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NUTS‏ 2 ا 

OSES (7)‏ 
ناخس نون کرد 
مكية . إلا الآيات : 9۰ و ٩‏ و99 و٤‏ ۱۱ وا ؟ ۱ و٥۱‏ و۲٥۱‏ و5١‏ فمدنية . 


قال ابن عباس رضي الله عنه : أنها مكية نزلت جملة واحدة . فامتلاً منها الوادى , 
وشيعها سبعون آلف ملك . ونزلت الملائكة فملؤا ما بين الأخشبين » فدعا الرسول صلل الله 
عليه وسلم الكتاب وكتبوها من ليلتهم إلا ست آيات فإنها مدنيات ( قل تعالوا أتل ما حرم 
ربكم عليكم ) إلى آخر الآيات الثلاث وقوله ( وما قدروا الله حق قدره ) الآية وقوله ( ومن 
أظلم تمن افترى على الله كذباً ) وعن أنس قال : قال رسول الله صلل الله عليه وسلم « ما نزل 
على سورة من القرآن جملة غير سورة الأنعام » وما اجتمعت الشياطين لسورة من القرآن جمعها 
ا ء وقد بعث بها إلى مع جبريل مع خسين ملكا أو مسين ألف ملك يزفونها ويحفونها حتى 
أقروها فى صدرى كما أقر الماء فى الحوض » ولقد أعزني الله وإياكم بها عزأً لا يذلنا بعده 
أبدأ . فيها دحض حجج المشركين ووعد من الله لا يخلفه » وعن ابن المنكدر : لما نزلت سورة 
الأنعام سبح رسول الله صلل الله عليه وسلم وقال « لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد 
الأفق » . 

قال الأصوليون : هذه السورة اختصت بنوعين من الفضيلة . أحده) : أنها نزلت 
دفعة واحدة » والثاني : أنها شيعها سبعون ألفاً من الملائكة . والسبب فيه أغها مشتملة على 
دلائل التوحيد والعدل والنبوة والمعاد وإبطال مذاهب المبطلين والملحدين . وذلك يدل على أن 
علم الأصول فى غاية الجلالة والرفعة » وأيضاً . فإنزال ما يدل على الأحكام قد تكون المصلحة 
أن ينزله الله تعالى قدر حاجتهم » وبحسب الحوادث والنوازل . وأما ما يدل على علم 
الأصول فقد أنزله الله تعالى جملة واحدة » وذلك يدل على أن تعلم علم الأصول واجب على 
الفور لا على التراخي . : 
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)١(‏ سور ا لھا روھ 
وبا نهاو ران 


ومو 2 دم مح ر رص 2 ب عرو 1و سم اس ص سس رص . ص 6 34 2 
الد مہ اذى خلق السمئنوات والأرض وجعل الظلملت وآلنور ثم آلذين 
٠. 009‏ 8 کےا واه 
کفروا برهم يعدلون ې 


اس اس سا مت 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذى خاق السموات والأرض وجعل الظلات والنور ثم الذين كفروا برهم 
يعدلون #» . 

إعلم أن الكلام المستقصي في قوله ( الحمد لله )قد سبق فيتفسير سورة الفاتحة »ولا بأس 
بأن نعيد بعض تلك الفوائد » وفيه مسائل : ش 

ل المسألة الأولى * فى الفرق بين المدح والحمد والشكر . 

إعلم أن المدح أعم من الحمد » والحمد أعم من الشكر . 

أما بيان أن الماح أعم من الحمد » فلأن الماح يحصل للعاقل ولغير العاقل » ألا ترى 
أنه کا يحسن مدح الرجل العاقل على أنواع فضائله » فكذلك قد يدح اللؤلؤ لحسن شکله 
ولطافة خلقته » ويمدح الياقوت على نهاية صفاته وصقالته ! فيقال : ما أحسنه وما أصفاه , 

وأما بيان أن الحمد أعم من الشكر » فلأن الحمد عبارة عن تعظيم الفاعل لأجل ما 
صدر عنه من الأنعام سواء كان ذلك الأنعام واصلاً إليك أو إلى غيرك » وأما الشكر فهو عبارة 


قوله تعالى «الحمدلله الذي خلق السموات والأرض» الآية سررةالأنعام وى 
عن تعظيمه لأجل إنعام وصل إليك وحصل عندك . فثبت با ذكرنا أن المدح أعم من الحمد , ش 
وهوأعم من الشكر . 
إذا عرفت هذا فنقول : إنما لم يقل المدح لله لأنا بينا أن المدح كا يحصل للفاعل 
المختار » فقد يحصل لغيره . أما الحمد فإنه لا يحصل إلا للفاعل المختار . فكان قوله ( الحمد 
لله ) تصريحاً بأن المؤثر فى وجود هذا العالم فاعل مختار خلقه بالقدرة والمشيئة . وليس علة 
موجبة له إيجاب العلة لمعلوها » ولا شك أن هذه الفائدة عظيمة فى الدين وإنما لم يقل الشكر 
لله » لأنا بينا أن الشكر عبارة عن تعظيمه بسبب إنعام صدر منه ووصل إليك . وهذا مشعر 
بأن العبد إذا ذكر تعظيمه بسبب ما وصل إليه من النعمة فحينئذ يكون المطلوب الأصلي به 
وصول النعمة إليه وهذه درجة حقيرة ‏ فاما إذا قال : الحمد لله » فهذا يدل على أن العبد 
حمده لأجل كونه مستحقاً للحمد لا لخصوص أنه تعالى أوصل النعمة إليه » فيكون الاخلاص 
أكمل »> واستغراق القلب فى مشاهدة نور الحق أتم » وانقطاعه عما سوى الحق أقوى 


وأثست , 


« المسألة الثانية 4 الحمد : لفظ مفرد محلى بالألف واللام فيفيد أصل الماهية . 


إذا ثبت هذا فنقول : قوله ( الحمد لله ) يفيد أن هذه الماهية لله » وذلك يمنع من ثبوت 
الحمد لغير الله » فهذا يقتضي جميع أقسام الحمد والثناء والتعظيم ليس إلا لله سبخانه 1 


فاد قيل : إن شكر المنعم واجب » مثل شكر الاستاذ على تعليمه » وشكر السلطان على 


الله » . 


قلنا : المحمود والمشكور فى الحقيقة ليس إلا الله » وبيانه من وجوه : الأول : صدور 
الاحسان من العبد يتوقف على حصول داعية الاحسان في قلب العبد » وحصول تلك الداعية 
في القلب ليس من العبدء وإلا لافتقر فى حصوها إلى داعية أخرى ولزم التسلسل » بل 
حصوها ليس إلا من الله سبحانه . فتلك الداعية عند حصوها يجب الفعل » وعند ز واها بمتنع 
الفعل فيكون المحسن فى الحقيقة ليس إلا الله » فيكون المستحق لكل حمد فى الحقيقة هو الله 
تعالى . وثانيها أن كل من أحسن من المخلوقين إلى الغير » فإنه إنما يقدم على ذلك الاحسان 
إماالجلب منفعة أودفع مضرة . أما جلب المنفعة : فإنه يطمع بواسطة ذلك الاحسان بما يصير 
سپا لخضول السرور فى قلبه أو مكافأة بقليل أوكثير فى الدنيا أو وجدان ثواب فى الآخرة . 
وأما دفع المضرة ٠‏ فهو أن الانسان إذارأى حيواناً فى راو ب فإنه يرق قلبه عليه رباك 
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اس سس ست 


الرقة ألم خصوص يحصل فى القلب عند مشاهدة وقوع ذلك الحيوان فى تلك المضرة . فإذا 
حاول انقاذ ذلك الحيوان من تلك المضرة زالت تلك الرقة عن القلبوصار فارغ القلب طيب 
الوقت > فذلك الاحسان كأنه سبب أفاد تخليص القلب عن ألم الرقة اة نقيت أن كل 
من سوى ال حق فإنه يستفيد بفعل الاحسان إما جلب منفعة أو دفع مضرة > أما الحق سبحانه 
وتعالى » فإنه يحسن ولا يستفيد منه جلب منفعة ولا دفع مضرة » وكان المحسن الحقيقي ليس إلا 
الله تعالى » فبهذا السبب كان المستحق لكل أقسام الحمد هو الله » فقال ( الحمد لله ) وثالثها : 
أن كل إحسان يقدم عليه أحد من الخلق فالانتفاع به لا يكمل إلا بواسطة إحسان الله » ألا 
ترى أنه لولا أن الله تعالى خلق أنواع النعمة وإلا لم يقدر الانسان على إيصال تلك الحنطة 
والفواكه إلى الغير » وأيضا فلولا أنه سبحانه أعطئ الانسان الحواس الخمس التي بها يمكنه 
الانتفاع بتلك النعم وإلا لعجز عن الانتفاع بها . ولولا أنه سبحانه أعطاه المزاج الصحيح 
والبنية السليمة وإلالما أمكنه الانتفاع بها » فثبت أن كل إحسان يصدر عن حسن سوى 
الله تعالى فإن الانتفاع به لا يكمل إلا بواسطة إحسان الله تعالى . وعند هذا يظهر أنه لا حسن في 
الحقيقة إلا الله » ولا مستحق للحمد إلا الله . فلهذا قال (الحمدلله) ورابعها: أن 
الانتفاع بجميع النعم لا يمكن إلا بعد وجود المنتفع بعد كونه حياً قادراً عالماً » ونعمة الوجود 
والحياة والقدرة والعلم ليست إلا من الله سبحانه . والتربية الأصلية والأرزاق المختلفة لا 
تحصل إلا من الله سبحانه من أول الطفولية إلى آخر العمر . ثم إذا تأمل الانسان في آثار حكمة 
الرحمن فى خلق الانسان ووصل إلى ما أودع الله تعالى فى أعضائه من أنواع المنافع والمصالح 
علم انها بحر لا ساحل له » كما قال تعالى ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) فبتقدير : أن 
نسلم أن العبد يمكنه أن ينعم على الغير إلا أن نعم العبد كالقطرة » ونعم | لله لانهاية ها أو 
وآخرا وظاهرا وباطنا . فلهذا السبب كان المستحق للحمد المطلق والثناء المطلق ليس إلا الله 
سبحانه . فلهذا قال ( الحمد لله ) . 


ل المسألة الثالثة *» إنما قال( الحمد لله ) ولم يقل : أحمد الله » لوجوه : أحدها : أن 
الحمد صفة القلب وربما احتاج الانسان إلى أن يذكر هذه اللفظة حال كونه غافلا بقلبه عن 
استحضار معنى الحمد والثناء » فلوقال في ذلك الوقت أحمد الله » كان كاذباً واستحق عليه الذم 
والعقات ايت أخبر عن دعوى شيء مع أنه ما كان موجوداً . أما إذا قال : الحمد لله » 
فمعناه : أن ماهية الحمد وحقيقته مسلمة لله تعالى . وهذا الكلام حق وصدق سواء كان معنى 
الحمد والثناء حاضراً فى قلبه أولم يكن » وكان تكلمه بهذا الكلام عبادة شريفة وطاعة رفيعة 
فظهر الفرق بين هذين اللفظين . وثانيها . روى أنه تعالى أوحى إلى داود عليه السلام يأمره 


قوله تعالى «الحمدلله الذى خلق السموات والأرض» الآية سورة الأنعام ٠١١‏ 
بالشکر » فقال داود : يارب وكيف أشكرك ؟ وشكري لك لا يحصل إلا أن توفقني لشكرك 
وذلك التوفيق نعمة زائدة وإنها توجب الشكر لي أيضاً وذلك يجر إلى ما لا نهاية له ولا طاقة لي 
بفعل ما لا نهاية له . فأوحى الله تعالى إلى ذاو لاعرفك عجزك عن شكرى فقد شكرتني . 
إذا عرفت هذا فنقول : لو قال العبد الى او وض تداق ناشين وا 
فيتوجه عليه ذلك السؤال . أمالوقال: الحمدلله فليس فيه ادعاء إن العبد أتى بالحمد والثناءء 
بل ليس فيه إلا أنه سبحانه مستحق للحمد والثناء سواء قدر على الاتيان بذلك الحمد أو لم 
بقدر عليه فظهر التفاوت بين هذين اللفظين من هذا الوجه » وثالثها : أنه لوقال أحمد الله كان 
ذلك مشعراً بأنه ذكر حمد نفسه ولم يذكر حمد غيره . أما إذا قال : الحمد لله » فقد دخل فيه 
مده وحمد غيره من أول خلق العالم إلى آخر استقرار المكلفين في درجات الحنان ودركات 
النبران » كما قال تعالى ( وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) فكان هذا الكلام أفضل 
ا ْ 
بإ المسألة الرابعة # اعلم أن هذه الكلمة مذكورة في أول سور خمسة . أوها: 
الفاتحة » فقال ( الحمد لله رب العالمين ) وثانيها : في أول هذه السورة » فقال ( الحمد لله 
الذى خلق السموات والأرض ) والأول أعم لأن العالم عبارة عن كل موجود سوى الله تعالى ء 
فقوله ( الحمد لله رب العالمين ) يدخل' فيه كل موجود سوى الله تعالى . أما قوله ( الحمد لله 
الذى خلق السموات والأرض ) لا يدخل فيه إلا خلق السموات والأرض والظلات والنور › 
ولا يدخل فيه سائر الكائنات والمبدعات > فكان التحميد المذكور فى أول هذه السورة كأنه 
قسم من الأقسام الداخلة تحت التحميد المذكور فى سورة الفاتحة وتفصيل لتلك الجملة . 
وثالثها سورة الكهف . فقال ( الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ) وذلك أيضاً تحميد 
مخصوص بنوع خاص من النعمة وهو نعمة العلم والمعرفة والحداية والقرآن » وبالجملة النعم 
الحاصلة بواسطة بعثة الرسل › ورابعها : سورة سبأ وهي قوله ( الحمد لله الذي له ما في 
السموات وما فى الأرض ) وهو أيضاً قسم من الأقسام الداخلة تحت قوله ( الحمد لله رب 
العالمين ) وخامسها : سورة فاطر » فقال ( الحمد لله فاطر السموات والأرض ) وظاهر أيضاً 
أنه قسم من الأقسام الداخلة تحت قوله ( الحمد لله رب العالمين ) فظهر أن الكلام الكلي التام 
هو التحميد المذكور فى أول الفاتحة وهو قوله ( الحمد لله رب العالمين ) وذلك لأن كل موجود 
فهو إما واجب الوجود لذاته. وإما مكن الوجود لذاته . وواجب الوجود لذاته واحد وهو الله 
سبحانه وتعالى وما سواه مکن وکل تمكن فلا يمكن دخوله في الوجود إلا بإيجاد الله تعالى وتكوينه 
والوجود نعمة فالايجاد إنعام وتربية . فلهذا السبب قال ( الحمد لله رب العالمين ) وأنه تعالى 
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المربي لكل ما سواه والمحسن إلى كل ما سواه > فذلك الكلام هو الكلام الكلي الوافى 
بالمقصود . أما التحميدات المذكورة في أوائل هذه السورة فكان كل واحد منها قسم من أقسام 


فإن قيل : ما الفرق بين الخالق وبين الفاطر والرب ؟ وأيضاً لم قال ههنا ( خلق 
السموات والأرض ) بصيغة فعل الماضى ؟ وقال في سورة فاطر ( الحمد لله فاطر السموات 
والأرض ) بصيغة اسم الفاعل . ۰ ۰ 

فنقول فى الجواب عن الأول : الخلق عبارة عن التقدير وهو فى حق الحق سبحانه عبارة 
عن علمه النافذ في جميع الكليات والجزئيات الواصل إلى جميع ذوات الكائنات والممكنات وأما 
كونه فاطرأ فهو عبارة عن الايجاد والابداع » فكونه تعالى خالقا إشارة إلى صفة العلم , 
وكونه فاطراً إشارة إلى صفة القدرة » وكونه تعالى ربا ومربياً مشتمل على الأمرين » فكان ذلك 
أكمل . 

والجواب عن الثاني : أن الخلق عبارة عن التقدير وهو فى حق الله تعالى عبارة عن علمه 
بالمعلومات > والعلم بالشىء يصح تقدمه على وجود المعلوم . ألا ترى أنه يمكننا أن نعلم الشىء 
قبل دخوله في الوجود . أما إيجاد الشىء > فإنه لا يحصل إلا حال وجود الأثر بناء على مذهبنا أن 
القدرة إنما تؤثر في وجود المقدور حال وجود المقدور. فلهذا السبب قال: خلق السموات. 
والمراد أنه كان عالاً مها قبل وجودهاء وقال (فاطر السموات والأرض) والمراد أنه تعالى إنما يكون 
فاطرا لها وموجداً ها عند وجودها . 

المسألة الخامسة 4 في قوله ( الحمد لله ) قولان : الأول : المراد منه احمدوا الله تعالى » 
وإنما جاء على صيغة الخبر لفوائد : إحداها : أن قوله ( الحمد لله ) يفيد تعليم اللفظ 
والمعنى . ولوقال : احمدوا . لم يحصل مجموع هاتين الفائدتين . وثانيها : أنه يفيد أنه تعالى 
مستحق الحمد سواء حمده حامد أو لم يحمده . وثالثها : أن المقصود منه ذكر الحجة فذكره 
بصيغة الخبر أولى . 

© والقول الثاني 4 وهو قول أكثر المفسرين معناه قولوا الحمد لله . والدليل على أن 

المراد منه تعلم العباد أنه تعالى قال في أثناء السورة ( إياك نعبد وإياك نستعين ) وهذا الكلام 
لا يليق ذكره إلا بالعباد . والمقصود أنه سبحانه لما أمر بالحمد وقد تقرر فى العقول أن الحمد 
لا يحسن إلا على الانعام » فحينئذ يصير هذا الأمرحاملاً للمكلف على أن يتفكر في أقسام نعم 
الله تعالى عليه . ثم إن تلك النعم يستدل بذكرها على مقصودين شريفين : أحده) : أن هذه 
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النعمقد حدثت بعد أن كانت معدومة فلا بد لها من محدث ومحصل وليس ذلك هو العبد لأن 
م أنواع النعم لنفسه › A E ET‏ قدرة 
العبد واختياره » لوجب أن يكون كل واحد واصلاً إلى جميع أقسام النعم إذ لا أ حد إلا وهو 
يريد تحصيل كل النعم لنفسه » ولا ثبت أنه لا بد لحدوث هذه النعم من محدث وثبت أن ذلك 
المحدث ليس هو العبد فوجب الاإقرار بمحدث قاهر قادر » وهو الله سبحانه وتعالى . 


ط والنوع الثاني 4 من مقاصد هذه الكلمة أن القلوب مجبولة على حب من أحسن ‏ 
إليها وبغض من أساء إليها فإذا أمر الله تعالى العبد بالتحميد » وكان الأمر بالتحميد ما يحمله 
على تذكر أنواع نعم الله تعالى » صار ذلك التكليف حاملاً للعبد على تذكر أنواع نعم الله 
عليه › ولا كانت تلك النعم كثيرة ة خارجة عن الحد والاحصاء › صار تذكر تلك النعم موجبة 
رسوخ حب الله تعالى في قلب العبد . فثبت أن تذكير النعم يفيد هاتين الفائدتين الشريفتين . 
إحداه] : الاستدلال بحدوثها عن الاقرار بوجود الله تعالى . وثانيه] :أن الشعور بكونها نحا 
بوجب ظهور حب الله في القلب » ولا مقصوج من جميع العبادات إلا هذان الأمران . فلهذا 
السبب وقع الابتداء في هذا الكتاب الكريم بهذه الكلمة » فقال ( الحمد لله رب العالمين ) . 


واعلم أن هذه الكلمة بحر لا ساحل له » لأن العالم اسم لكل ما سوى الله تعالى » وما 
سوى الله إما جسم أو حال فيه أو لا جسم ولا حال فيه > وهو الأرواح . ثم الأجسام إما 
فلكية » وإما عنصرية . أما الفلكيات فأولها العرش المجيد» ثم الكرسي الرفيع . ويجب على 
العاقل أن يعرف أن العرش ما هو » وأن الكرسي ماهو » وأن يعرف صفاتهم| وأحوالم| » 2 
يتأمل أن اللوح المحفوظ . والقلم > والرفرف. والبيت المعمور . وسدرة المنتهى ما هي » وأن 
يعرف حقائقها سد السموات وكيفية اتساعها وأجرامها وأبعادها 2 ثم يتأمل 
فى الكواكب الثابتة والسيارة . ثم يتأمل في عالم العناصر الأر بعة والمواليد الثلاثة وهي المعادن 
والنبات والحيوان ». ثم يتأمل فى كيفية حكمة الله تعالى في خلقه الأشياء الحقيرة والضعيفة 
كالبق والبعوض » ثم ينتقل منها | إلى معرفة أجناس الأعراض وأنواعها القريبة والبعيدة › 
وكيفية المنافع الحاصلة من كل نوع من أنواعها » ثم ينتقل منها إلى تعرف مراتب الأزواح 
السفلية والعلوية والعرشية والفلكية » ومراتب الأرواح المقدسة عن علائق الأجسام المشار 
إليها بقوله ( ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ) فإذا استحضر مجموع هذه الأشياء بقدر 
القدرة والطاقة › فقد حضر فى عقله ذرة من معرفة العالم > وهو كل ما سوى الله تعالى . ثم 
عند هذا يعرف أن كل ما حصل ها من الوجود وكا لات الوجود فى ذواتها من صفاتها وأحواها 
وعلائقها » فمن إيجاد الحق ومن جوده ووجوده » فعند هذا يعرف من معنى قوله ( الحمد لله 
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السسسما 


رب العالمين ) ذرة » وهذا بحر لا ساحل له » وكلام لا آخر له . والله أعلم ١‏ 

ل المسألة السادسة 4 إنا وإن ذكرنا أن قوله ( الحمد لله رب العالمين ) أجرى محرى قوله 
قولوا : الحمد لله رب العالمين . فإنما ذكرناه لأن قوله فى أثناء السورة ( إياك نعبد وإياك 
نستعين ) لا يليق إلا بالعبد . فلهذا السبب افتقرنا هناك إلى هذا الاضمار . أما هذه السورة 
وهي قوله ( الحمد لله الذى خلق السموات والأرض ) فلا يبعد أن يكون المراد منه ثناء الله تعالى 
به علق نفسة:. ظ 

وإذا ثبت هذا فنقول : إن هذا يدل من بعض الوجوه » على أنه تعالى منزه عن الشبيه 
في اللذات والصفات والأفعال . وذلك لأن قوله ( الحمد لله ) جار محرى مدح النفس وذلك 
قبيح في الشاهد . فلما أمرنا بذلك دل هذا على أنه لا يمكن قياس الحق على الخلق . فك| أن 
هذا قبيح من الخلق مع أنه لا يقبح من الحق. فكذلك ليس كل ما يقبح من الخلق وجب أن 
يقبح من الح . وبهذا الطريق وجب أن يبطل كلمات المعتزلة في أن ما قبح منا وجب أن يقبح 
من الله . ٠‏ 

إذا عرفت بهذا الطريق أن أفعاله لا تشبه أفعال الخلق . فكذلك صفاته لا تشبه 
صفات الخلق . وذاته لا تشبه ذوات الخلق › وعند هذا يحصل التنزيه المطلق والتقديس 
الكامل عن كونه تعالى مشاماً لغيره في الذات والصفات والأفعال . فهو الله سبحانه واحد فى 
ذاته » لاشريك له في صفاته » ولا نظي رله واحد فی أ فعاله لكيه له مال و 
أعلم . 

أما قوله سبحانه # الذى خلق السموات والأرض »* ففيه مسألتان : الأولى : في 
السؤالات المتوجهة على هذه الآية وهي ثلاثة : 

© السؤال الأول ) أن قوله ( الحمد لله الذى خلق السموات والأرض ) جار مجرى ما 
يقال : جاءني الرجل الفقيه . فإن هذا يدل على وجود رجل آخر ليس ب فقيه. وإلا لم يكن إلى 
ذكر هذه الصفة حاجة كذا ههنا قوله ( الحمد لله الذى خلق السموات والأرض ) يوهم أن 
هناك إهاً لم يخلق السموات والأرض . وإلا فأى فائدة فى هذه الصفة ؟ 

والجواب : أنا بينا أن قوله « الله » جار مجرى اسم العلم . فإذا ذكر الوصف لاسم 
العلم لم يكن المقصود من ذكر الوصف التمييز » بل تعريف كون ذلك المعنى المسمى » 
موصوفا بتلك الصفة . مثاله إذا قلنا «الرجل» العالم. فقولنا: الرجل اسم الماهيةء والماهية 
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اول الاشيخاض الملكورية الكتيرين: فكان المقصود ههنا من ذكر الوصف تييز هذا الرجل 
مهذا الاعتبار عن سائر الرجال مهذه الصفة . اما إذا قلنا: زيد العالم » فلفظ زيد اسم علم» وهو 
لا يفيد الا هذه الذات المعينة» لأن أسماء الأعلام قائمة مقام الاشارات . فإذا وصفناه بالعلمية 
امتنع أن يكون المقصود منه تمييز ذلك الشخص عن غيره» بل المقصود منه تعريف كون ذلك 
ال وضو ا الصفة . ولماكان لفظ «الله» من باب اسماء الاعلام» لا جرم كان الأمر على . 
ما ذكرناه والله أعلم . 

© السؤال الثاني » لم قدم ذكر السماء على الأرض » مع أن ظاهر التنزيل يدل على أن 
خلق الأرض مقدم على خلق السماء ؟ 


والجواب : السماء كالدائرة » والأرض كالمركز » وحصول الدائرة يوجب تعين المركز 
ولا ينعكس » فإن حصول المركز لا يوجب تعين الدائرة لأمكان أن يحيط بالمركز الواحد دوائر 
لانماية للها . فلا كانت السماء متقدمة على الأرض بهذا الاعتبار وجب تقديم ذكر السماء على 
الأرض ذا الاعتبار . 


مإ السؤال الثالث » لم ذكر السماء بصيغة الجمع > والأرض بصيغة الواحد مع أن 
الأرضين أيضاً كثيرة . بدليل قوله تعالى ( ومن الأرض مثلهن ) . 

والجواب : أن السماء جارية مجرى الفاعل . والأرض مجرى القابل . فلوكانت السماء 
واحدة لتشابه الأثر » وذلك يخل بمصالح هذا العالم . أمالوكانت كثيرة اختلفت الاتصالات 
الكوكبية فحصل بسببها الفصول الأربعة » وسائ الأحوال المختلفة > وحصل بسبب تلك 
الاختلافات مصالح هذا العالم . أما الأرض فهي قابلة للأثر والقابل الواحد كاف فى 
القبول » وأمادلالة الآية المذكورة على تعدد الأرضين فقد بينا فى تفسير تلك الآية كيفية الخال 
فيها والله أعلم . 


ب المسألة الثانية # اعلم أن المقصود من هذه الآية ذكر الدلالة على وجود الصانع . 
وتقريره أن أجرام السموات والأرض تقدرت في أمور خصوصة بمقادير لمحصوصة . وذلك لا, 
يمكن حصوله إلا بتتخصيص الفاعل المختار . أما بيان المقام الأول فمن وجوه : الأول أن 
كل فلك مخصوص اختص بمقدار معين مع جواز أن يكون الذى كان حاصلاً مقداراً أزيد منه 
أوأنقص منه . والثاني أن كل فلك بمقدار مركب من أجزاء » والجزء الداخل يمكن وقوعه 
خارجاً وبالعكس . فوقوع كل واحد منها فى حيزه الخاص أمر جائز . والثالث : أن الحركة 
والسكون جائزان على كل الأجسام بدليل أن الطبيعة الجسمية واحدة . ولوازم الأمور الواحدة 
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واحدة . فإذا صح السكون والحركة على بعض الأجسام » وجب أن يصحا على كلها . 
فاختصاص الجسم الفلكي بالحركة دون السكون اختصاص بأمر تمكن . والرابع : أن كل 
حركة » فإنه يمكن وقوعها أسرع مما وقع وأبطأ مما وقع > فاختصاص تلك الحركة المعينة 
بذلك القدر المعين من السرعة والبطء اختصاص بأمر ممكن . والخامس : أن كل حركة » 
وفعت متوجهة إلى جهة . فإنه يكن وقوعها متوجهة إلى سائر الجهات . فاختصاصها بالوقوع 
على ذلك الوجه الخاص اختصاص بأمر ممكن . والسادس : أن كل فلك . فإنه يوجد جسم 
آخر أما أعلى منه وأما أسفل منه » وقد كان وقوعه على حلاف ذلك الترتيب أمراً مكنا 
بدليل أن الأجسام لما كانت متساوية فى الطبيعة الجسمية 5 فكل ما صح على بعضها صح على 
كلها . فكان اخنتصاصه بذلك الحيز والترتيب أمراً مكناً . والسابع : وهو أن لحركة كل 
فلك أولاً . لأن وجود حركة لاأول لما محال . لأن حقيقة الحركة انتقال من حالة إلى حالة . 
وهذا الانتقال يقتضي كونها مسبوقة . والأول يناف المسبوقية بالغير » والجمع بينهما محال . 
فشبت أن لكل حركة أولا » واختصاص ابتداء حدوثه بذلك الوقت . دون ما قبله » وما بعده 
اختصاص بأمر ممكن . والثامن : هو أن الاجسام . لما كانت متساوية فى تمام الماهية كان 
اتصاف بعضها بالفلكية وبعضها بالعنصرية دون العكس » اختصاصاً بأمرممكن . والتاسع : 
وهو أن حركاتها فعل لفاعل مختار » ومتى كان كذلك فلها أول . بيان المقام الأول أن المؤثر 
فيها لوكان علة موجبة بالذات لزم من دوام تلك العلة دوام آثارهاء فيلزم من دوام تلك العلةء : 
دوام كل واحد من الأجزاء المتقومة في هذه الحركة . ولاكان ذلك محالاً ثبت أن المؤثر فيها 
ليس علة موجبة بالذات » بل فاعلاً مختاراً . وإذا كان كذلك . وجب كون ذلك الفاعل 
متقدماً على هذه الحركات . وذلك يوجب أن يكون ها بداية . العاشر: أنه ثبت بالدليل أنه 
حصل خارج العالم خلاء لا نهاية له بدليل أنا نعلم بالضرورة أنا لوفرضنا أ نفسنا واقفين على 
طرف الفلك الأعلى فإنا نميز بين الجهة التي تلي قدامنا وبين الجهة التي تلي خلفنا » وثبوت هذا 
الامتياز معلوم بالضرورة . وإذاكان كذلك ثبت أنه حصل خارج العالم خلاء لا نهاية له » 
وإذا كان كذلك » فحصول هذا العالم في هذا الحيز الذى حصل فيه دون سائر الأحياز أمر 
ممكن > فثبت بهذه الوجوه العشرة : ان اجرام السموات والأرضين مختلفة بصفات وأحوال » 
فكان يجوز فى العقل حصول أضدادها ومقابلاتها . فوجب أن لا يحصل هذا الاختصاص 
الخاص إلا لمرجح ومقدر وإلا فقد ترجح أحد طرف الممكن على الآخر لا لمرجح وهو محال . 


وإذا ثبت هذا فنقول : إنه لا معنى للخلق إلا التقدير . فلما دل العقل على حصول 
التقدير من هذه الوجوه العشرة » وجب حصول الخلق من هذه الوجوه العشرة : فلهذا المعنى 1 
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قال( الحمد لله الذى خلق السموات والأرض ) والله أعلم » ومن الناس من قال المقصود من 
ذكر السموات والأرض والظلات والنور التنبيه على ما فيها من المنافع . 

واعلم أن منافع السموات أكثر من أن تحيط بجزء من أجزائها المجلدات . وذلك لأن 
السموات بالنسبة إلى مواليد هذا العالم جارية مجرى الأب والأرض بالنسبة إليها جارية مجرى 
الأم فالعلل الفاعلة سماوية والعلل القابلة أرضية . وبها يتم أمر المواليد الثلاثة . والاستقصاء 
في شرح ذلك لا سبيل إليه . 

أماقوله # وجعل الظلات والنور * ففيه مسائل : 

و لير او ا الوم ا 
وفى الجعل TE‏ ¢ وتصييير شىء ر » ومنه . قوله 
تعالى ( وجعل منها زوجها ) وقوله ( وجعلناكم أزواجاً ) وقوله ( أجعل الآلة إلهاً واحداً ) 
وإغا حسن لفظ الجعل ههنا لأن النور والظلمة لما تعاقبا صار كان كل واحد منههما إنما تولد من 
الآخر . 


٠‏ #المسألة الثانية * فى لفظ ( الظلات والنور ) قولان : الأول : أن المراد منهما 
الأمران المحسوسان بحس البصر والذى يقوى ذلك أن اللفظ حقيقة فيهها . وأيضاً هذان 
الأمران إذ جعلا مقرونين بذكر السموات والأرض » فإنه لا يفهم منها إلا 
هاتانالكيفيتان المحسوستان. والثاني : نقل الواحدى عن ابن عباس . أنه قال ( وجعل الظلمات 
والنور ) أى ظلمة الشرك والنفاق والكفر . والنور يريد نور الاسلام والايمان والنبوة واليقين . 
ونقل عن الحسن أنه قال : يعني الكفر والإيمان » ولاتفاوت بين هذين القولين » فكان قول 
الحسن كالتلخيص لقول ابن عباس . ولقائل أن يقول حمل اللفظ على الوجه الأول أولى » لما 
ذكرنا أن الأصل حمل اللفظ على حقيقته » ولأن الظلمات والنور إذا كان ذكره] دييكا 
0 والأرض لم يفهم منه إلا ما ذكرناه . قال الواحدى:: والأولى حمل اللفظ عليه 

وأقول هذا مشكل لأنه حمل اللفظ على مجازه » واللفظ الواحد بالاعتبار الواحد لا يمكن 
00 ونا ذه مها 


« المسألة الثالثة ‏ إنماقدم ذكر الظلمات على ذكر النور لأجل أن الظلمة عبارة عن عدم 
النور عن الجسم الذى من شأنه قبول النور » وليست عبارة عن كيفية وجودية مضادة للنور , 
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والدليل عليه أنه إذا جلس ان يعرب المراج > وجلس إنسان آخر بالبعد منه » فإن البعيد 
يرى القريب ويرى ذلك المواء صافياً مضيئاً » وأما القريب فإنه لا يرى البعيد . ويرى ذلك 
الهواء مظلياً » فلو كانت الظلمة كيفية وجودية لكانت حاصلة بالنسبة إلى هذين الشخصين 
المذكورين » وحيث لم يكن الأمر كذلك علمنا أن الظلمة ليست كيفية وجودية . 


وإذا ثبت هذا فنقول : عدم المحدثات متقدم على وجودها > فالظلمة متقدمة فى التقدير 
والتحقى على النور » فوجب تقديمها في اللفظ › ونما يقوى ذلك مايروى فى الاخبار الالهية أنه 
تعالى خلق الخلق في ظلمة » ثم رش عليهم من نوره . 


ل المسألة الرابعة 4 لقائل أن يقول : لم ذكر الظلمات ا 
الواحد ؟ فنقول : أما من حمل الظلمات على الكفر والنور على الان » فكلامه ههنا ظاهر » 
لأن الحقواحدوالباطل كثير . وأما من حملها على الكيفية المحسوسة . فالحواب : أن النور 
عبارة عن تلك الكيفية الكاملة القوية » ثم إنها تقبل التناقض قليلاً قليلاً : وتلك المراتب 
كثيرة . فلهذا السبب عبر عن الظلمات بصيغة الجمع . 


أما قوله تعالى «« ثم الذين كفروا بربهم يعدلون » . 
فاعلم أن العدل هو التسوية . يقال : عدل الشىء بالشىء إذا سواه به . ومعنى ( يعدلون ) 
يشركون به غيره . 


قلنا o e‏ حقيق بالحمد على 
كل ما خلق لأنه ما خلقه إلا نعمة ( ثم الذين كفروا برهم يعدلون ) فيكفرون بنعمته . ويحتمل أن 
يكون معطوفاً على قوله ( خلق السموات والأرض ) على معنى أنه خلق هذم الأشياء العظيمة 
التى لا يقدر عليها أحد سواه , ثم إنهم يعدلون به جماداً لايقدرعلى شىء أصلاً . 


فإن قيل : ف| معنى ثم ؟ 
قلنا : الفائدة فيه استبعاد أن يعدلوا به بعد وضوح آيات قدرته والله أعلم . 


قوله تعالى « هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلاءالأية سورةالأنههم ٠١١‏ 


و رص ر 2 و م ر م٤‏ وور م2 رو 224 > - 
هو ألذى خلقه من طن ثم قضوح اجلا واجل مسمى عنددر ثم انتم مترون ([) 


قوله تعالى # هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلاً وأجل مسمى عنده ثم أنتم 
ترون # . 

اعلم أن هذا الكلام يحتمل أن يكون المراد منه ذكر دليل آخر من دلائل إثبات الصانع 
تعالى ع ويحتمل أن يكون المراد منه ذكر الدليل على صحة المعاد > وصحة الحشر . 

© أما الوجه الأول 4 فتقريره : أن الله تعالى لما استدل بخلقه السموات والأرض 
وتعاقب الظلمات والنور على وجود الصانع الحكيم أتبعه بالاستدلال بخلقه الانسان . على 
إثبات هذا المطلوب فقال ( هو الذى خلقكم من طين ) والمشهور أن المراد منه أنه تعالى خلقهم 
من آدم وآدم كان محلوقاً من طين . فلهذا السبب قال ( هو الذى خلقكم من طين ) وعندى فيه 
وجه آخر » وهو أن الانسان محلوق من المنى ومن دم الطمث . وها يتولدان من الدم 2 
والدم إنما يتولد من الأغذية » والأغذية إما حيوانية وإما نباتية » فإن كانت حيوانية كان الحال 
في كيفية تولد الاونسان » فبقي أن تكون نباتية » فثبت أن الانسان لمحلوق من الأغذية النباتية » 
ولا شك أنها متولدة من الطين > فثبت أن كل إنسان متولد من الطين . وهذا الوجه عندى 
أقرب إلى الصواب . 

إذا عرفت هذا فنقول : هنا الطين قد تولدت النطفة منه هذا الطريق المذكور. ثم 
تولد من النطفة أنواع الأعضاء المختلفة في الصفة والصورة واللون والشكل مغل القلب 
والدماغ والكبد » وأنواع الأعضاء البسيطة كالعظام والغضاريف والرباطات والأوتار 
وغيرها » وتولد الصفات المختلفة فى المادة المتشابهة لا يمكن إلا بتقدير مقدر حكيم ومدبر رحيم 
وذلك هو المطلوب . 


« وأما الوجه الثاني 4 وهو أن يكون المقصود من هذا الكلام تقرير أمر المعاد » فنقول 
لما 'ثيت أن غق بدن الانسان إنما حصل » لأن الفاعل الحكيم والمقدر الرحيم » رتب حلقة 
هذه الأعضاء على هذه الصفات المختلفة بحكمته وقدرته 3 وتلك القدرة والحكمة باقية بعد 
موت الحيوان فيكون قادراً على إعادتها وإعادة الحياة فيها » وذلك يدل على صحة القول 
بالمعاد . 
أما قوله تعالى # ثم قضى أجلاً 4 ففيه مباحث : 
0 المبحث الأول »# لفظ القضاء قل يرد بمعنى الحكم والأمر . قال تعالى ( وقضى ربك 
الفخر الرازي ج١٠‏ م1١‏ 


11۲ قوله تعالى «ثم قضى أجل وأجل مسمى عنده) الانعتام الآية سورة الأنعام 


ألا تعبدوا إلا إياه ) وبمعنى الخبر والاعلام . قال تعالى ( وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب ) 
وبمعنى صفة الفعل إذا تم . قال تعالى ( فقضاهن سبع سموات فى يومين ) ومنه قوهم قضى 
فلان حاجة فلان . وأما الأجل فهو في اللغة . عبارة عن الوقت المضروب لانقضاء الأمد › 
وأجل الانسان هو الوقت المضروب لانقضاء عمره > وأجل الدين عله لانقضاء التأخير فيه 
وأصله من التأخير يقال أجل الشىء ء يأجل أجولا: وهو أجل إ إذا تأخر والآجل نقيض 
العاجل . 

إذا عرفت هذا فقوله ( ثم قضى أجلاً ) معناه أنه تعالى خصص موت كل واحد بوقت 
معين وذلك التخصيص عبارة عن تعلق مشيئته بايقاع ذلك الموت في ذلك الوقت . ونظير هذه 
الآية قوله تعالى ( ثم إنكم بعد ذلك ميتون ) . 

ا امل مشي يده 4 


ل ا E‏ أجلين لكل إنسان . واختلف المفسرون فى 
تفسيره| على وجوه : الأول : قال أبو مسلم قوله ( ثم قضى أجلاً ) المراد منه آجال الماضين من 
الخلق وقوله ( وأجل مسمى عنده ) المراد منه أجال الباقين من الخلق فهو خص هذا الأجل . 
الثاني : بكونه مسمى غنده » لأن الماضين لما ماتوا صارت أجالهم معلومة › أما الباقون فهم 
بعد لم يموتوا فلم تصر أجالهم معلومة » فلهذا المعنى قال ( وأجل مسمى عنده ) والثاني : أن 
الأجل الأول هو أجل الموت والأجل المسمى عند الله هو أجل القيامة '» لأن مدة حياتهم في 
الآخرة لا آخرة لهاولا انقضاء ولا يعلم أحد كيفية الحال في هذا الأجل إلا الله سبحانه وتعالى . 
والثالث : الأجل الأول ما بين أن يخلق إلى أن يموت . والثاني : ما بين الموت والبعث وهو 
البرزخ . والرابع : أن الأول : هو النوم والثاني : الموت. والخامس : أن الأجل الأول 
ا للضي كل ا : مقدار ما بقي من عمر كل أحد . 
والسادس : وهوقول حكماء ء الإسلام أن لكل إنسان أجلين : أحدها : الآجال الطبيعية . 
والثاني : الآجال الاخترامية . أما الآجال الطبيعية : فهي التي لو بقي ذلك المزاج ونا بطر 
العوارض الخارجية لانتهت مدة بقائه إلى الوقت الفلاني » وأما الآجال الاخترامية : فهي 
التي تحصل بسبب من الأسباب الخارجية : كالغرق والحرق ولدغ الحشرات ولاغيرها من 
الأمور المعضلة » وقوله ( مسمى عنده ) أى معلوم عنده أو مذكور اسمه في اللوح المحفوظ , 
ومعنى عنله شبيه با يقول : الرجل ف المسألة عندى أن الأمر كذا وكذا أي هذا اعتقادى 
وقولي . 


قوله تعالى (وهو الله ف السموات وف الأرض 0 الاية سورة الأنعام ركنن 


سس س 


اج لير بير سا صا وم و و رع مرج لير 2 
: 
ص 


روو ےل وم 10 روع ت 
وهو آله فى آلسملوات وفى الأرض بعلم سر ر وجه رکر ویعلم ما تکسبون 050 


فإن قيل : المبتدأً النكرة إذا كان خبره ظرفاً . وجب تأخيره فلم جاز تقديمه في قوله 
( وأجل مسمى عنده ) . 

قلنا : لأنه تخصص بالصفة فقارب المعرفة كقوله ولعبد مؤمن خير من مشرك . 

وأما قوله ل ثم أنتم مقترون * فنقول : المرية والامتراء هو الشك . 


واعلم أنا إن قلنا المقصود من ذكر هذا الكلام الاستدلال على وجود الصانع كان معناه 
أن بعد ظهور مثل هذه الحجة الباهرة أنتم تمترون فى صحة-التوحيد . وإن كان المقصود 
تصحيح القول بالمعاد فكذلك والله أعلم . 

واعلم أنا إن قلنا : أن المقصود من الآية المتقدمة إقامة الدليل على وجود الصانع القادر 
المختا 

ر . 


قلنا : المقصود من هذه الآية بيان كونه تعالى عالماً بجميع المعلومات » فإن الآيتين 
المتقدمتين يدلان على كال القدرة » وهذه الآية تدل على كمال العلم وحينئذ يكمل العلم 
بالصفات المعتبرة في حصول الايلهية » وإن قلنا : المقصود من الآية المتقدمة إقامة الدلالة على 
صحة المعاد . فالمقصود من هذه الآية تكميل ذلك البيان » وذلك لأن منكرى المعاد إنما 
أنكر وه لأمرين . أحدها : أنهم يعتقدون أن المؤثر فى حدوث بدن الانسان هو امتزاج 
الطبائع وينكرون أن يكون المؤثر فيه قادرا ختاراً. والثاني: أنهم يسلمون ذلك إلا أغهم 
يقولون إنه غير عالم بالجزئيات فلا يمكنه تمييز المطيع من العاصى. ولا تمييز أجزاء بدن زيد عن 
أجزاء بدن عمرو. ثم أنه تعالى أثبت بالآيتين المتقدمتين كونه تعالى قادراً ومختاراً لا علة موجبة , 
وأثبت فهذه الآية كونه تعالى عالما بجميع المعلومات. وحينئذ تبطل جميع الشبهات التي عليها 
مدار القول بإنكار المعاد. وصحة الحشر والنشر فهذا هو الكلام فى نظم الأية وههنا مسائل 
«المسألةالأولى4القائلون بأناللهتعالى ختص بالمكان تمسكوا بهذه الآية وهوقوله ( وهو الله فى 
السموات ) وذلك يدل على أن الاله مستقر فى السماء قالوا : ويتأكد هذا أيضاً بقوله تعالى 


4 قوله حال ورو اق السموات وق الأرض ٠»‏ الآية سورة الأنعام 


( أأمنتم من فى السماء أن يمخسف) قالوا : ولا يلزمنا أن يقال فيلزم أن يكون في الأرض لقوله 
تعالى فى هذه الآية (وهو الله في السموات ولي الأرض) وذلك يقتضي حصوله تعالى في 'المكانين- 
معاً وهو محال لأنا نقول أجمعنا على أنه ليس بموجود في الأرض» ولا يلزم من ترك العمل بأحد 
الظاهرين ترك العمل بالظاهر الآخر من غير دليل» فوجب أن يبقى ظاهر قوله (وهو الله في 
السموات) على ذلك الظاه ولأن من القراء من وقف عند قوله (وهو الله في السموات) ثم 
يبتدىء فيقول ( وف الأرض يعلم سركم ) والمعنى أنه سبحانه يعلم سرائركم الموجودة في الأرض 
فيكون قوله ( في الأرض ) صلة لقوله ( سركم )هذا تمام كلامهم . 


واعلم أنا نقيم الدلالة أولاً على أنه لا يمكن حمل هنذا الكلام على ظاهره » وذلك من 
وجوه : الأول : أنه تعالى قال فى هذه السورة ( قل لمن ما في السموات والأرض قل لله ) فبين 
هذه الآية أن كل ما فى السموات والأرض فهو ملك لله تعالى ومملوك له » فلو كان الله أحد 
الأشياء الموجودة فى السموات لزم كونه ملكاً لنفسه » وذلك محال » ونظير هذه الآية قوله في 
سورة طه ( له ما فى السموات وما فى الأرض وما بينهما ) فإن قالوا قوله ( قل لمن مافى 
السموات والأرض ) هذا يقتضى أن كل ما فى السموات فهو لله إلا أن كلمة ما مختصة بمن لا 
يقل قلة يلاحل فا اتال مال 0 

قلنا : لا نسلم والدليل عليه قوله ( والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما 
سواها ) ونظيره ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) ولا شك أن المراد بكلمة ما ههنا هو الله سبحانه . 
والثاني : أن قوله ( وهو الله فى السموات ) أما أن يكون المراد منه أنه موجود فى جميع 
السموات » أوالمراد أنه موجود فى سماء واحدة . والثاني : ترك للظاهر والأول : على قسمين 
لأنه إما أن يكون الحاصل منه تعالى في أحد السموات عين ما حصل منه في سائر السموات أو 
؛غيره» والأول: يقتضي حصول المتحيز الواحد في مكانين وهو باطل ببديهة العقل والثاني : 
بقتضي كونه تعالى مركبا من الأجزاء والأبعاض وهو محال. والثالث: أنه لو كان موجودا في 
السموات لكان محد ود ا متناهياً وكل ماكان كذلك كان قبوله للزيادة والنقصان ممكناء وكل ماكان 
كذلك كان اختصاصه بالمقدار المعين لتخصيص مخصص وتقدير مقدر وكل ما كان كذلك فهو 
محدث . والرابع : أنه لوكان في السموات فهل يقدر على خلق عالم آخر فوق هذه السموات أو 
لا يقدرء والثاني : يوجب تعجيزه والأول : يقتضي أنه تعالى لو فعل ذلك لحصل تحت هذا 
العالم » والقوم يتكرون كونه تحت العالم والخامس : أنه تعالى قال (وهو معكم اينا كنتم)» 
وقال (ونحن أقرب إليه من حبل الوريد) وقال (وهو الذي في السماء إله وني الأرض إله) وقال 
(فأينا تولوا فثم وجه الله) وكل ذلك يبطل القول بالمكان والجهة لله تعالى . فثبت بهذه الدلا ثل 
أنه لا يكن حمل هذا الكلام على ظاهره . 


قوله تعالى «وهو الله ف السموات وف الأرض ( الآية سورة الأنعام 1٥‏ 


فوجب التأويل وهو من وجوه : الأول : أن قوله ( وهو الله في السموات وف الأرض ) يعني 
. وهو الله في.تدبير السموات والأرض كما يقال: فلان في أمر كذا أي في تدبيره وإصلاح مهما ته» 
ونظيره قوله تعالى (وهو الذي فى السماء إله وفي الأرض إله) والثاني: أن قوله (وهو الله) كلام 
تام» ثم ابتدأ وقال (في السموات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ) وا معنى الله سبحانه وتعالى 
يعلم في السموات سرائر الملائكة» وف الأرض يعلم سرائر الأنس والجن . والثالث : أن يكون 
الكلام على التقديم والتأخير والتقدير : وهو الله يعلم في السموات وفي الأرض سركم 
وجهركم » وما يقوي هذه التأويلات أو قولنا: وهو الله نظير قولنا هو الفاضل العالم وكلمة 
هو إنما تذكر ههنا لا فائدة الحصرء وهذه الفائدة إنغا تحصل إذا جعلنا لفظ الله إس] مشتقاً فأما لو 
جعلناه إسم علم شخص قائم مقام التعيين لم يصح إدخال هذه اللفظة عليه» وإذا جعلنا 
قولنا: الله لفظاً ميداً صار معناه وهو المعبود في السماء وفى الأرض» وعلى هذا التقدير يزول 
السؤال والله أعلم . ٠‏ 


© المسألة الثانية 4 المراد بالسررصفات القلوب وهي الدواعي والصوارف » والمراد 
بالجهر أعمال الجوارح » وإنما قدم ذكر السرعلى ذكر الجهر لأن المؤثر فى الفعل هو مجموع القدرة 
مع الداعي . فالداعية التي هي من باب السرهي المؤثرة فى أعمال الجوارح المسماة بالجهر » 
وقد ثبت أن العلم بالعلة علة للعلم بالمعلول » والعلة متقدمة على المعلول , والمتقدم بالذات 


ظ « المسألة الثالثة # قوله ( ويعلم ما تكسبون ) فيه سؤال : وهو أن الأفعال إما أ فعال 
القلوب وهي المسماة بالسر » وإما أعمال الجوارح وهي المسماة بالجهر . فالأفعال لا تخرج عن 
السر والجهر فكان قوله ( ويعلم ما تكسبون ) يقتضي عطف الشىء على نفسه . وأنه فاسد . 


والجواب : يجب حمل قوله ( ما تكسبون) على ما يستحقه الانسان على فعله من ثواب 
وعقاب والحاصل أنه حمول على المكتسب كما يقال : هذا امال كسب فلان أى مكتسبة » ولا 
يجوز حمله على نفس الكسب . وإلا لزم عطف الشىء على نفسهعلى ما ذكرتموه فى السؤال . 

« المسألة الرابعة ‏ الآية تدل على كون الانسان مكتسباً للفعل والكسب هو الفعل 
المفضي إلى اجتلاب نفع أودفع ضرء ولهذا السبب لا يوصف فعل الله بأنه كسب لكونه تعالى 
'منزها عن جلب النفع ودفع الضرر والله أعلم . 


237 قوله تعالى «وماتأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا» 2 سيرةالأنام . الآية 


رم ع 2 اس ير چو ال 
وما نانم من لبن “أبنت رم إا لا کانوا عنبا معرضين ي فقد دبوا 
و عمدو د 2 وى مه 


بالق لما جاههم فسوف 0 كوأ ما انوا پء بیرغو وی 


قوله تعالى # وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين 4 . 

إعلم أنه تعالى لما تكلم » أولاً : في التوحيد » وثَانياً + فى المعاد + وثالناً :فيا يقرر 
هذين المطلوبين ذكر بعده ما يتعلق بتقرير النبوة وبدأ فيه بأن بين كون هؤلاء الكفار معرضين 
عن تأمل الدلائل » غير ملتفتين إليها وهذه الآية تدل على أن التقليد باطل . والتأمل فى 
الدلائل واجب . ولولا ذلك لماذم الله المعرضين عن الدلائل . قال الواحدى رحمه الله؛من فيقوله 
( من آية ) لاستغراق ا لجنس الذى يقع فى النفي كقولك ما أتاني من أحد والثانية وهي قوله 
( من آيات ربمم ) للتبعيض والمعنى وما يظهر لهم دليل قط من الأدلة التي يجب فيها النظر 
والاعتبار إلا كانوا عنه معرضين . 

قوله تعالى# فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزؤن * . 

إعلم أنه تعالى : رتب أحوال هؤلاء الكفار على ثلاث مراتب » فالمرتبة الأولى : كونهم 
معرضين عن التأمل فى الدلائل والتفكر فى البينات > والمرتبة الثانية : كونهم مكذبين بها وهذه 
المرتبة أزيد مما قبلها » لأن المعرض عن الشيء قد لا يكون مكذباً به » بل يكون غافلاً عنه غير 
متعرض له » فإذا صار مكذباً به فقد زاد على الاعراض . والمرتبة الثالثة : كونهم مستهزئين بها 
لأن المكذب بالشيء قد لا يبلغ تكذيبه به إلى.حد الاستهزاء » فإذا بلغ إلى هذا الحد فقد بلغ 
الغاية القصوى ف الانكار » فبين تعالى أن أولئك الكفار وصلوا إلى هذه 'المراتب الثلاثة 
على هذا الترتيب . واختلفوا فى المرادد بالحق فقيل إنه المعجزات : قال ابن مسعود : انشق 
القمر بمكة وانفلق فلقتين فذهبت فلقة وبقيت فلقة » وقيل إنه القرآن » وقيل : إنه محمد 
صلى الله عليه وسلم وقيل | إنه الشرع الذي أتى به محمد صلل الله عليه وسلم والأحكام التي جاء 
بها محمد صلى الله عليه وسلم وقيل إنه الوعد والوعيد » الذى يرغبهم به تارة ويجذرهم بسببه 
أخرى » والأولى دخول الكل فيه . 

وأما قوله تعالى # فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزؤن * المراد منه الوعيد والزجر. 
عن ذلك الاستهزاء » فيجب أن يكون المراد بالأنباء الأنباء لا نفس الأنباء بل العداب الى 
أنبأ الله تعالى به ونظيره قوله تعالى ( ولتعلمن نبأه بعد حين ) والحكيم إذا توعد فويما قال 
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ستعرف نبأ هذا الأمر إذا نزل بك ما تحذره » وإنما كان كذلك لأن الغرض بالخبر الذى هو 
الوعيد حصول العلم بالعقاب الذى ينزل فنفس العقاب إذا نزل يحقق ذلك الخبر » حتى 
تزول عنه الشبهة . ثم المراد من هذا العذاب يحتمل أن يكون عذاب الدنيا » وهو الذى ظهر 
يوم بدر ويحتمل أن يكون عذاب الآخرة . 


قوله تعالى # ألم يرواكم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم 
وأرسلنا السماء ء عليهم مدراراً وجعلنا الأنهار تجرى من تحتهم فأهلكناهم بذنوءهم وأنشأنا من بعدهم 
قرناً آخرين 4 . 

إعلم أن الله تعالى لما منعهم عن ذلك الاعراض والتكذيب والاستهزاء بالتهديد والوعيد 
اتبعه بما يجري مجرى الموعظة والنصيحة في هذا الباب فوعظهم بسائر القرون الماضية؛ كقوم 
نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم شعيب وفرعون وغيرهم . 


فإن قيل : ما القرن ؟ قلنا قال الواحدي : القرن القوم المقترنون فى زمان من الدهر فالمدة 
التي يجتمع فيها قوم ثم يفترقون بالموت فهي قرن . لأن الذي يأتون بعدهم أقوام آخرون اقترنوا 
فهم قرن أخر. > والدليل عليه قوله عليه السلام ٠‏ خير القرون قرني ) واشتقاقه من 0 ولا كان 
أعمار الناس فى الأكثر الستين والسبعين والشمانين لا جرم . قال بعضهم : القرن هو الستون . وقال 
آخرون : هو السبعون ٠‏ وقال قوم هو الثمانون والأقرب أنه غير مقدر بزمان معين لا يقع فيه زيادة 
ولا نقصان . بل المراد أهل كل عصر فإذا انقضى منهم الأكثر قيل قد انقضى القرن . 

واعلم أن الله تعالى وصف القرون الماضية بثلاثة أنواع من الصفات : 


الصفة الأولى ى قوله ( مكناهم فى الأرض ما لم تمكن لكم ) قال صاحب الكشاف 
مكن له فى الأرض جعل له مكاناً ا ب ا فى الأرض أو 
لم نمكن لهم ) وأما مكنته فى الأرض » فمعناه أثبته فيها ومنه قوله تعالی ( ولقد مكناهم فيا إن 
مكناكم فيه ) ولتقارب المعنيين جمع الله بينهما في قوله ( مكناهم فى الأرض مالم تمكن لكم ) 
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والمعنى لم نعط أ هل مكة مثل ما أعطينا عاداً وثمود وغيرهم من البسطة في الأجسام والسعة في 
الأموال والاستظهار بأسباب الدنيا . 

والصفة الثانية # قوله ( وأرسلنا السماء عليهم شر ارا رد الغيث والمطر › 
فالساء معناه المطر ههنا ء والمدرار الكثير الدر وأصله من قوهم در اللبن إذا أقبل على الحالب 
منه شىء كثير فالمدرار يصلح أن يكون من نعت السحاب > ويجوز أن يكون من نعت المطر 
يقال سحاب مدرار إذا تتابع أمطاره . ومفعال يجيء فى نعت يراد المبالغة فيه . قال مقاتل 
( مدراراً ) متتابعاً مرة بعد أخرى ويستوى فى المدرار المذكر والمؤنث : 

© والصفة الثالثة # قوله ( وجعلنا الأمبار تجرى من تحتهم ) والمراد منه كثرة البساتين . 

واعلم أن المقصود من هذه الأوصاف أ :هم وجدوا من منافع الدنيا أكثر مما وجده أهل 
مكة » ثم بين تعالى أنهم مع مزيد العز فى الدنيا هذه الوجوه ومع كثرة العدد والبسطة فى المال 
والجسم جرى عليهم عند الكفر ما سمعتم وهذا المعنى يوجب الاعتبار والانتباه من نوم الغفلة 
ورقدة الجهالة بقي ههنا سؤالات : 

٠‏ # السؤال الأول » ليس فى هذا الكلام إلا أ نهم هلكوا إلا أن هذا الهلاك غير مختص بهم 
بل الأنبياء والمؤمنون كلهم أيضاً قد هلكوا فكيف يحسن إيراد هذا الكلام في معرض الزجر عن 
الكفر مع أنه مشترك فيه بين الكافر وبين غيره : 

والكواني ٠‏ لبن المتتضتوة م الرجر تجرد الوت ”زالخلاك جل المقضود: أ باعتوا 

ل السؤال الثاني * كيف قال ( ألم يروا ) مع أن القوم ما كانوا مقرين بصدق محمد 
عليه السلام فها يخبر عنه وهم أيضاً ما شاهدوا وقائع الأمم السالفة . 

والجواب : أن أقاصيص المتقدمين مشهورة بين الخلق فيبعد أن يقال إنهم ما سمعوا 
هذه الحكايات ولمجرد سماعها يكفي فى الاعتبار . 

والسؤال الثالث * ما الفائدة فى ذكر إنشاء قرن آخرين بعدهم : 

والجواب : أن الفائدة هي التنبيه على أنه تعالى لا يتعاظمه أن يبلكهم ويخلي بلادهم 
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قوله تعالى 8 ولو نزلنا عليك كتاباً فى قرطاس فلمسوه بأيدهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا 
سحر مبين # . 


إعلم أن الذين يتمردون عن قبول دعوة الأنبياء طوائف كثيرة . فالطائفة الأولى الذين 
بالغوا فى حب الدنيا وطلب لذاتها وشهواتها إلى أن استغرقوا فيها واغتنموا وجدانها » فصار 
ذلك مانعاً هم عن قبول دعوة الأنبياء » وهم الذين ذكرهم الله تعالى فى الآية المتقدمة وبين أن 
لذات الدنيا ذاهبة وعذاب الكفر باق » وليس من العقل تحمل العقاب الدائم لأجل اللذات 
النقرضة الخسيسة . والطائفة الثانية الذين يحملون معجزات الأنبياء عليهم السلام » على أنها 
من باب السحر لا من باب المعجزة . هؤلاء الذين ذكرهم الله تعالى في هذه الآية وههنا 
مسائل . 

# المسألة الأولى ) بين الله تعالى فى هذه الآية أن هؤلاء الكفار لوأ هم شاهدوا نزول 
كتاب من السماء دفعة واحدة عليك يا محمد لم يؤمنوا به » بل حملوه على أنه سحر وخرقة » 
والمراد من قوله ( فى قرطاس ) أنه لو نزل الكتاب جملة واحدة فى صحيفة واحدة » فرأوه 
ولسوه وشاهدوه غياناً لطعئوا فيه وقالوا أنه ستحر . 


فإن قيل : ظهور الكتاب ونزوله من السماء هل هو من باب المعجزات آم لا » فإن لم 
يكن من باب المعجزات لم يكن إنكارهم لدلالته على النبوة منكراً > ولا يجوز أن يقال : أنه 
من باب المعجزات لأن الملك يقدر على إنزاله من السماء » وقبل الاإهان بصدق الأنبياء 
والرسل لم تكن عصمة الملائكة معلومة » وقبل الاويمان بالرسل » لا شك أنا نجوز أن يكون 
نزول ذلك الكتاب من السماء من قبل بعض الجن والشياطين » أو من قبل بعض الملائكة 
الذين لم تثبت عصمتهم . وإذا كان هذا التجويز قائماً فقد حرج نزول الكتاب من السماء 
عن كونه دليلا على الصدق . 


قلنا : ليس المقصود ماذكرتم » بل المقصود أخهم إذا رأوه بقوا شاكين فيه > وقالوا : إنما 
سكرت أبصارنا ¢ فإذا لمسوه بأيدهم فقد يقوى الادراك البصرى بالادراك اللمسي ¢ وبلغ 
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والوا ولو زل عله مَك وَلوَرْنَامككا لَعَضَى ألا ثم لا ينظرون ( ولو 
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لله ملكا الجعلنله رجلا ولل اع مَايليسُونَ ي 
الغاية في الظهور والقوة » ثم هؤلاء يبقون شاكين فى أن ذلك الذي رأوه ولمسوه ه هل هو موجود 
أم لا » وذلك يدل على أ نهم بلغوا فى الجهالة إلى حد السفسطة »› » فهذا هوالمقصود من .٠‏ الآية لا 
ماذكرتم والله أعلم . 

« المسألة الثانية 4 قال القاضي : دلت هذه الآية على أنه لا يجوز من الله تعالى أن يمنع 
العبد لطفاً . علم أنه لو فعله لأمن عنده لأنه بين أنه إغمالا ينزل هذا الكتاب من حيث أنه لو 
أنزله لقالوا هذا القول . ولا يجوزأن يخبر بذلك إلا والمعلوم أنهم لو قبلوه ه وآمنوا به لأنزله لا 
محالة . فثبت بهذا وجوب اللطف » ولقائل أن يقول : إن قوله لوأنزل الله عليهم هذا 
الكتاب لقالوا هذا القول لا يدل على أنه تعالى ينزله عليهم » لولم يقولوا هذا القول إلا على 
سبيل دليل الخطاب » وهو عنده ليس بحجة » وأيضاً فليس كل ما فعله الله وجب عليه 
ذلك . وهذه الآية إن دلت فإنما تدل على الوقوع لا على وجوب الوقوع والله أعلم . 

قوله تعالى 8 وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكاً لقضى الأمرثم لا ينظرون . ولو 
جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون » . 


إعلم أن هذا النوع الثالث من شبه منكري النبوات . فإهم يقولون + لو بعث الله إلى 
الخلق رسولاً لوجب أن يكون ذلك الرسول واحداً من الملائكة . فإنهم إذا كانوا من زمرة 
الملائكة كانت علومهم أكثر , وقدرتهم شد ومهابتهم أعظم ا 
أكمل » والشبهات والشكوك فى نبوتهم ورسالتهم أقل . والحكيم إذا أزاد تحصيل مهم فكل 
شيء كان أ شد إفضاء إلى تحصيل ذلك المطلوب كان أولى . فلا كان وقوع الشبهات في نبوة 
الملائكة أقل » وجب لو بعث الله رسولاً إلى الخلق أن يكون ذلك الرسول من الملائكة . هذا 
هو المراد من قوله تعالى ( وقالوا لولا أنزل عليه ملك ) . 


واعلم أنه تعالى أجاب عن هذه الشبهة من وجهين : أما الأول : فقوله ( ولو أنزلنا 
ملكا لقضى الأمر ) ومعنى القضاء الاتمام والالزام . وقد ذكرنا معاني القضاء في سورة البقرة . 
ثم ههنا وجوه : الأول : أن إنزال الملك على البشرآية باهرة » فبتقدير إنزال الملك على هؤلاء 
الكفار فربما لم يؤمنوا كا قال ( ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة ) إلى قوله ( ما كانوا ليؤمنوا إلا أن 
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يشاء الله ) وإذا لم يؤمنوا وجب إهلاكهم بعذاب الاستئصال » فإن سنة الله جارية بأن عند 
ظهور الآية الباهرة إن لم يؤمنوا جاءهم عذاب الاستئصال » فههنا ما أنزل الله تعالى الملك 
لئلا يستحقوا هذا العذاب . والوجه الثاني : أنهم إذا شاهدوا الملك زهقت أرواحهم 
من هول ما يشهدون » وتقريره : أن الآدمي إذا رأى الملك فأما أن يراه على صورته الأصلية 
أوعلى صورة البشر . فإن كان الأول لم يبق الآدمي حياً » ألا ترى أن رسول الله صلل الله 
عليه وسلم لما رأى جبريل عليه السلام على صورته الأصلية غشي عليه » وإن كان الثاني 
فحينئذ يكون المرئي شخصاً على صورة البشرء وذلك لا يتفاوت الحال فيه سواء كان هو فى 
نفسه ملكأ أو بشراً . ألا ترى أن جميع الرسل عاينوا المللائكة فى صورة البشر كأضياف 
إبراهيم » وأضياف لوط » وكالذين تسوروا المحراب » وكجبريل حيث تمثل لمريم بشراً 
سويا. والوجه الثالث : إن إنزال الملك آية باهرة جارية محرى الالجاء » وإزالة الاختيار. 
وذلك مخل بصحة التكليف . الوجه الرابع : أن إنزال الملك وإن كان يدفع الشبهات المذكورة 
إلا أنه يقوى الشبهات من وجه آخر » 0 لأن أى معجزة ظهرت عليه قالوا هذا فعلك . 
e‏ ا ة والعلم لفعلنا 
مثل ما فعلته أنت » فعلمنا أن إنزال الملك وإ وإن كان يدفع الشبهة من الوجوه المذكورة لكنه 
يقوى الشبهة من هذه الوجوه . 
وأماقوله ¥ ثم لا ينظرون 4 فالفائدة في كلمة « ثم » التنبيه على أن عدم الانظار أشد 
من قضاء الأمر » لأن مفاجأة الشدة أشد من نفس الشدة . وأما الثاني : فقوله ( ولو جعلناه 
رجلاً) آي لجعلناه فى سورة البشر. والحكمة فيه أمور: 
ها : أن الجنس إلى الجنس أميل . وثانيها ؛ أن البشرلا يطيق رؤية الملك . وثالثها : أن 
am‏ طاعة البشرء وربما لا يعذرونهم فى الاقدام على المعاصي . 
ورابعها : أن النبوة ة فضل من الله فیختص بها من يشاء من عباده » سواء كان ملكاً أو بشراً . 


ثم قال ( وللبسنا عليهم ما يلبسون ) قال الواحدي : يقال لبست الأمر على القوم ألبسه 
لي ا SN EMNE SI‏ لأنه 
يفيد ستر النفس والمعنى أنا إذا جعلنا الملك في صورة البشرفهم يظنون كون ذلك الملك بشراً 
فيعود سؤالهم أنا لا نرضى برسالة هذا الشخص . وتحقيق الكلام أن الله لو فعل ذلك لصار 
ا ل ا ري أنه بشر مع أنه 
ل ل لي نه بشرمثلكم والبشرلا يكون 


رسولاً من عند الله تعالى . 
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إعلم أن بعض الأقوام الذين كانوا يقولون إن رسول الله يجب أن يكون ملكا من 
الملائكة كانوا يقولون هذا الكلام على سبيل الاستهزاء . وكان يضيق قلب الرسول عند 
سماعه فذكر ذلك ليصير سبباً للتخفيف عن القلب لأن أحداً ما يخفف عن القلب المشاركة فى 
سبب المحنة والغم . فكأنه قيل له إن هذه الأنواع الكثيرة من سوء الأدب التي يعاملونك بها قد 
كانت موجودة فى سائر القرون مع أنبيائهم . ذ فلست أنت فريداً فى هذا الطريق . وقوله 
فعاف الین سرو ملق ) الا ا وله زولا یا اله إلا بأهله ) وى تفسيره 
وجوه كثيرة لأهل اللغة . وهي بأسرها متقاربة . قال النضر: وجب عليهم . قال الليث 
« الحيق »ما حاق بالانسان من مكر أو سوء يعمله فنزل ذلك به » يقول أحاق الله بهم 
مكرهم وحاق بهم مكرهم . وقال الفراء و حاق بهم » عاد عليهم . وقيل « حاق بهم » حل بهم 
ذلك . وقال الزجاج « حاق »أي أحاط . قال الأزهرى : فسر الزجاج « حاق » بمعنى أحاط 
وكان مأخذه من الحوق وهوما استدار بالكمرة . وفى الآية بحث آخر وهو أن لفظة « ما» فى 
قوله ( ما کانوا به يستهزؤن ) فيها قولان : الأول : أن المراد به القرآن والشرع وهو ما جاء به 
محمد عليه السلام . وعلى هذا التقدير فتصير هذه الآية من باب حذف المضاف . والتقدير فحاق 
بهم عقاب ما كانوا به يستهزؤن . 


يإ والقول الثاني * أن المراد به أنهم كانوا يستهزؤن بالعذاب الذي كان يخوفهم الرسول 
بنزوله وعلى هذا التقدير فلا حاجة إلى هذا الاضار 


إعلم أنه تعالى كما صبر ر بالآية الأولى » فكذلك حذر 5 هذه الآية » وقال 
لرسوله قل لهم لا تغتروا بجا وجدتم من الدنيا وطيباتها ووصلتم إليه من لذاتها وشهواتها » بل 
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را ا و ۶ م ود .4 ررم ورور وى بير سس 


ليجمعنكر إل يوم آلقيلمة لا ريب فيه الذين خسروأ انفسهم قَهم لا بؤمنون د 
4 


سيروا في الأرض لتعرفوا صحة ما أخبركم الرسول عنه من نزول العذاب على الذين كذبوا 
الرسل فى الأزمنة السالفة » فإنكم عند السير فى الأرض والسفر فى البلاد لا بد وأن تشاهدوا 
تلك الآثار . فيكمل الاعتبار . ويقوى الاستبصار . 

فإن قيل : ما الفرق بين قوله ( فانظروا ) وبين قوله ( ثم انظروا ) . 

قلنا : قوله ( فانظروا ) يدل على أنه تعالى جعل النظر سبباً عن السيرء فكأنه قيل : 
سيروا لأجل النظر ولا تسيروا سير الغافلين . 
وأما قوله 3 سيروا فى الأرض ثم انظروا * فمعناه إباحة السير فى الأرض للتجارة وغيرها من 
المنافع » وإيجاب النظر فى آثار ا مالكين . ثم نبه الله تعالى على هذا الفرق بكلمة ( ثم ) لتباعد 
ما بين الواجب والمباح . والله أعلم . 

قوله تعالى # قل لمن ما فى السموات والأرض قل له كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى 

© المسألة الأولى ى إعلم أن المقصود من تقرير هذه الآية تقرير إثبات الصانع . 
وتقرير المعاد وتقرير النبوة . وبيانه أن أحوال العالم العلوى والسفلي يدل على أن جميع هذه 
الأجسام موصوفة نصفات كان يجوز عليها اتصافها بأضدادها ومقابلاتها » ومتى كان كذلك » 
فاختصاص كل جزء من الأجزاء الجسم نية بصفته المعينة لا بد وأن يكون لأجل الصانع الحكيم 
القادر المختار خصه بتلك الصفة المعينة . فهذا يدل على أن العالم مع كل ما فيه ملوك لله 
تعالى . 

وإذا ثبت هذا » ثبت كونه قادراً على الاعادة والحشر والنشر» لأن التركيب الأول إنغا 
حصل لكونه تعالى قادراً على كل الممكنات » عالاً بكل المعلومات » وهذه القدرة والعلم يمتنع 
زوالهها » فوجب صحة الاعادة ثانياً . وأيضاً ثبت أنه تعالى ملك مطاع » والملك المطاع من له 
الأمر والنهي على عبيده » ولا بد من مبلغ . وذلك يدل على أن بعثة الأنبياء والرسل من الله 
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تعالى إلى الخلق غير ممتنع . فثبت أن هذه الآية وافية بإثبات هذه المطالب الثلاثة . ولا سبق 
ذكر هذه المسائل الثلاثة › ذكر الله بعدها هذه الآية لتكون مقررة لمجموع تلك المطالب من 
الوجه الذى شرحناه والله أعلم . 


# المسألة الثانية ) قوله تعالى ( قل لمن ما فى السموات والأرض ) سؤال . وقوله ( قل 
لله ) جواب فقد أمره الله تعالى بالسؤال أولاً ثم بالجواب ثانياً . وهذا . إنما يحسن في الموضع 
الذى يكون الجواب قد بلغ فى الظهور إلى حيث لا يقدر على إنكاره منكر » ولا يقدر على دفعه 
دافع . ولا بينا أن آثار الحدوث والامكان ظاهرة فى ذوات جميع الأجسام وفى جميع صفاتها . > لا 
جرم كان الاعتراف بأنها بأسرها ملك لله تعالى وملك له ومحل تصرفه وقدرته . لا جرم أ مره 
بالسؤال أولاً ثم بالجواب ثانياً » ليدل ذلك على أن الاقرار بهذا المعنى مما لا سبيل إلى دفعه 
النقة: نوا يفا فالقوم كانوا معترفين بأن كل العالم ملك لله » وملكه وتحت تصرفه وقهره 
وقدرته بهذا المعنى كما قال ( ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ) ثم إنه 
تعالى لما بين هذا الطريق كمال إهيته وقدرته ونفاذ تصرفه في عالم المخلوقات بالكلية » أردفه 
بكال رحمته وإحسانه ب 0 تعالى قال : إنه لم 
يرض من نفسه بأن لا ينعم ولا بأن يعد بالأنعام » بل أبداً ينعم وأبداً يعد في المستقبل 
بالأنعام » ومع ذلك فقد كتب على نفسه ذلك وأوجبه إيجاب الفضل والكرم . واختلفوا فى 
المراد بهذه الرحمة فقال بعضهم : تلك الرحمة هي أنه تعالى يمهلهم مدة عمرهم ويرفع عنهم 
عذاب الاستئصال ولا يعاجلهم بالعقوبة فى الدنيا . وقيل إن المراد أنه كتب على نفسه ال رحمة 
لمن ترك التكذيب بالرسل وتاب وأناب وصدقهم وقبل شريعتهم . 

واعلم أنه جاءت الأخبار الكثيرة فى سعة رحمة الله تعالى ع > عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال «لمافرغ الله من الخلق كتب كتاباً إن رحمتي سبقت غضبي » . 


فإن قيل : الرحمة هي إرادة الخير. والغضب هو إرادة الانتقام » وظاهر هذاالخبر 
يقتضي كون إحدى الارادتين سابقة على الأخرى . والمسبوق بالغير محدث » فهذا يقتضى كون 
إرادة الله تعالى محدثة 3 
: اراد هذا الق سيق الك اسيق الان :ون سان آله ال اى 
د وعدن كر نوع له ما بين السماء والأرض » فعنده تسع وتسعون 
رحمة » وقسم رحمة واحدة بين الخلائق » فيها يتعاطفون ويتراحمون . فإذا كان آخر الأمر قصرها 
على المتقين . 
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أما قوله # ليجمعنكم إلى يوم القيامة # ففيه أبحاث : الأول : « اللام» في قوله 

هل البحث الثاني 4 اختلفوا في أن هذا الكلام مبتدأ أو متعلق با قبله . فقال بعضهم 
أنه كلام مبتدأ » وذلك لأنه تعالى بين كمال عي كن ل E‏ 
لله ) ثم بين عالق 01 يرسهيم ل الدنيا بالامهاك ا 00 
اا أنه لا مهلوم بل درف واس دن كل ما فر 

© والقول الثاني 4 أنه متعلق بما قبله والتقدير : كتب ربكم على نفسه الرحمة . وكتب 
ربكم على نفسه ليح يجمعنكم إلى يوم القيامة . 

وقيل : أنه لا قال ( كتب ربكم على نفسه الرحمة ) فكأنه قيل : وما تلك الرحمة ؟ 
فقيل : إنه تعالى ( ليجمعنكم إلى يوم القيامة ) وذلك لأنه لولا خوف العذاب يوم القيامة 
لخحصل ارج والمرج ولارتفع الضبط وكثر الخبط › فصار التهديد بيوم 6 
أسباب الرحمة فى الدنيا ء > فكان قوله ( ليجمعنكم إلى يوم القيامة ) كالتفسير لقوله ( كتب 
ربكم على نفسه الرحمة ) . 

مو البحث الثالث ‏ أن قوله ( قل لمن ما في السموات والأرض قل لله ) كلام ورد على 
التأكيد فى التهديد » كأنه قيل : لما علمتم أن كل ما فى السموات والأرض لله وملكه » وقد 
علمتم أن الملك الحكيم لا يهمل أمر رعيته ولا يجوز في حكمته أن يسوى بين المطيع والعاصي 
وبين المشتغل بالخدمة والمعرض عنها » فهلا علمتم أنه يقيم القيامة ويحضر الخلائق ويحاسبهم 
في الكل ؟ 

ل البحث الرابع » أن كلمة « إلى » فى قوله ( إلى يوم القيامة ) فيها أقوال : الأول : 
أا اة والتقدير : ليجمعنكم يوم القيامة . وقيل : « إلى » بمعنى في أى ليجمعنكم فى يوم 
القيامة . ٠‏ 

وقیل : : فيه حذ فأى ليجمعنكم | إلى المحشر في يوم القيامة > لأن الجمع يكون إلى المكان 
لا إلى الزمان . وقيل : ليجمعنكم فى الدنيا بخلقكم قرناً بعد قرن إلى يوم القيامة . 


أماقوله # الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون * ففيه أبحاث : الأول : فى هذه الآية 
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و ور ر 0 5 1 


يد اموت والأزض عمط ول بعلم ا 8 55 


0 
E 7‏ ولا تون بن الففركيَ جه ل فأ اف إن عصيت ربى عذاب 
بوم عظبر ی 


قولان : الأول : أن قوله ( الذين ) موضعه نصب على البدل من الضمير فى قوله 
( ليجمعنكم ) والمعنى ليجمعن هؤلاء المشركين الذين خسروا أنفسهم وهوقول الأخفش 5 
لا يؤمنون ) خبره » لأن قوله ( ليجمعنكم ) مشتمل على الكل . على الذين خسروا أنفسهم 
وعلى غيرهم « والفاء » فى قوله ( فهم ) يفيد معنى الشرط واجراءة كبوهم : الذى يكرمني 
فله درهم » » لأن الدرهم E‏ فكان 0 والدرهم جزاء . 
العكس . 

قلنا : هذا يدل على أن سبق القضاء بالخسران والخذلان » هو الذى حملهم على الامتناع 
من الإيمان » وذلك عين مذهب أهل السنة . 

قوله تعالى « وله ما سكن فى الليل والنهار وهو السميع العليم . قل أغير الله اتخذ ولياً 
فاطر السموات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا 
تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم .4 . 

فى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى 4 إعلم أ ن أحسن ما قيل فى نظم هذه الآية ما ذكره أبومسلم رحمه 
الله تعالى . فقال : ذكر فى الآية الأولى السموات والأرض » إذ لا مكان سواهم|ا . وف هذه 
الآية ذكر الليل والنهار إذ لا زمان سواههما » فالزمان والمكان ظرفان للمحدثات » فأخبر 
سبحانه أنه مالك للمكان والمكانيات . ومالك للزمان والزمانيات . وهذا بيان فى غاية 
الجلالة . 
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وأقول ههنادقيقة أخرى . وهوأن الابتداء وقع بذكر المكان والمكانيات » ثم ذكر عقيبه 
الزمان والزمانيات » وذلك لأن المكان والمكانيات أقرب إلى العقول والأفكار من الزمان 
والزمانيات › لدقائق مذكورة في العقليات الصرفة . والتعليم الكامل هو الذي يبدأ فيه 
بالأظهر فالأظهر مترقياً إلى الأخفى فالأخفى . . فهذا ما يتعلق بوجه النظم . 


# المسألة الثانية # قوله ( وله ما سكن فى الليل والنهار ) يفيد الحصر والتقدير : هذه 
الأشياء له لالغيره » وهذا هو الحق لأن كل موجود فهو إما واجب لذاته » وإما مكن لذاته ء 
فالواجب لذاته ليس إلا الواحد . وما سوى ذلك الواحد تمكن . والممكن لا يوجد إلا بإيجاد 
الواجب لذاته » وكل ما حصل بإيجاده وتكوينه كان ملكاً له » فثبت أن ما سوى ذلك الموجود 
الواجب فهو ملكه ومالكه فلهذا السبب قال (وله ما سكن فى الليل والنهار) . 


# المسألة الثالثة 4 فى تفسير هذا السكون قولان : الأول : أن المراد منه الشيء الذى 
سكن بعد أن تحرك. فعلى هذاء المراد كل ما استقر فى الليل والنهار من الدواب» وجملة 
الحيوانات فى البر والبحر وعلى هذا التقدير : قالوا فى الآية محذوف والتقدير : وله ما سكن 
وتحرك في الليل والنهار كقوله تعالى ( سرابيل تقيكم الحر ) أراد الحر والبرد فاكتفى بذكر 
أحدههما عن الآخر لأنه يعرف ذلك بالقرينة المذكورة » كذلك هنا حذف ذكر الحركة » لأن 
ذكر السكون يدل عليه . ش 
# والقول الثاني 4 أنه ليس المراد من هذا السكون ماهو ضد الحركة > بل المراد منه 
السكون بمعنى الحلول . كما يقال : فلان يسكن بلد كذا إذا كان عله فيه » ومنه تعالى 
( وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم ) وعلى هذا التقدير : كان المراد » وله كل ما 
حصل في الليل والنهار . والتقدير : كل ما حصل في الوقت والزمان سواء كان متحركاً أو 
ساكناً » وهذا التفسي رأ ولى وأكمل . والسبب فيه أن كل ما دخل تحت الليل والنهار ا حصد 
فی الزمان فقد صدق عليه أنه انقضى الماضي وسيجيء المستقبل . وذلك مشعر بالتغير وهو 
الحدوث » والحدوث يناني الأزلية والدوام » فكل ما مر به الوقت ودخل تحت الزمان فهو 
محدث . وكل حادث فلا بد لد من محدث . وفاعل ذلك الفعل يجب أن يكون متقدماً عليه . 
والمتقدم على الزمان يجب أن يكون مقدماً على الوقت والزمان . فلا تجرى عليه الأوقات ولا تمر 
به الساعات ولا يصدق عليه أنه كان وسيكون . 
واعلم أنه تعالى لما بين فيا سبق أنه ملك للمكان وجملة المكانيات ومالك للزمان وجملة 
الزمانيات › بين أنه سميع عليم . يسمع نداء المحتاجين ويعلم حاجات المضطرين . 
ّْ الفخر الرازي ج7١ ٠١١‏ 
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والمقصود منه الرد على من يقول الاله تعالى موجب بالذات » فنبه على أنه وإن كان مالكاً لكل 
لكات ان ا ل 


. ةر ب ا : اتخذ غير الله ولياً‎ aS 
لأن الانكار إنما حصل على اتخاذ غير الله ولياً » لا على اتخاذ الولى » ؛ وقد عرفت أنهم يقدمون‎ 
الأهم فالأهم الذى هم بشأنه أعني فكان قوله ( قل أغير الله اتخذ ولياً ) أولى من العبارة‎ 
. ) الثانية » ونظيره قوله تعالى ( أفغير الله تأمروني أعبد ) وقوله تعالى ( الله أذن لكم‎ 


ثم قال ©« فاطر السموات والأرض »* وقرىء ( فاطر السموات ) بالجر صفة لله وبالرفع 
على إضمار « هو » والنصب على المدح . وقرأ الزهرى ( فطر السموات ) وعن ابن عباس : ما 
عرفت ( فاطر السموات ) حتى أتاني أعرابيان يختصمان فى بثر . فقال أحدهم) : أنا فطرتها 
أى ابتدأتها . وقال ابن الأنبارى : أصل الفطر شق الشيء عند ابتدائه » فقوله ( فاطر 
السموات والأرض ) يريد خالقههما ومنشئه) بالتركيب الذي سبيله أن يحضل فيه الشق والتأليف 
عند ضم الأشياء إلى بعض » فلما كان الأصل الشق جاز أن يكون فى حال شق إصلاح . وف 
حال أخرى شق إفساد . ففاطر السموات من الاصلاح لا غير . وقوله ( هل ترى من فطور ) 
و( إذا السماء انفطرت ) من الافساد » وأصله) واحد . | 


E‏ تعالى ( وهو RS‏ أى وهو الرازق لغيره ولا يرزقه أحد 


اد ی ر یب ار 1 


قلنا : لا شك في حضول المغايرة بينه) > إلا أنه قد يحسن جعل أحدهها كناية عن 
الآخر لشدة ما بينهم| من المقاربة . والمقصود من الآية : أن المنافع كلها من عنده » ولا يجوز 
عليه الانتفاع . وقرىء ( ولا يطعم ) بفتح الياء » وروى ابن المأمون عن يعقوب ( وهو يطعم 
ولا يطعم ) على بناء الأول للمفعول والثاني للفاعل » وعلى هذا التقدير : فالضمير عائد إلى 
المذكور في قوله ( أغير الله ) وقرأ الأشهب ( وهو يطعم ولا يطعم ) على بنائهم| للفاعل . وفسر 
بأن معناه : وهو يطعم ولا يستطعم . وحكى الأزهري : أطعمت بمعنى استطعمت . ويجوز 
أن يكون المعنى : وهو يطعم تارة ولا يطعم أخرى على حسب المصالح كقوله وهو يعطي 


ويمنع » ويبسط ويقدر » ويغني ويفقر . 


ل ھان «قل E‏ اعت أن اكون ا 0 سورة ا 10۹ 


واعلم أ ن ارون سفوا تفرك ا غير الله ا : واحتج عليه بأنه 

فاطر السموات والأرض وبأنه يطعم ولا يطعم . ومتى كان الأمركذلك امتنع اتخاذ غيره ولياً . 
أما بيان أنه فاطر السموات والأرض » فلأنا بينا أن ما سوى الواحد ممكن لذاته » والممكن 
لذاته لا یقع موجوداً إلا بإيجاد غيره » فنتج أن ما سوى الله فهو حاصل بإيجاده وتكوينه . فثبت 
أنه سبحانه هو الفاطر لكل ما سواه من الموجودات . وأما بيان أنه يطعم ولا يطعم فظاهره لأن 
الاطعام عبارة عن إيصال المنافع > وعدم الاستطعام عبارة عن عدم الانتفاع . ولا كان هو 
المبدىء تعالی وتقدس لكل ما سواه » كان لا حالة هو المبدىء لحصول جميع المنافع . ولا كان 
واجباً لذاته كان لا حالة غنياً ومتعالياً عن الانتفاع بشيء آخر . فثبت بالبرهان صحة أنه تعالى 
فاطر السموات والأرض » وصحة أنه نه يطعم ولا يطعم » وإذاثبت هذا امتنع فى العقل اتخاذ 
غيره ولياً . لآن ما سواه محتاج في ذاته وفي جميع صفاته وف جميع ما تحت يده . وا لحق سبحانه 
هو الغني لذاته . الجواد لذاته » وترك الغني الجواد . والذهاب |[ E‏ 
صريح العقل. . 
٠‏ وإذاعرفت هذا فنقول :. قد سبق فى هذا الكتاب بيان أن الولي معناه الأصلي فى 
اللغة : هو القريب . وقد ذكرنا وجوه الاشتقاقات فيه . فقوله ( قل أغير الله اتخذ ولياً ) يمنع 

من القرب من غير الله تعالى IR‏ ل ل > وقطع 
العلائق عن كل ماسوى الله تعالى . 

ثم قال تعالى # قل إني أمرت أ د أكون اولس أ » والسبب أن النبي صلل الله 


yy‏ ا ع أمرت وأ اول لامي راكوا مودي 


ثم قال 3 SA CS‏ ثم ا 
تعالى لما بين کون رسوله مأمورا بالاسلام ثم عقبه بكونه منهيا عن الشرك قال بعده ( ٠‏ 
إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ) والمقصود أ : ني إن خالفته في هذا الأمر والنهي صرت مستحقا 
للعذاب العظيم . ۰ : 
السلام كان يخاف على نفسه من الكفر والعصيان . ولولا أن ذلك جائز عليه لما كان خائفا . 
والجواب : أن الآية لا تدل على أنه حاف على نفسه » بل الآية تدل على أنه لوصدر عنه 


:1۸ قوله تعالى « من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه» الآية 2 سورةالأنْعام 


من صرف عنه وميد د فقد رحمه, وذالك الهو ا 5 


ا م اس 10س 1ك هه س 


الكفر والمعصية فانه حاف . وهذا القدر لا يدل على حصول الخنوف › ومثاله قولنا : إن كانت 
الخمسة ز وجا كانت منقسمة بمتساويين ¢ وهذا لا يدل على أن الخمسة زوج : ولا على كونها 

وقوله تعالى « إني أخاف € قرأ ابن كثير ونافع ( إني ) بفتح الياء . وقرأ أبو عمرو 
والباقون بالأرسال . 


قوله تعالى # من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين * وفى الآية مسائل : 


©« المسألة الأولى ‏ اعلم أنه قرأ أبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائي ( يصرف) بفتح 
الياء وكسرالراء . وفاعل الصرف على هذه القراءة والضمير العائد إلى ربي من قوله ( إني أخاف 
إن عصيت ربي ) والتقدير : من يصرف هو عنه يومئذ العذاب . وحجة هذه القراءة قوله ( فقد 
رحمه ) فلا كان هذا فعلا مسندا إلى ضمير اسم الله تعالى وجب أن يكون الأمر في تلك اللفظة 
الأخرى على هذا الوجه ليتفق الفعلان » وعلى هذا التقدير : صرف العذاب مسندا إلى الله 
تعالى » وتكون الرحمة بعد ذلك مسندة إلى الله تعالى » وأما الباقون فاهم قرؤا ( من يصرف 
عنه ) على فعل مالم يسم فاعله » والتقدير من يصرف عنه عذاب يومئذ وإنما حسن ذلك لأنه 
تعالى أضاف العذاب إلى اليوم في قوله ( عذاب يوم عظيم ) فلذلك أضاف الصرف اليه . 
والتقدير : من يصرف عنه عذاب ذلك اليوم 

© المسألة الثانية 4 ظاهر الآية يقتضي كون ذلك اليوم مصروفا وذلك محال » بل المراد 
عذاب ذلك اليوم » وحسن هذا الحذف لكونه معلوما . 

« المسألة الثالثة ‏ دلت الآية على أن الطاعة لا توجب الثواب » والمعصية لا توجب 
العقاب . لأنه تعالى قال( من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه ) أى كل من صرف الله عنه العذاب فى 
ذلك اليوم فقد رحمه . وهذا اغا يحسن لوكان ذلك الصرف واقعاعل سبيل التفضل ٠:‏ أما لو 
كان واجبا مستحقا لم يحسن أن يقال فيه أنه رحمه ألا ترى ان الذى يقبح منه أن يضرب العبد » 
فاذا لم يضر به لا يقال انه رحمه . أما ذا حسن منه أن يضر به ولم يضر به فانه يقال انه رحمه » 
فهذه الآية تدل على أن كل عقاب انصرف . وكل ثواب حصل » فهو ابتداء فضل واحسان من 
الله تعالى . وهو موافق لما يروى أن النبي َة قال « والذى نفسي بيده ما من الناس أحد يدخل 


قوله تعالى «وإن يسك الله بضر فلا كاشف له إلا هى الآية سورة الأنعام الا 


سوم و ت و وس مه ع م مير ے و - سج سم و سا رو ر رر اراس 
وإن بمسسك الله بضر فلا ڪاشف له إلا هو وإن يمسسك بحير فهو عل كل 
2 م وو ا ووم 3ور 


> ا الل ن و وم ير 3 
نوک ت رر الق قر وده مراکم شيرج 


الجنة بعمله » قالوا ولا أنت يا رسول الله . قال ولا أنا الاأن يتغمدني الله برحمته» ووضع يده 
فوق رأسه » وطول بها صوته . 

« المسألة الرابعة 4 قال القاضي : الآية تدل على أن من لم يعاقب في الآخرة من يصرف 
عنه العقاب . فلا بد من أن يثاب . وذلك يبطل قول من يقول : ان فيمن يصرف عنه العقاب 
من المكلفين من لا يثاب » لكنه يتفضل عليه . 

فان قيل : أليس من لم يعاقبه الله تعالى ويتفضل عليه فقد حصل له الفوز المبين . 
وذلك يبطل دلالة الآية على قولكم ؟ 

قلنا : هذا الذى ذكرتوه مدفوع من وجوه : الأول : ان التفضل يكون كالابتداء من 
قبل الله تعالى » وليس يكون ذلك مطلوبا من الفعل . والفوز هو الظفر بالمطلوب . فلا بد 
وأن يفيد أمرا مطلوبا . والثاني : أن الفوز المبين لا يجوز حمله على التفضل . بل يجب حمله 
على ما يقتضي مبالغة في عظم النعمة » وذلك لا يكون إلا ثوابا . والثالث : أن الآية معطوفة 
على قوله ( اني أ خاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم ) والمقابل للعذاب هو الثواب » فيجب 
حمل هذه الرحمة على الثواب . 

واعلم أن هذا الاستدلال ضعيف جدا وضعفه ظاهر . فلا حاجة فيه إلى الاستقصاء والله 
اعلم . 

قوله تعالى :# وإن يمسسك الله بضرفلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل 
شىء قدير # . 

في الآية مسائل : 

 -‏ المسألة الأولى 4 اعلم أن هذا دليل آخر فى بيان أنه لا يجوز للعاقل ان يتخذ غير الله 
وليا » وتقريره ان الضراسم للألم والحزن والخوف وما يفضي اليها أو الى أحدها . والنفع اسم 
للذة والسرور وما يفضي اليهما أو الى أحدههما . والخير اسم للقدر المشترك بين دفع الضر وبين 
حصول النفع . فاذا كان الأمركذلك فقد ثبت الحصر فى ان الانسان إما أن يكون فى الضراو فى 


2320-5 قوله تعالى «وان يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو» الآية سورة الأنمام 


الخير لأن زوال الضرخير سواء حصل فيه اللذة أولم تحصل . واذا ثبت هذا الحصرفقد بين الله 
وال يي ا ب رم ا م 
والدليل على أن الأمر كذلك › ان الموجود إما واجب لذاته وإماممكن لذاته . ١‏ أما الواجب لذاته 
فواحد فيكون كل ما سواه مکنا لذاته . والممكن لذاته لا يوجد الا بايجاد الواجب لذاته » وكل 
ما سوى الحق فهو انما حصل بايجاد الحق وتكوينه . فثبت ان اندفاع جميع المضار لا يحصل إلا 
به » وحصول جميع الخيرات والمنافع لا يكون إلا به » فثبت بهذا البرهان العقلي البين صحة ما 
دلت الآية عليه . 

فان قيل : قد نرى أن الانسان يدفع القاز عن تفه ماله وياعوانة:واتضارة > وقد 
يحصل الخير له بكسب نفسه وباعانة غيره » وذلك يقدح في عموم الآية » وأيضا فرأس المضار 

هو الكفر فوجب أن يقال انه لم يندفع إلا باعانة الل تماق :ورا س ارات هر الامنان: 
فوجب أن يقال انه لم يحصل إلا بايجاد الله تعالى »ول كان الأمز كذلك لوجب أن لا يستحق 
الانسان بفعل الكفر عقابا ولا بفعل الايمان ثوابا . وأيضا فانا نرى أن الانسان ي ينتفع بأكل 
الدواء ويتضرر بتناول السموم > وكل ذلك يقدح في ظاهر الآية . 

والجواب عن الأول : ان كل فعل يصدر عن الانسان فانما يصدر عنه إذا دعاه الداعي اليه . 
لأن الفعل بدون الداعي محال » وحصول تلك الداعية ليس الا من الله تعالى . وعلى هذا 
التقدير فيكون الكل من الله تعالى E A,‏ من السؤالات . 

#٠‏ المسألة الثانية ‏ انه تعالى ذكر امساس الضر وامساس الخير » إلا أنه ميز الأول عن 
الثاني بوجهين : الأول : انه تعالى قدم ذكر امساس الضرعلى ذكر امساس الخير » وذلك تنبيه 
على أن جميع المضار لا بد وأن يحصل عقيبها الخير والسلامة . والثاني : انه قال فى امساس 
الضر( فلا كاشف له إلا هو ) وذكر فى امساس الخير ( انه على كل شيء قدير ) فذكر فی الخير 
كونه قادرا على جميع الأشياء . وذلك يدل على أن ارادة الله تعالى لايصال الخيرات غالبة على 
ارادته لايصال المضار . وهذه الشبهات بأسرها دالة على أن ارادة الله تعالى ج جانب الرحمة 
غالب » كما قال « سبقت رحمتي غضبي » . 


قوله تعالى # وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير # فيه مسائل . 


٠ظ‏ المسألة الأولى 4 اعلم أن صفات الكمال حصورة في القدرة والعلم فان قالوا : كيف 
الماك عر الوجود . 
ل ذلك ين الذات لا صفة قائمه بالذات 5 ا القائمة بالذات مفتقرة الى. 


قوله تعال زوهر القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير» الآية سور الأنعام ‏ "م١‏ 


الذات والمفتقر الى الذات مفتقر الى الغير فيكون مکنا لذاته واجبا بغيره لله جمدل وت 
قبل الوحوفت وذلك مخال فشت أنه عيق الذات » وثبت :أن الصفات الى هي الكالات 
حقيقتها هي القدرة والعلم فقوله ( وهو القاهر فوق عباده ) اشارة الى كمال القدرة » وقوله 
( وهوالحكيم الخبير ) اشارة الى كمال العلم . وقوله ( وهو القاهر ) يفيد الحصر ومعناه أنه لا 

موصوف بكمال القدرة وكمال العلم الا الى سبحا . وعند هذ يور ا الا هو 
وكل من سواه فهو ناقص . | 0 

إذا عرفت هذا فنقول ‏ : أما دلالة كونه قاهرا على القدرة فلانا بينا ان ما عدا الحق 
سبحانه تمكن بالوجود لذاته » والممكن لذاته لا يترجح وخوده عل عدم ولا عدمه على وجوده 
الا بترجيحه وتكوينه وايجاده وابداعه . فيكون فى الحقيقة هو الذى قهر الممكنات تارة في طرف 
ترجيح الوجود على العدم 3 وتارة في طرف ترجيح العدم على الوجود . ويدخل في هذا الباب 
كونه قاهرا لهم بالموت والفقر والاذلال ويدخل فيه كل ما ذكره الله تعالی فى قوله ( قل قل اللهم ما 
لك الملك ) الى آخر الآية . وأما كونه حكها » فلا يمكن حمله ههنا على العلم لآن الخبير اشارة 
الى العلم فيلزم التكرار . وأنه لا يجوز » فوجب حمله على كونه حكا فى أ فعاله بمعنى أن أفعاله 
ش تكون محكمة متقنة آمنة من وجوه E A‏ .بالشيىء المروى . قال 
الواحدي : وتأويله أنه العالم بما يصح أن يخبر به قال الوا حر علمات بالا SE‏ : لى به 

خبر أ علم أل من الخ لاله طرق من طرق الم . ظ 

# المسألة الثانية # المشبهة استدلوا مهذه الآية على أنه تعالى موجود في الجهة التي هي 
فوق ق العالم وهو مردود ويدل عليه وجوه : الأول : أنه لو كان موجودا فوق العالم لكان إما أن 
يكون فى الصغر بحيث لا يتميز جانب منه من جانب . وإما أن يكون ذاهباً فى الأقطار متمدداً 
فى الجهات . والأول : يقتضي أن يكون فى الصغر والحقارة كالجوهر الفرد . فلوجاز ذلك فلم 
لا جوز أن يكون إله العالهم بعض الذرات المخلوطة بالهبا أت الواقعة في كوة البيت وذلك لا 
يقوله عاقل » وإن كان الثاني كان متبعضاً متجزئاً 2 وذلك على الله محال . والثاني : أنه إما أن 
يكون غير متناه من كل ا جوانب فيلزم كون ذاته مخالطأللقاذورات وهو باطل E‏ 
من كل الجهاث وحينئذ يصح عليه الزيادة والنقصان . وكل ما كان كذلك كان اختصاصه 
بمقداره المعين لتخصيص مخصص . فيكون محدثاً أو يكون متناهياً من بعض الحوانب دون 
البعض » فيكون الجانب الموصوف بكونه متناهياً غير الجاتبٍ المؤضوف بكونه غير متناه وذلك 
يوجب القسمة والتجزئة ' . والثالث : إما أن يفسرالمكان بالسطح الحاوي أو بالبعد والخلاء ٠...‏ 
فان كان الأول : فنقول أجسام العالم متناهية فخارج العالم لاخلاء ولاملاء ولا مكان ولا ۰ 


1A٤‏ قوله تعالى «وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير» الآية سورة الأنْعام 


حيث ولا جهة » فيمتنع حصول ذات الله تعالى فيه . وإن كان الثاني فنقول الخلاء متساوي 
الأجزاء فى حقيقته وإذا كان كذلك » فلوصح حصول الله فى جزء من أجزاء ذلك الخلاء لصح 
حصوله فى سائر الأجزاء » ولو كان كذلك لكان حصوله فيه بتتخصيص مخصص . وکل ما كان 
واقعاً بالفاعل المخثار فهو خدث فخصول:ذاته ق اء محدث. . 'وذاتة 00 
الحصول ومالا ينفك عن المحدث فهو محدث » فيلزم كون ذاته محدئة وهو محال . والرابع 
البعد والخلاء أمر قابل للقسمة والتجزئة » وكل ما كان كذلك فهو ممكن لذاته ومفتقر 0 
الموجد ويكون موجده موجوداً قبله . فيكون ذات الله تعالى قد كانت موجودة قبل وجود الخلاء 
والجهة والحيث والحيز 

وإذا ثبت هذا : فبعد الحيز والجهة والخلاء وجب أن تبقى ذات الله تعالى كما كانت . 
وإلا فقد وقع التغيير فى ذات الله تعالى وذلك محال . 


والخامس : أنه ثبت أن العالم كرة . 

وإذا ثبت هذا فالذى يكون فوق رؤس أهل الرى يكون تحت أقدام قوم آخرين . 

وإذا ثبت هذا ء فاما أن يقال : إنه تعالى فوق أ قوام بأعيانهمٍ . أو يقال : إنه تعالى فوق 
الكل 0 : بال 0 
حيط بجميع الأفلاك وذلك لا يقوله مسلم 3 والسادس : هوأن لفظ الفوقية في هذه الآية 
بكال القدرة وتام المكنة . وأما أنها ملجوقة بلفظ فلأها ملحوقة بقوله ( عباده ) وهذا اللفظ 
مشعر بالمملوكية والمقدورية » فوجب حمل تلك الفوقية على فوقية القدرة لا على فوقية الجهة . 

اوور EEE‏ إن تراك رويطو قاقر OE‏ 
كال القدرة ا قية القدرة لزم التكرار » فوجب حمله على فوقية المكان 
والجهة . 

قلنا : ليس الأمر كا ذكرتم لأنه قد تكون الذات موصوفة بكونها قاهرة للبعض دون 
البعض وقوله ( فوق عبات ) دل غل أن ذلك القهر والقدرة عام في حق الكل . والسإيع : وهو 
أنه تعالى : لماذكر هذه الآية رداً على من يتخذ غير الله وليا » والتقدير : كأنه قال إنه تعالى فوق 


فلن وض ا 


٤>2‏ ال رم رک رر م )صو ع صوص وو 
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رم ( ررم E‏ و رور 


لله) الآية سورة الأنعام 1A0‏ 


بجی وبینکر 9 0 هنذا ران لأنذر 


csl 


پو ومن بلع اکر دون أن معأ َالهه أمْرَ 1 لا تعد قل | مرإ 


مم وو مم ے E‏ 


سرکون وټ 


كل عباده » ومتى كان الأمر كذلك امتنع اتخاذ غير الله ولياً . وهذه النتيجة إنما بحسن ترتيبها تيبها على 


تلك الفوقيات كان المراد من تلك الفوقية ¢ الفوقية ة بالقدوة 


والقوة . أمالو كان اا 


الفوقية بالجهة فان ذلك لا يفيد هذا ا E‏ 


يكون التعويل عليه فى كل الأمور مفيداً وأن يكون الرجوع | 


ليه فى كل المطالب لازما . أما إذا 


حملنا ذلك على فوقية القدرة حسن ترتيب هذه النتيجة عليه فظهر بمجموع ما ذكرنا أن المراد ما 


ذكرناه » لا ما ذكره أهل التشبيه والله أعلم . 


ل 0 إلى هذا القرآن 


لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلمة أ خحرى 
وإنني برىء ما تشركون 4 . 
فى الآية مسائل : 


# المسألة الأولى » اعلم أن الآية تدل على أن أكبر 


قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد 


الشهادات وأعظمها شهادة الله 


تعالى . ثم بين أن شهادة الله حاصلة إلا أن الآية لم تدل على أن تلك الشهادة حصلت فى 
إثبات أي المطالب . فنقول : يمكن أن يكون المراد حصول شهادة الله فى ثبوت نبوة محمد يكل . 
ويمكن أن يكون المراد حصول هذه الشهادة فى ثبوت وحدانية الله تعالى . 

« أما الاحتال الأول © فقد روى ابن عباس أن رؤساء أهل مكة قالوا يا محمد ما وجد 
الله غيرك رسولا وما نرى أحداً يصدقك . وقد سألنا اليهود والنصارى عنك فزعموا أنه لا ذكر 


لك عندهم بالنبوة فأرنا من يشهد لك بالنبوة . فأنزل الله تعا 


لى هذه الآية وقال قل يا محمد أى 


شيء أكبر شهادة من الله حتى يعترفوا بالنبوة 3 فان أكبر الأشياء شهادة هو الله سبحانه وتعالى . 


فاذا اعترفوا بذلك فقل إن الله شهيد لى بالنبوة لأنه أوحى إلى 


على وفق دعواى شهادة من الله على كوني صادقا في دعواى : 


هذا القرآن وهذا القرآن معجز 2 
اكان معجزاً » كان إظهار الله إياه 


والحاصل : أخهم طلبوا شاهداً 


185 0 تعالى «وأاوحى إلى ' هذا القران e‏ بلغ » الآية سورة الأنعام 


مر لقلا تين رض ةقانا أن كين ا 
بالنبوة وهو المراد من قوله ( وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ) فهذا تقرير واضح . 

© وأما الاحال الثاني وهو أن يكون المراد حصول هذه الشهادة فى وحدانية الله 

فاعلم أن هذا الكلام يجب أن يكون مسبوقا بمقدمة » وهي أنا نقول : المطالب على 
أقسام ثلاثة : منها ما يمتنع إثباته بالدلائل السمعية فان كل ما يتوقف صحة السمع على صحته 
امتنع إثباته ه بالسمع ¢ ٠‏ والا لزم الدور . ومنها ما يمتنع. إثباته بالعقل وهوكل شىء يصح وجوده 
ويصح عدمه عقلا > فلا امتناع في أحد الطرفين أصلا ‏ > فالقطع على أحد الطرفين بعينه لا 
eS‏ 
يتوقف على العلم به » فلا جرم أمكن إثباته بالدلائل السمعية . 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( قل الله شهيد بيني وبينكم ) ف | إثبات الوحدانية والبراءة 
عن الشركاء والأضداد والأنداد والأمثال والأشباه 5 


. .ثم قال( وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ) أي إن القول بالتوحيد هو الحق 
الواجب » وأن القول بالشرك باطل مردود . 2 : 

« المسألة الثانية ) نقل عن جهم أنه ينكر كونه تعالى شيئا . 

واعلم أنه وب الك و الماك د 
شيئا » فيكون هذا خلافا فى مجرد العبارة . حتج الجمهور على تسمية الله تعالى بالشىء هذه 
الآية e,‏ ده . ثم ذكر فى الجواب عن هذا السؤال قوله ( قل 
لله ) وهذا يوجب كونه تعالی شيئا » کا أنه لوقا : أي الناس ا : جبريل » 
كان هذا الجواب خطأ لأن جبريل ليس من الناس . فكذا ههنا . 

. فان قيل E E o E‏ 
ل ال 
تعلق لما بما قبلها . ١‏ 


EE‏ : الأول : أن تقول قوله ( قل أي شيء أكبر شهادة) لا شك 
أنه سؤال ولا بد له من جواب E‏ 


قوله تعالى «وأوحى إلى هذا و سورة الأنّمام ‏ ۱۸۷ 


ادقن ات متاك e TS‏ . فأما 
قوله ( شهيد بيني وبينكم ) فههنا يضمر مبتدأ » والتقدير : وهو شهيد بيني وبينكم » 
هذا يصح الاستدلال المذكور . 

وأما إن قلنا رن نوت التو باجنا عل عدف الود وز ها للستي ان 
يكون الجواب محذوفا » إلا أن ذلك المحذوف لا بد وأن يكون أمرا يدل المذكور ء عليه ويكون 
لائقا بذلك الموضع . | 


والجحواب اللائق بقوله ( أي شيء أكبر شهادة ) هو أن يقال فو قد 
oT‏ ييه و 


وف المسآلة دلية آخر وهوقوله تال کر هالك إلا وجهه ) والمراد بوجهه ذاته » 
فهذا يدل على أنه تعالى استثنی ذات نفسه من قوله ( كل شیء) والمستثنى يجب أن يكون داخلا 
تحت المستثنى منه » فهذا يدل على أنه تعالى يسمى باسم الثىء . واحتج جهم على فساد هذا 
الأسم بوجوه : الأول : قوله تعالى (.ليس كمثله شىء ) والمراد ليس مثل مثله شيء وذات كل 
شىء مثل مثل نفسه فهذا تصريح بأن الله تعالى لا يسمى باسم الشيء ولا يقال الكاف زائدة » 
والتقدير :. ليس مثله شىء لأن جعل كلمة من كلمات القرآن:عبثا باطلا لا يليق. بأهل الدين 
المصير اليه إلا عند الضرورة الشديدة . والثاني : قوله تعالى ( الله خالق كل شيء) ولو كان 
تعالى مسمى بالشيء لزم كونه خالقا لنفسه وهو محال » لا يقال : هذا.عام دخله التخصيص لأنا 
نقول : إدخال التخصيص انما جوز فى صورة نادرة شاذة لا يؤبه بها ولا يلتفت اليها » فيجرى 
وجودها مجرى عدمها » فيطلق لفظ الكل على الأكثر تنبيها على أن البقية جارية مجرى العدم 
0 اسيم الثىء لكان هو تعالى أعظم الأشياء 
وأشرفها » وإطلاق لف ظ الكل مع أن يكون هذا القسم خارجا عنه يكون محض كذب ولا يكون . 
من باب التخصيص . الثالث : التمسك بقوله ( ولله. الأسماء ء الحسنى فادعوه بها ) والأسم إنما 
يحسن لحسن مساه وهو أن يدل على صفة من صفات الكال ونعت من نعوت الخلال ولفظ 
الثىء أعم الأشياء فيكون مساه حاضلا فى أحسن الأشياء وفى أرذها ومتى كان كذلك لم 
يكن المسمى بهذا اللفظ صفة من صفات الكمال ولا نعتا من نعوت الجلال . فوجب أن لا يجوز 
دعوة الله تعالى بهذا الأسم لأن هذا الأسم لما لم يكن من الأسهاء ء الحسنى والله تعالى أمر بأن . 
يدعى بالاسماء اظ وحن أن لا يجوز دعاء الله تعالمى بهذا الأسم وكل من منع من دعاء الله 


1A۸‏ قوله تعالى «أئنكم لتشهدون أن مع الله هة أخرى» الآية سورة الأتعام 
بهذا الاسم قال : إن هذا اللفظ ليس اسا من أساء الله تعالى ألبتة . الرابع : أن اسم الشيء 
يتناول المعدوم » فوجب أن لا يجوز إطلاقه على الله تعالى بيان e‏ : قوله تعالى ( ولا 
تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ) سمى الشيء الذى سيفعله غدا باسم الشيء في الحال والذى 
سيفعله غدا يكون معدوما في الحال فدل ذلك على أن اسم الشيء يقع على المعدوم . 
وإذاثبت هذا فقولنا : : إنه نه شیء لا يفيد امتياز ذاته عن سائر الذوات بصفة معلومة ولا 
بخاصة متميزة . ولا يفيد كونه موجودا فيكون هذا لفظا لا يفيد فائدة فى حق الله تعالى ألبتة 2 
فكان عبثا مطلقا » فوجب ان لا يجوز إطلاقه على الله تعالى . 


والجواب عن هذه الوجوه أن يقال لا تعارضت الدلائل 8 


فنقول : لفظ الشىء ء أعم الألفاظ » ا » فمتى صدق فيه 
كونه ذاتا وحقيقة وجب أن يصدق عليه كونه شيئاً وذلك هو المطلوب والله أعلم . 


أما قوله ( وأوحى إلى هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ € فالمراد أنه تعالى أوحى إلى هذا 
القرآن لأنذركم به » وهوخطاب لأهل مكة » وقوله ( ومن بلغ ) عطف على المخاطبين من أهل 
مكة أي لانذركم به » وأنذر كل من بلغه القرآن من العرب والعجم ؛ وقيل من الثقلين › 
وقيل : من بلغه إلى يوم القيامة » وعن سعيد بن جبير : من بلغه القرآن » فكأتمارأى محمدا 
كه » وعلى هذا التفسير فيحصل فى الآية حذف . والتقدير : وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم 
به » ومن بلغه هذا القرآن . إلا أن هذا العائد محذوف لدلالة الكلام عليه » كا يقال الذى 
رأيت زيد » والذى ضربت عمرو . وف تفسير قوله ( ومن بلغ ) قول آخر » وهو أن يكون 
قوله ( ومن بلغ ) أي ومن احتلم وبلغ حد التكليف » وعند هذا لا يحتاج إلى إضمار العائد إلا 
أن الجمهور على القول الأول . 

أما قوله ل[ أئنكم لتشهدون أن مع الله آهة أخرى قل لا أشهد قل إثما هو إله واحد 
وإنني بریء ما تشركون # فنقول : فيه بحثان : 

# البحث الأول € قرأ ابن كثير : ( أينكم ) بهمزة وكسرة بعدها خفيفة مشبهة ياء ساكنة 
بلا مد » وأبو عمرو . وقالوا عن نافع كذلك . إلا أنه يمد والباقون بهمزتين بلا مد . 

# والبحث الثاني أن هذا استفهام معناه الجحد والانكار . قال الفراء : ولم يقل آخر 
لأن الآههة جمع والجمع يقع عليه التأنيث كا قال ( ولله الأسماء ل يخ 
الأولى ) ولم يقل الأول ولا الأولين وكل ذلك صواب . 


قوله تعالى «الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه» الآية ٠‏ سورةالأنعام ۸۹ 


ج | موم زر ورور صا صم مهو و ارو برس مج 8 2 وص 5 لل 8 0 > 
الذين >اتينلهم الكتلب يعرفونهر € يعرفون أبناءهم E‏ ادا ين 


ر رر بير ص 


لا يؤمنود ب 


ثم قال تعالى ©« قل لا أشهد قل إنما هو إلهُ واحد وإنني برىء مما تشركون » . 


واعلم أن هذا الكلام دال على إيجاب التوحيد والبراءة عن الشرك من ثلاثة أوجه : 
أولها : قوله ( قل لا أشهد ) أى لا أشهد با تذكرونه من إثبات الشركاء . وثانيها : قوله ( قل 
إنماهو إله واحد ) وكلمة ( إنما ) تفيد الحصر. ولفظ الواحد صريح فى التوحيد ونفي الشركاء . 
وثالثها : قوله ( إنني برىء ما تشركون ) وفيه تصريح بالبراءة عن إثبات الشركاء . فثبت دلالة 
هذه الآية على إيجاب التوحيد بأعظم طرق البيان وأ بلغ وجوه التأكيد . قال العلماء : المستحب 
لمن أسلم ابتداء أن يأتي بالشهادتين ويتبرأ من كل دين سوى دين الاسلام . ونص الشافعي 
رحمه الله : على استحباب ضم التبرى إلى الشهادة لقوله ( وإنني برىء مما تشركون ) عقيب 
التصريح بالتوحيد . 

قوله تعالى «9 الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أ نفسهم 
فهم لا يؤمنون 4 . 

اعلم أنا روينا في الآية الأولى أن الكفار سألوا اليهود والنصارى عن صفة محمد عليه 
الصلاة والسلام فأنكروا دلالة التوراة والانجيل على نبوته » فبين الله تعالى فى الآية الأولى أن 
شهادة الله على صحة نبوته كافية في ثبوتها وتحققها . ثم بين فى هذه الآية أنهم كذبوا في قوهم انا 
لا نعرف محمدا عليه الصلاة والسلام » لأخهم يعرفونه بالنبوة والرسالة كا يعرفون أبناءهم لما 
روى أنه لما قدم رسول الله َة المدينة . قال عمر لعبدالله بن سلام : أنزل الله على نبيه هذه 
الآية فكيف هذه المعرفة > فقال يا عمر . لقد عرفته فيكم حين رأيته کا أعرف ابني ولانا أشد 
معرفة بمحمد مني يا بني لأني لا أدري ما صنع النساء وأشهد أنه حق من الله تعالى . 

واعلم أن ظاهر هذه الآية يقتضي أن يكون علمهم بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام مثل 
علمهم بأبنائهم وفيه سؤال وهو أن يقال : المكتوب فى التوراة والانجيل مرد أنه سيخرج نبي 
في آخر الزمان يدعو الخلق إلى الدين الحق > أو المكتوب فيه هذا المعنى مع تعين الزمان والمكان 
والنسب والصفة والحلية والشكل . فان كان الأول فذلّك القدر لا يدل على أن ذلك الشخص 
هو محمد عليه السلام » فكيفيصح أن يقال : علمهم بنبوته مثل علمهم ببنوة أبنائهم » وإن 


مج > و 3 
ومن أ ا 5 5207 258 5 1 ليون جك رم 


روم کوت م ور روو رو ررر سم 


حشرم بميعا نم تقول انذین اشر كوأ اين ش رکا ؤر الذين كنتم تزعمون 2 ` 


كان الثاني وجب أن يكون جميع اليهود والنصارى عالين بالضرورة مَنَ التوزاة والانجيل يكون 
محمد عليه الصلاة والسلام نبيا من عند الله تعالى » والكذب على الجمع العظيم لا يجوز لأنا 
نعلم بالضرورة أن التوراة والانجيل ما كانا مشتملين على هذه التفاصيل التامة الكاملة » لأن 
هذا التفضيل إما أن يقال : :إنه كان باقيا فى التوراة والانجيل حال ظهور الرسول عليه الصلاة 
والسلام أو يقال : إنه ما بقيت هذه التفاصيل في التوراة والانجيل في وقت ظهوره لأجل أن 
التحريف قد تطرق اليهما قبل ذلك 5 والأول .باطل لأن إخفاء مثل هذه التفاصيل: التامة فى 
كتاب وصل إلى أهل الشرق والغرب ممتنع » > والثاني أيضا باطل » > لأن على هذا التقدير لم يكن 
مهود ذلك الزمان ونصارى ذلك الزمان عالمين بثبوة ة حمد ا علمهم ببنوة ا ا » وحينكذ 
يسقط هذا الكلام . 


والجواب عن الأول : أن يقال : المراد ب« الذين آتيناهم الكتاب ) اليهود والنصارى » 
وهم كانوا أهلا للنظر والاستدلال » وكانوا قد شاهدوا ظهور المعجزات على الرسول عليه 
الصلاة والسلام » > فعرفوا بواسطة تلك المعجزات كونه رسولا من عند الله » والمقصود من تشبيه 
إحدى المعرفتين 0 الثانية هذا 8 الذى 5 1 ش 


أما قوله #الذين خسروا 0006 يؤمنون * ففيه قولان : الأول : أن قوله 
( الذين ) صفة للذين الأولى ٠‏ فيكون عامله] واحدا ويكون المقصود وعيد المعاندين الذين 
يعرفون ويجحدون . والثانئ : أن قوله الذين خسروا أنفسهم ابتبداء . وقوله ( فهم لا 
يؤمنون ) خبره » وفى قوله ( الذين خسروا ) وجهان : الأول : أغهم خسروا أنفسهم بمعنى 
الحلاك الدائم الذى حصل هم بسبب الكفر والثاني : جاء فى التفسير أنه ليس من كافر ولا 
مؤمن إلا وله منزلة فى الجنة TT‏ ل 
بأن ورث منزلته غيره . 


قوله تعالى SES‏ بآياته إنه لا يفلح الظالمون 
ويوم نحشرهم جیعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ) . 


قوله تعالى «ثم نقول للذين أشركوا اين شركاؤكم» الآية سررةالأتمم ٠١١‏ 


اعلم أنه تعالى لما حكم على أولئك المنكرين بالخسران في الآية الأولى بين في هذه الآية 
سبب ذلك الخسران » وهو أمران : أحدهما : أن يفترى على الله كذبا » وهذا الافتراء يحتمل 
وجوها : الأول : أن كفار مكة كانوا يقولون هذه الأصنام شركاء الله » والله سبحانه وتعالى 
أمرهم بعبادتها والتقرب اليها » 1 أيضاً يقولون الملائكة بنات الله » ثم نسبوا إلى الله 
تحريم البحائر والسوائب E‏ أن اليهود والنصارى كانوا يقولون : حصل فى التوراة 
والانجيل أن هاتين الشريعتين لا يتطرق إليهم| النسخ والتغيير » وأنها لا يجيء بعده| نبي › 
وثالثها : ما ذكره الله تعالى فى قوله ( وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أباءنا والله أمرنا بها) 
ورابعها : أن اليهود كانوا يقولون ( نحن أبناء الله وأحباؤه ) وكانوا يقولون ( لن تمسنا النار إلا 
أياما معدودة ) وخامسها : أن بعض الجهال منهم كان يقول : إن الله فقير ونحن أغنياء › 
وأمثال هذه الأباطيل التي كانوا ينسبونها إلى الله كثيرة » وكلها افتراء منهم على الله . 


ا والنوع الثاني »© من أسباب خسرانهم تكذيبهم بآيات الله » والمراد منه قدحهم في 
معجزات محمد يك » وطعنهم فيها وإنكارهم كون القرآن معجزة قاهرة بينة » ثم إنه تعالى لما 
حكى عنهم هذين الأمرين قال ( إنه لا يفلح الظالمون ) أي لا يظفر ون بمطالبهم فى الدنيا وفی 
الآخرة بل يبقون فى الحرمان والخذلان . 


أما قوله ‏ ويوم نحشرهم جميعا € ففي ناصب قوله ( ويوم ) أقوال : الأول : أنه 
محذوف وتقديره ( ويؤم نحشرهم ) كان كيت وكيت » فترك ليبقى على الابهام الذى هو أدخل في 
التخويف . والثاني : التقدير اذكر يوم نحشرهم » والثالث : أنه معطوف على محذوفكأنه قيل 
لا يفلح الظالمون أ بدا ويوم نحشرهم . ٠‏ 


وأما قوله « ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون € فالمقصود منه 
التقريع والتبكيت لا السؤال » ويحتمل أن يكون معناه أين نفس الشركاء » ويحتمل أن يكون 
المراد أين شفاعتهم 00 > وعلى كلا الوجهين : : لا يكون الكلام . إلا توبيخا 
وتقريعا وتقريرا فى نفوسهم أن الذى كانوا يظنونه مأيوس عنه 5 وصار ذلك تنبيها لهم في دار 
الدنيا على فساد. هذه الطريقة » والعائد على الموضول من قوله ( الذين كنتم تزعمون ) 
محذوف. والتقدير لذن كور عر ا شفعاء » فحذف مفعول الزغم لدلالة السؤال 
عليه » قال ابن عباس : وکل زعم فى كتاب الله كذب . 
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قوله تعالی ‏ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ر بنا ما كنا مشركين أ نظر كيف كذبوا على 
أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون © . 
اعلم ان ههنا مسائل : 

© المسألة الأولى » قرأ ابن عامر وحفص عن عاصم ثم لم تكن فتنتهم بالتاء المنقطة من 
فوق وفتنتهم بالرفع › وقرأ حمزة والكسائي > ثم لم يكن بالياء فتنتهم بالنصب » وأما القراءة 
بالتاء المنقطة من فوق ونصب الفتنة » فههنا قوله أن قالوا : في محل الرفع لسكونه اسم تكن 
وإنما أ نث لتأنيث الخبر كقوله من كانت أمك أولان ما قالوا : فتنة فى المعنى » ويجوز تأويل إلا 
أن قالوا لا مقالتهم وأما القراءة بالياء المنقطة من تحت . ونصب فتنتهم » » فههنا قوله ان قالوا : 
ل عل الرقع لكونه اسم بحن > وفتنتهم هو الخبر . قال الواحدى : الاختيار قراءة من جعل” أن 
قالو) الأسم دون الخبر لأن أن إ إذا وصلت بالفعل لم توصف فأشبهت بامتناع وصفها المضمر › 
فكما أن المظهر والمضمر . إذا اجتمعا كان جعل المضمر اسا أولى من جعله خبرا » فكذا ههنا 
تقول كنت القائ > فجعلت المضمر اسما والمظهر خبرا فكذا ههنا ‏ ونقول قراءة حمزة 
والكسائي : والله ر بنا بنصب قوله ربنا لوجهين : أحدههم) : باضمار أعني وأذكر » والثاني : 
على النداء » أى والله يا ربنا » والباقون بكسر الباء على انه صفة لله تعالى . 

ل المسألة الثانية ‏ قال الزجاج : تأويل هذه الآية حسن ف اللغة لا يعرفه إلا من عرف 
معاني الكلام وتصرف العرب فى ذلك » وذلك أن الله تعالى بين كون المشركين مفتونين بشركهم 
متهالكين على حبه » فأعلم في هذه الآية انه لم يكن افتتانهم بشركهم واقامتهم عليه , إلا أن 
تبروا منه وتباعدوا عنه » فكَلفوا انهم ما كانوا مشركين : ومثاله أن ترى انسانا يحب عاريا 
مذموم الطريقة فاذا وقع في محنة بسببه تبرأ منه » فيقال له ما كانت محبتك لفلان . إلا أن 
انتفيت منه فالمراد بالفتنة ههنا افتتانهم بالأوثان . ويتأكد هذا الوجه بجا روى عطاء عن ابن 
عباس : انه قال ثم لم تكن فتنتهم معناه شركهم فى الدنيا » وهذا القول راجع الى حذف 
المضاف لأن المعنى ثم لم تكن عاقبة فتنتهم إلا البراءة » ومثله قولك ما كانت محبتك لفلان » إلا 
أن فررت منه وتركته . 
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# المسألة الثالثة # ظاهر الآية يقتضي : انهم حلفوا فى القيامة على أهم ما كانوا 
مشركين » وهذا يقتضي اقدامهم على الكذب يوم القيامة » وللناس فيه قولان : الأول : وهو 
قول ابي علي الحبائي » والقاضي : ان أهل القيامة لا يجوز اقدامهم على الكذب . واحتجا 
عليه بوجوه : الأول : ان أهل القيامة يعرفون الله تعالى بالاضطرار . إذ لو عرفوه بالاستدلال 
لصار موقف القيامة دار التكليف . وذلك باطل » وإذا كانوا عارفين بالله على سبيل الاضطرار » 
وجب أن يكونوا ملجئين إلى أن لا يفعلوا القبيح بمعنى انهم يعلمون انهم لو راموا فعل القبيح 
لمنعهم الله منه لأن مع زوال التكليف لولم يحصل هذا المعنى . لكان ذلك اطلاقهم فى فعل 
القبيح . وأنه لا يجوزء فثبت أن أهل القيامة يعلمون الله بالاضطرار وثب تأنه متى كان كذلك 
كانوا ملجئين إلى ترك القبيح . وذلك يقتضي انه لا يقدم أحد من أهل القيامة على فعل 
القبيح . 

000 فان قيل : لم لا يجوز ان يقال : انه لا يجوز منهم فعل القبيح » إذا كانوا عقلا إلا انا 
نقول : لم لا يجوز ان يقال : انه وقع منهم هذا الكذب لأنمهم لما عاينوا أهوال القيامة 
اضطربت عقوهم . فقالوا : هذا القول الكذب عند اختلال عقوهم أو يقال : انهم نسوا 
كونهم مشركين فى الدنيا . 

والجواب عن الأول : انه تعالى لا يجوز أن يحشرهم : ويورد عليهم التوبيخ بقوله ( أين 

شركاؤكم ) ثم يحكى عنهم ما يجري مجرى الاعتذار مع أنهم غير عقلاء . لأن هذا لا يليق 
بحكمة الله تعالى » وأيضا فالمكلفون لا بد وأن يكونوا عقلاء يوم القيامة » ليعلموا أنهم با 
يعاملهم الله به غير مظلومين . 
ش والمجواب عن الثاني : ان النسيان : لما كانوا عليه في دار الدنيا مع كمال العقل بعيد لأن 
العاقل لا يجوز أن ينسى مثل هذه الأحوال » وان بعد العهد » وإنما يجوز أن ينسى اليسير من 
الأمور ولولا أن الأمر كذلك لحوزنا أن يكون العاقل قد مارس الولايات العظيمة دهرا 
طويلا » ومع ذلك فقد نسيه » ومعلوم ان تجويزه يوجب السفسطة . 

ل الحجة الثانية * ان القوم الذين أقدموا على ذلك الكذب إما أن يقال : انهم ما كانوا 
عقلاء أوكانوا عقلاء » فان قلنا انهم ما كانوا عقلاء فهذا باطل لأنه لا يليق بحكمة الله تعالى 
أن يحكى كلام المجانين في معرض تمهيد العذر » وإن قلنا أ نهم كانوا عقلاء فهم يعلمون أن الله 
تعالى عالم بأحوالهم » مطلع على أفعالهم ويعلمون أن تجويز الكذب على الله محال » وأهم لا 
يستفيدون بذلك الكذب إلا زيادة المقت والغضب . واذا كان الأمر كذلك امتنع إقدامهم فى 
مثل هذه الحالة على الكذب . 

ل الحجة الثالثة € أنهم لوكذبوا في موقف القيامة ثم حلفوا على ذلك الكذب لكانوا قد 


الفخر الرازي ج۲٠ ۳e‏ 
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أقدموا على هذين النوعين من القبح والذنب وذلك يوجب العقاب » فتصير الدار الآخرة دار 
التكليف . وقد أجمعوا على أنه ليس الأمر كذلك » وأما إن قيل إنهم لا يستحقون على ذلك 
الكذب » وعلى ذلك الحلف الكاذب عقابا وذما » فهذا يقتضى حصول الأذن من الله تعالى في 
ارتكاب القبائح والذنوب » وأنه باطل » فثبت بهذه الوجوه أنه لا يجوز إقدام أهل القيامة على 
القبيح والكذب . 

وإذا ثبت هذا : فعند ذلك قالوا يحمل قوله ( والله ربنا ما كنا مشركين ) أي ما كنا 
مشركين فى اعتقادنا وظنوننا » وذلك لأن القوم كانوا يعتقدون فى أنفسهم أنهم كانوا موحدين 

فان قيل : فعلى هذا التقدير : يكونون صادقين فما أخبر وا عنه لأنهم أخبر وا بأنهم كانوا 
غير مشركين عند أ نفسهم » فلماذا قال الله تعالى ( انظر كيف كذبوا على أ نفسهم ) ولنا أ نه ليس 
تحت قوله ( انظر كيف كذبوا على أ نفسهم ) أنهم كذبوا فيا تقدم ذكره من قوله ( والله ربنا ما كنا 
مشركين ) حتى يلزمنا هذا السؤال بل يجوز أن يكون المراد انظر كيف كذبوا على انفسهم في دار 
الدنيا فى أمور كانوا يخبرون عنها كقولهم : أنهم على صواب وأن ما هم عليه ليس بشرك 
والكذب يصح عليهم ف دار الدنيا . وانما ينفي ذلك عنهم فى الآخرة > والحاصل أن المقصود 
من قوله تعالى ( انظر كيف كذبوا على أنفسهم ) اختلاف الحالين » وأنهم في دار الدنيا كانوا 
يكذبون ولا يحترزون عنه وأنهم في الآخرة يحترزون عن الكذب ولكن حيث لا ينفعهم 
الصدق فلتعلق احد الأمرين بالآخر أظهر الله تعالى للرسول ذلك وبين أن القوم لأجل شركهم 
كيف يكون حالهم فى الآخرة عند الاعتذار مع أنهم كانوا في دار الدنيا يكذبون على أنفسهم 
ويزعمون أنهم على صواب . هذا جملة كلام القاضي فى تقرير القول الذى اختاره أبو علي 
الجبائي . ش: 

ل والقول الثاني »4 وهو قول جمهور المفسرين أن الكفار يكذبون فى هذا القول قالوا : 
والدليل على أن الكفار قد يكذبون فى القيامة وجوه : الأول : أنه تعالى حكى عنهم أنهم 
يقولون ( ربنا أخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون ) مع أنه تعالى أخبر عنهم بقوله ( ولو ردوا 
لعادوا لما نبوا عنه ) والثاني : قوله تعالى ( يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له کا يحلفون لكم 
ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون ) بعد قوله ( ويحلفون على الكذب ) فشبه 
كذيهم فى الآخرة بكذبهم فى الدنيا . والثالث : قوله تعالى حكاية عنهم ( قال كم لبثتم قالوا 
لبشنا يوما أو بعض يوم ) وكل ذلك يدل على اقدامهم فى بعض الأوقات على الكذب . 
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عمتح جح عع ا ا و ا ا و ا مير 
والرابع : قوله حكاية عنهم ( ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك ) . وقد علموا أنه تعالى لا 
يقضي عليهم بالخلاص . والخامس : أنه تعالى في هذه الآية حكى عنهم ( أنهم قالوا والله ربنا 
ما كنا مشركين ) وحمل هذا على أن المراد ما كنا مشركين فى ظنوننا وعقائدنا مخالفة للظاهر . ثم 
حمل قوله بعد ذلك ( انظر كيف كذبوا على أنفسهم ) على أخهم كذبوا في الدنيا يوجب فك نظم 
الآية » وصرفأول الآية الى أحوال القيامة وصرف آخرها الى أ حوال الدنيا وهو فى غاية البعد . 
أما قوله إما أن يكونوا قد كذبوا حال كمال العقل أو حال نقصان العقل فنقول : لا يبعد أن 
يقال إنهم حال ما عاينوا أهوال القيامة » وشاهدوا موجبات الخوف الشديد اختلت عقولهم 
فذكروا هذا الكلام في ذلك الوقت وقوله : كيف يليق بحكمة الله تعالى أن يحكى عنهم ما 
ذكروه في حال اضطراب العقول > فهذا يوجب الخوف الشديد عند سماع هذا الكلام حال 
كونهم في الدنيا ولا مقصود من تنزيل هذه الآيات الا ذلك . وأما قوله ثانيا المكلفون لا بد أن 
يكونوا عقلاء يوم القيامة فنقول : اختلال عقولهم ساعة واحدة حال ما يتكلمون بهذا الكلام لا 
يمنع من كمال عقولهم فى سائر الأوقات . فهذا تمام الكلام في هذه المسألة والله أعلم . 

أما قوله تعالى 9( انظر كيف كذبوا على أ نفسهم 4 فالمراد انكارهم كونهم مشركين » وقوله 
( وضل عنهم ) عطف على قوله ( كذبوا ) تقديره : وكيف ضل عنهم ما كانوا يفترون بعبادته 
من الاصنام فلم تغن عنهم شيئاً وذلك أخهم كانوا يرجون شفاعتها ونصرتها هم . 

قوله تعالى ‏ ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلويهم أكنة أن يفقهوه وف آذانهم وقراً 
وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاؤك يجادلونك يقول الذين كفروا ان هذا الا أساطير 
الأولين % . ' 


اعلم أنه تعالى لما بين أحوال الكفار فى الآخرة أتبعه بما يوجب اليأس عن ايان بعضهم 
# المسألة الأولى ‏ قال ابن عباس حضر عند رسول الله ية أ بو سفيان والوليد ابن المغيرة 
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والنضر بن الحرث وعقبة وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وأمية وأبي ابنا خلف والحرث بن عامر وأبو 
جهل واستمعوا الى حديث الرسول ية » فقالوا للنضرما يقول محمد فقال : لا أدرى ما يقول 
لكني أراه يحرك شفتيه ويتكلم بأساطير الأولين كالذى كنت أحدثكم به عن أخبار القرون 
الأولى وقال أبو سفيان اني لا أرى بعض ما يقول حقا . فقال أ بوجهل كلا فأنزل الله تعالى 
( ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه ) والأكنة جمع كنان وهو ما وقى 
شيئا وستره » مثل عنان وأعنة » والفعل منه كننت وأكننت . وأما قوله ( أن يفقهوه ) فقال 
الزجاج : موضع « أن » نصب على أنه مفعول له . وا معنى وجعلنا على قلوبهم أكنة لكراهة أن 
يفقهوه فللا حذفت « اللام » نصبت الكراهة » ولا حذفت الكراهة انتقل نصبها إلى « أن » 
وقوله ( وفي آذانهم وقرا ) قال ابن السكيت : الوقر الثقل فى الأذن . 

« المسألة الثانية #4 احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى قد يصرف عن الايمان ‏ 
ويمنع منه ويحول بين الرجل وبينه » وذلك لأن هذه الآية تدل على أنه جعل القلب في الكنان 
الذى يمنعه عن الايمان » وذلك هو المطلوب . قالت المعتزلة : لا يمكن اجراء هذه الآية على 
ظاهرها ويدل عليه وجوه : الأول : أنه تعالى انما أنزل القرآن ليكون حجة للرسول على 
الكفار لا ليكون حجة للكفار على الرسول » ولو كان المراد من هذه الآية أنه تعالى منع الكفار 
عن الايمان لكان لهم أن يقولوا للرسول لما حكم الله تعالى بأنه منعنا من الايمان فلم يذمنا على 
ترك الايمان » ولم يدعونا الى فعل الايمان ؟ الثاني : أنه تعالى لو منعهم من الايمان ثم دعاهم 
اليه لكان ذلك تكليفا للعاجز وهو منفى بصريح العقل وبقوله تعالى ( لا يكلف الله نفسا الا 
وسعها ) الثالث : أنه تعالى حكى صريح هذا الكلام عن الكفار فى معرض الذم فقال تعالى 
( وقالوا قلوبنا فى أكنة نما تدعونا اليه وفى آذاننا وقر ) وقال في آية أخرى ( وقالوا قلوبنا غلف بل 
لعنهم الله بكفرهم ) وإذا كان قد حكى الله تعالى هذا المذهب عنهم في معرض الذم هم امتنع 
أن يذكره ههنا في معرض التقريع والتوبيخ » والا لزم التناقض . والرابع : أنه لا نزاع أن 
القوم كانوا يفهمون ويسمعون ويعقلون . والخامس : أن هذه الآية وردت فى معرض الذم 
لهم على ترك الايمان ولو كان هذا الصد والمنع من قبل الله تعالى لما كانوا مذمومين بل كانوا 
معذورين . والسادس : أن قوله (حتى إذا جاؤك يجادلونك) يدل على أنهم كانوا يفقهود 
ويميزون الحق من الباطل » وعند هذا قالوا لا بد من التأويل وهو من وجوه : الأول : قال 
الجبائي أن القوم كانوا يستمعون لقراءة الرسول ية ليتوسلوا بساع قراءته إلى معرفة مكانه 
بالليل فيقصدوا قتله وإيذاءه . فعند ذلك كان الله سبحانه وتعالى يلقى على قلوبهم النوم » وهو 
المراد من الأكنة » ويثقل أسماعهم عن استاع تلك القراءة بسبب ذلك النوم » وهو المراد من 


قوله تعالى «ومنهم من يستمع إليك» الآية ١‏ سررةالأنّمام ١٣۷‏ 


قوله ( وف أذانهم وقر ) والثاني : ان الانسان الذى علم الله منه انه لا يؤمن وانه يموت على 
COC EE O‏ ا ا لاه 
تلك العلامة دلالة على أنهم لا يؤمنون . 

٠‏ وإذا ثبت هذا فنقول : لا يبعد تسمية تلك العلامة بالكنان والغطاء المانع » مع أن تلك 
العلامة فى نفسها ليست مانعة عن الايمان . 


والتأويل الثالث : أنهم لما أ صرواعلى الكفر وعاندوا وصمموا عليه › > فصار عدولهم عن 
الايمان والحالة هذه كالكنان ل تعالى د المعنى . 


0 إلى أنفسهم لسوء مت لزيد الي ار له 
فيقول ( وجعلنا على قلوبهم أكنة ) . 


والتأويل الخامس : أن يكون هذا الكلام ورد حكاية لما كانوا يذكرونه من قوهم ( وقالوا 
قلوبنا فى أكنة مما تدعونا اليه وفى آذاننا وقر ) . 


والجواب عن الوجوه التي تمسكوا بها فى بيان أنه لا يمكن حمل الكنان والوقر على أن الله 
تعالى منعهم عن الايمان » وهو أن نقول : بل البرهان العقلي الساطع قائم على صحة هذا 
المعنى . وذلك لأن العبد الذي أتى بالكفر ان لم يقدر على الاتيان بالايمان » فقد صح قولنا إنه 
' تعالى هو الذى حمله على الكفر وصده عن الايمان . وأما إن قلنا : ان القادر على الكفر كان 
قادرا على الايمان فنقول : يمتنع صيرورة تلك القدرة مصدرا للكفر دون الايمان » إلا عند 
انضمام تلك الداعية » وقد عرفت في هذا الكتاب أن مجموع القدرة مع الداعي يوجب الفعل » 
فيكون الكفر على هذا التقدير من الله تعالى»وتكون تلك الداعية 5 إلى الكفر كنانا للقلب 
عن الايمان » ووقرا للسمع عن استاع دلائل الايمان » فثبت با ذكرنا أن البرهان العقلي مطابق 
. لا دل عليه ظاهر هذه الآية 

واذا ثبت بالدليل العقلي صحة ما دل عليه ظاهر هذه الآية » وجب حمل هذه الآية عليه 
عملا بالبرهان وبظاهر القرآن » والله أعلم . 


3 المسألة الثالثة 4 أنه تعالى قال ( ومنهم من يستمع اليك ) فذكره بصيغة الأفراد ثم 
قال ( على قلوبهم ) فذكره بصيغة الجمع لحك اي سم واحد فى الط 
جمع في المعنى . 


1۹۸ قوله تعالى «وإن يروا كل آية لا يؤمنوا مها» الآية ١‏ سورة الأتعام 


وأما قوله تعالی ‏ وان یروا کل أآية لا يؤمنوا بها # قال ابن عباس : وان یروا کل دليل 
وحجة لا يؤمنوا بها لأجل أن الله تغالى جعل على قلوبهم أكنة » وهذه الآية تدل على فساد 
التأويل الأول الذى نقلناه عن الجبائي » ولأنه لوكان المراد من قوله تعالى ( وجعلنا على قلوبهم 
أكنة ) القاء النوم على قلوب الكفار لثلا يمكنهم التوسل بسماع صوته على وجدان مكانه لما كان 
قوله ( وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها ) لاثقا بهذا الكلام » وأيضا لو كان المراد ما ذكره الجبائي 
لكان يجب أن يقال مسر ع لح ا ا ع د ا 
انما يحصل بالمنع من سماع صوت الرسول عليه السلام . أما المنع من نفس كلامه ومن فهم 
مقصوده » فلا تعلق له بما ذكره الجبائي فظهر سقوط قوله . والله أعلم . 

أما قوله تعالى ‏ حتى إذا جاؤك يجادلونك » فاعلم أن هذا الكلام جملة أخرى مرتبة 
على ما قبلها و( حتى ) في هذا الموضع هي التي يقع بعدها الجمل . والجملة هي قوله ( إذا 
جاؤك يجادلونك ) يقول الذين كفروا » ويجادلونك في موضع الحال وقوله ( يقول الذين 
كفروا ) تفسير لقوله ( يجادلونك ) والمعنى أنه بلغ بتكذيبهم الآيات إلى أنمم يجادلونك 
ويناكرونك » وفسر مجادلتهم بانهم يقولون ( ان هذا إلا أساطير الأولين ) قال الواحدى : 
o‏ را 
مغروس . قال ابن السكيت : يقال سطر وسطر» فمن قال سطر فجمعه فى القليل أسطر 
والكثير سطور » ومن قال سطر فجمعه أسطار » والأساطير- جع الجمع > وقال الجبائي : واحد 
الأساطير أسطور وأسطورة وأسطير وأسطيرة » وقال الزجاج > واحد الاساطير أسيطؤزة مثل 
احاديث وأحدوثة . وقال أبو زيد : الأساطير من الجمع الذي لا واحد له مثل عباديد . ثم 
قال الجمهور : أساطير الأولين ما سطره الأولون . قال ابن عباس : معناه أحاديث الأولين 
التي كانوا يمسطرونها أى يكتبونها . فأما قول من فسر الأساطير بالترهات » فهو معنى ولیس 
مفسرا . ولماكانت أساطير الأولين مثل حديث رستم واسفنديار كلاما لا فائدة فيه لا جرم فسرت 
أساطير الأولين بالترهات . 


0 المسألة الرابعة # * اعلم أنه كان مقصود القوم من ذكر قوم ( ان هذا إلا أساطير 
الأولين ) القدح فى كون القرآن معجزا فكأنهم قالوا : ان هذا الكلام من جنس سائر الحكايات 
المكتوبة » والقصص المذكورة للأولين » واذا كان هذا من جنس تلك الكتب المشتملة على 
حكايات الأولين وأقاصيص الأقدمين لم يكن معجزا خارقا للعادة . وأجاب القاضى عنه بأن 
قال : هذا السؤال مدفوع لأنه يلزم أن يقال لو كان في مقدوركم معارضته لوجب أن تأتوا بتلك 
المعارضة . وحيث لم يقدروا عليها ظه رأ نها معجزة ال ا بون : كان للقوم أن يقولوا 


قوله تعالى ( وهم ينهول عنه وينأون عنه) الاية سورة الأنعام 1۹ 


لخر اح سح سح سا ساح جر لس سح ماج > بررر ا م م ةس يروم برج مسمس جرع 


وهم يبون عله ويكوك عله وإن لكل لا انس وما دود A‏ 


د وہ كنا اوا ا ےی اا اا رت که م ا و 
أهلا لذلك . ولا يلزم من عجزنا عن التصنيف كون القرآن معجزا لأنا بينا أنه من جنس سائر 
الكتب المشتملة على أخبار الأولين وأقاصيص الأقدمين . 

واعلم أن الجواب عن هذا السؤال سيأتي فى الآية المذكورة بعد ذلك . 

قوله تعالى 8 وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن مبلكون إلا أنفسهم وما يشعرون» . 

فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 اعلم أنه تعالى لما بين انهم طعنوا فى كون القرآن معجزا بان قالوا : 
انه من جنس أساطير الأولين وأ قاصيص الأقدمين ؛ بين فى هذه الآية انهم ينهون عنه وينأون 
عنه » وقد سبق ذكر القرآن وذكر محمد عليه السلام » فالضمير فى قوله ( عنه ) محتمل أن يكون 
عائدا إلى القرآن وأن يكون عائدا إ ST‏ ».فلهذا السبب اختلف 
00 . فقال بعضهم : ( وهم ينهون عنه وينأون عنه ) أي عن القرآن وتدبره والاستجّاع 

. وقال آخر ون : بل المراد بون عن الرسول . 

واعلم أن النهي عن الرسول عليه السلام محال . بل لا بد وأن يكون المراد النهي عن 
aN GS EES‏ ل 00 
ابو طالب كن دبي رت ا إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام » yT‏ 
دينه . 

# والقول الأول » أشبه لوجهين : الأول : دجي الآيات المتقدمة على هذه الآية 
تقتضي ذم طر يقتهم »> فكذلك قوله ( وهم ينهون عنه) د ينبغي أن يكون محمولا على أمر 
مذموم ١‏ قلخلا عل أن اطا كات ی يات لا ر هذا الله اي 
أنه تعالى قال بعد ذلك ( وإن يهلكون إلا أنفسهم ) يعني به ما تقدم ذكره N‏ 
يكون المراد من قوله ( وهم ينهون عنه ) النهي عن أذيته » لأن ذلك حسن لا يوجب الهلاك . 


فان قيل : إن قوله ( وإن بہلکون إلا أنفسهم ) يرجع إلى قوله ( ويتأون عنه ) لا إلى 
قوله ( ينهون عنه ) لأن المراد بذلك أخهم يبعدون عنه بمفارقة دينه > وترك الموافقة له وذلك ذم 


4 2 تعالى «ولو تر ى إذا وقموا على 5 الآية سورة الأنعام 


ENE 4‏ 8 رص ت 


ولو ری E‏ رفمَالوا ر" بلليتنا نرد ولا نكرب ع 0 
اومن ت امن لالطو د قي لات انا E‏ 


فلا يصح ما رجحتم به هذا القول . 

قلنا : إن ظاهر قوله ( وإن يهلكون إلا أنفسهم ) يرجع إلى كل ما تقدم ذكره . لأنه 
بمنزلة أن يقال : إن فلاناً يبعد عن الشيء ء الفلاني وينفر عنه ولا يضر بذلك إلا نفسه . فلا 
يكون هذا الضرر متعلقاً بأحد الأمرين دون الآخر . 

# المسألة اع a‏ يعاملون رسول الله كَل بنوعين من 
القبيح . الأول : إنهم كانوا ينهون الناس عن قبول دينه والاقرار بنبوته . والثاني : كانوا 
ينأون عنه»والنأى 2 . يقال : نأى ينأى إذا بعد . ثم قال ( وإن يبلكون إلا أنفسهم وما 
يشعرون ) قال ابن عباس » أي وما يبلكون إلا أنفسهم بسبب تادهم في الكفر وغلوهم فيه . 
وما يشعرون أنهم يهلكون أنفسهم ويذهبونها إلى النار بجا يرتكبون من الكفر والمعصية › والله 
أعلم . 

قوله تعالى # ولوترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بأيات ربنا ونكون 

من المؤمنين بل بدا هم ماكانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نبوا عنه وإنهم لكاذبون # . 
1 اعلم أنه تعالى لما ذكر صفة من ينهى عن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام » وينأى 
عن طاعته بأنهم يهلكون أنفسهم شرح كيفية ذلك الحلاك هذه الآية وفيها مسائل : 

ل المسألة الأولى € قوله ("ولوترى ) يقتضي له جوابا وقد حذف تفخيا للأمر . وتعظبا 
للشأن . وجاز حذفه لعلم المخاطب به وأ شباهه كثيرة في القرآن والشعر . ولوقدرت الجوات »› 
كان التقدير : لرأيت سوء منقلبهم . أو لرأيت سوء حالهم . وحذف الجواب في هذه الأشياء 
أبلغ في المعنى من إظهاره » ألا ترى : أنك لوقلت لغلامك . والله لئن قمت إليك وسكت 

عن الجواب » ذهب بفكره إلى أنواع المكروه » من الضرب » والقتل » والكسرء وعظم الخوف 
ولم يدر أى الأقسام تبغي . ولوقلت : والله لئن قمت اليك لأضربنك فأتيت تيت بالجواب » لعلم 
أنك لم تبلغ شيئا غير الضرب . ولا يخطر بباله نوع من المكروه سواه » فثبت أن حذف الجواب 


قوله تعالى «فقالوا ياليتنا نرد ولا نكذب بآايات ربنا» الآية سورة الأنعام ۲١١‏ 


أقوى تأثيراً فى حصول الخوف . ومنهم من قال جواب « لو» مذكور من بعض الوجوه . 
والتقدير ولو ترى إذ وقفوا على النار ينوحون . ويقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب . 

« المسألة الثانية # قوله ( وقفوا) يقال وقفته وقفاء ووقفته وقوفا . كما يقال رجعته 
رجوعا . قال الزجاج : ومعنى ( وقفوا على النار ) يحتمل ثلاثة أوجه : الأول : يجوز أن يكون 
وقفوا عليها وهي تحتهم . بمعنى أنهم وقفوا فوق النار على الصراط . وهو جسر فوق جهنم . 
والثالث : معناه عرفوا حقيقتها تعريفاً من قولك وقفت فلاناً على كلام فلان ؛ أى علمته معناه 
وعرفته . وفيه وجه رابع . وهم أنهم يكونون فى جوف النار » وتكون النار محيطة بهم 3 
ويكونون غائصين فيها. وعلى هذا التقدير فقد أقيم « على » مقام « في » وإنما صح على هذا 
التقدير › أن يقال : وقفوا على النار . لأن النار دركات وطبقات > بعضها فوق بعض . فيصح ' 
هناك معنى الاستعلاء . 

فان قيل : فلماذا قال ولو ترى ؟ وذلك يؤذن بالاستقبال . ثم قال بعده إذ وقفوا وكلمة 
« إذ» للاضي . ثم قال بعده فقالوا وهو يدل على الماضى 

قلنا : أن كلمة« إذ » تقام مقام « إذا» إذا أراد المتكلم المبالغة فى التكرير والتوكيد » 
وإزالة الشبهة لأن الماضي قد وقع واستقر » فالتعبيرعن المستقبل باللفظ الموضوع للماضي » يفيد 
المبالغة من هذا الاعتبار . 

« المسألة الثالثة # قال الزجاج : الامالة فى النار حسنة جيدة . لأن ما بعد الألف 
مكسور وهو حرف الراء . كأنه تكرر فى اللسان فصارت الكسرة فيه كالكسرتين . 

أما قوله تعالى 8 فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين & . 

© المسألة الأولى ) قوله ( يا ليتنا نرد ) يدل على أخهم قد تمنوا ان يردوا إلى الدنيا . فأما 
قوله ( ولا نكذب بأيات ربنا ونكون من المؤمنين ) ففيه قولان : أحدهم : أنه داخل فى التمني 
والتقدير أ نهم تمنوا أن يردوا إلى الدنيا ولا يكونوا مكذبين وأن يكونوا مؤمنين . 

فان قالوا هذا باطل لأنه تعالى حكم عليهم بكونهم كاذبين بقوله في آخر الآية ( وإنهم 
لكاذبون ) والمتمني لا يوصف بكونه كاذبا . 


۳.۲ قوله تعالى « فقالوا ياليتنا نرد ولا نكذب بأيات ربنا» الآية سورة الأنعام 


قلنا : لا نسلم أن المتمني لا يوصف بكونه كاذباً لأن من أظهر التمني » فقد أخبر ضمنا 
كونه مريداً لذلك الشىء فلم يبعد تكذيبه فيه » ومثاله أن يقول الرجل : ليت الله يرزقني مالا 
فأحسن اليك » فهذا تمن فى حكم الوعد » فلو رزق مالا ولم يحسن إلى صاحبه لقيل أنه كذب 
فى وعده . 

ل القول الثاني » أن التمني تم عند قوله ( يا ليتنا نرد ) وأما قوله ( ولا تكذب بآيات 
ربنا ونكون من المؤمنين ) فهذا الكلام مبتدأ وقوله تعالى في آخر الآية ( وإنهم لكاذبون ) عائد 
اليه وتقدير الكلام يا ليتنا نرد » ثم تالو لو زام كلاج بالدين ركنا من ای .لل إن 
تعالى كذبهم وبين أنهم لو ردوا لكذبوا ولأعرضوا عن الايمان . 


© المسألة الثانية ‏ قرأ ابن عامر نرد ونكذب بالرفع فيهما ونكون بالنصب » وقرأ حمزة 
وحفص عن عاصم نرد بالرفع » ونكذب ونكون بالنصب فيهم| » والباقون بالرفع في الثلاثة » 
فحصل من هذا : نيم انوا علق الرقم فى اقول و ثرة ) وذلك ناجل في التمتي عا > فأما 
الذين رفعوا قوله ( ولا نكذب . ونكون ) ففيه وجهان : الأول : أن يكون معطوفا على قوله 
( نرد ) فتكون الثلاثة داخلة فى التمني » فعلى هذا قد تمنوا الرد وأن لا يكذبوا وأن يكونوا من 
المؤمنين . ٠‏ 

« والوجه الثاني ) أن يقطع ولا نكذب وما بعده عن الأول » فيكون التقدير » يا ليتنا 
نرد ونحن لا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين » فهم ضمنوا أنهم لا يكذبون بتقدير 
حصول الرد . والمعنى يا ليتنا نرد ونحن لا نكذب بآيات ربنا رددنا أو لم نرد . أي قد عاينا 
وشاهدنا ما لا نكذب معه أبدا . قال سيبويه : وهو مثل قولك دعني ولا أعود . فههنا 
المطلوب بالسؤال تركه . فأما أنه لا يعود فغير داخل فى الطلب » فكذا هنا قوله ( يا ليتنا نرد ) 
الداخل فى هذا التمني الرد » فأما ترك التكذيب وفعل الايمان فغير داخل فى التمني » بل هو 
حاصل سواء حصل الرد أو لم يحصل » وهذان الوجهان ذكره| الزجاج والنحويون قالوا : 
الوجه الثاني أقوى » وهو أن يكون الرد داخلا في التمني » رویکون ما بعده اخبارا محضا . 
واحتجوا عليه بأن الله كذم فى الآية الثانية فقال ( وإنهم لارنم وا لذ عرز تكذيية:: 
وهذا اختيار أبي عمرو . وقد احتج على صحة قوله بهذه الحجة » إلا أنا قد أجبنا عن هذه 
الحجة » وذكرنا أنها ليست قوية » وأما من قرأ ( ولا نكذب . ونكون ) بالنصب ففيه وجوه : 
الأول : باضمار « أن » على جواب التمني » والتقدير : ياليقنا ترد وا نلا تكذت ::والتانى : 
أن تكون الواو مبدلة من الفاء » والتقدير : يا ليتنا نرد فلا نكذب » فتكون الواو ههنا بمنزلة 


قوله تعالی «بل بدا لمم ما كانوا يخفون من قبل» الآية ‏ سور ةالأنعام م.م 


الفاء في قوله ( لو أن لى كرة فأكون من المحسنين ) ويتأكد هذا الوجه بجا روى أن ابن مسعود 
كان يقرأ ( فلا نكذب ) بالفاء على النصب . والثالث : أن يكون معناه الحال . والتقدير : يا 
ليتنا نرد غير مكذبين » كا تقول العرب ‏ لا تأكل السمك وتشرب اللبن ‏ أى لا تأكل السمك 
شاربا للبن . 


واعلم أن على هذه القراءة تكون الأمور الثلاثة داخلة فى التمني . واما أن المتمني 
كيف يجوز تكذيبه فقد سبق تقريره . وأما قراءة ابن عامر وهي أنه كان يرفع ( ولا نكذب ) 
رددنا غير مكذبين نكن من الؤمنين والله أعلم , 

فط المسألة الثالثة ‏ قوله ( فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب ) لا شبهة فى أن المراد تمنى ردهم 
إلى حالة التكليف . لأن لفظ الرد إذا استعمل في المستقبل من حال إلى حال » فالمفهوم منه الرد 
إلى الحالة الأولى . والظاهر أن من صدر منه تقصير ثم عاين الشدائد والأحوال بسبب ذلك 
التقصير أ نه يتمنى الرد إلى ا حالة الأولى » ليسعى في إزالة جميع وجوه التقصيرات . ومعلوم أن 
الكفار قصروا في دار الدنيا فهم يتمنون العود إلى الدنيا لتدارك تلك التقصيرات » وذلك 
التدارك لا يحصل بالعود إلى الدنيا فقط . ولا بترك التكذيب » ولا بعمل الايمان . بل إنما 
يحصل التدارك بمجموع هذه الأمور الثلاثة . فوجب إدخال هذه الثلاثه تحت التمني . 

فان قيل : كيف يحسن منهم تمني الرد مع أنهم يعلمون أن الرد يحصل البتة . 

والجواب من وجوه : الأول : لعلهم لم يعلموا أن الرد لا يحصل . والثاني : أنهم وإن 
علموا أن ذلك لا يحصل ؛ إلا أن هذا العلم لا يمنع من حصول إرادة الرد كقوله تعالى 
( يريدون أن يخرجوا من النار ) وكقوله ( أن أفيضوا علينا من الماء أومما رزقكم الله ) فلما صح 
أن يريدوا هذه الأشياء مع العلم بأنها لا تحصل » فبأن يتمنوه أقرب » لأن باب التمني 
أوسع » لأنه يصح أن يتمنى ما لا يصح أن يريد من الأمور الثلاثة الماضية . 

ثم قال تعالی ‏ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل * وفيه مسائل : 

«إ المسألة الأولى » معنى ( بل ) ههنا رد كلامهم > والتقدير : أنمم ما تمنوا العود إلى 


الدنيا » وترك التكذيب . وتحصيل الايمان لأجل كونهم راغبين في الايمان » بل لأجل خوفهم 
من العقاب الذي شاهدوه وعاينوه . وهذا يدل على أن الرغبة في الايمان والطاعة لا تنفع . إلا 


قوله تعالى «ولو ردوا لعادوا لما نہوا عنه) الآية سورة الأنعام 


ل المسألة الثانية ‏ المراد من الآية : أنه ظهر لهم في الآخرة ما أخفوه في الدنيا . وقد 
اختلفوا فى ذلك الذى أخفوه على وجوه : الأول : قال أبو روق : ان المشركين فى بعض مواقف 
القيامة يجحدون الشرك فيقولون ( والله ربنا ما كنا مشركين ) فينطق الله جوارحهم فتشهد 
عليهم بالكفر » فذلك حين بدا لهم ماكانوا يخفون من قبل . قال الواحدي : وعلى هذا القول 
أهل التفسير . الثاني : قال المبرد : بدا لهم وبال عقائدهم وأعما هم وسوء عاقبتها » وذلك 
لأن كفرهم ماكان باديا ظاهرا لهم » لأن مضار كفرهم كانت خفية » فلا ظهرت يوم القيامة لا 
جرم قال الله تعالى ( بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ) الثالث : قال الزجاج : بدا للأتباع ما 
أخفاه الرؤساء عنهم من أمر البعث والنشور . قال والدليل على صحة هذا القول أنه تعالى 
ذكر عقيبه ( وقالوا إن هي | إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ) وهذا قول الحسن . الرابع : قال 
بعضهم : هذه الآية فى المنافقين » وقد كانوا يسرون الكفر ويظهرون الاسلام » وبدا لهم يوم 
القيامة » وظهر بأن عرف غيرهم أنهم كانوا من قبل منافقين . الخامس : قيل بدا لهم ما كان 
للإوقم لخوزضن عد حرا ارتبوا وح وماك ل hS E r‏ رار 

من التوراة ما يدل على ذلك . 

واعلم أن اللفظ محتمل لوجوه كثيرة . والمقصود منها باسرها انه ظهرت فضيحتهم في 
الآخرة وانبتكت أستارهم : وهو معنی قوله تعالى ( يوم تبلى السرائر ) 3 

ثم قال تعالى ( ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه # والمعنى انه تعالى لو ردهم لم يحصل منهم ش 
ترك التكذيب وفعل الايمان . بل كانوا يستمرون على طريقتهم الأولى فى الكفر والتكذيب . 

فان قيل : ان أهل اللقيامة قد عرفوا الله بالضرورة » وشاهدوا أنواع العقاب والعذاب 
فلو ردهم الله تعالى إلى الدنيا فمع هذه الأحوال كيف يمكن أن يقال : انهم يعودون إلى الكفر 
بالله وإلى معصية الله . 

قلنا : قال القاضي : تقرير الآية ( ولو ردوا ) إلى حالة التكليف . وإنما يحصل الرد إلى 
هذه الحالة لو لم يحصل ف القيامة معرفة الله بالضرورة » ولم يحصل هناك مشاهدة الأهوال 
وعذاب جهنم » فهذا الشرط يكون مضمرا لا حالة فى الآية . إلا أنا نقول هذا الجواب 
ضعيف . لأن المقصود من الآية بيان غلوهم في الاصرار على الكفر وعدم الرغبة فى الايمان » ولو 
قدرنا عدم معرفة الله تعالى في القيامة » وعدم مشاهدة أهوال القيامة لم يكن في اصرار القوم على 


قوله تعالى «وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن » الأية سورة الأنعام 31 


صم رول ماج اي ا 


وكالوأ أ إِنّ هى إلا حيَاتنا آلدنيا وما جن بمبعو شين 7 5 ولوتری إذ قفوأ عل 


سا 2 م صم ٤م‏ 


ربهم قال ل اليس هنذا باحق لوا ورا ال دوكر الاب عاك 


كفرهم الأول مزيد تعجب » لأن إصرارهم على الكفر يجرى مجرى إصرار سائر الكفار على 
الكفر فى الدنيا » فعلمنا أن الشرط الذي ذكره القاضي لا يكن اعتباره البتة . 

إذا عرفت هذا فنقول : : قال الواحدى : هذه الآية من الأدلة الظاهرة على فساد قول 
ا تعال | خبر عن قوم جررى عليهم قفو ی الأزل بال . ثم انه تعالى 
بين أ نهم لو شاهدوا النار والعذاب ¢ ثم سألوا الرجعة وردوا إلى الدنيا لعادوا إلى الشرك ¢ 
وذلك القضاء ء السابق فيهم , والا فالعاقل لا يرتاب فيا شاهد » ثم قال تعالى ( وانهم 
لكاذبون ) وفيه سؤال وهو أن يقال لدم وقد دعر بردي يصرف هذا التكذيب اليه . 


والجواب : انا بينا ان منهم من قال الداخل في التمني هو مجرد قوله ( يا ليتنا نرد ) أما 
الباقي فهو اخبار » ومنهم من قال بل الكل داخل في التمني > لأن ادخال التكذيب فى التمني 
أيضا جائز » لأن التمني يدل على الاخبار على سبيل الضمن والصيرورة . كقول القائل ليت 
زيدا جاءنا فكنا نأكل ونشرب ونتحدث . فكذا ههنا . والله أعلم . 

قوله تعالى # وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما٬نحن‏ بمبعوثين * . 

اعلم أنه حصل في الآية قولان : الأول : انه تعالى ذكر فى الآية الأولى » انه بدا لهم ما 
كانوا يحمون من قبل 5 فبين فى هذه الآية ان ذلك الذى يخفونه هو أمر المعاد والحشر والنشرء 
وذلك لأخهم كانوا ينكرونه ويخفون صحته . ويقولون ما لنا الا هذه الحياة الدنيوية » وليس 
بعد هذه الحياة لا ثواب ولا عقاب 5 والثاني : ان تقدير الآية ( ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ) 
ولأنكروا الحشر والنشرء وقالوا : ( ان هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ) . 

قوله تعالى 8 ولوترى إذ وقفوا على ربهم قال ليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا 
العذاب بما كنتم تكفرون 4 . 


3-0-5 قوله تعالى «وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا ما نحن بمبعوثين) الأية سصورة الأنعام 


ل المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى .لما حكى عنهم فى الآية الأولى انكارهم للحشر والنشر 
والبعث والقيامة . بين في هذه الآية كيفية حاههم فى القيامة » فقال ( ولو ترى اذ وقفوا على 
رهم ) واعلم ان جماعة من المشبهة تمسكوا بهذه الآية » وقالوا ظاهر هذه الآية يدل على أن أهل 
القيامة يقفون عند الله وبالقرب منه » وذلك يدل على كونه تعالى بحيث يحضر في مكان تارة 
ويغيب عنه تارة أخرى . 

واعلم أن هذا خطأ وذلك لأن ظاهر الآية » يدل على كونهم واقفين على الله تعالى » كا 
يقف أحدنا على الأرض » وذلك يدل على كونه مستعليا على ذات الله تعالى . وانه بالاتفاق 
باطل » فوجب المصير إلى التأويل وهو من وجوه : 


ل التأويل الأول * هو أن يكون المراد ( ولو ترى إذ وقفوا على ) ما وعدهم ربهم من 
عذاب الكافرين وثواب المؤمنين . وعلى ما أخبرهم به من أمر الآخرة . 

ل التأويل الثاني € ان المراد من هذا الوقوف المعرفة » كا يقول الرجل لغيره وقفت على 
كلاملك اى عرفته : 


ل التأويل الثالث ‏ ان يكون المراد أنهم وقفوا لأجل السؤال . فخرج الكلام حرج ما 
جرت به العادة » من وقوف العبد بين يدى سيده والمقصود منه التعبير عن المقصود بالالفاظ 
النيطة E‏ ْ 

« المسألة الثانية © المقصود من هذه الآية انه تعالى حكى عنهم فى الآية الأولى » انهم 
ينكرون القيامة والبعث في الدنيا » ثم بين أنهم في الآخرة يقرون به . فيكون المعنى أن حالهم 
في هذا الانكار سيؤل إلى الاقرار . وذلك لأخهم شاهدوا القيامة والثواب والعقاب . قال الله 
تعالى ( اليس هذا بالحق ) . 

فان قيل : هذا الكلام يدل على أنه تعالى يقول لهم أليس هذا بالحق ؟ وهو كالمناقض 
لقوله تعالى ( ولا يكلمهم الله ) والجواب أن يحمل قوله ( ولا يكلمهم ) أي لا يكلمهم بالكلام 
الطيب النافع » وعلى هذا التقدير يزول التناقض ثم إنه تعالى بين أنه إذا قال لهم أليس هذا 
بالحق ؟ قالوا بلى وربنا . المقصود أخهم يعترفون بكونه حقاً مع القسم واليمين . ثم إنه تعالى 
يقول لهم فذوقوا العذاب با كنتم تكفرون وخص لفظ الذوق لأنهم في كل حال يجدونه وجدان 
الذائق في قوة الاحساس وقوله ( با كنتم تكفرون ) أي بسبب كفركم . واعلم أنه تعالى ما 
ذكر هذا الكلام احتجاجا على صحة القول بالحشر والنشرلأن ذلك الدليل قد تقدم ذكره في أ 
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0 77 < ع : 
فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم عل ظهورهم الاساء مایزرون © 


السورة في قوله ( هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا ) على ما قررناه وفسرناه » بل المقصود 
من هذه الآية الردع والزجر عن هذا المذهب والقول . 

قوله تعالى ‏ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا 
على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون ) . 

فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » اعلم أن المقصود من هذه الآية شرح حالة أخرى من أحوال منكرى 
البعث والقيامة وهي أمران : أحدهها : حصول الخسران . والثاني : حمل الأوزار العظيمة . 

« أما النوع الأول # وهوحصول الخسران فتقريره أنه تعالى بعث جوهر النفس الناطقة 
القدسية الجسما ني وأعطاه هذه الآلات الجسم نية والأدوات الجسدانية وأعطاه العقل والتفكر . 
لأجل أن يتوصل باستعمال هذه الآلات والأدوات إلى تحصيل المعارف الحقيقية . والأخلاق 
الفاضلة التي يعظم منافعها بعد الموت فاذا استعمل الانسان هذه الآلات والأدوات والقوة 
العقلية والقوة الفكر ية في تحصيل هذه اللذات الدائرة والسعادات المنقطعة ثم انتهى الانسان 
إلى آخر عمره فقد خسرخسراناً مبينا . لأن رأس الال قد فني والربح الذى ظن أنه هو المطلوب 
فني أيضا وانقطع فلم ببق في يده لا من رأس الال أثر ولا من الربح شيء . فكان هذا هو 
الخسران المبين . وهذا الخسران إنما يحصل لمن كان منكراً للبعث والقيامة وكان يعتقد أن منتهى 
السعادات ونهاية الكمالات هو هذه السعادات العاجلة الفانية . أما من كان مؤمئاً بالبعث 
والقيامة فانه لا يغتر هذه السعادات الجسمانية ولا يكتفي بهذه الخيرات العاجلة . بل يسعى فى 
إعداد الزاد ليوم المعاد فلم يحصل له الخسران . فثبت با ذكرنا أن الذين كذبوا بلقاء الله 
وأنكروا البعث والقيامة قد خسروا خسرانا مبينا . وأخهم عند الوصول الى موقف القيامة 
يتحسرون على تفريطهم في تحصيل الزاد ليوم المعاد . ش 

«9 والنوع الثاني 4 من وجوه : خسرانهم أنهم يحملون أوزارهم على ظهورهم . 
وتقرير الكلام فيه ان كمال السعادة فى الاقبال على الله تعالى والاشتغال بعبوديته والاجتهاد فى 
حبه وخدمثه . وأيضا في الانقطاع عن الدنيا وترك محبتها > وف قطع العلاقة بين القلب 


7 قوله تعالى «قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله: الآية سورة الأنعام 
وبينها » فمن كان منكرا للبعث والقيامة » فانه لا يسعى فى اعداد الزاد لموقف القيامة » ولا 
يسعى في قطع العلاقة بين القلب وبين الدنيا » فاذا مات بقي كالغريب ف عالم الروحانيات » 
وكالمنقطع عن احبابه وأقاربه الذين كانوا في عالم الجسمانيات . فيحصل له الحسرات العظيمة 
بسبب فقدان الزاد وعدم الاهتداء الى المخالطة بأهل ذلك العالم ويحصل له الآلام العظيمة 
بسبب الانقطاع عن لذات هذا العالم والامتناع عن الاستسعاد بخيرات هذا العالم . فالأول 
هو المراد من قوله ( قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها ) والثاني : هو المراد من قوله ( وهم 
يحملون أوزارهم على ظهورهم ) فهذا تقرير المقصود من هذه الآية . 

ل المسألة الثانية © المراد من الخسران فوت الثواب العظيم وحصول العقاب العظيم 
( والذين كذبوا بلقاء الله ) المراد منه الذين أنكروا البعث والقيامة » وقد بالغنا فى شرح هذه 
الكلمة عند قوله ( الذين يظنون أ نهم ملاقوار بهم ) وانما حسنت هذه الكناية لأن موقف القيامة 
موقف لا حكم فيه لأحد الا لله تعالى » ولا قدرة لأحد على النفع والضر والرفع والخفض الا 
لله . وقوله ( حتى اذا جاءتهم الساعة بغتة ) اعلم أن كلمة ( حتى ) غاية لقوله ( كذبوا ) لا 
لقوله ( قد خسر ) لأن خسراههم لا غاية له ومعنى ( حتى ) ههنا أن منتهى تكذيبهم الحسرة يوم 
القيامة » والمعنى أنهم كذبوا الى أن ظهرت الساعة بغتة . 

فان قيل : انما يتحسرون عند موتهم . 

قلنا : لما كان الموت وقوعا فى أحوال الآخرة ومقدماتها جعل من جنس الساعة وسمى 
باسمها ولذلك قال عليه السلام « من مات فقد قامت قيامته » والمراد بالساعة القيامة » وف 
تسمية يوم القيامة بهذا الأسم وجوه : الأول :. أن يوم القيامة يسمى الساعة لسرعة الحساب فيه 
كأنه قيل : ما هي الا ساعة الحساب . الثاني : الساعة هي الوقت الذى تقوم القيامة سميت 
ساعة لأنها تفجأ الناس فى ساعة لا يعلمها أحد الا الله تعالى . ألا ترى أنه تعالى قال ( بغتة ) 
والبغت والبغتة هو الفجأة والمعنى : أن الساعة لا تجيء الا دفعة لأنه لا يعلم أحد متى يكون 
محيئها . وفي أي وقت يكون حدوثها وقوله ( بغتة ) انتصابه على الحال بمعنى : باغتة أو على 
المصدر كأنه قيل : بغتتهم الساعة بغتة . ثم قال تعالى ( قالوا يا حسرتنا ) قال الزجاج : معنى 
دعاء الحسرة تنبيه للناس على ما سيحصل هم من الحسرة . والعرب تعبر عن تعظيم أمثال هذه 
الأمور بهذه اللفظة كقوله تعالى ( يا حسرة على العباد . ويا حسرتي على ما فرطت فى جنب الله . 
ويا ويلتا أ ألد ) وهذا أ بلغ من أن يقال : الحسرة علينا في تفريطنا ومثله يا أسفي على يوسف 
تأويله يا أيها الناس تنبهوا على ما وقع بي من الأسف فوقع النداء على غير المنادى في الحقيقة . 
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وقال سيبويه : انك إذا قلت يا عجباه فكأنك قلت يا عجب احضر وتعال فان هذا زمانك . 


إذا عرفت هذا فنقول : حصل للنداء ههنا تأويلان : أحده] : أن النداء للحسرة » 
والمراد منه تنبيه المخاطبين وهو قول الزجاج . والثاني : أن المنادى هو نفس الحسرة على معنى : 
أن هذا وقتك فاحضرى وهو قول سيبويه . وقوله ( على ما فرطنا فيها ) فيه بحثان . 

ل البحث الأول ) قال أ بوعبيدة يقال : فرطت في الشيء أي ضيعته فقوله ( فرطنا) أي 
تركنا وضيعنا وقال الزجاج : فرطنا أي قدمنا العجز . جعله من قوم فرط فلان . إذا سبق 
وتقدم : وفرط الشىء إذا قدمه . قال الواحدى : فالتفر يط عنده تقديم التقصير . 


# والبحث الثاني أن الضمير فى قوله ( فيها ) الى ماذا يعود فيه وجوه : الأول : قال 
ابن عباس في الدنيا والسؤال عليه أنه لم يجر للدنيا ذكر فكيف يمكن عود هذا الضمير اليها . 
وجوابه : أن العقل دل على أن موضع التقصير ليس الا الدنيا » فحسن عود الضمير اليها لهذا 
المعنى . الثاني : قال الحسن المراد يا حسرتنا على ما فرطنا فى الساعة » والمعنى : على ما فرطنا 
في اعداد الزاد للساعة وتحصيل الأهبة لها . والثالث : أن تعود الكناية الى معنى ما فى قوله ( ما 
فرطنا ) أى حسرتنا على الأعمال والطاعات التي فرطنا فيها . والرابع : قال محمد بن جرير 
الطبرى : الكناية تعود الى الصفقة لأنه تعالى لما ذكر الخسران دل ذلك على حصول الصفقة 
والمبايعة . 


ثم قال تعالى ل وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم * فاعلم أن المراد من قولهم يا 
حسرتنا على ما فرطنا فيها اشارة الى أنهم لم يحصلوا لأنفسهم ما به يستحقون الثواب » وقوله 
( وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ) اشارة الى ا حصدوا ا نا يه ام 
العذاب العظيم » ولا شك أن ذلك نهاية الخسران . قال ابن عباس : الأوزار الآثام 
والخطايا . قال أهل اللغة : الوزر الثقل وأصله من الحمل يقال : وزرت الشيء أى حملته 
أزره وزرا » ثم قيل : للذنوب أوزار لأا تقل ظهر من عملها . وقوله ( ولا تزر وازرة وزر 
أخرى ) أي لا تحمل نفس حاملة . قال أبوعبيدة : يقال للرجل إذا بسط ثوبه فجعل فيه المتاع 
أحمل وزرك وأوزاز الحرب اتماها من السلاح ووزير السلطان الذى يزرعنه أ ثقال ما يسند اليه 
من تدبير الولاية أي يحمل . قال الزجاج : وهم يحملون أوزارهم أي يحملون ثقل ذنوبهم . 
واختلفوا فى كيفية حملهم الأوزار فقال المفسرون : ان المؤمن إذا خرج من قبره استقبله شيء هو 
أحسن الأشياء صورة وأطيبها ريحا ويقول : أنا عملك الصالح طالما ركبتك فى الدنيا فاركبني 
أنت اليوم فذلك قوله ( يوم نحشرالمتقين الى الرحمن وفدا ) قالوا ركبانا وأن الكافر إذا حرج من 
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لعب ومو وللدا ر الاسر ير دين ينون افلا تعقلون ېې 


ر 


ا إلا لعب 
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قبره استقبله شىء هوأ قبح الأشياء صورة وأخبثها ريحا فيقول : أناعملك الفاسد طالما ركبتني 
في الدنيا فانا أركبك اليوم فذلك قوله ( وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم)؛ وهذا قول قتادة 
والسدى . وقال الزجاج : الثقل كا يذكر ف المنقول : فقد يذكر أيضا فى الحال والصفة 
يقال : ثقل على خطاب فلان » والمعنى كرهته فالمعنى انهم يقاسون عذاب ذنوبهم مقاساة ثقل 
ذلك عليهم . وقال آخرون : معنى قوله ( وهم يحملون أوزارهم ) أي لا تزايلهم أوزارهم 
كما تقول شخصك نصب عيني أي ذكرك ملازم لى . 


ثم قال تعالى ‏ ألا ساء ما يزرون والمعنى بئس الشىء الذي يزرونه أي يحملونه 


قوله تعالى 0 وما الحياة الدنيا إلا لعب وهو وللدار الآخرة حر للذين يتقون افلا 
تعقلون 4 . ف الآية مسائل: 

© المسألة الأولى * اعلم أن المنكرين للبعث والقيامة تعظم رغبتهم في الدنيا وتحصيل 
ا فنك انه تحال هذه الآية بيه عل ايا وركاكتها . 


واعلم أن نفس هذه الحياة لا يمكن ذمها لأن هذه الحياة العاجلة لا يصح اكتساب 
السعادات الأخر وية إلا فيها » فلهذا السبب حصل ف تفسير هذه الآية قولان : 

ل القول الأول * ان المراد منه حياة الكفار . قال ابن عباس : يريد حياة أهل الشرك 
والنفاق » والسبب فى وصف حياة هؤلاء مهذه الصفة ان حياة المؤمن يحصل فيها أعمال صا حة 
فلا تكون لعبا وهوا . 

ل والقول الثاني * أن هذا عام في حياة المؤمن والكافر . والمراد منه اللذات الحاصلة فى 
هذه الحياة والطيبات المطلوبة فى هذه الحياة » وإنما سماها باللعب واللهو » لأن الانسان حال 
اشتغاله باللعب واللهو يلتذ به » ثم عند انقراضه وانقضائه لا يبقى منه إلا الندامة » فكذلك 
هذه الحياة لا يبقى عند انقراضها إلا الحسرة والندامة . 

واعلم أن تسمية هذه الحياة باللعب واللهو فيه وجوه : الأول : ان مدة اللهو واللعب 
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فة سره الا قفد والزوال وت شك اكت . الثاني : ان اللعب واللهو لا بد وان 
ينساقا فى اكثر الأمر إلى شىء من المكاره . ولذات الدنيا كذلك . الثالث : ان اللعب واللهو. 
نما يحصل عند الاغترار بظواهر الأمور » وأما عند التأمل التام والكشف عن حقائق الأمور , 
لا يبقى اللعب واللهو أ صلا » وكذلك اللهو واللعب , فاا لا يصلحان إلا للصبيان والجهال 
المغفلين » أما العقلاء والحصفاء . فقلها يحصل لهم خوض في اللعب واللهوء فكذلك الا 
التلذذ بطيبات الدنيا والانتفاع بخيراتها لا يحصل . إلا للمغفلين الجاهلين بحقائق الأمورء 
وأما الحكاء المحققون > فانهم يعلمون ان كل هذه اخيرات غرور » ولیس هما فى نفس الأمر 
حقيقة معتبرة . الرابع : ان اللعب واللهو ليس لما عاقبة محمودة » فثبت بمجموع هذه الوجوه 
ااا او سب سه واولا ين ال ذلك فال ند 
( وللدار الآخرة خير للذين يتقون ) وصف الآخرة بكونها خيراً. ويدل على ان الأمر كذلك 
حصول التفات بين أحوال الدنيا وأحوال الآخرة فى أمور أحدها : ان خيرات الدنيا خسيسة 
وخيرات الآخر خرة شريفة ة بيان أن الأمر كذلك وجوه : الأول : ان خيرات الدنيا ليست الا قضاء 
الشهوتين > وهو فى نهاية الخساسة . بدليل ان الحيوانات الخسيسة تشارك الانسان فيه » بل 
ربما كان أمر تلك الحيوانات فيها فيها أكمل من أمر الانسان » فان الجمل أكثر أكلا . والديك 
والعصفور أكثر وقاعا . والذئب ثب أقوى على الفساد والتمزيق › والعقرب أقوى على الايلام » 
وما يدل على خساستها أنها لو كانت شريفة لكان الاكثار منها يوجب زيادة الشرف » فكان 
يجب أن يكون الانسان الذى وقف كل عمره على الأكل والوقاع أشرف الناس » وأعلاهم 
درجة » ومعلوم بالبديهة انه ليس الأمر كذلك بل مثل هذا الانسان يكون ممقوتا مستقذرا 
Gs‏ وأخس > ونما يدل على ذلك إن الناس لا يفتخر ون مبذه 
الأحوال بل يخفونها » ولذلك كان العقلاء عند الاشتغال بالوقاع يختفون ولا يقدمون على هذه 
الأفعال بمحضرمن الناس . وذلك يدل على أن هذه الأفعال لا توجب الشرف بل النقص . ومما 
يدل على ذلك أيضاً ان الناس إذا شتم بعضهم بعضاً لا يذكرون فيه إلا الألفاظ الدالة على 
الوقاع » ولولا أن تلك اللذة من جنس النقصانات » وإلا لما كان الأمو كذلك , وما يدل عليه 
أن هذه اللذات ات ا > ولذلك فان كل من كان أشد جوعا وأقوى 
حاجة كان التذاذه بهذه الأشياء أكمل له وأقوى . وإذا كان الأمر كذلك ظهر أنه لا حقيقة هذه 
اللذات فى نفس الأمر . وما يدل عليه أيضاً أن هذه اللذات سريعة الاستحالة سريعة الزوال 
سريعة الانقضاء . فثبت بهذه الوجوه الكثيرة خساسة هذه اللذات . وأما السعادات الروحانية 
فانها سعادات شريفة عالية باقية مقدسة » ولذلك إن بيع الخلق إذا تخيلوا فى الانسان كثرة 


العلم وشدة الانقباض عن اللذات الجسم نية » فا فانهم بالطبع يعظمونه ويخدمونه ويعدون 
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أنفسهم عبيدا لذلك الانسان وأشقياء بالنسبة اليه » وذلك يدل على شهادة الفطرة الأصلية 
بخساسة اللذات الجسمانية » وكمال مرتبة اللذات الروحانية . 


ا أفضل من خيرات الدنيا » هو أن نقول : 

۰ هب أن هذين النوعين تشاركا في الفضل والمنقبة › لا أن الوصول الى الخيرات الموعودة فى غد 
القيامة معلوم قطعا ¢ وأما الوصول الى الخيرات 30 ف غد الدنيا . فغير معلوم بل ولا 

مظنون » فكم من سلطان قاهر في بكرة ة اليوم صار تحت التراب فى آخر ذلك ا وكم من 

أميركبير أصبح في الملك والامارة » ثم أمسى أسيراً حقيرا » وهذا التفاوت أيضاً يوجب المباينة 

بين النوعين . 

نزي هل كته انام م جمعه من امال والطييات واللذات آم لا؟ أما كل ما جمعة من 

موجبات السعادات » فانه يعلم قطعاً أنه ينتفع به في الدار الآخرة : 

© الوجه الرابع ) هب أنه ينتفع بها ! إلا أن انتفاعه بخيرات الدنيا لا يكون خاليا عن 
شوائب المكر وهات » وممازجة المحرمات المخوفات ولذلك قيل : من طلب مالم يخلق اتعب 
نفسه ولم يرزق . فقيل : وما هو يا رسول الله ؟ قال « سرور يوم بټامه » . 

0 الوجه الخامس ¢ هب أنه ينتفع بتلك الأموال والطيبات في الغد 2 إلا أن تلك المنافع 
منقرضة ذاهبة باطلة › وكلما كانت تلك المنافع أقوى وألذ وأكمل وأفضل كانت الأحزان 
الحاصلة عند انقراضها وانقضائها أقوى وأكمل كا قال الشاعر المتنبي . 

فثبت بما ذكرنا أن سعادات الدنيا وخيراتها موصوفة بهذه العيوب العظيمة . 
والنقصانات الكاملة » وسعادات الآخرة مبرأة عنها » فوجب القطع بأن الآخرة أكمل وأفضل 
وأبقى وأتقى وأحرى وأولى . 

$ المسألة الثانية * قرأ ابن عامر ( ولدار الآخرة ) باضافة الدار إلى الآخرة » والباقون 
( وللدار الآخرة ) على جعل الآخرة نعتا للدار . أما وجه قراءة ابن عامر فهو أن الصفة في 
الحقيقة مغايرة للموصوف فصحت الاضافة من هذا الوجه » ونظيره قولهم بارحة الأولى » ويوم 
الخميس وحق اليقين » وعند البصريين لا تجوز هذه الاضافة . قالوا لأن الصفة نفس 
الموصوف › و الڻيء ! ء إلى نفسه ممتنعة . 


قوله تعالى «قد نعلم إندليحز نك الذى روك الآية سورة الأنعام 1۳ 
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قد نعم إنه, يزنك الى RSE lL‏ وکن لطن بات 


ا ل ل ا رد 
منفكا عن الصفة » ولو كان الموصوف عين الصفة لكان ذلك ممالا » ولقوهم وجه دقيق يمكن 
تقريره » إلا أنه لا يليق بهذا ا مكان » ثم أن البصريين ذكروا في تصحيح قراءة ابن عامر وجها 
آخر » فقالوا لم يجعل الآخرة صفة للدار » لكنه جعلها صفة للساعة » فكأنه قال : ولدار 
الساعة الآخرة . 

فان قيل : فعلى هذا التقدير الذى ذكرتم تكون قد أقيمت الآخرة التي هي الصفة مقام 
الموصوف الذى هو الساعة وذلك قبيح . قلنا لا يقبح ذلك إذا كانت الصفة قد استعملت 
استعمال الأسماء ولفظ الآخرة قد استعمل استعمال الأسماء . والدليل عليه : قوله ( وللآخرة 
خير لك من الأولى ) وأما قراءة العامة فهي ظاهرة لأنها تقتضى جعل الآخرة صفة للدار وذلك 
هوالحقيقة ومتى أمكن إجراء الكلام على حقيقته فلا حاجة إلى العدول عنه والله أعلم . 

ل المسألة الثالثة #4 اختلفوا في المراد بالدار الآخرة على وجوه . قال ابن عباس : هي 
الجنة » وإنها خير لمن اتقى الكفر والمعاصي . وقال الحسن : المراد نفس الآخرة خير . وقال 
الأصم : التمسك بعمل الآخرة خير . وقال آخرون : نعيم الآخرة خيرمن نعيم الدنيا » من 
حيث أنها كانت باقية دائمة مصونة عن الشوائب آمنة من الانقضاء والانقراض . 

ثم قال تعالى # للذين يتقون € فبين أن هذه الخيرية إنما تحصل لمن كان من المتقين من 
المعاصي والكبائر . فأما الكافر والفاسق فلا ! لأن الدنيا بالنسبة اليه خير من الآخرة على ما قال 
عليه السلام « الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» . 


ثم قال ل أفلا تعقلون 4 قرأ نافع وابن عامر ( أفلا تعقلون ) بالتاء ههنا وفي سورة 
الأعراف ويوسف ويس ١‏ وقرأ حفص عن عاصم في « يس » بالياء والباقي بالتاء . وقرأ عاصم 
في رواية يحبى فى يوسف بالتاء والباقي بالياء . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي 
وعاصم في رواية الأعشى والبرجمي جميع ذلك بالياء . قال الواحدى : من قرأ بالياء ؛ معناه : 
أفلا يعقلون الذين يتقون ان الدار الآخرة خير لهم من هذه الدار ؟ فيعملون لا ينالون به 
الدرجة الرفيعة والنعيم الدائم فلا يفترون في طلب ما يوصل الى ذلك . ومن قرأ بالتاء » 
فالمعنى : قل لهم أفلا تعقلون أيها المخاطبون إن ذلك خير ؟ والله أعلم : 

قوله تعالى ل قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بأيات 
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رو مر 


دون و 
الله متحدون » : 
فى الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ اعلم أن طوائف الكفار كانوا فرقا كثيرين » فمنهم من ينكر نبوته 
لأنه كان ينكر رسالة البشر ويقول يجب أن يكون رسول الله من جنس الملائكة وقد ذكر الله 
تعالى في هذه السورة شبهة هؤلاء وأجاب عنها . ومنهم من يقول : إن محمداً يخبرنا بالحشر 
والنشر بعد الموت وذلك محال . وكانوا يستدلون بامتناع الحشر والنشرعلى الطعن في رسالته . 
وقد ذكر الله تعالى ذلك وأجاب عنه بالوجوه الكثيرة التي تقدم ذكرها ومنهم من كان يشافهه 
بالسفاهة وذكر ما لا ينبغي من القول وهو الذى ذكره الله تعالى في هذه الآية . واختلفوا في أن 
00 ؟ فقيل كانوا يقولون إنه ساحر وشاعر وكاهن ومجنون وهوقول الحسن . 
وقيل : نهم كانوا يصرحون بأهم لا يؤمنون به ولا يقبلون دينه وشريعته . وقيل : كانوا يتسبونه 
Ts‏ 


فإ المسألة الثانية 4 قرأ نافع ( ليحزنك ) بضم الياء وكسر الزاي والباقون بفتح الياء 
وضم الزاى وها لغتان يقال حزنني كذا وأحزنني . 

© المسألة الثالثة » قرأ نافع والكسائي ( فانهم لا يكذبونك ) خفيفة والباقون يكذبونك 
مشددة وفى هاتين القراءتين قولان : الأول : أن بينهما فرقا ظاهرا ” ثم ذكروا فى تقرير الفرق 
وجهين : أحده)| : كان الكسائي يقرأ بالتخفيف رع أن العرب تقول كد بت لجل اذ 

نسبته إلى الكذب و إلى صنعه الأباطيل من القول وأكذبته إذا أخبرت أن الذى يحدث به كذب 
و الا ل : معنى كذبته قلت له كذبت ومعنى أكذبته 
أن الذى أتى به كذب في نفسه من غير ادعاء أن ذلك القائل تكلف ذلك الكذب وأ تى به على 
سبيل الافتعال والقصد . فكأن القو م كانوا يعتقدون أن محمداً عليه السلام ما ذكز ذلك على 
سبيل الافتعال والترويج بل تخيل صحة تلك النبوة وتلك الرسالة › > إلا أن ذلك الذى تخيله فهو 
في نفسه باطل . والفرق الثاني قال أبو علي : يجوز أن يكون معنى ( لا يكذبونك ) أي لا 
يصادفونك كاذبا لأنهم يعرفونك بالصدق والأمانة ىا يقال أ حمدت الرجل إذا أصبته محموداً 
فأحببته وأحسنت محمدته إذا صادفته على هذه الأحوال . 


# والقول الثاني * أنه لا فرق بين هاتين القراءتين . قال أبوعلي : يجوز أن يكون 
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معنى القراءتين واحداً لأن معنى التفعيل النسبة الى الكذب بأن يقول له كذبت كما تقول ذنبته 
وفسقته وخطأته أي قلت له فعلت هذه الأشياء وسقيته ورعيته أى قلت له سقاك الله ورعاك 
وأسقيه حتى كاد ما أبثه تكلمني أحجاره وملاعبه 

أي أنسبه إلى السقيا بأن أقول سقاك الله فعلى هذا التقدير يكون معنى القراءتين 
واحدا . إلا ان فعلت إذا أرادوا أن ينسبوه الى أمر أكثر من أفعلت . 

ظ المسألة الرابعة # ظاهر هذه الآية يقتضي أمم لا يكذبون حمدأبية ولكنهم يجحدون 
بآيات الله واختلفوا في كيفية الجمع بين هذين الأمرين على وجوه : 

3 الوجه الأول ) أن القوم ما كانوا يكذبونه في السر ولكنهم كانوا يكذبونه في العلانية 
ويجحدون القرآن والنبوة . ثم ذكروا لتصحيح هذا الوجه روايات : إحداها : أن الحرث بن 
عامر من قريش قال يا محمد والله ما كذبتنا قط ولكنا إن اتبعناك نتخطف من أرضنا فنحن لا 
نؤمن بك هذا السبب . وثانيها : روى أن الاخنس بن شريق قال لأبي جهل : يا أبا | 
أخبرني عن محمد أ صادق هو أم كاذب فانه ليس عندنا أحد غيرنا » فقال له والله إن محمدا 
لصادق وماكذب قط؟ ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والنبوة » فىاذا يكون 
لسبائر قريش . فنزلت هذه الآية . 

إذا عرفت هذا فنقول : معنى الآية على هذا التقدير أن القوم لا يكذبونك بقلوبهم 
ولكنهم يجحدون نبوتك بألسنتهم وظاهر قوهم وهذا غير مستبعد ونظيره قوله تعالى فى قصة 
موسى ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلا وعلوا ) . 

« الوجه الثاني » في تأويل الآية أنهم لا يقولون إنك أنت كذاب لأنهم جربوك الدهر 
الطويل والزمان المديد وما وجدوا منك كذباً البتة وسموك بالأمين فلا يقولون فيك إنك كاذب 
ولكن جحدوا صحةنبوتك ورسالتك إما لأنهم اعتقدوا أن محمداً عرض له نوع خبل ونقصان 
لأنهم قالوا : انه ما كذب فى سائر الأمور » بل هو أمين في كلها إلا فى هذا الوجه الواحد . 

ل الوجه الثالث » فى التأويل : انه لما ظهرت المعجزات القاهرة على وفق دعواه » ثم ان 
القوم أصروا على التكذيب فالله تعالى قال له ان القوم ما كذبوك » وإنما كذبوني » ونظيره ان 
رجلا إذا أهانعبداً لرجل آخر . فقال هذا الآخر : أيها العبد انه ما أهانك » وإنما أهانني : 
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سس م د لزن راس وو ور س عل براي و 
لاس ايد ما ڪ بوا وأوذوأ حي اتلهم نصرنا 


رص ساس ما - 


0 المقصود منه نفي الاهانة عنه بل المقصود تعظيم الأمر وتفخيم الشأن . وتقريره : ان 
اهانة ذلك العبد جارية مجر ى اهانته » ونظيره قوله تعالى ( ان الذين يبايعونك إنما يبايعون 
الله ) . 


مط والوجه الرابع # في التأويل وهوكلام خطر بالبال » هو أن يقال المراد من قوله ( فانهم 
لا يكذبونك ) أى لا يخصونك بهذا التكذيب بل ينكرون دلالة المعجزة على الصدق مطلقا › 
وهوالمراد من قوله ( ولكن الظالمين بآيات الله جحدون ) والمراد انهم يقولون في كل معجزة انها 
سحر . وينكرون دلالة المعجزة على الصدق على الاطلاق . فكأن التقدير : انهم لا يكذبونك 
على التعيين بل القوم يكذبون جميع الأنبياء والرسل »› والله أعلم . 
ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين »© . 

فى الآية مسألتان : 


مط المسألة الأولى ‏ اعلم انه تعالى أزال الحزن عن قلب رسوله في الآية الأولى بأن بين ان 
تكذيبه بجر ی مجر ى تكذيب الله تعالى . فذكر فى هذه الآية طريقا آخر في إزالة الحزن عن قلبه 
وذلك بأن بين أن سائر الأمم عاملوا أنبياءهم بمثل هذه المعاملة . وان أولقك الأنبياء ضيروا: 
على تكذيبهم وايذائهم حتى أتاهم النصر والفتح والظفر فأنت اولى بالتزام هذه الطريقة لأنك 
مبعوث إلى جميع العالمين » فاصبر كما صبروا تظفر كا ظفروا . ثم أكد وقوى تعالى هذا الوعد 
بقوله ولا مبدل لكلمات الله يعني ان وعد الله اياك بالنصرحق وصدق » ولا يكن تطزق الخلف 
والتبديل اليه ونظيره قوله تعالى ( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ) وقوله ( كتب الله لأغلبن 
أنا ورسلي ) وبالجملة فالخلف ف كلام الله تعالى محال وقوله ( ولقد جاءك من نبأ المرسلين ) أي 
خبرهم في القرآن كيف انجيناهم ودمرنا قومهم . قال الأخفش « من » ههنا صلة . كا تقول 
أصابنا من مطر . وقال غيره : لا يجوز ذلك لأنها لا تزاد في الواجب » وإنما تزاد مع النفي كا 
تقول : ما أتاني من أحد . وهي ههنا للتبعيض د امل ال لسرن ا 
قصص بعض الأنبياء لاقصص كلهم كما قال تعالى ( منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم 
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نقصص عليك ) وفاعل « جاء » مضمر أضمر لدلالة المذكور عليه » وتقديره : ولقد جاءك نبأ 
من نبأ المرسلين . 

لظ المسألة الثانية * قوله تعالى ( ولا مبدل لكلمات الله) يدل على قولنا فى خلق الافعال 
لأن كل ما أخبر الله عن وقوعه . فذلك الخبر ممتنع التغير » وإذا امتنع تطرق التغير إلى ذلك 
الخبر امتنع تطرق التغير إلى المخبر عنه . فاذا أخبر الله عن بعضهم بأنه يموت على الكفر كان 
ترك الكفر منه محالا . فكان تكليفه بالايمان تكليفا با لا يطاق . والله أعلم . 


قوله تعالى # وان كان كبر عليك | إعراضهم فان استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو 
سلما في السماء ء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين ) . 
فى الآية مسائل : 


المسألة الأولى ) المروى عن ابن عباس رضي الله عنهما : ان الحرث بن عامر بن نوفل 
ابن عبد مناف أتى النبي َة فى نفر من قريش » فقالوا : يا محمد اثتنا بأية من عند الله کا كانت 
الأنبياء تفعل فانا نصدق بك فأبى الله أن يأتيهم بها فأعرضوا عن رسول الله ية فشق ذلك 
عليه » فنزلت هذه الآية . والمعنى » وان كان كبر عليك إعراضهم عن الايمان بك » وصحة 
القرآن » فان استطعت ان تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فافعل . | 

فالجواب محذوف . وحسن هذا الحذف لأنه معلوم في النفوس . والنفق سرب في الأرض 
0 الي ري ا 0 
لالس بير ا ور وو 0 
والمقصود من هذا الكلام أن يقطع الرسول طمعه عن إيمانهم, وأن لا يتأذى بسبب اعراضهم 
عن الايمان وإقبالهم على الكفر . 
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SS 
» هداهم لجمعهم على المدى وحيث) جمعهم على ال هدى » وجب أن يقال : انه ما شاء هداهم‎ 
وذلك يدل على أنه تعالى لا يريد الايمان من الكافر بل يريد ابقاءه على الكفر . والذى يقرب‎ 
هذا الظاهر ان قدرة الكافر على الكفر إما أن تكون صالحة للايمان » أوغير صاخة له » فان لم‎ 
تكن صالحة له فالقدرة على الكفر مستلزمة للكفر » وغير صا حة للايمان » فخالق هذه القدرة‎ 
يكون قد أراد هذا الكفر منه لا محالة » وأما ان كانت هذه القدرة » كما أنها صلحت للكفر‎ 
فهي أيضا صالحة للايمان » فلما استوت نسبة القدرة إلى الطرفين امتنع رجحان أحد الطرفين‎ 
على الآخر » الا لداعية مرجحة » وحصول تلك الداعية ليس من العبد . والا وقع‎ 
التسلسل » فثبت أن خالق تلك الداعية هو الله تعالى » وثبت أن مجموع القدرة مع الداعية‎ 
الحاصلة موجب للفعل » فثبت ان خالق مجموع تلك القدرة مع تلك الداعية المستلزمة لذلك‎ 
الكفر مريد لذلك الكفر. وغير مريد لذلك الايمان . فهذا البرهان اليقيني قوى ظاهر بهذه‎ 
الآية » ولا بيان أقوى من أن يتطابق البرهان مع ظاهر القرآن . قالت المعتزلة : المراد ولو شاء‎ 
الله أن يلجئهم إلى الايمان لجمعهم عليه . قال القاضي . والا لجاء هو أن يعلمهم أنهم لو‎ 
حاولوا غير الايمان لمنعهم منه » وحينئذ يمتنعون من فعل شيء غير الايمان . ومثاله : ان أحدنا‎ 
لوحصل بحضرة السلطان وحضرهناك من حشمه الجمع العظيم » وهذا الرجل علم أنه لوهم‎ 
بقتل ذلك السلطان لقتلوه في الحال » فان هذا العلم يصير مانعا له من قصد قتل ذلك‎ 
. السلطان . ويكون ذلك سببا لكونه ملجأ إلى ترك ذلك الفعل . فكذا ههنا‎ 

إذا عرفت الا لجاء فنقول : انه تعالى إنما ترك فعل هذا الالجاء لأن ذلك E‏ 

فيكون ما يقع منهم كان لم يقع . وإنما أراد تعالى دكي ا نفسهم من 
جهة الوصلة إلى الثواب » وذلك لا يكون إلا اختيارا . 

والجواب : أنه تعالى أ راد منهم الاقدام على الايمان حال كون الداعي إلى الايمان و إلى 
الكفر على السوية أو حال حصول هذا الرجحان . والأول تكليف ما لا يطاق . لأن الأمر 
بتحصيل الرجحان حال حصول الاستواء » > تكليف بالجمع بين النقيضين وهو محال » وإن كان 
الثاني فالطرف الراجح يكون واجب الوقوع . > والطرف المرجوح يكون ممتنع الوقوع . وكل هذه 
الأقسام تناق ما ذكر وه من المكنة والاختيار » فسقط قوم بالكلية . والله أعلم . 

« المسألة الثالثة ) قوله تعالى فى آخر الآية ( فلا تكونن من الجاهلين ) هى له عن هذه 
الحالة » وهذا النهي لا يقتضي إقدامه على مثل هذه الحالة كا أن قوله ( ولا تطع الكافرين 
والمنافقين ) لا يدل على أنه َة أطاعهم وقبل دينهم » والمقصود أنه لا ينبغي أن يشتد تحسرك . 
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إماستجيب الذين سمعون وألموق يبعنهم آله ثم إليه برجعون © 
رم لر م صوص اص ےو ور 5 2> 3 ¢< ۶ م 0 کے 2006 2 
وقالوأ لولا نزل عليه ءاية من ربهء قل إن الله قادر علج ان ينزل ءابة وللكن 
٤‏ < لاسر ل سس ور 


ا رهم لابعلموت, چ 


على تكذيبهم » ولا يجوز أن تجزع من إعراضهم عنك فانك لو فعلت ذلك قرب حالك من 
حال الجاهل 3 والمقصود من تغليظ الخطاب التبعيد والزجر له عن مثل هذه الحالة . والله 
أعلم . 
٠‏ قوله تعالى 3 إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون » . 
اعلم أنه تعالى بين السبب في كونهم بحيث لا يقبلون الايمان ولا يتركون الكفر فقال 
( إنما يستجيب الذين يسمعون ) يعني أن الذين تحرص على أن يصدقوك بمنزلة الموتى الذين لا 
يسمعون . وإنما يستجيب من يسمع » كقوله ( إنك لا تسمع الموتى ) قال على بن عيسى : 
لفرق بين يستجيب ويجيب » أن يستجيب في قبوله لما دعي اليه » وليس كذلك يجيب لأنه قد 
يجيب بالمخالفة كقول القائل : أتوافق في هذا المذهب أم تخالف ؟ فيقول المجيب : أخالف . 


وأما قوله ( والموتى يبعثهم الله ) ففيه قولان : الأول : أنه مثل لقدرته على إلجائهم إلى 
الاستجابة » والمراد » انه تعالى هو القادر على أن يبعث الموتى من القبور يوم القيامة ثم اليه 
يرجعون للجزاء » فكذلك ههناأنه تعالى هو القادر على إحياء قلوب هؤلاء الكفار بحياة الايمان 
وأنت لا تقدر عليه . 


ل والقول الثاني » أن المعنى : وهؤلاء الموتى يعني الكفرة يبعثهم الله ثم اليه 
يرجعون » فحينئذ يسمعون . وأما قبل ذلك فلا سبيل الى اسةاعهم . وقریء ( يرجعون ) 
بفتح الياء . وأقول : لا شك أن الجسد الخالي عن الروح يظهر منه النتن والصديد والقيح 
وأنواع العفونات . وأصلح أحواله أن يدفن تحت التراب . وأيضا الروح الخالية عن العقل 
يكون صاحبها مجنونا يستوجب القيد والحبس والعقل بالنسبة إلى الروح كالروح بالنسبة إلى 
الجسد. وأيضا العقل بدون معرفة الله تعالى وصفاته وطاعته كالضائع الباطل » فنسبة التوحيد 
وا معرفة إلى العقل كنسبة العقل إلى الروح » ونسبة الروح إلى الجسد . فمعرفة الله وحبته روح 
روح الروح . فالنفس الخالية عن هذه المعرفة تكون بصفة الأموات » فلهذا السبب وصف الله 


.۲ قوله ان «إنما يستجيب الذين يسمعون) الآية سورة الأنعام 


0 أنزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن 

اعلم أن هذا النوع الرابع من شبهاتمنكري نبوة محم ديك » وذلك لأخهم قالوا : لوكان 
رسولا من عند الله فهلا أنز ل عليه آية قاهرة ومعجزة باهرة ! 

ويروى أن بعض الملحدة ة طعن فقال : لوكان محمد كَل قد أ تى بأية معجزة لما صح أن 
يقول أولئك الكفار ( لولا أنزل عليه آية ) ولما قال ( إن الله قادر على أن ينزل أية ) . 

والجواب عنه : أن القرآن معجزة قاهرة وبينة باهرة » بدليل أنهو تحداهم به فعجز وا 
عن معارضته » وذلك يدل على كونه معجزا . 

بقي أن يقال : فاذا كان الأمر كذلك فكيف قالوا ( لولا أنزل عليه آية من ربه ) . 

فنقول : الجواب عنه من وجوه : 

« الوجه الأول » لعل القوم طعنوا في كون القرآن معجزا على سبيل اللجاج والعناد » 
وقالوا : إنه من جنس الكتب » والكتاب لا يكون من جنس المعجزات » كما فى التوراة والزبور 
والانجيل » ولأجل هذه الشبهة طلبوا المعجزة . 

3 والوجه الثاني ¢ أنهم طلبوا معجزات قاهرة من جنس معجزات سائر الأنبياء مثل 
فلق البحر واظلال الجبل وإحياء الموتى . 

« والوجه الثالث # أنهم طلبوا مزيد الآيات والمعجزات على سبيل التعنت وإللجاج مثل 
إنزال الملائكة وإسقاط الس|ء کسھا وسائر ما حكاه عن الكفارين 1 

ل والوجه الرابع ) أن يكون المراد ما حكاه الله تعالى عن بعضهم فى قوله ( اللهم إن كان 
هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من الساء أو اتنا بعذاب أليم ) فكل هذه الوجوه 
ما يحتملها لفظ الآية . 

ثم إنه تعالى أ جاب عن سؤالهم فقوله ( قل إن الله قادر على أن ينزل آية ) يعني أنه تعالى 
قادر على إيجاد ما طلبتموه وتحصيل ما اقترحتموه ( ولكن أكثرهم لا يعلمون ) واختلفوا في 


تفسير هذه الكلمة على وجوه : 


قوله تعالى «وما من دابة فى الأرض ولا طائر» الآية سورة ا ٢‏ 


- 


ر م رار 


رچ 5 ا ل 
ومان دآبة فى لأرض ولا طتير بط راحب | اما مثالک ما فرطنا فی 


س ولور سم 
الكتني من سىء ٤‏ إل ربجم محشرون © 


« الوجه الأول » أن يكون المراد أنه تعالى لما أ نزل آية باهرة ومعجزة قاهرة وهي القرآن 
كان طلب الزيادة جاريا مجرى التحكم والتعنت الباطل › والله سبحانه له الحكم والأمر فان 
'شاء فعل وإن شاء لم يفعل . فان فاعليته لا تكون إلا بحسب محض المشيئة على قول أهل 
السنة » أو على وفق المصلحة على قول المعتزلة » وعلى التقديرين : فانها لا تكون على وفق 
اقتراحات الناس ومطالباتهم » فان شاء أجابهم اليها » وإن شاء لم يجبهم اليها . 


« والوجه الثاني € هو أنه لما ظهرت المعجزة القاهرة والدلالة الباهرة الكافية لم يبق هم 
عذر ولاعلة » فبعد ذلك لوأجاء OE‏ ع ا ا 
وثالثا > ورابعا » وهكذا إلى ما لا غاية له » وذلك يفضي إلى أن لا يستقر الدليل ولا تتم 
الحجة » فوجب في اول الأمر سد هذا الباب والاكتفاء ء بجا سبق من المعجزة اا و 
الباهرة . 


0 أنه تعالى لو 0 4 اكوك سب مو 
ا اا لوو 
المعنى قال ( ولكن أكثرهم لا يعلمون ) . 

« والوجه الرابع ) أنه تعالى علم منهم أنهم إنما يطلبون هذه المعجزات لا لطلب الفائدة 
بل لأجل العناد والتعصب . وعلم أنه تعالى لو أعطاهم مطلوبهم فهم لا يؤمنون . فلهذا 
السبب ما أعطاهم مطلوبهم لعلمه تعالى أنه لا فائدة في ذلك » فالمراد من قوله ( ولكن أكثرهم 
لا يعلمون ) هو أن القوم لا يعلمون أنهم لما طلبوا ذلك على سبيل التعنت والتعصب فان الله 
تعالى لا يعطيهم مطلوبهم . ولو كانوا عالمين عاقلين لطلبوا ذلك على سبيل طلب الفائدة » 
وحينئذ كان الله تعالى يعطيهم ذلك المطلوب على أكمل الوجوة . والله أعلم : 

e E الأركي ول طا تر يوطي‎ EG 
. ) الكتاب من شيء ثم إلى ر بهم يحشرون‎ 


۲ قوله تعالى «وما من دابة ف الأرض ولا طائر» الآية سورة الأنعام 


ف الآية مسائل : 


© المسألة الأولى ¢ في تقرير وجه النظم »> فنقول فيه وجهان : الأول : أنه تعالى بين في 
الآية الأولى أنه لو كان انزال سائر المعجزات مصلحة لهم لفعلها ولأظهرها . إلا أنه لما لم يكن 
اظهارها مصلحة للمكلفين » لاجرم ما أظهرها . وهذا الجواب انما يتم . 

إذا ثبت أنه تعالى يراعي مصالح المكلفين ويتفضل عليهم بذلك فبين أن الأمر كذلك › 
وقرره بأن قال ( وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه الا أمم أمثالكم ) في وصول 
فضل الله وعنايته ورحمته واحسانه اليهم › وذلك كالأمر المشاهد المحسوس . فاذا كانت آثار 
عنايته واصلة الى جميع الحيوانات » فلو كان في اظهار هذه المعجزات القاهرة مصلحة للمكلفين 
لفعلها ولأظهرها . ولامتنع أن يبخل بها مع ما ظهر أنه لم يبخل على شيء من الحيوانات 
بمصا حها ومنافعها ا ع و ا 
بمصالح المكلفين . فهذا هو وجه النظم والمناسبة بين هذه الآية وبين ما قبلها والله أعلم . 

ط والوجه الثاني » في كيفية النظم . قال القاضي : أنه تعالى لما قدم ذكر الكفار وبين 
نهم يرجعون الى الله ويحشرون . بين أيضا بعده بقوله ( وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير 
بجناحيه إلا أمم أمثالكم ) في أنهم يحشرون » والمقصود : بيان أن الحشر والبعث كا هو 
حاصل فى حق الناس فهو أيضا حاصل في حق البهائم . 

۰ ل المسألة الثانية # الحيوان إما أن يكون بحيث يدب أو يكون بحيث يطير فجميع ما 
ا اللي يل sS‏ إما اي 
والجواب : لا يبعد أن يوصف بأنها دابة من حيث أنها تدب ف الماء أو هي كالطير » لأنها 
تسبح في الماء » كما أن الطير يسبح فى الهواء » إلا أن وصفها بالدبيب أقرب الى اللغة من 
وصفها بالطيران . 
ل السؤال الثاني € ما الفائدة فى تقييد الدابة بكونها في الأرض ؟ 


والجواب من وجهين : الأول : أنه خص ما في الأرض بالذكر دون ما فى السماء 


قوله تعالى «وما من دابة فى الأرض ولا طائر» الآية ‏ سورةالأنمام 0# 


احتجاجا بالأظهر لأن ما فى السماء وان كان مخلوقا مثلنا فغير ظاهر . والثاني : أن المقصود من 
ذكر هذا الكلام أن عناية الله تعالى لما كانت حاصلة فى هذه الحيوانات فلو كان إظهار المعجزات 
القاهرة مصلحة لا منع الله من اظهارها . وهذا المقصود انما يتم بذكر من كان أدون مرتبة من 
الانسان لا بذكر من كان أعلى حالا منه » فلهذا المعنى قيد الدابة بكونها في الأرض . 
ل السؤال الثالث » ما الفائدة في قوله ( يطير بجناحيه ) ؟ مع أن كل طائر انما يطير 
بجناحيه . ش 

والجواب فيه من وجوه : الأول : أن هذا الوصف انما ذكر للتأكيد كقوله نعجة أنثى وكا 
يقال : كلمته بفي ومشيت اليه برجلي : والثاني : أنه قد يقول الرجل لعبده طرفى حاجتي 
ش والمراد الاسراع وعلى هذا التقدير : فقد يحصل الطيران لا بالجناح . قال ا حماسي : 


طاروا اليه زرافات ووحدانا 


فذكر الجناح ليتمحض هذا الكلام في الطير . والثالث : أنه تعالى قال فى صفة الملائكة 
( جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع ) فذكر ههنا قوله ( ولا طائر يطير 
بجناحيه ) ليخرج عنه الملائكة . فانا بينا أن المقصود من هذا الكلام انما يتم بذكر من كان 
أدون حالا من الانسان لا بذكر من كان أعلى حالا منه : 

والجواب لما كان قوله ( وما من دابة ولا طائر ) دالا على معنى الاستغراق ومغنيا عن 
أن يقول 1 وما من دواب ولا طيور . لا جرم حمل قوله ( إلا أمم ) على المعنى 1 

السؤال الخامس € قوله ( إلا أمم أمثالكم ) قال الفراء : يقال إن كل صنف من البهائم 
أمة وجاء في الحديث « لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها » فجعل الكلاب أمة . 
00 إذا ثبت هذا فنقول : الآية دلت على أن هذه الدواب والطيور أمثالنا » وليس فيها ما 
يدل على أن هذه الماثئلة في أي المعاني حصلت ولا يمكن أن يقال : المراد حصول الماثلة من 
كل الوجوه والا لكان يجب كونها أمثالا لنا فى الصورة والصفة والخلقة وذلك باطل فظهر أنه لا 
دلالة في الآية على أن تلك الماثلة حصلت فى أي الأحوال والأمور فبينوا ذلك . 

والجواب : اختلف الناس في تعيين الأمر الذى حكم الله تعالى فيه بالماثلة بين البشر وبين 
الدواب والطيور وذكروا فيه أقوالا : ١‏ 


۲٤‏ قوله تعالى «وما من دابة فى الأرض ولا طائر» الآية سورة الأنمام 


$ القول الأول 6 تقل الواحدي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : یرید 6 
يعرفوني ويوحدوني ويسبحونني ويحمدونني . وإلى هذا القول ذهب طائفة عظيمة من 
المفسرين وقالوا : أن هذه الحيوانات ‏ تعرف الله وتحمده وتوحده وتسبحه . واحتجوا عليه بقوله 
'تعالى ( وإن من شيء إلا يسبح بحمده ) وبقوله في صفة الحيوانات ( كل قد علم صلاته 
وتسبيحه ) وبا أنه تعالى خاطب النمل وخاطب المهدهد » وقد استقصينا فى تقرير هذا القول 
وتحقيقه فى هذه الآيات . 

وعنأبي الدرداء أنه قال : أبهمت عقول البهائم عن كل شيء إلا عن أربعة أشياء : 

معرفة الأله , وطلب الرزق » ومعرفة الذكر والأنثى 2 وتهيؤ كل واحد منهما لصاحبه . 

وروي عن النبي َة أنه قال « من قتل عصفورا عبثا جاء يوم القيامة يعج إلى الله يقول يا 
رب إن هذا قتلني عبثا لم ينتفع بي ولم يدعني آكل من حشاش الأرض » . 

©« والقول الثانم > المراد إ آم امال فى كرها | فا وجباعات ول کرم جلوقة بحيت 
يشبه بعضها بعضا» ويأنس بعضها ببعض » ويتوالد بعضها من بعض كالأنس . إلا أن 
'للسائل أن يقول حمل الآية على هذا الوجه لا يفيد فائدة معتبرة لأن كون الحيوانات ببذه الصفة 
أمر معلوم لكل أحد فلا فائدة في الاخبار عنها . 

© القول الثالث # المراد أا أمثالنا فى أن دبرها الله تعالى وخلقها وتكفل بر زقها وهذا 
يقرب من القول الثاني في أنه يجري مجرى الاخبار عما علم حصوله بالضرورة . 

© القول الرابع # المراد أنه تعالى کا أحصى فى الكتاب كل ما يتعلق بأحوال البشر» من 
العمر والرزق والأجل والسعادة والشقاوة فكذلك أحصى في الكتاب جميع هذه الأحوال في كل 
الحيوانات ا ل ري 
الكلام عقيب قوله ( إلا أمم أمثالكم ) فائدة إلا ما ذكرناه . 

© القول الخامس € أراد تعالى أنها أمثالنا فى أنها تحشر يوم القيامة يوصل اليها حقوقها » 
كما روى عن النبي ية أنه قال « يقتص للجاء من القرناء » . 

$ القول السادس # ما اخترناه في نظم الآية 3 وهوأن الكفار طلبوا من النبي َكل الاتيان 
بالمعجزات القاهرة الظاهرة ¢ فبين تعالى ان عنايته وصلت | إلى جميع الحيوانات كا وصلت إلى 


الانسان . ومن بلغت رحمته وفضله إلى حيث لا يبخل ب به على البهائم كان بأن لا يبخل ؛ به على ش 
الانسان أولى» فدل منع الله من اظهار تلك المعجزات القاهرة على أنه لا مصلحة لأولئك 


قوله تعالى «ما فرطنا في الكتاب من شيىء ) الآية سورة الأنُعام ف 


السائلين في اظهارها » وأن اظهارها على وفق سؤاهم واقتراحهم يوجب عود الضرر العظيم 
اليهم . 

ل القول السابع ¢ ما رواه أبو سلان الخطابي عن سفيان بن عيينة » أنه لما قرأ هذه 
الآية قال : ما في الأرض آدمي إلا وفيه شبه من بعض البهائم » فمنهم من يقدم إقدام الأسد . 
ومنهم من يعدو عدو الذئب » ومنهم من ينبح نباح الكلب . ومنهم من يتطوس كفعل 
الطاوس . ومنهم من يشبه الخنزير فانه لو ألقى اليه الطعام الطيب تركه واذا قام الرجل عن 
رجيعه ولغ فيه . فكذلك نجد من الآدميين من لو سمع خمسين حكمة لم يحفظ واحدة منها » 
فان أخطأت مرة واحدة حفظها » ولم يجلس مجلسا إلا رواه عنه . 

ثم قال : فاعلم يا أخي انك انما تعاشر البهائم والسباع . فبالغ في الحذار والاحتراز » 
فهذا جملة ما قيل في هذا الموضع . 

ل المسألة الثالثة # ذهب القائلون بالتناسخ إلى أن الأرواح البشرية ان كانت سعيدة 
مطيعة لله تعالى موصوفة بالمعارف الحقة وبالأخلاق الطاهرة » فانها بعد موتها تنقل إلى أبدان 
الملوك » وربما قالوا : انها تنقل إلى مخالطة عالم الملائكة » وأما ان كانت شقية جاهلة عاصية 
فانها تنقل إلى أبدان الحيوانات » وكلما كانت تلك الأرواح أكثر شقاوة واستحقاقا للعذاب 
نقلت إلى بدن حيوان أخس وأكثر شقاء وتعبا » واحتجوا على صحة قوهم بهذه الآية فقالوا : 
صريح هذه الآية يدل على أنه لا دابة ولا طائر إلا وهي أمثالنا » ولفظ المائلة يقتضي حصول 
المساواة في جميع الصفات الذاتية أما الصفات العرضية المفارقة » فالمساواة فيها غير معتبرة في 
حصول الماثلة . ثم ان القائلين بهذا القول زادوا عليه » وقالوا : قد ثبت بهذا أن أرواح جميع 
الحيوانات عارفة برها وعارفة با يحصل لما من السعادة والشقاوة » وان الله تعالى أرسل إلى كل 
جنس منها رسولا من جنسها , واحتجوا عليه بأنه ثبت بهذه الآية أن الدواب والطيور أمم . 
ثم انه تعالى قال ( وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ) وذلك تصريح بأن لكل طائفة من هذه 
الحيوانات رسولا أرسله الله اليها . ثم أكدوا ذلك بقصة الهدهد . وقصة النمل . وسائر 
القصص المذكورة فى القرآن . 

واعلم أن القول بالتناسخ قد أيطلناه بالدلائل الجيدة في علم الأصول . وأما هذه الآية 
فقد ذكرنا ما يكفي فى صدق حصول الماثلة فى بعض الأمور المذكورة . فلا حاجة إلى اتباب ما 
ذكره أهل التناسخ . والله أعلم . 

ثم قال تعالى « ما فرطنا فى الكتاب من شيء * ون المراد بالكتاب قولان : ٠‏ 


۲۲٦‏ قوله تعالى «ما فرطنا فى الكتاب من شيء الا ید سورة الأتعام 


© القول الأول € المراد منه الكتاب المحفوظ فى العرش وعالم السموات المشتمل على 
جميع أحوال المخلوقات على التفصيل التام » كما قال عليه السلام « جف القلم با هو كائن إلى 
يوم القيامة » . 

# والقول الثاني أن المراد منه القرآن » وهذا أظهر . لأن الألف واللام إذا دخلا على 
الأسم المفرد انصرف إلى المعهود السابق » والمعهود السابق من الكتاب عند المسلمين هو 
القرآن » فوجب أن يكون المراد من الكتاب فى هذه الآية القرآن . 

إذا ثبت هذا فلقائل أن يقول : كيف قال تعالى ( ما فرطنا فى الكتاب من شيء ) مع انه 
ليس فيه تفاصيل علم الطب وتفاصيل علم الحساب » ولا تفاصيل كثير من المباحث والعلوم » 
وليس فيه أيضا تفاصيل مذاهب الناس ودلائلهم في علم الأصول والفروع ؟ 

والجواب : أن قوله ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) يجب أن يكون مخصوصا ببيان 
الأشياء التي يجب معرفتها » والاحاطة بها وبيانه من وجهين : الأول : ان لفظ التفريط لا 
يستعمل نفيا واثباتا إلا فيم يجب أن يبين لأن أحدا لا ينسب إلى التفريط والتقصير فى أن لا 
يفعل ما لا حاجة اليه » وانما يذكر هذا اللفظ فما إذا قصرفما يحتاج اليه : الثاني : ان جميع أيات 
القرآن أو الكثير منها دالة بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام على أن المقصود من انزال هذا الكتاب 
بيان الدين ومعرفة الله ومعرفة أحكام الله » وإذا كان هذا التقييد معلوما من كل القرآن كان 
المطلق ههنا محمولا على ذلك المقيد . أما قوله ان هذا الكتاب غير مشتمل على جميع علوم 
الأصول والفروع :3 

فنقول : أما علم الأصول فانه بتامه حاصل فيه لأن الدلائل الأصلية مذكورة فيه على 
أبلغ الوجوه : فأما روايات المذاهب وتفاصيل الأقاويل » فلا حاجة اليها » وأما تفاصيل علم 
الفروع فنقول : للعلماء ههنا قولان : الأول : أنهم قالوا ان القرآن دل على أن الاجماع وخبر 
الواحد والقياس حجة فى الشريعة فكل ما دل عليه أحد هذه الأصول الثلاثة » كان ذلك فى 
الحقيقة موجودا فى القرآن » وذكر الواحدى رحمه الله هذا المعنى أمثلة ثلاثة . 


© المثال الأول » روى ان ابن مسعود كان يقول : مالى لا ألعن من لعنه الله في كتابه 
يعني الواشمة . والمستوشمة . والواصلة . والمستوصلة . وروى أن امرأة قرأت جميع 
القرآن » ثم أتته فقالت : يا ابن أم عبد » تلوت البارحة ما بين الدفتين » فلم أجد فيه لعن 
الواشمة والمستوشمة فقال : لو تلوتيه لوجدتيه . قال الله تعالى ( وما أتاكم الرسول فخذوه ) 
وان مما أتانا به رسول الله أنه قال « لعن الله الواشمة والمستوشمة » وأقول : يكن وجدان هذا 


قوله تعالى «ما فرطنا ف الكتاب من شىء ( الآية سورة الأنعام ¥ 


المعنى في كتاب الله بطريق أوضح من ذلك لأنه تعالى قال في سورة النساء ( وإن يدعون إلا 
شيطانا مريدا لعنه الله ) فحكم عليه باللعن » ثم عدد بعده قبائح أفعاله وذكر من جملتها قوله 
( ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ) وظاهر هذه الآية يقتضي ان تغيير الخلق يوجب اللعن . 
« المثال الثاني 4 ذكر أن الشافعي رحمه الله كان جالسا في المسجد الحرام فقال « لا 
تسألوني عن ث شي ء إلا أجبتكم فيه من كتاب الله تعالى » فقال رجل : ما تقول في المحرم إذا قتل 
الزنبور؟ فقال « لا شيء عليه » فقال : أين هذا فى كتاب الله ؟ فقال : قال الله تعالى ( وما 
آتاكم الرسول فشدوه )لم ذكر إن إلى النبي بل أنه قال « عليكم بسنتي وسنة الخلقاء 
الراشدين من بعدى » : ثم ذكر إسنادا إ إلى عمر رضي الله عنه أنه قال : للمحرم قتل الزنبور . 
قال الواحدى Ee‏ : ههنا طريق آخر 
أقرب منه » وهو أن الأصل فى أموال المسلمين العصمة . قال تعالى ( لها ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت ) وقال ( ولا يسألكم أموالكم ) وقال ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أ 
تكون تجارة عن تراض منكم ) فنهي عن أكل أموال الناس إلا بطريق التجارة فعند عدم 
التجارة وجب أن يبقى على أصل الحرمة » وهذه العمومات تقتضي أن لا يجب على المحرم الذى 
قتل الزنبور شيء » وذلك لأن التمسك بهذه العمومات يوجب الحكم بمرتبة واحدة . 
وأما الطريق الذى ذكره الشافعي : فهو تمسك بالعموم على 0 أوها: 
التمسك بعموم قوله ( وما آتاكم الرسول فخذوه ) وأحد الأمور الداخلة تحت هذا أ مر النبي 
عليه السلام بمتابعة الخلفاء الراشدين . وثانيها : التمسك بعموم قوله عليه الصلاة والسلام 
« عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي » وثالثها : بيان أن عمر رضي الله عنه كان 
من الخلفاء الراشدين . ورابعها : الرواية عن عمر أنه لم يوجب في هذه المسألة شيئا » فثبت 
أن الطريق الذى ذكرناه أقرب . 
© المثال الثالث € قال الواحدي : روى فى حديث العسيف الزاني أن أباة قال للنبي باز 
: اقض بيننا بكتاب الله فقال عليه السلام « والذي نفسي بيده لأقضين بينك| بكتاب الله » ثم 
قضى بالجلد والتغريب على العسيف » وبالرجم على المرأة إن اعترفت . قال الواحدى : وليس 
للجلد والتغريب ذكر في نص الكتاب » وهذا يدل على أن كل ما حكم به النبي يك فهوعين 
كتاب الله . 


ل دلا تاد ل ا الآية 3 ا TT‏ 
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الاجماع حجة » وأن خبر الواحد حجة » وأن القياس حجة » فكل حكم ثبت بطريق من هذه 
الطرق الثلاثة » كان فى الحقيقة ثابتا بالقرآن » فعند هذا يصح قوله تعالى ( ما فرطنا في الكتاب 
من شيء ) هذا تقرير هذا القول » وهو الذى ذهب إلى نصرله جمهور الفقهاء . ولقائل أن 
يقول : حاصل هذا الوجه أن القرآن لا دل على خبر الواحد والقياس حجة » فكل حكم ثبت 
بأحد هذين الأصلين كان فى الحقيقة قد ثبت بالقرآن إلا أنا نقول : حمل قوله ( ما فرطنا في 
الكتاب من شيء ) على هذا الوجه لا يجوز لأن قوله ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) ذكر في 
معرض تعظيم هذاالكتاب والمبالغة في مدحه والثناء عليه » ولو حملنا هذه الآية على هذا المعنى 
لم يحصل منه ما يوجب التعظيم » وذلك لأنا لو فرضنا أن الله تعالى قال ( اعملوا ) بالاجماع 
وخبر الواحد والقياس » كان المعنى الذى ذكروه حاصلا من هذا اللفظ والمعنى الذي يمكن 
تحصيله من هذا اللفظ القليل لا يمكن جعله وجبا لمدح القرآن والثناء عليه لسبب اشتال القرآن 
عليه > لأن هذا إنما يوجب المدح العظيم والثناء التام لولم يمكن تحصيله بطريق آخر أشد 
اختصارا منه » فأما لما بينا أن هذا القسم المقصود يمكن حمله وتحصيله باللفظ المختصر الذي 
ذكرناه علمنا ا أنه لايمكن ذكره في تعظيم القرآن » فثبت أن هذه الآية مذكورة في معرض تعظيم 
القرآن » وثبت أن المعنى الذي ذكر وه لا يفيد تعظيم القرآن » فوجب أن يقال : إنه لا يجوز 
حمل هذه الآية على هذا المعنى » فهذا أقصى ما يمكن أن يقال فى تقرير هذا القول . 

ل والقول الثاني ¢ فى تفسير هذه الآية قول من يقول : القرآن واف ببيان جميع الأحكام 
وتقريره أن الأصل براءة الذمة في حق جميع التكليف وشغل الذمة لا بد فيه من دليل منفصل 
والتنصيص على أقسام ما لم يرد فيه التكليف ممتنع » لأن الأقسام التي لم يرد التكليف فيها غير 
متناهية » والتنصيص على ما لا نهايةلهمحال.بل التنصيص إنما يمكن على المتناهي مثلا لله تعالى 
ألف تكليف على العباد وذكره في القرآن وأمر محمدا عليه السلام بتبليغ ذلك الألف إلى العباد. 
ثم قال بعده ( ما فرطنا في الكتاب من شيء )فكان معناه أنه ليس لله على الخلق بعد ذلك 
الألف تكليف آخر › ثم أكد هذه الآية بقوله ( اليوم أكملت لكم دينكم ) بقوله ت 
ولا يابس إلا في كتاب مبين ) فهذا تقرير مذهب هؤلاء » والاستقصاء فيه إنما يليق بأصول. 
الفقه . والله أعلم . 

ولنرجع الآن إلى التفسير » فنقول : قوله ( من شيء ) قال الواحدى « من » زائدة 
كقوله : ماجاء لى من أحد . وتقريره ما تركنا في الكتاب شيئا لم نبينه . وأقول : كلمة « من » 
للتبعيض فكان المعنى : ما فرطنا في الكتاب بعض شيء يحتاج المكلف اليه . وهذا هو نهاية 
المبالغة فى أنه تعالى ما ترك شيئأ ما يحتاج المكلف إلى معرفته فى هذا الكتاب . 


قوله تعالى ( 5 ثم إلى ربهم يحشرون » الآية سورة الأنعام ۹ 


أما قوله ‏ ثم إلى ربهم يحشرون € فالمعنى أنه تعالى يحشر الدواب والطيور يوم 
القيامة . ويتأكد هذا بقوله تعالى ( وإذا الوحوش حشرت ) وبمار وى أن النبي ية قال « يقتص 
للجاء من القرناء » وللعقلاء فيه قولان : 

ل القول الأول ) أنه تعالى يحشر البهائم والطيور لايصال الأعواض اليها وهو قول 
المعتزلة . وذلك لأن إيصال الآلام اليها من سبق جناية لا بحسن إلا للعوض . ولا كان إيصال 
العوض اليها واجبا » فالله تعالى يحشرها ليوصل تلك الأعواض اليها . 

والقول الثاني قول أصحابنا أن الايجاب على الله محال » بل الله تعالى يحشرها 
بمجرد الارادة والمشيئة ومقتضى الالحية . واحتجوا على أن القول بوجوب العوض على الله تعالى 
محال باطل بأمور ١‏ 

الحجة کک ن as‏ ا ا 000 وكونه تعالى 

أمر منفصل E E‏ ۰ 
© والحجة الثانية € أنه تعالى مالك لكل المحدثات » والمالك يحسن تصرفه في ملك نفسه 
من غير حاجة الى العوض 

« والحجة الثالثة ¢ أ نه لو حسن إيصال الضرر ! إلى الغير لأجل العوض » لوجب أن ن 
يحسن منا إيصال المضار إلى الغير لأجل التزام العوض من غير رضاه وذلك باطل . فقت أن 
القول بالعوض باطل . والله أعلم . 


إذا عرفت هذا : فلنذكر بعض التفاريع التى ذكرها القاضي فى هذا الباب . 


الفرع الأول € قال القاضي : كل حيوان استحق العوض على الله تعالى بما لحقه من 
الآلام » وكان ذلك العوض لم يصل اليه في الدنيا . فانه يجب على الله حشره عقلا في الآخرة 
ليوفر عليه ذلك العوض والذى لا يكون كذلك فانه لا يجب حشره عقلا » الا انه تعالى أخبر أنه 
ب ل تارجم لا ا IAI‏ 
البتة » لانهار بما بقيت مدة حياتها مصونة عن الآلام ثم إنه تعالى يميتها من غير إيلام أصلا 
ل لور . وعى هذا التقددير فانه لا 
يستحق العوض البتة . 


كا قوله تعالى «والذين كذبوا بأياتنا صم وبكم في الظلمات » الآية ‏ سور ةالألْمام ' 


مر براي سير ور رور 2 کل رص م مو مور 


َال کوا واا مم َب ف الات من ب الله شل ومن با عا 


ل الفرع الثاني # کل حيوان أذة الد اق ق نی فالعوض عل ا n‏ 
منها ما أذن في ذبحها لأجل الأكل ومنها ما أذن في ذبحها لأجل كونها مؤذية » مثل السباع 
العادية والحشرات المؤذية » ومنها ألمها بالأمراض » ومنها ما أذن الله فى حمل الأحمال الثقيلة 
عليها واستعمالها في الأفعال الشاقة وأما إذا ظلمها الناس فذلك العوض على ذلك الظالم . 
e‏ 


بان ذلك ظلم ا ع و ا و 

N vo 
كانت هذه البهيمة عاقلة وعلمت أنه لا سبيل ها إلى تحصيل تلك المنفعة إلا بواسطة تحمل ذلك‎ 
. الذبح فانها كانت ترضى به › فهذا هو العوض الذى لأجله يحسن الايلام والاضرار‎ 

ل الفرع الرابع #4 مذهب القاضي وأكثر معتزلة البصرة أن العوض منقطع . قال 
القاضي : وهو قول اكثر المفسرين , لأنمم قالوا إنه تعالى بعد توفير العوض عليها يجعلها ترابا » 
وعند هذا يقول الكافر : يا ليتني كنت ترابا . قال ابو القاسم البلخي : يجب أن يكون العوض 
دائما واحتج القاضي على قوله بأنه يحسن من الواحد منا E EE‏ 
فعلمنا أن ايصال الألم إلى الغير غير مشروط بدوام الأجرة : واحتج ج البلخى على قوله » بأن 
قال : إنه لا يمكن قطع ذلك العوض إلا باماتة تلك البهيمة › ل ا وذلك 

والجواب عنه : أنه لم يثبت بالدليل أن الاماتة لا يمكن تحصيلها إلا مع الايلام . والله 
أعلم . 

©« الفرع الخامس € أن البهيمة اذا استحقت على بهيمة أخرى عوضا ء فان كانت 
البهيمة الظالمة قد استحقت عوضا على الله تعالى فانه تعالى ينقل ذلك العوض إلى المظلوم . وإن 
لم يكن الامر كذلك . فالله تعالى يكمل ذلك العوض » فهذا مختصرمن أحكام الأعواض على 
قول المعتزلة . والله أعلم . 

قوله تعالى « والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشا 


قوله تعالى «والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات » سورة العام ۲۲۱ 


فيه مسائل : 
©« المسألة الأولى » في وجه النظم قولان : الأول : أنه تعالى بين من حال الكفار أنهم 
بلغوا في الكفر إلى حيث كأن قلوبهم قد صارت ميتة عن قبول الايمان بقوله ( إنما يستجيب 
الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ) فذكر هذه الآية تقريرا لذلك المعنى الثاني أنه تعالى لما ذكر 
في قوله ( وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ) في كونها دالة على 
كونها تحت تدبير مدبر قديم وتحت تقدير مقدر حكيم » وى أن عناية الله محيطة بهم » ورحمته 
واصلة اليهم . قال بعده والمكذبون هذه الدلائل والمنكرون هذه العجائب صم لا يسمعون 
كلاما البتة » بكم لا ينطقون بالحق » خائضون فى ظلمات الكفر » غافلون عن تأمل هذه 
الدلائل . 
#8 المسألة الثانية # احتج أصحابنا بهذه الآية على أن الهدى والضلال ليس إلا من الله 
تعالى . وتقريره أنه تعالی وصفهم بكونهم صما وبكما وبكونهم في الظلمات وهو إشارة إلى 
كونهم عميا فهو بعينه نظير قوله في سورة البقرة ( صم بكم عمى ) 
ثم قال تعالى ف من يشا الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم ) وهو صريح في أن الهدى 
والضلال ليسا إلا من الله تعالى . قالت المعتزلة : الجواب عن هذا من وجوه : 
© الوجه الاول ‏ قال الجبائي معناه أنه تعالى يجعلهم صما وبك يوم القيامة عند 
الحشر . ويكونون كذلك في الحقيقة بأن يجعلهم في الآخرة صما وبكما في الظلمات » ويضلهم 
بذلك عن الجنة وعن طريقها ويصيرهم الى النار ء وأكد القاضى هذا القول بأنه تعالى بين في 
سائر الآيات أنه يحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وص مأواهم جهنم . 


ف والوجه الثاني » قال الجبائي أيضاً ويحتمل أهم كذلك في الدنيا > فيكون توسعاً من 
حيث جعلوا بتكذيبهم بآيات الله تعالى في الظلمات لا يمتدون إلى منافع الدين » كالصم والبكم 
الذين لا يهتدون إلى منافع الدنيا . فشبههم من هذا الوجه بهم 5 وأجرى عليهم مثل صفاتهم 

فو والوجه الثالث » قال الكعبي قوله ( صم وبكم ) محمول على الشتم والاهانة » لا 
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على نهم كانوا كذلك في الحقيقة . وأما قوله تعالى ( من يشأ الله يضلله ) فقال الكعبي : ليس 
هذا على سبيل المجاز لأنه تعالى وإن إن أجمل القول فيه ههنا » فقد فصله في ساثر الآبات وهوفولة 
UNE SES CEES‏ 
وقوله ( هدي به الله من اتبع رضوانه ) وقوله ( يثبت يشت الله الذين أمنوا بالقول الثابت ) وقوله 
( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ) فثبت بهذ الآيات أن مشيئة الهدى والضلال وإن كانت 
مجملة فى هذه الآية . إلا أنها خصصة مفصله في سائر الآيات » فيجب حمل هذا المجمل على 
تلك المفصلات › ثم | إن المعتزلة ذكروا تأويل هذه الآية على سبيل التفصيل من وجوه : 
الأول : أن المراد من قوله ( من يشأ الله يضلله ) محمول على منع الالطاف فصاروا عندها 
كالصم والبكم . والثاني : ( من يشأ الله يضلله ) يوم القيامة عن طريق الجنة وعن وجدان 
الثواب » ومن يشأ أن يديه إلى الجنة يجعله على صراط مستقيم » وهو الصراط الذي يسلكه 
المؤمنون إلى الجنة . 
۰ وقد ثبت بالدليل أنه تعالى لا يشاء هذا الاضلال إلا لمن يستحق عقوبة كا لا يشاء ا لهدى 
إلا للمؤمنين . 

واعلم أن هذه الوجوه التي تكلفها هؤلاء e‏ 
أنه لا يكن حمل هذا الكلام على ظاهره . أما لما ثبت بالدليل العقلي القاطع 
هذا الكلام إلا على ظاهره كان العدول إلى هذه الوجوه المتكلفة بعيدا جدا » وقد دللنا على أن 
الفعل لا يحصل | إلا عند حصول الداعي » وبينا أن خالق ذلك الداعي هو الله » وبينا أن عند 
حصوله يجب الفعل » فهذه المقدمات الثلاثة توجب القطع بأن الكفر والايمان من الله , 
وبتخليقه وتقديره وتكوينه » ومتى ثبت بهذا البرهان القاطع صحة هذا الظاهر » كان الذهاب 
إلى هذه التكلفات فاسدا قطعا » وأيضا فقد تتبعنا هذه الوجوه بالابطال والنقض فى تفسير قوله 
( ختم الله على قلوبهم ) وفي سائر الآيات » فلا حاجة إلى الاعادة » وأقرما أن هذا الاضلال 
والهداية معلقان بالمشيئة » وعلى ما قالوه : فهو أمر واجب على الله تعالى يجب عليه أن يفعله 


شاء أم أبى والله أعلم : 

« المسألة الثالثة ‏ قوله ( والذين كفروا بآياتنا ) اختلفوا فى المراد بتلك الآيات › فمنهم 
من قال : القرآن ومحمد 3 ومنهم من قال : يتناول جميع الدلائل والحجج 3 وهذاهو الأصح 1 
والله أعلم . 


قوله تعالى ١‏ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله » الآية سورة الأنعام 3 
وى 6س ودر ري دو > + امو رم رر سوم و م سور 
ل ریت إن اتک عاب ا أو الشكر الساعة يرلل تدعون إن كُنتم صلدقينَ 


ےو سس عم 


O‏ بل SS‏ إليِه إن شاء وتو ار ر 


قوله 58 قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن 
كنتم صادقين بل یاه تدعون فيكشف ما تدعون اليه إن شاء وتنسون ما تشركون ) . 


اعلم أنه تعالى لما بين غاية جهل أولئك الكفار بين من حاهم أيضا أنهم اذا نزلت بم 
بلية أو محنة فانم يفزعون إلى الله تعالى ويلجأون اليه . ولا يتمردون عن طاعته » وفى الآية 
مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ قال الفراء للعرب في ( أرأيت ) لغتان : إحداههما : رؤية العين » 
فاذا قلت للرجل رأ يتك كان المراد : أهل رأيت نفسك ؟ ثم يثني ويجمع . فتقول : أرأيتكىا 
أرأيتكم » والمعنى الثاني : أن تقول أرأيتك » وتريد : أخبرني » واذا أردت هذا المعنى 
تركت التاء مفتوحة على كل حال تقول : أرأيتك أرأيتكما أرأيتكم أرأيتكن . 


اذاعرفت هذا فنقول : مذهب البصريين : أن الضمير الثاني وهو الكاف في قولك : 
أرأيتك لا حل له من الاعراب » والدليل قوله تعالى ( أرأيتك هذا الذي كرمت على ) ويقال 
أيضا : أرأيتك زيدا ما شأنه » ولو جعلت الكاف محلا لكنت كأنك تقول : أرأيت نفسك 
eS‏ 
لأجل الخطاب . وقال الفراء : لو كانت الكاف توكيداً لوقعت التثنية والجمع على التاء » 
الال د يا اي وك د ار 
الكاف » دل ذلك على أن الكاف غير مذكور للتوكيد . ألا ترى أن الكاف لو سقطت لم 
يصلح أنيقال لجماعة : أرأيت . فثبت بهذا انصراف الفعل إلى الكاف . وانها واجبة لازمة 
| أجاب الواجدى عنه : بأن هذه الحجة تبطل بكاف ذلك وأولئك » فان علامة الجمع 
حي لج جين ل 


- قوله تعالى «فيكشف ما تدعون إليه إن شاء » الآية صورة الأتعام 


وأفرأيتك ) وأشباه ذلك بتخفيف الهمزة فى كل القرآن ¢ والكسائي ترك الهمزة في كل القرآن 4 
والباقون بالهمزة . أما تخفيف الهمزة » فالمراد جعلها بين ا همزة والألف على التخفيف القياسي . 
وأما مذهب الكسائي فخسن › وبه قرأ عيسى بن عمر وهو كثير في الشعر › وقد تكلمت 
العرب فى مثله بحذف الهمزة للتخفيف كا قالوا : وسله » وكا أنشد أحمد بن يحبى : 

ا وإن لم أقاتل فالبسوني برقعا 

بحذف الهمزة . أراد فألبسوني باثبات الهمزة . وأما الذين قرأوا بتخفيف الهمزة 
فالسبب أن الهمزة عين الفعل والله أعلم . 

« المسألة الثالثة 4 معنى الآية أن الله تعالى قال لمحمد عليه السلام : قل يا محمد لهؤلاء 
الكفار إن أتاكم عذاب الله في الدنيا أو أتاكم العذاب عند قيام الساعة » أترجعون إلى غير الله 
في دفع ذلك البلاء والضرأ و ترجعون فيه إلى الله تعالى ؟ ولا كان من المعلوم بالضرورة أخهم إنما 
يرجعون إلى الله تعالى في دفع البلاء والمحنة لا إلى الأصنام والأوثان . لا جرم قال ( بل إياه 
تدعون ) يعني أنكم لا ترجعون في طلب دفع البلية والمحنة إلا إلى الله تعالى . 

. ثم قال فيكشف ما تدعون اليه © أي فيكشف الضر الذي من أجله دعوتم وتنسون ما 
تشرکون به » وفيه وجوه : الأول : قال ابن عباس : المراد تتركون الأصنام ولا تدعونهم ش 
لعلمكم أنها لا تضر ولا تنفع . الثاني : قال الزجاج : يجوز أن يكون المعنى أنكم في ترككم 
دعاءهم بمنزلة من قد نسيهم > وهذا قول الحسن لأنه قال : يعرضون إعراض النامي » ونظيره 
وجاءهم الموج من كل مكان وظنواأ نهم أحيط بهم دعوا الله ) ولا يذكرون الأوثان . 

.« المسألة الرابعة ‏ هذه الآية تدل على أنه تعالى قد يجيب الدعاء إن شاء وقد لا يجيبه » 
لأنه تعالى قال ( فيكشف ما تدعون اليه إن شاء ) ولقائل أن يقول : أن قوله ( ادعوني أستجب 
لكم ) يفيد الجزم بحصول الاجابة » فكيف الطريق إلى الجمع بين الآيتين . 

والجواب أن نقول : تارة يجزم تعالى بالاجابة وتارة لا يجزم » إما بحسب محض المشيئة كا 
هو قول أصحابنا » أو بحسب رعاية المصلحة كما هو قول المعتزلة » ولا كان كلا الأمرين 
المسألة الخامسة ) حاصل هذا الكلام كأنه تعالى يقول لعبدة الأوثان : اذا كتتم 


قوله تعالى «ولقد أرسلنا إلى امم من قبلك» الآية ‏ سورةالأنمام ‏ مم 
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ولقد ارسانا إل أمم من قبلك فاحَذننهم بالباساء والضراء لَعلّهم يتضرعودي 
ور و مله عو الخو لم تر ll»‏ 2 7 2 مر ےر رر الإو و ع سل ا عر سس 
فلولا إذجاةهم با نا تضرعوا وللكن قست فلوم وزين لهم آلشيطلن ما 
م اي سس سير ر 


کا نوا يعملود ر 


چ ا ےر ور کے ا 
ترجعون عند نزول الشدائد إلى الله تعالى »لا إلى الأصنام والأوثان > فلم تقدمون على عبادة ظ 
الأصنام التي لا تنتفعون بعبادتها البتة ؟ وهذا الكلام إِنما يفيد لو كان ذكر الحجة والدليل ؛ 
مقبولا . أما لو كان ذلك مردوداً وكان الواجب هو محض التقليد » كان هذا الكلام ساقطا » ' 


فثبت أن هذه الآية أقوى الدلائل على أن أصل الدين هو الحجة والدليل . والله أجلم : 
قوله تعالى # ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون 
فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين هم الشيطان ما كانوا يعملون» . 
اعلم أنه تعالى بين فى الآية الأولى أن الكفار عند نزول الشدائد يرجعون إلى الله تعالى » 
ثم بين في هذه الآية أخهم لا يرجعون إلى الله عند كل ما كان من جنس الشدائد » بل قد يبقون 
مصرين على الكفر منجمدين عليه غير راجعين إلى الله تعالى » وذلك يدل على مذهبنا من أن 
الله تعالى اذا لم هده لم يبتد 3 سواء شاهد الآيات الهائلة .2 أولم يشاهدهاء, وفى الآية 
مسائل : 
© المسألة الأولى ‏ فى الآية محذوف والتقدير : ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك رسلا 
فخالفوهم فأخذناهم بالبأساء والضراء » وحسن الحذف لكونه مفهوما من الكلام المذكور : 
وقال الحسن ( البأساء ) شدة الفقر من البؤس ( والضراء ) الأمراض والأوجاع : 
ثم قال « لعلهم يتضرعون » والمعنى : انما أرسلنا الرسل اليهم واا سلطنا البأسّاء 
والضراء عليهم لأجل أن يتضرعوا . ومعنى التضرع التخة : وهوعبارة عن الانقياد وترك 
والمعنى أنه تعالى أعلم نبيه أنه قد أرسل قبله إلى أقوام بلغوا في القسوة إلى أن أخذوا بالشدة في 
فان قيل : أليس قوله ( بل اياه تدعون ) يدل على انهم تضرعوا ؟ وههنا يقول : قست 
قلوبهم ولم يتضرعوا . 


٠ ۳‏ قوله تعالى «فل| 0 ماذكروا به» الآية سورة الأنعام 


رارج ر ه م وم دمي و وم د ممه ٤و‏ 
فلا سا ما روا په فحنا علييم أبواب كل یو > حت إا فرحوا يما آووا اد 
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قلنا : أولئك أقوام » وهؤلاء أقوام آخرون . أونقول أولئك تضرعوا لطلب ازالة البلية 
ولم يتضرعوا على سبيل الاخلاص لله تعالى . فلهذا الفرق حسن النفي والاثبات . 

ثم قال تعالى « فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا » معناه نفي التضرع . والتقدير فلم 
يتضرعوا إذ جاءهم بأسنا . وذكر كلمة « لولا » يفيد أنه ما كان لهم عذر في ترك التضرع الا 
عنادهم وقسوتهم واعجابهم بأعما هم التي زينها لشيطان لهم والله أعلم . 

« المسألة الثانية € احتج الحبائي بقوله ( لعلهم يتضرعون ) فقال : هذا يدل على أنه 
تعالى انما أرسل الرسل اليهم . وانما سلط البأساء والضراء عليهم › > لأرادة أن يتضرعوا 
ويؤمنوا » وذلك يدل على أنه تعالى أراد الايمان والطاعة من الكل . 

والجواب : أن كلمة « لعل » تفيد الترجي والتمني ؛ وذلك في حق الله تعالى محال . 

نتم حملتموه على أرادة هذا المطلوب » ونحن نحمله على أنه تعالى عاملهم معاملة لوصدرت 
ام » فاما تعليل حكم الله تعالى ومشیئنه فذلك محال 
على ماثبت بالدليل . ثم نقول ان دلت هذه الآية على قولكم من هذا الوجه فانها تدل على ضد 
قولكم من وجه آخر » و نهم انما لم يتضرعوا لقسوة قلوبهم ولأجل ان 
الشيطان زين لهم أعالهم . 

فنقول : تلك القسوة ان حصلت بفعلهم احتاجوا في ايجادها إلى سبب آخر ولزم 
التسلسل . وان حصلت بفعل الله فالقول قولنا ء وأيضا هب ان الكفار انما أقدموا على 
هذاالفعل القبيح بسبب تزيين الشيطان . الا أنا نقول :ولم بقي الشيطانمصرا على هذا الفعل 
القبيح ؟ فان كان ذلك لأجل شيطان آخر تسلسل إلى غير النهاية » وان بطلت هذه المقادير 
انتهت بالآخرة إلى ان كل أحد انما يقدم تارة على الخير وأخرى على الشرء لأجل الدواعي التي 
تحصل ف قلبه › ثم ثبت أن تلك الدواعي لا تحصل | إلا بامجاد الله تعالى . فحينئذ يصح قولنا 
ويفسد بالكلية قولهم . والله أعلم . 

قوله تعالی ‏ فلا نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أ بواب كل شيء حتى إذا فرحوا با أوتوا 


قوله تعالى ٠‏ 7 دابر القوم الذين ظلموا» الآية ‏ عور ةالأنمام برسم 


7 2 ا صو ل صم ماس ووس 
مط دا رر الوم ان طَلّوأ ند دوب امَك © 
أخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ¢ : 
اعلم أن هذا الكلام من تمام القصة الأولى فبين الله تعالى انه أخذهم أولا بالبأساء 
والضراء لكي يتضرعوا و E‏ ء فتحنا 
عليهم أبواب كل شيء . ونقلناهم من البأساء والضراء [ إلى الراحة والرخاء وأنواع الآلاء 
والنعماء » والمقصود أنه تعالىعاملهم بتسليط المكاره والشدائد عليهم تارة فلم ينتفعوا به , 
فنقلهم من تلك الحالة إلى ضدهاوهؤ فتح أبواب الخيرات عليهم وتسهيل موجبات المسرات 
والسعادات لديهم فلم يتتفعوا به أيضا . وهذاى) يفعله الأب المشفق بولده يخاشنه تارة 
ويلاطفه أخرى طلبا لصلاحه . حتى إذا فرحوا بما أوتوا من الخير والنعم » لم يزيدوا على 
الفرح والبطر من غير انتداب لشكر ولا اقدام على اعتذار وتوبة » فلا جرم أخذناهم بغتة . 


واعلم أن قوله ©« فتحنا عليهم أبواب كل شيء ‏ معناه فتحنا عليهم أبواب كل شيء 
كان مغلقا عنهم من الخير » ( حتى إذا فرحوا ) أي حتى إذا ظنوا أن الذي نزل بهم من البأساء 
باستحقاقهم » فعند ذلك ظهر أن قلوبهم قست وماتت . وانه لا يرجى هما انتباه بطريق من 
الطرق › لا جرم فاجأهم الله بالعذاب من حيث لا يشعرون : قال الحسن : في هذه الآية مكر 
بالقوم ورب الكعبة . وقال َة « اذا رأيت الله يعطي على المعاصي فان ذلك استدراج من الله 
'تعالى »ثم قرأ هذه الآية . قال أهل المعاني : وانما أخذوا في حال الرخاء والراحة ليكون أشد 
لتحسرهم على ما فاتهم من حال السلامة والعافية وقوله ( فاذاهم مبلسون ) اي آيسون من كل 
خر . قال الفراء : المبلس الذي انقطع رجاؤه » ولذلك قيل للذى سكت عند انقطاع حجته 
قد ابلس . وقال الزجاج : المبلس الشديد الحسرة الحزين ¢ والابلاس في اللغة يكون بمعنى 
اليأس من النجاة عند ورود الهلكة » ويكون بمعنى انقطاع الحجة » ويكون بمعنى الحيرة بما يرد 
على النفس من البلية . وهذه المعاني متقاربة . 
للوالد يقال : دبر فلان القوم يدبرهم دبورا ودبرا إذا كان آخرهم . قال أمية بن أبي الصلت : 


فاستؤصلوا بعذاب حص دابرهم فيا استطاعوا له صرفا ولا انتصروا 
وقال أ بو عبيدة دابر القوم آخرهم الذي يدبرهم . وقال الأصمعي الدابر الأصل يقال 


۲۸ قوله تعالى «قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وابصاركم» الآية سورة العام 
> رص ا ول او كس لس ر ع سس سام وو دح ع E‏ ر 
فل أر٤بتم‏ ال له تفم وابصار لا وخم لفو من لله یراق بای 


رو وت 2 ج كرس ص و مه 
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قطع الله ابر أي أذهب ال امك sS‏ الأول : 
معناه أنه تعالى حمد نفسه على أن قطع دابرهم واستأصل شأفتهم لأن ذلك كان جاريا محر ی 
النعمة العظيمة على اولئك الرسل فى ازالة شرهم عن أولئك الأنبياء . والثاني : انه تعالى لما 
علم قسوة قلوبهم لزم أن يقال : انه كلما ازدادت مدة حياتهم ازدادت أنواع كفرهم 
ومعاصيهم > فکانوا يستوجبون به مريد العقاب والعذاب . فكان افناؤهم واماتتهم في تلك 
الحالة موجبا ان لا يصيروا مستوجبين لتلك الزيادات من العقاب . فكان ذلك جاريا مجرى 
الانعام عليهم . والثالث : أن يكون هذا الحمد والثناء انما حصل على وجود انعام الله عليهم في 
أن كلفهم وازال العذر والعلة عنهم ودبرهم بكل الوجوه الممكنة فى التدبير الحسن » وذلك بأن 
أخذهم أولا بالبأساء والضراء » ثم نقلهم إلا الآلاء والنعماء » وأمهلهم وبعث الأنبياء والرسل 
اليهم » فلا لم يزدادوا إلا انها كاني الغي والكفر » أفناهم الله وطهر وجه الأرض من شرهم » 
oS‏ الكثيرة المتقدمة . 


قوله تعالی ‏ قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله 
ا وا عرف الآرات خا يف لود 4 : 


في الآية مسائل : 


© المسألة الأولى »* اعلم أن المقصود من هذا الكلام ذكر ما يدل على وجود الصانع 
الحكيم المختار » وتقريره أن أشرف أعضاء الانسان هو السمع والبصر والقلب . فالأذن محل 
القوة السامعة والعين محل القوة ا ا . فلو زالت هذه 
الصفات عن هذه الاعضاء اختل أمر الانسان وبطلت مصالحه في الدنيا وفى الدين . ومن 
المعلوم بالضرورة أن القادر على تحصيل هذه القوى فيها وضونها عن الآفات والمخافات ليس إلا 
الله . وإذاكان الأمر كذلك » كان المنعم بهذه النعم العالية والخيرات الرفيعة هو الله سبحانه 
وتعالى . فوجب أن يقال المستحق للتعظيم والثناء والعبودية ليس إلا الله تعالى . وذلك يدل 
على أن عبادة الاصنام طريقة باطلة فاسدة . 


© المسألة الثانية # ذكروا في قوله ( وختم على قلوبكم ) وجوها : الأول : قال ابسن 


قوله تعالى «قلار د أتاكم عذاب الله بغتة» الآية ‏ سررةالأتمام وم 


21 < 2> صو ر و 2 و ژوم ۶ 


فز أر بتك إن اتک E‏ لشرد 


عباس : معناه وطبع على قلوبهم فلم يعقلوا الهدى . الثاني : معناه وأزال عقولكم حتى 
تصيروا كالمجانين . والثالث : المراد هذا الختم الاماتة أي يميت قلوبكم . 


« المسألة الثالثة ) قوله ( من إله غير الله ) «من» رفع بالابتداء وخبره « إله » و« غير» 
صفة له وقوله ( يأتيكم به ) هذه الهاء تعود على معنى الفعل . والتقدير : من إله غير الله يأتيكم 
بما أخذ منكم 

ل المسألة الرابعة 4 روى عن نافع ( به انظر ) بضم الحاء وهو على لغة من يقرأ 
( فخسفنا به وبداره الأرض ) فحذف الواو لالتقاء الساكنين فصار ( به انظر ) والباقون بكسر 
الماء ا EEA‏ بخ صرت م 
يقال : صدفعنه أي أعرض والمراد من تصريف الآيات ايرادها على الوجوه المختلفة المتكاثرة 
بحيث يكون كل واحد منها يقوى ما قبله في الايصال الى المطلوب . فذكر تعالى أن مع هذه 
المبالغة في التفهيم والتقرير والايضاح والكشف» انظر يا محمد أنمم كيف يصدفون 
ويعرضون . . 

ل المسألة الخامسة € قال الكعبي : دلت هله الآية عل أنه تعاق مكنهي .من الهم > 
ولم يخلق فيهم الأعراض والصد . ولو كان تعالى هو الخالق لما فيهم من الكفر لم يكن هذا 
الكلام معنى . واحتج اصحابنا بعين هذه الآية . وقالوا : e sS‏ 
الدلالة وفي تقريرها وتنقيحها وإزالة جهات الشبهات عنها » ثم أنهم مع هذه المبالغة القاطعة 
للعذر ما زادوا إلا تماديا فى الكفر والغي والعناد » وذلك u‏ أن اللمدى والضلال لا 
بحصلان إلا مهداية الله وإلا باضلاله . فثبت أن هذه الآية دلالتها على قولنا أقوى من دلالتها 
على قولحم . والله أعلم . 

قوله تعالى ل قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يبلك إلا القوم 
الظالمون # . 
اعلم أن الدليل المتقدم كان ختصا بأخذ السمع والبصر والقلب . وهذا عام في جميع 
أنواع العذاب . والمعنى : أنه لا دافع لنوع من أنواع العذاب إلا الله سبحانه » ولا حصل 


1 قوله تعالى «وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين»" الآية سورة رة الأتعام 
رسا برو بير لاوت د 2 21 ماس ص 2و و رساج و صم 


وما نرشل المرسلين إ إلا مشر بن ورن فن امن واصلح فلا خوف عَلَييم ولا 


رم مور دم کاو ا ر رر وو م بوم 


هم يرون (ز وآلذين کا بعايلتنا ا مسبم الْعذَات : يما كانوأ ترون 4 


لخير من الخيرات إلا الله سبحانه » فوجب أن يكون هو المعبود ب بجميع أنواع العبادات لا 
غيره . 
فان قيل : ما المراد بقوله ( بغتة أوجهرة ) قلنا العذاب الذي يجيئهم إما أن يجيئهم من 
غيرسبق علامة تدهم على مجيء ذلك العذاب . أومع سبق هذه العلامة . فالأول :هو البغتة. 
والثاني : هوا جهرة . والأول سماه الله تعالى بالبغتة » لأنه فاجأهم بها وسمى الثاني جهره › 
لأن نفس العذاب وقع بهم وقد عرفوه حتى لو أمكنهم الاحتراز عنه لتحرزوا منه . 
وعن الحسن أنه قال ( بغتة أو جهرة ) معناه ليلا أوخبارا . 'وقال القاضي : يجب حمل 
هذا الكلام على ما تقدم ذكره لأنه لوجاءهم ذلك العذاب ليلا وقد عاينوا مقدمته » لم يكن 
ابغتة 1 ولوجاءهم نہارا وهم لا يشعرون بمقدمته لم يكن جهرة . فاما إذا حملناه على الوجه 
الذى تقدم ذكره 3 استقام الكلام 5 
ظ فان قيل : فا المراد بقوله ( هل يبلك إلا القوم الظالمون ) مع علمكم بأن العذاب إذا 
00 
: إن الملاك وان عم الابرار والاشرار في الظاهر › إلا أن الملاك فى الحقيقة ختص 
لظي اشررين . اي ار را لوكو 
سعادات عظيمة ؟ 
ا 00 و E‏ » فلذلك و و 
ا . وأن الفاسق الكافر هو الشقي ل 
0 
ولا هم يحزنون و ل ا 


قوله تعالى «قل لا اقول لكم عندي خزائن الله » سورة الأتمام 34 


22l, 1 <‏ لس ٤و‏ بر ےو رص 


قل ا اقول کر عندى ترام بن أله ولا عم آلعيْبَ ولا اقول لكر إنى ل 
چ بر 5 ٤رس‏ رر ےق > 


تبع إلا e‏ ل 31 ل افلا نتفووت وي 


اعلم أنه تعالى حكى عن الكفار فهاتقدم أنهم قالوا ( لولا أنزل عليه آية من ربه ) وذكر 
الله تعالى في جوابهم ما تقدم من الوجوه الكثيرة . ثم ذكر هذه الآية . والمقصود منها أن الأنبياء 
والرسل بعثوا مبشرين ومنذرين . ولا قدرة لهم على اظهار الآيات وانزال المعجزات » بل ذاك 
مفوض الى مشيئة الله تعالى وكلمته وحكمته . فقال ( وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين ) 
مبشرين بالشواب على الطاعات » ومنذرين بالعقاب على المعاصى » فمن قبل قولهم وأتى 
بالايمان الذي هو عمل القلب . والاصلاح الذي هو عمل الجسد ( فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون . والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب ) ومعنى المس في اللغة الك لون بن ير 
فصل . قال القاضي : إنه تعالى علل عذاب الكفار بكونهم فاسقين » وهذايقتضي أن يكون 
كل فاسق كذلك » فيقال له هذا معارض با أنه حص الذين كذبوا بآيات الله بهذا الوعيد وهذا 
يدل على أن من لم يكن مكذباً بآيات الله أن لا يلحقه الوعيد أصلا . وأيضافهذا يقتضيكون 
هذا الوعيد معللا بفسقهم فلم قلتم؟ أن فسق من عرف الله وأقر بالتوحيد والنبوة والمعاد , 
مساو لفسق من أنكر هذه الأشياء ؟ والله أعلم . 


e ES E‏ أقول لكم اني 


في الآية مسائل : 


طط المسألة الأولى 4 اعلم أن هذا من بقية الكلام على قوله ( لولا أ نزل عليه آية من ربه ) 
فقال الله تعالى قل هؤلاء الاقوام » انما بعثت مبشرا ومنذرا » وليس لي أن أ تحكم على الله تعالى 
وأمره الله تعالى ان ينفي عن نفسه أمورا ثلاثة » أوها قوله ( لا أقول لكم عندي خزائن الله ) 
ف الاج لمعك كر م و كا 
منافع الدنيا وخيراتها » ويفتح علينا أبواب سعادتها . فقال تعالى قل لهم إني لا أقول لكم 


الفخر الرازي ج١٠‏ ولحل 


E‏ قوله تعالى «ولا أقول لكم إنى ملك » صورة الأنعام 


عندي خزائن الله » فهوتعالى يؤتى الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير لا 
بيدى . والخزائن جمع خزانة > وهو اسم للمكان الذي يخزن فيه الثىء . وخزن الشيء 
احرازه » فحيث لا تنالة الا يدى . وثانيها قوله ( ولا أعلم الغيب ) ومعناه ان القوم كانوا 
يقولون له ان كنت رسولا من عند الله فلا بد وان تخبرنا عا يقع في المستقبل من المصالح 
والمضار» حتى نستعد لتحصيل تلك المصالح › ولدفع تلك المضار . فقال تعالى ( قل اني لا 
أعلم الغيب ) فكيف تطلبون مني هذه المطالب ؟ 


والحاصل انهم كانوا في المقام الأول . يطلبون منه الأموال الكثيرة والخيرات الواسعة . 
وف المقام الثاني كانوا يطلبون منه الأخبار عن الخيوب . ليتوسلوا بمعرفة تلك الغيوب إلى الفوز 
بالمنافع والاجتناب عن المضار والمفاسد . وثالثها قوله ( ولا أقول لكم اني ملك ) ومعناه ان 
القوم كانوا يقولون ( ما هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي فى الأسواق ) ويتزوج ويخالط 
الناس . فقال تعالى : قل لهم اني لست من الملائكة . 


واعلم ان الناس اختلفوا في انه ما الفائدة في ذكر نفي هذه الأحوال الثلاثة ؟ 


< م فالقول الأول 4 ان المراد منه ان يظهر الرسول من نفسه التواضع لله . والخضوع له 


« والقول الثاني ان القوم كانوا يقترحون منه اظهار ا معجزات القاهرة القوية › 
كقوهم ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ) إلى آخر الآية فقال تعالى في 
آخر الآية ( قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرارسولا ؟ يعني لا أدعي إلا الرسالة والنبوة . وأما 
. هذه الأمور التي طلبتموها > فلا يكن تحصيلها إلا بقدرة الله » فكان المقصود من هذا الكلام 
اظهار العجز والضعف وانه لا يستقل بتحصيل هذه المعجزات التي طلبوها منه. 

©« والقول الثالث » ان المراد من قوله ( لا أقول لكم عندى خزائن الله ) معناه اني لا 
أدعي كوني موصوفا بالقدرة اللائقة بالاله تعالى . وقوله ( ولا أعلم الغيب ) أي ولا أدعي 
كوني موصوفا بعلم الله تعالى . وبمجموع هذين الكلامين حصل انه لا يدعي الالهية . 

ثم قال « ولا أقول لكم إني ملك € وذلك لأنه ليس بعد الالهية درجة أعلى حالا من 
الملائكة » فصار حاصل الكلام كأنه يقول لا أدعي الالهية . ولا أدعي الملكية . ولكني أدعي 


قوله تعالى «ولا أقول لكم إنى ملك » الآية ‏ صورة الأنعام ركف 


الرسالة 7 وهذا منصب لا يمتنع حصوله للبشر. فكيف أطبقتم على استنكار قولي ودفع 
دعواى ؟ 

ط المسألة الثانية ‏ قال الجبائئ : الآية دالة على ان الملك أفضل من الأنبياء » لأن معنى 
الكلام لا أدعي منزلة فوق منزلتي . ولولا ان الملك أفضل والألم يصح ذلك . قال القاضي : 
إن كان الغرض بما نفي طريقة التواضع ؛ فالاقرب ان يدل ذلك على ان الملك أفضل . وان 
كان المراد نفي قدرته عن أفعال لا يقوى عليها إلا الملائكة » ولم يدل على كونهم أفضل . 

د المسألة الثالثة 4 قوله ( ان أتبع إلا ما يوحى إلى ) ظاهره يدل على أنه لا يعمل إلا 
بالوحي وهو يدل على حكمين : 


اکر الأول 


ان هذا يد كار عير يكن يحكم من تلقاء نفسه فى شيء من الأحكام وأنه ما 
كان يجتهد بل جميع أحكامه صادرة عن الوحي . ويتأكد هذا بقوله ( وما ينطق عن الهوى إن هو 
إلا وحي يوحى ) . 


الحكم الثاني 


ان نفاة القياس . قالوا : ثبت بهذا النص : انه عليهالسلام ما كان يعمل إلا بالوحي 
النازل عليه فوجب أن لا يجوز لأحد من أمته أن يعملوا إلا بالوحي النازل عليه > لقوله تعالى 
( فاتبعوه ).وذلك ينفي جواز العلل بالقياس » ثم أكد هذا الكلام بقوله ( قل هل يستوى 
الأعمى والبصير ) وذلك لأن العمل بغير الوحي يجري مجرى عمل الأعمى . والعمل بمقتضى 
نزول الوحي يجري مجرى عمل البصير . 

ثم قال © أفلا تتفكر ون € والمراد منه التنبيه على انه يجب على العاقل أن يعرف الفرق 
بين هذين البابين . وان لا يكون غافلا عن معرفته » والله أعلم . 


5 قوله تعالى «وانذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم» الآية سورة الانعام 


وأنذر يه ادن يحَافُونَ أن حشرأ ل ريم 0 من دونه ول ولا سي 


يو ل ساح بر سا 


لعلهم يتقون ي 
قوله تعالى « وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولى ولا 


اعلم أنه تعالى لا وصف الرسل بكونهم مبشرين ومنذرين » أمر الرسول في هذه الآية 
بالانذار فقال ( وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا ) وفى الآية مسائل : 

5 المسألة الأول * « الانذار » الاعلام بموضع المخافة وقوله « به » قال ابن عباس 
والزجاج » بالقرآن : والدليل عليه قوله تعالى قبل هذه الآية ( إن أتبع إلا ما.يوحى إلى ) وقال 
الضحاك ( وانذر به ) أى بالله » والأول أولى » لأن الانذار والتخويف إنما يقع بالقول. 
وبالكلام لا بذات الله تعالى . 


وأما قوله 8 الذين يخافون أن يحشروا إلى ر مهم * ففيه أقوال : الأول : انهم الكافرون 
الذين تقدم ذكرهم » وذلك لأنه َة كان يخوفهم من عذاب الآخرة ول لا عضي داري 
ذلك التخويف › ويقع في قلبه انه ربما كان الذي يقوله محمد حقا » فثبت ان هذا الكلام لائق 
بهؤلاء » لا يجوز حمله على المؤمنين . لأن المؤمنين يعلمون انهم مدرو إلى ربهم » والعلم 
خلاف الخوف والظن . ولقائل أن يقول ارت اج و لأمهم وان تيقنوا 
الحشر فلم يتيقنوا العذاب الذى يخاف منه » لتجويزهم أن يموت أحدهم على الايمان » والعمل 
الصالح . وتجويز أن لا يموتوا على هذه الحالة » فلهذا السبب كانوا خائفين من الحشر» بسبب 
ام كانوا مجوزين لحصول العذاب وخائفين منه . 

ل والقول الثاني * أن المراد منه المؤمنون . لأنهم هم الذين يقرون بصحة الحشر 
والنشر والبعث والقيامة . فهم الذين يخافون من عذاب ذلك اليوم : 

« والقول الثالث ) أنه يتناول الكل لأنهلا عاقل إلاإوهو يخاف الحشر» سواء قطع بحصوا.. 

أوكان شاكاً فيه . لأنه بالاتفاق غير فعلوم البطلان بالضرورة . فكان هذا الخوف قائ فى حق 
:الكل . ولأنه عليه السلام كان مبعوثاً إلى الكل ؛ وكان مأموراً بالتبليغ إلى الكل » وخص في 
هذه الآية الذين مخافون الحشر. لأن E‏ بذلك الانذار أكمل » بسبب أن خوفهم 
يحملهم على | إعداد الزاد ليوم المعاد . 


قوله تعالى «ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى» الآية سورةالأنمَام مم 


ا م ماس م 
ژر رورو سا عوبر ع سر رودم او و سم 3 


ولا تطرد ان بذعو رمم اة داعني بردو و ۰ 
2 ع ر ر 70 : 
حسارهم من قي ءِ وما من حسابك عليهم من شىء فتطردهم فتكون من الظالِيينَ 


8 المسألة الثاني © المجسمة تمسكوا بقوله تعالى (أن يحشروا إلى ر بهم ) وهذا يقتضي 
كون الله تعالى مختصاً بمكان وجهة . لأن كلمة « إلى » لانتهاء إلغاية . 


والجواب : المراد إلى المكان الذى جعله ربهم لاجتاعهم وللقضاء عليهم . 


مط المسألة الثالثة 4 قوله ( ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ) قال الزجاج : موضع 
« ليس » نصب على الحال كأنه قيل : متخلين من ولي ولا شفيع » والعامل فيه يخافون . ثم 
.ههنا بحث : وذلك لأنه إن كان المراد من ( الذين يخافون أن يحشروا إلى ربمم ) الكفار » 
فالكلام ظاهر ¢ 0 ليس هم عند الله شفعاء » وذلك لأن اليهود والنصارى كانوايقولون : 
( نحن أبناء الله وأحباؤه ) والله كذبهم فيه وذكر أيضاً في آية أخرى فقال ( ما للظالمين من حميم 
ولا شفيع يطاع ) وقال أيضاً ( ف) | تتفعهم شفاعة الشافعين) وإن كان المراد المسلمين » 
فنقول : قوله ( ليس هم من دونه ولي ولا شفيع ) لا يناي مذهبنا في إثبات الشفاعة للمؤمنين ٠‏ . 
لأن شفاعة الملائكة والرسل للمؤمنين » إنما تكون بإذن الله تعالى لقوله ( من ذا الذي يشفع 
عنده إلابإذنه ) فلا كانت تلك الشفاعة بإذن الله . كانت فى الحقيقة من الله تعالى . 


« المسألة الرابعة # قوله ( لعلهم يتقون ) قال ابن عباس : معناه وأنذرهم لكي يخافوا 

فى الدنيا وينتهوا عن الكفر والمعاصي . قالت المعتزلة : وهذا يدلاعلى أنه تعالى أراد من الكفار 
أما قوله تعالى # ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من 
ففيه مسائل : 


رسول الله يه مار وهم من شا 
المبلمية > فقالوا : يا محمد أرضيت بهؤلاء عن قومك ؟ أفنحن نكون تا ولا ١‏ 
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أطرد هم عن نفسك. فلعلك إن طردتهم اتبعناك E‏ أنا بطارد المؤمنين » ٠‏ 
فقالوا فأقمهم عبنا إذا جئنا ذا اقمنا تأتعدهم معك إن ن ششت » فقال « نعم » طمعا في 
إيماهم وروى أن عمر قال له : لو فعلت حتى تنظر | لعاف يصيرون . ثم ألجوا وقالوا 
للرسول عليه السلام : أكتب لنا بذلك كتاباً فدعا بالصحيفة وبعل ليكتب فزلت هذه الآية 
فرمى الصحيفة » واعتذر عمر عن مقالته » فقال سللان وخباب : فينا نزلت » فكان رسول 
الله صلل الله عليه وسلم يقعد منا وندنو منه حتى تمس ركبتنا ركبته » وكان يقوم عنا إذا أراد 
القيام » فنزل قوله ( واصبر نفسك مع الذين يدعون ربمم ) فترك القيام عنا إلى أن نقوم عنه . 
وقال « الحمد لله الذى لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسى مع قوم من أمتي معكم المحيا 
ومعكم المات » . 

« المسألة الثانية # احتج الطاعنون في عصمة الأنبياء عليهم السلام بهذه الآية من 
وجوه : الأول : أنه عليه السلام طردهم والله تعالى نهاه عن ذلك الطرد » فكان ذلك الطرد 
ذنباً . والثاني : أنه تعالى قال ( فتطردهم فتكون من الظالمين ) وقد ثبت أنه طردهم » فيلزم 
ا ع ا امسر وي ا OO‏ 
أنا بطارد الذين آمنوا ) ثم أنه تعالى أمر محمداً عليه السلام بمتابعة لأنبياء عليهم السلام في 
جنيع الأعمال االحسنة » حيث قال ( أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده ) فبهذا الطريق 
وجب على محمد عليه السلام أن لا يطردهم > فلما طردهم كان ذلك ذنباً . والرابع ا 
ذكر هذه الآية في سورة الكهف > فزاد فيها فقال ( تريد زينة الحياة لني ) ثم أنه تعال خباه عن 
الالتفات إلى زينة الحياة الدنيا فى آية أخرى فقال ( ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم 
زهرة الحياة الدع لها عي عن الالثقاف إل ري الديا ء ثم ذكر في تلك الآية أنه يريد زينة 
الحياة الدنيا كان ذلك ذنباً . الخامس : نقل أن أولئك الفقراء كلما دخلوا على رسولالله صلى 
ك E‏ أولفظ 
هذامعناه » وذلك يدل أيضاً على الذنب , 

والجواب عن الأول : أنه عليه السلام ما طردهم لأجل الاستخفاف بهم والاستنكاف 
من فقرهم . وإنما عيين لجلوسهم وقتاً معيناً سوى الوقت الذى كان يحضر فيه أكابر قريش . 
فكان غرضه منه التلطففي إدخالهم في الاوسلام ولعله عليه السلام كان يقول هؤلاء الفقراء من 
المسلمين لا يفوتهم بسبب هذه المعاملة أمر مهم ف الدنيا وفى الدين » وهؤلاء الكفار فإنه 
يفوتهم الدين والاإسلام فكان ترجيح هذا الجانب أولى . فأقصى ما يقال إن هذاالاجتهاد وقع 
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خطأ إلا أن الخطأ في الاجتهاد مغفور . وأما قوله ثانياً . إن طردهم يوجب كونه عليه السلام من 
الظالمين . 

فجوابه : أن الظلم عبارة عن وضع الشيء ء فى غير موضعه . والمعنى أن أولئك الضعفاء 
الفقراء كانوا يستحقون التعظيم من الرسول عليه السلام فإذا طردهم عن ذلك المجلس كان 
ذلك ظل > إلا أنه من باب ترك الأولى والأفضل لا من باب ترك الواجبات 5 وكذا الحواب 
عن سائر الوجوه فأنا نحمل كل هذه الوجوه على ترك الأفضل والأكمل والأولى والأحرى . والله 
أعلم . 

2 المسألة الثالثة # قرأ ابن عامر ( بالغدوة والعشي ) بالواو وضم الغين وى سورة 
الكهف مثله والباقون بالألف وفتح الغين . قال أبو علي الفارسي الوجه قراءة العامة بالغداة 
لأا تستعمل نكرة فأمكن تعر يفها بإدخال لام التعريف عليها. فأما (غدوة) فمعرفة وهو علم 
صيغ له» وإذا كان كذلك. فوجب أن يتنع إدخال لام التعريف عليه» كا يمتنع إدخاله على 
سائر المعارف. وكتابة هذه الكلمة بالواو في المصحف لا ندل على قوهم : ألا ترى نم كتبوا 
«الصلواة» بالواو وهي ألف فكذا ههنا . قال سيبويه «غدوة وبكرة » جعل كل واحد منهم| اسا 
CSS‏ لدا به ستروفه . قال وزعم يونس عن أبي عمروانك إذا قلت 
لقيته يوماً من الأيام غدوة أو بكرة وأنت تريد المعرفة لم تنون. فهذه الأشياء تقوى قراءة 
العامة» وأماوجه قراءة ابن عامر فهو أن سيبويه قال زعم الخليل أنه يجوز أن يقال أتيتك اليوم 
غدوة وبكرة فجعلهم بمنزلة ضحوة. والله أعلم : 

« المسألة الرابعة ) في قوله ( يدعون ربمم بالغداة والعشي ) قولان : الأول : أن 
المراد من الدعاء الصلاة . يعني يعبدون ربهم بالصلاة المكتوبة ¢ وهي صلاة الصبح وصلاة 
Rm‏ . وقبل ا ا 
والمعنى يذكرون ربهم طرفي النهار . 

# المسألة الخامسة © المجسمة تمسكوا فى إثبات الأعضاء لله تعالى بقوله ( يريدون 
وجهه ) وسائر الآيات المناسبة له مثل قوله ( ويبقى وجه ربك ) . 


وجوابه أن قوله « قل هوالله أحد ) يقتضي الوحدانية التامة » وذلك ينافى التركيب من 
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الأعضاء والأجزاء » فثبت أنه لا بد من التأويل » وهو من وجهين : الأول : قوله ( يريدون 
وجهه ) المعنى ير يدونه إلا أ : نهم يذكرون لفظ الوجه للتعظيم » » كما يقال هذا وجه الرأى وهذا 
وجه الدليل . والثاني: أن من حب ذاتاً أحب أن يرى وجهه» فرؤية الوجه من لوازم المحبة . 
فلهذا السبب جعل الوجه كناية عن المحبة وطلب الرضا . وتمام هذا الكلام تقدم في قوله ( و لله 
المشرق والمغرب فأينا تولوا وجوهكم فثم وجه الله ). 

ثم قال تعالى ظ ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء # اختلفوا في 
أن الضمير فى قوله « حسابهم » وف قوله « عليهم » إلى ماذا يعود ؟ 

ل والقول الأول # أنه عائد إلى المشركين » والمعنق ما عليك من حساب المشركين من 
شىء . ولا حسابك على المشركين . وإنما الله هو الذى يدبر عبيده كما شاء وأراد . والغرض من 
هذا الكلام أن النبي صل الله عليه وسلم يتحمل هذا الاقتراح من هؤلاء الكفار » فلعلهم 
يدخلون فى الإسلام ويتخلصون من عقاب الكفر » فقال تعالى لا تكن في قيدانهم يتقون الكفر 
أم لا فإن الله تعالى هو ال هادي والمدبر . 

« القول الثاني »* أن الضمير عائد إلى الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي » وهم 
الفقراء » وذلك أشبه بالظاهر . والدليل عليه أن الكناية في قوله ( فتطردهم فتكونمن 
الظالمين ) عائدة لا محالة إلى هؤلاء الفقراء » فوجب أن يكون سائر الكنايات عائدة إليهم › 
وعلى هذا التقدير فذكروا في قوله ( ما عليك من حسابهم من شيء ) قولين : أحده) : أن 
الكفار طعنوا في إيمان أولئك الفقراء . وقالوايا محمد أنهم إنما اجتمعوا عندك وقبلوا دينك لأنهم 
يجدون بهذا السبب مأكولاً وملبوساً عندك » وإلا فهم فارغون عن دينك , فقال الله تعالى إن 
كان الأمر كا يقولون » فا يلزمك إلا اعتبار الظاهر . وإن كان لهم باطن غير مرضي عند الله » 
فحسابهم عليه لازم لهم » لا يتعدى إليك ااا ب ل »> كقوله 
( ولا تزر وازرة وزر أخرى) . 

فإن قيل : أماكفى قوله ( ما عليك من حسابهم من شيء ) حتى ضم إليه قوله ( وما من 
حسابك عليهم من شيء ) 

قلنا : جعلت الحملتان بمنزلة واحدة قصد | معنى واحد وهو المعنى فى قوله ( ولا تزر 
وازرة وز ر أخرى ) ولا يستقل ببذاالمعنى إلا الجملتان جميعاً » كأنه قيل لا تؤاخذ أنت ولا هم 
بحساب صاحبه . 


« القول الثاني #4 ماعليك من حساب رزقهم من شيء فتملهم وتطردهم › ولا 
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باعل بالشلکرن دي 


حساب زرقك عليهم » وإغا الرزق لهم ولك هو الله تعالى » فدعهم يكونوا عددك ولا 
تطردهم . ١‏ 

واعلم أن هذه القصة شبيهة بقصة نوح عليه السلام إذ قال له قومه (آنؤمن لك واتبعك 
الأرذلون)؟ فأجابهم نوح عليه السلام و (قال وما علمي با كانوا يعملون أن حسابهم إلا على 
ربي لو تشعرون) وعنوا بقولحم (الأرذلون) الحاكة والمحترفين بالحرف الخسيسة» فكذلك . 
ههنا . وقوله (فتطردهم) جواب النفي ومعناه . . ما عليك من حسابهم من شيء فتطردهم . بمعنى 
أنه لم يكن عليك حسابهم حتى أنك لأجل ذلك الحساب تطردهم . وقوله (فتكون من 
الظالین) يجوز أن يكون عطفاً على قوله (فتطردهم) على وجه النسيت لان كونه ظالا مغلول 
ES‏ ا ال E‏ 
والترحيت كان غا هم والله أعلم 


قوله تعالى « وكذلك فتنا'بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس 
الله بأعلم بالشاكر ين4 . 


فيه مسائل : 


< المسألة الأولى 4 اعلم أنه تعالى بين في هذه الآية أن كل واحد مبتلي بصاحبه . 
فأولئك الكفار الرؤساء الأغنياء كانوا يحسدون فقراء الصحابة على كونهم سابقين في الإإسلام 
مسارعين إلى قبوله فقالوا : لودخلنا في الإسلام لوجب علينا أن ننقاد هؤلاء الفقراء المساكين 
وأن نعترف هم بالتبعية » > فكان ذلك يشق عليهم . ونظيره قوله تعالى ( أ لقي الذكر عليه من 
يننا لركان را ماسر إليه ) وأما فقراء الصحابة فكانوا يرون أولئك الكفار فى الراحات 
والمسرات والطيبات والخصب والسعة ٠‏ فكانوا يقولون كيف حصلبت هذه الأحوال ولا 
الكفار مع أنا بقينا في هذه الشدة والضيق والقلة . 


يال E E‏ ناخد ال ن يرى الاما عليه ي 
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فكانوا يقولون أهذا هو الذى فضله الله علينا » وأما المحققون فهم الذين يعلمون أن كل ما 
فعله الله تعالى فهو حق وصدق وحكمة وصواب ولا اعتراض عليه » إما بحكم المالكية على ما 
هو قول أصحابنا أو بحسب المصلحة على ما هو قول المعتزلة » فكانوا صابرين في وقت 
البلاء » شاكرين فى وقت الآلاء والنعماء وهم الذين قال الله تعالى في حقهم ( أليس الله بأعلم 
بالشاكرين ) . 

« المسألة الثانية # احتج أصحابنا بهذه الآية فى مسألة خلق الأفعال من وجهين : 
الأول : أن قوله ( وكذلك فتنا بعضهمببعضر) تصريح بأن القاء تلك الفتنة من الله تعالى › 


والمراد من تلك الفتنة ليس إلا اعتراضهم على الله فى أن جعل أولئك الفقراء رؤساء في 
الدين » والاعتراض على الله كفر وذلك يدل على أنه تعالى هو الخالق للكفر . والثاني : أنه 
تعالى حكى عنهم أنهم قالوا ( أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ) والمراد من قوله ( من الله 
عليهم ) هو أنه من عليهم بالايمان بالله ومتابعة الرسول » وذلك يدل على أن هذه المعاني إا 
تحصل من الله تعالى لأنه لو كان الموجد للإيمان هو العبد » فالله ما من عليه بهذا الايمان » بل 
العبد هو الذى من على نفسه بهذا الايمان » فصارت هذه الآية دليلاً على قولنا في هذه المسآلة من 
هذين الوجهين : أ جاب الجحبائي عنه » بأن الفتنة فى التكليف ما يوجب التشديد » وإنما فعلنا 
ذلك ليقولوا أهؤلاء ؟ أى لبقو د بعضهم لبعض استفهاماً لا إنكاراً (أهؤلاء من الله عليهم من 
بيننا ) بالإيمان ؟ وأجاب الكعبي عنه بأن قال ( وكذلك فتنا بعضهم ببعض ) ليصبروا أو 
ليشكروا » فكان عاقبة أمرهم أن قالوا ( أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ) على ميشاق قوله 
( فالتقطه آل فرعون ليكون هم عدواً وحزناً ) والجواب عن الوجهين أنه عدول عن الظاهر 
من غير دليل » لا سيا الدليل العقلي قائم على صحة هذا الظاهر » وذلك لأنه لما كانت مشاهدة 
هذه الأحوال توجب الأنفة » والأنفة توجب العصيان والاصرار على الكفر » وموجب الموجب 
موجب » كان الالزام وارداً . والله أعلم . 

ل المسألة الثالثة 4 في كيفية افتتان البعض بالبعض وجوه : الأول : أن الغنى والفقر 
كانا سببين لحصول هذا الافتتان كا ذكرنا فى قصة نوح عليه السلام » وكا قال في قصة 
قوم صالح (قاد الذين استكبروا للذين استضعفوا إنابالذي أمنتم به كافرون ) والثاني : 
ابتلاء الشريف بالوضيع . والثالث :. ابتلاء الذكي بالابله . وبالخملة فصفات الكمال مختلفة 
متفاوتة » ولا تجتمع في إنسان واحد البتة » بل هي موزعة على الخلق . وصفات الكمال محبوبة 
لذاتها » فكل أحد يحسد صاحبه على ما آتاه الله من صفات الكمال . 
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فأما من عرف سرالله تعالى في القضاء والقدر رضي بنصيب نفسه وسكت عن التعرض 
للخلق ¢ وعاش عيشأ طيباً فى الدنيا والآخرة . والله أعلم . 


# المسألة الرابعة 4 قال هشام بن الحكم : أنه تعالى لا يعلم الجزئيات إلا عند 
حدوثها ¢ واحتج مهذه الآية . لأن الافتتان هو الاخشّار والامتحان ¢ وذلك لا يصح إلا لطلب 
العلم وجوابه قد مر غير مرة . 


تم الجزء الثاني عشرء ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثالث عشر» وأوله قوله تعالى 
0 وإذا جاءك الذين يؤمنون بأياتنا 4% من سورة الأنعام . أعان الله على إكاله 
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قوله تعالی ‏ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه 
الرحمة أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم »> 

في الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ اختلفوا في قوله ( وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا ) فقال بعضهم هو 
على اطلاقه في كل من هذه صفته . وقال آخحرون : بل نزل في أهل الصفة الذين سأل 
ب و > فأكرمهم الله بهذا الاكرام . وذلك لأنه تعالى 

هى الرسول عليه السلام أولا عن طردهم » ثم امره بأن يكرمهم بهذا النوع من الاكرام . قال 
عكرمة : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآهم بد أهم بالسلام ويقول « الحمدلله الذي جعل 
في أمتي من أمرني أن أبد و د : أن عمر لما اعتذر من 
مقالته واستغفر الله منها . وقال للرسول عليه السلام . ما أردت بذلك إلا الخير نزلت هذه 
الآية . وقال بعضهم : بل نزلت في قوم أقدموا على ذنوب » ثم جاؤه صلى الله عليه وسلم 
مظهرين للندامة والأسف . فنزلت هذه الآية فيهم والأقرب من هذه الأقاويل أن تحمل هذه 
الآية على عمومها » فكل من آمن بالله دخل تحت هذا التشريف . 

ولي ههنا اشكال . وهو : أن الناس اتفقوا قوا على أن هذه السورة نزلت دفعة واحدة » 
وإذا كان الأمركذلك . فكيفيمكن أن يقال في كل واحدة من آيات السورة ان سبب نزوها هو 
الأمر الفلاني بعينه ؟ 

« المسألة الثانية € قوله ( وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا) مشتمل على أسرار عالية » 
وذلك لان ماسو :الله تفال فهو انات وروا تحال دوانات ضفات حلاله واكزامة 
وكبريائه » وآيات وحدانيته » وما سوى الله فلا نهاية له » وما لا نهاية له فلا سبيل للعقل في 
الوقوف عليه على التفصيل التام » إلا أن الممكن هو أن يطلع على بعض الآيات ويتوسل 


الشناجعق > قوله تعالی «كتب ربكم على نفسه» الآية - سورة الأنعام 


بمعرفتها إلى معرفة الله تعالى ثم يؤمن بالبقية على سبيل الاجمال ثم إنه يكون مدة حياته كالسائح 
في تلك القفار » وكالسابح في تلك البحار . ولا كان لا نهاية ها فكذلك لا نهاية لترقى العبد في 
معارج تلك الآيات > وهذا مشرع جملى لا نهاية لتفاصيله . ثم إن العبد إذا صار موصوفا بهذه 
الصفة فعند هذا أمر الله حمدا صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهم ( سلام عليكم ) فيكون هذا 
التسليم بشارة لحصول السلامة . وقوله ( كتب ربكم على نفسه الرحمة ) بشارة لحصول الرحمة 
عقيب تلك السلامة . أما السلامة فالنجاة من بحر عالم الظلمات ومركز الجسمانيات ومعدن 
الآفات والمخالفات وموضع التغييرات والتبديلات . وأما الكرامات فبالوصول الى الباقيات 
الصالحات والمجردات المقدسات » والوصول إلى فسحة عالم الأنوار والترقي الى معارج 
سرادقات الخلال . 


« المسألة الثالثة # ذكر الزجاج عن المبرد . أن السلامة فى اللغة أربعة اشياء » فمنها 
سلمت سلاما وهو معنى الدعاء » ومنها أنه اسم من أسماء الله تعالى > ومنها الاسلام » ومنها 
اسم للشجر العظيم . أحسبه سمى بذلك لسلامته من الآفات » وهو ايضا اسم للحجارة 
الصلبة » وذلك ايضاً لسلامتها من الرخاوة . ثم قال الزجاج : قوله ( سلام عليكم ) السلام 
ههنا يحتمل تأويلين : أحدهها : أن يكون مصدر سلمت تسلها وسلاما مثل السراح من 
التسريح » ومعنى سلمت عليه سلاما » دعوت له بأن يسلم من الآفات في دينه ونفسه . 
فالسلام يمعنى التسليم . والثاني : أن يكون السلام جمع السلامة » فمعنى قولك السلام 
عليكم » السلامة عليكم . وقال أبو بكر بن الأنبارى : قال قوم السلام هو الله تعالى فمعنى 
السلام عليكم يعني الله عليكم أى على حفظكم وهذا بعيد في هذه الآية لتنكير السلام في قوله 
( فقل سلام عليكم ) ولوكان معرفا لصح هذا الوجه . وأقول كتبت فصولا مشبعة كاملة في 
قولنا سلام عليكم وكتبتها في سورة التوبة » وهي أجنبية عن هذا الموضع فاذا نقلته إلى هذا 
الموضع كمل البحث والله أعلم 5 


أما قوله # كتب ربكم على نفسه الرحمة © ففيه مسائل : 
« المسألة الاولى € قوله كتب كذا على فلان يفيد الايجاب . وكلمة « على » أيضا تفيد 


الايجاب ومجموعههم| مبالغة في الايجاب . فهذا يقتضي كونه سبحانه راحماً لعباده رحها بهم على 


قوله تعالى ٠‏ انه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب» الآية. سورة الأنْعام - 0 


في عبيده كيف شاء وأراد » إلا أنه أوجب الرحمة على نفسه على سبيل الفضل والكرم . وقالت 
المعتزلة : إن كونه عالما بقبح القبائح وعالما بكونه غنياً عنها 3 يمنعه من الاقدام على القبائح ولو 
فعله كان ظلم| » والظلم قبيح والقبيح منه محال . وهذه المسألة من المسائل الحلية في علم 
الأصول . 


ل المسألة الثانية 4 دلت هذه الآية على أنه لا يمتنع تسمية ذات الله تعالى بالنفس وأيضا 
قوله تعالى ( تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ) يدل عليه » والنفس ههنا بمعنى الذات 
والحقيقة » وأما بمعنى الجسم والدم فالله سبحانه وتعالى مقدس عنه . لأنه لو کان جس)| لكان 
موكيا وال شع فك وا رض ] نه انعد رالا عد وا كرة مركا وا ر یک د مركالا کن 
جسا وأيضا أنه غني كما قال ( والله الغني ) والغني لا يكون مركبا وما لا يكون مركبا لا يكون 
جس وأيضا الأجسام متائلة في تمام الماهية » فلو كان جسم لحصل له مثل » وذلك باطل لقوله 
( ليس كمثله شيء ) فاما الدلائل العقلية فكثيرة ظاهرة باهرة قوية جلية والحمد لله عليه . 


والح لقان لالع اا E‏ حار عل عل قبا الوق إرال لايق 
إنه تعالى يخلق الكفر في الكافرء SE OE‏ : إنه يمنعه عن 
الايمان ‏ ت حال ذلك 2 بالا ان ؛ 6 يليد عن 0 ذلك الايمان . وجواب 
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« المسألة الرابعة € من الناس من قال : إنه تعالى لما أمر الرسول بأن يقول لهم ( سلام 
عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة ) كان هذا من قول الله تعالى ومن كلامه » فهذا يدل على 
انه سبحانه وتعالى قال لهم في الدنيا ( سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة ) وتحقيق هذا 
a Dy‏ 
أفنوا اعمارهم في العبودية حتى صاروا في حياتهم الدنيوية كأنهم انتقلوا الى عالم القيامة › 
جرم صار التسليم ار د > ومنهم من قال : 
لا » بل هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام . وقوله : وعلى التقديرين فهو درجة عالية . 


ثم قال تعالى $ أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده واصلح € وفيه 
مسائل : 


قوله تعالى: « من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب » الآية مورة الأتمام 


« المسألة الأولى © اعلم أن هذا لا يتناول التوبة من الكفر » لأن هذا الكلام خطاب 
مع الذين وصفهم بقوله ( واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا ) فثبت ان المراد منه توبة المسلم عن 
المعصية » والمراد من قوله ( بجهالة ) ليس هو الخطأ والغلط . لأن ذلك لا حاجة به الى التوبة » 
بل المراد منه » أن تقدم على المعصية بسبب الشهوة » فكان المراد منه بيان أن المسلم اذا أقدم 
على الذنب مع العلم بكونه ذنبا ثم تاب منه توبة حقيقية فان الله تعالى يقبل توبته . 

« المسألة الثانية © قرأ نافع ( أنه من عمل منكم ) بفتح الألف ( فأنه غفور ) بكسر 
الألف . وقرأ عاصم وابن عامر بالفتح فيهما » والباقون بالكسرفيهم| . أما فتح الاولى فعلى 
التفسير للرحمة » كأنه قيل : كتب ربكم على نفسه أنه من عمل منكم . وأما فتح الثانية فعلى 
أن يجعله بدلا من الأولى كقوله ( أيعدكم أنكم اذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم محرجون ) 
وقوله ( كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ) وقوله ( ألم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله فان له 
نار جهنم ) قال أبوعلي الفارسي : من فتح الأولى فقد جعلها بدلا من الرحمة » وأما التي بعد 
الفاء فعلى أنه أضمر له خبرا تقديره فله أنه غفور رحيم › > أى فله غفرانه » أوأضمر مبتدأ 
يكون « أن » خبره كأنه قيل : فأمره أنه غفور رحيم . وأما من كسره| جميعا فلأنه لما قال 
( كتب ربكم على نفسه الرحمة ) فقد تم هذا الكلام » ثم ابتدأ وقال ( إنه من عمل منكم سوءا 
بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم ) فدخلت الفاء جوابا للجزاء » وكسرت إن 
لأنها دخلت على مبتدأ وخبر كأنك قلت فهوغفور رحيم . إلا أن الكلام بأن أوكد هذا قول 
الزجاج . وقرأ نافع الأولى بالفتح والثانية بالكسرء لأنه أبدل الأولى من الرحمة » واستأنف ما 
بعد الفاء . والله أعلم . 

« المسألة الثالثة © قوله ( من عمل منكم سوءاً بجهالة ) قال الحسن : كل من عمل 
معصية فهو جاهل . ثم اختلفوا فقيل : إنه جاهل بمقدار ما فاته من الثواب وما استحقه من 
العقاب . وقيل : إنه وإن علم أن عاقبة ذلك الفعل مذمومة . إلا ,أنه آثر اللذة العاجلة على 
الخير الكثير الآجل . ومن آثر القليل على الكثير قيل في العرف أنه جاهل . 

وحاصل الكلام.أنه وإن لم يكن جاهلا إلا أنه لما فعل ما يليق بالجهال أطلق عليه لفظ 
الجاهل . وقيل نزلت هذه الآية في عمر حين أشار باجابة الكفرة إلى ما اقترحوه » ولم يعلم 
بأنها مفسدة ونظير هذه الآية قوله ( إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ) 

« المسألة الرابعة © قوله تعالى ( ثم تاب من بعده وأصلح ) فقوله ( تاب ) إشارة الى 
الندم على الماضي وقوله ( وأصلح ) إشارة إلى كونه آتيا بالأعمال الصالحة في الزمان المستقبل 


قوله تعالى « وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل, » الآية سورة الأنمام ۷ 
EER e I BE‏ و 
وكذلك نفصل الآيلت ولتستبين سبيل آلمجرمين © قل إلى نيت 


> عدر 2 2 ا 1 


کک دُعونَ من دون الل قل لاا بع رآ٤‏ كم قد صت إا 


رص 2 
ما f‏ 


وما تان امین قل وني عل ين دفي و كدبتم به ماعندى ما 


مي رو يرس 5-2 م م راود 


ا زن الحك | إلا ل الح وهو بر الماصلون 9 


ثم قال ( فأنه غفور رحيم ) فهوغفور بسبب إزالة العقاب » رحيم بسبب إيصال الثواب الذى 
هو النهاية في الرحمة الا 


ادگ ا 5 a‏ 
فكذلك فيز ونفصل لك دلائلنا وحججنا في تقرير كل حق ينكره أ هل الباطل وقوله ( وليستبين 
سبيل المجرمين ) عطف على المعنى كأنه قيل ليظهر الحق وليستبين » وتحسن هذا الحذف لكونه 
معلوماً واختلف القراء في قوله ( ليستبين ) فقراً نافع ( لتستبين ) بالتاء ( وسبيل ) بالنتصب 
والمعنى لتستبين يا محمد سبيل هؤلاء المجرمين . وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم 
( ليستبين ) بالياء ( سبيل ) بالرفع والباقون بالتاء ( وسبيل ) بالرفع على تأنيث سبيل . وأهل 
الحجاز يؤنثون السبيل » وبنو تميم يذكرونه . وقد نطق القرآن با فقال سبحانه ( وإن يروا 
سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ) وقال ( ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ) 

فان قيل : لم قال ( ليستبين سبيل المجرمين ) ولم يذكر سبيل المؤمنين . 

قلنا : ذكر أحد القسمين يدل على الثاني . كقوله ( سرابيل تقيكم الحر ) ولم يذكر 
البرد . وأيضا فالضدان إذا كانا بحيث لا يحصل بينهما واسطة . فمتى بانت خاصية أحد 
القسمين بانت خاصية القسم الآخر والحق والباطل لا واسطة بينهما » فمتى استبانت طريقة 
المجرمين فقد استبانت طريقة المحقين أيضا لا محالة . 

قوله تعالى ‏ قل إني نبيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد 
ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندى ما تستعجلون به إن 
الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين » 


۸ قوله تعالى : وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين» الآية سورة الأنعام 


اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية المتقدمة ما يدل على أنه يفصل الآيات ليظهر الحق 
وليستبين سبيل المجرمين » ذكر في هذه الآية أنه تعالى نهى عن سلوك سبيلهم . فقال ( قل إني 
هيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله وبين أن الذين يعبدوما إغا يعبدونها بناء على حض 
ا هوى والتقليد » لا على سبيل الحجة والدليل » لأنها جمادات وأحجار وهي أخس مرتبة من 
الانسان بكثير » وكون الأشرف مشتغلا بعبادة الأخس أمر يدفعه صريح العقل » وأيضا أن 
القوم كانوا ينحتون تلك الأصنام ويركبونها » ومن المعلوم بالبديهة أنه يقبح من هذا العامل 
الصانع أن يعبد معموله ومصنوعه . فثبت أن عبادتها مبنية على الهوى . ومضادة للهدى › 
وهذا هوالمراد من قوله ( قل لا أتبع أهواءكم ) ثم قال ( قد ضللت اذا وما أنا من المهتدين ) 
أى ان اتبعت اهواءكم فأنا ضال وما أنا من المهتدين في شيء . والمقصود كأنه يقول لهم أنتم 
كذلك . ولا نفى ان يكون المهوى متبعا » نبه على ما يجب اتباعه بقوله ( قل اني على بينة من 
ربي ) أى في أنه لا معبود سواه . وكذبتم أنتم حيث أشركتم به غيره . 

واعلم أنه عليه الصلاة والسلام » كان يخوفهم بنزول العذاب عليهم بسبب هذا 
الشرك . والقوم لاصرارهم على الكفر كانوا يستعجلون نزول ذلك العذاب . فقال تعالى قل يا 
محمد : ( ماعندى ما تستعجلون به ) يعني قولهم ( اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فأمطر 
علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب اليم ) والمراد أن ذلك العذاب ينزله الله في الوقت الذى 
أراد انزاله فيه . ولا قدرة لي على تقديمه أو تأخيره . ثم قال ( إن الحكم إلا لله ) وهذا مطلق 
يتناول الكل . والمراد ههنا ان الحكم الا لله فقط في تأخير عذابهم ( يقضى الحق ) أى القضاء 
الحق في كل ما يقضي من التأخير والتعجيل ( وهو خير الفاصلين ) أى القاضين » وفيه 
مسئلتان : 

« المسألة الأولى € احتج أصحابنا بقوله ( إن الحكم إلا لله ) على أنه لا يقدر العبد على 
أمر من الأمور إلا إذا قضى الله به » فيمتنع منه فعل الكفر إلا إذا قضى الله به وحكم به . 
TS e‏ 

بمعنى أنه لا حكم | إلا لله . واحتج ج المعتزلة بقوله ( ر يقضى الحق ) ومعناه أن كل ما قضى به فهو 
الج د روا ب SG‏ 
الحق . والله أعلم . ْ 

« المسألة الثانية € قرأ ابن كثير ونافع وعاصم ( يقص الحق ) بالصاد من القصص › 
يعني ان كل ما أنبأ الله به وأمر به فهو من أقاصيص الحق » كقوله ( نحن نقص عليك أحسن 


ك اللا 3 
د 2 ع <> <> ٤گ‏ مد رء ٤‏ درو 


7 5 بو E‏ م 


من ورقٌ لَايَعلمَهَا ولا حب فى ظأمت آلْأرض ولا رط وا ياس إلا فى 
کت رن @ 


القصص ) وقرأ الباقون ( يقض الحق ) والمكتوب فى المصاحف « يقض » بغير ياء لأنها سقطت 
في اللفظ لالتقاء الساكنين كما كتبوا ( سندع الزبانية فما تغن النذر ) وقوله ( يقض الحق ) قال 
الزجاج فيه وجهان : جائز ان يكون ( الحق ) صفة المصدر والتقدير : يقض القضاء الحق . 
ويجوز أن يكون ( يقض الحق ) يصنع الحق » م . وعلى هذا 
التقدير ( ( الحق ) يكون مفعولا به وقضى بمعنى صنع . قال الهذلي : 


وعليه| مسرودتان قضاه| داود أو صنع السوابغ تبع 


أى صنعههم) داود واحتج أبو عمرو على هذه القراءة بقوله ( وهو خير الفاصلين ) قال 
والفصل يكون في القضاء . لا في القصص . 

أجاب أبوعلى الفارسي فقال القصص ههنا بمعنى القول . وقد جاء الفضل في القول 
قال تعالى ( انه لقول فصل ) وقال ( أحكمت آياته ثم فصلت ) وقال ( نفصل الآيات ) . 

قوله تعالى طائل روا جد :اميل فج لقي لانو فقي جك للخل 
بالظالمين > 

اعلم أن المعنى ( لوأن عندى ) أى في قدرتي وامكاني ( ما تستعجلون به ) من العذاب 
ولتخلصت سريعا ( والله أعلم بالظالمين ) وبا يجب في الحكمة من وقت: عقابهم ومقداره ». 
والمعنى : اني لا أعلم وقت عقوبة الظالمين . والله تعالى يعلم ذلك فهو يؤخره الى وقته » والله 
أعلم . ٠‏ 
قوله تعالى ‏ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط 
من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ¢ 
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اعلم أنه تعالى قال في الآية الأولى ( والله اعلم بالظالمين ) يعني أنه سبحانه هو العالم 


« المسألة الأولى )المفاتح جمع مفتح . ومفتح » والمفتح بالكسر المفتاح الذى يفتح به 
وا تح بفتح الميم الخزانة وكل خزانة كانت لصنف من الأشياء فهو مفتح . قال الفراء في قوله 
هال ( ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة ) يعني خزائنه فلفظ المفاتح يكن أن يكون المراد منه المفاتيح 
ويمكن أن يراد منه الخزائن . أما على التقدير الأول . فقد جعل للغيب مفاتيح على طريق 
الاستعارة لأن المفاتيح يتوصل بها الى ما في الخزائن المستوثق منها بالأغلاق والأقفال فالعالم 
بتلك المفاتيح وكيفية استعمالمها في فتح تلك الأغلاق والأقفال يمكنه أن يتوصل بتلك المفاتيح الى 
ما فى تلك الخزائن قكذلك ههنا الح قسبحانهلما كان عالما بجميع المعلومات عبر عن هذا المعنى 
بالعبارة المذكورة وقرىء ( مفاتيح ) وأما على التقدير الثاني فا معنى وعنده خزائن الغيب . فعلى 
٠‏ التقدير الاول يكون المراد العلم بالغيب » وعلى التقدير الثاني المراد منه القدرة على كل 
الممكنات كما في قوله ( وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ) وللحكماء في 
تفسير هذه الآية كلام عجيب مفرع على أصوهم فانهم قالوا : ثبت أن العلم بالعلة علة للعلم 
بالمعلول وأن العلم بالمعلول لا يكون علة للعلم بالعلة . قالوا : وإذا ثبت هذا فنقول : 
الموجود إما أن يكون واجبا لذاته » وإما أن يكون ممكنا لذاته » والواجب لذاته ليس إلا الله 
سبحانه وتعالى . وكل ما سواه فهومكن لذاته » والممكن لذاته لا يوجد إلا بتأثير الواجب لذاته 
وکل ماسوى الحق سبحانه فهو موجود بايجاده كائن بتكوينه واقع بايقاعه . إما بغير واسطة وإما 
بواسطة واحدة وإما بوسائط كثيرة على الترتيب النازل من عنده طولا وعرضا . إذا ثبت هذا 
فنقول : علمه بذاته يوجب عمله بالأثر الأول الصادر منه › ثم علمه بذلك الأثر الأول يوجب 
عمله بالأثر الثاني لأن الأثر الأول علة قريبة للأثر الثاني . وقد ذكرنا أن العلم بالعلة يوجب 
العلم بالمعلول فبهذا علم الغيب ليس إلا علم الحق بذاته الملخصوصة ثم يحصل له من علمه 
بذاته علمه بالآثار الصادرة عنه على ترتيبها المعتبر › ولا كان علمه بذاته لم يحصل إلا لذاته لا 
جرم صح أن يقال ( وعنده مفاتح الخيب لا يعلمها إلا هو ) فهذا هوطريقة هؤلاء الفرقة الذين 
فسروا هذه الآية بناء على هذه الطريقة . 
ثم اعلم أن ههنا دقيقة أخرى , وهي : أن القضايا العقلية المحضة يصعب تحصيل 
العلم بها على سبيل الام والكمال إلا للعقلاء الكاملين الذين تعودوا الاعراض عن قضايا الحس 
والخيال والفوا استحضار المعقولات المجردة » ومثل هذا الانسان يكون كالنادر وقوله ( وعنده 
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مفاتح الغيب.لا يعلمها إلا هو ) قضية عقلية محضة مجردة فالانسان الذى يقوى عقله على 
الاحاطة بمعنى هذه القضية نادر جدا . والقرآن انما أنزل لينتفع به جميع الخلق . فههنا طريق 
آخر وهو أن من ذكر القضية العقلية المحضة المجردة . فاذا اراد إيصاها الى عقل كل أحد ذكر 
فا اا س لار ال لاا فك ال القعلية الك ليهس داك الول اة 
هذا ا مال المحسوس مفهوما لكل أحد . والأمر فى هذه الآية ورد على هذا القانون » لأنه قال 
أولا ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ) ثم أكد هذا المعقول الكل المجرد بجزئي 
محسوس فقال ( ويعلم ما في البر والبحر ) وذلك لأن أحد أقسام معلومات الله هو جميع دواب 
البر . والبحر » والحس » والخيال قد وقف على عظمة احوال البر والبحر » فذكر هذا 
المحسوس يكشف عن حقيقة عظمة ذلك المعقول . 


وفيه دقيقة اخرى وهي : أنه تعالى قدم ذكر البر » لأن الانسان قد شاهد أحوال البر » 
وكثرة ما فيه من المدن والقرى والمفاوز والحبال والتلال » وكثرة ما فيها من الحيوان والنبات 
والمعادن . وأما البحر فاحاطة العقل بأحواله أقل إلا أن الحس يدل على أن عجائب البحار في 
الجملة أكثر وطولمها وعرضها أعظم وما فيها من الحيوانات وأجناس المخلوقات أعجب . فاذا 
استحضر الخيال صورة البحر والبر على هذه الوجوه . ثم عرف أن مجموعها قسم حقير من 
الأقسام الداخلة تحت قوله ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ) ثم أنه تعالى كا كشف عن 
عظمة قوله ( وعنده مفاتح الغيب ) بذكر البر والبحر كشف عن عظمة البر والبحر بقوله ( وما 
تسقط من ورقة إلا يعلمها ) وذلك لأن العقل يستحضرجميع ما في وجه الأرض من المدن والقرى 
والمفاوز والجبال والتلال » ثم يستحضركم فيها من النجم والشجر ثم يستحضر أنه لا يتغيرحال 
ورقة إلا والحق سبحانه يعلمها ثم يتجاوز من هذا المثال إلى مثال آخر أشد هيئة منه وهو قوله 
( ولا حبة في ظلمات الأرض ) وذلك لان الحبة في غاية الصغر وظلمات الأرض موضع يبقى 
أكبر الاجسام وأعظمها خفيا فيها فاذا سمع أن تلك الحبة الصغيرة الملقاة فى ظلمات الأرض 
على اتساعها وعظمتها لا تخرج عن علم الله تعالى البتة » صارت هذه الامثلة منبهة على عظمة 
عظيمة وجلالة عالية من المعنى المشار اليه بقوله ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ) بحيث 
تتحير العقول فيها وتتقاصر الأفكار والألباب عن الوصول الى مباديها » ثم إنه تعالى لما قوى أمر 
ذلك المعقول المحض المجرد بذكر هذه الحزئيات المحسوسة فبعد ذكرها عاد الى ذكر تلك القضية 
العقلية المحضة المجردة بعبارة أخرى فقال ( ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين ) وهوعين 
el‏ قرا وده اع SE‏ في تفسير هذه الآية 
الشريفة العالية ومن الله التوفيق . 
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«المسألة الثانية 4 المتكلمون قالوا إنه تعالى فاعل العالم بجواهره وأعراضه على سبيل 
أنه تعالى مبدأ لجميع الممكنات . والعلم بالمبدأ يوجب العلم بالآأثر.فوجب كونه تعالى عالما 
بكلها : 


واعلم ان هذا الكلام من أدل الدلائل على كونه تعالى عالما بجميع الجزئيات الزمانية 
وذلك لأنه لما ثبت أنه تعالى مبدأ لكل ما سواه وجب كونه مبدأ هذه الحزئيات بالأثر . فوجب 
كونه تعالى عالما هذه التغيرات والزمانيات من حيث أنها متغيرة وزمانية وذلك هو المطلوب . 


« المسألة الثالثة © قوله تعالى ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ) يدل على كونه 
تعالى منزها عن الضد والند وتقريره : أن قوله ( وعنده مفاتح الغيب ) يفيد الحصر» أى عنده 
لا عند غيره ١‏ ولو حصل موجود أخر واجب الوجود لكان مفاتح الغيب حاصلة أيضا عند ذلك 
الآخر. وحينئذ يبطل الحصر. وأيضا فك أن لفظ الآية يدل على هذا التوحيد » فكذلك 
البرهان العقلى يساعد عليه . وتقريره : أن المبدأ لحصول العلم بالآثار والنتائج والصنائع هو 
العلم بالمؤثر والمؤثر الأول في كل الممكنات هو الحق سبحانه . فالمفتح الاول للعلم بجميع 
المعلومات هو العلم به سبحانه لكن العلم به ليس إلا له لأن ما سواه أثر والعلم بالأثر لا يفيد 
العلم بالمؤثر . فظهر بهذا البرهان أن مفاتح الغيب ليست إلا عند الحق سبخانه . والله 
أعلم . 

©« المسألة الرابعة © قرىء ( ولا خبة ولا رطب ولا يابس ) بالرفع وفيه وجهان : 
الأول : أن يكون عطفا على محل من ورقة وأن يكون رفعا على الابتداء وخبره ( إلا في كتاب 
مبين ) كقولك : لا رجل منهم ولا امرأة إلا في الدار . 

« المسألة الخامسة € قوله ( إلا فى كتاب مبين ) فيه قولان : الأول : أن ذلك الكتاب 
المبين هوعلم الله تعالى لا غير . وهذا هو الصواب . والثاني : قال الزجاج : يجوز أن يكون 
الله جل ثناؤه أثبت كيفية المعلومات في كتاب من قبل أن يخلق الخلق كا قال عز وجل ( ما 
أصاب من مصيبة في الأرض ولا في انفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ) وفائدة هذا 
الكتاب أمور : أحدها : أنه تعالى انما كتب هذه الاحوال في اللوح المحفوظ لتقف الملائكة على 
نفاذ علم الله تعالى في المعلومات وأنه لا يغيب عنه ما في السموات والارض شيء . فيكون في 
ذلك عبرة تامة كاملة للملائكة الموكلين باللوح المحفوظ لأنهم يقابلون به ما يحدث في صحيفة 


قوله تعالى « وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار » الآية سورة الأنعام 1۳ 
رور رج ہے م ری روم مرو م 22 اء ر 
وهو آلذی رفن بألَمِلٍ ويل ماجرحتم بالنهار ثم ببعثکر فيه 4 ليقضئٌ اجل 


ور کے“ برج ہے رر ابر وى ارو 


مسمى ثم إليه مص كه نه واكم ا و 


سر ع عن از . وثانيها : ورا تريقال 0 من الورقة وا بة 
إذا كان لا همل الاحوال التي ليس فيها ثواب ولا عقاب ولا تكليف فبأن لا همل الاحوال 
المشتملة على الثواب والعقاب أولى . وثالثها : أنه تعالى علم أحوال جميع الموجودات فيمتنع 
تغييرها عن مقتضى ذلك العلم » وإلا لزم الجهل . فاذا كتب أحوال جميع الموجودات في ذلك 
ا التام امتح ايضا تغييرها وإلا لزم ي E e‏ ا 
وت ال ها نو انان وم القيامة ) والله أعلم . 


لمان فرع اح رات باك E BS‏ ا ا فيه ليقضي 


اعلم أنه تعالى لما بين كمال علمه بالآية الأولى بين كمال قدرته هذه الآية وهو كونه قادرا 
على نقل الذوات من الموت الى الحياة ومن النوم الى اليقظة واستقلاله بحفظها في جميع الاحوال 
وتدبيرها على احسن الوجوه حالة النوم واليقظة 


فأما قوله # الذى يتوفاكم بالليل ¢ فلمعنى انه تعالى ينيمكم فيتوفى أنفسكم التي بها 
تقدرون على الادراك والتمييز كما قال جل جلاله ( الله يتوف الأنفس حين موتها والتي لم تمت 
في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ) » فالله جل جلاله 
يقبض الأرواح عن التصرف بالنوم كما يقضيها بالموت » وههنا بحث : وهو ان النائم لا شك 
أنه حي ومتئ كان حيا لم تكن روحه مقبوضة البتة » واذا كان كذلك لم يصح أن يقال ان الله 
توفاه فلا بد ههنا من تأويل وهو أن حال النوم تغور الأرواح الحساسة من الظاهر في الباطن 
فصارت الحواس الظاهرة معطلة عن اعمالماء فعند النوم صار ظاهر الجسد معطلا عن بعض 
الاعمال » وعند الموت صارت جملة البدن معطلة عن كل الأعمال » فحصل بين النوم وبين 
الموت مشابهة من هذا الاعتبار . فصح إطلاق لفظ الوفاة والموت على النوم من هذا الوجه ٠‏ ثم 
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روص 23د عر 4 رح وو ور و 
وَهوَالْقَاهى قوق عباده ء و يرسل عليكر حفظة حت > إذا حا اعد و الس رن 


صم سا جد مر 


5 وهم برطو ےم ردوا إل آله و الال 77 
ا 


0 اكع مارم عد E‏ 


ثم قال تعالى 8# ثم يبعتكم فيه € أى يرد اليكم أرواحكم في النهار. والبعث ههنا 
اليقظة . ثم قال ( ليقضي أجل مسمى ) أى أعماركم المكتوبة » وهي قوله( وأجل مسمى 
عنده ) والمعنى يبعثكم من نومكم الى أن تبلغوا أجالكم » ومعنى القضاء فصل الأمر على سبيل 
الام » ومعنى قضاء الأجل فصل مدة العمر من غيرها بالموت 


واعلم أنه تعالى لما ذكر أنه ينيمهم اولا ثم يوقظهم ثانيا كان ذلك جاريا مجرى الأحياء 
بعد الاماتة › لا جرم استدل بذلك على صحة البعث والقيامة . فقال ( ڈ ثم الى ربكم مرجعكم 


فينبئكم بما كنتم تعملون ) في ليلكم ونہاركم وفي جميع أحوالكم وأعيالكه 


قوله تعالى # وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى اذا جاء أحدكم الموت 
توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين 4 


اعلم أن هذا نوع آخر من الدلائل الدالة على كال قدرة الله تعالى وال حكمته . 
وتقريره انا بينا فيا سبق أنه لا يجوز أن يكون المراد من هذه الآية الفوقية بالمكان والجهة بل يجب 
أن يكون المراد منها الفوقية بالقهر والقدرة » كما يقال أمر فلان فوق أمر فلان بمعنى أنه أعلى 
وانفذ ومنه قوله تعالى ( يد الله فوق أيديهم ) وما يؤكد ان المراد ذلك ان قوله ( وهو القاهر فوق 
عباده ) مشعر بأن هذا القهر انما حصل بسبب هذه الفوقية » والفوقية المفيدة لصفة القهر هي 
الفوقية ع ا ب مرا د لو ل . وتقرير هذا 
القهر من وجوه : الأول : أنه قهار للعدم بالتكوين والايجاد .. والثاني : أنه قهار للوجود 
بالافناء والافساد فانه تعالى هو الذى ينقل الممكن من الغدم الى الوجود تارة ومن الوجود الى 
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العدم أخرى ١‏ فلا وجود إلا با جاده ولا عدم إلا باعدامه ف الممكنات . والثالث : أنه قهار 
لكل ضد بضده فيقهر النور بالظلمة والظلمة بالنور » والنهار بالليل والليل بالنهار . وتام 
تقريره في قوله ( قل اللهم مالك الملك تؤتى قدي ا 
وتذل من تشاء ) 


وإذا عرفت منهج الكلام . فاعلم أنه بحر لا ساجل له لأن كل مخلوق فله ضد › 
فالفوق ضده التحت » والماضي ضده المستقبل » والنور ضده الظلمة › والحياة ضدها الموت › 
والقدرة ضدها العجز . وتأمل في سائر الاحوال والصفات لتعرف أن حصول التضاد بينها 
يقضى عليها بالمقهورية والعجز والنقصان » وحصول هذه الصفات في الممكنات يدل على أن 
لما مدبرا قادرا قاهرا منزها عن الضد والند » مقدسا عن الشبيه والشكل . كما قال ( وهو القاهر 
فوق عباده ) والرابع : أن هذا البدن مؤلف من الطبائع الأربع . وهي متنافرة متباغضة متباعدة 
بالطبع والخاصة فاجتاعها لا بد وأن يكون بقسرقاسر وأخطأ من قال ان ذلك القاسرهو النفس 
الانسانية » وهو الذى ذكره ابن سينا في الاشارات لان تعلق النفس بالبدن انما يكون بعد 
حصول المزاج واعتدال الامشاج » والقاهر لهذه الطبائع على الاجماع سابق على هذا الاجماع » 
والسابق على حصول الاجتاع مغاير للمتأخر عن حصول الأجماع > فثبت ان القاهر هذه 
الطبائع على الاجتاع ليس إ إلا الله تعالى » كما قال ( وهو القاهر فوق عباده ) وأيضا فالجسد 
كثيف سفلى ظلماني فاسد عفن » والروح لطيف علوى نوراني مشرق باق طاهر نظيف » فبينهم| 
أشد المنافرة والمباعدة . ثم أنه سبحانه جمع بينهم| على سبيل القهر والقدرة > وجعل كل واحد 
منهما مستكملا بصاحبه منتفعا بالآخلا . فالروح تصون البدن عن العفونة والفساد والتفرق . 
والبدن يصير آلة للروح في تحصيل السعادات الأبدية » والمعارف الالحية . فهذا الاجتاع وهذا 
الانتفاع ليس الا بقهر الله تعالى هذه الطبائع › > كما قال ( وهو القاهر فوق عباده ) وأيضا فعند 
دخول الروح في الجسد أعطى الروح قدرة على فعل الضدين » ومكنة من الطرفين الا أنه يمتنع 
رجحان الفعل على الترك تارة والترك على الفعل أخرى إلا عند حصول الداعية الحازمة الخالية 
عن المعارض » فلا لم تحصل تلك الداعية امتنع الفعل والترك فكان اقدام الفاعل على الفعل 
تارة وعلى الترك أخرى بسبب حصول تلك الداعية في قلبه من الله يجرى مجرى القهر فكان 
قاهرا لعباده من هذا الجهة . واذا تأملت هذه الأبواب علمت ان الممكنات والمبدعات 
والعلويات والسفليات والذوات والصفات كلها مقهورة تحت قهر الله مسخرة تحت تسخير الله 
تعالى » كما قال ( وهو القاهر فوق عباده ) 

وأما قوله تعالى $ ويرسل عليكم حفظة € فالمراد أن من جملة قهره لعباده ارسال الحفظة 


1 قوله تعاللى « وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه » الآية سورة الأنعام 


عليهم وهؤلاء الحفظة هم المشار اليهم بقوله تعالى ( له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه 
من أمر الله ) وقوله ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) وقوله ( وإن عليكم لحافظين كراما 
كاتبين ) واتفقوا على ان المقصود من حضور هؤلاء الحفظة ضبط الأعمال . ثم اختلفوا فمنهم 
من يقول : إنهم يكتبون الطاعات والمعاصي والمباحات بأسرها بدليل قوله تعالى ( ما لهذا 
الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ) وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن مع كل 
إنسان ملكين : أحده) عن يمينه والآخر عن يساره » فاذا تكلم الانسان بحسنة كتبها من على 
.اليمين » واذا تكلم بسيئة قال من على اليمين لمن على اليسار انتظره لعله يتوب منها » فان لم 
يتب كتب عليه . والقول الأول : أقوى لأن قوله تعالى ( ويرسل عليكم حفظة ) يفيد حفظة 
الكل من غير تخصيص 


ل والبحث الثاني » أن ظاهر هذه الآيات يدل على أن اطلاع هؤلاء الحفظة على 
الأقوال والأفعال أما على صفات القلوب وهي العلم والجهل فليس في هذه الآيات ما يدل على 
اطلاعهم عليها. أمافي الأقوال, فلقوله تعالى (ما يلفظ من قوله إلا لديه رقيب عتيد) وأما في 
الأعمال فلقوله تعالى (وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون) فأما الايمان والكفر 
والاخلاص والاشراك فلم يدل الدليل على اطلاع الملائكة عليها . 


ل البحث الثالث € ذكروا في فائدة جعل الملائكة موكلين على بني آدم وجوها : الأول : 
أن المكل ف إذا علم أن الملائكة مولكلون به يحصون عليه أعماله ويكتبونها في صحائف تعرض 
على رؤس الاشهاد في مواقف القيامة كان ذلك أزجر له عن القبائح . الثاني : يحتمل فى الكتابة 
أن يكون الفائدة فيها أن توزن تلك الصحائف يوم القيامة لأن وزن الأعمال غير ممكن . أما 
وزن الصحائف فممكن الثالث : يفعل الله ما يشاء ويحكم مايريد . ويجب علينا الايمان بكل 
ما ورد به الشرع سواء عقلنا الوجه فيه أو لم نعقل > فهذا حاصل ما قاله أهل الشريعة وأما 
أهل الحكمة فقد اختلفت أقوالهم في هذا الباب على وجوه : 

ل الوجه الأول € قال المتأخرون منهم ( وهو القاهر فوق عباده ) ومن جملة ذلك القهر 
أنه خلط الطبائع المتضادة ومزج بين العناصر المتنافرة » فلم حصل بينها امتزاج استعد ذلك 
الممتزج بسبب ذلك الامتزاج لقبول النفس المدبرة والقوى الحسية والحركية والنطقية فقالوا 
المراد من قوله ( ويرسل عليكم حفظة ) تلك النفوس والقوى 2 ل كاتنت 

الطبائع المقهورة على امتزاجاتها . 


« قوله تعالى « حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا » الآية سورة الأنعام  ١٠١‏ 


+ والوجه الثاني #وهوقول بعض القدماء أن هذه النفوس البشرية والارواح الانسانية 
مختلفة بجواهرها متباينة بماهياتها » فبعضها خيرة وبعضها شريرة وكذا القول في الذكاء والبلادة 
والحرية والنذالة والشرف والدناءة وغيرها من الصفات ولكل طائفة من هذه الارواح السملية 
روح سماوى هو هما كالأب الشفيق والسيد الرحيم يعينها على مهماتها في يقظاتها ومناماتها تارة 
على سبيل الرؤيا 3 وأخرى على سبيل الالحامات فالارواح الشريرة لها مبادى من عالم الافلاك 
وكذلك الأرواح الخيرة وتلك المبادى تسمى في مصطلحهم بالطباع التام يعني تلك الأرواح 
الفلكية في تلك الطبائع والأخلاق تامة كاملة > وهذه الأرواح السفلية المتولدة منها أضعف منها 
لأن المعلول ف كل باب أضعف من علته ولأصحاب الطلسمات والعزائم الروحانية في هذا 


E‏ . لا شك ف أن النفوس المفارقة عن 
الأجساد لما كانت مساوية هذه فى الطبيعة والماهية فتلك النفوس المفارقة تميل الى هذه النفس 
بسبب ما بينههما من المشاكلة والموافقة وهي ايضا تتعلق بوجه ما مهذا البدن وتصير معاونة لمله 
النفس على مقتضيات طبيعتها فتثبت بهذه الوجوه الثلاثة أن الذى جاءت الشريعة ا حقة به ليس . 
للفلاسفة أن يمتنعوا عنها لأن كلهم قد أقروا بما يقرب منه وإذا كان الأمر كذلك كان اصرار 
الجهال منهم على التكذيب باطلا والله أعلم . 

أما قوله تعالى  (‏ حتى اذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا © فههنا بحثان : 

ل البحث الأول € أنه تعالى قال ( الله يتوف الانفس حين موتها ) وقال ( الذى خلق 
الموت والحياة ) فهذان النصان يدلان على أن توفي الأرواح ليس إلا من الله تعالى . ثم قال ( قل 
يتوفاكم ملك الموت ) وهذا يقتضي أن الوفاة لا تحصل إلا من ملك الموت . ثم قال في هذه الآية 
( توفته رسلنا ) فهذه النصوص الغلاثة كالمتناقضة 5 

والجواب أن التوفي في الحقيقة يحصل يقدرة الله تعالى » وهو في عالم الظاهر مفوض إلى 
ملك الموت › وهو الرئيس المطاق في هذا الباب » وله أعوان وخحدم وأنصار » فحسنت إضافة 
التوفي الى هذه الثلاثة بحسب الاعتبارات الثلاثة والله أعلم . 
1ْ البحث الثاني » من الناس من قال : هؤلاء الرسل الذين بهم تحصل الوفاة » وهم 
أعيان أولئك الحفظة فهم في مدة الحياة يحفظونهم من أمر الله » وعند بجي ء الموت يتوفونهم ¢ 
والأكثرون أن الذين يتولون الحفظ غير الذين يتولون أمر الوفاة » ولا دلالة في لفظ الآية تدل 


۱۸ قوله تعالى : «ثم ردوا الى الله مولاهم الحق» الآية سورة الأنمام 


على الفرق > إلا أن الذى مال اليه الأكثرون هو القول الثاني» وأيضا فقد ثبت بالمقاييس 
العقلية أن الملائكة الذين هم معادن الرحمة والخير والراحة مغايرون للذين هم أصول الحزن 
والغم فطائفة من الملائكة هم المسبمون بالروحانيين لافادتهم الروح والراحة والريحان » 
وبعضهم يسمون بالكروبيين لكونهم مبادى الكرب والغم والأحزان . 


« البحث الثالث € الظاهر من قوله تعالى ( قل يتوفاكم ملك الموت ) أنه ملك واحد هو 
رئيس الملائكة الموكلين بقبض الأرواح » والمراد بالحفظة المذكورين فى هذه الآية : أتباعه » 
وأشياعه عن مجاهد : جعل الأرض مثل الطست لملك الموت يتناول من يتناوله > وما من أهل 
بيت إلا ويطوف عليهم في كل يوم مرتين » وجاء فى الأخبار من صفات ملك الموت ومن كيفية 
موته عند فناء اذا وانفضافها أ عورال عحية . 


# والبحث الرابع € قرأ حمزة : توفاه بالألف ممالة والباقون بالتاء فالأول لتقديم 
الفعل 2 ولأن الجمع قد يذكر » والثاني على تأنيث الجمع : 


أما قوله تعالى $ وهم لا يفرطون € أى لا يقصرون فيا أمرهم الله تعاللى به » وهذا يدل 
على أن الملائكة الموكلين بقبض الأرواح لا يقصرون فيا أمروا به . وقوله في صفة ملائكة النار 
( لا يعصون الله ما أمرهم ) يدل على أن ملائكة العذاب لا يقصرون في تلك التكاليف » وكل 
من أثبت عصمة الملائكة في هذه الأحوال أثبت عصمتهم على الاطلاق » فدلت هذه الآية على 
ثبوت عصمة الملائكة على الاطلاق . أما قوله تعالى ( ثم ردوا الى الله مولاهم الحق ) ففيه 
مباحث : الأول : قيل المردودون هم الملائكة يعني كأ يموت بنو أدم يموت ايضا أولئك 
الملائكة . وقيل. : بل المردودون البشرء يعني أنهم بعد موتهم يردون الى الله . واعلم ان هذه 
الآية من أدل الدلائل على أن الانسان ليس عبارة عن محرد هذه البنية » لأن صريح هذه الآية 
يدل على حصول الموت للعبد ويدل على انه بعد الموت يرد الى الله » والميت مع كونه ميتا لا يمكن 
أن يرد الى الله لأن ذلك الرد ليس بالمكان والجهة . لكونه تعالى متعاليا عن المكان والجهة . بل 
يجب أن يكون ذلك الرد مفسرا بكونه منقادا لحكم الله مطيعا لقضاء الله » ومالم يكن حيا لم 
يصح هذا المعنى فيه » فثبت انه حصل ههنا موت وحياة اما الموت » فنصيب البدن : فبقي أن 
تكون الحياة نصيباا للنفس والروح ولا قال تعالى ( ثم ردوا الى الله ) وثبت أن المرد وهو النفس 
والروح » ثبت ان الانسان ليس إلا النفس والروح » وهوالمطلوب . 


واعلم ان قوله ( ثم ردوا الى الله ) مشعر بكون الروح موجودة قبل البدن » لأن الرد من 


قوله تعالى :« ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين » الآية ‏ سورة الأنعام 1۹ 


هذا العالم الى حضرة الجلال : إنغا يكون لوأنبا كانت موجودة قبل التعلق بالبدن » ونظيره قوله 
تعالى ( ارجعي الى ربك ) وقوله ( اليه مرجعكم جميعا ) ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال « خلق الله الارواح قبل الاجساد بالفي عام » وحجة الفلاسفة على اثبات ان النفوس 
البشرية غير موجودة قبل وجود البدن . حجة ضعيفة بينا ضعفها في الكتب العقلية : 


© البحث الثاني ¢ كلمة « الى » تفيد انتهاء الغاية فقوله الى الله يشعر باثبات المكان 
والجهة لله تعالى وذلك باطل فوجب حمله على انهم ردوا إلى حيث لا مالك ولا حاكم سواه . 


0 البحث الثالث € انه تعالى سمى نفسه فى هذه الآية باسمين : أحدها المولى : وقد 
عرفت ان لفظ المولى » ولفظ الولي مشتقان من الولى : أى القرب » وهو سبحانه القريب 
البعيد الظاهر الباطن لقوله تعالى ( ونحن اقرب اليه من حبل الوريد ) وقوله ( ما يكون من 
نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) وأيضا المعتق يسمى بالمولى » وذلك كالمشعر بأنه أعتقهم من 
العذاب » وهو المراد من قوله ( سبقت رحمتي غضبي ) وأيضا أضاف نفسه الى العبد فقال 
( مولاهم الحق ) وما أضافهم الى نفسه وذلك نهاية الرحمة » وأيضا قال : مولاهم الحق والمعنى 
أنهم كانوا في الدنيا تحت تصرفات الموالي الباطلة وهي النفس والشهوة والغضب كا قال 
( أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ) فلما مات الانسان تخلص من تصرفات الموالي الباطلة » وانتقل 
الى تصرفات المولى الحق . 

والاسم الثاني الحق ¢ واختلفوا هل هومن أساء الله تعالى » فقيل : الحق مصدر . 
وهو نقيض الباطل » وأسماء المصادر لا تجرى على الفاعلين إلا مجازا كقولنا فلان عدل ورجاء 
وغياث وكرم وفضل » ويمكن أن يقال : الحق هو الموجود وأحق الأشياء بالموجودية هو الله 
سبحانه لكونه واجبا لذاته » فكان أحق الأشياء بكونه حقا هو هو واعلم انه قرىء الحق 
بالنصب على المدح كقولك الحمد لله الحق . 


أما قوله ©« ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين 4 ففيه مسائل : 

« المسألة الاولى * قوله ( ألاله الحكم ) معناه أنه لا حكم إلا لله . ويتأكد ذلك بقوله 
( إن الحكم إلا الله , وذلك يوجب أنه لا حكم لأحد إلا الله على شيء وذلك يوجب أن الخير 
والشركله بحكم الله وقضائه 3 فلولا أن الله حكم للسعيد بالسعادة والشقي بالشقاوة 3 وإلا لما 
حصل ذلك . 

« المسألة الثانية # قال أصحابنا هذه الآية تدل على أن الطاعة لا توجب الشواب 


۲٠‏ قوله تعالى : « ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ) الآية سورة الأنعام 


والمعصية لا توجب العقاب . إذ لوثبت ذلك لثبت للمطيع على الله حكم » وهو أخذ الثواب » 
وذلك يناني ما دلت الآية عليه أنه لا حكم إلا لله . 


« المسألة الثالثة # احتج الحبائي ببذه الآية على حدوث كلام الله تعالى . قال لو كان 
كلامه قديما لوجب أن يكون متكل| بالمحاسبة . الآن : وقبل خلقه » وذلك محال لأن المحاسبة 
تقتضي حكاية عمل تقدم وأصحابنا عارة ه بالعلم » فانه تعالى كان قبل الخلق عالما بأنه 
سيوجد » وبعد وجوده صار عالما بأنه قبل ذلك وجد » فلم يلزم منه تغير العلم » فلم لا يجوز 
مثله في الكلام . والله أعلم 


« المسألة الرابعة € اختلفوا في كيفية هذا الحساب .: فمنهم من قال : انه تعالى يحاسب 
الخلق بنفسه دفعة واحدة » لا يشغله كلام عن كلام » ومنهم من قال بل يأمر الملائكة حتى إن 
كل واحد من الملائكة يحاسب واحدا من العباد » لأنه تعالى لو حاسب الكفار بنفسه لتكلم 
معهم 2 وذلك باطل لقوله تعالى في صفة الكفار » ولا يكلمهم : وأما الحكاء فلهم كلام في 
تفسير هذا الحساب » وهو انه إنما يتخلص بتقديم مقدمتين . 


ل فالمقدمة الأولى € ان كثرة الافعال وتكر رها توجب حدوث الملكات الراسخة القوية 
الثابتة والاستقراء التام يكشف عن صحة ما ذكرناه . ألا ترى أن كل من كانت مواظبته على 
عمل من الأعمال أكثر كان رسوخ الملكة التامة على ذلك العمل منه فيه أقوى 


ل المقدمة الثانية # انه لما كان تكرر العمل يوجب حصول الملكة الراسخة » وجب أن 
يكون لكل واحد من تلك الأعمال أثر في حصول تلك الملكة » بل كان يجب أن يكون لكل 
جزء من اجزاء العمل الواحد أثر بوجه ما فى حصول تلك الملكة » والعقلاء ضربوا لهذا الباب 
أمثلة 


© المثال الأول € انا لو فرضنا سفينة عظيمة بحيث لو القى فيها مائة ألف من فانها 
تغوص ف الماء بقدر شبر واحد » فلولم يلق فيها إلا حبة زاحدة من الحنطة > فهذا القدر من 
القاء الجسم الثقيل في تلك السفينة يوجب غوصها ف الماء بمقدار قليل » وان قلت وبلغت في 
القلة الى حيث لا يدركها الحس ولا يضبطها الخيال 

ل المثال الثاني © أنه ثبت عند الحكماء أن البسائط اشكاها الطبيعية كرات فسطح الماء 
يجب أن يكون كرة والقسى المشاءهة من الدوائر المحيطة بالمركز الواحد متفاوتة » فان تحدب 


قوله تعالى: « ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين »الآية سورة الأنعام "١‏ 


القوس الحاصل من الدائرة العظمى يكون أقل من تحدب القوس المشابهة للأولى من الدائرة 
الصغرى وإذا كان الأمر كذلك فالكوز اذا ملىء من الماء ووضع تحت الجبل كانت حدبة سطح 
ذلك الماء اعظم من حدبته عندما يوضع الكوز فوق الجبل » ومتى كانت الحدبة أعظم وأكثر 
كان احمّال الماء بالكوز أكثر » فهذا يوجب ان احتال الكوز للاء حال كونه تحت الجبل أكثر من 
احتاله للماء حال كونه فوق الجبل » الا أن هذا القدر من التفاوت بحيث لا يفي بادراكه الخس 
والخيال لكونه في غاية القلة 


ل والمثال الثالث € ان الانسانين اللذين يق ف أحدها بالقرب من الآخر . فان رجليهم| 
يكونان أقرب الى مركز العالم من رأسيه) » لأن الاجرام الثقيلة تنزل من فضاء المحيط الى 
ضيق المركز الا أن ذلك القدر من التفاوت لا يفي بادراكه الحس والخيال 


۰ فاذا عرفت هذه الامثلة : وعرفت ان كثرة الافعال توجب حصول الملكات فنقول : لا 
فعل من أفعال الخير والشر بقليل ولا كثير » إلا ويفيد حصول أثر في النفس . اما في 
السعادة » وإما في الشقاوة » وعند هذا ينكشف بهذا البرهان القاطع صحة قوله تعالى ( فمن 
يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) ولما ثبت أن الأفعال توجب حصول 
الملكات والأفعال الصادرة من اليد › فهي المؤثرة فى حصول الملكة المخصوصة › وكذلك 
الأفعال الصادرة من الرجل . فلا جرم تكون الأيدى والأرجل شاهدة يوم القيامة على الانسان » 
بمعنى أن تلك الآثار النفسانية » إنما حصلت ف جواهر النفوس بواسطة هذه الأفعال الصادرة 
عن هذه الجوارح » فكان صدور تلك الأفعال من تلك الجارحة المخصوصة جاريا مجرى 
الشهادة لحصول تلك الأثار المخصوصة فى جوهر النفس » وأما الحساب : فالمقصود منه معرفة 
ما بقي من الدخل والخرج » ولا بينا أن لكل ذرة من أعمال الخير والش رأ ثرا في حصول هيئة من 
هذه الميئات فى جوهر النفس . إما من الميشات الزاكية الطاهرة أو من الهيئات المذمومة 
الخسيسة » ولا شك أن تلك الأعمال كانت مختلفة . فلا جرم كان بعضها يتعارض بالبعض › 
وبعد حصول تلك المعارضات بقي في النفس قدر مخصوص من الخلق الحميد » وقدر أخر من 
الخلق الذميم » فاذا مات الجسد ظهر مقدار ذلك .الخلق الحميد » ومقدار ذلك الخلق الذميم » 
وذلك الظهور إنغا يحصل في الآن الذى لا ينقسم » وهو الآن الذى فيه ينقطع تعلق النفس من 
BG‏ ريا اي قولب جور وكارك SS ES‏ 
الحكمة الفلسفية » والله العالم بحقائق الأمور . 


1 اعسك سوه ف البر والبحر» الآية 5 


ل ت ےووہ رخ 1 و2 22ج 2 


اي ا اد م هي 


قوله تعالى ‏ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لعن أ نجانا من 
هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون » 


اعلم أن هذا نوع أخر من الدلائل الدالة على كمال القدرة الالهية » وكمال الرحمة 


« المسألة الأولى € قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( قل من ينجيكم ) بالتشديد في 
الكلمتين 3 والباقون بالتخفيف . قال الواحدي : والتشديد والتخفيف لغتان منقولتان من 
نجا . فان شئت نقلت بالهمزة » وإن شئت نقلت بتضعيف العين > مثل : أفرحته وفرحته » 
وأغرمته وغرمته » وفي القرآن ( فأنجيناه والذين معه ) وفي آية أخرى ( ونجينا الذين آمنوا ) 
ولا جاء التنزيل باللغتين معا ظهر استواء القراءتين في الحسن » غير أن الاختيار التشديد » لأن ٠‏ 
ذلك من الله كان غير مرة » وأيضاً قرأ عاصم في رواية أبي بكر خفية بكسر الخاء والباقون 
بالضم » وها لختان » وعلى هذا الاختلاففي سورة الأعراف , وا ا ا ا 
أ لغتان » وأيضا الخفية من الاخفاء » والخيفة من الرهب » وأيضاً ( لشن أنجيتنا ) من 

هذه . قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( لئن أنجانا ) على المغايبة » والباقون ( لثن أنجيتنا ) على 
الخطاب » فأما الأولون : وهم الذين قرؤوا على المغايبة » فقد اختلفوا . قرأ عاصم 
بالتفخيم » والباقون بالأمالة » وحجة من قرأ على المغايبة أن ما قبل هذا اللفظ . وما بعده 
مذكور بلفظ المغايبة » فأما ما قبله فقوله ( تدعونه ) وأما ما بعده فقوله ( قل الله ينجيكم منها ) 
وأيضاً فالقراءة بلفظ الخطاب توجب الاضار » والتقدير : يقولون لئن أنجيتنا » والاضمار 
خلاف الأصل . وحجة من قرأ على المخاطبة قوله تعالى في آية أخرى ( لكن أنجيتنا من هذه 
لنكونن من الشاكرين ) . 


اه المسألة الثانية 4 ( ظلمات البر والبحر ) مجاز عن خاوفهم) وأهواما . يقال : لليوم 
الشديد يوم مظلم ٠‏ ويوم ذو كواكب أي اشتدت ظلمته حتى عادت كالليل » وحقيقة الكلام 


قوله تعالى «قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً الآية 'سورة الأنعام ۲ 
رص £ صوص سا 2و رس عع کرس 


فل هو الْقَادر ڪي أن بيعت يڪم عَذَابا من فوقكز أو من تحت ا 


as 


0 أذ ير مص ماس سس عو 2م z2‏ 


i‏ < < وا سير 
او بلسكر شيعا ويذيق بعضحم باس بعض اک ع فآ بت 
د 


نقيت جه 


فيه أنه يشتد الأمر عليه » ويشتبه عليه كيفية الخروج . ويظلم عليه طريق الخلاص . ومنهم 
من حمله على حقيقته فقال : أما ظلمات البحر فهي أن تجتمع ظلمة الليل » وظلمة البحر 
وظلمة السحاب » ويضاف الرياح الصعبة والأمواج المائلة اليها » فلم يعرفوا كيفية الخلاص 

وعظم الخوف » SS‏ 
الأعداء » والخوف الشديد من عدم الاهتداء إلى طريق الصواب » والمقصود أن عند اجتاع 
هذه الأسباب الموجبة للخوف الشديد لا يرجع الانسان إلا إلى الله تعالى » وهذا الرجوع يحصل 
ظاهرا وباطناً > لأن الانسان في هذه الحالة يعظم إخلاصه في حضة الله تعالى » وينقطع رجاؤه 
عن كل ما سوى الله تعالى » وهو المراد من قوله ( تضرعا وخفية ) فيين تعالى أنه إذا شهدت 
الفطرة السليمة والخلقة الأصلية فى هذه الحالة بأنه لا ملجأ إلا إلى الله ولا تعويل إلا على فضل 
الله » وجب أن يبقى هذا الاخلاص عند كل الأحوال والأوقات » لكنه ليس كذلك . فان 
الانسان بعد الفوز بالسلامة والنجاة . يحيل تلك السلامة إلى الأسباب الجسمانية » ويقدم على 
الشرك » ومن المفسرين من يقول : المقصود من هذه الآية الطعن في إهية الأصنام والأوثان › 
وأنا أقول : التعلق بشىء مما سوى الله في طريق العبودية يقرب من أن يكون تعلقا بالوثن › 
فان أهل التحقيق يسمونه بالشرك الخفي > ولفظ الآية يدل على أن عند حصول هذه الشدائد 
يأتي الانسان بأمور ؛ أحدها : الدعاء . وثانيها : التضرع . وثالثها : الاخلاص بالقلب . 

وهو المراد من قوله ( وخفية ) ورابعها : التزام الاشتغال بالشكر » وهو المراد من قوله ( لئن 
أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ) ثم بين تعالى أنه ينجيهم من تلك المخاوف . ومن سائر , 
موجبات الخوف والكرب الم إن ذلك الانسان بقدم عل ,الشركة + ونظير هذه الآية قوله ( ضل 
من تدعون إلا إياه ) وقوله ( وظنوا أ نهم أحيط بهم دعوا الله خلصين ).وبالجملة فعادة أكثر 
الخلق ذلك . إذا شاهدوا الأمر المائل أ خلصوا » وإذا انتقلوا إلى الأمن والرفاهية أشركوا به . 


قوله تعالى © قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم 
أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون ) ا 


20202 قوله تعالى «قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابأ» الآية سورة الأنعام 
ف الآية مسائل : 


ط المسألة الأولى ) اعلم أن هذا نوع آخر من دلائل التوحيد وهو ممزوج بنوع من 
التخويف فبين كونه تعالى قادرا على إيصال العذاب اليهم من هذه الطرق المختلفة . وأما 
إرسال العذاب عليهم تارة من فوقهم.. وتارة من تحت أرجلهم ففيه قولان : الأول : حمل 
اللفظ على حقيقته فنقول : العذاب النازل عليهم من فوق مثل المطر النازل عليهم من فوق › 
كا في قصة نوح والصاعقة النازلة عليهم من فوق . وكذا الصيحة النازلة عليهم من فوق . كما 
حصب قوم لوط . وكا رمى أصحاب الفيل » وأما العذاب الذي ظهر من تحت أرجلهم . 
فمثل الرجفة » ومثل خسف قارون . وقيل : هو حبس المطر والنبات وبالجملة فهذه الآية 
تتناول جميع أنواع العذاب التي يمكن نزولا من فوق » وظهورها من أسفل . 

« القول الثاني » أن يحمل هذا اللفظ على مجازه . قال ابن عباس » في رواية عن 
ل E BOT‏ .. أما قوله 

أو يلبسكم شيعا ) فاعلم علم أن الشيع - جمع الشيعة » وكل قوم اجتمعوا على أمر مهم شيعة 
ا ل سان رك كيل E‏ 
ومعنى الشيعة الذين يتبع بعضهم بعضا . قال الزجاج قوله ( يلبسكم شيعا ) يخلط امركم خلط 
اضطراب لا خلط اتفاق » فيجعلكم فرقا ولا تكونون فرقة واحدة » فاذا كنتم مختلفين قاتل 
بعضكم بعضا وهو معنى قوله ( ويذيق بعضكم بأس بعض ) عن ابن عباس رضي الله عنهم| : 
لما نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية شق ذلك على الرسول عليه الصلاة والسلام وقال « ما بقاء 
أمتى إن عوملوا بذلك » فقال له جبريل : انما أنا عبد مثلك فادع ربك لأمتك » فسأل ربه أن 
لا يفعل بهم ذلك . فقال جبريل : ان الله قد امنهم من خصلتين أن لا يبعث عليهم عذابا من 
فوقهم كا بعثه على قوم نوح ولوط » ولا من تحت أرجلهم كما خسف بقارون ولم يجرهم من أن 
يلبسهم شيعا بالأهواء المختلفة ويذيق بعضهم بأس بعض بالسيف . وعن النبي ب « إن أمتى 
ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة الناجية فرقة » وفي رواية أخرى كلهم في الجنة إلا الزنادقة . 

« المسألة الثانية © ظاهر قوله ( أويلبسكم شيعا ) هو أنه تعالى يحملهم على الأهواء 
المختلفة والمذاهب المتنافية . وظاهر أن الحق منها ليس إلا الواحد . وما سواه فهو باطل فهذا 
أ اع الجن وا امسا ا او ب 

أن أكثرها ظلم ومعصية » فهذا يدل على كونه تعالى خالقا للخير والشرء أجاب الخصم 
ا 0 عليه وعندنا الله قادر على القبيح . انما النزاع في أنه 
تعالى هل يفعل ذلك أم لا ؟ 


(o قوله تعالى : «وكذب به قومك وهو الحق» الآية سورة الأنعام‎ ٠ 
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مستمرٌ وسوف تعلمون 070 


والجواب : أن وجه التمسك بالآية شيء آخر فانه قال ( هو القادر ) على ذلك وهذا يفيد 
الحصر فوجب أن يكون غير الله غير قادر على ذلك وهذا الاختلاف بين الناس حاصل وثبت 
بمقتضى الحصر المذكور أن لا يكون ذلك صادرا عن غير الله فوجب أن يكون صادرا عن الله 
وذلك يفيد المطلوب : 

« المسألة الثالثة € قالت المقلدة والحشوية » هذه الآية من أدل الدلائل على المنع من 
النظر والاستدلال » وذلك لأن فتح تلك الأبواب يفيد وقوع الاختلاف والمنازعة في الأديان 
وتفرق الخلق الى المذاهب والأديان وذلك مذموم بحكم هذه الآية » والمفضى الى المذموم 
مذموم > فوجب أن يكون فتح باب النظر والاستدلال في الدين مذموما وجوابه سهل والله 
أعلم . 

ثم قال تعالى في آخر الآية ( انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون ) قال القاضي : هذا 
يدل على أنه تعالى أراد بتصريف هذه الآيات وتقرير هذه البينات » أن يفهم الكل تلك الدلائل 
ويفقه الكل تلك البينات . وجوابنا : بل ظاهر الآية يدل على أنه تعالى ما صرف هذه الآيات إلا 
لمن فقه وفهم »> فأما من أعرض وتّرد فهو تعالى ما صرف هذه الآيات لهم والله أعلم 1 

قوله تعالى إ وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لکل نبأ مستقر وسوف 
تعلمون 4 . 

الضمير في قوله ( وكذب به ) إلى ماذا يرجع فيه أقوال : الأول : أنه راجع إلى العذاب 
المذكور فى الآية السابقة ( وهو الحق ) أي لا بد وأن ينزل مهم . الثاني : الضمير في « به » 
للقرآن وهو الحق أي فى كونه كتابا منزلا من عند الله . الثالث : يعود إلى تصريف الآيات وهو 
الحق لأنهم كذبوا كون هذه الأشياء دلالات » ثم قال ( قل لست#عليكم بوكيل ) أي لست 
عليكم بحافظ حتى أجازيكم على تكذيبكم واعراضكم عن قبول الدلائل . انما أنا منذر والله 
هو المجازي لكم بأعما لكم قال ابن عباس والمفسرون : نسختها آية القتال وهو بعيد » ثم قال 
تعالى ( لكل نبأ مستقر ) والمستقر يجوز أن يكون موضع الاستقرار » ويجوز أن يكون نفس 
الاستقرار لأن ما زاد على الثلائي كان المصدر منه على زنة اسم المفعول نحو المدخل والمخرج › 


9 قوله تعالى «وإذا رأيت الذين يخوضون في آیاتنا» الآية سؤرة الأنعام 


0 + م 2٤و‏ و مدير راج لبر بر هو 


وإذاراب الس و ف ايلتنا فأعرض عم حي يحوضوأ فى حديث غيره 


ر وير 


نان لبط كك قد بد الام مم اقم الي ي 


بمعنى الادخال والاخراج » والمعنى أن لكل خبر يخبره ( الله تعالى وقتاً أو مكانا يحصل فيه من 
غير خلف ولا تأخير وإن جعلت المستقر بمعنى الاستقرار . كان المعنى لكل وعدو وعيد من) الله 
تعالى استقرار ولا بد أن يعلموا أن الأمر كا أخبر الله تعالى عنه عند ظهوره ونزوله . وهذا 
الذى خوف الكفار به » يجوز أن يكون المراد منه عذاب الآخرة » ويجوز أن يكون المراد منه 
استيلاء المسلمين على الكفار بالحرب والقتل والقهر في الدنيا . 


قوله تعالى # وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث 
غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين © . 


اعلم أنه تعالى قال في الآية الأولى # وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم 
بوكيل ) فبين به أن الذين يكذبون بهذا الدين فانه لا يجب على الرسول أن يلازمهم وأن يكون 
حفيظا عليهم ثم بين في هذه الآية أن أولئك المكذبين ان ضموا إلى كفرهم وتكذيبهم الاستهزاء 
بالدين والطعن في الرسول فانه يجب الاحتراز عن مقارنتهم وترك مجالستهم ٠‏ وفي الآية 
اتل 


© المسألة الأولى € قوله ( وإذا رأيت ) قيل إنه خطاب للنبي ية وا مراد غيره » وقيل : 
الخطاب لغيره أي إذا رأيت أا السامع الذين يخوضون في أياتنا » ونقل الواحدي أن المشركين 
كانوا إذا جالسوا المؤمنين وقعوا في رسول الله َة والقرآن » فشتموا واستهزؤوا فأمرهم أن لا 
يقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره . ولفظ الخوض ف اللغة عبارة عن المفاوضة على وجه 
العبث واللعب » قال تعالى حكاية عن الكفار ( وكنا نخوض مع الخائضين ) وإذا سئل الرجل 
عن قوم فقال : تركتهم يخوضون أفاد ذلك أنهم شرعوا في كلمات لا ينبغي ذكرها ومن الحشوية 
من تمسك بهذه الآية في النهي عن الاستدلال والمناظرة في ذات الله تعالى وصفاته . قال لأن ذلك 
خوض ف آيات الله » والخوض ف آيات الله حرام بدليل هذه الآية »> والجواب عنه : انا نقلنا 
عن المفسرين أن المراد من « الخسوض » الشروع في آيات الله تعالى على سبيل الطععن 
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والاستهزاء . وبينا أيضا أن لفظ « الخوض » وضع في أصل اللغة لهذا المعنى فسقط هذا 
الاستدلال والله أعلم . 

« المسألة الثانية © قرأ ابن عامر ( ينسينك ) بالتشديد وفعل وأفعل يجريان مجحرى واحد 
1 بينا ذلك في مواضع 3 وفي التنزيل ( فمهل الكافرين أمهلهم رويدا ) والاختيار قراءة 
العامة لقوله تعالى ( وما أنسانيه إلا الشيطان ) ومعنى الآية : إن نسيت وقعدت فلا تقعد بعد 
الذكرى » وقم إذا ذكرت . والذكرى اسم للتذكرة قاله الليث . وقال الفراء : الذكرى يكون 
بمعنى الذكر » وقوله ( مع القوم الظالمين) يعني مع المشركين . 

ط المسألة الثالثة € قوله تعالى ( فأعرض عنهم ) وهذا الاعراض يحتمل أن يحصل بالقيام 
عنهم ويحتمل بغيره . فل) قال بعد ذلك ( فلا تقعد بعد الذكرى ) صار ذلك دليلا على أن 
المراد أن يعرض عنهم بالقيام من عندهم وههنا سؤالات : 

« السؤال الأول » هل يجوز هذا الاعراض بطريق آخر سوى القيام عنهم ؟ 
والجواب : الذين يتمسكوا بظواهر الألفاظ ويزعمون وجوب إجرائها على ظواهرها لا يجوزون 
ذلك » والذين يقولون المعنى هو المعتبر جوزوا ذلك قالوا : لأن المظلوب إظهار الانكار » فكل 
طريق أفاد هذا المقصود فانه يجوز المصير اليه . ْ 

ل السؤال الثاني € لوخاف الرسول من القيام عنهم » هل يجب عليه القيام مع ذلك ؟ 


الجواب : كل ما أوجب على الرسول فعله وجب عليه ذلك سواء ظهر أثر الخوف أو لم 
يظهر فانا إن جوزنا منه ترك الواجب بسبب الخوف » سقط الاعتادعن التكاليف التي بلغها الينا 
أها غير الرسول فانه عند شدة ا لخوف قد يسقط عتة القرض » لآن إقدامه على الترك لايفضي إلى 
الجدور المذكون : ۰ 

لط المسألة الرابعة € قوله ( وإما ينسينك الشيطان فلا تقعدد بعد الذكرى ) يفيد أن 
التكليف ساقط عن الناسي قال الجبائي : إذا كان عدم العلم بالشيء يوجب سقوط التكليف . 
فعدم القدرة على الشيء أولى بأن يوجب سقوط التكليف . وهذا يدل على أن تكليف ما لا يطاق 
لا يقع » ويدل على أن الاستطاعة حاصلة قبل الفعل لأنها لولم تحصل إلا مع الفعل لما كانت 
حاصلة قبل الفعل . فوجب أن لا يكون الكافر قادرا على الايمان فوجب أن لا يتوجه عليه الأمر 
بالايمان . واعلم أن هذه الكلمات كثر ذكرها في هذا الكتاب مع الجواب فلا نطول الكلام بذكر 
الجواب . والله أعلم . 


۸, لم قوله تعالى: «وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء» الآية سورة الأنعام 
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قوله تعالى « وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون © 
| قال ابن عباس : قال المسلمون لئن كنا كلما استهزأ المشركون بالقرآن وخاضوا فيه قمنا 

عنهم لما قدرنا على أن نجلس ف المسجد الحرام وأن نطوف بالبيت » فنزلت هذه الآية وحصلت 
الرخصة فيها للمؤمنين بأن يقعدوا معهم ويذكر ونهم ويفهمونهم . قال ومعنى الآية ( وما على 
الذين يتقون ) الشرك والكبائر والفواحش ( من حسابهم ) من آثامهم ( من شيء ولكن ذكرى ) 
قال الزجاج : قوله ( ذکری ) يجوز أن يكون في موضع رفع » وأن يكون في موضع نصب . 
أماكونه في موضع رفع فمن وجهين : الأول : ولكن عليكم ذكرى أي أن تذكر وهم وجائز أن 
يكون ولكن الذين تأمرونهم به ذكرى » فعلى الوجه الأول الذكرى بمعنى التذكير › وعلى الوجه 
الثاني الذكرى تكون بمعنى الذكر وأما كونه في مومع النصب » فالتقدير ذكروهم ذكرى لعلهم 
يتقون . والمعنى لعل ذلك الذكرى يمنعهم من الخوض في ذلك الفضول . 

قوله تعالى ‏ وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً وهواً وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل 
الذين أبلسوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون ) . 

اعلم أن هؤلاء هم المذكورون بقوله ( الذين يخوضون في أياتنا ) ومعنى ( ذرهم ) 
أعرض عنهم وليس المراد أن يترك إنذارهم لأنه تعالى قال بعده ( وذكر به ) ونظيره قوله تعالى 
اراتك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم ) والمراد ترك معاشرتهم وملاطفتهم ولا 
يترك إنذارهم وتخويفهم . 

واعلم أنه تعالى أمر الرسول بأن يترك من كان موصوفا بصفتين : 


قوله تعالى: «وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء» الآية سورة الأنعام ‏ 51 


ل الصفة الأولى ¢ أن يكون من صفتهم عم اتخذوا دنهم لعباً شرا وفي تسين 
: الأول : المراد أ : نهم اتخذوا دينهم الذي كلفوه ودعوا اليه وهو دين الاسلام لعبا و هوا 
e‏ واستهزوًا به . الثاني : اتخذوا ما هولعب ولهومن عبادة الأصنام وغيرها ديناً 
. الغثالث Sa‏ الي دي ٠‏ مشل ریم 
تعال ع ا قار ددهم لعا ودرا 5 ٠‏ قال اا جل الها لكل قوم عدا 
يعظمونه ويصلون فيه ويعمرونه بذكر الله تعالى إن انا ا 
الكتاب اتخذوا عيدهم 1 ولعبا غير المسلمين فانهم اتخذوا عيدهم کا شرعه الله تعالى . 
لفاس :وهو ا أن ا الدب هر انق وج ي لاج انفلم اليس من 
أنه حق وصدق وصواب . فأما الذين ينصرونه ليتوسلوا به إلى أخذ المناصب والرياسة وغلبة 
الخصم وجمع الأموال فهم نصروا الدين للدنيا > وقد حكم الله على الدنيا في سائر الآيات بأنها 
لعب وو . فالمراد من قوله ( وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً ) هو الاشارة إلى من يتوسل 
بدينه إلى دنياه . وإذا تأملت في حال أكثر الخلق وجدتهم موصوفين مهذه الصفة وداخلين تحت 
هذه الحالة . والله أعلم . 

0 الصفة الثانية ¢ قوله تعالى ) وغرتهم الحياة الدنيا ( وهذا يؤكد الوجه الخامس الذي 
ذكرناه كأنه تعالى يقول إنما اتخذوا دينهم لعباً وهواً لأجل أنهم غرتهم الحياة الدنيا . فلأجل 
استيلاء حب الدنيا على قلوءهم أعرضوا عن حقيقة الدين واقتصروا على تزيين الظواهر ليتوسلوا 
بها إلى حطام الدنيا . 


إذا عرفت هذا » فقوله ( وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً ) معناه أعرض عنهم ولا 
تبال بتكذيبهم واستهزائهم ولا تقم لهم في نظرك وزناً ( وذكر به ) واختلفوا في أن الضمير في 
قوله ( به ) إلى ماذا يعود ؟ قيل وذكر بالقرآن وقل أنه تعالى قال ( وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا 
وهواً ) والمراد الدين الذي يجب عليهم أن يتدينوا به ويعتقدوا صحته فقوله ( وذكر به ) أي 
بذلك الدين لأن الضمير يجب عوده إلى أقرب المذكور . والدين أقرب المذكور » فوجب عود 
الضمير اليه . أما قوله ( أن تبسل نفس بما كسبت ) فقال صاحب الكشاف : أصل الابسال 
المنع ومنه » وهذا عليك بسل أي حرام محظور » والبلسل الشجاع لامتناعه من خصمه › أو 
لأنه شديد البسور » يقال بسرالرجل إذا اشتد عبوسه » وإذا زاد قالوا بسل » والعابس منقبض 
الوجه . 


٠‏ قوله تعالى: «قل اندعوا من دون الله مالا ينفعنا ولا يضرنا» الآية سورة الأنعام 
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اذا عرفت هذا فنقول : قال TT‏ 
كسبت في الدنيا . وقال الحسن ومجاهد : تسلم للمهلكة أي تمنع عن مرادها وتخذل . وقال 
قتادة : تحبس في جهنم » وعن ابن عباس ( تبسل ) تفضح و( أبسلوا ) فضحوا » ومعنى الآية 
وذكرهم بالقرآن » ومقتضى الدين خافة احتباسهم في نار جهنم بسبب جناياتهم لعلهم يخافون 
فيتقون . ثم قال تعالى ( ليس ها ) أي ليس للنفس ( من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل 
عدل لا يؤخذ منها ) أي وإن تفد كل فداءء والعدل الفدية لا يؤخذ ذلك العدل وتلك الفدية 
منها . قال صاحب الكشاف : فاعل يؤخذ ليس هوقوله ( عدل ) لأن العدلٍ ههنا مصدر , فلا 
يسند اليه الأخذ » وأما في قوله ( ولا يؤخذ منها عدل ) فبمعنى المفدى به » فصح إسناده اليه . 
فنقول : الأخذ بمعنى القبول وارد . قال تعالى ( ويأخذ الصدقات ) أي يقبلها . واذا ثبت هذا 
فيحمل الأخذ ههنا على القبول » ويزول السؤال . والله أعلم . 


والمقصود من هذه الآية 9 بيان أن وجوه الخلاص على تلك النفس منسدة 3 فلا ولي 
يتولى دفع ذلك المحذور » ولا شفيع يشفع فيها . ولا فدية تقبل ليحصل الخلاص بسبب قبوها 
حتى لوجعلت الدنيا بأسرها فدية من عذاب الله لم تنفع . فاذا كانت وجوه الخلاص هي هذه 
الثلاثة في الدنيا » وثبت أنها لا تفيد في الآخرة البتة » وظهر أنه ليس هناك إلا الابسال الذي هو 
الارتهان » والانغلاق والاستسلام » فليس لا البتة دافع من عذاب الله تعالى » واذا تصور 
مركن اكات e‏ وعد اذفنم عل Ca‏ تقال قن إله تمان ين 
ما به صاروا مرتهنين وعليه محبوسين » فقال ( لهم شراب من حميم وعذاب أليم بماكانوا 

قوله تعالى 8 قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذا هدانا 
الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى 
الله هوا هدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي اليه تحشرون » 1 ْ 


قوله تعالى : «كالذي أستهوته الشياطين في الأرض» الآية سورة الأنْعام 0-5 


اعلم أن المقصود من هذه الآية الرد عل عيدة الأصيتام وى موكدة لغوله تفال قبل دلا 
( قل إني هيت أ نأعبد الذين تدعون من دون الله ) فقال ( قل اندعوا من دون الله ) أي أنعبد 
من دون الله النافع الضار ما لا يقدر على نفعنا ولا على ضرنا 3 ونرد على أعقابنا راجعين إلى 
الشرك بعد أن أ نقذنا الله منه وهدانا للاسلام ؟ ويقال لكل من أعرض عن ال حق إلى الباطل أنه 
رجع إلى خلف » ورجع على عقبيه ورجع القهقري . والسبب فيه أن الأصل في الانسان هو 
الجهل . > ثم اذا ترقى وتكامل حصل له العلم . قال تعالى ( والله أخرجكم من بطون أمهاتكم 
لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ) فاذا رجع من العلم إلى الجهل مرة 
أخرى فكأنه رجع إلى أول مرة » فلهذا السبب يقال : فلان رد على عقبيه : 

وأما قوله إكالذي استهوته الشياطين في الأرض 4 فاعلم أنه تعالى وصف هذا الانسان 
بثلاثة أنواح من الصفات : 

© الصفة الأولى € قوله ( استهوته الشياطين ) وفيه مسألتان : 

#المسألة الأو لى #قرأ حمزة ( استهواه ) بألف ممالة على ا والباقون بالتاء . لأن 
الجمع يصلح أن يذكر على معنى الجمع » ويصلح أن يؤنث على معنى معنى الجماعة . 

« المسألة الثانية # اختلفوا في اشتقاق ( استهوته ) على قولين : 

« القول الأول € أنه مشتق من الموى في الأرض » وهو النزول من الموضع العالي إلى 
الوهدة السافلة العميقة في قعر الأرض ٠‏ فشبه الله تعالى حال هذا الضال به وهو قوله ( ومن 
يشرك بالله فكأنما خر من السماء ) ولا شك أن حال هذا الانسان عند هويه من المكان العالي إلى 
الوهدة العميقة المظلمة يكون في غاية الاضطراب والضعف والدهشة . 

© والقول الثاني € أنه مشتق من اتباع الحوى والميل » فان من كان كذلك فانه ربا بلغ 
النهاية في الحيرة » والقول الأول أولى . لأنه أكمل في الدلالة على الدهشة والضعف . 

« الصفة الثانية ‏ قوله ( حيران ) قال الأصمعي : يقال حار 0 
الفراء حيرانا وحيرورة » ومعنى الحيرة هي التردد في الأمر بحيث لا مهتدي إلى مخرجه . ومنه 
يقال : الماء يتحير ف الغيم أي يتردد » و حيرت الروضة بالماء اذا امتلأت فتردد فيها 0 : 
واعلم أن هذا المثل في غاية الحسن . وذلك لأن الذي هوى من المكان العالي إلى الوهدة 
العميقة بهوي اليها مع الاستدارة على نفسه » لأن الحجر حال نزوله من الأعلى إلى الأسفل 


0 قوله تعالى: «وأمرنا لنسلم لرب العالمين» الآية سورة الأنعام 

ينزل على الاستدارة ٠‏ وذلك يوجب كيال التردد والتحبر » وأيضاً فعند نزوله لا يعرف أنه 
يسقط على موضع يزداد بلاؤه بسبب سقوطه عليه أو يقل > فاذا اعتبرت مجموع هذه الأحوال 
علمت انك لا تجد مثالا للمتحير المتردد الخائف أ حسن ولا أكمل من هذا المثال . 

# الصفة الثالثة € قوله تعالى ( له أصحاب يدعونه إلى الهدى أئتنا ) قالوا نزلت هذه 
الآية في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فانه كان يدعو أباه إلى الكفر وأبوه كان 
يدعوه إلى الايمان ويأمره بأن يرجع من طريق الجهالة إلى الهداية ومن ظلمة الكفر إلى نور 
الايمان . وقيل : المراد أن لذلك الكافر الضال أ صحابا يدعونه إلى ذلك الضلال ويسمونه بأنه 
.هو ال هدى وهذا بعيد . والقول الصحيح هو الاول 


ثم قال تعالى « قل إن هدى الله هو الحدى € يعني هو الهدى الكامل النافع الشريف كا 
اذا قلت علم زيد هو العلم وملك عمروهو الملك كان معناه ما ذكرناه من تقرير أمر الكمال 
والشرف . 


ثم قال تعالى # وأمرنا لنسلم لرب العالمين € واعلم أن قوله ( إن هدى الله هو الهدى ) 
دحل فيه جميع أقسام المأمورات والاحتراز عن كل المنهيات > وتقرير الكلام أن كل ما تعلق أمر 
الله به » فاما أن يكون من باب الأفعال » وإما أن يكون من باب التروك 


الأول : فاما أن يكون من باب أعمال القلوب وإما أن يكون من باب أفعال الجوارح » 
ورئيس أعمال القلوب الايمان بالله والاسلام له » ورئيس أعمال الجوارح الصلاة » وأما الذي 
يكون من باب التروك فهو التقوى وهوعبارة عن الاتقاء عن كل ما لا ينبغي » والله سبحانه لما 
بين أولا أن الهدى النافع هو هدى الله » أردف ذلك الكلام الكلى بذكر أشرف أقسامه على 
الترتيب وهو الاسلام الذي هو رئيس الطاعات الروحانية » والصلاة التي هي رئيسة الطاعات 
الجسمانية » والتقوى التي هي رئيسة لباب التروك والاحتراز عن كل ما لا ينبغي » ثم بين منافع . 
هذه الأعمال فقال ( وهو الذي اليه تحشرون ) يعني أن منافع هذه الأعمال انما تظهر في يوم الحشر 
والبعث والقيامة . 


فان قيل : كيف حسن عطف قوله ( وأن أقيموا الصلاة ) على قوله ( وأمرنا لنسلم لرب 
العالمين ) ؟ 
قلنا : ذكر الزجاج فيه وجهين : الأول : أن يكون التقدير » وأمرنا فقيل لنا أسلموا 
ا وا ر الصللاة + 


قوله تعالی «وهو الذي خلق لد لسرت والأرض بالحق» الآية سورة الأنمام ‏ 7 


ر و ص ےت >> او و 


وهو الى ر اموت والأزش باقر 0 1 0 


سوام فق ا له قر 5 ا 3 ذه 


3 


فان قيل : هب أن المراد ما ذكرتم » > لكن ما الحكمة فى العدول عن هذا اللفظ الظاهر 
والتركيب الموافق للعقل إلى ذلك اللفظ الذي لا يبتدي العقل إلى معناه إلا بالتأويل ؟ 


قلنا : وذلك لأن الكافر ما دام يبقى على كفره » كان كالغائب الأجنبي فلا جرم يخاطب 
بخطاب الغائيين . فيقال له ( وأمرنا لنسلم لرب العالمين ) واذا أسلم وآمن ودخل فى الايمان 
صار كالقريب الحاضر. فلا جرم يخاطب الحاضرين » ويقال له ( وأن أقيموا الصلاة واتقوه 
وهو الذي اليه تحشرون ) فالمقصود من ذكر هذين النوعين من الخطاب التنبيه على الفرق بين 
حالتي الكفر والايمان وتقريره أن الكافر بعيد غائب والمؤمن قريب حاضر . والله أعلم . 

قوله تعالى # وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق 
وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير 4 . 

ا ل ل ا سدس 
على أنه لا معبود إلا الله وحده وهو هذه الآية » وذكر فيها أنواعا كثيرة من الدلائل . أوها: 
قوله ( وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق ) أما كونه خالقا للسموات والأرض » فقد 
شرحنا في قوله ( الحمد لله الذي خلق السموات والأرض ) وأما أنه تعالى لغا بالحق فهو نظير 
لقوله تعالى في سورة آل عمران ( ربنا ما خلقت هذا باطلا ) وقوله ( وما خلقنا السماء والأرض 
وما بينهم| لا عبين ما خلقناه) إلا بالحق ) وفيه قولان : 

« القول الأول * وهو قول أهل السنة أنه تعالى مالك لجميع المحدثات مالك لكل 
الكائنات تصرف للالك في ملكه حسن وصواب على الاطلاق » فكان ذلك التصرف حسنا على 
الاطلاق حقا على الاطلاق . 

ل والقول الثاني * وهو قول المعتزلة أن معنى كونه حقا أنه واقع على وفق مصالح 
CE‏ . قال القاضي : ويدخلفى هذه الآية أنه خلق المكلف أولا حتى يمكنه 
الانتفاع بخلق بخلق السموات والأرض > ولحكماء ء الاسلام في هذا الباب طريقة أخرى » وهي أنه 

الفبخر الرازي ج11 م 
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يقال : أودع في هذه الاجرام العظيمة قوى وخواص يصدر بسببها عنها آثار وحركات مطابقة 
لمصالح هذا العالم ومنافعه . وثانيها : قوله ( ويوم يقول كن فيكون ) في تأويل هذه الآية 
قولان : الأول : التقدير وهو الذي خلق السموات والأرض وخلق يوم يقول كن فيكون » 
والمراد من هذا اليوم يوم القيامة » والمعنى أنه تعالى هو الخالق للدنيا » ولكل ما فيها من الأفلاك 
والطبائع والعناصر والخالق ليوم القيامة والبعث ولرد الأرواح إلى الأجساد على سبيل كن 
فيكون . 


ل والوجه الثاني » في التأويل أن نقول قوله ( الحق) مبتدأ و( يوم يقول كن فيكون ) 
ظرف دال على الخبر » والتقدير : قوله ( الحق ) واقع ( يوم يقول كن فيكون ) كقولك يوم 
الجمعة القتال » ومعناه القتال واقع يوم الجمعة . والمراد من كون قوله حقا في ذلك اليوم أنه 
سبحانه لا يقضي إلا بالحق والصدق . لأن أقضيته منزهة عن الجور والعبث . وثالثها : قوله 
( وله الملك يوم ينفخ في الصور ) فقوله ( وله الملك ) يفيد الحصر. والمعنى : أنه لا ملك في يوم 
ينفخ في الصور إلا الحق سبحانه وتعالى » فالمراد بالكلام الثاني تقريرا لحكم الحق المبرأ عن 
العبث والباطل . والمراد بهذا الكلام تقر ير القدرة التامة الكاملة التي لا دافع لها ولا معارض . 

فان قال قائل : قول الله حق في كل وقت . وقدرته كاملةفي كل وقت . ف| الفائدة في 
تخصيص هذا اليوم بهذين الوصفين ؟ 

قلنا : لأن هذا اليوم هو اليوم الذي لا يظهر فيه من أحد نفع ولا ضرء فكان الأمر كما 
قال سبحانه ( والأمر يومئذ لله ) فلهذا السبب حسن هذا التخصيص . ورابعها : قوله ( عالم 
الغيب والشهادة ) تقديره » وهو عالم الغيب والشهادة . 

واعلم انا ذكرنا في هذا الكتاب الكامل أنه سبحانه ما ذكر أحوال البعث في القيامة إلا 
وقرر فيه أصلين : أحدههما : كونه قادرا على كل الممكنات . والثاني : كونه عالما بكل 
المعلومات لأن بتقدير أن لا يكون قادرا على كل الممكنات لم يقدو على البعث والحشر ورد 
الأرواح إلى الأجساد وبتقدير أن لا يكون عالما بجميع الجزئيات لم يصح ذلك أيضا منه لأنه 
ربجا اشتبه عليه المطيع بالعاصي والمؤمن بالكافر . والصديق بالزنديق » فلا يحصل المقصود 
الأصلى من البعث والقيامة . أما إذا ثبت بالدليل حصول هاتين الصفتين كا الغرض 
والمقصود . فقوله ( وله الملك يوم ينفخ في الصور) يدل على كمال القدرة» وقوله (عالم الغيب 
والشهادة ) يدل على كمال العلم فلا جرم لزم من مجموعههما أن يكون قوله حقا » وأن يكون 
حكمه صدقا » وأن تكون قضاياه مبرأة عن الحور والعبث والباطل 
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ثم قال ©« وهو الحكيم الخبير € والمراد من كونه حکما أن يكون مصيب في أفعاله » ومن 
كونه خبيرا » كونه عالما بحقائقها من غير اشتباه ومن غير التباس . والله أعلم 

# المسألة الثانية # قد ذكرنا فى كثير من هذا الكتاب أنه ليس المراد بقوله ( كن فيكون ) 
خطابا وأمراًلأن ذلك الأمر ان كان للمعدوم فهو محال . وان كان للموجود فهو أمر بأن يصير 
الموجود موجودا وهو محال . بل المراد منه التنبيه على نفاذ قدرته ومشيئته في تكوين الكائنات 
وانجاد الموجودات 


« المسألة الثالثة € قوله ( يوم ينفخ في الصور ) ولا شبهة أن المراد منه يوم الحشرء ولا 
شبهة عند اهل الاسلام أن الله سبحانه خلق قرنا ينفخ فيه ملك من الملائكة وذلك القرن يسمى 
بالصور على ما ذكر الله تعالى هذا المعنى في مواضع من الكتاب الكريم ولكنهم اختلفوا في المراد 
بالصور فى هذه الآية على قولين : 


القول الأول #أن المراد منه ذلك القرن الذى ينفخ فيه وصفته مذكورة في سائر 
السور 


« والقول الثاني ان الصور جمع صورة والنفخ في الصور عبارة عن النفخ في صور 
الموتى » وقال أبو عبيدة : الصور جمع صورة مثل صوف وصوفة . قال الواحدى رحمه الله : 
أخبرني أبو الفضل العروضي عن الأزهرى عن المنذرى عن أبي اليثم : انه قال ادعى قوم ان 
الصور جمع الصورة كا ان الصوف جع الصوفة والثوم جمع الثومة » وروى ذلك عن أبي عبيدة 
قال أبو اليثم » وهذا خطأ فاحش لأن الله تعالى قال ( وصوركم فأحسن صوركم ) وقال 
( ونفخ في الصور ) فمن قرأ ونفخ في الصورء وقرأ ( فأحسن صوركم ) فقد افترى 
الكذب . وبدل كتاب الله » وكان أبو عبيدة صاحب اخبار وغرائب » ولم يكن له معرفة 
بالنحو » قال الفراء : كل جمع على لفظ الواحد المذكر سبق جمعه واحده » فواحده بزيادة هاء 
فيه » وذلك مثل الصوف والوبر والشعر والقطن والعشب فكل واحد من هذه الأسماء اسم 
لجميع جنسه » وإذا أفردت واحدته زيدت فيها هاء لأن جمع هذا الباب سبق واحده . ولو أن 
الصوفة كانت سابقة للصوف لقالوا صوفة وصوف وبسرة وبس رك| قالوا غرفة وغرف . وزلفة 
وزلف , وأما الصور القرن فهو واحد لا يجوز أن يقال واحدته صورة وائما تجمع صورة 
الانسان صورا لأن واحدته سبقت جمعه » قال الازهرى, : قد أحسن أبو اليثم في هذا الكلام 
ولا يجوز عندى غيرما ذهب اليه » وأقول : وما يقوى هذا الوجه انه لوكان المراد نفخ الروح 
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ر ا 


في تلك الصور لأضاف تعالى ذلك النفخ الى نفسه لأن نفخ الأرواح في الصور يضيفه الله الى 
نفسه . کیا قال ( فاذا سويته ونفخت فيه من روحي ) وقال ( فنفخنا فيها من روحنا ) وقال 
( ثم انشأناه خلقا أخر ) وأما نفخ الصور بمعنى النفخ فى القرآن » فانه تعالى يضيفه الى نفسه 
كما:قال ( فاذا نقر في الناقور ) وقال ( ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض 
ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظر ون) فهذا تمام القول في هذا البحث. والله أعلم 
بالصواب . 


قوله تعا إذا قال ابراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما اههة إنى اراك وقومك فى ضلال 
دو 8 براھیم دنية رر ي فومت ر 


مبين »© 
في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى © اعلم أنه سبحانه كثيرا يحتج على مشركي العرب بأحوال ابراهيم 
عليه السلام وذلك لأنه يعترف بفضله جميع الطوائف والملل فالمشركون كانوا معترفين بفضله 
مقرين بأنهم من أولاده واليهود والنصارى والمسلمون كلهم معظمون له معترفون بجلالة 
ودره . فلا جرم ذكر الله حكاية حاله فى معرض الاحتجاج على المشركين 


واعلم أن هذا المنصب العظيم وهو اعتراف أكثر أهل العالم بفة بفضله وعلو مرتبته لم يتفق : 
لأحد كا اتفق للخليل عليه السلام » والسبب فيه انه حصل بين الرب وبين العبد معاهدة كا 
قال ( أوفوا بعهدى أوف بعهدكم ) فابراهيم وفى بعهد العبودية . والله تعالى شهد بذلك على 
سبيل الاحمال تارة وعلى سبيل التفصيل أخرى . أما الاجمال ففي آيتين احداه) قوله ( وإذا 
ابتل ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن ) وهذا شهادة من الله تعالى بأنه تمم عهد العبودية . والثانية 
قوله تعالى ( إذا قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ) وأما التفصيل : فهو انه عليه 
السلام ناظر في اثبات التوحيد وابطال القول بالشركاء والانداد في مقامات كثيرة . 

ل فالمقام الأول » في هذا الباب مناظرته مع أبيه حيث قال له ( يا أبت لم تعبد ما لا 
يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شیا ) 
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والمقام الثاني ) مناظرته مع قومه وهو قوله ( فلا جن عليه الليل ) 
« والمقام الثالث € مناظرته مع ملك زمانه » فقال ( ربي الذى يجبي ويميت ) 


ل والمقام الرابع © مناظرته مع م الكفارة بالفعل » وهو قوله تعالى ( فجعلهم جذاذا إلا 
كيرا شم ) ثم ان القوم الوا( حرقوه وانصروا آمتكم ) ثم انه عليه السلام بعد هذ الواقعة بذل 
ولده فقال ( اني أرى في المنام أني أذبحك ) فعند هذا ثبت أن ابراهيم عليه السلام كان من 
الفتيان » لأنه سلم قلبه للعرفان ولسانه للبرهان وبدنه للنيران وولده للقربان وماله للضيفان › 
ثم انه عليه السلام سأل ربه فقال ( واجعل لي لسان صدق في الآخرين ) فوجب في كرم الله 
تعالى أنه يجيب دعاءه ويحقق مطلوبه في هذا السؤال ¢ فلا جرم أجاب دعاءه » وقبل نداعه 


ل ل ل 
لجرو > لكن الثنوية يثبتون إلهين » أحده) حكيم يفعل الخير » 
والثاني سفيه يفعل الشر وأما الاشتغال بعبادة غير الله . ففي الذاهبين اليه كثرة . فمنهم 
عبدة الكواكب » وهم فريقان منهم من يقول انه سبحانه خلق هذه الكواكب » وفوض تدبير 
هذا العالم السفلى اليها » فهذه الكواكب هي المدبرات لهذا العالم » قالوا : فيجب علينا ان 
نعبد هذه الكواكب > ثم ان هذه الافلاك والكواكب تعبد الله وتطيعه . ومنهم قوم غلاة 
ينكرون الصانع » ويقولون هذه الافلاك والكواكب أجسام واجبة الوجود لذواتها ويمتنع عليها 
العدم والفناء > وهي المدبرة لأحوال هذا العالم الأسفل » وهؤلاء هم الدهرية الخالصة . وممن 
يعبد غير الله النصارى الذين يعبدون المسيح ومنهم أيضا عبدة الاصنام 


واعلم أن هنا بحثا لا بد منه وهو انه لا دين أقدم من دين عبدة الاصنام » والدليل عليه 
أن أقدم الأنبياء الذين وصل الينا توار يخهم على سبيل التفصيل هونوح عليه السلام » وهو انما 
جاء بالرد على عبدة الاصنام ىا قال تعالى حكاية عن قومه انهم قالوا ( لا تذرن ودا ولا سواعا 
ولا يغوث ويعوق ونسرا ) وذلك يدل على ان دين عبدة الاصنام قد كان موجودا قبل نوح عليه . 
السلام وقد بقي ذلك الدين إلى هذا الزمان فان أكثر سكان أطراف الأرض مستمرون على هذا 
الدين والمذهب الذى هذا شأنه يمتنع أن يكون معلوم البطلان في بديهة العقل , » لكن العلم بأن 
هذا الحجر المنحوت في هذه الساعة ليس هو الذى خلقني وخلق السماء والأرض علم 


ا قوله تعالى: «واذ قال إبراهيم لأبيه آزر» الآية سورة لأتعام | 


ضرورى » والعلم الضرورى يتنع اطباق الخلق الكثير على انكاره » فظهر أنه ليس دين عبدة 
الاصنام كون الصنم خالقا للسماء والأرض . بل لا بد وأن يكون لهم فيه تأويل . والعلاء 
ذكروا فيه وجوها كثيرة وقد ذكرنا هذا البحث فى أول سورة البقرة » ولا بأس بأن نعيده ههنا 
تكثيرا للفوائد 

« فالتأويل الأول ) وهو الاقوى أن الناس رأوا تغيرات» أحوال العالم الاسفل 
مر بوطة بتغيرات أحوال الكواكب » فان بحسب قرب الشمس وبعدها من سمت الرأس 
تحدث الفصول الأربعة » وبسبب حدوث الفصول الاربعة تحدث الأحوال المختلفة فى هذا 
العالم » ثم ان الناس ترصدوا أحوال سائر الكواكب فاعتقدوا ارتباط السعادات والنحوسات 
بكيفية وقوعها في طوالع الناس على أحوال محتلفة فلم اعتقدوا ذلك غلب على ظنون أ كثر الخلق 
ان مبدأ_حدوث الحوادث فى هذا العالم هو الاتصالات الفلكية والمناسبات الكوكبية فلا 
اعتقدواذلك بالغوافي تعظيمهاثم منهم من اعتق دأ نها واجبة الوجود لذواتهاومنهم من اعتقد حدوثها 
وكونها مخلوقة للاله الأكبر . إلا أنهم قالوا إنها وإن كانت مخلوقة للاله الأكبر » إة أنها هي المدبرة 
لأحوال هذا العالم وهؤلاء هم الذين أثبتوا الوسائط بين الاله الأكبر » وبين أحوال هذا 
العالم . وعلى كلا التقديرين فالقوم اشتغلوا بعبادتها وتعظيمها ثم إنهم لما رأوا أن هذه 
الكواكب قد تغيب عن الأبصار في أكثر الأوقات اتخذوا لكل كوكب صما من الجوهر المنسوب 
اليه واتخذوا صنم الشمس من الذهب وزينوه بالأحجار المنسوبة الى الشمس وهي الياقوت 
والألماس واتخذوا صنم القمر من الفضة وعلى هذا القياس ثم أقبلوا على عبادة هذه الاصنام 
وغرضهم من عبادة هذه الاصنام هوعبادة تلك الكواكب والتقرب اليها وعند هذا البحث يظهر 
أن المقصود الأصلى من عبادة هذه الأصنام هو عبادة الكواكب . وأما الأنبياء صلوات الله 
عليهم فلهم ههنا مقامات : أحده) : إقامة الدلائل على أن هذه الكواكب لا تأثير لها البتة في 
أحوال هذا العالم كا قال الله تعالى ( الاله الخلق والأمر ) بعد أن بين في الكواكب أنها 
مسخرة . والثاني : أنها بتقدير أنها تفعل شيئا ويصدر عنها تأثيرات في هذا العالم إلا أن 
دلائل الحدوث حاصلة فيها فوجب كونها محلوقة والاشتغال بعبادة الأصل أولى من الاشتغال 
بعبادة الفرع . والدليل على أن حاصل دين عبدة الأصنام ما ذكرناه . أنه تعالى لما حكى عن 
الخليل صلوات الله عليه أنه قال لأبيه آزر أ تتخذ أصناما آمة ؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين 
فأفتى بهذا الكلام أن عبادة الأصنام جهل . ثم لما اشتغل بذكر الدليل أقام الدليل على أن 
الكواكب والقمر والشمس لا يصلح شيء منها للالهية وهذا يدل على أن دين عبدة الأصنام 
حاصلة يرجع الى القول بالهية هذه الكواكب وإلا لصارت هذه الآية متنافية متنافرة . وإذا 
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عرفت هذا ظهر أنه لا طريق الى إبطال القول بعبادة الأصنام إلا بابطال كون الشمس والقمر 
وسائر الكواكب آلة لهذا العالم مدبرة له . 


ل الوجه الثاني € في شرح حقيقة مذهب عبدة الأصنام ما ذكره أبو معش رجعفر بن محمد 
المنجم البلخي رحمه الله فقال في بعض كتبه : إن كثيرا من أهل الصين والهند كانوا يثبتون الاله 
والملائكة إلا أنهم يعتقدون أنه تعالى جسم وذو صورة كأحسن ما يكون من الصور وللملائكة 
أيضا صور حسنة إلا أنهم كلهم محتجبون عنا بالسموات > فلا جرم اتخذوا صورا وتماثيل أنيقة 
المنظر حسنة الرؤيا وال ميكل فيتخذون صورة فى غاية الحسن ويقولون أنها هيكل الاله » 
وصورة أخرى دون الصورة الاولى ويجعلونها على صورة الملائكة » ثم يواظبون على عبادتها 
قاصدين بتلك العبادة طلب الزلفى من الله تعالى ومن الملائكة » فان صح ما ذكره أبو معشر 
فالسبب فى عبادة الأوثان اعتقاد أن الله تعالى جسم ونی مكان 5 


ل الوجه الثالث € في هذا الباب أن القوم يعتقدون أن الله تعالى فوض تدبير كل واحد 
من الأقاليم الى ملك بعينه . وفوض تدبير كل قسم من أقسام ملك العالم الى روح سهاوى 
بعينه فيقولون مدبر البحار ملك . ومدبر الجبال ملك آخر . ومدبر الغيوم والأمطار ملك » 
ومدبر الأرزاق ملك » ومدبر الحروب والمقاتلات ملك آخر . فلما اعتقدوا ذلك اتخذوا لكل 
واحد من اولئك الملائكة صنا خصوصا وهيكلا مخصوصا ويطلبون من كل صنم ما يليق بذلك 
الروح الفلكي من الآثار والتدبيرات . وللقوم تأويلات أخرى سوى هذه الثلاثة ذكرناها في 
أول سورة البقرة » ولنكتف ههنا بهذا القدر من البيان . والله أعلم 


« المسألة الثالثة # ظاهر هذه الآية يدل على أن اسم والد ابراهيم هو آزر . ومنهم من 
قال اسمه تارح 8 قال الزجاج : لا خلاف بين النسابين ان اسمه تارح ومن الملحدة من جعل 
هذا طعنا فى القرآن : وقال هذا النسب خطأ وليس بصواب 3 وللعلاء ههنا مقامان ا 

لط المقام الأول أن اسم والد ابراهيم عليه السلام هوآزر » وأما قولهم أجمع النسابون 
على ان اسمه كان تارح . فنقول هذا ضعيف لأن ذلك الاجماع انما حصل لأن بعضهم يقلد 
بعضا . وبالآخرة يرجع ذلك الاجماع الى قول الواحد والائنين مثل قول وهب وكعب 
وغيرهم| » وربا تعلقوا با بجدونه من أخبار اليهود والنصارى » ولا عبرة بذلك في مقابلة 
صريح القرآن 

© المقام الثاني # سلمنا ان اسمه كان تارح ثم لنا ههنا وجوه : 
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هو الوجه الاول € لعل والد ابراهيم كان مسمى بهذين الاسمين » فيحتمل أن يقال ان 
اسمه الأصلى كان آزر وجعل تارح لقبا له > فاشتهر هذا اللقب وخفى الاسم . فالله تعالى 
ذكره الاسم تسمل اذا يكونبالمكدي لوقو انارو كاذ انما ميا رازو كا لني 
غالبا . فذكره الله تعالى هذا اللقب الغالب 


ل الوجه الثاني #* أن يكون لفظة آزر صفة مخحصوصة في لغتهم > فقيل ان آزر اسم ذم 
في لغتهم وهو المخطيء كأنه قيل 3 وإذ قال أبراهيم لأبيه المخطيء كأنه عابه بز يغه وكفره 
وانحرافه عن الحق » وقيل أزر هو الشيخ ارم بالخوارزمية » وهو أيضا فارسية أصلية 


واعلم ان هذين الوجهين انما يجوز المصير اليهما عند من يقول بجواز اشتال القرآن على 
ألفاظ قليلة من غير لغة العرب 


$ والوجه الثالث » أن آزر كان اسم صلم يعبده والد إبراهيم ¢ واتما سماه الله ممذا 
الاسم لوجهين : أحدههم) : أنه جعل نفسه مختصا بعبادته ومن بالغ في حبة أحد فقد يجعل اسم 
المحبوب اس| للمحب . قال الله تعالى ( يوم ندعوا اكل أناس بامامهم ) وثانيها : أن يكون 
المراد عابد آزر فحذف المضاف وأ قيم المضاف اليه مقامه 


الوجه الرابع ‏ أن والد إبراهيم عليه السلام كان تارح وآزر كان عماله » والعم قد 
يطلق عليه اسم الأب . كما حكى الله تعالى عن اولاد يعقوب أنهم قالوا ( نعبد إلهك وإله 
آبائك إبراهيم واسمعيل واسحق ) ومعلوم ان اسمعيل كان عم| ليعقوب . وقد اطلقوا عليه لفظ 
الأب فكذا ههنا . واعلم أن هذه التكلفات انما يجب المصير اليها لودل دليل باهر على أن والد 
ابراهيم ما كان اسمه آزر وهذا الدليل لم يوجد البتة > فأى حاجة تحملنا على هذه التأويلات › 
والدليل القوى على صحة أن الأمر على ما يدل عليه ظاهر هذه الآية » أن اليهود والنصارى 
والمشركين كانوا فى غاية الحرص على تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام واظهار بغضه . فلو 
كان هذا النسب كذبا لامتنع في العادة سكوتهم عن تكذيبه وحيث لم يكذبوه علمنا ان هذا 
النسب صحيح والله أعلم . 


©« المسألة الرابعة ‏ قالت الشيعة : إن أحدا من آباء الرسول عليه الصلاة والسلام 
وأجداده ما كان كافرا وأنكروا أن يقال أن والد إبراهيم كان كافرا وذكروا أن أزر كان عم 
ابراهيم عليه السلام 5 وما كان والدا له واحتجوا على قولهم بوجوه : 
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« الحجة الأولى € أن آباء الأنبياء ما كانوا كفارا ويدل عليه وجوه : منها قوله تعالى 
( الذى يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين ) 


قيل معناه : انه كان ينقل روحه من ساجد الى ساجد وبهذا التقدير : فالآية دالة على أن 
جميع آباء محمد عليه السلام كانوا مسلمين . وحينئذ يجب القطع بأن والد ابراهيم عليه السلام 
كان شلا ظ 


فان قيل : قوله ( وتقلبك في الساجدين ) يحتمل وجوها أخرى : أحدها : انه لما نسخ 
فرض قيام الليل طاف الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الليلة على بيوت الصحابة لينظر ماذا 
يصنعون لشدة حرصه على ما يظهر منهم من الطاعات فوجدها كبيوت الزنابير لكثرة ما سمع 
من أصوات قراءتهم وتسبيحهم.وتهليلهم . فالمراد من قوله ( وتقلبك في الساجدين ) طوافه 
صلوات الله عليه تلك الليلة على الساجدين . وثانيها : المراد أنه عليه السلام كان يصلي 
بالجماعة فتقلبه في الساجدين معناه : كونه فيا بينهم ومختلطا بهم حال القيام والركوع 
والسجود . وثالثها : أن يكون المراد أنه ما يخفي حالك على الله كلما قمت وتقلبت مع 
الساجدين في الاشتغال بأمور الدين . ورابعها : المراد تقلب بصره فيمن يصلى خلفه » والدليل 
عليه قوله عليه السلام وأتموا الركوع والسجود فاني أراكم من وراء ظهرى ) فهذه الوجوه 
الأربعة مما يحتملها ظاهر الآية » فسقط ما ذكرتم . 


والجوات : لفظ الآية محتمل للكل › فليس حمل الآية على البعض أولى من حملها على 
الباقي . فوجب أن نحملها على الكل وحينئذ يحصل المقصود › ومما يدل أيضا على أن أحدا 
من آباء محمد عليه السلام ما كان من المشركين قوله عليه السلام « لم أزل أنقل من أصلاب 
الطاهرين الى ارحام الطاهرات » وقال تعالى ( انما المشركون نجس ) وذلك يوجب أن يقال : 
أن أحدا من أجداده ما كان من المشركين . 

إذا ثبت هذا فنقول : ثبت بما ذكرنا ان والد ابراهيم عليه السلام ما كان مشركا »> وثبت 
ان آزر کان مشركا . فوجب القطع بأن والد ابراهيم كان انسانا آخر غير آزر . 

© الحجة الثانية # على أن آزر ما كان والد ابراهيم عليه السلام . ان هذه الآية دالة على 
أن ابراهيم عليه السلام شافه آزر بالغلظة والحفاء . ومشافهة الأب بالحفاء لا تجوز . وهذا 
يدل على أن آزر ما كان والد ابراهيم › انما قلنا : أن إبراهيم شافه آزر بالغلظة والجفاء فى هذه 
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الآية لوجهين : الأول : أنه قرىء ( واذ قال ابراهيم لأبيه آزر ) بضم آزر وهذا يكون محمولا 
على النداء ونداء الأب بالاسم الاصلى من أعظم أنواع الجفاء . الثاني : أنه قال لآزر ( إني 
أراك وقومك في ضلال مبين ) وهذا من اعظم انواع الجفاء والايذاء . فثبت أنه عليه السلام 
شافه آزر بالجفاء » وانما قلنا : أن مشافهة الأب بالحفاء لا تجوز لوجوه : الأول : قوله تعالى 
( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ) وهذا عام في حق الأب الكافر والمسلم » 
قال تعالى ( ولا تقل هما أف ولا تنهره) ) وهذا ايضا عام الثاني : أنه تعالى لما بجث موى 
عليه السلام الى فرعون أمره بالرفق معه فقال ( فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ) والسبب 
فيه أن يصير ذلك رعاية لحق تربية فرعون . فههنا الوالد أولى بالرفق . الثالث : أت الدعوة 
مع الرفق أكثر تأثيرا فى القلب . أما التغليظ فانه يوجب التنفير والبعد عن القبول . ولهذا 
المعنى قال تعالى لمحمد عليه السلام ( وجادهم بالتي هي أحسن ) فكيف يليق بابراهيم عليه 
السلام مثل هذه الخشونة مع أبيه في الدعوة ؟ الرابع : أنه تعالى حكى عن ابراهيم عليه السلام 
الحلم » فقال ( ان ابراهيم لحليم أواه ) وكيف يليق بالرجل الحليم مثل هذا الجفاء مع الأب ؟ 
فثبت بهذه الوجوه أن آزر ما كان والد ابراهيم عليه السلام بل كان عم له » فأما والده فهوتارح 
والعم قد يسمى بالأب على ما ذكرنا أن أولاد يعقوب سموا اسمعيل بكونه أبا ليعقوب مع أنه 
كان عما له . وقال عليه السلام « ردوا على أبي » يعني العم العباس وأيضا حتمل أن آزر كان 
والد أم ابراهيم عليه السلام وهذا قد يقال له الأب . والدليل عليه قوله تعالى ( ومن ذريته داود 
وسلهان ) إلى قوله ( وعيسى ) فجعل عيسى من ذرية ابراهيم مع أن ابراهيم عليه السلام كان 
جدا لعيسى من قبل الأم . وأما أصحابنا فقد زعموا ان والد رسول الله كان كافرا وذكروا أن 
نص الكتاب فى هذه الآية يدل على أن آزر كان كافرا وكان والد ابراهيم عليه السلام . وأيضا 
قوله تعالی ( وما كان استغفار ابراهيم لأبيه ) الى قوله ( فلا تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ) وذلك 
يدل على قولنا » وأما قوله ( وتقلبك في الساجدين ) قلنا : قد بينا أن هذه الآية تحتمل سائر 
الوجوه قوله تحمل هذه الآية على الكل . قلنا هذا محال لأن حمل اللفظ المشترك على جميع معانيه 
لا يجوز. وأيضا حمل اللفظ على حقيقته ومجازه معا لا يجوز » وأما قوله عليه السلام « لم أزل 
أنقل من أصلاب الطاهرين الى أرحام الطاهرات » فذلك محمول على أنه ما وقع في نسبة ما 
كان سفاحا » أما قوله التغليظ مع الأب لا يليق بابراهيم عليه السلام . قلنا : لعله أصرعلى 
كفره فلأجل الاصرار استحق ذلك التغليظ . والله أعلم 


ل المسألة الخامسة » قرىء ( آزر ) بالنصب وهوعطف بيان لقوله ( لأبيه ) وبالضم على 
النداء » وسألني واحد فقال : قرىء ( أزر ) بهاتين القراءتين » وأما قوله ( وإذ قال موسى 
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و ری إبرهم ملكوت آلسملوات وآلأرض وليكون من الموقنين و 


لأخيه هرون ) قرىء ( هرون ) بالنصب ما قرىء البتة بالضم فما الفرق ؟ قلت القراءة بالضم 
محمولة على النداء والنداء بالأسم استخفاف بالمنادى . وذلك لائق بقصة ابراهيم عليه السلام 
لأنه كان مصرا على كفره فحسن أن يخاطب بالغلظة زجرا له عن ذلك القبيح » وأما قصة موسى 
عليه السلام فقد كان موسی عليه السلام يستخلف هر ون على قومه فا كان الاستخفاف لائقا 
بذلك الموضع » فلا جرم ما كانت القراءة بالضم جائزة . 

«المسألة السادسة » اختلف الناس فى تفسير لفظ« الاله » والأصح أنه هو المعبود » وهذه 
الآية تدل على هذا القول لأخهم ما أثبتوا للأصنام إلا كونها معبودة » ولأجل هذا قال إبراهيم 
لأبيه : ( أتتخذ أصناما آلهة ) وذلك يدل على أن تفسير لفظ « الاله » هو المعبود . 


« المسألة السابعة ‏ اشتمل كلام إبراهيم عليه السلام في هذه الآية على ذكر الحجة 
العقلية على فساد قول عبدة الأصنام من وجهين : الأول : أن قوله ( أتتخذ أصناما آههة ) يدل 
على أنهم كانوا يقولون بكثرة الآلهة ؛ إلا أن القول بكثرة الآهة باطل بالدليل العقلى الذى فهم 
من قوله تعالى ( لوكان فيه آهة إلا الله لفسدتا ) والثاني : أن هذه الأصنام لوحصلت لما قدرة 
على الخير والشرلكان الصنم الواحد كافيا » فلا لم يكن الواحد كافيا دل ذلك على أنها وإن 


« المسألة الثامئة 8 أحتج بعضهم هذه الآية على ان وجوب معرفة الله تعالى ووجوب 
الاشتغال بشكره معلوم بالعقل لا بالسمع . قال لأن ابراهيم عليه السلام حكم عليهم 
بالضلال » ولولا الوجوب العقلى لما حكم عليهم بالضلال . لأن ذلك المذهب كان متقدما على 
دعوة إبراهيم . ولقائل أن يقول : إنه كان ضلالا بحكم شرع الأنبياء الذين كانوا متقدمين على 
ابراهيم عليه السلام 1 
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« المسألة الأولى # « الكاف» فى كذلك للتشبيه » وذلك إشارة الى غائب جرى ذكره 
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والمذكور ههنا فيا قبل هو أنه عليه السلام استقبح عبادة الأصنام » وهوقوله ( إني أراك وقومك 
في ضلال مبين ) والمعنى : ومثل ما أريناه من قبح عبادة الأصنام نريه ملكوت السموات 
والأرض . وههنا دقيقة عقلية » وهي أن نور جلال الله تعالى لائح غير منقطع ولا زائل البتة › 
والأرواح البشرية لا تصير محرومة عن تلك الأنوار إلا لأجل حجاب » وذلك الحجاب ليس إلا 
الاشتغال بغير الله تعالى » فاذا كان الأمر كذلك فبقدر ما يزول ذلك الحجاب يحصل هذا 
التجلي فقول ابراهيم عليه السلام ( أتتخذ أصناما الة ) إشارة الى تقبيح الاشتغال بعبادة غير 
الله تعالى » لأن كل ما سوى الله فهو حجاب عن الله تعالى » فلا زال ذلك الحجاب لا جرم 
تل له ملكوت السموات بالتام » فقوله ( وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات ) معناه : 
وبعد زوال الاشتغال بغير الله حصل له نور تجلى جلال الله تعالى » فكان قوله ( وكذلك ) منشأ 
هذه الفائدة الشريفة الروحانية . 


« المسألة الثانية € لقائل أن يقول هذه الاراءة قد حصلت فيا تقدم من الزمان » فكان 
الأولى أن يقال : وكذلك أرينا ابراهيم ملكوت السموات والأرض . فلم عدل عن هذه 
اللفظة الى قوله ( وكذلك نرى ) 


قلنا : الجواب عنه من وجوه : الأول : أن يكون تقدير الآية » وكذلك كنا نرى 
ابراهيم ملكوت السموات والأرض » فيكون هذا على سبيل الحكاية عن الماضي . والمعنى انه 
تعالى لما حكى عنه أنه شافه أباه الكلام الخشن تعصبا للدين الحق فكأنه قيل : وكيف بلغ 
ابراهيم هذا المبلغ العظيم في قوة الدين » فأجيب بأنا كنا نريه ملكوت السموات والأرض من 
وقت طفوليته لأجل أن يصير من الموقنين زمان بلوغه . 


# والوجه الثاني في الجواب € وهو أعلى وأشرف مما تقدم » وهو أنا نقول : إنه ليس 
المقصود من إراءة الله إبراهيم ملكوت السموات والأرض هو مجرد ان يرى ابراهيم هذا 
الملكوت . بل المقصود أن يراها فيتوسل بها الى معرفة جلال الله تعالى وقدسه وعلوه وعظمته . 
ومعلوم أن خلوقات الله وإن كانت متناهية في الذوات وفي الصفات . إلا أن جهات دلالاتها . 
على الذوات والصفات غير متناهية . وسمعت الشيخ الامام الوالد عمر:ضياء الدين رحمه الله 
تعالى قال : سمعت الشيخ أبا القاسم الأنصارى يقول : سمعت إمام الحرمين يقول : 
معلومات الله تعالى غير متناهية » ومعلوماته فى كل واحد من تلك المعلومات أيضا غير متناهية » 
وذلك لأن الجوهر الفرد يمكن وقوعه فى أحياز لا نهاية لها على البدل » ويمكن اتصافه بصفات لا 
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نهاية لها على البدل » وكل تلك الأحوال التقديرية دالة على حكمة الله تعالى وقدرته أيضا ‏ واذا 
كان الجوهر الفرد والجزء الذى لا يتجزأ كذلك ؛ فكيف القول في كل ملكوت الله تعالى » فثبت 
أن دلالة ملك الله تعالى » وملكوته على نعوت جلاله وسمات عظمته وعزته غير متناهية › 
وحصول المعلومات التي لا نهاية لها دفعة واحدة في عقول الخلق محال . فاذن لا طريق الى 
تحصنيل تلك المعارف إلا بأن يحصل بعضها عقيب البعض لا الى نهاية ولا الى آخر في المستقبل » 
فلهذا السبب والله أعلم لم يقل » وكذلك أريناه ملكوت السموات والأرض » > بل قال 
( وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والأرض ) وهذا هو المراد من قول المحققين السفر الى 
الله له نهاية » وأما السفر ف الله فانه لا نهاية له والله أعلم . 


« المسألة الثالثة € ر الملكوت ) هو الملك . و١‏ التاء » للمبالغة كالرغبوت من الرغبة 
والرهبوت من الرهبة . 


واعلم أن في تفسير هذه الاراءة قولين : الأول : أن الله أراه الملكوت بالعين » قالوا إن 
الله تعالى شق له السموات حتى رأى العرش والكرسي والى حيث ينتهي اليه فوقية العالم 
الجسماني » وشق له الأرض الى حيث ينتهي الى السطح الآخر من العالم الجسماني » ورأى ما 
في السموات من العجائب والبدائع » ورأى ما في باطن الأرض من العجائب والبدائع . وعن 
ابن عباس أنه قال : لما أسرى بابراهيم الى السماء ورأى ما في السموات وما في الأرض فأبصر 
عبدا على فاحشة فدعا عليه وعلى آخر بالهلاك . فقال الله تعالى له : كف عن عبادى فهم بين 
حالين إما أن أجعل منهم ذرية طيبة أو يتوبون فأغفر لهم أو النار من ورائهم > وطعن القاضي 
فى هذه الرواية من وجوه : الأول : أن أهل السما ء هم الملائكة المقربون وهم لا يعصون الله , 
فلا يليق أن يقال : إنه لما رفع الى السماء أبصرعبدا على فاحشة . الثاني : أن الأنبياء لا 
يدعون ببلاك المذنب إلا عن أمر الله تعالى » واذا أذن الله تعالى فيه لم يجز أن يمنعه من إجابة 
دعائه . الثالث : أن ذلك الدعاء إما أن يكون صوابا أوخطأ > فان كان صوابا فلم رده في المرة 
الثانية » وإن كان خطأ فلم قبله في المرة الأولى . ثم قال : وأخبار الأحاد إذا وردت على خلاف 
دلائل العقول وجب التوقف فيها . 


+ والقول الثاني » أن هذه الاراءة كانت بعين البصيرة والعقل 3 لا بالبصر الظاهر 
والحمس الظاهر . واحتج جح القائلون مهذا القول بوجوه : 


« الحجة الأولى € أن ملكوت السموات عبارة عن ملك السماء » والملك عبارة عن 
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القدرة » وقدرة الله لاترى > وانما تعرف بالعقل 3 وهذا كلام قاطع 3 إلا أن يقال المراد 
بملكوت السموات والأرض نفس السموات والأرض . إلا أن على هذا التقدير يضيع لفظ 
الملكوت ولا يحصل منه فائدة . 


ل والحجة الثانية € أنه تعالى ذكر هذه الاراءة فى أول الآية على سبيل الاجمال وهو قوله 
( وكذلك نرى ابراهيم ) ثم فسرها بعد ذلك بقوله ( فلا جن عليه الليل رأى كوكبا ) فجرى 
ذكر هذا الاستدلال كالشرح والتفسير لتلك الاراءة فوجب أن يقال إن تلك الاراءة كانت عبارة 
عن هذا الاستدلال . 


ل والحجة الثالثة # أنه تعالى قال في آخر الآية ( وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه ) 
والرؤية بالعين لا تصير حجة على قومه لأنهم كانوا غائبين عنها وكانوا يكذبون ابراهيم فيها وما 
كان يجوز لهم تصديق ابراهيم في تلك الدعوى إلا بدليل منفصل ومعجزة باهرة > وإغما كانت 
الحجة التي أوردها ابراهيم على قومه في الاستدلال بالنجوم من الطريق الذى نطق به القران . 
فان تلك الأدلة كانت ظاهرة لهم كا أنها كانت ظاهرة لابراهيم : 


« والحجة الرابعة # أن إراءة جميع العالم تفيد العلم الضرورى بأن للعالم إلا قادرا 
على كل الممكنات 7 ومثل هذه ال حالة لا يحصل للانسان بسببها استحقاق المدح والتعظيم 5 ألا 
ترى أن الكفار في الآخرة يعرفون الله تعالى بالضرورة وليس لهم في تلك المعرفة مدح ولا 
ثواب . وأما الاستدلال بصفات المخلوقات على وجود الصانع وقدرته وحكمته فذاك هوالذى 
« والحجة الخامسة ) أنه تعالى كا قال في حق ابراهيم عليه السلام ( وكذلك نرى 
ابراهيم ملكوت السموات والأرض ) فكذلك قال في حق هذه الأمة ( سنريهم أياتنا في الآفاق 


وفي أنفسهم ) فكى| كانت هذه الاراءة بالبصيرة الباطنة لا بالبصرالظاهر فكذلك في حق ابراهيم 


بعده ( إني وجهت وجهي للذى فطر السموات والأرض ) فحكم على السموات والأرض بكونها 
مخلوقة لأجل الدليل الذى ذكره في النجم والقمر والشمس . وذلك الدليل لولم يكن عاما في 
كل السموات والأرض لكان الحكم العام بناء على دليل خاص وأنه خطأ . فثبت أن ذلك 
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الدليل كان عاما فكان ذكر النجم والقمر والشمس كالثال لاراءة الملكوت . فوجب أن يكون 
المراد من إراءة الملكوت تعر يف كيفية دلالتها بحسب تغيرها وإمكانها وحدوثها على وجود الاله 
العالم القادر الحكيم فتكون هذه الاراءة بالقلب لا بالعين . 


فل الحجة السابعة € أن اليقين عبارة عن العلم المستفاد بالتأمل اذا كان مسبوقا بالشك 
وقوله تعالى ( وليكون من الموقنين ) كالغرض من تلك الاراءة فيصير تقدير الآية نرى ابراهيم 
ملكوت السموات والأرض لأجل أن يصيرمن الموقنين . فلا كان اليقين هو العلم المستفاد من 
الدليل » وجب أن تكون تلك الاراءة عبارة عن الاستدلال . 


+ الحجة الثامنة ¢ أن جميع مخلوقات الله تعالى دالة على وجود الصانع وقدرته باعتبار 
واحد وهو أنها محدثة ممكنة وكل محدث ممكن فهو محتاج الى الصانع . واذا عرف الانسان هذا 
الوجه الواحد فقد كفاه ذلك في الاستدلال على الصانع وكأنه بمعرفة هاتين المقدمتين قد طالع 
جميع الملكوت بعين عقله وسمع بأذن عقله شهادتها بالاحتياج والافتقار وهذه الرؤية رؤية باقية 
غير زائلة البتة . ثم إنها غير شاغلة عن الله تعالى بل هي شاغلة للقلب والروح بالله . أمارؤية 
العين فالانسان لا يمكنه أن يرى بالعين أشياء كثيرة دفعة واحدة على سبيل الكمال . ألا ترى 
أن من نظر الى صحيفة مكتوبة فانه لا يرى من تلك الصحيفة رؤية كاملة تامة إلا حرفا واحدا 
فان حدق نظره الى حرف آخر وشغل بصره به صار محروما عن إدراك الحرف الأول » أوعن 
إبصاره . فثبت أن رؤية الأشياء الكثيرة دفعة واحدة غير ممكنة . وبتقدير أن تكون ممكنة هي 
غير باقية وبتقدير أن تكون باقية هي شاغلة عن الله تعالى . ألا ترى أنه تعالى مدح محمدا عليه 
الصلاة والسلام في ترك هذه الرؤية فقال ( ما زاغ البصر وما طغى ) فثبت بجملة هذه الدلائل 
أن تلك الاراءة كانت إراءة بحسب بصيرة العقل . لا بحسب البصر الظاهر . 


فان قيل : فرؤية القلب على هذا التفسير حاصلة لجميع الموحدين فأى فضيلة تحصل 
لابراهيم بسببها 


قلنا : جنيع الموحدين وإن كانوا يعرفون أصل هذا الدليل إلا أن الاطلاع على آثار 
حكمة الله تعالى في كل واحد من مخلوقات هذا العالم بحسب أجناسها وأنواعها وأصنافها 
وأشخاصها وأحوالها ما لا يحصل إلا للأكابر من الأنبياء عليهم السلام . وهذا المعنى كان 
رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه « اللهم أرنا الأشياء كا هي » فزال هذا الاشكال . 


والله أعلم . 
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ل المسألة الرابعة © اختلفوا في « الواو » في قوله ( وليكون من الموقنين ) وذكروا فيه 
وجوها : الأول : الواو زائدة والتقدير : نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض ليستدل بها 
ليكون من الموقنين . الثاني : أن يكون هذا كلاما مستأنفا لبيان علة الاراءة والتقدير وليكون 
من الموقنين نريه ملكوت السموات والأرض . الثالث : أن الاراءة قد تحصل وتصير سببا لمزيد 
الضلال كا فی حق فرعون قال تعالى ( ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى ) وقد تصير سببا 
لزيد الهداية واليقين . فلا احتملت الاراءة هذين الاحتالين قال تغالى في حق ابراهيم عليه 
السلام : إنا أريناه هذه الآيات ليراها ولأجل أن يكون من الموقنين لا من الجاحدين والله 
أعلم . 
المعنى لا يوصف علم الله تعالى بكونه يقينا لأن علمه غير مسبوق بالشبهة وغير مستفاد من الفكر 
والتأمل . واعلم أن الانسان في أول ما يستدل فانه لا ينفك قلبه عن شك وشبهة من بعض 
الوجوه فاذا كثرت الدلائل وتوافقت وتطابقت صارت سببا بحصول اليقين وذلك لوجوه : 
الأول : أنه يحصل لكل واحد من تلك الدلائل نوع تأثر وقوة فلا تزال القوة تتزايد حتى ننتهي 
الى الجزم . الثاني : أن كثرة الأفعال سبب لحصول الملكة فكثرة الاستدلال بالدلائل المختلفة 
على المدلول الواحد جار مجرى تكرار الدرس الواحد » فك| أن كثرة التكرار تفيد الحفظ المتأكد 
الذى لا يزول عن القلب » فكذا ههنا . الثالث : أن القلب عند الاستدلال كان مظل) جدا 
فاذا حصل فيه الاعتقاد المستفاد من الدليل الأول امتزج نور ذلك الاستدلال بظلمة سائر 
الصفات الحاصلة في القلب » فحصل فيه حالة شبيهة بالحالة الممتزجة من النور والظلمة › فاذا 
حصل الاستدلال الثاني امترج نوره بالحالة الأولى » فيصير الاشراق واللمعان أتم . وكا أن 
الشمس إذا قربت من المشرق ظهر نورها في أول الأمر وهو الصبح . فكذلك الاستدلال الأول 
يكون كالصبح . ثم كما أن الصبح لا يزال يتزايد بسبب تزايد قرب الشمس من سمت 
الرأس » فاذا وصلت الى سمت الرأس حصل النور التام » فكذلك'العبد كلما كان تدبره في 
مراتب مخلوقات الله تعالى أكثر كان شروق نور المعرفة والتوحيد أجلى . الا ان الفرق بين 
شمس العلم وبين شمس العالم أن شمس العالم الجسماني لما في الارتقاء والتصاعد حد معين 
لا يمكن أن يزاد عليه في الصعود . وأما شمس المعرفة والعقل والتوحيد . فلا نهاية لتصاعدها 
ولاغاية لازديادها فقوله ( وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرص) إشارة الى مزاتب 
الدلائل والبينات وقوله ( وليكون والله أعلم من المؤمنين ) | اشارة الى درجات أنوار التجلي 
وشروق شمس المعرفة والتوحيد . 
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قوله تعالى ‏ فلا جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلا أفل قال لا أحب الآفلين 
فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لثن لم مدني ربي لأكونن من القوم الضالين 
فلم رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلا أفلت قال يا قوم اني برىء مما تشركون إني 
وجهت وجهي للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين 4 


ف هذه الآية مسائل : 


« المسألة الأولى 4 قال صاحب الكشاف ( فلا جن عليه الليل ) عطف على قوله ( قال 
إبراهيم لأبيه آزر ) وقوله ( وكذلك نرى ) جملة وقعت اعتراضا بين المعطوف والمعطوف عليه 


« المسألة الشانية ‏ قال الواحدى رحمه الله : يقال جن عليه الليل وأجنه الليل » 
ويقال : لكل ما سترته جن وأجن » ويقال ايضا جنه الليل . ولكن الاختيار جن عليه الليل »› 
وأجنه الليل . هذا قول جميع أهل اللغة » ومعنى ( جن ) ستر ومنه الجنة والجن والجنون 
والجان والجنين a‏ وهوالمقبور . والمجنة كل هذا يعود أصله الى الستر 
والاستتار . وقال بعض النحويين ( جن عليه الليل ) إذا أظلم عليه الليل . ولهذا دخلت 
«على » عليه ىا تقول في أظلم . فاما جنه فستره من غير تضمين معنى ( أظلم ) 

ل المسألة الثالثة ) اعلم أن أكشر المفسرين ذكروا أن ملك ذلك الزمان رأى رؤيا 
وعبرها المعبرون بأنه يولد غلام ينازعه في ملكه » فأمر ذلك الملك بذبح كل غلام يولد فحبلت 
أم ابراهيم به وما أظهرت حبلها للناس » فلا جاءها الطلق ذهبت الى كهف في جبل ووضعت 

الفخر الرازي ج7١‏ م4 


7 قوله تعالى: «فلا جن عليه الليل رأى كوكبا» الآية سورة الأتعام 


2 لاسر عله كا ور اا الج E‏ 
BS ll‏ وى # ايت نار 
ابراهيم عليه السلام جهله) بربه) فنظر من باب ذلك الغار ليرى شيئا يستدل به على وجود 
الرب سبحانه فرأى النجم الذي هو أضوأ النجوم في السماء فقال: هذا ربي الى آخر القصة . 
ثم القائلون بهذا القول اختلفوا . فمنهم من قال: ان هذا كان بعد البلوغ وجريان قلم 
التكليف عليه . ومنهم من قال : ان هذا كان قبل البلوغ . واتفق أكثر المحققين على فساد 
القول الأول واحتجوه عليه بوجوه : 7 


$ الحجة الأولى € أن القول بربوبية النجم كفر بالاجماع والكفر غير جائز بالاجماع على 
الأنبياء 


الحجة الثانية © أن ابراهيم عليه السلام كان قد عرف ر به قبل هذه الواقعة بالدليل . 
والدليل على صحة ما ذكرناه أنه تعالى أخبر عنه أنه قال قبل هذه الواقعة لأبيه آزر ( أتتخذ 
أصناما آمة إني أراك وقومك في ضلال مبين ) ۰ 

« الحجة الثالثة € أنه تعالى حكى عنه انه دعا أباه الى التوحيد وترك عبادة الأصنام 
بالرفق حيث قال ( يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ) وحكى في هذا 
الموضع أنه دعا أباه الى التوحيد وترك عبادة الاصنام بالكلام الخشن واللفظ الموحش . ومن 
المعلوم أن من دعا غيره الى الله تعالى فانه يقدم الرفق على العنف واللين على الغلظ ولا برض في 
التعنيف والتغليظ الا بعد المدة المديدة واليأس التام . فدل هذا على أن هذه الواقعة انما وقعت 


بعد أن دعا أباه الى التوحيدمرارا واطوارا » ولا شك أنه اشتغل بدعوة أبيه بعد فراغه من مهم 
نفسه . فثبت أن هذه الواقعة انما وقعت بعد أن عرف الله بمدة 

« الحجة الرابعة © أن هذه الواقعة انما وقعت بعد أن أراه أن الله ملكوت السموات 
والأرض حتى رأى من فوق العرش والكرسي وما تحتهما الى ما تحت الثرى » ومن كان منصبه في 
الدين كذلك 3 وعلمه بالله كذلك > كيف يليق به ان يعتقد اهية الكواكب ؟ 


« الحجة الخامسة € أن دلائل الحدوث في الأفلاك ظاهرة من خمسة عشر وجها وأكثر 


قوله تعالى: «فلها جن عليه الليل رأى كوكباً» الآية مورة الأنعام ا 


ومع هذه الوجوه الظاهرة كيف يليق بأقل العقلاء نصيبا من العقل والفهم أن يقول بربوبية 
الكواكب فضلا عن أعقل العقلاء وأعلم العلماء ؟ 

« الحجة السادسة € أنه تعالى قال في صفة إبراهيم عليه السلام ( إذ جاء ربه بقلب 
سليم ) وأقل مراتب القلب السليم أن يكون سلما عن الكفر » وأيضا مدحه فقال ( ولقد آتينا 
ابراهيم رشده من قبل وکنا به عالمين ) أى آتیناه رشده من قبل من أول زمان الفكرة . وقوله 
( وکنا به عالمين ) أى بطهارته وکاله ونظيره قوله تعالى ( الله أعلم حيث يجعل رسالاته ) 


« الحجة السابعة € قوله ( وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والارض وليكون 
من الموقنين ) أى وليكون بسبب تلك الاراءة من الموقنين 


ثم قال بعده ‏ فلا جن عليه الليل ‏ والفاء تقتضي الترتيب » فثبت أن هذه الواقعة انما 
وقعت بعد أن صار ابراهيم من الموقنين العارفين بربه ش 

« الحجة الثامنة © أن هذه الواقعة انما حصلت بسبب مناظرة ابراهيم عليه السلام مع 
قومه » والدليل عليه أنه تعالى لما ذكر هذه القصة قال ( وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه ) 
ولم يقل على نفسه » فعلم أن هذه المباحثة انما جرت مع قومه لاجل أن يرشدهم الى الايمان 
والتوحيد . لا لأجل أن ابراهيم كان يطلب الدين والمعرفة لنفسه 


هل الحجة التاسعة ¢ أن القوم يقولون ان ابراهيم عليه السلام انما اشتغل بالنظر في 
الكواكب والقمر والشمس حال ما كان في الغار » وهذا باطل . لأنه لو كان الأمر كذلك › 
فكيف يقول ( يا قوم اني بريء ما تشركون ) مع أنه ما كان في الغار لا قوم ولا صنم 

« الحجة العاشرة € قال تعالى ( وحاجه قومه قال أ تحاجوني في الله ) وكيف يحاجونه وهم 
بعد ما رأوه وهو ما رأهم > وهذا يدل على أنه عليه السلام انما اشتغل بالنظر في الكواكب 
والقمر والشمس بعد أن خالط قومه ورآهم يعبدون الأصنام ودعوه الى عبادتها فذكر قوله ( لا 
أحب الآفلين ) ردا عليهم وتنبيها هم على فساد قولهم . 

الحجة الحادية عشر € أنه تعالى حكى عنه أنه قال للقوم ( وكيف أخاف ما أ شركتم ولا 
تخافون أنكم أشركتم بال ) وهذا يدل على أن القوم كانوا خوفوه بالأصنام » كما حكى عن قوم 
هود عليه السلام أنهم قالوا له ( إن نقول إلا اعتراك بعض اتنا بسوء ) ومعلوم أن هذا الكلام 
لا يليق بالغار 


or‏ قوله تعالى: «فلم) جن عليه الليل رأى كركباً الآية سررة الأتعام 


هط الحجة الثانية عشرة ‏ أن تلك الليلة كانت مسبوقة بالنهار » ولا شك أن الشمس 
كانت طالعة في اليوم المتقدم » ثم غربت » فكان ينبغي أن يستدل بغر وبها السابق على أنها لا 
تصلح للآلهحية » وإذا بطل بهذا الدليل صلاحية الشمس للاهية بطل ذلك أيضا في القمر 
؛ ؤالكوكب بطريق الأولى هذا إذا قلنا : إن هذه الواقعة كان المقصود منها تحصيل المعرفة 
التفسه . اما إذا قلنا المقصود منها الزام القوم والجاؤهم لي اندو ان شين ازاز لأنة يكن أن 
يقال انه انما اتفقت مكالمته مع القوم حال طلوع ذلك النجم ١‏ ثم امتدت المناظرة إلى أن طلائع 
القمر وطلعت الشمس بعده وعلى هذا التقدير فالسؤال غير واردء فثبت بهذه الدلائل الظاهرة 
انه لا يجوز أن يقال إن ابراهيم عليه السلام قال على سبيل الجزم : هذا ربي . وإذا بطل هذا 
بقى ههنا احتالان: الأول : أن يقال هذا كلام ابراهيم عليه السلام بعد البلوغ ولک لسن 


الذي قالوه بلفظهم وعبارتهم حتى يرجع إليه فيبطله » ومثاله : أن الواحد منا إذا ناظر من 
ايقول بقدم الجسم > فيقول : الجسم قديم ؟ فاذا كان كذلك . فلم نراه ونشاهده مركبا 
متغيرا ؟ فهو انما قال الجسم قديم اعادة لكلام الخصم حتى يلزم المجال عليه > فكذا ههنا قال 
( هذا ربي ) والمقصود منه حكاية قول الخصم > ثم ذكر عقيبة ما يدل على فساده وهو قوله ( لا 
أحب الآفلين ) وهذا الوجه هو المتعمد فى الجواب . والدليل عليه: أنه تعالى دل في أول الأية 
على هذه المناظرة بقوله تعالى ( وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه ) . ۰ 


« والوجه الثاني فى التأويل » أن نقول قوله ( هذا ربي ) معناه هذا ربي في زعمكم 
واعتقادكم ونظيره أن يقول الموحد للمجسم على سبيل الاستهزاء : أن إله جسم محدود أى في 
زعمه واعتقاده قال تعالى ( وانظر الى إلمهك الذى ظلت عليه عاكفا ) وقال تعالى ( ويوم يناديم 
فيقول أين شركائي ) وكان صلوات الله عليه يقول : يا إله الآلحة . والمراد أنه تعالى اله الآهة في 
زعمهم وقال ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) أى عند نفسك ' 


والوجه الثالث فى الجواب € أن المراد منه الاستفهام على سبيل الانكار إلا أنه أسقط 


ظه والوجه الرابع 4 أن يكون القول مضمرا فيه » والتقدير : قال يقولون هذا ربي . 


واضمار القول كثير » كقوله تعالى ( وإذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسمعيل ربنا) أى 
کرد ونا وک وول اوا ور" زرلا ها ی اا ا ا الل ی ی 
يقولون ما نعبدهم » فكذا ههنا التقدير : ان ابراهيم عليه السلام قال لقومه : يقولون هذا 
ربي . أى هذا هو الذى يدبرني ويربيني . ش 


د والوجه الخامس *# أن يكون ابراهيم ذكر هذا الكلام على سبيل الاستهزاء كما يقال 
لذليل ساد قوما هذا سيدكم على سبيل الاستهزاء . 


© الوجه السادس € أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يبطل قوم بر بوبية الكواكب إلا 
أنه عليه السلام كان قد عرف من تقليدهم لأسلافهم وبعد طباعهم عن قبول الدلائل أنه لو 
صرح بالدعوة الى الله تعالى لم يقبلوه ولم يلتفتوا اليه » فهال الى طريق به يستدرجهم الى اسقاع 
الحجة . وذلك بأن ذكر كلاما يوهم كونه مساعدا لهم على مذهبهم بربوبية الكواكب مع أن 
قلبه صلوات الله عليه كان مطمئنا بالايمان » ومقصوده من ذلك أن يتمكن من ذكر الدليل على 
ابطاله وافساده وأن يقبلوا قوله وتمام التقرير أنه لما جد الى الدعوة طريقا سوى هذا الطريق › 
وكان عليه السلام مأمورا بالدعوة الى الله كان بمنزلة ا مكره على كلمة الكفر » ومعلوم أن عند 
الاكراه يجوز اجراء كلمة الكفر على اللسان قال تعالى ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ) فاذا 
جاز ذكر كلمة الكفر لمصلحة بقاء شخص واحد فبأن يجوز اظهار كلمة الكفر لتخليص عالم من 
العقلاء عن الكفر والعقاب المؤبد كان ذلك أولى وأيضا المكره على ترك الصلاة لو صلى حتى 


الأعمى عن ذلك البلاء . فكذا ههنا أن ابراهيم عليه السلام تكلم بهذه الكلمة ليظهر من نفسه 
موافقة القوم حتى اذا أورد عليهم الدليل المبطل لقولهم كان قبوهم لذلك الدليل أتم وانتفاعهم 
باستاعه أكمل » وما يقوى هذا الوجه : أنه تعالى حكى عنه مثل هذا الطريق في موضع اخر 
وهو قوله ( فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين ) وذلك لأنهم كانوا 
يستدلون بعلم النجم على حصول الحوادث المستقبلية فوافقهم ابراهيم على هذا الطريق في 
الظاهر مع أنه كان بريئا عنه في الباطن 5 ومقصوده أن يتوسل بهذا الطريق الى كسر الأصنام 3 
فاذا جازت الموافقة في الظاهر ههنا . مع أنه كان بريئا عنه في الباطن » فلم لا يجوز أن يكون في 


of‏ قوله تعالى: «فلا جن عليه الليل رأى کوکباً) الآية. سورة الأتعام 


مسئلتنا كذلك ؟ وأيضا المتكلمون قالوا : أنه يصح من الله تعالى اظهار خوارق العادات على 
يد من يدعي الاهية لأن صورة هذا المدعي وشكله يدل على كذبه فلا يحصل فيه التلبيس بسبب 
ظهور تلك الخوارق على يده » ولكن لا تجوز اظهارها على يد من يدعي النبوة لأنه يوجب 
التلبيس فكذا ههنا . وقوله ( هذا ربي ) لا يوجب الضلال » لأن دلائل بطلانه جلية وفي 
اظهارها هذه الكلمة منفعة عظيمة وهي استدراجهم لقبول الدليل فكان جائزا والله أعلم : 


« الوجه السابع » أن القوم لما دعوه الى عبادة النجوم فكانوا في تلك المناظرة الى.أن طلع 
النجم الدرى فقال ابراهيم عليه السلام ( هذا ربي ) أى هذا هو الرب الذى تدعونني اليه ثم 
سكت زمانا حتى أفل ثم قال ( لا أحب الآفلين ) فهذا تمام تقرير هذه الأجوبة على الاحتّال 
الأول وهو أنه صلوات الله عليه ذكر هذا الكلام بعد البلوغ . 


« أما الاحعال الثاني € وهو أنه ذكره ه قبل البلوغ وعند القرب منه فتقريره أنه تعالى كان 
قد خص ابراهيم بالعقل الكامل والقريحة الصافية » فخطر بباله قبل بلوغه إثبات الصانع 
EG‏ > فقال ( هذا ربي ) فلا شاهد حركته قال ( لا أحب الآفلين ) ثم . 
إنه تعالى أكمل بلوغه في أثناء هذا البحث فقال في الحال ( إني بريء ما تشركون ) فهذا 
الاحتال لا بأس به » وإن كان الاحتال الاول أولى بالقبول لما ذكرنا من الدلائل الكثيرة » على 
أن هذه المناظرة إنما جرت لابراهيم عليه السلام وقت اشتغاله بدعوة القوم الى التوحيد والله 


أعلم . 


ل المسألة الرابعة © قرأ أبوعمرو . وورش عن نافع ( رئى ) بفتح الراء وكسر الهمزة 
حيث كان » وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بكسره) فاذا كان بعد الألف كاف أو هاء نحو 
رآك ورأها فحينئذ يكسرها حمزة الكسائي ويفتحها ابن عامر . وروى يحبى عن أبي بكر عن 
عاصم مثل جمزة والكسائي فاذا تلته ألفوصل نحو : رأى الشمس . ورأى القمر . فان حمزة 
ويحى عن أبي بكر ونصرعن الكسائي يكسرون الراء ويفتحون الهمزة والباقون يقرؤن جميع 
٠: E‏ وانفتوا Ga‏ . قال الواحدى : أما من فتح 
الراء وال همزة ذ فعلته واضحة وهي ترك الألفعلى الأصل نحو : رعى ورمى . وأما من فتح الراء 
وكسرال همزة ة فانه أمال الهمزة نحو الكسرليميل الألف التي في رأى نحو الياء وترك الراء مفتوحة 
على الأصل . وأما من كسرهما جميعا فلأجل أن تصير حركة الراء مشابهة لحركة الهمزة 


- قوله تعالى: «فلما جن عليه الليل رأى كوكباًء الآية 1سورة الأنعام هه 
والواحدى طول في هذا الباب في كتاب ال لبسيط فليرجع اليه ر والله أعلم . 


« المسألة الخامسة € القصة التي ذكرناها من أن ابراهيم عليه السلام ولد في الغار 
يجرى مجحرى المعجزات فانه لا يجوز لأن تقديم المعجز على وقت الدعوى غير جائز عندهم » 
زهذا هو المسمى بالارهاص إلا إذا حضر في ذلك الزمان رسول من الله فتجعل تلك الخوارق 
معجزة لذلك النبي. وأما عند اصحابنا فالارهاص جائز فزالت الشبهة والله أعلم . 


« المسألة السادسة » أن ابراهيم عليه السلام استدل أفول الكوكب على أنه لا يجوز 
آ ن نکر ويا ل واا له وى علينا هوا آ ن حت عن امرين: الحده + ا الاما 
هو؟ والثاني : أن الأفول كيف يدل على عدم ربوبية الكوكب ؟ فنقول : الأفول عبارة عن 
غيبوبة الشيء بعد ظهوره . 


وإذا عرفت هذا فلسائل أن يسأل » فيقول : الأفول إنما يدل على الحدوث من حيث أنه 
حركة وعلى هذا التقدير › فيكون الطلوع أيضا دليلا على الحدوث › فلم ترك ابراهيم عليه 
السلام الاستدلال على حدوثها بالطلوع وعول في إثبات هذا المطلوب على الأفول ؟ 


والجواب : لا شك أن الطلوع والغروب يشتركان في الدلالة على الحدوث إلا أن الدليل 
الذى يحتج به الأنبياء في معرض دعوة الخلق كلهم الى الله لا بد وأن يكون ظاهراً جليا بحيث 
يشترك فى فهمه الذكي والغبي والعاقل . ودلالة الحركة على الحدوث وإن كانت يقينية إلا أنها 
دقيقة لا يعرفها إلا الأفاضل من الخلق . أما دلالة الأفول فانها دلالة ظاهرة يعرفها كل أحد » 
فان الكوكب يزول سلطانه وقت الأفول فكانت دلالة الأفول على هذا المقصود أتم . وأيضا 
قال بعض المحققين : الهوى فى خطرة الامكان أفول » وأحسن الكلام ما يحصل فيه حصة 
الخواص وحصة الاوساط وحصة العوام > فالخواص يفهمون من الافول الامكان » وكل ممكن 
محتاج » والمحتاج : لا يكون مقطوع الحاجة » فلا بد من الانتهاء الى من يكون متزها عن 
الامكان حتى تنقطع الحاجات بسبب وجوده كما قال ( وأن الى ربك المنتهى ) وأما الأوساط 
فانم يفهمون من الافول مطلق الحركة » فكل متحرك محدث » وكل محدث فهو محتاج الى 
القديم القادر . فلا يكون الآفل إها بل الاله هو الذى احتاج اليه ذلك الآفل . وأما العوام 


5 قوله تعالى: «فل) جن عليه الليل رأى كوكباً» الآية سورة الأنُعام 


فانهم يفهمون من الأفول الغروب وهم يشاهدون أن كل كوكب يقرب من الأفول والغروب 
فانه يزول نوره وينتقص ضوءه ويذهب سلطانه ويصي ركا معزول ومن يكون كذلك لا يصلح 
للالهية » فهذه الكلمة الواحدة أعني قوله ( لا أحب الآفلين ) كلمة مشتملة على نصيب 
المقر بين وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال » فكانت أكمل الدلائل وأفضل البراهين 

وفيه دقيقة أخرى : وهو أنه عليه السلام انما كان يناظرهم وهم كانوا منجمين . 
ومذهب أهل النجوم أن الكوكب إذا كان في الربع الشرقي ويكون صاعدا الى وسط السماء كان 
قويا عظيم التأثير . أما إذا كان غريبا وقريبا من الأفول فانه يكون ضعيف التأثير قليل القوة . 
فنبه هذه الدقيقة على أن الآهة هو الذى لا تتغير قدرته الى العجز وكاله الى النقصان › 
ومذهبكم أن الكوكب حال كونه في الربع الغربي » يكون ضعيف القوة » ناقص التأثير , 
عاجزا عن التدبير » وذلك يدل على القدح في إهيته » فظهر على قول المنجمين أن للأفول مزيد 
خاصية في كونه موجبا للقدح في الميته والله أعلم . 


ل أما المقام الثاني © وهو بيان أن كون الكوكب آفلا يمنع من ربوبيته . فلقائل أيضا أن 
يقول : أقصى ما في الباب أن يكون أفوله دالا على حدوثه إلا أن حدوثه لا يمنع من كونه ربا 
لابراهيم ومعبودا له » ألا ترى أن المنجمين وأصحاب الوسايط يقولون أن الاله الأكبر خلق 
الكواكب وأبدعها وأحدثها . ثم أن هذه الكواكب تخلق النبات والحيوان في هذا العالم 
الأسفل » فثبت أن أفول الكواكب وان دل على حدوثها إلا أنه لا يمنع من كونها اربابا للانسان 
وآلحة لهذا العالم . والجواب : لناههنا مقامان : ْ 


ط المقام الأول » أن يكون المراد من الرب والاله الموجود الذى عنده تنقطع الحاجات » 
ومتى ثبت بأفول الكواكب حدوثها » وثبت في بداهة العقول أن كل ما كان محدثا . فانه يكون 
في وجوده محتاجا الى الغير . وجبالقطع باحتياج هذه الكواكب في وجودها الى غيرها » ومتى 
ثبت هذا المعنى امتنع كونها أربابا وآهة : بمعنى أنه تنقطع الحاجات عند وجودها قشت أن 
كونها آفلة يوجب القدح في كونها أربابا وآلة بهذا التفسير 


« المقام الثاني » أن يكون المراد من الرب والاله . من يكون خالقا لنا وموجدا لذواتنا 
وصفاتنا . فنقول : أفول الكواكب يدل على كونها عاجزة عن الخلق والايجاد وعلى انه لا يجوز 


قوله تعالى «فلما جن عليه الليل رأى كوكباً» الآية سورة الأنعام اه 
١ 0‏ 


عبادتها وبيانه من وجوه : الأول : ان أفولما يدل على حدوثها . وحدوثها يدل على؛ افتقارها الى 
فاعل قديم قادر ويجب أن تكون قادرية ذلك القادر أزلية . والا لافتقرت قادريته الى قادر 
آخر » ولزم التسلسل وهو محال » فثبت أن قادريته أزلية ْ 


وإذاثبت هذا فنقول : الشيء الذى هو مقدور له إنما صح كونه مقدورا له باعتبار إمكانه 
والامكان واحد في كل الممكنات . فثبت أن ما لأجله صار بعض الممكنات مقدورا لله تعالى 
نووحاضل كل المجنات» فوجب ف كل الممكنات أن تكون مقدورة لله تعالى 


بوإذا ثبت هذا امتنع وقوع شىء من الممكنات بغيره على ما بينا صحة هذه المقكامات 
بالدلائل اليقينة في علم الأصول 


فالحاصل أنه ثبت بالدليل ان كون الكواكب آفلة يدل على كونها محدثة » وان كان لا 
يثبت هذا المعنى إلا بواسطة مقدمات كثيرة » وأيضا فكونها في نفسها محدثة يوجب القول 
بامتناع كونها قادرة على الايجاد والا بداع > وان كان لا يثبت هذا المغنى إلا بواسطة مقدمات 
كثيرة . ودلائل القرآن إنما يذكر فيها أصول المقدمات » فأما التفريع والتفصيل › فذاك إما 
يليق بعلم الجدل . فلما ذكر الله تعالى هاتين المقدمتين على سبيل الرمز لا جرم اكتفى بذكره) في 
بيان أن الكواكب لا قدرة لها على الايجاد والابداع > فلهذا السبب استدل ابراهيم عليه السلام 
بأفولما على امتناع كونها أربابا وآهة لحوادث هذا العالم 


# الوجه الثاني € ان أفول الكواكب يدل على حدوثها وحدوثها يدل على افتقارها في 
وجودها الى القادر المختار » فيكون ذلك الفاعل هو الخالق للافلاك والكواكب » ومن كان 
قادرا على خلق الكواكب والافلاك من دون واسطة أى شيء كان فبأن يكون قادرا على خلق 
الانسان أولى لأن القادر على خلق الثيء الاعظم يك يكون قادرا على خلق الشىء 
الاضعف . واليه الاشارة بقوله تعالى ( لخلق السموات والارض أكبر من خلق الناس ) وبقوله 
( أوليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم ) 
فثبت بهذا الطريق أن الاله الأكبر يجب أن يكون قادرا على خلق البشرء وعلى تدبير العالم 
الاسفل بدون واسطة الاجرام الفلكية وإذا كان الأمر كذلك كان الاشتغال بعبادة الاله الأكبر 
أولى من الاشتغال بعبادة الشمس والنجوم والقمر 


« الوجه الثالث € أنه لو صح كون بعض الكواكب موجدة وخالقة » لبقى هذا 


۸ . قوله تعالى «فلها جن عليه الليل رأى كوكبا الآية ' سورة الأنعام 


الاحتال في الكل وحينئذ لا يعرف الانسان أن خالقه هذا الكوكب . أو ذلك الآخر أو مجموع 
الكواكب فيبقى شاكا فى معرفة خالقه . أما لوعرفنا الكل وأسندنا الخلق والايجاد والتدبير الى 
خالق الكل فحينئذ يمكننا معرفة الخالق والموجد ويمكننا الاشتغال بعبادته وشكره » فثبت بهذه 
الوجوه أن أفول الكواكب كما يدل على امتناع كونها قديمة فكذلك يدل على امتناع كونها المة 
لهذا العالم وأربابا للحيوان والانسان : والله أعلم . فهذا تمام الكلام في تقرير هذا الدليل . 


فان قيل : لا شك أن تلك الليلة كانت مسبوقة بنهار وليل » وكان أفول الكواكب 
والقمر والشمس حاصلا فى الليل السابق والنهار السابق وبمذا التقرير لا يبقى للأفول الحاصل 
في تلك الليلة مزيد فائدة 


والجواب أنا بينا أنه صلوات الله عليه إنما أورد هذا الدليل على الأقوام الذين كان 
يدعوهم من عبادة النجوم الى التوحيد . فلا يبعد أن يقال أنه عليه السلام كان جالسا مع اولئكك 
الا ليله من اللبال ووه عن ا قر ل ر 
على كوكب مضيء . فلما أفل قال ابراهيم عليه السلام لو كان هذا الكوكب إها لا انتقل من 
الصعود الى الأفول ومن القوة الى الضعف . ثم في في أثناء ذلك الكلام طلع القمر وأفل . فأعاد 


عليهم ذلك الكلام » وكذا القول في الشمس › > فهذا جملة ما يحضرنا في تقرير دليل ابراهيم 
صلوات الله وسلامه عليه 


« المسألة السادسة € تفلسف الغزالي في بعض كتبه وحمل الكوكب على النفس الناطقة 
الحيوانية التي لكل كوكب . والقمر على النفس الناطقة التي لكل فلك » والشمس على العقل ‏ 
المجرد الذى لكل ذلك . وكان أبو على بن سيناء يفسر الأفول بالامكان » فزعم الغزال أن 
المراد بأفولها امكانها في نفسها » وزعم أن المراد من قوله ( لا أحب الآفلين ) أن هذه الاشياء 
بأسرها تمكنة الوجود لذواتها » وکل تمكن فلا بد له مْن مؤثر » ولا بد له من الانتهاء الى واجب 
الوجود . 

رافلم ناهذا الكلذم لا باس به nd‏ لل E‏ لقان رن 
حمل الكوكب على الحس والقمر على الخيال والوهم » والشمس على العقل . والمراد أن هذه 
القوى المدركة الثلاثلا قاصرة متناهية » ومدبر العالم مستول عليها قاهر لا والله أعلم . 

ظ ف المسألة السابعة ‏ دل قوله ( لا أحب الآفلين ) على أحكام : 


قوله تعالى: «فلما رأى القمر بازغاً قال هذا ربي» الآية سوال 1د 


الحكم الأول 
هذه الآية تدل على أنه تعالى ليس بجسم إذ لوكان جسما لكان غائبا عنا أبدا قكان آفلا 
أجدا 3 وأيضا يمتنع أن يكون تعالى ينزل من العرش إلى السماء تارة ويصعد من السماء إلى 
العرش أخرى . وإلا الحصل معنى الأفول : 


الحكم الثاني 
هذه الآية تدل على أنه تعالى ليس محلا للصفات المحدثة كما تقوله الكرامية » وإلا لكان 
متغيرا 3 وحينئذ يحصل معنى الأفول › وذلك محال . 
الحكم الثالث 
تدل هذه الآية على أن الدين يجب أن يكون مبنيا على الدليل لا على التقليد » وإلا لم 
يكن لهذا الاستدلال فائدة البتة . 
الحكم الرابع 
تدل هذه الآية على أن معارف الأنبياء بربهم استدلالية لا ضرورية » وإلا لما احتاج 
الحكم الخامس 
تدل هذه الآية على أنه لا طريق الى تحصيل معرفة الله تعالى إلا بالنظر والاستدلال في 
أحوال مخلوقاته 3 إذ لو أمكن تحصيلها بطريق أخر لا عدل E‏ إلى هذه 
الطريقة والله أعلم 
أماقوله تعالى $ فلم) رأى القمر بازغا قال ای قل فال لدو ا 
لأكونن من القوم الضالين » 
ففيه مسألتان : 
« المسألة الأولى » يقال : بزغ القمر إذا ابتدأ في الطلوع » وبزغت الشمس إذا بدأ 
منها طلوع . ونجوم بوازغ . قال الأزهرى : كأنه مأخوذ من البزغ وهو الشق كأنه بنوره يشق 


3 قوله تعالى: «فل) رأى القمر بازغاً قال هذا ربي» الآية سورة الأتعام 
الظلمة شقا » ومعنى الآية أنه اعتبر فى القمر مثل ما اعتبر في الكوكب . 


« المسألة الثانية 4 دل قوله ( لئن لم مدني ربي لأكونن من القوم الضالين ) على أن 
الحداية ليست إلا من الله تعالى . ولا يمكن حمل لفظ الهداية على التمكن وازاحة الأعذار ونصب 
الدلائل . لأن كل ذلك كان حاصلا > فالمهداية التي كان يطلبها بعد حصول تلك الأشياء لا بد 
وأن تكون زائدة عليها . 

واعلم أن كون ابراهيم عليه السلام على مذهبنا أظهر من أن يشتبه على العاقل لأنه في 
هذه الآية أضاف المداية الى الله تعالى » وكذا في قوله ( الذى خلقني فهو مبدين: ) وكذا فى قوله 
( واجنبني وبنى أن نعبد الأصنام ) 

اما قوله # فلا رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر € ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى € انما قال في الشمس هذا مع انها مؤنثة » ولم يقل هذه لوجوه : 
أحدها : أن الشمس بمعنى الضياء والنور » فحمل اللفظ على التأويل فذكر . وثانيها : أن 
الشمس لم يحصل فيها علامة التأنيث » فلا أشبه لفظها لفظ المذكر وكان تأويلها تأويل النور 
صلح التذكير من هاتين الجهتين . وثالثها : أراد هذا الطالع أو هذا الذى أراه » ورابعها  :‏ 
المقصود منه رعاية الأدب . وهو ترك التأنيث عند ذكر اللفظ الدال على الر بوبية 

« المسألة الثانية © قوله ( هذا أكبر ) المراد منه أكبر الكواكب جرما وأقواها قوة » فكان 
أولى بالآلهية 

فان قيل : لما كان الأفول حاصلا في الشمس والأفول يمنع من صفة الربوبية » واذا ثبت 
امتناع صفة الربوبية للشمس كان امتناع حصوها للقمر ولسائر الكواكب أولى عضيل 
الطريق يظهر أن ذكر هذا الكلام في الشمس يغني عن ذكره في القمر والكواكب . فلم لم 

قلنا : ان الأخذ من الأدون فالأدون » مترقيا الى الأعلى فالأعلى . له نوع تأثير في التقرير 
والبيان والتأكيد لا يحصل من غيره > فكان ذكره على هذا الوجه أولى 

أما قوله © قال يا قوم إني بريء ما تشركون € فالمعنى أنه لما ثبت بالدليل أن هذه 
الكواكب لا تصلح للربوبية والالهية » لا جرم تبرأ من الشرك 

ولقائل أن يقول : هب أنه ثبت بالدليل ان الكواكب والشمس والقمر لا تصلح 


قوله تعالى : «وحاجه قومه قال أتحاجوني ف الله » الآية سورة الأنعام 5 
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إلآ ان شَاءً ربى شيعا وسع رى ` ىء علا افلا درون جي 


للربوبية والالحية لكن لا يلزم من هذا القدر نفي الشريك مطلقا واثبات التوحيد » فلم فرع على 
قيام الدليل على كون هذه الكواكب غير صالحة للربوبية الجزم باثبات التوحيد مطلقا ش 

والجواب : : أن القوم كانوا مساعدين على نفي سائر الشركاء وإنما نازعوا فى هذه الصورة 
المعينة فلا ثبت بالدليل أن هذه الأشياء ليست أربابا ولا آهة » وثبت بالاتفاق نفي غيرها لا 
جرم حصل الجزم بنفي الشركاء على الاطلاق . ش 

أما قوله ©« إني وجهت وجهي € ففيه مسألتان : 

« المسألة الأولى € فتح الياء من ( وجهي ) نافع وابن عامر وحفص عن عاصم › 
والباقون تركوا هذا الفتح 

ل المسألة الثانية # هذا الكلام لا يمكن حمله على ظاهره . بل المراد وجهت عبادتي 
وطاعتي » وسبب جواز هذا المجاز أن من كان مطيعا لغيره منقادا لأمره » فانه يتوجه بوجهه 
اليه » فجعل توجيه الوجه اليه كناية عن الطاعة 


اما قوله # للذى فطر السموات والأرض # ففيه دقيقة : وهي أنه لم يقل وجهت وجهي 
الى الذى فطر السموات والأرض . بل ترك هذا اللفظ وذكر قوله ( وجهت وجهي للذى ) 
والمعنى : أن توجيه وجه القلب ليس اليه » لأنه متعال عن الحيز والجهة » بل توجيه وجه القلب 
الى خدمته وطاعته لأجل عبوديته » فترك كلمة « الى » هنا والاكتفاء بحرف اللام دليل ظاهر على 
كون المعبود متعاليا عن الحيز والجهة » ومعنى فطر أخرجههما الى الوجود » وأصله من الشق › 
يقال : تفطر الشجر بالورق والورد إذا أظهره) . وأما الحنيف فهو المائل قال أبو العالية : 
الحنيف الذى يستقبل البيت في صلاته » وقيل أنه العادل عن كل معبود دون الله تعالى 

قوله تعالى # وحاجه قومه قال أ تحاجوني في الله وقد هدان ولا أخافما تشركون به إلا أن 
يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء ء عل أفلا تتذكرون 4 

اعلم أن ابراهيم عليه السلام لما أورد عليهم الحجة المذكورة 3 فالقوم أوردوا عليه 
حججا على صحة أقوالهم »› > منها انهم تمسكوا بالتقليد كقوهم ( إنا وجدنا آباءنا على أمة ) 


1 قوله تعالى: «وسع ربي كل شيء علا أفلا تتذكر ون» الآية ‏ سورة الأنعام 


وكقوهم للرسول عليه السلام ( أجعل الآلمة إلما واحدا إن هذا لشىء عجاب ) ومنها : أنهم 
خوفوه بأنك لما طعنت فى إلهية هذه الأصنام وقعت من جهة هذه الأصنام في الآفات والبليات » 
ونظيره ما حكاه الله تعالى في قصة قوم هود ( إن نقول الا اعتراك بعض اتنا بسوء ) فذكروا هذا 
الجنس من الكلام مع ابراهيم عليه السلام 

فأجاب الله عن حجتهم بقوله ( قال أ تحاجوني في الله وقد هدان » يعني لما ثبت بالدليل 
الموجب للهداية واليقين صحة قولي » فكيف يلتفت الى حجتكم العليلة » وكلماتكم الباطلة 


وأجاب عن حجتهم الثانية وهي : أنهم خوفوه بالأصنام بقوله ( ولا أخاف ما رکون 
به ) لأن الخوف انما يحصل ممن يقدر على النفع والضرء والأصنام جمادات لا تقدر ولا قدرة لها 

فان قيل : لا شك أن للطلسمات آثارا مخصوصة » فلم لا يجوز أن يحصل الخوف منها 
من هذه الجهة ؟ 

قلنا : الطلسم يرجع حاصله الى تأثيرات الكواكب » وقد دللنا على أن قوى الكواكب 
على التأثيرات انما يحصل من خلق الله تعالى فيكون الرجاء والخوف فى الحقيقة ليس إلا من الله 
تعالى . 

وأما قوله « إلا أن يشاء ربي € ففيه وجوه : أحدها : إلا إن أذنب فيشاء إنزال 
العقوبة بي . وثانيها : إلا أن يشاء أن يبتليني بمحن الدنيا فيقطع عني بعض عادات نعمه . 
وثالثها : إلا أن يشاء ربي فأخاف ما تشركون به بأن يحييها ويمكنها من ضرى ونفعي ويقدرها 
على ايصال الخير والشرالي » واللفظ يحتمل كل هذه الوجوه » وحاصل الأمر أنه لا يبعد أن 
يحدث للانسان في مستقبل عمره شيء من المكاره » والحمقى من الناس يحملون ذلك على أنه 
انما حدث ذلك المكروه بسبب أنه طعن في إلهية الأصنام » فذكر ابراهيم عليه السلام ذلك حتى 
لوأنه حدث به شيء من المكاره لم يحمل على هذا السبب 

ثم قال عليه السلام © وسع ربي كل شيء علا يعني أنه علام الغيوب فلا يفعل إلا 
الصلاح والخير والحكمة . فبتقدير : أن يحدث من مكاره الدنيا فذاك لأنه تعالى عرف وجه 
الصلاح والخير فيه لا لأجل أنه عقوبة على الطعن في المية الأصنام . 

ثم قال «١‏ أفلا تتذكرون € والمعنى : أفلا تتذكرون أن نفي الشركاء والاضداد والانداد 
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يوجب استحقاق العقاب . والله أعلم 

« المسألة الثانية © قرأ نافع وابن عامر ( أ تحاجوني ) خفيفة النون على "حذف أحد 
النونين والباقون على التشديد على الادغام . وأما قوله : ( وقد هداني ) قرأ نافع وابن عامر 
( هداني ) باثبات الياء على الاصل والباقون بحذفها للتخفيف . 

ل المسألة الثالثة © أن ابراهيم عليه السلام حاجهم في الله وهو قوله ( لا أحب الآفلين ) 
والقوم أيضا حاجوه في الله » وهو قوله تعالى خبرا عنهم ( وحاجه قومه قال أ تحاجوني في الله ) 
فحصل لنا من هذه الآية أن المحاجة في الله تارة تكون موجبة للمدح العظيم والثناء البالغ , 
وهي المحاجة التي ذكرها ابراهيم عليه السلام » وذلك المدح والثناء هو قوله تعالى ( وتلك 
حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه ) وتارة تكون موجبة للذم وهو قوله ( قال أ تحاجوني في الله ) ولا 
فرق بين هذين البابين إلا أن المحاجة في تقرير الدين الحق توجب أعظم أنواع المدح والثناء › 
والمحاجة في تقرير الدين الباطل توجب أعظم أنواع الذم والزجر . 

وإذا ثبت هذا الأصل صار هذا قانونا معتبرا » فكل موضع جاء في القرآن والاخبار يدل 
على تهجين أمر المحاجة والمناظرة فهو حمول على تقرير الدين الباطل » وكل موضع جاء يدل 
على مدحه فهو حمول على تقرير الدين الحق والمذهب الصدق . والله أعلم 

قوله تعالی (وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أ نكم أشركتم بالله مالم ينزل به عليكم 
سلطانا فاي الفريقين أحق بالامن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك 
هم الآمن وم ر 

اعلم أن هذا من بقية الجواب عن الكلام الأول » والتقدير : وكيف أ خاف الأصنام التي 
لا قدرة لها على النفع والضر» وانتم لا تخافون من الشرك الذى هو أعظم الذنوب . وقوله ( ما 
لم ينزل به عليكم سلطانا ) فيه وجهان : الأول : أن قوله ( ما لم ينزل به عليكم سلطانا ) 
كناية عن امتناع وجود الحجة والسلطان في مثل هذه القصة . ونظيره قوله تعالى ( ومن يدع مع 


204 قوله تعالى «وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله» الآية سورة الأتمام 


الله إا آخر لا برهان له به )والمراد منه امتناع حصول البرهان فيه » والثاني : أنه لا يمتنع عقلا 
أن يؤمر باتخاذ تلك التاثيل والصور قبلة للدعاء والصلاة ة فقوله (ما لم ينزل.بع عليكم سلطانا)' 
معناه : : عدم ورود الأمر به . وحاصل هذا الكلام: ما لكم تنكرون على الأمن في موضع الأمن» 
ولا تنکرون على انفسكم الأمن في موضع الخوف؟ ولم يقل: فأينا أحق بالأمن أناأم 
أنتم ؟ احترازا من تزكية نفسه فعدل عنه الى قوله ( فاى الفريقين ) يعني فريقي المشركين 
والموحدين . ثم استأنف الجواب عن السؤوال بقوله ( الذين أمنوا ولم يلبسوا ايانم بظلم ) 
وهذا من تمام كلام ابراهيم في المحاجة > والمعنى : أن الذين حصل هم الأمن المطلق هم الذين 
يكونون مستجمعين لهذين الوصفين : أوله) : الايمان وهوك ال القوة النظرية . وثانيها ( ولم 
يلبسوا ماهم بظلم ) وهو كال القوة العملية . 


ثم قال 8 أولئك هم الأمن وهم مهتدون » اعلم ان اصحابنا يتمسكون ذه الآية من 
وجه والمعتزلة يتمسكون مها من وجه آخر . أما وجه تمسك اصحابنا فهو أن نقول إنه تعالى شرط 
في الايمان الموجب للامن عدم الظلم > ولو كان ترك الظلم أحد أجزاء مسمى الايمان لكان هذا 
التقييد عبثا » فثبت ان الفاسق مؤمن وبطل به قول المعتزلة » وأماوجه تمسك المعتزلة بها فهو 
أنه تعاللى شرط في حصول الأمن حصول الأمرين » الايمان وعدم الظلم » فوجب أن لا يحصل 
الأمن للفاسق وذلك يوجب حصول الوعيد له . 


وأجاب أصحابنا عنه من وجهين : 

« الوجه الأول » أن قوله ( ولم يلبسوا إيماهم بظلم ) المراد من الظلم الشرك » لقوله 
تعالى حكاية عن لقان إذ قال لابنه ( يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ) فالمراد ههنا 
الذين آمنوا بالله ولم يثبتوا لله شريكا في المعبودية . 


والدليل على أن هذا هو الراد أن هذه القصة من أوها الى آخرها انما وردت في نفي 
الشركاء والاضداد والانداد »> وليس فيها ذكر الطاعات والعبادات » فوجب حمل الظلم ههنا 
على ذلك . 

ل الوجه الثاني » في الجواب : أن وعيد الفاسق من أهل الصلاة يحتمل ان يعذبه . 
الله » ويحتمل أن يعفو عنه > وعلى كلا التقديرين : فالأمن زائل والخوف حاصل » فلم يلزم 
من عدم الأمن القطع بحصول العذاب ؟ والله أعلم . 


0ك 


قوله تعالى: «وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه» الآية سررةلأنهم 108 


ا و ےو ے 5 او ر رج 1 
ونأك جنا #اتينلها إبرهم عل قومهء رفع درجلت من سء إن ربك حكم 
ع 
قوله تعالى $ وتلك حجتنا آتيناها ابراهیم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك 
حكيم عليم » 


ط المسألة الأولى € قوله ( وتلك ) إشارة الى كلام تقدم وفيه وجوه : الأول : أنه اشارة 
الى قوله ( لا أحب الآفلين ) والثاني : أنه اشارة الى أن القوم قالوا له : أما تحاف أن بخبلك 
ألهتنا لأجل أنك شتمتهم . فقال لهم : أفلا تخافون أنتم حيث أقدمتم على الشرك بالله وسويتم 
في العبادة بين خالق العالم ومدبره وبين الخشب المنحوت والصنم المعمول ؟ والثالث : أن 
المراد هو الكل . 


ذا عرفت هذا تقول : قوله ( وتلك ) مبتدأ ر ر 


« المسألة الثانية © قوله ( وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم ) يدل على أن تلك الحجة إنما 
حصلت ف عقل ابراهيم عليه السلام بايتاء الله وباظهاره تلك الحجة في عقله » وذلك يدل على 
أن الايمان والكفر لا يحصلان إلا بخلق الله تعالى . ويتأكد هذا أيضا بقوله ( نرفع درجات من 
نشاء ) فان المراد أنه تعالى رفع درجات ابراهيم بسبب أنه تعالى آتاه تلك الحجة » ولو كان. 
حصول العلم بتلك الحجة إنما كان من قبل ابراهيم لا من قبل الله تعالى لكان ابراهيم عليه 
السلام هو الذى رفع درجات نفسه وحينئذ كان قوله ( نرفع درجات من نشاء ) باطلا “فشنت 
أن هذا صريح قولنا في مسألة الهدى والضلال 
© المسألة الثالثة 4 هذه الآية من أدل الدلائل على فساد قول الحشوية في الطعن في النظر 
وتقرير الحجة وذكر الدليل . لانه تعالى أثبت لابراهيم عليه السلام حضول الرفعة والفوز 
بالدرجات العالية » لأجل أنه ذكر الحجة فى التوحيد وقررها وذب عنها وذلك يدل على أنه لا 
مرتبة بعد النبوة والرسالة أعل وأشرف من هذه المرتبة : 
و الرابعة © قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( درجات ) بالتنوين من غير إضافة 
الفخر الرازي مه ج ١1١‏ 


4 قوله تعالى: «ووهبنا له إسحق ويعقوب كلا هدينا» الآية سورة الأنعام 
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“ملعيل واليسع و,بواس لوط 


ص جاص لحمل 2 م حب > بيرم سس 3 2 
ويح وعيسئ وإلياس كل من الصللحين 25 وى 
- و 0 2 وص ص عر ص - 


وحكلا فضلنا على العثليين ي 


والباقون بالاضافة » فالقراءة الأولى معناها : نرفع من نشاء درجات كثيرة » فيكون « من » في 
موضع النصب . قال ابن مقسم : هذه القراءة أدل على تفضيل بعضهم على بعض في المنزلة 
والرفعة . وقال أبوعمرو : الاضافة تدل على الدرجة الواحدة وعلى الدرجات الكثيرة والتنوين 
لا يدل إلا على الدرجات الكثيرة . 

« المسألة الخامسة » اختلفوا في تلك الدرجات . قيل : درجات أعماله في الآخرة › 
وقيل : تلك الحجج درجات رفيعة » لأنها توجب الثواب العظيم . وقيل : نرفع من نشاء في 
الدنيا بالنبوة والحكمة » وفي الآخرة بالجنة والثواب . وقيل : نرفع درجات من نشاء بالعلم . 
واعلم أن هذه الآية من أدل الدلائل على أن كمال السعادة في الصفات الروحانية وفي البعد عن 
الصفات الحسانية . 
٠‏ والدلیل عليه : أنه تعالى قال ( وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه ) 

ثم قال بعده 9 نرفع درجات من نشاء € وذلك يدل على أن الموجب لحصول هذه الرفعة 
هو ايتاء تلك الحجة » وهذا يقتضي أن. وقوف النفس على حقيقة تلك الحجة واطلاعها على 
إشراقها اقتضت ارتفاع الروح من حضيض العالم الجسماني » الى أعالي العالم الروحاني , 
وذلك يدل على أنه لا رفعة ولا سعادة إلا في الروحانيات . والله أعلم 


- وأما معنى ظ حكيم عليم » فالمعنى أنه انما يرفع درجات من يشاء بمقتضى الحكمة 
والعلم 3 لا برجب الشهوة والمجازفة . فان أفعال الله منزهة عن العيث والفساد والباطل 3 
قوله تعالى ‏ ووهبنا له إسحق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود 

وسلهان وأيوب ويوسف وموسى وهرون وكذلك نجزي المحسنين » وزكريا ويحيى وعيسى 

والياس كل من الصالحين . وإسمعيل واليسع ويونس ولوطاً وكلا فضلنا على العالمين . ومن 


قوله تعالى : «ووهبنا له رهبنا له إسحق ويعقوب و وكلا هدينا» الآية سورة الأنعام 1۷ 


رمج لوم وام اج دين ور دود ره 
عن “باون وور ولخو واجتببتلهم وهدیتهم إل صراط مقر 9 


ر r‏ ص مر 
عردو ٤و‏ م ر ص ور 2 


ذلك هدى الله دی ہے من لسَآءُ من عبادوء ٥ء‏ ولو اشر کوا خبط عنم ما انوا 

يعمو 5 
آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم الى صراط مستقيم . ذلك هدى الله هدې به 
من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون » 

فى الآية مسائل : 

$ مسأل لأولى 4 اعلم أنه تعالى ماحكى عن إبراهيم عليه السلام أن أظهر حجة ال 
تعالى في التوحيد ونصرها وذب عنها عدد وجوه نعمه وإحسانه بعليه, . فأولما: قوله ( وتلك حجتنا 
آتيناها إبراهيم ) والمراد إنا نحن آتيناه تلك الحجة وهديناه اليها وأوقفنا عقله على حقيقتها. 
وذكر نفسه باللفظ الدال على العظمة وهو كناية الجمع على وفق ما يقوله عظاء الملوك فعلناء 
وقلناء وذكرنا . ولا ذكر نفسه تعالى ههنا باللفظ الدال على العظمة وجب أن تكون تلك العظمة 
عظمة كاملة رفيعة شريفة» وذلك يدل على أن إ إيتاء الله تعالى إبراهيم عليه السلام تلك الحجة 
من أشرف النعم» ومن أجل مراتب العطايا والمواهب . وثانيها: أنه تعالى خصه بالرفعة 
والاتصال إلى الدرجات العالية الرفيعة . وهي قوله ( نرفع درجات من نشاء ) وثالثها : أنه جعله 
عزيزاً في الدنيا » وذلك لأنه تعالى جعل أشرف الناس وهم الأنبياء والرسل من نسله » ومن 
ذريته وأبقى هذه الكرامة في نسله إلى يوم القيامة » لأن من أعظم أنواع السرور علم المرء ء بأنه 
يكون من عقبه الأنبياء والملوك » والمقصود من هذه الآيات تعديد أنواع نعم الله على إبراهيم 
عليه السلام جزاء على قيامه بالذب عن دلائل ار م مان 
ويعقوب) بعده من اسحق 

فان قالوا: لم لم يذكر إسمعيل عليه السلام مع إسحق » بل أخر ذكره عنه بدرجات ؟ 
قلنا : لأن المقصود بالذكر ههنا أنبياء بني إسرائيل ١‏ > وهم بأسرهم أولاد إسحق ويعقوب . وأما 
إسمعيل فانه ما خرج من صلبه أحد من الأنبياء إلا محمديكة » ولا يجوز زذكر محمد عليه الصلاة 
والسلام في هذا المقام » لأنه تعالى أمر حمداً عليه الصلاة والسلام أن يحتج على العرب في نفي 
الشرك بالله بأن إبراهيم لما ترك الشرك وأصر على التوحيد رزقه الله النعم العظيمة في الدين 
والدنيا » ومن النعم العظيمة في الدنيا أن آتاه الله أولاداً كانوا ااا > فاذا كان المحتج 
ببذه الحجة هو محمد عليه الصلاة والسلام امتنع أن يذكر نفسه في هذا المعرض » فلهذا السبب 
لم يذكر إسمعيل مع إسحق . 


۸ قوله تعا ى : «ونوحا من قبل ومن ذريته 0 وسلهان» الآية مورة العام , 


وأما قوله ( ونوحا هدينا من قبل € فالمراد أنه سبحانه جعل إبراهيم في أشرف 
الأنساب . وذلك لأنه رزقه أولادا مثل إسحق » ويعقوب . وجعل أنبياء بني إسرائيل من 
نسله] ٠‏ وأخرجه من أصلاب آباء طاهرين مثل توح . وإدريس › وشيث . فالمقصود بيان 
كرامة إبراهيم عليه السلام E‏ الأولاد و بحسب الآباء. 


٠أما‏ قوله # ومن ذريته داود وسليان € فقيل المراد ومن ذرية نوح » ويدل عليه وجوه : 
الأول : أن نوحا قرب المذكورين وعود الضمير إلى الأقرب واجب . الثاني :أنه تغالى دک 
في جملتهم لوطاً وهو كان ابن أخ إبراهيم وما كان من ذريته » بل كان من ذرية نوح عليه 
السلام » وكان رسولا في زمان إبراهيم . الثالث : أن ولد الانسان لا يقال أنه ذريته » فعلى 
هذا إسمعيل عليه السلام ما كان من ذرية إبراهيم » بل هو من ذرية نوح عليه السلام . 
الرابع : قيل إن يونس عليه السلام ما كان من ذرية إبراهيم عليه السلام » وكان من ذرية نوح 


« والقول الثاني » أن الضمير عائد إلى إبراهيم عليه السلام » والتقدير : ومن ذرية 
إبراهيم داود وسلیان . واحتج تج القائلون هذا القول : بأن إ إبراهيم هو المقصود بالذكر في هذه 
الآيات وإنما ذكر الله تعالى نوحا لأن كون إبراهيم عليه السلام من أولاده أحد موجبات رفعة 
إبراهيم . 

وأعلم أنه تعالى ذكر أولا أربعة من الأنبياء » وهم : نوح » وإبراهيم » وإسحق »› 
ويعقوب . 5 ثم ذكر من ذريتهم أر بعة عشرمن الأنبياء : داود » وسلهان » وأيوب » ويوسف . 
وموسى . وهرون » وزكريا » ويحي » وعيسى » وإلياس . وإسمعيل » واليسع » ويونس » 
ولوطا » والمجموع ثانية عشر . 

فان قيل : رعاية الترتيب واجبة » والترتيب إما أن يعتبر بحسب الفضل والدرجة وإما 
أن يعتبر بحسب الزمان والمدة » والترتيب بحسب هذين النوعين غير معتبر في هذه الآية فما 
التبا فيه ؟ 

قلنا : الحق أن حرف الواو لا يوجب الترتيب » وأحد الدلائل على صحة هذا المطلوب 
هذه الآية فإن حرف الواو حاصل ههنا مع أنه لا يفيد الترتيب البتة» لا بحسب الشرف ولا 
بحسب الزمان وأقول عندي فيه وجه من وجوه الترتيب » وذلك لأنه تعالى خص كل طائفة من 
طوائف الأنبياء بنوع من الاكزام والفضل . 
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فمن المراتب المعتبرة عند جمهور الخلق : الملك والسلطان والقدرة » والله تعالى قد 
أعطى داود وسلهان من هذا الباب نصيبا عظياً . ش 

«« والمرتبة الثانية © البلاء الشديد والمحنة العظيمة » وقد خص الله أيوب هذه المرتبة 
والخاضية . 

3 والمرتبة الثالئة 4 من كان مستجمعا هاتين الحالتين › وهو يوسف عليه السلام » فانه 
نال البلاء الشديد الكثير في أول الأمر » ثم وصل إلى الملك فى آخر الأمر . 

$ والمرتبة الرابعة # من فضائل الأنبياء عليهم السلام وخواصهم قوة المعجزات وكثرة 
البراهين والمهابة العظيمةوالصولهالشديدةوتخصيص الله تعالى إياهم بالتقريب العظيم والتكريم 
التام » وذلك كان في حق موسى وهرون 1 

0 والمرتبة الخامسة 4# الزهد الشديد والاعراض عن الدنيا » وترك مخالطة الخلق › 
وذلك كما في حق زكريا ويحي وعيسى وإلياس » ولهذا السبب وصفهم الله بأمم من 
الصالحين . 

« والمرتبة السادسة € الأنبياء الذين لم يبق هم فا بين الخلق أتباع وأشياع » وهم 
إسماعيل » واليسع » ويونس » ولوط . فاذا اعتبرنا هذا الوجه الذي راعيناه ظهر أن الترتيب 
حاصل ف ذكر هؤلاء الأنبياء عليهم السلام بحسب هذا الوجه الذي شرحناه . 

ل المسألة الثانية ‏ قال تعالى ( ووهبنا له إسحق ويعقوب كلا هدينا ) اختلفوا في أنه 
تعالى إلى ماذا هداهم ؟ وكذا الكلام في قوله ( ونوحاا هدينا من قبل ) وكذا قوله في آخر الآية 
( ذلك هدى الله ييدى به من يشاء من عباده ) 


قال بعد المحققين : المراد من هذه المداية الثواب للعظيم » وهي الهداية إلى طريق 
الحنة 3 وذلك لأنه تعالى لما ذكر هذه الهداية قال بعدها (وكذلك نجرى المحسنين ) وذلك يدل 
على أن تلك الهداية كانت جزاء المحسنين على إحسانهم وجزاء المحسن على إحسانه لا يكون إلا 
الثواب » فثبت أن المراد من هذه الهداية هو الحداية إلى الجنة . فأما الارشاد إلى الدين وتحصيل 
المعرفة في قلبه » فانه لا يكون جزاء له على عمله » وأيضا لا يبعد أن يقال : المراد من هذه 
الحداية هو الحداية إلى الدين والمعرفة » وإنما ذلك كان جزاء على الاحسان الصادر منهم > لأعم 
اجتهدوا في طلب الحق » فالله تعالى جازاهم على حسن طلبهم بايصاهم إلى الح . كما قال 
( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ) 
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« والقول الثالث » أن المراد من هذه المداية : الارشاد الى النبوة والرسالة » لأن 

فان قالوا : لوكان الأمر كذلك لكان قوله ( وكذلك نجزى المحسنين ) يقتضى ان تكون 
الرسالة جزاء على عمل » وذلك عندكم باطل . ۰ 

قلنا : يحمل قوله ( وكذلك نجزى المحسنين ) على الجزاء الذى هو الثواب والكرامة + 
فنزول الاشكال . والله اعلم . 

« المسألة الثالثة # احتج القائلون بأن الأنبياء عليهم السلام أفضل من الملاثكة بقوله 
تعالى بعد ذكر هؤلاء عليهم السلام ( وكلا فضلنا على العالمين ) وذلك لأن العالم اسم لكل 
موجود سوى الله تعالى » فيدخل في لفظ العالم الملائكة › فقوله تعالى ( وكلا فضلنا على 
العالمين ) يقتضى كونهم أفضل من كل العالمين . وذلك يقتضي كونهم أفضل من الملائكة » ومن 
الأحكام المستنبطة من هذه الآية : أن الأنبياء عليهم السلام يجب ان يكونوا أفضل من كل 
الأولياء » لأن عموم قوله تعالى ( وكلا فضلنا على العالمين ) يوجب ذلك . قال بعضهم ( وكلا 
فضلنا على العالمين ) معناه فضلناه على عالمي زمانهم . قال القاضي : ويمكن أن يقال المراد : 
وكلا من الأنبياء يفضلون على كل من سواهم من العالمين . ثم الكلام بعد ذلك في أن أى 
الأنبياء أفضل من بعض » كلام واقع في نوع آخر لا تعلق له بالأول والله أعلم . 

« المسألة الرابعة © قرأ حمزة والكسائي ( والليسع ) بتشديد اللام وسكون الياء » 
والباقون ( واليسع ) بلام واحدة . قال الزجاج : يقال فيه الليسع واليسع بتشديد اللام 
وكخفيفها . 

ل المسألة الخامسة » الآية تدل على أن الحسن والحسين من ذرية رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » لأن الله تعالى جعل عيسى من ذرية إبراهيم مع أنه لا ينتسب الى إبراهيم إلا 
بالأم » فكذلك الحسن والحسين من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم . وإن انتسبا الى 
رسول الله بالأم وجب كونهم| من ذريته ويقال : إن أبا جعفر الباقر استدل بهذه الآية عند 

ل المسألة السادسة » قوله تعالى ( ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم ) يفيد أحكاما 
كثيرة 6 الأول . أنه تعالى ذكر الآباء والذريات والاخوان ¢ فالآباء هم الأصول > والذريات 
هم الفروع 3 والاخوان فروع الأصول 3 وذلك يدل على أنه تعالى خص كل من تعلق مبؤلاء 


5# 
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اوك ارين اهم الكتدب والس والنبوة إن ERIE‏ 


ص و م وک 2 


ب اي بکلفرین ©© 


الأنبياء بنوع من الشرف والكرامة . والثاني اتفال قال ( ومن آبائهم ) وكلمة «ومن» 


فان قلنا: المراد من تلك المداية ء الحداية الى الثواب والجنة والهداية إلى الايمان والمعرفة. 
فهذه كلمة تدل على أنه قد كان في آباء هؤلاء الأنبياء من كان غير مؤمن ولا واصل الى الجنة» أما 
لوقلنا: المراد بهذه المداية النبوة لم يفد ذلك . الغالث: أنا اذا فسرنا هذه الحداية بالنبوة كان قوله 
(ومن أبائهم وذرياتهم وإخواهم) كالدلالة على ان شرط كون الانسان رسولا من عند الله أن 
يكون رجل» وأن المرأة لا يجوز أن تكون رسولا من عند الله تعالى» وقوله تعالى بعد ذلك 
(وأجتبيناهم) يفيد النبوة» لأن الاجتباء اذا ذكر في حق الأنبياء عليهم السلام لا يليق به الا 
الحمل على النبوة والرسالة . ا 


ثم قال تعالی ‏ ذلك هدى الله يبدي به من يشاء من عباده © وأعلم أنه يجب أن يكون 
المراد من هذا الهدى هو معرفة التوحيد وتنزيه الله تعالى عن الشرك » لأنه قال بعده ( ولو أشركوا 
الحبط عنهم ما كانوا يعملون ) وذلك يدل على أن المراد من ذلك المهدى ما يكون جاريا مبجرى 
الأمر المضاد للشرك . 

واذا ثبت أن المراد مهذا الهمدى معرفة الله بوحدانيته » ثم إنه تعالى صرح بأن ذلك الهدى 
من الله تعالى » ثبت أن الايمان لا يحصل الا بخلق الله تعالى » ثم إنه تعالى ختم هذه الآية بنفي 
الشرك فقال ( ولو اشركوا ) والمعنى أن هؤلاء الأنبياء لو أشركوا لحبط عنهم طاعاتهم 
وعباداتهم . والمقصود منه تقرير التوحيد وابطال طريقة الشرك . وأما الكلام في حقيقة الاحباط 
٠‏ فقد ذكرناه على سبيل الاستقصاء في سورة البقرة فلا حاجة الى الاعادة . والله أعلم . 


قوله تعالى ‏ أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فان يكفر ها هؤلاء فقد وكلنا 
بها قوماً ليسوا بها بکافر ين ) 
أن قوله ( أولئك ) إشارة الى الذين مضى ذكرهم قبل ذلك وهم الأنبياء الثانية 
عشر الذين ذكرهم الله تعالى قبل ذلك » ثم ذكر تعالى أنه آتاهم الكتاب والحكم والنبوة . 
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واعلم أن العطف يوجب المغايرة » فهذه الألفاظ الثلاثة لا بد وأن تدل على أمور ثلاثة 
متغايرة 
ر 


واعلم أن الحكام على الخلق ثلاث طوائف : أحدها : الذين يحكمون على بواطن 
الناس وعلى أرواحهم » وهم العلماء . وثانيها : الذين يحكمون على ظواهر الخلق » وهم 
السلاطين يحكمون على الناس بالقهر والسلطنة ¢ وثالئها َ الأنبياء 4 وهم الذين أعطاهم الله 
تعالى من العلوم والمعارف ما لا جله بها يقدرون على التصرف في بواطن الخلق وأرواحهم » 
وأيضا أعطاهم من القدرة والمكنة مالا جله يقدرون على التصرف فى ظواهر الخلق » ولا 

إذا عرفت هذه المقدمة فقوله ( آتيناهم الكتاب ) إشارة الى أنه تعالى أعطاهم العلم 
الكثير وقوله ( والحكم ) إشارة الى أنه تعالى جعلهم حكاما على الناس نافذى الحكم فيهم 
بحسب الظاهر . وقوله ( والنبوة ) إشارة الى المرتبة الثالثة » وهي الدرجة العالية الرفيعة 
الألفاظ الثلاثة تفسيرات كثيرة » والمختار عندنا ما ذكرناه . 

واعلم أن قوله ( آتيناهم الكتاب ) يحتمل أن يكون المراد من هذا الايتاء الابتداء 
بالوحي والتنزيل عليه ىا في صحف ابراهيم وتوراة موسى » وإنجيل عيسى عليه السلام » 
وقرآن محمد صلى الله عليه وسلم . ويحتمل ان يكون المراد منه أن يؤتيه الله تعالى فه| تاما لما في 
الكتاب وعلما محيطا بحقائقه وأسراره 3 وهذا هوالأولى و لآن الأنبياء الغا نية عشرالمذكورين ما 
أنزل الله تعالى على كل واحد منهم كتابا ليا على التعيين والتخصيص . 

ثم قال تعالى ل فان يكفر مها هؤلاء € والمراد فان يكفر بهذا التوحيد والطعن في الشرك 
كفار قريش ( فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين ) وفيه مسائل : 

ط المسألة الأولى € اختلفوا في أن ذلك القوم من هم ؟ على وجوه » فقيل : هم أهل 
المدينة وهم الانصار » وقيل : المهاجرؤن والانصار . وقال الحسن : هم الأنبياء الثانية عشر 
الل تدم ذكرهم وهو اختيار الزجاج قال اجج : والدليل عليه قوله تعالى بعد هذه الاية 
( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) وقال أبو رجاء : يعني الملائكة وهو بعيد لأن اسم . 
فهو منهم سواء كان ملكا أو نبيا أو من الصحابة أو من التابعين . 


نف 


قوله تعالى : «أولئك الد هدى الله.» الآية سورة الأنعام 
ار و ور I SE‏ 
أولتيك آل می آل دنهم افده CET‏ ن هو 


« المسألة الثانية € قوله تعالى ( فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين ) يدل على أنه إنما 


خلقهم للايمان . وأما غيرهم فهو تعالى ما خلقهم للايمان > لأنه تعالى لو خلق الكل للايمان 
كان البيان والتمكين وفعل الالطاف مشتركا فيه بين المؤمن وغير المؤمن ¢ ل 


( فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين ) معنى ! 
وأجاب الكعبي عنه من وجهين : الأول : : أنه تعالى زاد المؤمنين عند إيماهم وبعده من 
ألطافه وفوائده وشريف أحكامه ما لا يخحصيه إلا الله . وذكر في الجواب وجها ثانيا فقال : 
يحصل له نعم الله كالوالد الذى يسوى بين الولدين في العطية » فانه يصح ان يقال : انه أعطى 
حده) دون الآخر إذا كان ذلك الآخر ضيعه وأفسده 
واعلم أن الجواب الأول عق لأن الألطاف الداعية الى الايمان مشتركة فيا بين 
الكافر والمؤمن › والتخصيص عند المعتزلة غير جائز » والثاني : أيضا فاسد » لأن الوالد ما 
سوى بين الولدين في العطية » ثم ان أحدههم)| ضيع نصيبه » فأى عاقل يجوز أن يقال ان الأب 
نعم عليه » وما أعطاه شيئا . 
ل المسألة الثالثة 4 دلت هذه الآية على أنه تعالى سينصر نبيه ويقوى دينه » ويجعله 
مستعليا على كل ما عاداه » قاهرا لكل من نازعه » وقد وقع هذا الذى أخبر بر الله تعالى عنه في 
هذا الموضع » فكان هذا جاريا مجرى الاخبار عن الغيب » ٠‏ تيكوق نجرا واه غلم : 
قوله تعالى ‏ أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قللا أسألكم عليه أجرا ان هو إلا 


ذكرى للعالمين » 

في الآية مسائل : 

< المسألة الأولى » لا شبهة في أن قوله ( أولئك الذين هدى الله ) هم الذين تقدم 
¿ الأنبياء 3 ولا شك في أن قوله ( فبهداهم افتذه ) أمر لمحمد عليه الصلاة والسلام 2 


ذكرهم من 
وإنما الكلام في تعيين الشيء الذى أمر الله حمدا أن يقتدى فيه بهم » فمن الناس من قال : 
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المراد انه يقتدى بهم في الأمر الذى أجمعوا عليه » وهو القول بالتوحيد والتنزيه عن كل ما لا 
يليق به في الذات والصفات والافعال وسائر العقليات . وقال آخرون : المراد الاقتداء بهم في 
جميع الاخلاق الحميدة والصفات الرفيعة الكاملة من الصبر على أذى السفهاء والعفو عنهم 3 
وقال أخرون : المراد الاقتداء بهم في شرائعهم إلا ما خصه الدليل » وبهذا التقدير كانت هذه . 
الآية دليلا على أن شرع من قبلنا يلزمنا » وقال آخرون : أنه تعالى إنما ذكر الأنبياء في الآية 
المتقدمة ليبين انهم كانوا محترزين عن الشرك مجاهدين بابطاله بدليل أنه ختم الآية بقوله ( ولو 
أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ) ثم أكد اصرارهم على التوحيد وانكارهم للشرك بقوله 
( فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين ) 

ثم قال في هذه الآية ©« أولئك الذين هدى الله » أي هداهم إلى إبطال الشرك واثبات 
التوحيد ( فبهداهم اقتده ) أى اقتد بهم في نفي الشرك و إثبات التوحيد وتحمل سفاهات الجهال 
فى هذا الباب . وقال آخرون : اللفظ مطلق فهو محمول على الكل إلا ما خصه الدليل 
المنفصل . قال القاضى : يبعد حمل هذه الآية على أمر الرسول بمتابعة الأنبياء عليهم السلام 
المتقدمين في شرائعهم لوجوه : أحدها : ان شرائعهم مختلفة متناقضة فلا يصح مع تناقضها أن 
يكون مأمورا بالاقتداء بهم في تلك الاحكام المتناقضة . وثانيها : ان المهدى عبارة عن الدليل 
دون نفس العمل 1 

وإذا ثبت هذا فنقول : دليل ثبات شرعهم كان مخصوصا بتلك الأوقات لا في غير تلك 
الأوقات . فكان الاقتداء بهم في ذلك الهمدى هو أن يعلم وجوب تلك الافعال في تلك الأوقات 
فقط » وكيف يستدل بذلك على اتباعهم في شرائعهم في كل الأوقات ؟ وثالثها : ان كونه عليه 
الصلاة والسلام متبعا لهم في شرائعهم يوجب ان يكون منصبه أقل من منصبهم وذلك باطل 
بالاجماع . فثبت مهذه الوجوه أنه لا يمكن حمل هذه الآية على وجوب الاقتداء بهم في شرائعهم 
والجواب عن الأول : أن قوله ( فبهداهم اقتده ) يتناول الكل . فأما ما ذكرتم من کون 
بعض الأحكام متناقضة بحسب شرائعهم . فنقول : ذلك العام يجب تخصيصه في هذه الصورة 
فيبقى فيا عداها حجة . 

وعن الثاني : أنه عليه الصلاة والسلام لوكان مأمورا بأن يستدل بالدليل الذى استدل 
به الأنبياء المتقدمون لم يكن ذلك متابعة » لأن المسلمين لما استدلوا بحدوث العالم على وجود 
الصانع لا يقال : إنهم متبعون لليهود والنصارى في هذا الباب . وذلك لأن المستدل بالدليل 
يكون أصيلا في ذلك الحكم » ولا تعلق له بمن قبله البتة » والاقتداء الاتباع لا يحصل إلا إذا 


قوله تعالى: «أولئك الذين هدى الله فبهداهمء الآية مورة الام 0 0١‏ 
كان فعل الأول سببا لوجوب الفعل على الثاني » ومبذا التقدير يسقط السؤال . 

. وعن الثالث : أنه تعالى أمر الرسول بالاقتداء بجميعهم في جميع الصفات الحميدة 
والأخلاق الشريفة »وذلك لايوجب كونه أقل مرتبة منهم » ك 
على ما سيجيء ء تقريره بعد ذلك إن شاء الله تعالى » فثبت با ذكرنا دلألة هذه الآية على أ ن شرع 
من قبلنا يلزمنا . ظ 

$ المسألة الثانية 4 احتج العلماء بهذه الآية على أن رسولنا صلى الله عليه وسلم أفضل 
من جميع الأنبياء عليهم السلام » وتقريره : هو أنا بينا أن خصال الكمال » وصفات الشرف 
كانت مفرقة فيهم بأجمعهم » فداود وسليان كانا من أصحاب الشكر على النعمة » وأيوب كان 
من أصحاب الصبر على البلاء ويوسف كان مستجمعا هاتین الحالتين . وموسى عليه السلام 
كان صاحب الشريعة القوية والقاهرة والمعنجزات الظاهرة » وزكريا » ويحبى » وعيسى » 
والياس . كانوا أصحاب الزهذ . وإسماعيل كان صاحب الصدق » ويونس صاحب 
التضرع > فثبت أنه تعالى إنما ذكر كل واحد من هؤلاء الأنبياء لأن الغالب عليه كان خصلة 
معينة من خصال المدح والشرف » ثم أنه تعا ى لما ذكر الكل أمر محمدا عليه الصلاة والسلام بان 
يقتدى بهم بأسرهم » فكان التقدير كأنه تعالى ين ل أن يجمع من 
خصال العبودية والطاعة كل الصفات التي كانت مفرقة فيهم بأجمعهم ولا أمره الله تعالى 
بذلك > امتنع ان يقال : إنه قصر في تحصيلها > فثبت أنه حصلها » ومتى كان الأمر كذلك › 
وجب أن يقال : إنه أفضل منهم بكليتهم . والله أعلم ش 
هط المسألة الثالثة ‏ قال الواحدي : قوله ( هدى الله ) دليل على أهم مخصوصون 
بالهمدى » لأنه لوهدى جميع المكلفين لم يكن لقوله ( أولئك الذين هدى الله ) فائدة تخصيص . 
« المسألة الرابعة ¢ قال الواحد ؛ الاقتداء فى اللغة إتيان الثاني بمثل فعل الأو ل لأجل 
اله فل . روى اللحياني عن الكسائي أنه قال : يقال لي بك قدوة وقدوة : 


« المسألة الخامسة » قال الواحدى : قرأ ابن عامر ( اقتده ) بكسر الدال وبشم الهاء 
للكسرمن غير بلوغ ياء , والباقون( اقتده ) ساكنة الماء » غير أن حمزة والكسائي يحذفانها في 
الوصل ويثبتانها في الوقف › والباقون يثبتونها في الوصل والوقف . 

والحاصل : أنه حصل الاجا على إثباتها في الوقف . قال الواحدى : الوجه الاثبات في 
الوقف والحذف في الوصل » لأن هذه ال ماء هاء وقعت في السكت بممنزلة تهمزة الوصل في 
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ور وکرو کک ب ا 72 رو اساسا لتر جر مسي 
ای جاه به 4 موس م نورا وهدى للناس نجعلونهر قراطیس تد وب ومون كثيرا 


رسو م 7 م 1 رو صر مه 


وعلمتم ما لر تعلموا انتم ولا ءآ 2 


و 


و ےق وت ء2 + , 2ھ و مود ام 
قل آله ثم ذرهم فى خوضهم , بلعبون ي 


الابتداء » وذلك لأن الماء للوقف . كما أن همزة الوصل للابتداء بالساكن » فك| لا تثبت 
الهمزة حال الوصل » كذلك ينبغي أن لا تثبت الماء إلا أن هؤلاء الذين أثبتوا راموا موافقة 
المصحف . فان الماء ثابتة فى الخط فكرهوا مخالفة الخط في حالتي الوقف والوصل فأثبتوا . وأما 
قرأة ابن عامر : قال أن بك واه : هذا غلط . لأن هذه الماء هاء وقف . فلا تعرب في 
حال من الأحوال وإنما تذكر ليظهر مها حركة ما قبلها . قال أبو على الفارسي : ليس بغلط › 
ووجهها أن تجعل الماء كناية عن المصدر › والتقدير : فبهداهم اقتد الاقتداء » فيضمر الاقتداء 
لدلالة الفعل عليه » وقياسه إذا وقف أن تسكن الماء لأن هاء الضمير تسكن في الوقف . كا 
تقول : اشتره . والله أعلم 


أما قوله تعالى ل قل لا أسألكم عليه أجرا ) فالمراد به أنه تعالى لما أمره بالاقتداء دى 
. الأنبياء عليهم السلام المتقدمين » وكان من جملة هداهم ترك طلب الأجر في إيصال الدين 
وإبلاغ الشريعة . لا جرم اقتدى بهم في ذلك » فقال ( لا اسألكم عليه أجرا ) ولا أطلب منكم 
مالا ولا جعلا ( إن هو ) يعني القرآن ( إلا ذكرى للعالمين ) يريد كونه مشتملا على كل ما 
يحتاجون اليه في معاشهم ومعادهم وقوله ( إن هو إلا ذكرى للعالمين ) يدل على أنه صلى الله 
عليه وسلم مبعوث الى كل أهل الدنيا لا الى قوم دون قوم . والله أعلم . 

قوله تعالی ف وما قدر وا الله حق قدره أذ قالوا ما أنزل الله على البشر من شىء قل من 
أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا 
وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون ) 

اعلم أنا ذكرنا في هذا الكتاب أن مدار أمر القرآن على إثبات التوحيد والنبوة والمعاد . 
وأنه تعالى لما حكى عن إ إبراهيم عليه السلام أنه ذكر دليل التوحيد » وإبطال الشرك » وقرر 
تعالى ذلك الدليل بالو ٠‏ الواضحة شرع بعده في تقرير أمر النبوة » فقال ( وما قدروا الله حق 
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قدره ) حيث أنكروا النبوة. والرسالة » فهذا بيان وجه نظم هذه الآيات وأنه في غاية 
الحسن . وفى الآية مسائل : 

ه المسألة الأولى ‏ في تفسير قوله تعالى ( ما قدروا الله حق قدره ) وجوه : قال ابن 
عباس : ما عظموا الله حق تعظيمه . وروی عنه أيضا أنه قال معناه : ما آمنوا إن الله على كل 
شيء قدير . وقال أبو العالية : ما وصفوه حق صفته . وقال الأخفش : ماعرفوه حق معرفته 03 
وحفق الواحدى رحمه الله ذلك » نفقال قال : قدر الشىء إذا سبره وحرره » وأراد أن يعلم 
مقداره يقدره بالضم قدرا ومنه قوله عليه السلام « وإن غم عليكم فاقدروا له » أى فاطلبوا ان 
تعرفوه هذا أصله في اللغة » ثم قال يقال لمن عرف شيئا هو يقدر قدره » وإذا لم يعرفه بصفاته 
أنه لا يقدر قدره » فقوله ( وما قدروا الله حق قدره ) صحيح في كل المعاني المذكورة . 

ه المسألة الثانية » أنه تعالى لما حكى عنهم ( أنهم ما قدروا الله حق قدره ) بين السبب 

واعلم أن كل من أنكر النبوة والرسالة فهو في الحقيقة ما عرف الله حق معرفته » وتقريره 
من وجوه : الأول : أن منكر البعثة والرسالة إما أن يقول : إنه تعالى ما كلف أحدا من الخلق 
تكليفا أصلاً » أو يقول : إنه تعالى كلفهم التكاليف . والأول باطل » لأن ذلك يقتضى أنه 
تعالى أباح لهم جميع المنكرات والقبائح نحوشتم الله » ووصفه با لا يليق به » والاستخفاف 
بالأنبياء والرسل وأهل الدين والاعراض عن شكر المنعم » ومقابلة الانعام بالاساءة . 
ومعلوم ان كل ذلك باطل . وإما أن يسلم أنه تعالى كلف الخلق بالأوامر والنواهي . فههنا لا 
بد من مبلغ وشارع ومبين » وما ذاك إلا الرسول . 

فان قيل : لم لا يجوز ان يقال : العقل كلف في ايجاب الواجبات واجتناب المقبحات ؟ 


قلنا : هب أن الأمر كا قلتم . إلا أنه لا يمتنع تأكيد التعريف العقلى بالتعريفات 
المشروعة على ألسنة الأنبياء والرسل عليهم السلام . فثبت أن كل من منع البعثة والرسالة فقد 
طعن في حكمة الله تعالى > وكان ذلك جهلا بصفة الالهية .' وحينئذ يصدق في حقه قوله تعالى 
( وما قدروا الله حق قدره ) 

الوجه الثاني » في تقرير هذا المعنى ان من الناس من يقول إنه يمتنع بعثة الأنبياء 
والرسل » لأنه يمتنع إظهار المعجزة على وفق دعواه تصديقا له » والقائلون بهذا القول لهم 
مقامان : 
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« المقام الأول € أنيقولواانه ليس فى الامكان خرق العادات ولا إيجاد شيء على حلاف 
ما جرت به العادة . 

« والمقام الثاني »© الذين يسلمون امكان ذلك . إلا أنهم يقولون إن بتقدير حصول 
هذه الأفعال الخارقة للعادات لا دلالة ها على صدق مدعي الرسالة » وكلا الوجهين يوجب 
القدح في كيال قدرة الله تعالى 1 

أما المقام الأول : فهو أنه ثبت أن الأجسام معائلة . وثبت أن ما يحتمله الشيء وجب أن 
يحتمله مثله » وإذا كان كذلك كان جرم الشمس والقمر قابلا للتمزق والتفرق 

فان قلنا : ان الاله غير قادر عليه كان ذلك وصفا له بالعجز ونقصان القدرة » وحينئذ 
يصدق فى حق هذا القائل : أنه ما قدر الله حق قدره . 

وإن قلنا : إنه تعالى قادر عليه › فحينئذ لا يمتنع عقلا انشقاق القمر » ولاحصول سائر 
المعجزات 

وأما امقام الثاني : وهوأن حدوث هذه الأفعال الخارقة للعادة عند مدعي النبوة تدل على 
صدقهم 2 » فهذا أيضا ظاهر على ما هو مقرر في كتب الأصول . فثبت أن كل من أنكر امكان 
البعثة والرسالة » فقد وصف الله بالعجز ونقصان القدرة › اللاي اا ا 
حق قدره 5 

« والوجه الثالث » أنه لما ثبت حدوث العالم » فنقول : حدوثه يدل على ان إله العالم 
قادر عالم حكيم » وأن الخلق كلهم عبيده وهو مالك لهم على الاطلاق . وملك له على 
الاطلاق » والملك المطاع يجب أن يكون له أمر ونبي وتكليف على عباده » وأن يكون له وعد 
على الطاعة » 0 المعصية » > وذلك لا يتم ولا يكمل إلا بارسال الرسل »> وانزال 
الكتب > فكل من نكر ذلك فقد طعن في كونه تعالى ملكا مطاعا » ومن اعتقد ذلك فهوما قدر 
اللي او د كوو ء فهوما قدر الله حق قدره . 

دوسا ۅ DP‏ 
أهل ا ال > فان كان الأول »› فكيف 0 ترقا بقوله ا 
رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فكذلك ينكرون رسالة سائر الأنبياء » فكيف يحسن ايراد هذا 
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الالزام عليهم . وأما إن كان الثاني وهو ااا من النهرة واللسارى اننيد 
أيضا صعب مشكل . لأنهم لا يقولون هذا القول » وكيف يقولونه مع أن مذهبهم أن التوراة 
ا 0 
مكية » والمناظرات التي وقعت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم . وبين اليهود والنصارى 
كلها مدنية » فكيف يمكن حمل هذه الآية عليها » فهذا تقرير الاشكال القائم في هذه الآية . 
واعلم ان الناس اختلفوا فيه على قولين : 

« فالقول الأول € إن هذه الآية نزلت في حق اليهود وهو القول المشهور عند 
الجمهور . قال ابن عباس : ان مالك بن الصيف كان من أحبار اليهود ورؤسائهم . وكان 
رجلا سمينا فدخل على رسول الله صل الله عليه وسلم فقال له وسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأنشدك الله الذى أنزل التوراة على موسى هل تجد فيها إن الله يبغض الحبر السمين وأنت 
الحبر السمين وقد سمنت من الأشياء التي تطعمك اليهود » فضحك القوم » فغضب مالك بن 
اعبت رك لدان عمو نال e CAS SL‏ 
هذا الذى بلغنا عنك ؟ فقال إنه أغضبني › ثم ان اليهود لأجل هذا الكلام عزلوه عن 
رياستهم » وجعلوا مكانه تسبي ا اه ا المشهورة في سبب نزول هذه 
الآية » وفيها سؤالات : 

« السؤال الأول » اللفظ وان كان مطلقا بحسب أصل اللغة إلا أنه قد يتقيد بحسب 
العرف . ألا ترى ان المرأة إذا أرادت أن تخرج من الدار فغضب الزوج » وقال : ان خرجت 
من الدار فأنت طالق . فان كثيرا من الفقهاء . قالوا : اللفظ وان كان مطلقا إلا أنه بحسب 
العرف ليتقيد لتلك المأة فكذا ههنا قوله ( ما أنزل الله على بشر من شيء ) وإن كان مطلقا 
بحسب أصل اللغة » إلا أنه بحسب العرف يتقيد بتلك الواقعة فكان قوله ( ما أنزل الله على 
بشرمن شيء ) مراده منه أنه ما انزل الله على بشرمن شيء في أنه يبغض الحبر السمين . وإذا 
صار هذا المطلق محمولا على هذا المقيد لم يكن قوله ( من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى  )‏ 
مبطلا لكلامه » فهذا أحد السؤالات . 


السؤال الثاني » أن مالك بن الصيف كان مفتخرا بكونه وديا منظاهرا بذلك ومع 
هذا المذهب البتة ان يقول : ما ا ع إلا عل سيل التق ا 
للعقل أو على سبيل لا يمكنه طغيان اللسان » ومثل هذا الكلام لا يليق بالله سبحانه وتعالى 
إنزال القرآن الباقي على وجه الدهر في ابطاله . 
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ل والسؤال الثالث € أن الاكثرين اتفقوا على أن هذه السورة مكية وأنها نزلت دفعة 
واحدة » ومناظرات اليهود مع الرسول عليه الصلاة والسلام كانت مدنية » فكيف يمكن حمل 
هذه الآية على تلك المناظرة ان ل الور نه واجوة كن ارال هه 
الآية المعينة إنما نزلت فى الواقعة الفلانية ؟ فهذه هي السؤالات الواردة على هذا القول » 
والاقرب عندى أن يقال ا ا ل د ر ا 
عليه الصلاة والسلام وقال : ما أنزل الله عليك شيا البتة » ولست رسولا من قبل الله البتة ع 
فعند هذا الكلام نزلت هذه الآية » والمقصود منها أنك لما سلمت أن الله تعالى أنزل التوراة 
على موسى عليه السلام » فعند هذا لا يمكنك الاصرار على أنه تعالى ما أنزل على شيئا لأني بشر 
وموسى بشرأيضا . فلا سلمت أن الله تعالى أنزل الوحي والتنزيل على بشر امتنع عليك أن 
تقطع وتجزم بأنه ما أنزل الله على شيئا » فكان المقصود من هذه الآية بيان أن الذى ادعاه محمد 
عليه الصلاة والسلا م ليس من قبيل الممتنعات . وأنه ليس للخصم اليهودى أن يصرعلى 
إتكازه > بل اقصى ما فى الباف أن اله بالمعجز فان أتى به فهز المقنود » .إلا لای ال 
يصر اليهودى على أنه تعالى ما أنزل على محمد شيئا البتة مع أنه معترف بأن الله تعالى أنزل 
الكتاب على موسى » فذاك محض الجهالة والتقليد » وبهذا التقدير يظهر الجواب عن السؤالين 
الأولين . 


« فأما السؤال الثالث € وهو قوله هذه السورة مكية ونزلت دفعة واحدة وكل واحد من 
لت من القول بأن سبب نزول هذه الآية مناظرة اليهودى . 


قلنا : القائلون هذا القول قالوا : ال ها ود را ل ها الآية ع 
فانها نزلت بالمدينة في هذه الواقعة ¢ فهذا منتهى الكلام في تقرير هذا الوجه : 


ل والقو ل الثاني » أن قائل هذا القول أعني ما أنزل الله على بشرمن شيء قوم من كفار 
قريش فهذا القول قد ذكره بعضهم . ا ٠‏ 
ا ا ل GR‏ 
نبوة موسى عليهم ؟ وأيضا فما بعد هذه الآية لا يليق بكفار قريش » وانما يليق باليهود وهو قوله 
( تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا أباؤكم ) فمن المعلوم 
. بالضرورة أن هذه الأحوال لاتليق إلا باليهود » وهوقول من يقول : إن أول الآية خطاب مع 
ا ا خطاب مع اليهود فاسد » لأنه 000006 00 الآية رک ا 
القول . 


« أما السؤال الأول » فيمكن دفعه بأن كفار قريش كانوا مختلطين باليهود والنصارى 


قوله تعالى : «وما قدروا الله حی قذره» الآية سورة الأتعام ۸۱ 


وكانوا قد سمعوا من الفريقين على سبيل التواتر ظهور المعجزات القاهرة على يد موسى عليه 
السلام مثل انقلاب العصا ثعبانا » وفلق البحر وإظلال الجبل وغيرها والكفار كانوا يطعنون في 
نبوة محمد عليه الصلاة والسلام بسبب أنهم كانوا يطلبون منه أمثال هذه الملعجزات وكانوا 
يقولون لو جتنا بأمثال هذه المعجزات لآمنا بك » فكان مجموع هذه الكلمات جاريا مجرى ما 
TT TT‏ و e‏ نبوة 
جرس لاما يكون الكلام الواحد واردا على 
سبيل أن يكون بعضه خطابا مع كفار مكة وبقيته يكون خطابا مع اليهود والنصارى » فهذا ما 
يحضرنا في هذا البحث الصعب » وبالله التوفيق 


ط المسألة الرابعة 4 مذهب كثير من المحققين أن عقول الخلق لا تصل الى كنه معرفة الله 
تعالى البتة 3 ثم إن الكثير من أهل هذا المذهب يحتجون على صحته بقوله تعالى ( وما قدروا الله 
| حق قدره ) أى وماعرفوا الله حق معرفته 3 وهذا الاستدلال بعيد 3 لأنه تعالى ذكر هذه اللفظة 
في القرآن في ثلاثة مواضع > وكلها وردت في حق الكفار فههنا ورد في حق اليهود أو كفار مكة ¢ 
وكذا القول في الموضعين الآخرين 2 وحينذ لا يبقى في هذا الاستدلال فائدة . والله أعلم . 


ط المسألة الخامسة » فى هذه الآية احکام ْ 


الحكم الاول 


أن النكرة في موضع النفي تفيد العموم » والدليل عليه هذه الآية فان قوله ( وما أنزل الله 
على بشرمن شيء ) نكرة في موضع النفي لا RES‏ 0 من انرك 


الاستدلال . ولا كان ذلك باطلا » ثبت أن النكرة في موضع النفي تعم . والله أعلم . 


الجكم الثاني 
النقض يقدح في صحة الكلام » > وذلك لأنه تعالى نقض قوهم ( ما أنزل الله على بشرمن 


شىء ) بقوله ( قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى ) فلولم يدل النقض على فساد الكلام 
لما كانت حجة الله مفيدة لهذا المطلوب : 


الفخر الرازي ج١١‏ 0 


۸۲ قوله تعالى: «قل من انزل الكتاب» الآية سورة الأنعام ٠‏ 


واعلم أن قول من يقول : ابداء الفارق بين الصورتين ينع من كون النقض مبطلا 
ضعيف » إذ لو كان الأمر كذلك لسقطت حجة الله في هذه الآية لأن اليهودى كان يقول 
معجزات موسى أظهر » وأبهر من معجزاتك » فلم يلزم من اثبات النبوة هناك اثباتها هنا » ولو 
كان الفرق مقبولا لسقطت هذه الحجة » وحيث لا يجوز القول بسقوطها علمنا أن النقض على 
الاطلاق مبطل والله أعلم 


الحكم الثالث 


تفلسف الغزالي فزعم أن هذه الآية مبنية على الشكل الثاني من الأشكال المنطقية › 
وذلك لأن حاصله يرجع الى أن موسى أنزل الله تعالى عليه شيئا وأحد من البشرما أنزل الله 
عليه شيئا ينتج من الشكل الثاني : أن موسى ما كان من البشر. وهذا خلف محال » وليست 
هذه الاستحالة بحسب شكل القياس » ولا بحسب صحة المقدمة الأولى › فلم يبق إلا أنه لزم 
من فرض صحة المقدمة الثانية » وهي قوم : ما انزل الله على بشرمن شيء » فوجب القول 
بكونها كاذبة » فثبت أن دلالة هذه الآية على المطلوب . انما تصح عند الاعتراف بصحة الشكل 
الثاني من الأشكال المنطقية » وعند الاعتراف بصحة قياس الخلف . والله أعلم 

واعلم أنه تعالى لما قال 9 قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسی € وصف بعده كتاب 
موسى بالصفات . 


« فالصفة الأولى € كونه نورا وهدى للناس . 

واعلم أنه تعالى سماه نورا تشبيها له بالنور الذى به يبين الطريق . 

فان قالوا : فعلى هذا التفسير لا يبقى بين كونه نورا وبين كونه هدى للناس فرق » 

قلنا : النور له صفتان : احداه] : كونه في نفسه ظاهرا جليا › والثانية : كونه بحيث 
يكون سببا لظهور غيره ١‏ فالمراد من كونه نورا وهدى هذان الأمران : 

واعلم أنه تعالى وصف القرآن أيضا مبذين الوصفين فى آية أخحرى فقال ( ولكن 
جعلناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا ) 


« الصفة الثانية # قوله ( تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا ) وفيه مسائل : 


قوله تعالى : «وعلمتم ما لم تعلموا انتم» الآية سورة الأنعام ۸۲ 


© المسألة الأولى € قرأ أبو عمرو وابن كثير ( يجعلونه ) على لفظ الغيبة » وكذلك 
يبدونها ويخفون لأجل أنهم غائبون ويدل عليه قوله تعالى ( وما قدروا الله حق قدره . إذ قالوا ما 
أنزل الله على بشرمن شيء ) فلما وردت هذه الألفاظ على لفظ المغايبة » فكذلك القول في 
البواقي » ومن قرأ بالتاء على الخطاب . فالتقدير : قل لهم تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون 
كثيرا » والدليل عليه قوله تعالى ( وعلمتم ما لم تعلموا ) فجاء على الخطاب » فكذلك ما 
قبله . 


« المسألة الثانية € قال أبوعلى الفارمى : قوله ( يجعلونه قراطيس ) أى يجعلونه ذات ٠‏ 
قراطيس . أى يودعونه إياها . ش 


فان قيل : إن كل كتاب فلا بد وأن يودع في القراطيس » فاذا كان الأمر كذلك في كل 
الكتب » فما السيب في أن حكى الله تعالى هذا المعنى في معرض الذم لهم . 


قلنا : الذم لم يقع على هذا المعنى فقط , بل المراد أنهم لما جعلوه قراطيس › وفرقوه 
وبعضوه » لا جرم قدروا على إبداء البعض » وإخفاء البعض » وهو الذى فيه صفة محمد عليه 
الصلاة والسلام 


فان قيل : كيف يقدرون على ذلك مع أن التوراة كتاب.وصل الى أهل المشرق 
والمغرب ¢ وعرفه ارال العلم وحفظوه ¢ ومثل هذا الكتاب لا يمكن إدخال الزيادة 
والنقصان فيه » والدليل.عليه أن الرجل ف هذا الزمان لوأراد إدخال الزيادة والنقصان ف 
-القرآن لم يقدر عليه » فكذا القول في التوراة . 

قلنا : قد ذكرنا في سورة البقرة أن اراد من التحريف تفسي رآيات التوراة بالوجوه الباطلة . 
الفاسدة كا يفعله المبطلون في زماننا هذا بآيات القرأآن . 

فان قيل : هب أنه حصل ف التوراة آيات دالة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام . إلا 
أنها قليلة » والقوم ما كانوا يحمون من التوراة إلا تلك الآيات . فلم قال : ويخفون كثيرا . 

قلنا : القوم كما يخفون الآيات الدالة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام » فكذلك 
يخفون الآيات المشتملة على الأحكام » ألا ترى أنهم حاولوا على إخفاء الآية المشتملة على رجم 
الزاني المحصن . 


« الصفة الثالثة © قوله ( وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم ) والمراد أن التوراة 


ل قوله تعالى : «وهذا كتاب أنزلناه مبارك » الآية سورة الأنعام 

ر ق 4ور ور رور اس شم ص FES‏ 3 3 
٠. 11 2‏ م لر سمج رورم ےو و 
وهلذا كتنب أنزلنله مبارك مصدق الذى بيت 2 ولتنذرام القرئ ومن حولها 
كانت مشتملة على البشارة بمقدم محمد واليهود قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا 
يقرؤن تلك الآيات وما كانوا يفهمون معانيها » فلما بعث الله محمدا ظهر أن المراد من تلك 
الآيات هو مبعثه صلى الله عليه وسلم » فهذا هو المراد من قوله ( وعلمتم مالم تعلموا أنتم ولا 
أباؤكم ) 


واعلم أنه تعالى لما وصف التوراة مهذه الصفات الثلاث . قال ( قل الله ) 'والمعنى أنه 
تعالى قال فى أول الآية ( قل من أنزل الكتاب ) الذى صفته كذا وكذا فقال بعده ( قل الله ) 
والمعنى أن العقل السليم والطبع المستقيم يشهد بأن الكتاب الموصوف بالصفات المذكورة المؤيد 
قول صاحبه بالمعجزات القاهرة الباهرة مثل معجزات موسى عليه السلام لا يكون إلا من الله 
تعالى » فلا صار هذا المعنى ظاهرا بسبب ظهور الحجة القاطعة » لا جرم قال تعالى لمحمد . 
قل المنزل لهذا الكتاب هو الله تعالى » ونظيره قوله ( قل أى شيء أكبر شهادة قل الله ) وأيضا 
أن الرجل الذى يحاول إقامة الدلالة على وجود الصانع يقول من الذى أحدث الحياة بعد 
عدمها » ومن الذى أحدث العقل بعد الجهالة » ومن الذى أودع فى الحدقة القوة الباصرة › 
. وف الصماخ القوة السامعة . ثم إن ذلك القائل نفسه يقول ( الله ) والمقصود أنه بلغت هذه 
الدلالة والبينة الى حيث يجب على كل عاقل أن يعترف بها فسواء أقر الخصم به أو لم يقر 
فالمقصود حاصل فكذا ههنا . 

ثم قال تعالى بعده ©« ثم ذرهم في خوضهم يلعبون € وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى € المعنى أنك إذا أقمت الحجة عليهم وبلغت في الاعذار والانذار 
وهذا المبلغ العظيم فحينئذ لم يبق عليك من أمرهم شيء البتة » ونظيره قوله تعالى ( إن عليك 
إلا البلاغ ) 
ا « المسألة الثانية © قال بعضهم هذه الآية منسوخة بآية السيف وهذا بعيد لان قوله ( ثم 
ذرهم في خوضهم يلعبون ) مذكور لأجل التهديد . وذلك لا ينافي حصول المقاتلة » فلم يكن 
ورود الآيةالدالة على وجوب المقاتلة » رافعا لشيء من مدلولات هذه الآية » فلم يحصل النسخ 
فيه . والله أعلم . 


قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذى بين يديه ولتنذر أم القرى و 


قوله تعالى: «مصدق الذي بين يديه» الآية سورة الأنعام Ao‏ 


وآلدين يمون اة , 5 يۇمتود ب به > وهم عل صلائهم افون > 


والدين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون » 


. بعده أن القرآن كتاب اله أنزله ص الي 


واعلم أن قوله ( وهذا ) إشارة الى القرآن وأخبر عنه بأنه كتاب وتفسير الكتاب قد تقدم 
في أول سورة البقرة ثم وصفه بصفات كثيرة : 

ل الصفة الأولى € قوله ( أنزلناه ) والمقصود أن يعلم أنه من عند الله تعالى لا من عند 
الرسول لأنه لا يبعد أن بخص الله محمدا عليه الصلاة والسلام بعلوم كثيرة يتمكن بسببها من 
تركيب ألفاظ القرآن على هذه الصفة من الفصاحة فبين تعالى أنه ليس الأمر على هذه الصفة › 
وأنه تعالى هو الذى تولى إنزاله بالوحي على لسان جبريل عليه السلام . 

« الصفة الثانية € قوله تعالى ( مبارك ) قال أهل المعاني كتاب مبارك اى كثير خيره دائم 
بركته ومنفعته › يبشر بالثواب والمغفرة ويزجر عن القبيح والمعصنية 2 واقول ١‏ العلوم إما 
نظرية » وإما عملية أما العلوم النظرية » فأشرفها وأكملها معرفة ذات الله وصفاته وأفعاله 
وأحكامه وأسمائه » ولا ترى هذه العلوم أكمل ولا أشرف غا تجده فى هذا الكتاب وأما العلوم 
العملية » فالمطلوب . إما أعمال الجوارح وإما أعهال القلوب . وهو المسمى بطهارة الاخلاق 
وتزكية النفس ولا تجد هذين العلمين مثل ما تجده في هذا الكتاب » ثم قد جرت سنة الله تعالى 
بأن الباحث عنه والمتمسك به يحصل له عز الدنيا وسعادة الآخرة . 


يقول مصنف هذا الكتاب محمد بن عمر الرازى : وأنا قد نقلت أنواعا من العلوم 
النقلية والعقلية › فلم يحصل لي بسبب شيء من العلوم من أنواع السعادات في الدين والدنيا 
مثل ما حصل بسبب خدمة هذا العلم 

« الصفة الثالثة € قوله ( مصدق الذى بين يديه ) فالمراد كونه مصدقا لما قبله من الكتب 
والامر فى الحقيقة كذلك › لأن الموجود فى سائر الكتب الالهية إما علم الأصول . وإما علم 
الفروع . 


أما علم الأصول : فيمتنع وقوع التفاوت فيه بسبب اختلاف الأزمنة والأمكنة » فوجب 


2 قوله تعالى: «ولتنذر أم القرى ومن حوهاء الآية مورة الام 


القطع بأن المذكور في القرآن موافق ومطابق لما في التوراة والزبور والانجيل وسائر الكتب 
الالهية . 


وأما علم الفروع : فقد كانت الكتب الاههية المتقدمة على القرآن مشتملة على البشارة 
بمقدم محمد عليه الصلاة والسلام » واذا كان الأمر كذلك فقد حصل ف تلك الكتب أن 
التكاليف الموجودة فيها » إنما تبقى الى وقت ظهور محمد عليه الصلاة والسلام » وأما بعد ظهور 
شرعه فانها تصير منسوخة » فثبت أن تلك الكتب دلت على ثبوت تلك الأحكام على هذا 
الوجه . والقرآن مطابق لهذا المعنى وموافق . فثبت كون القرآن مصدقا لكل الكتب الالهية في 
جملة علم الأصول والفروع . 

ل الصفة الرابعة ¢ قوله تعالى ( ولتنذر أم القرى ومن حوها ) وههنا أبحاث : 


البحث الأول € اتفقوا على أن ههنا محذوفا » والتقدير : ولتنذر أهل أم القرى . 
واتفقوا على أن أم القرى هي مكة » واختلفوا في السبب الذى لأجله سميت مكة بهذا الاسم . 
فقال ابن عباس : سميت بذلك . لأن الأرضين دحيت من تحتها ومن حوها 2 وقال أبو بكر 
الأصم : سميت بذلك لأنها قبلة أ هل الدنيا » فصارت هي كالأصل وسائر البلاد والقرى تابعة 
اء وأيضا من أصول عبادات أهل الدنيا الحج > وهو إنما يحصل ف تلك البلدة » فلهذا 
السبب يجتمع الخلق اليها كا يجتمع الأولاد الى الأم » وأيضا فلا كان أهل الدنيا يجتمعون 
هناك بسبب الحج » لا جرم يحصل هناك أنواع من التجارات والمنافع ما لا يحصل في سائر 
البلاد > ولا شك أن الكسب والتجارة من أصول المعيشة . فلهذا السبب سميت مكة أم 
القرى . وقيل : إنما سميت مكة أم القرى لأن الكعبة أول بيت وضع للناس » وقيل أيضا : 
إن مكة أول بلدة سكنت في الأرض . 

اذا عرفت هذا فنقول : قوله ( ومن حوطا ) دخل فيه سائر البلدان والقرى . 

والبحث الثاني € زعمت طائفة من اليهود أن محمدا عليه الصلاة والسلام كان رسولا 
الى العرب فقط . واحتجوا على صحة قوهم بهذه الآية وقالوا إنه تعالى بين أنه إنها أنزل عليه 
هذا القرآن ليبلغه الى أهل مكة والى القرى المحيطة بها » والمراد منها جزيرة العرب » ولو كان 
مبعوثا الى كل العالمين لكان التقييد بقوله ( لتنذر أم القرى ومن حوها ) باطلا . 


والجواب : أن تخصيص هذه المواضع بالذكر لا يدل على انتقاء الحكم فيا سواها إلا 
بدلالة المفهوم وهي ضعيفة » لاسا وقد ثبت بالتواتر الظاهر » المقطوع به من دين محمد عليه 


3 


قوله تعالى : ( والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به» الآية سورةالأنهم . ۸۷ 


الصلاة والسلام أنه كان يدعي كونه رسولا الى كل العالمين » وأيضا قوله ( ومن حوها ) يتناول 

البحث الثالث € قرأ عاصم في رواية أبي بكر ( لينذر ) بالياء جعل الكتاب هو 
المنذر 3 لأن فيه إنذار 3 ألاترى أنه قال ( لينذروا به ) أى بالكتاب 3 وقال ( وأنذر به ) وقال 
( إثما أنذركم بالوحي ) فلا يمتنع اسناد الانذار.اليه على سبيل الاتساع > وأما الباقون : فانهم 
قروا ( ولتنذر ) بالتاء خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم » لأن المأمور والموصوف بالا نذار هو . 


(! ( ) ين حافو 


ثم قال تعالى ‏ والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به © وظاهر هذا يقتضى أن الايمان 
بالآخرة جار مجرى السبب للايمان بالرسول َة . والعلماء ذكروا في تقرير هذه السببية وجوها: 
الأول : أن الذي يؤمن بالآخرة هو الذي يؤمن بالوعد والوعيد والثواب والعقاب » ومن كان 
كذلك فانه يعظم رغبته في تحصيل الثواب » ورهبته عن حلول العقاب » ويبالغ في النضر 
والتأمل في دلائل التوحيد والنبوة » فيصل الى العلم والايمان . والثاني : أن دين محمد عليه 
الصلاة والسلام مبنى على الايمان بالبعث والقيامة » وليس لأحد من الأنبياء مبالغة في تقرير هذه 
القاعدة مثل ما في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام › فلهذا السبب كان الايمان بنبوة محمد 
عليه الصلاة والسلام وبصحة الآخرة أمرين متلازمين » والثالث : يحتمل أن يكون المراد من 
هذا الكلام التنبيه على اخراج أهل مكة من قبول هذا الدين › لأن الحامل على تحمل مشقة 
النظر والاستدلال . وترك رياسة الدنيا » وترك الحقد والحسد ليس إلا الرغبة في الشواب › 
والرهبة عن العقاب . وكفار مكة لما لم يعتقدوا في البعث والقيامة 6 امتنع منهم ترك الحسد 
وترك الرياسة > فلا جرم يبعد قبولهم لهذا الدين واعترافهم بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام . 

ثم قال 9« وهم على صلاتهم يحافظون € والمراد أن الايمان بالآخرة كما يحمل الرجل على 
الايمان بالنبوة » فكذلك يحمله على المحافظة على الصلوات » وليس لقائل أن يقول : الايمان 
بالآخرة يحمل على كل الطاعات » فا الفائدة في تخصيص الصلاة بالذكر ؟ لأنا نقول : 
المقصود منه التنبيه على أن الصلاة أشرف العبادات بعد الايمان بالله وأعظمها خطرا » ألا ترى 
أنه لم يقع اسم الايمان على شيء من العبادات الظاهرة إلا على الصلاة كا قال تعالى ( وما كان 
لله ليضيع إيمانكم ) أي صلاتكم » ولم يقع اسم الكفر على شيء من المعاصي إلا على ترك 
الصلاة . قال عليه الصلاة والسلام ‏ من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر » فلا اختصت الصلاة 


ّ قوله تعالى: «ومن أظلم مما افترى» الآية سورة الأنعام 


ومن لل من أفترئ على لَه كبا ونال أوحى إل ولد بح ليه َي ومن قَالَ 


- 3 وع ےت ا رع 


سارل مغل مأل الله ولو تر إذ آلظللمون فى تمرات اموت والملتيكة 


Lt 214 >‏ ووو وو لدم ررر و ر 
باسطوا يديم أخرجواً أنفسكر الوم رون عدب ونا كم تقولون على 


سس موس وساف اند ركد کو چ عاط و ل 


الله غير أحق لح وكنتم عن #ايلئه- لَسَتَكْيرون و 


بهذا النوع من التشريف » لا جرم خصها الله بالذكر في هذا المقام . والله أعلم . 

قوله تعالى # ومن أظلم مما افترى على الله كذبا أو قال أوحى إلى ولم يوح إليه شىء ومن 
قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات الموت والملائكة باسطوا أيدييم 
أخرجوا أنفسكم اليوم تجز ون عذاب اون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته 
تستكبر ون # 

اعلم أنه تعالى لما شرح كون القرآن كتابا نازلا من عند الله وبين ما فيه من صفات الحلالة 
والشرف والرفعة » ذكر عقيبه ما يدل على وعيد من ادعى النبوة والرسالة على سبيل الكذب 
والافتراء فقال ( ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ) وفي الآية مسائل : 

«المسألة الأولى» اعلم أنه تعالى عظم وعيد من ذكر أحد الأشياء الثلاثة فأولها: أن 
يفترى على الله كذبا. قال الممسرون: نزل هذا فى مسيلمة الكذاب صاحب اليامة. وفى الأسود 
ا ا البرة رو لزج الاين عقن لتر عل شين الكدات 
والافترا وكان مسيلمة يفول افد رسسول فرش وا تا رستول تق فة قال 
القاضى : يفتري على الله الكذب يدخل فيه من يدعى الرسالة كذبا » ولكن لا يقتصرعليه . 
لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . فكل من نسب إلى الله تعالى ما هو برىء منه » 
إما فى الذات . وإمافي الصفات و إما فى الأفعال كان داخلا تحت هذا الوعيد . قال : والافتراء 
على الله في صفاته . كالمجسمة . وفي عدله كالمجبرة » لأن هؤلاء قد ظلموا أعظم أنواع الظلم 
بأن افتروا على الله الكذب . وأقول : أما قوله : المجسمة قد افتروا على الله الكذب . فهو 
حق . وأما قوله : أن هذا افتراء على الله في صفاته » فليس بصحيح . لأن كون الذات جس| 
ومتحيزا ليس بصفة » بل هونفس الذات المخصوصة . فمن زعم أن إله العالم ليس بجسم » 


قوله تعالى : «ولو تری اذ الظالمون في غمرات » الآية سورة لامي ^ 


كان معناه أنه يقول : جميع الاجسام والمتحيزات محدثة » وها بأسرها خالق هو موجود ليس 
بمتحيز » والمجسم ينفي هذه الذات . فكان الخلاف بين الموحد والمجسم ليس في الصفة بل في 
نفس الذات لأن الموحد يثبت هذه الذات والمجسم ينفيها »> فثبت أن هذا الخلاف لم يقع في 
الصفة. بل فى الذات. وأما قوله: المجبرة قد افتر وا على الله تعالى في ضفاته . فليس بصحيح › 
لأنه يقال له المجبرة ما زادوا على قوم الممكن لا بد له من مرجح»» فان كذبوا في هذه القضية › 
فكيف يمكنهم أن يعرفوا وجود الاله ؟ وان صدقوا فى ذلك لزمهم الاقرار بتوقيف صدور الفعل 
على حصول الداعي بتخليق الله تعالى » وذلك عين ما نسميه بالجبر » فثبت أن الذي وصفه 
بكونه افتراء على الله باطل » بل المفتري على الله من يقول الممكن لا يتوقف رجحان أحد طرفيه 
على الآخر على حصول المرجح . فان من قال هذا الكلام لزمه نفي الصانع بالكلية > بل يلزمه 
نفي الآثار وا مؤثرات بالكلية . 


« والنوع الثاني »* من الأشياء التي وصفها الله تعالى بكونها افتراء قوله ( أو قال أوحى 
الى ولم يوح اليه شيء ) والفرق بين هذا القول وبين ما قبله » أن فى الأول كان يدعي أنه 
أوحي اليه وما كان يكذب بنزول الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم 3 وأما فى هذا القول 3 
فقد أثبت الوحي لنفسه ونفاه عن محمد عليه الصلاة والسلام » وكان هذا حمعا بين نوعين 
عظيمين من الكذب » وهو إثبات ما ليس بموجود ونفي ما هو موجود . 


« والنوع الثالث » قوله ( سأنزل مثل ما أنزل الله ) قال المفسرون : المراد ما قاله النضر 
بن الحرث وهوقوله ( لونشاء لقلنا مثل هذا ) وقوله في القرآن : إنه من أساطير الأولين » وكل 
أحد يمكنه الاتيان بمثله » وحاصله : أن هذا القائل يدعي معارضة القرآن . وروى أيضا 
أن عبد الله بن سعد ابن أبي سرح كان يكتب الوحي للرسول عليه الصلاة والسلام » فلا نزل 
قوله ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ) أملاء الرسول عليه السلام » فلا انتهى الى 
قوله ( ثم أنشأناه خلقا آخر ) عجب عبد الله منه فقال : فتبارك الله أحسن الخالقين ! فقال 
الرسول هكذا أنزلت الآية » فسكت عبد الله وقال : إن كان محمد صادقا » فقد أوحى الي » 
وإن كان كاذبا فقد عارضته » فهذا هو المراد من قوله ( سأنزل مثل ما أنزل ) 


أما قوله تعالى ( ولوترى إذ الظالمون في غمرات الموت ) فاعلم أن أول الآية وهو قوله 
( ومن أظلم من افترى على الله كذبا ) يفيد التخويف العظيم على سبيل الاجمال وقوله بعد ذلك 
( ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات اموت ) كالتفصيل لذلك المجمل » والمراد بالظالمين الذين 
ذكرهم 3 وغمرات الموت جمع غمرة وهي شدة الموت 3 وغمرة كل شىء كثرته ومعظمه » ومنه 
غمرة الماء » وغمرة الحرب » ويقال غمره الشيء إذا غلاه وغطاه . وقال الزجاج : يقال لكل 


0 قوله تعالى: «واخرجوا أنفسكم اليوم » الآية الأنعام ‏ سورةالأنْعام 
من كان في شيء كثير قد غمره ذلك . وغمره الدين إذا كثر عليه هذا هو الأضل › ثم يقال 
للشدائد والمكاره : E 3 a‏ محذوف »› أى لزانت ا 3 0 
يقال a. E Ro‏ والتقدير كم سكير 
أنفسكم » وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى » في الآية سؤال, : وهو أنه لا قدرة لهم على اخراج أرواحهم من 
أجسادهم ف الفائدة فى هذا الكلام ؟ 

سي د 3 

فنقول : في تفسير هذه الكلمة وجوه 5 

« الوجه الأول € ولو ترى الظالمين إذا صاروا الى غمرات الموت فى الآخرة فادخلوا 
جهنم فغمرات الموت عبارة عا يصيبهم هناك من أنواع الشدائد والتعذيبات . والملائكة باسطو 
أيديهم عليهم بالعذاب يبكتونهم » ويقولون لهم أخرجوا أنفسكم من هذا العذاب الشديد ان 
قدرتم : 

ل الوجه الثاني € أن يكون المعنى : ولوترى إذ الظالمون فى غمرات الموت عند نزول 
ا موت بهم في الدنيا والملائكة باسطو أيديهم لقبض أرواحهم يقولون لهم أخرجوا أنفسكم من 
هذه الشدائد وخلصوها من هذه الآفات والالام : 

ل والوجه الثالث » أن قوله ( أخرجوا أنفسكم ) أى أخرجوها الينا من أجسادكم 
وهذه عبارة عن العنف والتشديد في إزهاق الروح من غير تنفيس وإمهال وأنهم يفعلون بهم 
مل الغرم اللا للح بسع يده ال من عله لحن ينف عليه في فة ولا مهاه وقول 

NAS من قد عاك‎ E ١ 
. الى حيث تولى بنفسه إزهاق روحه‎ 


ف والوجه الخامس € أن قوله ( أخرجوا أنفسكم ) ليس بأمر » بل هو وعيد وتقريع › 
كقول القائل : امض الآن لترى ما بحل بك . قال المفسرون : إن نفس المؤمن تنشطفي الخروج 
للقاء ربه ونفس الكافر تكره ذلك فيشق عليها الخروج . لأنها تصير الى أشد العذاب . كما قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « من أراد لقاء الله أراد الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءه » وذلك عند نزع الروح 3 فهؤلاء الكفار تكرههم الملائكة على نزع الروح : 

« المسألة الثانية # الذين قالوا إن النفس الانسانية شىء غير هذا اهيكل وغير هذا الجسد 


سسس 


س ص ص و رو لس رص دم صوص اود عمجم ہے رو 2 ر او ممه 


١ ele .‏ 2 
وقد جئتمونا فرادئ كما خلقنلکر اول مرة وتر كت ماخولنلکر وراء ظهو رک 


ad‏ رس ابر لي بي سسا روو اس رر وى ورم سد ر.ى ص ر 
پڪ م شه ا ر : - لقد 7ة دنک 


س ص ج و. وار 


وشل عن ما كنم تزعووت GD‏ 


احتجوا عليه مهذه الآية 2 وقالوا : لا شك أن للم يكرا أنفسكم ) معناه ا 
أنفسكم عن أجسادكم . وهذا يدل على أن النفس مغايرة للأجساد إلا أنا لو حملنا الآية على 
الوجهين الأولين من التأويلات الخمسة المذكورة » لم يتم هذا الاستدلال . 


ثم قال تعالى « اليوم تجزون عذاب المون € قال الزجاج : عذاب المون أى العذاب 
الذى يقع به الحوان الشديد . قال تعالى ( أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ) والمراد منه أنه 
تعالى جمع هناك بين الايلام وبين الاهانة » فان الشواب شرطه أن يكون منفعة مقرونة 
بالتعظيم > فكذلك العقاب شرطه أن يكون مضرة مقرونة بالاهانة . قال بعضهم : الهون هو 
الموان » والهون هو الرفق والدعة . قال تعالى ( وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض:ههونا ) 
وقوله ( ما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ) وذلك يدل أن هذا 
العذاب الشديد انما حصل بسبب مجموع الأمرين الافتراء على الله » والتكبر على أيات الله . 
وأقول : هذان النوعان من الآفات والبلاء ترى أكثر المتوسمين بالعلم متوغلين فيه مواظبين 
عليه نعوذ بالله منه ومن آثاره ونتائجه . وذكر الواحدى : أن المراد بقوله( وكنتم عن اياته 
تستكبر ون ) أى لا تصلون له قال عليه السلام « من سجد لله سجدة بنية صادقة فقد برىء من 
الكبر » 


قولة تعالى # ولقد جتتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء 
ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أخهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل 
عنكم ما كنتم تزعمون » 


اعلم أن قوله ( ولقد جتتمونا فرادى » يحتمل وجهين : الأول : أن يكون هذا معطوفا 
على قول الملائكة ( أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون با كنتم تقولون ) فبين تعالى 
أخبم كا يقولون ذلك على وجه التوبيخ » كذلك يقولون حكاية عن الله تعالى ( ولقد جئتمونا 
و ادى ) فيكون الكلام أجمع حكاية عنهم وأنهم يوردون ذلك على هؤلاء الكفار » وعلى هذا 
ادى ) فيكون الكلام امح ا 0 ' . 


۲ قوله تعالى: «لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون» الآية أسورة الأنمام 
يكون القائل هم الملائكة الموكلون بعقابهم . 


« والقول الثاني € أن قائل هذا القول هو الله تعالى ومنشأ هذا الاختلاف إن الله تعالى 
هل يتكلم مع الكفار أولا ؟ فقوله تعالى في صفة الكفار ( ولا يكلمهم ) يوجب أن لا يتكلم 

وقوله ( فوربك لنسألنهم أجمعين ) وقوله ( فلنسألن الذين أرسل اليهم ولنسألن 
المرسلين ) يقتضي أن يكون تعالى يتكلم معهم > فلهذا السبب وقع الاختلاف » والقول الأول 
أقوى » لأن هذه الآية معطوفة على ما قبلها » والعطف يوجب التشريك . 


ل المسألة الثانية © ( فرادى ) لفظ جمع وني واحده قولان . قال ابن قتيبة : فرادى جمع 
فردان ؛» مثل سكارى وسكران وكسالى وكسلان . وقال غيره فرادى : جمع فريد > مثل ردافي 
ورديف . وقال الفراء : فرادى جمع واحده فرد وفردة وفريد وفردان َ 


إذا عرفت هذا فقوله ( ولقد جئتمونا فرادى ) المراد منه التقريع والتوبيخ > وذلك لأنهم 
صرفوا جدهم وجهدهم في الدنيا الى تحصيل أمرين : أحده) : تحصيل المال والجاه . 
والثاني : أنهم عبدوا الأصنام لاعتقادهم أا تكون شفعاء لهم عند الله » ثم إنهم لما وردوا 
تعالی فبقوا فرادى عن كل ما حصلوه في الدنيا وعولوا عليه > بخلاف أ هل الايمان فانہم صرفوا 
معهم في قبورهم وحضرت معهم في مشهد القيامة > فهم في الحقيقة ما حضروا فرادى » بل 
حضروا مع الزاد ليوم المعاد : 5 


ثم قال تعالى 8 لقد تقطع بينكم » وفيه مسألتان : 


« المسألة الأولى » قرأ نافع وحفص عن عاصم والكسائي ( بينكم ) بالنصب , 
والباقون بالرفع قال الزجاج : الرفع أجود » ومعناه » لقد تقطع وصلكم » والنصب جائز 
والمعنى : لقد تقطع ما كنتم فيه من الشركة بينكم . قال أبو على : هذا الاسم يستعمل على 
ضربين : أحده) أن يكون اسم منصرفا كالافتراق » والاجود أن يكون ظرفا والمرفوع في قراءة 
من قرأ ( بينكم ) هو الذى كان ظرفا ثم استعمل اسا > والدليل على جواز كونه اس) قوله تعالى 
( ومن بيننا وبينك حجاب ) و( هذا فراق بيني وبينك ) فلا استعمل اسم في هذه المواضع جاز 
أن يسند اليه الفعل الذى هو( تقطع ) في قول من رفع قال : ويدل على أن هذا المرفوع هو 
الذى استعمل ظرفا أنه لا يخلو من أن يكون الذى هو ظرف اتسع فيه أو يكون الذى هو 
مصدر . والقسم الثاني باطل > وإلا لصار تقدير الآية : لقد تقطع افتراقكم وهذا ضد المراد » 


قوله تعالى: «لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون» الآية سورة الأتمام ‏ ؟» 
لأن المراد من الآية لقد تقطع وصلكم وما كنتم سالفون عليه : 
. فان قيل : كيف جاز أن يكون بمعنى الوصل مع أن أصله الافتراق والتباين ؟ 


قلنا : هذا اللفظ انما يستعمل فى الشيئين اللذين بينهما مشاركة ومواصلة من بعض 
الوجوه » كقوهم بيني وبينه شركة » وبيني وبينه رحم » فلهذا السبب حسن استعال هذا 
اللفظ في معنى الوصلة فقوله ( لقد تقطع بينكم ) معناه لقد تقطع وصلكم . أما من قرأ ( لقد 
تقطع بينكم ) بالنصب فوجهه أنه أضمر الفاعل والتقدير : لقد تقطع وصلكم بينكم وقال 
سيبويه : إنهم قالوا إذا كان غدا فأتنى والتقدير : إذا كان الرجاء أو البلاء غدا فأتنى » فأضمر 
لدلالة الحال . فكذا ههنا . وقال ابن الانبارى : التقدير : لقد تقطع ما بينكم . فحذفت 
لوضوح معناها . ج' 


« المسألة الثانية 4 اعلم أن هذه الآية مشتملة على قانون شريف في معرفة أحوال القيامة 
فأوها : أن النفس الانسانية إنما تعلقت بهذا الجسد آلة له في اكتساب المعارف الحقة والأخلاق 
الفاضلة فاذا فارقت النفس الجسد ولم يحصل هذين المطلوبين البتة عظمت حسراته وقويت 
آفاته حيث وجد مثل هذه الآلة الشريفة التي يمكن اكتساب السعادة الأبدية مها › ثم إنه ضيعها 
وأبطلها ولم ينتفع بها البتة » وهذا هو المراد من قوله ( ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول 
مرة ) وثانيها : أن هذه النفس مع أنها لم تكتسب بهذه الآلة الحسدانية سعادة روحانية » 
وکی)| لا روحانيا » فقد عملت عملا آخر أرداً من الأول » وذلك لها طول العمر كانت في 
الرغبة في تحصيل المال والجاه وي تقوية العشق عليها » وتأكيد المحبة . وفي تحصيلها . 
والانسان في الحقيقة متوجه من العالم الجسماني الى العالم الروحاني » فهذا المسكين قلب 
القضية وعكس القضية وأخذ يتوجه من المقصد الروحاني الى العالم الجسماني ونسي مقصده ‏ 
العالم الروحاني » فبقيت الأموال التي اكتسبها وأفنى عمره في تحصيلها وراء ظهره والشيء 
الذى يبقى وراء ظهر الانسان لا يمكنه أن ينتفع به » وربما بقي منقطع المنفعة معوج الرقبة 
معوج اراس سن التفاته اليها مع العجز عن الانتفاع بها » وذلك يوجب نهاية الخيبة والغم 
والحسرة وهو المراد من قوله ( وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ) وهذا يدل على أن كل مال 
يكتسبه الانسان ولم يصرفه في مصارف الخيرات فصفته هذه التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية 
أما إذا صرفها الى الجهات الموجبة للتعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله فيا ترك تلك الأموال 
وراء ظهره ولكنه قدمها تلقاء وجهه ٠‏ كا قال تعالى ( وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند 
الله ) وثالثها : أن أولئك المساكين أتعبوا أنفسهم في نصرة الأديان الباطلة » والمذاهب الفاسدة 
وظنوا أخهم ينتفعون بها عند الورود في حفل القيامة » فاذا وردوه وشاهدوا ما في تلك المذاهب 
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ص 8 
وص س 2 د 2ے ۶ وس ت 


ناله قالق ا لحب وألنَوى حرج ا حى من لمت ورج المت من اللي لكر 


من العذاب الشديد والعقاب الدائم حصلت فيه جهات كثيرة من العذاب . منها عذاب الحسرة 
والندامة : وهو أنه كيف أنفق ماله فى تحمل العناء الشديد والبلاء العظيم في تحصيل ما لم 
يحصل له منه إلا العذاب والعناء » ومنها عذاب الخجلة : وهو أنه ظهر له ان كل ما كان يعتقده 
في دار الدنيا كان محض الجهالة وصريح الضلالة » ومنها حصول اليأس الشديد مع الطمع 
العظيم 3 ولا شك أن جموع هذه الأحوال يواجب العذاب الشديد والآلام العظيمة 
الروحانية » وهو المراد من قوله ( وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء ) 
ورابعها آنه لما بدا له أنه فاته الأمر الذى به يقدر على اكتساب الخيرات » وحصل عنده الأمر 
الذى يوجب حصول المضرات > فاذن بقي له رجاء في التدارك من بعض الوجوه فههنا خف ذلك 
الألم ويضعف ذلك الحزن . أما إذا حصل الجزم واليقين بأن التدارك ممتنع » وجبر ذلك 
النقصان متعذر فههنا يعظم الحزن ويقوى البلاء جدا » واليه الاشارة بقوله تعالى ( لقد تقطع 
بينكم ) والمعنى.أن الوصلة الحاصلة بين النفس والحسد قد تقطعت ولا سبيل الى تحصيلها مرة 
أخرى . وعند الوقوفعلى حقائق هذه المراتب يظهر أنه لا بيان فوق هذا البيان في شرح أحوال 
هؤلاء الضالين ' 


2 قوله تعالى 8 إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الي 
ذلكم الله فأنى تؤفكون 4 
في الآية مسائل : 

| ل المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لما تكلم في التوحيد ثم أردفه بتقرير أمر النبوة » ثم 
تكلم في بعض تفار يع هذا الأصل » عاد ههنا الى ذكر الدلائل الدالة على وجود الصانع . 
وكال علمه وحكمته وقدرته تنبيها على أن المقصود الأصلى من جميع المباحث العقلية والنقلية 2 
وكل المطالب الحكمية غا هو معرفة الله بذاته وصفاته وأفعاله 3 وف قوله ( فالق الح 
والنوى ) قولان : 


« القول الأول » وهو مروى عن ابن عباس وقول الضحاك ومقاتل ( فالق الحسب 
والنوى ) أى خالق الحب والنوى . قال الواحدى : ذهبوا بفالق مذهب فاطر » وأقول : 
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صرفا 3 والعقل يتصور من العدم ظلمة متصلة لا انفراج فيها ولا انفلاق ولا انشقاق » فاذا 
أخرجه المبدع الموجد من العدم الى الوجود » فكأنه بحسب التخيل والتوهم شق ذلك العدم 
وفلقه . وأخرج ذلك المحدث من ذلك الشق . فبهذا التأويل لا يبعد حمل الفالق على الموجد 
والمحدث والمبدع 8 


ل والقو ل الثاني € وهو قول الأكثرين : أن الفلق هو الشق » والحب هو الذى يكون 
مقصودا بذاته مثل حبة الحنطة والشعير وسائر الأنواع > والنوى هو الشيء الموجود في داخل 
الثمرة مثل نوى الخوخ والتمر وغيره) . 


إذا عرفت هذا فنقول : انه إذا وقعت ال حبة او النواة في الأرض الرطبة » ثم مر به قدر 
من المدة أظهر الله تعالى فى تلك ال حبة والنواة من أعلاها شقا ومن أسفلها شقا آخر . أما الشق 
الذى يظهر فى أعلى ال حبة والنواة فانه يخرج منه الشجرة الصاعدة الى الهواء » وأما الشق الذى 
يظهر فى اسفل تلك الحبة فانه يخرج منه الشجرة الهابطة في الآرض وهي المساة بعروق 
الشجرة » وتصيرتلك الحبة والنواة سببا لاتصال الشجرة الصاعدة في الهواء بالشجرة الهابطة في 
الأرض 


ثم ان ههنا عجائب : فاحداها : أن طبيعة تلك الشجرة إن كانت تقتضي الهوى في 
عمق الأرض فكيف تولدت منها الشجرة الصاعدة في ال حواء ؟ وان كانت تقتضي الصعود في 
المواء » فكيف تولدت منها الشجرة المابطة في الأرض ؟ فلا تولد منها هاتان الشجرتان مع ان 
الحس والعقل يشهد بكون طبيعة إحدى الشجرتين مضادة لطبيعة الأخرى » علمنا أن ذلك 
ليس بمقتضى الطبع والخاصية » بل بمقتضى الايجاد والابداع والتكوين والاختراع . وثانيها : 
أن باطن الأرض جرم كثيف صلب لا تنفذ المسلة القوية فيه ولا يغوص السكين الحاد القوى 
فيه » ثم إنا نشاهد أطراف تلك العروق في غاية الدقة واللطافة بحيث لو دلكها الانسان 
بأصبعه بأدنى قوة لصارت كالماء » ثم انها مع غاية اللطافة تقوى على النفوذ في تلك الأرض 
الصلبة والغوص ف بواطن تلك الأجرام الكثيفة » فحصول هذه القوى الشديدة لهذه الأجرام 
الضعيفة التي هي ف غاية اللطافة لا بد وأن يكون بتقدير العزيز الحكيم . وثالثها : أنه يتولد 
من تلك النواة شجرة ويحصل في تلك الشجرة طبائع مختلفة > فان قشر الخشبة له طبيعة 
مخصوصة » وني داخل ذلك القشرجرم الخشبة وفي وسط تلك الخشبة جسم رخو ضعيف يشبه 
العهن المنفو* > ثم انه يتولد من ساق الشجرة أغصانها ويتولد على الاغصان الأوراق أولا » 
ثم الأزهار والأنوار ثانيا » ثم الفاكهة ثالثا 2 ثم قد يحصل للفاكهة أربعة أنواع من القشر : 
مثل الجوز » فان قشرة الأعلى هو ذلك الأخضرء, وتحته ذلك القشر الذى يشبه الخشب › وتحته 
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ذلك القشر الذى هو كالغشاء الرقيق المحيط باللب 3 وتحته ذلك اللب 3 وذلك اللب مشتمل 
على جرم كثيف هو أيضا كالقشر » وعلى جرم لطيف وهو الدهن » وهو المقصود الأصلى . فتولد 
هذه الاجسام المختلفة في طبائعها وصفاتها وألوانها وأشكاها وطعومها مع شاوی تاتتترات 
الطبائع والنجوم والفصول الأربعة والطبائع الأربع > يدل على انها انما حدثت بتدبير الحكيم 
الرحيم المختار القادر لا بتدبير الطبائع والعناصر. ورابعها : انك قد تجد الطبائع الأربع 
حاصلة في الفاكهة الواحدة . فالأترنج قشره حار يابس » ولحمه بارد رطب » وحماضه بارد 
يابس » وبذره حار يابس » وكذلك العنب قشره وعجمه بارد يابس . وماؤه ولحمه حار 
رطب » فتولد هذه الطبائع المضادة والخواص المتنافرة عن الحبة الواحدة لا بد وأن يكون بايجاد 
الفاعل المختار . وخامسها : انك تجد أحوال الفواكه مختلفة فبعضها يكون اللب في الداخل 
والقشر في الخارج كما في الجوز واللوز وبعضها يكون الفاكهة المطلوبة في الخارج » وتكون 
الخشبة في الداخل كالخوخ والمشمش » وبعضها يكون النواة لما لب كما في نوى المشمش 
والخوخ »> وبعضها لا لب له > كما فى نوى التمر وبعض الفواكه لا يكون له من الداحل 
والخارح قشرء > بل يكون كله مطلوبا كالتين » فهذه أحوال مختلفة فى هذه الفواكه وأيضا هذه 
الحبوب مختلفة 2 الاشكال والصور فشكل الحنطة كانه نصف دائرة ¢ وشكل الشعير كأنه 
محروطان اتصلا بقاعدتيه| 2 وشكل العدس كأنه دائرة 3 وشكل الحمص على وجه 0 
فهذه الاشكال المختلفة > لا بد وأن تكون لاسرار وحكم علم الخالق ان تركيبها لا يكمل إلا 

على ذلك الشكل » وأيضا فقد أودع الخالق تعالى في كل نوع من أنواع الحبوب خاصية أخرى 
ومنفعة أخرى وأيضا فقد تكون الثمرة الواحدة غذاء لحيوان وسما لحيوان آخر » فاختلاف هذه 
الصفات والاشكال والاحوال مع اتحاد الطبائع وتأثيرات الكواكب يدل على أن كلها انما 
حصلت بتخليق الفاعل المختار الحكيم . وسادسها : أنك إذا أخذت ورقة واحدة من أوراق 
الشجرة وجدت خطا واحدا مستقها في وسطها » كأنه بالنسبة الى تلك الورقة كالنخاع بالنسبة 
الى بدن الانسان » وكا انه ينفصل من النخاع أعصاب كثيرة يمنة ويسرة ةف بدن الانسان .ملا 
يزال ينفصل عن كل شعبة شعب أخر ء ولا تزال تستدق حتى تخرج عن الحس والابصار 
بسبب الصغر > فكذلك في تلك الورقة قد ينفصل عن ذلك الخ ا لو حلط 
منفصلة » وعن كل واحد منها خطوط مختلفة أخرى أدق من الأولى » ولا يزال يبقى على هذا 
المنهج حتى تخرج تلك الخطوط عن الحس والبصر والخالق تعالى إنما فعل ذلك حتى أن القوى 
ا لجاذبة المركوزة في جرم تلك الورقة تقوى على جذب الاجزاء اللطيفة الارضية في تلك المجارى 
الضيقة > فلما وقفت على عناية الخالق فى ايجاد تلك الورقة الواحدة علمت أن عنايته في تخليق 
حملة تلك الشجرة أكمل . وعرفت أن عنايته في تكوين جملة النبات أكمل . 


ثم إذا عرفت أنه تعالى انما خلق جملة النبات لمصلحة ال حيوان علمت ان عنايته بتخليق 
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الحيوان أكمل » ولا علمت أن المقصود من تخليق جملة الحيوانات هو الانسان علمت ان عنايته 
في تخليق الانسان أكمل » ثم أنه تعالى انما خلق النبات والحيوان في هذا العالم ليكون غذاء 
ودواء للانسان بحسب جسده والمقصود من تخليق الانسان هو المعرفة والمحبة والخدمة . كما قال 
تعالى ( وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون ) 


فانظر أيها المسكين بعين رأسك في تلك الورقة الواحدة من تلك الشجرة واعرف كيفية 
خلقة تلك العروق والاوتار فيها » ثم انتقل من مرتبة الى ما فوقها حتى تعرف أن المقصود 
الأخير منها حصول المعرفة والمحبة في الارواح البشرية » فحينئذ ينفتح عليك باب من 
المكاشفات لا آخحر ها » ويظهر لك أن أنواع نعم الله في حقك غير متناهية » كما قال ( وان 
تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) وكل ذلك انما ظهر من كيفية خلقه تلك الورقة من ال حبة والنواة » 
فهذا كلام مختصر في تفسير قوله ( إن الله فالق الحب والنوى ) ومتى وقف الانسان عليه أمكنة 
تفريقها وتشعيبها الى ما لا آخر له » ونسأل الله التوفيق والحداية . 


ف المسألة الثانية © اما قوله تعالى ( يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ) ففيه 
مباحث : الأول : أن ( الحي ) اسم لما يكون موصوفا بالحياة » و( الميت ) اسم لما كان خاليا 
عن صفة الحياة فيه » وعلى هذا التقدير : النبات لا يكون حيا . 


إذا عرفت هذا فللناس في تفسير هذا (الحي ) و( الميت ) قولان : الأول : حمل هذين 
اللفظين على الحقيقة . قال ابن عباس : يخرج من النطفة بشرا حيا » ثم يخرج من البشر الحي 
نطفة ميتة › وكذلك يخرج من البيضة فر وجة حية » ثم يخرج من الدجاجة بيضة ميتة > والمقصود 
منه أن الحي والميت متضادان متنافيان » فحصول المثل عن المثل يوهم أن يكون بسبب الطبيعة 
والخاصية . أما حصول الضد من الضد » فيمتنع أن يكون بسبب الطبيعة والخاصية دبل لا 
بد وأن يكون بتقدير المقدر الحكيم » والمدبر العليم 


هط والقو ل الثاني € أن يحمل ( الحي) و( الميت ) على ما ذكرناه » وعلى الوجوه المجازية 
أيضا » وفيه وجوه . الأول : قال الزجاج : يخرج النبات الغض الطري الخضرمن الحب 
اليابس ويخرج اليايين من" الات الحي النامي 6 الثاني : قال ابن عباس : مخرج المؤمن من 
الكافر » كما في حق ابراهيم » والكافر من المؤمن كا في حق ولد نوح » والعاصي من المطيع › 
وبالعكس . الثالث : قد يصير بعض ما يقطع عليه بأنه يوجب المضرة سببا للنفع العظيم » 
وبالعكس . ذكروا في الطب أن إنساناً سقوه الأفيون الكثير في الشراب لأجل أن يموت » فلا 
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تناوله وظن القوم أنه سيموت في الحال رفعوه من موضعه ووضعوه في بيت مظلم فخرجت حية 
عظيمة فلدغته فصارت تلك اللدغة سببا لاندفاع ضرر ذلك الافيون منه » فان الأفيون يقتل 
بقوة برده » وسم الأفعى يقتل بقوة حره فصارت تلك اللدغة سببا لاندفاع ضرر الأفيون ‏ 
فههنا تولد عم| يعتقد فيه كونه أعظم موجبات الشرأعظم الخيرات » وقد يكون بالعكس من 
ذلك . وكل هذه الأحوال المختلفة والافعال المتدافعة تدل على ان لهذا العالم مدبرا حكيا ما 
أهمل مصالح الخلق وماتركهم سدى » وتحت هذه المباحث مباحث عالية شريفة . 


« البحث الثاني »© من مباحث هذه الآية قرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم 
( الميت ) مشددة في الكلمتين والباقون بالتخفيف فى الكلمتين » وكذلك كل هذا الجنس في 
القرآن . 


« البحث الثالث € أن لقائل أن يقول : إنه قال أولا ( يخرج الحي من الميت ) ثم قال 
( ومخرج الميت من الحي ) وعطف الاسم على الفعل قبيح » فا السبب في اختيار ذلك ؟ 


قلنا : قوله ( ومخرج الميت من الحي ) معطوف على قوله ( فالق الحب والنوى ) وقوله 
( يخرج الحي من الميت ) كالبيان والتفسير لقوله ( فالق الحب والنوى ) لأن فلق الحب والنوى 
بالنبات والشجر النامي من جنس إخراج الحي من الميت. لأن النامي في حكم الحيوان . ألا 
ترى إلى قوله ( ويحي الأرض بعد موتها ) وفيه وجه آخر . وهو أن لفظ الفعل يدل على أن ذلك 
الفاعل يعتني بذلك الفعل في كل حين وأوان . وأما لفظ الاسم فانه لا يفيد التجدد والاعتناء به 
ساعة فساعة > وضرب الشيخ عبد القاهر الحرجانى لهذا مثلا فى كتات دلائل الاعجاز فقال: 
قوله ( هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء) انما ذكره بلفظ الفعل وهو قوله (يرزقكم) لأن 
صيغة الفعل تفيد أنه تعالى يرزقهم حالا فحالا وساعة فساعة. وأما الاسم فمثالة قوله تعالى 
(وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد) فقوله (باسط) يفيد البقاء على تلك الحالة الواحدة . 

إذا ثبت هذا فنقول : الحي أشرف من الميت > فوجب أن يكون الاعتناء باخراج لحي 
من الميت أكثر من الاعتناء باخراج الميت من الحي ٠‏ فلهذا المعنى وقع التعبير عن القسم الأول 
بصيغة الفعل » وعن الثاني بصيغة الاسم ؛ تنبيها على أن الاعتناء بايجاد الحي من الميت أكثر 
وأكمل من الاعتناء بإيجاد الميت من الحي . والله اعلم بمراده . 

ثم قال تعالى في آخر الآية $ ذلكم الله فأني تؤفكون » وفيه مسكلتان : 
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ا ل رول وس ممم مله ت مالس كح مس ہے وج برح سال 06 
قالق الْإِصبَاحٍ ر الل مكنا والتمس ول انا ذلك نقد ال ر 


العم تي 


« المسألة الأولى ¢ قال بعضهم معناه : ذلكم الله المدبر الخالق النافع الضار المحي 
المميت ( فأني تؤفكون6 في إثبات القول بعبادة الأصنام .والثاني أن المراد أنكم لا شاهدتم 
أنه تعالى يخرج الحي من الميت » ومخرج الميت من الحي » ثم شاهدتم أنه أخرج البدن الحي 
من النطفة الميتة مرة واحدة » فكيف تستبعدون أن يخرج البدن الحي من مست التراب الرميم 
مرة أخرى ؟ والمقصود الانكار على تكذيبهم بالحشر والنشرء وأيضا الضدان 'متساويان في 
النسبة فكا لا يمتنع الانقلاب من أحد الضدين إلى الآخر » وجب أن لا يمتنع الانقلاب من 
الثاني إلى الأول » فكا لا يمتنعه حصول اموت بعد الحياة . وجب أيضا أن لا يمتنع حصول 
الحياة بعد الموت » وعلى كلا التقديرين فيخرج منه جواز القول تالت والفشي والنش: 


ج المسألة الثانية 4 تمسك الصاحب بن عباد بقوله ( فأني تؤفكون ) على أن فعل العبد 
ليس خلوقا لله تعالى . قال : لأنه تعالى لو خلق الافك فيه » فكيف يليق به أن يقول مع ذلك 
( فأني تؤفكون ) 


والجواب عنه : أن القدرة بالنسبة إلى الضدين على السوية ٠‏ فان ترجح أحد الطرفين 
على الآخر لا لمرجح » فحينئذ لا يكون هذا الرجحان من العبد » بل يكون محض الاتفاق , 
فكيف بحسن أن يقال له ( فأني تؤفكون ) وأن توقف ذلك المرجح على حصول مرجح » وهي 
الداعية الجاذية إلى الفعل » فحصول تلك الداعية يكون من الله تعالى » وعند حصوفا يجب 


الفعل » وجينئذ يلزمكم كل ما لزمتموه علينا . والله أعلم ٠.‏ 


قوله تعالى # فالق الاصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير 


العزيز العليم ¢ 


أعلم أن هذا نوع آخر من دلائل وجود الصانع وعلمه وقدرته وحكمته » فالنوع المتقدم 
كان مأخوذاً من دلالة أحوال النبات والحيوان » والنوع المذكور في هذه الآية مأخوذ من 
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الأحوال الفلكية » وذلك لأن فلق ظلمة الليل بنور الصبح أعظم في كمال القدرة من فلق الحب 
والنوى بالنبات والشجر » ولأن من المعلوم بالضرورة أن الأحوال الفلكية أعظم في القلوب 
وأكثر وقعا من الأحوال الأرضية > وتقرير الحجة من وجوه : الأول : أن نقول : الصبح 
ف 


« فالصبح الأول ) هو الصبح المستطيل كذنب السرحان » ثم تعقبه ظلمة خالصة › 
ثم يطلع بعده الصبح المستطير في جميع الافق فنقول : أما الصبح الأول : وهو المستطيل الذي 
يحصل عقيبه ظلمة خالصة فهو من أقوى الدلائل على قدرة الله وحكمته » وذلك لأنا نقول : 
إن ذلك النور إما أن يقال : إنه حصل من تأثيرقرص الشمس أو ليس الأمر كذلك » والأول 
باطل » وذلك لأن مركز الشمس اذا وصل الى دائرةنصف الليل فاهل الموضع الذى تكون تلك 
الدائرة أفقا لهم قد طلعت الشمس من مشرقهم » وفي ذلك الموضع أيضاً نصف كرة الأرض » 
وذلك يقتضي أنه حصل الضوء في الربع الشرقي من بلدتنا » وذلك الضوء يكون منتشرا مستطيرا 
في جميع أجزاء الجوء ويجب أن يكون ذلك الضوء في كل ساعة الى القوة والزيادة والكمال » 
والصبح الأول لو كان أثر قرص الشمس لامتنع كونه خطا مستطيلا » بل يجب أن يكون 
مستطيرا في جميع الأفق منتشرا فيه بالكلية » وأن يكون متزايدا متكاملا بحسب كل حين 
ولحظة . ولمالم يكن الأمر كذلك بل علمنا أن الصبح الأول يبدو كالخيط الأبيض الصاعد حتى 
تشبههالعرب بذنب السرحان » ثم أنه يحصل عقيبه ظلمة خالصة » ثم يحصل الصبح المستطير 
بعد ذلك علمنا أن ذلك الصبح المستطيل ليس من تأثير قرص الشمس » ولا من جنس نوره » 
فوجب أن يكون ذلك حاصلا بتخليق الله تعالى ابتداء تنبيها على أن الأنوار ليس لما وجود إلا 
بتخليقه . وإن الظلات لاثبات لما إلا بتقديره ك قال في أول هذه السورة ( وجعل الظلمات 
والنور ) 


« والوجه الثاني » في تقرير هذا الدليل أنالما بحثنا وتأملنا علمنا أن الشمس والقمر 
وسائر الكواكب لا تقع أضواؤها إلا على الحرم المقابل لها . فأما الذي لا يكون مقابلا ها فيمتنع 
'وقوع أضوائها عليه » وهذه مقدمة متفق عليها بين الفلاسفة وبين الرياضيين الباحثين عن: 
أحوال الضوء المضىء , وهم في تقريرها وجوه نفيسة . 


إذا عرفت هذا نقول : الشمس عند طلوع الصبح غير مرتفعة من الأفق فلا يكون جرم 
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الشمس مقابلا لجزء من أجزاء وجه الأرض » فيمتنع وقوع ضوء الشمس على وجه الأرض » 
وإذا كان كذلك امتنع أن يكون ضوء الصبح من تأثير قرص الشمس » فوجب أن يكون ذلك 
بتخليق الفاعل المختار . 

فان قالوا : لم لا يجوز أن يقال : الشمس حين كونها تحت الأرض توجب إضاءة ذلك 
اهواء المقابل له » ثم ذلك الهواء مقابل للهواء الواقف فوق الأرض » فيصيره ضوء الهواء الواقف 
تحت الأرض سببا لضوء الهواء الواقف فوق الأرض ‏ ثم لا يزال يسري ذلك الضوء من هواء إلى 
هواء آخر ملاصق له حتى يصل إلى المواء المحيط بنا هذاهو الوجه الذي عول عليه أبو علي بن 
الهيثم في تقرير هذا المعنى في كتابه الذي سماه بالمناظر الكثة . 

والجواب : أن هذا العذر باطل من وجهين : الأول : أن الهواء جرم شفاف عديم 
اللون » وما كان كذلك فانه لا يقبل النور » واللون في ذاته وجوهره » وهذا متفق عليه 
الفلاسفة . واحتجوا عليه بأنه لو استقر النور على سطحه لوقف البصرعلى سطحه . ولوكان 
كذلك لا نفذ البصر فيا وراءه » ولصار إبصاره مانعا عن إيصار ما وراءه » فحيث لم يكن 
كذلك علمنا أنه لم يقبل اللون والنور في ذاته وجوهره › وما كان كذلك امتنع أن ينعكس 
النور منه الى غبره › فامتنع أن يصير ضوءه سببا لضوء هواء آخر مقابل له . 

فان قالوا : لم لا يجوز أن يقال : إنه حصل ف الافق أجزاء كثيفة من الأبخرة 
والأدخنة ؟ وهي لكثافتها تقبل النور عن قرص الشمس . ثم إن بحصول الضوء فيها يصير 
سببا الحصول الضوء في اطواء المقابل لما » فنقول : لو كان السبب ما ذكرتم لكان كلا كانت 
الأبخرة والأدخنة في الأفق أكثر » وجب أن يكون ضوء الصباح أقوى لكنه ليس الأمر كذلك 2 
بل على العكس منه فبطل هذا العذر . 

« الوجه الثاني » في ابطال هذا الكلام الذي ذكره ابن الميثم ان الدائرة التي هي دائرة 
الافق لنا » فهي بعينها دائرة نصف النهار لقوم آخرين » فاذا كان كذلك , فالدائرة التي هي 
نصف النهار في بلدنا » وجب كونها دائرة الافق لأولئك الاقوام 
٠‏ اذاثبت هذا فنقول : اذا وصل مركز الشمس الى دائرة نصف الليل وتجاوز عنها » 
فالشمس قد طلعت على أولئك الأقوام » واستنار نصف العام هناك » والربع من الفلك الذي 
هو ربع شرقي لأهل بلدنا فهو بعينه ربع غربي بالنسبة إلى تلك البلدة وإذا كان كذلك 
فالشمس إذا تجاوز مركزها عن دائرة نصف الليل قد صار جرمها محاذيا هواء الربع الشرقي لأهل 
بلدنا . فلو كان المواء يقبل كيفية النور من الشمس لوجب أن يحصل الضوء والنور في هواء 
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الربع الشرقي من بلدنا بعد نصف الليل . وأن يصير هواء الربع الشرقي في غاية الاضاءة 
والانارة بعد نصف الليل ١‏ وحيث لم يكن الأمر كذلك علمنا أن الحواء لا يقبل كيفية النور في 
ذاته . وإذا بطل هذا العذر الذي ذكره ابن الميئم فقد ذكرنابرهانين دقيقين عقليين محضين على 
أن خالق الضوء والظلمة هو الله تعالى لا قرص الشمس والله أعلم . 

« والوجه الثالث » هب أن النور الحاصل في العالم انما كان بتأثير الشمس . إلا أنا 
نقول : الاجسام متاثلة في تمام الماهية ومتى كان الامر كذلك كان حصول هذه الخاصية لقرص 
الشمس يجب أن يكون بتخليق الفاعل المختار . أما بيان المقام الأول : فهو أن الأجسام متاثلة 
في كونها أجساما ومتحيزة » فلو حصل الاختلاف بينها لكان ذلك الاختلاف واقعا في مفهوم 
مغاير لمفهوم الجسمية ضرورة أن ما به المشاركة مغاير لما به المخالفة فنقول : ذلك الأمر إما أن 
يكون محلا للجسمية أو حالا فيها أو لا محلا ها ولا حالا فيها . والأول : باطل لأنه يقتض كون 
الجسم صفة قائمة بذات أخرى وذلك محال لأن ذلك المحل إن كان متحيزا ومختصا بحيز كان 

محل الجسم غير الجسم وهو محال . وإن لم يكن كذلك كان الحاصل في الحيز حالا في حل لا 
E‏ من الاحياز والحهات . وذلك مدفوع في بديهة العقل . والثاني : أيضا باطل 
لأن على هذا التقدير : الذوات هي الأجسام وما به قد حصلت المخالفة هو الصفات وكل ما 
يصح على الشىء صح على مثله فلما كانت الذوات متاثلة في تمام الماهية وجب أن يصح على كل 
واحد منها ما يصح على الآخر وهو المطلوب . والثالث : وهو القول بأن ما به حصلت المخالفة 
ليس محلا للجسم ولا حالا فيه وفساد هذا القسم ظاهر . فثبت بهذا البرهان أن الاجسام 
متاثلة . 

وإذا ثبت هذا فنقول : كل ما يصح على أحد المثلين فانه يصح أيضاً على المثل الثاني . 
وإذا استوت الأجسام باسرها في قبول جميع الصفات على البدل كان اختصاص جسم الشمس 
هذه الاضاءة وهذه الانارة لا بد وأن يكون بتخصيص الفاعل ا 
الاصباح في الحقيقة هو الله تعالى وذلك هو المطلوب . والله أعلم : 


$ الوجه الرابع 4 في تقرير هذا المطلوب أن الظلمة شبيهة بالعدم . بل البرهان القاطع 
قد دل على أنه مفهوم عدمى والنور محض الوجود . فاذا أظلم الليل حصل الخوف والفزع في 
قلب الكل فاستولى النوم عليهم وصاروا كالأموات وسكنت المتحركات وتعطلت التأثيرات 
ورفعت التفعيلات فاذا وصل نور الصباح إلى هذا العالم فكأنه نفخ في الصور مادة الحياة وقوة 
الأدراك فضعف النوم وابتدأت اليقظة بالظهور . وكلما كان نور الصباح أقوى وأكمل كان 


لكا اناك القع ل E LL‏ 


ظهور قوة الحس وال حركة في الحيوانات أكمل . ومعلوم أن أعظم نعم الله على الخلق هو قوة 
الحياة والحس والحركة ولا كان النور هو السبب الأصلى لحصول هذه الأحوال كان تأثير قدرة الله 
تعالى في تخليق النور من أعظم أقسام النعم وأ جل أنواع الفضل والكرم . 

إذا عرفت هذا فكونه سبحانه فالقا للاصباح في كونه دليلا على كمال قدرة الله تعالى أجل 
أقسام الدلائل » وفي كونه فضلا ورحمة وإحساناً من الله تعالى على الخلق أجل الاقسام وأشرف 
الانواع فهذا ما خضرنا في تقرير دلالة قوله تعالى ( فالق الاصباح ) على وجود الصانع القادر 
المختار الحكم . والله أعلم : 

ولنختم هذه الدلائل بخاتمة شريفة فنقول : إنه تعالى فالق العدم بصباح التكوين والايجاد 
وفالق ظلمة الجمادية بصباح الحياة والعقل والرشاد » وفالق ظلمة الجهالة بصباح العقل 
والادراك » وفالق ظلمات العالم الجسماني بتخليص النفس القدسية إلى صبحة عالم 
الافلاك » وفالق ظلمات الاشتغال بعالم الممكنات بصباح نور الاستغراق في معرفة مدبر 
المحدثات والمبدعات . 


١‏ المسألة الثالثة © في تفسير ( الاصباح ).وجوه : الأول : قال الليث : الصبح والصباح 
الشاعر : 


| « والقول الثاني € أن ( الاصباح ) مصدر سمي به الصبح . 


فان قيل : ظاهر الآية يدل على أنه تعالى فلق الصبح وليس الامر كذلك فان الحق أنه 
تعالى فلق الظلمة بالصبح فكيف الوجه فيه ؟ فنقول فيه وجوه : الأول : أن يكون المراد فالق 
ظلمة الاصباح » وذلك لأن الافق من الجانب الشمالي والغربي والجنوبي مملوء من الظلمة . 
والنور وانفا ظهر في الجانب الشرقي فكان الافق كان بحرا تملوءا من الظلمة . ثم إنه تعالى شق 
ذلك البحر المظلم بأن أجرى جدولا من النور فيه » والحاصل أن المراد فالق ظلمة :الاصباح 
بنور الاصباح ولما كان المراد معلوما حسن الحذف . والثاني : أنه تعالى كما يشق بحر الظلمة 
عن نور الصبح فكذلكيشق نورالصبح عن بياض النهار فقوله ( فالق الاإصباح ) أي فالق 
الإصباح ببياض النهار . والثالث : أن ظهور النور في الصباح انما كان لأجل أن الله تعالى فلق 
تلك الظلمة فقوله ( فالق الاصباح ) أي مظهر الاإصباح إلا أنه لما كان المقتضى لذلك الاظهار 


6.5 قوله تعا ل ى : «والشمس والقمر حسباناً» الآية سورة الأنعام 
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هو ذلك الفلق لا جرم ذكر اسم السبب والمراد منه المسبب . الرابع : قال بعضهم : الفالق هو 
الخالق فكان المعنى خالق الاصباح وعلى هذا التقدير فالسؤال زائل والله أعلم . 

أما قوله تعالى إ وجاعل الليل سكناً 4 فأعلم أنه تعالى ذكر في هذه الآية ثلاثة أنواع 
من الدلائل الفلكية على التوحيد . فأوها : ظهور الصباح وقد فسرناه بمقدار الفهم . وثانيها : 
قوله ( وجاعل الليل سكنا ) وفيه مباحث : 

ل المبحث الأول » قال صاحب الكشاف : السكن ما يسكن اليه الرجل ويطمئن اليه 
استئناسا به واسترواحاً اليه من زوج أو حبيب » ومنه قيل : للنار سكن لأنه يستأنس بها ألا 
تراهم سموها المؤنسة . ثم إن الليل يطمئن اليه الانسان لأنه أتعب-نفسه بالنهار واحتاج إلى 
زمان يستريح فيه وذلك هو الليل . ش 

فان قيل : أليس أن الخلق يبقون في الجنة في أهنأ عيش ٠‏ وألذ زمان مع أنه ليس هناك 
ليل ؟ فعلمنا أن وجود الليل والنهار ليس من ضروريات اللذة والخير في الحياة قلنا : كلامنا في 
أن الليل والنهار من ضروريات مصالح هذا العالم > أما فى الدار الآخرة فهذه العادات غير 
باقية فيه فظهر الفرق . 

ف المبحث الثاني © قرأ عاصم والكسائي ( وجعل الليل ) على صيغة الفعل » والباقون 
جاعل على صيغة اسم الفاعل حجة من قرأ باسم الفاعل أن المذكور قبله اسم الفاعل » وهو 
قوله ( فالق الحب . وفالق الأصباح ) وجاعل أيضا اسم الفاعل . ويجب كون المعطوف مشاركا 
للمعطوف عليه » وحجة من قرأ بصيغة الفعل أن قوله ( والشمس والقمر ) منصوبان ولا بد 
هذا النصب من عامل » وما ذاك إلا أن يقدر قوله ( وخعل ) بمعنى وجاعل الشمس والقمر 
حسبانا وذلك يفيد المطلوب . 

وأما قوله تعالى # والشمس والقمر حسبانا © ففيه مباحث . 

ف المبحث الأول » معناه أنه قدر حركة الشمس والقمر بحساب معين كما ذكره في 
سورة يونس في قوله ( وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد 
السنين والحساب ) وقال في سورة الرحمن ( والشمس والقمر بحسبان ) وتحقيق الكلام فيه أنه 
تعالى قدر حركة الشمس مخصوصة بمقدار من السرعة والبطء بحيث تتم الدورة في سنة » وقدر 
حركة القمر بحيث يتم الدورة في شهر » وبهذه المقادير تنتظم مصالح العالم في الفأصول 
الأربعة > وبسببها يحصل ما يحتاج اليه من نضج الثار > وحصول الغلات » ولو قدرنا كونها 


قوله تعالى : «وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا مها) الآية: سورة الأنعام ه.١‏ 
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لقوم يعلمون  &(‏ 


أسرع أو أبطأ ما وقع > لاختلت هذه المصالح فهذا هو المراد من قوله ( والشمس والقمر 
ل المبحث الثاني » في الحسبان قولان : الأول : وهو قول أبي اليثم أنه جمع حساب 
مثل ركاب وركبان وشهاب وشهبان . والثاني أن الحسبان كالرجحان والنقصان . وقال 
صاحب الكشاف : الحسبان بالضم مصدر حسب » كم| أن الحسبان بالكسر مصدر حسب » 
وار الف ان وال هران وال ان 
حساب الأوقات لا يعلم الا بدوره| وسيرهم| 1 
الغلاث › فالنصب على إضار فعل دل عليه قوله ( جاعل الليل ) أي وجعل الشمس والقمر 
حسبانا 3 والحر عطف على لفظ الليل 5 والرفع على الابتداء › والخبر محذوف تقديره 3 
ثم إنه تعالى ختم الآية بقوله « ذلك تقدير العزيز العليم 4 والعزيز إشارة إلى كمال 
قدرته والعليم إشارة إلى كال علمه 3 ومعناه أن تقدير إجرام الأفلاك بصفاتها المخصوصة 
وهيئاتها المحدودة » وحركاتها المقدرة بالمقادير اللخصوصة في البطء والسرعة لا کن تحصيله إلا 
بقدرة كاملة متعلقة بجميع الممكنات وعلم نافذ في جميع المعلومات من الكليات والجزئيات › 
وذلك تصريح بأن حصول هذه الأحوال والصفات ليس بالطبع والخاصة » وإنما هو بتخصيص 


الفاعل المختار . والله أعلم 
٠‏ قوله تعالى ¥ وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في الظلمات البر والبحر قد فصلنا 
الآيات لقوم يعلمون 4 


هذا هو النوع الثالث من الدلائل الدالة على كمال القدرة والرحمة والحكمة » وهو أنه 
تعالى خلق هذه النجوم لمنافع العباد وهي من وجوه : 


0 قوله تعالى: «وهو الذي جعل لکم ان عدر به و ا 


ل الوجه الأول » أنه تعالى خلقها لتهتدي الخلق بها إلى الطرق والمسالك في ظلمات البر 
والبحر حيث لا يرون شمسا ولا قمرا لأن عند ذلك يبتدون بها إلى المسالك والطرق التي 
يريدون المرور فيها ٠‏ 


ظ الوجه الثاني € وهو أن الناس يستدلون بأحوال حركة الشمس على معرفة أوقات 
الصلاة » وانما يستدلون بحركة الشمس ف النهار على القبلة » ويستدلون بأحوال الكواكب في 
الليالي على معرفة القبلة 
| « الوجه الثالث € أنه تعالى ذكر هذه السورة كون هذه الكواكب زينة للسماء » فقال 
( تبارك الذي جعل في السماء ء بروجا ) وقال تعالى ( إنا زينا السماء ء الدنيا بز ينة الكواكب ) وقال 
( والسماء ذات البروج ) 


ل الوجه الرابع 4 أنه تعالى ذكر في منافعها كونها رجوما للشياطين . 


ل ا ا ا ل ا ا ا 
التعطيل والتشبيه » فان المعطل ينفي كونه فاعلا محتارا » والمشبه يثنت كونه تعالى جس)| مختصا 
بامكان فهو تعالى خلق هذه النجوم ليهتدي بها في هذين النوعين من العلل بت » أما الاهتداء مها 
في ظلمات بر التعطيل » فذلك لأنا نشاهد هذه الكواكب مختلفة في صفات كثيرة فبعضها سيارة 
وبعضها ثابتة » والثوابت بعضها في المنطقة وبعضها في القطبين » وأيضا الثوابت لامعة 
والسيارة غير لامعة » وأيضاً بعضها كبيرة درية عظيمة الضوء » وبعضها صغيرة خفية قليلة 
الضوء » وأيضاً قدروا مقاديرها على سبع مراتب . 

إذا عرفت هذا فنقول : قد دللنا على أن الأجسام متاثلة » وبينا أنه متى كان الأمر كذلك 
كان اختصاص كل واحد منها بصفة معينة دليلا على أن ذلك ليس إلا بتقدير الفاعل المختار 
فهذا وجه الاهتداء مها في ظلمات بر التعطيل . وأما وجه الاهتداء مها فى ظلمات بحر التشبيه 
فلأنا نقول إنه لا عيب يقدح في إهية هذه الكواكب إلا أنها أجسام فتكون مؤلفة من الأجزاء 
والأبعاض » وأيضا إنها متناهية ومحدودة » وأيضاً إنها متغيرة ومتحركة ومتنقلة من حال إلى حال 
فهذه الأشياء إن لم تكن عيوبا في الالهية امتنع الطعن في إلهيتها » وإن كانت عيوبا في الاهية 
وجب تنزيه الاله عنها بأسرها فوجب الحزم بأن إله العالم والسماء والأرض منزه عن الجسمية 
والأعضاء والأبعاض والحد والنهاية والمكان والجهة . فهذا بيان الاهتداء بهذه الكواكب في بر 
التعطيل وبحر التشبيه » وهذا وان كان عدولا عن حقيقة اللفظ إلى مجازه إلا أنه قريب مناسب 
لعظمة كتاب الله تعالى ش 


قوله تعالى: «وهو الذي انشأكم من نفس واحدة» الآية سورة الأنعام ۷ 
أ س الى س ص لح سسا د سوس وو > 2< وج ےھ 


من نفس وحدة فستقر ومستودع قد فصلنا آلا رلت لقو 


هط الوجه السادس € في منافع هذه الكواكب ما ذكره الله تعالى في قوله ( ويتفكرون في 
خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ) فنبه على سبل الاجمال على أن فى وجود كل 
واحد منها حكمة عالية ومنفعة شريفة » وليس كل ما لا يحيط عقلنا به على التفصيل وجب نفيه 
فمن أراد أن يقدر حكمة الله تعالى في ملكه وملكوته بمكيال خياله ومقياس قياسه فقد ضل 
ضلال بينا » ثم إنه تعالى لما ذكر الاستدلال بأحوال هذه النجوم . قال ( قد فصلنا الآيات لقوم 
يعملون ) وفيه وجوه الأول : المراد أن هذه النجوم كا يكن أن يستدل بها على الطرقات في 


| ظلمات البر والبحر » فكذلك يمكن أن يستدل بها على معرفة الصانع الحكيم » وكمال قدرته 
ْ وعلمه . الثاني : أن يكون المراد من العلم ههنا العقل فقوله ( قد فصلنا الآيات لقوم 


يعملون ) نظير قوله تعالى في سورة البقرة ( إن في خلق السموات والأرض ) إلى قوله ( لآيات 
لقوم يعقلون ) وني آل عمران في قوله ( إن في خلق السموات والأرض. واختلاف الليل وانهار 
لآيات لأولى الألباب ) والثالث : أن يكون المراد من قوله ( لقوم يعملون ) لقوم يتفكرون 
ويتأملون ويستدلون بالمحسوس على المعقول وينتقلون من الشاهد إلى الغائب . 


قوله تعالى ‏ وهو الذي انشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات 


لقوم يفقهون 4 


هذا نوع رابع من دلائل وجود الاله وال قدرته وعلمه » وهو الاستدلال بأحوال 
الانسان فنقول له شبهة ف أن نفس الواحدة هي آدم عليه السلام وهي نفس واحدة---وحواء 
مخلوقة من ضلع من أضلاعه . فصار كل الناس من.نفس واحدة وهي آدم . 

فان قيل : فا القول فى عيسى ؟ 

قلنا : هو أيضاً خلوق من مريم التي هي مخلوقة من أبويها . 


فان قالوا : أليس أن القرآن قد دل على أنه حلوق من الكلمة أو من الروح المنفوخ فيها 
فكيف يصح ذلك ؟ 


قلنا : كلمة «من» تفيد ابتداء الغاية ولا نزاع أن ابتداء تكون عيسى عليه السلام كان 


- قوله تعالى: «وهو الذي انشأكم من نفس واحدة» الآية سورة الأنعام 


من مريم وهذا القدركاف في صحة هذا اللفظ . قال القاضي : فرق بين قوله ( أنشأكم ) وبين 
قوله ( خلقكم ) لأن أنشأكم يفيد أنه خلقكم لا ابتداء . ولكن على وجه النمو والنشوء لا من 
مظهر من الأبوين » كما يقال : في النبات إنه تعالى أنشأه بمعنى النمو والزيادة إلى وقت 
الانتهاء . وأما قوله ( فمستقر ومستودع ) ففيه مباحث : 

ل البحث الأول € قرأ ابن كثير وأبو عمرو ( فمستقر ) بكسر القاف والباقون بفتحها 
قال أبوعلي الفارسي . قال سيبويه » يقال : قر في مكانه واستقر فمن كسر القاف كان المستقر 
بمعنى القار وإذا كان كذلك وجب أن يكون خبره المضمر «منكم» أي منكم مستقر . ومن فتح 
القاف فليس على أنه مفعول به لأن استقر لا يتعدى فلا يكون له مفعول به فيكون اسم مكان 
فالمستقر بمنزلة المقر . وإذا كان كذلك لم يجز أن يكون خبره المضمرومنكم» .بل يكون خبره 
«لکم» فيكون التقدير لكم وأما المستودع فان استودع فعل يتعدى إلى مفعولين تقول استودعت 
يدا الفا وا اة > فالمستودع يجوز أن يكون اسما للانسان الذي استودع ذلك المكان 
٠‏ ويجوز أن يكون المكان نفسه . 

إذا عرفت هذا فنقول : من قرأ مستقراً بفتح القاف جعل المستودع مكاناً ليكون مثل 
المعطوف عليه والتقدير فلكم مكان استقرار ومكان استيداع ومن قرأ ( فمستقر ) بالكسر» 
فالمعنى : منكم مستقرومنكم مستودع » والتقدير : منكم من استقر ومنکم من استودع . والله 
أعلم . 

+ اللبحث الثاني € الفرق بين المستقر والمستودع أن المستقر أقرب إلى النبات من 
المستودع فالشيء الذي حصل في موضع ولا يكون على شرف الزوال يسمى مستقراً فيه » وأما 
إذا حصل فيه وكان على شرف الزوال يسمى مستودعا لأن المستودع في معرض أن يسترد في كل 
خن وان 
| إذا عرفت هذا فنقول : كثر اختلاف المفسرين فى تفسير هذين اللفظين على أقوال : 
فالأول : وهو المنقول عن ابن عباس في أكثر الروايات أن المستقر هو الأرحام والمستودع 
الأصلاب قال كريب : كتب جرير إلى ابن عباس يسأله عن هذه الآية فأجاب المستودع 
الصلب والمستقر الرحم ثم قرأ ( ونقر في الأرحام ما نشاء ) وما يدل أيضاً على قوة هذا القول 
أن النطفة الواحدة لا تبقى في صلب الأب زماناً طويلا والجنين يبقى في رحم الأم زمانا طويلا » 
ولا كان المكث في الرحم أكثر نما في صلب الأب كان حمل الاستقرار على المكث في الرحم 
أولى . 


قوله تعالى: «قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون) الآية سورة الأنعام 1۹ 


ل والقو ل الثاني € أن المستقر صلب الأب والمستودع رحم الأم . لأن النطفة حصلت 
في صلب الأب لا من قبل الغير وهي حصلت ف رحم الأم بفعل الغير » فحصول تلك النطفة 
في الرحم من قبل الرجل مشبه بالوديعة لأن قوله ( فمستقر ومستودع ) يقتضي كون المستقر 
متقدماً على المستودع وحصول النطفة في صلب الأب مقدم على حصوها في رحم الأم > فوجب 
أن يكون المستقر ما فى أصلاب الآباء : والمستودع ما في أرحام الأمهات . 

ل والقول الثالث € وهو قول الحسن المستقر حاله بعد الموت لأنه إن كان سعيداً فقد 
استقرت تلك السعادة » وإن كان شقيا فقد استقرت تلك الشقاوة ولا تبديل في أحوال الانسان 
بعد الموت وأما قبل الموت فالأحوال متبدلة . فالكافر قد ينقلب مؤمنا والزنديق قد ينقلب 
EE‏ > فهذه الأحوال لكونما على شرف الزوال والفناء لا يبعد تشبيهها بالوديعة التي تكون 
مشرفة على الزوال والذهاب . 


$ والقو ل الرابع € وهو قول الأصم . إن المستقر من خلق من النفس الأولى ودخل 
الدنيا واستقر فيها 3 والمستودع الذي لم لق بعد وسيخلق . 


ل والقول الخامس » للأصم أيضاً المستقر من استقر في قرار الدنيا والمستودع من في 
القبور حتى يبعث . وعن قتاده على العكس منه فقال مستقر في القبر ومستودع في الدنيا : 


ع مد و م ب ا O‏ 
واحدة فمنكم مستقر ذكر ومنكم مستودع أ نثى إلا أنه تال فس عو :القن امقر لآن النطفة 
TT TT‏ لأن رحمها شبيهة بالمستودع لتلك 
النطفة . والله أعلم . 


« المبحث الثالث » مقصود الكلام أن الناس إنما تولدوا من شخص واحد وهو آدم عليه 
السلام » ثم اختلفوا في المستقر والمستودع بحسب الوجوه المذكورة فنقول . الأشخاص 
الانسانية متساوية في الجسمية ومختلفة في الصفات التي باعتبارها حصل التفاوت في المستقر 
والمستودع والاختلاف في تلك الصفات لا بد له من سبب ومؤثر وليس السبب هو الجسمية 
ولوازمها وإلا لامتنع حصول التفاوت في تلك الصفات . فوجب أن يكون السبب هو 
الفاعل المختار الحكيم ونظير هذه الآية في الدلالة قوله تعالى ( واختلاف ألسنتكم وألوانكم ) 


ثم قال تعالى « قد فصلنا الايات لقوم يفقهون 4 والمراد هذا التفصيل أنه بين هذه 


11۰ قوله تعالى « وهو الذى أنزل من السماء ماء» الآية سورة الأنعام 
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الدلائل على وجه الفصل للبعض عن البعض . ألا ترى أنه تعالى تمسك أولا بتكوين النبات 
والشجر من الحب والنوى » ثم ذكر بعده التمسك بالدلائل الفلكية من ثلاثة وجوه » ثم ذكر 
بعده التمسك بأحوال تكوين الانسان فقد ميز تعالى بعض هذه الدلائل عن بعض » وفصل 
بعضها عن بعض لقوم يفقهون » وفيه ابحاث : الأول : قوله ( لقوم يفقهون ) ظاهرة مشعر 
بأنه تعالى قد يفعل الفعل لغرض وحكمة . 

وجواب أهل السنة : أن اللام لام العاقبة 2 أو يكون ذلك محمولا على التشبيه بحال من 
يفعل الفعل لغرض . والثاني : أن هذه الآية تدل على أنه تعالى أراد من جميع الخلق الفقه › 
والفهم والايمان . وما أراد بأحد منهم الكفر . وهذا قول المعتزلة . 

وجواب أهل السنة : أن المراد منه كأنه تعالى يقول : إنما فصلت هذا البيان لمن عرف 
وفقه وفهم . وهم المؤمنون لا غير . والثالث : أنه تعالى ختم الآية السابقة » وهي الآية التي 
استدل فيها بأحوال النجوم بقوله ( يعلمون ) وختم آخر هذه الآية بقوله ( يفقهون ) والفرق أن 
إنشاء الانس من واحدة 3 وتصريفهم بين أحوال مختلفة ألطف وأدق صنعة وتدبيرا » فكان 
ذكر الفقه ههنا لأجل أن الفقيه يفيد مزيد فطنة وقوة ذكاء وفهم . والله أعلم . 

قوله تعالى 8 وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه 
خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون 
والرمان مشتبها - وغير متشابه انظر وا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن فى ذلكم لآيات لقوم 
يؤمنون » 

أعلم أن هذا النوع الخامس من الدلائل الدالة على كمال قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته 
ورحمته ووجوه إحسانه إلى خلقه . 
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وأعلم أن هذه الدلائل كما أنها دلائل ذ فهي أيضاً نعم بالغة » وإحسانات كاملة » 
والكلام إذا كان دليلا من بعض الوجوه » وكان إنعاما وإحسانا من سائر الوجوه . كان تأثيره في 
القلب عظها » وعند هذا يظهر أن المشتغل بدعوة الخلق إلى طريق الحق لا ينبغي أن يعدل عن 
هذه الطريقة . وفي الآية مسائل : : 


« المسألة الأولى © ظاهر قوله تعالى ( وهو الذي أنزل من السماء ماء ) يقتضي نزول 
المطر من السماء » وعند هذا اختلف الناس » فقال أبوعلي الجبائي في تفسيره : أنه تعالى ينزل 
الماء من السماء إلى السحاب » ومن السحاب إلى الأرض . قال لأن ظاهر النص يقتضي نزول 
المطر من السماء والعدول عن الظاهر إلى التأويل 3 إنها يحتاج إليه عند قيام الدليل على أن إجراء 
اللفظ على ظاهره غير ممكن » وفي هذا الموضع لم يقم دليل على امتناع نزول المطر من السماء › 
فوجب إجراء اللفظ على ظاهره . 

وأما قول من يقول : إن البخارات الكثيرة تجتمع في باطن الأرض . ثم تصعد وترتفع 
لل د ل وه وذلك هوالمطر . فقد احتج الجبائي على فساده من 

: الأول : أن البرد قد يوجد في وقت الحر » بل في صميم الصيف › ونجد المطر في أبرد 
E‏ 

ولقائل أن يقول : إن القوم يجيبون عنه فيقولون : لا شك أن البخار أجزاء مائية 
وطبيعتها البرد » ففي وقت الصيف يستولي ال حر على ظاهر السحاب » فيهرب البرد إلى باطنه » 
a‏ 
قالوه u lS SN‏ » فاذا کان اليوم يوما 
باردا شديد البرد في صميم الشتاء » فتلك الطبقة باردة جدا » والهواء المحيط بالأرض أيضاً بارد 
حداء فوجب أن يشتد البرد »› وأن لا يحدث المطر في الشتاء البتة ¢ وحيث شاهدنا أنه قد 


يحدث فسد قولكم . والله أعلم . 

يل الحجة الثانية ‏ مما ذكره الحبائي أنه قال : إن البخارات إذا ارتفعت وتصاعدت 
تفرقت وإذا تفرقت لم يتولد منها قطرات الماء » بل البخار إغا يجتمع إذا اتصل بسقف متصل 
أملس كسقوف الحامات المزججة . أما إذا لم يكن كذلك لم يسل منه ماء كثير » فاذا 
تصاعدت البخارات في المواء » وليس فوقها سطح أملس متصل به تلك البخارات » وجب 
أن لا يحصل منها شيء ء من الماء . ولقائل أن يقول : القوم يجيبون عنه : بأن هذه البخارات إذا 
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تصاعدت وتفرقت » فاذا وصلت عند صعودها وتفرقها إلى الطبقة الباردة من الهواء بردت » 
والبرد يوجب الثقل والنزول » فبسبب قوة ذلك البرد عادت من الصعود إلى النزول » والعالم 
كروي الشكل . فلا رجعت من الصعود إلى النزول » فقد رجعت من فضاء المحيط إلى ضيق 
المركز » فتلك الذرات بهذا السبب تلاصقت وتواصلت . فحصل من اتصال بعض تلك 
الذرات بعض قطرات الأمطار . 

« الحجة الثالثة € ما ذكره الجبائى قال : لو كان تولد المطر من صعود البخارات » 
فالبخارات دائمة الارتفاع من البحار » فوجب أن يدوم هناك نزول المطر » وحيث لم يكن 
الأمر كذلك » علمنا فساد قولهم . قال : فثبت بهذه الوجوه » أنه ليس تولد المطر من بخار 
الأرض » ثم قال : والقوم إنما احتاجوا إلى هذا القول . لأنهم اعتقدوا أن الأجسام قديمة » 
وإذا كانت قديمة امتنع دخول الزيادة والنقصان فيها » وحينئذ لا معنى لحدوث الحوادث إلا 
اتصاف تلك الذرات بصفة بعد أن كانت موصوفة بصفات أخرى . فلهذا السبب احتالوا في 

. تكوين كل شيء عن مادة معينة » وأما المسلمون . فلا اعتقدوا أن الأجسام محدثة » وأن 

خالق العالم فاعل مختار قادر على خلق الاجسام كيف شاء وأراد . فعند هذا لا حاجة إلى 
استخراج هذه التكلفات » فثبت أن ظاهر القرآن يدل في هذه الآية على أن الماء انما ينزل من 
السماء » ولا دليل على امتناع هذا الظاهر » فوجب القول بحمله على ظاهره . وما يؤكد ما 
قلناه : أن جميع الآيات ناطقة بنزول المطر من السماء . قال تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء 
طهورا ) وقال ( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ) وقال ( وينزل من السماء من جبال 
فيها من برد ) فثبت أن الحق . أنه تعالى ينزل المطر من السماء بمعنى أنه يخلق هذه الاجسام في 
السماء . ثم ينزها إلى السحاب . ثم من السحاب إلى الأرض . 

© والقول الثاني € المراد إنزال المطر من جانب السماء ماء 

« والقول الثالث 4 أنزل من السحاب ماء وسمي الله تعالى السحاب سماء » لأن 
العرب تسمي كل ما فوقك سماء كسماء البيت » فهذا ما قيل فى هذا الباب . 

© المسألة الثانية € نقل الواحدي في البسيط عن ابن عباس : يريد بالماء ههنا المطر ولا 
ينزل نقطة من المطر إلا ومعها ملك . والفلاسفة يحملون ذلك الملك على الطبيعة الحالة فى تلك 
الحسمية الموجبة لذلك النزول » فأما أن يكون معه ملك من ملائكة السموات . فالقول به ' 
مشكل والله أعلم . 


« المسألة الثالثة © قوله ( فأخرجنا به نبات كل شيء ) فيه أبحاث : 
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البحث الأول € ظاهر قوله ( فأخرجنا به نبات كل شيء ) يدل على أنه تعالى إفا 
أخرج النبات بواسطة الماء » وذلك يوجب القول بالطبع والمتكلمون ینکرونه » وقد بالغنا في 
تحقيق هذه المسألة في سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى ( وأنزل من السماء ماء فأخرج به من 
الثمرات رزقا لكم ) فلا فائدة في الاعادة . ش 


ل البحث الثاني » قال الفراء : قوله ( فأخرجنا به نبات كل شيء ) ظاهره يقتضي أن 
يكون لكل شيء نبات . وليس الأمر كذلك » فكان المراد فأخرجنا به نبات كل شيء له نبات , 
فاذا كان كذلك . فالذي لا نبات له لا يكون داخلا فيه . 


ل البحث الثالث € قوله ( فأخرجنا به ) بعد قوله ( أنزل ) يسمى التفاتا .وبعد ذلك 
من الفصاحة . 

وأعلم أن أصحاب العربية ادعوا أن ذلك يعد من الفصاحة . وما بينوا أنه من أي 
الوجوه يعد من هذا الباب ؟ وأما نحن فقد أطنبنا فيه في تفسير قوله تعالى ( حتى إذا كنتم في 
الفلك وجرين بهم بريح طيبة ) فلا فائدة في الاعادة . ا 


ل والبحث الرابع € قوله ( فأخرجنا ) صيغة الجمع . والله واحد فرد لا شريك له › إلا 
أن الملك العظيم إذا كنى عن نفسه » فاغا يكنى بصيغة الجمع » فكذلك ههنا . ونظيره قوله 
( إنا أنزلناه . إنا أرسلنا نوحا . إنا نحن نزلنا الذكر ) 

أما قوله ( فأخرجنا منه خضرا € فقال الزجاج : معنى خضر» كمعنى أخضرء يقال 
اخضرفهو أخضر وخضرء مثل اعور فهو أعور وعور . وقال الليث : الخضر في كتاب الله هو 
الزرع وني الكلام كل نبات من الخضرء وأقول انه تعالى حصر النبت في الآية المتقدمة في 
قسدين : حيث قال : ( ان الله فالق الحب والنوى ) فالذي ينبت من الحب هو الزرع » والذي 
ينبت من النوى هو الشجر فاعتبر هذه القسمة أيضاً في هذه الآية فابتدأ بذكر الزرع » وهو 
المراد بقوله ( فأخرجنا منه خضرا ) وهو الزرع > كما رويناه عن الليث . وقال ابن عباس : 
يريد القمح والشعير والسلت والذرة والأرز › والمراد من هذا الخضر العود الأخضر الذي يخرج 
أولا ويكون السنبل في اعلاه وقوله ( نخرج منه حبا متراكبا ) يعني يخرج من ذلك الخض رحبا 
متراكبا بعضه على بعض في سنبلة واحدة » وذلك لأن الأصل هو ذلك العود الاخضر وتكون 
السنبلة مركبة عليه من فوقه وتكون ال حبات متراكبة بعضها فوق بعض » ويحصل فوق الستبلة 
أجسام دقيقة حادة كأنها الابر.والمقصود من تخليقها أن تمنع الطيور من‌التقاط تلكا حباتالمتراكبة. 


الفخر الرازي ج١٠‏ م/ 
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ولا ذكر ما ينبت من الحب أتبعه بذكر ما ينبت من النوى » وهو القسم الثاني فقال ( ومن 
النخل من طلعها قنوان دانية ) وههنا مباحث : 

ل البحث الأول 4 أنه تعالى قدم ذكر الزرع على ذكر النخل » وهذا يدل على أن 
الزرع أفضل من النخل . وهذا البحث قد أفرد الحاحظ فيه تصنيفا مطولا 

« البحث الثاني » روى الواحدي عن أبي عبيدة أنه قال : أطلعت النخل إذا 
أخرجت طلعها وطلعها كيزانها قبل أن ينشق عن الاغريض » والاغريض يسمى طلعا أيضا . 
قال والطلع أول ما يرى من عذق النخلة . الواحدة طلعة . وأما ( قنوان ) فقال الزجاج . 
القنوان جمع قنو . مثل صنوان وصنو . وإذا ثنيت القنو قلت قنوان بكسر النون » فجاء هذا 
الجمع على لفظ الاثنين والاعراب في النون للجمع 

إذا عرفت تفسير اللفظ فنقول : قوله ( قنوان دانية ) قال ابن عباس : يريد العراجين 
التي قد تدلت من الطلع دانية ممن يجتنبها . وروي عنه أيضا أنه قال : قصار النخل اللاصقة 
عذوقها بالأرض قال الزجاج : ولم يقل ومنها قنوان بعيدة لأن ذكر أحد القسمين يدل على 
الثاني كما قال ( سرابيل تقيكم الحر ) ولم يقل سرابيل تقيكم البرد » لأن ذكر أحد الضدين يدل 
على الثاني » فكذا ههنا وقيل أيضا : ذكر الدانية في القريبة » وترك البعيدة لأن النعمة في 
القريبة أكمل وأكثر . 

« والبحث الثالث ¢ قال صاحب الكشاف ( قنوان ) رفع بالابتداء ( ومن النخل ) 
خبره ( ومن طلعها ) بدل منه كأنه قيل : وحاصله من طلع النخل قنوان » ويجوز أن يكون 
الخبر محذوفا لدلالة أخرجنا عليه تقديره » ومخرجة من طلع النخل قنوان . ومن قرأ يخرج منه 
( حب متراكب ) كان ( قنوان ) عنده معطوفا على قوله ( حب ) وقرىء ( قنوان ) بضم القاف 
وبفتحها على أنه اسم جمع كركب لأن فعلان ليس من باب التكسير . 

ثم قال تعالى ‏ وجنات من أعناب والزيتون والرمان € وفيه أبحاث . 


البحث الأول € قرأ عاصم ( جنات ) بضم التاء » وهي قراءة علي رضي الله عنه : 
والباقون ( جنات ) بكسر التاء . أما القراءة الأولى فلها وجهان : الأول : أن يراد » وثم 
جنات من أعناب أي مع النخل والثاني : أن يعطف على ( قنوان ) على معنى وحاصله أو 
ومخرجة من النخل قنوان وجنات من أعناب وأما القراءة بالنصب افوجهها العطف على قوله 
(٠‏ نبات كل شيء ) والتقدير : وأخرجنا به جنات من أعناب » وكذلك قوله ( والزيتون 
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( والمقيمين الصلاة ) لفضل هذين الصنفين . 


« البحث الثاني € قال الفراء : قوله ( والزيتون والرمان ) يريد شجر الزيتون › 
وشجر الرمان كما قال ( واسأل القرية ) يريد أهلها . 

+ البحث الثالث € أعلم أنه تعالى ذكر ههنا أربعة أنواع من الأشجار . النخل 
والعنب والزيتون والرمان . وإنما قدم الزرع على الشجر لأن الزرع غذاء » وثار الأشجار 
فواكه » والغذاء مقدم على الفاكهة » وإنما قدم النخل على سائر الفواكه لأن التمر يجري مجرى 
الغذاء بالنسبة إلى العرب ولأن الحكماء بينوا أن بينه وبين الحيوان مشابهة في خواص كثيرة 
بحيث لا توجد تلك المشابهة في سائر أنواع النبات . ولهذا المعنى قال عليه الصلاة والسلام 
أكرموا عمتكم النخلة › » فانها خلقت من بقية طينة آدم » وإنما ذكر العنب عقيب النخل لأن 
العنب أشرف أنواع الفواكه » وذلك لأنه من أول ما يظهر يصيرمنتفعا به إلى آخر الخال فأول ما 
يظهر على الشجر يظهر خيوط خضردقيقة حامضة الطعم لذيذة المطعم » وقد يمكن اتخاذ الطبائع 
منه » ثم بعده يظهر الحصرم › > وهو طعام شريف للاصحاء والمرضى › > وقد يتخذ الحصرم أ أشربة 
لطيفة المذاق نافعة لأصحاب الصفراء » وقد يتخذ الطبيخ منه » فكأنه ألذ الطبائخ الحامضة › 
ثم إذا تم العنب فهو ألذ الفواكه وأشهاها > ويمكن ادخار العنب المعلق سنة أو أقل أو أكثر , 
وهو فى الحقيقة ألذ الفواكه المدخرة ثم يبقى منه أربعة أنواع من المتناولات > وهي الزبيب 
والدبس والخمر والخل » ومنافع هذه الأربعة لا يمكن ذكرها إلا في المجلدات » والخمر وإن 
كان الشرع قد حرمها , ولكنه تعالى قال في صفتها ( ومنافع للناس ) ثم قال ( وائمهها ارهن 
نعو الح عات الست سي . والاطباء يتخذون منه جوار شنات عظيمة النفع للمعدة 
الضعيفة الرطبة › فثبت أن العنب كأنه سلطان الفواكه » وأما الزيتون فهو أيضا كثير النفع 
لأنه یکن تناوله كما و :)باط ی عد لظ القع ال رار وجوه 
. الاستعمال . وأما الرمان فحاله عجيب جدا . وذلك اللو ةق أقسام : 
قشره وشحمه وعجمه وماؤه 

أما الأقسام الثلاثة الأول وهي eT‏ > فكلها باردة يابسة أرضية 
كثيفة قابضة عفصة قوية في هذه الصفات » وأما ماء الرمان » فبالضد من هذه الصفات . فانه 
ألذ الأشربة وألطفها وأقربها إلى الاعتدال وأشدها مناسبة للطباع المعتدلة » وفيه تقوية للمزاج 
الضعيف »> وهو غذاء من وجه ودواء من وجه > فاذا تأملت ف كذ وجدت الأقسام الثلائة 
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موقوفة بالكثافة التامة الأرضية > ووجدت القسم الرابع وهو ماء الرمان موصوفا باللطافة 
والاعتدال فكأنه سبحانه جمع فيه بين المتضادين المتغايرين » فكانت دلالة القدرة والرحمة فيه 
أكمل وأتم . 

وأعلم أن أنواع النبات أكثر من أن تفي بشرحها مجلدات . فهذا السبب ذكر الله تعالى 
هذه الأقسام الأربعة التي هي أشرف أنواع النبات » واكتفى بذكرها تنبيها على البواقي » ولا 
ذكرها قال تعالى ( مشتبها وغير متشابه ) وفيه مباحث : الأول : في تفسير ( مشتبها ) وجوه : 
الأول : أن هذه الفواكه قد تكون متشابهة في اللون والشكل . مع أنها تكون مختلفة في الطعم 
واللذة » وقد تكون مختلفة في اللون والشكل » مع أنها تكون متشابهة في الطعم واللذة » فان 
الأعناب والرمان قد تكون متشابهة في الصورة واللون والشكل . ثم إا تكون مختلفة في 
الحلاوة والحموضة وبالعكس . الثاني : أن أكثر الفواكه يكون ما فيها من القشر والعجم 
متشابها في الطعم والخاصية . وأما ما فيها من اللحم والرطوبة فانه يكون مختلفا في الطعم . 
والثالث : قال قتادة : أوراق الأشجار تكون قريبة من التشابه . أما ثارها فتكون مختلفة » 
ومنهم من يقول : الأشجار متشابهة والثار مختلفة » والرابع : أقول إنك قد تأخذ العنقود من 
العنب فترى جميع حباته مدركة نضيجه حلوة طيبة إلا حبات مخصوصة منها بقيت على اول حاها 
من الخضرة والحموضة والعفوصة . وعلى هذا التقدير : فبعض حبات ذلك العنقود متشابهة 
وبعضها غير متشابه. 

© والبحث الثاني »* يقال : اشتبه الشيآن وتشاءها كقولك استويا وتساويا » والافتعال 
والتفاعل يشتر كان كثيرا » وقرىء ( متشابها وغير متشابه ) 


« والبحث الثالث) إنغا قال مشتبها ولم يقل مشتبهين إما اكتفاء بوصف أحدهم) » أو 
على تقدير : والزيتون مشتبها وغير متشابه والرمان كذلك كقوله : 

زان بابر کت فته ووالدى ميا ون جيل الوقن رماي 

ثم قال تعالى © انظر وا إلى ثمره اذا أثمر وينعه» وفيه مباحث : 

« البحث الأول € قرأ حمزة والكسائي ( ثمره ) بضم الثاء والميم » وقرأ أبوعمرو 
( ثمره ) بضم الثاء وسكون الميم والباقون بفتح الثاء والميم . أماقراءة حمزة والكسائي : فلها 
وجهان : 

« الوجه الأول » وهو الأبين أن يكون جمع ثمرة على ثمر كا قالوا : خشبة وخشب . 
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قال تعالى (كأنهم خشب مسندة ) وكذلك أكمة وأكم . ثم يخففون فيقولون أكم . قال 
الشاعر : 


ترى الأكم فيها سجدا للحوافر 


« والوجه الثاني € أن يكون جمع ثمرة على ثمار » ثم جمع ثمارا على ثمر فيكون ثمر جمع 
ا جمع 3 وأما قراءة أبي عمرو فوجهها أن تخفيف ثمر ثمر كقوهم ٤‏ رسل ورسل 5 وأما قراءة 
الباقين فوجهها : أن الثمر جمع ثمرة » مثل بقرة وبقر » وشجرة وشجر » وخرزة وخرز . 

« والبحث الثاني قال الواحدي : الينع النضج . قال أبوعبيدة : يقال ينع يبنع › 
بالفتح في الماضي والكسر في المستقبل . وقال الليث : ينعت الثمرة بالكسر» وأينعت فهي تينع 
وتونع إيناعا وينعا بفتح الياء »> وينعا بصنم الياء » والنعت يانع ومونع . قال صاحب 
الكشاف : وقرىء ( وينعه )بضم الياء » وقرأ ابن حيصن ( ويانعه ) 


ل والبحث الثالث € قوله (انظروا إلى ثمره اذا أثمر ) أمر بالنظر في حال الثمر في أول 
حدوثها . وقوله ( وينعه ) أمر بالنظر في حالما عند تمامها وك اها » وهذا هو موضع الاستدلال 
والحجة التي هي تام المقصود من هذه الآية . ذلك لأن هذه الثهار والأزهار تتولد في أول 
حدوثها على صفات تخصوصة » وعند تمامها وكا ها لا تبقى على حالاتها الأولى » بل تنتقل إلى 
أحوال مضادة للأحوال السابقة » مثل أنها كانت موصوفة بلون الخضرة فتصير ملونة بلون 
السواد أو بلون الحمرة » وكانت موصوفة بالحموضة فتصير موصوفة بالحلاوة » وربما كانت في 
أول الأمر باردة بحسب الطبيعة » فتصير في آخر الأمر حارة بحسب الطبيعة » فحصول هذه 
التبدلات والتغيرات لا بد له من سبب > وذلك السبب ليس هو تأثير الطبائع والفصول 
والأنجم والأفلاك . لأن نسبة هذه الأحوال بأسرها إلى جميع هذه الأجسام المتبانة متساوية 
متشابية + التب المتشانبة لا يمكن أن تكون أسبابا لحدوث الحوادث المختلفة » ولا بطل 
إسناد حدوث هذه الحوادث إلى الطبائع والأنجم والأفلاك وجب إسنادها إلى القادر المختار 
الحكيم الرحيم المدبر لهذا العالم على وفق الرحمة والمصلحة والحكمة . ولا نبه الله سبحانه على 
مافى هذا الوجه اللطيف من الدلالة قال ( إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون ) قال القاضي : المراد 
لمن يطلب الايمان بالله تعالى. لأنه آية لمن آمن ولمن لم يؤمن ١‏ ويحتمل أن يكون وجه تخصيص 
المؤمنين بالذكر أنهم الذين إنتفعوا به دون غيرهم كا تقدم تقر يره في قوله ( هدى للمتقين ) 

ولقائل أن يقول : بل المراد منه أن دلالة هذا الدليل على إثبات الاله القادر المختار 
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ظاهرة قوية جلية » فكأن قائلا قال : لم وقع الاختلاف بين الخلق في هذه المسألة مع وجود مثل 
هذه الدلالة الحلية الظاهرة القوية ؟ فأجيب عنه بأن قوة الدليل لا تفيد ولا تنفع إلا اذا قدر الله 
للعبد حصول الايمان ¢ فكأنه قيل ١‏ هذه الدلالة على قوتها وظهورها دلالة لمن سبق قضاء الله 
في حقه بالايمان ‏ فأما من سبق قضاء الله له بالكفر لم ينتفع بهذه الدلالة البتة أصلا » فكان 
المقصود من هذا التخصيص التنبيه على ما ذكرناه . والله أعلم » 

قوله تعالى 8 وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغیرعلم سبحانه 
وتعالى عا يصفون 4 

في الآية مسائل : 


© المسألة الأولى © أعلم أنه تعالى لما ذكر هذه البراهين الخمسة من دلائل العالم 
الأسفل والعالم الأعلى على ثبوت الالهية » وكمال القدرة والرحمة . ذكر بعد ذلك أن من الناس 
من أثبت لله شركاء » وأعلم أن هذه المسألة قد تقدم ذكرها إلا أن المذكور ههنا غير ما تقدم 
ذكره وذلك لأن الذين أثبتوا الشريك لله فرق وطوائف . 
« فالطائفة الأولى © عبدة الأصنام فهم يقولون الأصنام شركاء لله في العبودية » ولكنهم 
معترفون بأن هذه الأصنام لا قدرة لها على الخلق الايجاد والتكوين . 
© والطائفة الثانية # من المشركين الذين يقولون » مدبر هذا العالم هو الكواكب » 
وهؤلاء فريقان منهم من يقول؛ إنها واجبة الوجود لذاتها » ومنهم من يقول : أنهماممكنة 
الوجود لذواتها محدثة » وخالقها هو الله تعالى » إلا أنه سبحانه فوض تدبير هذا العالم الأسفل 
اليها وهؤلاء هم الذين حكي الله عنهم أن الخليل َة ناظرهم بقوله ( لا أحب الآفلين ) وشرح 


هذا الدليل قد مضى . 
$ والطائفة الثالنة 4 من المشركين الذين قالوا الحملة هذا العالم ا فيه من السموات 
والأرضين إهان : 


أحده) فاعل الخير : والثانى فاعل الشر > والمقصود من هذه الآية حكاية مذهب هؤلاء 
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فهذا تقرير نظم الآية والتنبيه على ما فيها من الفوائد . فروي عن ابن عباس رضي الله عنهم| أنه 
قال قوله تعالى ( وجعلوا لله شركاء الجن ) نزلت في الزنادقة الذين قالوا إن الله وإبليس أخوان 
فالله تعالى خالق الناش والدواب والأنعام والخيرات » وإبليس خالق السباع والحيات 
والعقارب والشرور. 220 

وأعلم أن هذا القول الذي ذكره ابن عباس أحسن الوجوه المذكورة في هذه الآية وذلك 
لأن ذا الوجه يحصل لهذه الآية مزيد فائدة مغايرة لما سبق ذكره في الآيات المتقدمة » قال ابن 
عباس : والذي يقوى هذا الوجه قوله تعالى ( وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ) وإنما وصف بكونه 
من الجن لأن لفظ الجن مشتق من الاستتار » والملائكة والروحانيون لا يرون بالعيون فصارت 
كأنها مستترة من العيون . فبهذا التأويل أطلق لفظ الجن عليها . وأقول : هذا مذهب 
المجوس وإنا قال :أبن عباس هذا قول الزنادقة, لأن المجوس يلقبون بالزنادقة » لأن الكتاب 
الذي زعم زرادشت أنه نزل عليه من عند الله مسمى بالزند والمنسوب اليه يسمى زندى . ثم 
عرب فقيل زنديق . ثم جمع فقيل زنادقة . 

واعلم أن المجوس قالوا : كل ما في هذا العالم من الخيرات فهو من يزدان وجميع ما فيه 
من الشرور فهو من أهرمن » وهو المسمى بابليس في شرعنا . ثم اختلفوا فالأكثرون منهم على 
أن أهرمن محدث » وهم فى كيفية حدوثه أقوال عجيبة » والأقلون منهم قالوا : إنه قديم 
ازلي » وعلى القولين فقد اتفقوا على أنه شريك الله في تدبير هذا العالم فخيرات هذا العالم من 
الله تعالى وشروره من إبليس فهذا شرح ما قاله ابن عباس رضي الله عنها . 


فان قيل : فعلى هذا التقدير : القوم أثبتوا لله شريكا واحدا وهو إبليس > فكيف حكي 
الله عنهم أنهم أثبتوا لله شركاء ؟ 

والجواب : أنهم يقولون عسكر الله هم الملائكة » عسكر إبليس هم الشياطين والملائكة 
فيهم كثرة عظيمة » وهم أرواح طاهرة مقدسة وهم يلهمون تلك الأرواح البشرية بالخيرات 
والطاعات . والشياطين أيضا فيهم كثرة عظيمة وهي تلقى الوساوس الخبيئة إلى الأرواح 
البشرية » والله مع عسكره من الملائكة يحار بون إبليس مع عسكره من الشياطين . فلهذا 
السبب حكي الله تعالى عنهم أنهم أثبتوا لله شركاء من الجن فهذا تفصيل هذا القول . 

إذا عرفت فنقول : قوله ( وخلقهم ) إشارة إلى الدليل القاطع الدال على فساد كون . 
ابليس شريكا لله تعالى في ملكه » وتقريره من وجهين : الأول : أنا نقلنا عن المجوس أن 
الاكثرين منهم معترفون بأن ابليس ليس بقديم بل هو محدث. 
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إذا ثبت هذا فنقول : أن كل محدث فله خالق وموجد » وما ذاك إلا الله سبحانه وتعالى 
فهؤلاء المجوس يلزمهم القطع بأن خالق ابليس هو الله تعالى » ولا كان أبليس أصلا لجميع 
الشرور والآفات والمفاسد والقبائح » والمجوس سلموا أن خالقه هو الله تعالى » فحينئذ قد 
سلمواإن إله العالم هو الخالق لما هو أصل الشرور والقبائح والمفاسد . وإذا كان كذلك امتنع 
عليهم أن يقولوا لا بد من إلهين يكون أحده) فاعلا للخيرات »والثاني يكون فاعلا للشرور 
لأن بهذا الطريق ثبت أن إله الخير هو بعينه الخالق لهذا الذي هو الشر الاعظم فقوله تعالى 
( وخلقهم ) إشارة إلى أنه تعالى هو الخالق هؤلاء الشياطين على مذهب المجوس . وإذا كان 
جالقا لهم فقد اعترفوا بكون إله الخير فاعلا لأعظم الشرور » وإذا اعترفوا بذلك سقط قوهم : 
لا بد للخيرات من إله » وللشرور من إله آخر . 


« والوجه الثاني » في استنباط الحجة من قوله ( وخلقهم ) ما بينا في هذا الكتاب وفي 
كتاب الاربعين فى أصول الدين أن ما سوى الواحد ممكن لذاته وكل تمكن لذاته فهو محدث . 
ينتج أن ما سوى الواحد الأحد الحق فهو محدث » فيلزم القطع بأن ابليس وجميع جنوده يكونون 
موصوفين بالحدوث . وحصول الوجود بعد العدم » وحينئذ يعود الالزام المذكور على ما 
قررناه » فهذا تقرير المقصود الأصلى من هذه الآية وبالله التوفيق ٠‏ , 


« المسألة الثانية © قوله تعالى ( وجعلوا لله شركاء الجن ) معناه : وجعلوا الجن شركاء 
لله . ٤‏ 
فان قيل َ فما الفائدة في التقديم ؟ 
قلنا : قال سيبويه : إنهم يقدمون الأهم الذي هم بشأنه أعني » فالفائدة في هذا 
التقديم استعظام أن يتخذ لله شريك سواء كان ملكا أو جنيا أو إنسيا أوغير ذلك. فهذا هو 
السبب في تقديم اسم الله على الشركاء . 


إذا عرفت هذا فنقول : قرىء ( الجن ) بالنصب والرفع والجر » أما وجه النصب 
فالمشهور أنه بدل من قوله ( شركاء ) قال بعض المحققين : هذا ضعيف لأن البدل ما يقوم مقام 
المبدل » فلو قيل : وجعلوا لله الجن لم يكن كلاما مفهوما بل الأولى جعله عطف بيان . وأما 
وجه القراءة بالرفع فهو أنه لما قيل ( وجعلوا لله شركاء ) فهذا الكلام لو وقع الاقتصار عليه لصح 
أن يراد به الجن والأنس والحجر والوثن فكانه قيل ومن أولئك الشركاء ؟ فقيل :الجن . وأما 
وجه القراءة بالجر فعلى الاضافة التي هي للتتبيين. 


قوله تعالى «وجعلوا لله شركاء الحن» الآية زر الأنعام ١‏ 


« المسألة الثالثة € اختلفوا فى تفسير هذه الشركة على ثلاثة أوجه : فالأول : ما ذكرناه 
من أن المراد منه حكاية قول من يثبت للعالم إلهين أحدههم]| فاعل الخير والثاني فاعل الشر . 


« والقول الثاني » أن الكفار كانوا يقولون الملائكة بنات الله وهؤلاء يقولون 
الراد من الجن الملائكة » وإغا حسن إطلاق هذا الاسم عليهم » لأن لفظ الجن مشتق 
من الاستتار » والملائكة مستترون عن الأعين » وكان يجب على هذا القائل أن يبين أنه كيف 
يلزم من قوم الملائكة بنات الله ؟ قولهم بجعل الملائكة شركاء لله حتى يتم انطياق لفظ الآية على 
هذا المعنى » ولعله يقال : إن هؤلاء كانوا يقولون الملائكة مع أنها بنات الله فهي مدبرة لأحوال 
هذا العالم وحينئذ يحصل الشرك . 


« والقول الثالث » وهو قول الحسن وطائفة من المفسرين أن المراد أن الجن دعوا 
الكفار إلى عبادة الأصنام » و إلى القول بالشرك » > فقبلوا من الجن هذا القول وأطاعوهم › 
فصاروا من هذا الوجه قائلين : يكون الجن شركاء الله تعالى . وأقول : الحق هو القول 
الأول . والقولان الأخيران ضعيفان جدا . أما تفسير هذا الشرك بقول العرب الملائكة بنات 
اله »نهد ياطل فق وجوه : ش 


3 اليف SO‏ فك قا متاق زتره ترك قرا نكرل رمات بقار 
علم ) فالقول باثبات البنات لله ليس إلا قول من يقول الملائكة بنات الله » فلو فسرنا قوله 
( وجعلوا لله شركاء الجن ) بهذا المعنى يلزم منه التكرار في الموضع الواحد من غير فائدة » وأنه لا 
ول 


« الوجه الثاني » في إبطال هذا التفسير أن العرب قالوا : الملائكة بنات الله » وإثبات 
الولد لله غير › وإثبات الشريك له غير . والدليل على الفرق بين الأمرين أنه تعالى ميز بينهما في 
قوله ( لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ) ولو كان أحدهم| عين الآخر لكان هذا التفصيل 
ل هده السورة عي 
الوجه الثالث € أن القائلين بيزدان وأهرمن يصرحون باثبات شريك لاله العالم في تدبير هذا 
العالم > فصرف اللفظ عنه وحمله على إثبات البنات صرف للفظ عن حقيقته الى مجازه من غير 
ضرورة وأنه لا يجوز . 


ظ وأما القول الثاني © وهو قول من يقول المراد من هذه الشركة : أن الكفار قبلوا قول 
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الجن في عبادة الأصنام . فهذا في غاية البعد لأن الداعي الى القول بالشرك لا يجوز تسميته بكونه 
شريكا لله لا بحسب حقيقة اللفظ ولا بحسب مجازه » وأيضا فلو حملنا هذه الآية على هذا المعنى 
لزم وقوع التكريرمن غير فائدة » لأن الرد على عبدة الأصنام وعلى عبدة الكواكب قد سبق على 
سبيل الاستقصاء » فثبت سقوط هذين القولين » وظهر أن الحق هو القول الذى نصرناه 
وقويناه . 


وأما قوله تعالى $ وخلقهم *» ففيه بحثان : 


ل البحث الأول € اختلفوا في أن الضمير في قوله ( خلقهم ) الى ماذا يعود ؟ على 
قولين : 


ل فالقول الأول € إنه عائد الى ( الجن ) والمعنى انهم قالوا الجن شركاء الله » ثم إن 
هؤلاء القوم اعترفوا بأن إهرمن محدث . ثم إن في المجوس من يقول إنه تعالى تفكر في تملكة 
نفسه واستعظمها فحصل نوع من العجب » فتولد الشيطان عن ذلك العجب . ومنهم من 
يقول شك ف قدرة نفسه فتولد من شكه الشيطان » فهؤلاء معترفون بأن إهرمن محدث . وأن 
ل ا ا ل ريه 
محلوق لله تعالى امتنع - جعله شريكا لله في تدبير العالم » لأن الخالق أقوى وأكمل من المخلوق › 
وجعل الضعيف الناقص شريكا للقوى الكامل محال ف العقول . 
تعالی وبين ا ف الرجهان “عن : أنا إذا حملناه على ما ذكرناه 
صار ذلك اللفظ الواحد دليلا قاطعا تاما كاملا في ابطال ذلك المذهب » وإذا حملناه على هذا 
الوجه لم يظهر منه فائدة وثانيه| : أن عود الضمير الى أقرب المذكورات واجب ¢ وأقرب 
المذكورات فى هذه الآية هو الجن » فوجب أن يكون الضمير عائدا اليه 

« البحث الثاني © قال صاحب الكشاف : قرىء ( وخلقهم ) أى اختلاقهم للافك . 
يعني : وجعلوا الله خلقهم حيث نسبوا ذبائحهم الى الله في قوم ( والله أمرنا بها ) 

ثم قال 8 وخرقوا له بنين وبنات بغير علم » وفيه مباحث : 

. « البحث الأول » أقول إنه تعالى حكى عن قوم أ هم أثبتوا إبليس شريكا لله تعالى . 
ثم بعد ذلك حكى عن أقوام آخرين الى تله بي و أما الذين أثبتوا البنين فهم 


النصارى وقوم من اليهود وأما الذين أثبتوا البنات فهم العرب الذين يقولون الملائكة بنات الله 
وقوله ( بغير علم ) كالتنبيه على ما هو الدليل القاطع في فساد هذا القول وفيه وجوه . 
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ل الحجة الأولى # أن الاله يجب أن يكون واجب الوجود لذاته » فولده إما أن يكون 
واجب الوجود لذاته أو لا يكون . فان كان واجب الوجود لذاته كان مستقلا بنفسه قائ) بذاته لا 
تعلق له في وجوده بالآخر . ومن كان كذلك لم يكن والد له البتة لأن الولد مشعر بالفرعية 
والحاجة وأما إن كان ذلك الولد ممكن الوجود لذاته فحينئذ يكون وجوده بايجاد واجب الوجود 
لذاته » ومن كان كذلك فيكون عبدا له لا ولدا له » فثبت أن من عرف أن الاله ما هو . امتنع 
لله ت الات و ال 


فو الحجة الثانية © أن الولد يحتاج اليه أن يقوم مقامه بعد فنائه 3 وهذا إغا يعقل فى حق 
من يفنى . أما من تقدس عن ذلك لم يعقل الولد في حقه . 


ل الحجة الثالثة ¢ ان الولد مشعر بكونه متولدا عن جزء من أجزاء الوالد » وذلك إغا 
يعقل في حق من يكون مركبا ويمكن انفصال بعض أجزائه عنه » وذلك في حق الواحد الفرد 
الواجب لذاته محال » فحاصل الكلام ان من علم ان الاله ما حقيقته استحال ان يقول له ولد 
فكان قوله ( وخرقوا له بنين وبنات بغير علم ) إشارة الى هذه الدقيقة 


ل البحث الثاني € قرأ نافع ( وخرقوا ) مشددة الراء . والباقون ( خرقوا ) خفيفة 
الراء . قال الواحدى : الاختيار التخفيف . لأنما أكثر والتشديد للمبالغة والتكثير . 


© البحث الثالث € قال الفراء : معنى ( خرقوا ) افتعلوا وافتروا . قال : وخرقوا 
واخترقوا وخلقوا واختلقوا » وافتروا واحد . وقال الليث . يقال : تخرق الكذب وتخلقه . 
وحكى صاحب الكشاف : أنه سئل الحسن عن هذه الكلمة فقال : كلمة عر بية كانت تقوها . 
كان الرجل إذا كذب كذبة في نادى القوم يقول له بعضهم قد خرقها . والله أعلم . ثم قال : 
ا سيا ا ال ا 


ثم إنه تعالى ختم واي فالاو معان زعا ل عا E Eh e‏ 
كل مالا يليق به نا تولك ووتعان )ناد فك ات لا بشن سوق كاذ > لأن المقصود ههنا 
تنزيه الله تعاللى عن هذه الاقوال الفاسدة . والعلو فى المكان لا يفيد هذا المعنى . فثبت أن المراد 
ههنا التعالى عن كل اعتقاد باطل وقول فاسد . ٠‏ 


فان قالوا : فعلى هذا التقدير لا يبقى بين قوله « سبحانه » وبين قوله « وتعالی » فرق 

قلنا : بل يبقى بينهما فرق ظاهر » فان المراد بقوله سبحانه أن هذا القائل يسبحه وينزهه 
عن لا يلق وال د مرل ر ر هال که فد ا دا عن هد وال غات 2 راد 
مسبح أو لم يسبحه » فالتسبيح يرجع الى أقواك المسبحين » والتعالي يرجع الى صفته الذاتية 
التي حصلت له لذاته لا لغيره 
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د NL Ag DOE O I‏ مل - 
دیع السملوات والأرض ال یکوت له, ولد ول نكن له, صلحبة وخلق کل شیو 
وله وس سم 


وهو بكل عَىْهِ عليم ي 


قوله تعالى 8 بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل 
شىء وهو بكل شىء عليم ¢ 


اعلم أنه تعالى لما بين فساد قول طوائف أهل الدنيا من المشركين . شرع في إقامة الدلائل 
على فساد قول من يثبت له الولد فقال ( بديع السموات والأرض ) 


واعلم ان تفسير قوله ( بديع السموات والأرض ) قد تقدم في سورة البقرة إلا أنا نشير 
ههنا الى ما هو المقصود الأصلى من هذه الآية . فنقول : الابداع عبارة عن تكوين الشيء من 
غير سبق مثال > ولذلك فان من أتى في فن من الفنون بطريقة لم يسبقه غيره فيها » يقال : إنه 
أبدع فيه 


إذا عرفت هذا فنقول : ان الله تعالى سلم للنصارى أن عيسى حدث من غير أب ولا 
نطفة بل أنه إنغا حدث ودخل فى الوجود . لأن الله تعالى أخرجه الى الوجود من غير سبق الأب 


إذا عرفت هذا فنقول : المقصود من الآية أن يقال إنكم إما أن تريدوا بكونه ولدا لله 
تعالى انه أحدثه على سبيل الابداع من غير تقدم نطفة ووالد . وإما أن تريدوا بكونه ولد الله 
تعالى ىا هو المألوف المعهود من كون الانسان ولدا لأبيه » وإما أن تريدوا بكونه ولدا لله مفهوما 
ثالثا مغايرا هذين المفهومين 

أما الأحتال الأول : فباطل . وذلك لأنه تعالى وان كان يحدث الحوادث في مثل هذا 
العالم الأسفل بناء على أسباب معلومة ووسايط مخصوصة الا أن النصارى يسلمون أن العالم 
الأسفل محدث . وإذا كان الأمر كذلك . لزمهم الاعتراف بأنه تعالى خلق السموات والأرض 
من غير سابقة مادة ولا مدة » واذا كان الأمر كذلك . وجب أن يكون إحداثه للسموات 
والأرض ابداعا فلو لزم من مجرد كونه مبدعا لاحداث عيسى عليه السلام كونه والدا له لزم من 
كونه مبدعا للسموات والأرض كونه والدا لما . ومعلوم أن ذلك باطل بالاتفاق . فثبت أن 
محرد كونه مبدعا لعيسى عليه السلام لا يقتضي كونه والدا له » فهذا هو ا مراد من قوله ( بديع 
السموات والأرض ) وانما ذكر السموات والأرض فقط ولم يذكر ما فيههما لأن حدوث ما فى 
السموات والأرض ليس على سبيل الابداع » أما حدوث ذات السموات والأرض فقد كان على 
سبيل الابداع > فكان المقصود من الالزام حاصلا بذكر السموات والأرض . لا بذكر ما في 
السموات والأرض . فهذا إبطال الوجه الأول 
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وأما الاحتال الثاني : وهوأن يكون مراد القوم من الولادة هو الأمر المعتاد المعر وف من 
الولادة ف الحيوانات ( فهذا أيضا باطل ويدل عليه وجوه 


ل الوجه الأول » أن تلك الولادة لا تصح الا تمن كانت له صاحبة وشهوة » وينفصل 
عنه جزء ويحتبس ذلك الحزء ء في باطن تلك الصاحبة » وهذه الاحوال انما تثبت تثبت في حق الجسم 
الذى يصح عليه الاجتاع والافتراق والحركة والسكون والحد والنهاية والشهوة واللذة » وكل 
ذلك على خالق العالم محال . وهذا هو المراد من قوله أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة . 


ل والوجه الثاني ¢ أن تحصيل الولد بهذا الطريق إنما يصح في حق من لا يكون قادرا 
على الخلق والايجاد والتكوين دفعة واحدة فلا أراد الولد وعجز عن تكوينه دفعة واحدة عدل 
الى تحصيله بالطريق المعتاد . أما من كان خالقا لكل الممكنات قادرا على كل المحدثات . فاذا 
أراد إحداث شيء قال له كن فيكون . ومن كان هذا الذى ذكرنا صفته ونعته » امتنع منه 
احداث شخص بطريق الولادة وهذا هو المراد من قوله ( وخلق كل شيء ) 


© والوجه الثالث » وهو أن هذا الولد إما أن يكون قديما أو محدثا . لا جائز أن يكون 
قديما لأن القديم يجب كونه واجب لوجود لذاته . وما كان واجب الوجود لذاته كان غنيا عن 
غيره فامتنع كونه ولدا لغيره » فبقي فة أنه لو کان ولدا لوجب كونه حادثا » فنقول إنه تعالى عالم 

يع المعلومات فاما أن يعلم ا أو يعلم أنه ليس الأمر 
كذلك» > فان كان الأول فلا وقت يفرض أن الله تعالى خلق هذا الولد فيه إلا والداعي الى ايجاد 
هذا الولد كان حاصلا قبل ذلك > ومتى کان الداعي الى ا جاده حاصلا قبله وجب حصول الولد 
قبل ذلك. وهذا يوجب كون ذلك الولد أزليا وهو محال. وان كان الثانى فقد ثبت أنه تعالى 
عالم بانه ليس له في تحصيل الولد كمال حال ولا ازدياد مرتبة في الالهية. واذا كان الأمر كذلك 
وجب أن لا يحدثه البتة في وقت من الأوقات » وهذا هو المراد من قوله ( وهو بكل شىء ء عليم ) 
وفيه وجه آخر وهو أن يقال الولد المعتاد انما يحدث بقضاء الشهوة » وقضاء الشهوة يوجب 
اللذة » واللذة مطلوبة لذاتها . > فلو صحت اللذة على الله تعالى مع انها مطلوبة لذاتها » وجب 
أن يقال إنه لا وقت إلا وعلم الله بتحصيل تلك اللذة يدعوه الى تحصيلها قبل ذلك الوقت لأنه 
تعالى لما كان عالما بكل المعلومات وجب أن يكون هذا المعنى معلوما . واذا كان الأمر كذلك . 
وجب أن يحصل تلك اللذة في الأزل . فلزم كون الولد أزليا » وقد بينا أنه محال فثبت أن كونه 
نعالى عالما بكل المعلومات مع كونه تعالى أزليا يمنع من صحة الولد عليه » وهذا هو المراد من 
قوله ( وهو بكل شيء عليم ) فثبت بما ذكرنا أنه لا يمكن اثبات الولد لله تعالى بناء على هذين 
الأحتالين المعلومين . فاما إثبات الولد لله تعالى بناء على احّال ثالث فذلك باطل » لأنه غير 
متصور ولا مفهوم عند العقل . فكان القول باثبات الولادة بناء على ذلك الاحتال الذى هو غير 


لهل قوله تعالى : «ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو» الآية سورة الأنعام 
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١ ِ ١‏ 0 و نے 
ذالكر آله ربكر لا إلله إلا هو خللق ڪل شئ ۽ فأعبدوه وهو عل كل شئ ۽ 
كيل © 


متصور خوضا فى حض الحهالة وأنه باطل . فهذا هو المقصود من هذه الآية ولو ان الأولين 
والآخرين اجتمعوا على أن يذكروا فى هذه المسألة كلاما يساويه في القوة والكمال لعجز وا عنه » 
فا لحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 


قوله تعالی ‏ ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء 
وكيل 


اعلم أنه تعالى لما أقام الحجة على وجود الاله القادر المختار الحكيم الرحيم وبين فساد 
قول من ذهب الى الاشراك بالله » وفصل مذاهبهم على احسن الوجوه وبين فساد كل واحد منها 
فساد القول مها فعند هذا ثبت أن إله العالم فرد واحد صمد منزه عن الشريك والنظير والضد 
والند » ومنزه عن الاولاد والبنين والبنات » فعند هذا صرح بالنتيجة فقال : ذلكم الله ربكم لا 
إله إلا هو خالق كل ما سواه فاعبدوه ولا تعبدوا غيره أحدا فانه هو المصلح لهات جي العباد, 
وهو الذى يسمع دعاءهم ويرى ذهم وخضوعهم » ويعلم حاجتهم » وهو الوكيل أحد 
على حصول مهماته » ومن تأمل في هذا النظم والترتيب في تقرير الدعوة الى التوحيد والتنزيه › 
وإظهار فساد الشرك 3 علم أنه لا طريق أوضح ولا أصلح منه 1 وف الآية مسائل : 


« المسألة الأولى © قال صاحب الكشاف « ذلكم » إشارة الى الموصوف با تقدم من 
الصفات وهو مبتدا وما بعده اخبار مترادفة › وهي ( الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء ) 
أى ذلك الجامع هذه الصفات فاعبدوه علي معنى أن من حصلت له هذه الصفات كان هو 
الحقيق بالعبادة فاعبدوه » ولا تعبدوا احدا سواه 


« المسألة الثانية ‏ اعلم أنه تعالى بين في هذه السورة بالدلائل الكثيرة افتقار الخلق الى 
خالق وموجد . ومحدث » ومبدع » ومدبر » ولم يذكر دليلا منفصلا يدل على نفي الشركاء , 
والاضداد والانداد » ثم انه اتبع الدلائل الدالة على وجود الصانع بأن نقل قول من أثبت لله 
شريكا » فهذا القدر يكون أوجب الجزم بالتشريك من الجن » ثم أبطله » ثم إنه تعالى بعد 
ذلك أتى بالتوحيد المحض حيث قال ( ذلكم الله ربكم لا اله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه ) 
وعند هذا يتوجه السؤوال وهوان حاصل ما تقدم اقامة الدليل على وجود الخالق » وتز ييف دليل 
من أثبت لله شريكا > فهذا القدر كيف أوجب الجحزم بالتوحيد المحض ؟ فنقول : للعلماء في 
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إثبات التوحيد طرق كثيرة > ومن جملتها هذه الطريقة . وتقريرها من وجوه : الأول : قال 
المتقدمون الصانع الواحد كاف وما زاد على الواحد . فالقول فيه متكافيء » فوجب القول 
بالتوحيد أما قولنا : الصانع الواحد كاف فلان الاله القادر على كل المقدورات العالم بكل 
المعلومات كاف في كونه إإلها للعالم » ومدبرا له . وأما ان الزائد على الواحد . فالقول فيه 
متكانىء . فلان الزائد على الواحد لم يدل الدليل على ثبوته » فلم يكن إثبات عدد أولى من 
إثبات عند آخر » فيلزم إما إثبات آمة لا نهاية ها . وهو محال . أو إثبات عدد معين مع أنه 
ليس ذلك العدد أولى من سائر الاعداد » وهو أيضا محال . وإذا كان القسمان باطلين لم يبق 
إلا القول بالتوحيد . 


ل الوجه الثاني € فى تقرير هذه الطريقة أن الاله القادر على كل الممكنات العالم بكل 
المعلومات كاف في تدبير العالم > فلو قدرنا إلها ثانيا لكان ذلك الثاني إما أن يكون فاعلا 
وموجود لشيء من حوادث هذا العالم أولا يكون » والأول باطل » لأنه لما كان كل واحد منهم| 
عن تحصيل مقدوره . وذلك يوجب كون كل واحد منهم| سببا لعجز الآخر . وهو محال . وإن 
كان الثاني لا يفعل فعلا ولا يوجد شيئا كان ناقصا معطلا » وذلك لا يصلح للاهية . 


« والوجه الثالث € فى تقرير هذه الطريقة أن نقول : إن هذا الاله الواحد لا بد وأن 
يكون كاملا فى صفات الالهية » فلو فرضنا إلا ثانيا لكان ذلك الثاني إما أن يكون مشاركا 
للأول في جنيع صفات الكمال أولا يكون » فان كان مشاركا للأول في جميع صفات الكمال فلا 
بد وأن يكون متميزا عن الأول بأمر ما » اذ لولم يحصل الامتياز بأمر من الأمور لم يحصل 
التعدد والاثنينية » وإذا حصل الامتياز بأمر ما فذلك الأمر المميز إما أن يكون من صفات 
الكال أو لا يكون . فان كان من صفات الكمال مع أنه حصل الامتياز به لم يكن جميع 
صفات الكمال مشتركا فيه بينههما > وان لم يكن ذلك المميز من صفات الكمال » فا موصوف به 
يكون موصوفا بصفة ليست من صفات الكمال » وذلك نقصان . فثبت ذه الوجوه الثلاثة أن 
الاله الواحد كاف في تدبير العالم والايجاد . وأن الزائد يجب نفيه فهذه الطريقة هي التي ذكرها 
الله تعالى ههنا في تقرير التوحيد . وأما التمسك بدليل التانع فقد ذكرناه في سورة البقرة . 

« المسألة الثالثة ‏ تمسك أصحابنا بقوله ( خالق كل شيء € على أنه تعالى هو الخالق 
لأعهال العباد قالوا : أعمال العباد أشياء > والله تعالى خالق كل شيء بحكم هذه الآية . 
فوجب كونه تعالى خالقا لما واعلم أنا أطنبنا الكلام في هذا الدليل في كتاب الحبر والقدر » 
ونكتفي ههنا من تلك الكلمات بنكت قليلة . قالت المعتزلة : هذا اللفظ . وان كان عاما إلا 
انه حصل مع هذه الآية وجوه تدل على أن أعمال العباد خارجة عن هذا العموم . فأحدهم) : 
أنه تعالى قال ( خالق كل شيء فاعبدوه ) فلودخلت أعمال العباد تحت قوله ( خالق كل شيء ) 
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لصار تقدير الآية : أنا خلقت أعمالكم فافعلوها بأعيانها أنتم مرة أخرى . ومعلوم أن ذلك 
فاسد . وثانيها : أنه تعالى إغا ذكر قوله ( خالق كل شيء ) في معرض المدح والثناء على نفسه » 
فلودخل تحته أعمال العباد لخرج عن كونه مدحا وثناء لأنه لا يليق به سبحانه أن يتمدح بخلق 
الزنا واللواط والسرقة والكفر » وثالثها : أنه تعالى قال بعد هذه الآية ( قد جاءكم بصائر من 
ربكم فمن أبصر فلنفسه ) ومن عمى فعليها » وهذا تصريح بكون العبد مستقلا بالفعل 
والترك » وأنه لا مانع له البتة من الفعل والترك » وذلك يدل على أن فعل العبد غير خلوق لله 
تعالى إذ لو كان خلوقا لله تعالى لما كان العبد مستقلا به » لأنه إذا أوجده الله تعالى امتنع منه 
الدفع > وإذا لم يوجده الله تعالى امتنع منه التحصيل . فلا دلت هذه الآية على كون العبد 
مستقلا بالفعل والترك وثبت أن كونه كذلك ينع أن يقال فعل العبد مخلوق لله تعالى » ثبت أن 
ذكر قوله ( فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها ) يوجب تخصيص ذلك العموم . ورابعها : ان 
هذه الآية مذكورة عقيب قوله ( وجعلوا لله شركاء الجن ) وقد بينا أن المراد منه رواية مذهب 
المجوس في إثبات اين للعالم . أحده) يفعل اللذات والخيرات » والآخر يفعل الآلام 
والآفات فقوله بعد ذلك ( لا إله إلا هو خالق كل شيء ) يجب أن يكون محمولا على ابطال ذلك 
المذهب » وذلك إنما يكون إذا قلنا انه تعالى هو الخالق لكل ما في هذا العالم من السباع 
والحشرات والأمراض والآلام » فاذا حملنا قوله ( خالق كل شيء ) على هذا الوجه لم يدخل تحته 
أعمال العباد . قالوا : فثبت أن هذه الدلائل الأربعة توجب خروج أعمال العباد عن عموم 
قوله تعالى ( خالق كل شيء ) 


والجواب : أنا نقول الدليل العقلى القاطع قد ساعد على صحة ظاهر هذه الآية . 
وتقريره أن الفعل موقوف على الداعي وخالق الداعي هو الله تعالى » ومجموع القدرة مع 
الداعي يوجب الفعل وذلك يقتضي كونه تعالى خالقا لأفعال العباد » وإذا تأكد هذا الظاهر بهذا 
البرهان العقلى القاطع زالت الشكوك والشبهات . 

« المسألة الرابعة € قوله تعالى ( خالق كل شيء فاعبدوه ) يدل على ترتيب الأمر بالعبادة 
على كونه تعالى خالقا لكل الأشياء بفاء التعقيب وترتيب الحكم على الوصف بحرف الفاء مشعر 
بالسببية » فهذا يقتضي أن يكون كونه تعالى خالقا للأشياء هو الموجب لكونه معبودا على 
الاطلاق » والاله هو المستحق للمعبودية » فهذا يشعر بصحة ما يذكره بعض أصحابنا من أن 

الاله عبارة عن القادر على الخلق والابداع والايجاد والاختراع 

ل المسألة الخامسة € احتج كثير من المعتزلة بقوله ( خالق كل شيء ) على نفي 
الصفات » وعلى كون القرآن محلوقا . أما نفي الصفات فلأنهم قالوا : لو كان تعالى عالما 
بالعلم قادرا بالقدرة » لكان ذلك العلم والقدرة إما أن يقال : إنهما قديمان . أومدثان › 
والأول باطل . لأن عموم قوله ( خالق كل شيء ) يقتضي كونه خالقا لكل الأشياء أدخلنا 
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التخصيص في هذا العموم بحسب ذاته تعالى ضرورة أنه يمتنع أن يكون خالقا لنفسه » فوجب 
ان يبقى على عمومه فيا سواه » والقول باثبات الصفات القديمة يقتضي مزيد التخصيص في 
هذا العموم » وأنه لا يجوز . والثاني : وهو القول بحدوث علم الله وقدرته . فهو باطل 
بالاجماع > ولأنه يلزم افتقار إيجاد ذلك العلم والقدرة إلى سبق علم آخر وقدرة أخرى » وأن 
ذلك محال . وأما تمسكهم بهذه الآية على كون القرآن مخلوقا . فقالوا : القرآن شيء وكل شيء 
فهو مخلوق لله تعالى بحكم هذا العموم » فلزم كون القرآن تخلوقا لله تعالى أقصى ما في هذا 
الباب أن هذا العموم دخله التخصيص ف ذات الله تعالى » إلا أن العام اللخصوص حجة في 
غير محل التخصيص . ولذلك فان دخول هذا التخصيص في هذا العموم لم يمنع أهل السنة 
من التمسك به في إثبات أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى . 

وجواب أصحابنا عنه : أنا نخصص هذا العموم بالدلائل الدالة على كونه تعالى عالما 
بالعلم قادرا بالقدرة » وبالدلائل الدالة على أن كلام الله تعالى قديم . 

المسألة السادسة » قوله تعالى ( وهو على كل شىء وكيل ) المراد من أن يحصل للعبد 
كيال التوحيد وتقريره » وهو أن العبد وإن كان يعتقد أنه لا إله إلا هو . وأنه لا مدبر إلا الله 
تعالى » إلا أن هذا العالم عالم الأسباب . 

وسمعت الشيخ الامام الزاهد الوالد رحمه الله يقول : لولا الأسباب لما ارتاب مرتاب . 
واذا كان الأمر كذلك فقد يعلق الرجل القلب بالأسباب الظاهرة ٠‏ فتارة يعتمد على الأمير › 
وتارة يرجع في تحصيل مهاته إلى الوزير › > فحينئذ لا ينال إلا الحرمان ولا يجد إلا تكثير 
الأحزان .,والحق تعالى قال ( وهوعلى كل شيء وكيل ) والمقصود أن يعلم الرجل أنه لا حافظ 
إلا الله » ولا “مصلح للمهمات إلا الله » فحينئذ ينقطع طمعه عن كل ما سواه » ولا يرجع في 
مهم من المهمات إلا اليه . 

ف المسألة السابعة € أنه قال : قبل هذه الآية بقليل ( وخلق كل شيء ) وقال ههنا 
( خالق كل شيء ) وهذا كالتكرار. ٠‏ 

والجواب من وجوه : الأول : أن قوله ( وخلق كل شيء ) إشارة إلى الماضي . 

أما قوله ( خالق كل شيء ) فهو اسم الفاعل » وهو يتناول الأوقات كلها . والثاني : 
وهو التحقيق أنه تعالى ذكر هناك قوله ( وخلق كل شيء ) ليجعله مقدمة في بيان نفي الأولاد › 
وههنا ذكر قوله ( خالق كل شيء ) ليجعله مقدمة في بيان أنه لا معبود إلا هو . والحاصل أن 
هذه المقدمة مقدمة توجب أحكاما كثيرة ونتائج مختلفة » فهو تعالى يذكرها مرة بعد مرة » ليفرع 


الفخر الرازي ج7١‏ م4 


۲۰ قوله تعالى : «لا تدركه الابصار» الآية سورة الأتعام 
درک ا لأبصلر وهو يدر الأبصر وهو النطيف الي GD‏ 


عليها في كل موضع ما يليق بها من النتيجة . 
« المسألة الثامنة ‏ لقائل أن يقول : الاله هو الذى يستحق أن يكون معبودا » فقوله 
( لا إله إلا هو ) معناه لا يستحق العبادة إلا هو . فا الفائدة في قوله بعد ذلك ( فاعبدوه ) فان 


والجواب : قوله ( لا إله إلا هو ) أي لا يستحق العبادة إلا هو » وقوله ( فاعبدوه ) أي 
لا تعبدوا غيره 5 


« المسألة التاسعة © القوم كانوا معترفين بوجود الله تعالى كما قال ( ولئن سألتهم من 
اتسمؤات والأرسر لوزن ان وما طلقا لفط الل ا لسدابرى للد E O‏ 
تعالى ( هل تعلم له سميا ) فقال ( ذلكم الله ربكم ) أي الشىء الموصوف بالصفات التي تقدم 
ذكرها هو الله تعالى » ثم قال بعده ( ربكم ) يعني الذي يربيكم ويحسن اليكم بأصناف التربية 
ووجوه الاحسان . وهي أقسام بلغت في الكثرة إلى حيث يعجز العقل عن ضبطها . كما قال 
( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) 
فاعلموا أنه لا إله سواه ولا معبود سواه ٠.‏ 

ثم قال © خالق كل شيء 4 يعني أنما صح قولنا : لا إله سواه » لأنه لا حالق للخلق 

سواه » ولا مدبر للعالم إلا هو . فهذا الترتيب ترتيب مناسب مفيد . 

في هذه الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى € احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى تجوز رؤيته المؤمنين . يرونه 
يوم القيامة من وجوه : الأول : في تقرير هذا المطلوب أن نقول : هذه الآية تدل على أنه تعالى 
تجوز رؤيته . 


وإذا ثبت هذا وجب القطع بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة . 


قوله تعالى : لا تدركه الابصار) الآية سورة الأنعام 1۳۱ 


« أما المقام الأول € فتقريره : أنه تعالى تمدح بقوله ( لا تدركه الأبصار ) وذلك مما 
يساعد الخصم عليه » وعليه بنوا استدلالهم في إثبات مذهبهم في نفي الرؤية . 


واذا ثبت هذا فنقول : لولم يكن تعالى جائز الرؤية لما حصل التمدح بقوله ( لا تدركه 
الأبصار ) ألا ترى,أن المعدوم لا تصح رؤيته : والعلم والقدوة والارادة والروائح والطعوم لا 
يصح رؤية شيء منها » ولا مدح لشىءمنهافي كونها بحيث لا تصح رؤيتها » فثبت أن قوله ( لا 
تدركه الأبصار ) يفيد المدح . وثبت أن ذلك إنما يفيد المدح لوكان صحيح الرؤية » وهذا يدل 
على أن قوله تعالى ( لا تدركه الأبصار ) يفيد كونه تعالى جائز الرؤية » وتام التحقيق فيه أن 
الشيء اذا كان في نفسه بحيث يمتنع رؤيته » فحينئذ لا يلزم من عدم رؤيته مدح وتعظيم 
للشيء . أما إذا كان في نفسه جائز الرؤية » ثم إنه قدر على حجب الأبصار عن رؤيته وعن 
إدراكه كانت هذه القدرة الكاملة دالة على المدح والعظمة . فثبت أن هذه الآية دالة على أنه 
تعال جائ ربخت ذاثه:. 


وإذا ثبت هذا وجب القطع بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة » والدليل عليه أن القائل 
قائلان : قائل قال بجواز الرؤية مع أن المؤمنين يرونه » وقائل قال لا يرونه ولا تجوز رؤيته . 
ا ارلا تعالى وق وز ينه مع اعلارا انحل مو الزن فو اتوك لم يكل به انعد من 
الأمة فكان باطلا . فثبت بما ذكرنا أن هذه الآية تدل على أنه تعالى جائز الرؤية في ذاته » وثبت 
أنه متى كان الأمر كذلك . وجب القطع بأن المؤمنين يرونه . فثبت با ذكرنا دلالة هذه الآية 
على حصول الرؤية وهذا استدلال لطيف من هذه الآية . 


« الوجه الثاني أن نقول المراد بالابصار في قوله ( لا تدركه الابصار ) ليس هو نفس 
الأبصار فان البصرلا يدرك شيئاً البتة في موضع من المواضع . بل المدرك هو المبصرفوجب القطع 
بأن المراد من قوله ( لا تدركه الابصار ) هو أنه لا يدركه المبصرون وإذا كان كذلك كان قوله 
( وهو يدرك الابصار ) المراد منه وهو يدرك المبصرين » ومعتزلة البصرة يوافقوننا على أنه تعالى 
يبصر الأشياء فكان هوتعالى من جملة المبصرين فقوله ( وهو يدرك الابصار ) يقتضي كونه تعالى 
مبصرا لنفسه . و إذا كان الأمر كذلك كان تعالى جائز الرؤية في ذاته » وكان تعالى يرى نفسه . 
گل من قال إنه مان جاتر الرؤية فى نة فان :إن الإمن رين القيامة فصبارت هده 
الآية دالة على أنه جائز الرؤية وعلى أن المؤمنين يرونه يوم القيامة » وإن أردنا أن نزيد هذا 
“ستدلال اخحتصارا قلنا : قوله تعالى ( وهو يدرك الأبصار ) المراد منه إما نفس البص رأو 
الممبصرء وعلى التقديرين : فيلزم كونه تعالى م مبصرا لابصار نفسه » وكونه مبصرا لذات نفسه . 
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وإذا ثبت هذا وجب أن يراه المؤمنون يوم القيامة ضرورة أنه لا قائل بالفرق . 

« الوجه الثالث € فى الاستدلال بالآية أن لفظ ( الابصار ) صيغة جمع دخل عليها 
الألف واللام فهي تفيد الاستغراق فقوله ( لا تدركه الابصاز ) يفيد أنه لا يراه جميع الابصار , 
فهذا يفيد سلب العموم ولا يفيد عموم السلب . 


إذا عرفت هذا فنقول : تخصيص هذا السلب بالمجموع يدل على ثبوت الحكم في بعض 
أفراد المجموع . ألا ترى أن الرجل إذا قال إن زيدا ما ضربه كل الناس فانه يفيد أنه ضربه 

فاذا قيل : إن محمد ای » ما آمن به كل الناس أفاد أنه آمن به بعض الناس » وكذا قوله 
( لا تدركه الابصار ) معناه : أنه لا تدركه جميع الابصار » فوجب أن يفيد أنه تدركه بعض 
الابصار . أقص ماف الباب أن يقال : هذا تمسك بدليل الخطاب . فنقول : هب أنه كذلك 
إلا أنه دليل صحيح لأن بتقدير أن لا يحصل الادراك لأحد البتة كان تخصيص هذا السلب 
بالمجموع من حيث هو مجموع عبثا » وصون كلام الله تعالى عن العبث واجب . 

ل الوجه الرابع € في التمسك هذه الآية ما نقل أن ضرار بن عمرو الكوفي كان يقول : 
إن الله تعالى لا يرى بالعين . وإنما يرى بحاسة سادسة يخلقها الله تعالى يوم القيامة » واحتج 
عليه بهذه الآية فقال : دلت هذه الآية على تخصيص نفي إدراك الله تعالى بالبصر. وتخصيص 
الحكم بالشىء يدل على أن ال حال في غيره بخلافه » فوجب أن يكون ادراك الله بغير البصرجائزا 
في الجملة » ولا ثبت أن سائر الحواس الموجودة الآن لا تصلح لذلك ثبت أن يقال : إنه تعالى 
يخلق يوم القيامة حاسة سادسة بها تحصل رؤية الله تعالى وإدراكه » فهذا وجوه أربعة مستنبطة 
من هذه الآية يكن العويل عليها في إثبات أن المؤمنين يرون الله فى القيامة . 

ل المسألة الثانية ) فى حكاية استدلال المعتزلة بهذه الآية في نفي الرؤية . 

أعلم أنهم يحتجون بهذه الآية من وجهين : الأول : أنهم قالوا : الادراك بالبصرعبارة 
عن الرؤية . بدليل أن قائلا لو قال أدركته وما رأيته › أو قال رأيته وما أدركته ببصري فانه 
يكون كلامه متناقضا . فثبت أن الادراك بالبصرعبارة عن الرؤية . 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله تعالى ( لا تدركه الابصار ) يقتضى أنه لا يراه شيء من 
الأبصار في شيء من الأحوال » والدليل على صحة هذا العموم وجهان : الأول : يصح استثناء 
جميع الاشخاص وجميع الأحوال عنه فيقال : لا تدركه الابصار إلا بصرفلان » وإلا في ال حالة 


قوله تعالى: «لا تدركه الأبصار» الآية سورة الأتعام ۱۳۳ 


الفلانية والاستثناء يحرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله 5 نقيت أن عموم هذه الآية يفيد 
عموم النفي عن كل الأشخاص ف جميع الاحوال . وذلك يدل على أن أحد لا يرى الله تعالى في 
شيء من الاحوال : 

« الوجه الثاني € في بيان أن هذه الآية تفيد العموم أن عائشة رضي الله عنها لما أ نكرت 
قول ابن عباس فى أن محمدا ية رأى ربه ليلة المعراج تمسكت في نصرة مذهب نفسها بهذه 
الآية 3 ولولم تكن هذه الآية مفيدة للعموم بالنسبة إلى كل الاشخاص وكل روايلا ف دبك 
الاستدلال » ولا شك انا كات مهد اشد الناس علا بلغة العرب . فقت أن هذه الآية دالة 
على النفي بالنسبة إلى كل الاشخاص وذلك يفيد المطلوب . 


E ss‏ تالو : إن ما قبل هذه الآية 

إذا ثبت هذا فنقول : كل ما كان عدمه مدحا ولم يكن ذلك من باب الفعل کان ثبوته 
نقصا فى حق الله تعالى » والنقص على الله تعالى محال » لقوله ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) وقوله 
( ليس كمثله شيء ) وقوله ( لم يلد ولم یولد ) إلى غير ذلك . فوجب أن يقال كونه تعالى مرئيا 
محال . 

وأعلم أن القوم إنما قيدوا ذلك با لا يكون من باب الفعل لأنه تعالى تمدح بنفي الظلم : 
عن نفسه في قوله ( وما الله يريد ظلما للعالمين ) وقوله ( وما ربك بظلام للعبيد ) مع أنه تعالى . 
قادر على الظلم عندهم » فذكر وا هذا القيد دفعنا لهذا النقض عن كلامهم . فهذه غاية تقريرا 
كلامهم في هذا الباب . 

والجواب عن الوجه الأول من وجوه : الأول : لا نسلم أن إدراك البصر عبارة عن 
الرؤية والدليل عليه : أن لفظ الادراك في أصل اللغة عبارة عن اللحوق والوصول قال تعالى 
( قال أصحاب موسى أنا لمدركون ) أي لملحقون وقال ( حتى إذا أدركه الغرق ) أي لحقه › 
ويقال : أدرك فلان فلانا » وأدرك الغلام أي بلغ الحلم » وأدركت الثمرة أي نضجت . 
فثبت أن الادراك هو الوصول إلى الشيء . 


إذا عرفت هذا فنقول : المرئى إذا كان له حد ونهاية وأدركه البصر بجميع حدوده 
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وجوانبه ونهاياته . صار كان ذلك الابصار أحاط به فتسمى هذه الرؤية إدراكا » أما إذا لم يحط 
البصر بجوانب المرئى لم تسم تلك الرؤية إدراكا . فالحاصل أن الرؤية جلس تحتها نوعان : 
رؤية مع الاحاطة . ورؤية لا مع الاحاطة . والرؤية مع الاحاطة هي المسماة بالادراك فنفى 
الأدراك بويد نشي نون ا ري الرؤية » ونفى النوع لا يوجب نفي الجنس . فلم يلزم 
من لفي الادراك عن الله تعالى : نفي الرؤية عن الله تعالى » فهذا وجه حسن مقبول في الاعتراض 
على كلام الخصم . 

فان قالوا لما بينتم أن الادراك أمر مغاير الرؤية فقد أفسدتم على أ نفسكم الوجوه الأربعة 
التي تفسكتم بها في هذا الآية في إثبات الرؤية على الله تعالى . 


قلنا : هذا بعيد لأن الادراك أ حص من ‌الرؤ ية وإثبات الأخص يوجب الأعم . وأما نفي 
الأخص لا يوجب نفى الأعم . فثبت أن البيان الذى ذكرناه يبط كلامكم ولا يبط كلامنا . 
خص لا يوجب نمي الاعم : ِ : : 


« الوجه الثاني € فى الاعتراض أن نقول : هب أن الادراك بالبصرعبارة عن الرؤية . 
لكن لم قلتم أن قوله لا تدركه الأبصار يفيد عموم النفي عن كل الأشخاص وعن كل الأحوال 
وف كل الأوقات ؟ وأما الاستدلال بصحة الاستثناء على عموم النفي فمعارض بصحة الاستثناء 
عن جمع القلة مع أنها لا تفيد عموم النفي بل نسلم أنه يفيد العموم إلا أن نفي العموم غير › 
وعموم النفي غير » وقد دللنا على أن هذا اللفظ لا يفيد إلا نفي العموم . وبينا أن نفي العموم 
يوجب ثبوت الخصوص . وهذا هو الذي قررناه في وجه الاستدلال . وأما قوله إن عائشة رضي 
الله عنها تمسكت بهذه الآية في نفي الرؤية فنقول : معرفة مفردات اللغة إنغا تكتسب من علماء 
اللغة » فأما كيفية الاستدلال بالدليل فلا يرجع فيه إلى التقليد» وبالجملة فالدليل العقلي دل 
على أن قوله ( لا تدركه الأبصار ) يفيد نفي العموم وثبت بصريح العقل أن نفي العموم مغاير 
لعموم النفي ومقصودهم إنما يتم لودلت الآية على عموم النفي . فسقط كلامهم 

9 الوجه الثالث © أن نقول ضيخة الجمع كنا تحمل على الاستغراق فقيد محل غل 
المعهود السابق أيضاً » وإذا كان كذلك فقوله ( لا تدركه الأبصار ) يفيد أن الأبصار المعهودة في 
الدنيا لا تدركه » ونحن نقول بموجبه فان هذه الأبصار وهذه اا دات تن عل ع 
الصفات التي هي موصوفة بها في الدنيا لا تدرك الله تعالى » وإنما تدرك الله تعالى إذا تبدلت 
صفاتها وتغيرت أحواها فلم قلتم أن عند حصول هذه التغيرات لا تدرك الله ؟ 

ل الوجه الرابع ) سلمنا أن الأبصار البتة لا تدرك الله تعالى فلم لا يجوز حصول إدراك 
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الله تعالى بحاسة سادسة مغايرة هذه الحواس كما كان ضرار بن عمرو يقول به ؟ وعلى هذا 
التقدير فلا يبقى فى التمسك ببذه الآية فائدة . 

© الوجه الخامس 4 هب أن هذه الآية عامة إلا أن الآيات الدالة على إثبات رؤية الله 
تعالى خاصة والخاص مقدم على العام » وحينئذ ينتقل الكلام من هذا المقام إلى بيان أن تلك 
الآيات هل تدل على حصول رؤية الله تعالى أم لا ؟ 


« الوجه السادس € أن نقول بموجب الآية فنقول : سلمنا أن الأبصار لا تدرك الله 
تعالى » فلم قلتم | إن المبصرين لا يدركون بحث الله تعالى ؟ فهذا مجموع الأسئلة على الوجه 
الأول . وأما الوجه الثاني فقد بينا أنه يمتنع حصول التمدح بن بنفي الرؤية لوكان تعالى في ذاته 
يبنا عل الى لزن يليت تعس ري ل لجال اج ايعاد 
عن رؤيته» وبهذا الطريق يسقط كلامهم بالكلية » ثم نقول: إن النفي يمتنع أن يكون سبباً 
لحصول الماح والثناء . وذلك لأن النفي المحض والعدم الصرف لا يكون موجبا للمدح والثناء 
والعلم به ضروري » بل إذا كان النفي دليلا على حصول صفة ثابتة من صفات المدح والثناء ٠‏ 
قيل : بأن ذلك النفي يوجب المدح . ومثاله أن قوله ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) لا يفيد المدح نظراً 
إلى هذا النفي . فان الجماد لا تأخذه سنة ولا نوم إلا أن هذا النفي في حق الباري تعالى يدل على 
كونه تعالى عالما بجميع المعلومات أبداً من غير تبدل ولا زوال وكذلك قوله ( وهو يطعم ولا 
يطعم ) يدل على كونه قائم| بنفسه غنياً في ذاته لآن الجراد أيضاً لا يأكل ولا يطعم . 


إذا ثبت هذا فنقول: قوله (لا تدركه الأبصار) يمتنع أن يفيد المدح والثناء إلا إذا دل على 
معنى موجود يفيد المدح والثناءء وذلك هو الذي قلناه. فانه يفيد كونه تعالى قادراً على حجب: 
الأبصار ومنعها عن إدراكه ورؤ يته . ومبذا التقرير فان الكلام ينقلب عليهم حجة. فسقط 
استدلال المعتزلة مهذه الآية من كل الوجوه . 


ظ المسألة الثالثة 4 أعلم أن القاضى ذكر في تفسيره وجوهاً أخرى تدل على نفي الرؤية 
وهي فى الحقيقة خارجة عن التمسك ببذه الآية ومنفصلة عن علم التفسير وخوض في علم 
الأصول ¢ ولا فعل القاضي ذلك فنحن ننقلها ونجيب عنها : ثم نذكر لأصحابنا وجوها دالة 
على صحة الرؤية . أما القاضي فقد تمسك بوجوه عقلية أوها : أن الحاسة إذا كانت سليمة 
وكان المرئى حاضراً وكانت الشرائط المعتبرة حاصلة وهي أن لا يحصل القرب القريب ولا البعد 


۳۹ قوله تعالى «لا تدركه الأبصار » الآية سورة الأنعام 


البعيد ولا يحصل الحجاب ويكون المرثى مقابلا أو في الحكم المقابل فانه يجب حصول الرؤية 
إذ لوجاز مع حصول هذه الأمور أن لا تحصل الرؤية جاز أن يكون بحضرتنا بوقات وطبلات 
ولا نسمعها ولا نراها . وذلك يوجب السفسطة . 

قالوا إذا ثبت هذا فنقول : إن انتفاء القرب القريب والبعد البعيد والحجاب وحصول 
المقابلة في حق الله تعالى ممتنع » فلو صحت رؤيته لوجب أن يكون المقتضي لحصول تلك 
الرؤية هو سلامة الحاسة وكون المرئى بحيث تصح رؤيته . وهذان المعنيان حاصلان في هذا 
الوقت . فلوكان بحيث تصح رؤيته لوجب أن تحصل رؤيته في هذا الوقت . وحيث لم تحصل 
هذه الرؤية علمنا أنه ممتنع الرؤية 


ل والحجة الثانية 4 أن كل ما كان مرئياً كان مقابلا أو في حكم المقابل والله تعالى ليس 
كذلك > فوجب أن تمتنع رؤيته 5 


< والحجة الثالثة © قال القاضي : ويقال لهم كيف يراه أهل الجنة دون أهل النار ؟ إما 
عليه القرب والبعد والحجاب . 


ل والحجة الرابعة »© قال القاضي : إن قلتم إن أهل الجنة يرونه في كل حال متى عند 
الجماع وغيره فهو باطل » أو يرونه في حال دون حال وهذا أيضاً باطل , لأن ذلك يوجب أنه 
تعالى مرة يقرب وأخرى يبعد ‏ وأيضاً فرؤيته أعظم اللذات » وإذا كان كذلك وجب أن 
يكونوا مشتهين لتلك الرؤية أبدا . فاذا لم يروه في بعض الأوقات وقعوا في الغم والحزن وذلك 
لا يليق بصفات أهل الحنة . فهذا مجموع ما ذكره في كتاب التفسير . وأعلم أن هذه الوجوه في 
غاية الضعف . 


« أما الوجه الأول € فيقال له هب أن رؤية الأجسام والأعراض عند حصول سلامة 
الحاسة وحضور المرئى وحصول سائر الشرائط واجبة › فلم قلتم إنه يلزم منه أن يكون رؤية الله 
تعالى عند سلامة الحاسة وعند كون المرئى بحيث يصح رؤيته واجبة ؟ ألم تعلموا أن ذاته تعالى 
مخالفة لسائر الذوات » ولا يلزم من ثبوت حكم في شيء ثبوت مثل ذلك الحكم فيا يخالفه , 
والعجب من هؤلاء المعتزلة أن أولهم وآخرهم عولوا على هذا الدليل وهم يدعون الفطنة التامة 
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والكياسة الشديدة ولم يتنيه أحد منهم لهذا السؤال ولم حطر بباله ركاكة هذا الكلام 1 


ل وأما الوجه الثاني € فيقال له إن النزاع بيننا وبينك وقع في أن الموجود الدې لا يكون 
مختصا بمكان وجهة هل يجوز رؤيته أم لا ؟ فاما أن تدعوا أن العلم بامتناع رؤية هذا الموجود 
الموصوف بهذه الصفة علم بديبي أو تقولو أنه علم استدلالي > والأول باطل . لأنه لو كان 
العلم به بديهيا لما وقع الخلاف فيه بين العقلاء . وأيضا فبتقدير أن يكون هذا العلم بديهيا كان 
الاشتغال بذكر الدليل عبثا فاتركوا الاستدلال واكتفوا بادعاء البدية . وان كان الثاني فنقول : 
قولكم المرئى يجب أن يكون مقابلا أو في حكم المقابل إعادة لعين الدغوى » لأن حاصل 
الكلام أنكم قلتم : الدليل على أن ما لا يكون مقابلا ولا في حكم المقابل لا تجوز رؤيته > أن 
كل ما كان مرئیا فانه يجب أن يكون مقابلا أو في حكم المقابل > ومعلوم أنه لا فائدة .في هذا 
الكلام إلا اعادة الدعوى 


ل وأما الوجه الثالث » فيقال له لم لا يجوز أن يقال إن أهل الجنة يرونه وأهل النار لا 
يرونه؟ لا لاجل القرب والبعد كا ذكرت» بل لأنه تعالى يخلق الرؤية في عيون أهل الجنة ولا 
يخلقها في عيون أهل النار فلو رجعت في إبطال هذا الكلام إلى أن تجويزهيفضي إلى تجويز أن 
يكون بحضرتنا بوقات وطبلات ولا نراها ولا نسمعهاء كان هذا رجوعا إلى الطريقة الأولى › 
وقد سبق جوابها . 


ل وأما الوجه الرابع ‏ فيقال لم لا يجوز أن يقال : إن المؤمنين يرون الله تعالى في حال 
دون حال . أما قوله فهذا يقتضي أن يقال : إنه تعالى مرة يقرب ومرة يبعد » فيقال هذا عود إلى 
أن الأبصار لا يحصل إلا عند الشرائط المذكورة > وهو عود إلى الطريق الأول » وقد سبق 
جوابه » وقوله ثانيا : الرؤية أعظم اللذات > فيقال له إنها وان كانت كذلك إلا أنه لا يبعد 
أن يقال إنهم يشتهونها في حال دون حال » بدليل أن سائر لذات الجنة ومنافعها طيبة لذياة ثم 
أنها تحصل فى حال دون حال فكذا ههنا. فهذا تام الكلام في الجواب عن الوجوه التي ذكرها في 
هذا الباب . 


# المسألة الرابعة € في تقرير الوجوه الدالة على أن المؤمنين يرون الله تعالى ونحن نعدها 
هنا عدا » ونحيل تقريرها إلى المواضع اللائقة بها . فالأول : أن موسى عليه السلام طلسب 
الرؤية من الله تعالى › وذلك يدل على جواز رؤية الله تعالى.. والثاني : أنه تعالى علق الرؤية 
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على استقرار الجبل حيث قال ( فان استقر مكانه فسوف تراني ) واستقرار الجبل جائز والمعلق 
على الجائز جائز » وهذان الدليلان سيأتي تقريره| إن شاء الله تعالى في سورة الاعراف . 


0 الححة الثالثة ¢ التمسك بقوله ( لا تدركه الأبصار ) من الوجوه المذكورة . 


« الحجة الرابعة € التمسك بقوله تعالى ( للذين أحسنوا الحسنى ) وزيادة وتقريره قد 
ذكرناه في سورة يونس : 
جميع الآيات المشتملة على اللقاء وتقريره قد مر في هذا التفسيرمرارا وأطوارا 


إحدى القراآت في هذه الآية ( ملكا ) بفتح الميم وكسر اللام » وأجمع المسلمون على أن ذلك 
الملك ليس إلا لله تعالى . وعندي التمسك مهذه الآية أقوى من التمسك بغيرها : 

« الحجة السابعة € التمسك بقوله تعالى ( كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ) 
وتخصيص الكفار بالحجب يدل على أن المؤمنين لايكونون محجوبين عن رؤية الله عز وجل . 


« الحجة الثامنة € التمسك بقوله تعالى ( ولقدرأه نزلة أخحرى عند سدرة المنتهى ) 
وتقرير هذه الحجة سيأتي في تفسير سورة النجم . 


« الحجة التاسعة ) أن القلوب الصافية مجبولة على حب معرفة الله تعالى على أكمل 
الوجوه وأكمل طرق المعرفة هو الرؤية . فوجب أن تكون رؤية الله تعالى مطلوبة لكل أحد . 
وإذا ثبت هذا وجب القطع بحصوها لقوله تعالى ( ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ) 

« الحجة العاشرة € قوله تعالى ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات 
الفردوس نزلا ) دلت هذه الآية على أنه تعالى جعل جميع جنات الفردوس نزلا للمؤمنين › 
والاقتصار فيها على النزل لا يجوز » بل لا بد وأن يحصل عقيب النزل تشريف أعظم حالا من 
ذلك النزل » وما ذاك إلا الرؤية . 


«الحجة الحادية عشرة» قوله تعالى (وجوه يومئذ ناضرة الى رها ناظره) وتقرير كل واحد 


قوله تعالى 2 لا تدركه الأنصار» الآية سورة الأنعام ۰ ۹ 


من هذه الوجوه سيأتي في الموضع اللائق به من هذا الكتاب. وأما الأخبار فكثير منها الحديث 
المشهور وهوقوله عليه السلام ” سترون ربكم كا ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته » 
واعلم أن التشبيه وقع في تشبيه الرؤية بالرؤية في الجلاء والوضوح . لا في تشبيه المرئى 
بالمرئى » ومنها ما اتفق الجمهور عليه من أنه َة قرأ قوله تعالى ( للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة ) فقال الحسنى هي الحنة » والزيادة النظر إلى وجه الله » ومنها أن الصحابة رضي الله 
ا ی ا 
وما نسبه إلى البدعة والضلالة . وهذا يدل على أنهم كانوا مجمعين على أنه لا امتناع عقلا في 
رؤية الله تعالى » فهذا جملة الكلام في سمعيات مسألة الرؤية . 

المسألة الخامسة » دل قوله تعالى ( وهو يدرك الأبصار ) على أنه تعالى يرى الأشياء 
ويبصرها ويدركها . وذلك لأنه إما أن يكون المراد من الأبصار عين الأبصار . أو المراد منه 
المبصرين . فان كان الأول . وجب الحكم بكونه تعالى رائيا لرؤية الرائين ولأبصار المبصرين › 
وكل من قال ذلك قال إنه تعالى يرى جميع المرئيات والمبصرات . وإن كان الثاني وجب الحكم 
بكونه تعالى رائيا للمبصرين » فعلى كلا التقديرين تدل هذه الآية على كونه تعالى مبصرا 
للمبصرات رائيا للمرئيات . 

ل المسألة السادسة € قوله تعالى ( وهو يدرك الأبصار ) يفيد الحصرمعناه أنه تعالى هو 
يدرك الأبصار ولا يدركها غير الله تعالى » والمعنى أن الأمر الذي به يصير الحي رائيا للمرئيات 
ومبصرا للمبصرات ومدركا للمدركات » أمر عجيب وماهية شريفة » لا يحيط العقل بكنهها . 
ومع ذلك فان الله تعالى مدرك لحقيقتها مطلع على ماهيتها , > فيكون المعنى من قوله ( لا تدركه 
الأبصار ) هو أن شيئاً من القوى المدركة لا تحيط بحقيقته» وان عقلا من العقول لا يقف على 
كنه صمديته » فكلت الأبصار عن إدراكه » وارتدعت العقول عن الوصول إلى ميادين عزته › 
وكا أن شيئاً لا يحيط به » فعلمه حيط بالكل » وإدراكه متناول للكل » فهذا كيفية نظم هذه 
الآية . 

$ المسألة السابعة € قوله ( وهو اللطيف الخبير ) اللطافة ضد الكثافة . والمراد منه 
الرقة » وذلك في حق الله ممتنع » فوجب المصير فيه إلى التأويل » وهو من وجوه : 

ل الوجه الأول € المراد لطف صنعه فى تركيب أبدان الحيوانات من الأجزاء الدقيقة ٠.‏ 
والأغشية الرقيقة والمنافذ الضيقة التي لا يعلمها أحد إلا الله تعالى . 


.1€ قوله تعالى « قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه » الآية سورة الأنعام 
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« الوجه الثاني € أنه سبحانه لطيف في الانعام والرأفة والرحمة . 


« والوجه الثالث » أنه لطيف بعباده » حيث يثنى عليهم عند الطاعة » ويأمرهم 
بالتوبة عند المعصية » ولا يقطع عنهم سواد رحمته سواء كانوا مطيعين أو كانوا عصاة . 


امسر ور ا ا ا 
فوق استحقاقهم . وأما الخبير : فهو من الخبر وهو العلم » والمعنى أنه لطيف بعباده مع كونه 
عالما بماهم عليه من ارتكاب المعاصي والاقدام على القبائح > وقال صاحب الكشاف 
( اللطيف ) معناه : أنه يلطف عن أن تدركه الأبصار ( الخبير ) بكل لطيف . فهو يدرك 
الأبصار » ولا يلطف شيء عن ادراكه » وهذا وجه حسن . 


قوله تعالى ‏ قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا 
عليكم بحفيظ 4 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ أعلم أنه تعالى لما قرر هذه البيانات الظاهرة » والدلائل القاهرة في 
هذه المطالب العالية الشريفة الالحية . عاد إلى تقرير أمر الدعوى والتبليغ والرسالة فقال ( قد 
جاءكم بصائر من ربكم ) والبصائر جمع البصيرة > وكما أن البصراسم للادراك التام الكامل 
الحاصل بالعين التي في الرأس . فالبصيرة اسم للادراك التام الحاصل في القلب . قال تعالى 
( بل الانسان على نفسه بصيرة ) أي له من نفسه معرفة تامة » وأراد بقوله ( قد جاءكم بصائر 
من ربكم ) الآيات المتقدمة » وهي في أنفسها ليست بصائر إلا إنهاا لقوتها وجلالتها توجب 
البصائر لمن عرفها » ووقف على حقائقها » فلا كانت هذه الآيات أسبابا لحصول البصائر . 
سميت هذه الآيات أنفسها بالبصائر » والمقصود من هذه الآية بيان ما يتعلق بالرسول وما لا 
يتعلق به . 

« أما القسم الأول € وهو الذي يتعلق بالرسول » فهو الدعوة إلى الدين الحق » وتبليغ 
الدلالة والبينات فيها » وهو أنه عليه السلام ما قصر في تبليغها وإيضاحها وإزالة الشبهات 


عنها » وهو المراد من قوله ( قد جاءكم بصائر من ربكم ) 
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< وأما القسم الثاني » وهو الذي لا يتعلق بالرسول > فاقدامهم على الاي ان وترك 
الكفر » فان هذا لا يتعلق بالرسول » بل يتعلق باختيارهم » ونفعه وضره عائد إليهم › وا معنى 
من أبصر الحق وآمن فلنفسه أبصرء وإياها نفع » ومن عمى عنه فعلى نفسه عمى وإياها ضر 

« المسألة الثانية 4 في أحكام هذه الآية »> وهي أربعة ذكرها القاضي : فالأول : 
الغرض بهذه البصائر أن ينتفع بها اختيار استحق بها الثواب لا أن يحمل عليها أو يلجأ إليها ‏ 
لأن ذلك يبطل هذا الغرض والثانى . أنه تعالى إنما دلنا وبين لنا منافع » وأغراض المنافع تعود 
الينا لا منافع تعود إلى الله تعالى . والغالث : أن المرء بعدوله عن النظر والتدبر يضر بنفسه» ولم 
يؤت إلا من قبله لا من .قبل ربه . والرابع : انه متمكن من الأمرين» فلذلك قال ( فمن أبصر 
فلنفسه ومن عمى فعليها) قال: وفيه إبطال قول المجبرة في المخلوق. وفي أنه تعالى يكلف بلا 
قدرة . 

وأعلم أنه متى شرعت المعتزلة في الحكمة والفلسفة والأمر والنهي » فلا طريق فيه إلا 
معارضته بسؤال الداعي فانه هدم كل ما يذكر ونه . 

« المسألة الثالثة © المراد من الابصار ههنا العلم » ومن العمى الجهل »› ونظيره قوله 
تعالى ( فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ) 

« المسألة الرابعة © قال المفسرون قوله ( فمن أ بصرفلنفسه ومن عمي فعليها ) معناه لا 
أخذكم بالايمان أخذ الحفيظ عليكم والوكيل . قالوا : وهذا إنما كان قبل الأمر بالقتال » فلا 
أمر بالقتال صار حفيظا عليهم » ومنهم من يقول آية القتال ناسخة لهذه الأية » وهو بعيد 
فكان هؤلاء المفسرين مشغوفون بتكثير النسخ من غير حاجة اليه » والحق ما تقرره أصحاب 
أصول الفقه إن الأصل عدم النسخ > فوجب السعي ف تقليله بقدر الامكان 

قوله تعالى ( وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعملون 4 


أعلم أنه تعالى لما تم الكلام في الالهيات إلى هذا الموضع شرع من هذا الموضع في إثبات 
النبوات فبدأ تعالى بحكاية شبهات المنكر ين لنبوة محمد وَل › 


١17‏ قوله تعالى : «وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست» الآية سورة الأتعام 


فالشبهة الأولى € قولهم يا محمد إن هذا القرآن الذي جتتنا.به كلام تستفيده من 
مدارسة العلماء ومباحثة الفضلاءء وتنظمه من عند نفسك ثم تقرأه عليناء وتزعم أنه وحي نزل 
عليك من الله تعالى» ثم أنه تعالى أجاب عنه بالوجوه الكثيرة » فهذا تقرير النظم » وفي الآية 
مسائل : 

«المسألة الأولى» أعلم أن المراد من قوله ( وكذلك نصرف الآيات ) يعني أنه تعالى يأتي 
بها متواترة حالا بعد حال » ثم قال ( وليقولوا درست ) وفيه مباحث . 

« البحث الأول » حكي الواحدي : في قوله درس الكتاب قولين : الأول : قال 
الأصمعي أصله من قولهم : درس الطعام إذا داسه » يدرسه دراسا والدراس الدياس بلغة 
أهل الشام قال : ودرس الكلام من هذا أي يدرسه فيخف على لسانه » والثاني 0 
اليثم درست الكتاب أي ذللته بكثرة القراءة حتى خف حفظه » من قولهم درست الشوب 
أدرسه درسا فهو مدروس ودريس » أي أخلقته » ومنه قيل للثوب الخلق دريس لأنه قدلان » 
والدراسة الرياضة » ومنه درست السورة حتى حفظتها . ثم قال الواحدي : وهذا القول 
قريب مما قاله الأصمعى بل هو نفسه لأن المعنى يعود فيه | إلى التدليل والتليين. 

+ البحث الثاني » قرأ ابن كثير وأبو عمرو دارست بالألف ونصب التاء » وهو قراءة 
ابن عباس ومجاهد وتفسيرها قرأت على اليهود وقرؤ عليك » وجرت بينك وبينهم مدارسة 
ومذاكرة » ويقوى هذه القراءة قوله تعالى ( إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم أخرون ) 
وقرأ ابن عامر( درست ) أي هذه الاخبار التي تلوتها علينا قديمة قد درست وانمحت » ومضت 
من الدرس الذي هو تعفى الأثر وإمحاء الرسم . قال الأزهري من قرأ ( درست ) فمعناه 
تقادمت أي هذا الذي تتلوه علينا قد تقادم وتطاول وهومن قوهم درس الأثر يدرس دروسا . 

وأعلم أن صاحب الكشاف روى ههنا قرا آت أخرى : فاحداها : ( درست ) بضم. 
الراء مبالغة في ( درست ) أي اشتد دروسها . وثانيها ( درست ) على البناء المفعول بمعنى 
قدمت وعفت . وثالثها : ( دارست ) وفسروها بدارست اليهود محمدا . ورابعها ( درس ) أي 
درس محمد . وخامسها ( دارسات ) على معنى هي دارسات أي قديمات أو ذات درس كعيشة 
راضية . 

« البحث الثالث » «الواو» في قوله ( وليقولوا ) عطف على مضمر والتقدير وكذلك 
نصرف الآيات لتلزمهم الحجة وليقولوا فحذف ا معطوف عليه لوضوح معناه . 

2 البحث الرابع » اعلم أنه تعالى قال ( وكذلك نصرف الآيات ) ثم ذكر الوجه الذي 


قوله تعالى« وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست »الآية سورة الأنعام ٣٣ا‏ 

لأجله صرف هذه الآيات وهو أمران : أحدها قوله تعالى ( وليقولوا دارست ) والثاني قوله 
( ولنبينه لقوم يعلمون ) أما هذا الوجه الثاني فلا إشكال فيه لأنه تعالى بين أن الحكمة في هذا 
النصريف أن يظهر منه البيان والفهم والعلم . وإنما الكلام في الوجه الأول وهو قوله ( وليقولوا 
دارست ) لأن قولهم للرسول دارست كفر منهم بالقرآن والرسول » وعند هذا الكلام عاد بحث 
مسألة الجبر والقدر . فأما أصحابنا فانم أجروا الكلام على ظاهره فقالوا معناه إنا ذكرنا هذه 
الدلائل حالا بعد حال ليقول بعضهم دارست فيزداد كفرأ على كفر , > وتثبيتاً لبعضهم فيزداد 
إيماناً على إيمان » ونظيره قوله تعالى ( يضل به كثيرا وبدى به كثيرا ) وقوله ( وأما الذين في 
'قلويهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم ) وأما المعتزلة فقد تحيروا . قال الجبائي والقاضي : 
وليس فيه إلا أحد وجهين : الأول : أن يحمل هذا الاثبات على النفي . والتقدير : وكذلك 
نصرف الآيات لثلا يقولوا درست . ونظيره قوله تعالى ( يبين الله لكم أن تضلوا ) ومعناه : لثلا 
تضلوا . والثاني : أن تحمل هذه اللام على لام العاقبة . والتقدير : أن عاقبة أمرهم عند 
تصريفنا هذه الآيات أن يقولوا هذا القول مستندين الى اختيارهم » عادلين عما يلزم من النظر 
في هذه الدلائل . هذه غاية كلام القوم في هذا الباب . 

ولقائل أن يقول : أما الجواب الأول فضعيف من وجهين : الأول : أن حمل الاثبات 
على النفي تحريف لكلام الله وتغيير له » وفتح هذا الباب يوجب أن لا يبقى وثوق لا بنفيه ولا 
باثباته » وذلك يخرجه عن كونه حجة وأنه باطل . والثاني : أن بتقدير أن يجوز هذا النوع من 
التصرف في الجملة . إلا أنه غير لائق البتة بهذا الموضع > وذلك لأن النبي يي كان يظهر آيات 
القرآن نجما نجما » والكفار كانوا يقولون : إن محمدا يضم هذه الآيات بعضها الى بعض 
ويتفكر فيها ويصلحها أية فأية ثم يظهرها 5 ولو كان هذا بوي نازل اليه من اين > فلم لا 
يأت بهذا القرآن دفعة واحدة ؟ كما أن موسى عليه السلام أتى بالتوراة دفعة واحدة . 

إذا عرفت هذا فنقول : إن تصريف هذه الآيات حالا فحالا هي التي أوقعت الشبهة 
للقوم في أن محمداكلة . إغا يأتي بهذا القرآن على سبيل المدارسة مع التفكر والمذاكرة مع أقوام 
عم و الا لاني نات بش اك رون عرد اللا سا اال 
يوجب أن يمتنعوا من القول بأن محمداً عليه الصلاة والسلام إنما أتى بهذا القرآن على سبيل 
المدارسة والمذاكرة . فثبت أن الجواب الذي ذكره إما يصح لوجعلنا تصريف الآيات علة لأن 
يمتنعوا من ذلك القول ‏ > مع أنا بينا أن تصريف الآيات . هو الموجب لذلك القول فسقط هذا 
الكلام . 


وأما الجواب الثاني : وهو حمل اللام على لام العاقبة » فهو أيضا بعيد لأن حمل هذه اللام 
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على لام العاقبة مجاز , وحمله على الغرض حقيقة » والحقيقة أقوى من المجاز فلو قلنا « اللام ) 
في قوله # وليقولوا درست € لام العاقبة في قوله 8 ولنبينه لقوم يعلمون » للحقيقة فقد حصل 
تقديم المجاز على الحقيقة في الذكر وأنه لا يجوز . فثبت با ذكرنا ضعف هذين الجوابين وأن 
1 الحق ما ذكرنا أن المراد منه عين المذكور فى قوله تعالى # يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا # وما 
يؤكد هذا التأويل قوله # ولنبينه لقوم يعلمون * يعني أنا ما بيناه إلا هؤلاء . فأما الذين لا 
يعلمون فا بينا هذه الآيات لهم » ولا دل هذا على أنه تعالى ما جعله بيانا إلا للمؤمنين ثبت أنه 
جعله ضلالا للكافرين وذلك ما قلنا. والله اعلم . 


قوله تعالى ‏ اتبع ما أوحى اليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين 4 


اعلم أنه تعالى لما حكى عن الكفار أ نهم ينسبونه في إظهار هذا القرآن إلى الافتراء أو الى 
أنه يدارس أقواما ويستفيد هذه العلوم منهم ثم ينظمها قرآنا ويدعي أنه نزل عليه من الله 
تعالى » أتبعه بقوله # اتبع ما أوحى اليك من ربك € لثلا يصير ذلك القول سببا لفتوره في 
تبليغ الدعوة والرسالة » والمقصود تقوية قلبه وإزالة الحزن الذي حصل بسبب سماع تلك 
الشبهة » ونبه بقوله # لا إله إلا هو # على أنه تعالى لما كان واحدا في الالهية فانه يجب طاعته » 
ولا يجوز الاعراض عن تكاليفه بسبب جهل الجاهلين وزيغ الزائغين . 
| وأما قوله # وأعرض عن المشركين * فقيل : المراد ترك المقابلة »> فلذلك قالوا إنه 
منسوخ » وهذا ضعيف لأن الأمر بترك المقابلة في الحال لا يفيد الأمر بتركها دائ » واذا كان 
الأمر كذلك لم يجب التزام النسخ . وقيل المراد ترك مقابلتهم فا يأتونه من سفه » وأن يعدل 
صلوات الله عليه الى الطريق الذى يكون أقرب الى القبول وأبعد عن التنفير والتغليظ . 

قوله تعالى # ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل # 


اعلم أن هذا الكلام أيضا متعلق بقوهم للرسول عليه السلام إنما جمعت هذا القرآن من 
مدارسة الناس ومذاكرتهم > فكأنه تعالى يقول له لا تلتفت الى سفاهات هؤلاء الكفار . ولا 
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يقلن عليك كفرهم » فاني لو أردت إزالة الكفر عنهم لقدرت » ولكني تركتهم مع كفرهم › 

أوأعلم أن أصحابنا تمسكوا بقوله تعالى ( ولوشاء الله ما أشركوا ) والمعنى : ولوشاء الله 

أن لا يشركوا ما أشركوا » وحيث لم يحصل الجزاء علمنا أنه لم يحصل الشرط » فعلمنا أن 
مشيئة الله تعالى بعدم إشراكهم غير حاصلة . قالت المعتزلة : ثبت بالدليل أنه تعالى أراد من 
الكل الايمان. وما شاء من أحد الكفر والشرك. وهذه الآية تقتضي أنه تعالى ما شاء من الكل 
الايمان. فوجب التوفيق بين الدليلين فيحمل مشيئة الله تعالى لايماغهم على مشيئة الايمان 
الاختياري الموجب للثواب والثناء ويحمل عدم مشيئته لايمانهم.على الايمان الحاصل بالقهر 
والجبر والالجاء . يعني أنه تعالى ما شاء منهم أن يحملهم على الان على سبيل القهر 
- والالجاء . لأن ذلك يبطل التكليف ويخرج الانسان عن استحقاق الثواب . هذا ما عول القوم 
عليه في هذا الباب»وهو في غايةالضعف ويدل عليه وجوه :الأول :لا شك أنه تعالى هوالذى 
أقدر الكافر على الكفر فقدرة الكفر إن لم تصلح للايمان فخالق تلك القدرة لا شك أنه كان مريدا 
للكفر . وان كانت صالحة للايمان لم يترجح جانب الكفر على جانب الايمان إلا عند حصول 
داع يدعوه الى الايمان . و إلا لزم رجحان أحد طرفي الممكن على الآخرلا لمرجح وهو محال » 
وجموع القدرة مع الداعي الى الكفر يوجب الكفر » وإذا كان خالق القدرة والداعي هو الله 
تعالى » وثبت أن مجموعها يوجب الكفر . ثبت أنه تعالى قد أراد الكفر من الكافر . الثاني : 
في تقرير هذا الكلام أن نقول : إنه تعالى كان عالما بعدم الايمان من الكافر » ووجود الايمان مع 
العلم بعدم الايمان متضادان ومع وجود أحد الضدين كان حصول الضد الثاني محالا » والمحال 
مع العلم بكونه محالا غير مراد 5 فامتنع أن يقال إنه تعالى يريد الايمان من الكافر . الغاليك”* 
هب أن الايمان الاختياري أفضل وأنفع من الايمان الحاصل بالجبر والقهر إلا أنه تعالى لما علم 
أن ذلك الانفع لا يحصل البتة » فقد كان يجب في حكمته ورحته أن يحلق فيه الايمان على سبيل 
الالجاء . لأن هذا الايمان وان كان لا يوجب الثواب العظيم » فأقل ما فيه أن يخلصه من 
العقاب العظيم » فترك ايجاد هذا الايمان فيه على سبيل الالجاء يوجب وقوعه في أشد العذاب » 
وذلك لا يليق بالرحمة والاحسان ومثاله أن من كان له ولد عزيز وكان هذا الأب في غاية الشفقة 
وكان هذا الولد واقفا على طرف البحر فيقول الوالد له : غص في قعر هذا البحر لتستخرج 
اللآلى العظيمة الرفيعة العالية منه » وعلم الوالد قطعا أنه إذا غاص في البحر هلك وغرق ١‏ 
فهذا الأب ان کان‌ناظرا فى حقه مشفقا عليهوجب عليه أن يمنعه من الغوص في قعر البحر ويقول 
له : اترك طلب تلك اللا لى فانك لا تجدها وتهلك . ولكن الأولى لك أن تكتفي بالرزق القليل 


الفخر الرازي ج1١‏ م١٠‏ 


10 قوله تعالى: «ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله الآية سورة الأنعام 


سے 


مم ے2 2 دص م م رر م رر مهس ۶ 2 و ده 
ولا سبو لين يعون رن دون قر يسو آله عدوا بعر عم كلك زرلک 
عم رر ,و رى ےم ررر م رس مورا 


مةه ثم إل رهم مرجعهم فيذيهم ما کانوا يعملون (2) 


a ا ا ا‎ 
E E 

وأعلم أنه تعالى لما بين أنه لا قدرة لأحد على إزالة الكفر عنهم ختم الكلام بما يكمل معه 
تبصير الرسول عليه السلام » وذلك أنه تعالى بين له قدر ما جعل اليه فذكر أنه تعالى ما جعله 
عليهم حفيظا ولا وكيلا على سبيل المنع هم » وإنما فوض اليه البلاغ بالأمر والنهي في العمل 
. والعلم وفي البيان بذكر الدلائل والتنبيه عليها فان انقادوا للقبول فنفعه عائد اليهم وإلا فضرره 
عائد عليهم وعلى التقديرين فلا يخرج َة من الرسالة والنبوة والتبليغ . 

قوله تعالى # ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيرعلم كذلك زينا 
لكل أمة عملهم ثم إلى ربمم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون » 

أعلم أن هذا الكلام أيضا متعلق بقوههم للرسول عليه السلام : إنما جمعت هذا القرآن 
من مدارسة الناس ومذاكرتهم > فانه لا يبعد أن بعض المسلمين إذا سمعوا ذلك الكلام من 
الكفار غضبوا وشتموا آلهتهم على سبيل المعارضة. فنهى الله تعالى عن هذا العمل » لأنك متى , 
شتمت امتهم غضبوا فربما ذكروا الله تعالى با لا ينبغي من القول » فلأجل الاحتراز عن هذا 
المحذور وجب الاحتراز عن ذلك المقال » وبالجملة فهو تنبيه على أن خصمك إذا شافهك 
بجهل وسفاهة لم يجزلك أن تقدم على مشافهته بما يجري مجر ى كلامه فان ذلك يوجب فتح باب 
المشاتمة والسفاهة وذلك لا يليق بالعقلاء > وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى # ذكروا فى سبب نزول الآية وجوها : الأول : قال ابن عباس : لما 
نزل ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ) قال المشركون : لئن لم تنته عن سب اتنا 
وشتمها لنهجون إلهك فنزلت هذه الآية أقول : لي ههنا إشكالان : الأول : أن الناس اتفقوا 
على أن هذه السورة نزلت دفعة واحدة فكيف يمكن أن يقال : إن سبب نزول هذه الآية كذا 
وكذا . الثاني : أن الكفار كانوا مقرين بالاله تعالى وكانوا يقولون : إنما حسنت عبادة الأصنام 
لتصير شفعاءهم عند الله تعالى » وإذا كان كذلك » فكيف يعقل اقدامهم على شتم الله تعالى 


وسبه . 
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« والقول الثاني € فى سبب نزول هذه الآية . قال السدى : لما قربت وفاة أبي طالب 
قالت قريش : ندخل عليه ونطلب منه أن ينهى ابن أخيه عنا فانا نستحي أن نقتله بعد موته 
فتقول العرب : كان يمنعه فلم| مات قتلوه فانطلق أبو سفيان وأبوجهل والنضر بن الحرث مع 
جماعة اليه وقالواله : أنت كبيرنا وخاطبوه بما أرادوا . فدعا محمدا عليه الصلاة والسلام وقال : 
هؤلاء قومك وبنوعمك يطلبون منك أن تتركهم على على دينهم » وأن يتركوك عن دينك فقال عليه 
الصلاة والسلام ' قولوا لا إله إلا الله » فأبو فقال أبو طالب : قل غير هذه الكلمة فان قومك 
يكرهونها . فقال عليه الصلاة والسلام »ما أنا بالذي أقول غيرها حتى تأتوني.بالشمس 
فتضعوها في يدي فقالوا له اترك شتم آهتنا وإلا شتمناك › ومن يأمرك بذلك فذلك قوله تعالى 
( فيسبوا الله عدوا بغير علم ) 

وأعلم أنا قد دللنا على أن القوم كانوا مقرين بوجود الالهتعالى فاستحال اقدامهم على 
شتم الاله بل ههنا احتالات : أحدها : الل و a‏ ونفي الصانع فا 
كان يبال بهذا النوع من السفاهة . وثانيها : أن الصحابة متى شتموا الاصنام فهم كانوا 
يشتمون الرسول عليه الصلاة والسلام فالله تعالى أجرى شتم الرسول محرى شتم تم الله تعالى كا 
في قوله ( أن الذين يبايعونك انما يبايعون الله ) وكقوله ( ان الاين اف ا ا 
ربا كان في جهالهم من كان يعتقد أن شيطانا يحمله على ادعاء النبوة والرسالة » ثم إنه لجهله 
كان يسمى ذلك الشيطان بأنه إله محمد عليه الصلاة والسلام فكان يشتم إله محمد بناء على هذا 
التأويل . 

ل المسألة الثانية © لقائل أن يقول : إن شتم الأصنام من أصول الطاعات » فكيف 
يحسن من الله تعالى أن ينهي عنها . 

والجواب : أن هذا الشتم > وإن كان طاعة . إلا أنه إذا وقع على وجه يستلزم وجود 
منكر عظيم » وجب الاحتراز منه والامر ههنا كذلك . لأن هذا الشتم كان يستلزم إقدامهم على 
شتم الله وشتم رسوله » وعلى فتح باب السفاهة » وعلى تنفيرهم عن قبول الدين » وإدخال 
الغيظ والغضب في قلوبهم . فلكونه مستلزما هذه المنكرات » وقع النهي عنه . 

ل المسألة الثالثة € قرأ الحسن ( فيسبوا الله عدوا ) بضم العين وتشديد الواوء ويقال : 
عدا فلان عدوا وعدوا وعدوانا وعدا . أي ظلم ظلا جاوز القدر . قال الزجاج : وعدوا 
منصوب على المصدر » لأن المعنى فيعدوا عدوا . قال : ويجوز أن يكون بارادة اللام » 
والمعنى : فينسبوا الله للظلم . 


16۸ قوله تعالى: «وكذلك زينا لكل أمة عملهم» الآية سورة الأنعام 


« المسألة الرابعة € قال الجبائي : دلت هذه الآية على أنه لا يجوز أن يفعل بالكفار ما 
يزدادون به بعدا عن الحق ونفورا . إذ لوجاز أن يفعله لجاز أن يأمر به » وكان لا ينهي عا 
ذكرنا » وكان لا يأمر بالرفق بهم عند الدعاء . كقوله لموبى وهرون ( فقولا له قولا لينا لعله 
يتذكر أو يخشى ) وذلك يبين بطلان مذهب المجبرة . 
« المسألة الخامسة € قالوا هذه ا أن الأمر بالمعروف قد يقبح إذا أدى إلى 
ارتكاب منكر » والنهي عن المنكر يقبح | إذا أدى إلى زيادة منكر » وغلبة الظن قائمة مقام العلم 
فى هذا الباب وفيه تأديب لمن يدعو إلى الدين » لثلا يتشاغل با لا فائدة له في المطلوب » لأن 
وصف الأوثان بانها جمادات لا تنفع ولا تضر يكفي في القدح في إلهيتها » فلا حاجة مع ذلك إلى 
وأما قوله تعالى ‏ كذلك زينا لكل أمة عملهم € فاحتج أصحابنا بهذا على أنه تعالى هو 
الذي زين للكافر الكفر. وللمؤمن الايمان . وللعاصي المعصية » وللمطيع الطاعة . قال 
الكعبي : جل الآية عل هذا المبنى عال لانه تغاق هئ النى يتول (الشيطان زرل هم ) 
ويقول (والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات) ثم إن القوم 
ذكروا في الجواب وجوها : الأول : قال الحبائي : المراد زينا لكل أمة تقدمت ما ناه ب من 
قبول الحق والكعبى أيضا ذكر عين هذا الجواب فقال: المراد أنه تعالى زين لهم ما ينبغي أن 
يعملوا وهم لا ينتهون . الثاني : قال آخرون : المراد زينا لكل امة من أمم الكفار سوء 
عبلهم + أ لاحم وا وأمهلناهم خی حن مان سوه عبلهم . والثالث: أمهلنا 
الشيطان حتى زين لهم » والرابع : زيناه في زعمهم وقولهم : إن الله أمرنا مهذا وزينه لنا هذا 
مجموع التأويلات المذكورة في هذه الآية والكل ضعيف وذلك لأن الدليل العقلي القاطع دل على 
صحة ما أشعر به ظاهر هذا النص » وذلك لأنا بينا غيرمرة أن صدور الفعل عن العبد يتوقفا 
على حصول الداعي . وبينا أن تلك الداعية لا بد وأن تكون بخلق الله تعالى » ولا معنى لتلك 
الداعية الاعلمه واعتقاده أو ظنه باشةال ذلك الفعل على نفع زائد » ومصلحة راجحة » وإذا 
كانت تلك الداعية حصلت بفعل الله تعالى » وتلك الداعية لا معنى ها إلا كونه معتقدا لاشتال 
ذلك الفعل على النفع الزائد » والمصلحة الراجحة . 
ثبت أنه يمتنع أن يصدر عن العبد فعل » ولا قول ولا حركة ولا سكون » إلا إذا زين 
الله تعالى ذلك الفعل فى قلبه وضميره واعتقاده > وأيضا الانسان لا ختار الكفر والجهل ابتداء 
مع العلم بكونه كفرا وجهلا . والعلم بذلك ضروري بل إغا يختاره لاعتقاده كونه إعانا وعلما 


قوله تعالى: «واقسموا بالله جهد ايمانهم» الآية سورة الأنعام 6۹ 


سآ سال ھاو معدم 0 و ت 1 re‏ 7 8 وى چ وى 2 و م م 
وأقسمواً لله جهد ابملديم لين جاءتهم عاية ليؤمنن يها قل إا الآبنت عند الله 
mels $ 22 20‏ صے لس سا برس بير اس 

وما دعر ف انبا ]ذا جاءت لا يؤّمنونَ (02 


— 


وصدقا وحقا فلولا سابقة الجهل الأول لما اختار هذا الجهل . الثاني : ثم أنا ننقل الكلام إلى 
أنه لم اختار ذلك الجهل السابق » فان كان ذلك لسابقة جهل آخر فقد لزم أن يستمر ذلك إلى 
ما لا نهاية له من الجهالات وذلك محال » ولا كان ذلك باطلا وجب انتهاء تلك الجهالات إلى 
جهل أول يخلقه الله تعالى فيه ابتداء » وهو بسبب ذلك الجهل ظن في الكفر كونه 
مانا وحقا وعلما وصدقا » فثبت انه يستحيل من الكافر اختيار الجهل والكفر إلا إذازين الله 
تعالى ذلك الجهل فى قلبه > فثبت بهذين البرهانين القاطعين القطعيين أن الذي يدل عليه ظاهر 
هذه الآية هو الحق الذي لا حيد عنه » وإذا كان الأمر كذلك » فقد بطلت التأويلات المذكورة 
بأسرها » لأن المصير إلى التأويل إغا يكون عند تعذر حمل الكلام على ظاهره أما لما قام الدليل 
على أنه لايمكن العدول عن الظاهر › فقد سقطت هذه التكليفات بأسرها والله أعلم . وأيضاً 
فقوله تعالى ( كذلك زينا لكل أمة عملهم ) بعد قوله ( فيسبوا الله عدوا بغيرعلم ) مشعر بأن 
إقدامهم على ذلك المنكر إغا كان بتزيين الله تعالى . فاما أن يحمل ذلك على أنه تعالى زين 
الأعمال الصا حة في قلوب الأمم » فهذا كلام منقطع عا قبله » وأيضا فقوله ( كذلك زينا لكل 
أمة عملهم ) يتناول الأمم الكافرة والمؤمنة » فتخصيص هذا الكلام بالأمة المؤمنة ترك لظاهر 
العموم > وأما سائر التأويلات . فقد ذكرها صاحب الكشاف : وسقوطها لا يخفي » والله 
أعلم . 

أما قوله تعالى ‏ ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون » فالمقصود منه أن 
أمرهم مفوض إلى الله تعالى » وأن الله تعالى عالم بأحوالهم مطلع على ضمائرهم . ورجوعهم 
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ر قوله تعالى « وأقسموا بالله جهد أيمادهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله 
وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون » 
أعلم أنه تعالى خكى عن الكفار شبهة توجب الطعن في نبوته > وهي قولمهم أن هذا 
القرآن إنها جتنا به لانك تدارس العلماء » وتباحث الأقوام الذين عرفوا التوراة والانجيل . ثم 
نجمع هذه السور وهذه الآيات هذا الطريق. ثم إنه تعالى أجاب عن هذه الشبهة بما سبق » 


.16 قوله تعالى : «واقسموا بالله جهد أيمانهم) الآية سورة الأتعام 
ل ر و ا ؛: 


وهذه الآية مشتملة على شبهة أخرى وهي قوهم له إن هذا القرآن كيفما كان أمره» فليس من 
جنس المعجزات البتة ء ولو انك يا محمد جتنا بمعجزة قاهرة وبينة ظاهرة لآمنا بك. وحلفوا على 
ذلك وبالغوا في تأكيد ذلك الحلف. فالمقصود من هذه الآية تقرير هذه الشبهة. وفى الآية 
مسائل : 


ل المسألة الأولى € قال الواحدى . إنما سمى اليمين بالقسم لأن اليمين موضوعة لتوكيد الخبر 
الذى يخبر به الانسان : إما مثبتا للشىء » وإما نافيا . ولا كان الخبر يدخله الصدق والكذب 
احتاج المخبر الى طريق به يتوسل الى ترجيح جانب الصدق على جانب الكذب » وذلك هو 
الحلف ولا كانت الحاجة الى ذكر الحلف إغا تحصل عند انقسام الناس عند سماع ذلك الخبر الى 
مصدق به ومكذب به . سموا الحلف بالقسم » وبنوا تلك الصيغة على افعل ‏ فقالوا . أقسم 
فلان يقسم إقساما : وأرادوا أنه أكد القسم الذى اختاره وأحال الصدق الى القسم الذى 
اختاره بواسطة الحلف واليمين . 


« المسألة الثانية © ذكروا في سبب النزول وجوها : الأول : قالوا لما نزل قوله تعالى 
( إن نشا ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم ها خاضعين ) أقسم المشركون بالله لئن 
جاءتهم آية ليؤمنن بها فنزلت هذه الآية . الثاني : قال محمد بن كعب القرظى : إن المشركين 
قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم تخبرنا أن موسى ضرب الحجر بالعصا فانفجر الماء » وأن عيسى 
أحيا الميت . وأن صالحا أخرج الناقة من الجبل . فأتنا أيضا أنت بأية لنصدقك فقال عليه 
الصلاة والسلام « ما الذى تحبون » فقالوا أن تجعل لنا الصفا ذهبا » وحلفوا لئن فعل ليتبعونه 
أجمعون 3 فقام عليه الصلاة والسلام يدعو . فجاءه جبريل عليه السلام فقال إن شئت كان 
ذلك » ولئن كان فلم يصدقوا عنده . ليعذبنهم . وإن تركوا تاب على بعضهم . فقال صلى الله 
عليه وسلم « بل يتوب على بعضهم » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


ل المسألة الثالثة © ذكروا في تفسير قوله ( جهد أيمانهم ) وجوها : قال الكلبي ومقاتل : 
إذا حلف الرجل بالله فهو جهد يمينه . وقال الزجاج : بالغوا في الايمان وقوله ( لئن جاءتهم آية ) 
اختلفوا في المراد بهذه الآية . فقيل : ما روينا من جعل الصفا ذهبا . وقيل : هي الأشياء 
المذكورة في قوله تعالى ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ) وقيل : إن النبي 
صل الله عليه وسلم كان يخبرهم بأن عذاب الاستئصال كان ينزل بالأمم المتقدمين الذين كذبوا 
أنبياءهم فالمشركون طلبوا مثلها . 


قوله تعالى : قل انما الآيات عند الله وما يشعركم» الآية سورة الأنعام 1۱ 


وقوله # قل إغا الآيات عند الله € ذكروا فى تفسير لفظة ( عند ) وجوها » فيحتمل أن 
يكون المعنى أنه تعالى هو المختتص بالقدرة على أمثال هذه الآيات دون غيره لأن المعجزات 
الدالة على النبوات شرطها أن لا يقدر على تحصيلها أحد إلا الله سبحانه وتعالى » ويحتمل أن 
يكون المراد بالعندية أن العلم بأن إحداث هذه المعجزات هل يقتضي إقدام هؤلاء الكفار على 
الايمان أم لا ليس إلا عند الله ؟ ولفظ العندية بهذا المعنى كما في قوله ( وعنده مفاتح الغيب ) 
ويحتمل أن يكون المراد أنها وإن كانت في الحال معدومة » إلا أنه تعالى متى شاء إحداثها 
أحدثها . فهي جارية مجرى الأشياء الموضوعة عند الله يظهرها متى شاء › وليس لكم أن 
تتحكموا في طلبها ولفظ ( عند ) بهذا المعنى هنا كما في قوله ( وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ) . 


ثم قال تعالى # وما يشعركم € قال أبو على « ما » استفهام وفاعل يشعركم ضمير « ما » 
والمعنى : وما يدريكم إيمانهم ؟ فحذف المفعول . وحذف المفعول كثير . والتقدير: وما 
يدريكم إهانهم » أى بتقدير أن تجيئهم هذه الآيات فهم لا يؤمنون . وقوله ( أا إذا جاءت لا 
يؤمنون ) قرأ بن كثير وأبو عمرو ( إنها ) بكسر ال همزة على الاستئناف وهي القراءة الحيدة . 
والتقدير : أن الكلام تم عند قوله ( وما يشعركم ) أى وما يشعركم ما يكون منهم ثم ابتدأ 
فقال ( أنها إذا جاءت لا يؤمنون ) قال سيبويه : سألت الخليل عن القراءة بفتح ال همزة في أن 
وقلت لم لا يجوز أن يكون التقدير ما يدريك أنه لا يفعل ؟ فقال الخليل : إنه لا بحسن ذلك 
ههنالأنه لو قال( وما يشعركم أنها ) بالفتح لصار ذلك عذرا لهم . هذا كلام الخليل . وتفسيره 
إنما يظهر بال مثال فاذا اتخذت ضيافة وطلبت من رئيس البلد أن يحضر فلم يحضر. فقيل لك لو 
ذهبت أنت بنفسك اليه لحضر» فاذا قلت وما يشعركم أني لو ذهبت اليه لحضركان المعنى : 
أني لو ذهبت اليه بنفسي فانه لا يحضرأيضا فكذا ههنا قوله ( وما يشعركم إنها اذا جاءت لا 
يؤمنون ) معناه أنها إذا جاءت آمنوا . وذلك يوجب مجيء هذه الآيات ويصير هذا الكلام عذرا 
للكفار في طلب تلك الآيات . والمقصود من الآية دفع حجتهم في طلب الآيات , فهذا تقرير 
كلام الخليل وقرأ الباقون من القراء ( أا ) بالفتح وفي تفسيره وجوه : الأول : قال الخليل 
( أن ) بمعنى لعل تقول العرب أئت السوق أنك تشترى لنا شيئا أى لعلك » فكأنه تعالى قال 
لعلها إذا جاءت لا يؤمنون قال الواحدى ( أن ) بمعنى لعل كثير في كلامهم قال الشاعر : 


أريني جوادا مات هولا لأنني أرى ما تريني أو بخيلا محلدا 


وقال آخر : 
هل آنتم عاجلون بنا لأنا نرى العرضات أو أثر الخيام 


lo‏ قوله تعالى: «قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم» الآية سورة الأنعام 
وقال عدى بن حاتم 
أعاذل ما يدريك أن منيتي الى ساعة في اليوم أو.في ضحى الغد 


وقال الواحدى : وفسرعلى - لعل منيتي - روى صاحب الكشاف أيضا في هذا المعنى قول 
امرىء القيس : 


عوجا على الطلل المحيل لأننا نبكي الديار كما بكى ابن خذام 
قال صاحب الكشاف ويقوى هذا الوجه قراءة أبي ( لعلها إذا جاءتهم لا يؤمنون ) 


« الوجه الثاني » فى هذه القراءة أن تجعل ( لا ) صلة ومثله ( ما منعك أن لا تسجد ) 
معناه أن تسجد وكذلك قوله ( وحرام على قرية أ هلكناها أ نهم لا يرجعون ) أى يرجعون فكذا 
ههنا التقدير وما يشعركم أا إذاجاءت يؤمنون والمعنى : أنها لوجاءت لم يؤمنوا قال 
الزجاج » وهذا الوجه ضعيف لأن ما كان لغوا يكون لغوا على جميع التقديرات ومن قرأ (إنها) 
بالكسر فكلمة ( لا ) في هذه القراءة ليست بلغو فثبت أنه لا يجوز جعل هذا اللفظ لغوا . قال 
أبو على الفارسى : لم لا يجوز أن يكون لغوا على أحد التقديرين ويكون مفيدا على التقدير 
الثاني ؟ واختلف القراء أيضا في قوله ( لا يؤمنون ) فقرأ بعضهم بالياء وهو الوجه لأن قوله 
( وأقسموا بالله ) إنما يراد به قوم خصوصون » والدليل عليه قوله تعالى بعد هذه الآية ( ولوأ ننا 
نزلنا اليهم الملائكة ) وليس كل الناس بهذا الوصف » وا معنى وما يشعركم أيها المؤمنون لعلهم 
إذا جاءتهم الآية التي اقترحوها لم يؤمنوا فالوجه الياء وقرأ حمزة وابن عامر بالتاء وهو على 
الانصراف من الغيبة الى الخطاب » والمراد بالمخاطبين في ( تؤمنون ) هم الغائبون المقسمون 
الذين أخبر الله عنهم أنهم لا يؤمنون > وذهب مجاهد وابن زيد الى أن الخطاب في قوله ( وما 
يشعركم ) للكفار الذين أقسموا . قال مجاهد وما يدريكم أنكم تؤمنون إذا جاءت » وهذا 
يقوى قراءة من قرأ ( تؤمنون ) بالتاء . على ما ذكرنا أولا : الخطاب في قوله ( وما يشعركم ) 
للكفار الذين أقسموا . وعلى ما ذكرنا ثانيا : الخطاب في قوله ( وما يشعركم ) للمؤمنين › 
وذلك لأنهم تمنوا نزول الآية ليؤمن المشركون وهو الوجه كأنه قيل للمؤمنين تتمنون ذلك وما 
يدريكم أنېم يؤمنون ؟ 

© المسألة الرابعة ) حاصل الكلام أن القوم طلبوا من الرسول معجزات قوية وحلفوا 
أنها لو ظهرت لآمنوا »› فبين الله تعالى أغهم وإن حلفوا على ذلك » إلا أنه تعالى عالم بأغبا لو 
ظهرت لم يؤمنوا » واذا كان الأمر كذلك لم يجب في الحكمة إجابتهم الى هذا المطلوب . قال 


قوله تعالى: « قل انما الآيات عند الله وما يشعركم» الآية سورة الأنمام  ٠١١‏ 


الجبائي والقاضي : هذه الآية تدل على أحكام كثيرة متعلقة بنصرة الاعتزال . 


الحكم الاول 
أنها تدل على أنه لو كان في المعلوم لطف يؤمنون عنده لفعله لا محالة > إذ لو جاز أن لا 
يفعله لم يكن لهذا الجواب فائدة » لأنه اذا كان تعالى لا يجيبهم الى مطلوبهم سواء آمنوا أو لم 
يؤمنوا لم يكن تعليق ترك الاجابة بأنهم لا يؤمنون عنده منتظ| مستقها » فهذه الآية تدل على أنه 
تعالى يجب عليه أن يفعل كل ما هو في مقدوره من الالطاف والحكمة . 


الحكم الثاني 


أن هذا الكلام إغا يستقيم لو كان لاظهار هذه المعجزات أثر في حملهم على الايمان ‏ 
وعلى قول المجبرة ذلك باطل » لأن عندهم الايمان إنما يحصل بخلق الله تعالى » فاذا خلقه 
حصل » واذا لم يخلقه لم يحصل » فلم يكن لفعل الالطاف أثر في حمل المكلف على 
الطاعات . 

وأقول هذا الذى قاله القاضي غير لازم . أما الأول : فلأن القوم قالوا : لو جئتنا يا 
محمد بآية لآمنا بك » فهذا الكلام في الحقيقة مشتمل على مقدمتين : إحداه) : أنك لو جئتنا 
هذه المعجزات لآمنا بك . والثانية . أنه متى كان الأمر كذلك وجب عليك أن تأتينا مها » والله 
البتة للمقام الثاني » ولكنه في الحقيقة باق . 

فان لقائل أن يقول : هب أنهم لا يؤمنون عند إظهار تلك المعجزات » فلم لم يجب 
. على الله تعالى إظهارها ؟ اللهم إلا اذا ثبت قبل هذا البحث أن اللطف واجب على الله تعالى ء 
فحينئذ يحصل هذا المطلوب من هذه الآية » إلا أن القاضي جعل, هذه الآية دليلا على وجوب 
اللطف . فثبت أن كلامه ضعيف . 

ل وأما البحث الثاني € وهو قوله : اذا كان الكل بخلق الله تعالى لم يكن مذه الالطاف 
أثر فيه > فنقول : الذى نقول به أن المؤثر في الفعل هو مجموع القدرة مع الداعي والعلم 
بحصول هذا اللطف أحد أجزاء الداعي وعلى هذا التقدير . فيكون لهذا اللطف أثر في 
خضل ادر ٠‏ 


030-65 قوله تعالی : «ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا» الآية سورة الأنعام 

لاس بر ٤ر‏ سا سير و اوم او 2 2 صو وى ۶م دج رر ى اديص ٠‏ 
ونقلب افهدتهم وابصلرم كما لر يۇمنوا به > اة ة ونذرهم فى طغيلوم 
رور ےم 

بعمھون وړز 


قوله تعالى # ونقلب أفئدتهم وأبصارهم کا لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم 
يعمهون € هذا أيضا من الآيات الدالة على قولنا : إن الكفر والايمان بقضاء الله وقدره »› 
والتقلب والقلب واحد » وهو تحويل الشىء عن وجهه » ومعنى تقليب الأفئدة والأبصار و 
أنه اذا جاءتهم الآيات القاهرة التي اقترحوها وعرفوا كيفية دلالتها على صدق الرسول » إلا أنه 
الآيات » والمقصود من هذه الآية تقرير ما ذكرناه في الآية الأولى من أن تلك الآيات القاهرة لو 
جاءتهم لما آمنوا مها ولا انتفعوا بظهورها البتة . 

أجاب الحبائي عنه بأن قال : المراد ونقلب أفئدتهم وأبصارهم في جهنم على مهب النار 
وجمرها لنعذبهم كا لم يؤمنوا به أول مرة في دار الدنيا . 


وأجاب الكعبي عنه : بأن الراقامن E‏ توم دوي ل 
ب ما نفعله بالمؤمنين من الفوائد والالطاف من حي حيث أخرجوا أنفسهم عن هذا الحد بسبب 


وأجاب القاضي : بأن المراد ونقلب أفئدتهم وأبصارهم في الآيات التي قد ظهرت فلا 
تجدھم يؤمنون بها آخرا كما لم يؤمنوا بها أولا . ظ 

واعلم أن كل هذه الوجوه في غاية الضعف . وليس لأحد ان يعيبنا » فيقول : إنكم 
تكررون هذه الوجوه في كل موضع » فانا نقول : إن هؤلاء المعتزلة لهم وجوه معدودة في 
تأويلات آيات الجزاء » فهم یکررونہا في كل آية » فنحن أيضا نكرر الجواب عنها في كل آية » 
فنقول : قد بينا أن القدرة الأصلية صالحة للضدين وللطرفين على السوية . فاذا لم ينضم على 
تلك القدرة داعية مرجحة امتنع حصول الرجحان, فإذا انضمت الداعية المرجحة إما الى جانب 
الفعل أو إلى جانب الترك ظهر الرجحان . وتلك الداعية ليست إلا من الله تعالى قطعا 
للتسلسل. وقد ظهر صحة هذه المقدمات بالدلائل القاطعة اليقينية التي لا يشك فيها العاقل . 
وهذا هوالمراد من قوله صلى الله عليه وسلم «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الررحمن يقلبه 
.كيف يشاء» فالقلب كالموقوف بين داعية الفعل وبين داعية الترك > فان حصل فى القلب داعي 


قوله تعالى : «ونقلب أفئدتهم وأبصارهم» الآية سورة الأنعام 1o00‏ 


الفعل ترجح جانب الفعل» وإن حصل فيه داعي الترك ترجح جانب الترك» وهاتان الداعيتان 
لما كانتا لا تحصلان إلا بايجاد الله وتخليقه وتكوينه» عبر عنهما بأصبعى ال رحمن» والسبب فى 
ج هله لاان ان الىد الذى عصل .ين ايع الاننيات يكوة كامل التدرد عليه 
فان اء امبكة و إن شاء أ سقط : فههنا ا يفا كذلك القلن راتت دن هاين "الداعسين : 
وهاتان الداعيتان حاصلتان بخلق الله تعالى» والقلب مسخر هاتين الداعيتين » فلهذا السبب 
حسنت هذه الاستعارة» وكان عليه الصلاة والسلام يقول «يا مقلب القلوب والأبصار ثبت 
قلبي على دينك» والمراد من قوله ‏ مقلب القلوب ‏ أن الله تعالى يقلبه تارة من داعي الخير الى 
داعي الشر وبالعكس . 

اذا عرفت هذه القاعدة فقوله تعالى ( ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ) محمول على هذا 
المعنى الظاهر الجلى الذى يشهد بصحته كل طبع سليم وعقل مستقيم » فلا حاجة البتة الى ما 
ذكروه من التأويلات المستكرهة . وإنما قدم الله تعالى ذكر تقليب الأفئدة على تقليب الأبصارء 
لأن موضع الدواعي والصوارف هو القلب . فاذا حصلت الداعية في القلب انصرف البصراليه 
شاء أم أبى » وإذا حصلت الصوارف في القلب انصرف البصرعنه » فهو وان كان يبصره في 
الظاهر . إلا أنه لا يصير ذلك الأبصار سببا للوقوف على الفوائد المطلوبة . وهذا هوالمراد من 
قوله تعالى ( ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وني آذانهم وقرا ) فلا 
كان المعدن هو القلب » وأما السمع والبصر فههم) آلتان للقلب > كانا لا محالة تابعين لأحوال 
القلب . فلهذا السبب وقع الابتداء بذكر تقليب القلوب في هذه الآية » ثم أتبعه بذكر تقليب 
البصر. وفي الآية الأخرى وقع الأبتداء بذك ر تحصيل الكنان في القلب ثم اتبعه بذكر السمع »› 
فهذا هو الكلام القوى العقلى البرهاني الذى ينطبق عليه لفظ القرآن › فكيف يحسن مع ذلك 
حمل هذا اللفظ على التكلفات التي ذكروها ؟ ولنرجع الى ما يليق بتلك الكلمات الضعيفة 
فنقول : أما الوجه الذى ذكره الجبائي فمدفوع لأن الله تعالى قال ( ونقلب أفئدتهم 
وأبصارهم ) د ثم عطف عليه فقال ( ونذرهم في طغياهم يعمهون ) ولا شك أن قوله 
ا ا > فلوقلنا : المراد من قوله ( ٠‏ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ) انما 
يحصل في الآخرة » كان هذا سوأ للنظم في كلام الله تعالى حيث قدم المؤخر وأخر خر المقدم من غير 
فائدة » وأما الوجه الذى ذكره الكعبي فضعي فأ يضا لأنه إنما استحق الحرمان من تلك الالطاف 
والفوائد بسبب إقدامه على الكفر . فهو الذى اوقع نفسه في ذلك الحرمان والخذلان فكيف 
تحسن إضافته الى الله تعالى في قوله تعالى ( ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ) 

وأما الوجه الثاني الذى ذكره القاضي فبعيدا أيضا لأن المراد من قوله ( ونقلب أ فئدتهم 
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وأبصارهم ) تقليب القلب من حالة الى حالة ونقله من صفة الى صفة . وعلى ما يقوله القاضي 
فليس الأمر كذلك بل القلب باق على حالة واحدة إلا أنه تعالى أدخل التقليب والتبديل في 
الدلائل » فثبت أن الوجوه التي ذكروها فاسدة باطلة بالكلية . 

أما قوله تعالى # كا لم يؤمنوا به أول مرة € فقال الواحدى فيه وجهان : 

ل الوجه الأول » دخلت الكاف على محذوف تقديره فلا يؤمنون بهذه الآيات كا لم 
يؤمنوا بظهور الآيات أول مرة أتتهم الآيات مثل انشقاق القمر وغيره من الآيات › والتقدير 
فلا يؤمنون في المرة الثانية من ظهور الآيات كا لم يؤمنوا به في المرة الأولى » وأما الكناية في 
( به ) فيجوز أن تكون عائدة الى القرآن أو الى محمد عليه الصلاة والسلام أو الى ما طلبوا من 
الآيات . 


ظ الوجه الثاني * قال بعضهم : الكاف في قوله ( كا لم يؤمنوا به ) بمعنى الجزاء , 
ومعنى الآية ونقلب أفئدتهم وأبصارهم عقوبة لهم على تركهم الايمان في المرة الأولى » يعني كا 
لم يؤمنوا به أول مرة » فكذلك نقلب أفئدتهم وأبصارهم في المرة الثانية » وعلى هذا الوجه 
فليس في الآية محذوف ولا حاجة فيها الى الاضمار . 

وأما قوله تعالى ( ونذرهم في طغيانهم يعمهون € فالجبائي قال ( ونذرهم ) أى لا نحول 
بينهم وبين اختيارهم ولا نمنعهم من ذلك بمعاجلة الحلاك وغيره » لكنا نمهلهم فان أقاموا على 
طغيانهم فذلك من قبلهم » وهو يوجب تأكيد الحجة عليهم » وقال أصحابنا : معناه إنا نقلب 
أفئدتهم من الحق الى الباطل ونتركهم في ذلك الطغيان وفي ذلك الضلال والعمه . 

› ولقائل ان يقول للجبائي : إنك تقول إن إله العالم ما أراد بعبيده إلا الخير والرحمة‎ ٠ 
فلم ترك هذا المسكين حتى عمه في طغيانه ؟ ولم لا يخلصه عنه على سبيل الالجاء والقهر ؟‎ 
أقصى ما في الباب أنه إن فعل به ذلك لم يكن مستحقا للثواب فيفوته الاستحقاق فقط . ولكن‎ 
يسلم من العقاب » أما إذا تركه في ذلك العمه مع علمه بانه يموت عليه » فانه لا يمحصل‎ 
استحقاق الثواب . ويحصل له العقاب العظيم الدائم » فالمفسدة الحاصلة عند خلق الايمان‎ 
فيه على سبيل الالجاء مفسدة واحدة وهي فوت استحقاق الثواب أما المفسدة الحاصلة عند ابقائه.‎ 
على ذلك العمه والطغيان حتى يموت عليه فهي فوت أستحقاق الثواب فع استحقاق العقاب‎ 
الشديد. والرحيم المحسن الناظر لعباده لا بد وأن يرجح الجانب الذي هو أكثر صلاحا وأقل‎ 
فساداء فعلمنا أن إبقاء ذلك الكافر فى ذلك العمه والطغيان يقدح في أنه لا يريد به إلا الختر‎ 
. والاحسان‎ 
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قوله تعالى # ولو أننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شي ء قبلا ما 
كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون ¢ ' 


اعلم أنه تعالى بين في هذه الآية تفصيل ما ذكره على سبيل الاجمال بقوله( وما يشعركم 
أنها إذا جاءت لا يؤمنون ) فيين أنه تعالى لو أعطاهم ما طلبوه من إنزال الملائكة وإحياء الموتى 
حتى كلموهم بل لو زاد في ذلك ما لا يبلغه اقتراحهم بان يحشرعليهم كل شىء قبلا ما كانوا 
ليؤمنوا إلا أن يشاء الله . وفي الآية مسائل : 


د المسألة الأولى € قال ابن عباس : المستهزئون بالقرآن كانوا حمسة : الوليد بن المغيرة 
المخزومي والعاصي بن وائل السهمي > والأسود بن عبد يغوث الزهرى »› والأسود بن 
المطلب » والحرث بن حنظلة » ثم انهم أتوا الرسول صلى الله عليه وسلم في رهط من آهل 
مكة » وقالوا له أرنا الملائكة يشهدوا بأنك رسول الله أو ابعث لنا بعض موتانا حتى نسألهم 
أحق ما تقوله أم باطل ؟ أو ائتنا بالله والملائكة قبيلا أى كفيلا على ما تدعية > فنزلت هذه 
الآية » وقد ذكرنا مرارا أخهم لا اتفقوا على أن هذه السورة نزلت دفعة واحدة كان القول بان 
هذه الآية » نزلت في الواقعة الفلانية مشكلا صعبا » فأما على الوجه الذى قررناه وهو أن 
المقصود منه جواب ما ذكره بعضهم وهو أنهم أقسموا بالله جهدا أيمانهم لو جاءتهم آية لآمنوا 
بمحمد عليه الصلاة والسلام > فذكر الله تعالى هذا الكلام بيانا لكذہم » وانه لا فائدة في إنزال 
الآيات بعد الآيات وإظهار المعجزات بعد المعجزات » بل المعجزة الواحدة لا بد منها ليتميز 
الصادق عن الكاذب » فأما الزيادة عليها فتحكم محض ولا حاجة اليه وإلا فلهم أن يطلبوا بعد 
ظهور المعجزة الثانية ثالثة » وبعد الثالثة رابعة › ويلزم أن لا تستقر الحجة وأن لا ينتهي الأمر 
الى مقطع ومفصل > وذلك يوجب سد باب النبوات . 

المسألة الثانية ‏ قرأ نافع وابن عامر ( قبلا ) ههنا وفي الكهف بكسر القاف وفتح 
الباء » وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بالضم فيهما في السورتين » وقرأ ابن كثير وأبوعمروههنا 
وفي الكهف بالكسرء قال الواحدى : قال أبو زيد يقال لقيت فلانا قبلا ومقابلة وقبلا وقبلا 
وقبيلا كله واحد . وهو المواجهة قال الواحدى : فعلى قول أبي زيد المعنى في القراءتين واحد 
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وان اختلف اللفظان » ومن الناس من أثبت بين اللفظين تفاوتا في المعنى » فقال أما من قرأ 
( قبلا ) بكسر القاف وفتح الباء » فقال أبو عبيدة والفراء والزجاج : معناه عيانا » > يقال لقيته 
قبلا أى معاينة » وروى عن أ, بي ذر قال : قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أكان آدم نبيا ؟ قال 
« نعم كان نبيا كلمه الله تعالى قبلا » وأما من قرأ ( قبلا ) فله ثلاثة اوجه . أحدها : أن يكون 
جع قبيل الذى يراد به الكفيل » يقال قبلت بالرجل أقبل قبالة أى كفلت به . ويكون المعنى لو 
حشر عليهم كل شيء وكفلوا بصحة ما يقول لما آمنوا » وموضع الاعجاز فيه أن الاشياء 
المحشورة منها ما ينطق ومنها ما لا ينطق . فاذا أ نطق الله الكل وأطبقوا على قبول هذه الكفالة 
كان ذلك من أعظم المعجزات . وثانيها : أن يكون ( قبلا ) جمع قبيل بمعنى الصنف والمعنى : 
وحشرنا عليهم كل شيء قبيلا قبيلا » وموضع الاعجاز فيه هو حشرها بعد موتها » ثم إنها على 
اختلاف طبائعها تكون مجتمعة فى موقف واحد . وثالثها : أن يكون ( قبلا ) بمعنى قبلا أى 
مواجهة ومعاينة كا فسره أبو زيد . 
أما قوله تعالى # ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله © ففيه مسألتان : 


ل المسألة الأولى » المراد من الآية أنه تعالى لو أظهر جميع تلك الاشياء العجيبة الغريبة 
لمؤلاء الكفار فانهم لا يؤمنون إلا أن يشاء الله إيماغهم . قال أصحابنا : فلا لم يؤمنوا دل ذلك 
الدليل على أنه تعالى ما شاء متهم الابمان » وهذا نص في الال . قالت المعتزلة : دل الدليل 
على أنه تعالى أراد الايمان من جميع الكفار , والجبائي ذكر الوجوه المشهورة التي لهم في هذه 
المسألة . أوهما : أنه تعالى لولم يرد منهم الايمان لما وجب عليهم الايمان كما لولم يأمرهم لم 
يجب عليهم وثانيها : لوأراد الكفر من الكافر لكان الكافر مطيعا لله بفعل الكفر » لأنه لا معنى 
للطاعة إلا بفعل المراد » وثالثها : لوجاز من الله أن يريد الكفر لجاز أن يأمر به » ورابعها : لو 
جاز أن يريد منهم الكفر لجاز أنه يأمرنا بأن نريد منهم الكفر . قالوا : فثبت بهذه الدلائل أنه 
تعالى ما شاء إلا الايمان منهم وظاهر هذه الآية يقتضي أنه تعالى ما شاء الايمان منهم » والتناقض 
بين الدلائل ممتنع فوجب التوفيق » وطريقه أن نقول إنه تعالى شاء من الكل الايمان الذى 
يفعلونه على سبيل الاختيار وانه تعالى ما شاء منهم الايمان الحاصل على سبيل الالخاء والقهر 
ومهذا الطريق زال الاشكال 

واعلم أن هذا الكلام أيضا ضعيف من وجوه . الأول : أن الايمان الذى سموه بالايمان 
الاختيارى إن عنوا به أن قدرته صا حة للايمان والكفر على السوية » ثم إنه يصدر عنها الايمان 
دون الكفر لا لداعية مرجحة ولا لارادة مميزة » فهذا قول برجحان أحد طرفي الممكن على 
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الآخر لا مرجع وهو محال . وأيضا فبتقدير أن يكون ذلك معقولا في الجملة إلا أن حصول ذلك 
الايمان لا يكون منه » بل يكون حادثا لا لسبب ولا مؤثر أصلا لأن الحاصل هناك ليس إلا 
القدرة وهي بالنسبة الى الضدين على السوية » ولم يصدر من هذا القدر تخصيص لأحد 
الطرفين على الآخر بالوقوع والرجحان . ثم إن أحد الطرفين قد حصل بنفسه فهذا لا يكون 
صادرا منه بل يكون صادرا لا عن سبب البتة » وذلك يبطل القول بالفعل والفاعل والتأثير 
والمؤثر أصلا » ولا يقوله عاقل » وإما أن يكون هذا الذى سموه بالايمان الاختيارى هو أن 
قدرته وإن كانت صالحة للضدين إلا أا لا تصير مصدر للايمان إلا :اذا انضم الى تلك القدرة 
حصول داعية الايمان كان هذا قولا بأن مصدر الايمان هو مجموع القدرة مع الداعي » وذلك 
المجموع موجب للايمان » فذلك هو عين ما يسمونه بالجبر وأنتم تنكرونه . فثبت أن هذا 
الذى سموه بالايمان الاختيارى لم يحصل منه معنى معقول مفهوم > وقد عرفت أن هذا الكلام 
في غاية القوة . 


ل والوجه الثاني € سلمنا أن الايمان الاختيارى ميز عن الايمان الحاصل بتكوين الله 
تعالى إلا أنا نقول قوله تعالى ( ولو أننا نزلنا اليهم الملائكة ) وكذا وكذا ما كانوا ليؤمنوا › 
معناه : ما كانوا ليؤمنوا إيمانا اختياريا بدليل أن عند ظهور هذه الاشياء لا يبعد أن يؤمنوا إيمانا 
على سبيل الالجاء والقهر . فثبت أن قوله ( ما كانوا ليؤمنوا ) المراد : ما كانوا ليؤمنوا على سبيل 
الاختيار» ثم استثنى عنه فقال ( إلا أن يشاء الله ) والمستثنى يجب أن يكون من جنس 
المستثنى عنه . والايمان الحاصل بالالجاء والقهر ليس من جنس الايمان الاختيارى . فثبت أنه 
لايجوز أن يقال المراد بقولنا إلا أن يشاء الله » الايمان الاضطرارى بل يجب أن يكون المراد منه 
الايمان الاختيارى » وحينئذ يتوجه دليل أصحابنا ويسقط عنه سؤال المعتزلة بالكلية . 


« المسألة الثانية ‏ قال الحبائي قوله تعالى ر الا أن يشاء الله ) يدل على حدوث مشيئته 
لله تعالى. لأا لو كانت قديمة لم يجز أن يقال ذلك. كما لا يقال لا يذهب زيد الى البصرة إلا 
أن يوحد الله تعالى » وتقريره ‏ أنا اذا قلنا : لا يكون كذلك إلا أن يشاء الله فهذا يقتض تعليق 
حدوث هذا الجزاء على حصول المشيئة فلو كانت المشيئة قديمة لكان الشرط قديما . ويلزم من 
حصول الشرط حصو ل ال مشر وطء فيلزم كون الجزاء قديما . والحس دل على أنه حدث فوجب 
كون الشرط حادثا . واذا كان الشرط هو المشيئة لزم القول بكون المشيئة حادثة . هذا تقرير 
هذا الكلام . 
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والجواب : أن المشيئة وإن كانت قديمة إلا أن تعلقها باحداث ذلك المحدث في الحال 
إضافة حادثة وهذا القدر يكفي لصحة هذا الكلام » ثم أنه تعالى ختم هذه الآية بقوله ( ولكن 
أكثرهم يجهلون ) قال أصحابنا #الراف فهلون بأ الكل امن الله ويقضائه وقدر: . وقالت 
المعتزلة : المراد » أنهم جهلوا أنهم يبقون كفارا عند ظهور الآيات التي طلبوها والمعجزات التي 
اقترحوها وكان أكثرهم يظنون ذلك . 


قوله تعالى # وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم إلى 
بعض زخرف القول غر ورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون »# 


في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى * قوله ( وكذلك ) منسوق على شيء وف تعيين ذلك الشيء قولان : 
الأول : أنه منسوق على قوله ( وكذلك زينا لكل أمة عملهم ) أي كما فعلنا ذلك ( كذلك 
جعلنا لكل نبي عدوا ) الثاني : معناه : جعلنا لك عدوا كما جعلنا لمن قبلك من الانبياء فيكون 
قوله ( كذلك ) عطفا على معنى ما تقدم من الكلام » لأن ما تقدم يدل على أنه تعالى جعل له 
أعداء . 


« المسألة الثانية # ظاهر قوله تعالى ( وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا ) أنه تعالى هو الذي 
جعل أولئك الاعداء أعداء للنبي ية › ولا شك أن تلك العداوة معصية وكفر . فهذا يقتضي 
أن خالق الخير والشر والطاعة والمعصية والايمان والكفر هو الله تعالى » أجاب الحبائي عنه : 
بأن المراد بهذا الجعل الحكم والبيان » فان الرجل إذا حكم بكفر إنسان قيل : أنه كفره » وإذا 
أخبر عن عدالته قيل : أنه عدله » فكذا ههنا أنه تعالى لما بين للرسول عليه الصلاة والسلام 
كرب مدال يلي إنه جعلهم أعداء له ( وأجاب أبو بكر الاصم عنه : بأنه تعالى لما 
أرسل محمد ية الى العالمين وخصه بتلك المعجزة حسدوه » وقيان ذلك اسه سيا للعداوة 
القوية » فلهذا التأويل قال إنه تعالى جعلهم أعداء له ونظيره قول المتنبي : 


1 . قوله تعالى: «وكذلك جعلنا لکل ی عدوأ الآية سورة الأنعام u‏ 


فأنت الذى صيرتهم لی حسدا 


وأجاب الكعبي عنه : بأنه تعالى أمر الأنبياء بعداوتهم وأعلمهم كونهم أعداء لهم › 
وذلك يقتضي صيرورتهم أعداء للأنبياء لأن العداوة لا تحصل إلا من الجانبين » فلهذا الوجه 
جاز أن يقال إنه تعالى جعلهم أعداء للأنبياء عليهم السلام 

وأعلم أن هذه الأجوبة ضعيفة جدا لما بينا أن الافعال مستندة إلى الدواعي » وهي حادثة 
من قبل الله تعالى » ومتى كان الأمر كذلك . فقد صح مذهبنا . 

ثم ههنا بحث آخر : وهو أن العداوة والصداقة يمتنع أن تحصل باختيار الانسان » فان 
الرجل قد يبلغ في عداوة غيره إلى حيث لا يقدر البتة على إزالة تلك الحالة عن قلبه » بل قد لا 
يقدر على إخفاء آثار تلك العداوة » ولو أتي بكل تكلف وحيلة لعجز عنه » ولو كان حصول 
العداوة والصداقة في القلب باختيار الانسان لوجب أن يكون الانسان ممتمكنا من قلب العداوة 
بالصداقة وبالضد وكيف لا نقول ذلك والشعراء عرفو أن ذلك خارج عن الوسع ؟ قال 
المتنبي : 


يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل 


| والعاشق الذى يشتد عشقه قد يحتال بجميع الحيل في إزالة عشقه ولا يقدر عليه » ولو 
كان حصول ذلك الحب والبتغعض باختياره لما عجز عن إزالته 7 


« المسألة الثالثة € النصب فى قوله ( شياطين ) فيه وجهان : الأول : أنه منصوب على 
البدل من قوله ( عدوا ) والثاني : أن يكون قوله ( عدوا ) منصوبا على أنه مفعول ثان » 
والتقدير : وكذلك جعلنا شياطين الانس والجن أعداء الأنبياء . 


المسألة الرابعة ‏ اختلفوا في معنى شياطين الانس والجن على قولين : الأول : أن 

المعنى مردة الانس والجن » والشيطان ؛ كل عات متمرد من الانس والجن » وهذا قول ابن 
عباس فى رواية عطاء ومجاهد والحسن وقتادة وهؤلاء . قالوا : إن من الجن شياطين » ومن 
الأنس شياطين » وإن الشيطان من الجن إذا أعياه المؤمن ذهب إلى متمرد من الانس » وهو 
شيطانالانسفأغر اه بالمؤمن ليفتنه» والدليلعليه ماروي عن النبي يلوأ نه قال لابي ذر هل تعوذت 
بالله من شرشياطين الجن والأنس ؟ قال قلت » وهل للأنس من شياطين ؟ قال نعم هم شر 
الفخر الرازي ج17 م١١‏ 


ا قوله تعالى: يوحي بعضهم إلى بعض زنخرف» الآية سورة الأنعام 


من شياطين الجن ! 


« والقول الثاني » أن الجميع من ولد إبليس إلا أنه جعل ولده قسمين . فأرسل أحد 
القسمين إلى وسوسة الانس 1 والقسم الثاني إلى وسوسة الجن» فالفريقان شياطين الاانس 
والجن . ومن الناس من قال : القول الأول اولى . لأن المقصود من الآية الشكاية من سفاهة 
الكفار الذين هم الأعداء وهم الشياطين 3 ومنهم من يقول القول الثاني أولى ¢ لأن لفظ 
الآية يقتضي اضافة الشياطين إلى الانس واللجن 1 والاضافة تقتضي المغايرة 3 وعلى هذا 

o‏ ا TT‏ ¿ الأنباري : قوله ( عدوا ) بمعنى أعداء وأنشد 
ابن ری 


إذا أنالم أنفع صديقي بوده فان عدوى لن يضر همو بغضى 


أراد أعدائي فأدى الواحد عن الجمع » وله نظائر فى القرآن . منها قوله ( ضيف إبراهيم 
المكرمين ) جعل المكرمين وهو جمع نعتا للضيف وهو واحد » وثانيها : قوله ( والنخل باسقات 
لها طلع ) وثالثها : قوله ( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) ورابعها : قوله 
( إن الانسان لفى خسرالا الذين آمنوا ) وخامسها : قوله ( كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل ) 
أكد المفرد بما يؤكد الجمع به » ولقائل أن يقول لا حاجة إلى هذا التكلف , فان التقدير : 
وكذلك جعلنا لكل واحد من الأنبياء عدوا واحدا » إذلا يجب أن يحصل لكل واحد من الأنبياء 
أكثر من عدو واحد . 

أما قوله تعالى # يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غر ورا € فالمراد أن أولئك 
الشياطين يوسوس بعضهم بعضا . 

وأعلم أنه لا يجب أن تكون كل معصية تصدر عن » إنسان فانها تكون بسبب وسوسة 
شيطان » والالزام دخول التسلسل أو الدور في هؤلاء الشياطين » فوجب الاعتراف بانتهاء 
هذه القبائح والمعاصي إلى قبيح أول . ومعصية سابقة حصلت لا بوسوسة شيطان آخر . 


إذا ثبت هذا الأصل فنقول : إن أولئك الشياطين كما أنهم يلقوق الوساوسن :إلى الا سن 


أرضية » والأرواح الأرضية منا طيبة طاهرة خيرة . أمرة بالطاعة والافعال الحسنة. وهم 


قوله تعالى: « يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول» الآية سورة العام ١٠١6‏ 


الملائكة الأرضية . ومنها خبيثة قذرة شريرة » آمرة بالقبائح والمعاصي > وهم الشياطين . ثم أن 
تلك الأرواح الطيبة کا أنها تأمر الناس بالطاعات والخيرات » فكذلك قد يأمر بعضهم بعضا 
بالطاعات . والأرواح الخبيثة کا أنها تأمر الناس بالقبائح والمنكرات » فكذلك قد يأمر 
بعضهم بعضا بتلك القبائح والزيادة فيها . وما لم يحصل نوع من أنواع المناسبة بين النفوس 
البشرية » وبين تلك الارواح لم يحصل ذلك الانضام » فالنفوس البشرية » إذا كانت طاهرة 
نقية عن الصفات الذميمة كانت من جنس الأرواح الطاهرة فتنضم اليها » وإذا كانت خبيثة 
موصوفة بالصفات الذميمة كانت من جنس الأرواح الخبيئة فتنضم اليها . ثم أن صفات 
الطهارة كثيرة . وصفات الخبث والنقصان كثيرة » وبحسب كل نوع منها طوائف من البشر 
وطوائف من الأرواح الأرضية بحسب تلك المجانسة والمشابهة والمشاكلة ينضم ليشن إلى 
جنسه » فان كان تلك ذلك فى أفعال الخير كان الحامل عليها ملكا وكان تقوية ذلك الخاطر 
إلمهاما » وإن كان في باب الشركان الحامل عليها شيطانا » وكان تقوية ذلك الخاطر وسوسة . 


إذا عرفت هذا الأصل فنقول : إنه تعالى عبر عن هذه ال حالة المذكورة بقوله ( يوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ) فيجب علينا تفسير ألفاظ ثلاثة : الأول : الوحي وهو 
عبارة عن الإيمان والقول السريع . والثاني : الزخرف وهو الذى يكون باطنه باطلا » وظاهره 
مزينا ظاهرا > يقال : فلان يزخرف كلامه إذا زينه بالباطل والكذب » وکل شيء حسن موه 
.فهو مزخرف . 

وأعلم أن تحقيق الكلام فيه أن الانسان ما لم يعتقد في أمر من الأمور كونه مشتملا على 
خير راجح ونفع زائد > فانه لا يرغب فيه » ولذلك سمي الفاعل المختار مختارا لكونه طالبا 
للخير والنفع » ثم إن كان هذا الاعتقاد مطابقا للمعتقد » فهو الحق والصدق والالهام وإن كان 
صادرا من الملك » وإن لم يكن معتقدا مطابقا للمعتقد » فحينئذ يكون ظاهره مزينا » لأنه في 
اعتقاده سبب للنفع الزائد والصلاح الراجح > ويكون باطنه قاسدا باطلا . لأن هذا الاعتقاد 
غير مطابق للمعتقد فكان مزخرفا . فهذا تحقيق هذا الكلام . والثالث : قوله ( غرورا ) قال 
الواحدي ( غرورا ) منصوب على المصدر » وهذا المصدر محمول على المعنى . لأن معنى إيحاء 
الزخرفمن القول معنى الغرور » فكانه قال يغرون غرورا » وتحقيق القول فيه أن المغرور هو 
الذى يعتقد في الشيء كونه مطابقا للمنفعة والمصلحة مع أنه في نفسه ليس كذلك > فالغر ور إما 
أن يكون عبارة عن عين هذا الجهل أو عن حالة متولدة عن هذا الجهل . فظهر بما ذكرنا أن 
تأثير هذه الأرواح الخبيثة بعضها في بعض لا يمكن أن أن يعبر عنه بعبارة أكمل ولا أقوى دلالة 
على تمام المقصود من قوله ( يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ) . 


11 : قوله تعالى : «ولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون الآية سورة الأنعام 
> >< > ا >٤‏ 4 9 8 ر رض وم الم 95 دكر ‏ ا م برا سه ش 
ولتصغ إليه افودة آلذين لايؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقتر فوأ ماهم مقترفون ج 
ثم قال تعالى إ ولو شاء ربك ما فعلوه € وأصحابنا يحتجون به على أن الكفر والايمان 
بإرادة الله تعالى . والمعتزلة يحملونه غلى مشيئة الالحاء 3 وقد سبق تقرير هذه المسألة على 
الاستقصاء » فلا فائدة ف الاعادة . 


ثم قال تعالی ‏ فذرهم وما يفترون € قال ابن عباس ؛ معناه يريد ما زین لهم إبليس 
وغرهم به قال القاضي : هذا القول يتضمن التحذير الشديد من الكفر . والترغيب الكامل في 
الايمان » ويقتضي زوال الغم عن قلب الرسول من حيث يتصور ما أعد الله للقوم على كفرهم 
من أنولع العذاب وما أعدله من منازل الثواب بسبب صبره على سفاهتهم ولطفه بهم . 


قوله تعالى # ولتصغى اليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم 
مقترفون » 

وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ أعلم أن الصغو في اللخة معناه : الميل . يقال في المستمع إذا مال 


بحاسته إلى ناحية الصوت أنه يصغيى » ويقال : أصغي الأناء إذا أماله حتى انصب بعضه في 
البعض » ويقال للقمر إذا مال إلى الغروب صغا وأصغى . فقوله ( ولتصغى ) أي ولتميل . 


ل المسألة الثانية €« اللام» في قوله ( ولتصغى ) لا بد له من متعلق . فقال أصحابنا : 
التقدير : وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من شياطين الجن والانس » ومن صفته أنه يوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف آلقول غرورا » وإغا فعلنا ذلك لتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون 
أي وإنما أوجدنا العداوة في قلب الشياطين الذين من صفتهم ما ذكرناه ليكون كلامهم المزخرف 
مقبولاعند هؤلاء الكفارء قالوا وإذا حملنا الآية على هذا الوجه يظهر أنه تعالى يريد الكفر من 
الكافر أما المعتزلة فقد أجابوا عنه من ثلاثة أوجه . ٠‏ 

ل الوجه الأول » وهو الذى ذكره الجبائي قال : إن هذا الكلام خرج محرج الأمر 
ومهناه الزجر . كقوله تعالى ( واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب ) وكذلك قوله 
( وليرضوه وليقترفوا ) وتقدير الكلام كأنه قال للرسول ( فذرهم وما يفترون ) ثم قال هم على 


قوله تعالى : ولتصغي إليه. أفئدة الذين لا يؤمنون» الآية سورة الأنمام 1٥‏ 


سبيل التهديد ولتصغي إليه أفئدتهم وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفول . 

« والوجه الثاني وهوالذى اختاره الكعبي أن هذه اللام لام العاقبة أي ستؤل عاقبة 
أمرهم إلى هذه الأحوال . قال القاضي : ويبعد أن يقال : هذه العاقبة تحصل في الآخرة » لأن 
الالجاء حاصل فى الآخرة 3 فلا يجوز أن تميل قلوب الكفار إلى قبول المذهب الباطل ¢ ولا أن 
يرضوه ولا أن يقترفوا الذنب » بل يجب أن تحمل على أن عاقبة أمرهم تؤل الى أن يعوا 
الأباطيل ويرضوا بها ويعملوا بها . 

© والوجه الثالث * وهو الذى أختاره أبومسلم . قال «اللام». فى قوله ( ولتصغي اليه 
أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ) متعلق بقوله ( يوجي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ) 
والتقدير أن بعضهم يوحي إلى بعض زخرف القول ليغروا بذلك ( ولتصغي اليه أفئدة الذين لا 
يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ) الذنوب ويكون المراد أن مقصود الشياطين من ذلك الايحاء 
هو جموع هذه المعاني : فهذا جملة ما ذكر وه فى هذا الباب : 

ل أما الوجه الأول وهو الذى عول عليه الجبائي فضعيف من وجوه ذكرها القاضي . 
فأحدها : أن «الواو » في قوله ( ولتصغي ) تقتضي تعلقه بما قبله فحمله على الابتداء بعيد . 
وثانيها : أن «اللام» في قوله ( ولتصغي ) لام كي فيبعد أن يقال : إنها لام الأمر ويقرب ذلك 
من أن يكون تحريفا لكلام الله تعالى وأنه لا يجوز . 

« وأما الوجه الثاني »* وهوأن يقال : هذه اللام لام العاقبة فهو ضعيف » لأنهم أجمعوا 
على أن هذا مجاز وحمله على « كي » حقيقة فكان قولنا أولى . 


« وأما الوجه الثالث € وهو الذى ذكره أبو مسلم فهو أحسن الوجوه المذكورة في هذا 
الباب : لأنا نقول : إن قوله ( يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ) يقتضي أن 
يكون الغرض من ذلك الايحاء هو التغرير . وإذا عطفنا عليه قوله ( ولتصغى اليه أفئدة الذين 
لا يؤمنون ) فهذا أيضا عين التغرير لا معنى التغرير » إلا أنه يستميله إلى ما يكون باطنه 
قبيحا . وظاهره حسنا » وقوله ( ولتصغي اليه أفئدة الذين لا يؤمنون ) عين هذه الاسهالة فلو 
عطفنا لزم أن يكون المعطوف عين المعطوف عليه . وأنه لا يجوز » أما إذا قلنا : تقدير الكلام 
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من شأنه أن يوحي زخرف القول لأجل التغرير وإغا جعلنا مثل 
هذا الشخص عدوا للنبي لتصغي اليه أفئدة الكفار » فيبعدوا بذلك السبب عن قبول دعوة 
ذلك النبي » وحينئذ لا يلزم على هذا التقدير عطف الشىء على نفسه . فثبت أن ما ذكرناه 
أولى . 


٦‏ قوله لحان «أفغير الله أبتغي حكأ» الآية صورة الأتعام 


کے 1 1 1 ده و ر E E E‏ 
افغیر الل لدی ئ أنزل إليكر الكتلب مقصلا وآلذين اتينلهم 


وروم ا دم 


الكتاب امون أله مرل م من را ك بان لا کون من اسمن ل 


ل المسألة الثالثة 4 زعم أصحابنا أن البنية ليست مشروطا للحياة » فالحي هو الجزء 
الذى قامت به الحياة ¢ والعالم هوالحزء الذي قام به العلم 4 وقالت المعتزلة : الحي والعالم هو 
الحملة « لا» ذلك الجزء 


إذا عرفت هذا فنقول : احتج أصحابنا بهذه الآية على صحة قولهم , لأنه قال تعالى 
( ولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون ) فجعل الموصوف بالميل والرغبة هو القلب . لا جملة 


« المسألة الرابعة ) )الذين قالوا الانسان شيء مغاير للبدن اختلفوا . منهم من قال : 
المتعلق الأول هو القلب . وبواسطتة تتعلق النفس بسائر الأعضاء كالدماغ والكبد . ومنهم من 
قال : القلب متعلق النفس ال حيوانية . والدماغ متعلق النفس الناطقة . والكبد متعلق النفس 
الطبيعية . والأولون تعلقوا بهذه الآية . فانه تعالى جعل محل الصغو الذى هو عبارة عن الميل 
والارادة ؛ القلب . وذلك يدل على أن المتعلق بالنفس القلب . ٠‏ 


« المسألة الخامسة € الكناية في قوله ( ولتصغي إليه أفئدة ) عائدة إلى زخرف القول › 
وكذلك قي قوله ( وليرضوه ) 


وأما قوله # وليقترفوا ما هم مقترفون € فأعلم أن الاقتراف هو الاكتساب . يقال في 
المثل : الاغتراف يزيل الاقتراف » كا يقال : التوبة تمحو الحوبة . وقال الزجاج ( ليقترفوا ) 
أي ليختلفوا وليكذبوا 4 والأول أصح ُ 
/ قوله تعالى « أفغير الله أبتغى حكما وهو الذى أنزل اليكم الكتاب مفصلا والذي آتيناهم 
الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين # 


قوله تعالى : «أفغير الله Ed‏ الآية سورة الأنعام 11۷ 


ل المسألة الأولى € أعلم أنه تعالى لم حكي عن الكفار أنهم أقسموا بالله جهد أيمانيم 
لئن جاءتهم أية ليؤمنن بها . أجاب عنه بأنه لا فائدة في إظهار تلك الآيات » لأنه تعالى لو 
أظهرها لبقوا مصرين على كفرهم ل ل ا 
حصل وكمل › » فكان ما يطلبونه طلباً للزيادة . وذلك مما لا يجب الالتفات اليه » وإنما قلنا : 


إن الدليل الدال على نبوته قد حصل لوجهين : 


« الوجه الأول 4 أن الله قد حكم بنبوته من حيث أنه أنزل اليه الكتاب المفصل المبين 
المشتمل على العلوم الكثيرة والفصاحة الكاملة » وقد عجز الخلق عن معارضته . فظهور مثل 
ا يل عل أله تسا قد يسك ق 
يا محمد : إنكم تتحكمون في طلب سائر المعجزات » فهل يجوز فى العقل أن يطلب غير الله 
حکا ؟ فان كل أحد يقول إن ذلك غير جائز . ثم قل ES ES‏ 
خصني بمثل هذا الكتاب المفصل الكامل البالغ إلى حد الاعجاز . 


«والوجه الثاني * من الأمور الدالة على نبوته ؛ اشتال التوراة والانجيل على الآيات 
الدالة على أن محمداً عليه الصلاة والسلام رسول حق » وعلى أن القرآن كتاب حق من عند الله 
تعالى » وهو المراد من قوله ( والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق ) 
وبالجملة فالوجهان مذكوران فی قوله تعالى ( قل كفى بالله شهیدا بيني وبينكم ومن عنده علم 
الكتاب ) 


أما قوله تعالى في آخر الآية 8« فلا تكونن من الممترين € ففيه وجوه : الأول : أن هذا 
من باب التهييج والا هاب كقوله ( ولا تكونن من المشركين ) والثاني : التقدير ( فلا تكونن 
من الممترين ) في أن أهل الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق والعالتك :عون أن 
يكون قوله ( فلا تكونن ) خطابا لكل واحد والمعنى أنه ما ظهرت الدلائل فلا ينبغي أن يمتري 
فيها أحد . الرابع : قيل هذا الخطاب وإن كان في الظاهر للرسول إلا أن المراد منه أمته . 


« المسألة الثانية ‏ قوله( والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق ) 
قرأ ابن عامر وحفص ( منزل ) بالتشديد والباقون بالتخفيف » والفرق بين التنزيل والانزال 
قد ذكرناه مرارا . 


1۸ فرلا وو ل ر دا وعدلا الآية سورة الأنعام 


aT‏ ص م 


وت كلمت ربك صدّكًا وعد لَامبَدَلٌ لكلملتهء هشيع ألْعلم جه 


© المسألة الثالثة * قال 5 والحاكم واحذ عند 
أهل اللغة » غيز أن بعض أهل التأويل قال الحكم أكمل من الحاكم لأن الحاكم كل من 
يحكم . وأما الحكم فهو الذي لا يحكم إلا بالحق والمعنى أنه تعالى حكم حق لا يحكم إلا 
بالحق . فلا أظهر المعجز الواحد وهو القرآن فقد حكم بصحة هذه النبوة » ولا مرتبة فؤق 
حكمه فوجب القطع بصحة هذه النبوة . فأما أنه هل يظهر سائر المعجزات أم لا ؟ فلا تأثير له 
فى هذا الباب بعد أن ثبت أنه تعالى حكم بصحة هذه النبوة بواسطة إظهار المعجز الواحد . 


قوله تعالى # وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلاته وهو السميع العليم 4 
وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى © قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( وتمت كلمة ربك ) بغير ألف على 
الواحد » والباقون ( كلمات ) على الجمع » قال أهل المعني . الكلمة والكلمات » معناه] ما 
جاء من وعد وعيد وثواب وعقاب . فلا تبديل فيه ولا تغيير له ) قال ( ما يبدل القول لدې ) 
فمن قرأ ( كلمات ) بالجمع قال : لأن معناها الجمع فوجب أن يجمع في اللفظ » ومن قرأ على 
الوحدة فلأنهم قالوا : الكلمة . قد يراد بها الكلمات الكثيرة إذا كانت مضبوطة بضابط واحد » 
كقوهم : قال زهير في كلمته : يعني قصيدته » وقال قس فى كلمته » أى خطبته » فكذلك 
مجموع القرآن كلمة واحدة فى كونه حقا وصدقاومعجزا . 


# المسألة الثانية € أن تعلق هذه الآية بما قبلها أنه تعالى بين فى الآية السابقة أن القرآن 
معجز » فذكر في هذه الآية أنه تمت كلمة ربك » والمراد بالكلمة ‏ القرآن - أي تم القرآن في 
كونه معجزا دالا على صدق محمد عليه السلام » وقوله ( صدقا وعدلا ) أي تمت تماما صدقا 
وعدلا » وقال أبوعى الفارسي ( صدقا وعدلا ) مصدران ينصبان على الحال من الكلمة تقديره 
صادقة عادلة » فهذا وجه تعلق هذه الآية با قبلها .. 

« المسألة الثالثة € أعلم أن هذه الآية تدل على أن كلمة الله تعالى موصوفة بصفات 
كثيرة . 


قوله تعالى: «وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً» الآية مورة الأتعام ۹ 


« فالصفة الأولى ‏ كونها تامة واليه الأشارة بقوله ( وتمت كلمة ربك ) وفي تفسير هذا 
الام وجوه : الأول : ما ذكرناه اها كافية وافية بكونها معجزة دالة على صدق محمد عليه الصلاة 
والسلام . والثاني : أنها كافية في بيان ما يحتاج المكلفون اليه إلى قيام القيامة عملا وعلما » 
والئالث : أن حكم الله تعالى هو الذى حصل في الازل > ولا يحدث بعد ذلك شيء » فذلك 
الذى حصل ف الأزل هو الام » والزيادة عليه متنعة » وهذا الوجه هو المراد من قوله ييا ( جف 
القلم ما هو كائن إلى يوم القيامة» 


ل الصفة الثانية 4 من صفات كلمة الله كونها صدقا » والدليل عليه أن الكذب نقص 
والنقص على الله محال . ولا يجوز إثبات أن الكذب علن الله محال بالدلائل السمعية لأن صحة 
الدلائل السمعية موقوفة على أن الكذب على الله محال » فلو أثبتنا امتناع الكذب على الله 
بالدلائل السمعية لزم الدور وهو باطل . وأعلم أن هذا الكلام کا يدل على أن الخلف ف وعد 
الله تعالى محال . فهو أيضا يدل على أن الخلف في وعيده محال بخلاف ما قاله الواحدي في تفسير 
قوله تعالى ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ) إن الخلف في وعيد الله جائز , 
وذلك لأن وعد الله ووعيده كلمة الله › فل) دلت هذه الآية على أن كلمة الله يجب كونها 
موصوفة بالصدق علم أن الخلف كا انه ممتنع في الوعد فكذلك ممتنع في الوعيد . 


ل الصفة الثالثة #4 من صفات كلمات الله كونها عدلا وفيه وجهان : الأول : أن كل ما 
حصل في القرآن نوعان » الخبر والتكليف . أما الخبر فالمراد كل ما أخبر الله عن وجوده أو عن 
عدمه ويدخل فيه الخبر عن وجود ذات الله تعالى وعن حصول صفاته أعني كونه تعالى عالما 
قادرا سميعا بصيرا » وبدخل فيه اخبار عن صفات التقديس والتنزيه كقوله ( لم يلد ولم 
يولد ) وكقوله ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) ويدخل فيه الخبر عن أقسام أ فعال الله وكيفية تدبيره 
الملكوت السموات والأرض وعالمي الأرواح والاجسام > ويدخل فيه كل أمر عن أحكام الله 
تعالى في الوعد والوعيد والثواب والعقاب » ويدخل في الخبر عن أحوال المتقدمين » والخبر عن 
'الغيوب المستقبلة » فكل هذه الأقسام داخلة تحت الخبر » وأما التكليف فيدخل فيه كل أمر 
ونبي توجه منه سبحانه على عبده سواء كان ذلك العبد ملكا أو بشر أو جنيا أو شيطانا وسواء 
كان ذلك في شرعنا أو في شرائع الأنبياء عليهم السلام المتقدمين » أو في شرائع الملائكة المقربين 
الذين هم سكان السموات والجنة والنار والعرش وما وراءه مما لا يعلم أحواهم إلا الله تعالى . 


وإذا عرفت انحصار مباحث القرآن في هذين القسمين فنقول : قال تعالى ( وتمت كلمة 


12 قوله تعالى: «لا مبدل لكليمات الله الآية مورة الأتعام 


ربك صدقاً) إن كان من باب الخبر ( وعدلا ) ان كان من باب التكليف » وهذا ضبط في غاية 


ل والقول الثاني » فى تفسير قوله ( وعدلا ) أن كل ما أخبر الله تعالى عنه من وعد 
ووعيد وثواب وعقاب فهو صدق لأنه لا بد وأن يكون واقعا 4 وهو بعد وقوعه عدل لأن أ فعاله 
منزهة عن أن تكون موصوفة بصفة اله لظلمية 1 


©« الصفة الرابعة € من صفات كلمة الله قوله ( لا مبدل لكلماته ) وفيه وجوه : الأول : 
أنا بينا أن المراد من قوله ( وتمت كلمة ربك ) أنها تامة فى كونها معجزة دالة على صدق محمد بيز 


ثم قال ( لا مبدل لكلماته ) والمعنى أن هؤلاء الكفار يلقون الشبهات في كونها دالة على 
صدق محمد عليه الصلاة والسلام إلا أن تلك الشبهات لا تأثير ها في هذه الدلائل التي لا تقبل 
التبديل البتة لأن تلك الدلالة ظاهرة باقية جلية قوية لا تزول بسبب ترهات الكفار وشبهات 
أولئك الجهال . 


والوجه الثاني € أن يكون المراد أنها تبقى مصونة عن التحريف والتغيير كا قال تعالى ' 
( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) 


©« والوجه الثالث € أن يكون المراد أنها مصونة عن التناقض كما قال ( ولو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) 


ل والوجه الرابع € أن يكون المراد أن أحكام الله تعالى لا تقبل التبديل والزوال لأنها 
أزلية » والأزلي لا يزول . 


وأعلم أن هذا الوجه أحد الأصول القوية في إثبات الجبر » لأنه تعالى لما حكم على زي 
بالسعادة وعلى عمرو بالشقاوة > ثم قال ( لا مبدل لكلمات الله ) يلزم امتناع أن ينقلب السعيد 


أمه . 


قوله تعالى « وان د اكثر من في الأرض يضلوك » الآية سورة الأنعام ۱۷١‏ از 


e ٤> 2. 8‏ 2„ 7ر0 e‏ ت ی ہے م ے 22 
وإن تطع أ كثر من فى الأرض يِضْأُوكَ عن سبي لاله إن يِتَبِعُونَ إلا آلظن 


ات ص برس 6س ص ترص دس روم عرو 


د < * <١‏ امورو م َ & صم اسه 
و إن هم إلا يحرصون 005 إن ربك هو اعام من يضل عن سبيلهء وهواعلم 


و م سس سا 


قوله تعالى «وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم 
إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين» 


أعلم أنه تعالى لما أجاب عن شبهات الكفار ثم بين بالدليل صحة نبوة محمد عليه الصلاة 
والسلام بين أن بعد زوال الشبهة وظهور الحجة لا ينبغي أن يلتفت العاقل إلى كلمات الجهال » 
ولا ينبغي أن يتشوش بسبب كلما تهم الفاسدة فقال ( وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن 
شل الله ) وهذا يدلعلى أن أكثر أهل الأرض كانوا ضلالا »لذن الأضلاللا بد وأن يكون 
مسبوقا بالضلال .وأعلم أن حصولهذا الضلال والاضلال لايخرج عن أحدأمور ثلاثة :أ ولها: 
المباحث المتعلقة بالالميات فان الحق فيها واحد . وأما الباطل ففيه كثرة » ومنها القول بالشرك 
أماى) تقوله الزنادقة وهو الذى أخبر الله عنه في قوله ( وجعلوا لله شركاء الجن ) وإماك) يقوله 
عبدة الكواكب . وإما كا يقوله عبدة الأصنام . وثانيها : المباحث المتعلقة بالنبوات . إما كما 
يقوله من ينكر النبوة مطلقا أو كا يقوله من ينكر النشر . أو كا يقوله من ينكر نبوة محمد ية . 
ويدخل في هذا الباب المباحث المتعلقة بالمعاد . وثالثها : المباحث المتعلقة بالأحكام » وهي 
كثيرة » فان الكفار كانوا يحرمون البحائر والسوائب والوصائل ويحللون الميتة » فقال تعالى 
( وإن تطع أكثر من في الأرض ) فيا يغتقدونه من الحكم على الباطل بأنه حق » وعلى الحق بأنه 
باطل يضلوك عن سبيل الله » أي عن الطريق والمنهج الصدق . 

ثم قال 8 إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون ) وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى » المراد أن هؤلاء الكفار الذين ينازعونك في دينك ومذهبك غير 
قاطعين بصحة مذاهبهم > بل لا يتبعون إلا الظن وهم خراصون كذابون في إدعاء القطع وكثير 
من المفسرين يقولون : المراد من ذلك الظن رجوعهم في إثبات مذاهبهم إلى تقليد أسلافهم لا 
إلى تعليل أصلا . 


1۷ قوله تعالى : «أن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله» الآية سورة الأنعام 


« المسألة الثانية ‏ تمسك نفاة القياس ذه الآية . فقالوا رأينا أن الله تعالى بالغ في ذم 
الكفار في كثير من آيات القرآن بسبب كونهم متبعين للظن . والشيء الذي يجعله الله تعالى 
موجبا لذم الكفار لا بد وأن يكون في أقصى مراتب الذم » والعمل بالقياس يوجب اتباع 
الظن . فوجب كونه مذموما محرما . لا يقال لما ورد الدليل القاطع بكونه حجة كان العمل به 
عملا بدليل مقطوع لا بدليل مظنون . لأنا نقول هذا مدفوع من وجود : الأول : أن ذلك 
الدليل القاطع أما أن يكون عقليا » وإما أن يكون سمعيا » والأول باطل لأن العقل لا يجال 
له فى أن العمل بالقياس جائز أو غير جائز » لا سما عند من ينكر تحسين العقل وتقبيحه . 
والثاني : أيضا باطل لأن الدليل السمعي إغا يكون قاطعا لو كان متواترا وكانت ألفاظه غير 
محتملة لوجه آخر سوى هذا المعنى الواحد . ولو حصل مثل هذا الدليل لعلم الناس بالضرورة 
كون القياس حجة » ولارتفع الخلاف فيه بين الأمة » فحيث لم يوجد ذلك علمنا أن الدليل 
القاطع على صحة القياس مفقود . الثاني : هب أنه وجد الدليل القاطع على أن القياس 
حجة » إلا أن مع ذلك لا يتم العمل بالقياس إلا مع اتباع الظن وبيانه أن التمسك بالقياس 
مبنى على مقامين : الأول : أن الحكم في محل الوفاق معلل بكذا . والثاني : أن ذلك المعنى 
حاصل فى محل الخلاف فهذان المقامان إن كانا معلومين على سبيل القطع واليقين فهذامما لا 
خلاف فيه بين العقلاء في صحته وإن » كان مجموعههم) أو كان أحده)ا ظنيا فحينئذ لا يتم 
العمل بهذا القياس إلا بمتابعة الظن . وحينئذ يندرج تحت النص الدال على أن متابعة الظن 
مذمومة . 


والجواب : لم لا يجوز أن يقال : الظن عبارة عن الاعتقاد الراجح إذا لم يستند الى امارة 
وهو مثل اعتقاد الكفار أما إذا كان الاعتقاد الراجح مستندا إلى أمارة » فهذا الاعتقاد لا 


ثم قال تعالى ‏ إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين € وفيه 
اتان 

©« المسألة الأولى € في تفسيره قولان : الأول : أن يكون المراد أنك بعد ما عرفت أن 
الحق ماهو » وأن الباطل ماهو » فلا تكن في قيدهم بل فوض أمرهم إلى خالقهم » لأنه تعالى 
عالم بأن المهتدى من هو ؟ والضال من هو ؟ فبجازي كل واحد با يليق بعمله و لای + أن 
يكون المراد أن هؤلاء الكفار وإن أظهروا من أ نفسهم ادعاء الجزم واليقين فهم كاذبون » والله 
تعالى عالم بأحوال قلوهم وبواطنهم » ومطلع على كونهم متحيرين في سبيل الضلال تأئهين في 


قوله تعالى «فكلوا ما ذكر اسم الله عليه » الاية سورة الأنعام 1۷۲ 
٠ 2 0 ١ 0‏ 


أودية الجهل 1 

بل المسألة الثانية € قوله ( إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله ) فيه قولان : الأول : 
قال بعضهم ( أعلم ) ههنا بمعنى يعلم والتقدير : إن ربك يعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم 
بالمهتدين 

قلنا : لا شك أن حصول التفاوت في علم الله تعالى محال . إلا أن المقصود من هذا 
اللفظ أن العناية باظهار هداية المهتدين فوق العناية باظهار ضلال الضالين » ونظيره قوله تعالى 
( إن أحستتم أحسنة حسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ) فذكر الاحسان مرتين والاساءة مرة 
واحدة . الثاني : أن موضع ( من ) رقع بالابتداء ولفظها لفظ الاستفهام » والعنى إن ريك هو 
أعلم أي الناس يضل عن سبيله ( وقال ) وهذا مثل قوله تعالى ( لنعلم أي الحزبين أحصى 
وهذا قول المبرد والزجاج والكسائي والفراء . 

قوله تعالى ‏ فكلوا ما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين ) 

ل السؤال الأول » + الفاء» في قوله ( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ) يقتضي تعلقاً با 
00 
yT‏ ا : إنكم تؤعمون أنكم تعبدون الله فا قتله اله 
اا . فقال الله للمسلمين إن كنتم متحققين بالايمان فكلوا مما ذكر 
اسم الله عليه وهو المذكي ببسم الله . 

« السؤال الثاني € القوم كانوا يبيحون أكل ما ذبح على اسم الله ولا ينازعون فيه , 
وإنما النزاع في أنهم أيضاً كانوا يبيحون أكل الميتة » والمسلمون كانوا يحرمونها » وإذا كان 
كذلك کان ورود لمر باباحة ما ذكر نسم الله عليه عبئاً لأنه يقتضي إثبات الحكم في المتفق عليه 


1۷٤‏ قوله تعالى « وما لکم ألا تأکلوا ما ذکر اسم ال الله عليه» ه عليه» الآية سورة الأنمام 


مص م عرس 26 م برر وى تس 5206 ا ا ا بن لع ا رح يي 
و - EF‏ م قط رفصل لحم ماحرم عليكر إلا 


2 عم م رماع وسير 


ما أضطررم لبه وإ كشيرا لْيضلُونَ بأهواهم بغير ا 


رووص - 


المعتدين 9 


والجواب : فيه وجهان : الأول : لعل القوم كانوا يحرمون أكل المذكاة ويبيحون أكل 
الميتة » لاسب ا TG‏ 
عليه » مام ل 3 


$ السؤال الثالث € قوله ( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ) صيغة الأمر . وهي للاياحة . 
وهذه الاباحة حاصلة في حق المؤمن وغير المؤمن » وكلمة ( إن ) في قوله ( إن كنتم بأياته 
مؤمنين ) تفيد الاشتراط 

والجواب : التقدير ليكن أكلكم مقصوراً على ما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين 
والمراد أنه لو حكم باباحة أكل الميتة لقدح ذلك في كونه مؤمنا . 


E O O 

ما اضطر رتم اليه وإن كثيراً ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين 4 

في الآية مسائل : 

© المسألة الأولى * قرأ نافع وحفص عن عاصم ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم ) 
بالفتح في الحرفين » وقرأ ابن كثير وابن ن عامر وأ بو عمرو بالضم في الحرفين » وقرأ حمزة 
والكسائي وأ بو بكر عن عاصم ( فصل ) بالفتح ( وحرم ) بالضم . فمن قرأ بالفتح في الحرفين 
فقد احتج بوجهين : الأول : أنه تمسك في فتح قوله ( فصل ) بقوله ( قد فصلنا الآيات ) وف 
فتح قوله ( حرم ) بقوله ( أتل ما حرم ربكم ) 

# والوجه الثاني € التمسك بقوله ( مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم 


قوله تعالى: «وإن كشراً ليضلون بأهوائهم» الآية سورة الأنعام ۷0 


عليكم ) فيجب أن يكون الفعل مسنداً إلى الفاعل لتقدم ذكر اسم الله تعالى » وأما الذين قرؤا 
بالضم في الحرفين . فحجتهم قوله ( حرمت عليكم الميتة والدم ) وقوله ( حرمت ) تفصيل لما 
أجل في هذه الآية فلا وجب في التفصيل أن يقال ( حرمت عليكم الميتة ) بفعل ما لم يسم , 
فاعله وجب في الاجمال كذلك وهو قوله ( ما حرم عليكم ) ولا ثبت وجوب ( حرم ) بضم ال حاء 
فكذلك يجب ( فصل ) بضم الفاء لأن هذا المفصل هو ذلك المحرم المجمل بعينه . وأيضا فانه 
تعالى قال ( وهو الذي أنزل اليكم الكتاب مفصلا ) وقوله ( مفصلا ) يدل على فصل . وأما 
من قرأ ( فصل ) بالفتح وحرم بالضم فحجته في قوله ( فصل ) قوله ( قد فصلنا الأيات ) وفي 
قوله ( حرم ) قوله ( حرمت عليكم الميتة ) 


ل المسألة الثانية ‏ قوله ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم ) أكثر المفسرين قالوا : المراد 
منه قوله تعالى في أول سورة المائدة ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) وفيه إشكال : 
وهو أن سورة الأنعام مكية وسورة المائدة مدنية » وهي آخر ما أنزل الله بالمدينة . وقوله ( وقد 
فصل ) يقتضي أن يكون ذلك المفصل مقدماً على هذا المجمل » والمدني متأخر عن المكى , 
والمتأخر يمتنع كونه متقدما . بل الأولى أن يقال المراد قوله بعد هذه الآية ( قل لا أجد فيا أوحى 
إلى حرما على طاعم ) يطعمه . وهذه الآية وإن كانت مذكورة بعد هذه الآية بقليل إلا أن هذا 
ع ا سواه رسن . وقوله ( إلا ما اضطررتم إليه ) أي 
دعتكم الضرورة إلى لى أكله بسبب شدة المجاعة 


ثم قال © وإن كثيراً ليضلون بأهوائهم € وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى € قرأ ابن كثير وأبو عمرو ( ليضلون ) بفتح الياء وكذلك في يونس 
( ربنا ليضلوا ) وفي إبراهيم ( ليضلوا ) وني الحج ( ثاني عطفه ليضل ) وني لقان ( هو الحديث 
ليضل ) وفي الزمر ( أندادا ليضل ) وقرأ عاصم وحمزة والكسائي جميع ذلك بضم الياء . وقرأ 
نافع وابن ¿ عامر ههنا وفي يونس بفتح الياء > وفي سائر المواضع بالضم › > فمن قرأ بالفتح أشار 
إلى كونه ضالا » ومن قرأ بالضم أشار إلى كونه مضلا فل : وهذا آقوی في الذم لان كل 
درط ميركو ابا زاوف كرد ال راد كوه يضار . فالمضل أكثر استحقاقا للذم 
من الضال . 


و مالا فقه رامن و نه دوين لي »> فمن دونه من 
المشركين 0 لآنه أول من غير دين إسمعيل واتخذ البحائر والسوائب وكل الميتة 8 وقوله ١‏ بغير 
علم ) يريد أن عمرو بن لحي أقدم على هذه المذاهب عن الجهالة الصرفة والضلالة المحضة : 


55 قوله تعالى « وذروا ظاهر الاثم وباطنه » الآية؛ سورة الأنعام 

خخ مص ساوج جح سرصم دس د لاجد عاد ے2 سس سا عر س 
زا إن الذي يمكسون ]لام سيحرون : ما كانوأ يقترفود 00 
وقال الزجاج : المراد منه آلذين يحللون الميتة ويناظرونكم في إحلالها »ويحتجون عليها بقوهم لا 
حل ما تذبحونه أنتم فبأن يحل ما يذبحه الله أولى . وكذلك كل ما يضلون فيه من عبادة الأوثان 
والطعن في نبوة محمد عليه الصلاة والسلام فانما يتبعون فيه الهوى والشهوة . ولا بصيرة عندهم ‏ 


ولاعلم . 


ل المسألة الثالثة #4 دلت هذه الآية على أن القول في الدين بمجرد التقليد حرام » لأن 
القول بالتقليد قول بمحض الهوى والشهوة. والآية دلت على أن ذلك حرام . 


ثم قال تعالى © إن ربك هو أعلم بالمعتدين € والمراد منه أنه هو العالم بجا في قلوهم 
وضماثرهم من التعدي وطلب نصرة الباطل والسعي في إخفاء الحق » وإذا كان عالما بأحواهم 
وكان قادرا على مجازاتهم فهو تعالى يجازيهم عليها . والمقصود من هذه الكلمة التهديد 
والتخويف . والله أعلم » 


قوله تعالى إ وذروا ظاهر الأثم وباطنه إن الذين يكسبون الاثم سيجز ون با كانوا 
يقترفون 4 


57 ا ا لع a‏ ا ل 
ظاهر الأثم وباطنه ) والمراد من الأثم ما يوجب الأثم » وذكروا في ظاهر الأثم وباطنه وجهين : 
الأول : أن ( ظاهر الأثم ) الاعلان بالزنا ( وباطنه ) الاستسرار به . قال الضحاك : كان أهل 
الجاهلية يرون الزنا حلالا ما كان سرا > فحرم الله تعالى هذه الآية السرمنه والعلانية . الثاني : 
الجد تي ل نح ra‏ لوطي N SN‏ 
غير دليل غير جائز » ثم 5 قيل المراد ما أعلنتم وما أسررتم » وقيل : ما عملتم وما نويتم . وقال 
بن الاناري: ١‏ و ا تيع ای مرن ما لخدي سن هذا ان لباولا 
كثيرا » تريد ما أخذت منه بوجه من الوجوه » وقال آخرون : معنى الآية النهي عن الأثم مع 
بيان أنه لا يخرج من كونه إثما بسبب إخفائه وكقانه » ويمكن أن يقال : المراد من قوله ( وذروا 
ظاهر الاثم ) النهي عن الاقدام على الاثم . ثم قال ( وباطنه ) ليظهر بذلك أن الداعي له الى 


قوله تعالى «ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه» الاية مورةالأتام- ١"‏ 
لس ماخ ربراه 2 2 
ولا كا ا وإلهر ل إن آلشيلطين ليوحون إل 


أ 


م و{ es:‏ 


أوليايهم ليلدل وک وإ اطعتموهم أا i)‏ 


ترك ذلك الأثم خوف الله لا خوف الناس . وقال آخرون ( ظاهر الاثم ) أفعال الجوارح 
) وباطنه ) أفعال القلوب من الكبر والحسد والعجب وإرادة السوء للمسلمين » ويدخل فيه 
إن ما يوجد في القلب لايؤاخذ به إذا.لم يقترن به عمل فانه تعالى نبى عن كل هذه الأقسام بہذه 
الآية . 


ثم قال تعالى ‏ إن الذين يكسبون الاثم سيجز ون بما كانوا يقترفون € ومعنى الاقتراف 
قد تقدم ذكره . وظاهر النص يدل على أنه لا بد وأن يعاقب المذنب » إلا أن المسلمين أجمعوا 
على أنه إذا تاب لم يعاقب > وأصحابنا زادوا شرطا ثانيا » وهو أنه تعالى قد يعفوعن المذنب 
فيترك عقابه ىا قال الله تعالى ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) 


قوله تعالى ‏ ولا تأكلوا نما لم يذكر اسم الله عليه و إنه لفسق و إن الشياطين ليوحون إلى 
أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون » 


أعلم أنه تعالى لما بين أنه يحل أكل ما ذبح على اسم الله » ذكر بعده تحريم مالم يذكر 
عليه اسم الله > ويدخل فيه الميتة > ويدخل فيه ما ذبح على ذكر الأصنام »> والمقصود منه إبطال 
كن الم كوه روا ا 


« المسألة الأولى ) نقل عن عطاء أنه قال : كل ما لم يذكر عليه اسم اللهمن طعام أو 
شراب › فهو حرام » تمسكا بعموم هذه الآية . وأما سائر الفقهاء فانهم أجمعوا على تخصيص 
هذا العموم بالذبح » ثم اختلفوا فقال مالك : كل ذبح لم يذكر عليه اسم الله فهو حرام » 
سواء ترك ذلك الذكر عمدا أو نسيانا : وهو ابن سيرين وطائفة من المتكلمين . وقال أ بو حنيفة 
رحمه الله تعالى : إن ترك الذكر عمدا حرم > وإن ترك نسيانا حل . وقال الشافعي رحمه الله. 
تعالى : يحل متروك التسمية سواء ترك عمداً أو خطأ إذا كان الذابح أهلا للذبح » وقد ذكرنا 
هذه المسألة على الاستقصاء في تفسير قوله ( إلا ما ذكيتم ‏ فلا فائدة في الاعادة » قال الشافعي 
رحمه الله تعالى : هذا النهي مخصوص با إذا ذبح على اسم النصب » ويدل عليه وجوه : 
الفخر الرازي ج17 ٠١۶‏ 


1۷۸ ش قوله تعالی : «ولا تأكلوا ممالم يذكر اسم الله» الآية سورة الأنعام 


أحدها : قوله تعالى ( وإنه لفسق ) وأجمع المسلمون على أنه لا يفسق أكل ذبيحة المسلم الذي 
ترك التسمية » وثانيها : قوله تعالى ( وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ) وهذه 
المناظرة إنما كانت في مسألة الميتة » روي أن ناسا من المشركين قالوا للمسلمين : ما يقتله الصقر 
والكلب تأكلونه » وما يقتله الله فلا تأكلونه . وهن ابن عباس أهم قالوا : تأكلونٍ ما تقتلونه 
ولا تكلون ما يقتله الله » فهذه المناظرة خصوصة بأكل الميتة » وثالثها : قوله تعالى ( وإن 
أطعتموهم إنكم لمشركون ) وهذا خصوص با ذبح على اسم النصب » يعني لو رضيتم بهذه 
الذبيحة التي ذبحت على اسم إلهية الأوثان ٠‏ فقد رضيتم بالميتها وذلك يوجب الشرك . قال 
الشافعي رحمه الله تعالى : فأول الآية وإن كان عاما بحسب الصيغة » إلا أن آخرها لما حصلت 
فيه هذه القيود الثلاثة علمنا أن المراد من ذلك العموم هو هذا الخصوص . وبما يؤكد هذا المعنى 
هو أنه تعالى قال (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) فقد صار هذا النهي 
مخصوصابما إذا كان هذا الأمر فسقا » ثم طلبنا في كتاب الله تعالى أنه متى يصير فسقا ؟ فرأينا 
هذا الفسق مفسرا في آية أخرى » وهو قوله ( قل لا جد فيا أوحى إلى حرما على طاعم يطعمه 
SS‏ 
الفسق في هذه الآية مفسرا بما أهل به لغير الله » وإذا كان كذلك کان قوله ( ولا تأکلوا ما لم 
يذكر اسم الله عليه وإنه إنه لفسق ) نخصوصا با أهل به لغير الله . 

« والمقام الثاني »© أن نترك التمسك بهذه المخصصات » لكن نقول لم قلتم إنه لم 
يوجد ذكر الله ههنا ؟ والدليل عليه ماروي عن النبي يك أنه قال « ذكر الله مع المسلم سواء قال » 
أولم يقل » ويحمل هذا الذكر على ذكر القلب . 

ط والمقام الثالث » وهو أن نقول : هب أن هذا الدليل يوجب الحرمة إلا أن سائر 
الدلائل المذكورة في هذه المسألة توجب الحل » ومتى تعارضت وجب أن يكون الراجح هو 
الحل > لأن الأصل ف المأكولات الحل » وأيضاً يدل عليه جميع العمومات المقتضية لحل الأكل 
لوال و ل ا و لاد 
بحسب الحس فوجب أن يحل لقوله تعالى ( أحل لكم الطيبات ) ولأنه مال لأن الطبع ييل 
ليه » فوجب أن لا يحرم ما روي عن النبى وك أنه بى عن إضاعة الل + فهذا تقرير الكلام في 
هذه المسألة ومع ذلك فنقول : الأولى بالمسلم أن يحترز عنه لأن ظاهر هذا النص قوي . 

« المسألة الثانية € الضمير فى قوله ( وإنه لفسق ) إلى ماذا يعود ؟ فيه قولان : الأول : 
أن قوله ( لا تأكلوا ) يدل على الأكل » لأن الفعل يدل على المصدر » فهذا الضمير عائد إلى هذا 
المصدر . والثاني : كانه جعل ما لم يذكر اسم الله عليه في نفسه فسقا » على سبيل المبالغة . 


قوله تعالى » او من كان ميتاً فأحييناه» الآاية سورة الأتمام ۱۷۹ 


خم م م وكا ۴ وصور و ر رور رو ا گر 2د روو 


اومن كان میا فأحييئله وجعلنا له نورا يتمثى پهء فی آلناس كن مثْله, فى 
آل مدت ليس حارج من كلك ربن المكثفر بن ما كانوأ يعملود ي 


وأما قوله # وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم € ففيه قولان : الأول : 
أن المراد من الشياطين ههنا إبليس وجنوده » وسوسوا إلى أ وليائهم من المشركين ليجادلوا محمدا 
ية وأ صحابه في أكل الميتة . والثاني ٠:‏ قال عكرمة 9 : وإن الشياطين » > يعني مردة اللجوس ¢ 
ليوحون إلى أوليائهم من مشركي قريش > وذلك لأنه لما نزل تحريم اليتة سمعه المجوس من 
اهل فارس فكتبوا إلى ر وكانت بينهم مكاتبة » أن محمدا وأصحابه يزعمون أهم 
يتبعون أمر الله » ثم يزعمون أن ما يذبحونه حلال وما يذبحه الله حرام . فوقع في أ نفس ناس 
من المسلمين من ذلك شيء » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


ثم قال ل وإن اللحريم ١‏ يح و SS ES‏ اع 
وفيه دليل على أن كل من أحل شيئا نما حرم الله تعالى » أو حرم شيئا تما أحل الله تعالى فهو 
مشرك » وإغا سمى مشركا لأنه أثبت حاكما سوى الله تعالى » وهذا هو الشرك . 


« المسألة الثالثة ‏ قال الكعبي : الآية حجة على أن الايمان اسم لجميع الطاعات وإ 
كان معناه في اللغة التصديق . كما جعل تعالى الشرك اسم| لكل ما كان الفا لله تعالى » وإن 


كان في اللغة محتصا بمن يعتقد أن لله شريكا » بدليل أنه تعالى سمي طاعة المؤمنين للمشركين في 
إباحة الميتة شركا . 


ولقائل أن يقول : لم لا يجوز أن يكون المراد من الشرك ههنا اعتقاد أن لله تعالى شريكا 
في الحكم والتكليف ؟ وبهذا التقدير يرجح معنى هذا الشرك إلى الاعتقاد فقط . 


قوله تعالى ط أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في 
الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافر ين ما كانوا يعملون 4 


في الآية مسائل : 
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« المسألة الأولى * أعلم أنه تعالى لا ذكر في الآية الأولى أن المشركين يجادلون المؤمنين 
في دين الله ذكر مثلا يدل على حال المؤمن المهتدي » وعلى خال الكافر الضال » فبين أن المؤمن 
المهتدي بمنزلة من كان ميتا » فجعل جيا بعد ذلك وأعطى نورا بهتدى به في مصالحه » وأن 
الكافر بمنزلة من هو فى ظلمات منغمس فيها لا حلاص له منها » فيكون متحيرا على الدوام . 


. ثم قال تعالى 8« كذلك زين للكافر ين ما كانوا يعملون » وعند هذا عادت مسألة الجبر 
والقدر فقال أصحابنا : ذلك المزين هو الله تعالى » ودليله ما سبق ذكره من أن الفعل يتوقف 
على حصول الداعي وحصوله لا بد وأن يكون بخلق الله تعالى » والداعي عبارة عن علم أو 
اعتقاد أوظن باشتال ذلك الفعل على نفع زائد وصلاح راجح . فهذا الدعي لامعنى له إلا هذا 
التزيين » فاذا كان موجود هذا الداعي هو الله تعاللى كان المزين لا محالة هو الله تعالى » وقالت 
المعتزلة : ذلك المزين هو الشيطان » وحكوا عن الحسن أنه قال : زينه هم . والله الشيطان . 
وأعلم أن هذا فى غاية الضعف لوجوه : الأول : الدليل القاطع الذي ذكرناه . والثاني : أن 
هذا المثل مذكور ليز الله حال المسلم من الكافر فيدخل فيه الشيطان فان كان إقدام ذلك 
الشيطان على ذلك الكفر لشيطان آخر » لزم الذهاب الى غير النهاية . وإلا فلا بد من مزين آخر 
سوى الشيطان . الثالث : أنه تعالى صرح بأن ذلك المزين ليس إلا هوفها قبل هذه الآية وما 
بعدها » أما قبلها فقوله ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك 
زينا لكل أمة عملهم ) وأما بعد هذه الآية فقوله ( وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ) 


« المسألة الثانية € قوله ( أو من كان ميتا فأحييناه ) قرأ نافع ( ميتا ) مشددا » والباقون 
خففا قال أهل اللغة : الميت مخففا تخفيف ميت » ومعناه) واحد ثقل أو خفف 


« المسألة الثالثة ‏ قال أهل المعاني : قد وصف الكفار بأهم أموات في قوله ( أموات 
غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون ) وأيضاً في قوله ( لينذر من كان حيا ) ونی قوله ( إنك لا 
تسمع الموتى ) وف قوله ( وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأحياء والأموات ) فلا 
جعل الكفر موتا والكافر ميتا » جعل الهدى حياة والمهتدى حيا » وإنما جعل الكفر موتا لأنه 
جهل > والجهل يوجب الحيرة والوقفة » فهو كالموت الذي يوجب السكون » وأيضا اليت لا 
يبتدي إلى شيء > والجاهل كذلك › وال هدى علم ويصر» والعلم والبصرسبب لحصول الرشد 
افو الما وقوله أو وجهلنا له تؤرا عقى به فى القاس عل غل رل فاخا وجب 
أن يكون هذا النور مغايرالتلك ال حياة والذي يخطر بالبال والعلم عند الله تعالى أن الأرواح 
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البشرية ها أربع مراتب في المعرفة . فأولها : كونها مستعدة لقبول هذه المعارف وذلك الاستعداد 
الأصلى يختلف في الأرواح » فربما كانت الروح موصوفة باستعداد كامل قوي شريف › ورجا 
كان ذلك الاستعداد قليلا ضعيفا » ويكون صاحبه بليدا ناقصا . 

ل والمرتبة الثانية © أن يحصل لها العلوم الكلية الأولية » وهي المسأة بالعقل . 

© والمرتبة الثالثة ‏ أن يحاول ذلك الانسان تركيب تلك البديهبيات : ويتوصل بتركيبها 
إلى تعرف المجهولاات الكسبية » إلا أن تلك المعارف ربما لا تكون حاضرة بالفعل . ولكنها 
تكون بحيث متى شاء صاحبها استرجاعها واستحضارها . يقدر عليه . 

+ والمرتبة الرابعة € أن تكون تلك المعارف القدسية والجلايا الروحانية حاضرة 
بالفعل » ويكون جوهر ذلك الروح مشرقا بتلك المعارف مستضيئا بها مستكملا بظهورها فيه . 

إذا عرفت هذا فنقول : 

© المرتبة الأولى € وهي حصول الاستعداد فقط » هي المساة بالموت . 

ل والمرتبة الثانية ) وهي أن تحصل العلوم البديبية الكلية فيه فهي المشار اليها بقوله 
( فأحييناه ) 

« والمرتبة الثالثة # وهي تركيب البديبيات حتى يتوصل بتركيباتها إلى تعرف المجهولات 
النظرية » فهي المراد من قوله تعالى ( وجعلنا له نورا ) 

« والمرتبة الرابعة ) وهي قوله ( يشي به في الناس ) إشارة إلى كونه مستحضرا لتلك 
الحلايا القدسية ناظرا إليها » وعند هذا تتم رخاتت ادات القن الاسانية + ويكن أن 
يقال أيضا الحياة عبارة عن الاستعنداد القائم بجوهر الروح 3 والنور عبارة عن إيصال نور 
الوحي والتنزيل به . فانه لا بد في الابصار من أمرين : من سلامة الحاسة » ومن طلوع 
الشمس » فكذلك البصيرة لا بد فيها من أمرين : من سلامة حاسة العقل » ومن طلوع نور 
الوحي والتنزيل > فلهذا السبب قال المفسرون : المراد بهذا النور . القرآن . ومنهم من قال : 
هو نور الدين » ومنهم من قال : هو نور الحكمة . والاقوال بأسرها متقاربة » والتحقيق ما 
ذكرناه. وأما مثل الكافر (فهو كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها) وفي قوله (ليس بخارج 
منها) دقيقة عقلية. وهي أن الشيء إذا دام حصوله مع الشيء صار كالأمر الذاتي والضفة 
اللازمة له » فاذا دام كون الكافر في ظلمات الجهل والاخلاق الذميمة صارت تلك الظلمات 
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كالصفة الذاتية اللازمة له يعسر إزالتها عنه » نعوذ بالله من هذه الحالة . وأيضا الواقف في 
الظلمات يبقى متحيرا لا ييتدى إلى وجه صلاحه فيستولي عليه الخوف والفزع » والعجز 
والوقوف . 

« المسألة الرابعة © اختلفوا في أن هذين المثلين المذكورين هل هما خصوصان بانسانين 
معينين أو عامان فى كل مؤمن وكافر . فيه قولان : الأول : أنه خاص بانسانين على التعيين » 
ثم فيه وجوه : الأول : قال ابن عباس : إن أبا جهل رمى النبي َي بفرث وحمزة يومئذ لم 
يؤمن. فأخبر حمزة بذلك عند قدومه من صيد له والقوس بيده. فعمد إلى أبي جهل وتوخاه 
بالقوس» وجعل يضرب رأسه» فقال له أبو جهل : أما ترى ما جاء به؟ سفه عقولنا. وسب 
الهتناء فقال حمزة: أنتم أسفة الناس» تعبدون الحجارة من دون الله . أشهدان لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وإن محمدا عبده ورسوله» فنزلت هذه الآية . 

« والر واية الثانية © قال مقاتل : نزلت هذه الآية في النبي َة وأبي جهل وذلك أنه 
قال : زاحنا بنوعبد مناف في الشرف » حتى إذا صرنا كفرسي رهان » قالوا منا نبي يوحى إليه . 
والله لا نؤمن به » إلا أن يأتينا وحي كا يأتيه فنزلت هذه الآية . 

والر واية الثالثة € قال عكرمة والكلبي : نزلت في عمار بن ياسر وأبي جهل . 

والر واية الرابعة ‏ قال الضحاك : نزلت في عمر بن الخطاب وأبي جهل . 

والقول الثاني € إن هذه الآية عامة في حق جميع الموّمنين والكافرين » وهذا هو 
الحق » لأن المعنى إذا كان حاصلا في الكل » كان التخصيص محض التحكم » وأيضا قد ذكرنا 
أن هذه السورة نزلت دفعة واحدة » فالقول بأن سبب نزول هذه الآية المعينة » كذا وكذا 
مشكل » إلا إذا قيل إن النبي تل قال إن مراد الله تعالى من هذه الآية العامة » فلان بعينه . 
«المسألة الخامسة € هذه الآية من أقوى الدلائل أيضاً على أن الكفر والايمان من الله 
تعالى » لأن قوله ( فأحييناه ) وقوله ( وجعلنا له نورا يشي به في الناس ) قد بينا أنه كناية عن 
المعرفة والهدى > وذلك يدل على أن كل هذه الأمور إنما تحصل من الله تعالى وبأذنه » والدلائل 
'العقلية ساعدت على صحته » وهو دليل الداعي على ما خصناه > وأيضا أن عاقلا لا يختار 
الجهل والكفر لنفسه . فمن المحال أن يختار الانسان جعل نفسه جاهلا كافرا . فلا قصد 
تحصيل الايمان والمعرفة » ولم يحصل ذلك » وإغا حصل ضده وهو الكفر والجهل . علمنا أن 
ذلك حصل بأيجاد غيره . 


قوله تعالى «وكذلك جعلنا في كل قرية اكابر مجرميها ) الآية سورة الأنعام 1A‏ 
م رو اس صوص ع ص لر رحو م ي 
و ذلك جعلنا فى كل قربة | كثبر جر ميا ليوا فیا وم مون إلا 


عاسم اج زر سمس 


بأنفسيم وما سعرون و 


فان قالوا إا اختاره لاعتقاده في ذلك الجهل أنه علم 


قلنا : فحاصل هذا الكلام أنه إنما اختار هذا الجهل لسابقه جهل آخر » فان كان الكلام 
في ذلك الجهل السابق كما في المسبوق لزم الذهاب إلى غير النهاية » وإلا فوجب الانتهاء إلى 
جهل يحصل فيه لا بايجاده وتكونئه » وهو المطلوب : 


قوله تعالى ‏ وكذلك جعلنا فى كل قرية أكابر مجرميها ليمكر وا فيها وما يمكر ون إلا 
بأنفسهم وما يشعر ون # فيه مسائل : 

ل المسألة الأولى © «الكاف» في قوله ( وكذلك ) يوجب التشبيه » وفيه قولان : 
الأول : وا جعلنا ف مكة صناديدها ليمكروا فيها > كذلك جعلنا في كل قرية أكابر 
مجرميها . الثاني : أنه معطوف‌على ما قبله » أي كما زينا للكافرين أعتاهم › > كذلك جعلنا . 

« المسألة الثانية © الأكابر جمع الأكبر الذي هو اسم . والآية على التقديم والتأخير 
تقديره E E a‏ 
إلى إضار المفعول الثاني للجعل › > لأنك إذا قلت : جعلت زيدا » وسكت > لم يفد الكلام 
حتى تقول رئيسا أو ذليلا أو ما أشبه ذلك » لاقتضاء الجعل مفعولين » ولأنك إذا أضفت 
الأكابر » فقد أضفت الصفة إلى الموصوف . وذلك لا يجوز عند البصريين . 

ل المسألة الثالثة 4 صار تقدير الآية : جعلنا في كل قرية مجرميها أكابر ليمكروا فيها .ِ 
وذلك يقتضي أنه تعالى إنما جعلهم بهذه الصفة › > لأنه أراد منهم أن يمكر وا بالناس » فهذا أيضا 
يدل على أن الخير والشر بارادة الله تعالى . 

أجاب الجحبائي عنه : بأن حمل هذه اللام على لام العاقبة . وذكر غيره أنه تعالى لما لم 
يمنعهم عن المكر صار شبيها با إذا أراد ذلك » فجاء الكلام على سبيل التشبيه » وهذا السؤال 

« المسألة الرابعة € قال الزجاج : إنما جعل المجرمين أكابر » لأنهم لأجل رياستهم 


و او کک اية قالوا لن سورة الأنعام 
ته آله 


روم ر te‏ ِو - 22 وو 0 و لم 2 ٠‏ 


مس برير س 


کون ل 


أقدر على الغدر والمكر وترويج الأباطيل على الناس من غيرهم » ولأن كثرة المال وقوة الحاه. 
تحمل انسان على المبالغة في حفظههم) . وذلك الحفظ لا يتم إلا بجميع الأخلاق الذميمة من 
الغدر والمكر » والكذب . والغيبة » والنميمة » والأيمان الكاذبة » ولو لم يكن للمال والحاه 
عيب سوى أن الله تعالى حكم بأنه إغا وصف ذه الصفات الذميمة من كان له مال وجاه » 
لكفى ذلك دليلا على خساسة المال والجاه . 


ثم قال تعالى ( وما يمكر ون إلا بأنفسهم وما يشعر ون # والمراد منه ما ذكره ه الله تعا لى في 
TT‏ ء إلا هله وق ذكرنا حقيقة ذلك ىول سورة 
البقرة في تفسير قوله تعالى ( الله يستهزىء بهم ) قالت المعتزلة : لاشك أن قوله ( وما ي كرون 
إلا بأنفسهم وما يشعرون ) مذكور في معرض التهديد والزجر » فلوكان ما قبل هذه الآية يدل 
على أنه تعالى أراد منهم أن يمكروا بالناس . فكيف يليق بالرحيم يم الكريم الحكيم الحليم أن 
يريد منهم المكر » ويخلق فيهم المكر » > ثم ددهم عليه ويعاقبهم أشد العقاب عليه ؟ وأعلم 
أن معارضة هذا الكلام بالوجوه المشهورة قد ذكرناها مرارا . 
قوله تعالى ‏ وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم 
حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يكر ون 4 
أعلم أنه تعالى حكي عن مكر هؤلاء الكفار وحسدهم أنہم متى ظهرت لهم معجزة 
قاهرة تدل على نبوة محمد َكل . قالوا : لن نؤمن حتى يحصل لنا مثل هذا المنصب من عند الله › 
وهذا يدل على نهاية حسدهم » وأنهم إنما بقوا مصرين على الكفم لا لطلب الحجة والدلائل › 
بل لنهاية الحسد . قال المفسرون :“قال الوليد بن الف . وال لوكانت الي عقا لكت آنا 
أحق مها من محمد » فاني أكثر منه مالا وولدا » فنزلت هذه الآية . وقال الضحاك : أراد كل 
واحد منهم أن يخص بالوحي والرسالة › »كما أخبر الله تعالى عنهم في قوله ( بل يريد كل امرىء 
منهم أن يؤتى صحفاً منشرة ) فظاهر الآية التي نحن في تفسيرها يدل على ذلك أيضاً لأنه تعالى 


قوله تعالى : «وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن» الآية سورة الأنعام 0 


قال ( وإذا جاءتهم آية قالوالن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله ) وهذا يدل على أن جماعة 
منهم كانوا يقولون هذا الكلام وأيضاً فا قبل هذه الآية يدل على ذلك ايضاً » وهو قوله 
( وكذلك جعلنا في كل ورد اكاب خريها ليمكروا فيها ) ثم ذكر عقيب تلك الا ابم قالوا 
( لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله ) وظاهره يدل على أن المكر المذكور في الاية الأولى 
هوهذا الكلام الخبيث . 

وأما قوله تعالى « لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتى رسل اله ففيه قولان : 

« القول الأول € وهو المشهور » أراد القوم أن تحصل لهم النبوة والرسالة » كما 
حصلت لمحمد عليه الصلاة والسلام » وأذتكرتزا شترضين لا نارهم ا ودر ا 
خادمين . 


وآلقول الثاني © وهو قول الحسن » ومنقول عن ابن عباس : أن المعنى » وإذا 
جاءتهم آية من القرآن تأمرهم باتباع النبي . قالوا ( لن نؤمن حتى مثل ما أوتي رسل الله ) وهو 
قول مشركي العرب ( لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ) إلى قوله ( حتى تنزل علينا 
كتابا نقرؤه ) من الله إلى أبي جهل » وإلى فلان كتابا على حدة > وعلى, هذا التقدير : فالقوم ما 
طلبوا النبوة » وإنما طلبوا أن تأتيهم آيات قاهرة ومعجزات ظاهرة مثل معجزات الأنبياء 
المتقدمين كي تدل على صحة نبوة محمد عليه الصلاة والسلام . قال المحققون : والقول الأول 
أقوى واولى » لأن قوله ( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) لا يليق إلا بالقول الأول » ولن ينصر 
القول الثاني أن يقول : إنهم لما اقترفوا تلك الآيات القاهرة » فلو أجابهم الله اليها وأظهر تلك 
المعجزات على وفق التّاسهم » لكانوا قد قربوا من منصب الرسالة » وحينئذ يصلح أن يكون 
قوله ( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) جوابا على هذا الكلام . 

وأما قوله ط الله أغلم حيث يجعل رسالاته ‏ فالمعنى أن للرسالة موضعا مخصوصا لا 
يضلح وضعها إلا فيه › فمن كان خصوصا موصوفا بتلك الصفات التي لأجلها يصلح وضع 
الرسالة فيه كان رسولا وإلا فلا » والعالم بتلك الصفات ليس إلا الله تعالى . 

وأعلم أن الناس اختلفوا في هذه المسألة » فقال بعضهم : النفوس والأرواح متساوية في 
تمام الماهية » فحصول النبوة والرسالة لبعضها دون البعض تشريف من الله واحسان وتفضل . 
وقال آخرون : بل النفوس البشرية مختلفة بجواهرها وماهياتها » فبعضها خيرة طاهرة من 
علائق الجسمانيات مشرقة بالأنوار الالهية مستعلية منورة وبعضها خسيسة كدرة محبة 
للجسانيات » فالنفس ما لم تكن من القسم الأول » لم تصلح لقبول الوحي والرسالة . ثم 


تروت 


۱۸1 قوله ا «فمن يرد الله أن. مهديه يشرح صدره الآية سورة لانم 


ررغ ’و و ےچ > م >2 < “s2‏ 3 صوص م 


ن برد الله أن يديه سرح صد ردر الإسللم ومن برد أن يضله رجعل 


م سو م ب E‏ اج در رور اس اح م 


صدره, ضيقا حر جا كما صعَد فى السماء داك ڪل ا اجس عل 

2 ساس برس بي سس 

ا 
إن القسم الأول يقع الاخحتلاف فيه بالز يادة والنقصان والقوة والضعف إلى مراتب لا نهاية لها » 
فلا جرم كانت مراتب الرسل مختلفة » فمنهم من حصلت له المعجزات القوية والتبع القليل › 
ومنهم من حصلت له معجزة واحدة أو اثنتان وحصل له تبع عظيم » ومنهم من كان الرفق 
غالبا عليه » ومنهم من كان التشديد غالبا عليه » وهذا النوع من البحث فيه استقصاء » ولا 
يليق ذكره بهذا الموضع وقوله تعالى ( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) فيه تنبيه على دقيقة أخرى . 
وهي : أن أقل مالا بد منه فى حصول النبوة والرسالة البراءة عن المكر والغدر . والغل 
والحسد. وقوله (لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتى رسل الله) عين المكر والغدر والحسد. فكيف 
يعقل حصول النبوة والرسالة مع هذه الصفات؟ ثم بين تعالى أنهم لکوم موصوفين مهذه 
الصفات الذميمة سيصيبهم صغار عند الله وعذاب شديد وتقر یره أن الشواب لا يتم إلا 
بأمرين › التعظيم والمنفعة » والعقاب أيضاً إنما يتم بأمرين : الاهانة والضرر . والله تعالى 
توعدهم بمجموع هذين الأمرين » في هذه الآية » أما الاهانة فقوله ( سيصيبهم صغار عند الله 
وعذاب شديد ) وإنما قدم ذكر الصغار على ذكر الضرر . لأن القوم إنما تمردوا عن طاعة محمد 
عليه الصلاة والسلام طلبا للعز والكرامة » فالله تعالى بين أنه يقابلهم بضد مطلوبهم » فأول ما 
يوصل إليهم إنما يوصل الصغار والذل وال هوان » وفي قوله ( صغار عند الله ) وجوه : الأول : 
أن يكون المراد أن هذا الصغار إنما يحصل في الآخرة . حيث لا حاكم ينفذ حكمه سواه . 
والثاني : أنهم يصيبهم صغار بحكم الله وإيجابه في دار الدنيا ء فلا كان ذلك الصغار هذا 
حاله » جاز أن يضاف إلى عند الله.الثالث : أن يكون المراد ( سيصيب الذين أجرموا صغار ) 
ثم استأنف . وقال (عند الله ) أي معدهم ذلك » والمقصود منه التأكيد » الرابع : أن يكون 
المراد صغار من عند الله » وعلى هذا التقدير : فلا بد من إضمار كلمة «من » وأما بيان الضرر 
والعذاب . فهو قوله ( وعذاب شديد ) فحصل بهذا الكلام أنه تعالى أعدهم الخزى العظيم 
والعذاب الشديد » ثم بين أن ذلك إنما يصيبهم لأجل مكرهم وكذبهم وحسدهم . 

قوله تعالى «إفمن يرد الله أن يبديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره 
ضيقا حرجا كأفا يصعد فى السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون» 


قوله تعالى: «فمن يرد الله ان بهديه يشرح صدره» الآية سورة الانعام  ٠۸۷‏ 


في الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى © تمسك أصحاننا هذه الآية فى بيان أن الضلال والهداية من الله 
تعالى . 


واعلم أن هذه الآية كا أن لفظها يدل على قولنا » فلفظها أيضاً يدل على الدليل القاطع 
العقلى الذي في هذه المسألة » وبيانه أن العبد قادر على الايمان وقادر على الكفرء. فقدرته 
بالنسبة إلى هذين الأمرين حاصلة على السوية »› فيمتنع صدور الايمان عنه بدلا من الكفر أو 
الكفر بدلا من الايمان . إلا إذا حصل فى القلب داعية اليه » وقد بينا ذلك مرارا كثيرة في هذا 
الكتاب » وتلك الداعية لا معنى ها إلى علمه أو اعتقاده أو ظنه بكون ذلك الفعل مشتملا على 
مصلحة زائدة ومنفعة راجحة » فأنه إذا حصل هذا المعنى في القلب دعاه ذلك إلى فعل ذلك 
الشيء » وإن حصل ف القلب علم أو اعتقاد أو ظن بكون ذلك الفعل مشتملا على ضرر زائد 
ومفسدة راجحة دعاء ذلك إلى تركه » وبينا بالدليل أن حصول هذه الدواعي لا بد وأن تكون 
من الله تغالى » وان مجموع القدرة مع الداعي يوجب الفعل . 


إذا ثبت هذا فنقول : يستحيل أن يصدر الايمان عن العبد إذا خلق الله في قلبه اعتقاد أن 
الايمان راجح المنفعة زائد المصلحة . وإذا حصل ف القلب هذا الاعتقاد مال القلب » وحصل 
في النفس رغبة شديدة في تحصيله » وهذا هو انشراح الصدر للايمان . فأما إذا حصل في القلب 
اعتقاد أن الايمان بمحمد مثلا سبب مفسدة عظيمة فى الدين والدنيا » ويوجب المضار الكثير » 
فعند هذا يترتب على حصول هذا الاعتقاد نفرة شديدة عن الايمان بمحمد عليه الصلاة 
والسلام » وهذا هوالمراد من أنه تعالى يجعل ضيقا حرجا » فصار تقدير الآية : أن من أراد الله 
تعالى منه الايمان قوي دواعيه إلى الايمان » ومن أراد الله منه الكفر قوي صوارفه عن الايمان ‏ 
وقوي دواعيه إلى الكفر . ولا ثبت بالدليل العقلى أن الأمر كذلك » ثبت أن لفظ القرآن مشتمل 
على هذه الدلائل العقلية » وإذا انطبق قاطع البرهان على صريح لفظ القرآن » فليس وراءه 
بيان ولا برهان . قالت المعتزلة : لنا في هذه الآية مقامان : ' 


« المقام الأول € بيان أنه لا دلالة في هذه الآية على قولكم . 
لظ المقام الثاني * مقام التأويل المطابق اهبا وقولنا . 


أما المقام الأول 8 فتقريره من وجوه : 


۸۸ قوله تعالى : «ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقاً» الآية سورة العام 


« الوجه الأول € أن هذه الآية ليس فيها أنه تعالى أضل قوما أو يضلهم » لأنه ليس 

فيها أكثر من أنه متى أراد أن ہدی إنسان فعل به كيت وكيت » وإذا أراد إضلاله فعل به كيت 

وكيك + وليس ف الآيةا أنه تعال يريد ذلك ولا يريدةء وَالدَليلَ عليه أنه تعالى قال ر لرا ردنا 
أن نتخذ هوا لاتخاذناه من لدنا إن كنا فاعلين ) فبين تعالى أنه يفعل اللهو لو أراده » ولا خلاف 
أنه تعالى لا يريد ذلك ولا يفعله . 

ل الوجه الثاني € أنه تعالى لم يقل : ومن يرد أن يضله عن الاسلام » بل قال ( ومن 
يرد أن يضله ) 

فلم قلتم أن المراد ؟ ومن يرد أن يضله عن الايمان : 

ل الوجه الثالث € أنه تعالى بين فى آخر الآية أنه إنما يفعل هذا الفعل بهذا الكافر جزاء 
على كفره » وأنه ليس ذلك على سبيل الابتداء » فقال ( كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا 
يؤمنون ) 

« الوجه الرابع € أن قوله ( ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ) فهذا يشعر 
بأن جعل الصدر ضيقا حرجا يتقدم حصوله على حصول الضلالة » وأن لحصول ذلك المتقدم 
أثرا في حصول الضلال وذلك باطل بالاجماع . أماعندنا : فلا نقول به . وأماعندكم : فلأن 
المقتضي لحصول الجهل والضلال هو أن الله تعالى يخلقه فيه لقدرته . فثبت بهذه الوجوه الاربعة 
أن هذه الآية لا تدل على قولكم . 

ل أما المقام الثاني € وهو أن تفسير هذه الآية على وجه يليق بقولنا » فتقريره من وجوه : 
الأول : وهو الذي اختاره الجبائي » ونصره القاضى . فنقول : تقدير الآية : ومن يرد الله أن 
بهديه يوم القيامة الى طريق الجنة » يشرح صدره للاسلام حتى يثبت عليه > ولا يزول عنه › 
وتفسير هذا الشرح هو أنه تعالى يفعل به ألطافا تدعوه الى البقاء على الايمان والثبات عليه » وفي 
هذا النوع ألطاف لا يمكن فعلها بالمؤمن » إلا بعد أن يصير مؤمنا » وهي بعد أن يصير الرجل 
مؤمنا يدعوه إلى البقاء على الايمان والثبات عليه وإليه الاشارة بقوله تعالى ( ومن يؤمن بالله مهد 

قلبه ) وبقوله ( والذين جاهدوا فينا لنهديهم سلبنا ) فاذا آمن عبد وأراد الله ثباته فحينئذ يشرح 
صدره » أي يفعل به الالطاف التي تقتضي ثباته على الايمان ودوامه عليه . فاما إذا كفر وعاند . 
وأراد الله تعالى أن يضله عن طريق الجنة » فعند ذلك يلقي في صدره الضيق والحرج . ثم سأل 
الجبائي نفسه وقال : كيف يصح ذلك ونجد الكفار طيبي النفوس لا غم لمم البتة ولا حزن ؟ 


قوله تعالى :« كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون» الآية سورة الأنعام ١86‏ 

وأجاب عنه : بأنه تعالى لم يخبر بأنه يفعل بهم ذلك في كل وقت فلا يمتنع كونهم في 
بعض الأوقات طيبي القلوب . وسأل القاضي نفسه على هذا الجواب سؤالا آخر فقال : فيجب 
أن تقطعوا فى كل كافر بأنه يجد من نفسه ذلك الضيق والحرج في بعض الأوقات . 

وأجاب عنه بأن قال : وكذلك نقول ودفع ذلك لا يكن خصوصا عند ورود أدلة الله 
تعالى وعند ظهور نصرة الله للمؤمنين 3 وعند ظهور الذلة والصغار فيهم 3 هذا غاية تقرير هذا 
الجواب . 
| « والوجه الثاني » في التأويل قالوا لم لا يجوز أن يقال : المراد فمن يرد الله أن مهديه 
إلى الجنة يشرح صدره للاسلام ؟ أي يشرح صدره للاسلام في ذلك الوقت الذي يهديه فيه إلى 
الجنة » لأنه لما رأى أن بسبب الايمان وجد هذه الدرجة العالية » والمرتبة الشريفة يزداد رغبة في 
الايمان » ويحصل ف قلبه مزيد انشراح وميل إليه » ومن يرد أن يضله يوم القيامة عن طريق 
الحنة ¢ ففي ذلك الوقت يضيق صدره ¢ ويحرج صدره بسبب الحزن الشديد الذي ناله عند 
الحرمان من الجنة والدخول ف النار . قالوا : فهذا وجه قريب واللفظ محتمل له » فوجب حمل 
اللفظ عليه . 


ل والوجه الثالث ‏ فى التأويل أن يقال : حصل ف الكلام تقديم وتأخير » فيكون 2 
المعنى من شرح صدر نفسه بالايمان فقد أراد الله أن ديه أي يخصه بالالطاف الداعية إلى 
الثبات على الايمان » أو يبديه بمعنى أنه يهديه إلى طريق الجنة » ومن جعل صدره ضيقا حرجا 
عن الايمان > فقد أراد الله أن يضله عن طريق الجنة » أو يضله بمعنى أنه يحرمه عن الالطاف 

والجواب عما قالوه أولا : من أن الله تعالى لم يقل في هذه الآية أنه يضله » بل المذكور 
فيه أنه لو أراد أن يضله لفعل كذا وكذا . 

فنقول : قوله تعالى في آخر الآية ( كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ) 
تصريح بأنه يفعل بهم ذلك الاضلال لآن حرف * الكاف ل 
والتقدير : وا جعلنا ذلك الضيق والحرج في صدره › فكذلك نجعل الرجس على قلوب 
الذين لا يؤمنون . 

والجواب عما قالوه ثانيا وهو قوله : ومن يرد الله أن يضله عن الدين . 


فنقول : إن قوله فى آخر الآية ( كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ) تصريح 


AN‏ قوله تعالى : «كذلك يجعل الله الرجس » الآية ‏ سورة الأتمام 


بأن المراد من قوله ( ومن يرد أن يضله ) هو أنه يضله عن الدين . 
والجواب عما قالوه ثالثا : من أن قوله ( كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ) 
يدل على أنه تعالى إنما يلقى ذلك الضيق والحرج في صدورهم جزاء على كقرهم . 
فنقول : لا نسلم أن المراد ذلك » بل المراد كذلك يجعل الله الرجس على قلوب الذين 
قضى عليهم بأنهم لا يؤمنون » وإذا حملنا هذه الآية على هذا الوجه » سقطما ذكروه . 
. والجواب عما قالوه رابعاً : من أن ظاهر الآية يقتضي أن يكون ضيق الصدر وحرجة شيئاً 
متقدماً على الضلال وموجبا له . 
فنقول : الأمر كذلك » لأنه تعالى إذا خلق فى قلبه اعتقاداً بأن الايمان محمد ية يوجب 
الذم في الدنيا والعقوبة في الآخرة . فهذا الاعتقاد يوجب إعراض النفس ونفور القلب عن 
قبول ذلك الايمان ويحصل فى ذلك القلب نفرة ونبوة عن قبول ذلك الايمان وهذه الحالة شبيهة 
بالضيق الشديد » لأن الطريق إذا كان ضيقاً لم يقدر الداخل على أن يدخل فيه » فكذلك 
القلب إذا حصل فيه هذا الاعتقاد امتنع دخول الايمان فيه » فلأجل حصول هذه المشابهة من 
« وأما الوجه الأول » من التأويلات الثلاثة التي ذكروها . 


فالجواب عنه : أن حاصل ذلك الكلام يرجع إلى تفصيل الضيق والحرج باستيلاء الغم 
والحزن على قلب الكافر » وهذا بعيد » لأنه تعالى ميز الكافر عن المؤمن بهذا الضيق والحرج › 
فلو كان المراد منه حصول الغم والحزن في قلب الكافر » لوجب أن يكون ما يحصل في قلب 
الكافر من الغموم والهموم والأحزان أزيد مما يحصل في قلب المؤمن زيادة يعرفها كل أحد ء 
ومعلوم أنه ليس الأمر كذلك . بل الأمر في حزن الكافر والمؤمن على السوية » بل الحزن 
والبلاء فى حى المؤمن أكثر . قال تعالى ( ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لحعلنا لمن يكفر 
بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ) وقال عليه السلام « خص اابلاء بالأنبياء ثم بالأولياء ثم الأمثل 
فالأمثل » 
« وأما الوجه الثاني » من التأويلات الثلاثة فهو أيضا مدفوع , لأنه يرجع حاصله الى إيضاح 


الواضحات لأن كل أحد يعلم بالضرورة أن كل من هداه الله تعالى الى الحنة بسبب الايمان فانه 
يفرح بسبب تلك الهداية وينشرح صدره للايمان مزيد انشراح في ذلك الوقت . وكذلك القول 


قوله تعالى : «كذلك يجعل الله الرجس» الآية سورة الأنعام ۱۹۱ 


في قوله ( ومن يريد أن يضله ) المراد من يضله عن طريق الجنة فانه يضيق قلبه في ذلك الوقت 
فان حصول هذا المعنى معلوم بالضرورة » فحمل الآية عليه إخراج هذه الآية من الفائدة . 

« وأما الوجه الثالث ¢ من الوجوه الثلاثة » فهو يقتضي تفكيك نظم الآية » وذلك لأن 
الآية تقتضي أن يحصل انشراح الصدر من قبل الله أولا » ثم يترتب عليه حصول الهداية 
والايمان » وأنتم عكستم القضية فقلتم العبد يجعل نفسه أولا منشرح الصدر › ثم إن الله تعالى 
بعد ذلك بهديه بمعنى أنه يخصه بمزيد الألطاف الداعية له الى الثبات على الايمان » والدلائل 
اللفظية إغا يمكن التمسك بها إذا أبقينا ما فيها من التركيبات والترتيببات فأما إذا أ بطلناها 
وأزلناها لم يمكن التمسك بشيء منها أصلا » وفتح هذا الباب يوجب أن لا يكن التمسك 
بشىء من الآيات » وإنه طعن في القرآن وإخراج له عن كونه حجة » فهذا هو الكلام الفصل في 
هذه السؤالات » ثم إنا نختم الكلام في هذه المسألة هذه الخاتمة القاهرة وهي أنا بينا أن فعل 
الايمان يتوقف على أن يحصل فى القلب داعية جازمة الى فعل الايمان وفاعل تلك الداعية هو الله 
تعالى » وكذلك القول في جانب الكفر ولفظ الآية منطبق على هذا المعنى » لأن تقدير الآية فمن 
يرد الله أن بهديه قوی في قلبه ما يدعوه الى الايمان ومن يرد أن يضله ألقى في قلبه ما يصرفه عن 
الايمان ويدعوه الى الكفر » وقد ثبت بالبرهان العقلى ان الأمر يجب أن يكون كذلك » وعلى 
هذا التقدير : فجميع ما ذكرتّوه من السؤالات ساقط » والله تعالى أعلم بالصواب 1 

« المسألة الثالثة © في تفسير ألفاظ الآية » أما شرح الصدر ففي تفسيره وجهان : 


« الوجه الأول € قال الليث : يقال شرح الله صدره فانشرح أى وسع صدره لقبول 
ذلك الأمر فتوسع . وأقول : إن الليث فسر شرح الصدر بتوسيع الصدر . ولا شك أنه ليس 
المراد منه أن يوسع صدره على سبيل الحقيقة » لأنه لا شبهة أن ذلك محال » بل لا بد من تفسير 
توسيع الصدر فنقول : تحقيقه ما ذكرناه فيا تقدم ولا بأس باعادته . فنقول إذا اعتقد الانسان 
في عمل من الأعمال أن نفعه زائد وخيره راجح مال طبعه اليه » وقويت رغبته في حصوله 
وحصل في القلب استعداد شديد لتحصيله » فتسمى هذه الحالة بسعة النفس » وإذا اعتقد في 
عمل من الأعمال أن شره زائد وضرره راجح عظمت النفرة عنه وحصل في الطبع نفرة ونبوة عن 
قبوله » ومعلوم أن الطريق إذا كان ضيقا لم يتمكن الداخل من الدخول فيه » وإذا كان واسعا 
قدر الداخل على الدخول فيه فاذا حصل اعتقاد أن الأمر الفلاني زائد النفع والخير وحصل 
اميل اليه » فقد حصل ذلك الميل في ذلك القلب » فقيل : اتسع الصدر له وإذا حصل اعتقاد 
أنه زائد الضرر والمفسدة لم يحصل في القلب ميل اليه فقيل إنه ضيق فقد صار الصدر شبيها 
بالطريق الضيق الذى لا يمكن الدخول فيه » فهذا تحقيق الكلام في سعة الصدر وضيقه . 
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ل والوجه الثاني » في تفسير الشرح يقال : شرح فلان أمره إذا أظهره وأوضحه وشرح 
المسألة إذا كانت مشكلة فبينها . 

واعلم أن لفظ الشرح غير مختص بالجانب الحق » لأنه وارد في الاسلام في قوله.( أفمن 
شرح الله صدره للاسلام ) وفي الكفر في قوله ( ولكن من شرح بالكفر صدرا ) قال المفسرون : 
لما نزلت هذه الآية سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل له : كيف يشرح الله صدره ؟ فقال 
عليه السلام « يقذف فيه نورا حتى ينفسح وينشرح » فقيل له وهل لذلك من أمارة يعرف بها ؟ 
فقال عليه السلام « الانابة الى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل 
نزول اموت » وأقول هذا الحديث من أدل الدلائل على صحة ما ذكرناه في تفسير شرح الله 
|الصدر , وتقر يره أن الانسان إذا تصور أن الاشتغال بعمل الآخرة زائد النفع والخر » وأن 
"الالتتهال بعمل:الدانيا زائد الضرر والشرء فاذا حصل الحزم بذلك إما بالبرهان أو بالتجربة أو 
التقليد لا بد وأن يترتب على حصول هذا الاعتقاد حصول الرغبة في الآخرة » وهو المراد من 
الانابة الى دار الخلود والنفرة عن دار الدنيا » وهو المراد من التجافي عن دار الغرور. وأما 
الاستعداد للموت قبل نزول الموت فهو مشتمل على الأمرين » أعني النفرة عن الدنيا والرغبة 
في الآخرة . 

إذا عرفت هذا فنقول : الداعي الى الفعل لا بد وأن يحصل قبل حصول الفعل » وشرح 
الصدر للايمان عبارة عن حصول الداعي الى الايمان » فلهذا المعنى أشعر ظاهر هذه الآية بأن 
شرح الصدر متقدم على حصول الاسلام > وكذا القول في جانب الكفر . 

أما قوله 8 ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا € ففيه مباحث : 


« البحث الأول € قرأ ابن كثير ( ضيقا ) ساكنة الياء وكذا في كل القرآن . والباقون 
مشددة الياء مكسورة » فيحتمل أن يكون المشدد والمخفف بمعنى واحد » كسيد وسيد » وهين 
وهين ولين ولين » وميت وميت ٠»‏ وقرأ نافع وأبو بكر عن عاصم ( حرجا ) بكسر الراء , 
والباقون بفتحها قال الفراء : وهو في كسره ونصبه بمنزلة الوجل والوجل . والقرد والقرد . 
والدنف والدنف . قال الزجاج : الحرج في اللغة أضيق الضيق ومعناه : أنه ضيق جدا » فمن 
قال : أنه رجل حرج الصدر بفتح الراء فمعناه : ذوحرج في صدره » ومن قال : حرج جعله 
فاعلا » وكذلك رجل دنف ذو دنف » ودنف نعت . 


حرجة » وهو الموضع الكثير الاشجار الذى لا تناله الراعية . وحكى الواحدى في هذا الباب 
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حكايتين: إحداهما: روى عن عبيد بن عمير عن ابن عباس انه قرأ هذه الاية وقال: هل ههنا 
أحد من بني بكر. قال رجل: نعم . قال: ما الحرجة فيكم. قال: الوادي الكثير الشجر 
المشتبك الذى لا طريق فيه. فقال ابن عباس: كذلك قلب الكافر. الثانية: روى الواحدى 
عن ابي الصلت الثقفي قال : قرأ عمر بن الخطاب رصي الله عنه هذه الاية . ثم قال : ائتوني 
برجل من كنانة جعلوه راعيا فاتوا به. فقال له عمر: يا فتى ما الحرجة فيكم . قال: الحرجة فينا 
الشجرة تحدق بها الاشجار فلا يصل اليها راعية ولا وحشية. فقال عمر: كذلك قلب الكافر لا 
يصل اليه شيء من الخير . 

أما قوله تعالى # كأنما يصعد فى الساء # ففيه بحثان : 

©« البحث الأول € قرأ ابن كثير ( يصعد ) ساكنة الصاد وقرأ أبو بكر عن عاصم 
( يصاعد ) بالالف وتشديد الصاد بمعنى يتصاعد » والباقون ( يصعد ) بتشديد الصاد والعين 
بغير الف . أما قراءة ابن كثير( يصعد ) فهي من الصعود » والمعنى : أنه في نفوره عن الاسلام 
وثقله عليه بمنزلة من تكلف الصعود الى السماء » فك أن ذلك التكليف ثقيل على القلب › 
فكذلك الايمان ثقيل على قلب الكافر وأما قراءة أبي بكر ( يصاعد ) فهو مثل يتصاعد . وأما 
قراءة الباقين ( يصعد ) فهي بمعنى يتصعد فادغمت التاء في الصاد ومعنى يتصعد يتكلف ما 

« البحث الثاني € في كيفية هذا التشبيه وجهان : الأول : كما أن الانسان إذا كلف 
الصعود الى الساء ثقل ذلك التكليف عليه » وعظم وصعب عليه » وقويت نفرته عنه , 
فكذلك الكافر يثقل عليه الايمان وتعظم نفرته عنه . والثاني : أن يكون التقدير أن قلبه ينبو 
عن الاسلام ويتباعد عن قبول الايمان » فشبه ذلك البعد ببعد من يصعد من الأرض الى 
السماء . 

أما قوله # كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون 4 ففيه بحثان : 

ل البحث الأول » الكاف في قوله ( كذلك ) يفيد التشبيه بشىء » وفيه وجهان : 
الأول : التقدير أن يجعل الله الرجس عليهم كجعله ضيق الصدر في قلوبهم . والثاني : قال 
الزجاج التقدير : مثل ما قصصنا عليك . يجعل الله الرجس . 

ل البحث الثاني € اختلفوا في تفسير ( الرجس ) فقال ابن عباس : هو الشيطان يسلطه 
الله عليهم وقال مجاهد ( الرجس ) ما لا خير فيه . وقال عطاء ( الرجس ) العذاب . وقال 

الفخر الرازي ج١1‏ م7١‏ 
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الزجاج ( الرجس ) اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة . 


ولنختم تفسير هذه الآية بما روى عن محمد بن كعب القرظي أنه قال تذاكرنا في أمر 
القدرية عند ابن عمر. ب وس يك باصي GG‏ ا اا 
وسلم» > فاذا كان يوم القيامة نادى مناد وقد جمع الناس بحيث يسمع الكل أين خصاء الله 
فتقوم القدرية وقد أورد القاضي هذا الحديث فى تفسيره . وقال: هذا الحديث من أقوى ما يدل 
على أن القدرية هم الذين ينسبون أفعال العباد الى الله تعالى قضاء وقدراً وخلقاء لأن الذين 
يقولون هذا القول. هم خصاء الله » لأنهم يقولون لله أي ذنب لنا حتى تعاقبناء وأنت الذي 
خلقته فينا وأردته مناء وقضيته عليناء ولم تخلقنا إلا له وما یسرت لنا غیره» فهؤلاء لا بد وأن 
يكونوا خصاء الله بسبب هذه الحجة أما الذين قالوا: ان الله ممكن وأزاح العلة» وانما أتى 
العبد من قبل نفسه» فكلامه موافق لما يعامل به من انزال العقوبة» فلا يكونون خصاء الله 
بل يكونون منقادين لله هذا كلام القاضي وهو عجيب جدا وذلك لأنه يقال له يبعد منك انك 
عرفت من مذاهب خصومك انه ليس للعبد على الله حجة ولا استحقاق بوجه من الوجوه. وأن 
كل ما يفعله الرب في العبد فهو حكمة وصواب» وليس للعبد على الرب اعتراض ولا مناظرة» 
فكيف يصير الانسان الذي هذا دينه واعتقاده خصا لله تعالى. أما الذين يكونون خصاء لله 
فهم المعتزلة وتقريره من وجوه: الأول: انه يدعى عليه وجوب الثواب والعوض ١‏ ويقول: لو 
لم تعطني ذلك لخرجت عن الاههية وصرت معز ولا عن الربوبية وصرت من جملة السفهاء. فهذا 
الذي مذهبه واعتقاده ذلك هو الخصم لله تعالى. والثاني: أن من واظب على الكفر سبعين 
eS‏ 
ان رب العالمين أعطاه النعم الفائقة والدرجات الزائدة أ ا أراد أن يقطع تلك 
النعم عنه لحظة واحدة. فذلك العب يقول: أا الاله إياك. ثم إياك أن تترك ذلك لحظة 
واحدة» فانك ان تركته لحظة واحدة صرت معز ولا عن الالهية والحاصل : 0 
على ذلك الايمان لحظة واحدة أوجب على الاله إيصال تلك النعم مدة لا آخر لهاء ولا طريق له 
البتة الى الخلاص عن هذه العهدةء فهذا هو الخصومة . أما من يقول إنه لا حق لأحد من 
الملائكة والأنبياء على الله تعالى. وكل ما يوصل اليهم من الثواب فهو تفضل وإحسان من الله 
تعالى» فهذا لا يكون خصم . 


ل والوجه الثالث € في تقرير هذه الخصومة ما حكى أن الشيخ أبا الحسن الاشعرى )ا 
فارق مجلس أستاذه أبي على الجبائي وترك مذهبه وكثر اعتراضه على أقاويله عظمت الوحشة 
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بينهم| فاتفق أن يوما من الأيام عقد الجبائي مجلس التذكير وحضرعنده عالم من الناس » وذهب 
الشيخ أبو الحسن الى ذلك المجلس » وجلس في بعض الجوانب مختفيا عن الجبائي » وقال 
لبعض من حضرهناك من العجائز إني أعلمك مسألة فاذكر بها لهذا الشيخ قولي له كان لي ثلاثة 
من البنين واحد كان فى غاية الدين والزهد . والثاني كان في غاية الكفر والفسق » والثالث كان 
صبيا لم يبلغ » فاتوا على هذه الصفات فأخبرني أيها الشيخ عن أحوالهم . فقال الجبائي : 
أما الزاهد . ففي درجات الحنة » وأما الكافر » ففي دركات النار » وأما الصبي » فمن أهل 
السلامة . قال قول له : لوأن الصبي أراد أن يذهب الى تلك الدرجات العالية التي حصل 
فيها أخوه الزاهد هل يمكن منه . فقال الجبائي : لا لأن الله يقول له إنما وصل الى تلك 
الدرجات العالية بسبب أنه أتعب نفسه في العلم والعمل » وأنت فليس معك ذاك فقال أبو 
الحسن : قولي له لوأن الصبي حينئذ يقول : يا رب العالمين ليس الذنب لي » لأنك أمتني قبل 
البلوغ ولوأ مهلتني فربما زدت على أخي الزاهد في الزهد والدين . فقال الجبائي : يقول الله له 
ال 2 ا ا ا ال له لاله 
راعيت مصلحتك وأمتك حتى تنجو من العقاب » فقال أبو الحسن : قولي له لو أن الأخ 
' الكافر الفاسق رفع رأسه من الدرك الأسفل من النار » فقال : يا رب العالمين » ويا أحكم 
الحاكمين . ويا أرحم الراحمين » كما علمت من ذلك الأخ الصغير أنه لو بلغ كفر علمت منى 
ذلك » فلم راعيت مصلحته وما راعيت مصلحتي ؟ قال الراوى : فلما وصل الكلام الى هذا 
الموضع انقطع الجبائي . فلا نظر رأى أبا الحسن . فعلم أن هذه المسألة منه » لا من 
العجوز » ثم إن أبا الحسين البصرى جاء بعد أربعة أدوار أو أكثر من بعد الحبائي فأراد أن 
يجيب عن هذا السؤال . فقال : نحن لا نرضى في حى هؤلاء الاخوة الثلاثة بهذا الحواب الذى 
ذكرتم » بل لنا ههنا جوابان آخران سوى ما ذكرتم » ثم قال : وهو مبني على مسألة اختلف 
شيوخنا فيها » وهي أنه هل يجب على الله أن يكلف العبد أم لا ؟ فقال البصريون : التكليف 
محض التفضل والاحسان > وهوغير واجب على الله تعالى . وقال البغداديون : إنه واجب على 
الله تعالى . قال : فان فرعنا على قول البصريين » فاته تعالى أن يقول لذلك الصبي إني طولت 
عمر الأخ الزاهد » وكلفته عنى سبيل التفضل ولم يلزم من كوني متفضلا على أخيك الزاهد 
هذا الفضل أن أكون متفضلا عليك بثله . وأما إن فرعنا على قول البغداديين . فالجواب أن 
يقال : إن إطالة عمر أخيك وتوجيه التكليف عليه كان إحسانا في حقه » ولم يلزم منه عود 
مفسدة الى الغير فلا جرم . فعلته وأما إطالة عمرك وتوجيه التكليف عليك كان ا 
مفسدة الى غيرك > فلهذا السبب ما فعلت ذلك فى حقك فظهر الفرق هذا اسمن كام ای 
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ےر 


وهندًا م صراط ربك مسقي قف نت لموم بذ كرون ي 


ل 
تخليص إه عن سؤال العبد . وأقول قبل الخوض في الجواب عن كلام أبي الحسين : صحة 
هذه المناظرة الدقيقة بين العبد وبين الله » إنما لزمت على قول المعتزلة . وأما على قول 
أ صحابنا رحمهم الله فلا مناظرة البتة بين العبد وبين الرب » وليس للعبد أن يقول لربه » لم 
فعلت كذا ؟ أوما فعلت كذا . فثبت أن خص)اء الله هم المعتزلة » لا أهل السنة وذلك يقوى 
غرضنا ويحصل مقصودنا » ثم نقول : ظ 

أما الجواب الأول: وهو أن إطالة العمر وتوجيه التكليف تفصل . فيجوز ان و 
بعضنا دون بعض . فنقول : هذا الكلام مدفوع . لانه تعالى لما أوصل التفضل الى أحده)| . 
فالامتناع من إيصاله الى الثاني قبيح من الله تعالى. لان الايصال الى هذا الثاني . ليس فعلا 
شاقا على الله تعالى» ولا يوجب دخول نقصان فى ملكه بوجه من الوجوه . وهذا الثاني يحتاج الى 
ذلك التفضل ومثل هذا الامتناع قبيح في الشاهد . ألا ترى أن من منع غيره من النظر في مراته 
المنصوبة على الجدار لعامة الناس قبح ذلك منه . لأنه منع من ' التفع مع من غير اندفاع صرر اليه . 
ولا وصول نفع اليه فان كان حكم العقل بالتحسين والتقبيح مقبولا ٠‏ فليكن مقبولا ههنا. وإن 
لم يكن مقبولا لم يكن مقبولا البتة في شي ء ء من المواصع . وتبطل كلية مذهبكم . فثبت أن هذا 
الجواب فاسد . 

وأما الحواب الثاني : فهو أيضاً فاسد » وذلك لأن قولنا تكليفه يتضمن مفسدة ليس 
معناه أن هذا التكليف يوجب لذاته حصول تلك المفسدة » وإلا لزم أن تحصل هذه المفسدة 
أبدا في حق الكل وأنه باطل » بل معناه : أن الله تعالى علم أنه إذا كلف هذا الشخص , > فان 
إنساناً آخر يختار من قبل نفسه فعلا قبيحاً » > فان اقتضى هذا القدر أن يترك الله تكليفه , 
فكذلك قد علم من ذلك الكافر أنه إذا كلفه فانه يختار الكفر عند ذلك التكليف > فوجب أن 
يترك تكليفه » وذلك يوجب قبح تكليف من علم الله من حاله أنه يكفر » وإن لم يجب ههنا لم 
يجب هنالك . وأما القول بأنه يجب عليه تعالى ترك التكليف إذا علم أن غيره يختار فعلا قبيحا 
عند ذلك التكليف » ولا يجب عليه تركه إذا علم تعالى أن ذلك الشخص يختار القبيح عند ذلك 
التكليف > فهذا محض التحكم . فثبت أن الجواب الذي استخرجه أبو الحسين بلطيف فكره , 
ودقيق نظره بعد أربعة أدوار ضعيف » وظهر أن خحصا ء الله هم المعتزلة › > لا أصحابنا » والله 
اقل 

. قوله تعالى # وهذا صراط ربك مستقها قد فصلنا الآيات لقوم يذكر ون » 


قوله تعالى: «وهذا صراط ربك مستقيأ» الآية سورة الأنعام 1۹۷ 


في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى * قوله ( وهذا ) إشارة إلى مذكور تقدم ذكره . وفيه قولان : الأول : 
وهو الأقوى عندي أنه إشارة إلى ما ذكره وقرره فى الآية المتقدمة وهو أن الفعل يتوقف على 
الداعي وحصول تلك الداعية من الله تعالى , > فوجب كون الفعل من الله تعالى » وذلك يوجب 
التوحيد المحض وهو كونه تعالى مبدثاً لجميع الكائنات والممكنات » وإنما سماه ه صراطاً لأن العلم 
به يؤدي إلى العلم بالتوحيد الحق » وإغا وصفه بكونه مستقها لأن قول المعتزلة غير مستقيم » 
وذلك لأن رجحان أحد طرفي الممكن على الآخر إما أن يتوقف على المرجح أو لا يتوقف » فان 
تؤقف على المرجح لزم أن يقال الفعل لا يصدر عن القادر إلا عند انضمام الداعي اليه » وحينئذ 
يتم قولنا . ويكون الكل بقضاء الله وقدره ويبطل قول المعتزلة > وإما أن لا يتوقف رجحان 
أحد طرفي الموج حر ع سح وي ا مطل ع ال ء فى كل الممكنات 
والمحدثات » وحينئذ يلزم : نفي الصنع والصانع وإبطال القول بالفعل والفاعل والتأثير والمؤثر . 
فأما القول بأن هذا الرجحان يحتاج إلى المؤثر فى بعض الصور دون البعض کا يقول هؤلاء 
المعتزلة فهو معوج غير مستقيم » إنما المستقيم هو الحكم بثبوت الحاجة على الاطلاق . وذلك 
يوجب عين مذهبنا . فهذا القول هو المختار عندي في تفسير هذه الآية . 

ل القول الثاني 4 أن قوله ( وهذا صراط ربك مستقيا ) إشارة إلى كل ما سبق ذكره في 
E‏ ریف هدا !الى اتف عا عمد دين ربك مستقيا وقال ان 
مسعود يعني القرآن . والقول الأول أولى . لأن عود الأشارة إلى أقرب المذكورات أولى . 

وإذا ثبت هذا فنقول : لما أمر الله تعالى بمتابعة ما في الآية المتقدمة وجب أن تكون من 
المحكمات لا من المتشابهات لأنه تعالى إذا ذكر شيا وبالغ في الأمر بالتمسك به والرجوع إليه 
والتعويل عليه وجب أن يكون من المحكمات . فثبت أن الآية المتقدمة من المحكمات وأنه يجب 
إجراؤها على ظاهرها ويحرم التصرف فيها بالتأويل . 

« المسألة الثانية ‏ قال الواحدى : انتصب مستقها على الحال » والعامل فيه معنى 
هذا وذلك لأن «اذا» يتضمن معنى الأشارة » كقولك : هذا زيد قائم| معناه أشير اليه في حال 
قيامه » وإذا كان العامل في ا حال معنى الفعل لا الفعل . لم يجز تقديم الحال عليه لا يجوز قائ 
هذا زيد » و يجوز ضاحكا جاء زيد . 

أما قوله # قد فصلنا الآيات لقوم يذكر ون 4 

فقول ما اننطول الآيات فمعناه ذكرها فصلا فصلا بحيث لا يختلط واحد منها 


۱۹۸ قوله تعالى ر هم دار السلام عند ربهم»الآية سورة الأنعام 

رر ےر مس و سير OAS‏ 

هم دار للع عند روم وه يما نوا بعملون 070 

بالآخر » والله تعالى قد بين صحة القول بالقضاء والقدر فى أيات كثيرة من هذه السورة متوالية 
متعاقبة » بطرق كثيرة ووجوه مختلفة . وأما قوله ( لقوم يذكرون ) فالذي أظنه والعلم عند الله 
أنه تعالى إنما جعل مقطع هذه الآية هذه اللفظة لأنه تقرر في عقل كل واحد أن أحد طرفي 
الممكن لا يترجح على الآخر إلا لمرجح . فكأنه تعالى يقول للمعتزلى : أيها المعتزلى تذكر ما 
تقرر في عقلك أن الممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر » إلا لمرجح . حتى تزول الشبهة 

قوله تعالى # هم دار السلام عند ر بهم وهو وليهم با كانوا يعملون » 


أعلم أنه تعالى لما بين عظيم نعمه في الصراط المستقيم وبين أنه تعالى معد مهيىء لمن 
يكون من المذكورين بين الفائدة الشريفة التي تحصل من التمسك بذلك الصراط المستقيم › 
فقال ( لهم دار السلام عند ربهم ) وفي هذه الآية تشريفات . 

© النوع الأول € قوله ( لهم دار السلام ) وهذا يجب الحصرء فمعناه : لهم دار 
السلام لا لغيرهم . وف قوله ( دار السلام ) قولان : 
© القول الأول » أن السلام من أسماء الله تعالى » فدار السلام هي الدار المضافة إلى الله 
تعالى » كا قيل للكعبة ‏ بيت الله تعالى - وللخليفة ‏ عبدالله - 


+ والقول الثاني »* أن السلام صفة الدار » ثم فيه وجهان : الأول : المعنى دار 
السلامة .» والعرب تلحق هذه الماء في كثير من المصادر وتحذفها يقولون ضلال وضلالة » 
وسفاه وسفاهة » ولذاذ ولذاذة » ورضاع ورضاعة » الثاني : أن السلام جمع السلامة » وإما 
سميت الجنة بهذا الاسم لأن أنواع السلامة حاصلة فيها بأسرها . 


إذا عرفت هذين القولين : فالقائلون بالقول الأول قالوا به لأنه أولى . لأن إضافة الدار 
إلى الله تعالى نهاية فى د تشريفها وتعزيمها وإكبار قدرها » فكان ذكر هذه الاضافة مبالغة في تعظيم 
الأمر والقائلون بالقول الثاني رجحوا قولهم من وجهين : : الأول 8 : أن وضف الدار بكونها دار 
السلامة أدخل في الترغيب من إضافة الدار إلى الله تعالى » والثاني : أن وصف الله تعالى بأنه 
السلام في الأصل مجاز » وإنما وصف بذلك لأنه تعالى ذو السلام > فاذا أمكن حمل الكلام على 


حقيقته كان أولى . 


قوله تعالى: «وهو وليهم بما كانوا يعملون» الآية سورة الأنعام ۱۹ 


ل النوع الثاني 4 من الفوائد المذكورة في هذه الآية قوله ( عند ريسم ) ولي تفسيره 
وجوه : 

« الوجه الأول 4 المراد أنه معه عنده تعالى كا تكون الحقوق معدة مهيأة حاضرة . 
ونظيره قوله تعالى ( جزاؤهم عند ربهم ) وذلك نہاية في بيان وصوهم إليها » وكونهم على ثقة من 
ذلك . 


ل الوجه الثاني € وهو الأقرب إلى التحقيق أن قوله ( عند رم ) يشعر بأن ذلك الأمر 
الملدخر موصوف بالقرب من الله تعالى » وهذا القرب لا يكون بالمكان والجهة » فوجب كونه 
بالشرف والعلو والرتبة » وذلك يدل على أن ذلك الشيء بلغ في الكمال والرفعة إلى حيث لا 
يعرف كتهه إلا الله تعالى » ونظيره قوله تعالى ( فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين ) 

« الوجه الثالث € أنه قال في صفة الملائكة ( ومن عنده لا يستكبرون ) وقال في صفة 
المؤمنين فى الدنيا ‏ أنا عند المتكسرة قلوبهم لأجلي وقال أيضاً ‏ أنا عند ظن عبدى بي - وقال في 
صفتهم يوم القيامة (في مقعد صدق عند مليك مقتدر ) وقال في دارهم (هم دار السلام عند 
رمهم ) وقال في ثوابهم (جزاؤهم عند ربهم) وذلك يدل على أن حصول كمال صفة العبودية 
بواسطة صفة العندية . 

« النوع الثالث ) من التشريفات المذكورة في هذه الآية قوله ( وهو وليهم ) والوالي 
معناه القريب ٠‏ فقوله ( عند ربهم ) يدل على قريهم من الله تعالى » وقوله ( وهو وليهم ) يدل 
على قرب الله منهم » ولا نرى في العقل درجة للعبد أعلى من هذه الدرجة » وأيضا فقوله ( وهو 
وليهم ) يفيد الحصرء أي لاولى هم إلا هو > وكيف وهذا التشريف إنما حصل على التوحيد 
المذكور في قوله ( فمن.يرد الله أن يديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره 
ضيقا حرجا ) فهؤلاء الأقوام قد عرفوا من هذه الآية أن المدبر والمقدر ليس إلا هو ء وأن النافع 
والضار ليس إلا هو. وأن المسعد والمشقى ليس إلا هو. وأنه لا مبدىء للكائنات والممكنات 
إلا هو » فل) عرفوا هذا انقطعوا عن كل ما سواه » فا كان رجوعهم إلا اليه » وماكان توكلهم 
إلا عليه » وما كان أنسهم إلا به » وما كان خضوعهم إلا له » فلا صاروا بالكلية » لا جرم » 
قال تعالى ( وهو وليهم ) وهذا إخبار بأنه تعالى متكفل بجميع مصالحهم في الدين والدنيا , 
ويدخل فيها الحفظ والحراسة والمعونة والنصرة وإيصال الخيرات ودفع الآفات والبليات . 


ثم قال تعالى ل بما كانوا يعملون € وإنما ذكر ذلك لثلا ينقطع المرء عن العمل » فان 
اا ا ا و مذي وكيا ند اباك 


3 قوله تعالى ٠‏ ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الحن»الآية سورة الأنعام 


27 دوع ده رص ص ورور‎ < < O AI 


ووم تحشرهم .م حميعا بلمعشر ابن قد أستكترم من اليس وقال 58 من 


م جل همه لج ع مه 3 
م ص ذأ صصص 1 رص صوص 


الإنس ربنا أستمته حي يبعض وبلغتا أ اجا اى حلت لا مال الثار مون 


- ۇر ور 


حَلدِينَ فيا إلا ما شاء ا ا 


النفسانية قد تنزل من النفس إلى البدن » مثل ما إذا تصور أمرا مغضبا ظهر الأثر عليه في 
البذن » فيسخن البدن ويحمى » فكذلك الميأت البدنية قد تصعد من البدن إلى النفس » فاذا 
واظب الانسان على أعمال البر والخير ظهرت الآثار المناسبة لما في جوهر النفس » وذلك يدل 
على أن السالك لا بد له من العمل . وأنه لا سبيل له إلى تركه البتة . 


قوله تعالى [ ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال أولياؤهم 
من الاس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذى أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين 
فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم # 

أعلم أنه تعالى لما بين حال من يتمسك بالصراط المستقيم , بين بعده حال من يكون 
بالضد من ذلك لتكون قصة أهل الحنة مردفة بقصة أهل النار . وليكون الوعيد مذكورا بعد 
الوعد » وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى € ( ويوم يحشرهم ) منصوب بمحذوف » أي واذكر يوم نحشرهم . أو 

يوم نحشرهم قلنا يا معشر الجن . أو يوم نحشرهم وقلنا يا معشر الجن » كان ما لا يوصف 

ل المسألة الثانية 4 الضمير فى قوله ( ويوم يحشرهم ) إلى ماذا يعود ؟ فيه قولان : 

الأول : يعود إلى المعلوم > لا إلى المذكور . وهو الثقلان . وجميع المكلفين الذين علم أن الله 

يبعثهم . والثاني : أنه عائد إلى الشياطين الذين تقدم ذكرهم في قوله ( وكذلك جعلنا لكل نبي 
عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ) 


©« المسألة الثالثة * فى الآية محذوف والتقدير : يوم نحشرهم جميعا فنقول : يا معشر 
الجن » فيكون هذا القائل هو الله تعالى » > كما انه الحاشر لجميعهم . وهذا القول منه تعالىبعد 
الحش رلا يكون إلا تبكيتا وبيانا لجهة أخهم وإن تمردوا في الدنيا فينتهي حالم في الأخرة إلى 


قوله تعالى : «وقال أولياؤهم من الأنس» الآية سورة الأنمام ا 


الاستسلام والانقياد والاعتراف بالجرم . وقال الزجاج : والتقدير فيقال لهم يامعشر الجن » لأنه 
يبعد أن يتكلم الله تعالى بنفسه مع الكفان » بدليل قوله تعالى في صفة الكفار ( ولا يكلمهم الله 
يوم القيامة ) 

أما قوله تعالى # قد استكثرتم من الأنس € فنقول : هذا لا بد فيه من التأويل . لأن 
الجن لا يقدرون على الاستكثار من نفس الانس » لأن القادر على الجسم وعلى الاحياء والفعل 
ل ا الله تعالى » فوجب أن يكون المراد قد استكثرتم من الدعاء إلى الضلال مع مصادفة 
الوك 

أما قوله # وقال أولياؤهم من الأنس ‏ فالأقرب أن فيه حذفا » فك قال للجن 
تبكيتا » فكذلك قال للانس توبيخا . لأنه حصل من الجن الدعاء » ومن الانس القبول › 
والمشاركة حاصلة بين الفريقين » فلم بكت تعالى كلا الفريقين حكي ههنا جواب الانس › 
وهوقوهم : ربنا استمتع بعضنا ببعض فوصفوا أ نفسهم بالتوفر على منافع الدنيا » والاستمتاع 
بلذاتها إلى أن بلغوا هذا المبلغ الذى عنده أيقنوا بسوء عاقبتهم . ثم ههنا قولان من 
قولهم استمتع بعضنا ببعض > المراد منه أنه استمتع الجن بالانس والأنس بالجن » وعلى هذا 
القول ففي المراد بذلك الاستمتاع قولان : 

« القول الأول » أن معنى هذا الاستمتاع هو أن الرجل كان إذا سإقر فأمبى بأرض 
قفر وخاف على نفسه قال : أعوذ بسيد هذا الوادى من سفهاء قومه » فيبيت أمنا في نفسه , 
فهذا استمتاع الأنس بالجن » وأما استمتاع الجن بالانس فهو أن الانس إذا عاذ بالجني » كان 
ذلك تعظها منهم للجن » وذلك الجني يقول : قد سدت الجن والانس » لأن الانس قد اعترف 
بقوله تعالى ( وأنه كان رجال من الأنس يعوذون برجال من الجن) . 

©« والوجه الثاني * في تفسير هذا الاستمتاع أن الأنس كانوا يطيعون الجن وينقادون 
فهذا استمتاع الجن بالانس . وأما استمتاع الأنس بالجن » فهو أن الجن كانوا يدلونهم على 
الزجاج . قال : وهذا أولى من الوجه المتقدم » والدليل عليه قوله تعالى ( قد استكثرتم من 
الأنس ) ومن كان يقول من الأنس أعوذ بسيد هذا الوادي . قليل . 


0" قوله تعالى: «وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواکم» الآية سورة الأتعام 


ل والقول الثاني 4 أن قوله تعالى ( ربنا استمتع بعضنا ببعض ) هو كلام الأنس 
خاصة » لأن استمتاع الجن بالانس وبالعكس أمر قليل نادر لا يكاد يظهر . أما استمتاع بعض 
الأنس ببعض » فهو أمر ظاهر . فوجب حمل الكلام عليه » وأيضا قوله تعالى ( وقال أولياؤهم 
من الأنس ربنا استمتع بعضنا ببعض ) كلام الأنس الذين هم أولياء الجن » فوجب أن يكون 
المراد من استمتاع بعضهم ببعض استمتاع بعض أولئك القوم ببعض 

ثم قال تعالى حكاية عنهم 8 وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا € فالمعنى : أن ذلك , 
الاستمتاع كان حاصلا إلى أجل معين ووقت محدود » ثم جاءت الخيبة والحسرة والندامة من 
حيث لا تنفع » واختلفوا في أن ذلك الأجل أي الأوقات ؟ فقال بعضهم : هو وقت الموت . 
وقال آخرون : هو وقت التخلية والتمكين . وقال قوم : المراد وقت المحاسبة في القيامة › 
والذين قالوا بالقول الأول قالوا أنه يدل على أن كل من مات من مقتول وغيره فانه يموت 
بأجله » لأنهم أقروا أنا بلغنا أجلنا الذي أجلت لنا . وفيهم المقتول وغير المقتول 

ثم قال تعالى ل قال النار مثواكم 4 المثوى : المقام والمقر والمصير » ثم لا يبعد أن يكون 
للانسان مقام ومقر ثم يموت ويتخلص بالموت عن ذلك المثوى » فبين تعالى ان ذلك المقام 
والمثوى مخلد مؤبد وهو قوله ( خالدين فيها ) 

ثم قال تعالى ل إلا ما شاء الله # وفيه وجوه : الأول : أن المراد منه استثناء أوقات 
المحاسبة » لأن في تلك الأحوال ليسوا بخالدين في النار : الثاني : المراد . الأوقات التي 
ينقلون فيها من عذاب النار إلى عذاب الزمهرير . وروىأ: هم يدخلون واديا فيه برد شديد 
فهم يطلبون الرد من ذلك البرد إلى حر الجحيم الثالت ا استق "الله تحال 
قوما سبق في علمه أخهم يسلمون ويصدقون النبي ية . وعلى هذا القول يجب أن تكون «ما» 
بمعنى «من» قال الزجاج : والقول الأول أولى . لأن معنى الاستثناء اتما هو من يوم القيامة › 
لأن قوله ( ويوم يحشرهم جميعا ) هو يوم القيامة . ْ 

ثم قال تعالى ( خالدين فيها ) منذ يبعثون ( إلا ما شاء الله ) من مقدار حشرهم من 
قبورهم ومقدار مدتهم في محاسبتهم . الرابع : قال أبومسلم : هذا الاستثناء غير راجع إلى 
الخلود » وإنما هو راجع إلى الأجل المؤجل لهم » > فكأ : نهم قالوا : وبلغنا الأجل الذي أجلت 
لنا E E E‏ تعره كال و الك ابروا حم 
أهلكنا قبلهم من قرن ) وكا فعل في قوم نوح وعاد وتمود ممن أهلكه الله تعالى قبل الأجل الذي 
سباع إن الرصرك الاكلحافي لكاو العرار : استمتع بعضنا ببعض . وبلغنا 


قوله تعالى «كذلك نولي بعض الظالين» الآية سورة الألعام .. r‏ 


2 
م ساس صا م ر لير وس 


و كلك نول بعص آلظلمين بعضابعا كان وأ سبو هه 


ما سنميت لنا من الأجل إلا من شت أن تخترمه فاخترمته قبل ذلك بكفره وضلاله . 
وأعلم أن هذه الؤجه وان كان محتملا إلا أنه ترك لظاهر ترتيب ألفاظ هذه الآية . ولا 
أمكن إجراء الآية على ظاهرها فلا حاجة إلى هذا التكلف . 


ثم قال © إن ربك حكيم عليم # أي فيا يفعله من ثواب وعقاب وسائر وجوه 
المجازاة » وكانه تعالى يقول : إنما حكمت لمؤلء الكفار بعذاب الأبد لعلمي أ نهم يستحقون 
ذلك . والله أعلم . 

#المسألة الرابعة ‏ قال أبوعلى الفارسى قول( ارركم ) اوی اسم لمعدر دود 
المكان لأن قوله ( خالدين فيها ) حال وا سم الموضع لا يعمل عمل الفعل فقوله ( النار مثواكم ) 
معناه : النار أهل أن تقيموا فيها خالدين . 

قوله تعالى # وكذلك نولى بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون * فيه مسائل : 

© المسألة الأولى * فى الآية فوائد : 

يإ الفائدة الأولى * أعلم أنه تعالى لما حكي عن الجن والأنس أن بعضهم يتولى بعضا 
بين أن ذلك إغا يحصل بتقديره وقضائه . فقال ( وكذلك نولى بعض الظالمين بعضا ) والدليل 
على أن الأمر كذلك . أن القدرة صالحة للطرفين أعني العداوة والصداقة » فلولا حصول 
الداعية الى الصداقة لما حصلت الصداقة » وتلك الداعية لا تحصل إلا بخلق الله تعالى قطعا 
للتسلسل . فثبت بهذا البرهان أنه تعالى هو الذي يولي بعض الظالمين بعضا وبهذا التقرير تصير 
هذه الآية دليلا لنا في مسألة الجبر والقدر . 

الفائدة الثانية ‏ أنه تعالى لما بين أهل الجنة أن لهم دار السلام » بين أنه تعالى وليهم 
بمعنى الحفظ والحراسة والمعونة والنصرة » فكذلك لا بين حال أهل النار ذكر أن مقرهم ومثواهم 
النار» ثم بين أن أولياءهم. من يشبههم في الظلم والخزى والنكال وهذه مناسبة حسنة لطيفة 1 

« الفائدة الثالثة ‏ كاف التشبيه فى قوله ( وكذلك نولي ) تقتضي شيئا تقدم ذكره » 
والتقدير : كأنه قال كما أنزلت بالجن والأنس الذين تقدم ذكرهم العذاب الأليم الدائم الذي لا 
مخلص منه ( كذلك نولي بعض الظلمين بعضا ) 


۲.٤‏ قوله تعالى « يا معشر الجن والانس الم يأتكم رسل منكم» ا سورة الأنعام 
E‏ روم برى زر رر ب ر م زرو رو رو وز رو 


. ا يصون ليك #بتتى وينذرونكر 


1 جع ورم رورس 

اىي 

ل الفائدة الرابعة #* ( وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا ) لأن الجنسية علية الضم › 
فالارواح الخبيثة تنضم إلى ما يشاكلها في الخبث » وكذا القول في الأرواح الطاهرة > فكل أحد 
متم بشأن من يشاكله في النصرة والمعونة والتقوية . والله أعلم . 


© المسألة الثانية € الآية تدل على أن الرعية متى كانوا ظالمين > فالله تعالى يسلط عليهم: 
ظاما مثلهم قان أرادوا أن يتخلصوا من ذلك الأمير الظالم فليتركوا الظلم . وأيضاً الآية تدل 
على أنه لا بد في الخلق من أمير وحاكم » لأنه تعالى إذا كان لا يخلى أهل الظلم من أميرظالم » 
فبأن لا يخلي أهل الصلاح من أمير يحملهم على زيادة الصلاح كان أولى . قال علي رضي الله 
عنه : لا يصلح للناس إلا أمير عادل أو جائر » فأنكروا قوله ( أو جائر ) فقال : نعم يؤمن 
السبيل » ويمكن من إقامة الصلوات . وحج البيت . وروي أن اباذر سأل الرسول ني 
الامارة » فقال له : « إنك ضعيف وإنها أمانة وهي في القيامة خزى وندامة إلا من أخذها 
بحقها وأدى الذى عليه فيها » وعن مالك بن دينار : جاء في بعض كتب الله تعالى ‏ أ نا الله مالك 
الملوك قلوب الملوك ونواصيها بيدي فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصاني جعلتهم عليه 
نقمة لا تشغلوا أنفسكم بسبب الملوك لكن توبوا إلى أعطفهم عليكم - 

#8 أما قوله بما كانوا يكسبون € فالمعنى نولي بعض الظالمين بعضا بسبب كون ذلك 
البعض مكتسبا للظلم » والمراد منه ما بينا أن الجنسية علة للضم . 

قوله تعالى ‏ يا معشر الجن والآنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي 
وينذر ونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم 
اہم كانوا كافر ين 4 

أعلم أن هذه الآية من بقية ما يذكره الله تعالى في توبيخ الكفار يوم القيامة » وبين تعالى 
أنه لا يكون لهم إلى الجحود سبيل » فيشهدون على أنفسهم بأنهم كانوا كافرين » وإنهم لم 


1 قوله تعالى : ويا معشر الجن والأنس الم يأتكم رسل » الآية سورة الأنعام ۲.0 
يعذبوا إلا بالحجة . وفى الآية مسائل : 


© المسألة الأولى * قال أهل اللغة : المعشر . كل جماعة أمرهم واحد . ويحصل بينهم 
معاشرة وتخالطة » والجمع : المعاشر . وقوله ( رسل منكم ) اختلفوا هل كان من الجن رسول 
أم لا ؟ فقال الضحاك : أرسل من الجن رسل كالأنس وتلا هذه الآية وتلا قوله ( وإن من أمة 
إلا خلا فيها نذير ) ويمكن أن يحتج الضحاك بوجه آخر وهو قوله تعالى ( ولو جعلناه ملكا 
لجعلناه رجلا ) قال المفسرون : السبب فيه أن استئناس الانسان أكمل من استئناسه بالملك . 
فوجب فى حكمة الله تعالى أن يجعل رسول الأنس من الأنس ليكمل هذا الاستئناس . 


إذا ثبت هذا المعنى » فهذا السبب حاصل في الجن » فوجب أن يكون رسول الجن من 
الجن . 

« والقول الثاني € وهو قول الأكثرين : أنه ما كان من الجن رسول البتة » و إنما كان 
الرسل من الأنس . وما رأيت فى تقرير هذا القول حجة الا ادعاء الاجماع > وهو بعيد لأنه 
كيف ينعقد الاجماع مع حصول الاختلاف » ويمكن أن يستدل فيه بقوله تعالى ( أن الله اصطفى 
آدام ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ) وأجمعوا على أن المراد مهذاالاصطفاءائما هو 
النبوة » فوجب كون النبوة حصوصة ببؤلاء القوم فقط › فاما تمسك الضحاك بظاهر هذه الآية 
فالكلام عليه من وجوه : الأول : أنه تعالى قال ( يا معشر الجن والانس ألم يأتكم رسل 
منكم ) فهذا يقتضي أن رسل الجن والانس تكون بعضا من أبعاض هذا المجموع . و إذا كان 
الرسل من-الأنس كان الرسل بعضا من أبعاض ذلك المجموع » فكان هذا القدر كافيا في حمل 
اللفظ على ظاهره » فلم يلزم من ظاهر هذه الآية إثبات رسول من الجن . الثاني : لا يبعد أن 
يقال : إن الرسل كانوا من الأنس إلا أنه تعالى كان يلقي الداعية في قلوب قوم من الجن حتى 
يسمعوا كلام الرسل ويأتوا قومهم من الجن ويخبرونهم بجا سمعوه من الرسل وينذرونهم به » 
كما قال تعالى ( وإذا صرفنا اليك نفرا من الجن ) فأولئك الجن كانوا رسل الرسل » فكانوا رسا 
لله تعالى » والدليل عليه : أنه تعالى سمي رسل عيسى رسل نفسه . فقال ( إذ أرسلنا إليهم 
اثنين ) وتحقيق القول فيه أنه تعالى إنما بكت الكفار بهذه الآية لأنه تعالى أزال العذر وأزاح 
العلة » بسبب أنه أرسل الرسل إلى الكل مبشرين ومنذرين. فاذا وصلت البشارة والنذارة إلى 
الكل بهذا الطريق »:فقد حصل ما هو المقصود من ازاحة العذر وإزالة العلة ٠‏ فكان المقصود 
حاصلا . 


الوجه الثالث » في الجواب قال الواحدي : قوله تعالى ( رسل منكم ) أراد من 


۲۰٦‏ . قوله تعا ى : «ذلك أن لم ي يكن ربك مهلك القرى ( الآية سورة الأتعام 


ماص خخ 7و او ؤم > 


ذلك ان لم د يكن رَبك مهلك افر بطم وألا فرت 92 


أحدكم وهو الأنس وهو كقوله ( يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ) أي من أحده) وهو الملح الذي 
ليس بعذب . 

وأعلم أن الوجهين الأولين لا حاجة معه| إلى ترك الظاهر . أما هذا الثلث فانه يوجب 
ترك الظهر . ولا يجوز المصير اليه إلا بالدليل المنفصل . 
٠‏ أما قوله ( يقصون عليكم آياتي ) فالمراد منه التنبيه على الأدلة بالتلاوة وبالتأويل 
( وينذرونكم لقاء يومكم هذا ) أي يخوفونكم عذاب هذا اليوم فلم يجدوا عند ذلك 
الاعتراف » فلذلك قالوا : شهدنا على أنفسنا . 

فان قالوا : ما السبب في أنهم أقروا فى هذه الآية بالكفر وجحدوه في قوله ( والله ربنا ما 

قلنا يوم القيامة يوم طويل والأحوال فيه مختلفة . فتارة يقرون » وأخرى يجحدون » 
وذلك يدل على. شدة خوفهم واضطراب أحواهم > فان من عظم خوفه كثر الاضطراب ف 
كلامه . 

ثم قال تعالى ‏ وغرتهم الحياة الدنيا © والمعنى أنهم لما أقروا على أنفسهم بالكفر , 
فكأنه تعالى يقول . وإنما وقعوا في ذلك الكفر بسبب أنهم غرتهم الحياة الدنيا . 

ثم قال تعالى ‏ وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين € والمراد أنهم وأن بالغوا في 
عداوة الأنبياء والطعن في شرائعهم ومعجزاتهم . إلا أن عاقبة أمرهم أنهم أقرواعلى أنفسهم 
شرح أحواهم في القيامة زجرهم في الدنيا عن الكفر والمعصية : 

وأعلم أن أصحابنا يتمسكون بقوله تعالى ( ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم أياتي 
وينذرونكم لقاء يومكم هذا ) على أنه لا يحصل الوجوب البتة قبل ورود الشرع » فانه لوحصل 
الوجوب واستحقاق العقاب قبل ورود الشرع لم يكن هذا التعليل والذكر فائدة : 

قوله تعالى « ذلك أن لم ي يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون 4 


قوله تعالى : وذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى» سورة لأنعام ¥. 


أعلم أنه تعالى لما بين أنه ما عذب الكفار إلا بعد أن بعث اليهم الأنبياء والرسل بين 
هذه الآية أن هذا هو العدل والحق والواجب . وفى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى # قال صاحب الكشاف : قوله ( ذلك ) إشارة إلى ما تقدم من بعثة 
الرسل إليهم وإنذارهم سوء العاقبة وهو خبر مبتدا محذوف . والتقدير الأمر ذلك 5 


وأما قوله # أن لم يكن ربك مهلك القر ى بظلم * ففيه وجوه : أحدها : أنه تعليل , 
والمعنى : الأمر ما قصصنا عليك لانتفاء كون ربك مهلك القرى بظلم » وكلمة «أن » ههنا 
هي التي تنصب الأفعال » وثانيها : يجوز أن تكون مخففة من الثقيلة » والمعنى لأنه لم يكن 
ربك مهلك القرى بظلم والضمير في قوله لأنه ضمير الشأن والحديث والتقدير , لأن الشأن 
والحديث لم يكن ربك مهلك القرى بظلم . وثالثها : أن يجعل قوله (أن لم يكن ربك ) بدلا 
من قوله ( ذلك ) كقوله ( وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ) 


وأما قوله # بظلم # ففيه وجهان : الأول : أن يكون المعنى » وما كان ربك مهلك 
القرى بسبب ظلم أقدموا عليه . والثاني : أن يكون المراد . وماكان ربك مهلك القرى ظلم| 
عليهم » وهو كقوله ( وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ) في سورة هود . 
فعلى الوجه الأول يكون الظلم فعلا للكفار » وعلى الثاني يكون عائد إلى فعل الله تعالى , 
والوجه الأول أليق بقولنا » لأن القول الثاني يوهم أنه تعالى لو أهلكهم قبل بعثة الرسل كان 
ظالما » وليس الأمر عندنا كذلك » لأنه تعالى يحكم ما يشاء » ويفعل ما يريد » ولا اعتراض 
عليه لأحد فى شيء من افعاله . وأما المعتزلة : فهذا القول الثاني مطابق لمذهبهم موافق 
لعتقدهم . وأما أصحابنا فمن فسر الآية بهذا الوجه الثاني . قال : إنه تعالى لو فعل ذلك لم 
يكن ظالا لكنه يكون في صورة الظالم فيا بينا » فوصف بكونه ظالما مجازا » وتام الكلام في 
هذين القولين مذكور في سورة هود عند قوله ( بظلم وأهلها مصلحون ) 

وأما قوله 8 وأهلها غافلون »* فليس المراد من هذه الغفلة أن يتغافل المرء عا يوعظ 
به » بل معناها أن لا يبين الله لهم كيفية الحال » ولا أن يزيل عذرهم وعلتهم . 


وأعلم أن أصحابنا يتمسكون ببذه الآية في إثبات أنه لا يحصل الوجوب قبل الشرع ٠‏ 
وأن العقل المحض لا يدل على الوجوب البتة . قالوا : لأنها تدل على أنه تعالى لا يعذب أحدا 
على أمر من الأمور إلا بعد البعثة للرسول . والمعتزلة قالوا : إنها تدل من وجه آخر على أن 
الوجوب قد يتقرر قبل مجيء الشرع . لأنه تعالى قال ( أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم 
وأهلها غافلون ) فهذا الظلم إما أن يكون عائداً إلى العبد أو إلى الله تعالى » فان كان الأول » 


۲۰۸ قوله تعالى : «ولكل درجات مما عملوا» الآية سورة الأنعام 


د ا کے ر ا کے م و اک و ا 
سے الرس 2ے ر رم ررم سات سا رو ماع م 


5207 تم عملوأ وما ربك بقلفل ع يعملون ول 


فهذا يدل على إمكان أن يصدر منه الظلم قبل البعثة » وإنما يكون الفعل ظلما قبل البعثة » لو 
كان قبيحا وذنبا قبل بعثة الرسل . وذلك هو المطلوب . وإن كان الثاني فذلك يقتضي أن يكون 
هذا الفعل قبيحا من الله تعالى » وذلك لا يتم إلا مع الاعتراف بتحسين العقل وتقبيحه . 

قوله تعالى :# ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل ع) تعملون # 

فى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى € قرأ ابن عامر وحده ( تعملون ) بالتاء على الخطاب » والباقون بالياء 
على الغيبة . 

« المسألة الثانية ‏ أعلم أنه تعالى لما شرح أحوال أهل الثواب والدرجات . وأحوال 
أهل العقابوالد رجات ذكر كلاما كلياء فقال ( ولكل درجات مما عملوا ) وفي الآية قولان : 

©« القول الأول * أن قوله ( ولكل درجات ما عملوا ) عام في المطيع والعاصي › 
والتقدير : 

ولكل عامل عمل فله في عمله درجات » فتارة يكون في درجة ناقصة » وتارة يترقى منها 
إلى درجة كاملة » وأنه تعالى عالم بها على التفصيل التام » فرتب على كل درجة من تلك 
الدرجات ما يليق به من الحزاء » إن خيرا فخير . وإن شرا فشر . 

© والقول الثاني » أن قوله ( ولكل درجات مما عملوا ) مختص بأهل الطاعة . لأن لفظ 
الدرجة لا يليق إلا بهم . وقوله ( وما ربك بغافل ع تعملون ) مختص بأهل الكفر والمعصية 

© المسألة الثالثة ‏ أعلم أن هذه الآية تدل أيضا على صحة قولنا في مسألة الجبر 
والقدر . وذلك لأنه تعالى حكم لكل واحد في وقت معين بحسب فعل معين بدرجة معينة , 
وعلم تلك الدرجة بعينها وأثبت تلك الدرجة المعينة في اللوح المحفوظ وأشهد عليه زمر الملائكة 
المقربين » فلو لم تحصل تلك الدرجة لذلك الانسان لبطل ذلك الحكم . ولصار ذلك العلم 
جهلا » ولصار ذلك الاشهاد كذبا وكل ذلك محال .شك ان لكل I EES‏ 


ورك اروم © فر م 2ه ل - © سه م س ے صا ے٤‏ 


بك التي ذو لح eT aT‏ ااانا 
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من ذرِية قوم >اخخرين 022 0 ما توعدون لات وما انم بمغجز بن 079 


وا لسعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه 


قوله تعالى $ ور بك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما 
أنشأكم من ذرية قوم آخر ين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين 4 


في الآية مسائل : 


۰ ظ المسألة الأولى € أعلم أنه تعالى لما بين ثواب أصحاب الطاعات وعقاب أصحاب 
ا ONEN O E E‏ 
بالثواب » والمذنبين بالعذاب » ليس لأجل أنه محتاج إلى طاعة المطيعين أو ينتقص بمعصية 
المذنبين وللمتيار لح لدان عر SA‏ كونه غنيا فان رحمته عامة كاملة » ولا 
سبيل إلى ترتيب هذه الأرواح البشرية والنفوس الأنسانية وإيصاها إلى درجات السعداء 
الأبرار ء› إلا بترتيب N Is I‏ لقان و الغني ذو 
الرحمة ) ومن رحمته على الخلق تر تيب الثواب والعقاب على الطاعة والمعصية . فتفتقر ههنا إلى 
بيان أمرين : الأول انان كز تعالى غنيا . فنقول : إنه تعالى غني في ذاته وصفاته 
وأفعاله وأكاله عن كل ما سواه » لأنه لو كان محتاجاً لكان مستكملا بذلك الفعل » 
والمستكمل بغيرة ناقص بذاته » وهوعلى الله محال . وأيضاً فكل !| إيجاب أو سلب يفرض . فان 
كانت ذاته كافية في تحققه » وجب دوام ذلك الإيجاب أوذلك السلب بدوام ذاته . وإن لم تكن 
كافية » فحينئذ يتوقف حصول تلك الحالة وعدمها على وجود سبب منفصل أوغدمه . فذاته لا 
تنفك عن ذلك الثبوت والعدم وها موقوفان على وجود ذلك السبب المنفصل وعدمه » والموقوف 
على الموقوف على الشيء موقوف عنى ذلك الشيء » فيلزم كون ذاته موقوفة على الغير » والموقوف 
على الغير ممكن لذاته » فالواجب لذاته وهو محال . فثبت أنه تعالى غني على الاطلاق . 


واعلم ان قوله ( وربك الغني ) يفيد الحصر. معناه: أنه لاغنى إلا هو والأمر كذلك. 
لآن واجب الوجود لذاته واحد» وما سواه ممكن لذاته والممكن لذاته محتاج» فثبت أنه لا غنى 


الفخر الرازي ج7١1‏ م5١‏ 


N.‏ قوله تعالى : «وربك الغني ذو الرحمة» الآية سورة الأنعام 


إلاهو. فثبت بهذا البرهان القاطع صخة قوله سبحانه (وربك الغني) وأما إثبات أنه (ذو 
الرحمة) فالدليل عليه أنه لا شك في وجود خيرات وسعادات ولذات وراحات. إما بحسب 
الأحوال الجسمانية » وإما بحسب الأحوال الزوحانية. فثبت بالبرهان الذي ذكرناه أن كل ما 
سواه فهوممكن لذاته » وإنما يدخل ف الوجود بأيجاد وتكوينه وتخليقه . فثبت أن كل مادخل في 
الوجود من الخيرات والراحات والكرامات والسعادات فهو من الحق سبحانه . وبايجاده 
وتكوينه . ثم إن الاستقراء دل على أن الخير غالب على الشر فان المريض وإن كان كشير 
فالصحيح أكثر منه > والجائع وإن كان كثيرا فالشبعان أكثر منه » والأعمى وإن كان كثيرا ‏ إلا 
أن البصير أكثر منه . فثبت أنه لا بد من الاعتراف بحصول الرحمة والراحة » وثبت أن الخير 
أغلب من الشر والألم والآفة . وثبت أن مبدأ تلك الراحات والخيرات بأسرها هو الله تعالى 
فثبت بهذا البرهان أنه تعالى هو( ذو الرحمة ) 

وأعلم أن قوله ‏ وربك الغني ذو الرحمة # يفيد الحصرء فان معناه : أنه لا رحمة إلا 
منه » والأمر كذلك لأن الموجود إما واجب لذاته أو ممكن لذاته » والواجب لذاته وامد فكل ما 
سواه فهو منه » وال رحمة داخلة فيا سواه . فثبت فثبت أنه لا رحمة إلا من الحق فثبت بهذا البرهان 
صحة هذا الحصرفثبت أنه لاغنى إلا هو . اوا ر اا ع 

فان قال قائل : فكيف يمكننا إنكار رحمة الوالدين على الولد . والمولى على عبده » 
وكذلك سائر أنواع الرحمة ؟ 


فالجواب : أن كلها عند التحقيق من الله . ويدل عليه وجوه : الأول : لولا أنه تعالى 
ألقى في قلب هذا الرجل الرحيم داعية الرحمة » لما اقدم على الرحمة » فلا كان موجد تلك 
الداعية هو الله » كان الرحيم هو الله » ألا ترى أن الانسان قد يكون شديد الغعضب على 
إنسان قاسي القلب عليه » ثم ينقلب رؤفا رحما عطوفا فانقلا به من ا حالة الأولى إلى الثانية 
ليس إلا بانقلاب تلك الدواعي . فثبت أن مقلب القلوب هو الله تعالى بالبرهان قطعا 
للتسلسل » وبالقرآن وهوقوله ( ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ) فثبت أنه لا رحمة إلا من الله . 
والثاني : هب أن ذلك الرحيم أعطى الطعام والثوب والذهب » ولكن لا صحة للمزاج 
والتمكن من الانتفاع بتلك الأشياء » وإلا فكيف الانتفاع ؟ فالذي أعطى صحة المزاج والقدرة 
والمكنة هو الرحيم في الحقيقة . والثالث : أن كل من أعطى غيره شيئاً فهو إغا يعطي لطلب 
عوض » وهو إما الثناء في الدنيا › أو الثواب في الآخرة 2 أودفع الرقة الجنسية عن القلب › 
وهو تعالى يعطى لا لغرض أصلاً » فكان تعالى هو الرحيم الكريم . فثبت بهذه البراهين ‏ 


كول قوله تعالى: «وربك الغني ذو الرحمة) الآية سورة الأنعام 1" 


اليقينية القطعية صحة قوله سبحانه وتعالى ( وربك الغني ذو الرحمة ) بمعنى أنه لا غنى ولا 
رحيم إلا هو . فإذا ثبت أنه غني عن الكل : ثبت أنه يستكمل بطاعات المطيعين ولا ينتقصن 
بمعاصي المذنبين . وإذا ثبت أنه ذو الرحمة ؛ ثبت أنه ما رتب العذاب على الذنوب »› ولا 
الثواب على الطاعات . إلا لأجل الرحمة والفضل والكرم والحود والاحسان . كما قال فى أية 
أخرى ( إن أحستتم أحستتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ) فهذا البيان الاجمالى كاف فى هذا 
الباب . وأما تفصيل تلك الحالة وشرحها على البيان التام » فمما لا يليق بهذا الموضع . 

# المسألة الثانية ‏ أما المعتزلة فقالوا : هذه الآية إشارة إلى الدليل الدال على كونه عادلا 
منزهاً عن فعل القبيح » وعلى كونه رحما محسنا بعباده . أما المطلوب الأول فقال : تقريره أنه 
-تعالى عالم بقبح القبائح وعالم بكونه غنياً عنه » وكل من كان كذلك فانه يتععالى عن فعل 
القبيح . 

أما المقدمة الأولى » فتقريرها إغايتم بمجموع مقدمات ثلاثة . أولمها : أن فى الحوادث 
ما يكون قبيحا » نحو : الظلم > والسفه . والكذب . والغيبة : وهذه المقدمة غير مذكورة في 
الآية لغاية ظهورها . وثانيها : كونه تعالى عالما بالمعلومات » واليه الإشارة بقوله قبل هذه الآية 
( وما ربك بغافل عما يعملون ) وثالثها : كونه تعالى غنياً عن الحاجات واليه الاشارة بقوله 
( وربك الغني ) وإذا ثبت مجموع هذه المقدمات الثلاثة » ثبت أنه تعالى عالم بقبح القبائح 
وعالم بكونه غنياً عنها > فإذا ثبت هذا امتنع كونه فاعلا لما » لأن المقدم على فعل القبيح إنما 
القبيح إنما يقدم عليه إما لجهله بكونه قبيحا » وإما لاحتياجه » فإذا كان عالما بالكل امتنع كونه 
جاهلا بقبح القبائح > وإذا كان غنيا عن الكل امتنع كونه محتاجا إلى فعل القبائح . وذلك يدل 
على أنه تعالى منزه عن فعل القبائح متعال عنها . فحينئذ يقطع بأنه لا يظلم أحدا » فلما كلف 
عبيده الأفعال الشاقة وجب أن يثيبهم عليها » ولا رتب العقاب والعذاب على فعل المعاصي › 
٠‏ وجب أن يكون عادلا فيها » فبهذا الطريق ثبت كونه تعالى عادلا في الكل . 

فان قال قائل : هب أن بهذا الطريق انتفى الظلم عنه تعالى » فا الفائدة في التكليف؟ 

فالجواب : أن التكليف إحسان ورحمة على ما هو مقرر في كتب الكلام فقوله ( وربك 
الغني ) إشارة إلى المقام الأول وقوله ( ذو الرحمة ) إشارة إلى المقام الثاني » فهذا تقرير الدلائل 
التي استنبطها طوائف العقلاء من هذه الآية على صحة قوهم : 

وأعلم يا أخي أن الكل لا يحاولون إلا التقديس والتعظيم > وسمعت الشيخ الامام 
الوالد ضياء الدين عمر بن الحسين رحمه الله قال : سمعت الشيخ أبا القاسم سلمان بن ناصر 


3205 قوله تعالى: دان يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم» الآية مورة الأنمام 


الأنصاري » يقول : نظر أهل السنة على تعظيم الله في جانب القدرة ونفاذ المشيئة » ونظر 
المعتزلة على تعظيم الله في جانب العدل والبراءة عن فعل ما لا ينبغي . فإذا تافل شل أن 
أحداً لم يصف الله إلا بالتعظيم والاجلال والتقديس والتنزيه » ولكن منهم من أخطأ ومنهم 
من أصاب . ورجاء الكل متعلق ذه الكلمة وهي قوله ( وربك الغني ذو الرحمة ) 

ثم قال تعالی ‏ أن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء » والمعنى أنه تعالى ل 
وصف نفسه بأنه ذو الرحمة فقد كان يجوز أن يظن ظان أنه وان كان ذا الرحمة الا أن لرحته معدنا 
مخصوصا وموضعا معينا فبين تعالى أنه قادر على وضع الرحمة في هذا الخلق . وقادر على أن يخلق 
قوما آخرين ويضع رحمته فيهم وعلى هذا الوجه يكون الاستغناء عن العالمين أكمل وأتم 
والمقصود التنبيه على أن تخصيص الرحمة مهؤلاء ليس لأجل أنه لا يمكنه إظهار رحمته إلا بخلق 
هؤ لاء. أما قوله (إن يشأ يذهبكم) فالأقرب أن المراد به الاهلاك ويحتمل الاماتة أيضا ويحتمل 
أن لا يبلغهم مبلغ التكليف وأما قوله ( ويستخلف من بعدكم ) يعني من بعد إذهابكم . لأن 
الاستخلاف لا يكون إلا على طريق البدل من فائت . وأما قوله ( ما يشاء ) فالمراد منه خلق 
ثالث ورابع » واختلفوا فقال بعضهم : خلقا آخر من أمثال الجن والأنس يكونون أطوع . 
وقال أبومسلم : بل المراد أنه قادر على أن يخلق خلقا ثالثا مخالفا للجن والأنس قال القاضي : 
وهذا الوجه أقرب لأن القوم يعملون بالعادة أنه تعالى قادر على إنشاء أمثال هذا الخلق فمتى 
حمل على خلق ثالث ورابع يكون أقوى في دلالة القدرة » فكانه تعالى نبه على أن قدرته ليست 
مقصورة على جنس دون جنس من الخلق آلذين يصلحون لرحته العظيمة التي هي النواب ٠‏ 
فبين بهذا الطريق أنه تعالى لرحمته هؤلاء القوم الحاضرين أبقاهم وأمهلهم ولو شاء لأماتهم 
وأفناهم وأبدل بهم سواهم . ثم بين تعالى علة قدرته على ذلك فقال ( كما أنشأكم من ذرية قوم 
آخرين ) لأن المرء العاقل إذا تفكر علم أنه تعالى خلق الانسان من نطفة ليس فيها من صورته 
قليل ولا كثير » فوجب أن يكون ذلك بمحض القدرة والحكمة . وإذا كان الأمر كذلك فك 
قدر تعالى على تصوير هذه الأجسام بهذه الصورة الخاصة > فكذلك يقدر على تصويرهم بصورة 
مخالفة ها . وقرأ القراء كلهم ( ذرية ) بضم الذال وقرأ رید بن ثابت بكسر الذال . قال 
الكسائي : ها لغتان . 

ثم قال تعالى ‏ إنما توعدون لآت € قال الحسن : أى من مجيء الساعة » لأنهم كانوا 
ينكر ون القيامة » وأقول فيه احتال آخر : وهو أن الوعد محصوص بالاخبار عن الثواب . وأما 
الوعيد فهو مخصوص بالاخبار عن العقاب فقوله ( إنما توعدون لآت ) يعني كل ما تعلق بالوعد 


قوله تعالى «قل يا قوم اعملوا على کک الآية سورة الأنمام . 0" 
وس ر مص سم ومو م شير 


فل يلقو قوم أعملوأ عق مکانک إفى عامل قسَوْفٌ لون من کون له علقبة 
آلدار ل ابلح اشرت وې 


EN AS OS 08 NEE 
E › وحکمنا > فالحاصل أنه لما ذكر الوعد جزم بكونه آتيا » ولا ذكر الوعيد‎ 
. أنتم بمعجزين ) وذلك يدل على أن جانب الرحمة والاحسان غالب‎ 


ار قوله تعالى ف« قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعملون من تکون له 
عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون » 
أعلم أنه لما بين بقوله ( إنما توعدون لآت ) أمر رسوله من بعده أن يدد من ينكر البعث 
من الكفار » فقال ( قل ياقوم أعملوا على ماكانتكم ) وفيه مباحث : 


ل البحث الأول € قرأ أبو بكر عن عاصم ( مكاناتكم ) بالألف » على الجمع في كل 
القرآن » والباقون (مكانتكم ) قال الواحدي : والوجه الافراد » لأنه مصدر › والمصادر في 
أكثر الأمر مفردة » وقد تجمع أيضاً في بعض الأحوال » إلا أن الغالب هو الأول . 


« البحث الثاني © قال صاحب الكشاف : المكانة تكون مصدرا » يقال : مكانة إذا 
تمكن ا ور ا ا 
یشان یراد اعملوا عل اكم لني تم عليه قال للرجل إذا مر أن بیت على حالة باعل 
۰ الا اي سح و كه 
e‏ ) أيناله العاقبة ا الأمر طريقة قوله 
( اعملوا ما شتتم ) وهي تفويض الأمر اليهم على سبيل التهديد . 


« البحث الثالث € من في قوله ( فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار ) ذكر الفراء 


ك قوله تعالى «وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والانعام ) الاية سورة الأنعام 


مسد سا اد 


ل مشعره م2 3 راع لس << © 30> رم عور ره > ماج مد ل" ر 
وجعلوا لله ما ذرا من الحرث والانعلم نصيبا فقالواً هنذا لله يزعمهم وهندًا 
وس لب رص سم ر و داس ر ر ررم م و3 ج ۶ 
لشركاينا فا كان لش ركام فلا يصل إلى آله وما كان لله فهو يصل إل شر كاييم 


في موضعه من الاعراب وجهين : الأول : أنه نصب لوقوع العلم عليه . الثاني : أن يكون 
رفعا على معنى : تعلمون أينا تكون له عاقبة الدار » كقوله تعالى ( لنعلم أي الحزبين ) 

« البحث الرابع € قوله ( فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار ) يوهم أن الكافر 
ليست له عاقبة الدار »› وذلك مشكل . 

قلنا : العاقبة » تكون على الكافر ولا تكون له » كما يقال : له الكثرة وهم الظفر . وفي 
ضده يقال : عليكم الكثرة والظفر . 


البحث الخامس 4 قرأ حمزة والكسائي ( من يكون ) بالياء وفي القصص أيضاً 
والباقون بالتاء في السورتين . قال الواحدي : العاقبة مصدر كالعافية » وتأنيثه غير حقيقي . 
من أنث . فكقوله ( فأخذتهم الصيحة ) ومن ذكر فكقوله ( وأخذ الذين ظلموا الصيحة ) 
وقال ( قد جاءتكم موعظة من ربكم ) وني آية أخرى ( فمن جاءه موعظة من ربه ) 

ثم قال تعالى ل إنه لا يفلح الظال مون » والغرض منه بيان أن قوله ( اعملوا على 
مكانتكم ) تهديد وتخويف . لا أنه أمر وطلب . ومعناه : أن هؤلاء الكفار لا يفلحون ولا 
يفوزون بمطالبهم البتة 

قوله تعالى # وجعلوا له مماذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا نه بزعمهم وهذا 
لشركائنا فا كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما 
يحكمون 4 ظ 


أعلم أنه تعالى لما بين قبح طريقتهم في إنكارهم البعث » والقيامة ذكر عقيبه أنواعا من 


قوله تعالى: «فما كان لشركائهم ( الآية سورة الأنعام 10 


جهالاتهم وركاكات أقواهم تنبيهاً على ضعف عقوم » وقلة محصوهم . وتنفيرا للعقلاء عن 
الالتفات إلى كلماتهم » فمن جملتها أنهم يجعلون لله من حر وثهم , كالتمر والقمح » ومن 
أنعامهم كالضأن والمعز والابل والبقر » نصيبا » فقالوا (هذا لله بزعمهم ) يريد بكذبهم . 

فان قيل : أليس أن جميع الأشياء لله فكيف نسبوا إلى الكذب في قولهم : هذا لله ؟ 

قلنا : افرازهم النصيبين نصيبا لله ؛ ونصيبا للشيطان هوالكذب . قال الزجاج : 
وتقدير الكلام جعلوا لله نصيبا ولشركائهم نصيبا ودل على هذا المحذوف تفصيله القسمين فما 
بعد » وهو قوله ( هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا ) وجعل الأوثان شركاءهم لأنهم جعلوا لها 
نصيبا من أموالهم ينفقونها عليها . 


ثم قال تعالى © فما کان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان نہ فهو يصل إلى شركائهم » 
وف تفسيره وجوه : الأول : قال ابن عباس رضي الله عنهما : كان المشركون يجعلون لله من. 
حروثهم وأنعامهم نصيبا » وللأوثان نصيبا » فما كانللصتم أنفقوه عليه » وما کان لله أطعموه 
الصبيان والمساكين » ولا يأكلون منه البتة . ثم إن سقط مما جعلوه لله في نصيب الأوثان تركوه 
وقالوا إن الله غني عن هذا , وإن سقط مما جعلوه للأوثان في نصيب الله أخذوه وردوه إلى 
نصيب الصنم » وقالوا : إنه فقير . الثاني : قال الحسن والسدى : كان إذا هلك مالأوثانہم 
أخذوا بدله مما لله » ولا يفعلون مثل ذلك فيا لله عز وجل . الثالث : قال مجاهد : المعنى أنه 
اذا انفجر من سقي ما جعلوه للشيطان في نصيب الله سدوه » وإن كان على ضد ذلك تركوه . 
الرابع: قال قتادة : إذا أصاہم القحط استعانوا بما لله ووفروا ما جعلوه لشركائهم . الخامس : 
قال مقاتل : إن زكا ونما نصيب الآهة ولم يزك نصيب الله تركوا نصيب الأهة ها » وقالوا لوشاء 
زكي نصيب نفسه وإن زكا نصيب الله ولم يزك نصيب الآهة › قالوا لا بد لآلتنا من نفقة › 
فأخذوا نصيب الله فأعطوه السدنة » فذلك قوله ( فما كان لشركائهم ) يعني من نماء الحرث 
والانعام ( فلا يصل إلى الله ) يعني المساكين وإنما قال ( إلى الله ) لأخهم كانوايفر زونه لله ويسمونه 
نصيب الله » وما كان لله فهو يصل اليهم » ثم أنه تعالى ذم هذا الفعل ( فقال ساء ما 
يحكمون ) وذكر العلماء فى كيفية هذه الاساءة وجوها كثيرة : الأول : أنهم رجحوا جانب 
الأصنام ني الرعاية والحفظ على جانبأ الله تعالى » وهوسفه . الثاني » انهم جعلوا بعض النصيب 


511 قوله تعالى ر وكذّلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم » الآية سورة الأتعام 
ا ا 71 ا ي 77ب ا ا > کک ينك 
E‏ ودر و ات اط ورو ارو ير هو ما 2و ٠.‏ 
ولك لك ربن لكثير من مركن 7 لدم ركهم ودوم لیر 
0 عو مده ف 0 ر سار ور 92> رور م 
علييم ديهم ولو شاء الله مافعلوه ا ره را 


هللبلبس سل يب سس م سس 


لله وجعلوا بعضه لغيره مع أنه تعالى الخالق للجميع وقد ا ق النالك 4 اذلف 
الحكم حكم أحدثوه من قبل أنفسهم » ولم يشهد بصحته عقل ولا شرع › فكان أيضا 
سفها . الرابع : أنه لوحسن إفراز نصيب الاصنام لحسن إفراز النصيب لكل حجر ومدر 
الخامس : أنه لا تأثير للأصنام في حصول الحرث والأنعام » ولا قدرة ها أيضا على الانتفاع 
بذلك النصيب فكان افراز النصيب ها عبثاً > فثبت بهذا الوجوه أنه ( ساء ما يحكمون ) 
والمقصود من حكاية أمثال هذه المذاهب الفاسدة » أن يعرف الناس قلة عقول القائلين هذه 
المذاهب » وأن يصير ذلك سببا لتحقيرهم في أعين العقلاء » وان لا يلتفت إلى كلامهم أحد 
البتة . 


قوله تعالى # وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا 
OE E‏ قارف ونا ند ون 

المسألة الأولى 4 أعلم أن هذا هو النوع الثاني من أحكامهم الفاسدة . ومذاهبهم 
الباطلة › وقوله ( وكذلك ) عطف على قوله ( وجعلوا الله مما ذراً من الحرث والأنعام ) أى كما 
فعلواذلك › فكذلك زين لكثيرمنهم شركاؤهم قتل الأولاد 2 والمعنى : أن جعلهم لله نصيبا 3 
وللشركاء نصيبا 2 نهاية في الجهل بمعرفة الخالق المنعم 2 وإقدامهم على قتل أولاد أ نفسهم نهاية 
الركاكة والخساسة : 


ل المسألة الثانية # كان أهل الجاهلية يدفنون بناتهم أحياء خوفا من الفقر أو من 
التزويج 3 وهوالمراد من هذه الآية 1 واختلفوا في المراد بالشركاء > فقال مجاهد : شركاؤهم 


قوله تعالى : «وكذلك زين لكثير من المشركين»الآية سورة الأنعام 1۷ 


شياطينهم أمروهم بأن يئدوا أولادهم خشية العيلة » وسميت الشياطين شركاء » لانم 
أطاعوهم في معصية الله تعالى » وأضيفت الشركاء اليهم . لأنهم اتخذوها كقوله تعالى ( اين 
شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ) وقال الكلبي : كان لأهيتهم سدنة وخدام » وهم الذين كانوا 
يزينونللكفار قتل أولادهم > وكان الرجل يقوم في الجاهلية فيحلف بالله لئن ولد له كذا وكذا 
غلاما لينحرن أحدهم کا حلفعبد المطلب على ابنه عبدالله » وعلى هذا القول : الشركاء هم 
الندنة » سموا شركاء كما سميت الشياطين شركاء في قول مجاهد . 


« المسألة الثالثة ‏ قرأ ابن عامر وحده ( زين ) بضم الزاء وكسر الياء 3 وبضم اللام من 
( قتل ) و( أولادهم ) بنصب الدال ( شركائهم ) بالخفض والباقون ( زين ) بفتح الزاي والياء 
( قتل ) بفتح اللام ( أولادهم ) بالجر( شركاؤهم ) بالرفع . أما وجه قراءة ابن عامر فالتقدير : 
زين لكثير من المشركين قتل شركائهم أولادهم » إلا أنه فصل بين المضاف . والمضاف اليه 
بالمفعول به وهو الأولاد »> وهو مكروه في الشعر كما في قوله : 


فزججتها بمرجة 2 زج القلوص أبي مزاده 

وإذا كان مستكرها في الشعر فكيف في القرآن الذى هو معجز في الفصاحة . قالوا : 
والذى حمل ابن عامر على القراءة أنه رأى فى بعض المصاحف( شركائهم ) مكتوبا بالياء » ولو 
قرأ بجر الأولاد والشركاء » لأجل أن الأولاد شركاؤهم في أموالهم لوجد في ذلك مندوحة عن 
هذا الارتكاب . وأما القراءة المشهورة : فليس فيها إلا تقديم المفعول على الفاعل ٠‏ ونظيره 
قوله ( لا ينفع نفساإيمانها ) وقوله ( وإذا أبتلى إبراهيم ربه ) والسبب في تقديم المفعول هو أنهم 
يقدمون الأهم . والذى هم بشأنه أعني وموضع التعجب ههنا إقدامهم على قتل أولادهم › 
فلهذا السبب حصل هذا التقدير . 

ثم قال تعالى # ليردوهم € والارداء في اللغة الاهلاك . وفي القرأن ( إن كدت لتردين ) 
قال ابن عباس : ليردوهم في النار » واللام ههنا محمولة على لام العاقبة كا في قوله ( فالتقطه آل 
فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً . وليلبسوا عليهم دينهم ) أي ليخلطواء لأنهم كانوا على دين 
إسمعيل » فهذا الذي أتاهم بهذه الأوضاع الفاسدة » أراد أن يزيلهم عن ذلك الدين الحق . 


۱۸ قوله تعالى « وقالوا هذه اعد 0 حجر» الآية سورة الأنعام 
f‏ وو ممه ۶ ووز 2 مح رخر مه 2 > E‏ 2007 1 2 


وم ور سور سه ر وش کے کے و ماع ۾ صو ص 


ا eI Af‏ -سيجز ميم > 5 


ثم قال تعالى ( ولو شاء ربك ما فعلوه 4 قال أصحابنا : أنه يدل على أن كل ما فعله 
المشركون فهو بمشيئة الله تعالى . قالت المعتزلة : إنه محمول على مشيئة الالجاء » وقد سبق ذكره 
مرارا ( فذرهم وما يفترون ) وهذا على قانون قوله تعالى ( اعملوا ما شئتم ) وقوله ( وما 
يفترون ) يدل على أنهم كانوا يقولون : إن الله أمرهم بقتل أولادهم . فكانوا كاذبين في ذلك 
الو 

قوله تعالى # وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام 
حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجز يهم ما كانوا يفترون 4 


اعلم أن هذا نوع ثالث من أحكامهم الفاسدة » وهي انهم قسموا أنعامهم أقساما : 
فأوها : إن قالوا ( هذه أنعام وحرث حجر ) فقوله ( حجر ) فعل بمعنى مفعول . كالذبح 
والطحن . ويستوى في الوصف به المذكر والمؤنث والواحد والجمع » لأن حكمه حكم الأسماء 
غير الصفات . وأصل الحجر المنع » وسمي العقل حجر لمنعه عن القبائح . وفلان في حجر 
القاضي : أى فى منعه . وقرأ الحسن وقتادة ( حجر ) بضم الحاء وعن ابن عباس ( حرج ) وهو 
من الضيق . وكانوا اذأ عينوا شيئا من حرثهم وأ نعامهم لآلهتهم قالوا ( لا يطعمها إلا من نشاء ) 
يعنون خدم الأوثان . والرجال دون النساء . 


© والقسم الثاني # من أ نعامهم الذى قالوا فيه ( وأنعام حرمت ظهورها ) وهي البحائر 
والسوائب والحوامي 5 وقد مر تفسيره في سورة المائدة . 

« والقسم الثالث € ( أنعام لا يذكرون اسم aS‏ 
اا ء الأصنام » وقيل لا يحجون عليها ولا يلبون على ظهورها . 

ثم قال ©« افتراء عليه € فانتصابه على أنه مفعول له أو حال أومصدر مؤكد . لأن قولهم 
ذلك في معنى الافتراء . 


قوله تعالى «وقالوا ما فى بطون هذه الانعام خالصة لذكورناه الاية سورة الأنعام 1۹ 


رر 2 ر 4وی سه رور و 
واوا مافى بطون هذه آلأنعلم خالصة لد كورنا ومحرم علخ زوجتا وإن يکن ميته 
ررد لے خا وا و دو ر 5ع وو 


فهم فيه ش ركام سيج زم وصفهم إنه حكم علم 4 


لقال سالط يغوي ر يترون 4 وام مل الد 


/ قوله تعالى ا وقالوا ماني بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أ زواجنا وأن يكن 
ميتة فهم فيه شركاء سيجز يهم وصفهم إنه حكيم عليم # 
وفى الآية مسائل : 
ل المسألة الأولى 4 هذا نوع رابع من أنواع قضاياهم الفاسدة . كانوا يقولون في أجنة 
البحائر والسوائب ما ولد منها حيا فهو خالص للذكور لا تأكل منها الأناث » وما ولد ميتا 


اشترك فيه الذكور والاناث . سيجزيبم وصفهم » والمراد منه الوعيد ( إنه حكيم عليم ) 
ليكون الزجر واقعا على حد الحكمة . وبحسب الاستحقاق . 


1 


وقولا للكسائي : أحدها : ا اء لست لاه 3 كه قالوا : 
راوية » وعلامة » ونسابة » والداهية » والطاغية . كذلك يقول : هو خالصة لي » وخالص 
لى . هذا قول الكسائي . ش 


© والقول الثاني * أن ( ما ) في قوله ( ما في بطون هذه الأنعام ) عبارة عن الأجنة › 
وإذا كان عبارة عن مؤنث جاز تأنيثه على المعنى > وتذكيره على اللفظ . كما فى هذه الآية › فانه 
أنث خبره الذى هو ( خالصة ) لمعناه » وذكر فى قوله ( ومحرم ) على اللفظ . والغالت: أن 
يكون مصدرا والتقدير : ذو خالصة كقوهم : عطاؤك عافية » والمطر رحمة . والرخص نعمة . 


« المسألة الثالثة © قرأ ابن عامر ( وإن تكن ) بالتاء و ( ميتة ) بالنصب وقرأ ابن كثير 
( يكن ) بالياء ( ميتة ) بالرفع » وقرأ أبو بكر عن عاصم ( تكن ) بالتاء ( ميتة ) بالنصب › 
والباقون ( يكن ) بالياء ( ميتة ) بالنصب . أما قراءة ابن عامر . فوجهها أنه ألحق الفعل 
علامة التأنيث لما كان الفاعل مؤنثا فى اللفظ وأما قراءة ابن كثير فوجهها أن قوله ( ميتة ) اسم 


٠‏ قوله تعالى « قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم » الاية سورة الأنعام 
قد خسرالذين قتلوا اوللدهم سفها بغير علم وحرموا مارزقهم الله أفتراءً على آلله 


مرو ماش وى صاصر بير وروم 


( يكن ) وخبره مضمر . والتقدير : وذ يكن رة اروز يكن يماك ت . وذكر لأن الميتة 
في معنى الميت . قال أبوعلى : لم يلحق الفعل علامة التأنيث لما كان الفاعل المسند اليه تأنيثه 
غير حقيقي » ولا يحتاج الكون الى خبر » لأنه بمعنى حدث ووقع . وأما قراءة عاصم ( تكن ) 
بالتاء ( ميتة ) بالنصب فالتقدير وان تكن المذكور ميتة فأنث الفعل لهذا السبب وأما قراءة 
الباقين ( وإن يكن ) بالياء ( ميتة ) بالنصب ., فتأويلها » وان يكن المذكور ميتة ذكروا الفعل 
لأنه مسند الى ضمير ما تقدم في قوله ( ما في بطون هذه الأنعام ) وهو مذكر وانتصب قوله 
( ميتة ) لحا كان الفعل مسندا الى الضمير . 


كرقوله تعالى ف قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وخ رمو خا رز الله ارا 
على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين ) 


في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » انه تعالى ذكر فوا تقدم قتلهم أولادهم وتحريمهم ما رزقهم الله . ثم 
انه تعالى جمع هذين الأمرين فى هذه الآية وبين ما لزمهم على هذا الحكم » وهو الخسران 
والسفاهة » وعدم العلم » وتحريم مارزقهم الله » والافتراء على الله , والضلال وعدم 
الاهتداء » فهذه أمور سبعة وكل واحد منها سبب تام في حصول الذم . 


أما الأول : وهو الخسران » وذلك لأن الولد نعمة عظيمة من الله على العبد » فاذا سعى 
في إبطاله » فقد خسر خسرانا عظها لاسا ويستحق على ذلك الابطال الذم العظيم في الدنيا , 
والعقاب العظيم في الآخرة . أما الذم في الدنيا فلآن الناس يقولون قتل ولده خوفا من ان يأكل 
طعامه وليس في الدنيا ذم أشد منه . وأما العقاب في الآخرة » فلأن قرابة الولادة أعظم 
موجبات المحبة فمع حصوها إذا أقدم على إلحاق أعظم المضار به كان ذلك أعظم أنواع 
الذنوب » فكان موجبا لأعظم أنواع العقاب . ١‏ 

« والنوع الثاني € السفاهة وهي عبارة عن الخفة المذمومة » وذلك لأن قتل الولد إنما 
يكون للخوف من الفقر » والفقر وإن كا ضررا إلا أن القتل أعظم منه ضررا » وأيضا فهذا 


قوله تعالى » وهو الذي أنشأ جنات معروشات ( الآية سورة الأنعام 1 


20007 موه صو م0 2 دما م ررر نسم )اوور 


وهو آادۍ آلا جنات معروشت وغير معروشت وال ولع مختلفا ١‏ كله, 


2م ماسر 22 ص وص مام 


وآلزيتون والرمان متشلبها وغیر منشلبه كل وأ من مره دامر و ا وم 


خصادوء ولا رفوأ إل لَايحبٌ الْمَمْرِفينَ ي 
القتل ناجز وذلك الفقر موهوم فالتزام أعظم المضار على سبيل القطع حذرا من ضرر قليل 
موهوم › لاشك أنه سفاهة . 

ل والنوع الثالث » قوله ( بغير علم ) فالمقصود أن هذه السفاهة إنما تولدت من عدم 
العلم ولا شك أن الجهل أعظم المنكرات والقبائح . 

+ والنوع الرابع ¢ تحريم ما أحل الله هم » وهو أيضامن أعظم أنواع الحماقة » لأنه 
يمنع نفسه' تلك المنافع والطيبات » ويستوجب بسبب ذلك املع أعظم أنواع العذاب 
والعقاب . 

يط والنوع الخامس € الافتراء على الله » ومعلوم أن الجراءة على الله » والافتراء عليه 
أعظم الذنوب وأكبر الكبائر . 

« والنوع السابع 4 أ: م ماکان مهتين اة أنه قد يضل الانسان عن الحق 
إلا أن يعود الى ONE‏ نهم قد ضلوا ولم يحصل هم الاهتداء قط . فثبت أنه 
تعالى م الموصوفين بقتل الأولاد وتحريم ما أحله الله تعالى هم هذه الصفات السبعة الموجبة 
لأعظم أنواع الذم » وذلك نباية المبالغة . 

قوله تعالى « وهو الذى انشا جنات معروشات وغبر معر وشات والنخل والزرع مختلفا 
أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا 
تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € اعلم أنه تعالى مدار هذا الكتاب الشريف على رو اروا 


فق قوله تعالى : «وهو الذي انشأ جنات معر وشات» الآية سورة الأنعام 


والمناد وإثّات القضاء والقدلء: وآنه تعالى بالغ في تقرير هذه الأصول » وانتهى الكلام الى 
شرح أحوال السعداء والاشقياء › ثم انتقل منه الى تهجين طريقة من أنكر البعث والقيامة › 
ثم أتبعه بحكاية أقوالهم الركيكة » وكلاتهم الفاسدة فى مسائل أربعة . والمقصود التنبيه على 
ضعف عقولهم » وقلة محصولهم > وتنفير الناس عن الالتفات الى قوم . والاغترار 
بشبهاتهم . فلا تمم هذه الأشياء عاد بعدها الى ما هو المقصود الأصلي . وهو إقامة الدلائل على 
تقرير التوحيد فقال ( وهو الذى انشأ جنات معروشات ) 


واعلم أنه قد سبق ذكر هذا الدليل في هذه السورة » وهو قوله ( وهو الذى أنزل من 
السا ء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه جبا متراكبا ومن النخل من 
طلعها قنوان دانية وجنات من أ عناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا الى ثمره إذا 
أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون ) فالأية المتقدمة ذكر تعالى فيها حمسة أنواع › 
وهي : الزرع والنخل ¢ وجنات من أعناب والزيتون والرمان ¢ وف هذه الآية التي نحن في 
تفسيرها ذكر هذه الخمسة بأعيانها لكن على خلاف ذلك الترتيب لأنه ذكر العنب » ثم النخل »› 

ثم الزرع > ثم الزيتون ثم الرمان . وذكر ف الآية المتقدمة ( مشتبها وغير متشابه ) وفى هذه 

TT‏ ثم ذكر في الآية المتقدمة ( انظروا الى ثمره إذا أثمر وينعه ) فأمر 
تعالى هناك بالنظر في أحواها ا الصانع الحكيم ¢ وذكر فى هذه الآية 
( كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ) فأذن في الانتفاع بها 3 وأمر بصرف جزء منها 
الى الفقراء » فالذى حصل به الامتياز بين الآيتين أن هناك أمر بالاستدلال مها على الصانع 
الحكيم . وههنا أذن في الانتفاع بها » وذلك تنبيه على أن الأمر ا ليها عن اماج 
الحكيم مقدم على الاذن ف الانتفاع مها لأن الحاصل من الاستدلال مها سعادة روحانية أبدية 8 
والحاصل من الانتفاع هذه سعادة جس | نية سريعة الانقضاء › والأول أولى بالتقديم › > فلهذا 
السبب قدم الله تعالى الأمر بالاستدلال ہا على الاذن بالانتفاع بها . 

« المسألة الثانية ‏ قوله ( وهو الذى انشأ) أى خلق » يقال : نشأ الشيء ينشأ نشأة ٠‏ 
ونشاءة إذا ظهر وارتفع والله ينشئه انشاء أى يظهره ويرفعه وقوله ( جنات معروشات ) يقال 
عرشت الكرم أعرشه عرشا وعرشته تعريشا » إذا عطفت العيدان التي يرسل عليها قضبان 
الكرم › والواحد عرش » والجمع عروش » ويقال : عريش وجمعه عرش » واعترش العنب 
العر يش اعتراشا إذا علاه . 
المعروشات وغير المعروشات كلاه) الكرم » فان بعض الاعناب يعرش وبعضها لا يعرش » 


قوله تعالى : «كلوا من ثمره إذ أثمر» الآية مورة الأتعام + 


بل يبقى على وجه الأرض منبسطا . والثاني : المعروشات العنب الذى يجعل لها عر وش ٠‏ وغير 
المع وشات كل ما ينبت منبسطا على وجه الأرض مثل القرع والبطيخ . والثالث : المعروشات 
ما يحتاج الى أن يتخذ له عريش يحمل عليه فيمسكه . وهو الكرم وما يجرى مجراه » وغير 
المعروش هو القائم من الشجر المستغنى باستوائه وذهابه علوا لقوة ساقه عن التعريش . 
والرابع : المعروشات ما يحصل فى البساتين والعمرانات مما يغرسه الناس واهتموا به فعرشوه 
( وغير معروشات ) ما أنبته الله تعالى وحشيا في البرارى والجبال فهو غير معروش وقوله 
( والنخل والزرع ) فسرابن عباس ( الزرع ) ههنا بجميع الحبوب التي يقتات بها ( مختلفا 
أكله ) أى لكل شيء منها طعم غير طعم الآخر ( والأكل ) كل ما أكل » وههنا المراد ثمر 
النخل والزرع ومضى القول في ( الأكل ) عند قوله ( فآتت أكلها ضعفين ) وقوله ( مختلفا ) 
نصب على الحال . أى أنشأه فى حال اختلاف أكله » وهو قد أنشأه من قبل ظهور أكله وأكل 


007 


بجر 

الجواب : أنه تعالى أنشأها حال اختلاف ثمرها وصدق هذا لا يناف صدق انه تعالى 
أنشأها قبل ذلك أيضا . وأيضا نصب على الحال مع أنه يؤكل بعد ذلك بزمان » لأن اخحتلاف 
أكله مقدر | تقول : مررت برجل معه صقر صائدا به غدا » أى مقدرا للصيد به غدا . وقرأ 
ابن كثير ونافع ( أكله ) بتخفيف الكاف والباقون ( أكله ) في كل القرآن . وأما توحيد الضمير 
فى قوله ( مختلفا أكله ) فالسبب فيه : انه اكتفى باعادة الذكر على أحده] من إعادته عليهها 
حميعا كقوله تعالى ( وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا اليها ) والمعنى : اليهم| وقوله ( والله ورسوله 


أحق أن يرضوه ) 
وأما قوله 8 متشابها وغير متشابه © فقد سبق تفسيره في الآية المتقدمة . 


ثم قال تعالمى « كلوا من ثمره إذا أثمر © وفيه مباحث . 


# البحث الأول € انه تعالى لما ذكر كيفية خلقه لهذه الأشياء ذكر ما هو المقصود الأصلي 

من خلقها » وهو انتفاع المكلفين بها . فقال ( كلوا من ثمره ) واختلفوا ما الفائدة منه ؟ فقال 
بعضهم : الاباحة . وقال أخرون : بل المقصود منه إباحة الأكل قبل إخراج الحق . لأنه تعالى 
لما أوجب الحق فيه » كان يجوز أن يحرم على المالك تناوله لمكان شركة المساكين فيه » بل هذا هو 
الظاهر فأباح تعالى هذا الأكل » وأخرج وجوب الحق فيه من أن يكون مانعا من هذا التصرف . 


٤‏ قوله تعالى : «كلوا من ثمره إذا أثمر» الآية سورة الأتعام 


وقال بعضهم : بل أباح تعالى ذلك ليبين أن المقصد بخلق هذه النعم . إما الأكل وإما 
التصدق . وإغا قدم ذكر الأكل على التصدق » لأن رعاية النفس مقدمة على رعاية الغير . قال 
تخالل زولا تسن نصيبك من الذنيا وا خسن كا احسن اله اليك ) 


ل البحث الثاني € تمسك بعضهم بقوله ( كلوا من ثمره إذا أثمر ) بأن الأصل ف المنافع 
الاباحة والاطلاق » لأن قوله ( كلوا ) خطاب عام يتناول الكل » فصار هذا جاريا مجر ئ قوله 
تعالى ( خلق لكم ما في الأرض جميعا ) وأيضا يمكن التمسك به على أن الأصل عدم وجوب 
الصدقة » وان من ادعى إيجابه كان هو المحتاج الى الدليل » فيتمسك به في أن المجنون إذا 
أفاق في اثناء الشهر . لا يلزمه قضاء ما مضى » وف أن الشارع في صوم النفل لا يجب عليه 
الاتمام . 


« البحث الثالث € قوله ( كلوا من ثمره ) يدل على ان صيعة الأمر قد ترد في غير موضع 
الوجوب وفي غير موضع الندب . وعند هذا قال بعضهم : الأصل في الاستعمال الحقيقة . 
فوجب جعل هذه الصيغة مفيدة لرفع الحجر . فلهذا قالوا : الأمر مقتضاه الاباحة » إلا أنا 
نقول : نعلم بالضرورة من لغة العرب أن هذه الصيغة تفيد ترجيح جانب الفعل » وأن حملها 
على الاباحة لا يصار اليه إلا بدليل منفصل . 


أما قوله تعالى « وآتوا حقه يوم حصاده € ففيه أبحاث : 
3 البحث الأول € قرأ ابن عامر وأبوعمرو وعاصم ( حصاده ) بفتح الحاء والباقون 
بكسر الحاء قال الواحدى : قال ج أهل اللغة يقال : حصاد وحصاد ¢ وجداد وجداد 3 


وقطاف وقطاف ¢ وجذاذ وجذاد ¢ وقال سيبو يه ا ادر عق أرادوا انتهاء الزمان على 
مئال فعال » وربما قالوا فيه فعال . 


« البحث الثاني € فى تفسير قوله ( وآتوا حقه ) ثلاثة أقوال . 


« القول الأول € قال ابن عباس في رواية عطاء يريد به العشرفيا سقت السماء »› 


| قوله تعالى : «وآتوا حقه يوم حصاده» الآية سورة الأنعام 1o‏ 


فان قالوا : كيف يؤدى الزكاة يوم الحصاد والحب في السنبل ؟ وأيضا هذه السورة مكية › 
وإعجاب الزكاة مدنى . 


قلنا : لما تعذر إجراء قوله ( وأتوا حقه ) على ظاهره بالدليل الذى ذكرتم 3 لا جرم حملناه 
على تعلق حق الزكاة به في ذلك الوقت ¢ والمعنى : اعزموا على إيتاء الحق نوم الحصاد ولا 
تؤخروه عن أول وقت يكن فيه الايتاء 5 


والجواب عن السؤال الثاني : لا نسلم أن الزكاة ماكانت واجبة في مكة › > بل لانزاع أن 
الآية المدنية وردت بايجاما . إلا أن ذلك لا يمنع أنها كانت واجبة بمكة . وقيل أيضا : هذه 
الآية مدنية 


« والقول الثاني »* أن هذا حق في المال سوى الزكاة . وقال مجاهد : إذا حصدت 
فحضرت المساكين فاطرح لهم منه 3 وإذا درسته وذريته فاطرح لهم منه 3 وإذا كر بلته فاطرح 
لهم منه» وإذا عرفت كيله فاعزل زكاته . 


« والقول الثالث # أن هذا كان قبل وجوب الزكاة » فلما فرضت الزكاة نسخ هذا » 
وهذا قول سعيد بن جبير » والأصح هو القول الأول » والدليل عليه أن قوله تعالى ( وأتوا 
حقه ) إنما بحسن ذكره لو كان ذلك الحق معلوما قبل ورود هذه الآية لكلا تبقى هذه الآية 
محملة . وقد قال عليه الصلاة والسلام « ليس في المال حق سوى الزكاة » فوجب أن يكون المراد 
هذا الحق حق الزكاة . 


$ الببحك i‏ تراه تال رز ؤانوا قدا بوم كاذ )بعل دكار الوا الخمسة > وهو 
العنب والنخل والزيتون والرمان . يدل على وجوب الزكاة 5 فى الكل » وهذا يقتضي وجوب 
الزكاة في الثار » كما كان يقوله أبو حنيفة رمه الله . 


فان قالوا : لفظ الحصاد مخصوص بالزرع . فنقول : لفظ الحصد فى أصل اللغة غير 
مخصوص بالزرع » والدليل عليه » أن الحصد في اللغة عبارة عن القطع . وذلك يتناول الكل 
وأيضا الضمير في قوله حصاده يجب عوده الى أقرب و وذلك هو الزيتون والرمان › 
فوجب أن يكون الضمير عائدا اليه . 


الفخر الرازي ج١7١‏ م6١1‏ 


۲۲٦‏ قوله تعالى : «وآتوا حقه يوم حصاده» الآية سورة الأنعام 


© البحث الرابع © قال أبو حنيفة رحمه الله : العشر واجب فى القليل والكثير . وقال 
الأكثرون إنه لا يجب إلا إذا بلغ خمسة أو ست . واحتج أبو حنيفة رحمه الله بهذه الآية فقال : 
قوله ( وآتوا حقه يوم حصاده ) يقتضي ثبوت حق فى القليل والكثير . فاذا كان ذلك الحق هو 
الزكاة وجب القول بوجوب الزكاة في القليل والكثير . 


أما قوله تعالى # ولا تسرفوا # فاعلم أن لأهل اللغة في تفسير الاسراف قولين : الأول : 
قال ابن الاعرابي : السرف تجاوز ماحد لك . الثاني : قال شمر : سرف المال » ماذهب منه فى 


إذا عرفت هذا فنقول : للمفسرين فيه أقوال : الأول : أن الانسان إذا أعطى كل ماله 
ولم يوصل الى عياله شيئًا فقد أسرف , لأنه جاء في الخبر . ابدأ بنفسك ثم بمن تعول . وروی 
أن ثابت ابن قيس بن شماس عمد الى خمسمائة نخلة فجذها » ثم قسمها في يوم واحد ولم 
يدخل منها الى منزله شیا فأنزل الله تعالى قوله ( وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا ) أى ولا 
تعطوا كله . والثاني : قال سعيل بن المسيب ( لا تسرفوا ) أى لا تمنعوا الصدقة . وهذان 
القولان يشتركان في أن المراد من الاسراف مجاوزة الحد . إلا أن الأول مجاوزة في الاعطاء . 
والثاني : مجاوزة في المنع . الثالث : قال مقاتل : معناه : لا تشركوا الأصنام في الحرث 
والأنعام , وهذا أيضا من باب المجاوزة . لأن من أشرك الأصنام في الحرث والأنعام » فقد 
جاوز ما حد له . الرابع : قال الزهرى معناه : لا تنفقوا في معصية الله تعالى . قال مجاهد لق 
كان أبوقبيس ذهبا . فأنفقه رجل في طاعة الله تعالى لم يكن مسرفا . ولوأ نفق درهم| في معصية 
الله كان مسرفا . وهذا المعنى أراده حاتم الطائي حين قيل له : لا خير في السرف . فقال لا سرف 
في الخير » وهذا على القول الثاني في معنى السرف » فان من أنفق في معصية الله » فقد انفق فيا 
لا نفع فيه . 

ثم قال تعاللى ©« إنه لا يجب المسرفين ‏ والمقصود منه الزجر . لأن كل مكلف لا يحبه الله 
تعالى فهو من أهل النار » والدليل عليه قوله تعالى ( وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله 
وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم ) فدل هذا على أن كل من أحبه الله فليس هو من أهل 


النار . وذلك يفيد من بعض الوجوه أن من لم يحبه الله فهو من أهل النار . 


و تعالى ‏ « ومن الانعام حمولة وفرشا ( الاية الأنعام حف 
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اقل لخي جل سيت ك آله ادیال رن0 


قوله تان وی امام غر رو ک2 رو الله رلا غر غات الشيطان 
إنه لكم عدو مبين ثم نية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الانثيين أما 
اشتملت عليه أرحام الانثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن من الابل اثنين ومن البقر اثنين قل 
الذكرين حرم أم الانشين أما اشتملت عليه أرحام الانثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله مبذا 

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدى القوم الظالين ج 

اعلم انه تعالى لما ذكر كيفية إنعامه على عباده بالمنافع النباتية أتبعها بذكر إنعامه عليهم 
بالمنافع الحيوانية فقال ( ومن الأنعام حمولة وفرشا ) وي الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ « الواو » في قوله ( ومن الأنعام حمولة وفرشا ) توجب العطف على ما 
تقدم من قوله ( وهو الذى انشأ جنات معروشات ) والتقدير : وهوالذى انشأ جنات معر وشات 
وغير معر وشات » وانشأ من الأنعام حمولة وفرشا وكثر أقوالهم في تفسير الحمولة والفرش وأقر 
بها الى التحصيل وجهان : الأول أن الحمولة ما تحمل الاثقال والفرش ما يفرش للذبح أو 
٠ينسج‏ من وبره وصوفه وشعره للفرش . والثاني : الحمولة ‏ الكبار التي تصلح للحمل › 
والفرش ‏ الصغار كالفصلان والعجاجيل والغنم مداص رص بحي حر راجا 
مثل الفرش والمفروش عليها . 

ثم قال تعالى # كلوا نما رزقكم الله * يريد ما أحلها لكم . قالت المعتزلة : إنه تعالى 
أمر بأكل الرزق » ومنع من أكل الحرام . ينتج أن الرزق ليس بحرام . 

ثم قال © ولا تتبعوا خطوات الشيطان * أى في التحليل والتحريم من عند أ نفسكم كا 


YA‏ قوله تعالى : «ومن الأنعام حمولة ور الآية سورة ة الأنعام 


فعله أهل الجاهلية ( خطوات ) حمع خطوة . وهي ما بين القدمين . قال الزجاج : وفى 
( خطوات ا لشيطان ؛ ) ثلاثة أوجه : بضم الطاء وفتحها وباسكانها » ومعناه : طرق الشيطان . 
اى لا تسلكوا الطريق الذى يسوله لكم الشيطان . 


ثم قال تعالى # إنه لكم عدو مبين € أى بين العداوة » أخرج أدم من الجنة » وهو 
القائل ( لأحتنكن ذريته إلا قليلا ) 

ثم قال تعالى # ثمانية أزواج # وفيه بحثان : 

©« البحث الأول # فى انتصاب قوله ( ثمانية ) وجهان : الأول : قال الفراء : انتصب 
ثمانية بالبدل من قوله ( حمولة وفرشا ) والثاني : أن يكون التقدير E‏ الله | نية 
أزواج . 

© البحث الثاني # الواحد إذا كان وحده فهو فر . فاذا كان معه غيره من جنسه سمي 
زوجا » وها زوجان بدليل قوله ( خلق الزوجين الذكر والانثى ) وبدليل قوله ( ثمانية ازواج ) 
ثم فسرها بقوله ( من ن الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين ) 

ثم قال 8 ومن الضأن اثنين * يعني الذكر والانثى . والضأن ذوات الصوفمن الغنم . 
قال الزجاج : وهي جمع ضائن وضائنة مثل تاجر وتاجرة . ويجمع الضأن أيضا على الضئين 
بكسر الضاد وفتحها وقوله ( ومن المعز اثنين ) قرىء ( ومن المعز ) بفتح العين . والمعز ذوات 
الشعر من الغنم . ويقال للواحد : ماعز . وللجمع معزى . فمن قرأ ( المعز ) بفتح العين 
فهو جمع ماعز » مثل خادم وخدم وطالب وطلب . وحارس وحرس . ومن قرأ بسكون العين 
فهو أيضا جمع ماعز كصاحب وصحب . وتاجر وتجر » وراكب وركب . وأما انتصاب اثنين 
فلأن تقدير الآية أنشأ ثا نية أزواج انشأ من الضأن اثنين ومن المعز اثنين وقوله ( قل الذكرين 
حرم أم الأنثيين ) نصب الذكرين بقوله ( حرم ) والاستفهام يعمل فيه ما بعده ولا يعمل فيه ما 
قبله . قال المفسرون : ان المشركين من أهل الجاهلية كانوا يحرمون بعض الانعام . فاحتج الله 
تعاى على ابطال قولهم بأن ذكر الضأن والمعز والابل والبقر وذكر من كل واحد من هذه الأربعة 
زوجين . ذكرا وأنثى 

ثم قال ان كان حرم منها الذكر وجب أن يكون كل ذكورها حراما وان كان حرم 
الأنثئى » وجب أن يكون كل أناثها حراما » وقوله ( أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ) 
تقديره : أن كان حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثين وجب تحريم الأولاد كلها لأن الأرحام 
تشتمل عل الذكور والاناث . هذا ما أطبق عليه المفسرون فى تفسير هذه الآية » وهو عندي 


قوله تعالى : «أم كنتم شهداء إذا وصاكم» الآية سورة العام ۲۹ 

بعيد جدا » لأن لقائل أن يقول : هب أن هذه الانواع الأربعة » أعني : الضأن . والمعز. 
والأبل . والبقرء محصورة فى الذكور والاناث » إلا أنه لا يجب أن تكون علة تحريم ما حكموا 
بتحريمه محصورة فى الذكورة والأنوثة » بل علة تحريمها كونها بحيرة أو سائبة أو وصيلة أو حاما 
وساف الاعقازات: + كنا نا قلا : أنه تعالى حرم ذبح بعض الحيوانات لأجل الأكل . فاذا 
قيل : أن ذلك الحيوان ان كان قد حرم لكونه ذكرا وجب أن بحرم كل حيوان ذكر » وأن كان قد 
حرم لكونه أنثى وجب أن يحرم كل حيوان أنثى » ولا لم يكن هذا الكلام لازما علينا » فكذا 
هذا الوجه الذى ذكره المفسرون في تفسير هذه الآية » ويجب على العاقل أن يذكر في تفسيركلام 
الله تعالى وجها صحيحا فاما تفسيره بالوجوه الفاسدة فلا يجوز والاقرب عند فيه وجهان : 
أحده] : أن يقال : إن هذا الكلام ما ورد على سبيل الاستدلال على بطلان قوهم ٠»‏ بل هو 
استفهام على سبيل الانكار يعني أنكم لا تقرون بنبوة نبي » ولا تعرفون شريعة شارع > فكيف 
تحكمون بأن هذا يحل وأن ذلك يحرم ؟ وثانيه) : أن حكمهم بالبحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام خصوص بالابل » فالته تعالى بين أن النعم عبارة عن هذه الانواع الأربعة » فلا لم 
تحكموا هذه الاحكام في الاقسام الثلاثة » وهي : الضأن والمعز والبقر » فكيف خصصتم الابل 
بهذا الحكم على التعيين ؟ فهذا ما عندي في هذه الآية والله أعلم بمراده . 
ثم قال تعالى ‏ أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا # والمراد هل شاهدتم الله حرم هذا 
أم كنتم لا تؤمنون برسول ؟ وحاصل الكلام من هذه الآية : أنكم لا تعترفون بنبوة أحد من 
الأنبياء » فكيف تثبتون هذه الاحكام المختلفة ؟ ولا بين ذلك قال ( فمن أظلم ممن افترى على 
الله كذبا ليضل الناس بغير علم ) قال ابن عباس : يريد عمرو بن لحي ٠‏ لأنه هو الذي غير 
شريعة اسمعيل » والاقرب أن يكون هذا محمولا على كل من فعل ذلك » لأن اللفظ عام والعلة 
الموجبة لهذا الحكم عامة » فالتخصيص تحكم حض . قال المحققون : إذا ثبت أن من افترى 
على الله الكذب في تحريم مباح استحق هذا الوعيد الشديد » فمن افترى على الله الكذب في 
مسائل التوحيد ومعرفة الذات والصفات والنبوات والملائككة ومباحث المعاد كان وعيده أشد 
وأشق . قال القاضى : ودل ذلك على أن الاصلال عن الدين مذموم > لا يليق بالله » لأنه 
تعالى إذا ذم الاضلال الذي ليس فيه إلا تحريم المباح » فالذي هو أعظم منه أولى بالذم . 

وجوابه : أنه ليس كل ماکان مذموما منا كان مذموما من الله تعالى . ألا ترى أن الجمع 
بين العبيد والاماء وتسليط الشهوة عليهم وتمكينهم من أسباب الفجور مذموم وغير مذموم من 
الله تعالى فكذا ههنا . 

ثم قال ( أن الله لا يمدي القوم الظالين ) قال القاضي : لا هدم إلى ثوابه وإلى زيادات 


.۲ قوله تعالى «قل لا اجد فيا يوحى الي محرماً » الآية سورة الأنعام 
لھ کے٤‏ ار ر( ر ےن رر رورو 2ع دح + وراد 
قل لا أجد فى ما أوحى إلى حرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أودما 
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وسعة ة ولا برد باسهر عن لموم المجرمين 7ه 
المدى TT TT‏ ونال اشا المراد منه الاخبار بأنه تعالى لا هيدى أولئك 
المشرکن > أي لا ينقلهم من ظلمات الكفر إلى نور الايمان . والكلام في ترجيح أحد القولين 
على الآخر معلوم 1 
قوله تعالى # قل لا أجد فما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما 
مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان 
ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم 
شحومهم إلا ما حملت ظهو رهم أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وأنا 
لصادقون . فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين 4 


اعلم أنه تعالى لما بين فساد طريقة أهل الجاهلية فها يحل ويحرم من المطعومات أتبعه 


« المسألة الأولى € قرأ ابن كثير وحمزة ( إلا أن تكون ) بالتاء ( ميتة ) بالنصب على 
تقدير : الا أن تكون العين أو النفس أو الحثة ميتة . وقرأ ابن غامر إلا أن تكون بالتاء 
( ميتة ) بالرفع على معنى إلا أن تقع ميتة أو تحدث ميتة والباقون ( إلا أن يكون ميتة ) أي إلا 
أن يكون المأكول ميتة » أو الا أن يكون الموجود ميتة . 

المسألة الثانية € لما بين الله تعالى أن التحريم والتحليل لا يثبت إلا بالوحي . قال 
وال اجا وحن N‏ يطبي )اذى على اكلم كله عر كراد طون ا 
المراد منه هو بيان ما يحل ويحرم من المأكولات . ثم ذكر أ أمورأربعة . أوطا : الميتة . وثانيها : 


قوله تعالى: « قل لا أجد فما أوحى» الآية سورة الأنّمام ۲۱ 


الدم المسفوح 5 وثالثها : لحم الخنزير فانه رجس ٠‏ ورابعها : الفسق وهو الذى أهل به لغير 
الله › فقوله تعالى ( قل لا أجد فما أوحى إلى حرما ) إلا هذه الأربعة مبالغة في بيان أنه لا يحرم 
إلا هذه الأربعة وذلك لأنه لما ثبت أنه لا طريق إلى معرفة المحرمات والمحللات إلا بالوخي . 
وثبت أنه لا وحي من الله تعالى إلا محمد عليه الصلاة والسلام » وثبت أنه تعالى يأمره أن 
يقول : إني لا أجد فيا أوحى إلى حرما من المحرمات إلا هذه الأربعة كان هذا مبالغة في بيان 
أنه لا يحرم إلا هذه الأربعة . 


واعلم أن هذه السورة مكية » فبين تعالى فى هذه السورة المكية أنه لا محرم إلا هذه 
الأربعة ثم أكد ذلك بأن قال فى سورة النحل ( إنما حرم عليكم اميتة والدم ولحم الخنزير وما 
أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم ) وكلمة ( إنما ) تفيد الحصر 
فقد حصلت لنا آيتان مكيتان يدلان على حصر المحرمات فى هذه الأربعة »> فبين فى سورة البقرة 
وهي مدنية أيضا أنه لا حرم إلا هذه الأربعة فقال ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الختزير 
وما أهل به لغير الله ) وكلمة ( إنما ) تفيد الحصر فصارت هذه الآية المدنية مطابقة لتلك الآية 
المكية لأن كلمة ( إنغا) تفيد الحصرء فكلمة ( إنما ) في الآية المدنية مطابقة لقوله ( قل لا أجد 
فيا أوحي إلى محرما ) ألا كذا وكذا في الآية المكية » ثم ذكر تعالى. فى سورة المائدة قوله تعالى 
( أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم ) وأجمع المفسرون على أن المراد بقوله ( إلا ما يتلى 
عليكم ) هوما ذكره بعد هذه الآية بقليل» وهو قوله (.حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير 
وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية:والنطيحة وما أكل السبع . إلا ماذكيتم ) وكل 
هذه الأشياء أقسام الميتة وأنه تعالى إنما أعادها بالذكر لأنهم كانوا يحكمون عليها بالتحليل › 
فثبت أن الشريعة من أوها إلى آخرها كانت مستقرة على هذا الحكم وعلى هذا الحصر. 

فان قال قائل : فيلزمكم في التزام هذا الحصر تحليل النجاسات والمستقذرات 5 ويلزم 
عليه أيضا تحليل الخمر » وأيضا فيلزمكم تحليل المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة مع أن الله 
تعالى حكم بتحريمها 

قلنا : هذا لا يلزمنا من وجوه : الأول : أنه تعالى قال في هذه الآية ( أو لحم خنزير فانه 
رجس ) ومعناه أنه تعالى انما حرم لحم الخنزير لكونه نجسا» فهذا يقتضي أن النجاسة علة 
لتحريم الأكل .. فوجب أن يكون كل نجس يحرم أكله > وإذا كان هذا مذكورا فى الآية كان 
السؤال ساقطا . والثاني : أنه تعالى قال فى آية أخرى ( ويحرم عليهم الخبائث ) وذلك يقتضي 
تحريم كل الخبائث > والنجاسات خبائث » فوجب القول بتحريمها . الثالث : أن الأمة مجمعة 


r۲‏ قوله تعالى : «قل لا أجد فيا أوحى» الآية سور الأنعام 


على حرمة تناول النجاسات . فهب أنا التزمنا تخحصيص هذه السورة بدلالة النقل المتواتر من 
دين محمد في باب النجاسات . فوجب أن يبقى ما سواها على وفق الأصل تمسكا بعموم كتاب 
الله فى الآية المكية والآية المدنية » فهذا أصل مقرر كامل فى باب ما يمل وما يحرم من 
المطعومات . وأما الخمر فالحواب عنه : أنها نجسة فيكون من الرجس فيدخل تحت قوله 
( رجس ) وتحت قوله ( ويحرم عليهم الخبائث ) وأيضا ثبت تخصصه بالنقل المتواتر من دين 
محمد ي في تحريمه » وبقوله تعالى ( فاجتنبوه ) وبقوله ( وإثمهما أكبر من نفعههما ) والعام 
المخصوص حجة في غير محل التخصيص > فتبقى هذه الآية فيا عداها حجة . وأما قوله ويلزم 
تحليل الموقوذة والمتردية والنطيحة 

فالجواب عنه من وجوه : أوها : أنها ميتات . فكانت داخلة تحت هذه الأية . وثانيها : 
أنا نخص عموم هذه الآية بتلك الآية . وثالثها : أن نقول إنها كانت ميتة دخلت تحت هذه 
الآية » وأن لم تكن ميتة فنخصصها بتلك الآية 

فان قال قائل لبق افقوم ادر عي 

أجابوا عنه من وجوه : أحدها : أن المعنى لا اجد حرما مما كان أهل الجاهلية يحرمه من 
البحائر والسوائب وغيرها إلا ما ذكر فى هذا الآية » وثانيها : أن المراد أن وقت نزول هذه 
الآية لم يكن تحريم غير ما نص عليه في هذه الآية ثم وجدت محرمات أخرى بعد ذلك . 
وثالثها : هب أن اللفظ عام إلا أن تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد جائز فنحن نخصص 
هذا العموم بأخبار الآحاد . ورابعها : أن مقتضى هذه الآية أن نقول أنه لا يجد في القران . 
ويجوز أن يحرم الله تعالى ما سوى هذه الأربعة على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام . ولقائل 
أن يقول : هذه الأجوبة ضعيفة . 

أما الجواب الأول : فضعيف لوجوه : أحدها : لا يجوز أن يكون المراد من قوله ( قل لا 
أجد فها أوحى إلى محرما)ما كان يحرمه أهل الجاهلية من السوائب والبحائر وغيرها إذ لو كان 
المراد ذلك لما كانت الميتة والدم ولحم الخنزير وماذبح على النصب داخلة تحته 2 ولولم تكن هذه 
الأشياء داخلة تحت قوله ( قل لا أجد فما أوحى إلى محرما ) لما حسن استثناؤها . ولا رأينا أن 
هذه الأشياء متاه عن تلك الكلمة غلا أنه لين المزاد مخ تلك الكلمة ما ذكروه:.. 
وثانيها : أنه تعالى حكم بفساد قولحم فى تحريم تلك الأشياء » ثم أنه تعالى فى هذه الاية 
خصص المحرمات فى هذه الأربعة وتحليل تلك الأشياء التي حرمها أهل الجاهلية لا يمنع من 
تحليل غيرها » فوجب ابقاء هذه الآية على عمومها لأن تخصيصها يوجب ترك العمل بعمومها 


: قوله تعالى : «قل لا أجد فها أوحى إلي» الآية سورة الأنعام r‏ 


من غير دليل » وثالثها : أنه تعالى قال في سورة البقرة ( إنما حرم عليكم ) وذكر هذه الأشياء 
الأربعة » وكلمة ( إنها) تفيد الحصر وهذه الآية فى سورة البقرة غير مسبوقة بحكاية أقوال أهل 
الجاهلية في تحريم البحائر والسوائب فسقط هذا العذر . 

وأما جوابهم الثاني : وهو أن المراد أن وقت نزول هذه الآية لم يكن محرما إلا هذه 
الأر بعة 

فجوابه من وجوه : أولما : أن قوله تعالى في سورة البقرة (إنما حرم عليكم الميتة والدم 
ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ) آية مدنية نزلت بعد استقرار الشريعة . وكلمة ( إنما ) تفيد 
الحصر فدل هاتان الآيتان على أن الحكم الثابت فى شريعة محمد عليه الصلاة والسلام من أولها 
إلى آخرها ليس إلا حصر المحرمات فى هذه الأشياء » وثانيها : أنه لما ثبت بمقتضى هاتين الآيتين 
حصر المحرمات فى هذه الأربعة كان هذا اعترافا بحل ما سواها » فالقول بتحريم شيء خامس 
يكون نسخا » ولا شك أن مدار الشريعة على أن الأصل عدم النسخ > لأنه لو كان أحمال 
النصوص ف إثبات شيء من الاحكام لاحال أن يقال : إنه وإن كان ثابتا إلا أنه زال » ولا 
اتفق الكل على أن الأصل عدم النسخ > وأن القائل به والذاهب اليه هو المحتاج إلى الدليل 
علمنا فساد هذا السؤال . 


وأماجوابهم الثالث : وهو أنا نخصص عموم القرآن بخبر الواحد . فنقول : ليس هذا 
من باب التخصيص » بل هو صريح النسخ » لأن قوله تعالى ( قل لا أجد فيا أوحى إلى وکا 
على طاعم يطعمه ) مبالغة في أنه لا يحرم سوى هذه الأربعة »وقوله في سورة البقرة ( إتماحرم 
عليكم اميتة ) وكذا وكذاء تصريح بحصر المحرمات في هذه الأربعة» لأن كلمة (إنما ) تفيد 
الحصرء فالقول بأنه ليس الأمر كذلك يكون دفعا لهذا الذى ثبت بمقتضى هاتين الايتين أنه كان 
ثابتا في أول الشريعة بمكة. وفي آخرها بالمدينة. ونسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز . 

وأما جوابهم الرابع : فضعيف أيضا » لأن قوله تعالى ( قل لا أجد فيا أوحى إلى ) 
يتناول كل ما كان وحيا » سواء كان ذلك الوحي قرآناً أو غيره » وأيضا فقوله في سورة البقرة 
( إغاحرم عليكم الميتة ) يزيل هذا الاحتال . فثبت بالتقرير الذي ذكرنا قوة هذا الكلام » 
وصحة هذا المذهب »› وهو الذى كان يقول به مالك بن أنس رحمه الله ء ومن السؤالات 
الضعيفة أن كثيرا من الفقهاء خصصوا عموم هذه الآية بجا نقل أنه عليه الصلاة والسلام قال ما 
استخبثه العرب فهو حرام » وقد علم أن الذي يستخبثه العرب فهو غير مضبوط » فسيد العرب 


۴ قوله تعالى: «فمن اضطر غير باغ ولا عاد» الآية سورة الأْعام 


بل سيد العا مين محمد صلوات الله عليه > لما رأهم يأكلون الضب قال « يعافه طبعى» ثم إن هذا 
الاستقذار ما.صار سببا لتحريم الضب . وأما سائر العرب فمنهم من لا يستقذر شيئ » وقد 
يختلفون فى بعض الأشياء »فيستقذرها قوم ويستطيبها أخرون > فعلمنا أن أمر الاستقذار غر 
مضبوط » بل هو مختلف باختلاف الأشخاص والأحوال » فكيف يجوز نسخ هذا النص القاطع 
بذلك الأمر الذى ليس له ضابط معين ولا قانون معلوم ؟ | 
««المسألة الثالثة4 اعلم أنا قد ذكرنا المسائل المتعلقة بهذه الأشياء الأربعة فى سورة البقرة 
على سبيل الاستقصاء . فلا فائدة فى الاعادة . فأوها : الميتة » ودخلها التخصيص ف قوله عليه 
الصلاة والسلام « أحلت لنا ميتتان السمك والحراد » وثانيها : الدم المسفوجح 5 والسفح 
الصب . يقال : سفح الدم سفحاء وسفح هو سفوحا إذا سال وا نشت أ بوعبيدة لكين : 


قال ابن عباس : يريد ما خرج من الأنعام وهي أحياء » وما يخرج من الأوداج عند 
الذبح > وعلى هذا التقدير : فلا يدخل فيه الكبد والطحال لحمودها . ولا ما يختلط باللحم من 
الدم فأنه غير سائل » وسئل أبو مجلز عما يتلطخ من اللحم بالدم . وعن القدرى : يرى فيها 
حمرة الدم » فقال لا بأس به » إنما نبى عن الدم المسفوح . وثالثها : لحم الخنزير فانه رجس : 
ورابعها : قوله ( أو فسقا أهل لغير الله به ) وهو منسوق على قوله ( إلا أن يكون ميتة أو دما 
مسفوحا ) ما أهل لغير الله به فسقاً لتوغله في باب الفسق کا يقال : فلان كرم وجود إذا كان 
كاملا فيهما » ومنه قوله تعالى ( ولا تأكلوا نما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) 
بين فى هذه الأربعة أنها نحرمة » بين أن عند الاضطرار يزول ذلك التحريم » وهذه الآية قد 
استقصينا تفسيرها فى سورة البقرة . وقوله عقيب ذلك ( فان ربك غفور رحيم ) يدل على 
حصول الرخصة » ثم بين تعالى أنه حرم على اليهود أشياء أخرى سوى هذه الأربعة » وهي 
نوعان : الأول 1 أنه تعالى حرم عليهم كل ذي ظفر . وفيه مباحث . 

«البحث الأول € قال الواحدى : في الظفر لغات ظفر بضم التاء » وهو أعلاها وظفر 
بسكون الفاء ¢ وظفر بكسر الظاء وسكون الفاء » وهي قراءة الحسن وظفر بكسره| وهي قراءة 
أبي السهال ا 


قوله تعالی : «وعلى الذين هادوا حرمنا» الآية رة الأنعام يف 


روى عن أبن عباس : أنه الابل فقط . وف رواية أخرى عن ابن عباس : أنه الابل 
والنعامة » وهو قوله مجاهد . وقال عبدالله بن مسلم : أنه كل ذى مخلب من الطير وكل حافر 
من الدواب. ثم قال ( كذلك ) قال المفسرون . وقال : وسمي الحافر ظفرا على الاستعارة . 
وأقول أما حمل الظفر على الحافر فبعيد من وجهين : الأول : أن الحافر لا يكاد يسمى ظفرا . 
والثاني : أنه لو كان الأمر كذلك لوجب أن يقال إنه تعالى حرم عليهم كل حيوان له حافر » 
عا الآية تدل على ان الغنم والبقر مباحان لهم من حصول الحافر لما . 

وإذا ثبت هذا فنقول : وجب حمل الظفر على المخالب والبراثن لأن المخالب الات 
الجوارح في الاصطياد والبراثن آلات السباع فى الاصطياد » وعلى التقدير : يدخل فيه أنواع 
السباع والكلاب والسنانير »> ويدخل فيه الطيور التي تصطاد لأن هذه الصفة تعم هذه 
الأجناس 


إذا ثبت فنقول : قوله تعالى ( وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ) يفيد تخصيص هذه 
الحرمة بهم من وجهين : الأول : أن قوله ( وعلى الذين هادوا حرمنا ) كذا وكذا يفيد الحصرفي 
اللغة . والثاني : أنه لوكانت هذه الحرمة ثابتة في حق الكل لم يبقى لقوله . وعلى الذين هادوا 
حرمنا فائدة . فثبت أن تحريم السباع وذوي المخلب من الطير مختص باليهود » فوجب أن لا 
تكون محرمة على المسلمين » فصارت هذه الآية دالة على هذه الحيوانات على المسلمين » وعند 
هذا نقول : ما روی أنه َة حرم كل ذى ناب من السباع وذى محلب من الطيور ضعيف لأنه 
خبر واحد على خلاف كتاب الله تعالى » فوجب أن لا يكون مقبولا . وعلى هذا التقدير : 
يقوى قول مالك فى هذه المسألة . 

ل النوع الثاني € من الأشياء التي حرمها الله تعالى على اليهود خاصة . قوله تعالى 
( ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما ) فبين تعالى انه حرم على اليهود شحوم ابقر 
والغنم > ثم في الآية قولان الأول : أنه تعالى استثنى عن هذا التحريم ثلاثة أنواع : أوها : 
قوله ( إلا ما حملت ظهورهم) ) قال ابن عباس : إلا ما علق بالظهر من الشحم . فاني لم 
أحرمه . وقال قتادة إلا ما علق بالظهر والجنب من داخل بطونها » وأقول ليس على الظهر 
والجنب شحم إلا اللحم الأبيض السمين الملتصق باللحم الأحمر على هذا التقدير : فذلك 
اللحم السمين الملتصق مسمم بالشحم . وبهذا التقدير : لوحلفلا يأكل الشحم . وجب أن 
يحنث بأكل ذلك اللحم السمين . 


© والاستثناء الثاني قوله تعالى ( أو الحوايا) قال الواحدى : وهي المباعر 


۲۳٦‏ قوله تعالى: «ذلك جزيناهم ببغيهم ) الآية سورة الأنعام 


والمصارين 3 واحدتها حاوية وحوية 7 قال ابن الأعرابي ٍ هي الحوية أوالحاوية 3 وهي 
الدوارة التي في بطن الشاة : وقال ابن الشكيت : يقال حاوية وحوايا 2 مثل رواية وروايا . 


إذا عرفت هذا : فالمراد أن الشحوم الملتصقة بالمباعر والمصارين غير محرمة . 


بإ والاسثناء الثالث € قوله ( وما اختلط بعظم ) قالوا : إنه شحم الالية . في قول جميع 
يقول : إنه اختلط بعظم فهو حلال لهم . وعلى هذا التقدير : فالشحم الذي حرمه الله عليهم 
هو الثرب وشحم الكلية 

« القول الثاني * فى الآية أن قوله ( أو الحوايا ) غير معطوف على المستثنى » بل على 
حرمنا عليهم هذا وهذا . 

ثم قال تعالى ‏ ذلك جز يناهم ببغيهم » والمعنى : أنا إنما خصصناهم بهذا التحريم 
جزاء على بغيهم » وهو قتلهم الأنبياء » وأخذهم الربا» وأكلهم أموال الناس بالباطل » 
ونظيره قوله تعالى ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هم ) 

ثم قال تعالى ‏ وإنا لصادقون 4 أي في الاخبار عن بغيهم وي الاخبار عن 
تخصيصهم بهذا التحريم بسبب بغيهم . قال القاضى : نفس التحريم لا يجوز أن يكون عقوبة 
على جرم صدر عنهم . لأن التكليف تعريض للثواب . والتعريض للثواب إحسان . فلم يجز 

فالجواب : أن المنع من الانتفاع يمكن أن يكون لمزيد استحقاق الثواب » ويمكن أيضاً 
أن يكون للجرم المتقدم » وكل واحد منهم| غير مستبعد . 

ثم قال تعالى # فان كذبوك € يعنى إن كذبوك في إدعاء النبوة والرسالة » وكذبوك في 
تبليغ هذه الأحكام ( فقل ربكم ذو رحمة واسعة ) فلذلك لا يجعل عليكم بالعقوبة ( ولا يرد 
بأسه ) أى عذابه إذا جاء الوقت ( عن القوم المجرمين ) يعني الذين كذبوك فيا تقول . والله 


أعلم . 


قوله تعالى ٠‏ سيقول الذين اشركوا لوشاء'الله ما أشركنا ٠‏ الآية سورة الأنعام ۲٣۷ ٠‏ 


سر 3 


و م سم ما مر مس 
سيقول آلْذِينَ اشر كوأ لوسَاء الله مآ 
ر ر مرغم برج مد د > رور 3١‏ ير 


و فل هل عند من عأ فتخرجوه 
روو ET‏ 


نآ إن لبعو إا آلظن و ون أنتم ب إلا خرصو زق فل قله الحجَة ابلق قلوشاء 


ررم راوص م 
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ا ع لدوم م 
اشر و اباؤنا ولا حرمنا و شىء 


نه 


SS 
. إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء هداكم أجمعين»‎ 


أعلم أنه تعالى لما حكى عن أهل الجاهلية إقامهم على على الحكم في دين الله بغير حجة ولا 
دليل .حكى عنهم عذرهم في كل ما يقدمون عليه من الكفريات » فيقولون : لوشاء الله منا 
أن لا نكفر منعنا عن هذا الكفر » وحيث لم ينعن عنه » ثبت أنه مريد لذلك فاذا أراد الله 
ذلك منا امتنع منا تركه فكنا معذورين فيه . وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € أعلم أن المعتزلة زعموا أن هذه الآية تدل على قوم في مسألة إرادة 
الكائنات من سبعة أوجه : 

©« فالوجه الأول * أنه تعالى حكي عن الكفار صريح قول المجبرة وهو قوهم : لوشاء 
کون هذا اذهب مدموما باطلة : 

#والوجه الثاني # أنه تعالى قال ( كذب ) وفيه قراء ءتان بالتخفيف وبالتثقيا . أما 
القراءة بالتخفيف فهي تصريح بأنهم قد كذبوا في ذلك القول » وذلك يدل على أن الذى تقوله 
المجبر ة فى هذه المسألة كذب . وأما القراءة بالتشديد » فلا يكن حملها على اق الحو اوو 
الذم بسبب أ هم كذبوا أهل المذاهب ٠‏ لأنا لو حملنا الآية عليه لكان هذا المعنى ضدا للمعنى 
الذى يدل عليه قراءة ( كذب ) بالتخفيف , وحينئذ تصير إحدى القراءتين TENE:‏ 


الأخرى » وذلك يوجب دخول التناقض في كلام الله تعالى 2 وإذا بطل ذلك وجب على أن المر اد 


۸ قوله تعالى : «قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا» الآية سورة الأتعام 


منه أن كل من كذب نبياً من الأنبياء في الزمان المتقدم . فانه كذبه بهذا الطريق . لأنه يقول 
الكل بمشيئة الله تعالى » فهذا الذي أنا عليه من الكفر . إنما حصل بمشيئة الله تعالى » فلم 
يمنعني منه » فهذا طريق متعين لكل الكفار المتقدمين والمتأخرين في تكذيب الأنبياء » وف دفع 
دعوتهم عن أنفسهم . فاذا حملنا الآية على هذا الوجه صارت القراءة بالتشديد مؤكدة للقراءة 
بالتخفيف ويصير مجموع القراءتين دالا على إبطال قول المجبرة . 

© الوجه الثالث * فى دلالة الآية على قولنا قوله تعالى ( حتى ذاقوا بأسنا ) وذلك يدل 
على أنهم استوجبوا الوعيد من الله تعالى في ذهابهم إلى هذا المذهب . 


ل الوجه الرابع 4 قوله تعالى ( قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ) ولا شك أنه 
حجة » وهذا يدل على فساد هذا المذهب » لأن كل ما كان حقاً كان القول به علا . 


ل الوجه الخامس 4 قوله تعالى ( إن يتبعون إلا الظن ) مع أنه تعالى قال في سائر الآيات 
( إن الظن لا يغني من الحق شيئاً) 

ل والوجه السادس € قوله تعالى ( وإن هم إلا يخرصون ) والخرص أقبح أنواع 
الكذب . وأيضا قال تعالى ( قتل الخراصون ) ش 

ل والوجه السابع ¢ قوله تعالى ( قل فلله الحجة البالغة ) وتقريره : أنهم احتجوا في 
دفع دعوة الأنبياء والرسل على أنفسهم بأن قالوا : كل ما حصل فهو بمشيئة الله تعالى » وإذا 
شاء الله منا ذلك . فكيف يمكننا تركه ؟ وإذا كنا عاجزين عن تركه. . فكيف يأمرنا بتركه ؟ 
وهل فى وسعنا وطاقتنا أن نأتي بفعل على خلاف مشيئة الله تعالى ؟ فهذا هو حجة الكفار على 
الانبياء » فقال تعالى ( قل فلله الحجة البالغة ) وذلك من وجهين : 

« الوجه الأول € أنه تعالى أعطاكم عقولا كاملة . وأفهاماً وافية » وآذاناً سامعة » 
وعيوناً باصرة > وأقدركم على الخير والشرء وأزال الأعذار والموانع بالكلية عنكم » فان شئتم 
ذهبتم إلى عمل الخيرات . وإن شئتم الى عمل المعصي والمنكرات › وهذه القدرة والممكنة 
معلومة الثبوت بالضرورة » وزوال الموانع والعوائق معلوم الثبوت أيضاً بالضرورة » وإذا كان 
الأمر كذلك كان ادعاؤكم أنكم عاجزون عن الايمان والطاعة دعوى باطلة فثبت بما ذكرنا أنه 
ليس لكم على الله حجة بالغة ! بل لله الحجة البالغة عليكم . 

« والوجه الثاني 4 أنكم تقو ن : لوكانت أفعالنا واقعة على خلاف مشيئة الله تعالى » 


قوله تعالى: «لوشاء الله ما أشركنا» الآية سورة الأنعام ۰ ۴۹ 


لكنا فد غلبنا الله وقهرناه 3 وأتينا بالفعل على مضادته ومخالفته 3 وذلك يوجب كونه عاجزاً 
ضعيفاً > وذلك يقدح في كونه إها . 


فأجاب تعالى عنه : بأن العجز والضعف إغا يلزم إذا لم أكن قادرا على حملهم على الايمان 
والطاعة على سبيل القهر والألجاء » وأنا قادر على ذلك وهو المراد من قوله ( ولو شاء هداكم 
أجمعين ) إلا أني لا أحملكم على الايمان والطاعة على سبيل القهر والألجاء » لأن ذلك يبطل 
الحكمة المطلوبة من التكليف . فثبت ذا البيان أن الذى يقولونه من أنا لو أتينا بعمل على 
خلاف مشيئة الله » فانه يلزم منه كونه تعالى عاجزا ضعيفا » كلام باطل . فهذا أقصى ما يكن 
أن يذكر فى تمسك المعتزلة ذه الأية . 

والجواب المعتمد فى هذا الباب أن نقول : أنا بينا أن هذه السورة من أوها إلى آخرها 
تدل على صحة قولنا ومذهينا » ونقلنا فى كل آية ما يذكرونه من التأويلات . وأجبنا عنها 
بأجوبة واضحة قوية مؤكدة بالدلائل العقلية القاطعة . 


و و اا ل لت ل 
إذا ثبت هذا فنقول : أنه تعالى حكي عن القوم أنهم قالوا ( لو شاء الله ما أشركد ) ثم 
ذكر عقيبه ( كذلك كذب الذين من قبلهم ) فهذا يدل على أن القوم قالوا لما كان الكل بمشيئة 
الله تعالى وتقديره . كان التكليف عبشا » فكانت دعوى الأنبياء باطلة › وببوتهم ورسالتهم 
باطلة , ثم أنه تعالى بين أن التمسك بهذا الطريق في إبطال النبوة باطل » وذلك لأنه إله يفعل 
مايشاء ويحكم ما يريد » ولا أعتراض عليه لأحد في فعله . فهو تعالى يشاء الكفر من الكافر . 
ومع هذا فيبعث اليه الأنبياء ويأمره بالايمان » وورود الأمر على خلاف الارادة غير ممتنع . 
فالحاصل : أنه تعالى حكى عن الكفار أنهم يتمسكون بمشيئة الله تعالى فى إبطال نبوة 
الأنبياء » ثم أنه تعالى بين أن هذا الاستدلال فاسد باطل ‏ فانه لا يلزم من ثبوت المشيئة لله في 
كل الأمور دفع دعوة الأنبياء » وعلى هذا الطريق فقط سقط هذا الاستدلال بالكلية » وجميع 
الوجوه التي ذكرتوها في التقبيح والتهجين عائد إلى تمسككم بشوت الحيذه الا دقع الآنبياء 2 
فيكون الحاصل : أن هذا الاستدلال باطل . وليس فيه البتة ما يدل على ان القول با مشيئة ‏ 
باطل . 
فأن قالوا : هذا العذر إنما يستقيم إذا قرأنا قوله تعالى ( كذلك كذب ) بالتسديد . وأما 


rt.‏ قوله تعالى « لو شاء الله ما أشركنا» الآية سورة الأنعام 
إذا قرأناه بالتخفيف » فانه يسقط هذا العذر بالكلية فنقول فيه وجهان . الأول : أناغمنع صحة 
هذه القراءة » والدليل عليه أنا بينا أن هذه السورة من أوها إلى آخرها تدل على فوا : فلو 
كانت هذه الاية دالة على قوهم ٠‏ لوقع التناقض . ولخرج القران عن كونه كلاما لله تعالى . 
ويندفع هذا التناقض بأن لا تقبل هذه القراءة > فوجب المصير اليه . الثاني : سلمنا صحة هذه 
القراءة لكنا نحملها على أن القوم كذبوا في أنه يلزم من ثبوت مشيئة الله تعالى في كل أفعال 
العباد سقوط نبوة الأنبياء وبطلان دعوتهم . وإذا حملناه على هذا الوجه لم يبق للمعتزلة بهذه 
الآية تمسك البتة . والحمد لله الذي أعاننا على الخروج من هذه العهدة القوية . وما يقوى ما 
ذكرناه ما روی أن ابن عباس قيل له بعد ذهاب بصره ما تقول فيمن يقول : لاقدر . فقال إن 
كان في البيت أحد منهم أتيت عليه ويله أما يقرأ ( إنا كل شيء خلقناه بقدر . إنا نحن نحي 
الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم ) وقال ابن عباس : أول ما خلق الله القلم » قال له اكتب 
القدر » فجرى بما يكون إلى قيام الساعة » وقال صلوات الله عليه ' المكذبون بالقدر مجوس 
هذه الأمة | 

« المسألة الثانية #4 زعم سيبويه أن عطف الظاهر على المضمر المرفوع قبيح » فلا يجوز 
أن يقال : قمت وزيد » وذلك لأن المعطوف عليه أصل . والمعطوف فرع . والمضمر ضعيف › 
والمظهر قوي » وجعل القوي فرعا للضعيف » لا يجوز . 

إذا عرفت هذا الأصل فنقول : إن جاء الكلام في جانب الاثبات » وجب تأكيد الضمير 
فنقول : قمت أنا وزيد » وأن جاء في جانب النفي قلت ما قمت ولا زيد . 

إذائبت هذا فنقول قوله ( لوشاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ) فعطف قوله ( ولا آباؤنا ) على 
الضمير فى قوله ( ما أشركنا ) إلا أنه تخلل بينهما كلمة لا فلا جرم خسن هذا العطف . قال في 
جامع الأصفهاني : إن حرف العطف يجب أن يكون متأخرا عن اللفظة المؤكدة للضمير حتى 
يحسن العطف ويندفع المحذور المذكور من عطف القوى على الضعيف . وهذا المقصود إنما 
يحصل إذا قلنا ( ما أشركنا نحن ولا إاباؤنا ) حتى تكون كلمة ( لا ) مقدمة على حرف العطف . 
sS‏ 


هناك لان مرت اا ذوات الآباء حال rT‏ النفي yT‏ 
وذلك هو الاشراك » فكان التقدير : : ما أشركنا ولا أشرك أباؤنا » وعلى هذا التقدير فالاشكال 


زائل 


قوله تعالى: « لو شاء الله ما أشركنا ) الآية سورة الأنعام "1١‏ 


« المسألة الثالثة ‏ أحتج أصحابنا على قولهم الكل بمشيئة الله تعالى بقوله ( فلو شاء 
لهداكم أجمعين ) فكلمة «لى فى اللغة تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره » فدل هذا على أنه تعالى 
ما شاء أن يهديهم » وما هداهم أيضاً . وتقريره بحسب الدليل العقلي . أن قدرة الكافر على 
الكفر أن لم تكن قدرة على الايمان . فالله تعالى على هذا التقدير ما أقدره على الاإيمان . فلوشاء 
الايمان منه . فقد شاء الفعل من غير قدرة على الفعل . وذلك محال ومشيئة المحال حال » وأن 
كانت القدرة على الكفر قدرة على الايمان توقف رجحان أحد الطرفين على حصول الداعية 
المرجحة . 

فان قلنا : أنه تعالى خلق تلك الداعية فقد حصلت الداعية المرجحة مع القدرة. 
وجموعهم| موجب للفعل » فحيث لم يحصل الفعل علمنا أن تلك الداعية لم حصل . وإذا لم 
تحصل امتنع منه فعل الايمان » وإذا امتنع ذلك منه » امتنع أن يريده الله منه › لأن إرادة 
المحال محال ممتنع > فثبت أن ظاهر القرآن دل على أنه تعالى ما أراد الايمان من الكافرء 
والبرهان العقلى الذي قررناه يدل عليه أيضا » فبطل قولهم من كل الوجوه . وأما قوله : تحمل 
هذه الآية على مشيئة الالجاء فنقول : هذا التأويل إنها يحسن المصير إليه لوثبت بالبرهان العقلي 
امتناع الحمل على ظاهر هذا الكلام . أما لوقام البرهان العقلي على أن الحق ليس إلا ما دل 
عليه هذا الظاهر » فكيف يصار اليه ؟ قم نقول : هذا الدليل باطل من وجوه : الأول : أن 
هذا الكلام لا بد فيه من إضمار » فنحن نقول : التقدير : لو شاء الهداية لهداكم » وأنتم 
تقولون التقدير : لو شاء الهداية على سبيل الالجاء مهداكم . فاضماركم أكثر فكان قولكم 
مرجوحا . الثاني . أنه تعالى يريد من الكافر الايمان الاختياري » والايمان الحاصل بالالجاء 
غير الايمان الحاصل بالاختيار » وعلى هذا التقدير يلزم كونه تعاللى عاجزا عن تحصيل مراده . 
لأن مراده هو الايمان الاختياري » وأنه لا يقدر البتة على تحصيله . فكان القول بالعجز لازما . 
الثالث : أن هذا الكلام موقوف على الفرق بين الايمان الحاصل بالاختيار > وبين الايمان 
الحاصل بالالجاء . أما الإيمان الحاصل بالاختيار » فانه يمتنع حصوله إلا عند حصول داعية 
جازمة . وإرادة لازمة . فان الداعية التي يترتب عليها حصول الفعل . إما أن تكون بحيث 
يجب ترتب الفعل عليها أو لا يجب . فان وجب فهي الداعية الضرورية » وحينئذ لا يبقى بينها 
وبين الداعية الحاصلة بالالجاء فرق . وإن لم يجب ترتب الفعل عليها » فحينئذ بمكن تخلف 
الفعل عنها فلنفرض تارة ذلك الفعل متخلفا عنها » وتارة غير متخلف . فامتياز أحد الوقتين 
عن الآخر لا بد وأن يكون لمرجح زائد فالحاصل قبل ذلك ما كان تمام الداعية » وقد فرضناه 
كذلك » وهذا خلف. ثم عند انضمام هذا القيد الزائد إن وجب الفعل لم يبقى بينه وبين 


الفخر الرازي ج17 م5١‏ 


€ قوله تعالى : «قل هلم شهداءكم الذين» الآية الأنعا: 
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لر د ف ل قد ر ا وغ . فشبت أن الفرق 
الذي كروي الداضة اناري ريق ال اع ادرو زية إن كاناي e‏ 
قوله تعالى # قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فأن شهدوا فلا تشهد 
معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بر بهم يعدلون 4 
أعلم أنه تعالى لما أبطل على الكفار جميع أنواع حجهم بين أنه ليس هم على قولهم شهود 
البتة »> وفى الآية مسائل : 
a N E N‏ 
: الأول : أنه يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع » والذكر والأنثى . قال تعالى ( قل 
لم شام لن يشياون) وك وان لارام عل ام ول الثانية يقال 
للاثنين : هل) » وللجمع : هلموا » وللمرأة : هلمى » وللاثنين : هلا » وللجمع : 
هلممن . والأول أفصح . ٠‏ 

ل المسألة الثانية 4 فى أصل هذه الكلمة قولان : قال الخليل وسيبويه أنها وها » ضمت 
اليها رلم »أي جمع . وتكون بمعنى : أدن . يقال : لفلان له . أي دنو » ثم جعلتا كالكلمة 
الواحدة ¢ والفائدة فى قولنا « ها» استعطاف المأمور واستدعاء إقباله على الأمرء إلا أنه لما كثر 
lS‏ سول a‏ > كقولك : لم أبل بل » ولم أر » ولم تك » وقال 
الفراء : أصلها « هل » أم أرادوا « مهل » حرف الاستفهام » وبقولنا اليا 
والتقدير : هل قصد ؟ والمقصود من هذا الاستفهام الأمر بالقصد > كأنك تقول : أقصد › 
وفيه وجه آخر » وهو أن يقال : كان الأصل أن قالوا : هل لك في الطعام » أم أي قصد ؟ ثم 
شاع في الكل كما أن كلمة «تعالى » كانت مخصوصة بصورة معينة » ثم عمت . 


rt‏ قوله تعالى «قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم » الآية سورة الأنْعام 
ِء سم سوه 221 سے سجس ماع الى عداو 026 4 7 0 9 ضر جاخ 0 9 2 رص 
فل تعالوأ ائل ماحرم ربكر عليكر الا سرا پر“ شيعا وبالولدين إحسنا ولا 


ORE‏ 2 لا 2 وى م تج يري مد 2ح 3 E‏ ر > م 
قتلوأ أولد م ين اماي تحن ترز كر وإياهم ولا تقربوأ الفوحش ماظهرينها وما 


ستو 
مء صو مو ير 
" 
ا 


طن ولا عاو فس التى رم ال إلا باحق ذلك وصلھ په لَعلّكز تعقلون 


« المسألة الثالثة ‏ أنه تعالى نبه باستدعاء إقامة الشهداء من الكافرين ليظهر أن لا 
شاهد لهم على تحريم ما حرموه › ومعنى ( هلم ) أحضروا شهداءكم 1 

ثم قال © فأن شهدوا فلا تشھد معهم € تنبيها على کونہم كاذبين » ثم بين تعالى أنه إن 
وقعت منهلم تلك الشهادة فعن اتباع ال موى › فأمر نبيه أن لا يتبع أهوائهم > ثم زاد في تقبيح 
ذلك بأغهم لا يؤمنون بالآخرة » وكانوا ممن ينكرون البعث والنشورء وزاد في تقبيحهم بأنهم 


قوله تعالى ¥ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً 
ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نر زقكم و إياهم ولا تقر بوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون 4 


أعلم أنه تعالى لما بين فساد ما يقوله الكفار أن الله حرم علينا كذا وكذا » أردفه تعالى 
ببيان الأشياء التي حرمها عليهم . وهي الأشياء المذكورة في هذه الآية » وفيه مسائل : 

« المسألة الأو لى * قال صاحب الكشاف « تعال » من الخاص الذي صار عاما » وأصله 
أن يقوله من كان في مكان عال لمن هو أسفل منه » ثم كثر وعم » وما في قوله ( ما حرم ربكم 
عليكم ) منصوب . وفي ناصبه وجهان : الأول : أنه منصوب بقوله ( أتل ) والتقدير : أتل 
الذى حرمه عليكم ¢ والثاني 4 أنه منصوبتب بحرم ¢“ والتقدير: أتل الأشياء التي حرم 
فان قيل : قوله ( أن لا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ) كالتفصيل لما أجمله في قوله 
( ماحرم ربكم عليكم ) وهذا باطل » لأن ترك الشرك والاحسان بالوالدين واجب , لا حرم . 


t€‏ قوله تعالى : «قل تعالوا أتل ما حرم» الآية سورة الأنعام 


والجواب من وجوه : الأول : أن المراد من التحريم أن يجعل له حريما معينا » وذلك 
بأن ببينه بيانا مضبوطا معينا » فقوله ( أتل ما حرم ربكم عليكم ) معناه : أتل عليكم ما بينه 
بيانا شافيا بحيث يجعل له حريا معينا » وعلى هذا التقرير فالسؤال زائل » والثاني : أن الكلام 
تم وانقطع عند قوله ( أتل ما حرم ربكم ) ثم ابتدأ فقال ( عليكم أن لا تشركوا ) کا يقال + 
عليكم السلام ٠‏ أوأن الكلا م وانقطع عند قله( آتل ماحرم ربكم عليكم ) شم تدا فقل 
شيئاً . اثالث د أنتكرة :أن فق رار اول سرا متو میں ۰ اى + وتقذير الآية : 
ا ل ل 
أن 0 الاحسان ا ¢ وهو باطل : 

قلنا : للا أوجب الاحسان اليها 3 فقد حرم الاساءة اليها 1 

« المسألة الثانية € أنه تعالى أوجب فى هذه الآية أمور خمسة : أوها : قوله ( أن لا 
تشركوا به شيئاً ) 

وأعلم أنه تعالى قد شرح فرق المشركين في هذه السورة على أ حسن الوجوه » وذلك لأن 
لا ع لاس م لت ا 


ل والطائفة الثانية 4 من المشركين عبدة الكواكب » وهم الذين حكي الله عنهم » أن 
إبراهيم عليه السلام أبطل قوهم بقوله ( لا أحب الآفلين ) ش 

« والطائفة الثالثة # الذين حكي الله تعالى عنهم ( أنهم جعلوا لله شركاء الجن ) وهم 
القائلون بيزدان وأهرمن . 

ل والطائفة الرابعة ‏ الذين جعلوا لله بنين وبنات . وأقام الدلائل على فساد اقوال 
شيئاً) 

« النوع الثاني » من الاشياء التي أوجبها ههنا قوله ( وبالوالدين احسانا ) وانما ثنى 


قوله تعالى : «ولا تقتلوا أولادكم من أملاق» الآية سورة الأتعام ٠ to‏ 


بهذا التكليف » لأن أعظم أنواع النعم على الانسان نعمة الله تعالى » ويتلوها نعمة الوالدين , 
لأن المؤثر الحقيقي فى وجود الانسان هو الله سبحانه وفى الظاهر هو الأبوان » ثم نعمه) على 
الانسان عظيمة وهي نعمة التربية والشفقة والحفظ عن الضياع وال مهلاك فى وقت الصغر . ٠‏ 


« النوع الثالث € قوله ( ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ) فأوجب 
بعد رعاية حقوق الأبوين رعاية حقوق الأولاد وقوله ( ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ) أي من 
خوف الفقر وقد صرح بذكر الخوف في قوله ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ) والمراد منه النهي 
عن الوأد » إذ كانوا يدفنون البنات أحياء » بعضهم للغيرة > وبعضهم خوف الفقر ) وهو 
السبب الغالب » فبين تعالى فساد هذه العلة بقوله ( نحن نرزقكم وإياهم لأنه تعالى إذا كان 
متكفلا برزق الوالد والولد » فكما وجب على الوالدين تبقية النفس والاتكال في رزقها على 
الله » فكذلك القول فى حال الولد . قال شمر : أملق » لازم ومتعد . يقال : أملق الرجل »› 
فهو مملق » إذا افتقر » فهذا لازم » وأملق الدهر ما عنده » إذا أفسده » والاملاق الفساد . 


والنوع الرابع € قوله ( ولا تقر بوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) قال ابن عباس : 
كانوا يكرهون الزنا علانية » ويفعلون ذلك سرا » فنهاهم الله عن الزنا علانية وسرا » والأولى 
أن لا بخصص هذا النهى بنوع معين » بل يجري على عمومه في جميع الفواحش ظاهرها وباطنها 
لأن اللفظ عام . والمعنى الموجب لهذا النهي وهو كونه فاحشة عام أيضاً ومع عموم اللفظ وا معنى 
يكون التخصيص على خلاف الدليل ٠»‏ وفي قوله (ما ظهر منها وما بطن) دقيقة » وهي: أن 
الأنسان إذا احترز عن المعصية في الظاهر ولم يحترز عنها في الباطن دل ذلك على أن احترازه 
عنها ليس لأجل عبودية الله وطاعته. ولكن لأجل الخوف من مذمة الناس» وذلك باطل » لأن 
من كان مذمة الناس عنده اعظم وقعا من عقاب الله ونحوه فانه يخشى عليه من الكفر. وهن ترك 
المحصية ظاهرا وباطناء دل ذلك على أنه إنما تركها تعظيا لأمر الله تعالى وخوفا من عذابه ورغبة 
فى عبوديته . 

ل والنوع الخامس € قوله ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) 

وأعلم أن هذا داخل في جملة الفواحش إلا أنه تعالى أفرده بالذكر لفائدتين : إحداه) : 
أن الافراد بالذكر يدل على التعظيم والتفخيم » كقوله ( وملائكته وجبريل وميكال ) 
والثانية : أنه تعالى أراد أن يستثني منه » ولا يتأتى هذا الاستثناء في جملة الفواحش . 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( إلا بالحق ) أي قتل النفس المحرمة قد يكون حقا لجرم 
يصدر منها » والحديث أيضا موافق له وهو قوله عليه السلام لا يحل دم أمرىء مسلم إلا 


3 قوله تعالى « ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن N‏ الم 
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قروا مال لينم إلا بای ٠‏ ا یلع َك ٠‏ وأوقواً انگ 


ار ر ورو ر ھور 


الب بالقسط لا نكلف نفا إلا وسَعها وإدًا قم فاعدلوا ولو کان داقر 


ص لعل رص و 
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وبعهد الله اوفوا ذلك وصلک بدء لعلک يد ووت 5م 02 


باحدى ثلاث كفر بعد إيمان »> وزنا بعد إحصان » وقتل نفس بغير حق » والقرآن دل على على 
سبب رابع » وهو قوله تعالى ( إنها جزاء الذين يحار بون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا 
أن يقتلوا أو يصلبوا ) 

والحاصل : أن الاصل في قتل النفس هو الحرمة وحله لا يثبت الا بدليل منفصل » ثم 
أنه تعالى لما بين أحوال هذه الاقسام الخمسة أتبعه باللفظ الذى يقرب الى القلب القبول » فة 
( ذلكم وصاكم به ) لما في هذه اللفظة من اللطف والرأفة » وكل ذلك ليكون الكل فأ قرب إلى 
القبول . ثم أتبعه بقوله ( لعلكم تعقلون ) أي لكي تعقلوا فوائد هذه التكاليف . ومنافعهاءق 
الدين والدنيا . 

قوله تعالى 8 ولا تقر بوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل 
والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها و إذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قر بى وبعهد الله أوفوا 
ذلكم وصاكم به لعلكم تذكر ون 4 

أعلم أنه تعالى ذكر في الآية الأولى خمسة أنواع من التكاليف . وهي أمور ظاهرة جلية لا 
يك ا وهي 

اتی ار اک ف هته ر ا اليتيم إلا 
بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ) 

وأعلم أنه تعالى قال في سورة البقرة ( ويسألونك عن البتامى قل إصلاح لهم خم 
لق ١‏ زا شرير ادن الح ل ان و بور ورا له 
له » ثم أن كان القيم فقيراً محتاجاً أخذ بالمعروف , وان كان غنيا فاحتر ز عنه كان أولى فقوله 
( إلا بالتي هي اللو ا كي دريو ا 
با معروف) 
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وأما قوله « حتى يبلغ أشده ‏ فالمعنى احفظوا ماله حتى يبلغ أشده » فاذا بلغ أشده 
فادفعوا إليه ماله . وأما معنى الأشد وتفسيره : قال الليث ١,‏ الأشد . مبلغ الرجل a‏ 
والمعرفة . قال الفراء : الأشد : واحدها فى القياس 3 ولم اسمع لما بواحد : وقال ابو 
ا هيم . واحدة الأشد شدة كا أن واحدة الأنعم نعمة 2 والشدة : القوة والحلادة 3 والشديد 
الرجل القوي » وفسروا بلوغ الأشد فى هذه الآية بالاحترام بشرط أن يؤنس منه الرشد . وقد 
استقصينا فى هذا الفصل في أول سورة النساء . 

ل والنوع الثاني € قوله تعالى ( وأوفوا الكيل والميزان بالقسط) 

وأعلم أن كل شيء بلغ تمام الال » فقد وني وتم . يقال : درهم واف . وکیل واف » 
وأوفيته حقه » ووفيته إذا أعمته » وأوف الكيل إذا اتمه ولم ينقص منه شيئا وقوله ( والميزان ) 
أى الوزن بالميزان وقوله ( بالقسط) أي بالعدل لا بخس ولا نقصان . 

فان قيل : إيفاء الكيل والميزان › هوعين القسط » فا الفائدة فى هذا التكرير ؟ 

قلنا : أمر الله المعطى بايفاء ذى الحق حقه من غير نقصان > وأمر صاحب الحق بأخذ 
حقه من غير طلب الزيادة . 

وأعلم أنه لما كان يجوز أن يتوهم الانسان أنه يجب على التحقيق وذلك صعب شديد في 
العدل أتبعه الله تعالى بما يزيل هذا التشديد فقال ( لا نكلف نفسا إلا وسعها ) أي الواجب في 
إيفاء الكيل والوزن هذا القدر الممكن في إيفاء الكيل والوزن . أما التحقيق فغير واحب . قال. 
القاضى : إذا كان تعالى قد خفف على المكلف هذا التخفيف مع أن ما هو التضييق مقدور له › 
فكيف يتوهم أنه تعالى يكلف الكافر الايمان مع أنه لا قدرة له عليه ؟ بل قالوا : يخلق الكفر 
فيه » ويريده منه » ويحكم به عليه > ويخلق فيه القدرة الموجبة لذلك الكفر . والداعية الموجبة . 
له » ثم ينهاه عنه فهو تعالى لما لم يجوز ذلك القدر من التشديد والتضييق على العبد » وهو ايماء 
الكيل والوزن على سبيل التحقيق » فكيف يجوز أن يضيق على العبد مثل هذا التضييق 

وأعلم أنا نعارض القاضي وشيخوخة فى هذا الموضع بمسألة العلم ومسألة الداعي » 
وحينئذ ينقطع ولا يبقى لهذا الكلام رواء ولا رونق . 

« النوع الثالث € من التكاليف المذكورة في هذه الآية » قوله تعالى ( وإذا قلتم فاعدلوا 


۸ | قوله تعالى : «وبعهد الله أوفوا» الآية سورة الأنعام 


ولو کان ذاقر بي ) وأعلم أن هذا أنفا مخ الأمور الخفية التي أوجب الله تعالى فيها أداء 
الأمانة ¢ والمفسرون حملوه على أداء الشهادة فقط › والأمر والنهي فقطى قال القاضي ولیس 
الأمر كذلك بل يدخل فيه كل ما يتصل بالقول . فيدخل فيه ما يقول المرء فى الدعوة إلى الدين 
وتقرير الدلائل عليه بأن يذكر الدليل ملخصا عن الحشو والزيادة بألفاظ مفهومة معتادة » قريبة 
من الأفهام » ويدخل فيه أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واقعا على وجه العدل من 
غير زيادة ف الايذاء والايحاش 3 ونقصان عن القدر الواجب 3 ويدخل فيه الحكايات التي 
يذكرها الرجل حتى لا يزيد فيها ولا ينقص عنها » ومن جملتها تبليغ الرسالات عن الناس › 
فانه يجب أن يؤديها من غير زيادة ولا نقصان » ويدخل فيه حكم الحاكم بالقول » ثم إنه تعالى 
بين أنه يجب أن يسوى فيه بين القريب والبعيد . لأنه لما كان المقصود منه طلب رضوان الله 
تعالى لم يختلف ذلك بالقريب والبعيد . 

ل والنوع الرابع € من هذه التكاليف قوله تعالى ( وبعهد الله أوفوا ) وهذا من خفيات 
الأمور لأن الرجل قد يحلف مع نفسه » فيكون ذلك الحلف خفيا » ويكون بره وحنثه أيضا 
خفيا » ولا ذكر تعالى هذه الأقسام قال ( ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ) 

فان قيل : فا السبب في أن جعل خاتمة الآية الأولى بقوله ( لعلكم تعقلون ) وخاتمة هذه 
الآية بقوله ( لعلكم تذكرون ) 

قلنا : لأن التكاليف الخمسة المذكورة في الأولى أمور ظاهرة جلية 3 فوجب تعقلها 
وتفهمها وأما التكاليف اربعة المذكورة فى هذه الآية فأمور خفية غامضة . لا بد فيها من 
قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ( تذكرون ) بالتخفيف ولاباقون ( تذكرون ) بتشديد 
الذال في كل القرآن وهم بمعنى واحد . 

تم الجز الثالث عشرء ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الرابع عشر» وأوله قوله تعالى 


© وأن هذا صراطي مستقها 4 من سورة الأنعام . أعان الله على إكماله 


قوله تعالى «وأن هذا صراطي مستقهاً فاتبعوه» الأية] سورة الأنمام الل 
١ 2‏ د كم أزفرهم 
رهج ےا ووم ير و ودی لع ف به هس ضًَ 7 
وان هنذا صراطى مستقيما فأنبعوه ولا لبوأ السبل فر فتفرق يكر عن سبيلهء 


لعل وى مده 


® لعل عقون‎ e 


SG NEE a 
ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون 4 ظ‎ 


في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى & قرأ ابن عامر ( وأن هذا ) بفتح الألف وسكون النون وقرأ حمزة 
والكسائي ( وإن ) بكسرالألف وتشديد النون أما قراءة اهن عامر فأصلها ( وإنه هذا صراطي ) 
.واهاء مين الان والحديث وعلى هذا ا . قال 0 


أي قد علموا أنه هالك 0000 هذا 
صراطي ) بمعنى أقول وقيل على الاستئناف . وأما فتح أن فقال الفراء فتح ( أن ) من وقوع 
أتل عليها يعني وأتل عليكم ( أن هذا صراطي مستقها ) قال وإن شعت جعلتها خفضا والتقدير 
( ذلكم وصاكم به ) وبأن هذا صراطي . قال أبوعلي . من فتح ( أن ) فقياس قول سيبويه أنه 
حملها على قوله ( فاتبعوه ) والتقدير لأن هذاصراطي مستقما فاتبعوه كقوله ( وإن هذه امتكم أمة 
واحدة ) وقال سيبويه لأن هذه أمتكم » وقال في قوله ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله 
وي ولان المساجد لله . 


ie SSS E A E ۰‏ 
فتحها وقرأ أبن كثير وابن عامر ( سراطي ) بالسين وحمزة بين الصاد والزاي والباقون بالصاد 
ضافية وكلها لغات قال صاحب الكشاف : : قرأ الأعمش ( وهذا صراطي ) وني مصحف عبد 

الله ( وهذا صراط ر بكم ) وني مصحف أبي ( وهذا صراط ربك ) 


(إنكك ام > قوله تعالى «ثم أتينا موسی الكتاب تماما» الآية سورة الأنعام 


ع2 رم رر ور اا و غ روک 
ایتا موسى ألْكتلب تماما على آلدۍ اس ونَفُصيلا لُكل شىء وهدى 
ع سح سه گے 2 فر 2-4 ون دض 


ورحمة لعلهم يلقاء يوم يؤمنون 09 


المسألة الثالثة € أنه تعالى لما بين في الآيتين المتقدمتين ما وصى به أجمل فى آخره إجمالا 
يقتضي دخول ما تقدم فيه » ودخول سائر الشريعة فيه فقال ( وأن هذا صراطي مستقها ) فدخل 
فيه كل ما بينه الرسول ية من دين الاسلام وهو المنهج القويم والصراط المستقيم » فاتبعوا جملته 
حك را بوداي ليه العو ل E‏ . وعن ابن مسعود عن النبي ئة أنه خط خطا » 
ثم قال: هذا سبيل الرشد ثم خط عن ينه وعن شماله خطوطا » ثم قال: هذه سبل على كل 
سبيل منها شيطان يدعو اليه؟ ثم تلا هذه الآية (وأن هذا صراطي مستقهاً فاتبعوه) وعن ابن 
عباس هذه الآيات محكمات لم ينسخهن شيء من جميع الكتب » من عمل بهن دخل الجنة ومن 
تركهن دخل النار . ش ش 

ثم قال ذلكم وصاكم به 4 أي بالكتاب ( لعلكم تتقون ) المعاصي والضلالات . 

المسألة الرابعة ‏ هذه الآية تدل على أن كل ما كان حقا فهو واحد . ولا يلزم منه أن 
يقال : إن كل ما كان واحدا فهو حق . فإذا كان الحق واحدا كان كل ما سواه باطلا » وما 
سوى الحق أشياء كثيرة » فيجب الحكم بأن كل كثير باطل . ولكن لا يلزم أن يكون كل باطل 
كثيرا بعين ما قررناه فى القضية الأولى . 
003 قوله تعالى ‏ ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى 
ورحة لعلهم بلقاء ر بهم يؤمنون 4 
| أعلم أن قوله ( ثم آتينا ) فيه وجوه : الأول : التقدير : ثم إنى أخبركم بعد تعديد 
المحرمات وغيرها من الأحكام » إنا أتينا موسى الكتاب » فذكرت كلمة «ثم» لتأخير الخبر عن 
الخبر » لا لتأخير الواقعة » ونظيره قوله تعالى ( ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم ) والثاني : أن التكاليف التسعة المذكوزة في الآية المتقدمة التكليف لا يجوز 
اختلافها بحسب اختلاف الشرائع بل هي أحكام واجبة الثبوت من أول زمان التكليف إلى قيام 
القيامة . وأما الشرائع التي كانت التوبة مختصة بها ب الاح SS‏ 
التسعة > فتقدير الآية أنه تعالى لما ذكرها قال : : ذلكم وصاكم به يابني آدم قديما وحديثا > ثم 
ود لم : أن فيه حذفاً تقديره : ثم قل يا محمد أنا آتینا موسى » 

: اتل ما أوحى إليك » ثم أتل عليهم خبر ما أتينا موسى . 


قوله تعالى : «وهذا كتاب أنزلناه مبارك» الاية سورة الأنعام 0 


1 سوس بيس سا ور ساون ساس الى رو سير سمس دع سس 
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ورحمة من أل من كب بار بنت الله وصدف عنها ستَجُزی لين يصدفونَ 
ع تتا الات 117 يصدفونٌ 


اہ ۔ پو اه يق سم 
ہس 


أما قوله © تماماً على الذى أحسن 4 ففيه وجوه : الأول : معناه تماماً للكرامة والنعمة 
على الذي أحسن TS‏ 
أحسنوا ) والثاني : المراد تماماً للنعمة والكرامة على العبد الذي أ ل 
كل ما أمر به والثالث : تماماً على الذي أحسن موسى من العلم والشرائع » من أحسن الشيء 
e‏ ار 
أحسن ) أي على الذي هو أحسن بحذف البتدا كقراءة من قرأ ( مثلاً ما بعوضة ) بالرفع 
قدي الاه غل الذى هر خن ديفا وا رفاغ الى يفال اراد اتتا هري الكنات اما » 
ل ل E‏ 
قول الكلبي : أتم له الكتاب على أحسنه » ثم بين تعالى ما في التوراة من النعم في الدين وهو 
ا 
وشرعه » وسائر الأدلة والأحكام إلا ما نسخ منها ولذلك قال ( وهدى ورحمة ) والمدى معروف 
وهو الدلالة » والرحمة هي النعمة ( لعلهم بلقاء ربمم يؤمنون ) أي لكي يؤمنوا بلقاء رهم › 
والمراد به لقاء ما وعدهم الله به من ثواب وعقاب . 


قوله تعالى # وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه وات ع إغا أنزل 
الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب ‏ 
لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى وحرمة فمن أضلم ممن كذب بآيات الله 
وصدف عنها سنجزي الذي يصدقون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون ¢ . 


٠‏ قوله تعالى « أن تقولوا انما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا »الآية سورة الأنعام 


أعلم أن قوله ‏ وهذا كتاب ¢ لا شك أن المراد هو القرآن وفائدة وصفه بأنه مبارك أنه 
ثابت لا يتطرق اليه النسخ كما في الكتابين » أو المراد أنه كثيرا الخير والنفع 


ثم قال «9 فاتبعوه € والمراد ظاهر 


ثم قال « واتقوا لغلكم ترحمون # أي لكي ترحموا . وفيه ثلاثة أقوال : قيل : اتقوا 
خالفته على رجاء ال حمة 3 وقيل : اتقوا لت رحموا 5 أى ليكون الغرض بالتقوى رحمة الله » 
وقيل : اتقوا لت رحموا جزاء على التقوى 


ثم قال تعالى « أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا © وفيه وجوه 


« الوجه الأول » قال الكسائي والفراء » والتقدير : أنزلناه لئلا تقولوا » ثم حذف 
لجار وحرف النفي » كقوله ( يبين الله لكم أن تضلوا ) وقوله ( رواسي أن تميد بكم ) أي لئلا 


والوجه الثاني 4 وهو قول البصريين معناه : أنزلناه كراهة أن تقولوا ولا يجيزون أضمار 
«لا» فانه لا يجوز أن يقال : جئت أن أكرمك بمعنى : أن لا أكرمك » وقد ذكرنا تحقيق هذه 
المسألة في آخر سورة النساء 


« والوجه الثالث ‏ قال الفراء : يجوز أن يكون «أن» متعلقة باتقوا » والتأويل : 
واتقوا أن تقولوا إنما أنزل الكتاب 


©« البحث الثاني * قوله ( أن تقولوا ) خطاب لأهل مكة > والمعنى : كراهة أن يقول 
أهل مكة انزل الكتاب » وهو التوراة والانجيل على طائفتين من قبلنا » وهم اليهود 
والنصارى › وأن كنا «أن» هي المخففة من الثقيلة › واللام هي الفارقة بينها وبين النافية » 
والأصل وانه كنا عن دراستهم لغافلين > والمراد بهذه الآيات إثبات الحجة عليهم بأنزال القرآن 
على محمد كي لا يقولوا يوم القيامة إن التوراة والانجيل انزلا على طائفتين من قبلنا وكنا غافلين 
عما فيهما » فقطع الله عذرهم بانزال القرآن عليهم وقوله ( وإن كنا عن دراستهم لغافلين ) أي 
.لا نعلم ما هي ٠‏ لأن كتابهم ما كان بلغتنا » ومعنى أو تقولوا لو أنا انزل علينا الكتاب لكنا 
أهدى منهم > مفس رللاول في أن معناه لئلا يقولوا ويحتجوا بذلك » ثم بين تعالى قطع 


ك إلا أن تأتيهم الملائكة » الآية سورة الأنمام ۷ 


رو و م ع مغ < ص ے د 0 ل سج ير ات 2 
هل ينظرون إلا لالا م آلملتبگة اور بانى ربك أو , بای بعض ٤۱ب‏ . بلت ربك 
وم د ر اس ر مور 6و مم > 


بوم بای عض ءات ربك اينع نفسا عنما ل نكن امت لل ار 
ف نما حيرا فل أنتظروا إن منتظرود 2 . 


احتجاجهم بهذا 3 وقال ( فقد جاءكم بينة من ربكم ) وهو القرآن وما جاء به الرسول ( وهدى 
ورحمة ) 


فان قيل : البينة والهدى واحد 3 ف الفائدة و فى التكرير ؟ 


قلنا : الاي اماه سخا وخر عاض ارت E‏ فل] اختلفت الفائدة 
صح هذا العطف ». وقد بينا أن معنى ( رحمة ) أي أنه نعمة في الدين . 


د ار لاو جد اا بآيات 
الله » وصدف عنها › > أي منع عنها , » لأن الأول ضلال » والثاني منع عن الحق واضلال 


ثم قال تعالى إ سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب € وهو كقوله ( الذين 
كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب ) 


قوله تعالى ( هل ينظر ون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك 
يوم يأتي بعض آيات ر بك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في | يمانها خيرا قل 
انتظر وا إنا منتظر ون »# 


قرأ حمزة والكسائي ( يأتيهم ) بالياء وني النحل مثله » والباقون ( تأتيهم ) بالتاء 


وأعلم أنه تعالى لما بين أنه إنما أنزل الكات إزالة عدر وازاعة للعلة وين أ لا 
يؤمنون البتة وشرح أحوالا توجب اليأس عن دخوهم في الايمان فقال ( هل ينظرون إلا أن 


5 قوله تعالى «هل ينظرون إلا ان تأتيهم الملائكة» الآية سورة الأنام 


تأتيهم الملائكة ) ونظير هذه الآية قوله في سورة البقرة ( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل 
من الغمام ) ومعنى ينظرون ينتظرون وهل استفهام معناه النفي . وتقدير الآية : أنهم لا 
يؤمنون بك إلا إذا جاءهم أحد هذه الأمور الثلاثة » وهي مجىء الملائكة » أو مجيء الرب . أو 
بجيء الآيات القاهرة من الرب . 


فان قيل : قوله # أو يأتي ربك ) هل يدل على جواز المجيء والغيبة على الله 


قلنا : الجواب عنه من وجوه : الأول : أن هذا حكاية عنهم, وهم كانوا كفارا » واعتقاد 
الكافر ليس بحجة » والثاني : أن هذا مجاز . ونظيره قوله تعالى ( فأتى الله بنیانہم ) وقوله ( إن 
الذين يؤذون الله ) والثالث : قيام الدلائل القاطعة على أن المجيء والغيبة على الله تعالى محال » 
وأقر مها قول الخليل صلوات الله عليه في الرد على عبدة الكواكب ( لا أحب الآفلين ) 


فان قيل : قوله « أو يأتي ربك € لا يمكن حمله على إثبات أثر من آثار قدرته » لأن على 
هذا التقدير : يصيرهذا عين قوله ( أو يأتي بعض آيات ربك ) فوجب حمله على أن المراد منه 
اتيان الرب . 

قلنا : الجواب المعتمد أن هذا حكاية مذهب الكفار » فلا يكون حجة » وقيل : يأتي 
ربك بالعذاب . أو يأتي بعض يات ربك وهو المعجزات القاهرة 


ثم قال تعالى 8 يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل ) 
وأجمعوا على أن المراد بهذه الآيات علامات القيامة » عن البراء بن عازب قال : كنا نتذاكر أمر 
الساعة إذ أشرف علينا رسول الله َه » فقال : ما تتذاكرون ؟ قلنا : نتذاكر الساعة قال : 
«انها لا تقوم حتى تروا قبلها عشرآيات » الدخان » ودابة الأرض » وخسفا بالمشرق » وخفسا 
بالمغرب وخسفا بجزيرة العرب » والدجال وطلوع الشمس من مغربها » ويأجوج ومأجوج » 
ونزول عيسى » ونار تخرج من عدن » وقوله ( لم تكن آمنت من قبل ) صفة لقوله ( نفسا ) 
وقوله ( أو كسبت ف إيمانها خيرا ) صفة ثانية معطوفة على الصفة الأولى » والمعنى : أن أشراط 
الساعة إذا ظهرت ذهب أو أن التكليف عندها » فلم ينفع الايمان نفسا ما أمنت قبل ذلك › 
وما كسبت في إيمانها خيرا قبل ذلك . 


ثم قال تعالى ل قل انتظر وا إنا منتظر ون ¢ وعيد وتهديد . 


: قوله تعانى «ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا الآية سورة الأتمام 


01 ى 2 لج ع گر و << م a 2 SIS,‏ 
إن اين فرقوأ ديتهم وكانوأ شيعا لْسْتَ منهم فى شىء إنما أمرهم إلى آل م 
ولاس و - 2 ٠ - N‏ 

ينيتهم يما 5نو يقعلون 


قوله تعالى # إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله 
ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون »# 

قرأ حمزة والكسائي ( فارقوا ) بالألف والباقون ( فرقوا ) ومعنى القراءتين عند التحقيق 
واحد لأن الذي فرق دينه بمعنى أنه أقر ببعض وأنكر بعضا » فقد فارقه في الحقيقة » وني الآية 
أقوال » 

ل القول الأول € المراد سائر الملل . قال ابن عباس : يريد المشركين بعضهم يعيبدوت 

الملائكة ويزعمون أنهم بنات الله » وبعضهم يعبدون الأصنام » ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله » فهذا معنى فرقوا دينهم وكانوا شيعا » أي فرقا وأحزابا في الضلالة . وقال مجاهد 
وقتادة : هم اليهود والنصارى . وذلك لأن النصارى تفرقوا فرقا » وكفر بعضهم بعضاء 
وكذلك اليهود .“ وهم أهل كتاب واحد » واليهود تكفر النصارى . 
ل والقول الثاني € أن المراد من الآية أخذوا ببعض وتركوا بعضا .كما قال تعالى ( أفتؤمنون 
ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ) وقال أيضا ( أن الذين يكفر ون بالله ورسله ويريدون أن 
يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ) ٠‏ 
« والقول الثالث € قال مجاهد : أن الذين فرقوا دينهم من هذه الأمة » هم أهل البدع 
. والشبهات وأعلم أن المراد من الآية الحث على أن تكون كلمة المسلمين واحذة » وأن لا 
يتفرقوا في الدين ولا يبتدعوا البدع وقوله ( لست منهم في شيء ) فيه قولان 5 الأول انت 
منهم برىء وهم منك برآء وتأويله : انك بعيد عن أقوالهم ومذاهبهم . والعقاب اللازم على 
تلك الاباطيل مقصور عليهم ولا يتعداهم . والثاني : لست من قتا لهم في شيء . قال 
السدى : يقولون لم يؤمر بقتا لهم » فلم أمر بقتالهم نسخ » وهذا بعيد , لأن المعنى لست من 
قتالهم في هذا الوقت في شيء > فورد الأمر بالقتال في وقت آخر لا يوجب النسخ . 

ثم قال « إنما أمرهم إلى اله أي فيا يتصل بالأمهال والانظار . والاستئصال والاهلاك 
( ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ) والمراد الوعيد .. 


٠‏ قوله تعالى « ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها » الآية سورة الأنعام 


السب سس ا ل سا ا تب ب بيب ببس ا ا ~~ 


سا م ود مم رل 224222 > م م عورا 2 
من جاء بالحسنة فلهر عشرامثاهًا ومن 577759 
e‏ 
بظلمود 0:2 . 
قوله تعالى # من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها ومن جاء بالسيئة فلا بجز ى إلا مثلها وهم 
لا يظلمون 4 
فى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى ¢ قال بعضهم : الحسنة قول لا إله إلا الله » والسيئة هي الشرك › 
وهذا بعيد بل يجب أن يكون محمولا على العموم إما تمسكا باللفظ وإما لأجل أنه حكم مرتب 
على صف مناسب له فيقتضي كون الحكم معللا بذلك الوصف . فوجب أن يعم لعموم العلة . 

المسألة الثانية ‏ قال الواحدى رحمه الله : حذفت الماء من عشر والامثال جمع مثل » 
والمثل مذكر لأنه أريد عشر حسنات أمثاها »> ثم حذفت الحسنات وأقيمت الامثال التي هي 
صفتها مقامها وحذف الموصوف كثير في الكلام » ويقوى هذا قراءة من قرأ غش رأ مثالها بالرفع 
والتنوين . 
المسألة الثالثة 4 مذهبنا أن الثواب تفضل من الله تعالى في الحقيقة » وعلى هذا التقدير 
فلا إشكال في الآية » أما المعتزلة فهم فرقوا , بن الشوابوالفصل بان الشوات هو التفعنة 
المستحقة والتفضل هو المنفعة التي لا تكون مستحقة ثم أنهم على تقريع مذاهبهم اختلفوا . 
فقال بعضهم : هذه العشرة تفضل والثواب غيرها وهو قول الحبائي قال : لأنه لو كان الواحد 
لواب كان لمك تفضا زم ان كرت التراكدرة فقيل اوداك ا قرز 410 لوهاز اد 
يكون التفضل مساويا للثواب في في الكثرة والشرف » لم يبق في التكليف فائدة أصلا فيصير عبثا 
وقبيحا » ولا بطل ذلك علمنا أن الثواب يجب أن يكون أعظم في القدر وفي التعظيم من 
التفضل . وقالاخر ون :لا يبعد أن يكون الواحد من هذه التسعة ثوابا » وتكون التسعة 
الباقية تفضلا » أن ذلك الواحد يكون أوفر وأعظم وأعلى شأنا من التسعة الباقية . 

ل المسألة الرابعة © قال بعضهم : التقدير بالعشرة ليس المراد منه التحديد » بل أراد 
الاضعاف مطلقا » كقول القائل لئن أسديت الى معر وفا لأكافئنك بعشر أمثاله » وفي الوعيد 
يقال : لئن كلمتني واحدة لأكلمنك عشرا » ولا يريد التحديد فكذا ههنا . والدليل على أنه لا 
يمكن حمله على التحديد قوله تعالى ( مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 
سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء ) 


قوله «قل إنني هداني دين الى > الآية مورة الأنعام ۱۱ 


ل ای تی رح إل صراط مستقيم دينا قيما مله رھم نیا وما گان ين 


ثم قال تعالى # ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها # أى الاجزاء يساويها ويوازيها . 
روى أبوذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ان الله تعالى قال الحسنة عشرأ و أزيد والسيئة 
واحدة أو عفو فالويل لمن غلب أحاده أعشاره ( وقال صلى الله عليه وسلم « يقول الله إذا هم 
عبدى بحسنة فاكتبوها له حسنة وان لم يعملها فان عملها فعشر أمثالها وان هم بسيئة فلا 
تكتبوها وان عملها فسيئة واحدة » وقوله ( وهم لا يظلمون ) أى لا ينقص من ثواب طاعتهم 2 
ولا يزاد على عقاب سيئاتهم في الآية سؤالان : 


# السؤال الأول * كفر ساعة كيف يوجب عقاب الابد على نهاية التغليظ . 


جوابه : أنه كان الكافر على عزم أنه لوعاش أبدا لبقى على ذلك الاعتقاد أبدا » فلم 
كان ذلك العزم مؤبدا عوقب بعقاب الايد خلاف المسلم المذنب » فانه يكون على عزم الاقلاع 
عن ذلك الذنب . فلا جرم كانت عقوبته منقطعة . 
# السؤال الثاني € اعتاق الرقبة الواحدة تارة جعل بدلا عن صيام ستين يوما » وهو في 
كفارة الظهار . وتارة جعل بدلا عن صيام أيام قلائل ¢ وذلك يدل على ان المساواة غير معتبرة 5 
جوابه : ان المساواة إنما تحصل بوضع الشرع وحكمه ا 
السؤال الثالث # إذا أحدث في رأس انسان موضحتين : وجب فيه ازشان . فان 
رفع الحاجز بينههما صار الواجب أرش موضحة واحدة . فههنا ازدادت الجناية . وقل العقاب , 
فالمساواة غير معتبرة 
وجوابه : ان للك من دات الشرع وتحكماته . 
ل السؤال الرابع ‏ انه يجب فى مقابلة تفويت أكثر كل واحد من الأعضاء دية كاملة › 
ثم إذا قتله وفوت كل الأعضاء ¢ وجبت دية واحدة ¢ وذلك يمتنع وو الما ثلة . 
جوابه : انه من باب محكمات الشريعة . والله اعلم . 
قوله تعالى 8 قل إنني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قها ملة ابراهيم حنيفا وما كان 
من المشركين 4 


1۲ قوله تعالى «قل ان صلاتي ونسكي » الآية سورة الأتعام 


FEE 
ر وم سا سام عا ر 2 م رور رار‎ 


عمج ساس 
قل إن صلاتى ونسكى ومحياى وماتی لله رب العدلبين 4 لاشريك لهر وبنالك 


و و E‏ >> 


مرت وانااو ل آلمساہین ©) 


اعلم أنه تعالى لما علم رسوله أنواع دلائل التوحيد » والرد على القائلين بالشركاء 
والانداد والاضداد وبالغ في تقرير إثبات التوحيد » والرد على القائلين بالشركاء والانداد 
والاضداد » وبالغ في تقرير إثبات التوحيد والنافين للقضاء والقدر » ورد على أهل الجحاهلية في 
أباطيلهم » أمره أن يختم الكلام بقوله ( إنني هداني ربي الى صراط مستقيم ) وذلك يدل على 
أن الحداية لا تحصل إلا بالله وانتصب دينا لوجهين : أحده) : على البدل من محل صراط لأن 
معناه هداني ربي صراطا مستقها كا قال ( وهديك صراطا مستقها ) والثاني : أن يكون التقدير 
الزموا دينا » وقوله : فيا قال صاحب الكشاف القيم فيعل من قام كسيد من ساد وهو أبلغ من 
القائم > وقرأ أهل الكوفة قما مكسورة القاف خفيفة الياء قال الزجاج : هو مصدر بمعنى القيام 
كالصغر والكبر والحول والشبع › والتأويل دينا ذا قيم ووصف الدين بهذا الوصف على سبيل 
المبالغة » وقوله ( ملة ابراهيم حنيفا ) فقوله ( ملة ) بدل من قوله ( دينا قيا ) وحنيفا منصوب 
على الخال من إبراهيم » والمعنى هداني ربي وعرفني ملة إبراهيم حال كونها موصوفة 
بالحنيفية › ا ل ا ا 


قوله تعالی ‏ قل إن صلاتي ونسكي ومحياى وبماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك 
أمرت وأنا أول المسلمين » 


إعلم أنه تعالى | عرفه الدين المستقيم عرفه كيف يقوم به ويؤديه فقوله ( قل إن صلاتي 
ونسكي ومحياى ومماتي لله رب العالمين ) يدل على أنه يؤديه مع الاخلاص وأكده بقوله ( لا 
شريك له ) وهذا يدل على أنه لا يكفي فى العبادات أن يؤتى بها كيفكانت بل يجب ان يؤتى بها 
مع تمام الاخلاص وهذا من أقوى الدلائل على أن شرط صحة الصلاة أن يؤتى بها مقرونة 
بالاخلاص . ) 

أما قوله ‏ ونسكي € فقيل المراد بالنسك الذبيحة بعينها » يقول : من فعل كذا فعليه 
تسات + أى دم هر یقه ¢ وجمع بين الصلاة والذبح > کا في قوله ( فصل لربك وانحر ) وروی 
ثعلب عن ابن الأعرابي أنه قال : النسك سبائك الفضة . كل سبيكة منها نسيكة » وقيل : 


قوله تعالى « قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء »االآية سورة الأنمام ۱۲ 


2> 1م 06 ل هه رر م © راس م رر ري الغ اه ص 2 سروم رص سا بر 
قل أغير آله بم ربا وهو رب كل شىء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تر 


م وو وم وم 22 I‏ وا جم ر 


زد وژرانری م إل ریم جک یلیک مكنم فيد عفرن «» 


للمتعبد ناسك » لانه خلص نفسه من دنس الآثام › وصفاها كالسبيكة المخلصة من الخبث 
وعلى هذا التأويل » فالنسك كل ما تقربت به الى الله تعالى . إلا أن الغالب عليه في العرف 
الذبح وقوله ( محياى ومماتي ) أى حياتي وموتي لله › 


واعلم أنه تعالى قال # إن صلاتي ونسكي ومحياى وبماتي لله رب العالمين * فأثبت كون 
الكل لله > والمحيا والممات ليسا لله بمعنى أنه يؤتى مهما لطاعة الله تعالى » فان ذلك محال » بل 
معنى كونبهما لله نبا حاصلان بخلق الله تعالى » فكذلك أن يكون كون الصلاة والنسك لله 
مفسرا بكونه| واقعين بخلق الله » وذلك من أدل الدلائل على أن طاعات العبد مخلوقة لله 
تعالى . وقرأ نافع ( محياى ) ساكنة الياء ونصبها في مماتي > وإسكان الياء في محياى شاذ غير 
مستعمل » لأن فيه جمعا بين ساكنين لا يلتقيان على هذا الحد في نثر ولا نظم > ومنهم من قال : 
إنه لغة لبعضهم > وحاصل الكلام أنه تعالى أمر رسوله أن يبين أن صلاته وسائر عباداته 
وحياته وماته كلها واقعة بخلق الله تعالى » وتقديره وقضائه وحكمه » ثم نص على أنه لا شريك 
له في الخلق » والتقدير : ثم يقول وبذلك أمرت أى وبهذا التوحيد أمرت . 


ثم يقول 8 وأنا أول المسلمين # أى المستسلمين لقضاء الله وقدره ¢ ومعلوم أنه ليس 
أولا لكل مسلم 3 فيجب أن يكون المراد كونه أولا لمسلمي زمانه 1 

قوله تعالى # قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا 
رق وازرة وزر أخرى ثم الى ربكم مرجعكم فینبئکم با كنتم فيه تختلفون 4 


اعلم أنه تعالى لما أمر محمدا صلى الله عليه وسلم بالتوحيد المحض »> وهو أن يقول ( إن 
صلاتي ونسكي ) الى قوله ( لا شريك له ) أمره بأن يذكر ما يجرى الدليل على صحة هذا 
التوحيد » وتقريره من وجهين : الأول : أن أصناف المشركين أربعة » لأن عبدة الأصنام 
أشركوا بالله » وعبدة الكواكب أشركوا بالله والقائلون : بيزدان » وأهرمن . وهم الذين قال 
الله في حقهم ( وجعلوا لله شركاء الجن ) أشركوا بالله والقائلون : بأن المسيح ابن الله والملائكة 


1١‏ قوله تعالى « وهو الذي جعلكم خلائف الأرض » الآية سورة الأنعام 


عه ّ ع ص ظح ص صر 2 ورواو ع ل مه ra‏ س مولام و 
وهوألذى جعلكر خلتين الأرض ورفع بعضكر فوق بعض درجات ليباو کر فى 
مت امب ررح 22 موس م د رس ص م جع سير د ته ا 
ماءاشكر إن ربك سريع آلعقاب وإنه, لغفور رحم 
بناته » أشركوا أيضا بالله »> فهؤلاء هم فرق المشركين > وكلهم معترفون أن الله خالق الكل 
وذلك لأن عبدة الأصنام معترفون بان الله سبحانه هو الخالق للسموات والأرض » ولكل ما فى 
العالم من الموجودات » وهو الخالق للأصنام والأوثان بأسرها . وأما عبدة الكواكب فهم 
معترفون بأن الله خالقها وموجدها . وأما القائلون بيزدان » وهرمن فهم أيضا معترفون بأن 
الشيطان محدث . وأن محدثه هو الله سبحانه . وأما القائلون بالمسيح والملائكة فهم معترفون 
بن الله خالق الكل » فثبت بما ذكرنا أن طوائف المشركين أ طبقوا واتفقوا على أن الله خالق هؤلاء 
الشركاء : 

إذا عرفت هذا فالله سبحانه قال له يا محمد ( قل أغير الله أبغي ربا ) مع أن هؤلاء الذين 
اتخذوا ربا غير الله تعالى أقروا بأن الله خالق تلك الأشياء » وهل يدخل فى العقل جعل المر بوب - 
شريكا للرب وجعل العبد شريكا للمولى > وجعل المخلوق شريكا للخالق ؟ ولا كان الأمر - 
كذلك . ثبت بهذا الدليل أن اتخاذ رب غير الله تعالى قول فاسد . ودين باطل . 

# الوجه الثاني »© فى تقرير هذا الكلام أن الموجود › إما واجن لذاته » وإما ممكن 
لذاته . وثبت أن الواجب لذاته واحد » فثبت أن ما سواه مكن لذاته » وثبت أن الممكن لذاته 
لا يوجد إلا بايجاد الواجب لذاته » وإذا كان الأمر كذلك كان تعالى ربا لكل شيء . 


وإذا ثبت هذا فنقول : صريح العقل يشهد بأنه لا يجوز جعل المربوب شريكا للرب 
وجعل المخلوق شريكا للخالق فهذا هو المراد من قوله ( قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل 
شيء ) ثم إنه تعالى لما بين بهذا الدليل القاهر القاطع هذا التوحيد بين أنه لا يرجع اليه من 
كفرهم وشركهم ذم ولا عقاب . فقال ( ولا تكسب كل نفس إلا عليها ) ومعناه أن إثم الجاني 
عليه » لا على غيره ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) أى لا تؤخذ نفس آثمة باثم أخرى » ثم بين 
تعالى أن رجوع هؤلاء المشركين الى موضع لا حاكم فيه ولا آمر إلا الله تعالى » فهوقوله ( ثم الى 
ربكم مرجعكم فينبثكم با كنتم فيه تختلفون ) 
0 قوله تعالى # وهو الذى جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات . 
ليبلوكم فما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم 4 


قوله تعالى «وهو الذي جعلكم خلائف الأرض» الآية سورة الأنعام 10٥‏ 


اعلم ان في قوله ( جعلكم خلائف الأرض ) وجوها : أحدها ال 
لأن محمدا عليه الصلاة 0 خاتم النبيين » فخلفت أمته سائر الأمم . وثانيها : 
0 


يخلف بعضهم بعضا . وثالثئها : نهم خلماء الله فى أرضه يملكونها ويتصرفون فيها . 


صا الت والعقل . والمال . والحاه ‏ 
والرزق » وإظهار هذا التفاوت ليس لأجل العجز والجهل والبخل › » فانه تعالى متعال عن هذه 
الصفات » وإنغما هو لأجل الابتلاء والامتحان وهو المراد من قوله ( ليبلوكم فيا أتاكم ) وقد 
ذكرنا أن حقيقة الابتلاء والامتحان على الله محال » إلا أن المراد هو التكليف وهو عمل لو صدر 
من الواحد منا لكان ذلك شبيها بالابتلاء والامتحان » فسمي لهذا الاسم لأجل هذه المشامبة » 
ثم إن هذا المكلف إما أن يكون مقصرا فيا كلف به » وإما أن يكون موفرا فيه » فان كان الأول 
كان نصيبه من التخويف والترهيب › وهو قوله ( إن ربك سريع العقاب ) ووصف العقاب 
بالسرعة » لأن ما هو آت قريب » وإن كان الثاني » وهو أن يكون موفرا في تلك الطاعات كان 
نصيبه من التشريف والترغيب هو قوله ( وإنه لغفور رحيم ) أى يغفر الذنوب ويستر العيوب في 
الدنيا بستر فضله وكرمه ورحته وني الآخرة بأن يفيض عليه أنواع نعمه » وهذا الكلام بلغ في 
شرح الأعذار والانذار والترغيب والترهيب الى حيث لا يمكن الزيادة عليه » وهذا آخر الكلام 
في تفسير سورة الأنعام » والحمد لله الملك العلام . 


بتر اتر القؤ ایر 
سورة الأنعام 


وهي مكَيّةٌ في قول الأكثرين ؛ قال ابن عباس وقتادة: هي مكيةٌ كلّها إلا آيتين منها 
نزلتا بالمدينة» قوله تعالى: وما هدروأ أله حَقَّ قَدَرِو؟ [الآية:١4]‏ نزلت في مالك بن 
الصيف وكعب بن الأشرف اليهوديين» والأخرى قولّه: وهو الى ألما جَدتٍ 
معروشټ وَغَيْرٌ مَعْرُوشَتٍ ب [الآية:41١]‏ نزلت في ثابت بن قيس بن شمَّاسٍ الأنصاري. 
وقال ابن جُرَيْجِ: نزلت في معاذ بن جبل؛ قاله الماوردي”''.وقال الثعلبيُ: سورة 
الأنعام مكيةٌ إلا سك آياتٍ نزلت بالمدينة : وما قَدرُوا أنه حََّ درو إلى آخر ثلاثِ 
آیات» و: طقل تالا آنڑ ما حرم رڪم ڪي [الآية:١6١]‏ إلى آخر ثلاث 
آيات0"؛ قال ابن عطية: وهي الآياتٌ المُحكمات". 

وذكز ابن العربي 2 : أن قوله تعالى: فل لد لِد [الآية:14] نزل بمكة يوم 
عرفة. وسيأتي القولٌ في جميع ذلك إن شاء الله. 

وفي الخبر أنها نزلت جملة واحدة غير الست الآيات» وشيّعها سبعون آلف 


(1) في النكت والعيون ٩۱/۲‏ . ْ 

(۲) ذكره أبو الليث ٤١١/١‏ » والبغوي 47/7 من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس. 
قال السيوطي في الاتقان 47/١‏ : قد صح النقل عن ابن عباس باستثناء: ظقُنَ تصالوا... > 
[الآيات الثلاث .]٠١١-٠١١:‏ اه. وقد أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ۳٠١/۲‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(۳) المحرر الوجيز ۳٠١/۲‏ » وهي الآيات: 195-0١‏ . وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص۷٤۱‏ عن 
ابن عباس. 

(5) في أحكام القرآن ۷٠١/۲‏ . 


سورة الأنعام ۳11 


ملك مع آيةٍ واحدة منها اثنا عشَّرّ ألفٌ مَلَكِء وهي : «وَعندمٌ مَفَاتِعُ ألمي لا يَعْلمهاً 
إلا هو [الآية:5] نزلوا بها ليلاً لهم رَّجَلٌّ بالتسبيح والتحميد» فدعا رسولٌ الله 4 
الكتَّابَء فكتبوها من ليلتهم”". 

وأسند أبو جعفر النحاسٌ قال: حدّئنا محمد [بن أحمد] بن يحيى؛ حدثنا أبو 
حاتم رَوْح بن الفرج مولى الحَضّارمة» قال: حدثنا أحمد بن محمد أبو بكر العْمَريُ؛ 
حدّئنا ابن أبي فُدَيْك» حدَّئني عمر بن طلحة بن علقمة بن وَقّاص» عن نافع أبي سهيل 
ابن مالك» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 5 : «نزلت قور ااام ا 
موكبٌ من الملائكة» سد ما بين الخافقين» لهم رَّجَلُّ بالتسبيح» والأرضي لهم ترتّج» 
ورسولٌ الله يك يقول : «سبحان ربّي العظيم» ثلا مرات”". 

وذكر الدارميٌ أبو محمدٍ في مسنده””؛ عن عمر بن الخطاب كه قال: الأنعامٌ من 
نجائب”*' القرآن. 

وفيه عن كعب”” قال: فاتحةٌ التوراة فاتحة”" الأنعام» وخاتمتّها خاتمة هود. 

(V7 


(۱) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرجه بنحوه أبو عبيد في فضائل القرآن ص۲۹ » وابن الضريس في 
فضائل القرآن )5١١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء والطبراني في المعجم الصغير )۲۲١(‏ عن 
ابن عمر رضي الله عنهما قوله: لهم زجل» أي: صوت رفيع عال. النهاية (زجل). 

(۲) في معاني القرآن 797/7 » وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه أيضاً الإسماعيلي في معجم الشيوخ 
(۱۸۷) » والطبراني في الأوسط (254147)» والبيهقي في السنن الصغرى (450). 

(TY) برقم‎ (۳) 

هق في (خ) و(ظ): مواجب» وفي (د): تواجب» وفي سنن الدارمي: نواجب. ونواجب القرآن ونجائبه : 
أفاضل سورة. النهاية (نجب). 

(5) برقم »)۳٤۰١۲(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ٥۰‏ » والطبري ۱٤۷/۹‏ . 

(1) قوله: فاتحة» من (م)» وهو الموافق لمصنف ابن أبي شيبة وتفسير الطبري» وفي سنن الدارمي : فاتحة 
التوراة الأنعام» وخاتمتها هود. 

فق أورده الماوردي في النكت والعيون ۹/۲ . 


1۲ سورة الأنعام 


وذكر المَهْدويٌ: قال المفسرون: إِنَّ «التوراة» افتتحت بقوله: طالْحَنْدُ ي الى 
حَلَقَّ لسوت وَالْأَرَضَءّه [الأنعام:١]‏ الآيةَ» وختمت بقوله: الس يِه الى ل سد وَل 
و یک ا م شَرِبكُ في الملك» [الإسراء: ]١١١‏ إلى آخر الآية. 

وذكر الثعلبُ عن جابر عن النبيّ 4 قال: «مَن قرأ ثلاتٌ آياتٍ من أوّل سورة 
الأنعام إلى قوله: «إويعلم كيار #روكل اللة به إريدين الك لك يكحيو لامشل 
عبادتهم إلى يوم القيامة» وينزل ملك من السماء السابعة ومعه مِرْزَّبَةٌ من حديد» فإذا 
أراد الشيطانُ أن يوسو لهء أو يُوحيَ في قلبه شيئاًء ضربه ضربةً فیکون بينه وبينه 
سبعون حجاباًء فإذا كان يوم القيامة قال الله تعالى: امش في ظَِلّي يوم لا ظِلَّ إلا 
ظلي» وكُلْ من يمار جنَّتي» واشربُ من ماء الكوثرء واغتسل من ماء السلسبيل؛ 
فأنت عبدي.وأنا رك . 

وفي البخاري”" عن ابن عباس قال: ا ل 
فوق الثلاثين ومن سور لانم َد حَيِرَ اَن فَمَنوَا أَركدَهُمْ سمهلا بتر عِلْره 
إلى قوله : وما كانوا مر as‏ 

تنبيه: قال العلما ا جة المشركين وغيرهم من 
المبتيعين» ومن كب بالبعث والنشور؛ وهذا يقتضي إنزالها جملةً واحدة؛ لأنها في 
معتى واحدٍ من الحبّّة» وإنْ تَصَرّف ذلك بوجوو كثيرة» وعليها بنى المتكلّمون أصولّ 
الدّين؛ لأن فيها آباتٍ بيّناتٍ ترذ على القَدّرية» دون السو التي تُذكر والمذكوراتٍ 
فلا .رى ذلك ا إن شاء الله يحول الله تعالن وره 


)١(‏ وأخرجه الواحدي في الوسيط ۲/ ٠٠١‏ - 701 عن أبي صالح عن النبي ل مرسلاًء وعزاه السيوطي في 
الدر المنثور ۳/ ” للسلفي عن ابن عباس وضعفهء قال الآلوسي في روح المعاني ۷1/۷ عن هذا الخبر 
وما كان مثله: وغالبها في هذا المطلب ضعيف» وبعضها موضوع. والمرزبة: عَصَيّةَ من حديد. 
القاموس (رزب). 

.)۳٥۲٤( برقم‎ )۲( 

(©) حز الغلاصم ص1٥‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(4) في (م): وسنزيد ذلك بياناً. 


سورة الأنعام: الآية ١‏ 1۳ 


قوله تعالى: الد له الى خَلَقَ لسوت ولام 
لذبن كَقَرُوا ر يلوت #09 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: لحد لَه بدأ سبحانه فاتحتّها بالحمد على نفسهء 
وإثباتِ ألوهيته"'» أي: إِنَّ الحمد كلّه له» فلا شريكَ له. 

فإن قيل: فقد افتتح غيرها ب «الحمدٌ لله» فكان الاجتزاء بواحدة يُغني عن 
ا 

فيقال: لأن لکل واحد" منه معتی في موضعه لا يژدي عنه غيره» من أجل عَمّده 
بِالنّحم المختلفة» وأيضاً فلِمَا فيه من الحبّة في هذا الموضع على الذين هم بربّهم 


يعدلون. وقد تقدّم معنى «الحمد» في الفاتحة 0 


ر 


الثانية: قوله تعالى: «الَدِى حَلَقَ أَلسَّمَوَتِ الرس أخبرٌ عن قدرته وعلمه وإرادته 
فقال: الذي خلق» أي: اخترع وأوجد وأنشأ وابتدع. والخلقُ يكون بمعنى الاختراع» 
روكوه على ا مارك ار ري 
فرقعٌ م السماء بغير عَمّد» وجعلها مستوية من غير أَوَو"» وجعل فيها الشمس والقمر 
آبتين» وزيّئها بالنجوم» وأؤْدّعها السَّحابٌ والغيومٌَ علامتين؛ وبَسَط الأرضّ» 
وأودعها الأرزاق والنبات» وبك فيها من كل داب آيات؛ وجعل فيها الجبالَ أوتاداًء 
وسبّلاً فجاجاًء وأجرى فيها الأنهارٌ والبحار» وفبّر فيها العيونَ من الأحجارء 


(1) في (م): الألوهية. 

(؟) في (ظ): الاجزاء. 

۳( في (خ) و(م): واحدة. 

. ۰/۱ )8( 

. ۳٤1/۱ )( 

)١(‏ الأود: العوج. الصحاح (أود). 


عام سورة الأنعام: الآية ١‏ 


لالات على وحدانيته» وعظيم قدرته» وأنه هو الله الواح القهّارء وبيِّن بخلقه 
السماواتٍ والأرض أنه خالق کل شىء. 

الثالثة: خرّج مسلمٌ قال: حدّئني سُرَيْح بِنُ يونس وهارون بن عبد الله قالا: حدَّثنا 
حججاح بن محمد قال : قال ابن جريج: أخبرني إسماعيل بن أمية» عن أيوب بن خالدء 
عن عبد الله بن رافع مولى أمّ سلمة» عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله ل بيدي 
فقال: «خلق الله عر وجل الثّربةَ يوم السبت» وخلق فيها الجبالَ يوم الأحد» وخلق 
الشجرٌ يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يومّ الأربعاءء وبَثّ فيها 
الدوابٌ يوم الخميس» وخلق آدمٌ عليه السلامٌ بعد العصر من يوم الجمعة» في آخر 
الخلق في آخر ساعةٍ من ساعات الجمعة» فيما بين العصر إلى الليل». 

قلت : أدخل العلماءٌ هذا الحديتٌ تفسيراً لفاتحة هذه السورة؛ قال اللَبِيَقَه 29: 
وزعم [بعض] آهل العلم بالحديث أنه غيرٌ محفوظ؛ لمخالفته”" ما عليه أهل التفسير 
وأهل التواريخ. وزعم بعضهم أن إسماعيل بنّ أميّة إنما أخذه عن إبراهيم بنِ أبي 
يحيى »2 عن أيوب بن خالد» وإبراهيم غير محتج به . 


روک رید انير ال سألت علي بنّ المَدِينيٌ عن حديث أبي هريرة : «خلق 


)١(‏ صحي (7789)» وهو عند أحمد .)۸۳٤١(‏ قال ابن كثير فى تفسير الآية (79) من سورة البقرة: 
صحيح هو بن كثير في تفسير من سو 
0 - 4114] وغير واحد من الحفاظ» وجعلوه من كلام كعب» وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام 
كعب الأحبار. وقال ابن القيم فى المنار المنيف ص٥۸‏ - ۸٦‏ : وهو كما قالوا؛ لأن الله أخبر أنه خلو 

بن في ص هو خبر 
السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام» وهذا الحديث يقتضي أن مدة التخليق سبعة أيام. 

(۲) في الأسماء والصفات 750١/7‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

() في (خ) و(د) و(م): لمخالفة» والمثبت من (ظ) والأسماء والصفات. . : 
كذاب» وقال أحمد: لا يكتب حديثه» ترك الناس حديثه. وقال الدارقطني: متروك» توفي سنة 
(18ه). التهذيب 47/١‏ . 


سورة الأنعام: الآية ١‏ 10 


اللهُ التّربةَ يومَ السبت» فقال علي : هذا حديتٌ مَدَننَ» رواه هشام بنُ يوسف» عن ابن 
جُرَيْجء عن إسماعيل بن أميّةه عن أيوب بن خالد» عن أبي رافع مولى أُمٌ سَلّمة» عن 
أبي هُريرة قال: أخذ رسول الله 8 بيدي؛ قال علي : وشَبّك بيدي إبراهيم بن أبي 
يحبى» وقال لي : شبك 
وقال لي : شَبّك بيدي أبو هُريرة» وقال لي : شَبّك بيدي أبو القاسم رسول الله يك فقال: 
«تَلّق الله الأرض يوم السبت» فذّكرٌ الحديث بنحوه. قال عليٌ بنُ المّدِينِي: وما أرى 
إسماعيل بِنّ أمية أَحَذْ هذا الأمرّ إلا من إبراهيم بن أبي يحيى. 

قال البيهقَي : وقد تابعه على ذلك موسى بن عُبيدة الرَبَذِيٰ عن أيوب بنِ خالد؛ 
إلا أن مرفي ين ا فين ورُوي عن بكر بن الشرٌودء عن إبراهيم بن أبي يحيى» 
عن صفوان بن سيم » عن أيوب بن خالد. وإسنادُه ضعيف. 

عن أبي مُريرة» عن النبي ف قال : «إنَّ في الجمعة ساعةً» لا يوافقها أحدٌ يسألُ 
الله عنَّ وجل فيها شيا | إل أعطاه إياه» قال: وقال عبد الله بن سَلَام: إِنَّ الله عر وجل 
ابتدأ الخلقٌ» فخْلَّقَ الأرض يوم الأحد ويوم الاثنين» وخلق السماواتِ يوم الثلاثاء 
ويوم الأربعاء؛ وخلق الأقواتٍ وما في الأرض يوم الخميس ويو الججمعةٍ إلى صلاة 
العصرء وهي" ما بين صلاةٍ العصر إلى أن تَغْرْبَ الشمس”". خرّجه البيهقي". 

قلت : وفيه أن الله تعالى بدأ الخلقٌ يوم الأحد؛ لا يوم السبت» وكذلك تقدَّم في 
«البقرة»”'' عن ابن مسعودٍ وغيره من أصحاب النبيئّ . وتقدَّم فيها الاختلاف ‏ أيّما 
لق أوَّلاً: الأرضٌ أو السماء ‏ مستوقّى. والحمد لله. 


شبك بيدي أيوب بن خالدء وقال لي : شبك بيدي عبد الله بن رافع» 


(1) قوله: هي» من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في المصادرء والضمير يعؤد على الساعة او 

(۲) بعدها في (د) و(م): خلق آدم» والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الصواب. 

(۳) في الأسماء والصفات ۲٤۹/۲‏ © وأخرجه أيضاً أبو الشيخ في العظمة (884)» وابن منده في التوحيد 
(وم) والإسماعيلي في معجم الشيوخ (۲۲۱)ء وأخرج أوله أحمد (9161١)غ‏ والبخاري (2)970 
ومسلم (805). 


TAT (© 


15 سورة الأنهام: الآية ١‏ 


0500 
١ 


الرابعة: قوله تعالى: جم أطت الور در بعد حلي الجواهر خَلْقَ 
الأغراض؛ لكون الجوهر لا يُستغني عنه» وما لا يُستغني عن الحوادث فهو حادث. 
والجوهرٌ في اصطلاح المتكلّمين: هو الجزء الذي لا يتجرًأء الحامل للعَرَض» وقد 
أتينا على ذكره في «الكتاب الأسْتّى في شرح أسماء الله الحسنى» في اسمه 
«الواحد»”'". وسّمّي العَرّضٌ عَرّضاً؛ لأنه يَعْرض في الجسم والجوهر» فيتغيّر به من 
حال إلى حال» والجسمٌ هو المجتمع”"»: وأقل ما يقع عليه اسم الجسم جوهران 
مجتمعان””". وهذه الاصطلاحاتٌ وإن لم تكن موجودةً في الصَّدْر الأوّل» فقد دل 
عليها معنى الكتاب والسنة» فلا معنى لإنكارها. وقد استعملها العلماءٌ واصطلحوا 
عليهاء وبوا عليها كلامّهم» وقّتلوا بها خصومهمء كما تقدَّم في «البقرة». 

واختلف العلماء في المعنى المرادٍ بالظلمات والثور؛ فقال السُّدّيُ وكّتَادة 
وجمهورٌ المفسرين: المراد سوادٌ الليل وضياءٌ النهار. وقال الحسن: الكفر 
والإيمان”'؛ قال ابن عطية”'2: وهذا خروجٌ عن الظاهر. 

قلت: الفط بَعمُه؛ وفي التنزيل : «أوّ ن کان مَبِمَا َة وَجَملَنَا َم ورا يمى 
یی ف الاس كمن َتَدْرُ في لست [الأنعام:177]. 

و«الأرض» هنا اسم للجنس» فإفراذها في اللفظ بمنزلة جميهاء وكذلك 
«والنور»» ومثلّه : 2 رمک طِنلا» . وقال الشاعر: 


. ۱٦۱ص‎ )۱( 

(۲) في (ظ): هو الجوهر المجتمع»› وينظر الأسنى ص 2177 والإرشاد ص۳۹ . 

(۳) ينظر الإرشاد للجويني ص۳۹ » والإنصاف للباقلاني ص١٠‏ - ۱۷ » وقال صاحب الكليات ص٥٤۳‏ 
في تعريف الجسم عند جمهور المتكلمين: هو مركب من أجزاء متناهية لا تتجزأ بالفعل ولا بالوهم» 
وتسمى تلك الأجزاء جواهر فردة. 

. ۱۹-۱۷/۴۳ )6( 

(0) ذكر بعض هذه الأقوال دون بعض الطبري ٠٤١ - ١55/9‏ » والواحدي ۲٥١۱/۲‏ » والبغوي ۸۳/۲ . 

زفق في المحرر الوجيز 11/۲ . 


سورة الأنعام: الآية ١‏ ۳1۷ 


وقد تقدّم”". 
و«جعل» هنا بمعنى : حَلَقّه لا يجوز غيره؛ قاله ابن عطية””". 
قلت : وعليه يتفقٌ اللفظ والمعنى في النَّسَقَ؛ فيكون الجمعٌ معطوفاً على الجمع» 
والمفردُ معطوفاً على المفرد» فيتجانس اللفظ وتظهرٌ الفصاحة, والله أعلم. 
وقيل : جْمَعَ «الظُلُماتٍ) ووحّد «النور» لأن الظلماتٍ لا تتعدّى» والنور يتعدّى. 
وحكى الثعلبئٌ أن بعض أهل المعاني قال: «جعل» هنا زائدة؛ والعربٌُ تزيد 
«جعل» في الكلام» كقول الشاعر: 
وقد ج جلت ارئ الاين ارة والواحدّ اثنين لما هَذَّني الك(“ 
قال النحاس”: «جعل» بمعنى : خلق» وإذا كانت بمعنى خلق لم تتعدّ إلا إلى 
مفعولٍ واحد. وقد تقدَّم هذا المعنى ومحامل «جعل» في «البقرة» مستوفى". 
الخامسة: قوله تعالى: لثم ألَذِنَ كَفَرُوا ريم يلوت ابتداءٌ وخبرء 
والمعنى: ثم الذين كفروا يجعلون لله عِذْلاً وشريكاً. وهو.الذي خلق هذه الأشياء 


و 


(1) الكتاب ٠ ۲٠١ /١‏ والخزانة ۷/ ٥۳۷‏ » وعجزه: فإن زمانكم زمنٌ خَمِيصُ. قال البغدادي: الخميص : 
الجائع » والبيت من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يُعلم قائلها. 

. 64/۲ )۲( 

(۳) في المحرر الوجيز ۲٠٠/۲‏ . 

. ٠/۳ ذكر هذا القول ابن الجوزي في زاد المسير‎ )٤( 

. ۳٤٤/۱ سلف‎ )0( 

0) في إعراب القرآن ۲/ 50 . 

)¥( ل 0 


(۸) إعراب القرآن للنحاس ٠٥١/۲‏ . 


۳1۸ سورة الأنعام: الآيتان ١‏ ۲ 


قال ابن عطية: ف «ثم؛ دالَّةٌ على قُبح فعل الكافرين؛ ا 
السماواتٍ والأرض قد تقرّرء وآياته قد سطعت» وإنعامه بذلك قد تَبيّنَء ثم بعد ذلك 
ا قول يا فلان» أعطيك وأكرمتك واحسنث إليك ثم 
2 تَشْتُمني! ولو وقع العطفُ بالواو في هذا ونحوه لم يزم التوبيځ كلّزومه بِشُمّ والله 
أعلم. 
قوله تعالى: هو ای حَلَفَ مّن طِينٍ ثم مضع أ AT‏ عر 0000 
ت تَمررُونَ © » 

قوله تعالى: هو ازى حَلَقَكمْ ين يليه الآيدء خبرء وفي معناه قولان: | 

أحدهماء وهو الأشهّرٌء وعليه من الخلق الأكثْرٌ: أنَّ المراد آدمُ عليه السلام» 
والحَلْقُ نَسْلّه والفرعٌ يُضاف إلى أصله؛ فلذلك قال: «خَلَفَكم؛» بالجمع» فأخرجه 
مُخرجَ الخطاب لهم إذ كانوا ولدّه؛ هذا قول الحسن وقَتَادةَ وابن أبي تجيح والسّدّيّ 
والضحاك وابنٍ زی وغيرهه””) 

الثاني : أن تكون النطفةٌ خَلّقها الله من طين على الحقيقة» ثم قَلَّبها حتى كان 
الإنسانُ منها؛ ذكره التحامر ^ 

قلت: وبالجملة فلما كر جل وعرٌ حَلْقَ العالّم الكبير» ذكر بعده خلقٌ العالّم 
الصغير» وهو الإنسان» وجعل فيه ما في العالّم الكبير» على ما بيّناه في «البقرة» في 
آية التوحيد”*؟. والحمد لله. 

وقد روى أبو تُعيم الحافظ في كتابه عن مر عن ابن مسعود: أن الملّك الموگل 
بالرّحم يأخذ النطفةً فيضعٌها على كمه ثم يقول: يا ربّء مُخْلّقةٌ أو غيرٌ مُحَلَّقةٍ؟ فإن 


.:577/7 في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرج قولهم عدا قول الحسن الطبريٌ ٠٠١/۹‏ . 
(۳) في إعراب القرآن ۲/ 00 . 

. 00/۲ )5( 


سورة الأنعام: الآية ۲ ۳14 


فال اة قال: يا ربٌء ما الرزقٌ» ما الأَثُر» ما الأجَل؟ فيقول: انظر في أن 
الكتاب» فينظرٌ في اللوح المحفوظ فيجدٌ فيه رزقّه وأثره وأجلّه وعملهء ويأخذ الترابَ 
الذي يُدفن في بقعته» ويَعحِنُ به نطفته» فذلك قوله تعالی: «ينها خلقتکم وفها تید 
[طه : “Hoo:‏ 


وخرّج عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله 5: «ما من مولود إلا وقد ذز عليه من 
تراب فرت 

قلت: وعلى هذا يكون كل إنسان مخلوقاً من طين وماءٍ مَهين» كما أخبر جل 
وعرّ في سورة «المؤمنون»؛ فتنتظم الآيات والأحاديث» ويرتفع الإشكال والتعارُض» 
والله أعلم. ا 

وأمّا الإخبار عن خلق آدمَ عليه السّلام» فقد تقدّم في «البقرة» ذكرّه واشتقاق"› 
ونزيد هنا طرفاً من ذلك» ونعيّه وسِنّه ووفاته ؛ ذكر ابن سعد في «الطّبقات» عن أبي 
هُريرة قال: قال رسول الله ي: «النامسٌ ولد آدمّء وآدمٌ من التراب»“ 

وعن سعيد بن بير قال: خَلّق الله آدمّ عليه السلام من أرضٍ يقال لها ا 


م ٠.‏ َأ دود كت 0( مس سللا) , أب صمل مس اس 
قال الحسن: وخلق حَؤْجِؤّه من ضرية ''؛ قال الجوهري”'': ضَرِيّة: قرية لبني 


)١(‏ لم نقف عليه عند أبي نعيم» وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص١7 ٠‏ وأخرجه بنحوه 
الطبري 45١/17‏ » وابن أبي حاتم .)۱۳۷۸١(‏ وينظر حديث أنس © عند أحمد (171617)» والبخاري 
(۳۱۸)» ومسلم (50247). وحديث حذيفة بن أسيد الغفاري 4 عند مسلم (5746). 

(۲) الحلية 48٠‏ . وينظر تنزیه الشريعة ۳۷۳ - ۳۷٤‏ واللآلى المصنوعة ۲۸٦/١‏ . 

. 6۷ - 2171/1 5 

() في (ظ): من تراب. والحديث في الطبقات 70/١‏ » وأخرجه أحمد (4775)» وأبو داود (0113) 
والترمذي (866") و(59607) مطولا. 1 

› 71/١ في (د) و(م): دجناء» وفي (ظ): دخناء والمثبت من (خ)»: وهو الموافق لما في الطبقات‎ )٥( 
من طريق‎ 048/٠١ ودحناء ودجناء بالمد والقصر: اسم موضع. النهاية (دجن) و(دحن). وأخرج الطبري‎ 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أول ما أهبط الله آدم أهبطه بدحناء أرض بالهند...‎ 

(1) أخرجه ابن سعد 55/١‏ » والجؤجؤ: الصدر؛ وقيل: عظامهء والجمع: الجآجئ. النهاية (جؤجو). 

(۷) في الصحاح (ضري)» وما سيرد بين حاصرتين منه. 


۲ سورة الأنعام: الآية‎ ۳۲ ٠ 


كلاب» على طريق البصرة [إلى مكة] وهي إلى مكة أقرب. 

وعن ابن مسعود قال: إن الله تعالى بعث إبليسّ فأخذ من أديم الأرض من عَذّْبها 
ومالحهاء فخلق منه آدمّ عليه السلام» فكل شيءٍ خَلّقه من عَذّبها فهو صائرٌ إلى الجنة 
وإن كان ابن كافرء Cy‏ 
قال: و نين ع نال ن الكل عن حلفت حَلَفْتَ طيناً؛ لأنه جاء بالطينة» قال : 
آدم ؛ لأنه ملق من أَدِيم الأرضر ° 

وعن عبد الله بن سام قال : خلق اللهُ آدم في آخر يوم الج 

وعن ابن عباس قال: لمّا خلق اللهُ آدم كان رأسه يمس السماءء قال: فَوَطده”" 
إلى الأرض حتى صار ستين ذراعاً في سبعة أَذْرْعِ عرضاً س 
و أنه بو كيب فالا ان اهم عن ات عر 200 عنقا كانه ا 


رو « )0( 


وعن ابن عباس في حديث فيه ول:... وح آدمٌ عليه السلام من الهند إلى مك 
أربعين حَبَةٌ على رجليه» وكان آدمٌ حين أهبط يمسح رأسه السماء؛ فمن نَم صَلِعَ 
وأورث ولَّدّه الصلّع» وتَمّرت من طوله دوابٌ البرّ فصارت وحشاً من يومئلٍ... ولم 
يمت حتى بلغ ولده وولدٌ وليه أربعين ألفاء وكوف على تد د الجبل الذي أنزل 
عليه - فقال شيث لجبريلَ عليهما السلام: صَلّ على آدم» فقال له جبريل عليه السلام : 


. ٤۱۷/١ وينظر ما سلف‎ . ۲٦/١ الطبقات‎ )١( 

(۲) الطبقات ٠١ /١‏ » وأخرجه مطولاً الطبري /١‏ 514 » وابن عبد البر في التمهيد 48/757 . 

(۳) في (ظ) والدر المتثور (كما سيرد): فوطاه. 

)٤(‏ الطبقات ١/7١7ء‏ وذكره السيوطي في الدر 50/١‏ › وفي إسناده علي بن زيد بن ججذعان» ويوسف بن 
ماهك قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب في الأول: ضعيف. وقال في الثاني: لين الحديث. 

(5) الطبقات ۳۲/۱ » وما بين حاصرتين منه» والادَمٌ: الأسمر. 

() في (د) و(م): ذروةء وفي (خ): بودء وفي (ظ): بوذء المثبت من طبقات ابن سعد ۳۸/١‏ . ونوذ: 
جبل بسَرَلديب» وهي جزيرة عظيمة بأقصى بلاد الهند. معجم البلدان 7/ 715-118 و ۳٠١/١‏ . 


سورة الأنعام: الآية ۲ ۳۲۱ 


تقدّم أنت فَصَلَ على أبيك» وكبّر عليه ثلاثين تكبيرةً» فأما خمسٌ فهي الصلاةء 
وخمسٌُ وعشرون تفضيلاً لآدم ‏ وقيل: كبّر عليه أربعاً ‏ فجعل بنو شيث آدمٌ في 
مغارة» وجعلوا عليها حافظاً لا يقرَبُه أحدٌ من بني قابيل» وكان الذين يأتونه 
ويستغفرون له بنو شيث» وكان عُمرٌ آدمّ تسعٌ مئة سنة وستاً وثلاثين سنة7"©. 

ويقال: هل في الآية دليلٌ على أنَّ الجواهر من جنس واحد؟ 

الجواب: نعم؛ لأنه إذا جاز أن ينقلبٌ الطينُ إنساناً حيًّا قادراً عليماً» جاز أن 
ينقلب إلى كل حال من أحوال الجواهر؛ لتسوية العقلٍ بين ذلك في الحكمء وقد صح 
انقلابٌ الجماد إلى الحيوان بدّلالة هذه الآية. 

قوله تعالى: ند ّح أجل مفعول .أجل مس عند ابتداء وخبر. قال 
الضحاك: «أجَلاً» في الموت «وَآجَلٌ مُسَمّى عِنْدَهُ) أجل القيامة. فالمعنى على هذا : 
حَكم أجلاً» وأغلّمكم أنكم تقيمون إلى الموتء ولم يُعُلمكم بأجل القيامة'". 

وقال الحسن ومجاهد وعكرمة وتخضيف وكَادةٌ ‏ وهذا لفظ الحسن د قضى أجل 
الدنيا من يوم خلقك إلى أن تموت. «وَأجَلٌ مُسَمّى عِنْدَه؛ يعني الآخرة". 

وقيل: «قَضَى أجَلاً»: ما أَعْلَّمَناه من أنه لا نبيَ بعد محمدٍ اء وجل مُسَنَى) 
من الآخرة. وقيل: «قَضَى أجَلاً»: ما نعرفه من أوقات الْأَجِلَّةٍ والزرع وما 
أشبّههماء «رَأْجَلُ مُسَمّى): أجل الموت؛ لا يعلم الإنسان متي يموت. 

وقال انق عاتن افد افد اة دقف اجن ها الدياة فرَاجل 


)١(‏ طبقات ابن سعد ۳۹-۳٤ /١‏ وهو من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وقد سلف بعضه 
1/1 . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 05/7 » وخبر الضحاك أخرجه الطبري ٠١١/۹‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۳۹۹/۲ » وأخرجه عن الحسن وغيره الطبري 4/ 197 - ٠١۳١‏ . 

)٤(‏ في (ظ): في الآخرةء وفي إعراب القرآن للنحاس 07/7 (والكلام منه): أمر الآخرة. 

(5) في (د) و(م): مماء والمثبت من (خ) و(ظ)» وإعراب القرآن للنحاس. 


0  " سورة الأنعام: الآيات‎ YY 


مُسَمَى عِنْدَهُ) لابتداء الآخر“ 


وقيل: الأوّل: قبض الأرواح في النوم» والثاني: قبض الرُوح عند الموت؛ عن 
ا عباس EN‏ 


ا ا - 0 0 
قوله تعالى: هثم اسر تَمبرُونَ» ابتداءٌ وخبر: أي: تَشكون في أنه إله واحد. 
وقيل : تُمارون في ذلك" أي : تجادلون جدال الشّاكين . والثّمَاري : المجادلةٌ على 
مذهب الشَّكُ ومله قوله تغالق : چ اروت عل م ما يريك 6 [النجم 1Y:‏ 


قوله تعالى: رر آله ف الوت و الاب يِل رم هرم يعم م 
کیہ © رمَا تأَليهم ِن اتر من ايت رَيَيِمْ إل اوا عَنهَا معي © فَقَدَ 
كَذّوأ باحق لما جام سوت باتہم آنا ما كوأ بد سرود © 4 


مہ ر عط 


قوله تعالى: وهو أله في لسوت وي الْأرْضٍ» يقال: ما عامل الإعراب في 
الظرف من «في السماوات وَفِي الأزض»؟؟ ففيه أجوبة: 
٠‏ أحدها: أي: وهو الله المعظم” أو المعبودٌ في السماوات وفي الأرض» كما 
تقول: زيدٌ الخليفةٌ في الشرق والغرب» أي: كمه . 

ويجوز أن يكون المعنى: وهو الله المنفردٌ بالتدبير"' في السماوات وفي 
الأرض؛ كما تقول: هو في حاجات الناس وفي الصلاة. ويجوز أن يكون خبراً بعد 


. ٩۳/۲ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ٠١۳/۹‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٥٦/۲‏ . 

(4) في النسخ الخطية: أي والله المعظم. 

() ينظر معاني القرآن للزجاج 378/7 ؛ والبيان لابن الأنباري 7١7/١‏ » والوسيط للواحدي ۲٠۲/۲‏ . 

(7) في معاني القرآن للنحاس ۲/ 5٠٠‏ (والكلام منه): بالتأليه. قال ابن عطية في المحرر الوجيز 717/1 : 
وقال الزجاج: «في» متعلقةٌ بما تضمّنه اسم الله من المعاني» وهذا عندي أفضل الأقوال وأكثرها إحرازاً 
لفصاحة اللفظ وجزالة المعنى. 


سورة الأنعام: الآيات ".6 AA‏ 


خبرء ويكونٌ المعنى: وهو الله في السماوات» وهو الله في الأرض. 

وقيل: المعنى: وهو الله يعلم سِرَكم وجهركم في السماوات وفي الأرض» فلا 
يَحْمَى عليه شيء؛ قال النحاسر “: وهذا من أحسن ما قيل فيه. 

وقال محمد بن جَرير: وهو الله في السماوات» ويُعلم سِرّكم وجهركم في 
الأرض”". ف «يعلم» مقدَّمٌ في الوجهين» والأوّل أَسْلَمْ وأبعدُ من الإشكال. 

وقيل غير هذا. والقاعدة تنزيهُه جل وعرّ عن الحركة والانتقال» وشَّعْلٍ 
الأمكنة” " .يعم ما تبون أي : من خير وشرّ. والكسب: الفعل لاجتلاب نقع» 
أو دفع ضررء ولهذا لا يقال لفعل الله گشب. 

قوله تعالى: وما أيهم يِّنْ ءاي أي: علامة» كانشقاق القمر ونحوها”"”. 
و«مِنْ» لاستغراق الجنس؛ تقول: ما في الدار مِن أحد .ين مَاينتِ ديبم «مِن» الثانية 
للتبعيض”"'. ومُمرضِينَ» خبر «گانوا). 

والإعراض : ترك النظر في الآيات التي يجب أن يستدلُوا بها على توحيد الله جل 
وعر؛ من لق السماواتٍ والأرضٍ وما بينهماء وأنه يرجع إلى قديم» حي" غنيٌ 
عن جميع الأشياء» قادر لا يُعجزه شيء» عالم لا يَحْمَى عليه شيءٌ من المعجزات 
التي أقامها لنبيّه يخ ؛ لا لل حمي ها ا 

قوله تعالى: نقد كوأ يعني : مشركي مكة .بحن يعني : القرآن» وقيل: 


. ٥٦/۲ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ٠ ١155/4‏ ونقله المصنف عنه بواسطة البغوي ۸٤/۲‏ . ويروى عن الكسائي أنه كان يقف 
على قوله: «في السموات»» ويبتدئ بقوله: «وفي الأرض يعلم». البيان ۳٠۳/١‏ . 

(۳) ينظر المحرر الوجيز ۲۹۷/۲ . 

. ٠٠۲/۲ الوسيط‎ )٤( 

(5) تفسير أبي الليث ٤١٤/١‏ » وتفسير البغوي /١‏ 40 . 

() المحرر الوجيز 7١18/7‏ . 


7) قوله: حي »2 من (م). 


1 . سورة الأنعام: الآيات ؟‎ Y€ 


محمداً 4# .وى يَأَتييمَ4 أي : يحل بهم العقاب» وأراد بالأنباء - وهي الأخبارٌ : 
العذابَ؛ كقولك: اصيرٌ وسوف يأتيك الخبرء أي : العذاب» والمراد ما نالهم يوم بَذْرِ 
ونحوه. وقيل: يوم القيامة. 
قوله تعالى: ا بوا گم اکا من لهم ين ون مَكهُمَ في آلأرښ ما كر 
شين لَك وََرْسلَنَا السا عَكِِّم مدا وَجَمَنَا الْأَنْهَرَ ری ين صب اهلك 
دوم انا من دهم رتا ين © » 

قوله تعالى: ال برا گم ملكا من لبهم بن ٍَ4 «کم» في موضع نصب بأهلكناء 
لا بقوله: «أَلّمْ يَرَوْا؛؛ لأنَّ لفظ الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله» وإنما يعمل فيه ما 
بعده”"؛ من أجل أنَّ له صدرٌ الكلام. والمعنى: ألا يعتبرون بمن أهلكنا يِن الأمم 
قبلّهم لتكذيبهم أنبياءهم؛ أي: ألم يَعْرفوا ذلك. 

والقَرن: الأَمةُ من الناس”"» والجمعٌ: قرون؛ قال الشاعر: 
إذا دمب القرنُ الذي كنت فيهمٌ وحلفْتَ في قَرْنٍ فأنتَ غريبٌ 

فالقّرْن: كل عالّم في عصره؛ مأخودٌ من الاقتران» أي: عالّم مقترِنٌ بعضهم إلى 
بعض » وفي الحديث عن انب قال : «خيرٌ الناس قَرْني ‏ يعني أصحابي - ثم الذين 
يلُونهم» ثم الذين يَلُونهم». هذا أصحٌ ما قيل فيه*». 

وقيل: المعنى : من أَمْل قَرْنِ!"2؛ فحذف» كقوله: لوَبَحَلٍ نريه [یوسف :۸۲]. 


. ۸٥ في (م): بمحمد» وذكر القولين البغوي ؟/‎ )١( 
. 545/١ (؟) معاني القرآن للزجاج ۲۲۹/۲ » وإعراب القرآن للنحاس 05/7 » ومشكل إعراب القرآن‎ 
وتفسير البغوي 7/ 85 . قال الواحدي: وأهل كل مدة قرن.‎ , ٠٠۳ /۲ والوسيط‎ » 180 /١ مجاز القرآن‎ )۳( 
» ٠٤/۲١ هو أبو محمد الَيّمي» واسمه عبد الله بن أيوب» من شعراء الدولة العباسية» كما في الأغاني‎ )٤( 


ونسبه البصري في الحماسة البصرية ۲/ ٤١‏ له أو للحسن بن عمرو الإباضي» ونسبه ابن قتيبة في عيون 
الأخبار /٩‏ ۳۲۲ للحجاج بن يوسف التيمي. 


. 406/4 والحديث سلف‎ » 40١ - ٤٠١/۲ معاني القرآن للنحاس‎ )٥( 
. 86 /۲ تفسير البغوي‎ )5( 


سورة الأنعام: الآية 1 0 


فالقَرْن على هذا مدةٌ من الزمان؛ قيل: ستون عاماًء وقيل: سبعون» وقيل: ثمانون. 
وقيل: مئة؛ وعليه أكثرٌ أصحاب الحديث أن القَرْن مئةٌ سنة. واحتجُوا بان النبت لا 
قال لعبد الله بن بُسْر : تعيش قَرْناً»» فعاش مئة سنة. ذكره النحاس”. وأصل القرن : 
الشيءٌ الطالع» كمَّرْنٍ ما لَه رن من الحيوان”". 

وگیم ف الأرښ ما لد تي لک خروجٌ من العّيبة إلى الخطاب» عَكْسُه : 
ْح إا کُس ف املك ون بهم بريج َيب [یونس:۲۲]. 

وقال أهل البصرة: أخبر عنهم بقوله: «أَلَمْ يَرَوْا؛ٍ وفيهم محمدٌ عليه الصلاة 
والسلام وأصحابه» ثم خاطبهم معهم» والعرب تقول: قلت لعبد الله: ما أكُرمّه! 
وقلت لعبد الله: ما أكرمك”"! ولو جاء على ما تقدَّم من العَيبة لقال: ما لم نمكن 
لهم. ويجوز: مكنه ومگن له“ ؛ فجاء باللغتين جميعاً» أي : أعطيناهم ما لم تُعطكم 
من الذنيا. 

ورسلا ّمه لهم درا يريد: المطر الكثير» عبّر عنه بالسماءء لأنه من 
السماء يُنزل؛ ومنه قول الشاعر: 

إذا سقّط السَّماءٌبأرض وه 

و«مِذْرَارًا» بنا دالٌ على التكثير؛ كمذكار: للمرأة التي كَثْرت ولادنّها للذكورء 

ومئناث: للمرأة التي تلد الإناث”"؛ يقال: دَرّ اللبنُ يَدُرٌ: إذا أقبلَ على الحالب 


)١(‏ في معاني القرآن ۲/ ٠١١ - ٠٠٠‏ » والحديث أخرجه أحمد »)١7789(‏ والبخاري في التاريخ الصغير 
١‏ بالفاظ مقاربة لما عند المصنف» وعبد الله بن بُسْر بن أبي بُسْرء أبو صفوان المازني» نزيل 
حمصء له أحاديث قليلة وصحبة يسيرة. توفي سنة (۸۸ أو 95ه). السير ٤۳١/۳‏ . 

(؟) قوله: من الحيوان» من (م). 

(۳) تفسير البغوي ۲/ 86 . 

. ۱ ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )٤( 

(6) قائله معاوية بن مالك كما في المفضليات ص05” » وشرح الحماسة للمرزوقي ١477/7‏ > والخزانة 
4 006 » وعجزه: رَعَيْنَاه وإن كانوا غضابا. ووقع في (ظ): إذا نزل السماء. . 

(1) معاني القرآن للزجاج ۲۲۹/۲ . 


۷ . 1 سورة الأنعام: الآيتان‎ ۳۲٦ 


بكثرة. وانتصب «يمِدَرَارًا» على الحال . 
وَجَمَلتا الأنهر ری من 4 آي : مِن تحت أشجارهم ومنازلهم› ومنه قول 

فرعونٌ: وهذه الأنهارٌ تَجْري من تحتي . والمعنى : وسّعنا عليهم النعمّ فكمّروها. 

هکم يذوم أي: بكفرهم» فالذنوب سببُ الانتقام وزوال النعم. كا 
مِنْ بعَدِهم قَرنَا »خرن أي : أوجدناء فليحذر هؤلاءِ من الإهلاك أيضاً. 

قوله تعالى: وو را عك کتبا فى وراس كمسو بيرم لقال آلب كفا إن 
مدآ إلا ير مذ © » 

قوله تعالى: ولو رلا عََيَكَ كتا في وراس الآية. المعنى: ولو ندّلنا يا محمد 
بمرأى منهم :كما زعموا وطلبوا ‏ كلاماً مكتوباً في قِزطاس. وعن ابن عباس : كتاباً 
فعا بي الاو ق 

وهذا يبيّن لك أنَّ التنزيل على وجهين؛ أحدهما: على معنى: ندَّلَ عليك 
الكتابَ» بمعنى نزول الملّكِ به. والآخر: ولو نزّلنا كتاباً في قرطاس يُمسكه الله بين 
السماء والأرض. وقال: اتَزَّلَنَاه على المبالغة بطول مُكثِ الكتاب بين السماء 
والأرض. 

والكتابٌ مصدرٌ بمعنى الكتابة؛ فبيّن أن الكتابة في قرطاس؛ لأنه غيرٌ معقولٍ 
كتابة إلا في قرطاس» أي: في ضحيفةء والقِرطامنُ: الصحيفة» ويقال: قُرْطاس» 
بالضم؛ وقرطس فلان: إذا رمى فأصابّ الصحيفة المُلْرّقةَ بالدف. 

سوه يرب أي : فعايّنوا ذلك ومَسُوه باليد كما اقترحواء وبِالّغوا في مَيْزْه 
وتقلييه جَسًا بأيديهم؛ ليرتفعَ كل ارتياب» ويزولَ عنهم كل إشكال؛ لعائّدوا فيه 
وتابعوا كفرّهم وقالوا: سحرٌ مبینٌ ٠‏ إنما سكرت أبصارنا وسجرن. 


. ٠٤/۷ ذكره الطبرسي في مجمع البيان‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص١ ١5‏ » والمحرر الوجيز 7794/7 ء وزاد المسير ۷/۳ . 

(۳) المحرر الوجيز 559/7 . 

(5) وقال الرازي ١7١/١7‏ في تفسير قوله تعالى: سوه ب : المقصود أنهم إذا رأؤه بقُوا شاكين = 


سورة الأنعام: الآيات ۷ ٠١‏ ۷ 


ری ا رر 


وهذه الآيةٌ جوابٌ لقولهم : 3 ل ما كبا قروم [الإسراء :۹۳] فأعلَمَ الله 
ا بین في عليه مو اله ثر ول کو e e‏ 


7 ك ەز رر 4 


al 


قوله تعالى : وال 13 ار علد ملف وکو ار لکا مى الأ ا لا ود 
2 سس ء سر روک ر 


0ن 
© وو جملئهُ ملكا لجلته رجلا وَللبسَنا ليهر ىا يلبوت © 


ت 


مععء ار j‏ ے 


وَلَتَدٍ استهزئ برشل بن َلك ڪان بارت سخروا يهر ا ڪان بو 
يسَتْمِرِمونَ © 4 

قوله تعالی : وال 3ك أل عله م اقترحوا هذا أيضاً. وذلولآة بجعت هلا 
و ارلا ملک لَقِىَ الأ قال ابن عباس : لو رأوا الملّكَ على صورته لماتواء إذ لا 
. يُطيقون رؤيته”". مجاهدٌ وعِكُرمة : لقامت الساعة". 

قال الحسن وكَتّادة: لأهلكوا بعذاب الاستئصال؛ لأنَّ الله أجرى سنت بان مَن 
ْلَب آي فأظهرت له» فلم يؤمن» أهلكه اللهُ في الحال©2 «ثُرّ لا يرود أي : لا 
يُمهلون ولا يؤخَرون. 

قوله تعالى : ولو جَمَلئَهُ ملكا لَجَمَلئَهُ جْلا» أي : لا يستطيعون أن يروا الملكَ 
في صورته» إلا بعد الجسم بالأجسام الكثيفة؛ لأن کل جنس يَأَنسُ بجنسه وينفر من 


= فيهء وقالوا: ظإِنّمَا سكت أَنصدرناه فإذا لمسوه بأيديهم فقد يَقُرَى الإدراك البصري بالإدراك اللمسي. 

» ۸٦ - ۸٥/۲ والواحدي في أسباب النزول ص۲۰۸ » والبغوي‎ » 474 /١ ذكر هذا الخبر أبو الليث‎ )١( 
وابن الجوزي في زاد المسير ۷/۳ وغيرهم» وعندهم جميعاً أن سبب النزول هو قول هؤلاء المشركين‎ 
للنبي : لن نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله.‎ 

(؟) أخرجه الطبري ٠» 17١/9‏ بلفظ: ... لماتوا ولم يؤخروا طرفة عين. 

(۳) أخرج قولهما الطبري ١71/9‏ . 

(4) النكت والعيون ۲/ 16 » وينظر تفسير الطبري 1١/4‏ » والوسيط 504/7 وتفسير البغوي ۸1/۲ » 
والمحرر الوجيز ۲۷۰/۲ . 


۳۸ سورة الأنعام: الآيات 8 ٠١‏ 


غير جنسه» فلو جعل الله تعالى الرسول إلى البشر ملكا لنفروا من مُقَاربته» ولَمَا 
أنسوا به» ولَداخَلّهِم من الرُعب من كلامه والاتّقاءِ له ما يمهم عن کلامه» ویمنځهم 
عن سؤاله» فلا نَعمّ المصلحةٌ ولو نقله عن صورة الملائكة إلى مل صورتهم ليأنسوا 
به وليسكنوا إليه» لقالوا: لست مَلَكاًء وإنما أنت بشرٌ فلا نؤمن بك» وعادوا إلى مثل 
حالهم. وكانت الملائكة تأتي الأنبياة في صورة البشرء فأتَؤا إبراهيمَ ولوطاً في صورة 
الآدميّين» وأتى جبريل النبيّ عليهما الصلاة والسلام في صورة دِحْية الكلبع0"©. 

أي: لو نزل ملك لرأوه في صورة رجل كما جرت عادةٌ الأنبياء» ولو نزل على 

عادته”" لم يَرَؤْه فإذا جعلناه رجلاً التبس عليهم [أيضاً ما يلبسون على أنفسهم] 
فكانوا يقولون: هذا ساحرٌ مثلّك. 

وقال الزجّاج”": المعنى لاوَلبَسَنًا عليه م» أي : على رؤسائهم كما يأُيسون 
على ضَعََتِهِم» وكانوا يقولون لهم: إنما محمدٌ بشرء ولیس بينه وبينكم قَرْقٌ فيلبسون 
عليهم بهذا ويُشكُكونهم؛ فأعلّمهم الله عرٌ وجل أنه لو أنزل ملّكاً في صورة رجل» 
وچوا اسيلا إلى اللسن كما يفعلؤك: 

واللئس: الخلط؛ يقال: لَبَستُ عليه الأمرّ أليسه لَبْساء أي : خخلّطته؟؟؛ وأصله 
النَّسثْر بالئوب ونحوه. وقال: لَبَسْنًا» بالإضافة إلى نفسه على جهة الخُلّق» وقال: 
كا يَلْيسُوت» فأضاف إليهم على جهة الاكتساب. 
ثم قال مؤنسا لنبيه عليه الصلاة والسلام ومُعرياً : «ولقد اسزئ سل ين َك 
ڪان أي: نزل بأممهم من العذاب ما أهلكوا به جزاء استهزائهم بأنبيائهم. حاق 


ء)٠٤١۸۹( ينظر في هيئة نزول جبريل على النبي # في صورة دحية الكلبي حديث جابر ظ4 عند أحمد‎ )١( 
ومسلم (71١)؛ وحديث آم سلمة عند البخاري (۳۳۳)» ومسلم (75561)» وحديث ابن عمر عند‎ 
1 أحمد (/ا46ه).‎ 

(۲) أي: على هيثته» كما في إعراب القرآن للنحاس ۲/ ٠ ٥۷‏ والكلام منه» وما سيرد بين حاصرتين منه. 

() في معاني القرآن ۲۳١/۲‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ؟/ لاه . 

)٤(‏ تفسير الطبري ٠٠١/١‏ » وقال الطبري: ولبست الثوب البَسّه ليسا واللّبوس اسم الثوب. 


سورة الأنعام: الآيات 8 ١١‏ ۳۹ 


بالشيء”'' يَحيق حَيْقَاً وحيوقاً وحَيّقاناً: نزل”"“؛ قال الله تعالى : وا حبق المكز 
الَو إلا اَهَل [فاطر : ”4]. 

و«ما» في قوله: نّا كَاووا# بمعنى الذي» وقيل: بمعنى المصدر؛ أي: حاق 
بهم عاقبةٌ استهزائههم””© 
قوله تعالى: فل سيا فى الْأَرْضٍ ند أنظرُوا كيف کات عة 1 
فيه اليت حيرا اَم هم لا O‏ 

قوله تعالى: ا قل يا محمد لهؤلاء المستهزئين 
المستشكريى المكدين : ازاف الأرضى» فانظروا واستخيروا؛ لتعرفوا ما حل 
بالكمّرة قَبلَكم من العقاب وأليم العذاب. وهذا السّفر مندوبٌ إليه» إذا كان على سبيل 
الاعتبار بآثار مَّن خلا بزلاب وأهلٍ الاد والعافة : اراش والمكذبون هنا : 
کی كدت الك اع ل بالباطل. 

قوله تعالی : قل لِمَن ما فى الكموت وَالْأرضٍ» هذا“ احتجاجٌ عليهم» المعنى 
ال ل ا م 
لله المعنى: إذا ثبت أنَّ له ما في السماوات والأرض» وأنه خالق الكل؛ إمّا 
باعترافهم» أو بقيام الحجة عليهم» فالله قادر على أن يعاجلّهم بالعقاب» ويبعتّهم بعد 
الموت» ولكنّه کب عَلَ تَدْ تنه رخدي ای : وَعَدَ بها فضلاً منه وكرماً» فلذلك 


)١(‏ في النسخ الخطية: حاق الشيء» والمثبت من (م). 
() تفسير الطبري ٠١١ - ۱٦٥/٩‏ . 

(۳) ينظر البيان لابن الأنباري ۳٠١/١‏ . 

)٤(‏ بعدها في (م): أيضاً. 

(5) بعدها في (م): هو. 


١١ ١١ سورة الأنعام: الآيتان‎ f» 


أهّل. وذِكرٌ النفس هنا عبارةٌ عن وجوده» وتأكيدٍ وَعْدِهء وارتفاع الوسائط دونه. 

ومعنى الكلام: الاستعطاف منه تعالى للمتولين عنه إلى الإقبال إليه» وإخبارٌ منه 
سبحانه بأنه رحيم بعباده» لا يعجلٌ عليهم بالعقوبة» ويقبل منهم الإنابة والتوبة""©. 

وفي صحيح مسلم”" عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله ي: «لمّا قضى الله 
الخلق» كتب في كتاب”" على نفسه» فهو موضوعٌ عنده: إِنَّ رحمتي تَعْلبُ غضبي» 
أي: لما أَظهّر قضاءه» وأبرزه لمن شاءء أظهر كتاباً في اللّوح المحفوظ» أو فيما 
شاءه» مقتضاه خبر حقّ ووعد صدق: إن رحمتي تغلب غضبي؟ أي: تسبقّه وتزيد 
عل 

قوله تعالى: ظلِجْمَمَتَكِ» اللام ملام القسمء اتون ئون الغاكيد ‏ .وق 
الفرّاء”'' وغيرّه: يجوز أن يكون تمامٌ الكلام عند قوله: «الرّحمة»؛ ويكون ما بعده 
مستائاً ان اا فيكون معنى الْيَجْمَعَدَكُمْ: لَيُمهلنُكمْ ولَّيؤخرن جَمْعكم. 

وقيل: المعنى: ليجمعتكم» أي: في القبور إلى اليوم الذي أنكرتموه. وقيل: 
«إلى» بمعنى : في» أي: ليجمعنكم في يوم القيامة". 

وقيل: يجوز أن يكون موضعٌ «ليجمعنكم» نصباً على البدل من الرّحمة» فتكون 
اللام بمعنى «أن»» المعنى: كتب ربكم على نفسه ليجمعنكم» أي: أن يجمعكم» 


. ۸۷ /۲ وتفسير البغوي‎ » ١517/9 تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) برقم 2)718١(‏ وهو عند أحمد »)75٠00(‏ والبخاري .)۳۱۹٤(‏ 

(؟) في المطبوع من صحيح مسلم: في كتابه» ورواية المصنف توافق رواية الحديث في المفهم ۸١/۷‏ . 

() المفهم ۸۲/۷ . 

)٥(‏ الوسيط ۲٠٠/۲‏ 2 وا البغوي 47/7 » قال الواحدي: كأنه قال: والله ليجمعنكم. وقال ابن 
الأنباري في البيان ۳٠١ /١‏ : هي جواب «كتب» لأنه بمعنى أوجب» ففيه معنى القسم. 

(5) في معاني القرآن ۳۲۸/۱ . 


(۷) تفسير البغوي ۸۷/۲ . 


سورة الأنعام: الآيتان ١١ . ١١‏ ۳۳1 


TS‏ ثد بدا لم ين بعد ما أو لبت 
َيُسَجْمْنم» [يوسف:ه"]» أي : أن يسجنو“ . وقيل: موضعه نصبٌ ب «كَتَبَ؛» كما 
تكون «أنأ» في قوله عر وجل: گت رکم عل نيه اة آَم من عل دك 
سوا هكر [الانعام: 54]» وذلك أنه مفسّر للرّحمة بالإمهال إلى يوم القيامة. عن 
الرّجَاج”". 


رو ع2 


ولا رب فده: لاشك فيه .ایت حيرا اشم َه لا ینوت ابتداء 
وخبر» قاله الرَّجَاجِ”" > وهو أجودٌ ما قيل فيه» تقول : الذي يكرمني فله درهم» فالفاء 
تتضمن معنى الشرط والجزاء“. وقال الأخحفش” : إن شئت كان «الذين» في موضع 
نصب على البدل من الكاف والميم في اليجمعنكم»» أي: ليجمعنّ المشركين الذين 
خسروا أنفسَهم. وأنكره المبرّد وزعم أنه خطأ؛ لأنه لا يبدل من المخاطب ولا من 
المخاطب» لا يقال: مررتثٌ بك زيدٍء ولا: مررت بي زيدٍ؛ لأن هذا لا يشكل فيبِينَ. 

قال اقبي" : يجوز أن يكون «الذين» جرًا”"' على البدل من «المكذّبِين» الذين 
تقدّم ذكرهم» أو على النعت لهم. وقيل: «الذين» نداء مُفْرَد0, 


. ۲۷۲/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له ۲۳۲/۲ > وهذا القول وما قبله واحد» ففي كليهما قوله: «ليجمعنكم» بدل من 
قوله: «الرحمة». ينظر معاني القرآن للفراء ۳۲۸/۲ » والدر المصون 054/5 . 

(۳) في معاني القرآن له ۲/ ۲۳۲ . 

)٤(‏ وقال ابن الأنباري في البيان 0 : دخلت الفاء في خبر «الذين» لأن كل اسم موصول بجملة إذا 
وقع مبتدأ فإنه يجوز دخول الفاء في خبره. ١‏ ش 

(0) في معاني القرآن له ”/ 547 ء ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 0۸/۲ . 

. ٠١۱ص تفسير غریب القرآن‎ )١( 

(۷) في (ز) و(م): جزاء» وفي (ظ): جرء والمثبت من (خ) و(د). 

(۸) إعراب القرآن للنحاس 08/7 . 


١١ - ١١ سورة الأنعام: الآيات‎ TY 


قوله تعالی: وم ما سکن فى الیل نهار وهر اَلسَمِيع اليد © ل مر الله 
چ سمي 24 


رمم روج عم ژر ر 
أذ ولا 9 آل ا والارض وهو بطم وا مد قل 3 قل إن آم ت أن اکر 
وَل 4 ر ول 24 الْمش رك ب سمح بير ت 
ول من مام GF‏ من الْمسْرِكِينَ © فل اك أخاف إن عَصَيِتٌ ريف 


سے دع ر 3 ر î‏ 


E‏ وذالك 
مین © 4 

قوله تعالى: وم ما سَكَنَ فى الل وهار أي: ثبت» وهذا احتجاجٌ عليهم 
| 

وقيل : نزلت الآية لأنهم قالوا: علمنا أنه ما يحملك على ما تفعل إلا الحاجةً» 
فنحن نجمع لك من أموالنا حتى تصير أغناناء فقال الله تعالى: أخبرهم أنَّ جميع 
الأشياء للهء فهو قادر على أن يُعْتيني”". 

e‏ وأاستۃ ستقرَّء والمراد: ما سكن وما تحرّك. فحُذف لِعلم 
السام 

وقيل : حص الساكنٌ بالذكر؛ لأنَّ ما يعمّه السكون أكثرٌ مما تعمُه الحركة. 

وقيل: المعنى : ما خَلَّقَء فهو عام في جميع المخلوقات متحركها وساكنهاء فإنه 
يجري عليه الليل والنهار» وعلى هذا فليس المراد بالسكون ضدٌ الحركة» بل المرادٌ 
الحُلق» وهذا أحسن ما قيل؛ لأنه يجمع شََاتَ الأقوال. 

وهو أَلسَمِيعٌ» لأصواتهم لعل بأسرارهم. 

قوله تعالى: قل َع َس 68 ول مفعولان؛ لما دعَؤه إلى عبادة الأصنام دين 
آبائه» أنزل الله تعالى: «قل» يا محمد: (أَعَدْ عَيْرَ اللو أَنَحِذْ وَلِيّا» أي زاوا 


٤٠٥/۲ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) آسباب النزول للواحدي ص۸ ٠‏ وعزاه للكلبي عن ابن عباس. 

(۳) تفسير البغوي AV/Y‏ » قال البغوي: وهو كقوله: سيل تَقيحكُم أَلْحَر4 [النحل :81] أي الحر والبرد. 
(5) النكت والعيون ۲/ ٩۷‏ . 


سورة الأنعام: الآيات ١١ - ١١‏ ۳ 


وناصراً دون الله. 


+ 


دار لسوت وَالْأرّض» بالخفض على النعت لاسم الله" وأجاز الأخفش 
الرفع على إضمار مبتدأً. وقال الزَّجََاجٍ : ويجوز النصب على المدح”". 

أبو علي الفارسيٌّ: ويجوز نصبه على فعل مضمّرء كأنّه قال: أتركٌ فاطرٌَ 
السماوات والأرض؟ لأنَّ قوله: «أَغَيْرَ الله أَنَخِدُ وَلِيّاه يدل على ترك الولاية لهه 
وحَسّن إضماره لقرَّة هذه الدّلالة. 

وهو يمم ولا a‏ كذا قراءةٌ العامّة» أي: يَرزّق ولا يُررّقَء دليله قوله تعالى: 

دما ارد منم ين رذق وآ ربد أن يُطعِمُوبِ؟ه [الذاريات ."]٥۷:‏ 

وقرأ سعيد بن جُبِير ومجاهدٌ والأعمش: «وهو يُظهِمُ وَلَا يَظِعَمُ)”*' وهي قراءةٌ 
حسنة» أي أنه يرزق عباده» وهو سبحانه غيرٌ محتاج إلى ما يحتاج إليه المخلوقون من 
الغذاء. 

وقّرئ بضم الياء وكسر العين في الفعلين» أي : إِنَّ الله يُطيم عباده ويرزقهمء 
والولیٰ لا يطعم نفسه ولا مَن يتخذه””". 

وقرئ بفتح الياء والعين في الأوّلء أي: الولئ» «ولا يُظعِم»2 بضم الياء وكسر 
العين. وحص الإطعامٌ بالذكر دون غيره من ضروب الإنعام؛ لأنَّ الحاجة إليه أمسٌ 


. ۲۷۳/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 


(؟) إعراب القرآن للنحاس ٠ ٥۸/۲‏ وقول الأخفش في معاني القرآن له ؟/ 447 › وقول الزجاج في معاني 
القرآن له ۲۳۳/۲ . 

(۳) الكشاف ۸/۲ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠ ٥۸/۲‏ والمحرر الوجيز ۲۷۳/۲ » وذكرها عن الأعمش ابن خالويه في 
القراءات الشاذة صا" . 

(5) المحرر الوجيز 77/7 » ونسب ابن عطية هذه القراءة ليمان العماني وابن أبي عبلة. ونسبها 
الزمخشري في الكشاف ۸/۲ للأشهب وقال: يجوز أن يكون المعنى: وهو يطهم تارة ولا يطيم أخرى» 
كقولك : هو يعطي ويمنع ويبسط ويقدر... 

(7) بعدها في (ظ): نفسهء وذكر العكبري القراءة في الإملاء (بهامش الفتوحات الالهية) 0۱۸/۲ . 


ع عم ١‏ سورة الأنعام: الآيات Ta‏ 


ل إن أت أن آڪوت ارد من س أي : استسلمٌ لأمر الله تعالى. وقيل: 
أوّل مَن أخلصء أي 0 عن الحسن وغيره .دل تک ين 
انرک أي : وقيل لي : «ولا تک ي المفركين»”". 

طقل ف اف إن عص بعبادة غيره» ااا والخوف توفع 
المكروه. قال ابن عباس : «أخاف» هنا بمعنى أعلم”" .كن يُسرَفْ عَنَهُ» أي : العذاب 
می4 : يوم القيامة فكد يَحِمَةٌ> أي : فاز ونجا ورجم. 


0 الكوفيون: «مَنْ يَضصْرِف» بفتح الياء وكسر الراءء وهو اختيار أبي حاتم وأبي 
؛ لقوله: ثل لن تا نی الوت والارض فل بٍ4 ولقوله ا م 
a‏ 
واختار سيبويه القراءةً الأولى» قراءةً أهل المدينة وأبي عمرو؛ قال سيبويه : 
وكلما قل الإضمار في الكلام كان أولىء فأمًا قراءة": «مَنْ يَضْرِفْ» ‏ بفتح الياء - 
قفر من برف الله عه العذاتة وإذا قُرِئ: «مَنْ يُضْرَفْ عنه» فتقديره: مَن 
يُصْرَفْ عنه العذابُ ‏ .وديك الْمَوَدُ لمن أي : النجاة البيّنة. 


. ۲۱/۷ مجمع البيان‎ )١( 

0( ذكر هذا القول أبو الليث 47/١‏ » والطبرسي ۲٠/۷‏ دون نسبة. 

)۳( إعراب القرآن للنحاس 0۹/۲ » وهي قراءة حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر» كما في السبعة 
ص٤٥۲‏ » والتيسير ص۱١٠‏ . 

(4) كذا ذكر المصنف هذه الآية» ولعل الأولى بالذكر في هذا الموضع هو قوله تعالى في الآية قبلها : 9ل 
يه عاف إن عَصَيْتٌُ ر عَدَابَ يوي َي قال ابن عطية في المحرر الوجيز 774/7 : فيد الفعل إلى 
الضمير العائد إلى «ربي» ويعمل في ضمير العذاب المذكور آنفاً» لكنه مفعول محذوف. 

. 4750/١ ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7” » ومكي في الكشف عن وجوه القراءات‎ )٥( 

(7) في (م): فأما قراءة من قرأ. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ٥۹/۲‏ . 


سورة الأنعام: الآيات fo 4 ١7‏ 


قوله تعالى: ووه ڪاشف له إِلّا هو وَإِن يسس 
بر فھو عل کل ئو يد © » 
قوله اا e‏ صر ألا ڪَاشِتَ ل إل هوّ؛ الم والكشف 

مِن صفات الأجسام» وهو هنا تجار وتوشعه والمعنى: إن تَنزِلٌ بك يا محمدٌ شدَةٌ 
من قر أو مرضء فلا رافعَ وصارف له إلا هوء وإن يُصِبك بعافية ورخاء ونعمة فهو 
ی کي تیو قَييرُ» من الخير والضرٌ؛ روى ابن عباس قال: كنت رَدِيف رسول الله يل 
فقال لي : «يا غلامٌُ ‏ او يا بُنِىَ ‏ ألا أعلّمك كلماتٍ ينفعُك الله بِهنَّ؟». فقلت: بلى» 
فقال: «احمَظ الله يتحفظكء احفظ الله تَجِدْه أمامك» تَعرَّفْ إلى الله“ في الرَّخْاءِ 
يَعْرِفُك في الشدة» إذا سألتَ فاسأل الله وإذا استعنتٌ فاستعِن بالله» 000 
بما هو كائنٌ فلو أن الخلق كلهم جميعاً أرادوا أَنْ [ينفعوك بشيء لم يَقْسِمْه الله لك ؛ 
لم يَقْدِروا عليه» وإِنْ أرادوا أن] يضرُوك بشيء لم يَقضِه الله عليك”''؛ لم يقدروا 
عليه» واعمل لله بالشكر واليقين» واعلم أنَّ في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً» وأنَّ 
النَضْرٌ مع الصّبْرء وأنَّ الفرَّجَ مع الكَرْبء وأنَّ مع العسر يسراً». أخرجه أبو بكر بن 
ثابتٍ الخطيبٌ في كتاب «الفصل للوصل)7"» وهو حديث صحيح» وقد خرّجه 
الترمذي وهذا َنَم 


« 5-5 5 ررم 2e‏ <4 ر © لسعم مم ره کے رو 
قوله تعالى: وهو اور فوق عبادوے وهو م 1 لْقِمَ © قل ی شىء 3 

رر م 2 0 > عم ل nrc‏ 2 03 م ر م0 2 م ع 
دة فل اه سيد بف ويد أ 3 كل لقان لاد کم بد ومن بلغ أيككُم 


دمح عاو لم 


تَدْبَدُوَ أرك مَمَّ أنه مهد اسر قل لآ شد مل تنا هر إل ونيد وت برع 6 
سرد 09 4 


قوله تغالى: رشو الْقَادِرٌ مَوَقَّ وباو القّهر: الغلبة» والقاهرٌ: الغالب» وأقهر 


)١(‏ في (خ) و(ظ): تعرف إليه. 

(۲) في النسخ: لك» والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

(۳) في (م): الفصل والوصل» وفي (د): الفصل الموصلء واسم الكتاب كاملاً: الفصل للوصل المدرج 
في النقل» والحديث فيه ۲/ ۷۹۷ » وما سلف بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد (۲۸۰۳). 

)٤(‏ برقم (5017)» وقال: حديث حسن صحيح. 


1١9 18 سورة الأنعام: الآيتان‎ ۳۳٦ 


الرجل: إذا ضير بحال المقهور والذليل”" قال الشاعر: 


وقهر: عُلب. 

ومعنى «قُوقٌّ عِبَادِو؛ فوقيةٌ الاس: ستعلاء بالقهر والعَلَّبَةٍ عليهم. أي: هم تحت 
تسخيره؛ لا فوقيةً مكان» كما تقول: السلطانٌ فوقّ رعيته» أي: بالمنزلة والرّفعة. وفي 
القهر معنى زائدٌ ليس في القدرة» وهو منعٌ غيره عن بلوغ المراد . کم في 
أمره «أْيَيرٌ ع بأعمال عباده ۰ أي: مَن انَّضَفَ بهذه الصفات يجب آلا يشر به. 

قوله تعالى: «#قل اَی مَيَءِ أك َس وذلك أنَّ المشركين قالوا للنبئ 6: : من 
يَشْهِدٌ لك بأنك رسول الله؟ فنزلت الآية. عن الحسن وغيره©). 

ولفظ «شيء» هنا واقع موقعَ اسم الله تعالى» المعنى : الله أكبر شهادة“» أي : 
انفرادٌه بالربوبية» وقيامٌ البراهين على توحيده» أكبرٌ شهادةً وأعظمٌ» فهو شهيدٌ بيني 
وبينكم على" | ني قد بلُغتكم» وصَدَّقتٌ فيما قلته وادّعيته من الرسالة. 

قوله تعالى: وأو إل هَن لرا أي : والقرآنُ شاهدٌُ بنبوّتي .ارگ بو يا 


وه هر ا 


() في (خ) و(ظ) و(م): المقهور الذليل» والمثبت من (د) و(ز) وهو الموافق لما في مجمل اللغة ۷۳١/۴۳‏ › 
والكلام منه. 

(1) قائله المخبل السعديء وهو في أدب الكاتب ص١٤٤‏ » والخزانة ٠١١/4‏ . وذكر البَطَلْيَوْسِي في 
الاقتضاب ص5٠‏ 4 أن البيت في هجاء الزبرقان بن بدر واسمه حصين» وكان رهط حصين يلقّبون: 
الجذاع» و معنى أل وأقهر : : جد ذليلاً مقهوراً. وكان الأصمعي يروي : ذل وأَفْهّر بف بفتح الهمزة والذال 
والهاء. 

(9) تفسير البغوي ۸٩۹/۲‏ . 

(5) أورده عن الحسن الماورديٌ في النكت والعيون ٠٠١/۲‏ . 

)٥(‏ ينظر المحرر الوجيز 7/ ۲۷١‏ » وتفسير الرازي ١757/١7‏ » وقال الرازي: تقريره أنه قال: أي الأشياء 
أكبر شهادة» ثم ذكر في الجواب عن هذا السؤال قوله: طثْلٍ أّثي. 

(5) قوله: على» ليس في (ظ). 


سورة الأنعام: الآيتان ۸ - 19 TV‏ 


أهل مكة .ومن يل أي : ومن بلغه القرآن. فحذف الهاء لطول الكلام. وقيل: ومَّن 
بلغ الحُلّم. ودلّ بهذا على أن مَّن لم يبلغ الحُلّم ليس بمخاطب ولا مُتعيّد. 

وتبليغ القرآن والسئّة مأمورٌ بهماء كما أمر النبئ 6 بتبليغهماء فقال: ياي 
اسول بلع مآ رل للك من ي [المائدة: 77]. وفي صحيح اا 2 
عبد الله بن عمروء عن النبيّ ك: «بَلْعُوا عني ولو آي وحَدّثوا عن بني إسرائيل ولا 
حَرَّجّء ومّن كُذَّبِ على متعمّداً كبوأ مَفْعَده من النار». 

وفي الخبر: «مَن بغت آيةٌ من كتاب اللهء فقد بَلَغْه أمر اللهء أده" أو تركه»©). 

وقال مُقاتل : مَن بَلَغه القرآن مِن الجن والإنس» فهو نذير له“ . 

وقال القُرَظيُ : من بلَّغْه القرآن» فكأنما قد رأى محمداً وخ وسّمع منه”". 


وقرأ أبو تهيك: «وَأَوْحَى إِلَىَ هذا الْقُرآنَ»”© مسمّى الفاعل» وهو معنى قراءة 
الجماعة: 


رت ور 


٤‏ سے ب € کے ر 20 ا بسع (RY rez aR‏ 2 ا 
بتک لتَشدون أ مَعَ َه اله ای4 استفهام دوبیح وتقريع”*". وقرئ : «أَبنَكُم) 
بهمزتين على الأصل. وإن ححمّفت الثانية قلت : «أينّكُمْه0". وروى الأصمعِيٌ عن 


. ٥۹/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) برقم (2)7171 وهو عند أحمد (51485). 

(۳) في (م): آخذ به. 

(4) في (م): أخذ به أو ترکه» والخبر أخرجه الطبري 4/ 187 عن قتادة. 

. ۸٩/۲ ذكره البغوي‎ )٥( 

() تفسير البغوي ۸٩/۲‏ » وأخرجه الطبري ۱۸۲/۹ . 

(۷) في النسخ الخطية: وأوْحَى الله إليّ هذا القرآن. والمثبت من (م)ء والقراءات الشاذة ص٠۳‏ » وينظر 
البحر المحيط 9١/4‏ . 

(۸) في النسخ الخطية: وتقرير والمثبت من (م). 

(۹) أي: محمّقتين» وهي قراءة حمزة وابن عامر وعاصم. السبعة ص10 و ۲۸۵ » والتيسير ص7” . 

. ٠۳٤ص أي: بالتسهيل» وهي قراءة نافع وابن كثير. التيسير ص۳۲ . وينظر السبعة‎ )٠١( 


٠ ۰ ۳۳۸‏ سورة الأنعام: الآيات ۸ ء ٠١‏ 


أبي عمرو ونافع: «أائّ»)» عله لل عرور له E E‏ الك راي 
لالتقائهما”": قال الشاعر: 
أا ظبية الْوَْسَاءِ بين جُلاچلي وبَيْنَالنَقَا آأنتِ آم آم مسال 
ومن ا E‏ 9 
وقال: «لِهَةٌ أخرّى»» ولم يقل: «أخر؛؛ قال الفرًاء: لأنَّ الآلهة جممٌ 
اه ومنه قوله : رر السا لس [الأعراف »]۱۸٠:‏ 


سرس ا 


قال ل فما بال القرون. الأول »> [طه:١ه]ء.‏ ولو قال : الأول 6 صح أيضاً. 
طقل ل ابد أي : E‏ معكم» فحذف لدلالة الكلام عليه» ونظيره: 
لفن شود قلا نهذ مَمَهُم» [الأنعام: .]16١‏ 
قوله ام 000 انتم الكتب يفوك كنا يترفوت امه آل حيرا 
شين ند 1 تة © 
قوله تعالى: ادن ءاتَدتهم َْتَهُمُ الدب يريد اليهود والنصارى الذين عَرفوا 
وعاندواء وقد تقدَّم معناه ذ فى «البقرة» 0 . و«الذين» فى موضع زع بالابكداء. 
يعرفوتۂ€ في موضع الخبرء ا : يعرفون النبئ و عن الحسن وساد 3 وهو قول 


)١(‏ ذكرها أبو حيان في البحر 97/4 عن الأصمعي عنهما بتسهيل الثانية وبإدخال ألف بينها وبين الهمزة 
الأولى» وكذلك ذكرها أبو عمرو الداني في التيسير ص۲٣‏ عن أبي عمرو وقالون» 
بإدخال آلف بينهما مع د تحقيق الهمزتين. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 09/7 . 

(۳) سلف ۲۸۲/۱ . 

(5) ذكر هذه القراءة ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۷٦/۲‏ › وأبو حيان في البحر ٤‏ » والسمين في 
الدر المصون 214/4 دون نسبة. قال السمين: وهي محتملة للاستفهام» وإنما جذفت لفهم المعنى 
ودلالة القراءة الشهيرة عليها. 

0 في معاني القرآن 1" . 

. EV /Y (D 

(۷) النكت والعيون ٠٠١/7‏ » وأخرجه الطبري ۹/ ۱۸۷ عن قتادة. 


سورة الأنعام: الآيات ۲۰ ۔ ۲۲ ۳۳۹ 


الرّجاج“. 

وقيل: يعود على الكتاب» أي : يعرفونه على ما يدل عليه أي: على الصّفة التي 
هو بها يِن دلالته على صحة أمر النبي بل وآله”". 

ايت خَيرةا أْشُّمْ» في موضع النعت» ويجوز زان يكون مبتداً» وخبره 
فهر لا يومنوت). 
قوله تعالی: ومن اق ن اق عل لله گنا أذ كدب يلين إل لا ينلع 
طمن © كم شیم جیا ثم تول لی ترقا إن رآ اليب كم 
رَعمُونَ © » 

قوله تعالى: ومن أَظَلّمُ» ابتداء وخبرء أي: لا أحد أظلم ين أنْر» أي : 
اختلق #عل أله ذبا أو كدب َايَدِيه» يريد القرآنَ والمعجزات. 

ل إِنَمُ لا نيح الطَيِمُوت» قيل: معناه: في الدنياء ثم استأنف فقال: #ويوم رهم 
عا على معنى : واذكر يوم نحشرهم. 

وقيل : معناه: إنه لا يفلح الظالمون في الدنيا ولا يوم نحشرهم» فلا يُوقف على 
هذا التقدير على قوله: «الظَّالِمُونَ» لأنه متٌصِل2©. 

وقيل: هو متعلّق بما بعده» وهو «انظراء أي: انظر كيف كدَّبوا يوم نحشرهمء 
أي : كيف يکڊبون يوم نحشرهم؟ 

م قول الین روأ ای شاؤ کر سوال إفضاح لا إفصاح .«#الذِنَ كم عمو 
أي : في أنهم شفعاء لكم عند الله بزعمكم» زانها رک ل وهذا و ل 
قال ابن عباس: كل زعم في القرآن» فهو كِب . 


. ۲۳٣/۲ في معاني القرآن‎ )١( 

' (؟) إعراب القرآن للنحاس ٥۹/۲‏ . 

(۴) المحرر الوجيز ۲۷۷/۲ » وهذا قول الطبري في تفسيره 1۸۸/۹ . 
)٤(‏ ذكره الرازي في تفسيره ۱۸۱/۱۲ . 


وعم سورة الأنعام: الآية ۲٣‏ 


ي - 


قوله تعالى: ثد ر کک فم إل أن الا وکو ينا ما گا مركي ©4 

قوله تعالى: نم لر تكن فت الفتنة : الاختبارء أي: لم يكن جوابهم حين 
اختبروا بهذا السؤال» ورأوا الحقائق» وارتفعت الدّواعي «إلَّة أن الوا واو رتا ما كنا 
مسري تبرؤوا من الشرك وانتقًوا منه» لِمَا رأوا من تَجاؤزه ومغفرته". 

قال ابن عباس : يغفر الله تعالى لأهل الإخلاص ذنوبّهم» ولا يتعاظم عليه ذنب 
أن يغفره» [ولا يغفر الشرك]» فإذا رأى المشركون ذلكء قالوا: إِنَّ ربّئا يغفر 
الذنوب» ولا يغفر الشّركء فتعالّوا نقول: إنا كنا أهلّ ذنوب» ولم نكن مشركين» 
فقال الله تعالى: أمَا إِذْ كتمته”" الشَّركء فاخيّموا على أفواههم» فيُختم على 
أفواههم؛ فتنطقُ أيديهم وتشهدٌ أرجلّهم ہما كانوا ا 
المشركون أنَّ الله لا يكم حديثاً» فذلك قولّه : يميڊ وذ لذي گتروا وَعَصَوَا الول 
و شي . يم الاش وآ يشر ايد > ديك 7". 

وقال أبو إسحاق الرَّجاج : تأويلٌ هذه الآية لطي جدَّاء أخبر الله عر وجل 

بقٌصص المشركين وافتتانهم بشِركهم» ثم أخبر أنَّ فتنتهم لم تكن حين رأوا الحقائق 

ل أن انتقّوا مِن الشّركء ونظيرٌ هذا في اللغة أَنْ ترى إنساناً يُحبٌ غاوياً» فإذا وقع في 
هَلَكةٍ نَأ منه» فتقول [له]: ما كانت محيّتك إيّاه إلا أن تبرأت منه. 

وقال الحسن: هذا خاصٌ بالمنافقين؛ جروا على عادتهم في الدنيا» ومعنى 
امتهم : عاقبةٌ فتنتهم» أي: كفرهم. وقال قَتَادة: معناه: معذرتهه””) 


)١(‏ بعدها في (م): للمؤمنين. 

(۲) في (ظ): أما إذا كتمتم» وفي (م): أما إذ كتموا. 

(؟) قطعة من حديث طويل أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ ٥۲۷/١‏ - 014 » والبيهقي في الأسماء 
والصفات ٩(‏ او لفك و ضاف بر مهما راد جد تعر ا ال اا 
والطبري ٤١/۷‏ » والطبراني في الكبير »)3١945(‏ وذكره البخاري معلقاً مختصراً كما في الفتح 005/8 . 

(5) في معاني القرآن ۲١ - ۲٠٠/۲‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن ٤0۸-٤٠۷/۲‏ . 
وما سيرد بين حاصرتين منهما. 

(5) أخرجه الطبري ۱۹۱/۹ . 


سورة الأنعام: الآيتان ۲۳ _ ۲٤‏ اعم 


ا 0 «فيلقَى العبدّء فيقولٌ: أي 
قُل”"! ألم أكْرِمكَ وأسَرّذك وأزوّجك. وأسحُز لك الخيلّ والإبلء وأذزة كن ا 
وتَرْبع"؟ فيقول: بلى. فيقولُ: أفظدَنْتَ أنك مُلاقيّ؟ فيقول: لا. فيقولٌ: فإني 
أنساك كما نسِيئني. ثم يلقى الثاني» فيقولٌ له [مثل ذلك]» نشول قوط ك 
ثم يلقى الثالثء فيقولٌ له مثل ذلك. فيقول: يا ربٌ! آمنت بك وبكتابك 
وبرسولك» وصَلَّيثُ وصّمتُ وتصدقتٌ. ويثني بخير ما استطاع. قال: فيقال: هاهنا 
إذاً. ثم يقال له: الآن تبعت شاهداً عليك. فيفكر”"' في نفسه: مَّن ذا الذي يشهد عليّ؟ 
يّحْتَم على فِيهء ويقال لِفَّخَذِِ ولحمه وعظامه: انطقي. نيق فده ولحمّه وعظامه 
بعمله» وذلك ليُعذِر من نفسهء وذلك المنافق» وذلك الذي سط الله عليه». 


قوله تعالى: #أنظر کیت دوا عل 0 وسل عنم ا اا فد 9© 4 
قوله تعالى : آظر کیت دبا ع أشِية» كَذبٌ المشركين”" قولّهم: إِنَّ عبادة 


)١(‏ برقم (79454)» ورواية المصنف للحديث موافقة لروايته في المفهم ۱۹۷/۷ - ۱۹۸ » وما سيرد بين 


(۲) أي: يا فلان» وهو ترخيم على خلاف القياس» وقيل: هي لغة بمعنى فلان. شرح النووي لصحيح 
مسلم ۱۰۳/۱۸ ٠.‏ 


(۳) في النسخ الخطية: وترتع» والمثبت من (م) والمصادر. 

)€( بعدها في (م) ومطبوع صحيح مسلم: أي رب. 

(5) في (د) ومطبوع صحيح مسلم : وبرسلك. 

(5) في (م) ومطبوع صحيح مسلم : ويتفكرء وفي (د): فتفكر. 

(۷) قوله: أسوّدك؛ أي: جعلتك سيداًء وقوله: وتربع» أي تأخذ الربع فيما يحصل لقومك من الغنائم 
والكسب. وقوله: أنساك كما نسيتني» أي: أتركك في العذاب كما تركت معرفتي وعبادتي. وقوله: 
هاهنا إذأء يعني : أهاهنا تكذب وتقول غير الحق. المفهم 191/97 - 198 . وقال النووي في شرحه 
لصحيح مسلم ٠١۳/١۸‏ : قوله: هاهنا إذأًء معناه: قف هاهنا حتى يشهد عليك جوارحك؛ إذ قد 
صرت منكراً. 

() في (خ) و(ز): المشركء وفي (د) و(ظ): المشركون. 


دون سورة الأنعام: الآية ۲4 


الأصنام تُقرّبنا0" إلى الله زُلْقَىء بل طَلتُوا ذلك» وهم الخطأ لا يُعذِرهم ولا يزيل 
اسم الكذب عنهمء وكَذِبٌ المنافقين”"' باعتذارهم بالباطل» وجَحْدِهم نفاقّهم. 

وسل عتم ا كنا يشرد أي : وانظر كيف ضلّ عنهم افتراؤهم» أي: تلاشى 
وبل ما كانوا يظنُونه من شفاعة آلهتهم. 

وقيل: لوص عنم يا اوا يرود أي : فارقّهم ما كانوا يعبدون من دون اللهء 
فلم يُعْنِ عنهم شيئاً؛ عن الحسن”". وقيل: المعنى: عرب عنهم افتراؤهم؛ 
دَهَشِهم وذهولٍ عقولهم. ش 

والنظر في قوله: «انظرا» يُراد به نظرٌ الاعتبار» ثم قيل: اكَذَّبُوا بمعنى: 
يَكبون» فعبّر عنه بالماضي”” » وجاز أن يكذِبوا في الآخرة؛ لأنّه موضع دهش 
وحَيْرَةٍ وذهولٍ عقل. 

وقيل: لا يجوز أن يقع منهم كذبٌ في الآخرة؛ لأنها دارٌ جزاء على ما كان في 
الدنيا ‏ وعلى هذا أكثرٌ أهل النُّظر ‏ وإنما ذلك في الدنياء فمعنى و ر مَا ها 
مُشْرِينَ» على هذا : ما كنا مشركين عند أنفسنا9'. 

وعلى جواز أن يَكذِبوا في الآخرة يعارضه قوله: ولا يمون أله حَدِيئًا» 
[النساء: 47]» ولا معارضة ولا تنافضٌء لا يُكتمون الله حديثاً في بعض المواطن إذا 
شهدت عليهم ألسنثهم وأيديهم وأرجلّهم بعملهم» ويكذبون على أنفسهم في بعض 
المواطن قَبْل شهادة الجوارح على ما تقدّم. والله أعلم. 


)١(‏ في (خ) و(ظ): تقربهم. 

إففق في (خ) و(ز): المنافق» وفي (د): المنافقون. 

۳( ذكره بنحوه الطبرسي في مجمع البيان ۳١/۷‏ . 

)٤(‏ آي : ذهب. معجم متن اللغة (عزب). 

(5) في (م): عن المستقبل بالماضي. 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون ۲/ ٠٠١‏ عن قطرب» وتتمته: لاعتقادنا فيها أننا على صوابء وإن 
ظهر لنا خطؤه الآن. 


سورة الأنعام: الآية TEY ۲٤‏ 


وقال سعيد بنُ جْبّیر في قوله تعالی : اوہ را ما گا مرک » قال: اعتذروا 
وحَلّفوا. وكذلك قال ابن أبي نَجيح وَتّادة. وروي عن مجاهد أنه قال: لما رأوا 
الذنوبَ”'' تُغفر إلا الشرك بالله» والناسَ يخرجون من النار [إلا المشركين] قالوا: 
وال رَيَنا ما کا مشرکن ی" . 

وقیل : : ووش ريا ما گا 3 مُشْرِكِينَ» أي : علمنا أنَّ الأحجار لا تضرٌ ولا تنفع. وهذا 
وإن كان صحيحاً من القول» فقد صَدَقوا ولم يكتمواء ولکنْ لا يُعذّرون بهذا؛ فإنَّ 
المعاند كافر غيرٌ معذور. 

ثم قيل في قوله: ْم لد کن فم خمس قراءات”": ا 
ليَكُنْ) بالياءء «فتتتهم» بالنصب خبر «يكن»» رل اَن قَانُوا اسمُهاء أي : إلا قولّهمء 


وهذه قراءةٌ نة : 


أي : إلا مقالتهم. 


وقرا أب واب مشعود: «وما كان -بدل قوله: ثم لم تكن» - فتَئَعهُم إلا أنْ 
قالوا»“. 


وقرأ ابن عامر» وعاصمٌ يِن رواية حفص» والأعمش من رواية المفضّل» 
والحسنٌ وقَتَادةٌ وغيرّهم: اذم لع تكن بالتاءء «فَتْنَتَهُم» بالرفع'"© اسم اتکن»» 


)١(‏ في (م): أن الذنوب. 

(؟) معاني القرآن للنحاس ۰٤۰۸/۲‏ وما بين حاصرتین منه» وأخرج الآثار المذكورة الطبري ۱۹۱/٩‏ و٤۱۹‏ . 

(۳) نقلها المصنف بتمامها من إعراب القرآن للنحاس ۲/ ٦١ - ٠٠‏ » وينظر تفصيلها (كما سيأتي) في 
السبعة ص٥٥۲‏ » والتيسير ص۱۰۱ - ٠١7‏ » والنشر ۲١۷/۲‏ . 

(4) هي قراءة نافع وأبي جعفر من أهل المدينة» وأبي عمرو وعاصم في رواية شعبة وخلف من العشرة. 

(5) ذكرها بالإضافة إلى النحاس ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۷۸/۲ » وأبو حيان في البحر 40/5 . 

(1) ووافقهم ابن كثير من السبعة» كما في السبعة والتيسير. 


t4‏ سورة الأنعام: الآيتان 4 6؟ 


والخبرٌ: «إِلّا أن قالوا»» فهذه أربعٌ قراءات 
الخامسة: و «فنْنَتَهُم» بالرفع” 9 يذكر الفعنة لأنها بمعنئن 
الفتون» ومثله : ئس جام مزوكلةٌ ين ريب انت [البقرة: .]۲۷١‏ 


«والله الواوٌ واو القسمء «رَيْنَاه نعثٌ لله عر وجل» أو بدل. ومّن نَصَبَّء فعَلَى 


2 


النداءء أي: يا رئناء د لأن فيها معنى الاستكانة والتضرّع > إلا أنه 
فَصَل بين القَّسَم وجوابه بالمنادی 0 


قوله تعالى: وينم من يسيع يك وَجَمََنَا عل فلوم أكِنَهَ أن يفْقَهوهُ وف دانم 
وا کن يرا ڪل اير لا َأ حي إا جايو جيلوك يشو لذن كردا إن 
ا إل سط الْأوَلينَ 9 
قول تعالن: ى : کک [أفرد] على اللفظ”"» يعني : المشركينٌ 
كفارٌ مكة. 
لتا ل فوم كِنّده أي : فعلنا ذلك بهم مُجازاةً على كفرهم. وليس المعنى 
أنهم لا يسمعون ولا يفقهونء ولكن لما كانوا لا ينتفعون بما يسمعون» ولا ينقادون 
إلى الحقٌء كانوا بمنزلة من لا يسمعٌ ولا يفهم *) 
والأكنّة : الأغطية» جمع يتان مثل: الأَسِئّة والسّنانء والأعِنّة والجنان”. كنت 
الشيء في كِنّه : إذا صُنْتّ فيه. وأكننتٌُ الشيء: أخفيئّه. والكنانة معروفة. والكَنّة؛ بفتح 


انق في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): رفع» والمثبت من (د) وإعراب القرآن للنحاس. والقراءة ذكرها ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص٠۳‏ عن المفضل عن عاصم والأعمش: 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 1١/۲‏ » وقرأ: «ربّناء بالنصب حمزة والكسائي من السبعة» وخلف من 
العشرة» والباقون بالخفض. السبعة ص٥٠٠‏ 3 والتيسير ص۲٠٠‏ ¢ والنشر 0۷/۲ . 

() المحرر الوجيز ۲۷۹/۲ » وما بين حاصرتين منه» وقال أبو حيان في البحر 917/4 : وحد الضمير في 
«يستمع» حملاً على لفظ «مَنْ»» وجمعه في «على قلوبهم» حملاً على معناها. 

(5) معاني القرآن للنحاس 509/7 . 

() تفسير الطبري 1۹۷/۹ » ومعاني القرآن للزجاج ۲۳٠/۲‏ . 


سورة الأنعام: الآية 6 Tio‏ 


الكاف والنون: امرأةٌ ابتك - ويقال: امرأةٌ الابن أو الأخ''' ‏ لأنها في كِنه. 

«أن يمهو أي : يفهموه» وهو في موضع نصب» المعنى : كراهيةً أن يُفهموه 
أو ھم 

رن ءاام وق عطف عليه» أي: يقلا يقال منه: وَقِرَتْ أده - بفتح الواو - 
تَؤْفَر وَقْراًء أي : صَمّثْ» وقياسٌ مصدره التحريكٌ؛ إلا أنه جاء بالتسكين. وقد وَكّر 
الله اد عورا ال اللي و أف رسكن ابو رة يتن لتد أذ 
موقورة» على ما لم يُسمّ فاعله» فعلى هذا : وُقِرَت بضم الواو. 

وقرأ طلحة بنُ مُصَرّف: «وفراً» بكسر الواو”"2. أي : جَعل في آذانهم ما سدَّها عن 
استماع القول؛ على التشبيه بوفر البعير» وهو مقدارٌ ما يُطيق أن يحمل» والوقر: 
الحمْل؛ يقال منه: نخلة مُوقِر ومُوقِرة: إذا كانت ذات كَمّر كثير. ورجل ذُو قِرّة: إذا كان 


. 8 ص ا 202 5 3 5 7 5 2 
قوله تعالى: «وإن يروا ڪل اي لا ووأ پا أخبر الله تعالى بعنادهم ؛ لأنهم لما 
رأوا القمر منشمًا قالوا: سحرء فأخبر الله عنَّ وجل بردهم الآياتٍ بغير حجة“. 


قوله تعالى: لح إا جَلمُوَكٌ وتك مجادلتهم : قولّهم : تأكلون ما قَتلتّم» ولا 


)١(‏ في (خ) و(د) و(ز) و(م): أبيك» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في مجمل اللغة 57/7/ا» 
والكلام منه. 

(۲) تهذيب اللغة ٤٥۳/۹‏ . 

(؟) ينظر معاني القرآن للزجاج 777/7 » وإعراب القرآن للنحاس 5١/7‏ » وتفسير الطبري ۱۹۸/۹٩‏ . 

(4) الصحاح (وقر). 

(5) إعراب القرآن للنحاس 51/7 . 

(5) القراءات الشاذة ص75 . 

(۷) مجمل اللغة ٩۳۳/۳‏ . 

(۸) معاني القرآن للنحاس 4١١/7‏ . 


۲۵ سورة الأنعام: الآية‎ ۰ ۳٦ 


تأكلون ما قل الله» عن ابن عباس“ .یٹول أي كما يعني قريشاًء قال ابن 
عباس : قالوا للتّضر بن الحارث: ما يقول محمد؟ قال: [ما أدري ما يقول» إلا أنّي] 
أرى تحريك شفتيه» وما يقول إلا أساطيرٌ الأرَّلِينَء مِثْلٌ ما أحدّثكم عن القرون 
الماضية. وكان الضر صاحبَ قصص وأسفار» فسمع أقاصيص في ديار العجم» مثل 
قصة رُسْتُم وأسفنديار» فكان يحدّثهم". 

وواحدٌ الأساطير: أَسْطَارء كأبيات وأباييت؛ عن الزَّجَاجٍ””. الأخفش: واحذها 
أشظورة» كأحدوثة وأحاديث. أبو مُبيدة”*»: واحدها إسْطارة. التُحاس: واحدُها 
أُسْظُور؛ مثل عُدُكُول. ويقال: هو جم أسْطار”"”2. وأسْطارٌ جمع سَظر؛ يقال: سَظر 
وسَطَرٌ. والسّطر: الشيء الممتدٌ المؤلّف؛ كسطر الكتاب. القُشيريُ: واحدها أسْطير. 

وقيل: هو جممٌ لا واحدّ له كمذاكير وتحباديد”' وأبابیل“» أي: ما سظره 
الأوّلون في الكتب. قال الجوهري“ وغيرٌه: الأساطير: الأباطيل والتُرّهات. 


قلت: أنشدنى بعض أشياخى : 


. 7١١/9 أخرجه الطبري‎ )١( 

(7) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص۹٠۲‏ » وابن الجوزي 18/7 من طريق أبي صالح عن ابن عباس» 
وما سلف بين حاصرتين منهماء وذكره البغوي 40/7 - 4١‏ عن الكلبي» وذكره ابن هشام في السيرة 
1 "دون نسبة. 

(۳) معاني القرآن له ۲۳۸/۲ » وينظر تفسير الطبري ۱۹۹/٩‏ . 

() ذكر الأخفش في معاني القرآن 441/7 هذا القول» ثم قال: ولا أراه إلا من الجمع الذي ليس له 
واحد» نحو عباديد ومذاكير وأبابيل. 

(0) في مجاز القرآن ۱۸۹/۱ . 

(1) كذا ذكر المصنف» والذي في إعراب القرآن للنحاس 5١1/7‏ : واحد الأساطير إسطارة» ويقال: 
أسطورة» ويقال: هو جمع أسطار... 
وذكر الأزهري في تهذيب اللغة 77/١7‏ عن اللحياني: واحد الاش انير واسطورة واش 

(۷) في (ظ): اد والعبابيد والعباديد: الخيل المتفرقة في ذهابها ومجيئها. اللسان (عبد). 

(۸) وهو قول الأخفش كما تقدمء ونقله عنه الطبري ۲۰۰/۹ . 

(9) في الصحاح (سطر). 


سورة الأنعام: الآيتان ۲۵ ۔ EV ۲١‏ 


س 


تطاول ليلي واعترتني وَسَاوسي 2 لِآتٍ تِ آئى بالشُرّهات الأباطيا”) 
قوله تعالى: وم ينهو عه ريتوت عَنّْدٌ إن يكن إل لشب ونا 
تش ©> 

قوله تعالى : وم ينهو عه بترت عت النّهي : الرّجرء والنأيٌ: البُعدء وهو 
عام في جميع الكفار» أي : : ينهّون عن الباع محمد ل وينأؤنَ عنه. عن ابن عباس 

والتحسن 3 

وقيل: هو خاصٌ بأبي طالب؛ ينهّى الكفارٌ عن إذاية محمد ل ويتباعدٌُ عن 
الإيمان به. عن ابن عبا س أيض]0. 

روى أهل السّيّر قال: كان النبيٌ ل قد خرج إلى الكعبة يوماًء وأراد أن يصليّء 
فلمًا دخل في الصلاة» قال أبو جهل لعنه الله: مّن يقوم إلى هذا الرجل» فيفسد عليه 

صلاته. فقام ابن الرّبَعْرَىء فأخذ فُرثاً ودماء ْح به وجه النبيّ بء فانفتل الب 5 
من صلاته» ثم أتى أبا طالب عَمَّهء فقال: «يا عم ألا ترى إلى ما فل بي»» فقال 
أبو ظالب: مّن قعل هذا بك؟ فقال النبئ 6: عبد الله بن الزّبَعْرَىء فقام أبو طالب» 
ارصح سييه على عاتقده ومنت عه ختي أنى القرم» قلنما رأوة إبا طالب فد أقبل» 
جعل القوم ينهضون» فقال أبو طالب : والله لئن قام رجل لله بسيفي» فقعدوا حتى 
دنا إليهم» فقال: يا بني مَّن الفاعلٌ بك هذا؟ فقال: «عبد الله بن الرَعْرّى»» فأخذ 
ابو طالب ترثا ودماًء فلح به وجوههم ولحاهم وثيايّهم» وأساء لهم القول» فنزلت 
هذه الآية : وهم تهون عنْهُ ريتوت عن42. فقال النبئ 6: «يا عم نزلت فيك أيةٌ؛ 


)١(‏ كذا في النسخ» وقائل البيت معاوية بن أبي سفيان #» وهو في ديوانه ص۸۳ » والكامل للمبرد 
٠» ١‏ وفيهما: البسابس» بدل: الأباطيل. والترهات البسابس : هي الباطل. الصحاح (بسبس). 

(۲) أخرجه عن ابن عباس الطبري 7١1/9‏ > وذكره عن الحسن الماوردي في النكت والعيون ٠٠٤/۲‏ › 
والواحدي في الوسيط ۲٦۲/۲‏ . 

)۳( أخرجه عبد الرزاق 7/۱1 » وسعيد بن منصور في سننه ۸۷٤(‏ - تفسير)ء والطبري 7١5/9‏ . 
قال النحاس في معاني القرآن 5١١/7‏ : والقول الأول أشبه لأنه متصل بأخبار الكفار وقولهم. 


۳٤۸ 


سورة الأنعام: الآية ۲١‏ 


قال : وماهي؟ قال: «تمنع قريشاً أن تؤذيّني» وتأبى أن تؤمن بي»› فقال 


00 
اقا 
واللو لن يَصِلُوا إليك بجمعهم 
فاصدَغ بأمرك" ما عليكَ غضاضة 
ودّعوتّني OT‏ أنك ناصجي 


وَعَرَضتَ دينا أ قد عرفت يانه 


م 0 5 2 
حتى أوسد فى التراب دفينا 
وال اكوا كك غيرا 


من عمس أديناة البَريّةدِينَا 


نول المتلاية اس 50 .-. ا ا بذاك توي 


فقالوا: ل طالب نصرنّه؟ قال: «نعمء دقع عنه بذاك 
لعل ولم يُقْرَن مع الشياطين» ولم يَدخل في جب الحيّات والعقارب» إنما عذابُه في 
تعلين من ناږ في رججليه».كذلي منهما دماغ في رأسه» وذلك أهونُ أهل النار عذاباً». 
وأنزل الله على رسوله: ضير كنا صر ووأ ألْعَْر من اسل [الأحقاف:00]”"". 

وفي صحيح مسل 2 أبي هُريرة قال: قال رسول الله ت لعمّه: «قل: لا إله 
إلا اللهء أشهد لك بها يوم القيامة»» قال: لولا [أن] تعيرني قريش» يقولون: إنما 
حمله على ذلك الجرّع, لأقررثٌ بها عيتك, فأنزل الله تعالى: «إنَكَ لا بَرِى مَنْ 
بيك ولك أنه بى من يساد [القصص:51]. كذا الروايةٌ المشهورة: «الجَرّع' 
بالجيم والزاي» ومعناه: الخوف. وقال أبو عُبيد: «الخُرّع» بالخاء المنقوطة والراء 


)١(‏ لم نقف على هذه القصة؛» وما سيرد من شعر أبي طالب ذكره في قصة مغايرة لهذه القصة ابن إسحاق 
في السير والمغازي ص١٠٠‏ ء والبغوي 11/7 › وابن الجوزي 7١/7‏ وابن كثير في البداية والنهاية 
١95-084‏ 1. 

(۲) في (خ) و(د) و(ز) و(ظ): فامضي لأمرك» وفي السير والمغازي: امضي لأمرك» والمثبت من (م) 
وباقي المصادر. 

(۳) في السير والمغازي والبداية: وعلمت» وفي تفسير البغوي: وعرفت» ولم يذكر ابن الجوزي هذا البيت. 

(5) في السير والمغازي وتفسير ابن الجوزي: أو حذاري سبة. 

. في البداية والنهاية: «مُبينا‎ )٥( 

(5) لم نقف عليه بهذا السياق» وسيأتي قريباً تخريج الحديث في عذاب أبي طالب. 

(۷) برقم (76)»: وهو عند أحمد »)411١(‏ وما سيأتي بين حاصرتين منهما. 


سورة الأنعام: الآية ۲١‏ 


14۹ 


المهملة. قال: يعني الضّعف والخُور”. 


وفي صحيح مسلم أيضاً”" عن ابن عباس أنَّ رسول الله يك قال: «أهونُ أهل 
التار غذابا أبو طالب وهو متيل بعلين من تال يعلئ متهم اة 

وأما عبد الله بن الرّبَغرى» فإنه أسلم عام الفتح وحَسّن إسلامّهء واعتذر إلى 
رسول الله ل فقيل عُذّرَه وكان شاعراً مُجيداًء فقال يمدحٌ النبيّ ي. وله في مدحه 
ل ا ا منها قوله: 


0 انار 112 حم لان 
يا خيرَّمّن حملت على أؤصالها 
أيامَ تأممرني بأغوَى مُحطّة 
فا ليوم آمَنَّ با لنيِي خمد 


مَضَتٍ العداوةٌ وانقضث أسبابُها 


الل مشغكلج الرواق ويم E‏ 
2 


م ي ر ر كو ا ال و 


أمرّ الان وأمرّهم مَشْوُومْ 
قلبي ومُخخطئٌهذه مَخځروم 
وأتث أواصِرٌ بيتناوحخلوم 


)١(‏ الكلام بتمامه في غريب الحديث للخطابي 44١/١‏ نقلاً عن ثعلب وذكره عن ثعلب أيضاً ابن الجوزي 


في غريب الحديث 7/1 0 وابن الأثير ذ 


في النهاية (خرع). وذكر أبو عبيد في غريب الحديث 


5 - 11۰ ل ور لو سمع أحدكم ضغطة القبر لجزع أو خرع. قال أبو 


عبيد: يقول: انكسر وضعف. 
(۲) برقم (۲۱۲)» وهو عند أحمد (:559). 


)۳( البلا ب : الوساوس المختلطة والا زان. و تل أى: 2 ب يركب بعضه بعضاً. والبي : الذى لا 
حر معتلج یر 2 
ضياء فيه. الإملاء المختصر في شرح غريب السير ۸1/۳ . 


)6( في (ظ): آت أتاني. 


غشوم» أي : ظلومء يعني أن مشيها فيه جفاء. الإملاء المختصر .AY/Y‏ 
»( في (خ) و(د) و(ز) و(ظ): مقيم » والمثبت من (م) والمصادر. 


ووم سورة الأنعام: الآيتان ۲١‏ - ۲۷ 


فَاغْفِرْفِدَى لك والداي كلاهما ‏ وار" فإنك راحم مَرْحومُ 


و 


ووك اغلاب ا وا 

i الال وعظت‎ I بزهابة .قرفا و‎ EE EGE) 
0 6 0 0 0 2 

ولقدشهذت بأد يينك صادق حقماوأئك في العباد جي 


واللةيشهد أن أحند طفن E‏ 
قَرْمّعلا بنيائه يِن هاشم تزع کن في الذوق روه" 
وقيل: المعنى : ايَنْهَوْنَ عَنْه أي: هؤلاء الذين يستمعون ينهّؤن عن القرآن 
«وَيَنْوْنَ عَنْه؛. عن قَتّادة”"". فالهاء على القولين الْأَوّلَيْن في «عنه» للنبيّ بء وعلى قول 
قتَادة للقرآن. 
«تَإن يَُيكْرْنَ إل شم «إن» نافية» أي : وما يُهلكون إلا أنفسَّهم بإصرارهم 
على الكفرء 00 أوزارٌ الذين يَصدٌّونهم. 


قوله تعالى: وو ىه 5 إِذْ وقِموا عل لار مالو يليا رد ولا حُكَدْبَ اي رَينا 
وکن من أل 0 4 


قوله تعالى : ور ترک إذ قفا عل اار4 أي : إذا”" وقفوا غداًء و«إذ» قد تستعمل 


. ٤٠١/۲ في (م): زللي» وهو موافق لما في السيرة النبوية‎ )١( 

(۲) في السيرة: من علم. 

() الأبيات إلى هذا الموضع في الاستيعاب ۱۸١ /١‏ (بهامش الإصابة)» وهي جميعها في السيرة النبوية 
1۲ . 

(4) في السيرة : حقٌّ وأنك...» وقوله: جسيم : أي عظيم. الاملاء المختصر ۸۲/۳ . 

(5) أي : منظور إليه ملحوظ. الإملاء ا 

)١(‏ قرم: أي: سيد. والذّرى: الأعالي. والأروم: الأصول. الإملاء المختصر. 

(۷) أخرجه الطبري ۲٠۳ - 7٠١7/9‏ عن قتادة ومجاهد» وذكره عنهما الماوردي في النكت والعيون ٠١5/7‏ » 
وابن عطية في المحرر الوجيز ۲۸٠/۲‏ . 


(N)‏ في (خ) و(ظ) و(م): إذء والمثبت من (د) و(ز)» وينظر تفسير الطبري ۲۰۷/4 3 والمحرر الوجيز 
A۱1/۲‏ . 


سورة الأنعام: الآية ۲۷ ۳01 


في مون «إذا»» و«إذا» في موضع (إِذْاء وما سيكون فكأنه كان؛ لأن خبر الله تعالى 
عن ودی فلهذا عَبَّر بالماضي. 

ومعنى «وقفُوا»: حُبسواء يقال ا . وقرأ ابن السَمَيْفع : 
«إذْ وَقَهُواء بفتح الواو والقاف» من الوقوف“ 

«على النَّارِ؛ أي: هم فوقها على الصراط» وهي تحتهم””". 

وقيل: «على» بمعنى الباء» أي : وَقَفوا بقربها وهم يُعاينونها. 

وقال الضحاك: يعني جُمعوا على أبوابها. ويقال: وُقفوا على مَنْن جهنم» 
والنار تحتهم. 

وفي الخبر: إن اا كلام ر على تان نوت كانه مَثْنُ إهَالَوٍ ثم يُنادي 
منادِ: خذي أصحابك ودعي أصحابي”*) 

وقيل: «وَقِفوا»: دخلوه “° - أعاذنا الله منها ف «على» , بمعنى «في» أي : وقفوا 
في النار غذا 


وجواب «لو؛ محذوف؛ ليذهبّ الوهمٌ إلى كل شيء؛ فيكود أبلعٌ في التخويف» 


)١(‏ المحرر الوجيز ۲۸٠/۲‏ ».قال الطبري ۲٠۷/۹‏ : ولم يقل : أوقفوا؛ لان ذلك هو الفصيح من كلام 
العرب» يقال: وقَقْتٌ الدابة أو الأرض - بغير ألف ‏ إذا جعلتها صدقة حبيساً. 

(۲) ذكرها أبو حيان في البحر ٠١١/4‏ ؛ والسمين الحلبي في الدر المصون 4/ 084 عن ابن السميفع وزيد 
بن علي. 

(۳) النكت والعيون ٠٠١/۲‏ . 

() في النسخ: جمعوا يعني» والمثبت من تفسير أبي الليث 4794/١‏ » والكلام منه. 

(5) أخرجه أبو عبيد في غریب الحديث ۳٤١/٤‏ » وابن أبي شيبة ١19/17‏ ء وأبو نعيم في الحلية ٠٠۷ /٥‏ 
عن كعب الأحبار قوله. قال أبو عبيد: الاهالة ما أذيب من الألية والشحمء ومتن الإهالة ظهرها إذا 
سكنت في الاناء» فإنما شبه كعب سكون جهنم قبل أن يصير الكفار في جوفها بذلك. 

(5) في (د) و(ز): دخلواء وفي (ظ): أدخلوها. 

(۷) تفسير الطبري ٠١/4‏ وتفسير البغوي 47/7 . قال البغوي: كقوله: عل ملك سلجن [البقرة:١٠٠]‏ 
أي: في ملك سليمان. 


۲۷ سورة الأنعام: الآية‎ YoY 


والمعنى: لو تراهم في تلك الحال» لرأيت أسوأ حال» أو لرأيت منظراً هائلاًء أو 
لرأيت أمراً عجباًء وما كان مثل هذا التقدير. 

قوله تعالى: #فقالوا يا لينا د رَد ولا نكذّبُ بآياتٍ ريّنا و نكونُ من المؤمنين» 
بالرفع في الأفعال الثلاثة عطفاً؛ قراءةٌ أهل المدينة والكسائي”". وكلّه داخلٌ في 
معنى التمني» أي : نموا الردّء وألا يُكذّبواء وأن يكونوا من المؤمنين”” . واختار 
سيبويه القطعَ في «ولا نكذَّبُ»»: فيكون غير داخل في التمني» المعنى: ونحن لا 
نُكَذِّتُ» على معنى الثبات على ترك التكذيب» أي يا نكذبٌ» رُددنا أو لم نرد قال 
سيبويه : وهو مثل قوله: دعني ولا أعود» أي : لا أعود على كل حال؛ تركتني أو لم 
ترك 

واستدل أبو عمرو على خروجه من التمني بقوله: وهم لَكَدِبْونع ؛ لأن الكذب 
لا يكون في التمني» إنما يكون في الخبر. وقال من جعله داخلاً في التمني: المعنى : 
انهم لكاذبون في الدنيا في إنكارهم البعتٌ وتكذيبهم الرسل””. 

وقرأ حمزةٌ وحفص بنصب «تكذّبَ» و«نكونَ»”"2 جواباً للتمني؛ لأنه غيرٌ واجب» 
وهما داخلان في التمنّي على معنى أنهم تمَنوا الردٌ ونَرْكَ التكذيب والكون مع 


. 781/1 والمحرر الوجيز‎ » ٩۲/۲ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) السبعة ص٠٠۲‏ » والتيسير ص١٠٠‏ . وقرأ بها أيضاً ابنُ كثير المكي» وأبو عمرو البصري» وعاصم في 
رواية شعبة. ووقع في (د) و(م) بعد قوله: والكسائي» ما نصّه: وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم بالضم. 
ابن عامر على رفع: نكذب» ونصب: ونكون. ولم يرد في باقي النسخ» وغالب الظن أن هذه الزيادة 
استدراك على المصنف مقحمٌ في تفسيره؛ من قارئ أو ناسخ أو متملّك. . . يتبين ذلك من سياقهاء 
وارتباط الكلام بعدها بقراءة الرفع في الأفعال الثلاثة» التي ذكرها أولاً؛ دون نصب الأخير على قراءة 
ابن عامر التي سيذكرها المصنف فيما بعد . 

(۳) ينظر الحجة للفارسي ۲۹۳/۳ - ۲۹٤‏ » والكشف عن وجوه القراءات ٤۲۷/١‏ - 478 . 

(4) في الكتاب "/ 44 » وينظر إعراب القرآن للنحاس 1۲/۲ » ومعاني القرآن له 411/7 . 

() الحجة للفارسي 747/7 - ۲۹٤‏ » والكشف عن وجوه القراءات 458/١‏ . 

(3) السبعة ص٥٠٠۲‏ » والتيسير ص١٠٠‏ . ١‏ 


سورة الأنعام: الآية ۲۷ o‏ 


المؤمتيء”. 

قال أب و ساق : می رلا تكذّب» أي : إن زودنا لم تكذب: 

والنصبٌ فى ١نُكذب)»‏ و«نكون» بإضما ر «أنْ؛» كما يُنصب في جواب الاستفهام 
اى ا لأنَّ جميعّه غيرٌ واجب ولا واقع بعدٌء فينصّب الجواب مع 
٠‏ الواو» كأنه عطف على مصدر الأولء كأنهم قالوا : الا يكرة لار وانتفاءٌ من 
التكذيب””» وكُونٌ من المؤمنين» فحيلا على مصدر رد ؛ لانقلاب المعنى إلى 
الرفع» ولم يكن بد ِن إضمار «أنْ»؛ قَبه يتم النصب في الفعلين. 

وقرأ ابن عامر: «ونكون» بالنصب على جواب التمني» كقولك: ليتك تصير إلينا 
ونكرمّك» أي: ليت مصيرّك يقع وإكرامّنا؟©» وأدخل الفعلين الأوَّلَيْن في التمني. أو 
أراد: ونحن لا نكذّبٌ» على القطع على ما تقدّم - محتمل". 

وقرأ أبئّ: «ولا نكذّبَ بآياتٍ ريّنا أبداً». وعنه وابن مسعود: «يا ليتنا رَد فلا 
تُكَدْبَ» بالفاء والنصب”"» والفاء يُنصَب بها في الجواب كما يُنصب بالواو؛ عن 
الرّجّاج. وأكثرٌ البصريين لا يُجيزون الجوابً إلا بالفاء0. 


(1) الكشف عن وجوه القراءات 4717/١‏ » وينظر الحجة للفارسي ٠. ۲۹٤/۳‏ 

(۲) هو الزجاج» وكلامه في معاني القرآن له ۲/ 54٠‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني 
القرآن ٤١۳/۲‏ . 

(۳) في النسخ: الكذب» والمثبت من الكشف عن وجوه القراءات 577/١‏ » والكلام منه» والحجة 
74/7 . 

)٤(‏ بعدها في (م): يقع. 

(0) في (م): ونحن لا نكرمك. 

(7) ينظر معاني القرآن للزجاج 54١/7‏ » والحجة ۲۹٤/۳‏ - ۲۹۵ ء والكشف ٤۲۹ - ٤۲۸/۱‏ » ومشكل 
إعراب القرآن 56١/١‏ . 

(۷) ذكرهما النحاس؛ الأولى في معاني القرآن ٠٠٤/۲‏ » والثانية في إعراب القرآن 57/7 . 

(۸) كذا قال المصنف» وذكر ابن الأنباري في الانصاف ۲/ ٠٠١‏ - 008 أن البصريين جميعاً يجيزون نصب 
الفعل الواقع بعد الفاء والواو في الجواب. 


۲۸ سورة الأنعام: الآية‎ of 


قوله تعالى : کے 415 14 6ذا رن بين ل 32 كا ادا لا ا حت وز 

لكو @4 

قوله تعالی : کیل بدا کم ما كثوا وة ين € «بل» إضرابٌ عن نميهم وادّعائهم 
الإيمانَ لو رُدُوا. 

واختلفوا في معنى «بدا لهم» على أقوالٍ» بعد تعيين مَّن المرادٌء فقيل: المراد 
المنافقون؛ لأنَّ اسم الكفر مشتملٌ عليهم» فعاد الضمير على بعض المذكورين؛ قال 
النحاس”'؟: وهذا من الكلام العَذْبٍ الفصيح”". 

وقيل: المراد الكفار» وكانوا إذا وعظهم النبيُ يل خافواء وأخْمّوًا ذلك الخوفت 
لئلا يَفْطن بهم ضعفاؤهم» فيظهر”" [ذلك] يوم القيامة؛ ولهذا قال الحسن: «, 
لَهُمْ2؛ أي : بدا لبعضهم ما كان يُخفيه عن بعضر . 

وقيل: بل ظهر لهم ما كانوا يجحدونه من الشرك فيقولون: وو را ما ها 
شرت فينطى الله جوارحهمء فتشهدٌ عليهم بالكفر: فذلك حين بدا ام ما كاثوأ 
فود ين بل . قاله أبو رَؤْق0. 

وقيل : «بدا لهم» ما كانوا يكتمونه من الكفر» أي: بدت أعمالِهم السيئةٌ كما 
قال: «ويدا لم شت أله ما م كوا تيبو [الزمر .]٤١:‏ قال المبرّد: بدا لهم جزاء 
كُمْرِهم الذي كانوا يخفونه9. 

وقيل: المعنى: بل ظهر للذين اتَّبعوا العُواةَ ما كان العُواة يُخفون عنهم من أمر 


)١(‏ في إعراب القرآن ۲/ 1۲ والكلام الذي قبله منه» وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(؟) في إعراب القرآن: وهذا من كلام العرب الفصيح. 

(۳) إعراب القرآن: فظهر . 

. 1١5/7 ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )٤( 

(4) تفسير الرازي 197/17 » وذكره الواحدي في الوسيط ۲٠۳/۳‏ دون نسبة. 

(1) قول المبرد ذكره البغوي ٩۲/۲‏ » وابن الجوزي ۲۳/۳ . 


سورة الأنعام: الآيتان ۲۸ ۔ 9؟ موم 


البعث والقيامة؛ لأن بعده ارا إن هى إلا انا لديا وما نحن موث . 

قوله تعالى : ولو رذوأ قيل : بعد مُعاينة العذاب. وقيل : قبل معاينته «ولعَادوا لِمَا 
وأ عه أي : لصاروا ورّجعوا إلى ما نهوا عنه من الشّرك؛ لعلم الله تعالى فيهم أنهم 
لا يؤمنون» وقد عاينّ إبليس ما عاين من آيات الله ثم عاند. 

قوله تعالى: ووم م كود إخبارٌ عنهم» وحكايةٌ عن الحال التي كانوا عليها 
في الدنيا من تكذيبهم الرسل» وإنكارهم البعتّء كما قال: ولك ربك يكي 
[النحل: 5 »]١7‏ فجعلّه حكاية عن الحال الآتية. 

وقيل: المعنى: وإِنّهم لكاذبون فيما أخبروا به عن أنفسهم من أنهم لا يكذبون 
ويكونون من المؤمنین". 

وقرأ يحيى بن وَنّاب: «وَلَوْ رِدُوا» بكسر الراء؛ لان الأصل رودواء فقُلبت0© 
كسرةٌ الدال على الراء. 


قوله تعالى: َالَأ إن هى إل 12 لديا وما تحن بمبَعُوئينَ © 4 


s+ 5 #2 


قوله تعالى : «وقالواً إن فق إل i‏ اديا ابتداء وخبر » وهإِنْ» نافية وا نه 


«نحن» اسم ما يويك خبرهاء وهذا ابتداء إخبار عنهم عمًا قالوه في الدنيا“. 


قال ابن زيد: هو داخل في قوله: وولو روا لعَادوأ لما نپوا عند واا إن هى ل 


رر وس دا ژد 
حاننا 


سانا الذنياه”* . أي : ادوا إلى الكنر اشارا د الحال. وهذا يُحمل على 


.:41١4/؟ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٠٠١/۲‏ . 

(۳) في (د) و(م): فنقلت» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 1۲/۲ 
والكلام منهء وذكر القراءة ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ ۲۸۲ › وأبو حيان في البحر ٠٠٤/٤‏ وزادا 
نسبتها للنخعي والأعمش 

)٤(‏ المحرر الوجيز ۲/ ۲۸ . قال ابن عطية: هذا على تأويل الجمهور. 

. 7١7/9 أخرجه الطبري‎ )٥( 


كوم سورة الأنعام: الآيات ۲۹ . 1١١‏ 


المعاند كما بِيِّنَّاه في حال إبليس» أو على أن الله يَلْبس عليهم بعد ما عَرّفوا'» وهذا 
شائع في العقل. 

قوله تعالى: را E‏ أ بل ورين 
قال قوف العدَابَ بنا كم كول @ 

قوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على 3 «وقِمُوا» أي : خيسوا «عَلَى رَبّهِمْ) 
ل 0 

وقيل: «على» بمعنى «عند»؛ أي: عند ملائكته وجزائه» وحيث لا سلطان فيه 
لغير الله عر وجل تقول: وقفت على فلان» أي: عنده» وجواب «لو» محذوف؛ 
لعظم”"' شأن الوقوف. 

ال ليس هدا بحن تقرير وتوبيخ» أي: أليس هذا البعتُ كائناً موجوداً؟! 
الوا بل ويؤكدون اعترافهم بالقسّم بقولهم : ىبا 

وقيل: إِنَّ الملائكة 7 تقول لهم بأمر الله: أليس هذا البعتٌُ وهذا العذابُ حمًا؟ 
فيقولون: ابَلَى وَرَبْنَا؛ إنه حق”" قال فووا الْعَدّاب يما كنم تُكفروت» 
قوله تعالى: قد حَيِرَ ا اَن كوأ أ بلقل لَه حي إا جات م 0 
تتا عل ما رتا فيا وخم جيلو وهم ري آل 
رة © 4 

قوله تعالى: قد حير الَدِينَ كَذَّوُأ لفل َو قيل : بالبعث بعد الموت وبالجزاءء 
دليله : قولّه عليه الصلاة والسلام : «مَن حَلف على يمين كاذب ليقتَطِعَ بها مال امرئ 


)١(‏ بعدها في (ظ): وما عرفوا. 


)۲( في (د): لتعظيم. 


(۳) تفسير البغوي ٩۲/۲‏ . 


سورة الأنعام: الآية ١١‏ بوم 


مسلمء لقي الله وهو عليه غضبان»"'' أي : لقي جزاءه؛ لأن مَّن غضب الله عليه» لا 
يرى الله عند مُثبتي الرؤية» ذهب إلى هذا القَمّال وغيره. 

قال القّشَيْريُ: وهذا ليس بشيء؛ لأنَّ حمْلَ اللقاء في موضع على الجزاء لِدليلٍ 
قائم'" لا وچب هذا التأويلَ في كل مرضعء فلمل اللقاء على ظاغره في هله 
الآية» والكفارٌ كانوا ينكرون الصانع» ومُنكر الرؤية منك للوجود!. 

قوله تعالى: حى إدَا جام ألتَاعَةُ بَمْنَةِه سُّمّيت القيامة بالساعة”" لسرعة 
الا 

وما «بغتةً» دقاف يقال: : بَعتهم الأمرٌ و رە ووه يَْعَتْهُمْ بَعْتا وبَخْة”*. وهي نصبٌ على 
الحال» وهي عند سيبويه” EEO‏ ادح E‏ 
َآأياً بلأي ماحَمَلناوليدنا على ظهْرٍ مَخبوكٍ ظِمَاء مَقَاصلة" 

ولا د وواد قات غه ا يقال اء فللان سرعة: 


قوله تعالى: تالا رتا وقع النداءٌ على الحسرة» وليست بمنادّى في 


)١(‏ أخرجه أحمد (70177)» والبخاري (579094)» ومسلم (۱۲۸) عن عبد الله بن مسعود #5» ووقع عند 
مسلم: يمين صبرء بدل: يمين كاذبة» وسلف ص۱۲۸ من هذا الجزء. 

(۲) في (خ) و(د) و(ز): قام. 

(۳) في (خ) و(ظ): الساعةء وفي من (د) و(ز): ساعة» والمثبت من (م). 

(4) تفسير الرازي ۱۹۸/١١‏ » وذكر الرازي وجهاً آخر» وهو أنها سميت ساعة لأنها تفجأ الناس في ساعة 
لا يعلمها أحد إلا الله. وزاد البيضاوي في تفسير قوله تعالى: يويك عن َلَامَةِ؟ [الأعراف:147] وجهاً 
ثالئأء قال: لأنها ‏ على طولها ‏ عند الله كساعة. 

(5) معاني القرآن للنحاس ؟/ 4١9‏ . 

(5) في الكتاب ۳۷١-١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن c۳ - E‏ 
والكلام منه. 

(۷) الكتاب ۳۷١/١‏ » والبيت لزهير بن أبي سلمى» وهو في ديوانه بشرح ثعلب ص۳٠‏ . قال الشنتمري 
في شرح الديوان ص۳٥‏ : يقول: لنشاط الفرس لم نحمل الوليد عليه إلا بعد جهد وعناء شديد. 
والوليد: الغلام. والمحبوك: الشديد الخَلّْق المُدْمَج. وقوله: ظماء مفاصلهء أي: هي قليلة اللحم 
يابسة» وليست برَجِلة» وبذلك توصف العتاق. 


4ه سورة الأنعام: الآية ٠١‏ 


الحقيقة» ولكنه يدل على كثرة التّحسّرء ومثلّه : يا للعجب»ء ويا لَلرَّخَاءِء وليسا 
بمناديين في الحقيقة» ولكنه يدل على كثرة التعججب”' والرّخاء. قال سيبويه": كأنه 
قال: يا عجبٌ تعال» فهذا زمنٌ إتيانك» وكذلك قولّك: يا حسرتنا"» أي: يا 
حسرتنا”*' تعالّيئ فهذا وقتّك» وكذلك ما لا يصح نداؤه يجري هذا المَجرى» فهذا 
أبلغٌ ِن قولك: تعجبتٌ”. ومنه قول الشاعر : 
فيا عجباً من رَحلها المتحمّل” 

وقيل: هو تنبيةٌ للناس على عظيم ما يجل بهم من الحسرة» أي: يا أيها الناس» 
نبوا على عظيم ما بي من الحسرة. فوقع النداءً على غير المنادى حقيقة» كقولك: لا 
ريك هاهنا. فيقع النهي على غير المَنْهَِ في الحقيقة". 

قوله تعالى: عل ما هَرَطّتا نبا أي: في الساعة. أي : في التقدمةٍ لهاء عن 
الخ ۰ 

و«قَرَظْنًا» معناه: ضبّعنا“ وأصله التقدّم ؛ يقال: فَرَّط فلان» أي: تقدّم وسبق 
إلى الماءء ومنة: «أنا فَرَطكم على الحوض»". ومنه: الفارط» أي: المتقدّم 


)١(‏ في (خ) و(ظ): العجب. 

(۲) في الكتاب ۲۱۷/۲ . 

() في (م) و(د): يا حسرتي. 

)٤(‏ في (خ) و(ز) و(م): يا حسرتاء وسقطت من (د)» والمثبث من (ظ). 

(6) شرح القصائد التسع للنحاس 1١/١‏ » ومعاني القرآن له ؟/ 418 --415 . 

(6) هو عجز بيت لامرئ القيس» وصدره: ويوم عقرتٌ للعذارى مطيّتي » وهو في دیوانه ص۱۸ . 

(۷) ينظر شرح القصائد التسع ١١54/١‏ » وقال النحاس: قولهم: لا أرينك هاهناء قد لم أنه لا ينهى 
نفسهء فالتقدير: لا تکونن هاهناء فإنه مَن يكن هاهنا أره. 

(۸) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز ا 

() مجاز القرآن لأبي عبيدة ١51/1‏ . 

(۱۰) أخرجه أحمد ٠94(‏ 2>» والبخاري »)19۸٩۹(‏ ومسلم (۲۲۸۹) من حديث جندب بن عبد الله 
البجلي #. وأخرجه أحمد (۳۹۳۹)ء والبخاري »)٦٥۷٥(‏ ومسلم (۲۲۹۷) من حديث عبد الله بن 
مسعود #. وسلف ۲٥۷/۰‏ من حديث سهل بن سعد #5. وقوله: «فرطكم»» قَرَطُ: فَعَلَّ بمعنى فاعل» 
مثل بع بمعنى تابع» يقال: رجل قَرَطء وقوم قَرَطَ أيضاً. الصحاح (فرط). 


سورة الأنعام: الآية و ۳0۹ 


للماء» ومنه ‏ في الدعاء للصبئ -: اللهم اجعله قَرَّطاً لأبوي“ 
فقولهه'": «فَرَظنَا» أي : قدّمنا العجز”". وقيل : «فَرَظْنَاك» أي: جعلنا غيرَنا 
الفارط السابقّ لنا إلى طاعة الله وتَحَلَمْنا. «فيها» أي : في الدنيا بترك العمل للساعة. 
وقال العَلبَريُ”*؟: الهاء راجعةً إلى الصَّمُقة» وذلك أنهم لما تَبيّن لهم حُسران 
صَمُْقتهم ببيعهم الإيمانَ بالكفرء والآخرةً بالدنيا فالا تا على مَا ّتا فا 
أي: في الصَّفْقة» وتّرك ذكرها لدّلالة الكلام عليها؛ لأن الحُسران لا يكون إلا في 
صَفْقَةٍ ببع» دليله قولّه: هما بحت يحرم [البقرة:11]. 


وقال السَدَّي: على ما ضِيّعناء ائ من عمل الجنة. وفي الخبر عن أبي سعيد 
الخدْريٌّ» عن النبي ب في هذه الآية قال: «يرى أهلُ النار منازلهم في الجنةء 
فبفولون > تا خر 

قوله تعالى: لوهم يلود أورَرَهُم» أي: ذنوبّهمء جممٌ وزر .عل ظُهُورهم» 
مَجارٌ وتوسّع» وتشبيةٌ بمن يحمل ثِقّلاً؛ يقال منه: وَزَّر يَزِرء ووَزر يَوْزَّره فهو وازِرٌ 
ومَؤزور””©» وأصلّه من الوَرّر» وهو الجبل”". ومنه الحديثٌ في النساء اللواتي خرجن 


)١(‏ مجمل اللغة ۷١١/۳‏ - ۷۱۷ . والحديث أورده البخاري معلقاً كما في الفتح ۲٠۳/۳‏ عن الحسن» 
وأخرجه عبد الرزاق (5474) عن ابن عباس رضي الله عنهماء والطحاوي في شرخ معاني الآثار 

00/١‏ عن سمرة بن جندب #» والبيهقي 4/4 - ٠١‏ عن أبي هريرة» كلها موقوفة عليهم. قوله: 
فرطاً لأبويه» قال ابن فارس: أي أجراً متقدماً. 

(۲) في النسخ الخطية: فقوله» والمثبت من (م). 

(*) معاني القرآن للزجاج ۲٤۲/۲‏ . 

(5) في تفسيره 4/ 3١5‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة البغوي ٩۳/۲‏ . 

(5) أخرجهما الطبري 5١5/4‏ » وخبر أبي سعيد أخرجه أيضاً الخطيب في تاريخ بغداد ۳۸۹/۳ » قال 
السيوطي في الدر ٩/۳‏ : أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه 
والخطيب بسند صحيح. 

(5) الصحاح (وزر). 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۲٠٠/١‏ . قال الزجاج: الوَرّر في كلام العرب: الجیل الذي يلجا إليهء هذا 
أصلهء وكل ما التجأت إليه وتخلصت به فهو وَزَّرم 


وب سورة الأنعام: الآيتان ۴٣ 1١١‏ 


في جنازة» فقال لهن”'': «ارجِعْنّ مَؤْزوراتٍ غيرٌ مأجورات» . قال أبو عبيد: والعامةٌ 


تقول : «مأزورات». كأنه لا وجة له عنده؛ لأنه من الوز ر۳ 


فال ا ': ويقال للرجل إذا بَسَط ثوبه فجعل فيه المتاع : احمل وزرك» 
أي : يُقُلك. ومنه الوزير؛ لأنه يحمل أثقال ما يُسنّد إليه من تدبير الولاية. والمعنى : 
أنهم لزمتهم الآثام» فصاروا مُنْمّلين بها .ألا سا ما يروك أي: ما أسوأ الشيء 
الذي يحملونه. 


تعالى : وتا اليذه لدا إلا لب لمو دالا اخ خد زرب لون 
فک اة © > 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: وما الْحَيّرهُ يا إل ليث وَلَهَة» أي : لقِصّر مُدّتها كما 


قال: 

ألا إنما الدُّنيًا كأحلامنائم وما خير عيش لا يكونُ بدائم 

تأمَلْإذامانلت E‏ َد فأفنيتها هل أنت إلا كحال ° 
وقال آخر: 

فاعمل على مَهَل فإنك مَيْتٌ واكدځ لنفسك أيُهاالإنسان 

فكأنَّماقدكانلميكإذْمَضَى «وكأنَماهوكائنٌقدكانٌ 


(1) قوله: فقال لهن» ليس في (ظ) و(م)» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في معاني القرآن 
للنحاس ٤۱۹/۲‏ > والكلام منه. 

(۲) معاني القرآن للنحاس 4١7/7‏ » والحديث سلف 44/5 . 

(۳) في (خ) و(د) و(ز) و(م): عبيد» والمثبت من (ظ)» وقوله في مجاز القرآن ۱/ ۱۹۰ » وذكره عنه أيضاً 
الرازي ۱۹۹/۲ . 

)٤(‏ أدب الدنيا والدين ص44 » وذكرهما أبو إسحاق الوطواط في غرر الخصائص الواضحة ص8١٠‏ عن 
الحسن البصري» وفيه: إذا حاولت» بدل : إذا ما تلت. 

(5) في (م): كاناء والبيتان ذكرهما الطبري في التاريخ 157/7 » والماوردي في أدب الدنيا والدين 
ص”7١١‏ عن عبد الملك بن مروان» وذكرهما الجاحظ في البيان والتبيين ٠۷١/۳‏ دون نسبة. 


سورة الأنعام: الآية ۲۲ ۳١۱‏ 


وقيل: المعنى : متاعٌ الحياة الدنيا لعب ولهُوء أي: الذي يشتهونه في الدنيا لا 
عاقبة له» فهو بمنزلة اللعب واللهو. ونظر سليمان بن عبد الملك في اليرآة» فقال: أنا 
الملكُ الشاب؛ فقالت له جارية له: 
أنتَ نْعْمَالمتاعٌ لو كنت تَبْقَّى ‏ غيراأنلابقاءللإنسانٍ 
ليس فيمابَّدَا لنا منكَ عيبٌ كان في الناس غير أنك فاني“ 


وقيل: معنى العِبّ وَلَهْرّ: باطل وغرور””". كما قال: رمَا لكيه لديا إلا 


ملع أَلْشُرُورِي [آل عمران: ١۱۸]ء‏ فالمقصِدٌ بالآية تكذيبٌ الكمّار في قولهم: < إن هھ 
إا ا ايا [الأنعام :۲۹]. 

واللعب معروف» والتّلُعابة: الكثيرُ اللعب» والمَلْعَّب: مكان اللْوب» يقال: لَب 
يَلْعَب0". واللهرٌ أيضاً معروف» وكل ما شلك فقد ألْهَاكء ولَمَوْت من اللهو“»› 
وقيل: أصلّه الصّرف عن الشيء» من قولهم: لَهِيتُ عنه. قال المهدوي: وفيه بُعدّ؛ 
لأن الذي معناه الصّرف لامّه ياءء بدليل قولهم: لِهْيَّانَ*“, ولام الأول واو. 

الثانية: ليس من اللهو والليب ما كان من أمور الآخرة» فإن حقيقة اللعب: ما لا 
ينتفع به» واللهو: ما يُلِهَى'" بهء وما كان مُراداً للآخرة خارجٌ عنهما. وذمّ رجل الدنيا 


(1) أخرج القصة الطبري في التاريخ 647/1 ء والبيهقي في الزهد الكبير (515)» وذكرها الجاحظ في 
البيان والتبيين ”/ ١44‏ و ١75‏ والماوردي في أدب الدنيا والدين ص7١١‏ » والبيتان في الأغاني 
۰/۳ » والشعر والشعراء ٥۷۸/۲‏ » ومعجم الشعراء ص٦۲۸‏ منسوبان لموسى شهوات» برواية: 
عابه الناس» بدل: كان في الناس. ولقّب شهوات لأن عبد الله بن جعفر كان يتشهى عليه الأشياء 
فيشتريها له ويتربّح عليه. : ش 

. 7١4/7 الوسيط‎ )۲( 

(۳) مجمل اللغة ۸٠۹/۳‏ . 

(4) مجمل اللغة ۳/ ۷۹١‏ . 

)٥(‏ يعني في المصدرء قال صاحب اللسان (لها): لهَوْت بالشيء ألهو به لهوأ» ولهيت عن الشيء - بالكسر- 
ألْهَى بالفتح» لَهيّا ولِهياناً. 

() في (م): يلتهى. 


۲ سورة الأنعام: الآية ۲١‏ 


عند علي بن أبي طالب 4 فقال عليٌ: الدنيا دارٌ صِذق لمن صَدّقهاء ودار نجاة لمن 
. فَهِم عنهاء ودارٌ عِنَى لمن تزوّد منها'''. وقال محمودٌ الورّاق: 
لاتشيع الت وأياقها دَمَاوإِنْ دارث بك الدائرة 
مر شرف التذثينا ومن قضلها ايها مس ندرالا © 
وروی أبو عمر بن عبد البر عن أبي سعيد الخُذْريٌّ قال: قال رسول الله : 
«الدنيا ملعونةٌ» ملعونٌ ما فيهاء إلا ما كان فيها من ذكر اللهء أو أدَّى إلى ذكر اللهء 
والعالم والمتعلّم شريكان في الأجرء وسائرٌ الناس هَمَجٌّ لا خيرٌ فيه»” ". وأخرجه 
الترمذي”* عن أبي هُريرة وقال: حديث حسن غريب. 
وروي عن النبئ يل أنه قال: «من هَوَانِ الدنيا على الله ألا د تعض إلا فیا د 
ينال ما عنده إلا بتركها» . 


وروى الترمذي عن سَهُْل بن سعد قال: قال رسول الله يَِ: «لو كانت الدنيا 
تَعدِل عند الله جناح بَعوضة» ما سَقَى كافراً منها شَرْبَةَ ماء». وقال الشاعر“ 


)١(‏ أدب الدنيا والدين ص۸١۱ ٠‏ وأخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا »)١510(‏ والخطيب في تاريخ بغداد 
YAV/V‏ . 

(۲) .في (ظ): ستدرك الآخرة» والبيتان ذكرهما الماوردي في أدب الدنيا والدين ص8١١‏ . 

(۳) جامع بيان العلم (117). قال ابن عبد البر: هكذا رواه عبد الملك بن حبيب المصّيصي عن ابن 
المبارك مسنداً» ورواه عبدان وهو عبد الله بن عثئمان» عن اين المبارك» عن ثورء عن خالد بن معدان 
من قول أبي الدرداء .اه. وأخرج الموقوف ابن المبارك في الزهد (١۳٤٥)ء‏ والفسوي في المعرفة 
والتاريخ ۳۹۸/۳ » وابن عبد البر في جامع بيان العلم .)١5(‏ وخالد بن معدان لم يسمع من أبي 
الدرداء. المراسيل لابن أبي حاتم ص٤٤‏ . 

.)41117( في سننه (۲۳۲۲)» وهو عند ابن ماجه‎ )٤( 

(5) أدب الدنيا والدين ص18 » وذكره الجاحظ في البيان والتبيين ۲٠۲/١‏ » وابن عبد البر في بهجة 
المجالس ۳/ ۲۸١‏ عن أبي الدرداء قوله. 

(0) سنن الترمذي (۲۳۲۰)ء وأخرجه أيضاً العقيلي في الضعفاء 45/7 » وابن عدي ١407/6‏ من طريق عبد 
الحميد بن سليمان» عن أبي حازم » عن سهل به. قال الترمذي: حديث صحيح غريب من هذا الوجه. 
وأخرجه أيضاً ابن ماجه (١١١4)؛‏ وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة ۲/ ۳۲۲ . 

(۷) هو أبو العتاهية» والأبيات في ديوانه ص۸٤۱‏ - ٠٠١‏ باختلاف يسيرء ونقلها المصنف بواسطة = 


سورة الأنعام: الآية ٣‏ ۳ 


تسم من الايام إن كنت حازعا فإلك متها بين ناء واي 


إذا أيقنت الد تا على الم دته فمافات من شىء فليس بضائر 


ولن تعيل الدنيا جناح بَعوضةٍ | ولا ورن زئ" من جناح لطائر 
فمارضي الدنيا ثواباً لمؤمن ولا رضي الدنياجزاءلكافر 

وقال ابن عباس: هذه حياةٌ الكافر؛ لأنه يُرَجِيها في عُرور وباطل» فأمّا حياةٌ 
المؤمن فتنطوي على أعمالٍ صالحة» فلا تكون لهواً ولعباً". 

قوله تعالى: وللا الْآجِرَهُ ّي » أي : الجنةٌ لبقائهاء وسمّيث آخرة لتأخرها 
عناء والدنيا لدنرّها منا. 

وقرأ ابن عامر: (ولَّدَارٌ الآخِرَوَه بلام واحدة”“2» والإضافةٌ على تقدير حذفٍ 
المضاف وإقامة الصفة مقامهء التقدير: 0 الحياة الآخرة. 


وود 


وعلى قراءة الجمهور: اوَلَدَّارٌ اة اللام لامُ الابتداء» ورَقَعَ الدار بالابتداءء 
وجَعل الآخرة نعتاً لهاء وال فكي للفو يعو لوق ار اك 


م مي لم م 


[القصص : 87] ولت ألدَارَ الْآخْرَهَ لَهى الوا [العنكبوت: 14]: فأتت الآخرةٌ صفة 
للذار فيا" 


= الماوردي في أدب الدنيا والدين ص٠٠٠‏ . 

)١(‏ في (ظ) والديوان: فيها. 

(۲) الرّف: صغار ريش النعام» أو كل طائر. القاموس (زفف)ء ووقع في أدب الدنيا والدين: ولا وزن 
ذر...» ووقع هذا الشطر في الديوان: لدى الله أو مقدارَ زَعْبةٍ طائر. 

(۳) أورده الرازي ٠٠١/١7‏ بنحوه. قوله: يزجيهاء قال صاحب اللسان (زجا): زجّى الشيء وأزجاه: ساقه 
ودفعه. 

. ٠٠١ص السبعة ص0١ » والتيسير‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر البخر المحيط ٠١4/4‏ » والدر المصون ٠٠٠ /٤‏ » قال أبو حيان: ويدل عليه: ظوَمًا الاه 
لدَّيَْه. وقدرها الفارسي في الحجة ٠١٠/۳‏ » ومكي في الكشف 470/١‏ » وابن الأنباري في البيان 
١‏ : ولدار الساعة الآخرة. قال الفارسي: وجاز وصف الساعة بالآخرة كما وصف اليوم بالآخر 
في قوله :ورجا الوم الْآخْرَ» [العنكبوت .]۳١:‏ 

(1) الكشف عن وجوه القراءات ٤۲۹/١‏ » وينظر الحجة للفارسي ٠٠٠/۳‏ . 


۳€ سورة الأنعام: الآيات .€ 


لذن ”3 آي : الشرك .اف مَقِلُون» فُرئ بالياء والغا 2 أي : أفلا 
يعقلون أنَّ الأمر هكذاء فيزهدوا في الدنيا. والله أعلم. 


ل ده عجو ےو ل سرعم م وو ره سر ے م ت 
قوله تعالى: ف نمم إن ازنك الذى يوون مم لا يكذبونك وَلْكنّ الاين 
56 سمل مس رومن سلس ل م 7 عص ر رم ر اوه رو 
ات آلو يجَحَدُونَ © وَلْقَدَ كَذْبَتَ رسلٌ ين كبلك مصبروا على ما كيبا وأوذوأ 
ى 5 عع ون ر 0209 عن ی مهو 0 م م 

حئ أللهم صا ولا مرل لکیمدت اه وقد جاك ين تى المسليت 69 »© 


2 


قوله تعالى: م نَل إِنَّمُ حبك الذِى يفولون» كيرت إن لدخول اللام". قال 
أبو مَيْسرة: إنَّ رسول الله ل مر بأبي جهل وأصحابه» فقالوا: يا محمدٌء والله ما 
نكذّبْك وإنك عندنا لصادقٌ» ولكنًا”" تُكذَْب ما جت به» فنزلت هذه الآبة: ل لا 
كدوك وَل أي َِلتٍ او جدود . ثم اسه بقوله : ولد كُدْبَتَ رُسُلٌّ من 
ك4 الآية. 

وقرئ: اُكَذْبُونَكَه مخفّفاً ومشدداً» قيل: هما بمعئّى واحدٍ؛ گحرنته 


واختار أبو عُبيد قراءةٌ التخفيف» وهي قراءةٌ علي خ4" ورُوي عنه أنَّ أبا جهل 
قال للنبيّ : إنا لا نكذبك» ولكن نُكْذِب ما جثت به؛ فأنزل الله عر وجل : انهم 
لا يُكذِبُوئَكَ)20. 


. ٠١۲ص قرأ نافع وابن عامر وحفص بالتاء» والباقون بالياء. السبعة ص٠٠۲ . والتيسير‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 58/7 . 

لقف في (د) و(م): ولكن. 

(5) أسباب النزول للواحدي ص٠٠۲‏ » والوسيط 76/7 » وعزاه السيوطي في الدر المنثور "/ ٠١‏ لعبد 
ابن حُميد وابن مردويه وابن المنذر» وهو مرسل كما ذكر الدارقطني في العلل ٠٤١/٤‏ . 

(0) قرأ نافع والكسائي: «لا يكذبونك» مخففاًء والباقون مشدداً. السبعة ص/7907 » والتيسير ص١٠٠‏ . 

(5) ينظر الحجة للفارسي ٠٠٠/۳‏ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس 417/7 ٠‏ وذكر القراءة أيضاً عن علي ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ ۲۸١‏ » 
وأبو حيان في البحر 31١١/5‏ . 

(4) أخرجه الفراء في معاني القرآن 771/١‏ » والنحاس في معاني القرآن 418/7 من طريق ناجية بن 
كعب عن علي . 


سورة الأنعام: الآيتان ٣۳‏ ۔ ٠٤‏ 0“ 


قال النحاس: وقد خولف أبو عُبيد في هذاء وروي : لا تُكذَّبُّك» فأنزل الله 
عر وجل : «لا كك4 . ويقرّي هذا أنَّ رجلاً قرأ على ابن عباس : «فَإنّهُمْ لا 
يُكْذِيُونَكَ» مخمّفاً» فقال له ابن عباس : م لا مو4 ؛ لأنهم كانوا يسمُون 
النبيّ يك الأمين. 

ومعنى ايُكَزَيُونَكَ» عند أهل اللغة: يُنسبونك إلى الكذب» ويردُون عليك ما قلت. 
ومعنى لا يُكَذْبُونَكَ»: أي: لا يجدونك تأتي بالكذب» كما تقول : أكذبنّه : وجدته 
كذَاباً» وأبخلته : وجدته بخيلآء أي : لا يجدونك كذّاباً إن تدبّروا ما جئتٌ به. ويجوز 
أن يكون المعنى : لا يبينون" عليك أنك كاذب؛ لأنه يقال: أكذبته إذا احتججتٌ 
عليه وبينتٌ أنه كاذب. وعلى التشديد: لا يكذّبونك بحجةٍ ولا برهان» ودل على هذا 
«وَلكنّ الطَبِدِينَ بات اله دون 4 . 

قال النحاس: والقول في هذا مذهبٌ أبي عبيدء واحتجابججه لازم؛ لأنَّ عليًا 
كرّم الله وجهه هو الذي روى الحديث» وقد صح عنه أنه قرأ بالتخفيف؛ وحكى 
الكسائيُ عن العرب: أكذبتٌ الرجل إذا أخبرت أنه جاء بالكذب ورواه» وكذَّبته إذا 
أخبرت أنه كاذب. وكذلك قال الزجاج”: كذَّبته إذا قلت له: كذّبت» وأكذبته إذا 
أزدك أن ناا وکت 

قوله تعالى : قصب عى ما دوأ أي: فاصبر كما صَبروا ودا حي أنه 
سا أ ي: : عونناء آي : تات او ولا م مدل ميل کلمت ا ؛ می 


(1) أخرجه الترمذي (7074) من طريق ناجية بن كعب عن علي #» ثم أخرجه عن ناجية بن كعب: أن أبا 
جهل...» ولم يذكر عليًا. قال الترمذي: وهذا أصح. وقال الدارقطني في العلل ٠٤١/٤‏ : وهو 
المحفوظ. 

(؟) في (ظ) و(م): لا يثبتون. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٦٤/۲‏ . 

. ٤۱۹/۲ في معاني القرآن له‎ )٤( 

(0) في معاني القرآن له: ۲/ ٠» ۲٤۲‏ وقاله أيضاً الفراء في معاني القرآن له ۳۳۱/۱ . 

() إعراب القرآن للنحاس ٠٤/۲‏ . 


۳1 سورة الأنعام: الآيات ۴ ۔ ۲۵ 


لذلك النصر؛ أي: ما وَعَدَ الله عر وجل به فلا يقير أحدٌ أن يدفعه؛ لا ناقض 
لحکمه» ولا حف لوعده» ولل أجل کا4 [الرعد :۳۸ إا لر شات 
کب اموا [غافر : 10١‏ وقد بت كنا اوتا عرسي تم كحم المتشوئدة ل نكا م 
آل [الصافات : ۱۷۳-۱۷۱ َب له لير اا سل [المجادلة: ١‏ 7]. 
وقد جاك ين تى الست فاعل «جاءك» مضمرٌ؛ المعنى: جاءك مِن نبأ 
لرا 
قوله تعالى: وَإن ل عليك إِعْرَامْهُمْ إن أسْتَطمَتَ أن تبي كَنَمَا ذ 
ك ايهم ا یر وو سا آله لَجَمَمَهُمَ َل الْهُدَْ ق 
كر ِن اجهل @) 
قوله تعالى: إن كان كر َك إِعَرَاصُهْم» أي : عَظُم عليك إعراضهم وتولّيهم 
عن الإيمان .إن أسْتَطمتَ» : قَدّرت «أن تبن : تطلبّ طئنَمًا فى الْأرضٍ» أي : 
سرا تخلص مته إلن مان ار 3 : النافقاء لجخر اليربوع» وقد تقدّم في 
«البقرة» بيانه» ومنه المنافق وقد تقده”"© 
ار سلما معطوف عليه أي: سبباً إلى السماء» وهذا تمثيل؛ لأن السُلَّم الذي 
يُرتقى عليه سببٌ إلى التوضع) وهو مذكّرء ولا يُعرّف ما حكاه الفرّاء من تأنيث 
ا قال قكَادة: السلّم: الدّرَج*. الزجَاج"؟: وهو مشتقٌّ من السلامة؛ كأنه 
يلمك إلى الموضع الذي تريد. ب يد4 عطف عليه» أي: ليؤمنواء فافعل» 


م جيه 


. ۲۰۹/۱۲ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) في (ظ): سببا. 

ضف ۳/۱ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠٤/۲‏ . 
() أخرجه الطبري ۲۲٠/۹‏ . 

(5) في معاني القرآن له ۲٤٤/۲‏ . 


فأضير الجواب لولم السامع”"". أمر الله نيه # ألا يشتدٌّ حزثه عليهم إذ" كانوا لا 
يؤمنون» كما أنه لا يستطيع هذا”". 

ډوو سا َه لجَمَمَهُمْ َل الْهُدَْ» أي: خَلّقهم مؤمنين وطبّعهم عليه؛ بين تعالى 
أن كفرهم بمشيئة الله ردًّا على القدرية. 

وقيل: المعنى: أي لأراهم آية تَضْطِرٌ نَضْطَرُّهم إلى الإيمان» ولكنه أراد عر وجل أنْ 
ثيب منهم من آمَنّ ومن خسن , 

«ثلا تَكُركنَ ين الجَهلية) أي: من الذين اشتدٌ حزنهم وتحسّروا حتى أخرجهم 
ذلك إلى الْجَرّع الشديدء وإلى ما لا يحل" ©: أي: لا تحزن على كفرهم قارب حال 
الجاهلين. 

وقيل: الخطابٌ له والمرادٌ الأمة؛ فاد فلو الملمين كانت تضيق من كَفْرهة 
وإذايتهم. 

قوله تعالى : إا يِب الذي يسممون وَالْموْقَ يميم أنه م إل بجو © 


و 


وقالوا لوا ل عليه ايه من ريص فل لك لله ار ل / 7 رل ءايه ولك 
ڪا رهم لا 3 2 يَعْلَمُونَ © 4 


2 لد ەو 2 


قوله تعالى: + إنّما د سحب ألَذِن يسمعون أي : سماع إصغاءٍ وتفهم وإرادة 
ال اوا و ن فينتفعون به ويعملون؛ قال معناه 


. ٤٤١/۲ وللنحاس‎ › ۲٤٤/۲ وللزجاج‎ › 771/١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) في (م): إذاء 

(5) في (م): هداهم» وليست في (ظ)ء والمثبت من (خ) و(د) و(ز)» وهو الموافق لما في إعراب القرآن 
للنحاس 1٤/۲‏ » والكلام منه. 

. ٥٦ص حز الغلاصم‎ )٤( 

(5) معاني القرآن للنحاس 47١/7‏ » وينظر معاني القرآن للزجاج ۲٤١ - ۲٤٤/۲‏ . 

. ٠١ - ٦٤/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۷) في (د) و(ز) و(م): وإرادة الحق» والمثبت من (خ) و(ظ) وإعراب القرآن للنحاس ٦٥/۲‏ . 


۳۹۸ سورة الأنعام: الآيتان 71 ۴۷ 


الحسن ومجاهد» وتم الكلام. ثم قال: والموق يميم َه وهم الكفارء عن 
الحسن ومجاهد”''» أي: هم بمنزلة الموتى في أنهم لا يقْبّلون ولا يُصعُون إلى حجة. 
وقيل: الموتى كل من مات يبه اث أي : للحساب. وعلى الأول بَعْنهم 
هِدَايتُهم إلى الإيمان بالله وبرسوله 5. وعن الحسن: هو بعتُّهم من شِرْكهم حتى 
يؤمنوا بك يا محمد. يعني عند حضور الموت في حال الإلجاء في الدنيا. 
قوله تعالى: وقالوأ لوا لرل عليه ءايه من ريو قال الحسن : «لولا» هاهنا بمعنى: 
ه۳ ؛ وقال الشاعر: 
تَعْدُون عَفْرَ النَيْبٍ أَمُضَلَ مَجْدِكم بني ضَوْظرَی لولا الكَمِيَ المقَّنّعا©» 
وكان هذا منهم تعثتاً بعد ظهور البراهين» وإقامةٍ الحجة بالقرآن الذي عجزوا أن 
يأتوا بسورة مثله» لِمَا فيه من الوصف وعلم الغيوب©. 
«ولكنّ ڪهم لا يلود أي : لا يعلمون أن الله عر وجل إنما ينرّل من 
الآيات ما فيه مصلحةٌ لعباده"". وكان في عِلْم الله أن”" يُخرج من أصلابهم أقواماً 
يؤمنون به ولم یرد استئصالهم. 


0 


وقيل: ولك رهم لا يَعَلَمُونَ» أن الله قادر على إنزالي“. 


)١(‏ أخرج الطبري 4/ ۲۳١‏ هذا القول والقول الذي قبله عن الحسن ومجاهد. 

(۲) النكت والعيون ٠١١/7‏ » قال الماوردي: وهو مَكَلّ ضربه الله لنبيه» ويكون معنى الكلام: كما أن 
الموتى لا يستجيبون حتى يبعثهم الله» فكذلك الذين لا يسمعون. 

(۳) ورد هذا القول دون نسبة في الوسيط ۲/ ۲٦۷‏ . وتفسير البغوي ۲/ 40 ٠»‏ والمحرر الوجيز ۲۸۹/۲ . 

. ۳٤۲/۲ سلف‎ )٤( 

(0) إعراب القرآن للنحاس ٠٥/۲‏ . 

() المصدر السابق. 

(۷) في (د): آنه. 

(۸) تفسير أبي الليث 4417/١‏ . 


سورة الأنعام: الآيات ۳١‏ ۔ ۴۸ ۳۹ 


الزجاج : طلبوا أن يَجمعهم على الهدى”': أي : جَمْعَ إلجاء. 
قوله تعالى: ا ين کا في الأرض ولا لير يَطِرُ تاو إل مم مالم ما 
رتا فى الكت من سیو ثم لک يم كروت 69 » 

قوله تعالى: «ومًا بين دَآبَةَ في الأرْضِ» تقدَّم معنى الذّابة والقول فيه في «البقرة› 
وأصلّه الصفة؛ من دب ب يِب فهو داب إذا مشى مشياً فيه تَقَاربُ تحظوة" .وولا طير 


بطر جاجد ب يعت ار علدا على ا 
اتی وعد اله ب ا اة طائرٌ» بالرفع عطفاً على الموضعء 


و«من» زائدة» التقدير: وما دابةٌ©. 

«بجناحَيّه تأكيدٌ وإزالةٌ للإبهام؛ فإن العرب تستعمل الطيرانَ لغير الطائر؛ تقول 
للرجل: طِرْ في حاجتي» أي: أَسْرِعٌ؛ فذّكّر «بجناحيه» ليتمحض القولٌ في الطير“› 
وهو في غيره مجاز. 

وقيل: إِنَّ اعتدال جسد الطائر بين الجناحين يُعِيئُه على الطيران» ولو كان غيرٌ 
معتدل لكان يميل؛ فأعْلَّمَنا أنَّ الطيران بالجناحين» وما يِتْيِكْهنَ إا اسي 
[النحل :۷۹]. 

والجناحٌ أحد ناحيتي الطير الذي يتمكن به من الطيران في الهواء» وأصلّه الميل 
إلى ناحية من النواحي ومنه جتحت السفينة : إذا مالت إلى ناحية الأرض لاصقة بها 


)١(‏ معاني القرآن ٠745/7‏ في قوله تعالى: فل لِك أله كدر عل أن يل ايه قال الزجاج: أي آية 
تجمعهم على الهدى. 

. 64۷/۲ )( 

( مجمع البيان /ا/ 580 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 56/7 › وار ابن عطية في المحرر الوجيز 791/7 › وأبو حيان في 
البحر 111/4 عن إبراهيم بن أبي عبلة 

(5) تفسير الرازي ۲۱۲/۱۲ - ۲۱۳ » ومع متاق الفرقة لبا 31> 

0) مجمع البيان ٩1/۷‏ . 


كفنا 1 صورة الأنعام: الآية ۴۸ 


فوقفت”". وطائرٌ الإنسان عملّه؛ وفي التنزيل: ورل إن الس مرم فى علق 
[الإسراء .]١7:‏ 

ال مم سالک أي: هم جماعاتٌ متلّكم في أن الله عر وجل خلّقهم» وتكّل 
بأرزاقهم» وعَدّل عليهم» فلا ينبغي أن تَظلموهم» ولا تجاوزوا فيهم ما أمرتم به. 
و#دابة» تقع لجميع”' ما دبّ؛ وحص بالذكر ما في الأرض دون السماء؛ لأنه الذي 
يعرفونه ويعاينونه. 

وقيل: هي أمثالٌ لنا في التسبيح والدّلالة» والمعنى: وما من دابةٍ ولا طائر إلا 
وهو يسبّح الله تعالى» ويدلٌ على وحدانيته» لو تأمل الكفار". 

وقال أبو هُريرة: هي أمثال لنا على معنى أنه يحشر البهائم غداًء ويقتصٌ للجمّاءِ 
من القَرْنَاءء ثم يقول الله لها: كوني تراباً. وهذا اختيار الز جاج ؛ فإنه قال: «إلّا 
مم أمْقَانُكُمُ؛ في الخلق والرزق والموت والبعث والاقتصاص» وقد دخل فيه معنى 
القولٍ الأوّل أيضاً. 

وقال سفيان بنُ عَيْينة : أي: ما من صنفٍ من الدوابٌ والطير إلا في الناس شبة 
منه؛ فمنهم من يعدو كالأسد» ومنهم من يره" كالخنزير» ومنهم مَن يَعوي 
كالكلب» ومنهم من يزهو كالطاووس؛ فهذا معنى المماثلة. واستحسن الحُطَابِىُ هذا 
وقال: فإنك تعاشر البهائم والسباع» فخذ جذرك". 


. ٠٠١ /٤ تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) في (د) و(م): على جميع» والمثبت من باقي النسخ»› وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 
10/۲ 3 والكلام منه. 

زفرفق ذكره الرازي ۲ عن أبن عباس رضي الله عنهما قال: يريد: يعر فونني ويوحدونني ويسبحونني 
ويحمدونني» قال الرازي: وإلى هذا القول ذهب طائفة عظيمة من المفسرين. 

(5) في معاني القرآن ۲/ ۲٠١‏ . وسيأتي خبر أبي هريرة 4. 

)0( الشره: غلبة الحرص. الصحاح (شره). 

(7). قول سفيان بن عيينة وقول الخطابي ذكرهما الرازي ١١5/١7‏ إلا أنه قال في الختزير: ومتهم من يشبه 
الخنزير فإنه لو ألقي إليه الطعام الطيب تركه» وإذا قام الرجل عن رجيعه ولغ فيه» فكذلك جد ِن - 


سورة الأنعام: الآية ۴۸ A4‏ 


2 . 5 21 8 ق TS‏ 5 5 اللي و 
وقال مجاهد في قوله عرّ وجل : (إِلّا أَمَمٌ أَمْئَالُكُمْ؛ قال: أصنافٌ لهن أسماءً 
عرف بها كما تُعرفون"'". 
وقيل غيرٌ هذا مما لا يصح؛ من أنها مثلّنا في المعرفة» وأنها تُحشّر ونم في 
الجنة» وتُعرَّض من الآلام التي حلَّت بها في الدنياء وأنَّ أهل الجنة يستأنسون 
بصورهم. 
9 0 ر 1010 ل 0 ۰ 0 م 2 ٠.‏ 0 
والصحيح: إلا أمَم أمتالُكمْ؛ في كونها و دالة على الصانع» محتاجة 
إليه» مرزوقة من جهته» كما أن رزقكم على الله. وقول سفيانَ أيضاً حسن؛ فإنه تشبية 
واقعٌ في الوجود. 
قوله تعالى: تًا رتا في الكت ين ىو أي : في اللوح المحفوظهء فإنه ثبت 
فيه ما يقع من الحوادث””) 
وقيل: أي: في القرآنء أي: ما تركنا شيثاً من أمر الدين إلا وقد دَلَلْنا عليه في 
القرآن؛ إمّا دلالة مبيّنةَ مشروحة» وإمًا مجملة”" يُتَلقَى بيانها من الرسول عليه الصلاة 
والسلام» أو من الإجماع» أو من القياس الذي ثبت بنصٌ الكتاب» قال الله تعالى: 
ورلا میت التب پنسا لکل یو [النحل:۸۹]ء وقال: وارلا يک أيِكْرَ 
مين للاي ما رذ لج [النحل:٤٤]ء‏ وقال: «وبا اتن السو دوه وما تدك 
عن انوأ [الحشر :۷]ء فأجْمَلَ في هذه الآية وآية «النحل» ما لم نص عليه مما لم 
يذكره» فصدّق خبرٌ الله بأنه ما فرّط في الكتاب من شيء إلا ذَكّرهء إِمّا تفصيلاً وما 
تأصيلاًء وقال: الوم الت لم ويتك» [المائدة: ۳ . 
- الأدميين قن لو سمع خمسنين كما لم يحفظ متها واحدة» فإ أخطات مرة س حفظهاء ولم يجلس 
مجلساً إلا رواه عنه. 
)١(‏ أخرجه الطبري 9/ 7177 . 
(۲) أخرجه الطبري ۲۳٤/۹‏ عن ابن عباس» وذكره عنه الواحدي ۲۱۸/۲ . 
(*) إعراب القرآن للنحاس ٠١ - 1٥/۲‏ . 
(؟) ينظر تفصيل هذه المسألة في تفسير الرازي ۲٠١/۱۲‏ - ۲۱۸ . 


7/4 سورة الأنعام: الآية‎ VY 


قوله تعالى: نر إل ب يحْسَرُوت» أي : للجزاءء كما سبق في خبر أبي 
هُريرة» وفي صحيح مسلم عنه أن رسول الله ي قال: «لتُوْدّنْ الحقوق إلى أهلها يوم 
القيامة» حتى يُقاد للشاة الجَلْحَاء من الشاة القَرْناء»"'“. ودل بهذا على أن البهائم 
تحشر يوم القيامة؛ هذا قول أبي ذرٌ وأبي هريرةً والحسن وغيرهم» وروي عن ابن 
عباس”". وقال ابن عباس في روايةٍ: حشْرٌ الدوابٌ والطيّر موثُها. وقاله الضحاك”". 
والأوّل أصحٌ؛ لظاهر الآية والخبر الصحيح؛ وفي التنزيل : #وإدًا الوكوش حشرت 
[التكوير: 6]. 

وقول أبي هريرة فيما روى جعفر بن بُرقان» عن يزيد بن الأصمٌ عنه: يَحَشْرٌ الله 
الخلقٌ كلَّهم يوم القيامة» البهائمَ والدوابٌ والطيرٌ وكلّ شيء» فيبلغ من عدل الله 
تعالى يومئذٍ أن يأخذ للجمّاء من القَرْناءء ثم يقول: كوني تَرَاباًء فذلك قوله تعالى: 
«ويفول الگا بی کت تراك [النبا: 9٠.‏ . 

وقال عطاء: فإذا رأؤا بني آدم وما هم عليه من الجَرّع» قُلنّ: الحمد لله الذي لم 
يجعلنا مثلكمء. فلا جنةً نرجوء ولا نار نخاف» فيقول الله تعالى لهن: ن تُرَاباٌء 
فحينئلٍ يتمئّى الكافر أن يكون تراب . 

وقالت جماعة: هذا الحشر الذي في الآية يرجع”" إلى الكفار» وما تَخلّل كلامٌ 
الحساب والقصاصء والإغياء" فيه حتى يُفْهّم منه أنه لابْدٌ لكل أحد منهء وأنه لا 


)١(‏ صحيح مسلم »)۲٥۸۲(‏ وهو عند أحمد .)۸۸٤۷(‏ والجلحاء: التي لا قرن لها. النهاية. (جلح). 


زفق خبر أبي ذر وأبي هريرة سيأتي» ولم نقف على خبر الحسن وابن عباس» وذكر المصنف جميع هذه 
الأخبار وغيرها في التذكرة ص۲۷۳ . 


() أخرجه الطبري عنهما 9/ ۲۳٣‏ . 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسير 7١7/١‏ » والطبري 770/9 - ۲۳۹ » والحاكم ۳٠١/۲‏ وضححه. 
(0) أخرجه أبو نعيم في الحلية 7١١/17‏ عن أبي عمران الجوني» ولم نقف عليه عن عطاء. 

(VU‏ في (خ) و(ز) و(ظ): راجع. 

(۷) في (م) والاعتناء. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المفهم ٥٠٤/٦‏ › والكلام منه. 


سورة الأنعام: الآيات ۴۸ . VY 5١‏ 


مَحيصٌ له عنه» وعضّدوا هذا بما في هذا“ الحديث في غير الصحيح عن بعض 
رُواته من الزيادةء فقال: حتى يُقادَ للشاة الجَلْحاء من القَرْناء» وللحجر لما ركب على 
الحجرء وللعود لِمَّا حَدَشُ العود"“؛ قالوا: فظهر من هذا أنَّ المقصود منه التمثيل 
المفيدُ للإغياء" والتهويلء لأنَّ الجمادات لا يُعقّل خطابُها ولا ثوابُها ولا عقايُهاء 
ولم يَصِرْ إليه أحدٌ من العقلاء» ومُتخيّله من جملة المعتوهين الأغبياء. قالوا: ولأنَّ 
القلم لا يجري عليهم› فلا يجوز أن يؤاحَحذوا©'. 

قلت: الصحيح القول الأوّل؛ لما ذكرناه من حديث أبي هريرة» وإن كان القلم 
لا يجري عليهم في الأحكام 5 ولكن فيما بينهم يؤاخذون به» وروي عن أبي ذرٌ قال: 
انتطحت شاتان عند النبي ل فقال: «يا أبا ذَرّء هل تدري فيما انتطحتا»؟ قلت: لا. 
قال: «لكنٌّ الله تعالى يدري» وسيقضي بينهما». وهذا نص» وقد زدناه بياناً في 
كتاب «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة»”"2. والله أعلم. 


و تعالى: ©وَالَدِنَ كبوأ ایت د ص وَبَكمٌ في الظلصي من يشل اک ميل 
من تا َل عل مط شتير @ فل أ نتم إن أتدكم عدا اله أ 
نت اکا أت لله تہ بد کت سرو © کل 16 * ندعو مَيَكْشْفٌ مَا 
نعود اله إن اه وَتَسَوْنَ ما شرك © 4 
قوله تعالى: لري دبوا اتا ص وَبَكم4 ابتداءٌ وخبرء أي: عيموا الانتفاع 


)١(‏ قوله: هذاء من (د) و(ز) و(ظ) والمفهم» ويعني به ما سلف من حديث أبي هريرة 4 عند مسلم. 

(۲) أخرجه الخطيب في الرحلة في طلب الحديث ٠۳۴‏ قطعة من حديث طويل عن جابر بلفظ: 
«...ولاقتصّنٌ للجمًاء من القَرْناء» ولأسألن الحجر لم نكب الحجرء ولأسألن العود لم خدش 
صاحبه...». وفي إسناده عمر بن صّبح» ليس بثقة ولا مأمون وقال ابن حبان: يضع الحديث» وقال 
الدارقطني وغيره: متروك. ميزان الاعتدال 7١57/87‏ 

(۳) في (م): للاعتبار» والمثبت من باقي النسخ والمفهم. 

. 587 /١ ذكر هذا القول الأخير أبو الليث في التفسير‎ )٤( 

)2 أخرجه عبد الرزاق في التفسير ١/»ء,‏ وأحمد )۲۱٤۳۸(‏ و(١511١5)»‏ والطبري 771/9 . 

(7) ص۲۷۳ وما بعدها. 


1 سورة الأنهام: الآيات‎ VE 


بأسماعهم وأبصارهم؛ فكل أَمَةٍ من الدوابٌ وغيرها تهتدي لمصالحهاء والكفارٌ لا 
يهتدون؛ وقد تقدّم في «البقرة»”". 

في تٍ4 أي : ظلماتٍ الكفر. وقال أبو علي : يجوز أن يكون المعنى: 
صم وبكم في الآخرة» فيكون حقيقة دون مجاز اللغة. 

مَن يكل أقَدُ شيل دل على أنه شاء ضلال الكافر وأراده؛ لينفدً فيه عدلّه؛ ألا 
ترى أنه قال: وس متا عله ل مطل مسيم أي : على دين الإسلام ؛ لينفدٌ فيه 
فضله. وفيه إبطالٌ لمذهب القَدّرية. والمشيئةٌ راجعةٌ إلى الذين كذّبواء فمنهم من يُضِلَه 
ومنهم من يهديه. 

قوله تعالى: فل اريتك قرأ نافع بتخفيف الهمزتين» يُلقي حركة الأولى على 
ما قبلها""'» ويأتي بالثانية بَيْن بيْن”*». وحكى أبو عُبيد عنه أنه يُسقظ الهمزةً ويُعوّض 
. منها ألفاً. قال النحاس: وهذا عند أهل العربية غل عليه؛ لأن الياء ساكنةٌ: 
والألت ساكنة» ولا يجتمع ساكنان. 

قال مكي”"': وقد رُوي عن وَرْش أنه أبدل من الهمزة آلف" ؛ لأن الرواية عنه أنه ٠‏ 
يمد الثانية» والمدٌ لا يتمكن إلا مع البدل» والبدلٌ فرع عن الأصول» والأصل أن 
تجعل الهمزةٌ بين الهمزة المفتوحة والألف؛ وعليه كل مَن خمّف الثانيةً غير وَرْش؛ 
وحَسُن جوازٌ البدل في الهمزة وبعدّها ساكن؛ لان الأول حرف مد ولِيْنِء فالمدٌ الذي 
يحدتٌ مع الساكن يقوم مام حركةٍ يوصَلٌ بها إلى الثطق بالساكن الثاني. 


„0-۳/۱ (0 

(1) هو الجبائي» وذكر قوله الرازي في التفسير ٠ 77١/١7‏ والطبرسي في مجمع البيان ٥۸/۷‏ . 
() يعني بالنقل» وذلك إذا سبقها حرف ساكن» وهي من رواية ورش عن نافع. التيسير ص٠"‏ . 
(5) أي بالتسهيل. ينظر السبعة ص۷٠۲‏ » والتيسير ص١٠٠‏ . 

(9) في إعراب القرآن 557/7 » وما قبله منه. 

. 571١/١ في الكشف عن وجوه القراءات‎ )١ 

(۷) النشر ۳۹۷/۱ - ۳۹۸ . 


سورة الأنعام: الآيات 53 Vo 5١‏ 


وقرأ أبو عمرو وعاصمٌ وحمزةٌ: «أَرَأَنِنَكُمْ؛ بتحقيق الهمزتين" وأنّوا بالكلمة 
على أصلهاء والأصل الهمز؛ لأن همزة الاستفهام دخلت على «رأيت»» فالهمزةٌ عين 
الفعل» والياءٌ ساكنة لاتصال المضمّر المرفوع بها". 

وقرأ عيسى بنُ عمر والكسائي: «أرَيْتَكُمْ؛ بحذف الهمزة الثانية؛ قال النحاس 
وهذا بعيدٌ في العربية» وإنما يجوز في الشعرء والعزب تقول: أرأيتك زيداً ما 
شأن0؟ 

ومذهبٌ البصريين أن الكاف والميم للخطابء لاحَظ لهما في الإعراب؛ وهو 
اختيار الزجاج”. ومذهب الكسائيٌ والفرَّاءِ وغيرهما أن الكاف والميمّ نُصب بوقوع 
الرؤية عليهماء والمعنى: أرأيتّم انتک 

لد انارت كان (إِنْ؛ من قوله: جد تنک في موضع 
نصب على المفعول لرأيت» وإذا كان اسماً في موضع نصب» ف «إن» في موضع 
المفعول الثاني ؛ فالأوّل”" من رؤية العين لتعدّيها لمفعولٍ واحد» وبمعنى العلم 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 55/7 » وهي أيضاً قراءة ابن كثير وابن عامر. السبعة ص۷٥۲‏ » والتيسير 
ص۱۰۲ . 

(۲) الكشف عن وجوه القراءات ٤١١/١‏ . 

(۳) في إعراب القرآن 57/7 » وما قبله منه» وينظر السبعة ص۲۳۷ » والتيسير ص١٠٠٠‏ . 

. (4) و«أرأيت» هنا وفي الآية بمعنى أخبرني» وذكر السمين في الدر المصون 11١ - 11٥/٤‏ أن حذف 
الهمزة التي هي عين الفعل في «أرأيت» العلمية التي ضمنت معنى أخبرني فاش نظماً ونثرأ» قال: وزعم 
الفراء أن هذه اللغة لغة أكثر العرب. ينظر معاني القرآن للفراء "7/١‏ . 

(5) في معاني القرآن له ۲٤٦/۲‏ » وينظر مشكل إعراب القرآن 7601/١‏ . 

() وذكر أبو حيان في البحر 175/4 - ٠١١‏ اختلافاً بين مذهب الكسائي ومذهب الفراء؛ فمذهب 
الكسائي أن الفاعل هو التاء؛ وأن أداة الخطاب اللاحقة في موضع المفعول الأول. ومذهب الفراء أن 
التاء هي حرف خطاب» وأن آداة الخطاب بعده هي في موضع الفاعل؛ استّعيرت ضمائر النصب للرفع. 
اه وهذا الذي ذكره أبو حيان عن الغراء هو في معاني القرآن له١1/‏ 777 . ورده الزجاج في معاني 
القرآن 745/7 » ومكي في مشكل إعراب القرآن 70١/١‏ - 7017 . 

(۷) في (ز) و(ظ): فالأولى. 


تتعدّى إلى مفعولين. 
وقوله: «أؤ تنكم لسَّاعَةُ المعنى : أو أتتكم الساعة التي تبعثون فيها. 
ثم قال: «آعَير أل تَدَعُونَ إن كر صَدِقِينَ» والآية في محاجّة المشركين ممن 
اعترف أن له صانعاً ؛ أي : أنتم عند الشدائد ترجعون إلى الله» وستّرجعون إليه يوم 
القيامة أيضاً» فَلِمٌ تُصرون على الشرك في حال الرفاهية؟! وكانوا يعبدون الأصنام 
ويدعون الله في صرف العذاب. 
قوله تعالى: بل إِيّاهُ تدَعْوْنَ» «بل» إضرابٌ عن الأوّل وإيجابٌ للثاني. «إياه» 
نصب ب «تدعون» مِيَكْشِفٌ ما تَدَعُونَ لَه إن سا أي : يكشف الضّرَّ الذي تدعون إلى 
کشفه» إن شاء كَشْفَه. 
ونون ما سروك قيل : عند نزول العذاب. وقال الحسن: أي: تُعْرضون عنه 
إعراض الناسي» وذلك لليأس من النجاة من قبلهء إذ لا غر فيه ولا تَفُع”". وقال 
الزجاج”": يجوز أن يكون المعنى : وتّتركون؛ قال النحاس”*؟: مثل قوله: ومَدٌ 
هدا إِكَ َادَمْ ِن قَبَلُ فَتسَىَ4 [طه: .]١١٠١‏ 
قوله تعالى: ##ولقد أرسلتاً إل تن بلك ادنهر بالبأسك والصَرَل عله 
تيف ©> 
قوله تعالى : وقد أرسلاً إل أُمَو تِن يك الآية تسليةٌ للنبئّ بل وفيه إضمارء 
أي: أرسلنا إلى أمم من قبلك رسلاًء وفيه إضمارٌ يول هليه الفا د 
فكذنا فأخذناهم. زا يما فر اتال لحان مال و ا وذلك 
أن هؤلاء سلكوا في مخالفة نبيّهم مسلّكٌ مَن كان قبلّهم في مخالفة أنبيائهم» فكانوا 


. ٤۲۲/۲ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
بنحوه.‎ 777/١7 أورده الرازي في التفسير‎ )۲( 
. ۲٤١ /۲ في معاني القرآن‎ )۳( 


. ٦۷ /۲ في إعراب القرآن‎ )٤( 


بعَرَضٍ أن ينزل بهم من البلاء ما نزل بمن كان قبلهم. 

ومعنى ببسل » : : بالمصائب في الأموال #وَألضَرَه» في الأبدان؛ هذا قول 
الأكثر» وقد يوضع کل واحدٍ منهما مَوضعٌ الآخَر. ويؤدُبٌ الله عباده بالبأساء والضرّاء 
وبما شاء لا يسل عا قعل [الأنبباء .]۲١:‏ قال ابن عطية”'“: استدلٌ العْبَّادُ في تأديب 
أنفسهم بالبأساء في تفريق الأموال» والضّرّاء في الحمل على الأبدان من جوع 
وعُري”") بهذه الآية. 

قلت : هذه جهالةٌ ممن فعلها وجَعَل هذه الآيةَ أصلاً لهاء هذه عقوبةٌ من الله لمن 
شاء من عباده أن يمتحنهم بهاء ولا يجوز لنا أن تمتحن أنفسنا ونكافتها قياساً عليهاء 
فإنها المطيةٌ التي نبلغ عليها دارٌ الكرامة» ونفورٌ بها من أهوال يوم القيامة» وفي 
التنزيل: #يكأبا الرسلٌ كوأ ين لطبت وَأَعْمَلُوأ صَدِيسًاً» [المؤمنون:١5]:‏ وقال: 
2 أن الي َامَنوَأ أنفِقواً من طِيَبتِ مَا كَسَبْتر 4 [البقرة:1377] ايها أدب ءَامَنوا 
لوا من يبت ما ردم [البقرة:٠۱۷]ء‏ فأمر المؤمنين بما خاطب به المرسلين. 
وكان ا الله ل وأصحابّه يأكلون الطيبات» ويَلبَسون أحسن الثياب ويتجمّلون 
بهاء وكذلك التابعون بعدهم إلى هلم جرّاء على ما تقدّم بيانه في «المائدة»”"© وسيأتي 
في «الأعراف»”؟ في“ حكم اللباس وغيره. 

ولو كان كما زعموا واستدلواء لما كان في امتنان الله تعالى بالزروع والجئّات» 
وجميع الثمار والنبات» والأنعام التي سخُرهاء وأباح لنا أكلّها وشرب ألبانها 
والدفءَ بأصوافها ‏ إلى لا امتنّ به كبيرٌ فائدة» فلو كان ما ذهبوا إليه فيه 


)١(‏ في المحرر الوجيز ۲۹۱/۲ » وما قبله منه. 

)١(‏ في (م): بالجوع والعري» وفي المحرر: في جوع وعري. 
(۳) ص ١١١‏ من هذا الجزء. 

)٤(‏ في تفسير الآية (؟075. 

() في (د) و(ز) و(م): منء وليست في (خ)» والمثبت من (ظ). 


56 سورة الأنعام: الآيات‎ TVA 


تقدّم في آخر «البقرة»” بيان فضل المال و والرة عل قن أن و ا 
وقد نهى النبيٌ ‏ عن الوصال”" مَخافةَ العف على الأبدان» ونهى عن إضاعة 
المال ردا على الأغبياء*" الجهّال. 
<i eg 0‏ فو ر 0 0 
قوله تعالى: و لملم برعو أي: يَدَعون ويذلون» مأخوذ من الضراعة» وهي 
الذلة؛ يقال : ضرع فهو ضارع”". 
قوله تعالى : # فلولا إذْ جاءهم بأسنا تضرعو وللكن فست فلوم ورين َم 
لشَّيِطنْ ما ڪا يموت © هَلَنَا سوا ما دُحكَروا بو- فتحتا عليهم أبْواب 
ڪل ڪڪ ڪي إذَا رخا يمآ أووًا دهم تة دا هم ملسو @ فطع ابر 
رھ سے > ےر وه رو رہ ي 000001 
لقو لذبن ظَلَمُوا وَكْلْسَدُ و َب الْعَلَِِ © 4 
قوله تعالى : قاو إذ جاءهُم أشنا تضرعو «لولا» تحضيضٌ» وهي التي يليه“ 
3 و ت 0 ۹ ىو بط 0 و‌ 1 5 ا 2 
الفعل» بمعنى هلا. وهذا عِتاب على ترك الدعاءء وإخبارٌ عنهم أنهم لم يَتضرّعوا حين 
نزول العذاب. ويجوز أن يكونوا تضرّعوا تضرّعَ مَن لم يُخلِصء أو تَضرّعوا حين 
لاني العدات وا هلان هه الرجوة غي تاق والذعاة مامز تحال الغا 
بسهم العذاب 2 جوه غير نافع مور به حا 
és‏ ۰ 
والسَّدَّة؛ قال الله تعالى: أدَمُونَ أَسْتَحِبَ لر وقال: «إنَّ الت كر عن 


EA“ /€ (0)‏ 
(۲) قوله: من» ليس في (د) و(ز). 

(۳) أخرجه آحمد )٤۷٥۲(‏ و(۸٤٥۷)‏ و(۸۲٥٤۲)»‏ والبخاري (۱۹7۲) و(٥٩۱۹)‏ و(٤٩٦۱۹)»‏ ومسلم 
)11١(‏ و(۳٠٠۱)‏ و(١٠٠١)‏ على الترتيب من حديث ابن عمر وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم. 
(4) يشير المصنف إلى حديث المغيرة بن شعبة وغيره عن النبي يل وفيه: «...وكره لكم ثلاثاً: قيلّ وقال 

وكثرة السؤال وإضاعة المال». وسلف ص٠١٠‏ من هذا الجزء. 
(5) في (خ) و(م): الأغنياءء والمثبت من باقي النسخ. 
() ينظر الدر المصون 777/4 . 
(۷) في النسخ والمحرر الوجيز ۲/ ۲۹۲ (والكلام منه): تلي الفعل» والمثبت من البحر المحيط 7١/4‏ . 


سورة الأنعام: الآيات ٤١‏ . 50 ۳۷۹ 


باد آي : دعائي سيون جه جحَهَمه داخری) [غافر : ]٦٠‏ وهذا وعيدٌ شديد. 

وکن ست مُلويية4 أي : صَلّبت وغَلُْظتء وهي عار عن الكمر والإصرار على 
المعصية» نسأل الله العافية .«وَرَيّنَ لَه ألشََيَطنُ ما َا يَمَمنْوتَ» أي: أغواهم 
بالمعاصي وحملهم عليها. 

قوله تعالى: گا وا ما صا پر يقال: لِم ذُمُوا على النُسيان وليس مِن 
فغلهم؟ 

فالجواب: أن انَسُوا» بمعنى : تّركوا ما ذُكُّروا به؛ عن ابن عباس وابن ريي 
وهو قول أبي عليٌ؛ وذلك لأنَّ التاركَ للشيء إعراضاً عنه قد صيّره بمنزلة ما قد تيء 
كما يقال: تركه في النّسي”". 

.. جواب آتحر: وهو أنهم تعرّضوا للنّسيانء فجاز الذمٌ لذلك» كما جاز الذم على 
التعرض لسَحّط الله عر وجل وعقابه. 

ومع نتا ل ا 2 باب كل ىو أي: من النّعم والخيرات» أي: كثّرنا 
لهم ذلك. والتقديرٌ عند أهل العربية : فتحنا عليهم أبواب کل شيءٍ کان مخلقاً عن . 

دعي إا را مآ وآ معناه: بطروا وأشروا وأعجبواء وظبُوا أنَّ ذلك العطاء 
لا يُبيد؛ وأنه دال على رضاء الله عر وجل عنهم دهم بَنْتَده أي : استأصلناهم 
وسَطونا بهم. وابَعْنَةه معناه: فجأة9؟', وهي الْأَخُذٌ على غِرَّة من غير تقد ايار 
فإذا أخذ الإنسان وهو غارٌ غافل» فقد أُخذ بختةًء وَأَنْكَى شوج ما ينها نا 


. 784/4 أخرج قولهما الطبري‎ )١( 

(1) في (د) و(ز) و(خ): المنسئ. وَالنّسَيُ: ما سي وسقط من منازل المرْتَجِلِين من رُذال أمتعتهم» قال 
الزجاج : ال ل : الشيء المطروح لا يؤبه له. ينظر تهذيب اللغة 8١/17‏ » والصحاح 
(نسا). 

(۳) معاني القرآن للزجاج 788/7 » وللنحاس ٤۲٤/۲‏ . 

. ۲۹۲/۲ المحرر الوجيز‎ )٤( 

() في النسخ الخطية: تقدمة؛ والمثبت من (م). 


4۵ 57 سورة الأنعام: الآيات‎ TAN 


وقد قيل : إن التذكير الذي سلف _ فأعرضوا عنه ‏ قام مقام الأمارة» والله أعلم. 


وابَعْتةه مصدرٌ في موضع الحال لا يقاس عليه عند سيبويه كما تقدّم"؛ فكان 


ذلك استدراجاً من الله تعالى كما قال: وائ لَهُمْ ك کدی مين [الأعراف:187] 
نعوذ بالله من سَحْطه ومكره. 

قال بعض العلماء: رَحِم الله عبداً تدر هذه الآية: اى إدَا رحأ يمآ أو دهم 
َْتَد>. وقال محمد بن النَضْر الحارئيُ : أمهل هؤلاء القومُ عشرين سنة”". 

وروى عقبة بن عامر أن النبي ل قال: «إذا رأيتم الله تعالى يُعطي العباد ما 
يشاؤون على معاصيهم» فإنما ذلك استدراجٌ منه لهم»» ثم تلا لکا سوا ما درا 
بچ الآيةَ کي" . 

وقال الحسن: والله ما أحدٌ من الناس بسّط الله له في الدنياء فلم يخف أن يكون 
قد مكر له فيهاء إل كان قد تمص عملّه» وعجز رأيه. وما أمسكها الله عن عبدء فلم 
يظنّ أنه [قد] حير له فيهاء إلا كان قد نَقَص عملّهء وعجز رأيه”». 

وفي الخبر: إن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام: إذا رأيت الفُقر مُقيلاً 
إليك» فقل: مرحباً بشعار الصالحين» وإذا رأيت الغنى مُقبلاً إليك» فقل: ذنبٌ 
عْجَلّثْ عقوبئه””. 


)١(‏ ص۷١۳‏ من هذا الجزء. 

(۲) المحرر الوجيز ۲/ ۲۹۲ » وأخرجه الطبري 7417/4 » ومحمد بن النضر هو أبو عبد الرحمن الحارثي 
الكوفي عابد أهل زمانه بالكوفة» روى عن الأوزاعي وغيره. السير ٠١١/۸‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 7947/7 »2 وأخرجه أحمد (١١۱۷۳)ء‏ والطبري ۲٤۹ - ۲٤۸/۹٩‏ » وسلف ۳٠١/١‏ . 

(4) تفسير أبي الليث 0 »۰ وما بين حاصرتين منه. وأخرجه أحمد في الزهد ص48 »> وأبو نعيم في 
الحلية 5/ ۲۷۲ وفيهما: مكر به» بدل: مكر له. ونقص علمه» بدل: نقص عمله. 

(5) تفسير أبي الليث ٤۸٤/١‏ » وأخرجه أبو نعيم في الحلية 3/ 5 مطولاً عن كعب الأحبار قوله. والخبر من 
الإسرائيليات. والكلام الذي وقع فيه يخالف النقل والعقل» وليس هو من ديننا في شيء. قال ابن 
الجوزي في صيد الخاطر ص77 : الواجب على العاقل. . . أن لا يلتفت إلى تُرّهات المتصوّفة الذين 
يدّعون في الفقر ما يدّعون» فما الفقر إلا مرض العَجَّزة» وللصابر على الفقر ثوابٌ الصابر على المرض . 


سورة الأنعام: الآيات ٤0۵ . ٤١‏ ۳۸۱ 


قوله تعالى: دا هم ميود المَبْلس: الباهت الحزينٌ اليس من الخيرء الذي 

لا يُحِيرٌ جواباً؛ لشدّة ما نزل به من سوء الحال"“؛ قال العكجاج : 
ا مع مده :وهس هه ي سه 2 3 2 زفق 
أي: تحير لهول ما رأى. ومن ذلك اشتی اسم إبليس”"؟؛ أَبْلّس الرجل: سَگّت» 


وأَبْلَسَتٍِ الناقةٌ وهي مِبْلَاسنٌ: إذا لم رع“ من شدَّة الضّبّعة؛ ضَبعت الناقةٌ تَضْبَع صَبَعَةَ 
وضَبْعاً : إذا أرادت الفحر”“. 

قوله تعالى: فطع دار ألقَوم اين عَلَموا) الدابرٌ: الآخِر؛ يقال: دَبّر القومٌ 
مسعود: «من الناس من لا يأتي الصلاة إلا َبْرِيَاه”"" أي : في آخر الوقت؛ والمعنى 
استُؤصِلوا وأهلكوا. قال أميّة بن أبي الصَّلْت : 
فأملعُوا يداب خط ابرعم :قبا اسطاهرا له ضرا ولام تنم 


ومنه التدبير؛ لأنه إحكامٌ عواقب الأمور. 


. ۲۹۲/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ديوان العجاج ص١١٠‏ » قال الأصمعي شارح الديوان: المُكْرس: الذي قد تلبّد من آثار الأبوال 
والأبعار. وأبلس: سكت. 

(۳) يعني من الإبلاس بمعنى اليأس» وهو معنى قوله: «مبلسون» فيما ذكر ابن فارس في مجمل اللغة 
۱۳0/1 > والكلام منه. 

(4) من الرغاء: وهو صوت الناقة. مجمل اللغة ۲/ ۳۸۷ . 

(0) مجمل اللغة ٥۷۲/۲‏ . 

(5) تفسير الطبري 70١/4‏ › والوسيط ۲۷۱/۲ - ۲۷۲ » وتفسير البغوي ۲/ ٩۷‏ »› وما بين حاصرتين منها. 

(0) أورده النحاس في معاني القرآن ۲/ ٤٤٥‏ . قوله: دَبريّاء قال ابن الأثير في النهاية (دبر): يروى بفتح 
الباء وسكونهاء منسوب إلى الدَبْر: آخر الشيء؛ وانتصابه على الحال من فاعل يأتي. 

(۸) ديوان أمية ص١٠‏ » وحص الشّعر: حَلّقهء والحاصّة: هي العلة التي تحص الشعر وتُذهبه. اللسان 
(حض). 


٤۷ 21 سورة الأنعام: الآيات‎ AY 


ولنمد و رب الْعَلِينَ4 قيل: على هلاكهمء وقيل: تعليمٌ للمؤمنين كيف 
يحملونه. وزد تضمّنت هذه الآية | لحجة على وجوب ترك الظلم؛ لِمَا يُعْقِب من قَظع 
الدابر إلى العذاب الدائم» مع استحقاق القاطع الحمد”'' من كل حايد. 


قوله تعالى: لكل ريسم إن أذ الله ممم وأبصرک وَحَممْ عل فلوم من له 
عد آل یکم ب أنظر كيت مرف الت ثرّ هم صد @ فل اريتك 
إن لدم عَدَاب ألو بَمْتَدٌ أو جِهرة هَل يهك إلا الَْرْمُ القديئوت ©4 
قوله تعالى: فل اريثم إن أحَدَ ا ایدرک أي: اذهب وانتزع. ووځد 
اسَمْعَكم»؛ لأنه مصدر [مفرد] يدل على الجمع”" .لوَكَمْ» أي: طبع» وقد تقذّم في 
«البقرة»©. 
وجوابٌ (إِنْه محذوف؛ تقديرٌه: فمن يأتيكم به» وموضعُه نَضب؛ لأنها في 
موضع الحال“» كقولك: اضربه إن خرج» أي: خارجاً. 
كو فيل : العام المعاني القائمةٌ بهذه الجوارح. وقد يُذهب الله الجوارح 
والأعراضّ جميعاً؛ فلا يُبقي شيئاً» قال الله تعالى: «يّن بل أن تَطمس وجُوهًا» 
[النساء: 47]. والآيةٌ احتجاجٌ على الكفار. 
ن که حير لَه يني بوه «مّن؛ رفع بالابتداء» وخبرّها «إله»» وغيرٌه: صفةٌ له 
وكذلك «يأتيكم» موضعه رفع بأنه صفةٌ «إله»» ومخرجها مَخرج الاستفهام» والجملة 
التي هي منها في موضع مفعولي رايعم“ 


)١(‏ في (ظ): للحمد. 

(۲) المحرر الوجيز ۲۹۳/۲ » وما بين حاصرتين منه. 

. ۸٤6/۱ )۳( 

)٤(‏ أي: جملة الشرط وجوابه في موضع نصب على الحال. وأغنى عن جواب الشرط قولّه: «مَّن إله» 
مجمع البيان ٠١/۷‏ . 


(6) مجمع البيان 51/17 . وقال السمين في الدر 775/5 : المفعول الأول محذوف» تقديره: أرأيتم 
سمعكم وأبصاركم إن أخذها الله؛ والجملة الاستفهامية في موضع الثاني. 


سورة الأنعام: الآيتان 57 AY ٤۷‏ 


ومعنى «أرَأَيْتُ): عَلِمتم» ووحد الضمير في «به؛ ‏ وقد تقدّم الذّكْر بالجمع ‏ لأن 
المعنى» آي : بالمأخوذء فالهاء راجعةً إلى المذكور. 

وقيل: على السمع بالتصريح» مثل قوله: واه ورول لحن أن يُرَسُوة» 
[التوبة: 77]» ودخلت الأبصارٌ والقلوب بدلالة التضمين. 

وقيل: ن إِلَهُ عير أ يتيك » بأحد هذه المذكورات. 

وقيل: على الهدى الذي يتضمّنه ال 

وقرأ عبد الرحمن الأعرج: «بة انْظْرْ» بذ بضمٌ الهاء على الأصل؛ ا الاسر أن 
تكون الهاء مضمومةً» كما تقول: جت معة2. 

قال النقّاش : في هذه الآية دليل على تفضيل السمع على البصر؛ لتَقْدِمَتِِ هنا وفي 
غير آية» وقد مضى هذا في أل «البقرة»”؟» مستوفى. وتصريف الآيات: الإتيانٌ بها 
من جهات؛ من إعذارٍ وإنذارء وترغيب وترهيب» ونحو ذلك. 

«ثمَّ هُمّ َيون أي: يُعرضون. عن ابن عباس والحسن ومجاهدٍ وقتادةً 
والسُدّي”'؛ يقال: صَدّف عن الشيء: إذا أعرض عنه» صَدْفاً وضُدُوف” » فهو 
صادفٌ. وصادفته مصادفة, أي : لقيته 00 عن جهته؛ قال ابن الرّقاع”"" : 
إا درن حديئا قُلْنَأخسَنَةُ وهُنَّع نكل سوءِيُئقَى صُدُفُ 


. ٩۷/۲۰ وللنحاس 4757/7 » وتفسير البغوي‎ » ۲٤۹/۲ ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۲۹۳/۲ . 

(*) إعراب القرآن للنحاس ٦۷/۲‏ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۳۸ . عن أبي قرة عن نافع. 
وينظر السبعة ص۷٣۲‏ » والبحر ٠١١ /٤‏ . وقراءة الجمهور بكسر الهاء. الدر المصون 1۳۷/٤‏ . 

۲۸۹/١ )4(‏ . وقول النقاش ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۹۳/۲ . 0 

(0) أخرجها الظبري ٠٠۳ /۹٩‏ عدا أثر الحسن» وذكره عن الحسن الواحدي في الوسيط ۲۷۲/۲ .. 

(5) تفسير الطبري ۲٠۲/۹‏ . 

(۷) هو عدي بن زيد بن مالك» من عايلَة» حي من قضاعة» وتُسب إلى الرقاع وهو جد جدّه لشهرته» وكان 
ابن الرقاع ينزل الشام. الشعر والشعراء 11۸/۲ » والأغاني ۳٠۷/۹‏ . والبيت في ديوانه ص٣۳٠‏ . 


72 سورة الأنعام: الآيات‎ TAS 


والصَّدّف في البعير: أن يميل حُمّه من اليد أو الرّجل إلى الجانب الوَحْشِيٌ”"". 
فهم مائلون”" مُعْرضون عن الحُجج والدّلالات. 

قوله تعالی: فل اریت إن تنك عَدَا ب أله َة أو جَهْرَة» الحسن: «بغتة 
ليلاً» «أو جهرةً»: نهارا". وقيل: بغتةٌ: فجأة. قال الكسائي : يقال: بَعْتهم الأمر 
بهم بَعْتاً وبغتة: إذا أتاهم فجأة» وقد تقدم“. 


ٍ 0 
م2‎ acd 
46 


إل يهف إلا الوم القيسرت» ن ظيزه: قل يكف إلا القومُ التسِئُون» 
[الأحقاف : ه2] أي : هل هلك إلا أنتم لشرككم. والظلم هنا تمعن الشركة كما قال 


5 7 روصم 2 2 م رعط اس سا صا رع - 
لقمان لابنه : يی لا شرك بل إت الشَرِكَ طلم عَظِيمٌ» [لقمان:١٠].‏ 


م 
ع ص صا ص ص مس ر r‏ 


قوله تعالى: ما يِل الْمْرْسَِنَ إلا مُبَْنَ ومُدِِينَ همَنَ امن اصح كلا 
ری عم کک شم يَف © 4 
قوله تعالى: رما َيل الْمْرسَلِينَ إل ميرد وَمْذِرِين» أي : بالترغيب والترهيب. 

قال الحسن: مبشرين بسعة الرّزق في الدنياء والثواب في الآخرة؛ يدل على ذلك 
قوله تعالى : ولو أن هل لمر ءامو وَأتََّوَاْ لفتحا عَليهِم مَرَكتٍ ين السماي والْارَضٍ » 
[الأعراف:97]. ومعنى «منذرين»: مُحْوّفينَ عقابّ الله. فالمعنى : إنما أرسلنا المرسلين 
لهذا“ لا لِمَا يُقترح عليهم من الآيات» وإنما يأتون من الآيات بما تَظهّر معه 
براهيتهم وصدقهم”". وقوله : من ءامن وصح لا ڪوف عل ولا هم يحَروْد». تقدّم 
القول فيه؟. 


. ٠٥١/۲ مجمل اللغة‎ )١( 

(۲) في (م): فهم يصدفون أي مائلون. 

(۳) ذكره البغوي ۹۸/۲ » وابن عطية في المحرر الوجيز ۲۹۳/۲ . 

(:) ص۷٠۳‏ من هذا الجزء » وقول الكسائي ذكره النحاس في إعراب القرآن 1۷/۲ . 
)٥(‏ قوله: لهذاء ليس في (ظ). 

(1) معاني القرآن للزجاج ۲/ ۲٠١‏ ء وللنحاس ٤۲۷/۲‏ . 

. 6A4 - EA^A/ 1 (WV) 


سورة الأنعام: الآيتان 59 . Ao 6٠+‏ 


قول تعالى: اریت كَدَبوأ ویو سم الْمَدَابُ يما اوا نسو @) 
عليه الصلاة والسلام .يمسم الْعَدَابُ» أي: يصيبهم يما كا يسود أي : 
يكفرون. 

قوله تعالى: م لآ اَل لکد عِنیی خرن أو ول أعَلم عيب وله أل 


كم إن ملك إن انیم إلا ما بو إل فل مل يسوی الام الصو آف5 


قوله تعالى: طقل لا اول لک عِنيى ران أن هذا جوابٌ لقولهم: لوا ل 
علي ءايه من ري [الأنعام:۳۷]» فالمعنى: ليس عندي خزائنٌ قدرته فَأندلَ ما ' 
اقترحتّموه من الآيات» ولا أعلمُ الغيب فأخبركم به. 

والخزانةٌ: ما يُخزن فيه الشيغ؛ ومنه الحديث: «فإنما تَخْرْن لهم ضُروعٌ مواشيهم 
أطعماتهم» أيُحبُ أحدُكم أن تُؤتَى مَشْرَته فكسَرٌ راش 

وخزائنٌ الله: مقدورائه"". أي: لا أملك أن أفعل كل ما أريد”” مما تتقترحون 
جل أل التب ايضاً. 

ول فول لك إن مش وكان القوم يتومّمون أن الملائكة أفضل» أي: لست 
بملّك فأشاهد من أمور الله ما لا يشهده البشر». واستدل بهذا القائلون بأن الملائكة 
أفضل من الأنبياء“. وقد مضى فى «البقرة»”2 القولٌ فيه فتأمله هناك. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٤٥٠٥(‏ والبخاري (2)1476 ومسلم )۱۷۲١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء 
وأوله: «لا يحلين أحد ماشية أحد إلا بإذنه...». والمشربة: سقيفة يختزن فيها الطعام. المفهم ١95/6‏ . 

)۲( ذكره الطبرسي في مجمع البيان ۷ عن الجبائي» ونقل عن ابن عباس قال : يريد خزائنَ رحمة الله. 

( في (د) : كما أريد. 

. ٤۲۷/۲ وللنحاس‎ » ۲٠١ /۲ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

() مجمع البيان 1٩/۷‏ » وذكره الرازي ۲۳٠/۱۲‏ عن الجباتي. 

. og ۳° /۱ 0 


۵١ 6+ سورة الأنعام: الآيتان‎ ٠ ۳۸٦ 


قوله تعالى : لد ت إلا ما ی إکٌ ظاهرّه أنه لا يُقطع أمراً إلا إذا كان فيه 
وحي. والصحيحٌ أنَّ الأنبياء يجوز منهم الاجتهادء والقياسٌ على المنصوص» 
والقياسٌ أحدٌ أدلة الشرع. وسيأتي بيان هذا في «الأعراف»» وجوازٌ اجتهاد الأنبياء 
في «الأنبياء»”"' إن شاء الله - 
و تعالی : فل هَل يسوی الْأَعَمْ وال ب أي : الكافر والمؤمن؛ عن مجاهد 
وغيره””". وقيل: الجاهل و 0 افد تَتَتَكُونَ» أنهما لا يستويان. 
قوله تعالى: نزز بد آلب يان أن سا إل يهط لس لهم ين دوزي 
وَل كلا فح َلَّهُمَ برد © 4 
قوله تعالى: نڍر بو أي: بالقرآن“. والإنذار: الإعلام» وقد تقدَّم في 
«البقرة»”"2. وقيل: «بو»ء أي : بالله”". وقيل: باليوم الآخر. 
وخصٌ «االْذِنَ يان أن مسآ لأن الحجة عليهم أوجبٌ» فهم خائفون* 
عذابه» لا أنهم يترددون في الحشر؛ فالمعنى «يخافون»: يتوفّعون عذاب 0 
وقيل : (يَحَافُونَ»: يعلمون". فإن كان مسلماً أنذِر ليترك المعاصي» وإن كان من أهل 
الكتاب أنذر ليتّبع الحق". 


)١(‏ في تفسير الآية )١7(‏ منها. 

(۲) في تفسير الآية (۷۹) منها. 

(*) معاني القرآن للنحاس ٤۲۸/۲‏ عن مجاهد» والوسيط ۲۷٤/۲‏ » وتفسير اليغوي 48/7 عن قتادة. 
(5) النكت والعيون ۲/ ۱۱۷ » وتفسير البغوي 48/7 . 

(0) معاني القرآن للزجاج 70١/7‏ » ونسبه الواحدي ۲۷٤/۲‏ لابن عباس. 

. ۲۸1/۱ (۷ 

(۷) أورده الرازي 777/١17‏ عن الضحاك. 

(A)‏ في (د) و(ز): يخافون. 

(9) ذكره الطبري ۲١۸/۹‏ ؛ ونسبه الطبرسي في مجمع البيان 4/ ۷١‏ للضحاك. 

. 701/7 وبنظر معاني القرآن للزجاج‎ ٠ 478/7 معاني القرآن للنحاس‎ )٠١( 


سورة الأنعام: الآيتان 0١‏ 0۲ ببدم 


وقال الحسن : الماد الم ؤين0) 

قال الزجاج: كل مَن أقرٌ بالبعث من مؤمن وكافر”". 

وقيل: الآية في المشركين» أي: أنذِرهم بيوم القيامة. والأوّل أظهر. 

ليس لهم ين وني أي: من غير الله ك سَّفيمٌ» هذا رذ على اليهود والنصارى 
في زعمهما أن أباهما يشفع لهما حيث قالوا: صن أب | HA‏ 
[المائدة:۱۸]» والمشركين“ حيث جعلوا أصنامهم شفعاء لهم عند الله» فَأَعْلّم الله 
أن الشفاعة لا تكون للكفار. 

ومن قال: الآيةٌ في المؤمنين» قال: شفاعةٌ الرسول لهنم تكون بإذن اللهء فهو 
الشفيع حقيقة إذن؛ وفي التنزيل : «ولا شوت إل لین ری [الانبیاء:۲۸]ء» ا 


م وس مله 


ع فلع عندة إل ! لمن أت ل4 [سبأ:2]78 طمن دا الْزِى شح عِندَهُه إلا ده 
[البقرة: 1٠٠٠١‏ .ظلْعلَهمْ يتن أي : في المستقبل» وهو الثبات على الإيمان. 
قوله تعالى: ولا تلد أل خر ويم بلْمَدَو والمشي بثو هة نا 
ڪي من حسابهم ين سیو وَمَا مِنْ سل کیہ ين رو 7 کون ِن 
شيت @4 
قوله تعالى: ولا تطرد الْذِنَ ينود يهم الآيةً. قال المشركون: لا نرضى 
بمجالسة أمثال هؤلاء ‏ يعنون سَلْمانَ وصّهِيباً ويلالاً وحَبّابا فاطردهم عنك؛ وطلبوا 


الأهوال. 

(؟) كذا ذكر المصتف» والصحيح: من مؤمن وكتابي» فقول الزجاج في معاني القرآن ۲٠٠/۲‏ : فهم أحد 
رجلين؛ إما رجل مسلم فيؤدي حت الله في إسلامهء وإما رجل من أهل الكتاب» فأهل الكتاب أجمعون 
معترفون بأن الله جل ثناؤه خالقهم. وأنهم مبعوثون. وقد ذكر المصنف هذا المعنى قبل قول الحسن. 

(۳) معاني القرآن للزجاج 70١1/1‏ . 

() في (خ) و(د) و(م): والمشركون. والمثبت من (ز) و(ظ). 

() تفسير الرازي ۲۳۳/۱۲ . 


TAA‏ سورة الأنعام: الآية ؟0 


أن يكتب لهم بذلك» فهمٌ النبئُ ل بذلك» ودعا عليًا ليكتب» فقام الفقراء وجلسوا 
ناحية؛ فأنزل الله الآية. ولهذا أشار سعد بقوله في الحديث الصحيح: فوقع في نفس 
رسول الله 5لا ما شاء الله أن يقع» وسيأتي ذكره”"©. 

وكان النبيُ ل إنما مال إلى ذلك طمعاً في إسلامهم وإسلام قومهم» ورأى أن 
ذلك لا يفوّت أصحابّه شيعا ولا يُنْقِص لهم قَدْراًء فمال إليهء فأنزل الله الآية» فنهاه 
عما هم به من الطردء لا أنه أوقع الطرد”". 

روى مسلم”" عن سعد بن أبي وقاص قال: كنا مع النبيّ # ستة تَمَرِء فقال 
المشركون للنبئ ي8: اطردْ هؤلاءِ عنك لا يجترئون عليناء قال: وكنتٌ أناء وابنُ مسعود» 
ورجلٌ من هُذَّيلء وبلالٌ» ورجلان لست أسمّيهماء فوقع في نفس رسول الله و ما شاء 
الله أن يقع» فحدَّث نفسّهء فأنزل الله عر وجل ول تلم الذي يدعو يم بالمدذة المي 


عد 
ري م Iroc‏ 
4. 


بريدون وجهم 
قيل: المراد بالدعاء: المحافظةٌ على الصلاة المكتوبة فى الجماعة؛ قاله ابن 
عباس ومجاهد والحسك . 


وقيل: الذكرٌ وقراءةٌ القرآن. ويحتمل أن يريد الدعاءَ في أوّل النهار وآخره؛ 
ليستفتحوا يومّهم بالدعاء رغبةٌ في التوفيق. ويختموه'"' بالدعاء طلباً للمغفرة. 

ردو هة أي : طاعته والإخلاص فيهاء أي: يخلصون في عبادتهم 
وأعمالهم لله ويتوججهون بذلك إليه لا لغيره”". 


(۱) سيآأتي قريباً هو والذي قبله. 

. ۲۸۵ - ۲۸٤/۲ المفهم‎ )۲( 

(۳) في صحيحه :)۲٤۱۳(‏ (15). 

. 758/9 آخرج قولهم الطبري‎ )٤( 

(65) أخرجه الطبري 778/9 عن النخعي ومنصور بن المعتمر. 
)3( في (د) و(ز) و(ظ): ويجتمعوا. 


(۷) المفهم 785/5 . 


سورة الأنعام: الآية 07 ۳۸۹ 


وقيل: يريدؤن الله الموضوت بان له الوجه كما قال و ممه ريك ذو تل 
الگا [الرحمن:۲۷]» وهو كقوله : ولزن مروا اة وَج رب [الرعد: 17]. 

وخص الغداة والعشيّ بالذكر؛ لأن الشغل غالبٌ فيهما على الناس» ومن كان في 
وقت الشغل مُقبلاً على العبادة» كان في وقت الفراغ من الشغل أَعْمّل”". 

ل ل 2 
شك مم ارين يدعو يكم ِالْمَدَرْةَ ولي يُرِيدونَ مهم ولا شد عا سس 
[الکهف :۲۸]» فكان لا يقوم حتى يكونوا هم الذين يبتدئون القيام". 

وقد أخرج هذا es‏ 
عر وجل : «ولا كطرد ارين يدعو يهم بِالْعَدَذةَ وألْمَئِيَ» إلى قوله: كن من 
ادلی قال: جاء الأقرعٌ بنُ حايس التّميميٰ وعُيَيْنَة بِنُ جضن المَرَاري» 
فوجدا”؟' رسول الله ل مع صهيبٍ ويلال وعَمّار وحَبّاب» قاعداً في ناس من الضعفاء 
من المؤمنين؛ فلما رأوهم حول النبيّ 6 حَقّروهم؛ فآتّوه فكَلوا به وقالوا: إنا نريد أن 
تجعل لنا منك مجلساً تَعرِفُ لنا به العربُ فضلّناء فإِنَّ وفود العرب تأتيك» فنستحي 
أن ترانا العرب مع هذه الأعبّدء فإذا نحن جئناك فَأقِمُهِم عنك”” » فإذا نحن قَرَعْنا 
فاقعد معهم إن شئت» قال: «نعم». قالوا: فاكتب لنا عليك كتاباء قال: فدعا 
كو ب ود وو E iS CO‏ ال 0 
وک تقر آل بخ کم لتك تل ن یشک م نا ميلك ئ حكايهم ين کیو 
وا من سالك لھم ين سیو فََظَرْدَهُمَ نکن 2 ایت ن کا اتن بر حابر 
وعَيَيْنةً بنَ حِضن؛ فقال : ا مى اله لهم مأ 


وشار . 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) المصدر السابق» وينظر ما سيأتي من حديث خباب #5. 

(۳) برقم »)٤۱۲۷(‏ وأخرجه أيضاً البزار (البحر الزخار) »)۲٠۳۰(‏ والطبري 769/9 - ۲٠١‏ » والطبراني 
في الكبير 59577") , 

)€( في (ظ) والمصادر: فوجدوا. 

)٥(‏ في (ظ): فاطردهم عنك» وفي تفسير الطبري : فأقمهم عنا. 


۳۹۰ سورة الأنعام: الآية 601١‏ 


يتا اليس أله بام وجرد [الانعام:۳٥]ء‏ ثم قال: لوا جاك ارت بوم 
يكنا فل سکم ع کب ربک عل نَنْصِهِ EST‏ [الأنعام:04]» قال: فدنّؤْنا 
منه حتى وضعنا رگبنا على رکبته؛ وكان رسول الله ل يجلس معناء فإذا أراد أن يقوم 
قام وتَركَنَا؛ فأنزل الله عر وجل : وسور تقك مع لين يدوت رهم ِألمَدَذة ني 
ریدو وَجْهَةٌ و قد عبتا عَم د رَه الْحيّة الذيًا)» ولا تجالس الأشراف“ 
«ولا فع من عتا قب عن و يعني عُيَيْنةَ والأقرع وبع هوبة وكات أ دي 
[الكهف:8] أي : هلاكاًء قال : أمْرٌ عُيَبْنةَ والأقرع» ثم ضرب لهم مَل الرجلين ومنل 
الحيأة الدنيا. قال حَبّاب: فكنا نقعد مع النبي َء فإذا بلغنا الساعة التي يقوم فيهاء 
قمنا وتركناه حتى يقوم؛ رواه عن أحمدٌ بن محمد بن يحيى بن سعيدٍ القَطَانء حدثنا 
عمرو بن محمد العَنْقَرِيُء حدثنا أسباط» عن السدَيٰ» عن أبي سعید الأزديٌ - 
وكان قارئ الأزد ‏ عن أبي الكَنُود(" عن حَبّاب. 

وأخرجه أيضاً عن سعد قال: نزلت هذه الآية فينا ستة: فيّ وفي ابن مسعود 
وصهيبٍ وعمّار والوِقّداد وبلال؛ قال: قالت قريش لرسول الله 5: إِنّا لا نرضى أن 
نكون أتباعاً لهم فاطردهم [عنك]»ء قال: فدخل قلبّ رسول الله يك من ذلك ما شاء 
الله أن يندخل؛ فأنزل الله عدٍّ وجل : «ولا كطرد لري يدون هم بالَدَذة لمث » 
الآ“ . ' 

وقرئ: «بَالعُدُوَقه وسيأتي بيانه في «الكهف»" إن شاء الله. 


قوله تعالى: ما ميت من حسابهم ين سیو أي: من جزائهم ولا كفاية 


)١(‏ وقع في مسند البزار بدلاً منها: مجالس الأشراف» وقوله: ولا تجالس الأشراف» وقع عند ابن ماجه 
والطبراني قيل: طتِْيدٌ زِيمَةٌ الحيزة الذيا». 

(۲) وقع عند ابن ماجه والبزار والطبراني: عن أبي سعدء. وكلاهما صواب. ينظر تهذيب الكمال ۳٤٤/۳۳‏ . 

(۳) الأزدي الكوفي وهو عبد الله بن عامرء أو ابن عمران» أو ابن عويمرء وقيل: ابن سعيد» وقيل: عمرو 
ابن حُبّشي. التقريب ص 086 . 

)٤(‏ سئن ابن ماجه »)٤۱۲۸(‏ وما سلف بين حاصرتين منه. وقد سلف بنحوه من صحيح مسلم. 

(5) في تفسير الآية (۲۸) منهاء والقراءة المذكورة هي قراءة ابن عامر. السبعة ص۸١۲‏ » والتيسير ص١٠٠‏ . 


سورة الأنعام: الآيتان 607 . 07 ۳۹۱ 


أرزاقهم» أي: جزاؤهم ورزفهم› وجزاؤك ورزقك على الله» لا على غيره”". 
«ين» الأولى للتبعيض» والثانية زائدة للتوكيد. وكذا وما من جسايك يهم ين 
عَيَو» 7" المعنى: وإذا كان الأمر كذلك» فأقبل عليهم وجالسهم» ولا تطرذهم 
مراعاةً لحقٌ مَّن ليس على مثل حالهم في الدّين والفضل» فإن فعلتَ كنت ظالماً. 
وحاشاه من وقوع ذلك منه» وإنما هذا بيان للأحكام» ولثلا يقع مثلّ ذلك من غيره من 
أهل الإسلام“» وهذا مثل قوله: لين ارت لطن َك [الزمر »]٠٠:‏ وقد علم 
الله منه أنه لا يُشرِكُ ولا يَحبْظ عمله“. 
دهم جواب النفي .متك ك ادييت نصب بالفاء في جواب النهي» 
المعنى: ولا تطرد الذين يدعُون ربّهم فتكون من الظالمين» وما من حسابك عليهم من 
شيء فتطردهم » على التقديم والتأخير “° 
والظلم أصلّه وضعٌ م الشيء في غير موضعه» وقد تقدم في «البقرة» مستوق 00 
وقد حصّل من فوائد* الآية والحديث النهئْ عن أن يُعظم أحدّ لجاهه ولثوبه» وعن 
أن يُحتفّر أحد لخموله ولرثاثة ثوبه. ٠‏ 
قوله تعالى : یکو فتن سم يبن رادا أؤلة مك أنه متهم ينا 
يتا أل اله يام لحرن © > 


قوله تعالى: رلك فا بعصم بغي أي : كما فتنًا مَن قبلك؛ كذلك فتنًا 


)١(‏ بعدها في (م): على الله. 

. ۸/1 المفهم‎ )( ٠ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 58/7 . 

(4) في (م): السلام. 

. 4/٦ المفهم‎ (o) 

0) معاني القرآن للزجاج ۲/ ۲٠۲‏ › وللنحاس ٤٠/۲‏ . 

. ۰/۱ )۷( 

(۸) في النسخ: من قوة» والمثبت من المفهم 586/5 › والكلام منه. 


۳4۲ سورة الأنعام: الآيتان 07 ۵٤‏ 


هؤلاء. والفتنة : الاختبارء أي: عاملناهم معاملة المختّبرين .يورأ نصب بلام 
كي» يعني الأشراف والأغنياء .ملآع يعني الضعفاء والفقراء .«مرك أله هم ينأ 
يا قال النحاس: وهذا من المُشُْكل؛ لأنه يقال: كيف فيَنوا ليقولوا هذا©؟ 
لأنه إن كان إنكاراً فهو كفر منهم. وفي هذا جوابان: 
أحدهما: أنَّ المعنى: اختّبر الأغنياء بالفقراء أن تكون مرتبتّهم واحدةً عند 
ابي ک؛ ليقولوا على سبيل الاستفهام لا على سبيل الإنكار : هوام مرك أله عليه 
والجواب الآخر: أنهم لما اختبروا بهذا فال" عاقبتُه إلى أن قالوا هذا على 
سبيل الإنكار» صار”» يشل قوله : قط “ال ویرت يحكون لهر عد ورا 
[القصص :۸]. 
أليس اكه ياعم يجرد فيمُنَّ عليهم بالإيمان دون الرؤساء الذين علم الله 
منهم الكفر. وهذا استفهامٌ تقرير» وهو جوابٌ لقولهم : هتولاو مرك اله ا 
تاً. وقيل: المعنى : أليس الله بأعلمَ من يشكر الإسلام إذا هديته إليه”*©. 
قوله تعالى : رکا جاک اليرت مثو تيا فل سكم عَلِيحْ كنب ریک 
ل فيه اة َنَم من ڪيل ودكم سوا جلو مر كاب من بدو وَأصْلَمَ 
َنم عَمُورُ ِد @) 
قوله تعالى: وا 1 اريت بين اتا هَل سكم عي السلام والسلامة 
بمعّی واحد. ومعنى «سَلَامٌ عَلَيْكُمُ»: سلّمكم الله في دينكم وأنفيكه”" » نزلت في 


. 1۸/۲ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) في النسخ: هذه» والمثبت من إعراب القرآن. ووقع بعدها في (ظ) و(م): الآية. 
(۳) في (ظ): كان. 

(5) في النسخ: وصارهء والمثبت من إعراب القرآن. 

31٠١ /7 تفسير البغوي‎ )٥( 

(7) معاني القرآن للنحاس ٤۳١/۲‏ . 


الذين نهى الله نبيّه عليه الصلاة والسلام عن طردهمء فكان إذا رآهم بدأهم بالسلام 
وقال: «الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أبدأهم بالسلام»ء فعلى هذا 
كان السلام من جهة النبيّ و. وقيل: إنه كان من جهة الله تعالىء أي: أَبلِعْهم منًا 
السلام"ء وعلى الوجهين ففيه دليلٌ على فضلهم ومكانتهم عند الله تعالى. 

وفي صحيح مسلمء عن عائِذ بن عمرو”" أن أبا سفيانَ أتى على سلمانَ وصّهَيْبٍ 
وبلالٍ وثَمَرا“» فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عُنْقَ عدو الله مأخذهاء قال: 
فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيّدهم؟! فأتى النبي ل فأخبره» فقال: هيا 
أبا بكر لعلك أغضبتّهم لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبتَ ربّك» فأتاهم أبو بكر فقال: 
يا ِحُوّتاةٌ أغضبتكم؟ قالوا: لاء يغفر الله لك يا أَحَيّ. 

فهذا دليل على رفعة منازلهم وخُرمتهم كما بيناه في معنى الآية. ويستفاد من هذا 
احترامٌ الصالحين واجتنابٌ ما يُغضبهم أو يؤذيهم؛ فان في ذلك غضبٌ الله» أي : 
حلول عقابه بمن آذى أحداً من أوليائه. 

وقال ابن عباس: نزلت الآية في أبي بكر وعمرٌ وعثمانَ وعليئٌ ". 

وقال الفُضّيل بن عِيَاض: جاء قوم من المسلمين إلى النبئٌ ب فقالوا: إنا قد 
أصبنا من الذنوب فاستغفر لناء فأغرّضٌ عنهم» فنزلت الآية'". وروي عن أنس بن 


)١(‏ أورده الواحدي في أسباب النزول ص٤٠۲‏ عن عكرمة» وابن الجوزي في زاد المسير 48/7 عن 
عكرمة والحسن. 

(۲) أورده اين الجوزي 54/7 عن ابن زيد. 

(۳) صحيح مسلم (4١10)؛‏ وهو عند أحمد .)2١740(‏ وعائذ بن عمرو هو المزني» أبو هبيرة» كان ممن 
بايع تحت الشجرة» وسكن البصرةء وتوفي في إمارة ابن زياد. الإصابة ٠۸/١‏ . 

() في صحيح مسلم: في نفر. 

(4) المفهم 1757/6 . 

(1) ذكره البغوي ٠ ٠٠١/7‏ وابن الجوزي 48/7 عن عطاءء بذكر آخرين مع هؤلاء الصحابة الأربعة. 

(۷) المحرر الوجيز 7977/7 - ۲۹۷ . 


مالك له سرا 

قوله تال كنك زد فل تدر ا آی: اوجن ذلك ت 
الصدقٍ» ووَّعْدِه الحق» فخوطب العباد على ما يعرفونه مِن أنه مَن كتب شيئاً» فقد 
أوجبه على نفسه. وقيل: كتب ذلك في اللوح المحفوظ”". اَم مَنْ عَيِلَ نكم سوبا 
حه أي : خطيئةٌ من غير قصدء قال مجاهد: لا يعلم حلالاً من حرام» ومن 
جهالته ركب الأمرّ”". فكل من عمل خطيئة فهو بها جاهل» وقد مضى هذا المعنى في 
«النساء»””'. وقيل : مَن آثر العاجل على الآخرة فهو الجاهل”. 

َنم عور يَحِيمٌ» قرأ بفتح أن يِن أنه ابن عامر وعاصمء وكذلك نَم 

مَنْ َيل ووافقهما نافع في لأَنّمٌ 59 مَنَ عَحِلَ» وقرأ الباقون بالكسر فيهما”". 

فمن كَسّر فعلى الاستئناف» والجملةٌ مفسّرةٌ للرّحمة؛ ون إذا دخلت على 
الجمل كُسِرت» وحكم ما بعد الفاء الابتداء والاستئنافٌ» فكسِرت لذلك. 

ومن فتحهما فالأولى في موضع نصب على البدل من الرحمةء بدل الشيء من 
الشيء وهو هوء فأعمل فيها «کتب»» كأنه قال: كتب ربكم على نفسه أنه من عَمل. 

وأمّا «قََنهُ غَمُورٌه بالفتح ففيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون في موضع رفع بالابتداء» والخبرٌ مضمّرء كأنه قال: فله أنه 
غفور رحيم ؛ لأنّ ما بعد الفاء مبتدأء أي : فله غفرانٌ الله. 


الوجه الثاني: أن يُضمر مبتدأ تكون «أنْ» وما عملت فيه خبره» تقديره:.فأمْره 


(۱) أورده عن أنس ابن الجوزي 48/7 » وأخرجه الطبري 777/9 » وابن أبي حاتم 4/ ۱۳۰۰ (7840) 
عن ماهان. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 54/7 » وينظر معاني القرآن للزجاج 7/ 704 . 

(۳) تفسير البغوي ۲/ ٠٠١‏ » وأخرجه الطبري 770/9 . 

. 0۲ - ۱0۱/7 )#( 

. ٠١١ - ٠٠١/۱ وتفسير البغوي‎ » ۲٠٤/۲ ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )٥( 

(1) السبعة ص۸٥۲‏ » والتيسير ص١٠٠‏ . 


سورة الأنعام: الآيتان ۵٤‏ . 00 موم 


غفران الله له''2 وهذا اختيارٌ سيبويه» ولم يُجز الأول وأجازه أبو حاته. 

وقيل: إن «كَتَبَ؛ عمل فيهاء أي: كتب ربكم أنه غفور رحيم. 

وروي عن علي بن صالح وابن هُرْمز كسرٌ الأولى على الاستئناف» وفتحٌ 
الثانية”" على أن تكون مبتدأةٌ» أو خبرٌ مبتدأء أو معمولة لكتب على ما تقدّم. 

ومّن فتح الأولى [وكسر الثانية] ‏ وهو نافع جعلها بدلاً من الرحمة» واستأنف 
الثانية لأنها بعد الفاء» وهي قراءة بيْنة0). 

قوله تعالى : ركرك مَل الت َي سيل المي © » 

قوله تعالى : لوَكَدَِكَ نَل اليب التفصيل : التبيين الذي تظهر به المعاني؛ 
والمعنى: وكما فصّلنا لك في هذه السورة دلائلنا ومُحاجُتَنا مع المشركين كذلك 
فصل لكم الآيات في كل ما تحتاجون إليه من أمر الدّينء ونبيّنُ لكم أدلّتنا وجيتن(“ 
في كل حق ينكره أهل الباطل. وقال القُتَبِكغ": قصل الآياتِ»: نأتي بها [متفرقة] 
شيئاً بعد شيء» ولا ننرلّها جملةً مصلة. 

وتسيب ميل الريب يقال: هذه اللام تعلق بالفعل» فأين الفعل الذي 


. 177/١ والكشف عن وجوه القراءات‎ » ۳٠۲ - ۳٠١/۳ الحجة للفازسي‎ )١( 

(۲) ذكر قوليهما النحاس في إعراب القرآن 59/7 ٠»‏ وابن عطية في المحرر الوجيز ۲۹۷/۲ . 

() ذكرها أبو القاسم الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء ؟/ 770 » والنحاس في إعراب القرآن 59/7 » 
عن الأعرج. قال السمين في الدر المصون 56١/5‏ : هذه رواية الزهراوي عنه» وكذا الداني» وأما 
سيبويه [في الكتاب ۳/ 174] فروی قراءته كقراءة نافع؛ فیحتمل أن يكون عنه روايتان. 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ۷۰/۲ » وما سلف بين حاصرئين منه. وينظر تفصيل ما سلف من أوجه 
الإعراب في معاني القرآن للزْججاج ۲٠۳/۲‏ - 704 » وللنحاس ٤۳١/۲‏ » وينظر رد بعضها في الحجة 
للفارسي ١7/7”‏ , والبحر المحيط ١5١/54‏ » والدر المصون 501١/4‏ . 

)٥(‏ في (م): وحججنا. 

(5) في تفسير غريب القرآن ص٤١٠‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة أبي الليث 488/١‏ » وما سيرد بين 
حاصرتين منهما. 


۳۹۹ سورة الأنعام: الآية 0۵۵ 


تتعلق به؟ فقال الكوفيون: هو مقدّرء أي: وكذلك نفصّل الآيات لنبيّن لكم ولتستبين؛ 
قال النحاس”؟: وهذا الحذف كله لا يُحتاج إليه» والتقدير: وكذلك نفضّل الآيات 
[ولتستبين سبيل المجرمين] فصّلناها. 

وقيل: إن دخول الواو للعطف على المعنى» أي: ليظهر الحق وليستبين» قُرئ 
بالياء والتاء””. «سبيل» برفع اللام ونصبها””"» وقراءةٌ التاء خطابٌ للنبي لل أي : 
ولتَسْتِينَ يا محمد سبيلَ المجرمين. 

فإن قيل: فقد كان النبئٌ عليه الصلاة والسلام يُستبينها؟ فالجواب عند 
الزجاج”*؟: أن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام خطابٌ لأمته» فالمعنى: 
ولتستبينوا سبيل المجرمين. 

فإن قيل: فلم لم يُذَكّر سبيل المؤمنين؟ ففي هذا جوابان؛ 

أحدهما: أن يكون مثلّ قوله: سيل تقبيحكم الْحَرَّ» [النحل:١4]‏ فالمعنى : 
وتقيكم البرد» ثم حذف؛ وكذلك يكون هذا”''؛ المعنى : ولتستبين سبيل المؤمنين» 
ثم حذف. 

والجواب الآخر: أن يقال: استبان الشيءٌ واستبنتّه» وإذا بان سبيل المجرمين 
فقد بان سبيل المؤمنين9". 


)١(‏ في إعراب القرآن 7١/7‏ › وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۲) قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي بالياء» والباقون بالتاء. السبعة ص708 » والتيسير ص ٠١"‏ . 

(۳) قرأ نافع بالنصب» والباقون بالرفع. السبعة ص708 » والتيسير ص١٠‏ . قال السمين في الدر المصون 
٠٠ /٤‏ : وهذه القراءات دائرة على تذكير السبيل وتأنيثه» وتَعَدَّي استبان ولزومه. 

)٤(‏ يعني قراءة التاء مع نصب السبيل» وهي قراءة نافع» أما مع الرفع فيكون السبيل هو الفاعل. ينظر 
الحجة للفارسي ۳/ ۳٠١‏ » والكشف عن وجوه القراءات 474/١‏ . 

)٥(‏ في معاني القرآن له ۲/ 764 - ٠٠١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن له 
T~ Y/Y‏ . 

(؟) في (ز) و(ظ): وكذلك هذا يكون» ومثله في معاني القرآن للنحاس. 

(۷) ينظر مشكل إعراب القرآن ۲٠٤/۱‏ . 


سورة الأنعام: الآيتان ۵۵ . 07 4¥ 


والسبيل يذكّر ويؤنّث؛ فتميمٌ تُذگره» وأهل الحجاز تؤدّته"2؛ وفي التنزيل إن 
يرا سيل رَد لا يدوه سیک [الأعراف:141] مذكرء لم دوت عن سيل اله 
من ءامن يوا عِوجَا [آل عمران:49] نوك وكذلك قرئ: #ولتستبين» بالياء والتاء؛ 
فالتاء خطابٌ للنبي ل والمراد أمتّه. 
قوله تعالى: فل إن بيت أن أعمدٌ 
مركم قد صك إذا و1 آنا مت المي @4 
قوله تعالى: طفل إن بت أن آمب ليت تعره من 
بمعنى تعبدون”'"'. وقيل: تدعونهم في مُهِمّات أموركم على جهة العبادة» أراد بذلك 
الأصنام. 
طقل لآ أيه رةك فيما طلبيّموه من عبادة هذه الأشياء» ومن رد مَن أردثّم 
طرده .قد َكَل إا أي: قد ضللت إن اتبعت أهواءكم وما آنا يت الْمَهَير© 
أي : على طريق رُشد وهدّى. 
وقرئ: «ضَلِلْتُ) بفتح اللام وكسرهاء وهما لغتان. قال أبو عمرو بن العلاء: 
ضَلِلْتُ بكسر اللام لغةٌ تميم؛ وهي قراءةٌ يحيى بن وناب وطلحةً بن مُصَرٌف", 
والأولى هي الأصح والأفصح؛ لأنها لغة أهل الحجازء وهي قراءةٌ الجمهور. 
قال الجوهري”': والضّلال والضّلالة ضدٌ الرشاد» وقد ضَلَلْتُ أَضِلء قال الله 
تعالى : طقْل إن لَب إا َل ع قى [سبا: ١٠]ء‏ فهذه لغةٌ نّجْدِء وهي الفصيحةء 
وأهل العالية يقولون: ضَلِلْتٌ ‏ بالكسر ‏ أَضِل. 


. ۲۹۸/۲ تفسير الطبري 4//ا1؟ . والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۲۹۸/۲ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۷١‏ » وذكرها ابن خالويه في القراءت الشاذة ص۳۷ عن يحيى بن وثاب 
وابن أبي ليلى. 

)٤(‏ في الصحاح (ضلل). 


۳۹۸ سورة الأنعام: الآية 0۷ 


ا عل بيت ين ري وڪ بو ما عندى ما تجو 
مره وس 
بوه إن الحكم إلا ي يفص الْحَنَّ وَهْوَ حير ِن © 

- 5 8 ا ؟ / نے ت Gg‏ ¢ 5 5 و ت 4 

قوله تعالى: طقل إن عل بَيْنَمَ من ري أي : دلالةٍ ويقين وحجة وبرهان» لا على 
هوّى» ومنه البينة لأنها تُبِيّن الحقٌّ وتظهره .ركد يي أي : بالبينة؛ لأنها فى 
معنى البيان”''» كما قال: ولا حَصّرٌَ الْهَسَمَةَ أولوا الْفرَقَ ولس رامين فارزفوهم 
ينه [النساء:۸] على ما بيّنّاه هناك. 

وقيل: يعود على الرَّبّء أي: كذبتم بربي؛ لأنه جرى ذكره. وقيل: بالعذاب. 
وقبل: بالقرآن”". 

وفي معنى هذه الآية والتي قَبْلّها ما أنشده مُضْعَب بن عبد الله بن الزبير" لنفسه» 
وكان شاعراً محينناً #5 : ْ 
أافنقد معدم زعت عفاي ركان ارت ارت ها ديدي 


> امع 
4 

ف 

3 

ù 

> 


أجادل كل مُعترضٍ* تحصيم و«أجعلٌوِيئّهعَرَّضاً»لدييني 
ما انا والختصوفة وهي لبس" يُصرَّفُ'" في السَّمالٍ وفي اليمين 


. 765/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) ينظر تفضيل هذه الأقوال في المحرر الوجيز ۲۹۸/۲ . 8 

(؟) هو مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير» أبو عبد الله القرشي الأسدي 
الزبيري المدني» نزيل بغداد» كان علامة نسّابة أخباريًا فصيحاً من نبلاء الرجال. توفي سنة (775ه). 
السير ٠١/١١‏ . وأخرج هذه الأبيات عنه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۸٠۳)ء‏ وابن عبد البر في 
جامع بيان العلم (2)1746 وأخرج بعضها ابن بطة في الابانة (145). 

(6) في الابانة: أناظر كل مبتدع. ْ 

)٥(‏ في النسخ الخطية والابانة: عرضاًء والمثبت من (م) وباقي المصادر. 

(5) في (م): شيء. 

(۷) في (د) وجامع بيان العلم: تصرف..وفي الابانة: تفرق. 


سورة الأنعام: الآية 0۷ 44 


ع ن 


ووت اشير 1 مَلْخْنَبكلفَجٌأووجين"" 
وكانالحقٌ ليس به خحفاءة ‏ رة الفَلي النمبين 
فأمّاماعلمتٌفقدكَنَانِي واأمَامابَهِلتٌفجئبوني 
قوله تعالى: اما نی ما تَمَتَعَجِلُونَ ب أي : العذاب”" ؛ فإنهم كانوا لِمَرْطٍِ 
تكذيبهم يستعجلون نزوله استهزاءً. نحو قولهم: وأو سوط السماء كما رَعَمْتَ ينا 
كسما [الاسراء:۹۲]ء المد إن کات هلدا هو ألْحَنَّ يِن عند امير عا حجار 
يَنَّ الآ [الأنفال: ۳]. وقيل : ما عندي مِن الآيات التي تقترحونها. 
ٍِ ع 
إن لحك إلا ر أي: ما الحكمٌ إلا لله في تأخير العذاب وتعجيله. وقيل: 
5 1 
الحكم الفاصل بين الحقٌّ والباطل لله“ .يث الْحَنَّ » أي : يقصٌُ القَصَص الحقٌّء 
وبه استدلٌ مَّن منع المجاز في القرآن» وهي قراءة نافع وابنِ كثير وعاصم*) ومجاهل 
والأعرج وابنٍ عباس ؛ قال ابن عباس : قال الله عر وجل : ڪن تفص ميك خسن 
لقص يي 200 [يوسف ۳[ 
والباقون: شيَفْض الْحَقَّ4 بالضاد المعبّمة» وكذلك قرأ عليٌ # وأبو عبد 
الرحمن ا لِسُلْمَخ وضعيد بن ؟ ان وهو مكتوب فى ا aD‏ ولا 


)١١‏ الوجين: أرض صلبة ذات حجارة. اللسان (وجن). 

(۲) معاني القرآن للنحاس ؟/ 477 . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲٠٠/۲‏ » وللنحاس ٤۳۳/۲‏ . 

(4) تنظر هذه الأقوال في النكت والعيون ١7١/7‏ » وتفسير الرازي 7/17 . 

(6) السبعة ص 704 » والتيسير ص١٠٠‏ . 

(7) معاني القرآن للنحاس ٤۳٤/۲‏ . 

(۷) أخرجه سعيد بن منصور (*88 - تفسير)ء والطبري 58٠/9‏ . 

(۸) معاني القرآن للنحاس ٤۳٤/۲‏ . 

(9) ينظر المقنع للداني ص١”‏ » والتيسير ص١٠‏ ء والكشف عن وجوه القراءات ٤۳٤/١‏ . 


08 61 سورة الأنعام: الآيات‎ fo 


ينبغي الوقفُ عليه» وهو من القضاءء ودل على ذلك أن بعده: «وَهٌُ حير الوك 
والفصلٌ لا يكون إلا [عن] قضاء دون قَصَص.» ويقرّي ذلك قولّه قبله : إن اکم ر 
4 ويقرّي ذلك أيضاً قراءةٌ ابن مسعود: «إِنٍ الْحَكْمْ إلا لله يَقْضِي بالْحَىّ» فدخول 
الباء يؤكد معنى القضاء''". قال النحاس”؟: هذا لا يلزم؛ لأن معنى ايقضي»: يأتي 
ويصنع» فالمعنى : يأتي الحقَّ. ويجوز أن يكون المعنى: يقضي القضاء الحقّ. 

قال مكي”": وقراءة الصّاد أحبٌ إليّ؛ لاتفاق الحِرْوِييْنِ”* وعاصم على ذلك 
ولأنه لو كان من القضاء للزمت الياء فيه كما أتت في قراءة ابن مسعود. 

قال النحاس : وهذا الاحتجاج لا يلزم؛ لأن مِثِلَّ هذه الياء تُحذف كثيراً. 


5 01 2 ر مس مس 2 - 2 ّ 
قوله تعالى: وف لو أن نی ما سلون پو ِى الْأَمَرُ بى وڪم 
راه مَك باقبييرت © »> 

قوله تعالى: ف او أنَّ عِددى ما جلو بو أي : من العذاب لأنزلته بكم حتى 
ينفصل”' الأمر إلى آخره. والاستعجال: تعجيل لَب الشيء قبل وقته .وال أَعْلَمْ 
أطِيت» أي : بالمشركين» وبوقت عقوبتهم. 
0 م سير مس ووس کور هه ع ممه كو جر ا مس سا 
قوله تعالى: رَعِندَمٌ مَنَاتِحُ لمي لا يَعْلمُهآ إلا هو ويد ما ف أل وال 
وما سمط ين وَرَقَةٍ إلا يَمَلَمْهَا وا حب في طلست الْأَرْضٍ ولا رطب ولا يبس 
لان کت ِن @4 


فيه ثلاث مسائل : 


)١(‏ الكشف عن وجوه القراءات 475/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. وقراءة عبد الله 4 ذكرها أيضاً 
الفارسي في الحجة ۳۱۸/۳ ٠‏ ونقل ابن عطية في المحرر الوجيز 7949/7 عن الداني أنه عزاها لعبد الله 
وأبِيٌّ ويحيى بن وثاب والنخعي وطلحة والأعمش. 

(۲) في معاني القرآن ۲/ ٤٤٥‏ . 

(۳) في الكشف 474/١‏ . 

(5) الحِرْميّان: نافع وابنُ كثير» نسبة للحَرّمء وينظر اللسان (حرم). 

. ٤۳٤/۲ في معاني القرآن‎ )٥( 

() في (م): ينقضيء وينظر تفسير الطبري ۲۸۱/۹ » والوسيط ۲۷۹/۲ . 


سورة الأنعام: الآية 04 ٤١‏ 


4 


الأولى: جاء في الخبر أن هذه الآيةَ لما نزلت» نزل معها اثنا عَشَّرَ ألف مَلّك. 
3 2 . لي ك So‏ 0 

الله: لا يعلمُ ما تَغِيضٌ الأرحامٌ إلا الله» ولا يُعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم متى 
يأتي المطرٌ إلا الله ولا تدري نفس بأيّ أرض تموثٌ إلا الله ولا يعلم متى تقوم 
الساعةٌ إلا الله». 

وفي صحيح مسلم””" عن عائشة قالت: من رَعَّم أن رسول الله # يُخبِرٌ بما يكون 
في غد فقد أَعْظمَ على الله الفِرِيةَ واللهُ تعالى يقول: فل لا يمار من في ليوب 
وَالَْيِضِ ألمب إلا أذ [النمل: .]٠١‏ 

ومفاتح: جمع مِفْتَح هذه اللغةٌ اله : لفصيحة. ويقال: مفتاح› ويُجمع مفاتیعح. 
وهذه قراءةٌ ابنٍ السمَيْمّع : «مفاتيح»”. والمِفْتَح: عبارةٌ عن كل ما يَحُلُ غَلَّقََ 
محسوساً كان كالقّفْل على البيت» أو معقولاً كالنظ 0©. 

وروى ابن ماجه في «سننه» وأبو حاتم البُسْتَيُ في «صحيحه» عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله ي: «إنَّ ِن الناس مفاتيحٌ للخير مَعَالِينَ للشرّ» وإنَّ من الناس 
مفاتيحح للشرٌ مغالِيقَ للخير» فطوبى لمن جَعَلَ الله مفاتيح الخير على يديه» وويْلٌ لمن 
جعل الله مفاتيح الشرّ على يديه»". 


)١(‏ سلف ص١١"‏ من هذا الجزء. 

() في صحيحه .)٤1۹۷(‏ 

(۳) برقم (۱۷۷)» وهو عند البخاري .)٤۸٥٥(‏ 

. ۷١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

() البحر المحيط ١55/4‏ » وأوردها الزمخشري في الكشاف ۲٤/۲‏ دون نسبة. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۷۲۷/۲ . 

۷( سنن ابن ماجه (۲۴۷) ولم نقف عليه عند ابن حبان. وضمّف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة 
..١1‏ وفي الباب عن سهل بن سعد أخرجه ابن ماجه (۲۳۸)ء وأبو يعلى »)۷٥۲۹(‏ والبخاري في 
التاريخ الكبير ۲٠١ /١‏ » وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء قال البخاري: لا يصح حديثه. 


وهو في الآية استعارةٌ عن التوصّل إلى الغيوب» كما يُتَوَصَّل في الشاهد بالمفتاح 
إلى المُغيِّبِ عن الإنسان» ولذلك قال بعضهم: هو مأخودٌ من قول الناس: افتح 
علي كذا؛ أي: أعطني» أو علّمني ما أتوصّل إليه به”". 

فالله تعالى عنده علمُ الغيب» وبيده الظرّق الموصلةٌ إليه» لا يملكها إلا هوء فمَن 
شاء إظلاعّه عليها أطلعه» ومن شاء حَجْبَهُ عنها حَجْبَهُ. ولا يكون ذلك من إفاضته””© 
إلا على رسله؛ بدليل قوله تعالى : «وَما كن آله للع ل التب ولک آله يجتَى ين 
سو من کا [آل عمران:2*7]17/4. وقال: #عَللم اَی ملا يُظهِرٌ عل عَبْيو أَمنا إل 
من أَرْتضَئ من رَّسُولٍ» الآية [الجن:٠۲].‏ 

وقيل: المرادُ بالمفاتح: خزائنُ الرزق؛ عن السَّدَّيَ”" والحسن. مُقاتِل 
والضححاك : خزائن الأرض"'". وهذا مجازٌء عبّر عنها بما يُتَوصّل إليها به. وقيل غير 
هذا مما يتضمّنه معنى الحديث"» أي: عنده الآجال ووقتٌ انقضائها. وقيل: 
عواقبٌ الأعمار وخواتم الأعمال» إلى غير هذا من الأقوال. والأوّلُ المختار. والله 
أعلم. 

الثانية: قال علماؤنا: أضاف سبحانه عل الغيب إلى نفسه في غير ما آيةٍ من 
كيده إلائن امطني من عياض لمن فالا SA‏ ركرة الور كائرء 
أخبر عنه بأمّارة اذّعاها أم لا. وكذلك من قال: إنه يعلم ما في الرّحِم فهو كافر” 


. ۲۹۹/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۷۲۹/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )۲( 
في (د) و(ز): إفاضة.‎ )۳( 
. ۷۳١/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 
أخرجه الطبري 5/ ۲۸۲ » وذكره ابن الغربي في أحكام القرآن ۷۲۹/۲ » وابن عطية في المحرر‎ )0( 
وهو عندهم بلفظ : خزائن الغيب.‎ ٠ ۲۹۹/۲ الوجيز‎ 
. ٠١7/١7 ذكر قولهما البغري‎ )5( 
يعني حديث ابن عمر الذي سلف في بداية المسألة.‎ )۷( 
. ۷۳٠/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )۸( 


سورة الأنعام: الآية 09 وح ةا 


فإن لم يجزم وقال: إن النؤء"'' يرل الله به الماء عادة”"2» وأنه سببٌ الماء على 
ما قذّره وسَبَقّ في علمه؛ لم يكمّرء إلا أنه يستحبٌ له آلا يتكلّم به» فإن فيه تشبيهاً 
بكلمة آهل الكفرء وجهلاً بلطيف حكمته؛ لأنه ينز متى شاء» .مرةٌ بَِوْءِ كذاء ومرة 
دون النؤء"» قال الله تعالى: «أصبح من عبادي موم بي وكافرٌ بالكوكب» على ما 
يأتي بيانه في «الواقعة» إن شاء الله“ 

قال ابن العربيئ”2: وكذلك قول الطبيب: إذا كان النَّديُ الأيمنٌ مُسْوَدٌ الحَلّمة 
فهو ذكرء وإن كان [ذلك] في الثدي الأيسر فهو أنثى» وإن كانت المرأة تجد الجَنْبَ 
الأيمن أَثْقَلَ [فهو ذكرء وإن وَجَدت الجنب الأشأم أَنْقَلَ] فالولد أنثى. وادّعى ذلك 
عادةٌ لا واجباً في الخلقة» لم يُكَمَّر ولم يفسّق. وأما من ادّعى الكَسْبٌ في مستقبل 
العمر فهو كافر. أو أخبر عن الكوائن المجمّلة أو المفصّلة في أنْ تكون قبل أن تكونء 
فلا رِيبةَ في كفره أيضاً. 

فأمّا مَّن أخبر عن كسوف الشمس والقمرء فقد قال علماؤنا: يؤدّبُ ويُسبجَن ولا ' 
ا أمّا عَدَمٌ تكفيره لان جماعةً قالوا: إنه أمرٌ يدرك بالحساب وتقدير المنازل» 
حَسْبٌ ما أخبر الله عنه من قوله: وَلْقَمَرَ هَدَرَبَهُ ماز وأما أَبُهم فلانّهم 
يُدْخلون الشكّ على العامّة؛ إذ لا يدركون الفرق بين هذا وغيره» فيشوّشون عقائدهم» 
ويتركون قواعدهم في اليقين”"؛ فأَدّبوا حتى يروا“ ذلك إذا عَرَفوه ولا يعلنوا به. 


فق النوء لغة: النهوض» وكانت العرب إذا طلع نجم من المشرق» وسقط آخر من المغرب» فحدث عند 
ذلك مطر أو ريح» فمنهم من ينسبه إلى الطالع» ومنهم من ينسبه إلى الغارب الساقظ» نسبة إيجاد 
واختراع. المفهم 76١/١‏ . 

(؟) بعدها في (م): وأنه سبب الماء عادة» والكلام في التمهيد 785/15 . 

۳( التمهيد 581/١5‏ ۰ وينظر الاستذكار ۷/ ۱٥۷‏ » والمفهم ۲۹/۱ . 

(4) في تفسير الآية (۸۲) منهاء والحديث أخرجه أحمد »)١09:51(‏ والبخاري (٩٤۸)ء‏ ومسلم .0/١(‏ 

)٥(‏ في أحكام القرآن ۲/ 7٠‏ » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

() في النسخ: يؤدب ولا يسجن» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. 

(۷) في أحكام القرآن: فتٌشووس عقائدهم في الدين» وتتزلزل قواعدهم في اليقين. 

(۸) في النسخ الخطية: يسترواء والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 


4 سورة الأنعام: الآية 09 


- قلت: ومن هذا الباب أيضاً ما جاء في صحيح مسلم عن بعض آزواج النبيّ ل 

أن النبئ يك قال : «مَن أتى عَرَّافاً [فسأله عن شيء] لم قبل له صلاةٌ أربعين ليله . 

والعرّاف : هو الحازي” والمنجُم الذي يدعي عِلْمّ الغيب” “. وهي من العرافة» 
وصاحبها عَرّافء وهو الذي يستدِلٌ على الأمور بأسباب ومقدّمات يدعي معرفتها. 
وقد يعتضد بعص أهل هذا الفنّ في ذلك بالزَّجُر والطَرْق والنجوم» وأسباب معتادة في 
ذلك. وهنا الف هى العيّافة؛ بالياء. وكلّها ينطلق عليها اسم الكهانة؛ قاله القاضي 
عياض . والكهانة : ادعاءٌ علم الغيب”". 

قال أبو عمر بن عبد البر في «الكافي»: من المكاسب المجتّمّع على تحريمها : 
الرّباء ومهور البغاءء والسّحْتٌء والرّشاء واد الات على اة والغناء» وعلى 
الكهانةتواةغاء ال وا خاو السماء: وغل الأثرنواللعت والاطل كك 

قال علماؤنا : وقد انقلبت الأحوال في هذه الأزمان بإتيان المنجُمين والكهّان» 
لاسِيّما بالديار المصريةء فقد شاع في رؤسائهم وأتباعهم وأمرائهم الخاد المنجمين» 
بل ولقد انخدع كثيرٌ من المنتسبين للفقه والدّين» فجاؤوا إلى هؤلاء الكهَنةٍ والعرّافين» 
فَبَهْرَجوا عليهم بالمُحال» واستخرجوا منهم الأموال» فُحصّلوا من أقوالهم على 
السّراب والآل“» ومن أديانهم على الفساد والضلال. وكلٌ ذلك من الكبائر؛ 


(۱) صحيح مسلم (۲۲۳۰) وما سلف بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد (11778) بلفظ : «من أتى عرافاً 
فصدقه بما يقول لم تُقبل منه...». 

00 في (م): الحازر. والحازي : الكاهن. اللسان (حزا). 

(۳) المفهم 5/ ٠۳٠١‏ » والنهاية (عرف). 

)€( في (م): هو. 

(5) في إكمال المعلم ٠١١/۷‏ » وقاله أبو العباس في المفهم ٠۳۳/١‏ . والطرق: ضرب الكاهن بالحصى. 
القاموس (طرق). 

(5) المفهم اف" 

. 444/١ 0 

(۸) الآل: السراب» أو هو آل إلى ارتفاع النهار» ثم هو سرابٌ سائرٌ اليوم. معجم متن اللغة (أول). 

. ٦۳١/١ المفهم‎ )9( 


سورة الأنعام: الآية 69 0 


لقوله عليه الصلاة والسلام: «لم تُقُبل له صلاةٌ أربعين ليلةً». فكيف بمن اتخذهم 
وأنفق عليهم معتمداً على أقوالهم. 

روى مسلم'' رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رسول الله و 
أنامنٌ عن الكهّانء فقال: «إنهم ليسوا بشيء»» فقالوا: يا رسول الله» إنهم يحدّثون 
أحياناً بشيء فيكون حمًا؟ فقال رسول الله : «تلك الكلمةٌ من الحقٌ”" يَخْطفها0» 
الجني» فَيَمُرّها في أَدُن وليه“ [قَرَ الدجاجة] اون کیا ا 
الحَمَيْدِيُ: ليس ليحيى بن عروةً عن أبيه عن عائشة في الصحيح غيرٌ هذا. 

وأخرجه البخاريُ” من ريت او لاسو ياد يد لمعي عر عرو 
عن عائشة: أنها سمعت رسول الله يك يقول: «إنَّ الملائكة د زل في العَنَان ‏ وهو 
السَّحَابٌ ‏ فتَذْكُرُ الأمرّ قُضِيَ في السماءء 3 عرق الشياطينٌ السَّمْعٌ فتَسْمَعْهء فتَوْحِيهِ 
إلى الكهّان فيَكذِبون معها مئه گذبة من عند أنفسهم». وسيأتي هذا المعنى في «سبأ» 
إن شاء الله تعالى 0 2, 

الثالثة: قوله تعالى: لوَِعْكك ما ف ألِيّ بر4 خصّهما بالذّكر لأنهما أعظمُ 
المخلوقات المجاورة للبشر”» أي: يعلم ما يَهْلكُ في البر والبحر. ويقال: يعلم ما 
في البرٌ من النبات والحبٌ والتّوى» وما في البحر من الدوابٌء ورِرْقَ ما فيها“. 


.)00/75( في صحيحه (۲۲۲۸): (۱۲۳)» وما بين حاصرتين منه وهو عند أحمد (740170)» والبخاري‎ )١( 


)2( في مطبوع صحيح مسلم: من الجن» قال النووي في شرحه لصحيح مسلم ٠٠٠/٠١‏ : هكذا هو في 
جميع النسخ ببلادنا: الكلمة من الجن, بالجيم والنون» وذكر القاضي في المشارق أنه روي هكذاء 

NE‏ من الحقء» بالحاء والقاف. اه. وكذلك لفظه عند أحمد والبخاري: من الحق. 

(۴) في النسخ الخطية : يحفظهاء والمثبت من (م) والمصادرء وينظر إكمال المعلم ٠١۳/۷‏ . 

(5) أي : يضعها في أذنه. المفهم 74/0 » وذكر النووي في شرحه لمسلم ٠۲١ - ۳۲٠/۱۲٤‏ أن القَّدّ 
ترديد الكلام في آذن المخاطب حتى يفهمه 

(6) في صحيحه (۳۲۱۰). 

(1) عند تفسير الآية (۲۳) منهاء وكذلك الآيات )٠١-۸(‏ من سورة الصافات. 

(۷) المحرر الوجيز ۲۹۹/۲ . 

(۸) تفسير أبي الليث ٤۸۹/١‏ . 


4 سورة الأنعام: الآية 04 


رمَا تَسَقْط ين وَرَقَةٍ إلا يمَلَمْهَا روى يزيد بن هارون» عن محمد بن إسحاق» 
عن نافع» عن ابن عمرء عن النبيّ يل قال: «ما ِن زَرْعٍ على الأرض» ولا ثمارٍ على 
الأشجارء ولا حبةٍ في ظلمات الأرض» إلا عليها مكتوبٌ: بسم الله الرحمن الرحيم 
رِزْقٌ فلان بن فلان» وذلك قولّه في مُحگم كتابه: رما سقط ين وَرَقَةٍ إلا مكمه ولا 
بتر في لذت الاْضٍ ولا رلب ولا ياب إلا في کنب زي . 

وحكى النقّاش عن جعفر بن محمد: أن الورقة يرادٌ بها السّقْط من أولاد بني آدم» 
والحبة يراد بها الذي ليس بسقط» والرطبٌ يراد به الحيٌ» واليابسٌ يراد به الميت. 
قال ابن عطية”": وهذا قولٌ جار على طريقة الرّموز» ولا يصح عن جعفر بن محمد» 
ولا ينبغي أن يُلتفت إليه. 

وقيل: المعنى: وما شفط مِن وَرَفَةِ» أي: من ورقة الشجرء إلا يعلم متى 
تسقط» وأين تسقطء وكم تدور في الهواء ول حَبَّةِ» إلا يعلم متى ثُنْبتُ وكم 
تُنْت» ومن يأكلها. 

لني ظَلْمتٍ الأرّض) : بطوثهاء وهذا أصح؛ فإنه موافقٌ للحديث وهو مقتضّى 
الآيةرواللهُ الموفق للهداية. وقيل : في لكت الْأرْضٍه : يعني الصخرة التي هي أسفل 
الأَرَضِينَ السابعة". 

إو رطب ولا بي بالخفض عطفاً على اللفظ. وقرأ ابن السَّمَيْمَع والحسنٌ 
وغيرٌهما بالرفع فيهما عطفاً على موضع ين وَرَقَة”*', ف «ين؟ على هذا للتوكيد. 


(1) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 4/ ٠١١‏ » والواحدي في الوسيط 78١/7‏ » وابن الجوزي في العلل 
المتناهية (17*0) من طريق حمويه بن الحسين» عن أحمد بن خليل» عن يزيد بن هارون بهذا الإسناد. 
قال الخطيب: قال ابن نعيم: هذا حديث تفرد به حمويه بن الحسين» وهو غير مقبول منه. 

(۲) في المحرر الوجيز ۲/ 7٠١‏ » وما قبله منه. 

(۳) تفسير البغوي ٠٠۲/۲‏ . 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس /١‏ ١لا‏ عن الحسن وعبد الله بن أبي إسحاق» والقراءات الشاذة ص۳۷ عن ابن 
أبي إسحاق» والبحر ١47/5‏ عن الحسن وعبد الله بن أبي إسحاق وابن السميفع. وقراءة الجمهور 
بالخفض . 


سورة الأنعام: الآيتان 04 5٠‏ /اهع 


«إِلَا في كت ثري أي: في اللوح المحفوظ؛ لتعتبر الملائكة بذلك؛ لا أنه 
سبحانه كتب ذلك لنسيان يَلْحِقّهء تعالى عن ذلك7". 

وقيل: كتبه وهو يَعْلّمه لتعظيم الأمرء أي: اعلموا أن هذا الذي ليس فيه ثوابٌ 
ولا عقابٌ مکتوب» فكيف بما فيه ثواب وعقاب" 


2 


2 تعالی: وهو الى بوم بای وَيَنْكمْ ما خش لار م يڪم 
جل ى ور رط 4 ثم الوص که < م بک يما ا e‏ تَعَمَلُونَ 3© 4 
قوله تعالى: وهو الى يتم اليل Ee‏ التي بها 
تميّزون» وليس ذلك موا حقيقة» بل هو قبض الأرواح عن التصِرّف بالنوم كما 
يقبضُها بالموت””". 
وَالتّوَفّي : استيفاءٌ الشيء . توفي | لميت: : استوفى عددٌ أيام عمره» والذي ينام 
كأنه استوقی حركاته في اليقظة. والوفاة: الموت. وأوفيئك المال. وتَوَقَيْتٌ الشيء“ 


واستوفيئُه : إذا أخذته أجمع“. وقال الشاعر: 

إن بني الأذرم لينسوا ين أحذ 2 ' ولاتَوَفاهم قريش في العَرة") 
ويقال: إن الروح إذا خرج من البدن في المنام تبقى فيه الحياةٌ؛ ولهذا تكون فيه 

الحركة والتنفس» فإذا انقضى عمره خرج روخه وتنقطع حياتهء وصار ميتاً لا يتحرك 

ولا يتنفس. وقال بعضهم: لا يخرج منه الروح» ولكن يخرج منه الڏهن. 


(۱) ينظر تفسير الطبري ۲۸۳/۹ - ۲۸٤‏ » وتفسير الرازي 1١١/17‏ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس ٤۳۷/۲‏ . 

(۳) النكت والعيون ۲/ ۱۲۲ » وزاد المسير ٥٥/۳‏ . 

() في (د) و(م): توفيته» بدل: توفيت الشيء. 

. ٥۸٥ - ٥۸٤/٠١ تهذيب اللغة‎ )٥( 

(5) الرجز لمنظور الوبري كما في مجاز القرآن ١77/7‏ » وتهذيب اللغة ٥۸١/٠١‏ » وهو بلا نسبة في 
المعارف لابن قتيبة ص58 وتفسير الطبري 4/ ۲۸١‏ . قال الأزهري: أي لا تجعلهم قريش تمام عددهم» 
ولا تستوفي بهم عددهم. وقال.ابن. قتيبة: بنو الأدرم من أعراب قريش» ليس متهم بمكة أحد. ووقع في 
(م): ب بني الأدرد. 


۸ سورة الأنعام: الآيات 1١‏ . 1 


ويقال: هذا أمرٌ لا يعرف حقيقته إلا اللهُ تعالى. وهذا أصح الأقاويل» والله 


أعلم”"". 
م يّنم فير أي: في النهار؛ ويعني اليقظة .ا ليشتۍ أجل مس أي : 


ِيَسْتَوفيَ كل إنسان أجلاً صرب له. 
وقرأ أبو رَجاء وطلحة بن مصرّف: «ثم يبعثكم فيه ليقضيّ أجلاً E‏ 
عنذده. 


وطبَرَعْتّر»: كسبتم: وقد تقدَّم في «المائدة”". وفي الآية تقديمٌ وتأخيرء 
والتقدير: وهو الذي يتوقّاكم بالليل» ثم يبعثكم بالنهارء ويعلم ما جرحتم فيه. فقدّم 
الأهمّ الذي من أجله وقع البعتٌ في النهار. وقال ابن جريج: م ينُم فيه 
أي: في المناء“. 

ومعنى الآية: إِنَّ إمهالّه تعالى للكفار ليس لعَفْلةٍ عن كفرهم؛ فإنه أحصى كل 
شيءٍ عدداً وعَلِمه وأثبته» ولکنْٰ ليقضي أجلاً مسمُی من رزق وحياة» ثم يُرجَعون إليه 
فيجازيهم. وقد دلّ على الحشر والدّشْر بالبعث؛ لأنَّ النشأة الثانية منزلتُها بعد الأولى 
كمنزلة اليقظة بعد النوم» في أن من قَدَرَ على أحدهما فهو قادرٌ على الآخر. 
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قوله تعالى: وهو القاهر وق TT‏ 0 
لْمَوثٌ تَودَنَهُ رسا وشم لا يُمَرَطونَ © ثم ردوا إل 0 او مولنهم الْحَيّ آلا له 
الم وهو سرع سبي لين 69 » 


قوله تعالى: وهو الْقَاهِر هوق عباد يعني فوقية المكانة والرتبة» لا فوقية 


. 440/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص۳۷ » وإعراب القرآن للنحاس 71/7 . 

5 لا 

(5) أخرجه الطبري ۲۸۸/٩‏ من طريق ابن جريج عن عبد الله بن كثير. 
(5) في (ظ): فإنء بدل: في أن. 


سورة الأنعام: الآيتان "١‏ _ 517 ۹ 


المكان والجهة؛ على ما تقدّم بيانه اول السورة. 

وسل عي حَمَظَة4 أي: من الملائكة. والإرسالُ حقيقته إطلاق الشيء بما 
حمل من الرسالةء فإرسالٌ الملائكة بما حملوا من الحفظ الذي أمروا به» كما قال: 
لن کم ون4 [الانفطار: ]٠١‏ أي : ملائكة تحفظ أعمال العباد» وتحفظهم من 
الآفات. 

والحَمَظة جمعٌ حافظ مثل الكتّبة والكاتب. ويقال: إنهما مَلَّكان بالليل ومَلّكان 
بالنهار» يكتب أحدّهما الخيرٌ والآخرٌ الشرّء وإذا مشى الإنسان يكون أحدُهما بين 
يديه وَالآخَرٌ وراءه. وإذا جلس يكون أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله؛ لقوله 
تعالى: لعن البمِينِ ومن امال فيد [ق:137] الآية. ويقال: لكل إنسان خمسةٌ من 
الملائكة؛ اثنان بالليل» واثنان بالنهار» والخامسٌ لا يفارقه ليلاً ولا نهاراً". والله 
ا 

وقال عمر بن عبد العزيز 
وين الناس ممنيعيش شقِيًا جاهل القلب” غافل اليقظَه 
فإذاكانذاوفاء ورأي حَؤِرَالموتٌوانّقىالحَمَطة 
عنما الناس راحل ومقيم فالذي بَانَ للمقيمعَظَة 

قوله تعالى: احق إا جا اعد الوب يريد أسبابّه» كما تقدَّم في «البقرة». 
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)١(‏ ص75 من هذا الجزء. 

() تفسير أبي الليث 440/١‏ . 

() في النسخ: عمر بن الخطاب. والصواب ما أثبتناه» كما في الاشتقاق 74/١‏ ء والحلية 970/0 , 
واللسان (يقظ)ء ونسبها أبو القاسم النيسابوري في عقلاء المجانين ص54 لسعذون المجنون. 

() وقع في الاشتقاق والحلية واللسان: جيفة الليلء بدل: جاهل القلب. 

(6) في الاشتقاق والحلية واللسان: ذا حياء ودين. 

. 61/۲ )9( 


"1 "١ سورة الأنعام: الآيتان‎ 3D 


وفتة رسا على تأنيث الجماعة» كما قال: ما امهم لهم يب4 
[غافر: 47] وه کربت رس [الأنعام: 4"]. وقرأ حمزة: «توفٌاه رسا“ على تذكير 
الجمع. وقرأ الأعمش: يواه رسلنا» بزيادة ياء والتذكير”". 

والمراد: أعوان ملك الموت؛ قاله ابن عباس وغير”". كرك ات بون 
الروح من الجسد؛ حتى إذا كان عند قَبْضِها قَبَضَها ملك الموت. 

وقال الكَلْبِئُ: يقيض ملك الموت الروح من الجسدء ثم يُسْلِمها إلى ملائكة 
الرحمة إن كان مؤمناًء أو ملائكة العذاب إن كان كافرا. 

ويقال: معه سبعةٌ من ملائكة الرحمة» وسبعةٌ من ملائكة العذاب؛ فإذا قبض 
نفساً مؤمنةٌ دفعها إلى ملائكة الرحمةء فيبشّرونها بالثواب ويصعدون بها إلى السماءء 
وإذا قبض نفساً كافرةً دفعها إلى ملائكة العذاب» فيبشّرونها بالعذاب ويفرّعونهاء ثم 
يصعدون بها إلى السماء» ثم تُردُ إلى سِجُين» ورو المؤمن إلى عِليين“. 

والنّوَنّي تارءً يضاف إلى ملك الموت كما قال: هفل يَوَفَدكم مَك المون» 
[السجدة:١١]»‏ وتارة إلى الملائكة؛ لأنهم يتولّؤن ذلك كما في هذه الآية وغيرها. 
وتارةً إلى الله» وهو المُتَوَئّى على الحقيقة كما قال: الله يتوفى الأنفس حين 
موتها» [الزمر: 47]» ف ا ییک م بك [الجائية:17] طاللِى حن ألموت ولب 


(۱) يعني ممالة الألف. السبعة ص۹١٠‏ » والتيسير ص٠٠‏ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز ۳١٠/۲‏ : 
أمال حمزة من حيث خط المصحف بغير ألف» فكأنها إنما كتبت على الامالة. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ؟/ ١لاء‏ والبحر ١58/4‏ › وهي قراءة شاذة. 

)۳( أخرجه ابن أبي شيبة ۱۳/ ۳۷۲ » والطبري 741/4 . عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو قول جميع 
أهل التأويل على ما ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ۳٠١٠/۲‏ . 

. ۲۹۱/۹ تفسير الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ تفسير أبي الليث 441١ - 54٠ /١‏ ء وفيه: معه سبعون من ملائكة الرحمة وسبعون من ملائكة 
العذاب... وأخرج نحوه مطولاً النسائي في المجتبى ۸/٤‏ - 4 من حديث أبي هريرة 4. 


سورة الأنعام: الآيتان "١‏ . 7" 


لفل 

[الملك: ؟]. فكل مأمور من الملائكة فإنما يَفْعَل ما قعل بام“ 

لوهم لا يرود أي: لا يضيّعون”" ولا يقصّرونء أي: يطيعون أمر الله. 
وأصلّه من التقدّم» كما تقدّم”". فمعنى فرط : قدّم العَجز. وقال أبو عبيدة؟»: لا 
يتوائؤن. 

وقرأ عمرو بن عبيد '*: الا يُْرطون' بالتخفيف”, أي : لا يجاوزون الحدٌ فيما 
أمروا به من الإكرام والإهانة". 

نم ردوا إلى أن أي: ردّهم الله بالبعث للحساب .لهم الحو أي : 
خالقهم ورازقهم وباعثهم ومالكهم .«األْحَيّ» بالخفض قراءةٌ الجمهور» على النعت 
والصفة لاسم الله تعالى. وقرأ الحسن: «الحىً» بالنصب على إضمار أعني» أو على 
البمن تك أي : جا | 

e‏ اعلموا وقولوا: له الحكم وحدّه يوم القيامة» أي: القضا 
والفصل .اوهو اس اسيو أي: لا يحتاج إلى فكرة ورويّة» ولا عَقْدِ يدٍ. وقد 


تقدّه. 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): فإنما يفعل ما أمر به. 

() أخرج هذا القول الطبري /٩‏ ۲۹۳ عن ابن عباس والسدي. 

(۳) صمه "09-1" من هذا الجزء. 

(4) في مجاز القرآن ١94/١‏ . 

(0) في النسخ: : عبيد بن عمير» والتصويب من البحر ١48/4‏ » والدر المصون 11۷/٤‏ - 11۸ . 

(5) البحر ١58/5‏ » والدر 4 - ٩٩۸‏ عن عمرو بن عبيد والأعرج» وذكرها ابن جني في المحتسب 
١‏ عن الأعرج. وقال: يقال: أرط في الأمر إذا زاد فيه» وفرط فيه إذا قصّر 

(۷) المحرر الوجيز ٠١٠/۲‏ . ۰ 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۷۲/۲ » وذكر قراءة الحسن أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۷٠‏ . 

9) اا 


1۲ سورة الأنعام: الآيتان 71 ٤‏ 


قوله تعالی: «فل س بجی من ست أثرٌ وار أي : شدائدهماء يقال: يوم 
مظلم» أي : شديد. قال النحاسر": والعرب تقول: يوم مظلم» إذا كان شديداً» فإذا 
عطمَتْ ذلك قالت: يوم ذو كواكبت» وأنشد سيبويه: 
بني أسَّدٍهل تعلمونبّلاءنا إذا كان يومٌ ذو كواكبٌ اش" 

وجَمَعَ «الظلمات» على أنه يعني ظلمة البرٌء وظلمة البحر» وظلمةً الليل» وظلمة 
العَي" أي: إذا أخطأتم الطرِيقٌ وخفتم الهلاك؛ دعوتموه لين يتا من هذى 
أي : من هذه الشدائد لتك من الككرك أي: من الطائعين. فوبّخهم الله في 
دعائهم إياه عند الشدائد» وهم يدعون معه في حالة الرخاء غير بقوله: نم آم 
رون . 

وقرأ الأعمش: «وخِيمَةًه؛ من الخوف*". وقرأ أبو بكر عن عاصم: «حِفيةً)؛ 
بكسر الخاءء والباقون بضمهاء لغتان. وزاد الفراء: حُفْوة وخِفوة. قال: ونظيره: 


حبية وحبية؛ وحبوة و وقراءة الأعمش بعيدة؛ لأن معنى «تضرّعاً»: أن 


. ۲٥۸/۲ في معاني القرآن ۲ » وقاله الزجاج أيضاً في معاني القرآن له‎ )١( 

(۲) الكتاب ٤۷/١‏ » ونسبه لعمرو بن شاس» ومعاني القرآن للزجاج ۲/۲ » وللنحاس ”7/ 55٠‏ » قال 
الزجاج: يوم ذو كواكب» أي: فد اشتدت ظلمته حتى صار كالليل. 

(۳) المحرر الوجيز ۳٠١/۲‏ . قال ابن عطية: وهذا التخصيص كله لا وجة له» وإنما هو لفظ عام لأنواع 
الشدائد. 

. 45٠ /۲ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۷۲/۲ » والمحرر الوجيز ۲/ ۳٠١‏ » والبحر 4/ 16١‏ » وهي قراءة شاذة. 

(1) السبعة ص ١04‏ » والتيسير ص١٠٠‏ . ش 

(۷) معاني القرآن للفراء ۳۳۸/١‏ » وقال: ولا تصلح في القراءة. 


سورة الأنعام: الآيات 1١‏ _ 1۵" ۱۳ 


ُظهروا التذلّلَ ودحُفيةً؛: أن تُُطنوا ثل ذلك. 

وقرأ الكوفيون: «لئن أنجانا وانّساقُ المعنى بالتاء؛ كما قرأ أل المدينة وأهل 
الشام”". 

وقوله تعالى: طقل اه ميم ينها وین هل گر ؛ قرأ الكوفيون: «يُييٌ » 
بالتشديد» الباقون: بالتخفيف”". قيل: معناهما واحدء مثل نجاء وأنْجييُه ونبّيته. 
وقيل: التشديد للتكثير. و«الكرب»: الغم يأخذ بالنفس؛ يقال منه: رجل مكروب. 
قال عنترة : ظ 
ومكروب كشفتٌ الككربَ عنه بطعندفًيْصَلٍلمًادعانِي" 

والكربة مشتقةٌ من ذلك. 

وقوله تعالى: «ثم آم ترد تقريع وتوبيخ؛ مثل قوله في أوّل السورة: «قُرّ 
َر ترود ؛ لأنَّ الحجة إذا قامت بعد المعرفة وجب الإخلاص» وهم قد جعلوا 
بدلاً منه» وهو الإشراك؛ فحسن أن ي ُرْعوا يبوا على هذه الجهة؛ > وإن كانوا 
مشركين قبل النجاة. 
قوله تعالی: لفل هو الور عل أن بم یم دا ين وم أذ ون عت 

تبيخ أ 52 2 ق مەم Ee‏ 0552 بن انر کف 1 ف الآبت کہ 

هوت © » 

أي: القادرٌ على إنجائكم من الكرب» قادرٌ على تعذيبكم. ومعنى «يّن ريگ : 
الرجمٌ بالحجارة والطوفان والصيحةٌ والريح» كما فعل بعادٍ وثمودٌ وقوم شعيب وقوم 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۷۲/۲ . 

() إعراب القرآن للنحاس ۷١/۲‏ » والكوفيون: عاصم وحمزة والكسائي. السبعة ص۹٥۲‏ » والتيسير 
ص۱۰۳ . 

(۴) السبعة ص۹٥۲‏ » والتيسير ص۳٠٠‏ . 

. ديوانه ص۷۱‎ )٤( 
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٠. -.‏ و أو م “ا كك ع So.‏ 
ان فجن اود ا وقيل: ds‏ يعني الأمراء 


أو ببسم شماه وروي عن أبي عبد الله المدنى : «أو بسكم يضم الياءءٍ أي 
يُجلُلكم العذاب ويَعمّكم به» وهذا من اللبس؛ بضم الأول وقراءة الفتح من اللبس. 
وهو موضعٌ مُشكل» والإعرابٌ يبيّنه. أي: یلین عليكم أمرّكم؛ فحذف أحدٌ 
المفعولين وحرف الجرّء كما قال: ودا كَالْوهُمَ أو وَرَوُهُمَ [المطففین :۳]" . و 
اللَّسٌ بان يَخُلط أمرّهم فيجعلّهم مختلفي الأهواء. عن ابن عباس" 0 
ايليسكم شيعاً»: يقري عدرّكم حتى يخالطكم» وإذا خالطكم فقد سکم . 

شيا معناه فرّقاً. وقيل: يجعلكم فرّقاً يقاتل بعضكم بعضاًء وذلك بتخليط 
أمرهم» وافتراقٍ أمرائِهم على طلب الدنيا e‏ : ونی بعصو باس بن 
أي : بالحرب والقتل في الفتنة. عن مجاه“ 

والآية عامّةٌ في المسلمين والكفار. وقيل: هي في الكفار خاصّة. وقال الحسن: 
هي في أهل الصلاة" . 


)١(‏ تفسير البغوي ٠٠٤/۲‏ » وتنظر هذه الأخبار في تفسير الطبري ۲۹٦/۹٩‏ - ۲۹۸ » والنكت والعيون 
۲ »ء والوسيط ۲/ ۲۸۳ وغيرها. قال ابن عطية في المحرر الوجيز ۳/۲ : هذه كلها أمثلة لا أنها 
هي المقصود؛ إذ هذه وغيرها داخل في عموم اللفظ. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۷۲/۲ » وأبو عبد الله المدني هو أبان بن عثمان» وذكر القراءة عنه أيضاً ابن 
عطية في المحرر الوجيز 7٠07/7‏ » وأبو حيان في البحر ٠١١/٤‏ » وهي قراءة شاذة. 

(۳) أخرجه الطبري 1599/9 - ۳۰۰ . 

. ۷۲/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( ٠ 

(9) أخرجه الطبري ۲۹۹/۹٩‏ و ۳٠٠‏ . 

(1) تفسير الطبريٌ ۳٠۸/۹‏ » وزاد المسير ٠٠/۳‏ .. 
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قلت: وهو الصحيح» فإنّه المشامَّدُ في الوجود» فقد لَبِسَنا العدرٌ في ديارناء 
واستولى على أنفسنا وأموالناء مع الفتنة المستولية علينا بقتل بعضنا بعضاًء واستباحة 
بعضنا أموالَ بعض. نعودٌ بالله من الفتن ما ظهّر منها وما بَطن. 

وعن الحسن أيضاً أنه تأوّل ذلك فيما جرى بين الصحابة 08"©. 

روى مسلم عن تَوْبَانَ قال : قال رسول الله : إِنَّ الله زَوَى لي الأرض» فرأيت 
مشارقّها ومغاريّهاء وإِنَّ أمتي سيبلغ ملكها ما روي لي منهاء وأعطيتٌ الكنزين 
الأحمرٌ والأبيض» وإني سألت ربي لأمّتي ألا يهلكها بسئّة عامّة» وألا يسلّط عليهم 
عدوا يِن سِوّى أنفسهم فيستبيح بَيْضَتهم وإنّ ربي قال: يا محمدٌء إني إذا قضيتُ 
قضاء فإنّه لا يرد وإني أعطيئُكَ لأمتك ألا أهلكهم بسَنةٍ عام وألا أسلّط عليهم 
عدوا من سِوّى أنفسهم يستبيح بَيْصََهْم» ولو اجتمع عليهم من بأقطارها ‏ أو قال: مَنْ 
یی أقطارها ‏ حتى يكو بعشُهم يهك بعضاء يشي بعشهم بمف). 

وروی النسائغ" عن خبّاب بن الأرَتّ ‏ وكان قد شهد بدراً مع رسول الله 45 - 
أنه راقتَ رسول الله ل الليلةً كلّها حتى كان مع الفجرء فلمًّا سلّم رسولٌ الله يك مِن 
صلاته جاءه حَبَّابٌء فقال: يا رسول اللهء بابي أنت وأميء لقد صلَيْتَ الليلةً صلاةً 
ما رأيتّك صَلِيتَ نحوها؟ قال رسول الله ي: «أجلٌ» إِنّها صلاهٌ رَعْبٍ ورّهَبء سألتُ 
الله عر وجل فيها ثلاتٌ خصالٍء فأعطاني اثنتين» ومنعني واحدةٌ» سألتُ ريي عدّ 
وجل ألا يُهلكَنا بما أهلك به الأمم [قبلنا] فأعطانيهاء وسألتٌ ربّي عر وجل ألا يُظهِرٌ 
علينا عدوا من غيرنا فأعطانيهاء وسألتٌ ري عر وجل آلا يَليِسَنا شِيعَاً فَمنَعَنيها». 


)١(‏ أخرجه الطبري "١5 - ۳۰۵ /٩‏ . وأخرج أحمد (2)711711 والطبري ١9./4‏ من طريق أبي العالية عن 
أبي بن كعب أنه تأول الآبية فيما جرى بين الصحابة بعد وفاة النبي # بخمس وعشرين سنة. وأخرجه 
الطبري ١١/4‏ عن أبي بن العالية قوله» وهو أولى بالصواب من الأول. 

زفق صحيح مسلم (۲۸۸۹)» وهو عند أحمد (۲۲۳۹۵). قوله: زوی» أي: جمع» والمراد بالكنزين: 
الذهب والفضة» والمراد كنزا كسرى وقيصر. شرح صحيح مسلم للنووي ۱۳/۱۷ . 

(۳) في المجتبى ۲۱۷/۳ » وهو عند أحمد »)71١01(‏ وما سيأتي بين حاصرتين منهما. 
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وقد أتينا على هذه الأخبار في كتاب «التذكرة»"' والحمد لله. 

وروي أنه لمّا نزلت هذه الآيهُ؛ قال النبئُ كك لجبريلَ: يا جبريل» ما بقاءُ أمتي 
على ذلك؟» فقال له جبريل: «إِنّما آنا عبد مثلّك» فادعٌ رك وسَلْهُ لأمَتك». فقام 
رسول الله لء فتوضأ وأَسْبِعٌ الوضوءء» وصلى وأَحْسّن الصلاة» ثم دعاء فنزل جبريل 
وقان7 باحس إن الله تعالى سمع مقالتك وأجارهم من حَضلتين؛ وهو العذابٌ من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم). فقال: «يا جبريل» ما بقاءٌ أمتي إذا كان فيهم أهواءٌ 
مختلفة» ويذيق بعضهم بأسَ بعض؟». فنزل جبريل بهذه الآية: ال2 . أَحَيبَ لاش أن 
يرأ أن يفولا امكتا» [العنكبوت: ]5-١‏ الآية”". 

وروی عمرو بن دينار» عن جابر بن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية: قل هو 
لقَاِرُ ع أن يبعت يکم دابا ن فوفك أو يوقت کک نالبرسول الله 6 د 
بوجه الله». فلما نزلت: او یسک شيعا ویذق بم بأس بض قال : «هاتان هون“ 

وفي سنن ابن ماجه“ عن ابن عمر قال: لم يكن رسول الله ل يَدَعْ هؤلاءِ 
الكلمات حين يُمِسِي وحين يُصبح: «اللَّهُمّ إني أسألك العافيةً في الدنيا والآخرة» 
اللّهُمّ إني أسألك العفوّ والعافيةً في ديني ودنياي وأهلي ومالي» الله اسر عوراتي» 
وآمِنْ رَوْعاتي» واحفظني من بين يدي ومن خلفي» وعن يميني وعن شمالي ومن 
فوقي» وأعوذ بك أن أغتال .يِن تحتى ي». قال وكيع : يعني الحُسشف. 

قوله تعالى: «أنظرٌ كيف صرف ايت أي : نبيّن لهم الححججٌ والدلالات. 
لهم ينه E‏ 


٥٥۷/۱ )١(‏ وما بعدها. 

(۲) تفسير أبي الليث 441/١‏ » وأخرجه بنحوه مطولاً الطبري ۳٠١ - ٠٠٠/٩‏ عن الحسن. وأخرجه 
الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق ٤٠۸ - ٤٠۷/۲‏ من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(۳) أخرجه أحمد (١۳۱٤۱)ء‏ والبخاري (1774). 

.)607/5( برقم (۳۸۷۱)» وهو عند أبي داود‎ )٤( 
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ي عر 


قوله تعالى: دب به فوك وهو الح قل لست ميم يوكيل © لکل تر 
مقر وسو مون © 4 

قوله تعالى: دب و رمك آي : بالقرآن. وقرأ ابن أبي عَبْلّة: «وكذّبث). 
بالتاء”'" .وهو الى أي: القصص الحق .طش لَمَتّ ع بركيلي قال الحسن: 
لست بحافظ أعمالكم حتى أجازيكم عليهاء إِنّما آنا مُنْذِرٌ وقد بلّعْت"» نظيره: 
«وّما أنأ عَلْ يحَفِيظٍ» [الأنعام:٤٠٠]ء‏ [هود:٦۸]‏ أي: أحفظ عليكم أعمالكم. 

ثم قيل: هذا منسوحٌ بآية القتال”". وقيل: ليس بمنسوخ؛ إذ لم يكن في وسعه 
إيماثهم. 

لل بر مسر : لكل خبر حقيقة» أي: لكل شيء وقتّ يقع فيه من غير 
تقدّم وتأخر. وقيل: أي: لكل عمل جزاءً. 

قال الحسن : هذا وعيدٌ من الله تعالى للكفار [في الآخرة]؛ لأنهم كانوا لا يُقِرُون 
بالبعث. الزجاج : يجوز أن يكونَّ وعيداً بما ينزل بهم في الدنيا''". قال السٌّدّي: استقرٌ 
يومَ بر ما كان يدهم به من العذاب: 

وذكر التَّعْلبِيُ آنه رأى في بعض التفاسير أنَّ هذه الآيةً نافعةً من وجع الضرس إذا 
كتبت على كاعد" ووضع على الس 


(۱) المحرر الوجيز ۳۰۳/۲ › والبحر ٠١١/٤‏ . 

(۲) أورده الماوردي في النکت والعيون ١78/7‏ . 

(؟) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ۳۸/۲ من طريق جويبر» عن الضحاك»ء عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: تسخ هذا آيةٌ السيف: اقثلوا النْرِكِينَ حَيْتُ رجش [التوبة:0] . 

)٤(‏ وهو قول النحاس في الناسخ والمنسوخ 7١8/7‏ › ومكي في الايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه 
ص۲۸۱ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۷۲/۲ . 

0) النکت والعيون ۱۲۹/۲ ء وما سلف بين حاصرتين منه» وقول الزجاج في معاني القرآن له ۲/ ۲٠۰‏ . 

(۷) الكاغد: القرطاس. المعجم الوسيط (كغد). 
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وله تعالى: #وإدًا رَيْتَ الین حرصو يه ایا فاغش عنہم حیّ وضو في حَدِيثٍ 
عرد يدا و الب 35 فع بعد أليْكْرَئ مم ارم شي @4 

قوله تعالى: وا رایت آي E‏ َم فيه مسالتان : 

الأولى: قوله تعالى: ا ري َي وود ف ءاي بالتكذيب والردٌ 
والاستهزاء «كَأعْرِضْ َنَم . والخطابٌ مجرّدٌ للنبئّ . وقيل: إن المؤمنين داخلون 
في الخطاب معه. وهو صحيح؛ فإنَّ العلةً سماعٌ الخوض في آيات الله» وذلك يَشْمَلّهِم 
ولناءة 3 

وقيل: المراد به النبئ وخ وحدّه؛ لأنَّ قيامّه عن المشركين كان يَشُّقّ عليهم» ولم 
يكن المؤمنون عندهم كذلك» فأير أن يُنابّهم بالقيام عنهم إذا استهزؤوا وخاضوا؛ 
ليتأدّبوا بذلك ويَدَعُوا الخوض والاستهزاء. 

والحَوْضٌ أصلُّه في الماء» ثم استعمل بعد في غَمّرات الأشياء التي هي مجاهلٌ»؛ 
تشبيهاً بعَمّرات الماء”2» فاستّعير من المحسوس للمعقول". وقيل: هو مأخودٌ من 
الخلط. وكل شيء حُضْئَه فقد خلطتّه» ومنه خاض الماءً بالعسل: حه 

فأب الله عزّ وجل نبيّه #6 بهذه الآية؛ لأنه كان يَمْعُد إلى قوم من المشركين 
يَعِظُّهِم ويدعوهم» فيستهزؤون بالقرآن» فأمره الله أن يُعرض عنهم إعراض مُتْكر. ودل 
بهذا على أنَّ الرجل إذا علم من الآخر منكراًء وعلم أنه لا يَْبّل منه» فعليه أن يُعرِضَ 
عنه إعراضّ منكر» ولا يِقْيلَ عليه. 

روى شِبْلٌ» عن ابن أبي نَجيح» عن مجاهد في قوله: ئا يت لذبن صو يه 
َي قال: هم الذين يستهزؤون بكتاب الله نهاه الله عن أن يجلسّ معهم إلا أن 
ينسى» فإذا دگر قام. وروى وَرْقاء عن ابن أبي تَجيح» عن مجاهد قال: هم الذين 


. ٠٠٤-۳۰۳/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۷۳١/۲ (؟) أحكام القرآن لابن العربي‎ 
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يقولون في القرآن غيرٌ الحق”. 

الثانية : في هذه الآية رد من كتاب الله عنَّ وجل على مَن زعم أنَّ الأئمةً الذين هم 
ححبجَجٌ وأتباعَهم لهم أن يخالطوا الفاسقين» ويصوّبوا آراءهم تَقِيّة. 

وذكر الطبري”" عن أبي جعفر محمد بن علي # أنه قال: لا تجالسوا أهل 
الخصومات. فإنّهِم الذين يخوضون في آيات الله. قال ابن العربي : وهذا دليلٌ على 
ان مجالسة أهل المنكر”؟؟ لا بحل 

قال ابن خُوَيْرِمَئْدَاد: من خاض في آيات الله» تُركت مجالستّه ومُجرء مؤمناً كان 
أو كافراً. قال: أولذلك”” مَنع أصحاينا الدخول إلى أرض العدوء ودخول كنائيهم 
والبيّع» ومجالسة الكفار وأهل البدّع» وألا تُعتَقّدَ مودَتّهمء ولا يُسمَّعَ كلامُهم ولا 
مناظرتهم. 

وقد قال بعض أهل البدع لأبي عمران النَّحَعيٌ : اسمغ مني كلمةً» فَأَغْرّضٌ عنه ‏ 
وقال: ولا نصفت كلمة. ومئلّه عن أيوب السختيانت. 

وقال الفُضيلٌ بنُ عِيَّاض: مَّن أحبٌ صاحبّ بدعدّء أحبط الله عملّهء وأخرج نور 
الإسلام من قلبه» ومن زوّج كريمته من مُبْتَدِع. فقد قطع رَحِمَّهاء ومّن جلس مع 
صاحب بذعة» لم يُعْط الحكمة» وإذا علم الله عزَّ وجل من رجل أنه مُبِغِضٌ لصاحب 
بدُعة» رجَوْتُ أن يغفرٌ الله له”". 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس ٠» ٤٤١/۲‏ وخبر مجاهد الأول أخرجه الطبري 15/4 - ۳٠١‏ » والثاني أخرجه 
ابن أبي حاتم 5/ )۷٤۳۳( ۱۳۱١‏ من طريق إسرائيل» عن أبي يحيى» عن مجاهد. 

(۲) في التفسير ۳٠٤/۹‏ . 

(۳) في أحكام القرآن ۷۳۱/۲ . 

(5) في (د): آهل الكتاب» وفي باقي النسخ: أهل الكبائر» والمثبت من أحكام القرآن. 

() في (د) و(م): وكذلك. 

(5) أخرجه الدارمي (۳۹۸)ء واللالكائي في أصول الاعتقاد (541)» وابن الجوزي في تلبيس إبليس 
ص5١‏ - 1١5‏ . ولم نقف على آثر أبي عمران وهو إبراهيم النخعي. 

(۷) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠٠۳/۸‏ » وابن الجوزي في تلبيس إبليس ص١1‏ - ٠۷‏ . 


ع سورة الأنعام: الآية 54" 


وروى أبو عبد الله الحاكم عن عائشةً رضي الله عنها قالت: قال رسول الله و: 
قوف صاحبَ بدعقٍ» فقد أعانَ على هدم الإسلام»”". فبَطلَ بهذا كله قول مَن زعم 
أن مجالستّهم جائزةٌ إذا صانوا أسماعهم. 

قوله تعالى : وا ينيك الشَبِطنُ لا عد بعد رى مم لمرد القاليت4 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى : وتا ينينّكَ4 «إما» شرطهء فيّلْرْمُها النون الثقيلة في 
الأغلب» وقد لا تلزم» كما قال : 
إِمَايُصِبِكَعدرٌ في مُناوَأة يومأفقد كنت تَسْتَعْلي وتنتصرٌ 

وقرأ ابن عباس وابن عامر: (يُنَسينّك) بتشديد السّين”" على التكثير؛ يقال: تسى 
واس فوع اة لختان7؟؟ قال الشاعر: 
قالث سُليمَى أَنَسْرِي اليومٌ أم تَقِلُ وقد يُتَسّيِكَ بعض الحاجة الكسل«“ 

وقال امرؤٌ القيس: 


)0 لم نقف عليه عند الحاكم» وأخرجه ابن حبان في المجروحين ۳1-۱« وابن عدي في الكامل 
بف وابن الجوزي في الموضوعات (۲۹۸). قال ابن الجوزي: فيه الحسن بن يحيى الخشني» 
قال ابن حبان: هذا حديث باطل موضوعء يروي الخشني عن الثقات با لا أصل له وقال يحيى: ليس 
بشيء» وقال الدارقطني: متروك. قال ابن الجوزي: وإنما يُروى هذا عن الفضيل وتُظرائه من أهل 


الخير. 
(۲) هو أعشى باهلةء والبيت في الكامل ٠٤۳۲/۳‏ > والأصمعيات ص١4‏ » والمحرر الوجيز ٠٠٤/۲‏ 
والكلام مله. 


(۳) السبعة ص٠٠۲‏ » والتيسير ص١٠‏ عن ابن عامرء ولم نقف عليها عن ابن عباس عند غير المصنف. 
(5) المحرر الوجيز ٠٠١/۲‏ » قال ابن عطية: إلا أن التشديد أكثدُ مبالغة. 
(5) لم نقف على قائله» وذكره الشوكاني في فتح القدير ٠۲۸/۲‏ . 
() ديوان امرئ القيس ص١”‏ » وتمامه: 
ومشليك بيضاءٍ العوارض طَفْلَةٍ لعوب تنسيني 0 
قال الشنتمري شارح الديوان: الطفْلَةُ: الناعمة الرخصة اليدين. والسّربال: القميص. 


سورة الأنعام: الآية ۸ ٤١‏ 


المعنى: يا محمدٌ إن أنساك الشيطانُ أن تة تقوم عنهم» فجالسْتهم بعد النهْي ملا 
عد بعد أأيِْكَرَئ أي : إذا ذكرت فلا تقعد طممَ اَلَو اليك يعني المشركين. 
وَالذكْرّى اسم للتذكير. 

الثانية: قيل: هذا خطابٌ للنبي ف والمرادٌ أمنّهء ذهبوا إلى تبر ته عليه الصلاة 
والسلام“ من النسيان. وقيل: هو خاصٌ به» والنسيانُ جائرٌ عليه؛ قال ابن 
العربيئ”": وإن عذَّرْنا أصحابنا في [قولهم: إن] قوله تعالى : لين شرت لحبطنَّ 
َك [الزمر : ]٠٠‏ خطابٌ للأمة باسم الب ؛ لاستحالة السك عليه» فلا عُذْرَ لهم 
في هذا؛ لجواز النسيان عليه. قال عليه الصلاة والسلام : انَسِيَ آدمُ فَنيِيتٌ ذرينّه» . 
خرّجه الترمذيٰ وصبححه”". 

وقال مُحُيراً عن نفسه: ا ق لمر او ف 
فذكٌروني». خرّجه في الصحيح”*؟“» فأضاف النسيان إليه. 

وقال وقد سمع قراءةً رجل: «لقد أذكرني آيةَ كذا وكذا كنت أَنسِيئها»”*. 

واختلفوا بعد جواز النسيان عليه؛ هل يكون فيما طريقه البلا من الأفعال 
وأحكام 20 لا؟ فذهب إلى الأوّل ‏ فيما ذكره القاضي عياض | عامّةٌ العلماء 
والائمةٌ النْطَاره كما هو ظاهرٌ القرآن والأحاديثء لكنْ شَرَط الأئمةٌ أن الله تعالى 


ينبّهه على ذلك» ولا يفره عليه. 


...5 (والكلام منه): ذهبوا إلى تنزيه النبي‎ ۷۳١/۲ في أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن 77١/7‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۳) سنن الترمذي (7”075) من حديث أبي هريرة #» وسلف ۲۹٤/۱‏ . 

)£( صحيح البخاري »)5١١(‏ وصحيح مسلم »)٥۷۲(‏ وهو عند أحمد (7*655) وهو من حديث عبد الله بن 
مسعود . 

0 أخرجه البخاري ىه )., ومسلم الكفة وهو عند أحمد (57*0 1) وهو من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 

() في إكمال المعلم ۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة أبي العباس في المفهم 180/١‏ . 


“1۹ 34 سورة الأنعام: الآيتان‎ Y۲ 


ثم اختلفوا هل مِن شرط التنبيه اتصالّه بالحادثة على المَوْر» وهو مذهب القاضي 
أبي بكر" والأكثر من العلماء. أو يجوز في ذلك التَّرَاخِيء ما لم يُنخرم عمرٌه 
وينقطع تبليعُه» وإليه نحا أبو المَعالي”". ٠‏ 

ومنعت طائفة من العلماء السَّهرٌ عليه في الأفعال البلاغية» والعبادات الشّرعية» 
كما منعوه اتفاقاً في الأقوال البلاغِية» واعتذروا عن الظواهر الواردة في ذلك» وإليه 
فال لاساد اى اغاق 

وشدَّت الباطِنيةُ وطائفةٌ من أرباب علم القلوب» فقالوا: لا يجوز النسيانُ عليه» 
وَإِنّما يَنْسَى قصداً ويتعمّد صورة النسيان لِيَسنّ. ونا إلى هذا عظيمٌ من أئمة التحقيق» 
وهو أبو المظمّر الإسفراينيئ”*' في كتابه «الأوسط». وهو منځى غيرٌ سديد» وجمعٌ 
الد مع الضدٌ مستحيل بعيد. 


قوله تعالى : رما ل ال يفون من حجسايهم ين ئر وڪن زكرا 
ملم ينوت © » 


قال ابن عباس : لمّا نزل: لا تقعدوا مع المشركين ‏ وهو المراد بقوله : «تَأَعْرض 
عَنْهُم؛ ‏ قال المسلمون: لا يمكننا دخولٌ المسجد والطّوافُ؛ فنزلت هذه الآية. 
ركن زكَرَئ» أي : فإن قعدوا ‏ يعني المؤمنين ‏ فليذكروهم «لْعلهم بون 


الله في ترك ما هم فيه . 


)١(‏ هو الباقلاني» وقد ذكر في التقريب والإرشاد ٤۳۸/١‏ أنه تقصى الكلام فيما يتعلق بأحكام الرسل في 
كتابه: «الفرق بين معجزات الرسل وكرامات الأولياء». 

(۲) في البرهان "7١/١‏ . 

(۳) هو الإسفراييني. ينظر البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي ١۷۳/٤‏ . 


)€( هو شاهفورء طاهر بن محمد الإسفراييني» ثم الطوسي» الشافعي» له التفسير الكبير» توفي سنة 
(۷۱٤ه).‏ السير 2501/14 


(5) أورده الواحدي في الوسيط ۲/ 5480 - ٤۸١‏ » والبغوي ٠٠١/۲‏ . 
ذلك من الخوض. 


سورة الأنعام: الآيتان 1۹ _ YY ۷٠‏ 


ثم قيل: نخ هذا بقوله: وقد رل عَلَِكُمْ في الكتب أن ڌا سيم اين انر يک 
تھا يها قلا لتو ممه ی وا يه حَدِيثِ عبرو [النساء: 27140 وإنما 
كانت الرّخصة خصة قبل الفتح» وكان الوقت وقت تَقِيّة. تَقيّ. وأشار بقوله : ود تَر عَلِكُمْ في 
الكِتبٍ» إلى قوله : ودر اديت اد ديت لا ولهواه. 

قال القُشَيْريُ: والأظهرٌ أن الآيةَ ليست منسوخةً. والمعنى: ما عليكم شيءٌ من 
حساب المشركين» فعليكم بتذكيرهم ورَّجرهم» فإن أَبَوْا فحسابهم على الله. 

وهؤْكْرَى) في موضع نصب على المصدرء ويجوز أن تكون في موضع رفع؛ أي : 
ولكن الذي يفعلونه ذكرى» أي: ولكن عليهم ذكرى. وقال الكسائيٌ : المعنى: ولكن 


هذه وک 
م 7 رم سوه + م كه و سبو ر عط 
قوله تعالى: ودر ليت اتد ديهم یبا ولهوا وعرتهم الحيوة الدنيا 
4 رء ل م رةه 2 لاس سوس مما 2 2 2 3 
وڌڪر بوه أن تسل شس پما کسبت ليس اه من دوب أله إن ولا سَّفِيٌ 


2 ينا ولق 7 در e‏ 
ون تق ڪل عَدَلٍ لا يُوْحَذْ ينا اهک الَدِبنَ اټيلوا يمَا كسبوأ لهم سراب 
ين خیم ودای ای يها ٤ا‏ ثرت © > 

أي : الع اط ا وإن كنت مأموراً بِوَعْظهم. قال قتادة: 
هذا منسوخ» نسخه : : فاقوا لْمُمْرِ ان حيث وجلتمود تش هره [التوبة :6]. 

ومعنى ليبا ولَهوًا» أي : EOE‏ وقيل: استهزؤوا 
بالدين الذي هم عليه فلم يعملوا به. والاستيراء لين مدعا في دين وقيل: «لعباً 
ولَهُواً» : باطلاً وفَرّحاًء وقد تقدّم هذا . 


۳۱۹/۲ عن مجاهد والسدي» وأخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ‎ ۳٠١ - ۳٠١ /4 أخرجه الطبري‎ )١( 
من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس. قال النحاس: هذا خبر ومحال نسخه.‎ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۷۳/۲ . ٠‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 7١7/5‏ » والنحاس في الناسخ والمنسوخ ۳۲٠/۲‏ . 

(5) ص 551-50 من هذا الجزء. 


1٠٠١ سورة الأنعام: الآية‎ aT: 


وجاء اللعب مقدَّماً في أربعة مواضع» وقد نُظمَتٌ : 
إذاأتى لع بول هو وكم من موضع هو في القّرانٍ 
فحرفٌ في الحديد وفي القتال وفي الأنعام منهامَؤضعان" 
وقيل : المراد بالدّين هنا العِيدٌ؛ قال الكلبئُ: إن الله تعالى جعل لكل قوم عيداً 
رة وار ف ها وكل قوم انّخذوا عيدّهم لعباً ولهواً إلا أمة محمد يل 
فإتهم اتخذوه صلاةً وذكراً وحضوراً بالصدقة» مثل الجمعة والفظر والتخر". 
قوله تعالى : رتهم الحَيَةُ اليا أي : لم يعلموا إلا ظاهراً من الحياة الدنيا. 
قوله تعالى: «وَدَكِرٌ بو أي: بالقرآن» أو بالحساب أن نسل تفم يما 
كُسَبَتْ4 أي : تُرْتهن وتُسْلَم لِلْهَلّكة؛ عن مجاهد وقتادةً والحسن وعكرمة والسُدّي©. 
والإنسال: تسليم المرء للهلاك. هذا هو المعروف في اللغة؛ أَبُسلتٌ ولدي: 
أزهتته“. قال عَوْف بن الأحوص بن جعفر : 
وإلساليبَيِيٌ بِغيِرجُجرْم | تعقؤناههولابدممرَّاقي'” 
«بَعَّوّناه» بالعين المهملة» ا والبّعْوٌ: الجناية. وكان حَمّل عن غَنيّ 
لبني قُشَيْرِ َم ابني السجَفِيّة» فقالوا : لا نرضى بك» فرهئهم بَنِيهِ طلباً للصلح”". 
وأنشد النابغة الجَعْدي : 


)١(‏ لم نقف على قائلهماء ولعل صدره: «إذا ما قد أتى...» كي يستقيم الوزن. وينظر البرهان في علوم 
القرآن ٠١١/١‏ للزركشي:' 

(۲) تفسير أبي الليث 491/١‏ » وتفسير البغوي ٠٠١/۲‏ . 

(۳) ينظر مجاز القرآن 194/١‏ » والوسيط ۲۸7/۲ › وتفسير البغوي ٠١١/۲‏ » وأخرج قولهم الطبري 
7371-77١9‏ » وابن أبي حاتم 17١8/4‏ . وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ 05 أن المعنى: 
لئلا تّبسلء أو كراهية أن تُبسل. 

. ٠١١/١ مجمل اللغة‎ )٤( 

(ه) مجاز القرآن /١‏ 146 » والمعاني الكبير لابن قتيبة 1١14/7‏ › ومجمل اللغة ٠۲١/١‏ » والصحاح 
(بسل). 

(1) مجاز القرآن 1۹١ /١‏ . والصحاح (بسل). 


سورة الأنعام: الآية t0 ۷٠‏ 


EEE. MOU‏ ا 


الدرداء: كتيبة كانت له" . 


رټوم ر 


ولیس لا من دوب اسو وَل ولا سَّفِيعٌ» تقدّم معناه”". 

قوله تعالى: ون تقل ڪل عَذْلٍ لا يوذ مناي الآية. العدل: الفِذية» وقد 
تقدم في «البقرة““. والحميم : الماء الحار» وفي التنزيل : يصب من دوق رعوسهم 
لم4 [الحج :۱۹] الآية» يطو با و َي ان [الرحمن:٤٤].‏ 

والآية منسوخة بآية القتال. وقيل: ليست بمنسوخة؛ لأن قوله : ودر الت 
ادو ديت تهديدء كقوله: «دَرْهُمْ يَأَحكُلُوا رما [الحجر :۳]. ومعناه: لا 
تحزن عليهم» فإنما عليك التبليمٌ والتذكيرٌ بإيسال النفوس. فمن أل فقد ألم 
وارتهن. 

وقيل: أصله التحريم» من قولهم: هذا بل عليك» أي: حرام" فكأنهم 
خرموا الجن حرمت عليهم الجنة. قال الشاعر”" : 
أجارئكم بَسْلٌ علينامُحَرمٌ وجارثنا جل لكموحَلِيلُها 

والإبسال: التحريم”". 


)١(‏ ديوان النابغة ص١7١‏ » ومجاز القرآن ١96/١‏ . والأفاقة بضم الهمزة: موضع من أرض الحزن قرب 
الكوفةء وقيل: هو ماء لبني يربوع. معجم البلدان 777/١‏ . 

(۲) الصحاح (بسل). 

. 0/9 ۷1/۲ )۳( 

. ۷4/۲ )2( 

(5) تفسير الطبري ۹/ ۳۲٠١‏ » وقال الطبري: وإنما هو مفعول صرف إلى فعيل. 

(0) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۳۲٠/۲‏ » والايضاح في ناسخ القرآن ومنسوخه ص۲۸۳ » وسلف ص۳٤٤‏ 
من هذا الجزء من قول قتادة. 

(۷) ينظر معاني القرآن للزجاج 577/7 » والنكت والعيون 71/5 . 

(۸) هو الأعشى ميمون بن قيسء والبيت في ديوانه ص770. 

(9) الصحاح (بسل)» وتفسير الطبري ۳۲۲/۹ . 


۷۴ - ۷١ سورة الأنعام: الآيات‎ ١ 


ر 0 


قوله تعالى: فل اندعو من دوب أل ما لا ينقعتا ولا يبرا ورد ع أَعَمَاينًا 
بعد د هدنا أَنَهُ كلَيِى أسكَهوتة اَلمْيطِينُ فى 


وان ایوا الکو تعره وخر الد إو تمتئرت © مر الى عاق 
كعات والانت بال وم بو ڪن يڪو قول الڪ و1 الغزرة 
بوم تخ فى الور م التي وَالنْهدَوٌ وَهْوَ لويم الْجَيرٌ @4 
قوله تعالىى: فل أَنَدَعُوأ مِن دون اَلَو مَا لا يَنفَعْمَاه أي : ما لا ينفعنا إن دَعَؤْناه. 
رلا يسا إن تركناءء يريد الأصنام. ورد عل أعََِْا َد إذ هَدَسَا ا٥‏ أي : 
نرجع إلى الضلالة بعد الهدى. وواحدٌ الأعقاب: عَقِبِء وهو مؤنّتُء وتصغيره 
عُقَيْية!'2. يقال: رجع فلان على عقبيه : إذا أَذْبر. 
قال أبو عبيدة”"2: يقال لمن رُدٌّ عن حاجته ولم يظفر بها : قد رَد على عقبيه. وقال 
المبرّد: معناه: تُعُقَبَ بالشرٌ بعد الخير. وأصله من العاقبة والعُقبى» وهما ما كان تالياً 
للشيء واجباً أن يتبعه» ومنه: طوَالْمَقبَةُ ِلْمتّقيتَ» [الأعراف:118]. ومنه عَقّب 
الرّجل. ومنه العقوبة؛ لأنها تاليةٌ للذنب» وعنه تكون. 
قوله تعالى: الى الكاف في موضع نصب نعتٍ لمصدر محذوف””". 
«أسْتَهوَتَهُ أَلشّينَطِينٌ في الْأرضٍ حبرا أي : استغوته وزيّنت له هواه ودعته إليه. يقال: 
هَوَى يَهْوِي إلى الشيء: أَسْرْعَ إليه. 


وقال الزجاج: هو من هوي يَمُوَى؛ يِن هوى النفس»› أي : ربن له الشيطان 
)0( 
أهةت . 


. ۷٤/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ٤٤٥ /۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن‎ » 147/١ في مجاز القرآن‎ )۲( 
قال ابن عطية: تقديره: ردا كرد الذي.‎ » ۳٠٠/۲ والمحرر الوجيز‎ » ۷٤١ /۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )۴( 


» ۱٥١ص كذا جعله ابن قتيبة من هوى يهوي› بمعنى : هوت به الشياطين وأذهيته. تفسير غریب القرآن‎ )٤( 
. 461/5 وتهذيب اللغة‎ 


(6) ينظر معاني القرآن للزجاج ۲/ ۲٠۲‏ » وتهذيب اللغة 581/5 . 


سورة الأنعام: الآيات ۷١ 7/١‏ ¥ 


وقراءة الجماعة: « استهوتة» أي : هوت بهء على تأنيث الجماعة. وقرأ حمزة: 
«استهواه الشياطين» على تذكير الجمع”". 

وروي عن ابن مسعود: «استهواه الشيطان»”". ورُوي عن الحسن» وهو كذلك 
في حرف أَبِيَ. 

ومعنى «اثتنا»: تابغنا. وفي قراءة عبد الله أيضاً: «يَدعُونه إلى الهُدَى بَيُنا»”". 
وعن الحسن أيضاً : «استهوته الشياطون». 

عاد نصب على الحال» ولم ينصرف؛ لأن أنثاه خحَيْرّى» كسَكْرانَ . 
وسَكْرَى» وغضبان وعَضْبَى. 

وَالحَيْرانُ: هو الذي لا يهتدِي لجهة أمره. وقد حار يَحار حَيْراً وحَيّرّة وحَيْرُورة» 
أي: تردّد. وبه سمي الماء المستنقِعٌ الذي لا منفذٌ له حائراًء والجمع حُوْرَان. 
والحائر: الموضع الذي يتحيّر فيه الماء. قال الشاعر: 
تخُظوعلى بَرْويِّتينٍ عَذَاهما عَيِقٌ بساحةحائريغعْبُوبِ”" 

قال ابن عباس : أي: مَل عابد الصنم مثل من دعاه الخُول فيتبعه» فيُصبح وقد 
ألقته”* في مَضْلَّةَ ومهلّكة» فهو حائر في تلك المَهّايه“. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۷٤/۲‏ » والقراءتان في السبعة ص٠٠۲‏ » والتيسير ص١٠٠‏ › وأمال حمزة 
الألف في «استهواه). 

(۲) القراءات الشاذة ص۳۸ » وإعراب القرآن للنحاس ۷٤/۲‏ . 

(۳) القراءات الشاذة ص۳۸ » وأخرجها أبو عبيد في فضائل القرآن ص۱۷۱ » والطبري 7757/9 . 

() القراءات الشاذة ص۳۸ » وإعراب القرآن للنحاس ۷٤/۲‏ » والمحرر الوجيز 017/7 . قال النحاس: 
وهو لحن. وقال ابن عطية: بل هو شاذ قبيح. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۷٤/۲‏ . 

0) ينظر تفسير الرازي 7١/١7‏ » وتهذيب اللغة 771/6 . 

(۷) قائله قيس بن الخَطيم» وهو في ديوانه ص04 . قال شارح الديوان: يعني ساقين كأنهما في بياضهما 
واستوائهما بَرديتان. والبردي نبت. غدق: كثير الماء. يعبوب: طويل. 

(8). في (ظ): ألقاه. 

(9) أخرجه الطبري مطولاً ۳۲۹/٩‏ - ۳۳۰ . 


۲۸ سورة الأنعام: الآيات ۷١‏ . ۷۴ 


يدعو أباه إلى الكفرء وأبواه يدعُرّانه إلى الإسلام والمسلمون» وهو معنى قوله: لله 
أصَحَبُ يدوت إلى ألهدّى فيأبي . 


00 : أمّه آم زُومانَ بنتُ الحارث بن غَنْم الكنانية؛ فهو شقيق عائشة. 


فلا 
وشهد عبد الرحمن بن أبي بكر بَدْراً وأحداً مع قومه كافراً» ودعا إلى البرّازء 8 
أبوه ليبارزه. فذّكّر أنَّ رسول الله 4# قال له: «مَتّعْنِي بنفسك”". ثم أسلم وحَسْنَ 
إسلامهء ال ETS‏ 
عبد الكعبة» فغيّر رسول الله ل اسمّه [وسماه] عبد الرحمن» وكان أَسَنَّ ولد أبي 
بكرء ويقال: إنه لم يدرك النبيّ 5 أربعةٌ ولاء: أب وبنوه» إلا أبا قُحافة» وابنّه أبا 
بكر» وابنّه عبد الرحمن بن أبي بكرء وابته أبا عتيق محمد بن عبد الرحمن. والله 
أعلم. 

قوله تعالى: ويرت تيم رب الكتييت . أن ايوا الككزة َم اللام لام 
کي» أي: أمرنا كي نسلم وبأن أقيموا الصلاة؛ لأنَّ حروف الإضافة يُعطف بعضّها 


على بعض. 
قال القّرّاء: المعنى: أمرنا بأن نسلم؛ لأن العربَ تقول: أمرتك لتذهبّ» وبأن 
تذهب» بمعى 40 


قال النحاس: سمعت أبا الحسن ابنّ يسان يقول: هي لام الخفضء واللامات 
كلها ثلاث: لام خفضء ولام أمرء ولام توكيدء لا يخرج شية عنها“. 


(۱) تفسير أبي الليث ٤۹٤/۱‏ » والنكت والعيون ٠۳۲/۲‏ . 

(۲) في الاستيعاب (على هامش الاصابة) 14/5 - 74 ٠‏ وما سيأتي بين حاصرتين 559 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك ٤۷٤/۳‏ - 476 وعنه البيهقي في السئن ۱۸١/۸‏ - من طريق الواقدي» 
عن ابن أبي الزناد» عن أبيه» وينظر التلخيص الحبير ٠١١/5‏ . 1 

(5) ينظر معاني القرآن للفراء ۳۳۹/۱ » وللزجاج ۲/ ۲۹۲ -777 » ومشكل إعراب القرآن 701/١‏ . 

(0) إعراب القرآن 7/ 78 . وابن كيسان: من جلّة النحويين» توفيَ سنة (۲۸۲ه). السير 7379/١5‏ . 


سورة الأنعام: الآيات ۷١ 7١‏ ۹ 


والإسلام: الإخلاص. وإقامة الصلاة: الإتيان بهاء والدَّوامُ عليها. 

ويجوز أن يكونّ وَل أَقِِمُوا اة عطفاً على المعنىء أي: يَدُعونه إلى 
الهدىء ويدعوئه أن أقيموا الصلاة؛ لأن معنى اثننا: أن م7 . 

قوله تعالى: وهو أده ليه روت ابتداء وخبرء وكذا وهو ری خاک 
لسَوتٍ وَالْأيَت» أي : فهو الذي يجب أن يُعبدَ لا الأصنامُ. ومعنى باحق أي : 
بكلمة الحق. يعني قوله: ١كُنْ».‏ 

قوله تعالى: ووم بل حكن ڪي آي : واذكر يوم يقول: كن. أو: اثّقوا 
يوم يقول: كن. أو: قَدَّرْ يوم يقول: كن. وقيل: هو عطفٌ على الهاء في قوله: 
اتقو . 

قال الفراء" : «كن فيكون» يقال: إنه للصّور خاصّة؛ أي: ويومَ يقول للصّور: 
كن» فيكون. 

وقتل ال وركرة ج ها اران موك الاس وخا وعلئ هديق 
التأويلين کا ا 

وقيل: إن قولّه تعالى: «قَوْلهُ» رفع ب «يكون»» أي: فيكون ما يأمر به. و«الْحَقُ» 
من نَعْتِه. ويكون التمامٌ على هذا : «فيكونٌُ قولّه الحق»“. 

وقرأ ابن عامر: «فيكون» بالنصب”"". وهو إشارةٌ إلى سرعة الحساب والبعث. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) ينظر معاني القرآن للزجاج ۲٦۳/۲‏ » وللنحاس 457/7 » ومشكل إعراب القرآن لمكي ۲٠٣٦/۱‏ . 

(۳) في معاني القرآن له 754١/١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۷١/۲‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ٤٤١/۲‏ » ومشكل إعراب القرآن لمكي 591/١‏ . 

(1) قراءة الجمهور بالرفع» ولم يقرأ ابن عامر بالنصب في هذا الموضع» ولا في «آل عمران» الآية: 59 › 
إنما قرأ به في باقي القرآن. ينظر التيسير ص76 » وتفسير أبي الليث 545/١‏ وذكر ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص78 القراءة بالنصب عن الحسن. 


2 سورة الأنعام: الآيات ۷١‏ _ ۷۳ 


وقد تقدّم في «البقرة» القول فيه مستوقى. 

قوله تعالى: يوم مخ فى ألصُورِ» أي : الاك يوم يتخ ني الصور» أو: 
وله الح يوم ينفخ في الصور. وقيل: هو بد من «يوم يقول»*“ 

والصّور: قَرْن من نور يُنفخ فيه النفخة الأولى للقّناء» والثانية للإنشاء””. وليس 
جَمْعَ صُورة كما زعم بعضهم؛ أي : ينفخ في صُوّر الموتى» على ما نبيّنه. 

وى حا من LS SEE‏ ..ثم ينفخ في الصّورء فلا يسمعه 
أحدٌ إلا أُضعَّى لِيتاً ورَقَمَ ليتاً. قال: : وأوّلُ مَن يسمعٌه رجل يلوط حَوْض إبلِه. قال: 
فَيَضْعَّق ويَضْعَق الناس» ثم يرسل الله أو قال: ينزل الله مطراً كأنه الطّلء قَتَنْبْتُ 
منه أجسادٌ الناس» ثم يُنفخ فيه أخرى فإذا هم قيامٌ ينظرون». وذكر الحديث» 

وكذا في التنزيل: م نِم فيه لخر [الزمر:2]18 ولم يقل : فيها؛ فعُلم أنه ليس 

جم الصورة. 

SS‏ قال أبو 
الهَيْئم: من أنْكر أن 0 الصور فَرْناً» فهو كمن يُنكر العرشَ والميزانَ والصراطء 
وطَلَّبَ لها تأویلات“ 


إلى ۳۹/۲. 

() إعراب القرآن للنحاس ۷٠١/۲‏ . 

(۴) النكت والعيون 177/7 ؛ دون كلمة: نور. وقد أخرج الإمام أحمد (5007)» والترمذي )۳۲٤٤(‏ عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال أعرابي: يا رسول الله» ما الصور؟ قال: «قرنٌ يتفخ فيه». 
وصححه ابن حبان (77117)» وقال الترمذي: خديث حسن. 

(5) ذكر هذا القول الفراء في معاني القرآن ٠ ٠٤١ /١‏ وأبو عبيدة في مجاز القرآن 147/١‏ . وقال أبو 
الليث ٤۹٤/١‏ : وهذا خلاف أقاويل جميع المفسرين. 

)٥(‏ صحيح مسلم »)۲۹٤٩١(‏ وهو عند أحمد (56866). أصغى: أمال. واللّيت: صفحة العنق» وهو جانبه. 
يلوط حوض إبله: يطينه ويصلحه. المفهم ۳٠۲/۷‏ » والنهاية (لوط). 

0) تهذيب اللغة (صور)ء وأبو الهيثم هو الرازي» اشتهر بکنیته» وسلف ذكره 775/8 . 
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قال ابن فارس”'؟: الصّور الذي في الحديث كالقَرْن بُنمًخ فيه» والصّوْر جمعٌ 
صورة. 

وقال الجوهري”': الصّور: القَرْن. قال الراجز: 
لقدتطحناهمغعّدةً الْجَمْعَينَْ 2 تظحاً شديداً لا گتظح الصُّورَيْن!”" 

ومنه قوله: «ويوم يمح في لور [النمل:47]. قال الكَلْبيّ: لا أدري ما هو 
الصُور!ا ويقال: هو جمع صُورة» مثل بُسْرَّة وبْسْر؛ٍ أي: يُنفخ في صُوّر الموتى 
والأرواح. 

وقرأ الحسنَ: «يومَ يفخ في الصُوّره”*©. 

والصّوّر ‏ بكسر الصاد ‏ لغة في الصّوّر جمع صورة"» والصيران جمع صوارء 
وصيار ‏ بالياء ‏ لغة فيه. 

وقال عمرو بن عبيد: قرأ عياض : «يَوْمَ ينْمَخّ في الصُرّر» فهذا يعني به الخلقٌ!". 
والله أعلم. 

قلت: وممن قال إِنَّ المراد بالضُور في هذه الآية جم صُورة أبو عبيدة“. 
وإن كان محتملاً» فهو مردودٌ بما ذكرناه من الكتاب والسّئّة. وأيضاً لا يفخ في الصور 


وهذا 


)١(‏ مجمل اللغة ۲/ ٠٤١‏ . قال أبو عبيدة في مجاز القرآن 195/١‏ : هو بمنزلة قولهم: سور المدينة» 
واحدتها: سورة. 

(۲) في الصحاح (صور). 

(۳) هو في أمالي القالي ٠ ۳٠/١‏ والصحاح (صور). ولم نقف على قائله. 

(4) الصحاح (صور). 

(0) القراءات الشاذة ص۳۸ » والصحاح (صور). 

(1) بعدها في النسخ: والجمع صوارء والمثبت من الصحاح (صور)» والكلام منهء وهو الموافق لما في 
كتب اللغة؛ والصّوار: القطيع من البقرء والصوار أيضاً: وعاء المسك. 

(۷) معاني القرآن للنحاس 554/7 » وقراءة عمرو بن عبيد عن عياض ذكرها أبوحيان في البحر ٠١١/٤‏ . 

(۸) في مجاز القرآن 1957/١‏ . 


۲ سورة الأنعام: الآيات 71 ۷٤‏ 


للبعث مرتين» بل يُنفخ فيه مره واحدة» فإسرافيل عليه السلام ينفخ في الصّور الذي 
هو القَّرْنء والله عر وجل يُحيي الصُّوّر. وفي التنزيل : ففخت فيه ين رُوحنَا» 
[التحريم .]١١:‏ 
قوله تعالى: عم لتيب وَالشهدَوه برفع «عالم» صفة ل «الزي»» أي: وهو 
الذي خلق السماواتٍ والأرض عالمُ الغيب» ويجوز أن يرتفع على إضمار المبتدا. 
وقد رُوي عن بعضهم أنه قرأ: «ينُخ»» فيجوز أن يكون الفاعل: «عَالِمٌ الَيْبِ؛؛ 
لأنه إذا كان النفخ فيه بأمر الله عرَّ وجل كان منسوباً إلى الله تعالى. 
ويجوز أن يكون ارتفع «عَلِم» حملاً على المعنى”"'» كما أنشد سيبويه: 
لِيُبْكَيَزِيدٌ ضارعٌ لخصٌومةٍ بن 
وقرأ الحسن والأعمش: «عالِم» بالخفض على البدل من الهاء التي في «له». 
قوله تعالى: و ل لھم ليه َاثرَ تند اما ال إن أركَ وملك 
ف سک نيو @) 
قوله تعالى: ود قل إهيم له ءاد تكلّم العلماء في هذاء فقال أبو بكر 
محمد بن محمد بنِ الحسن الجْوَيْنيُ الشافعيٰ الأشعري في النكت من التفسير له“ : 


. ۷٠/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() إعراب القرآن للنحاس 7/ ۷١‏ » والمقصود: أنه مرفوع على أنه فاعل لفعل محذوف يدل عليه الفعل 
المبني للمفعول؛ لأنه لما قال: «يتفخ في الصور» سأل سائل: من الذي ينفخ؟ فقيل: عالم الغيب» أي: 
يأمر بالنفخ فيه. الدر المصون 1۹٤/٤‏ . 

(۳) الكتاب ۲۸۸/۱ 70789 ونسبه سيبويه للحارث بن نهيك» ونسبه البصري في الحماسة البصرية ۲٠۹۰/۱‏ 
للحارث بن ضرار النهشلي؛ ونسب أيضاً لغيرهماء قال البغدادي: والصواب أنها لنهشل بن حَرّيٌّ. ينظر 
الخزانة /١‏ 7115-3705 . وعجزه: ومختبط مما تطيح الطوائحٌ. والشاهد فيه قال سيبويه: لما قال: 
لبك يزيد» كان فيه معنى: لبك يزيد ضارعٌ. 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۷١‏ ء والقراءات الشاذة ص۳۸ . 

() لم نقف عليهء ولعله يريد أيا بكر محمد بن الحسن بن محمد النقاش صاحب تفسير شفاء الصدور. ينظر 
السير 01/1/١6‏ . وما سينقله المصنف عنه قاله الزجاج بتمامه في معاني القرآن 7706/7 . 


وليس بين الناس”'' اختلافٌ في أنَّ اسم والد إبراهيم تَارّح(". والذي في القرآن يدل 
علي آن امه ارر: 

وقيل: آزّرٌ عندهم دَمٌ في لغتهمء كأنه قال: وإذ قال لأبيه: يا مخطئ اتيد 
اما ءاهد وإذا كان كذلك فالاختيارٌ الرفع. 

وقيل: آزرٌ اسم صنم. وإذا كان كذلك» فموضعُه نصبٌ على إضمار الفعل» كأنه 
قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه : أتتخذٌ آرَرَ إلهاًء أتتخذ أصناماً آلهة؟ 

قلت: ما ادّعاه من الاتفاق ليس عليه وفاقٌ؛ فقد قال محمد بن إسحاق والكَلْبيُ 
والضحاك : إِنَّ آزر أبو إبراهيمَ عليه السلام» وهو تارّح» مثل إسرائيل ويعقوب””©. 

قلت: فيكون له اسمان كما تقدّم. 

وقال مقاتل: آزرٌ لقب» وتارّح اسه**». وحكاه الثعلبي عن ابن إسحاق. 
المُسَيْري“. ويجوز أن يكون على العكس؛ قال الحسن: كان اسم أبيه آزر". 

وقال سليمان النَيَمِنُ: هو سب وعیب» ومعناه في كلامهم: المْعْو“. وروى 
المُعْتَمِر بن سليمان» عن أبيه قال: بلغني أنها أعوج» وهي أشدٌ كلمة قالها إبراهيم 
يريو , 


وقال الضحًاك: معنى آزر: الشيحٌ الهم بالفارسية”". 


)١(‏ في معاني القرآن للزجاج: وليس بين النسابين. 

(۲) بتاء مثناة فوقية» وألف بعدها راء مهملة» وحاء مهملة» ويروى بالخاء المعجمة. روح المعاني ۱۹٤/۷‏ . 

(۳) تفسير البغوي ٠١8/7‏ › وينظر سيرة ابن هشام ۲/۱ و7 . 

. ٠١8/7 تفسير البغوي‎ )٤( 

(5) عرائس المجالس ص٤۷‏ . 

(5) كذا في النسخ» ولعل ما بعده من قوله. ولم نقف عليه. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس 77/7 » وأخرجه الطبري 747/4 عن السدي. 

(۸) تفسير البغوي ٠١۸/۲‏ . 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم /٤‏ 175 (۹۳٤۷)ء‏ وذكره النحاس في إعراب القرآن 75/7 . 

)٠١(‏ إعراب القرآن 7 »: وذكره البغوي 1٠١8/7‏ ولم ينسبهء وقوله: الهم بالفارسية» ليس في إعراب 
القرآن؛ ووقع عند البغوي: الهرمء بدل: الهم. والهمٌ بالكسر: الشيخ الكيير البالي. اللسان (همم). 


V€ سورة الأنعام: الآية‎ ٤ 


وقال الفرّاء: هي صفة ذم بلغتهم» كأنه قال: يا مخطئئٌ» فيمن رَفَعه. أو كأنه 
قال: وإذ قال إبراهيمٌ لأبيه المخطى» فيمن حَمَض'. 

رلا فرت لأتدعلن فيل قاله انكاس .وال الجرهزي + زر امت 
أعجمي» وهو.مشتقٌ من آزَرَ فلانٌ فلاناً : إذا عاوته فهو مؤازر قومّه على عبادة 
الأصنام. 

- 5 2 1 ألقََة ل 5 32-7 5 )€( 

وقيل: هو مشتق من القوّة. والازر: القوّة. عن ابن فارس . 

وقال مجاهد ويمان: آزر اسم م وهو في هذا التأويل في موضع نصبء 
التقدير : أتتخذ آزْرَ إلهاء أتتخذ أصنام9 . 

وقيل: في الكلام تقديم وتأحين العدون: امد ادو امنا . 

قلت: فعلى هذا آزرٌ اسم جنس. والله أعلم. 

وقال التعلبئُ في كتاب «العرائس»“: إِنَّ اسم أبي إبراهيم الذي سمّاه به أبوه: 
تارحء فلما صار مع الثمروذ قَيّما على خزانة آلهته سمّاه آزر: وقال مجاهد: إن از 


ليس باسم أبيه» وإنما هو اسم صنم. وهو إبراهيم بن تارّخ بن ناحور بن ساروغ بن 


)١(‏ هذا الكلام ليس للفراء» وإنما هو للزجاج في معاني القرآن له ۲/ 576 » وقد سلف بعضه في بداية 
تفسير الآية. وقول الفراء في معاني القرآن له 4٠/١‏ : وقد بلغني أن معنى «آزر؛ في كلامهم معوج» 
كأنه عابه بزيغه وبعوجه عن الحق. 

(۲) في إعراب القرآن ۷1/۲ . 

() في الصحاح (صور). 

(4) في مجمل اللغة ٠١/١‏ . 

)٥(‏ أخرجه عن مجاهد الطبري ۳٤٤/٩‏ » ويمان ‏ ولعله ابن رئاب - لم نقف على قوله. 

(1) معاني القرآن للزجاج ۲/ ٠٠١‏ » وقد سلف هذا الكلام في بداية تفسير الآية» وأخرجه عن مجاهد 
الطبري ۳٤٤/۹‏ . 

(۷) أخرجه الطبري 4/ 44 عن السدي» وقال: والعرب لا تنصب اسماً بفعل بعد حرف الاستفهام؛ لا 
تقول: أخاك أكلمت. 


(۸) ص٤۷‏ »۰ وهو المعروف بقصص الأنبياءء وما سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة الأنعام: الآيتان o ۷۵ . ۷٤‏ 


أرغو بن فالغ بن عابر بن شالخ [بن فينان] بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام. 

و«آزر» فيه قراءات: «أإزراً» بهمزتين» الأولى مفتوحة والثانيةٌ مكسورة؛ عن ابن 
عباس"'". وعنه «أأزْراً» بهمزتين مفتوحتين”". وقرئ بالرفع» وروي ذلك عن ابن 
ا و القراءتين و انحل يقير هيز 

قال المَهْدَوِيَ: أإزراً؟ فقيل : إنه اسم صنم» فهو منصوب على تقدير: أتتخذ 
إزراً؟ وكذلك أأزراً. 

ويجوز أن يُجعل «أإزرً“ على أنه مشتقٌّ من الْأَزْرء وهو الظهرء فيكون مفعولاً 
من أجل كانه قال اللقوة تخد اصباماً. ويجوز أن يكوة إزر خی وز أبدلف 
الواو همزة. 

قال القُسِيرِي: ذكر في الاحتجاج على المشركين قصة إبراهيم وردّه على أبيه في 
عبادة الأصنام. وأولَى الناس باتباع إبراهيم العربٌ؛ فإتهم ذريته. أي: واذكر إذ قال 
إبراهيم. أو: «وذكْرْ به أنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بما كُسَبَتْ» وذكّر إذ قال إبراهيم. 

وقرئ: «آزرٌ؛ أي: يا آزرُء على النداء المفْرَدء وهي قراءة أَبَيّ ويعقوبٌ 
وغيرهما””". وهو يقرّي قول من يقول: إِنَّ آزرٌ اسم أب إبراهيم. 

«أَتتَخْذْ أَضْنَاماً آله مفعولان ل «تتخذاء وهو استفهام فيه معنى الإنكار". 


قوله تعالى: ولك رۍ ویر مکوت الوت رض وَليَكْونَ مِنَ 
لْمُوقِيِينَ 9© 4 
قوله تعالی : #وَكَدلِك بر إِبْهِيمَ مَلَكْوتَ الست وَالْأَرضٍِ € أي : مُلْكْء وزيدت 


. ۲۲۳/۱ إعراب القرآن للنحاس 77/7 » والقراءات الشاذة ص۳۸ » والمحتسب‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۷1/۲ » والمحتسب ۲۲۳/۱ . 

(۳) المحتسب ۲۲۳/١‏ . وهي قراءة يعقوب على ما يأتي. 

() كذا قيّدها النحاس في إعراب القرآن ۷١/۲‏ بفتح الهمزة الأولى» وكسر الهمزة الثانية» وهي القراءة 
المروية عن ابن عباس كما سلف . 

)0( النشر 09/7" عن يعقوب» وهو من العشرة. والمحتسب ۱ عن أبِيّ وغيره. 

(1) إعراب القرآن للنحاس ۷٦/۲‏ . 


1 سورة الأنعام: الآية ۷١‏ 


الواو والتاء للمبالغة في الصفة» ومثلّه : الرَّعْبُوت والرّهَيُوت والجبّروت7) 

وقرأ أبو السَّمّال العَدَوِيُ: «مَلْكوتَ» بإسكان اللام. ولا يجوز عند سيبويه حذفٌ 
الفشتحة لحنتها «ولعلها نة" 

واثْري» بمعنى : أَرَيْنَا ؛ فهو بمعنى المَضِيٌ. فقيل : أراد به ما في السماوات من 
عبادة الملائكة والعجائب» وما في الأرض من عصيان بني آدم» فكان يدعو على مَّن 
يراه يَعصي فيُهلِكُه الله» فأوحى الله إليه: يا إبراهيم أَمْسِكُ عن عبادي» أما علمتٌ أنَّ 
من أسمائي الصّبور”". رَوَى معناه عليٌ عن النبك يلا . 

وقيل: كشف الله له عن السماوات والأرض حتى العرش وأسفل الأرَضين. 
وروی ابن مججريح عن القاسمء عن إبراهيمَ يم النَّحَعِيَ قال: فُرجت له السماوات السبع» 
فنظر إليهنَّ حتى انتهى إلى العرش» وفُرجت له الأرَضونَ» فنظر إليهنٌ”. ورأى مكاتّه 
في الجنةء فذلك قوله: 9وَءَائِسَهُ َّرم في الدُيَا4 [العنكبوت:77]؛ عن الذي . 

وقال الضحًاك : أراه من مَلكوت السماء ما قصّه من الكواكب» ومن ملكوت 
الأرض البحارٌ والجبالَ والأشجارٌّء ونحوّ ذلك مما استدلٌ به. وقال بنحوه ابن 
فاش 

وقال: جعل حين ولد في سَرّب» وجُعل رزه في أطراف أصابعه» فكان يَمَصّهاء 
وكان نرود اللحينٌ رای ززا فرت له آنه بذعت ملكه علق يد مولود بولد؟ فام 


. ۲٠٠/۲ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 75/7 ٠‏ والقراءة ذكرها أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز ۳٠١/۲‏ . 

(6) أخرج الطبري 60/4 - ٠١١‏ أخباراً بهذا المعنى عن سلمان وعطاء وغيرهما. 

)٤(‏ أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور ”/ ۲١‏ › وأخرجه البيهقي في الشعب )1۷٠١(‏ عن معاذ. قال 
ابن كثير عند تفسير هذه الآية: لا يصح إسنادهما. 

(0) معاني القرآن للنحاس ٤٤۹/۲‏ » وأخرجه الطبري 759/9 و 76٠‏ عن مجاهد. 

(5) أخرجه سعيد بن منصور (۸۸۳ - تفسير)ء والطبري 76٠١ - ۳٤۹/۹‏ . 

(۷) أخرجه الظبري عنهما ٠٠۲ /٩‏ , وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (۳۱۲) عن ابن عباس. 


سورة الأنعام: الآية ۷۵ ۷ 


بعل الرجال عن النساء. وقيل: أمر بقتل كل مولود دَكر. وكان آزر من المقرّبين عند 
الملك تُمْروذء فأرسله يوماً في بعض حوائجه» فواقُمَ امرأته فحملت بإبراهيم. وقيل : 
بل واقعها في بيت الأصنام فحملت. وخرّت الأصنام على وجوهها حينئذ» فحملها 
إلى بعض الشعاب حتى ولدت إبراهيم» وَحَمّر لإبراهيمَ سَرَباً في الأرض» ووضع 
على بابه صخوةٌ لتلا : تفترسّه السباع» وكانت أثه تخثلف إليه فتُرضعةء وكانت تجذه 
يَمصٌّ أصابعه» من أحدها عسل» ومن الآخر ماءٌ» ومن الآخر لبن وشّبّ فكان على 
سَنةٍ مل ابن ثلاث سنين. فلما أخرجه من السَّرّب توهمه الناسس أنه ولد منذ سنين» 
فقال لأمّه: مَّن ربّي؟ فقالت: أنا. فقال: ومّن ربّك؟ قالت: أبوك. قال: ومن ربه؟ 
قالت: ثمروذ. قال: ومَن ريّه؟ فلّظمته» وعلمت أنه الذي يذهب مُلْكُهِم على يديه. 

والقصَص في هذا تام في «قصص الأنبياء» للكسائي'“» وهو كتابٌ حسنٌ نظيف 
ا 


وقال بعضهم: كان مولذه بحرَّان» ولكن أبوه نقّله إلى أرض بابل. وقال عام 
السّلف من أهل العلم: ولد إبراهيم في زمن النمروذ بن كنعان بن سنجاريب بن كوش 
ابن سام بن نوح. وقد مضى ذكره في «البقرة»”". وكان بين الطوفان وبين مولد إبراهيم 
ألفٌ ومئتا سنة وثلاثٌ وستون سنة؛ وذلك بعد خلق آدمّ بثلاث آلاف سنة وثلاث مئة 
قوله تعالى: ولیكن من الْمُوقِيِينَ» أي وليكون من الموكتين أرَيْناه ذلك» أي : 
الملكوت. 
)١(‏ ص٠٠۲‏ وما بعدهاء والكسائي صاحب هذا الكتاب هو محمد بن عبد الله أبو الحسن. ينظر الإعلان 


والتوبيخ للسخاوي ص٠٠٠‏ . وذكر هذه القصص أيضاً الثعلبي في العرائس ص٤۷‏ - 76 . 
(۲) في (م): وهو كتاب مما يقتدى به. وفي (خ): لطيف. اه. والكتاب بجملته حافلٌ بالإسرائيليات . 


/٤ )۳(‏ ۲۸۷ » وينظر عرائس المجالس ص٤۷‏ . 
)٤(‏ عرائس المجالس ص٤۷‏ » ووقع فيه : ...وذلك بعد خلق آدم بثلاثة آلاف وسبع وثلاثين سنة. 


قوله تعالى: لتا جن ع الل ا ركبا َل هدا ری ما قل َال 51 ين 
الآنيت ©4 

قوله تعالى: طكَلَمَا جَنَّ َيه أل أي: سَكَره بظلمته» ومنه: الججئّة والجنّة 
والجِنّة» والجنين والمِجَنّ والجنٌ» كله بمعنى السّثْر. وجَنان الليل : اذْلِهمامُه وسّتره. 
قال الشاعر: ٠‏ 
ولولا ججنانٌ الليل أدرك رَكُضُنَا بذِي الرّنْثِ والأزطى عِيّاضَ بِنّ ناشب“ 

ويقال: جُنون الليل أيضاً. ويقال: جَنَّهُ الليل» وأجَنّه الليل» لغتان". 

ها ك4 هذه قصّة أخرى» غيرٌ قصّةٍ عرض المَلّكوت عليه. فقيل : رأى ذلك 

من شق الصخرة الموضوعة على رأس السَّرّبِ. ٠‏ 

وقيل: لما أخرجه أبوه من السّرّب» وكان وقتّ غيبوبة الشمس» فرأى الإبل 
والخيل والكّنم» فقال: لابدٌ لها من رَبٌّ. ورأى المُشْمَرِيَ ‏ أو الزُهَرةً ‏ ثم القمرّء ثم 
الشمسّء وكان هذا في آخر الشهر". 

قال محمد بنْ إسحاق: وكان ابنّ خمس عَشْرةً سنة. وقيل: ابنّ سبع سنين. 
وقيل: لما حاجٌ نمروذاً كان أبن سبع عشرةً سنة. 

قوله تعالى: قال هنذا ر ري اختّلف في معناه على أقوال» فقيل: كان هذا منه في 
مُهلة التُظر وحال الطفُولئة وقبل قيام الحجة؛ وفي تلك الحال لا يكون كفرٌ ولا 
إیمان. فاستدلٌ قائلو هذه المقالةٍ بما روي عن عليٌ بنِ أبي طلحةً؛ عن ابن عباس 


۳۲٠٦ص نسبه الجوهري في الصحاح (جنن) لخفاف بن ندبة» ونسبه ابن السكيت في إصلاح المنطق‎ )١( 
› 58/7 لدريد بن الصمة» وهو في ديوان دريد ص۲۹ . الرمث: واد لبني أسد. معجم البلدان‎ 
. ٥٠١ص والأرطى: اسم مکان. ينظر الاختيارين‎ 

(۲) الصحاح (جنن). 

(۳) عرائس المجالس ص7 » وتفسير البغوي ٠٠١/۲‏ . 

(4) تفسير الطبري 4/ ۳٠۰‏ » والنكت والعيون ۱۳١/۲‏ . 


سورة الأنعام: الآية ]4 ۳۹ 


قال: 9ا ج عه الل را كب قل هذا رن فعبده حتى غاب عنه"» وكذلك 
الشمس والقمرء فلما َم نظره قال: لی بری* مسا شرود. واسكَدَلٌ بالأفول؛ لأنّه 
أظهرٌ الآيات على الحدوث. , 

وقال قومٌ: هذا لا يصحٌء وقالوا: غيرٌ جائز أن یکول لله تعالى رسولٌ يأتي عليه 
وق من الأوقات إلا وهو لله تعالى مُوَّحَُدٌّء وبه عارفٌء ومن کل معبود سواه بريءُ. 
قالوا: وكيف يصح أن يُتومّم هذا على مَّن عَصّمه الله وآتاه رُشْدَّه من قبلٌ» وأراه 
مَلكوتّه ليكون من المُوقزين”"؟! ولا يجوز أن يُوصف بالخُلوٌ عن المعرفة» بل عَرّف 
الربٌ أوَّلَ النظر. 

قال الز جاجح" : هذا الجوابُ عندي خطاً وغلط ممن قاله» وقد أخبر الله تعالى 
عن إبراهيمٌ أنه قال: «وَلعَدُبَن رى أن تََبْدَ الأستام [إبراهيم:0"] وقال جل وعد : 
«إذ جه دي بل سي [الصافات ]۸٤:‏ أي: لم يُشرك به قط. . 

قال: والجوابٌ عندي أنه قال: «هذا ربّي» على قولكم؛ لأنّهم كانوا يعبدون 
الأصنامٌ والشمسّ والقمرّء ونظيرٌ هذا قوله تعالى: أن شى [النحل:۲۷] وهو 
جل وعلا واحدٌ لا شريكٌ له. والمعنى : أين شركائي على قولكم. 

وقيل: لمّا خرج إبراهيم من السّرّب رأى ضوء الكوكب» وهو طالب لريّه» فظن 
أنه ضوءٌه فقال: «هذا ربي» أي: بأنه يتراءى لي نورهء ًا قل علم أنه ليس بربّهء 
هلما ا لمر مضا ونظر إلى ضوئه قال حلا رَنْ كلما أف قال كين لَمْ يِف رَقَ 
لأكررك من الوم الال . نّا رما الشَّمْس بَارْضَةٌ قال هلدا ري وليس هذا شِرْكاً. إنما 
تسب ذلك الضوء إلى ربّهء فلما رآه زائلاً له العلمُ على أنه غيرٌ مستحقٌ لذلك» فنفاه 
بقلبه» وعَلِم أنَّ هذا مربوبٌ ولیس بربّ. 
)١(‏ أخرجه الطيري 765/9 . 


(۲) تفسير الطبري 708/4 » وتفسير البغوي ١٠١/۲‏ . 
(۳) في معاني القرآن 1 > ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن ؟/ 401-46٠‏ . 


4 سورة الأنعام: الآية ۷١‏ 


وقيل : إِنّما قال: «هذا ربي» لتقرير الحبّة على قومه» فأظهَّر موافقتهم» فلما أكلٌ 
الَنْجم قرّر الحجةً وقال: ما تَعْيّر لا يجوز أن يكونٌ رَبا. وكانوا يعظّمون النجومَ 
ويعبدونها ويحكمون بها. 

وقال النحاس”'"2: ومن أحسن ما قيل في هذاء ما صح عن ابن عباس أنه قال: 
في قول الله عر وجل: هر عل ر [النور:0"] قال : كذا”" قلبٌ المؤمن يعرف الله 
عرّ وجل ويستدلٌ عليه بقلبه» فإذا عَرّفه ازداد نوراً على نور. وكذا إبراهيمٌ عليه 
السلام» عَرَف الله عر وجل بقلبه» واستدلٌ عليه بدلائله» فعَلم أن له ربا وخالقاً. فلما 


g2 


عرّفه الله عر وجل بنفسه» ازداد معرفةً فقال : تجن في الله وقد هَدَدن». 
وقيل: هو على معنى الاستفهام والتوبيخ» مُنْكراً لفعلهم. والمعنى: أهذا ربي 
أو: مثل هذا يكون ربًا؟ فحذف الهمزة. وفي التنزيل: فين يت فَهُمْ كرد و 
[الأنبياء: 94] أي : أَقَهُم الخالدون””. وقال اهّلك : 
رَفُوْنِي وقالوايا حُوَيْلِدُ لائر“ فقلتٌوأنكرتٌالوجِوََهُمُهُمْ 
7 0 
آخر ": 
لْعَمْرّكَ ما أذرِي وَإِنْ كنت دارِياً بسبعرَمَيِْنَ الجَمْرأمْبثمانٍ 
وقيل : المعنى: : هذا ربي على زعمكم» كما قال تعالى: وای شرکایی الد کنر 


موت € [القصص .]۷٤ ٠٦۲:‏ وقال: ودف إن أب الْمَرِيدُ الْحكَرم» [الدخان:41] 
أي : عند نفسك. وقيل: المعنى أي: وأنتم تقولون هذا ربّي» فأضمر القولّ» 


. في إعراب القرآن ؟/ لاا‎ )١( 

(؟) في (د) و(م): كذلك. 

(۳) تفسير الطبري 4/ ۳٠۰‏ » والنكت والعيون ۲/ ٠۳۷‏ » وتفسير البغوي ٠٠١/۲‏ . 
)٤(‏ هو أبو خراش» والبيت في ديوان الهذليين ٠٤٤/۲‏ » وسلف ٤14/٦‏ . 

(5) في (د) و(خ): لم ترعء وهو رواية أخرى في البيت. 


(5) هو عمر بن أبي ربيعة» والبيت في ديوانه ص۲۰۹ » والكتاب #/ ۱۷١‏ » والكامل ۷۹۳/۲ » والخزانة 


... ورواية الديوان: فوالله ما أدري وإني لحاسب يسيع‎ ٠» ١ 


سورة الأنعام: الآيات ۷١‏ ۔ ۷۸ ٤٤١‏ 


0 اك 1 ِو‎ e, OV SN 
وإضماره في القرآن كثير”"". وقيل: المعنى فى : هذا ربي؟ أي : هذا دليل على ربي.‎ 


عط الس سيم دس 0-4 


قوله تعالى: را قمر بارعا قال هلدا ری لما آفل قال لين لَمْ هيف ري 
كرك يى مور الان © 4 
قوله تعالى: لما را ألْمَمَرَ بازئًا) أي : طالعاً. يقال: بَرَّغ القمرٌ: إذا ابتدأ في 
الطلوعء والبَرْعٌ : الشَّنُ؛ كأنه يشق بنوره الظلمة» ومنه بَرَ البَيَطارٌ الدابة: إذا أسال 
د 
«لين لَّمْ يدن ري أي : لم بشني على الهداية» وقد كان مهتدياً» فيكون جرى 
هذا في مُهلة النْظر. أو سأل التثبيتَ لإمكان الجواز العقليئّ؛ كما قال شعيب: وما 
يك لتا أن تود فيا إل أن يع لَه [الأعراف:44]. وفي التنزيل: #أهينا اليم 
ا [الفاتحة:1] أي : يننا على الهداية. وقد تقدَّم”". 
قوله تعالى: مما را ألضَّمْسَ بازع قال هدا ری هذا كبر مما أفلت 
يفوم لی برىء مما م مَمَا درون 9 
قوله تعالى : ًا ر ألفّمْسَ بَارْصَةٌ» نصب على الحال؛ لأنَّ هذا من رؤية 
العين. بَرَْ يبرغ بُروغاً : إذا طلع» وأكَل يأفِلُ أفولاً: إذا غاب. 
وقال: «هذا» والشمسٌُ مؤنئةٌ؛ لقوله: ًا أقتَ4. فقيل: إِنَّ تأنيتٌَ الشمس 
لتفخيمها وعِطَمهاء فهو كقولهم: رجلٌ نّسَّابة وعلّامة. وإنّما قال: «هَذَا رَبّي» على 
معنى : هذا الطالِعٌ ربي. قاله الكسائيٌ والأخفشٌ” “. وقال غيرُهما: أي: هذا الضوء. 


. 50 - 494/١ وتفسير الرازي‎ ٠ ١١١ - ٠٠١/۲ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) ينظر تهذيب اللغة 4/ 04 » ومفردات الراغب ص؟؟١‏ . 

. ۲۲۹/۱ 5 

. ۷۷/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) في معاني القرآن له 445/١‏ » ونقله عنه المصنف مع قول الكسائي بواسطة النحاس في إعراب القرآن 
۷V /۲‏ . 


۲ سورة الأنعام: الآيتان ۷۸ ۔ ۷۹ 


قال أبو الحسن على بن سليمان: أي : هذا الشخص كما قال الأعشى : 
قان نكي ان قر من لي ين بعيكياعاير 
ري في الدار ذا فزيلة ` قد 3ل قلي له ناص ° 
5 5 - مهس صت ر #6 بک م رر HH‏ ت رط ل سسا كر 
قوله تعالى: نی وَجَهْتٌ وجَهِىَ ازى فر التموؤت والأرض حَنِيهًا وم أن 
مت اشرت ©» 
قوله تعالى: لي وَجَهْتٌ وجه أي: قصدتٌ بعبادتي وتوجيدي لله عر وجل 
وحدّه. وذّكّر الوجه؛ لأنّه أظهرُ ما يعرف به صاحيّه .حًا : مائلاً إلى الحق. 
وا آنا مرح ری اسم «ما» وخبرّها. وإذا وقفتَ قلتٌّ: «أنا» زدت الألت 
البيان الحركة””»: وهي اللّغة الفصيحة. وقال الأخفش: وين العرب من يقول: 
«أن»“. وقال الكسائئ: ومن العرب مَن يقول: «أنَهه. ثلاث لغات. ٠‏ 
وفي الوصل أيضاً ثلاثُ لغاتٍ: أنْ تُحدَّف الألف في الإدراج؛ لأنّها زائدةٌ لبيان 
الحركة في الوقف. ومن العرب من يثبت الألف في الوصلء كما قال الشاعر: 
آنا سَيْفْ العشِيرة فاعرفوني” 
وهي لغةٌ بعضٍ بني قيس وربيعة؛ عن الفرّاء. 
ومن العرب من يقول في الوصل: آن فعلت» مثل : عان فعلت. حكاه الكسائيٰ 


00 


عن بعض قُضًا 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۷۷/۲ » وعلي بن سليمان هو الأخفش الأصغر. 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۷۷/۲ » وهما في الإنصاف 0017/7 و 757 بلا نسبة. 

() إعراب القرآن للنحاس ۷۸/۲ . وهذا على القول بأن الألف زائدة» وهو قول البصريين. ينظر الكشف 
عن وجوه القراءات 7١7/١‏ ء وقد سلف الكلام في هذه المسألة ۲۹۲/۲ - ۲۹۳ . 

() وهذا في غير المصحف» فأما في القراءة فقد قال مكي في الكشف عن وجوه القراءات ۳٠٦/١‏ : ولا 
اختلاف في الوقف أنه بالألف. 1 

. ٠١ - ٩/۱ سلف 767/5 » وينظر المنصف لابن جني‎ )٥( 

(") تهذيب اللغة 59/16ه » دون نسبته للكسائي. 


سورة الأنعام: الآية 4٠‏ مع 


5 2 ەو دم مه 
قوله تعالى: ډو جم قوم َال اجون فى اله وقد هَدَسْنْ وآ ناف م ما مروت 
عد 


پو إلا أن ياء مق سا وس يي ڪل کی عنما آنل بد ررك ©© » 


قوله تعالی : #وَحَآجَمٌ راي دليل على الججاج والجدال؛ حاجُوه في توحيد 
الله .6ل أَنحتَجوَقَ في أل قرأ نافع بتخفيف الثونء وشدّد الثونَ الباقون. وفيه عن 


ابن عامر من رواية هشام عنه حلاف . 


فمن شدّد قال : الأصل فيه نونان؛ الأولى علامةٌ الرفع» والثانيةٌ فاصلة بين الفعل 
والياء» فلما اجتمع مثلان في فعلٍ» وذلك ثقيل» أدغم النون في الأخرى» فوقع 
التشديدء ولابدٌ من مد الواو لملا يلتق الساكنان؛ الواوٌ وأوَّلُ المشدّدء فصارت 
المَدَّةٌّ فاصلةً بين الساكئين. ومن خمّف حَدّف النونّ الثاني استخفافاً لاجتماع المِتْلّين 
[متحرّكَيْنء وللتضعيف الذي في الفعل في الجيم] ولم تُحذف الأولى؛ لأنها علامةٌ 
الرفع» فلو حُذفت لاشتبه المرفوعٌ بالمجزوم والمنصوب"". 

وُحكي عن أبي عمرو بن العَلاء أنَّ هذه القراءةً لَحْنٌّ» وأجاز سيبويو”” ذلك 
وقال: استثقلوا التضعيت» وأنشد: 
راء كالئَعَامٍيعَلَهِسكاً تسيو الغاليات إذا قاي 


قوله تعالى: AEE‏ ما شرکوت پډ أي : لأنّه لا ينفع ولا يضر - وکانوا 
حَوفوه بكثرة آلهتهم ‏ إلا أن يُحييّه الله ويقيره» فيخاف ضرره حينئظٍ» وهو معنى 
قوله: إلا أن م ری سا أي: إلا أن يشاء أن يَلْحَقني شيءٌ من المكروه بذنب 


. ٠٠٤ص والتيسير‎ » 551١ السبعة ص‎ )١( 

(۲) الكشف عن وجوه القراءات ٤۳۷ - 475/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(*) في الكتاب ”/ ٠» 57١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۷۸/۲ . 

(؟) قائله عمرو بن معدي کرب» وهو في ديوانه ص٩۱۸‏ » والخزانة 77١/6‏ . وفيه: قوله: تراه؛ الضمير 
المستتر لحليلة الشاعر المذكورة في البيت الذي سبقهء يعني: ترى شعر رأسه كالئّغام. والتغام: نبت له 
ؤر أبيضٌ يشبّه به الشيب. يُعَل: يُطيّب شيئاً بعد شيء. والفالية هي التي تفلي الشعرء أي: تُخرج القمل 
منه. يريد: إذا فلينني. 


۸۲ - 4١ سورة الأنعام الآيات‎ ٤ 


عيِلتُه فتدمٌ مشيئّه» وهذا استثناء ليس من الأول" . 
والهاءٌ ذ في «به؛ يحتيل أن تكون لله عر وجل ويجوز أن کون الود 
وقال: «إلّا أن ياء رَبّي؛ يعني أنَّ الله تعالى لا يشاء أن أخاقهم. ثم قال : وح 
ي ڪل شع عِلْمًا» آی: وسع علمُه كلّ شيء. وقد تقدّم”". 
قوله تعالی : و اا مآ رڪم ولا اوت اک أشركثم 
10 2 ع 10 27 401 ايفين احق ی الاس ! أ a E‏ 
اليب “ام ا كد يبرا اد مته ب الان وحم مهدو e‏ 
قوله تغالن : «رحيّكَ ڪت 4 00 م ترڪ معنى «كيف» الإنكار 0 انکر 1 
تخويفّهم ياه بالأصنام و وهم لا يخافون الله عر وجل أي: كيف أخاف مَوَاتاً وأنتم 
لا تخافون الله القادرٌ على كل شيء .لما لم ي َل رن بو ڪڪ سلطا آي : حجة» 
وقد تقدم .ای التريمينِ ‏ کا أي من سلا اله الموَحدٌ آم المشرك؟ 
فقال الله قاضياً بينهم : الي اموا وك يليوا إيماتهم بطل أي: بشرك. قاله 
أبو بكر الصدّيق وعليٌ وسَلْمانُ وحذيفةًء e‏ 
وقال ابن عباس : هو من قول إبراهيم”"'» كما يُسأل العالِمٌ ويجيبٌ نفسّه. 
وقيل: هو من قول قوم إبراهيم» أي: أجابوا بما هو حك عليهم. قاله ابن 
جریج. 
)١(‏ معاني القرآن للنحاس ۷۸/۲ . 
(۲) المحرر الوجيز ٠٠١/۲‏ . 
Y/Y ()‏ 
)٤(‏ في (م): ففي كيف معنى الإنكار. 
(0) 0۷/0 . 
() معاني القرآن للنحاس ٠٥٤/۲‏ » وأخرج قولهم الطبري (عدا قول علي) 4/ ۳۷۲ - ۳۷۳ . 
(۷) لم نقف عليه عن ابن عباسء» وذكره أبو الليث ٤۹۸/١‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ ٠٠١‏ دون نسبة. 
(۸) أخرجه الطبري 759/4 » وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ ۳٠١‏ . 


سورة الأنعام: الآيات 41 - الى 5:56 


وفي الصحيحين”'' عن ابن مسعود: لما نزلت الي ءامنا ول يبرا إيكتهر طر4 
شق ذلك على أصحاب رسول الله ت وقالوا: أينا لم يظلم نفسّه؟ فقال رسول الله 5: 
«ليس هو كما تظتُون» إِنّما هو كما قال لقمانٌ لابنه : ي لا شرك بق إك اكك 
طلم عطي [لقمان:١1])‏ مْوَي أي : في الدنيا. 
قوله تعالى: ِلك حَجَمَِا َاتَبْتهَا إرهِيم عل قومف رفع درجت من ا 
إن ربك حك علي © 
قوله تعالى : رَيِلْكَ حَجَساً ءَاتَبتهَآ برهم » تلك إشارة إلى جميع احتجاجاته 
حتى خاصمَهُم وغلبّهم بالحجة. 
وقال مجاهد: هي قولّه : الین ءامنا ولو يسوا إيملتهم مم بطري" . 
وقيل: حجتّه عليهم نهم لما قالوا له: أما تخاف أن تَحُبلك آلهيّنا لسَبّك إيّاها؟ 
قال لهم: أفلا تخافون أنتم منها إذ سرّيتم بين الصغير والكبير في العبادة والتُعظيم» 
فيغضب الكبير فيَحُبلكه”"©؟ 
َع مرجت من نام أي : بالعلم والفهم» والإمامة والملك. 
وقرأ الكوفيون: «درجات» بالتنوين. ومثلّه في «يوسف»“ أوقعوا الفعلَ على 
«مّن؛ لأنّه المرفوعٌ في الحقيقة”” ‏ التقدير: ونرفع من نشاءً إلى درجاتِ» ثم حُذفت 
«إلى». 
وقرأ أهل الحَرّمين وأبو عمرو بغير تنوين على الإضافة» والفعل واقعٌ على 


.)٤١٤١( وهو عند أحمد‎ »)۱۲٤( صحيح البخاري (7971)) وصحيح مسلم‎ )١( 
. 1١17/97 أخرجه الطبري ۳۷۹/۹ ؛ وذكره البغوي‎ )۲( 

(۴) معاني القرآن للفراء ٠ 74١/١‏ ونسبه أبو الليث ٤4۷/١‏ للكلبي ومقاتل. 
(4) السبعة ص۲٠۲ ٠‏ والتيسير ص4 ٠١‏ . والكوفيون: عاصم وحمزة والكسائي. 
(5) الكشف عن وجوه القراءات ٤۳۷/١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۷۹/۲ . 


5ك سورة الأنعام: الآيات 47 - 47 


الدرجات» وإذا رُفعت فقد رفع صاحبّها. يقرّي هذه القراءةً قولّه تعالى: ظرَفِيمٌ 
َرَت [غافر:16] وقولّه عليه الصلاة والسلام: «اللَّهُمَ ارمَعْ دَرَجيّهه”"2. فأضاف 
الرفعَ إلى الدرجات. وهو لا إله إلا هو الرفيع المتعالي في شرفه وفضله. فالقراءتان 
متقاربتان؛ لأنَّ من رُفعت درجائه فقد رُفع» ومن رُفع فقد رُفعت درجاته”". فاعلم. 
وإ ربك کے علي يضع كل شيء موضعَه. 
قوله تعالى: بَا ل إِسْحَقّ يعوب كلا 
iv‏ وين دريو داد وسلیملن ووب وَينوسف وموم 


201 يه هسم اسم اسم ئ « 
لمحت © ورگریا وی وعِسئ وإلياس كل 


سرع ]سس رو ہے رو رآ ےر وی دي ص ص E‏ 
ولسع ونون ولوطا وكلا فصلا عل العدلمه 


فيه ثلاث مسائل : 


عه 


الأولى: قوله تعالى: ظوَوَعَبََا لَه إِسْحَىَ وَيَشَفُوبٌ» أي: جزاءً له على 
الاحتجاج في الدّين وبذلٍ النفس فيه .(ڪَلا هناي أي : كلّ واحد منهم مهتدٍ. 
و«كُلد» نصب ب «هدينا» ر نصب ب «هدينا» الثاني”". 


ومن ذُريَيِق 4 أي : ذرّية إبراهيم. وقيل: من ذرّية نوح. قاله الفراءء واختاره 
الطبري وغيرٌ واحد من المفسرين» كالقشيري وابنٍ عطية وغيرهما. والأوَلٌ قالّه 
الزجاج“. واعتّرض بِأنّهِ عُدّ من هذه الذرّية يونس ولوظء وما كانا من ذرّية إبراهيم. 
وكان لوط ابن أخيه. وقيل: ابن أخته. 


(۱) قطعة من حديث أم سلمة» أخرجه أحمد (۳٤٠٠۲)ء‏ ومسلم »)٩۹۲۰(‏ وسلف ۱۱۱/١‏ . 

(۲) الكشف عن وجوه القراءات ٤۳۸ - ٤۳۷/١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۷۹/۲ . 

)٤(‏ ذكر القولين في معاني القرآن له ۲٦۹/۲‏ » وينظر معاني القرآن للفراء ۳١١ /١‏ » وتفسير الطبري 
8--87*ء والمحرر الوجيز ۳۱١/۲‏ . 


. ۳۸۲ - ۳۸۱/۹ وتفسير الطبري‎ » ۳۱٣/۲ المحرر الوجيز‎ )٥( 


سورة الأنعام: الآيات ۸٦ - ۸٤‏ ۷ 


وقال ابنُ عباس : هؤلاء الأنبياءُ جميعاً مضافون إلى ذرّية إبراهيمَ» وإن كان فيهم 
مَّن لم تلحفّه ولادةٌ من جهته من قبل" أب ولا أم؛ لأنَّ لوطاً ابن أخي إبراهيم. 
والعربُ تجعل العَمّ أباً كما أخبر اللهُ عن ولد يعقوبٌ أنّهم قالوا: بُ إَِهَكَ َة 
َابآبكَ إِبَرََمَ وَإِسْمَِيلَ وَِسْحَقَّ4 [البقرة: 1]. وإسماعيل عم يعقوب7". 

وعد عيسى من ذرّية إبراهيم» وإنَّما هو ابن البنت. فأولادُ فاطمةً رضي الله عنها 
ذريةٌ النبّ #. وبهذا تمسّك مَن رأى أن ولد البناتِ يدخلون في اسم الولد©) 
وهي : 

الثانية : قال أبو حنيفة والشافعيٌ: من وََفَ وَقْفاً على ولده وولدٍ وليه أنّهِ يدخل 
فيه ولد ولده وولدٌ بناتِه ما تناسلوا. وكذلك إذا أوصى لقرابته يدخل فيه ولد البنات. 
والقرابةٌ عند أبي حنيفةً كل ذي رَحِم مَحْرَّم. ويسقظ عنده ابن العم والعمَّةء واب 
الخال والخالة؛ لأنّهم ا ظ 

وقال الشافعييئٌ : القرابة كل ذي رَجم ترم وقيره ا كله وشقط ماين الع 9 

وقال مالك: لا يَدخل في ذلك ولد البنات. وقوله: لقرابتي وعقبي» كقوله: 
رلک وراد ولد ا ول في ذلك وله ال ركو يرجم اصع الات وطلية: 
ولا يدخل في ذلك ولد البنات“. وقد تقدّم نحرٌ هذا عن الشافعئّ في «آل عمران»”". 

والحجةٌ لهما قولّه سبحانه: بصي أله ن ركرك [النساء:١١]‏ فلم يَعْقِل 


)١(‏ في (م): من جهة. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠ 5160/١‏ وينظر ما سلف ٤١١/۲‏ وأثر ابن عباس ذكره أبو حيان في البحر 
. 

(۳) تفسير الرازي 55/17 ء وقال الرازي: ويقال إن أبا جعفر الباقر استدل بهذه الآية عند الحجاج بن يوسف. 

(4) المحرر الوجيز ۳٠۱۷/۲‏ . 

(5) ينظر مختصر اختلاف العلماء ٤٥ - ٤٤/٥‏ » والکافی ٠١١8/7‏ » والمغنى ۲٠۲/۸‏ و ٥۳١‏ . 

١ ٠ . ۱7/0 )0 


۸ سورة الأنعام: الآيات 45 ۸۵ 


المسلمون من ظاهر الآية إلا ولد الصّلْب وولدٌ الابن خاصّة. وقال تعالى: «#ولاسول 
. وَلذِى الْمُرْقَ» [الأنفال:١4].‏ فأعطى عليه الصلاة والسلام القرابة منهم من أعمامه 
دون بني أخواله”'". فكذلك ولد البنات لا ينتمون إليه بالنسب» ولا يلتقون معه في 
8 

قال ابن القضّار: وحجةٌ من أَدْخَل البناتِ في الأقارب قوله عليه الصلاة والسلام 
للحسن بن علي : «إِنَّ ابني هذا سيه" حي ا لان 
إنْهِم ولد لأبي أنّهم. والمعنى يقتضي ذلك؛ لأن الولد مكحن عق القول ةف يرهم 
ولو قي أن او ل ا وار فق ج ال اول ن عهة ا ب توق 
دلَّ القرآن على ذلك؛ قال الله تعالى: #وّمِن ا داد وَسْلَيْمَنَ» إلى قوله یت 
آلکلییت) فجعل عيسى من ذريته وهو ابن ابه" 

الثالثة: قد تقدَّم في «المّساء)” انال يضرف امن هد الأ سا و صرف 
انا اساي عدي وکل ما كان على فاعول لا يَحْسّن فيه الألف واللام لم 
ينصرف. وإلياسُ أعجويٌ. 

قال الضحاك : كان إلياسنُ من ولد إسماعيل. وذكر القُتَبِيُ قال: كان من سبط 
يُوشع بن نون""2. 1 الأعرج وال راد اياس يوضل الال : 

وقرأ أهل الحَرّمَين وأبو عمرو وعاصم: «واليَسع؟ بلام مخففة» وقرأ الكوفيون 
إلا عاصماً وال وكذا قرأ الكسائي» ورد قراءةً مَّن قرأ : «والْيّسع»؛ قال: 


0 


كه 


. 070/8 والمغني‎ » ٠١۱۸/۲ ينظر الكافي‎ )١( 

(۲) سلف ١١7/5‏ » وينظر مختصر اختلاف العلماء 577/68 » والمغني ۲۰۳/۸ . 

(۳) ينظر عقد الجواهر الثمينة ٤٥/۳‏ . 

.۲/۷ (£) 

(5) في النسخ: ولما كان» بدل: وكل ما كان» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۷۹/۲ » والكلام منه. 
(1) تفسير أبي الليث ٤۹4/١‏ » وقول القتبي في المعارف ص١ه‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲/ 8١‏ . ار 

(۸) يعني قراءة حمزة والكسائي. السبعة ص۲٠۲‏ » والتيسير ص5 ٠١‏ » ورسمها في المصحف بلام واحدة. 


سورة الأنعام: الآيات ۸٤‏ - ۸1 ۹ 


لأنه لا يقال: الْيَفْعَل مثل الْيَحْيَى؛ قال التحاس: وهذا الردٌ لا يَلزْم؛ والعرب 
تقول: اليَعْمَل وَالْيَحْمَّدء ولو نكرت يحبى» لقلت: اليحيى. ظ 

ورد أبو حاتم على من قرأ : «اللّنٍسعف وقال: لا يوجد لَيْسع؛ وقال النحاس: 
وهذا الردُ لا يلزم» فقد جاء في كلام العرب حَيْدَر ورَيْنب» والح في هذا أنه اسم 
أعجوِييٌ » والعُجمةٌ لا تؤخذ بالقياس» إِنَّما تؤدّى” سماعاً؛ والعرب تُغيّرها كثيراً» 
فلا يُنكر أن يأتي الاسم بلغتين. 

قال مَكُي7": مَّن قرأ بلامَيْنَء فأصل الاسم: لَيْسَعء ثم دخلت الألف واللام 
للتعريف. ولو كان أصله يَسّع؛ ما دخلته الألف واللام؛ إذ لا يدخلان على يزيد 
ويَشْكْرَه اسمان لرجلين؛ لأنّهما معرفتان علّمان. فأما «ليسع» نكرةً» فتَدخْلّه الألث 
واللامٌ للتعريف» والقراءةٌ بلام واحدة أحبٌ إليَ؛ لأنَّ أكثرٌ القرّاء عليه. 

وقال المَهْدَويٰ: 00 «اليسع» بلام واحدةٍ فالاسم يَسَعْء ودخلت الألف 
واللامٌ زائدتين» كزيادتهما في نحو الخمسة عشرء وفي نحو قوله: 
وجَدنا الوليدّ بنَ اليزيدٍ مباركاً ‏ شديداً بأعباء الخلافة كاه“ 


وقد زادوها في الفعل المضارع نحو قوله: 
فيستخرجٌ اليَرْبُوعَ من نافِقَائه ‏ ومن بيتهبالشيخةالْيَّتَقَصَعْ" 


)١(‏ في إعراب القرآن ۲/ ۸۰ » وما قبله وما بعده منه. 

() في (خ)» و(م): تؤخد. 

() في الكشف عن وجوه القراءات ٤۳۸/١‏ . 

زفق في (م): أسمين. 

(0) قائله ابن ميادة» وهو في الديوان ص۱۹۲ » والخزانة ۲۲٠/۲‏ » ووقع في النسخ: اليزيد بن الوليدء 
والصواب ما أثبتناه. ورواية الديوان: بأحناءء بدل: بأعباء. 

() قائله ذو الخِرّق الطَهّري» كما في النوادر في اللغة لأبي زيد ص1۷ » والخزانة 75/١‏ - 79 . ووقع 
في (خ) و(ظ): ذي الشيخة» وذكر البغدادي أنه روي: كذلك. والشيخة بالخاء المعجمة: هي رملة 
بيضاء في بلاد بني أسد وحنظلة. ولليربوع جحران؛ القاصعاء: هو الذي يدخل فيه والنافقاء: هو الذي 
يكتمه ويظهر غيره. واليتقصع روي بالبناء للفاعل» وبالبناء للمفعول. يقال: تقصع اليربوع: دخل في 
قاصعائه. ينظر الخزانة ٤١ - 5١/١‏ . 


۸۷ - ۸٤ سورة الأنعام: الآيات‎ £0١ 


يريد: الذي يتقصّع. 

قال القشَيْريُ: رئ بتخفيف اللام والتشديد» والمعنى واحدٌّ في أنه اسم لنب 
معروف» مثل إسماعيل وإبراهيمَ» ولكن خرج عما عليه الأسماء الأعجميةٌ بإدخال 
الألف واللام. وتوم قومٌ أن اليسمَ هو إلياس» وليس كذلك؛ لأنَّ الله تعالى أفرد كل 
وأنعن بالذكر: 

وقال وهب: اليسع هو صاحبٌ إلياس» وكانا قبل زكرياء ویحیی وعیسی”'. 
وقيل: لياس هو إدريسٌ. وهذا غير صحيح؛ لأنَّ إدريسٌ جد نوح» وإلياس من 


ذقينه0 , 


وقيل: إِلياسٌ هو الخضرٌ”". وقيل: لاء بل الْيَسعْ هو الخضر. 
«ولوطاً» اسم أعجميٌ انصرف لخقفته. وسيأتي اشتقاقه في «الأعراف»0. 
0 5 5 م اس مامه سس ze‏ ى رحس ف erica‏ یو 7 8 
قوله تعالى: ومن كيه وديم وخوت ويم وهدیتهم إل اط 
سیر © > ظ | 
قوله تعالى: ومن باهر ددر «من» للتبعيض» أي : هدينا بعض آبائهم 
وذرياتهم وإخوانهم .وجيت قال مجاهد: خلصناهم"» وهو عند أهل اللغة 
بمعنى : اخترناهم ؛ مشتقٌ من جَبَيتَ الماءَ في الحوض» أي: جمعته””". فالاجتباء : 


. ۲٠١ - ۲٦۱ص ينظر المعارف لابن قتيبة ص۲٥ › والعرائس‎ )١( 

(۲) القول بأن إلياس هو إدريس رواه الطبري /٩‏ ۳۸۳ عن ابن مسعود #» وردّه» وينظر المعارف ص٠۲‏ » 
وتفسير البغوي ١١7/7‏ » والمحرر الوجيز ۳٠۷/۲‏ . 

(۳) مجمع البيان ۱۲۲/۲ . 

() إعراب القرآن للنحاس ۸١/۲‏ . 

(5) عند تفسير الآية )۸٠(‏ منها. 

(5) تفسير مجاهد 3١94/١‏ » وأخرجه أيضاً الطبري 87/8 ٠‏ وذكره النحاس في معاني القرآن 400/7 » 
وهو عندهم بلفظ : أخلصناهم. 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۲۹۹/۲ » وإعراب القرآن للنحاس ۸١/۲‏ . 


سورة الأنعام؛ الآيات ۸۷ - ۸۹ 0١‏ 


ضمٌ الذي تجتبيه إلى خاصّتك. قال الكسائئ: وَجَبَيْتُ الماء في الحوض جَبّى» 
و والجابية : الحوض؛ قال : 
َال 5 العِرَاقي تفه“ 
وقد تقدم معنى الاصطفاء والهداية9© 
قوله تعالى: لك هی آل ری ہو من اء من عِبَادِ وکو أَغْرَوا حط 
عت كا وا بتار © > 
قوله تعالى: کرک کی آل ہیی پو من کا4 ِن مادو وک ا آي : لو 
عبدوا غيري لحبطث أعمالهم» ولكثي عصمتهم. والحبوط : البُظلان» وقد تقدَّم في 
قوله تعالى : «اوکیک ارب ايه الكتب :لز اة کین یکر يا ولا قد 
وک بل 00 2 
وا يها وما سوا يا يكينريت» @4 
La‏ ا 4 9 . 3 
قوله تعالى: اوک لد اتهم الكتب ولطك والتبزة» ابتداء وخبر» «والحكم»: 
العلم والفقه «تَإن يك ياه أي : بآياتنا «مؤلآو» آي : كفارٌ عَضرك يا محمد َد 
كنا يه جواب الشرطء أي: وكلنا بالإيمان بها وما سوأ چا بكيفيت» يريد 
الأنصارٌ من أهل المدينة» والمهاجرين من أهل مكة. 
وقال قتادة: يعني النبيين الذين قصّ الله عر وجل. قال النحاس”؟: وهذا القولٌ 


.7١5/1١١ تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) وصدره: نقَى الذمّ عن آل المحلّق جفنةٌ. وقائله الأعشى» وهو في ديوانه ص 2770 والخزانة ٠٤١/۷‏ . 
وفيه: الجفنة: قصعة الطعام. وتفهق من قولهم: فَهَّق الغدير إذا امتلأ ماء فلم يكن فيه موضع مزيد» 
المعنى: أن العراقي إذا تمكن من الماء ملأ جابيته.ووقع في (د): السيح» وهي رواية» وهو النهر الذي 
يجري على جابيته» فماؤها لا ينقطع. والمحلّق الممدوح اسمه: عبد العزى بن حتتم. 

0( ۲/۱ و 7 

. EYA/Y (£) 

. ۳۹۰/۹ وأثر قتادة أخرجه الطبري‎ » ٤٥٩ - ٤٥٥ /۲ في معاني القرآن‎ )٥( 


۹۰ ۔‎ ۸٩ سورة الأنعام: الآيتان‎ to 


أشبة بالمعنى؛ + لانەقال يعد أو لهك الَدِنَ هدى أله هدم أَنْصَنع. وقال أبو 
ر جاء : هم الملائكة'. 

وقيل: هو عامٌ في كل مؤمن من الجن والإنس والملائكة. والباء في «بكافرين» 
زائدةٌ على جهة التأكيد. 
قوله تعالى: اوليك الِب ا دهم أَنْمَدِةٌ فل له شلک َيه عله 
جرا إن هر رل وى سی © » 


قوله تعالى: «أَرْلَيِكَ ألَِنَ هَدَى اه ابتداء وخبر”" طيِمُدَهُمُ قرأ فيه 


مسألتان 

الأولى: قوله تعالى: هدم أَنْسَِةُ» الاقتداء: طلبُ موافقة الغير في فعله. 
فقيل: المعنى: اصبروا كما صبروا”". وقيل: معنى الَبِهُدَاهُمُْ اقْتَدِه: التوحيدء 
والشرائعٌ مختلفة. 


وقد احتجّ بعض العلماء بهذه الآية على وجوب اتّباع شرائع الأنبياء فيما عَلِم فيه 
النضٌ”*'» كما في «صحيح ملم“ وغيره: أن أختٌ الربيّم آم حارئة جرحت إنساناً» 
فاختصمُوا إلى النبيّ بء فقال رسولٌ الله : «القِصاص القِصاصٌ». فقالث أمْ 
الرّبيع: يا رسول اللهء أَيُقْتَصُ من فُلانة؟! والله لا يُقْمَصُ س منها. فقال النبئ 4 
«سبحان الله يا أمَّ الرّبيع! القصاصٌ كتابُ الله» قالتُ: والله لا ينص منها أبداً. قال : 
فما زالت حتى قبلوا الذَيّة. فقال رسو الله 6: «إِنَّ مِنْ عبادٍ الله مَنْ لو أقسمَ م على الله 


. 455/5 أخرجه الطبري ۳۸۹/۹ » والنحاس في معاني القرآن‎ )١( 

)۲( قوله: ابتداء وخبر» ليس في (ظ) و(م). 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۷۰/۲ . 

(4) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۸١/۲‏ » وتفسير أبي الليث ٠» 44/١‏ وأحكام القرآن للكيا الطبري ٠١٤/۳‏ 
والمفهم 1 


)0( برقم .)1١171(‏ وسلف الكلام عليه ص١7‏ من هذا الجزء. 


سورة الأنعام: الآية +94 و 


بره 

فأحال رسول الله يك على قوله : ركبا عَلَيهِمَ فا أن الَف يألتّفيس [المائدة: 4] 
الآية. وليس في كتاب الله تعالى نص على القصاص في السّنَ إلا في هذه الآية» وهي 
خبرٌ عن شرع التوراة» ومع ذلك فحَكم بها وأحال عليها"". وإلى هذا ذهب مُعْظَمْ 
أصحاب مالك وأصحاب الشافعئ» وأنه يجب العمل بما وجد منها. قال ابن بكير: 
وهو الذي تقتضيه أصول مالك”'. وخالف في ذلك كثيرٌ من أصحاب مالكِ 
وأصحاب الشافعيٌ والمعتزلةٌ؛ لقوله تعالى: لكل جعلتا منم سْرْعَةٌ وَينْمَاجاً» 
[المائدة:18]. وهذا لا حجَةَ فيه؛ لأنه يَحتمل التقييد: إلا فيما ص" عليكم من 
الأخبار عنهم مما لم يأت في كتابكم. 

وفي «صحيح البخاري» عن العرّاه”*» قال: سألتٌ مجاهداً عن سجدة «صَ)» 
فقال: سألت ابنَ عباس عن سجدة «صّكء فال 51 تقرأ: #ومن ذَرَيَيِِ داود 
مَسْكِسَنَ» إلى قوله: َوه آل حدى أل يَهُدَهُمُ أنُصَوئُ»؟ وكان داوةٌ عليه 
السلام معن امن نبیکم يك أن يقتدي به . 

الثانية: قرأ حمزةٌ والكسائِئٌ : «اقتدٍ قل» بغير هاء في الوصل. وقرأ ابنُ عامر: 
«افْتَدهِي قُلْ0”". قال النحاس“: وهذا لَحَنٌ؛ لأنَّ الهاء لبيان الحركة في الوقف› 


. ۳۷-۳٣/۰١ المفهم‎ )١( 

(1) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 7/١‏ » وقال ابن العربي: الصحيح القول بلزوم شرع من قبلَنا لنا مما 
أخبرنا به نبينا ل عنهم» دون ما وصل إلينا من غيره» لفساد الطرق إليهم. وهذا هو صريح مذهب مالك 
في أصوله كلها. 

(۳) في (د) و(ز): إلا ما نص» وفي (خ) و(ظ). إلا فيما نص» والمثبت من (م). 

)٤(‏ صحيح البخاري (57757)» وهو عند أحمد (۳۳۸۸)» والعوام هو ابن حَوْشُب. 

(5) في (خ) و(د) و(ز) و(م): بالاقتداء به» والمثبت من (ظ) والمصادر. 

() ويقفان بالهاء. السبعة ص۲٠۲‏ » والتيسير ص١٠٠‏ . 

(۷) يعني بإشباع الياء بعد الهاء» وهي من رواية ابن ذكوان عنه. التيسير ص9١٠‏ . 

(۸) في إعراب القرآن ۲/ ۸۱ » وما قبله منه. 


41١ ٩۰ سورة الأنعام: الآيتان‎ fo 


وليست بهاء إضمار»› ولا بعدها واو ولا ياء» وكذلك أيضاً لا يجوز: «فبهداهم اقتد 
قل». ومن اجتنب اللّحنّ واتّبع السّواد قرأ : «فبهداهم اقَْدِهُه فوقف ولم يَصِل ؛ لأنه إن 
وصل بالهاء لحن وإن حذفها خالف السّواد. 
وقرأ الجمهورٌ بالهاء عرس ف الريك د على ل افرع اام 
لثباتها في الخط. وقرأ ابن عباس“ وهشام: «اقْتَّدهِ قُلْ بكسر الهاء» وهو غلظٌ لا 
2 
يجوز في العربية . 
قوله تعالی: طقل ل نكم عد جر أي: جُغْلاً على القرآن .إن شري 
أي : القرآن .إلا دى ميب أي: موعظةٌ للخلق. وأضاف الهدايةً إليهم فقال: 


ور 5 ه 


«فْبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهُ) لوقوع الهداية بهم. وقال: «ذَّلِكَ هُدَى الله»؟ لأنّه الخالق للهداية. 


قوله تعالى: #وما هدروأ أله حَقَّ قدروه إذ الوا ما أَنزْلَ َه عل شر من من 
من ار التب الى جه يو. هوم ونا وخی إلا يلوم 2 1 


تون کیا يشر ما کر تاتا أن ہل كوج شي اله ثم كم فى حوضو 


يْعبُونَ 9© 4 
قوله تعالى: وما هَدَروا اه حَنَّ مَدْرِود»» أي: فيما وجب له واستحال عليه وجاز. 
قال ابن عباس: ما آمنوا آنه على كل شيء قديرٌ. وقال الحسن: ما عظّموه حقٌّ 
عَطلمته"". وهذا يكون من قولهم: لفلان قَدْر. وشرحٌ هذا أنّهم لمّا قالوا: ما أل آله 


)١(‏ في النسخ: وعلى» بدل لا على» والمثبت من الكشف عن وجوه القراءات ٤۳۹/١‏ › والكلام منهء 
والقراءة في السبعة ص۲٦۲‏ » والتيسير ص١٠٠‏ . 

زفق في (د) و(م): ابن عياش » ولم تجود في (ز)» والمثبت من (خ) و(ظ). 

(۳) السبعة ص؟75 » والتيسير ص ٠١9‏ عن هشام. 

(5) السبعة ص۲٠۲‏ » قال ابن مجاهد: لأن هذه الهاء هاه وَقْف لا ثُعرّب في حال من الأحوال» وإنما 
تدخل لتبين بها حركةٌ ما قبلها. قال أبو حيان في البحر 175/4 : وتغليط ابن مجاهد قراءة الكسر غلط. 
وينظر الدر المصون ۳۲/۰ - ٣۳‏ . 

. ۳۹۷ /٩ وخبر ابن عباس أخرجه الظبري‎ » ۱٤١/۲ النکت والعيون‎ )٥( 


سورة الأنعام: الآية ۹۱ 00 


َل بَشَرِ من مى نسَبُوا الله عر وجل إلى أنه لا يقيم الحجةً على عباده» ولا يأمرهم 
بما لهم فيه الصّلاحء فلم يعظموه حنٌّ عظمته» ولا عَرَفوه حقٌّ معرفته(". 

وقال أبو عبيدة": أي: ما عرفوا الله حنٌّ معرفته. قال النحاس: وهذا معنّى 

حسن؛ لأنَّ معنى قََرْتُ الشيء وقدّرته: عرفت مقداره. ويدلٌ عليه قوله تعالى: «إِدذ 
الوأ مآ بزل لَه َل بسر ين شَئْو» أي : لم يعرفوه حقٌّ معرفته؛ إِذْ أنكروا أن يرسل 
رسولاً. والمعنيان متقاربان. 

وقد قيل: وما قَدَروا نِعمَ الله حقٌّ تقديرها. وقرأ أبو حَيْوّة: «وما قدروا الله حى 
قَدّره؛ بفتح الدال» وهي لغة. 

«إذ الوا مآ أل َه عل بسر ين َو قال ابن عباس وغيره: يعني مشركي 
قريش. وقال الحسن وسعيد بن جبير: الذي قاله أحدٌ اليهودء قال: لم يُنزل الله 
كتاباً من السماء. قال السدّي: اسمه فنحاص”". 

وف عدن حير آيفا فال هو مالك بن ال جام ا الع 36 
فقال له النيئ 5: «أَنْشّْدُكَ بالذي أنزل التوراة على موسى» أما تجدٌ في التوراة أن الله 

يبغض الحَبْرَ السّمين؛؟ وكان حَبْراً سميناً» فغضب وقال: والله ما أنزل الله على بشر 

من شيء. فقال له أصحابه الذين معه: الجر مو وري 0 والله ما أنزل 
الله على بسر من شيء؛ فنزلت الآية”". 


(۱) إعراب القرآن للنحاس 87/7 . 

(1) في مجاز القرآن ۲۰۰/۱ . 

(۳) في معاني القرآن 1017/1 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۸۲/۲ . 

)0( آ2 الطبري 937/4" - ۳۹۷ عن الحسن ومجاهد» ولم نقف عليه عن ابن عباس. 
(7) آخرجه الطبري 7945/9 . 


(۷) أسباب النزول للواحدي ص 7١5‏ ء وأخرجه الطبري ۳۹٤/٩‏ . 


041 سورة الأنعام: الآية‎ ٤0٦ 


ثم قال نقضاً لقولهم وردًا عليهم : قل مَن أَنْرَلَ الكتابَ الذي جاءَ به موسى نورًا 
ومُدّى للنّاس يَجْعَلُولّه قُراطيس) آي : في قراطيس طيُبْدُونَها وبُخمُون كثيرًا» هذا 
لليهود الذين أخمَوا صفة النبيّ كل وغيرّها من الأحكام. 

وقال مجاهد: قوله تعالى: فل مَنْ لَرَلَ اکب الذِى جا پو مُومّن»ه خطابٌ 
للمشركين» وقوله: #يجعلونه قراطیس) لليهود» وقوه : «وَعْنِمشر ما ل َأ ند و 
ا لمن ودا يضم على قرا من قرا : هارت قراظيين رها 
ويخفون# بالياء. وَالوّجه على قراءة العاء أن يكون كله لهوو ويكون معنى 
«وَعُلّمْتُمْ ما لم تعلّمُوا أي: وعُلّمتم ما لم تكونوا تعلمونه أنتم ولا آباؤكمء على وجه 
المَنْ عليهم بإنزال التوراة. وججعلت التوراة صُحُفَاً؛ فلذلك قال: «قراطيس تُبدونها» 
أي : تبدون القراطيس. وهذا ذَّمٌّ لهم؛ ولذلك كره العلماءً كَنْبَ القرآن أجزاء. 

فل أ أي: قل يا محمد: الله الذي أنزل ذلك الكتابٌ على موسى وهذا 
الكتابَ عليّ. أو قل: الله علّمكم الكتابَ .نر دَرهُمْ في حَوْضِيمْ موك أي : 
لاعبین» ولو كان جواباً للأمر لّقال: يلعبوا. ومعنى الكلام التهديدٌ. وقيل: هو من 
المنسوخ بالقتال". 

ثم قيل: «يجعلونه» في موضع الصّفة لقوله: «نوراً وَهُدّى»““ فيكونُ في الصلةء 
ويَحتَّمِلٌ أن يكونّ مستأنفاً. والتقدير: يجعلونه ذا قراطيس ". 


. 795/9 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالياء» والباقون بالتاء. السبعة ص77 - 777 » والتيسير ص١٠٠‏ . 

(۳) ينظر المحرر الوجيز ۳۲١/۲‏ » قال ابن عطية: هذه الآية منسوخة بآية القتال إن تأولت موادعة» وقد 
يَحتَمِل أن لا يدخلها النسخ إذا جُعلت تتضمن تهديداً ووعيداً مجرّداً من موادعة. 

)٤(‏ لم نقف على هذا الإعراب» والذي في المصادر: أن «تجعلونه» في محل نصب على الحال؛ إما من 
«الكتاب»ء وإما من الهاء في «به». ينظر مشكل إعراب القرآن ۲٠١ /١‏ » والدر المصون ٠٠/١‏ » وفتح 
القدير ٠١۸/۲‏ . 

(6) الإملاء على هامش الفتوحات الإلهية ٥٩۱/۲‏ . 

0) المحرر الوجيز ۳۲١/۲‏ . 


سورة الأنعام: الآیات ٩۱‏ ۔ ۹۳ 0V‏ 


وقوله: «يْبْدُونَهًا وَيُخُفُونَ كشيرآ» يَحتَمِلٌ أن يكو صفةً لقراطيس؛ لأنَّ النكرةً 
توصف بالجُمل. ويَحتَّمِلٌ أن يكون ا 
دون نات «وهدًا كتث أله مارك مُصَرَّنُ الى ين يديد وزد أ۶ الى 
ومن وا ورين يمون بالآيزة يمون يد ل صانم يحاون @4 
قوله تعالى : هدا كب يعني القرآن ال4 صفة € أي : بورك فيه» 
والبركةٌ: الزيادة. ويجوز نصبّه في غير القرآن على الحال. وكذا مُصَیَق ایی ب 
َي أي : من الكتب المُنزلة قبلّهء فإنّه يوافقها في نفي الشّرك وإثباتِ التوحيد. 
وزد أم لمر يريد مكة ‏ وقد تقدَّم معنى تسميتها بذلك”" ‏ والمرادٌ أهلّهاء 
فحذف المضافء أي: أنزلناه للبركة والإنذار .اومن حَوهً أ يعني جميعٌ الآفاق. 
وَين ومون الآ يمن ب يريد أتباعَ محمد ق بدليل قوله: وم عل 
صَلَامِِمَ وود . وإيمان مَّن آمنّ بالآخرة ولم يؤمن بالنبيّ عليه الصلاة والسلام ولا 
بكتابه غير معتدٌ به. 
قوله تعالى: ومن اه وگن ار عل أو كَذِبًا أو قال وی لک َم بُح إله 
کی وس ٤ال‏ سال ِكل مآ أل أو وو رڪ إذ اديو فى عَمَرّتِ آلوْتٍ 
وَالْمَكِهَكَةٌ ب ايوا یھ آغرجا شڪ آم برو عَدَابَ الْهُونِ يما كم 
ر غ4 لل کے لق فخ ت یہ عة © 4 
قوله تعالى: وَمَنْ أَظَلَمُ» ابتداء وخبرء أي: لا أحدّ أظلم يمن أفترى» أي : 
اختلق. عل أن زا أو قل أو 42 فَرّعم أنه نبيئٌ ولم ب له َىء. نزلت في 


)١(‏ يعني قوله تعالى: «ويخفون كثيرأ»» أما قوله: «يبدونها» فلم يُذكر فيه سوى وجه واحد» وهو النصب 
على الصفة لقراطيس. ينظر مشكل إعراب القرآن /١‏ 7555 » والدر المصون ه/ ه" -5” . 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۸۲/۲ . 


. ؟١م/ه‎ (FY) 


0۸ سورة الأنعام: الآية ۹۲ 


رحمان اليمامة والأسودٍ الحنْسيّ وسبجَاح زوج مسل ۽ كلهم تنبّأ وزعم أن الله قد 
أؤْحَى إليه. قال قتادة: بلغنا أن هذا أنزل”© في مُسيلمة. وقاله ابن عباس. 

قلت: ومن هذا النّمط من أَعْرَضَ عن الفقه والسََُّنَء وما كان عليه السَّلّف من 
السنّن» فيقول: وقع في خاطري كذاء أو أخبرني قلبي بكذاء فيحكمون بما يقع في 
قلوبهم ويَعْلِبٌ عليهم من خواطرهم» ويزعُمون أن ذلك لصفائها عن" الأكدارء 
وحُلُوها عن الأغيارء فتتجلّى لهم العلوم الإلهيةٌ والحقائق الربّانية» فيقفون على 
أسرار الكائنات. ويعلمون أحكام الجزئيات» فيستغنُون بها عن أحكام الشرائع 
الكلّيات» ويقولون: هذه الأحكام الشرعية العامة 5 إنما يُحكم بها على الأغبياء 
والعامةء وأمّا الأولياء وأهلٌ الخصوص فلا اجون للك الصرص: وقد-جاء فما 
ينقلون: : إستفت قلبك وإن أفتاك المُفُون””؛ ويستدلُون على هذا بِالْحَضِرء وأنه 
استغنى بما تجلّى له من تلك العلوم» عمًا كان عند موسى من تلك الفُهوم. وهذا 
القولٌ زَنْدََةَ وكفرء يُقتل قائلّه ولا يستتاب» ولا يُحتاج معه إلى سؤال ولا جواب؛ 


.7١6/١ وأسباب النزول للواحدي‎ : ١57/7 والنكت والعيون‎ » ٤١۷/۹ ينظر تفسير الطبري‎ )١( 
تَسمٌّى بذلك لأنه كان‎ : 7١/4 ورحمان اليمامة هو مسيلمة الكذاب» قال ابن الجوزي في المنتظم‎ 
يقول: الذي يأتيني اسمه رحمان. وقال الحافظ في الفتح 44/4 :ينال له مان الجمامة لم‎ 
قدره في قومه.‎ 
والأسود العنسي هو عَبْهَلة بن كعب» ادعى النبوة في حياة النبي 5: ثم قتله فيروز الديلمي. ينظر‎ 
. 44/١ والمفهم‎ ٠ 3١ - 18/4 المنتظم‎ 
وسجاح هي بنت الحارث التميميةء ادعت النبوة في الردة» وتزوجت مسيلمةء ثم بعد قتله عادت إلى‎ 
. 375/1١7 الإسلام» وعاشت إلى خلافة معاوية. الإصابة‎ 
قال الطبري: وقد دخل في هذه الآية كل مَنْ كان مختلقاً على الله كذباً.‎ 

(۲) في (د) و(م): أن الله أنزل هذاء والمثبت من باقي النسخ ومعاني القرآن للنحاس 408/1 › والكلام 
منه» 561/1١ E‏ والطبري 505/9 - ٠ , ٤٩۷‏ 

() في (م): من 

(4) في النسخ: الكليات» والمثبت من المفهم ۲۱۸/١‏ والكلام منه. 

() أخرج نحوه أحمد )۱۷۷٤١(‏ من حديث أبي ثعلبة الخشني عن النبي 6 قال: «البر ما سكنت إليه 
النفس» واطمان إليه القلب» والاثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئنٌ إليه القلب» وإن أفتاك المفتون». 


سورة الأنعام: الآية ۹۳ £0۹ 


فإنه يلزم منه هد الأحكام» وإثباتٌ أنبياء بعد نبيّنا 2. وسيأتي لهذا المعنى في 
«الكهف»”'' مزيدُ بيان إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى : وس وَلَ سأرل ِكل م1 أل أ «مَن) في موضع خفض» أي: ومن 
أظلمٌ ممن قال سأنزل"» والمراد عبد الله بن أبي سرح الذي كان يكتب الوَّحيَ 
لرسول الله يء ثم ارتدَّ ولّحق بالمشركين””. 

وسبب ذلك فيما ذكر المفسرون: أنه لما نزلت الآية [؟1] التي في «المؤمنون»: 
وقد خلقتا لانن من سل مّن ين دعاه النبئُ ل فأملاها عليه» فلما 00 
قو له: ل أَسَأئهُ علا حر » عَجبّ عبد الله من تفصيل خلق الإنسان فقال: تا 
SCE YS‏ ا 
وقال: لثن كان محمدٌ صادقاً لقد أوحِيّ إلىّ كما أوجي إليه» ولئن كان كاذباً لقد قلتُ 
كما قال. فارتٌ عن الأسلام ولجيق بالمشر كين فذلك قوله: ومن ٤ال‏ سارل مكل ا 
أل ام رواه الكلبيئ عن ابن عباس < 

و دن او ا شر خريل فال ر في وا سعد 
ابن أبي سرح 0 سأرل مكل مآ أل مذي ؛ ارتدٌ عن الإسلام» فلمًا دخل 


رسول الله 8 مك أمر بقتله وقتل عبد الله بن حل ومِفيسٌ بن صُبَابة"2 ولو وُجدوا 


)١(‏ عند تفسير الآية (۸۲) منها. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۸۲/۲ . 

(۳) أخرجه الطبري 4٠5 - 5٠5/4‏ عن عكرمة والسدي. 

() أسباب النزول للواحدي ص١٠۲‏ ؛ وقال الطبري 501/4 : ولا تمائع بين علماء الأمة أن ابن أبي سرح 
كان ممن قال: إني قد قلت مثل ما قال محمد. 

(0) من بني تيم بن غالب» بعثه النبي 86 بعد أن أسلم مصدّقاً ‏ أي جامعاً للصدقات ‏ وكان معه مولى له 
يخدمه وكان مسلماًء فعدا على المولى فقتله ثم ارتد مشركاً» قتله سعيد بن حريث المخزومي وأبو برزة 
الأسلمي. تاريخ الطبري 0۹/۲ - ٠١‏ . 

(5) أسلم ثم ارتدء وقتله عبد الله بن نميلة بعد أن أهدر النبي ك8 دمه. تاريخ الطبري 0۹/۲ - ٠١‏ . 


5 سورة الأنعام: الآية ۹۳ 


تحت أستار الكعبة. ففرٌ عبد الله بنْ أبي سرح إلى عثمان ©#. وكان أخاه من 

الرضاعةء أرضعت أمّه عثمانء فغيّبه عثمان حتى أتى به رسو الله ل بعد ما اطمأنٌ 

أهلّ مكةء فاستأمنه له» فصمّت رسول الله ل طويلاًء ثم قال: «نعم». فلمًا انصرف 

عثمان قال رسول الله ل لمن حوله": هما صمب إلا ليقوم إليه بعكم فيضربٌ 

عُنْقّهه. فقال رجل من الأنصار: فهلًا أَوْمَأتَ إلى يا رسول الله؟ فقال: «إِنَّ النببع لا 
ينبغي أن تكون له خائنةٌ الأعين»". 


فالاو ': وأسلم عبد الله بِنُ سعد بن أبي سرح أيامٌ الفتح» ؛ فحسّن إسلامه 
ولم يُظهر منه ما ينكر عليه بعد ذلك. وهو أحد النْجَباء العقلاء الكرماءِ من قريش» 
وفارسُ بني عامر بن لوي المعدودٌ فيهم» ثم ولاه عثمان بعد ذلك مصرٌ سنةٌ خمس 
وعشرين. وفتح على يديه فْرِيقِيّةٌ سنة سبع وعشرين» وغزا منها الأَسَاوِدَ من أرض 
النوبة سئة إحدى وثلاثين» وهو [الذي] هادنهم الهُدْنةَ الباقية إلى اليوم. وغزا الصّوارِي 
[في البحر] من أرض الروم سنة أربع وثلاثين» فلمًا رجع من وفاداته منعه ابن أبي 


حُذيفة”؟» من دخول المُسطاطء فمضى إلى عَسْقلانء فأقام فيها حتى قُتل عثمان #5. 


وقيل: بل أقام بالرّمْلة حتى مات فارًا من الفتنة. ودعا ربّه فقال: اللَّهُمّ اجعل خاتمةً 
عملي صلاةً الصبح» فتوضأ ثم صلَّىء فقرأ في الركعة الأولى بأمٌ القرآن والعاديات» 
وفي الثانية بأمٌ القرآن وسورة» ثم سلَّم عن يمينه» وذهب يسلّم عن يساره فقبض الله 
روحه؛ ذكر ذلك كله يزيد بن أبي حبيب وغيره. ولم يُبايع لعليٌ ولا لمعاوية رضي الله 


(۱) قوله: لمن حولهء ليس في (م). 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص٦۲۱ ٠‏ والاستيعاب 77١/5‏ . وأخرجه آبو داود (۲۹۸۲) والنسائي مطولاً 
في المجتبى ۷/ ٠٠١ - ۱٠١‏ من حديث سعد بن أبي وقاص #. 

(۳) في الاستيعاب 777/5 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(4) هو محمد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة» ولد في أرض الحبشة في الهجرة الأولى» وكان أبوه من 
السابقين الأولين البدريين» استولى على مصر بعد أن غادرها ابن أبي سرح لما وفد على عثمان» وقتل 
بفلسطين سنة (5ه). السير ٤۷۹/۳‏ . 


سورة الأنعام: الآية ۹۲ a‏ 


عنهماء وكانت وفاته قبل اجتماع الناس على معاوية. وقيل: إنه توفي بإفريقِيّة. 
والصحيحٌ أنه توفي بعَسْقلانَ سنة ست أو سبع وثلائين. وقيل: سنةٌ ست وثلاثين'“. 
وروی حفص بن عمر» عن الحكم بن أبَانَ عن عكرمة : أنّ هذه الآية نزلت في 
النُضْر بن الحارث؛ لأنه عارض القرآن فقال: والطاحنات طحناً» والعاجنات عجناًء 
فالخابزات حَبْرْاَّء فاللاقمات فا" . 
قوله تعالى: وو تَر إذ اَمو فى َرَت ألو أي : شدائيه وسكراتّه. 
والعَّمْرةٌ: المد وأصلّها: الشيء الذي يَعْمّر الأشياء فيُغْظيهاء ومنه: عَمَره'"© 


الماع ثم ضعت فى معنى الشدائد والمكاره» ومنه غَمْرة الحرب. 


قال الجوهري””: والغَّمْرة: السّدةء والجمع عُمَّر» مثل نّؤْبة ونْوّب. قال 

القُظاميُ يصف سفينة نوح عليه السلام : 
ونحانَ لِتَالِكَالعُمَر الْحِسَار" 

وغْمَّراتٌ الموت: شدائذه. 

«رالمكيكة بأمظوا يهد ابتداء وخبر. والأصل باسطون. قيل: بالعذاب 
ومطارقٍ الحديد؛ عن الحسن والضحاك. وقيل: لقبض أرواحهم"» وفي التنزيل : 
ورلو تر إذ يوق اليس مروا اللهك يرشت مُجْوهَهُمٌ ورخ [الأنفال:٠5]»‏ 
فجمعت هذه الآية القولين. يقال: بسط إليه يده بالمكروه. 


. كذا في النسخ» ولم يقع هذا التكرار في الاستيعاب» والكلام منه» كما سلف‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ٤٥۹/۲‏ . 

(۳) في (خ) و(د) و(ظ): غمرة. 

. ١١١/۲ وتفسير البغوي‎ » ۸٥/٠۳ في (د) و(م): غمرات الحرب» وينظر تفسير الرازي‎ )٤( 

(5) في الصحاح (غمر). 

(5) وصدره: إلى الجودي حتى صار حجر والقطامي هو عُمَيْر بن شَيَيْم» والبيت في ديوانه ص٤٤٠‏ » 
قوله: تالك بكسر اللامء لغة في تلك. الخزانة 770/9 . 

(۷) أورد هذين القولين الماوردي في النكت والعيون ٠٤٤/۲‏ . 


15 سورة الأنعام: الآيتان 97 _ ۹٤‏ 


رجا شط أي: خلّصوها من العذاب إِنْ أمكنكم» وهو توبيخ. 

وقيل: أخرجوها كُرْهاً؛ لأنّ نفس“ المؤمن تَنْضَّط للخروج للقاء رب وروخ 
الكافر تُنْتَرْعِ انتزاعاً شديداًء ويقال: أيتها النفْسٌ الخبيئةٌ اخرجي ساخطةً مسخوطاً 
عليك إلى عذاب الله وهَوّانه؛ كذا جاء في حديث أبي هريرة”"' وغيره. وقد أتينا عليه 
في كتاب «التذكرة»”؟ والحمد لله. 0 ١ش‏ 

وقيل : هو بمنزلة.قول القائل لمن يعذّيه : لأذيقئّك العذاب ولأخرجن تَفْسّك» 
وذلك لأنهم لا يُخرجون أنفسهم بل يُقبضها مَلَّك الموت وأعوانه. وقيل: يقال هذا 
للكفار وهم في النار. 

والجواب محذوف لعظم الأمرء أي: ولو رأيت الظالمين في هذه الحال لرأيت 
عذاباً عظيماً. والهُون والهّوان سواء. و«اتََتَكْرُونَ» أي : تتعطّمون وتأتفون عن قبول 
آیاته. 


قوله تعالى: ولد چششموا شاد كنا علفتنکم اول مرو رکم با ولق وه 
رم ا کی متك شتعةك اليا رعشم كج يك شركوأ ققد تقلع بعکم 
وسل عتم نا كم روه © » 
قوله تعالى : «ولقد نَمو فُرّدَئ» هذه عبارةٌ عن الحشر. «وفُرَادى» في موضع 
نصب على الحال» ولم ينصرف لأن فيه ألف تأنيث. وقرأ أبو حَيْوة: «قرادا» 
بالتنوين» وهي لغةٌ تميم» وهؤلاء'”' يقولون في موضع الرفع : فاد وحكى أحمد بن 


)١(‏ في (د) و(م): روح. 

(۲) أخرجه مطولاً أحمد (81779) و(79045)» وابن ماجه (4771)؛ والنسائي في المجتبى 8/4 -4 . 

. 5١ص‎ )۳( 

. ١١5/7 ينظر تفسير البغوي‎ )٤( 

(0) في النسخ: ولا يقولون. بدل: وهؤلاء يقولون. والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۸۳/۲ > والكلام 
منهء وينظر الدر المصون 5/ 45 . وقراءة أبي حيوة ذكرها أيضاً مكي في مشكل إعراب القرآن 715/١‏ 
وأبو حيان في البحر 4/ ١87‏ » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۳۸ لعيسى بن عمر. 


سورة الأنعام: الآية 45 1Y‏ 


یحی : ثرا بلا تنوین» قال: يثل ثلاث وبع . 

و«قُرادى» جمع قَرْدانَء كسُكارى جمع سکران» وكُسالى جمع کسلان". 

وقيل: واحدّه قَرْد؛ِ بجزم الراء» وفرد؛ بكسرهاء وقَرّد؛ بفتحهاء وفريد". 
والمعنى : جئتمونا واحداً واحداًء کل واحد منكم مُنفرداً» بلا هل ولا مال ولا ولد 
ولا ناصر ممن كان يصاحبكم في الَيّء و کک معتل مو دوذ ال 

وقرأ الأعرج: «قَرْدَى) مثل: سَكُرى وگسْلی بغير آلف . 

« كنا حَلَدْكَكمْ أو مرو أي : منفردين كما حُلقتم. وقيل: عُراةٌ كما خرجتم من 
بطون أمهاتكم حُفَاةً عُرْلاً بُهُماً ليس معهم شيء”. وقال العلماء: يُحشر العبدٌ غداً 
وله من الأعضاء ما كان له يوم وُلدء فَمَن قُطع منه عضو يرد في القيامة عليه. وهذا 
معنى قوله: «عُرْلاً؛ أي: غيرٌ مختونين» أي: يرد عليهم ما فطع منه عند الختان. 

قوله تعالى : «وَرُُ ا ولك أي : أعطيناكم وملّكتاكم. والكَوّل: ما أعطاه 
الله للإنسان من العبيد والّعم”" .راء رر أي : خلفّكم .ونا ری ممه 
مام أي : الذين عبدثّموهم وجعلتموهم شركاء ‏ يريد الأصنام ‏ أي : شركائي. 
وكان المشركون يقولون: الأصنام شركاءٌ الله وشفعاؤنا عنده. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 4/7 ؛ وأحمد بن يحيى: هو ثعلب. وقد قُرئ في الشواذ: فُراد؛ كما في 
الكشاف 5/7 » والبحر ۱۸۲/٤‏ . 

(۲) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص۷١٠‏ » وتفسير البغوي ۱٠١/۲‏ . 

(۳) ينظر معاني القرآن للفراء 740/١‏ » وتفسير الطبري 1١54/4‏ » وتفسير غريب القرآن لابن عُزيز 
ص۹٥۳‏ . 

)٤(‏ تفسير البغوي ١١7/7‏ › وذكرها أبو حيان في البحر ۱۸١ /٤‏ عن أبي عمرو ونافع من رواية خارجة. 
وقراءة الجمهور قُرادَى» وكل ما ذكر غيرها فمن الشواذ. الدر المصون 40/0 . 

(4) يشير المصنف إلى حديث عبد الله بن أنيس ©© الذي أخرجه أحمد )١17١57(‏ وسلف 417/0 . قوله: 
بُهماًء أي: ليس فيهم شيء من العاهات والأعراض التي تكون في الدنياء كالعمى والعور والعرج 
وغيرها. النهاية (بهم). وأخرجه أحمد (557565)» والبخاري »)1٥۲۷(‏ ومسلم (۲۸۵۹) من حديث 
عائشة رضي الله عنها دون قوله: «بهماً». 

(5) في (خ) و(ظ): والغتم. 


۹٤ سورة الأنعام: الآية‎ ٠ ٤ 


قد تقح بتك قرأ نافع والكسائيئ وحَفْص بالنصب على الظّرف» على 
معنى : لقد تقطلع وصلّكم بينكم. ودل على حذف الوصل قوله : وما نر مک 
سق اَن دَعَمْتُم» فدلٌ هذا على التقاطع والتهاجر بينهم وبين شركائهم؛ إذ تبرؤوا 
منهم ولم يكونوا معهم. ومقاطعتّهم لهم هو تركّهم وصلّهم لهم» فحسّن إضمار 
الوصل بعد «تقطّع» لدلالة الكلام عليه. وفي حرف ابن مسعود ما يدل على النصب 
فيه: «لقد تقطّع ما بيتكم»؛ وهذا لا يجوز فيه إلا النصبٌ؛ لأنك ذكرت المتقظع"» 
وهو «ما٤»‏ كأنه قال: لقد تقطع الوصل بينكم. وقيل: المعنى : لقد تقظّع الأمر بينكم. 
والمعنى متقارب. 

وقرأ الباقون: (بَيْنْكُمْ) بالرفع”" على أنه اسم غير ظرف» فأسيد الفعل إليه فرّفع. 
ويقوّي جَعْلَ ابين» اسماً من جهة دخول حرف الجر عليه في قوله تعالى: وَس بيا 
ويك جاب [فصلت :010 ودا فراقٌ بننى ويك [الكهف :۷۸]. 

ويجوز أن تكون قراءة النصب على معنى قراءة“ الرفع» وإنما صب لكثرة 
استعماله ظرفاً منصوباً» [فمُتح] وهو في موضع رَفْع» وهو مذهب الأخفش»ء 
فالقراءتان على هذا بمعنّى واحدء فاقرأ بأيّهما شت 0 

وسل عَم أي: ذهب .ا كم منود أي : تُكذْبون به في الدنيا. 
روي أن الآية نزلت في النُضر بن الحارث”“. 


ورُوي أن عائشة رضي الله عنها قرأت قول الله تعالى : وقد جتنمو هرد كما 


. ٠٠١ص السبعة ص۳٠۲ » والتيسير‎ )١( 

(1) في النسخ الخطية: المنقطع» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في الكشف عن وجوه القراءات 
٠», 0‏ والكلام منه» وقراءة ابن مسعود 4 في القراءات الشاذة ص۳۹ . 

(۳) السبعة ص۳٠۲‏ » والتيسير ص١٠٠‏ . 

(5) قوله: قراءة» من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لما في الكشف عن وجوه القراءات ٤٤١/١‏ › والكلام وما 
سيرد بين حاصرتين منه. 

() أخرجه الطبري ٤۱۷/۹‏ عن عكرمة. 
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لقتنم اول م مرو فقالت: يا رسول اللهء وَاسَؤْءتاه! إِنَّ الرجال والنساء يُحشرون 
جميعاً» ينظر بعضّهم إلى سَوْءةٍ بعض؟ فقال رسول الله 4: «لكل امرئ منهم يومثلٍِ 
شأنٌ يُغْنِيه» لا ينظرٌ الرجالٌ إلى النساءء ولا النساء إلى الرجالء شُغِلَ بعضهم عن 
بعض). وهذا حديث ثابت صحیح”" أخرجه مسلم”" بمعناه. 
قوله تعالى : «إنَّ لَه قلق كلب التو بج الى من ألمت َج الْمَيتٍ ون 
ال كي ا تل كك © > 
قوله تعالى : إ۵ اله ِن كلب التو » عَدٌ من عجائب صُنْعه ما يُعجز عن أدنى 
شيء منه آلهنّهم. والمّلّق: الشّق؛ أي: سى النواةً الميتة» فيُخرِج منها ورقاً أخضرًّء 
وكذلك الحيّة. ويُخرج من الورق الأخضر نواةً ميتة وحبّة» وهذا معنى: يُخرج الحيّ 
من الميّت» ويخرج الميّت من الحيع”". عن الحسن وقتادة“. 
وقال ابن عباس والضحاك: معنى فالق: خالق. وقال مجاهد: عنى بالمّلق: 
الشّقّ الذي في الحبٌ وفي النْوَى7. 
والْوّى جمعٌ نواة» ويجري في كل ما له عمجم ؛ كالمشمش والخوخ. 
ب الى بن المت دع آلمَيِتِ من الي يُخرج البّشر الح من النظفة الميتة» 
ال ا البقر ا ادل . وقد تقدَّم قول قتادة والحسن. وقد 
مضى ذلك في «آل عمران»7". 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): ثابت في الصحيح. 

(۲) في صحيحه (2))71864 وهو عند أحمد »)7١5770(‏ والبخاري (501717)»: واللفظ للطبري 4١6/4‏ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۸۳/۲ . 

)٤(‏ ذكره عنهما بنحوه الماوردي في النكت والعيون ١57/7‏ ء وأخرجه الطبري 47١ /٩‏ عن قتادة. 
)٥(‏ أخرج هذه الأقوال الطبري ٤١١ - 57١/4‏ . 

(1) إعراب القرآن للنحاس ۸۳/۲ › وأخرجه الطبري 577/9 - 474 . 

, كم‎ - Ao /o (¥) 
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وفي «صحيح مسلم؛“ عن علي : والذي فلق الحبّة وبّرأ النّسَمةء إنه لَعَهْدٌ النبيّ 

الأميّ ل إلى أن لا يحبُني إلا مؤمنٌ» ولا يبغضّني إلا منافق. 
وکلم أله ابتداء وخبر .5اک فوْفَكت»: فمن أين تُصرّفون عن الحق مع 

ما ترون من قدرة الله جل وعد”". 
قوله چ وکل الاح وَجَمَلَ الیل سَكَنا والس وَالْقَمَرَ حسبات کل 
يد العيز لير ®@4 

قوله تعالى: لق الاج نعتٌ لاسم الله تعالى» أي: ذلكم الله ربكم فالق 
الإصباح. وقيل: المعنى: إن الله فالق الإصباح. والصّبح والصّباح: أوَلٌ النهارء 
وكذلك الإصباح» أي: فال الصبح كل يوم» يريد الفجر. والإصباح مصدرٌ أصبح. 
والمعنى: شاق الضياءِ عن الظلام وكاشفّه. وقال الضحاك: فالق الإصباح: خالقٌ 
النهار”. 

وهو معرفة لا يجوز فيه التنوين عند أحد من النخويين [إلا عند الكسائي]. 

وقرأ الحسن وعيسى بن عمر: : «فالق الأضبّاح» ب بفتح الهمزة» وهو جمعٌ صبح. 

وروى الأعمش عن إبراهيم النّحَعِيَ أنه قرأ: «قَلَقَ الإصباح» على فََل» والهمزة 
مكسورةٌ والحاءٌ منصوبة(“ م ل ل : «وجِعَل 
اليل سَكَناً» بغير أل ونَضْبٍ «الليل» حملاً على معنى «فالق» في الموضعين؛ 


.)۷۸( برقم‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للتحاس 84/7 . 

() أخرجه الطبري 471/9 . 

)4( إقزاب القرآن لاسن 4.84/7 وما تلت بين خاشرقين امه وذكر ابن خالؤيه عله القراءة في 
القراءات الشاذة ص۳۹ عن الحسن وحده. 

(6) إعراب القرآن للتحاس ۸٤/۲‏ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 7/ 84 » وهي قراءة عاصم أيضاً. السبعة ص۳٠۲‏ » والتيسير ص١٠٠‏ . 
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لأنه بمعنى قَلَّق؛ لأنه أمْرٌ قد كان» فحمل [«جعل»] على المعنى. وأيضاً فإك بعده 
أفعالاً ماضيةًء وهو رل : وجل جل لک لجو الج [الآية:/اة] .انر من الصَمَل ما 
[الآية:9]. فَحيل أوّل الكلام على آخره. يقوّي ذلك إجماعُهم على نصب الشمس 
والقمر على إضمارٍ فعل» ولم يحملوه على فاعل فيَخُفْضوه. قاله مكُيَ رحمه الله . 

وقال النحاس: وقد قرأ يزيد بنْ فُظيْب السّكوني : «وجاعِل الليل سكناً والشمس 
والقمر حُسباناً» بالخفض عطفاً على اللفظ”". 

قلت : فيريد مكّيّ والمَهْدويُ وغيرُهما إجماعَ القرّاء السبع. والله أعلم. 

وقرأ يعقوبٌ في رواية رُوَيْس عنه: «وجاعِل الليل ساكناً»”". وأهل المدينة: 
«وجاعِلٌ اللَّيلٍ سنا أي: محلا للسكون. 

وفي «الموطّأ» عن يحيى بن سعيد: أنه بلغه أن رسول الله يك كان يدعو فيقول: 
«اللهمّ فالقّ الإصباح» وجاعلّ الليلٍ سكا والسمس والقمرٌ خسبانا اقض عني 
الدَيْنَء وأغيني من الققرء وأمْتعني بسَمُعي وبصري وقوّتي في سبيلك». 

فإن قيل: كيف قال: «وأمتعني بسمعي وبصري»» وفي كتاب النّسائئّ والترمذي 
وغيرهما: «وَاجَعَلّه الوارت »9 , وذلك يفئّى مع البدن؟ 


)١(‏ في الكشف عن وجوه القراءات 15١/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۸٤/۲‏ » والقراءة في القراءات الشاذة ص٠۳‏ . قال النحاس: والخفض بعيد؛ 
لضعف الخافض ٠»‏ وأنك قد فرّقت. ويزيد بن قطيب السّكوني الحمصي» من رجال التهذيب 575/4 . 

)۳( وقال أبو عمرو الداني: ولا يصح ذلك عنه. المحرر الوجيز ۳۲٠۹/۲‏ » والبحر 185/5 . وانظر ما 
بعذه. 

)€( وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وأبي جعفر ويعقوب. السبعة ص77 ٠»‏ والتيسير 
ص ٠١5‏ » والنشر ۲/ ۲٣۰‏ . 

(5) الموطأ ۲۱۲/۱ - ۲٠۳‏ . قال ابن عبد البر في التمهيد ٠٠/۲١‏ : ومعنى هذا الحديث يتصل من وجوه. 
ثم أخرجه من حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما. 

(5) لم نقف عليه عند النسائي» رذكن تمر في التبققة 59715 وغرار للترفلي ققطه وهو في سننه 
(۲۸۰) من طريق حبيب بن أبي ثابت» عن عروة؛ عن عائشة عن النبي قل قال التزمذي: هذا حديث 
حسن غريب - وفي التحفة: هذا حديث غريب - قال سبحت معدا ی البخاري) و :. حبیب بن 
أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير شيئاً. 
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قيل له: في الكلام تجوز والمعنى: اللهم لا تُعْدِمْه قبلي. وقد قيل: إن المراد 
بالسمع والبصر هنا أبو بكر وعمر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام فيهما: «هما السمع 
والبصر». وهذا تأويلٌ بعيد» إنما المراد بهما الجارحتان“. 

ومعنى تيا أي : بحساب يتعلّق به مصالح العباد. وقال ابن عباس في قو 

جل وعرّ: الس وَالْقَمَر بحسَبَانِ4 [الرحمن:5]» أي : بحساب”” 


: الاعف © حُسْبانُ جمع حساب» مثل: شات وشهبان: وقال بوت‎ ١ 
حُسبان مصدرٌ حَسَبْتٌ الشية أخسّبه حَسْباً”2 وحُسْباناً وجساباً وحِسْبة» والحسابُ‎ 
الاسم.‎ 

وقال غيره: جعل الله تعالى سَيْر الشمس والقمر بحساب لا يزيد ولا يُنقص» 
فدلّهم الله عر وجل بذلك على قدرته ووحدانیته". 

وقيل: اخحُسْباناً» أي: ضياء» والحُسبان: النار في لغة؛ وقد قال الله تعالى: 


4 


وسل علا حُسْبَانا من ألسَملو [الكهف .]٤٠١:‏ قال ابن عباس: نارا“. والحُسُبانة: 
الوسادة الصغيرة". 


)١(‏ القبس 411/7 › وقوله # في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: «هما السمع والبصر» أخرجه الترمذي 
۴)۷ ) من حديث عبد الله بن حنطب عن النبي وَه. قال الترمذي: هذا حديث مرسل» وعبد الله بن 
حنطب لم يدرك النبي 46. وأخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (؟7601) من حديث جابر ه#. وينظر 

مجمع الزوائد 4/ 07 » وفيض القدير 9١0 - 84/١‏ . 

۲( 9 الطبري 17١/77‏ » وذكره النحاس في معاني القرآن 55١/7‏ › ووقع في (د) و(م): راگس 
لتر سباا». 

(۳) في معاني القرآن له 444/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إغراب القرآن ۸٤/۲‏ . 

. ۲٠۳ص هو ابن السكيت» وكلامه في إصلاح المنطق‎ )٤( 

(0) قوله: حسبأء من (خ) و(ظ). 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۸٤/۲‏ . 

(۷) أخرجه الطبري 5١/9‏ عن قتادة . 

(۸) أخرجه الطبري 755/١6‏ . 

(4) تفسير الطبري 41١/4‏ » ومجمل اللغة 717/١‏ » والصحاح (حسب). 
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قوله تعالی: و ایی جَمَلَ لك الم ليتوأ يا فى لکت آل وار هد 
لا يكت رر کے ۰ 

ا : وهو ألَرِى جَمَلَ لك النْجُوم» بين كمال قدرته. وفي النجوم منافعٌ 
جَمّةٌّ ذكر في هذه الآية بعض منافعهاء وهي التي ندب الشرعٌ إلى معرفتهاء وفي 
التنزيل: يفطا ين ك سين ار [الصافات :۷] . وَجَملكها رجا لشن » 
[الملك: 0]. E Sh‏ مان .ی مَصَلْنَا الآيني» أي : بِيّنَاها مفصّلة لتكون 
أبلعٌ في الاعتبار .لتوو بعلمو خصّهم لأنهم المتتفعون بها. 


و- 2# سس 2 


و ویھر الى نمام ین كين وَسِدَوَ قنتتقدٌ وسو قد مص 
الآبنت لقو ينتهُورت © » 
قوله تعالی : وھ ال انتا ين فين وَبحِدَ O‏ امم علي البلام: وقد تقدّم 
في أول السورة"'' .تَر قرأ ابن عباس وسعيد بن جُبير والحسن وأبو عمرو 
وعيسى والأعرجُ وشَيْبِةٌ والنَّحَعِنُ بكسر القاف”". والباقون بفتحها. 
وهي في موضع رفع بالابتداءء إلا أنَّ التقدير فيمّن سر القاف : فمنها مستَقِرٌء 
والفتح بمعنى : فلها مستفرٌ. 
قال عبد الله بنُ مسعود: فلها مستمّرٌ في الرَّحِمء ومستودّعٌ في الأرض التي 
تموت فيها. وهذا التفسير يدل على الفتح. وقال الحسن: فمستقّر في القبر". 
وأكثر أهل التفسير يقولون: المستمّرٌ ما كان في الرَّحِمء والمستودّع ما كان في 


(o) r uu (f) 8‏ 
الصلب ؛ رواه سعيد بنْ جبير عن ابن عباس» وقاله النخعي 5 


)١(‏ ص6١"‏ من هذا الجزء. 

(۲) إعراب القرآن للنجاس ؟/ ۸١‏ » وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير. السبعة ص۳٦۲‏ » والتيسير ص١٠٠‏ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۸١‏ ء وأخرج الأثرين الطبري ٤٤١ » ٤۳۳/۹‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲/ 86 . 


(0) أخرجه الطبري 55/9 - 447 عنهما وعن مجاهد وعطاء والسدي وقتادة والضحاك وابن زيد. 
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وعن ابن عباس أيضاً : مستقّرٌ في الأأرض» ومستودّع في الأصلاب. قال سعيد 
ابن جبير: قال لي ابن عباس : هل تزرّجت؟ فقلت: لاء فقال: إن الله عر وجل 
يُستخرج من ظهرك ما استؤدّعه فيه(". 
وروي عن ابن عباس أيضاً أن المستقرٌ من خلق› والمستودّعَ مَن لم يُخلق؛ ذكره 
المَاوَرْدِي”". وعن ابن عباس أيضاً : ومستودّع عند الله )2 
قلت : وفي التنزيل وك فى ألأرض مسق وَس إل جز [البقرة:٠۳].‏ والاستيداع 
إشارةٌ إلى كونهم في القبر إلى أن يبعثوا للحساب؛ وقد تقدّم في «البقرة». 
ند فَصَّلنَا ألأيت لموم يَفْقَهُورت» قال قتادة: «فصّلنا»: بنا وقرّرنا". والله 
أعلم. 
قوله تعالى: وهو الَذِىة أنَرّلَ می ألم مك َا بيه تبات کي سیو 
م 7 4 . 2 4 م سا en e‏ ص 
حَرْجَنًا نة حرا رج ينه حا مُرَاحكبًَا ومن لدَّمْلٍ ين مها وان دانية 
ممت ن تك وَازيَ وَل شيا وعد متيو اظيا إل قمرب إن أثمر 
مه 1 7 42 001 4 e‏ راس 
ويتووه إن فى لم لأبني لموم بي 69 4. 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: وهو ار أنَرّلَ بيِنَ الس م4 أي: المطر .5جتا به 
بات کل سنو أي: كل صِنفٍ من النبات. وقيل: رق كلّ حيوان .فَلْمرَجْنًا منْهُ 
حَضِره قال الأخفش: أي: أخضَّر؛ كما تقول العرب: أرنيها نَمِرءً أركها مَطرة". 


. ٤٤٥/۹ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (171081١)؛‏ وسعيد بن منصور ۸٩۳(‏ - تفسير)ء والطبري ٤۳۷/٩‏ و ٤٤١‏ . 

() في النكت والعيون ١54/7‏ » وفيه: ما خلق... ما لم يخلق» بدل: من خلق ... من لم يخلق. 

(8) أخرجه الطبري 478/49 . 

. 6۷۷/۱ )0( 

0) أخرجه الطبري ٤٤٤/۹٩‏ . 

(۷) معاني القرآن للأخفش 8/7 ٠»‏ وهلا المثل في جمهرة الأمثال 04/١‏ » ومجمع الأمثال ۲۹٤/۱‏ » = 


سورة الأنعام: الآية ۹٩‏ الاع 


والحُضر: رَظبٌ البقول. وقال ابن عباس: يريد القمح والشعير وَالسُلْتٌ والثّرة 
والأرْرٌّ وسائرٌ الحبوب”2 .رج ونه عا راڪ أي : يرگب بعضّه على بعض 
كالسنبلة. 

الثانية: قوله تعالى: إو اللي بن مها قِنوانٌ دانية ابتداء وخبر. وأجاز 
الفرّاء”" في غير القرآن: قِنُواناً دانية» على العطف على ما قَبْله. قال سيبويه: ومن 
العرب من يقول: قُنوان. قال الفرّاء: هذه لغةٌ قيس» وأهل الحجاز يقولون: قِنُوانء 


قو 2 


وتميمٌ يقولون: قُنيان. 0 فيقولون: قِنو وقنو. 

والظلْع : الكُمُرّى قبل أن ينشقٌّ عن الإغريض””". والإغريض يُسمّى طلعاً أيضاً. 
والطلْع : ما يُرى من عِذّق النخلة. والقنوان: e‏ وتثنيئُه قَنْوانْء كصنو وصنوان 
بكسر النون. وجاء الجمع على لفظ الاثنيه©» 

قال الجوهري“ وغيره: الاثنان صِنوانٍ» والجمع صِنوانٌ برفع النون. والقئو: 
الْعِذّقَء والجمع: القنوان والأقُناء؛ قال: 

طويلةٌالأفناءوالأئاكل""” 
غيره : «أقناء» جمع القلة”". 


= والمستقصّی ١55/١‏ › ونسبه صاحب اللسان (نمر) لأبي ذؤيب. والهاء في أرنيها عائدة إلى السحابة» 
ونمرة: أي فيها سواد وبياض» ويضرب هذا المثل لأمر يتيقن وقوعه إذا لاحت مخايله وتباشيره. 

)١(‏ ذكره الرازي ٠١8/1‏ . السّلّت: الشعيرء أو ضَرْبٌ منهء أو الحامضٌ منه. القاموس (سلت). 

(؟) في معاني القرآن 747/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 87/7 . 

(۳) الإغريض: ما ينشق عنه الطلع» ويقال: كل أبيض طري. والحُقُدَى : وعاء طلع النخل. اللسان. (غرض) 
و(كفر). 

. 446 /9 معاني القرآن للزجاج 7/ 710 » وتفسير الطبري‎ )٤( 

(0) في الصحاح (قنا) و(صنا). 

(5) وقبله: قد أَنْصَرتْ سُعدى بها كتائلي» وهو في إصلاح المنطق ص٤۳۹‏ » والصحاح (قنا). الأثاكل 

جمع الاثكال والأتكول - لغة في اليثكال والعُفكول - وهو العذق الذي تكون فيه الشماريخ. والكتائل: 

جمع كتيلة» وهي النخلة الطويلة. اللسان (ثكل) و(كتل). 

(۷) تفسير الطبري 4/ 556 . 


¥۲ سورة الأنعام: الآية ۹٩‏ 


قال المهدوي: قرأ ابن هُرْمز: «قنوان» بفتح القاف"“ء وروي عنه ضمها”. 

فعلى الفتح: هو اسم للجمع غيرٌ مُكسّرء بمنزلة «ركب» عند سيبويه» وبمنزلة 
الباقر والمجَايل؛ لأنَّ فُعلان ليس من أمثلة الجمه". 

وضم القاف على أنه جمعٌ فنو» وهو العذق؛ بكسر العين» وهي الكباسة» 
وهي مُنقود النخلة. والعَذّق ‏ بفتح العين ‏ النّخْلةٌ نفسها“. وقيل : القنوان الجُمّار. 

داي : قريبة» ينانّها القائم والقاعد؛ عن ابن عباس والبَرّاءِ بن عازب 
وغيرهما”". قال الزَّجَاجٍ9): منها دانِيةٌ ومنها بعيدة» فحذف» ومثلّه: «مَرَبيلَ 
ويم لحر [النحل:١4].‏ وخحصٌ الدانية بالذكر؛ لأنَّ من الغرض في الآية ذكرٌ 
القدرة والامتنان بالنعمة» والامتنان فيما يقرب متناوله أكثر. 

الثالثة : قوله تعالى: وجي يِن أَعَتّبٍ» أي : وأخرجنا جنات. وقرأ محمد بن 
عبد الرحمن بنِ أبي ليلى والأعمشٌ» وهو الصحيح من قراءة عاصم: «وجناتٌ» 
بالرفع”"". وأنكر هذه القراءةً أبو عبيد وأبو حاتم» حتى قال أبو حاتم: هي مُحالٌ؛ 


. 777/١ القراءات الشاذة ص9" » والمحتسب‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز ۳۲۸/۲ » والبحر 189/4 ٠»‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة لأبي عمرو من 
رواية عبد الوهُاب» وللأعمش» ولعلي من رواية السلمي عنه. 

(۴) المحتسب ۲۲۳/١‏ . والجامل: قطيع من الابل معها رعيانها وأربابهاء كالبقر والباقر. اللسان (جمل). 

. ۳۲۸/۲ بضم القاف» والكسر أشهر عند العرب. المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) معاني القرآن للزجاج ؟/ 0/ا.. 

(5) معاني القرآن للنحاس 514/7 » والجمّار: قلب النخلة وشحمها الذي في قمة رأسهاء واحدها جمّارة. 
معجم متن اللغة (جمر). 

(۷) أخرج قولهما الطبري 445/9 - ٤٤١‏ . 

(۸) في معاني القرآن ۲/ ۲۷۵ . 

(9) إعراب القرآن للنحاس 81/1 وما بعده منه. وقوله: هو الصحيح من قراءة عاصمء فيه نظر» فهي 
رواية عن شعبة كما ذكر ابن زنجلة في حجة القراءات ص٤٠۲‏ › وأبو حيان في البحر 190/4 ٠»‏ 
والراوية المشهورة عنه وعن حفص (وهما راويا عاصم) هي رواية الجمهور. 


سورة الأنعام: الآية ۹٩‏ باع 


لأنَّ الجناتٍ لا تكون من النخل. 
قال النحاس"'": والقراءة جائزةٌ» وليس التأويل على هذاء ولكنه رُفِع بالابتداء 
والخبرٌ محذوف» أي: ولهم قات كنا قرا اع و ال ا و ی 
وأجاز مثل هذا سيبويه" والكسائئ والفرّاء ومثله كثير. وعلى هذا أيضاً: «وحُوراً 
عِيناً» حكاه سیبویه"» وأنشد: 
جثني بمثل بني بَئْرٍ لقومهمٌ اويل أسْرَةِ مَنْظُورٍ بن سيار 
وقيل : التقدير: وجناتٌ من أعناب أخرجناهاء كقولك: أكرمتٌ عبد الله وأخوه. 
أي: وأخوه أكرمتٌ أيضاً”". فأمًا الزيتون والرمّان؛ فليس فيه إلا النصبٌ للإجماع 


على ذلك“. 
وقيل: «وجناتٌ» بالرفع» عطف على «قنوان» لفظاًء وإن لم تكن في المعنى من 
308 


)١(‏ في إعراب القرآن ۸1/۲ ٠»‏ وما قبله منه. 

(۲) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم» وقرأ حمزة والكسائي: اوحور عین؛ 
بخفضهما. السبعة ص1۲۲ » والتيسير ص۷٠۲‏ . 

(۳) في الكتاب ۱۷۲/۱ . 

(4) في معاني القرآن ۳٤٦/۱‏ و ۱۲۳/۳ . 
(5) في الكتاب ٩١ /١‏ عن أَبي بن كعب 4#؛ وذكرها عن أب أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١۱‏ » 
وزاد نسبتها ابن جني في المحتسب ۳۰۹/۲ لابن مسعودء وقال: أي: ويوْتّون أو يزوّجون حوراً عيناً. 
(1) الكتاب 44/١‏ و ٠۷١‏ » والبيت لجريرء وهو في ديوانه ۲/ ۲۳۷ . والشاهد فيه: أنه نصب «مثل» 
الثانية حملاً على موضع الباء وما عملت فيه؛ لأن معنى قوله «جئني بمثل»: هاتني مثلّهمء فكأنه قال: 
هات مث بني بدر أو مثلّ أسرة منظور. شرح الشواهد للشتتمري ص۸١٠‏ . 

. ۳۰٣١/۲ الوسيط‎ )۷( 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۸1/۲ . 

(9) ينظر معاني القرآن للفراء ۳٤٦/١‏ » والدر المصون 77/5 . وقال السمين: هو كقوله: وزجُجن 
الحواجب والعيوناء نسق العيون على الحواجب تغليباً للمجاورة» والعيون لا تزجج. 


۹٩ سورة الأنعام: الآية‎ IT: 


«والرَيُونَ والرمان مشتها وط متس أي : متشابيهاً في الأوراق؛ أي: ورفٌ 
الزيتون يُشبه ورق الرمان في اشتماله على جميع العْضْنء وفي حجم الورق» وغيرَ 
متشابو في الذّوَّاق. عن قتادةً وغيره. 

قال ابن جريج: «مُتَشَابِهاً في النظر دوَغَيْرَ مُتَشَابِوِه في العم" ؛ مثلّ الرمّانتين 
لونهما واحد وطعمّهما مختلف. 

وحص الرّمّان والزيتون بِالذّكر لقُرْبهما منهم ومكانهما عندهم. وهو كقوله : اقلا 
نظرُونَ إلى الال َيب خُلِفَتْ» [الغاشية: 17]. ردّهم إلى الإبل؛ لأنها أغلبٌ ما يعرفونه. 

الرابعة: قوله تعالى: «اظرةا إل تمر إا تمر أي: نظرٌ الاعتبار» لا نظرَ 
الإبصار المجرّد عن التفكر. والكّمر في اللغة جَنَى الشجر. وقرأ حمزة والكسائيٌ: 
«نْمُره» ؛ بضم الثاء والميم. والباقون بالفتح فيهما”" جمع تَّمّرة» مثل بَقّرة ويَفّر 
وشجرة وشبجَر. 

قال مجاهد: الثُمُر: أصنافٌ المالء والكَّمّر: ثمرُ النخل. وكأنّ المعنى على 
قول مجاهد: انظروا إلى الأموال التي تتحصّل منه. 

فَالثّمُر بضمتين جمعٌ ژمارء وهو المال المُثمّر. وروي عن الأعمش: انمره بضم 
الثاء وسكون الميم؛ حُذِفت الضمة لثقلها طلباً للخفة. ويجوز أن يكون ثُمْر جمعَّ 
تَمَرة» مثل بَدَنة وبُدْن'"©. 


و 04 و 
ويجوز أن يكون ٿمر جَمْعَ جَمْع» فتقول: ثمْرة وثمار وثمر» مثل حمار وحمر. 


. ٤٤1۹/٩ أخرجه الطبري مختصراً‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري ٥۹٤/۹‏ في تفسير الآية )١41(‏ من هذه السورةء واللفظ فيها: «متشابهاً». 

(۳) السبعة ص٤٠۲‏ » والتيسير ص١٠٠٠‏ . 

. 45١0/4 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) في (م): التي يتحصل منه الثمرء وفي باقي النسخ: التي يتحصل منه الثمرة؛ والمثبت من المحرر 
الوجيز ۳۲۸/۲ ء والكلام منه. 

(1) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۸۷ ء وذكرها أبو علي الفارسي في الحجة 59/7 عن أبي عمرو. 


سورة الأنعام: الآية ۹٩‏ اع 


ويجوز أن يكون جمعَ ثمرة» كخشبة وحُشُب لا جممَ الجمع”". 
الخامسة: قوله تعالى : وي4 قرأ محمد بن السَّمَيْمَع: وتان . وابن 
مُحَيْصِن وابنٌ أبي إسحاق: «ويُنْعِه؛؛ بضم الياء. قال الفرّاء: هي لغةٌ بعض آهل 


۳ 
نچ 


يقال: ينع الثمر يَبْيّعء والشمر يانع. وأينع يُونْع» والثمر مُونع“. والمعنى: 
ونُضجه. يَنَع وأينع: إذاائَضِج وأدرك. وقال الحجاج في خطبته: أرى رؤوساً قد 
يُتَعَتْ وحان قطافُها“. 

قال ابن الأنباري : الينع جمع يانْع» كراكب ورَكُبء وتاجر وتّجر» وهو المدرك 
البالغ. وقال الفرّاء: أي يسع أكثرٌ من يع » ومعناه: احمرٌء ومنه ما روي في حديث 


المُلاعنة: «إن وَلَدنّه أحمرٌ مثل الينَعة» وهي خرزةٌ حمراءُء يقال: إِنّه العقيقٌ أو نوع 
0( 
مته . 


فذلث الآية لمن تدر ون ره وقليه تلد 2 ل أن المتغيّراتٍ لابدّ لها 
من مغيّر؛ وذلك أنه تعالى قال: «انظر روا إل تمر إ1 أ نمر وينّهو6. فتراه أولاً طَلْعاً» 
ثم إِغریضاً إذا انشقٌّ عنه الظلْعٌ - والإغريض يُسَمَى ضَحْكاً أيضاً ‏ ثم بَلحاء ثم سَيَاباً» 


. 8١/8 المحرر الوجيز 78/7" » وينظر الدر المصون‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 47/7 » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۳۹ لابن محيصن. 

(7) إعراب القرآن للنحاس 47/7 » والقراءة ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۳۹ عن مجاهد 
وابن أبي إسحاق. 

(5) تهذيب اللغة ۲۲٠/۳‏ . 

(6) معاني القرآن للنحاس 454/7 . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 777/7 » والحديث بهذا اللفظ ذكره الخطابي في غريب الحديث 518/١‏ » 
والزمخشري في الفائق ٠ ۲۹/٤‏ وابن الجوزي في غريب الحديث 517/7 » وابن الأثير في النهاية 
(ينع). 

(۷) في (ظ): يتفكر. 


ثم جَدَالاً إذا اخضرٌ واستدار قبل أن يشتدّء ثم بُسْراً إذا عَظُمء ثم زَهُواً إذا احمرٌ؛ 
يقال: أزهى يُزهي» ثم مُوَكْتاً إذا بدت فيه نقظ من الإرطاب. فإن كان ذلك من قِبَّل 
الدب فهي مُدَنّبة» وهو النَّذْنُوبِء فإذا لانت فهي تَّعْدة» فإذا بلغ الإرطابُ نصمّها 
فهي مُجَرّعة» فإذا بلغ تُلُئّها فهي حُلقانة» فإذا ها الإرطاب فهي منسينة'"''» يقال: 
رطب مُنْسَبت» ثم ببس فيصير تمراً. 

فنبّه الله تعالى بانتقالها من حال إلى حال» وتغيّرها ووجودها بعد أن لم تكن 
على وحدانيته وكمالٍ قدرته» وأنَّ لها صانعاً قادراً عالماً. ودلّ على جواز البعث؛ 


ره ”دوه ” 


لإيجاد النبات بعد الجفاف. قال الجَوْهَرِيْ”"': ينع الثمر ييلع ويينع ينعا وينعا 
أي : نَضِج. 

السادسة: قال ابن العربي": قال مالك : الإيناع: الظَيْبٌ بغير فسادٍ ولا 
نَفْشٍ. قال مالك: والنّفْش أن ينفش أسفل البُسْرة حتى تُرْطِبٍ””؛ يريد: يُثقب فيه 
بحيث يُسرع دخول الهواء إليهء فيرطب معجّلاً. فليس ذلك الينْع المراد في القرآن» 
ولا هو الذي ربط به رسول الله و البِيعَ» وإنما هو ما يكون من ذاته بغير محاولة. 
وفي بعض بلاد التين"ء وهي البلاد الباردةء لا يَنْضْحٍ حتى يُدحَل في فمه عُودٌ قد 
دهن زيتاًء فإذا طاب حل بيعُه؛ لأنَّ ذلك ضرورةٌ الهواء وعادةٌ البلادء ولولا ذلك ما 
طاب في وقت الطيب. 


ويتوعاً. 


(۱) أدب الكاتب لابن قتيبة ص۱۰۱ - ٠٠۲‏ . 

(۲) في الصحاح (ينع). 

(۳) في أحكام القرآن ؟/ 774 . 

(4) قوله: قال مالك» ليس في أحكام القرآن. 

(0) في (ز): أن ينقش أصل الثمر حتى يرطب» وفي باقي النسخ : أن ينقش آهل البصرة الثمر حتى يرطب. 
والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 7/ 7/4 و ۱۲١١/۳‏ » وكذا سيذكره المصنف في تفسير الآية 
)١0(‏ من سورة مريم. 

(1) وفي هامش أحكام القرآن لابن العربي: اليمن. (نسخة). 


سورة الأنعام: الآية ۹٩‏ ۷ 


قلت: وهذا الينع الذي يقف عليه جوارٌ بيع التمرء وبه يطيب أكلّها ويأمّن من 
العاهةء هو عند طلوع المْرَيَّاء بما أَجْرَى الله سبحانه من العادة» وأحكمه من العلم 
والقدرة؛ ذكر المُعَلّى بن أسد. عن وُمَيْبِء عن عسل بن سفيان» عن عطاء» عن أبي 
هريرة 4# قال: قال رسولٌ الله 6: «إذا طلّعت الْثْريًا صباحاً» رُفعت العاهةٌ عن آهل 
البلد». والثريا: النجمء لا حلاف في ذلك. وطلوعها صباحاً لاثنتي عَشْرةً ليل نمضي 
من شهر آيار» وهو شهر مايه”2. وفي البخاريّ: وأخبرني خارجةٌ بن زيد بن ثابت أن 
زيدَ بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع التُريّاء فيتبيّن الأصفرٌ من الأحمر". 

السابعة: وقد استدلّ مَن أَسْقّط الجوائحٌ في الثمار بهذه الآثار» وما كان مثلها من 
نيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمرة حتى يَبْدُوَ صلاحهاء وعن بيع الثمار حتى 
تذهب العاهةٌ؛ قال عثمان بن سراقة”: فسألت ابنَ عمر: متى هذا؟ فقال: طلوع 
الثريا“. 

قال الشافعيٌ: لم يثبت عندي أن رسول الله # أمر بِوَضْع الجوائح» ولو ثبت 
عندي لم أعَدّه» والأصل المجتمع عليه أن كل مَّن ابتاع ما يجوز بيعّه وقبضه؛ كانت 
المصيبةٌ منه» قال: ولو كنت قائلاً بوضع الجوائح لوضعتها في القليل والكثير. وهو 
قول النَّوْرِيٌ والكوفيين". 


)۲۲۸۷( والحديث أخرجه أحمد (8445): والطحاوي في شرح مشكل الآثار‎ ٠ 147/7 التمهيد‎ )١( 
و(0747).‎ 

(1) صحيح البخاري تعليقاً بإثر الحديث )1١191(‏ والقائل: أخبرني» هو أبو الزناد. الفتح ۳۹١ /٤‏ . ورواه 
مالك في الموطأ 5١4/7‏ عن أبي الزنادء عن خارجة بن زيد به. 

(۳) هو عثمان بن عبد الله بن سراقة القرشي العدوي» أبو عبد الله المدني» أمه زينب بنث عمر بن 
الخطاب» وكان والي مكةء توفي سنة (118١ه).‏ التهذيب 77/7 . 

»)١545( والكلام منه. وأخرجه البخاري‎ ٠ 197 /7 وابن عبد البر في التمهيد‎ »)٥۰۱۲( أخرجه أحمد‎ )٤( 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله #: ١لا تبيعوا الثمر حتى يبدو‎ )٥۲( :)١575( ومسلم‎ 
صلاحه» فقيل لابن عمر: ماصلاحه؟ قال: تذهب عاهته.‎ 

(0) التمهيد ۱۹۳/۲ - 1940 . 


7 سورة الأنعام: الآية ۹٩‏ 


وذهب مالك وأكثرٌ أهل المدينة إلى وَضْعِها؛ لحديث جابر: أنَّ رسول الله 6 
أمر بوضع الجوائح. أخرجه مسلم”. وبه كان يقضي عمرٌ بنُ عبد العزيز» وهو قول 
أحمدَ بن حنبل وسائر أصحاب الحديث وأهل الظاهر؛ وضعوها عن المبتاع في 
القليل والكثير على عموم الحديث. إلا أنَّ مالكاً وأصحابّه اعتبروا أن تبلعٌ الجائحةٌ 
ثلتٌ الثمرة فصاعداًء وما كان دون الثلث ألفَؤْه وجعلوه تبحا" ؛ إذ لا تخلو ثمرة من 
أن يتعذر القليل من طليبهاء وأن يلحقها في اليسير منها فساد. وكان أَصْبَّعُ وأَشْهَبُ لا 
ينظران إلى الثمرة ولكن إلى القيمة» فإذا كانت القيمةٌ الثلتَ فصاعداً؛ وضع عنه”". 

والجائحة ما لا يمكن دَفْعُه عند ابن القاسم. وعليه فلا تكون السرقة جائحة» 
وكذا في كتاب محمد. وفي «الكتاب»: أنه“ جائحة» وروي عن ابن القاسمء 
وخالفه أضحابه والناس“. وقال مُطْرّف وابنٌ الماجشون: ما أصاب الثمرةً من 
السماء من عَمَّن أو برد أو عطش أو حر أو كسر الشجر بما ليس بصنع آدميّ» فهو 
جائحة. واختّلف في العسكر”؟؛ ففي رواية ابن القاسم: هو جائحة. ا 
البقول أنها كالثمرة”". 

ومّن باع ثمراً قبل بدو صلاحه بشرط التَّبقية سخ بِيعٌه ورّدّ؛ للنهي عنه» ولأنه مِنْ 
أكل المالٍ بالباطل؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أرأيتَ إن مَمَعَ الله الثمرةً» فيم 


يأخذ أحدكم مالَ أخيه بغير حقٌ؟». هذا قول الجمهور. وصححه أبو حنيفة 


.)15550( وهو عند أحمد‎ »)۱۷( :)١1904( في صحيحه‎ )١( 

(۲) العبارة في التمهيد: وما كان دون الثلث ألعّه» وكانت المصيبة عندهم فيه من المبتاع» وجعلوا ما دون 
الثلث تبعاً لا يلتفت إليه. 

. ۱۹۷ - ١194 /۲ التمهيد‎ )9( 

)٤(‏ يعني: السارق. 

. ٤١١/٤ والمفهم‎ ٠» ۱۹۷ /١ والتمهيد‎ » ۳۸/١ ينظر المدونة‎ )5( 

(5) في (د) و(ظ) و(م): العطش» ووقع في المفهم 4 (والكلام منه): الجيش» بدل: العسكر. وكذا 
وقع في المدونة 78/6 : الجيش. 

(۷) في (م): أنها فيها جائحة كالثمرة. 


سورة الأنعام: الآيتان 49 ٠٠١‏ ۹ 


وأصحابه» وحملوا النهي على الكراهة. 

وذهب الجمهور إلى جواز بيعها قبل بُدُرٌ الصلاح بشرط القطع. ومنعه النّورِيُ 
وابنُ أبي لَيلّى تمشّكاً بالنهي الوارد في ذلك. وخصّصه الجمهورٌ بالقياس الجلي ؛ لأنّه 
مبيعٌ معلومٌ يصح قَبْضْه حالةً العقد؛ فصحٌ بيعه كسائر المبيعات“ 
قوله تتعالى : «وَبَعَلُوا لَه شرا لين ولقهم روا ل بين ويش بتر عار 

که وتعلل عمًا ر 7 يصِفُو رس ت ®4 

قوله تعالى : «وَجَعَلُوا رتو شر یً4 هذا ذكر نوع آخََرَ من جهالاتهم» أي: فيهم 
من اعتقد لله شركاءَ من الجنّ. قال السا : «الجنٌ) مفعولٌ أول» و«شركاء» مفعول 
ثانء مثل : «وَجَصَلَ مرگ [المائدة: ١7]ء‏ وَجَعَلْتُ لم مالا تَنْدُووًا»ه [المدثر : ؟1]» 
وهو في القرآن كثير. والتقدير: وجعلوا لله الجنَّ شركاء. ويجوز أن يكون الجن بدلاً 
من «شركاء» والمفعول الثاني : (لله). وأجاز الكسائئٌ رفم «الجن» بمعنى : هم الجنّ. 

رقم كذا قراءة الجماعةء أي : خلق الجاعلين له شركاء. وقيل: خلق الجن 
الشركاء. 

وقرأ ابن مسعود: «وهو حَلّقهم»”*» بزيادة «هو». وقرأ يحيى بن يَعْمَر: «وَخَلْقَهم) 
بسكون اللام» وقال: أي: وجعلوا خَلْقَهِم لله شركاء؛ لأنهم كانوا يخلقون الشيءَ ثم 


والآية نزلت في مشركي العرب. ومعنى إشراكهم بالجنّ: أنّهِم أطاعوهم كطاعة 


)١(‏ المفهم ۳۸۸/٤‏ » وأخرج الحديث البخاري (۲۱۹۸)ء ومسلم )١1605(‏ عن أنس #. دون قوله: بغير 
حق. 

. ۳۸۹/٤ المفهم‎ )۲( 

() في إعراب القرآن ۲/ ۸۷ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۸۷ » والمحرر الوجيز ۳۲۹/۲ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 87/7 › وقراءة يحيى ذكرها أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۳۹ » 
وابن جني في المحتسب . 


١م‏ سورة الأنعام: الآية ٠٠١‏ 


الله عر وجل؛ رُوي ذلك عن الحسن وغيره. قال قٌتادة والسّدَيّ: هم الذين قالوا: 
الملائكةٌ بناث الله. 


وقال الكلبئُ: نزلت في الزنادقة؛ قالوا: إن الله وإبليس أخوان؛ فالله خالق 
الناس والدوابٌ» وإبليس خالق الحيّات”" والسباع والعقارب”". 


ويقرب من هذا قول المجوسء فإنَّهم قالوا: للعالّم صانعان: إله قديم» والثاني 
شيطانٌ حادث من فكرة الإله القديم؛ وزعموا أنَّ صانع الشر حادث. 

وكذا الشابطية من المعترلة من اصضحاب احمددين خابط > رَصَموا أن للعالم 
ما ا و ر دی غو وجل ار انم قوفن ا تددر 
العالم» وهو الذي يحاسب الخلق في الآخرة. تعالى الله عما يقول الظالمون 
والجاحدون عُلُرًا كبيراً. 

#وخرّقوا» قراءة نافع بالتشديد”” على التكثير؛ لأن المشركين ادّعَوا أنَّ لله 
بناتِ؛ وهم الملائكة» وسَمَّؤْهم جنا لاجتنانهم”". والنصارى اذّعتٍ المسيح ابن الله. 
واليهود قالت: عزير ابن الله» فكثر ذلك من كفرهم؛ فشدّد الفعل لمطابقة المعنى. 
تعالى الله عما يقولون. وقرأ الباقون بالتخفيف على التقليل””". 


. 450/9 وأخرج قولهما الطبري‎ » ٩٦/۳ زاد المسير‎ )١( 

(؟) في (م): الجان. 

(۳) تفسير أبي الليث 004/١‏ » وتفسير البغوي ١٠۹/۲‏ . 

(4) في (م): الحائطية... حائط» وفي النسخ الخطية: الحابطية... حابط» والمثبت من اللباب في تهذيب 
الأنساب 508/١‏ فقد قيدها ابن الأثير بفتح الخاء المعجمة وكسر الباء الموحدة. وأحمد بن خابط كان 
هو والفضل الحَدَئي من أصحاب النظام» وطالعا كتب الفلاسفة» ومزجا كلام التناسخية والفلاسفة 
والمعتزلة بعضها ببعض. الملل والنحل ٠٠ /١‏ » وينظر فيه تفصيل ما سيذكره المصنف عنهم» وغيره 
من ضلالاتهم وجحودهم. 

. ٠٠١ص السبعة ص٤٠۲ » والتيسير‎ )٥( 

(1) آي : لاستتارهم. اللسان (جنن). 

(۷) الكشف عن وجوه القراءات ٤٤١/١‏ » ووقعت العبارة الأخيرة فيه: وقرأ الباقون بالتخفيف؛ لأن 
التخفيف يدل على القليل والكثير. 


A1 ٠١١ . ٠٠١ سورة الأنعام: الآيتان‎ 


وسئل الحسن البصريُ عن معنى «وخرّقوا له بالتشديد فقال: إِنَّما هو «وخُرقوا» 
بالتخفيف» كلمةٌ عربية» كان الرجل إذا كذب في النادي قيل: حَرّقها وربٌ الكعبة. 
وقال أهل اللغة: معنى «خرّقوا»: اختلقوا وافتعلواء «وخرّقوا» على التكشير. قال 
مجاهد وقتادة وابنُ زيد وابنُ جُريج : ارا کیو ويقال: إن معي حزق 


واخترق واختلق سواء؛ أي: أحدث”". 


قوله تعالى : بی لکوت وَالاضٍ أذ يد 1 هلك وك تكن لم لوم ولق 
2113 کيو و وه وهو يکل ىو مَل © 

قوله تعالى: طبَرِيمٌ لسوت وَالْأرضٍ» أي : مُبْیعُها ؛ فكيف يجوز أن یکو له 
ولد؟! و«بَدِيع» خبرٌ ابتداء مضمّر» أي : : هو بديع. . وأجاز الكسائ ثي حَفْضَه على النعت 
لله عر وجلٌ» ونصبّه بمعنى: بديعاً السماوات”© والأرض. وذا خطأ عند البصريين؛ 
لان ا 1 

ا يکد لم د أي: من أين يكون له ولد؟! وولدُ كلّ شيءِ شبيهُهء ولا شبية 
له" ESER‏ محبَةٌ» أي : زوجة .«وَحَاقٌ كل سَوْو»ه عمومٌ معناه الخصوضص» 
أي: تلق العالم. ولا يدخل في ذلك كلامه ولا غيره من صفات ذاته» ومثلّه: 

ونح ريصت 6 شیو [الأعراف:151] ولم تَسَعْ إبليسٌ ولا من مات كافراًء 
ومثله : ندر کل یٍ4 [الأحقاف ]۲٠:‏ ولم تدمّر السماواتٍ والأرض. 


. ٤11/۲ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) أخرج قولهم الطبري 555/9 - ٤٥٦‏ . 
(۳) الكشف عن وجوه القراءات 557/١‏ . 
)٤(‏ في (م): مبدعهما. 

)٥(‏ في (د) و(ز): للسماوات. 

0) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۸۷.. 

(۷) المصدر السابق. 


قوله تعالى : «کليڪم اه رکم ل له إلا هو ڪي ڪل كىتو تمدو 
وهو على کل نو وڪيل © » 
قوله تعالى : كيم اله ركم لة له إلا م «ذلكم؛ في موضع رفع 
بالابتداء. «اللهُ رَبُكُمُ على البدل .ڪيل ڪل وڳ خبر الابتداء. ويجوز أن 
يكون «ربكم» الخبرء و«خالق» خبراً ثانياً» أو على إضمار مبتدأء أي: هو خالق. 
وأجاز الكسائئٌ والفرَّاءُ فيه النصبَ. 
قوله تعالى: طلا تذرة الأبْصرُ وهو يدرك الأتصرٌ وهو اليف كيذ ©©» 
قوله تعالى : لا تُدَرِكُهُ الْأَبْصَرُ» بين سبحانه أنه منرهٌ عن سمات الحدوث» 
ومنها الإدراك بمعنى الإحاطة والتحديد» كما تدرك سائر المخلوقات» والرؤية ثابتة 
فقال الزجاج”) : أي: لا يبلغ كُنْهَ حقيقته» كما تقول: أدركت كذا وكذا؛ لأنه قد 
صح عن النبيّ 5ل الأحاديثٌ في الرؤية يوم القيامة. 
وقال ابن عباس : لا تدركه الأبصار في الدنيا. ويراه المؤمنون في الآخرة؛ 
لإخبار الله بها في قوله: يجه بز اض إل َا رة [القيامة:7]78-77" وقاله 
السدّي. وهو أحسن ما قيل؛ لدلالة التنزيلء والأخبارٍ الواردة برؤية الله في الجنة. 
وسيأتي بيانه في «یونس»“. 
وقيل: هلا تدركه الأبصار»: لا تحيط به» وهو يحيط بها. عن ابن عباس أيضا“. 
وقيل: المعنى : لا تدركه أبصارٌ القلوب» أي: لا تدركه ETE‏ إذ 
اس صلق سی [الشورى:١1].‏ 


| . ۸۸/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له ۲۷۸/۲ - ۲۷۹ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 451/7 . 
(۳) ينظر الوسيط ۳۰۷/۲ . 

)٤(‏ عند تفسير الآية )۲١(‏ منها. 

. ۳۸۳/۲ وذكره القاضي عياض في الشفا‎ » ٤٥۹/۹ أخرجه الطبري‎ )٥( 


سورة الأنعام: الآية ٠١١‏ المع 


وقيل: المعنى لا تدركه الأبصار المخلوقة في الدنياء لكنه يخلق لمن يريد كرامته 
بصراً وإدراكاً يراه به كمحمد عليه الصلاة والسلام؛ إذ رؤيته تعالى في الدنيا جائزةٌ 
عقلاً؛ إذ لو لم تكن جائزةً لكان سؤالٌ موسى عليه السلام مستحيلاًء ومحالٌ أن 
يجهل نبي ما يجوز على الله وما لا يجوزء بل لم يُسأل إلا جائزاً غير مستحيل7"". 

واختلف السلف في رؤية نبيّنا عليه الصلاة والسلام ربّه» فة في اصح بعلم عن 
مسروق قال: كنتٌ متّكباً عند عائشةً» فقالت: يا أبا عائشة! ثلاثٌ من تكلّم بواحدة 
منهنَّ فقد أَعْظَمَ على الله الفِرْيةً قلتُ: ما هنَّ؟ قالت: مَنْ زعم أنَّ محمداً رأى ربّه فقد 
أعظم على الله الفِرْيّة. قال: وكنت منّكثاً فجلست» فقلت: يا أمَّ المؤمنين» أنظريني 
ولا تَْجَليني» ألم مَل الله عر وجل : وقد راء بالا انين [التكوير : ] .قد 
كاه له د ى4 [النجم : 1]؟ فقالت : أنا أَوْلُ هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله و 
فقال: (إنّما هو جبريل» لم أَرَهُ على صورته التي تلق عليها غير هاتين المرتين» رأيته 
ل ا 
الله عدّ وجل يقول: طلا تُدْرِكُهُ اليد وهو يدرك الْأبصرٌ وهر لليف للْبِدْ»4؟ 
E‏ و كن لسر أن كمه اه ا من ورآى 
چاپ اؤ رمل سو قوی ادي ما اء إِنَمُ عل ح4 [الشورى:١0]؟‏ قالت: 
ومَنْ زعم أنَّ رسول الله 4 كْتَمَ شيئاً من كتاب الله» فقد أعظعَ على الله الفِريةً 
واللهٌ تعالنى يقول : اا سول بلع ما زل يلك ين ريك إن ل نعل فا بلَنتَ 
رسا [المائدة: 717]. قالت: ومن زعم أنه يُخبر بما يكون في غدٍء فقد أعظم على 
الله الفِرْيةًء واللهُ تعالى يقول: فل لا يعلد سن في الوت وألأرض لب إلا اسن 
[النمل: :1ل 


وإلى ما ذهبت إليه عائشةٌ رضي الله عنها من عدم الرؤية» وأنه إنما رأى جبريل : 


. ۳۸۲ /١ الشفا‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم (۱۷۷)ء وأخرجه أحمد مختصراً .)۲٣۹۹۳(‏ 


٠١١ سورة الأنعام: الآية‎ Af 


ابنُ مسعودء ومثلّه عن أبي هريرة 4 وأنه إنما رأى جبريل» واختّلف عنهما. وقال 
بإنكار هذا وامتناع رؤيته جماعةٌ من المحدّئين والفقهاءِ والمتكلّمين. 

TE‏ أنه راءيعينية؟ هذا هو المشهور عله وحبجته قوله تعالى: جما 
َب ألْفوادُ ما رأ [النجم:١١].‏ وقال عبد الله بن الحارث: اجتمع ابن عباس 
وكعب”" » فقال ابن عباس : أما نحن بنو هاشم فنقول: إِنَّ محمداً رأى ربّه مرتين. ثم 
قال ابن عباس : أتعجبون أنَّ الْكَلّةَ تكون لإبراهيم» والكلامً لموسى» والرؤيةً لمحمد 
صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. قال: فكبّر كعب حتى جاوبته الجبال» ثم 
قال: إِنَّ الله قسم رؤيته وكلامّه بين محمد وموسى عليهما السلام» فكلّم موسى ورآه 
محمد 5 

وحكى عبدٌ الررّاق”" أن الحسن كان يحلف بالله لقد رأى محمد رئّه. وحكاه أبو 
عمر الظّلَمَنْكيَ”" عن عِكرمة» وحكاه بعض المتكلمين عن ابن مسعود» والأوَّلُ عنه 
أشهر. وحكى ابن إسحاق أن مروان سأل أبا هريرة: هل رأى محمد ربّه؟ فقال: نعم. 

وحكى النقاش عن أحمدٌ بن حنبل أنه قال: آنا أقول بحديث ابن عباس: بعينه 
رآه رآه... حتى انقطع نَفّسّه يعني نمس أحمد. 

وإلى هذا ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري وجماعةٌ من أصحابه: أنَّ محمداً لط 
رأى الله ببصره وعيئَيْ رأسه. وقاله أنسٌ وابن عباس وعكرمة والربيع والحسن. وكان 
الحسن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد رأى محمد ربّه. 


وقال جماعة منهم أبو العالية والقُرَظِيُ”*' والربيعٌ بن أنس : إنه إنّما رأى ربّه بقلبه 


› ۲٠۲/۲ في النسخ: وأبي بن كعب» والصواب ما أثبتناه» والخبر أخرجه عبد الرزاق في التفسير‎ )١( 
والكلام منه. وكعب المذكور هو‎ » 778/١ وبنحوه الترمذي (۳۲۷۸)» وذكره القاضي عياض في الشفا‎ 
. ٥۷١ - كعب الأحبار. ينظر المستدرك ۲/ هلاه‎ 

() في التفسير ۳۷۹/۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة القاضي عياض في الشفا ۳۷۹/۱ . 

() أحمد بن محمد بن عبد الله المعافري» المقرئ المحدث» نزيل قرطبة؛ توفي سنة (419ه). طبقات 
القراء الكبار ۳۸١ - ۳۸١ /١‏ . والطلمنكي نسبة إلى طلمنكة مدينة بالأندلس. معجم البلدان ۳۹/٤‏ . 

. ۳۷۸/۱ هو محمد بن كعب. الشفا‎ )٤( 


سورة الأنعام: الآية Ao ٠٠۴‏ 


وفؤاده. وحكي عن ابن عباس أيضاً وعكرمة. 

وقال أبو عمر”'': قال أحمد بِنُ حنبل: رآه بقلبه» وجَبّنَ عن القول برؤيته في 
الدنيا بالأبصار. وعن مالك بن أنس قال: لم ير في الدنيا؛ لأنه باقي» ولا يُرّى الباقي 
بالفاني» فإذا كان في الآخرة ورُزقوا أبصاراً باقية» رأوا الباقي بالباقي. قال القاضي 
عياض : وهذا كلام حسن مُليح» وليس فيه دليل على الاستحالة إلا من حيث 
ضعفُ القدرة» فإذا قرّى الله تعالى مَّن شاء من عباده وأَقُدَره على حمل أعباء الرؤية» 
لم تمتنع في حقّه. وسيأتي شي من هذا في حقٌّ موسى عليه السلام في «الأعراف» 
إن شاء الله 

قوله تعالى: وهر يدرك الأنصرٌ» أي: لا يخمّى عليه شيء إلا يراه ويعلمه. 
وإنّما حص الأبصار لتجنيس الكلام. وقال الزجًاج : وفي هذا الكلام دليلٌ على أنَّ 
الخلقٌ لا يُدركون الأبصارء أي: لا يعرفون كيفية حقيقة البصرء وما الشيءٌ الذي 
صار به الإنسان يُبصر من عينيه دون أن يبصرَ من غيرهما من سائر أعضائه. 

ثم قال: وهو اللَِيثُ ابِدُ» أي: الرفيق بعباده» يقال: لّطف فلان بفلان 
يَلُْلفء أي : رمق به. واللطف في العمل : الرفْق فيه. واللُطف من الله تعالى: 
التوفيق والعصمةٌ. وألطفه بكذاء أي: بَرَّه به. والاسم: اللّطفٌ بالتحريك. يقال: 
جاءتنا من فلان لَطَفةٌ أي: هَرِيّة. والملاطفة: المبارّة؛ عن الجوهريّ وابن فارس"". 

قال أبو العالية: المعنى: لطيفٌ باستخراج الأشياء؛ خبيرٌ بمكانها'". وقال 


)١(‏ قال الملا علي القاري في شرح الشفا 477/١‏ : الظاهر أنه أراد به ابن عبد البرء خلافاً لمن قال: إنه 
أبو عمر المتقدم» يعني الطلمنكي. اه. ولم نقف عليه من كلام ابن عبد البر. 

(۲) في الشفا 384/١‏ . 

(۳) عند تفسير الآية )١77(‏ منها. 

. ۲۷۸/۲ في معاني القرآن‎ )٤( 

(0) في (خ) و(م): الفعل. 

() الصحاح (لطف)» والمجمل ۸٠۸/۳‏ . 

(۷) أخرجه الطبري 59/9 . 


٠٠٤ ٠١7 سورة الأنعام: الآيتان‎ ۸٦ 


الجُتيد: اللطيف من نور قلبك بالهدى» ورَبّى جسمّك بالغِذاء وجعل لك الولاية في 
البَلْوَى. ويحرسك وأنت في لظى» ويُدخلك جنة المأوى. وقيل غيرٌ هذاء مما معناه 

: 3 35 اه : 2 
راجع إلى معنى الرفق وغيره. وسيأتي ما للعلماء من الأقوال في ذلك في «الشورّى»“ 
إن شاء الله تعالى. 


قوله تعالى: ید جام بصا ين َي هَمَنْ 24 E‏ ر لاقيف وض م عى كلها 
را أنا یکم ينيط @ »4 
قوله تعالى: قد جام بَصَلرُ ين ريك أي : آياتٌ وبراهينُ يُبْصَربها 
ويُستَدَلُ”"» جمع بصيرة» وهي الدلالة؛ قال الشاعر: 
جاؤوا بصائرهم على أكتافهم وبصيرتي يَعْذْر بها عَعَدٌ وای“ 
يعني بالبصيرة: الحجة البينة الظاهرة. 
ووصف الدلالة بالمجيء لتفخيم شأنها؛ إذ كانت بمنزلة الغائب المتوقّع حضوره 
للنفس» كما يقال: جاءت العافية وقد انصرف المرضء وأقبل السّعود وأدبر النحوس. 
يمن أبَصَرَ َفيك الإبصار: هو الإدراكٌ بحاسة البصرء أي: فمن استدلٌ 
وتعرّف ؛ فنَفْسَه تَقَع. وس عى لم يستدلٌء فصار بمنزلة الأعمى؛ فعلى نَفْسِه يعود 
ضرر عماه. 


رما آنا عَم يحَفِيظٍ4 أي: لم أومر بحفظكم عن أن تُهلكوا أنفسكم. 


)١(‏ عند تفسير الآية )١19(‏ منها. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۸۸/۲ . 

() البيت للأسعر بن حمران الجعُفيء والبيت في الأصمعيات ص١١٤٠‏ » والمعاني الكبير ٠١17/7‏ » 
وتهذيب اللغة ۱۷١/١١‏ » وشرح الحماسة المرزوقي 14/١‏ . قوله: عتد؛ بفتح التاء وكسرها: هو 
الفرس الشديد التامٌ الخلق المُعَدُ للجري. والوأى: الفرس السريع المقتدر الخَلّقَ. تهذيب اللغة 
1۹1/۲ و 10/10 . ووقع في المصادر: راحواء بدل: جاؤوا. ومعنى البيت كما ذكر المرزوقي: 
أنهم خلّفوا آزاءهم وطرحوهاء أما هو فإن رآيه نافذ مستمر. وذكر الأزهري أن البصائر: الديات» يعني 
أخذوا الديات فصارت عاراًء وحملت ثأري على فرسي لأطالب به. 

فق في النسخ : على» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۸۸/۲ ۰ والكلام منه. 


AV 1١١0 . ٠٠٤ سورة الأنعام: الآيتان‎ 


وقيل: أي: لا أحفظكم من عذاب الله. 

وقيل: «يِحَفِيظ»: برقيب؛ أحصي عليكم أعمالكمء وإنّما أنا رسول أبلغكم 
رسالات ربي» وهو الحفيظ عليكم لا يخمّى عليه شيءٌ من أفعالكم''". قال 
الزجاج”": نزل هذا قبل فرض القتال» ثم أمر أن يمنعهم بالسيف من عبادة الأوثان. 
قوله تعالى: ردت نضرف الأَيت وليقولوا درست نيتم لور 
يەلوت © » 

قوله تعالى : كلك نمر ليت الكاف في «كذلك»”" في موضع نصب؛ 
أي : نصرّف الآيات مثل ما تَلَؤْنا عليك“. أي: كما صرّفنا الآيات في الوعد والوعيد 
والوعظ والتنبيه في هذه السورة تصرف في غيرها. 

لِوَلِقُولُواْ درست الواو للعطف على مضمَّر؛ أي: نصرّف الآيات لتقوم الحجة 
وليقولوا درست. 

وقيل: أي: وليقولوا درست صرّفناهاء فهي لام الصيرورة. وقال الزجاج”': 
هذا كما تقول: كتب فلان هذا الكتاب لحتفه؛ أي : آل أمره إلى ذلك. وكذا لما 
ضرفت الآيات؛ آل أمرهم إلى أن قالوا: درست وتعلمت من جبْر ويَسَارء وكانا 
غلامين نصرانيين 3 0 مكة: aS‏ 


. ٤۷١ - 50/١/94 تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۲۷۹/۲ . 

(۳) قوله: في كذلك» من (م). 

. ۸۸/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) في معاني القرآن ۲/ ۲۸١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۸۸/۲ . وما قبله 
منه. 

)١(‏ ذكر هذا الخبر أبو الليث ٠٠٠١/١‏ » ووقع فيه: عبرانيين» بدل: نصرانيين. 

(۷) في إعراب القرآن ۸۸/۲ . 


الآيَاتِ»: نأتي بها آيةَ بعد آيةٍ ليقولوا: درست عليناء فيذكرون الأول بالآخر. فهذا 
حقيقة» والذي قاله أبو إسحاقٌ مجاز. 

وفي «دَرَست» سبع قراءاتٍ. قرأ أبو عمرو وابن كثير: «دارسْتَ» بالألف بين 
الدال والراء» كفاعَلت. وهي قراءة عليٌ وابن عباس وسعيدٍ بن جبير ومجاهدٍ وعكرمة 
وأهلٍ مكة. قال ابن عباس : معنى «دَارَسّْت»: تالَيْی. 

وقرأ ابن عامر: «كَرَسَتُْ» بفتح السين وإسكان التاء من غير ألف» كحَرّجَتُ. 
وهي قراءة الحسن”". 

وقرأ الباقون: «دَرَسْتَ» ككرجت”". 

فعلى الأولى : دارسْتٌ أهلّ الكتاب ودارّسوك» أي: ذاكَرْتَهم وذاكروك. قاله 
سعيد بن جبير. ودل على هذا المعنى قولّه تعالى إخباراً عنهم : ومام م فوم 
ماخرو [الفرقان: 4]» أي : أعان اليهودٌ النبيّ 8 على القرآن وذاكروه فيه. وهذا كله 
قول المشركين. ومثلّه قولّهم: ولوا سير الأو أصتَبَهَا هى نل مه 


َر وأصيلا4 [الفرقان:٠]‏ .ودا يل لم اا انر که الوا سير الأوّيت» 


0 


. ]۲٤:لحنلا[‎ 


وقيل: المعنى : دارَسّتَناء فيكون معناه كمعتى دَرَسْتٌ. ذكره النحاس واختاره. 
والأوّلٌ ذكره مكي ؛ وزعم النحاس آنه از كما قال: 


. ٤۷1-٤۷۳ /94 وأخرجها عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير الطبري‎ ٠ ٤1۸/۲ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
معاني القرآن للنحاس 18/7 » وأخرجها الطبري 47/4 عن ابن مسعود وابن الزبير والحسن.‎ )۲( 

(۳) السبعة ص٤٠۲‏ » والتيسير ص١٠٠‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس ٤1۸/۲‏ . 

(5) الكشف عن وجوه القراءات ٤٤٤/١‏ . 


(7) إعراب القرآن للنحاس ۸۹/۲ ٠‏ والكشف عن وجوه القراءات 555/١‏ . 


سورة الأنعام: الآية 1١١0‏ ممع 


فلِلموتِماتَلدالوالة“ 

ومن قرأ: «كَرَسَتْ؛ فَأَحْسَنٌ ما قيل في قراءته أنَّ المعنى : ولثلا يقولوا انقطعَت 
وامحث» وليس يأتي محمد ف بغيرها0". 

وقرأ قتادة: «دُرِسَتْ» أي: فرت" . 

وروی سفيان بن عيينة» عن عمرو بن عبيد» عن الحسن أنه قرأ: «دارَسّث»©. 
وكان أبو حاتم يذهب إلى أنَّ هذه القراءةً لا تجوز؛ قال: لأن الآياتٍ لا تُدارس. 
وقال غيره: القراءة بهذا تجوزٌء وليس المعنى على ما ذهب إليه أبو حاتم» ولكن 
معناه: دارسّث أَمَنّك؛ أي : دارسَئْكَ آمَنّك. وإن كان لم يتقدّم لهذا ذكرء مثل قوله: 

حى وارت الجا [ص:۳۲]. 

وحكى الأخفش: ١وَلِيَقُولُوا‏ درست“ وهو بمعنى «دَرَسَتْ١‏ إلا أنه أبْلَمُ. 

وحكى أبو العباس أنه قرئ: «وليقولوا دَرَسْتَ» بإسكان اللام على الأمر. وفيه 
معنى التهديد؛ أي: فليقولوا بما شاؤوا فإن الحقٌّ بيّنْء كما قال عر وجل : فشتكا 
قبلا ولا کا [التوبة: 47]. فأمًا مَّن کسر اللام» فإنها عنده لام كي. وهذه القراءات 
كلها يرجع اشتقاقها إلى شيءٍ واحد» إلى التليين والتذليل. 

وادّرسَتٌ» مِن دَرّس يدرس دراسةء وهي القراءة على الغير. وقيل: دَرَسْنّه» أي : 
ذلّلته بكثرة القراءة» وأصله: دَرَسَ الطعامء أي: داسّه. والدّيّاس: الدَرَاس بلغة أهل 


. ٤4/۳ سلف‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۸٩/۲‏ . 

() معاني القرآن للنحاس 458/7 » وأخرجها الطبري 477/4 ؛ وذكرها ابن جني في المحتسب 776/١‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس 18/7 » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠٠‏ . 

() بضم الراء» وهي في معاني القرآن للأخفش 599/7 » ونقلها المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني 
القرآن ۲ »؛ والكلام منهء وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 17 » وأبو حيان في البحر 
۷/۴٤‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ٤۷۰ - ٤1۹/۲‏ , 


£۹۰ سورة الأنعام: الآيتان ٠١١ - ٠١0‏ 


الشام. وقيل: أصله من دَرَسْتٌ الثوب أَكْرُسه دَرْساًء أي : أخلقته". وقد كرس الثوبٌ 

رمو ” e‏ 5 2 7 و. 

دُرْساء أي : أَخْلقٌ. ويرجع هذا إلى التذلل أيضا. ويقال: سمي إدريس؛ لكثرة دراسته 

لكتاب الله. ودارَسْتٌ الكتب ونَدَارَسُْها وادَارَسْتّهاء أي: دَرَسّْها. ودّرستٌ الكتاب 

دَرْساً ووراسة". ومَرَّسَّتِ المرأة كَرْساً آي : حاضت. ويقال: إن فرج المرأة يُكْنَى أبا 
آذراس» وهو من الحيض. 0 أيضاً : الطريق الحَفِيَ. وحكى الأصمعيٌ : بعير 
وقرأ ابن مسعود وأصحابه 8 وطلحة هُ والأعمش: «وليقولوا رن أي 

دَرّس محمد الآيات. 
ية يعني القول والتصريف» أو القرآن"“ لموم يممُونه. 

ي I me‏ ا ا ها 
قولەتعالى: ايع مآ وى ليك ء من ريلك إلله ل هُوٌ وَأَعْرِض عَنِ 
الستركيَ © > 

5 ڪر 020 248 عد 1 ّ 
قوله كفالى: ای ما أي لبك ون نک يعني القرآن؛ أي : لا تشغل قلبك 

وخاطرك بهم» بل اشتغل بعبادة الله .ل وله إلا هو وََعْرض عَنِ المتركن» 

6 

منسوخ ''. 

. ۳٣١ - ۳٥۸/۱۲ تهذيب اللغة‎ )١( 

زفق الصحاح (درس). 

(۳) نقل المصنف عن ابن فارس في المجمل ۲/ ۳۲۲ . وفي الصحاح واللسان (درس): أبو ورّاس. 

(4) القراءات الشاذة ص٠٠‏ عن ابن مسعود» والمحتسب 776/١‏ عن ابن مسعود وأبي» وأخرجها عنهما 
الطبري ٤۷۸/۹‏ 3 > وقال ابن كثير عند تفسير هذه الآية : وهذا غريب فقد روي عن أبي بن كعب خلاف 
هذا. ثم ذكر ما أخرجه ابن مردويه» والحاكم في المستدرك 2”» وصححه: : أن النبي 86 أقرأه: 
ادرّسَتٌ2. 

0 في (ظ): والقرائن. 

(5) ذكره مكي في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص٦۲۸‏ عن ابن عباس أنه قال: نسختها آية السيف 
تاقوا الْمشركينَ؟ [التوبة: ه] قال مكي : وأكثر الناس على أنها محكمة. 
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قوله تعالى : کول سک اھ ما شیا ونا ملک عو فیط ونا أت مہ 
كيل ©> 

قوله تعالى : وأو كاه اله مآ أَدرَوْأه نم على أن الشرك بمشيئته» وهو إبطالٌ 
لمذهب القدرية كما تقد(“ 0 عَم حَفِيظ 4 أي : لا يمكنك حفظهم من 
عذاب الله .وما أت عَلَييِم كيل أي : َيْم بأمورهم في مصالحهم لدينهم أو دنياهم 
حتى تلظ لهم في تناول ما يجب لهم ؛ ؛ فلست بحفيظ في ذلك ولا وکيل في هذاء 
إنما أنت مُبَلْغْ. وهذا قبل أن يؤمر بالقتال. 
قوله تعالى: وولا سبوا آرت يدعو من دون 0 عدوا ع 
ر كلك کی ييل فو علقت م إل ریہ تبط کیا ب 06 
َون @) 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ولا سبوا اليرت يَدَعُونَ من دون ألو نهي .يسوا 
آل جوابٌ النهي. فنهى سبحانه المؤمنين أن يَسبُوا أوثانهم؛ ENI‏ 
سبوها نمر الكفار وازدادوا گفرا". 

قال ابن عباس : قالت كفارٌ قريش لأبي طالب: إِمّا أنْ تنهى محمداً وأصحابه عن 
سبٌ آلهتنا والغضٌ منهاء وإمّا أنْ تسب إلهه ونهجُرّه؛ فنزلت الآية". 

الثانية: قال العلماء: حُكمها بات في هذه الأمة على كل حال؛ فمتى كان الكافر 
في مُنّعة» وجيف أن يَسَبٌ الإسلام» أو النبيّ عليه الصلاة والسلام» أو الله عر 
وجل» فلا جل لمسلم أن يسْبٌ ُلْبائّهم ولا دنهم ولا كنائسهم» ولا عرض العا 
يدي إلى ذلك؛ ابرا الت غل الح وعبّر عن الأصنام ‏ وهي لا تَعْقِل - 


0 ۳۰/۱. 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۸۹/۲ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 
(۳) المحرر الوجيز ۲/ ٠٠٠١‏ » وأخرجه الطبري 9/ 48١‏ . 
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ب «الذين» على مُعْتَقَدٍ الكمّرة فيها. 

الثالثة: في هذه الآية أيضاً ضَرْبٌ من الموادعة» ودليلٌ على وجوب الحكم بسدٌ 
الذرائع» حَسْب ما تقدَّم في «البقرة»”". وفيها دليلٌ على أن المْحِقَّ قد يَكُْفُ عن حى 
له إذا أدّى إلى ضرر يكون في الدّين””". ومن هذا المعنى ما روي عن عمر بن 
الخطاب ‏ أنه قال: لا ڌ تبتُوا الحُكُم بين ذوي القرابات مخافةً القطيعة”. قال ابن 
العربي””*2: إن كان الحقٌ واجباً فيأخدّه بكلّ حال» وإنْ كان جائزاً ففيه يكون هذا 
القول. 

الرابعة: قوله تعالى: عدوا أي: جهلاً واعتداءً. وروي عن أهل مكة نهم 
قرؤوا: «عُدُوًا) ره بضمٌ العين والدّال وتشديدٍ الواو» وهي قراءةٌ الحسن وأبي رجاء 
وكّتادة” a E‏ 7 

وقرأ أهل مكة أيضاً: «عَدُوًَا» بة SS‏ وهو وَااجَدٌ 
يؤدّي عن جَمْعء كما قال: هتنهم مو لي إلا رب لمكي" [الشعراء:۷۷]. وقال 


تعالى : : وهر العذو و [المنافقون :] وهو منصوبٌ على المصدر» أو على المفعول من 
أجل“ , 


. ٠٠٠١/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(فف ۹/۲. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ ۷۳١١‏ . 

)٤(‏ أخرجه البيهقي 57/1 بلفظ : ردُوا الخصوم إذا كان بينهم قرابة» فإن فصل القضاء يورث بينهم الشنآن» 
وذكر معه أخباراً أخرى عن عمر بمعناه في غير القرابات» ثم قال: هذه الروايات عن عمر منقطعة. 
والله أعلم. 

(0) في أحكام القرآن ۲/ ۷۳١‏ . 

(1) إعراب القرآن للنحاس 84/7 » والمحتسب ۲۲٠/١‏ وهي قراءة يعقوب من العشرة. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ا > وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠4‏ عن بعض 
المكيين. والطبري 4/ 547 عن بعض البصريين. 


(۸) يعني في قراءة الجمهور «عَدُْوأه وقراءة يعقوب: «عدُرٌا أما قراءة: عدوا فهر في محل نصب على 
الحال. إعراب القرآن للنحاس 44/7 . 
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o 


الخامسة: قوله تعالى: < كرك ّا لكل أَكَةَ لَه أي : كما زيِّئا لهؤلاء 
أعمالّهم» كذلك زيّنًا لكل أَمَةٍ عملّهم. قال ابن عباس: زيا لأهل الطاعة الطاعةً» 
ولأهل الكفر الكفر؛ وهو كقوله: يل من يسآ وَيَهُدِى من يساد [النحل :9]. 
وفي هذا رة على القدرية. 
قوله تعالى : اقسا واو جَهدَ اينوم كين جادتهم ملي يمن يبأ ل نما 
لنت عند أل وها بكم أا |6 لات لا تزبئرة © > 
قوله تعالى : اقسا يألو جھد تمتو إن متم ل ومن أ فيه مسألتان : 
الأولى: قوله تعالى: «وَأَقْسَمُوه أي : حلفوا. وجَهْدٌ اليمين: أشدّهاء وهو بالله. 
فقوله: «جَهْدَ أيمانهم؟ أي: غاية أيمانهم التي بلعّها علمهم» وانتهت إليها قدرتُهم. 
وذلك أنّهم كانوا يعتقدون أنَّ الله هو الإله الأعظم» وأنَّ هذه الآلهة إنما يعبدونها ظنًا 
منهم أنْها تقرّبّهم إلى الله رُلْقَّى”"©: كما أخبرٌ عنهم بقوله تعالى: ما دشم إلا 
يمريو إل أله ّح [الزمر :۳]. وكانوا يحلفون بآبائهم وبالأصنام وبغير ذلك» وكانوا 
يحلفون بالله تعالى» وكانوا يُسمُّونه جَهْد اليمين إذا كانت اليمين بالله. 
و«جَهْدّ» منصوبٌ على المصدرء والعامل فيه «أقسموا» على مذهب سيبويه؛ لأنّه 
في معناه. 
والجَهْدٌ؛ بفتح الجيم: المشقّة؛ يقال: فعلتٌ ذلك بِجَهْد. والجَهُْد؛ بضمّها: 
الطاقةٌ؛ يقال: هذا جُهدي» أي: طاقتي. ومنهم مَن يجعلّهما واحداً» ويحتجٌ بقوله: 
وات ل يدون ل جي [التوبة:هلا]. وقرئ: «جهدهم) بالفتح؛ عن ابن 


قتيية 440 , 


(1) أورده الواحدي في الوسيط ٠٠١/۲‏ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 775/7 . 

(۳) المحرر الوجيز ؟/ #7 . 

(4) في أدب الكاتب ص8١”‏ » والقراءة نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص04 للأعرج وعطاء 
ومجاهدء والقراءة المتواترة: لجُهْدَهُمٍ» بضم الجيم. 
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وسببٌُ الآية ‏ فيما كر المفسرون: القُرَظِيُ والكَلْبِيُ وغيرهما - أن قريشاً قالت : 
يا محمد تُخبرنا بأنَّ موسى ضرب بعصاه الحجر فانفجّرت منه اثنتا عَشْرَة عَيْنا وأنَّ 
عيسى كان يُحيي الموتی» وأنَّ ثمودّ كانت لهم ناقةٌ؛ فأتّئا ببعض هذه الآيات حتى 
نُصدّقك. فقال: «أيّ شيء تُحبُون؟» قالوا: اجعل لنا الصّمًا ذهباًء قوالله إِنْ فعلته 
لنتَبِعئّك أجمعون. فقام رسول الله # يدعوء فجاءه جبريلٌ عليه السلام» فقال: (إِنْ 
شئِتَ أصبح الصفا ذهباًء ولَيْن أرسل الله آيةٌ ولم يصدّقوا عندها ليعذبئهم» فاتركهم 
حتى ينوب تائبُهم». فقال رسولُ الله : «بل يتوب تائبهم؛ فنزلت هذه الآية”'". وبيّن 
الربُ بأنَّ مَن سَبَقَ العلمٌ الأزّلِيُ بأنه لا يؤمن» فإنّه لا يؤمن؛ وإِنْ أقسمّ ليؤمئن. 

الثانية: قوله تعالى: طجَهْدَ بسند قيل: معناه: بأغلظ الأيمان عندهم. 
وتَعرضٌ هنا مسألةٌ ِن الأحكام عُظْمَى؛ وهي قول الرجل: الأيمان تَلْرَمّه إن كان كذا 
وكذا. ٠‏ 

قال ابن العربي": وقد كانت هذه اليمينُ في صدر الإسلام معروفةً بغير هذه 
الصورة» كانوا يقولون: علي أشدٌ ما أَحَذَّه أحدٌ على أحدٍ؛ فقال مالك: تَظلّق نساؤه. 
ثم تكاثرت الصُّوّر حتى آلَتْ بين الناس إلى صورة هذه أمُها. وكان شيخنا الفِهْري 
الظْرْطوشِئ”" يقول: يَلزمه إطعام ثلاثين مسكيناً إذا حَنْث فيها؛ لأنَّ قوله: الأيمانء 
جمعٌ يمين» وهو لو قال: على يمين» وحيْث ألزمناه كفارة. ولو قال: علي يمينان 
للزمَئه”؟ كفارتان إذا حَْث. والأيمانُ جمعٌ يمين؛ فيلزمُه فيها ثلا كفارات. 


قلت : وذكر أحمدٌ بن محمد بن مُعْيثِ في «وثائقه؛: اختلف شيوحٌ القَيْرَوان فيها ؛ 


)١(‏ تفسير البغوي ١77/7‏ . وأخرجه الطبري 446/4 ء والواحدي في أسباب النزول ص۱۸٠۲‏ عن محمد 
ابن كعب القرظي؛ قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: هذا مرسل» وله شواهد من وجوه أخَر. 

(۲) في أحكام القرآن ۷۳١/۲‏ . 

(۳) محمد بن الوليد بن خلف أبو بكر الفهري الأندلسي. 


)٤(‏ في النسخ الخطية: ألزمناهء والمثبت من (م) وأحكام القرآن لابن العربي. 
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فقال أبو محمد بن أبي زيد: يلزمه في زوجته ثلاث تطليقات» والمشئ إلى مكة» 
وتفريقٌ ثلثِ ماله» وكفارةٌ يمين» وعِتق رقبة. قال ابن مغيث: وبه قال ابن أرفع 
رأسّه”'' وابنُ بدر”" من فقّهاءِ طلَيْظلة. 

وقال الشيخ أبو عمران الفاسيئ”" وأبو الحسن القايسيٌ وأبو بكر بن عبد الرحمن 
القَرَوِيُ: تلزمه طلقةٌ واحدةٌ إذا لم تكن له نيّة. ومن حجتهم في ذلك رواية ابن الحسن 
في سماعه من ابن وهب في قوله: وأشدٌ ما أَحَذه أحدٌ على أحد» أنَّ عليه في ذلك 
كفارةً يمين“ . قال ابن مغيث: فجعل من سَّمّيناه على القائل: الأيمانُ تلزمُهُ: طلقة 
واحدة؛ لأنّه لا يكونٌ أسواً حالاً من قوله: أشدٌ ما أخذه أحدٌ على أحدٍء أنَّ عليه 
كفارةً يمين» قال: وبه نقول. 

قال: واحتجٌ الأوّلون بقول ابن القاسم فيمن قال: على عهدٌ الله وغليظ ميثاقِه 
وكفالته وأشدٌ ما أخدّه أحدٌ على أحدء على أمر آلا يفعلّه؛ ثمٌ فَعَلهء فقال: إن لم يُرد 
الطلاق ولا العتاقٌ وعَرّلهِما عن ذلك فلتكن ثلاث كفارات. فإن لم تكن له نِية حين 
حَلّف فليكفْر كفارتين في قوله: علي عهدٌ الله وغليظ ميثاقه. ویعتق رقي » وتظلق 
نساؤه» ويمشي إلى مكة» ويتصدَّقُ بثلث ماله في قوله: وأشدٌ ما أَخَذَّه أحدٌ على أحد. 

قال ابن العربئ”': أمّا طريق الأدلّة: فإنَّ الألف واللام في الأيمان لا تخلو أَنْ 
يراد بها الجنس» أو العهد. فإِنْ دخلت للعهد» فالمعهودٌ قولك : بالله» فيكون ما قاله 


(۱) أحمد بن قاسم» أبو جعفرء كأن حافظاً مفتياًء وتفقه به ابن مغيث. ترتيب المدارك 219/4 . 

(؟) هو أحمد بن محمد بن بدر» من المشاورين الكبار في وقته» ولي قضاء مالقةء وهو ممن تفقه بهم ابن 
مغيث. ترتيب المدارك /٤‏ ۷۹۰ و ۸۱۹ . 

(؟) موسى بن عيسى بن أبي حاج الفاسي المالكي» عالم القيروان» تفقه بأبي الحسن القابسي وغيره» وأخل 
علم العقليات عن القاضي أبي بكر بن الباقلاني» توفي سنة (470ه). السير ٠٤٥/۱۷‏ . 

(4) النوادر والزيادات ٠ ٠١/٤‏ والبيان والتحصيل ۱۸١/۳‏ » وابن الحسن هو عبد الملك. 

(5) في النسخ: رقبة» والمثبت من النوادر والزيادات 14 ٠».‏ والبيان والتحصيل ۳/ 18١‏ ۰ والكلام 

(؟) في أحكام القرآن ؟/ ۷۳۷ . 
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الفِهْرِيُ. وإن دخلت للجنس فالظلاق جنس» فيدخل فيها ولا يُستوفّى عددٌه» فإنَّ 
الذي يكفي أن يدخل يِن“ كل جنس معتى واحدٌ؛ فإنه لو دخل في الجنس المعنى 
كله للزمّه أنْ يتصدَّق بجميع ماله؛ إِذْ قد تكونُ الصدقةٌ بالمال يُميناً. والله أعلم. 

5 َه دسا و رل 

قوله تعالى: فل إِنَّمَا الآياتُ عند ألَِّ» أي: قل يا محمد: الله القادرٌ على 
الإتيان بهاء وإنّما يأتي بها إذا شاء .وما يشوك أي : وما يُدريكم إيمانهه”" ؛ 
فحذف المفعول. ثم استأنف فقال: «إِنّها إذا جاءت لا يُؤْمِنون» بكسر إِنَّ وهي 
قراءةٌ مجاهدٍ وأبي عمرو وابنٍ كثير”". ويشهد لهذا قراءةٌ ابن مسعود: «وما يشعركم 


إذا جاءت لا يۇمنون». 


وقال مجاهدٌ وابن زيد: المخاطبٌ بهذا المشركون”” » وتم الكلام» حَكم عليهم 
باهم لا يؤمنون» وقد أعلّمّنا في الآية بعد هذه أنّهم لا يؤمنون. وهذا التأويلٌ يشبه 
قراءةً مَن قرأ : «تؤمنون» بالتاء”. 

ال الف رة الخطات للمؤمنين؛ لأنَّ المؤمنين قالوا للنبئ ك: يا 
رسول الله» لو نزلت الآيةٌ لعلّهم يؤمنون» فقال الله تعالى : «وَمَا يُشْعِركُمْ» أي : 
يُعْلمُكم ويُذريكم أيها المؤمنون. «أنّها» بالفتح» وهي قراءةٌ أهل المدينة والأعمش 


دلق في (خ) و(م): في. 

زفق في (خ) و(ظ): ایمانکم» والكلام في الكشف عن وجوه القراءات ٤٥/۱‏ 3 والحجة للفارسي 
.TVV/Y‏ 

(۳) السبعة ص 776 » والتيسير ص١٠‏ عن أبي عمرو وابن كثير» وأبي بكر بخلاف عنهء وقرأ الباقون 
بفتح الهمزة كما سيرد» وقراءة مجاهد في إعراب القرآن للنحاس ؟/ 10 . 

(4) كذا ذكرها المصنف» ونقلها عنه الشوكاني في فتح القدير ۲/ 157 » وذكرها الفراء في معاني القرآن 
١‏ بلفظ: «وما يشعركم إذا جاءتهم انهم لا يؤمنون»» وهي في القراءات الشاذة ص٠4‏ بلفظ : 
«وما يشعرهم إذا جاءتهم لا يؤمنون» دون نسبة » وينظر المحرر الوجيز ۳۳٤١/۲‏ . 

(5) المحرر الوجيز 777/7 . وأخرجه عن مجاهد الطبري 445/9 - ٤۸۷‏ . 

. ٠١٦ص هي قراءة ابن عامر وحمزة. السبعة ص 750 » والتيسير‎ (V 

(۷) في معاني القرآن ۱/ ۳٣۰‏ . 


سورة الأنعام: الآية 14 £۹۷ 


وحمزة» أي: لعلها إذا جاءت لا يؤمنون. قال الخليل: فأثياة ي لعل حكاه 
عنه سيبويه''". وفي التنزيل : «إوما يدرك لَلَمٌ يرذ أي : أنه يرَكّى. وحكي عن العرب: 
ايك الوق انق ری ا جا ای" لعلك. وقال أبو النّجم : 
قلشُْلسشَيْبَانَائْنُمنلقاقِهوٍ أُنَانُفَدَي القومّ يِن شوائ“ 
وقال عي بن زيد: 
أعاؤلَ ما يُدريك أن منيِّقِي إلى ساعة في اليوم أو في ضحى العَّدِ"" 
أي : لعل. وقال دُرَيد بن الصّمّة : 
ريغي جواداً مات مزلا لآنتي أآرى فاتَرَيِنَ أ و بشيلاً مكل 
أي : لعلني. وهو في كلام العرب كثيرٌ؛ «أنَّ» بمعنى «لَعلً». وحكى الكسائيٌ أنه 
كذلك في مصحفِ أبن بن كعب : «وما أدراكم لعلها»”“. 
وقال الكسائيٌ والقَّرَائ": أن «لا» زائدةٌ والمعنى: وما يُشعركم أنّها أي 
الآيات ‏ إذا جاءت المشركين يؤمنون» فزيدت «لا٤؛‏ كما زِيدّت «لا» في قوله تعالى: 
«وكرم عل هَريّةٍ أمَلَكتهآ امم لا مرك [الأنبياء:40]؛ لأن المعنى: وحرامٌ 
على قرية مُهْلكة رجُوعُهم. وفي قوله: لاما مع ألا تند [الأعراف .]٠١:‏ والمعنى : 
ما منعكٌ أنْ تسجد. 


| 


وضعًّف الرَّجَاجُ والنحَانُ”"' وغيرُهما زيادة «لا» وقالوا: هو غلظ وخطأ؛ لأنَّها 


. ۳۸١ - ۳۷٦/۳ وينظر الحجة للفارسي‎ ٠ ٠١۳/۳ في الكتاب‎ )١( 

فق تفسير الطبري ٤۸۹/۹‏ . والحجة للفارسي ۳۷۹/۳ . والمحرر الوجيز ۳۳١/۲‏ . وهو في الكتاب 
۳“ ء والخزانة 50١/4‏ برواية: كما نغدّي» بدل: آنا نغدي. 

(۳) الشعر والشعراء ۲۲۹/۱ » وتفسير الطبري ٤۸۸/۹‏ > والحجة للفارسي ٠ ٠/۳‏ وجمهرة أشعار 
الحرب 444/١‏ . 

. ۳۹۸/۲ سلف‎ )٤( 

(5) المحرر الوجيز ۲/ ۳۳۳ . وذكرها الفراء في معاني القرآن ٠٠١ /١‏ » والطبري 448/94 . 

(7) في معاني القرآن ٠٠١ /١‏ » وقول الكسائي في إعراب القرآن للنحاس 40/7 . 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۲/ ۲۸۳ ١‏ وإعراب القرآن للنحاس ٩۰/۲‏ . 


۹۸ سورة الأنعام: الآيتان ٠١١ . 1١4‏ 


إِنّما راد فيما لا يُشْكل. 
وقيل: في الكلام حذفٌ» والمعنى: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون أو 
يؤمنون» ثم حذف هذا لِعلّم السامع؛ ذكره النحاس”'' وغيره. 
قوله تعالى : قب کہم مسرم كما ر يميا پوه أو مر برهم في 
طْفْينهِمْ يَعْمَهُونَ © ) ظ 
هذه آية مُشكلة» ولاسِيّما وفيها : «وَنَدَرَهُمَ في طبهم يَمْمَهُونَ4. قيل: المعنى 
ونقلّب أفئدتهم وأبصارهم”" يوم القيامة على لهب النارٍ وحرٌ الجمر» كما لم يؤمنوا 
في الدّنيا. ونَدَرُهم في الدنياء أي: نمهِلّهم ولا نعاقبُهم. فبعض الاي في الآخرقء 
وبعضُها في الدُّنيا. ونظيرُها: لوجر" يمن حَشِمَةُ [الغاشية :۲] فهذا في الآخرة. 
ايله نيب [الغاشية: "] في الدنيا(”. 
وقيل : «ونقلُبُ) في الدنياء أي : نحُول بيهم وبين الإيمان لو جاءتهم تلك الآيةٌ 
كما حُلّْنا بينهم وبِينَ الإيمان أوّل مرّه**' لما دعوتهم وأظهرْتٌ المعجزة» وفي 
التنزيل : وعدا أنك آله ول بتك لوبو [الأنفال:14]. والمعنى: كان 
ينبغي أن يؤمنوا إذا جاءتهم الآيهُ» فرأؤها بأبصارهم وعرقُوها بقلوبهم. فإذا لم يؤمنوا 
كان ذلك بتقليب الله قلوتهم وأبصارّهم « كما ل بويا وء ل َو ودخلّت الكاف 
على محذوف» أي: فلا يؤمنون كما لم يؤمنوا به أولَ مرة؛ أي: أول مرةٍ أتتهم 
الآياث التي عجزوا عن معارضتها مثل القرآن وغيره. 
وقيل: ونقلّبُ أفئدةً هؤلاء كيلا يؤمنواء كما لم تؤمئ كفارٌ الأمم السالفة لما روا 


)١(‏ في معاني القرآن ؟/ 474 . قال ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ 7775 : هذا قول ضعيف لا يعضده 
لفظ الآية ولا يقتضيه. 1 

)۲( في (م): وأنظارهم. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ٩۰‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري 4/ 464٠‏ عن مجاهد. 


سورة الأنعام: الآيتان 1١١١ ١٠١‏ ۹۹ 


ما اقترحوا من الآيات. 
وقيل: في الكلام تقديمٌ وتأخيرء أي: أنّها إذا جاءت لا يؤمنون كما لم يؤمنوا 
أوّلَ مرء ونقلْبُ أفئدتهم وأبصارهم «وََدَرْهُمَ في ظفينِهم يَعْمَهُون4: يتحيّرون. وقد 
مضى في «البقرة»“. 
f f 5 8‏ يي A‏ 2 9 ا ر سر سر صرح سم ١‏ رصم مه - 
قوله تعالى: ولو اننا رلا لهم المتبكة ومهم الوق وَحَسَرَا ليم کل ىو 
7 


للا نا كَاثوا _ليوْمئوا إل أن عقا أنه ولک ڪرم هلود © 4 
قوله تعالى : وأو ننا را ليم الملبكة4 فرأؤهم عياناً ومهم الود بإحيائنا 


باهم .كرا عَم كُلّ ىو سألوه من الآيات. قِبَّلاً4 مُقابلة؛ عن ابن عباس 
وقّتادةً وابنٍ زيد» وهي قراءةٌ نافع وابن عامر”'' - وقيل : ماي لما اشوا 

وقال محمد بن يزيد: يكون (قبَلاً» بمعنى : ناحية؛ كما تقول: لي قبل فلانٍ مال؛ 
ف «قِبَّلاً؛ نصب على الظرف©'. 

وقرأ الباقون: ًك بضمٌ القاف والباء» ومعناه: ضُمَّناء؟ فيكون جَمْمَ قَبيل» 
بمعنى: كفيل» نحو: رغيف ورُعُفء كما قال: أو تأ با وملڪ لا 
[الإسراء: 97] أي : يضمّنون ذلك؛ عن الفرّاء". 

وقال الأخفش" : هو بمعنى : قَبيل قبيل؛ أي : جماعة جماعة؛ وقاله مجاهد”. 
وهو نصبٌ على الحال على القولين. 


4و 42 7 < 0 
وقال محمد بن يزيد: اقبلا» أي : مك00 ومنه: «إن كارت قمیصم فد من 


4 1ض 

(؟) وقرأ الباقون: «قَبُلاه بضم القاف والباء كما سيرد. السبعة ص٠٠۲‏ » والتيسير ص١١٠‏ . 
(۳) أخرجه الطبري 4/ ٤۹٥‏ عن ابن عباس وقتادة. ۰ 

. ٠٠٠٣/۲ والمحرر الوجيز‎ ٠» ٩۱/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) في معاني القرآن له /١‏ 01-709" . 

. ٥۰۱/۲ في معاني القرآن له‎ )١( 

(۷) أخرجه الطبري 545/9 . 

(۸) في (د) و(ز) و(م): مقابلةء والكلام في إعراب القرآن للنحاس 11١/7‏ . 


ووم سورة الأنعام: الآيتان 1١١‏ ؟١١1‏ 


ل [يوسف:11]. ومنه: قُبّل الرجل ودُيُره؛ لِمَا كان من بين يديه ومن ورائه. ومنه 

حكى أبو زيد: لقِيت فلاناً قِبَلاَ ومقابلةً وقَبّلاً وقُبُلاً» كله بيش اجه 
فيكون الضمٌ كالكسر في المعنى» وتستوي القراءتان؛ قاله مَكُيَ”'". وقرأ الحسنٌ: 
«قُبْلاً؛ حَذّف الضمّةٌ من الباء لنقلها”". 

وعلى قول المَرّاء يكون فيه نَظْقّ ما لا ينطق» وفي كفالة ما لا يعقل آيةٌ عظيمةٌ 
و ی وما مالا جناي لع ابي ی د 
الجمع”". 

نا كا یوما إل أن يم آل «أنْ؛ في موضع استثناء ليس من الأول“ 
أي: لكن إِنْ شاء ذلك لهم. وقيل: الاستثناءً لأهل السعادة الذين سَبّقّ لهم في علم 
الله الإيمان. وفي هذا تسلية للنبئ 4 .ولک ا ڪهم هلود أي : يجهلون الحقّ. 
یا جر .ل جر رغ الات د ا ر اراس 

قوله تعالى : ودرك جملا لکل يَيْ عد ينين آل الي بو بهم 
إل بَعضٍ حرف لتر 7 e E‏ ا فدرم وما شرفت 9© 4 

قوله تعالى : «وَكَدِكَ جَمَْنَا لِهُلِ َي يُعَرّي نبيّه ويُسليه؛ أي: كما ابتليناك 
بهؤلاء القوم» فكذلك جعلنا لكل نبي قَبْلك عَدُوّاء أي: أعداء. ثم نعتهم فقال: 
دمَينطِنَ لاض وليه . 


. 770 وقول أبي زيد في النوادر في اللغة ص‎ . ٤٤۷/١ في الكشف عن وجوه القراءات‎ )١( 

)١١‏ إعراب القرآن للنحاس ١/7‏ . قال الزجاج في معاني القرآن ۲۸۳/۲ : وكل ما كان على هذا المثال 
فتخفيفه جائز» نحو: الصحف والصحُف,. والكثّب والكتّبء والرسّل والرسّل. 

(9) ينظر الحجة للفارسي ۳/ ۳۸۵ - ۳۸١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٩۱/۲‏ . 


(0) تفسير البغوي 175/7 . 


سورة الأنعام: الآية 0*١ WY‏ 


حكى سيبويه : جعل بمعنى وَصّف. «عَدُوّا مفعولٌ أول. الكل نَبيّ» في موضع 
المفعول الثاني. «شَيَاطينَ الْإنْس وَالْجِنٌ بد من عدو. ويجوز أن يكون «شياطين» 
مفعولاً أولّ» «عدرًا» مفعولاً ثانا" ؛ كأنه قيل: جعلنا شياطينَ الإنس والجنٌّ عدوًا. 

وقرأ الأعمش: «شياطين الجن والإنس» بتقديم الجنّ. والمعنى واحد”"© 

یوی بِعْصّهُمَ إل بَعَضٍ رُحْرفَ الول عورا عبارةٌ عما يوسوسٌ به شياطينٌ الجن 
إلى شياطين الإنس. وسُمّيَ وَحْياً لأنه إنّما يكون حفيةً» وجعل تمويههم رُخرفاً 
لتزيينهم إياه”"؛ ومنه سمي الذهبُ اگل شيء حسَنِ مُمَوٌَو فهو زُحُْرْف. 
والمزخرف: المُريّن. وزخارفٌ الماء : راف“ . 

واغُرُوراً» نصب على المصدر؛ لأنَّ معنى يى بَعصّهُمَ إل بعض): يَغْرُونهم 
بذلك غروراً. ويجورٌ أن يكون في موضع الحال. والغرور: الباطل. 

قال انخاس : ورُوي عن ابن عباس بإسنادٍ ضعيف آنه قال في قول الله عزَّ 
وجل: یوی بَعْصّهُمْ إلى بض قال : [لإبليس] مع کل جني شيطان» ومع كل إنسيٌ 
شيطان» كَيَلْقَى أحدهما الآحَرٌ فيقول: إِنّي قد أضللتٌ صاحبي بكذاء فأضلّ صاحبّك 
بمثله. ويقول الآخرٌ مثلّ ذلك؛ فهذا وحئ بعضهم إلى بعض"'". وقاله عكرمة 
والصكاك والسَّدّي والكلبل". قال النحاس: ا يدل عليه: رل 


2 


لطي لوحو 3 أزيايهز لجار 4 [الأنعام ۰ فهذا بين معنى ذلك *. 


. ٩۱/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس 475/7 . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٩۲/۲‏ . 

)٤(‏ الصحاح (زخرف). 

() في إعراب القرآن ۲/ 47 » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منهء وينظر معاني القرآن للزجاج؟/ ۲۸۴ . 
() أخرجه ابن أبي حاتم 4/ ۱۳۷۲ (۷۷۹۱). 

(۷) تفسير البغوي 7/ ١785‏ » وأخرجه عن السدي وعكرمة الطبري 1948/9 . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۹۲/۲ » ويعني بالقول الأول ما ذكره النحاس قبل خبر ابن عباس» وهو أن = 


دهم سورة الأنعام: الآية ١١١‏ 


قلت: ويدل عليه من صحيح السّنة قولّه عليه الصلاة والسلام: «ما منكم من أحدٍ 
إلا وقد وگل به قَرِينُه من الجنٌ» قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أنَّ 
الله أعائّني عليه فَأَسْلّمء فلا يأمرني إلا بخير»”". روي «فأسلم» برفع الميم ونصبها. 
فالرفعٌ على معنى : فأسلَمْ من شرّه. والنصبُ على معنى: فَأسْلَمَ هو". 

فقال: «ما منكم من أحد' ولم يقل: ولا من الشياطين؛ إلا أنه يحتمل أن يكون 
نجُه على أحد الجنسين بالآخرء فيكون من باب سيد وم ادم 
[النحل: »]4١‏ وفيه بعد والله أعلم. 

ورّوى توف بن مالك عن أبي در قال: قال رسول الله يّ: «يا أبا ذَرَء هل 
تَعوّدْتَ بالله من شرٌ شياطين الإنس والجنٌ؟؟ قال: قلت: يا رسول الله! وهل للإنس 
من شياطين؟ قال: «نعم» هم شر من شياطين الجنّ»". 

وقال مالك بن دينار: إِنَّ شيطان الإنس أشد على من شيطان الجنٌء وذلك أني 
إذا تعرّذتٌ بالله ذهب عني شيطان الجن وشيطان الإنس يَجيئني فيجرّني إلى 
المعاصي عِيان. 


= من الانس شياطين ومن الجن شياطين؛ أَخْذاً من أن معنى شيطان: متمرد في معاصي الله تعالى لاحقٌّ 
ضرزه بغيره. ولم يذكره المصنف» إنما ذكر القول الثاني» وهو ما روي عن ابن عباس وغيره من أن 
المقصود بالآية هم أولاد إبليس» دون أولاد آدم ودون الجن. وينظر تفسير الطبري 591/9 - 448 . 

.# ومسلم (1815) من حديث عبد الله بن مسعود‎ »)۳۹٤۸( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) المفهم 501/1 . 

(؟) أخرجه الطبري 449/9 وفي إسناده مبهم» وأخرجه أحمد (١٤١٠۲)ء‏ والنسائي في المجتبى 30/8 » 
وفي إسناده مجهول ومتروك. وأخرجه الطبري أيضاً 6٠ ٠١ - ٠٠٠/۹‏ عن قتادة؛ بلغه عن أبي ذرٌ 
ولفظه فيه : أو إن من الانس شياطين؟ فقال النبي 86: انعم . وذكر ابن كثير عند تفسير هله الآية طرق 
للحديث وقال: ومجموعها يفيد قوته وصحته. 

(5) الوسيط ۳٠۳/۲‏ » وتفسير البغوي ١74/7‏ . 


0٠ ١١١ - ١١١ سورة الأنعام: الآيتان‎ 


فأجابها عمرٌ # : 
ES‏ عباط للق كاه “تعوة بالل عن شو اا بو 


قوله تعالى: وولو اء ربک ما هم > أي: ما فعلوا إيحاءَ القول بالغرور. 


<ِنَدَرَهَُ» أمْرْ فيه معنى التهديد. قال سيبويه ۰ ولا يقال : ودر ولا وَدعَ استغتؤا عنهما 
ےت 0 
برك 


قلت: هذا إِنّما خرجَ على الأكثر. وفي التنزيل: هرر الت » [الأنعام:١7]‏ 
وطدَرَهُم» [الأنعام: 41] ولوَدَعَكَ4 [الضحى:78". وفي السْنّة : «ليَنتهِينٌ أقوامٌ عن 
وَدْعِهِم الجُمُعات». وقوله: «إذا فعلوا ‏ يريد المعاصي - فقد تُوُدّعَ منهم»”*". قال 
الزجاج: الواو ثم ة» فلمًا كان (د تَرَكَة ليس فيه واو بمعنى ما فيه الواوء ترك ما فيه 
الوا وهلا مع قولة وليسن بتكيو" . 

قوله تعالى: طرَلِصَيَ إو أده اين لا يموت بالآخرة ولسو وَلَفْوفا 
ما هم تُتَرَوْت 409 
قوله تعالى: «رَلِضَي إو أَْعِدَهُ4 تَضْعَى: تميل؛ يقال ات ا 


)١(‏ لم نقف على هذا الخبر عن عمر ه: وذكره السبكي في طبقات الشافعية ۲۹۸/١‏ عن الشافعي» وذكر 
البيتين الثعالبي في ثمار القلوب ص٠۲۷‏ دون ذكر القصة؛ برواية: خلقن لناء بدل: خلقن لكم. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ٩۲/۲‏ » وبنظر الكتاب ٠٠۹/٤‏ . 

(۳) القراءات الشاذة ص ١75‏ » والمحتسب ۳٠٤/۲‏ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۲۱۳۲)ء ومسلم (870) من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم قال 
ابن الأثير في النهاية (ودع): النحاة يقولون إن العرب أماتوا ماضي يدع ومصدرهء واستغنوا عنه بترلك» 
والنبي 6 أفصحء وإنما يحمل قولهم على قلة استعماله» فهو شاذ في الاستعمالء صحيح في القياس. 

(0) أخرجه أحمد )1٥۲١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بلفظ : «إذا رأيتم أمتي تهاب 
الظالم أن تقول له: يا ظالم» فقد ودع منهم». 

() إعراب القرآن للنحاس ٩۲/۲‏ . 


(۷) في (م): أصغوء وكلاهما صحيح. ينظر معاني القرآن للزجاج ۲/ ۲۸١‏ » وتفسير الطبري 607/4 . 


م6 سورة الأنعام: الآية ١١١‏ 


صَعُواً وصّعُوٌاء وصَعّيت أَصْعّى» وصَغِيتٌ بالكسر أيضاً ‏ يقال منه: صَعِْيَ يَضْعّى 
صعّى وصّفِيًا ‏ وأصغيتٌ إليه إصغاءً بمعتى. قال الشاعر: 
تَرَى السّفية به عن كَل مُحَكّمَةَ رَيْعْ وفيه إلى التشبيه إصغاء“ 
ويقال : أصغيتٌ الإناء: إذا أمَلْتَهِ ليجتمعٌ ما فيه. وأصلّه : الميل إلى الشيء لغرض 
من الأغراض. 1 : مالت للغروب. وفي التنزيل : قد صَعَتَ 
فوا [التحريم ]قال وريد قال ص ەمىك وعطة: ماف رصان 
ك .0 ل وفي الحديث: «فأضكَّى لها الإناء““ يعني للهرّة. وأكْرّموا فلاناً في 
يه » أي : في فَرَّابته الذين يّميلون إليه» ويطلبون ما عنده. وأَصْعّت الناقةٌ: 
أمالت رأسّها إلى الرجل كأنها تستمعٌ شيئاً حين يَشُدٌ عليها الرّحل”؛ قال ذو 
الرّمّة : 
تُصْغِي إذا شدّها بالكُورٍ جاِحة حتى إذا ما استّوّى في غَرْزِها تَقِبُ 
واللام في «وَلِتَضْعَى» لام کي» والعامل فيها: «يوحجي»؛ تقديره: بوجي بعضهم 
إلى بعض ليَعُرُوهم ولتصعّى» وزعم بعضهم أنَّها لامُ الأمرء وهو غلط؛ لأنه كان 
یجب : «ولتصغ إليه» بحذف الألف» وإنّمنا هي لام كي. وكذلك «#ولبرضوة 


| 


7ع 


. ٠١۸/۲ تفسير الطبري 5054/4 ء والنكت والعيون‎ )١( 

(1) قوله في الصحاح (صغا). 

(۳) قوله: معك» ليس في (د) و(م). 

(4) قطعة من حديث أخرجه أحمد ٠(‏ 2© وأبو داود (075» والترمذي (41)» والنسائي في المجتبى 
1 »۰ وابن ماجه (717) عن أبي قتادة 4. 

)0( في (ز) و(ظ): الرحل. 

() الصحاح (صغا)ء وينظر تهذيب اللغة ۸/ ٠٥۹‏ » ومفردات الراغب ص٥۸٤‏ . 

(۷) ديوان ذي الرمة ٤۸/١‏ » قال أبو النصر شارح الديوان: الكور: الدَّحْل. وجانحة: لاصقة بالأرض 
دانيةٌ منها. والعّرّز: ركاب الناقة. 


سورة الأنعام: الآية ١١١‏ .0 
ولیقترواي ِل أن الحسّن قرأ ول شو م بإسكان اللام» جعلها لام أمر 
فيه معنى التهديد» كما يقال : افعل ما شئ 


م | 


ومعنى «#وليقترفوا | ما هم مقرو أي : وليكتسبوا؛ عن ابن عباس والسّدّيّ وابن 8 
م . يقال: : خرج يقترف أهلّه أي : يكتسبٌ لهم. وقارّف فلانٌ هذا الأمرّ: 


إذا 
إد 
| ق 


a‏ وقَرَفْتّي بما ادّعيت علىّ» آي : رَميتني بالريبة. وقرف القَرْحة: إذا قشر 
منها“ واقتّرف كَذِباً. قال رؤب : 


أعيا اقتراف الكذب المقروف تقوىالعقى وعِقة الع فيض“ 
وأَضْلَّه : اقتطاع قطعةٍ من الشيء. 


تم الجزء الثامن من تفسير القرطبي ويليه الجزء التاسع 
وأوله تفسير قوله تعالى من سورة الأنعام 


انت لل بت حكا خر الى آل يس الكتب منك 


. ٠٠٠/۲ ينظر الاملاء على هامش الفتوحات الاإلهية‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۹۲/۲ . وقراءة الحسن ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠5‏ » وابن 
جني في المحتسب 777/١‏ ونسب إلى الحسن أيضاً لفظ : «ولتصغى» (يعني بسكون اللام) وذكر أنها 
لام كي في هذه المواضعء ثم قال: إلا أن إسكان هذه اللام شاذ في الاستعمال على قوته في القياس. 

(۳) أخرج قولهم الطبري ٠٠٦ - ٠٠٠/۹‏ . 

(4) ينظر تفسير الطبري ٠٠٠/۹‏ › ومفردات الراغب ص۷٦1‏ . والقرحة: الجراحة. معجم متن اللغة 
(قرح). 

(5) لم نقف عليه في ديوانهء وهو في مجاز القرآن ۲٠٠ /١‏ » وتفسير الطبري 9/ 5080 . 


0 لافس او اتن حك وَهْرَ الى 
اله عق القت يكز 8 مل نی كي يلآ 9 تق يرت 
مني ©< 

قوله تعالى: َير أ أبَتَن حَكمَا4 «غيرً؛ نصب ب «أبتغي». «حَكماً» نصب 
على البيان» وإِنْ شئت TT‏ والمعنى : أفّير الله أطلبٌ لكم حاكماً؛ وهو 

الذي كفاكم مؤونة المسألة في الآيات بما أنزله إليكم من الكتاب المفصّلء أي : 

المبين. ش 

ثم قيل: الحَكم أبلعٌ من الحاكم؛ إِذْ لا يس يستحقٌ التسميةً بحم إلا مَن يكم 
بالحق» لأنها صفةٌ تعظيم في مدح. والحاكمٌ صفةٌ جاريةٌ على الفعل» فقد يُسَمّى بها 

من يكم بغير الحق”". 

<وَالْدِيَ ء يكم التب يريد اليهود والنصارى. وقيل: مَّن أسلم منهم كسَلْمَان 

وصُهيب وعبدٍ الله بن سلام .يعمو َنَم أي : القرآن .مرل ين يك لي أي : 

إن كل ما فيه من الوعد والوعيد لَحَنٌّ ملا تكو ين المرب أي : من الشاكين فى 

أنّهم يعلمون أنه منرّل من عند الله. ١‏ 
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وقال عطاء: الذين آتيناهم الكتابَ هم رؤساءًٌ أصحاب محمد عليه الصلاة 
والسلام: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي” " #. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۹۲/۲ . 


(۲) المحرر الوجيز ٠۳۷/۲‏ . 
() ذكره البغوي ٠۲٣/۲‏ . 


5 سورة الأنعام: الآيات 110 ٠١۷‏ 


€ 


ت ورت کٹ نيد ية رطا لا جل لمو تقر اكع 
ایی © 
قوله تعالى : #وتَّمَّتْ كلمات رَبك قراءة أهل الكوفة بالتوحيد"» والباقون 
ا 0 ا إلن 
العبارات» أو إلى المتعلقات من الوعد والوعيد وغيرهما””". 
قال قتادة: الكلمات هي القرآنُ لا مبدّلَ له“ لا يزيد فيه المفترون ولا ينقصون. 
يتا رعذلا أي : فيما وعد وحكمء لا راد لقضائه. ولا حل في وعده. 
وحكى الرّمَانيُ عن قتادة: لا مبِدّلَ لها فيما حكم به" أي: إنه وان أمكنه 
التغيير والتبديلٌ فى الألفاظ كما غيّر أهلٌ الكتاب التوراةً والإنجيلٌ؛ فإنه لا يُعتدٌ 
7 ي . 
ودلّت الآية على وجوب اتباع دلالاتِ القرآن؛ لا لا نكن دة يننا 
يناقضه؛ لأنه من.عند حكيم لا يخفى عليه شي من الأمور كلّها". 
قوله تعالی: ون تع اڪ من ف الأرض بُو عن سيل أ إن 
بشو إل آل وَل هم إِلَا رسو © إدّ ك هر آعم من يل عن 
سل هو اعم لتر 49 
قوله تعالی: ین تلع آَخَثرٌ من ف الأرضٍ. أي : الكفار میاو کن سیل 
َو أي : عن الطريق التي تؤدّي إلى ثواب الله .إن يَتََمُوْنَ إل لطن إن بمعنى 


. ٠١ يعني قراءة عاصم وحمزة والكسائي» السبعة ص555 » والتيسير ص5‎ )١( 
بنحوه.‎ ۳٠٤/۲ أورده الواحدي في الوسيظ‎ )۲( 

(۳) تفسير البغري ۲/ ٠٠١‏ . 

. ١١١/۳ أورده ابن الجوزي في زاد المسير‎ )٤( 

(5) زاد المسير ۱١١/۳‏ . 

(5) أخرجه الطبري 508/9 . 

(۷) قوله: كلهاء من (م). 


سورة الأنعام: الآيتان ١۹۷ . ١١١‏ ۷ 


ما" وكذلك: وين هم إل يرْصُوتَ 2 أي : يَحْدِسُون وترون ؛ ومنه الكَرْصٌ» 

وأصله القطع. قال الشاعر: 

ترى قِصَدَالمُرَانٍ فينا كانه َدَرْعَ”" خِرْصا بأيْدِي الشَّواطِبٍ9؟» 
يعني جريداً يُقطع طولاً؛ ويُتّخْدُ منه الحُصُرٌ. وهو جمعٌ الحُرْص» ومنه: خرص 

يَخْرّص النّخلَّ خرصا إذا حَرّره ليأخدّ الخَرَاجَ منه. فالخارصٌ يُقطع بما لا يجوز القطع 

به؛ إِذْ لا يقِينَ معه'”". وسيأتي لهذا مزيدُ بيان في «الذاريات» إن شاء الله تعالى9 . 


<إِنَّ ربك هو أعلَم» قال بعض الناس: إن «أعلم» هنا بمعنى يعلم؛ وأنشد قول 
حاتم الطائيّ: ش 
فحالقَثْ” طَيِّئن من دوننا حِلِفَاً واللهُأعلعٌما كنا لهم شدلا 
وقول الخنساء : 


. ٩۳/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۳٤٤/۳‏ » والكشاف ٤1/۲‏ . 

)۳( لم تجود الكلمة في النسخ الخطيةء. والمثبت من (م)»؛ والمصادر. 

(5) قائله قيس بن الخطیم» وهو في ديوانه ص۳۹ » والصحاح (خرص)» وروايته فيه: ثُلقى كأنهاء بدل: 
فينا كأنه ؛ وقوله: صد جمع قِصّدَة؛ وهي القطعة من الشيء إذا انكسرء وقوله: المُرّانَ: الرماح الصّلبة 
الّدْنة؛ واحدثّها مُرَائّةء وقوله: تَذَرّع؛ قال الأصمعي: تذرع فلان الجريد إذا وضعه في ذراعه فشطبهء 

وقوله: الخرصان أصلها القُضبان من الجريد وقوله: الشواطب جمع الشاطبة» وهي المرأة التي تقشر 
العَسِيب» ثم تلقيه إلى المنقّية» فتأخذ كل ما عليه بسكينها حتى تتركه دقيقاً ثم تلقيه المنقية إلى الشاطبة 
ثانية» فتشطبه على ذراعها وتتذرعه. اللسان (قصدء مرنء ذرع). 

(4) ينظر تفسير الطبري 509/4 » تهذيب اللغة ۱۲۹/۷ - ٠١١‏ . 

(5) عند تفسير الآية )٠١(‏ منها. 

(۷) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): تحالفت» والمثبت من (خ)» وهو الموافق للمصادر. 

(۸) في النسخ: خولاء والمثبت من المصادرء والبيت لم نقف عليه في ديوان حاتم» وهو في تفسير 
الطبري ٠٠١/۹‏ » ومجمع البيان ٠١١/۸‏ . وقوله: حِلِفء هو الحلّفء. وحركت اللام بالكسر 
للضرورة. 
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التفو اقلم أن جفتقة- 'تشدؤخهداةالريخ أو قري" 
وهذا لا حجةً فيه؛ لأنه لا يطابق «وَهُوَ أَعْلَّمُ بِالْمُهْتَدِينَ”". ولأنه يحتمل أن 
يكونّ على أصله .طمن يِل عَن سيل «من» بمعنى: أيّ؛ فهو في محل رفع» 
والرافع له: «يضل». وقيل: في محل نصب بأعلم» أي: إن ربك أعلمٌ أي الناس 
يضل عن سبيله. وقيل: في محل نصب بنزع الخافض؛ أي: بمن يضل. قاله بعض 
البصريين» وهو حَسَنٌّ؛ لقوله: وهو أعَلَمُ بِالْمُهْمَرتَه وقوله في آخر النحل 
[الآية:170]: إن رك هو أَعْلَمُ يمن َل عن سيلو وه َعَم مهمع . وقسرئ 
«يُضِل». وهذا على حذف المفعولء والأوّل أحسنٌ؛ لأنه قال: وهو ألم 
هسيك فلو كان من الإضلال لقال: وهو أعلم بالهادين. 
قول تعالى : طمْعُلوأ یا ڈیر اتم ل یم إن کم لجو زيند 09> 
قوله تعالى : کا گا ر َنَم آلو عليه نزلت بسبب أناس أتّوا النبيّ قل 
فقالوا: يا رسول اللهء إنا نأكلٌ ما نقيُلُ» ولا نأكلٌ ما قتلّ الله! فنزلت: «فَكُلُوا ‏ إلى 
قوله - وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَكُمْ لَمُشْرِكُونَ؛. خرجه الترمذيٰ وغيره. 


› 51١/9 في (د) و(ز) و(م): الله أعلمء والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لتفسير الطبري‎ )١( 
. ۱۷١ /۸ ومجمع البيان‎ 

(۲) ديوان الخنساء ص٦٥‏ ء وفيه: الحي يعلمء بدل: الله أعلمء وقوله: جفنته؛ أي: قصعته؛ والجمع 
جفان وجمُنات. ينظر القاموس (جفن). 

(۳) أي إن دخول الباء في «المهتدين» يبيّن أن «أعلم» ليس بمعنى «يعلم؛ إذ إن قوله: «وهو أعلم 
بالمهتدين» معطوف على ما قبله. ينظر تفسير الطبري 9/ 01١ - 5٠١‏ » ومجمع البيان ۸/ ۱۷١‏ . 

(5) تفسير الطبري 5٠١ » ٤۳۱/۹‏ » ومشكل إعراب القرآن ۲٦٦/۱‏ » والمحرر الوجيز ۳۳۸/۲ › قال 
مكي : ولا يحسن تقدير حذف حرف الجر لأنه من ضرورات الشعر. 

(0) معاني القرآن للنحاس ٤۷۹/۲‏ » والقراءة المذكورة نُسبت في القراءات الشاذة ص١٠۲‏ والمحتسب 
١‏ للحسن. 

(5) أخرجه الترمذي (۳۰۹۹) وأبو داود (۲۸۱۹) من طريق عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. قال الترمذي: حديث حسن غريب. . . ورواه بعضهم عن عطاء بن السائب» 
عن سعيد بن جبير» عن النبي فل مرسلاً. 
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قال عطاء: هذه الآيةٌ أمرٌ بذكر اسم الله على الشّراب والذّبح وكلّ مطعوه”"©. 
ع2 


وقوله: إن كم او مُؤْهنِنَ4. أي : بأحكامه وأوامره آخذين؛ فان الإيمانَ 
بها يتضمّن ويقتضي الأخدّ بها والانقياد لها1"©. 
قوله تعالى: رما کک الا تآڪلوا يا ذكرَ اسم أله علي وذ سک لك ما 
رم یکم إلا ما ضظرزثة له ولك کيا للود بأخوايهم بير علو إن رب 
مو أعكّم لسر ©© » ) 
قوله تعالى: رتا لي آل كوا ا كر اسم آلو يوه : المعنى : ما المانمُ 
لكم من أكل ما سگیعم عليه ربكم ون قتلتموه بأيديكم”" :وقد مملَ»» ألي: بن 
لكم الحلال من الحرام» وأزيل عنكم اللَِّسٌ والشَّكُ. 
ف اما» استفهام يتضمن التقرير. وتقدير الكلام: وأ شيءٍ لكم في ألا تأكلوا. 
ذ «أنْ» في موضع خفض بتقدير حرف الجر. ويصحٌ أن تكو في موضع نصب على 
ألا يُقدّر حرف جرء ويكون الناصبٌ معنى الفعل الذي في قوله: اما لَكُمْ)؛ 
تقدیره“ : ما يمنعكم؟ ثم استثنی فقال: إل ما ارز إبد» يريد: من جميع ما 
حرّم؛ كالميتة وغيرهاء كما تقدّم في «البقرة»””. وهو استثناءٌ منقطم . 
وقرأ نافع ويعقوب : «وقد فصل لكم ما حَرّم؛ بفتح الفعلين. وقرأ أبو عمرو وابن 
عامر وابن كثير بالضم فيهماء والكوفيون: «قَصَّل) بالفتح» «حُرّم» بالضه". 


. ۱۲ - ۵۱۱/۹ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۳۳۸/۲ . 

إفيف أحكام القرآن لابن العربي ۷۳۸/۲ . 

)€( بعدها في (خ) و(د) و(ز) و(م): أي. والمثبت من (ظ)ء وفي المحرر الوجيز ۳۳۸/۲ » والكلام منه: 
تقديره: ما يجعلكم» وينظر مشكل إعراب القرآن 7517/١‏ . 

„1-0/۲ (0) 

() المحرر الوجيز ۳۳۹/۲ . 

(۷) هي قراءة عاصم من رواية شعبة» وحمزة والكسائي. آما قراءة عاصم من رواية حفص ؛ فكقراءة نافع 
ويعقوب. السبعة ص۷٦۲‏ › والتيسير ص1٠٠‏ » والنشر ۲٠۲/۲‏ . 


٠١١ 1١19 سورة الأنعام: الآيتان‎ ٠ 


وقرأ عطية العَؤفي : «فَصَل» خفيفة”'". ومعناه: أبان وظهر؛ كما قرئ: «الر تاب 
أَخْكِمَث يانه نُعّ فَصَلَّتْ)!" [هود:١]»‏ أي» استبانت. واختار أبو عبيد”" قراءةً أهلٍ 
المدينة. وقيل: «فصّل»» أي : ع ووا ذكره في سورة المائدة من قوله: 
حرمت ليم الْمَِهُ ألم وم ازير الآية .]١١‏ 
قلت: هذا فيه نظر؛. فن «الأنعام» مكية» والمائدة مدزية» فكيف يُحيلٌ بالبيان 
على ما لم د ين بعد إلا أن يكونّ «فصّل) بمعنى يفصّل. والله 0 
قوله تعالى: وَل كيا لد وقرأ الكوفيون: «يُضلُون»" من أضل. 
« بأهوايهم تبر علو يعني المشركين حيث قالوا ما أب الله یه ينها لحم 
بسكاكينكم. يكير مِلب» أي : بغير علم يعلمونه في امزال :إذ الحكمة فيه 
إخراج ما حرّمه الله علينا من الدم؛ بخلاف ما مات حَنْف أنْفِه؛ ولذلك شرع الذكاةً 
في محل مخصوص ليكول الذبحٌ فيه سبباً لجذب كل دم في الحيوان بخلاف غيره من 
الأعضاء“. والله أعلم. ٠‏ 
قوله تعالى : ودروا هر الان وباطئةة إن الت يك بن آلثم سيجرو 
يما اوا يقارو ©` 
قوله تعالى : ودروا هر الث َء للعلماء فيه أقوالٌ كثيرة. وحاصلّها 


(1) في (د) و(م): بالتخفيف» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ)ء وهو الموافق او القرً آن للنحاس ۲/ ٤۸۰‏ » 
والكلام منهء وقراءة عطية العوفي في القراءات الشاذة ص٠٠‏ . 

(؟) القراءات الشاذة ص٩٥‏ » والمحتسب ۳۱۸/١‏ . 

(۳) في (م): أبو عبيدة. 

(4) هو قول قتادة أخرجه الطبري 017/49 . 

. 1577/1١ ينظر تفسير الرازي‎ )٥( 

(5) السبعة ص۷٦۲‏ » والتيسير صا ١٠١‏ . 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۲/ ۲۸۷ » وتفسير الرازي 1517/1 . 

. ٦۱۷/۲ القبس‎ )۸( 


سورة الأنعام: الآيات اذك ١١ NY‏ 


راجح إلى أنَّ الظاهرٌ ما كان عملاً بالبدن مما نهى الله عنه» وباطنه ما عُقد بالقلب من 
مخالقّة أمرٍ الله فيما أمر ونهى؛ وهذه المرتبةٌ لا يبلُغها إلا من اتقى وأحسن؛ كما 
قال : م اتقو املا انوأ وكسوأه [المائدة: 45]. وهي المرتبة الثالئهٌ حسب ما تقدّم 
بيانه في «المائدة»”'". وقيل: هو ما كان عليه الجاهلية من الزنى الظاهر واتخاذ 
الحلائلٍ في الباطن”". وما قدّمنا جامعٌ لكل إثهم”” . 
قوله تعالى : لا گا ينا ل بل اسم ا َه وَكَمُ لبَق ون جي 
وود إل أتلآييد ليلو ون اللنثرق يلك كتيزة ©4 
قوله تحالى : طول اسلا وا 3 بر اند أله عد إل آي فيه حمس 
مسائل : ۰ ش 
الأولى: روى أبو داود قال: جاءت اليهود إلى النبيّ ل فقالوا: نأكل مما 
قتلناء ولا ناکل مما قتل الله؟ فأنزل الله عر وجل : «ولا تآ ڪاو وا ر يدو اس َم 
عد إلى آخر الآية. 
وروی النّسائيَ عن ابن عباس في قوله تعالى : «وَلا تَأكُلُوا يا ل پٽ اسم اله 
عند قال: خاصمهم المشركون» فقالوا: ما ذبح الله فلا تأكلوه» وما ذبحتم أنتم 
اکل فقال الله سبحانه لهم: لا تأكلوا؛ فإنكم لم تذكروا اسم الله عليها. وتنشأ 
هنا مسألةٌ أضولية» وهي : 


. ۱۷/۸ )۱( 

(۲( تفسير البغوي 1۲1/۲ 3 والنكت والعيون 11۰/۲ 

(4) برقم (۲۸۱۹) من حديث ابن عباس #» وسلف قريباً. 

)٥(‏ سئن النسائي المجتبى ۷/ ۲۳۷ > والكبرى )۱۱۱۰١( )501١(‏ والكلام بعده من أحكام القرآن لابن 
العربي ۷۳۹/۲ . وقوله: خاصمهم المشركون» أي: خاصم المؤمنين المشركون: فقالوا في معرض 
الاستدلال على بطلان دين المسلمين: بأنكم تحرمون ذبيحة الله تعالى التي هي الميتة» وتحللون 
ذبيحتكم! . قاله السندي في حاشيته على النسائي . والحديث سلف بنحوه قريباً. 


۱۲ سورة الأنعام: الآية ١١١‏ 


الثانية: وذلك أنَّ اللفظ الوارد على سبب؛ هل يُقصّر عليه أم لا؟ فقال علماؤنا : 
لا إشكالَ في صحة دعوى العموم فيما يذكره الشارع ابتداءً من صِيّغْ ألفاظ العموم. 
آما ما ذكره جواباً لسؤال ففيه تفصيل» على ما هو معروفٌ في أصول الفقه'"©؛ إلا أنه 
إن أتى بلفظ مستقلٌ دون السؤال لَجق" بالأوّل في صحة القصدٍ إلى التعميم؛ فقوله: 
«لا تأكلوا» ظاهرٌ في تناول الميتة» ويدخلٌ فيه ما ذكر عليه غيرٌ اسم الله بعموم أنه لم 
يذكر عليه اسم الله» وبزيادة ذكر غير اسم اللاتيانة مه الذي حسفي تدر نكا 
بقوله: #ومآ ايل به لسر أله 4 [البقرة:19]. وهل يدخل فيه ما ترك المسلم التسمية 
عمداً عليه من الذبح» وعند إرسالٍ الصيد؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال 
خمسة» وهي المسألة”". 

الثالثة: القول الأوّل: إِنْ تركها سهواً اكلا جميعاً؛ وهو قول إسحاقً وروايةٌ عن 
أحمد بن حنبل. فن تركها عمداً لم يوكلا ؛ وقاله في الكتاب“ مالك وابنُ القاسمء 
وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوريّ والحسن بن حيّ وعيسى وأَضْبّعْء وقاله سعيد 
ابن جُبير وعطاءء واختاره النحاس) وقال: هذا حسن؛ لأنه لا يُسَمّى فاسقاً إذا 
كان ناسياً. 

الثاني : إنْ تركها عامداً أو ناسياً يأكلّهما. وهو قول الشافعي والحسن» وروي 
ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء وسعيد بن المسيّب”" وجابر بن زيد وعكرمة 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۷۳۹/۲ . وينظر المحصول في أصول الفقه له ص۷۸ - 79 . 

)۲( في (ظ): إلا أنه أتى بلفظ مستقل دون السؤال ولحق. 

() قوله: المسألة؛ من (م). وما قبله بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي ۷۳۹/۲ . 

. 01/۲ )#( 

)0( في معاني القرآن A1/Y‏ 3 وينظر 00 Yor /Y‏ 3 والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه 
لمكي ص۲۸۷ » وأحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۷٤١‏ . 

00( في (د) و(ز) و(ظ): أحسن » والمثبت من (خ) و(م). وهو الموافق لمعاني القرآن للنحاس. 

. بعدها في (خ) و(ظ) و(م): والحسن. وقد سلف ذكره» والمثبت من (د) و(ز)‎ (V) 


وأبي عياض وأبي رافع وطاوس وإبراهيم النَّحَعِيَ وعبد الرحمن بن أبي لَيْلى 
وقتادة. 

وحكى ال هُرَاوِيُ عن مالك بن أنس أنه قال: تؤكل الذبيحة التي تُركت التسميةٌ 
عليها عمداً أو نسياناً. وعن ربيعة أيضاً. 

قال عبد الومّاب”": التسمية سُنة؛ فإذا تركها الذابح ناسياً أكلت الذبيحةٌ في قول 
مالك وأصحايه”". 

الثالث: إِنْ تركها عامداً أو ساهياً حَرُم أكلّها . قاله محمد بن سيرين وعبد الله بن 
عياش" بنٍ أبي ربيعةً وعبد الله بِنُ عمر ونافع وعبد الله بن يزيد الحَظمِيٌ 
والشَّعبِيُ ؛ وبه قال أبو ثور وداود بن علي وأحمدٌ في رواية0. 

الرابع : إنْ تركها عامداً كُره أكلها ؛ قاله القاضي أبو الحسن والشيخ أبو بكر من 
علمائنا”". 

الخامس: قال أشهب”*" : تؤكل ذبيحةٌ تارك التسمية عمداً إلا أن يكون مستخناء 


وقال نحوّه الطبرئ. 


. وليس فيهما ذكر أبي عياض‎ . 74٠/7 وأحكام القرآن لابن العربي‎ » ۲٠۷ - ۲۱٦/۱١ الاستذكار‎ )١( 

(۲) في المعونة 2556/١‏ و 1۹۸/۲ . 

(؟) المحرر الوجيز ٠٤٠١/۲‏ . 

(4) في النسخ الخطية: عبد الله بن عباس» وهو خطأء والكلام في المخرر الوجيز ۲/ ٠٠١‏ » بنحوه» 
وينظر الموطأ ۲ ٠»‏ وعبد الله بن عياش ولد بالحبشة حيث هاجر إليها أبوه» وكان قديم الإسلام» 
وأدرك عبد الله من حياة النبي يك ثمان سنين» ومات سنة (54ه). ينظر الإصابة 188/5 . 

(0) في النسخ: : عبد الله بن زيد» وهو عبد الله بن يزيد بن زيدء والمثبت من المحرر الوجيز» وينظر 
تفسیرالطبري 579/9 . 

. 7908/17 والمغني‎ ۷٤١ /۲ وأحكام القرآن لابن العربي‎ » 7٠١/١6 التمهيد ۳۰۲/۲۲ » والاستذكار‎ )١( 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ”/ ۷٤١‏ . أبو الحسن: هو ابن القصارء وأبو بكر: هو الأبهري. 

(8) في النوادر والزيادات ۳٠۰/٤‏ . 

(9) تفسيره 517/4 » والمحرر الوجيز ۲/ ٠٠١‏ » وعنه نقل المصئف. 


1١1١ رة الأنعام: الآية‎ ١ 


[قال القاضي أبو بكر #: يجب أن تُعلّنَ هذه الأحكامٌ بالقرآن والسنة والدلائل 
المعنوية التى أسستها الشريعة» فأما القرآن فقد] قال(" الله تعالى: فكوا مِنَا دک 
5 2 مي 5 : ر 3-2 ر ياي ويح 1 د دي 5 5 
ا اَم علد وقال: وولا تأحكلوأ يٿا ر ڌر اسم أله ليډ فبيئنالحالين 
وأوضّح الحكمين. فقوله: «لا تأكلوا» نهيٌ [محمولٌ] على التحريم» [و] لا يجوز 
حمله على الكراهة؛ لتناوله في بعض مقتضياته الحرامّ المحض» ولا يجوز أن 
يتبعض » أي: يراد به التحريم والكراهة معاً؛ وهذا من نفيس [علّم] الأصول”". 
E‏ 

وأما التارك للتسمية عمداً فلا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أنْ يترگها إذا أضجع 
الذبيحةً ويقول: قلبي مملوءٌ من أسماء الله تعالى وتوحيده» فلا أفتقرٌ إلى ذكر [ذلك] 
بلساني؛ فذلك يجزئه؛ لأنه كر الله جلّ جلاله وعطّمه. أو يقول: إِنَّ هذا ليس 
بموضع تسمية صريحة؛ إِذْ ليست بقربة؛ فهذا أيضاً يجزئه [لكونه على مذهب يصح 
اعفاد اجتهاداً للمجحيد فيه وتقليدا لمن قلنه]. أو يقول: E‏ وأي قذر 
للتسمية؟ فهذا متهاون [كافر] فاس لا تؤكلٌ ذبيحته. قال ابن العربت”*؟؟: واعجب 
لرأس المحققين إمام الحرمين حيث قال: ذكرٌ الله تعالى إنما شرع في القَرّب» 
. والذّبح ليس بقُرْبة. وهذا يعارض القرآن والسنة؛ قال يل في الصحيح: «ما أنهر الدّمَ 
ودُكر اسم الله عليه فَكُلْ0”. فإن قيل: المرادٌ بذكر اسم الله بالقلب"؛ لأنَّ الذكر 
)١(‏ قبلها في (خ) و(ظ): أدلة. 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 74٠‏ » وما بين حاصرتين منه. 
(6) أحكام القرآن لابن العربي ۷٤١/۲‏ .. 
(4) في أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۷٤۲‏ » وما قبله وبين حاصرتين منه. 
)٥(‏ قطعة من حديث رافع بن خديج أخرجه أحمد 2)١904٠5(‏ والبخاري (1601)؛ ومسلم (1954). 
(5) في النسخ: القلب» والمثبث من (م)ء وهو الموافق لأحكام القرآن ۷٤١/۲‏ . 


سورة الأنعام: الآية ٠١١‏ 3 


يضادٌ النسيان» ومحلٌ النسيانٍ القلبٌُّء فمحل الذكر القلبُ» وقد روى البَرّاء بن 
عازب: «اسم الله على قلب كل مؤمن سَمَّى أو لم يس [ولهذا تجزئه الذبيحة إذا 
نسي التسمية تعويلاً على ما في قلبه من اسم الله سبحانه]. ا 

قلنا : الذكر باللسان وبالقلب» والذي كانت العرب تفعلّه تسمية الأصنام والنُضْبٍ 
باللسان» فنسخ الله ذلك بذكره في الألسنة» واشتهر ذلك" في الشريعة حتى قيل 
لمالك: هل يسمي الله تعالى إذا توضا؟ فقال: أيريدٌ أن يذبس0©؟! 

وأما الحديتٌ الذي تعلّقوا به من قوله: ا 
ضعيفٌ [لا تَلتَفتُوا إليه]“. 

وقد استدلّ جماعةٌ من أهل العلم على أن التسميةً على الذبيحة ليست بواجبة 
بقوله”” عليه الصلاة والسلام لأناس سألوه» قالوا: يا رسول اللهء إِنَّ قوماً يأتوننا 
باللّحم؛ لا ندري أذكروا اسم الله عليه آم لا؟ فقال رسول الله 5: «سَمُُوا الله عليه 
وكلوا». أخرجه الدّارقطنيّ عن عائشة» ومالك" مرسلاً عن هشام بن عروةً عن 


)١(‏ لم نقف عليه من حديث البراء عند غير ابن قدامة في المغني 708/17 وهو ضعيف كما سيذكر 
المصنف . وأخرجه ابن عدي في الكامل 1781/5 » والدارقطني (4807)» والبيهقي 740/4 من 
حديث أبي هريرة 4 بنحوه» ونقل ابن عدي عن أحمد تضعيفه. وأخرجه الدارقطني (۸٠۸٤)ء‏ والبيهقي 
48 من حديث ابن عباس مرفوعاً بنحوه» وأعله ابن القطان كما في نصب الراية 4 0 وأخرجه 
أيضاً عبد الرزاق (۸٤٥۸)ء‏ والدارقطني (1807) عن ابن عباس من قوله بنحوه. 
وأخرجه أبو داود في المراسيل (۳۷۸) عن الصّلت السدوسي مرسلاًء ونقل الزيلعي في نصب الراية 
4/ عن ابن القطان قوله: وفيه [أي الحديث] مع الإرسال أن الصلت لا يعرف له حالء ولا يعرف 
بغير هذا. 

(؟) في أحكام القرآن 74١/7‏ : واستمر ذلك. 

(۳) في (د) و(ظ): أتريد أن تذبح» والمثبت من (خ) و(د) و(م). 

. ۷٤١ - ۷٤١/۲ أحكام القرآن‎ )( 

)٥(‏ في (د) و(ز) و(م): لقولهء والمثبت من (خ) و(ظ). 

(1) برقم »)٤۸٠۹(‏ وأخرجه أيضاً البخاري (۲۰۵۷)ء وأبو داود (۲۸۲۹)» والنسائي ۲۳۷/۷ » وابن ماجه 
(IV‏ 

(۷) في الموطأ ٤۸۸/۲‏ . 


15 سورة الأنعام: الآية ١١١‏ 


أبيه» لم يُختلف عليه في إرساله» وتأوّله بأنْ قال في آخره: وذلك في أوّل الإسلام. 
يريد قبل أنْ ينزل عليه : ولا تَأكُلُوا ونا ر کر سے أله عَبّنوه. قال أبو عم : 
وهذا ضعيفٌ» وفي الحديث نفيه ما يردّه» وذلك أنه أمرهم فيه بتسمية الله على 
الأكل؛ فدلّ على أنَّ الآيةَ قد كانت نزلتُ عليه. ومما يدل على صحة ما قلناه أنَّ هذا 
الحديتٌ كان بالمديئة» ولا يختلف العلماء أنَّ قولّه تعالى : ولا تأَحكُلْوا وا ر يڏ 
اسم أل عو نزل في سورة «الأنعام» بمكة. 

ومعنى رة لَيِشَقٌّ) : أي: لّمعصية؛ عن ابن عباس”". وَالفِسْق: الخروج؛ 
و 

الرابعة: قوله تعالى: وَل أطي لوخد إل أوْليآيهم»» أي: يوسوسون 
فيلقون في قلوبهم الجدال بالباطل. 

روى أبو داود" عن ابن عباس في قوله: وَإنَ ليطن لوحن إل أزليكيهز» 
يقولون: ما ذبح الله فلا تأكلوه» وما ذبحتم أنتم فَكُلُوهء فأنزل الله : ولا تَأكُلُوأ ا 
د ب ات لل عقو». 

قال عكرمة: عى بالشياطين في هذه الآية مَرَّدةَ الإنس من مَجوس فارس. 

وقال ابن عباس وعبد الله بن كثير: بل الشياطين الجنٌ؛ وكفرة الجن أولياءٌ 
(VD 5‏ 


قريش 


ورُوي عن عبد الله بن الزبير أنه قيل له: إِنَّ المختارٌ يقول: يُوحى إلىّء فقال: 


)١(‏ في التمهيد ۲۹۹/۲۲ - 27٠١‏ وما قبله منه بنحوه. 

(۲) أخرجه الطبري ٥۳۰/۹‏ . 

. ۳۸/۱ )۳( 

. ۱۲۷/۲ معاني القرآن للزجاج ۲/ ۲۸۷ » وتفسير البغوي‎ )٤( 

)٥(‏ برقم (۲۸۱۸)» وسلف بنحوه ص۸ من هذا الجزء. 

(5) المحرر الوجيز "5٠/7‏ » والأقوال بنحوها في تفسير الطبري 9/ ٥۲۲ - ٥۲١‏ . 


سورة الأنحام؛ الآية ١١١‏ ۱۷ 


صدق» إن الشياطينَ ليوحون إلى أوليائي © 

وول «ليجادلوكم». يريد قولّهم: ما قتل الله لم تأكلوه» وما قتلتموه9© 
أكلتموه! 

والمجادلة: دفعٌ القولٍ على طريق الحجة بالقوّة؛ مأخودٌ من الأجدل: طائر 
قوي. 

وقيل : هو مأخوذ من الجَدّالة» وهي الأرضُ؛ فكأنه يغلبه بالحجة ويقهرُه حتى 
يصيرٌ كالمجدول بالأرض. 

وقيل: هو مأخوذٌ من الجَدُل» وهو شدَةٌ المَيْل؛ فكأ كل واحدٍ منهما يفيل حجة 
صاحبه حتى يقطعّهاء وتكون حمًا في نصرة الحقٌء وباطلاً في نصرة الباطل °. 

الخامسة: قوله تعالى: 9وَإِنْ أَْمَتْمُوهُم4. أي : في تحليل الميتة إل لَرون». 
دلت الآية على أن من استحل شيئاً مما حرم الله تعالى صار به مُشركاً. وقد حرم الله 
سبحانه الميتة نصًا؛ فإذا قبل تحليلّها من غيره فقد أشرك©. 

قال ابن العربيّ: إنما يكونُ المؤمن بطاعة المشرك مشركاً إذا أطاعه في الاعتقاد 
[الذي هو محل الكفر والإيمان]؛ فأما إذا أطاعه”" في الفعل وعقّْدُه سليجٌ مستمرٌ 
على التوحيد والتصديق فهو عاص؛ فافهموه”". وقد مضى في «المائدة»“. 


)١(‏ تفسير أبي الليث 5٠١ /١‏ . وأخرجه الطبري 9/ 5١‏ عن ابن عباس» وابن أبي حاتم ۱۳۷۹/٤‏ » عن 
ابن عمر وابن عباس . والمختار هو أبو إسحاق بن أبي عُبِيد الثقفي. 

(۲) لفظة: قوله» من (م)» وكذلك لفظة: قولهم» الآتية. 

(۳) في (خ) و(ظ): قتلتم. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۷٤١/۲‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج ۲/ ۲۸۷ » وتفسير أبي الليث ٠٠١/١‏ . 

(5) في (د) و(ز): فإن أطاعه» وفي أحكام القرآن: فإذا أطاعه. 

(۷) أحكام القرآن ؟/ ۷٤۳‏ » وما بين حاصرتين منه. 

. 1۷/۸ (A) 


1117 سورة الأنعام: الآية‎ ْ A 


قوله تعالى: أو من کان میا 5 َيه وجَعلد ِجَعَلْنَا لم نورا يمين يق ف ألنّاين 
ر 001 رر ەم E‏ هم Pa‏ ت ت ر 
LS‏ | ا کل ی يكين ا ٤ا‏ 
مرت @4 

قوله تعالی : او من كان مَيّكا يذ قرأ الجمهور بفتح الواو» دخلت عليها 
همزة الاستفهام. وروى المُسَّيّبِي”'' عن نافع بن أبي نعيم: «أُو مَنْ گان» بإسكان 
الزاق قال التجاس”'" : يجرز أن يكون نمتلا على المي آي انظروا 
وتدبروا”” : أغيرٌ الله أبتخي حَكماًء أزْ مَنْ كان مَيْتَاً فأحييناه؟ قيل: معناه: كان ميتاً 
حين كان نطفةٌ» فأحييناه بنفخ الروح فيه؛ حكاه ابن بحر“ . وقال ابن عباس: أو من 
كان كافراً فنا . نزلت في حمزة بن عبد المطلب وأبى ا 

وقال زيد بن أسْلم والسُّدَي : «تَأَخبَيْنَاة»: عمر ظ4. ١كُمَنْ‏ مَل في الظَلْمَاتِ»: أبو 
جهل لعنه الله" . 

والصحيح أنها عامّةٌ في كل مؤمن وکافر ^ 

وقيل : كان ميتاً بالجهل فأحييناه بالعلم. وأنشد بعض أهل العلم ما يدل على 
صحة هذا التأويل لبعض شعراء البصرة: 


(1) هو أبو عبد الله محمد بن إسحاق المدني الثقة» أخذ القراءة عرضاً عن أبيه عن نافع» روى عنه مسلم 
وأبو داود. كان من العلماء العاملين» مات سنة (7577). طبقات القراء ۹۸/۲ . 

(۲) في إعراب القرآن ٩٤/۲‏ » وما قبله منه. 

(۳) في إعراب القرآن: وتبيّنوا. 

)٤(‏ التكت والعيون 177/7 . وابن بحر: هو علي بن إبراهيم بن سلمة. 

(0) أخرجه الطبري ٥۳١/۹‏ . 

(5) تفسير البغوي ۱۲۸/۲ وأسباب النزول للواحدي ص١5 ٠‏ وتفسير الرازي 1097/17 . 

(۷) قول زيد بن أسلم أورده الواحدي في الوسيط 75 . وقول السدي أورده النحاس في معاني القرآن 
؟/ ٠‏ وأخرجه الطبري 5/ ٠۳۳‏ عن الضحاك. 


(۸) معاني القرآن للزجاج ۲۸۸/۲ » وتفسير الرازي ۱۷۳/۱۲ . 


سورة الأنعام: الآيتان ۱۲۲ ۔ ٠١١‏ ۱۹ 


وفي الجهل قبل الموتِ موت لأهله فأجسامُهم قبل القبورقبور 
وإن امرألم يَحْيَ بالعلمميّتٌ EELS TE EEN‏ 
والثُور عبارةٌ عن الهُدَى والإيمان. وقال الحسن: 0 وقيل : الحكمة, 
- 8 و 8 ۰ ور . r‏ - 
وقيل: هو الئورٌ المذكور في قوله: يي رشم بين لديم يكير وقوله: 
#أنظرُونًا تفیش من رک [الحديد: ۱۳-۱۲]. 
ص ٠‏ 2 ر ي 3 ور 
یی يو أي: بالنور طف الا كن ٿم فى اسَت)» أي: کمن هو؛ 
ف «مثل» زائدة. تقول: أنا أكرم مثلك؛ أي : أكرمك. ويله : جرا مَل ما َل من 
العم [المائدة: 40] .ليس كدلو سی [الشورى:١1].‏ 
وقيل: المعنى: كمن مله مَتَلُ من هو في الظلمات. والمَكّل والمثل واحدٌ. 
« كلك لک 2 رین ما کاو بعموت ي أ ربن لهم الشيطان عبادة 
الأصناء”" أ وأوهمهم أنهم أفضل من المسلمين. 
قوله تعالى : «وَكدلِكَ جَمَنّا فى كل َي آ ڪل مُجْرِيِيها يكرأ هن وا 
5 ڪون إل باشب ٠.‏ وم مع عل م 5-7 1 
قوله تعالى: 69 جنا لل ود وي آَل مُجرميكا المعنى: وكما زيّنًا 
للكافرين ما كانوا يعملون كذلك جعلنا 5 قرية «مجْرِمِيهاه”*" مفعول أوّل لجعل 


. ۱۹۳/۲ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أورده الماوردي في النكت والعيون 1١۳/١‏ » 0 الجوزي في زاد المسير ٠۱۷/۴‏ . 
(؟) معاني القرآن للزجاج ۲۸۸/۲ . 

(4) المحرر الوجيز ٠٤٠/۲‏ . 

(0) تفسير البغوي ۱۲۸/۲ » والوسيط ۱۱۷/۳ . 

(7) تفسير الطبري ٥۳۳/۹‏ . 

(۷) ذكره البغوي ۱۲۸/۲ من قول ابن عباس. 

(8) معاني القرآن للزجاج ۲۸۸/۲ » وتفسير الطبري ٥۳۷/۹٩‏ . 


0 سورة الأنعام الآيتان ١١١ ١77‏ 


«أحير» الثاني: على التقديم والتأخير. وجَعل بمعنى صيّر. والأكابرٌ جمع 
الأكبر”'. قال مجاهد: يريد العظماء”". وقيل: الرؤساء والعظماءء وخصّهم بالذكر؛ 
لأنهم أقدرٌ على الفساد”". ) 

والمكر: الحيلة في مخالفة الاستقامة» وأصله الفتلٌ؛ فالماكر يَمْتِل عن 
الاستقامة» أي: يَصرفٌ عنها. 

قال مجاهد: كانوا يجلسون على كل عَقَبَةٍ أربعة ينفُرون الناس عن اتباع 
النبج 4 ؛ كما فعل من قبلّهم من الأمم السالفة بأنبيائهم. 

«وما ڪر إلا باش أي : وبَالُ مكرهم راجعٌ إليهم. وهو من الله عزَّ 
وجل الجزاء على مكر الماكرين بالعذاب الأليه””' .«ومًا يَتْعْرت» في الحال؛ 
لِمَرْط جهلهم أنَّ وبال مكرهم عائدٌ إليهم. 


5 - 


قوله تعالى: وا جَأَنْهُمْ ءايه فَالوا أن مُوْمِنَ حى ون يِفَل مآ أوق رُسُلُ َه 
أ 2 ت صل رسال ب سيك الد قث يد اك وَعَدَابُ 
سَدِيد يمَا اوا و نكن © 4 


قوله تعالى: ولا حَاءَنْهُم ا الوا ل رمن بين شيئأ شيئاً آخرٌ من جهلهم»› 
أنهم قالوا: لن نؤمنَّ حتى نكون أنبياءء 0 


الآيات”"؛ ونظيره: بل برِيدُ ل أترىه َنَم أن بوق حًا مُشَرَة4 [المدثر : .]٠١‏ 


والكناية في «جاءتهم» ترجع إلى الأكابر الذين جرى ذكرهم. قال الوليد بن 


2 
2 


سيصلب 


. ۳٤١/۲ مشكل إعراب القرآن ۲۹۱۸/۱ » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري ٥۳۷/٩‏ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۸۸/۲ » ومعاني القرآن للنحاس ٤۸٤/۲‏ . 

(5) أورده الواحدي في الوسيط 7١94/7‏ » وابن الجوزي في زاد المسير ١١8/7‏ . 
(0) معاني القرآن للنحاس ٤۸٤/۲‏ » وتفسير الطبري ٥۳۷/۹‏ . 


(1) تفسير الطبري ٥۳۹/٩‏ . 


سورة الأنعام: الآية ۲١ ٤‏ 


المغيرة: لو كانت النبوّة حمًا لكنت أوْلَى بها منك؛ لأني أكبرُ منك سِنًاء وأكثرٌُ منك 
E‏ وقال أبو جهل: والله لا ترضی به ولا نتبعه آبداً؛ إلا أنْ يأتيّنا وح كما 
يأتيه . فنزلت الآية". 

وقيل: لم يطلبوا النبوّة» ولكن قالوا: لا نصدّقك حتى يأتيّنا جبريل والملائكة 
يخبروننا بصدقك. والأوّل أصح؛ لأن الله تعالى قال: الله أَغْلَمُ حَيْتُ يَجْعَلٌ 
رِسَالَاتِه4 أي: بمن هو مأمونٌ عليها ومَوضِمٌ لها" . 

و«حيث» ليس ظرفاً هناء بل هو اسم نُصب تّصب المفعولٍ به على الاتساع ؛ 
أي: الله أعلم آهل الرسالة. وكان الأصل: الله أعلمُ بمواضع رساليه» ثم حذف 
الحرف» ولا يجوز أن يعمل «أعلم» في «(حيث» ويكون ظرفاًء لان المغنى يكون على 
ذلك: الله أعلم في هذا الموضع» وذلك لا يجوز أنْ يوصف به الباري تعالى» وإنما 
موضعها نصب بفعل مضمر َل عليه «أعلم»“. وهي اسم كما ذكرنا. 

والصَّغار: الصَيْم والذڻ والهَوانُء وكذلك الصّعْر؛ بالضمء والمصدر: الصّعّر؛ 
بالتحريك» وأصلّه من الصّكّر دون الكبر؛ فكأنٌ الذلٌ يضمّر إلى المرء نفْسَه. وقيل: 
أ وهو الرّضا الذّلٌ؛ يقال منه: صخر يَضْعْر؛ بفتح الغين في الماضي 
وضمها في المستقبل. وصَغر بالكسر؛ يطْعّر بالفتح؛ لغتان؛ صَعّْراً وصَغاراً» واسم 
الفاعل صَاغِرٌ وصغير. والصّاغر: الراضي بالضّيم. والمَضْعُوراء* الصّغار. وأرض 


. ٠۷١/١۳ أورده البغوري ۱۲۸/۲ » والرازي في تفسيره‎ )١( 
. 48/7 والزمخشري في الكشاف‎ » 17١8/5 أوردة البغري‎ )۲( 
وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية حفص : «رسالته»» والباقون: «رسالاته».‎ . 157/١7 تفسير الرازي‎ )۳( 
والدر‎ › ۷١ /۲ وتفسير النسفي‎ ٠ 774/7 إملاء ما من به الرحمان للعكبري بهامش الفتوحات الالهية‎ )( 
. ١” المصون‎ 
جمع صغيرء ووقع في (د) و(ز) و(ظ): والمصغورء وفي (خ): الصغوراءء والمثبت من (م)» وهو‎ )5( 
الموافق للصحاح (صغر)ء والكلام منه ومن تهذيب اللغة ۸/ ۲۳ بنحوه.‎ 


۲۲ سورة الأنعام: الآيتان 1١10 ١75‏ 


مُضْغْرَّة : نبتُها [صغيرٌ] لم يطل . عن ابن السحيت'. 

«عِند أله أي: من عند اللهء فحذف. وقيل: فيه تقديمٌ وتأخيرء أي: 
سيصيب الذين أجرموا عند الله صَغارٌ. الفراء: سيصيب الذين أجرموا صَغارٌ من الله. 
وقيل: المعنى: سيضيب-الذين أجرموا صَغارٌ ثابتٌ عند الله. قال التجانس: .وهذا 
أحسنٌ الأقرال؛ لأنَّ «عند» في موضعها. 


قوله تعالى: فمن برد أله أن يَهْدِيَمُ يش صدرة لاسر ومن يرد أن يضام 


5-3 أ رو .2 کاو ا مم لع مم م ر 
2 َم صد کے اام حرم 2 KE‏ 1 سعد سعد في کے 3 ا کک 1 عسل 20 
اجس E‏ ل يومنت @)4 


قوله تعالى: فمن برد أَنَهُ أن هديم يش صد إلْاسَلرِ4: أي: يوسّعه له 
ويوفقه› ويزين عنده ثوايه. ويقال: شرج: شق وأصلّه التوسعة. وشرح الله صدره: 
وسّعه بالبيان لذلك. وشرحت الأمر: بيّننّه وأوضحته. وكانت قريش تَشْرَّح النساء 
شَرْحاًء وهو مما تقدَّم من التوسعة والبّسْطء وهو وَظء المرأة مستلقِيّة على قفاها”". 
فالشّرح: الكشفُ؛ تقول: شرحت الغامضّ؛ ومنه تشريح اللحم. قال الراجز: 
كد أكلثُ© كبداآوإنفحة ثماتخرثألَيَةَمسَرحَة 
واللققلية ا الل ةافوو ري 


رم ور ص 


وس يرد أن يضار : : يغويه يمل َا صل صدرم صما حرجا » وهذا روا 


(1) في إصلاح المنطق ص٥٠٠٠‏ » وما بين حاصرتين منه ومن الصحاح (صغر). 

(؟) في معاني القرآن ٤٨٤/۲‏ » وما قبله منه بنحوه» وقول الفراء في معاني القرآن له ٠٣۳/۱‏ . 

(۳) تهذيب اللغة ٠» ۱۷۹/٤‏ والمحرر الوجيز ٠٤۳١/۲‏ . 

(5) في النسخ: كم أكلتٌ» والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادر. 

(5) الصحاح (شرح)» وينظر اللسان (شرح» نفح)» وقوله: إنفحة؛ بكسر الهمزة وفتح الفاء: كرش الْحَمّل 
أو .الجَذي ما لم يأكل» فإذا أكل فهو كَرِشٌء ويقال: مِنْمَحَة؛ بكسر الميم» والجمع: أنافح. الصحاح 
(نفح). 


سورة الأنعام: الآية ٠١۵‏ ۳ 


القدريّة”''. ونظير هذه الآية من الس قولّه عليه الصلاة والسلام: «مَنْ يُرِدٍ اللهُ به خيراً 
يفقهه في الدّين». أخرجه الصحيحان". ولا يكون ذلك إلا بشرح الصدرٍ وتنويره. 
والدين العباداتٌ؛ كما قال: إا الت عند آله الإسْكذ». ودليلٌ خطابه أنَّ من لم 
رد الله به خيراً ضِيَّنّ صَدْرٌه وأبعدَ فهمّه» فلم يفقهه. والله أعلم. 

وروي أن عبد الله ب مسعود قال: يا رسول الله» وهل ينشرحٌ الصدر؟ فقال: 
انعم يدخل القلبٌ نور». فقال: وهل لذلك من علامة؟ فقال ي: «التَجَافي عن دار 
العْرورِء والإنابةٌ إلى دار الخلودٍ» والاستعدادٌُ للموت قبل نزول الموت»". 

وقرأ ابن كثير: «ضَيْقً» بالتخفيف؛ مثل: هَيْن ولَيْنَ؛ لغتان””». ونافع وأبو 
بكر: «حرجاً» بالكسر” » ومعناه الضيق. كرّر المعنى» وحَسّن ذلك؛ لاختلاف 
اللفظ0"©. 

والباقون بالفتح؛ جمع حَرجَةء وهو شدَّةٌ الضيق أيضاًء والحرّجّة: العَيْضَة0؛ 
والجمع حَرّج وحَرّجات. ومنه: فلانٌ يتحرّج» أي : يُضيّق على نفسه في تركه هواه 


. ۳٤۳/۲ تفسير الرازي ۱۷۷/۱۳ ء والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (١۷)ء‏ وصحيح مسلم )1٠١71(‏ من حديث معاوية #» وهو في مسند أحمد 
1580070 ). 

(۳) أخرجه الطبري 047/4 . 1ه من طريق أبي عبيدة عن ابن مسعود بنحوه» وأبو عبيدة لم يسمع من 
ابن مسعود أبيه كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص٩۱۹‏ > وأخرجه الحاكم ۳٠١/٤‏ وفي إسناده عدي 
ابن الفضل؛ قال الذهبي في تلخيص المستدرك: عديّ ساقطء وأخرجه أيضاً الطبري 04١/9‏ » 0147 
عن أبي جعفر المدائني مرسلاًء وأبو جعفر هذا كذبه أحمد وابن المديني والنسائي كما في الميزان 
٥/۲‏ . وينظر ما قاله ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 

() السبعة ص758 » والتيسير ص5١٠‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس /١‏ 46 » والحجة للقراء السبعة 400/8 . 

(5) السبعة ص۲۹۸ » والتيسير ص١١٠‏ . 

(۷) الكشف عن وجوه القراءات السبع 45٠/١‏ » وينظر مشكل إعراب القرآن ۲٦۹/۱‏ . 

(۸) هي الشجر الملتف؛ والغيضة أيضاً: مغيض ماءٍ يجتمع» فينبت فيه الشجر. ينظر اللسان (غيض). 


16 سور 0 الأنعام: الآية‎ ۲٤ 


للمعاصي"'". قاله الهَرَوِيّ. 

وقال ابن عباس: التَرّجج موضعٌ الشجر الملتت» فكأن قلبّ الكافرٍ لا تصل إليه 
الحكمةٌ كما لا تصل الرّاعية إلى الموضع الذي التف شجره' ". وروي عن عمر بن 
الخطاب كه هذا المعنى ؛ ذكره مك والثعلبي وغيرهما. وكل ضيّق : حرج وخرج. 
قال الجوهري : مكانٌ حرج وحرّجء أي: ضِيِّقُ كثير الشجر لا تصل إليه الرّاعية. 
وقرئ: «يجْصلْ صددم صَيْقًا حرَهه و «خرجاً». وهو بمنزلة الوخد والوّحدء 
والقَّرّد والمَردء والدَّنّف والدَيِف؛ في معبّى واحد. وحكاه غيره عن الفراء"“» وقد 
حرج صدره يَحْرَّجُ حَرَّجا. 

والحَرّج: الإثمُ. والحَرّج أيضاً : الناقةٌ الضامرةٌ. ويقال: الطويلةٌ على وجه 
الأرض . عن أبي زيد» فهو لفظ مشترك. 

والحرّج: خشبٌ يُشَدُ بعضّه إلى بعض يُحمل فيه الموتى. عن الأصمعيّ» وهو 
قول امرئ القيس: 
فإمًا اي في رحالة"”" جابر غل حرج کال فى أكفاني”0 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲/ 40 » وتهذيب اللغة 1١۷ /٤‏ » والصحاح (حرج). 

(۲) أورده أبو الليث 017/١‏ › والرازي في تفسيره ۱۸۳/۱۳ . 

(۳) في الكشف عن وجوه القراءات السبع 401-09 » وأخرجه الطبري 040/4 › وذكره أيضاً 
النحاس في معاني القرآن 441/7 » والبغوي في تفسيره ۱۲۹/۲ » والرازي في تفسيره ۱۸۳/۱۳ » 
وابن عطية في المحرر الوجيز 7847/١‏ . 

)٤(‏ في الصحاح (حرج). 

)٥(‏ في النسخ الخطية : الواحد»ء والمثبت من (م)» وهو الموافق للصحاح. 

(1) في (د) و(ظ): وحكاه عنه الفراءء وكلام الفراء في معاني القر آن ۳۰٥٤-۳٥۳ /١‏ . 

(۷) في (د) و(ز) و(ظ): حالة» والمثبت من (خ) و(م)» وهو الموافق للمصادر. 

(۸) ديوان امرئ القيس ص١1‏ » وقوله: الرّحالة: خشبات كان يُحمل عليها امرؤ القيس وكان مريضاًء 
وهي الحَرّجء وجابر هذا من بني تغلب» وقوله: القرّ: مركب من مراكب النساء كالهودج» وقوله: 
أكفاني» أي: ثيابي» فصير ثيابه أكفانا لمرضه. شرح الديوان. 


سورة الأنعام: الآية ٠١۵‏ 7 


وربما وُضع فوقّ تعش النساء؛ قال عنترة يصف ظليماً:. 
ينْبَغنّ فلةرايهوكائه حَرَّجٌعلى تعش لهِنْمُخيه”" 

وقال الرَّجَاح: الحرّج: أضيقٌ الصيق. فإذا قيل. فلان حَرَح الصدر» فالمعنى: ذو 
حرج في صدره» فإذا قيل: حَرِجء فهو فاعل”". 

قال الحا 9 حرج اسم الفاعل» وحَرَّحٌ مصدرٌ وُصف به؛ كما يقال: رجل 
عَذْلٌ ورضاً. 

قوله تعالى: كنا يَصَّكَدُ في الكَمَل» قرأه ابن كثير بإسكان الصّاد 
E‏ من الصعودء وهو الطلوعٌ. شبّه الله الكافرٌ في نفوره عن الإيمان وثقله 
عليه بمنزلة من تكلّف ما لا يُطيقه؛ كما أن صعود السماء لا يُطاق0). وكذلك 
يصّاعدء وأصله: يتصاعد» أدغمت التاء في الصادء وهي قراءءٌ أبي بكر“ 
والنحعِي ؛ إلا أن فيه معنى فعلٍ شيءِ بعدَ شيء» وذلك أثقلٌ على فاعله. 

وقرأ الباقون بالتشديد من غير ألف» وهو كالذي قبلّه. معناه: يتكلف ما لا يُطيق 


0 1 ع 5 Jou. I‏ 
شيا بعد شيء؛ كقولك: يتجرّع ويتفرق. 


0( الصحاح (حرج)ء والبيت في المعاني الكبير ٠ 745/١‏ وتهذيب اللغة 14/4 » واللسان (حرجء 
نعش). وقوله: قلة رأسه: أعلاهء فهو يصف نعامة يتبعها رثالّها - جمع رئل: ولد العامة - وهي تبسّط 
جناحيهاء وتجعلها تحتها؛ يقول: هذا الظليم قد علاهن كأنه حرج على نعش. المعاني الكبير وتهذيب 
اللغة. 

(۲) معاني القرآن للزجاج ؟/ ۲۹۰ بنحوهء وتهذيب اللغة ٠١۷ /٤‏ . 

(۳) في إعراب القرآن ۲/ ٩١‏ . 

. ٠١١ - ٠١٦ص السبعة ص۲۹۸ » والتيسير‎ )٤( 

(5) في (خ) و(م): من الإيمان. والكلام في الكشف عن وجوه القراءات السبع 401/١‏ . 

0) تفسير أبي الليث 015/١‏ . 

(۷) هو شعبة أحد راويي عاصم. السبعة ص594؟ » والتيسير ص۷١٠‏ . 


(۸) في (م): يتفوق. 


5" سورة الأنعام: الآيتان 10 Y1.‏ 


ورُوي عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ: «كأنما يتَصَعٌّد). 

قال النحاس : ومعنى هذه القراءةٍ وقراءةٍ من:قرأ: يصّعد ويصّاعد واحد. 
والمعنى فيها”” : أنَّ الكافرٌ من ضيقٍ صدره كأنه يريدُ أنْ يصعد إلى السماء وهو لا 
يقير على ذلك؛ كانه يستدعي ذلك. 

وقيل : المعنى : كاد قلبّه يصعدٌ إلى السماء نبواً عن الإسلام. 
كلك صل اله اجس عليهم؛ كجعله ضيق الصدر في أجسادهم. 
وأصل الرجس في اللغة: النَمْنُ. قال ابن زيد: هو العذابٌ. وقال ابن عباس: 
الرّجس: الشيطان” » أي: يسلطه عليهم. وقال مجاهد: الرّجِسٌ ما لا خيرٌ فيه"". 
وكذلك الرجس عند أهل اللغةٍ هو التَْنُ. فمعنى الآيةٍ ‏ والله أعلم ‏ ويجعل اللعنةً في 
الدنيا والعذابٌ في الآخرة على الذين لا يؤمنون””". 


قوله تعالى: ووه هد هدا رط ر ا 5 قيا َد < صلا ليت عو يّ َو د © > 
قوله تعالى: ودا صرط ريك مسقا أي : هذا الذي أنت عليهيا محمد 
والمؤمنون دين ن ربك لا اعوجاج ف .ید فا فصلا اليب › أي : بيّناها + لقو 


دسو 4 


. ۲٤۳/۲ وقراءة ابن مسعود فيه» وذكرها أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز‎ › ٤۸۷ /۲ في معاني القرآن‎ )١( 
في (خ) و(م): فيهماء والمثبت من (د) و(ز) و(ظ)ء وهو الموافق لمعاني القرآن للنحاس.‎ )۲( 

(۳) في (م): فكأنه. 

(4) زاد المسير ٠۲۱/۳‏ . 

(5) في (م): الرجس هو الشيطان. 

(7) آخرج الأقوال الطبري ٠٥۲ - ٥٥1/۹‏ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس ٤۸۸/۲‏ . 


(۸) تفسير الطبري 067/9 » والوسيط ۲/ ۰۳۲۲ وتفسير البغوي ٠١١/۲‏ . 


سورة الأنعام: الآيتان ۱۲۷ . ۱١۸‏ ۷ 


قوله تعالى: لم دار الک عند رم و لھم يما كنا بعلو 69 4 
قوله تعالى: ه4 أي : للمتذكرين .داز ألسَكَرٍ أي : الجنة» فالجنة دار 
الله" ؛ كما يقال: الكعبة بيت الله. ويجوز أنْ يكونَ المعنى : دار السلامة» أي 
التي يَسلم فيها من الآفات". ومعنی عند ريه أي : مضمونةٌ لهم عنده يُوصلهم 
إليها RNY‏ و وَلبّهْم لهم أي : : ناصرّهم ومُعينهم. 
قوله تعالی : $ حرش جِيعًا يَمَعَدَّرَ لن فد استكرثر يِنَ آلا“ وال 
او لياؤشم ت آلا را سْتَمْتَمٌ بعتا عض بلقا اج ألذِى أجلت نا ل 
لَارُ مونم لري فیا i‏ َذْ إن رک كد عي 02 » 
قوله تعالى: #وَيَوْم نَحَشُرُّهَهْ4” نصب على الفعل المحذوف» أي: ويومَ 
نحشرهم نقول .#جَممِيعًا» نصبٌ على الحال. والح ا لوب 
القيامة. 
لمعدر أن » نداء مضاف .فر استكرثر م من الإ أي : ايت 
بالإنس» فحذف ل لول وحرف الجر ؛ يدل على ذلك 
قولّه: أستمتع بعتا يعض . وهذا Ss as‏ 
| ستمتعوا من الإنس؛ لأ الإنس قبلوا م: منهم"". والصحيح أن كل واحدٍ مستمتعٌ 
بصاحبه. والتقدير في العربية : استمتع بعضنا e‏ فاستمتاع الجن من الإنس 


(۱) أخرجه الطبري ٠٥٤/۹‏ من قول السدي. 

(۲) معاني القرآن للنحاس ٠ ٤۸۸/۲‏ وينظر تفسير أبي الليث 53/١‏ . 

(۳) الوسيط ۳۲۲/۲ . 

(5) بالنون هي قراءة السبعة غير عاصم من رواية حفص. السبعة ص۲1۹ » والتيسير ص۷٠٠‏ . 
)٥(‏ في (ظ): وحذف الجر. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 98/7 . 

(۷) في النسخ: بعضاء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ٩1/۲‏ . 


۲۸ سورة الأنعام: الآية ١١۸‏ 


أنهم تلذذوا بطاعة الإنس إياهم» وتلدّدٌ الإنسٌ بقبولهم من الجن حتى زَنَوْا وشربوا 
الخمور بإغواءٍ الجن ياه“ 

وقيل: كان الرجل إذا مَرّ بوادٍ في سفره» وخاف على نفسه قال: أعوذ بربٌ هذا 
الوادي من جميع ما ا وفي التنزيل : ونم کن رال من الان مودو جال من 
َلْنّ ادوم رها [الجن:١]ء‏ فهذا استمتاعٌ الإنس بالجنّ”". وأما استمتاعٌ الجن 
بالإنس فما كانوا يُلقون إليهم من الأراجيف والگهانة وال 


وقیل : استمتاعٌ الجن بالإنس أنهم يعترفون أنَّ الجنّ يَقُدرون أن يدفعوا عنهم ما 


ا 0 
ومعنى الآيةٍ تقرير”" الضالين والمُضلين وتوبيحُهم في الآخرة على أعين 
العالّمين. 


«وَبَلن] لا ار بَلَتَ آنا يعني الموتٌ والقبرء وواقّينا نادمين .لثَلَ لار 
متوگ أي : ر ا والمَنْوَى: المُقام .حلي فها إلا ما سآ ا 
استثناءٌ ليس من الأوّل. 
قال الزجُاج: يرجع إلى يوم القيامة» أي: خالدين في النار إلا ما شاء الله من 
مقدار حشرهم من قبورهم ومقدار مدَّتهم في الحساب» فالاستثناء ء منقطع 
وقيل: يرجع الاستفناء إلى النارء أي: إلا ما شاء الله من تعذيبكم بغير النار في 


2 


00 


. ٤۸٩/۲ إعراب القرآن للنحاس ۲/ 460 - 45 بنحوه» وينظر معاني القرآن له‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 005/4 من قول ابن جريج بنحوه. 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲/ ۲۹١‏ » ومعاني القرآن للنحاس ٤۸۹/۲‏ » والنكت والعيون ۱۹۸/۲ . 
)٤(‏ في (د): فبما. 

. ٠۲٤/۳ تفسير البغوي ۱۳۱/۲ » وزاد المسير‎ )٥( 

0) معاني القرآن للنحاس 14٠/١‏ » وينظر معاني القرآن للزجاج ۲۹۱/۲ . 

(۷) في (م): تقريع. 

(۸) معاني القرآن للزجاج ۲/ ۲۹۲ » ومعاني القرآن للنحاس 441/7 › والكلام منه بنحوه. 


سورة الأنعام: الآيتان ۱۲۸ _ ١ ٠۱١۹‏ 


بعض الأوقات'. 

وقال ابن عباس : الاستئناء لأهل الإيمان. ف «ما» على هذا بمعنى م" . 

وعنه أيضاً أنه قال: هذه الآيةٌ توجب الوقفت في جميع الكفار» ومعنى ذلك: أنها 
توجب الوقفت فيمن لم يمت؛ إِذْ قد يُسله”". 


وقيل: «إلا ما شاء الله» من كونهم في الدنيا بغير عذاب. 


لار . وهناك يأتي مستوقى إن شاء الله. 


«إنّ ربک حك أي : في عقوبتهم وفي جميع أفعاله عل بمقدار 
ا 
قوله تعالى : كلك ول بعس الین بعصا يا اوا يسود 09 4 
قوله تعالى : كلك ولي بعص الطَلِوينَ بنا المعنى : وكما فعلنا بهؤلاء مما 
وصفئُه لكم من استمتاع بعضهم ببعض؛ أجعل بعض الظالمين أولياء بعض ° ثم 
يتبرأ بعضهم من بعض غداً. ومعنى «نُولّي» على هذا : نجعل وليًا". قال ابن زيد: 
نسلّط طَلَمةَ الجنّ على ظلمة الإنس”". وعنه أيضاً: نسلّط بعض الطَّلّمة على بعض» 


. ١71/5” تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) الوسيط ۳۲۳/۲ . 

(۳) تفسير البغوي ٠ 15١/7‏ والنكت والعيون ١79/7‏ » وتفسير الطبري ٠٥۸ - ٥0۷ /٩‏ . 
(6) زاد المسير ۱۲٤/۳‏ . 

. ٩1/۲ إغراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

(1) تفسير الطبري ٥٥۹/۹‏ » وتفسير البغوي ٠۳١/۲‏ . 

(۷) زاد المسير ٠» ٠۲١/۳‏ والمحرر الوجيز 741/7 . 

(۸) أخرجه الطبري 009/9 . 


و سورة الأنعام: الآية ٠١۹‏ 


فيهلكه ويل . 

وهذا تهديدٌ للظالم؛ إن لم يمتنع من ظلمه سلّط الله عليه ظالماً آخرّء ويدخل في 
الآية جميع مَّن عن "“» أو يظلم الرعيّة؛ أو التاجرٌ يظلم الناسَ في تجارته» أو 
السارق وغیرى ۳ 

وقال فُضيل بن عياض : إذا رأيت ظالماً ينتقم من ظالم فقف» وانظر فيه متعجباً. 

وقال ابن عباس: إذا رضي الله عن قوم ولَّى أمرّهم خيارّهم» وإذا سخط الله 
على قوم ولَّى أمرّهم شراره.©) 

وفي الخبر عن النبئ ##: «من أعان ظالماً سلّطه الله عليه»“. 

ا ا 
إلى رؤسائهم الذين لا يقدرون على تخليصهم من العذاب. أي: كما نفعلٌ”'2 بهم 
في الآخرة؛ كذلك نفعل بهم في الدنيا. 

وقد قيل في قوله تعالى: لو ما رل [النساء:5١1]:‏ نَكِلّه إلى ما وگل إليه 

م ا رن ل ل لق روا 
يدل عليه قوله تعالی : : #ومآ أصبكم ين موي سی یما کسبت يديك 4 [الشورى: 0]. 


)١(‏ أورده الماوردي في النكت والعيون 17١/7‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز ۳٤٦/۲‏ بنحوه. 

(۲) بعدها في (م): نفسه. 

(۳) تفسير أبي الليث 011/١‏ بنحوه.. 

(5) أورد القولين أبو الليث في تفسيره /١‏ 517 : 

0 اة ابن عساكر في تاريخ دمشق 5/5 » من حديث ابن مسعودء وذكره السخاوي في المقاصد 
الحسنة ص٤۲٦ ٠»‏ والمناوي في فيض القدير /١‏ ۷۲ » وفي إسناده: الحسن بن زكرياء قال السخاوي : 
هو العدوي متهم بالوضع؛ فهو آفته. 

(7) في النسخ: كما فعلناء والمثبت من (م). 

(۷) أورده البغوي في تفسيره ۲/ ٠١١‏ » وسلف نحوه في الصفحة قبلها. 


1 سورة الأنعام: الآية ٠١١‏ ۳۱ 


قوله تعالى: يئر ن َالو لذ 0 َل کم يفصو عد 
لق ذا لئ ييخ ما الا كبن عل اشر ونم كنيو 1 
وَسبِدُوأ ع اشم انر كوا كنيت 6 
قوله تعالى : طيمَعَعَرٌَ أن ونين ال ک٠‏ أي: یوم نحشرهم نقول لھ : 
ألم يأتكم رسل» فحذف» فيعترفون بما فيه افتضاحهم. 
ومعنى المنكم»: في الخلق والتكليفي والمخاطبة. ولما كانت الجن ممن يُخاطب 
ويعقِلٌ قال: «منكم؛؛ وإ كانت الرسل من الإنس”". وغلّب الإنس في الخطاب 
كما يُعْلّب المذكر على المؤنث. 
وقال ابن عباس: رسلٌ الجن هم الذين بلّغوا قومّهم ما سمعوه من الوحي؛ 
قال: اوا إل ومهم مُذِرِيتَ» [الأحقاف :۲۹]". 
وقال مقاتل والضخاك: أرسل الله رسلاً من الجن كما أرسل من الإن ° 
وقال مجاهد: الرسل من الإنسء والنُذّر من الجنٌ؛ ثم قرأ: إل ربهر 
مُدْرِينَ”. وهو معنى قول ابن عباس» وهو الصحيح على ما يأتي بيانه في 


«الأحقاف». 
وقال الكلبيٌ: كانت الرسل قبل أن يبعت محمد و يُبعثون إلى الإنس والجن 
0 


)١(‏ قوله: لهمء من (م). 

( إعراب القرآن 45/7 ٠‏ ومعاني القرآن؛ كلاهما للنحاس ٤۹۲/۲‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ٤۹۲/۲‏ . دأخرع قول ابن عباس الطبري 551/9 . 

(:) قول مقاتل أورده أبو الليث في تفسير HAD‏ وابن الجوزي في زاد المسير ٠ ١16/7”‏ وقول 
الضحاك أخرجه الطبري 9/ 559 . 

(6) أورده الواحدي في الوسيط ۲/ ۳۲۳ . والبغوي في تفسيره ٠۳١١/۲‏ . 

(1) أورده الزمخشري في الكشاف72/١ه‏ > والطبرسي في مجمع البيان ١99/8‏ » وأبو حيان في البحر 
المحيط 5/ ۲۲۳ بلفظ : كانت الرسل قبل أن يبعث محمد # يبعثون إلى الإنس والجن» ورسول الله 4 
بُعث إلى الانس والجن» وينظر تفسير البغوي ٠۳١/۲‏ . 


١٠١ سورة الأنعام: الآية‎ ۳Y 


٣‏ و دیف جابر بن عبد الله 


قلت: وهذا لا يصخ» E‏ 
الأنصاري قال: قال رسول الله ل : «أعطيتٌ خمساً لم يُعطْهُنّ : نب قبلي؛ کان کل نبي 
يبعت إلى قومه خاصّةً» وبُعئْتٌ إلى كل أحمرٌ وأسوّد». الحديث. على ما يأتي بيانه في 
«الأحقاف». وقال ابن عباس: كانت الرسل تبعت إلى الإنس» وإنَّ محمداً 4# بُعث 
إلى الجن والإنس؛ ذكره أبو الليث السَمَرقندي". 

وقيل: كان قوم من الجن استمعوا إلى الأنبياء» ثم عادوا إلى قومهم وأخبروهمء 
كالحال مع نبينا عليه الصلاة والسلام. فيقال لهم: رسل الله وإن لم ينص على 
إرساله.”". وفي التنزيل : يرح ينما الو وَالْمْمَاتُ» [الرحمن:۲۲] أي : من 
أحدهماء وإنما يخرج من الملح دون العّذْب» فكذلك الرسل من الإنس دون الجن؛ 
فمعنى «منکم» : أي: من أحدكم؛ وكان هذا جائزاً؛ لأنَّ ذكرّهما سبق“ 

وقيل: إنما صيّر الرسلَّ في مخرج اللفظ من الجميع؛ لأن التَقَلَّين قد ضمّتهما 
عَرْصةٌ القيامة» والحساب عليهم دون الخلق؛ فلما صاروا في تلك العَرْصة في 
حساب واحدٍ في شأن الثواب والعقاب؛ خوطبوا يومئذ بمخاطبة واحدةٍ كأنهم جماعةٌ 
واحدة؛ لأنَّ بد“ خلقهم للعبودية» والثوابٌ والعقاب على العبودية» ولأنَ الجن 
أصلّهم من مارج من نار» وأصلّنا من تراب» وخلقّهم غيرٌ خلقنا؛ فمنهم مؤمنٌ ان 
وعدوّنا إبليس عدو لهم٬‏ يعادي مؤمتّهم» ويُوالي كافرهم. . وفيهم أهل” '© أهواء: شِيعَة 
0 ل 0 
چوا يا اسلو ونا الْقَسِطونَ>. وو ا لیخ وسا دون ذلك كنا عر ددا : 


لو 


. oA/t فلسو»)٥۲۱( برقم‎ )١( 

(۲) في تفسيره 014/١‏ » وذكره أيضاً ابن الجوزي في زاد المسير ٠٠١/۳‏ . 
(۳) تفسير الرازي 1١96/1‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج 797/7 ء وتفسير البغوي ٠۳۲/۲‏ . 

() في (خ) و(ز): لأن بدوء وفي (د) و(ظ): لأنه بدوء والمثبت من (م). 
(5) لفظة: أهل» من (ظ). 


سورة الأنعام: الآيتان ١١١ . ١١١‏ ۳۳ 


على ما يأتي بيانه هناك. 
يسود في موضع رفع نعت لرسل'" .الوا ون عل أشنم أي: شهدنا 


ع4 4 و 


أنهم بَلّعْوا رتهم أَلْحيوة لديا قيل: هذا خطابٌ من الله للمؤمنين؛ أي: إِنَّ 
هؤلاء قد غرّتهم الحياة الدنياء أي: خدعتهمء وظنّوا أنها تدوم» وخافوا زوالّها عنهم 
إن امنوا. 

«وَسَيِدُوأ ع شج أي : اعترفوا بكفرهه”". قال مُقاتل: هذا حينَ شهدت 
عليهم الجوارحٌ بالشّرك وبما كانوا يعملون". 

قوله تعالى: 5لک أن لم کن رَبك ميلك الْقر بطو هلها عفن (© 4 

. قوله تعالى : ذلك في موضع رفع عند سيبويه» أي: الأمرُ ذلك. و«أنْ» محَفَّفةٌ 
من الثقيلةء أي: إنما فعلنا هذا بهم؛ لأني لم أكنئ أهلك القرى بظله*: أي: 
بشركهم قبل إرسال الرسل إليهم» فيقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير. 

وقيل: لم أكن أهلك القرى بشرك من أشرك منهه””*2؛ فهو مثل : وا زر از 
يد اع [فاطر:18]. ولو أهلكهم قبلَ بعثة الرسل فله أن يفعلَ ما يريد. وقد قال 


وه عليه کرم 


عيسى : #إن تعديهم م عادد [المائدة:4١1١1]»‏ وقد تقدّم. 
وأجاز الفراء'"' أنْ يكون «ذلِك» في موضع نصبء المعنى: فعل ذلك بهم؛ لأنه 
لم يكن يهلك القرى بظلم. ١‏ 


. ٩1/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي ١95/17‏ » والمحرر الوجيز ۳٤١۷/۲‏ . 

(۳) تفسير البغوي ۲/ ٠۳۲‏ » وتفسير الواحدي ۳٥۲/۲‏ » وقوله: وبما كانوا يعملون» من (م). 

(4) في (خ) و(د) و(ز) و(م): بظلمهمء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس 45/1 » 
والكلام منه بنحوهء وقول سيبويه ذكره أيضاً الزجاج في معاني القرآن ۲۹۲/۲ ٠‏ ولم نقف عليه في 
الكتاب. 

(6) تفسير الطبري 0577/9 » وتفسير البغوي ۲/ ٠۳۲‏ . 

(1) في معاني القرآن ٠ ٠٠٠/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 48/1 » وعنه نقل المصنف» وينظر معاني القرآن 
للزجاج ۲/ ۲۹۲ - ۲۹۳ » والبيان لابن الأنباري ٠٤٠/١‏ . 


:1 سورة الأنعام: الآيتان ١١١ . ۱١۲‏ 


قوله تعالى: ««اوَلِكُلٍ دَرَجَتُ ينا يلوا وما ربک فل عمًا 
بقرت ©4 
قوله تعالى : لكل ربدت يِنَا اأ أي : من الجن والإنس؛ كما قال 
في آبة أخرى: اهک آل ق لبهم ألفول ن أ د حلت ين لهم يِن َل اني 
إن ڪا کیا)۰ نم قال: ول ميث 2 علا ويم مكلمع خم لا بطرت 
[الأحقاف:14-18]. وفي هذا ما يدل على أنَّ المطيعٌ من الجن في الجنة» والعاصي 
منهم في النار؛ كالإنس سواء. وهو أصح ما قيل في ذلك فاعلمه. 
ومعنى «ولكلّ درجات»» أي : ولكل عامل بطاعة درجاتٌ في الثواب. ولكلٌ 
عامل بمعصية دَرَكاتٌ في العقاب”'' .وما رَبك يفل أي: ليس باو ولا سَاءِ. 
والغفلةٌ أن يذهب الشيء عنك لاشتغالك بغيره .عَم يقلو قرأه ابن عامر بالتاء» 
الباقون بالياء”". 
قوله تعالی: ارک الت د َا إن کا ێم تتف يذ 
بتکم تا ییا كنآ ناڪم ين درة قوي “كرت © » 
قوله تعالى : ورياك الْمَخُ» آي : عن خلقه وعن أعمالهم .ذو اَ4 أي : 
بأوليائه وأهلٍ طاعته .#إن اذهك بالإماتة والاستئصال 5 .رسف 
يأ بَتَوِحكُم ٿا يسا أي : خلقاً آحرَ امل منكم وأطوع”" .«كمآ انتا ڪم ين دُركَةٍ 
قوي ارت والكاف في موضع نصب» أي: يستخلف من بعدكم ما يشاء 
استخلافاً مثل ما آنشاکم“ ونظيره ن کا وڪم يبا الاش وات ڪاڪ ت4 


. ٠١١/۳ النکت والعيون ۲/ ۱۷۲ » وزاد المسير‎ )١( 

(۲) السبعة ص۲۹۹ » والتيسير ص۷١٠‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث 514/١‏ - 015 » والوسيط ۳۲٤/۲‏ » وتفسير البغوي ۲/۲ : 
)4( إعراب القرآن للنحاس 1/۲ 


سورة الأنعام: الآيات 177 110 - 


[النساء: 1] . ولت ووا مَل رما غيرَكُمه [محمد:۳۸]. فالمعنى يبدل غيركم 
مكانكم» كما تقول: أعطيتك من دينارك ثوب“ . 
قوله تعالی: إت ما پووت لاب وما اہ بنجت © » 

قوله تعالى: إت ما ودوت لب4 يحتمل أنْ يكونَ من «أوعدت» في الشرّء 
والمصدر الإيعاد. والمراد عذابٌ الآخرة". ويحتمل أن يكونَ من «وعدت»”" على 
أنْ يكونَ المراد الساعةً التي في مجيئها الخيرٌ والشرٌء فغلب الخير. رُوي معناه عن 
الحسن“ .رما اث يِمُمْجزِنَ»» أي : فائتين؛ يقال: أعجزني فلانٌء أي: فاتني 
وغلبني (. 


ا لی و كرد ا علا يست إن ایل وی دات 
كوت لم عقب ألذَّارٍ إِنَمُ لا يل ليرد © 4 


قوله تعالى: فل بور ا تازا ی وقرأ أبو بكر بالجمع: 
«مكاناتكم»". والمكانة: الطريقةً". والمعنى : اثبتوا على ما أنتم عليه» فأنا أثبتُ 
على ما آنا عليه. فإن قيل: كيف يجوز أنْ يُؤمروا بالثبات على ما هم عليه وهم كفارٌ؟ 
فالجواب EE‏ ودند كما قال عر وجل : یشک ميلا لسكا کیا 
[اللعوبة:۸۲]» ودل عليه: توک تمكمورت من كوت لَه عَنقبَةٌ ألدَارم .أي : 
)١(‏ تفسير الطبري 1٥/٩‏ . 

(۲) تفسير أبي الليث 015/١‏ . 

(۳) الوسيط للواحدي ۳۲٤/۲‏ . 

. ۲۰۲/۱۳ تفسير الرازي‎ )٤( 

)0( مجاز القرآن لأبي عبيدة 7١5/١‏ . 


() السبعة ص۹٦۲‏ » والتيسير ص۷١٠‏ . 
(۷) النکت والعيون ۱۷۲/۲ . 


(۸) معاني القرآن للنحاس ٤۹۳/۲‏ ». وبنظر معاني القرآن للزجاج ۲۹۳/۲ - ۲۹٤‏ . 


"1 0 سورة الأنعام: الآيتان‎ ۳٦ 


العاقبة المحمودةٌ التي يُحمد صاحبّها عليهاء أي: من له النَّصِرٌ في دار الإسلاء» 
ومن له ورائةٌ الأرض» ومن له الدار الآخرةٌء أي : الجنة. 

قال الزجاح : «مکانتکم»: ی في الدنيا. ابن عباس والحسن والنَحَعيَ : 
على ناجيتكم” ". القُتَبيُ: على موضعک © . 

إن كاي على مكانتي» فحذف؛ لدلالة الحال عليه. 


«ومَنْ» من قوله: «مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَة الدّارِا في موضع نصب بمعنى الذي؛ لوقوع 
العلم عليه. ويجوز أن تكون في موضع رفع؛ لأنَّ الاستفهامٌ لا يَعملٌ فيه ما قبلهء 
فيكون الفعل معلَقاً» أي: تعلمون أيّنا تكون له عاقبةٌ الڌار؟ كقوله : طلِتََلَرَ أن لزي 
مى [الكهف: .]1١‏ وقرأ حمزة والكسائيٌ : «من يكون» بالياء”. 


4 


قوله تعالى: رماوا ل کا درا مرج الحصرْث والأسر تسسا فالا 
هذا لَه عه ودا شين کا ڪات شك ۾ لا صل ل 


رط 2 - 2 : 

آلو وکا كات لھ فَهُوٌ بل كل مكبر سا ما يڪرت © 4 
قوله تعالى : رجملا ي مِمًا درا سے الكرث والأنمر تَصِيبًا4 فيه مسألة 

واحدة: 


ويقال: ذرأ يذرأ ذَرْماًء أي: وفي الكلام حذفٌ واختصارء وهو: وجعلوا 
لأصنامهم نصيباً ؛ دلَّ عليه ما بعده”"'. وكان هذا مما زيّنه الشيطان» وسوّله لهم » حتى 


)1( مجمع البيان ۸/ ۲٠۳‏ . 

(۲) في معاني القرآن ۲۹۳/۲ . 

(۳) قول ابن عباس أخرجه الطبري 0517/4 » وقول الحسن أورده الماوردي في النكت والعيون ١۷۳/۲‏ . 
(5) تفسير غریب القرآن له ص٩٩۱‏ . 

. 554/9 وتفسير الطبري‎ » ٩۷ /۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

(1) السبعة ص٠۲۷‏ » والتيسير ص۷١٠٠‏ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس 547/5 . 


سورة الأنعام: الآية ١١١‏ ا 


صَرَهُوا من مالهم طائفةً إلى الله بزعمهم وطائفة إلى أصنامهم؛ قال“ ابن عباس 
والحسن ومجاهد وقّتادة؛ والمعنى متقارب : جعلوا لله جزءاً ولشركائهم جزءاً» فإذا 
ذهب ما لشركائهم بالإنفاق عليها وعلى سَدَّنتها عرّضوا منه ما لله» وإذا ذهب ما لله 
بالإنفاق على الضيفان والمساكين لم يُعوّضوا منه شيئاًء وقالوا: الله مُستعْن عنه» 
وشركاؤنا فقراء”". وكان هذا من جهالاتهم وبزعمهم. والزعم: الكذبُ. قال شريح 
القاضي: إِنَّ لكل شيء كُنْيةَ وكُنْيةٌ الكذب «زعموا»”". وكانوا يكذبون في هذه 
الأشياء؛ لأنه لم ينزل بذلك شرع. 

وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: من أراد أن يعلم جهلَ العرب؛ 
فليقرأ ما فوقٌ الثلاثين والمئةٍ من سورة الأنعام إلى قوله: َد حَيِرَ الي كَتَنْوَا 
َولَدَهُمَ سَفَهًَا بعَيْرِ عر [الأنعام: .]14١‏ قال ابن العربئ” : وهذا الذي قاله كلامٌ 
صحيح» فإنها تصرّفت بعقولها العاجزة في تنويع الحلالٍ والحرام سفاهة بغير معرفةٍ 
ولا عدلٍء والذي تصرّفت بالجهل فيه من اتخاذ الآلهةٍ أعظم هلا وأكبرٌ جَرْماً ؛ 
فإ الاعتداء على الله تعالى أعظمُ من الاعتداء على المخلوقات. والدليل في أنَّ الله 
واحدٌ في ذاته واحدٌ في صفاته واحدٌ في مخلوقاته أَبْيَنُ وأوضحٌ من الدليل على أنَّ 
هذا حلالٌ وهذا حرام. 

وقد رُوي أنَّ رجلاً قال لعمرو بن العاص: إنكم على كمال عقولِكم ووفُور 
أحلايكم عبدتم الحجرً! فقال عمرو: تلك عقولٌ كادها باريها"". 


)1( في (م): قاله. 

(0) تفسير الطبري 559/4 - ٥۷١‏ » وتفسير الرازي ۲٠۰٤/۱۳‏ . 

(۳) أخرجه ابن سعد / ۱٤١‏ وابن أبي شيبة ٦۳۷‏ - ۳۸ بنحوه. وأخرج ابن أبي شيبة أيضاً 5175 - 1۳۷ » 
وأحمد (170175) عن أبي مسعود البدريّ قال: قيل له: ما سمعت رسول الله 4# يقول في «زعموا»؟ 
قال: «بئس مطية الرجل» وفي إسناده انقطاع» وانظر الفتح 00/۰ . 

)€( أخرجه البخاري )€ (oY‏ بنحوه. 

() في أحكام القرآن ۷٤۳/۲‏ . 


قف أورده الخطابي في غريب الحديث A1/۲Y‏ بنحوه» وأورده أيضاً ابن الجوزي في غريب الحديث = 


4 سورة الأنعام: الآيتان 115 ۱۴۷ 


ف الذي أخبر الله سبحانه من سخافة العرب وجهلها أمرٌ رٌ أذهبه الإسلام» 
وأبطله الله ببعثة ببعئة”'' الرسولٍ عليه الصلاة والسلام. فكان من الظاهر لنا أنْ نميته حتى 
لا يُظهرء وننساه حتى لا يُذكر؛ إلا أن ريّنا تبارك وتعالى ذكره بنصه. وأورده بشرحه» 
كما ذّكر كفرٌ الكافرين به. وكانت الحكمة في ذلك - والله أعلم ‏ أنَّ قضاءه قد سبق؛ 
وحُكمّه قد نقّذ؛ بأنَّ الكفرٌ والتخليط لا ينقطعان إلى يوم القيامة”". 


سا DS‏ - الزاي. 
5 


9 إلى ا .7سا ما بخ ڪرت ې 8 ناء 0 حكمهم. 

:+ .قال ابن زيد: اترا إذا ذبحوا ما لله ذكروا عليه أ الأوقات»: وإذا فبخرا ما 
لأوثانهم لم يذكروا عليه اسم الله فهذا معنى «قَمَا گان لِسْرَكائِهِمْ فلا يَصِلَ إلى 
اللو»» فكان تركهم لذكر الله مذموماً منهم وكان داخلاً في ترك أكل ما لم يُذكر اسم 
الله عليه“ . 


قوله تعالى: وڪ دك a‏ إحكثير قرت حت لوين قد أَوَكدِهِم 


صم 


رڪاش لاتققت: و ف رق و ا 31 و 
ونا شروت ©4 
قوله تعالى : ا وڪدلك رک ڪر د تج آنه قَقلّ أَوْكَدرِهِمْ ذڪاز ي 


= 707/7 » وابن الأثير في النهاية (عقل» كيد) مختصراًء وقوله: كادها باريها؛ أي: أرادها بسوء» 
يقال: كدت الرجل أكيده» والكيد: الاحتيال والاجتهاد. 

)١(‏ في (م):. ببعثه.' 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۷٤٤ - ۷٤/۲‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٩۷/۲‏ » والقراءة من السبعة» ينظر السبعة ص٠۲۷‏ › والتيسير ص١٠‏ . 

)٤(‏ بعدها في (ظ): وما كان لله فهو يصل إلى المساكين» وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. 

(5) أخرجه الطبري 017/4 بنحوه . 

(5) أحكام القرآن لابن الي . 


سورة الأنعام: الآية ٠١١‏ ۳۹ 


المعنى: فكما رَيّن لهؤلاء أن جعلوا لله نصيباً ولأصنامهم نصيباً؛ كذلك زَيْنَ لكثير 
من المشركين فقتل أولادهم شركاؤهم. قال مجاهد وغيره: زيّنثْ لهم قتلَ البناتِ 
مخافة العَيْلَة'. 

قال الفرّاء والزجّاج: شركاؤهم هاهنا هم الذين كانوا يَخدّمون الأوثان”". 
وقيل: هم العُوَّاة من الناس”". وقيل: هم ددا 

وأشار بهذا إلى الوّأد*"» وهو دفنٌ البنتٍِ حيّةَ مخافةً السّبّاء والحاجة» وعدم ما 
رمن من النصرة. وسمى الشياطين شركاء؛ ا أطاعوهم في معصية الله 
فأشركوهم مع الله في وجوب طاعتھ ° 

وقيل : كان الرجل في الجاهلية يحلِفٌ بالله لثن ولد له كذا وكذا غلاماً لينحرنٌ 
أحدهم؛ كما فعله عبد المطلب حين نذّر ذبحَ وليه عبدٍ الله . 

ثم قيل: في الآية أربعٌ قراءات» أصححها قراءةٌ الجمهور : «وَكَدَِكَ رت 
لكْير يت الْمَنْكِنَ قَمْلَ أَوْلَددِهِمَ شَُكازْهُمْ؟4: وهذه قراءءةٌ أهل الحرمين وأهلٍ 
الكوفةٍ وأهل البصرة”". «شركاؤهم' رفع ب «رَيّنَّ2؛ لأنهم رَيّنوا ولم يَقثُلوا. «قَثْلَ» 


. أخرجه الطبري 9/ هلاه‎ )١( 

(۲) قول الفراء في معاني القرآن له 0١‏ ». وقول الزجاج ذكره الماوردي في النكت والعيون ؟/ 17١‏ » 
وابن الجوزي في زاد المسير ٠١١/۳‏ . 

(۳) النكت والعيون ۱۷٤/۲‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري 9/ ٥۷٥‏ من قول ابن زيد. 

)٥(‏ بعدها في (خ) و(ظ) و(م): الخفي» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الصواب؛ إذ إن الوأد الخفي هو 
العزل كما ورد في الحديث» وينظر أحكام القرآن لابن العربي ۷٤١/۲‏ . 

(5) تفسير البغوي ٠۳۳/۲‏ . 

(0) تفسير أبي الليث 517/١‏ » والتكت والعيون ۱۷٤/۲‏ - 170 » وأحكام القرآن لابن العربي ۷٤١/۲‏ . 


(4).هي قراءة السبعة؛ غير ابن عامر. السبعة ص٠۲۷‏ » والتيسير ص۷٠٠‏ . 


WY سورة الأنعام: الآية‎ ٤ ٠ 


نصب ب «زَّيّنَ)ء و«أولادهم» مضاف إلى المفعول"» والأصل في المصدر أن يضاف 
إلى الفاعل؛ لأنه أحدئّه» ولأنه لا يُستغنى عنه» ويُستغنى عن المفعول؛ فهو هنا 
مضافٌ إلى المفعول لفظاً مضاف إلى الفاعل معئّى؛ لأنَّ التقدير: رَيّن لكثير من 
المشركين قتلهم أولَادّهم شركارهم» ثم حذف المضاف» وهو الفاعل كما حذف من 
قوله تعالى: لا َعَم لضن ين داه ألْخَيرِه [فصلت:14]: أي: من دعائه الخير. 
فالهاء فاعلةٌ الدعاءء أي: لا يسأم الإنسان من أنْ يدعوّ بالخير. وكذا قوله: زَيّن لكثير 
من المشركين في أن يَقتلوا أولادهم شركاؤهم. قال مكت”': وهذه القراءةٌ هي 
الاختيار؛ لصحة الإعراب فيهاء ولأنَّ عليها الجماعة. 

القراءة الثانية : «زُيّن؛ بضم الزاي. «لكثير من المشركين قتل» بالرفع. «أولادهم» 
بالخفض. «شركاؤهم» بالرفع؛ قراءة الحسن”". 

ابِنُ عامر وأهل الشام: «زيّنَّ» بضم الزاي «لكثير من المشركين فقتل أولادّهم»؛ 
برفع «قتل» ونصب «أولادهم». «شرکائهم» بالخفض فيما حكى أبو عبيد؛ وحكى غيره 
عن أهل الشام أنهم فّرؤوا: «وكذلك زُيّنَّ؛ بضم الزاي «لكثير من المشركين قتل» 
بالرفع «أولادهم» بالخفض «شركائهم» بالخفض أيضاً . 

فالقراءةٌ الثانية قراءة الحسن جائزةٌء يكون: «قتل» اسم ما لم يُسمّ فاعلّه 
«شركاؤهم»؛ رفع بإضمار فعل يدل عليه «زَيّنَّ2» أي: زيّنه شركاؤهم. ويجوز على 


5 و« 
هدا: ضرب زيذ عمروء بمعنى: ضربه عمروء وأنشد معو 


. ٩۸ - ٩۷/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في الكشف عن وجوه القراءات السبع /١‏ 557 - 404 » وما قبله منه بنحوه. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ٩۷‏ - 18 » والكلام منه بنحوه» ونسبها ابن جني في المحتسب ۲۲۹/۱ 
لأبي عبد الرحمن السلمي. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 48/7 » والكلام منه بنحوه» وقراءة ابن عامر من السبعة كما سلف. 

() في الكتاب ۲۸۸/۱ » ۳٣١‏ . 


سورة الأنعام: الآية ٠١۷‏ ۹ 


لِيَبْكَيَزِيدٌ ضارعٌ لخصومة ل 

ی يبكيه ضارع. 

وقرأ ابن عامر وعاصم من رواية أبي بكر: 9يُسَبّحٌْ له فيها بِالعُدُرٌ والآصال 
رجا [النور .]۳۷-۳٣:‏ التقدير : يُسبّحه رجالٌ. 

وقرأ إبراهيم بن أبي عَبّلة: ل اكات الا درن الثَّارُ دات الرَفُود» 
[البروج: 4 0] بمعنى قتلتهم الا 

قال النحاس: فأمًا ما حكاه أبو عبيد عن ابن عامر وأهلٍ الشام؛ فلا يجوز في 
كلام ولا في شعرء وإِلَّمَا أجاز النحويون التفريقٌ بين المضافي والمضافي إليه [في 
الشعر] بالظرف؛ لأنه لا فصل فأما بالأسماء غير الظروف فلح ». 

قال مي : وهذه القراءةٌ فيها ضعفٌ؛ للتفريق بين المضافي والمضافي إليه؛ 
لأنه إنما يجوز مثلّ هذا التفريق في الشعر مع الظروفي؛ لاتساعهم فيهاء وهو في 
المفعول به في الشعر بعيدٌء فإجازته في القرآن"“ أبعد. وقال المهدوي: قراءةٌ ابن 
عامر هذه على التفرقة بين المضافي والمضافي إليه» ومثله قولٌ الشاعر: 
فرج جتهابمزرججة رَجّالققلوص أبي مزاةة”» 


. 477/4 إعراب القرآن للنحاس ۹۸/۲ » وسلف البيت‎ )١( 

(۲) السبعة ص٦٥٤ ٠‏ والتيسير ص۲١٠‏ . 

(۴) في النسخ: قتلهم النار» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 48/7 والكلام منهء وقراءة ابن أبي عبلة 
ذكرها أيضاً فيه 0/ ۱۹۲ » ونسبها لأبي عبد الرحمن السّلمي» ال حي و ان به ال عير 
بهامش الفتوحات الالهية 404/4 . وينظر معاني القرآن للفراء ٠٠۳/۳‏ . 

(5) إعراب القرآن ۹۸/۲ » وما بين حاصرتين منه. 

(5) في الكشف عن وجوه القراءات السبع /١‏ 404 . 

(7) في (خ) و(د) و(م): القراءةء والمثبت من (ز) و(ظ)ء وهو الموافق للكشف. 

(۷) البيت في الكتاب 175/١‏ ومعاني القرآن للفراء ٠٠۸/١‏ » ومجالس ثعلب ص٠٠‏ » وتفسير الطبري 
٠» 64‏ والإنصاف لابن الأنباري ۷I‏ » والخزانة ٤٠١/٤‏ دون نسبة» ووقع في مجالس ثعلب» 
ومعاني القرآن» وتفسير الطبري: مُتَمكناً بدل: بمرّجّةء وقوله: فزججتها؛ يقال: زججتّه زجُا: إذا = 


17 سورة الأنعام: الآية /171 


يريد : زج أب مزادة القلوص. وأنشد: 
تما على ماتستمروقدشَقّت ‏ غلائل عبد القيس منها ضدوره" 


يريد: شفت عبد القيس غلائل صدورها. 


„(u 


وقال أبو غانم أحمد بن حمدان النحوي : قراءة ابن عامر لا تجوز في العربية ؛ 


وهي َل عالم» وإذا زل العالم لم جز اتباعه» ورد قول إلى الإجماع» وكذلك يجب 
أن يُرَدّ مَنْ زل منهم أو سها إلى الإجماع؛ فهو أولى من الإصرار على غير الصواب. 
وإنما أجازوا في الضرورة للشاعر أنْ يفرق بين المضافي والمضافي إليه بالظرف؛ لأنه 
لا يَفْصِل. كما قال: 

كما شط الكفات يكف برها يَهِودِي د شان 


وقال آخر: 
کا اف ات يتخال نضا ٠.‏ ارا ال اوت المرارد”” 


= طعنتّه بالرُّجء وهي الحديدة التي في أسفل الرمح» وقوله: رَحٌ القلوص؛ أي: زجّجاً مثل زج» 
والقلوص: الناقة الشابة. قال ابن خلف: هذا البيت يُروى لبعض المدنيين المولدين» وقيل: هو لبعض 
المؤنثين ممن لا يحتج بشعره. خزانة الأدب 51١9 /٤‏ . 

)١(‏ البيت في الإنصاف ۲ ١‏ والخزانة 5١7/5‏ دون نسبة؛ قال اداي وهذا البيت مصنوع» 
وقائله مجهول. كذا في كتاب الإنصاف لابن الأنباري [۲/ .]٤٥‏ وقوله: تمرٌ: من المرور» وتستمر؛ 
من الاستمرار» وعبد القيس: قبيلة. والغلائل؛ جمع عليل» وهو الضغن والحقد» وشفت؛ مجاز؛ من: 
شفى الله المريضَ: إذا أذهب عنه ما يشكو. الخزانة ٤٠٤/٤‏ . 

(۲) لم نقف على من ذكره بهذا الاسمء وجاء في غاية النهاية ۲ » ومعرفة القراء الكبار ۲/ 0504 : أبو 
غانم مظفر بن أحمد بن حمدان المقرئ المصري النحوي» ألف كتاباً في اختلاف السبعة» توفي سنة 
.(aTTT)‏ 

(۳) قائله أبو حيّة التميري» وهو في الكتاب ۱۷۹/١‏ » وأمالي ابن الشجري ؟/ ٥۷۷‏ » والإنصاف ٤۳۲/۲‏ › 
والخزانة 419/5 ؛ وصف رسوم الدار بالكتاب في دقتهاء وخصٌ اليهود؛ لأنهم آهل کتاب» وجعل 
كتابته بعضها متقارب وبعضها مفترق» لاقتضاء آثار الدار تلك الصفة. ومعنى يزيل: يُفرق ما بينها ويباعد. 
تحصيل عين الذهب للشنتمري ص۸٤۱‏ . 

)٤(‏ قائله ذو الرمةء وهو في ديوانه 445/7 » وفيه: إنقاض» بدل: أصوات (في الشطر الثاني)» وهو بمثل 
رواية المصنف في الكتاب 0 ٠»‏ وقوله: من إيغالهنّ؛ يقال: أوغل: في الأرض؛ إذا أبعد فيهاء = 


سورة الأنعام: الآية ۱۴١۷‏ 7 


وقال آخر: 
لمارأت سَاتيدّمااستعيبّرَتثْ | للودراليوممن لاه“ 
وقال القشيري: وقال قوم: هذا قبيحٌ. وهذا محالء لأنه إذا ثبتت القراءة 
بالتواتر عن النبيّ ولو فهو الفصيح لا القبيحٌ, وقد ورد ذلك في كلام العرب. وفي 
مصحف عثمان: «شركائهم»”" بالياء. وهذا يدل على قراءة ابن عامر. وأضيف القتل 
في هذه القراءة إلى الشركاء؛ لأنَّ الشركاء هم الذين زيوا ذلك» ودَعَوًا إليه؛ فالفعل 
مضافٌ إلى فاعله على ما يجب في الأصل» لكنه فرق بين المضافي والمضاف إليهء 
وقدّم المفعولٌ. وتركه منصوباً على حاله؛ إِذْ كان متأخراً في المعنى» وأخر 
المضاف» وترگه مخفوضاً على حاله؛ إِذْ كان متقدّماً بعد القتل. ا وكذلك 
زين لكثير من المشركين فل شركائهم أولادهم» أي: أن كَل شركاؤهم أولادّهم. 
قال النحاس: فأما ما حكاه غيرٌ أبي عبيد ‏ وهي القراءةٌ الرابعة ‏ فهو جائرٌ 
على أن تبدل شركاءهم من أولادهم ؛ لأنهم شركاؤهم في النسب والميراث. 
9 5 7 ص رک م 0 
يدوه اللام لام كيّ. والإرداء: الإهلاك .«وَلِسَلْبسُوأ يهد ديهم الذي 
ارتضى لھ ی يأمرونهم بالباطل» ويشككونهم في دينهم. وكانوا على دين 
- والضمير للابل» وقوله: أواخر؛ جمع آخرة الرّحْلء هو العود الذي في آخر الرحل يستند إليه 
الراكب» والميّس بفتح الميم: شجر يتخذ منه الرحال» وقوله: إنقاض؛ مصدر أنقضت الدجاجة: إذا 
صوّتت» وقوله: الفراريج؛ جمع فرُوجء وهي صغار الدجاج . الخزانة ٤٠١/٤‏ . 
)١(‏ قائله عمرو بن قميئةء وهو في الكتاب ١ ۱۷۸/١‏ والإنصاف 477/7 » والخزانة ٤٠1/٤‏ ؛ أراد عمرو 
ابن قميئة بهذا البيت نفسّه وكان قال هذا لما خرج مع امرئ القيس إلى ملك الروم» وقوله: استعيرت : 


بكت من وحشة الغربة. الخزانة ٠۷/٤‏ 5108-4 ء وقوله: : ساتِيدّما اسم جبل أو نهر. فك دجم 
البلدان 11۹/۳ » والخرانة ٤٠۷/٤‏ و١٠١4.‏ 


زفق قوله: القراءة» من (م). 


(؟) معاني القرآن للفراء /١‏ 7017 » والإنصاف لابن الأنباري 45/7 وتفسير الرازي 7٠١5/11‏ » والبحر 
المحيط ۲۳١/٤‏ . 


(5) في إعراب القرآن ۹۸/۲ - ٩٩4‏ . 
)2 قوله: الذي ارتضى لهمء من 42 و(م). 


۱١۸  ١١7/ سورة الأنعام: الآيتان‎ ٤٤ 


إسماعيل» وما كان فيه تل الولد؛ فيصير الحنٌ مغمّلى عليه» فبهذا يلبسون”"' .ولو 
اء آله هع وا اذ مقرم ب الله وهوردٌ على القدرية 0 
رهم وما يروت يريد قولهم : إِنَّ لله شركاء. 


قوله تعالئ: تالا زو آنا کرت جر لا ممما إل من عا 


ومهم وَأمَم حرمت ظهورها وان لا يدرو أسْمَ آله علها أفرآة يد 
مسسْحزيهم يِمَا ڪا بن فوت ت ®4 

ذكر تعالى نوعاً آخرّ من جهالتهم. 

وقرأ أبان بن عثمان: «حُجُر» يضم الحاء والجيه”". وقرأ الحسن وقتادة: 


«حمجر؛ بفتح الحاء وإسكان الجيم» لغتان بمعئّى. وعن الحسن أيضاً: «حُجر» يضم 
)6( 
السا 


قال أبو عبيد عن هارون قال: كان الحسن يضم الحاء في «حجر» في جميع 
القرآن إلا في قوله: ًا مجر تَحْجْورًا»ه [الفرقان:07]. فإنه كان يكسرها هاهنا". 


ت ٠. ٠ (¥) oe 0 o‏ 
وروي عن ابن عباس وابن الزبير: «وَحَرْث حِرّج»؛ الراء قبل الجيم > وكذا في 
مصحف آي“ وقيه قولان: أحدهما: أنه مثل جبَّدَ وجدّبٌ. والقول الآخر ‏ وهو 


. ٠١١/۲ وتفسير البغوي‎ » 017/١ إعراب القرآن للنحاس 14/7 » وتفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي 73١5/1١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 14/7 » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١4‏ لعيسى بن عمر. 

(5) لم نقف على هذه القراءة عند غير المصنف». ونقلها عنه أبو حيان في البحر المحيط 7١/4‏ › والذي 
في إعراب القرآن 44/7 » والكلام منه بنحوه» وتفسير الطبري ٥۷۹/٩‏ » والكشاف ٠١/۲‏ » وزاد 


المسير ٠١١/۳‏ » والمحرر الوجيز ۲/ ٠٠١‏ » قراءة الحسن وقتادة بضم الحاء وإسكان الجيم» وذكرها 
المصنف بعدها. 


(0) القراءات الشاذة ص١4‏ . 

(1) البحر المحيط 771/4 . 

(۷) المحتسب 71/١‏ » وتفسير الطبري 4/ 514 » والمحرر الوجيز ٠٠١/۲‏ . 
(۸) القراءات الشاذة ص١4‏ » والمحتسب 77١/١‏ . 


سورة الأنعام: الآية ۱١۸‏ 0 


0) م‎ e i 

أصح - أنه من الجرج؛ فإن الجرج بكسر الحاء لغة في الخرج بفتح الحاء »؛ وهو 
الضيقٌ والإثم» فيكون معناه الحرام» ومله: فلان يتحرج» أي : يَُضيّقُ على نفسه 
الدخولٌ فيما يشتبه عليه من الحراء”". 

والججر: لفظ مشترك. وهو هنا بمعنى الحرام» وأصله المنعٌ. وسُمَيَ العقل 
ججرا؛ لمنعه عن القبائح. وفلان في ججْر القاضي» أي: مَنْعِها"؛ حجرت على 
الصبيٌ حَجراً. والججر: العقل؛ قال الله تعالى: حل في دَلِكَ سم دى جنر 
[الفجر : 0] والججر: الفرسنٌ الأنثى. والحجر: القرابةٌ. قال: 
يريدون أن يُقصٌّوه عنّي وإنه ندر عم وان ا و ا 

وججر الإنسانٍ وحجره لغتان» والفتح أكثر. 

أي: حَرّموا أنعاماً وحَرْئاً وجعلوها لأصنامهم»› وقالوا: لا يَظَمَمُهآ إلا من 
سا وهم خدامٌ الأصنام”. ثم بيّن أن هذا تحكّمٌ لم يَرِد به شرعٌء ولهذا قال: 
البرعمهم). 
وقال مجاهد: المراد البَخِيرةٌ والوصيلة والحاء”" . وان لَّا یک س 0 عا 


ا م 


يعني ما ذبحوه لآلهتهم. قال أبو وائل : لا يحجون عليها” .«أئيرة». أي : للافتراء 


)١(‏ المحتسب ۲۳۲/۱ » والصحاح (حرج). 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٩4/۲‏ بنحوه. 

(۳) تفسير الرازي ۲۰۷/۱۳ . 

: 947 ورواية البيت في ديوان ذي الرمة ؟/‎ » ٠٠١ - ۲٠٤/۲ مجمل اللغة للفارسي‎ )٤( 

وأخفيتٌ شوقي من رفيقي وإنه لذو نسب دان إلبيّ وذو حجر 

وروايته في اللسان (حرج): فأخفيتٌُ ما بي من صديقي وإنه لذو نسب ... 

(5) معاني القرآن للنحاس ٤۸1/۲‏ . 

. ۱۷١ - 1١1/6 /۲ النکت .والعيون‎ )0( 

(۷) أخرجه الطبري ٥۷۸/١‏ » وسلف الكلام على البحيرة والوصيلة والحام ۸/ ۲۳۷ . 

(۸) أخرجه الطبري 587/4 . أبو وائل: هو شقيق بن سلمة. 


1١19 سورة الأنعام: الآيتان ۱۳۸ ۔‎ ٤٦ 


عل ألم ؛ لأنهم كانوا يقولون: الله أمرنا بهذا" . فهو نصبٌ على المفعول له. 
وقيل: أې : يفترون افتراءًء وانتصابه لكونه مصدرا". 
قوله تعالى: ظوَفَالُا م ف لون دزو الکو ڪالصة إصحكورنا ورم 
ع اروج يك ود يتك 20 كر كذ فيد شيك سيروم نكن 4 
تسم عي 0« 

قوله تعالى : الوا ما ف بون كيذه الأكو دَالِصة إِدُكُورن4 هذا نوع آخر 
من جهلهم. قال ابن عباس : هو اللبر جعلوه حلالاً للذكور وحراماً على الإناث. 

وقيل: الأجِنّة؛ قالوا: إنها لذكورنا. ثم إن مات منها شيءٌ أكلّه الرجال 
والنساء: 

والهاء في «خالِصة» للمبالغة في الخلوص؛ ومثله: رجل علامةٌ ونسّابة؛ عن 
الكسائيّ والأخفش. 

و«خالِصة» بالرفع خبر المبتدأ الذي هو «ما). 

وقال الفراء: تأنيئها لتأنيث الأنعام. وهذا القولُ عند قوم خطأ؛ لأنَّ ما في بطونها 
ليس منها؛ فلا بش : «تَلْتَقِظهُ بَعْض السار“ ا لأن بعض السّيارة 
سَيَارةٌ وهذا لا يله الفراء؛ فإِنَّ ما في بطون الأنعام أنعامٌ مثِلّها؛ فأنّث 


. ۳۲۸/۲ الوسيط‎ )١( 

(۲) مشكل إعراب القرآن لمكي ۲۷۲/۱ » والمحرر الوجيز ٠٠٠/۲‏ . 

(۳) أخرجه الطبري 0854/4 . 

)٤(‏ أخرجه الطبري:9/ ٥۸٥‏ من قول السدي. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 44/7 » وقول الأخفش في معاني القرآن له ٥٠٦/۲‏ . 
(5) بعدها في (م): قوله. 

(۷) هي قراءة الحسن كما في القراءات الشاذة ص۲٦‏ . 

(۸) بعدها في (م): قال. 


سورة الأنعام: الآية ٠١۹‏ ۷ 


لتأنيغها"" ٠‏ أي : الأنعامُ التي في بطون الأنعام خالصة لذكورنا. وقيل: أي: جماعةٌ 
ما في البطون”". وقيل: إنَّ «ما» ترجع إلى الألبان أو الأجِنّة؛ فجاء التأنيث على 
المعنى والتذكيرٌ على اللفظ. ولهذا قال: «وَمُحَرّمُ عَلَى أَزْوَاجِنَا؛ على اللفظ”". ولو 
زاعى المعنى لقال ومحرّمة. ويَعْضٌد هذا قراءة الأعمتن : «خالض» بغير ها 

قال الكسائي: معنى خالص وخالصة واحدّء إلا أنَّ الهاء للمبالغة؛ كما يقال: 
رجل داهيةٌ وعلّامة؛ كما تقدّه". 

وقرأ قٌتادة: «خالِصة» بالنصب على الحال من الضمير في الظرف الذي هو صلةٌ ل 
«ما». وخبر المبتدأ محذوف ؛ كقولك: الذي في الدار قائماً زيدٌ. هذا مذهب 
البصريين: وانتصب عند الف”اء(»© على القطع. وكذا القولٌ في قراءة سعيد بن جبير: 
«خالصاً»”"”. وقرأ ابن عباس: «خالِصّهُ»2'9 على الإضافة» فيكون ابتداء ثانياً ؛ 
والخبر: «لذكورنا» والجملة خبرٌ «ما». ويجوز أن يكونّ «خالِصه» بدلاً من «ما»'. 
فهذه خمس قراءات. 

وم عله اجا ای بناتنا ؛ عن ابن زيد9"“, وغيره: نساؤهم 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ٠ ۳١۸/١‏ وإعراب القرآن للنحاس ۹4/۲ - ٠٠١‏ » والكلام منه بنحوه. 

(؟) معاني القرآن للزجاج ۲۹٤/۲‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ؟/ ٠٠١‏ » ومشكل إعراب القرآن /١‏ ۲۷۲ » وتفسير الرازي 708/17 . 

(5) القراءات الشاذة ص١٤‏ » والمحتسب 79/١‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 448/7 » وسلف قريباً. 

(5) القراءات الشاذة ص١4‏ > والمحتسب ۲۳۲/۱ . وقال مكي في مشكل إعراب القرآن ۲۷۳/۱ : 
الخبر: «لذكورنا». 

(۷) في معاني القرآن له 308/١‏ . 

(۸) القراءات الشاذة ص١4‏ » والمحتسب ۲۳۲/۱ . 

(4) القراءات الشاذة ص١4‏ › والمحتسب 777/١‏ . 

. ۲۷۳ - ۲۷۲/۱ ومشكل إعراب القرآن لمكي‎ » ٠٠١ - 44/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )٠١( 

. ٥۸۷/۹ أخرجه الطبري‎ )١١( 

)١١1(‏ أخرجه الطبري 0417/4 من قول مجاهد. 


۸ سورة الأنعاع: الآيتان ٠٤١ . ۱١۹‏ 


رن يكن َّد قرئ بالياء والتاء"“؛ أي: إن يكن ما في بطون الأنعام 
ميتة”" هر فِيو شْرَكائ)>: آي : الرجال والنساء. وقال: «فيه»؛ لأنَّ المراد 
بالميتة الحيوان» وهي قوي قراءة الياءء ولم يقل: فيها. 


«مَيْتَةُ» بالرفع ؛ بمعنى تقع أو تحدث. «ميتةٌ» بالنصب» أي : وإن تكن" اللسمة 
.)6( 
مته . 


سَيَجْْيهمْ وَصَمَهُمّ» أي : كذبّهم وافتراءهم؛ أي : يعذّبهم على ذلك. وانتصب 
«وَضْفَهُم) بنزع الخافض» أي : بوصفه ° 
وفي الآية دليلٌ على أنَّ العالِمَ ينبغي له أن يتعلّمَ قول من خالفه وإِنْ لم يأخدٌ به 
حتى يعرف فسا قوله» ويعلمَ كيف يرد عليه؛ لأنَّ الله تعالى أعلمَ النبيّ ل وأصحابه 
قول من خالفهم من أهل"“ زمانهم؛ ليعرفوا فساد قولهم. 


ق تعالى: َد حَِ 04 ا رکد هم سَمَهنًا بغار عر وَحَرَمُوأ م 
روک ابه فير عل الله ق مسرت ®4 


أخبر بخسرانهم 8 البنات» وتحريوهم البّجيرة وغيرها بعقولهم ؛ فقتلوا 
أولادهم سَفَّهاً خوف الإملاق» وحَبجروا على أنفسهم في أموالهم» ولم يخشّوا 
الإملاق؛ فأبان ذلك عن تناقض رأيهه”" 


قلت : إنه” كان من العرب من يقتلٌ ولدّه حَشْيةَ الإملاقي؛ كما ذكر الله عزَّ وجل 


)١(‏ قرأعاصم في رواية أبي بكر وابن عامر: «وإن تكن" بالتاء» وقرأ الباقون بالياء. وقرأ ابن كثير وابن 
عامر: «ميتة» بالرفع» وقرأ الباقون بالنصب. ينظر السبعة ص٠۲۷‏ - ۲۷١‏ » والتيسير ص۷٠٠‏ . 

(۲) في النسخ: إن يكن ما في البطون ميتة» والمثبت من (م). 

(۳) في (د) و(ز) و(ظ): وإن لم تكن» والمثبت من (خ) و(م). 

. ٠١١/۲ وتفسير البغوي‎ » ٠٠١/۲ وإعراب القرآن للنحاس‎ » ۲۹١ معاني القرآن للزجاج ؟/‎ )٤( 

. ۱ تفسير أبي الليث‎ (o) 

(1) لفظة: أهل» من (م)» والكلام من تفسير أبي الليث 5117/١‏ . 

(۷) أحكام القرآن للكيا الطبري ٠٠١/۳‏ . 

(۸) لفظة: إنهء» من (خ) و(م). 


سورة الأنعام: الآية ٤۹ ٠٤١‏ 


في غير هذا الموضع. وكان منهم من يقتله سه بغير حُجةٍ منهم في قتلهم؛ وهم 
ربيعة ومُضَرء كانوا يقتلون بناتهم لأجل الحَميّة"". ومنهم من يقول: الملائكة بناتُ 
الله؛ فألحقوا البناتٍ بالبنات. ورُوِيَّ أنَّ رجلاً من أصحاب النبئ ل كان لا يزال مُعتمًا 
بين يدي رسول الله ل فقال له رسول الله ل: «مالّك تكونُ محزوناً؟» فقال: يا 
رسول اللهء إني أَذنبتٌ ذنباً في الجاهليّة» فأخاف ألا يغفرّه الله لي" وَإِنْ أسلمتٌ! 
فقال له: «أخبرني عن ذنبك». فقال: يا رسول الله» إني كنثٌ من الذين يقتلون بناتهم» 
ولت لي بنتٌ» فتشفَّعتُ إليّ امرأتي بان“ أتركهاء فتركتُها حتى کرت وأدركتُ» 
وصارت من أجمل النساء» فخطبوها؛ فدخلتني الحَوِيّةٌ ولم يُحتمل قلبي أن أزوّجها 
أو أتركها في البيت بغير زوج» فقلت للمرأة: إِنّي أريد أنْ أذهبّ إلى قبيلة كذا وكذا 
في زيارة أقربائي» فابعّثيها 57 فَسَرَّتْ بذلك» وزيّنتها بالثياب والحَلِىٌ» اد 
علي المواثيقٌ بألا أخوئهاء فذهبتٌ بها إلى رأس بئر» فنظرتُ في البئر» فقَطنتِ 
الجاريةٌ أني أريدٌ أن أُلقِيّها في البئر؛ فالتزمتني وجعلت تبكي وتقول: يا أبت! أَيْشٍ 
ا فرحممّها» ثم نظرتٌ في البئر» فدخلث علي الحميّةٌ» ثم التزمتني 
تقول: يا أبتٍ لا تضيِّعْ أمانة أمّي؛ فجعلتٌ مرة أنظر في البئر ومرّةٌ أنظرٌ إليها 
ا حتى غلبني الشيطان» فأخذتها وألقيتُها في البئر منكوسة» وهي تنادي في 
البئر: يا أبت» قتلتني. فمكثتٌ هناك حتى انقطع صوتّهاء فرجعتٌ. فبكى رسول الله 4 
وأصحابّه وقال: «لو أُمِرْتٌ أن أعاقبّ أحداً بما فعل في الجاهلية؛ لعاقبئك». 


)١(‏ كما في قوله تعالی: لول قشلا رکد كم يِنْ إِمَلقْ...4 .[الآية ]٠١١:‏ من هذه السورة» وقوله تعالى: 
ك فوا دم حَنْيَدَ إفكن...» .[الاسراء: 1]. 

(۲) تفسير أبي الليث 017/١‏ » وينظر تفسير الطبري 041/9 » وتفسير البغوي ٠١١/۲‏ . 

(۳) لفظة: لي: من (م)» وتفسير أبي الليث. 

(4) في (د) و(م): أن» وسقطت من (ز)» والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لتفسير أبي الليث. 

)٥(‏ في تفسير أبي الليث: أي شيء تريد. 

(") ذكره أبو الليث في تفسيره 017/١‏ دون إسناد. 


0۰ سور 3 الأنعام: الآية 1 


. 5 5 رعوم 1 < 0 در م ر سس ساو يت 2 حم سه يمس 
قوله تعالى: وهو آلزږۍ أنشأ جلت وشت وغ معروشتټ وَالشَّخْلَ والررع 


و 
0 راد د سے ا سل عر لسعم سس 5 رو 2 و 
نیئا ألم وروت اتات میا و مكبر لرا ين كرو إا 


. 
0 


4 0 روم اس عط ر 5 وك ص 3 
تمر واوا حف يوم حصاوو ولا شرفو إكم لا ميب المترفت ®4 


فيه ثلاث وعشرون مسألة: 
الأولى: قوله تعالى: #أنْمَاً» أي: خلق .جت تَعْرُوسيِ». أي : بساتينّ 
نمر کات مرفوعات .#وَغَيْرٌ مَعَرُوشَدتٍ» : غير مرفوعات. 


قال ابن عباس: «مَعْرُوشَاتٍ» ما انبسط على الأرض مما يعرش مثل الكروم 
والزروع والبظيخ. «وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍِ» ما قام على ساق مثل النخل وسائر الأشجار”". 

وقيل: المعروشات: ما ارتفعت أشجارها. وأصل التعريش: الرفع”". 

وعن ابن عباس أيضاً: المعروشات: ما أنبته”' ورَفعه الناس» وغير 
المعروشات: ما خرج في البراري والجبالٍ من الثمار””. يدل عليه قراءةٌ علي له : 
«مَعْرُوسَاتٍ وَغَيْرَ مَغْرُوسَاتٍ» بالغين المعجَمة والسين المهمّلة"". 

الثانية : قوله تعالى : ولحل رع أفردهما بالذّكر وهما داخلان في الجنات» 
لما فيهما من الفضيلة؛ على ما تقدّم بيانه في «البقرة» عند قوله: س كان عَدُوًا ْلَه 
مكيدي ٩‏ الآية [۹۸] .یکا ڪي يعني : لحه بنة السب والدوة: وسا 
أكُلاً ؛ لأنه يؤكل . 


)١(‏ في النسخ: ممسوكات» والمثبت من تفسير الطبري 097/9 » وتفسير البغوي ٠١١/۲‏ . قال في 
الكشاف 01/1 : يقال: عرشت الكرم» إذا جعلت له دعائم وسمكأ تعطف عليه القضبان. 

(۲) بنحوه في تفسير الطبري 4/ 045 »:وتفسير البغوي 10/7 › وزاد المسير ٠١٤/۳‏ . 

(۳) النکت والعيون ۱۷۸/۲ . 

() في (م): أثبته. 

(0) أخرجه الطبري 4/ 097 بنحوه» وأورده ابن الجوزي في زاد المسير ٠١٤/۳‏ . 

(5) لم نقف على هذه القراءة. 1 

. ۲/۲ 0 

(۸) تفسير غریب القرآن لابن قتيبة ص۱۹۲ + والوسيط ۳۲۹/۲ . 


سورة الأنعام: الآية 0١ ٠٤١‏ 


و«أكُلُها مرفوحٌ بالابتداء. و«مُحْتَلِفاً» نعته؛ لكنه لما تقدَّم عليه ووّليَ منصوباً 
نصب. كما تقول: عندي طبّاخاً غلامٌ. قال : 
المَّرُمُنْتَشِرٌ يَلقاكعن عرض والصالحاتٌ عليها مُغْلّقاً باب“ 

وقيل : «مُخْتَلِفَاًة نصب على الحال. 

قال أبو إسحاق الزجاج": وهذه مسألة مُشْكِلةٌ من النحو؛ لأنه يقال: قد أنشأها 
ولم يختلف أكلّهاء وهو ثمرهاء فالجواب: أنَّ الله سبحانه أنشأها بقوله: كلق 
ڪل كو [الزمر: 77]» فأعلمّ أنه أنشأها مختلفاً أَكُلُّها. والجواب الآخر: أن“ 
أنشأها مقدّراً فيها”'“ الاختلاف؛ وقد بِيّن هذا سيبويه”' بقوله: مررت برجل معه 
صَمْرٌ صائداً به غداً» على الحال؛ كما تقول: لَتَدْحُلّنّ الدارٌ آكلين شاربين» أي : 
مقدّرين ذلك. 

جواب ثالث : أي : n Ca‏ : أنه لو كان له أك 
لكان مختلفاً أكُلّه 


ولم يقل: أكلهما؛ لأنه اكتفى بإعادة الذكر على أحدهماء كقوله: «وَإدًا اوا 
حدر أو ها أنقَضُوَأ ليبا [الجمعة : ١١]ء‏ أي : إليهما. وقد تقدّم هذا المعنى. 

الثالثة : قوله تعالى : #وَالرَييوْنَ وردان عطف عليه #متشليها ور مِتَشَليةٍ » نصب 
على الحال9"؟, وقد تقدم القول فيه” “. وفي هذه أدلةٌ ثلاثة 


. ٠٤١ص لم نقف على قائله» وشطره الثاني ذكره ابن الأنباري في أسرار العربية‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له 7957/7 » وإعراب القرآن للنحاس ١١١/7‏ وعنه نقل المصنف. 

() في النسخ: مختلفاً أكلهاء أي: أنه» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ٠١١/15‏ » وينظر معاني 
القرآن للزجاج 1/۲ . 

)٤(‏ في (خ) و(ظ) و(م): مقدراً فيه» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس. 

)0( في الكتاب 4/۲ . 

(5) تفسير الرازي ۲۱۲/۱۳ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ٠١١/۲‏ . 

. 6۷6/۸ (A) 


1١15١ سورة الأنعام: الآية‎ oY 


أحدها: ما تقدّم”'" من قيام الدليلٍ على أنَّ المتغيّراتٍ لابدَّ لها من مغيّر. 

الثاني : على المئَّة منه سبحانه عليناء فلو شاء إذ حَلّقنا [أحياء] ألا يخلّقٌ لنا 
غذاء» وذ" خلقه ألا يكونَ جميلَ المَنْظر طيّبّ الظّعمء وإِذْ خلقه كذلك آلا يكونٌ 
سهل الجَنْ ؛ فلم يكن عليه أن يفعلَ ذلك ابتداء؛ لأنه لا يجب عليه شيء. 

الثالث: على القدرة في أن يكون الماءٌ الذي من شأنه الرسوبٌء يصعّد بقدرة الله 
الواحدٍ عَلام الغيوب» من أسافل الشجر”" إلى أعاليها [ويترقى من أصولها إلى 
فروعها]ء حتى إذا انتهى إلى آخرها نشا فيها أوراق ليست من جنسهاء وثمرٌ خارجٌ 
من صفته الجِرْمُ الوافر» واللون الزّاهرء والجَنّى الجديدء والطعمُ اللذيذ؛ فأين 
الطبائعٌ وأجناسُّها؟ وأين الفلاسفةٌ وأناسّها؟ هل في قدرة الطبيعة أن بقن هذا الإتقانَ 
[البديع]ء أو ترب هذا الترتيبَ العجيبّ؟! كلاء لا يِتِمٌ ذلك في العقول”" إلا لحي 
عالم قدير مُريدٍ. فسبحان من له في كل شيء آيةٌء [بداية] ونهاية”©! 

ووجه انّصالٍ هذا بما قبله: أنَّ الكفارٌ لما افترّوًا على الله الكذبّ» وأشركوا 
معه» وحَلَّلوا وحرّموا؛ لهم على وحدانيّته بأنه خالقٌ الأشياءء وأنه جعل هذه 
الأشياء أرزاقاً لهم. 

الرابعة: قوله تعالى: كوا من مرو إا أَثْمرَ واوا حَقَّةٌ يوم حصحادي» 
فهذان بناءانٍ جاءا بصيغة: إفعل؛ أحدّهما مباحٌ؛ كقوله: انشا في الْأرضٍ» 
[الجمعة: 41٠١‏ والثاني واجبٌ. وليس يمتنع في الشريعة اقترانُ المباح والواجب» وبداً 


. 6۷0/۸ )( 

(؟) في (خ) و(د) و(م): وإذاء والمثبت من (ز) و(ظ)» وفي أحكام القرآن لابن العربي ۷٤۷/۲‏ » والكلام 
منه: أو إذء ومثله في الموضع الآتي. 

(۳) في (م): الشجرة. 

(5) عبارة ابن العربي: وثمار خارجةٌ عن صفتهاء فيها الجرم الوافر. 

(5) في أحكام القرآن: في المعقول. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۷٤۸ - ۷٤١‏ دون الدليل الأول» وما بين حاصرتين منه. 


سورة الأنعام: الآية 1١5١‏ عم 


بذِكر نعمة الأكل قبل الأمر بإيتاء الحنّ؛ ليبيّنَ أنَّ الابتداء بالّعمة كان مِن فضله قبل 
التكلف27, 

الخامسة : قوله تعالى : واوا حَقَّهُ يَوْمَ حصَاديء» اختلف النامنٌُ فى تفسير هذا 
الحىٌّ ما هوء فقال أنس بن مالك وابن عباس وطاوسنٌ والحسنٌ وابنُ زيد وابن 
الحنفية والضَّحَاك وسعيد بن المسيب: هي الزكاةٌ المفروضة:. العَُشْرٌ ونصفٌ 
ال ورواه ابن وَهْبٍ واب بن القاسم عن مالكِ في تفسير الآية” © وبه قال بعض 
أصحاب الشافعئ. 


وحكى الزْجَاجٍ© أنَّ هذه الآيةَ قيل فيها : إنها نزلت بالمدينة. 

وقال علي بن الحسين وعطاءٌ والحكم وحمّادٌ وسعيد بن جُبير ومجاهد: هو حقٌّ 
في المال سوى الزكاة» أمر الله به نَذباً. وروي عن ابن عمر ومحمد بن الحنفية 
أيضاً”” . ورواه أبو سعيد الذي عن النبئ ل . 

قال مجاهد: إذا حصَدتَ فحضرك ل 0 لهم من السَّنْبل» وإذا 
جَذَذْت فألتي لهم من - وإذا دَرَسّته ودُسْئَه"' وذَرَيْئَه فاطرّح لهم منهء وإذا 
عرفت كيلّه فأخرج هركا 


. ۷٤۸/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) التمهيد 154/٠١‏ . وتفسير البغوي 7/ ٠١١‏ » وأخرج هذا القول عنهم الطبري 0948/9 - ٠٠١‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۷٤۸/۲‏ . 

)٤(‏ في معاني القرآن ۲/ ۲۹۷ » والمحرر الوجيز ۲/ ٠٠١‏ » وعنه نقل المصنف. 

(6) التمهيد 2/6 وتفسير البغوي 1۳0/۲ - 1۳ والمحرر الوجيز 0 وأخرج الأقوال 
الطبري 4/ 1٠۷ - ٠٠١‏ دون قول ابن الحنفية. 

(1) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ۲/ ٠۳۳‏ من طريق دراج عن أبي الهيشم عن أبي سعيد عن النبي 5 
في قول الله تعالى: «وآتوا حقه يوم حصاده»» قال: «ما سقط من السنبل» قال الحافظ في التقريب 
ص ١4١‏ : دراج صدوق» في حديثه عن أبي الهيثم ضعف. 

(۷) قوله: ودسته» من (م). 

(۸) أخرجه الطبري 507/9 - ٠٠۳‏ بنحوه» والشماريخ جمع شِمُراخ » وهو العصن الذي عا اجن 
النهاية (شمرخ). 


1 سورة الأنعام: الآية ١5١‏ 


وقول ثالث: هو منسوحٌ بالزكاة؛ لأنَّ هذه السورة مكية» 0 الزكاة لم تنزل إلا 
بالمدينة: لحد من مرم صَدَقَة؟ [العوبة:١٠]»‏ وَأَقِيمُوا الله واا الركزة» 
ا ل 1 SS‏ 
ابن جبير”"". 

وقال سفيان: سألت السَّدّيّ عن هذه الآية فقال: نَسحها العْشْرٌ ونصف العُشرء 
فقلتٌ: عمّن؟ فقال: عن العلماء”". 

السادسة: وقد تعلّق أبو حنيفة بهذه الآية وبعموم ما في قوله عليه الصلاة 
والسلام: «فيما سَقَّتِ السماءٌ العْشْرء وفيما سُّقِي بِتَضْح أو دَالِيَةِ نصف العُشْر)”" في 
إيجاب الزكاة في كل ما ثبت الأرضٌ» طعاماً كان أو غيرٌه. وقال أبو يوسف عنه: إلا 
الحطبّ والحشيش والقّصب والتّبن“ والسَّعَفَ وقصّبّ الذريرة وقصّب السّكر. وأباه 
الجمهور» معوّلين على أنَّ المقصود من الحديث بيان ما يؤخ منه العشرٌّء وما يؤخدٌ 
هانق الق 

قال أبو عمر" : لا حلاف بين العلماء فيما علمتٌ أنَّ الزكاةً واجبةٌ في الحنطة 
والشعير والتمر والزبيب. 

وقالت طائفة: لا زكاةً في غيرها؛ رُوي ذلك عن الحسن وابن سيرين والشَّعْبِيّ» 
وقال به من الكوفيين: ابن أبي لَيْلَى والنّوريُ والحسن بن صالح وابن المبارك ويحيى 


)١(‏ التمهيد ٠٠٤/۲۰‏ - 156 » وأحكام القرآن لابن العربي ۷٤۸/۲‏ » والمحرر الوجيز ۲/ ٠٠۳‏ . وأخرج 
الأقرال الطبري 508/9 - ٦1١‏ . 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 1857/9 بنحوه » وينظر تفسير الطبري ۹/ 5١١‏ . 


. ۲٤/۲ سلف‎ )۳( 

)٤(‏ في النسخ: التين» وهو خطأء وينظر تحفة الفقهاء للسمرقندي ۳۲٠/١‏ » والبناية في شرح الهداية 
10/۳ . 

)0( الناسخ والمنسوخ للنحاس 4/۲ وأحكام القرآن للجصاص ۱١ > ٩/۳‏ ۰ والتمهید ۱٦٦/۲٤‏ ۰ 
والقبس 40۸/۲ . 


. ۲٠٠ - ۲٠۵/۹ في الاستذکار‎ )5( 


سورة الأنعام: الآية 1 00 


0 2ر ۳( 
. وروي ذلك عن أبي موسى عن النبئ 46 > وهو 


مذهبٌ أبي موسى» فإنه كان لا يأخذ الزكاءً إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؛ 
ذكره وَكيعٌ عن طلحة بن يحيى» عن أبي بردة» عن أبيه”". 
وقال مالكٌ وأصحابه: الزكاة واجبةٌ في كل مُقتاتٍ مُدَّخرء وبه قال الشافعي. 


ابن آدم» وإليه ذهب أبو عبيد 


وقال الشافعيّ: إنما تجب الزكاةٌ فيما يَيْبس ويُدّخر ويقتات مأكولاً. ولا شيء في 
الزيتون؛ لأنه إدام. وقال أبو ثور مثله©. 

وقال أحمد أقوالاً: اظهرُهًا أن الزكاة إنما تجب في كل ما قاله أبو جنيفة إذا كان 
شق + فاو ها في اللّؤز لأنه مَكيلٌ؛ دون الجَوْز؛ لأنه معدودٌ. واحتځٌ بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «ليس فيما دون خمسة أؤسق من تمر أو حب صدقة»". قال: فبيّن 
النبئ ل أن محل الواجب هو المُوسق" وييّن المقدارٌ الذي يجب إخراج الحقٌّ منه. 

وذهب النَّحَعَىُ إلى أن الزكاة واجبةٌ في كل ما أخرجته الأرض» حتى في عَشْر 
دَساتِجٌ من بقل : دَستَجَة بل 00 وقد اختّلف عنه في ذلك» وهو قول عمر بن عبد 
العزيز» فإنه كتب أن يؤخ مما تنبت الأرضٌ من قليل أو كثير العْشْرٌ؛ ذكره عبد 


. في الأموال صةلاه‎ )١( 

)2( أخرجه الدارقطني (۱۹۲۱)ء والحاكم ٠١١/١‏ » والبيهقي ٤‏ 6 عن أبي موسى ومعاذ بن جبل» 
حين بعثهما رسول الله و إلى اليمن» يعلمان الناس أمر دينهم: «لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه 
الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر؛. وقال الحافظ في التلخيص ١١7/7”‏ : قال البيهقي: رواته 
ثقات وهو متصل. 

(۴) الاستذكار 707/9 بنحوه » وأثر أبي موسى أخرجه ابن أبي شيبة ۱۳۸/۳ - ۱۳۹ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۷٤۹/۲‏ . 

. ۲٤١ - ۲٤١/۹ الاستذكار‎ )5( 

. ۲٤/۲ سلف‎ )١( 

(۷) في (د) و(م): الوسق» وفي (ظ): المتوسق» والمثبت من (خ) و(ز)» وهو الموافق لأحكام القرآن 
لابن العربي ٠ ۷٤۹/۲‏ والكلام منه. 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة ۱۳۹/۳ > وقوله: دستجة: هو معرّب: دستهء وهي حزمة ونحوهاء تجمع اثني 
عشر فردأ من كل نوع . معجم متن اللغةء والمعجم الوسيط (دستجة). 
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الرازق”'' عن مَعْمَرء عن سماك بن الفضل قال: كتب عمر... فذكره. وهو قول حمّاد 
ابن أبي سليمان وتلميذِه أبي حنيفة”". 

وإلى هذا مال ابن العربيّ في أحكامه””"» فقال: وأما أبو حنيفة فجعل الآية 
آنه فايص الى وأخذ يَعْضّد مذهبّ الحنفيٌ ويقوّيه. وقال في كتاب «القبس» يما 
عليه الإمامٌ مالك بن أنس”*'» فقال: قال الله تعالى: «وَآلرَسوَت والرئات متصيبًا 


( 


2 کے‎ e 


وقي مشير [الأنعام:44]؛ واختلف النامنُ في وجوب الزكاةٍ في جميع ما تضمّنته* 
أو بعضه» وقد بيا ذلك في «الأحكام»”" لَبَابْه : أنَّ الزكاءً إنما تتعلّقُ بالمُفْتات »© 
- كما قدّمنا ‏ دون الخضراواتٍ؛ وقد كان بالطائف الرَمَانُ والفِرْسِكُ والأُثضث0, 
فما اعترضه رسول الله يك ولا ذُكره ولا أحدٌ من خلفائه. 

قلت: هذا وإِنْ لم يذكره في «الأحكام» هو الصحيحٌ في المسألة» وأنَّ 
الحُضْراواتٍ ليس فيها شيء. 

وأما الآيةٌ فقد اختّلف فيهاء هل هي مُحْكمةٌ أو منسوخة أو محمولةٌ على النَّدْبِء 
ولا قاطعٌ يبيّن أحدّ مَحَامِلهاء بل القاطعٌ المعلوم ما ذكره ابن بُكير في أحكامه: أنَّ 
الكوفةً افئتحت بعد موت النبيّ يك وبعد استقرارٍ الأحكام بالمدينة” '“» أفيجوز أن 


() في مصنفه (07/195. 

(۲) الاستذكار ۲۳۹/۹ . 

. ۷64/۲ 5 

. VT - EV /Y (€) 

(0) في القبس: في جميع ما تضمنت. 

. ۷01-۷0۰/۲ (0 

(۷) في القبس: إنما تتعلق بالمنبتات. 

(۸) في (د) و(م): كما بیناء والمثبت من (خ) وهامش (د) و(ز) و(ظ). 

(9) قوله: الفرسك: الخوخء أو ضرب منه أجرد أحمرء أو ما ينفلق عن نواه. القاموس (فرسك). وقوله: 
الأترجٌّ: شجر يعلوء ناعم الأغصان والورق والثمرء وثمره كالليمون الكبارء ذكي الرائحة. معجم 
الوسيط (الأترج). 

)٠١(‏ في (م): في المدينة. 
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وهم متوهُمٌ أو من له أدنى بصيرة أنْ تكونٌ شريعة مِثْلُ هذه عُظْلتء فلم يُعملْ بها في 
دار الهجرة ومُستَفَرٌ الوحي ولا في خلافة أبي بكرء حتى عَمِل بذلك الكوفيُون؟ إِنَّ 
كن لصن فين غ بهذا رانا 

قلت: ومما يدل على هذا من معنى التنزيل قولّه تعالى : يناما اسول بل مآ أل 
للك ين ريك إن لر كفل فا ّت رسال [المائدة:۷٠].‏ أتراه کشم شيئاً أف يلق 
أو ببيانه؟”2 حاشاه عن ذلك وقال تعالى : اوم الت لك دینک ومنت کہ 
َعَمَتى [المائدة: *]. ومن كمال الدّينٍ كوئه لم يأخذ من الخضراواتٍ شيئاً. وقال جابر 
ابِنُ عبد الله فيما رواه الدَّارَقْظيَ : إن المقائي كانت تكون عندنا تُخرج عشرةً آلاف» 
E‏ وقال الزّهْرِيُ والحسن: تُرَكّى أثمانُ الحُضَرٍ إذا بيعت وبلغ 
الثمنُ مئتي در "؛ وقاله الأوزاعي في ثمن الفواكه“ . ولا حيَةَ في قولهما لما 
ذكرنا. 

E ال و ا‎ OT 
فقال: «ليس فيها شى “. وقد رُوي هذا المعنى عن جابر وأنس وعلىٌ‎  لوقبلا‎ 
ا ا ذكر أحاديتهم الدَارَفْظنِنُ رحمه‎ 
الله . قال الترمذي : ليس يصح في هذا الباب عن النبئ يخ شية.‎ 

واحتجّ بعض أصحاب أبي حنيفة بحديث صالح بن موسى عن منصور» عن 
إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة قالت: قال رسول الله ي: «فيما أنبتت الأرضٌ من 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): بيانه» والمثبت من (خ) و(م). 

(؟) سنن الدارقطني )۱۹۳١(‏ بنحوه وقوله: المقاثي: يريد جمع قَقْتََةَ» وهي الأرض التي يزرع فيها القِناء. 

(*) أخرجه عبد الرزاق (147/) عن الزهري. 

, ۲۷۴۳ - ۲۷۲/۹ الاستذكار‎ )٤( 

() سنن الترمذي (1۳۸)ء وقال: إسناد هذا الحديث ليس بصحيح 

(5) في سننه بالأرقام: (۱۹۲۲) (۱۹۱۲) (۱۹۰۷) (۱۹۰۹) (۱۹۲۱) (۱۹۰۸)» و محمد بن عبد الله بن 
جحش» صحابي صغير» وأبوه من كبار الصحابة» وعمته زينب أم المؤمنين. التقريب ص؟47 . 

0) بإثر الحديث (578). 
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الحُضَّر زكاة»'. قال أبو عمر: وهذا حديثٌ لم يروه من ثقات أصحاب منصور أحدٌ 
هكذاء وإنما هو من قول إبراهيم'". | 
قلت: وإذا سقط الاستدلال من جهة السّئّة؟ لضعف أسائيدها؛ فلم يبق إلا ما 
ذكرناه من تخصيص عموم الآية» وعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «فيما سقت 
السماة ال با ذكرناء 1 
وقال أبو يوست ومحمد: ليس في شيءٍ من الخضر زکاءٌ إلا ما كانت له ثمرةٌ 
باقية» سوى الزعفرانٍ ونحوه مما يوزن» ففيه الزكاة. وكان محمد يعتبر في العضفر 
والكّان البَؤر”*“» فإذا بلغ بَزْرُهما من القُرْظم”” والكتانِ خمسةً أوسق» كان العَْصَفْرٌ 
والكتان تثعاً لار وأخد هبه العش أو نضت العشر: وآما القن فليس فيه عنده < 
في دون خمسة أحمالٍ شيء؛ والجمْل ثلاث مئة مَل" بالعراقيّ. والوَّرْسُ والزعفران | 
ليس فيما دونَ خمسة أمْنَانِ منها شيء. فإذا بلغ أحدّهما خمسة أمنانٍ كانت فيه ظ 
الصدقة؛ عُشْراً أو نصفت العش “. 
وقال أبو يوسف: وكذلك قصبٌ السَّكرٍ الذي يكون منه السكر» ويكون في أرض 
الْعْشْرِ دون أرض الخُراج» فيه ما في الزعفران. 


0 كذا نقل المصنف عن ابن عبد البر في الاستذكار ۲۷۱/۹ » ولم نقف عليه» إنما أخرج‎ )١( 
الحديث بلفظ : «ليس فيما أنبتت‎ )۹۷١( وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف‎ »)۱۹٠۸( 
في إسناده صالح بن موسى» وهو ضعيف.‎ : ٠١۹/۲ قال الحافظ في التلخيص الحبير‎ 

(۲) الاستذكار 77١/4‏ » وقول إبراهيم أخرجه عبد الرزاق (١۹٠۷)ء‏ وأبو يوسف في الآثار 40/١‏ . 

)۳( للد ب e‏ 

)€( هو كل حب يبلر للتبات والجمع بزور وأبزار وأبازير». القاموس (بزر). 


0 القُرطم: كز برج وعصمر: : حبٌ العصفر. القاموس (قرطم). ووقع في الاستذكار: تن بدل: 
بزرهما. 


(1) قوله: فيه من (م). 
(۷) المَنّ: رطلانء والجمع: أمنان. مختار الصحاح. 
(۸) الاستذكار ۹/ ۲۷٤‏ بنحوه. 
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وأوجب عبد الملك بن الماجشُون الزكاءً في أصول الثمارٍ دون البقول“. وهذا 
خلاف ما عليه مالك واصحانه: لا زكاء عندهم لا في اللّوز ولا في الجَؤز ولا في 
الجلُؤز" وما كان مثلّهاء وإن كان ذلك يُدّكر. كما أنه لا زكاةً عندهم في 
الإجاص”" ولا في التفاح ولا في الكُمَدْرَىء ولا ما كان مثلٌ ذلك كلّه مما لا يبس 
ولا يُدّخر. واختلفوا في التين؛ والأشهرٌ عند أهلٍ المغرب ممّن يذهب مذهبّ مالكِ: 
أنه لا زكاة عندهم في التَّين إلا عبد الملك بنّ حبيب؛ فإنه كان یری فيه الزكاةً على 
مذهب مالك» قياساً على التمر والزبيب. وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم 
البغداديين المالكيين» إسماعيل بن إسحاق ومن ابع“ . ۰ 

قال مالك في الموكّلً©: السنّة التي لا اختلاف فيها عندناء والذي سمعت من 
أهل العلم» أنه ليس في شيء من الفواكه كلّها صدّقةٌ: الرمّانٍ والفِرْسِك والتين» وما 
أشبة ذلك» وما لم يُشبهه إذا كان من الفواكه. 

قال أبن : فأدخل النَّينَ في هذا الباب» وأظنه ‏ واللهٌ أعلم ‏ لم يعله”" بأنه 
یبس ويُدّخَر ويقتات» ولو علم ذلك ما أدخله في هذا الباب؛ لأنه أشبة بالتمر والزبيب 
منه بالرمان. وقد بلغني عن الْأبْهَرِيٌ وجماعة من أصحابه أنهم كانوا يفون بالزكاة فيه 
ويرّونه مذهبٌّ مالك على أصوله عندهم. والتينُ مكيل يراعى فيه الخمسةٌ الأوْسّقٍ وما 
كان مثلها وَناًء ويُحكم في التين عندهم بحكم التمرٍ والزبيب المجتمع عليهما. 


() أحكام القرآن لابن العربي 749/7 . 
() في (ظ): لا زكاة عندهم في الجوز ولا في اللوز وما كان مثلهاء وقوله: الجلّوز؛ كسئور: البندق. 


القاموس (جلز). 

(۳) قوله: الإجاص: ثمر؛ ولا يقال: إنجاص» وهو المشمش والكمُشرى بلغة الشاميين . القاموس 
(أجص). 

() الاستذكار ۲۷۲/۹ . 

. ۲۷٦/۱۷ )٥( 


(5) في الاستذکار ۲۷۱/۹ - ۲۷۲ . 
(۷) قوله: لم يعلم» ليس في الاستذكار. 
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وقال الشافع: لا زكاءً في شيءٍ من الثمار غير التمر والعِنّب؛ لأنَّ رسول الله # 
أخدٌ الضدقة منهما وكانا قونا بالحجاز يدخ 

قال: وقد يُدّكَرُ الجورٌ واللوز ولا زكاءً فيهما؛ لأنهما لم يكونا بالحجاز قُؤتاً 
فنا علفت: ونا كان فكي 

ولا زكاة في الزيتون؛ لقوله تعالى: لري وَالرْمان». فقرّنه مع الرمانء ولا 
وكا فا ا فان التينَّ أنفعٌ منه في القوت ولا کا 

وللشافعيئّ قولٌ بزكاة الزيتون قاله بالعراق» والأوَّلُ قاله بمصر؛ فاضطرب قول 
الشافعيٌ في الزيتون» ولم يختلف فيه قول مالك. فدلٌ على أنَّ الآيةَ محكمةٌ عندهما غير 
منسوخة. واتفقا جميعاً على أنْ لا زكاةً في الرمّان» وكان يلزمُهما إيجابٌ الزكاة فيه. 

قال أبو عمر”": فإن كان الرمّانٌ حرج باتفاق» فقد بان بذلك المراد بأنَّ الآية 
ليست على عمومهاء وكان الضميرٌ عائداً على بعض المذكور دون بعض. والله أعلم. 

قلت: بهذا استدلّ مَّن أوجب العُشرٌ في الخضراوات؛ فإنه تعالى قال: واوا 
حَقَّهٌ يَوَمَ حَصحادي؟. والمذكور قبله الزيتون والرمّان» والمذكور عَقِيب جملةٍ ينصرف 
إلى الأخير بلا خلاف؛ قاله الكيًا الطبري. 

رُوي عن ابن عباس أنه قال : ما لفحت ركانةٌ قط إلا بقطرة من ماء الجنة". 

وروي عن على كرّم اللهُ وجهه أنه قال: إذا أكلتم الرمّانَةَ فكلوها بشحمها ؛ فإنه 
وبا المَمدة. 


)١(‏ الأم ۲۹/۲ » والاستذكار ۲۷۳/۹ » وعنه نقل المصنف. 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۷٠۳ - ۷٥۲‏ . 

(۳) في التمهيد ۱٥۳/۲۰‏ - 194 » وما قبله منه بنحوه. 

. ۱۲٣/۳ في أحكام القرآن له‎ )٤( 

(0) أخرجه البيهقي في شعب الايمان (09755). 

(1) أخرجه أحمد (۲۳۲۳۷)» والبيهقي في الشعب (0984). 


وذكر ابن عساكر في تاريخ دمشقٌ عن ابن عباس قال: لا تَكْسِروا الرمانةً من 
رأسها؛ فإنَّ فيها دُودةٌ يعتري منها الجُذاء. 
وسيأتي منافعٌ زيت الزيتونٍ في سورة المؤمنين إن شاء الله تعالى". 


وممن قال بوجوب زكاة الزيتونٍ: الزّهْريٌ [ومالك] والأوزاعئٌ والليث والثوري 


وأبو حنيفة واصحابه وأبو ثور. قال الزهري والأوزاعئٌ والليث: 1 خرف زا 
ويؤخذ زيتاً صافياً. وقال مالك: لا يُخرصٌ» ولكن يؤخذ العُشْرٌ بعد أن يُعصرٌ ويبلُعَ 


كيله خمسة أوْسُّق. وقال أبو حنيفة والثوريّ: يؤخذ من حب . 


السابعة: قوله تعالى: يوم حَصَادِق» قرأ ا عامر وعاصمٌ: 
«حَصاوو» بفتح الحاء» والباقون بكسرهاء وهما لغتان مشهورتان؛ ومثله: الصّرام 
والصّرام» والجّداد والجدّادء والقّطاف والقطاف °“ 

واختلف العلماءٌ في وقت الوجوب على ثلاثة أقوال: 

الأؤل: أنه وقت الجداد”” ؛ قاله محمد بن مَسْلمة؛ لقوله تعالى : يَوْمَ حَصَادِو. 

الثاني: يوم الظيب؛ لأنّ ما قبل اليب يكون عَلَفاًء لا فُوتاً ولا طعاماً؛ فإذا 
طاب وحان الأكل الذي أنعم اللهُ به؛ وجب الحقٌ الذي أمر الله بهء إذ بتمام التُعمةٍ 
يجب شكرٌ النعمة» ويكون الإيتاء يوم الحصاد لما قد وجب يومٌ اليب. 


)١(‏ لم نقف عليه. 

(۲) عند تفسير الآية )٠١(‏ منها. 

) أي : يحزر ما على الشجرة. النهاية (خرص). 

)٤(‏ التمهيد ٠١۲/۲۰‏ - "167 » وما بين حاصرتين منه. 

(6) السبعة ص١۲۷‏ » والتيسير ص۷١٠‏ . 

0) إعراب القرآن للنحاس ٠١١/7‏ » والحجة للقراء السبعة ٤١1/۳‏ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۲ .. والجداد بالفتح والكسر: صرام النخلء وهو قطع ثمرتها. النهاية 
(جدد). 


(A)‏ في (م): وقت. 


الثالث: أنه يكون بعد تمام الخُرْص؛ لأنه حينئذ يتحقق الواجبٌ فيه من الزكاة؛ 
فك ا را ا تناه رفن القت ا والصحيح 
الأول لنصٌ التنزيل. والمشهورٌ من المذهب الثاني» ويه قال الشافعي. 

وفائدةٌ الخلاف؛ إذا مات بعد اليب ركيت على ملكه» أو قبل الخَرْصٍ على 
ورنته. ظ 

وقال محمد بن مسلمة: إنما قدّم الخرص توسعة على أرباب الثُمارء ولو قذّم 
رجل زكاته بعد الخَرْصٍ وقبل الجِدَادٍ لم يَجَزِهِ؛ لأنه أخرجها قبل وجوبها”". وقد 
اختلف العلماءٌ في القول بالخرص» وهي : 

الثامنة: فكرهه الثوري» ولم يُجِرْه بحالٍ» وقال: الخرص غير مستعمّل. قال: 
وإلّما على ربٌ الحائط أن يودي عْشْرَ ما يصير في يده للمساكين إذا بلغ خمسة أؤْسق. 
وروى الشيبانيئُ عن الشّعبِيٌَ أنه قال: الكَرْصُ اليو بدعةٌ”". والجمهور على خلاف 
هذاء ثم اختلفوا؛ فالمُعْطمٌ على جوازه في النخل والعِتّب؛ لحديث عَتَّابِ بن أسِيد: 
ان رسول الله و بعثه» وأمره أن يُخْرَصٌ العنبُ كما يُخْرّصٌ النخلٌ» وتؤخدً زكائه 
ريا كما تو كد ركاة ال هرا واه ابو دروف 

وقال داود بن عليَ: الكَرْصٌ للزكاة جائرٌ في النخل» وغيرٌ جائز في العنب» 
ودع حديتٌ عنَّاب بن سید“ ؛ لأنه منقطعٌ ولا يتَصل من طريق صحيح» قاله أبو 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠ ۷٠١١/۲‏ وينظر عقد الجواهر الثمينة ۳٠۹/١‏ . والمغيرة: هو ابن عبد 
الرحمن بن الحارث. ش 

(۲) عقد الجواهر الثمينة "٠۹/۱‏ . 

(۳) التمهيد 5/ ٤۷١‏ بنحوه. 

(6) برقم »)١1017(‏ وأخرجه أيضاً الترمذي (144) والنسائي ٠١9/6‏ من طريق سعيد بن المسيب» عن 
عتاب بن أسيد بنحوه. قال أبو داود: وسعيد لم يسمع من عتاب شيئاً. وقال الترمذي: حديث حسن 
غريب. 

. ٤۷١ /٦ التمهيد‎ )6( 
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محمل بل ل 


التاسعة: وصفة الخُرْصٍ: أن يُقَدَرَ ما على نخله رُطباًء ويقدّرَ ما ينق لو 
000 ثم يعتدٌ بما يبقى”” بعد النة 8 وض 23 1 3 ذلك إلى ر ف چ 5 
الحائط» وكذلك فى العنب. 
العاشرة: ويكفي في الخرص الواحدٌء كالحاكم””. فإذا كان في التمر زيادةٌ على 
ما خحرّص؛ لم يَلْرْم ربّ الحائط الإخراجُ عنه؛ لأنه حكمٌ قد نَّفّذ؛ٍ قاله عبد 
الشات وكذلك إذا نقص لم تنقص الزكاة. قال الحسن: كان المسلمون يُخْرَصُ 
ان لم أله »( 
عليهم › ثم يؤخذ منهم على ذلك الخرص””" 
الحادية عشرة: فإن استكثر رب الحائط الخرصّء خيّره الخارصٌ فى أن يُعطيّه ما 
حرص وأخذ خرصه؛ ذكره عبد الرزاق" : أخبرنا ابن جريج» عن أبي الزبير أنه سمع 
جابر بن عبد الله يقول : خرص ابن رواحة أربعين ن آلف وسق: وزعم أن اليهود لما 
ل التمرّ وأعظوه عشرين ألف وَسْق. قال ابن جريج: قلت 
لعطاء”* : فح على الخارص إذا استكثر سید المالِ الكَرْص أنْ يخيّره كما خير ابن 


. ۱۷۸/۲ في الأحكام الوسطى‎ )١( 

0( 0 يتمر» والمثبت من (د) و(ز) و(ظ)» وهو الموافق لعقد الجواهر الثمينة 29٠١/١‏ 
وقوله: تتمّر؛ أي: : صار في حد التمرء وأتمرت النخلة: صار ما عليها تمراً. القاموس (تمر). 

(؟) في (م): بما بقي. 

)€( بعدها في (م): في كل دالية. 

(5) عقد الجواهر الثمينة ٠٠١/١‏ . 

(5) في المعونة ٠٠٠/١‏ . 

. ٤۷۲ /٦ التمهيد‎ )۷( 

(۸) في المصنف )۷۲۰٥(‏ و(07705). 

إلى كذا في النسخ» ومثله في التمهید ٤1۹/٦‏ > وعنه نقل المصنف» وفي مصنف عبد الرزاق )۷٠٠٠(‏ 
(250 أخذوا التمر» وعليهم عشرون آلف وسق. قال ابن جريج : قال لي عطاء. . 


5 سورة الأنعام: الآية 14 


رواحة اليهود؟ قال: إي لَعَمْري! وأي سُنَةِ خيرٌ من سنّة رسول الله ك.؟ ! 

الثانية عشرة: ولا يكون الخرصٌ إلا بعد الطِيب؛ لحديث عائشةً قالت: كان 
رسول الله ل يبعت ابنَ رواحة إلى اليهودء فيخرّص عليهم النخلَ حين يطيبُ”" أوَّلْ 
الَمّر" قبل أن يؤكلَ منهاء ثم يخيّر يهوة؛ أيأخدٌونها”" بذلك الخرص» أو يدفعونها 
إليه؟ وإنما كان أَمَرَ رسو الله 6 بالخرص لكي تُحصى الزكاةٌ قبل أن تؤكل العمارٌ 
وتُمَرّقَ. أخرجه الدارَفُظنيُ من حديث ابن جْرَِيجٍ عن الزُهريّ؛ عن عروة» عن 
عائشة”*؟ . 

قال: ورواه صالح بنُ أبي الأخضر عن الزهري؛ عن ابن المسيّب» عن أبي 
هريرة» وأرسله مالك ومَعْمر وعُقيل عن الزهري» عن سعيد» عن النبيّ . 

الثالثة عشرة: فإذا حرص الخارصٌ» فحكمه أنْ يُسقِط مِن خَرْصه مقداراً مَا؛ لِمَا 
رواه أبو داود والترمذي والبُسْتَيُ في صحيحه عن سهل بن أبي حَثّْمة : أنَّ النبى يك كان 
يقول: «إذا خرصتم فخذوا ودَعُوا الثُلْتْء فإن لم تَدَعوا الثلث؛ فدَعُوا الرّبع”. لفظ 
الترمذي. 


قال أبو داود"؟: الخارص يدَعٌ الثلتٌ للحُرْفة» وكذا قال يحيى القَطَان. 


)١(‏ في (م): تطيب. 

(0) في (خ) و(د) و(ظ): التمرء وفي (م): التمرة» وفي سئن الدارقطني : الثمرة» والمثبت من (ز)» وهو 
الموافق لرواية أحمد (70705). 

(۳) في (م): يأخذونها. 

)٤(‏ سنن الدارقطني )5٠١8615(‏ وما بعده منه. وأخرجه أيضاً أحمد (07*05؟) و(۳۰۹٥۲)»‏ وأبو داود 
(41) عن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن شهاب. وهذا إسناد منقطع» كما في صريح كلام ابن 
جريج. 

(0) سنن أبي داود :)١1700(‏ وسئن الترمذي (547)» وصحيح ابن حبان (۳۲۸۰). وأخرجه أيضاً أحمد 
(1611). والنسائي ٤١/١‏ . وفي المسند وبعض نسخ أبي داود (كما في حواشيه): فجدوا. 

.)15566( بإثر الحديث‎ )١( 
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وقال أبو حاتم البُستي”: لهذا الخبر معنيان" : أحدهما: أن يتر الثلتٌ أو 
الربع من العشرء والثاني: ا و ينس التمو قبل أن ر إذا كان ذلك 
حائطاً كبيراً يحتمله. 

الحُرْفة» بضمٌ الخاء: ما يُخْترف من التّخل حين يُدرِك ثمرٌهء أي : يُجْتّنى. يقال: 
التمر خُرْفةٌ الصائم؛ عن الجوهري”" والهَرّويَ. والمشهورٌ من مذهب مالكِ: أنه لا 
يتر الخارصٌ شيئاً في حين حََرْصِه من تمر النخل والعنب إلا خَرَصَه. وقد رَوى بعش 
المدنيّين: أنه يخْمَفُ في الحَرْص ويترُّكُ للعرايا والصلةٍ ونحوها©». 

الرابعة عشرة: فإن لجقت الثمرةً جائحةٌ بعد الخرص وقبلَ الجذاؤء سقطت 
الزكاة عنه بإجماع من أهل العلم» إلا أن يكون فيما بقي منه خمسة أؤْسُقٍ تی فصاعداً". 

الخامسة عشرة: ولا زكا في اقل بين خمسة أؤستء كذا جاء مي عن الي ل 
زكري كنات تمدن قال الله تعالى: ايها اَن ءَامنوَا فقوا من يبت ما 
ككنَبْشُرْ ويا اجا لك ين الْأرضٍ > [البقرة :۷ وقال تعالى: واوا حَقَّةُ ثم 
اا عمف N‏ ا اي 
الحقٌ مُجملاً؛ بيّنه أيضاًء فقال: «ليس فيما دون خمسة أَوْسُقٍ مِن تمر أو حب 
صدقة»»؛ وهو ينفي الصدقة في الخضراوات؛ إذ ليست مما يُوسق؛ فمّن حصل له 
خمسة أؤسق في نصيبه من تمر أو حَبّ؛ وجبت عليه الزكاة» وكذلك مِن زبيب» وهو 
المسمّى بالنصاب عند العلماء9). 


(۱) في صحيحه إثر الحديث .0778٠5(‏ 

(۲) في (خ) و(ظ): صيغتان» وفي (ز) و(م): صفتان» والمثبت من صحيح ابن حبان. 

(۳) في الصحاح (خرف) بنحوه. وينظر النهاية (خرف). 

(4) الكافي "١5/١‏ . وقوله: العرايا جمع عَرِيّة: وهي النخلة يعريها صاحبها رجلاً محتاجاًء فيجعل له 
ثمرها عاماً فيعروهاء أي: يأتيها. الصحاح (عرا). 

(5) الكافي "١5/١‏ بنحوهء وينظر الإجماع لابن المنذر ص77 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۷٤۸/۲‏ - 749 . 


يقال: وِسْق ووَسْق ‏ بكسر الواو وفتحها ‏ وهو سِّون صاعاًء والصاع: أربعة 
أمدادء والمّد: رطل وثلثٌ بالبغدادي» ومبلعٌ الخمسة أؤسق7" من الأمداد ألف مُدٌ 
ومئتا مُذّ» وهي بالوزن آلف رطل وست مئة رطل [بالبغدادي]. 

السادسة عشرة: ومّن حصل له من تمر وزبيب معاً خمسةٌ أؤْسُّق؛ لم تلزمه الزكاة 
إجماعاً ؛ لأنهما صنفان مختلفان". وكذلك أجمعوا على أنه لا يُضاف التمرٌ إلى 
الب ولا الب إلى الزبيب؛ ولا الإبلٌ إلى البقرء ولا البقرٌ إلى الغنم. ويضاف الضأنُ 
إلى المَعْز بإجماع”". 

واختلفوا في ضْم الب إلى الشعير والسّلْتِ9*» وهي : 

السابعة عشرة: قأجازه مالك في هذه الثلاثة خاصّةٌ فقط؛: لأنها في معنى الصنف 
الواحد؛ لتقاربها في المنفعة» واجتماعها في المَنْبت والمحصد. وافتراقها في الاسم 
لا يوجبٌ افتراقّها في الحكم؛ كالجواميس والبقرء والمعز والغنم. 
وقال الشافعيٌ وغيره: لا يُجمع بينها؛ لأنها أصنافٌ مختلفة» وصفاتّها متباينة» 
وأسماؤها متغايرة» وطعمّها مختلف؛ وذلك يوجب افتراقّها. والله أعلم. 

قال مالك: والقَطانيك” كلها صِنفٌ واحدء يُضَمْ بعضها إلى بعض”". 

وقال الشافعيّ: لا تضم حبةٌ عُرفتُ باسم منفرد دون صاحبتها وهي خلاقها 
ا فن الاه وائ إل ر ها وف کل محف بف إن يعفين» ردي إلى 


() في (خ) و(ظ) و(م): الخمسة الأوسقء والمثبت من (د) و(ز)ء وهو الموافق للكافي ۳٠۸/١‏ » وما 
سيأتي بين حاصرتين منه» والكلام منه بنحوه» وينظر عقد الجواهر الثمينة ۳٠٠/١‏ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 705 . 

(۳) التمهيد ٠ ٠٠١/۲١‏ والإجماع لابن المنذر ص۳۲ . 

)٤(‏ هو ضربٌ من الشعير أبيض لا قشر له. النهاية (سلت). 

(0) جمع قطنيّة» وهي كالعدس والحمص واللوبياء ونحوها. النهاية (قطن). 5 

0) التمهيد ٠٠١ - ٠٤۹/۲١‏ ء وأحكام القرآن لابن العربي ؟/ 765 . 

(۷) في (خ) و(ز) والاستذكار 504/9 » والكلام منه بنحوه: ثابتة. 
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جَيّده؛ كالتمر وأنواعه. والزبيب أسوده وأحمره» والحنطة وأنواعها من السّمراء 
وغيرها. وهو قول النَّوْريٌ وأبي حنيفة وصاحبيه أبي يوست ومحمدٍ وأبي ثور. 

وقال الليث: تُضمٌ الحبوبٌُ كلّها : القطنيةٌ وغيرها بعضها إلى بعض في الزكاة. 

وكان أحمد بن حنبل يجن“ عن ضمٌ الذهب إلى اررق وضع الحبوبابعضها 
إلى بعض» ثم كان في آخر أمره يقولٌ فيها بقول الشافعت”' 

الثامنة عشرة: قال مالك: وما استهلكه منه ربّه بعد بدو صلاجه أو بعد ما 
أْرك”" [الزرع]؛ خیب عليه» وما أعطاه ريه منه في حصاده وجذاذه» ومن الزيتون 
في التقاطه تَحرَّى ذلك» وحسب عليه. وأكثر الفقهاء يخالفونه في ذلك» ولا يوجبون 
الزكاةً إلا فيما حصل في يده بعد الدَّرْسر©» 

قأل الليتٌ في زكاة الجبوب: يبدأ بها قبل النفقة» وما أكل من فَرِيكِ هو وأهلّه 
فلا يُحسبٌ عليه » بمنزلة الرُطب الذي يُترك لأهل الحائط يأكلونه» فلا يُخْرَصُ عليهم. 

وقال الشافع: يّتركٌ الخارصٌ لربٌ الحائط ما يأكلّه هو وأهله رُطباًء لا يَخْرْصه 
عليهم» وما أكله وهو رَطبٌ لم يُحسبُ عليه. 

ال ا ع احتجٌ الشافعيٌ ومّن وافقه بقول الله تعالى: #كلُوا من مرو 
إا تمر احق يوم مادو واستدلُوا على أنه لا يُحتسبُ بالمأكول”" قبل 
الحصادٍ بهذه الآية. ال وار فإذا خرضتم فتغرا الثلكء 
فان لم تدَعُوا الثلتٌ فدَعوا الربع»“ 


)١(‏ في الاستذكار: ينهى 

(۲) الاستذكار 708/4 - 504 بنحوه» وينظر التمهيد ٠١١ - ۱٤۹/۲۰‏ . 
(۳) أي: بلغ أن يفرك باليدء وفركته فهو مفروك وفريك. النهاية (فرك). 
)٤(‏ الكافي 7١0/١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

. ٤۷۱/٦١ وما قبله منهء وينظر التمهيد‎ » ۲٤۸/۹٩ في الاستذكار‎ )٥( 

0) في الاستذكار: لا يحسبٌ المأكول. 

(۷) .سلف في المسألة الثالثة عشرة. 
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وما أكلت الدَّوابٌ والبقرٌ منه عند الدّرس [وغيره] لم يُحسب شيءٌ من ذلك على 
ا ا 

التاسعة عشرة: وما بيع من الفول والحِمّص والجلْبان أخضر”"؛ تحرّى مقدارٌ 
5 7« 1 و 7 5 و و 
ذلك يابساًء وأخرجت زكاثه حبًا. وكذا”'' ما بيع من الثمر أخضر؛ اعتبر نوخي 
0 50 عا 1 1 2 E‏ 
وخرص يابساء وأخرجت زكاته على ذلك الخرص زبيبا وتمرا. وقيل: يخرج من 
» ,)0( 
تمنه . 


الموفية عشزين: وأما ما لا يمر" من ثمر النخل.ولا يتزّب من العثب؛ كعدب 
مصر ونخيلها””"» وكذلك زيتونها الذي لا يُعصر؛ فقال مالك: تُخرج زكاثه من ثمنه» 
لا يكلف غيرٌ ذلك صاحبّه؛ ولا بُراعی فيه بلوعٌ ثمنه عشرين مثقالاً أو مئتي درهم» 
وإنما يُنظر إلى ما يرى أنه يبلعُه خمسة أوسق فأكثر”". 

وقال الشافعي : : يُخْرِجُ”" عُشْره أو نصف عشره من وسطه تمراً إذا اگله أهلّه رطباً 
أو أطعموء'. 

الحادية والعشرون: روى أبو داود عن ابن عمرّ قال: قال رسول الله ل: « 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): لم يحسب منه شيء على صاحبه» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق للكافي 
0 . والكلام وما بين حاصرتين منه. 

(۲) في النسخ الخطية: ولا غيره» والمثبت من (م). 

(۳) في المصباح المنير: الجُلْبان: حب من القّطامي (وسلف ذكره) ساكن اللام» وبعضهم سمع فيه فتح 
اللام مشدّدة. : 

(6) في (خ) و(ظ): وكذلك» ولم ترد في (د) و(ز)ء والمثبت من (م). 

() الكافي ۳۰۹/۱ و ۳۰٢‏ بنحوه. 

(1) في (خ) و(ظ): يتمرء ومثله في عقد اا الشمينة ۳٠١/١‏ » والمثبت من (د) و(ز) و(م)» وهو 
الموافق للكافي. 

(۷) في (م) وبلحها. 

(۸) الكافي ۳۰۷/۱ . والاستذكار /٩‏ ۲۷۵ . 

(9) قوله: يخرجء من (م). 

. ۲۷٦١ - ۲۷۵ /4 الاستذكار‎ )١١( 


سقت السماءٌ والأنهار والعيونء أو كان بَّعْلاً: العْشْرٌء وفيما سقي بالسّواني”© 
أو التّضْح: نصف العشر"“ وكذلك إِنْ كان يشربٌ سَيْحاً فيه العشرٌ”". وهو الماء 
الجاري على وجه الأرض؛ قاله ابن السكيت. 

ولفظ السَّيْح مذكورٌ في الحديث» خرّجه النّسائت0. 

فإن كان یشرب بالسّيْح؛ لكن ربّ الأرض لا يملك ماءَ وإنما يكتريه له» فهو 
كالسماء؛ على المشهور من المذهب. وزأى أبو الحسن اللّحْمِنٌ أنه كالنضه , 
سقي مره بماء السماء ومرّةٌ بدالية؛ فقال مالك: يُنظر إلى ما تم به الزرعٌ وحَبِيَ» وكان 
أكثرٌ؛ فيتعلّق الحكمُ عليه. هذه رواية ابن القاسم عنه. ورّوى عنه ابن وهب: إذا سُقي 
نصفت سنق بالعيون» ثم انقطع» فسّقي بقيَّةَ السَّنةٍ بالناضح؛ فإِنَّ عليه نصف زكاته 


و 


عُشْراًء والنصف الآحَر نصف العشر. وقال مرّة: زكاته بالذي تمّت به حياثه. 
وقال الشافعئ: يُرَكَى كل وااحدٍ منهما بحسابه". مثاله: أن یشرت شهرين 
بالنضح وأربعة بالسماء؛ فيكون فيه ثلثا الحْشر لماء السماء سند 


rE و‎ 


وهكذا ما زاد ونقّقص بحسابه. وبهذا كان يفتي بكار بن فته 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): بالسواقي» والمثبت من (خ) و(م)ء وهو الموافق لسنن أبي داود. 

(؟) سنن أبي داود :)١0947(‏ وهو عند البخاري »)١4417(‏ وسلف ۲٤/۲‏ . 

(۳) أخرج ابن حبان (1009) حديث عمرو بن حزم مطولاً؛ وفيه: «وما سقت السماء أو كان سيحاً أو بعلاً 
ففيه العشر...». وأخرجه الدارقطني )١1407(‏ من حديث عمرو بن شعيب بنحوه. 

. 198/8 وينظر تهذيب اللغة‎ . ٠۳/۳ وسماه اليل كما في التمهيد يل » والمفهم‎ )٤( 

(0) لم نجده عند النسائي» وهو عند ابن أبي شيبة ٠٤٤/۳‏ » والدارقطني (۱۹۰۲) من حديث ابن عمرو 
رضي الله عنهما. وعند ابن أبي شيبة أيضاً */ ٠٤١‏ من حديث علي 4. وعند ابن حبان (1009)» وابن 
عبد البر في التمهيد ١71/74‏ من حديث عمرو بن حزم 4#» وسلفت الإشارة إلى ذلك قريباً. 

(5) عقد الجواهر الثمينة ۳٠۸/١‏ . 

(۷) التمهيد ١794/75‏ بنحوهء وينظر عقد الجواهر الثمينة ۳٠۸/١‏ . 

(۸) هو أبو بكرة الفقيه الحنفي» قاضي القضاة بمصرء عني بالحديث» وبرع في الفروع. وله مصنفات» من 
العلماء العاملين كان السلطان ينزل إليه» توفي سنة (١۲۷ه).‏ السير 6949/17 . 
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وقال أبو حنيفة وأبو يوسف [ومحمد]: يُنظر إلى الأغلب فيزكى [به]» ولا يُلتفثُ 
إلى ما سوى ذلك. وروي عن الشافعي. 


قال الطَحَاويَ: قد اتفق الجميعٌ على أنه لو سقاه بماء المطر يوماً أو يومين؛ أنه 
لا اعتبارٌ به» ولا يجعل لذلك حِضّة؛ فدلٌ على أنَّ الاعتبار بالأغلب» والله أعله”"©. 


إلى .ا + 4 : € Af a s8‏ 2 0 
قلت : فهذه جملة من أحكام هذه الآيةء ولعل غيرّنا يأتي بأكثرٌ منها على ما يفتح 

الله له. وقد مضى فى «البقرة» جملةٌ ين معنى هذه الآية"» والحمد لله. 
الثانية والعشرون: وأمًا قوله 6 : «ليس في حب ولا تمر صدقةٌ . ..) فخْرّجه 
النّسائ””". قال حمزةٌ الكئانت”*“: لم يذكر [أحد] في هذا الحديث: «في حب“ 


و 


غيرٌ إسماعيل بن أمَيّة وهو ثقة فرش من ولد سعيد بن العاص. قال: وهذه السَنّة لم 


يروها أحدٌ عن النبي ل من أصحابه غيرٌ أبي سعيدٍ الخُذْريَ. 
قال أ ع هو كما قال حمزة» وهذه سه جليلةٌ تلقّاها الجميع بالقبول» ولم 


يروها أحدٌ عن النبيٌ ب من وجو ثابت محفوظ غيرٌ أبي سعيد. وقد رَوى جابر”'" عن 


النبيع ي مثل ذلك» ولکنه فريٽ وقد وجدناه من حديث أبى هريرة بإسناد چ 


)١(‏ التمهيد ١7١ - ١594/75‏ »۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 

۲٤ - ۲۳/۲ )0(‏ ۰ و ۳٤۲/٤‏ وما بعدها. 1 ' 

م6 في المجتبى 5/ ٤١‏ » من حديث أبي سعيد الخدري» وبعده: «حتى تبلغ خمسة أوسق...» وهو عند 
أحمد )١١51/1(‏ و(1591١)»‏ والبخاري »)١500(‏ ومسلم (91/4): (0). وقد سلف 54/5 . 

)٤(‏ هو حمزة بن محمد بن علي بن العباس» أبو القاسم الكناني المصريء محدّث الديار المصرية» جمع 
وصنف» وكان متقناً مجوداً توفي سنة (۳۵۷ه) . السير 11/8/15 . 

(5) في النسخ الخطية: من حب» والمثبت من (م). 

)0( في التمهيد /٠١‏ 11-16 > وما قبله وبين حاصرتين منه. 

(۷) في (د) و(ز) و(ظ): وقد روي عن جابرء والمثبت من (خ) و(م). 

(4) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (7074)» والطبراني في الأوسط (40517)» وابن عبد البر في 
التمهيد ٠١١/۲۰‏ . 

(9) آخرجه الطحاوي (۸۳٠۳)ء‏ وابن عبد البر في التمهيد ٠١١/۲١‏ . 


سورة الأنعام: الآية ۷١ ٠٤١‏ 


الثالثة والعشرون: قوله تعالى: ولا شرآ الإسراف في اللغة: الخطأ. وقال 
أعرابىٌ أراد قوماً : طلبتكم فَسَرٍفتُكمء آي : أخطاتٌ موضعكه”". وقال الشاعر: 
وقال قائنّهم والخيلٌ تخبظهم أسرفتمُ فأجبنا إنّنا سرف 

والإسراف في النفقة: التبذير. 

ومُسرف: لقبُ مسلم بن عُقْبَةَ المُرّي””" صاحب وقعةٍ الحَرّة؛ لأنه قد أسرف 
فيها. قال علي بن عبد الله بنِ العباس : 


والمعنى المقصودٌ من الآية: لا تأخذوا الشيءَ بغير حقّهء ثم تضعوه”” في غير 
حقّه . قاله أَصْبّعْ بِنُ الفرج. ونحوه قول إياس بن معاوية: ما جاوزتٌ به أمرّ الله فهو 
سرف وإسرافٌ. وقال ابن زيد: هو خطابٌ للؤُلاة» يقول: لا تأخذوا فوق حمّكم وما 
لا يجب على الناس”". والمعنيان يحتملهما قولّه عليه الصلاة والسلام: «المُعْتّدي في 
الصدقة كمانعها»!". 


)١(‏ الصحاح (سرف). 
(۲) لم نقف عليهء وسلف ۷۱/١‏ . 
(۳) هو أبو عقبة» الأمير من قبل يزيد بن معاوية. ذكره ابن عساكر وقال: أدرك النبي ولة» وشهد صفين مع 
معاوية» وكان على الرجّجالة: قال ابن حجر : ولولا ذكر ابن عساكر له لما ذكرته. الإصابة ۲۸/٠١‏ . 
)٤(‏ الضحاح (سرف)» وورد البيت في الروض المعطار في خبر الأقطار لمحمد الحميري ص۹۳٠‏ واللسان 
(سرف)» وفيهما: بنوء بدل: وبني. والذّمارء بالكسر: ما يلزمك حفظه وحمايته. القاموس (ذمر). 
وعلي بن عبد الله بن العياس بن عبد المطلب السيد أبو الخلائف» أبو محمد الهاشمي السجاد. ولد عام 
قتل علي #؛ فسمي باسمه. توفي سنة ۱۱۸ . السير ۲٠۲/١‏ . 

)٥(‏ في النسخ: وتضعونهء والمثبت من (م). 

0) أخرج آثر ابن معاوية وابن زيد الطبري 518/9 - 11١‏ و 11۷ . 

(۷) أخرجه أبو داود »)١1546(‏ والترمذي (557)» وابن ماجه (۱۸۰۸)» من حديث أنس #. قال 
الترمذي: حديث غريب من هذا الوجه. وفي تحفة الأشراف ۲۲۲/۱ » وميزان الاعتدال ٠١١/۲‏ › 
والتلخيص الحبير ١549/7‏ : حديث حسن غريب. وفي الباب عن جابر ‏ أخرجه البخاري في التاريخ 


الكبير ۲/ ۳۹۲ » وعن جرير 4 أخرجه الطبراني في الكبير (١۲۲۷)ء‏ قال الهيشمي في المجمع ۸۳/۳ : 
رجاله ثقات. 
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وقال مجاهد: لو كان أبو بيس ذهباً لرجل» فأنفقه في طاعة اللو لم يكن مُسْرفاً» 
وذ انق فا أن ما ی ماداد سا و هذ لقني قل نت ”لا 
خير في السَّرّف؛ فقال: لا سَرّف في الخير”. 

قلت: وهذا ضعيف؛ يردّه ما رَوى ابن عباس : أن ثابت بن قيس بن ساس عَمَد 
إلى خمس مئة نخلة فجذ ذّهاء ثم قسّمها في يوم واحد» ولم يتركُ لأهله شيئاً؛ فنزلت : 
«وََا رفوا" » أي: لا تعطوا كلّه. 

وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: جَذَّ معاذ بن جبلٍ نخلّهء فلم يزل ب 
[من ثمره] حتى لم يبق منه شيء؛ فنزل: «ولا تسرفوا»". 

قال السدّي: «ولا تسرفوا» أي: لا تعطوا أموالّكم فتقعدوا فقراء. 

وروي عن معاوية بن أبي سفيان: أنه سئل عن قوله تعالى : «وَلَا تُسْرِقُوا» قال : 
الإسرافٌ ما قصَّرْتَ عن حى الله تعالى 2 , 

قلت : فعلى هذا تكون الصدقةٌ بجميع المالٍء ومنعٌ إخراج حقٌ المساكين داخلين 
في حكم السَّرّف»ء والعدلٌ خلاف هذا؛ فيتصدق ويُبقي كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «خيرٌ الصدقة ما كان عن طهر غِنّى»”" إلا أن يكونَ قوي النفس غنْيًا بالله 
متوكّلاً عليه منفرداً لا عيالٌ له» فله أن يتصدّق بجميع ماله» وكذلك يُخرج الحقّ 
الواجبٌ عليه من زكاة وما يَعْنُ"' في بعض الأحوال من الحقوق المتعيّنة في المال. 
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ا 
يتصدى 


.0/9477( وقول مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم‎ » 5١5/1١7 تفسير الرازي‎ )١( 

() ذكره الواحدي في الوسيط ۲/ ۳۳١‏ والبغوي ٠۳١/۲‏ » وأخرجه الطبري 516/9 عن ابن جريج 

(۳) مصنف عبد الرزاق (۷۲۹۷)» وما بين حاصرتين منه. 

. 511/4 أخرجه الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ أورده أبو الليث في تفسيره 0 » وأخرجه أبو نعيم في الحلية */ ١74‏ عن إياس بن معاوية» 
وذكره في الدر المنثور ۳/ 6٠‏ عن سفيان بن حسين. 

. ٤1٤۷/۳ سلف‎ )( 

(۷) قوله: يَعْنّ بضم العين وكسرهاء أي : يعرضُ. مختار الصحاح (عنن). 


سورة الأنعام: الآيتان 1١57 _ 15١‏ و 


وقال عبد الرحمن بن زيد بنٍ أسلم: الإسراف ما لم يدر على رده إلى الصلاح. 
والسَرَفٌ ما يقدر على رده إلى الصلاح. 
وقال التضر بن شميل: الإسراف: التبذير والإفراظ» والسَّرَفُ: الغفلة والجهل. 
قال ا 
أغطَوًا مُنيدةً يحدُوها ثمانيةٌ ‏ مافي عطايِهمْمَنٌ ولا سَرَفُ 
أي : إغفالٌ» ويقال: خطأً. ورجلٌ سرف الفؤادء أي: مخلئ الفؤادٍ غافله. قال 
طرفة : 
إن افر ا فرق المنعواء سوق :ع O‏ سا SES‏ 
قوله تعالى : وو الأتملم حول وا ڪا مِمًا ررکم آنه ولا 
يوا خُطوتٍ الشبِطنِ رتم لک عو ين © »> 
قوله تعالى : وت الْأَتْملم حَمُولةٌ قرسا عطف””". أي: وأنشأ حمولةً 
وفرشاً من الأنعام. وللعلماء في الأنعام ثلاثةٌ أقوال: 
أحدها: أنَّ الأنعام الإبل خاصّة؛ وسيأتي في «النحل» بيانه0©. 
الثاني : الأنعام : الإبل وحدهاء وإذا كان معها بقرٌ وغنم فهي أنعامٌ أيضاً. 
الثالث: وهو أصحُها؛ قال" أحمد بن يحيى: الأنعام كل ما أحلَّه ويد 
من الحيوان. ويدلٌ على صحة هذا قولّه تعالى: أجلت لك يمه الأتعيم إلا ما ينل 


. ۷۱/١ في ديوانه ص۳۰۷ » وسلف‎ )١( 

(؟) الصحاح (سرف»» والبيت في ديوان طرفة ص۸۷ . 

(؟) بعدها في (م): على ما تقدم. 

(4) عند تفسير الآية )٥(‏ منها. 

() في (د) و(ز) و(م): أن الأنعام» والمثبت من (خ) و(ظ). 

(1) في (د) و(ز) و(م): قاله» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس ٠١٠/۲‏ » 
والكلام منه. 


0 سورة الأنعام: الآية ٠٤١‏ 


مک [المائدة:١].‏ وقد تقدّه!") 

والحَمُولة ما أطاق الحمْلَ والعمل؛ عن ابن مسعودٍ وغيره'". ثم قيل : يختص 
اللفظ بالإبل. وقيل: كل ما احتّملَ عليه الحَئُ مِن حمار أو بغل أو بعير» عن أبي 
زيدء سواءٌ كانت عليه الأحمال أو لم تكن" . 

قال عنترة : 
مارّاعني إلا حمولةٌأهلهاا وشظ الدَّيارٍ تَسَفْ حَبٌ الخمْخ“ 

وفعولةٌ ‏ بفتح الفاء ‏ إذا كانت بمعنى الفاعل ؛ استوى فيها المؤلّتُ والمذگر؛ 
نحرٌ قولك: رجلٌ فُروقة وامرأةٌ فُروقة: للجبان والخائف. ورجلّ صَرورةٌ وامرأةٌ 
صرورة: إذا لم يَحجَاء ا فإذا كانت بمعنى المفعول فُرّق بين المذكر 
ال اليا > اسلو وا و والحُمُولة بضمٌ الحاء : الأحمال. وأما 
الول بالضم بلا هاء؛ فهي الاب التي عليها الهواوج» كان فيها نماء أوالم يكن ؛ 
عن أبي زيد“ 

«وفَرْشاً»؛ قال الضحاك: الحَمُولة: من الإبل والبقرء والمَرْش: الغنم. 
النحاس”؟ : واستّشهد لصاحب هذا القولٍ بقوله: «ثَّمَانِيةَ أَزْوَاج»: قال: ف اتثّمانِيَة 
بدلٌ من قوله : «حَمُولَةَ وَفْرْشَاً». وقال الحسن : الحمولة الإبل. والقَرْش: الخو : 


۲٤۹/۷ )۱( ٠‏ .۰ وأحمد بن يحيى هو ثعلب. 

(۲) أخرجه الطبري 4/ 77١‏ » والطبراني في الكبير (4014)» والحاكم ۳۱۷/۲ بنحوه. 

() تهذيب اللغة ٩١/١‏ » والصحاح (حمل). 

() في (د) و(ظ) و(م): الحمجم» وهي لغة في الخمخم كما في مجمل اللغة ١‏ » والمثبت من (ز) 
و (خ)» وهو الموافق للديوان ص7١‏ › وقوله: الخمخم واحدتها: خِمجمة» وهو آخر ما يبس من 
النبت. شرح القصائد السبع لابن الأنباري ص٤٠"‏ . 

(5) الصحاح (حمل) و(فرق) و(صرر)ء وتهذيب اللغة ٠٠۹/۱۲‏ . 

(5) الصحاح (حمل). 

(۷) في معاني القرآن له ۲/ 505 » وقول الضحاك منهء وأخرجه الطبري عنه 4/ 577 دون قوله: والبقر. 

(۸) معاني القرآن ٥۰٤/۲‏ » وأخرج قوله الطبري 57١/4‏ 2 ؟؟5 بنحوه. 


Vo ٠ ` 1٤١ سورة الأنعام: الآية‎ 


وقال ابنُ عباس: الحَمُولة كل ما حمل من الإبل والبقر والخيل والبغال والحمير. 
والقَرْش: الغنم. وقال ابن زيد: الحَمُولة ما يُركب» والفُرْش مايؤكل لحمّه 
ويحلب”''؛ مثلُ الغنم والفصلان”" والعجاجيل؛ سُمّيت قَرْشاً للّطافة أجسايها 
وقربها من المَرشء وهي الأرض المستويةٌ التي يُتوطؤها الناسن". قال الراجز: 
أورشني ختمولةوفرشا أفشهافي كل يوم مشا 

وقال آخر : 
وَحَوَيْنَا المَرْشَ من أنعامكمْ والحَمُولاتِ ورَبّاتِ الخ“ 

قال الأصمعيئ"'": لم أسمغ له بجمع. قال: ويحتيل أنْ يكونَ مصدراً سمي به؛ 
من قولهم: فرشّها الله قَرْشاًء أي: بَنّها بَنا. والفّرْش: المفروشٌ من متاع البيت. 
والقَرْش: الرَرعٌ إذا فرش. والَرْششُ: الفضاء الواسع. والفَرْش في رِجل البعير: اسع 
قليل» وهو محمود. وافترش الشيء: انبسط؛ فهو لف مشترك. وقد يُرجع قولّه تعالى : 
«وَفْرْشأ» إلى هذا. 

مح ان كن م اي ا ال 
للحمل. والفَرْش ما خلقه الله عر وجل من الجلود والصّوف مما يُجلس عليه ويِتَمَهّد 


وباقي الآيةِ قد تقدّم. 


. ٦۲۲ 2 571١/4 أخرج قول ابن عباس وابن زید الطبرئٌ‎ )١( 

(۲) جمع الفُصيل: هو ولد الناقة إذا فصل عن أمه. مختار الصحاح (فصل). 

(۳) تفسير الطبري 1۲۲/۹ - 5198 . 

(4) ذكره الماوردي في النكت والعيون ١74/7‏ وقال: أي: أمسّحهاء وفي الصحاح (مشش): مششت 
الناقة : حلبتها. وتركت في الضرع بعض اللبن. 

)٥(‏ قائله ابن مسلمةء كما في النكت والعيون ۱۷۹/۲ » وقوله: الحجل: هو صغار الإبل. ينظر القاموس 
(حجل). ش 

(5) كذا في النسخ» والذي في الصحاح (فرش)ء والكلام منه: قال الفراء. 

(۷) في إعراب القرآن ۱۰۱/۲ - ٠١۲‏ . 
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5 را سے م ل مەه ور 5-7 . 

ر : الى: تمي أَزوج مر الان ١‏ وت المعز أ نمي ل 

ان ين ذه 201 5-7 

عالنحكررن و أ لين سملت KE‏ دم أ يست 1 نئيين بوني رم وڪ 3 
tt 2‏ 2 رة فل 072 ل ڪر 5 


دكين آم eT‏ ا ا ڪن ® ا 0 7 
بهذا ممن أله ين أذترئ ڪل انه كَذِا E‏ 


دى القوم ابیت @4 
فيه ثلاث مسائل:. 


ەا 


الأولى : قوله تعالى : تمي روج «ثمانية» منصوبٌ بفعلٍ مضمرء أي: وأنشأ 
ثمانية أزواج؛ عن الكسائي” ف ونال لاقني ا مسرت هلل ان 
حَمُولة وَفّرش. 

وقال الأخفش علي بن سليمان: يكون منصوباً ب «كَلُوا»» أي: كلوا لحم ثمانية 
أزواج. ويجوز أنْ يكونَ منصوباً على البدل من «ما» على الموضع. ويجوز أنْ يكونّ 
منصوباً بمعنى : كلوا المباح «ثمانية أزواج من الضأن اثنين»””"© 

ل ا O‏ ا 
لاقو حَالِصَهُ أنحكورنا ورم 112 أزكجكا 0 فنبّه الله عر وجل نبيّه والمؤمنين 
بهذه الآية على ما أحلّه لهم؛ لثلا يكونوا بمنزلة مَن حَرَّم ما أحلّه اللهُ تعالى. 

والرّوجٌ خلاف الفَرْد؛ يقال : زَوْجٌّ أو قَرْدٌ كما يقال: سا أو رَکا» شفْعٌ أو 


و فقوله: «ثمانية أزواج» يعني ثمانية أفراد. 


. "٠٤/۲ وابن عطية في المحرر الوجيز‎ » ٠٠١ /۲ نقله عنه النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له ٠۰٦/۲‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۲/ ٠٠١‏ » وعنه نقل المصنف. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ٠٠١‏ » وينظر المحرر الوجيز "٠٤/۲‏ . 

(4) تفسير أبي اللیث 519/١‏ . 

(5) لم تجود الكلمة في النسخ» والمثبت من (م)» والصحاح (زوج)ء وقوله: خساً: الفردء وقوله: ذكاً: 
الشفع من العدد. القاموس (خسي» زكي). 


سورة الأنعام: الآيتان VY 155 - ۱٤١‏ 


وكل فد عند العرب يحتاج إلى آخَرَ يُسَمّى زوجاء فيقال للذكر: زوج» وللأنثى: 
زوجٌ. ويقع لفظ الزوج للواحد وللائنين؛ يقال: هما زوجان» وهما زوجٌ؛ كما 
يقال: هما سِبّان› زعا سواء. وتقول: اشتريت زَوْجَي حمام» وأنت تعني ذكراً 
وأنثى7". 

الثانية : قوله تعالى: «يِسَ ألصَأنِ أنَيِ»ه أي : الذكر والأنثى. والضأن: ذواث 
ا رو ا ام م 
جمعٌ لا واحدّ له. وقيل: في جمعه: ضَكِْين؛ كعَبْدٍ وتبيد. ويقال فيه: ضئین. كما يقال 
في شعير : شعير“. كسرت الضاد اتباعاً. 

وقرأ طلحةٌ بن مُصَرّف: «من الضَّأَنٍ اثتيْن» بفتح الهمزة» وهي لغةٌ مَسموعةٌ 
عند البصريين» وهو مظّردٌ عند الكوفيين في كل ما ثانيه حرف حلق. وكذلك الفتح 
والإسكان في المعز”. 


ا ااذ بن عثمان: «من الضَّأن الَْانِ ومن المعز اثنان» رفعاً بالابتداء". وفي 
و 
حرف أَبِيَ : «َمِنَ المِغْرّى اثنين» 2 وهي قراءةٌ الأكدر“. 


ه 20 
وقرأ ابن عامر وأبو عمرو بالفتح”'''. 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۲۹۹/۲ ٠‏ وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص۳٠۲‏ وتهذيب اللغة 
10۳-۱ . 

(؟) الصحاح (زوج). 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲/ ۲۹۹ » وتهذيب اللغة 58/17 » والصحاح (ضأن). 

(5) معاني القرآن للأخفش ۲/ ٥۰۷‏ » وتفسير الطبري 579/4 . 

)( المحتسب /١‏ €« والقراءات الشاذة ص١٤‏ 5 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠١” - ٠١7/7‏ » والمحتسب 775/١‏ . 

(۷) القراءات الشاذة ص١5‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٠١7/7‏ » وعنه نقل المصئف. 

(۸) في النسخ: «ومن المعز اثنان»» غير (ظ) فليس فيها لفظ اثنان والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 
۲ »وهي في القراءات الشاذة ص 5١‏ » والكشاف ٥۷/۲‏ . 

(4) يعني قراءة من قرأ: «المَعْزهء بإسكان العين» وهم: نافع وعاصم وحمزة والكسائي. 

. ٠١۸ص وكذلك قرأ ابن كثير المكي. السبعة ص۲۷۱ » والتيسير‎ )٠١( 


۷۸ سورة الأنعام: الآيتان 157 1١55‏ 


قال النحاس: الأكثر في كلام العرب المَعْرُ والضَّأنُ؛ بالإسكان. ويدل على 
هذا قولّهم في الجمع: مَعيرٌ؛ فهذا جممٌ مَعْر. كما يقال: عبد وعبيد. قال امرؤ 
القيس: 
وِيَمْتَحُها بَنوشَمَجَى" بن جزم مَهِيِرَفُمٌخنائكَذا الحتَانٍ 

ومثله : ضأن وضئين. ش 

والمَعْز من الغنم خلافٌ الضأن» وهي ذواتٌ الأشعارٍ والأذناب القِصَارء وهو 
اسم جنس» وكذلك المَعَز وَالمَعْيدُ والأمعُورُ والمغزى. وواحدٌ الْمَغْزْماعرٌ؛ مثل: 
صاحب وصَخب» وتاجر وتَججر. والأنثى ماعزةٌ» وهي العّنزء والجمع مواعز”". 
وأَمْعَرَ القومُ: كثرث يغزاهم. والمغّارٌ: صاحبٌ المغزى. قال أبو محمد المَفْعسِيُ 
يصفت إبلاً بكثرة اللبّن» ويفضّلها على الغنم في شدة الزمان: 
يَكَِلْنَ كُيْلاًليس بالْمَمِحُوقٍ إدْرَضيَالمكَازَباللَعُوقٍِ 

القع الضلابة من الأرض .لاز :"التمكان القت الك الح 

والمغرّاء أيضاً. واستمعز الرجل في أمره: ا 

فل عَالنّكرّنِ» منصوب ب ١حرّم)‏ .لأر الأب عطف عليه. وكذا: أن 


. ٠٠۳ - ۱۰۲/۲ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) في (خ) و(د) و(ز): سمحى» وفي (ظ): سميء وفي إعراب القرآن للنحاس» شمجء والمثبت من 
(م)» وهو الموافق للديوان ص١٤٠ ٠‏ وقوله: يمئَحُها: يُعطيها مِنحْة؛ وهي الشاة يعطيها الرجل جارّه 
ينتفع بلبنهاء وصوفهاء ثم يردها إذا استغنى عنها. وبنو شمجى: حيّ من جرم» وقوله: حنانك ذا 
الحنان؛ أي: رحمتك يا ذا الرحمة. شرح الديوان. . ْ 

(۳) كذا في اللسان والقاموس (معز) والذي في مطبوع الصحاح (معز)ء والكلام منه بنحوه: مواعيز. 

(5) الصحاح (معز)ء والبيت في مجالس ثعلب ص۹۳٣۱‏ . قال السيرافي في شرح أبيات إصلاح المنطق 
ص٠۷٠‏ : الممحوق: الذاهب. وباللعوق» أي: باللعقة من اللبن والشيء اليسير. يقول: ألبانها ليست 
بممحوقة في شدة الزمان؛ إذ رضي صاحب المعز باللعوق» فهذه الإبل يحتلب منها الكثير إذا كانت 
الشاة تحتلب قليلاً. ٠‏ 

(0) تهذيب اللغة ؟/ 17١‏ » والقاموس (معز). 


سورة الأنعام: الآيتان 1١55 . ٠٤١‏ ۷۹ 


سملت و مع ألف الوصل مَدَةَ فر نن الاستفهام والخبر. ونور 
حذف الهمزة؛ لان «أمْ» تدلٌ على الاستفهام. كما قال : 
توح من الخي ام تبتك" 

الثالثة : قال العلماء: المع لا اع وها ذكر مها 
وقولهم: ما ف بُلُون كلذو الکنکر خالصة إنحكورنا وعم ل زاي 
فدلّت على إثبات المناظرة ذ في العلم ؛ aT‏ 
يناظرّهم» ويبيّنَ لهم فساد قولهم. وفيها إثباتٌ القول بالنظر والقياس» وفيها دليل 
بأنَّ القياسَ إذا ذا وزد عليه النصى بطل القول به ويزوف 1 إذا بورة عليه E‏ لان 
الله تعالى أمرهم بالمقايّسةٍ الصَّحِيحَةَ وأمرهم بطر عليه" . 

والمعنى : قل لهم : إِنْ كان حَرَّم الذكورٌ؛ فكل ذكر حرامٌ وإِنْ كان حرّمْ الإناتٌ؛ 
فکل أنثى حرام ون كان حرّم ما اشتملت عليه أرحامٌ الأنثيين - يعني من الضأن 
والمعز - فکل مولو حرامٌ» ذكراً كان أو أنثى. وكلّها مولودٌ؛ فكلّها إذاً حرام؛ لوجود 
العِلّة فيها . قبن انتقاض علْتِهم وفسا قولهم”: فأعلم الله سبحانه أن ما فعلوه من 
ذلك افتراء عليه. 


# بوني بع بِعِلْرِ 2# آي بعلم إن كان عندكمء مِن أين هذا التحريم الذي 
افتعلتموه؟ ولا علمّ عندهم؛ لأنهم لا يقرؤون الكت" 


)١(‏ في (د) و(م): وزيدت» والمشبت من (خ) و(ز) و(ظ)ء وهو الموافق لاعر اب القزآن للنحاس. 

(۲) في (خ) و(م): للفرق» وفي (ظ): ليفرق. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۰۳/۲ » والبيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص٤٥۱‏ ء وسلف ۲۸۳/۱ . 
(5) ينظر زاد المسير ۱۳۹/۳ . 

(5) قوله: لهمء. من (د) و(م)» والكلام من تفسير أبي الليث 0194/١‏ . 

0) في (خ): النص» وفي (د) و(ظ): النقصء والمثبت من (ز) و(م)؛ وهو الموافق لتفسير أبي الليث. 
(۷) الطرد: وجود الحكم لوجود العلة. الخدود في الأصول للباجي ص٤۷‏ . 

(4) تفسير السمرقندي 0194/7 بنحوه . 

(9) معاني القرآن للزجاج ۲۹۹/۲ . 


,م سورة الأنعام: الآيات 1١50 1١57‏ 


والقول في: وَين الابلٍ اَن وما بعده كما سبق. 

ام كم شهدا أي: هل شاهدثم الله قد حرّم هذا؟. ولا لزمتهم الحجة 
أخذوا في الافتراء» فقالوا: كذا أمرّ الله. فقال الله تعالى : ظهَّمَنْ أَظلَدُ من أفترئ مَل 
او دبا لضِلٌ الاس بِمَيْر عي بِيّن أنهم گذبوا؛ إِذْ قالوا ما لم يقم عليه دليل0". 
قوله تعالى: فل له جد فى مآ اوی إل رما عل طَاعِر يَظمَمُمُه إل أن 

يکوت مَيَتَة أو دما تَسْمُوءًا أو لَحَمَ خازر للم رجش أو يسَمَا أَهِلَّ لبر الل 


4 


كي 7e E UE‏ مه 24 > عد جيم 
ي هَمَنِ اضر عَيْرٌ باغ ولا ڪاو ل رك عفر َد © » 


الأولى: قوله تعالى: «ثل لَه جد في مآ أو إِكَ رمَا أعلمَ اللهُ عر وجل في 
هذه الآية بما حَرّمْ. والمعنى : قل يا محمد محمد: لا أجدٌ فيما أوحيّ إليّ محرّماً إلا هذه 


الأشياء» لا ما تحرّمونه بشهوتكم. 

ال ولم يكن في الشّريعة في ذلك الوقت [شيءٌ] محرّمٌ غيرٌ هذه 
الأشياء» ثم نزلت سورةٌ المائدة بالمدينة. وزيد في المحرمات؛ كالمنخيقة والمَوْقُودَة 
وَالمْتَرَدْيَة وَالنطيحة" والخمرء وغير ذلك. وحرّم رسول الله و بالمدينة أكُلَ كل ذي 
ناب من السّباع» وكلّ ذي محلب من الطير”. 

وقد اختلف العلماءٌ في حكم هذه الآية وتأويلها على أقوال: 

الأوّل: ما أشرنا إليه من أنَّ هذه الآيةَ مكيّة”2. وكلّ محرّم حرّمه رسو الله و 


. ۲۹۹/۲ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري 570/9 . 

(۳) المحرر الوجيز ۲/ 766 - ۳٠١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

() الاستذكار ۳١۸ - ۳۱۷/٠١‏ وقوله: وحرم رسول الله ي... يشير إلى حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما أخرجه أحمد (۲۱۹۲)» ومسلم (1915)» دون قوله: بالمدينة» وسلف 557/4 مختصراًء 
و۷/ ۲۹۱ بنحوه. 

() لعله يريد أنها محكمة غير منسوخة» ينظر التمهيد ٠٤١/١‏ . 


سورة الأنعام: الآيات ۸١ 1١50‏ 


- أو ججاء في الكتاب ‏ مضمومٌ إليهاء وهو" زيادةٌ حكم من الله عزَّ وجل على لسان 
نبيّه عليه الصلاة والسلام. على هذا أكثرٌ آهل الغلى من اهل لوار والأثر. 
ونظيره نكاحٌ المرأة على عمتها وعلى خالتها مع قوله: وال کم يا َه كك4 
[النساء: 14] وكحكيه باليمين مع الشاهد مع قوله: #ّن لَمْ يخا مان مرل 
واكان [البقرة: 1417] وقد تقده". 

وقيل”*': إنها منسوخة بقوله عليه الصلاة والسلام: «أكُلٌ كل ذي ناب من السباع 
حرام أخرجه مالك »۰ وهو حديتٌ صحيح. 

وقيل: الآية مُحكّمةٌ» ولا يَحرّم إلا ما فيها. وهو قولٌ يُرُْوى عن ابن عباس وابن 
عمر وعائشة» وروي عنهم خلافه”". 
قال مالك : لا حرام بِيّنّ إلا ما ذُكر في هذه الآية. 


- 


وقال ابن خويزمنداد: تضمنت هذه الآيةٌ تحليل كل شيء من الحيوان وغيره إلا 
ما استثني في الآية من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير. ولهذا قلنا: إِنَّ لحو 
السباع وسائر الحيوان ما سوى الإنسان والخنزير مباح. 


وقال الكِيّا الطبري“: وعليها بنى الشافعيٌ تحليل كل مسكوتٍ عنه؛ أخْذاً من 
هذه الآية» إلا ما دلّ عليه الدليل. 


وقيل : إن الآية جوابٌ لمن سأل عن شىء دعيئه ) فوقع الجوابٌ مخصوصاً. وهذا 


. ٠٤١ /١ في (د) و(ز) و(م): فهوء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق للتمهيد‎ )١( 
. ۳۱۹/۱۰٩ والاستذكار‎ ء١545-‎ ١508 /١ (؟) التمهيد‎ 

() 4/هغغ-5::. 

() في (خ) و(م): وقد قيل» والمثبت من (د) و(ز) و(ظ). 

(5) 147/۲ »ع وسلف ۲٥۱/۷‏ . 

. ٠٤١ - ۱٤٤/١ التمهيد‎ )١( 

0) في (خ) و(ز) و(ظ): إن تحريم السباع» والمثبت من (د)» وهامش (ز) و(م). 

)0( في أحكام القرآن ۱۲۷/۳ . 


14 سورة الأنعام: الآية‎ AY 


مذهبٌ الشافعي. وقد روى الشافعئ عن سعيد بن جُبير أنه قال: في هذه الآية أشياء 
سألوا عنها رسول الله َل فأجابهم عن المحرّمات من تلك الأشياء”". 

وقيل: أي :لا أجدٌ فيما أوحي إلى أي في هذه الجال حال الوحي ووقت 
وق لحار عدوت وك بعد ذلك بعري اا ا : 

وزعم ابن العربي أنَّ هذه الآية مدنيةٌ مكية“ في قول الأكثرين» نزلت على النبيّ ف 
يوم نزل عليه: «آلوَمَ ملت لم وتك [المائدة: ]0 ولم ينزل بعدها ناسح فهي 
مُخكمة فلا مُحَرّمَ إلا ما فيها. وإليه أميل. 

قلت: وهذا ما رأيته قاله غيره. 

وقد ذكر أبو عمر بنُ عبد البّر"2 الإجماعَ في أن سورة الأنعام مكيةٌ إلا قولّه 
تعالى : فل تصالوا أل ما حرم ر مك4 الثلاث الآيات» وقد نزل بعدها 
قرآنّ كثيرٌ وسن جمّة. فنزل تحريمٌ الخمر بالمدينة في «المائدة». وأجمعوا على أنَّ نهيّه 
عليه الصلاة والسلام عن أكل كل ذي ناب من السباع إنما كان منه بالمدينة. قال 
إسماعيل بن إسحاق: وهذا كله يدل على أنه أمرٌ كان بالمدينة بعد نزول قوله: طقل 
لَه بد ف مآ أو إل مم4 ؛ لان ذلك مكيئٌ. 

قلت: وهذا هو مَثْارٌ الخلافٍ بين العلماء. فعدّل جماعةٌ عن ظاهر الأحاديث 
الواردة بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع ؛ لأنها متأخرةٌ عنهاء والحَصْرٌ فيها 
قاف :قلاخ بها أرلى» لها زا ناس الها أو رايت عدر ذلك 
الأحاديث. 


. ٠٠١ › ۳۳۸/۲ الرسالة للشافعي ص۲۰۷ » والناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 
. ۲۰۳/۲ البرهان في علوم القرآن‎ )۲( 

(۳) الاستذكار 18/16" . 

(5) في (م): مدنية فهي مكية. 

() أحكام القرآن ؟/ 766 . 

(5) في التمهيد ١577/١‏ . 


سورة الأنعام: الآية AY 1١50‏ 


وأما القائلون بالتحريم فظهّر لهم» وثبّت عندهم أنَّ سورةً الأنعام مكيةٌ؛ نزلت 
قبل الهجرة. وأنَّ هذه الآيةَ قُصِد بها الردُ على الجاهلية في تحريم البّجيرة والسّائبة 
والوّصِيلة والحامي [ولم يكن في ذلك الوقت محرّمٌ في الشريعة إلا ما ذكره في 
الآية]» ثم بعد ذلك حرّم أموراً كثيرة كالحُمر الإنسية [والبغال وغيرهاء كما رواه 
الترمذي عن جابر قال: حرم رسول الله ل لحومً الحمر الأهليّة] ولحوم البغال 
وغيرهاء وکل ذي ناب من السباع» وكل ذي مِخْلّب من الطير'. 

قال أبو عمر: ويّلزمٌ على قول من قال: لا محرّمَ إلا ما فيها: ألا يُحرّمَ ما لم 
يُذكر اسم الله عليه عمداً. وتُستحل الخَمْرٌ المحرمة عند جماعة المسلمين. وفي 
اماع الان فل تم خير الغ ديل واف غل أن رسرل الله 8 قد جد 
فا اوي إل م ماع يا فق رر الام ساقد ل مان الا 

وقد اختلفت الروايةٌ عن مالكِ في لحوم السباع والحمير والبغال» فقال مرةً: هي 
محرّمةٌ ؛ لما ورد من نهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك”"» وهو الصحيحٌ من قوله 
على ما في الموطأ”*. وقال مَرَة: هي مكروهةٌ» وهو ظاهرٌ المدوّنة ؛ لظاهر الآية؛ 
ولما رُوي عن ابن عباس وابنٍ عمر وعائشةً من إباحة أكلها"» وهو قول الأوزاعي. 
روى البخاري من رواية عمرو بن دينار قال: قلت لجابر بن زيد: إنهم يزَعَمون أن 
رسول الله 4# نهى عن لحوم الحُمْرٍ الأهلية؟ فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن 
عمرو الغفاري عندنا بالبصرة؛ ولك أَبَى ذلك البحرٌ اب عباس » وقرأ: «فل ل بد 


: قال الترمذي‎ .»)١5178( وما بين حاصرتين منه» والحديث في سنن الترمذي‎ ٠ ۲٠١ - ۲٠١ /5 المفهم‎ )١( 
حديث حسن غريب» وأخرجه أحمد (۱۷۱۹۳) من حديث المقدام بن معدي كرب بنحوه مختصراً.‎ 

(۲) التمهيد ١57 - ١57/١‏ بنحوه. 

(۳) ينظر ما سلف 555/5 . 

. 64۷ - 141/۲ )€( 

(5) ۳/۲ ۰ وينظر المفهم ۲٠٠/۰‏ . 

(0) التمهید ١155/١‏ » والاستذكار ۳۲۹/۱۰ . 


1١50 سورة الأنعام: الآية‎ ۸٤ 


5 6 اوی 21 ا 


ورُوي عن ابن عمر أنه سئل عن لحوم السباع» فقال: لا بأسَّ بها. فقيل له: حديثُ 
أبي تعلبةً الحْسّني"؟ فقال: لا نَدَع كتاب ربا" لحديث”“ أعرابئ يبول على ساقيه“. 

وسئل الشَّعبِيُ عن لحم الفيل والأسدء َل هذه الآية20. 

وقال القاسم: كانت عائشةٌ تقول لما سوعت النامنّ يقولون: حَرّم كل ذي ناب 
من السباع: ذلك حلالٌ» وتتلو هذه الآبةَ: طقل ل جد في مآ أفئ إل محر . ثم 
قالت: إن كانت البُرْمةُ لّيكون ماؤها أصفرٌ من الدّم» ثم يراها رسولُ الله ل فلا 
یخرمي . 

والصحيحٌ في هذا الباب ما بدأنا بذكره» وأنَّ ما ورد من المحرمات بعد الآية 
مضمومٌ إليها معطوفٌ عليها. 


وقد أشار القاضي أبو بكر بن العربيّ إلى هذا في قَبسِه” خلاف ما در في 
أحکام“؛ قال : روي عن ابن عباس أن هذه الآية من آخر ما نؤل»› فقال البغداديون 
من أصحابنا: إِنَّ كلّ ما عداها حلالٌ» لكنه يكره أكلٌ السّباع. وعندٌ فقهاء الأمصار 


)0 صحيح البخاري (0659), والحكم بن عمرو هو الصحابي الأمير» نزل البصرة» ولي خراسان» ومات 
بها سنة (01ه). السير ٤۷٤/٣‏ . 


(۲) أخرجه أحمد (۱۷۷۳۹)ء والبخاري (0070)» ومسلم (۱۹۳۲) أنَّ رسول الله کل نهى عن أكل كل ذي 
ناب من السباع. 

(۳) في (د): كتاب الله» وفي (م): كتاب الله ربناء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ). 

(5) في (خ) و(ظ): لقول. 

() ضعّف ابن عبد البر في التمهيد /١‏ 7405 هذه الرواية عن ابن عمر» ولم نقف على قوله: لا ندع.... 

0) أخرجه عبد الرزاق (417/594)» وليس فيه: والأسد. 

(۷) أخرجه الطبري 4/ ٠١‏ بنحوه والبرمة : الْقِدْرٌ من الحجرء والجمع بُرَم» مثل: غرفة وغرف. المصباح 
المنير. وسلف بنحوه ۳١/۳‏ . 

. YY - 1/۲ )0( 

(9) ۲/ وهلا و 0۷ . 


سورة الأنعام: الآية Ao 1 1١50‏ 


منهم مالك والشافعيّ وأبو حنيفة وعبدُ الملك: أنَّ أكلّ كل ذي ناب من السباع 
حرامٌ» ولیس يمتنع أن تقح الزيادةٌ بعد قوله: طقل لَه لد في مآ ایی إل محرا بما 
يَرِدُ من الدليل فيها؛ كما قال النبيُ : «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث" 
فذكر الكفرٌ والزنى والقتل. ا 

ثم قال علماؤنا : إنَّ أسباب القتل عشرةٌ بما ورد من الأدلة» إذ النبيئ بل إنما يخبر 
عما وَصَل"" إليه من العلم عن الباري تعالى؛ وهو يمو ما يشاء ويُثبثٌ ويَنْسَحُ 
ويقدّر. وقد ثبت عن النبي # أنه قال: «أكل كل ذي ناب من السّباع حرام»””, 
وروي“ أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع» وآكل] ذي مِخُلْبٍ من الطير””. 
وروی مسلمٌ عن معن» عن مالك : نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع””". 

والأول أصحٌ» وتحريمٌ كل ذي ناب من السباع هو صريحٌ المذهب» وبه ترجم 
مالك في الموطا“ حين قال: تحريمٌ أكلٍ كل ذي ناب من السّباع. ثم ذكر الحديتٌ» 
وعقّبه بعد ذلك بان قال: وهو الأمرُ عندّنا. فأخير أنَّ العمل اظرة مع الأثر 


قال القشيري : فقول مالك : هذه الآية من أواخر ما نزل» لا يمنعنا من أن نقولٌ: 


. ٤۳۰/۳ سلف‎ )۱( 

(؟) في (خ) و(ز) و(م): بما وصل» والمثبت من (د) و(ظ)» وهو الموافق للقبس ٦۲۲/۲‏ ء والكلام منه. 

(۳) هو بهذا اللفظ عند مالك في الموطأ 447/7 من حديث أبي هريرة 4» وأخرجه أيضاً أحمد (۷۲۲۶) 
ومسلم (۱۹۳۳). 

)٤(‏ في (خ) و(م): وقد رُوي. 

(0) أخرجه بتمامه أخمد (۲۱۹۲)» ومسلم )١1975(‏ من حديث ابن عباس #. وما بين حاصرتين من 
المصادر والقبس والكلام منه» وينظر ما سلف 447/54 و ۲١۱/۷‏ . 

»( كذا في النسخء ومثله في القبس 777/7 والكلام منه» وفي صحيح مسلم (۱۹۳۲): (٤۱)ء‏ حديث 
أبي ثعلبة الحشني من طريق ابن وهب عن مالك. باللفظ الذي سيرد. 

(۷) في النسخ: من الطيرء ومثله في القبس» وفي (م): كل ذي مخلب من الطير. وما أثبتناه يوافق حديث 
أبي ثعلبة عند مسلم من طريق مالك. 

. 647/۲ )8( 

. ٦۲۳ - ٦۲۱/۲ القبس‎ )( 


1١50 سورة الأنعام: الآية‎ ۸٦ 


ثبت تحريمٌ بعض هذه الأشياء بعد هذه الآية» وقد أحلٌ اللهُ الطيباتِ» وحرّمٌ 
الخبائتٌ» ونهى رسول الله يك عن أكل كلّ ذي ناب من السباع» وعن أكل كل ذي 
مخلب من الطيرء ونهى عن لحوم الحُمرٍ الأهليّة عام خيبر. 

والذي يدل على صحة هذا التأويل الإجماعٌ على تحريم العَذِرة والبَوْلٍ 
والحشرات المستفذرة والحُمُر؛ مما ليس مذكوراً في هذه الآية'". 

الثانية: قوله تعالى: رما قال ابن عطية: : لفظةٌ التحريم إذا وردت على لسان 
رسول الله يل فإنها صالحة أنَّ تنتهي بالشيء ء المذكور [إلى] غايةٍ الحَظْرٍ والمنع» 
وصالحةٌ”"؟ بحسب اللغةٍ أن تتفت دون الغاية في حَيّرْ الكراهة ونحوها؛ فما اقترنت به 
قرينة التسليم من الصحابة المتأوٌلين» وأجِمَعَ [عليه] الكل منهم» ولم تضطربٌ فيه 
ألفاظ الأحاديث؛ وَجَبَ بالشرع أن يكونّ تحريمّه قد وصّل الغاية من الحظر والمنع» 
ولحق بالخنزير والميتةٍ والدّم وھ صفةٌ تحريم الخمر. 

وما اقترنت به قرينة اضطراب ألفاظ الأحاديث» واختلفت الأئمةٌ فيه مع عليهم 
بالأحاديث كقوله عليه الصلاة والسلام: «أكلُ كل ذي ناب من السّباع حراءٌ»”". وقد 
روي نهي© سول الله قل عن أكل كل ذي ناب من السباع: م أختلفت الصحابةٌ 
ومن عتمم في اتتعريم ذلك والجاز لهل الوجوه امن بطر ان تمل لظ اي علي 
المنع الذي هو الكراهةٌ ونحوها. 

وما اد ا کر 
فتأوّل بعض الصحابة الحاضرين ذلك لأنها نَجَسٌ”* » وتأوّلَ بعضهم [أن] ذلك لثلا 


. ۷١۷/۲ وتفسير الرازي ۲۲۰/۱۳ » وأحكام القرآن لابن العربي‎ » ١57/١ التمهيد‎ )١( 
(؟) بعدها في (م): أيضاً.‎ 

eW ٤٤٩/٤ سلف بنحوه‎ )۳( 

)٤(‏ في (خ): وقد نهى» وفي (د) و(م): وقد ورد نهي. 

(4) في (د) و(ظ) و(م): لأنه نجس» وفي المخرر الوجيز 567/7 : لأنها لم تخمس. 


سورة الأنعام: الآية AV 1١560‏ 


تفنى حَمولةٌ الناس» وتأوَّلَ بعضهم التحريمَ المحض. وثبت في الأمة الاختلاف 
في تحريم لحيها؛ فجائرٌ لمن ينظرٌ من العلماء أنْ يحمل لفظ التحريم بحسب" 
اجتهاده وقياسه على كراهية أو نحوها”". 

قلت: وهذا عقدٌ حَسَنٌّ في هذا الباب وفي سبب الخلافٍ على ما تقدم. 

وقد قيل: إِنَّ الحمارٌ لا يُؤكل؛ لأنه أبدى جوهرّه الخبيتٌَ حيتٌ ترا على ذكر 
وتلوّظ؛ فسْمّي رِجْساً. قال محمد بن سيرين: ليس شية من الدّوابٌ يعمل عمل قوم 
لوط إلا الخنزير والحمار؛ ذكره الترمذي في نوادر الأصول. 

الثالثة: روى عمرو بن دينار» عن أبي الشّعثاءء عن ابن عباس قال: كان أهل 
الجاهليّة يأكلونَ أشياءء ويتركون أشياء [تقذراً]ء فبعَتٌ الله نبيّه عليه الصلاة 
والسلام» وأنرّلَ كتايّه» وأحلّ حلالّه» وَحرّم حرامّه؛ فما أحل فهو حلال» وما حَرّم 
فهو حرامء وما ست عنه فهو عَمُوٌء وتلا هذه الآية: طقل لہ جد في مآ یی إل 
رما الآية. يعني ما لم يبيّنْ تحريمه فهو مباحٌ بظاهر هذه الآية"©. ظ 

وروی الزُّهرِيُ عن عُبيد الله بن عبد الله» عن عبد الله بن عباس أنه قرأ : طقل ل 
جد فى ما أي إل ترما قال: إنما حرّم من الميتة أكلها؛ ما يؤكل منهاء وهو 
اللحم؛ فأما الجلدٌ والعظم والصُوف والشَّعَر فحلالٌ”". وروی أبو داود”” عن مِلقام 
ابن بء عن أبيه قال : صحبتُ النبيّ كذ فلم أسمع لِحَشَرَةٍ الأرض تحريماً. 


)١(‏ في (خ) و(ظ): في الآية. 

(۲) في (م): أن يحمل لفظ التحريم على المنع الذي هو الكراهة ونخوها بحسب.. . 

(۳) المحرر الوجيز ۳٠٠/۲‏ » وما بين حاصرتين منه. 

() في (د) و(ز) و(ظ): مع ما تقدم. 

0 ص۱۳۲ > وقول ابن سيرين أخرجه البيهقي في شعب الإيمان .)٥٤١١(‏ 

(5) تفسير أبي الليث ٥۲۱/۱‏ » والحديث أخرجه أبو داود (۳۸۰۰)» وما بين حاصرتین منه. 
(۷) تفشير أبي الليث 071/1 + وما بين حاصرتين منه» وأخرجه ابن أبي حاتم (604) بتحوه: 
(0) برقم (۳۷۹۸). ٠‏ 


٠٤۵ سورة الأنعام: الآية‎ A۸ 


الحشرة: صغارٌ دوابٌ الأرض» كاليّرابيع والصباب والقنافذء ونحوها"؛ قال 


الشاعر: 
أكلنا الربَى يا آم عمرو ومن يكن غَريباً لَدِيْكمياكُلٍ الحشرات“ 


5 م م م 2 5 ٠.‏ )¥( 
آي : ما دَبّ ودَرَّجٌ. والرئى جمع ربْيةء وهي : الفأر 0 


قال الخطابيٌ: وليس في قوله: لم أسمع لها تحريماً؛ دليلٌ على أنها مباحةٌ؛ 
لجواز أنْ يكونّ غيره قد سمعه. 

وقد اختلف الناسُ في اليَّرْبوع والوَّبْر”*» ‏ والجمع: ويار ونحوهما من 
الحشرات؛ فرخصٌ في اليَرْبُوع عروةٌ وعطاء والشافعيٌ وأبو ثور. قال الشافعيُ: لا 
بأمنَ بالوّبْر”” . وكرهه ابن سيرين والحَكم وحمّاد وأصحاب الرأي. 

وكره أصحابٌُ الرأي القُنْفد. وسثل عنه مالكٌ بن أنس فقال: لا أدري. وحكى 
أبو عمر: وقال مالك: لا باس بأكل القنفذ. وكان أبو تور لا یری به بأساً؛ وحكاه 
عن الشافعيئٌ. وسثل عنه ابن عمر فتلا : طثل لَه َد في ما أُوحَّ إل حرم الآية؛ فقال 
شيحٌ عنده: سمعتٌ أبا هريرة يقول: كر عند النَّبِي 4 فقال: «خبيثةٌ من الخبائث». 
فقال ابن عمر: إِنْ كان قالَ رسولٌ الله ب هذاء فهو كما قال. ذكره أبو داود“. وقال 
مالك: لا بأسَ بأكل الضبٌ واليربوع والوَرّل. وجائرٌ عنده أكلّ الحيات إذا ذُكْيَت؛ 


. ۲٤۷/٤ معالم السنن‎ )١( 

() تهذيب اللغة ۲۷١ /٠١‏ » واللسان (ربا) وفيهما: بأرض» بدل: لديكم. 

(۳) في (خ) و(د) و(ز) و(م): الفأرة»: والمثبت من (ظ)ء وينظر تهذيب اللغة ۲۷١ /٠١‏ . 

)٤(‏ دويبة كالستور. والجمع : وَبُور ووبار ووبارة. القاموس (وبر). 

(0) في معالم السنن: وقال مالك: لا باس بأكل الوبر وكذلك قال الشافعي. 

(1) معالم السئن ۲٤۸ - ۲٤۷/٤‏ ». وما بين حاصرتين منه. 

(۷) في (د) و(ظ) و(م): أبو عمروء والمثبت من (خ) و(ز)» وينظر المدونة 57/7 » والكافي 475/١‏ . ` 
(۸) برقم (۳۷۹۹). 

(9) هي دابة كالضبٌ. القاموس (ورل). 


سورة الأنعام: الآية ١50‏ ۸۹ 


وهو قول ابن أبي ليلى والأوزاعيّ. وكذلك الأفاعي والعقارب والفأر والعَظاية“ 
والمُنْمُذ والصمْدَع. وقال ابنُ القاسم: ولا بأسنَ بأكل تحشاش الأرض وعقاريها 
ودُودها في قول مالك؛ لأنه قال: موه في الماء لا يُفْسِدٌه. وقال مالك : لا باس 
بأكل فراخ النحل ودود الجبن والتمر ونحوه”". والحجةٌ له حديتٌ مِلقام ت 
وقول اا وأبي الدّرداء: ما أحل الله فهو حلالٌ» وما حرم الله نهو ا 
وما سكت عنه فهو عَمُو. 

وقالت عائشةٌ في الفأرة: ما هي بحرامء وقرأت: فل له لد فى مآ أو 
ان 

ومن علماء أهلٍ المدينة جماعةٌ لا يجيزون أكلّ كلّ شيءٍ من تحشاش الأرض 
وهَوَامُها؛ مثل الحيات والأوزاغ والفأر وما أشبهه. وکل ما يجوز قتلّه فلا يجورُ عند 
هؤلاء أكلّه ولا تعمّل الذكاة عندّهم فيه. وهو قول ابن شهاب وعُروة”" والشافعيٌ 
وأبي حنيفة وأصحابه وغيرهم. 

ولا يؤكل عند مالك وأصحابه شيءٌ من سباع الوحش كلّهاء ولا الهرّ الأهلي ولا 
الوحشي ؛ لأنه سَبّع. قال : ولا يؤكل الضّبع ولا التعلبٌ» ولا باس بأكل سباع الطير 


)١(‏ هي دويّبة كسام أبرص. وفي لغة: العظاءة. ينظرالقاموس وشرحه (عظى). وجاء في المعجم الوسيط 
أنها تعرف في مصر بالسحلية. 

زفق كذا في النسخ. وفي التمهيد ٠ ۱۷۸/٠١‏ ومختصر اختلاف العلماء */ 7١7‏ : وقال الليث. 

(۳) المدونة 1۲/۲ > والكافي 0١‏ »۰ والتمهيد /۱١‏ ۱۷۷ - ۱۷۸ ۰ ومختصر اختلاف العلماء ۲۱۳/۲ »2 
والإشراف ۳٤۲١/۲‏ . 

() هو الحديث السالف أول هذه المسألة» ويِلقام» ويقال: هِلْقام التميميٌ البصريّ قال الحافظ ابن حجر 
في تقريب التهذيب: مستور. 

(5) في (د) و(م): وما حرم فهو حرام» والكلام من التمهيد ١79/١6‏ بنحوه. 

(5) أورده ابن المنذر في الإشراف 717/7 . 


۷( في الكافي 4777/١‏ » والكلام منه بنحوه: وهو قول أشهب وعروة» وينظر التمهيد 778/168 . 
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كلّها: الرّحَم”" والنُسور والوفبان وغيرهاء ما أكَل الجيف منها وما لم يأكل. وقال 
الأوزاعيئ : الطيرٌ كله حلالء إلا أنهم يكرهون الرّحَم 

وحجةٌ مالك أنه لم يجد أحداً من أهل العلم يكره أكل سباع الطيرِء وأنكر 
الحديتٌ عن النبي ي: أنه نهى عن أكل كل ذي المخلب”" من الطير. 

ورُوي عن أشهبُ أنه قال: لا باسَ بأكل الفيل إذا ذُكُي ؛ وهو قول السَّعْبِيٌ» 
نه الشافعة © ١‏ 
مه دحي . 

وكره النعمانُ وأصحايّه أكل الصَبّع والتعلب. ور تحص في ذلك الشافعيٌ 8 


1 نين أن تنام أنه كا اسن القنا‎ Es 


وحجةٌ مالك عمومٌ النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع» ولم يخصٌ سَبْعاً من 
سَبّع» ولیس حديتٌ الع الذي حَحرّجه التسائيئ”"'؛ في إباحة أكلها مما يُعارَض به 
حديث النهي ؛ اديت انفرة اله عند الرتحمن ين أبن ار ولس يورا تقل 
العلم» ولا ممن يُحْمَجٌ به إذا خالفه مَن هو أثبتٌ منه. 

قال أبو عمر" : وقد رُويَ النهئ عن أكل كل ذي ناب من السباع من طرق 
متواترة. ورّوى ذلك جماعةٌ من الأئمة الثقات الأثباتِ» ومُحالٌ أن يعارّضوا بمثل 


)١(‏ جمع رَحَمة - مثل قصّبة وقَصّب ‏ هو طائر يأكل العَذِرّة. (المصباح المنير). 

() في (م): كل ذي مخلب» وفي (ظ): كل ذي ناب ومخلب» والمثبت من (خ) و(ز)» وهو الموافق 
للتمهيد ١75/١6‏ - ۱۷۷ » والكلام منه بنحوه» وينظر الكافي 0 ,» والحديث سلف مراراً. 

. ۳۲۸/۲ والإشراف‎ › ٠٠١ › ١65/١ التمهيد‎ )۳( 

. ۳۲٠١/۲ الإشراف‎ )٤( 

(0) أخرجه عبد الرزاق .)۸٦۸۳(‏ 

(1) في المجتبى 191/5 و ۲٠٠/۷‏ » وأخرجه أيضاً الترمذي (401)» وابن ماجه (2)775 وهو عند 
أحمد )٠٤٤١١(‏ عن عبد الرجمن بن أبي عمار قال: سألت جابر بن عبد الله عن الضبع» فأمرني 
بأكلهاء قلت: أصيدٌ هي؟ قال: نعم» قلت: أسمعته من رسول الله %؟ قال: نعم. وعبد الست 
أبي عمارء الملقب بالقَسَء ثقة عابد. التقريب ص٤٤۳‏ . 

(۷) في التمهيد 0 وما قبله منه بنحوه. 


سورة الأنعام: الآية 150 : ۹۱ 


قال أبو عمر: أجمع المسلمون على أنه لا يجوز أكل القردٍ لنهي رسولٍ الله يل 


عن أكله» ولا يجوز بِيعٌُه؛ لأنه لا منفعةً فيه. قال: وما علمتٌ أحداً أرخص”" في 
أكله''' إلا ما ذكرةٌ عبد الرزاق”'" عن مُعمرء عن أيوب: سيل مجاهد عن أكل القَِرْد 
. فقال: ليس من بهيمة الأنعام. 

قلت: ذكر ابن المنذر أنه قال : روينا عن عطاء أنه سئل عن القرد: يُقل في 
الحَرّم؟ فقال: يَحَْكُم به ذوا عَذْل منکم. قال: فعلى مذهب عطاء يجورٌ أكل لحمه؛ 
لأنّ الجزاء لا يجب على من قتل غيرٌ الصّيد. 

. وفي «بحر المذهب» للرٌوياني”2 على مذهب الإمام الشافعيّ : وقال الشافعيٌ: 
يجوز بيع القرد؛ لأنه يُعلّم ويُنتفع به لحفظ المتاع”". وحكى الكَشْفْلكِ عن ابن 
شريح: يجوز بيعٌه؛ لأنه ينتفع به فقيل له: وما وجه الانتفاع به؟ قال: تفرح به 
الصبيان. ش ا 


قال أبو عم ”): والكلب والفيل وذو الناب كله عندي مثل القرد. والحجة في 


.)١(‏ في (خ) و(م): رخص. 

(۲) التمهيد ٠١١ /١‏ بنحوه» وحديث النهي عن أكل القرد أورده ابن عبد البر في التمهيد وابن قدامة في 
المغني ۳۲١/٠١‏ عن الشعبي مرسلاً. 

(۳) في المصنف (4704). 

() في الإشراف ۳۲۸/۲ . 

(4) قوله: منكم» من (ظ)» ومصنف,عبد الرزاق (41745). 

(5) هو أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الطبري الشافعي» برع في الفقه» وكان يقول: لو احترقت 
كتب الشافعي لأمليتها من حفظي» قتلته الملاجدة سنة (١١٠ه)»‏ ورٌويان: بلدة من أعمال طبرستان. 
السير ۲٣۰/۱۹‏ . 

)¥( ينظر المجموع 4 ” والمغني ا 

(۸) هو أبو عبد الله الحسين بن محمد الطبري كان فقيهاً موصوفاً بجودة النظرء مات سنة (414ه). 


وكشفل (بفتح الفاء وضمّها) من قُرى آمل طَبّرستان. الطبقات الكبرى للسبكي ۳۷۲/٤‏ » واللباب في 
تهذيب الأنساب 49/7.. 


(9) في التمهيد 161/١‏ . 
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قول رسول الله 4# لا في قول غيره. وقد زعم ناسسٌ أنه لم يكن في العرب من يأكل 
لحم الكلب إلا قومٌ من فَقَعَس. 

وزو انو ارد عن ابن عمو قال “نين رول الله ؤاعين أكل الجلالة 
وألبانها. في رواية”" : عن الجَآالة في الإبل أن يُركبٌ عليها أو يُشرب من ألبانها. 

قال الحَلِيميٌ أبو عبد الله: فأمًا الجَلّالة”" فهي التي تأكل العَذِرَةَ من الدوابٌ 
والدّجاج المُخَلّاة ونهى النبنْ يك عن لحومها. وقال العلماء: كل ما ظهّر منها ريح 
الاي لحن او الف فو جر وما لم يظهر فهو حلال. 

وقال الخُظابة: هذا نَهْيْ تند وتَنَظفء وذلك أنها إذا اغتذت الجِلَّةَ ‏ وهي 
العَذِرةُ ‏ وُجد نتن رائحتها في لحومهاء وهذا إذا كان غالبٌ علفِها منها؛ فأما إذا 
رَعَّت الكلاء واعتلفت الحَبّ» وكانت تنا مع ذلك شيئاً من الجلَّة؛ فليست بجلالة؛ 
وإنما هي كالدّجاج المُخَلّاة ونحوها من الحيوان الذي ربما تال الشيء منهاء وغالبٌ 
غذائه وعلفه من غيره؛ فلا یکره أكلّها». 

وقال أصحاب الرأي والشافعيٌ وأحمد: لا تؤكلٌ حتى تُحبس أيامأء وتعلفتق 
عَلْفاً غيرها؛ فإذا طاب لحمُّها أكلت. وقد رُوي في حديث «أنَّ البقر تُعلفُ أربعين 
يومأء ثم يؤكل لحمها»". وكان ابن عمر حبس الدَّجِاجَ ثلاثاء ثم يذبح”". 


وقال إسحاق: لا بأس بأكلها بعد أنْ يُعْسلَ لحمّها غسلاً جيداً. وكان الحسن لا 


.)۳۱۸۹( وابن ماجه‎ »)١847 5( في سننه (۳۷۸۵) . وأخرجه أيضاً الترمذي‎ ]١( 

(۲) لأبي داود أيضاً برقم (۳۷۸۷). 

(۳) كذا في النسخ؛ والذي في المنهاج في شعب الإيمان للحليمي ٠٦/٣‏ : وأما الحدأة. 

(4) في معالم السنن ۲٤٤/٤‏ - 748 . 

() في معالم السئن: من غيرها فلا يكره أكله. 

(7) أخرجه البيهقي 777/9 من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وقال: ليس هذا بالقوي. 

(۷) الإشراف ۲/ ۳۲۷ » وأخرج عبد الرزاق (87/107) عن ابن عمر أنه كان يحبس الدجاجة ثلاثة إذا أراد أن 
يأكل بيضها. 
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يرى بأساً بأكل لحوم”"' الجلّالة؛ وكذلك مالك بن أنس. 

ومن هذا الباب نهي”" أن ثُلقى في الأرض العَذِرة روي عن بعضهم قال: كنا 
نري أرضّ رسول الله 6 ونشترظ على من يكريها”" ألا يلقي فيها العَذِرة. وعن 
ابن عمر”” أنه كان يُكري أرضّهء ويشترظ ألا ثُدْمنَ”* بالعذرة. 

وروي أنَّ رجلا كان يزرع أرضَّهُ بالعَذِرة» فقال: له عمر: أنت الذي تُطعمُ الناسَ 
ما يرج منهو”". 

واختلفوا في أكل الخيل؛ فأباحها الشافعئُ» وهو الصحيحٌ» وكرهها مالك". 
وأا البل فيو متولد مق بن الحمان والفرسن » واحذهينا ماكول او كرو وهو 
الفرسٌ» والآخر مُحَرّمٌ وهو الحمار“؛ فَعُلّب حكمٌ التحريم؛ لأنَّ التحليلٌ والتحريم 
إذا اجتمعا في عين واحدةٍ عُلَّب حكمٌ التحريم. وسيأتي بيان هذه المسألة في «النحل» 
إن شاء الله بأوْعَبَ من هذا . وسيأتي حكمٌ البجَرادٍ في «الأعراف»'. 

والجمهور من الَف والسَّلّف على جواز أكل الأرنب. وقد كي عن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص تحريمهء وعن ابن أبي ليلى كراهته'''". قال عبدٌ الله بن عمرو: 


)0 في (د) و(ز) و(م): لحم. 

)( قوله: نهي » ليس في (خ) و(ظ). 

(؟) كذا في النسخ» ولعله: يكتريهاء وأخرجه البيهقي 174/5 بنحوه. عن ابن عباس. 

() في المنهاج للحليمي ٠٦/۳‏ والكلام منه: عن أبي بكرء وأخرجه ابن أبي شيبة 1۹/۷ > والبيهقي 
5 عن ابن عمر. 

0 في المنهاج : تزبل» وهما بمعنى . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 1۹/۷ . 

(۷) معالم السنن 4/ 745 . والإشراف ۳۳٣/۲‏ - ۳۳۷ » والاستذكار 781/١6‏ . 

(8) المنتقى للباجي ٠۳۳/۳‏ . 

(9) عند تفسير الآية (۸) منها. 

)١(‏ عند تفسير الآية (۱۳۳) منها. 

.)6185( وأخرج أثر عبد الله بن عمرو عبد الرزاق‎ » ۳٠١ /۲ المفهم ۶ والاشراف‎ )١١( 
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جيء بها إلى رسول الله بل وأنا جالسٌ» فلم يأكلهاء ولم يه عن أكلها. وزعم أنها 
تحيض. ذكره او کا 

وروی النسائيٌ م مُرْسلاً عن موسى بن طلحة قال: ني النبئ #6 بأرنب قد شَّوَاها 
رَجِلَّ وقال: يا رسول الله ني رأيت بها دماً؛ فتركها رسول الله يل ل يأكلهاء 
e‏ أكلتها»”” . 
والسلام e‏ قومي› فاشني عا 

وقاروري م في a a‏ مررنا بِمَرٌ الظهران فَاسْتَنْمَجنا 
أرتّباًء فَسَعَوْا عليه» فَلَعَبُوا”. قال : فسعيتٌ حتى أدركتّهاء فأتيت بها أبا طلحةء 
فذبحهاء فبعث بوّركها وفخدّيها”'' إلى رسول الله ِء فأتيتٌ بها رسول الله لاء 
فقبله”", 


2 


الرابعة: قوله تعالى: عل طَاعِر يحضي أي: آكل يأكله. وروي عن ابن 
عامر أنه قرأ E‏ بفتح الهمزة”". 


.)۳۷۹۲( برقم‎ )١( 

(5) في (م): ولم. 

(۳) المجتبى 5/ 5١15‏ » والكبرى »)۲۷٤۹(‏ ووصله أحمد )۸٤١٤(‏ عن أبي هريرة 45. 

)٤(‏ قطعة من حديث أخرجه الإمام أحمد (7071)؛ ومسلم )۱۹٤١(‏ (47) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: أتي رسول الله © بضبين مشويين وعنده خالد بن الوليدء فأهوى النبي ل يده ليأكل؛ 
فقيل له: إنه ضب: فأمسك يدهء فقال له خالد: أحرام هو یا رسول الله؟ قال: «لاء ولكنه لا يكون 
بأرض...2. 

(5) في (ظ): فتعبوا. 

0) في (خ) و(د) و(ظ): فخدهاء والمثبت من (ز)ء وهو الموافق لرواية مسلم. 

(۷) صحيح مسلم .)١407(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (۷) ,›) والبخاري .)۲٥۷۲(‏ وقوله: فاستنفجنا أرنباًء 

٠‏ أي: أثرناها. وقوله: فَلَمَبوا أي: تعبوا. النهاية (نقج» لغب). ومَرٌ الظهران: موضع على مرحلة من 
مكة. معجم البلدان ٠١5/6‏ . 

(۸) المحرر الوجيز 705/5 » والقراءة المشهورة عنه كقراءة الجماعة. 
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وقرأ على بن أبى طالب: «(يُطلعمه) مثقّل الطاء0ك, أراد: يتطعمه. فأدغم. 

وقرأت عائشة ومحمد ابن الحنفية: «على طاعم طَهِمّه) بفعل ماضر © 

و أن 3 کت ف مَيْنَد» قرئ بالياء والتاءء أي : إلا أن تكون العين أو الجنّة أو 
النَفْسٌ ميتةً. وقرئ: 0 بالتاء» «ميتة بالرفع ؛ ؟ بمعنى : : تقع وتحدث ميتة. 
- والمسفوح: الجاري الذي يسيل» وهو المحرّم. وغيره مَعْفُدٌ عنه. 

وحكى الماورديٌُ : أنَّ الدمّ غير المسفوح أنه إِنْ كان ذا عروقٍ يَجمّد عليها 
كالكبد والطحال فهو حلال؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أحِلّت لنا ميتتان ودمان» 
الحديتٌ"''. وإن كان غيرٌ ذي عروق يجمدٌ عليهاء وإنما هو مع اللحم؛ ففي تحريمه 
قولان: ش 

أحدُهما أنه حرامٌ؛ لأنه من جملة المسفوح وبعضه””"؛ وإنما ذكر المسفوح 
لاستثناء الكبد والطحال منه: 

والثاني : أنه لا يحرم؛ لتخصيص التحريم بالمسفوح. 
اللحم بالدم» وعن القدر تعلوها الحُمْرَةٌ من الدّمء فقال: لا بأسَ به إنما حَرَّم الله 


)١(‏ كذاذكر المصنف. والذي في إعراب القرآن للنحاس ۲ » والمحرر الوجيز 07/7” ٠‏ والكلام 
منه بنحوهء والبحر المحيط ۲١١/٤‏ أنها قراءة أبي جعفر محمد بن علي ولم نقف على من نسبها لعلي 
ابن أبي طالب 5ه 

(۲) المحرر الوجيز 05/7" . 

() قرأ ابن كثير وجمزة وابن عامر بالتاءء وقرأ أبو عمرو ونافع وعاصم والكسائي بالياءء وكلهم نصب 
«ميثةً إلا ابن عامر» فإنه قرأها بالرفع. ينظر السبعة ص۲۷۲ » والتيسير ص۸١٠‏ . 

. ٠٠٠٦/۲ المحرر الوجيز‎ )٤( 

. ۱۸۲ - ۱۸۱/۲ في النکت والعيون‎ )٥( 

. ۲٤/۳ سلف‎ )5( 

0) في (د) و(م): أو بعضه. 


45 سورة الأنعام: الآيتان 150 . 1١57‏ 


المسفوح. وقالت نحرَّه عائشةٌ وغيرٌهاء وعليه إجماعٌ العلماء”''. وقال عكرمة: لولا 
هذه الآيةٌ لاتّبع المسلمون من العروق ما تة تتبع اليهوة”". وقال إبراهيم النَحَعيُ: لا 
بأمسّ بالدَّمِ في عرق أو مخٌ. وقد تقدّم هذا وحكمٌ المضطر في «البقرة»"» والله أعلم. 
قوله تعالى: ظوَعَلَ الدِرت هَابُوا حَرَنَئَا َل ذى ظُمُرٍ وت الْبَفَرِ 
وَالْمَسَوِ رمتا عله سُحُْمَهُمَآ إلا ما حملت طهُورَهُمً أو الْحوَاياً 
لتقا ب لك تكد تيم كا كت © 
فيه ستٌ مسائل : 
الأولی: قوله تعالى : وَل لذبت هَادُوا حَرّمَنَا َل زى ظفْرٍ» لما گر الله 
عر وجل ما حرم على أمة محمد ي؛ عقَّبٍ ذلك بكر ما حَرّم على اليهود؛ لما في 
SIGS‏ 
أنفسنا ما حَرّمه إسرائيل على نفسه. وقد تقدّم في «البقرة» معنى «هادوا»°“ 
وهذا التحريمٌ على الذين هادوا إنما هو تكليفٌ بَلْرَى وعقوبة» فأوّل ما ذكر من 
المحرّمات عليهم كل ذي ظفر". 
وقرأ الحسنٌ: «ظفر» بإسكان الفاء» وقرأ أبو السمّال: «ظِفْر» بكسر الظاء 
وإسكان الفاء. وأنكر أبو حاتم كسرّ الظاء وإسكانّ الفاء» ولم يذكرٌ هذه القراءء» 


)١(‏ المحرر الوجيز 755/7 » وأخرج الأثر الطبري 775/4 » وأثر عائشة سلف في المسألة الأولى من 
الآية قبلها. 

(۲) أخرجه الطبري 5717/9 . 

(۳) ۳/۳و 

. ٠٥۷/۲ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(ه) ۱0۸/۲ . 

. ۱۸۳/۲ النکت والعيون‎ )١( 


(۷) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٤/۲‏ »ء وقراءة الحسن وأبي السمّال في القراءات الشاذة ص١٤‏ . 


سورة الأنعام: الآية ٠٤١‏ ۹۷ 


وهي لغة. و«ظفِر» بكسرهما”". 

والجمع : أظفار» وأظفُور» وأظافيرٌء قاله الجوهري". 

وزاد النحاسنٌ عن الفراء: أظافرء وأظافرة”". قال ابن السّكّيت: يقال: رجل 
أَظْفْرُ بَيّن الظَمّر: إذا كان طويلَ الأظفار» كما يقال: رجلٌ أشعرٌ للطويل الشَّعَر). 

قال مجاهد وقتادة: «ذي ظفُر» ما ليس بمُتمّرجٍ الأصابع من البهائم والطير؛ مثل: 
الإبل والتّعام والإوَرٌ والبَظ. وقال ابن زيد: الإبل فقط. وقال ابن عباس: «ذي ظمُر» 
البعير والتّعَامة؛ لأن النعامة ذاتٌ ظفرء كالإبل. وقيل : يعني كل ذي مِحُلّبٍ من 
الطير» وذي حافر من الدوابٌ. ويُسمّى الحافر ظفراً استعارة”". 

وقال الترمذِيٌ الحكيم: الحافر ظُفْرٌ» والمِخْلّبٍ ظفرء إلا أن هذا على قَذْرهء 
وذاك على قَدْرهء وليس هاهنا استعارة» ألا ترى أن كِلّيهما يُقَصُ ويُوْحَذ منهماء 
وكلاهما جنس واحد: عَظمٌ ليّن رخوٌ؛ أصله من غذاءٍ يَنْبْتء َيْقَصٌُ مثل ظفر 
الإنسان» وإنما سمي حافراً؛ لأنه يَحَفِرٌ الأرض بِوَقْعه عليها. وسُمٌّي هلبا لأنه 
يَخْلَّبُ الطير برؤوس تلك الإيّر منها. وسُمّي ظُفْراً؛ لأنه يأخذ الأشياء بظَفْر أي: 
يَظفِر به الآدمنٌ والطير. 

الثانية: قوله تعالى: وى الْبَفَرِ وَالْمَسَوِ حَرّمَنا لهم سحُومهُمَآ» قال قتادة: 
يعني اروب وشحم الكُلْيَتَينَء وقاله السدي. والعُرُوب جمع العَرْبِء وهو الشحم 
الرقيق الذي يكون على الگرش. قال ابن جريج: حرم عليهم كلّ شحم غير مُخْتَلِط 


. 7١١/0 والدر المصون‎ ۲۲۳/٠۳ قرأ بها أبو السمّال» كما في تفسير الرازي‎ )1١( 

(۲) الصحاح (ظفر). 

(۳) بعدها في النسخ الخطية: مثل: ضاربة وضوارب. ولا معنى لها هناء وسترد عند الكلام على «الحوايا» 
في المسألة الرابعة. 

)٤(‏ الصحاح (ظفر). 

(0) أخرج هذه الأقوال الطبري 58/4 - 541 . 

(5) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص١١‏ » وزاد المسير ٠٤١/۲‏ . 
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بعظم» أو على عَم" وأحَلَّ لهم شحم الجَلْب والآلية؛ لأنه على العْضعص”. 
الثالثة: قوله تعالى: إلا ما حملت طهُوْرُهْمَ4 «ما» في موضع نَضْبٍ على 
الاستثناء. ١ظهُوَرُهُما»‏ رفع ب ١حَمَلَتْ)‏ .او لْحَوَاي» في موضع رَفْع عطفٌ على 
الظهور”". أي: أو حملت حواياهما. والألف واللام بدلٌ من الإضافة. وعلى هذا 
تكون الحوايا من جملة ما أحل. 
أو ما أَخْتَلَدَ بطو «ما» في موضع نصب عطفٌ على «ما حَمَلَتُْ) أيضاً. هذا 


€ 
د ص 


ل 3 5 5 . f (CD),‏ (0) †. 
أصح ما قبل فيه» وهو قول الكسائيئ والفراء”*؟ وأحمد بن يحيى. والنظر وجب أن 


يُعطف الشيء على ما يليه » إلا أن لا يصح معناهء أو يدل دليلٌ على غير ذلك. 
وقيل: إِنَّ الاستثناء في التحليل إنما هو ما حملت الظهورٌ خاصّة وقوله: أو 
لماي ]زر اط قري حطر على المح المي تيك عة 
شحومُهما أو الحوايا أو ما اختلّط بعظم» إلا ما حملت الظهورٌ؛ فإنه غير محرّم”". 
وقد احتجٌ الشافعيٌ بهذه الآية في أن مَن حلّف: لا يأكلٌ الشحم"» حَيِتَ بأكل 
شحم الظهور؛ لانطاء اللوعر وك ماعن و ی ٠‏ 
الرابعة: قوله تعالى: أو الْحَوَايآ» : الحوايا: هي المَباعِرٌ عن ابن عباس 
وغيره”*. وهو جمع مَبْعَره سمي بذلك لاجتماع البَعْرِ فيه وهو الرّبل. وواحدٌ 


. 547 - 54١/9 أخرج هذه الأقوال الطبري‎ )١( 
. 185 2147/7” النکت والعيون‎ )۲( 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٤/۲‏ . | 
)٤(‏ معاني القرآن ۳٣۳/۱‏ . 

(5) في (ز) و(ظ) وإعراب القرآن للنحاس ٠٠٤١/۲‏ (والكلام منه): يوجبه» وسقطت هذه العبارة من (خ). 
(5) الكلام بنحوه في البيان لأبي البركات ابن الأنباري ص۸٤۳‏ . 

(0) في (م): من حلف ألا يأكل الشحم. 

(۸) في (م): ظهورهما. والكلام في أحكام القرآن للكيا ۱۲۸/۳ . 

(9) أخرجه الطبري 1٤٤/۹‏ - 516 . 


سورة الأنعام: الآية 1١557‏ ۹۹ 


الحوايا: حاوياء» مثل: قِاصِعَاء وقواصع. وقيل: حاوية» مثل: ضاربةٍ وضّوارب. 
وقيل : حَوِيّة مثل: سفينة. وسفائن. 

قال أبو عُبيدة: الحوايا ما تَحوّى من البطن» أي: استدار”". وهي مُنْحَوِية» أي : 
مستديرة. 

وقيل: الحوايا: خزائنٌ اللَّبّنء وهو يتّصل بالمَباعر» وهي المصارين. وقيل: 
الحوايا: الأمْعاء التي عليها الشّحوه””". 

والحوايا في غير هذا الموضع: كساء يُحرَّى حول سَّنَام البعير“. قال امرؤ 
القيس: 
جَعلْنَ حَوَايًا وافُتَعَدْنَ قعائداً ‏ وحمفن من حَوْك العراق المُتَمَّقٍ!') 

فأخبر الله سبحانه أنه كَتَبَ عليهم تحريمٌ هذا في التوراة ردًا لِكَذِيهم. ونصّه فيها : 
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وكل دابّة ليست مشقوقةٌ الحافرء وكلّ حوتٍ 
ليس فيه سفاسق» أي : بياض. 

ثم نسَح اللهُ ذلك كلّه بشريعة محمد يك. وأَبَاحَ لهم ما كان محرّماً عليهم من 
الحيوان» وأزال الحرّجّ بمحمد عليه الصلاة والسلام» وألرّمَ الْكَلِيقةَ دينَ الإسلام 


(VW) > 0 3 0‏ 
بجله وجرمه» وأَمْره ونهیه . 


. ١۸/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه في مجاز القرآن» وأورده ابن الجوزي في زاد المسير ٠٤١/۳‏ . 

() أحكام القرآن لابن العربي ۲/ 76١‏ . 

. ٠٠٠١/١ مجمل اللغة‎ )٤( 

() في (م): وخففن. 

(7) ديوان امرئ القيس ص۸٦۱‏ . قوله: الحوايا: جمع حَوِيّة» وهو مركب من مراكب النساء. وقوله: من 
حَوْكء يعني مما يُحاك» والمنمّق: المزيّن. شرح الديوان. والقعائد جمع القعيدة» وهو شيء ينسج يشبه 
العَيبة» يُجلس عليه. القامومن (قعد). 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 76١‏ . 
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الخامسة: لو ذَّبحوا أنعامّهم فأكلوا”'' ما أحلّ الله لهم في التوراة» وتّرَكوا ما 
حرم عليهم» فهل يحل لنا؟ قال مالك في كتاب محمد: هي محرّمة. وقال في سماع 
«المبسوط»: هي مُحلَلةٌ. وبه قال ابن نافع. وقال ابن القاسم: أكرهه. 
ينون بتحريمها ولا يقصدونها عند الذكاة» فكانت محرّمة 
كالدم. ووجه الثاني وهو الصحيح - أن الله عر وجل رقع ذلك التحريمٌ بالإسلام» 
واعتقادُهم فيه لا يُوْْرءِ لأنه اعتقادٌ فاسد. قاله ابن العربي”". 


وجه الأول أنهم 


فلت ويد على اما ررك الان عن عبد الله بن نل قال كنا 
مُحاصرين قَضْرٌ خَيْبِرَه فرمّى إنسانٌ يجرّاب فيه شَّحُمٌ» قَتَرَرْتُ لآخُذَّه فالتفتٌ؛ فإذا 
انب و فاستحيَيْتٌ منه. لفظ البخاري. 

ولفظ مسلم: قال عبد الله بن مُعَمّل: أصبتٌ جراباً من شحم يوم خَيِبرَ قال 
فالتزمته وقلت: لا أعطي اليومَ أحداً من هذا شيئاً. قال: فالتفثٌ فإذا رسولٌ الله 4# 
تبس اليد ٠‏ 

قال علماؤنا : تَبسّمه عليه الصلاة والسلام إنما كان لما رَأى مِن شدة حِرْص ابن 
مُعَمّل على أَخْذ الجراب» ومن سيه به» ولم يأمره بطرحه ولا نّهاه. 

وعلى جواز الأكل مذهبٌ أبي حنيفة والشافعئ وعامَّةٍ العلماء» غيرٌ أنَّ مالكاً 
كرهه للخلاف فيه. وحكى ابن المنذر عن مالك تحريمها ؛ وإليه ذهبٌ كبراءٌ أصحاب 
مالك. ومُتَمْسَّكُهِم ما تقده“» والحديثٌ حُجَةٌ عليهم. 

فلو ذَبَحوا كلّ ذي ظفر؛ قال أَصْبَّعُ: ما كان محرّماً في كتاب الله من ذبائحهم 


)١(‏ في (خ) و(ظ): فلو ذبحوا أنعامهم وهي الخامسة فأكلوا... 

(؟) في أحكام القرآن ۲/ 756 . 

(۳) صحيح البخاري (7157)» وصحيح مسلم (۱۷۷۲)» وهو في مسند أحمد (50900). 

() في المفهم ۳/ ٠٠١‏ (والكلام منه): ومُتمسّك هؤلاء: أن ذكاتهم لم تعمل في الشحم كما عملت في 
اللحم؛ لأن الذكاة تتبعّض عندهم. 


٠٠١١ ٠٤۷ 1١57 سورة الأنعام: الآيتان‎ 


فلا يحل أكلّه؛ لأنهم يدينون بتحريمها. وقاله أشهب وابنٌ القاسم» وأجازه ابن 

)0( 
وس . 

وقال ابن حبيب: ما كان محرّماً عليهم» وعَلِمنا ذلك مِن كتابنا؛ فلا يحل لنا من 
ذبائحهم» وما لم نعلم تحريمّه إلا من أقوالهم واجتهادهم؛ فهو غير مُحرّم علينا من 
ذبائحهه”". 

السادسة: قوله تعالى: ذلك أي: ذلك التحريم. فذلك في موضع رَفْعء أي: 
الأمر ذلك .#جويتهم سن » أي : بظلمهمء > عقوبةً لهم لِقَتْلهِم الأنبياء» وصدّهم 
عن سبيلٍ الله وزی“ الرّباء واستحلالهم أموال الناس بالباطل. 

وفي هذا ارال لصم إنما يكون بذنب؛ لأنه ضِيّْقء فلا يُعْدَل عن السّعة 
إليه إلا عند المُؤاخذة9*» 

نّا فد في إخبارنا عن هؤلاء اليهود عما حرّمنا عليهم من اللحوم 
والشحوم. 

ا 500 


قوله تعالى: #فإن كذبوك فقل رڪم ذو رجتر واسعقر اة باش 
الوم المت @4 
قوله تعالى: يان بوك4 شرظ»ء والجوابُ: لفقل رڪم ذو َم 
وَسِمَةٍ أي : من سَعَةَ رحمته حلم عنکم» فلم يُعاقبكم في الدنيا”". ثم E‏ 
لهم في الآخرة من العذاب» فقال: ولا يرد بَأْسُمٌ عَنِ القوي الْمُجرمِيت». وقيل : 
المعنى : ولا يُرَدْ بأسّه عن القوم المجرمين إذا أراد حُلولّه في الدنيا. 


. 765 أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 708/7 . 

(۳) في (ظ): و أكلهم. 

)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 77١‏ » وفيه: الموجدةء بدل: المؤاخذة. 
(5) إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/۲‏ . 


¥ سورة الأنعام: الآيتان 4 - 14۹ 


2 2 م سل n 04 ٠‏ س ¢ 5 س رست ےر سر 
قوله تعالى: سيقو الین أَشَرَوًا لو سا آم ا انڪ ولا َابَأوْنَا ولا 
00 سے 0000 مر 2 خم سه ر 2000 0 غ ر 
رمتا من تيو ڪلف کڏب ايت ين لهم حي ذافوأ بأسسنا 

س 7 و ا 5 بدح وو مس 5 44 02 08 :2 4 


قوله تعالى : سيفو الدِينَ ضا قال مجاهد: يعني كفار قريش؛ قالوا: هلو 
سا٤‏ ا مآ سرڪ ولا ءاسَآوْنَا ولا حَرَمَْا ين مير يريد البّحِيرةً والسّائبة والوصيلة”'". 
أخبر اللهُ عر وجل بالغيب عمًّا سيقولونه» وظنُوا أن هذا مُتمسَّكٌ لهم لما لَزِمتهم 
الحُْجَةُء وتيقّنوا باطلَ ما كانوا عليه. ٠‏ 

والمعنى : لو شاء الله لأرسل إلى آبائنا رسولاً فنهاهم عن الشَّرْكُء وعن تحريم ما 
أحلّ لهم فينتهواء فاتّبعناهم على ذلك. فردٌ الله عليهم ذلك فقال: هل عِندَكُم ين 
عِلْرِ ترجه آنآ أي : أعندكم دليلٌ على أن هذا كذا؟ إن بعرت إل القن في 
هذا القول إن سد إلا عضوت لِتُوهِموا ضَعَفتكم أن لكم حُبة. 

وقوله: «ولا آباؤنا» عطفٌ على النون في «أشركنا»» ولم يقل: نحن ولا آباؤنا ؛ 
لأن قوله: «ولا» قام مقامً توكيدٍ المُضمر؛ ولهذا حَسّنَ أن يقال: ما قمتٌ ولا زيدٌ". 

قوله تعالى : فل ويه لَه البيعة و كاه لَهَدَسكْ لون © 4 

قوله تعالى : طقل ين َة اة أي: التي تقطع عُذْرَ المَحجُوج» وتُزيل 
الشكّ عمّن نر فيها”". فحجته البالغةٌ على هذا ييه أنه الواحد» وإرسالّه الرُسِلَّ 
والأنبياء» فبيّن التوحيدٌ بالنظر في المخلوقات» وأيّد الرّسلَ بالمعجزات. ولَزِمٌَ أمره 
كل مُكلّف. فأما عِلْمه وإرادثّه وكلامّه فعَيْبٌ لا يلع عليه العبد» إلا مَّن ارتضَّى مِن 
رسول. ويكفي في التكليف أن يكون العبدٌ بحيث لو أراد أن يفعل ما أمر به لأمكنه. 
)١(‏ أخرجه الطبري 50١/9‏ . 


(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/۲‏ . 
(۳) المصدر السابق. 


سورة الأنعام: الآيتان 159 _ ١6٠‏ و 


- 


وقد بست المعتزلةٌ بقوله: لو سه أ مآ قرا فقالوا: قد ذم اللهُ هؤلاء 
الذين جعلوا شِرْكَهم عن مشيئته. وتعلّقُه2'0 بذلك باطلٌ؛ لأنَّ الله تعالى إنما ذنّهم 
على ترك اجتهادهم في طلب الحقٌّ وإنما قالوا ذلك على جهة الهُزء واللّعب0". 
نظيره: «وََالوأ لو سا لرن ما دنهم [الزخرف:١٠].‏ ولو قالوه على جهة التعظيم 
والإجلال والمعرفة به لما عابّهم؛ لأن الله تعالى يقول: ولو سا أنه ما اشا 
[الانعام:۱۰۷]. وما كاثُوأ ليتوا إل أن كاه أن [الأنعام:١١1]‏ .اور سا هدم 
اَمو [النحل:4]. ومثلّه كثير» فالمؤمنون يقولونه لعلم منهم بالله تعالى. 


58 د رور ور رر م e‏ 2 01 4 € 4 / 
قوله تعالى: #فل هلم شُبَدَآءَُ الي يدوت أن أله حَرَّم هنذا إن سَيِدُوأ 


رت ےہ رو ردص مهم pet‏ مع عو 3 570 7 5 
قلا تشھد مَعَهُمْ ولا تَنْبِعَ هواه ألذيست کذبوا پاتا ولت لا يُؤْمِئونَ 


بالآخرَة وَهُم يهم يقرت ©4 
قوله تعالی : فل هَل آمك آي : قل لهؤلاء المشركين: أخضروا شهداءكم 

على أنَّ الله حَرَّم ما حرّمتم. 

وهَلّم؛ كلمة دعوة إلى شيء» ويّستوي فيه الواحدٌ والجماعة والذّكر والأنثى 
عند أهل الحجازء إلا في لغة نَجْدء فإنهم يقولون: هَلّمَاء هَلْمُواء مَلُمّيء يأتون 
بالعلامة كما تكون في سائر الأفعال0". وعلى لغة أهل الحجاز جاء القرآن» قال 
الله تعالى: #«#ولْمَايلِينَ نونو عله إت [الأحزاب :۱۸]» يقول: هَل أي : 
أخضر أو أذْن. وَهَلُمّ الطعامَ» أي: هاتٍ الطعام. 

والمعنى هاهنا: هاتوا شهداءكم» وفتحت الميم لالتقاء الساكنين» كما تقول: رَد 
يا هذاء ولا يجوز ضَمُها ولا كسرها”. 


. في (د): وتعللهم‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٠١۹/۲‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 515/1 . 
(5) إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/۲‏ . 


1١01١ ١0+ سورة الأنعام: الآيات‎ ٠ 


والأصل عند الخليل «ها»؛ ضمت إليها الَّمَ» ثم ُحذفت الألف لكثرة 
الاستعمال. وقال غيره: الأصل «هل»؛ زيدَث عليها هم وقيل: هي على لَفْظِها 
تذل على مخ هات 

وفي كتاب «العَيْن» للخليل”” : أَضلّها : هل أوُمُ أي: هل أَفْصِدك ثم كَثْر 
استعمالّهم إيّاها حتى صار المقصودٌ يقولها" كما أن «تعال» أصلّها أن يقولها 
المُتعالي للمتسافل» فَكَثْر استعمالّهم إيّاها حتى صار المُتسافل يقول للمتعالي : تعال. 

قوله تعالى: إن كوأ أي: شَهِدَ بعضهم لبعض نلا َد مَمَهُمْ) أي : 
فلا تُصَدّق أداءَ الشهادة إلا من كتاب» أو على لسان نبيّ» وليس معهم شيءٌ من ذلك. 


& 
7 شيعا 


قوله تعالى: فل الوا اتل ما حرم رب ع دين ع 


َالْوِدنِ لجسا ولا قلا أَْلدَكُم يڻ امي ڪن رژشڪم وَإِيَاهُمَ ولک 


قروا الس ما لر تا وما 5-8 ل اا از لت عم اه 

إلا يأل كك نگم بو لخ تفار © کک ریا مال لتم إلا ب يي 

1 َه ور معدا م امه شن 0001 2 
ا اشد وا 0 2 عد 


وَأَوَهُُأْ اڪيل وَالْميرَان بالط لا كلف نَنَسا إلا 
رُسْمَهنا وإ فل اعلا رك کا ا و ا ڌلڪم ودک 
oS‏ مو ولا يما ألشبلٌ 
تت یکم عن سیو کلک نگم بوه طم كتثرة © »> 


الأولى : قوله تعالى: طقْلَ تصالرًا تل أي : تقدموا قرا“ حَمًا يقيناً كما أوحى 


. ٥۱١ - ٥۱۴/۲ معانی القرآن للنحاس‎ )١( 
. ٠٠١١ - ٠٠١/۲ لم نقف عليه في العين. ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 


)۳( في (د): يقولهاء وفي (م): بقولها: احضرء وسقطت العبارة من (ظ)» والمثبت من (خ) و(ز)» وهو 
الموافق لاعراب القرآن للنحاس. 


(5) في النسخ: واقرؤواء والمثبت يناسب لفظ الآية وما ذكره الطبري في تفسيره 505/4 . 


سورة الأنعام: الآيات 1١07 . ۱۵١‏ 1۰60 


إليّ ربي» لا ظنًا ولا كذباً كما زعمتم. ثم بيّن ذلك فقال: الہ روا بو. كيكًاً4. يقال 
للرجل: تعالء أي: تقدّم. وللمرأة: تعالّئ» وللاثنين والاثنتين: تعالياء ولجماعة 
الرجال: تعالّؤاء ولجماعة النساء: تَعَالَيْن؛ قال الله تعالى : عالت ين4 
[الأحزاب :۲۸]. وجعلوا التقدّم ضرباً من التعالي والارتفاع؛ لذن الامو بالتقدّم في 
أصل وضع هذا الفعل كأنه كان قاعداًء فقيل له: تعال» أي: ارفغ شخصّك بالقيام 
وتقدّمْ ؛ ؛ واتسعوا فيه حتى جعلوه للواقف والماشي ؛ قاله ابن الشّجَرِيَ". 
الثانية: قوله تعالى : هما حرم الوجه في «ما» أن تكونَ خبريةٌ في موضع 
نصب ب أثْلُ»» والمعنى: تعالوا أتلُ الذي حرّمه ربكم عليكم؛ فان علقت «عليكم؛ ب 
«حرّم؟ فهو الوجة؛ لأنه الأقربُ. وهو اختيارٌ البصريين. SS‏ فجيّدٌ؛ 
لأنه الأسبقٌ» وهو اختيار الكوفيين» فالتقدير في هذا القول: تل عليكم الذي حرم 
00 آل شر في موضع نصب بتقدير فعلٍ من لفظ الأوّل» أي : اتل عليكم 
تشركوا؛ أي: أتل عليكم تحريمَ الإشراك» ويحتمل أن يكونّ منصوباً بما في 
ل 
وعليكم إحساناً بالوالدين» وألا تقتلوا أولادكم» وألا تَقُرَبوا الفواحش. كما تقول: 
عليك شأنَكَ؛ أي: الزم شأنك. وكما قال: علي اة [المائدة:٠٠٠].‏ قال 
ابن الشجري. 
وقال النحاس” “: يجوز أنْ تكونَ «أن» في موضع نصب بدلاً من «ما», أي: أتلُ 
عليكم تحريمٌ الإشراك. واختار الفرّاء” أن تكونّ «لا؛ للنهي؛ لأنَّ بعده: 


)١(‏ في الأمالي .»0١‏ وسلف نحوه عن غيره قريباً؛ عند كلامه على لفظة «هلمّ». 

(۲) قوله: قوله تعالى» من (م). 

(۴) الأمالي لابن الشجري 77/١‏ . 

(4) في الأمالي ۷٤ - ۷۳/١‏ بنحوه. 

. ٠١5/5 في إعراب القرآن‎ )٥( 

(5) في معاني القرآن 754/١‏ , وإعراب القرآن للنحاس ٠١6/7‏ » وعنه نقل المصنف» وما بين حاصرتين 


منه. 


0۳ 6 سورة الأنعام: الآيات‎ ١١5 


ولا إتقتلوا]. 

الثالثة: هذه الآيةٌ أمرٌ من الله تعالى لنبيّه عليه الصلاة والسلام بان يَدُعُوٌ جميعٌ 
الخلق إلى سماع تلاوةٍ ما حرّم الله" وهكذا يجبٌ على من بعده من العلماء أن 
يبلُغوا الناس» ويبيّنوا لهم ما حرّم الله عليهم مما حل. قال الله تعالى : ©لَيْبينئهُ للناس 
ولا يَكْتُّمُوئّه 7" [آل عمران: /141]. 

وذكر ابن المبارك : أخبرنا عيسى بن عمرء عن عمرو بن مُرة أنه حدَّئهم قال: قال 
ربيع بن حُثيم لجليس له: أيسرّك أن تؤتى”" بصحيفة من النبيّ ف لم مَك خاتمُها؟ 
قال: نعم. قال: فاقرأ: فل تالا تل ما حرم ب 3 نك 4 .ففرا إلى اشر 
(OLK 5‏ 
الثلاث الايات / 


وقال كعب الأحبار: هذه الآيةٌ مفتتحٌ التوراة: بسم الله الرحمن الرحيم قل 
تعالّوا اتل ما حرم ربكم عليكم. الآية. 

وقال ابن عباس : هذه الآيات المحكماتٌ التي ذكرها الله في سورة آل عمران”) 
أجمعت غليها شرائعٌ الخلق» ولم تنسخ قط في مِلّة. وقد قيل: إنها العشر كلمات 
المنزّلة على موسى””". 


. ۱۸١ /۲ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم في رواية شعبة» كما سلف في موضعه؛ ووهم المصنف فيها 
ثمة. السبعة ص٠۲۲‏ » والتيسير ص" . 

(۳) في (د) و(ز) و(ظ): تأتي. 

(4) أخرجه ابن المبارك في الزهد (1) - بزوائد تُعيم بن حماد ‏ وأخرجه أيضاً ابن سعد في الطبقات 
187-57 من طريق آخر عن الربيع بنحوه. 

(0) أخرجه ابن الضّريس في فضائل القرآن (۱۹۸)ء والطبراني في الأوائل (44)» وسلف 87/56 عن 
كعب أيضاً أن الأنعام فاتحةٌ التوراة... 

(5) يعني في قوله تعالى : هو آل آنل مَك الكتبٌ نه يت ْكَتُ...4 .[آل عمران: ۷]. 

(۷) المحرر الوجيز 751/7 غ وقول ابن عباس أخرجه الطبري ه/ 197 » وابن أبي حاتم )۸٠٥۷(‏ 
مختصرأء وأورده الطبرسي في مجمع البيان 4/ 770 بنحوه. 


سورة الأنعام: الآيات 1١017 ١0١‏ /اه١‏ 


الرابعة: قوله تعالى: يولي سا4 الإحسان إلى الوالدين برُهماء وجفظهماء 
وصيانتهماء وامتثالٌ أمرهماء وإزالة الرّقّ عنهماء وتر السّلطنة عليهما"©. 

والإحساناً» نصب على المضدرء وناصبه فعلّ مضمر من لفظه؛ تقديره : وأحسنوا 
بالؤالدين إا 

الخامسة: قوله تعالى: هوك نَفدُلوًا أَولَدَكْم يِن إِمَلَيٍ الإملاق: الفقرُء أي : 
لا يدوا - من الموؤودة ‏ بناتكم خشية الحَيْلة» فإني رازفكم وإيّاهم””". وقد كان منهم 
من يفعل ذلك بالإناث والذكور خشيةً الفقرء كما هو ظاهرٌ الآية©). 
أملق. أ افتقر. وأعلقث أي : أفقره؛ فهو لازم 0 


وحكى النقّاش عن مُوَرّج”" أنه قال: الإملاقٌ: الجوعٌ بلغة لَحُم. وذكر منذر بن 
n‏ 3 الإملاق: الإنفاقٌ؛ يقال: أملقّ ماله بمعنى أنفقّه. و أن عليًا ع قال 


لامرأته: أَْمْلقى من مالك ما شئت”. ورجل مَلِقّ: يُعطي بلسانه ما ليس في قلبه. 
فالملّق لفظ مشترك يأتي بيانه في موضعه''. 


. ۱۸١ /۲ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۳٠١/۲‏ . 

(۳) تفسير البغوي ٠٤١/۲‏ . 

. ٠١۷/٤ المفهم‎ ):( 

(6) تهذيب اللغة ۹/ ۱۸١‏ . 

(1) هو ابن عمرو أبو فيد السدوسي. السير ۳٠۹/٩‏ . 

(۷) هو القاضي البلوطي الأندلسي. السير ١۷۳/١١‏ . 

(8) المحرر الوجيز ۳٠١/۲‏ » وأثر علي أورده الأزهري في تهذيب اللغة 1۸۲/۹ والزمخشري في الفائق 
۳ » وابن الأثير في النهاية وابن منظور في اللسان (ملق) عن ابن عباس أنَّ امرأة سألته: أأنفقُ من 
مالي ما شئتٌ؟ قال: نعم أملقي.... 

(9) الصحاح (ملق). 


)٠١(‏ عند تفسير الآية )۳١(‏ من الإسراء. 


لم١٠١‏ سورة الأنعام: الآيات ١61 10١‏ 


السادسة: وقد يستدلٌ بهذا من يمنع العَرْلَ؛ لأنَّ الوأ رفع“ الموجود والنّسْلء 
والعزل منعٌ أصل التسل» فتشابهاء إلا أنَّ قل النفس أعظمٌ وزراً وأقبح فعلاً؛ ولذلك 
قال بعض علمائنا : إنه يُفهم من قوله عليه الصلاة والسّلام في العزل: «ذلك الوأ 
الخفئ» الكراهةٌ لا التحريم. وقال به جماعةٌ من الصحابة وغيرهم. وقال بإباحته 
أيضاً جماعةٌ من الصحابة والتابعين والفقهاء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا عليكم 
ألا تفعلواء فإنما هو القَدَره"» أي: ليس عليكم جنا في ألا تفعلوا. وقد قَّهِم منه 
الحسن ومحمد بن المُثْنّى النَهْيَ والرّجْرٌ عن العزل. 

والتأويلٌ الأوّل أؤلى؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «وإذا أراد الله حل شيءٍ لم 
ا 


9. 
3 


قال مالك والشافعي : لا يجوز العزل عن الحرّة إلا بإذنها. وكأنهم رأوا الإنزال 
من تمام لذّتهاء ومن حمّها في الولدء ولم يروا ذلك في الموطوءة بملك اليمين؛ إِذْ له 
أن يعزلَ عنها بغير إذنهاء إِدْ لا حقٌّ لها في شيءِ مما ذُكر . 
السابعة: قولّه تعالى: ولا كربا | التوكحكن ما کر مهسا وما بط نظيره: 
ودروا هر الاثم واه [الأنعام:١٠٠]).‏ فقوله: «مَاظهَرَ): نهيّ عن جميع 
انوا اترا حو المعاصي. «وَمَا بَطَنّ» ما عقد عليه القلب من المخالفة. 
و«ظهر»: و«بظن» حالتان تستوفيان”" أقسامَ ما جعلتٌ له من الأشياء. 


. 1۷/٤ في (خ) و(م): يرفع› والكلام في المفهم‎ )١( 

(۲) قطعة من حديث جُذامة بنت وهب؛ أخرجه أحمد (۷٤٤۲۷)ء‏ ومسلم .)١51( :)١555(‏ 

(۳) قطعة من حديث أبي سعيد الخدري؛ أخرجه أحمد )١١546(‏ ومسلم 2)١74( :)۱٤۳۸(‏ وأخرجه 
أيضاً البخاري (۲۲۲۹) بنحوه. 

.)۱۳۳( :)۱٤۳۸( هي رواية أخرى لحديث أبي سعيد الخدري السالف؛ آخرجه مسلم‎ )٤( 

)0( المفهم :/- ۷ . 

. ٦1/۲ الكشاف‎ )1( 
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و«ما ظهر» نصبٌٍ على البدل من «الفواحش». «وما بطن» عطفٌ عليه . 
الثامنة: قوله تعالى : ولا لوا ألتّنْس أل حرم له إل ْح الألف واللام 
في «النفس» لتعريف الجنس» كقولهم : أهلك الناسَ حب الدرهم والدينار. ومثله: 


عع 


إن لسن مُِقَ ًا [المعارج:14]. ألا ترى قولّه سبحانه : إلا الْمْصَِنَ4؟ وكذلك 
قوله: طوَلمَصَرٍ . إن الإننَ نى حر لأنه قال: إلا لين امَثوأ». 

وهذه الآيةٌ نه عن قتل النفس المحرّمة ‏ مؤمنةٌ كانت أو معاهدةً ‏ إلا بالحقٌ 
الذي يوجبٌ قتلّها. قال رسول الله 5: «أمِرتٌ أن أقاتلَ الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله» فمن قال: لا إله إلا الله فقد عَصَمّ مالّه ونفْسّه إلا بحقّه» وحسابُهم على 
الله" , 

وَهذا اليحن اس منها منعٌ الزكاة» وترك الصّلاة. وقد قاتل الصدَيقُ ماني 
الزكاة”. وفي التنزيل: طون ابا اقام الاو واا لكر ملا سه 
[التوبة: 0]. وهذا بينْ. 

وقال : «لا يجل دَمُ امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث؛ الثيّبٍ الزاني» والنفسٌ 
بالنفسن»:والتارك لديته المفارق للجساعة©). ٠‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا بويع لخليفتين؛ فاقتلوا الآخرَ منهما». أخرجه 
م 


وروى أبو داود عن ابن عباس قال : قال رسول الله کل : «من وجدتموه يعمل 


. ٠١5/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. ۲۰٤/۱ سلف‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد »)۱۰۸٤١(‏ والبخاري »)۷۲۸٤(‏ ومسلم )۲١(‏ من حديث أبي هريرة «#. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (2)7571 والبخاري (1۸۷۸)ء ومسلم (1717) من حديث ابن مسعود » وسلف 
مختصراً ۲/ ۲۷۹ . 

. 507/١ وسلف‎ »)۱۸٥۳( برقم‎ )4( 
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عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعلَ والمفعول به». وسيأتي بيان هذا في «الأعراف»”". 

وفي التنزيل: إِنّمَا جرا ألَّذِينَ اروت اله ورَسولمٌ وَيَسْعَوْنَ فى الْأرضٍ هَسَادًا أن 
مسوا الآية [المائدة:78]. وقال: #وإن طايفان مِنّ الْمُوْمِِينَ افلأ الآية 
[الحجرات:4]. وكذلك من شق عصا المسلمين» وخالف إماءًٌ جماعتّهم» وفَرّق 
كلمتّهم؛ وسعى في الأرض فساداً؛ بانتهاب الأهل والمالٍء والبَعْي على السلطان» 
والامتناع من حكمه؛ يُقْثَل. فهذا معنى قوله: (إلّا بِالْحَقٌ». وقال عليه الصلاة 
والسلام: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم» ويسعى بذمّتهم أدناهم» لا يتل مسلمٌ بكافرء 
ولا دو عهدٍ في عهده» ولا يتوارثُ أهل ملّتين»””". 

وروی أبو داود والنّسائئُ عن أبي بَكْرةَ قال : سمعتٌ رسول الله ل يقول: «مَنْ 
قل مُعامّداً في غير كُنْهِهِ حَرّم الله عليه الجنة»“. وفي رواية أخرى لأبي داود قال: 
«مَن قل رجلاً من أهل الذَّمّةِ لم يَجِدْ ريح الجنة» وإ ريحها لِيوجَدُ من مسيرة سبعينَ 
عاماً“. في البخاري في هذا الحديث: «وإِنَّ ريحها لِيوجَدُ من مسيرة أربعينَ عاماً». 
خرّجه من حديث عبدٍ الله بن عمرو بن العاص"". 


التاسعة: قوله تعالى: ظدَّلِكُم» إشارةٌ إلى هذه المحرّمات. والكاف والميم 


)١(‏ سنن أبي داود (4477)» وأخرجه أيضاً الترمذي »)١407(‏ والنسائي في الكبرى (١۷۳۰)ء‏ وابن ماجه 
(1651). وهو عند أحمد (۲۷۳۲). 

(۲) عند تفسير قوله تعالى: لوطا د قال لِقَرْمِيه أَكَأَنوْنَ الْتَحِمَد...4 [الآية: .]4١‏ 

(۳) سلف تخريجه 1۸/۳ دون قوله: ١لا‏ يتوارث آهل ملتين»» فقد أخرجه أحمد (5551)» وأبو داود 
(۲۹۱۱)». والنسائي في الكبرى (2»)5714 وابن ماجه (۲۷۳۱) من حديث عبد الله بن عمرو #2 
وأخرجه الترمذي (۲۱۰۸) من حديث جابر #5. 

)٤(‏ سنن أبي داود »)7177٠(‏ والمجتبى 74/8 - 70 » وهو عند أحمد 2)7١1171(‏ وقوله: كنهه؛ كنه 
الأمر :. حقيقته» وقيل : وقته وقذرٌهء وقيل: غايته. يعني : من قتله في غير وقته أو غاية أمره الذي يجوز 
فيه قتله. النهاية (كنه). 

(0) لم نقف عليه في سنن أبي داود» وأخرجه أحمد (۷۲٠۱۸)ء‏ والنسائي في المجتبى ۲١/۸‏ » والكبرى 
(19415) عن رجل من أصحاب النبي 46. 

(؟) صحيح البخاري (2»)5414 وهو عند أحمد (5140). 
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للخطاب» ولا حط لهما من الإعراب .لرَصّنكم و الوصِيّة: الأمرٌ المؤكّدُ 
المقدور”'". والكاف والميم محله النصب؛ لأنه ضميرٌ موضوع للمخاطبة. وفي 
«وَضَى» ضميرٌ فاعل يعودٌ على الله. 

وروی مطر الوّرّاق عن نافع» عن ابن عمرء أنَّ عثمان بِنَّ عفان أشرف على 
أصحابه فقال: عَلام تقتلوني؟! فإني سمعت رسول الله ل يقول: «لايحل دَمٌ امرئ 
مسلم”" إلا بإحدى ثلاث؛ رجلّ زنى بعدّ إحصانه”"؛ فعليه الرجمء أو قتل عمداً؛ 
فعليه القوّدء أو ارتد بعد إسلامه؛ فعليه القتل»؛ فوالله ما زنيتٌ في جاهلية ولا إسلام» 
ولا قتلتٌ أحداً فأقيدَ نفسي به ولا ارتددثٌ منذ أسلمتٌء إني أشهد أن لا إله إلا اللهء 
أن ندا عد ورش ذلكم الذي ذكرتٌ لكم وصّاكم به لعلكم تعقلون . 

العاشرة: قوله تعالى: ولا قربا مَالَ تبر إلا ّى هى لَحَسَّ» أي: بما فيه 
ضلاحه وتثميرٌه 2 وذلك بحفظ أصوله وتثمير فروعه"". وهذا أحسنٌ الأقوالٍ في 
0 قال مجاهد: ولا قربا مَالَ البَتيِوِ إلا بلي هى كَحْسَنُ» : التجارةٌ 
فيه” "بولا شري نه ولا تسرف 

e‏ قوله تعالى : حى يلم اد4 يعني قرت وقد تكونُ في البدن» 


. ۳١۲/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في (خ): دم رجل مسلمء وفي (ز) و(ظ): دم امرئ رجل مسلم. 

(۳) في (م): حصانة. 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند (557)» وفي فضائل الصحابة (7017)» والضياء في المختارة )۳١۸(‏ من 
طريق مطر الورّاق به دون قوله: ذلكم الذي ذكرت لكم ...» وأخرجه النسائي 7/ ٠١7‏ دون قصة عثمان. 
وأخرجه أيضاً أحمد (۳۷٤)ء‏ وأبو داود (5507)» والترمذي (۸٥۲۱)ء‏ والنسائي ٩۲ - ٩۱/۷‏ » وابن 
ماجه (70757) بنحوه من طريق آخر عن عثمان» ودون قوله: ذلكم الذي ذكرت لكم... وسلف المرفوع 
منه في المسألة الثامنة من حديث ابن مسعود #5. 

() في (ظ): تنميته. 

(5) تفسير البغوي ۱٤١/۲‏ › والنکت والعيون ۱۸۷/۲ . 

. 577/4 في (م): بالتجارة فيه» وأخرجه الطبري‎ )۷(٠ 
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وقد تكون في المعرفة بالتجربة» ولابُدّ من حصول الوجهين» فإنَّ الأَشُدَّ وقعت هنا 
مطلقة. وقد جاء يان حال اليتيم في سورة النساء [الآية:1] مقيدةٌ» فقال: «#وابا تلوأ الست 

حَهَّهِ إا لعا لاح فَإِنْ انس مهم مُسْدَاه. فجمعَ بين قوّة البدنٍء وهو بلوعٌ النكاح» 
وبين قوّة المعرفةٍ» وهو إيناسٌ e‏ فلو مُكُنَ اليتيمٌ من ماله قبل حصول المعرفةٍ 
وبعدٌ حصول القرَّةٍ؛ لأذهبه في شهواته» وبق صُعْلوكاً لا مال له. 

وخصٌ اليتيم بهذا الشرط؛ لغفلة الناس عنه» وافتقاد الآباء لأبنائهم» فكان 
الاهتبان”" بفقيد الأب أؤلى. وليس بلوعٌ الأشدّ مما ييح فرب ماله بغير الأحسن""؛ 
لأنَّ الحرمة في حقٌّ البالغ ثابتةٌ. وخصٌ اليتيم بالذكر؛ لأنَّ خصمّه الله. والمعنى: ولا 
تقربوا مالَ اليتيم إلا بالق فى أشي عا ين ا وفي الكلام 
حذف؛ فإذا بلغ أشدّهء وأونس منه الرشدٌ؛ فادفعوا إليه ماله“ 

واختلف العلماء في أشّدّ اليتيم؛ تقال اتن رند ار غه وقاق أعل المندينة 2 غه 
وإبناسنُ رُشْدِه. وعندٌ أبي حنيفةً: خمس وعشرون سنة". قال ابن العربي : وعجباً 
من أبي حنيفة» فإنه يرى أنَّ المقدّرات لا تثبثٌ قياساً ولا نظراً» وإنما تثبت نقلاً» 
وهو يُشبتها بالأحاديث الضعيفة» ولكنه سكن دار الضَّرْبٍء رع اك ولو 
سكن المعدن”" كما قيض الله لمالك؛ لما ضدّر عنه إلا إبريرٌ الذين. 


وقد قيل : إن انتهاءة الكهولة فيها مُجْتَمع الْأَشْدَ؛ٍ كما قال سُحيم بن وَثيل : 


)١(‏ في النسخ: وبين قوة المعرفة بإيناس الرشد» والمثبت من (م). 

(۲) آي : الاغتنام. ينظر اللسان (هبل) . 

(۳) مجمع البيان 774/9 . 

. ٠٤١/۲ تفسير البغوي‎ )٤( 

(0) تفسير الطبري ٦٦٥/۹‏ . 

(7) أحكام القرآن للكيا ۱۲۸/۳ + وزاد المسير ۳/ 16١‏ » والمحرر الوجيز ۳١۳/۲‏ . 

(۷) في أحكام القرآن له 761/5 . 

(۸) يريد بقوله: دار الضرب: دارّ الخلافة بغداد» إذ فيها تضرب النقودء ويريد بالمعدن المدينة المنورة. 
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يروى «نجُدّني» بالدال والذال. والأشْدٌ واحدٌ لا جمعَ له؛ بمنزلة الآك؛ وهو 
الرّصاص”". وقيل: واحذه: شدٌ؛ كملس وأفلس. وأصله من EEE ٠‏ آي 


ارتفع؛ يقال: أتيته شد النهارٍ ومدّ النهار”". وكان محمد بنُ محمد الضَبئٌ ينشد ان 

بيت عنترة : 

عَهْدِيبِهشَدَ النهار فا خضب اللَّبِانُ ورأسه بالوظل“ 
وقال آخر: 


تطيف به شَدٌالنهارظعينةٌ طويلةٌأنقاءٍاليدَيْن سحو 
وكان سيبويه يقول: واحده شِدّة. قال الجوهري : وهو حَسَنٌّ فى المعنى؛ لأنه 
يقال: بلغ الغلامٌ ئه ولكن لا تُجممٌ فل على أمْمُلء وأما أنْعُم؛ فإنما هو جممُ 
نُعُم؛ من قولهم: يوم بُؤْس ويوم تُهُم. وأما قول من قال: واحده شَّدَ؛ مثل: كلب 
وأكلّب. وشِدٌ: مثل: ذثب وأذؤب؛ فإنما هو قياسُ. كما يقولون في واحد الأبابيل : 
إبؤل» قياساً على عِجُؤل» وليس هو شيئاً سُمع من العرب. قال أبو زيد: أصابتني 


)١(‏ الأصمعيات ص9١‏ »> والحماسة البصرية ٠١7/١‏ » والكامل 574/7 > والخزانة ١67/١‏ » ووقم 
في الحماسة: معاودة» بدل: مداورةء وقوله: نجُذني: حنّكني وعرّفني الأشياة» وقوله: مداورة: 
معالجة» الشؤون: الأمور. شرح الأصمعيات. 

(۲) تفسير الطبري 574/9 » والصحاح (شدد)» والأضداد للأنباري ص۲۲۳ . 

(۳) تفسير الطبري 577/4 » والأضداد للأنباري ص۲۲۳ . 

(4) كما في تفسير الطبري 557/9 . 

(0) ديوان عنترة ص۲۷ » وفيه: مده بدل: شد والبنان» بدل: اللبان. وقوله: اللَّبَان: الصدرء أو 
وسطه» أو ما بين النديين» وقوله: المِظلِم؛ کزبرج : عُصارةٌ شجر» أو نبت يصبغ به. القاموس (عظلم» 
لين). 

(5) تفسير الطبري 1٦۳/۹‏ » والأضداد لابن الأنباري ص۲۲۳ ٠‏ واللسان (سحق)» وقوله: سحوق؛ يريد 
المرأة الطويلة. اللسان (سحق). 

(۷) في الصحاح (شدد)» وكلام سيبويه منه. 
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شُدّى» على فُعْلىء أي : شِدَّةٌ وأشَّدَّ الرجل: إذا كانت معه دابّةٌ شديدةٌ. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: رووا اڪيل وَالْمِيرانَ بالق أي : بالاعتدال 
في الأخذ والعطاءِ عند البيع والشّراء. والقسط : العدل. 

لا كلف تنا إلا وُسمه»» أي : طاقتها في ليغناء اليل والوزه ٠‏ 
يقتضي أنَّ هذه الأوامرٌ إنما هي فيما يقع تحت قُدرةٍ البشرٍ 1 وما 
لا يمكن الاحترازٌ عنه من تفاوت ما بين الكَيْلّين»› ولا يَدخلٌ تحت قُدرةٍ البشر؛ 


.ف MDB’‏ 
فمععو عنه 3 

وقيل: الكيلٌ بمعنى المِكيّال؛ يقال: هذا كذا وكذا كَيْلآء ولهذا عطف عليه 
بالميزان. 


وقال بعض العلماء: لما عَلِم الله سبحانه من عباده أنَّ كثيراً منهم تَضيق نفسّه عن 
أنْ تَطيبَ للغير بما لا يجب عليها له؛ أَمَر المعطي بإيفاء ربٌ الحقٌّ حقَّه الذي هو لهء 
ولم يكلنه الريادة؟ لما في الزباقة غلية من شين تقينه بها ومر عات الحق باعذ 
حقّهء ولم يكلّقُه الرضا يأقلّ منه؛ لِمَا في النقصان من ضيق نفسه””". 

وفي موطأ مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلّغْه عن عبد الله بن عباس أنه قال: ما 
ظهر الول في قوم فا إلا الي في فلوبهم الرَعثء رلا فشا الزنى في قوم إلا کر 

فيهم الموتٌ» ولا تقص قومٌ المكيالَ والميزانَ إلا فطع عنهم الرزقء ولا حكم قوم 
بغير الح إلا فشا فيهم الد ولا ختر قوم بالعهد إلا سلّط الله عليهم العدو“. 

وقال ابن عباس أيضاً: إنكم ‏ معشرٌ الأعاجم ‏ قد وُليتم أمرين؛ بهما هلّك من 


3 تفسير أبي الليث 074/١‏ . 

(۲) تفسير الرازي 776/1 » والنكت والعيون ۱۸۸/۲ » والمحرر الوجيز ۳١۳/۲‏ . 

(۳) الوسيط ۳۳۸/۲ ١‏ وتفسير البغوي ٠٤١/۲‏ . 

(6) في (د) و(ز) و(م): ألقى الله والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق للموطأ. 

(0) الموطأ ؟/ 550 » وقوله: خترء أي: غدر وخدع.ء والخّثّْر أقبح الغدر. ينظر القاموس (ختر). 
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كان قبلكم : الكيل والميزان”". 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: 9وَإدًا قُلسْرَ الوأ يتضمن الأحكامً والشّهادات”) 
وو کا دا وي أي : ولو كان الحنٌ على مثل قراباتكم؛ كما تقدّم في «النسا»". 

هد آله وهاه عام في جميع ما ء عَهِدّه الله إلى عباده. ويحتمل أن يراد به 
جين زنك AEE SAE‏ الل لينيف 
أمر بحفظه والوفاء به .لمم گرو : تتعظون. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: وان هَدَا رط مُسْمَقِيمًا اد ْم هذه آيةٌّ عظيمةٌ 
عطمّها على ما تقدّم» فإنه لما نَهى وأمرء حدر هنا عن اتباع غير سبيله» فأمر فيها 
باتباع طريقه على ما نبينه بالأحاديث الصحيحة وأقاويل السَّلّف. 

«وأن» في موضع نصب» أي: وأتلٌ أن هذا صراطي . عن الفراء والكسائيّ 

قال الفراء: ويجورٌ أنْ يكونَ خفضاًء أي: واكم به وبأنّ هذا صراطي©. 

وتقديرٌها عند الخليل وسيبويه: ولأنّ هذا صراطي؛ كما قال: «وَأنَّ ألْمَسيِدَ 
رر" [الجن:۱۸]. 

وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي : «وإنَّ هذا»؛ بكسر الهمزة على الاستفناف ^ 


.)581( قوله: الكيل والميزان» من (م): وأخرجه هناد في الزهد‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۳۹۳/۲ . 

. 1۷۲/۷ 5 

(5) المحرر الوجيز ۳٠۳/۲‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(5) في النسخ: أوصيكم » والمثبت من (م). 

(1) معاني القرآن للفراء /١‏ 784 » وإعراب القرآن ٠١/7‏ » ومعاني القرآن كلاهما للنحاس ۱۸/۲ . 
(۷) الكتاب 177/7 - ۱۲۷ ء وإعراب القرآن للنحاس ٠١7/7”‏ » وعنه نقل: المصنف. 


(۸) السبعة ص۲۷۴ » والتيسير ص۸١٠‏ » وقراءة الأعمش ذكرها النحاس في إعراب القرآن ٠١١/۲‏ 2 
والكلام منة. 
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أي: الذي ذكر فى هذه الآياتِ صراطي مستقيماً. 

وقرأ ابن أبي إسحاق ويعقوبٌ: «وأنْ هذا» بالتخفيف"". والمخفّفةٌ مثل 
المشدّدة» إلا أن فيه ضميرٌ القصة والشأن» أي: وأنه هذاء فهي في موضع رفع. 
ويجوز النصب. ون ران تكون زائدة للتوكيد؛ كما قال عر وجلّ: فما أن جام 


و 2 ع2 


سير [يوسف:45]. 

والصراط : الطريقٌ الذي هو دين الإسلام .لميا نصب على الحال 
ومعناه: مستوياً قُويماً لا اعوجاجٌ فيه. فأمرٌ باتباع طريقه الذي طرّقه على لسان نبيّه 
محمدٍ ل وشرعّهء ونهايئّه الجنة» وتشعّبت منه طرقٌ؛ فمن سلك الجادَةٌ نجاء ومن 
خرج إلى تلك الطرق فصت به إلى النار. قال الله تعالى: ولا تَنَيِعوأ سبل فرق 
بكم عَن سَيِلِد»: أي: تميل. 

روى الدّارمئُ أبو محمد في مسنده بإسناد صحيح: أخبرنا عفان حدثنا حماد بن 
زيد» حدّثنا عاصم بن بَهُدَلّةَ» عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود قال: خط لنا 
رسول الله يك يوماً خطاء ثم قال: «هذا سيل الله»» ثم خظ خطوطاً عن يمينه وعن 
شماله”"؛ ثم قال: «هذه سبل» على کل سبيل منها شيطان يدعو إليها»» ثم قرأ هذه 
الآ 

وأخرجه ابن ماجه في سننه عن جابر بن عبد الله قال: كتا عند النبيّ ل فخط 
خطّاء وخط خطّين عن يمينه» وخطّ خطين عن يساره» ثم وضع يدّه في الخ 
الأوسطء فقال: «هذا سبيل اللها» ثم تلا هذه الآية: وان هذا صرطى مُسْمَقِيمًا 


. 7777/17 يعقوب من العشرةء وقرأ بها أيضاً ابن عامر. السبعة ص۲۷۳ » والتيسير ص8١٠ » والنشر‎ )١( 
. 1۷۳/۹ والطبري في تفسيره‎ › 1٠١ /۲ وقراءة ابن أبي إسحاق ذكرها النحاس في إعراب القرآن‎ 

(؟) إعراب القرآن ٠١1/7‏ ومعاني القرآن؛ كلاهما للنحاس 518/7 . 

(۳) في (د) و(ز) و(م): وخطوطاً عن يسارهء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لسنن الدارمي. 

(4) سنن الدارمي ۷۸/١‏ . وأخرجه أيضاً أحمد (١٤١٤)ء‏ والنسائي في الكبرى .)١١1١9(‏ 
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اب زلا یمر شی تت يكن ی رن۰ 

ys‏ وَالنْصيرانية والمحوسية) وسائرٌ آهل الملل وأهل البدع 
والضَّلالاتِ من أهل الأهواءِ والشذوذٍ في الفروع» وكرو كاين امل ف 
الجَدّل والخوض في الكلام. مدعنا عُرْضة للرَّللء ومظِنّة لسوء المعتقّد. قاله ابن 
عطي . 

قلت : وهو الصحيح؛ ذكر الطبري في كتاب آداب النفوس : حدّثنا محمد بن عبد 
الأعلى الصّنعاني قال: حدّثنا محمد بن تُور» عن مَعْمَرء عن أبَانَء أنَّ رجلاً قال 
لابن مسعود: ما الصراظ المستقيم؟ قال: تَرَكَنا محمد ل في أدناه. وطرفه في 
الجنة» وعن يمينه جَوَادّء وعن يساره جوادٌ» ونم رجالٌ يَدْعُون من مَرٌ بهم ؛ فمن أخذ 
في تلك الجوادٌ؛ انتهت به إلى النار» ومن أخذ على الصراط؛ انتهى به إلى الجنة. ثم 
قرأ ابن مسعود: وون هذا صرطى مُستَقيسًا الآية". 

وقال عبد الله بن مسعود: تعلّموا العلم قبل أن يُقبض» وقبضّه أن يذهب أهله. 
ألا وإياكم والتَنَطمَ والتعمُىَ ك وعليكم بالعتيق. 5 1 

وقال مجاهد في قوله: «ولا يعوا السّبْلَ» قال: البِدّ 0 

قال این شهاب: 1500 : ¥ 00 2 ل 
[الأنعام .]٠١۹:‏ فالهّرّبَ الهربّء والنّجاةً النجاةً! والتمسّكٌ بالطريق المستقيم والسنن 
القويم» الذي سلكه السَّلفٌ الصالح» وفيه المنْجَرٌ الرابخ. 

روى الأئمة عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله ي: «ما أمرتكم به فحُذُوهء وما 


.)١671لا/ل( وهو عند أحمد‎ »)١١( سنن ابن ماجه‎ )١( 

(۲) في المحرر الوجيز ۳٠٤/۲‏ . 

() أخرجه الطبري في تفسيره 9/ 51/1١‏ . 

() في سننه 55/1١‏ » وقوله: العتيق» أي: القديم الأول. النهاية (عتق). 
() أخرجه الطبري 9/ 51/١‏ . 
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نهيتُكم عنه فانتهُوا»”". 

وروی ابن ماجه وغيره عن العِرْباض بن سَارِيةً قال : وعَطّنا رسول الله ك موعظة 
درفت منها العيونُ؛ ووّجِلّت منها القلوب» فقلنا: يا رسول الله» إِنَّ هذه لموعظة 
مودّع» فما تَعْهَدُ إلينا؟ فقال: «قد تركتم على البيضاء؛ ليلّها كنهارها؛ لا يزيغ عنها 
بعدي إلا هالكٌ. من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً» فعليكم بما عرفتّم من سنتي 
وسنةٍ الخلفاء الراشدين المهديّين بعدي» عَضُّوا عليها بالتواجذ وإياكم والأمورَ 
المُخحْدَثاتِ؛ فإ كل بدْعةٍ ضلالةٌ» وعليكم بالطاعة وإِنْ عبداً حبشيّاء فإنما المؤمنُ 
كالْجَمّل الأَنفٍ» حيئما قيد انقاد» أخرجه الترمذي بمعناه وصححه”". 

وروئ-أبو ذاود:قال:.حدّثنا اين كثير قال: أخبرنا سفيان قال: كتب رجل إلى 
عمرٌ بن عبد العزيز يسأله عن القَدَر» فكتب إليه”": أما بعد أوصيك”*' بتقوى الله 
والاقتصادٍ في أمره» واتباع سنة رسولٍ الله و ورك ما أحدتٌ المحدثون بعدّ ما 
جرت بد كه وفوا مورك ففليك بلزوم التجماغةء فإنها لك بإذن الله عضعة» ثم 
اعلم أنه لم يبتدع النامسُ بدعةً إلا قد مضى قبلّها ما هو دليلٌ عليها أو عبرةٌ فيها؛ فإنَ 
السنة إنما ستها مَنْ قد عَلم ما في خلافها من الخطأ والزلل» والحمت والتعمّقٍ؛ 
فارضّ لنفسك ما رضي به القومٌ لأنفسهم؛ فإنهم على علم وقفواء وببصر نافلٍ 
وا ولهم'' على كشف الأمور كانوا أقوی» وبفضل ما كانوا فيه أولى» فإن كان 


. 475/5 من حديث أبي هريرة» وسلف بنحوه‎ )١( أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه‎ )١( 

() سنن ابن ماجه (57) (47)» وسنن الترمذي (717177). وهو عند أحمد (١٤۱۷۱)ء‏ وأبي داود (77917). 
وقوله: بيضاء: صفة الملَّة» وقوله: كالجمل الأنفء أي: الجمل المجروح الأنف» فهو لا يمتنعٌ على 
قائده للوجع الذي بهء وقيل: الأنْف : الذَّنُول. ينظر حاشية السندي على المسند والنهاية (أنف). 

(۳) قوله: إليهء من (م). 1 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): فإني أوصيك. 

(5) في (د) و(ز) و(ظ): عن. 

(5) في (د) و(ز) و(م): وإنهم» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لسئن أبي داود. 
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الهُدَى ما أنتم عليه فقد سبقتموهم إليه» ولئن قلتم: إنما حدث بعدّهمء ما“ أحدثه 
إلا من انع غير سبيلهم؛ ورَعِْبَ بنفسه عنهم» فإنهم هم السابقون» قد تكلّموا فيه بما 
يفِي» ووصفوا ما يَشْفِي؛ فما دونّهم من مَقْصَرء وما فوقهم من مَحْسَر"» وقد قصّر 
قوم دونهم فجَمَّوْاء وطمّح عنهم أقوام فعَلَواء وإنهم بينَ ذلك" لَعَلَى هُدّى مستقيم. 
وذكر الحديك7؟). 

وقال سهل بن عبد الله التُسْتَريَ : عليكم بالاقتداء بالأثر والسنةء فإني أخاف أنه 
سيأتي”*' عن قليل زمان إذا كر إنسانٌ النبيّ ب والاقتداء به في جميع أحواله؛ ذَمَوه 
ونمّروا عنه» وتبرؤوا منه» وأذلوه وأهانوه. 

قال منهل : إنما ظهرت البدعةٌ على يدي أهل السنة؛ لأنهم ظاهروهم وقاولوهم؛ 
فظهرت أقاويلّهم» وكّشّت في العامّة» فَسوِعّه من لم يكن يسمعُه» فلو تركوهم ولم 
يكلموهم لمات کل واحدٍ منهم" على ما في صدره» ولم يظهر منه شيءٌ» e‏ 
معه إلى قبره. 

وقال سهل: لا يُحْدِتٌُ أحدّكم بدعةً حتى يحت له إبلیس عبادةً» فيتعبّد بهاء ثم 

يُحدِثٌ له بدعةً» فإذا نطق بالبدعة» ودعا الناس إليهاء نزع منه تلك الْحَذّمة". 


قال سهل: لا أعلم حديثاً جاء في المبتدعة أشدَّ من هذا الحديث: «حجب الله 


)١(‏ في (م): فما. 

(؟) في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): مجسرء والمثبت من (د)» وهو الموافق للمصادر. 

(۳) في النسخ: مع ذلك» والمثبت من سنن أبي داود. 

(4) سنن أبي داود (5517)» وأخرجه أيضاً أحمد في الزهد ص٠٠٠‏ بنحوه» وابن وضاح في البدع 
ص 7١-17١‏ . وقوله: الاقتصادء أي: الاعتدال الذي لا ميل فيه إلى أحد طرفي التفريط والإفراط» 
وقوله: مَحْسَر؛ٍ يقال: حَسَّرتٌ العمامة عن رأسي؛ أي: كشفتها. ينظر النهاية (حسر» قصد). 

)٥(‏ في (د): أن يأتي. 

0) لفظة: منهمء من (خ) و(م). 

(0) كذا في (خ) و(م)ء ولم نتبينهاء وفي (د) و(ظ): الخدمةء وفي (ز): الحدمة. 
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الجنةً عن صاحب [كل] بدعة»''". قال : فاليهودي والتصراني أزجى منهم. 

قال سهل: من أراد أن یکرم ديتّه فلا يدخلٌ على السلطان» ولا يَخْلُوَنَ بالنسوان» 
ولا يخاصِمنٌ أل الأهواء. وقال أيضاً: اتبعوا ولا تبتدعواء فقد كُفيتم. 

وفي مسند الدَارِمِيَ”": أن أبا موسى الأشعريّ جاء إلى عبد الله بن مسعود 
فقال: يا أبا عبد الرحمن» إني رأيتُ في المسجد آنفاً شيئاً أنكرئه» ولم أرَ والحمدٌ لله 
إلا خيراً! قال: فما هو؟ قال: إِنْ عشت فستراه» قال: رأيتٌ في المسجد قوماً حِلَقاً 
جِلَقاً جلوساً ينتظرون الصلاة؛ في كل حَلْقةٍ رجل» وفي أيديهم حَصّى"» فيقول لهم 
کا کون م فقول للا ا وا عه و 
فيسبحون مئة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئاً؛ انتظارٌ رأيك وانتظارٌ 
أمرك. قال: أفلا أمرئهم أن يَعْدُوا سيئاتهم» وضَمِنتٌ لهم ألا يضيع من حسناتهم. ثم 
مضى ومضينا معه حتى أتى حَلْقَةَ من تلك الجلَي؛ فوقف عليهم» فقال: ما هذا الذي 
أراكم”؟ تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن» حَصّى نعدٌ به التكبيرٌ والتهليل 
والتسبيح”*. قال: فَعُدُوا سيئاتكم وأنا ضام ألا يَضيعَ من حسناتكم شيءٌ» 
ويحكم يا أمة محمد! ما أسرعَ مَلْكتَكم! [هؤلاء صحابة نبيكم بل متوافرن» وهذه 
ثيابه لم تُبْلَء وآنيته لم تُكسرء والذي نفسي بيده! إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة 


»)45١5( في (م): البدعة» وما بين حاصرتين من المصادرء والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
والبيهقي في الشعب (4451) عن أنس بن مالك مرفوعاً بلفظ : «إن الله حجب التوبة عن صاحب كل‎ 
بدعة...). قال المنذري في الترغيب والترهيب و١6 : إسناده حسن » وقال الهيثمي في المجمع‎ 
رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير موسى بن هارون» وهو ثقة.اه. غير أن ابن‎ : ۰ 
. هذا حديث لا يصح‎ :)7١15( الجوزي قال في العلل المتناهية‎ 

0١0 ()‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

)۳( في النسخ : حصاة» والمثبت من (م). 

(5) قوله: آراکم» من(م)» وسنن الدارمي. 

(6) قوله: والتسبيح من (خ) و(م)ء وسنن الدارمي. 

زقف بعدها فى (د) و(ز) و(م): > والمثبت من (خ) و(ظ)» وهوا افق لسنن الدارمى. 

في 3 من ي 
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قل 

محمد]. أَوْ مفتتحوا”'' باب ضلالة! قالوا: والله يا أبا عبد الرحمنء ما أردنا إلا 
الخيرٌ. قال: وكم من مريدٍ للخير لن يصيبّه! 

وعن عمر بِنِ عبد العزيز وسأله رجل عن شيء من أهل الأهواءٍ والبدّع؛ فقال: 
عليك بدين الأغراب» والغلام في الكُتّابء والْهَ عمًا سِرّى ذلك. 

وقال الأوزاعيٌ : قال إبليس لأوليائه: من أي شيءٍ تأتون بني آدم؟ فقالوا: من 
كل شی قال: فهل تأتونهم من قِبَّل الاستغفار؟ قالوا: هيهات! ذلك شيء فُرن 
بالتوحيد. قال: لابن فيهم شيئاً لا يستغفرون الله منه. قال: فبَْتٌ فيهم الأهواء. 

وقال مجاهد: ولا أدري آي النعمتين على أعظم ؛ أنْ هداني للإسلام» أو عافاني 
من هذه الأهواء. 

وقال الشَّعبِيُ: إنما سّمُوا أصحابٌ الأهواء؛ لأنهم يهْرُوْن في النار. كلّه عن 
الدارمي”". 

وسئل سهل بن عبد الله عن الصلاة خلف المعتزلة والنكاح منهم وتزويجهم» 
فقال: لاء ولا كرامة! هم كفارٌء كيف يؤمن من يقول: القرآن مخلوقٌء ولا جنة 
مخلرقة واتار مل ولا لله صراظ ولا شفاعةٌء ولا أحدٌ من المؤمنين يدخل 
النارٌ ولا يخرج من النار من مذنبي أمة محمد کل ولا عذابٌ القبر ولا منكر ولا 
نكير» ولا رؤية لربنا في الآخرة ولا زيادة» وأنَّ علمَ اللو مخلوقٌ» ولا يرون السلطان 
ولا جمعة؛ ويكمّرون من يؤمن بهذا. 

وقال الفُضيل بن عياض : من أحبٌّ صاحبٌ بدعةٍ؛ أحبط الله عملهء وأخرج نور 
الإسلام من قلبه. وقد تقدّم هذا من كلامه وزيادة. 

وقال سفيان الثَوْرِيَ: البدعةٌ أحبٌ إلى إبليس من المعصية؛ المعصيةٌ يتاب منهاء 


)١(‏ في النسخ: أو مفتتحي » والمثبت من سنن الدارمي. 
0 111۳/۱ 
(۳) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (55؟)» وسلف 415/8 . 
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والبدعةٌ لا يتاب منها. 

وقال ابن عباس : النظرٌ إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى الستة وينهى عن 
الدغة غا 

وقال أبو العالية: عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يفترقوا. قال 
عاصمٌ الأخوّل: فحدّئت به الحسنّ» فقال: قد نصحك -والله - وصدّقك”". وقد 
مضى في «آل عمران» معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «تفرّقتْ بنو إسرائيل على ثنتين 
وسبعين فرقة» وإِنَّ هذه الأمدّ ستفترق على ثلاث وسبعين». الحديث. 

وقد قال بعضٌ العلماءٍ العارفين: هذه الفرقةٌ التي زادت في فرق أمةٍ محمد ل هم 
قوم يبغضون العلماءَ ويُعادُون الفقهاء”*“» ولم يكن ذلك قط في الأمم السالفة”. وقد 
روى رافع بن ديج أنه سمع رسول الله و يقول: «يكونُ في أمتي قوم يكفرون بالله 
وبالقرآن وهم لا يشعرون؛ كما كفرت اليهودُ والنصارى». قال: فقلتٌ: جعلت فداك 
يا رسولَ الله! كيف ذاك؟ قال : «يُقرّون ببعض ويكفرون ببعض». قال: قلت: جعلتٌ 
فداك يا رسول الله! وكيف يقولون؟ قال: «يُجعلون إبليس عِذْلاً لله في خلقه وقوّته 
ورزقه» ويقولون: الخيرٌ من الله والشرٌ من إبليس». قال: فيكفرون بالله» ثم يقرؤون 
على ذلك كتابٌ الله فيكفرون بالقرآن بعدّ الإيمانٍ والمعرفة؟ قال: «فما تَلقَى أمتي 


.)۲۳۸( أخرجه الهروي في ذم الكلام وأهله (414)» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 

(۲) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة »)١١(‏ وابن الجوزي في تلبيس إبليس 
ص۱۱ . 

(۳) أخرجه ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص١١‏ بهذا اللفظ. وأخرجه أيضاً محمد بن نصر في السنة ۲٠‏ › 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة بنحوه مطولاً. 

. ۲٤۲ - ۲٤۱/۰ سلف‎ )4( 

)٥(‏ في (م):. هو قوم يعادون العلماء ويبغضون الفقهاء. 

(1) في (ظ): ولم يكن لهم قط مثيل في الأمم السالفة. 
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۱۳ 

منهم من العداوة والبغضاء والجدال أولئك زنادقةٌ هذه الأمة». وذكر الحديك. 
مشي في انا وه السورة الت عن مجالسة عل الب الوه لمر 
جالسهم حكمه حكمهم فقال: ودا رت يِن وضو في ١اا‏ الآية [الأنعام :18]. ثم 
بين في سورة النساء - وهي مدنيةٌ eT‏ وخالف ما أمَرَه9'' الله به 
فقال: #وقد ترد عِلِيِكُمْ في الك الآية [النساء: .]١5١‏ فألْحقّ من جالسهم بهم. 

وقد ذهب إلى هذا باساب يك ا e‏ 
مُجالِس آهل البدع على المعاشرة والمخالطة؛ منهم أحمد بن حنبل والأوزاعي وابن 
المبارك؛ فإنهم قالوا فى في رجل شأنه مجالّسةٌ أهل البدع قالوا : : يُنْهى عن مجالستهم» 
فإن انتهى ؟ وإلا أَلْحِقَ بهم يُعنون في الحكم. 

وقد حمل عمر بِنُ عبد العزيز الحدٌ على مُجالِس شَرَبة الخمرء وتلا ا 
مِتْلْهُم». فيل له" : فإنه يفول ار لأباينهم وأردٌ عليهم. قال : يُنْهَى عن 
مجالستهم» فان لم ينته ا 

قوله تعالى: تر تدا موسى اکب اما عَلَ الى َد وَتَفْصِيلا ل 
شي وَهُدَى و ا له لماو ربهر ومون © وهندًا کک ليه م مارك 

کا دو ب کشا ا“ ر ®( 


قوله تعالى : «ثرّ ءاتیتا موس از د ب مفعولان .تماما مفعولٌ من أجله أو 


)١(‏ أخرجه العقيلي في الضعفاء ء۶ ٠ ۳١۷/۳‏ وفي إسناده عطية .بن أبي عطية» قال 00 مجهول بالنقل» 
وفي حدیثه اضطراب» ولا يتابع عليه وفل تف في نيران اد ۴ر ۸۰ أتى بخبر موضوع 
طويل. وينظر لسان الميزان 5/ 11/6 - ۱۷١‏ . 

زقة في (د) و(ز) و(م): ما أمر. 

(۳) في النسخ الخطية: قيل لهم والمثبت من (م). 

)£( في النسخ الخطية: قالواء والمثبت من (م). 

. ۱۸۵ /۷ سلف بنحوه مختصراً‎ )٥( 
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اا لاا 


مصدر”" .َل الى أحْسَنَ» قرئ بالنصب والرفع؛ فمن رفع وهي قراءةٌ يحيى بن 
د فعلى تقدير : تماماً على الذي هو أحسنٌ. قال المهدوي: 
وفيه بعدٌ من أجل حذفي المبتدأ العائدٍ على «الذي»”". وحكى سيبويه““ عن الخليل 
أنه سمع : ما آنا بالذي قائلٌ لك شيئاً*». ومن نصب فعلى أنه فعلٌ ماض داخلٌ في 
الصلة” . هذا قول البصريين. 

وأجاز الكسائيٌ والفرًاء أنْ يكون اسماً نعتاً للذي. وأجازا: مررت بالذي أخيك؛ 
ينعتان «الذي» بالمعرفة وما قاربها. قال النحاس”©2: وهذا محال عند البصريين؟ لأنه 
نعتٌ للاسم قبل أنْ يتمّ» والمعنى عندهم: على المحسن. 

قال مجاهد: تماماً على المحسن المؤمن .. وقال الحسنٌ في معنى قوله: «لَمَاماً 
عَلَى الَّذِي أَحْسَنَّ؛: كان فيهم محسنٌ وغيرٌ محسن؛ ال 0 
المحسنين. والدليلٌ على صحة هذا القولٍ أنَّ ابنَ مسعود قرأ: «تماماً على الذين2 
أحسّنوا». 


وقيل: المعنى : أعطينا موسى التوراةً زيادةً على ما كان يُحسنه موسى مما كان 


. ٠٠۸/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


زقفق المحتسب 2/١‏ ومعاني القرآن للنحاس 4/۲ 5 وتفسير الطبري ٦۷۷/۹‏ 3 والمحرر الوجيز 
1/۲ . 


(۳) وضعف هذا القول أيضاً ابن جني في المحتسب ۲۳٤/١‏ . 

(5) في الكتاب ٠٠۸/۲‏ . 

. ۲۳٣/۱ أي : بالذي هو قائل. المحتسب‎ )٥( 

(5) مشكل إعراب القرآن ۲۷۸/١‏ » والبيان لابن الأنباري ٠١ /١‏ . 

(۷) في إعراب القرآن ٠١8/7‏ » وكلام الكسائي والفراء منه» وينظر معاني القرآن للفراء ۳٠١/۱‏ . 

(۸) أخرجه الطبري 51/54/49 . 

(9) في (د) و(ز) و(ظ): الذيء والمثبت من (خ) و(م)» وهو الموافق لمعاني القرآن للنحامن 019/7 › 
والكلام وقول الحسن منهء وينظر تفسير البغوي ٠٤١/۲‏ » والمحرر الوجيز 754/7 » وقراءة ابن 
مسعود وردت في معاني القرآن للفراء ۳٣١ /١‏ › وتفسير ير الطبري ۹/ 1۷٤‏ . والتكت والعيون ۱۸۹/۲ . 
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1٥ 

علّمه الله قبل نزول التوراة عليى. قال محمد بن يزيد: فالمعنى: تماماً على الذي 
أحسن» أي : تماماً على الذي أحسنه الله عر وجل إلى موسى عليه الصلاة والسلام 
من الرسالة وغيرها”". 

وقال عبد الله بن زيد: معناه: على إحسان الله تعالى إلى أنبيائه عليهم السلام 
من الرسالة وغيرها". 

وقال الربيع بِنُ أنس: تماماً على إحسانٍ موسى من طاعته لله عر وجل . وقاله 
الفداء©). 

ثم قيل : ئ دل عل أن الثاني بعد الأوّل» وقصةٌ موسى ل وإتيانُه الكتابٌ 
قبل هذا؛ فقيل: «ثم؟ بمعنى الواوء أي: وآتينا موسى الكتاب؛ لأنهما حرفا عطف. 

وقيل: تقديرٌ الكلام : ثم كنا قد آتينا موسى الكتابٌ قبل إنزالنا القرآن على 
تن 19 وقيل: المعنى: قل تعالوا تل ما حرّم ربكم عليكم: ثم أتلّ ما آنينا 
و ا 

تفيل عطف عليه. وكذا «وَهُدَى وَرَحْمَةًا. 

رھدا کب إبتداء وخبر .«أنرلئه مارد تحت أى: كتير الخيرات. ورذ 
في غير القرآن: «مباركا» على الحال”*" .ية أي : اعملوا بما فيه .شا 


. ٠٤١/١ وتفسير البغوي‎ . ٠٠١/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن 8/7 للنحاس . ومحمد بن يزيد: هو المبرّد. 

)۳( قوله: من الرسالة وغيرهاء من (م)ء وأخرجه الطبري 577/9 . 

. 1۷٦/۹ وقول الربيع أخرجه الطبري‎ . ٣٣٠ /١ في معاني القرآن له‎ )٤( 
. ٥۲٠/۲ في (د) و(ز) و(م): يدل. والكلام من معاني القرآن للنحاس‎ (0) 
عن ابن الأنباري.‎ ٠١١/۳ [(ف4 ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۳٠٠/۲‏ . 

(۸) إغراب القرآن للنحاس ٠٠۸/۲‏ . 
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أي: اتقُوا تحريفّه .٤لک‏ يَُجوْنَ» , أي : لتكونوا راجين للرحمة» فلا تُعدٌبون. 
قوله تعالى: #أن َعُولوا ث1 نز لْكِنَبُ عل طا ا 
دِرَاسَتهم ج تفت © أو تَمُولُوأ لو آنا أَنزِلَ متا الكت لکا أهدئ يم فَقَدَ 
ست يل ت يد ل وقمة ف الك عت كدت 2 أله 
وَصَدَفَ عا سَتَجَرى أل يَسْدِفُوَنَ عن ایتا سو الْعدّاي يما كنأ 
سيو © 4 

قوله تعالى: أن تَمُولُوه في موضع نصب. قال الكوفيون: للا تقولوا. وقال 
البصريون: أنزلناه كراهية أنْ ت تقولوا””. وقال الفرّاء والكسائي : المعنى: فاتقوا أن 
تقولوا يا آهل مكة*" .طإنَمَآ أل الكتبُي» أي : التوراة والإنجيل .فإ طَايَِتينِ من 
ين أي: على اليهود والنصاری» ولم ينزلٌ علينا كتابٌ .طون کا عن رسيم 
يليت أي: عن تلاوة كتبهم وعن لغاتهم. ولم يقل : عن دراستهما؛ لأنَّ كل 
طائفة جماعة .«أرّ لوا عطف على: «أنْ تَقُونُواا .نقد هكم بيه ين 
رَيَكُمَع : أي : قد زال العُذْرُ بمجيء محمد ي. والبينةٌ والبيانُ واحدّ؛ والمراد 
محمدٌ 4 » سماه سبحانه بيّنً .لوَهُدَى َة آي : لمن اتبعه. ثم قال: طمن 

أظكد» أي : فإن گذبتم فلا أحدّ أظلمٌ منک“ .رَد : أعرض» و9يصَيِفونَ» : 


(CV 
. يُعرضون. وقد تقدم‎ 


. ٠٤۳١/۲ وتفسير البغوي‎ » ۳٠٠/۲ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج "٠/7‏ »ء وإعراب القرآن للنحاس ٠١8/7‏ »ء وتفسير الطبري 37/٠١‏ . 

)۳( قول الفراء في معاني القرآن له 777/١‏ » وقول الكسائي ذكره البغوي في تفسيره ٠٤١/۲‏ > والطبرسي 
في مجمع البيان ۲۳۹/۸ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ٠١8/7‏ » وتفسير أبي الليث ٥/۱‏ » والوسيط ۳٤١/۲‏ . 

(0) تفسير أبي الليث 5786/١‏ . 


. TA - TAT/A (» 
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قوله تعالى: حل يَشظيُونَ إل 3 لمر الیگ أو يان رك أو يأف بنش 
مایب یف بوم ب بنش مایت وَيْكَ لا م تنا لیا ل تن مامت ين بل أز 
کیت نہ إيكيها حا فی تیا ا ية @ 4 
قوله تعالى: هَل يرود معناه: أقمتٌ عليهم الحجةً وأنزلتٌ عليهم الكتابٌ 
فلم يؤمنواء فماذا ينتظرون؟ مَل يرون إل أن أيهم الْمَكيَكَدُ» أي: عند الموتِ 
لقبض أرواحهم ”.أ بق ريْكَ؟؛ قال ابن عباس والضحاك: أمْرُ ربك فيهم بالقتل 
أو غیره"» وقد يذكرٌ المضاف إليه» والمراد به المضاف؛ كقوله تعالى: لوَمَكَلٍ 
ريد [يوسف:41]؛ يعني أهل القرية» وقوله: «وَأَشْرِبُوا في بهم اليجِل» 
[البقرة:۹۳]ء أي: حب العجل. كذلك هنا: يأتي أمرٌ ربّك» أي: عقوبة ربك وعذابُ 
ربك. 
ويقال: هذا من المتشابه الذي لا يَعلمٌ تأويله إلا الله”". وقد تقدّم القولُ في مثله 
في «البقرة وغيرها .ر ين بش ليت رَيَكُ»؛ قيل: هو طلوعٌ الشمس من 
مغربها. بيّن بهذا أنهم يُمْهَلون في الدنياء فإذا ظهرت الساعةٌ فلا إمهال. 
وقيل: إتيان الله تعالى: مجيئه لفصل القضاء بِينَ خلقه في موقف القيامة؛ كما 
قال تعالى : وجا ربك وَالْمَكُ صقا صا [الفجر :۲۲]. وليس مجيئه تعالى حركةً 
ولا انتقالاً ولا زوالاً؛ لأنَّ ذلك إنما يكون إذا کان الجا حسما أو جریا 
والذي عليه جمهورٌ أئمة آهل السّنّة نهم يقولون: يجيء وينزلٌ ويأتي. ولا يُكَيّفون؛ 
لأنه فایس كبو م > وهر اليم ار 4. 


. 518/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) أورد قول ابن عباس الواحدي في الوسيط ٠٤٠٠/۲‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث 517/١‏ بنحوهء وينظر تفسير الرازي 5/١5‏ . 
)©( ا 4A‏ . 

.. ٠٤٤/۲ تفسير البغوي‎ )٥( 

(1) رسالة إلى آهل الثغر للأشعري ص۲۲۷ - ۲۲۸ . 


۲۸ سورة الأنعام: الآية 1١60/4‏ 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله ول: «ثلاثٌ إذا خرجِنّ لا 
ينفعٌ نفساً إيمانُها لم تكن آمنث من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً: طلوعٌ الشمس من 
Oa LB OG‏ 

وعن صَفُوانَ بن عسَال المُرَادِيُ قال: سمعت رسول الله ي يقول: «إِنّ بالمغرب 
باباً مفتوحاً للتوبة مسيرةً سبعينَ سنة؛ لا يُغْلَقُ حتى تطلعٌ الشمس من نحوه»”". 
أخرجه الدَارَقظِنِنُ والترمذئ وقال: هذا حديث حسن صحيح”". وقال سفیان“ : قبل 
الشام» خلقه الله يوم خلق السماواتٍ والأرضّ مفتوحاً ‏ يعني للتوبة ‏ لا يُغْلقُ حتى 
تطلعٌ الشمس منه. قال: حديث حسنٌ صحيح””. 

قلت: وكدّب بهذا كله الخوارجُ والمعتزلةٌ كما تقدم"© 

زوق أن عباس قال د سه عر الات احا فان ايها الاه 
الرَّجْمَ حنٌ» فلا تُحدَعُنَّ عنه» وإِنَّ آيةَ ذلك أنَّ رسول الله و قد رَجَمء وأنَّ أبا بكر قد 
رَجَمء وأنا قد رَجَمْنا بعدهماء وسيكون قومٌ من هذه الأمة يُكذّبون بالرّجْمء زيكذبون 
RN a 0‏ وکر 


بالشفاعة» ويُكذّبون بقوم يخرجون من النار بعد ما امْتَحَشُو شو EEE‏ 


وذكر الثعلبئُ في حديث فيه طولٌ عن أبي هريرةً عن النبي بإ ما معناه: أن 


.)9181( وهو عند أحمد‎ »)۱٥۸( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) في (ظ): مغربها. 

(۳) سنن الدارقطني (071)» وسنن الترمذي (7510) مطولاً. وأخرجه أيضاً أحمد (١۹٠۱۸)ء‏ والنسائي في 
الكبرى »)١١١١5(‏ وابن ماجه .)4١7١(‏ 

(5) هو ابن عيينة؛ وقد روى الترمذيٌ الحديث من طريقه» وأورد كلامه بإثر الحديث. 

(5) كذا وقع في النسخ»› وهو تكرار لكلام الترمذي على الحديث. 

. ۸٤/٩ وينظر التمهيد‎ ۰ ٦٦/١ )( 

(۷) في التمهيد 4/ 47 » وما بين حاصرتين منهء وأخرجه أيضاً الطيالسي )١6(‏ وعبد الرزاق (1754)» 
وأحمد )١157(‏ بنحوه» وهو عند أحمد (71/5)» والبخاري (1۸۲۹)» ومسلم )١591(‏ بنحوه مختصراً 
بقصة الرجم. 


سورة الأنعام: الآية 1١604‏ ۱۹ 


الشمس تُحبس عن الناس ‏ حينٌ تكثّر المعاصي في الأرض» ويذهب المعروف؛ فلا 
يأمرٌ به أحدّء ويفشو المنكر فلا يهى عنه ‏ مقدارَ ليلةٍ تحت العرش» كلما سجدتثُ» 
واستأذنت ربّها تعالى من أين تطلع؛ لم يجىء لها" جوابٌ حتى يوافيّها القمرء 
فيسجد معهاء ويستأذن من أين يطلعٌ» فلا يُجاءٌ إليهما جوابٌ”"' حتى يُحبسا مقدارٌ 
ثلاث ليالٍ للشمس وليلتين للقمر؛ فلا يَعرِفٌ طول تلك الليلة إلا المتهجُدون في 
الأرض» وهم يومئذٍ عصابةٌ قليلةٌ في كل بلدةٍ من بلاد المسلمين. فإذا تمّ لهما مقدارٌ 
ثلاث ليالٍ أرسل الله تعالى إليهما جبريلَ عليه السلام» فيقول: إن الربٌ سبحانه 
وتعالى يأمركما أنْ ترجعا إلى مغاربكماء فتطلعا منه» وأنه لا ضوءَ لكما عندّنا ولا 
نور. فيطلعان من مغاربهما أسودّين”” > لا ضوء للشمس ولا نور للقمرء مثلّهما في 
كسوفهما قبل ذلك» فذلك قولّه تعالى: إو اقش تمده [القيامة:4]. وقوه : إا 
تمس حورت » [التكوير :١]ء‏ فيرتفعان كذلك مثل البعيرين المقروتين“؛ فإذا ما بلغ 
الشمس والقمر سره السماء ‏ وهي مَنْصِفُها ‏ جاءهما جبريل عليه السلام» فأخذ 
بقرونهماء ورذهما إلى المغرب» فلا يغربُهما من مغاربهماء ولكن يغربُهما من باب 
التوبةء ثم يرد المصراعين» ثم يلتئم ما بينهماء فيصير كأنه لم يكن بينهما صَدْع. فإذا 
أغلق بابٌ التوبةٍ لم تقبل لعبْدٍ بعد ذلك توبةٌ» ولم تنفعه بعد ذلك حسنةٌ يعملها؛ إلا 
من كان قبل ذلك محسناً» فإنه يجري عليه ما كان عليه قبل ذلك اليوم؛ فذلك قوله 
تعالى: یوم بای بت لكت یک لا عع تنا یکا لذ نکن مامت من قبل أؤ سيت ن 
ايها حبأك. ثم إن الشمس والقمرٌ يُكسّيان بعد ذلك الضوء والنور» ثم يطلعان على 
الناس ويغربان كما كانا قبل ذلك يطلعان ويغربان . 


)١(‏ في (ظ): لم يخرج لها. 

(۲) في (ظ): فلا يجاب إليهما بجواب. 

(۳) في النسخ: آسودانء والمثبت من (م). 

(4) في النسخ: والقرينين» والمثبت من (م). 

(0) أخرجه بنحوه مختصراً الطبري ۲۱/۱۰ - ۲۲ من حديث ابن عباس» وأورده السيوطي في الدر المنثور = 


رن سورة الأنعام: الآية 1١04‏ 


قال العلماء: وإنما لا ينف نفساً إيمانها عند طلوعها من مغربها ؛ ؛ لأنه خلّص إلى 
قلوبهم من الفزع ما تُحْمَدُ معه كل شهوةٍ من شهوات النفس» وتر کل قوَّةِ من قوی 
البدن؛ فيصير الناس كلهم لإيقانهم بدنْرّ القيامة في حال من حضره المت في انقطاع 
الدّواعي إلى أنواع المعاصي عنهم» وبطلانها من أبدانهم؛ فمن تاب في مثل هذه 
العلا ا را نه لا حون لقره لحرت . قال ي: «إِنَّ الله يقبل توبةً 
العبد ما لم يُعَرْغر)”' '» أي : تبلغ روحه رأسَ حلْقِه» وذلك وقتٌ المعاينةٍ الذي يرى 
فيه مقعدّه من الجنة أو مقعدّه من النار؛ فالمشاهد لطلوع الشمس من مغربها مثلّه. 
وعلى هذا ينبغي أنْ تكونٌ توبةٌ كلّ من شاهد ذلك أو كان كالمشاهد له مردودة ما 
عاش؛ لان ملنه بالله تعالئ وينبيّه 4# وبوعده قد صار ضرورة: فن امتدّت ايا 
الدنيا إلى أن ينسى الناس من هذا الأمر العظيم ما كانء ولا يتحدّئوا عنه إلا قليلاً» 
فيصير الخبر عنه خاصّا» ES E‏ 
منه. والله أعلم. 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله قال: حفظتٌ من رسول الله # حديثاً لم أنْسَه 
بعدٌء سمعتٌ رسول الله يقول: «إنَّ أولَ الآياتِ خروجاً طلوعٌ الشمس من 
مغربهاء وخروجٌ الدابة على الناس ضْحَىء وأيّهما ما كانت قبل صاحبتها ؛ فالأخرى 
على إثرها قريباً»””". 

وفيه عن حذيفة [بن أسِيد] قال: كان رسول الله # في غرفة ونحن أسفل منهء 
فاطلَعَ إلينا فقال: «ما تذكرون»؟ قلنا: الساعة. قال: «إِنَّ الساعةً لا تكون حتى تكونّ 
عشرٌ آيات: حسف بالمشرق» وحَسْفٌ بالمغرب» وحَسْفٌ في جزيرة العرب» 

5١- 50/8 =‏ وقال: أخرجه ابن ودوت بشتداراه . وأخرجه أحمد )1۸۸١(‏ عن عبد الله بن عمرو بنحوه 

مختصراً. 
(۱) سلف ۱۹۷/۰ : 
() في (ظ): مدة. 


(۳) صحيح مسلم »)۲۹٤۱(‏ وهو عند أحمد .)٠٥۳١(‏ وعبد الله : هو ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 


سورة الأنعام: الآية 1۵۸ ۱۳۱ 


لدا الال SS‏ ا e‏ 
ونارٌ تخرجٌ من قعر عَدَنٍ" تَرْحَلُ الناس». قال شعبةٌ: وحدّثني عبد العزيز بن رُقيع عن 
أبي الظفيل» عن أبي سَرِيحَة''' مثلّ ذلك لا يذكر النبيَ #. وقال أحدهما في 
العاشرة: «نزولٌ عيسى ابن مريم ». وقال الآخر : وريخ تُلْقِي الناسَ في البحر»”". 

قلت: وهذا حديث متمّن”'' في ترتيب العلامات. وقد وقع بعضّها ‏ وهي 
الخسوفاتٌ ‏ على ما ذكر أبو الفرج الجَّؤْزي من وقوعها a‏ والمغرب» 
وهلك بسببها خلقٌ كثير؛ ذكره في كتاب «فهوم الآثار» وغيره”. ويأتي ذكر الذّابة في 
«النمل». ويأجوج ومأجوج في الك :رال إن الآياتٍ تتتابع كالتظم في 
الخط غاما فاس: 

وقیل : إن الحكمة في طلوع الشمس من مغربها أن إبراهيمَ عليه السلام قال 
لنمروذ: کت اہ ياق پالگنیں می الْمَمْرِقٍ ات با م المرب بهت لدی گر 
[البقرة:۸١۲]ء‏ وأنَّ المُلْحدة والمُتَجَمةَ عن آخرهم ينكرون ذلك» ويقولون: هو غيرٌ 
كائن؛ فَيُطلِعها الله تعالى يوماً من المغرب ليّرِيَ المنكرين قدرتّه؛ أنَّ الشمس في 
مُلْكهء إن شاء أطلعها من المشرق» وإن شاء أطلعها من المغرب”". وعلى هذا 


)١(‏ كذا في النسخ» ومثله في المفهم ۲۳۹/۷ . وفي صحيح مسلم: فُعْرة عَدَن. 

(۲) هي كنية حُذيفة بن أسيد راوي الحديث كما سيأتي في ترجمته. 

(۳) صحيح مسلم (40()5401). وأخرجه أيضاً أحمد »)١1141(‏ وعنده: قال شعبة: وحدثني بهذا 
الحديث رجل عن أبي الطفيل به. وقوله: تَرْحَل الناس؛ قال القاضي عياض في إكمال المعلم ٤٤١/۸‏ : 
أي : تأخذهم بالرحيل وتزعجهم, أو تجعلهم يرحلون أمامهاء وقوله: قعر عَدَن: أقصى أرضها. وقوله: 
قال أحدهما. . . وقال الآخرء يعني عبد العزيز بن رُفيع المذكور أعلاه؛ وفُرات القزَّازء ولم يذكره 
المصنف» وقد رَوَى شعبة الحديث عنهما عن أبي الطفيل: وحذيفة بن أسيد أبو سّريحة» مشهور بكنيته» 
شهد الحديبية» وذُكر فيمن بايع تحت الشجرة» E‏ ينظر الاصابة ۲/ ۲۲۲ . 

(5) في (ظ): متفق. 

(۵) المفهم ۲۳۹/۷ دون ذكر اسم الكتاب. 

(7) عند تفسير الآية (۸۲) من النملء والآية )۹٤(‏ من الكهف. 

(۷) زاد المسير ٠۱١۷/۳‏ . 


۱۳۲ سورة الأنعام: الآية 1۵۸ 


يحتمل أن يكونٌ رد التوبة والإيمانٍ على من آمن وتاب من المنكرين لذلك؛ المكذبين 
لخبر النبيّ ك بطلوعهاء فأما المصدّقون"'' لذلك فإنه تُقبل توبتهم وينفعُهم إيماثهم 
قبل ذلك. 

ورُوي عن عبد الله بن عباس أنه قال: لا يُقبل من كافر عمل ولا توبةٌ إذا أسلم 
حين يراهاء إلا من كان صغيراً يومئذ؛ فإنه لو أسلم بعد ذلك قُبل منه”"“. ومن كان 
مؤمناً مذنباً فتاب من الذنب؛ قبل منه. ورُوي عن عِمرانَ بن حُخصين أنه قال: إنما لم 
يُقبل وق الطلوع حى تكونَ”" صيحة» فيهلكٌ فيها كثيرٌ من الناس؛ فمن أسلم أو 
تاب في ذلك الوقت» وهلك لم تقبل توبته» ومن تاب بعد ذلك قبلت منه. ذكره أبو 
الليث السَمَرْقنْدِئٌ فى تفسيره“. 

وقال عبد الله بنُ عمر: يُبقى الناسُ بعد طلوع الشمس من مغربها مئةٌ وعشرين 
سنةً حتى يَعْرسوا النخل. والله بغيبه أعلم. 

وقرأ ابن عمر وابن الزبير: «يوم تأتي» بالتاء» مثل : ١تَلْتَقِظهُ‏ بَعْض السار“ 


[يوسف: .]٠١‏ وذهبتٌ بعض أصابعه. وقال ع 


لمَاأتى خبرالرّبيرٍ تواضّععث| سُورٌ المدينة والجبالٌالحُسّع 
قال المبرد: التأنيثُ على المجاورة لمؤْنّثِء لا على الأصل“. 
وقرأ ابن سيرين: «لا تنفع» بالتاء”2. قال أبو حاتم : يذكرون أنَّ هذا غلظٌ من ابن 


)١(‏ في النسخ: المصدقين» والمثبت من (م). 

(۲) تفسير أبي الليث 515/١‏ . 

(۳) في (م): إنما لم تقبل توبته وقت طلوع الشمس حين تكون. 

.ةه55/1١6)8©(‎ 

(5) في البحر المحيط 504/4 : قرأ بها ابن عمرو وابن سيرين وأبو العالية. 

(1) نسبت للحسن في القراءات الشاذة ص1۲ » وينظر إعراب القرآن للنحاس ٠١4/7‏ » وسترد في موضعها. 
(۷) في ديوانه ٩۱۳/۲‏ » وسلف ۲۰۹/۲ . 

(6) الكامل 5597/7 »۰ والمقتضب ۱۹۷/٤‏ . 

(9) القراءات الشاذة ص۲٤‏ » والمحتسب ۲۳٠/١‏ . 


سورة الأنعام: الآيتان 1١04 ١04‏ ۳ 


سيرين. قال النحاس: في هذا شيءٌ دقيقٌ من النحو ذكره سيبويه”” 2 وذلك أنَّ 
الإيمانَ والنفسّ؛ كل واحدٍ منهما مشتملٌ على الآخرء فأنّث الإيمان؛ إِدْ هو من 
النفس وبهاء وأنشد سيبويه: 
مَضَيْنَ كما اهترّث رماحٌ تَسفَّهْ | عالِيَّهَامَرٌ الرياحالنّوايِ'" 
قال المَهْدَوِيَ: وكثيراً ما يؤنشون فعل المضاف المذكر إذا كانت إضافته إلى 
مؤنث» وكان المضاف بعض المضاف إليه أو منه أوبه؛ وعليه قول ذِي الرمّة: 
مشين...البيت . فأنث المّرّ لإضافته إلى الرياح وهي مؤنثة» إذ كان المّرٌ من الرياح. 
قال النحاس : وفيه قول آخرء وهو أن يؤنّث الإيمان لأنه مصدر كما يذكّر 
المصدر المؤنث؛ مثل طقَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِطَةٌ مِنْ رَيّوِ4 [البقرة:107] [لأن موعظة بمعنى 
الوعظ] وكما قال: 
فقدعَدَرَئْنا في صحابته العُذْد0» 
ففي أحد الأقوال أَنّث العذر لأنه بمعنى المعذرة. 
طثْلٍ انرا نا منَظِرُونَ» بكم العذاب. 
قوله تعالى : 2 آل ا م كلا تا لشت متم ف نذإ قم ل 
ھر م يم ا 06 بتعا 49 
قوله تعالی : 0 رب روأ ويم قرأ حمزةٌ والكسائئ : «فارقوا» بالألف"", 


. ٠١9/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

. ٥۲ - ٥۱/۱ في الكتاب‎ )۲( 

(۳) سلف ۳۱۱/۱ . 

)٤(‏ في إعراب القرآن ٠١4/7‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) عجز بيت للأبيرد بن المعذّر اليربوعي يرثي أخاه بُريداً في قصيدة طويلة» وصدره: فإن تكن الأيام 
فرّقن بيئناء وهو في الحماسة البضرية 718/١‏ » والأغاني 175/17 » وفيه: صحابتنا بدل: صحابته» 
والمؤتلف والمختلف للآمدي ص٦۲‏ . 

() السبعة ص٤۲۷‏ » والتيسير ص۸١٠‏ . 


1١604 سورة الأنعام: الآية‎ ١5 


وهي قراءةٌ علي بن أبي طالب كرّم اللهُ وجهّه”''؛ من المُمَارّقة والفراق. على معنى 
أنهم تركوا دیتهم وحَرّجوا عنه. وكان عليٌ يقول: واللهِ ما قَرّقوه» ولكن فارّقوه”". 
وقرأ الباقون بالتشديد؛ إلا النَّحَعىَء فإنه قرأ : «فَرَقوا'» مُحَمَفا" ؛ أي: آمَنوا 
ببعض وكفروا ببعض 
والمراد: اليهودُ والنصارى؛ في قول مجاهد وقتادةً والسَّدّيّ والضخًاك. وقد 


رر ررر 4 


وُصِمُوا بالتفرّق» قال اللهُ تعالى: وما تَقَرَقَ َي وتوأ الكتب إلا من بعد مجانم 


flet 


ايند [البينة : .]٤‏ وقال : و وريدوت أن يقرفوا بين ألو وَرسلِي 6 [النساء: .]٠٠١‏ 
وقيل : عَنَى المشركين» عَبّد بعضهم الصئّم» وبعضّهم الملائكة. 


وقيل: الآية عامّةٌ في جميع الكفارء وکل مَّن ابتّدعَ وجاء بما لم يأمُرٍ الله عر 


وجل به فقّد فرق يته . 
وروى أبو هريرة عن النبئ ل في هذه الآية: ول أ َذِنَ رفوا ديم هم آهل 
البدّع والشبهات. وأهل الضلالة من هذه الأمة»". 
وروى يَقِيّةُ بن الوليدء حدَّئنا شعبة بن الحجاج» حدّئنا مُجالدٌء عن الشَّْبِيَ» 
شريح» عن عمر بن الخطاب # أن رسول الله ل قال لعائشة: (إِنَّ الذين فارقوا0» 
وكانوا شِيّعاً إنما هم أصحابٌ البدّع وأصحابٌ الأهواء وأصحابٌ الصّلالة من 


. ۳٦۷ /۲ ء وأوردها ابن عطية في المحرر الوجيز‎ 7٠/٠١ أخرجها الطبري‎ )١( 

(۲) أورده الفراء في معاني القرآن 755/١‏ . 

(۳) القراءات الشاذة ص٤٤‏ » والمحتسب 7388/١‏ . 

. ۳٠۱/٠١ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(05) أورده الرازي في تفسيره ۷/٠٤‏ ونسبه لابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/۲‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ۳۳/۱۰ . وأورده ابن كثير في تفسيره ۳/ ۳۷۷ ٠‏ وقال: هذا الإسناد لا يصحٌ» فإن عبّاد 
ابن كثير متروك الحديث» ولم يختلق هذا الحديث» ولكنه وهم في رفعه. 

(8) في (م): فرّقوا. 


سورة الأنعام: الآية 1١08‏ 0 


هذه الأمّةء يا عائشةء إل لكل صاحب ذَنْب توبةٌ غيرٌ أصحاب اليدّع وأصحاب 
الأهواءء لين لهنم توب وأنا بريءٌ منهم» وهم منا برآ “. 
۶ و 2 2 . 8 
وروى ليث بن أبي سليم› عن طاوس» عن أبي هريرة أن النبيّ كل قرأ : «إِنْ الذي 
فَارَقُوا ديتهم»”". 
و شاك فقا اا قو أن هو و کا ی ب وا ن 
ومعنى «وشيعا» : فِرَقا وأحزابا. وكل قوم آمُرّهم واحد يتبع بعضهم راي بعض 


عع 


لست ْم في ىء فأوجب براءته منهم» وهو كقوله عليه الصلاة والسلام: 
«مَن عَشَّنا فليس نّا“ أي : نحن يُرَآكُ منه. وقال الشاعر: 
إذا حتاوكشة فى اشد قرا قات لمت فك وليت می 
الخبرء قاله أبو على. 

وقال الفراء: هو على حف مضاف”" » المعنى: لست من عِقابهم في شيءء 
وإنما عليك الإنذار. 


me 


لما َعم إلى آلو تعزية للنبت 05" . 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ۱۳۸/٤‏ » وآورده ابن كثير مختصراً في تفسيره ۳/ ۳٠۷۷‏ » وقال: غريب» 


لا يصح رفعه. 
زفق أخرجه حفص الدوري (وهو راوي الكسائي) في «جزء في قراءات النبي 5 ص45 ¢ وقرأ بها حمزة 
والكسائي كما سلف. 


(۳) النکت والعيون ۱۹۲/۲ . 

. ۲٠١ /٤ من خديث أبي هريرة 4» وسلف‎ )۱١١( قطعة من حديث أخرجه أحمد (4۳۹7)» ومسلم‎ )٤( 

(0) قائله النابغة الذبياني» وسلف 71٠/5‏ . 

(5) يعني على أن «منهم» حال مقدّمة» والمعنى: لست في شيء كائن من تفريقهم» فلما قُدّمت الصفة 
نصبت حالاً. كما في الدر المصون 775/0 » وينظر معاني القرآن للفراء 53/١‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/۲‏ . 


شرن سورة الأنعام: الآية 1١1+‏ 


قوله تعالى: #من جاه بالحستة فلم عقر عر نالا وس جه اة فا مجر إلا 
لها َم 1 لكر © > 
قوله تعالى: سن جاه بِلْلْسَنَةِ» ابتداءً.» وهو شرظء والجواب: فم عَمْرُ 
ك4 أي : فله عشرٌ حسناتٍ أمثالها؛ فحذفت الحسناث» وأقيمت الأمثالُ التي 
هي صفتها مُقامّهاء جمع مِثْل. وحكى سيبويه: عندي عشرة نَسَّاباتء أي: عندي 
عشرةٌ رجالٍ تَسّابات7". 
وقال أبو عليٌ: حَسّنَ التأنيثٌ في «عَشْرٌ أَمْئالِها» لما كان الأمثالٌ مضافاً إلى 
مؤلّث» والإضافة إلى المولّث إذا كان إِيّاه في المعنى يحسّن فيه ذلك» نحو اتَلْتَقِظَهُ 
بعض السيارة”'» [يوسف: »]۱١‏ وذهبت بعض أصابى“ 
وقرأ الحسنٌ وسعيد بن جبير والأعمشٌ : «فله عَشْرٌ أمثانّها»”». والتقدير: فله 
عشرٌ حسناتٍ أمثالها”': أي : له من الجزاء عشرةٌ أضعافي مما يجب له. ويجوز أن 
يكون له مثل» ويُضاعَف المثل فيصير عشرة. 
والحسنةٌ هنا: الإيمانء أي: مَّن جاء بشهادة أن لا إله إلا الله؛ قله بكلّ عَمَل 
عله في الدنيا من الخير عشرةٌ أمثاله من الثواب. ١‏ 
ومن جاه وة يعني الشرك نا مجر إلا لها وهو الخلودٌ في النار؛ لأنَّ 
الشركٌ أعظمٌ الذنوب» والنار أعظة العقوبة» فذلك قوله تعالى: (جَرَآء وِمَانًا» 


[النب:17] يعني جزاء وَاقَقَ العمل””". 


. 4/١5 وتفسير الرازي‎ » ٠٠١ /۲ الكتاب 557/7 » وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
القراءات الشاذة ص77 » وستأتي في موضعها.‎ )( 

(۴) البيان لأبي البركات ابن الأنباري "01/١‏ . 

(5) القراءات الشاذة ص١٤‏ » وقرأ بها يعقوب من العشرة. ينظر النشر 7057/7 . 
(0) في إعراب القرآن للنحاس ؟/ ٠١١‏ » والكلام منه: فله حسناتٌ عشِرٌ أمثالها. 
(5) في (ظ): ما. 

(۷) تفسير أبي الليث ٥۲۷/١‏ . 


سورة الأنعام: الآيات ١١1١ 17٠‏ ¥۷ 


وأما الحسنة فُبخلاف ذلك؛ لنصٌ الله تعالى على ذلك. وفي الخبر: « 
ِعَشْرٍ أمثالها وأَزِيدُء والسيئةٌ واجدةٌ وَأَغْفِرُء فالويلٌ لمن غلبت آحادٌه أعشاره»0"©. 
وروى الأعمش عن أبي صالح قال: الحسنة: لا إله إلا الله والسيئةٌ: 
الشرة”. 
وهم لا يظلمون» أي : لا ينقص ثوابٌ أعمالهم. وقد مضّى في «البقرة» بيان هذه 
لآية”". وأنها مُخالفةٌ ل 3 ا *العهر لشاف 
وقال بعضهم: يكون للعوامٌ عشرةٌء وللخواصٌ سبعٌ مئة وأكثرٌ إلى ما لا 
يُحصى”*“. وهذا يحتاج إلى توقيف» والأوّل أصحٌ؛ لحديث حُرَيْم بن فاتك» عن 
النبيّ کل وفيه: «وأما حسنة بعشر؛ قَمَن عَمِلَ حسنةً فله عشرٌ أمثالهاء وأما حسنةٌ 
بسبع مئة» فالنفقةٌ في سبيل الله»“. 
0 قبا 024 
قوله تعالى: فل إن هكان ري إل صر مسقيو ديا قينا مل هيم حزيقاً 
ما كان م لكين @ فل إل صلا وَنْشَى وعیای رمَا ر ب اليه 
@ 5 سرك لو يدرك يرت ا أذ ابي © > 
الأولى: قوله تعالى: فل إن هتني ي إل مط مسقيو لما بَيِنَ تعالى أنَّ 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا السياق» وأخرج أحمد ( (TI‏ ومسلم (7741) من حديث أبي ذرّ ‏ قال : قال 
رسول الله و: «يقول الله عر وجل : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيدء ومن جاء بالسيئة فجزاؤه 
سيئة مثلهاء أو أَغْفِدُ. ..» لفظ مسلم. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري (2)5491 
وعن أبي هريرة 4 عند مسلم (170). 

(۲) أخرجه الطبري ٠٠‏ وهو مقطوع. 

II) 

(5) تفسير أبي الليث 077/١‏ . 

(0) أخرجه أحمد (۱۸۹۰۰) بنحوه. 


1۴۸ سورة الأنعام: الآيات 153 - ۷١١‏ 


الكفار تَمَرّقواء بَيّنَ أنَّ الله هداه إلى الدّين المستقيم» وهو دين إبراهيم. 

دياه نصب على الحالء عن قُظْرّب. وقيل: نصب ب «هَدَاني»؛ عن الأخفش. 
قال غيرٌه: انتصب حملاً على المعنى؛ لأن معنى «هداني»: عَرّفني ديناً. ويجوز أن 
يكون بدلاً من الصراط» أي: هداني صراطاً مستقيماً ِيناً» وقيل : منصوبٌ بإضمار 
فعل» فكأنه قال: اتّبعوا ديناً» واعرفوا دينً”". 

يما قرأه الكوفيون وابنٌ عامر بكسر القاف والتخفيف وفتح الياء» مصدر 
كالشَبَع » فَوْصِف به. والباقون بفتح القاف وكسر الياء وشدّها"» وهما لغتان. وأصل 


الياء الواو «قَيْوم»» ثم أدغمت الواو في الياء كميّت» ومعناه: ديناً مستقيماً لا عِوَجّ 
© زرف 
فه ۰ 


ية هم بدل .حَنِيفً» قال الزجاج: هو حال من إبراهيم. وقال علي 
ابن سليمان: هو نصب بإضمار أعني. 


4 


الغانية: قوله تعالى: فل إنَّ صان وني قد تقدَّم اشتقاق لفظ الصلاة. 
وقيل : المرادٌ بها هنا صلاة الليل. وقيل : صلاة العيد. والنْسُك جمع نسيكة» وهي 
الذي ا ذلك قال مجاه الشاك ودين غبيز وغيرف ا والمعى» دنجي 
في الحج والعُمرة. وقال الحسن: تُسُكي: ديني. وقال الزجًاج: عبادتي» ومنه: 
الناسك الذي يتفاب إلى الله بالعبادة". وقال قوم: السك في هذه الآية جميع 


. ۳٠۹/۲ والمحرر الوجيز‎ » ٠٠١ /۲ وإعراب القرآن للنحاس‎ » "١١/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
ش‎ . ٠١8 السبعة ص٤۲۷ » والتيسير ص‎ )۲( 

(۳) الكشف عن وجوه القراءات السبع ٤٥۹/١‏ . 

(5) في معاني القرآن ۳٠١/۲‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ١١١ - ۱٠١/۲‏ . 
708/١ )6(‏ وما بعدها. 

. ٤۸ - 45/٠١ أخرجه الطبري‎ )0 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۲/ ۳٠١‏ » وتفسير الماوردي ؟/ 148 . 


سورة الأنعام: الآيات ١١١ 1١73١‏ ۱۹ 


أعمال الطاعات؛ من قولك: نَسََّكَ فلان فهو ناسك: إذا تعبّد. 

رای أي : د وماق أي: ما أوصي به بعد وفاتي. 
لله رب الْعنلمِيَ» أي : أفرده بالتقدُب بها إليه. وقيل: «ومَحْيايَ ومّمّاتي لله؛ أي : 
حياتي وموتي له”". 

وقرأ الحسن: «نُشكي» بإسكان السين”". وأهل المدينة : «ومَخياي» بسكون الياء 
في الإدراج”*'. والعامّة بفتحها؛ لأنه يجتمع ساكنان. 

قال النحاس”'': لم يُجِرْهُ أحدٌ من النحويين إلا يونسن» وإنما أجازه لأنّ قبلّه 
ألفاً. والألف المَدّة التي فيها تقوم مقامٌ الحركة. وأجاز يونس: اضربان زيداًء وإنما 

منعّ النحويون هذا لأنه جمع بين ساكنين» وليس في الثاني إدغامٌ» ومن قرأ بقراءة 
أهل المدينة» وأراد أن يَسْلَم من اللّحن وقف على «مَحْياي» فيكون غيرٌ لاڃن عند 
جميع النحويين. 

وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر وعاصم الجُخدري : «وَمَحْيََ) بتشديد الياء 
الثانية من غير آلف وهي له عُليا مُضَر؛ يقولون: قَمَّ وعَصَي. وأنشد أهلٌ اللغة: 

سَبَقَواهَوَي وأنتَمُوا لهِواهُمُ 


5 ق 0 


. 759/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الكلام بنحوه في النكت والعيون ١98/7‏ . 

(۳) القراءات الشاذة ص47 . 

» ۲۷٤ص قرأ بها قالون وورش بخلف عنه وأبو جعفر وصلاً ووقفاً مع المد المشبع الساكن . السبعة‎ )٤( 
. ۲٦۷/۲ والتيسير ص8١٠ » والنشر‎ 

(0) في إعراب القرآن ١1١/7‏ » وما قبله منه. 

(") القراءات الشاذة صن47 . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۱١١/۲‏ 2 والبيت لأبي ذُؤيب الهُذّليء وقد سلف بتمامه 4488/١‏ » وعجزه: 
موا ولكل جب مَضرع. 


1١1317 - ١١١ سورة الأنعام: الآيات‎ ١5٠ 


الثالثة: قال الكيا الطبرئ : قوله تعالى : فل إِنَ هتن ري إل مط مُسَتَقِي و » 
إلى قوله : فل إن صلا وشت وَبيَاىَ ماق و رت المي استدلٌ به الشافعيٌ على 
افتتاح الصلاة بهذا الذكرء فإن الله أمرّ نه [به]ء وأنزلّه في کتابه» ثم ذكر حديتٌ 
علي #: أنَّ النبيّ 4 كان إذا افتتحَ الصلاءً قال: «وَجَهِتٌ وَجْهِيَ للذي قَظَرَ 
السّماواتِ والأرضّ حَنيفاً وما أنا من المشركين» إِنَّ صلاتي ونُسُكي ومحْيّايَ ومماتي 
لله رب العالمين» إلى قوله: «وأنا من المسلمين»". 

قلت: روى مسلمٌ في «صحيحه» عن عليٌ بن أبي طالب» عن رسولٍ الله و أنه 
كان إذا قام إلى الصلاة قال: «وجهِتٌ وجهيّ للذي قَطرَ السماواتٍ والأرض حنيفاً 
وما آنا من المشركين» إِنَّ صلاتي ونُسُكي ومَحَْيايَ ومماتي لله ربٌ العالمينء لا 
شريكَ له وبذلك أُمِرتٌء وأنا أَوّلُ(” المسلمين» اللهمّ أنت المَلِكُ لا إلهَ إلا أنت» 
أنت ربّي وأنا عبدك» ظلمتُ نفسي واعترفتٌ بذنبي» فاغَفِرٌ لي ذنوبي جميعاًء إنه لا 
يغْفِرٌ الذنوبَ إلا أنت» واهيني لأحسن الأخلاق؛ لا يَهْدي لأحسنها إلا أنت» 
واصرف عي سيكهاء لا صرف عني سيّقها إلا أنت؛ لِك وسَعْدَيْكَ والخيه كله ف 
يديك» والشرٌ ليس إليك» تباركتٌ وتعاليت» أستغفرك وأتوبٌُ إليك». الحديث“. 

وأخرجه الدّارقطنيئ”* . وقال في آخره: بَلَعَنَا عن النُضْر بن شميل - وكان من 
ال اء اة ور هات قال معن فول رسول ا0 ف ارالك لمن اليلق الشر 
ليس يما يُتقرّبٌ به إليك. 


قال مالك: ليس التوجيهُ فى الصلاة بواجب على الناس» والواجبٌ عليهم التكبير 


)١(‏ في أحكام القرآن ۱۲۹/۳ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(؟) سلفت الإشارة إليه 18٠ /١‏ » وهو الحديث الآتي بعده. 
)۳( في (خ) و(ز) و(ظ): من» وهما روايتان عند مسلم. 

.)۷۲۹( صحيح مسلم (۷۷۱)» وأخرجه أحمد‎ )٤( 

(0). في سئنه (۱۱۳۷). 


سورة الأنعام: الآيات 171 - ۱٤١ ٠١١‏ 


ثم القراءة”'". قال ابن القاسم: لم ير مالك هذا الذي يقوله الناسٌ قبل القراءة: 
سبحانك اللهمّ وبحمدك. وفي مختصر ما ليس في المختصر: أنَّ مالكاً كان يقوله في 
خاصّةٍ نفيه؛ لصحة الحديث به» وكان لا يراه للناس مَخافة أن يعتقدوا وجوه" . 

قال أبو الفرج الجؤزي: وكنت أصلَّي وراء شيخنا أبي بكر الدَّيئوَرِيٌ الفقيه”" في 
زمان الصّباء فرآني مَرّةَ أفعل هذاء فقال: يا بنئ» إن الفقهاء قد اختلفوا في وجوب 
قراءة الفاتحة خلف الإمام» ولم يختلفوا أن الافتتاح سُنَّّه فاشتغِلْ بالواجب» ودع 
الس 

والحُيَةُ لمالك قولّه ل للأعرابيئّ الذي عَلّمه الصلاةً: «إذا قُمْتَ إلى الصلاة 
فكَبّرء ثم اقرا“ ولم يقل له: سَبّح» كما يقول أبو حنيفة» ولا قلّ: وجهتٌ وجهي» 
كما يقول الشافعئ. وقال لأَبيئ: «كيف تقرأ إذا افتتحتٌ الصلاةًه؟ قال: قلتٌ: الله 
أكبر» الحمدٌ لله رب العالمين. فلم يذكر نَوْحِيهاً ولا تسبيحاً. 

فإن قيل: فإن عليّا قد أخبر أنَّ النبئ ل كان يقوله. 

قلنا : يُحتمل أن يكون قالّه قبل التكبير» ثم كبّر» وذلك حَسّنٌ عندنا. 

فإن قيل: فقد روى النّسائيٌ والدّارقطنيئ أن النبئ ب كان إذا افتتح الصلاءً كَبّر 
ثم يقول: إن صلاتي ونُسّكي» الحديث”". 

قلنا : هذا نَحمِلُه على النافلة في صلاة الليل» كما جاء في كتاب النّسائي عن أبي 


. ١7١/١ النوادر والزيادات‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 760/7 . 

(۳) هو أحمد بن محمد بن أحمد» توفي سنة (017ه). المنتظم ۳۲۸/۱۷ . 

. ٠۳٥ص تلبيس إبليس‎ )٤( 

. ۲۹۲/۱ سلف‎ )٥( 

(5) سلف ١45/١‏ » وليس في الحديث قوله: الله أكبر. 

(۷) المجتبى ۲/ ٠١١‏ » وسنن الدارقطني »)١1717(‏ وهو من حديث علي #» المشار إليه قبل. 


14۲ سورة الأنعام: الآيات 1١717 131١‏ 


سعيد قال: كان رسول الله ل إذا افتتح الصلاةً بالليل قال: «سبحانك اللهمّ 
وبحمك تبارك اسمّكَ» وتعالى جَدّك» ولا إلهَ غيرّك'. أو في النافلة مطلّقاًء فإن 
التافلةً أخفُ من الفرض؛ لأنه يجوز أن يُصلَيّها قائماً وقاعداً وراكباًء وإلى القِبْلةٍ 
وغيرها في السفرء فأمْرُها أَيْسَرٌ. 

وقد روى النَّساء ئنُ؛ عن محمد بن مَسْلّمة» أن رسول الله يك كان إذا قام يصلّي 
تطوّعاً قال : «اللهُ اك وَجَهِتٌ ت وَجْهِيَ للذي قَطرٌ السماواتٍ والأرضَ حنيفاً وما أنا 
من المشركين: إن لاتي وَلْبّكي وَمَخياي ومماتي لل رب العالمين» لا شري له 
وبذلك أُمِرْتٌ وأنا أَوَّلُ المسلمين» اللهُمَ أنتَ المَلِكُ لا إله إلا أنت سبحانك 
وبحمدك). ثم يقرا" . 

وهذا نص في التطوع لا في الواجب. وإِنْ صح أن ذلك كان في الفريضة بعد 
التكبير» فَيُحمل على الجواز والاستحباب» وأما المَسنون فالقراءةٌ بعد التكبير» والله 
بحقائق الأمور عليم. ثم إذا قاله فلا يقل: «وأنا أل المسلمين»: وهي: 

الرابعة: إذ ليس أحدُّهم بأوّلهم إلا محمداً ي. فإن قيل: أو ليس إبراهيمٌ والنبيون 
قبلّه؟ قلنا : عنه ثلاثةٌ أجوبة : 

الأوّل: أنه أوَّلُ الخلق أجمعّ معنّى» كما في حديث أبي هريرة من قوله عليه 
الصلاة والسلام: « نحن الآخِرٌُون الأوّلونَ يوم القيامة» ونحن أُوَّلْ مَنْ يدخل 
الجنة”"'؛ وفي حديث حذيفة : «نحنٌ الآخرون من أهل الدنياء والأوّلون يوم القيامة» 
المَفْضِنُ لهم قبل الخلائتقى»“ 

الثاني : أنه الهم لكونه مقدّماً في الخلّق عليهم ؛ قال الله تعالى : وذ أَحَذْنا 
ليحن مهم ومنلك وين نوج نوج » [الأحزاب:۷]. قال قتادة: إن النبيّ و قال: 00 


ذ 


. ٠۳١/۱ المجتبى ۱۳۲/۲ » وسلف‎ )١( 

. ۱۳١۱/۲ المجتبى‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد (۷۷۰7)» والبخاري »)۸۷٦(‏ ومسلم .)۸٥٥(‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم (805). 


سورة الأنعام: الآيات ١١٤ 171١‏ ع١‏ 


الأنبياء في الحُلْق» وآخرّهم في البَعْث»”'. فلذلك وقع ذكرّه هنا مقدَّماً قبل نوح 


وغيرة: 
الثالث: أوَّلُ المسلمين من أهل مِلّته. قاله ابن العربى”"2» وهو قول قتادة9© 
وقد اختلفت الرواياث في «أوّل؛ ففي بعضها ثبوثُها وفي بعضها لا“ » على ما 

ذكرنا. 


وروی عِمرانٌ بن خصين قال: قال رسول الله : «يا فاطمةء قومي فاشهدي 
ضدِيّئكِ: وإ انار لاني ق ثم قولي : إن صلا صَلَاقِ 
وشي وای تنتلف يلو تن لْعَلِئِينَ 1 شرك ار له لك انا ارد تيدع قال 
للمسلمين عامَةً»(“ 

قوله تعالى: قل أَغر الله ایی ریا وھو رب کی سیو وکا تكب ڪل فی 


رر ر 2 7 ره 4 2 


لا عليها ولا زر «ازدة وند ری 


عن 9© 4 


قوله تعالى: فل عر ر الله أبينى ریا وهو رب کل ىو آي : مالكّه. رُوي أن الكفارٌ 


0 


)١(‏ أخرجه الطبري ۲۳/۱۹ وفي إسناده انقطاع. ا اق تاتون 011111 لين لان 
بعيد بن بشين عن اد عن الحسن عن أبي هريرة خ4 مرفوعاً. وسعيد بن بشير قال فيه البخاري: 
يتكلّمون في حفظه» وقال ابن معين: ليس بشيء. والحسن ‏ وهو البصري ا 
كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص۳۸ . وينظر المقاصد الحسنة (۸۳۷). 

(۲) في أحكام القرآن 777/١‏ . 

(۳) أخرجه الطبري 48/٠١‏ . 

(4) يعني في الحديث» ففي بعض الروايات: «وآنا أول المسلمين» وفي بعضها: : «وأنا من المسلمين» . كما 
سلف في المسألة الثالثة. 

0 أخرجه الطبراني في الأوسط (١۳٠۲)ء‏ والبيهقي ف في السنن الكبرى ۲۳۸/۰ - ۲۳۹ . وفي إسناده أبو 
حمزة التُمالي» هو ضعيف جداًء كما في التلخيص الحبير ٠٤١/٤‏ . 


١15 سورة الأنعام: الآية‎ ١ 


قالوا للنبيّ ي: إِرْجِعْ يا محمد إلى دينناء واعبَّدْ آلهتناء واترك ما أنت عليه» ونحن 
نتكمّل لك بكل يِباعةٍ تتوفّعها في دنياك وآخرتك. فنزلت الآية. وهي استفهامٌ يقتضي 
التقريرٌ والتوبيخ”. «وغيرًة نصب ب «أبغي»» و«رَبًا» تمييز. 

قوله تعالی : ولا کیب َل تفي إلا عا فيه مسألتان : 

الأولى : قوله تعالى : «وَلا نكيب َل كفي إلا علا أي : لا ينفعني في ابتغاء 
رب غيرٍ الله كوكم على ذلكء إِذْ لا تَكسِبُ كل نَفْس إلا عليهاء أي: لا يؤخد يما 
أَنَتْ من المعصية ورَكبث من الخطيئة سواها. 

الثانية: وقد استدلٌ بعض العلماء مِن المُخالفين بهذه الآية على أن بِيعَ الفُضُوليٌ 
لا يصح وهو قول الشافعيّ. 

وقال علماؤنا : المراد من الآية تحمّلٌ الثواب والعقاب دون أحكام الدنيا"» 
بدليل قوله تعالى : «ولا رد وازِرَةُ وْدَ ر على ما يأتي. 

وبِيعٌ المُضُولئٌ عندنا موقوفٌ على إجازة المالك» فإنْ 


البارِقيٌ قد باع للنبيّ بء واشترى وتصرّف بغير أمرهء فأجازه النبئٌ كل وبه قال أبو 
E‏ 


ا 


جازه جازٌ. هذا عُرْوةٌ 


وروی البخاري والدارقطني عن عُروة بن أبي الجَعّْد قال: عرض للنبيّ ل جل 
فأعطاني ديناراً وقال: «أيْ عُزوة» ائت الجَلَّبَ» فاشتر لنا شاةً بهذا الدينار». فأتيتُ 
الجَلّبَ فساومتٌ» فاشتريتٌ شاتين بدينار» فجئتٌ أسوقهما أو قال: أقودٌهما ‏ 
فلقيّني رجل في الطريق فساومني» قبعته إحدى الشاتين بدينار» وجثتٌ بالشاة الأخرى 
وبدينار» فقلت: يا رسول الله» هذه الشاةٌ وهذا ديناركم. قال: «كيف صنعتٌ؟» 


. ۳۷١/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۷٦۳/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )۲( 
أعلام الحديث للخطابي 1777/7 وعروة البارقي: هو ابن أبي الجعد.‎ )۴( 


سورة الأنعام: الآية 1١55‏ 10 


فحدّئته الحديث. قال: «اللهمٌ بارك له في صَفْقَةٍ يَمينه». قال: فلقد رأيئُني أقفُ في 
كناسة الكوفة» فأربحُ أربعين ألفاً قبل أن أَصِلَ إلى أهلي. لفط الدارقطنت". 

قال أبو عمر”" : وهو حديتٌ جيّد» وفيه ثبوت صحة يلك النبئ 4 للشَّاتينَ» 
ولولا ذلك» ما أخدٌ منه الدينارٌ ولا أمضّى له البيع. 

وفيه دليل على جواز الرّكالة» ولا خلاف فيها بين العلماءء فإذا قال المُوَكُلٌ 
لوكيله : إشْترٍ كذا . فاشترى زیادةٌ على ما وُكُل به» فهل يلزم ذلك الأمرُمْ لا؟ كرجل 
قال لرجل: اشتر بهذا الدّرهم رِظلَ لحم صفتّه كذاء فاشترى له أربعةً أرطالٍ من تلك 
الصفة بذلك الدّرهم. الا مالك وأصحايّه, أن الجميعٌ يلزمه إذا وافق الصّفَةً 
و[زاد] من جنسها؛ لأنه مُحَسِنٌ. وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن. وقال أبو 
حنيفة : الزيادة للمشتري. وهذا الحديثٌ حُبةٌ عليه. 

قوله تعالى : كلا دُ ارده ود أ أي : لا تحمل حاملةٌ بُقْلَ أخرى؛ أي: لا 
تؤخ نفس بذنب غيرهاء بل كل نفس مأخوذةٌ مها ومعاقبةٌ بإئمها. 

وأصل الوزر التُقْلء ومنه قوله تعالى : دَوَسَعْنَا نلك وِرْرَّك» [الشرح :۲]. 

وهوهنا الذَّنبء كما قال تعالى: وض َيون اهم عل طروي 
[الأنعام:١].‏ وقد تقدّم. 

قال الأخفش”“: يقال: وَزِرَ يَوزّده وَوَرََ يَزِدء ووُزِرَ يُوزّد وزْداً. ويجوز: إراً 
كما يقال: إسادة. 


والآية نزلت في الوليد بن المغيرة» كان يقول: إتّبعوا سبيلي أحمل أوزاركم؛ 


.)۱۹۳۹۷( وسنئن الدارقطني (5870)» وهو عند أحمد‎ .)۳۹٤۲( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) التمهيد ۱۰۸/۲ ٠»‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۴) في النسخ: وفيه صحة ثبوت النبي و والمثبت من التمهيد. 

() أحكام القرآن لابن العربي ۷٦۳/۲‏ . 

(5) معاني القرآن له ۲/ ٤۸۷‏ > ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ١١١/۲‏ . 


1١15 سورة الأنعام: الآية‎ ١١5 


ذكره ابن عباس”"'". وقيل: إنها نزلت رَدّا على العرب في الجاهلية مِن مُؤاخذة الرجلِ 
بأبيه وبابنه وبمجريرة حَليفه”". 


قلت: ويّحتمل أن يكو المرادٌ بهذه الآية في الآخرة» وكذلك التي قبلهاء 
فأمًا(" في الدنيا فقد يُؤاخذ فيها بعضّهم بجُرْم بعض» لا سِيّما إذا لم يَنْهَ الطائعون 
العاصين» كما تقدّم في حديث أبي بكر في قوله: عل سكي [المائدة:6١1].‏ 
وقال تعالى : تقو وة لا ييا ر طا منک حَاصحد» [الأنفال:10]؛ کک 
ل لا تیر ما بقَومٍ حى يرقا ما يأنفسية [الرعد: .]١١‏ 

وقالت زينب بنتٌ جَخش: يا رسول اللهء أَنَّهِلِكُ وفينا الصالحون؟! قال: «نعم» 
إذا كَثْرَ الحَبَثُ20”©. قال العلماء: معناه: أولادُ الرّنى. والحَبّث ‏ بفتح الباء - اسم 
للرّنى"2. وأوجب الله تعالى على لسان رسوله ل دِيَةَ الخطأ على العاقلة" حتى لا 
يطل دم الحر”” المسلم تعظيماً للدّماء. 

وأجمع أهلٌ العلم على ذلك من غير خلافيٍ بينهم في ذلك" » فدلٌ على ما قلناه. 

وقد يحتمل أن يكونً هذا في الدنياء في ألّا يؤاخذ زيدٌ بفعل عمروء وأنَّ كل 
مُباشر لجريمة فعليه مَعَبتُها!”'". وروى أبو داود عن أبي رِمْثة قال: انطلقتُ مع أبي . 


. ٠٤١/۲ والبغوي في تفسيره‎ » ٠٤٠١ /۲ أورده الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 7514/7 . 

(؟) بعدها في (م): التي. 

. ۲٤۹/۸ سلف‎ )٤( 

(0) أخرجه أحمد »)۲۷٤۱۳(‏ والبخاري (۹٥۷۰)ء‏ ومسلم (۲۸۸۰). 

(5) إكمال المعلم ٤١١/۸‏ » والمفهم ۲٠۸/۷‏ . 

(۷) ينظر مسند أحمد (۳٠۷۷)ء‏ وصحيح البخاري :»)191١(‏ وصحيح مسلم (1541). 

(۸) في (ظ): المرء. 

(9) الإشراف 140/1 » وسلف الكلام 19/9 وما بعدها. وقوله: حتى لا يُطَّلَّء أي: لا يُهدر. المنير 
(طلل): طلّ السلطان الدّمّ: أهدره. 

. 7720/7 أحكام القرآن للكيا‎ )1١( 


سورة الأنعام: الآيتان ١ 170 . ٠١١‏ 


نحو النبي ولك : ثم إن النبئ يخ قال لأبي : «ابنك هذا؟» قال: إي وَرَبّ الكعبة. قال : 
سه قلخ مذي ل مث ی اسا بن قت شو ف اي ومن 

حَلِف أبي عليّ» ثم قال: «أمَا إنه لا يجني عليك ولا جني عليه». وقرأ رسولٌ الله ل 
2 كلا کرد از ود م0 

ولا يعارّضٌ ماقلناه SEE‏ : ولیک یات افتاه وأا لا مع اي4 
[العنكبوت اق اراي لاد ارقا رك : لحملا أَوْرَارَهُمَ كام بو 
اليد ومن وار لذت يلوتم َر َير عار [النحل .[Yo:‏ 

بن كال نان و الماك E E‏ 
من غير أن يَنقُصّ من وِزر المُضَلّ شيء» على ما يأتي بيائّه إن شاء الله تعالى. 


2 


قوله تعالى : وشو ألِى جَمَلّڪم کیک آلأرض ورت بعکم ود بت درجت 
بلك فى مآ اتک إن دك سر لقاب لم ند جيم @4 
قوله تعالى : وشو الى ملك ككيك الأرض) «خلائف» جمع خليفة» ككرائم 
جمعٌ كريمة. وکل مَن جاء بعد مَن مضى فهو خليفة". أي : جعلكم خَلّفاً للأمم 
الماضية والقرون السّالفة. قال الشَّمّاخَ7 : 


ام 


ر تصيبهم ود خو تخطئني المّنايا وأ خلف فيربوععنربوع 

ررم بعكم هوق بض في الخلق والرّزق» والقوّة والبَطةء والفضل والعلم. 
0 نصب بإسقاط الخافض» أي: إلى درجات“ .« إِمبَلو» نصب بلام كي. 
والابتلاء: الاختبارء أي: لِيُظهر منكم ما يكون غايتُه الثوابَ والعقاب“. ولم يرل 


. ۱۹/۷ وسلف‎ »)٤٤۹٥( سنن أبي داود‎ )١( 
. ٠٤١/۲ تفسير البغوي‎ )۲( 

(۳) ديوانه ص٤۲۲‏ . 

(5) البيان لأبي البركات الأنباري ٠٠۲/١‏ . 
(5) الوسيط للواحدي ۳٤٦/۲‏ . 


بعلمه غنيًا ؛ فابتلى المُوسِرٌ بالغِنى وطَلّبٍ منه الشكرء وابتلى المُعسِرٌ بالفقر وطلب منه 
الصّبر. ويقال: «ليبلوكم» أي : بعضّكم ببعض ؛ كما قال: ماتا بتڪم بض 
َة [الفرقان: ]٠١‏ على ما يأتي بيانه. 

ثم خرَئهم فقال: «إنَ ري سر ألا » لِمَن عصاه .إن لد دم لمن 
أطاعه. 

وقال: «سَرِيعُ الِْمّابٍ؛ مع وصفه سبحانه بالإمهال» ومع أن عقاب النار في 
الآخرة؛ لأن كل آتِ قريب؛ فهو سريعٌ على هذا. كما قال تعالى: وما مر 
ألمَاءَةَ إلا كتج ابعر أو هو اقرب [النحل:۷۷]. وقال: #يروتم بيدا وتره با 


[المعارج .]۷-٠:‏ ويكون أيضاً سريمٌ العقاب لمن استحقّه في دار الدنيا؛ فيكون تحذيراً 
لمُواقِع الخطيئة على هذه الجهة”". والله أعلم. 


تمّت سورةٌ الأنعام بحمد الله تعالى» وصلوائه على محمد 
وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً 


(۱) تفسير أبي الليث ٥۲۹/۱‏ ء ومجمع البيان ۲٠٣۳/۸‏ . 


ا لجزء الثالث - سورة الأنعام 


۷ 


[بسم الله الرحمن الرحيم وبه الثقة وما توفيقى إلا بالله]7١")‏ 

EI 

قال العوفى وک وعطاء» عن ابن عباس : أنزلت سورة الأنعام بمكة. 

وقال الطبرانى : حدثنا على بن عبد العزيزء حدثنا حجاج بن منهال» حدثنال" حماد بن سلمة» 
عن على بن زيدء عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس» قال: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملةء 
حولها سبعون ألف ملك يجأرون حولها باسیح : 

وقال سفيان الثورى› عن ليث» عر هر بز کے قبي عن أسماء بنت يزيد قالت : نزلت سورة 
الأنعام على النبى ييه جملة [واحدة] ٠‏ وأنا آخذة بزمام ناقة النبى ية إن كادت من ثقلها لتكسر 
عظام الناقة9 . 


وقال شريك» عن ليث» عن شهر» عن أسماء قالت: نزلت سورة الأنعام على رسول الله اة 
وهو فى مسير فى زجل من الملائكة وقد اا ا ن السماء ET‏ 


)١(‏ زيادة من 1أ. )١(‏ زيادة من د أ. (۳) فى م: عن». 
(5) المعجم الكبير (؟1١/5١١)‏ ورواه أبو عبيد فى فضائل القرآن (ص۱۲۹) وابن الضريس فى فضائل القرآن (ص57١)‏ من طريق حماد 
ابن سلمة عن على بن زيد به» وفى إسناده على بن زيد وهو ضعيف. 
(4) زيادة من أ. 
(1) رواه الطبرانى فى المعجم الكبير )۱۷۸/۲١(‏ من طريق قبيصة عن سفيان به. وقال الهيثئمى فى المجمع (۷/ ١:)7١‏ فيه شهر بن 
حوشب وهو ضعيف وقد وثق». 
(۷) فى أ:١‏ طبقوا». 
(۸) قال الفاضل محمد بن رزق طرهونى فى كتابه «موسوعة فضائل القرآن؛ «:)۲١۸/١(‏ الحديث فى إسناده ثلاثة ضعفاء فى الحفظ 
وهم المذكورون قبل أسماءء وبالإضافة إلى هذاء ففيه علل أخرى: 
الأولى: لفظة ٠:‏ فى مسير» دخلت على أحدهم من حديث نزول المائدة المروى عند أحمد وغيره من حديث ليث عن شهر عن 
أسماء حيث قالت:١‏ إنى لآخذة بزمام العضباءء ناقة رسول الله وء إذ آنزلت عليه المائدة كلها وكادت من ثقلها تدق بعضد 
الناقة». أخرجه أحمد (160/5):حدثنا أبو النضرء حدثنا أبو معاوية يعنى شيبان عن ليث به. 
الثانية: أن ذكر نزول الأنعام هنا وهم فى الأصل من ليث أو شهرء ولا دخل لشريك فيهء فقد رواه أحمد بن منيع .(انظر: 
«إتحاف المهرة» /۷٤‏ ب/ 5) والطبرانى (١۱۷۸/۲)ء‏ وابن مردويه (انظر: «الدر» ۲/۳) وعلقه ابن كثير - والله أعلم ‏ نقلاً من 
تفسيره ۳/ ۲۳۳ من طريق الليث عن شهر عن أسماء قالت: «نزلت سورة الأنعام على النبى َء جملة وأنا آخذة بزمام ناقة النبى 
يله إن كادت من ثقلها لتكسر عظام الناقة». ورواه عن ليث سفيان الثورى وإسحاق بن يوسف. والذى من هذا الطريق هو ذكر 
نزول المائدة كما تقدم» وإنما دخل الوهم فى ذلك على ليث أو شهرء وحديث أسماء فيما بعد الهجرة بالتأكيد والانعام مكية بلا 
خحلاف» ولولا أن ثقل المائدة ليس فضلاً خاصا بها بل هو للقرآن جملة؛ لكنت ذكرت شواهد حديث أسماء فى ذلك عند سورة 
المائدة . 
الثالثة: وهم شريك فى جعل الحديث عن أسماءء وإنما هو من مراسيل شهر أخرجه إسحاق بن راهويه فى مسنده (4/1/5505) 
أخبرنا جرير» عن ليث بن أبى سليم» عن شهر بن حوشب: «نزلت سورة الأنعام ومعها زجل من الملائكة قد نظموا السماء الدنيا 
إلى الأرض»» وفيه ليث وشهر وكلاهما ضعيف من قبل حفظه» وأخرجه الفريابى وعبد بن حميد (انظر: «الدر» .)١/۴‏ 


و+دذدد للب الجحزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات ١(‏ - 7) 


وقال ال عن 07 عن عبد الله قال: نزلت سورة الأنعام يشيعها سبعون ألفا من 
الملائكة . 


وروی نحوه من وجه آخر» عن ابن مسعود. 

وقال الحاكم فى مستدركه: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ» وأبو الفضل الحسن بن 
يعقوب العدل قالا : جددا بعد ين عا الرهاب العبدى» أخبرنا جعفر بن عون. حدثنا إسماعيل بن 
عبد الرحمن الا احدثنا محمد بن مكدر ل ا سورة ة الأنعام سبح رسول الله 

ثم قال: «لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق». ثم قال: صحيح على شرط مسلب" . 

فال أب بكر بن مر دو خا مود رح دا إبراهیم بن درستويه الفارسى» حدثنا 
أبو بكر بن أحمد بن محمد بن سالم» حدثنا ابن أبى فذيك» حدثنى عمر بن طلحة الرقاشى» عن 
نافع بن مالك أبى سهيل» > عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكلِّ: «نزلت سورة الأنعام معها 
مكب من الملائكة» سد ما بين الْخَافقين» لهم رجل بالتسبيح والأرض بهم تَرتَج)» ورسول الله 
0 يقو ل: «سبحان الله العظيم» > سبحان الله العظيب». 


ثم روى ابن مردويه عن الطبراتى» عن إبراهيم بن نائلة» عن إسماعيل بن عمروء عن يوسف 
ابن عطية» عن ابن عونء عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله : «نزلت على سورة الانعام 
جملة واحدة» شيعا سبعون ألفًا من الملائكة, لهم رَجَل بالتسبيح وا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
(الحمد | لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظّلمات والتور لم الّذين کفروا 


شل ه عاص هاس سم وم 


يقول تعالى مادحا نفسه الكريمة» وحامدا لها على خلقه السموات والأرض قرارًا لعباده 
)١(‏ فى : «سفيان الثورى». 
() المستدرك (۲/ )۳٠١‏ ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )747١(‏ من طريق الحاكم به» وقد تعقب الذهبى الحاكم بقوله: «لا والله 
لم يدرك جعفر السدى» وأظن هذا موضوعا». قلت: «وهو على شرط مسلم فى المعاصرةء فإن وفاة السدى كانت سئة ۲۷١ه»‏ 
وولادة جعفر بن عون سنة 9 ١٠هء‏ فاللقاء بينهما محتمل». وقول الذهبى: «أظنه موضوعاً». لا وجه له؛ فرجال إسناد الحديث 
رجال مسلمء فالحمل فيه على من؟! 
() ريادة من م» أ. 
)٤(‏ ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم (7474) والطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (۳۳۱۷) «مجمع البحرين» من طرق عن أبى بكر 
أحمد بن محمد بن سالم» وفى إسناده أبو بكر أحمد بن محمد بن سالم لم أعرفه. 
(6) رواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )۳۳۱١(‏ «مجمع البحرين" ورواه أبو نعيم فى الحلية (۳/ 44) من طريق إبراهيم بن نائلة به 
. قال الهيثمى فى المجمع (۷/ :0٠١‏ وای عط الصف زمر قيعت 


ا 


وجعا © الظلمات والنور منفعة لعباده فى ليلهم وتهارخي؛ فجمع لفظ «الظلمات» وو HEE‏ 
«النور»؛ لكونه أشرف» كما قال: لعن اليمين والشمائل 4 [النحل : اقل فى الجر هذه 
السورة: وأا هذا صراطي مستفيها َع ولا بعر السبل فرق بم عن سبل [النعام : ١6‏ ]. 

وقوله : ثم الّذين كَقَرُوا برهم ) يعدلوت) أى: ومع هذا كله كفر به بعض عباده» وجعلوا معه 
شريكکا وعدلاء واتخذوا له صاحبة وولداء تعالى عن ذلك علو كبيرً . 
المشارق والمغارب . 

e 8‏ قال سعيد بن جبير» عن ابن عباس : «ثم قضئ 
جلا يعنى : ا موت «وأجل مسمى عنده) يعنى : الآخرة. 

وهكذا a‏ عن مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن ا والحسن » وقتادة» والضحاك› وزيد بن 
أسلم» وعطية» الت ومقاتل بن حيّان» وغيرهم . 


وقول“ الحسن - فى رواية عنه: لنم قَضئ أجل قال : انر أن نکی الح أذاعرت «وأجل 
مُسَمى عندة» : ما بين أن يموت إلى أن يبعث ‏ هو يرجع إلى ما تقدم. وهو تقدير الأجل الخحاص› 
وهو عمر كل إنسان» وتقدير الأجل العام» وهو عمر الدنيا بكمالها ثم انتهائها وانقضائها وزوالهاء 
[وانتقالها] » والمصير إلى الدار الآخرة. 

وعن ابن عباس ومجاهد: لثم قضى أجلا» يعنى: مدة الدنيا «وأجل مسمى عنده» يعنى: عمر 
الإنسان إلى جين مرت وكأنه مأخوذ من قوله تعالى بعد هذا: « وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما 
e‏ 0 "46 الآية EE‏ 
ا ر ا TS‏ ع i‏ قول غریب. 

ومعنى قوله: «إعنده» أى : ليكلمة a‏ كقوله تعالى : نما علمها عند ربَى لا يجليها لوقتها 
إلا هو [الأعراف : ۷ وكقوله: «يسألوتك عن الساعة أَيَانَ مرساهًا . فيم أنت من ذكراها . إلى ربك 
تسن ا 43 -55]. 


دي هس مس 


وقوله: وهو الله فى السّموات وفى رض يعم رک وجهركم ويعلم ما 5 اختلف 


9 د دوقي جلها () فى م: «له». (۳) فى د: «ثم قال». 
(4) في أ: «وقال». (0) زيادة من » آ. 0 ا 
(۷) فى د: (ترجما. 

)فى د ترجع 


E a j جه نيج خم‎ a 


مفسرو هذه الآية على أقوالء بعد الاتفاق على تخطئة قول الج“ الأول القائلن يانه تعالى عن 
قولهم علو كبيرا - فى كل نكا سيك تخملرا اله عل ذلك فأصح الأقوال آنه" : المدعو الله فى 
السموات وفى الأرض» أى: يعبده ويوحده ويقر له بالإلهية من فى السموات ومن في الأرض» 
ويسمونه الله» ويدعونه رغبًا ورهبّاء إلا من كفر من الجن والإنس» وهذه الآية على هذا القول كقوله 
ال وهو الذى في السّماء إل وى الأرض إله) [الزخرف: 84 أى: هو إله مَنْ فى السماء وإله من 
فى الأرض» وعلى هذا فيكون قوله: «يعلم سركم وجهركم» خب أو حالا. 

والقول الثانى: أن المراد أن الله الذى يعلم ما فى السموات وما فى الأرض» من سر وجهر. 
فيكون قوله: يعم > متعلقًا بقوله : فى السّموات وفى الأرض)» تقديره: وهو الله يعلم سركم 
وجهركم فى السموات وفى الأرض ويعلم ما تكسبون. 

والقول الثالث: أن قوله: «وهو الله فى السّموات) وقف تام» ثم استأنف الخبر فقال: «إفى 
الأرض يَعلّمْ سركم وجه ركم 4 وهذا(" اختيار ابن جرير. 

وقوله: «ويعلم ما تكسبون» أى: - جميع أعمالهم خيرها وشرها. 

ووم تأنيوم ا قات هو ار من رس د ف و فحن 


کا ار 


تحتهم فأهلکناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرین © 4. 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين المكذبين المعاندين : إنهم مهما أتتهم طمن آية» أى: دلا 
ومعجزة وحجة» من الدلالات على وحدانية الرب» عر جل وصدق رسله الكرام؛ فإنهم يعرضون 
عنهاء فلا ينظرون فيها ولا يبالون بهاء قال الله تعالى: «فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم 
أنبَاء ما كانوا به يَستَهَرِؤُونَ *. وهذا تهديد لهم ووعيد شديد على تكذيبهم بالحق» بأنه لابد أن يأتيهم 
خبر ماهم فيه من التكذيب» وليجدن غبه» وليذوقن وباله. 

ثم قال تعالى واعظًا ومحذرً لهم أن يصيبهم من العذاب والنكال الدنيوى ما حل بأشباههم 
ا السالفة 0 0 00 ع tT‏ ا 


عه هص هاا هي وعرومه 


أى : من الأموال والأولاد e‏ والحاه ا والسعة وتوت اه اا عدي 


)١(‏ فى د: «اتفاقهم على إنكار قول الجهمية»؟. (۲) فى أ: «أن؛. (۳) فى م: الوهوء. 


الجزء الثالث - سورة الأنعام:الآيات 0١1١250‏ سسس 


مَدرَارا 4 أى : شيئًا بعد شىءء #وجعلنا الأنهار تجرى من تحتهم» أى : أكثرنا"“ عليهم أمطار السماء 
وينابيع الأرض» أى: استدراجا وإملاء لهم «قأهلكناهم بذنوبهم 4 أى: بخطاياهم وسيئاتهم التى 
اجترموهاء «وأنشأنا من بعدهم قرا آخرين» أى: فذهب الأولون كأمس الذاهب وجعلناهم أحاديث » 
«وأنشأنا من بعدهم قرنا آحَرِين» | أى : جيلاً آخر لنختبرهم» ف فهلكوا كهلاكهم. 
فاحذروا أيها المخاطبون أن يصيبكم [مثل]!" ما أصابهم» فما أنتم بأعز على الله منهم» والرسول 
الذى كذبتموه أكرم على الله من رسولهم» فأنتم أولى بالعذاب ومعاجلة العقوبة منهم» لولا لطفه 
اانه 


« ولو نزلتا عليك كتابا في قرطّاس فلمسوه بأيديهم لقال الّذين كفروا إن هذا إلا سح 
a yS‏ @ ولو 


هده 3 


ماق الین سخروا سم ما واب سرون ت زیروا الأ ارا 
كان عاقبة المكذبين 9 4. 


يقول تعالى مخبراً عن كفر المشركين وعنادهم ومكابرتهم للحق ومباهتتهم ومنازعتهم فيه : «ولو 
نزلتا عليك كتابا فی قرطاسٍ فلمْسوه بأيديهم» أى : عاینوه» ورأوا نزوله» وباشروا ذلك «لقال لين کفروا 
إن هذا إلا سحر مبين», وهذا كما قال تعالى مخبراً عن مكابرتهم للمحسوسات : ولو فحنا عليهم بابا 
من السّمَاء فظَلُوا فيه يعرجون . لقالوا إِنَمَا سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون © [الحجر [1o 1t:‏ 
وقال تعالى : إوإن يروا كسفا مَن السّماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم» [الطور : [٤‏ 

«وقالوا ولا أنرل عليه ملك [أى : فيكون هخه يدير 0 247+ قال الله: ولو أنزلنا ملكا لُقضى الأمر 
م لا ينظرون > 1 لو نزلت اللائكة على ما هم عليه لجاءهم من الله العذاب» كما قال تعالى : 
لما نتزل الملائكة إلا باحق وما كانوا إذا مظَرِين» [الحجر: ۸]ء [و]”* “قال تعالى: 8 يوم يرون 
الملائكة لا بشرئ يومد للمجرمين [ وَيَقُونُونَ حجرا مّحْجُورًا ]© [الفرقان : [Y۲‏ 

وقوله: ولو جعلتاه ملكا لُجعلتاه رجلا وللبستا عليهم ما يأبسون» أى: ولو أنزلنا مع الرسول 
البشرى ملكاء أى: لو بعثنا إلى البشر رسولا ملكيً"» لكان على هيئة رجل 0 ا تة 
والانتفاع بالأخذ عنه» ولو كان كذلك لالتبس عليهم الأ مر كما یلبسون على أنفسهم فى قبول رسالة 
البشري» كما قال تعالى : ال ل O‏ 


رسوا [الإسراء : 9 رخا © نال فة آنه روسل إل كل مهد عن التاق 
)١(‏ فى د مء أ: اكثرنا». (۲) فى دء م: «عملهم». 9 ©0) زيادة من أ. 
)١(‏ زيادة من م٠‏ أ» وفى ه: «الآية؟. (۷) فى م: «ملكا؟. 


(6) فى د» م: اليمكنهم؟ . (9) فى دء م: كما هم يلبسون؟. (۱۰) فى أء م: فمن رحمته؟, 


ووو تمشح ا ال الال موز ة الانعاء + “الآياف: 130 1) 


رسا منهم؛ ليدعو بعضهم بعضاء وليمكن بعضهم أن ينتفع ببعض فى الخاطبة رالسؤال» كما قال 
تعالى: «لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رَسولاً من أنفسهم يلو علَيهِم آیاته ویزگيهم) الآية [آل 
عمران: .]١55‏ 


قال الضحاكء عن ابن عباس فى [قوله: ولو جعلناه ملكا لَجِعلَْاه رجلاً 4]“ الآية. يقول: لو 
أناهم ملك ما أتاهم إلا فى صورة رجل؛ لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة من النور «وللبسنا 
عَليّهِم ما يأبسون) أى : ولخلطنا عليهم ما يخلطون. 

وقال الوالبى عنه: ولشبهنا عليهم . 

وقوله: «ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالّذين سخروا منهم ما کانوا به يستهزءون» , هذا 
تسلية لرسوله محمد ية فى تكذيب من كذبه من قومه» ووعد له وللمؤمنين به بالنصرة والعاقبة 
الحسنة فى الدنيا ا 
وانظروا ما الله ا الماضية” الذين كذبوا للا ا من العذاب والتكال» a‏ 
فى الدنياء مع ما ادر لهم من العذاب الأليم فى الآخرة» ركب لسر وسلة وقانه السو 

طقل لمن ما في السّمَوَات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعتكم إلى يوم 


القيامة لا ريب فيه الّذينَ خسروا أنفسهم فَهِم لا يؤمنون © 00 وله ما سكن ف في اليل والنهار 
وهو السّميع الْعَلِيِم 69 قل أغَيْرَ اله أتخذ ولا فَاطرٍ السَمَوّات والأرض وهو يطعم ولا يطعم 
قل إِنّي أمرت أن أكون اول من أَسَلَم ولا تونن من امش ر كين 9© قل إِنّي أخاف إن عصيت 
ري عَذَاب يوم عظيم © من يصرف عنه يومئذ ققد رحمه ذلك القوز المبين © 4 . 
يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض ومن فيهن » وأنه قد كتب على نفسه المقدسة الرحمة» 
ات فى السمتسسن» م طريق لاع عن أبى صالح» > عن أبى هريرة» ا قال: 
قال النبى(" یلاہ : «إن الله لما حل التق كتب كتابًا عنده فوق العرش» إن رحمتى تغلب عَضبى» . 
وقوله: «ليجمعكم إلى يوم الْقيامّة لا ريب فيه», هذه اللام هى الموطئة للقسم» ع 
الكريمة ليجمعن عباده لميقات يوم معلوم [وهو يوم القيامة]» الذى لا ريب فيه ولا شك عند عباده 


)١(‏ زيادة من أ. (؟) فى م: «رسلهم؟. (۳) فى أ: «قال رسول اللّه». 
)٤(‏ صحيح البخارى برقم )€ (V۰‏ ورواه مسلم فى صحيحه برقم (۲۷۵۱) من طريق أبى الزناد» عن الأعرج» عن أبى هريرة. 
بلحوه. 


(6) زيادة من أ 


الوه الات سؤر الأتعاء + الكرال ج و ات لوزن 
المؤمنين» فأما الجاحدون المكذبون فهم''' فى ريبهم" يترددون. 

وقال ابن د ا ل ل الآية: حدئنا محمد برج احملدين sl‏ حدثنا عبيد الله بن 
اجيف بن ع حدثنا عباس بن محمد» حدثنا حسين بن محمد حدثنا محصن بن عقبّة اليمانى» 

عن" الزسر يق شي عو فان من خافن عن ابن عباس قال: سكل رسول الله ية عن الوقوف 
بين يدى رب العالينء ويا قال: «والذى تفسى بيده إن فيه لماء إن 0 اللّه ليردون 
حياض الأنبياءء وك الله تعالى سبعين ألف ملك ٠‏ فى أيديهم عصى من نارء يدوق الكفار عن 
حياض الأنبياء» . 


هذا حديث ر > وفى الترمذى؛ «إن لكل نبى حوضاء وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة» 


وأرجو أن أكون أكثرهم وإردة0,)9 , 

ولهذا قال : « الّذين خسروا أنفسهم4 [أى يوم القيامة]”"2 « فهم لا يؤمنون» أى : لا يصدقون 
با لمعادء ولا يخافون شر ذلك اليوم. 

ثم قال تعالى : وله ما سکن فى اللَيْلٍ والنّهار € أى : كل دابة فى السموات والأرض» الجميع عباده 

وخلقه»اوتحت: قهره ودره ولا إله إلا وة « وهو السّميع الْعليم »أى : السميع لأقوال عباده» 
العليم بحركاتهم وضمائرهم وسرائرهم. 

ثم قال لعبده ورسوله محمد و الذى بعثه بالتوحيد العظيم والشرع القويم» وأمره أن يدعو 
الاس إلى صراطه المستقيم: قر أغير الله تخد 3 فاطر السّموات والأرض» كما قال: قل أَفْغيْرَ 
الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون4 [الزمر : : [١‏ والمعنى: لا أتخذ ولياً إلا الله وحده لا شريك لهء فإنه 
فاطر السموات والأرض» أى: خالقهما ومبدعهما على غير مثال سبق . 


«رهر يطعم ولا يطعم أى : وهر تزاف ته ين عير اجاج إليهم » كها كال ی : وما خلت 
الجن والإنس إل ليعبدون . [ما أريد منهم من ززق وما أريد أن 3 . إن الله هو الررّاق ذو القوة 
المتين]) [الذاريات: 5ه - .]٥۸‏ 


وقرأ بعضهم ههنا: وهو يطعم ولا يطعم الآية ‏ '“ أى: لا يأكل. 


وفي حديث سهيل بن أبى صالح. عن أبيه» عن أبى هريرة [رضى الله عنه](١١2‏ قال 5 : دعا رجل 
من الأنصار من أهل قباء النبى يلل قال: فانطلقنا معه» فلما طعم النبى بيه وغسل يديه قال: 


)١(‏ فى أ: افيهم». () فى م: «دینهم». 

(۳) فى إسناده من لم أجد ترجمته. 

(4) فى م» أ: «واردا». 

(9) سنن الترمذى برقم )۲٤٤۳(‏ من طريق سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب» رضى الله عنه» 
مرفوعاً. وقال الترمذى: «هذا حديث غريب ». قلت: فى إسناده سعيد بن بشير وهو ضعيف. 

(5) زيادة من م» أ. (۷) فى : «لا. (۸) فى مء أ: «صراط الله؛. 

)4( زيادة من م» 5 (۱۰) فى د: «الآيتين) . () زيادة من أ. 


:اع ِل ل ل لل سح المزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات )7١ - ١19(‏ 
«الحمد ل لله الذى يطعم ولا يَطْعَم» و علينا فهداناء وأطعمنا وسقانا وکل يلاء جن أبلاناء الحمد 
لله غير ودع ولا مكاقاً ولا مكفور وله مف نه الحمد لله الذى ا ا من اطم وسقانا 

من الشراب» وكسانا من العرى» وهدانا من الضلال» وها ف العمى» وقضلنا على كثير تمن خلق 
تفضيلاً» الحمد لله رب إلا 

الإقل إِنَى أمرت أن أكون أل من أَسلّم» أى : من هذه الأمة «ولا تكوتن من المشركين . قل إنّي 
حاف إن عصيت ريي عاب يوم عَظيم» يعنى : :يوم القيامة . #من يصرف عنه» يعنى : العذاب «يوميذٍ 
فقد رحمه € يعنى : فقد رحمه الله «وذلك الفرز المبين427 ؛ كما قال: فمن زحزح عن التار وأذخل 
الجنة فقد فاز [آل عمران: ه8١‏ ]ل والفوز: هو حصول الربح ونفى الخسارة. 


«وإن یم يَمْسَسَك الله بضر قلا كاشف لَه إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيم 


قدير 09 وهو القاهر قوق عباده وهو الحكيم الخبير © فل أي شيء أكبر شهادة قل الله 


عد امه م0 قر r o‏ رص ر ص 


شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بل أننكم لتشهدوت أن مع الله 
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يقول تعالى مخبرا أنه مالك الضر والنفع» وأنه المتصرف فى خلقه بما يشاءء لاما للك 
ولا ر لقضائه : «إوإن يَمسسك الله بضر فلا كاشف لَه إلا هر وإن يمسسك بخير فهو على كل شىء 
قدير», كما قال تعالى: ما ي يفتح الله للئّاس من رحمة فلا ممسك لَها وما يمسك فلا مرسل له من بعده) 
الآية [فاطر: ۲]ء وفى الصحيح” 3 أن رسول الله َك كان يقول: «اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا 
معطى لا ملعت ولا ينفع ذا الد منك ا ولهذا قال تعالى: «ؤوهو القاهر فوق عباده* أى : 
هو الذى فة ل الر قات وذلت: له اللبايرة وعتت اله الوجوةة: وقير كز شي ودانك:له 
الخلائق» وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه وعظمته وعلوه وقدرته الأشياء» واستكانت وتضاءلت بين 
يديه وتحت حكمه وقهره" . 


«رهر الحكيم 4 أى: فى جميع ما يفعله طالْخَبير» بمواضع الأشياء ومحالهاء فلا يعطى إلا لمن 
يستحق ولا يمنع إلا من يستحق 


(۱( فى م۰ أ: «غير مودع ربى؟. 

(۲) رواه النسائى فى الستن الكبرى برقم )٠١٠۳۲(‏ واب بن حبان فى صحيحه برقم (۱۳۵۲) من طريق سهيل بن أبى صالح به. 
(۳) فى م أء ه: «وذلك هو الفوز المبين؟ء وهو خطأ. 

)٤(‏ فى أ: #الصحيحينة. 

(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم (844) ومسلم فى صحيحه برقم (247) من حديث المغيرة بن شعبة» رضى الله عنه. 
)١(‏ فى :«حکم قهره». 


الجزء الثالث - سورة الأنعام : الآيات )۲١_ ١۷(‏ مل 


ثم قال: قل أي شي أكبر شهادة» أى: من أعظم الأشياء [شهادة]“ ٠١‏ قل الله شهيد بيبى 
وبينكم» أى :هو العالم با جئتكم به» وما أنتم قائلون لى : «رأوحى إلى هذا القرآن, لأنذركم به ومن 
بلغ أى : وهو نذير لكل من بلغه» كما قال تعالى: «ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده) [هود: 
1۷ 


قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا وكيع و وأبو أسامة وأبو خالد» عن موسى بن 
عبيدة » عن مج بن كيه في قوله: #ومن بلّع4 [قال]9) : من بلغه القرآن فكأنما رأى النبى اا 
ادان عالق وكلمة: 

ورواه ابن جرير من طريق أبى معشرء عن محمد بن كعب قال: من بِلّغْه القرآن فقد أبلغه 


اا 


محمد ت 


لاغز ف غ كاده ف و «الأنذركم به ومن بلغ إن رسول الله اة 
قال: «بلُغوا عن الله فمن بلحته آية من كتاب الله فقد بَلَعْه أمر الله». 

وقال الربيع بن أنس: حق على من اتبع رسول الله كَل أن يدعو كالذى دعا رسول الله كَل 
وان ايتذر كالذى أندر.. 

وقوله: «أنتكُم لتَْهَدُودَ > [أى]": أيها المشركون أن مع الله آلهة أخرئ فل لأ أشهد» كما 
قال تعالى : «فإن شهدوا فلا تشهد معهم» [الأنعام: ١6١]ء‏ قل نما هو إِلَهُ واحد وإنِّى برىء مما 
تش رکون 4. 


ثم قال مخبراً عن أهل الكتاب: إنهم يعرفون هذا الذى جنتهم به كما يعرفون أبناءهم» با 
عندهم من الأخبار والأنباء عن المرسلين المتقدمين والأنبياء» فإن الرسل كلهم بشروا بوجود محمد'” 5 
كه وببعثه" وصفته» وبلده ومهاجره. وصفة أمته؛ ولهذا قال بعد هذا: «الدين خسروا أنفسهم 4 
أى : خسروا كل الخسارة» «فهم لا يؤمنون» بهذا الأمر الجلى الظاهر الذى بشرت به الأنبياء» ونوهت 
به فى قديم الزمان وحديثه. أ 
ثم قال: «ومن أَظَلَم ممن افترئ علَى الله كذبا أو كدب بایاته 4 أى: لا أظلم من تقول على 
اللّه» ا أن الله ارال ولم يكن أرسله. ثم لا أظلم عن كذب بآيات الله وحججه وبراهينه 
ودلالاته 8 إِلَه لا يقلح الظّالمون» أى: لا يفلح لا هذا ولا هذاء لا المفترى ولا المكذب. 


سس وس م ه06 18 م اس SSoro‏ 5 


# ويوم تحشرهم جميعا م تقول للّذِينَ أشركوا أين شركاؤكم الُذين كنتم تزعمون 


)١(‏ زيادة من آ. (۲) زيادة من م٠‏ آ. )۳( زيادة من م. 
(6) فى أ: (اجنتكم؟. (5) فى م: «النبى؟. )١(‏ فى : «وبنعته؟ , 
(۷) فى م: ايقول». 


جج كج جعت | DN I‏ ابو ) 
6 © ثم لم تكن فتنتهم إِلاً أن قَالُوا واللّه رتا ما كنا مشركين © انظر كيف كذبوا على 


أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون 9© ومنهم من يستمع ليك وجعأتا على فلويهم أكنّ أن 


و 3 ا سا ماه و 


يفقهره وفي آذانهم وة | وإن يروا كل آية لاأ يؤمنوا بها حى إذَا جاءوك يجادلونك يقول 
الّذين كفَرُوا إن ' هذا إلا أساطير الأولين 2© وهم ينهون عنه وينغون عنه وإن يهلكون إلا 


أنفسهم وما يشعرون 65 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين: «إريوم نحشرهم جميعا» يوم القيامة افيسألهم عن الأصنام 
والأنداد التى كانوا يعبدونها من دونه قائلاً الهم : ین شركا كم الِّينَ كم تزعمون 4 كما قال 
تعالى فى سورة القصص: #ويوم يناديهم فيقول أين شركائى الْذِينَ كنم تزعمون) [الآية: ؟351]. 

وقوله : نم لم تكن فتنتهم) أى : : حجتهم . . وقال عطاء الخراسانى» عن ابن عباس: أى: : معذرتهم. 
وكذا قال قتادة . وقال ابن n‏ عن ابن عباس : e‏ 0 قال عدا 


(۳) (0 

وقال ابن جرير: والصواب : لم لم یکن E‏ یا TT‏ 

من الشرك بالله «إلاً أن قالوا واللّه ربتا ما كنا مشركين» 20 , 

وقال ابن أبى جام حدثنا لوبعد ي حدثنا أبو يحيى الرازى» عن عمرو بن أبى قيس » 

و 
عن مطَرّف» عن الممهال» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: ارچ فال ااا عا 
سمعت الله يقول: واللّه ربنا ما کنا مشركين» قال: أما قوله: «والله ربا ما کنا مش ركين» فإنهم رأوا 
أنه لا يدخل الحنة إلا أهل الصلاة» فقالوا: تعالوا فلنجحد» فيجحدون» فيختم الله على أفواههم. 
وتشهد أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حديئاء فهل فى قلبك الآن شىء؟ إنه ليس من القرآن شىء 
إلا قد نزل”"' فيه شىء» ولكن لا تعلمون""“ و 

وقال الضحاك»› عن ابن عباس : هذه فى المنافقين . 


وفى هذا نظرء فإن هذه الآية مكية» والمنافقون إنما كانوا بالمدينة» والتى نزلت فى المنافقين آية 
المجادلة : «يوم يبعنهم الله جميعا فيحلفون لَه [كمَا يحلفون لَكُم ويحسبون انهم على شىء ألا الهم هم 
الكاذبوت]“) [المجادلة : . وهكذا قال فى حق هؤلاء: «انظر كيف كُذبوا علئ أنفسهم وضل 
عنهم ما كانوا یفترون) كما قال: « ثم قيل لهم آين ما كنتم تشر کون . من دون الله قالوا ضلُوا عتا [ بل لم 


. زيادة من أ. (۲) فى : «تکن). (۳) فى م: «فتنتهما)‎ )١( 
فى أ: «لهم».‎ ):( 

(0) تفسير الطبرى (۱۱/ 7٠٠‏ 

(7) فى مء أ: (يا ابن . (۷) فى أ:«ترك». (۸) فى أ: «لا يعلمون». 


(9) زيادة من م» أء وفى ه: «الآية». 


الجزء الغالث ‏ سورة الأنعام : الآيات (۲۲ _ (۲٦‏ سب 
نكن تدعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين]“ [غافر: “/اء 74]. 

وقوله: «ومنهم من يُستمع ليك وجَعلنَا علئ فوبھم أكثة أن بققهوه وفى آذانهم ورا وإن يروا كل آي 
لا يؤمنوا بها) أى : ع ليسمعوا قراءتك» ولا تجزى عنهم شيئاً؛ أن الله جعل على قلوبهم 
أكنّة 4 أى: أغطية لثلا يفهموا القرآن لوفی آذانهم وقرا» أى : صممًا عن ا يك قم كما 
قال الله تعالى : لومقل الذي كفروا كمل الذي ينعق بم لا يسمع إلا دعاء ونداء [صم بكم عمى فَهم لا 
يعقلون]4»27 [البقرة: .]١۷١‏ 

وقوله: «إوإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها» أى : مهما رأوا من الآيات والدلالات والحجج البينات» 
لا يؤمنوا بها. فلا فَهُمَ عندهم ولا إنصاف» كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم [ ولو 
أسمعهم لتولوا وهم معرضوت ]) [الأنفال: 57] . 

وقوله : « حى ذا جاءوك يجَادلُوتك ) أى : 5-5-8 ك ويناظرونك فى الق بالباطل «إيقول الذين 
كفروا إن هذا إلا أسَاطِيرٌ الأوّلينَ 4 أى : ما هذا الذى جئت به إلا مأخوذ من كتب الأوائل ومنقول 
عنهم . 

وقوله: وهم ينهون عنه وينئون عنه» » وفى معنى #3 ينهون عنه € قولان: 

أحدهما: أن المراد أنهم ينهون الناس عن اتباع الحق» وتصديق الرسول. والانقياد 
للقرآن» وينسأون عنه أى: وببتعدون هم عنه» فيجمعون بين الفعلين القبيحين لا عو و 
يتركون أحدا ينتفع [ويتباعدون]' . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : «وهم ينهون عنه) قال : ينهون الناس عن محمد عة 
أن يؤمنوا به. 

وقال محمد بن الحنفية: كان كفار قريش لا يأتون النبى مي وينهون عنه. 

وكذا قال مجاهد وقتادة» والضحاك› وغير واحد. وهذا القول أظهر › والله أعلم» وهو اختيار 
ابن جرير. 

والقول الثانى :رواه سفيان الثورى» عن حبيب بن أبى ثابت » عمن س ابن عباس يقول فى 
قوله: لوهم ينهون عنه 4 قال: نزلت فى أبى طالب كان ينهى [الناس]"“ عن النبى ككل أن 


A tL 

يؤدى . 

)١(‏ زيادة من م» أء وفى ه: «الآية؟ . (0) فى أ: «يجيؤون)2. (*) زيادة من م» أء وفى ه: «الآية؟. 
(5) زيادة من م“ آ» وفى ه: «الآية» . )0( زيادة من م أ (0) زيادة من م. 

(۷) ريادة من أ. 


(8) رواه الطبرى فى تفسيره (۱۱/ ۳۱۳) والحاكم فى المستدرك (۲/ 715) من طريق سفيان به. 


:٠ل‏ لل الجحزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات (۲۷ 2 ٠‏ *) 
وكذا قال القاسم بن مخيمرة » وحبيب بن أبى ثابت» وعطاء بن دينار: إنها نزلت فى أبى طالب . 
وقال سعيد بن أبى هلال: نزلت فى عمومة النبى كَلِلَة» وكانوا عشرة» فكانوا أشد الناس معه فى 

العلانية وأشد الناس عليه ق الْسَبن. رواه ابن أبى حاتم. 
وقال محمد بن كعب القرظى : #وهم ينهون عنه € أى : ينهون الناس عن قتله . 
[و]('' قوله: ##ينئون عنه» أى: يتباعدون منه" . «إوإن يهلكون إلأ أنفسهم وما يشعرون* أى : 


وما يهلكون بهذا الصنيع» ولا يعود وباله إلا عليهم» وما يشعرون. 


« ولو ترئ إذ وقفوا علَى النَارِ فقالوا یا لتنا ترد ولا كدب بآيّات ربَنا ونون من 
الْمؤمنين 09 بل بدا لھم ما كَانوا يخفون من قبل ولو ردوا عدوا لما نهوا عنه وإِنّهم 


کاذبون ۵ وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين 69 ولو ترئ إذ وقفوا على 


ع 


رهم قال أليس هذا بالحق قالوا بى وربا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون © 4. 
يذكر تعالى حال الكفار إذا وقفوا يوم العيامة على النار و وشاهدوا فا غا من الال والأغلال؛ 
ورأوا بأعينهم تلك الأمور العظام والأهوال» فعند ذلك قالوا: ‏ يا یتنا نرد ولا نُكَدب بآيات ربا ونگون 


م وه 


من المؤمنين ) , يتمنون أن يردوا إلى الدار الدنياء ليعملوا عملاً صالحاء ولا يكذبوا بآيات ربهم 
ويكونوا من المؤمنين. قال تعالى: < بل بدا لهم ما كَانُوا يفون من قَبْلُ 4 أى: بل ظهر لهم حيتئذ ما 
كانوا يخفون فى أنفسهم من الكر والتكذيب والمعاندة» وإن أنكروهاء فى الدنيا أو فى الآخرة» كما 
قال قبل هذا بيسير: ل ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قفاوا واللّه ربا ما كنا مشر كين ¿ .انظر كيف کذبوا على 
أنفسهم» . 

ويحتمل أنهم ظهر لهم ما كانوا يعلمونه من أنفسهم من صدق ما جاءت7" "ايه الربتل قن الدتياة 
ل و اد يق الي دا لقد علمت 
ما أنزل هؤلاء إل رب السّمُوات والأرض بصائر»الآية [الإسراء: .]٠١*‏ قال تعالى مخبراً عن فرعون 
وقومه : : « وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوَ» [النمل: ٤‏ 

ويحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المنافقين الذين كانوا يظهرون للناس الإيمان ويبطنون الكفر» ويكون 
هذا إخباراً عما يكون يوم e‏ طاق من الكقارة ولا يناف هذا كرت هذه 1ال 
مكية» والنفاق إنما كان من ب بعض أهل المدينة ومن حولها من الأعراب» فقد ذكر الله وقوع النفاق فى 
سورة مكية وهى العنكبوت» فقال: لولَيْعلَمن الله الّذين آمنوا وليعلمن المنافقين» [العنكبوت: ١١]؛‏ 
وعلى هذا فيكون إخبارا عن حال المنافقين فى الدار الآخرة» حين يعاينون العذاب يظهر لهم حينئذ 


(۱) زيادة من : () فى م (اعنها . (۳) فى أ: ما جاءهم؛ . 
(4) زيادة من م» . (5) فى أ: «فظهر». 


الجزء الثالت د سورة الات الأبعان 23 798 ع ي ي 
غب ما كانوا يبطنون من الكفر والشقاق والنفاق» والله أعلم. 

اا اترات قن فد و بل بال نا کارا فرك عن قل » ف ا الوا العود إلى الدنيا 
رغنة نكي" كن الزيات: بل خوئًا من العذاب الذى عاينوه جزاء على ما كانوا عليه من الكفرء, 
فسألوا الرجعة إل لدا لضو اها اعدو من الثار 4 ولهدا'قالة «ولو ردوا لَعَادُوا لما نهوا عنه 
وَإِنّهم لَكَاذبون» أى : فى تمنيهم الرجعة رغبة ومحبة فى الإيمان. 

ثم قال مخبراً عنهم: إنهم لو رذوا إلى الدار الدنياء لعادوا لما نهوا عنه [من الكفر والمخالفة] 
«رإنهم لكَاذبون» أى: فى قولهم. : فيا لتنا رد ولا نكذب بآيات ربنا ونوت من الْمُؤّمنينم ‏ وقَالُوا 
إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين) أى : لعادوا لما نهوا عنهء إنهم لكاذبون ولقالوا: «إن هی إلا 
حياتنا » أى :ما هى إلا هذه الحياة الدنياءثم لا معاد بعدها؛ ولهذا قال : وما نحن بمبعوثين» . 

ثم قال: «ولو ترئ إذ وقفوا على ربهم»أى : أوقفوا بين يديه قال: «أليس هذا بالحق» أى : أليس 
هذا ms‏ لاك ل ا a‏ 

١‏ طلاخي الین كوم ل نا اهم سا ةو ت ین 
َرَطْنَا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون 9© وما الْحياة الدنيا إل 
لعب ولهو وللدار الآخرة خير للّذين يتقون ألا تعقلون © 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن خسارة من كذب بلقاء الله وعن خيبته إذا جاءته الساعة بغتة» وعن ندامته 
على ما فرط من العمل» وما أسلف من قبيح الفعال'2 ؛ولهذا قال: «إحتى إذَا جاءتهم الساعة بغتة قَالُوا 
يا حسرتنا علئ ما فَرَطْنا فيها». 

وها الضصمير يحتمل عوده على الحياة [الذنيا]”"وغلى الأعمال: وغلى الدار الآخرة:أى :فى 
قرع 

وو لإوهم يحملون أوزَارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون) أ خاو : 

وقال قتادة: يعملون. 

[و]“قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج». حدئنا أبو خالد» عن عمرو بن قيس» عن 
أبى مرزوق قال: ويستقبل الكافر - أو: الفاجر(ا 2‏ عند خروجه من قبره كأقبح صورة رآها 


وأنتن”' 'أريحًا » فيقول: من أنت؟ فيقول: أو ما تعرفنى؟ فيقول: لا إلا أن الله [قد]'' قبح 


1 زفق فى أ (اشاهدوه) . ۳( زيادة من م,‎ ١ ١, زيادة من أ.‎ )١( 
فى دء م: «كما).. (0) فى أ: «منه). (0) فى 1أ: «الفعل».‎ )( 
زفق زيادة من م٠ (8) زيادة من أ. (9) فى أ: «والفاجر».‎ 


)٠١(‏ فى : «رأينها وأنتنه) . )١١(‏ زيادة من م» أ. 


.و الجحزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات (۳۳ 2 )۴١‏ 
ريلك ركه :ويك فقول ف القن و كز عت انر ا یت العمل اضف ا 
ركني فى الدتياء هلم اركبك» فهر قرله: وعم يخملون أوزارهم على موزهم [ألاماء ما 
يزرون) 4 . 

و ل لت ن رج طالم جوت اکر ل يناد ربل ج 
الوجه» أسود اللون» منتن الرائحة» عليه ثياب دنسة» حتى يدخل معه قبره» فإذا رآه قال: ما أقبح 
وجهك! قال: كذلك كان عملك قبيحًا! قال: ما أنتن20 ريحك! قال: كذلك كان عملك منت ! 
قال : ما أدنس ثيابك» قال: فيقول: إن عملك كان دسًا. قال له: من أنت؟ قال: أنا عملك! قال: 
فيكون معه فى قبره» فإذا بعث يوم القيامة قال له: ای أحملك فى الدنيا باللذات والشهوات»› 
وأنت اليوم تحملنى . قال: فيزركب على طهره وق ب يبل ا فذلك قوله: «وهم يحملون 
أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون». 

وقوله: رما الحياة ادنيا إل لعب ولهو أى: إنما غالبها كذلك طولَلدَار الآخرة خير للّذين يتقون 
فلا تَعقلون 4 . 1 ا 


«( قد تعلم إِنَّهِ ليحزنك الذي يقولون فَإنَهِم لا يكذبونك ولكن الظّالمِينَ بآيات الله 
ل ل ا ل 
ولا مدل لكلمات الله وقد جاءك من نَا المرسلين « وإن كان كبر عليك إعراضهم فَإن 
استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله نجمعهم على 
الهدئ فلا تكوتن من الْجَاهلينَ 09 إِنّمَا يستجيب الذين يسمعون والموتئ يبعثهم الله ثم 


مض ير 2.0 


إليه يرجعون 65 4 . 
يقول تعالى مسلياً لنبيه يه فى تكذيب قومه له ومخالفتهم إياه : #قَد نعم إِنه ليحزنك الذى 


يقرلون» أى : قد أحطنا علما بتكذيب قومك لك» وحزنك وتأسفك عليهم» ٠‏ الفلا تهب تفلك 


و اه ١‏ اک کا جد > 


علوم رك د ۸ كما قال م فى الآية ن للك با بلدا ألآ يكونرا 


a‏ 7 لا يكين 0 الظالمين بآيات اللّه a‏ أى: لا يتهمونك بالكذب فى 


)١(‏ فى : «فطال ما». () زيادة من م أ. 

(۳) وهذا مرسل» وأبو مرزوق التجيبى» قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج با انفرد به. وقد روى هذا الأثر موقوفاً على عمرو بن 
قيس الملائى دون ذكر أبى مرزوق. ورواه الطبرى فى تفسيره (۳۲۷/۱۱) عن ابن حمید» عن الحكم بن بشير» عن عمرو په 

(4) فى أ: «الريح». (65) فى أ: «قبيح» وهو خطأ. 

(5) فى : «ما آنت». (۷) فى أ: «منتن». 


الجزء الثالث ‏ سورة الأتعام: الآيات (۳۳_ (۳٦‏ سم 
نفس الأمر طولكن الظالمين بآيات الله بجحدون» أى: ولكنهم يعاندون الحق ويدفعونه بصدورهم» 
كما قال سفيان الثورى» عن أبى إسحاق» عن ناجية بن كعب» عن على [رضى الله عنه]('2 قال: 
قال أبو جهل لنب عله : إنا لا تكذبك» ولكن نكذب بما جئت به» فأنزل اللّه : نهم لا يكذبوتك 
كن لالم بات اله يجحذرد4 17 

ورواه الحاكم» من طريق إسرائيل» عن أبى إسحاق» ثم قال: صحيح على شرط الشيخين» ولم 
ا 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا مخمد بن الوزير الواسطى بمكةء حدثنا بشر بن المبشر الواسطى»ء عن 
سلام بن مسكين» عن أبى زيد المدنى؛ أن النبى َيه لقى أبا جهل فصافحهء فقال له رجل: ألا أراك 
تصافح هذا الصابئ؟! فقال: والله إ: نی أعلم إنه لنبى» ولكن متى كنا لبنى عبد مناف تبعا؟! وتلا 
أبو يزيد : اهم لا يكذبونك ك ولكن الظّالمين بآيات الله يجحدون) . 

قال أبو صالح وقتادة : يعلمون أنك رسول اللّه ويجحدون. 

وذكر محمد بن إسحاق». عن الزهرى» فى قصة أبى جهل حين جاء يستمع قراءة النبى وَل من 
الليل» هو وأب سان کو اين تحر والاختّس بن شريق» ولا يشعر واحد منهم بالآخر. 
0 إلى الصباحء امم تفرقواء ف فجمعتهم نجيعهم e SS‏ ما جاء 


را بجی فلا كانت اليك الایة جا كل مهم ام أن صاحيه ل بجنا دم م 
العهودء فلما أجمعوا"“ جمعتهم الطريق» فتلاومواء ثم تعاهدوا ألا يعودوا. فلما كانت الليلة الثالثة 
جاؤوا أيضاء ا تعاهدوا ألا يعودوا لمثلها [ثم ت E‏ 

فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاهء ثم خرج حتى اتی أبا سفيان بن حرب فى بيته» 
فقا أخيرى!"* ااا عط عن .رابك فا ممعت مو خمد فال با آنا اة واه لق جمد 
أشباء أعرفها واعرف ما يراد بها :وسمغت أعياء ما غرفت تاها ولا ما يراد بها قال الأ رانا 


والذى حلفت به. 

ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل» عا لاد يا أبا الحكمء ما رأيك فيما 
سمعت من محمد؟ قال: ماذا ميت ن رتو عسات ر أطعموا فأطعمناء 
)١(‏ زيادة من أ. 


(۲) رواه الترمذى فى السنن برقم )1٠515(‏ من طريق معاوية بن هشام» عن سفيان به» وقال الترمذى: «وهذا أصح» والطبرى فى 
تفسيره )۳۳٤/۱۱(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدى - وتابعه يحيى بن آدم - عن سفيان به مرسلاً. 

(*) المستدرك (۲/ )١٠١‏ وتعقبه الذهبى بقول: ناجية بن كعب لم يخرجا له شيا . 

() فى م [: «لأعلم». (6) فى د» أ: للبه). (5) فى دء م: «يفتنوا). 

(۷) فى دء م: لأصبحوا». (6) زيادة من آ. (۹) فى م: «أخبرونى». 

)٠١(‏ فى مء أ: «قال: تنازعنا». 


YoY 
وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا انا سان ال کت وکنا كمُرسى رهان» قالوا: منا نبى‎ 
يأتيه الوحى من السماء! فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبداً ولا نصدقه» قال: فقام عنه الأخنس‎ 
2 5 

وروی ابن جريرء من طريق أسباط» عن السدّىء فى قوله: «قد تَعلم إِنَه ليحزنك اذى يقولون 
انهم لا يكذبوتك ولكن الظّالمين بآيّات الله يجحدون) : لما كان يوم بدر قال الأخنس بن شريق لبنى 
زهرة: يا بنى زهرة» إن محمد ابن أختكمء فأنتم أحق من کف عنه. فإنه إن كان نیا لم تقاتلوه 
اليوم» وإن كان كاذبًا كنتم أحق من كف عن ابن أخته قفوا ههنا جي الى ابا لكي ٠‏ فإن غلب 
محمد رجعتم سالمين» وإن غلب محمد فإن قومكم لم يصنعوا بكم شيئًا. فيومئذ بس الا ني 
وكان اسمه «أبى» فالتقى الأخنس وأبو جهل» فخلا الأخنس بأبى جهل فقال: يا أبا الحكم» أخبرنى 
عن محمد: أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس هاهنا من قريش غيرى وغيرك يسمع كلامنا. فقال أبو 
جهل: ويحك! والله إن محمد لصادق» وما كذب محمد قطء ولكن إذا ذهبت بثو قصىّ باللواء 
والسقاية والحجاب والنبوة» فماذا يكون لسائر قريش؟ فذلك قوله: طقَإِنَّهِم لا يكذبونك ولكن الظّالمين 
بآيّات الله يجحدون) فآيات الله: محمد يللل. 

وقوله: «ولقد كذبت رسل من قبللك قصبروا على ما كُذبوا وأوذوا حت أتاهم نَصرنًا [ولا مبدل 
لكلمات اللّه]“4: هذه تسلية للت © ككل و تعزية له فيمن كذبه من قومهء وأمر له بالصبر كما صبر 
اول العو و الل ورسد اهر ا تعر وا وار س كانت لهم العاقبة» بعد ما نالهم من 
التكذيب من 'قومهم والأذى البليغ , ثم جاءهم النصر فى الدنياء كما لهم النصر فى الآخرة؛ ولهذا 
قال: ولا مدل لكلمات ال أى : التى, كتبها بالنصر فى الدنيا والآخرة لعباده المؤمنين» كما قال: 
«ولقد سبقت كَلمئنًا لعبادنا المرسلين إنّهُم هم الميضوروق .وإن جندنا لهم الغالبون 4[الصافات : 
۱۷۳-۱]» وقال تعالى : كتب الله لأغلبن أنا ورسلى إن الله وى عزيز€[المجادلة (YY:‏ 


وقوله: ل ولقد جاءك من نبا المرسلينَ» أى : من خبرهم كيف نصروا وأيدوا على من كذبهم من 
اا فلك فيهم أسوة وبهم قدوة. 
ثم قال تعالى : «إوإن كان كبر عليك إعراضهم» أى : إن كان شق عليك إعراضهم عنك ظفَإن 
عل إلى ی ارس أو سانا یا حل بن ا د ل اير التفق : 
ال شا فتذهب فيه لقَتَأتِيهُم (*) بآية4 أو تجعل لك سلما فى السماء فتصعد فيه فتأتيهم"" بآية أفضل 
ما آنيتهم به» فافعل . 
O E ICT‏ 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات (۳۳ - 75) 


)١(‏ سيرة ابن إسحاق برقم (۲۳۲) ط- المغرب. 
0) فى د: (ذب». زضرف زيادة من م . 
(4) فى أ: «لمحمد». (0) فى أ: «فيذهب فيه «فيأتيهم» . (1) فى أ «فيصعد فيه فيأتيهم». 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآيات ( ۷ ب ب ل ل ملاو 

وقوله : ولو شاء الله َجِمعَهِم على الهدى فلا تكُوننَ من الْجاهلين» كما قال تعالى: ولو شاء ربك 
لآمن من في الأرض كلهم جميعا [أفأنت تكره الاس حت يكونوا مؤمدين]” “€ [يونس: 44] قال على بن 
أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله : لوو شاء الله لجمعهم على الْهدئ», قال: إن رسول الله كله 
كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه'" على الهدی» فأخبر الله أنه لا يؤمن إلا من قد سبق له 
من الله السعادة فى الذكر الأول. 

وقوله : إنّمَا يستجيب الّذين يسمعون) أى: إنما يستجيب لدعائك يا محمد من يسمع الكلام 
0 كقوله : إلينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين) [يس: »]۷٠‏ وقوله: #والموتى 
يبعنهم الا لله © يعنى: بذلك الكفار؛ لأنهم موتى القلوب» فشبههم الله بأموات" الأجسادء 
فقال : #والموتى ييعثهم الله ثم ! يه يرجعون)» وهذا من باب التهكم بهم» والإزراء عليهم . 

واوا لزل رل می ب ی ره فل الفا ل أن رل اا ر ار 


02 0 


يعلّمون 09 وما من دابّة في الأرض ولا طائر يطير بجتاحيه إلا مم أمثالكم ما رطا في 


هم ير ه ا .~9 7 رش o‏ 


الكتاب من شيء ثُمَ إلى رهم يحشرون 69 والّذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظَلْمَات 
من يشا الله يضلله ومن يشا يجعله على صراط مستقيم © 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن المشركين أنهم كانوا يقولون : لولا نزّل عليه آي من رَه أى: خارق على 
مقتضى ما كانوا يريدون» وما یت يتعنتون كما قالوا: لن تمن لَك حتى تفج ر لَنَا من الأرض ينبوعا» الآيات 


[الإسراء: ٩۰‏ ]. 
لفل إن اله قادر على أن يتزل آية ولكن أكترهم لا يعلّمون 4 أى: هو تعالى قادر على ذلك» ولكن 
حكمته تعالى تقتضى تأخير ذلك؛ لأنه لو أنزلها(؟) وفق ما طلبوا ثم لم يؤمنواء لعاجلهم بالعقوبة» 


كما فعل الام السالفة» كما قال تعالى  :‏ وما منعنا أن سل بالآيّات إل أن كب بها الأولون وآتينا 
مود الاق مبصرة فَظَلَموا بها وما نسل بالآيات إلا تخويفا)[الإسراء :+ وقال تعالى: لن شأ رل 
عليهم من السّماء آية فَظلّت أعتافهم لها خاضعين €[الشعراء E‏ 

انول : 3 وما من دابّة فى الأرض ولا طائر يطير بجتاحيه إلا امم أمتالكم», قال مجاهد: أى أصناف 
ES‏ عراف بأسمائها. وقال قتادة : الطير أمق والإنس أمة» والجن أمة . وقال السَدى : © إلا أمم 
أمتالكم 4 أى: خلق أمثالكم . 

وقوله : ما فرطتا فى الكتاب من شيء» أى : الجميع علمهم عند الله ولا ينسى واحداً من جميعها 
من رزقه وتدبیره» سواء كان بريآ أو بحرياء كما قال: طإوما من دابّة فى الأرض إلا على اللّه زقُها ويعلّم 


)١(‏ زيادة من م» أء وفى ه:١‏ الآية» . (۲) فى م: ويبايعوه؛». 
(۳) فى أ:« فشبههم بالأموات». (4) فى ١:1‏ آنزل». 
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مستقرها ومستودعها کل فى کتاب مین 4 [هود:؟] أى: مقصح بأسمائها وأعدادها ومظانهاء وحاصر 
راتيا وسكناتهاء ع 200 تعالى : «وكأين من دابة لا تحمل رزْقَهَا الله يرزقها وإ اکم وهو السّميع 

وقد قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبيد بن واقد القيسى أبو عبادء حدثنى 
محمد بن عيسى بن كيسان» خدثنا محمد ين المتكدرع عن جابر بن عبد الله قال: قل الجراد فى سنة 
من سنى عمرء رضى الله عنه» التى ولى فيهاء فسأل عنه فلم يخبر بشىء» فاغتم لذلك. فارسل 
راكبًا إلى كذاء وآخر إلى الشام» وآخر إلى العراق يسأل: هل رؤى من الجراد شىء أم لا؟ فآتاه ”° 
الراكب الذى من قبل اليمن بقبضة جراد”"» فألقاها بين يديه فلما رآها كبر ثلاثآ» ثم قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: خخَلّق الله» عز وجلء ألف أمة» منها ستمائة فى البحرء وأربعمائة فى الب 
وأول شىء يهلك من هذه الأمم الجرآد. فإذا هلكت تتابعت مثل النظام إذا قطع سلكه». 

وقوله : «ثم إلى رهم يحشرون 4 : قال ابن أبى حاتم: حدثنا | أبو سعيد الأشج», حدثنا أبونعيم » 

حدثنا سفيان» عن أبيه» عن عكرمة» عن ابن عباس فى قوله : لنم إلى رهم يحشرون» قال: حشرها 
الموت. 

وكذا رواه ابن جرير من طريق إسرائيل عن سعيدء عن مسروق» عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال : موت ؛ البهائم حشرها. وكذا رواه العوفي» عله . 

قال ابن أبى حاتم: وروى عن مجاهد والضحاك» مثله 

والقول الثانى:إن حشرها هو بعثها يوم القيامة كما قال تعالى: «وإذا الوحوش حشرت» 
[التكوير: 6]. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن سليمان» عن منذر الثورى» عن 
أشياخ لهمء عن إلى ذو ان رسول لله رای شاتين تتطحان» فقال:0 یا اب فر هل تدر یم 
تنتطحان؟» قال: لا. قال :« لكن الله يدرى» وسيقضى يي 

ورواه عبد الرزاق» عن مر عن الأعمش» : عمن ذكره عن أبى ذر قال : بينا انا عند عند رسول 
الله ی إذ انتطحت عنئزان» فقال رسول الله ٍ: « أتدرون فيم انتطحتا؟» قالوا: لا ندرى. قال: «لكن 
الله يدرى » وسيقضى بينهما». رواه ابن جرير» ثم رواه من طريق منذر الثورى» عن أبى ذر» فذكره 


)١(‏ زيادة من م. (۲) فى مء أ:«قال: فأتاه؟. () فى أ: «بقبضة من جرادا. 
(4) مسند أبى يعلى الكبير كما فى مجمع الزوائد (۳۲۲/۷) ورواه ابن عدى فى الكامل (7”57/5) والخطيب فى تاريخ بغداد 
)218/1١(‏ من طريق عبيد بن واقد» عن محمد بن عيسى به» وفى إسناده عبيد بن واقد ومحمد بن عيسى وهما ضعيفان. 
(6) فى أ:2 بن». 
(6) المسند )١77/5(‏ وقال الهيثشمى فى المجمع 2/٠ ٠(‏ رجاله رجال الصحيح» وفيه راو لم يسم'. 
(۷) فى أ:« نحن؟ . 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات (0 1 15) ”> 


وزاد: قال أبو ذر: ولقد تركنا رسول الله وما يمَلّب طائر بجناحيه فى السماء إلا ذكرنا منه علا . 
e‏ ,ابن 2 E‏ عي ياي 0 قالا : 


عثمان ادي عن ا رضى الله عنهء أن e‏ الله 3 قال :( إن ا 2 من القرناء 
يوم القيامة»”" . 


وقال عبد الرزاق : E‏ عن جعفر بن برقان» عن يزيد بن الأصمء عن أبى هريرة فى 
قوله : © إلا أمم أمتالكم ما فَرَطْنَا في الكتاب من شىء نم إلى رهم يحشرون > قال: يحشر الخلق كلهم 
يوم القيامة» البهائم والدواب والطير وكل شىء» فيبلغ من عدل الله يومئذ لوقه اهاوه 
القرناء. قال: ثم يقول: كونى ترابا. قال: فلذلك يقول الكافر: $ يا ليتنى كنت ثرابًا 4[النبأ: ]٤ ٠‏ وقد 
روى هذا مرفوعاً فى حديث الصور©؟, 


وقوله : «والّذين کذبوا بآياتنا صم وبکم فى الظلّمَات» أى : مثلهم فى جهلهم وقلة علمهم وعدم 
فهمهم كمثل أصّم ‏ وهو الذى لا يسمع - أبكم ‏ وهو الذى لا يتكلم - وهو مع هذا فى ظلام لا 
يبصرء فكيف يهتدى مثل هذا إلى الطريق» أو يخرج مما هو فيه؟ كما قال اا : « مثلهم كمثل 


وور ەه تروم يم 


لدی اسوق ناا فلا اعت ما حوله ذب الله بمورهم وتركهم فى مات لأ يصون . صم بكم عمى فَهِم 
لا يرجعون) [البقرة: ۷ کا قال تال 7 : 3 أو کظلمات فی بحر لُجی یغشاه موج من فوقه 


5 - عو ور 


موج من فوقه سحاب ظُلَمَات بعضها قوق بعض إِذَا أخرج يده َم يکد يراها ومن لم يَجعل الله له ورا فما له 


الور 4[ ولهذا قال تعالى : لمن يشا الله يضلله ومن يشا يجعله على صراط مستقيم) اف 


قل ا إن 57 عذاب اله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقن3ي 


ر 2 مو o‏ م 902 o2‏ 


إن ود فيه ما ُو ليإ ءوتن ما عر کون و ققد أرقا إل أ 


من قبلك فأخدناهم بالبأساء والضراء لَعلَّهُم يتضرعون 9 فلولا إِذ جاءهم بأسنا تضرعو 


ولكن قست قلوبهم وزین لهم الشيطان ما كانوا يعْمَلُونَ 6 قَلَما سوا ما دروا به فحنا 


20 0 داس 


عليهم أبواب کل شيء حتَى إذا فَرحوا بما أونوا داهم عه ذا هم مسون 69 ققطع 
دابر القوم الّذين ظَلَموا والْحمد لله رب الْعَالّمن © > . 


.)۳٤۸/١١( تفسير عبد الرزاق (۱/ ۰ ۲۰) وتفسير الطبرى‎ )١( 

)١(‏ فى م [:2 مزاحم». 

(۴) المسند )۷۲/١(‏ وفى إسناده حجاج بن نصير وهو ضعيف» وله شاهد من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه» هو الحديث الآنى 
بعذه. 

(4) تفسير عبد الرزاق /١(‏ ۰ ۲۰) ومن طريقه الطبرى فى تفسيره .)7”41//١1١(‏ 

(6) فى د» م: کقوله». () زيادة من مء آ. 


إو الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات )٤١  ٤١(‏ 

يغن تغالن 1ن القشال 1 روه لصوت فى خلقي قا شا واه لاحش لكي د ول بدن 
أحد على صرف حكمه عن خلقه› بل هو وحده لا شريك له» الذى إذا سئل يجيب لمن يشاء؛ ولهذا 
قال : « قل أرأيتكم ! إن أتاكم عذَاب الله أو اتتکم السّاعة 4 أى: أتاكم هذا أوهذا 2١7‏ «أغير اللّه تدعون إن 
كنتم صادقِين» أى : لا تدعون غيره لعلمكم أنه لا يقدر أحد على دفع ذلك سواه؛ ولهذا قال: إن 
ا أى : فى اتخاذكم آلهة معه بل إِيَاهُ تدعون فيكشف ما تدعون َيه إن شاء وتَنسون ما 
تشر کون ¥ أى : فی وقت الضرورة لا تدعون أحداً سواه وتذهب عنكم أصنامكم وأندادكم کما 
قال : « وإذا مَسَكم اضر فى الْبَحرٍ ضل من تدعوت إلا اه الآية [الإسراء: .]٦۷‏ 

وقوله: #ولقد أرسلنا إلى مم من قبلك فَأحَذتَاهم بالبأسَاء © يعنى : الفقر والضيق فى العيش 
«والضراء ) وهی الأمراض والأسقام والآلام «لَعلّهُم يتضرعون» أى: يدعون الله ويتضرعون إليه 
ويخشعونء قال الله تعالى : $ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا» أى: فهلا إذا ابتليناهم بذلك تضرعوا 
إلينا وتمسكنوا إلينا'' #ولكن قَست فلُوبهم ‏ أى: ما رقت ولا خشعت «وزين لهم الشيطان ما كانوا 
يعملون» أى : من الشرك والمعاصى . 

فما نسوا ما ذگروا به» أى: أعرضوا عنه وتناسوه وجعلوه وراء ظهورهم طفتَحَنا عليه أبواب كل 
شىء» أى: فتحنا عليهم أبواب الرزق من كل ما يختارون,, وهذا" استدراج منه تعالى وإملاء لھم 
عياذاً بالله من مكره؛ ولهذا قال: #8 حتّئ إذا فرحوا بم وتوا أى : من الأموال والأولاد والأرزاق 
«أحَذناهم بغتة) أى : ام آيسون من كل خير. 

قال الوالبى» عن ابن عباس : المبلس : الا 

وقال الحسن البصرى : TS‏ فلا فلا رای > ومن قتر عليه فلم ير 
ينظر له» ف فلا رأى له ثم قرأ :فلم سوا ما روا به فحنا عليهم أبواب کل شيء حت ذا فرحوا با 
وتوا أخذناهم بغتة فَإِذا هم مبلسوت» قال الحسن: مكر بالقوم ورب الكعبة؛ أعطوا حاجتهم ثم أخذوا. 
رواه ابن أبى حاتم . 

وقال قتادة: بَحَّت القوم أمر الله» وما أخذ الله قومًا قط إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعيمهه”؟'. 
فلا تغتروا بالله» إنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. رواه ابن أبى حاتم أيضاً. 

وقال مالك» عن الزهرى : لفتحنا عَلَيهِم أبواب كل شىء» قال: إرخاء(* لدا ومبعرها: 

وقد قال الإمام اج : حدثنا يحيى بن غيلان» حدثنا رشدين - يعنى ابن سعد أبا الحجاج المهرى - 
عن حرملَّة بن عمران التجيبى؛ ٠‏ عن عقبة بن مسلم» عر يا عن النبى مياو قال : «إذا 
رأيت الله يعطى العبد من الدنيا على معاصيه ما يحبء فإنما هو . استدراج». م تلا رسول الله 
ا : لما تسوا ما ذكَروا به فتَحنا عَلَيْهِم أبُوَاب كل شىء حى إا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فَإِذَا هم 


.٤وهو‎ «: فى أ:« وهذا». (۲) فى أ:« لدينا». (۳) فى‎ )١( 
فى أ:« ونعمتهم؟. (۵) فى أ:« أرجاء».‎ )٤( 


أنه 
| 
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ورواه ابن جرير وابن ن أبى حاتم» من حديث حرملة وابن لَهيعة» عن عقبة بن مسلم» عن عقبة 
ابن 7 0 
أبى › TT‏ عن نين الات [رضى الله 0 06 TT‏ 
يقول: «إن الله [تبارك وتعالى]7" إذا أراد بقوم بقاء - أو: نماء - رزقهم القصد والعفاف» وإذا أراد الله 

0 

يترم اقنطاعا فنع ليتع ا “فتح عليهم باب خيانة) 


«(حتئ إذا فُرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فَإذا هم مبلسون» کما قال : #فقطع دابر القوم الّذين ظَلَموا 
والحمد لله رب العالمين © . 


فل أرأيتم إن أَحَد الله سمعكم وأبصاركم وختم على قُلوبكم من إِلَه غير الله يأتيكُم به 
انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون 60 قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو 
جهرة هل يهلك إلا القوم الظّالمون 2 وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن 


وَأَصلَحَ قلا خرف عَلَيْهم ولا هم یرون ھی والذين كَدبُوا بآياتنا مهم الاب بما كَانُوا 
يفسقون 4 . 


يقول 0 لرسوله [محمد] “وه قل لهؤلاء الكذبين ا کک الله 0 


مس ساس 


[ والأفئدة قليلاً م ا ر 4 [الملك : 88م]. 


ويحتمل أن يكون هذا قار عر ع الا فعاو بهما النفع الشرعى؛ ولهذا قال : لإوختم على 
قلوبکم) كما قال :9 امن يملك السّمع والأبصار) ل : »]۳١‏ وقال: طواعلّموا أن الله يحول بين 
المرء وقلبه)[ الأنفال: [٤‏ 

ا : « من إِلَه غير الله يَأتيكم ب به 4 أى: هل أحد غير الله يقدر على رد ذلك إليكم إذا سلبه الله 
منى؟ لأ يكين على لك حدم و كان اغ ا : #انظر كيف نصرّف الآيات ‏ أى 
نبينها ونوضحها ونفسرها دالة على أنه لا إله إلا الله وأن ما يعبدون من دونه باطل وضلال د 
يصدفوت ‏ أى : EE‏ د ويصدون الناس عن اتباعه . 

قال العوفى» عن ابن عباس «يصدفون 4: يعدلون. وقال مجاهد. وقتادة: يعرضون: وقال 


)١(‏ المسند )٠١٤ /٤6(‏ وتفسير الطبرى )8*517/١١(‏ ورواه الدولابى (۱۱۱/۱) من طريق حجاج بن سليمان» عن حرملة بن عمران به» 
ورواه ابن أبى الدنيا فى كتاب الشكر برقم (۳۲) من طريق بشر بن عمرء عن عبد الله بن لهيعة» عن عقبة بن مسلم به. 

(5» ۳) زيادة من أ. 

() ورواه ابن مردويه وأبو الشيخ كما فى الدر (۳/ .)717١‏ 

(6) زيادة من أ. »( زيادة من م٠‏ أ وفى ه:« الآية؛. (۷) زيادة من أ. 


ووممدد للح الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات )٥٤  50(‏ 
السدى: يصدون. 

وقوله : #قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة4 أى: وأنتم لا تشعرون به حتى بغتكم وفجأكم. 
أو جهرة4 أى: ظاهرا عيانا لهل يهلّك إلا لقم الظّالمون» أى: إنما: كان يحيط بالظالمين أنفسهم 
بالشرك بالله [عز وجل“ > وينجو الذين كانوا فون الله وحده لا شريك لهء فلا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون. كما قال تعالى : «الّذين اموا زل بلسو إعانهم بظلم اولك لهم الأمن وهم 
مهتدون]42"7[الأنعام : ۸۲]. 

وقوله: وما نرسل المرسلين إل مبشرين ومنذرين) أى: مبشرين عباد الله المؤمنين بالخيرات: 
وشار :هن كف تالله النقمات والعفزيات» لهذا قال ا[ستحانة وتعالى]" : «فمن آمن وأصلح» أى : 
فمن آمن قلبه بما جاؤوا به وأصلح عمله باتباعه إياهمء فلا خرف عليهم) أى: بالنسبة إلى ما 
يستقبلونه «ولا هم يحزئون» أى : بالنسبة إلى ما فاتهم وتركوه وراء ظهورهم من أمر الدنيا 
وصنيعتهاء الله وليهم فيما خلفوه» وحافظهم فيما تركوه. 

ثم قال : «والّذين کذبوا بآياتنا يمسهم الْعَذَاب بما كَانوا يفسقوت) أى: ينالهم العذاب بما كفروا با 
جاءت به الرسل» وخرجوا عن أوامر الله وطاعاته» وارتکبوا ما رما وانتهاك حرماته. 


r س‎ 


ل فل لا أقول لَكُم عندي خزائن الله ولا أعلَم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أَتِع إلا 


ت و رش 


ما يوحئ إِلَي قل هل يستوي الأعمئ والبصير اقلا كرون (2) وأنذر به الذين يخافون أن 


هھ ~2 دن 2 ه 


يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لَعلّهم يتقوت 9 ولا تطرد الذي 


م وم دمي وه سام ودادشل مه 


يدعون رهم بالْغداة والعشي يريدون وجهه ما ليك من حسابهم من شيء وما من حسابك 


ل o Ar 9o‏ سار 


عليهم من شيء قتطردهم فََكُون من الظَالمِينَ 9 وكذلك فا بعضهم يبعض ليقولوا أهؤلاء 


م م مش هم 


من الله علَيهم من بيننا ليس الله بأعَلّم بالشّاكرين 9ع وإذا جاءك الّذين يؤمنون بآياتنا فقل 


oro o SA or. يو‎ 


سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أله من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده 


د اوسا د r‏ دش # 


وأصلّح فان غفور رحيم 2 4 . 

يقول تعالى لرسوله وَك: : # قل لا أقول لَكُم عندي خزائن الله أى: لست أملكها ولا أاتصرف”» 
فيهاء «ولا أعلم اليب » أى: ولا أقول : إنى أعلم الغيب إنما ذاك من علم الله عز وجل» لا أطلع 
منه إلا على ما أطلعنى عليه #إولا أقول كم إني مَلَّكْ» أى: ولا أدعى أنى ملك إنما أنا بشر من 


)١(‏ زيادة من أ. (0) زيادة من م» أء وفى ه:3 الآية؟. () زيادة من أ. 
(4) فى م» :< وصلح». (5) فى م» أ: «من محارمه؟. (5) فى م: وتواهيه؟. 
(۷) فى م:« ولا أنا المتصرف). 
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البشرء ا من الله» عز وجل» شرفنى بذلك» وأنعم على به؛ ولهذا قال  :‏ إن ابع إلا ما 
يوحى إِلَي» أى : لست أخرج عنه قيد شبر ولا أدنى منه. 

قل هل يستوي الأعمئ والبصيرٌ » أى : : هل يستوى من اتبع الحق وهدى إليهء ومن صل عه ولم 
ينقد له؟ «افلا تتفگرون)» وهذء('' كقوله”" تعالى : «أَفَمن يعلم ألما أنزل ليك من ربك احق كمن هو 


م > عه ماي 


أعمئ إِنَمَا يتذكر أُولوا الألبّاب» [الرعد: .]١9‏ 


وقوله : «وأنذر به الْدين يخافون أن يحشروا إلى رهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع» أى : وار 
بهذا القرآن يا محمد «الّذين هم من خشية رهم مشفقون) [المؤمنون :۷] والذين #يخشون رهم 


ويخافون سوء الْحساب» [الرعد: ١‏ 


«الذين يخافون أن یحشروا 55 : يوم القيامة. #ليس لهم» آی: يومئذ لمن دونه ولي 
ولا شفيع 4 أى: : لا قريب لهم ولا شفيع فيهم من عذابه إن أراده بهم» لَعلّهم يتقون» أى : أنذر هذا 
اليوم الذى لاحاكم فيه إلا الله» عز وجل ِلَعلّهم يتقون» فيعملون فى هذه الدار عملاً ينجيهم الله به 
يوم القيامة من عذابه» وبضاعف لهم به كزيل من ثوابة: 

وقوله: ولا تطرد الْذين يدعون رهم ب بالغداة والعشي يُرِيدُونَ وجهه» أى: لا تبعد هؤلاء المتصفين 
بهذه الصفة عنك» بل بل اجعلهم جلساءك وأخصاءك» كما قال: «واصير نفسك مع الذين يدعون رهم 
بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيتاك عنهم تريد زينة الحيّاة الذنيا ولا طع من أَعْفَلنَ قب عن ذكرنا 
واتَبِع هواه وكات أمره فرطًا4 [الكهف : ۸[. 

وقوله : «يدعون ريّهم» أى: يعبدونه ويسألونه «بالغداة والعشي » قال سعيد بن المسيب» 
ومجاهد» والحسن» وقتادة: المراد بذلك الصلوات المكتوبات . 

وهذا كقوله [تعالی]: «وقال ربكم ادعوني أستجب لَكُم» [غافر: ]٠١‏ أى: أتقبل منكم. 

وقوله: 8 يريدون وجهه» أى: يبتغون بذلك العمل وجه الله الكريم» فهم مخلصون فيما هم فيه 
من العبادات والطاعات . 

وقوله: «ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عَلَيْهم من شيء» كما قال e‏ عليه 
السلام» فى جواب الذين قالوا : #أنؤمن لك واتبعك الأرذلون)[قال]0“: «إومًا علّمي بمًا كانوا يعملرت : 
إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون» [الشعراء: ١١۱١ء‏ ”7١١]ء‏ أى: إنما حسابهم على الله عزوجل » 
ولیس على من حسابهم من شیء» كما أنه ليس عليهم من حسابى من شىء. 

وقوله: «تتطردهم فتكون من الظَالمينَ» أى: إن فعلت هذا والحالة هذه. 


قال الإمام احمل حدثنا أسباط ‏ هو ابن محمد حدثنا أشعث» عن كردوض؟ عن ابن مسعود 


)١(‏ فى م:« وهو . (۲) فى ١:1‏ لقوله». (۳) زيادة من أ. 
)4( زيادة من م 3 


> كج د ارو اقات رر العاف ا ات( 


قال: مر الملا من قريش على رسول الله اة وعنده:: خباب» وصهيب» وبلال» وعمار. فقالوا: يا 
محمدء أرضيت بهؤلاء؟ فنزل فيهم” القرآن: «وأنذر به الّدين يَخافُون أن يحشروا إلى ربّهم» إلى 
قوله : ألَيْس الله بأعلّم بالشّاكر ين" . 

رواه ابن جرير» من طريق أشعث» عن کردوس» عن ابن مسعود قال: مر الملا من قريش 
الله ية وعنده: صهيب» وبلال» وعمار» وخباب» وغيرهم من ضعفاء المسلمين» فقالوا: يا 
محمد» أرضيت بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا؟ ان رن ها لورلا 
اطردهم , عنك» فلعلك إن طردتهم أن نتبعك» فنزلت هذه الآية : إولا تطرد الذين يدعون ربّهِم بالغداة 
والعشي يريدون وجهه) «وكذلك فتتا بعضهم ببعض » إلى آخر الي . 

وقال ابن أبى عابم كد رد د ل برحب ال ابجع “اموا حدثنا عمرو بن محمد 
العنقزى» حدثنا أسباط بن نصر»› ع السك عن أبى سعيد الأزدى - وكان قارئ الأزد - عن أبى 
الكنود» عن خباب فى قول الله» عز وجل : إولا تطرد الّذين يدعوت رهم بالعداة والعشي » قال: جاء 
الأقرع بن حابس التميمى وعيينة بن حصن الفزارى» فوجدوا رسول الله كَل مع صهيب وبلال 
وعمار وخباب قاعداً فى ناس من الضعفاء من المؤمنين*2» فلما رأوهم حول النبى بيا حقروهم» 
فأتوه فخلوا به» وقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلساً تعرف لنا به العرب فضلناء فإن وفود 
العرب تأتيك فنستحيى أن ترانا العرب مع هذه الأعبد» فإذا نحن جئناك فأقمهم عناء فإذا نحن فرغنا 
فاقعد معهم إن شئت. قال ٠:‏ نعم». قالوا: فاكتب لنا عليك كتاباء قال: فدعا بالصحيفة ودعا علياً 
ليكتب» ونحن قعود فى e‏ فنزل جبريل فقال : «ولا تطرد اين يعون رهم [بالغداة والعشي 


لس و هع سس 


يُرِيدُونَ وجهه ما علَيْك من حسابهم من شيء وما من حسابك علَيْهم من شيء فتطردهم فَتَكُون من 
الظالمين ]" € فرمى رسول الله ية بالصحيفة» ثم دعانا فأتيناه. 

ورواه ابن جرير» من حديث أسباط» 4 

وهذا حديث غريب» فإن هذه الآية مكية» والأقرع بن حابس وعيينة إنما أسلما بعد الهجرة 
بذهر. 

وقال سفيان الثورى عن المقدام بن شريح› عن أبيه قال: قال سعد: نزلت هذه الآية فى ستة من 
أصحاب النبيخ ا › 2 منهم ابن مسعودء قال: كنا سبق إلى النبى ٠‏ ا ۰ وندنو منه ونسمع منه» 
فقالت قريش: يدنى هؤلاء دونناء فنزلت: ولا تطرد الّذين يدعوت ربّهم بالْغداة والعشي 4 . 


)١(‏ فى د:« عليهم». (۲) فى أ:« والله أعلم بالظالمين» وهو خطأ. 
(۳) المسند )47١ /١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (17/ 7:51 رجال أحمد رجال الصحيح غير كردوس وهو ثقة». 
)٤(‏ تفسير الطبرى .)7174/١١(‏ 


(5) فى أ:« المسلمين». )١(‏ زيادة من مء أء وفى ه:« الآية) . 
)¥( ورواه ابن ماجة فی السنن برقم ))١0(‏ من طريق أحمد بن محمد بن يحيى القطان به وقال البوصيرى فى الزوائد :(V1/)‏ 
«هذا إسناد صحیح؟ . 


. فی م :1 ل رسول الله)‎ (A) 
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رواه الحاكم فى مستدركه من طريق سفيان» وقال: على شرط الشيخين. وأخرجه ابن حبان فى 
صحيحه من طريق المقدام بن شريحء به 

وقوله : وكذلك فا بعضهم ببعض ) أى : ابتلينا وا وامتحنا بعضهم ببعض «ليقولوا أهؤلاء 
من الله عليهم من بَيننَا, وذلك أن رسول الله كلل كان غالب من اتبعه فى أول البعئة» ضعفاء الناس 

من الرجال والنساء والعبيد والإماءء ولم يتبعه من الأشراف إلا قليل» كما قال قوم نوح لنوح : وما 
تراك اتبعك إلا الّذين هم أَرَاذلنَا بادي الرأي» الآية [هود: ۲۷]ء وكما قال“ هرقل ملك الروم لأبى 
سفيان حين سأله [عن تلك]”(" المسائل» فقال له: فهل 67 اتبعه ضعفاء الناس أو أشرافهم؟ قال: بل 
ضعفاؤهم. فقال: هم أتباع الرسل”" . 

والغرض: أن مشركى قريش كانوا يسخرون بمن آمن من ضعفائهم» ويعذبون من يقدرون عليه 
منهم» وكانوا يقولون : «أهؤلاء من الله عليهم من بيننا)؟ أى : ما كان الله ليهدى هؤلاء إلى الخير - لو 
کان ما صاروا إليه خيراً - ويدعناء كما قالوا: لو كان خیرا ما سبقونا إِلَيّه» [الأحقاف:١1١]»‏ وكما قال 
تعالى : «وإذا تتلى عليهم آياثنا ينات قال الذين كفروا للّدين آمنوا أي الفريقين خير مُقَامًا وأحسن ديا 
[مریم:۷۳]. 

قال الله عالق قن .يغاب ذلك : «وكم أهلكنا لهم من قَرنِ هم أحسن أناثا ورءيا) [مريم: 4 /ا]» 
وقال فى جوابهم حين قالوا : «أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أّيس الله بعلم بالشاكرين» أ ئ السن عو 
أعلم بالشاكرين له بأقوالهم 3 وضمائرهم؛ فيوفقهم ويهديهم سبل السلام» ويخرجهم من 
الظلمات إلى النورء ویهدیهم | ليه صراطاً مستقيماء كما قال تعالى : «والّذدين جاهدوا فينا لتهديئهم سبلنا 
وَإِنَ الله لَمَعَ المحسدين 4 [العنكبوت :. وفى الحديث الصحيح : : إن الله لا ينظر إلى صوركمء ولا 
إلى ألوانكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»"" . 

وقال ابن جرير: ا a‏ حدثنا حجاج» عن ابن جرييج ؛ عن كرد ني 
و : «وأنذر به الَذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم) الآية» قال: جاء عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» 
ومطعم بن عَدى» والحارث بن نَوفَلء وقَرَظة بن عبد عمرو بن نوفل» فى أشراف من بنى عبدمناف 
من أهل الكفر إلى أبى طالب فقالوا: يا أبا طالب» لو أن ابن أخيك محمداً يطرد عنه موالينا 
وحلفاءناء فإنما هم عبيدنا وعسفاؤناء كان أعظم ”© فى صدورناء وأطوع له عندناء وأدنى لاتباعنا 
إياه»ء وتصديقنا له. قال: فأتى أبو طالب النبى هة فحدثه بالذى كلموه 2 فقال عمر ابن الخطاب» 
رضى الله عنه: لو فعلت ذلك» حتى تنظر ما الذى يريدون» وإلى ما يصيرون من قولهم؟ فأنزل الله » 


.)۳١۹/۳( المستدرك‎ )١( 

(۲) فى مء أ:« سأل». (9) زيادة من أ. 0) فى أ:« هل؟. 
(5) القصة فى صحيح البخارى برقم (۷) من حديث عبد الله بن عباس» رضى اللّه عنه . 

(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم (5951). 

(۷) فى 1: «أعظم له». (۸) فى : اكلموه به؟. 


يحت مح ل 7 حو ميصجك. اعالاد وة 0 (.ه-_:ه) 


عز وجل» هذه الآية : «وأنذر به الّذِينَ يحافون أن يحشروا إلى بهم [ ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع 
عله يتّقون . ولا تطرد الّذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ٠‏ € إلى قوله : «أليس الله بأعلم 
بالشاكرين» . قال: وكانوا: بلالاً» وعمار بن ياسرء وسال اً مولى أبى حذيفة» وصبيحاً مولى أسيد» 
ومن الحلفاء: ابن مسعودء والمقداد بن عمروء ومسعود بن القارى» وواقد بن عبد الله الحنظلى› 
وعمرو بن عبد عمروء وذو الشمالين» ومَرنّد بن أبى مرثد - وأبو مَرنّد من غَنى حليف حمزة بن عبد 
المطلب - وأشباههم من الحلفاء . ونزلت فى أئمة الكفر من قريش والموالى والحلفاء : «وكذلك فتنًا 
بعضهم ببعضٍ ليقولوا أهؤلاء من الله يهم من بِيننَا الآية. فلما نزلت» أقبل عمر» رضى الله عنه. 
فاعتذر من مقالته» فأنزل اللّه» عز وجل : لوا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا [ فَقَل سلام )“4 الكية" . 

وقوله: «وإذا جَاءك الّذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم) أى : فأكرمهم برد السلام عليهم» 
وبشرهم برحمة الله الواسعة الشاملة لهم؛ ولهذا قال : كنب ربكم على نفسه الرحمة) أى : أوجبها 
على نفسه الكريمة» تفضلاً منه وإحسانا وامتنانا أنه من عمل منكم سوءا بجهالة», قال بعض السلف: 
كل من عصى الله» فهو جاهل. 

وقال معتمر بن سليمان» عن الحكم بن 227 أبان» عن عكرمة فى قوله: لمن عمل منكم سوءا 
بجهالة4. قال: الدنيا كلها جهالة. رواه ابن أبى حاتم. 

لثم تاب من بعده وأصلّح» أى : رجحم ا ی ی وأقلع وعزم على ألا يعود» 
وأصلح العمل فى المستقبل» > فاه فور رحيم . 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعمّرء عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا 
أبوهريرة قال: قال رسول الله ية ٠:‏ لما قضى الله الخَلّقّ. كتب فى كتابه فهو عنده فوق العرش: إن 
رخ غل عقي 

و قن | الفتسيحين” ا رواه الأعمش» عن أبى صالح› عن أبى ر ورواه 
موسى بن عقبة عن الأعرج» عن أبى هريرة. وكذا رواه الليث وغيره» عن محمد بن عجلان» عن 
أبيه» عن أبى هريرة عن النبى [5ل4] بذلك . 

وق ووی اتن عردويةة من طريق الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله ية :« إذا فرغ الله من القضاء بين الخلق» أخرج كتاباً من تحت العرش: إن رحمتى سبقت 
غضبى» وأنا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة أو قبضتين» فيخرج من النار خلقاً لم يعملوا خيراًء 


(۱» ۲) زيادة من مأ 

(۳) تفسير الطبرى (۳۷۹/۱۱). 

(6) فى أ:١‏ عن». (0) فى :7 سبقت»4. 

)١(‏ المسند (۲/ ۳۱۳) ورواه البخارى فى صحيحه برقم )3١915(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (١75؟)‏ من وجوه أخرى عن أبى هريرة. 
(۷) رواه البخارى فى صحيحه برقم .)71٠ ٤(‏ 

(۸) زيادة من مأ. 

(9) رواه أحمد فى مسنده .)٤۳۳/۲(‏ 


الجزء الثالث ‏ سورة الأتعام : الآيات ٥٥(‏ _04) بيس الإو 
مكتوب بين أعينهم . عتقّاء الله . 

وقال عبد الرزاق: : أخبرنا مُعمَرء عن عاصم بن سليمان» عن أبى عثمان التهدى» عن سلمان فى 
قوله : #كتب ربكم على نفْسه الرّحْمّة» قال: إنا نجد فى التوراة عطفتين: أن الله خلق السموات 
والأرض» وخلق مائة رحمة او جعل مائة رحمة - قبل أن يخلق الخلق» ثم خلق الخلق» فوضع 
بينهم رحمة واحدة» وأمسك عنده تسعاً وتسعين رحمة. قال: فبها يتراحمون» وبها يتعاطعوه: وها 
يتباذلون» وبها يتزاورون» وبها تحن الناقة» وبها ئج البقرة» وبها تثغو الشاة» وبها ابع الطير» وبها 
تتابع الحيتان فى البحر. فإذا كان يوم القيامة » جمع الله تلك الرحمة إلى ما عنده» ورحمته أفضل 
وأوسع . 

وقد روى هذا رفوع ن وجه ا 7 سای كير من الأحاذيت الموافقة فقة لهذه عند قوله: 
#ورحمتي وسعت كل شيء4 [الأعراف: .])١٠65‏ 

وما يناسب هذه الآية [الكرية]“ من الأحاديث أيضا قوله ية لمعاذ بن جبل : «أتدرى ما حق 
الله على العباد؟ أن يعبدوه ل يشركوا يه شیا تم قال أتدرى ما حق العباد على الله إذا هم 


فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم» وقد رواه الإمام أحمد» من طريق كميل بن زياد» عن أبى هريرة [رضى 
د (6) (7) 
الله عنه] 


لط وكذلك نقصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين © فل إنَي ذ نهيت أن أعبد الّذين 


o 


ُو من دون له فللا أخوا كم قد صت إذا وا أن من لمهتدين ع قل إن عل 


م وو 2 ومهة 


بينة من ربي و كذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو حير 
القاصلين 0©) قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني بستكم والله عَم 
بالظالمين ® وعنده مفاتح الْغيب لا يَعلَمها إلا هو ويَعلّم ما في الْبرَوَالْبَحْرٍ وما تسقط من 
ورقة إلا يلها ولا حبّة في لمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كاب مُيينٍ 9© 4. 
يقل قا وكما بیتا ما تقدم بيانه من الحجج والدلائل على طريق الهداية والرشادء وذم 
المجادلة والعنادء «وكذلك نقصل الآيات» أى : التى يحتاج المخاطبون إلى بيانها لإولتستبين سبيل 
المجرمين 4 أى: ولتظهر" طريق المجرمين للخالفين للرسل» وقرئ: «وليستبين سبيل المجرمين» 


)١(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم ۲7 من طريق سليمان التيمى عن أبى عثمان النهدى عن سلمان» رضى الله عنهء قال: قال 
رسول الله کا : إن لله مائة رحمةء فمنها رحمة بها يتراحم الخلق»› وتسعة وتسعون ليوم القيامة». 


(۲) زيادة من أ. ل ناريا 
(4) رواه البخارى فى صحيحه برقم (VTYT)‏ ومسلم فى صحيحه برقم ( 0 
)€ زيادة من أ. 


(5) المسند .)۳٠١۹/۲(‏ 
(۷) فى م» أ:« وليظهر». (۸) فى ١:1‏ ولتستبین). 


۽ الجحزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآيات ٥٥(‏ ۔ 08) 
أى: وليستبين يا محمد أو يا مخاطب - سبيل المجرمين . 

وقوله : طقل إِنّي على بينة من ربي) أى: على بصيرة من شريعة لله التى أوحاها إلى #وكدبتم 
4 أى : ا الى جاو من اعدا الله لما عندي ما تستعجلون به 4 أى : من العذاب» إن 
الحكم إلا للّه» أى: إنما يرجع أمر ذلك إلى الله إن شاء عجل لكم ما سألتمره ه من ذلك» وإن شاء 
أنظركم وأجلكم؛ لما له فى ذلك من الحكمة العظيمة. ولهذا قال: «إن الْحكْم إلا لله يقص الحق وهو 
خير القاصلین) أى : وهو خير من فصل القضاياء وخير الفاتحين الحاكمين بين عباده. 


وقوله : قل لو أن عندي ما تَسسَعَجِلُونَ به لقضي الأمر بيني وبينكم) أى: لو كان مرجع ما 
تستعجلون به إلى» لأوقعت بكم ما تستحقونه من ذلك «والله أعلم بالظّالمين» . 

فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآية» وق ها لتك كن سحي امود لوي ار وهب و كن 
يونس» عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة؛ أنها قالت لرسول الله يَلِِ: يا رسول الله» هل أتى 
عليك يوم كان أشدّ من يوم أحد؟ فقال:« لقد لقيت من قومك» وكان اد ما لت متهم يوم 
العقبة ؛ إذاضر کیت فى :علق ابره فيد نيا ليل بك عد كلدل : فلم يجبنى إلى ما أردت» فانطلقت وأنا 
مهموم على وجهى » فلم أستفق إلا بقرن الثعالب» فرفعت رأسى» فإذا أنا بسحابة قد أظَلَنى» 
فنظرت فإذا فيها جبريل» عليه السلام» فنادانى» فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك» وما ردوا 
عليك» وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم». قال : » ا م 
ثم قال: يا محمد» إن الله قد سمع قول قومك لك» وقد بعثنى زاف ° ؟ إليك» ند 
شئت؟ إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين»› فقال رسول الله ٠:‏ بل أرجو أن يخرج الله من 
أصلابهم من يعد الله » 4 يشرك به شيئاًا» وهذا لفظ شن : 


فقد عرض عليه عذابهم واستئصالهم» فاستأنى بهم» وسأل لهم التأخير» لعل الله أن يخرج من 
أصلابهم من لا يشرك به شيئا. فما الجمع بين هذاء وبين قوله تعالى فى هذه الآية الكرية : «قل لو 
أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبيتكم واللّه أعلّم بالظّالمينت4؟ 

فالجواب - والله أعلم -: أن هذه الآية دلّت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب الذى يطلبونه حال 
طلبهم له» لأوقعه بهم. وأما الحديث» فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب بهم» بل عرض عليه ملك 
الجبال أنه إن شاء أطبق عليهم الأخشبين ‏ وهما جبلا مكة اللذان يكتنفانها جنوبا“ وشمالا - فلهذا 
استائ بهم وسال الرقق له" . 

وقوله : #وعنده مقاتح الْغَيْبِ لا يعلّمها إلا هو ) قال البخارى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله 
حدثنا إبراهيم بن سعدء عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله عن أبيه؛ أن رسول الله َو قال: 
«مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله : إن الله عنده علّم الساعة ويتزل الْفيث ويعلَم ما في الأرحام وما 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى : ربى». (۳) فى :« ولا». 


0( صحيح البخارى برقم (۳۲۳۱) و صحيح مسلم برقم .)١9/96(‏ 
(5) فى د :2 يمينا» . (5) فى آ:« الرفق بهم». 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآيات  50(‏ 09) 


10 
دري تس مادا تسب عدا وما دري فس بأ رض موت إن الله عم يبر [لقمان: ٠7)۳٤‏ . 

وفى حديث عمر [رضى اللّه عه]230: أن جبريل حين تَبدّى له فى صورة أعرابى فسأل عن 
الإسلام والإيمان والإحسان» قال له رسول الله ا فيما قال له:١‏ خمس لا يعلمهن إلا اللّه»» ثم 
قرأ: إن الله عنده علم السّاعة» الآية [لقمان: 74]. 

وقوله: #ويعلم ما في ابر والبحر» أى: يحيط علمه الكريم" بجميع الموجودات» بريها 
وبخريها »لا يخفى عليه من ذلك شىء؛ ولا متقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء. وما أحسن. ما 
قال الصرصرى: 

قلا يخفى عليه الذر 7 تَرَآءى للنواظر أو توآرى 

وقوله : وما تسقط من ورقة إلا يعلمها» أى : ويعلم الحركات حتى من الحمادات» فما ظنك 
e‏ ولا سيما المكلفون منهم من جنهم وإنسهم› كما قال تعالى :9 يلم خَائئة الأعين وما تخفي 
الصدور» [غافر: .]١9‏ 


وقال ابن أبى حاتم : : حدثنا اہی › حدثنا الحسن ب بن الربيع» حدثنا أبو الأحوص» عن سعيد بن 
مسروق» عن حسان النمرى» عن ابن عباس فى قوله: «وما تسقط من ورقّة إلا يعلّمها 4 قال: ما من 
شجرة فى بر .ولا بحر إلا وملك موكل بهاء يكنب ما يسقط" متها. 


وقوله : للا حه في ظلُمَات الأرضٍ ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب سين 4: قال محمد بن 
إسحاق» عن يحيي بن النضرء عن أبيه» سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: إن تحت 
الأرض الثالثة وفوق yS‏ على كل 
زاوية من زوايا الأرض”“ خاتم من خواتيم الله» عز وجل» على كل خاتم ملّك من الملائكة يبعث 
الله» عز وجل» إليه فى كل يوم ملكا من عنده: أن احتفظ با عندك. 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور الزهرى: حدثنا مالك بن 
ا حدثنا الأعمش› عن يزيد بن أبى زياد» عن عبد الله بن الحارث قال: ما فى الأرض من 
شجرة ولا مغرّر إبرة إلا عليها"“ ملك موكل ياتى الله بعلمها: رطوبتها إذا رطبت» ويبسها إذا 


لسا . 


م 


وكذا رواه ابن جرير عن أبى الخطاب زياد بن عبد الله ال حسانى » نمال بن سر 


ثم قال ابن أبى حاتم : ذكن عن" ان حدق خا سان عن عمو بن قبس عو وجل عن 


.)1571/( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۳) زيادة من 1. (۳) فى م» أ:« العظيم». (4) فى د :2 بحرها وبرها). 
(5) فى ١:1‏ ما سقطا. (5) فى م» 2:1 من زواياها». (۷) فى أ:3 إلا وعليها». 
(۸) تفسير الطبرى 5/١١(‏ 0 1). 
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سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال: خلق الله النون - وهى الدواة ‏ وخلق الألواح» فكتب فيها أمر 
الدنيا حتى ينقضى ما كان من خلق مخلوق, أو رزق حلال أو حرام» او عل ر أن ورا 0 
هذه الآية : وما تسقط من ورقة إلا يعلَمهَا4 ج آخر الآية. 

طوهر الذي يراكم بلي ويعلم ما جرحم الها م يبعنكم فيه ليقضئ أجل سى 


رك 20 ي 2 و م وما لاه 


اله مرجعكم ثم ينبتكم بما كنم تعملون 69 وهو القاهر فوق عباده ویرسل عَلَيكُم 


ل 9 تم رذوا إِلَى الله مولاهم 
الحق ألا لَه الحكم وهو سرع الْحَاسبِينَ © 4. 

يخبر تعالى أنه يتوفى عباده في منامهم بالليل» وهذا هو التوفي الاصغر كما قال تعالى: «إذ 
قال الله يا عيسئ إني متوفيك ورافعك َي [ومطهرك من الذين كفروا]”42 [آل عمران:٥٥]»‏ وقال 
تعالى : «الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم ة تمت في منامها فيمْسك التي قضى عَلَيهَا الموت ويرسل 
الأخرئ إلى أجل مُسمَى 4 [الزمر: 2157 فذكر فى هذه الآية الوفاتين: الكبرى والصغرى. وهكذا کر 
فى هذا المقام حكم الوفاتين الصغرى ثم الكبرىء فقال: وهو الّذي يتَوقَاكم بالل ويعلّم ما جرحثم 
بالتهار © أى : ويعلم ما كسبتم من الأعمال بالنهار. وهذه جملة معترضة دلت على إحاطة علمه 
تعالى بخلقه فى ليلهم ونهارهم؛ فى حال سكونهم وفى حال حركتهم» كما قال :3 سواء منككم من 
اسر القول ومن جهر به ومن هو متف بالل وسارب بهار [الرعد: ٠]ء‏ وكما قال تعالى: ومن 
رحمته جعل لككم الليل والتهار لتسكنوا فيه 4 أى: : فى الليل ل ولتبتغوا من فضله :ى 

فى النهارء كما قال : #وجعلنا اليل لاسا . وجعلنا التهار معَاشًا 4 [النبا: ٠‏ 1ل ولهذا قال 
هاهنا : وهو الذي يواكم بالل ويم ما جرحم بالهار 4 أى : e‏ لنم بعکم فيد » 
أى: فى النهار. قاله مجاهد» وقتادةء وا 

وقال ابن جريج” عن عبد الله بن كثير: أى فى المنام . 

والأول: اظهن وقد روى أبن مردوية بسنده 0 عن الضحاك» عن ابن عباس» عن النبى كلا 
قال:« مع كل إنسان ملك إذا نام أخذ نفسه» ل إليه. فإن أذن الله فی قبض روحه قبضه» وإلا رد 
إليه»» فذلك قوله : وهو الذي يتوقاكم بالل . 


وقوله : (ليقضئ أجل مُسمى» يعنى به: أجل كل واحد من الناس» ْنَم إ ليه مر جعكم » أى: يوم 
القيامة» وئم نکم فى : فيخبركم لیما كنتم تَعملون» أى:: ويجريك على ذلك إن خيراً فخير» 


)١(‏ فى م:« بحرا. (0) فى أ:2 الصغير؟. 
() زيادة من أ. (5) فى آ:( جريرا. 


)2( ورواه أبو الشيخ كما فى الدر المنثور )۳ (YA.‏ وفي إسناده انقطاع بين الضحاك وار بن عباس . 
(5) فى أ فينبئكم؟ وهو خطأ. 
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وقوله: وهو القاهر قوق عباده» أى : هو الذى قهر كل شىء» وخضع لحلاله وعظمته وكبريائه 
كل شىء. 
« ويرسل عليكم حفظة € أى: من الملائكة يحفظون بدن الإنسان» كما قال [تعالى]"“: له 


معقبَات من بين يديه ومن خلفه يَحَمَُونه من أَمْر اله [الرعد : :١١]ء»‏ وحفظة يحفظون عمله له 
ايكيا قان : «وإن عليكم تحافظين . [كراما كاتبين . يَعلَمونَ ما تَفعلُونَ]<"4 [الانفطار: ]1١7 ٠١‏ 
وقال: لعن اليمين وعن الشمال قعيد . ما يَلْفظ من قول إلا ديه رقيب عتيد» لق :۱۷ء 18]. 

وقوله: «حتّئ إذا جاء أحدكم الموت 4 1181" احتف وان اجا «توقته وسلنا» أى : 
ملائكة موكلون بذلك. 


قال ابن عباس وغير واحد:لملك الموت أعوان من الملائكة؛ , يخرجون الروح من الجسدء فيقبضها 
ملك الموت إذا أنتهت إلى الحلقوم وسيأتى عند قوله تعالى : ایت يقبت الله اين آمنوا بالْقوْل الثّابت [في 
الْحياة الدانيا وفي الآخرة ]4200 [إبراهيم 90 ك المسلعة يدنك الساهدة لهذا المروى عن اين 
غنات وق اليف 

وقوله : وهم لا طون أى: فى حفظ روح المتوفى» بل يحفظونها وينزلونها حيث شاء الله 
عز وجل» إن كان من الأبرار ففى عليين» وإن كان من الفجار ففى سجين» عياذا بالله من ذلك . 

وقوله: تم رذوا إلى الله مولاهم الْحق ) قال ابن جرير: لنم رذُوا 4 يعنى : الملائكة «إلى الله 
مولاهم الْحق © . 

ونذكر هاهنا الحديث الذى رواه الإمام أحمد [عن أبى هريرة فى ذكر صعود الملائكة بالروح من 
سماء إلى فا خن يى بها إلى السناء الى فيه الله عر وجلا سيت" قال 2 حدقا حن بن 
محمدء حدثنا ابن أبى ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن سعيد بن يسارء عن أبى هريرة 
رضى الله عنهء عن النبى ية أنه قال:« إن الميت تحضره الملائكة» فإذا كان الرجل الصالح قالوا: 
اخرجى أيتها النفس الطيبة كانت فى الجسد الطيب» اخرجى حميدة» وأبشرى بروح وريحان» ورب 
غير غضبان» فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرجء ثم يعرّج بها إلى السّماء فيستفتح لهاء فيقال: من 
هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: مرحبا بالنفس الطيبة كانت فى الجسد الطيب» ادخلى حميدة وأبشرى 
بروح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقظال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التى فيها الله 
عز وجل. وإذا كان الرجل السوءءقالوا: اخرجى أيتها النفس الخبيئة» كانت فى الحسد الخبيث» 
اخرجى ذميمة وأبشرى بحميم وعَساق» وآخر من شكله أزواج» فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج» 
ثم يعرج بها إلى السماءء فيستفتح لهاء فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: لا مرحباً بالنفس 


)١١‏ زيادة من أ. (۳) زيادة من م» أ. (۳) زيادة من م» أء وفى ه:« الآية». 
)١ »5(‏ زيادة من أ. 30( زيادة من م. 1 
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الخبيثة كانت فى الحسد الخييث» أرجعى ذميمة» فإنه لا يفتح لك أبواب السماء. فترسل من السماء 
ثم تصير إلى القبرء فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل له فى الحديث الأول» ويجلس 
الرخل السوء كيقال له ل ما فيل فن الوت الأول :١‏ 


هذا حديث ey‏ : 


ويحتمل أن يكون المراد بقوله : نم ردوا إلى الله 4 يع يعق: ئق كلهم إلى الله يوم القيامة » 
فيحكم فيهم بعدله» كما قال [تعالی] : لإ ار ورین له 
[الواقعة:۹٤» »]5٠‏ وقال : (إوحشرتاهم فم نغادر من منم أحدا» إلى قوله : «ولا يظلم ربك أحدا) 
[الكهف: /ا5- 594]؛ ولهذا قال : «إمؤلاهم احق ألا له الحكم وهو أسرع الْحَاسبينَ 4 . 


د متي 2 د # وات ني 


طقل من بجيكم من لمات ال والبحر تدعونه تضرعا وخقية أن أبمَانا من هده 
لتکونن من الشاكرين 09 فل الله ينجيكم مَنْهَا ومن كل كرب ثم انعم تش رکون C9‏ قل هو 


القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق 


بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لَعلْهم يفقهون هى 4 . 

يقول تعالى متنا على عباده فى إنجائه المضطرين منهم ومن ظلمات ار والبحر4 أى: الحائرين 
الواقعين فى المهامه البرية» وفى اللجج البحرية إذا هاجت الريح 07 الخاصغة تخد يُفُردونٍ الدعاء له 
وحده لا شريك له كما قال ١‏ حورن سكم العلا في ار درس لاخو را ياه فلم ناكم إِلَى الب 
أعرضتم وكان الإنسان کفوراً ])4 [الإسراء: ۷٦]ء‏ وقال تعالى: وهر الذي يسيركم في الْبر والبحرٍ 
حتئ إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح ية وقرحوا بها جاءتها ربح عاصف وجاءهم الموج من كل مکانِ 
وظنوا انهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لمن أنجيتنا من هذه نوئن من الشاكرر ن( 
[يونس :۲۲]ء وقال تعالى: امن يهديكم في لمات ابر والْبْحرٍ ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته 
أله مع الله تعالى الله عم يش ركون4 [النمل : .[Y‏ 


وقال فى هذه الآية الكريمة : لفل من ينجيكم من ظلمات ابر والبحر تدعونه تضرعا رخفية4 أى: 
جهراً وسراً 1 ئن جانا من هذه» أى :. من هذه الضائقة لَكُوننَ من الشاكرين» أى: بعدهاء الله 
[تعالی] : طقل الله ينجيكم متها ومن كل كرب م نتم 4 أى: بعد ذلك «تش ركو ن» أى : دون معه 
فى حال الرفاهية آلهة أخرى. 

)١(‏ فى أ: الثانى». 
(۲) المسند (۲/ ۳٣۹٤‏ 356),. 
(*) زيادة من آ. () فى د:٠‏ الرياح. (5) زيادة من م٠‏ أ» وفى ه:« الآية» . 


(7) فى م» ٠:1‏ مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يبغون فى الأرض بغير الحق» . 
)¥( زيادة من م» أ 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآيات  57(‏ 56) 4 


وقوله: : قل هو الْقَادرعلَى أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم لما قال: «ثم 
أنتم تش رٍكون» عقبه بقوله : قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا [ من فوقكم أو من تحت 
ارجلکم ]4207 أى : بعد إنجائه إياكم » كما قال فى سورة سبحان : : «ربكم الذي يزجي لكم لفك في 
لحر لتبتفوا من فضله إل كان بكم رحيما . وإذا مسكم الضّرٌ في البحر ضل من تدعون إلا ياه فلم 
نجاكم إلى لبر أعرضتم وكات الإنسان كفورا . امم أن يَخْسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم 
حاصبا ثم لا تجدوا کم وكيلاً . أم أمنثم أن يعيدكم فيه تارة أخرئ فيسل عليكم قاصفا من الريح 
فیغْرقگم بما كفرتم ثم لا تجدوا کم علینا به تبيعا4 [الإسراء:57- 19]. 
قال ابن أبى حاتم : اذكر عن مسلم بن إبراهيم» حدثنا هارون الأعور» عن جعفر بن سليمان. 
عن الحسن فى قوله :< قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابًا من فوقكم أو من تحت أرجلكم) 
قال: هذه للمشركين. 
وقال ابن أبى تجيح؛ ن اعد فن 8 : 9 فل هو الْقادر على أن يبعث عليكم عذابا من 


olo 2م‎ 


فوقكم أو من تحت أرجلكم4: لأمة محمد بيا فعفا عنهم. 
ونذكر هنا الأحاديث الواردة فى ذلك والآثار» وبالله المستعان» وعليه التكلان» وبه الثقة . 


قال البخارى» رحمه اللّه فى قوله تعالى : فل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم 
أو من تحت أرجلكم أو يَلِسَكُمْ شيعا ويُذيق بعضكم بأس بعْض انظر كيف تصرف الآيات لَعلّهم 
يفقهون 4: بسكم : يخلطكم» من الالتباس» يلبسوا: يخلطوا. شيعا فرقاً: 

حدثنا أبو النعمان» ا حماد بن ريده عن عمرو بن دينار, عن جابر بن عبد الله قال: لما 

نزلت هذه الآية ٠:‏ فل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم 4 قال رسول الله كل : 
«أعوذ بوجهك». أو من تحت أرجلكم», قال:« أعوذ بوجهك» . «أو يلبسكم شيعا ويذ يق بعضكم 
بأس بعض »2 قال رسول الله َكَل :« هذا أهون ‏ أو قال: هذا أيسر». 

وهكذا رواه أيضا فى «كتاب التوحيد) عن قتيبة» عن حماد» به 0 

ورواه ا فى «التفسير»»› عن قتيبة » ومحمد بن النضر بن ا ويحيى بن 
ان ' »أربعتهم» عن حماد بن زيد» به. 

وقد رواه الحميدى فى مسنده» عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» سمع جابراً عن النبى 

ورواه ابن حبان فى صحيحهء عن أبى يعلى الموصلى »عن أبى خيَمة» عن سفيان بن عيينة» به. 
لك ؟) زيادة من أ. 
زفرف صحيح البخارى برقمی .(V° 7) (ETA)‏ 
(8) ريادة من أ. (5) فى :۲ عدى). 
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ورواه ابن جرير فى تفسيره عن أحمد ر بن الوليد القرشى وسعيد بن الربيع» وسفيان بن وکیع› 
كلهم عن سفيان بن عيينة» به. 

ورواه أبو بكر بن E‏ من حديث آدم ب بن أبى إياس» ويحيى بن عبد الحميد» وعاصم بن 
على» عن سفيان بن عيينة» به . 

ورواه سعيد بن منصورء عن حماد بن زيد. وسفيان بن عيينة» كلاهما عن عمرو بن دينار» 
لكك 

طريق أخرى: قال الحافظ كر دو EE‏ يره: حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا مقدام 
ابن داود» حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا بن لهيعة» عن خالد بن يزيد عن أبى الزبير» عن جابر 
قال: لما تزلت  :‏ قل هو القادر على أن يبعث عليكُم عَذابا من فوقكم», قال رسول الله ا : J‏ « أعوذ 
بالله من ذلك» « أو من تحت أرجلكم 4 قال رسول الله ية ٠:‏ أعوذ بالله من ذلك» «أو يلبسكم 
شيعا», قال :« هذا أيس را ولو استعاذه لأعاذ," , 

ويتعلق بهذه الآية [الكريمة]" أحاديث كثيرة: 

أحدها: قال الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده: حدثنا أبو اليمان» حدثنا أبو بكر هو ابن بى 
مريم - عن راشد - هو ابن سعد المقرئى - عن سعد بن أبى وقاصٍ [رضی الله عن( قال: سئل 
رسول الله ی عن هذه الآية :8 قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت 


َه رم o‏ 


أرجلكم 4 فقال: «أما إنها كائنة» ولم يأت تأويلها بعذ)ا. 

وأخرجه الترمذى. عن الحسن بن عرفة» عن إسماعيل بن عياش» عن أبى بكر بن أبى مريمء 
به . ثم قال: هذا حديث غریب [جدا]. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يعلى ‏ هو ابن عبيد ‏ حدثنا عثمان بن حكيم» عن عامر 
معاوية» فدخل فصلى ركعتين» فصلينا معه» فناجى ربه» عز وجلء طويلاً» قال" : سألت ربى 
ثلاثا : «سألته ألا يهلك أمتى بالغرق» فأعطانيها. وسألته ألا يهلك أمتى بالسئّة» فأعطانيها. وسألته 
ألا يجعا بأسهم بينهم › فمنعنيها) . 

aE‏ معام FE‏ فى «كتاب الفتن» عن أبى بكر بن أبى شيبة» ومحمد بن عبد اللّه 
ا كلاهما عن عبد الله بن مير - وعن محمد بن يحبي بن أبى عمَرء عن مروان بن معاوية» 


(۱) النسائى فى الستن الكبرى برقم )١١١75(‏ ومسند الحميدى (۲/ )٥۳۰‏ ومسند أبى يعلى (۳/ )۳٣۲‏ وتفسير الطبرى .)٤١١/۱١(‏ 
(۲) وفى إسناده عبد الله بن لهيعة وقد اختلط . (۳) زيادة من أ. 

(5) زيادة من أ. 

(6) المسند )17١ /١(‏ وسان الترمذى برقم (7055). 

(5) ريادة من أ. (۷) فى آ: «ثم قال». (۸) فى :« ورواه». 


الجزء الثالث - سورة الأنعام : الآيات ٦۳(‏ ه٦(‏ ال 
كلاهما عن عثمان بن حكيم» 4 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: قرأت على عبد الرحمن بن مَهدى» عن مالك» عن عبد الله بن 
عبد الله بن جابر بن عتيك» عن جابر بن عتيك؛ أنه قال: جاءنا عبد الله بن عمر فى بنى معاوية - 
قرية من قرى الأنصار ‏ فقال لى: هل تدرى”" أين صلی رسول الله یه فی مسجدكم هذا؟ فقلت: 
نعم. فأشرت إلى ناحية منه» فقال: هل تدرى ما الثلاث التى دعا بهن فيه؟ فقلت: نعم. فقال: 
واخ ت وما ألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم» ولا يهلكهم بالسنين» َأعطيهماء 
ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم» فَمنْعَهًا. قال : صدقت» فلايزال الهرج إلى يوم القيامة» . 

ليس هو فى شىء من الكتب الستة» وإسناده جيد قوى» وللّه الحمد والمنة. 

حديث آخر: قال محمد بن إسحاق» عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حتیف» عن على بن 
عبدالرحمن» أخبرنى حذيفة بن اليمان قال: خرجت مع رسول الله بيه إلى حرة بنى معاوية» قال: 
فصلى ثمانى ركعات» فأطال فيهن» ثم التفت إلى فقال: حبستك؟ قلت : الله ورسوله أعلم. 
قال: إنى سألت الله ثلاثً» فأعطانى اثنتين ومنعنى واحدة. سألته ألا يسلط على أمتى عدوا من 
غيرهم» فأعطانی . وسألته ألا يهلكهم بغرق» فأعطانی . وسألته الايجعل بأسهم بينهم» فمنعنى». 

رقا انك مؤفوية امن خد انها ساق 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبيدة بن حميد» حدثنى سليمان الأعمش». عن رجاء 
الأنصارى» عن عبد الله بن شداد» عن معاذ بن جبل»رضى الله عنه قال: أتيت رسول الله كا 
أطلبه فقيل لى : خرج قبل. قال: فجعلت لا أمر بأحد إلا قال: مر قبل. حتى مررت فوجدته قائما 
يصلى . قال: فجئت حتى قمت خلفه» قال: فأطال الصلاة»فلما قضى صلاته ' »قلت: يا رسول 
الله» لقد صليت صلاة طويلة؟ فقال رسول الله ية : «إنى صليت صلاة رغبة ورهبة» سألت الله» عز 
وجلء ثلاث فأعطانى اثنتين» ومنعنى واحدة. سألته ألا يهلك أمتى غرقاء فأعطانى'2. وسألته ألا 
7 
يظهر عليهم عدوا ليس منهمء فأعطانيها. وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم» فردها على». 

ورواه ابن ماجه فى «الفتن» عن محمد بن عبد الله بن نمير» وعلى بن محمد» كلاهما عن أبى 


معاوية» عن الأعمش» و 


.)۲۸۹۰( وصحيح مسلم برقم‎ )١15/١( المسند‎ )١( 


(0) فى أ:« تری». () فى م» 1:« قال: فأخبرنى». (6) فى م:« فقال». 
(5) المسند /١(‏ 410) وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ «:)۲١١‏ رجاله ثقات». 
() فى آ:( عن خصيف». (۷) فى أ:« حسبك يا حذيفة فقلت». (۸) فى 1:« فأعطانيها». 


(9) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف (۳۱۸/۱۰) من طريق عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحاق به. 
)٠١(‏ فى ج:« الصلاة». )١١(‏ فى 7:1 فأعطانيها». 
19 )المسند (0/ ٠51؟)‏ وسنن ابن ماجة برقم (79461). 


٣پ‏ الْحِء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآيات (۳ - 10( 


ورواه ابن مَردُويه من حديث أبى عوانة» عن عبد الله“ بن عمير» عن عبد الرحمن بن أبى 
ليلى» عن معاذ بن جبل عن النبى ميا بمثله أو نحوه. 

حديث آخر: قال الإمام اندي سا ارون ب مروف مدقا عبد الله نوعب اجر 
عمرو بن الحارث»ء عن بكير" بن الأشج» أن الضحاك بن عبد الله القرشى حدثه» عن أنس بن 
مالك أنه قال رأيت رسول الله ككل فى سفر صلى سسبحة الضحئ ثمائق ركعات: فلما انضرف 'قال: 
«إنى صليت صلاة رغبة ورهبة» سألت ربى ثلاثا فأعطانى اثنتين ومنعنى واحدة: سألته ألا يبتلى أمتى 
بالسنين» ففعل. وسالته ألا يظهر عليهم عدوهم» ففعل. وسألته ألا يلبهم شيعاء فأبى على . 

زو السات فى الصلاة» عن محمد بن سلف عن ابن واه 197 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب بن أبى حمزة» قال: قال 
الزهرى: حدثني عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن عبد الله بن خباب» عن أبيه خباب 
ابن الأرت - مولى بنى زهرة» وكان قد شهد بدراً مع رسول الله ی - أنه قال: راقبت”؟؟2 رسول الله 
ي فى ليلة صلاها كلهاء حتى كان مع الفجر فسلم رسول الله بيا من صلاته» قلت : يا رسول 
الله» لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت مثلها. فقال رسول الله يي : «أجل» إنها صلاة رغب 
ورهب. سألت ربى» عز وجلء فيها ثلاث خصالء فأعطانى اثنتين ومنعنى واحدة: سألت ربى» عز 
وجلء ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلناء فأعطانيها. وسألت ربى» عز وجل» ألا يظهر علينا عدوا 
من غيرناء فأعطانيها. وسألت ربى» عز وجلء آلا يأبسنا شيعاء فمنعنيها؛. 

ورواه النسائى من حديث شعيب بن أبى حمزة» به" » ومن وجه آخر. وابن حبان فى 
صحيحه» بإسناديهما عن صالح بن كيسان والترمذى فى «الفتن» من حديث النعمان بن راشد - 
كلاهما عن الزهری» به" .وقال: حسن صحيح. 

ديف آخرة قال اث فر ن رين فى تقشيرة: دت رباد ين عدا الزئي خا 
مروان بن معاوية الفزارى» حدثنا أبو مالك» حدثنى نافع بن خالد الخزاعى» عن أبيه؛ أن النبى كَل 
صلى صلاة خفيفة تامة الركوع والسجودء فقال: «قد كانت صلاة رغبة ورهبة» سألت الله» عز 
وجل» فيها ثلاثاء أعطانى اثنتين ومنعنى واحدة. سألت الله ألا يصيبكم بعذاب أصاب به من قبلكم» 
فأعطانيها. وسألت الله ألا يسلط عليكم عدواً يستبيح بيضتكم» فأعطانيها. وسألته ألا يلبسكم شيعاً 
ويذيق بعضكم بأس بعض فمنعنيها" . قال أبو مالك: فقلت له: أبوك سمع هذا من فى رسول الله يَلو؟ 


)١(‏ فى م:« عبد الملك». (0) فى :۱ بکر». 
(۳) المسند .)١557/75(‏ 
(4) فى م: وافيت». (5) فى أ:١‏ فقلت». 


.)7177/7( وسنن النسائى‎ )١١8/5( المسند‎ )١( 

(۷) النسائى فى السنن الكبرى كما فى تحفة الأشراف (۳/ )١١5‏ وصحيح ابن حبان (4/ )۱۸٠١‏ «الإحسان»» وسنن الترمذى برقم 
(1۷0(). 

(۸) فى أ: عبد اللّه». 


الجزء الثالث - سورة الأنعام : الآيات (537 56) ام 


فقال: نعم» سمعته يحدث بها القوم أنه سمعها من فى رسول الله لا . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق E‏ اليو اروف ف دهن أي 
قلآبة» عن أبى الأشعث الصنعانى» عن أبى أسماء الرحَبى » عن شّداد بن أوس؛ أن رسول الله كل 
قال : ٠:‏ إن الله زوى لى الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربهاء وإن ملك أمتى سيبلغ ما زوى لی منهاء 
وإنى أعطيت الكنزين الأبيض والأحمرء وإنى سألت ربى» عز وجل» ألا يهلك أمتى بسئة بعامة وألا 
يسلط عليهم عدوا فيهلكهم بعامة» وألا يلبهم شيعآء والا يذيق بعضهم باس بعض. فقال: يا 
محمد إنى إذا قضيت قضاء فإنه لا يرَد. وإنى قد أعطيتك لأمتك ألا أهلكتهم" بسنة بعامة» وألا 
أسلط عليهم عدواً ممن سواهم فيهلكهم بعامة» حتى يكون بعضهم يهلك بعضاء وبعضهم يقتل 
بعضاًء وبعضهم يسبى بعضاً». قال: وقال النبى ية : «وإنى لا أخاف على أمتى إلا الأئمة المضلين» 
E‏ 

لیس فى شىء من الكتب الستة» وإسناده جيد قوى» وقد رواه ابن مردویه من حديث حماد 
ابن زيد» وعباد بن منصور» وقتادة» ثلاثتهم عن أيوب» عن أبى قلآبة» عن أبى أسماء» عن توبان» 
عق وسوك الله كلك يصو قال أعله”" . 

حديث آخر: قال الحافظ الى كن و حدثنا عبد الله بن إسماعيل ب بن إبراهيم الهاشمى» 
وميمون بن إسحاق بن الحسن الحنفى قالا: حدثنا أحمد بن عبد الجبار» حدثنا محمد بن فضيل» عن 
أبى مالك الأشجعى» عن نافم بن خالد الخزاعى» عن أبيه قال وكان أبوه من أصحاب رسول 
الله يلي وكان من أصحاب الشجرة -: كان رسول الله اة إذا صلى والناس حوله» صلى صلاة 
خفيفة تامة الركوع والسجود. قال: فجلس يوماً فأطال الجلوس حتى أومأ بعضنا إلى بعض 
اسكتواء إنه ينزل عليه . فلما فرغ قال له بعض القوم: يا رسول الله» لقد أطلت الجلوس حتى أومأ 
بعضنا إلى بعض: إنه ينزل عليك. قال:« لاء ولكنها كانت صلاة رغبة ورهبة» سألت الله فيها ثلاثاً 
فأعطانى اثنتين» ومنعنى واحدة. سألت الله ألا يعذبكم بعذاب عذب به من كان قبلكم» فأعطانيها. 
ألا يسلط“ على أمتى”' عدوا يستبيحهاء فأعطانيها. وسألته ألا يلْبسكم شيعا وألا يذيق بعضكم 
بأس بعض» فمنعنيها»» قال: قلت له: أبوك سمعها من رسول الله كَلكيْةِ؟ قال: نعم» سمعته يقول: 
إنه سمعها من رسول الله مي عدد أصابعى هذه طشر ]37 
(۱) تفسير الطبرى (۱۱/ )٤۳۳‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (5/ )١97‏ والبزار فى مسنده برقم (۳۲۸۹) اكشف الأستار» من طريق 

مروان بن معاوية به. 
)١(‏ فى م» آ:« يهلكهم». 


(۳) المسند )١17/54(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ 7:)77١‏ رجال أحمد رجال الصحيح». 

(5) فى 1:« وإسناد». 

)0( ورواه مسلم فى صحيحه برقم (۲۸۸۹) من طريق حماد بن زيد به ورواه من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أبى قلابة 
به ولم يذكر أيوب. 

(5) فى :« والله أعلم؟. (۷) فى م» ١:3‏ النبى». (8) فى م أ: «فأعطانيهاء وسالته ألا يسلط». 

(9) فى م:١‏ عامتكم». 

0 ورواه البزار فى مسنده برقم (۳۲۸۹) «كشف الاستار» والطبرانى فى المعجم الكبير )١97/5(‏ من طريق أبى مالك الأشجعى عن 
نافع عن أبيه به. 


)+ددل لل الجحزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآيات ٦۳(‏ ۔ 56) 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يونس - هو ابن محمد المؤدب ‏ حدثنا ليث هو ابن 
ساعن أبى.وهن الخؤلاق: عن وجل فن شماه عن ابى بضرة الخفارئ ضاتحن زسول الله کل 
أن رسول الله يا قال :« سألت ربى» عز وجل» أربعاً فأعطانى ثلاثاً» ومنعنى واحدة. سألت الله ألا 
يجمع أمتى على ضلالة» فأعطانيها. وسألت الله ألا يظهر عليهم عدواً من غيرهم» فأعطانيها. 
وسألت الله ألا يهلكهم بالسنين كما أهلك الأمم قبلهمء فأعطانيها. وسألت الله» عز وجلء ألا 
يلبسهم شيعا وألا يذيق بعضهم بأس بعض» فمنعنیها» . 

لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة . 

خديث آخر: قال الطبرائی: حدئنا محمد بن عفمان بن ابى شيية» حدثنا منجاب بن الطتارك» 
حدثنا أبو حذيفة الثعلبى» عن زياد بن علاقةء عن جابر بن سَمرة السوائى» عن على [رضى الله 
عنه ]۽ أن رسول الله ڪل قال :« 8 ربى ثلاث خصال» نأعطانى اثنتين» ومنعنى واحدة» 
فقلت: يا رب» لا تهلك أمتى جوعاً فقال: هذه لك. قلت: يا رب» لا تسلط عليهم عدوا من 
غيرهم ‏ يعنى أهل الشرك ‏ فيجتاحهم . قال: ذلك لك" . قلت: يا رب» لا تجعل بأسهم بينهم». 
قال : (فمنعنی هذه)7 2 , 

حديث آخر: قال الحافظ ا بكو يز در حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» عن أحمد بن 
محمد بن عاصم» حدثنا أبو الدرداء المروزى» حدثنا إسحاق بن عبد الله بن كيسان» حدثنى أبى» عن 
عكرمة» عن ابن عباس؛ أن رسول الله َة قال ٠:‏ دعوت ربى» عز وجل» أن يرفع عن أمتى أربعاء 
فرفع الله عنهم نن :”وای على أن يرفع عنهم ثنتين. دعوت ربى أن يرفع الوك من السماء» 
والغرق من الأرض» وألا يلبسهم شيعاًء وألا 0 بعض» فرفع الله عنهم الرجم من 
السماء» والغرق من الأرض» وأب بی الله أن يرفع ثنتين: القتل» والهرج . 

طريق رد عق ابن غاس اشا كال الى رور جا عبن !الله دين كمد ابن ويد 
حدثنى الوليد بن أيان» حدثنا جعفر بن منير» حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليدء حدثنا عمرو بن 


عور ره 


قيس» عن رجل» عن ابن عباس قال: لا نزلت هذه الآية : « قل هو القادر على أن يبعث عليكم عَذَابا من 
فوفقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذ يذيق بعضكم بأس بعض» قال: فقام النبى يق فتوضأء ثم 
قال ١:‏ اللهم لا ترسل على أمتى عذاباً من فوقهم» ولا من تحت أرجلهم› ولا تلبسهم شيعا ولا 


تذق'"' بعضهم بأس بعض» قال: فأتاه جبريل فقال: يا محمدء إن الله قد أجار أمتك أن يرسل 


0 


(۱) المسند (397/5) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۲/ ۲۸۰) من طريق الليث به. 
تنبيه: وقع فى المسند كما هو هنا:« أبو وهب الخولانى» وفى المعجم الكبير للطبرانى ٠:‏ أبو هانئ الخولانى» وهو الصحيح» كما 
ذكره المزى فى تهذيب الكمال ٠ ١/7(‏ 5) وابن عبد البر فى الاستغناء (؟97/5/5). 
(۲) زيادة من أ. (۳) فى م:« لك ذلك». 
(5) المعجم الكبير للطبرانى )٠١37/١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ «:)۲۲١‏ فيه أبو حذيفة الثعلبى ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات». 
(5) فى م» : «ايرفع عنهم الرجم». (5) فى أ:١‏ يزيد). 0) فى :« لا تذيق » وهو خحطاً. 


ار الت متو رة الأنغاء الا بات( 1۴ 6 س د سی و 


عليهم عذاباً من فوقهم أو من تحت أرجلهم7' . 
خديف آخر: قال ابن مردوية* اتنا اخمد بق محمد بن عند الله البزان» حدثنا غبد الله بن 
أحمد بن موسى» حدثنا أحمد بن محمد بن يحبي بن سعيدء حدثنا عمرو بن محمد العنْقَّرِى» 
حدثنا أسباط» وال عن أبى المنهال» عن أبى هريرة» عن النبى يليه قال: ٠‏ سألت ربى لأمتى 
أربع خصالء فأعطانى ثلاث ومنعنى واحدة. سألته ألا تكفر أمتى واحدة» فأعطانيها. وسألته ألا 
يعذبهم با عذب به الأمم قبلهم» فأعطانيها. وسألته ألا يظهر عليهم عدواً من غيرهم» فأعطانيها. 
وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم؛ فمنعنيها) . 
ورواه ابن أبى حاتم» فو الى عاو تتفي لقلا عن عمرو بن محمد العَنْقَرٍى» 
e‏ 
طريق ا وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن يحيى» 
حدثنا أبو كريب؛ حدثنا زيد ر بم قات حدثنا كثير بن زيد الليثى المدنى» حدثنى الوليد بن رباح 
فول الأ دات سمع أبا هريرة يقول: قال النبى كَل : ١‏ سألت ربى ثلاثاء» فأعطانى اثنتين ومنعنى 
واحدة. سالته ألا يسلط على أمتى عدواً من غيرهم "» وسألته آلا يهلكهم بالسنين» فاعطانی . 
وسألته ألا يلبسهم”*' شيعا وألا يذيق بعضهم بأس بعض» فمنعنى». 
ثم رواه ابن مردويه بإسناده عن سعد بن سعيد بن أبى سعيد المقبرى» عن أبيه» عن أبى هريرة» 
عن النبى ياء بنحوه. ورواه البزار من طريق عمر”” بن سلمة» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن النبى 
لا نوو . 
آثر آخر: قال سفيان الثورى» عن الربيع بن أنسء عن أبى العالية» عن أبى بن كعب قال: أربعة 
من هذه الأمة: قد مضت ثنتان» وبقيت ثنتان :3 فل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ‏ 
قال: الرجم. « أو من تحت أرجلكم ‏ قال: الخسف. « أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض » 


قال سفيان : يعنى : 0 والخسف. 


6ع و مه 


فهى 7 خلال » منها نتان , بعد وفاة ا الله ل ب بخمس وعشرين es‏ ا وذاق 
بعضهم بأس بعض» وبقيت اثنتان لابد منهما واقعتان : الرجم والخسف 


)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )774/١١(‏ من طريق أبى الدرداء المروزى بهء وفى إسناده من لم أعرفهم. 

(۲) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (4777) «مجمع البحرين» من طريق القطيعى عن عمرو بن محمد العنقزى به. قال 
الهيئمى فى المجمع (۷/ 7:)777 رجاله ثقات». 

(۳) فى : «من غيرهم فأعطانى». (4) فى م:« يلبسها». )٥(‏ فى :« عمرو). 

(1) مسند البزار برقم (۳۲۹۰) «كشف الأستارا . 

(۷) فى أ:« فى24. (۸) فى ١:1‏ وقفتان». 


ج يك س ا اا YÎ ae a‏ :الآيات e‏ 


ورواه أحمد» عن وكيع» عن أبى جعفر . ورواه ابن أبى حاتم . 
الحسن» فى قوله: ا قل هو القادر على أن يبعث [عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم 
شيعا € الآية: قال :"حبست غقوبتها جى عمل ذنبها»'فلما عمل ذثها آرسلت عقويتها: 

وهکذا" قال سعيد بن جبير» وأبو مالك ومجاهد» والسدى وابن زيد فى قوله: «إعذابا من 
فوقكم 4 يعنى : الرجم. #أو من تحت أرجلكم) يعنى : الخسف. وهذا هو اختيار ابن جرير. 

وروی ابن جريرءعن يونس» عن ابن وهب» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله: #قل 
هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم# قال: كان عبد الله بن مسعود 
[رضى الله عنه]”" يصيح وهو فى المجلس - أو على المنبر - يقول: ألا أيها الناس» إنه قد نزل بكم: 
إن الله يقول : #قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم [ أو من تحت أرجلكم )“4 : لو جاءكم 
عذاب من السماء» لم يبق منكم أحدا أو من تحت أرجلكم4: لو خسف“ بكم الأرض أهلككم. 
لم بق منکم أحد أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض»: ألا إنه نزل بكم أسوأ الثلاث . 

قول ثان: قال ابن جرير وابن أبى حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وه 
سمغت خلاد بن سليمان يقول: سمعت عامر بن عبد الرحمن 'يقول: إن ابن عباس كان يقول فى 
هذه الآية : قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم»: فأما العذاب من فوقكم» فأئمة السوء 
#أو من تحت أرجلكم#» فخدم السوء. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : #عذابا من فوقكم» يعنى : أمراءكم . #أو من تحت 
أرجلكم» يعنى : عبيدكم وسفلتكم . 

وحكى ابن أبى حاتم» عن أبى سنان وعمير بن هانئ» نحو ذلك. 

وقال ابن جرير: وهذا القول وإن كان له وجه صحيح.ء لكن الأول أظهر وأقوى . 

وهو كما قال" ابن جرير» رحمه الله» ويشهد له بالصحة قوله تعالى : ا أأمنتم من في السّماء أن 
يخسف بكم الأرض فَإذا هي تمور . أم أمنتم مّن في السّماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذیر . 
[ وقد كلاب الّدين من قبلهم فكيف کان تكیر ]€ [الملك: -١5‏ 18]؛ وفى الحديث: اليكونن فى هذه 
الأمة قذف وخخسف وم وذلك مذكور مع نظائره فى أمارات الساعة وأشراطها وظهور الآيات 
)١(‏ زيادة من مء 3 (0) فى :« وکذا». 9 )٤‏ زيادة من أ. 


(6) فى م» ۱:1 يخسف». (0) فى 1:< قاله؛. 0) زيادة من مءأ. 
(۸) رواه أحمد فى مسنده )١177/7(‏ من حديث عبد الله بن عمروء رضى الله عنه. 
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قبل يوم القيامة» وستأتى فى موضعها إن شاء الله تعالى. 

وقوله: أو يلبسكم شيعا» أى: يجعلكم ملتبسين شيعا فرقآ متخالفين. قال الوالبى» عن 
عباس : يعنى : الأهواء . وكذا قال مجاهد وغير واحد. 

وقد ورد فى الحديث المروى من طرق عن رسول الله َيل أنه قال: وستفترق هذه الأمة على 
ثلاث وسبعين فرقةء كلها فى النار إلا واحدة»). 

وقوله : #ويذيق بعضكم بأس بعض » قال ابن عباس وغير واحد: يعنى يسلط بعضكم على بعض 
بالعذاب والقتل . 

وقوله : #انظر كيف نصرف الآيات 4 ای ھا ها وقرها'“ طلعلّهِم يفقهون 4 أى 
يفهمون ويتدبرون عن الله آياته وحججه وبراهینه . 

قال زيد بن 1 لما نزلت : قل هو القادر عل e‏ أو من تحت 
/, 1 وق تيت أن 5 إله إلا الله انك 0 الله؟ قال :«نعم؟. فقال بعض 
الناس : لا يكون هذا أبداء انيقل يعضننا يعفا رون يلمر فنزلت : #انظر كيف نصرف الآيات 
لعلّهم يفقهون . وكدّب به قومك وهو الحق فل لست عَليكُم بوكيلٍ . لكل نبا مستقر وسوف تَعلَمُون». 

رواه ابن أبى حاتم وابن جرير”؟) 

2 71 2 2 


ل[ وكدب به قومك وهو الحق فل لست عَلَيْكُم بوكيل 9 لكل نبا مستقرٌ وسوف 


وما قير م مياه ه 07ل 0 دن 


تعلمون CG»‏ 6 وإذا رأيت الّذِين يخوضون في آياتنا فَأَعرض عنهم حتَئ يخوضوا في حديث 
غيره وإما يدسيئك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرئ مع الْقَوم الظّالمين © وما على الذي 


َو 2 ن # ه دنم 


يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلّهِم يتقو ® 4 . 

يقول تعالى : #وكذب به» أى: بالقرآن الذى جثتهم به» والهدى والبيان. «قومك4 يعنى: 
قريشا #وهو الحق» أى : الذى ليس وراءه حت قل لست عَلَيَكُم بوكيل» أى: لست عليكم بحفيظء 
ولست بموكل بكم کقوله : لوقل الحق من ربكم فمن شاء يمن ومن شاء فَْكْفْر» [الکهف :۲۹] أى: 
إغا على البلاغ» وعليكم السمع والطاعة» فمن اتبعنى» سعد فى الدنيا والآخرة» ومن خالفنى» فقد 
شقى فى الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال : لکل نبا مستقر» . 


قال ابن عباس وغير واحد: أى لكل نبأ حقيقة» أى : لكل خبر وقوع» ولو بعد حين» كما قال: 


)١(‏ فى : ونفسرها». () زيادة من أ. (۳) فى أ:2 بالسيف». 
(؟) تفسير الطبرى .)٤١١ /١١(‏ 
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ملم وم 


وهذا تهديد ووعيد كيد ؛ ولهذا قال بعذه: د 


ثم قال: «وإذا رأيت الّذِينَ يخوضون في آياتنَا 4 أى : بالتكذيب والاستهزاء «فأعرض عنهم حَتَى 
يُخوضوا في حديث غیره) أى : حتى يأخذوا فى كلام آخر غير ما کانوا ف ين التكذيب» رما 


يىسينك الشَيطان 4 والمراد بهذا كل فردء فرد من آحاد الأمةء ألا يجلسوا مع المكذبين الذين يحرفون 
آيات الله ويضعونها على غير مواضعهاء > فإن جلس أحد منهم ناسياً لفلا تقعد بعد الذكرئ» بعد 
التذكر لمع القوم الظّالمين» . 

ولهذا ورد فى الحديث:١‏ رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)(' . 

ا ل ا ات 
فذکرت» فلا تجلس معهم. وكذا قال مقاتل بن 

وهذه الآية هى المشار إليها فى قوله ١و‏ رارك عزني فكب لذبن اه 
َيُستهَاً بها فلا تقعدوا معَهم حتئ يَحْوضُوا في حَديث غيْره إكم إذا مثلهم» الآية [النساء: ]١5 ٠‏ أى 
إنكم إذا جلستم معهم وأقررتموهم على ذلك» فقد ساويتموهم فى الذى هم فيه. 

وقوله: «وما على الّذين يتقون من حسابهم من شيء» أى: إذا تجنبوهم فلم يجلسوا معهم فى 
ذلك» فقد برئوا من عهدتهم» وتخلصوا من إثمهم. 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن 
الى عن أبى مالك وسعيد بن جبير» قوله: وما على الّذين يون من حسابهم من شيء» قال: ما 
عليك أن يخوضوا فى آيات الله إذا فعلت ذلك» أى: إذا تجنبتهم وأعرضت عنهم . 

وقال آخرون: بل معناه: إن اوا معني ن عدو من انهم ابن حي . وزعموا أن 
هذا مسوخ بآية النساء المدنية» وهى قوله : «إنّكم إذا مثلهم» [النساء: .]٠٤٠١‏ قاله مجاهد» ا 
وابن جريج » وغيرهم. وعلى قولهم» يكون قوله : «إولكن ذكرئ لَعَلَّهِم يتقون» أى: ولكن أمرناكه””) 
بالإعراض عنهم حينئذ تذكيراً لهم عما هم فيه؛ لعلهم يتقون ذلك» ولا يعودون إليه. 

ف وذر اين انَحَدُوا ديتهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة لاني وذگر به أن ببسل تفس بما 
كَسَبَت لَيْس لَهَا من دون اللّه ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يوَحَدَ منها أُولّعك الّذين 


)١(‏ فى أ:2 قبله». 

(۲) رواه ابن ماجة فى السنن برقم )7١ ٤۳(‏ من حديث أيوب بن سويد عن أبى بكر الهذلى عن شهر عن أبى ذر الغفاری» رضى الله 
عنه . وقال البوصيرى فى الزوائد (۲/ 0:)17١‏ إسناده ضعيف». 

(۳) فى أ:7 أمرناهم». 
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۷4 


بسلوا ہما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب الیم بما كانوا يكفروت 69 4 . 

يقول تعالى: «وذر الي اُخذوا دينهم عا ولهوا وعرتهُم الْحيَاةُ الانيا» أى : : دعهم وأعرض عنهم 
وأمهلهم قليلاً؛ فإنهم صائرون إلى عذاب عظيم؛ ولهذا قال: «وذكر به أى: وذكر الناس بهذا 
القرآن» وحذرهم نقمة الله وعذابه الأليم يوم القيامة. 

وقوله : أن تبسل تفس بما كسبّت» أى: لئلا تبسل. قال الضحاك عن ابن عباس» ومجاهد» 
وعكرمة» والحسن» ا تبسل : ب 

وقال الوالبى» عن ابن عباس : تفضح . وقال قتادة: ا . وقال ا باشل . وقال 
الكل ا 0 

وكل هذه العبارات متقاربة فی ا معنى » وحاصلها الإسلام للهلكة ¢ ة» والحبس عن الخير» والارتهان 
عن درك المطلوب» كما قال : کل تفس بما کسبت رهینة . إلا أصحاب اليمين) [المدثر TA:‏ 4[ 


ا 


وقوله: «ليس لَهَا من دون الله ولي ولا شفيع 4 أى: لا قريب ولا أحد يشفع فيهاء كما قال: 
لمن قبل أن يأتي يوم لأ بيع فيه ولا حَلَة ولا شفاعة والكافرون هم الظّالمون» [البقرة: 4 78]. 


وقوله : «وإن تعدل کل عل لا يؤخ منها) أى: ولو بذلت كل مبذول ما قبل منها كما قال: إن 
الذين كقروا وَمَاُوا وهم كقار فلن يقب من أحدهم ملم الأرض هيا ولو اقتدئ به ولك لهم عذاب ألِيم وما 
هم من ُاصرین ]”"» [آل عمران :۱ وهكذا قال هاهنا: «أولَئك لين أبسلُوا ہما کسبوا لَهُم شراب 
من حميم وعذاب أَليم بما كانوا يَكْفرُونَ 4. 


o ست‎ O 


فل أندعو من دون الله ما لا ينا ولا يضرنا ورد على أعقاتا بعد إذ هدن الله 


كالّذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الْهدى اتنا قل إن هدى 


اله هدم وأمرنا لنسلم لرب العالمين 69 وأن أقيموا الصّلاة واتّقوه وهو ال لذي إليه 


م 
ت 


و لس موو 


تحشروت 9© وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق ویوم يقول كن فیکون قوله الْحق 


وله املك يمي في الور عالم الغيب والشهادة وهو ٠‏ الحكيم الخبير © 4 . 

قال اسي قال المشركون للعوسين: a‏ واتركوا دين محمدء فأنزل الله عز وجل: 
«قل اندعو من دون الله ما لا يتفعتا ولا يضرنا ونرد علَى أعقابتا أى: فى الكفر لبعد إذ هدانا الله 4 
فيكون مثا مثل الذى #استهوته الشياطين في الأرض [ حيّرانَ]420 , يقول: مثلكم» إن كفرتم بعد 
الإيمان» كمثل رجل كان مع قوم على الطريقء فضل الطريق» فحيرته الشياطين» واستهوته فى 
الأرضء وأصحابه على الطريق» فجعلوا يدعونه إليهم يقولون: «ائتنا فَإِنَا على الطريق»» فأبى أن 


000( فى م أ: «تجزی» . )۲( زيادة من م» أء وفى ه: «الآية؛. () زيادة من أ, 
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يأتيهم. فذلك مثل من يتبعهم بعد المعرفة بمحمد ييو ومحمد هو الذى يدعو إلى الطريق» والطريق 
هو الإسلام. رواه ابن جرير. 

وقال قتادة: #استهوته الشياطين في الأرْض4: أضلته فى الأرض» يعنى: استهوته 237 مثل قوله: 
«اتهري إليهم € [إبراهيم :۳۷]. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله: لفل أندعو من دون الله ما لا يفعت ولا يضرتا) 
الآية. هذا مثل ضربه الله للآلهة ومن يدعو إليهاء والدعاة الذين يدعون إلى الله» عز وجل» كمثل 
رجل ضل عن الطريق تائها ضالاً» إذ ناداه مناد: « يا فلان بن فلانء هلم إلى الطريق»» وله أصحاب 
يدعونه: «يا فلانء هلم إلى الطريق»» فإن اتبع الداعى الأول انطلق به حتى يلقيه إلى الهلكة'"' . 
وإن أجاب من يدعوه إلى الهدى. اهتدى إلى الطريق. وهذه الداعية التى تدعو فى البرية من 
الغيلان» يقول: مثل من يعبد هذه الآلهة من دون اللهء فإنه يرى أنه في شىء حتى يأتيه الموت» 
فيستقبل الهلكة والندامة. وقوله: كالّذي امتهوثه الشيّاطين في الأرض», هم «الغيلان»» يدعونه 
باسمه واسم أبيه وجده» فيتبعها وهو يرى أنه فى شىء» فيصبح وقد ألقته في هلكة» وربا أكلته - أو 
تلقيه فى مضلة من الأرض» يهلك فيها عطشاء فهذا مثل من أجاب الآلهة التى تعبد من دون الله 
عز وجل . رواه ابن جرير. 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: كادي استهوته الشياطين في الأرض حَيرَانَ 4 قال: رجل 
حيران يدعوه أصحابه إلى الطريق» وذلك مثل من يضل بعد أن هدى. 

وقال العوفى» عن ابن عباس» قوله: كلدي استهوته الشياطين في الأرض حيرَانَ © هو الذى لا 
يستجيب لهدى اللّه» وهو رجل أطاع الشيطان» وعمل فى الأرض بالمعصية» وجار عن الحق وضل 
عنه» وله أصحاب يدعونه إلى الهدى» ويزعمون أن الذى يأمرونه هدى» يقول الله ذلك لأوليائهم من 
الانسن» قول 1ا۲0 : إن هدى الله هو الْهدى», والضلال ما يدعو إليه الجن. 

رواه ابن جريرء ثم قال : وهذا يقتضى أن أصحابه يدعونه إلى ضلال» ويزعمون أنه هدى. 
قالت: وهذا خلاف ظاهر الآية؛ فإن الله أخبر أن أصحابه يدعونه إلى الهدى» فغير جائز أن يكون 
ضلالاً» وقد أخبر الله أنه هدى . 

وهو كما قال ابن جرير هكان سياق الآية يتفضى أن هذا الذى استهوها الغباطين فى الزن 
خياد« وهو متضوت. على الخال الى :فى حال جره وضلالة وجهلة وجه الحجة :. وله أضحات 
على المحجة سائرون» فجعلوا يدعونه إليهم وإلى الذهاب معهم على الطريقة المثلى . ودي ا 
فيأبى عليهم ولا يلتفت إليهم. ولو شاء الله لهداه. ولرد به إلى الطريق؛ ولهذا قال:- قل إن هدى 


)١(‏ فى م: «استهوته سيرته». (۲) فى مء آ: «فى هلکه». (۳) فئ آ: «وحاد». 
(5) زيادة من آ. (5) فى م» آ: «فإن» . 
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۲۸۱ 


اله هو الْهدى». كما قال: ومن یهد اله فما له من مضل 74 [الزمر : ۳۷]ء وقال: إن تحرص على 
داهم إن الهلا هدي من بضل وما لهم من تاصبرين) [الندحل : ۷]» وقوله: «وأمرنا لنسلم لرب 
الْعَالَمِينَ» أى : نخلص له العباد وول شريك ل 

رأ أقيموا الصّلاة واثقوه 4 أى : وأمرنا بإقامة الصلاة وبتقواه فى جميع الأحوال» وهو الذي 
يه ت تحشرون) أى: يوم القيامة . 
«وهو الذي حلَق السّموات والأرض بالْحقٍ) أى:بالعدل» فهو خالقهما ومالكهماء والمدبر لهما 
ولمن فيهما. ش 

وقوله: وَيَوْم قول كن فيَكُون» يعنى: يوم القيامة» الذى يقول الله: #كن» فيكون عن أمره 
كلمح البصرء أو هو أقرب. 

«ويوم 4 منصوب إما على العطف على قوله: «واتّقره», وتقديره: واتقوا يوم يقول كن 
فيكون» وإما على قوله: «خلق السّموات والأرض) أى: وخلق يوم يقول كن فيكون. فذكر بدء الخلق 
وإعادته» وهذا مناسب. وإما على إضمار فعل تقديره: واذكر يوم يقول كن فيكون. 

وقوله: #قَوله الحق وله املك جملتان محلهما الجرء على أنهما صفتان لرب العالمين. 

وقوله: يوم ينم في الصور) يحتمل أن يكون بدلا من قوله: إويوم يقول كن فیکون) «يوم 
نخ في الصور» ويحتمل أن يكون ظرفا لقوله: «وله الملك يوم يفخ في الصور» كقوله: لإلمن 
الملك اليوم لله الواحد القهار € [غافر ١:‏ وكقوله: املك يومئذ الح للرَحْمَنٍ وكان يوما على 
الكافرين عسيرا» [الفرقان : 57 وما أشبه ذلك. 

واختلف المفسرون فى قوله: يوم ينقخ في الصور». فقال بعضهم: المراد بالصور هاهنا جمع 
«صورة» أى: يوم ينفخ فيها فتحيا. 

ل ا ررد ا لسن - هو جمع سورة. والصحيح أن المراد 
بالصور: «القَرن» الذى ينفخ فيه إسرافيل» عليه السلام» قال ابن جرير: والصواب عندنا ما 
تظاهرت به الأخبار عن رسول الله َة أنه قال: «إن إسرافيل قد التقم الصور وحنى جبهته» ينتظر 


وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل » حدثنا سليمان التيمى» عن أسلم العجلى» عن شرن 
شَغَافء عن عبد الله بن عمرو قال: قال أعرابى: يا رسول الله» ما الصور؟ قال: «قرن ينفخ 
)١(‏ فى : «من يهده الله فلا مضل له». (؟) فى م» 1: «العبادة». (۳) فى آ: «كما تقول». 


(5) فى أ: «المدينة). (5) فى م» أ: «والصواب من القول فى ذلك ما“ . 
() تفسير الطبرى .)557/١١(‏ 
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وقد روينا حديث الصور بطوله» من طريق الحافظ أبى القاسم الطبراني» فى كتابه «الطوالات» 
قال: حدثنا أحمد بن الحسن المصرى الأيلى » حدثنا أبو عاصم النبيل» حدثنا إسماعيل بن رافع» عن 
محمد بن زياد» عن تعمد بن كين الط عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال: حدقا رسو 
الله لا وهو فى طائقة من أصحابهء فقال: «إن الله لما فرغ من خلق السموات والأرض» خلق 
الصور فأعطاه إسرافيل» فهو واضعه على فيه» شاخصاً بصره إلى العرش» ينتظر متى يؤمر». قلت: 
يا رسول الله » وما الصور؟ قال:٠‏ القَرن». قلت: كيف هو؟ قال: «عظيمء والذى بعثنى: بالحق» إن 
عظم دارة فيه كعرض السموات والأرض . ينفخ فيه ثلاث نفخات: النفخة الأولى نفخة الفزعء 
والثانية نفخة الصعق. والثالثة نفخة القيام لرب العالمين. يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى» فيقول: 
انفخ › فينفخ نفخة الفزع› فيفزع أهل السموات [واھل ۲ الأرض إلا من شاء الله . ويأمره فيديمها 
ويطيلها ولا يفترء وهی كقول الله : «ومًا ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق» [ص : [1٥‏ 
اا نسو هر اا كر و 

ثم ترتج الأرض بأهلها كه اموه لدف 0 فى البحرء تضربها الأمواج» تكفا بأهلها 
كالقنديل المعلق بالعرش» ترجرجه””' الرياح» وهى التى يقول : 8 يوم ترجف الراجفة. تتبعها الرّادفة . 
قُلوب يومئذٍ واجفة € [النازعات : 43 فد الناس على ظهرهاء وتذهل المراضع» وتضع 
الحوامل» وتشيب الولدان» وتطير الاين هاربة من الفزع» حتی تأتى الأقطارء فتأتيها الملائكة 
فتضرب وجوههاء فترجع» ويولى”"' الناس مدبرين ما لهم من أمر الله من عاصم» ينادى بعضهم 
بعضاء وهو الذى يقول الله تعالى: #يوم التناد4 [غافر: 97"]. 

فبينما هم على ذلك» إذا انصدعت” الأرض من قطر إلى قطرء فرأوا أمرآ عظيمًا لم يروا 
مثله» وأخذهم لذلك من الكرب والهول ما الله به عليم» ثم نظروا" إلى السماءء فإذا هى كالمهل» 
اشفا ٠‏ ققرت غومها» الج ٠‏ ها وقبرهاء “قال زرل الله لله «الاتواك لا 
يعلمون بشىء من ذلك» قال أبو هريرة: يا رسول اللّه» من استثنى الله» عز وجل» حين يقول: 
«ففزع من في السّموات ومن في الأرض إلا من شاء اللّه4 [النمل: ۸۷] قال: «أولئك الشهداءء وإنما 
يصل الفزع إلى الأحياء» وهم أحياء عند الله" يرزقون» وقاهم الله فزع ذلك اليوم» وآمنهم منهء 
عر عذاب الله یبعثه على شرار خلقه»» قال: وهو الذى يقول الله» عز وجل : يا أيها الاس اتَقرا 
ربكم إن ززل السّاعة شيء عظيم . يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حَمَلَها 


.)۱۹۲ /۲( المسند‎ )١( 


(0) زيادة من أ. (۳) فى م: «فتسير الجبال؟ . )٤(‏ فى أ: «فتكون الموثقة» . 
(0) فى م: «تزحزه». (5) فى أ: «وهى الذى يقول الله» . (۷) فى أ: «ثم تولى؟ . 
(4) فى أ: «هم كذلك إذ تصدعت». (9) فى أ: «تطوى». )٠١(‏ فى أ: «انشقت السماءا. 


)١١(‏ فى أ: ١‏ وخسف» . )١١(‏ فى أ: اعند ربهم». 
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الاس سكارئ وما هم بسکاری ولّکن عَڌاب الله شديد» [الحج: ١١‏ ۲]ء فيكونون فى ذلك العذاب ما 
شاء الله إلا أنه يطول. 

ثم يأمر الله إسرافيل بنفخة الصعق»فينفخ نفخة الصعق» فيصعق أهل السموات [وأهل]1) 
الأرض إلا من شاء الله فإذا هم قد خمدواء وجاء ملك الموت إلى الجبار» عز وجل» فيقول: 
يا رب» قد مات أهل السموات والأرض إلا من شئت. فيقول الله - وهو أعلم بمن بقى - : فمن 
بقى؟ فيقول: يا رب» بقيت أنت الحى الذى لا تموت» وبقيت حملة العرش» وبقى جبريل وميكائيل» 
وبقيت أنا. فيقول الله» عز وجل: ليمت جبريل وميكائيل. فينطق الله العرش فيقول: يا رب» يموت 
رين ورا ر مكمه ی کت اللو على كل مو كان ع ری فا 
يأتى ملك الموت إلى الجبار [عز وجل]”'' فيقول: يا رب» قد مات جبريل وميكائيل. فيقول الله [عز 
وجل] ”" وهو أعلم بمن بقى -: فمن تبقى؟ فيقول: بقيت أنت الحى الذى لا تموت» وبقيت حملة 
عرشك» وبقيت أنا. فيقول الله» [ عز وجل]: ليمت حملة عرشى. فيموتواء ويأمر الله العرش. 
فيقبض الصور من إسرافيل» ثم يأتى ملك الموت» فيقول: يا رب» قد مات حملة عرشك. فيقول 
الله - وهو أعلم بمن بقى -: فمن بقى؟ فيقول: يا رب» بقيت أنت الحى الذى لا تموت» وبقيت أنا. 
فيقول الله [عز وجل]: أنت خَلق من خلقى» خلقتك لا رأيت» فمت. فيموت. فإذا لم يبق إلا 
الله الواحد القهار الأحد [الصمد]"“)» الذى لم يلد ولم يولدء كان آخراً كما كان أولاًء طوى 
السموات والأرض طى السجل للكتب"» ثم دحاهما ثم يلقفهما“ ثلاث مرات» ثم يقول: أنا 
الجبار أنا الجبارء آنا الجبار ثلانًا. ثم هتف بصوته: لمن الْملّك الْيُوْم )» ثلاث مرات» فلا يجيبه 
أحدء ثم يقول لنفسه: لله الواحد الْقَهّارِ4 [غافر:١٠]ء‏ يقول الله: « يوم تبدّل الأرض غير 
الأرض والسّموَات4 [إبراهيم : ۸ فيبسطهما ويسطحهماء ثم يمدهما مد الأديم العكاظى طلا ترئ فيها 
عوجا ولا امتا [طه : 1¥[ 

ثم يزجر الله الخلق زجرة» فإذا هم فى هذه الأرض المبدلة مثل ما كانوا فيها من الأولى» من كان 
فى بطنها كان فى بطنهاء ومن كان على ظهرها كان على ظهرهاء ثم ينزل الله [عز وجل]” ع 
ماء من تحت العرش» ثم يأمر الله السماء أن تمطرء فتمطر أربعين يومّاء حتى يكون الماء فوقهم اثنى 
عشر ذراعاء ثم يأمر الله الأجساد أن تنبت فتنبت كنبات الطراثيث - أو: كنبات البقل - حتى إذا تكاملت 
أجسادهم فكانت كما كانت. قال الله »عز وجل : ليَحَيا حملة عرشى» فيحيون . ويأمر الله إسرافيل فيأخذ 
الصورء فيضعه على فيه» ثم يقول: ليحيا جبريل وميكائيل» فيحييان. ثم يدعو الله الأرواح"'2, 
(۱) زيادة من م» أ. (5 - 0) زيادة من أ. (5) زيادة من م» أ. 


(۷) فى : «الكتاب». (۸) فى م: « تكففها». (9) فى أ: «يبدل». 
)٠١(‏ زيادة من أ. 0 «بالأرواح» . 


)ا/-1/١( الجزء الثالث  سورة الأنعام: الآيات‎ A٤ 
فيؤتى بها تتوهج أرواح المسلمين نوراًء وأرواح الكافرين ظلمة» فيقبضها جميعًا ثم يلقيها فى‎ 
ا‎ 


ثم يأمر الله إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث» فينفخ نفخة البعث» فتخرج الأرواح كأنها النحل 
قد ملأت ما بين السماء والأرض» فيقول [الله]'2: وعزتى وجلالى» ليرجعن كل روح إلى جسدهء 
فتدخل الأرواح فى الأرض إلى 0 فاخن فى لقانت اق عدن ف لااد كما عقن انت 
فى اللديغ › ثم تنش الأرض عنكم 7 e‏ أول من تنشق الأرض عنه» رون سراعا إلى ربكم 
تنسلون» > «مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر) [القمر: ۸] حقاة عراة [غلقا) غرلاء 
قفرا موقا راخدا مقداره وة عام لا ينظّر إليكم ولا يقضى بينكم» فتبکون حتى تنقطع 
الدموع» ثم تدمعون دما وتَعرقون حتى يلجمكم العرق» أو يبلغ الأذقان» وتقولون": من يشفع 
لنا إلى ربنا فيقضى بيننا؟ فتقولون”''2: من أحق بذلك من أبيكم آدم» خلقه الله بيده» ونفخ فيه من 
روحهء وكلمه قبلاً؟ فيأتون آدم» فيطلبون ذلك إليه فيأبى» ويقول: ما أنا بصاحب ذلك. فيستقرئون 
الأنبياء نبيآ نبيآء كلما جاؤوا نبياء أبى عليهم». قال رسول الله يَكئّ: «حتى يأتونى» فأنطلق إلى ١‏ 
الفحص فآخر ساجدا» قال أبو هريرة: يا رسول الله. وما الفحص؟ قال: «قدام العرش حتى يبعث 
الله إلى ملكا فيأخذ بعضدی» فيرفعنى» فيقول لى: يا محمد" فاقول: نعم» يا رب. فيقول الله 
عز وجل: ما شأنك؟ وهو أعلم» فأقول: يا رب» وعدتنى الشفاعة فشفعنى فى خلقك» فاقض 
بينهم . قال [الله]2"0: قد شفعتك» أنا آتيكم أقضى بينكم؟. 

قال رسول الله َة : «فأرجع فأقف مع الناس» فبينما نحن وقوف» إذ سمعنا حساً من السماء 
يدا فهالا فتوّل”*" اهل السماء' الديا لى من فى الأو مم الم الا خي ةا درا هه 
الأرض» أشرقت الأرض بنورهم» وأخذوا مصافهمء وقلنا لهم: أفيكم ربنا؟ قالوا: لاء وهو آت . 

ثم ينزل [من]*' أهل السماء الثانية بمثلى من نزل من الملائكة» وبمثلى من فيها من الجن 
والإنس». حتى إذا دنوا من اللأرض» أشرقت الأرض بنورهم » وأخذوا مصافهم. وقلنا لهم : أفيكم 
ربنا؟ فيقولون: لاء وهو آت. 

ل E‏ حتى ينزل الجبار» عز وجل» فى ظّلل من الغمام 
والملائكة» ويحمل عرشه"''' يومئذ ثمانية - وهو اليوم أربعة - أقدامهم فى" تخوم الأرض السفلى» 


. اعنهم؟‎ :١ فى أ: «کالنحل». (۲) ريادة من أ. (۳) فى‎ )١( 
فى أ: «فيخرجون منها سراعا إلى ربهم ينسلون». (6) زيادة من أ. (5) فى م: «يقفون».‎ )4( 
فى أ: امقدار سبعين» (۸) فى أ: «تدمون؟. (9) فى أ: «ویقولون».‎ )۷( 
فى م: المحمدة.‎ )١5( فى أ: «فيقولون». (۱۱) فى أ: «حتى آتى2.‎ )٠١( 
زيادة من م.‎ )٠١( فى أ: «فينزل».‎ )١5( زيادة من أ.‎ )۳( 


(0) فى أ: «عرش ربك». (۷) فى م: «علی؟. 
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والأرض والسموات إلى حجزتهم» والعرش على مناکبهم» لهم زجل فى تسبیحهم» يقولون: 
سبحان ذى العرش والحبروت» سبحان ذى الملك والملكوت» سبحان الحى الذى لا يموت» سبحان 
الذى يميت الخلائق ولا يموتء سبوح قدوس قدوس قدوس» سبحان ربنا الأعلى. رب الملائكة 
والروح» سبحان ربنا الأعلى» الذى يميت الخلائق ولا يموت» فيضع الله كرسيه حيث يشاء من 
أرضهء ثم يهتف بصوته : يا معشر الجن والإنس» إنى قد أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم 
هذاء أسمع قولكم وأبصر أعمالكم» فأنصتوا إلى» فإنما هى أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم» فمن 


وجد خيرا فليحمد الله › ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 
ثم يأمر الله جهنم فيخرج منها عنق [مظلم]””" ساطع» ثم يقول: ( ألم أعهد إليكم يا بني آدم أل 


درا العا له كم عدر ي . وأن اعبدوني هذا صراط مُستَقيم . وقد أصْلَ منگم جبلاً كثيرا اقم 
تكونوا تعقلون . هذه جهنم التي نتم توعدون) أو: بها“ تكذبون - شك أبو عاصم وامتازوا اليوم 
يها المجرمون4 يس : . 1 - 14] فيميز الله الناس وتجئو الأمم. يقول الله تعالى : «وترئ كل ام 

جائية كل أمة تدعئ إلى كتابها ايوم تجزون ما كنم تعملون4 [الجائية : 718] فيقضى اللّه» عز وجل» بين 
خلقه. إلا الثقلين الجن والإنس» فيقضى بين الوحش”'' والبهائم» حتى إنه ليقضى للجماء من ذات 
القَرّنَء فإذا فزع من ذلك» ة 0 لأخرى قال الله [لھا]' : كونى تراباً. فعند 
ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابًا 4 [النبا: . 


ثم يقضى الله [عز وجل]”" بين العباد» فكان أول ما يقضى فيه الدماء» ويأتى كل قتيل فى سبيل 
الله» عز وجلء ويأمر الله [عز وجل]”' کل قتيل فيحمل رأسه شخب أو داجه يقول: يا رب» فيم 
قتلنى هذا؟ فيقول ‏ وهو أعلم -: فيم قتلتهم؟ فيقول: قتلتهم لتكون العزة لك. فيقول الله له: 
صدقت. فيجعل الله وجهه مثل نور الشمسء ثم تمر به الملائكة إلى الجنة. 

ويأتى كل من قتل على غير ذلك يحمل رأسه تشخب اوداجه» فيقول: يا رب» [فیم) قتلنى 
هذا؟فيقول ‏ وهو أعلم -: لم قتلتهم؟ فيقول: يا رب قتلتهم لتكون العزة لك ولى. فيقول: 
تعست. ثم لا تبقى نفس قتلها إلا قتل بهاء ولا مظلمة ظلمها إلا أخذ بهاء وكان فى مشيئة الله إن 
شاء عذبه» وإن شاء رحمه. 

ثم يقضى الله تعالى بين من بقی ' من خلقه حتى لا تبقى مظلمة لأحد عند أحد إلا أخذها 
الي a o "١"‏ يي إلى الع لعن الا م 


الماء . 
)١(‏ فى أ: «احجزهم؟. (۲) فى أ: ابصوته فيقول». (۳) زيادة من أ. 
(4) فى م: «وبها؟. (6) فى أ: «الوحوش». 0 - 4) زيادة من أ. 


)٠١(‏ فى م: امن شاءا. )١١(‏ زيادة من أ. 
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فإذا فرغ الله من ذلك» ناد مناد يسمع الخلائق كلهم: ألا ليلحق كل قوم بآلهتهم وما كانوا 
يعبدون من دون الله . فلا يبقى أحد عبد من دون الله إلا مثلت له آلهته بين يديه» ويجعل يومئذ ملك 
من الملائكة على صورة عزيرء ويجعل ملك من اللائكة على صورة عيسى ابن مريم. ثم يتبع هذا 
اليهود وهذا النصارى, ثم قادتهم آلهتهم إلى النار» وهو الذى يقول [تعالى(١2:‏ لو كان هؤلاء آلهة ما 
وردوها وكل فيها خالدون) [الأنبياء: 49]. 

فإذا لم يبق إلا المؤمنون فيهم المنافقونء جاءهم الله فيما شاء من هيئتهء فقال: يأيها الناس» 
ذهب الناس فالحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون. فيقولون: والله ما لنا إله إلا الله» وما كنا نعبد غيره» 
فينصرف عنهم» وهو الله الذى يأتيهم فيمكث ما شاء الله أن يمكث» ثم يأتيهم فيقول: يأيها الناس» 
ذهب الناس فالحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون. فيقولون: والله ما لنا إله إلا الله وما كنا نعبد غيره» 
فيكشف لهم عن ساقه» ويتجلى لهم من عظمته ما يعرفون أنه ربهم» فيخرون سجداً على وجوههم» 
ويخر كل منافق على قفاه» ويجعل الله أصلابهم كصياصى البقر. ثم يأذن الله لهم فيرفعون» 
ويضرب الله الصراط بين ظهرانى جهنم كحد الشفرة - أو: كحد السيف - عليه كلاليب وخطاطيف 
وحسك كحسك السعدان» دون جسر دحض مزلة» فيمرون كطرف العين» أو كلمح البرق» أو كمر 
الريح» أو كجياد الخيل» أو كجياد الركاب» أو كجياد الرجال. فناج سالم» وناج مخدوش» 
ومكردس على وجهه فى جهنم . 

فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة» قالوا: من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الحنة؟ فيقولون: من أحق 
بذلك من أبيكم آدم» عليه السلام» خلقه الله بیده» ونفخ فيه من روحهء وكلمه قبلاً؟ فيأتون آدم 
فيطلبون ذلك إليه» فيذكر ذنبا ويقول: ما أنا بصاحب ذلك» ولكن عليكم بنوح» فإنه أول رسل الله . 
فيؤتى نوح فيطلب ذلك إليه» فيذكر ذنبا ويقول: ما أنا بصاحب ذلك» ويقول عليكم بإبراهيم» فإن 
الله اتخذه خليلاً. فيؤتى إبراهيم» فيطلّب ذلك إليه» فيذكر ذنبا ويقول: ما أنا بصاحب ذلك» 
ويقول: عليكم بموسى فإن الله قربه نجيّاء وكلمه وأنزل عليه التوراة. فيؤتى موسى» فيطلب ذلك 
إليه» فيذكر ذنبا ويقول: لست بصاحب ذلك» ولكن عليكم بروح الله وكلمته عيسى ابن مريم. 
فيؤتى عيسى بن مريم» فيطلب ذلك إليه» فيقول: ما أنا بصاحبكم» ولكن عليكم بمحمد». قال 
رسول الله ی : «فياتونى - ولى عند ربى ثلاث شفاعات [وعدنهن”'2 فأنطلق فآتى الجنة» فآخذ 
بحلّقة الباب» فأستفتح فيفتح لى» فأحيى ويرحب بى . فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربى خررت 
ساجداء فيأذن الله لى من حمده وتمجيده بشىء ما أذن به لأحد من خلقه» ثم يقول: ارفع رأسك 
يا محمدء واشفع تُشَفّع»وسل تُعْطّه. فإذا رفعت رأسى يقول الله - وهو أعلم -: ما شأنك؟ فأقول: 
يا رب» وعدتنى الشفاعة» فشفعنى فى أهل الجنة فيدخلون الجنة» فيقول الله : قد شفعتك وقد أذنت 


(1) ريادة من . (؟) ريادة من م. 
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لهم فى دخول الجحنة» . 

وكان رسول الله یه يقول: «والذى نفسى بيده. ما أنتم فى الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم 
من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم. فيدخل كل رجل منهم على اثنتين وسبعين زوجة» سبعين مما 
ينشئ الله» عز وجل» وثنتين آدميتين من ولد آدم» لهما فضل على من أنشأً الله » لعبادتهما الله فى 
الدنيا. فيدخل على الأولى فى غرفة من ياقوتة» على سرير من ذهب مكلل باللؤلؤء عليها سبعون 
زوجاً من سندس وإستبرق» ثم إنه يضع يده بين كتفيهاء ثم ينظر إلى يده من صدرهاء ومن وراء 
ثيابها وجلدها ولحمهاء وإنه لينظر إلى مخ ساقها كما ينظر أحدكم إلى السلك فى قصبة الياقوت» 
كبدها له مرآة» وكبده لها مرآة. فبينا هو عندها لا يملها ولا تمله» ما يأتيها من مرة إلا وجدها عذراء» 


ما يفتر ذكره» وما تشتكى قبلها. فبينا هو كذلك إذ نودى: إنا قد عرفنا أنك لا تمل ولا تملء إلا 
Cd‏ 


TAY 


أنه لا منى ولا منية إلا أن لك أزواجا غيرها. فيخرج فيأتيهن واحدة واحدة» كلما أتى واحدة 


[40]”" ا وا ری نون :لني ا اسو ف نوللا وى ا شين ا إلى ك 

وإذا وقع أهل النار فى النارء وقع فيها خلق من خلق ربك أوبقتهم أعمالهم» فمنهم من تأخذ 
النار قدميه رر ذلك ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه» ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه» ومنهم 
فين او إلى قوي ومنهم من تأخذ جسده کله» إلا وجهه حرم الله صورته عليها». قال رسول 
الله َي «فأقول: يا رب» من وقع فى النار من أمتى. فيقول: أخرجوا من عرفتم» فيخرج أولئك 
حتى لا يبقى منهم أحد. ثم يأذن الله فى الشفاعة فلا يبقى نبى ولا شهيد إلا شفعء فيقول الله : 
أخرجوا من وجدتم فى قلبه زنة الدينار إيماناً. فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحد» ثم يشفع الله 
فيقول: أخرجوا من [وجدتم]“ فى قلبه إيمانا ثلثى دينار. ثم يقول: ثلث دينار. ثم يقول: ربع 
دينار. ثم يقول: قيراطا. ثم يقول :حبة من خردل. فيخرج أولئك حتى لا يبقي منهم أحد» وحتى 
لا يبقى فى النار من عمل لله خيرا قط» ولا يبقى أحد له شفاعة إلا شفع» حتى إن إبليس ليتطاول مما 
يرى من رحمة الله رجاء أن يشفع له» ثم يقول: بقيت وأنا أرحم الراحمين. فيدخل يده فى جهنم 
فيخرج منها ما لا يحصيه غیره» كأنهم حمّم» فيلقون على نهر يقال له: نهر الحيوان» فينبتون كما 
تحت ا ي ل اسيل ها يلقي ان ٠ا‏ اضر باوبا بلطل ا ارا فينبتون كنبات 
الطراثيث» حتى يكونوا أمثال الذر» مكتوبه فى .رقابهم: «الجهتميون عتقاء الرحمن)» يعرفهم أهل 
الجنة بذلك الكتاب» ما عملوا خيرا لله قطء فيمكثون فى الجنة ما شاء الله» وذلك الكتاب فى 
رقابهم» ثم يقولون: ربنا امح عنا هذا الكتاب» فيمحوه الله» عز وجل» عنهم». 

هذا ديف اورا ا وهو غريب ,دا وله راه كن لخا او بون 


. فى م: «ولا يشتكى». () فى م: «(جاءت»‎ )١( 

)٤ ۳(‏ زيادة من م. (5) زيادة من م» أ. 

)١(‏ الأحاديث الطوال للطبرانى برقم )۳١(‏ وقد خولف فيه أحمد بن الحسن الأيلىء فرواه أبو الشيخ الأصبهانى فى العظمة برقم 
(۳۸۷) من طريق إسحاق بن راهويهف والبيهقى فى البعث والنشور برقم (559) من طريق أبى قلابة الرقاشى كلاهما إسحاق ‏ = 
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بعض ألفاظه نكارة. تفرد به إسماعيل بن رافع قاص أهل المدينة» وقد اختلف فيهء فمنهم من وثقهء 
ومنهم من ضعفه» ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأئمة» كأحمد بن حنبل» وأبى حاتم 
الرازى» وعمرو بن على الفلاس» ومنهم من قال فيه : هو متروك. وقال ابن عذى : أحاديثه كلها فيها 
نظر إلا أنه يكتب حديثه فى جملة الضعفاء. 

قلت: وقد اختلف عليه فى إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة» قد أفردتها فى جزء على حدة. 
وأما سياقه» فغريب جداء ويقال: إنه جمعه من أحاديث كثيرة» وجعله سياقاً واحداء فأنكر عليه 
بسبب ذلك. وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المرى يقول: إنه رأى للوليد بن مسلم مصنفاً قد جمع 
فيه كل الشواهد لبعض مفردات هذا الحديث» فالله أعلم. 


ا 


«وإذ قال إبرَاهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وَقَوْمَكَ في ضلال مبين 9© 
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السّموات والأرض وليكون من الموقنين 0 فَلَمّا جن عليه 
الیل رای كو كبا قال هذا َبِي فَلَمّا أل قال لا أحب الآفلينَ © فَلَمًا رأى الْقَمَرَ بازغا قال 
ڌا ريي ًا أل قل قن لم دن وبي لخو من لقم الاي و ف وأى الطشن 


ساي هار 


بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فَلَمَا أَقَلت قال يا قوم ني بريء مما د تش ركون 69 إِني وجهت 
وَجْهِي للّذي فَطَرَ السّموَات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ®© %. 

قال الضحاك› عن ابن عباس : إن أبا إبراهيم لم يكن اسمه آزرء إثما کان اسمه تارح. رواه ابن 
E‏ 


A MW 


اسمه تارح › وأمه اسفن مثانى › وامرأته اتا ا اسا 3 هاجر» وھی 

إبراهيم . 
قلت : كأنه غلب عليه آزر لخدمته ذلك الصنم» فالله أعل. 

= وأبو قلابة - من طريق أبى عاصم الضحاك» عن إسماعيل بن رافع» عن محمد بن أبى زياد» عن محمد بن كعب القرظى» عن 
رجل من الانصارء عن أبى هريرة. به» وروی من طرق أخرى مدارها على إسماعيل بن رافع المدنى» وقد ضعفه الائمة وتركه 
الدار قطنى . 

وقال ابن عدى: «أحاديثه كلها مما فيه نظر». 

)١(‏ فى أ: «والله أعلم». 
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وقال ابن جرير: وقال آخرون: لهو و و عیب بکلامهم» ومعناه: معوجاولم يسئده ولا 
حكاه عن أحد. 

وقد قال ابن أبى حاتم: ذكر.عن معتمن بن لیات سمحت ابن يقرا وذ قال إبراهيم لأبيه 
آزر4 قال: بلغنى أنها أعوج» وأنها أشد كلمة قالها إبراهيم» عليه السلام. 
ثم آجاب بأنه فد يكون له اسعان» كما لكثير من النامن» أو يكون اخدهما لقا . .وهذا الذى قال 

واختلف القراء فى أداء قوله تعالى: وإ قال إبراهيم لأبيه آزر 4 » فحكى ابن جرير عن الحسر 
ا وأبى يزيد المدنى أنهما كانا يقرآن: «وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة» » معناه: يا 
9 أتتخذ أصناما آلهة . 

وقرأ الجمهور بالفتح» إما على أنه علم أعجمى لا ينصرف» وهو بدل من قوله: «لأبيه )» أو 
عطف بيان» وهو أشبه. 

فأما من زعم أنه منصوب لكونه معمولا لقوله: أتتخذ أصناما ) » تقديره: يا أبت» أتتخذ آزر 
أصناما آلهة. فإنه قول بعيد فى اللغة؛ لأن ما بعد حرف الاستفهام لا يعمل فيما قبله؛ لأن له صدر 
الكلام» كذا قرره ابن جرير وغيره. وهو مشهور فى قواعد اللغة العربية . 

والمقصود أن إبراهيم؟ عليه ااام وعظ أباه فى عبادة الأصنام » وزجره عنها» ونهاه فلم ينته » 
كما قال: «وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر اتتخذ أصناما آلهة» أى: أتتأله لصنم تعبده من دون الله «إني 
أراك وقومك 4 أ ى: السالكين مسلكك 9 فى ضلال مين | ی تائهين لا يهتدون أين يسلكون» ل 
خيرة وجول وامركي فى الخالهة e E E a‏ 

وقال تعالى : «واذكر في اكاب إبراهيم إِلّه كان صدديقا ني إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع 
ولا ييصر ولا يغني عنك شيا . يا أبت إنّي قد جاءني م من العلم مالم يأك فاي أهدك صراطً سوي . يا أبت 
لا تعبد الشَيطات إن الشيطَان كان للرَحَمَن عَصيًا . يا أت إِنّي أخاف أن يمك عاب م من الرَحَمَن فتَكُون 


)١(‏ فى م: «سبب». 

(؟) وقد اعترض على قول ابن جرير الطبرى ومحاولته الجمع؛ المحدث أحمد شاكر ‏ رحمه الله فى بحث له فى آخر كتاب 
«المعرب» للجواليقى قال فى خاتمته: «والحجة القاطعة فى نفى التأويلات التى زعموها فى كلمة: «آزر»» وفى إبطال ما سموه 
قراءات» تخرج باللفظ عن أنه علم لوالد إبراهيم: الكديث اليج الح فى التخارق: عن النبى مَل قال : «يلقى إبراهيم أباه 
آزر يوم القيامة» وعلى وجه آزر قترة وغبرة» فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك : لا تعصنى؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. . . . إلى 
آخر الحديث». وفى البخارى /٤(‏ ۱۳۹ من الطبعة السلطانية) وفتح البارى (5/ 7 من طبعة بولاق) وشرح العينى AS‏ 
14 من الطبعة المنيرية)» فهذا النص يدل على أنه اسمه العلمء وهو لا يحتمل التأويل ولا ا 
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للششيطان ولي . ال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لين لم تته لأرجمتك واهجرني ملي . قال سلام عليك 
ساستغفر لك ربِي ي إِنَّهُ کان بي حف . وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسئ ألا أكون بدعاء رَبّي 
شقيًا4 [مريم: ١‏ -58]ء فكان إبراهيم» عليه السلام» يستغفر لأبيه مدة حياته» فلما مات على 
الشرك وثبين اراح ا رجع عن الاستخفار لهم وا تغالی؛ رما کان استغقار 
إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إِيَاه فَلَمًا تین لَه أنه عدو لله تبراً منه إن إبراهيم لأوَآه حليم » 
[التوبة: .]١١5‏ 


وثبت فى الج اد إبرهيم يلقى أباه آزر يوم القيامة فيقول له أبوه:يا بنى» اليوم لا 
أعصيك. فيقول إبراهيم: أ رب ألم تعدنى أنك لا تخزنى يوم یبعثون"» وأی خزى أخزي من 
أبى الأبعد؟فيقال :يا إبراهيم» انظر ما وراءك. فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه. فيلقى فى النار"" . 

وقوله : #وكذلك نري إبراهيم مکوت السّموات والأرض» أى : تبين له وجه الدلالة فى نظره إلى 
خلقهما على وحدانية الله» عز وجلء فى ملكه وخلقه» وإنه لا إله غيره ولا رب سواه 
ا : فل انظروا مَاذًا في السّمَوَات والأرض» [يونس EEE‏ :< ولم ينظروا في ملكوت 
السّموات والأرض € [الأعراف : ٥‏ وقال: فم يروا إلى ما بين أيديهم رما حَلفَهم مَن السّماء 
والأرضٍ إن شا نخسف بهم الأرض ) أو تسقط عَلَيْهِم كسفا مَنَ السّمَاء إن في ذلك لآية لكل عبد 
منیب)[سبا: 4]. 


فأما ما حكاه ابن جرير وغیره» عن مجاهد» وعطاءء» وسعيد بن بير والسلی؛ وغيرهم قالوا - 
واللفظ لمجاهد ‏ : فرجت له السموات» فنظر إلى ما فيهن» حتى انتهى بصره إلى العرش» وفرجت 
له الأرضون السبع» فنظر إلى ما فيهن ‏ وزاد غيره -: فجعل ينظر إلى العباد على المعاصى فيدعوا 
عليهم. فقال الله له: إنى أرحم بعبادى منك» لعلهم أن يتوبوا ويراجعوا. وقد روى ابن مردويه فى 
ذلك حديثين مرفوعين» عن معاذء وعلى [بن أبى طالب]* 2٠7‏ »ولكن لا يصح إسنادهماء والله 
أعلم . وروی ابن أبى حاتم من طريق العوفى عن ابن عباس فى قوله : «وكدلك نري إبراهيم مکوت 
الخمراك رارض a‏ > فإنه تفال جلا له الاش سره وعلانيته» فلم يخف عليه 

من أعمال الخلائق» فلما جعل يلعن أصحاب الذنوب قال الله : إنك لا تستطيع هذا. فرده 
Ts‏ كان قبل ذلك فيحتمل أن يكون هذا كشف له عن بصره» حتى رأى ذلك عياناء 
ويحتمل أن يكون عن بصيرته حتى شاهده بفؤاده وتحققه وعرفه› وعلم ما فى ذلك من الحكم الباهرة 
والدلالات القاطعة» كما رواه الإمام العمل رال مى وس عن هافن جل ار ال 


)١(‏ فى : «آن لا». (۲) فى م آ: «الدين». 
(9) صحيح البخارى برقم (5196-0). 
(0) فى أ: «كما قال تعالى) . )2 زيادة من م» 8 


(5) أما حديث على بن أبى طالب» فذكره السيوطى فى الدر المنثور (۳/ 7 .)7١‏ وأما حديث معاذ بن جبل» فرواه البيهقى فى شعب 
الإيمان برقم )٦۷ ۰ ٠(‏ من طريق ليث بن أبى سليم عن شهر بن حوشب» عن معاذ بن جبل» رضى الله عنه. 
(۷) زيادة من م. (A)‏ زيادة من أ. 
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فى حديث المنام: «أتانى ربى فى أحسن صورة فقال: يا محمد» ايع الملا الأعلى؟ فقلت: لا 
أدرى يا رب» فوضع كفه”'' بين کتفی» حتى وجدت برد أنامله بين ثدیی» فتجلى لی کل شىء 
وعرفت.:60 وذكر ادیش . 
وقوله : eT‏ :«الواو» زائدة» تقديره: وكذلك نرى ا ملكوت 
السموات والآرض ليكون من الموقنين + كقوله : «[وكدلك]”" نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين)» 
[الأنعام : 66]. 
وقيل: بل هى على بابهاء أى: نريه ذلك ليكون عانًا وموقنا. 
وقوله: لقَلمَا جن عليه اللّيل4 أى: تغشاه وستره « رأ حَوكبًا»أى: نجماء « قال هذا بي فل 
أفل»: أى: غاب: قال محمد بن إسحاق بن يسار: «الأفول» الذهان: وقال ابن جرير: يقال: آفل 
النجم يأفل ويافل ا اغات وق ى 
مصابيح ليست باللواتى تَقُودُها0؛) نجوم» ولا بالآفلات الدوالك(“ 
ويقال: أين أفلت عنا؟ بمعنى: أين غبت عنا؟ 
قال : لقال لا أحب الآفلين)» قال قتادة: علم أنه ربه دائم لا يزول» لقَلَمًا رأى الْقَمرَ بازغا) 
أى: طالعًا لقال هذا ري فلم أل قال من لم يهدني ري لأكونن من الْقَرم الضالين . لما رى الشّمس بازغة 
قال هذا ري أى : هذا امير" الطالع ربى #هذا أكبر» أى : جرما من النجم ومن القمرء وأكثر 
إضاءة. : «فلمًا أفلّت): أى: غابت» قال يا قوم إنَي بريء مما ت تشر کون . إني وجَهت وجهي) أى : 
أخلصت دينى وأفردت عبادتى «للّدي فَطَرَ السّمَوَات والأرض » أى : خلقهما وابتدعهما على غير مثال 
سبق . . «حنيفا 4 أى : : فى حال كونى حنيفاً» أى: مائلا عن الشرك إلى التوحيد؛ ولهذا قال: «إوما 
أنا من امش ر كين ). 
وقد اختلف المفسرون فى هذا المقام» هل هو مقام نظر أو مناظرة؟ فروى ابن جرير من طريق 
عار انان الح > عن ابن عباس ما يقتضى أنه مقام نظرء واختاره ابن جرير مستدلا بقوله : « لعن 
لم يهدني ريي [ لأکوئن من القوم الضالينَ] 427 . 
وقال محمد بن إسحاق: قال ذلك حين خرج من ار الذى ولدته فيه أمه» حين تخوفت 
عليه النمرود بن كنعانء. لا أن قد أخبر بوجود مولود يكون ذهاب ملكك على يدیه» فأمر بقتل 
الغلمان عامئذ. فلما حملت أم إبراهيم به وحان وضعهاء ذهبت به إلى سرب ظاهر البلد فولدت فيه 
)١(‏ فى أ: (يله». 
() المسند (147/5) وسنن الترمذى برقم )۳۲۴١(‏ وقال الترمذى: «هذا حديث حسن صحيح» سألت محمد بن إسماعيل عن هذا 
الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح». 
(۳) زيادة من أ. )٤(‏ فى م: ”يقودها». 


(5) البيت فى تفسير الطبرى )٤۸١ /١١(‏ واللسان مادة (دلك). 
(5) فى م:« السّىء»» وفى ٠:‏ البين». (۷) زيادة من أ. وفى ه:« الآية) . 
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إبراهيم وتركته هناك. وذكر أشياء من خوارق العادات»كما ذكرها غيره من المفسرين من السلف 
والخلف: 
والحق أن إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» كان فى هذا المقام مناظراً لقومه» مبيناً لهم بطلان ما 
كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام» فبين فى المقام الأول مع أبيه خطأهم فى عبادة الأصنام 
الأرضية› التى هى على صورة الملائكة السماوية» ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيم الذى هم عند 
أنفسهم أحقر من أن يعبدوه» وإنما يتوسلون إليه بعبادة ملائكته» ليشفعوا لهم عنده فى الرزق 
والنصرء وغير ذلك مما يحتاجون إليه. وبين فى هذا المقام خطأهم وضلالهم فى عبادة الهياكل » وهى 
الكواكب السيارة السبعة المتحيرة» وهى: القمرء وعطارد» والزهرة» والشمس» ولمريخ» والمشترى» 
وزحل » وأشدهن إضاءة وأشرقهن عندهم الشمس» ثم القمرء ثم الزهرة. فبين أولا أن هذه الزهرة لا 
تصلح للإلهية؛ لأنها مسخرة مقدرة بسير معين» لا تزيغ عنه يمينآ ولا شمالاًء ولا تملك لنفسها 
تصرفاًء بل هى جرم من الأجرام خلقها الله منيرة» لما له فى ذلك من الحكو'' العظيمة» وهى تطلع 
من المشرق» ثم تسير فيما بينه وبين المغرب حتى تغيب عن الأبصار فيه» ثم تبدو فى الليلة القابلة 
على هذا المنوال. ومثل هذه لا تصلح للإلهية. ثم انتقل إلى القمرء فبين فيه مثل ما تقدم فى النجم. 
ثم انتقل إلى الشمس كذلك. فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة التى هى أنور ما تقع عليه 
الأبصار» وتحقق ذلك بالدليل القاطع»› #إقال يا قوم إن بريء مَمًا تشر كوت ) أى : أنا برىء من عبادتهن 
وموالاتهن» فإن كانت آلهة» ووی بها جميعا ثم لا تنظرون» # إني رجهت وجهي لذي فطر 
السّموات وَالأرْض حنيفا وما نا من المشركين » أى : 5 أك الى الأاشاء ومر ها .ومكرها 
ومقدرها وود هاه الذى بيده ملکوت كل شىء» وا كل شىء وربه ومليكه وإلهه» كما قال 
تعالى : إن ربكم الله الذي لق السّموات والأرض في سنّة ايم ثم استوئ على العرش يغشي اليل التهار 
يطلبه حثيثا والشّمس والقمر والنجوم مسخّراتٍ بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب ٠‏ العالمين» 
[الأعراف .]٥٤:‏ وكيف يجوز أن يكون إبراهيم [الخليل]”'' ناظراً فى هذا المقام» وهو الذى قال الله 
فى حقه  :‏ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وکنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه العمائيل التي أنتم لها 
عاكفون» الآيات [الأنبياء: 26١‏ ۲ وقال تعالى : إن إبراهيم كان أَمةَ قانتا لله حنيفا ولم يك من 
الْمشر كين .شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة واه في الآخرة لمن 
الصالحين . ثم أوحينا ليك أن انيع مل إبراهيم حنيفا وما كان من الْمشرٍكين» [النحل : ۰- 778١]ءوقال‏ 
تعالى : «قل إنَِّي هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما مله إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين» 
[الأنعام: .]٠١١‏ 


وقد ثبت فی الصحيحين › عن أبى هريرة» عن رسول الله كه أنه قال : « کل مولود يولد على 


)١(‏ فى أ:« الحكمة». (۲) زيادة من أ. 
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الفطرة»7١‏ وق مجع ,صلم عن عيضي ين حمارب أن رترت اله كاف قان : قال الله : 
خلقت عبادى ا ال الله فى كتابه العزيز : فرت لله ابي قَرَ انا لها ديل عو 
الله [الروم : OS‏ «وإذ أخذ ربك من ب بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 
الست ربكم قالوا بَى» [الأعراف :1۷ ومعناه على أحد القولين» كقوله : «فطرت الله التي فطر الاس 
علیھا) كما سیأتی بيانه . 

فإذا كان هذا فى حق سائر الخليقة» فكيف يكون إبراهيم الخليل ‏ الذى جعله الله ام قانتا لله 

حنيفا ولم يك من الْمشركين» [النحل: ]١١١‏ ناظراً فى هذا المقام؟! بل هو أولى الناس بالفطرة السليمة» 
والسجية المستقيمة بعد رسول الله يي بلا شك ولا ريب. وما يؤيد أنه كان فى هذا المقام مناظراً 
لقومه فيما كانوا فيه من الشرك لا ناظراً قوله تعالٍ ": 


م وا او 


لإ وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أَحَاف ما د تشر کون به إلا أن يشَاء 


ربي شيا وسع ربي كل شيء علْما أفلا تََذَكَرُونَ 0 وكيف أَخَاف ما أش ركم ولا تَحَافُونَ 


20~20 


نکم اُشرکتم باللّه ما لم يتزّل به به عليكم سلطانا فَأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلّمون 
© الّذين آمنوا ولم يأبسوا إعانهم بظلم أولتك لهم الأمن وهم مهتدون 09 وتلك حجنا 
ھی و 0 م عمسم ےه e‏ 9 م م 1 6 2 2 يو امه له 
آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم 69 4 . 

يقول تعالى: وجادله قومه فيما ذهب إليه من التوحيد» وناظروه بشبه من القول». قال: 
«أتحاجوني في الله وقد هدان» أى: تجادلوننى فى أمر الله وأنه لا إله إلا هوء وقد بَصَرنى وهدانى إلى 
الحق وأنا على بينة منه؟ فكيف ألتفت إلى أقوالكم الفاسدة وشبهكم الباطلة؟! 

وقوله: ولا أَحَاف ما تشركون به إلا أن يشاء ري شينًا 4 أى: ومن الدليل على بطلان قولكم فيما 
ذهبتم إليه أن هذه الآلهة التى تعبدونها لا تؤثر شيك وأنا لا أخافهاء ولا أباليهاء فإن كان لها صنع › 
دون ها اجا ولا روچ با عاو ذاق 

«وسع بي کل شيء علْمًا» أى: أحاط علمه بجميع الأشياء» فلا تخفى عليه خافية . 

«أفلا تتَذَكْرودَ» أى: فيما بينته" لكم فتعتبرون أن هذه الآلهة باطلة» فتزجروا" عن عبادتها؟ 
وهذه الحجة نظير ما احتج به نبى الله هود عليه السلام» على قومه عاد» فيما قص عنهم فى کتابه› 


000 صحيح البخارى برقم (1A0)‏ وصحيح مسلم برقم (5568). 
(۳) فى :« عز وجل». (5) زيادة من م. (45) فى ۱:1 فلا يخفى؟». 
(0) فى أ:2 فيما بينه» . (۷) فى آ:« فتنزجروا». 


۹٤ 
ون :انوا يا هود ما جتنا بينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لَك بمؤمنين إن تقول إلا‎ 
اعتراك بعض آلهتنا بسو ء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما شركون . من دونه فكيدوني جمیعا م لا‎ 


تنظرون إني توَكُلت على الله ري وربَكُم ما من دَابّة إلا هو آخذ بناصيتها [ إن ربي على صراط مستقيم]“) 
[هود: 67 05]. 
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وقوله E Sy YT‏ 
ایج وهنا كما قال تعلق لل ل اد راق E‏ ۱« 
وقال : إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباوكُم ما أَنزل الله بها من سلْطّان» [النجم: 77]. 

وقوله: «فأي الفريقين أحق بالأم إن كعم تلود لى : فأى الطائفتين أصوب؟ الذى عبد من بيده 
الضر والنفعء أو الذى عبد ما لا يضر ولا ينفع بلا دليل» أيهما أحق بالامن من عذاب اللّه يوم 
القيامة؟ قال الله تعالى :طالّذين آمنوا ولم يأبسوا إيماتهم بطم أولعك لهم الأمن وهم مهتدون أى: هؤلاء 
الذى أخلصوا العبادة لله وحدة لا شريك له ولم يشركوا به شيئاً هم الآمنون يوم القيامة» المهتدون 
فى الدنيا والآخرة. 

قال البخارى: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا ابن آبى, عدی» E‏ عن سليمان» عن 
إبراهيم» عن علقمة» > عن عبد الله قال: لا نزلت لولم يسوا إِمَانَهم بظلم4 قال أصحابه: وأينا لم 
يظلم نفسه؟ فنزلت : إن الشرك لَظلّم عظيم» [لقمان: 291 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» > عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله 
قال: لما نزلت هذه الآية : «الّذين آمنوا ولم يسوا انهم بظلم4 شق ذلك على الناس قال 
رسول الله فأينا لا يظلم ل قال ٠:‏ إنه ليس الذى تعنون! ألم تسمعوا ”° ما قال العبد 
الصالح: يا بني لا تشرك بالل إن الشرك لَظلّم عظيم 4» إنها هو الشرك»”" . 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا دكيع وابن إدريس» عن الأعمش» عن 
إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال: لما نزلت: «ولّم يلبسوا إماتهم بظلم», شق ذلك على أصحاب 
رسول الله كل قالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله ٠:45‏ ليس كما تظنونء إنما قال 
[لقمان)“ لابنه: «يا ب بني لا ڌ تشرك باللّه إن الشر اك لظلم عظيم )0 . 


. زيادة من م٠ أ» وفى ه:« الآية» . (۲) فى :« تعبدونها»‎ )١( 
.)٤1۲۹( صحيح البخارى برقم‎ )۳( 
فى أ:< أينا لم يظلم نفه» . () فى أ: «تسمعوا إلى».‎ )٥( فى م:« المسلمين).‎ )5( 
.)۳۷۸/١( المسند‎ )۷( 
. زيادة من م‎ (A) 


)0 ورواه البخارى فى صحيحه برقم 0) من طريق وكيع بنحوه. 


الجزء الثالث - سورة الأنعام : الآيات (۸۰ ۸۳( 


وحدثنا عمر بن شبَّة النمرى» حدثنا أبو أحمد» حدثنا مان عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 
علقمة» عن عبد الله عن النبى يي فى قوله : #ولم يلبسوا إيمانهم بظلم», قال:١‏ بشرك». 

قال وروی عن ان كر الضديق- وعد ) أب بن کعب» وسلمان» وحذيفة» وابن عباس» 
وابن عمرء وعمرو بن شرحبيل» وأبى عبد الرحمن ¿ السلّمى» ومجاهد» وعكرمة. والتَحَعى » 
الفا و كاد و الى دو ذلك 

وقال ابن مردويه: حدثنا الشافعى» حدثنا مك يشداه المسمعى» حدثنا أبو عاصم» حدثنا 
سفيان الثورئ» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال: لما نزلت: طالّذين آممُوا 
ولم يلبِسوا إعانهم بظلم4, قال رسول الله یی ٠:‏ قيل لى: أنت منهم»7 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن يوسف. حدثنا أبو جتاب» عن زاذان» عن جرير بن 
عبدالله قال: خرجنا مع رسول الله يك فلما برزنا من المدينة» إذا راكب يوضع نحوناء فقال رسول 
الله ي :« كأن هذا الراكب إياكم يريد». فانتهى إلينا الرجل» فسلم فرددنا عليه » فقال له النبى 
یه :« من أين أقبلت؟»2 قال: من أهلى وولدى وعشيرتى. قال:١‏ فأين تريد؟»» قال: أ رسول 
الله . قال:١‏ فقد أصبته». قال: يا رسول الله» علمنى ما الإيمان؟ قال:« تشهد أن لا إله إلا الله» وأن 
محمداً رسول الله » وتقيم الصلاة» وتؤتى الزكاة» وتصوم رمضان»ء وتحج البيت». قال: قد أقررت. 
قال: ثم إن بعيره دخلت يده فى شبكة جردان» فهوى بعيره وهوى الرجل» فوقع على هامته فمات» 
فقا الى كله على بالرجل 0 افوقية إليّهعمار بن اسر وعخليفة ين الان فافعداه قفالا يا 
رسول اللّهء قبض الرجل! قال: فأعرض عنهما رسول الله مء ثم قال لهما رسول الله ة: أ 
رأيتما إعراضى عن الرجل» فإنى يه الحنة» فعلمت أنه مات 
جائعا»ء ثم قال رسول الله ٠:‏ هذا من الذين قال اللهء عز وجل : «الّدين آمنوا ولَم يسوا إعانهم 
بظلٰم)» ثم ثم قال:١‏ دونكم أخاكم». قال: فاحتملناه إلى الماء فغسلناه وحنطناه وكفناه» وحملناه إلى 
القبر»ء فجاء رسول الله ية حتى جلس على شفير القبر فقال: «الحدوا ولا تشقواء فإن اللحد لنا 
والشق لغيرنا»”” . 

ثم رواه أحمد عن أسود بن عامرء عن عبد الحميد بن جعفر الفراء» عن ثابت» عن زاذان» عن 
جرير بن عبد الله» فذكر نحوهء وقال فيه:« هذا ممن عمل قليلاً وأجر كثيرا»" . 


وقال أبن أبى حاتم : حدثنا أبى »› حدثنا يوسف بن موسى القطان» حدثنا مهران بن بن أبى عمر» 


)١(‏ وفى إسناده محمد بن شداد المسمعى» قال الدارقطنى: لا يكتب حديثه» وقال مرة: ضعيف» وضعفه البرقانى. 

(؟) فى م: "عليه السلام». (۳) فى أ:2 رسول الله؛ . (:) فى مء أ: #إبظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون). 

(5) المسند )۳١۹/٤(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)57/١(‏ «فى إسناده أبو جناب وهو مدلس وقد عنعنه». 

(5) المسند (769/4) وقد تابع ثابت أبا جناب» لكنه اختلف عليه فيه؛ فرواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۳۱۹/۲) من طريق عبيد الله 
ابن موسى عن ثابت عن أبى اليقظان عن زاذان عن جرير به. 


و gg‏ الأضاء ا الآباه ل 

ST‏ عن أبيه؛ عن سعيد بن جبَيرء عن ابن عباس قال: كنا مع رسول 
الله فى سير ساز إذ عرض له عا قال ا ورل الله > والذئ بعك اغ لقن خر جت 
من بلادى وتلادى ومالى لأهتدى بهداك. وآخذ من قولك» وما بلغتك حتى ما لى طعام إلا من 
خضر الأرض» فاعرض علّى. فعرض عليه رسول الله كل فقبل فازدحمنا حوله» فدخل خف بكره 
فى بيت جرذان» فتردى الأعرابى» فانکسرت عنقه» فقال رسول الله بَكِِ: صدق والذى بعثنى بالحق» 
لقد خرج من بلاده وتلاده وماله ليهتدى بهداى ويأخذ من قولى» وما بلغنى حتى ما له طعام إلا من 
خضر الأرض» أسمعتم بالذى عمل قليلاً وأجر كثيراً هذا منهم! أسمعتم بالذين آمنوا ولم يلبسوا 
إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون؟ فإن هذا منهم»"". [وروى ابن مردويه من حديث 
محمد ابن معلى ‏ وكان نزل الرى بابكدنا زياد ين تيه عن أبن ا حمر قالاة قال 
رسول الله ا : ١‏ من أعطى فشكر ومنع فصبر وظلَّم فاستغفر وظلم فغفرا وسکت» قالوا: يا رسول 
الله ما له؟ قال « : «أولتك هم الأمن وهم مهتدون40)]4 , 

وقوله : وتلك حجنا آتیتاها إبراهيم على قومد» أى: وجهنا حجته على قومه . 

قال مجاهد وغيره: يعنى بذلك قوله : «وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون اکم أش ركتم باللّه ما لم 
ِل به عليكم سلطانا أي الفريقين أحق بالأسن [ إن كشم تَعمُون]4»000 وقد صدقه الله وحكم له بالأمن 
والهداية فقال: الین آمنوا ولم سوا انهم بظلَم أولتك لهم الأمن وهم مهتدون», ثم قال بعد ذلك 
كله : إوتلك حجتنا آتیتاها إبراهيم على قومه ترقع درجات من نّشّاء» . 

قرئ بالإضافة وبلا إضافة» كما فى سورة يوسف» وكلاهما قريب فى المعنى. 

وقوله: إن ربك حكيم عليم * أى: حكيم فى أفعاله وأقواله «عليم * أى: : بمن يهديه ومن 
يضله » وإن قامت عليه اج والبراهين» كما قال : إن اين حقّت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون و 
جاءتهم كل آية حت يروا العذاب الأليم» يو2 21۹۷-207 :ولهذا قال هاهنا: إن رَبك حكيم عليم» . 


ف( ووهينا له إسحاق ويعقوب كلاً هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ريه داوود و سَليمان 


22 م مار و کج ا 5 ممه وم 


وأيوب ويوسف وموس وهارون وكذلك نجزي المحسنين © 9 وزکریا ويحيئ وعيسئ 
وإلياس كل من الصالحين 2 وإسماعيل وَالْيِسَع ويونس ولوطا وكلاً فَضَلْنا على 


مع مه م همده ل هماع ع مهد 


العالمين3 AD‏ ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وَهَدينَاهم إلى صراط مستقيم 9 


)١(‏ فى ٠:‏ عبد الله». () فى م« فى سیر؟. 
(۳) ورواه الحكيم الترمذى كما فى الدر المنثور (9/ 0709 . 
(6) زيادة من م أ. (0) زيادة من م» أ » وفى ه:« الآية». 


الجر الثالك اسو الالعاء «الآيات ۸9 ة) سمحت 1+ 


ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لُحبط عنهم ما كانوا يَعمَلُونَ ۵ 


26 ديه 3 


أولئك الّدين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة إن يكفر بها هؤلاء فقد وكُلنا بها قوما ليسوا 
بها بكافرين 9 أُؤلئك الین هدى الله فبهداهم افتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا 
ذكرئ للعالمين 69 4 . 
يخبر تعالى أنه وهب لإبراهيم إسحاق» بعد أن طَّعن فى السن» وأيس هو وامرأته «سارة» من 
الولدء فجاءت الملائكة وهم ذاهبون إلى قوم لوط» فبشروهما بإسحاق» فتعجبت المرأة من ذلك» 
وقالت: «قالّت يا ويلتئ الد ونا عجوز وهذا بعلي شيا إن هذا لَشيء عجيب ر ات ين أمر الله 
رحمت الله وبركاته عليكم أهل البَيت إِنَّه حميد مُجيد» [هود: 2500050006 مع وجوده بنبوته» 
وبآن له نسلا وعقباًء كما قال : 9وَبَشرنَاه بإسحاق تبيًا من الصّالحين» [الصافات: »]١١7‏ وهذا أكمل فى 
البشارة» وأعظم فى النعمة» وقال: فبِشْرنَاهًا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب) [هود: الا]» أى: 
ويولد لهذا المولود ولد فى حياتكماء فتقر أعينكما به كما قرت بوالده» فإن الفرح بولد الولد شديد 
لبقاء النسل والعقب» ولا كان ولد الشيخ والشيخة قد يتوهم أنه لا يعقب لضعفه» وقعت البشارة به 
وبولده باسم «يعقوب»» الذى فيه اشتقاق العقب والذرية» وكان هذا مجازاة لإبراهيم» عليه السلام» 
حين اعتزل قومه وتركهم» ونزح عنهم وهاجر من بلادهم ذاهباً إلى عبادة الله فى الأرض» فعوضه 
الله» عز وجل» عن قومه وعشيرته باولاد صالحين من صلبه على دینه» قر بهم عینه كما قال 
[تعالى]": ظفَلَمًا اعتزلهم وما يعبدوت من دون الله وهبتا له إسحاق ويعقوب وكلاً جعلنا نبا © [مريم 
:] وقال هاهنا: لوَوَهِبَا له إسحاق ویعقوب كلا هَدينا4 . 
وقوله: «ونوحا هدينا من قبل) أى: من قبله» هديناه كما هديناه» ووهبنا له ذرية صالحة» وكل 
منهما له خصوصية عظيمة» أما نوح» عليه السلام» فإن الله تعالى لما أغرق أهل الأرض إلا من آمن 
به - وهم الذين صحبوه فى السفينة ‏ جعل الله ذريته هم الباقين» فالناس كلهم من ذرية نوح» 
وكذلك 3 إبراهيم ؛ عليه ا لم يبعث اللّه» عز وجل» بعله نبيا إلا من ذريتهء كما قال 
تعالى : «(وجعلنا في ذریته النبوة والكتاب» الآية [العنكبوت:۲۷]ء وقال تعالى : «ولقد أرسلنا 557 
وإبراهيم وَجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب) [الحديد: 5؟7]» وقال تعالى: «أولتك الّذين أنعم الله عليهم 
من لين من ذرية آدم وممن حملا مع نوح ومن ذرية إبرآهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم 
آيات الرحمن خروا سجدا وبکیا) [مريم: .[o۸‏ 
وقوله فى هذه الآية الكرية : «إومن ذریته) أى : وهدينا من ذريته داود وسليمان الآية» وعوة 
الضمير إلى «نوح»؛ لأنه أقرب المذكورين» ظاهر. وهو اختيار ابن جريرء ولا إشكال عليه. وعوده 


(۱) فى م: وبشروها». (۲) زيادة من أ. 


۹۸ الجزء الثالث - سورة الأنعام : الآيات ۸٤(‏ -10) 


إلى (إبراهيم»؛ لأنه الذى سبق الكلام من أجله حسن» لكن يشكل على ذلك «لوط»» فإنه ليس من 
ذرية «إبراهيم»» بل هر ابن أخيه مادان بن آزر؛ الهم إلا أن يقال: إنه دخل فى الذرية تغليباًء كما 
فى قوله تعالى : لآم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب اموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من عدي قفاوا تعد َك 
وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق لها واحدا ونحن له مسلمون» [البقرة: »]١77‏ فإسماعيل عمه» 
ودخل فى آبائه تغليباً. 


[وكما قال فى قوله: «فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا إبليس» [الحجر: ٠۳ء ]"١‏ فدخل 
إبليس فى أمر الملائكة بالسجود» وذم 2 المخالفة؛ لأنه كان قد تشبه بهم» فعومل معاملتهم» ودخل 
معهم تغليباًء وكان من الجن وطبيعتهم النار والملائكة من نور]. 

وفى ذكر « عيسى»» عليه السلام» فى ذرية «إبراهيم» أو «نوح»» على القول الآخر دلالة على 
دخول ولد البنات فى ذرية الرجال؛ لأن «عيسى»» عليه السلام» إنما ينسب إلى «إبراهيم»» عليه 
0 يأمه ا عليها 0 فإنه لا أب له. 


ابن ا N e‏ اکى عن أبى 1 ا 9 أرسل 0 إلى 
تحين ن يعمر قال ؛ بلَغنى أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبى ا تجده فى كتاب الله 
وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده؟ قال: أليس تقرأ سورة ة الأنعام : #ومن ذریته داود وسلَیْمان» 
حتى بلغ «ريحيى وعيسئ »؟ قال: بلى» قال: أليس عيسى من ذرية إبراهيم» وليس له أب؟ قال: 

فلهذا إذا أوصى الرجل لذريته» أو وقف على ذريته أو وهبهم » دخل أولاد البنات فيهم» فأما إذا 
أعطى الرجل بنيه أو وقف عليهم» فإنه يختص بذلك بنوه لصلبه وبنو بنيه» واحتجوا بقول الشاعر 

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبنا الرجال الأجانب”) 

وقال آخرون: ويدخل بنو البنات فيهم أيضاء لا ثبت فى صحيح البخارى» أن رسول الله َكل 
قال للحسن بن على ١:‏ إن ابنى هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» . 
فسماه ابتّاء فدل على دخوله فى الأبناء. 

وقال الآخرون: هذا اجون 

وقوله: ومن آبائهم رذریاتهم وإخوانهم» : ذكر أصولهم وفروعهم. وذوى طبقتهم» وأن الهداية 
والاجتباء شملهم كلهم؛ ولهذا قال : «واجتبيتاهم وهديناهم إلى صراط مستقيم 4 . 


(١)زيادة‏ من م. أ () فى أ: اعباس» 
(©) ذكره ابن عقيل فى شواهده على آلفية ابن مالك برقم .)6١1(‏ وعنده «الأباعد» بدل «الأجانب». 
(:) صحيح البخارى برقم ٤(‏ ۰ ۲۷) من حديث أبى بكرة» رضى الله عنه 


ال الف وسور الاعاة ا( جج صو 

ثم قال: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده) أى: إنما حصل لهم ذلك بتوفيق الله 
وهدايته إياهم. «ولو أشركوا لَحبط عنهم ما كانوا يعملون): تشديد لأمر الشركء وتغليظ لشأنه. 
وتعظيم لملابستهء كما قال [تعالی]: «ولقد أوحي إليك وإى الّذين من قبلك ين أشركت ليحبطن 
عمك الآية [الزمر: 10] وهذا شرط» والشرط لا يقتضى جواز الوقوع» كقوله [تعالى]7؟ : < قل إن 
کان للرَحَمنٍ ولد فَأنَا ول الْعابدين) [الزخرف:١8]»‏ وكقوله : لو اردتا أن تخد هوا لاتخذناه من لَدنًا إن 
كنا فاعليي» [الأنبياء :1۷ وكقوله: لل اراد الله أن يتَخذ ولّدا لأصطفئ مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله 
الواحد اهار [لزمر: 5]. 


وق «أولتك لذن آتيناهم الكتاب والحكم والسوة» أى: أنعمنا عليهم بذلك رحمة للعباد 
بهم» ولطفاً منا بالخليقة > طفن يكفر بها أى: بالنبوة. ويحتمل أن يكون الضمير عائداً على هذه 
الأشياء الثلائة: الكتاب» والحكم» والنبوة. 

وقوله : «هؤلاء» يعنى : : أهل, مكة. قاله ابن عباس» وسعيد بن اا والضحاك» وقتادة» 
ال «فقد وکنا بها قَما لیوا بها بكافرين» أى: إن يكفر بهذه النعم من كفر بها من قريش 
وغيرهم من سائر أهل الأرض»من عرب وعجم» ومليين وکتابیرن؛ فقد وكلنا بها قوماً «أخرين » 

يعنى: المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة› ِلَيْسوا بھا بكافرين 4 أى: لا يجحدون شيئا 
0 ولا يردون منها حرفا واحداً» بل يؤمنون بجميعها محكمها ومتشابههاء جعلنا الله منهم بمنه 
وكرمه وإحسانه. 

ثم قال تعالى مخاطباً عبده ورسوله محمداً :ارك يعنى: الأنبياء المذكورين مع من 
أضيف إليهم سن الآباء والذرية والإخوان وهم الأشباه «الذين هدى الله أى: هم أهل الهداية لا 
غيرهم» «قبهداهم افتده) أى: اقتد واتبع . . وإذا كان هذا أمراً للرسول َء فأمته تبع له فيما يشرعه 
[لهم]” 0 »ويأمرهم به. 

قال البخارى عند هذه الآية: حدثنا إبراهيم بن موسى» أخبرنا هشام» أن ابن جريج أخبرهم 
قال: أخبرنى سليمان اللأحول» أن مجاهداً أخبره» أنه سأل ابن عباس: أفى (ص) سجدة؟ فقال: 
نعم ثم تلا: وهنا لَه إسحاق» إلى قوله : (فبهداهم افتده». ثم قال: هو منهم ‏ زاد يزيد بن 
هارون» ومحمد بن عبيد» وسهل بن يوسف» عن العوام» عن مجاهد قال: قلت لابن عباس» 
فقال: نبيكم ی من أمرَ أن يقتدى به . 

وقوله :ل قل لا أسألكم عليه أجرا» أى : لا أطلب منکم على إبلاغى إياكم هذا القرآن «أجرا» 
أى: أجرةء ولا أريد منكم شيئاء إن هر إلا ذكرئ للعالمين 4 أى: يتذكرون به فيرشدوا من العمى 
إلى الهدى» ومن الغى”*' إلى الرشاد» ومن الكفر إلى الإيمان. 
(۱ - ۳) زيادة من أ. 


(0) فى أ: «العمى». 


تس لل سح الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيتان )٩۲ ٠» ٩۱(‏ 


وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أَنزَلَ الكتاب 
الذي جاء به موسئ نورا وهدى لتاس تجعلوته قراطيس تبدوتها وتخفون كثيرا وعلمتم ما 


لم تعلموا أنتم ولا ناكم قل الله نم ذرهم في خوضهم يبون 0 ارهد كات انرلاة خارك 


ے وساس 


مصدق الذي بين يديه ولسذر أ القرئ ومن حولها والّذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم 
على صلاتهم يحافظرن © 4 . 

يقول تعالى: وما عظموا الله حق تعظيمه» إذ كذبوا رسله إليهم» قال ابن عباس» ومجاهدء 
وعبدالله بن كثير: نزلت فى قريش. واختاره ابن جرير» وقيل: نزلت فى طائفة من اليهود؛ وقيل: 
فى حامق ر جل م اوقل فى مالك بن الصيف . 

طِقَالوا ما أنرل لله على بشر من شىء» والأول هو الأظهر؛ لأن الآية مكية» واليهود لا ينكرون 
إنزال الكتب من السماء؛ وقريش - والعربٍ قاطبة . 00 يبعدون ا رول من کا قال 
r: E‏ وقال الي :رتا مع الا أن سوام لإا قو سنا ل 
شرا ركه . قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطْمئنن لتنا عليه من السمَاء ملكا رسوا [الإسراء: 
٤‏ ٩۹]ء‏ وقال ههنا: «وما قدررا الله حق قدره إذ قالوا ما أنرّل الله عل بشر من شىء», قال الله 
تعالى : قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسئ نورا وهدى لاس 4؟ أى: قل يا محمد لهؤلاء المنكرين 
لإنزال شىء من الكتب من عند الله » فى جواب سلبهم العام بإثبات قضية جزئية موجبة : من أنزل 
الكتاب الذي جاء به موسى» يعنى : التوراة التى قد علمتم - وكل أحد ‏ أن الله قد أنزلها على موسى 
بن عمران نور وهدى للناس» أى: ليستضاء بها فى كشف المشكلات» ويهتدى بها من ظلم 
الشبهات . 

وقوله: «يجعلوته””2 قراطيس يبدوتها ويخفون كثيرا» أى: يجعلها حملتها“ قراطيس» أى: قطعاً 
يكتبونها من الكتاب الأصلى الذى بأيديهم ويحرفون فيها ما يحرفون ويبدلون ويتأولون» ويقولون: 
هذا من عند الل [البقرة : 74] أى: فى كتابه المتزل» وما هو من عند الله؛ ولهذا قال: #تجعلوته 
قراطيس تبدوتها وتخفون كثيرا». 


أوقوله: «وعلمتم م لم تَعلّموا أنتم ولا آباؤكم» أى: ومن أنزل القرآن الذى علمكم الله فيه من 
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زهرة قال ابن الجوزى فى زاد المسير م م0 قرأ ابن كثير وأبو عمرو:(7 يجعلونه فى قراطيس يبدونها» و«يخفون» بالياء فيهن » وقرأ 
نافع وعاصم وابن ن عامر وحمزة والكسائى بالتاء فيهن؟ . والظاهر أن الحافظ ابن كثير اعتمد على القراءة الأولى. 

(5) فى 7:1 تجعلها جملتها». 


الجزء الثالث - سورة الأنعام:الآيتان 49959 )٩٤‏ إل 
خبر ما سبق» ونبأ ما يأتى ما لم تكونوا تعلمون ذلك أنتم ولا آباؤكم . 

قال قتادة: هؤلاء مشركو العرب. وقال مجاهد: هذه للمسلمين. 

وقوله: طقل اللّه» : قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: أى: قل : الله أنزله. وهذا الذى 
قاله ابن عباس هو المتعين فى تفسير هذه الكلمة» لا ما قاله بعض المتأخرين» من أن معنى طقل الل 
أى: لا يكون خطابك لهم إلا هذه الكلمةء » كلمة ١:‏ الله» . 

وهذا الذى قاله هذا القائل يكون أمرا بكلمة مفردة من غير تركيب» والإتيان بكلمة مفردة لا 
يفيد''' فى لغة العرب فائدة يحسن ن السكوت عليها 

وقوله : 79 ثم ذرهم في خوضهم يلعبون) أى: ثم دعهم فى جهلهم وضلالهم يلعبون» حتى يأتيهم 
بالك افق ES‏ ألهم العاقبة» أم لعباد الله المتقين؟ . 

وقوله : (رهذا كتاب) يعنى : القرآن طأَنرَلْناه مبارك مُصّدّق الذي بين يديه ولذر اَم القُرَى» يعنى : 
مكة «ومن حولّهًا» من أحياء العرب» ومن سائر طوائف بنى آدم من عرب وعجم, كما قال فى الآية 
الأخرى : (قل ييا الاس إئي رسول الله يكم جميعًا» [الأعراف: ۸١٠]ء‏ وقال: ال«الأنذركم به ومن 
بلغ» [الأنعام : »]١9‏ وقال : ومن يكفر به من الأحزاب فَالثَار موعده» [هود:۱۷]» وقال: #تبارك 
لدي نزل لفرقان على عبده ليكود للعالمين نذيراً) [الفرقان :۱ء وقال: لوقل للّذين أوتوا الكتاب 
والأميين أأسلمتم فَإن أسلموا فقد اهتدوا ون توو فلم عك البلا الله بصير بالعباد» [آل عمران : r.‏ 
١: E‏ أعطيت خمسا لم يعطَهن أحد من الأنبياء قبلى» وذكر 
منهن : «وكان النبى يبعث إلى قومه» وبعشت إلى الناس عامة)؛ ولهذا قال : «والّذين يؤمنون بالآخرة 
يۇمنون به» ى : : كل من آمن بالله واليوم الآخر آمن بهذا الكتاب المبارك الذى أنزلناه إليك يا محمدء 
وهو القرآنء «وهم على صلاتهم يحافظون) أى: يقومون با افترض عليهم» من أداء الصلوات فى 
أوقاتها . 


# ومن أظلم ممن افترئ على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال 
جارل مثل ما أنزل الله ولو ترئ إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم 


° ر 2 شري بي ومس وس 


eee‏ ا 


مس ر سم سوم 


رن 69 4 . 

يقول تعالى : ومن أَظَلَم ممن افترئ على الله كذبا» أى: لا أحد أظلم ممن كذب على الله فجعل 
)١(‏ فى م:١‏ لا تفيد». () فى أ:.«ايلعبون». 
(۳) صحيح البخارى برقم (۳۳۵) وصحيح مسلم برقم .)٥۲١(‏ 


9.» ل لل الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام:الآيتان )٩٤ » ٩۳(‏ 
له شري یکا أو ولداء أو ادعى أن الله أرسله إلى الناس ولم يكن أرسلةة ودا قال تبان او قال 
أوحي لي ولم يوح! ليه شىء». 

قال عكرمة وقتادة: نزلت فى مسيلمة الكذاب [لعنه الله . 


«ومن قال سأنزل مغل ما أنزل الل يعنى : : ومن ادعى أنه يعارض ما جاء من عند الله من الوحى 
ما يفتريه من القول» كما قال تعالى: «وإذا تتلى عليهم آياتتا قَاُوا قد سمعنا لو نشاء لقنا مغل هذا [إن هذا 
إلا أساطير الألين]) [الأنفال :۱ قال الله : «ولو ترئ إذ : الظَالمونَ في عُمَرَات الموت» أى: فى 
سكراته وغمراته وکرباته» «والْملائكة باسطوا أیدیهم) أى : ارت کما قال : لبن بسطت إلي يدك 
لتقتلني [م انا بباسطٍ يدي ليك لأفتلك ¢ الآية [المائدة:۲۸]ء وقال: #ويبسطوا إليكم يديهم 
وألسنتهم بالسوء) الآ [الممتحنة : 7]. 

وقال الضحاك» وأبو صالح : «باسطوا أيديهم 4 أی: بالعذاب. وكما قال [تعالی]: ولو ترئ 
إذ يوی اين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم» [الأنفال: ٠‏ ٠]؛‏ ولهذا قال : (والملائكة 
باسطوا أيديهم» ای اشرت لهم حتى تخرج أنفسهم من أجسادهم؛ ولهذا يقولون لهم : «أخرجوا 
أنفسكم » > وذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والتّكال» والأغلال والسلاسل» 
ولتم والحميم» وغضب الرحمن الرحيم» فتتفرق روحه فى جسده» وتعصى وتأبى الخروجة 

فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهمء قائلين لهم : «أخرجوا أنفسكم الْيوْم تجزون 
عذاب الهون بما كنم ة تفُولون على الله غير الحق [ وکنتم عن آياته تَستَكْبرُونَ ]° آی : اليوم تهانون غاية 
الإهانة» كما كنتم تكذبون على الله » وتستكبرون عن اتباع آياته» والانقياد لرسله . 

ؤفك .وؤدت احاديك [تواتر ]7 فى كفة اختضار المؤمن رالاق :وه مقررة عند كول فال 
يبت الله الّدين آمنوا بالقول النّابت في الْحياة ادنيا وفي الآخرة 4 [إبراهيم: 91]. 

وقد ذكر ابن مردويه ههنا حديئًا مطولاً جداً من طريق غريبة» عن الضحاك» عن ابن عباس 
مرفوعاء فالله أعل . 

وقوله : «ولقد جنتمونا فرادئ كما خلقناکم وَل مره 4 أى: يقال لهم يوم معادهم هذاء كما قال: 


«وعرضوا على ربك صا لَقَد جنتمونًا كما حَلَقنَاكم اول مر * [الكهف: ١٤]ء‏ أى: كما بدأناكم أعدناكم» 
وقد كنتم تنكرون ذلك وتستبعدونه » فهذا يوم البعث . 

وقوله : «وتركتم ما خولتاكم» أى: من النعم والأموال التى اقتنيتموها فى الدار الدنيا إوراء 
ظھو رکم وثبت فى الصحيح أن رسول الله کا قال :«يقول ابن آدم : مالى مالى » وهل لك من مالك 


(۱) ريادة من أ. )۲( زيادة من م» 3 وفى ه:« الآية». )۳( زيادة من م» 8 
)٤(‏ زيادة من م. (5) زيادة من م» أ» وفى ه:3 الآية؟. 

() زيادة من م» وفى ٠:1‏ الأحاديث المتواترة». 

(۷) ذكره السيوطى فى الدر المثور )71١8/7(‏ وقال: إسناده ضعيف . 


الجزء الثالث - سورة الأنعام:الآيات (960 )٩۷‏ ااا و 
إلا ما أكلت فأفنيت. أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت» وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس). 

وقال الحسن البصرى: يؤتى بابن آدم يوم القيامة كانه بذج فيقول الله» عز وجلء [له]': أين ما 
حمعت؟ فيقول : یا رب» جمعته وتركته أوفر ما كان» فيقول : فأين ما قدمت لنفسك؟ فلا يراه قدم 
شيئاء وتلا هذه الآية: #ولقد جئتمونا فرادئ كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم» 
رواه ابن أبى حاتم . 

وقوله : إوما نرئ معكم شفعاءكم الّذين زعمتم أَنّهم فيكم شركاء»: تقريع لهم وتوبيخ على ما كانوا 
اتخذوا فى E‏ الدنيا من الأنداد والأصنام والأوثان» ظانين أن تلك تنفعهم فى معاشهم 
ومعادهم إن کان معاد» فإذا كان يوم القيامة تقطعت الأسباب» وا ج الضلال» وضل م ما 
كانوا يفترون» ويناديهم الرب» عز وجل»› + علي رؤوس الخلائق : ين شركاز كم لين كنم تزعمود» 
[الأنعام: 77] وقيل””2 لهم: «آين ما كسم تعبدون من دون اله هل ينصرونكمٍ أو ينتصرون 4 
[الشعراء: 957» ۹۳]؛ ولهذا قال ههنا : وما ترئ معكم شقعاء كم الذين زعم أَنّهُم فيكم شركاء) أى : 
فى العبادة» لهم فيكم قسط فى استحقاق العبادة لهم. 

ثم قال ق :قد فطع بيتكم) : رئ بالرفع» أى : شملكم. وقرئ بالنصب» أى : لكك انفلم 
ما بيتكو” من الوضلات والأسيات والوسائل «(وضل عَكُم» أى : وذهب عنكم لاما كنم تزعمون» 
من رجاء الأصنام » كما قال : «إذ تبراً دين اتبعوا من الذي اتبَعوا وروا اْعَدَاب وتقَطعّت بهم الأسباب. 
قال الذين انبعوا لو أن لنا كرة برا منهم كما تبرءوا متا كذالك يريهم م اله أعمالهم حسرات عليهم وما هم 
بخارجين من التار» [البقرة:5757١1» »]١517/‏ وقال تعالى : اذا تفخ في الصور فلا أنساب بيتهم يومد ولا 
يتساءلود» N‏ :۱ :0 وقال ا 


وام م o‏ 


وقال ونا sS‏ هم الآية [القصص JE‏ تعالى E‏ 


نحشرهم جميعا لم قول للُذين أشركُرا 4 إلى قوله: لوضل عنهم ما كَانوا يفتروت4[الانعام :۲۲ - 74], 
والآيات فى هذا كثيرة جدا. 

إن الله الق الْحب والتوى يخرج الحي من الْمَيَت ومخرج الْميّت من الحي ذلكم الله 
انى تَؤْفَكُونَ 62 قالق الإصبّاح وجعل اليل سكتا والشّمس والْقمَر حسبانا ذلك تقدير 
العزيز الْعَليم © وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات الْبرَ والبحر قد فصلا 


(۱» ؟) زيادة من أ. (۳) فى م:« ذلك ينقعهم» . () فى ١:1‏ ثمة». 
)٥(‏ فى 1:« أو قيل». )١(‏ فى 7:1 تقطع بينكم». 


م“ الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآيات ٩٥(‏ ۔ 97) 


كه والثمار على اختلاف د أشكالها ووا 9 ولهذا فر [عول]20: 7 
الحبّ والتوئ € بقوله: «يخرج الحي من الْميّت) أى : : يخرج النبات الحى من الحب والنوى» الذى 
هو كالحماد اميت » كما قال : «إوآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجتا منها حبًا فمنه يأكلُونَ . [وجعلنا فيها 
جنات من نُخيل وأعتاب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من تمره وما عملته أيديهم أفلا يشْكْرُون. سبْحان 
لدي خَلَق الأزواج كلها مما تنبت الأرض] “ومن أنفسهم وما لا يعلَمُون» [يس: ۳۳ 5]. 

وقوله : 9ومخرج اميت من الحي» معطوف على «قالق الْحَبْ والثوئ ي ٠‏ ثم فسره ثم عطف 
عليه قوله : #ومخرج الْمَيّت من الحي» . 

وقد عبروا عن هذا [وهذا)" بعبارات كلها متقاربة مؤدية للمعنى» فمن قائل: يخرج الدجاجة 
من البيضة» والبيضة من الدجاجة. من قائل: يخرج الولد الصالح من الكافر» والكافر من الصالح› 
وغير ذلك من العبارات التى تنتظمها الآية وتشملها. 

ثم قال: لذلكُم اللّه4 أى: فاعل هذه الأشياء هو الله وحده لا شريك له «فأنى تُوَفَكُوتَ» أى 
كيت لعرئره امن التق E‏ لماكل O‏ الله تيه 

وقوله : «قائق الإصباح وجاعل اللَّيل سكنا4 أى: خالق الضياء والظلام» كما قال فى أول 
السورة : #وجعل الظلّمَات والتورك, > فهو سبحانه يفلق ظلام الليل عن غرة الصباح» فيضىء 00 
ويستنير الأفق› ويضمحل ال ويذهب الليل بدآدئه“ وظلام رواقه» ور يجىء النهار 
وإشراقهء كما قال [تعالى ۲(“ : «يفشي اليل التّهار يطلبه حنينًا # [الأعراف: 2]05 فبين 0 قدرته 
على خلق الأشياء المتضادة المختلفة الدالة على كمال عظمته وعظيم سلطانه» فذكر أنه فالق الإصباح 
وقابل ذلك بقوله: #وجاعل اللّيل سكنا» أى: ساجيا مظلما تسكن فيه الأشياءء كما قال: 
#والضحئ. والليل إذا سجى» [الضحى: .١‏ ۲]» وقال : والليل إذا يغشئ . والنهار إذا تجلّ» [الليل: 
١‏ ۲]» وقال: #والتهار إذا جلأها. واللَيل إذا يَعْشَاها» [الشمس: ". 4]. 

وقال صهيب الرومئ [رضن الله عه لامزاته وقد غاتبته فن اكثرة سره إن الله جعل الل 
سكنا إلا لصهيب» إن صهيبا إذا ذكر الجنة طال شوقهء وإذا ذكر النار طار نومه» رواه ابن أبى حاتم . 

وقوله: #والشّمس والقمر حسبانا) أى: يجريان بحساب مقن مقدرء لا يتغير ولا يضطرب» بل 
كل منهما له منازل يسلكها فی الصيف والشتاء» فيترتب على ذلك اختلااف وار طولة 
وقضرا: كما قال [تغال؛ لهو الذي جعل الشَمس ضياء والقمر نورا : رقدره متازل [لتعلموا عدد السئين 


)١(‏ زيادة من م. 2( زيادة من أ وفى ه:« إلى قوله». زفرفق زيادة من م. أ 
)٤(‏ فى أ:2 بذاته». (5- ۷)زيادة من أ. 
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والحساب 4١ ٠]‏ الآية [يونش: 8]ء وكما قال: للا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا اليل سابق اهار 
وكل في فلك يسبحوت [يس: ٠‏ 4]. وقال: #والشّمس والقمر والجوم مُسَخَرَات بأمره4 
[الأعراف: 04] . 

وقوله : إذلك تقدير العزيز العليم4 أى: الجميع جار بتقدير العزيز الذى لا يمانع ولا يخالف» 
العليم بكل شىء» فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء» وكثير ما إذا ذكر الله 
تعالى خلق الليلٍ والنهار والشمس والقمرء يختم الكلام بالعزة ة والعلمء > كما ذكر فى هذه الآية وكما 
فى قوله : «وآية لهم اليل تسخ منه التَهار فَإذا هم مظلمون . والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العريز 
العليم» [يس: ۳۷» ۳۸]. 
1 ولا ذكر خلق السموات والأرض وما فيهن فى أول سورة #حم» السجدة» قال: #وزينًا السّماء 
نيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز للبم (إفصلت:؟١].‏ 

وقوله: «وهو الذي جعل كم النجوم لتهتدوا بها في ظلُمَات ابر وَالبَحر4. قال بعض السلف: من 
اعتقد فى هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله: أن الله جعلها زينة للسماء”'"» ورجومًا 
للشياطين» ويهتدى بها فى ظلمات البر والبحر. 

وقوله : «قد فصتا الآيات» | أى: قد بيناها ووضحناها «لقرم يعلّمون» أى: يعقلون ويعرفون الحق 

e 0 يجتنبو‎ 


5 الذي أنشاًكم من تفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلا الآيات لقوم 


ا يطاو ا حاير نضا ع شر و قاط اين حص 


م ولل اسم 


ر نيا رايا ردن ن التخل من طلْعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمّان 


3-2 


له مم ^۶ 0 


مشتبها وغير متشابه انظروا إلى د مره إذا أنمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون 4. 
يقول تعالى : وهو لذي أنشأكم من تفس واحدة» يعنى: آدم عليه السلام» كما قال: «يأيْهًا 
الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء » 
[النساء : ١‏ ]. 
وقوله: # فمستقر» : اختلفوا فى معنى ذلك» فعن ابن مسعودء وابن عباس» وأبى عبدالرحمن 
السلمي > وقيس بن أبى ج ومجاهد» وعطاء. وإبراهيم كم ال۲ والضحاك, وقتادة» ال 
وعظاء القر امات : ل فمستقرٌ» أى: فى الأرحام قالوا - أو: أكثرهم : #ومستودع» أى: فى 
الأصلاب . 
وعن ابن مسعود وطائفة عكس ذلك . وعن ابن مسعود أيضاً وطائفة: فمستقر فی الدنياء 


)١(‏ زيادة من أ. () فى أ:« السماء». (۳) فى أ:7 ویتجنبون؟. 
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ومستودع حيث يموت. وقال سعيد بن جبير: (فمستقر 4 فى الأرحام وعلى ظهر الأرض» وحيث 
فرت وقال نافرىئ اهدو الى افدا مات قاقر به عة وغن ابن محرد 
ومستودع فى الدار الآخرة. 

والقول الأول هو الأظهرء والله أعلم . 

وقوله: قد فَصَلَْا الآيات لقوم يفقهون» أى : يفهمون ويعون كلام الله ومعناه. 

وقوله: : وهو الذي أنزّل من السَماء مء لاو ا و وغيائا””2 للخلائق» رحمة 
من الله لخلقه «أخرجنا به نبات كل شىء», کما قال : لوجعلا من الماء كل شيء حي [الأنبياء : 

٠‏ الفَأَخْرجنًا منه خضرا © أى : زرعا وشجرًا أخضر» ثم بعد ذلك يخلق فيه الحب والثمر؛ ولهذا 

قال به أى : يركو ضيه a‏ والبتنابل e‏ «ومن التخل من طلعها 
قنوان» أ : جمع قنو وهی عذوق الطب 500 أى : قريبة من المتناول» كما قال على بن أبى طلحة 
الوالبى» عن ابن عباس : #قنوان دانية) يعنى بالقنوان الدانية: قصار النخل اللاصقة عذوقها9» 
ا وير 


قال ابن جرير: وأهل الحجاز يقولون: قنوان» وقيس يقولون: قُنوان» وقال امرؤ القيس: 


ادك أعاليه وآدت أضوله ومال بقنوان من البسرٍ أحمرا 
قال: ويم يقولون: : نيان بالياء ‏ قال: : وهى جمع قنوء كما أن صنوان جمع صنو م 


وقوله: و أى: ونخرج منه جنات من أعناب» وهذان النوعان هما أشرف عند 
أهل لبها وها 0012 ' خيار الثمار فى الدنياء كما امتن تعالى بهما على عباده» فى قوله : ومن 
ثمرات الخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا» [النحل:571]» وكان ذلك قبل تحريم الخمر. 
وقال: «إوجعلنا فيها جتات من تخيل وأعناب» [يس: .]۳٤‏ 

وقوله: #والزيتون والرمّان مشتبها وغير متشابه € قال قتادة وغيره: يتشابه فى الورق» قريب 
الشكل بعضه من بعض» ويتخالف فى الثمار * كاذ ولف وا 

وقوله: «انظروا إلى ثمره إذا أَثْمر وينعه» أى: نضجهء قاله البراء 5 از وان قياس 
والضحاك» وعطاء الخراسانى» ال وقتادة» وغيرهم. ای فكروا قفن قددرة خالقه من العدم إلى 
الوجود» بعد أن كان حطبًا صار عنباً ورطبًا وغير ذلك» ا لی تعالى من الألوان والأشكال والطعوم 
والروائح» كما قال تعالى : #وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزع وتخيل صنوان وغير 


)١(‏ زيادة من أ. () فى أ:« غياثا». (۳) فى م:١‏ عروقها». 
() فى كرا 

(5) البيت فى تفسير الطبرى /١١(‏ 51/5) ولسان العرب» مادة (قنا). 

(5) فى م:« أنهما». 
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صنوان يسقئ بماء واحدٍ ونقضل بعضها علَى بعض في الأكُل [إِن في ذلك لآياتِ لقوم يعقلون 42١١]‏ 
[الرعد: 5] ولهذا قال ههنا : لن في ذلكم لآيات » أى: دلالات على كمال قدرة خالق هذه الأشياء 
وحكمته ورحمته للقوم يؤمنون» أى : يصدقون به» ويتبعون رسله. 


ad‏ ل 


ل وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وَحَرقُوا له نين وبتات بغير علم سبحانه وتعالى عَم 
يصفون 3 4 . 

هذا رَد على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره» وأشركوا ” فى عبادة الله أن عبدوا الجن» 
و تعالى الله عن شركهم وكفرهم . 

فإن قيل: فكيف عبات الجن وإنما كانوا يعبدون الأصنام؟ فالجواب : : أنهم إنما عبدوا الأصنام عن 
طاعة الجن وأمرهم إياهم بذلك» كما قال تعالى : «إن يدعون من دونه إلا إتاثا وإن يدعو إلا شيْطَانا 
هرید ا لَعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مقروضا . ولأضلتهم ولأمتيتهم ولامرتهم يكن آذان الأنعام 
ولآمرنّهم فَليعيرنَ خلق الله ومن يتخذ الشيصَان ولي من دون الله ققد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ویمتیهم وما 
يعدهم الشيطان إلا غرورا» [النساء: »]١١١ ١١17‏ وقال تعالى: # أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى 
[وهم كم عدو بس للظالمين (I:‏ [الكهف: ١٠]ء‏ وقال إبراهيم لأبيه : یا بت لا تعبد الشَيْطَانَ إن 


N‏ ا ا ياك اد ا مدر 


القيامة امالك أنت ولا من دونه مل کارا درن الجن .م [سبا: »)]14١‏ 8 
قال تعالى : «وَجعلُوا لله شركاء الجن وحلقهم) أى : وقد خلقهم» > فهو الخالق وحده لا شريك له» 
فكيف يعبد معه غيره» كما قال إبراهيم [عليه السلام]”*) : #أتعبدون ما تنحتون . واللّه خلقكم وما 
تعملون4 [الصافات : 6 45]. 

ومعنى الآية: أنه سبحانه وتعالى هو المستقل با لخلق وحده؟ فلهذا يجب أن رد بالعبادة وحده لا 
شريك له 

وقوله تعالی : #وخرقوا له بدين وبنات بغير علم): ينبه به تعالى على ضلال من ضل فى وصفه 
تعالى بأن له ولدآء كما يزعم من قاله من اليهود فى العزير» ومن قال من النصارى فى المسيح وكما 
فال المشركون هن العرب فى الملامكة 4 إنها ابات الله تعالى الله نا يقولون لوا كيرا 

ومعنى قوله [تعالى]7"' : #وخرقوا» | أى : واختلقوا و وتخرصوا وکذبوا» كما قاله علماء 
السلف. قال على ر بن أبى طلحة عن ابن عباس : #وحرقوا» ر يعنى: أنهم تخرصوا. 
)١(‏ زيادة من م٠‏ وفى ه: الآية». (۲) فى م: «وأشرکوا به . (۳) زيادة من أء وفى ه: «الآية؛1. 


(4) فى 1:« ويقول». )٥(‏ زيادة من م 3 () فى م» 1 قالت». 
)¥( زيادة من م. 
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وقال العوفى عنه: لوخرقُوا له بنین وبتات بغير علم» قال: جعلوا له بنين وبنات. وقال مجاهد: 
لورفا له بنین وبتات» قال: كذبوا. وكذا قال الحسن. وقال الضحاك: وضعواء وقال ال 
قطعوا. 

قال ابن جرير: فتأويل الكلام إِذا: وجعلوا لله الجن شركاء' فى عبادتهم إياه» وهو المنفرد 
بحانهم پر شويات ولا ظهير لوَحَرَقُوا له بين وبتات) يقول: وتخرصوا لله كذباء فافتعلوا له بنين 
وبنات بغير علم بحقيقة بحقيقة ما يقولون» ولكن جهلا بالله وبعظمته» وأنه لا ينبغى إن كان إلها أن يكون له 
ا ولا أن يشركه فى خلقه شريك . 

ولهذا قال تعالى: #سبحاته وتعالئ عمًا يصفون» أى: تقدس وتنزه وتعاظم عما يصفه هؤلاء 
الجهلة الضالون من الأولاد والأنداد» والنظراء والشركاء. 


لي e‏ لے رسا ی 


ط بديع السَمَوّات والأرض أَنَى کون لَه ود ولم تكن لَه صاحبة وَحَلَقَ کل شيء وهو 
بکل شيء عليم 09 4 . 

«بديع السّموات والأرض» أى : مبدع الس ات والترم وعالقيها وها و ادا عن 
غير مثال دق كنا قال اد والسدى مون م اغ وع لان لآ نش لها فا سلف 

ل يكو وده لى : كيف يكون له ولدء ولم تكن له صاحبة؟ أى: والولد إنما يكون متولدا 
عن شيئين متناسبين» والله لا يناسبه ولا يشابهه شىء من خلقه؛ لأنه خالق”؟) كل شىء» فلا صاحبة 

له ولا ولدء كما قال اتعالي : لقالا انَحَدَ الرحمن ولدا . قد جنم شيا إذا . [تكاد السّموات يتفَطرن 
منه وتدشق الأرض وتخر الجبال هذا . أن دعوا لارحمن ولّدا . وما ينبغي للرَّحَمَنٍ أن يخذ ولدا . إن كل من في 
السّموات والأرض إل أتي الرحمن عبّدا . لقد أحصاهم وعدهم عدا . “ وكلّهم آنيه يوم الْقيامة فَردا ) 
[مريم: 4 46]. 

«وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم» : فبين تعالى أنه الذى خلق كل شىء » وأنه بكل شىء 
عليم» فكيف يكون له صاحبة من خلقه تناسبه؟ وهو الذى لا نظير له فآنى يكون له ولد؟ تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيرا. 

$ ذلكم الله ربكم لا إله إل هر خائق كل شيم فاعبدوه وهو على كل شيم وکیل 09 


عدا مه لاه 


لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللُطيف الخبير 4D‏ . 


یقول تعالى : «ذلكم الله ریم أى : الذى خلق كل شىء ولا ولد له ولا صاحبةء لا إِلَه إلا هو 
خَالق كل شيع فاعبدوه »4 فاعبدوه وحده له شريك له وأقروا له بالوحدانية» وإنه ل إله إلا 


)١(‏ فى م: «وجعلوا لله شركاء الجن». () زيادة من أ. (۳) فى : «قاله؟. 
(4) فى [: «خلق؟. (5) زيادة من م» أء وفى ه: إلى قوله». 
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هوء وأنه لا ولد له ولا والد » ولا صاحبة له ولا نظير ولا عديل #وهو على كل شيء وکیل € أى : 
حفيظ ورقيب يدبر كل ما سواه» ويرزقهم ويكلؤهم بالليل والنهار. 

وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار ) فيه أقوال للأئمة من السلف: 

أخدعا ؛ ادرک كن ال ئه قان ا الا كما ارت به لاان عن رون 
الله كيه من غير ما طريق ثابت فى الصحاح والمسانيد والسنن»كما قال مسروق عن عائشة أنها قالت: 
من زعم أن محمدا أبصر ربه فقد كذب .[وفى رواية : على الله ]۹ . فإن الله يقول : للا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار». 

رواه ابن أبى حاتم من حديث أبى بكر بن عياش» عن عاصم ب بن أبن الجر عن أبى الضحى » 

(۳ 1 

عن مسروق. ورواه غير واحد عن مسروق» وثبت فى الصحيح وغيره عن عائشة من غير وجه . 

وقد حالفها ابن عباس » فعنه إطلاق الرؤية» وعنه أنه رآه بفؤاده مرتین . والمسألة تذكر فى أول 
«سورة النجم» إن شاء الله [تعالى]7؟) . 

وقال ابن أبى حاتم: كر ماران ام حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقى,, جد يحى بن 
معين قال : معدت إنماعيل: من عد يول قن رل الله تقال :+ للا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» 
قال : هذا فى الدنيا. قال: وذكر أبى» عن هشام بن عبيد الله أنه قال نحو ذلك . 

وقال آخرون: لا تدركه الأبصار» أى: جميعهاء وهذا مخصص با ثبت من رؤية المؤمنين له فى 
الأ 

وقال آخرون» من المعتزلة بمقتضى ما فهموه من هذه الآية: إنه لايرى فى الدنيا ولا فى الآخرة. 
فخالفوا أهل السنة والجماعة فى ذلك» مع ما ارتكبوه من الجهل بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله. 
أما الكتاب» فقوله لعالى : «وجوة يومئذ ناضرة . إلى رها ناظرة 4 [القيامة : [YT «YY‏ وقال تعالى 


عن الكافرين : كلا إِنهمِ عن ربهم يومئذ لْمحَجِوبون» [المطففين :6 .]١‏ 


قال الإمام التناففى دل هذا غا أن المومين لا يحجوة عند تارك وتعالين: 


وأما السنة » فقد تواترت الأخبار عن أبى سعيذ » وأبى هريرة» وأنس» وجرير» وصهيب» 
وبلال» وغير واحد من الصحابة عن النبى كلل : أن المؤمنين يرون الله فى الدار الآخرة ذ فى العرصات» 
وفى روضات الحنات» جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه آمين. 


)١(‏ فى م: تراه فى الدار الآخرة». (۲)زيادة من أ. 
فرق رواه البخارى فی صحيحه برقم )11( ومسلم فى صحيحه برقم (۱۷۷) والترمذى فى السكن برقم (۳۰۹۸) من طريق الشعبى » 
عن مسروق به. 


. زيادة من م٠ آ. (5) فى أ: «فى الدار الآخرة»‎ )٤( 


.م سال مزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيتان )٠١7 »٠١5(‏ 

وقيل: المراد بقوله: 9 تدركه الأبصار» ي العقول. رواه ابن أبى حاتم عن على بن الحسين» 
عن الفلاس» عن ابن مهدی» 5 عن أبى الحصين يحبى بن الحصين قارىء أهل مكة أنه قال ذلك. وهذا 
غریب جداء وخلاف ظاهر الآية» وكأنه اعتقد أن الإدراك فى معنى الرؤية» واللّه [سبحانه ET‏ 
أعلم . 

وقال آخرون: لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفى الإدراك» فإن الإدراك أخص من الرؤية» ولا يلزم 
من نفى الأخص انتفاء الأعم. ثم اختلف هؤلاء فى الإدراك المنفى» ما هو؟ فقيل: معرفة الحقيقة› 
فإن هذا لا يعلمه إلا هو وإن رآه المؤمنون. كما أن من رأى القمر فإنه لا يدرك حقيقته وكنهه 


e : ر بطر عل 1ل‎ TT e 
مسلم : اللا أحصى ثناء عليك الك كما افيه على ف .ولا يلزم من هذا عدم الثناءء فكذلك‎ 


قال العوفى» عن ابن عباس فى قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» قال: لا 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد» حدثنا أسباط عن 
سمّاك. عن عكرمّة» أنه قيل له: لا تدركه الأبصار»؟ قال: ألست ترى السماء؟ قال: بلى. قال: 


فكلها ترى؟ . 
وقال سعيد بن أبى عرو عن قتادة : «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» : هو أعظم من أن 
تدركه الأبصار. 


وقال ابن جرير: حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم» جرت عالد ين عبد الزجين» حدثنا 
أبو عرفَجَة عن عطية العوفى فى قوله تعالى: وجوه يومد ناضرة . إلَى رها اظرة € [القيامة : ۲« 
57 قال عم ينظروك إلى الله لا تحيط أيصارهم به من عظمته» وبصره محيط بهم. فذلك قوله: 
ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» . 

وقد ورد فى تفسير هذه الآية حديث. رواه ابن أبى حاتم ههناء فقال: 

حدثنا أبو زرعة حدثنا منجاب بن الحارث افون جنا بشر بن عدار عن بى روف؛ 
عن عطية العوفى» عن أبن معي كدر عن رسول مله فى قوله: «لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصاري قال : «لو أن الجن والإنس والشياطين والملائكة منذ خلقوا إلى أن ترا فوا غا واد 
)١(‏ زيادة من أ. 


(۲) صحيح مسلم برقم (187) من حديث عائشة» رضى الله عنها. 
)۳( فى م: «أحدنا) . () فى م: «التميمى! . 


الجزء الثالث - سورة الأنعام: الآيتان (5 2١.8 21٠١‏ سال 
ما أحاطوا باللّه أبدا» . 

غريب لا يعرف إلا من هذا الوجهء ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة2"7. والله أعلم. 

وقال آخرون فى[قوله ا إلا تدركه الأبصار» بمارواه الترمذى فى جامعه . وابن أبى عاصم 
فی کتاب «السنة») له وابن أبى حاتم فى تفسيره » وابن مردويه أيضاء والحاكم فى مستد ركه » من 
ذاك نوره» الذى هو نوره» إذا تجلى بنوره لا يدركه شىءع) . وفى رواية : رلا يقوم له شىء . 

قال الحاكم : صحيح على شر ط الشيخين › ولم E‏ 

وفى معنى هذا الأثر ما ثبت فى الصحيحين » عن أبى موسى الأشعرى» رضى الله عنه» قال : 
قال رسول اللّه عله : «إن الله لا ينام ولا ينبغى له أن ينام يخفض!*' القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل 
الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور ‏ أو: النار - لو كشفه لأحرقت 
سخات وجهة ما انتوق إلبه نر من اف . 

وفى الكتب المتقدمة: إن الله تعالى قال لموسى لما سأل الرؤية : وى إنه لا يرانى حی إلا 


مات» ولا بان إلا و أى : تدعثر . وال تاي ّما تَجلَى ربه للجبل جعلّه دكا وخر موس 
صعقا فلم أقَاقَ قال سبحاتك ثبت تبت إِلَيك وأنا أل الْمُؤْمين» [الأعراف : 57 .]١‏ 


ونفى هذا الأثر الإدراك الخاص لا ينفى الرؤية يوم القيامة» يتجلى لعباده المؤمنين كما يشاء. 
ا ا لو ل ل ع ولهذا كانت أم 
المؤمنين عائشة» رضى الله عنهاء ته تثبت الرؤية فى الدار الآخرة وتنفيها فى الدنياء وتحتج بهذه الآية: 
لا تدركُهُ الإنصار وهو يدرك الأْصار» فالذى نفته الإدراك الذى هو بمعنى رؤية العظمة والجلال على ما 
هو عليه» فإن ذلك غير ممكن للبشرء ولا للملائكة ولا لشىء. 

وقوله: «وهر يدرك الأبصار» أى : يحيط بها ويعلمها على ما هي عليه؛ لأنه خلقها كما قال 
تعالى : «ألا يعلّم من خلق وهو اللطيف الْحَبِير» [الملك : 15]. 


وقد يكون عبر بالأبصار عن المبصرين» كما قال السدى فى قوله: #لا تدركه الأبصار وهو يدرك 


)١(‏ ورواه ابن عدى فى الكامل )/ ٠‏ ) من طريق سفيان بن بشر» عن بشر بن عمارة به» وإسناده وأه. 

() زيادة من م› وفى أ: «فى قوله» . ١‏ 

(9) سنن الترمذى برقم (۳۲۷۹) والسنة لابن أبى عاصم برقم )٤۳۷(‏ والمستدرك (707/7) وقال الترمذى: «حسن غريب». وقال ابن 
أبى عاصم: افيه كلام». 

(6) فى أ: ١يحفظ».‏ 

(4) رواه مسلم فى صحيحه برقم (۱۷۹) ولم أجده بعد البحث فى صحيح البخارى حتى الحافظ المزى لم يذكره فى تحفة الأشراف من 
رواية البخارى. 

) انظر: شرح العقيدة الطحاوية )۲٠١ /١(‏ لابن أبى العز الحنفى للتوسع فى بحث الرؤية. 


٣م‏ سس المزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيتان (8 )٠١8 »٠١‏ 
الأبصار» : لا يراه شىء وهو يرى الخلائق . 

وقال أبو العالية فى قوله [تعالى]: لوهو اللّطيف الْحَبِير4: اللطيف باستخراجهاء الخبير 
بمكانها. والله أعلم. 

وهذا كما قال تعالى إخبارًا عن لقمان فيما وعظ به ابنه: یا به بي إِنَّهَا إن تك مثقال حبّة من خردل, 
و ی ا ا ا 1٦‏ 

لإ قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم 
بحفيظ 2 وكذلك نصرف الآيات وليقولُوا درست ولنبيته لقوم يعلمون 1.0 @4. 

البصائر: هى البينات والحجج التى اشتمل عليها القرآن» وما جاء به الرسول يياه «فمن أبصر 
فلنفسه» مثل قوله : طمن اهتدئ فَإنَمَا يهتدي لنفسه ومن ضل نما يضل عَلَيهَا4 [الإسراء : 6 ولهذا 
قال: ومن عمي فعليها4» لما ذكر البصائر قال: ومن عمي فعليها» أى : فإنما يعود وبال ذلك عليه» 
كقوله : نها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى الْقَنُوب التي في الصّدور» [الحج : 45]. 

«وما أنا عليكم بحفيظ » أى : بحافظ ولا رقیب» بل أنا مبلغ والله يهدى من يشاء ويضل من 
يشاء . 

وقوله: #وكذلك نصرّف الآيات) أى: وكما فصلنا الآيات فى هذه السورة» من بيان التوحيد 
وأنه لا إله إلا هوء هكذا نوضح الآيات ونفسرها ونبينها فى كل موطن لجهالة الجاهلين» وليقول 

هكذا قال ابن عباس » ومجاهد» وسعيد بن جبير» والضحاك» وغيرهم. 

وقد قال الطبرانى : حدثنا عبد الله بن أحمد» حدثنا أبى › حدثنا سفيان بن عيينة » عن عمرو بن 
دينار» عن عمرو بن كيسان» سمعت ابن عباس يقرأ: #دارست*: تلوت : خاصمت» EE‏ 

وهذا كما قال تعالى إخبارا عن كذبهم وعنادهم: «وقَال الّدين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعاته 
عليه فوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا . وفوا أساطير الأولين اها [فهي تملى عليه بكْرَة وأصيلاً]77» 
[الفركان: «٤‏ ©[ ون ای إخبارا عن زعيمهم وكاذبهم: إِنَه کر ودر فقتل كيف قدر. م فل 
كيف قدر. ثم نظر. وو . ثم أدبر واستكبر . فقال إن هذا إلا سحر يؤثّر . إن هذا إلا قول البشر4 
[المدثر : 8١590-1؟].‏ 

وقوله : #ولنبينه لقوم يعَلَمُونَ» أى : ولنوضحه لقوم يعلمون الحق فيتبعونه » والباطل و 
فلله تعالى الحكمة البالغة فى إضلال أولئك. وبيان الحق لهؤلاء. كما قال تعالى: إيضل به كثيرا 
ويهدي به كثيرا [وَمَا يضل به إلا الفاسقين]7؟'4 [البقرة:7؟]» وقال تعالى: «ليجعل ما يلقي الشيِطان 


.ُ زيادة من م‎ )١( 
وقال الهيثمى فى المجمع (۲۲/۷): «رجاله ثقات».‎ .)١737/١١( المعجم الكبير للطبرانى‎ )۲( 
زيادة من م٠ أء وفى ه: «الآية». (5) زيادة من م» أء وفى ه: (الآية».‎ )۳( 


افر الال N‏ ص ل 
فتنة لّذين في لوبهم رض والقاسية قلوبهم وإ الالمين في شقاق ميدي [الحج : ۳ وقال تعالى : 
وما جعلتا أصحاب التار إلا ملائكة وما جعلنا علدتهم إل فة دين كقروا ليستيقن الّذين أوتوا الكتاب 
ويزداد اين آمنُوا اا ولا يرتاب الذين أُونُوا الكتاب والْمؤمئُون ولول اين في لوبهم مض وَالْكافرُوتَ 
اذا أراد الله بهذا ملا كلك يضل الله من يشاء ويهّدي من يشاء وما يعلم جنود رَبك إلا هو [المدثر : : 
۳۱[ 

4 «ونترّل من القرآن ما هو شقاء ورحمة ة للمؤمنين ولا يزيد الظالمينَ إل خسارا‎ PENT O) 
[الإسراء : 47]» وقال تعالى : لفل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والّذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عَلَيهِم‎ 
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى‎ ]٤ عمى أُولئك ينَادون من مکان بعيد» [فصلت:‎ 
أنزل القرآن هدى للمتقين» »> وأنه يضل به من يشاء ويهدى من يشاء: ولهذا قال ههنا: «إوكذلك‎ 
. صرف الآيات وليقولوا دارست ولبينه لقوم يعلَمُونَ 4. وقرأ بعضهم: لو ليقولوا درْسّت»‎ 

قال التميمى »عن ابن عباس : «درست» أى : قرأت وتعلمت . وكذا قال مجاهد» والسدى والضحاك» 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

وقال عبد الرزاق» 0 قال الحسح: ا وليقولوا درصت٤»:‏ يقول: تقاذفت وامتحت. 

وقال عبد الرزاق أيضًا: أنبأنا ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» سمعت ابن الزبير يقول: إن صبيانا 
يقرؤون ههنا: «(درسّت»» وإنما هى: «(درست) . 

رال فة اتا ي إسخاق' الهجداتى قال اقفن قزاءة ابن سحو » # درست يكير القت بصب 
الى ووفك علق العا 

وقال ابن جرير: ومعناه انلمحت وتقادمت» أى: إن هذا الذى تتلوه علينا قد مر بنا قديًاء 
وتطاولت مدته. 

وقال سعيد بن أبى و عن قتادة أنه قرأها : ادرسّت) أى: قرئت لت 

وقال معمر» عن قتادة : «درسّت» : قرئت. وفى حرف ابن مسعود #درس». 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا حجاج» عن هارون قال: هی فى حرف أبى بن كعب 
وابن مسعود: «وليقولوا درس». قال: يعنون النبى مه أنه قرأ 0 

وها قريب د ری صن ای دا کیب كلذف هد قال أبن یک بن مردريةة E‏ 
أحمد بن إبراهيم » حدثنا الحسن بن الليث» حدثنا أبو سلمة» حدثنا أحمد بن أبى بز 0 لمك 


رص 


حدثنا وهب بن زمعة» عن أبيهء عن حميد الأعرج» عن مجاهد» عن ابن عباس» عن أبى بن كعب 


)١(‏ فى ه: «وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم». (5) زيادة من م» أ. 
(۳) ورواه الطبرى فى تفسيره (۳۱/۱۲) من طريق أبى عبيد عن حجاج به . 
(6) فى م: «ابن مرة». 


۳1٤ 
قال: أقرأنى رسول الله اة : «وليقولوا درسّت».‎ 

ورواه الحاكم فى مستدركه» من حديث وهب بن زمعة» وقال: يعنى بجزم السين» ونصب التاءء 
تفا صحيح الإسناد ولم يخرجاء" . 

ائبع ما أوحي ي إليلك من رَبك لا إِلهِ إلا هو وأعرض عن المشركين 0-5 ولو شاء الله ما 
أشركوا وما لاك لبهم حفيظا وما أنت عَليْهُم ب وكيل 659 . 


يقول تعالى آمرا لرسوله”" ييا ومن اتبع طريقته: «اتبع ما أوحي إليك من رَبك أى : اقتد بهء 
واقتف أثره» واعمل به؛ فإن ما أوحى إليك من ربك هو الحق الذى لا مرية فيه؛ لأنه لا إله إلا هو. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآيات (5 )٠١۸ 0-١١‏ 


ٍ «إوأعرض عن الْمشركين» أى : اعف عنهم واصفح» واحتمل أذاهم» حتى يفتح الله لك وينصرك 
ويظفرك عليهم . 

واعلم أن لله حكمة فى إضلالهم» فإنه لو شاء لهدى الناس كلهم جميعًا [ولو شاء الله لجمعهم 
غ 

«ولو شاء الله ما أشركوا» أى: بل له المشيئة والحكمة فيما يشاؤه ويختاره» لا يسأل عما يفعل 
وهم يسألون. 

وقوله: «إوما جعلناك علَيهم حفيظًا»أى : حافظا تحفظ أعمالهم وأقوالهم وما أنت عليهم بوكيل» 
اى موكل على أرزاقهم 00 «إن عليك إلا البلاغ» > كما قال تعالى: ھک 
لست عَليهم بمصيطر4[الغاشية 55 وقال طفَإِنّمَا عليك الْبَلاغْ وعَلينا الحساب» [الرعد: ٠‏ 


«ولا تسبوا انوت من دود اله يس ل دی بر علم ذل وي لكل أن 


r راو م‎ go rr 


عملهم ا رهم ترجتهم ایم يما كائزا شار 5 ® 

يقول تعالى ناهيًا لرسوله يلاو والمؤمنين0* e‏ المشركين» وإن كان فيه مصلحة, إلا أنه 
يترتب عليه مفسدة أعظم منهاء وهى مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين» وهو الله لا إله إلا هو. 
كما قال على بن أبى طلحة» ا اده لك" قالوا: يا محمدء لتنتهين عن سبك 
آلهتناء أو لنهجون ربك فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهمء طفَيسبوا الله عدوا بغير علم». 

وقال عبد الرزاق» عن معمَرء» عن قتادة: كان المسلمون يسبون أصنام الكفار» فيسب الكفار الله 


)١(‏ فى م: «وقال». 

(؟) المستدرك (۲۳۸/۲). 

() فى : «رسوله»). (6) زيادة من م٠‏ أ. 
(6) فى أ: «وللمؤمتين». () فى أ: اسب». 


الجزء الثالث - سورة الأنعام:الآية )1٠.۸(‏ سس 8 81 
عدوا بغير علم» فأنزل الله : «ولا تسبوا الّذين يَدْعُونَ من دون اللّه4. 

وروی ابن جرير وابن أبى حاتم» عن السدى أنه قال فى تفسير هذه الآية: لما حضر أبا طالب 
الموت قالت قريش : انطلقوا فلندخل على هذا الرجل» فلنأمره أن ينهى عنا ابن أخيه» فإنا نستحيى أن 
نقتله بعد موته» فتقول العرب :كان يمنعه فلما مات قتلوه. فانطلق أبو سفيان» وأبو جهل» والنضر بن 
الخازت وآنية+ وايئ ابا خلفب وعقية ابن أبن معط وعمرق بن 'العناضن »والاسود بن الخ 10 
وبعثوا رجلا منهم يقال له: «المطلب». قالوا: امعان ا أبى طالب» فأتى أبا طالب فقال: هؤلاء 
مشيخة قومك يريدون الدخول عليك» فأذن لهم عليه» فدخلوا عليه فقالوا: يا أبا طالب» أنت كبيرنا 
وسیدنا» وإن محمد قد آذانا وآذى آلهتناء فنحب أن تدعوه فتنهاه عن ا ولتدعه وإلهة؛ 
فدعاهء فجاء النبى كله فقال له أبو طالب: هؤلاء قومك وبنو عمك. قال رسول الله كله : «ما 
تريدون؟». قالوا: نريد أن تدعنا وآلهتناء ولندعك وإلهك. قال له أبو طالب :قد أنصفك قومك» 
فاقبل منهم» فقال النبى ية : «أرأر يتم إن أعطيتكم هذاء هل أنتم معطى كلمة إن تكلمتم بها ملكتم 
بها العرب» ودانت لكم بها العجمء وأدت لكم الخراج؟» قال أبو جهل: وأبيك لنعطينكها وعشرة 
أمثالها [قال]"“ :فما هى؟ قال: «قولوا: لا إله إلا الله». فأبوا واشمازوا. قال أبو طالب: يا ابن 
أخى» قل غيرهاء فإن قومك قد فزعوا منها. قال: «يا عم» ما أنا بالذى أقول غيرهاء حنى يأتوا 
بالشمس فيضعوها فى يدى» ولو أتوا بالشمس فوضعوها فى يدى ما قلت غيرها». إرادة أن يؤيسهم) 
فغضبوا وقالوا: لتكفن عن شتم آلهتناء أو لنشتمنك ونشتم من يأمرك فذلك قوله : «فَيسَيُوا الله عدوا 
بغير علم 74 . 

ومن هذا القبيل - وهو ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها ‏ ما جاء فى الصحيح أن رسول الله وَل 
قال: «ملعون من سب والديه». قالوا: يا رسول الله» وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: «يسب أبا 
الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمه». أو كما قال» عليه السلا 0 , 

وقوله تعالى : #كذلك زيا لكل أَمّة عملَهْم 4 أى: وكما زينا لهؤلاء القوم حب أصنامهم والمحاماة 
لها والانتصار» كذلك زينا لكل أمة من الأمم لاله على العلل عيلهع الل كانوا فيه» وللّه الحجة 
البالغة» والحكمة التامة فيما يشاؤه ويختاره. 20 إلى رتهم مرجعهم» أى: معادهم ومصيرهم» 
«فينبئهم بما کانوا يَعملُون» أى: يجازيهم بأعمالهم» إن خير فخیر» وإن شرا فشر. 


ل روه هم 


« وأقسموا باللّه جهد أيمانهم لثن جاءتهم آية لَيؤمنن بها قل إِنّما الآيّات عند الله وما 
)١(‏ فى م: «عبد يغوث). () زيادة من أ. 
(۳) تفسير الطبرى .)7"5/١17(‏ 
(5) فى أ: «وَئكا . 


(۵) رواه مسلم فى صحيحه برقم (40) من حديث عبد الله بن عمرو ب بن العاص» رضى الله عنه. 


75س ل _ لل المزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيتان )١١١ »٠١۹(‏ 
يشعركم انها إذا جاءت لا يؤمنون ®© ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به به اول 
مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهرن 00 4 . 

يقول تعالى إخبارًا عن المشركين : إنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم. أى: حلفوا, أيمانًا مؤكدة # لئن 
جاءتهم آي أى: معجزة وخارق» طلَيْوْمْنَ بها 4 أى: ليصدقنهاء طقل إِنمَا الآيّات عند الله أى : 9 
يا محمد لهؤلاء الذين يسألونك الآيات تعنتاً وكفراً وعناداًء لا على سبيل الهدى والاسترشاد: إنما 
مرجع“ هذه الآيات إلى الله إن شاء أجابكم. وإن شاء ترککم› كما قال» قال ابن جرير: 

دتا او تدا و ی ن بک عودتنا ا معش عن محمد بن كعب الفْرظى قال: كلم 
رسول الله اة قريشاء فقالوا: يا محمدء تخبرنا أن موسى کان معه عصاً يضرب بها الحجر فانفجرت 
منه اثنتا عشرة عيئاء وتخبرنا أن عيسى كان يحيى الموتى» وتخبرنا أن ثمود كانت لهم ناقة. فأتنا من 
الآيات حتى نصدقك . فقال رسول الله ی : «أى شىء تحبون أن آتيكم به؟». قالوا: تجعل لنا الصفا 
ذهبا. فقال لهم: «فإن فعلت تصدقونى؟». قالوا: نعم» والله لئن فعلت لنتبعنك أجمعين. فقام 
رسول الله ية يدعوء فجاءه جبريل» عليه السلام» فقال له: لك ما شئت» إن شئت شئت أصبح الصفا 
ذهبًاء ولئن أرسل آية فلم يصدقوا عند ذلك iS‏ وان ت فاتركهم خی رتوب تائبهم . فقال 
رسول, الله [445] : «بل يتوب تائبهم» . فأنزل الله : لوَأَقُْسَموا باللّه(؛'4 إلى قوله [تعالى]”* : 
«يجهلوت) . 

وهذا و کک وله شواهد من وجوه أخر. وقال الله تعالى : « وما معنا أن نُرسل بالآيّات إلا أن 
كذّب بها الأولون [ وآتينا مود الاق مبصرة فَظَلَمُوا بها وما نسل بالآيّات إِلاً تَخْوِيفًا]» [الإسراء : 09]. 

وقوله تعالى: وما يشعركم أنّها إذا جاءت لا يوْمنُودطظ قيل: المخاطب ب «وما يشعركم» : 
0 وإليه ذهب مجاهد كأنه يقول لهم: وما يدريكم بصدقكم فى هذه الأيمان التى تقسمون 

. وعلى هذا فالقراءة: «إنها إذا جاءت لا يؤمنون» بكسر «إنها» على استئناف الخبر عنهم بنفى 
3 عند مجىء ء الآيات التى طلبوهاء وقراء ع5( بعضهم : «أنها إذا جاءت لا تؤمنون») بالتاء المثناة من 
فوق. 

0 0 بقوله : وما يشعركم € المؤمنون» أى: وما يدريكم أيها المؤمنون» وعلى هذا 
فيجور ف 80 : لإتها © الكسر كالأول والفتح على أنه معمول يشعركم : وعلى هذا فتكون ۲ فى و 
قوله: أا إذا جاءت لا يؤمنون» صلة ا قى ول ا ا 4 لا 
]١١‏ وقوله: © وحرام على فرية أهلكناها انهم لا يرجعرن) [الأنبياء : 06. أى: ما منعك أن تسجد إذ 
)١(‏ فى م» أ: «ترجع؟. (۲) فى م: «هناد بن السرى؟ . (*) زيادة من م» أ. 

)٤(‏ فى أ: «وأقسموا باللّه جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها» (5) زيادة من م. 


.)۳۸/۱۲( تفسير الطبرى‎ )١( 
زيادة من أء وفى ه: «الآية؛. (۸) فى م: «وقرأ». (9) فى مع أ: «فی قوله».‎ )۷( 


الجزء الثالث - سورة الأنعام:الآيتان (9 (١١ 6.37١‏ لال 
أمرتك وحرام أنهم يرجعون. وتقديره فى هذه الآية: وما يدريكم - أيها المؤمنون الذين تودون لهم 
ذلك حرصا على إيمانهم ‏ أنها إذا جاءتهم الآيات يؤمنون7" . 

وقال بعضهم : «أنها» بمعنى لعلها. 

قال ابن ریز وذكووا ان .ذلك کال فى و ا ای عه کی قال وف دک اع العزة 
سناع + فدهت إلى الشوق انق رى ل شاه مر لعلف رى : 

قال: وقد قيل: إن قول عدى بن زيد العبادى من هذا: 

أغاذل هنا يدري أن سرس إلى ساعة فى اليوم أو فى ضّحَى الد 

وقد اختار هذا القول ابن جرير وذكر عليه شواهد من أشعار العرب والله [تعالى]“ أعلم . 

وقوله تعالى: «ونقلب أفدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أَوَلَ مر . قال العوفى عن ابن عباس 
فى هذه الآية:لما جحد المشركون ما أنزل الله لم تثبت قلوبهم على شىء وردت عن كل أمر. 

وقال مجاهد: «ونقلب أفْتدتهم وأبصارهم [ كما لم يؤمئوا به أوّل مره ): ونحول بينهم وبين 
الإيمان ولو جاءتهم كل آية» فلا يؤمنون» كما حلنا بينهم وبين الإيمان أول مرة. 

وكذا قال عكرمّة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس أن فال اخ ا ا الاه قائلون قبل أن يقولوه 
0 . قال: ل ولا يبك مثل خبير» [فاطر : 4 [وقال]: «أن تقول نفس یا 

تى على ما فرطت في جنب الله [ وإن كنت لمن السّاخرين . أو تقول لو أن الله هداني لكنت من الْمتّقين. 

ا ار ل ا - 0۸]» فأخبر سبحانه 
أنهم لو ردوا لم يقدّروا على الهدى» وقال: « ولو ردوا لَعَادوا لما نهوا عنه وَإِنّهِم لَكَاذبون» [الأنعام : 
4] ءوقال: «ونقلب أفندتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرق قال: لو ردوا إلى الدنيا لحيل بينهم 
وبين الهدى. كما حلنا بينهم وبينه أول مرة وهم فى الدنيا. 

وقوله : #وتذرهم » أى: نتركهم #في طغيانهم 0 . قال ابن عباس والسدى: فى كفرهم. وقال 
أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة: فى ضلالهم. 

#يعمهون»: قال الأعمش: يلعبون. وقال ابن عباس» ومجاهدء وأبو العالية» والربيع» 
وأبومالك» وغيره: فى كفرهم يترددون. 


)١(‏ فى م: «الايؤمنون ». () فى أ: «لنا». 

(۳) تفسير الطبرى .)5١/١5(‏ 

(5- 5) زيادة من أ. 

(۷) زيادة من م أء وفى ه: «إلى قوله» . ۰ فى مء أ: «فى طغيانهم يعمهون». 


۳۸ ست الحزء ثالث - سورة الائعام :الآيات (۱۱۱ - )۱١۳‏ 


© ولو اننا تتا إِليهم الملائكة وكلّمهم الموتى وحشرنا عليهم کل شيء قبلا ما كانوا 
ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكترهم يجهلوت 09 4 . 

يقول تعالى: ولو أننا أجبنا سؤال هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم» من جاءتهم آية لَيؤمن 
بها فنزلنا عليهم الملائكة» أى : تخبرهم بالرسالة من الله بتصديق الزسل» كما سألو فقاو أو 
تأتي باللّه والملائكة قبيلا) [الإسراء: 4۲[ ولقَانُوا أن تومن حتَى نؤتئ مل ما أوتي رسل الله 
[الأنعام ]١7‏ > لوقل الذين لا يرجُون لقاءتا ولا أنرل”1 علَيتا اْملائكة أو رى ربا قد استكبروا في 
أنفسهم وعتوا عت كبيرا4 [الفرقان : .]1١‏ 

. « وكلَمهم الْمَوْتَى4 أى: فاخبروهم بصدق ما جاءتهم به الرسلء #إوحشرنا عليهم كل شيءٍ 
قبلا4- قرأ بعضهم : «قبّلا؛ بكسر القاف وفتح الا من المقابلة:: والمعائنة ورا خرو :1رد 
EY‏ قيل : معناه من المقابلة والمعاينة أيضاء كما ا طلحة» وال عن ابن 
عباس . وبه قال قتادة» و الرحمن بن زيد ب بن أسلم. 

وقال مجافل: ودي : أفواجاء قبيلاً قبيلاًء أى: تعرض عليهم كل أمة بعد أمة چ 
بصدق الرسل فيما جاؤوهم به ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء اله أى: إن الهداية إليى لا 0 
يهدى من يشاء ويضل من يشاء» وهو الفعال لما يريد» ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون : لعل 
وحكمته ) وسلطانه وقهره وغلبته . وهذه الآية كقوله تعالى : إن لّدين حَقَت عليْهِم كلمت رَبك لا 
يؤمنون .ولو جاءتهم كل آية حت يروا الْعَذاب الأليم © [يونس ذكف [AV‏ 


سه oR‏ ر ول اسم 


« وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إِلَى بعض زخرف 


2-6 


القول غرورا اور ر يفترون © ولتصغئ إلَيه أفئدة الّذين لا 


So‏ 2 ممم 


يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون 9© 4 . 

قول قحال وكا جعلنا لك با مخ أعنداء يكالفوتك» وايعاد ريلف جعلنا لكل نبى من 
قبلك أيضا أعداء فلا يهيدتك ذلك» كما قال تعالى: «إفإن كذبوك فقد كدب رسل من فلك ) [آل 
عمران: ]۱۸٤‏ وقال تعالى: «ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأُوذوا [حتّئ أتاهم 
نصرنًا ]90 4[الأنعام : 4 "]ء وقال تعالى: ل ما يقال لك إلا ما قد قيل لارسل من قبلك إن ربك لذو مغفرةٍ 
وذو عقاب أليم4 [فصلت: ١٤]ء‏ وقال تعالى: « وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين [وكقى 


)١(‏ فى م: «نزل». (؟) فى آ: ابعضهم؟ . (۳) زيادة من مء وفى : «قبلا». 
)٤(‏ فى م» 1: «بضم القاف والباء؟ . (۵) فى م» أ: «قاله». (9) فى 1د امن الأتا: 
(۷) فى م٠‏ أ: «ويعاندونك؟. (۸) زيادة من م» أ. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام:الآيتان (115. )1١#‏ ست ا ب ا _ سس اس 
برك هاديا ونصيراع " » [الفرقان: .]٤١‏ 

وقال ورقة بن نوفل لرسول الله ية : [إنه] لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عودى" . 

وقوله: «إشياطين الإنس والجن 4 بدل من #عدوا € أى: لهم أعداء من شياطين الإنس والجن» 
ومن هؤلاء وهؤلاء» قبحهم الله ولعنهم . 

قال عبد الرزاق: أخبرنا معمَر» عن قتادة فى قوله [تعالى]: إشياطين الإنس والجن » قال: من 
الجن شياطين» ومن الإنس شياطين» يوحى بعضهم إلى بعض » قال قتادة : وبلغنى أن أبا ذر كان يوما 
بعلي “فقا الى ر اتن :كنا آنا تر من هان الي ا ال ون هو الان 
ا فقال رسول الله کل : انعم . 

وهذا منقطع بين قتادة وأبى م وقد روى من وجه آخر عن أبى ذر» رضى الله عله » قار 
ابن جرير: 

حدثنا المثنى» حدثنا أبو صالح» حدثنى معاوية بن صالح» عن أبى عبد الله محمد بن أيوب 
وغيزه من المشيخة» عن أبن عائل» عن أبى در قال انت رسؤل الله كله فى مجلس قد أطال فيه 
الجلوس» قال» فقال: «يا أبا ذر» هل صليت؟»2. قال: لا يا رسول الله . قال: «قم فاركع ركعتين». 
قال: ثم جئت فجلست إليه» فقال: «يا أبا ذر» هل تعوذت بالله من شياطين الجن والإنس؟». قال: 
قلت :لاا يا رسول الله وهل للإنس من شياطين؟ قال: «نعم» هم شر من شياطين الجن2. 

وهذا أيضا فيه انقطاع('''» وروی متصلا كما قال الإمام أحمد : 

حدثنا وكيع › حدثنا المسعودى» أنبأق كيد عمر الدمشقى »عن عبيد بن الخشخاش» عن أبى 
ذر قال: أتيت النبى تكو وهو فى المسجد» فجلست فقال: «يا أبا ذر» هل صليت؟». قلت :لا. قال: 
«قم فصل». قال: فقمت فصليت» ثم جلست فقال: «يا أبا ذرء تعوذ بالله من شر شياطين الإنس 
والجن». قال: قلت: يا رسول الله وللإنس شياطين؟ قال: «نعم». وذكر تمام الحديث بطوله. 


عرسم 


وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسيره» من حديث جعفر بن عون» ويعلى بن عبيد» 
وعبيد الله بن موسى » ثلاثتهم عن المسعودى» راد" 


)١(‏ زيادة من م“ 3 وفى همه «الآية». )۲( زيادة من م“ أ 
(۳) رواه البخارى فى صحيحه برقم (۳) ومسلم فى صحيحه برقم )١70(‏ من حديث عائشة» رضى الله عنها. 
(5) زيادة من أ. (4) فى م: «تعوذت». (5) فى م» أ: «لشياطين؟. 


(۷) فى مء أ: «قال النبى». 

(6) تفسير عبد الرزاق (۲۰۹/۱). 

(9) فى أ: «وقال» . (۱۰) فى م: «أبى2. 
)١١(‏ تفسير الطبرى /١7(‏ 07). 

(۱۲) فى أ: ابن أبی». 

() المسند (178/0) وقال الهيثمى فى المجمع :)٠١١ /١(‏ «فيه المسعودى وهو ثقة وقد اختلط» . 


بإ« ملل الحزْء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيتان )١١۳ »۱١۲(‏ 
طريق أخرى عن أبى ذر: قال ابن جرير: حدثني المثنى » حدثنا الحجاج» حي" تعبا عن 
حميد ابن هلال» حدثنى رجل من أهل دمشق» عن عوف بن مالك عن أبى ذر أن رسول الله كَل 
قال: «يا أبا ذرء هل تعوذت بالله من شر شياطين الإنس والجن؟». قال: قلت: يا رسول الله» هل 
للإنس من شياطين؟ قال: «نعم». 
طريق أخرى للحديث: قال ابن أبى حاتم: ع ان الحمصى» حدثنا أبو المغيرة» 
حدثنا معان" بن رفاعة» عن على بن يزيد عن القاسم» عن أبى أمامة [رضى الله عنه]!؟2 قال: 
ال وو ا لزيا ادر ت ين اط القن الان ا وال ارول الل 
وهل للإنس [من]7") شياطين؟ قال: «نعم» شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعضهم زخرف 
القول غرور»“. 
فهذه طرق لهذا الحديث» ومجموعها يفيد قوته وصحتهء والله أعلم . 
وقد روى ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبو نُعيم» عن شريك» عن سعيد بن مسروق» عن 
عكرمة : «شياطين الإنس والجن € قال: ليس فى الإنس شياطين» ولكن شياطين الجن يوحون إلى 
شاطيق: لأسن وكيا طين: الا سرع رو إلى اط ا 
قال : وحدثنا الحارث. حدثنا عبد العزيز» حدثنا إسرائيل» عن الى عن عكرمة فى قوله: 
«يوحي بعضهم إلى بعض زخرف اقول غرورا» قال: للد )١‏ شيطان» e‏ شان 
فيلقى شيطان الإنس شيطان احنء فيوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. 
وقال أسباطء ال عن عكرمّة فى قوله: «إيوحي بعضهم إلى بعض) فى تفسير هذه الآية: 
أما شياطين الإنس» فالشياطين التى تضل الإنس"'» وشياطين الجن الذين يضلون الجن» يلتقيان» 
فيقول كل واحد منهما لصاحبه: إنى أضللت صاحبى بكذا وكذاء فأضلل أنت صاحبك بكذا وكذاء 
ففهم”"' ابن جرير من هذا؛ أن المراد بشياطين الإنس عند عكرمة والسدى: الشياطين من الجن 
الذين يضلون الناس»ء لا أن المراد منه“'“ شياطين الإنس منهم. ولا شك أن هذا ظاهر من كلام 
عكرمة» وأما كلام السدى فليس مثله فى هذا المعنى» وهو محتمل» وقد روى ابن أبى حاتم نحو 
هذاء عن ابن عباس من رواية الضحاك» عنهء قال: إن للجن شياطين يضلونهم مثل شياطين الإنس 


)١(‏ فى أ: «بن». 

(۲) تفسير الطبرى .)٥۳/١۲(‏ 

(۳) فى أ: «معاذا. (5) زيادة من أ. )٥(‏ فى م: «تعوذت بالله». 

(5) فى أ: «یانبی» . (۷) زيادة من أ. 

(۸)ورواه أحمد فى مسنده /٥(‏ 515) من طريق أبى المغيرة به مطولا. وقال الهيثمى فى المجمع :)١594/١(‏ «مداره على على بن زيد 
وهو ضعيف». 

(9) فى مء أ: «للونس»2. )٠١(‏ فى مء أ: «وللجن». )١١(‏ فى أ: «شياطين». 


)١١(‏ فى أ: «الناس». (1) فى م: «فهم؟. )١5(‏ فى م: «من؟. 


۳۲1 


يضلونهم» قال: فيلتقى شياطين الإنس وشياطين الجن» فيقول هذا لهذا: أضلله بكذاء أضلله7) 
بكذا. فهو قوله: #يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا» . 

وعلى كل حال فالصحيح ما تقدم من حديث أبى ذر: إن للإنس شياطين منهم» وشيطان كل 
شىء مارده» ولهذا جاء فى صحيح مسلم» عن أبى ذر أن رسول الله كيه قال: «الكلب الأسود 
ان ومعناه ‏ والله أعلم - : شيطان فى الكلاب. 


وقال ابن جريج : قال مجاهد فى تفسير هذه الآية: كفار الجن شياطين» يوحون إلى شياطين 
الإنس» كفار الإنس. زخرف القول غرورا. 

وروی ابن أبى حاتم» عن عكرمة قال: قدمت على المختار فأکرمنی وأنزلنى حتى کار 
مبيتى باللبل؛ قال: فقال لى: اخرج إلى الناس فحدث الناس . قال: فخرجت» فجاء رجل فقال: 

تقول فى الوحى؟ فقلت: الوحى وحيان» قال الله تعالى: : لیما“ أوحينا. إليك هذا ا 

وقال [الله]" تعالى: «شياطين الإنس والْجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غُرورا» قال: فهموا 

بی أن يأخذونى» فقلت: ما لكم ذاك» إنى مفتيكم وضيفكم . فتركونى. 

وإنما عرض عكرمة بالمختار ‏ وهو ابن أبى عبيد ‏ قبحه الله» وكان يزعم أنه يأتيه الوحى» وقد 
كانت أخته صفية تحت عبد الله بن عمر وكانت من الصالحات» وما أخبر عبد الله بن عمر أن المختار 
يزعم أنه يوحى إليه قال: صدقء [قال]!") الله تعالى : إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم) [الأنعام : 
00 ولرلة الي يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور» أى: يلقى بعضهم إلى بعض 
القول المزين المزخرف» وهو المزوق الذى يغتر سامعه من الجهلة بأمره. 

«ولو شاء ربك ما َعلوه» أى: وذلك كله بقدر الله وقضائه وإرادته ومشيئته أن يكون لكل تبى 
عدو من هؤلاء. 

«قذرهم € أى: فدعهمء وما يفترون» أى: يكذبون» أى: دع أذاهم وتوكل على الله فى 
عداوتهم ٠‏ فإن الله كافيك وناصرك عليهم . 

وقوله تعالى : «ولتصغئ إليه» أى: ولتميل إليه - قاله ابن عباس - «أفئدة الّين لا يۇمنون 
بالآخرة4 أى : قلوبهم وعقولهم وأسماعهم. 

و قلوب الكافرين» «#وليرضوه» أى : يحبوه ويريدوه. وما يستجيب لذلك من لا 
يؤمن بالآخرة» كما قال تعالى: «نَإنكم وما تعبدون . ما أنتم عليه بقاتين. .إل من هو صال الجحيم » 
[الصافات : »]١١۳-١١١‏ وقال تعالى :8 إنكم لفي قول مختلف .يۇك عنه من أفك) [الذاريات :40۸[ 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآيتان )1١١ .1١5(‏ 


)١(‏ فى م: «وأضلله». (۲) فىأ: افى). 
)۳( صحيح مسلم برقم .)01١١(‏ 
(4) فى أ: «كان». (5) فى أ: «إنا» وهو خطأ. (5) زيادة من م» أ. 


)۷( زيادة من م. 


م سل للح المزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات )١117-١١5(‏ 
نكسيون: 

وقال السدى» وابن زيد: وليعملوا ماهم عاملون. 

ل أقغير اله أتغي حكما وهو الذي أنزل يكم الكتاب مقصلا والذين اتيناهم الكتاب 


3 


يعلمون أنه مرل من رَبك باحق فلا تكُوتن من الْممترين 019 وتمّت كلمت ربك صدقا 
وعدلا لأ مبدل لكلماته وهو السّميع الْعَليم 5 © 4. 

يقول [الله] 00 e‏ ليه محمد كه قل لهؤلاء الشركينٍ بالله غیره الذين. بعدوة غير 
eg‏ سا es‏ أى : 0006 
من البشارات بك ك من الأنبياء المتقدمين» 8 فلا تكونن من الممترين) .كقوله : ف فَإن كنت في شلك مم 
ا ل ل 
[يونس: 95]» وهذا شرطء والشرط لا يقتضى وقوعه؛ ولهذا جاء عن رسول الله مي أنه قال: « 
أشك ولا أسأل». 

وقوله: #وتَّمّت كلمت ربك صدقا وعدا © قال قتادة: صدقا فيما قال" » وعدلا فيما حكم. 

يقول*صذقا فى الإخبار وعدلا فى الطلب» فكل ما اخبر به فحق" لا مرية فيه ولا شك» وكل 

ما أمر به فهو العدل الذى لا عدل سواه وکل ما نهى عنه فباطل» فإنه لا ينهى إلا عن مَفْسّدة. كما 
قال: «يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المدكر [ ويحل لهم الات ويحرم عَلَيِهم الخبائث ]4257 إلى آخر 
الآية [الأعراف: /ا6١].‏ 

«لاً مبدل لکلماته € أى : لبون ا فيه كمال و اتنثا لا اك ی وهر 
السّميع 4 لأقوال عباده» «العلیم) بحركاتهم وسكناتهم» الذى يجازى كل عامل بعمله. 

«إوإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظّن وإن هم إلا 
يخرصون 0 إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين 619 4 . 

يخبر تعالى عن حال أكثر أهل الأرض من بنى آدم أنه الضلالء كما قال تعالى : #ولقد ضل 
قبلهم أكثر الأولين» [الصافات : »]"/١‏ وقال تعالى :وما أكثر الئاس ولو حرصت بمؤمنين» [يوسف : 
1-۰۳[ :وهم فى لام ليسوا على يقين من أمرهمء وإنما هم فى ظنون كاذية وحسبان 8 «وإن 
يتبعون إِلاً ال وَإن هم إلا يخرصون)» فإن احرص هو الحزرء زم خرص النخل» وهو حزر ما عليها 

من التمر وكذلك كله قدر الله ومشيئتهء وهو أعلّم من يضل عن سبيله» فييسره لذلك وهو أعلم 
بالمهتدين € فييسره لذلك» ول مر الى لها 


)١(‏ زيادة من م. (0) فى م. : وعدا . ۳( فى أ: «ما أخبر به فهو حق. 
)2 زيادة من م» أ 


الجوء الال د سؤرة الأساء الايات 11۸(7 2 0۷ ا ص م 


ل فکلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين O۵‏ وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر 
اسم الله عليه وقد فصّل كم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإِنّ كثيرا لَمِضْلُونَ بأهوائهم 
بغير علم ِن ربك هو أعلم بالمعتدين 2© 4 . 

هذا" إباحة من الله [تعالى]"“ لعباده المؤمنين أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر عليه اسمهء 
ومفهؤتة: BM‏ مالم يذكر اسم الله عليه» كما كان يستبيحه كفار" المشركين من اكل 
ا ا ع فقا # وما 


ووضحه. 

وقرأ بعضهم : ل فَصّل» بالتشديد» وقرأ آخرون بالتخفيف» والكل بمعنى البيان والوضوح . 

« إلا ما اضطررتم إِلَيّْه» أى: إلا فى حال الاضطرارء فإنه يباح لكم ما وجدتم. 

ثم بين تغالى جهالة المشركين فى آرائهم الفاسدة» فى استحلالهم الميتات» وما ذكر عليه غير اسم 
الله تعالى: فقال لون كثيرا لَيُصْلُونَ بأهرائهم بغير علّم إن رك هو أعلّم بالمعتدين» أى : هو أعلم 
باعتدائهم وكذبهمٍ وافترائهم . 
ل وذروا ظاهر الإنم وباطنه إن دين يكسبوت الإنّم سيجزون بم كانوا يقترفون 699 ). 

كال جاه : لوَذَرُوا ظَاهر الإنم وباطنه) فض ف الب والعللاتة د واف ترواية عن اقلا : 
هو ما ينوى ما هو عامل . 

وقال قتادة: كرا هر الم وتات فى : قليله وكثيرهء سره وعلازنة(» 

وقال السدى : ظاهره: الزنا مع البغايا ذوات الرايات» وباطنه : [الزنا]”" مع الخليلة والصدائق 
والأخدان. 

وقال عكرمة : ظاهره: نكاح ذوات المحارم . 

والصحيح أن الآية عامة فى ذلك كلهء وهی كقوله تعالى: $ قل ِنّمَا حرم ري القواحش ما هر 
منها وما عن [وَالإنم والبغي بغير الْحقٍ وأن تشر كوا باللّه ما لم يرل به سلطانا ]90 »الآية [الأعراف : ۳۳]؛ 
ولهذا قال تعالى : إن الّذین يكسبون الإنٰم سيجزون بما کانوا يقترفون ‏ أى : سواء كان ظاهر أو خفياء 
فإن الله سيجزيهم عليه. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا عبد الرحمن بن مُهدى» عن معاوية بن صالح» 
)١(‏ فى م: «هذه؟. () زيادة من م» وفى أ: «عز وجل؟. (۳) فى أ: «کفار قريش». 


(5) فى م: «أجل». (5) زيادة من م» آ. (5) فى م: لجهره؟. 
(A «V)‏ زيادة من مء . 


ر سس تح سس ب حب و ب Oa a‏ 


عن عبد الرحمن بن جبير بن ثُمَيره عن أبيه» عن النواس بن سمعان قال: سألت رسول الله كك عن 
الإئم فقال: «الإثم ما حاك فى صدركء وكرهت أن يطلع الناس عليه»”" . 

( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ونه سق وإ الشياطين ليوحون إلئ أولياتهم 
ليجادلوكم وإن أطعتموهم کم لمش رکون 099 . 

استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أنه لا تحل الذبيحة التى لم يذكر اسم الله عليهاء ولو كان 
الذابح مسلماء وقد اختلف الأئمة» رحمهم الله » فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

فمنهم من قال: لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة» وسواء متروك التسمية عمد وسهوًا. وهو 
مروى عن ابن عمرء ونافع مولاه» وعامر الشعبى» ومحمد بن سيرين. وهو رواية عن الإمام مالك» 
ورواية عن أحمد بن حنبل نصرها طائفة من أصحابه المتقدمين والمتأخرين؛ وهو اختيار أبى ثور» 
وداود الظاهرى» واختار ذلك أبو الفتوح محمد بن محمد بن على الطائى" 7 من متأخرى الشافعية 
فی کتابه «الأربعين»» واحتجوا لمذهبهم هذا بهذه الآية» وبقوله فى آية الصيد: «فکلرا مما سكن 
عليكم واذكروا اسم الله عليّه4 [المائدة : 5]. ثم قد أكد فى هذه الآية بقوله: ف ونه فسق». لض 
قيل: عائد على الأكل» وقيل: عائد على الذبح لغير الله - وبالأحاديث الواردة فى الأمر بالتسمية عند 
الذبيحة والصيد» كحديثى عدى بن حاتم وأبى تعلبة: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه 
فكل ما أمسك عليك». وهما فى الصحيحين» وحديث رافع بن خديج: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله 
عليه فكلوه». وهو فى الصحيحين أيضاء وحديث ابن مسعود أن رسول الله يه قال للجن: «لكم 
كل عظم ذكر اسم الله عليه“ .رواه مسلم. وحديث جندب بن سفيان البجلی قال: قال رسول الله 
كي : ميدي قبل ا یملیع مكانها ریا ارقن الور يكن انع ی شلا الذي راسم 
. وعن عائشة» رضى الله عنهاء أن ناسا قالوا: يا رسول الله» إن قوما يأتوننا 
باللحم لا ندرى: أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: «سموا عليه أنتم وكلوا». قالت: وكانوا حديثى 
عهد بالكفر. رواه البخارى 

ووجه الدلالة أنهم فهموا أن التسمية لا بد منهاء [وأنهم]“ خشوا ألا تكون وجدت من أولئك» 
لحداثة إسلامهم» فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل» لتكون كالعوض عن المتروكة عند الذبح إن 
لم تكن وجدت» وأمرهم بإجراء أحكام المسلمين على السدادء والله [تعالى]9 أعلم. 

والمذهب الثانى فى المسألة: أنه لا يشترط التسمية» بل هى مستحبة» فإن تركت عمد أو نسيانًا لم 
تضر . وهذا مذهب الإمام الشافعى» رحمه اللّه» وجميع أصحابه» ورواية عن الإمام أحمد. نقلها 


)١(‏ ورواه مسلم فى صحيحه برقم )١057(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدى به. 

(۲) فى أ: «الظاهرى». 

(۳) صحيح مسلم برقم .)٤٥۰(‏ 

.)١950( صحيح البخارى برقم (9486) وصحيح مسلم برقم‎ )٤( 

)١ :4(‏ زيادة من م. (۷) فى م: «لم تضره؟ . 


الجزء الغالث - سورة الأنعام: الآية )1۲١(‏ ”نل اس مي 


عنه حنبل. وهو رواية عن الإمام مالك» ونص على ذلك أشهب بن عبد العزيز من أصحابه» وحكى 
عن ابن عباس» وأبى هريرة» وعطاء بن أبى رباح» والله أعلم . 

وحمل الشافعى الآية الكرية: ولا تأكلوا مما لم يذَكَرٍ اسم الله عليه وإِنّه نفسق» على ما ذبح لغير 
الله » كقوله تعالى: ٠‏ أو فسقا أهل لغير الله بد» [الأنعام: .]٠٤١‏ 

وقال ابن جریّج» عن عطاء: ولا تأكلوا مما لم یذکر اسم الله عليه قال: ينهى عن ذبائح كانت 
تذبحها قريش عن الأوثان» وينهى عن ذبائح الملجوس» وهذا المسلك الذى طرقه الإمام, الشافعى [رحمه 
الله ٩۲‏ قوى» وقد حاول بعض المتأخرين أن يقويه بأن جعل «الواوافى قوله: لإوإنه لفسق» حالية» 
أى : لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فى حال كونه فسقاء ولا يكون فسقًا حتى يكون قد هل به 
لغير الله . ثم ادعى أن هذا متعين» ولا يجوز أن تكون «الواو» عاطفة. لأنه يلزم منه عطف جملة 
إسمية خبرية على جملة فعلية طلبية. وهذا ينتقض عليه بقوله: لون الشياطين ليوحون إلى أوليّائهم» . 
فإنها عاطفة لا محالة؛ فإن كانت «الواو» الت" ادعى أنها حالية صحيحة على ما قال؛ امتنع عطف 

هذه عليهاء فإن عطفت”" على الطلبية ورد عليه ما أورد على غيره» وإن لم تكن «الواو» حاليةء 
بطل ما قال من أصلهء والله أعلم . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا يحبى بن المغيرة» أنبأنا جرير» عن عطاء» عن سعيد بن 
ينه عن ابن عا قرله: ولا امنا ل باکر انم الع قال: هى الميتة . 


ثم رواه» عن أبى زرعة» عن پحیی بن أبى كدير > عن ابن لهيعة» عن عطاء ‏ وهو ابن 
السائب ‏ به. 

ولد استدل لهذا المذهب با رواه أبو داود فى المراسيل» من حديث ثور بن يزيد» عن الصلت 
اریت ی و نجوف » أحد التابعين الذين ذكرهم أبو حاتم بن حبان فى كتاب 
الثقات ‏ قال: قال رسول الله كاو : اذييحة المسلم حلال ع اث الله أو دقر إنه إن ذكر لم 


يذكر إلا اسم الله . 


وهذا مرسل يعضد بما رواه الدارقطنى عن ابن عباس أنه قال: إذا ذبح المسلم - ولم يذكر اسم الله 
0 
007 فإن المسلم فيه أسم من إشماء اللّه) 7 
حتج البيهقى أيضًا بحديث عائشة › رضى الله عنها» المتقدم أن ناس قالوا: يا رسول اللهم» إن 
0 0 يأتونا بلحم لا ندرى أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال: «سموا أنتم 
وكلُوا». قال : فلو كان وجود التسمية شرطا لم يرخص لهم إلا مع تحققهاء والله أعلم . 
المذهب الثالث فى المسألة:[أنه] © إن ترك البسملة على الذبيحة نسيانًا لم يضرء وإن تركها عمد 


)١(‏ زيادة من م» أ (0) فى م: «الذى؟ . (۳) فى م: «عطف». 
(4) فى م: #يحيى بن بكر؟ . (4) فى مء أ: «ميمون؟. 


(5) المراسيل برقم (۳۷۸) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (9/ ٠51؟)‏ من طريق أبى داود به. وقال ابن القطان كما فى نصب الراية 
(18”/5): «فيه مع الإرسال أن الصلت السدوسى لا يعرف له حال ولا يعرف بغير هذاء ولا روى عنه غير ثور بن يزيد . 

(۷) سنن الدارقطنى /٤(‏ ۲۹۵) وقد روى مرفوعاء ورجح البيهقي وقفه وصححه ابن السكن. 

(۸) زيادة من أ. 


د« لل س الحزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآية )١١١(‏ 

هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك» وأحمد بن حنبل» 2 يقول أبو حنيفة وأصحابه» 
وإسحاق بن راهويه :وهو محكى عن على »وابن عباس » E‏ والحسن 
البصرى » وأبى مالك» وعبدالرحمن بن أبى ليلى » وجعفر بن محمد. وربيعة بن أبى عبد الرحمن 

ونقل الإمام أبو الحسن ا مرغينانى فى كتابه «الهداية» الإجماع 5 قبل الشافعى على تحريم 585 
التسمية عمداء فلهذا قال أبو يوسف والمشايخ: لو حكم حاكم بجواز بيعه لم ينفذ لمخالفة الإجماع. 

وهذا الذى قاله غريب جداء وقد تقدم نقل الخلاف عمن قبل الشافعى» والله أعلم. 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير : من حرم ذبيحة الناسى » فقد خرج من قول جميع الحجة» وخالف 
الخبر الثابت عن رسول الله لا فى ذلك . 

يعلى ما رواه الحافظ أبو بكر البيهقى : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ» حدثنا أبو عباس الأصمء حدثنا 
أبو أمية الطرسوسى»› حدثنا محمد بن يزيد» حدثنا معقل بن عبيد اللهء عن عمرو بن دينار» عن 
عكرمة» عن ابن عباس » عن النبى َي قال : «المسلم يكفيه اسمهء إن نسى أن يسمى حين يذبح» 

۳ 

فليذكر اسم الله وليأكله» 

وهذا الحديث رفعه خطاء أخطأ فيه معقل بن عبيد الله الجزیری"» فإنه7؟؟ وإن كان من رجال 
مسلم إلا أن سعيد بن منصور» وعبد الله بن الزبير الحميدى روياه عن سفيان بن عيينة» عن عمروء 
عن أبى الشعثاء» عن عكرمةء عن ابن عباس» من قوله. فزادا فى إسناده «أبا الشعثاء»» ووقفا(2, 
والله إا أعلم . وهذا أصح › نص عليه البيهقى [وغيره من الحفاظ ]70 , 

وقد نقل ابن جرير وغيره: عن الشعبى» ومحمد بن سيرين» أنهما كرها متروك التسمية نسيانًاء 
والسلف يطلقون الكراهة على التحريم كثيراء والله أعلم. إلا أن من قاعدة ابن جرير أنه لا يعتبر قول 
ا ولا الاثنين مخالمًا لقول e‏ فيعده إجماعاء يه والله ا 
رل اتيت 0 ل لال e‏ ل ا الا a‏ 
واختلط الطيرء فقال الحسن: كلهء كله. قال: وسألت محمد بن سيرين فقال: قال الله [تعالى): 
«ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه» . 

واحتج لهذا المذهب بالحديث المروى من طرق عند ابن ماجه» عن ابن عباس » وأبى هريرة» 
وأبى E‏ وعقبة بن عامر» وعبد الله بن عمرو» عن النبى عله : «إن الله وضع عن أمتى الخطاً 
والنسيان» وما استكرهوا عليه)"'' . وفيه نظرء والله أعلم. 

وقد روى الحافظ أبو أحمد بن عدى» من حديث مروان بن سالم القرقسانى» عن الأوزاعى» عن 


.)٥۳/۱۲( تفسير الطبرى‎ )١( 
.)٤١ /94( السنن الكبرى‎ )۲( 


(۳) فى م: «الخوزنى»» وفى آ: «الجزرى». (4) فى م: «وإنه؛ . (5) فى م» أ: «روقفاه». 
49 زيادة من م. )¥( زيادة من م» ُ. (0) فى م : «بطير كذا». 
(9) زيادة من م» أ. )٠١(‏ فى م: «وعن أبى ذر». 


(453 واه ابن ماج فى الستن يرقم 01483 من طريق اران من ا عن انق عباس رضى الله عنه» ورواه ابن ماجة فى السئن 
برقم ٤٤(‏ ٠)من‏ طريق قتادة» عن زرارة بن ¿ أبى أوفى » عن أبى هريرة» رضى الله عنه» ورواه ابن ماجة فى السنن برقم(١٤‏ 6 = 


الجزء الثالث - سورة الأنعام:الآية )١7١(‏ ست 9091/3 
يحيى بن أبى كثير» عن أبى سلمةء عن أبى هريرة قال: جاء رجل إلى النبى ميه فقال :يا رسول الله 
أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمى؟ فقال النبى ية :«اسم الله على كل ا 

ولكن هذا إسناده"“ ضعيف» فإن مروان بن سالم القرقسانى أبا عبد الله الشامى» ضعيف» تكلم 
فيه غير واحد من الأئمة» واللّه أعلم . 

وقد أفردت هذه المسألة على حدة» وذكرت ا الأئمة ومآخذهم وأدلتهم» ووجه الدلالات 
اقات والمعار تن والله أعلم . 


قال ابن جرير: وقد اختلف أهل العلم فى هذه الآية: هل نسخ من حكمها شىء أم لا؟ فقال 
بعضهم: لم ينسخ منها شىء وهى محكمة فيما عنيت به. وعلى هذا قول عامة أهل العلم. 

وروی عن الحسن البصرى وعكرمة. ما حدثنا به ابن حميك ») حدثنا يحيى بن واضح › عن 
الحسين بن واقد» عن عكرمة والحسن البصرى قالا: قال الله : «فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم 


بآياته مؤمنين». وقال : بولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ونه أفسق» ‏ > فنسخ واستئنى من ذلك 
فقال : وَطعام الّذينَ أوتوا الكتاب حل لَكُم وطعامكم حل لهم [المائدة :6]. 


وقال ابن أبى حاتم: توق علو الا ا و و ی 
النعمان ‏ يعنى ابن المنذر ‏ عن مكحول قال: أنزل الله فى القرآن: «إولا تأكلوا مما لم يذكرٍ اسم الله 
عليه 4 » > ثم نسخها الرب ورحم المسلمين فقال: الوم أحل كم الطَيبات وَطَعَام الّذين أوتوا الكتاب 
حل کم > فنسخها بذلك وأحل طعام أهل الكتاب. 


ثم قال ابن جرير : والصواب أنه لا تعارض بين حل طعام أهل الكتاب» وبين تحريم مالم يذكر 
اسم الله عليه. 


وهذا الذى قاله صحيح ٠»‏ من أطلق من السلف النسخ ههنا فإنما أراد التخصيص » والله سبحانه 


= من طريق أبى بكر الهذلى» عن شهر بن حوشب» عن أبى ذر الغفارى» رضى الله عنه. قال البوصيرى فى الزوائد (۲/ :)١١١‏ 
«إسناده ضعيف». ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (7”0577/1) من طريق ابن لهيعة» عن موسى بن وردان» عن عقبة بن عامر» 
رضى الله عنه» أما من حديث عبد الله بن عمرو فلم أجده» وقد جاء من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رواه أبو نعيم فى 
الحلية (7057/5). 

.)۳۸١ /5( الكامل لابن عدى‎ )١( 

(۲) فى أ: «إسناد». (۳) فى أ: «مذهب». 

(5) والراجح فى هذه المسألة والله أعلم» ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله» فى وجوب التسمية مطلقًاء فلا تؤكل 
الذبيحة بدونها سواء تركها عمد أو سهواء قال: «وهذا أظهر الأقوالءفإن الكتاب والسنة قد علق الحل بذكر اسم الله فى غير 
موضع» انظر كلامه فى: مجموع الفتاوى (779/96). 

(۵) فى : (يزيد). 


مع ل حل الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآية (171) 

وقوله تعالى : ون الشياطين ليوحون إلى أوليائهم» قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء 
حدثنا أبو بكر بن عياش» عن أبى إسحاق قال: قال رجل لابن عمر: إن المختار يزعم أنه يوحى إليه؟ 
قال: صدقء وتلا هذه الآية: ##وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم» . 

وحدثنا أبى › حدثنا أبو حذيفة» حدثنا عكرمة بن عمار» عن أبى ر قال: كنت قاعدًا عند ابن 
عباس » وحج المختار بن أبى خا رجل فقال:يا ابن عباس » وزعم أبو إسحاق أنه اين 
وحیان» وحى الله » ووحى الشيطان» فوحى الله [عز و إلى محمد کا ووحى الشيطان إلى 
أوليائه» ثم قرأ: وإن الشياطين 2*7 ليوحون إلى أوليائهم». 

وقد تقدم عن عكرمة فى قوله: #يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا» نحو هذا. 

وقوله[تعالى] : #ليجادلوكم؟ قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا عمران بن 
عيينة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير قال: خاصمت اليهود النبى مء فقالوا: نأكل مما 
قتلناء ولا نأكل مما قتل الله؟ فأنزل الله : ولا تأكلوا مما لم يذ كر اسم الله عليه وإنه لفسق» . 

هكذا رواه مرسلا» ورواه أبو داود متصلا فقال: حدثنا عثمان بن أبى شيبة » حدثنا عمران بن 
عيينة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبّيره عن ابن عباس قال: جاءت اليهود إلى النبى باز 
فقالوا: ناکل مما قتلنا ولا نأكل ما قتل الله؟ فأنزل الله : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه [وإِنه 
ل ق ]%7 . 

وكذا رواه ابن جريرء عن محمد بن عبد الأعلى وسفيان”'' بن وكيع» كلاهما عن عمران بن 


عييئة ) به. 


ردم 


. 2 )۸ عر ل 2 
ورواه البزار» عن محمد بن موسى الحرشى» عن عمران بن عيينة» به. ' وهذا فيه نظر من 
وجوه ثلاثة : 


أحدها: أن اليهود لا يرون إباحة الميتة حتى يجادلوا. 
الثانى: أن الآية من الأنعام» وهى مكية. 
الثالث: أن هذا الحديث رواه الترمذى» عن محمد بن موسى الحرشى» عن زياد بن عبد الله 


البكائى» عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير› عن ابن عباس . ورواه الترمذى اف أتى 


)١(‏ فى : «فدعاه؟. (0) فى أ: «ايوحى». (۳) زيادة من أ. 
)٤(‏ فى ه: «الشيطان». )0( زيادة من م. (7) زيادة من أ. 


(۷) فى م: «سعيد» هو خطأ. 
(۸) سنن أبى داود برقم (۲۸۱۹) وتفسير الطبرى (۸۲/۱۲). 
(9) فى مء أ: «بلفظ قال . 


الجزء الثالث - سورة الأنعام:الآية )١71١(‏ ۲4 


ناس النبى ياو فذكره وقال: : حسن غريب» E PTT‏ 


وقال الطبرانى: حدثنا على بن المبارك» حدثنا زيد بن المبارك» حدثنا موسى بن عبد العزيزء 
حدثنا الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لا نزلت: ولا تاوا مما لم یذ کر اسم الله 
عليه 4 , أرسلت فارس إلى قريش: أن خاصموا محمد وقولوا له: كَمَا تذبح أنت بيدك بسكين فهو 
حلال» وما ذبح الله عز وجل» بشمشير من ذهب - يعنى الميتة ‏ فهو حرام. فنزلت هذه الآية: 


طون الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم) قال: الشياطين من فارس» وأولياؤهم [من]”") 
(MD, ©‏ 
يس .۰ 


9 اا و م 0 ارا حدثنا a‏ عن ابن 


ا 00 وولا اكوا مما لم ذكر اسم اله عليه ,ا 

ورواه ابن ماجه وابن ن أبى حاتم» عن عمرو بن عبد الله عن وکيع › غ رال ها “. وهذا 
إسناد صحيح . 

ورواه ابن جرير من طرق متعددة» عن ابن عباس » ولیس فيه ذكر اليهود. فهذا مزا : 
والله أعلم . 

وقال ابن جريج: قال عمرو بن دينار» عن عكرمة: إن مشركى قريش كاتبوا فارس على الروم» 
وكاتبتهم فارس» وكتبت فارس إلى مشركى قريش: إن محمد وأصحابه يزعمون أنهم يتبعون أمر 
الله » فما ذبح الل دق هت ف اه ميد واف لمق و ذبحوا هم يأكلون. 
فكتب بذلك المشركونٍ إلى أصحاب محمد د فوقع فى أنفس اص من المسلمين al‏ 0 
فأنزل ار (۷) : «وإنّه لفسق ون الشياطين ليوحون [إِلَى أوليائهم ليُجاد ل وكم وإن أطعتموهم نكم 
مُشْرِكون]0» ونزلت: « يوحى بعضهم إلى بعض خرف القول غرورا» . 


زرفل القن رح الآية: إن المشركين قالوا للمؤمنين: كيف تزعمون آنکم تتبعون مرضاة 
الله › وما اع الله فلا تأكلونه. وما ذبحتم أنتم أكلتموه؟ فقال الله : لانن أَطتُمُوهُم» فاكم الميتة 
كم لمش رٍكون» . 


وهكذا قاله مجاهد» والضحاك» وغير واحد من علماء السلف» رحمهم الله . 


وقوله تعالى : «إوإن أطعتموهم ۾ إنَكُم لمشركون 4 أى: حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى 
قول غيره» فقدمتم عليه غيره فهذا هو الشركء كما قال تعالى: طَاتَحَذُوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من 


.07059( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

زفق زيادة من أ. 

(9) المعجم الكبير للطبرانى .)111١/1١1١(‏ 

(4) سنن أبى داود برقم (1814) وسان ابن ماجة برقم .(TIYT)‏ 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره (۷۸/۱۲). 

. فى م: «وأما». (۷) فى م» أ: «فنزلت». (۸) زيادة من م» أ. وفى ه: «الآية»‎ )١( 


r. 
4)] دون الله [والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إِلَها واحدا لأ إل إلا هو سبحانه عمًا يشركون‎ 
وقد روى الترمذى فى تفسيرهاء عن عدى بن حاتم أنه قال: يا رسول اللّهء» ما‎ .]۳١ [التوبة:‎ 
عبدوهم » فقال: «بل إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال» فاتبعوهم » فذلك عبادتهم‎ 
ایام‎ 

ل او من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشى به فی الئاس کمن مله فى الظلمات ليس 
بخارج منها كذلك زین للكافرين ما كانوا يعملون 059 4 . 

هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذى كان ميتاء» أ فى الضلالةء هالكًا حاء ترا فأحياه اللّه» 
أى : أحيا قلبه بالإيمان. وهداه له ووفقه لاتباع رسله. لوجعلا له نورا يمْشي به في النّاس» أى : يهتدى 


[ب] كيف يسلك؛ 00 ٠‏ ااا ا ل ۾ عن 


و في اتد 4 أى : بر والأهواء والضلالات المتفرقة» ليس بخارج منها» 
أى: لا يهتدى إلى منفذ» ولا مخلص”" مما هو فيه» [وفى مسند الإمام أحمد عن رسول الله اة أنه 
قال: : إن الله خلق خلقه فى ظلمة ثم رش عليهم من نوره فمن أصابه ذلك النور اهتدى ومن أخطأه 
ف ]7 كما دقان تیا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظَلمات إِلَى الثور والدين كَفروا وهم 
الطاغوت يخرجونهم هَن الثور إلى اللات أُولتك أصحاب الّار هم فيها خالدون) [البقرة: /7861]. 
ISS‏ قال تعالى: «أفمن يمشي مكبًا على وجهه أُهَدى أن يمشي سويا على صراط مُستقيمٍ ) 
[الملك: ۲۲]ء وقال تعالى: مل الفريقين كالأعمئ والأصم والَصير والسميع هل يستويان ملا ألا 
تَذَكرون» [هود: ¢[ وقال تعالى : لوا يستوي الأعمئ والبصير . ولا الظلمات ولا الثور. ولا الل 
ولا الحرور . وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يمع من يَشَاء وما أنت بمُسْمع من في الور . إن أنت 
إا ندير» [فاطر: .]۲۳-٠۹‏ والآيات فى هذا كثيرة» ووجه المناسبة فى ضرب المثلين ههنا بالنور 
والظلمات» ما“ تقدم فى أول السورة: #وجعل الظلمَات والثور»[الأنعام : .]١‏ 

ورعم"“ بعضهم أن المراد بهذا المثل رجلان معينان» فقيل: عمر بن الخطاب هو الذى كان ميئًا 
فأحياه الله وجعل له نور يمشى به فى الناس. وقيل: عمار بن ياسر. وأما الذى فى الظلمات ليس 
بخارج منها: أبو جهل عمرو بن هشامء لعنه الله . والصحيح أن الآية عامة» يدخل فيها كل مؤمن 
راف 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام :الآية )١١۲(‏ 


)١(‏ زيادة من م٠‏ أء وفى ه: «الآية». 

ايد a‏ ۰ من طريق عبد السلام بن حرب» عن غطيف ب بن أعين» عن مصعب بن سعدء عن عدى بن حاتم» 
رضى الله عنه» قال الترمذى: «هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» وغطيف بن أعين ليس بمعروف 
فى الحديث؟». 

(۳) زيادة من 1. (0O‏ فى م: (فى الظلمات ليس بخارج منها» (6) فى م: «ولا يخلص». 

(۰ ۷) زيادة من م2 أ. (4) فى أ: «لا». )2( فى م: اوقد زعم). 


الجزء الثالث - سورة الأنعام:الآيتان 61759 )١74‏ تسب إل 
وقوله تعالى: #كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون» أى: حسنا لهم ما هم فيه من الجهالة 
لخادل قرا هو الله «وحكمة اة لذ إله إل ار 
ف وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون لا بأنفسهم وما 


يشعرون 0592 وإذا جاءنهم آية قالوا ن رمن حت نؤتئ مغل ما أوتي رسل الله الله عَم 


حيث يجعل رسالته سيصيب ' الّذين ا صغار عند اللّه وعذاب شديد بما کانوا 


ما قري - 


يمكرود 072 4 . 

يقول تعالى: وكما جعلنا فى قريتك ‏ يا محمد - أكابر من المجرمين» ورؤساء ودعاة إلى الكفر 
والصد عن سبيل اللهء وإلى مخالفتك وعداوتك» كذلك كانت الرسل من قبلك يبتلون بذلك» ثم 
تكون لهم العاقبة» كما قال تعالى: «إوكذلك جَعلنَا لكل نبي عدوا م من المجرمين [ وكَفئ بربّك هاديا 
ونصيرا] € [الفرقان: ۳١‏ وقال تعالى : «وإذا أردنا أن هلك قرية أمرنا مترفيها فَمَسَُوا فيها [ فَحقَ 
عليها القول فَدمَرَنَاهَا تدميرا ]427 [الإسراء: ١١]ء‏ قيل: معناه: أمرناهم بالطاعات» فخالفواء 
فدمرناهم. وقيل: أمرناهم أمرا قدريّاء كما قال ههنا: «ليمكروا فيها». 

وقاك اين اتن لک عد ان عباتي ذلا كار مرها فال تلطا رها في ها “اذا 
فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب. 0 

وقال مجاهد وقتادة: ‏ أكابر مجرميها» قال: عظماؤها. 

قلت : وهذا كقوله تعالى: «إوما أرسلنا في قرية من تير إلا قال مترفوها إِنَا بما أرسلتم به كافرون . 
رقالوا ز تحن أكتر أموالا وأولادا وما نحن بمعذّبين) [سبا: ٤‏ 6 وقال تعالى : «ركذلك ما سلتا من 
قبلك في قري من نير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أَمَة ونا على نارهم مقتدون» [الزخحرف: ۲۳]. 

والمراد بالمكر ههنا دعاؤهم إلى الضلالة بزخرف من المقال والفعال» كما قال تعالى إخباراً عن قوم 
نوح: «ومكروا مکرا كبّارا4 [نوح :۲۲] وقال تعالی: ‏ ولو تی إذ الظّالمون موقوفون عند رهم 
جع بهم إلى بعص القول تقول دين افوا دن استكبروا قلا شم كنا مي . قال دين 
استكبروا للّذين استضعفوا أنحن صددتاكم عن الهدئ بعد إِذ جاءكم بل كنتم مجرمين .قال الّذِين استضعفوا 
للّذين استكبروا بل مكر اليل وَالنَهار إِذ تأمرونتا أن تُكفر باللّه ونجعل لَه أندادا [رأسروا التُدامّة لما رأوا 
العذاب وجَعَلَا الأغلال في عناق الّذِين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون ]0 [سباً: ]"0١‏ . 


)١(‏ زيادة من م وفى أ: ا(اوحذه له شريك له . )( زيادة من م 3 وفى ه: «الآية». 
)۳( زيادة من مء أ وفى ه: «الآية» , 20 زيادة من م۰ 3 وفى ه: «الآية» . 


۳۲ 


الجزء الثالث - سورة الأنعام : الآيتان (۱۲۳» )1١785‏ 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا ابن أبى عمرء حدثنا سفيان قال : کل مكر فى القرآن فهو 

وقوله: «وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون» أئ: : وما يعود وبال مكرهم ذلك وإضلالهم من 
ا 2 e‏ الي لحم قله را تع فام کرد “ال 

ل 7 ع آية ا ا اله ى: إذا جاءتهم آية 
وبرهان وحجة قاطعة» قالوا: لن تمن حتى نؤتى مل ما أوتي رسل ال أى: حتى تأتينا الملائكة من 
Ek‏ إلى الرسل؛ eS‏ درلل الذي لالبرعره فاجلا اول نول ين 


e‏ ج ا يمل رسا أى: هو م حيث يضع رسالته ومن يصلح لها من 
خلقه» كما قال تعالى: #وقالوا ولا زل هذا القرآن على رجل مَن القريتين عظيم. أهم يقسمون رَحْمّت 
رببك» الآية [الزحرف :۰۳۱ 7"] يعنون: لولا نزل هذا القرآن على رجل عظيم كبير مبجل فى أعينهم 
« من القريتين» أى: مكة والطائف . وذلك لأنهم ‏ قبحهم الله - كانوا يزدرون بالرسول» صلوات 
الله وسلامه علیه» بغيًا وحسداء وعنادا واستكباراء كما قال تعالى مخبرا عنهم: : # وإذا رآك الّذين 
كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذ كر آلهتكم وهم بذكر الحم هم كافرُون» [الأنبياء : 5 7]» وقال 
تعالى : «وإذا رأوكٍ إن يتُخَذوتك إل هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا» [الفرقان:١4]»‏ وقال تعالى: 
«ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالّذينَ سخروا متهم ما كانوا به يَستَهزِءون» [الأنعام: .]٠١‏ هذا 
وهم يعترفون بفضله وشرفه ونسبه» وطهارة بيته ومرباه ومنشئه» حتى إنهم کانوا يسمونه بينهم قبل أن 
يوحى إليه : «الأمين». وقد اعترف بذلك رئيس الكفار «أبو سفيان» حين سأله «هرقل» ملك الروم: 
كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: 
لاء الحديث بطوله الذى استدل به ملك الروم بطهارة"“ صفاته» عليه السلام» على صدقه ونبوته 
وصحة ما جاء به. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا اداو مي حدثنا الأوزاعى» عن شداد أبى عمار» عن واثلة 
ابن الأسقع» رضى الله عنه» أن رسول الله ية قال: «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل» 
واصطفى من بنى إسماعيل بنى كنانة» واصطفى من بنى كنانة قريشاء واصطفى من قريش بنى 
هاشم 0 


انفرد بإخراجه مسلم من حديث الأوزاعى ‏ وهو عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام» به 
۳ 


)١(‏ زيادة من م» أء وفى ه: «الآية». 
(۲) فى أ: «بظاهر؟ . 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام:الآیتان (178. 2١75‏ ا 


وفى صحيح البخارى» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله بلا : «بعثت من 
خير قرون بنى آدم قَرنّا فقرناء حتى بعثت من القرن الذى كنت فيه»(©. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عم » عن سفيان» عن يزيد بن أبى زياد» عن عبد الله بن الحارث 
ابن نوفل» عن المطلب بن أبى وداعة قال: قال العباس: بلغه ية بعض ما يقول الناس» فصعد المنبر 
فقال: «من أنا؟». قالوا: أنت رسول الله . قال: «أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلبء إن الله 
خلق الخلق فجعلنى فى خير خلقه» وجعلهم فرقتين"ء فجعلنى فى خير فرقة» وخلق القبائل 
فجعلنى فى خير قبيلة. وجعلهم بیوتا فجعلنى فى خيرهم بیتاء فأنا خيركم بيثًا وخيركم 
نفسا»”” . صدق صلوات الله وسلامه عليه. 

وفى الحديث أيضا المروى عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: قال رسول الله يللي : «قال لى 
جبريل: قلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد رجلا أفضل من محمدء وقلبت الأرض مشارقها 
ومغاربها فلم أجد بنى أب أفضل من بنى هاشم». رواه الحاكم والبيهقى . 


وره 


وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو بكر» حدثنا عاصم» عن زر بن حبيش» عن عبد الله بن مسعود 
[رضى الله عا قال إن الله نظر فى قلت العاف فوجد فلب مد كله شير قلوت الغياد) 
فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته. ثم نظر فى قلوب العباد بعد قلب محمد ياء فوجد قلوب أصحابه 
خير قلوب العبادء فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون على دينه» فما رأى المسلمون حسنًا فهو عند الله 
جن وما راو سا فهو عند :الله ب 

وقال أحمد: حدثنا شجاع بن الوليد قال: ذكر قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه» عن سلمان قال : 
قال لى رسول الله يل : «يا سلمانء لا تبغضنى فتفارق دينك». قلت: يا رسول الله » كيف أبغضّك 
وبك هدانا الله؟ قال: «تبغض العرب فتبغضنى»" . َ 

ا ابن أبى حاتم فى تفسير هذه الآية: ذكرَ عن محمد بن منصور الجواز» حدثنا سفيان» 
عن ابن أبى حسين قال: أبصر رجل ابن عباس وهو يدخل من باب المسجد فلما نظر إليه راعه» 


. .)27001( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) فى م» أ: «فريقين». 

.)١٠١ /١( المسند‎ )( 

(6) دلائل النبوة للبيهقى )۱۷١/١(‏ من طريق موسى بن عبيدة» عن عمرو بن عبد الله» عن الزهرى» عن أبى سلمة» عن عائشة به 
ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (١١0؟)‏ «مجمع البحرين» من طريق موسى بن عبيدة الربذى به. قال الهيثمى فى المجمع 
(75117/4): افيه موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف». 

(0) زيادة من أ. 

(5) المسند (۳۷۹/۱). 

(0) المسند (0/ : ؛؛) ورواه الترمذى فى السنن برقم (۳۹۲۷) والحاكم فى المستدرك (837/4) والطبرانى فى المعجم الكبير )۲۳۸/١(‏ من 
طريق شجاع بن الوليد عن قابوس به. قال الترمذى: «حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث أبى بدر شجاع بن الوليد» 
وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: أبو ظبيان لم يدرك سلمان» مات سلمان قبل على» . 

(۸) فى م» أ: «وقال». 


وعم لل سل سح الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآية )١76(‏ 
فقال: من هذا؟ قالوا: ابن عباس ابو عن :سيول الله يكل . قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته» . 

وقوله تعالى: #سيصيب يب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد [بما انوا ينكرون]٠‏ هذا 
وعد ديد من ر واا كي كل و را ا اليه جاورا و 
سيصيبه يوم القيامة بين يدى الله (صغار4 وهو الذلة الدائمة» لا" أنهم استكبروا أعقبهم ذلك دلا 
كما قال تعالى : إن الّذين يستکبرون عن عبادتي سيدخَلُونَ جهنم داخرین) [غافر: ]٦۰‏ أى: صاغرين 
ذليلين حقيرين. 

وقوله: « وعذاب شديد بما كانوا يمكروت). لا كان المكر غالبا إنغا يكون خفياء وهو التلطف 
فى التحيل والخديعة» قوبلوا بالعذاب الشديد جزاء وفاقاء ولا يظم ربك أحَدا4 [الكهف :۹٤]ء‏ كما 
قال تعالى: « يوم تى السرائر» [الطارق: ۹] أى: تظهر المستترات والمكنونات والضمائر. وجاء فى 
الصحيحين» عن رسول الله يكل أنه قال: «ينصّب لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة» فيقال: هذه 
غدرة فلان ابن فلان» . 

والحكمة فى هذا أنه لما كان الغدر فيا لا يطلع عليه الناس» فيوم القيامة يصير عَلَمَّا منشورًا على 
صاحبه بما فعل. 


م هم 0 226 2 م o l0‏ م 0 3-5 


طمن يرد الله أن يَهديْهُ يَشْرَح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيّقا 
حرجا كَأَنّمَا يَصَعّد في السّمَاء كذلك يجعل الله الّجس عَلَى الّذين لا يؤمنوتة 052 4. 

يقول تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام» أى : وبر rS‏ لك 
فهذه علامة على الخير» كما قال تعالى : لأف شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من رَه [قويل 
لنقاسية فُلُوبهم من ذكر الله أولك في ضلال مبين ]4*0 [الزمر: 5 » وقال تعالی: «ولكن الله حب 
إليكم الإيان ويه في قلوبكم وكرأه إليكم الكفرَ والفسوق والعصيان أولعك هم الرَاشدون » 
[الحجرات : /ا]. 


قال ابن عباس: فس يرد الله أن يَهديْهُ رح صدْرهُ لالام € يقول: يوسع قلبه للتوحيد 
والإيمان به وكذا قال أبو مالك» وغير واحد. وهو ظاهر. 


لمن 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثورى» عن عمرو بن قيس » عن عمرو بن مرة» عن أبى جعفر قال: 
سل النبى ية : أى المؤمنين أكيس؟ قال: «أكثرهم ذكرا للموت» وأكثرهه”" لما بعده استعدادا» . قال: 


.2 كما‎ ١ زيادة من م» أ. وفى ه: «الآيةا . (۲) فى أ: «إليهم؟. (۳) فى أ:‎ )١( 
رواه البخارى فى صحيحه برقم (۷۱۱۱) ومسلم فى صحيحه برقم (۱۷۳۵) من حديث عبد الله بن عمرء رضى الله عنه.‎ )٤( 
زيادة من م» آ» وفى ه: «الآية» . (5) فى أ: لوأحستهم؟».‎ )6( 


الجزء الثالث - سورة الأنعام : الآية (170) ب سب اس لي 
وسئل النبى كلك عن هذه الآية: #فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام € وقالوا: كيف يشرح 
وة ذا ترز "الله قال تور قاف فيه» فينشرح له وينفسح». قالوا: فهل لذلك من أمارة يعرف 
بها؟ قال: «الآتابة إلى دار الخلودء والتَجَافى عن دار الغرورء والاستعداد للموت قبل لقاء اموت . 

وقال ابن جرير: عدف اد دنا قييصة » عن سفيان ‏ يعنى الثورى - عن عمرو بن مرة» عن 
رجل يكنى أبا جعفر كان يسكن المدائن» قال : سكل رسول الله ڪيه عن قوله: فمن يرد الله أن يهديه 
ET‏ فذكر نحو ما تقدم7" . 


عن عمرو بن مرة» عن أبى جعفر قال: قال 15 لله كلق: ا 
للإسلام», قال رسول الله ية : «إذا دحل الإيمان القلب انفسح له القلب وانشرح”؟' ». قالوا: يا 
رسول اللّه» هل لذلك من أمارة؟ قال : انعم ٠‏ الإنابة إلى دار الخلود» والتجافى عن دار الغرور» 
والاستعداد للموت قبل الموت». 

وقد رواه ابن جرير عن سوار بن عبد الله العتبرى» حدثنا المعتمر ر بن سليمان» سمعت 
أبى يحدث عن عبد الله بن مرة» عن أبى جعفر فذكره . 

قال ابن أبى حاتم: التادار هد e‏ حدثنا أبو خالد الأحمر» عن عمرو بن ڦيس» عن 
E‏ عن عبد الله بن المسوّر قال: تلا رسول الله كيه هذه الآية: فمن يرد الله أن يهديه 
شرح صدره للإسلام 4 قالوا: يا رسول الله » ما هذا الشرح ؟ قال: انور يقذف به فى القلب». قالوا: 
يا رسول اللّه» فهل لذلك من أمار م قال: . قالوا: وما هى؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود» 
والتجافى عن دار الغرور» والاستعداد للموت قبل اا 

وقال ابن جرير أيضا: حدثنى 00 بن العلاءء حدثنا سعيد بن عبد الملك بن واقد» حدثنا 
محمد بن سلمة» عن أبى عبد الرحي ^ » عن زيك ر بق أبن انیسة اغ عشرق ين مرا عن أت عيدة 
ابن عبد الله بن مسعود [رضى الله عنه] قال: قال رسول الله ككِ: «إذا دخل النور القلب انفسح 
وانشرح» . قالوا: فهل لذلك من علامة يعرف بها؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود. والتنحى عن دار 
الغخرور› والاستعداد للموت: قبل لشن ارت 
(۱) تفسير عبد الرزاق (۱/ ۲۱۰) ورواه الطبرى فى تفسيره )44/١7(‏ من طريق عبد الرزاق به. 
(۲) زيادة من أ. 
(۳) تفسير الطبرى /١7(‏ . 
0( فى م: لوانشرح صدره». 
(6) تفسير الطبرى (۹۸/۱۲). 
(5) فى أ: «من أمارة تعرف». 
(Vv)‏ ورواه سعيد بن منصور وابن جرير والبيهقى فى الأسماء والصفات كما فى الدر المنثور (۳/ 08068 


(0) فى م» : لاعبد الرحمن؟». 69 زيادة من أ. 
)٠ ۰)‏ رواه البيهقى فى الزهد الكبير برقم (941/5) من طريق زيد ب بن أبى أنيسة به. 


معلل ب يي لل ل بح الجزء الثالث - سورة الأنعام: الآية )٠١١(‏ 


رو کا فی وچ ا عو ال تعدو ا مر غا قال عدي بن مسينان 
القزازء حدئنا محبوب بن الحسن الهاشمى» عن يونس» عن عبد الرحمن بن عبيد الله بن عتبة» عن 
عبد الله بن مسعود» عن رسول الله مي قال : «طفَمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام»». قالوا: 
يا رسول الله» وكيف يشرّح صدره؟ قال: «يدخل الجنة فينفسح». قالوا: وهل لذلك”" علامة يا 
رسول الله؟ قال : «التجافى عن دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلود» والاستعداد للموت قبل أن ينزل 
ال 

فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة» يشد بعضها بعضاء والله أعلم . 

وقوله تعالى : ومن يرد أن يضلَه يجعل صدره ضنيقًا حرجا [ كالما يصَعّد في السَماء ]) قرئ بفتح 
الضاد وتسكين الياء» والأ كثرون: «ضيّقَا 4 بتشديد الياء وكسرهاء وهما لغتان: كهين وهيّن. وقرأ 
بعضهم : : حرجا 4 بفتح الحاء وكسر الراء» قيل: بمعنى آثم. وقال 2 السدى. وقيل: بمعنى القراءة 
الأخرى «حرجا © بفتح الحاء والراء» وهو الذى لا يتسع لشىء ء من الهدى. ولا يخلص إليه شىء ما 
ينفعه من الإيمان ولا ينفذ فيه. 


وقد سأل عمر بن الخطاب» رضى الله عنهء رجلا من الأعراب من أهل البادية من مدلج: ما 
احرج فال هين الشبيعزة تكون ن اجار ل تل التها بزاعية رلا وح ولا رة قال 
یر ری ال واف ل ای ل ل 0 إل شی وم ا 

وقال العوفى عن ابن عباس : يجعل الله عليه الإسلام ضيقًاء والإسلام واسع . وذلك حين يقول: 
«وما جعل عليكم فى الدين من حرج اشع ا و 

وقال مجاهد والسدى: «ضيّقًا حرجا » شاكا . وقال عطاء الخراسانى : لإضيّقا حرجا 4 : ليد 
للخير فيه منفذ. وقال ابن المبارك» عن ابن جِرَيْج «إضيّقا حرجا » : بلا إله إلا الله حتى لا تستطيع 
أن تدخله» كأنما يصعد فى السماء من شدة ذلك عليه .وقال سعيد بن جبير: يجعل صدره اإضيّقا 
حرجا» قال: لا يجد فيه مسلكا إلا صعدا. 


وقال السدى: لكَأنمَا يصعد في السّمَاء4 من فق مد 


وقال عطاء الخراسانى: طكَأَنمَا يَصَعّد فى السّمَاء4 يقول: مثله كمثل الذى لا يستطيع أن يصعد 


)١(‏ زيادة من م. (۲) فى م: «لذلك من؟. 

(*) ورواه الحاكم فى المستدرك(٤/١١۳)‏ وابن أبى الدنيا فى الموت ومن طريقه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )٠١٠١۲(‏ من طريق 
عدى ابن الفضل»ء عن المسعودى» عن القاسم» عن عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن ابن مسعود بنحوه. 
قال الذهبى فى تلخيص المستدرك: «عدى ساقط). 

(5) زيادة من أ. (5) فى أ: «قاله». (1) فى : «فقال». 

(۷) فى د: دلا تصل». (۸) فى أ: «إلى». 

(9) رواه الطبرى فى تفسيره .)٠١ 5/١7(‏ 


الجزء الثالث - سورة الأنعام:الآيتان 1١۲١(‏ ء ۷_1۲۷ 
فى السماء. وقال الحكم بن أبان عن عكرمة» عن ابن عباس : #كأنما يصعد في السماء» يقول: فكما 
الله قليه . 

وقال الأوزاغى؛ «كأنَما يصعد في السّماء» . كيف يستطيع من جعل الله صبدزه يق أن مكرك 
مسلما. 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: وهذا مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر فى شدة تضييقه إياه عن 
وصول الإيمان إليه . يقول : فمثله فى امتناعه من قبول الإيمان وضيقه عن وصوله إليه› مثل امتناعه من 
الصعود إلى السماء وعجزه عله؛ لأنه ليس فى وسعه وطاقته. 

وقال فى قوله: إكذلك يجعل الله الرجس على الّذين لا يؤمدون ‏ يقول: كما يجعل الله صدر من 
أراد إضلاله ضيقا حرجاء كذلك يسلط الله الشيطان عليه وعلى أمثاله تمن أبى الإيمان بالله ورسولهء 


فيغويه ويصده عن سبيل ل 


قال ابن أبى طلحة عن ابن عباس : الرجس: الشيطان. وقال مجاهد: الرجس: كل ما لا خير 

فيه . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الرجس: العذاب. 
ا م لا 0001 2 201 ميك 9 2 - م هاعد تر 5 5 

# وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الايات لقوم يذ كرون ۲2) لهم دار السلام عند 
ن 0 ممم لهم م امه مومهم ر 
ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون 0590 4 . 

ما ذكر تعالى طريقة'"' الضالين عن سبيله» الصادين عنهاء نبه على أشرف ما أرسل به رسوله 
من الهدى ودين الحق”". فقال : #وهذا صراط ربك مستقيما » صرت عل الآ هذا الدين 
الذى شرعناه لك يا محمد بما أوحينا إليك هذا القرآن» وهو صراط الله المستقيم » كما تقدم فى حديث 
الحارث» عن على [رضى الله عنه]”؟' فى نعت القرآن: «هو صراط الله المستقيم» وحبل الله المتين» 
وهو الذكر الحكيم». رواه أحمد والترمذى بطوله . 

موقد فصلنا الآيات4 أى: [قد]'2 وضحناها وبيناها وفسرناهاء لقوم يدّكّرون» أى: لمن له فهم 
ووعى يعقل عن اللّه ورسوله. 
)١(‏ تفسير الطبرى (؟١١/ .)١١١‏ 
(0) فى أ: «طريق؟2. (۳) فى أ: «الهدی». (5) زيادة من أ. 
)٥(‏ سنن الترمذى برقم (۲۹۰۸) وقد تقدم إسناده فى فضائل القرآن. وقال الترمذى: «هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه إلا من 


حديث حمزة الزيات» وإسناده مجهول» وفى حديث الحارث مقال»). 
000 زيادة من م٠‏ أ 


۳۸ 
السلام لسلامتهم فيما سلكوه من الصراط المستقيم » المقتفى أثر الأنبياء وطرائقهم» فكما سلموا من 
آفات الاعوجاج أفضوا إلى دار السلام. 

برهو وليهم» أى: والسلام ‏ وهو الله - وليهم» أى: حافظهم وناصرهم ومؤيدهم» ل بمًا كانوا 
يعملون»> أى : جزاء [على]' أعمالهم الصالحة تولاهم وأثابهم الجنة» بمنّه وكرمه. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآية (174) 


۾ ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكترتم مّنَ الإنس وقَالَ أولياؤهم من 


و هه د مه الم 


الإ ا ينص ر الذي أجلت لقال الثار مراكم خالدين يها 0 


يقول تعالى: واذكر يا محمد فيما تقصه عليهم وتذكرهم به #ويوم يحشرهم جمیعا) يعنى فى > الجن 
وأولياءهم « من الإنس) الذين كانوا يحدونيع في الجا ويعوذون بهم ويطيعونهم » ويوحى بعضهم 
إلى بعض زخرف القول غرورا. ليا معشر الجن فد استكترتم من الإنس» أى : ثم يقول: يا معشر 
الجن . وسياق الكلام يدل على المحذوف. 

ومعنى قوله: قد استكثرتم من الإنس) أى : من إضلالهم وإعوائهمة كيا قان [تعالى]" : ولم 
أعهد نيكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه كم عدو مبين .وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم . ولقد أضل 
.[Y-1- sS‏ 

وقال على بن طلحة عن ابن عباس : ليا معشر الجن قد استكترتم مّن الإنس» يعنى : أضلت 
e‏ وكذلك e‏ 0 و 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو الأشهب هودَة بن خليفة» حدثنا عوف» عر عن الحسن 
فى هذه الآية قال : استكثر ربكم أهل النار يوم القيامة » فقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا 
ببعض . قال الحسن : وما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت» وعملت الرنس. 
وقال محمد بن كعب فى قوله : ربا استمتع بعضتا ببَعْض» قال: الصحابة فى الدنيا. 

وقال ابن جريج : كان الرجل فى الجاهلية ينزل الأرض» فيقول: «أعوذ بكبير هذا الوادى»): 

وأما استمتاع الجن بالإنس فإنه كان فيما ذكر ‏ ما ينال الجن من الإنس من تعظيمهم إياهم 
استعاذتهم بهم فيقولون: قد سدنا الإنس والحن. 


)1 ۲( زيادة من م. . 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآية (179) 
ورين جنا لذي تلن قال المدى» آى الوت. 


قال: التار مثواكم € أى: مأواكم ومنزلکم أنتم وأولياؤكم. لخَالدين فيها» أى: ماكثين مکئا 
مخلدا إلا ما شاء الله . 


۳4 


قال بعضهم : يرجع معنى [هذا)'“ الاستثناء إلى البرزخ. وقال بعضهم: هذا رد إلى مدة الدنيا. 
وقيل غير ذلك من الأقوال التى سيأتى تقريرها [إن شاء الله](") عند قوله تعالى فى سورة هود: 
«إخالدين فيها ما دامت السّموات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فَعَالَ لما يريد4 [الآية: /ا١٠].‏ 

وقد روى ابن جرير وابن ن أبى حاتم فى تفسير هذه الآية من طريق عبد الله بن صالح, ۔ کاتب 
الليث -: حدثنى معاوية بن صالح» عن على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قال: «الثار مثواكم 
خالدين فيها إلاً ما شاء الله إن ربك حكيم عليم * قال: إن هذه الآية آية لا ينبغى لأحد أن يحكم على 
الله فى خلقه» لا ينزلهم جنة ولا نارً. 

قال سعيد» عن قتادة فى تفسيرها: وإغا 50 9 n‏ فالمؤمن ولى المؤمن أين 
کان کان» والکافر ولى الكافر أنيجا كان وحيثما كان» ليس الإعان بالتمنی ولا بالتحلى . 
واا ا 

وقال معمّر» عن قتادة فى تفسيرها: نولي بعض القالمين بعضا » فى النار» يتبع بعضهم بعضا. 

وقال مالك بن دينار: قرأت فى الزبور: إنى أنتقم :من المنافقين بالمنافقين › ر ثم أنتقم من المنافقين 
جميعا» وذلك فى كتاب الله يد «إكذلك نولى بعض الظَّالمينَ بعضا». 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله : إكذلك نولي بعض الظَالمين بعضا) قال: ظالمى الجن 
وظالمى الإنس» وقرأ: لومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض لَه شيطانا فهو له فَرِينَ» [الزحرف: ]۳١‏ » 
قال: ولنتلفك!" اليه اللو على للج الا نيو 

وقد روى الحافظ ابن عياكر في E‏ أحمد» من طريق سعيد بن عبد الحبار 
الكرابيسى » عن حماد بن سلمة» عن عاصم» عن زر عن ابن مسعود مرفوعا: «من أعان ظالما 
سلطه الله عليه , 

وهذا حديث غريب» وقال بعض الشعراء: 

وما من يد إلا يد الله فوقها ولا ظالم إلا سَيبلى بظالم 


(۱» ۲) زيادة من 1. (۳) فى م:«يولى الله بين». () فى م» أ: «واختار هذا القول». 
(5) فى مء أ: «قول الله تعالى». )١(‏ فى أ: «وسلط». 


(۷) ذكره ابن منظور فى مختصر تاريخ دمشق /١5(‏ 157) ورجاله ثقات» وعاصم فيه كلام يسير. 


ع المزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآية (170) 
ومعنى الآية الكريمة: كما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك الطائفة التى أغوتهم من الجن» 
كذلك نفعل بالظالمين» نسلط بعضهم على بعض» ونهلك بعضهم ببعض» وننتقم من بعضهم ببعض» 
جزاء على ظلمهم وبغيهم. 
فيا مَعْشَرَ الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي ويندرونكم لقاء 


يومكم هذا الوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الْحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أَنّهم كانوا 
كافرين 050 4 . 

وهذا أيضا ما يقرع الله به سبحانه وتعالى كافرى الجن والإنس يوم القيامة» حيث يسألهم - وهر 
أعلم - : هل بلغتهم الرسل رسالاته؟ وهذا استفهام تقرير: ايا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل 
مَكم4 أى : من جملتكم. والرسل من الإنس فقط»ء وليس من الجن رسلء كما [قد]١)‏ نص على 
ذلك مجاهد» وابن جريج» وغير واحد من الأئمة» من السلف والخلف . 

وحكى ابن جرير» عن الضحاك بن مزاحم : أنه زعم أن فی الجن رسلا» واحتج بهذه الآية 
الكرعة .وى الاستدلال بهل على ذلك يقار لآنها مستملة ولت هر وهى - والله أعلم جا كقولة 
[تعالى]”" : مرج البحرين يلتقيان. هما برخ لأ يبغيّان » . إلى أن قال: 8« يخرج منهما الولو 
َالْمرْجَان4 [الرحمن:9١‏ -۲۲]ء ومعلوم أن اللؤلؤ والمرجان إنما يستخر ج( " من املح“ لا من الحلو. 
وهذا واضح› ول ا وقد تفن عان هذا اوا ی ابو مجو + 

والدليل على أن الرسل إعا هم هل a‏ قوله تعالى: ف إا أوحينا ليك كما أوحينا إلى فوح 
والتبيين من بعده[ أوحينا] 4 إلى أن قال : ط رسلا مبشرين ومنذرين للا يكون لتاس عَلَى الله حجمة 
بعد الرّسل]42"7 [النساء :۳ - 759١]ء‏ وقال تعالى عن إبراهيم : لإوجعلنا في ذريته النبوة والكتاب» 
[العنكبوت :۲۷]» فحصر النبوة والكتاب بعد إبراهيم فى ذریته» ولم يقل أحد من الناس :إن النبوة 
كانت فى الجن قبل إبراهيم الخليل[عليه السلا“ > ثم انقطعت عنهم ببعثته . وقال تعالى: #وما 
أوسلتا قبلك من المرسلين إلا نهم ليأكلون الطَعام ويمشون في الأسواق» [الفرقان: ٠]ء‏ وقال 
كاين لما أرسلنا من بلك إلا رجالا وحي إليهِم من أهل القرئ4 [يوسف :۹ ومعلوم أن 
الجن تبع للإنس فى هذا الباب؛ ولهذا قال تعالى إخبارا عنهم : : ارذ صرفنا إليك نفرا من الجن 
يستمعون القرآن فما حضروه قالوا أنصتوا فَلَمَا فضي ولوا إلى قومهم منذرين . فَانُوا یا ْنا نا سمعتا تابا 
أنزل من بعد موسي مُصدًا لما بين يديه يهدى إِلَى الحق وإلى طريق مستقيم . يا قَوْمَا أجيبوا داعي الله 
)١(‏ زيادة من دء مء . () زيادة من م. . (۳) فى م: «یستخرجان؟. 


(5) فى د: «المالح». (5) فى : «ابن جریج». 0) زيادة من . 
(۷) زيادة من د» م» أ (۰۸ )٩4‏ زيادة من أ. 


الجزور عالت سوزة E DEN‏ )م 


وآمنوا به يغفر كم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لذ يجب داعى الله فليس بمعجز في الأرضٍ 
ويس لَه من دونه أوليّاء اوك في ضلال مبين» [الأحقاف : ۹-[. 

وقد جاء فى الحديث 3 الذى رواه الترمذى وغيره 0 رسول الله عبد تلا عليهم سورة 
الرحمن”'' وفيها قوله تعالى : «#ستفرغ لكم أيها التّقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان» [الآيتان: 91 ۳۲]. 

وقال تعالى فى هذه الآية الكريمة: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم 
آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا» أى: أقررنا أن الرسل قد بَلّغونا رسالاتك» 
وأنذرونا لقاءك» وأن هذا اليوم كائن لا محالة. ش 

قال تعالى: «وغرتهم الحياة الدنيا) أى : وقد فرطوا فى حياتهم الدنياء وهلكوا بتكذيبهم 
الول ومخالفتهم للمعتجرات 6 1 اغتروا به من ار حرف ايا الدنيا وزيعها وشتهواتهاء ٠‏ « وشهدوا 
على أنفسهم» أى : يوم القيامة انهم كانوا كافرين» أى : فى الدنياء بما جاءتهم به الرسل» » صلوات 
الله وسلامه عليهم [أجمعين] . 


ذلك أن لّم يكن رَبك مهلك القرئ بظلم وأهلهًا غافلون 059 ولکل درجات مما 
عملوا وما ربك بغافل عما يعملون 679 4 . 

يقول تعالى: ذلك أن لم يكن ربك مهلك الْقرئ بظَلْم وأهلّها غَافلُون» أى: إغا أعذرنا إلى الثقلين 
بإرسال الرسل وإنزال الكتب» للا يعاقب أحد بظلمه» وهو لم تبلغه دعوة» ولكن أعذرنا إلى 
الأممء وما عذبنا أحدا إلا بعد إرسال الرسل إليهم ء » كما قال ان «إوإن من أَمّه إلا خلا فيها تذير» 
[فاطر: »]۲٤‏ وقال تعالى: « ولقد بعننا في كل امه رولا أن اعبدوا اله واجتنبوا الطاغوت» [النحل : 
5 وقال تعالى: «إوما كنا معذَبينَ حت نبعث رسولاً» [الإسراء: 65 وقال تعالى: كلما ألقي 
فيها قوج ماهم خزنتها ألم يَأتكم نذير . فَانُوا بى قد جاءنا تذير فكَدبْناك [الملك: ۰۸ 4] والآيات فى 
هذا كثيرة. 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: ويحتمل قوله تعالى : #بظلم» وجهين: 

أحدهما: ذلك من أجل أن ربك مهلك القرى بظلم أهلها بالشرك ونحوهء وهم غافلون» يقول: 
لم يكن يعاجلهم بالعقوبة حتى يبعث إليهم من" ينبههم على حجج الله عليهم» وينذرهم عذاب 
الله يوم e‏ ا ا اك 


cog مي‎ 


(۱) سان الترمذى برقم (۴۳۲۹۱). 
(۲) زيادة من م. (۳) فى م» أ: «رسولا. (4) زيادة من أ. 
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دون التنبيه والتذكيز بالرسل والآيات والعبر» فيظلمهم بذلك» والله غير ظلاء(١)‏ لعبيده . 
00 
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ثم شرع 000 الأول اه الزن والله أعلم 
انب من عمك يلف اله اا ر ويثيبه بهاء e‏ وإن شرا فشر 
قلت: ويحتمل أن يعود قوله: «ولكل درجات مما عملُوا 4 [أى]0©: من كافرى الجن والإنس» 
أى: ولكل درجة فى النار بحسبه» كقوله [تعالى ]47 : « قال لکل ضعف [ولكن لا تعلّمون)*) 
[الأعراف : »)٨۸‏ وقوله: «الْذِينَ كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابًا قوق الْعَذَاب بمًا كَانُوا 
E‏ . 


من دهم 


ا ير" إليه . 

رر لقو ذو سةد با تمك ولف م بتاكم نبا کن آنا 
من ذَرِيّة قوم آخرين 059 إن ما توعدون لآت وما أنثم بمعجزين 079 فل يا قوم اعملُوا 
على مكانتكم إِنّي عامل فسوف تَعَلَمُونَ من تكون لَه عاقبة الدار إِنهُ لا يقلح 
الظالمرذدي 4. 

ل : #وربك € يا محمد «الْغني ‏ أى : عن جميع خلقه من جميع الوجوه» وهم 

الفقراء إليه فى جميع أحوالهم. > #ذو الرحمة» أى: وهو مع ذلك رحيم بهم رؤوف» كما قال تعالى : 
ل إن الله بالئّاس لرءوف رحيم) [البقرة : [Er‏ 

« إن يشأ يذهبكم 4 أى : إذا خالفتم أمره «ويستخلف من بعدكم ما يشّاء 4 أى : كوه ار 
أى: يعملون اطا «كما أنشأكم من ذرية قوم آخرین) أى: هو قادر على ذلك» سهل عليه» 
ميق ل كما اذهب القرون الأو راي بالغ ها ذلك هر قادر على إذفاي خو 
والإتيان بآخرين» كما قال تعالى : إن يشا يذهبكُم يها الاس ويأت باخرين وكات اله عل ذلك قديرا) 
[النساء: ۳۳١]ء‏ وقال تعالى: < يأيها التاس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشا يذميكم 
ويأت بخلق جديد .وما ذلك على الله بعزيز) [فاطر: 6 ۱۷]» وقال تعالى : #والله العني وأنتم الفقراء 
ون تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا مالم 4 [محمد: ۸[ 


وقال محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة قال: سمعت أبان بن عثمان يقول فى هذه الآية: 


)١(‏ فى أ: «ظالم». 

(؟) تفسير الطبرى .)١75/1١7(‏ 

() زيادة من م» أ. (9) زيادة من أ . (6) زيادة من أ. 
)١(‏ زيادة من م» أ. (۷) فى م: بطاعة الله) . (۸) فى :۱ بعده) . 
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كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين 4 الذرية: الأصل» والذرية: النسل. 

وقوله تعالى :إن ما ُوعدون لآت وما آم بمعجزين» أى : أخبرهم يا محمد أن الذى ودود 
به من أمر المعأد كائن لا محالةء #وما أنتم بمعجزين 4 أى: لا تعجزون الله» بل هو قادر على 
إعادتكم» وإن صرتم تراب رفانًا وعظامًا هو قادر لا يعجزه شىء . 

وقال ابن أبى حاتم فى تفسيرها: حدثنى أبى» حدثنا محمد بن المصفى» حدثنا محمد بن حمير» 
عن أبى بكر بن أبى مریم» عن عطاء بن أبى رباح» عن أبى سعيد الخدری» رضى الله عنه» عن 
النبىعَكلة أنه قال: «يا بنى آدم» إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى. والذى نفسى بيده إنما 
توعدن لآت وما ا 

وقوله تعالی : قل يا قوم اعملوا على مکانتکم إني عامل فسوف تعلمون» هذا تهديد شديد» ووعيد 
ا ا طرق وناحيتكم إن کنتم تظنون أنكم على هدی» فأنا مستمر على 
طريقى ومنهجى» كما قال تعالى: «وقل لين لا يؤمنون اعملُوا علَى مکاتتكم إن عاملون. وانتظروا إن 
منتظرون > [هود: ل" 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : على مکانتگم) ی : ناحيتكم . 

«إفسوف تَعلَمونَ من تكُون لَه عاقبة الدار إل لا يقلح الظَالمون» أى: أتكون لى أو لكم. وقد أنجر 
موعده له» صلوت الله علیه» فإنه تعالى مكن له فى البلاد» وحكمه فى نواصى مخالفيه من العبادء 
وفتح له مكة» وأظهره على من كذبه من قومه وعاداه وناوأه» واستقر أمره على سائر جزيرة العرب» 
وكذلك اليمن والبحرين» وكل ذلك فى حياته . ثم فتحت الأمصار والاقاليم والرساتيق بعد وفاته فى 
أيام خلفائه» رضى الله عنهم أجمعين » كما قال تعالى: #كتب الله لأغلبن انا ورسلي » 
[المجادلة : :1 وقال : لإا صر رسلتا والدين آمو في اْحيّاة لديا يوم يقُوم الأشهاد . یوم لا ينقع 
الظالمين معذرتهم لهم الع وهم سء الذار» [غافر: »]٥۲ 0١‏ وقال تعالى: «ولقد كتبنا في الزبور 
من بعد 7 أن الأرض يره عبادي الصّالحون» [الأنبياء: »]٠٠٠١‏ وقال تعالى إخباراً عن رسله: 
«فأرحئى ۽ ربهم هكن الظّالمين . وأتسكتتكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد» 
لبراهيم: > ۳ ٤‏ وقال تعالى : «وعد اله دين آمنوا منكم وعمنُوا الصالحات ليستخلفتهم في الأأرض 
كما استخلف الّذين من قبلهم ولَيمكتن لهم ديتهم الذي ارتضئ لهم ولْدلتَهم من بعد خوفهم أمنا عدوي لا 


يشركون بي شيئا» الآية [النور :]» وقد فعل الله اا ذلك بهذه الأمة» وله الحمد والمنة أول؟ 
لكا 


EY 


وآخحراً» باطتًا وظاهرا 


© وجعلوا لله مما ذراً من الحرث والأنعام تصيبا فقالوا هذا لله برعمهم وهذا لشركائنا 
)١(‏ فى أ:"توعدون». 
(۲) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )٠١١674(‏ وأبو نعيم فى الحلية )4١/7(‏ من طريق محمد بن المصفى» عن محمد بن حمير 
به» قال أبو نعيم: غریب من حديث عطاءء وأبى بكر تفرد به محمد بن حمير». 
(۳) فى دء آ:« طريقتكم». (5) زيادة من م أ. )٥(‏ فى م» آ:« وظاهراً وباطنا . 


و ا ا تيك ارزع الال رة الاتعام :الآيتان 0101721120 


عع مه ساس اس 


فما کان لشركائهم فلا يَصِل إِلَى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما 
يحكمرن 029 4 . 

هذا ذم وتوبيخ من الله للمشركين الذين ¿ ابتدعوا بدعا وكفراً وشركاء وجعلوا لله جزءًا من خلقه؛ 
وهو خالق كل ی سبحانه وتعالى عما يشركون؛ ولهذا قال تعالى : «وَجعلوا لله مما ذراً» أى: مما 
خلق وبرأ «من الحرث» أى: من الزروع والثمار لوالأنعام نصيبا) أى: جزءا وقسماء لِققَالوا هذا لله 
يزعمهم وهذا لشركائنا». 

وقوله: فم كان لشركائهم فلا يصل إلى اللہ وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم» قال على بن أبى 
اک فی ا اعباس اال و هد ا رن 2 کارا را ر 
أو كانت لهم ثمرة» جعلوا لله منه جزءا وللوثئن جزءاء فما كان من حرث أو ثمرةً أو شىء من نصيب 
الأوئان حفظوه وأحصوه و[ تفط مق كن ع قينا می افد ودره إن “ينا وه لون وإن 
سبقهم الماء الذى جعلوه للوثن» فسقى شيئا جعلوه لله جعلوا ذلك للوثن. وإن سقط شىء من الحرث 
والثمرة التى جعلوا لله فاختلط بالذى جعلوه للوثن» قالوا: هذا فقير. ولم يردوه إلى ما جعلوه لله . 
وإن سبقهم الماء الذى جعلوه لله › فسقى ما سبد لاون تركوه للوثئن» وكانوا يحرمون من أموالهم 
البحيرة والسائبة واو واخام؛ ا للأوثان» ويزعمودن أنهم يحرمونه لله فقال الله 
وجا : ا وجعلوا لله مما ذراً م من الحردث والأنعام تصيبا) الآية . 

وهكذا قال مجاهد» وقتادة» والسدى» وغير واحد. 

وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم فى تفسيره: كل شىء جعلوه لله من ذبح يذبحونه» لا يأكلونه 
أبدا حتى يذكروا معه ٠‏ أسماء e‏ وما كان انهه 0 3 0 الله معه» وقرأ ا الآية حتى 
e‏ وملكه 58 وله الملك» وکل : شیء له وفى تصرفه وتحت قدرته ومشيئته» لا ” 
غيره» ولا رب سواه. ثم الا قتموافيما زعموا لم يحفظوا القسمة التى هى فاسدة؛ بل جاروا فيهاء 
كما قال تعالى. : وَيَجعلُون لله البنات سبحاته وهم ما يشتهون» [النحل : 01]» وقال تعالى : «وَجعلُوا 
لذبي ا ا کر [الرخحرف: 6 وقال تعالى : «ألكم الذكر وله الأنفى .تلك إذا 


فو ركدلك رين اكير من المشر كين قل ارام شر كازهم رور ولايسرا ادوم 
دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون 059 4 . 
يقول تعالى: وكما زينت الشياطين لهؤلاء المشركين أن جعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام 


)١(‏ فى م:« لى». (۲) فى 7:1 تعالى». 


الجزء الثالث - سورة الأنعام : الآية (۱۳۸) t0‏ 
نصيبا» كذلك زينوا لهم قتل أولادهم خشية الإملاق» ووأد البنات خشية العار. 
شركاؤهم : زينوا لهم قتل أولادهم. 

وقال مجاهد : «شركاؤهم» : شياطينهم» يأمرونهم أن يئدوا أولادهم خشية العيلة . 

وقال السدى: أمرتهم الشياطين أن يقتلوا البنات. وإما #ليردوهم)» فيهلكوهم. وإما «اليأبسوا 
عليهم دينهم) أى: فيخلطوا عليهم دينهم. 

ونحو ذلك قال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

وهذا كقوله تعالى : «وإِذا بشر أحدهم بالأنتى ظَلَ وجهه مسودا وهو كظيم . يتوارئ من الْقَومِ من سوء 
ما شر به [أيُمسكه على هون أم يدس في التراب ألا ساء ما حكمُون ]4 [النحل :. ]» وقال 
E‏ : «وإذا الموءودة سكت a‏ [التكوير .]٩ ٠۸:‏ وقد كانوا أيضا يقتلون الأولاد من 
الإملاق» وهو الفقر› أو حشبة 7 خشية الإملاق أن يحصل لهم فى تانى الال اك وقد نهاهم [الله] عن 
قتل أولادهم لذلك وإنما كان ا من شرع الشيطان تزيينه لهم ذلك. 

قال تعالى : «ولو شاء الله ما فعلوه» أى : كل هذا واقع بمشيئته تعالى وإرادته واختياره لذلك كوثاء 
وله الحكمة التامة فى ذلك» فلا" يسأل عما يفعل وهم يسألون . #قدرهم وما يَفترُونَ» أى : : فدعهم 
واجتنبهم وما هم فيه» فسيحكم الله بينك وبينهم . 
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ل وَقَانُوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطْعَمها إلا من نَشَاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها 


وأنعام لا يذ كرون اسم الله ليها افتراء عليه سيّجزيهم بما كانوا يفتروت ® 4 . 

قال على بن أبى طلحة »عن ابن عباس : «الحجر» : الحرام» ما حرموا الوصيلة» وتحريم ما حرموا. 

وكذلك قال مجاهدء. والضحاك» والسدى» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

وقال قتادة: لوَقَالوا هذه أَنْعام وَحَرث حجر» الآية: تحريم كان عليهم من الشياطين فى أموالهم» 
وتخليظ وتشديد» وكان ذلك من الشياطين» ولم يكن من الله تعالى. 

وقال ابن زيد بن أسلم: #حجر» :إنما احتجروها لآلهتهم . 

وقال السدى: «لا يطعمها إلا من ناء بزعمهم) يقولون: حرام أن نطعم إلا من شئنا 

وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى : راا 6 ارد الاک ی رزق سكم تا راف 


آله أذن كم أم علَى الله تفترون» [يونس : ۹]» وكقوله تعالى : ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا 
وصيلة ولا حام ولكن الدين كفروا يفترون على اله الكذب وأكترهم لا يعقلون) [المائدة .[1-Y:‏ 


)١(‏ زيادة من م» أء وفى ه:١‏ الآية؛. (۲) فى 2:1 الحال؛. (۳) زيادة من أ. 
(4) فى 1:« كذلك وإن كان هذا». )٥(‏ فى :« ولا٤.‏ 
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وقال السبدى: أما «وأنعام حرمت ٠‏ ظهورها» : فهى البحيرة والسائبة والحام» وأما الأنعام التى له 
يذكرون اسم الله عليها قال: إذا أولدوهاء ولا إن نحروها. 

وقال أبو بكر بن عياش » عن عاصم بن أبى النجود قال ى ارول ری عافن قرول 
0 وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها 4؟ قلت: لا. قال: هى البحيرة » كانوا له 
يحجون عليها. 

وقال مجاهد: كان من إبلهم طائفة لا يذكرون اسم الله عليها [ولا]”2 فى شىء من شأنهاء لا 
اذه كول ل إن I e‏ اولك إن كي O E SE‏ 

«افتراء عليه | ى: على الله» وكذيا منهم فى إسنادهم ذلك إلى دين الله وشرعه؛ فإنه لم يأذن 
لهم فى ذلك ولا رضيه منهم «سيجزيهم بما انوا يفترون ‏ أى : عليه ويسندون إليه . 

0 ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة 

قال أبو إسحاق ا E‏ الهذيل» عن ابن عباس : لو قالوا ما فى بون هذه 
الأنعام خالصة لذكورنا) الآيةء قال: اللبن. 

وقال العوفى» عن ابن عباس : (وقالوا ما في طون هذه ه الأنعام خالصة لذكورنا» لايا فهو 
اللبن» كانوا يحرمونه على إناڻهم» ویشربه ذكرانهم. كت الشاة إذ ولدت ولداً ذكراً ذبحوه» 8 
للرجال دون النساء. وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح» وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء. فنهى الله عن 
ذلك. وكذا قال السدى. 

وقال الشعبى : «البحيرة» لا يأكل من لبنها إلا الرجال» وإن مات منها شىء أكله الرجال والنساءء 
وكذا قال عكرمة› وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد ر بن أسلم. 

وقال مجاهد فى قوله : #وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورتا ومحرّم على أَزْواجنَا» قال: 
هى السائبة والبحيرة. 

وقال أبو العالية» ومجاهد. وقتادة [فى قوله]”" : : «سيجزيهم وصفهم» أى: 5 و الكذب فى 
ذلك» يعنى قوله'" تعالی : «ولا د تقولوا لما تصف الستتكم الكذب هذا حلال هذا حرام لتفتروا علَى الله 
الكذب إن الّذين يفترون عَلَى الله الكذب لا يفلحون . متاع» الآية [النحل : كلك ۷[ 


إنه «حكيم » أى: فى أفعاله وأقواله وشرعه وقدره» «#عليم » بأعمال عباده من خير وشرء 
)١(‏ فى أ:« أتدرى؟. (0) زيادة من م» أ. (۳) فى م 3:1 حجوا) . 


)٤(‏ فى د: «شيئا نتجوا» . (6) زيادة من أ. زلف زيادة من م2 َك 
(۷) فى مء 1:< کقوله». 
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قد خسر ادن فتلوا أولادهم سقها بغير عل وحرمُوا ما رزقهم اله افتراء على الله قد 
ضَلُوا وما كانوا مهتدین 099 4 . 

يقول تعالى: قد خسر الذين فعلوا هذه الأفعال فى الدنيا والآخرة»ء أما فى الدنيا فخسروا 
أولادهم بقتلهم › وضيقوا عليهم فى أموالهمء فحرموا أشياء ابتدعوها من تلقاء أنفسهمء وأما فى 
الآخرة فبصيروة إلى شر المنازل بكذبهم على الله وافترائهم ء كما قال تعالى: إن اين يفترون على 
الله الكذب لا يفلحون . متاع في الدنيا م نا مرجعهم ثم تذيقهم الْعَذَاب الشديد بما كانُوا يكفرون » 
آرت ا 


معو 


وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسير هذه الآية: حرطا نمه بن جد بن ارا حدثنا 
ل حدثنا عبد الرحمن بن المبارك» خدثنا أبو عواثة ) عن أبى بشرء عن سعيد بن 
ا عن ابن عباس» رضى الله E‏ قال : لذا سرك أن تعلم جهل جهل العرب فاقرأ ما فوق 
ا واا “من و الارمامء قد خسر الذين قَتَلُوا أرلادهم سقها بغر علم وحرموا ما رزقهم الله 
افتراء علَى الله قد ضَلُوا وما كَانُوا مهتدين 4. 

وهكذا رواه البخارى منفرداً فى كتابٍ اماد ربت 1 e‏ عن أبى النعمان محمد بن 
فل م عن أبى عوانة - واسمه الوضّاح بن عبد الله اليَشْكُرى - عن أبى بشر ‏ واسمه جعفر بن 
أبى وحشية بن إياس» e‏ 


به قو حر و 0ء ۶ وور 


وهر الذي أنشاً جنات معروشات وغير معروشاتٍ والتخل والزرع مختلفا أكله 


والزيتون والرمًان متشابها وغير متشابه لوا من مره إذا نمر وآتوا حقّه يوم حصاده ولا 


تسرفوا نه لا يحب المسرفين © ومن الأنعام حمولّة وقرشًا كلا مما ررَقَكُم الله ولا 
us‏ 
بآراتهم الفاسدة وفوا ۋا 0 منها حرامًا وحلالا »فقال : #وهو الذي اا جتاتٍ 
2 

قال على بن للج كن ابن عباس : #مُعروشات»: مسموكات . وفى رواية: «المعروشات»: 
e‏ ا «وغیر معروشات »: ا خرچ في ار والجبال من الثمرات . 

وقال عطاء الخرسانى» عن ابن عباس: #معروشات4:ما عرش من الكرم #وغير معروشات4 : 
ما لم يعرش من الكرم. وكذا قال السدى. 


)١(‏ فى م: «صنعوا هذه الأفاعيل» . (0) فى م:3 عنه؟. 
E (۳)‏ البخارى برقم .(o4)‏ 
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وقال ابن جريج : «متشابها وغير متشابه ‏ قال: متشابها فى المنظر» وغير متشابه فى الطعم . 

وقال محمد بن كَعْب : إكلوا من ثَمرِهإِذا أَنْمْرَ 4 قال: من رطبه وعتبه. 

وقوله”2 تعالى : «وآتوا حقّه يوم حصاده»قال ابن جرير: قال بعضهم: هى الزكاة المفروضة. 

حدثنا عمرو» حدثنا عبد الصمد» حدثنا يزيد بن درهم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: 
«وآتوا حقه يوم حصاده» قال: الزكاة المفروضة. 

وقال على ر بن أبي طلحة» عن ابن عباس : «وآتوا حقّه یوم حصاده» يء: يعنى: الزكاة المفروضة» يوم 
يكال ويعلم كيله. وكذا قال سعيد بن المسيب. 

وقال العو عن ابن عباس : : راتوا حه یوم حصاده», وذلك أن الرجل كان إذا زرع فكان يوم 
حصاده» لم يخرج مما حصد شيئاً فقال اللّه : «وآثوا حقه يوم حصاده», وذلك أن يعلم ما كيله وحقه» 
مع كل عة واحداء ها يلفط الام من ستل 

ولد ووی الومام أحمد وأبو داود فى سننه من حديث محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن يحيى 
ابن حبان» عن عمه واسع بن حبان» عن جابر بن عبد الله؛ أن النبى اة أمَرَ من كل جاد عشرة 
أوسق من التمرء بقنو يعلق فى المسجد للمساكين"» وهذا إسناد جيد قوى 

وقال طاوس» وأبو الشعثاء» وقتادة» والحسن» والضحاك» وابن جريج: هى الزكاة. 

وقال الحسن البصرى: هى الصدقة من الحب والثمار» وكذا قال ابن زيد بن أسلم . 

وقال آخرون: هو حق آخر سوى الزكاة. 

وقال““ أشعث» عن محمد بن سيرين» ونافع» عن عن ابن عمر فى قوله: «إوآثوا حَقَه يوم حصاده» 
فال كانوا نعطون شیا شوئ الزكاة :روه ابن مرذويه, 

ورو ى عبد الله بن المبارك وغيره» عن عبد الملك بن أبى سليمان» عن عطاء بن أبى رباح فى 
قوله : «وآتوا حقّه یوم حصاده» قال: يعطى من حضره يومئذ ما تيسرء ولیس بالزكاة. 

وقال مجاهد: إذا حضرك المساكين» طرحت لهم منه. 

وقال عبد الرزاق» عن ابن عيينة”2؛ عن ابن أبى تجيح» عن مجاهد «رآثوا حقّه يوم حصاده» 
قال: عند الزرع يعطى القبض» وعند الصرام يعطى القبض» ويتركهم فيتبعون آثار الصرام . 

وقال الثورى» عن حماد» عن إبراهيم [النخعى]'' قال: يعطى مثل الضغث . 

وقال ابن المبارك» عن شريك» عن سالم» عن سعيد بن جبير #وآتوا حه يوم حصاده» قال : كان 
هذا قبل الزكاة: للمساكين» القبضة الضغث لعلف دابته. 

وفى حديث ابن لهيعة» عن دَرَاجء عن أبى الهيئم» عن سعيد مرفوعاً: «وآنوا حه يوم حصاده» 
)١(‏ فى :« قال». (؟) فى د: «وما يلفظه؟. 


(۳) المسند (۳/ 705) وسنن أبى داود برقم (1573). 
(4) فى أ:« قال». (5) فى :7 قتينه» . (5) زيادة من أ. 
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وقال آخرون: هذا كله شىء كان واجباً» ثم نسخة الله بالعشر ونصف العشر. حكاه ابن جرير 
عن ابن عباس» ومحمد بن الحنفية» وإبراهيم النخعى» والحسن» والسدى» وعطية العوفى . واختاره 
ابن جرير» زک الله 

قلت: وفى تسمية هذا نسخاً نظر؛ لأنه قد كان شيئاً واجباً فى الأصل» ثم إنه فصل بيانه وبين 
مقدار المخرج وكميته . قالوا: وكان هذا فى السنة الثانية من الهجرة» فالله أعلم . 

وقد م الله سبحانه اين يصومون ولايتصدقون» كما ذكر عن أصحاب الجنة فی سورة «ن» : 
«إذ أقسموا ليصرمتها مصبحين. ولا يشون . قَطَاف عَلَيهًا طائف من رَبك وهم نائمون فأضبحت 
كالصرم) | أى : : كالليل المدلهم سوداء محترقة دوا مصبحين . أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمین. 
فَانطلقرا وهم يتخافتون . أن لا يدخلتها ايوم عليكم مُسكين . وغدوا على حرد » أى: م وجلد وهمة 
«قادرين . فما وها قالوا إن لون . بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم نولا تسبّحون . قالوا 
سبحان رتا إا كنا ظَالمين . فأفبل بعضهم علَى بعض يتلاومون. . قالوا يا ويلا إلا كنا طَاغِين . عسئ ريا أن 
يبدا حيرا نها إن ا رينا راغبون . كذلك الْعذّاب ولعذات الآخرة أكر رانا يَعلَمُونَ4 [القلم : 


[۷ 

وقوله: ولا تسرفوا إِنه لا يحب المسرفين) قيل: معناه: ولا تسرفوا فى الإعطاءء فتعطوا فوق 
الو 

وقال أبو العالية: كانوا يعطون يوم الحصاد شيئاء ثم تباروا فيه وأسرفواء فأنزل الله : 
«ولاتسرفوا» . 


وقال ابن جرب" : نزلت فى ثابت بن قيس بن شّماسء» جد نخلا. فقال: لا يأتينى اليوم أحد 
إلا أطعمته . ا هك فأنزل الله : ولا تسرفوا إِلّه لا يحب المسرفين» رواه 
وقال السدى فى قوله : «ولا تسرفوا» قال: لا تعطوا أموالكم» فتقعدوا فقراء. 
)١(‏ ورواه النحاس فى -- المنسوخ (ص۲۷٤):‏ حدثنا الحسن بن غليب »> حدثنا عمران بن أبى عمران» حدثنا اين لهيعة عن دراج 


عن أبى الهيثئم يروى عن أبى الهيثم مناكير. 
(۲) فى 1:« رحمهم». (۳) فى م: ابن جرير؟ . 
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ثم انختار ابن جرير قول عطاء: إنه تھی عن الإسراف في كل شىء. ولا شك أنه صحيح › > لکن 
الظاهر - والله أعلم - من سياق الآية حيث قال تعالى: لوا من ثَمَره إذا أَنْمر وآتوا حقه يوم حصاده 
ولا تسرفوا [إِنَهُ لا يحب المسرفين ]4 أن يكون عائدا إلى الأكلء أى: ولا تسرفوا فى الأكل لا فيه 
من مضرة العقل والبدنء كما قال تعالى : #وكلوا واشربوا ولا تسرفوا [إِنّهُ لا يحب المسرفين ]27 
[الأعراف: »]۳١‏ وفى صحيح البخارى تعليقاً: «كلوا واشربواء والبسوا وتصدقواء فى غير إسراف 
ولأ فيلت بهذا من هذاء والله أعلم . 

وقوله: ومن الأنعام حمولة وَفَرَشَا اق ::وأنشا لكم هن الأنعام ما هو حمولة .وما هو فرش: 
قيل : المراد بالحمولة ما يحمل عليه من الإبل» والفرش الصغار منها. كما قال الثورى» عن أبى 
إسحاق عن ابن الأخوصن» عن :عبد اله قن رل «حمولة»: ما حمل عليه من الإبل» «فرشا» 
وقال: الصغار من الإبل . 


رواه الحاكم» وقال: صحيح ولم يخرجاه. 
وقال ابن عباس: الحمولة: الكبارء والفرش [هى]”*؟' الصغار من الإبل. وكذا قال مجاهد. 


وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس: #ومن الأنعام حَمولَة وفرشا): فأما الحمولة فالإبل 
والخيل والبغال والحمير وكل شىء يحمل عليه» وأما الفرش فالغنم. 

واختاره ابن جرير» قال: وأحسبه إنما سمى فرشا لدنوه من الأرض . 

وقال الربيع بن أنس» والحسن» والضحاك. وقتادة: الحمولة: الإبل والبقرء والفرش: الغنم . 

وقال السدى: أما الحمولة فالإبل» وأما الفرش فالفصلان والعجاجيل والغنم» وما حمل عليه فهو 
بول 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الحمولة ما تركبون» والفرش ما تأكلون وتحلبون» شاة لا 
تحمل 0 لحمها وتتخذون من صوفها لحافاً 0 
لمان لح جنا عسل ينا ان لم لوا كرد ب لاد نا ا يس : 
۷۱ ۷۲]» وقال تعالى : لون لكم في الأنعام أعبرة سقيكم مما في بطونه من بين فرثٍوَدم لا حالصا 
سائغا للشاربين. [ ومن ثمرات التخيل والأعناب]427. إلى أن قال : ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها ثانا 
ومتاعا إلى حين» [النحل : 4 ١6]ء‏ وقال تعالى : «الله الذي جعل كم الأنعام لتركبوا منها ومنها 
تأكلون. ولكم فيها منافع ولتبلغوا علَيها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون . ويريكم آياته فاي 


)١(‏ زيادة من مءأ. (۲) زيادة من أ.وفى ه:« الآية». 

(؟) صحيح البخارى )157/١١(‏ «فتح»» وقد وصله ابن أبى الدنيا فى كتاب الشكر برقم (51) فرواه من طريق همامء عن قتادة» عن 
عمرو بن شعیب» عن آبیه» عن جده عبد الله بن عمروء رضى الله عنه. 

)٤(‏ زيادة من أ. )٥(‏ فى مء أ:7 وفراشا». (5) زيادة من أ. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام:الآيتان 218530 0155 لم 
آيات الله تتكرون » [غافر: 9/- ۸۱]. 

وقوله تعالى : 9كلوا مم رزقگم الله أى: من الثمار والزروع والأنعام» فكلها خلقها الله 
[تعالی]'“ وجعلها رزقا لكم «ولا تتبعوا خطوات الشَيْطان» أى : طرائقه وأوامره» كما اتبعها المشركون 
الذين حرموا ما رزقهم الله ؛ أى : من الثمار والزروع افتراء على الله نه لكم» أى : إن الشيطان - 
أيها الناس - لكم عدو مبين» أى : ی ظاهر العداوة» كما قال تعالى : إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه 
ر نما e‏ را ی ا :1 0 ا ”7 
0 اوعدي رد ارح ري رع اكد عر o‏ 6]. والآيات 
فى هذا كثيرة ف فى القرآن. 


ل ثمانية أزواج من الضأن انين ومن المعز انين قل الذكرين حرم أم الأنشيين اَم 
اشتملت عليه أرحام الأنقيين تبتُوني بعلم إن كشم صادقين 050 ومن الإبل انين ومن ابقر 


0-14 


لين فل الذكرين حرم أم انين ما امت عليه أرحام اين أم كسم شهدا إذ وصاكم 


2 


الله بهذا فمن أَظْلَم م ممن افترئ على الله كذبا ليضل الناس بغير عم إن الله لا يهدي القوم 
الظالمين 9 4 . 


وهذا بيان لجهل العرب قبل الإسلام فيما كانوا حرموا من الأنعام» وجعلوها أجزاءً وأنواعًا: 
بحيرة» وسائبة» ووصيلة وحاماء وغير ذلك من الأنوع التى ابتدعوها فى الأنعام والزروع و 
0 أنه تعالى أنشأ جنات معروشات وغير معروشات» وأنه أنشأ من الأنعام حمولة وفرشا. ٠‏ ثم بين 
3 الأنعام إلى غنم وهر بياض وهر الضأن» وسواد وهو المعز» ذكره وأنثاه» وإلى إيل ذكورها 
وإنائهاء وبقر كذلك. وأنه تعالى لم يحرم شيئاً من ذلك ولا شيئاً من أولاده» بل كلها مخلوقة لبنى 
آدم» كلا وركوباٌ. وحمولة. وحلباء وغير ذلك من وجوه المنافع , كما ا «وأنزل لكم 
فنا ل 0 5]. 
لذ کورتا ومحرم على زواج" 

وقول «تبكوني بعلم إن كنشم صادقين» أى: أخبرونى عن يقين: كيف حرم الله علي ما 
زعمتم تحريمه من البحيرة والسائبة والوصيلة يلة والحام ونحو ذلك؟ . 

وقال العوفى ن ابن 2 و لثمانية أزواج من الضأن انين ومن المعز اثنين» :فهذه أربعة 
أزواج» ومن الإبل انين ومن البقر انتین قل الذكرين حرم أم الأنشيين» يقول: لم أحرم شيئاً من ذلك 


)١(‏ ريادة من مء أ. () فى أ:« وبین». () زيادة من أ. 


(5) فى م٠‏ :1 عليهم'. 


YoY 


اما اشتَملّت عليه أرحام الأنشيين» يعني : هل يشمل الرحم إلا على ذكر أو أنثى فلم تحرمون بعضا 
وتحلون بعضا؟] ‏ «إنبثوني بعلم إن کنتم صادقین) يقول: كله حلال. 

وقوله : « أَم كم شهداء إذ وصاكم الله بهذا) : تهكم بهم فيما ابتدعوه وافتروه على اللّه» من 
تحريم ما حرموه من ذلك» فمن أَظلَم مم رى عَلَى الله كذبا ليضل الاس بغير علو أى: لا أحد 
أظلم منه› إن الله لا يهدى القوم الظالمين» . 


وأول من دخل فى هذه الآية: عمرو بن لحى بن قمعة» فإنه أول من غير دين الأنبياء» وأول من 
سيب السوائب» ووصل الوصيلة› وحمى الحامى . كما ثبت ذلك فى الصحيح”" . 


SD 


او لحم ختزير لَه رجس أو فسا أهل لغيرٍ اللّه به قَمَنٍ اضطرٌ عير باغ ولا عاد قن ربّك 


رر ك 


1 


غفور رحيم 3 4 . 

يقول تعالى آمراً عبده ورسوله محمداً» صلوات الله وسلامه عليه: قل لهؤلاء الذين حرموا ما 
ا مه : للأ أجد في ما أوحي إلَي مُحرَمًا على طَاعم يطعمه) أى : آكل يأكله. قيل: 

ه: لا أجد شيئاً نما حرمتم حراماً سوى هذه. وقيل: معناه: ويه اجو ا انالف ا حراماً 
سوى هذه. فعلى هذا يكون ما ورد من التحريمات بعد هذا فى سورة «المائدة». وفى الأحاديث 
الواردة» رافعاً لمفهوم هذه الآية. 

ومن الناس من يسمى ذلك نسخاًء والأكثرون من المتأخرين لا يسمونه نسخا؛ لأنه من باب رفع 
مباح الأصل» والله أعلم. 

قال'العوفى :عن أبن عباسن : «أو دما مُسفوحا» يعنى : المهراق. 

قال عكرمة فى قوله : #أو دما مُسفوحا»: لولا هذه الآية لتتبع الناس ما فى العروق» كما تتبعه 
اليهود . 

وقال حماد» عن عمران بن حدير قال: سألت أبا مجلّز عن الدم» وما يتلطخ من الذبح من 
الرأس» وعن القدر يرَى فيها الحمرة» فقال: إنما نهى الله عن الدم المسفوح. 

وقال قتادة: حرم من الدماء ما كان مسفوحاء ا 

وقال ابن جرير : حدثنا المثنى» حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا حماد» عن يحيى بن سعيد» عن 
القاسم» عن عائشة: أنها كانت لا تري م السباع بأسآء والحمرة والدم يكونان على القدر 
بأساً» وقرأت هذه الآية. صحيح غريب 

وقال الحميدى: حدثنا سفيان» حدثنا عمرو بن دينار قال: قلت لجابر بن عبد الله : إنهم يزعمون 


الجزء الثالث - سورة الأنعام: الآية )٠٤١(‏ 


)١(‏ زيادة من أ. 
(۲) سبق ذكر الحديث عند الآية: ٠١١‏ من سورة المائدة وتخريجه هناك. 
(۳) فى م:« شيئا من الحيوانات؟. (5) فى م» أ: «يكون فى أعلى». 


(5) تفسير الطبرى .)۱۹٤/۱۲(‏ 


الجزء الثالث - سورة الأنعام : الآية Yor )١564(‏ 


o‏ فقال: قد كان يقول ذلك «الحکم بن 
عمرو» عن رسول الله بء ولكن أبى ذلك البحر - يعنى ابن عباس - وقرأ: «قل لأ أجد في ما أوحي 
إلى محَرّما 4 الآية . 

وهكذا رواه البخارى عن على بن المدينى» عن سفيان» به. وأخرجه أبو داود من حديث ابن 
جريج» عن عمرو بن دينار. ورواه الحاكم فى مستدركه مع أنه فى صحيح البخارى» كما رایت . 

وقال ابو بكر بن مردویه والحاكم فى مستدركه : : حدثنا محمد بن على بن دحيم حدثنا أحمد بن 
حازم» حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين حدثنا محمد بن شريك» عن عمرو بن ديئار» عن أبى 
الشعثاء» عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذراء فبعث الله نبيه 
وأنزل كتابه» وأحل حلاله وحرم حرامه» فما أحل فهو حلالء وما حرم فهو حرام» وما سكت عنه 
نهو عفر وتلا هذه الآية: «قل لا أجد في ما أوحي إل محرَمًا على طَاعم يطَعَمَه إلا أن يكون ميئّة أ ودا 
مسفوحا ]€ إلى آخر الآية . 


م روم 


وهذا لفظ ابن مردويه. ورواه أبو داود منفرداً به عن محمد بن داود بن صبيح» عن أبى نعيم» 
به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاء”” . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا أبو عوانة» عن سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال : ا شا لسودة ردك ممه فقالت: يا رسول الله ماتت فلانة ‏ تعنى الشاة ‏ قال افلم 
ل اشد تم مسکها؟». قالتك: ناد مسك شا قد قد ماتت؟! فقال لها رسول الله كَلْ: « إنما قال الله : 
قل لا أجد في م أوحي إل مُحرَمًا على طاعم يَطَعَمهُ إلا أن يكون مي أو دما مسْفُوحًا أو لحم خنزير», 
وإنكم لا تطعمونه» أن تدبغوه فتنتفعوا به». فأرسلت فسلخت مسكها فدبغته» فاتخذت منه قربة» 
حتى تخرقت عندها!*' , 


اه الا النسال » ٠‏ حديث الث ¢ ٠‏ مة› ٠‏ أنه عنام .۽ : دة شت 

ورو ببتحارى و نتى٠‏ من 2 : عن عن ابن عباس ©) عن سوده ږ 
زمعق) ذلك أ, : قف 
زمعة. بذلك أو نحوه : 


وقال سعيد بن منصور: حدثنا عبد العزيز بن محمد» عن عيسى بن نميل الفزارى» عن أبيه 
قال Sa‏ عمر» فسأله رجل عن أكلٍ القنفذ» فقرأ عليه : «قل ل أجد في ما أوحي إِلَي محرمًا 
على طاعم يطعم [ لا أن يكون ميتة أو دما مُسَفُوحًا أو لَحُم خبزير ٠]‏ "'» الآية» فقال شيخ عنده: سمعت 


(۱) مسند الحميدى (۳۷۹/۲) ورواء البخارى فى صحيحه برقم )۵٥۲۹(‏ لكنه من مسند جابر بن زيد رضى الله عنه» ورواه أبو داود 
فى الستن برقم (۸ ٠‏ من طريق عمرو بن دينار» عن رجل» عن جابر بن عبد الله » رضى الله عنه» ولا عتب على الحاكم. ٠‏ فإنه 

رواه فى مستدركه (۲/ ۳۱۷) من طريق عمرو بن دینار» > عن جابر بن عبد الله من مسنده» ثم إنه حدد مقصوده بقوله : «هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة . 

() زيادة من م. 

0 المستدرك )١١5/4(‏ وسان أبى داود برقم (۰ ۳۸۰ 

(4) فى م:« فلولا . 

.)۳۲۷ /١( المسند‎ )5( 

() صحيح البخارى برقم (11۸7) وسنن النسائى (۷/ ۱۷۳). 

(۷) ريادة من آ. 


ا ا a a‏ و شيع لوزي لفق سيور الا ك0 
أبا هريرة يقول: ذكر عند النبى بيا فقال ٠:‏ خبيثة من الخبائث». فقال ابن عمر: إن كان النبىية قاله 
نيو كما قال 

ورواه أبو داود» عن أبى ور» عن سعيد بن منصور» ار 

وقوله تعالى : فَمَنِ اضطر غير باغ ولا عاد أى :فمن اضطر إلى أكل شىء ما حرم فى هذه الآية 
الكريمة. وهو غير متلبس ببغى ولا عدوان» لفن ربك غفور رَحيم» أ : غفور له» رحيم به. 

وقد تقدم تفسير هذه الآية فى سورة البقرة بما فيه كفاية. 

والمقصود من سياق هذه الآية الكريمة الرد على المشركين الذين ابتدعوا ما ابتدعوه» من تحريم 
المحرمات على أنفسهم بآرائهم الفاسدة من البحيرة والسائية والوصيلة والحام ونحو ذلك» فأمر 
ا رل أن يخبرهم ES Sa‏ الله إليه أن ذلك محرم» وإنا حرم ما ذكر فى 
[ هذه (r‏ الآية» من الميتة » والدم المسفوح»› ولحم الخنزير» وما أهل لغير الله به . وما عدا ذلك فلم 
يحرم » وإغا هو عفو مسكوت عله » فكيف تزعمون ين أنه حرام » ومن أين حر متموه ولم 

0 )2( ۰ 9 51 .- 3 عن 5 5 

يحرمه [الله]؟ وعلى هذا فلا يبقى تحريم أشياء أخر فيما بعد هذاء كما جاء النهى عن لحوم الحمر 
ولحوم السباع» وكل ذى مخلب من الطير» على المشهور من مذاهب”" العلماء. 


ظ وعلى الّذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إل ما 
حملت ظهورهما أو الحوايا أو مااختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون © 4 . 
قال ابن جرير: يقول تعالى: وحرمنا على اليهود «كل ذي ظفر» » وهو من البهائم والطير ما لم 
يكن مث مشقوق الأصابع؛ كالوبل والنعام” عو ور لالط .قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : 


«وعلى لين هادوا حَرمنا كل ذي ظفر» : وهو البعير والنعامة. وكذا قال مجاهد» والسدى فى . 


ا 


وقال قتادة فى قوله : إوعلى الّذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر 4 . وكان يقال البعيز والتعامة وأشياء 
من الطير والحيتان. وفى رواية: البعير والنعامة» وحرم عليهم من الطير: البط وشبهه» وكل شىء 

وقال ابن جريج: عن مجاهد: لكل ذي ظفر 4 قال: النعامة والبعير» شقا شقا. قلت للقاسم 
ابن أبى بَرَةَ وحدثنيه : ما «شقا شقًا»؟ قال: كل ما لا يفرج”' من قول البهائم. قال: وما انفرج أكلته 
)١(‏ سنن أبى داود برقم (۳۷۹4). 


زفق زيادة من م. 26-5 زيادة من مءأ. (5) فى أ: (مذهب» . 
)۷( فی م «والأنعام؟ . (A)‏ فى م» : «فى رواية والسدى؟. 4 2 م وما لم ينفرج». 


الجزء الثالث - سورة الأنعام : الآية (155 لاله 00 
اليهود قال : انفر جت قوائ ئم البهائم والعصافير» قال: : فيهود تأكلها .قال : ولم تنفرج قائمة البعير » 
خفه ولا خف النعامة ولا قائمة الوزء فلا تأكل اليهود الإبل ولا النعام ولاالوز» ولا كل شىءلم 
تنفرج قائمته» ولا تأكل حمار وحش . 

وقوله: «ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما) قال السدى: [يعنى]: العَرْب وشحم 
الكليتين . وكانت اليهود E‏ : إنه حرمه إسرائيل فنحن نحرمه . وكذا قال ابن زيد. 

وقال قتادة : الب وکل شحه”" كان كذلك ليس فى عظم. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : «إلأّما حملت ظهورهما»: يعنى : ما علق بالظهر من 
ا 

وقال السدى وأبو صالح : الألية» ما حملت ظهورهما. 
وحوية وهو ما 0 من البطن فاجتمع واستدار» وهى بنات اللبن» وهى«المباعر) » وتسمى 
«المرايضص»» وفيها الأمعاء. 

قال: ومعنى الكلام : ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهماء إلا ماحملت ظهورهماء أو ما 
e‏ 

وقال مجاهد : 0 المبعر» والمربض . ا قال سعيد بن جبير» والضحاك» وقتادة» وأبو 
مالك» والسدى 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «الحوايا): المرابض التى تكون فيها الأمعاء» تكون 
وسطهاء» وهى بنات اللبن» وهى فى كلام العرب تدعى المرابض . 

وقوه تعالق: «أو مااختلط بعظم» أى : وإلا ما اختلط من الشحوم بالعظام فقد أحللناه لهم. 

وقال ابن جريج: شحم الألية اختلط بالعصعص» فهو حلال. وكل شىء فى القوائم والجنب 
والرأس والعين وما اختلط بعظمء فهو حلال» ونحوه قال" السدى. ١‏ 

وقوله تعالى : «ذلك جزيتاهم بيهم 4 أى : هذا التضييق إنما فعلناه بهم وألزمناهم'”) به مجازاة 
لهم على بغيهم ومخالفتهم أوامرناء كما قال تعالى: «فبظلم من الّذين هادوا حرمنا عليهم طَيبّات أحلّت 
لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرَا4 [النساء : 5 ل١].‏ 


)١(‏ زيادة من م» أ. (0) فى مء أ: «يقولون». (۳) فى : «شیء». 
)٤(‏ فى د» م: «ما. (5) فى م: «ما يحوى». 


.)۲٠۳/۱۲( تفسير الطبرى‎ )١( 
فى : «قاله». (۸) فى أ: «وألزمناه».‎ )۷( 


وومعد ل لل ل ب بح المزء الثالك ‏ سورة الأنعام: الآية )١55(‏ 

وقوله: وإِنًا لصادقون) أى: وإنا لعادلون فيما جازيناهم به. 

وقال ابن جرير: وإنا لصادقون فيما أخبرناك به يا محمد من تحريمنا ذلك عليهم› لا كما زعموا 
من أن إسرائيل هو الذى حرمه على نفسه» والله أعلم. 

وقال عبد الله بن عباس: بلغ عمر بن الخطاب» رطخ الله عي أن سمرة باع خمراء فقال: قاتل 
الله سمرة ! ألم يعلم أن رسول الله َي قال : «لعن الله اليهود» حرمت عليهم الشحوم فجملوها 
فباعوها" . 

أخرجاه من حديث سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عباس» عن 
عمر» به . 
والأصنام» . فقيل: يا رسول الله» أرأيت شحوم الميتة» فإنه يدهن بها الجلود ويطلى بها السفن» 
ويستصبح بها الناس. فقال: «لاء هو حرام». ثم قال رسول الله بي عند ذلك: «قاتل الله اليهودء 
إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه» ثم باعوه وأكلوا ثمنه». 

رواه الجماعة من طرق» عن يزيد بن أبى حبيب» به 

وقال الزهرى. عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَكلِيةِ: «قاتل الله 
اليهود" ! حرمت عليهم الشحوم» فباعوها”" وأكلوا ثمنه». 

ورواه البخارى ومسلم جميعاء عن عبدان» عن ابن المبارك » عن يونس » عن الزهرى » واكام 

وقال ابن دري حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم» حدثنا إسماعيل بن إسحاق» حدثنا 
سليمان بن -حرب » حدثنا وت حدثنا خالد ال عن بركة أبى الوليد» عن ابن عباس ؛ أن 
رسول الله ية كان قاعدًا خلف المقام» فرفع بصره إلى السماء فقال: «لعن الله اليهود ‏ ثلانًا ‏ إن الله 
حرم عليهم الشحومء فباعوها وأكلوا ثمنهاء إن الله لم يحرم على قوم أكل شىء إلا حرم عليهم 
ت( 

وقال الإمام أحمد: حدثنا على بن عاصم» أنبأنا خالد الحذاء» عن بركة أبى الوليد» أنبأنا ابن 
عباس قال: كان رسول الله َة قاعدًا فى المسجد مستقبلا الحجرء فنظر إلى السماء فضحك» ثم 


)۱۲۹۷( صحيح البخارى برقم (11175) وصحيح مسلم برقم (1581). وسنن أبى داود برقم (187”) وسنن الترمذى برقم‎ )١( 
.)5151/ وسنن النسائى (۳۰۹/۷) وسنن ابن ماجة برقم‎ 

(۲) فى م: يهود . (۳) فى مء أ: «فباعوه. (6) فى أ: «رواه. 

(4) صحيح البخاری برقم (۲۲۲۲) وصحيح مسلم برقم .)۱١۸۳(‏ 


الجزء الثالث ‏ سورة الأتعام: الآيات )١60--141(‏ ب ل بانس 8# 


قال: «لعن الله اليهود» حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانهاء وإن الله إذا حرم على قوم 
أكل شىء حرم عليهم ثمنه». 


ورواه أبو داود» من حديث خالد الحذاء. 


وقال الأعمش» > عن جامع بن شداد» عن كلثوم» عن أسامة بن زيد قال: دخلنا على رسول 
الله کا وهو مريض نعوده» فوجدناه نائما قد غطى وجهه ببرد عدنى» فكشف عن وجهه ول : 
«لعن الله اليهود يحرمون شحوم الغنم ويأكلون أثمانها»» وفى رواية: «حرمت عليهم الشحوم فباعوها 
واكلوا اا 

( ون تو قل رکم ذو َم اسع رابرد بان صن قوم سجر 699 » . 

يقول تعالی : فإن كذبك7؟) - يا محمد - مخالفوك من المشركين واليهود ومن شابههم» فق 
«ربكم ذو رحمة واسعة 4 وهذا ترغيب لهم فى ابتغاء رحمة الله الواسعة» واتباع رسوله» «ولا يرد 
اسه عن قوم المجرمين) ترهيب لهم من مخالفتهم الرسول خاتم النبيين. وكثيرا ما يقرن الله 
تعالى بين الترغيب والترهيب فى القرآن» كما قال تعالى فى آخر هذه السورة: إن رك سرِيع العقاب 
ونه ور رُحيم4 [الآية : 65 وقال: إن ربك لذو مغفرة لاس علَى ظلمهم ون ريك لُشديد 
العقاب) [الرعد: »]٦‏ وقال تعالى: لټ عبادي أي انا الغفورٌ الرحيم . وان عَذابِي هو الْعَذَاب الأليم» 
[الحجر :ة5: 15 وكال ‏ تعالى : «غافرٍ الذذنب وقابلِ التوب شديد العقاب » [غافر Jig él:‏ 
[تعالى]2©9: إن بطش ربك لشديد. إِنّه هو يندئ ويعيد. وهو الغفور الودود [البروج: ١١-١٠]ء‏ 
والآيات فى هذا كثيرة جدا. 


:ل سيقول الذين أشركوا لو شاء اله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرَمنا من شيء كذلك كلذب 
لین من قوم ی اقرا اا قل ل عند من طلم قر جره نا إن عرد إلا الوزن 
أنتم إلا تخرصون 052 قل فَللّه الحجة البالغة فلو شاء لَهَدَاكُم أجمعين 659 فل هلم 


شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا إن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء اين 


مده اتير 


كذبوا بآياتنا والّذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعْدلوة 20 CD‏ ¢ . 
هذه مناظرة ذكرها اللّه تعالى وشبهة تشبثت علد تشبثت بها المشركون فى شركهم وتحريم ما حرموا؛ فإن الله 


)١(‏ ورواه ابن عبد البر فى التمهيد )٤٤/۹(‏ من طريق هشيمء عن خالد الحذاء به. 

(۲) فى أ: «فقال». 

(۳) المسند (۱/ )۲٤۷‏ وسنن أبى داود برقم .)۳٤۸۸(‏ 

(6) فى مء 1: «كذبوك. (0) فى م: «فی. (۲) زيادة من أ. 


۸ .5د دلبب الحزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات )٠٠١١_ ٠٤۸(‏ 
مطلع على ما هم فيه من الشرك والتحريم لما حرموه» وهو قادر على تغييره بأن يلهمنا الإيمان. أو 
يحول بيننا وبين الكفرء فلم يغيره» فدل على أنه بمشيئته وإرادته ورضاه منا ذلك؛ ولهذا قال : ولو 
شاء الله ما أشركتا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء», كما فى قوله [تعالی]“ : طوقَالُوا لو شاء الرحمن ما 
عبدناهم [مَا لهم بذلك من علّم]()4 [الزخرف: ٠].ء‏ وكذلك”" الآية التى فى «النحل» مثل هذه 
سواء» قال الله تعالى: طكذلك كلاب الّذِين من قبلهم» أى: بهذه الشبهة ضل من ضل قبل 
هؤلاء. وهى حجة داحضة باطلة؛ لأنها لو كانت صحيحة لا أذاقهم الله بأسه» ودمر عليهم. وأدال 
عليهم رسله الكرام» وأذاق المشركين من أليم الانتقام. 

«قل هل عندكم من علّم 4 أى : بان الله [تعالى]9) راض عدكم فيما نتم فيه [فتخرجره أن أى : 
فتظهروه لنا وتبينوه وتبرزوه» «إن تتبعون إِلاً ال 4 أى : الوهم والخيال. والمراد بالظن ههنا: الاعتقاد 
الفاسد. «وإن أنتم إلا تخرصون» أى : تكذبون على الله فيما ادعيتموه. 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس [رضى الله عنهما)": ولو شاء الله ما أشركنا» 
قال : (كذلك كلاب الذين من قبلهم». : ثم قال : ولو شاء الله ما أشركوا» [الأنعام :¥ ٠]ء‏ فإنهم قالوا: 
عبادتنا الآلهة تقربنا إلى الله رَلْفَى الله نها لا تقربهم» وقوله: ولو شاء الله ما اش روا“ 
يقول تعالى: لو شئت لجمعتهم على الهدى أجمعين . 

وقوله تعالى: قل فَللّه الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمَعِينَ». يقول [تعالى]7" لنبيه بلا : <قُل» 
لهم يا محمد: فلل الحيكة البالغة) أى : له الحكمة التامة» والحجة البالغة فى هداية من هدى»ء 
وإضلال من أضل» فلو شاء هداكم أجمعين) , وكل ذلك مره ومنت راخاره وهو مع ذلك 
برضي عن لمكو حفن الكافرين؛ كما قال تعالى: طولو شاء الله لَجِمَعَهِم على الهدى» [الأنعام : 
٥‏ وقال تعالى : ولو شاء ربك لآمن من في الأرض [ كلهم جميعا ]” )4 [يونس: 44]» وقول : 
ولو شاء ربك لجعل الناس أَمّهَ واحدة ولا يزاون مختلفين . إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمّت كلمة 
ربك لأملأن جهنم من الجنة والئّاس أجمعين» [هود: ملك .]١ ١9‏ 

قال الضحاك: لا حجة لأحد عصى اللّه» ولكن لله الحجة البالغة على عبادة. 

وقوله تعالى: «قل هلم شهداءكُم4 أى : أحضروا شهداءكم «الذين يشْهدُون أن الله حرم هذا أى : 
هذا الذى حرمتموه وكذبتم وافتريتم على الله فيه «فإن شهدوا فلا تشهد معهم © أى: لأنهم ل 
يشهدون والحالة هذه كذبًا وزوراء «ولا تتبع أهواء الّذِينَ كذبوا بآياتنا والّذينَ لا يؤمنون بالآخرة وهم 


)١ ۰۱(‏ زيادة من م» أ. (۳) فى : «وكذا». 

() الآية: 70 وهی قوله تعالى : «وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شیء). 

(6) فى م: «وقال2. (5) زيادة من م. (۷) زيادة من أ. 
(۸) فى أ: «أشركنا» وهو خطأء والصواب: «أشركوا؛ الآية: ٠١۷‏ من سورة الأنعام. (9) زيادة من م. 


)٠١(‏ زيادة من م أ. )١١(‏ فى م: «وقال تعالى». 
۴ 2 


الجزء الثالث - سورة الأنعام:الآية (151) ل ل احا 904 
بربهم يعدلون» أى : SS‏ 
فل تعالوا آنل ما حرم ربكم عليكم ألا : . تشر كوا به شيا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا 


هك ع ونير 


أولادكم من إملاق تحن ترزقكم وإياهم ولا تقربوا الَواحش ما ظَهَر منها وما بطّن ولا 
توا امس التي حرم الله إلا باحق ذلكُمْ واكم به لمكم تعلو 29 > . 

قال داود الأودى» عن الشعبى» عن عَلْقَمَة > عن ابن مسعود» رضى الله عنه» قال : من أراد أن 
E‏ الله اة التى عليها خاتمه» فليقرأ هؤلاء“ الآيات: طقل تعالوا أتل ما حرم ربكم 
علیکم اَل تشر کوا به شيئًا» إلى قوله: «لعلّكُم تقون 4. 

وقال الحاكم فى مستدركه : حدثنا بكر بن محمد الصيرفى بمرو» حدثنا عبد الصمد بن الفضل» 

حدثنا مالك ر بن إسماعيل النهدى, حدثنا إسرائيل » عن أبى إسحاق » عن عبد الله بن خليفة قال: 
ست ابن عاتن ترد و1" اا اا مستكقات عن اکا قرا قل تَعالوا أثل ما 
حرم ربكم عليكم [ ألا ت تشر کوا به شیا )4 . 

ثم قال: و ال ولم يخرجاه 

قلت: ورواه زهير وقيس بن الربيع كلاهما عن أبى إسحاق» عن ع اللاو فصن عن ابن 
قبا بف وال أعله: 

وروى الحاكم افا قن مقرو" هرو ريك يزيك يبن ساروف عن سفيان بن حسين» عن 
الزهرى» عن أبى إدريس» عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله کي : «أيكم يبايعنى على 
ثلاث؟» ‏ ثم تلا رسول الله كلا : «طقل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم 4. حتى فرغ من الآيات - 


فمن وفى فأجره على الله » ومن انتقص منهن شيئًا فأدركه الله به فى الدنيا كانت و ومن 
أخر إلى الآخرة فأمره إلى الله ء إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه». 


(0 


ثم قال: صحيح الإسنادء ولم يجرخجاة. وإغا اتفقا خائ جديث الزهري» عن أبى إدريس» عن 
عبادة: «بايعونى على آلا تشركوا بالله شيئًاه الحديث. قد روى سفيان بن حسين كلا الحديثين» فلا 
ينبغى أن ينسب إلى الوهم فى أحد الحديثين إذا جمع بينهماء والله أعلب“ . 

وأما تفسيرها فيقول تعالى لنبيه ورسوله محمد ميه : قل يا محمد - لهؤلاء المشركين الذين 

شركوا و] عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله» وقتلوا أولادهم وكل ذلك فعلوه بآرائهم 
0 الشياطين لهمء ٠‏ «قل» لهم: «#تعالوا» أى: هلموا وأقبلوا : اتل ما حرم ربكم عليكم 4 أى : 

قص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حمًا لا تخرصاء ولا ظناء بل وحيًا منه وأمر من عنده: 


(۱) فی م «(هلذه). (۲) فى م» : «إن فی . إفرف زيادة من أ. 
(4) المستدرك (۲/ .)۳١۷‏ 
)٥(‏ فى م 1: «فالله». )١(‏ فى أ: «فى مسنده» وهو خطأ. (۷) فى م: «عقوبة». 


(۸) المستدرك (۳۱۸/۲). أما الحديث الذى اتفق عليه الشيخان من حديث الزهرى» فرواه البخارى فى صحيحه برقم )1۸( ومسلم فی 
صحيحه برقم (۷۰4). 
(9) زيادة من أ. 


)٠١١( سسسب الجحزء اثالث - سورة الأنعام: الآية‎ ١١ 
الا 2 تشركوا به شيئا4, وكأن فى الكلام محذوقًا دل عليه السياق» وتقديره: وأوصاكه”© ألا تشر كرا‎ 
به شيئا» ؛ ولهذا قال فى آخر الآية : #ذلكُم وصاكم ب به لعَلّكُم تعقلون 4 وكما قال الشاعر:‎ 


حج وأوصى بسليمى الأعبدا أن لا تَرَى ولا تكلم حدا 


كل 


وتقول العرب: أمرتك ألا تقوم . 

وفى الصحيحين من حديث أبى ذرء رضى الله عنه» قال: قال رسول الله مل : «أتانى جبريل 
فبشرنى أنه من مات لا يشرك بالله شيئًا من أمتك. دخل الجنة. قلت: وإن زنا وإن سرق؟ قال: وإن 
زنا وإن سرق. قلت: وإن زنا وإن سرق؟ قال: وإن زنا وإن سرق. قلت: وإن زنا وإن سرق؟ قال: 
وإن زنا وإن سرق» وإن شرب الخمر»: وفى بعض”؟ الروايات أن القائل ذلك إنما هو أبو ذر لرسول 
الله بيا وأنه» عليه ““السلام» قال فى الثالثة: «وإن رغم أنف أبى ذر“ . فكان أبو ذر يقول بعد 
تمام الحديث: وإن رغم أنف أبى ذر. 

وفى بعض المسانيد والسنن عن أبى ذر [رضى الله عنه] قال: قال رسول الله بي : «يقول الله 
تعالى: يا ابن آدم» إنك ما دعوتنى ورجوتنى فإنى أغفر لك على ما كان منك ولا أبالى» ولو أتيتنى 
بقراب الأرض خطيئة أتيتك بقرابها مغفرة ما لم تشرك بى شيئًاء وإن أخطأت حتى تبلغ خطاياك عتان 
السماء ثم استغفرتنى» غفرت لك06". 


ولهذا شاهد فى القرآنء قال الله 0 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء € [النساء: ۸٤ء‏ 115]. 


وفى صحيح مسلم عن ابن مسعود: «من مات لا يشرك بالله شيعًا » دخل الىة» , والآيات 
والأحاديث فى هذا كثيرة جداً. 


ب س 4 1 ع 2 
وروى ابن مردويه من حديث عبادة وأبى الدرداء : «لا تشركوا بالله شيئا» وإن قطعتم أو صلبتم 
أو حرقتم) 600 


)١(‏ فى د» : «ووصاكم». وفى م: لأوصاكم». 
(۲) الرجز فى تفسير الطبرى .)75١1577/١75(‏ 


(۳) فى م: «قلت: وفى بعض؟. )٤(‏ فى أ: «وأنه عليه الصلاة والسلام». 

(5) صحيح البخارى برقم (۷) ) وصحيح مسلم برقم .)٩٤(‏ 

() زيادة من أ. 

(۷) رواه أحمد فى مسنده )١95/5(‏ والترمذى فى السئن برقم )۲۲۹١(‏ وابن ماجة فى السئن برقم (5751) وقال الترمذى: «هذا 
حديث حسن؟ . 


(۸) فى أ: «عز وجل». 

(9) صحيح مسلم برقم (95). 

(۱۰) آما حديث أبى الدرداء» فرواه الطبرانى فى المعجم الكبير كما فى معجم الزوائد )5١7/84(‏ من طريق شهر بن حوشب» عن أم 
الدرداء عن أبى الدرداء به. 


قال الهيثمى : افيه شهر بن حوشب وحديثه حسن» وبقية رجاله ثقات». وأما حديث عبادة فهو الآتى. 


۳٦1 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام :الآية )٠١١(‏ 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عوف الحمصی» حدثنا ابن أبى مريمء حدثنا نافع بن يزيد 
حدثنى سيار بن عبد الرحمن» عن يزيد بن قوذر» عن سلمة بن شريح» عن عبادة بن الصامت قال: 
أوصانا رسول الله ية بسبع خصال: «ألا تشركوا بالله شيئاء وإن حرقتم وقطعتم وضال : 

وقوله تعالى: «وبالوالدين إحسانا) أى : وأوصاكم وآمرکمٍ بالوالدين إحساناء أى: أن تحسنوا 
إليهم» كما قال تعالى: «وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا ياه وبالوالدين إحسانا» [الإسراء: [YY‏ 

وقرأ بعضهم: «ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا» . 

والله تعالى كثيرا ما يقرن بين طاعته وبر الوالدين» كما قال : «أن اشكر لي ولوالديك إل المُصير . 
وإن جاهداك على أن ت شرك بي ما ليس لَك به علّم قلا نَطعهمًا وصاحبهمًا في الانيا معرُوفا انيع سبيل من 
أنَاب إِلَي تم َي مرجعكم فَأنبئكم بما كعم تَعملون» [لقمان: ]٠6 «\٤‏ . فأمر بالإحسان إليهماء وإن كانا 
مر کن اتسنا :قال تعالن : طوإِذ أخذنا مياق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا» 
الآية [البقرة: 47]. والآيات فى هذا كثيرة. وفى الصحيحين عن ابن مسعود» رضى الله عنهء قال: 
سألت رسول الله بل : أى العمل أحب إلى اللّه؟ قال: «الصلاة على وقتها». قلت: ثم أى؟ قال: 
«بر الوالدين». قلت: ثم أى؟ قال: «الجهاد فى سبيل الله». قال ابن مسعود: حدثنى بهن رسول الله 
کا ولو او E‏ 

وزوى الحافظ آبو بكر بن مردويه بستده عن أبى الدرداء» وعن غبادة بن الضامت»ء كل هتهما 
يقول: أوصانى خليلى با : «أطع والديك» وإن أمراك أن تخرج لهما من الدنياء فافعل»!؟ . 

ولكن فى إسناديهما ضعف» والله أعلم. 

وقوله تعالى: «ولا تقتلوا أولادكم من إملاق تُحن ترزفكم وإيّاهم» : لا أوصی ٠‏ اتعالى يبر الآباء 
والأجداد» عطف على ذلك الإحسان إلى الأبناء والأحفاد» فقال تعالى: ورلا تقثلوا أولاد كم من 
إملاق»» وذلك أنهم كانوا يقتلون اولادهم كما سولت لهم الشياطين ذلك» فكانوا يئدون البنات خشية 
العار» وربما قتلوا بعض الذكور خيفة الافتقار؛ ولهذا جاء فى الصحيحين» من حديث عبد الله ابن 
مسغوة» :رضن الله نه قلت يا رسول- اللهء أى الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو 
خلّقك». قلت: ثم أى؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك؛ . قلت : ثم ی قال: «أن تزاني 
حليلة ر تلا رسول الله كو : «والّذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله 
إلا باحق ولا يزنون [ ومن يفعل ذلك يلق ناما )4 [الفرقان: ]٦۸‏ . 
)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير كما فى الزوائد )۲٠١ /٤(‏ وقال الهيثمى: فيه سلمة بن شريح قال الذهبى: لا يعرف» وبقية 


رجاله رجال الصحيح». 


(۲) فى أ: «استزدت؟. 

(۳) صحيح البخارى برقم )٥۹۷۰(‏ وصحيح مسلم برقم (86). 

(4) سبق تخريجهما من رواية الطبرانى فى المعجم الكبير . )١(‏ فى دء م: «وصى» . )١(‏ زيادة من م» أء وفى ه: «الآية؟ . 
(۷) صحيح البخارى برقم )٤٤۷۷(‏ وصحيح مسلم برقم (1۸). 


)٠١١( او 72 الثالث  سورة الأنعام: الآية‎ 1Y 

وقوله: لمن إملاق » قال ابن عباس » وقتادة» والسدئ: هو الفقر» أى: ولا تقتلوهم من فقركم 
الافل + وقال فى :سورة الاشحان»: «ولا تفتلوا أولادكم خشية إملاق € [الإسراء : ]"١‏ أى: حش ة٩‏ 
حصول فقر» فى الآجل ؛ ولهذا قال هناك : «تحن ترزقهم وإيّاكم», فبدأ برزقهم للاهتمام بهم › أى : 
لا تخافوا من فقركم بسببهم» فرزقهم على الله. وأما فى هذه الآية فلما كان الفقر حاصلاء قال: 
لحر لرزفكم َِيّاهم)؛ لأنه ه الام هاهناء والله أعلم . 

وقوله تعالى: «ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وم بطن)» كقوله تعالى : ل إلا حرم ربي 
القواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بير الح وأن 3 تشرکوا باللّه ما َم يتزل به سلْطانا وأن 5 تقولوا 
على الله ما لا تعلمون) [الأعراف: ۳۳] . وقد تقدم تفسيرها فى قوله: إرذروا ظَاهرَ الإثم وباطته» 
[الأنعام : .]١ ٠‏ 

وفى الصحيحين» عن ابن مسعود» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله ية : «لا أحد أغير من 
الله» من أجل ذلك حرم الفواحش ما طهر منها وما بطر" . 

وقال عبد الك ن عم عن وراد عن مولاه المغيرة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت مع 
امرأتى رجلا لضربته بالسيف غير مصفّح .فبلغ ذلك رسول الله يا فقال :«أتعجبون من غيرة سعد ! 
فوالله لأنا أغير من سعد» واللّه أغير منى » من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» . 
أ ر 

وقال كامل أبو العلاءء عن أبى صالح. عن أبى هريرة قال : قيل : يا رسول الله » ا : 
قال: «والله إلى لأغار» والله أغير منى » ومن غيرته نهى عن الفواحش م 1 0 

روأه ابن ردو ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة» وهو على شرط الترمذي» فقد 
روى بهذا السند: «أعمار أمتى ما بين الستين إلى ا 

وقوله تعالى : ولا تقتلوا التفس التي حرم الله إلا بالْحقَ 4. وهذا مما نص تبارك وتعالى على النهى 
عنه تأكيداء وإلا فهو داخل فى النهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن» فقد جاء ذ فى الصحيحين » 
E‏ ل قال : mR e‏ 
ا 
)١(‏ فى م: «خيفة)» وفى أ: (ضيقة»). 


(؟) صحيح البخارى برقم )٤٦۳٤(‏ وصحيح مسلم برقم .)۲۷٣۰(‏ 


(۳) صحيح البخارى برقم (58557) وصحيح مسلم برقم .)١4949(‏ 
(4) فى م: «أما». 


(6) ورواه أحمد فى مسنده )۳۲۹٣/۲(‏ من طريق كامل به» قال الهيثمى فى المجمع :)۳۲۸/٤(‏ افيه كامل أبو العلاءء وفيه كلام لا 
يضر وهو ثقة» وبقية رجاله رجال الصحيح». 

() سنن الترمذى برقم (۲۳۳۱) وقال الترمذدى: «هذا حديث حسن غریب من حديث أبى صالح عن أبى هريرة» وقد روى من غير 
وجه عن أبى هريرة» . 

(0) صحيح البخارى برقم (۸۷۸) وصحيح مسلم برقم (YD‏ 


الجزء الثالث - سورة الأنعام:الآية (167) نبب 0# 


وفى لفظ لمسلم''':«والذى لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم. . ٠.‏ وذكره» قال الأعمش: 
فحدثت به إبراهيم» فحدثنى عن الأسود» عن عائشة [رضى الله پا مله" . 

وروی أبو داود» والنسائى» عن عائشة» دصي الله عنها؛ أن رسول الله د قال :دلا يحل دم 
امزئ بسيلم إل ادى نادت خصال: : زان محصن يرَجَمء ورجل قتل رجلا متَعمدا فيقتل» ورجل 
يخرج من الإسلام حارب الله ورسوله» فبقتل أو يضلب أو ينفى. من الارقين» . وهذا لفظ النسائى ا 

وعن أمير المؤمئين عثمان بن عفان» رضى الله عنه» أنه قال وهو محصور: سمعت رسول الله ا 
يقول: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل كفر بعد إسلامهء أو زنا بعد إحصانه» أو 
قتل نفسا بغير نفس». فوالله ما زنيت فى جاهلية ولا إسلام» ولا تمنيت أن لی بدينى بدلا منه بعد إذ 
هدانى الله» ولا قتلت نفساء فبم تقتلوننى. رواه الإمام أحمد» والترمذى» والنسائى» وابن ماجه. 
وقال الترمذى: هذا حديث ا 

وقد جاء النهى والزجر والوعيد فى قتل المعاهد - وهو المستأمن من أهل ارت د كما رواه 
البخارى» عن عبد الله بن عمرو» رضى الله عنهماء عن النبى م قال : «من قتل معاهدا لم يرح 
رائحة الحنة» وإن ريحها و من مسيرة e‏ 

وعن أبى هريرة» رضى الله عنه» عن النبى إلا قال: «من قتل معاهدا له ذمة الله وذمّة رسوله» 
فقد أخفر بذمة الله» فلا يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريقًا» . 


رواه ابن ماجه» والترمذى وقال: حسن صحيح 7" . 


وقوله: لِذَلكُم وصاکم به لَعلْكم تعقلون» أى : هذا 0 وصاكم به لعلكم تعقلون عنه أمره 
ونهيه . 


روه مه 


ولا تقربوا مال اليتيم إل باي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان 
بالقسط لا نكلف نقسا إل وسعها وإذا فأتم فَاعدُوا ولو كان ذا قربئ وبعهد اللّه أوفوا ذلكم 


6 > مم 


واكم به لَعلّكم تذگرون ۵ 4 . 

قال عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال : لما أنزل الله : «ولا تقربوا مال 
اليتي إلا بالّتي هي أحسن» و إن الّذين يأكلون أموال اليتامئ ظلما» الآية [النساء: »]٠١‏ فانطلق من 
كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه» فجعل يفضل الشىء فيحبس له حتى يأكله 


)١(‏ فى م: «مسلمة. 020200020202020 (1)زيادة من آ. 

(9) صحيح مسلم برقم .)١115(‏ 

.)٠١ ١ /9( سنن أبى داود برقم (4707) وسان النسائى‎ )٤( 

(4) المسند (77/1) وسنن الترمذى برقم )7١5/(‏ وسنن النسائى (۹۲/۷) وسنن ابن ماجة برقم .)٠٠١۳۳(‏ 
(7) فى دء م» أ: «یوجد. 

(۷) صحيح البخارى برقم .)۳۱١١(‏ 

(۸) سنن ابن ماجة برقم (۲۹۸۷) وسنن الترمذى برقم .)٠٤١۳(‏ 

(9) فى 1: «مماء. 


:4م ل للغع[ععتدعسع _ ل الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآية )٠١١(‏ 
ويفسد. فاشتد ذلك عليهم. فذكروا ذلك لرسول الله اة فانزل الله [عز وجل]': «يسألونك عن 
اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم» [البقرة: ١‏ 77]» قال: فخلطوا طعامهم بطعامهم» 
وشرابهم بشرابهم. رواه أبو داود. 

وقوله : حى يبلغ أشده4 قال الشعبى» ومالك» وغير واحد من السلف: يعنى: حتى يحتلم. 

وقال السدى: حتى يبلغ ثلاثين سنةء وقيل: أربعون سنةء وقيل: ستون سنة. قال: وهذا كله 
بعيد ههناء واللّه أعلم . 

وقوله: «وأوفوا الكيل والميزان بالقسط» : يأمر تعالى بإقامة العدل فى الأخذ والإعطاءء كما 
توعد على تركه فى قولهٍ تعالى : «ويل للمطقفين . اين إذا اكتالوا علَى النّاس يستوفون . وإذَا كالوهم أو 
وَزئوهم يخسرون. ألا يظن أُولئك أَنّهِم مبْعُونُون. ليوم عظيم. يوم يقوم النّاس لرب الْعَالَمِينَ4 [المطففين: -١‏ 
؟]. وقد أهلك الله أمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان. 


وفى كتاب الجامع لأبى عيسى الترمذى» من حديث الحسين بن قيس أبى على الرحبى» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال : e‏ الله كي لأصحاب الكيل والميزان: «إنكم وليتم أمرا هلكت 
فيه الأمم السالفة قبلکم». ثم قال: لا خر مرق عا إلا من" حديف اسن وهو ضعيف فى 
الحديك؛ وقد روى e‏ کو ا 


قلت : وقد رواه ابن مَرَدُويه فى تفسيره» من حديث شريك» عن الأعمش عن سالم بن أبى الجعدء 
عن ابن عباس قال : e‏ «إنكم مَعْشَر الموالى قد بشركم الله بخصلتين بها هلكت 
القرون المتقدمة: المكيال والمیزان»“ 


وقوله تعالى: الا نكَلّف”؛انفسا إلا وسعها» أى: من اجتهد فى أداء الحق وأخذهء فإن أخطأ بعد 
استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه . 


(o) رەو‎ 


وقد روى ابن مردويه من حديث بقيّة» عن مشر بن عبيد» عن عمرو بن ميمون بن مهران؛ 
عن أبيه., عن سعيد بن المسيّب قال: قال رسول الله ية : طوَأَوَقُوا الكيْل والميزات بالقسط لا نكلف 


نفسا إلا وسعها» فقال: لمن أوفى على ید فى الكيل والميزان» والله يعلم صحة نيته بالوفاء فيهماء لم 
يؤاخذ». وذلك تأويل «وسعها». هذا سلب7 


)١(‏ زيادة من آ. 

(۲) سنن الترمذى برقم (۱۲۱۷) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )٥۲۸۸(‏ وابن عدى فى الكامل (7607/7) من طريق الحسين بن 
قيس أبى على الرحبى به. 

(۳) ذكره السيوطى فى الدر المنثور (۳/ 088 . 

)٤(‏ فى أ: «لا يكلف الله؟. (5) فى أ: #ميسر؟. 

(7) ذكره السيوطى فى الدر المنثور (۳/ 7”85) ولم يعزه لأحد غيره» وفى إسناده مبشر بن عبيد الحمصى . قال أحمد: كان يضع 
الحديث؛ وقال البخارى: روى عنه بقية» منكر الحديث . 


۳10 


الجزء الثالث - سورة الأنعام : الآية )٠١۳(‏ 

وقوله: «وإذا فلم فاعدلوا ولو کان ذا قُربَى» كما قال تعالى: «یایھا الّذین آمنوا كونوا قَوَآمينَ لله 
شهداء بالقسط [ ولو على أنفسكم ]4 [المائدة:8]» وكذا التى تشبهها فى سورة النساء [الآية: .]٠١١‏ 
يأمر تعالى بالعدل فى الفعال والمقال. على القريب والبعيد»ء والله تعالى يأمر بالعدل لكل أحدء فى 
كل :قت وق كل حال: 

وقوله: «وبعهد الله أوفوا) قال ET‏ وبوصية الله التى أوصاكم بها فأوفوا. وإيفاء 
ذلك: أن تطيعوه فيما أمركم ونهاكم» وتعملوا بكتابه وسنة رسوله» وذلك هو الوفاء بعهد الله . 

لِذَلكُم واكم به لَعََكُم تَذكُرون © يقول تعالى: هذا وصاكم بهء وأمركم به» وأكد عليكم فيه 
ِلَعَلَكُم تَذَكَرُودَ4 أى: تتعظون وتنتهون عما" كنتم فيه قبل هذاء وقرأ بعضهم بتشديد «الذال»» 
وآخرون بتخفيفها. 

«وأن هذا صراطي مستقيما فَاتَِعوه ولا تتبعوا السبل فَتَفَرَقَ بكم عن سبيله ذلكم 


وصاكم ب به لعلكم تتقون 029 4 . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله: «فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله)» 
وقوله: «أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه [الشورى :١١]ء‏ ونحو هذا فى القرآنء قال: أمر الله المؤمنين 
بالجماعة» ونهاهم عن الاختلاف والفرقة"» وأخبرهم أنه إغا““ هلك من كان قبلهم بالمراء 
والخصومات فى دين الله ونحو هذا. قال (0) مجاهد» وغيره واحد. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا الأسود بن عامر: شاذان» حدثنا أبو بكر هو ابن عياش - 
عن عاص - هو ابن أبى النجود - عن أبى وائل» عن عبد الله - هو ابن مسعود» رضى الله عنه - 
قال: خط وسول الله کی حطا بيده. ثم قال : «هذا سبيل الله مستقيما)» . رح على عينة وختمالةء ثم 
قال: «هذه السبّل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه». . ثم قرأ: : لوان هذا صراطي مستقيما 
فَاتَبعره ولا تتبعوا السبل فتَفرّق بكم عن سبيله». 

وكذا رواه الجاكم» عن الأصمء عن أحمد بن عبد الجبار» عن أبى بكر بن عیاش › به . وقال: 
صحيح [الإسناد]”'' »ولم يخرجاء'" . 

وهكذا رواه أبو جعفر الرازى» وورقاء وعمرو بن أبى قيس » عن عاصم» عن أبى وائل شقيق 
ابن سلمة» عن ابن مسعود به مرفوعا نحوه. 


دا روزد بن هاروة وميد والساتن: عن يحيى بن حبيب بن عربى - وابن حبان» من 


)١(‏ ريادة من م» أ. (۲) فى م: «وتنتبهون ما٤‏ . (۳) فى أ: «والتفرقة». 
(4) فى م: لاف (5) فى : «قال». (1) زيادة من م. 


.)١۱۸/۲( والمستدرك‎ )558/1١( المسند‎ )۷( ٠ 


555 اتاب ن ميت الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآية )1١67(‏ 
ديك ابن وه - أربعتهم عن حماد بن زيد» عن عاصم» عن أبى وائل» عن ابن مسعود» به. 

وكذا رواه ابن جرير» عن المثنى» عن امات عن حماد بن زيد» به . 

ورواه الحاكم عن أبى بكر بن إسحاق» عن إسماعيل بن إسحاق القاضى » عن سليمان بن 
حرب» عن حماد بن زيد. به كذلك . وقال: صحيح ولم ا 

وقد روى هذا الحديث النسائى والحاكم» من حديث أحمد بن عبد الله بن يونس» عن أبى بكر 
ابن عياش» عن عاصم» عن زر عن عبد الله بن مسعود. به مرفوع”" . 

وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن ردو شی عدبت ين ار عن أبى بكر بن عياش» عن 
عاصم» عن رر به. 

فقد صححه الحاكم كما رأيت من الطريقين» ولعل هذا الحديث عند عاصم بن أبى النجود» عن 
زر» وعن أبى وائل شقيق بن سلمة كلاهما عن ابن مسعود» به» والله أعلم . 

قال 00 وشاهد هذا الحديث حديث الشعبى عن جابر» وج م 

يشير إلى الحديث الذى قال 0 أحمد» RS‏ واللفظ لأحمد: حدثنا عبدالله 
قال: كنا جلوسا عند النبى مادء فخط خطًا هكذا أمامه» فقال: ا وخطين عن بمينه 
وخطين عن شماله» وقال : هذه سبیل الشيطان» . e‏ وضع يده فی الط الأوسطء ثم تلا هذه 


ا 


الآية: لوان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فَتَفرق بكم عن سبيله ذَلكُم وصاكم ب به لعلكم 
تتقون) . 

ل E‏ د والبزار عن أبى سعيد بن عبد الله بن سعيد» عن أبى 
)0( 


ەو 


قلت: ورواه الحافظ ابن مردويه من طريقين » عن أبى سعيد الكندى » حدثنا أبو خالد. عن 
مجالد» عن الشعبى »)عن جابر قال: خط رسول الله میاو خط وخط عن يمينه خطاء وخط عن يساره 
خطاء ووضع يده على الخط الأوسط وتلا هله الآية: «إوأن هذا صراطي مستقيما فاتبعو هه" . 


.)١۸/۲( 70؟) والمستدرك‎ /١17( وتفسير الطبرى‎ )١١1١1/5( النسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )١( 

0 النسائى فى السئن الكبرى برقم )١١11/6(‏ والمستدرك (۲۳۹/۲). 

(۳) المستدرك (۱۸/۲). 

(6) فى م“ : «سبل؟ . 

(6) المسند (۳/ ۳۹۷) وسنن ابن ماجة برقم )١١(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد :)٤٥ /١(‏ «هذا إسناد فيه مقال من أجل مجالد بن سعيد؟. 
() فى دء م (الأسود». 


الالال ةعوور لقاب 1 لمح 001 
ولكن العمدة على حديث اين مسعود » مع ما فيه من الاختللاف إن كان مؤثرا» وقد روى موقوفا 
عليه . 


وقال انك كدري حدقا سمه ن يد وغ دا مخ ن رر عن امعمر عن انان 
رجلاً قال لابن مسعود:ما ا المستقيم؟قال : تركنا محمد َيه فى أدناه» وطرقه فى الجنة» وعن 
يمينه جواد٬‏ وعن يساره جوادء وثم ٠‏ رجال يدعون من مر بهم. . فمن أخذ فى تلك الجواد انتهت به إلي 
ا ومن أخل على الصراط انتهى به إل ا حنة . ٠‏ ثم قرأ ابن مسعود: لوان هذا صراطي مستقيما 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله» الآية. 

وقال ابن دوي حدثنا أبو عمرو» حدثنا محمد بن عبد الوهاب» حدثنا آدم» حدثنا إسماعيل 
ابن عياش » حدثنا آبان بن عياش» عن مسلم بن أبى عمران» عن عبد الله بن عمر: سأل عبد الله 
عن الصراط المستقيم› فقال r]‏ ابن مسعود: تر کنا محمد کیو فی ادناه وطرفه الحنة› وذكر 
تمام الحديث كما تقدم» والله أعلم . 

وقد روى من حديث اراش بن یا نحوه» قال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن 0# 
أبو العلاء» حدثنا ليث - يعنى ابن سعد - عن معاوية بن صالح؛ أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير 
حدثه» عن أبيه» عن النواس بن سمعان» عن رسول اللّه د قال: «ضرب الله مثلا صراطًا 
مستقيماء وعن جنبتى الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة» وعلى باب 
الصراط داع يقول: أيها”" الناس» ادخلوا الصراط المستقيم جميعاء ولا تتفرجوا”؟' وداع يدعو من 
ر الصراط› فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك. لا تفتحه». فإنك 
إن تفتحه تلجهء فالصراط الإسلام» والسوران حدود الله » والأبواب المفتحة محارم الله » وذلك 
الداعى على رأس الصراط كتاب اللّه» والداعى من فوق الصراط واعظ الله فى قلب كل مسلم». 

وواه الترمذي والسا عن بعلن ين حجرت واد السا ت وعفزو بن فان كادهما عد 
بقية بن الوليدء ن یر نسحد عن الد بن مدان غ کے ی ی ن الوا د 
سمغان: 0 وقال الترمذى : حسن غریب . 

وقوله: «فاتبعوه ولا تتبعوا السبل [فتفرق بكم عن سبيله]420. إنما وحد[سبحانه) سبیله 
ق واحد؛ ولهذا جمع لتفرقها وتشعبهاء كما قال تعالى الله ولي الذي آمنوا رجهم من 
الَلمات إِلَى الثور والّذين كفروا أولياؤهم الطّاغوت يخرجوتهم من الثور إلى الظَلّمَات أُولَئك أصحاب التار 


.)۲۳۰ /۱۲( تفسير الطبرى‎ )١( 

() زيادة من م. (۳) فى دء م : «يأيها». )٤(‏ فى د: «ولا تفرقوا)» وفى م» أ: «ولا تفرجوا». 
(5) فى أ: «من فوق». (5) فى أ: «من حديث». 

(۷) المسند (۲/ ۱۸۲) وسفن الترمذى برقم )۲۸٥۹(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)1١1١777(‏ 

(۸) زيادة من أ. (9) زيادة من م. (۱۰) فىأ: «لأنه». 


6 ل ل لل ل دل سالجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيتان (٤٠٠ء )٠٠١١‏ 
هم فيها خالدون) [البقرة: 01 7]. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن ستان الواسطی» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا سفيان بن 
حسين ۰ عن الزهرى» عن أبى إدريس الخولانى» عن عبادة بن الصامتٍ قال : قال رسول الله علق : 
«أيكم يبايعنى على هذ الآيات الثلاث؟». ثم تلا : قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم )۰ حتى فرع 


من ثلاث الآيات› ثم قال: :« ومن و أجره على الله ومن انتقص منهن شيئا أدركه”؟؟ الله 


الدنيا كانت عقوبته » ومن ا إلى الآخرة كان أمره إلى الله إن شاء أخذى وإن شاء عفا عن( 20 


وم ا ا ا 


لاثم آنينا موسى الكتاب تماما علَى الذي أَحَسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة 


لَعَلّهُم بلقاء ربهم يۇمنون 9 وهذا کتاب أنزلتاه “مارك فاتٌبعوه واتقوا لعلكم 


ترحمون۵ت 4 . 

قال ابن جرير : ثم آتِينا موسى الكقاب) تقديره: ثم قل يا محمد مخبراً عنا بأنا آتينا موسى 
الكتاب» بدلالة قوله: «قل تعالوا أثل ما حرم ربكم عليكم» . 

قلت: وفى هذا نظرء ونم ههنا إنما هى لعطف الخبر بعد الخبرء لا للترتيب ههناء كما قال 
الشاعر: 


ا م قد ساد قبل ذلك جد 
وههنا لما أخبر الله تعالى عن القرآن بقوله : وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ٠4‏ عطف بمدح 
التوزاة ورسۈلهاء قال ونم آتينا موسى الكتاب) , وكثيراً ما يقرن سبحانه”” بين ذكر القرآن والتوراة» 
كقوله تعالى: «ومن قبله كتاب موسي إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق سانا عربيا», [الأحقاف 0Y:‏ 
وقوله فی أول و السورة: : قل من أنرل الكتاب لدي جاء به موسئ نورا وهدى لاس تجعلونه 
قراطيس تبدونها وتخفون كيرا » [الآية :۱ وبعدها: «وهذا كتاب أنزلنام مبارك » الآية [الأنعام: 
7 وقال تعالى مخبرًا عن المشركين : ١‏ فما جاءهم الحق من عندنا قالوا ولا أوتي مغل ما أوتي موسى) 
قال تعالی : و موسئ من قبل قَالُوا سحران تظَاهرًا وَقَانُوا نا بكل كافرون» 
[القصص : ۸ وقال تعالى مخبرا عن الحن أنهم قالوا: ارا ترم الاسم E‏ 
موس مصدقا لما بين يديه يعدي إلى الْحق[ وى ريق مستقيم "€ [الاحقاف : 1 
وقوله تعالى :تما على الذي أحسن وتفصيلا» أى : آتيناه الكتاب الذى أنرلنام إليه تماما كاملا 
جامعا لجميع ما يحتاج إليه فى شريعته» كما قال : 9وكتبنا لَه في الألواح من كل شيء ¢ الآية 


.]١56 [الأعراف:‎ 

)١(‏ فى م:« هؤلاء؟. )١(‏ فى 1:« فأدرکه». 

زفرفق ورواه الحاكم فى المستدرك 7 ) من طريق يزيد بن هارون به. 

. لم أعرف قائله. (5) فى أ:* الله تعالى» . () زيادة من‎ )٤( 


(۷) زيادة من م» آ» وفى ه: «الآية». 


الجزء الثالث - سورة الأنعام: الآیتان (21065 ۹)1٥‏ 

وقوله : إعلى الذي أحسن» أى : جزاء على إحسانه فى العمل وقيامه بأوامرنا وطاعتناء كقوله : 
هل جزاء الإحْسان إلا الإحسان» [الرحمن: )]6١‏ وكقوله : «وإذ ابتلئ إبراهيم ربه بکلمات فَأَتَمَهِنَ قال 
ني جاعلك للتاس إماما [ قال ومن ذرِيّي قال لا ينال عهدي الظالمين]'“) [البقرة: »]١14‏ وقوله: 
(وجعنا منهم أئمة دون بأمرنا لما صبروا ونوا ياتا يوقتو [السجدة E:‏ 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس: تم تيتا مُوسى الكتاب تماما عَلَى الذي أَحْسّن» 
يقول: أحسن فيما أعطاه الله . 

وقال قتادة : بن لخي فى الديا عواله للك فى الاير 

واختار ابن جرير أن تقدير الكلام: «ثم]'' آنينا م موسى الكتاب تماما) على إحسانه . فكأنه جعل 
«الذى» مصدرية؛ كما قيل فى قوله تعالى : «وخضتم كَالّذي خاضوا» [التوبة: 19] أى: كخوضهم 
وقال ابن رواحة: 

قبت الله ما آتاك من حسن قن اوسن ھا ای 0 

وقال آخرون: الذى ههنا بمعنى «الذين». 

قال ابن جرير: وقد ذكر عن عبد الله بن مسعود: أنه كان يقرؤها: «تماما على الذين أحسنوا» . 
قال أبو عبيدة . قال E‏ الأنبياء والمؤمنون» يعنى : أظهرنا فضله عليهم . 

قلت :كما قال تعالى : قال يا و ا اصطفيتك على الاس برسالاتي وبكلامي 4[الأعراف : 
4 ولا يلزم اصطفاؤه على محمد ية خاتم الأنبياء والخليل» عليهما السلام لأدلة أخر. 

قال ابن جرير: وروی أبو عمرو بن العلاء عن يحيى بن يَعمّر أنه كان يقرؤها :8 تماما على الذي 
أحسن 16 رفعا» بتأويل : «على الذى هو أحسن ) » ثم قال: وهذه قراءة لد أستجيز القراءة بها» وإن 
كان لها فى العربية وجه صحيح . 

وقيل: معناه: تمامًا على إحسان الله إليه زيادة على ما أحسن الله إليهء حكاه ابن جريرء 
والبغوى . 

ولا منافاة بينه وبين القول الأول وبه جمع ابن جرير كما بیناه» وللّه الحمد. 

وقوله : (إوتفصيلا لكل شيء وهدى وَرَحْمَة : : فيه ملح لكتابه الذى أنزله الله عليه» « لَعلّهم بلقاء 
رتهم يۇمنون . وهذا كتاب زناه مبارك فاتبعوه واتقوا لَعلكم تُرْحَمُونَ»: فيه الدعوة إلى اتباع القرآن 
ا ا وعمل به فى الدنيا والآخرة. 

أن ڌ تقولوا إِنّما أنزل الكتاب على طَائفعيْن من فلن وإن كنا عن دراستهم عافن ع 


(۰۱ ۲) زيادة من أ. 
() البيت فى السيرة النبوية لابن هشام (۲/ .)١۷٤‏ 


)٠١١ »165( لس الجحزء الثالث  سورة الأنعام: الآيتان‎ ۷٠ 


سب هام 


أو تقولوا لو انا نا أنزل علينا الكتاب لكت دی منهم فقد جاء كم بين من ربكم وهدى ورحمة 
فمن أظلم ممن كب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الّذين يصدفون عن آياتنًا فو 
العذاب بما كانوا يصدفون 2 > . 

قال ابن جرير : معنأه : وهذا كتاب أنزلناه لئلا يقولوا: نما أنزل الكتاب على طائفتين من فبلا ). 

يعنى: ا عذرهمء كما قال تعالى : « ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قَدَمَتَ أيديهم فيقولو ا٠‏ ربا 
STS‏ لسري تمن :ا ]. 
وكذا قال مجاهد» والسدى» وقتادة» وغير واحد. 

E‏ أى: وما كنا نفهم ما يقولون؛ لأنهم ليسوا بلسائناء ونحن 
وقوله SEE‏ أى : وقطعنا تَعَذّلكم أن تقولوا: لو أنا 
أنزل علينا ما أنزل عليهم لكنا أهدى منهم فيما أوتوه؛ كقوله MS‏ 
نذير ليكونن أهدئٍ من إحدى الأَمم [فلَمَّا جاءهم تذير م زادهم إلا ورا ]4070 [فاطر: 47]» وهكذا قال 
هاهنا : ققد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة4 يقول: فقد جاءكم من الله على لسان محمد ولاز 
النبى العربى قرآن عظيمء فيه بيان للحلال والحرام» وهدى لما فى القلوب» ورحمة من الله بعبادة 
و 


اتبع ا به» ولا ترك غيره» بل ا آيات الله ا صرف الناس و دت 
قاله السدى. 

وعن ابن عباس » ومجاهد» وقتادة: «وصدف عنها» : أعرض عنها. 

وقول السدى ههنا فيه قوة؛ لأنه قال: 8« فمن أَظلّم ممن كدب بآيات الله وصدف عنها». كما تقدم 
فى أول السورة: ا وهم ينهون عنه وينتون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم 4 [الآية :٠۲]ء‏ وقال تعالى : 
«الّذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا قوق الْعَدذَاب4 [النحل :۸۸]ء وقال فى هذه الآية 
ا ال 1 


مدع أئ: ١‏ أن بارلا عل ا 0 تعلى: لاماق ولام ولک كلب رقأ 


. فى 1أ:« لقالوا». (١؟) زيادة من أ وفى ه:١ الآية»‎ )١( 
فى م:فكما».‎ )٤( زيادة من م» أء وفى ه :«الآية».‎ )۳( 


۳۴۷1 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام:الآية )٠١۸(‏ 
العمل بجوارحه» ولكن المعنى الأول أقوى وأظهرء والله [تعالى]“ أعلم. 


مه ا سما م 


هل ينظرون إل أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يَأتي 
بعض آیات ربك لا ينقع نفسا انها لم تكن آمَنَتْ من قبل أو كَسَبَت فى إيَانهًا خَيْرًا قل 
انتظروا إا منتظرون ۵ 4 . 

يقول تعالى متوعد للكافرين به والمخالفين رسله والمكذبين بآياته» والصادين عن سبيله : #هل 
ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك وذلك كائن يوم القيامة. 0 و يأتي بعض آيات ربك [ يوم 
يأتي بعض آيات ربك ])الآيةء وذلك قبل يوم القيامة كائن من أمارات الساعة وأشراطها كما قال 
البخارى فى تفسير هذه الآية: 


ساس وس سم 


حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا عبد الواحد» حدثنا عمارة» حدثنا أبو رع حدثنا أبو 
هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله اة : : «لا تقوم الساعة حتي تطلع الشمس من مغربهاء 
فإذا رآها الناس آمن من عليها. فذلك حين الا فع نفسا انها لم تكن آمنت من قبل»» . 
حدثنا إسحاق» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا ممعم عن همام بن متبّه» عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله کا : «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا 
أجمعون» وذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها» ثم قرأ هذه الآية. 
هكذا روى هذا الحديث من هذين الوجهين”". اومن الوجه الأول أخرجه بقية الجماعة فى كتبهم 
0 5 3 
إلا الترمذى» من طرق» عن عمارة بن القَعقَاع بن شبرمة» عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير» عن 
أبى هريرة» 0 
لي ا روان إسحاق» غير منسوب» فقيل: هو ابن منصور الكوسج»› وقيل : 
)03 
ل ا كلاهما عن عبد الرزاق» به . 
وقد ورد هذا الحديث من طرق أخر عن أبى هريرة» كما انفرد مسلم بروايته من حديث العلاء 
ابن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه» عن أبى هريرة» ان 
وقال ابن جرير: خد ابو کرب حدثنا ابن فضيلٍ» .عن أبيه» عن أبي حازم عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله كا : :« ثلاث إذا خرجن للا ينقع نفسا إعانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في 
إيمانها خيرا) : طلوع الشمس من مغربهاء والدجال. ودابة الأرض». 


30 ؟) زيادة من م. 

(۳) صحيح البخارى برقم »)٤٦۳٥(‏ (1575). 

(6) فى أ:« عن». 

(5) صحيح مسلم برقم(۷٥۱)‏ وسان سنن أبى داود برقم(۳۱۲٤)‏ والنسائى فى فى الستن الكبرى برقم(۱1۱۷۷)وستن ابن ماجة برقم(14 6( 
() قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى (۸/ ۲۹۷) ٠:‏ جزم خلف بأنه ابن نصرء وأبو مسعود بأنه ابن منصورء وقول خلف أقوى». 
(۷) صحيح مسلم برقم .)١81/(‏ 

(۸) صحيح مسلم برقم .)١51/(‏ 


)٠١۸( الجزء الغالث  سورة الأنعام: الآية‎ VY 


٤ ٤ ٤ Tg 0 1‏ 
ورواه أحمد» عن وكيع» عن فضيل بن غزوان» عن أبى حازم سلمان» عن أبى هريرة به» 
وعنده : ١‏ والدخان». 


۳ 
ورواه مسلم. »> عن أبى بكر بن أبى شيبة» وزهير بن حرب» عن وكيع 


ورواه هو أيضا والترمذى» من غير وجه» عن فضيل بن غزوان» به" . 

ورواه إسحاق بن عبد الله الفَروى» عن مالك» عن أبى الزناد» عن الأعرج» عن أبى هريرة. 
ولكن لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب من هذا الوجه» لضعف الفَروى» والله أعلم . 

وقال ابن جرير : حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا شعيب بن الليث» عن أبيه» عن جعفر بن 
ربيعة» عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَل : لا تقوم الساعة 
خي تن الجن من مر فإذا طلعت آمن الناس كلهم» وذلك «احين لا ينقع نفسا انها لم تكن 
آمنت من قبل» a‏ 


ورواه ابن لهيعة. عن الأعرج .»عن أبى هريرة ؛ به . ورواه وكيع » عن فضيل بن غزوان» عن أبى 
حازم عن أبى هريرة» به . 
0 5 ءِ bee‏ ع ع2 1 3 
أخرج هذه الطرق كلها الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسيره. 
وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن يحيى» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا در عن أيوب» عن ابن 
57 صلا م 
سيرين › عن أبى هريرة قال : قال رسول الله علد : «من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربهاء قبل 
منه) . 
لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة . 
حديث آخر عن أبى ذر الغفارى: فى الصحيحين وغيرهماء من طرق» عن إبراهيم بن يزيد بن 
شريك التيمى» عن أبيه» عن أبى ذر جندب بن جتادة» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله َكل : 
«تدرى أين تذهب الشمس إذا غربت؟». قلت: لا أدرى» قال: (إنها تنتهى دون العرش» ثم-تخر 
ساجدة ‏ ثم تقوم حتى يقال لها: ارجعي” فيوشك يا ابا ذر أن يقال لها: ار ارجعى من حيث جئت» 
وذلك حين: aa‏ 


01 - ره ره 
قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا سفيان» عن قرآت» عن أبى الطفَيّل» عن حذيفة بن أسيد 
الغفارى قال: أشرف علينا رسول الله يياه من غرفة» ونحن نتذاكر الساعة» فقال:١‏ لا تقوم الساعة 


.)١98( والمسند (۲/ 440) وصحيح مسلم برقم‎ )١15 /۱۲( تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم برقم )۱٥۸(‏ وستن الترمذى برقم (۳۰۷۲). 

(۳) تفسير الطبرى (؟1١/5808).‏ 

)٤(‏ تفسير الطبرى )7077/١17(‏ ورواه أحمد فى مسنده (۲/ ۲۷۵) من طريق عبد الرزاق به. 
(6) فى د ارفعی). 

.)199( وصحيح مسلم برقم‎ )٤۸۰۳( صحيح البخارى برقم‎ )١( 


AA 


الجزء الثالث - سورة الأنعام:الآية )٠١۸(‏ 


حتى ا عشر آيات : طلوع الشمس من مَخربهاء والدخان» والدابة» وخروج يأجوج ومأجوج»› 


وخروج عيسى : عيسى ابن مریم ۰ وجاك وثلاثة ا سك بالمغرب» وخسف بالمشرق» وخسف 
بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر عدن تسوق - أو: تحشر الناس» تبيت معهم حيث باتواء وتقيل 
معهم حيث قالوا». 


وهكذا رواه مسلم وأهل اسان الأربعة من خديث فرات القرار عن ابن الطفيل عامن بن 
واثلة» عن حذيفة بن أسيد» به. وقال ا حسن صحيح . 

حديث آخر عن حذيفة بن اليمان» رضى الله عنه: 

قال الثورى» عن منصور» عن ربعى» عن حذيفة قال: سألت البى'" ب فقلت : يا زول 
الله ما آية طلوع الشمس من مغربها؟ فقال النبى : «تطول تلك الليلة حتى تكون قدر ليلتين؛ 
فما الذين انرا يفاره قتهاء لرن كما كارا يلون قزلها والتجوم لا شري قدا قات 
مكانهاء ثم یرقدون» ثم يقومون فيصلون». ثم يرقدون» ثم يقومون فيطل عليهم جنوبهم» حتى 
يتطاول عليهم الليل» فيفزع الناس ولا يصبحون» فبينما هم“ ينتظرون طلوع الشمس من مشرقها إذ 
طلعت من مغربهاء فإذا رآها الناس آمنواء ولا ينفعهم إيمانهم». 

رواه ابن مردويه» وليس فى الكتب الستة من هذا الوجه”*'. والله أعلم. 

حديث آخر عن أبى سعيد الخدرى ‏ واسمه: سعد بن مالك بن سنان ‏ رضى الله عنه وأرضاه: 


قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع , حدثنا ابن أبى ليلى» عن عطية العوفى عن أبن سعد الخدرىغ 
النبى یا : « يوم يأتي بعض آيات ربك لا بقع نفس إ عانها» قال : «طلوع الشمس من مغربها». 


1 5 . : 0 1 
ورواه الترمذى. عن سفيان بن وكيع» عن أبيه» به . وقال: عريب » ورواه بعضهم ولم قت 5 


وق خدیٹ طالوات ين عاد عن قضال بق خبرء عن ابن أمامة صدى بن عجلان قال :"قال 
رسول الله يَكِ: «إن أول الآيات طلوع الشمس من مغربها»" . 


و 


وفى حديث عاصم بن أبى التجودء عن زر بن حبَّيش» عن صفوان بن عَسّال قال : سمعت 
رسول الله ل يقول: «إن الله فتح بابًا قبل المغرب عرضه سبعون عام للتويةةء فال ۷# يغلق 


)١(‏ المسند )۷/٤(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۹۰۱) وسنن أبى داود برقم )57١١(‏ وسان الترمذى برقم (۲۱۸۳) وسنن ابن ماجة برقم 
.)4١41(‏ 

(۲) فى أ:3 رسول اللّه» . (۳) فى أ: «فيعملون». (4) فى أ: «هم كذلك». 

)٥(‏ ذكره السيوطى فى االلآلئ المصنوعة )١/١(‏ قال ابن مردويه: «حدثنا محمد بن على بن سهل» حدثنا محمد بن يوسف الرازى» 
حدثنا إدريس بن على الرازى» حدثنا يحيى بن الضريس» عن سفيان الثورى فذكره». 

(5) المسند )”١/0(‏ وسنن الترمذى برقم .م وقد رواه ابن أبى شيبة فى المصنف )١174/15(‏ من طريق وكيع » عن ابن أبى ليلى 
به موقوفا. 

)¥۷( ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط كما فى مجمع الزوائد )4/۸( وقال الهيثمى : افيه فضال بن جبير وهو ضعيف» وقد أنكر هذا 
الحديث؟. 

(6) فى م: «إن» 


ا الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآية )١5/(‏ 
حتى تطلع الشمس منه» . رواه الترمذى وصححه النسائى» وابن ماجه فى حديث طويل'. 

حديث آخر عن عبد الله بن أبى أوفى: 

قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن على بن دحيم حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا ضرار بن 
0 حدثنا ابن فضيل» عن سليمان بن زيدء عن عبد الله بن أبى أوفى قال: سمعت رسول الله 
كه يقول: «ليأتين على الناس ليلة تعدل ثلاث ليال من لياليكم هذه» فإذا كان ذلك يعرفها المتنفلون» 
يقوم أحدهم فيقرأ حزبه» ثم ينام» ثم يقوم فيقرأ حزبه» ثم ينام. فبينما هم كذلك إذ صاح الناس 
بعضهم فى بعض فقالوا: SS‏ 
قَضّج الناس ضجة واحدة» حتى إذا صارت فى وسط السماء رجعت وطلعت من مطلعها». 
«حينئذ لا ينفع نفسًا إيمانها» . 


هذا خوت غریب من هذا الوه وین هو فی شو ءامن الكت اة 

حديث آخر عن عبد الله بن عمرو7) 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعل بن إبراهيم» حدثنا أبو حيان» عن أبى زرعة بن عمرو بن 
جرير قال: جلس ثلاثة نفر من المسلمين إلى مروان بالمدينة فسمعوه يقول - وهو يحدث فى الآيات -: 
إن أولها خروج الدجال. قال: فانصرف النفر إلى عبد الله بن عمروء فحدثوه بالذى سمعوه من 
مَروان فى الآیات» فقال: لم يقل مروان شيئا قد حفظت من رسول الله ي فى مثل ذلك حديثا 
لم أنسه بعد» سمعت رسول الله بيد يقول : «إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج 
الدابة ضحى » فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها» . ثم قال عبد الله - وكان يقرأ الكتب -: 
وأظن أولها خروجا طلوع الشمس من مغربهاء وذلك أنها كلما غربت أتت تحت العرش فسجدت 
واستأذنت فى الرجوع فأذن لها فى الرجوع.حتى إذا بدا الله أن تطلع من مغربها فعلت كما كانت 
تفعل: أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت فى الرجوع» فلم يرد عليها شىء» ثم تستأذن فى 
الرجوع فلا يرد عليها شىء ثم تستأذن فلا يرد عليها شىء»؛ حتى إذا ذهب من الليل ما شاء الله أن 
يذهب» وعرفت أنه إذا أذن لها فى الرجوع لم تدرك المشرق» قالت: ربى» ما أبعد المشرق. من 
لى بالناس. حتى إذا صار الأفق كأنه طوق استأذنت فى الرجوع, فيقال لها : من مكانك فاطلعى . 
الل سل للا ينع نفسا انها لم تكن آمَنَت من قبل 
[ أو كسبت في إيمانها خَير 4 الآية 


وأخرجه مسلم فى صحيحه» وأبو داود وابن ماجه» فى ستئيهماء» من حديث أبى حيان التيمى - 


.)٤0۷۰( سنن الترمذى برقم (76757) وسنن النسائى (۱/ ۸۳) وسنن ابن ماجه برقم‎ )١( 
.)۳۹۲ /۳( ورواه عبد بن حميد كما فى الدر المنثور‎ )۲( 

(۳) فى أ: «اعمرا. (5) فى أ: «فقال عبد الله . 
)6( فی م «إن» . زفق زيادة من : م“ أ 


الجزء الثالث - سورة الأنعام:الآية (10۸) ب ببس 180960 
واسمه يحيى بن سعيد بن حيان ‏ عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير» به . 

حديث آخر عنه: 

قال الطبرانى: حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حبان الرقّى» حدثنا إسحاق بن إبراهيم - بن 
زبريق الحمصى ‏ حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار» حدثنا ابن لهيعة» عن حيى بن عبد اللّه» 
عن أن عبد ارمق الحبلى'" »عن عبد الله بن عمرو بن العاصٍ قال: قال النبى كلا : «إذا طلعت 
الشمس من مغربها خر إبليس ساجدا ينادى ويجهر: إلهى. يق أن أسجد لمن شئت» . قال: 
«فيجتمع إليه زبانيته فيقولون: يا سيدهمء ما هذا التضرع؟ فيقول: إنما سألت ربى أن اف 
الوقت المعلوم» وهذا الوقت المعلوم». قال: « ثم تخرج دابة الأرض من صدع فى الصفا» . قال: 
«فأول خطوة تضعها بأنطاكياء فتأتى إبليس فتخطمه")». 

هذا كدي غريث جد وة ع ول ين دافن اللفن ااا هيد الاين 
عمرو يوم اليرموك» فأما رفعه فمنكرء والله أعلم. 

حديث آخر عن عبد الله بن عمروء وعبد الرحمن بن عوف» ومعاوية ب بن أبى سفيان» رضى الله 
عنهم أجمعين: 

قال الإمام أحمد: حدثنا الحكم بن ا حدثنا إسماعيل بن عياش» عن ضمضم بن رع 
عن شرح بن عبيد يرده إلى مالك , بن نامر عرق أبن المتعدف؟ أن رسول الله َه قال: «لا تنقطع 
الهجرة ما دام العدو يقاتل». فقال معاوية» وعبد الرحمن بن عوف» وعبد الله بن عمرو بن العاص: 
إن النبى َة قال: «إن الهجرة خصلتان: إحداهما20 تهجر السيئات» والأخرى تهاجر" إلى الله 
ورسوله» ولا تنقطع ما تقبلت التوبة» ولا تزال التوبة تقر ع تطلع الشمس من المغرب”", فإذا 
طلعت طبع على كل قلب با فيه» وكفى الناس العمل».هذا الحديث حسن الإسناد" »ولم يخرجه 
أحد من أصحاب الكتب الستة» والله أعلم. 

حديث آخر عن ابن مسعود. رضى الله عنه 

قال عوف الأعرابى» عن محمد بن سيرين» حدثنى أبو عبيدة» عن ابن مسعود؛ أنه كان يقول: 
ما ذكر من الآيات فقد مضى غير أربع: طلوع الشمس من مغربهاء والدجال» ودابة الأرض» 
وخروج يأجوج ومأجوج .قال: وكان يقول: الآية التى تختم بها الأعمال طلوع الس من فقريهاء 
ألم تر أن الله يقول: «يوم يأتي بعض آيات ربك [لا ينقع نفسا إانها 42١:7]‏ الآية كلهاء يعنى طلوع 


.)4:59( وتان اب مائجة برقم‎ )47١١( وسنن أبى داود برقم‎ )۲۹٤۱( صحيح مسلم برقم‎ )١( 


(۲) فى : «الجبلى؟. (۳) فى أ: «فتلطمه». 

)٤(‏ المعجم اي ا ل المفقود» وقال الهيثمى فى المجمع (۸/۸): «فيه إسحاق بن إبراهيم بن زبريق وهو 
ضعيف)ا. 

(5) فى أ :لأصابها». (5) فى : «إحديهما». (۷) فى م: «يهاجر». 

(8) فى م: «مغريها». 


(5) المسند )١977/1(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)755١/5(‏ «ورجال أحمد ثقات». 
2020 زيادة من 8 


5 لس ب _ ملل للح المزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآية )٠١۹(‏ 
الشمس من مغربها'". 

حديث ابن عباس» رضى الله عنهما: 

رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسيره من حديث عبد المنعم بن إدريس» عن أبيه» عن وهب 
ابن منَبّهء عن ابن عباس [رض الله عنه]('2 مرفوعًا ‏ فذكر حديئًا طويلاً غريبًا منكر رفعه» وفيه :«أن 
الشمس والقمر يطلعان يومئذ مقرونين "»وإذا نَصما السماء رجعا ثم عادا إلى ما كانا عليه». وهو 
حديث غریب جدا »بل منكرء بل موضوعء [والله 1 إن ادعى أنه مرفرع» فأما وقفه على 
ابن عباس أو وهب بن منبه - وهو الأشبه - فغير مدفوع 7 ءوالله أعلم. 

وقال سفيان» عن منصورء عن عامرء عن عائشة [رضى الله عنها)"“ قالت: إذا خرج أول 
الآيات» طرحت الأقلام» وحبست الحفظة» وشهدت الأجساد على الأعمال. رواه ابن جرير. 

فقوله [عز وجل]: طلا نقع نفْسا انها لم تكن آمنَتْ من قَبّل» أى: إذا أنشأ الكافر إيمانًا يومئذ 
لا يقبل منه» فأما من كان مؤمنا قبل ذلك» فإن كان مصلحا فى عمله فهو بخير عظيم» وإن كان 
E‏ فأحدث توبة E‏ لم تقبل منه توبته » كما دلت عليه 7 “٠‏ الأحاديث المتقدمة» وعليه 
يحمل قوله تعالى: «أو كسبت في إِيانهًا خيرا» أن :: ولا يقبل منها كسب عمل صالح إذا لم يكن 
عاملا به قبل ذلك . 

وقوله : « قل انتظروا إِنَا منسَظرون»: تهديد شديد للكافرين» ووعيد أكيد لمن سرف بإيمانه وتوبته 
إلى وقت لا ينفعه ذلك. وإنما كان الحكم هذا عند طلوع الشمس من مغربهاء لاقتراب وقت القيامة» 
وظهور أشراطها كما قال: «إفهل ينظرون إلا الساعة أن تأنيهم بغْنة ققد جاء أشراطها فان لهم إذا جاءتهم 
ذكراهم» [محمد: ٨۸‏ وقال تعالى: « فلم روا باسنا قَاُوا آمنَا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين 
.فلم يك ينفعهم إعانهم لما رَأََا بَأسَنَا [ سنت اللّه التي قد حلت في عباده وخسر هتالك 
الكافرون ]' '“€[غافر : .[A® «Af‏ 


وام عرو ور 


«( إن الّذين قروا ديتهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إِنَّمَا أمرهم إلى الله ثم ينهم 
بما كانوا يفعلون 0539 4 . 

قال ماخ و فا رالش اك وال ت هده الا فى اورف اماق 

وقال العوفى» عن ابن عباس فى قوله 8 اذين فَرَقُوا دينهم وكانوا شيعا)» وذلك أن اليهود 


)١(‏ رواه الطبرى فى تفسيره (۱۲/ 550؟). 


(۲) زيادة من أ. (۳) فى م» أ: «مقرونين من المغرب». 

)٤(‏ ذكره السيوطى فى الدر المنثور (۳/ ۰۳۹٦۹‏ ۳۹۷) وقال: إسناده واه. 

)٥(‏ زيادة من م. () فى أ: المرفوع؟. (۷» ۸) زيادة من أ. 
(9) فى أ: «يومئذ). (۱۰) فى م:«عليه هذه . 


)١١(‏ زيادة من: م٠‏ أء وفى ه: «الآية». 


VY 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام:الآية )٠١۹(‏ 
والنصارى اختلفوا قبل أن يبعث محمد ل فتفرقوا. فلما بعث [الله] محمدا ب أنزل: (إن 
اّذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء»الآية . 

وقال ابن جرير: دق لع تر ی حدثنا بقية بن الوليد: كتب إلى عباد بن 
كثير» حدثنى لَيثْ؛ عن طاوس» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يكل : «إن فى هذه الأمة لالّدين 
َرَقُوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء», وليسوا منك» هم أهل البدع» وأهل الشبهات» وأهل 
الضلالةء :من هذه الامة". 

لكن هذا الإسناد لا يصح» فإن عباد بن كثير متروك الحديث» ولم يختلق هذا الحديث» ولكنه 
وهم فى رفعه. . فإنه رواه سفيان الثورى» عن ليث وهو ابن أبى سليم - عن طاوس» عن أبى هريرة» 
فى قوله: إن الّذين فَرَقُوا دينهم وكانوا شيعا) قال: نزلت فى هذه الأمة. 

وقال أبو غالب» عن أبى أمامة» فى قوله: <[ إن الّذين فَرَقُوا دينهم ]7 وكانوا شیعا) قال: هم 
الخوارج. وروى عنه مرفوعاء ولا يصح. 

وقال شعبة» عن مُجالد» عن الشعبى » » عن شرح »عن عمر [رضى الله عنه]' “ أن رسول الله لا 
قال لعائشة: إن الَذِينَ فرقوا دينهم رگا شيعا» قال : «هم أصحاب البدع». 


وهذا رواه ابن 537 وهو غریب ا ¢ ولا يصح رفعه. 

والظاهر أن الآية عامة فى كل من فارق دين الله وكان مخالفًا له» فإن الله بعث رسوله بالهدى 
ودين الحق اليظهره على الدين کله» وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق» فمن اختلف فيه 
«إوكانوا شیعا) أى : فرقًا كأهل الملل والنخل - وهى الأهواء والضلالاات د قاله"" > قد يرأ رسوله مما 
هم فيه . . وهذه الآية كقوله تعالى : «شرع لَكُم من الدآين ما وصّئ به نوحا والّذي أوحيتا ليك [ وما وصينا 


به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ]27 € الآية [الشتوزئ 0 و اديت 
انحن معاشر الأنبياء أولاد لات ديننا واحد). 


فهذا هو الصراط المستقيم» وهو ما جاءت به الرسل» من عبادة الله وحده لا شريك لهء 
. : 5 - 5 و 
والتمسك بشريعه الرسول المتآخر» وما خالف ذلك فضلالات وجهالاات واراء وأهواء» الرسل براء 

منهاء كما قال: لست منهم في شيء ‏ . 

)١(‏ زيادة من أ. 

(۲) تفسير الطبرى (۱۲/ ۲۷۰) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (۳۳۲۱) من طريق معلل» عن موسى بن أعين» عن سفيان 
الثورى» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن أبى هريرة» رضى الله عنه به» وقال: «لم يروه عن سفيان إلا موسى تفرد به معلل» . ورواه 
الطبرى فى تفسيره (۱۲/ ۲۷۰) على أبى هريرة موقوفا كما بينه الحافظ ابن كثير. 

)٤ ۳(‏ زيادة من أ. 

(5) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )۳۳۲١(‏ وأبو نعيم فى الحلية (۱۳۸/6) من طريق محمد بن مصفى» عن بقية بن الوليدء 
عن شعبة به» وقال الطبرانى: «لم يروه عن شعبة إلا بقية» تفرد به محمد بن مصفى» وهو حديثه . 

)١(‏ فى م: «فإنه؟ . (۷) زيادة من مء أ. 


۸ د الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآية )١50(‏ 


وقوله : انما أمرهم إلى اله ثم ينهم بما كانوا يقعلون)» و « إن الّذين آمنوا والّذين هادوا 
والصابثين والتصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله قصل بيهم يوم القيامة إن الله علَى كل شيم 
ا وق فشيله يوم امات فی که رغد قان 


لمن جاء بالحسنة فله عشر أمالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزئ إلا مثلها وهم لا 
يظظَمون 0 4 . 


وهذه الآية الكريمة مفصلة لما أجمل فى الآية الأخرى» وهى قوله : من جاء بالحسنة قله خير متها 
[النمل: 84]» وقد وردت الأحاديث مطابقة لهذه الآية»كما قال الإمام أحمد بن حنبل » رحمه الله : 

خد اعفان دتا جعفر ين لمان حدقا الحعد ار ماف عن ا رجام المظاردى عم 
ابن عباس» رضى الله عنهما» عن رسول الله وء فيما يروى عن ربه» عز وجل" قال: قال 
رسول الله بي : «إن ربكم [عز وجل] ° رحيم» من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن 
عملها كتبت له عشرا إلى سبعمائة» إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة» 
فإن عملها كتبت له واحده» أو يمحوها الله؛ء عز وجل» ولا يهلك على الله إلا هالك». 

ورواه البخارى» ومسلم» والنسائى» من حديث الجعد بن أبى عثمان» به . 

وقال [الإمام)" أحمد أيضًا : حدثنا معاوية» حدثنا الأعمش .عن المعرور بن سويّد؛ عن أبى ذرء 
رضى الله عنهء قال: قال رسول الله ية : «يقول الله ع وجل من عمل حسنة فله عشر أمثالها 
وأزيد. ومن عمل سيئة فجزاؤه مثلها أو أغفر. ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقينى لا يشرك بى 
شيئا جعلت له مثلها مغفرة. ومن اقترب إلى شبرا اقتربت إليه ذراعاء ومن اقترب إلى ذراعا اقتربت 
إليه باعاء ومن أتانى يمشى أتيته هرولة». 

وو على كريب» عن أبى معاوية» به. وعن أبى بكر بن أبى شيبة» عن وكيع» عن 
الأعمش » ا . ورواه ابن ماجه» مو عاو بحي he‏ عن وكيع» الى 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا شيبان» عون قا باد حدثنا ثابت» عن أنس بن مالك» 
رضى الله عنهء أن رسول الله عي قال : «من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت 
له عشرا. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه شىء» فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة». 

واعلم أن تارك السيئة الذى لا يعملها على ثلاثة ئة أقسام : تارة يتركها لله [عز وجل] '» فهذا 
تكتب له حسنة على كفه عنها لله تعالى» وهذا عمل ونية؛ ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة» كما جاء 


)١(‏ زيادة من أ وفى ه: «الآية). (۲) فى م: اعنه». (۳) فى م: «تبارك وتعالى». 
)4( زيادة من م٠‏ أ 

(5) صحيح البخارى برقم )1٤۹۱(‏ وصحيح مسلم برقم .)۱۳١(‏ 

000 زيادة من م. 

)¥( المسند )٠١١ /١(‏ وصحيح مسلم برقم 50490 ؟). 

(۸) سنن ابن ماجة برقم (۳۸۲۱). 

(9) مسند أبى يعلى (5/ ۱۷۰) وقال الهيثمى فى المجمع )١45 /٠١(‏ :«رجاله رجال الصحيح؟ 


(1۰) زيادة من أ. 


الجزء الثالث - سورة الأنعام : الآية )١70(‏ ۳۷۹ 


فى بعض ألفاظ الصحيح: «فإنما تركها من جرائى»""» أى: من أجلي . وتارة يتركها نسيانًا وذهولا 
عنهاء فهذا لا له ولا عليه؛ لأنه لم ينو خيرا ولا فعل”"' شرا. وتارة يتركها عجزا وكسلا بعد السعى 
فى أسبابها والتلبس بما يقرب منهاء فهذا يتنزل منزلة فاعلهاء كما جاء فى الحديث» فى 
الصحيحين : «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار». قالوا: يا رسول الله هذا 
القاتل» فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصا على قتل صاحبه»”» 

قال الإمام أبو يعلى الموصلى: حدثنا مجاهد بن موسى» حدثنا على وحدثنا الحسن بن الصباح 
وأو تمه - قالا: حدثنا إسحاق بن سليمان» كلاهما عن موسى بن عبيدة» عن أبى بكر بن عبيد الله 
ابن أنس» عن جده أنس قال: قال رسول الله يليه «من هم بحسنة كتب الله له حسنة» فإن عملها 
كتبت له عشرا. ومن هم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملهاء فإن عملها كتبت عليه سيئة» فإن تركها 
كتبت له حسنة. يقول الله تعالى :إنما تركها من مخافتى». 
0( 


هذا لفظ حديث مجاهد ‏ يعنى ابن موسى 


مه 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى» حدثنا شيبان بن عبد الرحمن» عن الركين بن 
a‏ أبية1- عن رضمه الاين عميلة؛ عن خرن بين “نانك © لادی أن النبى کا 
قال : «الناس أربعة» واللأعمال ستة . فالناس موس له فى الدنيا والآخرة» وموسع له فى الدنيا مقتور 
ل ومقتور عليه فى الدنيا موسع له فى الآخرة» وشقى فى الدنيا والآخرة. والأعمال 
ينات ومثل بمثل» وعشرة أضعاف» وسبعمائة ضعف؛ فالموجبتان297 من مات ملم مؤمنا لا 
يشرك بال شا وجنت له اة ومن مات كافراً وجبت له النار. ومن هم ميف كلع يلها فعلم 
الله أنه قد أشعرها قلبه وحرص عليهاء كتبت له حسنة. ا MS‏ 
كتبت واحدة ولم تضاعف عليه. ومن مل عنشنة كانت عليه ؛ بعشرة أمثالها. ومن أنفق نفقة فى 
سبيل الله » عز وجل » كانت له بسبعمائة ESE‏ 


E‏ و من حديث ارك يوق الربيع » عن أبيه » عن بشير بن عميلة » عن 


ور 


وقال ابن أبى 8 : حدثنا أبو رع حدثنا عبيد الله بن عمر القواريرى» حدثنا يزيد بن زريع» 


. جزء من حديث رواه مسلم فى صحيحه برقم ۱۹۵( من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه‎ )١( 

() فى أ:« عمل). 

(۳) صحيح البخارى برقم )7١(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۸۸۸) من حديث أبى بكرة نفيع بن الحارث» رضى الله عنه. 

)٤(‏ ذكره الحافظ ابن حجر فى المطالب العالية (۳/ ۲۱۸) ونسبه لأبى يعلى» وفى إسناده موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف. 

(5) فى ١:1‏ قاتم». (5) فى 1أ:3 والموجبتان). (۷) فى مء ١:1‏ لهك 

.)7146 /٤( المسند‎ )۸( 

(9) سنن الترمذى برقم )١570(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم )١١١۲۷(‏ وقال الترمذى:« وفى الباب عن أبى هريرة» وهذا حديث 
حسن إنما نعرفه من حديث الركين بن الربيع». 


)١١۳  151( بس ل ل الجزء الثالث  سورة الأنعام: الآيات‎ ٠۰ 
ا عن عمرو بن شعيب شعيب» عن أبيه» عن جده» عن النبى ميه قال :« يحضر الجمعة‎ 


عع 


س 


ثلاثة له نَقر:رجل حضرها بلغو فهو حظه منهاء ورجل حضرها بدعاء» فهو رجل دعا الله فان شاء 
أغطاهة وإن شا امه ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم ل رقبة مسلم ولم يوذ أحداًء 
فهى'''كفارة له إلى الجمعة التى تليها وزيادة ثلاثة أيام؛ وذلك لأن الله يقول: #من جاء بالحسنة قله 
عشر أَمََالهًا 20 . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا هاشم بن نخدا ميد بن [سبماعيل :: تحدث 
ایا ای فو بن رزعة عن شري ين عند عن ا يالك ای فال :قال رسول الله ا : 
ا ا امنيا ردنا الى لها ورتا ثلائة أيام؛ وذلك لأن الله تعالى قال: #من 
جاء بالحسنة قله عشر مثالا »0 . 

وعن أبى ذر» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله ية« من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد 
صام الدهر كله)» . 

رواه الإمام أحمد ‏ وهذا لفظه - والنسائي» وابن ماجه» والترمذى”*' وزاد:«فأنزل الله تصديق 
ذلك فى كتابه: لمن جاء بالحسنة قله عشر أَمالها4 اليوم بعشرة أيام»» ثم قال: هذا حديث حسن. 

وال اق مسعود: لمن جاء بالحسنة لَه عشر أمثالها 4 : من جاء ب« لا إله إلا الله»» #ومن جاء 
بالسية4 يقول: بالشرك. 

وهكذا ورد عن جماعة من السلف. 


)٥( 


وقد ورد فيه حديث مرفوع - الله أعلم بصحته » لکنی لم ا من وجه يثبت - والأحاديث 
والآثار فى هذا كثيرة جداًء وفيما ذكر كفاية» إن شاء الله» وبه الثقة. 
قل ني هداني ر إلى صراط , مستقيم دينا قيما مَل إبراهيم حديفا وما کان من 


مه 


المشركين © قل إن صلاتي ونسكي ومحيّاي ومماتي لله رب العالمين © لا شريك لَه 


وبذلك أمرت وأنا ول المسلمين © 4 . 
يقول [الله]”"" تعالى آمرا نبيه” ية سيد المرسلين أن يخبر با أنعم الله به عليه من الهداية إلى 


صراطه ا الذى لا اعوجاج فيه ولا انحراف : إدينا قيما»أى : قائماً ثابتاً لمل إبراهيم حنيفا وما 
كان من المشركين ) كقوله : #ومن يرغب عن مله إبراهيم إلا من سف نفسّه )[البقرة: -1[ 
وقوله : إوجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل علَيْكُم في الدذين من حرج مله أبيكم 


)١(‏ فى م:١‏ فإنها. 

(۲) ورواه أبو داود فى السئن برقم ۳ وابن خزيمة فى صحيحه برقم ممن طريق يزيد بن زريع به. 

(۳) فى 2:1 قبلها . 

() المعجم الكبير (۳/ ۲۹۸) وقال الهيثمى فى المجمع(۲/ 7:)177 فيه محمد بن إسماعيل بن عياش عن آبيه» قال أبو حاتم :لم يسمع 
من أبيه شیا . 

(5) المسند )١545 /٥(‏ وسنن النسائى )75١194/5(‏ وسان ابن ماجة برقم (1708) وسنن الترمذى برقم (0755. 

(0) فى :« لم أروه». 0) زيادة من م. (۸) فى 7:1 لنبيه» ,. 


الجزء الثالث - سورة الأنعام : الآريات (151--2158 ا 


إبراهيم» [الحج : ٨۸‏ وقوله : إن إبراهيم كان م ادن له حنيفا وم يك من امش ركن . شاكرا لأنعمه 
اجتباه وهداه إل صراط مستقيم . وآتيناه في اللانيا حسنة ونه في الآخرة لمن الصّالحين . ثم أوحينا إليك أن 
ابع مله إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين € [النحل : 78-1 .]١‏ 

وليس يلزم من كونه [عليه السلام]7 أمر باتباع ملة إبراهيم الحنيفية أن يكون إبراهيم أكمل منه 
فيها؛ لأنه عليه السلا" قام بها قياماً عظيمّاء وأكملت له إكمالا تام لم يسبقه أحد إلى هذا 
الكمال؛ ولهذا كان خاتم 7 وسيد ولد آدم على الإطلاق» وصاحب المقام المحمود الذى يرهب”) 
إليه الخلق حتى إبراهيم الخليل» عليه السلام. 

وقد قال ابن ر محمد بن عبد الله بن حفص » حدئنا ا أبو داود 
الطبالسى؟ حدثنا شعبة » أنبأنى ن کیل سمعت ذر بن عبد الله الهمدانىء يحذاث عن ابن 
آبری› عن أبيه قال : کان رسول الله م إذا أصبح قال : J:‏ أصبحنا على ملَّة الإسلام» وكلمة 
الإخلاص» ودين نبينا محمد ») وملة [أبينا]” 0 إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين)90 , 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» أخبرنا محمد بن إسحاق» عن داود بن ال » عن عكرمة» | 
عن ابن عباس قال: قيل لرسول الله م : أى الأديان أحب إلى اللّه؟ قال ٠:‏ الحنيفية السسحة“. 
وقال [الإمام]7") أحمد أيضاً: حدثنا سليمان بن داود» حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزّناد» عن 


وهس 


هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: وضع رسول الله ية ذقنى على 
منكبه» لأنظر إلى زَفْن الحبشة» حتى كنت التى مللت فانصرفت عنه. 

قال عبد الرحمن» عن أبيه قال: قال لى عروة: إن عائشة قالت: قال رسول الله جا يومئذ: 
التعلم”" يهود أن فى ديننا قُسْحَة» إنى أرسلت بحنيفية سمحة2900. 

أصل الحديث مُخَرّجَ فى الصحيحين» والزيادة لها شواهد من طرق عدة» وقد استقصيت طرقها 
فى شرح البخارى» وله الحمد والمئة. 


وقوله تعالى: « قُل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالّمين): يأمره تعالى أن يخبر 
المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمهء أنه مخالف لهم فى ذلك» فإن صلاته لله 
ونسكه على اسمه وحده لا شريك لهء وهذا كقوله تعالى : «فصل لربك وانحر » [الکوثر:۲] أى: 
أخلص له صلاتك”' '' وذبيحتك» فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لهاء فأمره الله تعالى 


(۱) زيادة من م. (0) فى :« کل . (۳) فى م:7 يرغب». 

(6) ريادة من أ. 

(5) ورواه أحمد فى مسنده (507/7) من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به» قال الهيثمى فى المجمع 2:)١١1/١١(‏ رجاله رجال 
١‏ 0 

() المسند )۲۳١/١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع 7:)٠١ /١(‏ فيه ابن إسحاق وهو مدلس ولم يصرح بالسماع». 

(۷) زيادة من أ. (4) فى د٬م:‏ « ليعلم؟. 

.)١١١/١( المسند‎ )9( 


)٠١(‏ فى م: الصلاتك؟. 


AY 
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بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه» والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى . 

قال مجاهد فى قوله : إن صلاتي ونسكي» قال: النسك: الذبح فى الحج والعمرة. 

وقال الثورى» عن السدئة عن سعيد بن جبير: «#ونسكي» قال: ذبحى . وكذا قال السدى 
والضحاك . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عر حدثنا أحمد بن خالد الوهبى» حدثنا محمد بن 
إسحاق» عن زيد ب ابن لشم و امن عا اا جا و 
فى يوم عيد بکبشین وقال حين ذبحهما(! يت وجهى للذى فَطّر السموات والأرض حنيفاً وما 
أنا من ار ِن صلاتي ونسكي ومحياي ومَماتي لله رب الْعَالَمِينَ . لا شريك له وبذلك أمرت واا 
وَل المسلمين 2 

وقوله: «وأنا أل المسلمين € قال قتادة: أى من هذه الأمة. 

وهو كما قال» فإن جميع الأنبياء يله كلهم كانت ر إلى ا وأصله عبادة الله 0 
لا شريك له. كما قال : وما أرسلتا من فبلك من سول لذ نوحي إليه أنه لا إِلَه إل أنا قاعبدون » 
[الأنبياء : »]۲١‏ وق احير تعالي عن توح آنه قال لتر < فَإد نولم فما اکم م من أجر إن أجري إلا 
على اله وأمرت أن أكون من المسلمين) [يونس : 177 وقال تعالى : لون برغب عن مل إبراهيم يم إلا من 
سفه نفسه ولقد اصطقيتاه في اللانيًا إل في الآخرة من الصالحين إذ قال له ره ألم قال ألمت ارب 
اْعالمين . ووصئ بها إبراهيم بديه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى كم الدين فلا تمون إلا وأنتم مَُلمُونَ» 
[البقرة: ۱۳۰ «17]ء وقال يوسف» عليه السلام : 3 رب قد آتيتني من الملك وعلّمتبي من تأويل 
الأحاديث فاطر السّموات والأرض أنت وليّي في الدانيًا والآخرة توفي مسلما وألحقني بالصالحين) 
[يوسف:١١٠].‏ وقال موسى : «إيا قوم إن کنتم آمنتم باللّه عليه تَوكَلُوا إن كنثم مسلمین . فقالوا على الله 
توكلنا ربّنَا لا تجعلنا فتنة للْقوم الظّالمين . ونجنا برحمتك من القوم الكافرين» يونس :85 485]» وقال 
و :3 إن ْنَا التوراة فيها هدى ونور يُحكُم بها ليون الذين أسلمُوا دين هَادُوا ليود وَالأبَار 
[بما استحفظوا من كتاب الله ¢ الآية [المائدة: 4 4]» وقال تعالى : #وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا 
بي وبرسولي قَالُوا آمنا واشهد نا مسلمون ‏ [المائدة: .]11١‏ 

فأخبر 1ال ۹2۲ تعالى أنه بعث رسله بالإسلام» ولكنهم متفاوتون فيه بحسب شرائعهم الخاصة 
التى ينسخ بعضها بعضاًء إلى أن نسخت بشريعة محمد َة التى لا تنسخ أبد الآبدين» ولا تزال 


)١(‏ فى د:« وجههما». 

(؟) وفى إسناده انقطاعء فإن يزيد بن أبى حبيب لم يسمع من ابن عباس» قال الدارقطنى فى العلل ١:‏ لم يسمع من أحد من 
الصحابة» . 

(۳) زيادة من مء أ. (5) زيادة من آ. 


الجزء الثالث - سورة الأنعام:الآية )١385(‏ د ل ا اس 00# 
قائمة منصورة» وأعلامها مشهورة”' إلى قيام الساعة؛ ولهذا قال عليه[الصلاة و)" السلام:٠‏ نحن 
معاشر الأنبياء أولاد علاأت ديننا واحد)”" .فإن أولاد العلات هم الأخوة من أب واحد وأمهات 
شتى» فالدين واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له» وإن تنوعت الشرائع التى هى بمنزلة الأمهات› 
كما أن إخوة الأخياف”*' عكس هذاء بنو الأم الواحدة من آباء شتى» والأخوة الأعيان الأشقاء من 
أب واحد وأم واحدة» والله أعلم . 

وقد قال الإمام أحمد:حدثنا أبو سعيد» حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الماجشون»ء حدثنا عبد الله 
ابن الفضل الهاشمى» عن الأعرج» عن عبيد الله بن أبى ارافع » عن على رضى الله عنه؛ أن رسول 
الله كلد كان إذا كبر استفتح»› ثم قال:١‏ «وجهت وجهي للدي فَصرَ السّموات والأرض حنيفا وما آنا من 
المشركين) [الأنعام : ۹ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب الْعَالَمِينَ . لا شريك لَه وبڌلك 
أمرت وأنا اول المسلمينَ 4 > اللهم أنت الملك. لا إله إلا أنت» أنت ربى وأنا عبدك» ظلمت نفسى 
واف بات فا اذلو جا يعفر رت إلا انك اعد لاخ الخلا 
يهدى لأحسنها إلا أنت. واصرف عنى سيئها لا يصرف عنى سيئها إلا أنت. تباركت وتعاليت» 
أستغفرك وأتوب إليك». 

ثم ذكر تمام الحديث فيما يقوله فى الركوع والسجود والتشهد. وقد رواه مسلم فى صحيحه” . 


« قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليه ولا تزر وازرة 
وزر أخرئ ثم إلى ربكم مرجعكم فیننکم بما كسم فيه تَختَلفُودَ 659 4. 

يقولٍ تعالى : إقل» يا محمد لهؤلاء المشركين بالله في إخلاص العبادة له والتوكل عليه : #أغير 
الله ۾ أبغي ربا) أى: أطلب ربا سواه» وهو رب كل شىء» 5 ويحفظنى ويكلؤنى ويدبر أمرى» أى: 
لا أتوكل إلا عليه» ولا أنيب إلا إليه؛ لأنه رب كل شىء ومليكه» وله الخلق والأمر. 

هذه" الآية فيها الأمر بإخلاص التوكل »كما تضمنت الآية التى قبلها إخلاص العبادة له“ لا 
0 له. وهذا المعنى يقرن بالآخر كثيرا [فى القرآن]» ع قال لی مره ادن 

١‏ لإياك نعبد وإيّاك تستعين) [الفاتحة : 6]» وقوله : 3 فاعبده وتوكل عليه [هود: 7١١]ء‏ وقوله: 

a‏ [الملك :۲۹]» وقوله : # رب الْمشرق والمغرب لا إلَه إلا هو فائخده 
ركيلاً» [المزمل:9]» وأشباه ذلك من الآيات. 


وقوله : ولا تسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرئ» إخبار عن الواقع يوم القيامة فى 


)١(‏ فى أ:7 منشورة». (0) زيادة من أ. 

() رواه البخارى فى صحيحه برقم »۳٤٤۲(‏ 74147) من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه . 

(5) فى أ: «الأختان». (6) فى م: «إنه لا . 

(5) المسند )14/١(‏ وصحيح مسلم برقم .)۷۷١(‏ 

(۷) فى م» أ:١‏ فهذه» . (۸) فى :( وحده). (9) زيادة من أ. 


(۱۰) فى أ:« کقوله». 


:مدلل لل الحخزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآية ( )٠١١‏ 
عذاه اللف ا وغ أن ارا خارف اا "11 رذحي فخيرء وإن شرا 
فشرعنوانة ا تحمل بخ تعطيلة ی وهذا من عدله تعالى» كما قال : «إوإن تدع مثقلة إآى 
حملها لا يحمل منه شيء ولو کان ذا قربی) [فاطر :]. وقوله: قلا یخاف ظَلْمَا ولا هضما» 


[طه: 7١١]ء‏ قال علماء التفسير": فلا يظلم بان يحمل عليه سيئات غيره» ولا يهضم بأن ينقص من 
حسناته . وقال تعالى : #كل نفس بما کسبت رهينة . إلا أصحاب اليمين» [المدثر :۰۳۸ ۳۹]ء معناه: كل 


لقن رة تهلاات لين فان قد تعودا 5 بركات أعمالهم الصالحة على 
ذراريهم» كما قال فى سورة الطور : (والذين آمنوا وابعنهم ذريتهم بايان أَلْحقنا بهم ذريتهم وما ناهم من 
عملهم من شيء» [الآية :]ء أى: الحقنا بهم ذرياتهم فى المنزلة الرفيعة فى الجنة» وإن لم يكونوا قد 
شاركوهم فى الأعمال» بل فى أصل الإيمانء «وما ألتناهم 4 أى: أنقصنا أولئك السادة الرفعاء من 
أعمالهم شيئا حتى ساويناهم وهؤلاء الذين هم أنقص منهم منزلة بل رفعهم تعالى إلى منازل الآباء 
ببركة اليو > بفضله ومنت : ثم قال : کل امرئ بما كسب رهين» [الطور: ١؟]‏ أى: من شر. 
وقوله :لاثم إلى ربكم مرجعکم فَيْنكُم بما کُم فيه َخْتَلفُود» أى: اعملوا على مكانتكم إنا 
عاملون على ما نحن علیه» فستعرضون ونعرض عليه وينبئنا وایاکم بأعمالنا وأعمالكم » وما كنا 
نختلف فيه فى الدار الدنياء كما قال تعالى : #8 قل لا تسألون عَما أجرمنًا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع 
بین بيننا ربنا ثم يفتح بينتا بالحق وهو الاح العليم» [سبأ: 76 55؟]. 


مداع ميث کے عاد 8 0 لد مر م 


ل وهو الذي جعلَكُمٍ خلائف الأرضٍ ورفع بعضكم قوق بعض درجات ليبلوكم في ما 
آتاكم إن ربك سريع العقاب وإِنّهِ لَعَفُور رحيم 2 4 . 

يقول تعالى  :‏ وهو الّذي جعلَكُم خلائف الأرْض أى: جعلكم تعمرون الأرض جيلا بعد جيل» 
وقرنا بعد رن وخلّفا بعد سلف . قاله ابن زيد وغيره» كما قال: < ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في 
الأرضٍ يخلفون» [الزخرف: 50]» وكقوله تعالى : « ويجعلكم خلفاء الأرض 4 [النمل كل 
وقوله : لإني جاعل في الأرض خَليفة4 [البقرة : 0 وقوله : إعسئ ربكم أن يهلك عد رکم ويستخلفكم 
في الأرض فينظر كيف تعملوت) [الأعراف: .]١79‏ 

وقوله : #ورفع بعضكم فوق بعض درجات )4 أى: فاوت بينكم فى الأرزاق والأخلاق» والمحاسن 
والمساوى» والمناظر والأشكال والألوان» وله ا و : نحن قَسمنا بينهم معيشتهم في 
الحيّاة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريًا» [الزخرف: ۳۲]» وقوله 
[تعالى]””: #انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا) [الإسراء: ١؟7].‏ 


(۱) فى م:« بالأعمال». (۳) فى د» مء أ:7 العلماء بالتفسير». (۳) فى أ: يعود؟. 
(4) فى أ:١‏ ومتّه». ۽ () زيادة من آ. 


A0۵ 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآية )٠١١(‏ 
وقوله: 8 ليبلوكم في ما آتاكم » أى : ليختبركم فى الذى أنعم به عليكم وامتحنكم بهء ليختبر 
الغنى فى غناه ويسأله عن شكره» والفقير فى فقره ويسأله عن صبره. 
وقد روى مسلم فی صحیحه› أبى وق عن أبى سعيد الخدرى» رضى الله عنه, 
قال: قال رسول الله اة : «إن الدنيا حلوة ة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها لينظر كيف“ تعملون» 
فاتقوا الدنياء واتقوا النساءء فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت فى النساء»(" . 


وقوله: إن ربك سَرِيع العقاب ١‏ ونه فور رَحيم» : ترهيب وترغيب» أن حسابه وعقابه سريع 
من" عصاه وخالف رسله ونه لغفور رُحيم» لمن والاء واتبع رسله فيما جاؤوا به من خير وطلب . 

وقال محمد بن إسحاق: يرحم العباد على ما فيهم. رواه ابن أبى حاتم . 

وكثيرا ما يقرن تعالى فى القرآن بين هاتين الصفتين» كما قال [تغال ]17 + وقولة : نيئ عبادي أي 
أنا الْغفُورٌ الرّحيم . وَأ عذابي هو الْعداب الأليم» [ل ا ا زر 0 «إوإن ربك لذو مغفرة 
لئاس على ظلمهم وان ربك لشديد العقاب4 [الرعد:1] وغير ذلك من الآيات المشتملة على الترغيب 
والترهيب» فتارة يدعو عباده إليه بالرغبة وصفة الجنة والترغيب فيما لديه. وثارة يدعوهم إليه بالرهبة 
وذكر النار وأنكالها وعذابها والقيامة وأهوالهاء وتارة بهذا وبهذا لينجم فى كل بحسبه . جعلنا الله 
من اطافه ها امو وترك ها عه نهى وز جر ودف فا أخبر» إنه قريب مجيب سميع الدعاءء 
جواد كريم وهاب . 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا زهير عن العلاء» عن أبيه» عن أبى هريرة 
[رضى الله عنه]" عن النبى ياه قال ٠:‏ لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طَمِع بالجنة أحدء 
ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من الجنة أحدء خلق الله مائة رحمة فوضع واحدة بين 
خلقه يتراحمون بهاء وعند الله تسعة وتسعون). 

ورواه الترمذى» عن ف عن عبد العزيز الوا رسف عن العلاء به. وقال: حسن [صحیح] . 
ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وقتيبة وعلى بن حجرء ثلاثتهم عن إسماعيل بن جعفر» عن 
العلدي©» , 

[آخر تفسير سورة الأنعام وله الحمد والمنة](") 


, فى :« فناظر ماذا»‎ )١( 
.)۲۷٤۲( (؟) صحيح مسلم برقم‎ 
زيادة من أ.‎ )6© »٤( فى أ:«فيمن».‎ )( 
فى أ:« فیمن). 0» 8) زيادة من أ.‎ )5( 
المسند (۲/ 584) وسنن الترمذى برقم (19141) ورواه مسلم فى صحيحه برقم (1767) حدئنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجرء‎ )9( 
عن إسماعيل بن جعفر به.‎ 
. زيادة من مء‎ )١( 


> -+سووة الانعام 
( مكبة وهى ماثة ونس وستون أيه ) 


اب ]قير ° ۲ 


ص 


اند ل الى عاق ادرت لوجم المت رانور 5-0 0 
0 ش و ة الآنعام ) 


( مكية غير سرت آيات أوئثلاث من قوله تعالى قل تعالوا أ7 تل . وهى مأنة ونس ومتتؤن آة ( 

١‏ (بسم الله الرحمن الرحيم) (ا د لله) تعليق الجد المعرف بلام الحقيقة أولا باء سے الذات الذى عليه يدور 
كافة ماو جيه من صفات الال وإليه يؤولجميع نعوتابلولال واجمالالإيذان بأيمعز وجلهو المستحق 
4 بذاته لمامر من أ اء اختصاص المقيقة به انه لاقتصار عع أفرادها عليه بالط راق البر هانى 

ووصفه تعالى ثانياً بما بنىء عن تفصيل بعض مو جپانه المنتظمة فى .لك الإجمال من عظائم الا ثار 

© ولول ا فانم تو غر (الذى خلق السموات والا رض ) للتنبيه على استحقافه تعالى له 
واستقلاله به باعتبار أفعاله العظائم وآلائه الجسام أيض وتخصيص خلقهما بالذكر لاشت الما على جلة 
الآثار العلوية والسفلية وعامة الآلاء الجلية والفية النى أجابا نعمة الو جو د الكافية فى [>اب حمدهتءالى 
على كل موجود نكيف 5 يتفرع علها من فنون النعم الا نفسية والأفافية المنوط 5 مصالح العياد فى 
المعاش والمعاد أى أنشأهما على مأهما عليه من الط الفائق والطراز الرائق منطو بتين من أنو اع البدائع 
وأصناف الروا تع على ما تتحير فيه العقؤل والا”فكار من تعاجيب العبر والا ثار تبصرة وذكرىلا ولى 
الا بصار وجمع السموات اظرور تعددطيقاتها واختللاف آثارها وحركاتماوتقد:ما اشرفمأوعلو مكانها 
© وتقدمها وجوداً على الا رض كا هى ( وجعل الظلمات والنور ) عطف على خاق متر نب عليه لكون 
جعلوما مسبو قا خلق منشئهما وعحلبما داخل معه فى حكم الإشعار بعلة الد فكي أن خلق السموات 
والاأرض وما ينهما لكو نه أثرأ عظيا ونعمة جليلة مو جب لاختصاص الد خالة,ما جل وعلا كذلك 
جعل الظلبات والنور لكونه أمرأ خطيراً ونعمة عظيمة مقتض لاختصاصه مجاعلبما والجمل هو 
کا فى الآية الكر بمة وللتشر يعى أيضاً كا فى قوله تعالى ماجعل الله من تحيرة الآبة وأيأ ماكان فمو إنباء 
0 ن ملابسة مفعوله, بسّىء أ ر بأن يكون فيه أوله أو منه أو عو ذلاك ملاسة مم ححة لان تو مط 
بنبما ثىء من الظروف لغوآکان أو ترآ لكن لاعلى أن يكون عيدة في الكلام بل قیدا فيه ا فى 
فو له عز وجل وجعل پدنهما برزخاوقوله تعالى وجعل ة ذها رواسى وقوله تعالى واجمل لنا منلدنك ول 
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الآبة فإ نكل واحد من هذه الظروف إما متعلق 1 بنفس الجعل أوبمحذوف وقعحالا من مفعو له تؤدمت 
عليه لكونه نكرة وأيأماكان فهو قيد فى الكلام حى إذا اقتضى الحال وقوعه عمدة فيه يكون. الجعل 
متعدباً إلى اثنين هو ٹانہما كا فى قو له تعالى يحعلون أصاب,م فى آذانهم وربما يشتبه لامر فيظن أن 
عمدة فيه وهو فى الحقيقة قيد بأحد الو جہی ندا ساف فى قوله تعالى إنى جاعل فى الاأرض خليفة حيث 
قبل إن الظرف مفعول ثان لجاءل وقد أشير هناك إلى أن الذى يقضى به الذوق السلبم وتقتضيه جزاة 
النظم الكرم أنه متعلق بحاعل أو »حذوف وقع حالا من المفعول وأن المفعول الثانى هو خليفة وأن 
الأول محذوف على ماس نفصيله وجمع الظلمات لظبوركثرة أسباها والحا عند الناس ومشاهد تيم لها 
على التفصيل وتقدعما على النور لتقدمالإعدام على الملكات مع مافيه من رعا بة حسن المقابلة بينالقر بنتين 
وقوله تعالى ( ثم الذين كفروا برهم يعدلون ) معطوف على اجملة السابقة الناطقة ٤ا‏ م من مو جبات 
اختصاصه قعالى بالمد المستدعى لافتصار العيادة عليه كا حةّق فى تفسير الفاتحة الكر a‏ مسوق لإنكار 
ماعليه اللكفرة واستبعاده من مخالفتهم لمضمو نها واجترامهم على مايقضى ببطلانه بدة العقول والمعنى 
أنه تءالىعخة:ص باستحقاق الخد و العبادة باعتبار ذاتهو باعتيار مافص ل من شمو نه العظيمةالخاصةبها اوجبة 
اقصر الد والعبادة عليه ثم هؤلاء الكفرة لا يعماون بمو جبه ويعدلون به سبحانه أى یسوون به غيره 
. فى العبادة الى هى أقصى غايات الشسكر الذى رأسه الخد مع كو نكل ما واه لوقا له غير متصف بشى. 
من ميادى ال جد وكليةثم لا ستبعاد الشرك بعد وضوح ماذكر من الا بات الكو بنيةااقاضية ببطلانة لا بجد 
بيائه بالا بات التنزيلية والموصول عبارة عن طائفة الكنفار جار يجرى الاسم له من غيرأن يدل کفر م 
ما چب أن ومن به كلا أو بعءضاًعنو انا لللوضوع فان ذلك عل باستيعاد ما 1 ك ا من الإشراك 
والباء متعلقة بيعدلون ووضع الرب موضع مير ه تعالى لزيادة التشنيع والتقبيح رادار الاهتيام 
والمسارعة إلىتحقيق مدار الإنكار وا لاستبعاد والمحافظة على الفواصلوترك المفعولاظموره أ و لتوجيه 
الإنكار إلى نفس الفعل بتنزيله منزلة اللازم إيذاناً بأنه المدار فى الاستبعاد والاستنكار لا خصوصية 
المفعول هذا هو الحقيق بحر الة التنزيل والخليق بفخامة شأنه الجليل وأما جعل الباء صلة لكفروا على 
أن يعدلون من العدول والمعنى أن الله تعالى حقيق بالمد على ماخلقه نعمة على العياد ثم الذين كفروا به 
- فيكفر ون نعمته فيرده أ نكف رم به تعالى لاسماباعة.أرر بو ببته تعالى له أشد شناعة وأعظم جناية 
ن عدو هم عن حمده عز وجل أتحّقه م ع [غفاله أيضاً لخم ل أهو ن الشرين عمدة فى الكلام مقصو دالإفادة 
اج أعظمبما خرج القيد المفروغ عنه ما لاعهد له فى الكلام السديد فكيف بالنظم التنزبلى هذا وقد 
قل إنه معطو ف على خلقالسموات والمعنىأنه تعالى خاق ماخلق ما لا بقدرعليه أحدسو اه ثم م يعدلون 
به يدانه مالا يقدر على ثىء منه لکن لاعلى قصد أنه صلة مستقلة ليسكون عنزلة أن يقال المدلله الذى 
عدلوا به بل على أنه داخل تحت الصلة حيث يكون الكل صلة واحدة كأنه قيل | لد ته الذ ى كان منه تلك 
النہ م العظام * ثم من السكفر لحار 5 أنت خير بأن مايفتظم فى سلك الصلة المنبثة عن موجبات حدهعز 
تفسيرأ بوالسعود وه 


EES‏ تفسير أف السعود 


22 مم رګ صم رر مق مر ريع وروم و لم صم 


و ا : 
هو ألذى خلقم من طون ثم قضۍ أجلا واجل مسمى عندم ثم انع رود و ٠‏ «الأنعام 


وجل حقه أن يكون له دخل فى ذلك الإنباء ولو فى اجملة ولا ريب فى أن كفرم بمعزل منه وادماء أن 
:له دخلا فيه لدلالته عل كال الجودكأنه قيل المد لله الذى انم مثل هذه النعم العظام على من لابحمده' 
تعسف لا يساعده النظام وتعكيس يأباه المقام كيف لاومساق النظم الكريم كاتفصم عنهالا بات الا تبة 
تشنيع الكفر ة وتو بيخوم ببيان غايةإساءتهم معنهابة [حسانه تعالى [لهم لا بيان مهاية [حسانه تعالى لهم 
مع غاية [ساءتهم فى حقه تعالى كايقتضيه الادعاء المذكورومذا اتضح أنه لاسبيل إلى جع ل المعطوف 
منروادف المعطو ف عليه لما أن حق الصلة أن تكون غير مقصودة الإفادة فاظنك ما هومن روادفها. 
وقد عرف تأن المعطوفهو الذى سيق له الكلام فتأملو كن على ا لق المبين (هو الذى خلقكم من طين) 
اتناف مسوق لببان بطلانكفرمم بالبعث مع مشاهدتهم لما یو جب الإيمان بهإثر يبان بطلان[شرا کہم 
.به تعالى مع معايذتهم لموجبات توحيده وتخصيص خلقهم بالذكر من بين سائر دلائل صمة البعث مع أن 
ماذكرهن خلق السموات والارض من أو پا و أظبرها 5اورد فقو له تعالى أو ليس الذى خلقااسموات 
ش والآرض يقادر على أن يخلق مثلبم لما أن محل النزاع بعثوم فدلالة بده خلقهم على ذلك أظبروثم يشئون 
أنفسهمأعر ف والتعالى عن الحجة النيرة أقبح والالتفات لزيد التشنيع والتوبيخ أى ابتدأ خلقك منه 
فإنه المادة الآولى للكل لما أنه منشأ آدم الذى هو أبو البشر و إنما نسب هذا الخلق إلى الخاطبين لا إلى 
آدم عليه السلام وهو الخلوق منه حقيقة بأن بقال هو الذى خلق أبام الح مع كفاية علموم يخلقه عليه 
الببلام منهفى يجاب الإيمان بالبعث و بطلان الامتراءلتوضيح مهاج القياسوللمبالغة فى إزاحةالاشتباه 
والالتباس مع مافيه من تحقيق الحق والتنبيه على حكمة خفية هى أذكل فرد من أفراد البشرله حظ من 
إنشائهعليه السلام منه حيث لم نكن فطر ته البديعة مقصورة على نفسه بل كانت أنموذجا منطوياً على 
فطرة سائر آحادا لجنس انطواء إجمالياً مستتيعاً لجر بان آثارها على الكل فكأن خلقه عليه السلام من 
الطين خلقاً لكل أ خد من فر وعه منه ولماكان خلقه على هذا الفط السارى إلىجميع أفراد ذر يته أبذع من 
أن يكون ذلك مقصوراً على نفسه كا هوالمفبوم مننسبة الخلقالمذكور إليه وأدل عل عظم قذرة الخلاق 
العلم و كال علمه وحكدته وكان ابتداء حال الخاطيين أولى بأن يكون معياراً لانتهائها فمل مافعل وه در 
شأن التنزيل وعلىهذا السر مدار قوله تعالى ولقد خلقناك ثم صور ناکم الج وةوله تعالى وقد خلقتك من 
قبل ولم تك شيئاً كا سيأ وقيل المعنى خلت أباك منه على حذف الضاف وقيل معنى خلقېم منه خلقوم 
من النطفة الحاصلة من الآغذية التتكونة من الا رض وأباً ما كانففيه من وضو ح الدلالةعلى كال قدر ته 
تعالى عل البعث مالا نى فإن من قدر على إحياء مالم يشم رانحة الحياةقط كان على [حياءماقار نها مد ةأظبر 
© قدرة (ثم قضى) أ ى كنب لو تكل واحد منک (أجلا) خاصاً به أى حداً معيناً من الزمانيفنى عندحاوله 
© لامحالة وكلبة ثم للإيذان بتفاوت مابين خلقهم وبين تقدير أجالهم حسما تقتضيه الحم البالغة ( وأجل 
مسمى) أىحد مین لبعثكم جیما وهو مبتد ألتخصصه بالصفة کان قولهتعالى ولعبد مؤمن ولوقوعه 
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عق اموت ون الأرض بعل برک كلما تيد © الام 
ف موقع النفصيلكا فقول من قال [ لذا مابى من خلفها انصرفت له ٠‏ بشق وشق عندنا لم يحول | . 
وتنوبنهلشفخي شأنهوتهويل أمرمولذلك أوث رتقديمه عل ىا خبر الذىهو (عنده) معأنالشائعالمستفيض © 
هو التأخير كافى فولكعند يكلام حق ولىكتاب نفي سكأنه قيلوأى أجل مسمى مثدت معين فى علبه 
لابتغيرولايقف على وقت حلوله أحدلاجملا ولامفصلا وأماأجل الموت فعلوم إجمالاوتقر يبا بنا على 
ظبور أماراته أو على ما هو المعتاد فى أعمار الإنسان و تسميته أجلا[نا هى باعتبار كو نهضاية لمدةلبهم 
فى القبور لاباءتبار كونه ميدأ لمدة القيامة كما أن مدار النسمية فى الا" جل الا ول هو كوه آخر 
مدة الحياة لاكونه أول مدة امات لما أن الا"جل فى اللغة عبارة عن آخر المدة لاعن أولها وقيل " 
الأجل الأول مابين الاق والموت والثانى مابين الموت والبعث من البرزخ فإن الأجل كا يطلق على ' 
آخر اللدة يطلق ع ىكلبا وهو الأأوفق لماروى عن لبن عباس ى اللهعنهما أن الله آمالى قضى لكل أحد . 
أجلين أجلا من مولده إلى مو ته وأجلا من مو ته إلى مبعثه فإنكان براتقياً وصولا للرحم ذيدله منأجل . 
البعث فى أجل العمر وإذكان فاجراً قاطماً نقص من أجل العمر وزيد فى أجل البعث وذلك قوله تعالى. 
وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا فى کناب فعی عدم تغير الا'جل حينئذ عدم تغیر آخره 
والا'ول هو الا"شهر الا'ليق بتفخنم الا "جل الثانى المنوط باختصاصه بعلبه تعالى والا "نسب بتهويله 
المنى على مقارنته للطامة الكبرى فإنكون بعضه معاو ما للخلق و مضيهمنغير أن يقع فيهشىء من الدواهى 
كا يستلرمه امل على المعنى الثانى فل بذاك قطعاً ومعنى زيادة الا" جل ونقصه فيا روى تأخير الا'جل 
الا'ول وتقدمه ( ثم أنتم تمترون ) استبعاد واستنكار لامترائهم فى البعث بعد معايتهم لمم ذكر من © 
. الحجج الباهرة الدالة عليه أى تمترون فى وقوعه وتحققه فى نفسه مع مشاهدتم فى أنفسك من الشواهد 
مأبقطغ مادةالامتراء بالكليةفإن من قدر عل إفاضة الحياةوما يتفرع علها منالمل والقدرةوسائرالالات ‏ 
البشر بة على مادة غير مستعدة لشىء منها أصلاكان أو ضح افتداراً على إفاضتها على مادة قد استعدت لها 
وقارتتها مدة ومن هنا بين أن ماقيلمن أن الاأجل الاأول هو النوم والثاى هوالموت أو أن الا'ول 
أجل الماضين والثانى أجل الباقين أو أن الا ولمقدار مامضى منعم ركل أحد والثانىمقدا رمايق منه ما 
٠‏ لاوجه لهأصلالمارأيت منأن مساق النظم الكرحم ١-تبعاد‏ امترامهم ف البعث الذىعبرعن وفته بالأجل 
المسمى يث أر يدبه أحد ماذكر من الا مور الثلاثة فى أىثىء يترون وو صفمم بالامتراءالذىهوالشك 1 
. وتو جیه الاستبعاد اليه مع أنهم جازمون بانتفاءالبث مصرون على إنكار مكاينى-عنهقو لم أئذا متناوكنا 
. ترابأوعظاماً أننالمبءوثون ونظائرءللدلالةعلى أن جزمهم المذكور فى أقصى مس !تب الاستبعادوالا كار . 
. وقوه تعالى (وهوالله) جملة من مبتدأ وخبر معطو فه على ماقبلهامسوقةلبيان شمو لأحکام ميته تعالىجيع م 
الخلوقات وإحاطة علبه بتة اصيل أحوال العياد وأعاهم المودية إلى الجزاء إثر الإشارة [لىتحةقالمعادق 
تضاعيف يبان كيفية خلقهم وتقد ر آجالمم وقوله تعالى ( فى السموات وف الاأرض ) متعلق با مى © 


۾ 


آلو صق الذى ينىء عنه الاس الجليل إما باعتبار أصل اشتقاقه وکو نه علدا للمعبو د بال قكأنه قبل وهو 
. المعيود فبهماوإما باعتبار أنه اسم اشتهر با اشتورت به الذات من صفات الكال فلوحظ ممه منهامابقتضيه 
امقام من المالكية الكلية والتصرف الكامل حسما تقتضيه المشيثة المبذية على الحكم البالغة فعاق به الغا رف 
من تلك الحيثية فصا ر كأنه قيل وهو امالك أو المتصرف المدبر فيهماكا في قو له قعالىوهو الذى ف السماء 
إله وف الأرض إله وليس المراد بما ذكر من الاعتبارين أن الاسم الجليل تحمل على معناه اللذوى أوعلى 
معنى المالك أو المتصرف أو نحو ذلك بل جرد ملاحظة أحد المعانى المذكورة فى طمن هكا لوحظ مع امم 
الأسد فى قوله أسد على الما اشتهر به من وصف الجراءة الى اشتور بها مسماه ری رى جريء على 
وبهذا تبون أن ماقيل بصدد الامو بر والتفسير أى هو المعروف بذلك فى السموات وف الأرض أوهو 
المعروف المشتهر بالصفات الكالية أو هو المعروف بالإلمية فيهما أو نعو ذلك بمعزل من التحقيق فإن 
المعتبر مع الاسم هو نفس الوصف الذى اشتبر به إذهو الذى يقتضيه المقام حسبا بين آنفا لاشتواره 
به ألا برى أنكلية على فى المثال المذكور لا يمكن تعليقها باشتمار الاسم بالجراءة قطماً وقيل هو متعلق 
ما يفيده التركيب الحصرى من التو حد والتفرد كأنه قيل وهو المتوخد بالإلحية فيهما وقيل يما تقرر 
عند الكل من إطلاق هذا الاسم عليه خاصة كأنه قبل وهو الذى يقال له الله فيهما لا يشرك به ثىء 
فى هذا الاسم على الوجه الذى سيق من اعتبار معنى التوحد أوالقول فى وى الكلام بطر بق الاستتباع 
لاع حل الاسم الجليل على معنى ال متو حد بالإلهية أوعلى تقدير القول وقد جوز أن يكون الظرىخيراً 
ثانياً ع أن كو نه سبحانه فيبما عبارة عن کو نه تعالىميالخاً فى العلل ۽ فيهما بناء على تنزيل عليه المقدس 
ظ عن حصول الصور والأشباح لكونه حضورياً منزلة کو نه تعالى فيبما وص و بره به عبىطريقة الكثيل 
: المينى على تشدبه حال عليه تعالى بمافيبما حالة كو نه تعالى فيبما فإن العام إذا کان فى مكان كان عالمابه وما 
© فيه على وجه لاق عليه منه ثىء فعلى هذا يكون قوله عز وجل ( يعم سرک وجمركم ) انها انور و 
وماجورتم بدمن الأأقوال أوما أسررتموه وما أعانتموهكائنا ماكان من الا قوالوالاعال بان وتقريراً 
أضمو نه وت#قيقاً للمءتى المراد منه وتعليق عليه عز وجل بماذكر خاصة مع ثهوله جميع مافيهما حسما 
تفيده الججلة السابقة لانسياق النظم الكريم إلى بيان حال الخاطبين وكذا على الوجه الثانى فإن ملاحظة 
الاسم الجليل من حيث المالكية الكلية والتصرف الكامل الجارى على الفط المذكور مستقبعة لملاحظة , 
عليه المحيط حا فيكون هذا بياناً وتقريرا له بلا ريب وأما على الآوجه الثلاثة الباقية فلا سبيل إلى 
كو نه ببانا لكن لالما قيل من أنه لا دلالة لاستواء السر والجبر فى عله تعالى على مااعتبر فيهما من 
المعبودية والاختصاص بهذا الاسم [ذربما يعبد وختص به من ليس له كال العم فإنه باطل قطماً إذ 
المراد با ذكر هو المعبودية بالحق والاختصاص بالاسم الجليل ولا ريب فى أنهما ما لايتصور فيمن 
ليس كال العلم بدمهة بل لآن ماذكر من العلل غير معتبر فى مدلولشىء منالمعيودية با حقوالاختصاص ٠‏ 
بالاسي حتى يكون هذا بیان له ومهذا تبين أنه ليس ببيان على الوجه الثالث أيضاً لما أن التوحد بالإلهية 
لايعتير فى مفبو مه العلل الكامل ليكون هذا بيانا له بل هو معتبر فيا صدق عليه المتو حد و ذلك غي ركاف 
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ف البيائية وقيل هو خبر بعد خبر عند من جوز کون الخير الثانى ٤ل‏ کان فوله تعالى فإذا ھی حي ةقسعى 
وفيل فو الخبر الاسم الجلبل بدل من هو وبه يتعلق الظرف المتقدم ويك فى ذلك كون العلومفييما 
کا فى قولك رميت الصيد فى الخرم ذا كان هو فيه ونت غارجه ولع لجعل سرم و جرم فهمالتوسيع 
الدائرة و صو بر أنه لا يعزب عن علمة ثىء منهما فى أى مكان كان لالا نہما قد يكونان فى السموات 
أيضا وتعمير الطاب لأ هلما تعسف لا يخق ( ويعلم مانتكسبون ) أى مائفهلونه لجلب نفع أو دفع ضر 
دن الأعمال الممكنسية بالقلوب أو باجو ارس سراً أو علانية وتخصيصما بالذكر مع إندراجما فا سبق 
عل التفصير الثانى للسر والجهر لإظبار "كال الاعثناء بها لآنها الى يتعلق با الجراء وهو السر فى إعادة 
بعلم ( وما تأنيوم ھن آآية من آباث ربجم )كلام مستا نف وارد لبيان کفرم بآيات الله و[عراضهم عنما 
بالكلية بعد ما بين فى الآية الاأولى [شرا کم الله ححا نه وإغراظومعن بض آبات التو -يدوفالآية 
الثانية امثر ام فى البعث و[غراظطهم عن بمض آياته والالتفات للإشعار بان ذكر فبأنحيم فد اقتضنى أن 
يضرا عنهم الخطاب صفيداً وتعذد جنابائمم لغير م ذما همو تقبيساً حالم فا نافية وصيغة المضارع لحكاية 
الحال الماضية أ وللدلالة على الاستمر أرالتجددى ومن الآولىضضيدة للاسئشراتى والثاليةتبعيضية واقعة 
مع نجرورها صفة لآبة وإإضافة الآبات إلى اسم الرب المضاف إلى ضيرم اتفخيم شا نما المستتبع وبل 
ما اجترءوأ عليه فى حقما والمراذ مها [داالآيات الثتق بلبة فإ يا انرو ها والمعنىها ينزل [ايهم آنةمن الا بات 
الق رآنيةالتى من جماتهاهانيك ا لا بات الناطقة افم ل من بدا ع صنع الله عرو جل المنبثة عنجر بان أخكام' 
ألو هيته تعالرع كافة الكائنات و [حاطة علمه يجسيع أ حو ال الاق رأعراهم المو جبة للإةبالعليباوالإعانما 
(إلاكانواعنها معرضين) أىعل وجهالنكذ يب والاستوراء تاستقف عليه وأ مالا بات التكو بنية ااشاملة 
للدعجزات وغيرها من تعاجيب المصنوعات فإئيانها ظوور ها نهم والمدنى ما يظهر هم آية من الا بات 
النكو بنية الى من جماتها ما ذكر من جلائل شئونه تعالى الشاهدة بوعدانيته إلا كانوا عنما معرضين 
اركين للنظر الصحيح فيبا الأؤدى إلى الإيمان کو نما و إرثاره على أن يقال إلا أعرضوا (ie‏ وفع 
مثله فى قوله تعالى وإن بروا آبة يعرضوا ويقولوا تخر مستمر الدلالة على ا-تمرارثم على الأعراض 
حسب استمرارإتيآن الآيات وعن متعلقة بعر ضين قدمت عليه ماعاة للفواصل والخلةقى عل الاصب 
على أنها حال من مفعول ”اتی أو من فاغله ا لتخم ص بالوصف لاشنا ما على ضمير کل منبما وأياماكان 
ففيما دلالة بينة على كمال مسارعتهم إلى الإعراض و إيقاءرم له فى آن الإتيان كا يفصمم عنه كلية لما 
فقول تعالى (فقد كذبوا بالحق لما جاءهم) فإنالحق عبارة عن‌القرآن الذى أعرضواعنه حين أعرضوا 
عن كل آبة آية منه عبر عنه بذلا إبانة لكال قبح ما فعلوا به فإن تكذيب الحق ما لا يتضور صدوره 
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E‏ تفسير أب السعود ظ 
اياك اکان تنل و مین کرن گئھ م والأزض مان واس ت6ا 
یوم مذرارا وجعلتاا لار ری ون وم قأضلكتهم بدي اشاتان بشم قرا . 
ارين وې ظ 3 الأنعام 

عن أحد والفاء رتيب ما بعدها على ما فبلها لكن لا على أنها شىء مغاير له فى الحقيقة واقع عقيبه أو 
حاصل بسببه بلعل أن الأول هوعين الثانى حقيقة و[نما الترتيب حسب التغايرالاعتبارى و قدلتحقيق 
ذلك المعى كا فىقوله تعالى فقدجاءوا ظلءاً وزورا بعد قو له تعالىوقال الذي نكفروا إنهذا إلا [فكافتراء 
| وأعانه عليه قو م آخرون فإ ماجاءوه أى فعلوه من الظلم والزور عين قولحم المحى لكنه لماكان مغايراً . 

٠‏ له مفووماً وأشنع منه حالا رتب عليه بالفاء ترتيب اللازم على الملزوم نبويلا لامر كذاك مفبوم 
٠‏ النكذيب بالحق حيث كان أشنع من مفبوم الإعراض المذكو رأخرج فرج اللازمالبين البطلان فر تب 
٠‏ عليه بالفاء إظبار لغاية بطلانه ثم قيد ذلك يكو نه بلا تأمل تأ كيدا لشناءته وتمبيداً لبيان أن ماكذبوا 
بدآثر ذى أثير له عواقب جليلة ‏ تبدوهم البتة والمعنى أنهم حيث أعرضوا عن تلك الآيات عند إتيانها 
فقدكذبوا ما لا کن تنكذيبه أصلا من غير أن يتدبروا فى حاله ومآ له ويقفوا على مافى تضاعيفه من 

٠‏ الشواهد الموجبة لتصديقهكقوله تعالى بل كذيوا ا م تحيطوا بعلمه ذلا ,أتهم تأويله کا يفىء عنه قوله 
© تعالى ( فسوف باتهم أنباء ماكانوا به يسهرمون ) فإن ماعبارة عن احق المذكور عبرعنه بذلكمهويلا 
لأمره بإسهامه وتعليلا للحم بما فى حيز الصلة وأنباؤه عبارة عما سيحيق بهم من العقو بات العاجلة الى 

. نطقت مها آبات الوعيد وفى لفظ ال نبا إيذان بغابة العظم لما أن النبأ لا يطلق إلا على خبر عظي الوقع 
وله على العقوبات الآجلة أو على ظبور الإسلام وعلوكامته يأباه الآيات الآتية وسوف لتا كيد 
مضمون الجملة و تقر بره أى فسيا توم البتة وإ نتأخر مصداق أنباء الشىءالذ ىكانوا يكذبونبه قبل هن غير 

أن يتديروا فى عواقبه و[نا قل يستورءون إيذاناً بأن تكذ بهم كان مقروناً بالاستهزاءما أشير إليه هذا 
على أن يراد بالآبات الآءة القرآنية وهو الأظهر وأما إن أريد بها الآبات التكو بنية فالفاء داخلة على 

علة جواب شرط عذوف والإعراض على حقيقته كأنه قبل إنكانوا معرضين عن تلك الا بات فلا 
تعجب فقد فعلوا بما هو أعظم منها ماهو أعظم من الإعراض حي یکذ بوا بالحق الذى هو أعظمالا بات 
ولا مساغ مل الآيات فى هذا الو جه على كلها أصلا وأماماقيل من أن المعنى أنهم لماكانوا معرضينعن 

< الآبات كلها كذبوا بالقرآن فما ينبغىتنزيه التنزيل عن أمثاله ( ألم بروام أهلكنا من قبلم من قرن) 
. استتئناف مسوق لتعيين ماهو المراد بالأأنباءالتى سبق بها الوعيد وتقريرإتيانها بطر يق الاستشهاذ وهمزة 
الإنكار لتقرير الرؤية وهى عرفانية مستدعية لمفعول واحدوك استفباميةكانت أو خبرية معلقة ماعن 
العمل مفيدة للتكثير سادة مع مافى حيزها مسد مفعولها منصوبة بأهلكنا على المفعولية علىأنها عبارة 
عن الأشخاص ومن قرن مز ها على أنه عبارة عن أهل عصر من الا عصار “موا بذلك لافترانهم برهة 
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من الدهر كاف قو له عليه الصلاة والسلام خيزالقرون قرلى ثم الذين يلونهم الحديث وقيل هو عبارة 
عن مدة من الزمان والمضاف محذوف أى من أهل قرن وأما انتصاما على المصدرية أو على الظرفية 
عل أنها عبارة عن المصدر أو عن الزمان فتعسف ظاهر ومن الا"ولى ابتدائية متعلقة بأهلكنا أى ألم 
يعرفوا بمعاينة الآثار وسماع الاخبار ك أمة أهلكنا من قبل أهل مك أى من قبل خلقم أو منقبل 
زمانهم على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كعاد ومود وأضراءمهم وقوله تعالى ( مكنامم ۾ 
فى الآرض ) استئناى لبيان كيفية الإهلاك و تفصيل مباديه مبنى على سال نأ من صدرالكلام كأنه 
قيل كيف كان ذلك فقيل مكانهم الخ وقيل هو صفة لقرن لما أن النكرة مفتقرة إلى خصص فإذا وها 
مايصلم عصصالها تعين وصفيته لها وأنت خبير بأن تنو ينه النفخيمى مغن له عن استدعاء الصفة على أن 
ذلك مع افتضائه أن يكون مضمونه ومضمون ما عطف عليه من امل الاربع سآ مفر وغا عنه غير 
مقصود بسياق النظم مو د إلى اختلال النظم الكري مكيف لا والمنى حينئذ ألم يدوام أملكنا من قيلوم 
منقرن موصوفين بكذا وكذا وبإهلا كنا إياهم بذنو هم وأنه بين الفساد وتمكين الثىءف الأرض جعله 
.قار فبا وما لزمه جعلبا مقراً له ورد الاستعمال بكل منهما فقيل تارة مكنه فى الأرض ومنه قوله تعالى 
ولقد مكنم فيا إن مكنا ك فيه وأخرى مكن له فى الأرض ومنه قوله قعالى إنا مكنا له فى الأرض حى 
اجر ی کل متيما جرى الأخر ومنه قوله قعالى ( مالم يمكن لكم ) بعد قوله تعالى مكنم فى الأرض كأنه م 
قيل فى الأول مكنا لحم أو فى الثانى مالم كنك وما نكرة موصوفة بما بعدها من اججلة المنفية والعائد 
محذوف محلها النصب على المصدرية أى مكنام تمسكيناً لل نمكنه لک والالتفات لما فى هواجبتهم بضعف 
الحال من يد بيان لشن الفريقين ولدفع الاشتباة من أول الام عن مر جى الضميرين ( وأرسلنا السها) © 
أ ىالمطر أو السحاب أو المظلة لامها هبدأ المطر ( عليهم ) متعلق بأر- انا ( مدرارا ) أى مغزار أحالمن م 
السماء ( وجعلنا الآنهار ) أى صير ناها فقوله تعالی ( تجرى من تحتهم ) مفعول ثان لجعلنا أو أتعأناها ۾ 
فبو حال من مفعوله ومن م متعلق بتجرى وفيه من الدلالة على كونها مسخرة هم مستمرة على 
الجريان على الوجه المذكور ماليس فى أن يقال وأجرينا الا"نهار من تحتهم وليس المراد بتعداد هاتيك 
النعم العظام الفائضة عليهم بعد ذكر تمكينهم بیان عظم جناينهم فى كفر انها واستحقاقهميذلك لأعظم 
العقوبات بل بيان حياز ّم ججيع أسباب نيل المدارب ومبادى الا من والنجاة من المكاره والمعاطب / 
وعدم إغناء ذلك عنهم شيا والمعنى أعطينامم من البسطة فى الا جسام والامتداد فى الاعار والسعة 
.هالا موال والاسنتظبار بأسيابالدنيا فى استجلا بالمنافع واستدفاع المضار مالم نعط أهل مكدففءاوا 

ما فعلوا ( فأهلكناهم بذئوبهم ) أى أهلكناكل قرن من تلك القرون يسبب ما مخصهم من الذنوب فا ۾ 
أغنى عم تلك العدد والا ساب فسيحل ولاه مثل ماحل مهم من العذاب وهذا کا ترى آخر مابه 
الاستشهاذ والاعتبار وأما قولةسبخانه ( وأنشأنا من بعدم ) أى أحدثنامن بعد [هلا ككل قرن (ترناً ۾ 
آخرين) بدلا من الحالكين فلبيان وال قدرته تعالى وسعة ساظانه وأن ماذكر من [هلاك الام الكثيرة 


ررر دير وم م 


: رصع ددج e 2 2 r‏ رر مخ مدب طسو ج سيک جد م 
وثو زلناعليك كتلباق قرطاس فلبسوه بأيدييم لقال الذين كفروا إن هنذا إلا سر 
م : : 
رم ل و 2 ورو صم وذ مرصج ع من م رم رگ 3 مدعد وس ير مي ب 1 5 
وقالوأ لولا:انزل عليه ملك ولوانزلّنا ملك لمضى الام ثم لا ينظرون © العام . 


تلوبن الخطاب لبيان شدة شكيمتهم في المكابرة ومايتفرع عليما من الا قاويل الباطلة إثر بيان [عراضهم 
عن آبات الله تعالى وتتكذيبمم بالحق واسبتحقاقوم يذلك لنزول العذاب ونسبة التنزيل همنا إليه عليه 
السلام مع ذسبة إنيان الا بات وبجىء الحق فا سبق إليوم للإشعار بقدحممفى نبو ته عليه السلام فى طمن 
قدحهم فيا نزل عليه صرحا وقال الكلى ومقاتل نزات فى النضربن الحرث وعبد القهبن أب أمبة ونوفل 
أبن خويلد حيتقالوالرسو ل الله 2 ننه نلك حت أتينا بكتاب من عند الله ومعه أر بعة من الملائكة 
© بث ېدون أنه من عند الله تعالى وأنك رسوله (كتاباً ) إن جعل اسماكالإمام فةوله تعالی ( فى قر طاس ) 
تعلق بمحذوف وقمصفة له أى كتاباً كائنا فى صحيفة وإن جعل مصدراً بمدنى المكتوب فهو متعلق بنفسه 

© ( فليسوه ) أى الكتاب وقيل القرطاس وقولهتعالى ( بأيدسهم ) مع ظوور أن الليس لا يكو نعادة 
إلا بالا يدى لزيادة التعين ودفع احتّمال التجوز الواقع فى قول تعالى وأنا لمسنا السماء أى تفحصنا أى 
فسوم بأيدهم بعد ما رأوه بأعينهم عت لم ببق لهم فى شأنه اشتباه ولم يقدروا على الاعتذار بتسكير 

e‏ الأبسار ( لقال الذي ن كفروا) أى لقالوا وإنما وضع الموصول موضع الضمير للتنصيص على اقصافهم 
© عا في حبزالصلة من البكفر الذى لان حسن موقعه باعتبار مفرو مه اللخوى أيضاً (إن هذا ) أىماهذا 
© مشيرين إلى ذلكالكناب ( إلا جر مبين ) أى بين کو نه رآ آمنناً وعناداً للحق بعد ظبورهك! هو دأب 
۸ المفحم امحجوج وديدن المكابر الإجوج ( وقالوا لولا أنزل عليه ملك ) شروع ف قدحېم فى ڊو ته عليه 
اليبلام صرعاً بعد م|أشير إلى قدجوم فبها من وقيل هو معطوف على جواب لو وليس بذاك لما أنتلك 
المقالة الشنماء ليست مما بقهدر صدوره عنهم على تقد ير تنزيل البكتاب المذكور بل هى من أباطيلهمالحققة 
وخرافاتهم الملفقة الى يتعللون ا كلما ضاقت علوم الحيل وعيثت بهم العلل أى هلا أتزل عليه عليه 
السلام ملك ححيث نراه و يكلم نا أنه نی حسما نقل عنهم فهاروى عن الكلى ومقاتل ونظيره قو لهم لولا 
أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً ولماكان مدارهذا الاقتراح على شيدين إنزال للك كا هو وجعله معه 
عليه اللام نذراً أجيب عنه بأن ذلك ما لا يكاد يدخل تت الوجود أصلا لاشماله على أبن متأ ينين 
لايجتمعان فى الو جود لما أن إنزال الملك على صورته يقتضى انتفاء جعله نذيراً وجعله نذبزاً يستدعى 

© عدم إنزاله على ضورته لا عالة وقد أشير إلى الأول بقوله تعالى ( ولو أنزلنا ملكا لقضى الام ) أى 
لو أنزلنا ملكا على هيئته حسما اقترحوه والحال أنه من ھول المنظر عیث لا تطيق مشباهد ته قو ىالا عاد 
البشربة ألا بري أن الآنبياء عليمم الصلاة والسلام كانوا يشاهدون الملا ويفاوضومم على الصور 


| ۹ سورقيالانام آي ۱1۴ 


رمو لوم ع لم ےک ےر رور و روګ ےر رور رو أ صو لير OE‏ 
ولو جعلنله ملكا ۔ نله رحلا وللبسنا علييم مايليسون 050 ١‏ الأنعام 


البشرية كضيف إبراهي ولوط وخصم داود عليهم السلام وغير ذلك وحی ثكان شأنهم كذلك وم 
مؤ يدون بالقوى القدسية فاظنك من عدام من العوام فلو شاهدوهكذلك لقضى أمى هلاكهم بالكلية 
واستحال جعله نذيرأً وهو مع كو ته حلاف مطلومهم مستازم لإخلاء العالم عما عليه يدور نظام الدنيا 
والآخرة من إرسال الرسل وتأسيس الشرائع وقد قال سبحانه وماكنا معذبين <تى نبعث رسو لاو فيه 
كما ترى [يذان بأنهمفى ذلا الاقتراكالباحث عن حتفه بظلفه وأن عدمالإجابة إليه للبقيا عليهم ويناء 
الفمل الأول فى الجواب للفاعل الذىهو نون العظمة م مكو له فى الال مبنياً للمفعو ل لتهو يل الس 
وتربية المهاية وبناء الثانى للمفعو ل للجرى على سنن الكبر ياء وكلرة ثم فى قوله تعالى ( ثم لاينظرون ) أى © 
لاع لون بعد نزوله طرفة عين فضلا عن أن بنذروا به كا هو المقصود بالإنذار للتنبيه على تفاوت مابين 
قضاء الأ موعدم الإنظار فإن مفاجأة العذاب أشد من نفس العذاب وأشق وقيل فى سبب [هلا كم 
أنهم إذا عاينوا المإك قد نزل على رسو ل الله ب فى صورته وهى آبة لاثىء أبين منها ثم لم يؤمنوام 
يكن بدمن [هلا کہم وقيل أنهم إذا رأوه بزو ل الاختيار الذى هو قاعدة التكليف فيجب إهلا كرم 
وإلى الثانى بقوله تعالى ( و لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ) على أن الضمير الا"ول للنذير المفووم من 
وى الكلام بمعونة المقام وإنمالم يحمل للملك المنكورقبله بأن يعكس تر تيب المفعولين وبقال ولوجعلءاه 
نذيراً لجعلناهر جلا مع فوم المراد منه أيضاً لتحقيق أن مناط إبراز الجعل الا"ول فى معرض الفرض 
والتقدير ومدار استازامه للثانى إنما هو ملكية النذير لا نذيرءة الك وذلك لان الجعل حقه أن يكون 
مفعوله الأول مبتدأ والثانى خر آلكو نه بمعنى التصبير المنقول من صار الداخل عل المبتدأ والخبر ولا 
ريب فى أن مصب الفائدة ومدار الأزوم بين طرف الشرطية هو مول المقدم لا موضوعه خي ثكانت 
امتناعية أريد.ها بان انتفاء الجعل الأول لاستازامه الحذورالذى هو ال جل الثانى وجب أن يمعل مدار 
الاستلزام فى الأول مفءولا ثاناً لا حالة ولذلك جعل مقابله فى الجعل الثانى كذ للك إبانة لكال التنانفى 
بينهما ا مو جب لانتفاء ال زوم والضمير الثانى للبلك لا لما رجع إليه الأول والمعنى لو جعلنا النذير الذى 
افترحوه ملكا لمثلنا ذلك الملك رجلا لامر من عدم استطاعة الأحاد لمعاينة الملك على هيكله وفى إيثار 
رجلا على شرآ إيذان بأن ال جعل بطريق القثيل لا بطر يق قاب الحقيقة وتعيين لم يقع به الفثيل وقوله 
تعالى (وللبسنا علهم) عطف على جواب لومبنی على الجواب الول وقرىء ذف لامالجواب! كتفاء م 
بما فى المعطوف عليه يقال لوست الام على القوم أليسه اذا شهته وجماته مشكلا عليهم وأصله الستر 
بالثوب وقرىء الفعلان بالتشديد للببالغة أى ولخلطنا عيبم بتمثيله رجلا ( ما بلبسون ) على أنفسوم © 
حينئذ بان يقولوا له إنما أنت بشر ولست بلك ولو استدل على ملكيته بالقرآن المعجز الناطق-ها أو 
بمعجزات أخر غير ملجئة إلى التصديق لكذبو هكا كذبوا النى عليه الصلاة والسلام ولو أظبر هم 
صورته الآصلية ازم الا'مس الا ول والتعبير عن تمثيله تعالى رجلا باللبس إما لكو نه فى سورة اللبس 
+ — تفسير أنى السعود ج م » 
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| أولكونه سبباً للبم مأو لوقوعه فى صبته بطر بق المشاكلة وفيه تأ كيد لاست<الة جعل النذير ملكا كأنه 
1 قیل لو فعلناه لفعلنا ما لايليق بشأننا من ليس الا "مس عليهم وقد جو زأن کون لی وللبسنا عليوم حينئذ 
٠‏ مثل ما يلبسون على أنفسهم الساعة فى كفرم بآيات الله البينة ( ولقد استورىء برسل من قبلك ) نسلية 
ارول الله يِه عما يلقاه من قومه وف تصدير اجلة بلام القسم وحرف التحقيق من الاعتناء مها ما لا 
خف و تنو بن ر سل للنفخم والتسكثيرومن ابتدائية متعلقة عحذوف وقع صفة لرس لأى وبالله لقداستهزىء 
ودل اول شان خطير وذوى عدد كثي ركائنين من زمان قبل زمانك على حذف المضاف وإقامةالضاف . 
© اليه مقامه ( اق ) عقيبه أى أحاط أو نزل أو حل أو نحو ذلك فإن معناه يدور على الشمول والازوم 
© ولا كاد ستعمل إلا فى الشر والحيق ما يشتمل على الإنسان من مسكروه فعله وقوله تعالی ( بالذين 
روا منوم ) أى استهزوا مهم من أوائك الرسل عليهم السلام متعلق بحاق وتقديمه على فاعله الذى هو 

© قوله تعالى ( ما كانوا به يستوزءون ) للمسارعة إلى ببان لحوق الشربمم وما إما موصولة مفيدة للتهويل 
أى فأ حاط بهم الذىكانوايستوزءو نيه حيث أهلكوا لاأجلهوإما مصدريةأى فنزل بهم وبال استوزائهم 
١‏ وتقديم الجار والجرور على الفعل لرعابة الفواصل (قل سيروا فى الا أرض) بعد بيان مافعلت الام 
الخالية وما فعل بهم خوطب رسو ل اله به بإنذار قومه و تذكيرهم بأحواهم الفظيعة تحذيراً لم عا 
م عليه وتكملة للنسلية ما فى ضمنه من العدة اللطيفة بأنه سيجحيق مهم مثل ما حاق بأضرابهم الا ولین 
© ولقد أنجر ذلك يوم بدر أى إنجاز أى سيروا فى الأرض لتعرف أحوال أو لئك الأمم (ثم انظروا) أى 
© تفسكروا (كيفكان عافبة المكذ بين ) وكلمة ثم [ما لآن النظر فى آثار الحالكين لا يتستى إلا بعد انتهاء 
السير إلى أما كنهم وإما لإبانة ماينم ما من التفاوت فى مانب الوجوب وهو الأظهر فإن و جوب السير 
ليس إلا لنكونه وسيلة إلى النظر كا فصع عنه العطف بالفاء فى قوله عز وجل فانظروا الآبة وأما أن 
الاسن الاو ل لإباحة السير للتجارة ونحوها والثانى لإيحاب النظر فى آثارم وم لتباعد مابين الواجب 
والمباح فلا يناسب المقام وكيف معلقة لفعل النظر وحل اججملة النصب بنزعالخافض أى تفكر واف أنهم 
كيف أهلكوا بعذاب الاستثصال والعاقبة مصدر كالعافية ونظائرها وهى منتهى الام ومآله ووضع 
المكذبين موضع المستهزئين لتحقيق أن مدار إصابة ما أصاءهم هو التكذيب لينزجر الامعون عنه 
۲ لاعن الاستهزاء فقط مع بقاء التمكذيب ماله بناء على توم أنهالمدار فى ذلك ( قل ) هم بطريق الإلجاء 


+ - سورة الانمام آية ١6 ٠٢‏ 
والتبكيت ( لمن مافى السموات والاأرض ) بن العقلاء وغيرهم أى لن الكائنات جيعاً خلقاً رملكا © 
وتصرفا وقوله تعالى ( قل لله ) تقرير هم وتنبيه على أنه المتعين للجواب بالاتفاق حيث لايتأقي لاأحد © 
أن عیب بغيرمكا فطق به قوله تعالى ولْن الهم من خلق السموات والا رض لبقو لن القه وقوله تعالى 
( كتب على نفسهالرحمة ) جملة مستقلة داخلة تحت الام ناطقة بشهول رحمته الواسعةججيع اللقثمول © 
مله وقدرته الكل مسوقة لبيان أنه تعالى رءوف بعباده لا يعجل عم بالعقوبة ويقبل منم التوبة 
والإنابة وأن ماسبق ذكره ومالحق من أحكام الغضب ليس من مقتضيات ذاته قعالى بل من جمة الخاق 

كيف لا وەی رحته أن خلقهم على الفطرة السليمة وهدام إلى معرفنه وتوحيده بنصب الا بات 

. الا" نفسية والآفافية وإرسال الرسل وإنزال الكتب المشحونة بالدعوة إلى موجبات رضوانه والتحذير 
عن مقتضيات سخطه وقد بدلوا فطرة الله نيديلا وأعرضوا عن الآيات بالمرة وكذبوا بالكتب ش 
واستهزءوا بالرسل وماظلمهم الله ولكنكانوا ثم الظالمين ولولا شول رحمته للك ببؤلاء أيضاً ملك 
الغارين ومعنى كتب الرحمة على نفسه أنه تعالى قضاهاوأوجما بطري قالتفضل والإحسا نعل ذاتهالمقدسة 
بالذات لا بتوسط شیء أصلا وقيل هو ماروى عن ألى هر رة رضىالله عنه أن رسول الله يلك قال لما 
قضی الله تعالى الخل قكتب فی کناب فهو عنده فوق العرش إن رهی سبقت غضى وعنه فى رواية أنه 
َل قال لما قضىالقه تعالى الخلق كتب كتاباً فمو عنده فوق العرش إن رحمتى غلبت غضی وعن عبر رضى 

الله عنه أن ر سول الله لم قال لكعب ماأول شیء | بتدأه الله تعالی من خلقه فذا ل کعب كتب اله کناب 

لم تبه بعلم ولا مداد كتابة الزرجد والاؤاؤ والياقوت إلى أنا الله لا إله إلا آنا سيقت رحتى غضى 
ومعنى سبق الرحمة وغلبتها أنما أقدم تعلقا بالخلق وأكثر وصولا إلهم مع أنها من مقتضيات الذات 
المفرضة للخير وف التعبير عن الذات بالنفس حجة على من ادعى أن لفظ النفس لا يطلق عل الله تعالى 
وإنأر بد به الذات إلا مشا كلة ما ترى من اننفاء المشا كلة هنا بنوعيها وقوله تعالى ) ليجمعنكم إلىبدم © 
القيامة ) جواب قسم #ذوف واجبلة استئناف مسوق الوعيد على [شرا كم و [غفالهم النظر أى وال 
لمعن فى الور مبعوثين أو #شورين إلى ىم القيامة فيجازيم على 2 5 وسار معاصيم وإن 
أمبلكم و جب ر مته ولم يعاجلم بالعقوبة الدنيوية وقيل إلى معن الام أىليجمعنك ليوم القيامة كقوله 
تعالى إنك جامع الناس وم لاريب فيه وقيل هی بمعنى فى أى ليجمعتم 2 يوم القيامة (لاريب فيه) أى © 
فى اليوم أو فى امع وقوله قعالى (الذين خسروا أنقمهم ) أى تضبيع ا مالهم وهو اافطرة الاصاية © 
والعقل السام والاستعداد القر بب الحاصل من مشاهدة الرسول َل و استماع الوحى وغير ذلك من 
آثار الرحمة فى موضع النصب أو الرفع على الذم أى أعنى الذين الأو م الذين الح أو هو مبتدأ والخبر 
قوله تعالى ( فم لايؤمنون ) والفاء لتضمن المبتدأ معنی الشرط والإشعار بأن عدم إعانهم سبب © 
خسرانهم فإن [بطال العقل باتباع الحواس والوم والانهماك فى التقليد و[غفال النظر أدى بهم إلى . 
الإضرار على الكفر والامتناع من الإعان واجخلة تذييل مسوق من جوته تعالى فم لتقبيم حا غير داخل 


طقل ضر أي السو 


مرا م م ےم 


وله ما سکن فى اليل واتار ا لسميع انلم © الأعام 
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اول من اسلم ولا تحكونن من المشركين ي الاما‎ ¿ 


SC a‏ الما 
إل أخاف إِنْ عصيت ربى عذاب یوم عظیم 059 ۴ 


م تحت الام ( وله) أى لله عر وجل خاصة ( ماسكن فى الليل والنهار ) نزل الملوان منزثة المكان فعبر عن 
نسبة الاشياء الزمانية إلهما بالسكنى فما وتعديته بكلمة فى ا فى قوله تعالى وسكتم فى مساكن الذين 
ظليوا أنفسهم أو السكون مقابل الحركة والمراد ماسكن فبما أو تحرك فاكتى بأحد الضدين عن الآخر 

© ( وهو السميع ) المبااغ فى سماع كل مسموع ( العلي ) المبااغ فى العلم بكل معلوم فلا خن عليه شىء من 

4 الاقوالوالاافعال (قل) لحم بعد مابكتهم ا سبق من الخطاب (أغير الله أتخذ ولياً) أى معبوداً برق 
الاستقلال أو الاشتراك وإنما لطت الممزة علالمفعول الأول لاعلى الفعل إبذاناً بأنالمنكرهو اتغاذ 
غير الهو ايا لا اتخاذ الولى مطلقاً ک) فى قوله تعالى أغير الله أبغى رباً وو لهتعالى أفغير الله تأ مو ىأعيد 

© الم (فاطر السموات والأرض) أى مبدعرما بالجر صفة لاجلالة مؤكدة للإنكار لأنه بمىالماضى ولذلك 
قرىء فطر ولا يضر الفصل بينم ما بالجملة لا”نها ليست بأجندية إذ هى عاملة فى عامل الموصوف أو بدل 
فإن الفصل بينه وبين المبدل منه أسهل لان البدل على نية تسكر برالعامل وقرىء بالرفع والنصبعلى المدح 
وعن ابن عباس ری الله عنهما ماعرفت معنى الفاطر حى اختصم إلى أعرا بان فى بر فقال أحدهما أنا 
© فطرتها أى ابتدأتها (وهو يطعم ولا يطعم) أى يرزق الخلق ولا برزق وتخصيص الطعام بالذكر لشدة 
الحاجة إليه أو لان معظم مايصل إلىارزوقمنالرزق و>لاجلةالنصب عل الحالية فإنمض ونما 
مقرر لوجوب اتخاذه سبحانه وتعالى ولياً وقرىء ولا يطعم بفتتح الياء و بعكس القراءة الا"ولى أيضاً 
على أن الضمير اغير الله والمعنى أأشرك يمن هو فاطر السموات والا'رض ماهو نازل عن رة 
الحيوانية وبدنائهما للفاعل على أن الثانی بمعى يستطعم أو على معنى أنه يطعم تارة ولا يطعم أخرى 
© كقوله تعالى يقبض وببسط (قل) بعد بيان أن اتخاذ غيره تعالى ولي ما بقضى ببطلانه بدمهة العقول 
© ( إلى أمرت ) من جنابه عر وجل ( أن أكون أول من أسل ) وجبه له مخلصاً له لان النى [مام 
أمته فى الإسلام كقوله تعالى و بذلك أمرت وأناأول المسلمين وقو له تعالى سبحانك تبت إليك وأنا 
© أول المؤمنين (ولا تكونن ) أى وقيل لی ولا نكونن ( من المشركين ) أى فى أ من أمور الدين 

٥‏ ومعناه أمرت بالإسلام وتيت عن الشرك وقد جوز عطفه على الاس ( قل إنى أخاف إن عصيت 
ری ) أى بمخالفة أمره ونبيه أى عصيانكان فيدخل فيه ماذكر دخولا أولياً وفیه ببان لکال اجتنابه 

© له عن المعاصى على الإطلاق وقوله تعالى ( عذاب اوم عظم ( أى عذاب 2 القيامة مفعول خاف 
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والشرطية معترطة بينهما والجواب محذوف لدلالة ماقيله عليه وفيه قطع لأطراءم الفارغة ولعريض 
أنهم عصاة مستو جبون للعذاب العظيم ( من يصرف عنه ) غل البناء للفعول أى العذاب وقرىء على +, 
البناء للفاعل والضمير لله سبحانه وقد قرىء بالإظبار والمفعول حذوف وقوله تعالى ( بومئذ ) رف م 
الصرف أى فى ذلك اليوم العظم وقد جوزآن يكون هوالمفعول على قراءة البناء للفاءعل يحذف المضاف 
أى عذاب يومئذ ( فقد رحمه ) أى تجاه وأنعم عليه وقيل فقد أدخلهالجنة كاف قو له تعالى فى زحزحعن ۾ 
الناروأدخل الجنة فقد فار واملة مستا فة مؤكدة لهو يل العذاب وكير عنهور حه نوهو عبارةعن غير 
العاصى (وذلك) إشارةإلى الصرف أو الرحمة لامها مؤولة بأن مع الفعل وما فيه من معنى البعد للإبذان ۾ 
بعلو درجته وبعد مكانه فى الفضل وهو مبتدأ خبره قوله تعالى ( الفوز المبين ) أى الظاهر كونه ذوزاً © 
ؤهؤالظفر بالبغية والآلف واللام لقصرمعلى ذلك (وإن سك الله بضر) أى ببلية كرض وفقرو “و ١١‏ 
ذلك ( فلا کاشف له ) أى فلاقادر على کشغه عنك ( إلا هو ) وحده( وإن مسك خير ) من صمة ونعدة © 
وعو ذلك ( فمو على كل شىء قدنر ) ومن جملته ذلك فيقدر عليه فيمسك به وعفظه عليك من غير أن ۾ 
يقدر علي دفعه أو عر فعه أحد كق وله تما فلار ادا ضله وحله علي تأ كيد الجوا بين يأباه الفاء . تذكرة : 
روى عن ابن عپاس رطى الله عنهما أنه قال أهدى.للنى عله بغلة أهداها له كسرى فر کہا حبل من 
شعر ثم أردفنى خلفه ثم سار بی ميلا ثم التفت إلى فقال ياغلام فقلت لبيك بار ول الله فقال احفظ الله 
بحفظك احفظ القه تجده أمامك تعرف إلى الله فى الرخا. يعرفك فى الشدة وإذا سألت فاسأل الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله فقد مضى الل ا ه وكائن فلو جمد املاق أن ينفءوك ما لم يقضهاتهلاك ل يقدروا 
عليه ولو جبدوا أن يضروك ما لم تب الله علب ك ماقدرو اعليه فان استطعت أن تعمل بالصبر مع اليقين 
فافعل فإن لم تستطع فاصبر فإن ف الصير على مانكر خير كثيراً واعلم أن النصرمع الصبروأن معالكرب 
افر جا وأن معالعسر يسر | (وهوالقاهر فوقعباده) تدويرلقوره وعلوه بالغابة والقدرة (وهو ا سكيم ( 1۸ 
فى كل مايفعله و بآم به (الخبير) بأحوالعباده وخفاا آمو رم واللام ف المواضع الثلاثة للقصر (قلأى ١‏ 


/ 


۸ ظ تفسير أبى الشعود 


. اناماز كتاب یعرفونه رایع رفود با هم الین خسرواأنفسپم فهم ومنو ي “الأعام‎ ١ 
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و اظ يمن أفترئ عل الله كذبا أو كدب ايه إَِم لابقلح الطّسُونَ ر “الأعام 
شىء أ کر شبادة) روى أنقريش اًقالوالرسولالله ملت ياعمدلقدسألنا عنك الو د والنصارى فزع واأن 
ليس لكعندهم ذكر و لاصفة فأر نامن يشهد الك أ نكر سول اله فنزلت فأى مبتدأ وأكبر خبره وشهادةنصب 

© على العييزوقولهتغالى (قل الله) أم لیل بأنيتولىالجواب بنفسه [ماللإيذان بتعينه وعدم قدر نهم على 
أن يحيبوا بغيره ولا نهم ربما يتلعثمون فيه لالترددم فى أنه أكبر منكلثىء بل فى كو نهشهيداً فى هذا 
و يكم هو الراب لانه إذاكان هو الشميد پینه ويينهمكان أ كبر شیء شهادة شبيدا له يلق وکر بر البين 


٠‏ © لتحقيق المقابلة (وأوحى إلى) أىمن جبته تعالى (هذا القرآن) الشاهد بصحة رسالی (لا نذرك به) عا 


© فيهمنالوعيدوالاةتصار على ذكر الإنذار لما أن الكلام معالكفرة (ومن باغ) عطاف على ضير الخاطبين 
أى لا نذرم به يأأهل مكة وسار من بلغه من‌الا سود والاحرأومن‌القاين آولانذرک به آہا الموجودون 
وهن سيو جد إلىبومالقيامة وهودليل على أن أحكام القرآن تم الو جو دين بومنزوله ومن سيو جد بعد 
إلى يوم القيامة خلا أن ذلك بطر يق العبارة ف الكل عندالحنا بلة وبالإجماع عندنا فى غير الموجودين وفى . 
© غيرالمكلفين ومذ کا ص فىأول سورة النساء (أئنك لتشهدونأن مع الله آلمة أخرى) تقر لحم مع إنكار 
© واستبعاد (قل لا أشود) بذاك وإنشودتم بدفإنهباطل صرف (قل) کر بر للم لتا کید ([غاهوللهواحد) 


۰ أىابل نما أشهد أنه تعالى لا إله إلاهو ( وإننى برىء ما تش رکون ) من الأصنام أو من إشرا کک (الذين 


تينام الكتاب) جواب عما سبق من قو هم لقد سألنا عنك المو د والنصارى أخر عن تعيين الشميد 
و بالكنتاب الجنس النتظم للتوراة والإنجيل وإيرادثم بعنوانإيناء الكتاب للإيذان بمدارماأسند لهم 


8 بقوله تعالى ( عرفو نه ) أى يعرفون رسول الله بل من جبة الكتابين ڪليته ولعو ته المذكورة فما 


© ( كا يعرفون أبناءم ) علام بحيث لايشكون فى ذلك أصلا . روى أن رسول الله بم لا قدم المدينة . 
قال عمر رضنى الله عنه لعبد الله بن سلام أنزل القه تعالى على نبيه هذه الا ية وكيف هذه المعرفة فقال ياعمر 
لقد عرفته فيكم حین رأبته ها أعرف ابی ولا" نا أشد معرفة محمد مني بابنى لا”نى لا أدرى ماصنع النساء 

© وأشهد أنه حق من الله تعالى ( الذين خسروا أنفسهم ) من أهل الكتابين والمشركين بأن ضيعوا فطرة 

© الله النى فطر الناس عامها وأعرضوا عن البينات الموجبة للإمان بالكلية (فهم لايؤمنون) لا أنهم مطبوع 
على فلومهم وعل الموصول الرفع على الا بتداء وخبره الجملة الاصدرة بالفاء لشبه الموصول بالشرط وقيل 

على أنه حبر مبتدأ حذوف أى ثم الذين خسروا ال وقيل على أنه نعت للبوصول الا"ول وقيل النصب 

١‏ على الذمفقوله تعالىفهملا يؤمةو نغلالوجومالا”خيرة عطف عل جملة الذين ١‏ تينام الكتاب الح (ومن 


۹ سورة الأثمام أيه وم 4۹ 
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أظل م افترى على التهكذباً ) بوصفمم النى الموعود فى الكتابين بخلاف أوصافه إل فإنه افتراء. 

على الله سسب حأ نه و بقوط, الملائكة بنات اه وقوه هؤلاءشفعاؤنا عندالله ونحو ذلك وهو [نكار واستيعاد 

لان بكو ن أحد أظل من فعل ذلك أو مسأو ا له وإن كان سيك الثر كيب غير متعر ض لإنكار المساواة 
ونفها يشهد به العرف الفاشى والاستعمال المطرد فإنه إذا قيلمن أكرم من فلان أولاأفضل منفلان 
فالمراد بدحتما أنه أ کرم من كل كر يم وأفضل من کل فاضل ألا ری إلى قوله عز وجل لاجرم أنهم فى 
اة م الا أخسرون بعد قوله تعالى ومن أظل من أفترى على الله كذباً الج والسر فى ذلك أن النسبة 

بين الشيئين [نما تنصور غالبا لاسما فى باب المغالبة بالتفاوت زيادة ونقصانا فإذا لم يكن أحدهما أزيد 
تحقق النقصان لامحالة ) أو كذب باآياته ) كأن كذبو | بالقرآن الذى من جماته الآنة الناطقة بام © 
يعرفونه يله ا يعرفون أبناءم وبالمعجزات وسموها رأ وحرفوا التوراة وغيروا نعوته بل فإن 

ذلك تسكذيب بآباته تعالى وكلية أو للإيذان بأنكلا منالافتراء والتكذيب وحده بالغغاية الإفراط 

فى الظلم فكيف وم قد جمعوا بينهما فأثيتوا مانفاه الله تعالى ونفوا ما يته قاتلوم الله أنى يؤفكون 

) أنه ) الضمير للثيأن ومدار وضعهموضعه ادءاءشهرته المغنيةعن ذكره وفايدة تصدبراجملة بهالإيذان © 
بفخامة مضمو نما مع مافيه من زيادة تقر بره فى الذهن فإن الضمير لايفهم منه من أول الام إلا شأن 

مهم له خطرفيبق الذهن مترقباً مايمقبه فيتمكنعند وروده له فضل تمكن فكأ نقيل إنالدأن الخطير ٠‏ 
هذا هو ( لا يفلح الظالمون ) أى لا بنجو نمن مكروه ولا يفوزون يمطلوب وإذاكان حال الظالمين هذا © 
فا ظك يمن فى الغاية القاصية من الظل ( ويوم نحشرم جميعاً ) منصوب على الظرفية بمضمر مؤخر قد بام 
حذف إيذائآً بضيق العبارة عن شرحه و بيانه وإعاء إلى عدم استطاعة السامعين لسماعه لكال فظاعة 

ما بقع فيه من الطامة والداهيةالتامة كأنه قبل ويوم حشر م جیا (منقول) لم مانقولكانهن الاحوال © 
والاهوال مالا حيط به داثرة المقال وتقدير صيغة الماضى للدلالة على التحقق ولحسن موقع عطف 

قوله تعالى ثم لم تكن ال عليه وقيل منصوب على المفعواية بضمر مقدم أى واذكر لهم للتخويف 
والتحذير يوم نحشره الْوقيل وليتقوا أوليحذروا بوم نحشرم الح والضمير للكل وجميعاً حال منه وقرىه 
يحشرم جميعاً ثم بقول بالياء فيهما ( للذين أشركوا ) أى نقول لمم خاصة للتوبيخ والتقريع على رءوس © 
الا شاد (أن شرکاؤک ) أى نک الى جعلتموها شركاء لله سبحانه وإضاقها إليهم لما أن شركتها ليست © 
إلا بتسميتهم وتق وهم الكاذبكا ينىء عنه قوله تعالى ( الذي نكنتم تزعمون ) أى تزعو نما شركاء غذف © 
المفعولان معاً وهذا السؤال المنىء عن غيبة الشركاء مم عمو م ال مشر طم لقوله تعالى احشرواالذين ظلدوا 
وأزواج,م وما كانوا يعبدون من دون الله وغير ذلك من النصوص نما بقع بعد ماجرى ينها ينهم من 
التبرؤمن الجانبين وتقطع مابينهم من الا 'سباب والعلائق حسما يحسكيه قولهقعالی فزيلنا ينهم الل ونحو 
ذلك من الآأبات الكربمة إما بعدم حضورها حيئذ فى الحقيقة بإبعادها من ذلك الموقف وإما بتنزيل 


۲۴۳ 


۳° 8 تفسير أن السعود 
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ثم لر نكن فتنتهم إلا أن قالوا وآلله رينا ماکنا مشركين © الأنعام 
26 < > رد امم ٤‏ و اعماج لمر ير ت 22 و مومه 5 

أنظر كيف كَدَبوا عاج انفسوم وضل عنہم ماكانوا يفترون 9 5 الأنعام ٠‏ 


عدم <ضورها بعنوان الشركة والشفاعة منزلة عدم حضورها فى الحقيقة إذ ليس السؤال عنها من حيث 
ذواتها بل إماهو من حيث أنها شركاء كا يعرب عنه الوصف بالموصول ولا ريب فى أن عدم الوصف 
وجب عدم الموصوف من حيث هوهو صوف فهىمن حيث هرجش ركاء غائية لاعالة وإنكانت حاضرة 
من حيث ذواتها أصناماً كانت أو غيرها وأما مايقال من أنه عال بها وينهم فى وقت التو بيخ ليفقدومم 
ف الساعة الى علقوا مها الرجاء فها فير وا مكان خر.هم وحسر نمم فر عأ يشعر بعد م شعو رم كقيقة ا لمال 
وعدم انقطاع حبال رجاهم عنها بعد وقد عرفت أنهم شاهدوها قبل ذلك وانصرمت عروة أطماعوم ' 
عنها بالكلية على أنها معلومة لمم من حينالموت والابتلاء بالعذاب فى البر زخولا الذىحصل يومالحشر 
الانكشاف ال جل واليقين الةوى المثرتب على الحاضرة:وانحاورة (ثم ل تكن فتنتهم) بتأنيث الفعلور فع 
فتنتهم على أنه اس له والخبر ( إلا أن قالوا ) وقرىء بنصب فتتتهم على نما الخبر والاسم إلا أن قالوا 
والتأنيث للخبريا فى قو لم من كانت أمك وقرىء بالتذكير مع رفع الفتنة وتصا ورفعها أنسب عسب 
المعنى واجملة عطف على ما قدر عاملا فى بوم نحشر م أشير إليه فها سلف والاستثناء مفرغ من آعم ْ 
الأشياء وفتنتهم إما كفرهم مادا به عاقبته أى لم تسكن عاقبة كفرم الذى لزموه مدة أعمارم وافتخروا 
به شيئاً من الا"شياء إلا جحوده والتبر ۇ منه بأن بقولوا ( والله ربنا ما کنا مشركين ) وأما جوا .م 


1 عبر عنه بالفتنة لان دكذب ووصفه تعالى بربو ببته لهم للمبالغة فى التبرؤ من الإشراك وقرىء ربنا على 


05 


النداء فهو لإظبار الضراءة والابتهال فىاستدعاء قبول المعذرة ونما يقولون ذلك مع علمهم بأنه مزل 
من النفع راا من فرط الحيرة والدهش وحمله على معنى ما کنا مشركينعند أنفسنا وماعلمنافی الدنيا 
آنا عل خطأ فىمعتقدنا مالا ينبغى أن يتوم أصلافإنه ما يوم أن هم عذ رماوأ نل قدرة علىالاعتذار 
فى الجلة وذلك عل بكال هول اليوم قطعاً على أنه قد قضى ببطلانه قوله تعالى ( انظ كيف كذبوا 
على أنفسهم) فإنه تعجيب م نكذبهم الصريح بإنكار صدور الإشراك عنم فى الدنيا أى انظركيف كذ بوا 
على أنفسم فى قولحم ذلك فإنه أمى يجيب فى الغاية وأما مله ع ىكذ مهم فى الدنيا فتمحل يحب ثنز يه ساحة 
التنزيل عنه وقوله تعالى ( وضل عنهم ماكانوا يفترون ) عطف على كذيوا داخل معه فى حك التعجيب 
وما مصدرية أو موصولة قد حذف عائدها والمعنى انظ ركيف كذبوا بالبين الفاجرة المغلظة على أ تفم 
بانکار صدور ماصدر عنم وكيف ضل عنوم أى زالوذهب افتراؤم أوماكانوايفترونه من الإشراك 
حى نفوا صذوره عنهم بالكلية وتبزءوا منه بالمرة وقيل ما عبارة عن الشركاء وإيقاعالافتر اء عليبامع أنه - 
فى الحقيقة واقع على أحوانها من الإية والشركة والشفاءة ونعوها للمبالغة فى أمرها كأنها نفس 


المفترى وقيل الجلة كلام مستأنف غير داخل فى حيز التعجيب . 


اند سورة الانعام أأية 07 ظ لمن | 


ص 2 
م ور ے صوص رص Ils EP‏ 


4 روم بير 254 م tos‏ 2 2 ور م > ر دەر 02 
ومنهم من إستمع إليك و- ١‏ قلوييم | كنة ان يفقهوه وى >اذانيم وقرا و إن روا کل ايق 
r 17 21 7 r‏ م وه 0 رو دم عر اه > د دس 2س ةم اوح٤‏ سمس 

لا.يؤمنوابها حى إذاجاءوك يجادلونك يقول الذي نكفرواإن هلذ ا إلا اسنطير آلا ولین © " الأنعام. 


)و منهم من يستمع إليك)كلام مبتدأ مسو قلحكاية ماصدرف الدنيا عن بعض المش ركين من أحكام الكفر .هم 
ثم بيان ما سيصدرعنمم بوم الحشر تقر برآ لا قبله وتحقيماً اضمو نه والضمير الذين أشركوا و عل الظرف 
الرفع عل أنه مبتدأباءتبار مضمونه أو تقد برالموصوف 5 ف قوله تعالى ومنادون ذل كأى وجمعمنا ال 
ومنموصولةأوموصوفةتحلماالرفع علا لخبرية والمعنى و بعضوم أو و بعض منم م الذى يستمع [ليك أو فر يق 
يستممإلبك على أن مناط الإفادة اتصافهم ا فى حبر الصلة أوالصفة لا كو نمم ذوات أولئكالمذكورين 
وقد مف تفسيرقوله الى ومن الناس من شول الخ .روى أنه اجتمع أ بو فيانو الو ليد والنضروعتبة 
وشدة وأو جل وأضرامم اس تمكو تلاوة رسول ألله له فقَالوا للنضر وكان صاحب أخبار LÎ‏ 
قتيلة مأيقول مد فقال والذىجعلبا بيته ما أدرى مابةول إلا أنه عر كاسانه وبقول أساطيرالاولين 
مثل ماحدئتكم من القرون الماضية فقال أبوسفيان إنى لآراه حقاً فقال أبوجمل كلا فنزلت (وجعانا ۾ 
إلى معناها ا أن إفراد ضير يستمع بالنظر إلى لفظها وقد روعى جانب المعنىفى قوله تعالى ومنهم من 
اسدتمعون إليك الا بةوالا كنة جم كنان وهو مايستر بهالثىء وتنو ينماللتفخي واجملة [مامستأنفة الإخبار 
ما تضمنه مالم أو حال منفاعل يستمع بإضمار قد عند من يقد رها قبلا ماض الواقع حالا أى يستمعون 
أى منعنام أن فقموه (وفى آذانمم وقراً) صما وثقلا مانعاً منسماعه والكلام فيه ک) فى قولهتعالى على © 
قلو همأ كنةوهذا مدل معرب عن كيال جبلهم شئون النى عليه الصلاة والسلام وفرطنبوة قاو مم 1 

عن فوم الف رآن الكريم وح أسماعيم له وقد ص تحقيقه فى أول سورة البقرة وقيل هو حكابة لما لو 
قلو بنا فى أ كنة ما تدعو نا إليه وفى آذاننا وقر الآية وأنت خير يأن مرادم بذلك الإخبار ا اعتقدوة 
فى حت القرآن والنى يلت جملا وكفرأ من !تصافهما بأوصاف مانعة من التصديق والإيمان ككون 
القرآن حرا وشعراً وأساطير الأولين وقس على ماتخيلوه فى حق النى للم لا الإخبار بأن هناك أمرآ 
وراء ذلك قد حال دهم وبين [درا که حائل من قبلهم <تى يمكن حمل النظم الكرم على ذلك (وإن بروا © 
كل آية) من الأيات القرآنية أى يشاهدوها بسماعبأ (لايؤ منوا بها) على .وم الننى لاعلى نن الع.موم أى © 
كفر وابكل واحدة منهأ لعدم اجتلا مم إياها م فى لماص من حالهم (حی إذا جاءوك ادلو نك) ھی حی © 
انى تقح بعدها الل واجلة هى قوله تعالى إذاجاءوك ( يقول الذين كفروا ) وما ينما حال من فال © 
جاءوا وإتماوضع الموصول موضع الضمير ذماً لهم بما فى حيز الصلة وإشعاراً بعلة الحم أى بلغوا من 
ش 16( - أبو السعود جع » 


۱۲۲ سير أبى السمود 


2 و دصو صم لام صو روم وو 


ثح رر م ٤او‏ روا سمس 
وهم ينهون عنه وينعون عنه و إن يملكون إلا انفسيم وما سعرون 5 " الأنعام 
مرو ر و 2 22 22 4 ووم ده م رم 3 مم م مم سر رر م ش 2 
ولو ترئ إذ وقفوا على النار فقالواً يلليننا ترد ولا نحكذب الت ربنا ونكوررك من 
داد ص ١‏ 
المؤمنين ‏ ” الأنعام 


ا ب و دی ا 
التكذيب والمكابرة إلى آم إذاجاءو ك مجاد لين لك لا بكتفون مجر دعدم الإمان ما مممو امن الآ بات 

© الكريمة بل يقولون (إن هذا) أى ماهذا (إلاأساطير الاولين) فإنعدأحسن الحديث وأصدقه الذى 
لابأنيه البأطل من بين بديه ولا من خلفه من قبل الأ باطيل والخرافات رتبة منالكفر لاغاءة وراءها 
وبحوز أن نكو ن حى جارة وإذاظر فة يمعنى وقت جیهم و بجحادلو نك حال کا سبق وقوله تعالى يقو لالذن 

کر والح تفسير المجادلة والأساطيرجمع أسطورةأو أسطارة أو جع أسطارو هو جع سطر بالتحريك 

3 وأصل الكل السطر عى الخط ( وم يمون عنه ) الضمير المرفوع للمذكورين والجرور للقرآن أى 
لايقنعون عاذكر من تکل ره وعده منقبيل الأساطير بل ينهون الناس عن استاعه لثلا يقفوا على 

© حقيته فيؤمنوا به ( وينأون عنه ) أىيتباعدون عنه بأنفسهم [ظهارً لغاية نورم عنه وتا كيدا ام 
عنه فإن اجتناب الناهى عن المهى عنه من متمهات النهى ولعل ذلك هو السر فى تأخير النأى عن النهى 

وقيل الضمير الجرور للذى رل وقيل المرفوع لاب طالب ولعل جمعيته باعتبار استتباعه لاتياعه فإنه 

كان ينهى قريشاً عن التعرض لرسول اله بلقم وينأى عنه فلا يؤمن بدور وى أنهماجتمموا إليه وأرادوا 
برسول الله ب سوءاً فقال [ والله ان يصلوا إليك يجمعهم ٠‏ حى أوسد فى الثراب دفينا | [ فاصدع 
'بأمرك ماعليك غضاضة ٠‏ وأبشر بذاك وقر منه عيونا | [ ودعوتنى وزعمت أنك ناحى ٠‏ ولقد 
صدقت وكنت ثم أمينا ] | وعرضت ديناً لاعالة أله ٠‏ من خير أديان البرية دينا ] [ لولا الملامة أو 

© حذارى سبة ٠‏ لوجدتی میا بذاك مبينا | فتزلت (و إن جلكون) أى مامملكون با فعلوا من ای 
والنأى ( إلا أنفسهم ) بتعر يضها لا شد العذاب وأفظعه عاجلا وأجلا وهوعذاب الضلال والإضلال 

© وقوله تعالى ( وما يشعرون ) حال من ضير مملكون أى يقصرون الإهلاك على أنفسهم والحال أنهم 
مايشعرون أى لابإهلا کم أنفسهم ولا باقتصار ذلك عليها من غير أن يضروا بذلك شيا من القرآن 
والرسول له والمؤمنين وإماعبر عنه بالإهلاك مع أن النئى عن غرم مطاق الضرر إذ غاية مايؤدى 

إليه مافعلو | من القدح فى القرآن الكر م المائعة فى شى أحكامه وظرؤر مالین للإيذان بأن مابحيق 

بهم هو اللاك لاالضرر المطلق على أن مقصدم لم يكن مطلق المائعة فيا ذكر بل كانوا يغون الغوائل 
لرسول اله بم وللبمنين ووز أن يكون الإهلاك معتبرا بالنتبة إلى الذين يضلوئهم بالنهى فقصره 
1 على أنقسوم حيدل مع شمو له للفر بقين ٥بی‏ على ازيل عذاب الضلال عند عذاب الإضلال منزلة العدم ش 
۷ ( ولو ترى [إذوقفوا على النار) شروع فى حكاية ماسيصدر عنهم يوم القيامة من القول المناقض ا صدر 
م فى الدنيا من القبائح الحسكية مع كونه كذباً فى نفسه والخطاب لما لرسول الله يل أولكل أحد 


4 - سوزة الانمام اه ۲٠‏ الا 


2م تاروم و 


م وه روه فو عور 4 25 ممح رع ورم يراه 2000-0 و :2 558 2 58 
بل بدا هم ما كانوأ تون من قبل ولو ردو لعادوا لما نوا عنه وإنهم لكدذبون ی ” الأنعام 


من آهل المشاهدة و العيان قصداً إلى بيا نكال سوء الحم و بلوغهامن الشناعة والفظاعة إلىحيث لاغتص ٠‏ 


استغراءا براءدون راء ىن اعتاد مشاهدة الا مور العجيبة بل كلمن وتأنى منه الرؤية يتعجب هنهو لما 
وفظاعنبا وجواب لوعذوف ثقة بظمورموإيذاناً بقصورالعبارة عن تفصيله وكذا مفعول ترى إدلالة 
مافى حيز الظرف عليه أى لوتراهم حين يو قفون على النار حى يعاينوها لرأيت مالايسعه التعبير وضيغة 
الماضى للدلالة على التحقق أو حين إطلعون علا اطلاعا وهی تحتهم أو يدخلوتها فيعرفون مقدارعذاءها 
من قوطم وقفته على كذا ذا فېمته وعرفته وقرىء وقفوا على البناء للفاعل من وقف عليه وقوفا (فقالوا 
ياليتنا ترد) أى إلى الدنيا تمنياً الرجوع والخلاص وهات ولات حين مناص (ولا نكذب بآبات ربنا) 
أى بآباته الناطقة بأ وال النار وأهو الها ا لآم ة باتقائها إذهى الى تخطز حيتذ باهي ويتحسرون على 
مافرطوا فى حة,ا أو يحمي ع آياته المنتظمة لتلك الآ بات انتظاماً أولياً (ونكون من المومنين) سباالعاماين 
4تضاها حى لار ى هذا الموقف الحائل أو نكون من فريق المؤمنين الناجين من العذاب الفائزين . 
حمسن الاب ونصب الفعلين على جواب الى بإضمار أن بعد الواز وجرا مما مجر ى الفاء وبؤ يده قراءة 
ش أن مسءود وان عق فلانتكذب والمعنى إن رددنا : نكذب ونكن من امو منين وقيل شيك من أن 
المصدرية ومن الفمل: بعدها مصدر وبقدر قبله مصدر متومم فيعطف هذا عليه كأنه قيل ليت لنا رداً 
وأنتفاء تكذيب وکونا من المؤ منين وقرىء رفع ما على أنه كلام مستأنف كةوله دعنى ولا أعود أى 
وأنالا أعودتر كتنى :أو ل تتركنى أوعطف على نرد أوحال من ضميره فيكون داخلا فى حك المَنى کالو جه 
الآخير لانصب وتعلق التكذيب الأنى به لا تضمنه من العدة بالإيمان وعدم التكذيب كن قال ايت 
رزةت مالافأكافتك على صنيعك فإنه متمن فىمعنى الواءد فلورزق مالا ولم يكافى. صاحبه بكون مكذباً 
لإمحالة وقرىء بر ةع الول ونم ب الثانى وقد مم وجمم ما (بل بدا ماكانوا يخفون من قبل) إضراب 
عها يذىء عنه الى من الو عد بتصديق الا بات والإيمان بها أ ىليس ذلك عن عر مةصادقةناشئة عن رغبةفى 
الإءانوشوق إلى تحصيله والاتصاف به بل لا نهغامر هم فى هو قفوم ذلك ماكانوا مخفو نهف الدنيا منالداهية 
الدهياء وظنو - مواقءوها فلخو فا وهول مطلعبا قالوا ماقالوا والمراديها الناراتى وتفواعاما إذهى 
انى سيق الكلام لتهويل أمرها والتعجيب من فظاعة حال الو قو فين علما وبإخفائهاتكذيهم مافإن 
النكذيب بالثىء كفر به وإ[خفاء له لامحالةو[يشاره عل صرج التكيذيب الوارد فقول عزوجل هذه 
جہنم الى يكذب بها الجرمون وقوله تعالی هذه النار التى كنتم مها تنكذبون مع کو نه آنسب با قبل 
من قوم ولا نكذب بآيات ر بنا مراعاة ماف مقابلته من البدو هذا دو الذى لستدعيه جزالةالنظم 


۲۸ 


الكرحم وأما مافيل من أن المراد بماذفون كةرم ومعاصهم أو قباڪہم وفضاتحهماانىكانوا یکتم و نها 


من الناس فتظور فى فوم وبشهادة جو ار حم عليوم أو شركهم الذى يححدون به فى بعض مواقف 
القيامة بقو هم والله ربنا ما كنا مش ركين ثم يظمر ٤ا‏ ذكرمن شهادة الجوارح'عليهم أو مأ اا رؤساء 


رص بد 


. واوا إن هى إا حَيَاتنًا الدنيا ومان مُبَعوئينَ © 2 . ؟ الأنعام. 
سج صم لے لير ير و مام لاس وراص لصوم مم سم سن اوم اريت رر رو #6 ه. ووت اس 
ولوترئ إذ وقفوا على ريهم قال اليس هنذا بالق قالوأ بل ورينا قال فذوقواً العذاب 
اکن تکفرود و ش ش العام 
الكفرة عن أتباء,م من أ البعث والنشور أو ما كتمه علءاء أهل الكتابين من مة ذوة النى به 
ونعو ته الشريفة عن عوامهم على أن الضمير الجرور للعوام والمر فوع للخواص أو كفرم الذى أخفوه 
عن المؤمنين والضمير المج رور للمؤمنين والمرفوع للمنافقين فبعد الإغضاء عمافى كل منها من الاعتنساف 
والاختلاللاسببل إلى شىء من ذلك أصلا ل عرفت من أن وق النظ الشر بف انهو يل أم النار و تفظيع 
حال أهلبا وقد ذكر وقوفهم غلعاو أشير إلى أنه اعترام عند ذلك من الخو ف والخشيةواهيرةوالدهثة 
مالا حيط نه الوصف ورتب عليه تمنهم المذكور بالفاء القاضية ب بببة ماقبامالم بعد ها فا قاط النار بعد 
ذلك من تلك السدبيةوهى فى تسا أدهى الدواهى وأز جرالزوا جرولسنادهال ىشىء من الامو را مذكورة 
الى دو نانا مول والزجرمععدمجريان ذكرها بم أ ميب تنز به ساحةالتنزيلعن أمثاله و أماماقيل من ٠‏ 
© أنالمراد جزاء ما کا نوا فو ن فن قبيل دخول البيوت من ظہو رها وأبوامامفتوحةفتأمل (ولوردوا) 
© أى من مو قفوم ذللك إلى الدنيا حسما “نوه وغاب عنهم ما شاهدوه من الاهوال( لعادوا لما هوا عنه ) 
من فنون القبائ الى من جلتها ااتكذيب المذكور ونسوا ماعاينوه بالكلية لاقتصار أنظار م على الشاهد 
۲۹ دون الغائب ( وإنهم لكاذبون ) أى لقوم ديد هم الكذب فكل مايأ ترن وما بذرون ( وقالوا ) عطف 
على عادوا دا تل فى حيز الجواب وتوسيط قوله تعالى وإنهم لکاذبون ہما لا'نه اعتراض مسوق 
لتقربر ماأفاده الشرطية من كذ.هم الخصوص ولو أخر لاوم أن المراد تكذيمم فى إنكارم البعث 
© والمدنى لوردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وقالوا ( إن مى ) أى ما الحياة ( إلا حياتنا الدنيا وما عن 
۰ بمبعوين) بعد مافارقنا هذه الحياة کان لم بروا ما رأوا.من الا <وال ال ىأوهها البعث والنشور (ولوتزى 
إذ وقةوا على رمم ) الكلام فيه كالذى م فى فظيره خلا أن الوقوف هبنا مجاز عن الحيس للتويخ ' 
والسؤال”ما بوقف العبد الجانى بين يدى سيده للفقاب وقيل عر فوا ر مهم حق التعر بف وقيل وقفواعلى 
© جزاء رهم وقولهتعالى ( قال) اتناف مبنى عل سال نشأ من الكلام السابق كأنه قيلفاذا قال هم ر م 
© إذذاك فقيل قال ( أليس هذا) مشبرآ إلى ما شاهدوه من البعث وما بتبعه من الا مور العظام (بالحق) 
© تقريعاً هى على تكذ بهم لذلك وقو لم عندسماع مايتعلق به ماهو عق وما هو إلا باطل (قالوا) استئناف 
© کا سبق (يل وربنا) أكدوا اعترافهم بالهين إظباراً اکال بشينهم بحفيته وإبذاناً بصدورذلك عنم بالرغبة 
© والنشاط طمعاً فىنفعه (قال) استئنافكا صر (فذوقو االعذاب) الذىعاينت.وموالفاء لتر تيب التعذيب 
٠‏ على اعترافم عقية ما کفر وابهف الدنيالكن لاع أن مدا ر التعذ یب هو اعتر افرم بذلك بل هھ وکفر ثمااسابق 
© عااعترفوايحقيته الآن كا نطقبهقولهعزوجل (عا كذم تكفرون) أى سيب كفرم فى الدنيايذ لكأو 


f 2 2‏ 0 ع واد 2 MEE‏ 0 2 ا 
وعو ق کر غود 2 04 ور < اص رى عام بي 
وه يحملون أوزارهم عل ظهورهم الا ساء مايزِرون دي ١‏ الأتعام 


وناآ نة ا عب ومو ودار الآخرة حير لَلَذِينَ يمون أقلا عقون > الأنعام 
بكل ماعب الإ مان به فيد ل كفرم به دخو لا أولياً ولعل هذا التو بيخ والتقريغ [ما بقع بعد ماوقفوا 
عل النار. فقالوا. ماقالوا إذ الظاهر أنه لابب بعد هذا الآمى إلاالعذاب (قد خسر الذين كذيوا بلقاء الله) ۲١‏ 
م الذين حكيت أحوالم لگن وضع الموصول موضعالضمير للإيذان بتسيب خسرالمم بما فى حبزالملة 
من التكذيب بلقائه تعالى بقيام الساعة ومايترتب عليه من البعث وأحكامه المنفرعة عليه واستمرارهم. 
على ذلك فإنكابة حى فى فو له تعالى ( حى إذا جاءتهم الساعة ) غابة لتكذ يهم لا الخسرانهم فإنه أبدى © 
لا حد لله ( بغتة ) البغت والبختة مفاجأة للثىء بسرعة من غير شعور به يقلل بغته بت وبغنة أى جأة © 
وانتصاءما إما على أنها مصدر واقع موقع الحال من فاعل جاءتهم أى مباغتة أومن مفعو له أى ميخو تين 
وإما على أنها مصدر مؤكد على غير الصدر فإن جاءتهم فى معنى بغتتهم كقو لهم أتيته ركضاً أو مصدر 
موكد لفعل محذوف وقع حالا من فاعل جاءتهم أى جاءتهم الساعة.تبغتهم بغتة ( قالوا ) جواب إذا © 
( ياحسرتنا ) تعالى فهذا أوانك والحسرة شدة الندم وهذا التحسر وإنكان يعتر هم عند الموت لكن ما © 
كان ذلك من مبادى الساعة مى باسمرا ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من مات فقد قامت قيامته أو 
جال مجىء الساعة بعد ا موت كالواقع بغير فترة اسرعته ( على مافرطنا فها ) أى على تفريطنا فى شأن © 
٠‏ الساعة وتقصير نا فى مراعاة حقما والا-تعداد لا بالإبمان مها وا كتساب الأعال الصالحة 5] ف قوله 
تعالى على مافرطت فى جنب الله وقيل الضمير للحياة الدنيا وإن ل بجر لحا ذكر لكو نما معلومة والتفريط 
التقصير فى الثىء مع القدرة على فمله وقيل هو التضبيع وقبل الفرط السيق ومنه الفارط أى السابق 
ومعنى فرط خبل السيق لغيره فالتضعيف فيه للساب ک) فى جلدت البعير وقوله تصالى ( وم عملون © 
آوزارم على ظبورم ) حال من فاعل قالوا فائّْدته الإيذان بأن عذاهم ليس مقصورآ على ماذكر هن ' 
الحسرة على ما فات وزال بل يقاسون مع ذلك تحمل الأوزار الثقال والإباء إلى أن تلك الحسرة 
٠‏ رى الشدة يحيث لا تزول ولا تسى ا يكابدونه من فنون العقوبات والسر فى ذلك أن السذاب. 
الروحانى أشد من الجسمانى نعو ذ برحمة الله ءزو جل هنهما والوزر فى الأصل الل الثقيل ”مى به الإإثم 
. والذنب لغابة قله على صاحبه وذكر الظبور كذكر الأيدى ف قوله تعالى فما كسدت أيديكم نإن المعتاد 
حمل الآ ثقال على الظبور؟ أن المألوف هو الك ب بالآبدى والمعنى أنهم يتحسرون على مالم يعملوا 
من الحسنات والحال أ نهم عم لون أوزار ماع لوامن السيئات ( ألاساء ٠ايزرون‏ ) تذبيلقررماةبلدوتكلة © 
له أى بس شيا يزرونه وزرثم ( وما الحيوة الدنيا إلا لعب ومو ) لما حقق فيا سبق أن وراء الحياة ۴٣‏ 
الدنيا حياة أخر ی يلقون فيهامن الخطوب ١ابلةون‏ بين بعده حال تينك المياتين فى أنفسبما واللعب 


1 ١ 


_ تشي أب السعود‎ O 


ع 2 ع ایوا و ا دو مز ر 
قد نَع نه و لبحزنك الى 52 ام لاي كدبونك ey‏ عابنت 


روصق ےم 


يجحدون رک : 0 
عمل شةل النفس وبةطر ۴ عا تنتفع , به و البو ص رفا عن الد إلى 5 ول والمء: ی إما على <ذ فا لضاف 
أوعلى جءل الحياة الدنيا نفس اللعب واللبو مبالغة 5 فى قول النساء فإ ما هى [قبال وإدبارأى وماأعمال 
الدنيا أى الأعمال المتعلقة بها من حيث هى هى أووما هى من حيث أنها عل لكسب تلك الاعال 
إلا لعب يشغل الناس ويلم عا فيه من منفعة سر بعة الزوال ولذة وشيكه الاضمحلال عما يعقبهم 

©. منفعة جايلة باقية ولذة حقيقية غير متناهية من الإيمان والعمل الصالم (وللدار الآخرة) الى هى حل 
© الحياة الأخرى (خير الذن يتقون) الكفر والمعاصى لأآن منافعما خالصة عن المضارو لذاتها غير منخصة 
© بالألام مستمرة على الدوام ( أفلا تعقلون ) ذلك حتى تتقوا ما نم عليه من الكبفر والعصان والفاء 
عم للعطف على مقدر أى أتغفلو ن فلا تعقلو ن أو آلا تتفكر ون فتعةلون وقرىء يعقلون على الغيبة ( قد 
نعل إنه لبحزنك الذى يولون ) اسة ناف مسوق لتسلية رسول الله علد عنالحزن الذى هتر به ماحى 
عن الكفرة من الإصرار على التكذيب والمبالغة فيه بوبان أنه عليه الصلاة والسلام بمكانة من الله عر 
وجل وأن مايفعلون في قه فهو راجع إلبه تعالى فى الحقيقة وأنه لتقم هم لامحالة أشدانتقام وكلية قد 
لتأ كيد العم : ما ذكر المفيد لتأ كيد الوعيدكا فىقولهقعالى قديملم ماأنتم عليه وقولهتعالى قد يمل التهالمءوقين 
ونحوهما باخ راجا [لىمعنى التتكثير حسما يخرج إليه ربما فى مدل قوله [ وإن تمس ممجور الفناء فر با ٠‏ 
أقام به بعد الوفود وفود ] جريا على سنن العرب عند قصد الافراط فى التكثير تقول لبعض قواد 
ال سأ کرک عندك من الفرسان فقول رب فارس عندى وعنده مقاب جمة بريد بذلاك القادى فى الكثير 
فرسانه ولكنه يروم إظبار براءته عن التزيد وإبراز أنه من بقلل كثير ماعنده فضلا عن تكثير القليل 
: وعليه قوله عز وجل ريما بود الذين كفروا لوكانوا مسلمين وهذه طريمّة نا تلك عند كون الام من 
الوضوح بحيث لاتعرم حوله شائية ربب حقيفة كا فى الا يات الكريمة المذكورة أو ادعاءما فى البيت 
وقوله 7 ار ك القرنمصفراً أنامله | وقوله [ ولكنه قد مهلك المال نائله ]| والمراد بكثرة علمه تعالى 
كثرة تعلقه وهو متعد إلى اثنين وما بعده ساد مسدهما واسم إن ضمير الشأن وخيرها الجلة المفسرة'له 
+ والمو صولفاعل زنك وعائده محذو ف أى الذىبةولونه وهو 0 عم من قو لم إن هذاإلا أساطير 
8 الأولين ونحوذلك وقرىءليحزنك من أحزن المنقولمنحزّناللازم وقولهتعالى (فإنهم لا يكذبونك) 
تعليل لما يشعر بهالكلام السابقمن النبىعن الاءتداد با قالوا لكن لابطريق التشاغل عنه وعده 0 
والإقبال‌التام على ماهو أ منه مناستعظام جحو دم بآنات الله عز وجل كا قبل فإنه مع کو نه بمعز 
من التسلية بالكلية م و م کو لحز زنه عليه الصلاةو السلام لخاصة نفسه بل بطر 93 التسلى بها فده 
بلوغه عليه الصلاة والسلامق جلالة القدر ورفعة امحل والزلق من الله عز وجل إلى حي ثلاغابة وراءه 
حيث لم يقتصر على جءل نكذيبه لم تكذيباً لآياته بحانه علىطر يقة قوله تعالى من يطعالرسول 


۷ سورة الأنعام آية وم‎ ٩ 
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1 مه رر وى مام صم و IT‏ و همس I2‏ هم 2 0 
بت رسل من قبلك فصبروا على ما حكدبوا واوذوا حوخ ادلهم نصرنا ولامبدل ٠‏ / 
ےم - عدن لت اذ > وداوم صم ١ ١‏ 
لكت ار ولقد جاءك ين إى E‏ | ا 


يعون الله إيذاناً بکال القرب وا ضمحلال شئونه بم فى شأن الله عر وجل نه فيه اسستعظام لجناياتهم 

۰ هنی عن عظم عةوبتهم كأنه قبل لا تعتد ۾ وکله [لى الله تعا لی فإنهم فى تسكذ يبوم ذلك لا ك.د بو نك فا هة 
(وا-كن الظالمين بآبات اله #حدون) یواک ٣م‏ بآباته تع الى بكدذ بو نفو ضعا لظم ر مو ضعالمضمر تسجيلا © 
ماأقدءوا عليه من جحو د آباته تعالى وراد الجحود ف مورد التمكذيب للإيذان بأن آباته تعالى دن 
ش الوضوح بحيث يشاهد صدقما كل أحد وأن من شكرها فإماینكرها بطري قالجحودالذى هو عبارة عن 
الإنكار مع العلل عخلافه كا فى قول تعالى وجحدوا بها و١-تيقاتها‏ أنفسهم وهو المعنى بقول من قال أنه 
وهو إعلره وقي لدو لتضمين الج<ودمعى التكذ يبو أي ماكان فتق ذم ال جار والجرور للقصر وقيلالمعى 
فإنهم لايكذبونك بقلوبهم ولكنهم بححدون بألسذتهم ويعضده ماروى من أن الأخنس بن شر یق قال 
لأبى جول يا أبا الحم أخبرنى عن داصادق هو أمكاذب فإنه ليس عندنا أحدغير نا فقالل واللهإن عمد 
لصادق وما كذب قط ولكن إذا ذهب بنو قصى باللواء والسقابة والحجابة والنبوة فاذا يكون لسائر 
قر یش فنز ات وقد روى عن ابن عہاس‌رطی أيه lae‏ أن رسول ألله علق كان اسوى الآمين فعرفوآأ 
أنه لا يكذب فى شیء ولكهم كانو | يححدون وقيل فإنهم لا يكذيونكلانك عندم الصادق الو سوم 
بالصدق و لك.مميجحدون بآبات انه کا بر وی أن أباجم لكان بقول لرسول الله يلم مانكذ بك وإنك 
٠عندنا‏ لم ادق ولكنا نكذب ماجئتنا به فنزلات وكأن صدق انخر عند الخحبيث بمطابقة خيره لاعتقاده 
کا كثروكثر وار ل ونزل وهو الا"ظور وقيل معنى أ كذبه وجدهكاذباً ونقل عن الكسالى أن المت 
تقول كذبع الرجل أى نسبت.الكذب إليه وأكذبته أى نسبت الكذب إلى ما جاء به لا إليه . 
وقوله تعالى ( ولقدكذ بتر سل من ةبلك ) افتنان فى آسليته عليه الصلاة والسلام فإن عمو م البلية رعا 
الصلاة والسلام فى الصير على ماأصابهم من آمهم من فنون الآذية وعدة ضمنية له عليه الصلاة والسلام 
متعلقة بكذبت أو بمحذوف وقع صفة لر- ل أى وبالله لقدكذبت منقبل تتكذبباك رسل أولو شأنخطير 
وذوو عد د كثير أو كذبت رس ل كانوا من زمان قبل زمانك ( فصبرواعلىم! كذبوا ) مامصدرية وتوله © ` 


یا 


۲ 


۱۲۸ ش : ُفسير أف السعود ٠.‏ 


2 سس ر ارس صصح الس وص وو و و 6 مومه م مكح . وداد عد ولخ يمير ات 
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Ua‏ دام ممه ا رع ا رس عرش صا سام حوس م 
فتاتيمم بعاية ولوشاء آله لحمعهم على دى فلا تكونن من الحنهلين © ” الأتعام 


© تعالى (وأوذوا) عطف عل ىكذبوا داخلفى حكه فانسبك منهما مصدران من المبنى لللفعول أى فصبروا. 
على تكذ يهم وإيذائهم:فتأس بهم واصطبر عل مانألك من قومك والمراد بإيذائهم [ما عين تكذ بهم وإما 

' مايقارنه من فنون الإيذاءلم يصرح به ثقة باستلزام التكذيب إباه غالب وأباماكان ففيه تأ كد للقسلية ٠‏ 
© وقيل عطف على صر واوقيل عل ىكذبت وقيل هو استئناف وقوله:.الى ( حى أتاهم نصرنا ) غايةلاصير. 
وفيه إیذان بأن نصره تعالى إباه أمى مقرر لا مرد له وأنه متو جه الم لايد من [تيانه البتة والالتفات 
© إلى نون العظمة لإبراز الاعتناء بشأن النصروقوله تعالى ( ولاميدل لكلمات الله ) اءتراض مقررا| قله 
من إتيان فصره ابام والمراد بكلمانه تعالى ماينىء عنه قو له تعالى ولقد سبق تكلءتنا لعبادنا الأرسلين [نهم 

له المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وقوله تعالى كتب الله لأغلين أنا ورسلى من المواعيد السابقة . 
للرسل عليمم الصلاة والسلام الداله على نصرة رسول الله أيضاً لا.نفس الا يات المذكورة ونظائرها 
فإن الإخبار بعدم تد ھا[ ما يفيد عدم تبدل المواعيد الواردة إلى رسو ل الله ل خاضة دون المواعيد. 
السابقة لار سل عليمم الصلاة والسلام ويحوز أن براد بكليانهتعالى جميعكلماته التى من جماتها تلك المواعيد 
الكر بمة ويدخل فما المواعيد الؤاردة فى حقه عليهالصلاة والسلام دخولاأؤاياً والالتفات إلى الاسم 
الجليل للإشعار بعلة الحم فإن الآلولهية من مو جبات أن لا يغالبه أحد فى فعلمن الافعال ولا يقع 

© منه تعالى خلف فى قول من الأقوال وقوله تعالى (ولقد جاءك من نبأ المرسلين) جلة قسمية جىء با 
لتحقيق ما منحوا من النصر وتا كيد مافى ضمنه من الوعد لرسول الله يله أو لتقرير جميع ماذكر من 
تكذيب الأهم ومائر تب عليهمن! لأموروالجاروامجرورفى محل الرفع على أنه فاعل[م) باعتبارهضهونه 
أى بعض نبأ المرساين أو بتقدير الموصوف أى بعض من نبأ المر لین کا مر فى تفسير قول تغالىمومن 
الناس من يقول آمنا بالته الآبة وأياماكان فالمراد بندئهم عليوم السلام على الأول نصره تعالى إياهمبعد 
اللتيا والنى وعلى الثانى جميع ماجرى يينوم وبين آم على ماينىء عنه قواه تعالى أم حسلتم أن تدخلوا 
الجنة ولا بأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا الآية وقيل ف عل النصب على 
الحالية من المستسكن فى جاء العايد إلى ما يفوم من المبلة السابقة أى ولقد جاءك هذا الب ركائناً من نبأ 
٥‏ المرسلين (وإن كان كبر عليك إعراضمم) كلام مستا نف مسوق لأ كيد إيحاب الصبر المستفاد من الاسلية 
بديان أنه أمى لاعيد عنه أصلا أى إن كان عظمعليك وشق إعراضهم عن الإيمانبما جثتبه من القرآن 
الكرم حسما يفصح عنه ماحکی عنهم من تسميتهم له أساطير الاولين وتنائيهم عنه نميهم الناس عنه 
وقيلإن الهرث بن عاصنن نوفل بن عاف أ ردول الله لړ ى طمن قر يش فقال باد امنا 
بآبة من عند الله کا كانت الا نبياء تفع لو آنا أصدفك فأنى اله أن يأتىآيةبما اقتر<وا فأعرضواءنرسول 


سورة الانمام آية ٦م‏ ) 04 


كا ف ان صمو وال بتع اه ا و ك ٠‏ ا 
اهيل فسق ذلك عليه لا آنه عليه الصلاة والسلام كان شديد ا لحر ص عل إيمان فر مه فكان إذا سألوا آبة 
يود أن ينزهاالته تعالى طمعاً فى إ>انهم فنزلت فة وله تعالى إعراضمم مر تفع بكر و تقد ال جار والجرور 
عليه مام مارآ منالاهتام بالمقدم والتشويق إلى المؤخرواجلة فى عل النصب على أمماخير لكان مفسرة 
لامها الذى هو ضميرالشأن ولاحاجة إلى تقد رر قدو قيل اسمكان [عراضهم وكير جلة فعليةق عل النصب 
على أنها خبر لها مقدم على اسمها لأأنه فعل رافع اضمير مستتركا هوالمشهور وعلى التقديرين فةوله تعالى 
( فإن استطعت ) الم شرطية أخرى عذوفة الجوابوقعت جواباً الشرط الأول والممنى إنشق عليك م 
إعراضهم عن الإيمان بما جثت به من البينات وعدم عدم لها من قبيل الآيات وأحبيت أن تجيبرم إلى 
ما ألوه افتراحا فإن استتطعت ( أن تيتغى نفقاً ) أى سرباً ومنفذاً ( فى الأرض ) تنفذ فيه إلى جونبا م 
( أو سلما) أى مصعداً ( فى السماء) تعرج ب فبا (فتأتيهم) منهما ( بآنة) ما اقترحوهفافعل وقد جوزأن © 
کون | بتؤاؤهما نفس الإ تيان بالآية فالفاء فى فتأ تيم حينئذ تفسيربة وتنوين آبة للنفخيم أى فإن استطعت 
أن تبتذسهما فتجعل ذلك آنة له فافعل والظر فان متعلقان بمحذوفين هما نعتان لنفةا و سلها والآول جرد 
التأكيد إذ النفق لا يكون إلا فىالآر ضأو بتبتغى وقد جوز تعاقبما »حذوف وع حالامن فاعلتبتغى 
أى أن تبتغى نفقاً كائناً أنت فى الأرض أو لا كائناً فى السماء وفيه من الدلالة على تباخ حرصه عليه 
الصلاة والسلام على [سلام قومه وتراميه إلى حيث لو قدر على أن يأتى بآية من تحت الا أرض أو من 
فوق السماءلفعل رجاءلإبهانهم مالا وإيثار الا بتغاء على الاتخاذ و نحو «للإيذان بأن ماذكر من النفق. 
والسلم ما لا يس تطاع | بتغاؤه فنكيف باتخاذه ( ولو شاء الله بلعم على الهدى ) أى ولوشاءالله تعالى أن © 
بجمعرم على ماأتم عليه من ادى لفعله بأن يوفقهم لاان فيؤمنوا معكم ولكن ل يشأ لعدم صرف ` 
اختيارم إلى جانب الهدى مع تمكنهم التام منهفى مشاهدتهم للآيات الداعية إليه لاأنه تعالى لم يوفقهم 
له مع تو جېمم إلى تحصيله وتیل لوشاء الله لجمعهم عليه بأن بأ بهم بآبة ماجئة إليه ولكن لم يفعله لخروجه 
عن الحكمة وقوله تعالى ( فلا تنكونن من الجاهلين ) نهى لرسول الله يلت عماكان عليه من ال حرص © 
الشديد على [سلامهم والميل إلى إتيان ما يقتر<ونه من الا يات طمعاً فى اام متب عل بیان عدم 
تعلق مشييته تعالى بدأ ينهم والمعنى وإذا عرفت أنه تعالى لم رشا هدارم وام يأحد الو جم ين فلا 
تتكونن بالحرص الشديد على إسلامهم أوالميل إلى نزول مقترحاتهم من الجاهلين بدقائق شئونه تعالى 
انی من جملنها ماذكر من عدم تعلق مشيئته تعالى بإبهانهم أما اختياراً فلعدم توجمهم إليه وأما اضطراراً 
فلخر وجهعن الحكمة النشر يعية المؤ سسة على الا ختيار وجو ز أنيرادبالجاهلين عل الوجهالثانى المقترحون 
وبراد بالنبىمنعه علبه الصلاة والسلام من المساعدة علىاقتراحوم وإيراده بعنوان الجبل دون الكفر 
ونحوه لتحقيق مناط الى الذى:هو الوصف الجامع يدنه عليه الصلاة والسلام وينم ( نا يستجيب ٣١‏ 

و لال أب السمود ۽ ٣‏ » 


وقالوا ولا زل عليه ٤اه‏ من ره فل إن 
اموت © ” الأنعام 

الذين يسمعون ) تقرير لما ص من أن على قلو مم أ كنة مائعة من الفقه وفى آذانهم وقراً حاجزاً من 

السماع وتحقيق لكو نهم يذللك من قبيل الموتى لايتصور منهم الإبهان البتة والاستجاة الإجاية المقارنة 

للقبول أى [نايقبل دعو تك إلى الإيهانالذين يسمعون ما يلق [ليومسماع تفم وتدبردون الموتىالذين 

© دؤلاء منهم كةوله تعالى إنك لا تسمع الموتى وقوله تعالی ( والمو يبعثهم الله ) تمثيل لاختصاصه 

تعالى بالقدر ة على توفيقوم لان باختصاصه تعالى بالقدرة على بعث الموتى من القبور وقيل بيان 

لاتمرأرم على الكفر وعدم إقلاعبم عنه أصلاعلى أن الموتى من القبور وقيل بيانمستعار للكفرة 

© ناء على تشديه جم ام بمو هم أى وهؤلاء الكفرة م الله تعالى من قبورثم ) 2 إليه برجءون ) 

للجزاء فينشذ يستجيبون وأما قبل ذلك فلا سبل إليه وقرىء برجعون على البناء للفاعل من ر جم 

بم رجوعا والمشبورة أو فى حت المقام لآانيائه عن کون مرجعهم إليه تعالى بطريق الاضطرار ( وقالوا 

لولا نزل عليه آية من ربه ) حكاية لبعض آخر من أباطيلوم بعد حكاية ما قالوأ فى حق القرآن الكريم 

و بیان مايتعاقءه والقائاو ذنرؤساء قريشوقيل الحرث بن عاص بن نوفلو أا به ولقّد بلغت بهم الضلالة 

والطغيان إلى حيث لم بقتنعوا با شاهدوا من البينات التى تخر لها صم الجبال حى اجترءوا علىادعاءأنها 

ليست من قبيل الأ بات و[؛ساهى ما اقترحوه من الخوارق الماجئة أو المعقبة للعذا ب ا قالوا الهم إن 

كان هذا هوالحق منعندك فأمطرعلينا حجارة من السماء الأبة والتغزيل ممعنى الإنزال؟ا بنىء عنه القراءة 

بالتخفيف فيا بأ وما يفيده التعرض لعنو ان ربو ببته تمالىله عليهالصلاة والسلام من الإشعار بالعلية 

© [ماهو بطريق التعريض بالتهكم من جوتهم وإطلاق الا نة فى قوله تعالى ( قل إن الله قادر على أن ينزل 

آبة ) مع أن المراد بها ماهو من الخوارق المذ كورة لا آية ما من الأيات لفساد المعنى مجاراة مم على 

زعمهم وجوز أن يراد با آية موجبة لملا كهم كإنزال ملاثكة العذاب ونحوه على أن تنو ينها التفخم 

والهوويل؟ أن إظهار الاسم الجلول لتر بية الموابة مع مافيه من الإشعار بعلة القدرة الباهرة والافتصارى 

الجواب على بيان قدرته تعالى على تنز يلب مع أنها ليست ف حيز الإنكار الإبذان بأن عدم تنزيله تعالى 

إاها مع قدوته عليه لكمة بالغة يحب معر ةما وهم عنما غافلون ما ينىء عنه الاستدراك بقوله تعالى 

© ( ولكن أكثرم لا يعلدون ) أى ليوا من أهل العلم على أن المفعول مطرواح بالكلية أو لا يعدون 

شيأ على أنه محذوف مدلول عليه بقرينة المقام والمعنى أنه تعالى قادر على أن ينل آبة من ذلك أو آلة 

أى آنة ولكن أ کرم لا يع لمون فلا يدرون أن عدم تاز یلما مع ظرور قدرته عليه لما أن فى تنزيلها 

قلعا لاس التكليف المبنى على قاعدة الاختيار أو استتصالا لح بالكلية فيقترحو نها جبلاو بتخذون 

عدم تنزيلها ذريعة إلى التكذيب وتخصيص عدم العلل بأكثرم لما أن بعضهم واقفون على حقيقة 
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جم و ا و ا و 
الحال و[نما يفعلون مايفعلون مكايرة وعناداً وةوله تعالى ( ومامن دابة فى الآرض) اكلام مستأتف ۳۸ 
مسوق لبان وال قدرنه عز وجل وشمول علمه وسعة #دبيره ليكو ن كالدليل على أنه تعالى قادر على 
تزيل الآة وما لابنزها حافظة على الحم اليالغة وزيادة من لتا كيد الاستغراق وف متعلقة عحذوف 
هو وصف لدابة مفيد لزيادة التعمم كأنه قيل ومافرد من أفراد الدواب يستقر فى قطرمن أتطارالآأرض ٠‏ 
وكذا زادةالوصف فى قول ثعالى ( ولا طائر يطير يحناحيه ) مع مافيه من زيادة التقرير أى ولا طائر © 
من الطيور يطير فى ناحية من نواحى الجو يحناحيه 5 هوالمشاهد المعتادو قرىء ولاطائر بالرفع عطفاً على 
محل ال جار وا لجرو ر كأنهقيل وما دابة ولا طائر (إلا آم ) أى طوائف متخالفة وا لمحم باعتبار الم ىكأ نب م 
قيل ومامن دواب ولا طير إلا أمم ( أمثالكم ) أى كل أمة منها ملك فى أن أحوالما محفوظة وأءورها م 

٠‏ مقانة ومصالحبا مرعية جارية على سنن السباد ومنتظمة فى لك التقدبراتالإهية والندبيرات الربانية 

( مافرطنا فىالكتاب من شىء ) يقال فرط الشىءأى ضيعه وتركه قال ساعدة بن حوية معه سقاء لايفرط © 

حمله أى لایترکه ولا يفارقه ويقال فرط ف الثىء أى أهمل مايفبغى أن يكون فيه وأغفله فقوله تمالى فى 
اللكتاب أى ف القرآن على الأول ظرف لغو وقولهتعالى من شىء مفعول لفرطنا ومن مزريدة للاستغراق 

أى مان رکنا فى القرآن شیتاً مالا شياءالمهمة الی من جانا بیان آنه تعالى مراع لصا جميع مخلوقانه على 
مأينبغى وعلى الثانى هفءول للفعل ومن شىء فى موضع المصدر أى ماجعانا الكتاب مفرطاً فيه شيا من 
التفريط بل ذ کر نا فی هكل مالابدهن ذكرهو أي ماكانفالجملةاعتراض مقرر لمضمو نماقبلها وقيل الكتاب 
الاوح فالمراد بالاعتراض الإشارة إلى أن أحوال الام مستةصاة فى آللوح المحفوظ غير مقصورة على 
هذا القدر الجمل وقرىء فرطنا بالتخفيف وقوله تعالى ( ثم إلى رهم حشرون ) بیان لا"<وال الام e‏ 

المذكورة فى الآخرة بعد بيان أحو الها فى الدنيا و إيراد ضمير ها على صيغة جع العقلاء لإجرائها مجرامم 
والتعبير عنما بالا "مم أى إلى مالك أمورمم حشرون يوم القيامة ك دأ بكم لا إلى غيره فيجازيهم فينصف 
بعضهم من بعض حى باغ منعدله أن يأخذ للجماء من القرناء وقيل حشرها مو تما ويأباه مقام تهو يل 
الخطب وتفظيع الخال وتوإهتعالى (وا لذي نكذبوابآياتنا) متعلق بقولهتمالى مافرطنافىالكتاب منثىء وم 
والموصول عبارة عن المعوودين فى قولهتعالى ومهم من يستمع إليك الآبات ومحله الرفع على الا بتداء 
خبره مابعدهأى أوردنا .فى القر آن جميعالا مور المهمةوأزحنا بهالعلل والا"عذار والذين كذيوا بآياتنا 


۳۲ ا : تفسير ألى السعود 
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® 07 2 م ) لا سمو نما عع تدر وفهم فلذلك يسمو نما أساطير الا واين 5 يعدونها من 
© الآيات ويقتر<ونغيرها (وبك) لايقدرون على أن ينطقوا بالحق ولذلك لایس تجيبون دعو تك بها 
© وفولهتءالى (فى الظلبات) أىفظلبات الكفر أو ظلمات الجهل والعناد والتقليد إما خبر ثانللمبتدأعلى 
أنه عيا عبارةعن العم ى كا فىقوله تعال دم بک عمى وإمامتعاق عحذوف وقع حالامن المستكن فى الخبر 
كأنه قيلضالو نكائنينفى الظلءات أو صفةلبكم أى بكر کائنو نف الظلمات والمراد بهبيان كالعراتتمم فى 
لجل وسوءالحال فإنالا صم الا" بكم [ذاكان بصيراً رماغم شيت بإشارةغير مون يغومه بعبار تدوكذا 
يشعر غیره عا فى ضميره الاشارة وإن كان معزولا عن العيارة وأما إذاكان مع ذلك أعمى أوكان فى 
© الظلمات فينسدعليه باب الفمم والتفم بالكلية وقولهتعالى.( من يشأ الله يضلله ) تحقيق لاحق وتقرير لما 
سيق من حاهم بديان أنهم من أهل الطبع لاتاق منوم الإبمان أ صلا فنميتد أخير مما بعدو مفو [المشيئة 
#ذوفعلٍ الفاعدةالمستمرة منوقوعما شرطأوكون مفءوطاهضمون الجزاء وانتفاءالغرابة فىتعلقها 
به أىمن يشم اله إضلالهأى أنذاق فيهالضلال يضللهأى خلقه فيه لسكن لاا بتداء بطري قالجبر من غير" 
© أن بكون له دخل ما فى ذلك بل عندصرف اختياره إلى كسبه وتحصيله وقس عليه قوله تعالى ( ومن 
م ها بجعله على صراط مستة بم) لايضل من ذهب [ليه ولا بزل من ثدت قدمه عليه (قل: أ رأبتم ( آص 
لرسول الله ل لله بأن 5 کت ويلقممم الجر 5 لاسبيل ذم إلى النكير والكاف حرف جیه به لتا کرد 
الطاب لاع له من الإعراب 0 وإنكان على الاستخبارعنالر زيققلبية كانت أر لطربة 
© لکن اراد به الاستخبار عن متعلقها أى أخبرون ( إن أنا 5 عذاب الله ) حسما أتى الآمم السابقة من 
© أنواع العذاب الدنيوى ( أو أتتك الساعة ) انى لاعيص عنما البئة ( أغير الله تدعون ) هذا مناط 
© الاستخبار وعط التبكيت وقوله تعالی ( إن كنتم صادقين ) متعلق بأرأيتكم مؤكد للتبكي تكاشف 
عن كذ .هم وجواب الشرط عذوف ثقة بدلالة الكو رعليه أى إن نتم صادقين فى أن أصنامكم آم 
کا آنبا ادعوا؟ المعروفة أوإن ک: تم قوما صادقين فأخيرونى أغير الله تدعون إن 1 عذاب الله 4 فان 
صدقرم بأى معنىكان من مو جر 3 خب بارم دعام غيره سړحانه وأما جعل الجواب مابدل عليه قوله 
تعالى انرا تدعون أعنى فادءوه على أن الضمير لغير الله فل جزالة النظم الكر مكيف لا والمطلوب 
4١‏ م إما هو الإخبار بدعا م غيره تعالى عند إتيان مابتأق لانفس 2 إباه وقوله تعالى )؛ بل باه 
ش تدعون) عطف على جملة منفية يأبىء عنها الجملة الى تعلق مها الاستخبار إنباء جلا" نه قيل لاغيره تعالى 
© تدعون بل إنأه تدعون وقوله ال ف کشف ماتدعون له ) أى إلى كشفه عطف على تدعون أئ 
© فيكشفداإثر دعاكم وقوله تعالى (إن شاء) آی إن شاءكشفه لبيان أن قو لدعائهم غيرهطرد بلهو تابع 


+ سورة الأنعام آية :44248 اذا 


ولد رسا إل ا من َلك فَأحَذّنهم بالباساء والصراء لَعلّهم تضرعو 2 الأعام 
اول جام باس روا وتكن ست فأو وو كم لطن ما ازا 
يلون GD‏ الأنعام 

رمج ير و2 و هھ رد مده و غود وس 2 رع اس مب هو و لولعم سم 
فلسانسوا ماذ اروا پو فتحنا علييم ابواب كل شىْءٍ حو إذا فرحوأ ما اونوا اخذنلهم بغئة فإذا 

م ا a‏ ا 5 الأنعام 
ششته المبنية على حكر خفية قد استأثر الله تعالى بعلما فقد بقل كا فى بعض دعوائهم المتعلقة بكشف 
العذاب الد نوی و قدلا قله کان بعض آخر منهاوفى جیع ما يتعلق بکشف العذا ب الا خر وى الذىمنجماته 
الساعة وقوله تعالى (و ينون ماتش رکون) أى تتركو نماتش ركو نه بهتعالى من الا صنام تركا كلياً عاف © 
على تدعون أيضاً وتوسيط الكشف يننهما مع تقار نهما وتأخر الكشف عنهما لإظ__ار كمال العنابة 
بشأن الكش ف والإيذان بترتبه على الدعاء خاصة وقوله تعالى (و لقد أرلنا) كلام مستأئف مسوقلبيان ؟4 
أن منهم من لا يدعو الله تعالى عند إتيان العذاب أيضاً لقاد مم فى الغى والضلال لايتأثرون بالزواجر 
التبكو بنية كما لا ينأ رون بالزواجر التنريلية وتصديره بالجلة القسمية لإظبار مزيد الاهتمام عضمو نه 
ومفعو لأر سلنا حذوف لما أن مقتضى المقام بيان حال المرسل إلهم لاحال المرسلينأى وبالله لقدأر۔ لا 
رسلا ( إل أمم ) كثيرة ( من قبلك ) أى كائنة منزمان قبل زمانك ( فأخذنام ) أى فكذبوا رهم © 
وأخذ نام (بالبأساء) أى بالشدة والفقر (والضراء) أى الضروا لآفات وهماصيغتاتأ ني ثلامذكر لها (لعايم © 
يتضرعون) أى لكى يدعوا الله تعالى فى كشفها بالتضرع والتذلل وبتوبوا إليه من كف رهم ومعاصيهم 
(فلولا إذجاءهم بأسنا تضرعوا) أى فلم يتضرعو! حيائذ مع تحقق ما يستدعيه ( ولكن قست قلوبهم) *4 
استدراك عما قله أى فلم يتضرعوا إليه تعالى برقة القاب والخضوع مع تحةق مايدعوم إليه ولمكنظهر 
منهم نقيضه حيث قست قلوبهم أى استمرت على ماهى عليه م نالقساوة أو ازدادت قساوةكةولك لم 
بكر مني إذجئته ولكن أهانى ( وذين م الشيطان ماكانوا يعملون ) من الكفر والمعاصى فلم بطر را © 
باهم أن مااعتر اهممن البأباء والضراء مااعترام إلالاجله وقيل الاستدراك لبيان أنه لم يكن ل فى ترك 
التضرع عذر سوى قسوة قلو هم والإعءاب بأعنالحم اللىزينها الشبطان لم وقو لهتعالى ( فلاف واماذكروا 
به) عطف على مقدر ينساق إليه النظم الكرم أى فانهمكو افيه ونسسوا ماذكروا به من البأساء والضراء 
فليا نسو ه(فتحنا عليوم أبو اب كل ثىء ) من فنون النعماء على منهاج الاستدراج لما روى أنه عليهااصلاة © 
والبببلام قال مكر بالقوم ورب الكعبة وقرىء فتحنا بالنشديد للتكثير وفى ترتيب الفتح على النسيان 
الذكور [شعار بأن التذكر فى اجملة غير خال عن النفع وحتىفى قوله تعالى ( حتى إذا فرحوا با أونوا) © 
هي الى يبتدأما الكلام دخلت على الجلة الشرطية کا فى قول تعالى <تى إذا جاء أمرنا الآية ونظائره وهی 
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كيف نصرف الآ يلت ثم هم يصدفون 2 ١الأنعام‏ 


جام مير م مر دصرو م ص اس 


القن الین تلا ردوب ليرج بم 


قل آرء يتك إن ادك عذاب اله بغت أوجهرة هل بلك نموم يودج 2 «لأمام . 
مع ذلك غاية لقوله تعالى فتحنا أولما يدل هو عليه كأنه قيل ففعلو! ما فعلوا حتى إذا المأنوا بما آ تیج . 
e‏ لم وبطروا وأشروا (أخذناهم بغتة) أى نزل مممعذا بنا اة ليكون أشد علهم و قعأ وأفظع هولا(ذإذا 
م مبأسون) متحسرون غايةاالحسرة [يسون.هنكل خير واجمون وف الجملة الاسمرة دلالة على استقرارم 
٠ >٥‏ على تلك الحالة الفظيعة ( فقطع دابر القوم الذين ظلبوا ) أى أخرثمبحدث لم ببق منوم أحد من دبره دبراً 
ودبوراً أى تبعه ووضع الظاهر موضع الضمير للإشعار بعلة الحم فإن هلا كهم نسيبظلهم الذىهو 
© وضع الكفر موضع الشكر وإقامة المعاصى مقام الطاعات ( وال جد لله رب العالمين) على ماجرى عليهم 
من التكال فإن إهلاك الكفار والعصاة من حيث إنه ت#خليص لاهل الآر ض من شۇم عقائدم الفاسدة 
وأعمالل الخبيثة نعمة نجليلة مستجلبة للحمد لاسا مع مافيه من إعلاءكلية الحق الى نطقت بها راهم 
5 عليهم السلام (قل ارام ) أمس لرسول الله يله بتسكريرالتبكيت عليهم وتثنيةالإلزام بعد تكملة الإلزام 
الأول ببيان أنه س مستمرلم بزل جاريا فى الام وهذا أيضاً استخبار عزمتعلق الرؤية وإنكانسب 
© الظاهر استخبارا عن نفس الرؤية ( إن أخذ الله معكم و أبصارم ) بأن أصك و أعمام بالكلية ( وختم 
على قلو بكم) بأن غطىعليها ما لابق لک معه عقل وفهم أصلا وتصيرون مجانين ويحوزأن يكون الم 
عطفاً تفسيريا للاخ المذ كور فإن السمع والبصر طريقان للقلب منهما برد ما برده من المدركات 
فأخذهما سد لبابه بالكلية وه والسر فى تقد أخذهما على ختمما وأما تقدم السمع على الإبصارفلانه 
© موردالاات القرآنية وإفراده لما أن أصله مصدر وقوله تعالى ( من إله )مبتدأ وخير ومن استفبامية 
© وقوله تعالى (غير الله ) صفة للخبر وقوله تعالى ( يأتيكم به ) أى بذاك على أن الضمير مستعار لاسم 
الإشارة أو ا أخذ وختم غليه صفة أخرىله واجبلة متعلق الرؤية ومناطالاستخبار أى أخبرونى إن 
© سلبالله مشاعرك من لله غيره تعالى يأ نيكم مهاو قو له تعالى (انظ ر كيف نصرف الابات) تعجيب لرسول _ 
الله به من.عذم تأثرم بماعاينوا من الآيات الباهرة أى انظر كيف نكررها ونقررهأ مصروفة من 
٠‏ أسلوب إلى أساوب ثارة بترتيب المقدمات العقلية وتارة بطريق الترغيب والترهيب وتارة بالتنبيه 
© والتذكير (ثم مم يصدقون) عطف على نهرف داخل فى حككه وهو العمدة فى التعجيب ونم لاستبعاد 
4۷ صدوفوم أى [عراضمم عن نلك الات بعد صر يغبأ على هذا العط البديع الموجب للإقيال عاہا ) قل 
© آرآیتک) تبكيت آخر لهم بالجائهم إلى الاعتراف باختصاص العذاب بهم ( إن أتالم عذاب الله ) أى 


سورة ألا" مام أية ۽ . و١‏ 
ر TE.‏ ون EE‏ كه ممه E‏ درم جد 
وما رسل المرسلین إلا مبشرين ومنذرين من ءامن واصلح فلا خو علييم لاهم 


1 ل 4 ٦‏ الأنعام 
لمر ا مي ا 
عذابه العاجل الخاص بكم أتى من قبلكم من الأمم ( بغتة ) أى اة من غير أن يظور منه ايل الإتيان ۾ 
وحيث قضمن هذا معنى الخفية قو بل بقوله تعالى ( أوجبرة ) أى بعد ظرور أماراتة وعلائمه وقيل لبلا م 
أو مهار کا فقو له تعالى بياتاً أونهاراً لما أن الغالب فيماأتى ليلاالبغتة وفا أتى نهار الجبرة وقرىءبذنة 
أوجبرة وهماى موضع المصد رأى [ثيان بغتة أوإتيان جه رة و تقديم البغنة لكو نها أهول وأفظعوقوله 
تعالى (هل يبلك) متعلق الاستخبار والاستفمام للتقرير أى قل لهم تقريراً لهم باختصاص اللاك م م 
أخير وف إن أتام عذابه تعالى دسا تستحقونه هل مولك يذلك العذاب إلا أن أى هل .ملك غير ٤ن‏ 

لا يستحقه وإنما وضع ٠وضعه‏ (إلا القوم الظالمون) تسجيلا علمهم بالظلم وإيذاناً بأن مناط إملا کہم ۾ 
ظلمومالذى هووضعهم الكيفر موضعالإيمان وقيلالمراد بالظالمين الجنس وم داخلون فى ال مک دخو لا 
أولياً قال الزجاج هل .ملك إلاأثتم ومن أشوكم ويأباه تخصيص الإ تيان بهم وقيلالاستفواميمءنى الى 
فتعلقالاستخبار حيائذ محذوف كأنه قيل أخبرونى إن أتام عذابهتعالى بفتة أوجورة ماذا يكو نالحال 

ثم قيل بيانالذللك ما يبلك إلا القومالظالمون أىما بولك بذلك العذابالخاص بكر إلاأنتم فن قيد اللاك 
بولاك التعذيب والسخط لتحقيق الحصر بإخراج غير الظالمين 1ا أنه ليس بطر بق التعذيب والسخط بل 
بطريق الإثابة ورفع الدرجة ققد أهل ماید به واشتغل بعالا لحينه وأخل بحزالة النظم الكريم وقرىء 

هل يبلك من الثلاتى ( وها نرسل المرسلين )كلام مستأئف مسوق لبان وظائف منصب الرسالة على ./6 
الإطلاقوتحقيق مافى عودة الرس لعايهم السلام وإظمارأن مايقترحه الكفرة عليه عليه السلام ليس ما 
يتعلق بالرسالة أصلا وصيغة المضارع لبيان أن ذلك أمى مستمر جرت عليه اإعادة الإلمية وقوله تعالى 
(إلاهبشرين ومنذرين) حالان مقدرتان من‌ا لر ساین أى مائرسلرم !إلا مقدراً تشيرم وإبذارهم فضا © 
معنى العلة الغائية قطعاً أى ليبشروا قوههم بالثواب على الطاعة وينذروه, بالعذاب على المعصية أى 
ليخبروهم بالخبر السار والخبر الضار دنيويآ كان أو أخروياً من غير أن کون لم دخل مافى وقوع 
الخبر به أصلا و عليه يدور القصر والإلزم أن لايكون بيان الشرائع والاحكام من وظائف الرسالة 
والفاء فى قوله تعالى ( فن آمن و أصلم ) لتر تيب مابعدها على ماقبام| ومن مو صولة والفاء فى وله تعالى ۾ 
(فلا خوف عليهم ولاهم حزنون) لشبه‌ا )و صول بالشرط أى لاخوف علمم من العذاب‌الذى أنذروه ۾ 
دنيويأكان أو أخروباً ولا هم عزنون بفوات مابشروا به من الثواب العاجل والآجل وتقديم نی 
الخوف على نن الحزن لمراعاة حق المقام وجمع الضمائرالثلاثة الراجعة[لى من باعتبار معناها 6 أن إفراد 
الضمير ين السابقين باعتبار لفظرا أى لايعترمهم مايوجب ذلك لا أنه يعتر يهم لكنهم لايخافون ولا 
يحرنون والمراد بيان دوام انتفائيم| لابيان انتفاء دوامها کا بو همه كو ن الخبرفى الملة الثانية مضارها 


۴ همليميه ا 


م ررغ 0 


1 4 مم91 4 ْ | 2 
: لعذاب بماكانوا يفسقون 5 " الأنعام : 


دوخ ص 


E‏ روس صاصم 
وألذين كذبواأ بعايلتنا 


ع 2 و م و دل ااه اتد اودوع لسار بر ميرو اس صرق fo‏ 4 5 
فل لا اقول لكر عندى حزان الله ولا اعم الغيب ولا اقول لكر إلى ملك إذاتبع إلا 
م م ے > و ساح م ود هوم ووم ا ٤ص‏ رم وير م 

مایوحیح إلى قل هل يستوى الأعمئ والبصير افلا تفوت دي " الأنعام 
لما تقرر فى موضعه مر أن الن وإن دخل على نفس المضارع يفيد الدوام والاستمرارعسب 
المقام ألا يرى أن اجملة الاسمية تدل بمعونة المقام على استمرار الثبوت فإذا دخل عليها حرف النني 
استمرار الثبوت فإذا دغل عليه حرف النق يفيد استمرار الانتهاء لا انتفاء الاستمرار ولا بعد ق 
ذلك فإنقولك مازيداً ضر بت هفيد لاختصاص النق لانق الاختصاص كا بين فى عله وقولهعروجل 


(والذينكذبوا) عطف على من آمنداخل فى حکه وقوله تعالى (بآباتنا) إشارة إلىأن ماينطق بهالرسل 


عليمم السلام عند التبشير والإنذار ويبلغونه إلى الآمم آيانه تعالی وأن من آمن به فقد آمن بآناته تعالی 
ومن كذب به فقدكذب ما وفيه من الترغيب ف الإيمان به و التحذ يرعن كذ يبه مالا خن والمعني مائرسءل 
المرسلين [لا ليخيروا آم من جوتنا بما سيقع منا من الأآمور السارة والضارة لا ليوقعوها استقلالا 
من تلقاء أنفسهم أو أستدطاء من قبلنا حى يقترحوا عليوم ما يقتر<ون فإذاكان الآ كذلك فن آمن 
ما أخيروا به من قبلنا تبشيرا أو إنذاراً فى طمن آياتنا و أصلح ماجب إصلاحه من أعماله أودخل فى ' 
الصلاح فلاخو ف عليوم ولام عزنون والذي نكذبوا بآيائنا الى بلغو ها عند التبشير والإنذار (يمسوم 
العذاب ) أى العذاب الذى أنذروه ماجلا أو آجلا أو حقيقة العذاب وجنسه المنتظم له اننظاما أواياً 
(ماكانوا يفسةون ) أى بإب فِسقوم المستمر الذى هو الإصرار على الخروج عن التصديق والطاعة 
(قل لا أقول اک عندى خزائن الله) استئناف مبى على ماأسس من السنة الإلحيةفى شأن [رسالالرسل 
وإنزال الكتب مسوق لإظبار تبرثه ب عما يدور عليه مقترحائهم أى قل للكفرة الذين يقتر<ون 
علبكتارة تنديل الا بات وأخرى غير ذلك لا أدعى أن خرائن مقدوراته تعالى مفوضة إلى أتصرف 
فهاكيفها أشاءاستقلالا أواتدعاء حتى تقترحوا على تز يلال بات أوإنزال المذاب أوقلب الجبالذهباً 
أوغير ذلك ما لا بليق بشأنى وجعل هذا تمر و عن دعوى الإلمية مالا وجه له قطعاً وقوله تعالى ولا _ 
أعل الغيب ) عطاف عل عل عندی خزائن الله أى ولا أدعى أيضاً أنى أعل الغيب من أفعاله تعالى <تى 
تسألونى عن وقتِ الساعة أو وقت نزول العذاب أو نحوهما (ولا أقول لك إنى ملك ) حتى تکلفوفی _ 
من الا فاعيل الخارقة للعادات مالا يطيق به البشر من الرق ف السماء ونحوه أو تعدوا عدم اتصاى 
بصفاتهم قادحاً فى أمرى كا ينىء عنه قوطم مال هذا الرسول يأ كل الطعام و :شى فى الأسواق والمعى 
أنى لا أدعى شيا من هذه الاثشياء الثلاثة حتى تقترحوا على ما هو من "ار ها وأحكامها وتجملوا عدم 
إجابتى إلى ذلك دليلا على عدم صمة ما أدعيه من الرسالة الي لاتعلق لها يشىء مما ذكر قطماً بل إا هي 


کے ب کر م 


م > 5 سے عرس عر 5-4 ع روم زهو ما ص لاوما مغر 5 و 2 ور م5 > 
وانذر به الذين يحافوت أن يحشروا إلى رمم ليس لهم مر دونهء ولى ولا شفيع لعلهم: 


ر , 
يتقون ر( 1 الأنعام 


و سورة الأنامآية اه ۷ 


سس سس سس ممم سس سس سس 0ك 
عبارة عن تلق الوحى من جه ألله عرز وجل والعملعقةضاه “5 حسما ىء ع قوله تعالى ([نأتبع 9 


إلا ما بوحى إلى ) لاعلى موى #أصيص اتياعه ا 8 بوحى اليه دون غيره بتو جيه القصر إلى المفعول 
بالقياس إلى مفعول آخركا هو الاستعمال الشائع الوارد على تو جيه القصر إلى مايتعلق بالفعل باعتبار 
الى فى الأصل والإثبات فى القيد بل على معنى تخصيص حاله يِل باتباع مأو حى إليه بتو جيه القصر 
إلى نفس الفعل بالقياس إلى مايغره من الأفعال لكن لا باعتبار النى والإثبات معأ فى خصو صية فإن 
ذلك غيريمكن قطعاً بل باعتبارالننى فيا يتضمنه من مطلق الفعل والإثبات فبا بقار نه منالمءنى | خصو ص 
فإ نكل فمل من الأأفمال الخاصة كنصر مثلا ينحل عند النحقيق إلى معنى مطلق هو مدلول لفظ الفعل 
وإلى معنى خاص يقومه فإن معناه فمل النصر برش-دك إلى ذلك قوم معنى فلان يعطى ونع يفعل 
الإعطاء والمنع فورد القصر فى المقيقة مايتعاق بالفعل بتوجبه النى إلى الأصل والإثبات إلىالقيد 
كأنه قیل ماأفمل إلا اتباع مايوحى إلى من غير أن تكو ن لى'مدخل مافى الوحى أوف الموحى بطريق 
الاسستدعاء أو بو جه آخخرمن الوجوه أصلا (قل هل يستوى الأاعمى والبصير) مثل للضال والموتدى على 
الإطلاق والاستفبام إنكارى والمراد [نكار استواء من لايع ماذكر من الحقائق ومن يعلم,أوفيه من 
الإشعار بكال ظبور ها ومن التنفير عن الضلال والترغيب فى الاهتداء مالا خن وتكرير الآ م اتثنية 
عل مقدر يقتضيه المقام أى ألا تسمعون هذا الكلام الحقفلا تتفكرون فيه أوأتسمعون فلاتتفكرون 
فيه فناط التو بيخ فالا ول عدم الا'مرين معاً وفى الثانى عدم النفكر مع تحققما يوجبه (وأنذربه الذين 
مخافو نأنحشروا إلى ر.هم) بعد ماحكى لرسو لاه يِل أنمن الكفرةقو مالا يتعظون بتصريف الابات 
الباهرة ولابتأثرون بمشاهدة المعجزات القاهرة قد إيفت مشاعرمم بالكلية والتحقوا بالا'موات وقرر 
ذلك بأنكرر علمهم من فنو ن التبكيت والإلزام ما يلقمهم الحج رأى إلقام فأبوا إلا الإباء والنكير وما 
نجع فوم عظة ولاتذكير وما أفادم الإنذار إلا الإإصرار على الإنكار أمر عليه الصلاة والسلام بتو جيه 
الإنذارإلى من يتوقع منم التأثر فى اجملة ويم الجوزون منم للحشرعلىالوجه الأىسواء كانوا جازمين 
بأصلهكا "هل الكتاب و بعض المشركين المعترفين بالبعث المثرددين فى شفاعة آبائهم الا نبياء علهم الصلاة 
والسلام كالآولين أو فى شفاعة الآصنامكالآخري نأو «ترددين فيبما معأ كبعض الكفرة الذين بعل من 
الحم أنهم [ذ ل سمعو ابحديث البعثيخا فو نأ نيكو نحقاوأما المتكر ونلاحشرر أساً والقائلون.هالقاطعون 
بشفاعة آبائهم أو بشفاعة الأصنام فهم خارجون من أمر بإنذارم وقد قيل ثم المفرطون فى الا "عمال 
من امو منين ولا يساعده سباق النظم الكريم ولا سپاقه بل فيه ما يقعنى باستحالة صت کا ستقف عليه 


1 -_- أو السعود ج۳ » 


م 


التبككيت وتا كي دالإلزام وفولهتعالى (أفلا تتفكرون) تقر يبع وتو 0 داخل نحت الآ مروالفاء للعطف © 


© 


ملق تفسير أب السود 


ص 2>2 2 صموعم امور ودام وو اس بر بير لم صم سس عر م صمي ص و - سام 
ولا نطرد الذين يدعود ربهم بالغدوة والعثى يريدون وجهه, ماعليك من حسارهم من شىء 


م 


ومان بحسايك علوم بن کیو عطقم ود رن لطن جه «الأمام 
٠٠‏ والضميرالجرور لما بوحى أو لما دلهوعليه من القرآنوالمفعول الثانى الإنذار إما العذا بالا 'خروى 
المدلول عليه ما فى حيز الصلة وإما مطلق العذاب الذى ورد به الوعيد والتعرض لعنوان الربوية المنيئة 
© عن المالكية المطلقة والتصرف الكلى لتر بية المهابة وتحقيق الخافة وقوله تعالى ( ليس ى من دونه ولى 
ولاشفيع ) فى حيز النصب على الحالية من ضمير يحشروا ومن متعلقة بمحذوف وقع حالامن امم لس 
لآنه فى الأصل صفة له فليا قدم عليه انتصب حالا خلا أن الال الآولى لإخراج المشر الذى لم بقيد 
بها عن حيز ا غوف وتحقيق أن مانيط به الخوف هو الحشر على تلك الحالة لا الحش ركيفها كان ضرورة 
أن المعترفينبه الجاز مين بنصرة غيره تعا ى منزلة المنكرين ل فى عد ما لوف الذى عليهيدور أمرالإنذار 
وأما الال الثانية فليست لإخراج الولى الذى لم بقيد مها عن حيز الانتفاء لفساد المعنى لاستلزام بوت 
ولابته تعالى ىكم فى قوله تعالى ومالكم من دون الله من ولى ولا نصير بل اتحقيق مدار خوفوم وهو 
فقدان ما علقوا به رجاءثم وذلك إنما هو ولابة غيره سبحانه وتعالى فى قوله تعالى ومن لا يحب داعى 
الله فلاس معجز فى الا رض ولاس له من دونه أو ياء والمعنى أنذر به الذين مخافون أن حشر وا غير 
منصورين منجبة أنصارم على زعهوم ومن هذا اتح أن لا بيل إلىكون المراد بالخائفين المفرطين 
٠‏ من الممنين إذ ليس لم ولىسواه تعالى ليخافوا الحشربدون نصرته ونا الذى يخافونه الحشر بدون 
© نصرته غروجل وقوله تعالى ( لعلهم بتقون ) تعليل للأمر أى أنذرم لكى بتةوا الكفر والمعاصى أو 
٣ہ‏ حال من ضمير الام أى أنذرم راجيا تقواثم أو من الموصول أى أنذرم مرجوا منهم النقوى ( ولا 
: ' أطردالذين يدعون ربمم بالغداة والعشى ) لما آم به بإنذار المذكورين لينتظموا فى ملك المتقيننهى 
. برع ن كر نذلك بحيث يؤدى إلى طردهم روى أنرؤ ساء من المشركين قالوا لر ول الله م لوطردت 
هؤلاء الأعيد وأرواح جبابهم يعنون فقراء المسلمین كعمار وصهيب وخباب وسلبان وأضرابمم رضى 
الله تعالى عنوم جلسنا إليك وحادثناك فقال بم ماأنا بطارد المؤمنين فقالوا فأّ,م عنا إذا جثنا فإذاقنا 
. فأفعدم معك إن شئت قال يلم نعم طمعاً فى انهم . وروی أن عمر رضى الله تعالى عنه قال له عليه 
الصلاة والسلام لو فعلت حدى ننظر إلى ما يصيرون وقيل إن عتبة بن ر بيعة وشيبة بن ربيعة ومطعم بن 
عدى والحرث بن نوفل وقرصة بن عبيد وسمرو بن نوفل وأشراف بى عبد مناف من أهل الكفراتوا 

أبا طالب فقالوا ياأباطالب لوأن ابن أخيك مدا يطرد موالينا و حلفا نا وهر ءبيدنا وعتقاؤ ناكان أعة 
فى صدورناوأدلاتباعنا إياه فأتى أب وطالب إلى النى يت خد بالذى كلوه فقال عمر رضى الله عنه لو 
فعلت ذلك حتى ننظر ما الذى بريدون ول ما يصيرون وقال سلبان وخباب فينا نزات هذه الآية جاء 
الأقرع بن حابس |أتميمى وعيينة بن حصن الفزارى وعباس بن مر داس وذو وهم من المؤافة قلوبوم 


د سورة الأنعام أية ۳ 8 N۳۹ ٠‏ 


ع عماج مو م مو صب لأدوبد رع 5ه 


ولك ابمسَهُم بض ایور لاو من الله ليم من يفنا اليس الله باق 
بالشلکرين ي ٠‏ الأنعام. 


لخلاو االنى بل 7 طلقم جالساً مع أناس من ضعفاء الم منينفلءا رأوم محوله پچ حقروهم فأتو ه علي هالصلاة 
والسلام فقالو ا يار سول الله لو جلست فى صدر المسجد ونفيت عنا هؤلاء وأرواح جبامهم لجالسناك 
وحادثناك وأخذ ناعنك فقال به ماأنا بطار دا از منين قالوا فإنا نح ب أن تجعل لنا 7 مجلس تعرف لنا 
به العرب فضلنافإن وفود العرب تأتيك فنستحى أن ترانا مع هؤلاء الأعبد فإذا نحن جئناك فأقهم عنا 
فإذا نحن فرغنافافعد معرم إن شت قال بإ نعم قالوا فاكتب لنا كتاباً فدعا بالصحيفة وبعلى رضىالله 
تعالى عنه ليكب ونحنقعود فىناحية فزل جير يل عليه السلام بالآيةفرى عليه السلام بالصحيفة ودعانا . 
فأتيناموجلسنا عنددوكنا ندنومنه <تى تمس ركبتنا ركبتهوكان يقوم عنا إذا أراد القيام فنزات 0 
نفس كمع الذين يدعون ب فترك القيام عنا إلى أن نقوم عنه وقال المد قه الذى لم يمتنى<تى أمرنى 
أن أصير نفسى مع قوم تن أ د ل با ومعكم امات والمراد بذ كر الوقتين الدوام وقيل صلاة 
الفجر والعصر وقرىء بالغدوة وقوله تعالى ( ير يدون وجبه) حال من مير يدعون أى يدعو نه تعالى © 
مخلصين4 فيه و تقبید هبه لتأ كيد عليته للنهى فإنالإخلاص من أقوى موجبات الإكرامالمضادالطرد 
ر تعالى ( ما عليك من حسام من ثىء ) اءعتراض وسط بين النهى وجوابه تقر برا له ودفماً لما ل 
بتوھم کو نه مسو غا لطردهم من آقاوبل الطاعنين فى دينهم كدأب قوم نوح حيت قالوا مانراك 
8 إلا الذدن هم أراذلنا 3 الرأى أى ماعليك ثىء مامن حساب مانم وأعماهم الياطنة حى 
تھ دی له وتدى على ذلك ما تراه م: ن الاحكام وا وظيفتك حسما هو شأن منصب اله بوة اغتار 
ظواهر الا "عمال وإجراء الاحكام على مو جما وأما بواطن الا'مور خسابما على العليم بذات الصدور 
کو لہ تعالى إن حسام [لا على ربى وذكرقوله تعالى (ومامن حسابك عامم من شیء) مع أن الجواب © 
قدتم با قبله لاالغة فى بيان انتفاءكون حساءهم عليه بم بنظمه فى ملك مالا شمة فيه أصلا وهو 
انتفاءكون حساءه يق عام على طر يقة قو له تعالى لايستأخرون ساعة ولا يستقدمون وأما ماقيل من 
أن ذلك لتنزيل الجملتين منزلة جملة واحدة لتأدية معنى واحد على مج قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر 
أخرى فغير حقيق يحلالة شأن التنزبل وتقديم عليك فى الجملة الأولى مدال إبرادااننى علىااختصاص 
حسام نه له إذ هوالداعى إلى تصديه بل يلق حسام وقيل الضمير لش ركين والمعنى (نك لاتؤآاخذ ‏ 
E‏ ويدعرك الحرصعايه إلىأن تطردا او منين وقولهتعالى (فتطردهم) جواب © 
الى وقولهتعالى (فتكون من الظالمين) جو ا بالنهى وقدجو زعطفه على فتطر دهم على طر يقةالتدييب © 
ولوس بذاك ( وكذلاك ف ذأ نعط مهم ببعض ) استئناف م بين انشا عنه ماسيق من الہی وذلك إشارة إلى or‏ 
مصدز مايعده من الفعل الذىهو عبارة عن تقديمه تعالى لفةراء المو منين فى آم ألدين بتوفيقبم للإمان . 


1 تسود أبى السعود 


ر ميث م وت يري 2 ع لام ل راو مام 94 لمي رر ےم م مع رو رم صو وم مر ةر مو 
إذاحاةك ٤ e i‏ . 8 ع ۰.4 085 3 ٠. 2 2 8 e‏ 
و جاء ذين يؤمنون يعايلتنا فقل سلام عليكر كتب ربكر عل نفسه رة أنه من. 
مغو مادم ٤ر‏ م وري ور ١‏ 


سم ص برس م 4و 
| جهدلة ثم تاب من بعدهء واصلح فا نهر غفور ررحم ې ”الأنعام 


مع ماهم عليه فى أم الدنيا م نكال سوء الال وما فيه من معنى البعدالإيذان بعلودرجة المشارإليه وبعد 
منز لته فى الال والكاف مةحمة لأ كيد ما أفاده اسم الإشارة من الفخامة وتحلها فى الأصل النصب على . 

أنه نعت لصدر مؤكد تحذو ف والتقدير فتنابعضمم ببعض فتو:اكائناً مئل ذلك الفتون م قدم عل الفعل 
لإفادة القضر المفيد لعدم القصور فقط واعتبرت الكاف مقحمة فصار نفس المصدر المؤكد لانعتا له 
والمعنى ذلك الفتون الكامل البديع فتنا أى| بتلينا بعض الناس ببعضوم لافتو نا غيره حيث قدمنا الا خرن 

© ف أ الدين على الآولين المتقدمين عليهمفى أم الدنيا تقدما كلياً واللام فى قوله تعالى (ليةولوا) للعاغبة 
أى ليقو ل البعض الاو لين مشيرين إلىا لا خر بن عقر بن هم نظراً إلىمابدهما من التفاوت الفا<ش الدنيوى 

© وتعامياً عما هو مناط التفضيل حقيقة ( أهؤلاء من الله علهم من بيننا ) بأن وفقمم لإصابة الحق ولا 
إسعد هم عنده تعالى من دو نناو من المقدمونوالرؤساء وهر العبيد والفقراءوغرضهم بذلك إنكاروقوع 

٠‏ ال راا على طربقة قوم لوكان خيرآً ماسبقونا إليه لاتحقير الممنون علهم مع الاعتراف بوقو هه 
© بطري قالاعتراض عليه تعالى وقو لهتعالى (أليس الله بأعلم بالشاكرين) رد لقو لم ذلك وإ بطالله وإشارة 
إلى أن مدار استحقاق الإنعام معرفة شأن النعمة والاءتراف حق المنعم والاستفهام لنقرير علمه البانغ 
بذلك أى الس الله بأعلم بالشا کر بن نعمه <تى ت | إنعامه عليهم وفيه من الإشارةإلى أنأوانك 
الضعفاء عارفون بحق نعم الله تعالى فى تنزيل القرآن والتوفيق للإبمان.شاكرون له تعالى علىذاك هم 

4 التعريض بأن القائلين بمعرل من ذلك كله مالا ضخئى ( وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياننا ) هم الذيننمى 
عن طر دهم وصفوا بالإمان بأنات الله ءز وجل 5 وضفوا بالمداومة على عيادته تعالى بالاخلااص 
تنبيهاعلى[حرازهم لفضياتىالعل والعمل وتا خيرهذاالوصف مع تقدمه عل الوصف الا ول لاأنءدارالوعد 
بالرحمة والمغفرة هو الإبمان با كا أن مناط النهى عن الطرذ فيما سبق هو المداومة على العبادة وقوله 

© تعالى ( فقل سلام عليكم ) أمس بتبشيره, بالسلامة عن كل مكروه بعد [نذار مقابلیمم وقيل بتبارغ سلامه 
© تعالى إلييم وقيل بأن ببدأهم بالسلام وقوله تعالى (كتب ربك على نفسه الرحة ) أى قضاها وأوجها: 
عل ذاته المقدسة بطريق التفضل والإحسان بالذات لا بتوسط شىء ما أصلا تبشير هم بسعة رحمته تعالى 
وئيل المطالب إثر تبشيرهم بالسلامة عن المكاره وقبوله التوبة مهم وفىالتعرض ادنو ان الربوبية مع 
الاضافة إلى ضيرم إظبار اللطف بهم والإشعار بعلة الحم وقيل إن قوما جاءوا إلى الى بق فقالوا 

© إنا أصبنا ذنوباً عظاماً فلم برد عليهم شيئاً فانصرفوا فنزلت وقوله تعالى ( أنه من عمل منكم سوءا ) بدل. 
© من الرحمة وقرىء بكسر إنه على أنه تفسير للرحمة بطر يقالاستئناف وقولهتعالى (يحبالة) حال من فاعل 
عمل أى عمله وهو جاهل حقيقة مايتبعه من المضار والتقبيد بذلك للإيذان بأنالمومن لابباشر ما بعل أنه 


1 ٤ ۱ ۵۷٠٠۹0٥ صورة الا نعام آية‎ ٩ 


2 ع 2 لزن مد2 2 د عاص ال وى اه ص1 : 5 
كلك نتصل الْآينت ولنستبين سييل المجرين. الام 
و پا 0 lk‏ مارت مموعمر م لھ امه عو 82ج 2~ وزو له و 
قل إلى بيت أن اعبد الذين تدعون من دون آله قل لا اتبع اهرا>حكهم قد ضالت 
ع سل عت ٤ا‏ م وواوق اظ ا E‏ 

إذاو انامن المهندين ي " الأنعام: 


ل إن عل بب ن روبد ماع دی مَامسسَون پوت إن اکر إلا نص 
المن وهو خر ادلی *الأعام 
يؤدى إلى الضرر أوعمله ملتبساً يحبالة ( ثم تاب من بعده) أى من بعد عله أومن بعد فم (وأصلح) © 
أى ماأفسده نداركا وعزما غل أن لا بدو د إليه أبدا (نأنه غفور رحم ) أى فأمرة أنهغفورر حم أو فله e‏ 
أنه غفورر حم وقرىء فإنه بالكسرعل أنه اتناف وفع فصدراجملةالواقعة غبراً من على أنهامو صولة . 
أوجواباً لها عل أنها شرطية ( وكذلك نفصل الآيات ) قدمى آنفاً مأ فيه من الكلام أى هذا التفصيل هه 
البديعنفصل الآات فى صفة أهل الطاعة وأهل الإجرام المصرين منهم والآوابين ( ولتستبين سيبل © 
اجر مين ) بتأنيث الفعل بناء على تأندث الفاعل وقرىء بالتذ كير بناء على ن كيره فان السديل عا بذ کر 
ويؤنث وهو عطف على علة #ذوفة للفغل ا أذ كور لم يقصد تعلبله بها بعينها وإنما قصد الإشعار بأن له . 
ذو امدجة من جانا ماذ كر أو علة لفعل مةدرهو عبار تعن ال مذ كورفيكو نمستأنفاً أى ولنستيين سديلوم 
تفعل مانفعل منالتفصيل وقرىء بنصب السبيل على أنالفعل متعد وتاؤءللخطاب أى ولنستو ض أ نت 
يامد سبل الجر مين فتعامام م ما يلي قم (قل! فونهيت) آم يتلق بالرجوعإلىخاطبةالمصر ين على اشر ك 
إثرما أمى بمعاملة من عداهم من أهل الإنذار والتبشير بابليق عام أى قل لم قطءاً لأطماءبم الفار غةعن 
رکو نه لھ إلوم وياناً لكون مام عليه من الديئهوى عضا وضلالاحتا [وصرفت وز جرت عانصب 
لىمن الآدلة وأنزل على من الا بات فى أم التو حيد (أن أعبد الذين تدعون) أى عنعبادة ماتعبدونه © 
(من دون الله)كائنا ماکان (قل)كرر الآمى معقرب العرد اعتناء بشأن المأمور به أو إيذاناً باختلاف © 
المقولين من حيث إن الأول حكاءة لمأ من جرته تعالى من اہی والثاق حكابةلما من جېته ب من الا نتهاء 
عما ذكر من عبادة مايعبدونه وما قيل ( لا أتبع أهراءم ) استجهالا لهم وتنصيصاً على أنهم فام فيه © 
تابون لآهواءباطلة وليسوا على ثىء ما ينطلق عليه الدين أصلا وإشعار آبما بوجب النهى والانتهاء 
وقوله تعالى ( قد ضللت إذاً ) استئناف مو کد لا نتہاله عما نهى عنه مقرر لكونمم فى غاية الضلال © 
والغواية أى إن اتبيعت أهراءم فقد ضلات وقوله تعالى (وما أنا من المرتدين) عطف على ماقبله والمدول © 
إلى الجملة الاسمية للدلالة على الدوام والاستمرارأى دوام النق واستمراره لان الدوام والاستمرار 
كامس مراراً أى ما أنا فى ثىء هن الهدى حين أكون فى عدادهم وفوله تعالى ( قل [قى على بدة ) نحقيق ٥۷‏ 
للحق الذى عليه رسو ل الله ب و بيان لانياعه إياه إثر إبطال الباطل الذى عليه الكفرة وبيان عدم 
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اتباعه له واابيئة الحجة الواخدة اى تفصل بين الحق والباطل‌والمراد مما القرآن والوحی وقيلهى الحجج 

e‏ العقلية 8 مايعمها ولا يساعده المقام والتنوين للتفخيم وقوله تعالى (من ربى) متعلق محذوف هوصفة 
لبينة مؤكدة لما أفاده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية وف التعرض لعنوان الر:وبية 

© مع الإضافة إلى ضيره بإ من التشريف ورفع اأنزلة مالا خن وقوله تعالى ( وكذبتم به ) [ما جل 
مسمتأنفة أو حافية بتقدير قدأو بدونه جىء مها لاستقباح مض مو نما وأستبعاد وقوعه مع تحةق ما يقتهنى 
عدمه من غابة وضوح البينة والضمير الجرور للبينة والنذكير بعتي ارا عى ارا دوا عى [فى عل بينةعظيمة 

© كامنة من ربى وكذيتم مها وبما فما من الأخبار ای من جملتها الوعيديمجىءالعذاب وقوله تعالى (ماعندى 
نجاو ن به ) استئناف مبين اطم فى شأن ماجعاوه منشأ لتكذيهم بها وهو عدم بجىء ماوعد 

فما من العذاب الذىكانوا يستعجلونه بقوطى متى هذا الوعد إن كنتم صادقين بطر بق الاستهزاء أو 

بطر يق الإلزام على ز ۶مم أى ليس ما تست جلو نه من العذاب المو عو دف القرآن وتجعلون تأخره ذرلعة” ٠‏ 

© إلى تكذيبه فى حكمى وقدرتی حتى آجیء به وأظبر لک صدقه أو ليس أمره فوض إلى ( إن الحكم ) 
أى ما الحكم فى ذلك تعجيلا وتأخيرآ أو ما الحكم فى جيع الأشياء فبدخل فيه ماذكر دولا أواياً 

© (إلالله ) وحده من غير أن يكون لغيره دخل ما فيه و جه من الوجوه وقوله تغالى (يقص الحق ) أى 
شيعه بيان لشو نه تعالى فى حکم المعرود أو فى جميع أحكامه المنتظمة له انتظاماً أواياً أى لاحم إلاعا 

هو حق فبثت حقيقة التأخير وقرىء يقضى فانتصاب الح حينئذ على الصدرية أى يقضى القضاء الاق 
أوعللى المفعولية أى يصنع الحق ويدبره من قوم قضى الدرع إذا صنعما وأصل القضاء الفصل بام 

© الآ وأصل الحم المنع فكأنه نع الباطل عن معارضة المق أو الخهم عن التعدى عل صاحبه (وهو 
خير الفاصلين) أعتراض تذبيلى مقرر لمضهون ماقبله مشير إلى أن قص الح هبنا بطر بى غاص هو 
الفصل بين اق والباطل هذا هو الذى قستدعيه جزالة التنزيل وقد قيل إن الى إنى من معرفة رفى 
وأنه لامعبود سواه على حجة واضحة وشاهد صدق وكذاتم به أتم حيث آشرکنم به تعالى غيره وأنت 
خبير بأن مساق النظم الكر يم فا سبق وما لحق على وصفوم بتکذیب آنات الله تعالى ببب عدم بجىء 

۸ العذاب الموعود فما فتك ذ يبهم به سبحانه فى أم التوحيد ما لاتعلق له بالمقام أصلا ( ةل لوأن عندى ) 
© أىى قدری ومكنتى ( ماتستعجلو ن به ) من العذاب الذى ورد به الوعيد بأن يكون أمره مفوضاً إلى 
© ' من جرته تعالی (لقضی الأمر ينى و يشكم ) أى بان ينزل ذلك عليكم إثر استعجالكر بقولكم مى هذا 
الوعد ونظائر ٠‏ وف بناء الفعل للمفعول من الإيذان بتعين الفاعل الذى هو اله مالى وتو يل الآمر 

- ومراعاة حسن الآدب مالا خنى فا فيسل فى تفسيره لآهلك تك عاجلا غضباً لربى ولتخلصت منكم 
@ مرلعاً معز ل من توفية المقام حقه وقوله تعالى ( والله أعلم بالظالمين ) اعتراض مقرر لم أفادته الجهلة 
الامتناعية من انتفاء يون أمر العذاب مفوضاً إليه بم المستتبع لانتفاء قضاء الأ مر وتعليل له والمعنى 
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والقه تعالى أعل : حال الظالمين و eel‏ مستحقون لاإممال بطريق الاستدراج لتشديد العذاب ولذلك 


لم يفوض الام ر إلى فلم بقض الآمر بتعجيل العذاب والتهأءل ( وعندهمفات الغيب ) بيان لاختصاص 
المقدورات الغيدية 4 la‏ ی هن حہث العلم إثر بان اخ تصاص کام | به 5 ی هن حہث القدرة والمفائح 
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إما جع مفتح بفتح الم وهو الخزن فمو مستعار لمكان الغيب كا نما مخازن خزنت فيها الأ مور الغبهية . 
يغلق عليها ويفتح وما جمع مفتح بكسرها وهو المفتا 14 يؤيده قراءة من قرأ مفا تيح الغيب فهو مستعار 
لأ ترصل به إلى تك ا بناء على الاستعارة الأولى أىعنده تعالى خاصة خزا, ن غيو به أو 
مايتوصل به لباقو له عزو جل (لا يعلمها إلاهو) تأ كيد لمضمو نماقبلهو إيذا نبأ نالمرادهوالاختصاص © 
من حيث العم لا من حيث القدرة والمعنى أن ما تستعجلونه من العذاب ليس مقدورآ لى حى ألز مک 
بتعجيله ولامعلوما لدی لأخبرم وقت نزوله بل هو ما ختص به تعالى قدرة وعلاً فيتزله حسما تقتذيه 
مهيثته امبنية على الحكم والاصا ل وقول تعالى (ويعلم مافىالبر والبحر) بيانلتعاق عله تعالي بالمشاهدات © 
إثر بيان تعلقه بالمغيبات نككملة له وتنبماً على أن الكل بالندبة إلى علمه الححيط سواء فى الجلاء أى بعل 
مافهما من الموجودات مفصلة على اختلاف أجناسها وأنواع, اوتكثر أفرادها وقوله تعالى (وماتسقط 6 
من ورةة إلا يعادبا ) بيان لتعلقه بأ<و اها المتغيرة بعد بيان تعلقه بذواتما فإن تخصيص حال السقوط 
بالذكر ليس إلا بطر بق الا كتفاء بذكرها عن ذكر سائر الآ <وال ؟اأن ذكرحالالورقة وماعطف علما 
خاصة دون أحو ال -ائرمافيهمامنفنون الموجودات الفائنة للحصر باعتبار أنها أو ذج لأحوال سائرها 
وقوله تعالى (ولا حبة) عطف على ورقة وقوله تعالى (فىظلمات الأرض) متعلق<ذوف هو صفة 1بة © 
مفيدة لكال نفو ذ علبه تعالى أى ولاحبة كائنة فى بطون الآرض إلا يعلمما وكذا قولهتعالى ( ولارطب © 
ولا يابس ) معطوفان علبهاداخلان فیحکہا وقولهتعالى (إلافى كتاب مبين) ندل منالاستثناء الأول 
بدل الكل على أن الكتاب المبين عبارة عن علبه تعالى أوبدل الاشتهال على أنه عبارةعن الاوح المحفوظ 
وقرىء الآاخيران بالرفع عطفاً على محل من ورقة وقيل رفعبما بالابتداء والخر إلافى كتاب مين وهو 
الأنسب بلقم سملل طب واليابس حينئة اليس من شأ نهالسقر طوقدنةل قراءة الرفع فى ولاحيةأيضاً . 
( وهو الذى يتوفاى باللیل ) أى ينيمكم فيه على استعارة التوفى من الإمانة للإنامة لما بين الموت والنوم 5٠‏ 
من المشاركة فى زوال الإ<ساس والأييز و أصله قبض الثىء بتهامه (ويعلم ماجرحتم بالنهار) أى ماكب © 
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وهو القاهى فوق عباده ء ويرميل عليكر حفظة حح إذا جاء اجد کر آلموت توفته رسلنا وهم 


لَايمرِطونَ 3 ؟ الأنعام 
فيه والمراد باللبل واانهار الجنس المتحةق فى كل فرد من أفرادهما إذ بالتوفى والبعث الموجدين فما يتحقق 
قضاء الأجل المسمى المترتب علها لافى بعضها والمراد بعلمه تعالى ذلك علب قبلا لجر کا يلوح به تقديم 
ذكره عل البعث أى يعلم ماتجرحون بالنهار وصيغة الماضى الدلالة على التحقق وتخصيص التوف بالليل 
© وال جرح بالنهار مع تعقق کل منهما فا خص بالآخر لاجرى على سنن العادة ( ثم بيعئكم فيه ) أى يوقظم 
فى الہارعطف على بتوفا کم وتو سيط قوله تعالى ويعلم الح بينهما لبيان مافى بعثهم من عظم الإحسان[ليهم ‏ 
بالتنبيه على أن ما يكتسبو نه من السيئات مع كو نها موجبة لإيقائهم على التوفى بل لإهلا كبم بالمرة 
يفيض عليهم الحياة ويعرليم کا بذىء عنه كلءةالتراخىكا نهقيل هو الذى بتوفا ّ فى جنس ا لليالىثم يبعثكم 
© فى جنس النہر مع علمه ٤ا‏ ستجر حون فيا (ليقضى أجل مسمى) معين لكل فر د فردحيث لا يكاد يتخطى 
© أحد ماعين له طرفة عين ( ثم إليه مجعم ) أى رجوعكم بالموت لا إلى غيره أصلا (ثم ينبت ماك 
تعملون ) بالجازاة بأعمالكم ال یکتم تعملو نما فى تلك الليالى والا بام وقيل الخطاب خم وص بالكفرة 
والمعنى أنكم ماقو نكالجيف باللیل كاسبون الآثام بالنهار وأنه تعالى مطلع على أعمالكم يبعثكم الله من 
القبور فى شأن ماقطعتم به آعمارک من النوم بالليل وكسب الآثام بالنهار ليقضى الا “جل الذى ماهو ضر به 
لبعث الموتى وجزائهم على أعمالحى و فيه مالا فى من التكلف والإخلال لإفضائه إلى كون البعث معطلا 
1 بقضاء الا جل المضروب له ( وهو القاهر فوق عباده) أى هو المتصرف فىأمورم لاغيره يفعل بهم 
© مايشاء إ[يحاداً وإعداما وإحياء وأمانة وتعذ يبا وإثابة إلى غير ذلك ( وبرسل عليك ) خاصة أمها المكلفرن 
© (حفظة ) من اللات وم الكرام الكاتبون وعليك متعلق بيرسل لما فيه من معنى الاستيلاء وتقديمه على 
المفدول الصريعح لما مر مرارأ من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر وقيل متءاق ><ذوف هو حال 
من حفظه إذلو تأخر لكان صفة أى كائنين عليكم وقيل متعلق بحفظة والمحفوظ #ذوف على كل حال أى 
يرسل عليك ملاک حفظون أعمالمكائنة ماكانت وف ذلك حكة جميلة ونعمة جليلة لما أن المكاف إذا 
ءل أن أعماله تحفظ عليه وتعرض علىرءوس الإشماد كان ذلك أزجر له عن تعاطى المعاصى والقباتم 
وأن العبد إذا وثق بلطف سيده واعتمد على عفوه وستره ل تشمه احتشامه من خدمه الواقفين على 
© أحواله وحتى فى قوله تعالى ( حتى إذا جاء أحدم الموت ) ھی النى ببتدأ مها الكلام وهى مع ذلك تجعل 
ما بعدها من الجملة اأشرطية غاية 1 قبلهاكانه قيل و برسل عليكم حفظة عفظون أعمالكم مدة حياتك 
© حی(ذا انتهت مدة أحدى كائنامنكان وجاءءأسباب الوت ومباديه ( توفتهر- 1ءا) الآخرون المفوض 
[ليهم ذلك وهم ملك الموت وأعوانه وانتهى هناك حفظ الحفظة وقرىء توفاه ماضياً أو مضارعا بطرح 
© إحدى التاءين (وهم ) أى الرسل (لا يفرطون ) أى بالتوانى و التأخير وقرىء مخففاً من الإفراط أى 
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قل من ينجي من ظلملت آلبر وألبحر تدعونه, نضرعا وخفية لين أنجلنا من هلذهء لنكوان 
من الشتيرين 5 . ١‏ الأنعام 
ر رار 1 سود 


ي اله تیم 


لا يحاوزون ماحدطم بزبادة أو تقصان واجخلة حال من رسلنا وقيل مستأنفة سيقت لبيان اعتنائهم با 
أمروا به وقوله تعالى ( ثم ردوا ) عطف على توفته وال مير للكل المدلول عليه بأحدم وهو السر فى اب 
بحيئه بطر يق الالتفات ايآ والإفراد أولا وامع آخراً لوقوع التوفى على الاتفراد والرد على الاجتماع 

أى “مردوا بعد اليعمث بالحشر (إلى الله ) أىإللى حکه وجزاثه فى موقف الحساب (مولام) أىمالكهم © 
الذى يلى أمورم على الإطلاق لا ناصر هم كاف تو له تعالى وأن الكافرين لا مولى لحم ( الحق ) الذى لا ۾ 
يقضى إلا بالعدل وقرىء بالتصب على المدح ( ألا له ا جک ) بومئذصورة ومعنی لالأحدغيره بو جه من © 
الوجوه( وهو أسرع الحاسبين ) عاسب جيع الخلائق فى أسرع زمان وأقصر هلا يشغله حاب عن © 
حساب ولا شأن عن شأن وف الحديث أن الله تعالی عاسب الكل فى مقدار حلب شاأة/[ قل من نچک 1۳ 
من ظلمات الر والبحر ) أى قل تقريراً م بأتخطاط ث م عن رتبة الإهية من د جک من شدايدهها 
المائلة التى تبطل الحواس وتدهش العقو ل ولذلك ١_تعير‏ للما الظليات المبطلة لحاسة البصر يقال لليوم 
الشديد بوم مظل ووم ذوكوا كب أو من الخسف ف البر والغرق فى البحر وقرىء ينجيكم من الإنجاء 
والمعنى واحد وقوله تعالى ( تدعونه ) نصب عل الهالية من مفءول ينجبكم والضمير لمن أى من بنجیک © 
منبأحا لكو نك داعين له أومن فاعله أى من ينجمكم منها حال کو نه مدعوا من جېتک وقولهتةالى (نضرعا ۾ 
وخفية) إما حال من فاعل تدعو نه أو مصدر مؤكد له أى تدعو نه متضرعين جباراً ومسرين أوتدعونه 
دعاء إعلان وإخفاء وقرىء خفية بكس راذاء وقوله تعالى (لن أنجيتنا) حال من الفاع ل أيضاً على تقدير © 
القول أى تدعو نه قائلين لبن أنجيتنا( من هذه) الشددة والورطة التى عبر عنها بالظلدات ( لنكونن من © 
الشاكرين) أى الراسفين فى الشكر المداومين عليه لأجل هذه النعمة أو جميع النعهاء الى من جلما هذه 
وقرىءلن أنجانا مراعاة لقو له تعالى تدعو نه (قل الله ينجيكم منهاومنكل كرب) أمر يق بتقريرالجواب 54 
م مکو نه من وظائفهم للإيذان بأنه متعين عند ولبناء قوله تعالى ( ثم أنتم تس رکون ) عليه أى الله تعالى © 
وحده ينجي ما تدعو نه إلى كشغه. من الشدائد المذكورة ر .رها من الغموم والكرب ثم آم بعد 
ماتشاهدون هذه النعم الجليلة تش ركو ن بعمادته تعالى غيره وقرىء بنجیکم بالتخفيف : 


۶ے ٤‏ وراو و ده 


- 5 > 
منها ومن كل کرب ثم انتم رکون ي 01 ” الأنعام 


٠. 
- 


1۹2 تفسي رأ بوالسعود فل 


2 وج م کر مج ذا ارس هج وم : 5 
کل ھر الاھ ادیک صم اين و زین كك ازم a‏ 
لع اس صو مم موي 1 وص الرما س2 روم مود 
ويذيق بعضم باس بعض ظر كي صرف الات لهم يهو وي . الأتعام 


ور رور > و 


َحكَذّبَ بد وك ووا قل لَنْت عَم بو كيل © ٠‏ * الأنعام 


0 وقوله تعالى (قلهو القادر على أن , ببعث ى عط يكم عذابا ) استتاف مسوق أبيان. أنه تعالى هو القادر على 
إلقائهم ف امالك[ ثر. بیان أنه هوا منجى لمم منها وفيه وعيد مى بالعذاب لإشرا كمم المذ كؤر عل طريقة . 
قوله عزوجل أذاء م أنمضف يكم جائب الین إلى قو له تعالى أم أمنر أن م أن يعيدك فيه تارة أخرى الأب علبكم 

: متعلق ببعنك وتقد مه على مقعو لهالصر ع للاعتناء. بدو 8 عة ةل يان زالمبعوثما يضرم ولتم و بل 
© َم المؤخروقوله تعالى ( من فو قکر ) متعاق به أِضاً ED‏ ا ب أىعذاباً كا: تأ من 
©: جمة الفر ق کا فعل من فمل من قوم لوط وأصخاب الفيل وأ ضر اہم ( أومن تت أرجلك م ) أومن جبة 
الفلا فعل بفرزعون وقارون وقيل من فوقكم أ كابركم ورؤسائكم ومن نحت أرجلكر سفلتکم 
و عبيدم وكابة أو لمنع الحاو دون المع فلا منع لكان من الجبتين مغا ما فعل بقوم نو وح (أر يلبسكم 
شيعاً ) أى مخاطك فرقا متحربين على أهواء ش ىكل فرقة مشايعة لإمام فينشب بينكم القتال فتختلطوا 
@ ف اللا م كقول انى ] وكتيبة لدستها بكتيبة + حتى إذا التمست نفضت ها يدى ] ( ويذيق لمضكم 

پاش )ات .عبل بعك وقریء بنون العظمة على طرريقة الالتفات 1 توويل ال هر والمبالغة ف 
التحذير والبعض الآول الكفار والآخر المؤمنون ففيه وعد ووعيد عن ردول الله يلقع أنه قال عند 
قواله تعالى عذاباً من فو قنك أعوذ بوخبك زعند قولدتعالى أومن تحت أر جلكم أعوذ بو جم ك وعند 

قۇلةتعالى ا وبلبسكم شيعا ويذيق بعضكم ؛ بأس بءعض هذا أهون أو هذا أيسر وعنه عل أنه قالسألث 
زف أن ادبع على فى دذاباً من فوقهم أ ومن نحت أرجا,م فأعطانى ذلك وسألته أن لابجعل بام 
2و ينهم فنعنی ذلك ( انظ ر كيف نصرق الانيات ) من حال إلى حال ( لعلهم يفةرون )کی يفقهوا ويقذوا 
أ . على جلية الآس فيزجعواعبا م عليه من ا لمکا رة والعناد (وكذب به( أى بالعذاب اأوعود أ والقرآن ش 
© الجيد الناطق مجيه ( قومك ) أى المعاندون منهم ولغل إبرادهم بهذا العنوان للإيذان بال وء ال 
فإن تكذيهم بذاك مع كو نهم من قوامه عله ما يقضى بغاية ية عتوهم ومكابرتمم وتقديم الجار وانجرور 
© عل الفاعل لام مرارآ من إظوارالاهتيام بالمقدم والقشويق إلى المزخروةولهتغالى (وهوال+مق) حالمن 
الضمينالجرور أ ىكذبوا به والحال أنه الواقغ لا عالة أو إنه الكتاب الصادق فى كل مانطق به وقيل 
© هو استئناف > أيأماكان ففيه دلالة على عظم جنايتهم وتهاة قبحبا (قل) لم م منم على مايثول إليه أمرم 
© وعل أنك قد أدبت ماعليك + من وظائفت الرسالة (لست عليكم وكيل) حيظ وکل إلى آم رک لا منعکم 

من الشكذيب و اجک على التصديق نما أنا منذر وقد خرجت عن العبدة حيث أخبر تكم يا ترونه . 
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35 
لس مص لح ص وو اروم ور م 
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لكل نب مستقرٌ وسوف تعلمون © ٦‏ الأنعام 
2 ا 6 5 ۶ .0 e‏ روك مدي لر عير و سس 7 م 2 
ذا رات الزن عوضوں ف ۲۴۶ پاتا فاعرس عنم تق وسوا ی عر ر دی 
و 2 وتوم مرم صا ترس صمو 2م ش 


بك لطن قلا تقذ ند اندي القزم ادي 0202 وشم 


مرم م وج مجر صا اس لاس لص 5 رر وم اممو رو ےق د : 
وما عل لذي يعون من حسام من یع وللكن ذ ور لَعلهمْيَقُونَ و ١‏ الأعام 
) لكل نبأ ) أى لكل ثىء ينبأ به من الا نباء التى من جماتها غذا بكم أولكل خبر من الأخبارالتى من جاتما ۷ 
خبر بحيته ( مستقر ) أى وقت استقرَارووقوع البتة أو وقت استقزار بوقوع مدلوله (وسوف تعلون) © 
أى حال تبتك فى الدنيا أو فى الآخرة أو هما معاً وسوف للتأ كيديا فىقوله تعالى ولتعلين نبأهبعدحين . 
5 إذارأنت الذن مخوضون فى آیاتنا) أى بالا کذیب والاستهزاء بها والطمن فما کا هودأب قريش ٦۸‏ 
وديدتهم (فأعرض عنهم) بترك بالستېم والقيام عنهم وقولهئعالى (<تى مخوضوا فى حديثغيره) غاية © 
للإعراض أى استمر على الإعراض إلى أن خوضوا فيحديث غيرآياتنا والتذكير باعتباركونهاحدبثاً 
فإن وصف الحديث بمغاير تہا مشير إلى اعتيارهابعنو ان الحديثيةوقيل باعتباركو نما قرآناً (وإما يسينك © 
الغيطان ) بأن يشلك فتنسى النهى فتجالسهم | بتداء أو بقاء و قرىء ينسينك من التنسية ( فلا تقعد بعد © 
الذكرى ) أى بعد تذكر الى (مع الغو م الظالمين ) أى معرم فوضع المظبر موضع المضمر نعياً عليوم © 
أنهم بذلك الخو ضظ امون واضعون لأنتكذيب والاستهزاء موضع التصديقوالتعظم راسخون ف ذلك 
(وما على الذن يتقون ) روى عزنابن عباس رضى الله عنهما أن المسلمين حين نوا عن مجالستهم عند ٩‏ 
خوضهمف الا بات قالوا ل ن كنا نقو لكلا استهزءوابالق رآن ل نستطع أن نجاس ف المسجدالحرام ونطوف 
بالبيت قزلت أى ماعلى الذين بتقون قبا أعمال الخائضين وأحواهم (من حسامهم) 'ي ما عأسبون © 
عليه من الجرائر ( من شیء) أى شىء ماعل أنه فى عل الرفع على أنه مبتدأ وما تميمية أو اسم لماو © 
حجاز بةوهن من يدة للا ستغراق ومن حسام حالمنه وعلالذين يتقونقى ل الرفع على أنه خر للميتدأ 
أو لما الحجازية عل رأى من لايحيز [عماها فا لر المقدم مطاياً أو فى عل التصب على ر أى من جوز 
إعنالها في الخير المقدم عندكونه ظرفا أو حرف جر ( ولكن ذكرى ) استدراك من النتى السإبق أى © 
ولكن عليمم أن بذ كروم ويمنعوثم عما ثم عليه من القبائح بما أمكن من العظة والتذكير ويظرروا لم 
الكرافة والنكيز ول ذكرى [ما النصب على أنه مصدر مؤكدللفعل الحذوف أى عليمم أن يذ كر وم 
تذ كيرا أو الرفع على أنه مبتداً حذوف ابر أى ولكن علييم ذكرى ( لعلہم يتقون ) أى جننبون e‏ 
الخوض حياء أو كراهة لمساءتهم وقد جوزكون الضمير للبوصول أى بذ کروم رجاء أن بشبتوا على 
تقواهم أو يزدادوها . 0 5 ا الما 


4 لني ان اسورد 


ودر آلدين ادوا ديهم لعبا وشوا وعَرتم ا لز 4= أن تسل تفس ا كيت 
يس لا من دون الله ول و ولا شفيع ون عل کل مدل اوذ مآ أفلتبك اين الوا 1 
بها كسبوأ هم شراب ون یی وداب أ لم کرو چ ت الأنمام 
۷۰ ( وذر الذين اتخذوا دينهم ) الذى كلفوه وأمروا بإقامة مواج سه ( لعباً ولهواً ) خيث سخروا به 
واستبؤءوا أو بوا أمر ر دينهم على مالا بكاد بتعاطاه الغاقل بطريق الجد و[نما يصدر عنه لو صدر 
بطريق اللعب واللمو كمبادة الأصنام وتحر مم الإحائر والسوائب ونحو ذلك والمعنى أعرض عنْهم ولا 
© تال بأفعالحم وأقوالحم وقيل هو مهديد م كقوله تعالى ذرم بأكلوا ويتمتعوا الآية ( وغرتهم الحياة 
© الدنيا) و اطانر اما 1 لاحياة بعدها أبدا (وذكر به) أى بالة رآن من يه مح للتذكير (أن 
تسل نفس ا كسدت) أى اثلا تبس لكقو له تعالى أن تضلو | الا بةأوعافةأن دل أوك ا تسل تفوس 
كثيرة؟ فى قوله تعالى علنت نفس ما أحضرت وترتون لسوء عملها وأصل الإبسال والبسل المنع ومنة 
أسد بال لآن فريس 0-00 ت منه أو لآنه متنع والبا.ل الجاع لامتناعه 7 ن رنه وهذا سل عليك ` 
أى حرام منوعوقد جوزأن يكو نالضمير امجرورف بهراجعاً إلىالإيسال مع عدم جر بان ذکر ہکا في. 
ضير ألشأن وتكون الجلة بدلامنه مفسي آله لاف الإسهام أولا والتفسيرئانياً من التفخهم وزيادة التقرير 
کا فقول [ على جو ده لضن بالماءحائم | يح حانم على أنه 0 من مير جو ده فالمعی وذ کر بار مها نالفو س 
© وحسها ما کسډت وقوله تعالى ( ليس لها مندون القه ولى ولا شفيع ) -أقثناف موق للإخبار بذاك 
وقيل فى ل النصب على أنه حال من ضير کوت وقيل فى عل الرفع على أنه وصف نفس والأظور 
أنه حال من نفس فإنه فى قوة ة تشرئافرة أو نفوس كثيرة اق قوله تعالى علدت اال رين 
دون الله متعلاق ٤ءحذوف‏ هو حال من ولى كما بين فى تفسير قوله تعالى وأنذر به الآية به وقيل هوخير 
© الس فيسكون لها <ينئذ متعلةاً بمحذوف على البيان ( وإن قعدل ) أى إن تقد تلك ارفس (کل عدل ) 
© أىكل فداء على أنه مصدر مؤكد (لانؤخذ منها ) على [سناد الفع ل إلى ال جار وا لجر ورلا إلى ضير العدل كا 
© فقولهتعالى ولاب خذمنما عدلفإنهالمفدى به لاالمصدركا نحن فيه (أولتك) إشارة إلىا موصو باعتبار 
اتصافه ما فى حيز الصلة وما فيه من معنى اليعد للإيذان ببعد درجم فى سوء الخال وله الرفع على 
e‏ الابتداءوالخر قوله تعالى ( الذن أبسلوا بماكسبوا ) والجلة مستأتفة سيقت إثر تحذيرهم من الإ بال 
المذ كور لبيان أنهم المبتلون بذلك أى أولئك المتخذون دينهم لعباً با ولآ المغترون بالحياة الدنبام الذين ‏ 
© أسلو ١‏ بماكسبوا وقوله تعالى ( لهم شراب من حم ) استئناف آخر مبين لكيفية الإبسال ابلذكور 
وعاقيته می على ؤال نشأ من لکلا کان قبل ماذا لحم حين حين أبسلوا ما كسبوا فقيل لم م شرأب من 18 
© مغلى يتجرجر فى بطو م وتتقطع ؛ به آمعاؤم ( وعذاب ألم ) بنار تشتعل بأبدانهم (ماکانو | يكفرو ن( 
أى يسبب كفرم المستمر فى الدنيا وقد جوز ز أن يكون لم شراب ا الا من یر بد آبداوا و ورتب 
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. ستهوثه لشيلطين فى لأرض 'حيران لهج ا حلب يدعونه إلى هدی اتنا قل إن هدى الله‎ 


دگ وش او ع لسالس صم م اس 


وم س 
هوآمدی وام نا لنسلم ارب العدليين ي ” الأنعام 


ما ذكر من العذا بین على كف رم مع أنهم معذبون يسائر معاصيهم أيضاً حسيماينطق به قوله تعالى عا 
كسبوا لآنه العمدة فى إيحاب العذاب والآم فى باب التحذير أو أريديكفرهم ماهو عر منهومن مسقتبعاته 
من المعاصى والسيئات هذا وقد جو ز أن يكون أوائك إشارة إلى النفوس المدلول عليها بنفنس عله الرفع 
بالا بتداء والموصول الثانى صفته أو بدل منه ولم شراب الح خبره واخلة مسوقة لبيان تبعة الإبسال 
رقفل أندعوا من دون الله مالا ينفءنا ولايضرنا ) قيل نزات فى أبى بكر رضى الله عنه <ين دعاها بنه عبد 
الرحن إلى عبادة الا أصنام فتوجيه الاس إلى رسول الله بلك <ينئذ للإيذان با بينبما من الاتصال 
والاتعاد تنو مها لشأن الصديق رضى اه تعالى عنه أى أنعيد متجاوزين عبادة الله الجامع يع صفات 


سے 


۷ 


الا'لوهية الى من جانما القدرةعلى الفع والضر مالا يقدر على نفعنا إذا عبدناه ولا على ضرنا إذا تركناه . 


وأدنى عاتب المغبو دية القدرة على ذلك وقوله تعالى ( ونرد على أعقابنا ) عطف على ندعواداخل فى 
حك الا نكار واللئى أى ونرد إلى الشرك والتعبير عنه بالرد عل الا عاب لزيادة تقبيحه بتصو ره إصورة 
ماهو عم ف القبح مع مافيه من الإشارة إلى كو ن الشر ك حالة قد تركت ونبذت'وراء الظور وشار نرد 
على نرتد لتوجيه الإذكار إلى الارتداد برد الغير تصرحاً بمخالفة المضلين وقطعاً لا'طراع,م الفارغة 
وإبذاناً بأن الارتداد من غير راد ليس فى حيز الاحتمال ليحتاج إلى نفيه وإنكاره وقولهقعالى ( بعد 
إذهدانا الله ) أى إلى الإسلام وانقذنا من الشرك متعاق بنرد مسوق لتأ كيد النكير لا لتحقيق»«نى 
الرد وتصو بره فقط وإلا لكئ أن قال بعد إذ !هتد يناك نه قيل ورد إلى الشرك إضلال المضل بعد 
إذهدانااس الذى لاهادی سواه وو له تعالى (كالذى اسو ته الغياطين ) ف عل النصب على أنه حال 
من مم فوع نرد أى أنرد على \ãeÎ‏ بنا مشسهين بالذى ۱س مو ته مر دة الجن واس تغو ته إلى مامه والممالك أو 
ش على أنه تنعت أصدر محذوف أى أنرد وذ مدل رد الذى.أستهوته 3 والاستّواء استفعال من ۵وی ق 
الآرض إذا ذهب فما كأنها طلبت هو به وحرصت عليه وقرىء استهواه بألف كالة وقوله تعالى (فى 
الإرض) إمامتعلق باتهوتة أو محذوف هو حال من مفعزله أى كاننا فى الأرض وكذا قولهتعالى ' 
( خيران ) حال منه على أا يدل من الأولى أو حال الثانية عند من >يزها أومن الذى أو من المستكن 
فى الظرف أى تاها ضالا عن الجادة لا يدرى مايصنع وقوله تعالى (له أسماب) جملة فى محل الصب على 
أنها و اران او حال من الضمير فيه أو ما 2ة سيقت لبان حاله وقوله تعالى (بدعونه إلىالهدى) 
صفة لأصحاب أى.لذلك المستووى رفقة دونه إلىالطر يق المستقم تسمية له بالمصدر «يالغة كأنه نفس 


الحدى ( اتنا ) على إرادة القول على أنه دل من بدعونه أو حال منفاعله أى يقولون ائتنا وفيه إشارة مه 


f+‏ و 


ع وي 2 cl‏ م ا مو ارو مير لس 3 
وان اقيموأ الصلزة واتقوه وهو اذى إليه تحشرون ©© . ١‏ الأنعام 
رر e‏ 22 5 3 مما د 6ج 4 روما س لصوم 0 و ير 0 و تير صم ررمي وم 4 مسير رورس لير 
وهو أذى خلق السملوت وآلارض باحق ويوم يقول كن فيكون قوله لحن وله الملك 


رور مر ل ماك 0س لوصو ورم اوج ودر بر 

يوم ينفخ فى الصور عللم آلغيب والشبندة وهو الحكم الح :0 ١‏ الأعام 
' إلى أنهم مرتدون ثابتون على الطريق المستقيم وأن من يدعو نه ليس من يعرف الطر يق الستةي ليدعى إلى 
© إتيانه ونما يدرك سمت الداعى وموردالنعيق فقط ( قل إن هدى الله ) الذى هدانا إليه وهو الإسلام 
© ( هو ادى ) وحده وما عذاه ضلال بحض وغى>ت كقوله تعالى فاذا بعد الحق إلا الضلال و نوه 
وتكر بر الام للاعتناء بشأن المأمور به ولا'ن ماسيق للرجر عنالشرك وهذاحث علالإسلام‌ وهو 
.© توطتة لا بعده فان اختصاص الحدى مهداه تعالى ما بو جب الامتثال بالا "وام رالواردةبعده (وأممنا) 
© عطف عل أن هدى الله هو الهدىداخل القولواللامفى (لذد ل لرب العالمين) لتعليل الام المح 
وتعيين ماأر يد به من الا وام الثلاثة كاف قولهتعالىقل لعبادى لذن آمنوايقيمواالصلاةوينفقو! الآية 

كأنه قيل أمرنا وقيل لنا أسليوا لا" جل أن نسم وقيل ھی معنى الباء أى أمرنا بأن فلم وقيل زائدة أى 

٣ب‏ . أمرنا أن نل على حذ ف الباء وقول تعالى(وأنأفيمو! الصلوة واتقوه) أى القه تغالىفى عخالفة أمرهغطف 
على ندل على الوجوه الثلاثة على أن أن المصدرية إذا وصلت بالآمس بتجرد هوعن معنى الام نحو تجرد 
الصلةالفعليةعن معنىالمضى والاستة,الفالمغنى علا لا ول آم نا أى قيل لنا أسلموا وأقيمواالصلاةواتقوا 

الله لأجل أن ندل ونقيم الصلاة ونتقيه تعالى وعلى الاخيربن آم نا بأن نسل ونقيم الصلاة ونتقيهتعالى 
والنعرض لوصف ربو بیته تعالى للعالمين لتعليل الآمر وتا کید وجوب الامتثال به کا أن قوله تعالى 
۷٣‏ (وهو الذى إليه تحشرون ) جملة مستأنفة مو جبة للامتثال بما أمر به من الآمور الثلاثة (وهو الذى 
خلق السموات والأزض) أريد خلقمما خلق مافيبما أيضاً وعدم التصريح بذلك اظرور اشتماهها على 

© جميع العلويات والسفليات وقوله تعالى ( باحق ) متعلق »حذوف هو حال من فاعل خلق أو من مفعوله 
© أوصفة اصدرهالمؤكد له.أى قأئما بالحق أو متلدسة بالحق أو خلقاً متليساً به وقوله تعالى ( ويوم يقول 
كن فيكون قؤله المق ) استئاف لبيان أن خلقه تعالى لما ذكر من السموات والآرض ليس ما يتوقف 
على مادة أو مذة بل يتم بمخض الا مر الکو یی من غير توقف على شىء آخر أضلا وأن ذلك الاٴمر 
المنعلق بكل فر د فرد من أفراد المخلوقات فى.حين معين من أفراد الا"حيان <ق فى نفسه متضمن للحكة 

ووم ظرف لمضمونجلة وله .الح والواو سب المعنى داخل علها وتقدمه علما للاعتناه بهمن حيث 

إنه مدار الحقية وترك ذكر المقول له للثقة بغاية ظزوره والمراد بالقولكلية كن تحقيقاً أو تمثيلايا هو 
المشہور فالمعنى وأمره المتعلق بكل شىءبريد خلقه من الآشياء فى حين تعلقه به لاقبله ولابعده من أفراد 
الأحيان الحق أى المشبود له بالحقية المعروف بها هذا وقد قبل قوله مبتدأ والحق ضفته ويم يقول 

خبزه مقدما عليه كقولك يوم الججعة القتال وانتصابه بمعنى الاستقرار وحاصل المءتى قوله ال قكائن 
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0 اماع رمه غم لقعم مر مر پا 5س م رور م 2 مص ےی 
وإذ ل رھ أذ قازرا عد اناما #اليه زو اركك وكرمك قم علد مين 35 ؟ الأنعام 


Ou Ff 


م رم ےق و 


اسم مم رحس اس وود ما مر م 2 ر 
وكذلك نرۍ إبرهم ملكوت السمنوت والأرض وليكون من الموقنين © ١‏ الأنعام 


الضمير فى واتقوه أو عحذوف دل عله با لمق وقوله الحق ميتدأ وخر أو فاعل کون على معى حين 
يقوللةوله الحق أى لقضائه الح قكن فيسكون والمراد <ينيكون الأشياءوحدثها أوحين تقوم القرامة 
ش فيكون التسكوبن حشر الاجساد وإحياءها فتأمل دق التأمل ( وله الك يوم نفخ ف الدور ) تقبيد 
اختصاص الملك به تعالى بذلك اليوم مع عمو م الاختصاص مميع الا" وقات لغاية ظبور ذلك بانقطاع 
العلاءق النجازءة الكائنة فى الد نيا المصححة للمالكية المجازية فى الجلة كةو لهتعالى لمن الملك اليو مللهالواحد 
القبار (عالم إلغيب والشهادة ) أى هو عاللهما ( وهو الحكير ) فى كل ما يفعله ( الخبير ) يجميع الأمور 
الجلية والافية ) وإذ قال إبراهيم) منصوب على المفعولية مر خوطب به الى عليه الصلاةوالسلام 
معطوف على قل أندعو لاعلى أقيمواكا قيل لفساد المعنى أى واذكرهى بعد ما أنكرت عليمم عبادة 
مالابقدر على نفع وضروحقةت أن الحدى هو هدی الله ومايتبعه من شو نه تعالى وقت قول إير اهم 
الذى يدون أنهمعلى ملته موغاً (لا بيه آزږ ) على عيادة الاأصنام فإنذللك مما يبكتوم وينادى بفساد 
طريقتهم وتو جيه لامر بالذكر إلى الوقت دون ماوقع فيه من الحوادث مع أنها المقصودة لما مر 


مراراً من المبااغة فى إيحاب ذكر هأ وارز رة آدم وعابر وعازر وذالغ وكذلك تارح ذكر مدن احق 


والض<اك والكلى وكان من قرية من سواد الكوفة ومنع صرفه العجمة والعلبية وقيل امه بالسريانية 
تارج وآزر لقبه المشهور وقيل امم صم لقب هو به لاز ومه عاد ته فووءطاف بیان لا بيه أويدل منه وقال 
الضحاك معناه الشرخ المرم وقال الزجاج الخطىء وقال الفراء وسلان التيمى المعو ج فرو نعت لهكا إذا 
جعل مشتقاً من الآزر أوالوز أوأريد به عابدآزر على حذف المضاف و [قامةالمضاف إليه مقامه وقرىء 
آزر على النداء وهودليل العلبية إذلا يحذف حرف النداء إلا من الا علام ( أتتخذ ) متعد إلى مفعو لين 
٠‏ هما ( أصناما آة ) أى أتجملبا لنفسك هة على توجيه الإنكار إلى اتخاذ الجنس من غير اعترار الجهعية 
ونما إيراد صيغة المع باعتبار الوقوع وقرىء أازراً بفتح الحمزة وكسرها بعد همزة الاستفهام وزاء 
ساكنة وراء منوة منصوبة وهو اسم صم ومعناه أتعبد آزراً ثم قيل تتخذ أصناما آلمة تثيناً اذيك 
وتقريراًوهو داخل تحت الإنكار لكو نه بياناً له وقيل الأزر القوة والمعنى ألا جل القوة والمظاهرة 
تتخذ أصناما 1 ة إنكاراً لتعززه مها على طريقة قوله تعالى أيبتغون عندم العزة (إنى أراك وقومك ) 


Fa 


۷ 


الذين بتبعو نك فى عبادتما ( فى ضلال ) عن الحق ( مبين ) أى بين کو نه ضلالا لا اشتباه فيه أصلا © 


والر وة إما علميةفالظرف مفو لط االثانى و إما بصرية فهو حال منالمفءول واجملةتعليل للإنكار والتو بيخ 


(وكذلك نرى إبراهيم) هذه الإراءة من الرؤية البصرية المستعارة للمعرفة ونظر البصيرة أى عرفاناء 30/6 


سسا اا سمه 


نع كرب َل مدا رق اقل َل للب انل لضم 

وبصرناه وصيغةالا تقال حكاءة للحال الماضية لاستحضارصور ها وذلك إشارة إلى مصدر تر ىلا إلى . 
إراءة أخرى مفبومة من قوله إنى أراك وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو درجة المشار إليه وبعد 
منزلته فى الفضل وکال تمزه بذاك وانتظامه ر يبه فى لك الا" مور المشاهدة والكاف لتا كيد ما آفاده 
اسم الإشازةمن الفخامةوحلبا فى الأأص ل النصب على أنه نعمت أصدرعذوف وأصل ااتقدير ترىإيراهيم 

إراءةكائنة مثل تلك الإراءة فقدم على الفعل لإفادة القصر واعتيرت الكاف مةحمة للنكنة المذكوزة ' 
| فضار المشاز إليه نفس المصدر المؤكد لا نعتا له أى ذلك التبصير البديع نبصره عليه السلام ( 3 
السموات والآرض) أى ر بو پيته تعالى ومالسكيته لها وسلطانه القاھر علہ ما وکو نہما بمافيبما م بوباً 
ولو كاله تعالى لاتنبصيراً آخرأدنى منه وال لكوت مصدر عل زنة المبالغة كالر هبوت" وال جروت ومعناه 
الك العظم والسلطان القاهر ثم هل هو ختص بلك الله عزسلطانه أولا فقد قيل وقيل والا "ول هو 


ا الاظبر وبه قال الراغب وف قل مکو تما ويخائيبما وبدائعهما روى اد كد له عليه السلام عن 


كلا 


السموات والا. رض حى العرش وأسفل الاأرضين وقیل آباتهما وقبل ملكوت السموات الشمس 

والقمر والنجوم وملنكوت الا”رض الجبال والا "شار والبحار ؤهذه الا"قوال لاتقتضى أن تكون 
الإراءة بصرية إذ ليس المراد بإراءة ماذكر من الأ مور الحسية مجرد تسكينه عليه السلام من إبصارها 
ومشاهد تا فى أنفسها بل اطلاعه عليه السلام على حقائقها وتعر يفبا من حيث دلالما على شئونه عز 
وجل ولاريب ف أن ذلك ليس مما يدرك حساً كا بنىء عنه اسم الإشارة المفصح عن كون المشار إليه 
أمراً بديعاً فإن الإراءة البصرية المعتادة بمعزل من تلك 5 وقرىء تزى بالتباء وإسناد الفغل. إلى 
الملتكوت أى تبصره عليه السلام دلائل الر بو بية واللام فى قولهتعالى ( وليكون من الموقنين ) متعلقة 
بمحذوف مؤخر واجملة اعتراض مقرر ا قبلها أى وليكون من زمرة الراسخين فى الإيقان البالغين 
درجة عين اليقين من معر فة الله تعالى فعلنا مافعلنا من التبصير البديع المذكور لالم رآخرفإنالوصول 
[لى تلك الغاية القاصية كال متر ةب على ذلك التبصير لاعينه وليس القصر لبيان انحصار فائدته ذلك 
كيف لا وإ[رشاد الخلق وإلزام المشركين كما سيأتى من فوائده بلا مرية بل لبيان أنه الأصلالا'صيل 
والباق من مستتبعاته وقيل هى متعلقة بالفع ل السابق والجخلةمعطوفة علىعلة أخرى محذوفة ينسحبغلنها 


الكلام أى ليستدل بها وليكون الح فينيغى أن راد بملكوتهما بدائعبما وآباتهمالا'ن الاستدلال من 


غايات إراءتهالامن غاياتإراءة نفس الر بو بي وقولهتعالى/إفلءا جن عليه الليل) على الا ول وهو الحق 
المبين عطف على قال إبراهيم داخل تحت ما أمر بذكره بالاأمر يذكروةته وما بدهما اعتراض مقرر 
لما سبق وما لحق فإن تعر يفه عليه السلام ربو بدته ومالكيته السمؤات والا رض وما فما وكو الكل 
مقہورآ تحت ماكو ته مفتقراً [لڼه فى الو جو د ومنائر مايترتب عليه من الکالات وکو نه منالراخينق 
معر فة شتو نه تهالى الواصلين إلى ذروة عيناليقين ما يقضى بأن عك عليه السلا م باستحالة إلحيةما.واه 
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کک اقرا ل عدار آل َل إن ل ين ون لأحكون ين القع . 
اسان ك ) “الأمام 
ف را السّمْس بازغة َال هلدا ری هلدا ا ڪر فلا أَئَلكْ مَل قوم یری 
مركو وی ظ #الأتعام 


سبحانه من الا“صنام والكوا كب وعلالثانى هو تفصيل لماذكر من إراءةملكوت السمواتوالاارض 
وبيان لكيفية استدلاله عليه السلام ووصوله إلى رتبةالإبقان ومعىجن‌عليه‌الليل سترميظلامه وقول ٠‏ 
تعالى ( رأ یک وکیا ) جواب لما فإن ر ؤيته إنما تتحقق بزوال نور الشمس عن الس وهذا صرح ن © 
أنه لم يكن فى ابتداء الطلوع بل كان غيبته عن الحس بطر بق الاضمحلال بنور الشمس والتحقيق آنه کان 
نا مق الروت كا ستعر فه قي لكان ذلك الكوكب هو الزهرة وقبل هو المشترى وقوله تمالى ( قال 
هذا ربى) ا ستدّنافمبنى على سؤ ال نش أمن الشر طية السابقة المتفرعة على بيان إراءته عليه السلام» لكوت 
السموات والا رض فإن ذلك مما حمل السامع على استكشاف ماظبر منه عليه السلام من 5 ثار تلك 
الإراءة وأحكامها كا نه قيل اذا صنع عليه السلام حين رأى الكو كب فقيل قال على سيبل الوضيع 
و الفرض هذاربى مجاراة مع أبيه وقومه الذين كانوا يعيدون الاأصنام والكوا كب فإن المستدل على 
فسادتول يحكيه على رأى خصمه م یکر عليه بالإيطال ولعل لوك هذه الطريقة فى بيان استحالةر و بية 
الكواكب دون بيان استحالة إلهية الا'صنام لما أن هذا أخنى بطلات واستحالة من الاأول فلو صدع ‏ . 
بالحقمن أولالا مر كافعله فىحق عبادة الا'صنام امادواف المكابزة والعناد ولجوا فى طخيا:هم يعمؤن 

وقي قال عليه السلام على و جه النظر والاستدلال وكان ذلك فى زمان مراهقته وأول أوان بلوغه وهو . 
مبنى عبل تفسير الملكوت بآياتهما وعطف قوله تعالى ليكون على ماذ كر من العلة المقدرة وجعلقوله 
تعالى فلءاجن التفصيلا لاذكر من الإراءةوبياناً لكيفية الاستدلال وأنت خبير بأنكل ذلكما مخل 
يحزالة النظم الجليل وجلالةمنصب الخليل عليه الصلاة والسلام ( فليا أفل ) أى غرب ( قال لإأحب .© 
الأفلين) ىالا رباب المنتقلينمن مكان إلى مكانالمتغيرين من حال إلى حالالحتجبين بالا" ستأر فإنهم 
بمعزل مناستحقاق الربوبية قطعاً (فلما رأى القمر بازغا) أى مبتدما فى الطلوع إثر غروب الكوكب 


- 


۷ 
( قالهذا ربى ) على الا سلوب السابق (فلما أفل) كا أفل النجم (قال لآن( دف ربى) إلىجنابه الذى © 
هو الحقالذى لاعيدعنه (لا كونن منالقوم الضالين) فإنشيئاً مار أبته لايليق بالربوبية وهذامبالنة ۾ 
منه عليه السلام فى إظهار النصفة ولعله عليه السلا م كان إذ ذاك فى موضعكان فى جانبه الغربي جبل شاع 
يستتر به الكوكب والقمر وقت الظور من اللهار أو بعده بقليل وكان الكوكب قربا منه وأفقه الشرق 
مكشوف أولا وإلا فطلوع القمر بعد أفول الكوكب ثم أنوله قبل طلوع الشمس 8 ينىء عنه قوله 
تعالى ( فلما رأى الشمس بازغة ) أى مبتدثة فى الطلوع ما لايكاد يتصدوز ( قال ) أى على النبج النمابق ۷۸ 
007 أو الود ج ٣‏ » 


1 نمو او كيه‎ OTO 1 ef 


واکاوے لم کر 2ے اص0 اس 


: 2 عمج و ب ع E2‏ 50 ع n‏ 
اف وجهت وخهى لإذى فط ر السمنوات والأرض حنيفا وما أنامن المشركين 2 *الأنعام 


م عب 82 م و ع عرص ساب .ل مله سمج لم رسع م لإ ماع ع م 62 ےت 
وحاجه, قومه قال انحتجونى فى الله وقد هدن ولا أخاف ما نش رحكون به إلا ان ساءَ 


م 


عر 2 م ميب و و2 2 م ےو ٍ ۳ 
رلى شيعا وسع ربى کل شئءِ علسا افلا نتذ رون 2:2 ؟ الأنعام 


© (هذارى) وإنمالم يونت لما أن المشار إلبه والحكوم عليه بالر بو بية هو الجرع المشاهد من حيث هو 
امن حيك نهو مسمى بأسم من الاأساى فضلا عن حيثية تسميته بالشيمس أولئذ كير الجر وضيانة 

© الرب عن وصمة التأنث وقول تعالى ( هذا أ كبر ) تأ كيد لما رامه عليه السلام من إظبار النصفة مع 
.. © إشارة خفية إلى فساد ديم من جبة أخرى ببيان آنا كبر أ<ق بالربوبية من الآضغر ( فلا أفلت ) 
© ہی أيضأ كا أفل الكوكب والقمر ( قال ) مخاطباً لالكل صادعا بالحق بينأ ظورهم ( یاقوم إنى برىء 
ما قش ركون ) أى من الذى تش ركو نه من الا”جرام المحدثة المتغيرة من حالة إلى أخرى المسخرة لحدثها 

أو من إشرا 1 وترتيب هذا الحم ونظيريه على الأفول دون البزوغ وااظبور من ضروريات سوق 
الاحتجاج على هذا المساق الحكيم فان کلا منهما وإنكان فى نفسه انتقالا منافياً لاستحقاق معروضه 
للربوبية قطعاً لكن لماكان الأول حالة موجبة لظبور الآثار والآحكام ملائمة توم الاستحقاق فى 
الجملة رتب عليها الحم الأول على الطريقة المذكورة وحي تك كان الثانى حالة مقتضية لانطياس الآثار 
وبطلان الاحكام المنافيين للاستحقاق المذكور منافاة بينة يكاد يءترف بهاكل مكابر عنيد رتب عليها 


4 ارتب ثم لا تبرأ عليه السلام منم توجه إلى مبدع هذى المصنوعات ومنشدتها فقال (إنى وجوت وجمى 


ش © للذى فطر السموات ) النى هذه الا"جرام الی تعبدونها من أجزائها ( والا رض ) الى تغيب هی فا 
٠‏ © (حنيفاً ) أى مائلا عن الا"ديان الباطلة والعقائد الزائغةكلبا (وما أنامن'المشركين) ىشىء منالا”فعال 
۰ والا"قوال( واجه قومه ) أى شرعوا فى مغالبته فى آم التوحيد ( قال ) استئناف وقع جو ابآ عن 
سوال نشا من حكاءة خاجنهم كأنه قبل فهاذا قال عليه السلا م حين حاجوه فقيل قال منكراً ل|اجترءوا 

. © عليه من حاجته مع قصوره عن:تلك الر تبة وعزة المطلب وقوة الهم (أتهاجوىى الله) نإدغام نون 
© المع فى نون الوقاية وقرىء ذف الا"ولى وقوله تعالى ( وقد هدان ) حال من ضير المتكلم مؤكدة 
للإنكار فإن كونه عليه السلام هبديا من جبة الله تعالى ومو يد من عنده ما يوج باستحالة مخاجته 
عليه السلام أى أتجادلونى فى شأنه تعالى ووحدانيته والحال أنه تعالى هدانى إلى الحق بعد ماسلكت 

© طريقتكمر بالفرض والتقدير وتبين بطلانها تہیناً تام کا شاهدتموموقوله تعالى (ولا أخاف ماتشركون 
به) جواب عا خوفوه عليه النملام فى أثناء الحاجة من إصابة مكروه من جبة أصتاءبم كما قال لحو د عليه 
السلام قو مه إن نقول إلا اعتراك بعض لحتنا بسوء ولعلهم فعلوا ذلك حين فعل عليه السلام بآ هجم 

© مافعل وما موصولة اسمية خذف عائّدها وقوله تعالى ( إلا أن يشاء ربى شیا ) استثناء مفرغ من آعم 
٠‏ الا؟وقاتأى لاأعاق ماتش رکو ته به سيدانة من معبو داتع فى وقت من آلا وتات إلا وقت ميته 


5- سورة الانمام آية ۸۱ ١66‏ 


م < > 1 ر ا 0 8 ع ما كت ىس غو سمه 2 وي ماصن 22و ر و 5 گا 
و كيف أخاف ماأشر كم ولا حافوں اک اشر گت بال مالر برل به یک سلطدنا قاف 
i‏ َء sls, rk‏ ع و 2> 1 

لف يقن احق بألا من إن كنتم تعلموت. © العام 


تعالى شيا من إصابة مكزوه بی هن جمتها وذلك عا هو من جبته تعالىمن غير دعل لا لتك فيه أصلا 


وق التعرض لءعذوان الربو به وعم الاضافة !أو ضير ه عليه أب لام إظبار 4.4 لا نقماذه که اه 


وتعال واستسلام لاه واعتراف بكو نه ڪت مکو ته ورو باه وڌو لە تعالى (وسع ریکل شىء (e‏ © 


كأنه تعليل للاسكثناء أى أحاط بكل شیء ءآ فلا ببعد أن يكو ن فى لبه تعالی أن حيق بىمكر وه من ةيلها 
بسيب من الا “سباب وف الإظرار فى موضع الإضهار تأ كيد للمعنى المذكور واستلذاذ بذكره تعالى 


(أفلا تت ذكرون) أى أتعرضون عن التأمل فى أن تک جمادات غير قادرة على ثىء مامن نفع ولا ضر © 


فلا تتذ كرون أنها غير قادرة على إضرارى وفى إبراد التذكر دون التفكر ونظائره إشارة إلى أن آم 
أصنامهم مرکو ز فى العقول لا یتو قف إلا على التذكر وقوله تعالى (وكيف أخاف ماأش ركم ) استئناف 
مسوق لی الخوف عنه عليه السلام نحسب زعم الكفرة بالطريق الإلزای کا سياق لعد نفيه عنه 
بسبب الواقع ونفس الآمر والاستفهام لإنكار الوقوع ونفيه بالكلية كنا فى قوله تعالى كيف يكون 
لللشركين عبد عند الله الآية لالإنكار الواقع واستبعاده مع وقوعه كما ف قو له تعالی كيف تكفرون 
بالله ال وفى توجيه الإنكار إل ىكيفية الخوف من المبالغة مالس فى توجمهه إلى نفسه بأن يقال أأخاف 
ا أنكل مو جود يحب أن يكون وجو ده على حال من الا <وال وكيفية من الكيفيات قطعا فإذا انى 
جميع أحواله وكيفياته فقد انتنى وجوده من جميع الجبات بالطريق البرهانى وقوله تعالى ( ولا تخافون 
أن أشركتم بالقه) حال من ضمير حاف بتقدير مبتدأ والواوكافية فى الربط من غير حاجة إلى الضمير 
العائر إلى ذى الحال وهو مقرر لإنكار الخوف ونفيه عنه عليه السلام ومفيد لاعثرافهم بذلك فام 
حيث م تخافوا فى عل ا وف فان لاعخاف عليه السلام فى حل الا من أولىوأ حرى أى وكي ف أغاف 
أنا مالس فى حيز ا وف أصلا وأنم لاتغافون غائلة ماهو أعظم المخوفات وأهو لما وهو إشرا كم 
الله الذى ليس کله شىء فى الآأرض ولا فى السماء ماهو من جملة مخلوقاته وما عبر عنه بقوله تعالى 
(مالم ينزل به) أى بإشرا كه (عليك سلطانا) على طريقة النبكم مع الإيذان بأن الآمور الدينية لايمول 
فما إلا على الحجة المنزثة من عندالله تعالى وف تعليق لوف الثاتى بإشرا كم من المبالغةومراعاة حسن 
الأدب مالا خى هذا وأما ماقيل من أن قوله تعالى ولا تخافون الح معطوف على أخاف داخ لمعه فى 
> الإنكار والتعجيب فا لاسبيل إليه أصلا لافضائه إلى فساد المعنى قطعأ كيف لا وقد عرفت أن 
الإنكار معنى النق بالكلية فيؤ ول المعنى إلى نفى الخوفعنه عليه الصلاة والسلام ون نفيه عنهم وأنه بين 
الفسادوحمل الإنكار فى الا"ول على معنى نن الوقوع وف الثانى علا -تبعاد الواقع ما لامساغ له على أن 
قولهتعالى (فأى الفر بقین أحق بالاثمن) ناطق ببطلانه =| فإنه کلام مر تب على إنكار خو فهعليهالصلاة 


۸ 
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ولاك جتنا ۶ ينها برهم عل قُومه ء نرفع درجلت من سء إن ربك حكم عم 47 ١‏ الأنعام 


والسلام فى محل الا'من مع تحققعدم خوفهم ف عل الخوف مسوقلالجائهم إلى الاعتراف با-تخقاقة 
علي الصلاة والسلام لما هو عليه من الا"من وبعدم استحقافهم لما م عليه ونما جىء بصيغةالتفضيل 


المشعرة باستحقاقهم له فى الملة لاستنزا له عن رتبةالمكابرة والاعتسا فيسو ق الكلام على سي نالانصاف. 


والمر اد بالفر يقين الفريق الآمن فى عل الا" من والفر يق الآمن فى حل الخوف فإيثار ما عليه النظم 
الكريم على أن يقال فأينا أحق بالامن آنا أم أنتم لتأ كيد الإلجاء إلى الجواب الحق بالتفبيه على علة 
الحم والتفادى عن التصريح بتخطتتهم لا جر دالاحترازعنتزكية النفس (إن كنم تعلمون) المعو ل[ما 
محذوف تويلا على ظبوره بمعونة المقام أى إن كنم تعليون منأحق بذاك أو قصداً إلى التعمم ىع 


إت كنم تعدو ن شثاوإما متروك بالمرة أىإن كام من أو لى العم وجواب الشرط محذو فأى فأخيروق 


AY 
© 


(الذين آمنوا )اتناف من جمته تعالى مبين للجواب ادق الذى لا محيد عنه أى الفر يق الذن آمنوا 
(13 بليسوا إعانهم ) ذلك ا ل خااوه (بظل) أى بشر ك كا يفعلهالفر يق المش ركو نحيث بزععونأنهم 
يؤمنوق باه عر وجل وأن عبادتهم للأصنام من تتمات إانهم وأحكامه لكو نها لا جل التقريب 
والشفاع ةا قالوا ما نعبدم إلا ليقربونا إلى الله زان وهذا ممنى اخلط ( أولئك ) إشارة إلى لاوصول 
من حيث اقصافه بما فى حيز الصلة وفى الإشارة إليه بعد وصفهبما ذكر [يذانبأمممتميزوا بذلك عن غير م 


. واننظموا فى لك الأمورامشاهدة ومافيه من معنى البعدالإشعار بعلو درجتهم و بعدمنزلتهم فيالشرف 


وهو مستدأ ثان وقوله تعالى ( لم الأمن ) جلة من خبر مقدم ومبتدأ مؤخر وقعت خبرآ لآولك وهو 
مخ خير ه خير للمبتدأ الأول الذى هو الموصول ويحوز أن ,كون أوائك بدلا من الموصول أو عطاف 
پان له وله خبراً للدوصول وال من فاعلا الظرف لاعتماده على المبتدأ ويجوز أن يكون هم خبرآمقدما 
والا'من مبتداً والجملة خبراً لوصول وبجوز أن يكون أولئك مبتدآً ثانياً ولم خبره والا"من فاعلا له 
والججلة خير للدوصول أى أولئك الموصوفين با ذكر من الإيمان الخالص عن شوب الشرك فم الا من 


© فقظ ( وم مبتدون) إلى الحق ومن عدام فى ضلال مبين . روى أنه ما نزات !لآبة شق ذلك عل الصحاية.. 


تلد 


رضوان الله علهم وقالوا أبنالم يظل نفسه فقال عليه الصلاة والسلام ليس ماتظنون إنما هو ماقال لةمان 
لابنه يابنى لا قشرك باه إن الشرك اظل عظيم وليس الإيمان به أن يصدق بوجود الصانع الحكم 
وتخلط بهذا التصديق الإشراك به وليس من قضية الخلط بقاء الا صل بعد الخلط حقيقة وقيل المراد 
بالظم المعصبة الى تفسق صاحبها والظاهر هوالا'ول لوروده مورد الجواب عن حالة الفريقين (وتلك). 
[شارة إلى مااحتج به إبراهيم عليه السلام من قوله تعالى فلما جن وقيل من قوله أتحاجونى إلى قوله 
مبتدون وماق اسم الإشارة من معنى البعد لتفخيم شأن المشار إليه والإشعار بعلو طبقته وسمو منزلته 


5 - سورة الانعام آية وهم 0۷ ` 


َبناءٍ رق ووب ملا بنا ووا دیا من قبل وين رجه دا وكيم 
وأبوب ويوسف وموم وهدرون وَكَدَلِكَ ری الْمْحِْينَ © ٠‏ " الأنعام 
فى الفضل وهو مبتدأ وقوله تعالى ( حجتنا ) خبره وف إضاقتها إلى نون العظمة من التفخيم مالا خن © 
وقوله تعالى (آ تيناها [بر اهم ) أى أرشدناه إلا أوعلمناه إياها فى عل النصب على أنه حال من جتنا © 
والعامل فما مع الإشار ةکا فى قوله تعالى فتلك بيو هم خاوية ما ظلموا أو فى محل الرفع على أنه خبر 
ثان أوهو الخير وحجتنا بدل أوبيان للبتدأ وإبراهيم مفدول أول لآتيناقدمعليه الثانى لكونه ضميراً 
وقوله تعالى ( على قومه)متعلق بحجتنا نجع ل خبرا لتلك أو بمحذوفإن جعل بدلا أى 5 تبنا[براهيم © 
حجة على قومه وقيل بقولهآ تينا (نرفع ) بنون العظمة وقرىء بالياء علىطر بقة الالتفات وكذا الفعمل © 
الآتى ( درجات ) أى رتبا عظيمة عالية من العلل والحكة وانتصابها عل المصدرية أو الظرفية أو على © 
نزع الخافض أى إلى درجات أو على القييز والمفعول قوله تعالى ( من نشاء ) وتأخيره على الوجوة © 
الثلاثة الا“خيرة لما ممن الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى ا لمو خرومفعول المشيئة محذو ف أى من نشاء 
رفعه حسما تقتضيه |الحكدةوتستدعيه المصلحةو إبثارصيغة الاستةبال لادلالة على أن ذلا نة مستمرة 
جارية فيا بين المصطفين الا“خيار غير مختصة بإبراهي عليه اللام وقرىء بالإضافة إلى من والججلة 
مستأنفة مقررة لما قبلما لال لحا من الإعراب وقيل هى فى محل النصب على أنها حال من فاعل 5 تينا. 
أى حال کو ننا رافعين ال( إن ربك حکم ) فى کل ما فعل من رفع وخفض ( علي ) بحال من يرفعه © 
واستعداده له على مراتب متفاوته والجملة تعليل ا قبلبا وفى وضع الرب مضافا إلى ضميره عليه السلام 
#وضع نون العظمة بطر بق الالتفات فى تضاعيف يبان أحو ال إبراهي عليه السلام إظبار ربد اطاف 
وعناية به عليه السلام ( ووهينا له احق ويعقوب ) عطف على قوله تعالى وتلك <جتنا ال فإن غطف 6م 
كل من اجلة الفعلية والاسمية على الآخرى مما لانزاع فى جوازه و لامساغ لعطفه على آ تيناها لآنله علا 
من الإعراب نصيأ ورفعاً حسما بين من قبل فلو عطف هذا عليه لكان فى حكمه من الهالية والخيرية 
.المستدعيتين للرا بط ولا ييل إليه همنا ( كلا ) مفعول لا بعده وتقديمه عليه للقصرلكن لا بالنسبة إلى © 
غير هما مطلقاً بل بالنسبة إلى أحدهما أى كل واحد منهما ( هدينا) لا أحذهما دون الآخر وترك ذكر © 
المبدى إليه لظہور أنه الذى أونى إبراهيم وأنهما مقتدبان به ( ونوحا) منصوب ٤‏ ضمر يفسره(هدينا © 
من قبل ) أى من قبل إبراهيم عليه السلام عدهداه نعمة على إراهم عليه السلام لان شرف الوالفسار 
إلى الولد (ومن ذريته ) الضمير لإبراهيم لان مساق النظم الكرم لبيانشئونه العظيمة من إيتاءالحجة © 
ورفع الدرجات وهبة الآولاد الآنبياء وإبقاء هذهالكرامة فى فسله إلى بوم القيامة كل ذلك لإلزام من 
ينتمى إلى ملته عليه السلام من المشركين واليهود و قيل انوح لاه أقرب ولآن بونس واوطأ ليسا من 
ذربة إبراهيم فلو كان الضمير له لاختص بالمءدودين فى هذه الآية والتى بعدها وأما المذكورون فالبة 
الثالثة فمطف على نوحا وروى عن ابن عباس أن هو لاء الأ نبياء کلہم مضافون [لى:ذرية إبراهيم وإذكان 
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وریا وی وعسى ونس كن ألصَطِمِنَ و ٠‏ اشم 
لمعيل وَاليسع ويوس ولوا وكا فصتا عل الْعَدِينَ ي اشام 
هنوم من لم يلحقهبولادةمن قبل آم ولاأب لان لوطا اب نأخى إبراهم والعرب تجعل العم أبًکا أخبر 
الله تعالى عن أبناء يعقوب أنهم قالوا نعبد لحك وإله آبائك براه وإسماعيل وأصمق مع أن [سمعيلعم . 
© يعقوب (داود وسليان ) منصوبان ءضمر مفبوم مما سبق وكذا ماعطف علبهما وبهيتعلق منذر ينه 
وتقديمه على المفغول الصرع للاهتمام شأ نه مع ماف الأفاعيل من نوع طول ربما ؤل تأخيره بتجاوت 
© النظم الكرمأى وهدينامن ذريته داود وسليان ( وأبوب )هو ان أموص من أسباط عيص بن عاق ٠‏ 
© (وبوسف ومومى وهرون ) أو بمحذوف وقع حالا من المذكورين أى وهدينام حال کو نهم من 
© من ذريته ( وكذلك ) إشارة إلى مايفرم من النظم الكرجم من بجزاء إبراهم عايه السلام وجل الكاف 
© النصب على أنه نمت لمصدر عذوف وأصل التقدير ( يجزى المحسنين ) جزاء مثل ذلك الجراء والتقدم 
القصروقد مر تحقيقه مار والمراد بالحسنينالجنس و عماثلة جزائهم لجزائه عليه السلام مطلق المشاءهة 
ف مقابلة الإحسان بالإحسان والمكافأة بين الا"عمال والا"“جزية من غير خس لا المائلة من كلى و جه 
ضرورة أن الجراء بكثرة الا" ولاد الانبياء مما اختص به إبراهيمعليه السلام والاقرب أن لاءالحسنين 
. للعيد وذلك إشارة إلى مصدر الفعل الذى بعده وهو عبارة عما أوتى المذكورون من فنون الكرامات 
ومافيه من معنى البعد للإيذان بعلو طبقته والكاف لتا كيد ماأفاده اسم الإشارة من الفخامة وحلبافى . 
الا'صل النصب على أنه نمت لصدر محذوف وأصل التقدير ونجرى المحسنين المذكورين جزاءكائناً 
مثل ذلك الجزاء فقدم على الفعل لإفادة القصر واعتبرت الكاف مقحمة للنكتة المذكورة فصار المثمار 
إليه نفس المصدر المؤكد لا فعتا له أى وذلك الجاء البديع نجرى المحسنين المذكورين لا جزاء آخر 
أدنى منه والإظبار فى موضع الإضار للثناء علييم بالإحسان الذى هو عبارة عن الاتيان بالأعمال 
الحسنة على الو جه اللائق الذى هو حنها الوصئ المقارن اسنها الذاتى وقد فسرهعليه الصلاة والسلام 
٥‏ . بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه براك والجلة اعتراض مقرر لما قبلها (وزكريا ) هو 
© ابن آذن ( وح ) ابنه ( وعيسى ) هو ابن مم وفبه دليل بين على أت الذرية تقناول أولاد البنات 
© ( وإلياس) قيل هو [دريس جد نوح فيكون البيان خصو صا من ف الآية الآولى وقيل هومن أسباط .. 
© هرون أخى مومى عليهما السلام.( کل ) أىكل واحد من آوائك المذكورين (من الصالحين) أى من 
الكاملين فى الصلاح الذى هو عبارةعن الإتيان با ينبغى والتحرز عما لاينبغى واججملة اعتراض جىء به 
١ 1‏ للثناء عليهم بالصلاح (وإسماعيل واليسع) هوابن أخطوب بنالعجوزوقرىء والبسع وهوعل القراءتين 
عل أيحمى أدخل عليه اللام ولا اشتقاق له ويقال إنه بوشع بن نون وقبل إنه منقول من مضارع وسع 
© واللا م كاف يزيد قول من قال [ رأ.يت الوليد بن اليزيد مباركاءشديدا بأعباء الخلافة كاهله |( ويونس) 
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وروم و عرص وم 7و 


نے و 7 ص 2 و 1 م 7" دج م 
ورن #أبايوم وذر یتوم وخونرم وآجتبینلهم وهدینلهم إل صرط مستقي 9 ١‏ الأمام 


سے د رسي و 
4 


ص 
. 


مر وص م ص م مهيبا و مرج أو م رلا و سم م مدلا 23 ا 0 - ١‏ 5 : 
ذلك هد ی آله مهدى به ء من لساءمن عباده ولو اشر كواالحبط عنهمما كا نوا بعملود ي 5 الأنعام 


اریت الین انهم انتب وآ لوالو إن فر ما هول ققد نايا 

وما سوا يكلف رين ظ “الاما 
هو ابن می ( ولوطاً ) هو ابن هاران بن أخى إبراهيم عليه السلام ( وكلا ) أى وكل واحد منأولتك م 
المذكورن ) فضلنا ) بالنبوة لا يعضوم دون بعض ( على العالمين ) على عالمى عصرم واججلة اعتراض © 
اغ وقوله تعالى ( ومن آبائهم وذويانهم و[خوانهم ) [ما متعلق بما تعلق به من ذريته ومن ابتدائية ۸۷ 
والمفعولحذوف أى وهدينا من آنا هم وذر باتهم وإخو انهم جاعات كثيرة وإما معطو ف على كلاومن 
يعيضية أى وفضلنابعض ا ef‏ ا (واجتديناهم) عطف على فضلنا أىاصطفينام (وهد ينام [لصراط © 
مستقيم ) تسكربر للتأ كيد وكيد لبيان ما هدوا إليه ( ذلك ) إشارة إلى مأ يقم من النظم.الكرم من IN.‏ 
مصادر الافعال المذكورةوقيل إل مادا نوا به ومافى ذللك من معى اليعدلما ص مارا (هدىالله) الاضافة © 
لانشر بف ( دی به.من يشاء من عباده ) وثم المستعدون للردابة والإرشاد وفيه [شارة إلى أنه تعالى هه ٠‏ 
مضل بالهدابة (و لو أشركو )١‏ أى هؤ لاء المذكورون (لحبط عنهم) مع فضلوم و علو طبقا م (ماکانو ا6 
يعملون) من الاعمال المرضية الصالحة فكيف من عداهم وم م وأعاهم أعمالهم (أولتك) إشارة إلى هم 
المدكورين من الا نبياء العانية عشر والمعطو فين عليومعليهم السلام باعتبار اتصافهم بماذكر منالحداية 
وغيرها من النعوت الجلية الثابتة لحم ومافيه من معنى البعد مام غيرمرة من الايذان بعلوطبقتهم و بعد 
منزلتهم فى الفضل والشرف وهومبتدأ خبره قوله تعالى ( الذين 1 تيناهم الكتاب ) أى جنس الكتاب م 
المتحقق فى من أى فردكان من أفراد الكتب السماوية والمراد بإبتائه التفريم التام ما فيه من الحقامق 
واتكين من الإحاطة بالجلائل والدقائق آعم من أن کون ذلك بالإنزال ابتداء أو بالإبراث بقإه ٠‏ 
فإن المذ كورين لم ينزل على کل واحد منهم كتاب معين ( والحكم ) أى الحسكنة أو فصل الام عل ع 
مانقتضيه:الحق والصواب (واانبوة ) أى الرسالة ( فإن يكر .ما ) أى هذه الثلاثة أو بالنبوة الجامعة ه 
للياقين ( هؤلاء ) أى كفار قر يش فام بكفرم بر ول الله عله وماآزل عليه من القرآن كافرون يما © 
إصدقه جميعاً وتقدم الجار والجر ور عل الفاعل لما مم مراراً من الاهتمام بالمقدم والتشويق إلى ا مخز 
(فقد وکانا مها) أى أس نأ بمراعانها وو فقنا للإمان بها والقيام يحقوقها (قوما ليوا ما بكافرين) أى ن م 
وقت من الاوقات بل مستمرون على الإيمان مها فإن الجملة الاسعية الإيجابية كاتفيد دوم الثبوت كذلك 
السلببة تفيد دوام النق معو نة امقام لانن الدوامكا حققف مقامه قال ان عباس ومجاهد رضى اقهتعالى 
عنهما ثم الا 'نصار وأهل المدينة وقيل أصماب النى يلع وقيل كل ممن من بى آدم قبل الفرس فإن 
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a‏ | تقسير أبى السغود 


ش 2د ده رود 
اوك این دى آله دهم آقتده فل لا اسك عليه أ إن هو لا ذ وى 
E‏ 00 ظ "الأنعام 
.امج مد 
مادو طحق تروء ذو ما أل أله عل بسر من سیو مُلْمَنْ ار أب الى 
روم ل صم م ووو مص مرحو عر ور مَل 
جا بء موس د فور وهدئ تاس تجعلونه, کراطیس تبدومها وَمحْمُونَ كشيرا و وعلستم مالم 
یره 4 فى م 0 De‏ مر ےو و . صرق م 


ا ء1 باۇ كل لله م رهم فى وض وم بون وې الأتعام ٠‏ 


کا من مولا امراف موفقون الان بالا ناء وبالكتب 1 لل 08 ها افا من 
منها فاا ااا EES‏ سورة اة ريلم الاندياء 


ال اذكورون ار أد بالتوكيل إل مر بماهو أع, من [جراء :أحكامباًظ هوه عام ف حق کتام م ومن 


اعتقاد حقي 6 هر ا ا سار الكت الى ا القرآن الكر عم و 0 الملا و فال وکیل 
قدمت عليه عحافظة على الفواصل والثانية انا كيدالنق و نا ق صلة وكلنا 0 الصريتح لكر 


آنآ من الاما م بالمقدم والتشو بق إلى المؤخر ولان فيه نوع طول رما يؤدى تقديمه إلى الإخلال 
: بتجاو ب النظ لکرم أ إلى الفصل بين الصفة والمودوف وجواب|/ شرط عذوف يدل عليهالمذكور 1 


ی فان حدر مها هو لاء فلا اعتداد به أصلافقد وفقنا للإمان مما قو ما تخاما ليوا بكافرين مها قطعاً بل 
مستمرون على الإبمان مها والعمل با فا فق [عامم ما مندوحة عن [إيمان هؤلاء ء ومن هذا تبين أن 
الوجه أن يكون المراد بالقوم [إحدى الطرائف المذكورة إذ بإماسهم بالقرآن والعملى بأ حكامه تتحقق 
الغنية عن يمان الكفرة به والعمل بأحكامه وأما الأنبياء والملائكة علييم السلام فإمانهم به ليس من ' 
قبيل [يمان آحاد الا“مةكا أشير [ليه ( أولئك ) إشارة إلى الا" نبياء المذكورين وما فيه من معن البعد 


© للإبذان بعلورتيتهم وهوميتدأخبر ه قوله تعالى(الذ ن هدىاله)أى إلىالحق والنهج المستق والالتفات 
© إل الاسم الجليل للإشعار بعلة الحداية ( فبهدام اقتده) أى فاختص هدام بالاقتداء ولا تقتد بغيرم 


والمراد ہدام طربةنہم فى الإيمان بالته تعالی و تو حيده وأصولالدن دون الشرا عالقا بلة الندخ فا نه بعد 
النسخ لاتبق هدئواهاء فى اقنده للوقف حقما أن تسقط فى الدرجوا-تحسن إثباتها فيه أيضاً إجراء 


© له جى الوقف واقتداء بالإمام وقرىء بإشباعها على أنه كناية المصدر ( قل لا أسألكم عليه )أى على 
e‏ القرآن أو على ااتبليغ فإن مساق الكلام يدل عليبما وإن لم يحرذكرهما ( أجراً ) م من جبتكم الم يسأله 
© من قبلى من الا نبياء عليمم السلام وهذا من جلة ماآم يلاج بالاقتداء بهم فيه (إن هو ) أى ماالقرآن 


۹۱ 


( إلا ذكرى للعالمين ) أى عظة و تذكير ل كافة من جوته مہ انه فلا :ص بقوم دون آخرين ( وما 


س سورة الأثنام أ وه ET‏ 
قدروا الله) لما بين شأن القرآن العظب وأنه نعمة جليلة منهتعالى على كافة الاأمم حسما ينطاق به قوله 
تمالى وما أرسلناك [لارحمة للعالمين عقب ذلك بببان غمطوم إياها وكفرم بها علو جه سرى ذلك إلى 
الكفر جميع الكتب الإلمية وأصل القدر السهر والحزر يقال قدرالثىء يقدره بالضم قدراً إذاسيره 
وحزره ليعرف مقداره ثم استعمل ف معر فةالثىء فى مقداره وأحواله وأوصافه وقو له قال (حق © 
قدره) نصب على المصدربة وهوف الآصل صفة للمصد رأى قدره ا لحت فليا أضي ف إلى مو صو قةا نتصب 
عل ماکان ينتصب عليه موصو فه أى ماعر فوه تعالى حق معر فته فى اللطف بعباده والرحة عام وم 
براعوا حقوقه تعالى فى ذلك بل أخلوا ا إخلالا ( [ذقالوا ) منكرين لبعثة الرسل وإنزال الكتب © 
كافر بن بنعمته الجليلة فهما ( ما أنزل الله على بشر من شىء ) فنئى معر فنّهم لقدره سبحانهكنابة عن <طيم © 
لقدره الجليل ووصفهم له تعالى بنقيض نعته الج ل کا أن نن الحبة فى مثل إن الله لاحب الكافررين كناية 
عن البغض والسخط و إلافئق معر فة قدره تعالى يتحقق مع عدم التعرض لخحطه بل مع السعى فىتصيل 
المعرفة اف قول من یناجی مستقصراً لمدر فته وعبادته سرحانك ما عر فناك حق معرفتك وما عبدناك 
حق عبادتك أو ماعرفوه حق معر فته فى السخط على الكفار وشدةبطشه تعالى م حسما فطق به القرآن 
حين اجترءوا على الثفوه .هذه العظيمة الشنعاء فالنق بمعناه الحقيق والقائلون ثمالهود وقد قالوه مبالغة 
فى إنكار إنزال القرآن على رسول الله يلقع فالز موا ما لاسبيل لحم إلى إنكاره أصلا حيث قبل ( قل © 
من أنزل للسكتاب الذى جاء به موسى ) أئ قل لحم ذلك على طر يقة التبكيت وإلقام الحجروروى أن 
مالك بن الصيف من أحبار اليوود ور ؤسائهم قال له رول اليلق أنشدك الله الذى أنزل التوراة على 
مومى هل تحد فما أن الله يبغض ا لبرالسمين فأنت الحبر السمين قد سمنت من مالك الذى تطعمك 
الود فضحك الةو م فغضب ثم التفت إلى عر رضى الله عنه فقال ماأنزل ألله على بشر من ثىء فنزعوه 
وجعلوا مكانه كعب بن الأشرف وقيل ثم المشركون وإلزامم إنزال التوراة ما أنه كان-عندهم من 
المشاهير الذائعة ولذلك كانوا يقولون لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منبم ووصف الكتاب 
بالوصول ام لزيادة التقريع وأشديد التيكيت وكذا تقييده بق وله تعالى (نوراً وهدى) فان کو نه ا © 
بنفسه وءبينا لغيره ما بۇ كد الإلزام أى تأ كيد وانتصاءمهما على الحالية من الكتاب والعامل أنزل أو 
من الضمير فى به والعاءل جاء واللام فى قوله تعالى ( للناس ) إما متعلق بهدى أو حذوف هو صفة © 
له أىهدىكائناً للناسوليس المراد.هذا جرد [لزاءهم بالاءتراف بإنزال التوراة فقط بل بإنزا لالقرآن 
أيضاً فإن الاعتراف بإنزالها مستلزم للاعتراف بإنزاله قطعاً ها فما من الشواهد الناطقة به وقد نعى 
عم مافملوا بهامن التحر يف والتغيير حيث قيل (ت#ملونه قراطيس) أى تضعونه فى قراطيس مقطحة © 
وورقات مفرقة عذف الجار بناء على تشديه القراطيس بالظرف المي م أو تجعلو نه نفس القراطيس المقطعة. 
وفيه زيادة توبيخ لم بسوء صفيعهمكأ نهم أخرجوه من جنس الكتاب ونزلوهمنزلة القراطيس الخالية 
عن الكتابة والجلة حال 5ا سبق وقوله تعالى (تبدونها) صفة لقراطيس وقوله تعالى (وتخفونكثيراً) © ٠‏ 
١‏ : 1 ووم ل تفسير ألى السعود ج م ,- 


1 0 تفسين أن السعود 


هلد كب أَنلئنه مبارله مدق اذى بين يديه ولتنذر آم القرى ومن حَوَْا وَالينَ . 
مدا رة رنود ووه َع َل ص انیم افر جه لماو 
معطوف عليه وااعائد إلى ا موصول حذوف أى کثیراً منها وقیل کلام مبتدأ لا عل له من الإعراب 
والمراد بالكثير نوت النى عليه الصلاةوالسلام وسائرما كتموه من أحكام التوراة وقرىء الأفعال 

© الثلاثة بالياء حملا على قالوا وماقدروا وقوله تعالى ( وعلتم مالم تعلدوا أنتم ولا آباوم ) قبل هو حال 
من فاعل تجحعلونه بإضمار قد أو بدونه على اختلا ف الرأيين قلت فينبغىأن بعل ماعبارة عما أخذوه 

من الكتاب من الءلوم والشرائع ليكون التقييد بالحال مفيدآ لتا كيد التو بيخ وتشديد التشنيع فإن 
مافعلوه بالكتاب من التفر يق و التقطيع ا ذكر من الإبداء والإخفاء شناعة عظيمةفى نفسهاو مع ملا حظة 
كونهمأخذا لعلوم,م ومعار فوم أشنعو أعظم لاعما تلقوه من جمة النى يلت زبادة علىمافى التوراةويانآً 

ما التيس علب وعلى آبائهم من مشكلاتها حسبما ينطق بهقولهتعالى إن هذا القرآنيةص على بىإسرائيل 

أ كثرالذى مفيه عختلةون كا الوا لآنتلقبهم لذلك من القرآنالكرم ليس ما يزجرمعما صنعوابالتوراة 

أما ماورد فيه زيادة على مافما فاڈنه لا تعلق له مها نفياً ولا إثياتاً وأما ما ورد بطر يق البيان فلأ نمدار 

٠‏ ما فعلوا مها من التبديل والتحر يف ليس ما وقع فما من التباس الام واشتباه الحال حتى يقلعوا عن 
ذلك بايضاحه و بيانه فتكون الجملة حينئذ خالية عن تأ كيد التو بيخ فلاتستحق أن تقع موقع الحال بل 
الوجه حينثذ أن تكو ن استثنافاً مقر رالا قبلا من بجىء الكتاب بطر يق التكملة والاستطراد والقميد 

ما يعقبه من مجىء القرآن ولا جيل إلى جعل ماعبارة ما كتموه من أحكام التوراةكا يفصم عنهقوله 
تعالی قد جاءم رسولنا يبين لک كيرا ماكننم تخفون من الكتاب فإن ظروره وإن كان منرجرة هم عن 
الكم مخافة الافتضاح وم ححا لوقوع اجلة فى موقع ال حال لكن ذلك ما يعلمه الكامون حا هذا ٠‏ 

© وقد قبل الطاب أن آمن من قر یش کا فى قوله تعالى لتنذر قوما ماأنذر آباؤم وقوله تعالى ( قل الله) 
آم لرسول الله غ بأن جيب ۶٣م‏ إشعاراً بتعين الجواب عیث لا محيد عنه وإيذاناً بآم أخموا 

ê‏ ولم يقدروا على التكام أصلا ) ثم ذرم ف خوضهم )فى باطلوم الذى عخوضون فيه ولا عليك بعدإلزام 
س الحجة وإلقام ا حجر( يلعبون ) حال من الضمير الأول والظرف صلةللفعل المقدم [والمۇغرأومتىلق 
#حذوف هو حال من مفءول الأول أو من فاعل الثانى أو ااضمير الثانى لآنه فاع لف الحقيقة والظرف 

٣ه‏ متصل بالا" ول ( وهذا كتاب أنزلناه ) تحقيق لنزول القرآن الكريم بعد تقرير إنزال ما بشر به من 
© التوراة ونكذيب لم ىكم الشنعاء إثر تتكذيب ( مبارك ) أى كثير الفوائد وجم المنافم ( «صدق 
الذى بين بده ) من الوراة لنزوله حسبها وصف فا أو الكتب النى قبله فإنه مصدق للكل فى [ثيات 

© التوحيد والآمس به ونق الشرك والنبى عنه وفى سائرأصول الشرائع الى لاتنخ ( ولتنذرأم القرى) 
عطف على مادل عليه ميارك أى للبركات ولإنذارك أهل مكةوإنما ذكرت باسمها المنىءعن کو نا أعظم 

٠‏ القرى نآ وقبلة لا"هلبا قاطبة إيذانآً بأن إنذار أهلما أصلمستتبع لإنذار أهل الا رض كافة وقرىء 


و سورة الانمام آية ۳ ۳ 


عمس 24 مير 2 


ولد مب و3 م كوم ضاخ ص مج مسو م ووو رس ماص اس © عي وص م 
ون أ آفتری عل اله كذ َال اوی إل ول يرح لبه 5 ومن ال انول مل ما 


مص مع 2 س 1 2 و 1 2 ° E‏ وم Ey‏ > »ھ “ 
َل ا وري إذ طوف ترت اموت والملتیگة باطو أشي اروا 
اج وس ارو م صاصم وام 


نفك آلْيَوْم رون عدَاب امون عا كنم تَفُولونَ عل الله غير آي و كثم عن +ايلتدء 
سرون ٦ GD‏ الأنعام 
ولد مون فردی كما لقت اول عرة ورک ماخولتنک ورآء طھو رک وما ری 
رغوت ي ) االامام 
لينذر بالياء على أن الضمير للكتاب (ومن حوها) من أهلالمدر والوير في المشارقوالمغارب (والذين ۾ 
يؤمنون بالآخرة ) و ما فا من أفانين العذاب ( يؤمنون به ) أى بالكتاب لانم يخافون العاقبةولا © 
بزال ا خرف حملرم على النظر والتأمل حى يؤمنوا به (وثم علىصاواتمم تحافظون ) تخصيص حا فظتهم © 
على الصلاة بالذكر من بين سائر العبادات النى لابد للبو منين من أدائما للإيذان بإنافتها من بين سائر 
الطاعات وكو نا أشرف العبادات بعد الإءان ( ومن أظل من أفترى على الله كذبا ) فرعم أنه تعالى 
بعئه ندباً كاسيلية الكذاب والا "ود العنسى أو اختلق عليه أحكاماً من الحل وال حر مة كعمروين لحى 
ومتأ لعيه أى هو أل من كل ظا وإنكان سيك التركيب على نق الاأظم منه و (نکاره من غير آعرض 
لنق المساوى وإنكاره فإن الاستعهال الفاائى فى قولك من أفضل من زيد أولا أ كرم منه على أنه أفضل . 
م نکل فاضل وا کرم م نكل کرحم وقد مر مام الكلام فيه ( أو قال أوحى إلى ) من جرته تعالى ( وم © 
بوح إليه) أى والحال أنه م وح إلیه (شىء ) أصلا كعبد الله بن سعد بن أبى سر حکان بکتب النی ل © 
فلها نزلت ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين فليا بغ ثم أنشاناه خلقاً آخر قال عبد الله تبارك الله 
أحسن الخالقين تعجياً من تفصيل خلق الإنسان 2 قال عله ۱ كتهها كذلك فشك غبدألله و قال لبن كان 

مد صادقا فقد أوحى إلىكا أوحى إليه ولنكانكاذباً فقد قات کا قال (ومن قال سأنزل مثل ما أنزل 
الله)كالذين قالوا لونشاء لقلنا مثل هذا ( ولو ترى إذ الظالمون ) حذف مفءول ترى لدلالةالظرف عليه © 
أى ولو ترى الظالمين إذ هم ( فى غمرات الموت ) أى شدائده من غمره إذا غشيه ( والملائئكة باطو © 
أيدمهم) بقيص أرواحهمكالمتقاضى الملظ الملح ببسط بده إلى من عليه الاق و يغنف عليه فالمطالبة من 

غير [مهال وتنفيس أو ياسطوها بالعذاب قائلين ( أخرجوا أنفسكم ) أىأخرجوا أرواحك إلينامن © 
أجساد؟ أو خلصوا أنفسك من العذاب (اليوم) أى رقت الإمانة أوالوقت الممتد بعده إلى مالا نهابة له م 
( تجرون عذاب الحون ) أى العذاب المتضمن لشدة وإهانة فإضافته إلى المون وهو الموان لمر افته فيه © 
(بماكتم تقولون على الله غير الحق )كاتخاذ الود له ونسبة الشريك إليه وادعاءالنبوة والوحىكاذباً © 
(وکنم عن آيانه تستسكبر ون ) فلا تتأملون فما ولا تؤمنونما ( ولقد جئتمونا) للحساب ( فرادى) ٩٤‏ 
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. تفي أب السود‎ 0 1٤ 


ا و ا جص س ممم 7 و آّ وده م 5 2 3< 5 ل ا 2 0 
إن لله فالق لحب وآلنوی حرج ال حى من الميت ومحر ج ألميت من الحي ذلك الله فان 
ووسرءم سمس 0 ْ , 
E 1‏ ش " الأنعام 


م وت وص لم مم ودا سے گا صو 2 سم صو وم مص و وم کا م ا ےو ارو > : 
لق آلإصباجوجعل الل سكنا والشمس والقَمر حسما نالك تقر الع ميم وي *الانام 

ري عن الأموال والآولاد وغير ذلك ما آثرتّهوه من الدنيا أوعن الأعوان والا"صنام الى كنم 
تزعمون أنها شفعاوك وهو جمع فرد والا'لف للتأنيث ككسالى وفرىء فراداً كرخال وفرادكثلاث 

© وفرد ی كسكرى (کا خلقنا م أول 6 يدل من فرادي أى على اطعة الى ولد م علها فى الانفراد أو 
حال ثانية عند من بحوز تعددها أو حال من الضمير فى فرادى أى مشهين ابتداء خلقم عرأة حفاة 

© غرلا مهما أو صفة مصدر جئته و نا أى بيبا كلقنالك أولمية( وتركتم ما خو لناك ) تفضلناه عليكم 
© فالدنيا فشغلتم به عن الآخرة (وراء ظبورك) ماقدمتم منه شتاو تحملوانقيراً (وما نرىمعكم شفعاءم 
© الذينزعتم أنهم فيكم شركاء) أىشركاء اله تعالى فى الر بو بية واستحقاق العبادة ( لقد تقعاع بسكم ) أى 
وقع التقطع ببنكم كا يقال جمع بين الشيثين أى أوقع المع بينم ما وقرىء بين بالرفع على إسناد الفعل 
إلىالظرف كا بقال قوت ل أمامكم وخلفكم أو علىأن البيناسم للفصلوالوصل أى تقطع وصلكم وقرىء 

© ما يضكم (وضل عنكم) أى ضاع أو غاب (ماكتتم تزعمون) أنها شفعاوك أو أن لابعث ولا جزاء 
٠١‏ ( إن الله فالق الحب والنوى ) شروعف تقريربعض أفاعيله تعالى الدالة على كال علمهوقدرته ولطاف 
صنءه وحكلته [ثر تقرير أدلة التوحيدوالفلق الشق بإبانة أىشاق الحب بالنبات والنوى بالكجر وقدل 
المراد بهالشق الذىق الحبوبوالتوى أى خالةبما كذلك کا ف قولك ضبق فم الركية ووسح أسفلبا 
© وقيل الفلق معنى الاق قالالواحدى ذهيوابفالق مذهبفاطر (يخرج الحىمن المييت) أىيخرج مأبنهو 
من الحي وان والنياتمما لاينمومن النطفةوالحب والجلة مسأ فة مبينة1! قبلراوقي ل خيرثان لان وةوله 

© تعالى (وعخرج الميت)كالنطفة وا لحب (من الحى)كالحيوانوالنبات عطف على فالا لحب لاعلى يخرج 
© عل الوجه الاأول لان [خراجالميت منالحى ليس من قبيل فلق الحب والنوى (دلكم) القادرالعظيم 
© الشأن هو ( الله ) المستحق للعبادة وحده(فأتى تؤفكون ) فكيف تصرفون عن عبادته إلى غيره ولا 
٦‏ سبيل [ايه أصلا (فالق الإصباح) خبر آخر لآن أولبتداً محذوف والإصباح مصدر می به الصبح وقرىء 
بفتح المزة على أنه جمع صبح أى فالق عمو د الفجر عن براض النهار وأنفاره أوقالق ظلة الإصباح وهى 

© الغبش الذى بلى الصبح وقرىء فالق بالنصب على المدح ( وجعل اللبل سكن ) يسكن [ليه التعب بالنهار 
لاسترا حته فيه من سكن إليه إذا اطمأن إليه اسنئنا-] به أويسكن فيه الخلق من ةوله تعالى لتسكذوا فيه 
وقرىء جاعل اليل فانتصاب سكناً بفعل دل عليه جاعلو قيل بنفسه على أن المراد به الجعل المستهر فى 
الاز منة المتجددة حسب تجددها لا الجعل الماضى فقط وقيل اسم الفاعل من الفملالمتعصدى إلى ا ثنين 
يعمل ف الثانى وإنكان بمعنى الماضى لاانه لما أضيف إلى الأ ول تعين نصبه للثاتى لتعذر الإضافة بعدذلك 


موق م 
.8 
يعلبود 80 . ۰ ”الأتعام 
2 فر وع 2 Nese‏ ةدوم 


ل و ا 2 ۳ 3 2 8 CT‏ ص و - 5 
وهو ألذئ انسأ م من نفس واحدة فستقر ومستودع قد فصلنا لا يات لقو يفقهون و ” الأنعام 


رور 2 ساس صم ص و 6 م وس 3 ھل رر د مس روصن مي ماك دم روم م 7 
وهوالذى جعل لكر النجوم لتت دوأ يها فى ظلملت البر والبحر قد فصتا آل بت لموم 


نصبهما حينئذ بفعل مقدروقد رابا جر وبالرفعأًيفتآً عل الا بتداء والخبرحذوف أىجءو لان (حسيانا) © 


: أى ع أدوار مختلفة حسب مهالا و قات الى نيط مهاالعبادات والمعاملات أوسو بان سا والحسيان 


بالضم مصدر حس بک أن الحساب بالكسر وصدر حسب (ذلك) إشارة إل جعام ما كذلك وما فيه من © ` 


مءى اليعد للإيذان بعلو رتب ةالمشار [ليه و لعدمنزلته أى ذلك التسيير ديع (تقدبرالعزيز) الغالالقاهر © 


الذى لايستعصى عليه شىء من الا'شياء التى من جملتها تسييرهماعلى الو جه الخصوص ( العلم ) جميع 
المعلو مات الى من جماتها ماق ذلك التسيير من المنافع و الصاح المتعلقة عا شالخلقو معادمم (وهو الذى 
جعل لک النجوم) شروعف ببان نعمته تعالى فى الکو ا كب إثر بيان نعمته تعالى ف النيرين والجعل متعد 
إلى واحد واللام متعلقة به وتأخيرالمفعو لالصريح عن ال جار والجر ور طا مرغيرمرة من الاهنمام بالمقدم 
والتشويق إلى المؤخرأى أنشأها وأبدعها لا" جلك فقوله تعالى ( لتهتدوا بها ) بدل من المجرور بإعادة 
العامل بدل اشتهاكك فى قوله تعالى لجعانا ان يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً والتقدير جعل لك النجوم 
لاهتدانم لكن لاعلى أن غاة خلقها اهتداؤمم فةط بل على طر بقة إفراد بعض منافءما وغاياتها بالذكر 
حسما يقتضيه المقام وقد جوز أن يكو ن مفعو لاثانياً للجعل وهو معن التصبير أى جعلما كائءة لاهتدائكم 
ف أسفارم عند دخو لكم المفاوز أو البحار 5 يننىء عنه قوله تعالى ( فى ظلات البر والبخر ) أى فى 
ظلات الليل فى البر والبحر وإضافما إلهما للهلا سة فإن الحاجة إلى الاهتداء مها ما بتحقق عندذلك 
أو فى مشتهات الطرق عبر عنها بالظلمات على طريقة الاستعارة ( قن فصلنا الآآيات ) أىبينا الآيات 
المتلو ةاذ 5 ة لنعمه‌الى هذهالتعمة مز جلما أو الأبات النكو بنيةالدالة على شنو نه تعالى مذه لة ( لقو م 
يعلدون) أىمعانى الا باتالذ كو رة ويعلمون بمو جا أو بتفكرون فالا بات الكو بنيةفيع لهو ن حقيةة 
الحالوتخصيص التفصيل بهم مع عو مه للكل لا نهم المنتفءونبه (وهوالذى أنشأك من نفس واحدة) 
نذ كير لتعمة أغر ی من نمه لءالىدالة على عظم قدرتهولطيف صنعهو حکته‌آی آنا ک مم 9 نكم من 
نف سآدمعليه السلام (فستقر ومستودع) أىفلكم ا-تقرارفى الآصلاب أوفوق الا "رض وا-تيداع 
فالا رحام أوتحت الاأر ضأو موضعاستقرار واستیداع فما ذكر والتعبير عن كو نهم فىالا"صلاب 
أو فوق الأرض بالاستقرار لآنهما مقرم الطبيعى كها أن التعببير عن كونهم فى الأرحام أو تحت 
الأرض بالاسقيداع لما أن كلا منهما ليس مقرم الطبيعى وقد حمل الا-قيداععلى كو نهم ف الآصلاب 
ولس بواضح وقرىء فستقرٍ بكسر القاف أى فنكم مستقر ومنكم مستودع فإرن الاستقرار منا 


© 
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1 ظ . تفسهر أن السعود 


2و عم ماص تت سم ب صت سوس وم | مم راس دص وم أ رم کي و وو 
وه وا لذى ازل من السماء ماء فار جنابهء نبا تکل شیو فانخرجنامنه خضرا تحرج منه حبا 


- 


غر کر ص ص و2 د صو رود وو م وو م ت سج £ صر تو صر یت م روس ير ب جم 
ترا كبا ومن آلنخل من طلعها قنوان دانية وجنلت من أعناب وآلزيتون وآلرمان مشتيها وغير 


D222‏ س صم 


2 ا مم 5 مسج ا 3 اي م رو ور فا 
متشلبه أنظروأ إل ثمروة إذا ا تمر ويئعهة إن فى ذلك لالت لقوم يۇمنون 9 ١‏ الأنعام. 


© لاف الاستيداع ( قد فصلنا الآيات ) المبينة لتفاصيل خلق البشر من هذه الأب ونظائرها ( لقوم 
يفقمون ) غزامض الدقائق باستعمال الفطنة وتدقيق النظر فى لطائف صنع الله عز وجل فى أطوار 
ليق بی آدمما تحار فى فبمه الا "لباب وهو السر فى إثار يفقبؤ نعللى بعلہون كا ورد فى شأن‌النجو م 
٩‏ ( وهو الذى أنزل من السماء ماء) تذكير لنعمة أخرى من نعمه تعالى منبئة عن وال قدر ته تعالى وسعة 
رحمته أى أنزل من السحاب أو من سمت السهاء ماءخاصاً هو المطر تقد الجار والجرور على:المفعول 

© الصريح لما من مار ( فأخر جنا به ) التقت إلى التكلر إظرارآ ل كال العناية يش أن ماأنزل الماء لچله أى 
e‏ فأخرجنا بعظمتنا يذلك الماء مع و حدته ) نبات كل ثىء ) هن الا شياء الى من انبا الغو من أصناف 
النجم والشجرو أنواعبما الختلفة فى الك والكيف وال خو اص والاً ثار اختلافاً متفاوتآفى مراآب‌الزبادة 
والنقصان حسما يفصح عنه قوله تعالی يسق بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فالا كل وقوله تعالى 

© (هأخر جنا منه خضراً) شروع فىتفصيل ما أجمل من الإخراج وقدبدىء بتفصي ل حال النجم أىفأخرجنا 
.من الات الذى لاساق له شيثاً غضاً أخضر يقال ثىء.أخضر وخر كاعور وعوى وأ كثر ماهمل 
© الخضر فا تكون خضرته خلقية وهو ماتشعب من أصل النبات الخارج من الحبة وقو له تعالى ( نخرج 
© منه) صفة لخ رأ وصيغة المضارع لاستحضار الصورة لما فهامن الغراءة أى نخرج من ذلك الخضر (حباً 
متر ا كبا ) دو السنبل امنتظام لأحبوب المترا كية بعضهأ فوق بعض على هيئة خصو صة وقرىء خر ج منه 

© حب مترا کب وقوله تعالى (ومن الخل) شروع فى تفصيل حال الشجر إثر بيان حال النجم فةولهتعالى 
© من النخل خب رمقدم وقوله تعالى (من طلعها) بدل منه بإعادةالعامل 5 فى قوله تعالىاةدكان لم فر سول 
لله أسوة حسنة من كان بر جوا الله الح والطلع شىء يخرج من النخل كأنه نعلان مطبقان وال جل بينهما 

© منضود وقوله تعالى( فنوان)مبتدأ أى وحاصلة من طلع النخل قنوان ؤيحوز أن يكون الخير محذوفاً 
. لدلالة أخرجنا عليه أى وع جة من طلع النخل تنوان ومن قرأ فرج منه حب متراكب كان قنوان 
عنده معطو فا على حب وقيل المعنى وأخرجنا من النخل فخلا من طلعها قنوان أو ومن النخل شىء من 
طلعم| قنوان وهو جمع قنو وهو عنقو د النخ-لة كصنو وصنوان وقرىء يضم القاف كذئب وذؤبان 

© وبفتحبا أيضاً على أنه اسم جمع لآن فعلان ليس من أبنية الجمع ( دانية ) سبلة الجتى قريبة من القاطاف 
فإنمهاوإنكانت صغيرة ينها القاعد تأتى بالعر لاينتظر الطول أوملتفة متقاربة والاةتصار على ذكرها 
© ادلالتهاعل مقابلباكةوله تعالى سرابيل تقك الحر ولزيادة النعمة فا ( وجنات من أعناب ) عطف 
على نبات کل ثىء أى وأخر جنا به جنات كائنة من أعناب وقرىء جنات بالرفع على الابتداء أى ول 
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وجعاوا لله شر كاء بحن وخلقهم ونرقوا لهر بنين وبنلت يغير على سبحته, وتعلل ا 


يَصِفُونَ وی | ١‏ الأنعام 

أوئمة جنات وقد جوز ءطفه على قنوان كانه قبل وحاصلة أو مخرجة من النخل قنوان وجنات من 
' نبات وأعناب ولعل زيادة الجنات هرنا من غير | كتفاء بذكر اسم ا لجنس کا فيا تقدم وما تأخر لما أن 
الانتفاع مهذا الجنس لا يتأنى غالبا إلا عند اجتماع طائفة من أفراده( والزيتون والرمان) منصوبان © 
على الاختصاص لعزةهذرن الصنفين عندم أوعلى العطف عل نبات وقوله تعالى ( مشتما وغير متشانه) © 
حال من الزيتون اكت به عن حال ماعطف عليه 5 یکت ار الممطوف عليه عن خر المعطوف ف نحو 
قوله تعالى والله ورسوله أحق أن برضوه وتقديره والزيتون مشدها وغير متشماءه والرمان كذلك وقد 
جوز أن يكون حالا من الرمان لقر به ويكون الحذوف حال الأول والمعنى بعضه متشاما وبعضه غير . 
متشابه فى الميثة والمقدار واللون والطعم وغير ذلك من الآ وصاف الدالة على كالقدرة صائعا وحكىة . 
منشئها ومبدعما (انظروا إلى مره إذا أثمر ) أى انظروا إليه نظر اعتبار وا تبصار إذا أخرج مره كيف . ۾ 
خر جه ضنیلا لا بكاد ينتفع به وقرىء إلى مره ( وينعه ) أى وإلى حال نضجه كيف يصير إلى كاله اللائق © 
به ويكون شيا جامعاً نافع جمة والينع فى الأصل مصدر ينعت المّرة إذا أدركت وقيل جمع انع كتاجر 
وتجر وقرىءه بالضم وهى لغة فيه وقرىء يائعة ( إن فى ذلك ) إشار ة إلى ما أص بالنظر إليه وماففى أسم 5 
الإشارة هن معنى البعد الإيذان بعلو رتبة المشار إليه وبعد منزلنه ( لآيات لقوم يؤمنون ) أى لآ.يات ©» 
عظيمة أوكثيرة دالة على و جو د القادرا لحك وو حدته فإن حدوث هاتيك الأجناس الختلفة والآنو اع 
للتشعبة من أصل واحد وانتقاها من حال إلى حال على عط بديع حار ف فېمه الآ لبان ليا بكاد کون 
إلا بإحداث صانع يعم تفاصيلبا ورجح ما تقتضيه كته من الوجوه الممكنة على غير ه ولا يعوقه عن. 
ذلك ضد يناو بهأو ند يقأوبه و لذلاك عقب بتو بيخ من أشرك به والردعلیه حيث قل (و جه لوأ لل#شركاء) ٠٠١‏ 
أى جعلوا فى اعتقادملله الذى شأنه مافصل فى تضاعيف هذه الا بات الجليلة شركاء ( الجن) أى الملا م 
حيث عبدومم وقالوا الملانكة بئات الله وسموا جنا لاجتنانهم قير أ لكأ نهم بالنسبة إلى مقام الا”لوهية 
أوالشاطين حيث أطا عو فك أطاءوا اله تعالى أوعبدوا الاو ثان بتسو يلوم وتحريضهم أوقالوا اله خالق 
الخير وكل نافع و الشطان خالق الشروكل ضا ركا دو رأى الثنوية ومفعو لاجعلوا قوله تعالى شركاء الجن 
قدم اما على الول لاس تعظام أن يتخذ الله ہ يحانه شر بلك ماكائنا ماکان ول متءلق بشركاء قدم 
عليه للنكتة المذكورة وقيل هما لته شركاء والجن بدل من شركاء مفسر له نص عليه الفراء وأبو إسحاق أو 
منصوب بمضمروقع جواباً على سؤال مقدر نأ من قوله تعالى وجءلوا لله شركاء كأنه قيل من جعلوه 
٠‏ شركاء لله تعالى فقيل الجن أى جعلوا الجن ويؤ يده قراءة أبى حيوة ويزيد بن قطيب الجن بالرفع على 
تقدرم الجن فى جواب من قال من الذين جعاوثم شركاء لله تعالىوفد قرىء بالج ر على أن الإضافةلاتيين . 


NMA‏ هم اوفوت 


تسد تتت هود 


يبع دوت والأرض ای کو۵ ر ود وک تتن َم يوق كل و وم 
شىء علم )5 الأنعام 
© ( وخلقهم ) حال منفاعل جعلوا بتقد ر قد أو بدونه على اختلاف الرأبين موكدة لما فى جعلوم ذالكهق 
كال القباحة واابطلان باعتبار عليوم بمضمونها أى وقدعاءوا أنه تعالىخالقم م خاصة وقيل الضمير للشركاء 
أى والحال أنه تعالى خلق الجن فكيف ج ملون مخلوقه شر بکا له تعالى وقرىء خلقبم عطفاً على الجن 
أى وما عخلة و نه من الا"صنام أو على شركاء أى وجعلوا له اختلافهم الإفك حيث نسبوه إليه تعالى 
.© (وخرقوا له) أى افتعلوا وافئروا لهيقال خلق الإفك واختلقهوخرقه واخترقه بمعنى وقرىء خرقوا 
© بالتك_ديد للتكثير وقرىء وحرفوا له أى زوروا ( بنين وبنات ) فقالت اليرود عزير ابن الله وقالت 
النصازى المسبح ابن الله وقالت طائفة من العرب الملائكة بنات الله ( بغير عل ) أى حقيقة ماقالوه من 
خطأ أو صواب بل رمباً بقول عن عمى وجمالة من غير فكر وروية أو بغير علم ءرتبة ماقالوه وأنه ٠‏ 
من الشناعة والبطلان بحيث لا يقادر قدره والياء متعلقة محذوف هو حال من فاعل خرقوا أونعت ٠‏ 
© اضدرموكد له أى خرقوا ملتيسين بغير عل أوخرقاكائناً بغير عل (سبحانه) استئناف مسوق لتغزيبه 
عر وجل عما نسبوه إليه وسبحانه عل للتسبيح الذى هو التبعيد عن السوء اعتقادا وقولا أى اعتقاد 
البعدعنه والحكم به من سب فى الا رض والماءإذا أبعدفهما وأمعنوهنه فرس-_بوح أى واسعالجرى 
. وانتصابه على المصدرية ولابكاد يذكرناصبه أىأسبس سبحانهأى أنزههعما لايليق بدعق دا وعملاتتر.ماً 
خاصاً به حقيقاً بشأنه وفيه مبالغة من جبة الاشتقاق من السبح ومن جرمة النةل إلى التفعيل ومن جبة 
٠‏ العدول عن المصدر الدال على الجنس إلى الاسم الموضوع له خاصةلاسيما الل المشير إلىالحقيقة الحاضرة 
فى الذهن ومن جبة إقامته مقام المصدر مع الفعل وقيل هومصدر كغفران لآنه سمع له فعل من الثلاتى 
ذكر فى القاءو س أر يد به التنزه التام والتباعد الكلى ففيه مبالخة من حيث إسناد التنزه إلى ذاته المقدسة 
© أى تنزه بذاته تنزها لائقاً به وهو.الانسب بقوله سبحانه ( وتعالى ) فإنه معطوف على الفعلالمضمر . 
© لاعالة ولا فىالسيحان والتعالىمن معی‌التباعد قیل (عا يصةون) أى تباعد عما يصفو نه منأنله شريكا 
۱۰۱ أو ولدأ (بديعالسموات والآأرض) یمر دعم ما ويخترعبما بلامثال حتذ يدولا قانون ينتحيهفإن البديع 
کا يطلق على المبدع يطلق على المبدع نص عليه أمة اللفة كالصرعخ معی اللصرخ وقد جاء بدعه کنعه مەی 
أنثأءكابتدعه على ماذكر فى القاموس وغيره ونظيره السميع معنى المسمع فىقوله | أمن رحاءة الداعى 
السميع | وقيل هو من إضافة الصفة المششبهة إلى الفاعل للتخفيف بعد نصبه شيم لما باسم الفاع لكا هو 
المشجؤر أى بديع سمواته وأرضه من بدع إذا كان على مط يحب وشكل فائق وحسن رائق أو إلى الطلرف 
كاف قوم ثبت الغدر بمعنى أنه عديم النظير فما والا'ول هو الوجه والمعى أنه تعالى مبدع لقطرى 
العالم العلوى والسفلى بلا مادة فاعل على الإطلاق منزه عن الانفعال بالمرة والوالد عنصر الولد منفعل 
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دلكر أله ربكر لا إلله إلا هو خللق كل شی فاعبدوه وهو عل كل شىء و كيل 72 ١‏ الأنعام 


بانتقال مادته عنه فكيف عكن أن بکون له ولد وقرىء بدیع بالنصب على المدح وبالجر على أنه يذل 

من الاسم الجليل أو من الضمير الجرور فى سبحانه على رأى من بجيزه وارتفاعه فى القراءة المشوورة 

على أنه خير مبتدأ محذوف أو فاعل تعالى وإ[ظباره فى موضع الإضمار. لتعليل الحم و:وسيطالظرف. 

بينه وبين الفعل الاهتمام بديانه أو مبتدأ خبره قوله تعالى ( أنى يكون له ولد ) وهو على الا"ولين جملة © 

مسستقلة مسو فة كا قبلا لبيان استحالة مانسبوه إليه تعالى وتقرير تنزهه عنه وقوله تعالى ( ولم تكن له © 

صاحبة) خال مؤكدة للاستحالةالذكورة فإن انتفاء أن يكون له تعالى ضاحبة مستازم لانتفاء أنيكون 

له ولد ضرورة استحالة وجود الولد بلا والدة وإن أمكن وجوده بلا والد وانتفاء الا'ول.ما لار بب 

َه لا" حد فن ضرورته انتفاء الثانى أى من أبن أ وكيف يكون له ولد كا زعموا والحال آنه لس له على 

زعم أيضاًصاحبة يكون الولدمنهاوقرىء لم يكن بتذكير الفعل للفصل أو لا" ن الاسم ضميره تعالىوا بخير 

هو الظر ف وصاحبة م تفع بهعل الفاعلية لاعتهادهعل المبتدأ أو الظرف خبرمقدم وصاحبةمبتدأمؤخر 

والجملة خير للكون وعلىهذا الوجه>و ز أنيكون الاسم ضمير الشأناصلاحية امجملةحينئذ لان تكون 
مفسرة اضمير الشأن لاعلى الوجه الا"ول لما بين فى موضعه أن ضمير الشأن لايفسرإلا بحملة صريحة ٠‏ 

وقولهتعالى (وخاق کل شىء) [ماجملة مستا تفةأخرىسيقت لتحقيق ماذكر من الاستحالةأوالأخرنى © 

مقرزة لها أى أنى يكو نله ولدوالحال أنه خلقكل شىء انتظمه التنكوين والإيحاد من الموجودات الى 

من جماتماماسموه ولداً لهتعالى فكيف بتضورآن يكو نالخلوق ولد لخالقه (وهو بکلشیء) منثأتهأن © 
بعل کا ماکان خلوقاأوغیرمخلوق كا يفىء عنهتركالإضمار إلىالإظبار (عليم) ءبالغ ف الل أزلاو بدا م 

حسما يعرب غنه العدول إلى الملة الامعية فلا خن عليه خافية ماکان وما سيكون منالذوات: والصفات 

والاحوالالتىهنجملتها ماحوز عليه تعالى و مالاجوزمن المحالات الى مازعموه فردم نأ فادها واجملة : 

اتناف مقر رلمضمون ماقبلها منالدلائلالقاطعة بتطلان مقالم م الشنعاء الىاجترءوا علا بغير .عم 

٠١۴ ذم ) إشارة إلى المنعوت بم ذكر من جلائل النعوت ومافيه من معنى البعد للإيذان بعلو أن المشاز‎ J 

إليه وبعد منزاته فىالعظمة والخطاب للتشركين المعوودين بطر نقالالتفات وهو مبتدأو قواله قعالى.( أله ` 

زب لا إله إلا هو خالقكل شىء ) أخبار أر بعة مترادفة أى ذلك الموصوف بتاك الصفات العظيمة هو 

الله المتحق للعبادة خاصة مالك اک لا شر یك له أصلا خالق كلثىءماكان وما سيكوان فلا مكرئاز 
إذالمعتبر فى عنوان الموضوع إماهوخالقيته لما كان فقط كا بذئء عنه صيغة الماضى-وقي لبر هو الأول 
والبؤاق أبدال وقيل الاسم الجليل يدل من البتدأ والبواق أخبار وقيل يقدرلكل من الأاخبار الثلاثة 
مبتدأ وقيل حمل الكل بمنزلة اسم واحد وقول تعالى (فاعيدوه) حك مترتب على مضموناملة فإذءن © 

جمع هذه الصفا ت كان هو المستحق للعبادة خاضة وقوله تعالى (وهو على كل شىء وكيل) عط ف عل الج © 
00 .77 ب أب السعودجب» ` 
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لا تدرله آلا بصلر وهو يدرك آلا بصلر وهو اللطيف اخبير D‏ ” الأنعام 
> مس سق 2ء سار کو وم م م مو ا وم ل ل ا 2 

قد جاء م بصاور رن ریک فن أبصر فلنفسهءومن ری فعلیہا ومآ آنا یم عفبظ ت ٠‏ الأثعام 
2 ع 2 لم سالا ودام 2 ء3 رس 2 2 لصا صر ص رور 0 

و كلك نصرف آل يلت وليقواوأد رست ولنبينه, لقو يعلسون ١‏ الأنعام 


المتقدمة أى هو مع مافصل من الصفات الجليلة متولى أمور جميع مخلوقاته الى أت من جملتها فكلوا أموركم 
٠٠۳ .‏ إليه وتو لوا بعبادته إلى بجاح مآر بكم الدنيوية والآخروية ( لاتدركه الا بصار ) البصرحاسة النظروقد 
تطلق على العين من حيث [نها لها وإدراك الثىء عبارة عن الوصول إليه والإحاطة به أى لا تصل 

إليه الا بصار ولا تحط به كا قال سعيد بن المسيب وقال عطاء كات أبصار الخلوقين عن الإحاطة به 

فلا متمسك فيه لمكرى الرؤية على الإطلاق وقدروىعن أن عاس ومقاةل رضى الله eis‏ لاندركة 

© الا بصار فى الدنيا وهو يرى فى الآخرة (وهو يدرك الا بصار) أى عبط مها علمه [ذ لا تخ عليه خافية 

© (وهو اللطيف الخبير) فيدرك مالا ندركه الأبصار وبحوز أن يكون تعليلا للحكدين السابقين على طريقة 
االف أى لاتدركه الا" بصارلا"نه اللطرف وهو يدرك الا بصار لا"نهالخبير فيكوناللطيف مستفاداً من 

5 مقابل الكثيف ل لا يدرك بالحاسة ولا ينطيع فما وقوله تعالى ( قد جام بصائر من زيم ) استئناف 
. وارد على لسان النى به والبصائر جمع بصيرة وهى النور الذى به تستبصر النفس كا أن البصر نور به 
تبصر المين والمراد مها الآية الواردة هنا أو جميعا لآ باتالمنتظمة لها انتظاماً أولياً ومنلا بتداء الغابة 

٠‏ ازا بمواء تعلقت بجاء أو بمحذوف هو صفة لبصائر والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضير 
امخاطبين لإظبا ر كال اللطف بهم أى قد جاءم من جبة مالكم ومبلغكم إلى كالم اللائق بكم من الو خی 

© الناطق بالحق والصواب ماهو كالبصائر للقاوب أو قد جاءم بصائ ركائنة من ر بكم ( ف نأبصر ) أى ال مق 

© بتلك البصائر.وآمن به ( فلنفسه ) أى فانفسه أبصر أو فإيصاره لنفسه لآن نفعه مخصوص بها (ومن 
عمى) أى ومن لم ببصر الحق بعد ماظبر له بتلك البصائر ظہوراً ينا وضل عنه وما عبر عنه بالعمى 

© تقبيحاً له وتنفيراً عنه ( فعليها ) أى فعل.ها عمى أو فعماه علا أو وبال عماه( وما آنا علي تحفيظ ) وإنما 
LÎ 140‏ منذر والله هوالذى يحفظ أعبالكم ويحاذيكم عليها (وكذلك نصرف الآبات) أى مثل ذلك النصر يف 
البديع نصرف الا بات الدالة على الممانى الرائقة الكاشفة عن الحقائق الفائقة لاتصريفاً أدنى منه وقوله 

© تعالى (وليقولوا درست) علة لفعل قد حذف تعويلا على دلالة السباق عليه أى وليقولوا درست نفعل 
مانفعل من التصريف المذكور واللام للعاقبة والواو اعتراضية وقيل هى عاطفة على علة محذوفة واللام 
متعلقة بنصر ف أى مثل ذلك التصريف نصرف الآيات لنازمهم الحجة و ليقولوا الج وقيل اللام لام 

:2 الام وتنصره القراءة بسكون اللام كانه قيسل وكذلك نصرف الآءات وليقولوا ثم ما بقولون فإنه 
لا حتفال مهم ولا اعتداد بق وهم وهذا آم معناه الو عيد والهديد وعدم الا كتراث بةولهم ورد عليه 

بأن ما بعده يأباه ومعنى درست قرأت وتعلمت وقرىء دارست أى دارست العلماء ودر ست أىقدمت 


5- سورة الانعام أية ۱۰۸41۰۷17 ۰ ١/1‏ 


2 و ند جر و م جس 2اصا مم أي الرض موو سد دسم ود 2 
آتبع ما اوح إليك من ريك لآ إلله إلا هو واعرض عن المشركين 9 " الأنعام 
عرط ا ص امك ےو سح 4ح م هممصم 2 2 06 1 ا ےو م ش . ف : 
ولو سا الله ما أشر كوأ وما جعلندك علبيم حفيظا وما انت علييم بو كيل 072 “الأنعام 
رص ےا ورت م صو م و ع رع و وم مح ٣‏ صو < سوام > 5ة في 21 ررر داس 
ولا سبوا الذي يدعون من دون آله فيسبوأ ألله عدوا بغير عم كذلك زينا لكل آمة عملم 
. كيم کی 2 ع م ارم 2 2 
و2 ص صاب ر ر ل مس ور م 2l‏ 0 
ثم إل رم مرجعهم فينيتهم يما كانوا يعملون 2ر0 ١‏ الأنعام. 


هذه الآآبات وعفت كا قالوا أساطير الآولين ودر ست بضم الراء مبالغة فى درست أى اشتد دروسها 
ودرست على البناء للدفعول مى قرئت أو عفيت ودارست وفسروها بدارست الم ودجمداً ييه وجاز 
الإضار لاشتهارهم بالدراسة وقد جوز إسناد الفعل إلى الآيات وهو ف الحقيقة لأهلبا أیدارسن أهل ۰ 
ْ الأناتو اما عدا رك" و مهل الكتابو در سأىدرس د ودار سات أىهىدار سات أىقديمات ٠‏ 
أوذات در سكعيشة راضية وقوله تعالى (ولنبينه) عطف على ليةولوا واللام علىا لأصل لآنالتديين غانة م 
التص ريف والضمير ال5 بات باعتبارالمعنى أو للق رآن و إن لم يذكر أو للنصد رأى ولنفعل التويينواللامفقوله . 
. تعالى (لقوم يعلدون) متعلقة بالتدبين وتخصيصه بهم ما أنهم المنتفعون به قالابنعباس م أولياؤه الذين ۾ 
هدام إلى سبيل الرشاد ووصفوم بالعل للإيذان بغايةجبل الأولينوخلوم عن العلل بالمرة (اتبع ماأوحى ٠١١‏ 
إليك من ر بك ) لما حكى عن المشركين قدحوم فى صر يف الا بات عقب ذلك بام ب بالثبات على 
ماهو عليه وبعدم الاعتداد حم وبأباطيلم أى دم على ماأنت عليه من اتباع ماأوحى إليك منالشر الع 
والأحكام. الى عددتها التوحيد وف التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضيره يب من إظوار 
اللطف به مالا خن وقوله تعالى (لا إله إلا هو ) اعتراض بين الا مين المتعاطفين مؤكد لإيحاب اتباع © 
الوحى لاسا فى أم التو حيد وقد جوز أن يكون حالا من ربك أى منفرداً فى الألوهية ( وأعرض e‏ 
عن المشركين ) لاتحتفل بهم و بأقاويلبم الباطلة الى من جملتها ماحى عنهم آنفاً ومن جعله منسو غا بآبة 
السيف حمل الإعراض على مايعم الكف عنهم ( ولو شاء الله ) أى عدم إشراكبم حا هوالقاعدة ٠١۷‏ 
المستمرة فى حذف مفعؤل المشيئة من وقوعباشرطاً وكون مقع وها مضمو نال جزاء (ماأشركوا) وهذا © 
دليل على أنه تعالى لاير بد مان الكافر لکن لابمعنى آنه تعالى بمنعه عنه مع تو جه [ليه بل معنی أنه تعالى ٠‏ 
لا بريده منه اعدم صرف اختياره الجزثى تحو الإعان وإصراره على اتكفر والملة اعتراض مو كد 
للإعر اض وكذا قوله تعالى ( وما جعلناك علمم حفيظاً ) أى رقيباً مبيمناً من قبلنا تحفظ عام عام © 
وكذا قوله تعالی (وما أنت عليهم بوكيل) من جهتهم تقوم بأمورهم وتدبر مصالحهم وعلهم فى الموضعين © 
متعلق ما بعده قدم عليه للاهت‌ام به أو لرعاية الفواصل ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون اله ) أى ٠ 1١۸‏ ' 
لاتشتموثم من حيث عبادتهم لا تم کان تقولوا تبأ لک و لما تعبدو نه مثلا ( فيسيوا اللهعدواً) جارزاً © 
عن الحق ل الباطل بأن يقولوا لكم مثل قو لكم للم (بغیر عل) أى بحبالة بالله تعالىوبما يحب أن يذكر 


ضوء sol‏ 2 رور ےاآرے رج س کے اوس وت م و ي 


معو م 2 و ِِ E‏ عتم ETE‏ 2 3 وما ص ال - 

واقسموا بألله جهد اليم لين جاءتهم ٤اه‏ ليؤمنن يها قلإ آل يلت عند الله وما شع ركز 
1 سد ص سے لج ایا اس 

انها إذا جات لا يۇمنون )0 ” الأنعام 


بەوقزیء عدوا قال عدا لعدو عدوا وعدواوعداء وعدواتا ٠روى‏ أنهم قالوا لرسول أنه يه عاد 


نزول قوله تعالى إنكم وها تيد ون هن ون الله حن جنم لتنتهين عن سب لحتنا أو لنيجون إلمك 
و قبل كان المسلمون يسبو نهم فوا عن ذلك لثلا يستتبع سبهم سبه سيحانه وتعالى وفيه أن الطاعة إذا 
أدت إلى معصية راجحة وجب تركما فإن مايؤدى إلى الشر شر ( كذلك ) أى مثل ذلك التزبين القوى 
(زينا لكل أمة عملبم) من الخير والشر بإحداث مابمكنهم منه وحم لمم عليه توفيقاً أوتخذيلا وجوز أن 
براد بكل أمة آم الكفرة إذ الكلام فيم وبعملهم شرم وفسادم والمشبه به تزبين سب الله تعالى لهم (ثم 
إلى رمم ) مالك آرم (صس جعوم ) أى رجو عہم بالبعث بعدالموت ( فينيئهم ) من غير تأخير ( بماكانوا 
. يعملون) ف الدنيا على الاستمرار من السات المرينة فى وهو وعيد با لجزاء والعذاب كقول الرجل 
لن بتوعده -أخبرك ا فعلت وفيه نكتة سرية مبنية على حكمة أبية وهى أن كل نما يظبرفى هذه النشأة 

من الا يان والاعراض فإنما يظمر بصورة مستعارة مخالفة لصورته الحقيقية النى مما'يظهر فى النشأة 
الآخرة فإن المعا'جى موم قاتلة قد برزت ف الدنيا بصورة ماتستحسنها نفوس العصاة کا نطقت به هذه 

الآبة اللكر يمة وكذا الطاعات فإنها مع كو نما أحسن الا حاسن قدظمرت عندم بصورةتمكروهة ولذلاك 

قال ل حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشبوات تأعمال الكفرة قد رزت هم فى النشأة بصورة 

مل بنة إستحسنها الغواة ويستحها الطغاة وستظهر ف النشأة الآخرة بصورتها الحقيقية المنكرة الهائلة 

فعند ذلك يعرفون أن أعاهم مادا فعبر عن [ظبارها بصورها الحقيقية بالإخبار مها لما أنكلا منرها 

۹ سيب للعلم حقیقتما کا هی فليتدبر قوله تعالى/( وأقسموا باه ) روى أن قريشاً اقتر<وا بعض آيات 


فقال رسو لاله 2 فإنزفعات بعضماتةو لون تصدقو نی فقالوا نعم و افو | لن فعلته لنؤمنن جيءآ 
© فسأ ل المسلمونر» و ل الله یی أن ينزه اطمعاً ف [ ما ہم فم م بالدعاء فنزلت وةولهتعالى (جدآ مام ) 
© «صدر ف موقعالحال أى أقسموا به تعالى جاهدين فى أعانمم ( لثن جاءتهم آية ) من مقترحاتهم أو من 
جنس الا يات وهو الآندب حاط فى المكابرة والعناد وترامى آرم فى العتو والفساد حي ثكانوا 

© لا یعدون مايشاهدؤنه من المعجزات الباهرة من جنس الا یات ( لیو منن مها ) وماکان مرعى غر ضہم 
ف.ذللك إلا التحم على رسول ال يله فى طلب المعجزة وعدم الاعتداد ءا شاهدوا منه من البينات 

© الحقيقة بأن تقطع مها الأرضوتسير مها الجبال (قل نما الآيات) أى كابافيدخل فهامااقترحو مدخو لا 
©. أولياً (عند الله ) أى أمرهاق حكنه وقضائه خاصة يتصرف فما حسب مشيئته المبنية على ا لحك البالغة 
لاتتعاق مهاولا بشأن من شثونها قدرة أحد ولا مشيئته لااستقلالا ولااشتراكا بوجه منالوجوه حتى 
مکی أن أتصدى لاستنزاها بالاستدعاء وهذا کا ترى سد لباب الاقتراح على أبلغ وجه وة 


ونقَلب e)‏ نوم كما ر يۇمنوأ ر بد لمر 7 ف طفيتيم و + الأنعام 
بدبان علو شأن الآبات وصعو بة منالها وتمالما من أن تتكون عرضة للسؤ ال والاقتراح وأما ماقيل من 
أن المعنى نما الا بات عند الله تعالى لاعندى فكيف أجيبكم إلما أدانيكم عا وهو ا ر علما لاأنا 
حى دك م مما فلامناسية له بالا مكيف لا ولاس مقار م جیما بغير قدرة الله تعالى وإرادتە‌حی ابوا 
بذاك وقول تعالى (وما شع رک أ: بادا جات لابؤزمنون) كلام مستأاف غيرداخل تحت الا مرمسوق © 
من جرته تعالى لبيان الحكمة الداعية إلى ما أشعر به الجواب السابق من عدم عو الآنات روطت 
به المسل.ون [ما خاصة بطريق التلوين لماكانوا راغبين فى نز ولها طمعاً فى إسلامهم و[مامعه يلك بطريق 
التعمي لا روى عنه يل من الم بالدعاء وقد بين فيه أنأبمانهم فاجرةوإيمانهم ممالا بدخل تحت الوجود 
وإن اتال لىفاضالرةو اا إنكاربة لكر ن لاعلى أن مر جع الإنكار هووقوع المششعر به بل 1 
هو نفس الإشعار مع تحقق الشعر به فى نفسه أى وأى شىء يملسكم أن الآبة الى يقتر حو نما إذا جات 
لۇم نون بل يبقون على ما كانوا عليه من الكفر والعناد أى 0 ن ذلك فتتمنون يما طمعاً فى 
إعانمم فكأنه 1 عذر من جبة المسلمين فى تمنيوم نزول الا بات وق[ الاأميدة فبتو جه الإنكار إلى 
الإشمار وال جا أى أى ثىء يعلسكم [عانهم عند يجىء الآباث حتّى تتمنوا جیئہا طمعاً فى 
إعانهم فيكو ن تخطئة لرأى المسلمين وقيل أن معنى لعل يقال ادخل السوق أنك تشترى اللحروعنك . 
وعلك ولعلك كلما ععى وو , و بده أنه قرىء لعلرا إذا جاءت لايؤمنون على أن الكلام قدتم قيله والمفعول 
الى لشعر 3 محذو ف كنا فى قوله تعالى وما يدريك امله زک و الجملة استئناف لتعليل الإنكار وتقربره 
اى ىتى ٠‏ يعلسكم حالم وما يكون عند تجىء الآبات لعلها إذا جاءت لابو منون بها فالكم تتمنون 
محيتها فإن تمنيه إنما بليق ما إذا كان إعانهم مها حقق الو جو د عندمجبئها لام رجو العدم وقرىء [: 
بالكسر على أنه اتناف حسيا سبق مع زيادة تحقيق لعدم إمانهم وقرىء لا تؤمنون بالف و قاية 
فالخطاب فىوما بشع رکم للش رکین وقرىء ومايشعرثم آنا إذا جاءتهم لايؤمنون فر جع الإنكار إقدام 
الشركين على الإقسام الم كور مع جم لمم حال فاو م ىء الا بات وبكونها حیائذ كا ھی الان 
( ونقلب أفتدتهم وأبصارم ) عطف على لابؤمنون کک 
يشعرى آنانقاب فد تم عن إدرا كالح فلا :فة مو نهو أبصار معن اجتلا لائه فلا ييصر ونه لكن لامع تو جهبها 
إليه واستعدادها لقبوله بل لكال نبوها عنه و[عراضمابالكلية ولذلك أخرذ كر معن ذکر عدم اعام 
إشعارآ بأضالتهم فىالكفر وحم لتوهم أنعدم ليمانهم ناثىء من تقليبه تعالىمشاعرثم بطر يق الإجبار 
( کا م يؤمنوا به ) أى عا جاء من الأ بات ( أول مرة ) أىعند ورود الآبات السابقة والكاف فى عل © 
النصب على أنه نعت اأصدرعذوف منصوب بلا بۇ منون ومام صدر ية أىلا بۇ منونبل يكفرون كفراً 
كائناً ككفرث أو لمرة وتو سيط تقليب الا دة وال بصار بنهما لا نه من متمهات عدم[ مانهم (ونذر ¢( e‏ 
غطف عل لاي منون‌داخل حك الاستفهام الإنکاری مقيد عا قيديه ا فئدة 


N U ف حك‎ 


¥ هو أن السود 


2 مه دس ده 3 وور ےم ر 2 و ود ود عام نر رمه 
ورانا رتا لم الملتيكة وکلهم الْمزق وسرت بوم کل ىء بلا ااا ليؤّمنوا له 


ل 2ور ص 


أن اء أله وکن أ کترهم يلون زه | الأنعام 


رالا“ قار نش ج بأنه ليس علظاهره بأن شا بالله سب .حا مشاعرهمعن الحقمع 7 تو مهم . 
إليه و استعدادم له ؛ بطري قالإجباربل بأنعخام مو شأ مهم بعدماعلم فسادا ستعدادثم و فرط نفور مع نالحق 
وعدم تأثير. اللطف فم أصلا ويطبع على قلو مهم حسما بقتضيه استعدادم كا أشرنا إليه وقوله تعالى 
© ( ف طغپانہم ) متعلق بنذرم وقوله تعالى (يعموون) حال من الضمير المنصوب فى نذرم أى ندعم فى 
طغيانهم متحير بن لانهديهم هدابةالمؤ منين أو مفعو ل ثان لنذر هم أىنم يدم عامرينوقرىء, قاب وبر بالياء 
١‏ عللإسنادها إلى ضمير الجلالة وقرىء تقلب بالتاء والبناء لليفعول على إسناده إلى أقدتهم ( ولوأننائزلنا 
لهم الملائكة) قصري بماأشعر به قوله عروجلومايشعرم أنه إذاجا. مت لايؤمئون من الحسكة الداعية 
إلى ترك الإجابة إلى ما اقترحوه من الا بات إثر يبان أنها فى حکه تعالى وقضائه المبنى على الحك البااخة 
لامدخل لا حد فى أمر ها بو جه من الو جوه و بيان لكذبهم فى أبامهم الفا جرة على باغ تدرأ 
ولو أننالم نقتصر على إيتاء ماافترحوه هنا من آية واحدة من الآبات بل نزلنا [لهم الملائكة كنا سألوه 
© قوم لولا أنزل علينا لملائكة وقوطم لوماتأتينا بالملائكة (وكامهم الموتى) وشمدواعقية الإيمان بعد أن 
e‏ امام افترحوه بةو طم ذا: توا ابائ (وحثرا نا) أى جمعنا (علمهم كلثىء قبلا) بضمتين وقرىء 
دسكو نالياه أى كفلاء بصحة ة الا مر وصدق النى َم على أنه جمع قبيل بمعنى الكفي لكر غيف ورغف 
وقضدبرقضب وهو ال“ نسب بمو له تعالى أوناقباقه Silly‏ قبيلاأى لوم نقتصر على م|اقترحوه بل 
زدنا على ذلك بأن أحضر نا لد مكل شىء بتأنىمنه السكفالة والشهادة »اذكرلافرادى بل بطريق المعية أو 
جماعات على أنه جمع قبيل وهوجمع قبيلة وهو الا" وفق لعموم كل د شىء ۾ وشموله للأنواع والا 'صناف أى 
حشر ناكل شىء نوعا نوعا وصنفاً صنفاً وفوجا فو جا وانتصابه على الحاليةوجمميته باعتبار الكل الجموعى 
اللازم للكل الإفرادىأو مقابلةوعيانا أ على أنه مصد ركقبلا وقدقریء كذ اك وانتصابه على الوجوين على أنه 
مصدرق فى موقع الحال وقد نقل عن المرد وجماعة من أهل! للغة أن إلا “خير منیا لج كاف قرلكلى قبل 
© فلان<قوأن!:تصابهعبى الظرفية (ماكانو اليو منوا) أىماصم وما استقام لحم الإبمانلقادهم فى العصيان 
وغلوم فى القرد والطغيان وأما سبق القضاء «علهم بالكفر فن الا “حكام المثرتبة علاذلك حسما ينبىء 
٠0‏ عنه وله عر وجل ونذرم فى طغيانهم يعمبون وقوله تعالى ( إلا أن يشاء الله ) استئناء ٠‏ مفرغ من أعم 
الا حوال والالتفات إلى الاسم الجليل لتربية المبابة وإدخال الروعة أى ماكانوا ليؤمنوا بعد اجتماع 
ماذكر من الا مورا موجية لمان فىحال من الا ”حوال الداعية إلبه الماممة لموجباته المذكورة إلا 
فى حال مشيئته قء الى لإيهانهم أو أعم العلل أى ماكانوا ليو منوا لعلة منالعلل المعدودة وغيرها إلا. 
مشيئته تعالىله وأياً ماکان فليس المر اد بالا تثناء بیان أن إبمانهم على خطر الوقوع بناء على کون مششنه 


Va es 


كد يلي راطو الإ وان م وی بعضهم إل بعض زرف ألْمَول 


رو م وم ه صمي صمو مير 


غرورا ولو شا ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ړ) ۰ 5 الأنعام 


تعالى أيضاً كذلك ك بل بيان استحالة وقو عه بناء على استحالة وقوعباكا نه قيل ماكانوا لب منوا إلا أن 
يشاء الله وهيهات ذلك حالم حالهم بدليل ماسبق من قوله تعالى ونقلب أفتدتهم الآبة كيف لا وقوله 

عز وجل ( ولكن أكثرمم ا 4 الشرطية بعد ورودالا-تشاء لاقبله ولا © 
ريب فى أن الذى ېلو نه توا أن يد بهم المسليون وهوالظاهر أواللقسموت ليس عدم عام بلامشيئة 
الله تعالىكا هو اللازم من حمل النظم الكريم على المدنى الأول فإنه ليس مما يعتةده الا ولون و لا ما بدعيه 
٠‏ الأخرون بلغا O‏ ا ريت [لىجبلهم بعدم مشيئته [ياه فا حى أن الهم ٠‏ 

5 شرح ولكن ا کر المسلہين يلون عدم [يمانمم عند ع ءالآ يات لجبلوم عدم مشيئته تعالى لإ ماهم 
فيتمنون بحثها طمعاً فالا يكو نذاجملة مقررة لمضمون قو لهتعالى و مايشع ركم الل علىالقراءةالمشهورةأو 
ولكن أ كث را مشركين لون عدم[ ما مم عنديجىء الآيات لجبلبم عدم ٠شيئته‏ قعالى لإبمانهم حينئذ 
فيقسمون بالله جرد أبمانهمعلىمالا بكاد بكون فالجملةعلى القراءة السابقة بيان مبتدالمنشأ خطأ الق مين 
ومناط [قساهوم وتةرير له علىقراءة لانو منو ن بالتاء الفوقانية وكذاعىقراءةومايشعرمم أنها إذاجاءهم 
لايؤمنون ( وكذلك جعانا لكل عدوا ) كلام مبتدأمسوق لتسلية رسو لالله يلم عماكان يشاهده من ۱۱۲ 
عداو ةقر يش له عليهالصلاةوالسلام وما بن واعليها ما لاخيرفيه من الا "قاو يل والا“فاعيل ببيان أن ذلك 
ليس تختصاً بك بلهو أمسابتلى به كل من سبقتك من الا نبياء عليهم الصلاة والسلام ول الكاف النصب 
على أنه نعمت اصدر محذوف أشير إليه بذلك منصوب بفعله الحذوف موكد ها بعده وذلك إشارة إلى 
مايفوم ما قبله أى جعلنا لكل نى عدوا والتقدم على الفء ل المذكور للقصر المفيد للبالغة أى مث ل ذلك 
الجعل الذىجءانا ىحقك <يث جعلنالك عدوا يضادونك ويضارو نك ولا يۇ منون ويبغونك الغوائل 
ویدرون فى إبطال أمرك مكابد جعلنا لكل أى تقدمك عدوا فعلوا er.‏ ما فعل بك أددا وك لا جعلا 
أنقص منه وفيه دليل على أن عداوة الكفرة الأنبياء علييم السلام بخلقه تعالى للا بتلاء (شياطين الإنس م 
والجن ) أى مردة'الة ريقين على أن الإضافة حى من البيانية وقيل هى إضافة الصفة إلى الموصوف 
والا "صل الإنس والجن الشياطين وقيل هى بمعنى اللام أى الشباطين الى للإنس واا لاجن وهو بدل 
منعدوا والجعل متعد إلى واحد أو إلى اثنين وهو أول مفعوليه قدمعليه الثانى مسار عة إلى بيانالعداوة 
واللام على التقدرين متعلقة بالجدل أو بمحذوف هو حال من عدوا وقوله تعالى ( بوحى بعضهم إلى e‏ 
عض )كلام مستأنف موق لبيان أحكام > عداو م وتحقيق وجه الشيه بين المشبه والمشبه هآو حال 

من الشياطين أونعت لعدوا وجمع الضمير باعتبار المعنى فإنه عبارة عن الأ عدا ءا فى قوله | إذا أنالم أنقع 
ديق بوده ه فإن 000 يضرهمو بغضى | والوحى عبارة عن الإعساء والقول السريع أى بلق 


٠ 7 ELA‏ تقسين انى السعود 


ولتصغيح ل اوا يمون بألأخزة وليرضوه روماه مُفْمفُونَ ل . ٠‏ الأمام 
غير الله أبتَغى کک وهو اذى ازل کر أنْكتبٌ ق لا وَادينَ ٤بت‏ م اكب 
اون ان أنه مرل ن رك لن ترق نالسر هي | اام 
© وو وس شياطين الجن إلى شياطين الإنس أو بض كل من الفر بقين إلى بعض آخر (زخرف القول) 
e‏ أى المموه منه المزن ظاهره الباطل باطنه من زخرفه إذا زينه ( غروراً ) مفعول له لیو حى أىليغروثم 
أو مدر ر فى موقع الحال أى غارين أو مص در مؤكد لفعل مقدر هو حال من فاعل دو حی أى يغرون 
e‏ غرزورآ (واو شاء ربك) رجوع إلى بيان الشئون الجاربة ببنه يلقع و بين قو مه المفوو مة من حكاية ماجرق 
بين الأندياء عليهم السلام و بين آعم م کا ينىء عنه الالتفات والتعرض لوصف الربو بية مع الإضافة إلى 
يره بلقم المعربة ع نكال اللطف فى التسلية أى ولو شاء ربك عدم الآءور المذكورة لا إمانهمكا قبل 
فإن القاعدة المستمرة أن مفعول لمشيثة نما عذف عند وقوعبا را وكون مفعو لها مضمون ال زاء 
e‏ وهوقرله تعالى ( مافلوه) أى مافعلوا ماذكر من عداو نك وإبحاء ٠‏ لعضوم إلى بعض عن خرفات الأقاويل 
© الباطلة المتعلقة بأمرك خاصة لابما يعمه وأمور الا نبياء عليوم السلام أيضاً كا قيل فإن قو له تعالى (فذر م 
. وما يفترون ) صري فى أن المراد بهم الكفرة المعاصرون له عليه الصلاة والسلام أى إذاكان مانعلوه 
من أ كام عداوتك من فنون الماد عشيثته تعالى فاتركهم وافترا دم أووما يشر ونه من أنواع المكايد 
1۳ فإن م فى ذلك عةو بات شديدة ولكعو اقب حميدة لا بتناء مشيئته تعالى على الحم اليااغة البتة (ولتصغى 
ليه) أى إلى زخرف القول وهو على الوجه الأول ءل أخرى للإحاء معطوفة على غروراً رما 
اعتراض وإ[نما لم ينصب لفقد شر طه [ذالغرور فعل الو حى وصغو الأفئدة فمل الموحى إليه أى يوحى 
© بعضوم إلى بعض زخرف القول ليغروم به وميل [ليه ( أفتدة الذين لا يو منون بالآخرة ) إنما خص 
بالذكر عدم إيمانهم بالأخرة دون ما عداها من الا" مور الى يحب الإيمان بها وم ہا کافر ون إشعاراً 
ماهو المدارفى صغو أدتبم إلى مايلق لمم فإن لذات الا عر ة فو فة فى هذه النشأة بالمكاره وآ لامها 
نة بالشهوات فالذن لاي م:ون بها وبأحوال مافهالا یدرون أن ده تلك المكاره لذاتودون هذه 
الشبواتآ لاما وإنما نظر ون إلى مابدا لهم فى الدنيا بادى الرأى فم مضطرون إلى حب الشبوات الى 
من جلما م خرفات الا قاويل وموهات آلا باطيل وأما المؤمئون بها غيثفكانوا واففين على حقيقة ' 
٠‏ الجال ناظرن إلى عواقب الاأمور لم يتصور منهم الميل إلى تلك المرخرفات لعلمهم ببطلانها ووخامة | 
ش ءانبا وأما على الوجبين الا"خيرين فهو علة لفعل محذوف يدل عليه المقام أى ولكون ذلك جعلناما 
© جعلنا والمعتزلة جعلوا اللاملام العاقبة أ أولام القسم أو لام الام وضعفه فى غابة الظور (ولير ذوه) 
@ ل تفم بعد ما مالت إليه أفتدتهم ( وليقترفوا ) أى کت وا “وجب ارتضاتهم له (مامم مقترفون ) 
14 له من القباح الى لايليق ذكر هار أفغيرالته أبتغىحكا )كلام مستأنف وارد علىإرادة القول والممزة 


و - سورة الا نعام آله ١)‏ ¥۷ 


للإنكار والفاء العطف على مقدر يقتضيه الكلام أى قل لهم أأميل إلى زخارف الشياطين ذأبتغى كا 
غيرالله بكم بيننا ويفصل الحق منامن المبطل وقيل إن مشرى قريش قالوا لر- ولاه ب اجعل بيننا 
وببنك حكا من أحباراليوودأومن أساقفة النصارى ليخيرنا عننك با فى كتامهم من أمرك فنزات وإس:اد 
الابتغاء المنكر إلى نفسه يل لا إلى المشركي نكا فى قوله تعالى أفغير دين الله ببغون مع أنهم الباغون 
لإظرا رال النصفة أو لمراعاة قوم اجعل بيننا و بذك حك و غير ما مفعول أبتغى و<كا حال منه وإما 
بالعكس وأا ماكان فتقدبمه على الفعل الذى هوالمعطوف بالفاء حقيقة کا أشير إليه للإيذان بأن مدار 
الإنكار هو ابتغاء غيره تعالى حکا لامطلق الابتغاء وقیل کا تمبيز لما فى غير من الإبوامكة وهم إن لنا 
غيرها إبلا قالوا الحم أباغ من الحا وأدل على الرسوخ لما أنه لايطلق إلا على العادل وعلى من تكرر 
منه الحكم بجخلاف الما کم وقوله تعالى ( وهوالذى أنزل إلبكر الكتاب ) جملة حالية مؤكدة لإنكار ناء © 
غيره تعالى حك ونسية الإنزال [امهم خاصة مع أن مقتضى المقام إظبار تساوى نسيته إلى المتحا كين 
لاستهالتهم نحوالمنزل واستنز اهم إلى قبول حكه بإمهام قر ة نسبته[امم أى أغيره تعالى أبتغى كا و الحال 
أنه هو الذى أنز ل لیک و َنم أمة أمية لا تدرون ماتأتون ومانذرون القرآن الناطق بالحق والصواب 
الحقيق بأن بخص به اسم الكتاب (مفصلا) أى مبينا فيه الحق والباطل والحلال والحرام وغيرذلك من م 
الا حكام حيث لم يبق فى أمور الدين شىء من التخليط والإمهام فأى حاجة بعد ذلك إلى الح وهذايا 
ترى صرب فى أن القرآن الكريم كاف ف أمى الدين مغنعنغيره بديانه وتفصيله وأماأن يكو نلإيجازه 
دخل فى ذل ك کا قيل فلا وقوله تعالى ( والذين آ تينامم الكتاب يعون أنه منزل من ربك بالحق )كلام © 
مستا نف غير داخل تحت القول المقدر مسوق من جبته سبحانه لتحقيق حقية الكتابالذى نيط به أ 
الحكية وتقر ير كونه منزلا من عنده عز وجل ببيان أن الذين وثةوا مهم ورضوا بحكديتهم حسبا نقلى 
آنا من علماء الیہو د والنصارى عالمون >قيته ونزوله من عنده تعالى وف التعبير عن التوراة والإنجيل 
باسم السكتاب إيماء إلى مابينهما وبين القرآن من المجانة المقتضبة الاشتراك ف الحقية والنزول من عندة 
تعالى مع مافيه من الإيحاز و إيراد الطائفتين بعنوان إيتاء الكتاب للإيذان ,أنهم علءوه من جبة كتابهم 
جف وجدوه حسمانعت فيه وعاينوه موافقاً له فى الأول رمالا ةتلفمنالفروع وتخبراً عن أمور 
لاطريق إلى معرفما سوى الوحى والمراد بالملوصول إما علماء الفريقين وهو الظاهر فا لإ يتاء هو التفييم 
بالفعل و [ما الكل وم داخلون فيه دخولا أو ليآ فبوأعم ما ذكر وم نالتفهيم بالقوة ولا ربب فى أنالكل 
متمك:ون من ذلك وقبل المراد مؤ من و أه ل الكتابوقرىء منزل من الإنزال والتمرض اعنوان ارو بية 
مع الإضافة إلى ضميره بلق لنشريفه عليه الصلاة والسلام والباء فى قوله تعالى بالحق متعلق بمحذوف 
وقع حالامن الضمير المستكن فى منزل أى ملتبساً بالحق (فلا تنكو ننمن الم ترين) أىفى أنمم يعون © 
ذلك ا لاتشاهد ميم آ ثار العلم وأحكام المعر فة فالفاء لتر تيب اانهى على الإخبار بعلم أل الكتاب بشأن 
القرآن أو ف أنه منزل من ربك بالحق فيكون من باب النهييج والإلهاب كةوله تعالى ولا تكوئن من 
ْ ۲۳ - أبو السعود جم » 


۷۸ تسو أن النعود 


ميت حرص م بر ماس اس ھگ اوک عست ر و 2 و 
ونمت كلمت ريك صدقا وعذلا لامبدل لكلمدنهء وهوالسميع العلبم 3 "الأعام 


إن لطع أ كار من فى الأوض بض اوك عن يلي الله إن ينون إلا اَن ون هم إلا 
خرصو © شك 
المشركين وقيل الخطاب فى الحقيقة للأمة وإن كان له يِه صورة وقيل الخطاب لكل أحد على معز 

أن الآدلة قد تعاضدت وتظاهرت فلا ينبغى لأحد أن يمترى فيه والفاء على هذه الوجوه لترتيب النهى 

6 على نفس عامهم حال القرآن ( وتمتكابة ربك ) شروع ف بيان كال الكتاب المذكور من حيث ذاته إثر 
بیان كباله من حيث [ضافته إليه تعالى بكو نه منزلا منه بالحق وتحقيق ذلك بعلم أهل الكتاب به و[نما 

عبر عنه بالكلمة لآنها الأصل فى الاتصاف بالصدق والعدل ومها تظور الآثارمن الحم وقرىءكلمات 

© ربك ( صدقا وعدلا ) مصدران نصبا على الحال وقيل على القييز وقيل على العلة وقولهتعالى ( لا مبدل 
لكلماته) [ما ١‏ تئناف مبين لفضلبا على غيرها [ثر بيان فضلما فى نفسها وإما حال أخرى من فاعل نمت على 

أن الظاهر مغن عن الضمير الرابط والمعنى أنها بلغت الغاية القاصية صدقافى الا خار والمواعيد وعدلا 

فى الآفضية والأحكام لا أحديبدل شيا من ذلك با ه وأصدق وأعدل ولابما هو مثله فكيفي:تصور. 

© ابتغاء حكم غيره تعالی ( وهو السميع ) لكل مايتعلق به السمع ( العلبم ) بکل مابمكن أن يعلم فيدخل فى 
ذلك أقوال المتحا كين وأحو الهم الظاهرة والباطنة دخولا أولياً هذا وقد قيل المءنى لا أحد يقدر على 

أن بحر فما كا فعل بالتوراة فيكو ن مانا لها من الله عزو جل بالحفظكةوله تعالى إنا ن نزلنا الذكروإنا 

5 له لحافظون أ لا نی ولا کناب بعدها ينسخما( وإن تطع أ كثر من فى الأرض )لما تحقق اختصاصه ٠‏ 

تاي بالحكية لاستقلاله بما يوجبها من إنزال الكتاب الكامل الفاصل بين اق والباطل وتمام صدق 
كلامه وکال عدالة أحكامه وامتناع وجود من بدل شيثاً منها واتبداده تعالى بالإحاطة التامة يحم 

_ المسموعات والمءلرمات عقب ذلك ببيان أن الكفرة متصفون بنقائض تلك الكالات من النقائص الى 

۰ هى الضلال والإضلال واتباع الظنون الفاسدة الناشىء من الجول والكذب على الله سبحانه وتعالى إبانة 

لكال مباينة حالم ما برومونه وتحذيراً عن الركون إلهم والعمل بآراثهم والمراد يمن فى الأرض‌الناس . 

© وبأ كثرم الكفار وقيل آهل مک والآرض أرضها أى إن تطعهم بأن جعلت مم حكا ( يضاوك عن ' 

:© سبل الله ) عن الطريق الموصل إليه أو عن الشريعة الى شرعما لعباده ( إن يقبعون إلا الظن ) وهو ٠‏ 
ظنهم أن آباءم كانو | على الحق فهم عل آ ثارهم مهتدون أوجبالانهم وآراؤم الباطلة على أن المراد بالظن ' 

مابقأبل الع واججلة استئناف مبنى على سوال نشأ من الشرطية كانه قيل كيف يضالون فقيل لا بتبعون 

فى أهور دينهم إلا الظن وإن الظن لايغى من الحتق شيئاً فيضلون ضلالا مبيناً ولاريب فى أن الضال 

© المتصدىالإرشاد إن برشد غير ه إلى مس لك نفسه فهم ضالون مضاون وقوله تعالى (وإنم [لامخرصون) ` 
عطاف على ماقيله داخل فى حكه أى يکذ و ن على ألله سحا نه فيا شون اليه تع الى كاتخاذ الو لدو جعل 


د سورة الانعام آية ٠۱۹۰۱۱۸۰۱۱۷‏ ۹ 


2 مج رولس ص اله م اص روم ةو مير وروم اس 0 
إن ربك هواعلم من يضل عن سبيلهء وهواعم بالمهتدين 679 ١‏ الأنعام 


“روما لك آلا نأ وأا ذو أسم آل عليه وقد فصل لم مارم یک إلا ماآضطر رم لَه 
إن كيرا لصون بأخواووم بقبر عم إن ريك مع نتن ولي “الاسام 
عبادة الآوثان ذريعة إليه تعالى وتحليل الميتة وتحرسم البحائر ونظائرها أو يقدرون أنهم على شىء وأنى  ٠‏ 
ذلك ودونه مناط العيوق وحقيقته ما يقال عن ظن وتخمين ( إن ربك هو أعلم من يضل عن -بيله ٠١۷‏ 
وهوأعل بالموتدين) تقربر لمضمو نالشرطية وما بعدهاو”أ كيد لا يفيده منالتحذيرأىهو أعل بالفريقين 
فاحذ رأن تنكون من الآولين ومن موصولة أوم و صوفة فى حل النصبلا بنفس أعل فإن أفعل التفضيل 
لاينصب الظاهرف مثل هذه الصور بل بفعل دل هو عليه أو استفبامية مرفو عة بالابتداء والبريضل 
والجلة معلق عنما الفعل المقدرو قرىء يضل بضم الياء على أن من فاعل ليضل ومفعوله محذوف وحابا 
النصب با ذكر من الفعل المقدر أى هوأءم يعلم من يضل الناس فيكون تأ كيدا للتحذير عن طاءة 
الكفرة وأما أن الفاعل هو الله تعالى ومن منصوبة بما ذكر أى يعلم من يضله أو جزورةبإضاقة ال 
إلها أى أعل المضلين من قوله تعالى من يضال الله أو من قولك أضلاته إذاوجدته ضالا فلا يساعده 
السباق والسياق والتةضيل فى العلل بكثرته وإحاطته بالوجوه الى يمكن تعلق العل بها ولزومه وكونه 
بالذات لا بالغير ( فكلوا ما ذكر اسم ألله عليه ) أمس مترتب على النهى عن نياع المضلين الذين من جلة ۱۱۸ 
إضلاهم تحليل الحلال وتعر مم الحرام وذلك أنه مكانو | يقولون للمسلدين إنكم تعيدون الله فا قتله الله 
أحق أن تأ كلوه ما تلم أنتم فقيل للمسلدين كلوا ما ذكر اسمه تعالى خاصة على ذه لا ما ذكر عليه اسم 
غيره فقط أو مع امه تعالى أو مات حتف أنفه ( إن كنم بآياته ) الى من جماتها الا بات الواردة ‘هذا © 
الشأن ( مز منين ) فإن الإبمان مها يقتضى استباحة ما أحله الله والاجتناب عما حرمه وجواب الشرط © 
محذوف أدلالةماقبله علية/( وما لک أنلاتأ كلو ااذ كر امم التهعليه )إنكار لآن يكون لحم ثىء يدعوم ۱۱۹ 
إلى الاجتنابع نأ كل ماذ کر عليه اسم الله قعالى من البحائر والسوائب ونحوها وقوله تعالى (وقد فصل © 
لم ) ال جملة حالية مؤكدة للإنكارم فى فوله تعالى وما لنا أن لانقاتل فى سبيل الله وقد أخرجنا من 
ديارنا وأبناءئنا أى وأى سبب حاصل لک فى أن لاتأكلواما ذكراسم الله عليه أو وأى غرض عہلک 
على أن لا تأ کلوا ويمنعكم من أ كله واحال أنه قد فصل لكر ( ماحرم عليكم ) بقوله تعالى قل لا أجد فيا © 
أو حى إلى حرما الح فبق ماعدا ذلك على الحل لا بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة ال لأنها مدنية وأما 
التأخر فى التلاوة فلا يوجب التأخر فى النزول وقرىء الفءلان عل البناء للبفعول وقرىء الأول على 
البناء للفاعل والثانى للمفعول ( إلا مااضطرتم إليه ) ما حرم فإنه أيضاً حلالحينئذ (وإن كثيراً) أى من © 


۸° تفسير أبى السعود 


مم 2 مص 2 م2 ل م لح 2م >2 0 عو مو لبر م : 

وذروا ظلهر لاثم وباطنهج إن الذين يكسبون الثم سيجزون يما كانوأ رفون 25 * الأنعام 
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ولا تاكلوا م لر بكر أسم آله عليه وإنه, لفسق وإن آلشيلطين ليوحون إل اوليا عم 
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ليجاداو کر وإن أطعتموهم إ نكر لمشرکرت ل *الأنعام 

20013 ب ص و كر 2 وم 3 ص ص وص رو 9 تر رو 5 0 2م دسم يمر 0 م صوص 

اومن كان میتا فاحيينله وجعلنا له, نورا بمشی به فى ألناس ان مثله, فى الظلملت ليس 
سور مر ر نور 


مده a‏ مد a‏ ۰ 
حارج منبا كذالك زين للكثفرين ما كانوا يعملون وق ١‏ الأنعام 


© الكفار (ليضلون)الناس بتحريمالحلالوتحليلالحرامكعمروبنلحى و ضر ابه وقرېءيضاو ن( بأهو اې م) 
© الزائغة وشمواتمم الباطلة ( بغير ءل ) مقتبس من الشر يعة الشريفة مستند إلى الوحى (إن ربك هو أ 

۰ بالمعتدين ) المتجاوزين لحدود الحق إلى الباطل والحلال إلى الحرام وذروا ظاهر الإثم وباطنه ) أى 
مايعلن من الذنوب وما يسر أو مايعم-ل منها بالجوارح وما بالقلبُ وقيل الزنا فى الحوانيت واتغاذ 

© الأخدان ( إن الذين بكسبون الإثم ) أى يكتسبونه من الظاهر والباطن (سيجزون بماكانوا يقترفون) 
۱ كائناً ماكان فلا بد مناجتنامهما واججلةتعليل للام (ولا تأكاواما لميذكر اسمالله عليه) ظاهر ف ترم 
متروكالتسميةعمداً كا نأو نسيانا وليه ذهب داود وعنأحمد بنحنيل مثلهوقال مالكوااشافعى ضخلافه 
لقولة بلقم ذبيحةالملم حلالوإن لميذكر امم الله عليهوفرق أبوحنيفة ب نالعمد والنسيان وأولبالينة 

© أو بماذكر عليه اسم غيره تعالى لق وله ( وإنه لفسق ) فإن الفسق ما أهل به لغير الله والضمير لما ويحوز 
© أن يكو نللا كل المدلول عليه بلاتأ كلو | والجملة مستا نفةوقيل حالية (وإن الشياطينليو<ونإلىأوايائهم) 
مراد بالشياطين إبليس وجنوده فإيحاومم وس_وستهم إلى المشركين وقيل مردة الجوس فإعاؤم إلى 
أوليائهم ما أنهوا إلى قريش بالكتاب أن مدآ وأصاءه بزعون أنهم يتبعون أم الله ثم بزعمون أن 

© مايقتلونه حلال ومايقتله اللهحرام ( ليجادلوم ) أى بالوساوس الشيطانية أوبما نقل من أباطيل اموس 
© وهويؤيد التأويل بالميتة (وإن أطعمتومم) فىاستحلالالحرام وساعدموهم على أباطيلوم ([نكم لمشركون) 

٠‏ ضرورة أن من ترك طاءة الله إلى طاعة غيره واتبعه فى دينه فقد أشركه به قعالى بل آثره عليه سبحانه 
۲۲ (أو من كان ميتاً) وقرىه فا على الأصل (فأحبيناه “ثيل مسوق لتنفيرالمسلدين عن طاعةالمشركين 
إثر تحذيرم عنها بالإشارة إلى أنهم مستضيئون بأنوار الوحى الإهی وا لمش رکون خابطون فى ظلبات 
الكفر وااطغيان فكيف يعقل إطاعتهم ى والحهزة للإنكار والنى والواو لعطف اجملة الاسمية على 

مثلبا الذى يدل علية الكلام أى انم مثلهم ومنكان ميا فأعطيناه الحياة وما يقبعها منالقوى المدركة 
© وانحركة ( وجعلنا له) مع ذلك منالخارج ( نور!) عظما ( بمثى به) أى بسيبه واجلة استئناف مبى على . 
© ؤال نشا من الكلام كأنه قبل فاذا يصنع بذلك النور فقيل يمثى به ( فى الاس ) أى فيا بينهم آمنامن 
© جرهم أو صفة له ( كن مثله ) أى صفته العجيبة وهو مبتدأ وقوله تعالى ( فى الظلبات ) خبره على أن 


+ سورةالانعام آية ۱۲۴ ۱۸۱ 

ا د 4 :3 " الأنعام 
المراد مهما اللفظ لا المعنىكا فىقولك زيد صفته أسمر وهذه الجملة صلة لمن وهى جر ورة بالكافوهى مع 
مجرورها خبر لن الا ولى وقوله تمالى ( ليس خارج منها ) حال من المستكن فى الظرف وقبل من © 
الموصول أى غير خارج منها حال وھذا کا ترى مثل أريد به من بق فى الضلالة بحيث لا يفارقها أصلا 
كبا أن الول مثل أريد به من خلقه الله تعالى على فطرة الإسلام وهداه بالآيات البيدة إلى طريق 
الحق يسلكه كيف يشاء لكن لا على أن يدل على كل واحد من هذه المعاتى ٤ا‏ يليق به من الا“لفاظ 

الواردةف المثلين بواسطة تشبمه ما بناسيه منمعانيها فإن ألفاظ المال باقية فى معانمها الأصلية بلعل 
أنه قد انتزعت من الا مور المتعددة المعتيرة فى كل واحد من جانى الممثلين هيثة على حدةومن الا مور 
المتعددة المذكورة ىكل واحد من جانى المثلين هيئة على حدة فشبوت بهما الأ وليان ونزلنا منزلتيهها 
فاستعمل فيهها ما يدل على الا'خر بين بضرب من التجوز وقد أشير فى تفسير قوله تعالى ختم الله على 
قلوبهم الآبة إلى أن القثيل قسم برأسه لاسبيل إلى جعله من باب الاستعارة حقيقة وأن الاستعارة 
القثيلية من عبارات المتأخر ين نعم قد بحرى ذلك على سنن الاستعارة بأن لا يذكر المشبه كبذين المثيلين 
ونظائرهما وقديحرى على مناج التشبي ه كاف قو له[وما الناس إلا کالدبار وأهلبا ه ما يوم حلوها وغدوا 2 
بلاقع ] (كذلك ) أى مثل ذلك الثز بين اللي ( زين ) أى من جبة الله تعالى بطريق الخاق عند إحاء. © 
الشياطين أو من جبة الشياطين بطريق الزخرفة والقسويل ( للكافرين ) التابعين للوساوس الشيطانية © 
الأخذين المزخرفات الى بوحوتما [لمهم (ماكانوا يعملون) ما استمروا على عمله من فنون الكفر © 
والمعاصى الى من جماتماماحكى عنهم من القيائح فإنها لولم تكن من ينة لهم لما أصرو | عاہا ولما جادلوا با 
المق وقيل الا ية نزلت فى حزة رضى الله عنه وأبى جل وقيل فى عمر أوعمار رضىالله عنهما وأبى جبل 
( وكذلك ) قيل معنامما جعلنا فى مک أكابر مجر ميها لمكروا فها ( جعلنا فی کل قرية ) من سائر القرى ١7+‏ 
(أكابر مجر مما لمكروا فيها) ومفعولا جعلنا أكابربجرمها على تقديم المفعول الثانى والظرف اذو أو هما م 
الظرف وأكابر على أن بجرهيها بدل أومضاف إليهفإن أف ل التفضيل إذا أضيف جا زالإفراد والمطابقة 
ولذلك قرىء أكبر مجرميها وقيل أكابر مجر مہا مفعو له الآول والثاتى ليكروا فما ولاخ أن أى معنى 
براد من هذه المعانى لابد أن :کون مشهور التحقق عند الناس هرود فيا بينم -تى يصلم أن تمرف 
الإشارة عن سباق النظم الكرم وتوجه إليه وحمل مقياساً لنظائره بإخراجه مخرج المصدر القشددبى 
وظاهر أن ليس الآ كذلك ولاسبيل إلى تو جیما إلىمايفهم من قو له تعالى كذ لعز بن لاكافر بن ماكانوا 
يعملون و إن کان المرادم أم ر مك لان مآل المعى حينئذ بعد اللتيا و الى کا جعلنا أعمال أهل مك 7 نة 
لم جعلنا فی كل قر بة أكار مجر هيما الخ فإذن الأأقر ب أن ذل كإشارة إلى الكفرة المعرودين باعتبارا تصافهم 
بصفاتهم والإفراد بتأويل الفزيق أو المذكور ول الكاف النصب على أنه المفدول الثانى لجعلنا قدم 


۸۲ + انار 


م م م دلاو وور وم ته 2 ت 14 وم م 3l ISL,‏ و 
وإذا جاءتهم ءايه قالوا لن نؤمن حت نؤإن مثل ما اونى رسل الله الله اعام حيث يجعل رسالتهو 
1 ا ا 


و و 2 م ٤دص‏ م م سم وو ےم بيرم سس و مو 2 
سيصيب الذين احرموا صغار عند الله وعذاب شديد عا كانوا بمكرون و " الأنعام 


عليه لإفادة التخصيص كا فى قو له تما ىكذ لك كنم من قبل الآية والأول أكابر مجرميها والظر فاخو 

أى ومثل أولئك الكفرةالذين هم صناديد مكة وجر موها جعلنا فى كل قر ية أكابرها الجرمينأى جعانامم 
متصفين بصفات المذ كور ينمز ينا م اعام مصربن على الباطل مجادلين به القلمكروافيها أى ليفعلوا 

© المكر فيبا وهذا تسلية لرسول الله َم وقوله تعالى ( وماء-كرون إلا بأنفسهم ) اعتراض على سبيل 
© الوعد لرسول الله 2 والوعيد للكفرة أى وما تحيقغائلة مكرثم الاجم (وما إشعر ون) حال منضمير 
بمسكرون مع اعتبار ورود الاستثناء على النق أى غا يمكرون,أنفسهم والحال أنهم مايشعرون بذلك 
4 أصلا بل بزعمون أنهم كرون بغيرم وقول تعالى ( وإذا جاء تم آبة ) رجوع إلى بیان حال مجر ی أهل 
ك بعد مابين بطريق التساية أن حال غير م أيضاً كذلك و أنعاقبةمكر الكل ماذكر فإن العظيمةالمنقولة 

© إما صدرت عنهم لاعن سائر اجر مي نأى إذا جاءتهم آبة بوا طةالر سول بلقم (قالوا لن تومن <ى نوق 
مثل ما أو ر سل الله ) قال ابن غباس رضى اللهعنهما حتى يوحى إلينا ويأتينا جر یل عليه السلا فيخيرنا 

أن مدا صادق كا قالوا أو تأتى بالله والملامكة قبيلا وعن الحس زو ابصرىهثله وهذا كا ترى صرع فی 

أن ماعلق بإيتاء ما أوتى الرسل عليمم الصلاة والسلام هو [بمانهم برسول الله يله وبما أنزل [ليهإبهانً 
حقيقياً كنا هو المتبادرمئه عند الإطلاق خلاأنه إستدعى أن حمل ماأو فى رس لاله على مظاق الوحى 

© وعغخاطبة جبريل عليه السلام فى الجلة وأن تصرف الرسالةفى قولهتعالى ( اللهأعلم حيثيجعل رسالته) 
عن ظاهر ها وتحمل على رسالة جبريل عليه السلام الو جه المذكو ر ويراد بحعلبا ليخا إلىالمرسل 
إليه لاوضعبا فى موضعبا الذى هو الرسول لیتأت یکو نه جو ابا عن اقتراحهم ورداً له بأن کون معنى 
الاقتراح لن نؤمن بكون تلك الاية نازلة من عند الله تعالى إلى الرسول حتى بأتينا بالذات عياناً کا يأتى 
الرس ول فيخبرنا بذاك ومعنى الرد الله أل من بليق بإرسال جبر بل عليه السلام إليه لأمرمن الأمور 
إيذاناً بأنهم معزل من استحقاق ذلك التشر يف وفيه من القحل مالا خن وقال مقاتل نزات فأبى جبل 
حين قال زاحنا ببىعبد منافف الشر فى إذا صرنا کفرسی‌ر هان قالوامنا نی بو حى إليه والته لارضى 

به ولا تقبعه أبدأحتى يأ تيناوحىكا ,أ تيه وقالالضحاك سأ لكل واحدمنالقوم أن بخص بالرسالةوالوحى 
کہا أخبر الله تعالى عنهم فى قوله بل بريدكل امرىء منهم أن يوتى صحفا «نشرة ولا خن أنكل واحدمن 
هذين القولين وإنكان مناسياً للرد المذكور لكنه يقتضى أن راد بالإ مان المعلق بإيتاء ماأوتى الرسل 

جرد تصديقهم برسالته عليه الصلاة والسلام فى الجملة من غير شمول لكافة الناس وأن تكو نكلمة<تى 

فى قولاللعين <تىيأ تنا وحى ک) بأ تیه الؤغاية لعدم الرضا لالعدم الاتباع فإنه مقرر على تقديرى إيتاء 
الوحى وعدمه فالمعنى لن تومن برسالته أصلا حتى نوت نحن من الوحى والنبوة مثل ماأوتى رس لاله أو 


ن سورة الأثعام آية لفل A۳‏ 


رر موم و ما شير 2 و مثئر م سڪ 


رد و روع مه ء وم ا صر بر وع و 2 موم د 
من يرد الله أن يهر شرح صدره, للاسللم ومن يرد ان يضله, جعل صدره, ضِيمًا 


م 9 
- 


ال عم 7 8 
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حرجا كما يصعد فى السماء ذلك يجعل أله الرجس عل ألذينَ لا يِؤْمنُونَ 9إ «الأعام 

إبتاء مثل إبتاء رسلاقه وأماماقيل منأن الوليد بنا غير ةقال ار سو لالله بل لوكانت النبوة حقاً لكنت 
أولى مها منك لآنى أ كبر منك سنا وأ کشر منك مالا وولداً فنزلت فلا تعلق له بكلامهمالمردود إلا أن 
براد بالإبمان المعلق بما ذكر جرد الإبمان بكون الآية النازلة وحيا صادقا لاالإيمان بكونم! نازلة إليه 
عليه الصلاة والسلام فيكون المعنى وإذا جاءتهم آية نازلة إلى الرسو ل قالوا لن نؤمن بنزولهامن عند الله 
حتى يكو ن نزو طا إلينا لاإليه لأآنا نحن المستحقون دونهفإن ملخص معنى قو لهلوكانت النبوة حا الل لوكان 
ماتدءنه من النبوة حقاً لكنت أنا النى لاأنت وإذلم يكن الا كذلكفليست بحق ومالهتعليق الإيمان 
حةية النبو ةبون نفسهئنياً ومثلماأوتى نص بعل أنهنعت اصدرعذوف ومامصدزيةأىحتى نو تاها 
إبتاء مثل [بتأء رسل الله و[ضافة الإبتاء [ليرم لأ نهم منكرون لإيقائه يل وحيث نصب عل المفعو لبة 

توسع الا بنفس أعل لا عر فتمن أنهلا يعمل ف‌الظاهر بل بفعل دل هو عليه أى هو أعل يعل الموضع 
الذى يضعبا فيهوالمعنى أنمنصب الرسالةليس عءابنال بكثرةالمال زالولدوتعاضدالا باب والعدد وإنما 
ينال بغضائل نفسانية يخصها الله تعالى بمن يشاء من خلص عباده وقرىء رسالا ته (سيصيب الذين © 
أجرهوا) استثناف آخر ناععليهم ماسيلقونهمنفنونالشر بعد مانعى عليهم <رماهم ما أملوه والسين 

للتأ كيدو وضع الموصولموضع الضمير للإشعار بأنإصابة ما يصيبهم لإجرامهم المستتبع جيم الشرور 
والقبا ع أى يصيبهم البتة كان ماتمنوهوعلةوا بهأ طا عم الفارغة منعزةالنبوةوشرفالرسالة (صخار) © 
أى ذلة وحقارة بعد كبر ثم ( عند الله ) أى بوم القيامة وقيل من عند الله (وعذاب‌شديد) فالاخرة © 
أو فى الدنيا ( هاكانوا يمسكرون ) أى بب مکرهم الاو بمقاباده وحی ث کان هذا من معطم © 
مواد إجرامهم صرح بسببيتم ( فن يرد الله أن يبديه ) أى يعرفه طريق الحق ويوفقهللإمان (يشرح ١١١‏ 
صدره للإسلام ) فيتسع له ويلفتحم وهو كناية عن جعل النفس قابلة للحق مبيئة لحاوله فيبا مصفاة 
عما بمنعه وينافيه وليه أشار عليه الصلاة والسلام حين ستل فةال نور يقذفه الله فى قلب المؤمن 
فينشرح له وبنفتح فقالوا هل لذلك من أمارة يعرف بها فقال نعم الإنابة إلى دار الخلود والإعراض‌عن 
دار الغرور والاستعداد لوت قبل نزول ون برد أن يضله ) أى تخلق فيه الضلال بصرف اختباره م 
إليه (يجءلصدره ضيقاً حر جا) بحيث نبو عن قبو لاق فلا يكاديدخلهالإيمانوقرىء ضيقاً بالتخفيف © 
وحرجا بكسر الراء أى شديد الضيق والآأول مصدروصف به مبالغة (كا مايصعد)ماهذهمبيئة لدخول © 
كان عل ابل الفعلية (فى السماء) شبه للمبالغة فى ضيق صدرهبمن بزاول مالايكاد يقدر عليه فإزص.ود م 
السماء مثل فيا هو خارج عن دائرة الاستطاعة وفيه تنبيه على أن الإيمان بمتنع منه کا عتنع منه الصعود 
وقيل معناه كأ نما يتصاعد إلى السماء نيوا عن المق وتباعداً فى ال مرب منه وأصل يصعد بتصعد وقد . 
قرىء به وقرىء إصاعد وأصله يتصاعد (كذلك ) أى مثل ذلك الجعل الذى هو جعل الصدر حرجا © 


014 ظ سير أب السعود 


مص 1 لس م برس شر ير عر 6 ءوس م حدس" ” ي | 1 3 
وهنذا صراط ربك مستقيما قد فصتا لالت لقوم بذ ترون 5 الأنعام 
TE‏ 2 رس و م صق داس ع .مو مير م 0 


eset‏ وام کک ع امم وو < وعو س2 وو مص ٤ر‏ ود ص 
ویوم بحشرھم جميعا ہدمعشر ان قد آستکارم من آلو يس وقال أولياؤهم من آلإ یں ربنا 

أستمتع بعضنا يعض و باعتا اجا ای أجلت لا ال انار سوت لین فبا إلا ما اء 
ود ٤ء‏ مل ۶ء و : 

1 إن ربك حكم عليم 0 ؟ الأنعام 
© عل الوجه المذكور (يحدل الله الرجس ) أىالعذاب أو الخذلان قال جاهد الرجس مالا خير فيه وقال 
© الزجاجالرجس اللعنة فى الدنيا والعذاب فى الآخرة (على الذن لايؤمنون) أى علهم ووضع الموصول 

موضع المضمر للإشعار بان جعله تعالى معال مافى حيز الصلة منوال نوم عن الإ يهان وإصرارم على الكفر / 

أى طريقه الذى ار تضاه أو عادته وطر يقته التى اقتضتهاحكدته وف التعرض لعنوان الربوبية إيذان بأن . 
© تقو حم ذلك الصراط للثربيةو إفاضة ااال (مستقا) لاعوج فيه أو عادلامطرداً وهو حال مؤكدة كةو له 
© تءالى وهوا لمق مصدقاً والعامل فا معنى الإشارة ( قد فصلنا الابات) بنناهامفص لة ( لقوم يذكرون ) 

تمالی وخلقه وأنه تعالى عالم بأحوال العبادحكيم عادل فيا يفعل مهم وتخصيص القوم المذكورين بالذكر 

5 ب المنتفعون بتفصيل الآيات ) ذم دار السلام ) أى للمتذكرين دار السلامة من كل المكاره وف 
6 الجنة ( عند ر بهم ) أى فى ضانه أو ذخيرة لے عنده لا يعلم كنيها غيره تعالى (وهووامم ( أى مولام 
۸ وناصرم ( بماكانوا يعماون) سبب أعمالهم الصالحة أو متوليهم يحزائها يتولى [يصاله إلمم( ويوم 
ڪشر م جميعاً ) منصوب بمضمر إما على المفءولية أو الظرفية وقرىء بنون العظمة على الالتفات لتهويل 

© الس والضمير المنصوب لن حشر من الثقلين أى واذكر بوم حشر الاقلين قائلا ( يامعشر الجن ) أو 
وبوم يحشرم يقول بامعشر الجن أو وبوم حشرم وبقول با معشر الجن يكون من الأ<وال والآهوال 

© مالا وساعده الوصف لفظاءته والمعشر الجماعة والمراد بمعشر الجن الشياطين ( قد ا تكارهم من الإنس ) 
أى من إغوا م وإضلاهم أو مم بأن جعاتمو م أتيعاعم ذشروا مع كقو هم استكثر الامیر من 
الإنس ) إما لبيان الجنس أى أولياؤم الذين مم الإنس أو متعلقة »حذوف هو حال من أولياؤم أى 

© كائنين من الإنس ( ربنا استمتع بعضنا ببعض ) أى انتفع الإنس بال جن بأن دلوم على الشووات وما 

يتوصل به إلا وقيل بأن ألقوا إلهم من الآراجيف والسحر والكوانة والجن بالإنس بأن أطاءر م 

و<صلوا مادم بقبول ما ألقوه لهم وقيل استمتاع الإنس بهم أنممكانوا يعو ذون بهم فى المفاوز 


5 سورة الأنعام آية ٠٣١ » ٠۲۹‏ ا 00 6م 


ا عت عو 0 دعو 7 ار 8 و سرع و - 
و ذلك نول بعض آلظللہین بعضاما کانوا ی کسبون 9 ٦‏ الاتعام 


"p22‏ سرچ يرس 23 س > ء2 ممه رو م 0 ل و 7 و م بم 
ہلمعشر این والفيس الہ ياذكر رسل منکر يقصون علیکر ۶اپتی وینذرونک لقاء ہویکر هدا 


م وم 


م صن رو ودم م بير 


و ص 4 2 2 م 6< 0000 ٤‏ د 25 هس 7 ت*# 
قالوأ شيدنا علج انفسنا وغرتهم الحيؤة آلدنيا وشہدوا علج انفسيم آنہ م کا نوا كلف رين 5 الأنعام 


والخاوف واستمتاعهم بالإنس اعترافهم بأنهم قادرون على إجارتهم ( وبلغنا أجلنا الذى أجلت لنأ) © 
وهو بوم القيامة قالوه اءترافاً ءا فعلوا من طاعة الشياطين واتباع الهوى وتكذيب البعث وإظباراً 
لاندامة عليها وتحسراً على حالم واستسلاماً لرمهم ولعل الاقتصار علىحكابة كلام ااضالين للإيذانبآن 

ال مضلين قد أغمو | بالمرة فلم بقدروا على التكلم أصلا ( قال ) استثئناف مبنى على سوال عأ من حكانة © 
کلامم كا نه قبل فاذا قال الله تعالى حيلئذ فقيل قال (النار مثرا 41 أى منزلكم ا ذات ثو ائم أن دار © . 
السلام مثوىالمزمنين (خالدرن فها) حال والعامل مثواک إن جعلمضدرآ وممنى الإضافة إن جم مكاناً » 
( إلا ماشاء الله ) قال ابن عباس رضى الله عنهما استئنى الله تعالى قوما قد سبق فى عله أنهم يدون ۾ 
ويصدقون النى به وهذا مبنى عب أن الاستثناء ليس منالمحكى و ١‏ بمعنى | وقيلالمدنى إلا الأوقات 

الى يتقلون فها من النار إلى الزمورير فقدروى آم يدخاون وادياً فيه من الزممر بر مايميز بض 
أوصالم من بعض فيتعاوون ويطلبون الردإلىا لجح وقيل يفت لم وهف النارباب إلى ال جنةفيسرعون 

نحوه حت [ذاصار وا إليه سد عام الباب وعل التقديرينفالاستشاء موك هم وقيل [لا ماشاء الله قبل الدخول 
كا'نه قیل النار مثوام بدا إلاما أمبلم ولا خی بعده (إن ربك حكير) فى أفاعيله (عليم) بأحوال الثقلين ۾ 
وأعما هر وبا يليق بها من الج ام/(وكذلك) أى مثل ماسبق من تمكين الجن من إغواء الإنس وإضلالهم ١١١‏ 
(نو لى بعض الظالمين) من الإنس ( بعضاً ) آخر مم أى تجعلوم حيث بتولونهم بالإغواء والإضلال 
أونجعل بعضهم قر ناء بعض فى العذا ب کا كانو ا كذلك ف الدنيا عند اقتراف مايؤدى إليه من القباتح (با 
كانوا يكسبون ) بسيب ماكانوا مستمرين على كسبه من الكفر والمعاصى ( يا معشر الجن والإنس ) ٠١١‏ 
شروع فى حكاية ماسيكون من تو بيخ المعشرين و تقر يعوم بتفر يطهم فيا يتعلق عخاصة أنفسهم [ 'رخكابة 

تو بيخ معشر الجن بإغواء الإنس وإضلاهم وبیان آل أمرم (ألم يانم ) أى فى الدنيا (ر-ل) أیءن © 
عند اله عر ؤجل لکن لا على أن يأتىكل رسو لكل واحدة من الم بل عل أن يأتىكل أمة رسول 
خاص بها أى ألم بأت كل أمة منك رسول معين وقوله تعالى ( منك ) متعلق بمحذوف وقع صفة لرل © 

أ ىكائنة من جملتكم لكن لاعلى أنهم من جنس الفر بين مماً بل من الإنس خاصة ونا جعلوا مهماما 

لتأ كيد وجوب اتباعوم والإيذان بتقار ممما ذاتاً واتعادهما تكليفاً وخطاباً كأنهما جنس واحدولذلك 

تمكن أحدهما م ن[ضلال الآخروإما لآنالمرادبالرسل مايعم رسل الرسل وقدثيت أن الجن قدا ستمعوا 
القرآن وأنذروا به قومهم حيث نطق به قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمّعون القرآن 

» ٣ + أبو الستود‎ - 766 ْ ٠ 
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الأنعام‎ ١ 059 ذلك أن أر يكن ربك مهلك آلقری بظلم واهلها غلفلوت.‎ 


© إلى قولهتعالى ولوا إلى قومهم منذرين وقوله تعالى ( يقصون عليك آيانى ) صفة أخرى لرسل محققة لما 
هو المراد من [رس ال الرسل من التبليغ والإنذار وقد حصل ذلك بالنسبة إلىالثقلين ( وينذرو تم ) عا 
© فى تضاعيفما من القوارع ( لقاء يومكرهذا ) بوم الحش را لذى قد عاينو! فيه ماأعدهم من أفانينالعةوبات 
ي :المائلة ( قالوا ) استئناف مبنی على سال نشا من الكلام السابق كأنه قيل فاذا قالوا عند ذلك التوبيخ 
© الشديد فقيل قالوا زشهدنا على أنفسنا) أى بإتيانالرسل وإنذارهم وبمقابلتهم إياهم بالكفر والتكذيب 
وباستحقافهم بسيب ذلك للعذاب الخلد حسمافصل فى حكا ية جوامهم عن سؤال خزنة النارحيثقالوا 
بل قد جاءا نير فكذ بنا وقلنا مانزل الله من شىء إن تتم إلا فى ضلالكبير وقد أجمل ههنا فى الحكاية . 
© کا أجل فى حكاية جوامهم حيث قالوا بى ولكن حق ت كلمة العذاب على الكافرين وقوله تعالى ( وغر هم 
. الحياة الدنيا) مخ ماعطف عليه اعتراض لبيان ما أداهم فى الدنيا إلى ار تكاءهم للقيائح الى ار تكبو ها 
وألجأمم بعد ذلك فى الآخرة إلى الاعتراف بالكيفر واسقيجاب العذاب وذم لهم ذلك أى واغتروا 
فى الدنيا بالحياة الدنيئة واالذات الخسيسة الفانية وأعرضوا عن النعي المقم الذى بشرت به الرسل 
2 واجترءواعلىار تكاب مايحرهم إلى العذاب الو بدالذى أنذروم لياه (وشهدوا) فالا خرة (على أنفسمم 
© أتهمكانوا ) فى الدنيا ( كافرين ) أى بالآبات والنذر الى أتى مها الرسل على التفصيل المذكور ننا 
واضطروا إلى الاستسلام لاشد العذاب ا ينىء عنه ماحكى عنهم بقوله تعالى وقالوا ل وکنا نسمع أو 
نعقل ماكنا فى أحاب السعير وفيه من تحسيرم وتحذير السامعين عن مثل صنيعمم مالا ميد عليه 
(٠‏ ذلك ) إشارة إلى ماذكر من شهادتهم على أنفسهم بالكفر واستيجاب العذاب والخطاب الرسول 
j o‏ بطر يق التلوين وهو مبتدأ خبره قو له تعالي ( أن لم يكن ربك ملك القرى ) عذف اللام على أن 
ي أن مصدرية أو مخففة من أن وضمير الشأن الذى هو اسما حذوف وقوله تعالى ( بظلم ) متعلق إما بمبلك 
أى بسبب ظلٍ أو حذوف وقع حالا من القرى ى ماتدسة بظل فإن ملايسة أهابا للظم ملابسة للقرية 
له بواسطهم وأماكونه حالا من ربك أو من ضيره فى ملك 5 قيل فيا باه أن غفلة أهابا مأخوذة فى معنى 
® الظل وحقيقته لاعالة فلا بحسن تنقييده بقوله تعالى ( وأهلما غافلون ) والمعنى ذلك ثابت لانتفاء كون 
ربك أو لآن الشأن لم يكن ربك مبلك القرى بسبب أى ظل فعلوه من أفراد الظلم قبل أن ينهوا عنه 
ويذهوا على إطلانه ر سول وكتاب وإن قضى به بدجة العقول وينذروا عاقبة جناياتهم أى لولا انتفاء ‏ - 
کو نه تعالى معذبا لهم قبل إرسال الرسل وإنزال الكتب لماأمكن التو بيخ بما ذكر ولماشهدوا على أنفسهم 
بالكفر واستيجاب العذاب ولا اعتذروا بعدم إنيان الرسل 5 فى قوله تعالى ولو أنا أهلكناهم بعذاب 
من قبله لقالوا ربئا لولا أرسلت إلينا رسولا فنقبع آباتك من قبل أن نذل وغخزی وإ[نما علل ماذكر 
بانتفاء التعذيب الدنيوى الذى هو إهلاك القرى قبل الإنذار مع أن التقريب فى تعليله بانتفاء مطاق 
التعذيب من غير بعث الرسل آم على مانطق به قوله تعالی وما كنا معذ بين حى نبعث رسو لالبيان كيال 


د سورة الا نمام آية ۳۳۲ 3A۷‏ 


م ررس ررم ور اس دصل 


م ن سمس عا مل م 1 ا 5 
ولكل درجات ى عماوا وما ربك يغلفلٍ ما يعملون 070 ١‏ الانعام 


صي ص 20 مع 5 2 وي مدوم واج < تت لع سے صا هم 9 
وربك آلغنى ذو آلرحمة إن سا يذهب وستخلف من بعد ما بساء كما اسا م من ذرية. 
قوم ةاحرين 49 ْ ١‏ الأنعام 


ل ا ن لات وما أن ععجز ١ E CD û‏ الأنعام 

تزا هته سبحانه و تعالی ع ن کلا التعذ بين الدنيوى والآخروىمعاآً منغير [نذار على أ به وجهوآ كدهحيث 
أقتصرعلى نن التعذ يب الد نو ی‌عنه قعالى ليثدت نق التعذي ب الآخروىعنه آعال على الو جهالبرهانى بطر رق 
الولو بة فإنهتعالى حيث لم يعذ.هم بعذاب يسير منقطع دون [بذار فلآن لا یعذ بهم بعذاب شد بد لد أولى 
وأجلى ولو علل ا ذكر من نن التعذيب لانصر ف بحسب المقام إلى مافيهالكلام من نن التعذيب الأخر وى 

ون التعذيب الدنيوى غيرمتعرض لهلاصريحاً ولادلالةضرورة أن نق الأعل ىلا يدل على نف الأدن و لآن 

تر قب التعذيب الد نیو ی عل الإنذارعندعدم تأثرالمنذر .بن منه معلوم مشا هد عند السامعين فيستدلون بذلك ٠‏ 
عل أنالتعذيب الاخرو ی آيضاً كذلك فينز جر ون عنالإخلال مو اجب الإنذار أ شدانزجارهذاهوالذى. 
تستدعيهجن اله النظم الكرم وأماجعل ذلك إشارةإلىإرسال الرسل عام السلام وانذارم وخيرالمبتدأ 
>ذوف كا أطبق عليه الججرور فبمعز لمن مةتضى الام والله سبحانه أعلم (ولكل) أى من المكلفين من الثقلين  ١7‏ 
(در جات) متفاوتة وطيقات متياينة (يما عملوا ) من أعبالحى ف الحة انك أو سئة إن اعمال در جات فى © 
أنفسهاأومن جزاء أعماهم فإ نكل جز اء مس تبة معينة لهم اومن أجل أعمالهم (وماربك بغافلعمايعماون) © 
فيخق عليه عمل من أعمالحم أوقدر مايستحقون.ما من ثواب أوعقاب وقرىء بالتاء تغلب للخطاب على 
الغيبة ( ور بك الغنى ) مبتدأ وخبر أى هو المعروف بالغنى ع نكل ماو ادكائناً من کان و ماکان فيدخل ١8‏ 
فيه غناموعن العيادوءن عبادتهموف التعر ض لو صف الربوبية فال موضعينلاسما فى الثابى لكونهموقع 
الإضارمع الإضافة إلى ضميره يلل من [ظبارا للطف به به وتنزيه سا حته عنتوهم شمول الوعيد الأنى 
لها أيضاً مالا خق وقوله تعالى (ذو الرحة) خبر آخرآو هو الخبر والغنى صفة أى بتر حم عابم بالتكليف © 
تکیلا م ويمبليم على المعاصى وفيه تنبيه على أن ماسلف ذكره من الإ رسال ليس لنفعه بل لتر حمه على 
العياد وتمبيد لقو له تعالى (إن رشا يذهيم ) أى مأنه حاجة لک إن شأ بذهيم أا العصاة وف ثلوين © 
الطاب من تشد د الوعيد مالا خن ( ویستخاف من بعد ( أى من بعد إذها بم مايشاء ) من الخلق © ٠‏ 
وإيثار ماعل من لإظبار كيال الكبر ياء و[سقاطوم عن رتبة العقلاء (كا أنه ك من ذرية قوم آخرین ) © 
أى من نسل قوم آخرين لم بكو نوا على مثل صفت کم ومأهل-فينةنوح عليه الصلاة والسلاملكنه أبقاكم , 
ترجا علي وما فى كا مصدرية ول الكاف النصب على أنه مصدر تشيجى عل غير الصدر فإن يستخاف 

فى معنى بنشىءكأنه قیل و ینشیء إنشاء كائناً کإنھ اکر الم أو نعت لصدر الفعل المذكورأى رستخاف ` ` 
استخلاها كائنآ كإنشائك ال و الشرطيةاستئناف مقرر لمضمون مافبلرامنالغنى والرحمة (إن ماتوعدون) ٠۴١‏ 


۸۸ تفسير أنى السعود 


ل قوم اتاو عل اتی انی عامل قوف تانود مر ون م عقب ار َه 
لايتْلح الوٽ ١‏ ” الأنعام 
واا ل ا درا من الحرث والانعم تصيبا َالو هلدا َه رتهم وهندًا شْركاينًا فا كان 
لش ر ایہم فلا يصلٌ إل اللہ وما کان لله فهو يتصل إل شر کیم سا مایس کون ع * العام 
أى الذىتوعدونه من البعث ومايتفرع عليهمن الآموراطائلة وصيغةالاستقبال الدلالةءلى الاستمرار 
© التجددى (لآت) واف ع لاحالةكةوله تعالى إن ماتو عدون لواقع وإيئاره عليه ليان كال سرءة وقوعه 
© بتصو بره بصورة طالب حثيث لايفوته هارب حسما يعرب عنه وله تعالى (وما آم بمعجزين ) أى 
بفائتين ذلك وإن ركيم فى المرب متن كل صعب وذلو لكا أن إيثار صيغة الفاعل على المستةبل للإيذان 
يكال قرب الإنيان والمراد يبان دوام انتفاء الإعجازلا بيان انتفاءدوام الإعاز فإن الجلة الاسمية كا تدل 
على دوام الثبوت تدل بمعونة المقام إذا دخل علا حرف الى على دوام الانتفاء لا على انتفاء الدوامكا 
٥‏ حقق فى «هوضعه قل يا قوم اعملوا على مكانتكم ) إثر مابين هم الهم وهم بطريءق الخطاب آم 
رسو ل الله ييل بطريق التلوين بأن يواجبهم بتشديد التهديد وتكرير الوعيد ويظبر لهم ماهو دليه من 
غابة التصاب فى الدين ونهابة الوثوق بأمره وعدم المبالاة بهم أى اعملوا على غابة تمسكنكم واستطاءتكم 
يقال مكن مكانة إذا سكن بلغ القسكن أو على جرتم وحالتكم الى أنتم عليها من قو لهم مكان ومكانة 
كقام ومقامة وقریء مكاناتكم والمعنی اثبتوا على كفرم ومعاداتم (إنى عامل) ما آم ت به من ابات 
على الإسلام والاتمرار على الأعمال الصالحة والمصابرة وإيراد التهديد بصبغة الآمر مبالغة فى الوعيد 
كأن الود بريد تعذيبه معا عليه فيحمله بالا على مايؤدى إليه وتسجيل بأن المردد لايتأتى منه إلا 
© الشركالذى أس به بحيث لاجد إلى التفصى عنه سبيلا (فسوف تعلمون من كو ن لهعاقبة الدار) سوف 
لتا كيد مضمون امجملة والعل عرفان ومن [مااستفبامية معلقة لفعل العلل عاما الرفع على الابتداء ونكون) 
باسعها وخر ها خبر لما وهی مع خبرهاً فى عل نصب لسدها مسد مفعول تعلمون أى فسوف تعلمون 
. أينا تكون له العاقبة الحسنى الى خلق الله تعالى هذهالدار لحاو[ما موصولة فحلا النصب على أنها مفءول . 
لتعلمون أى فسوف تعلدونالذى لهعاقبة الداروفيه معالإنذار إنصاف ف المقال و تنبيه على كال وثوق 
© المنذر يأمرهوقرىء بالياء لآن تأنيث العاقبة غير حقيق (إنه) أى الشأن (لايفلم الظالمون) وضع الظلم 
مو ضع الكفر إبذاناً بأن امتناع الفلاح يترتب على أى فردكان من أفراد الل فا ظنك بالكفر الذى 
٣٦‏ هو أعظم أفراده/( وجعلوا ) شروع فى تقببيح أحواهم الفظيعة حكاءة أو اهم وأفعاهم الشنيعة وم 
مشركو العر ب كانوا يعينون أشياء من حرث ونتاج لله تعالى وأشياء منهما لأ متهم فإذا رأوا ماجعلوه 
لله قعالى زا کیا نامياً بزيد فى نفسه خيراً رجعوالجعاوة لا همم وإذازكا ما جعاوه لا لمنہم تركوه معتلين 
. بأن الله تعالى غنى وماذاك إلا لحب آلطتهم وإيثارهم لهاوالجعل إما متعد إلى واحد فالجاران فى قوله تعالى 


- سورة الاعام آية ر٣٠‏ ۸۹ 


ت وو وم مدير ةصمج 0« اك 


م 0 مده ت ع > م مدوم او ب - لزعل عر بس قل کے و 
و كلك زين لكَثير من المشركين قل أولندهم شر كا ؤم لبردوهم وليليسوا علوم ديهم 


- 


مه 0 3 ب > 8 « م رور اس 

ولوشاء الله مافعلوه فذرهم وما يمترون 20 | ١‏ الأتعام 
(لله مم ذرأ) متعاة ان به ومن فقو لە تعالى (منالحرث والانعام) رانلا وقمه ليه على فرط جم أ لمم رث © 
أشركوا الخالق فى خلقه جادآ لايقدر على ثىء ثم رجحوه عليه بأن جعلوا الى له أى عينوا له تہ الى 
مارآ مهن الاهنهام بالمقدم و الذشو 0 إلى المؤخر وإما إلى مفعو لين أ وها ا ذرأ على أن من عة أى 
جعاوا عض ماخلقه نصماً له وما فيل من أن الاو[ نصياً والثانى لله لاساعدهداد المعنى وحكا يةجعلوم 

له تعالى نصيباً تدل على أنهم جعلوا لشركائهم يآ نصيباً ولم يذكر اكتفاء بقوله تعالى (فقالوا هذا ته © 
زم م وهذا لشركائنا) وقرىء بم الزاء وهو عة فيه وإعماقيد به الأول لاذه على أنة فى الحقيقة لس 
بجعل لله تعالى غير مس تتبع لدىء من الثوابكال:تطوعات الى ادتغى 5 وجه أله تعالى لا لأ قبل من آنه 
امه على أن ذلك ما اخترعوهلم بآم م ألله تعالى به فإن ذاك مستفاد من الجعل ولذلك م ید به ااثاق 
وجوز أن کون ذلك بيدا 1 بعده على معى 9 قو هم هذا لله جرد زعم م لايءملونبمقتضاه الذى 

هو اختصاصه به تعالىفةو له تعالى (فاكان لشركاهم فلا يصل إلى الله وماكان لله فيو يض ل إلى شرم( © 
مان و تمصي لله أى فاعيئوه لش رکا م لايصرف إلى الو جو هالى ەرف لہا مأعينو لله تعالى من فی 
الضيفانوالتصدق على المساكين وما عيةوه لله تعالىإذا وجدوه زايا صرف إل الوجوه الى اصرف 
إلماماعينوه لاهم من إنفاق علماوذج نسائك عندها والاجراءعلى-دأنها و#وذلك (ساء «احمكون) © 
کون حکمم کون حکمم مبتدأ وما قله الخبروحذف لدلالةحكو ذعليه (وكذلك) ومثل ذلاك 9۷ 
ارين وهو تزيين الشرك 2 قسمة القر بان بان أئله تعالى وبين هنهم أومثل ذلك البو وين البلي الود 

ف الجاهلية ان ولد له كذا غلاماً لمنحرن حدم کا حاف عيد المطلب وهو «هشهور ) شرکاو م ( أ 00 
أولياؤم من الجن أو من السدنة وهو فاعل زين أخر عن الظرف والمفعول ام غير مرة وقرىء 
على البناء لل ةعول الذى هو القتلونصب الأولادوجر اشر ء بإضافة القدّل إليه مفصو لا پم ما٤‏ مء و له 
وقرىء على اليناء للاقعول ورفع دل وجر أولادم ورفع 2 كاوثم باضمار فعل دل عليه زين كأنه 1 
قبل زين هم فقتل أولادم ق سل من زه فقيل ز نه شرکاؤ م ) ليردوثم ) أى لكوم بالاغواء هه 
) وليلسوا علييم دم ( وليخلطوا عم ماكانواعليه من دين [“عيعل عليه السلام أو مأوجب علوم © 
أن يتدينو! به واللام للتعليل إن كان النزيين من ااشياطين وللعاقبة إن كان من الد دة (ولو اء الله) © 
أى عدم فعليم ذلك ( مافعلوه ) أى مافعلا)شركون مازن هم ءنالقتل أوالشركاء التزبين أوالإرداء. © 


۱۹۰ | تفسير أبى السعود 


مم عر و م 3 5 وو صم ر 5 ۰ هده ماده وز م زهب 92 > عدم 4 نمر و رم رم وو 
وقالوا هلذه= انعلم وحرث ج رلايطعمها إلا من ساءُ رتمهم وانعلم حرمت ظهورها وانعلم 


2 ج3 - 215 واد مدوم اوج دبا رمو لامج م رص بر وموس ير م 
لای ترون آسم ألله عليها أفتراءً عليه سيجزييم ما کانوا يمترون 022 ٦‏ الأنعام 
2م رر و 


2 ور 00-7 ووم ألم ص ویو ع رار مم وص صا سم 2 
/ وَالوأ مافى بطون هلذه الا نعلم خالصة لذ كورنا وحرم عل أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه 


2 مد مي 2 5م وو 5 
شركاء سيج زعم وصعهم إنه, حكم علم 0 ٦‏ الانعام 


فصيحة أى إذا كان مافعلوه بمشيئة القه تعالى فدعبم وافتراءهم أو وما يفترونه منالإفك فإنفيا شاء الله 
۳۸ تعالى حكا بالغة [نما تملى لهم ليزدادوا نما وله عذاب مين و فيه منشدة الوعيد مالاخق (وقالوا) حكاية : 
© لنوعآخر من أنواعكفرمم ( هذه) [شارة إلى ما جعلوه لا هنهم والتأنيث للخبر ( أذعام وحرث حجر ) 
أى حرام فعل بمعنى مفعو لكالذيح يستوى فيه الواحد والكثيروالذكر والآنثى لآ نأصله المصدرولذلك 
وقع صفة لا نعام وحرث وقرىء حجر بالعضر وبضمتين وحرج أى ضيق وأصله حرج وقيلهومقلوب 

© من حجر ( لا يطعمبا إلا من نشاء ) يعنون خدم الآوثان من الرجال دون النساء والجلة صفة أخرى 
e‏ لانعام وحر ث ( زم ( متعلق محذوف هو حال من فاعل الوا أى قالوه ملتيسين بز عمهم الباطل من 
© غيرحجة ( وأنعام ) خبرمبتدأ حذوف والجلة معطو فة على قو له تعالى هذه أنعام الح أى قالوا مشير ين إلى 
© طائفة أخرىمن أنعامهم وهذه أنعام (حر مت ظہو ر ها) يعنون مماالبحائروالسوائب وا لمو ایی (وأنعام) 
© أى وهذه آنعام کا مر وقول تعالى ( لا يذكرون اسم الله علبها) صفة لأنعام لكنه غير واقع فى كلاموم 
المحى كنظائره بل مسوق من جہتھ تعالی تعیبناً للموصوف وتمبيزاً له عنغير کا فى قو لہ تءالى و قو لمم (نا 
قتلنا اليح عيسى ابن مسيم رسو ل الله على أحد التفاسير كأنه قيل وأنعام ذنحت على الأصنام فإنها الى 

لا يذكر علبها اسم الله ونا يذكر عليها اسم الأصنام وقیل لا عجون عليها فإن الحج لا يعرى عن ذكر 

الله تعالی وقال يماه د كانت لحم طائفة من أذءاموم لا يذكر ون اسم الله عايها ولا فى ثىء من شأنها لا إن 

© رکبوا ولا إن حلبوا ولا إن نتجوا ولا إن باعوا ولا إن حملوا ( افتراء عليه ) نصب على المصدر إما على 
أن ماقالوه تقول على الله تعالى وإما على تقدير عامل من لفظه أى افتروا افتراء والجار متعلق بقالوا أو 
باقتروا المقدر أو بمحذو ف هو صفة له لاباقتراء لآن المصدر المؤكد لا يعمل أو على الحال من فاع ل قالوا 

© أى مفترين أو على العلة أى للافتراء فا لجار متعلق به ( سيجز مم ماكانوا يفترون ) أى بسيبه أو بدلهوف 
۹ امام الجزاء من التو يل مالاذؤ/ ( وقالوا ) حكاية لفن آخرمن فنون كفرم (ماى بطو ن هذه الا فعام) 
© يعنون به أجنة الإحائر والسوائب (خالصة لذكورنا) حلال هم اصة والتاء النقل إلى الاسمية أو للمبالغة 
أو لآن الخالصة مصد ركالعافية وقع موقم الخالص مبالغة أو عذف المضاف أى ذو خالصة أوللتأنيث 

© بناء على أن ماعبارة عن الا جنة والتذكير فى قوله تعألى ( وحرم على أزواجنا ) أى جنس أزواجنا وهن 
الإناث باعتبار اللفظ وفيه كا ترى حمل للنظم الكرم على خلاف المعبو د الذى هو امل على اللفظ أولا 
وعلى ا لمن ثانياً 6 فى قوله تعالمو مهم من يستمع إليك وجعلنا على لومم الح ونظائره وأما المكس فقد 


> - سورةالانمام آية (1٠١.‏ 00000 ۹ 


سر 2 a2‏ 2 عام رہ ور م برو ص 22 2و و رم ھم رر 2 مر صاصم 0 > ماه 

قد حسرآلدین قتلوا أولندهم سفها بغير عم وحرموأ مارزقهم الله أفتراءً عل الله قد ضاوا 
م - م 2 2 م - 

ع ص اس ر وروص اس 

وما كانوا مهتدین 032 ء' الأنعام 


م ضع ماج مص لوم مور غ صر و ص 


5 .2 > 4 : ود عو 2 وم اوم ۶ 
وهو اذى أسا جنلت مغروشت وضير معروست والنخل والزرع محتلفا ١‏ كله, والزيتوت 


مر 4 24 4 cll more‏ وره صم < بي 2 ع صوص ص سرس ارو اسه 

والرمان متشلبها وغير متشلبه كلو أ من نمره2 إذااثمر وءاتوا حقه, يوم حصادهء ولا سرفوا 
- 10 م صم 2 م 2 

2م ص د 2غ د ۰ 


إنهر لايحب المسرفين 50 " الأنعام 


قالوا إنه لا نظير له فى القرآن وهذا اک منم إن ولد ذلك حياً وهو الظاهرالمعتاد ( وإن يكن ميتة ) © 
أى إن ولدت ميتة ( فبم ) أى الذكور والإناث ( فيه ) أى فيافى بطونالانعام وقيلالمرادبالميتة مايدم © 
الذكر وال" نثى فغلب الا "ول عل الثانى ( شركاء) يأكلون منهجميعاً وقرىء خالصةبالنصب عل أنه مصدر م 
مؤكد والخبر لذكورنا أو حال من الضمير الذى ف الظرف لاهن الذى فىذ؟ورنا ولامن الذكور لا نه 
لايتقدم على العامل المعنوى ولا على صاحبه الجرور وقرىء خااصة بالرفع والإضافة إل الضمير ع أنه .. 
بدل من ما أو مبتدأ ثان ( سيجز.مم وصفهم ) أى جزاء وصفهم الكذب على الله تءالى فى أم التحليل م 
والتحرم من قوله تعالى وتصف ألسلتهم الكذب ( إنه حكيم علي ) تعليل للوعيدبالجزاء فإن ا لحك م 
العليم با صدر عنهم لا يكاد بترك جزاءم الذى هو من مقتضيات الجكة ( قد خسر الذين قلوا ١6٠١‏ 
أو لادم ) جواب قسم >ذوف وقرىء بالتشديد وم ربيعة ومضر وأضرابهم منالعرب الذي نكانوا 
يدون بناتهم مخافة الى والفقر أى خسروا دينهم ودنياهم (سفها بغير عل ) متعلق بقتلوا على أنه ءات © 
له أىلخفة عقلوم وجبلبم بأن الله هو الرزاق لهم ولأولادهم أو نصب على الحال ويؤيده أنه قرىء 
سقياء أو مصدر ( وحرهوا ما رزقهم الله ) من البحائر والسوائب ونحوهما (افتراء على الله ) ندب © 
على أحد الوجوه الم ذكورة وإظبار الاسم الملل فى موقع الإضمار لإظما ر كال عتوم وطفغيانهم 

© (قد ضلوا) عن الطر يق المستقهم (وماكانوا ممتدين) إليه وإن هدو [ربفنو ن مدا بات أو وماکانوامتدن‎ ٠ 
١4١ من الا صل لسوء سيرتهم فالجلة حينئذ اعتراض وعل الأول عطف على ضلوا (وهو الذى أَنشأ جنات‎ 
© معر وشات ) يميد 1 شان من تفصيل أحوال الأنعام أى هوالذى أتشأهنمن غير شر لخد فذلك‎ 

بوجه من الوجوه وا معروشات من الكروم المرفوعات على ماحملما ( وغير معروشات ) وهنالماقيات © 
علىوجه الأرضوقيل المعروشات ماغرسه الناسوعرشوه وغيرالمعروشات ماندت ف البوادى والجيال 
(والنخل والزرع ) عطف على جنات أى أنتمأهما ( مختلفاً أ کله ) وقرىء أكله بسكون الكاف أى ؛ره م 
الذى يؤكل فى الهيئة والكيفية والضمير إما للنخل والزرع داخل فى حكه أو لازرع والباق مقيس عليه 

أو للجميع على تقدير أكل ذلك أو كل واحد منهما وختلفاً حال مقدرة إذ ليس كذلك وقت الإنشاء 
(والزيتون والرمان) أى أنشأهما وقوله تعالى (متشاباً وغير متشابه) نصبعل الحالية أى يتشابه بض م 
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تملنية ازوج من الضان آثنين ومن المعز أ ثنين قل ۶ لذ رين حرم ام آلاأنئيين اما آشتملت 


ارم أنهي تيون بعلم نكنم صن وي “السام 
س آفرادها فى اللون وَاطَيئة أو الطعم ولا بتشابه بعضها (كلوا من ثمره) أى من مر کل واحد من ذلك (إذا 
أثمر ) وإن لم يدرك ولم يبنع بعد وقيل فاندته رخصة امالك فى الا كل منه قبل أداء حق الله تعالى 
© (وآنوا حقه بوم حصاده) أريد به ماکان يتصدق به بوم الحم اد بطر بق الوجوب هن غير تعرين المقدار 
لا الركاة المقدرةفاها فرضت بالمدينة والسورةمكية وقيل الزكاة و الآيةمدنية و الام اتام ا و مالحصاد 
ام به حياءذ حتی لاخر عن وقت الآداءو ليع أنالوجوب بالإدراكلا بالتصفية وقرىءيوم حصاده 


© بكسر الماء وهو لغة فيه( ولا آسرفوا ( أى فى التصدق كماروى عن ثا بت بن قيس أنه عصرم خ اة مخلة 
© ففرق مرها كلم! ولم يدخل منه شيئاً إلى منزله كةو له تعالى ولا تيسطباكل البسط الآبة (إنه لا عب 
مانقولوا على الله تعالی ف ا بالتحريم والتحليل وهو عاف على مفعول أنقأ ومن متعاقة به أى 
وأنمأ من الأنعام ماهمل عليه الاثقالوما يفرش الذمح أوما يفرش المصنوع من شع ر هر صو فه ووره 

© وقيل الكبار الصالحة للحمل والصغار الدانية من الار ق اعا فرش مغر وش ءارا (كاوا م ردقم 
الله ) ماعبارة عما ذكر من الجولة والفرش ومن تيعيضيةأى كلوا بعض مار زق الله تعالى أىحلاله 

© وفيه تصريح بأن إنشاء هالا جلوم و مصلحهم (ولا تتبعوا) فى أمس التحليل والتحر م بتقليد أسلافكم 
© الجازفين فى ذلك من تلقاء أنفسهم المفتربن على الله سيحانه (خطو ات الشيطان) فإنذلك منهم بإغو ائه 
مع ١‏ واستتياعه م ) نه لم عدو مین ( ظاهز العداوة ( مانية أزواج ( الزوج ما معه آخر من جلسه 
بزاوجه وحصل مهما النسل والمراد ما الا نواع الاأربعة وإبرادها ذا العنوان وهذا العدد ميد لما 
سوق لهالكلام منالإنکار المتعلق بتحر م كل وأحد من الذكر والا ای ويا ف بطنها وهر بدل دن حولة 
وفرشآ منصوب بم تصموماأ وجءله مفعو لا لكاوا على أن قولەتعالى ولا تتبعوا الاية معثر ض ما أو 
حالا من ماعمنى عختلفة أو متعددة يأباه جزالة النظم الكرم لظبور أنه موق لتوضيمح حال الا"نعام 
بتفصيلما أولا إلى حمولة وفرش ثم بتفصياما إلى انية أزواج حاصلة من تفصيل الا ولى إلى الإبل 
والبقر وتفصيل الثانى إلى الضأن والمعر ثم تفصي لكل من الاقام الا ر بعة إلى الذكر والا نىكل ذلك 
لتحرير الموادالتى تقو لوافها عليه سبحانه وتعالى بالتحليل والتحرم ثم تبكيتهم بإظبار كذ بهم وافترائهم 

© فكل مادة من تلك المواد بتو جيه الإ نكار [لمبا مفصلة وائنين فى قو له سبحانه وتعالى (من الضأن اثنين) 
بدل من ثمانية أزواج منصوب بناصبه وهو العامل فى من أى أنشأ من ااضأن زوجين الكيش والنعجة 
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ایی ام كنتم شبداء إِذ وص لكر آله مادا فن أظلَ من أفترئ عل آله كذبا لِيضلٌ اناس 


بغير عام إن لله لادی القوم الظالبين 635. 5 الأنعام 


وقرىء اثنان على الابتداء والضأن اسم جنس کالإ بل وجمعه ضدّين كأمير أو جع ضائن كتاجر وتجر 
وقرىء بفتح الحمزة ( ومن المعز اثنين ) عطف على مثله شريك له فى حكده أى وأنأ من المدر زو جين © 
التبس والعنز وقرىء بفتح العين وهو جمع ماعز كصاحب وب وحارس وحرس وقرىء ومن‌المعزى 
وهذه الا "زواج الا ربعة تفصيل للفرش ولعل تقد ما فى التفصيل مع تأخر أصلما فى الإجمال لكون 
هذبن النوعين عرضة للا كل الذى هو معظم مابتعلق بها لحل والحرمة وهوالسرفالافتدارعلى الاس 

به فى قوله تعالی كلو ا ما رزفكم الله من غير عرض للانتفاع بالجل والركوب وغير ذلك مما <ر موه فى 
السائية وأخو انها ( قل ) تلوين للخطاب وتو جيه له إلى ر سول الله يلج إثر تفصيلأنو اع الاأنعام الى © 
أنشأها أى قل تيكتا لحم و[ظبار لانقطاعم عن الجواب (آلذكرين ) من ذينكالنوعين وهماالكبش © 
والتبس ( حرم ) أى الله عز وجل كا تزعمون أنه هو الحرم ( أم الا شين ) وهما النعجة والمنز ونصب © 
آلذكرين وال نشین بحرم وهو مؤخر عنهما سب المعنی وإن توسط ينما صورةوكذا قولهتءالى (أم ۾ 
مااشتمات عليه أرحام الأأنثيين) أى أم ماحمات إناث الُوعين حرم ذكراً كان أوأتثى وةولهتعالى (ننثوى © 
بعلم) ا كرير للإلزام وتثنية للتبسكيت والإخام أى أخبرونى بأمى معلوم منجبة الله تعالى من الك.تاب 

أو أخبار الآندياء يدل على أنه تعالى حرم شيئاً ماذكر أو نشو نى تنبئة ملتيسة بعلم صادرة عنه ( إن ك © 
صادقين ) أى فى دعوى التحرح عليه سبحانه وقوله تعالى ( ومن الإبل انين ) عط على قول تعالى ٠٤٤‏ 
من الضأن اثنين أى وأنقا من الإبل اثنين هما الجمل والناقة (ومن البقراثنين) ذكرأوأتثى (قل) إخاما © 
هم فى آم هذين النوعين أيضاً (لذكرين ) منهما (حرم أمالآنثيينأم مااشتمات عليه أرحام الا نثيين) © 
من ذينك النوعين والمعنى إنكار أن الله سبحانه حرم عليهم شبئاً من الا نواع الا ربعة وإظبار كذيمم 

فى ذلك وتفصيل ماذ کر من الذ كور والإناث وماق بطوتها للمبالغة فىالرد علوم بإراد الإ نكار على كل 
مادة من »واد افترائهم فإنهمكانوا حرمون ذ كور الا نعام تارة وإنائها تار ة وأولادها كيفماكانت نارة ' 
أخرى مسندين ذلك كله إلى الله سبحانه ونما عقب تفصيل كل واحد من نوعى الصغار ونوعى الكبار 

ا ذكر من الام بالاستفمام والإنكار مع حصول التبسكيت بإبراد الام عقيب تفصيل الا نواع 
الاأربعة بأنيقال قل آلقكورحرم أم الإناث أم مااشتملت عليه أرحام الاناث ها فى التثنية والتكر ر 
من المبالخة فى التبكيت والإلزام وقوله قعالى ( أم كنتم شهداء ) تتكرير للإخام كةوله تعالى نبئونى بعلم © 
وأم منقطعةومعنى اللهمزةالإنكار والتوبيخومعنى بل الإضراب عن التو بيخ بماذكر إلى التو بيخ بو جه 
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© آخرأى بل اکم حاضرین مشاهدين ([ذوصاک اله بهذا) أى حین و صا ک ذا التحريم إذأتم لاتۇمنون 
بنى فلا طريق لكر حسبا يقود إليه مذهيكم إلى معرفة أمثال ذلك إلا المشاهدة والسماع وفيه من تركيك 
e‏ عقوم والنهسكم بهم مالايذنى ( فن أظل من افترى عل الله كذبا ) فنسب إليه تحرس مالم حرم والمراد 
كبراؤ م المقررونلذاك أو عرو بنلحى بن قعة وهوا لم سس لمذاالشر أو الكل لاشترا كم فى الافتراء 
عليه سبحانه وتعالىأى فأىفريق أظل من فريقافتروا ا ولا يقدحفى أظلبيةالکل کو ن بعضهم مخترعين 

لهو بعضهم مةتدين بهم والفاء لتر تیب مابعدها على ماسبق من تبكيتهم وإظبار كذ بهم'وافترائهم أى هو 
© أظل من كل ظا وإن كان لمن صريحاًا لأظلبية دو نالمساواةكا مرغيرممة (ليضل الناس) متعلق بالافتراء 
© ( بغير عل ) متعلق محذوف وقع حالا من فاعل افتری أى اقتری عليه تعالى جاهلا بصدورالتحر مم عنه 
تعالى و نما وصفوا بعدم العلم بذلك مع أمهم عالمون بعدم صدوره عنه تعالى إيذا نأمخر وجهم فالغلل عن 
الحدود والنهاريات فإن من افتری عليه تعالى بغير عل بصدوره عنه تعالى مع امال الصدور عنه إذا كان 

أظم م نكل ظالم فا ظنك بن افترى عليه تعالی وهو يعلم أنه ل يصدر عنه ويحوز أن يكون حالا من فاعل 

© يضل أى ماتسا بغير عل بما بؤدى بهم إليِه ( إن الله لاہہدی القوم الظالمين )كائاً من کان إلى مافيه 
صلاح حاط عاجلا أو آجلا وإذاكان هذا حال المتصفين بالظل فى الجملة فا ظنك من هو فى أقصى غاياته 

٠١‏ ( قل ) أمى رسول الله يله بعد إلزام المشركين و تبسكيتهم وبيان أن ما تولو نه فى آم التحريم افتراء 
. © بحت لا أصل له قطعاً بأن بين لهم ماحرمه عليهم وفى قوله تعالى ( لا أجد فبا أوحى إلى محرما ) إيذان 
بأن مناط الحل والحرمة هو الوحى وأنه َل قد تتبع جميع ماأوحى إليه و تفحص عن انحر مات فلم يد 

غير مافصل وفيه مبالغة فى بيان انحصارها فى ذلك وعرما صفة لحذوف أى لا أجد رثا تصفحت 

© ماأو حى [لىطعاما محرا من المطاعم التى حرمو ها ( على طاعم ) أى أى طاع ركان من ذكر أو أثثى ردا 
© على قوم حرم على أزواجنا وقوله تعالى ( يطعمه ) لزيادة التقريز ( إلا أنه يكون ) أى ذلك الطعام 
© (ميتة) وقرىءتسكون بالتاءلتأنيث الخبروقرىء ميتة بالرفع على أن كان تامة وق لهتعالى (أو دما مسفوحا) 
حينئذ عطف على أن مع مافىحيزه أى إلا وجو دميتة أودماً مسفوحا أىمصبو با كالدماء الى فى العروق 

© لا كالطحال والكيد ( أو لحم خنزير فإنه ) أى الخنزير (رجس) أى مه قذر لتعوده أ كل النجاسات أو 
© خبيث ( أو فسقاً ) عطف على ل خنزير وما بنهما اعتراض مقرر لحرمته ( أهل لغير الله به ) صفة له 
مو وة أى ذع على اسم الأصنام وإنما مى ذلك فسقا لتوغله فى الفسق ويحوز أن يكون فسقاً مفعولا 

© له لاهل وهر عطف على بكون والمستسكن راجغ إلى مرجع ليه المستتكن فى يكون ( فن اضطر ) أى 
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أصابه الضرورة الداعية إلى أكل الميتة بوجه من الو جوه المضطرة ( غير باغ ) فى ذلك على مضطر آخر ي 
مثله (و لاعاد) قدر الضرورة (فإن ربك غفور ر حيم) مبالغ فى المغفرة والرحمة لايؤاخذه بذلك ولس © 


القييد بالحال الأ ولى لبيان أنه لولم بو جد القيد لتحقةت ا لحر مة المبحوث عنها بل للتحذير من حرام آخر 
هو أخذه حق مضطر آخر فان من أخذ لجر الميتة من بد مضطر آخر فأ كله فإن حر مته لوست باعتبار 
3 نه لحم المبتة بل باعتبا ركو نه حةآ للدضطر الآخر وأما الحال الثانية فلتحقيق زوال الحرمة الممحوث 
le‏ قطماً فان التجاوز عن القدر الذى إسد به الرمق حرام من حيث نه لحم الميتة وف التعرض ارصن 
المذفرة والرحمة إيذان بأن المعصية باقية لكنه تعالى يغفر له وبرحمه والآية محكمة لآنها تدل على أنه 
يخم لم بد فا أوحى إليه إلى تلك الغاية غيره ولاينافيه ورودالتحريم بعدذلك فىثىء آخر فلا يمح 


الاستدلال بها على نسخ الكنتابضخير الواحدولا علىحل الأشياءالى هىغيرها [لامع الاستصحاب ‏ 


( وعلى الذين هادوا ) خاصة لاعلى من عداهم من الا"ولين والآخرين ( حرمناكل ذى ظفر ) أى كل 
ماله أصبع من الإبل والسباع والطيور وقيلكل ذى مخلب وحافر وسمى الحافر ظفرآ مجازآ والمسبب 
عن الظلم هو آعم التحر م حي ثكان بعضذوات الظفر حلالا هم فلياظلدو اعم التحريم كلباوهذاتحقيق 
لا ساف من حصر الحرمات فا فصل بابطال ماخاافه من فر ية الود وتكذيهم فى ذلك فإنهم كانوأ 
يقولوناسنا أول من حرمت عليه وإ[تماكانت حرمة على نوح وإبراهيم ومن بعدھما حتى! نتهى الام [لينا 
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(ومن البقروالعئم حرمنا عليهم شحوم ما) لالحومهما فإنها ناقية علا لمل والشحومالثروبو توم الكلى © 
والإضافة لزيادة الربط ( إلاماحملت ظرورهما ) استثناء من الشحوم مخرج ا علق من الشحم بظرورهما © 
عن حك التحريم (أو الحوايا) عطف على ظوو رهما أى ماحملته الحو اياوه جح حاويةأوحاوياءكقاصماء © 
وقواصع أو حوية كسفينة وسفائن (أو مااختاط بمظم) عطف على ماحملت وهو تم الآلية واختلاطه م 
بالعظم اتصاله بعجب الذنب وقيل هو كل شم متصل بالعظم من الاضلاع وغيرها ( ذلك ) إشارةإلى © 


الجزاء أو التحريم فهو على الأول نصب على أنه مصدر مؤكد لمابعده وعلى الثانى على أنه مفعول ثان له ' 


أى ذلك التحريم (جزينام ببغيهم) بسب بظلمهم وهوقتلهم الأنبياء بغير حق وأ كلهم الربا وقد نبوا عنه م 


وأكلم أمو الالناس بالباطل كقو له تعالى فبظل من الذين هادوا حر مناعليهم طيبات أحلتلحم وكانو اكلا 
أتوابعصية عوقبوا بتح رم شىء ما أحل لهم وم ينكرون ذلك ويدعون أنها لم تزل محرمة على الا"مم 


فرد ذلكعلهم وأ كد بقوله تعالى ( وإنا لصادقون ) أى فى جميع أخبارنا انى من جماتها هذا الخبر ولقد م 


ألقمم الحجر قو لهتعالكل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل إلاماحرمإسرائي لعل نفسه من قبل أن تنزل 
التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنم صادقين روى أنه به ل قال لمم ذلك توا ولم يحسروا أن 


8 2 م ت و 2 عدرل م رر ورغ روو سه 2 7 0 : 7 
فإن كذبوك فقل ربكر ذو رحمة واسعة ولا يرد باسهر عن ألقو م المجرمين 02 ١‏ الأنعام 
م 44 ل م ع دصر هساح لم سأ م 2ط سس سوم صت لے مس م وم 2 وي س ص 
سيقول الْذين اشر كوأ لوشاء الله ما اشر ولاءاباونا ولاحرمنامن شْءٍ كذلك كذب 
2 4 وھ ك م و ll‏ 2 مه ع سه > > وو ع 5 ر 5 
آلذين من قبلهم حت ذاقوا باسنا فل هل عند م من علم فتخرجوه لنا إن لتبعون إلا ألظن و إن 
2> 2 ار 3 9 

نمم إلا رود و لا 
و <c‏ ور م ممه م2 م 205 2 
قل فلله الحجة البتلغة فلوشاء لد نكر اجمعين ل ١‏ الأنعام 


١40‏ عخرجوا التوراة كيف وقد بين فما جميع مابحذر ون أوضح بيان (فإ نكذ بو ك) قيل الضمير للنهو دلا نهم 
أقرب ذكراً ولذكرالمشركين بعدذلك بعنوان الإشراك وقيل للمشركين فالمعنى على الا"ول إن كذ بتك 

© البودف الحم المذكوروأصر واعلىما كانو! عليه من ادعاء قدم التحريم (فقل) لهم (ر بكذورحمةواسعة) 
© لايواخذ 1 بكل ماتا تو نه منالمعاصى ويم على بعضها ( ولا يرد بأسه) بالكلية (عن القوم المجرمين) 
فلاتنكروا ماوقع منه تعالى من تحر مم بعض الطيبات علي عقو بة وتشديداً و على الثانى فإن كذبك 
المشركون فا فصل من أحكام التحليل والتحر فل لهم ربك ذو رحمة واسعة لايعاجلك بالعقو بة على 
تكذيم فلائذتروا بذلك فإنه إمبال لا إهمال وقيل ذو رحمة للمطيعين وذو ومن شديد على ار مين 

فاق مقامه قوله تعالى ولابرد بأسه 4 لتضمنه التنبيه على إنزال اليأس عام مع الدلالة على أنه لاق 

۱۸ بهم البتةمن غير صار فيصر فه عنهم أصلا (سيقول الذي نأشركوا) حكاية لفنآخر م نكفرم وإخباره 
قبل وقوعه ثم وقوعه حسبا أخيربكابحكيه قولهتعالى عندوقوعه وقالالذين أشركوا لوشاء الله ماعبدنا 

© من دونه من شىء در یځ فى أنه من عند الله (لوشاء الله ما أشركنا) أى لوشاء خلاف ذلك مشيئة ارتضاء 
© ا فعلنا الإشراك نحن ( ولا آباؤنا ولا حرمنا من ثىء ) أرادوا به أن ماذءلوه حق مرضى عند الله تعالى 

١‏ . لا الاعتذارمن ارتكابهذه القبائحبإرادة الله تعالى إياها منهم حتى ينتض ذمهم به دليلا للمءتزلة ألا 
© برىإى قولهتعالى (كذلككذب الذىنمن قبلبم) أىهثل ماكذبكهؤ لاء فى أنه تعالى منع من الشرك 
© ولعرم ماحرمو هكذب متقدم و الرسل فإنءصري فيا قلنا وعط ف آباؤنا على الضمير للفصل بلا (<تى 
© ذافوا بأسنا) الذى أنزلنا علهم بتكذيهم ( قل هل عند من عل ) من آم معلوم يصح الاحتجاج به 
© على مازع ( فتخرجوه لنا ) أى فتظبروه لذا ( إن تقبعون إلا الظن ) أى ماتتبعون فى ذلك إلا الظن 
© الباطل الذى لايغى من الحق شيئاً (وإن نم إلا تخر صون) تكذبون على الله عزوجل وليس فيه دلالة 
4 على المنع من ا تباع الظن على الإطلاق بل فا يعارضه قطعى (قل فته الحجة البالغة) الفاء جواب شرط 
حذوف أى وإذقد ظهر أن لاحجة لكر فته الحجة البالغةأى البينةالواضحة الى بلغت غايةالمتانة والثبات 

أو بلغ مها صاحبها سحة دعواه والمراد بها الكتاب والرسول والبيان وهى من الحجج بمعتى القصد كأنها 

© تقصد إثبات الحكم وتطلبه (فلو شاء) هدايتكم جیما (هدام أجمعين) بالتوفيق لها والحل عليها ولكن 


e 


ت کے 
0 


م وج و دمب 
0 


2 ممح رو 25 ده مق م م > 25 و 26 22 الى لام 52 + كوم . 
شهداءَ ر لذين يدون أن آلله حرم هنذا فن شيدوا فلا سېد معهم ولا للع أهواء 
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ووب 2 يا مس بير صم 


2 دم م ساس اس موت ص 7ے بير م م صر 2 1 
ألذين کڏبوا بعاياتنا والْذين لا يؤمنون بالآخرة وهم .ريم يعدلون الأنعام 
وى مع مووؤوور ع مدوم ل ر وراو ع2 2 عر . و s2‏ 32 جم کر ص الث ل سد وم مر 
قل تعالوا اتل ماحرم ربك عليكر الا شركوابهدء شيعا وبالولدين إحسلنا ولا تقتلوا اولد م 
سو 0 es:‏ د > 2 وى مد 2 l<‏ م ارورم لس رز ررم رص رور ا ووو 
من إمللت نحن نرزقكر و إياهم ولا تقربوا الفوحش ماظهرمنها وما بطن ولا تقتاوا آلنفس 
2 ت و رمات رر ي, سس 


م يشأ هداية الكل بل هداية البعض الصار فين ممم إلى لوك طريق الحق وضلال آخرين صرفوا 
اختيارثم إلى خلاف ذلك من غير صارف يلومهم ولاعاطف شنم ( قل هلم'شهداءم ) أى أخضر وم . 


م 3 م و2 
ا إلا باح کیک ولځ پوه مک تار ې “الام 


خالفمم البعض فى فحليته وليس بشىء وأصله عند البصربين هالم من لم إذا قصد حذفت الآلف لتقدير 


السكون فى 


إللام فإنه الأصل وعندالكو فين هلام كذفت الحهمزة بالقاء جا على اللام وهو اعرد 


لان هل لاتدخل الاس ويكون «تعدياً کا فى الآبة ولازما كا فى قوله تعالى هل لينا( الذن يشبدون © 
أن الله حرم هذا ) وهم قدوتهم الذين ينصرون قولحم وإنما أمروا باتحضارم ليلزمهم الحجة ويظهر 
بانقطاعبم ضلا نمم وأنه لامتمسك لهم كن يقلدم ولذللك قيد الشهداء بالإضافة ووصفوا بما يدل على 
أنهم شهداء معر وفون بالشهادة لهم وبنصرة مذهمم ( فإن شهدوا ) بعد ماحضروا بأن الله حرم هذا © 


(فلا تشہد معبم) أى فلا تصدقبم فإنهكذب>ت وافتراء صرف وبين لحم فسادءفإن تسايمهمنهم ٠وافقة‏ © 
فم فى الشهادة الباطلة ( ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآباتنا) من وضع المظبر مقام المضمر للدلالة على © 
أن من كذب بآبات الله تعالى وعدل به غيره فهو متبع للووى لاغير وأن من اتبع الحجة لا يكون إلا 

مصدقا بها ( والذين لاب منون بالآخرة )كعيدة الأوثان عطف على الموصول الا "ول بطر بق عاف © 
الصفة على الصفة مع اتحاد الو صو فكافىقوله | [لىالماجدالقرم وابن لما ٠‏ م ولي ثالكتائب ف اأزدحم] . 
فإن من يكذب بآباته تعالى لايئ من بالآخرة وبالعكس (وثم برهم يعدلون) أىيجحعلون له عدبلا عطفت © 


علي لايۇمنون والمعى لا نتبع أهواء الذين بجمءو ن بين تكذيب آبات الله وبين الكفر بالآخرة وبين 


الإشر اكه 


سبحانه لكن لاعلى أنيكون مدا رالنبى الجمع المذكور بلعلى أن أواتك جامعون لهامتصفون 


بكلبا ( قل تعالوا ) ل|اظور بطلان ماادعوا من أن إشرا كهم وإشراك آبائهم وترم ما حرهوه بآم الله 
تعالى ومشبئته بظرور جزم عن [خراج شىء يتمسك به فى ذلك و[حضار شهداء يشبدون بما ادعوا فى 
اس التحريم بعد ماكلفوه مرة بعد أخرى زا بينا آم رول الله بإ بأن ببين له من المحرمات ما 
يقتضى الحال ببانه على الآسلوب الحكيم إيذاناً بأن حقهمالاجتناب عن هذه الحرمات وأما الاأطعمة . 
الحرمة فقد بدنت بةوله تعالى قل لا أجد الا بة وتعالى أمر من التعالى والا "صل فيه أن يقوله من فىمكان . 


عه 


1١6 


۱۹۸ تسه أبى السعود 


عال لمن هوف أسفل منه ثم اقسع فيه بالتحميم أن الغنيمة فى الا “صل إصابة الغنم من العدو ثماستعمات 

© فى إصابة كل مايصاب منهم اقساعا ثم فى الفوز بكل مطلب من غير مشقة ( أتل ) جواب الاأمروقوله 
© تعالى (ماحرم ر بک) منصوببه على أن ماهو صو والعائد محذو ف أىأقرأ الذىحرمه ربكم أىالابات 
المشتملة عليه أو مصدرية أى الآآيات المشتلة عل تحر عه أوبحرم على أنها استفرامية والجلة مفعو للا تل 

© لاأن التلاوة من باب القو لكأ نه قيل أقل أى شىء حرم ربك ( عليكم ) متعلق بحرم على كل حال وفيل 
بأتل والا“ول أنسب بمقامالاعتناء بإيحاب الانتهاءعن اعمات المذكورة وهوالسرفىالنءرض اءنوان 
الربو بية مع الإضافة إلى ميرم فان تذكير كو نه تعالى ربا هم ومالكا لا'مرم على الإطلاق م نأقوى 

© الدواعى إلى ا تائم عا نمام عنه أشد ا تهاء وأن فى قرله تعالى (أن لاقشركوا به ) مفسرة (فمل التلاوة 
المعلق بأ حرم ولاناهية”م ىه عنه عطف مابعده من الا”واس والنواهىعليه ولوس من ضرورة کون 
المدطوف عليه افير تلاوة المحر مات سب منطو قه كو ن الممطوفات أيضاً كذلك حى متنع انتظام 
الا'وامف لك العاف عليه بل يكن فى ذلك كونها تفسيراً لها باعتبار لوازمما النىهى.النواهىالماملقة 
بأضداد ماتعلةت هی به فإنالا'م بالثىء مستازم للنهىعن ضده بل هوغينه عندالبعض كأن الا "واص 
ذكرت وقصد لوازمها فإن عطاف الا"وامس على النواهى الواقعة بعد أن المفسرة لتلاوة الحرمات 
مع القطع بأن المأمور به لا يكون محرما دلبل واضح على أن التحرمم راجع إلى الا ضداد على الوجه 
المذكور فكا"نه قبل أثل ماحرم ربكم أن لا تشركوا ولاتسيئوا إلى الوالدين خلا أنه قد أخرج مخرج 
الا'س بالإحسان [لهما بين النهيين المسكتنفين له للمبالغة فى جاب مراعاة حقو قبما فإن جردترك الإساءة 
الما غي ركاف ف قضاء حقوقبما ولذلك عقب بهالنبى عن الإشراك الذى ه وأعظم الهرمات وأ كبر 

٠‏ الكبائر هنا وفى سائر المواقع وقيل أن ناصبة وعلما النصب بعليكم على أنه للإغراء وقيل النصب على 
البدلية ها حرم وقدل من عائدها الحذوف على أن لازائدة وقيل الجر بتقدر اللام وقبل الرفع بتقدير 
المنلو أن لا تششركوا أو الحرم أن لا تشركوا بزيادة لاوقبل والذى عليه التعويل هو الا"ول لا مور 

© من جملا أن فى [خراج المفسر على صورة النهى مبالغة فى بيان التحريم وقوله تعالى ( شيا ) نصب على 
© المصدرية أو المفعو لية أىلاتشركوابدشيئاً منالإشر اك أو شيا من الا*شياء (وبالوالدين) أىوأحس:وا 
© ما( إحساناً ) وقد م تحقيقه ( ولاتقتلوا أولادم ) تكليف متعلق عقوت الاولاد عقب بهالتكايف 
© المتعلق>قوق الوالدين أى لاتقنلوم بالوأد ( من إملاق ) أىمن أجل فق ركا فىقولهتعالى خشية [ملاق 
© وقيل هذا فى الفقر الناجز وذاف المتوقع وقوله تعالى ( نحن نرزقكم وإياهم ) استئناف مسوق لتغليل 
النبى و[بطال سدبية ما اتخذوه با لمباشرة المنهىعنه وضمان منه تعالى لآرزاقهم أى نحن نرزق الفر يقين 

© لا آتم فلاتخافوا الفقر بناء على جز عن تحصيل الرزق وقوله تعالى ( ولا تقربوا الفواحش ) كةوله 
تعالى ولا تقربو | الزنا إنه كان فاحشة الآبة إلا أنه جىء هنا بصيغة المع قصداً إلى النبى عن أنواءبا 

© ولذلك أيدل عنما قوله تعالى ( ماظهر منها وما بطن ) أى ما يفعل منها علانية فى المواني تك هو دأب 
أراذهم ومايفعل سر باتخاذ الا”خدان كا هوعادة أشرافهم وتعليق النهى بقربانها [ما المبالغة فى الذجر 


5 سورة الأنعام 'آية 1۲ ١0‏ 


صر رصا وم م ووت ا م ع صا بير عات وام SIS E‏ ور وف مرجم ماص ورد و 

ولا تقربوا مال آليتم إلا بای ھی أحسن حي يبلغ اشده, واوفوأ الكيل والميزان بالقسط 
م لاإ صو ےج ارس سس سمس LC‏ <> وء 2 ر م م لود م و 4 226 م د > کے 
لانكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فأعدلوا ولو كان ذا قري وبعهد آله اوفوا ذلك وصلک 


بء لعل تد ووت ی ۰ 5 الأنعام 
عنما لقرة الدواعى إلمها وإما لان قربانما داع إلى مباشرتها وتو سيط النهى عنما بين النمى عن قنل ال ولاد 
والنبى عن القتل مطلقاً ا وقع فى سورة بى إسرائيل باعتبار أنها مع كونها فى نفسها جناية عظيمة 
فى حكم قتل الا ولاد فإن أولاد الزنا فى حكم الا موات وقد قال ب فى حق العزل إن ذاك وأد خنى 
ومن هما تبين أن حمل الفواحش على الكيائر مطلقاً وتفسير مأظور منهأ ومابطن :ا فسر به ظاهر الثم 
وباطنه فيا لمف من قبيل الفصل بين الشجر وهاه ( ولا تقتلوا النفس التى حرم اه ) أى حرم قتلها م 
بأن عصمما بالإسلام أو بالعبد فيخرج منها الحربى وقوله تعالى ( إلا بالحق ) ١-تثناء‏ مفرغ من أعم © 
الاأحوال أىلا تقتلوها فى حال من الا حوال إلا حال ملابستكم بالحق الذى هو أم الشرع بقنلا 
وذلك بالكفر بعد الإيمان والزنا بعد الإحصان وقتل النفس المعصومة أو من أعم الا"سباب أى لا 
تقتلوها بسبب من الا باب إلا بسب الحق وهو ماذكر أو من أعم المصادر أى لا تقتلوها قتلاما 
إلا قتلاكائناً بالحق وهو القتل بأحد الا"مور المذكورة (ذلكم) إشارة إلى ماذكر من النكاليف اة ۾ 
ومافى ذلك من معنى البعد للإيذان بعلو طبقاتها من بين التكاليف الشرعية وهو مبتدأ وقوله تعالى 
(وصام 4( ا اک به ربكم أمراآ مؤكداً خيرهواجلة | تناف جىء بدتجحد يدا للءرد وأ كيد آلا یجاب e‏ 
الحافظة على ما كلفوه ولاكانت الا مورالنهى نما ما تقضىيدمة العقول بقبحما فصات الآبة الكرعة 
بقوله تعالى ( لعلمكم تقلون ) أى تستءءلون عقواك الى تعقل نفوسكم وتحيسها عن مباشرة القباح م 
المذكورة ( ولاتقربوا مال اليتبم ) توجيه النهى إلىقربانه لحا ممن المبالغة فى النوىعن أ كله ولإخراج ١57‏ 
القربان النافع عن حكم النهى بعار بق الا تثناء ای لانتءرضوا له بو جه من‌الو جو ه ( إلا بالتى هى أحسن) ۾ 
إلا بالخصلة الى هى أحسن ما بكون منالحفظ والتثمير ونح وذلك والخطاب الأو لياء والا وصياء لقوله 
تعالى ( حى يباغ أشده ) فإنه غاية لما يفوم من الاتثناء لا للنهى كأنه قيل احفظوه حى يصير بالناً ۾ 
رشيدأ خينئذ سلوه إليه ک) فى قوله تعالى فإن آنستم منوم رشداً فادفعوا إلمهم أهو الهم والا'شد جمع 
شدة كنعمةوأنعم أوش دككلب وأ كلب أوشد كصر وآصر وقيلهوءفردكآنك (وأوفوا الكيلواليزان ۾ 
بالقسط ) أى بالعدل والتسوية ( لانكلف نفا إلاوسءما) [لاماسء,اولا يعسرعلها وهواءتراضش ۾ 
جىء به عقيب الا مس بالعدل للإيذان بأن مراعاة العدل کا هوعسير كأنه قبل عليكم ما فى وسعكم وما 
وراءه معفو عنم ( وإذا قلتم ) قولافى حكومة أوشهادة أو نحوهما (فاعدلوا) فيه (ولوكان) أىالقول م 
#أوعليه (ذاقرنى ) أى ذا قرابة منك ولا .لوا نحوهم أصلا وقد مر تحقيق معنى لوف مثلهذاالموضع ۾ 
مرا را ( و بعبد الله أوفوا ) أى ماعبد إليسكم من الأمور الممدودة أو أى عبدكان فيدخل فيه ماذكر ۾ 


fe‏ تضبير أنى السعود 


ول معا می تی ایو الذي ری پگ ع یلیه الخدم 
پوه تعکر عقون ظ ظ " الأنمام 
ایتا موی نکب اما ل لذ أخسنَ وتفصی کل یو وعدى ور مله 
بلا ريم يؤْمود © - ظ ١‏ الأنعام 
© دخلا أولياً أو ماءاهدتم الله عليه من الإبمان والنذور وتقديه للاعتناء بشأنه ( ذلكم ) إشارة إلى 
© مافصل من التكاليف ومعنى اليمد ا ذكر فيا قبل (وصا ج به) ارک أممأمؤكداً (لعلكم تذكرون) 
:تذكر وذمافى تضاعيفه و تعملون بمقتضاه وقرىء بتشديدالذالوهذه أ حكام عشرة لاتختاف باختلاف 
الام والأءضار . عن ابن عباس رضى اله عنهما هذه آبات حكات لم ينسخهن شىء هن جميع الكتب 
وهن عر مات على بی آدم كليم وهن أم الكتاب من عمل من دخل الجنة ومن تركون دخل النار وعن 
كعب الا حار وألذى نف سكعب بيده إن هذه الأ بات لآول شىء فى التوراة بس الله الرحمن الرحيم فل 
مه ١‏ تعالوا الآيات ( وأن هذا صمراطى ) إشارة إلى مإذكر فى الا یتین من الام والنهى قاله مقاتل وقيل إلى 
ماذكر فى النسورة فإنها بأسرها فى إئيات التوحيد والنبوة وبيان الشريعة وقرىء صراطى بفتح الباء 
ومفی إضافته إلى طويره لد اتتسابه إليه له من حيث ال لوك لامن حيثك الوضعكا فى صراط الله 
والمراد بيان أن مافصل من الأ وام والنواهى غير مختصة بالمتلو عليهم بل متعلقة به يه أيضأوأنه بإ 
© مستمر على العمل .ها ومراعاتها وقولهتعالى (مستقيها) حال مؤكدة وح ل أن مع مافىحيزها الجر عذف 
© لام العلة أى ولان هذا صراطى أى مساك مستةبا (فاتبعوه )كو له تعالى وأن المساجد لله فلاتدعو 
هع الله أحداً و تعليل اتباعه بكو نه صراطه يِل لا بكونه صراط الله قعالى مع أنه فى نفسه كذلك من 
حيث أن سلوكة يلم فيه داع للخلق إلى الاتباع إذ بذلك يتضح عند کو نه صراط اله عزوجل وقرى» 
بكسر الحمزة على الاستئناف وقرىء أن هذا خففة من أن على أن اسمها الذى هو مير الثبأن محذوف 
® وقرىء سراطى وقرىء هذا صراطى وقرىء وهذا صراط ربكم وهذ! صراط ربك ( ولا تتبعوأ 
© السبل ) الأديان الختلفة أو طرق البدع والضلالات ( فتفرق بكم ) ذف إحدى التاءين والباء للتحدية 
أى فتفرقكم حسب تفرقها أنادى سبا فروكا تری أبلغ من تفر قتکم کا قبل من أن ذهب به لما فيه من 
© الدلالة على الاستصحاب باغ من أذهبه (عن سبيله ) أى مديل الله الذى لاعرج فيه ولا حرج وهو . 
دين الإسلام الذى ذكر بعض أحكامه وقيل هو اتباع الوحى واةتفاءالبرهان وفيه تبیه على أن صراطه 
© به عين سبيل اله قعالى (ذلكم) [شارة إلى مامى من اتباع سببله قعالى وتركا باع سائرالسبل (وصام 
٤‏ به لعلكم تتقون ) اتباع سبل الكفر والضلالة ( ثم آتينا موسی الکتاب )كلام مسوق من جبته تعالى 
تق ريراً للوصية وتعقيقاً ماو تیدا لما يعقبه من ذكر إنزال القرآن المجيدكا بنىء عنه تغيير الا لوب 
بالالنفات إلى التكام معطوف على مقدر يقتضيهالمقام ويستدعيه النظام كأنه قبل بعد قوله تعالى ذلكم 


و ح سورة الانعام آية ١ ١61 ٠٠٥‏ 


و يبر ساس وو مرت رفير 
إن 


عل م راص © سم 


بي وى سسا ترس وسار ص 
و 


نقوا لعلكر ترحمون 09 ؟ الأنعام 
0 عل رھ چ٤‏ ع مور م و ع ساسم عر ۶ م م و 5 - 9 
أن تقولوأ ما انزل الكتنب على طايفتينٍ من قبلنا و إن کا عن دراستيم لغلفلين ١29‏ الأنعام 


لي اص ا ا ا ت 
وصاى به بطريق الاستئناف تصديقاً له وتقريراً اضمو نه فعلنا ذلك ثم آنينا الح كا أن وله تعالى ونطيع 
على فلو مم معطو ف على مايدل عليه مدی أو ' مهل اکا نه قىل يذفلون ع ناهداية ونطبع الح وأما 
عطفه على ذلكم وصاكم به ونظمه معه فى لك الكلام الملقن كا أجمع عليه الور فا اليبق يجحزالة 
النظم لكريم فند ر وثملار اخ ی فى الأخباركافىقولك بلغنىماصنعتاليوم ثم ماصنع تأ مس أيحب أو 
لاتفاوت ف الرتية كانه فيل ذلکم وصام نه قدماً و<دياً ثمأعظم من ذاك LT‏ مومءى التوراة فان 
إبتاءهامشتملة علىالو صية الأ ذكورة وغير ماأعظم م نالتوصية مافقط (ماماً) للكرامةو النعمة أى [تماماً © 
7 على أنه مصدر من آم عدف الزوائد ( على الذى أحسن ) أى على من اخسن القيام [a‏ منكان © 
ويؤيده أنهقرىء على الذن أحسنواوءاما على ال سنين أوعلى الذىأحسن تيأيغهةرهو مومى عليه السلام 
أو تماماً على ما أحسته موسى عليه السلام أىأ جاده من العل والشرائع أىزيادة على عله علو جه التتميم 
وقریء بالرفع عل أنه خير مبتدأ عذوف أى على الذى هو أحسن دن وأرضاة أو آنا موسىالكتاب 
تماماً أى تاماً كاملا على أحسن ما يكون عليه الكتب ( وتفصيلا لكل شىء ) وبيانا مفصلا لكل مايحتاج © 
إلءه فى الدين وهو عطف على تماماً ونصمما إما على العلية أو على المصدر ب كنا أشير إليه أو على الحالية 
وكذا قولهتعالى (وهدى و رحمة) وضير (لعليم) لبى سرائي ل ال دلول علهم بذکرمومی وتاه الكتاب 2 
والباء فى وله تعالى ) بلقا رمم ) متعلقة بآوله تعالى ( بؤمنون ) قدمت عليه محاذظة على الفواصل قال © 
أوامرةاونواهته أ القرآن (كتاب ) عظم الشأن لايقادر قدره وةولهتعالى ( أنزلناه مبارك ) أى كثير © 
المنافع ديناً ودنياصفتان لكتاب وتقدم وصف الإنزالمع کو نه غير صر ببح لآن الكلام مع منسكر بهأو 
خبران آخران لاس الإشارة أى أنزلناه مشتملا على فنون الفوائد الدينية والدنيوية الى فصل عليكم 
طائفة منها والفاء فى قوله تعالى ( فاتبعوه ) اتر تدب ما بعد ها على ماقبام) فإن عظم شأن الكتاب فى نفسه © 
وکو نه منز لا من جا به عز وجل ا للمنافع الد نة والدنيوبة مو جب لاتباعه أی اب (واتةوا) ® 
عزالفته (لعلكمترحمون) بواسطة اتباعه والعمل ٤و‏ جبه (أن تةولوا) علة لاا نزلنادالمدلولء ليه باذ كور ٠07‏ 
لا [نفسه لازومالفصل حينئذ بين العاملوالمعمول بأجنى هوهيارك وصف كان 5 خيراً أى أتزلنامكذلك 
كراهة أن تقولوا يوم القيامة لوم تاز له ( [نما أنز لااكتاب) الناطق بتلك الا“حكام العامة اكل الام © 
( على طائفتين ) کائنتين ) من قبلنا ) وهما الود والاصارى وتخصيص الإنزال يكتابهما لا مهما الذى © 
اشر حينئذ ف) بين الكتب السماوية بالاشتهال على الا حكام لاسا الا"حكام المذكورة ( وإن كنا) © 
— أبو السعود جم ٠‏ 


۲۰۲ | تفسير ألى السعوذ 


و مسد ادا اس سر 2ه موع 


tze r>‏ 7 دوه و<ے + و سرع 2٤و‏ 25ج صو ص 
ا وتقولوا لوانا انزل علينا الكتنب لكنا أهدئ منم فقد جا حكم بينه من ر بكر وهدى 
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2 > َء م £ ٍ 2و ع 2و م ى 
ورحمة من أظل من كدب بعايلت آله وصدف عنهاسنجزى الذين يصدفون عن ۶ابلتتا 
و ا و ا 2 م م م م 
سوء العذابٍ يماكازرأ بيصدفون ٦‏ الأنعام 


إن هى الخففة من إن واللام فارقة بم ما وبين النافية وضمير الشأن محذوف ومرادمم بذلك دفع مايرد 

© عليهم من أن نزوله عليهما لا ینای عموم أحكامه فلم م تعملو! بأحكامه العامة أىوإنه كنا عن درا ستهم 
لغافلين ) لاندرى مافى كتا مم إذلم يكن على لغتنا حى نتلق منه تلك الا"حكام العامة ونحافظ عاما وإن 

لم يكن منزلا علينا ومهذا تبين أن معذرتهم هذه مع أنهم غير مأمورين بما فى الكتابين لاشنهالهها على 
الا" حكام المذكو رة المتناولة لكافة الا“مم كما أن قطع تلك المعذرة بإنزال القرآن لاشماله أيضاً عاما 
۷ لاعلى سائر الشرائع والا'حكام فقط (أو تقولوا) عطف على تقو لوا وقرىءكلاهما بالياء على الالتفات 
© من خطاب فاتبعوه واتقوا (لوأنا أنزلعلينا الكتاب) كا أنز ل عام ( لكدنا أهدى منم ) إلى المق 
الذى هو المقصد الا قصى أو إلى مافى. تضاعيفه من جلاكل الا “حكام والشرائّع ودقائقها لحدة أذهاننا 
وثقابة أفمامنا ولذلك تلقفنا من فون العلل كالقصص والا"خبار والخطب والأشعار وغو ذلك طرفاً 

© صالحاً ون أميون وقوله تعالى ( فقد جاءم ) متعلق »حذوف ينىء عنه الفاء الفصيحة إما معلل به أى 
لاتعتذروا بذلك فقد جا الخ وما شرط لهأى إن صدقتم فا كنم تعدون من أنفسكم م نكو نكم 

© أهدى من الطائفتين على تقدير نزول السكتاب عليكم فقد حصل مافرضتم وجاءك ( بينة ) وأى بينة 
© أى حجة واضمة لا يكتنه كنمما وقوله تعالى ( من ربكم ) متعلق بحا أو بمحذوف هو صفة ليواة 
أى يينة كائنة منه تعالى وأيآما كانففيه دلالة على فضلها الإضا كا أنفى تنو ينها التفخيمى دلالة على 
فضلها الذاتى وف التعرض لو صف الربو بيبة مع الإضافة إلى ضميرهم مريد تأ كيد لإيحاب الاتباع 

© ( وهدى ورحمة ) عطف على بينة وتنوينهما أيضأتفخيمى عبر عن القرآن بالبينة إيذانا بكال مكنم 
من دراسته ثم بالهدى والرحمة تنبي باعل أنه مشتمل على مااشتمل عليه التوراة من هداية الناس و رحمتوم 

© بل هوعين المداية والرحمة (فنآظل ) الفاء لترتيب ما بعدها على مافيلما فإن ججىء القرآن الممستمل عل 
© الحدى والرحة موجب لغابة أظلبية من يكذ به أى وإذاكان الام كذلك فن أظل (من كذب بآنات 
الله) وضع الموصول هوضع ضميرمم بطر بق الالنفات تنصيصاً على اتصافهم بمافى حيزالصلة وإشعاراً ‏ 
بعلة الحكم وإسقاطاً لحم عن رتبة الخطاب وعبر عما جاءم بآنات الله تهويلا للم وتنبيهاً على أن 
تكذيب أى آية كانت من آنات الله تعالىكاف فى الأظلبية فا ظنك بتكذيب القرآن المنطوى على 
الكل والمءنى إنكار أن بكون أحد أظلم من فمل ذلك أو مساوياً له وإن لم يكن سبك الزكيب متعرضاً 
لإنكار المساواة ونفيهافإذا قيلمنأ كر م من فلان أو لا أفضل منه فالمراد به تا حكم العرف الفاثى 
© والاستعمال المطرد أنه أكرم من کل کرم وأفضل م نكل فاضل وقد مس مار (وصدف عنها) 


+ س سورة الانعام آيةمه١‏ 2 ۰۳ 


و م م مغو ةر ممه و 2 موه ما 


راواه قرم م جع 00 بط اا 22 TT‏ 0 
هل ينظرون إلا ان ناتهم الملتيكة اويانى ربك اويأنى بعضايلت ربك يوم يالى 
آنتظروأ إا منتظرود 9 ظ | “الأنعام 
أى صرف الناس عنها لجمع بين الضلال والإضلال ( نجزى الذن يصدفون ) الناس ( عن آباتا ) © 
وعيد لهم ببيان جزاء إضلالحم ححيث يفم منه جزا_ضلاهم أيضاً ووضع الموصول موضع الضمر أ 
لتحقيق مناط الجزاء ( سوء العذاب ) أى العذاب السىء الشديد النكاة (عاكانوا يصدفون) أى ببب © 
ماكانوا يفعلون الصدف والصرف على التجدد والاستمرار وهذا قصريح ا أشعر به إجراء الحكر على 
ا موصو ل منعلية ماف جز الصلةله (هل ينظرون) استثناف مسوق لبيان أنه لايتأتى منهم الإمان بإنزال ٠۵۸‏ 
ماذكر من البينات والهدى وأنهم لارعوون عن القادى فى المكارة واقتراح ماينافى! لمكية التشر يعية 
من الأ بات الماجئة وأن الإيمان عند إتيائها ما لافائدة له أصلا مبالغة فى التبلبغ'والإنذار وإزاحة العلل 
. والأعذار أى ماينتظرون (إلا أن تتم الاک أو يأتىر بك) حسما اقترحوا بقو م لولا أنزل علينا © 
الملانئكة أو نرى ر بنا و بقو طم أو تأنى بالله والملائكة قبيلا وبة وهم لولا أنزل عليه ملك وضحر ذلك أو إلا 
أن تام ملائكة العذاب أو بأنى امس ربك بالعذاب والانتظار مول على المثیل کا سيجىء وقرى” 
بام بالباء لآن تأنيث الملامكة غير حقيق (أو بأفبعض آبات ربك) أىغير ماذ كرا اقتروا بتر لم © 
أو تسقط السماء كازععت علينا كسفاً ونحو ذلك من عظائم الا بات الى علةوا بها مانم والتعبير عنها 
بالبعض الهو بل والتفخ کا أن إضافة الا يات ف الموضعين إلى اسم الرب المنىءعن المالكية الكلية لذلك 
وإضافته إلى ضيره به للتشر بف وقيل المراد بالملامكة ملائكة الموت وباتیانه سبحانه وتعالى تیان کل 
آبائه معن آيات القيامة وا لاك الكلى بقر بنة مابعده من إتيان بعض آیاته تعالى على أن المرادبه أشراط 
الساعة التى هى الدخان و دابة الأرض وخسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخس ف جز برة العرب والد جال 
و طلوع الششمس من مغرمها ويأجوج ومأجوج ونزول عسى عليه السلام ونار ترج من عدن كا نطق 
ه الحديث الشريف المشبور وحيث لم يكن إتيان ذه الأ مور ماينتظر ونهكإنيانماافتر<وه منالأيات. 
فإن تعليق [بمانهم بإتيانها انتظار مم له ظاهر حمل الانتظار على القثيل المببى على تشبيه حالم فىالإصرار 
على الكفر والقادى ف العناد إلى أن تام تلك الآ مور الغائلة ات لابد لم من الإيمان عندمشاهدتهاالبتة 
حال المنتظ رين لما وأنت خبير بأن النظر السكريم بسباقهالمبىء عنتماد مهم فى تسكذ يب آيات الله قعالى وعدم 
الاعتداد مما وسياقهالناطق يعدم نفع الإيمانعند تيان ماينتظر و نه يستدعى أن حمل ذلك على أ مورهائلة 
مخصوصة ممم إما بآن حون عبارة عما اقترحوه أو عن عقو بات مترتبة على جناياتهم كإتيان ملا 
العذاب وإتيان أمره تعالى بالعذاب وهوالا نسب لا سيأق من قوله تعالىةل انتظر واإنامننظرونوأها 
حمله على ماذكر من نيان ملائكالموت و إنيانكل آبات القيامة وظبور أشراط الساعة مع شو ل إتيانها 


۰4 1 تفسير أب السعود 


لكل بروفاجر واشهال غائاتها على كل مز هن وكافر فا لايساعدهالمقام على أن بعضاأشر اط الساعة ليس 


© ما ينسد به باب الإإيمان والطاعة نعم بحوز حمل بعض الآآيات فى قوله عز وجل ( يوم يأتى بعض آبات 
ربك) على ما يعم مقترحامهم وغيرها من الدواهى العظام السالبة للاختيار الذى عليه يدور فلك التكليف 
فإنه بمنزلة الكبرى من الشكل الأول فيتم التقريب عند وقوعرا بدخول ماينتظرونهف ذلك دخولا أولياً 
e‏ ووم منصوب بةوله تعالى (لانفع) فإنامتناع عمل مأبعد لافماقبلبا عند وقوعباأ جو اب القسم وفرىه 
© بوم بالرفع على الابتداء والخبر هو الجلة والعائد عذوف أى لا ينفع فيه ( نفساً ) من‌النفوس ( [إبانما) 
حينئذ لانكشاف الحال وكون الآمر عیاناً ومدار قبول الإ مان أن کون بالغيبكةوله قعالى فل بك 
ينفعوم [يمائهم لما رأوا بأسنا وقرىء لاتنفع بالتاء الفوقانية لاكتساب الإيمان من ملابسة المضاف إليه 
© تأنيثاً وقوله تعالى ( ل نكن آمنت من قبل ) أى من قبل إتيان بعض الآبات صفة لنفساً فصل بانهما 
© بالفاءل لاشتماله على میرا لو صوف ولاضير فيهلا"نه غير أجنى منه لاشترا كبما ف العامل (أو كسدت 
فى إبمانها خيراً ) عطف على آمنت بإيراد الترديد على الننى المفيد لكفاية أحد النفيين فى عدم النفع 
ا لا ينفع الإيمان حينئذ نفس لم تقدم إمانها أو قدمته ولم نكسب فيه خيراً ومن ضرورته 
اشتراط النفع بتحقق الا مرين أى الإيمان المقدم والخير الممكسوب فيه معاً بمعنى أن النافع هو قرما 
والإبمان المؤخر لغو وتحصيل للحاصل لا أنه هو النافع وتحققبما شرط فى نفعه كا لو كان المقدم غير 
المؤخر بالذات فإن قولك لاينفع الصوم والصدقة منلم يمن قبل ما معناه أنهما ينفعانه عند وقوعبما 
بعد الإيمان وقد استدل به أهلالاعتزال على عدم اعتبار الإيمان الجرد عن الا "عمال وليس بنامهض 
ضرورة صمة حمله على أفى الترديد المستازم لعمومه المفيد بمنطوفه لاشتراط عدم النفع بعدم لامرن 
5 وبمفبومة لاشتراط النفع بتحةق أحدهما بطر بق منع الخلودون الانفصالالحقيق فا لمعن أنه لا :نقح 
الإبمان حينئذ نفساً لم «صدر عنهامن قبل أحد الا مرين [ما الإ مانا جرد أو الخير المكسوب فيه فيتحقق 
النفع بأمهما كان حسما نطق به الصو ص الكر يمة منالآبات والا حاديث وما قبلمن أنعدم الايمان 
السابق مستازم لعدم كسب الخير فيه بالضرورة فيكون ذكره نكراراً بلافائْدة على أن الموجب للخلود 
ف‌النار هو العدم الاو لمن غيرأن يكو نللثانى دخل ماف ذلا قطعاًفيكون ذكر هلصدد بان ماو جب 
الود لوا من الكلام - لعو من الكلام هق على توم أنالمقصود بو صف النفس بالعدمين المذكورين 
جرد بيان[بحا-هما للخلو دفيما وعدم نفع الا مانا لحادث فى إنجائها عنهوليس كذلك و إلا لكف البيان 
أن يقال لا ينفع نفا [انمهااالحادث بل المقصد الا'صلىمن وصفرا بذينك العدمينفى آثناء بيان عدم نفع 
الامانالحادث تحقيق أن موجبالنفع إحدىملكتيهما أعنى الان السابقوالخير المكسوب فيه ما 
ذكر من الطر بقةوالترغيب ف تحصيلهما فى شمن التحذير من تركهما ولا ييل إلى أن يقال کا أن عدم 


الاأولمستقل فى إيحاب الاو دف النارفيلغو ذكرعدم الثانىكذلك وجودهمستقل فإيحاب الخلاص . 


عنها فيكو نذكر الثآنى لغو! لماأنه قياسمع الفارقكيف لاوا للود فيما أمر لايتصورفيه تعدد العلل 


_ سورة الانعام آية ١66‏ ¥۰0 
2 وھ م ته زاج مااع 3ه ا و 28 2 عد د 5 2 4322م ر اع رهلا 
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شزو صا م 
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يفعلون 029 ١‏ الأنعام 


المتفاوتة كأ وكبفاً وإنمالم يقتصر على بيان مايوجب أصل النفع وهوالإمان السابق مع أنه هو المقابل 


لما لايو جبه أصلا أعنى الإبمان الحادث بل قرن به مابوجب النفم الزائدأ يضاً [رشاداالىتحرى الأعلى 
وتنبما على كفاية الآدنى وإفناطاً للكفرة عا علقوا به أطماعوم الفارغة من أعمال البرالتى عملوها فى 
الكفر من صلة الأرحام وإعتاق الرقاب وفك العناة وإغاثة اممو فين وقرى الاضياف وغير ذلك عا 
هومن باب المكارم ببيان أن کل ذلك لغو حت لابتنائه على غير أساس حسيما نطق به قوله تعالى والذين 
كفروا أعما حم كر ماد اشتدت به‌الرع الآية ونحو ذلك منالنصوص الكربمة وأن الإمان الحادث ۴ 
لاينفعوم وحده لاينفعوم بانضمام أعاهم لاسابقة واللاحقة ولاك أن تقول المقصود بوصف الافس با 
ذكر من العدمين التعر نض حال الكفرة فى مر دم و تفر يطبم فىكلواحد 8 الامرين الواج.ين علوم 
وإنكان و جوب أددها ەو بالآخر ]فى قوله عرز وجل فلاصدق ولا صلل شجلا بكال طعا نم 
وإبذاناً بتضاعف عقاجم لما تقرر من أن الكفار مخاطبون بفروع ااشرائع فى حق المؤاخذة کا يأبىء 
عنه قوله تعالى فو بل للمشركين الذين لابو تون الزكاة إذا تحققت هذا وقفتعلى أن الا ية الكرعة أحق 
بأن تنكو نحجة عل المعتزلة من أن تكون-جة هم هذا وقدقيل إنهامن باباللف التقديرىأىلاينفع 
فسآ[ ما نہاولا كك بهافىالإمان لمتكنآمنت من قبل أوكسبت فيه و ليس بواضح فإنه بن اللف التقديرى 
أن بكون المقدر من متممات الكلام ومقتضيات المقام قد ترك ذكره تع ويلا على دلالة الملفوظ عليه 
واقتضائهإباء کاس فی تفسیر قولهعر وجلومن يستنكف عن عبادته ويستكير ف يحشرم إليه جیا 
. فإنهقد طوىف المفص ل ذكر حشر الم منين ثقة بأنباء التفصيل عنهأعنى قو له تعالى فأ»! الذين آمنوا الآية 
ولاربب أن ماقدرهبنا ليسا يستدعيه قوله تعالى أو كسيت فى إمانها خيراً ولا هومنهة:ةضيات 
اقام لا نەليسما وعدوموعلةوه بإتيانماذكر من الآ بات كالإمان-تى يردعلممم ببيانعدم نفعهإذ ذاك 
على أن ذلك مشعر بأ نم بعدما أصاءهم منالدواهىماأصابهم بقاء على السلامة وزمانا ذأ ى منم الكسب 
والعمل فيه وفيهمن الاخلالبقام تمو يلا لطب و تفظيع الحال مالاضق وقد أجيب عن الاتدلال 
بو جو أخر قصارى أمرها إسقاط الآبة الكر مة عن رآبة المعارضة للنصوص القطعرة ا مون القو به 
الدلالةعلى ماذكر من كفايةالإبمان اجرد عن العمل فى الانجاء من العذاب االد ولو بعد الاتيا والى 
ما ققررمن أن الظنى معز ل من معارضة القطعى ( قل ) لهم بعد بيان حقيمّة الخال على وجه التبديد 
(انتظروا) مأتنتظرونهمن إتيان أحد الا مور الثلاثة لتروا أىشىء تنتظرون ( إنا «نتظرون ) لذلك 
لنشاهدمايحل بکمن سوء العاقبة وفيهتأبيد لكون المراد ٤ا‏ ينتظر ونه إتيان ملام العذاب أو إنيان 
امرءتعالى بالعذابكا أشير إليه وعدةضمنية لرسو لاق يِل والمؤمنين بمعاينتهم اايحيق بالكفرة من 
العقاب ولعل ذلك هو الذى شاهدوه يوم بدروالته سبحانه أعل ( إنالذين فرقوا ديهم ) استئناف 


مه 
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ى وم ل مم صت ر یم مم اروص سے ےا لومس صر ورم تر سير م 

من جاءبالحسنة فله رعش رأ مثالها ومن جاءباً لسيئة فلا يجزئ إلامثلها وهم لا , ظلمون ي ٠‏ الأنعام 
و : ا را 85-7 ئ a a a el‏ کین أ5 یا 
فل إننى هددتى ر رل صر ط مستقيد دیناقمما لبر اهم حزبفاوما کان رن آلمش ړکن ې ١‏ لاما 


لبيان أحوال أهل الكتابين إثر بيان حال المشركين أى بددوه وبعضوه فتمسك بكل يعض منه فرفة 
© منم وقرىء فارقوا أى بابنوا فإن ترك بعضه وإنكان بأخذ بعض آخرمنه ترك للكل ومفارقةله (وكانوا 
شيعاً ) أى فرقا شيع كل فرقة إماماً ها قال بإ افترقت الهود على [حدى وسبعين فر فة كلوم فى الحاوبة 

إلا واحدة وافترقت النصارى | ثذتين وسبعين فرق ةكلوم فى الهاوية إلاواحدة وستفترق أمتىعلى ثلاث 
وسبعين فرق ةكلمم فى الهاوية إلا واحدة واستثناء الواحدة من فرق كل من أهل الكتا بين [نماهو بالنظر 

إلى العصر الماضى قبل الذسخ وأما بعده فالكل ف الحاوية وإن اختلفت أسباب دخ وى فعنى قوله ته الى 

© (لست مهم فى شىء) لست من البحث عن تفر قهم و التعرض لن يعاص رك منهم بالمناقشة والمواخذة وقيل 
من قتاله فى شىء سوى تبليغ الر-الة وإظبار شعائر الدين الحق الذى أمرت بالدءوة إايه فييكون 
منسو خا بآبة السيف وةو له تعالى ([نما أس م إلى الله) تعليل للنى المذ کو ری هو يتولى وحده أمر أولام 
وأخرام ويدبره كيف يشاء حسبا تقتضيه الحكمة بؤاخذم فى الدنيا مى شاء ويأمر بقتاطم إذا أراد 
وقيل المفرقون أهل البدع والأآهواء الزائغةمن هذه الآمة و يردأ نه بيه مأمور ثم اخذتهم والاعتذار 

بأن معنى لست منهم فى شیء حینئذ أنت برىء منهم ومن مذهبهم وم برآء منك يأباه التعليل المذكور 

© ( ثم ينبتهم ) أى يوم القيامة ( بماكانوا يفعلون ) عبر عن [ظباره بالتفبئة لما يينبما من الملابسة فى أنهما 
سجبان للعلم تنبيها على أنه مكانو! جاهلين حال ماار تكبو هغافلين عن سوءعاقبته أى يظور لحم على رءوس 
الأشهاد ويعلمهم أ ثىء شنب عکانوا يفعلو نه فى الدنيا على الاستهرار ويرتب عليه مايليق به من الجزاء 

٠‏ وقوله تعالى ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) استئناف مبين لمقادير أجزية العاملين وقد صدر ببيان 
أجز بة المحسنين المدلول علوم بذ کر أضدادم قالعطاء عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهم بريد من عمل 

من المصدقين حسنة كتبت له عشر حسنات أىمن جاء يوم القيامة بالأعمال الحسنة من الممنين إذ 
لاحسنة بغيرٌ [عان فله عثائر حسنات أمثالها تفضلا منالته عزوجل وقریء عشير بالتنوينوأمثالها بالرفع 

على الوصف وهذا أفل ماوعد من الأضءاف وقد جاء الوعد إسبعين وسيعمانة وبغير حساب ولذلك 

© قبل المراد بذكر العشر بيان الكثرة لاالحصر فى العدد الخاص ( ومن جاء بالسيئة ) أى بالأعمالالسيئة 
© كائناً منكان من العاملين ( فلايحزى إلا مثلما ) حك الوعد واحدة بواحدة ( وم لا يظلدون ) بنقص 
١‏ الثواب وزيادةالعقاب (قل إننىهدانى ربى) أمر رسو لاله بإ بأن بين لم ماهو عليه من الدينالحق 
الذى بدعون أنهم عليه وقدفارقوه بالكلية وتصديرالجملةحرف التحقيق لإظراركال الاعتناء بمضمونها 
والتعرض لعنوا نار بوبية معالإضافة إلى عميره بلقي ا بدتشربفه أى قل لأولئك المفرقين أرشدنربى 

©: بالوحىوبمما نصب فالآافاق رالا نفس من الآياتالتكوينية ( إلى صراط مستقيم ) مو صل إلى الحق 


سورة الأنمام آبة ا ۷ ۲٠۰‏ 
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م 73 صلاق و ان د ن جه ٦‏ اا 
فل إن - و ید 5 و DS‏ 2 عق 
سے ص رم سير ليم م 4 و ع سعم20 22 رد ارحس راصم : 

لا شريك له, و بذالك امرت وانا اول المسلمين ©:© الأنمام 


ل عب الله أبضى ربا وورب کل یو ولا تسب كل نفس إلا لیما ولا قزر وازرة ور 

_ ی کم فبه کون وي لاام 
وقوله تمالى (ديناً ) بدل من إلى صراط فإن عله النصب كا فى قوله تعالى و-هديك صراطاً مستقها أو © 
مفعول لفعل مضمر يدل عليهالمذكور (قها) مصدرنعت به مبالغة والقياسقوما كعوض فأع ل لإعلال © 
فملهكالةيام وقرىء قبا وهو فعيل من قا م كسيد من ساد وهو أبلغ من المستقيم باعتيارالزنة وإ ن كان هو 

أبلغ منه باعتيار الصيغة ( ملة إبر اهم ) عطف بیان لد نا (حنيفاً) حال من إبراهيم أى مائلا عن الاد ان © 
الباطلة وقوله تعالى ( وماكان من المشركين ) اعتراض مقرر لنزاهته يله عما عليه المفرقون لدبنه من © 
عمد وعمل أى ماکان ممم ف أ من امور ديهم أصلا وفرعا صرح بذاك رداً على الذين بدعون أنهم 

على ملته عليه السلام من أهل مك واليهود والمشركين بقو طم عزير ابنالله والنصارى المشركين بقو 

المسيح ابن الله (فل إن صلاتی ونسکی ) أعيد الأ لما أن المأمور به متعاق بفروع الشرائع وما سبق ١78‏ 
أصو ا أى اد كلها وقيل وذعی جمع بينه وبين الصلاة كما فى قولهتعالى فصل لرربك وانحر وقيل 
صلانى و حجى (وعیای وماتى) أى وما آنا عليه ف حياتى وما أكون عليه عند موتى من الإعان والطاعة © 
أوطاعات اليا ةوا خيرات المضافة إلى الما تكالوصية والتدبيروقرىء محياى بسكو نالياء إجراء للوصل 
جری‌الوفف (ته رب الءااين) (لاشريكله) خالصةله لاأشر ك فماغيره (و بذلك) إشارة إلا لإخلااص ١١‏ 
وما فيه من معنى البعد للإشعار بعلو ر تبته و بعد منزلته فالفضل أى بذلك الإخلاص (أمرت) لابثىء © 
غيره وقرله تعالى ( وأنا أول المسلمين ) لبيان مسارعته علي هالسلام إلى الامتثال ا أمر به وأن ماأمر به © 
ليس من خصائصه عليه السلام بل الكل «أهورون به ويقتدى به عليهالسلام من أل منهم ( قل أغير ١14‏ 
الله أبغى رباً) آخر فأشركه فى العبادة (وهو ربكل شىء) جملة حالية مؤكدة للإنكار أى والحال أنكل م 
ماس واه مر بوب له مثلى فکیف يتصور أن يكون شر بکا له فى المعو دبة (ولاتكس بك نفس إلاعلها) © 
كانوايةولون للمسلين!تبعوا سبيلناولنحمل خطابا کر إما معنی ليسكمتب علينا ماعملتم من الخطايا لا عليكم 

وإما بمعنى لنحمل بوم القيامة ماكتب عليك من الخطايا فهذا رد له بالمعنى الأول أى لاتنكو نجناية 

نفس من النفوس إلا علا وال أن يكون صدورها ءن شخص وقرارها على شخص آخرحتى يتأى 
ماذكرتم وتوله تعالى (ولا نزروازرة وزر أخرى) ردله بالمءنى الثانى أى لاتحمل يو مثذ نفس حاملة مل 
تفن غر ی حتى يصح ولک (ثم إلى ربك مرجعك ) تلو ین للخطاب وتوجيه له إلى الكل لتا كيد الوءد © 
وقشديد الوعيد أى إلى مالك أمورم ورجوعكم يوم القيامة ( فينتكم ) بومئذ ( بماكتتم فيه تختلةون ) ٠‏ 
بديان الرشد من الغى وكيز الحق من الباطل 


1 0 لشي ل السود 


دم م وواد رر رر صو ام ارو مود دو مرم م س مولام مم رو 


م 9 ار ۶ء 5 . 2 و ص 
وهو الذى جعلکر خلتيف الارض ورفع بعضكر فوق بعض درجت ليبلو قر فى مآءاتشكر 


إن ربك ميريع اعاب وه فور ريحم وي ١‏ الأمام 
6 ( وهو الذى جعلك خلائف الآرض ) حيث خلفم الهم السالفة أو يخاف يعض بعضاً أو جعلم 

© خلفاء الله تغالى فى أرضه تنصرفون فما على أن الخطاب عام ( ورفع لعضكم ) فى الشر ف والغنى ( فوق 
© بءعض درجات ) كثير ة متفاوتة ( لیہو فيا تام ) من المال وال جاه أى ليعاملكم معاءلة من يبتليكم لينظر 
© ماذا قعملون من الشكر وضده ( إن ربك ) تجريد الخطابارسول الله لِك مع [ضافة اسم الرب إلى 
© مره بے لإبراز مز بد اللطف به ب ( سر يع العقاب ) أى عفابه سريع الإتيان من ل براغ حقوق 
مآ تاه الله تعالى ول يشكره لان کل آت قريب أو سريم الام عند إرادته لتعاليه عن اتعهالالمبادى 
۾ والآلات (وإنه لغفوررحي) لنراعاها كاينبغى وف جعل خبرهذه الجملةمنااصفات الذاتية الواردة 
على بناء المبالغة مؤكدا باللام مع جعل خبر الأولى صفة جارية على غير من هى له من التاببه على أنه ' 
تعالى غفور رحيم بالذات مبالغ فيهما فاعل للعقوبة بالعرض مساح فبها مالايخق واه أعل . عزرس.ول 
الله بلقي أنزلت على ورة الآنعام جملة واحدة إشيعها سبعون ألف ملك م زجل بالتسببح والتحميد 
فن قرأ الا نعام صلى عليه واستغفر له أولتك السبعون ألف ملك بعددكل آبة من سورة الا نعام 

بوماً وليلة والله تعالى أعلم . 
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أخرج أبو الشيخ» وابن حبان» عن قتادة قال: هي مكية إلا آية <[ واسألهم عن القرية ‏ [ الأعراف: ٠١۳‏ ]؛ 
وقال غيره: إن هذا إلى ا وإذ أحذ ربك [ الأعراف: 177١‏ ] مدني: وأخرج غير واحد عن ابن عباس. وابن الزبير 
أنها مكية ولم يستثنيا شيئاًء وهي مائتان ومس آيات في البصري والشامي وست في المدني والكوفي - فالمص. 
وبدأكم تعودون - كوفي ا ومخلصين له الدين ) [ الأعراف: ۹ ] بصري شامي ل وضعفاً من النار 6 [ الأعراف: 
 ] ۸‏ والحسنى على بني إسرائيل ‏ [ الأعراف: ۷ ع مدني وكلها محكم؛ وقيل: إلا موضعين» الأول «وأملي 
لهم 4 [ الأعراف: 1 ] فإنه نسخ بآية السيف والثاني ف خحذ العفو 6 [ الأعراف: ١18‏ ] فإنه نسخ بها أيضاً عند 
ابن زيد» وادعى أيضاً أن ل وأعرض عن الجاهلين & [ الأعراف: ٩۹‏ ع كذلك وفيما ذكر نظر» وسيأني الكلام فيه 
إن شاء الله تعالى. ومناسبتها لما قبلها على ما قاله الجلال السيوطي عليه الرحمة أن سورة الأنعام لما كانت لبيان 
الخلق وفيها لإ هو الذي خلقكم من طين ‏ [ الأنعام: ۲ ] وقال سبحانه في بيان القرون فو كم أهلكنا من قبلهم من 
قرن 46 [ الأنعام: + ص: ۳ ] وأشير إلى ذكر المرسلين وتعداد الكثير منهم وكان ما ذكر على وجه الإجمال جيء 
بهذه السورة بعدها مشتملة على شرحه وتفصيله فبسط فيها قصة آدم وفصلت قصص المرسلين وأممهم وكيفية 
هلاكهم أكمل تفصيل ويصلح هذا أن يكون تفصيلاً لقوله تعالى: 8 وهو الذي جعلكم خلائف الأرض 4 [ الأنعام: 
٠٠١‏ ] ولهذا صدر السورة بخلق آدم الذي جعله في الأرض خليفةء وقال سبحانه في قصة عاد: فو جعلكم خلفاء من 
بعد قوم نوح ‏ [ الأعراف: ٩‏ ] وفي قصة ثمود فإ جعلكم خلفاء من بعد عاد 4 [ الأعراف: ٤‏ ] وأيضاً فقد قال 
سبحانه فيما تقدم ‏ كتب على نفسه الرحمة 4 [ الأنعام: ۲ ] وهو كلام موجز وبسطه سبحانه هنا بقوله تعالى: 
«إورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون 4 [ الأعراف: ٠٠١‏ ] الخ وأما وجه ارتباط أول هذه السورة بآخر 
الأولى فهو أنه قد تقدم ‏ وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ‏ [ الأنعام: مه ١‏ ع وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه ) 
[ الأنعام: ٠٠١‏ ع وافتشح هذه بالأمر باتباع الكتاب» وأيضاً لما تقدم ط ثم ينبعهم با كانوا يفعلون ) «9 ثم إلى ربكم 
مرجعكم فينبككم با كنتم فيه تختلفون 6 [ الأنعام: ٠١4.‏ ] قال جل شأنه في مفتتح هذه: فإ فلنسألن الذين أرسل 
إليهم » [ الأعراف: ٦‏ ] الخ وذلك من شرح التنبعة المذكورة. وأيضاً لما قال سبحانه هو من جاء بالحسنة & [الأنعام: 
ع الاية وذلك لا يظهر إلا في الميزان افتتح هذه بذكر الوزن فقال عز من قائل: ل والوزن يومثكٍ الحق ) 


)١(‏ في اصل المؤلف رحمه الله تعالى من الجزء الثاني من تقسيمه دعاء لسلطأن وقته وزمانه فحذفتاه لعدم الحاجة اليه الآن واسأل الله تعالى 
ان يقوي شوكة المسلمين وان يوفقهم للعمل بالشرع ويهديهم. اتا 


Ka SEEN aes daa ۳۱٦ 


[الأعراف: : ۸ ] “م من قلت موازينه وهو من زادت حسناته على سيثاته ثم من خفت وهو على العكس ثم ذكر سبحانه 
بعد أصحاب الأعراف وهم في أحد الأقوال من استوت حسناتهم وسيئاته . 
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هنا: إن معنى المصور وروي ذلك عن السدي» وأخرج البيهقي وغيره عن ابن عباس أن المعنى أنا الله أعلم وأفصل‎ 
واختاره الزجاج وروي عن ابن جبير» وفي رواية أخرى عن الحبر أنه وكذا نظائره قسم أقسم الله تعالى به وهو من‎ 
أسمائه سبحانه. وعن الضحاك أن معناه أنا الله الصادق» وعن محمد بن كعب القرظي أن الألف واللام من الله والميم‎ 
.] ١ من الرحمن والصاد من الصمد» وقيل: المراد به # ألم نشرح لك صدرك #4 [ الشرح:‎ 
وذكر بعضهم أنه ما من سورة افتتحت - بالم - إلا وهي مشتملة على ثلاثة أمور: بدء الخلق. والنهاية التي هي‎ 
المعاد والوسط الذي هو المعاش وإليها الإشار ة بالاشتمال على المخارج الثلائة الحلق واللسان والشفتين. وزيد في‎ 
هذه الصورة على ذلك الصاد لما فيها مع ما ذكر من شرح القصص وهو كما ترى والله تعالى أعلم بمراده.‎ 
وقوله سبحانه: ل كتّابٌ # على بعض الاحتمالات خبر لمبتدأ محذوف أي هو أو ذلك كتاب» وقوله سبحانه:‎ 
أل َك 4 أي من عنده تعالى صفة له مشرفة لقدره وقدر من أنزل إليه عه . وبني الفعل للمفعول جرياً على‎ ١ 
سنن الكبرياء وإيذاناً بالاستغناء عن التصريح بالفاعل لغاية ظهور تعينه وهو السر في ترك ذكر مبدأ الإنزال» والتوصيف‎ 
بالماضي إن كان الكتاب عبارة كالقرآن عن القدر المشترك بين الكل والجزء ظاهر. وإن كان المجموع فلتحققه جعل‎ 


سورة الأعراف الآيات: ١8 - ١‏ و ا f‏ 


كالماضى. واختار الزمخشري ومن وافقه أن المراد بالكتاب هنا السورة وفيه من المبالغة ما لا يخفى إن قلنا: إنه لم 
يطلق على البعض وإذا قلنا بإطلاقه على ذلك كما في قوله: ثبت هذا الحكم بالكتاب فالأمر واضح. ومن الناس من 
جوز جعل «إ كتاب ‏ مبتداً والجملة بعده خبره على معنى كتاب أي كتاب أنزل إليك. ولا يخفى أن الأول أولى لأن 
هدا حلاف الأصل. وحذف المبعداً أكثر من أن يحصى ظفلا يكن (٠‏ في صَذرك حَرَجٌ ينه 4 أي شك كما قال 
ابن عباس وغيره. وأصله الضيق واستعماله في ذلك مجاز ‏ كما في الأساس ‏ علاقته اللزوم فإن الشاك يعتريه ضيق 
الصدر كما أن المتيقن يعتريه انشراحه وانفساحه. والقرينة المانعة هو امتناع حقيقة الحرج والضيق من الكتاب وإن 
جوزتها فهو كناية. وعلى التقديرين هو قد صار حقيقة عرفية في ذلك كما قاله بعض المحققين. 

وجوز أن يكون باقياً على حقيقته لكن في الكلام مضاف مقدر كخوف عدم القبول والتكذيب فإنه عه كان 
يخاف قومه وتكذيبهم وإعراضهم عنه وأذاهم له. ويشهد لهذا التأويل قوله تعالى: «9 فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك 
وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك #» [ هود: 9 الآية. وللأول قوله تعالى: <9 فلا 
تكونن من الممترين ‏ [ البقرة: ۷ ١‏ الأنعام: 4 يونس: 44 ] وقد يقال: إنه كناية عن الخوف والخوف كما 
يقع على المكروه يقع على سببه. 

وتوجيه النهي إلى الحرج بمعنى الشرك مع أن المراد نهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك قيل: إما للمبالغة في 
تنزيه ساحة الرسول عه عن الشك فإن النهي عن الشيء مما يوهم إمكان صدور المنهي عنه عن المنهي وإما للمبالغة 
في النهي فإن وقوع الشك في صدره عليه الصلاة والسلام سبب لاتصافه وحاشاه به والنهي عن السبب نهي عن 
المسبب بالطريق البرهاني ونفي له بالمرة كما في قوله سبحانه: 9 ولا يجرمنكم شنآن قوم [ المائدة: ۲» ۸ ] 
وليس هذا من قبيل ‏ لا أرينك هاهنا ‏ فإن النهي هناك وارد على المسبب مراداً به النهي عن السبب فيكون المآل نهيه 
عليه الصلاة والسلام عن تعاطي ما يورث الحرج فتأمل انتهى. 

والذي ذهب إليه بعض المحققين أن المراد نهي المخاطب عن التعرض للحرج بطريق الكناية وأنه من قبيل - لا 
أرينك هاهنا ‏ في ذلك لما أن عدم كون الحرج في صدره من لوازم عدم كونه متعرضا للحرج كما أن عدم الرؤية من 
لوازم عدم الكون ههنا فالنافي لكونه من قبيل ذلك إن أراد الفرق بينهما باعتبار أن المراد في أحدهما النهي عن السبب 
والمراد المسبب وفي الآخر بالعكس فلا ضير فيه. ولهذا عبر البعض باللزوم دون السببية. وإن أراد أنه ليس من الكناية 
أصلاً فباطل. نعم جوز أن يكون من المجاز. والمشهور أن الداعي لهذا التأويل أن الظاهر يستدعي نهي الحرج عن 
الكون في الصدر والحرج مما لا ينهى وله وجه وجيه فليفهم. 

والجملة على تقدير كون الحرج حقيقة ‏ كما يفهمه كلام الكشاف ‏ كناية عن عدم المبالاة بالأعداء. وأا ما 
كان فالتنوين في لإ حرج » للتحقيء ومن متعلقة با عندها أو بمحذوف وقع صفة له أي حرج ما كائن منه. والفاء 
تحتمل العطف إما على مقدر أي بلغه فلا يكن في صدرك الخ وإما على ما قبله بتأويل الخبر بالإنشاء أو عكسه أي 
تحقق إنزاله من الله تعالى إليك أولاً ينبغي لك الحرج وتحتمل الجواب كأنه قيل: إذا أنزل إليك فلا يكن الخ. 

وقال الفراء إنها اعتراضية» وقال بعض المشايخ هي لترتيب النهي أو الانتهاء على مضمون الجملة إن كان المراد 
لا يكن في صدرك شك ما في حقيته فإنه مما يوجب انتفاء الشك فيما ذكر بالكلية وحصول اليقين به طعا ولترتيب 
ما ذكر على الأخبار بذلك لا على نفسه إن كان المراد لا يكن فيه شك في كونه كتاباً منزلا إليك. وللترتيب على 
مضمون الجملة أو على الإخبار به إذا كان المراد لا يكن فيك ضيق صدر من تبليغه مخافة أن يكذبوك أو أن تقصر في 
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القيام بحقه فإن كلا منهما موجب للإقدام على التبليغ وزوال الخوف قطعاً وإن كان إيجاب الثاني بواسطة الأول. ولا 
يخفى ما في أوسط هذه الشقوق من النظر فتدبر. 


© لذ به 4 أي بالكتاب المنزل. والفعل قيل إما منزل منزلة اللازم أو أنه حذف مفعوله لإفادة العموم» وقد 
يقال: إنه حذف المفعول لدلالة ما سيأتي عليه. واللام متعلقة بأنزل عند الفراء وجملة النهي معترضة بين العلة ومعلولها 
وهو المعنى با نقل عنه أنه على التقديم والتأخير قيل: وهذا مما ينبغي التنبيه له فإن المتقدمين يجعلون الاعتراض على 
التقديم والتأخير لتخلله بين أجزاء كلام واحد وليس مرادهم أن في الكلام قلباً. ووجه التوسيط إما أن الترتيب على نفس 
الإنزال لا على الإنزال للإنذار وإما رعاية الاهتمام مع ما في ذلك على ما قيل ‏ من الإشارة إلى كفاية كل من الإنزال 
والإنذار في نفي الحرج. أما كفاية الثاني فظاهرة لأن المخوف لا ينبغي أن يخاف من يخوفه ليتمكن من الإنذار على 
ا بب وأما كفاية: الأول فلأن كون الكتاب البالغ غاية الكمال منزلاً عليه عليه الصلاة والسلام ‏ خاصة من بين 
سائر إخوانه الأنبياء عليهم السلام يقتضي كونه رحيب الصدر غير مبال بالباطل وأهله» وعن ابن الأنباري أن اللام متعلقة 
متعلق الخبر أي لا يكن الحرج مستقراً في صدرك لأجل الإنذار. وقيل: إنها متعلقة بفعل النهي وهو الكون بناءٌ على 
جواز تعلق الجار بكان الناقصة لدلالتها على الحدث على الصحيح: وقيل: يجوز أن يتعلق بحرج على معنى أن الحرج 
للإنذار والضيق له لا ينبغي أن يكون. وقال العلامة الثاني: إنه معمول للطلب أو المطلوب أعني انتفاء الحرج وهذا أظهر 
لا للمنهي أي الفعل الداخل عليه النهي - كما قيل ‏ لفساد المعنى. وأطلق الزمخشري تعلقه بالنهي» واعترض بأنه لا 
يتأنى على التفسير الأول للحرج لأن تعليل النهي عن الشك با ذكر من الإنذار والتذكير مع إيهامه لإمكان صدوره عنه 
َه مشعر بأن المنهي عنه ليس بمحذور لذاته بل لإفضائه إلى فوات الإنذار والتذكير لا أقل من الإيذان بأن ذلك معظم 
غائلته ولا ريب في فساده» وأما على التفسير الثاني فإنما يتأتى التعليل بالإنذار لا بتذكير المؤمنين إذ ليس فيه شائبة 
خوف حتى يجعل غاية لانتفائه ؛ وأنت خبير بأن كون المنهي عنه محذوراً لذاته ظاهر ظهور نار القرى ليلاً على علم 
فلا يكاد يتوهم نقيضه. والقول بأنه لا أقل من الإيذان بأن ذلك معظم غائلته لا فساد فيه بناءٌ على ما يقتضيه المقام وإن 
كان بعض غوائله في نفس الأمر أعظم من ذلك وأن الآية ليست نصاً في تعليل النهي بالإنذار والتذكير كما سيتضح 
لك قريباً إن شاء الله تعالى حتى يتأتى الاعتراض نظراً للتفسير الثاني» سلمنا أنها نص لکنا نقول: لم لا يجوز أن يكون 
ذلك من قبيل قوله تعالى: « إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك » 
[الفتح: 2١‏ ؟ ] الآية ‏ وَذْكْرَى للْمُؤْسِينَ نصب ياضمار فعله عطفاً على ١‏ تنذر » أي وتذكر المؤمنين تذكيراً. 
ومنع الزمخشري فيما نقل عنه العطف بالنصب على محل «إلتنذر» معللاً بأن المفعول له يجب أن يكون فاعله وفاعل 
المعلل واحد حتى يجوز حذف اللام منه. 


ويمكن - كما في الكشف - أن يقال: لا منع من أن يكون التذكير فعل المنزل الحق تعالى إلا أنه يفوت التقابل 
بين الإنذار والتذ كير. نعم يحتمل الجر بالعطف على المحل أي للإنذار والتذكير. ويحتمل الرفع على أنه معطوف على 
١‏ كتاب » أو خبر مبتدأ محذوف أي هو ذكرى» والفرق بين الوجهين ‏ على ما في الكشف - أن الأول معناه أن هذا 
جامع بين الأمرين كونه كتاباً كاملاً في شأنه بالغاً حد الإعجاز في حسن بيانه وكونه ذكرى للمؤمنين يذكرهم المبداً 
والمعاد والثاني يفيد أن هذا المقيد بكونه كتاباً من شأنه كيت وكيت هو ذكرى للمؤمنين ويكون من عطف الجملة 
على الجملة فيفيد استقلاله بكل من الأمرين وهذا أولى لفظاً ومعنى وتخصيص التذكير بالمؤمنين لأنهم المنتفعون به 
أو للإيذان باختصاص الإنذار بالكافرين. وتقدم الإنذار لأنه أهم بحسب المقام « البغوا ما أَنْلَ ِلَيْكُمْ من ركم » 
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خطاب لكافة المكلفين» والمراد بالموصول الكتاب المنزل إليه عه كما روي عن قتادة إلا أنه وضع المظهر موضع 
المضمر وجعل منزلاً إليهم لتأكيد وجوب الانباع ؛ وقيل: المراد به ما يعم الكتاب والسنة فليس من وضع المظهر 
موضع المضمر. وإيثاره لفائدة التعميم وتشميم من أسلوب قول الأثمارية هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها 
وتتميم لشرح الصدر فإنه لما شجع أمر الجميع باتباع جميع ما يرسمه ليكون ادعى لانشراح صدره عليه الصلاة 
والسلام ورحب ذراعه. 

ولا يخفى أن هذا الحمل بعيد. نعم يعم السنة بأقسامها الحكم بطريق الدلالة لا بطريق العبارة» و فإ من © 
متعلقة بأنزل على أنها لابتداء الغاية مجازاً أو بمحذوف وقع حالاً من الموصول أو من ضميره في الصلة» وفي التعرض 
لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين مزيد لطف بهم وترغيب لهم في الامتثال ا أمروا به وتأكيد لوجوبه إثر 
تأكيد ا وَلا بِعُوا من دُونه أُؤلياءَ 4 الضمير المجرور عائد إلى [ ربكم والجار متعلق بمحذوف وقع حالاً من 
فاعل فعل النهي أي لا تتبعوا متجاوزين ربكم الذي أنزل إليكم ما يهديكم إلى الحق أولياء من الشياطين والكهان بأن 
تقبلوا منهم ما يلقونه إليكم من الأباطيل ليضلوكم عن الحق بعد إذ جاءكم ويحملوكم على البدع والأهواء الزائغة. 

ويجوز أن يكون الجار متعلقاً بمحذوف وقع حالاً من فإ أولياء 4 قدم عليه لكونه نكرة أي أولياء كاثنة غيره 
تعالى» وأن يكون متعلقاً بالفعل قبله أي تعدلوا عنه سبحانه إلى غيره. ولما كان اتباع ما أنزله سبحانه جل وعلا اتباعاً له 
عز شأنه عقب الأمر السابق بهذا النهي» وقيل: الضمير لما أنزل على حذف مضاف في «إ أولياء # أي لا تتبعوا من 
دون ما أنزل أباطيل أولياء» وكأنه قيل: ولا تتبعوا من دون دين ربكم دين أولياء» وذلك التقدير لأنه لا يحسن وصف 
المنزل بكونه دونهم» وجوز کون الضمير للمصدر أي لا تتبعوا أولياء أتباعاً من دون اتباعكم ما أنزل إليكم وفيه بعد. 

وقرأ مجاهد « تبتخوا » بالغين المعجمة من الابتغاء ف قليلاًماتَذَّكُرونَ 4 أي تذكرا قليلاً أو زماناً قليلاً تذكرون 
لا كثيراً حيث لا تتأثرون بذلك ولا تعملون بموجبه وتتركون الحق وتتبعون غيره. فقليلاً نعت مصدر أو زمان محذوف 
أقيم مقامه ونصبه بالفعل بعده وقدم عليه للقصرء و « ما ٠‏ مزيد لتأكيد القلة لأنها تفيدها في نحو أكلت أكلاً ما فهي 
هاهنا قلة على قلة» والظاهر من القلة معناهاء وجوز أن يراد بها العدم كما في قوله تعالى: «(-فقليلاً ما يۇمنون © [البقرة: 
۸ ] وأجيز أن يكون إ قليلاً 4 نعت مصدر لتتبعوا أي اتباعاً قليلاًء قيل: ويضعفه أنه لا معنى حيتقذٍ لقوله سبحانه: 
#تذكرون 4# وأما النهي عن الاتباع القليل فلا يضر لأنه يفهم منه غيره بالطريق البرهاني» وأن يكون حالاً من فاعل «إلا 
تتبعوا © وما مصدريه أو موصولة فاعل له كما قيل ذلك في قوله تعالى: فإ كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون » 
[الذاريات: ١7‏ ] والنهي متوجه إلى القيد والمقيد جميعاً واعترض بأنه لا طائل تحت معناه وأن وجه با وجه» وأن 
يكون ما مصدرية أو موصولة مبتدأء و فإ قليلاً # على معنى زماناً قليلاً خبره» وقيل: إن ما نافية ر قليلاً 4 معمول 
لما بعده» والكوفيون يجوزون عمل ما بعد ما النافية فيما قبلهاء والمعنى ما تذكرون قليلاً فكيف تذكرون كثيراً ولیس 
بشي ءع. 

وقرأ حمزة والكسائي وحفص « تذكرون » بحذف إحدى التاءين وذال مخففة. وقرأ ابن عامر « يتذكرون » 
بياء تحتية ومثناة فوقية وذال مخففة» وفي طريق شاذة عنه بتاءين فوقيتين. وقرأ الباقون بتاء فوقية وذال مشددة على 
إدغام التاء المهموسة في الذال المجهورة» والجملة ‏ على ما قاله غير واحد ‏ اعتراض تذييلي مسوق لتقبيح حال 
المخاطبين» والالتفات على القراءة المشهورة عن ابن عامر للإيذان باقتضاء سوء حالهم في عدم الامتثال بالأمر والنهي 
صرف الخطاب عنهم» وحكاية جناياتهم لغيرهم بطريق المباتةء ولا حجة في الآية لنفاة القياس كما لا يخفى ؤكم 
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مَنْ قَزيّة أَهلَكتاهَا 4 شروع في تذكيرهم وإنذارهم ما نزل بمن قبلهم من العذاب بسبب إعراضهم عن دين الله تعالى 
وإصرارهم على أباطيل أوليائهم» و # كم 4 خبرية للتكثير في محل رفع على الابتداء ؛ والجملة بعدها خبرها 
ولإمن# سيف خطيب و لإ قرية 4 تمبيز. 

ويجوز أن يكون محل إ كم ) نصباً على الاشتغال» وضمير «إ أهلكناها 4 راجع إلى معنى كم فإن المعنى 
قرى كثيرة أهلكناهاء والمراد بإهلاكها إرادة إهلاكها مجازاً كما في قوله تعالى: « إذا قمتم إلى الصلاة 4 [ المائدة: 
5 ع الآية فلا إشكال في التعقيب الذي تفهمه الفاء في قوله سبحانه: « فَجَاءَهَا بَأَسْنَا 4 أي عذابناء واعترض هذا 
الجواب بعض المدققين بأن فيه إشكالاً أصولياً وهو أن الإرادة إن كانت باعتبار تعلقها التنجيزي فمجيء البأس مقارن 
لها لا متعقب لها وبعدهاء ران لم يرد ذلك فهي قديمة فإن كان البأس يعقبها لزم قدم العالم وإن تأخر عنها لزم العطف 
بثم. 

وأجيب بان المراد التعلق التنجيزي قبل الوقوع أي قصدنا إهلاكها فتدبرء وقيل: إن المراد بالإهلاك الخذلان 
وعدم التوفيق فهو استعارة أو من إطلاق المسبب على السبب» وإلى هذا يشير كلام ابن عطية. وتعقب بأنه اعتزالي وأن 
الصواب أن يقال: معناه خلقنا في أهلها الفسق والمخالفة فجاءها بأسناء وقيل: المراد حكمنا يإهلاكها فجاءهاء وقيل: 
الفاء تفسيرية نحو توضاً فغسل وجهه الخ. وقيل: إن الفاء للترتيب الذكري. وقال ابن عصفور: إن المراد أهلكناها 
هلاكاً من غير استغصال فجاءها هلاك الاستتصالء وقال الفراء: الفاء بمعنى الواو أو المراد فظهر مجيء بأسنا واشتهرء 
وقيل: الكلام على القلب وفيه تقديم وتأخير أي أهلكناها ذإ بان أوهُمْ قَائُون © فجاءها بأسنا فالإهلاك في الدنيا 
ومجيء البأس في الآ خر ة فيشمل الكلام عذاب الدارين؛ ويأباه ما بعد إباءَ ظاهراً فإنه يدل على أن العذاب في الدنياء 
وقدر غير واحد في النظم الكريم مضافاً أي فجاء أهلها. ' 

وجوز بعضهم الحمل على الاستخدام لأن القرية تطلق على أهلها مجازأء ومن الناس من قدر في الأول 
المضاف أيضاً مع أن القرية تتصف بالهلاك وهو الخراب. والبيات في الأصل مصدر بات يبيت بيتاً وبيته وبياتاً 
وبيتوتة» وذكر الراغب: أن البيات وكذا التبييت قصد العدو ليلا وقال الليث: البيتوتة الدخول في الليل» ونصبه على 
الحال بتأويله يبائتين. 

وجوز أن يكون على الظرفية وهو خلاف الظاهرء واحتمال النصب على المفعولية له كما زعم أبو البقاء ‏ مما 
لا يلتفت إليه. وأو للتنويع وما بعدها عطف على الحال وهو في موضع الحال أيضاً وأضمرت فيه الواو - كما قال ابن 
الأنباري - لوضوح المعنى ومن أجل أن أو حرف عطف والواو كذلك فاستثقلوا الجمع بين حرفين من حروف العطف 
فحذفوا الثاني» ونقل ذلك عن الفراء أيضاً. وتعقب بأن واو الحال مغايرة لواو العطف بكل حال وهي قسم من أقسام 
الواو كواو القسم بدليل أنها تقع حيث لا يمكن أن يكون ما قبلها حالاً وكونها للعطف يقتضي أن لا تقع إلا حيث 
يكون ما قبلها حالاً حتى تعطف حالاً على حال. وقال ابن المنير: إن هذه الواو لا بد أن تمتاز عن واو العطف بمزية ألا 
تراها تصحب الجملة الاسمية بعد الفعلية ولو كانت عاطفة مجردة لاستقبح توسطها بين المتغايرين أو لكان الأفصح 
خلافه وحيث رأيناها تتوسط والكلام هو الأفصح أو المتعين علمنا امتيازها عن واو العطف وإذا ثبت ذلك فلا غرو في 
اجتماعهما. وإن كان فيها معنى العطف مضافاً إلى تلك الخاصية فإما أن تسلبه حيتدٍ لغناء العاطفة عنها أو تستمر عليه 
وتجامع أو كما تجامع الواو لكن في الفصيح لما فيها من زيادة معنى الاستدراك وعلى هذا فالاجتماع ممكن بلا 

كراهية؛ فلو قلت: سبح الله تعالى وأنت راكع أو وأنت ساجد لكان فصيحاً لا خبث فيه ولا كراهة خلافاً لأبي حيان 
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مدعياً أن النحويين نصوا على أن الجملة الحالية إذا دخل عليها حرف عطف امتنع دخول واو الحال عليها للمشابهة 
اللفظية فالمثال على هذا غير صحيح» وظاهر كلام الزمخشري أن هذه الواو واو العطف في الأصل ثم استعيرت للحال 
ل ل ال ل ا يونت 
لعاطف أخرء وعلى هذا ي ينبغى أن يحمل كلام ذينك الإمامين وهذا مذهب لهما ولمن اتبعهما. 

اليه نامر هام عن إضسار وار راکفا برشلا كه قل مل هو کا من ول ران 
لاي لحري لحرن نع ل اسل لشي ون اتن سه ار سوا وا 978 ن 
وأبوه منطلق وخرج عمرو ويده على رأسه إلا ما شذ من قولهم: كلمته فوه إلى في وإن كانت أجنبية لزمتها الواو ونابت 
عن العائد. وقد يجمغ ها شحو قد :مرق ویر فل إليه :وق حناوت: بلا واو رلا شیر كما فى فول 

ثم انقصينا جبال الصفد معرضة عن اليسار وعن إيماننا جدد 

فإن جبال الصفد معرضة حال بلا واو ولا ضمير: وعن الشيخ عبد القاهر جعل ذلك على قسمين ما يازمه الواو 
طلقا وهو ما إذا ضفر ضير في الحال نحو جاء ويد وهو سرع لأن إعادة ضميره تقتضي أن الجملة مستأنفة لثلا 
تلغو الإعادة فإذا لم يقصد الاسعناف فلا بد من الواو وما عداه تلزمه الواو في الفصيح إلا على طريق التشبيه بالمفرد 
والتأويل فإنه حيتذٍ قد تترك الواو وجوازاً وقيل - ولم يسلم ‏ : إن الضابط في ذلك أنه إذا كان المبتدأ ضمير ذي الحال 
تجب الواو وإلا فإن كان الضمير فيما صدر به الجملة سواء كان مبتدا نحو فوه إلى في و « بعضكم لبعض عدو » أو 
يرا الخ وجلاتة حاضراه الجود والكرم فلا يحكم بضعفه لكونه الرابط في أول الجملة وإلا فضعيف قليل. 

وقال ابن مالك وتبعه ابن هشام ونقل عن السكاكي: إنه إذا كانت الجملة الاسمية مؤكدة لزم الضمير وترك الواو 
الجملة هنا حالاً من غير واو هو العاطف إذ يقتضي مشاركة الجملة الثانية لما عطفت عليه في الحالية فيستغنى عن 
واو الحال كما أنك تعطف على المقسم به فتدخله في حكم القسم من غير واو نحو «9 والليل إذا يغشى والنهار إذا 
تجلی ‏ [ الليل: 2١‏ ۲ ] وقوله سبحانه: فإ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل | إذا عسعس 4 [ التكوير: ٠١‏ - 
] ويستغني عن تكرار حرف القسم بنيابة العاطف منابه فليفهم. وأا ما كان فحاصل المعنى أتاهم عذابنا تارة ليلاً 
کو اود عليه ا وتارة وقت القيلولة كقوم شعيب عليه السلام. والقيلولة من قال يقيل فهو قائل ويقال قيلاً وقائلة 
ومقالاً ومقيلاًء وهي ‏ كما في القاموس - نصف النهار أو هي الراحة والدعة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم كما في 
النهاية» واستدل بقوله تعالى: ‏ أصحاب الجنة يومئذٍ خير مستقراً وأحسن مقيلا ‏ [ الفرقان: 5 ؟ ] إذ الجنة لا نوم 
فيها. 

وقال الليث: هي نومة نصف النهارء ودفع الاستدلال بأن ذلك مجاز» وإنما حص إنزال العذاب عابهم في هلين 
الوقتين لما أن نزول المكروه عند الغفلة والدعة أفظع وحكايته للسامعين أزجر وأردع عن الاغترار بأسباب الأمن 
والراحة» وفي التعبير في الحال الأولى بالمصدر وجعلها عين البيات وفي الحال الثانية بالجملة الاسمية المفيدة في 
المشهور للثبوت مع تقديم المسند إليه المفيد للتقوى ما لا يخفى من المبالغة وكذا في وصف الكل بوصف البيات 
e‏ بكمال ا ر TT‏ راغا 
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القيلولة أظهر في إرادة الدعة وخفض العيش فإنها من دأب المترفين والمتنعمين دون من اعتاد الكدح والتعب. وفيه 
إشارة إلى أنهم أرباب أشر وبطر. 

فما كَانَ دَعْرَامُمْ 4 أي دعاؤهم واستغاثتهم كما في قوله تعالى: [ وآخر دعواهم 4 [ يونس: ٠١‏ ] وقول 
بعض العرب: فيما حكاه الخليل. وسيبويه: اللهم أش ركنا في صالح دعوى المسلمين أو ادعاءهم كما هو المشهور في 
معنى الدعوى ‏ إِذْ جَاءَهُمْ باسنا > عذابنا وشاهدوا أماراته ل إلا أَنْ قَانُوا 4 جميعاً إا كنا ظالمينَ 4 أي إلا 
اعترافهم بظلمهم فيما كانوا عليه وشهادتهم ببطلانه تحسراً وندامة وطمعاً في الخلاص وهيهات ولات حين نجاة. 
وفي جعل هذا الاعتراف عين ذلك مبالغة على حد قوله: 

تحية بينهم ضرب وجيع 

وإ دعواهم 4 يجوز فيه - كما قال أبو البقاء ‏ أن يكون اسم كان والخبر ا إلا أن قالوا © وأن يكون هو 
الخبر و 98 إلا أن قالوا # الاسمء ورجح الثاني بأن جعل الأعرف اسماً هو المعروف في كلامهم. والمصدر هنا يشبه 
المضمر لأنه لا يوصف وهو أعرف من المضاف. وأورد عليه أن الاسم والخبر إذا كانا معرفتين وإعرابهما غير ظاهر لا 
يجوز تقديم أحدهما على الآخر فتعين الأول. وأجيب عنه بأن ذلك عند عدم القرينة والقرينة هنا كون الثاني أعرف وترك 
التأنيث» وأيضاً ذاك إذا لم يكن حصر فإن كان يلاحظ ما يقتضيه. ورجح في الكشف الثاني بأنه الوجه المطابق لنظائره 
في القرآن. 


والمعنى عليه أشد ملاءمة لأن الفرض أن قولاً آخر لم يقع هذا الموقع» فالمقصود الحكم على القول 
المخصوص بأنه هو الدعاء وزيد تأكيداً يإدخال أداة القصرء وليس من التقديم في شيء لأن حق المقصور عليه التأخير 
أبداً فتأمل وتذكر « فَلَتَسْأَلنٌ الذين َيِل إِلَيْهُمْ 4 بيان - كما قال الطبرسي - لعذابهم الأخروي إثر بيان عذابهم 
الدنيوي خلا أنه تعرض كما قيل لبيان مبادىء أحوال المكلفين جميعاً لكونه أدخل في التهويل. والفاء عند البعض 
لترتيب الأحوال الأخروية على الدنيوية ذكراً حسب ترتبها عليها وجوداً. وذكر العلامة الطيبي أن الفاء فصيحة على 
معنى فما كان دعواهم في الدنيا إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا فقطعنا دابرهم م لنحشرنهم فلنسألنهم؛ ووضع على هذا 
الظاهر موضع الضمير لمزيد التقرير. 

وقال في الكشف: لعل الأوجه أن يجعل هذا متعلقاً بقوله تعالى: <( اتبعوا  )‏ ولا تتبعوا » ويجعل قول 
سبحانه: «9 وكم من قرية ‏ الخ معترضاً حثاً على الاعتبار بحال السابقين ليتشمروا في الاتباع اه. والأمر عند من 
جعل الكلام السابق على التقديم والتأخير وادعى أن مجيء البأس في الآخرة سهل كما لا يخفى» أي لنسألن الأمم 
قاطبة أو هؤلاء قائلين: ماذا أجبتم المرسلين ؟ ل وَلَتَسْأَلٌ المُرْسَلِينَ # ماذا أجيبواء والمراد من هذا السؤال توبيخ 
الكفرة وتقريعهم» والمنفي في قوله تعالى: 2 يوم لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان 4 سؤال الاستعلام فلا منافاة بين 
الآيتين» وجمع آخرون بينهما بأن للمثبت موقفاً وللمنفي آخر. وقال الإمام: إنهم لا يسألون عن الأعمال أي ما فعلتم 
ولكن يسألون عن الدواعي التي دعتهم إلى الأعمال والصوارف التي صرفتم عنها أي لم كان کذاء وقيل: معنى 3 لا 
يسأل عن ذنبه إنس ولا جان © [ الرحمن: ٩‏ ] لا يعاقب بذنبه غيره» وقيل: المراد من الذين أرسل إليهم الأنبياء ومن 
المرسلين الملائكة الذين بلغوهم رسالات ربهم. 


وروي ذلك عن فرقد وهو كما ترى» وقيل: لا حاجة إلى التوفيق فإن المنفي هو السؤال عن الذنب لا مطلق 
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السؤال. ورد بأن عدم قبول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام ذنب وأي ذنب فسؤالهم عنه ينافيه وفيه نظر. 

وتخصيص سؤال المرسلين عليهم السلام ما ذكرنا هو الذي يشهد به الأخبار وتدل عليه الآثار» وفي القرآن ما 
يؤيد ذلك فقد قال سبحانه: ل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم 4 [ المائدة: 8ع وتخصيص سؤال الذين ‏ 
أرسل إليهم بما تقدم هو الذي جرى عليه جماعة من المفسرين. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان الثوري أنه يقال للذين أرسل إليهم: هل بلغكم الرسل ؟ ويقال. للمرسلين: ماذا 
ردوا عليكم. وأخرج أيضاً عن القاسم أبي عبد الرحمن أنه تلا هذه الآية فقال: يسمل العبد يوم القيامة عن أربع خصال 
يقول ربك ألم أجمل لك جسداً ففيم أبليته ؟ ألم أجمل لك علماً قفيم عملت با عملت ؟ ألم أجعل لك مالا فقيم 
أنفقته في طاعتي أم في معصيتي ؟ ألم أجعل لك عمراً ففيم أفنيته ؟. وأخرج هو وغيره عن طاوس أنه قرأ ذلك فقال 
الإمام: يسكل عن الناس والرجل يسكل عن أهله والمرأة تسعل عن بيت زوجها والعبد يسثل عن مال سيده» ولعل الظاهر 
أن سؤال كل من المرسل إليهم والمرسلين هنا عن أمر يتعلق بصاحبه؛ ولا يأبى هذا أن المكلفين يسألون عن أمور أخر 
والمواقف يوم القيامة شتى ويسأل السيد ذو الجلال عبادة فيها عن مقاصد عديدة فطوبى لمن أخذ بعضده السعد 
فأجاب بما ينجيه. 


١‏ صن علَيهِمْ 4 قيل أي على الرسل حين يكلون الأمر إلى علمه تعالى ويقولون ف لا علم لنا إنك أنت 
علام الغيوب 4 [ المائدة: ٠١9‏ ] أو عليهم وعلى المرسل إليهم جميعاً جميع أحوالهم. وعن ابن عباس أنه ينطق 
عليهم كتاب أعمالهم # بعلم » أي عالمين بظواهرهم وبواطنهم أو بمعلومنا منهم» والباء على الأول للملابسة ؛ 
والجار والمجرور حال من فاعل « نقص )» وعلى الثاني الباء متعلق بنقص ‏ وَمَا كنا غَائبينَ # عنهم في حال من 
الأحوال» والمراد الإحاطة التامة بأحوالهم وأفعالهم بحيث لا يشذ منها شيء عن علمه سبحانه» والجملة إما حال أو 
استعناف لتأكيد ما قبله .9 وَالْوَزْنُ 4 أي وزن الأعمال والتمييز بين الراجح والتمييز بين الراجح منها والخفيف والجيد 
والرديء. وهو مبتدأ وقوله تعالى: ‏ يومئٍِ 4 متعلق بمحذوف خبره» وقوله تعالى ا الحَق ‏ صفته أي والوزن الحق 
ثابت يوم إذ يكون السؤال والقص. واختار هذا بعض من المعربين» وقيل: الظاهر أن « الحق & خبر و ف يومذٍ ) 
ظرف للوزن لعلا يقع الفصل بين الصفة والموصوف. 

ولعل وجه عدم اختيار هذا أن فيه أعمال المصدر المعرف وهو قليل. وفي الكشف ليس المعنى على أن الوزن 
هو الحق بل أن الوزن الحق يكون يومعذٍ ألا يرى إلى قوله سبحانه: 9 ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 4 [الأنبياء: 
۷ ]. وذكر الأصفهاني في شرح اللمع لابن جني أن الحق € بدل من الضمير المستتر في الظرف» وهو وجه 
حسن إلا أن الأول رجح جانب المعنى ولم يبال بالفصل بالخبر لاتحاده من وجه بالمبتداً لا سيما والظرف يتوسع فيه. 
وجوز أبو البقاء أن يكون ا الحق » خبر مبتدأ محذوف كأنه قيل: ما ذلك الوزن ؟ فقيل: هو الحق أي العدل 
السوي. وأن يكون ط الوزن # خبر مبتداً محذوف أيضاً أي هذا الوزن. وهو كما ترى. وقرىء «إ القسط 4 والوزن 
كما قال الراغب - معرفة قدر الشيء يقال: وزنته وزناً وزنة» والمتعارف فيه عند العامة ما يقدر بالقسطاس والقبان. 
واختلف في كيفيته يوم القيامة. والجمهور ‏ كما قال القاضي على أن صحائف الأعمال هي التي توزن بميزان له 
لسان وكفتان لينظر إليه الخلائق إظهاراً للمعدلة وقطعاً للمعذرة كما يسألون من أعمالهم فتعترف بها ألسنتهم 
وجوارحهم. ولا تعرض لهم لماهية هاتيك الصحائف والله تعالى أعلم بحقيقتها. 


ويؤيد ذلك ما أخر جه أحمد» والترمذي» وابن ماجة» والحاكم وصححه» والبيهقي» وغيرهم عن عبد الله بن 
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عمرو بن العاص: قال: قال رسول الله َه : « يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له تسعة 
وتسعون سجلاً كل سجل منها مد البصر فيقول سبحانه: أتدكر من هذا شيئاً ؟ أظلمك كتبتي الحافظون لا يا رب 
فيقول: فيقول سبحانه أفلك عذراً أو حسنة ؟ فيهاب الرجل فيقول لا يا رب فيقول جل شأنه: بلى إن لك عندنا حسنة 
وإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله فيقول: يا رب ما هذه 
البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقال: إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات 
وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء » وهذه الشهادة ‏ على ما قاله القرطبي نقلاً عن الحكيم الترمذي - 
ليست شهادة التوحيد لأن من شأن الميزان أن يوضع في إحدى كفتيه شيء وفي الأخرى ضده فتوضع الحسنات في 
كفة والسيئات في كفة ومن المستحيل أن يؤتى لعبد واحد بكفر وإزمان معاً فيستحيل أن توضع شهادة التوحيد في 
الميزان أما بعد الإيمان فإن النطق بهذه الكلمة الطيبة حسنة فتوضع في الميزان كسائر الحسنات. وأيد ذلك بقوله جل 
وعلا في الحديث: « إن لك عندنا حسنة » دون أن يقول سبحانه: إيماناً. وجوز أن يكون المراد هذه الكلمة إذا كانت 
آخر كلامه في الدنيا. وجوز غيره أن تكون كلمة التوحيد» ومنع لزوم وضع الضد في الكفة الأخرى ليلزم المحال 
فتدبر. وجاء في خبر آخر أخرجه ابن أبي الدنيا. والنميري في كتاب الإعلام عن عبد الله أيضاً قال: إن لآدم عليه 
السلام من الله عز وجل موقفاً في فسح من العرش عليه ثوبان أخضران كأنه نخلة سحوق ينظر إلى من ينطلق به من 
ولده إلى الجنة ومن ينطلق به إلى النار فبينا آدم على ذلك إذ نظر إلى رجل من أمة محمد عله ينطلق به إلى النار 
فينادي آدم عليه السلام يا أحمد يا أحمد فيقول عليه الصلاة والسلام: لبيك يا أبا البشر فيقول: هذا رجل من أمتك 
ينطلق به إلى النار قال ملل : فأشد المعزر وأسرع في أثر الملائكة فأقول: يا رسل ربي قفوا فيقولون: نحن الغلاظ 
الشداد الذين لا نعصي الله تعالى ما أمرنا ونفعل ما نؤمر فإذا أيس النبي له قبض على لحيته بيده اليسرى واستقبل 
العرش بوجهه فيقول: يا رب قد وعدتني أن لا تخزيني في أمتي فيأتي النداء من قبل العرش أطيعوا محمداً وردوا هذا 
العبد إلى المقام فيخرج عب بطاقة بيضاء كالأملة فيلقيها في كفة الميزان اليمنى وهو يقول بسم الله فترجح 
الحسنات على السيئات فينادي المنادي سعد وسعد جده وثقلت موازينه انطلقوا به إلى الجنة فيقول يا رسل ربي. قفوا 
حتى أسأل هذا العبد الكريم على ربه فيقول: بأبي أنت وأمي ما أحسن وجهك وأحسن خلقك من أنت ؟ ققد أقلتني 
عثرتي ورحمت عبرتي فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا نبيك محمد وهذه صلاتك التي كنت تصلي علي وفيتكها 
أحوج ما تكون إليها انتهى. 


ولعل فعل مثل هذا إذا صح الخبر ‏ مبالغة في إظهار كرامة النبي مه على ربه عز وجل بين الأولين والآخرين. 


وقيل: توزن الأشخاص» واحتجوا له بما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه « إنه ليؤتي 
العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله تعالى جناح بعوضة ولا أدري على هذا ما يوضع في الكفة الأخرى من 
الميزان إذا وضع المذنب في إحداهماء ووضع شخص في مقابلة شخص لا أراه إلا كما ترى» والخبر ليس نصاً في 
الدعوى كما لا يخفى» وقيل: إن هذه الأعمال الظاهرة في هذه النشأة بصور عرضية تظهر في النشأة الآخرة بصور 
جوهرية مناسبة لها في الحسن والقبح» وروي هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وصححه غير واحد وقال: إن 
عليه الاعتقاد» وفي الآثار ما يؤيده. فقد أخرج ابن عبد البر عن إبراهيم النخعي قال يجاء بعمل الرجل فيوضع بكفة 
ميزانه يوم القيامة فيخف فيجاء بشيء أمثال الغمام فيوضع في كفة ميزانه فيرجحه فيقال له: أتدري ما هذا ؟ فيقول: لا 
فيقال له: هذا أفضل العلم الذي كنت تعلمه الناس» وأخرج ابن المبارك عن حماد بن أبي سليمان بمعناه. .| 
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وقيل: الوزن عبارة عن القضاء السوي والحكم العادل» واستعمال لفظ الوزن في هذا المعنى شائع في اللغة 
والعرف بطريق الكناية وبه قال مجاهد» والأعمش» والضحاك وإليه ذهب المعتزلة إلا أن منهم من جوز الوزن بالمعنى 
المتعارف عقلاً وإن لم يقض يثبوته كالعلاف. وبشر بن المعتمر» ومنهم من أحاله لأن الأعمال أعراض وهي مما لا 
تبقى ومما لا مكن إعادتهاء سلمنا بقاءها أو إمكان إعادتها لكنها إعراض والإعراض يتنع وزنها إذ لا توصف بثقل ولا 
خفة» سلمنا إمكان وزنها لكن لا فائدة في ذلك إذ المقصود إنما هو العلم بتفاوت الأعمال والله تعالى عالم بذلك وما 
لا فائدة فيه ففعله قبيح والرب تعالى منزه عن فعل القبيح» وجوابه يعلم مما قدمنا 

وفسر هؤلاء الميزان بالعدل والإنصاف. واعترض الآمدي على ذلك بأن الميزان موصوف بالثقل والخفة والعدل 
والإنصاف لا يوصفان بذلك» وفي الأخبار ما هو صريح في أن الميزان جسماني فقد أخرج الحاكم وصححه عن 
سلمان عن النبي ْلَه قال: « يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسع فتقول الملائكة: يا رب 
من يزن هذا ؟ فيقول الله تعالى: من شعت من خلقي فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك » وفي رواية ابن 
المبارك واللالكائي عنه قال: يوضع الميزان وله كفتان لو وضع في إحداهما السماوات والأرض ومن فيهن لوسعه 
فتقول الملائكة: من يزن هذا ؟ الحديث. 


وأخرج ابن مردويه عن عائشة « سمعت رسول الله َه يقول: و خلق الله تعالى كفتي الميزان مثل السماوات 
والأرض فقالت الملائكة: يا ربنا من تزن بهذا ؟ فقال: أزن به من شفت » وفي بعض الآثار « أن الله تعالى كشف عن 
بصر داود عليه السلام فرأى من الميزان ما هاله حتى أغمي عليه فلما أفاق قال: يا رب من يلا كفة هذا حسنات فقال 
جل شأنه: يا داود إذا رضيتٌ عن عبد ملأتها بشق ترة تصدق بها » إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة. فالأولى - كما 
قال الزجاج ‏ اتباع ما جاء في الأحاديث ولا مقتضى للعدول عن ذلك» فإن قيل: إن المكلف يوم القيامة إما مؤمن بأنه 
تعالى حكيم منزه عن الجور فيكفيه حكمه تعالى بكيفيات الأعمال وكمياتها وإما منكر له فلا يسلم حيشزٍ أن رجحان 
بعض الأعمال على بعض لخصوصيات راجعة إلى ذوات تلك الأعمال بل يسنده إلى إظهار الله تعالى إياه على ذلك 
الوجه فما الفائدة في الوزن ؟ أجيب بأنه ينكشف الحال يومئذٍ وتظهر جميع الأشياء بحقائقها على ما هي عليه 
وبأوصافها وأحوالها في أنفسها من الحسن والقبح وغير ذلك وتنخلع عن الصور المستعارة التي بها ظهرت في الدنيا 
فلا ييقى لأحد ممن يشاهدها شبهة في أنها هي التي كانت في الدنيا بعينها وإن كل واحد منها قد ظهر في هذه النشأة 
بصورته الحقيقية المستتبعة لصفاته ولا يخطر بباله حلاف ذلك قاله بعض المحققين والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 

< فَمَنْ لَقُلَتْ مَوازيئة ‏ تفصيل للأحكام المترتبة على الوزن. والموازين إما جمع ميزان» وجمعه ‏ مع أن 
المشهور الصحيح أن الميزان مطلقاً واحد باعتبار تعدد الأوزان أو الموزونات» وكذا إذا قلنا بأن ميزان كل شخص 
واحد وفي الكلام مضاف مقدر أي كفة موازينه» وإما جمع موزون وإضافته للعهد لترتب الفلاح على ذلك فالمراد 
الحسنات» والجمع على هذا ظاهن وكذا لو قلنا إن لكل عمل ميزاناً لإ فَأَولتَكَ ) إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه 
با في حيز الصلة» والجمعية باعتبار معناه كما أن إفراد ضمير ‏ موازينه » العائد إليه باعتبار لفظه» وما فيه من معنى البعد 
لما مر غير مرة» وهو مبتداً و [ هُمْ 4 إما ضمير فصل يفصل به بين الخبر والصفة ويؤكد النسبة ويفيد اختصاص 
المسند بالمسند إليه و « الْمُفْلحُونَ © أي الفائزون بالنجاة والثواب خبرء وإما ميتدأ ثان و طإالمفلحون» خبره 
والجملة خبر المبتداً الأول» وتعريف المفلحين للدلالة على أنهم الناس الذين بلغك أنهم مفلحون في الآخرة أو إشارة 
إلى ما يعرفه كل أحد من حقيقة المفلحين وخصائصهم. 
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$ ومن حَفَتْ مَوَازِيهُ َؤْلئكَ الّذينَ حَسرْوا أَلْقْسَهُمْ 4 بتضبيع فطرة الإسلام التي ما من مولود إلا يولد عليها 
أو فطرة الخير الذي هو أصل الجبلة. 

وقوله تعالى: فإ با كانوا بآياتا يَظمُونَ 4 متعلق بخسرواء وإما مصدرية و فإ يآياتنا 4 متعلق بيظلمون ؛ وقدم 
عليه للفاصلة» وعدي الظلم بالباء لتضمنه معنى التكذيب أو الجحود» والجمع بين صيغتي الماضي والمضارع للدلالة 
على استمرار الظلم في الدنيا. وظاهر النظم الكريم أن الوزن ليس مختصاً بالمسلمين بل الكفار أيضاً توزن أعمالهم التي 
لا توقف لها على الإسلام وإلى ذلك ذهب البعض. وادعى القرطبي أن الصحيح أنه يخفف بها عذابهم وإن لم تكن 
راجحة كما ورد في حق أبي طالب. وذهب الكثير إلى أن الوزن مختص بالمسلمين. وأما الكفار فتحبط أعمالهم 
كيفما كانت» وهو أحد الوجهين في قوله تعالى: [ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً © [ الكهف: ٠١١‏ ] ولا يخفف بها 
عنهم من العذاب شيء» وما ورد من التخفيف عن أبي طالب فقد قال السخاوي: إن المعتمد أنه مخصوص به» وعلى 
هذا فلا بد من ارتكاب خلاف الظاهر في الآية» وهي على كلا التقديرين ساكتة عن بيان حال من تساوت حسناته 
وسيئاته وهم أهل الأعراف على قول. ومن هنا استدل بعضهم على عدم وجود هذا القسم» ورد بأنه قد يدرج في القسم 
الأول لقوله سبحانه ف( خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم 6 [ التوبة: ۲ ] وعسى من الله 
تعالى تحقيق كما صرحا به وفيه نظر ا وَلَقَدْ مكناكم في الأْضٍ » ترغيب في قبول دعوة النبي عليه الصلاة 
والسلام بتذكير النعم إثر ترغيب. 

وذكر الطيبي أن هذا نوع آخر من الإنذار فإنه جملة قسمية معطوفة على قوله سبحانه: فل اتبعوا ما أنزل إليكم من 
ربكم 4 [ الأعراف: ۳ ] على تقدير قل اتبعوا وقل والله لقد مكناكم والمعنى جعلنا لكم في الأرض مكاناً وقراراً. 

وقيل: أقدرناكم على التصرف فيها فهو حيعلٍ كناية ورجحت هنا الحقيقة « وَجعَلنَا لَكُمْ فيا مَعَايشَ 4 أي 
ما تعيشون به وتحيون من المطاعم والمشارب ونحوها أو ما تتوصلون به إلى ذلك» وهو في الأصل مصدر عاش يعيش 
عيشاً وعيشة ومعاشاً ومعيشة بوزن مفعلة» والجمهور على التصريح بالياء فيهاء وروي عن نافع معائش بالهمز وغلّطه 
النحويون ومنهم سيبويه في ذلك لأنه لا يهمز عندهم بعد ألف الجمع إلا الياء الزائدة كصحيفة وصحائف وأما معايش 
فياؤه أصلية هي عين الكلمة لأنها من العيش وبالغ أبو عثمان فقال: إن نافعاً لم يكن يدري بالعربية» وتعقب ذلك بأن 
هذه القراءة وإن كانت شاذة غير متواترة مأخوذة من الفصحاء الثقات والعرب قد تشبه الأصلي بالزائد لكونه على 
صورته» وقد سمع هذا عنهم فيما ذكر وفي مصائب ومنائر أيضاً. 

وقول سيبويه: إنها غلط يمكن أن يراد به أنها خارجة عن الجادة والقياس» وكثيراً ما يستعمل الغلط في كتابه 
بهذا المعنى» والجعل بمعنى الإنشاء والإبداع وكل واحد من الظرفين متعلق به أو بمحذوف وقع حالاً من مفعوله المنكر 
إذ لو تأخر لكان صفة له ؛ وتقديمهما على المفعول مع أن حقهما التأخير عنه ‏ كما قال بعض المحققين ‏ للاعتناء 
بشأن المقدم والتشويق إلى المؤخر فإن النفسى عند تأخير ما حقه التقديم لا سيما عند كون المقدم منبعاً عن منفعة 
السامع تبقى مترقبة لورود المؤخر فيتمكن فيها عند الورود فضل تمكن» وأما تقديم اللام على في فلما أنه المنبىء عما 
ذكر من المنفعة والاعتناء بشأنه أَتم والمسارعة إلى ذكره أهم» وقيل: إن الجعل متعدٍ إلى مفعولين ثانيهما أحد الظرفين 
على أنه مستقر قدم على الأولء والظرف الآخر إما لغو متعلق بالجعل أو بالمحذوف الواقع حالاً من المفعول الأول 
كما مر» واعترض به لا فائدة يعتد بها في الإخبار بجعل المعايش حاصلة لهم أو حاصلة في الأرض ‏ قَلِيلاً ما 

تَشْكِرُونَ 4 تلك النعمة الجسيمةت وهو تذييل مسوق لبيان سوء المخاطبين وتحذيرهم. قال الطيبي: والتذييل بذلك 
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لأن الشكر مناسب لتمكينهم في البلاد والتصرف فيها كما أن التذكر في الجملة السابقة موافق للتمييز بين اتباع دين 
الحق ودين الباطل؛ وبقية الكلام في هذه الجملة على طرز ما مر في نظيرها فتذكر. 

وَلَقَدْ حَلَقَْاكُمْ فم صَوْرْنَاكُمْ © تذكير لنعمة أخرى» وتأخيره عن تذكير ما وقع بعده من نعمة التمكن في 
الأرض إما لأنها فائضة على المخاطبين بالذات وهذه بالواسطة. وإما للإيذان بأن كلاً منهما نعمة مستقلة» والمراد خلق 
آدم عليه السلام وتصويره كما يقتضيه ظاهر العطف الآني لكن لما كان مبدأ للمخاطبين جعل خلقه خلقاً لهم ونزل 
منزلته فالتجوز على هذا في ضمير الجمع بجعل آدم عليه السلام كجميع الخلق لتفرعهم عنه أو في الإسناد إذ أسند ما 
لآدم الذي هو الأصل والسبب إلى ما تفرع عنه وتسبب. 

وجعل بعضهم الكلام على تقدير المضاف» وذهب الإمام إلى أنه كناية عن خلق آدم عليه السلام» والمعنى 
خلقنا أباكم آدم عليه السلام طيناً غير مصور ثم صورناه أبدع تصوير وأحسن تقويم سار ذلك إليكم. وجوز أن يكون 
التجوز في الفعل» والمراد ابتدأنا خلقكم ثم تصويركم بأن خلقنا آدم ثم صورناه» ويعود هذا إلى ابتداء خلق الجنس 
وابتداء خخلق كل جنس يإيجاد أول أفراده. فهو نظير قوله تعالى: ف خخلق الإنسان من طين 4 [ السجدة: ۷ ] وعلى 
هذين الوجهين يظهر وجه العطف بشم في قوله تعالى: كُمْ قتا لْمَلايكَةٍ اشجُدُوا لادم وزعم الأحفش أن ثم 
هنا بمعنى الواوء وتعقبه الزجاج بأنه خحطاً لا يجيزه الخليل وسيبويه ولا من يوثق بعلمه لأن ثم للشيء الذي يكون بعد 
المذكور قبله لا غيره» وإنما المعنى إنا ابتدأنا خلق آدم عليه السلام من تراب ثم صورناه أي هذا أصل خلقكم ثم بعد 
الفراغ من أصلكم قلنا الخ» وقيل: إن لإ ثم 4 لترتيب الأخبار لا للترتيب الزماني حتى يحتاج إلى توجيه؛ والمعنى 
خحلقناكم يا بني آدم مضغاً غير مصورة ثم صورناكم بشق السمع والبصر وسائر الأعضاء كما روي عن يان أو خلقناكم 
في أصلاب الرجال ثم صورناكم في أرحام النساء كما روي عن عكرمة ثم نخبركم أنا قلنا للملائكة الخ وإلى هذا 
ذهب جماعة من النحويين منهم علي بن عيسى والقاضي أبو سعيد السيرافي. وغيرهماء وقال الطيبي: يمكن أن تحمل 
لإ ثم 4 على التراخي في الرتبة لأن مقام الامتنان يقتضي أن يقال: إن كون أبيهم مسجوداً للملائكة أرفع درجة من 
خلقهم وتصويرهم» وفيه تلويح إلى شرف العلم وتنبيه للمخاطبين على تحصيل ما فاز به أبوهم من تلك الفضيلة. ومن 
ثم عقب في البقرة الأمر بالسجود مسألة التحدي بالعلم. 

وعن ابن عباس» ومجاهدء والربيع» وقتادة» والسدي أن المعنى خلقنا آدم عليه السلام ثم صورناكم في ظهره ثم 
قلنا الخ. وقد تقدم الكلام في المراد بالملائكة المأمورين بالسجودء وكذا الكلام في المراد بالسجود. 

وذكر بعض المحققين أن الظاهر أن يقال: ثم أمرنا الملائكة بالسجود لآدم إلا أنه عدل عن ذلك لأن الآمر 
بالسجود كان قبل خلق آدم عليه السلام على ما نطق به قوله تعالى: فإ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له 
ساجدين © [ الحجر: ۲۹ ] والواقع بعد تصوبره إنما هو قوله سبحانه: لإ اسجدوا لآدم # وذلك لتعيين وقت السجدة 
المأمور بها قبلء والحاصل أنه سبحانه أمرهم أولاً أمراً معلقاً ثم أمرهم ثانياً أمراً منجزاً مطابقاً للأمر السابق فلذا جعله 
حكاية له» وفي ذلك ما لا يخفى من الاعتناء بشأن آدم عليه السلام ( فَسَجََدُوا # أي الملائكة عليهم السلام بعد 
القول من غير تلعشم كلهم أجمعون ل إلا إنليس » استثناء متصل سواء قلنا إن يليس من الملائكة حقيقة أم لاء أما 
على الأول فظاهرء وأما على الثاني فلأنه لما كان جنياً مفرداً مغموراً بألوف من الملائكة متصفاً بغالب صفاتهم غلبوا 
عليه في « سجدوا » ثم استثنى استثناء واحد منهم. وقيل: منقطع بناءٌ على أنه من الجن وأنهم ليسوا من جنس 
الملائكة ولا تغليب» والأول هو المختار. 


NALE E لمجي‎ OS ELSES ۳۲۸ 


وذ كر قوله تعالى: [ لَمْ يكن يِن الشاجدين ‏ أي ممن سجد لآدم عليه السلام مع أنه علم من الاستثناء عدم 
السجود لأن المعلوم من الاستثناء عدم العموم لا عموم العدم» والمراد الثاني أي إنه لم يصدر منه السجود مطلقاً لا 
معهم ولا منفرداً. وهذا إنما يفيده التنصيص كذا قيل؛ ونظر فيه بأن التنصيص المذ كور لا يفيد عموم الأحوال والأوقات 
فلا يتم ما ذكرء وتحقيق هذا المقام على ما ذكره المولى سري الدين أن يقال: إن القوم اختلفوا في أن الاستثناء من 
النفي إثبات أم لاء فقال الشافعي: نعم فيكون نقيض الحكم ثابتاً للمستننى بطريق العبارة» ويوافقه ظاهر عبارة الهداية. 

وذهب طائفة من الحنفية إلى أنه بطريق الإشارة. وذهب آخرون إلى أن المستثنى في حكم المسكوت عنه 
وإنما يستفاد الحكم بطريق مفهوم المخالفة. واختار صاحب البحر أنه منطوق إشارة تارة وعبارة أخرى. 

وإذا تقرر هذا فيمكن أن يقال في الجواب: إن المقام لما كان مقام التسجيل على إبليس بعدم السجود 
والتشهير والتوبيخ بتلك القبيحة الهائلة كان خليقاً بالتصريح جديراً بالاحتياط لضعف التعويل على القرينة لاثقاً بكمال 
الإيضاح والتقرير فعدل عن طريق الحذف وإن كان الكلام دالا على المحذوف إلى منهج الذكر والتصريح به» وهذا 
على رأي الشافعي ومن وافقه ظاهر وإليه أشار السراج الهندي في مباحث الاستثناء من شرح المغني» وأما على باقي 
المذاهب فالأمر أظهر لأن الحكم على المستثنى بنقيض حكم المستثنى منه إما بطريق الإشارة أو مفهوم المخالفق 
وعلى كل فالمقام يا بني الاكتفاء بمثل ذلك ويقتضي التصريح بذكر الحكم. 

وادعى مولانا ابن الكمال أن هذه الجملة إنما جيء بها لانقطاع الاستثناء وأنه لو كان الاستثناء متصلاً يكون 
الإتيان بها ضائعاً لأن عدم كون إبليس من الساجدين يفهم من الاستثناء على تقدير اتصاله. ولا يخفى ما فيه على من 
أحاط علماً بما ذكرنا. واعترضه البعض أيضاً بأنه على تقدير الانقطاع يكون ذلك ضائعاً أيضاً بناءٌ على ما ظنه فإن ثبوت 
نقيض حكم المستثنى منه للمستثنى غير مختص بالمتصلء ولذا لا نراهم يذكرون مع المستشى المنقطع أيضاً نقيض 
حكم المستثنى منه إلا قليلاًه ولو تم ما ذكره لوجب ذكر الخبر مع كل منقطع فليفهم. 

$ قال © استفناف مسوق للجواب عن سؤال نشأ من حكاية عدم سجوده كأنه قيل: فماذا قال الله تعالى 
حيتئلٍ ؟ وبه - كما قيل - يظهر وجه الالتفات إلى الغيبة إذ لا وجه لتقدير السؤال على وجه المخاطبة. وفيه فائدة أخرى 
هي الإشعار بعدم تعلق المحكي بالمخاطبين كما في حكاية الخلق والتصوير أي قال الله تعالى لإبليس حين لم يكن 
من الساجدين . ما منعَكَ ألا تَسجْدَ ) المشهور أن 9 لا © مزيدة بدليل قوله سبحانه في آية أخرى 9 ما منعك أن 
تسجد # [ ص: ° ] وقد جاءت كذلك في قوله سبحانه: ف للا يعلم أهل الكتاب ‏ [ الحديد: ٩‏ ] أي ليعلې 
وهي في ذلك كما قال غير واحد ‏ لتأكيد معنى الفعل الذي تدخل عليه وتحقيقه. 

واستشكل بأنها كيف تؤكد ثبوت الفعل مع إيهام نفيه. قال الشهاب: والذي يظهر لي أنها لا تو ه مطلقاً بل 
إذا صحب نفياً مقدماً أو مؤخراً صريحاً أو غير صريح كما في « غير المغضوب عليهم ولا الضالين » وكما هنا فإنها 
تؤكد تعلق المنع به. ومن هنا قالوا: إنها منبهة على أن الموبخ عليه ترك السجود. وقيل: إنها غير زائدة بأن يكون المنع 
مجازاً عن الإلجاء والاضطرار. فالمعنى ما اضطرك إلى أن لا تسجد. وجعله السكاكي مجازاً عن الحمل ولا قرينة 
للمجاز أي ما حملك ودعاك إلى أن لا تسجد ؟ وليس بين الجعلين كثير فرق. 

وجوز أن يكون ذلك من باب التضمين» وقال الراغب: المنع يقال في ضد العطية كرجل مانع ومناع أي بخيل 
ويقال في الحماية» ومنه مكان منيع وقد منع وفلان ذو منعة أي عزيز ممتنع على من يرومه. والمنع في الآية من الثاني 
أي ما حماك عن عدم السجود 9 إِذْ مرك ) بالسجود, و [ إذ 4 ظرف لتسجدء وهذه الآية أحد أدلة القائلين بأن 
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الأمر للفور لأنه ذم على ترك المبادرة ولولا أن الأمر للفور لم يتوجه الذم عليه وكان له أن يجيب بأنك ما أمرتني بالبدار 
وسوف أسجد. وأجيب بأن الفور إنما هو من قوله تعالى: ف فقعوا له ساجدين # [ الحجر: 9 ] وليس من صيغة الأمر 
إلا أن بعضهم منع دلالة الفاء الجزائية على التعقيب من غير تراخ» وقال آخرون: إن الاستدلال إنما هو بترتب اللوم على 
مخالفة الأمر المطلق حيث قال سبحانه: « إذ أمرتك ‏ ولم يقل جل شأنه إذ قلت فقعوا له ساجدين فتدبر» وفي 
حكاية التوبيخ ههنا بهذه العبارة وفي سورة الحجر بقوله تعالى: $ يا إبليس ما لك أن لا تكون مع الساجدين © 
[الحجر: ۲ ] وفي سورة ص بقوله سبحانه: ‏ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي 4 [ ص: ٠‏ ] إشارة إلى أن 
اللعين أدمج في معصية واحدة غير واحدة وقد وبخ على كل من ذلك لكن اقتصر عند الحكاية في كل موطن على ما 
ذكر فيه اكتفاء بما ذكر في موطن آخر وإشعاراً بأن كل واحدة من هاتيك المعاصي كافية في التوبيخ وبطلان ما 
ارتكبه» وقد تركت حكاية التوبيخ رأساً في سورة البقرة وسورة بني إسرائيل وسورة الكهف وسورة طه والله تعالى أعلم 
قَالَ 4 استعناف كما تقدم مبني على سؤال نشأ من حكاية التوبيخ كأنه قيل: فماذا قال اللعين عند ذلك ؟ 
فقيل: قال: « أنَا خَيِرَمِنْهُ # هو من الأسلوب الأحمق فإن الجواب المطابق للسؤال منعني كذا وهذا جواب عن أيكما 
خير ؟ وفيه دعوى شيء بين الاستازام المقصود بزعمه ومشعر بأن من هذا شأنه لا يحسن أن يسجد لمن دونه فكيف 
يحسن أن يؤمر به ؟ فاللعين أول من أسس بنيان التكبر واخترع القول بالحسن والقبح العقليين. 
وقوله تعالى: حكاية عنه ل حََلَفْتسِي من نار وَحَلْقَته مِنْ طن 4 تعليل لما ادعاه عليه اللعنة من فضله عليه؛ 
عليه السلام» وحاصله أني مخلوق من عنصر أشرف من عنصره لأن 'عنصري علوي نير قوي التأثير مناسب لمادة 
الحياة وعنصره بضد ذلك والمخلوق من الأشراف أشرف لأن شرف الأصل يوجب شرف الفرع فأنا كذلك والأشرف 
لا يليق به الانقياد لمن هو دونه وقد أخطأ اللعين فإن كون النار أشرف من التراب ممنوع فإن كل عنصر من العناصر 
الأربع يختص بفوائد ليست لغيره وكل منها ضروري في هذه النشأة ولكل فضيلة في مقامه وحاله فترجيح بعضها على 
بعض تطويل بلا طائل» على أن من نظر إلى أن الأرض أكثر منافع للخلق لأنها مستقرهم وفيها معايشهم وأنها متصفة 
بالرزانة التي هي من مقتضيات الحلم والوقار وإلى أن النار دونها في المنافع وأنها متصفة بالخفة التي هي من 
مقنضيات الطيش والاستكبار والترفع علم ما في كلام اللعين» وأيضاً شرف الأصل لا يوجب شرف الفرع: 
إنهاالوردمنالشوىك ولا ينبت النرجس إلا من بصل 
ويكفي في ذلك أنه قد يخرج الكافر من المؤمن» وأيضاً قد حص الشرف با هو من جهة المادة والعنصر مع أن 
الشيء كما يشوف بادته وعنصره يشدف بفاعله وغايته وصورته» وهذا الشرف في آدم عليه السلام دونه فإن الله تعالى 
حلقه بيديه ونفخ فيه من روحه وجعله خليفة في الأرض كما قص سبحانه لما أودعه فيه وأيضاً أي قبح في خدمة 
الفاضل للمفضول تواضعاً وإسقاط لحظ النفس على أن الخدمة في الحقيقة إنما كانت لله تعالى» وإلى هذا أشار ظافر 
الإسكندري بقوله: 


أنت المراد بنظم كل قصيدة بنيت على الافهام في تبجيله 
كسجود أملاك السماء لآدم وسجودهم لله في تأويله 


ثم الظاهر أن هذا الجواب من اللعين كان مع تسليم أنه مأمور بالسجود وحيتئدٍ فخطؤه أظهر من نار على علم إذ 
يعود ذلك إلى الاعتراض على المالك الحكيم. وقال بعضهم: إنه لم يسلم أنه كان مأموراً بل أخرج نفسه من العموم 
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بالقياس. واستدل أهل هذا القول بهذا التوبيخ على أنه لا يجوز تخصيص النص بالقياس. وأجيب بأن هذا ليس من 
التخصيص بل هو إبطال للنص ورفع له بالكلية وفيه تأمل. 

وأخرج أبو نعيم في الحلية والديلمي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله 
عه قال: ١‏ أول من قاس أمر الدين برأيه إبليس قال الله تعالى له: اسجد لآدم فقال: أنا حير منه » الخ. قال جعفر: فمن 
قاس أمر الدين برأيه قرنه الله تعالى يوم القيامة يابليس لأنه اتبعه بالقياس واستدل بهذا ونحوه من منع القياس مطلقاً. 

وأجيب عن ذلك بأن المذموم هو القياس والرأي في مقابلة النص أو الذي يعدم فيه شرط من الشروط المعتبرة 
وتحقيق ذلك في محله. وفي الآية دليل على الكون والفساد لدلالتها على خلق آدم عليه السلام وإبليس عليه اللعنة 
وإيجادهماء وعلى استحالة الطين والنار عما كانا عليه من الطينية والنارية لما تركب منهما ما تركبء وعلى أن إبليس. 
ونحوه أجسام حادثة لا أرواح قديمة» قيل: ولعل إضافة خلق آدم عليه السلام إلى الطين وخلقه إلى النار باعتبار الجزء 
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الغالب» وإلا فقد تقرر أن الأجسام من العناصر الأربعة وبعض الناس من وراء المنع. 

© قال 4 استعناف كما سلف والفاء في قوله تعالى: إ قَاهبط منها © لترتيب الأمر على ما ظهر منه من 
الباطل» وضمير ف منها © قيل للجنق وكونه من سكانها مشهورء والمراد بها عند بعض الجنة التي يسكنها المؤمنون 
يوم القيامة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها روضة بعدن وفيها خلق آدم عليه السلام وكانت على نشز من 
الأرض في قول. وأصل الهبوط الانحدار على سبيل القهر كما في هبوط الحجر. وإذا استعمل في الإنسان ونحوه 
فعلى سبيل الاستخفاف كما قال الراغب. 

ولم يشترط بعضهم فيه سوى الانتقال من شريف إلى ما دونه لقوله تعالى: ف اهبطوا مصراً ) [ البقرة: 5١‏ ] 
والأمر عليه واضح وإن لم نقل: إن تلك الجنة كانت على نشزء وقيل: الضمير لزمرة الملائكة أي اخرج من زمرة 
الملائكة المعززينء فإن الخروج من زمرتهم هبوط وأي هبوط. وفي سورة 9 فاخرج منها 4 [ الحجر: 4" ] وقيل: 
الضمير للسمايء وإليه ذهب جماعة. ورد بأن وسوسته لآدم عليه السلام كانت بعد هذا الطرد فلا بد أن يحمل على 
أحد الوجهين السابقين قطعاًء ويكون وسوسته على الوجه الأول بطريق النداء من باب الجنة كما روي عن الحسن 
البصري. وأجيب بأنه يحتمل أن يكون المراد من ذلك الجنة أو زمرة الملائكة أيضاً بناء على أن الأولى ومعظم الثانية 
في السماء أو يقال: إن القصة وقعت في الأرض وكانت الجنة فيها وبعد العصيان حجب اللعين من السماء التي هي 
مقره ومعبده» ومعنى أمره بالخروج منها أمره بقطع علائقه عنها واتخاذها مأوى له بعد. وهذا كما تقول لمن غصب 
دارك مثلاً عند نحو القاضي: أخرج من داري مع أنه إذ ذاك ليس فيها تريد لا تدخلها واقطع علائقك عنها ؛ وقيل: 
الضمير للأرض. 

فقد روي أنه أخرج منها إلى الجزائر وأمر أن لا يدخلها إلا خخفية» ويبعده أنه لا يظهر للتخصيص في قوله تعالى: 
«ا فما يِكونُ لَك 4 أي فما يصح ولا يستقيم ولا يليق بشأنك « أَنْ كبر فیا 4 على هذا وجه إلا على بعد. 

وأما على الأوجه السابقة فالوجه ظاهر وهو مزيد شرافة المخرج منه وعلو شأنه وتقدس ساحته. ومن هنا يعلم أنه 
لا دلالة في الآية على جواز التكبر في غير ذلك عند القائلين بالمفهوم» والجملة تعليل للأمر بالهبوط ولا يخفى لطافة 
التعبير به دون الخروج في مقابلة قوله: فإ أنا خير منه خلقتني من نار المشير إلى ارتفاع عنصره وعلو محلب 
والتكبر ‏ على ما قيل - كالكبر وهو الحالة التي يختص بها الشخص من إعجابه بنفسه. وذلك أن يرى نفسه أكبر من 
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غيره وأعظم» والمراد بالتكبر هاهنا إما التكبر على الله تعالى وهو أعظم التكبر. ويكون بالامتناع من قبول الحق 
والإذعان له بالعبادة. 


وفسره بعضهم بالمعصية. وإما التكبر على أدم عليه السلام بزعمه أنه خير منه وأكبر قدراً. وقيل: المراد ما هو 
أعم منه ومن التكبر على الملائكة حيث زعم أن له خصوصية ميزته عليهم وأخرجته من عمومهم وفيه تأمل. وزعم 
البعض أن في الآية تنبيهاً على أن التكبر لا يليق بأهل الجنة فكما ينع من القرار فيها ينع من دخولها بعد ذلك وأنه 
تعالى إنما طرده لتكبره لا لمجرد عصيانه» وهو ظاهر على أحد الاحتمالات كما لا يخفى. والظرف إما متعلق بجا عنده 
أو بمحذوف وقع حالاً. وقوله تعالى: « فَاخْرُجٌ # تأكيد للأمر بالهبوط متفرع عليه. وقوله سبحانه: 8 إنك منّ 
الصَاغِرِينَ ) تعليل للأمر بالخروج مشعر بأنه لتكبره أي إنك من أهل الصغار والهوان على الله تعالى وعلى أوليائه 
لعكبرك. 

أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: « قال رسول الله عه : من 
تواضع لله رفعه الله تعالى؛ ومن تكبر وضعه الله عز وجل » ومن حديثه رضي الله تعالى عنه ‏ من تواضع لله تعالى رفع 
الله تعالى حكمته وقال: انتعش نعشك الله ومن تكبر وعد أطواره» وهصه الله تعالى إلى الأرض » وقيل: المراد من 
الأذلاء في الدنيا بالذم واللعن. وفي الآخرة بالعذاب بسبب ما ارتكبه من المعصية والتكبرء وإذلال الله تعالى المتكبرين 
يوم النيامة تجا نطقت به الأخباز, 

أخرج الترمذي عن عمرو بن شعيب عن جده أن رسول الله َه قال: « يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر 
في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان يساقون إلى سجن في جهنم يقال له: بولس يسقون من طينة الخبال 
عصارة أهل النار » وفسر بعضهم الصاغر بالراضي بالذل كما هو المشهور فيه. والمراد وصفه بأنه خسيس الطبع دنيء 
وأنه رأى نفسه أكبر من غيره ولیس بالكبير. ولقد أبدع أبو نواس بقوله خخطاباً له: 


ا لفن نتف اد لق اس غيظاً عليهم أجمعيا 
تهت لما أمرت في سالف الده ر وفارقت زمرة الساجدينا 
عتتننا نانف لا اطق سرا لمفثال خعلقته رب طينا 
حسداً إذ علقت من مارج الب ار لمن كان مبتدا العالمينا 


وله أيضاً من أبيات فيه: 

تاهعلىآدم في سجدة وصار قواداً لذريته 

و قال 4 استعناف كما مر مبني على سؤال نشأ مما قبله كأنه قيل: فماذا قال اللعين بعد ما سمع ما سمع ؟ 
فقيل: قال: « أنظزني 4 أي أمهلني ولا تمتسي ل إلى يَوْمِ يُنعَقُونَ # أي آدم عليه السلام وذريته وهو وقت النفخة 
الثانية» وأراد بذلك أن يجد فسحة في الإغواء وأخذ الثأر ونجاة من الموت إذ لا موت بعد البعث ل قال استئناف 
كما مر « إِنّكَ من الْمُنْظَرِينَ 4 ظاهره إلى يوم ييعثون حيث وقع في مقابلة كلامه لكن في سورة الحجر وص التقييد 
بيوم الوقت المعلوم» واختلف في المراد منه فالمشهور أنه يوم النفخة الأولى دون يوم البعث لأنه ليس بيوم موت» 
وجوز بعضهم أن يكون المراد منه يوم البعث ولا يلزم أن لا يموت فلعله يموت أول اليوم ويبعث مع الخلق في تضاعيفه: 
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وفي كتاب العرائس عن كعب الأحبار أن إبليس إنما يذوق طعم الموت يوم الحشر وذكر في كيفية موته وقبض 
عزرائيل روحه ما يقضي منه العجب» ولم يرتض ذلك الفاضل السفاريني وقال في كتابه البحور الزاخرة: أخرج نعيم بن 
حماد في الفتن والحاكم في المستدرك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا يلبثون ‏ يعني الناس - بعد 
ياجوج وماجوج حتى تطلع الشمس من مغربها فتجف الأقلام وتطوى الصحف فلا يقبل من أحد توبة ويخر إبليس 
ساجداً ينادي لهي مرني أن أسجد لمن شت وتجتمع إليه الشياطين فتقول يا سيدنا إلى من نفزع ؟ فيقول: إما سألت 
ربي أن ينظرني إلى يوم البعث فانظرني إلى يوم الوقت المعلوم وقد طلعت الشمس من مغربها وهذا يوم الوقت المعلوم 
وتصير الشياطين ظاهرة في الأرض حتى يقول الرجل: هذا قريني الذي كان فالحمد لله الذي أخزاه ولا يزال إبليس 
ساجدا باكيا حتى تخرج الدابة فتقتله وهو ساجد انتهى. 

ومنه يعلم أن المراد باليوم المعلوم ما صرح به اللعين وهو قبل يوم النفخة الأولى بكثير» وهذا قول لم نر أحداً 
من المفسرين ذكره وهو الذي ارتضاه هذا الفاضل وقال: إن الخبر في حكم المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأي وليس 
ابن مسعود ككعب الأحبار ممن يتلقى من كتب أهل الكتاب. 

وأنت تعلم أنه إن صحت نسبة هذا الخبر إلى ابن مسعود ينبغي أن لا يعدل إلى القول بما يخالفه ولكن في 
صحة نسبته إليه رضي الله تعالى عنه عندي تردد. وقيل: المراد به وقت يعلم الله تعالى انتهاء أجله فيه وقد أخفى عنا 
وكذا عن اللعين» وأوجب على هذا أن يكون قبل النفخة الثانية. واستدل له بعضهم بأن اللعين كان مكلفاً والمكلف لا 
يجوز أن يعلم أجله لأنه يقدم على المعصية بقلب فارغ حتى إذا قرب أجله تاب فتقبل توبته وهذا كالإغراء على 
المعاصي فيكون قبيحاً. وأجيب بأن من علم الله تعالى من حاله أنه يموت على الطهارة والعصمة كالأنبياء عليهم 
السلام أو على الكفر والمعاصي كإبليس وأشياعه فإن إعلامه بوقت أجله لا يكون إغراء على المعصية لأنه لا يتفاوت 
حاله بسبب ذلك التعريف والإعلام» وظاهر النظم الكريم عند غير واحد أن هذه إجابة لدعائه كلا أو بعضاًء وفي ذلك 
دليل لمن قال: إن دعاء الكافر قد يستجاب وهو الذي ذهب إليه الدبوسي وغيره من الفقهاء خلافاً لما نقله في البزازية 
عن البعض من أنه لا يجوز أن يقال: إن دعاء الكافر مستجاب لأنه لا يعرف الله تعالى ليدعوه؛ والفتوى على الأول 
للظاهر ولقوله عله : « دعوة المظلوم مستجابة وإن كان كافراً ». 

وحمل الكفر على كفران النعمة لا كفران الدين حلاف الظاهرء ولا يلزم من الاستجابة المحبة والإكرام فإنها 
قد تكون للاستدراج. وقال بعض المحققين: الجملة إخبار عن كونه من المنظرين في قضاء الله تعالى من غير ترتب 
على دعائه» وادعى أن ورودها اسمية مع التعرض لشمول ما سأله اللعين الآخرين على وجه يشعر بأن السائل تبع لهم في 
ذلك صريح في أن ذلك إخبار بأن الإنظار المذكور لهم أزلاً لا إنشاء لإنظار خاص به إجابة لدعائه» ويعلم من ذلك 
أيضاً أن استنظاره كان طلباً لتأخير الموت إذ به يتحقق كونه من جملتهم لا لتأخير العقوبة كما قيل ولا يخلو عن 
حسن» والحكمة في أنظاره ذلك الزمن الطويل مع ما هو عليه اللعنة من الإفساد مما ينبغي أن يفوض علمها إلى خالق 
العباد. 

وقد ذكر الشهرستاني عن شارح الأناجيل الأربعة صورة مناظرة جرت بين الملائكة وبين إبليس بعد هذه الحادثة 
وقد ذكرت في التوراة» وهي أن اللعين قال للملائكة: إني أسادم أن لي إلهاً هو خالقي وموجدي وهو خالق الخلق لكن 
لي على حكمه أسئلة» الأول: ما الحكمة في الخلق لا سيما وقد كان عالماً أن الكافر لا يستوجب عند خلقه إلا النار. 
الثاني: ما الفائدة في التكليف مع أنه لا يعود إليه منه نفع ولا ضرر وكل ما يعود إلى المكلفين فهو قادر على تحصيله 
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لهم من غير واسطة التكليف. الثالث: هب أنه كلفني بمعرفته وطاعته فلماذا كلفني بالسجود لآدم. الرابع: لما عصيته 
في ترك السجود فلم لعنني وأوجب عقابي مع أنه لا فائدة له ولا لغيره فيه ولي فيه عظم الضرر. الخامس: أنه لما فعل 
ذلك لم سلطني على أولاده ومكنني من إغوائهم وإضلالهم. السادس: لما استمهلته المدة الطويلة في ذلك فلم 
أمهلني؛ ومعلوم أن العالم لو كان خالياً من الشر لكان ذلك خيرأ» قال شارح الأناجيل: فأوحى الله تعالى إليه من سرادق 
العظمة والكبرياء يا إبليس أنت ما عرفتني ولو عرفتني لعلمت أنه لا اعتراض علي في شيء من أفعالي فإني أنا الله لا له 
إلا أنا لا أسعل عما أفعل انتهى. 
وفي السؤال السادس ما يؤيد القول الأول في الجملة. ولا يخفى أن هذه الشبهات يصعب على القائلين 
بالحسن والقبح العقليين الجواب عنها بل قال الإمام: إنه لو اجتمع الأولون والآخرون من الخلائق وحكموا بتحسين 
العقل وتقبيحه لم يجدوا من هذه الشبهات مخلصاً وكان الكل لازماً. ويعجبني ما يحكى أن سيف الدولة بن حمدان 
خرج يوماً على جماعته فقال: قد عملت بيتاً ماأحسب أن أحداً يعمل له ثانياً إلا إن كان أبا فراس وكان أبو فراس 
جالساً فقيل له: ما هو ؟ فقال قولي: 
لك جسمي تعله فدمي لم تبطبله 
فابتدر أبو فراس قائلاً: 
EE E‏ سباك كنا فلي لأر كله 


وعلل الزمخشري إجابته إلى استنظاره بأن في ذلك ابتلاء العباد وفي مخالفته أعظم الثواب وحكمه حكم ما 
خلق الله تعالى في الدنيا من صنوف الزخارف وأنواع الملاهي والملاذ وما ركب في الأنفس من الشهوات ليمتحن 
بها عباده. وتعقبه العلامة الثاني كغيره بأنه مبني على تعليل أفعاله تعالى بالإغراض وعدم إسناد خلق القبائح والشرور إليه 
سبحانه مع أنه ليس بشيء لأن حقيقة الابتلاء في حقه تعالى محال ومجازه لا يدفع السؤال» ولأن ما في متابعته من 
أليم العقاب أضعاف ما في مخالفته من عظيم الثواب بل لو لم يكن له الإنظار والتمكين لم يكن من العباد إلا الطاعات 
وترك المعاصي فلم يكن إلا الثواب كالملائكة. ولا يخفى ما فيه إلا أن قوله بعد: والأولى أن لا يخوض العبد في أمثال 
هذه الأسرار ويفوض حقيقتها إلى الحكيم المختار مما نقول به لأن معرفة ذلك في غاية الصعوبة على أرباب القال 
وأهل الجدل. هذا وإنما ترك التوقيت في هذه الآية ثقة با وقع في سورة الحجر وص كما ترك ذكر النداء والفاء في 
الاستنظار والإنظار تعويلاً على ما ذكر فيهما. 


فإن قلت: لا ريب في أن الكلام المحكي له عند صدوره عن المتكلم حالة مخصوصة تقتضي وروده على وجه 
حاص من وجوه النظم بحيث لو أخمل بشيء من ذلك سقط الكلام عن رتبة البلاغة البتة فالكلام الواحد المحكي على 
وجوه شتى إن اقتضى الحال وروده على وجه معين من تلك الوجوه الواردة عند تلك الحكاية فذلك الوجه هو المطابق 
لمقتضى الحال والبالغ إلى رتبة البلاغة دون ما عداه من الوجوه ونقول حيتئلٍ: لا نخفي أن استنظار اللعين إنما صدر عنه 
مرة واحدة لا غير فمقامه إن اقتضى إظهار الضراعة وترتيب الاستنظار على ما حاق به من اللعن والطرد على نهج 
استدعاء الجبر في مقابلة الكسر كما هو المتبادر من قوله: [ رب فأنظرني ‏ [ الحجر: 275 ص: ۷۹ ] حسبما 
حكي عنه في السورتين فما حكي عنه هاهنا يكون بمعزل من المطابقة لمقتضى الحال فضلاً عن العروج إلى معارج 
الإعجاز. ش 
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« قلت »: أجاب مولانا بث شيخ الإسلام عن هذا السؤال بعد أن ساقه بأن مقام استنظاره مقتض لما ذكر من إظهار 
الضراعة وترتيب الاستنظار على الحرمان المدلول عليه بالطرد والرجم وكذا مقام الإنظار مقتض لترتيب الأخبار 
بالإنظار على الاستنظار. وقد طبق الكلام عليه في تينك السورتين ووفى كل من مقامي الحكاية والمحكي ديعا 
حظه» وأما هاهنا فحيث اقتضى مقام الحكاية مجرد الإخبار بالاستنظار والإنظار سيقت الحكاية على نهج الإيجاز 
والاختصار من غير تعرض لكيفية كل منهما عند المخاطبة والجواب. ولا يلزم أن لا يكون ذلك نقلاً للكلام على ما 
هو عليه ولا مطابقاً لمقتضى المقام. فالذي يجب اعتباره في نقل الكلام إنما هو أصل معناه ونفس مدلوله وأما كيفية 
الإفادة فقد تراعى وقد لا تراعى حسب الاقتضاء. ولا يقدح في أصل الكلام تجريده عنها بل قد تراعى عند نقله 
كيفيات لم يراعها المتكلم أصلاً بل قد لا يقدر على مراعاتها. وجميع المقالات المحكية في الآيات من ذلك القبيل 
وإلا لما كان الكثير منها معجزاًء وملاك الأمر في المطابقة مقام الحكاية وأما مقام المحكي فإن كان مقتضاه موافقاً 
لذلك وفي كل منهما حقه كما في السورتين وإلا لا كما فيما هنا فليفهم. 

ذه قال 4 استاف كنظائره ‏ قبما أغويشي ) الفاء لترتيب مضمون الجملة التي بعد على الأنظار. والباء أما 
للقسم أو للسببية. وما على التقديرين مصدريةء والجار والمجرور متعلق بأقسم ؛ وقيل: إنه على تقدير السببية متعلق با 
بعد اللام» وفيه أن لها الصدد على على الصحيح فلا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء وجوز بعضهم كون ما استفهامية لم يحذف 
ألفها وأن الجار متعلق بأغويتني ولا يخفى ضعفه . والإغواء خلق الغي. وأصل الغي الفساد ومنه غوى الفصيل وغوى إذا 
بشم وفسدت معدته» وجاء بمعنى بمعنى الجهل من اعتقاد فاسد كما في قوله سبحانه: 3 ما ضل صاحبكم وما غوى 4 
[النجم: ۲ ] وبمعنى الخيبة كما في قوله: 

فمن يلق خخيراً يحمد الناس أمره ومن يغو لا يعدم على الغي لائما 

ومنه قوله تعالى: ١‏ وعصى آدم ربه فغوى » واستعمل بمعنى العذاب مجازاً بعلاقة السببية. ومنه قوله تعالى: 
«إفسوف يلقون غياً 4 ولا مانع عند أهل السنة أن يراد بالإغواء هنا خلق الغي بمعنى الضلال أي با أضلاتني وهو 
المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ونسبة الإغواء بهذا المعنى إلى الله عز وجل مما يقتضيه عموم قوله 
سبحانه: لإخالق كل شيء ‏ [ الأنعام: 2٠١7‏ الرعد: ١٠ء‏ الزمر: 57 ع والمعتزلة يأبون نسبة مثل ذلك إليه سبحانه 
ا تارة: إنه قول الشيطان فليس بحجة» وأولوه أخرى بأن الإغواء النسبة إلى الغي كأكفره إذا نسبه إلى الكفر 
أو إنه بمعنى إحداث سبب الغي وإيقاعه وهو الآمر بالسجود. 

وقال بعضهم: إن الغي هنا بمعنى الخيبة أي با خيبته من رحمتك أو الهلاك أي ما أهلكته بلعنك إياه وطردك له 
والذي دعاهم إلى هذا كله عدم قولهم بأن الله تعالى خالق كل شيء وأنه سبحانه لا خالق غيره ولم يكفهم ذلك حتى 
طعنوا بأهل السنة القائلين بذلك. و ار باق رجي TE gg‏ ينبي الميدر يلي N‏ بعر 
بالله سبحانه وتعالى من التعرض لسخطه. : نعم الإغواء ۽ بمعنى الترغيب بما فيه الغواية والأمر به كما هو مراد اللعين من 
قوله: :3 لأغوتهم ) مما لا يجوز من لل تعلى شان كما ل يي ثم إن كانت ابا لقسم بكرن المقسم به مل 
من صفات الأفعال وهو مما يقسم به في العرف وإن لم تجر الفقهاء به أحكام اليمين. 

ولعل القسم وقع من اللعين بهما جميعاً فحكى تارة قسمه بأحدهما وأخرى بالآخرء ؛ وإن كانت سببية فالقسم 
بالعزة أي فبسبب إغوائك إياي لأجلهم أقسم بعزتك « لأَفْعْدَنٌ لَهُمْ 4 أي لآدم عليه السلام وذريته ترصداً بهم كما 
يقعد القطاع للسابلة 8 صِرَاطَكُ الْمُسْتقيم 4 الموصل إلى الجنة وهو الحق الذي فيه رضاك. 
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أخرج أحمد» والنسائي» وابن حبان» والطبراني» والبيهقي في شعب الإيمان عن سبرة بن الفاكه قال: سمعت 
رسول الله عله يقول: « إن الشيطان قعد لابن آدم في طرقه فقعد له بطريق الإسلام فقال أتسلم وتذر دينك ودين 
آبائك ؟ فعصاه فأسلم ثم قعد له بطريق الهجرة فقال: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك وإنما مثل المهاجر كالفرس في طوله 
؟ فعصاه فهاجر ثم قعد له بطريق الجهاد فقال: هو جهد النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال فعصاه 
فجاهد ثم قال تله : فمن فعل ذلك منهم فمات أو وقصته دابته فمات كان حقاً على الله تعالى أن يدخله الجنة » 
ولعل الاقتصار منه َه على هذه المذكورات للاعتناء بشأنها والتنبيه على عظم قدرها لما أن المقام قد اقتضى ذلك 
لا للحصر. ونظير ذلك ما روي عن ابن عباس. وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. وغيرهما من تفسير الصراط 
المستقيم بطريق مكة والكلام من باب الكناية أو التمثيل» ونصب الصراط إما على أنه مفعول به بتضمين « أقعدن ) 
معنى ألزمن أو على نزع الخافض أي على صراطك كقولك ضرب زيد الظهر والبطن أو على الظرفية وجاء نصب 
ظرف المكان المختص عليها قليلاء ومن ذلك في المشهور قوله: 

لدن بهزالكف يعسلل متنه فيه كما عسل الطريق الشعلب 

< م لآنيئهُم بن بين ايهم وَمِنْ حَلْفِهِمْ وَعَنْ انهم وَعَنْ سَمَائِلهِمْ 4 أي من الجهات الأربع التي يعتاد 
إنيان العدو لمن يعاديه من أي جهة أمكنته ولذا لم يذكر الفوق والتحت إذ لا إتيان منهما فالكلام من باب الاستعارة 
التمثيلية و <( لأقعدن لهم 4 على ما قيل ترشيح لهاء وبعضهم لم يخرج الكلام على التمثيل واعتذر عن ترك جهة 
الفوق بأن الرحمة تنزل منها وعن ترك جهة التحت بأن الإنيان منها يوحش» والاعتذار عن الأول با ذكر أخرجه غير 
واحد عن أبن عباس رضي الله تعالى عنهماء وروي أيضاً عن عكرمة. والشعبي والاعتذار عن الثاني نسبه الطبرسي إلى 
الحبر أيضاًء ولا ييعد على ذلك أن يكون الكلام تمثيلاً أيضاً ويكون الفرق بين التوجيهين بأن ترك هاتين الجهتين على 
الأول لعدمهما في الممثل به وعلى الثاني لعدمها في الممثل. 

وأحرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ( من بين 
أيديهم 4 من قبل الآخرة لأنها مستقبلة آتية وما هو كذلك كأنه بين الأيدي ط ومن خلفهم 4 من قبل الدنيا لأنها 
ماضية بالنسبة إلى الآخرة ولأنها فانية متروكة مخلفة 8 وعن أيانهم وعن شمائلهم ) من جهة حسناتهم وسيئاتهم» 
وتفسير الإيمان بالحسنات والشمائل بالسيئات لأنهم يجعلون المحبوب في جهة اليمين وغيره في جهة الشمال كما 
قال: 

بغين أفي يمنى يديك جعلتني فأفرح أم صيرتني في شمالك 

وقال الأصمعم : يقال هو عندنا باليمين أي بمنزلة حسنة وبالشمال على عكس ذلك والكلام على هذا يجوز أن 
يكون فيه مجازات أو استعارات أو كنايات. ونظير هذا ما قيل: [ من بين أيديهم # من حيث يعلمون ويقدرون على 
التحرز عنه (( ومن خلفهم ) من حيث لا يعلمون و فإ عن أيانهم وعن شمائلهم ‏ من حيث يتيسر لهم أن يعلموا 
ويتحرزوا ولكن لم يفعلوا لعدم تيقظهم واحتياطهم ومن حيث لا يتيسر لهم ذلك» وقال بعض حكماء الإسلام: إن في 
البدن قوى أربعاً: القوة الخالية التي تجتمع فيها مثل المحسوسات وموضعها البطن المقدم من الدماغ وإليها الإشارة 
بقوله: لإ من بين أيديهم 4. والقوة الوهمية التي تحكم في غير المحسوسات بالأحكام المناسبة للمحسوسات 

ومحلها البطن المؤخر من الدماغ وإليها الإشارة بقوله: إ ومن خلفهم . والقوة الشهوانية ومحلها الكبد وهو عن 
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يمين الإنسان وإليها الإشارة بقوله: « وعن أيانهم ). والقوة الغضبية ومحلها القلب الذي هو في الشق الأيسر وإليها 
الإشارة بقوله: 8 وعن شمائلهم ‏ والشيطان ما لم يستعن بشيء من هذه القوى لا يقدر على إلقاء الوسوسةء وهذا 
عندي نوع من الإشارة كما لا يخفى» وقيل: غير ذلك» وإنما عدي الفعل إلى الأولين بحرف الابتداء لأنه منهما متوجه 
إليهم وإلى الآخرين بحرف المجاوزة فإن الآتي منهما كالمنحرف عنهم المار على عرضهم ونظيره قولهم: جلست 
عن يينه» وذكر القطب في بيان وجه ذلك ما بناه على ما قاله بعض حكماء الإسلام وهو أن من للاتصال وعن 
الانفصال» وأثر الشيطان في قوتي الدماغ حصول العقائد الباطلة كالشرك والتشبيه والتعطيل» وهي مرتسمة في النفس 
الإنسانية متصلة بهاء وفي الشهوة والغضب حصول الأعمال السيئة الشهوانية والغضبية وهي تنفصل عن النفس وتنعدم 
فلهذا أورد في الجهتين الأوليين من 4 الاتصالية وفي الأخريين ™ عن الانفصالية» وقيل: حص اليمين والشمال 
بعن لأن ثمة ملكين يقتضيان التجاوز عن ذلك وفيه نظر لا يخفى» وادعى بعضهم أن الآية كالدليل على أن اللعين لا 
يمكنه أن يدل في بدن ابن آدم ويخالطه إذ لو أمكنه ذلك لذكره في باب المبالغة ؛ وحديث « إن الشيطان يجري من 
ابن آدم مجرى الدم » من باب التمثيل. وقد يجاب بأن التمثيل اقتضى عدم الذكر فتدبر 8 وَلا تَجدٌ أَكترَهُمْ 
شَاكرِينَ4 أي مطيعين» وإنما قال ذلك ظناً كما روي عن الحسن. وأبي مسلم لقوله تعالى: ( ولقد صدق عليهم 
إبليس ظنه ) [ سباً: ٠١‏ ] لما رأى أن للنفس تسع عشرة قوة الحواس الظاهرة والباطنة والشهوة والغضب. والقوى 
السبع النباتية الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة والغاذية والنامية والمولدة وأنها بأسرها تدعو النفس إلى عالم الجسم 
وأن ليس هناك ما يدعو إلى عالم الأرواح إلا قوة واحدة وهي العقل وما يصنع واحد مع متعدد: 

أرى ألف بانٍ لا يقوم بهادم فكيف يبان خحلفه ألف هادم 

وعن الجبائي أنه سمع ذلك من الملائكة فقاله على سبيل القطع» وقيل: إنه رآه قبل في اللوح المحفوظ. 

ووجد إما بمعنى صادف فينصب مفعولاً واحداً وهو <( أكثرهم »© وشاكرين حال» وإما بمعنى علم فينصب 
مفعولين ثانيهما 9 شاكرين ‏ والجملة إما معطوفة على المقسم عليه وإما مستأئفة» وإنما لم يفرعها على ما تقدم لأن 
مضمونها بمقتضى الجبلة أيضاً لا بمجرد إغوائه» ووجه التعبير بالأكثر ظاهر ا قَالَ 4 استعناف كما مر غير مرة: 
«أخرّج مِنْهَا 4 أي هن الجنة أو من زمرة الملائكة أو من السماء الخلاف السابق «إ مُذْؤُوماً 4 أي مذموماً كما روي 
عن ابن زيد أو مهاناً لعيناً كما روي عن ابن عباس وقتادة» وفعله ذأم. وقرأ الزهري « مذوماً » بذال مضمومة وواو ساكنة 
وفيه احتمالان الأول أن يكون مخففاً من المهموز بنقل حركة الهمزة إلى الساكن ثم حذفهاء والثاني أن يكون من ذام 
بالألف كباع وكان قياسه على هذا مذيم كمبيع إلا أنه أبدلت الواو من الياء على حد قولهم. مكول في مكيل مع أنه 
من الكيل» ونصبه على الحال وكذا قوله تعالى: 8 مَدْحُوراً © وهو من الدحر بمعنى الطرد والإبعاد. وجوز في هذا أن 
يكون صفة» واللام في قوله سبحانه: فإ لَمَنْ يبك منهُْ 4 على ما في الدر المصون موطة للقسم و لإ من 4 شرطية 
في محل رفع مبتدأ. وقوله عز اسمه: <إ لأمَلآن جَهَئمْ منكغ أَجْمَعِين » جواب القسم وهو سادٌ مسد جواب الشرط 
والخلاف في خبر المبتدأ في مثل ذلك مشهورء وجوز أن تكون اللام لام الابتداء ومن موصولة مبتداً صلتها <( تبعك» 
والجملة القسمية خبر. وقرأ عصمة عن عاصم « لمن ؛ بكسر اللام فقيل: إنها متعلقة بلأملن. ورد بأن لام القسم لا 
يعمل ما بعدها فيما قبلهاء وقيل: إنها متعلقة بالذأم والدحر على التنازع وأعمال الثاني أي أخرج بهاتين الصفتين لأجل 
اتباعك» وقيل: إن الجار والمجرور خبر مبتدأ محذوف يقدر مؤخراً أي لمن اتبعك هذا الوعيد. ودل عليه قوله 
سبحانه: «إ لأملأن 4 الخ ولعل ذلك مراد الزمخشري بقوله: أن «إ لأملان 4 في محل المبتدأ و لإ لمن تبعك 4 
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خيره كما برشد إليه بيان المعنى. و ف هنكم 6 بمعنى منك ومنهم فغلب فيه المخاطب كما في قوله سبحانه: ل ثم 
قوم تجهلون ‏ [ النمل: هه ] ثم إن الظاهر أن هذه المخاطبات لإبليس عليه اللعنة كانت منه عز وجل من غير وأسطة 
وليس المقصود منها الإكرام والتشريف بل التعذيب والتعنيف» وذهب الجبائي إلى أنها كانت بواسطة بعض الملائكة 
لأن الله تعالى لا يكلم الكافر وفيه نظر. 


هذا ومن باب الإشارة في الآيات: 9 المص » الألف إشارة إلى الذات الأحدية واللام إلى الذات مع صفة 
العلم والميم إلى معنى محمد وهي حقيقته والصاد إلى صورته عليه الصلاة والسلام. وقد يقال: الألف إشارة إلى 
التوحيد والميم إلى الملك واللام بينهما واسطة لتكون بينهما رابطة والصاد لكونه حرفاً كرى الشكل قابلاً لجميع 
الأشكال كما قال الشيخ الأكبر قدس سره: فيه إشارة إلى أن الأمر وإن ظهر بالأشكال المختلفة والصورة المتعددة أؤله 
وآخره سواءء ولا يخفى لطف افتتاح هذه السورة بهذه الأحرف بناءً على ما ذكره الشيخ قدس سره في فتوحاته من أن 
لكل منها ما عدا الألف الأعراف وأما الألف فقد ذكر نفعنا الله تعالى ببركات علومه أنه ليس من الحروف عند من شم 
رائحة من الحقائق لكن قد سمته العامة حرفاً فإذا قال المحقق ذلك فإنما هو على سبيل التجوز في العبادة والله تعالى 
أعلم بحقيقة الحال بإ كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه # أي ضيق من حمله فلا تسعه لمق 
فتتلاشى بالفناء والوحدة والاستغراق في عين الجمع لإ لتنذر به وذكرى للمؤمنين » أي ليمكنك الإنذار والتذكير إذ 
الاستغراق لا ترى إلا الحق فلا يتأنى منك ذلك وكم من قرية 4 من قرى القلوب بل أهلكناها 4 أفسدنا استعدادها 
ذل فجاءها بأسنا بيااً 4 أي ياين على فراش الغفلة في ليل الشباب ل أو هم قائلون ‏ تحت ظلال الأمل في نهار 
المشيب «9( والوزن يومف الحق » هو عند كثير من الصوفية اعتبار الأعمال. وذكروا أن لسان ميزان الحق هو صفة 
العدل وإحدى كفتيه هو عالم الحس والكفة الأخرى هو عالم العقل فمن كانت مكاسبه من المعقولات الباقية 
والأخلاق الفاضلة والأعمال الخيرية المقر ونة بالنية الصادقة ثقلت أي كانت ذا قدر وأفلح هو أي فاز بالنعيم الدائم ومن 
كانت مقتنياته من المحسوسات الفانية واللذات الزائلة والشهوات الفاسدة والأخلاق الرديئة خفت ولم يعتن بها وخسر 
هو نفسه لحرمانه النعيم وهلاكه ل ولقد مكناكم في الأرض 4 إذ جعلناكم خلفاء فيها <( وجعلنا لكم فيها 
معايش» متعددة دون غيركم فإن له معيشة واحدة. وذلك لأن الإنسان فيه ملكية وحيوانية وشيطانية فمعيشة روحه 
معيشة الملك ومعيشة بدنه الحيوان ومعيشة نفسه الأمارة معيشة الشيطان. وله معايش غير ذلك وهي معيشة القلب 
بالشهود. ومعيشة السر بالكشوف. ومعيشة سر السر بالوصال ل قليلاً ما تشكرون * ولو شكرتم ما رضيتم بالدون. 


2 ولقد خلقناكم ثم صورناكم » أي ابتدأنا ذلك بخلق آدم عليه السلام وتصويره 3# ثم قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم 4 فإنه المظهر الأعظم» وفي الخبر خلق الله آدم على صورته وفي رواية على صورة الرحمن 
(إفسجدوا) وانقادوا للحق ل إلا إبليس لم يكن من الساجدين ‏ لنقصان بصيرته ف قال أنا خير منه لقتسي من 
نار وخملقته من طين 6 أراد اللعين أنه من الحضرة الروحانية وأن آدم عليه السلام ليس كذلك ‏ قال فاهبط منها 4 أي 
من تلك الحضرة لإ فما يكون لك أن تتكبر فيها ‏ لأن الكبر ينافيها إ فاخرج إنك من الصاغرين » الأذلاء بالميل 
إلى مقتضيات النفس طقال فبما أغويتسي ‏ قسم جا هو من صفات الأفعال ولم يكن محجوبً عنها بل كان محجويا 
عن الذات الأحدية ‏ لأقعدن لهم صراطك المستقيم 4 وهو طريق التوحيد ل ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن 
خلفهم وعن أيانهم وعن شمائلهم » أي لأجتهدن في إضلالهم» وقد تقدم ما قاله بعض حكماء الإسلام في ذلك؛ 
وفي تأويلات النيسابوري كلام كثير فيه وما قاله البعض أحسنه في هذا الباب» وذكر بعضهم لعدم التعرض لجهتي 
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الفوق والتحت وجهاً وهو أن الإتيان من الجهة الأولى غير ممكن له لأن الجهة العلوية هي التي تلي الروح ويرد منها 
الإلهامات الحقة والإلقاءات الملكية ونحو ذلك» والجهة السفلية يحصل منها الأحكام الحسية والتدابير الجزئية في 
باب المصالح الدنيوية وذلك غير موجب للضلالة بل قد ينتفع به في العلوم الطبيعية والرياضية وفيه نظر .83 ولا تتجد 
أكثرهم شاكرين 7 مستعملين ما خلق لهم لما خلق له .ج قال اخرج منها مذؤوماً 4 حقيراً إمدحوراً 4 مطروداً 
[ لمن تبعك منهم 4 بالأنانية ورؤية غير الله تعالى وارتكاب المعاصي ‏ لأملأن جهنم منكم أجمعين 4 فتبقون 
محبوسين في سجن الطبيعة معذبين بنار الحرمان عن المراد وهو أشد العذاب وكل شيء دون فراق المحبوب سهل 
وهو سبحانه حسبنا ونعم الوكيل. 


وسوس طم طن بی ماما وى مجان سو تھ ما ول ما نگنا رباع َو الجر هك 
تكو ملكي أو نکر ی یری 75 اسما إن لكنا لین لجرك 77 لھا يدور کک 5ا 
لبه بدت فیا ونما وها صان لیوا ین وق ب ادما رما أل ایکا عن يلك 
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الدقوى ذلك خير ذلك من ايت أله لعلهم يذ درون ل ينب 51م لا فونتڪم السَيطن كنا احرج 
ع 
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أبويكم م لجو يزع عنهما لباسهما لريه ما سوءتهماً انه رم هو وَفِيِيلمٌ مِنّ حت لا دروم لا 
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لشَينْطِين أولياء للدي ل ومون ا و إِذا فعلوأ فة قالوا وجدنا عليّها ءاباءنا واس امنا يبا قل 
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خدوا رينم عند کل مسجد وحكاوا واشربوا ولا رفوا ِنَم لا عيب الس رفن ل 


<( ويا آدم اسكن ‏ اي وقلنا كما وقع في سورة البقرة فهذه القصة بتمامها معطوفة على مثلها وهو قوله 
سبحانه: فإ قلنا للملائكة اسجدوا ) على ما ذهب إليه غير واحد من المحققين» وإما لم يعطفوه على ما بعد 


)١(‏ الى هنا ربع القرآن ولله الحمد ا ه منه. 
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قال أي قال يا [بليس اخرج ويا آدم اسكن لأن ذلك في مقام الاستئناف والجزاء لما حلف عليه اللعين وهذا من 
تتمة الامتنان على بني آدم والكرامة لأبيهم» ولا على ما بعد ل قلنا ‏ لأنه يؤول إلى قلنا للملائكة يا آدم. 

وادعى بعضهم أن الذي يقتضيه الترتيب العطف على ما بعد ف قال 4 وبينه بماله وجه إلا أنه حلاف الظاهرء 
وتصدير الكلام بالنداء للتنبيه على الاهتمام بالمأمور به» وتخصيص الخطاب بآدم عليه السلام للإيذان بأصالته بالتلقي 
وتعاطي المأمور به. و ل اسكن ‏ من السكنى وهو اللبث والإقامة والاستقرار دون السكون الذي هو ضد الحركة» 
وقد تقدم الكلام في ذلك وفي قوله سبحانه: } نت وَرَوْجْكُ الْجَنَهَ 4 وتوجيه الخطاب إليهما في قوله تعالى: 
گلا من حَيتُ حَيْثُ شما © لتعميم التشريف والإيذان بتساويهما في مباشرة المأمور به فإن حواء أسوة له عليه السلام 
في حق الأكل بخلاف السكنى نها تابعة له فيها تعلق التهي الآتي بهما صريحاء والمعنى: : فكلا منها حيث شفتما 
كما في البقرة» ولم يذكر 9 رغداً © [ [ البقرة: هلاء 8ه ع هنا ثقة با ذكر هناك. 

وقوله سبحانه: ذإ ولا تفربا هذه الشَّجَرةَ 4 مبالغة في النهي عن الأكل منها وقرىء « هذي » وهو الأصل إلا أنه 
حذفت الياء وعوض عنها الهاء فهي هاء عوض لا هاء سكت. قال ابن جني: ويدل على أن الأصل هو الياء قولهم في 
المذكر: ذا والألف بدل من الياء إذ الأصل ذي بالتشديد بدليل تصغيره على ذيا وإنما يصغر الثلاثي دون الثنائي كما 
ومن فحذفت إحدى اليائين تخفيفاً ثم أبدلت الأخرى ألفاً كراهة أن يشبه آخره آخر كي. 

( گرا » أي فتصيرا لإ من الظالمينَ 4 أي الذين ظلموا أنفسهم» و ا تكونا 4 يحتمل الجزم على العطف 
على ل تقربا 4 والنصب على أنه جواب النهي فور وَسَ لَهُمَا الشَيطَانُ 4 أي فعل الوسوسة لأجلهما أو ألقى إليهما 
الوسوسة وهي في الأصل الصوت الخفي المكرر» ر الحلي: وسوسة» وقد كثرت فعللة في الأصوات 
كهينمة وهمهمة وخشخشة: وتطلق على حديث النفس أيضاً وفعلها وسوس وهو لازم ويقال: رجل موسوس بكسر 
الواو ولا تفتح على ما قاله ابن الأعرابي. وقال غيره: يقال موسوس بالفتح وموسوس إليه فيكون الأول على الحذف 
والإيصال والكلام في كيفية وسوسة اللعين قد تقدمت الإشارة إليه في سورة البقرة. 

م ليتدي لَهُمَا 4 أي ليظهر لهماء واللام إما للعاقبة لأن الشيطان لم يقصد بوسوسته ذلك ولم يخطر له بال 
وإنا آل الأمر إليه. وإما للتعليل على ما هو الأصل فيهاء ولا يبعد أنه أراد بوسوسته أن يسوءهما بانكشاف عورتيهما 
ولذلك عبر عنهما بالسوأة» ويكون هذا مبيناً على الحدس أو العلم بالسماع من ن الملائكة أو الاطلاع على اللوح. قيل: 
وفي ذلك دليل على أن كشف العورة في الخلوة وعند الزوج من غير حاجة قبيح مستهجن في الطباع. 

فإ ما وري عنهما من سَوْءَاتهمَا 4 أي ما غطي وستر عنهما من عوراتهما وكانا لا يريانها من أنفسهما ولا 
أحدهما من الآخر وكانت مستورة ة بالنور على ما أخرجه الحكيم الترمذي وغيره عن وهب بن منبه أو بلباس كالظفر 
على ما أخرجه ابن أبي حاتم عن السذي» وجمع السوءات على حد فإ صغت قلوبكما & [ التحرم: ٤‏ ] واعتبار 
الاجزاء بعيد» والمتبادر من هذا الكلام حقيقته: وقيل هو كناية عن إزالة الحرمة وإسقاط الجاه» و # ووري 4 بواوين 
ماضي وارى كضارب وضورب أبدلت ألفه واواً فالواو الأولى فاء الكلمة والثانية زائدة. 

وقرأ عبد الله « أورى » بالهمزة لأن القاعدة إذ اجتمع واوان في أول كلمة فإن تحركت الثانية أو كان لها نظيراً 
متحرك وجب إبدال الأولى همزة تخفيفاً مثال الأول أو يصل وأواصل في تصغير واصل وتصغيره ومثال الثاني أولى 
أصله وولى فأبدلت الأولى لما تحركت الثانية في الجمع وهو أول فإن لم يتحرك بالفعل أو القوة جاز الإبدال وعدمه 
كما هنا قاله الشهاب نقلاً عن النحاة. وقرىء « سوأتهما » بالإفراد والهمزة على الأصل و « سوتهما » يإبدال الهمزة واوا 
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وإدغام الواو في الواو» وقرىء ‏ سواتهما » بالجمع وطرح حركة الهمزة على ما قبلها وحذفها و ٠‏ سوأتهما ) بالطرح 
وقلب الهمزة واوا الإدغام ل وَقَال 4 عطف على 8 وسوس ) بطريق البيان 8 ما نَهَاكُمَا ما ربكما عَنْ هَذِهِ الشْجَرَةٍ 4 
أي الأكل منها «( إلا أن كوا لكين 4 اسنناء مفرغ من المفعول لأجله بتقدير مضاف أو حذف حرف النفي ليكون 
علة أي كراهية أن تكونا أو هلا تكونا ملكين « أَ تكوتا من الْحَالدِينَ ) أي لا يموتون أصلاً أو الذين يخلدون في 
الجنة. 

وقرأ ابن عباس ويحبى بن کثیر ‏ ملكين 4 بكسر اللام . قال الزجاج: ويشهد لهذه القراءة قوله تعالى حكاية عن 
اللعين (9 هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا ييلى » [ طه: ٠‏ ] واستدل بالآية على أفضلية الملائكة حيث إن 
اللعين قال ذلك-ولم ينكر عليه وارتكب آدم عليه السلام المنهي عنه طمعاً فيما أشار إليه الشيطان من الصيرورة ملكاً 
فلولا أنه أفضل لم يرتكبهء وأجيب بأن رغبتهما إما كانت في أن يحصل لهما أوصاف الملائكة من الكمالات الفطرية 
والاستغناء عن الأطعمة والأشربة ونحو ذلك ونحن لا نع أفضلية الملائكة من هذه الأوجه وإفا + نمنع أفضليتهم من كل 
الوجوه والآية لا تدل عليه وأيضاً قد يقال: : إن رغبتهما كانت في الخلود فقط وفي آية طه ما يشير إليه حيث عقب 
فيها الترغيب في الخلود بالأكل» واعترض بأن رغبتهما في الخلود تستلزم الكفر لما يلزم ذلك من إنكار البعث 
والقيامة» ومن ثم قال الحسن لعمرو بن عبيد لما قال له: إن آدم وحواء هل صدقا قول الشيطان: معاذ الله تعالى لو 
صَدقا لكانا من الكافرين» وأجيب بأن المراد من الخلود طول المكث والتصديق به ليس بكفر ولو سلم أن المراد 
الدوام الأبدي فلا نسلم أن اعتقاد ذلك إذ ذاك كفر لأن العلم بالموت والبعث بعده يتوقف على الدليل السمعي ولعله 
دوو وقصل. 

وادعى بعضهم أن المراد بالخلود الخلود العارض بعد الموت بدخول الجنة وحيتلٍِ لا إشكال إلا أنه حلاف 
الظاهر. وعن س المرتضى في معنى الآية أنه قال: إن اللعين أوهمهما أن المنهي عن تناول الشجرة الملائكة 
والخالدون خاصة دونهما كما يقول أحدنا لغيره: ما نهيت عن كذا إلا أن تكون فلاناً يريد أن المنهي هو فلان دونك 
وهو كما ترى ‏ وَقَاسَمَهُمَا إِنّي لكُمَا لَمنَ التاصحين ) أقسم لهماء وإما عبر بصيغة المفاعلة للمبالغة لأن من يياري 
أحداً في فعل يجد فيه فاستعمل في لازمه» وقيل: المفاعلة على بابهاء والقسم وقع من الجانبين لكنه اختلف متعلقه 

فهو أقسم لهما على النصح وهما أقسما له على القبول. 

وتعقب بأن هذا إا يتم لوجود المقاسمة عن ذكر المقسم عليه وهو النصيحة أما حيث ذكر فلا يتم إلا أن يقال: 
سبي ل الم تي لهذا كله والتقايلة كنا فيل في فر ماي «9 وواعدنا موسى 4 [ الأعراف: 547 ١‏ ] أنه 

سمي التزام موسى عليه السلام الوفاء والحضور للميعاد ميعاداً فأسند التعبير بالمفاعلة» وقيل: قالا له أتقسم بالله تعالى 
إنك لمن الناصحين ؟وأقسم لهما فجعل ذلك مقاسمة. وعلى هذا فيكون ‏ كما قال ابن المنير - في الكلام لف لأن 
آدم وحواء عليهما السلام لا يقسمان بلفظ التكلم بل بلفظ الخطاب» وقيل: إنه إلى التغليب أقرب» وقيل: إنه لا حاجة 
إليه بأن يكون المعنى حلفا عليه بأن يقول لهما: : إني لكما لمن الناصحين إ فَدَأهمَا 4 أي حطهما عن درجتهما 
وأنزلهما عن رتبة الطاعة إلى رتبة المعصية فهو من دلى الدلو في البئر كما قاله أبو عبيدة وغيره. وعن الأزهري أن معناه 
أطمعهما. ٠‏ وأصله من تدية الاك شيا في ار فلا يجد ما بشي غل وقيل: هو من الدالة وهي الجرأة في كما 
قال: 


أظضن الحلم دل على قومي وقد يستجهل الرجل الحليم 
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فأبدل أحد حرفي التضعيف ياء ط بُِرُورٍ 4 أي با غرهما به من القسم أو متليسين به فالباء للمصاحبة أو 
الملابسة. والجار والمجرور حال من الفاعل أو المفعول. وجعل بعضهم الغرور مجازاً عن القسم لأنه سيب له ولا 
حاجة إليه» وسبب غرورهما على ما قاله غير واحد أنهما ظنا أن أحداً لا يقسم بالله تعالى كاذبا ورووا في ذلك خبرا. 
وظاهر هذا أنهما صدقا ما قاله فأقدما على ما نُهيا عنه. 

وذهب كثير من المحققين أن التصديق لم يوجد منهما لا قطماً ولا ظناً. وما أقدما على المنهي عنه اخلية 
الشهوة كما نجد من أنفسنا أن نقدم على الفعل إذا زين لنا الغير ما نشتهيه وإن لم نعتقد أن الأمر كما قال: ولعل كلام 
اللعين على هذا من قبيل المقدمات الشعرية أثار الشهوة حتى غلبت ونسي معها النهي فوقع الإقدام من غير روية» وقال 
القطب: يمكن أن يقال إن اللعين لما وسوس لهما بقوله: ل ما نهاكما © الخ فلم يقبلا منه عدل إلى اليمين على ما قال 
سبحانه 8 وقاسمهما # فلم يصدقاه أيضاً فعدل بعد ذلك إلى شيء آخر وكأنه أشار إليه سبحانه بقوله تعالى: 
إفدلاهما بغرور ‏ وهو أنه شغلهما باستيفاء اللذات حتى صارا مستغرقين بها فنسي النهي كما يشير إليه قوله تعالى: 
فل فنسي ولم نجد له عزماً © [ طه: ٠١١‏ ] وجمل العتاب الآني عى ترك التحفظ فتدير ط ئا اقا الشجرة ‏ أي 
أكلا منها أكلاً يسيراً ل دت لَهُمَا سَوْءَائّهُما 4 قال الكلبي: تهافت عنهما لباسهما فأبصر كل منهما عورة صا 
فاستحيا « وَطَفِقَا # أخذاً وجعلاً فهو من أفعال الشروع وكسر الفاء فيه أفصح من فتحها وبه قرأ أبو السمال 
(ِيَحْصِفَان 4 أي يرقعان ويلزقان ورقة فوق ورقة» وأصل معنى الخصف الخرز في طاقات النعال ونحوها بإلصاق 
بعضها ببعض. وقيل أصله الضم والجمع لإ عَلَيهمَا 4 أي على سوآتها أو على بدنهما ففي الكلام مضاف مقدر. 
وقيل: الضمير عائد على ١‏ سوءاتهما ). 

. من وَرَق الْجَنّة #4 وكان ذلك بعض ورق التين على ما روي عن قنادة. وقيل: الموز وقرأ الزهري 
لإيخصفان» من أخصف» وأصله حصف إلا أنه كما قال الجاربردي ‏ نقل إلى أخصف للتعدية وضمن الفعل لذلك 
معنى التصيير فصار الفاعل في المعنى مفعولاً للتصيير علا لأصل الفعل فيكون التقدير يخصفان أنفسهما أي يجعلان 
أنفسهما خاصفين عليهما من ورق الجنة فحذف مفعول التصيير. وجوز بعضهم کون خصف واخصف بعنى. وقرا 
الحسن « يَخصّفَانٍ » بفتح الياء وكسر الخاء وتشديد الصاد من الافتعال» وأصله يختصفان سكنت التاء وأدغمت ثم 
كسرت الخاء لالتقاء الساكنين. وقرأ يعقوب بفتحها وقرىء ١‏ يَخَصّفَانَ » من خصف المشدد بفتح الخاء وقد ضمت 
اتباعاً للياء وهي قراءة عسرة النطق ل وََادَاهُمَا َبُْمَا 4 بطريق العتاب والتوبيخ ظ أَلَمْ أَنْهَكُمَا 4 تفسير للنداء فلا 
محل له من لإعراب أو معمول لقول محذوف أي وقال أو قائلاً: ألم أنهكما ط عن كما الشْجر4 إشارة إلى 
الشجرة التي هيا عن قربانهاء والتثنية لتثنية المخاطب. 

١‏ وَأ ما 4 عطف على « أنهكما » أي ألم أقل لكما إن ايعان لكا عدو بين » أي ظاهر العداوةة 
وهذا ‏ على ما قيل .: عتاب وتوبيخ على الاغترار بقول العدو كما أن الأول عتاب على مخالفة النهي. ولم يحك هذا 
القول ههناء وقد حكي في سورة بقوله سبحانه: ف إن هذا عدو لك ولزوجك 6 [ طه: 111 ] الآية و فر كما 
متعاق بعدو لما فيه من معنى الفعل أو بمحذوف وقع حالاً منه. 

واستدل بعضهم بالآية على أن مطلق النهي للتحريم لما فيها من اللوم الشديد مع الندم والاستغفار المفهوم مما 
يأني. والأكثرون على أن النهي هنا للتنزيه وندمهما واستغفارهما على ترك الأولى وهو في نظرهما عظيم وقد يلام عليه 
أشد اللوم إذا كان فاعله من المقربين ‏ قَالا ربا لتا أَنْفْسَنَا 4 أي ضررناها بالمعصية» وقيل: نقصناها حظها 
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بالتعرض للإخراج من الجن وحذفا حرف النداء مبالغة في التعظيم لما أن فيه طرفاً من معنى الأمر. 

ط وَإن لم تفز لَنا 4 ذلك بعدم العقاب عليه ف وَتَرْحَمْنَا © بالرضا عليناء وقيل: المراد وإن لم تستر علينا 
بالحفظ عما يتسبب نقصان الحظ وترحمنا بالتفضل علينا بما يكون عوضاً عما فاتنا [ لكو من الخاسرين 4 
جواب قسم مقدر دل على جواب الشرط السابق على ما قبل. واستدل بالآية على أن الصغائر يعاقب عليها مع اجتناب 
الكبائر إن لم يغفر الله تعالى. وذهبت المعتزلة إلى أن اجتناب الكبائر يوجب تكفير الصغائر وإن لم يتب العبد منهاء 
وجعلوا لذلك ما ذكر هنا جارياً على عادة الأولياء والصالحين في تعظيمهم الصغير من السيئات وتصغيرهم العظيم من 
الحسنات فلا ينافي كونهما مغفوراً لهماء والكثير من أهل السنة جعلوه من باب هضم النفس بناءً على أن ما وقع كان 
عن نسيان ولا كبيرة ولا صغيرة معه. وادعى الإمام أن ذلك الإقدام كان صغيرة» وكان قبل نبوة آدم عليه السلام إذ لا 
يجوز على الأنبياء عليهم السلام بعد النبوة كبيرة ولا صغيرة» والكلام في هذه المسألة مشهور «إ قال استئناف كما 
مر مراراً ‏ إهبطوا 4 المأثور عن كثير من السلف أنه خطاب لآدم وحواء عليهما السلام وإبليس عليه اللعن وكرر 
الأمر له تبعا لهما إشارة إلى عدم انفكاكه عن جنسهما في الدنيا أو أن الأمر وقع مفرقاً وهذا تقل له بالمعنى وإجمال له 
كما في قوله تعالى ل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات 4 [ المؤمنون: ١‏ ] وقيل: إن الأمر بالنسبة إلى اللعين غير ما 
تقدم فإنه أمر له بالهبوط من حيث وسوس. 

واختار الفراء كونه حطاباً لهما ولذريتهما وفيه خطاب المعدوم» وقيل: إنه لهما فقط لقوله سبحانه: ف قال اهبطا 
منها جميعاً ‏ [ طه: ١7‏ ] والقصة واحدق وضمير الجمع لكونهما أصل البشر فكأنهم هم ومن الناس من قال: إن 
مختار الفراء هو هذاء وقيل: إنه لهما ولإبليس والحية. واعترض وأجيب بما مر في سورة البقرةء والظاهر من النظم الكريم 
أن آدم عليه السلام عاجله ربه سبحانه بالعتاب والتوبيخ على فعله ولم يتخلل هناك شيء» ونقل الأجهوري عن حجة 
الإسلام الغزالي أنه عليه السلام لما أكل من الشجرة تحركت معدته لخروج الفضلة ولم يكن ذلك مجعولاً في الجنة 
في شيء من أطعمتها إلا في تلك الشجرة فلذلك نهي عن أكلها فجعل يدور في الجنة فأمر الله تعالى ملكا يخاطبه 
فقال له: أي شيء تريد يا آدم ؟ قال: أريد أن أضع ما في بطني من الأذى فقال له: في أي مكان تضعه أعلى الفرش أم 
على السرر أم في الأنهار أم تحت ظلال الأشجار هل ترى ههنا مكاناً يصلح لذلك ثم أمره بالهبوط وأنا لا أرى لهذا 
الخبر صحة؛ ومثله ما روي عن محمد بن قيس قال: إنه عليه السلام لما أكل من الشجرة ناداه ربه يا آدم لم أكلت 
منها وقد نهيتك قال: أطعمتني حواء فقال سبحانه: يا حواء لم أطعمتيه ؟ قالت أمرتني الحية فقال للحية: لم أمرتها ؟ 
قالت: أمرني إبليس فقال الله تعالى: أما أنت يا حواء فلأدميتك كل شهر كما أدميت الشجرة. وأما أنت يا حية فأقطع 
رجليك فتمشين على وجهك وسيشدخ وجهك كل من لقيك. وأما أنت يا إبليس فملعون. 

«( بَعْصّكُمْ لبغض عَدُرٌ 4 في موضع الحال من فاعل « اهبطوا وشي حال مفازتة أو تدر غار يمن 
المعربين كون الجملة استثنافية كأنهم لما أمروا بالهبوط سألوا كيف يكون حالنا ؟ فأجيبوا بأن بعضكم لبعض عدو 
وأمر العداوة على تقدير دخول الشيطان في الخطاب ظاهرء وأما على تقدير التتخصيص بآدم وحواء عليهما السلام فقد 
قيل: إنه باعتبار أن يراد بهما ذريتهما إما بالتجوز كإطلاق تيم على أولاده كلهم أو يكتفى بذكرهما عنهم» واختار 
بعضهم كون العداوة هنا بمعنى الظلم أي يظلم بعضكم بعضاً بسبب تضليل الشيطان فليفهم. 

3 وَلَكُمْ في الأض مُسْتفَرٌ 4 أي استقرار أو موضع استقرار فهو إما مصدر ميمي أو اسم مكان. وجوز أن 

يكون اسم مفعول بمعنى ما استقر ملككم عليه وجاز تصرفكم فيه. ولا يخفى أنه حلاف الظاهر ومحتاج إلى الحذف 
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والإيصال» واللفظ في نفسه يحتمل أن يكون اسم زمان إلا أنه غير محتمل هنا لأنه يتكرر مع قوله سبحانه: ف رصقا © 
أي بلغة «إ إِلَى جين 4 يريد به وقت الموت؛ وقيل: القيامة وتجعل السكنى في القبر تمتعاً في الأرض أو يقال: معنى « 
لكم » لجنسكم ولمجموعکم» والظرف قيل: متعلق بتاع أو به وبمستقر على التنازع إن كان مصدراء وقيل: إنه متعلق 
بمحذوف وقع صفة لمتاع. 

« قال & أعيد للاستشاف إما للإيذان بعدم اتصال ما بعده بما قبله. وإما لإظهار العناية بجا بعده وهو قوله 
سبحانه: $ فيهًا تخيؤنَ وَفيهَا وتون وَمْهَا فُخْرَجُونّ ‏ عند البعث يوم القيامة. وقرأ أهل الكوفة غير عاصم 
إتخرجون ‏ بفتح التاء وضم الراء على البناء للفاعل «9 يا ني آدَمَ 4 خطاب للناس كافة. واستدل به على دخول 
أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد. ولا يخفى سر هذا العنوان في هذا المقام. 

ل قذ انرا عَلَيكُمْ لباساً © أي خلقنا لكم ذلك بأسباب نازلة من السماء كالمطر الذي ينبت به القطن الذي 
يجعل لباساً قاله الحسن» وعن أبي مسلم أن المعنى أعطيناكم ذلك ووهبنا لكم وكل ما أعطاه الله تعالى لعبده فقد 
أنزله عليه من غير أن يكون هناك علو أو سفل بل هو جار مجرى التعظيم كما تقول: رفعت حاجتي إلى فلان وقصتي 
إلى الأمير وليس هناك نقل من سفل إلى علوء وقيل: المراد قضينا لكم ذلك وقسمناه وقضاياه تعالى وقسمه توصف 
بالنزول من السماء حيث كتب في اللوح المحفوظ. وعلى كل فالكلام لا يخلو عن مجاز. ويحتمل أن يكون في 
المسند وهو الظاهر. ويحتمل أن يكون في اللباس أو الإسناد. 

وقوله سبحانه: [ يُوَارِي 4 أي يستر ترشيح على بعض الاحتمالات. وعن الجبائي أن الكلام على حقيقته 
مدعياً نزول ذلك مع آدم وحواء من الجنة حين أمرا بالهبوط إلى الأرض ولم نقف في ذلك على خبر كسته الصحة 
لباساً. نعم أخرج ابن عساكر بسند ضعيف عن أنس قال: قال رسول الله يِه و أهبط آدم وحواء عليهما السلام عريانين 
جميعاً عليهما ورق الجنة فأصاب آدم الحر حتى قعد يبكي ويقول لها: يا حواء قد آذاني الحر فجاءه جبرائيل عليه 
السلام بقطن وأمرها أن تغزله وعلمها وعلم آدم وأمره بالحياكة وعلمه. 

وجاء في خبر آخر أنه عليه السلام أهبط ومعه البذور فوضع إبليس عليها يده فما أصاب يده ذهب منفعته. 

وفي أخر رواه ابن المنذر عن ابن جريج أنه عليه السلام أهبط معه ثمانية أزواج من الإبل والبقر والضأن والمعز 
وباسنة والعلاة والكلبتان وغريسة عنب وريحان. وكل ذلك على ما فيه لا يدل على المدعي وإن صلح بعض ما فيه 
لأن يكون مبداً لما يواري ل سَوْءاتكُمْ 4 أي التي قصد إبليس عليه اللعنة إبداءها من أبويكم حتى اضطر إلى خصف 
الأوراق وأنتم مستغنون عن ذلك. روي غير واحد أن العرب كانوا يطوفون بالبيت عرايا ويقولون: لا نطوف بثياب 
عصينا الله تعالى فيها فنزلت هذه الآية» وقيل: إنهم كانوا يطوفون كذلك تفاؤلاً بالتعري عن الذنوب والآثام» ولعل ذكر 
قصة آدم عليه السلام حيتذٍ للإيذان بأن انكشاف العورة أول سوء أصاب الإنسان من قبل الشيطان وأنه أغواهم في ذلك 
كما فعل بأبويهم. 

وفي الكشاف أن هذه الآية واردة على سبيل الاستطراد عقيب ذكر بدء السوءات وخصف الورق عليها إظهاراً 
للمنة فيما حلق من اللباس ولما في العري وكشف العورة من المهانة والفضيحة وإشعاراً بأن التستر باب عظيم من 
أبواب التقوى ‏ وَريشاً ‏ أي زينة أخذاً من ريش الطير لأنه زينة له. وعطفه على هذا من عطف الصفات فيكون اللباس 
موصوفاً بشيئين مواراة السوأة والزينة. ويحتمل أن يكون من عطف الشيء على غيره. 


أنزلنا لباسين لباس مواراة ولباس زينة فيكون مما حذف فيه الموصوف أي لباساً ريشاً أي ذا ريش. وتفسير الريش 
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بالزينة مروي عن ابن زید. وذكر بعض المحققين أنه مشترك بين الاسم والمصدر. وعن ابن عباس» ومجاهد» والسدي أن 
المراد به المال ومنه تريش الرجل أي تمول, وعن الأخفش أنه الخصب والمعاش» وقال الطبرسي: إنه جميع ما ويحتاج إليه. 

وقرأ عشمان رضي الله تعالى عنه « ورياشاً » وهو إما مصدر كاللباس أو جمع ريش كشعب وشعاب. 

«( لباس التَقْوَى 4 أي العمل الصالح كما روي عن ابن عباس أو خشية الله تعالى كما روي عن عروة بن 
الزبير. أو الحياء كما روي عن الحسن أو الإيمان كما روي عن قتادة. والسدي أو ما يستر العورة وهو اللباس الأول كما 
روي عن ابن زيد أو لباس الحرب الدرع والمغفر والآلات التي يتقى بها من العدو كما روي عن زيد بن علي بن 
الحسين رضي الله تعالى عنهم» واختاره أبو مسلم أو ثياب النسك والتواضع كلباس الصوف والخشن من الثياب كما 
اختاره الجبائي. فاللفظ إما مشاكلة وإما مجاز وإما حقيقة» ورفعه بالابتداء وخبره جملة 9 ذلك خَيْرٌ © والرابط اسم 
الإشارة لأنه يكون رابطاً كالضمير. 

وجوز أن يكون الخبر لإ خير » و ف ذلك ) صفة لباس» وإليه ذهب الزجاج وابن الأنباري وغيرهما. واعترض 
بأن الأسماء المبهمة أعرف من المعرف باللام ومما أضيف إليه والنعت لا بد أن يساوي المنعوت في رتبة التعريف أو 
يكون أقل منه. ولا يجوز أن يكون أعرف منه فلذا قيل: إن « ذلك » بدل أو بيان لا نعت. وأجيب بأن ذلك غير متفق 
عليه فإن تعريف اسم الإشارة لكونه بالإشارة الحسية الخارجة عن الوضع قيل: إنه أنقص من ذي اللام» وقيل: إنهما في 
مرتبة واحدة» وعن أبي علي وهو غريب أن ذلك لا محل له من الإعراب وهو فصل كالضمير. وقرىء « ولباس » 
التقوى بالنصب عطفاً على ١‏ لباساً » قال بعض المحققين: وحيتنٍ يكون اللباس المنزل ثلاثة أو يفسر ل لباس 
التقوى) بلباس الحرب أو يجعل الإنزال مشاكلة» وذكر على القراءة المشهورة أن « ذلك » إن كان إشارة للباس 
المواري فلباس التقوى حقيقة والإضافة لأدنى ملابسة» وإن كان للباس التقوى فهو استعارة مكنية تخييلية أو من قبيل ‏ 
لجين الماء - وعلى كل تكون الإشارة بالبعيد للعظيم بتنزيل البعد الرتبي منزلة البعد الحسي فتأمل ولا تغفل. 

« ذلك 4 أي إنزال اللباس المتقدم كله أو الأخير لإ مِنْ آياتِ الله الدالة على عظيم فضله وعميم رحمته 

رو ك5 3 0 

لعَلهُمْ يذ كرون © فيعرفون نعمته أو يتعظون فيتورعون عن القبائح [ يا ني آدم 4 تكرير النداء للإيذان بكمال 
الاعتناء بمضمون ما صدر به (إ لا يفتشنكم الشَْطانٌ 4 أي لا يوقعنكم في الفتنة والمحنة بأن يوسوس لكم بما يمنعكم به 
عن دخول الجنة فتطيعوه وقرىء « يُفْتندّكم » بضم حرف المضارعة من أفتنة حمله على الفتنة» وقرىء ( َة E‏ 
توکید» وهذا نهي للشيطان في الصورة والمراد نهي المخاطبين عن متابعته وفعل ما يقود إلى الفتدة «( كما أَخرَح 
بود من الجنة 4 أي كما فتن أبويكم ومحنهما بأن أخرجهما منها فوضع السبب موضع المسبب» وجوز أن يكون 
التقدير لا يفتندكم فتنة مثل فتنة إخراج أبويكم أو لا يخرجنكم بفتنته إخراجاً مثل إخراجه أبويكم» ونسبة الإخراج إليه 
لانه كان بسبب إغوائه وكذا نسبه النزع إليه في قوله سبحانه .8 يزع عَنْهُمَا لبَاسَهُمَا لَيْريَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا # والجملة 
حال من ( أبويكم 4 أو من فاعل ف أخرج 4 ولفظ المضارع ‏ على ما قاله القطب لحكاية الحال الماضية لأن التزع 
السلب وهو ماض بالنسبة إلى الإخراج وإن كان العري باقياً. 

َ 1 انه ا أنه ساك لد مه ا ۹ ع يد مدقف ر‎ ٤ 

وقوله جل شأنه: « إنهُ يراكم هو وقبيلة من حَيْتُ لا تَرْوَنَهُمْ 4 تعليل لانهي كما هو معروف في الجملة 
المصدرة بأن في أمثاله وتأكيد للتحذير لأن العدو إذا أتى من حيث لا يُرى كان أشد وأحوف» والضمير في لإ إنه 4 
للشيطان. 

وجوز أن يكون للشأن وهو تأكيد للضمير المستتر في ا يراكم 4 وقبيله عطف عليه لا على البارز لأند لا 
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يصلح للتأكيد. وجوز أن يكون مبتدأ محذوف الخبر و ل من 4 لابتداء الغاية و طإ حيث ) ظرف لمكان انتفاء الرؤية 
وجملة فإ لا ترونهم # في محل جر بالإضافة: وعن أبي إسحاق أن (9 حيث 4 موصولة وما بعد صلة لها. ولعل مراده 
أن ذلك كالموصول وإلا فلا قائل به غيره كما قال أبو علي الفارسي والقبيل الجماعة فإن كانوا من أب واحد فهم 
قبيلة. والمراد بهم هنا جنوده من الجن. وقراً اليزيدي « وَقَيلَهُ » بالنصب وهو عطف على اسم إن» ويتعين كون الضمير 
للشيطان ولا يصح كونه للشأن خلافاً لمن وهم فيه لأنه لا يصلح العطف عليه ولا يتبع بتابع. 

والقضية مطلقة لا دائمة فلا تدل على ما ذهب إليه المعتزلة من أن الجن لا يرون ولا يظهرون للإنس أصلاً ولا 
يتمثلون. 

ويشهد لما قلنا ما صح من رؤية النبي مه إقدمهم حين رام أن يشغله عليه الصلاة والسلام عن صلاته فأمكنه 
الله تعالى منه وأراد أن يربطه إلى سارية من سواري المسجد يلعب به صبيان المدينة فذكر دعوة سليمان عليه السلام 
فت رکه. ورؤية ابن مسعود لجن نصيبين وما نقل عن الشافعي رضي الله تعالى عنه من أن من زعم أنه رآهم ردت شهادته 
وعزر لمخالفته القرآن محمول ‏ كما قال البعض - على زاعم رؤية صورهم التي خلقوا عليها إذ رؤيتهم بعد التشكل 
الذي أقدرهم الله تعالى عليه مذهب أهل السنة وهو رضي الله تعالى عنه من ساداتهم. وما نوزع به القول بقدرتهم على 
التشكل من استلزامه رفع الثقة بشيء فإن من رأى ولو ولده يحتمل أنه رأى جنياً تشكل به مردودٌ بأن الله تعالى تكفل 
لهذه الأمة بعصمتها عن أن يقع فيها ما يؤدي لمثل ذلك المترتب عليه الريبة في الدين ورفع الثقة بعالم وغيره فاستحال 
شرعاً الاستلزام المذكور. وقول العلامة البيضاوي بعد تعريف الجن في سورتهم با عرف. وفيه دليل على أنه عه ما 
رآهم ولم يقرأ عليهم وإنما اتفق حضورهم في بعض أوقات قراءته فسمعوها فأخبر الله تعالى بذلك ناشىء من عدم 
الاطلاع على الأحاديث الصحيحة الكثيرة المصرحة برؤيته مله لهم وقراءته عليهم وسؤالهم منه الزاد لهم ولدوابهم 
على كيفيات مختلفة. وعندي أنه لا مانع من رؤيته مه للجن على صورهم التي خلقوا عليها فقد رأى جبرائيل عليه 
السلام بصورته الأصلية مرتين وليست رؤيتهم بأبعد من رؤيته. ورؤية كل موجود عندنا في حيز الإمكان. واللطافة 
المانعة من رؤيتهم عند المعتزلة لا توجب الاستحالة ولا تمنع الوقوع خرقاً للعادة. وكذا تعليل الأشاعرة عدم الرؤية بأن 
الله تعالى لم يخلق في عيون الأنس قوة الإدراك لا يقتضي الاستحالة أيضاً لجواز أن يخلق الله تعالى في عين رسوله 
عليه الصلاة والسلام الرائي له جل شأنه بعيني رأسه على الأصح ليلة المعراج تلك القوة فيراهم» بل لا ييعد القول برؤية 
الأولياء رضي الله تعالى عنهم لهم كذلك لكن لم أجد صريحاً ما يدل على وقوع هذه الرؤية. وأما رؤية الأولياء بل 
سائر الناس لهم متشكلين فكتب القوم مشحونة بها ودفاتر المؤرخين والقصاص ملأى منها. وعلى هذا لا يفسق مدعي 
رؤيتهم في صورهم الأصلية إذا كان مظنة للكرامة. وليس في الآية أكثر من نفي رؤيتهم كذلك بحسب العادة. على أنه 
يمكن أن تكون الآية خارجة مخرج التمغيل لدقيق مكرهم وخفي حيلهم وليس المقصود منها نفي الرؤية حقيقة. ومن 
هذا يعلم أن القول بكفر مدعي تلك الرؤية خارج عن الإنصاف فتدبر. 

ط إا جعلتا اشّهاطينَأَوليء لين لا ُومُونَ 4 أي قرناء لهم مسلطين عليهم متمكنين من إغوائهم ما أوجدنا 
بينهم من المناسبة أو يإرسالهم عليهم وتمكينهم منهم» والجملة إما تعليل آخر للنهي وتأكيد للتحذير إثر تأكيد وإما 
فذلكة لحكاية السابقة. وقوله سبحانه: $ وَإِذَا فعنُوا فَاحشَةَ # جملة مبتدأة لا محل لها من الإعراب. وجوز عطفها 
على الصلة. والفاحشة الفعلة القبيحة المتناهية في القبح. والتاء إما لأنها مجراة على الموصوف المؤنث أي فعلة 
فاحشة وإما للنقل من الوصغية إلى الاسمية. والمراد بها هنا عبادة الأصنام وكشف العورة في الطواف ونحو ذلك. 
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وعن الفراء تخصيصها بكشف العورة. وفي الآية - على ما قاله الطبرسي - حذفء أي وإذا فعلوا فاحشة فنهوا 
عنها فاقوا جواب للناهين [ وَجذتا عليه آباءتا الل مرا بها ) محعجين بأمرين: تقليد الآباء والافتراء على الله 
سبحانه. وتقديم المقدم للإيذان بأنه المعول عليه عندهم أو للإشارة منهم إلى أن آباءهم إنما كانوا يفعلونها بأمر الله 
تعالى على أن ضمير ل أمرنا © كما قيل لهم ولآبائهم . وحينئدٍ يظهر وجه الإعراض عن الأول في رد مقالتهم بقوله 
تعالى: « قل إن الله لا يمر َالْمَخْسَاء 4 فإن عادته تعالى جرت على الأمر بمحاسن الأعمال والحث على مكارم 
الخصال وهو اللائق بالحكمة المقتضية أن لا يتتخلف» وقال الإمام: لم يذكر سبحانه جواباً عن حجتهم الأولى لأنها 
إشارة إلى محض التقليد وقد تقرر في العقول أنه يقة فاسدة لأن التقليد حاصل في الأديان المتناقضة فلو كان التقليد 
حقاً لزم القول بحقية الأديان المتناقضة وأنه محال فلما كان فساد هذا الطريق تى ظاهراً لم يذ كر الله تعالى الجواب عنه 
وذكر بعض المحققين أن الاعراض إما هو عن التصريخ برده وإلا فقوله سبحانه: ل إن الله © الخ متضمن للرد لأنه 
سبحانه إذا أمر بمحاسن الأعمال كيف يترك أمره لمجرد اتباع الآباء فيما هو قبيح عقلاً والمراد بالقبح العقلي هنا نفرة 
الطبع السليم واستنقاص العقل المستقيم لا كون الشيء متعلق الذم قبل ورود النهي عنه وهو المتنازع فيه بيننا وبين 
المعتزلة دون الأول كما حقق في الأصول فلا دلالة في الآية على ما زعموه؛ وقيل: إن المذكور جوابا سؤالين مترتبين 
كأنه قيل لهم لما فعلوها لم فعلتم ؟ قالوا وجدنا آباءنا فقيل: ومن أين أخذ آباؤكم ؟ فقالوا: الله أمرنا بها والكلام حيئئذٍ 
على تقدير مضاف أي أمر آباءنا ؛ وقيل: لا تقدير والعدول عن أمرهم الظاهر حيتئذٍ للإشارة إلى ادعاء أن أمر آبائهم أمر 
هم. وعلى الوجهين يع التقليد إذا قام الدليل على خلافه فلا دلالة في الآية على على المنع من التقليد مطلقاً. 


0 ولون عَلَى الله ما لا تَعلَمُونَ 4 من تام القول المأمور به والهمزة لإنكار الواقع واستقباحه والإشارة إلى 
أنه لا بغي أن يكوه وتوجيه النكار إلى قولهم عليه تعالى ما لا يعلمون صدوره مته عر شأنه مع أن منهم من يقول 
عليه اند بها يام غم دون اة في إنكا ر تلك الصورة» ولا دليل في الآية لمن نفى القياس بناءٌ على أن ما 
يثبت به مظنون لا معلوم لأن ذلك مخصوص من عمومها يإجماع الصحابة ومن يعتد به أو بدليل آخر وقيل: المراد 
بالعلم ما يشمل الظن ل فل أَمَرَ وبي بالقشط ) بيان للمأمور به إثر نفي ما أسند أمره | إليه تعالى من الأمور المنهي 
عنها ؛ والقسط على ما قال غير واحد العدل» وهو الوسط من كل شيء المتجافي عن طرفي الإفراط والتفريط. 

وقال الراغب: هو النصيب بالعدل كالنصف والنصفة. ويقال: القسط لأخذ قسط غيره وذلك جور والأقساط 
لإعطاء قسط غيره وذلك إنصاف ولذلك يقال: قسط الرجل إذا جار وأقسط إذا عدل. وهذا أولى مما قاله الطبرسي من 
أن أصله الميل فإن كان إلى جهة الحق فعدل. ومنه قوله سبحانه: «9 إن الله يحب المقسطين ‏ [ المائدة: 249 
الحجرات: 8» الممتحنة: ۸ ] وإن كان | إلى جهة الباطل فجور ومنه قوله تعالى: ٠‏ وأما القاسطون فكانوا لجهنم 
حطباً 4 [ الجن: ٥‏ ] والمراد به هنا - على ما نقل عن أبي مسلم - جميع الطاعات والقرب. 


وروي عن ابن عباس» والضحاك أنه التوحيد وقول لا إله إلا الله» ومجاهد» والسدي» وأكثر المفسرين على أنه 
الاستقامة والعدل في الأمور لل وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ 4 أي توجهوا إلى عبادته تعالى مستقيمين غير عادلين إلى غيرها 
عند کل قشجد ) أي في وقت کل سجود كما قال الجبائي أو مکانه كما قال غيره فعند بعنى في والمسجد اسم ۰ 
زمان أو مكان بالمعنى اللغوي» وكان حقه فتح العين لضمها في المضارع إلا أنه مما شذ عن القاعدة وزعم بعضهم 
أنه مصدر ميمي والوقت مقدر قبله» والسجود مجاز عن الصلاة. وقال غير واحد: المعنى توجهوا إلى الجهة التي 
أمر كم الله تعالى بالتوجه إليها في صلاتكم وهي جهة الكعبةء والأمر على القولين للوجوب. 
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واختار المغربي أن المعنى إذا أدركتم الصلاة في أي مسجد فصلوا ولا تؤخروها حتى تعودوا إلى مساجد كم» 
والأمر على هذا للندب. والمسجد بالمعنى المصطلح ولا يخفى ما فيه من البعد. ومثله ما قيل: إن المعنى اقصد 
المسجد في وقت كل صلاة على أنه أمر بالجماعة ندباً عند بعض ووجوباً عند آخرين. والواو للعطف وما بعده قيل: 
معطوف على الأمر الذي ينحل إليه المصدر مع أن أي أن اقسطوا. والمصدر ينحل إلى الماضي والمضارع والأمرى 
وقال الجرجاني: إنه عطف على الخبر السابق المقول لقل وهو إنشاء معنى. وإن أبيت فالكلام من باب الحكاية. 

وجوز أن يكون هناك قل مقدراً معطوفاً على نظيره. و طا أقيموا ) مقول له. وأن يكون معطوفاً على محذوف 
تقديره قل أقبلوا وأقيموا « وَاذْعُوهُ 4 أي اعبدوه © مُخُلصينَ لَه الدينَ # أي الطاعة فالدعاء بمعنى العبادة لتضمنها له. 
والدين بالمعنى اللغوي. وقيل: إن هذا أمر بالدعاء والتضرع إليه سبحانه على وجه الإخلاص أي ارغبوا إليه في الدعاء 
بعد إخلاصكم له في الدين ذإ كما يَدََكُمْ 4 أي أنشأكم ابتداء ل تو تَعُودُونَ © إليه سبحانه فيجازيكم على أعمالكم 
فامتثلوا أوامره أو فأخلصوا له العبادة فهو متصل بالأمر قبله. وقال الزجاج: إنه متصل بقوله تعالى: 8 فيها تحيون وفيها 
تموتون ومنها تخرجون # ولا يخفى بعده. ولم يقل سبحانه: يعيد كم كما هو الملائم لما قبله إشارة إلى أن الإعادة 
دون البدء من غير مادة بحيث لو تصور الاستغناء عن الفاعل لكان فيها دونه فهو كقوله تعالى: # وهو أهون عليه © [ 
الروم: ۲۷ ع سواء كانت الإعادة الإيجاد بعد الإعدام بالكلية أو جمع متفرق الأجزاء. وما شبهها سبحانه بالإبداء تقريراً 
لإمكانها والقدرة عليها. وقال قتادة: المعنى كما بدأكم من التراب تعودون إليه كما قال سبحانه: #8 منها خلقناكم 
وفيها نعيدكم »4 [ طه: 55 ] وقيل: المعنى كما بدأكم لا تملكون شيئاً كذلك تبعة تبعثون يوم القيامة. 

وعن محمد بن كعب أن المراد أن من ابتدأ الله تعالى خلقه على الشقوة ة صار إليها وإنْ عمل بأعمال أهل 
السعادة ومن ابتدأ خلقه على السعادة صار إليها وإنا عمل بعمل أهل الشقاوة. ويؤيد ذلك ما رواه الترمذي عن عمرو بن 
العاص قال: « خرج علينا رسول الله عه وفي يده كتابان فقال: أتدرون ما هذان الكتابان ؟ قلنا: لا يا رسول الله فقال 
للذي في يده اليمنى هذا الكتاب0© من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم ثم أجمل ”“ على 
آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً ثم قال للذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار 
وأسماء آبائهم وقبائلهم : ثم أجمل على آخرهم فلا يزاذ فيهم ولا ينقص منهم أبداً فقال أصحابه: ففيم العمل يا رسول الله 
إن كان أمر قد فرغ منه ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن 
عمل أي عمل وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل ثم قال أي أشار ‏ رسول الله عه بيديه 
فنبذهما ثم قال: فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير ». 

وقريب من هذا ما روي عن ابن جبير من أن المعنى: كما كتب عليكم تكونون. وروي عن الحبر أن المعنى 
كما بدأكم مؤمناً وكافراً يتيداكم :يوم القيامة هر اكقوله تعالي: ف( هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومتكم مؤمن ) 
[التغابن: ۲] وعليه يكون قوله سبحانه: لط قريقاً هَدَى رَفريقاً حَقٌّ عَلَيْهِمُ الصَّلالَةُ 4 بياناً وتفصيلاً لذلك» ونظيره قوله 
تعالى: إخلقه من تراب ثم قال له كن فيكون 4 [ آل عمران: © ] بعد قوله عز شأنه: « إن مثل عيسى عند الله 
كمثل آدم » قيل وهو الانسب بالسياق. 


)١(‏ الظاهر ان هذا صادر عن طريق التمثيل | ه منه. 
(۲) هو من قولهم: اجمل الحساب اذا تم ورد من التفصيل الى الجملة فاثبت في آخر الورقة مجموع ذلك وجملته وقوله: «فرغ ربكم» 


ل 
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وذ كر الطيبي أن ههنا نكتة سرية وهي أن يقال: إنه تعالى قدم في قوله سبحانه: « كما بدأكم تعودون » المشبه 
به على المشبه لينبه العاقل على أن قضاء الشؤون لا يخالف القدر والعلم الأزلي البتة وكما روعي هذه الدقيقة في 
المفسر روعيت في التفسير. وزيد أخرى عليها وهي أنه سبحانه قدم مفعول <( هدى ) للدلالة على الاختصاص وأن 
فريقاً آخر ما أراد هدايتهم. وقرر ذلك بأن عطف عليه 9 وفريقاً حق عليهم الضلالة ) وأبرزه في صورة الإضمار على 
شريطة التفسير أي أضل فريقاً حق عليهم الضلالة وفيه مع الاختصاص التوكيد كما قرره صاحب المفتاح لتنقطع ريبة 
المخالف ولا يقول: إن علم الله تعالى لا أثر له في ضلالتهم انتهى. 

وكأنه يشير بذلك إلى رد قول الزمخشري في قوله تعالى: « إِنَّهُم ادوا الشْيَاطينَ أَؤليَاءَ منْ دون الله 4 أي 
تولوهم بالطاعة فيما أمروهم به» وهذا دليل على أن علم الله تعالى لا أثر له في ضلالهم وإنهم هم الضالون باختيارهم 
وتوليتهم الشياطين دون الله تعالى فجملة 2 إنهم اتخذوا 4 على هذا تعليل لقوله سبحانه: « وفريقاً حق عليهم. 
الضلالة » ويؤيد ذلك أنه قرىء « أنهم » بالفتح. ويحتمل أن تكون تأكيداً لضلالهم وتحقيقاً له وأنا ‏ الحق أحق 
قائلون: إن العلم يتعلق بالشيء على ما هو عليه إنما الكلام في أن قدرة الله تعالى لا أثر لها على زعم الضلل أصحاب 
الزمخشري ونحن مانعون لذلك أشد المنع» ولا منع من التعليل بالاتخاذ عند الأشاعرة لثبوت الكسب والاحتيار 
ويكفي هذه المدخلية في التعليل. والزمخشري قدر الفعل في قوله سبحانه فإ وفريقاً حق ) خذل ووافقه بعض الناس 
وما فعله الطيبي هو المختار عند بعض المحققين لظهور الملاءمة فيه وخلوه عن شبهة الاعتزال. 

واختير تقديره مؤخراً لتتناسق الجملتان» وهما اک ي موضع الحال من ضمير 3 تعودون © بتقدير قد 
أو مستأنفتان» وجوز نصب ل فريقاً 4 الأول و ل فريقاً 4 الثاني على الحال والجملتان بعدهما صفتان لهماء ويؤيد 
ذلك قراءة أبي « تعودون فريقين فريقاً هدى وفريقاً 0 الخ > والمنصوب على هذه القراءة إما بدل أو مفعول به لأعني 
مقدراً. ولم تلحق تاء التأنيث لحق - للفصل أو لأن التأئيث غير حقيقي» والكلام على تقدير مضاف عند بعض أي 
حق عليهم كلمة الضلالة وهي قوله سبحانه: « ضلوا » ٠‏ [ وَيَحْسَبونَ أَنّهُمْ مُهْتَدُونَ 4 عطف على ما قبله داخل معه 
في حيز التعليل أو التأكيد. ۰ 

. ولعل الكلام من قبيل - بنو فلان قتلوا فلاناً و الأول لكونه في مقابلة من هداه الله تعالى شامل للمعاند 
والمخطىء والثاني مختص بالثاني وهو صادق على المقصر في النظر والباذل غاية الوسع فيه) واختلف في توجه الذم 
على الأخير وخلوده في النار. ومذهب البعض أنه معذور ولم يفرقوا بين من لا عقل له أصلاً ومن له عقل لم يدرك به 
الحق بعد أن لم يدع في القوس منزعاً في طلبه فحيث يعذر الأول لعدم قيام الحجة عليه يعذر الثاني لذلك» ولا يرون 
مجرد المالكية وإطلاق التصرف حجة ولله تعالى الحجة البالغة» والتزام أن كل كافر معاند بعد البعثة وظهور أمر الحق 
كنار على علم وأنه ليس في مشارق الأرض ومغاربها اليوم كافر مستدلء إلا يقدم عليه إلا مسلم معاند أو مسلم 
مستدل بما هو أوهن من بيت العنكبوت وإنه لأوهن البيوت. وادعى بعضهم أن المراد من المعطوف عليه المعاند ومن 
المعطوف المخطىء والظاهر ما قلنا. وجعل الجملة حالية على مي اتخذوا الشياطين أولياء وهم يحسبونث أنهم 
مهتدون في ذلك الانخاذ لا يخفى ما فيه طإ يا بني آم ُدُوا زنتتكُم © أي ثيابكم لمواراة عوراتكم لأن المستفاد 
من الأمر الوجوب والواجب إنما هو ستر العورة لإ عند كَل مشجد »4 أي طواف أو صلاة» وإلى ذلك ذهب مجاهد 
وأبو الشيخ وغيرهماء وسبب النزرول على ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان ناس من الأعراب 
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يطوفون بالبيت عراة حتى كانت المرأة لتطوف بالبيت وهي عريانة فتعلق على سفلها سيوراً مثل هذه السيور التي تكون 
على وجه الحمر من الذباب وهي تقول: 

اليوم يبدو بعضه أو كله ومابدامته فلاأحله 

فأنزل الله تعالى هذه الآية: وحمل بعضهم الزينة على لباس التجمل لأنه المتبادر منه ونسب للباقر رضي الله 
تعالى عنه» وروي عن الحسن السبط رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه فقيل له: يا ابن 
رسول الله عه لم تلبس أجود ثيابك ؟ فقال: إن الله تعالى جميل يحب الجمال فأتجمل لربي وهو يقول <9 خذوا 
دكم عند كل مسجد 6 فأحب أن ألبس أجمل ثيابي» ولا يخفى أن الأمر حيعذ لا يحمل على الوجوب لظهور أن 
هذا التزين مسنون لا واجبء وقيل: إن الآية على الاحتمال الأول تشير إلى سنية التجمل لأنها لما دلت على وجوب 
أخيذ الزينة لستر العورة عند ذلك فهم منه في الجملة حسن التزين بلبس ما فيه حسن وجمال عندهء ونسب بيت 
الكذب إلى الصادق رضي الله عنه تعالى أن أذ الزينة التمشط كأنه قيل: تمشطوا عند كل صلاة» ولعل ذلك من باب 
الاقتصار على بعض أنواع الزينة وليس المقصود حصرها فيما ذكر. ومثل ذلك ما أخرجه ابن عدي وابن مردويه عن 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: « قال رسول الله عه خذوا زينة الصلاة قالوا: وما زينة الصلاة ؟ قال: البسوا 
نعالكم فصّلوا فيها ). 

وأخرج ابن عساكر. وغيره عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي له أنه قال: في قوله سبحانه: ‏ خذوا 
زنيتكم 6 الخ و صلا في نعالكم » ج كوا وَأَْبُوا م مما طاب لكم. قال الكلبي: كان أهل الجاهلية لا بأكلون 
من الطعام إلا قوتاً ولا يأكلون دسماً في أيام حجهم يعظمون بذلك حجهم فقال المسلمون: يا رسول الله من أحق 
بذلك فأنزل الله تعالى الآيةء ومنه يظهر وجه ذكر الأكل والشرب هنا ©[ وَل تُسْرفُوا # بتحريم الحلال كما هو 
المناسب لسبب التزول أو بالتعدي إلى الحرام كما روي عن ابن زيد أو بالإفراط في الطعام والشره كما ذهب إليه 
كثير» وأخرج أبو نعيم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: إياكم والبطنة من الطعام والشراب فإنها مفسدة 
للجسد مورئة للسقم مكسلة عن الصلاة وعليكم بالقصد فيهما فإنه أصلح للجسد وأبعد من السرف وإن الله تعلى 
ليبغض الحبر السمين وإن الرجل لن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه. 

وقيل: المراد الإسراف ومجاوزة الحد ما هو أعم مما ذكر وعد منه كل الشخص كلما اشتهى وأكله في اليوم 
مرتين» فقد أخرج ابن ماجة والبيهقي عن أنس قال: « قال رسول الله عه : إن من الإسراف أن تأكل كل ما اشتهيت » 
وأحرج الثاني وضعفه عن عائشة قالت: « رآني النبي مه وقد أكلت في اليوم مرتين فقال يا عائشة أما تحبين أن يكون 
لك شغل إلا في جوفك الأكل في اليوم مرتين من الإسراف ). وعندي أن هذا مما يختلف باختلاف الأشخاص» ولا 
يبعد أن يكون ما ذكر من الإفراط في الطعام وعد منه طبخ الطعام بماء الورد وطرح نحو المسك فيه مثلاً من غير داع 
إليه سوى الشهوة» وذهب بعضهم إلى أن الإسراف المنهي عنه يعم ما كان في اللباس أيضأًء وروي ذلك عن عكرمة» 
وأخرج ابن أبي شيبة» وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كل ما شعت والبس ما شعت ما أخطاتك 
خصلتان سرف ومخيلة. ورواه البخاري عنه تعليقاً وهو لا ينافي ما ذكره الثعالبي وغيره من الأدباء أنه ينبغي للإنسان أن 
يأكل ما يشتهي ويلبس ما يشتهيه الناس كما قيل: 

سيك شد لے نينا الأكيان كُلْ ما اشتهيت والبس ما تشتهيه الناس 

فإنه لترك ما لم يعتد بين الناس وهذا لإباحة كل ما اعتادوه. وفي العجائب للكرماني قال طبيب نصراني لعلي 


o.‏ مج واي وداه وم لمكو ع ووو رجو وكاو ا وو ل ال افراع ا تان 


ابن الحسين بن واقد: ليس في كتابكم من علم الطب شيء والعلم علمان علم الأبدان وعلم الأديان فقال له: قد جمع 
الله تعالى الطب كله في نصف آية من كتابه قال: وما هي ؟ قال: كلوا واشربوا ولا تسرفوا © فقال النصراني: ولا 
يؤثر من رسولكم شيء في الطب فقال: قد جمع رسولنا عه الطب في ألفاظ يسيرة قال: وما هي ؟ قوله عله : 
«المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء وأعط كل بدن ما عودته » فقال: ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طلباً 
انتهى. وما نسبه إلى النبي ميه هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب ولا يصح رفعه إلى ابي عله » وفي 
الإحياء مرفوعاً « البطنة أصل الداء والحمية أصل الدواء وعود وأكل جسد ما اعتاد ». وتعقبه العراقي قائلاً: لم أجد له 
أصلاً. 

وفي شعب الإيمان للبيهقي ولقط المنافع لابن الجوزي عن أبي هريرة مرفوعاً أيضاً « المعدة حوض البدن 
والعروق إليها واردة فإذا صحت المعدة صارت العروق بالصحة وإذا فسدت المعدة صارت العروق بالسقم». 

وتعقبه الدارقطني قائلاً: لا نعرف هذا من كلام النبي مه وما هو من كلام عبد الملك بن سعيد بن أبيجر 

وفي الدر المنثور أخرج محمد الخلال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي ڪه دحل عليها وهي تشتكي 
فقال لها: « يا عائشة الأزم دواء والمعدة بيت الأدواء وعودوا البدن ما اعتاد » ولم أر من تعقبه» نعم رأيت في النهاية 
لابن الأثير سأل عمرو الحارث بن كلدة ما الدواء ؟ قال: الأزم يعني الحمية وإمساك الأسئان بعضها على بعض» نعم 
الأحاديث الصحيحة متظافرة في ذم الشبع وكثرة الأكل» وفي ذلك إرشاد للأمة إلى كل الحكمة. 

< إِلهُ لا يُحبٌ الْمُشرفينَ 4 بل يغضهم ولا يرضى أفعالهم. والجملة في موضع التعليل للنهي» وقد جمعت 
هذه الآية ۔ كما قيل 5 أصول الأحكام الأمر والإباحة والنهي والخبر. 
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عا 


]سدور م وخر لع اله سه مے واد مم کے رچ ےل ار م ر م یر در ر روه 4 چ 

والبغى بعر لحي وأن دش ركو أله ما ورل بو سلطا وآن تولا لله ما لا تعامون ر لكل آم أجل 
ل 

ساس رصم وموم د ء2 01 2 : ا کے یر کے و کد ر 2 وو r‏ 

فإذاجاء أجلهم لا دستأخرون ساعة ولا ستقدموت ر يب ءادم إِمَا يسم رسل و يفصون علككر 

ا 00 م 2072 ا > 3 سو ءا دن ورم 23l‏ کک رھ ص ره ر 2 رو کر 0 

لق فمن أثقئ واصلح فلا حَوف علوم و1 هنم سروت 2 واکڑیے کدیوا بايا واسی یروا عا 


اوک اصح الت ھم فیا یدود :© ممن اط من آفری عل لذب أو كنب ایی ارک 
ا ين كنب سی لدا جاه ھم رسا ومح الوا أن ما كد دعو من دوت آله قَالْوأ 
سلوا عتا وکوڈوا ع شم کیم 96 کیو © ل لوأف أسر د حت ن يڪم من الجن 
وَل في لار لما دلت اة متت أُخبا حن دا دوأ فبا بيا الت لجز فده ر 
نول اوتا احم حَذَابَا ا ين لتر ا لل ضف ولتک ل تكو جج وباك وك 


چ وء ب سس سے ہے م يو لخد عت ی ا و کر 
نهم فنا کات لَك علا من فَضْلٍ فوفر لعڌاب یما كنتم تکسیون ۵ إِنَّ اريت کذوا 


ت 


ع[ ويخ كاد ا الما ولا يلون آل وار ا E‏ 
َِايكمَا واس یروا عنہا لا فح طم اود ن أَلسَمَةِ ولا يذخو آلْجَنّهَ حى يلح ا لحمل في سر حياط 


سے سے 

2 ص کک مور ع و وو ی ےت ر وو ج ا ا e SE‏ 0 ص اه 
N . 0‏ ر ده : . : 5 7 

وكنالك مجحزى الْمْجَرِمِينَ ا هم من جه مهاد ومن فوقهمٌ غواش وكذالك نجزى | لظيلمين سك 


يي 


الت ءَامَنُوأ توا للحت لا کف قا إلا مہا ویک أب 1-2 و 


ی سے ع oA‏ 1 520 کے 
خللدون 4 ونزعنا ما ف صد e‏ مد ينه الى هدنا لهذا وما 
عي سوس ر ص ساسم م 7 و سك 9 بك و لس مها أ KE‏ > عر وى 
کا لدی ولا أن هدا اه لقَد جَاءَتَ EEE‏ أن تكم اة ا ورو هاا کر 


سے < راصو 00 0 رم 2 


وس N7‏ مه م دري 2< ساس ت رر ر وص 5 
سملو واد صب لتت حب الْمَارٍ أن فد وجدتا ما وعدنا ربنا حا ھل جد تما وعد رہ حًا الوا 


2 0 ے هم سوسوم به ي لاس ف ل کے صل سل اوا رو رس کے a‏ 

:1ن يتن J‏ 4 الظيلمِين 29 أ دون عن سل امه ويا وجا وم والأخرة 
20-0 224 أ 2 ر 1 رک ور د ر ے و 5 و عار 2 1 ر r‏ 0 

kK جات وَعَلَ الا عراف رجال کک نادوا أصب الجنة نة أن‎ 2 IOS 


o‏ رو ا s2 OS,‏ عم سا 4 ر ص ورو سر سه رر 
يد خلوها وهم يَظمَعُونَ 2 #8 وَإِذَا طرفت أبصرهم بلقا صب الا اي تاع اتر اليب 0 


س 


SEAR 2 Ê مطط الا لومخ تحت‎ e 


ال اسنہ کا یتالھے اھ حَمَةٌ آدځلوا لَه ل وی میک وک ا سر روت رب 3 واد سحب 
ار صب ایک أن ایوا کے م آل لآ یکا ررکم ا الوا ات آله رما ر 
الكبزيت © الت آتکڈا دمم کہ وای ورم الكيزة الد اوم تسر 
کارا لکا مهم هَنَدَاوَمًا اا ایتا حدوت 01 َد نهم یکت مَصَلئَةُ ع1 
عر هُدَّى وَيَمَةٌ قوم يُوْمِنُونَ 2 27 هَل بنظرون إلا ا اويم يم ياي اويم م يقو لازت سوه من 
يِل مد جات فسن را 20 من شما قیشتغوا ل أوَمْرَهُ فمل عير الى كا سْمَلُ ود 


روا E‏ مص ت ے 


خسوا ول عنهم عن کا اوا يروت د 


« فل من حرم زيتة الله # من الثياب وكل ما يتجمل به به لإ المي أخرَج لعباده 4 أي خحلقها لنفعهم من النبات 
كالقطن» والكتان» والحيوان كالحريرء والصوف» والمعادن كالخواتم والدروع ل وَالطَيَاتِ مِنَ الرْرْقِ » أي 
المستلذات» وقيل: المحالاتت ان الماكل والمشارت كلح ا وشحمها ولبنها. واستدل بالآية على أن الأصل في 
المطاعم والملابس وا نواع التجملات الإباحة لأن الاستفهام في « من » لإنكار تحريمها على أبلغ وجه. ونقل عن ابن 
الفرس أنه قال: استدل بها من أجاز لبس الحرير والخز للرجال. وروي عن زين العابدين رضي الله تعالى عنه أنه كان 

يشتري كساء الخز بخمسين ديناراً فإذا أصاف تصدق به لا يرى بذلك بأساً و « يقول » قل من حرم زينة الله التي أخرج 
0 


SEGRE Nye aR SSR aa Yor‏ سد عه 


وروي أن الحسين رضي الله تعالى عنه أصيب وعليه جبة خز. وأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما به 
علي كرم الله تعالى وجهه إلى الخوارج لبس أفضل ثيابه وتطيب بأطيب طيبه وركب أحسن مراكبه فخرج إليهم 
فوافقهم فقالوا: يا ابن عباس بينا أنت خير الناس إذ أنيتنا في لياس الجبابرة ومراكبهم فتلا هذه الآية لكن روي عن 
طاوس أنه قرأ هذه الآية وقال: لم يأمرهم سبحانه بالحرير ولا الديباج ولكنه كان إذا طاف أحدهم وعليه ثيابه ضرب 
وانتزعت منه فأنكر عليه ذلك» والحق أن كل ما لم يقم الدليل على حرمته داخل في هذه الزينة لا توقف في استعماله 
ما لم يكن فيه نحو مخيلة كما أشير إليه فيما تقدم. 

وقد روي أنه عي خرج وعليه رداء قيمته ألف دره» وكان أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يرتدي برداء قيمته 
أربعمائة دينار وكان يأمر أصحابه بذلك» وكان محمد يلبس الثياب النفيسة ويقول: إن لي نساء وجوار فأزين نفسي 
كي لا ينظرن إلى غيري. . وقد نص الفقهاء على أنه يستحب التجمل لقوله عليه الصلاة والسلام « إن الله تعالى | إذا أنعم 
على عبد أحب أن يرى أثر نعمته عليه» وقيل لبعضهم: أليس عمر رضي الله تعالى عنه كان يلبس قميصاً عليه كذا رقعة 
فقال: : فعل ذلك لحكمة هي أنه كان أمير المؤمنين وعماله يقتدون به وريا لا يكون لهم مال فرأخذون من المسلمين. 
نعم كره بعض الأئمة لبس المعصفر والمزعفر وكرهوا أيضاً أشياء أخر تطلب من محالها. 

ف( فل هي لذن ثوا في المياة الدنْا 4 أي هي لهم بالأصالة لمزيد كرامتهم على الله تعالى والكفرة وان 
شاركوهم فيها فبالتبع فلا إشكال في الاختصاص المستفاد من اللام 8 خََالصَةٌ يَوْمَ م القياقة 4 لا يشاركهم فيها 
غيرهم. وعن الجبائي أن المعنى: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا غير خالصة من الهموم والأحزان والمشقة وهي 
خالصة يوم القيامه من ذلك وانتصاب هل خالصة 4 على الحال من الضمير المستتر في الجار والمجرور والعامل فيه 
متعلقه. . قرأ تانع القع على أنه خب بعد بر أو هو الخر و ف للذين » متم به قدم كيد المخاوص والاختصاص 
(كَذَلكَ قصل الآيات 4 أي مثل تفصيلنا هذا الحكم نفصل سائر احكام ف ؤم يعلَمُون 4 ما في تضاعيفها من 
المعاني الرائقة. 

وجوز أن يكون هذا التشبيه على حد قوله تعالى: ف[ وكذلك جعلناكم أمة وسطاً 4 [ البقرة: ٠٤١‏ ع ونظائره 
مما تقدم تحقيقه مَية 

فل إا عي م ري الْقَوَاحش 4 أي ما تزايد قبحه من المعاصي وقيل: ما يتعلق بالفروج ‏ مَا ظَهَرَ مها وَمَا 
بن بدل من « الفواحش ) أي جهرها وسرها. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما ظهر الزنا علانية وما بطن 
الزنا سراً وقد كانوا يكرهون الأول ويفعلون الثاني فُهوا عن ذلك مطلقاً. 

وعن مجاهد ما ظهر التعري في الطواف وما بطن الزنا وقيل: الأول طواف الرجال بالنساء. والثاني طواف النساء 
بالليل عاريات ل وَالإلْم ‏ أي ما يوجب الإثم. وأصله الذم فأطلق على ما يوجبه من مطلق الذنب. وذكر للتعميم بعد 
التخصيص بناءً على ما تقدم من معنى الفواحش. وقيل: إن الإثم هو الخمر كما نقل عن ابن عباس» والحسن البصري. 
وذكره أهل اللغة كالأصمعي وغيره وأنشدوا له قول الشاعر: 


فهاتا رول الله أن :مرت اونا وأن نشرب الإثم الذي يوجب الوزرا 
وقول الآخر: 
شريت الإكم حعى ضل عقا 2 E E BE‏ 


وزعم ابن الأنباري أن ارب لاسن الحم اتاق جام وله إلا وأن الشعر موضوع. والمشهور أن ذلك 


سورة الأعراف الآيات: ٠۲‏ _ لاه O Sea.‏ ير ل IE‏ 


ن باب اتمتعان لان الخو شيب الأثم: وقال أبو حيان وغيره: إن هذا التفسير غير صحيح هنا لأن السورة مكية ولم 
تحرم الخمر إلا بالمدينة بعد أحد وأيضاً يحتاج حينذٍ إلى دعوى أن الحصر إضافي فتدبر. 

< وَالْبَغَْ © الظلم والاستطالة على الناس. وأفرد بالذكر بناءً على التعميم فيما قبله أو دخوله في الفواحش 
للمبالغة في الزجر عنه فإ بير الْحَقَّ 4 متعلق بالبغي لأن البغي لا يكون | إلا كذلك. 


وجوز أن يكون حالاً مؤكدة وقيل: جيء به ليخرح البغي على الغير في مقابلة بغيه فإنه يسمى بغاً في الجملة 
لكنه بحق وهو كما ترى ‏ وَأَنْ تُشْركُوا بالله ما لَم برل به سُلْطَاناً 4 أي حجة وبرهاناً. والمعنى على نفي الإنزال 
والسلطان معا على أبلغ وجه كقوله: 

لا ترى الضب بها ينجحر 

وفيه من التهكم بالمشركين ما لا يخفى إ وأَنْتقُولُوا عَلَى الله ما لا تغلَحُونَ ‏ بالإلحاد في صفاته والافتراء 
عليه كقولهم: «( والله أمرنا بها & [ الأعراف: ۸ ] ولا يخفى ما في توجيه التحريم | إلى قولهم عليه سبحانه ما لا 
يعلمون وقوعه دون ما يعلمون عدم وقوعه من السر الجليل ل ولل أمّة 4 من الأمم المهلكة ل أجل أي وقت 
معين مضروب لاستمصالهم ‏ كما قال الحسن ‏ : وروي ذلك عن ابن عباس ومقاتلء وهذا كما قيل وعيد لأهل مكة 
بالعذاب النازل في أجل معلوم عند الله تعالى كما نزل بالأمم قبلهم ورجوع إلى الحث على الاتباع بعد الاستطراد 
الذي قاله البعض. 


وقد روعي نكتة في تعقيبه تحرم التواع سيت اة ايض وفسر بعضهم الأجل هنا بالمدة المعينة التي 
أمهلوها لنزول العذاب» وفسره آخرون بوقت الموت وقالوا: التقدير ولكل أحد من أمة» وعلى الأول لا حاجة إلى التقدير 
إا جاء أَجلهُمْ 4 الضمير كما قال بعض المحققين ‏ إما للأمم المدلول عليها يكل أمة وإما لكل أمة؛ وعلى 
الأول فإظهار الأجل مضافاً إلى ذلك الضمير لإفادة المعنى المقصود الذي هو بلؤغ كل أمة أجلها الخاص بها ومجيئه 
إياها بواسطة اكتساب الأجل بالإضافة عموماً يفيده معنى الجمعية كأنه قيل: إذا جاء آجالهم بأن يجيء كل واحد من 
تلك الأمم أجلها الخاص بها. وعلى الثاني وهو الظاهر فالإظهار في موقع الإضمار لزيادة التقرير. والإضافة لإفادة أكمل 
التمييز. وقرأ ابن سيرين « أجالهم » بصيغة الجمع؛ » واستظهرها ابن جني وجعل الأفراد لقصد الجنسية والجنس من قبيل 
المصدر وحسنه الإضافة إلى الجماعة والفاء قيل: فصيحة وسقطت في آية يونس لما سنذ كره إن شاء الله تعالى هناك. 
والمراد من مجيء الأجل قربه أو تمامه أي إذا حان وقرب أو انقطع وتم «( لا يَسْتَأُخرُونَ # عنه عنه لإ سَاعَةَ © قطعة من 
الزمن في غاية القلة. وليس المراد بها الساعة في مصطلح المنجمين المنقسمة | إلى ساعة مستوية وتسمى فلكية هي 
زمان مقدار خمس عشرة درجحة أبدا ومعوجة وتسمى زمانية هي زمان مقدار نصف سدس النهار أو الليل أبداً. ويستعمل 
الأول أهل الحساب غالباً. والثانية الفقهاء وأهل الطلاسم ونحوهم. وجملة الليل والنهار عندهم أربع وعشرون ساعة 
آيدا. :شواء كانت الساعة مستوية أو معوجة إلا أن كلاً من الليل والنهار لا يزيد على اثنتي عشرة ساعة معوجة أبداً. 
ولهذا تطول وتقصر وقد تساوي الساعة المستوية وذلك عند استواء الليل والنهار. والمراد لا يتأخرون أصلاً. وصيغة 
الاستغفار للإشعار بعجزهم وحرمانهم عن ذلك مع طلبهم له إ وَلا يَسْتَقُدمُونَ 4 أي ولا يتقدمون عليه. 
والظاهر أنه عطف على ١‏ لا يستأخرون » كما أعربه الحوفي وغيره. واعترض بأنه لا يتصور الاستقدام عند 
مجيئه فلا فائدة في نفيه بل هو من باب الأخبار بالضروري كقولك: إذا قمت فيما يأني لم يتقدم قيامك فما مضىء 
م ۲۳ - روح المعاني مجلد 4 
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وقيل: إنه معطوف على الجملة الشرطية لا الجزائية فلا يتقيد بالشرط. فمعنى الآية لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا 
يستأخرون عنه ولكل أمة أجل لا يستقدمون عليه. وتعقبه مولانا العلامة السالكوتي بأنه لا يخفى أن فائدة تقييد قوله 
تعالى: « لا يستأخرون » فقط بالشرط غير ظاهرة وإن صح بل المتبادر إلى الفهم السليم ما تقدم. وفيه تنبيه على أن 
الأجل كما متنع التقدم عليه بأقصر مدة هي الساعة كذلك يتنع التأخر عنه وإن كان ممكناً عقلاً فإن خلاف ما قدره 
الله تعالى وعلمه محال والجمع بين الأمرين فيما ذكر كالجمع بين من سوّف التوبة إلى حضور الموت ومن مات 
على الكفر في نفي التوبة عنه في قوله تعالى: (٠‏ وليست التوبة للذين يعملون السيقات ) [ النساء: 16 الآية. ولعل 
هذا مراد من قال: إنه عطف على الجزاء بناء على أن يكون معنى قوله تعالى: (( لا يستأخرون © <( ولا يستقدمون 4 
لا يستطيعون تغييره على نمط قوله تعالى: فإ ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب 6 [ الأنعام: 4 ] وقولهم: كلمته فما 
رد على سوداء ولا بيضاء فلا يرد ما قيل» أنت خبير بأن هذا المعنى حاصل بذكر الجزاء بدون ذكر « ولا 
يستقدمون» والحق العطف على الجملة الشرطية؛ وفي شرح المفتاح القيد إذا جعل جزءاً من المعطوف عليه لم 
يشاركه المعطوف فيه ومثل بالآية» وعليه لا محذور في العطف على لا يستأخرون ) لعدم المشاركة في القيد ؛ 
وأنت تعلم أنهم ذكروا في هذا الباب أنه إذا عطف شيء على شيء وسبقه قيد يشارك المعطوف المعطوف عليه في 
ذلك القيد لا محال وأما إذا عطف على ما لحقه قيد فالشركة محتملة فالعطف على المقيد له اعتباران: الأول أن 
يكون القيد سابقاً في الاعتبار والعطف لاحقاً فيه. والثاني أن يكون العطف سابقاً والقيد لاحقا فعلى الأول لا يازم 
اشتراك المعطوفين في القيد المذكور إذ القيد جزء من أجزاء المعطوف عليه وعلى الثاني يجب الاشتراك إذ هو حكم 
من أحكام الأول يجب فيه الاشتراك وبعضهم بني العطف هنا على أن المراد بالمجيء الدنو بحيث يمكن التقدم في 
الجملة كمجيء اليوم الذي ضرب لهلاكهم ساعة منه وليس بذاك وتقديم بيان انتفاء الاستئخار ‏ كما قيل ‏ لما أن 
المقصود بالذات بیان عدم خلاصهم من العذاب» وأما في قوله تعالى: ل ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون 4 
[الحجر: ١‏ المؤمنون: "41 ] من سبق السبق في الذكر فلما أن المراد هناك بیان سر تأخير إهلاكهم مع استحقاقهم له 
حسما ينبىء عنه قوله سبحائه: ا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون 6 [ الحجر: ٣‏ ] فالأهم هنا 
بيان انتفاء السبق ل يا سي آَدَمَ 4 خطاب لكافة الناس. ولا يخفى ما فيه من الاهتمام بشأن ما في حيزه. وقد أخرج 
ابن جرير عن أبي يسار السلمي قال: إن الله تبارك وتعالى جعل آدم وذربته في كفه فقال: إ يا بني آدم إما يأدينكم ‏ 
حتى بلغ . فاتقون 4 ثم بثهم. والذي ذهب إليه بعض المحققين أن هذا حكاية لما وقع مع كل قوم. وقيل: المراد 
يني آدم أمة نبينا ع وهو حلاف الظاهر. وبيعده جمع الرسل في قوله سبحانه: إِما كم رَس منگم 4 أي من 
جنسكم. والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع صفة لرسل. و أما » هي إن الشرطية ضمت إليها ‏ ما لتأكيد معنى 
الشرط فهي مزيدة للتأكيد فقط» وقيل: إنها تفيد العموم أيضاً فمعنى إما تفعلن مثلاً إن اتفق مناك فعل بوجه من الوجوه. 

ولزمت الفعل بعد هذا الضم نون التأكيد فلا تحذف على ما ذهب إليه المبرد والزجاج ومن تبعهما إلا ضرورة. 
ومن ذلك قوله: 

فأما تريني ولي لمة فن الت رادت اروئ اها 

ورد بأن كثرة سماع الحذف تبعد القول بالضرورة. ووجه هذا اللزوم عند بعض حذار انحطاط رتبة فعل الشرط 


عن حرفه» وقيل: إن نون التوكيد لا تدحل الفعل المستقبل المحض إلا بعد أن يدخل على أول الفعل ما يدل على 
التأكيد كلام القسم أو ما المزيدة ليكون ذلك توطئة لدخول التأكيد. وعليه فأمر الاستتباع بعكس ما تقدم. وفي الإتيان 
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بأن تنبيه على أن إرسال الرسل أمر جائز لا واجب وهو الذي ذهب إليه أهل السنة وقالت المعتزلة: إنه واجب على الله 
SS‏ 

وقوله سبحانه: ١‏ يفصو ن عَلَيْكُمْ آياتي 4 صفة أخرى لرسل. وجوز أن يكون في موضع الحال منه أو من 
الضمير في الظرف أي يعرضون عليكم أحكامي وشرائعي ويخبرونكم بها ويبينونها لكم وقوله تعالى: [ فَمَنْ الَقَّىَ 
وَأَصْلَّحَ فلا حَْفٌ عَلَيهِمْ وَلا هُمْ يَحْزْنُونَ 4 جواب الشرط. و ا من © إما شرطية أو موصولة ومنكم مقدر في نظم 
الكلام ليرتبط الجواب بالشرط. والمراد فمن اتقى منكم التكذيب وأصلح عمله فلا خوف الخ. وتوحيد الضمير 
وجمعه لمراعاة لفظ من ومعناه < وَالّينَ كَذَُّوا 4 منكم م بآياتتا 4 التي تقص ‏ واشتكبزوا عنها ‏ ولم يقبلوها 
اوك اقحات الثار هُمْ فيهًا خَالدُونَ 4 لتكذيبهم واستكبارهم. 

وهذه الجملة عطف على الجملة السابقة. وإيراد الاتقاء فيها للإيذان بأن مدار الفلاح ليس مجرد عدم التكذيب 
بل هو الاتقاء والاجتناب عنه. وإدخال الفاء في الوعد دون الوعيد للمبالغة في الأول والمسامحة في الثاني <ا فَمَنْ 
َظْلَمْ من افترى عَلَى الله كذباً 4 أي تعمد الكذب عليه سبحانه ونسب إليه ما لم يقل هل از كذ بآباكه 4 أو 
كذب ما قاله جل شأنه. والاستفهام للإنكار وقد مر تحقيق ذلك «9 أُوْلئَك 4 إشارة إلى الموصول. والجمع باعتبار 
المعنى كما أن الإفراد ة في الضمير المستكن في الفعلين باعتبار اللفظ. وما فيه من معنى البعد للإيذان بتماديهم في سوء 
الحال أي أولئك الموصوفون با ذكر من الافتراء والتكذيب « يَتَالْهُمْ 4 أي يصيبهم <ا تَصِيبِهُمْ من الكتاب » أي 
مما كتب لهم وقدر من الأرزاق والآجال مع ظلمهم وافترائهم لا يحرمون ما قدر لهم من ذلك إلى انقضاء أجلهم 
فالكتاب بمعنى المكتوب. وتخصيصه بما ذكر مروي عن جماعة من المفسرين. وعن ابن عباس أن المراد ما قدر لهم 
من خير أو شر ومثله عن مجاهد. 

وعن أبي صالح ما قدر من العذاب» وعن الحسن مثله. وبعضهم فسر الكتاب بالمكتوبٍ فيه وهو اللوح 
المحفوظ ومن لابتداء الغاية. وجوز فيها التبيينٍ والتبعيض اجار والمتعروة يعاق بحي وم وقع خالا م نصيبهم ) 
أي O E‏ أعرانه ب تتزفزتهم 4 أي حال كونهم متوفين 

وحتى الجياد ما يقدن 000 

ا انار يوم القيامة ا ون الظاهر. 55 الذي دعاه إلى ذلك قوله تعالى: ر الرسل لهم 
ين ما کشم تدعُونَ من دون الله # أي أين الآلهة التي كنتم تعبدونها في الدنيا وتستعينون بها في المهمات لقَالُوا 
صَلُوا 4 أي غابوا 8 عَنّا # لا ندري أين مكانهم. فإن هذا السؤال والجواب وكذا ما يترتب عليهما مما سيأني إنا 
يكون يوم القيامة لا محالة ولعله على الظاهر أريد بوقت مجيء الرسل وحال التوفي الزمان الممتد من ابتداء المجيء 
والتوفي إلى نهاية يوم الجزاء بناءً على تحقيق المجيء والتوفي في ذلك الزمان بقاءً وإن كان حدوثهما في أوله فقط أو 
قصد بيان غاية سرعة وقوع البعث والجزاء كأنهما حاصلان عند ابتداء التوفي و إ ما 4 وصلت بأين في المصحف 
العثماني وحقها الفصل لأنها موصولة ولو كانت صلاة لاتصلت. 

« وَسَهِدُوا عَلَى أنفُسهم 4 أي ار على أنفسهم. وليس في النظم ما يدل على أن اعترافهم كان بلفظ 
الشهادة فالشهادة مجاز عن الاعتراف ل أَنهُْ كَانُوا 4 في الدنيا ل كافرين » عابدين لما لا يستحق العبادة أصلاً 
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حيث اتضح لهم حال والجملة يحتمل أن تكون استئناف إخبار من الله تعالى باعترافهم على أنفسهم بالكفر ويحتمل 
أن تكون عطفاً على [ قالوا ) وعطفها على المقول لا يخفى ما فيه والاستفهام - على ما ذهب إليه غير واحد - غير 
حقيقي بل للتوبيخ والتقريع وعليه فلا جواب. وما ذكر إنما هو للتحسر والاعتراف با هم عليه من الخيبة والخسران ولا 
تعارض بين ما في الآية وقوله تعالى: ف والله ربنا ما كنا مشركين 6 [ الأنعام: ۳ ] لأن الطوائف مختلفة أو المواقف 
عديدة أو الأحوال شتی « قَالَ 4 أي الله عز وجل لأولفك الكاذبين المكذبين يوم القيامة بالذات أو بواسطة الملك: 
لا اذحُلوا في مم 4 أي مع أمم؛ والجار والمجرور في موضع الحال أي مصاحبين لأمم $ قَدْ خَلّث أي مضت 
(١‏ مَنْ قَبِلكُمْ من الجن والإنس 4 يعني كفار الأمم من النوعين وقدم الجن لمزيد شرّهم ™[ في الثّار © متعلق 
بادخلواء وجوز أن يتعلق ط( في أمم ) به وبحمل ذإ في النار 4 على البدلية أو على أنه صفة لإ أمم 4 ؛ وجو 

بعض المفسرين أن يكون هذا إخباراً عن جعله سبحانه إياهم في جملة أولك من غير أن يكون هناك قول مطلقاً أي إنه 
تال جملهم كذلك وهو علاف الظاهر كما لا يخفى ف عل تلت أ 4 من الأسم تابة أو مبوعة في لار 
«لعتث أختها ‏ أي دعت على نظيرها في الدين فتلعن التابعة المتبوعة التي أضلتها وتلعن المتبوعة التابعة التي زادت 
في ضلالهاء وعن أبي مسلم يلعن الاتباع القادة يقولون: أنتم أوردتمونا هذه الموارد فلعنكم الله تعالى. 

« عَتّى إذا ذاركُوا فيه ججميعاً 4 غاية لما قبله أي يدخلون فوجاً فوجاً لاعن بعضهم بعضاً إلى انتهاء 
تلاحقهم باجتماعهم في النار. وأصل ‏ اذّاركوا 4 تداركوا فأدغمت التاء في الدال بعد قلبها دالاً وتسكينها ثم 
اجتلبت همزة الوصل. 

وعن أبي عمرو أنه قرأ « اداركوا » بقطع ألف الوصل وهو - كما قيل: مبني على أنه وقف مثل وقفة المستذكر 
ثم ابتدأ فقطع وإلا فلا مساغ لذلك في كلام الله تعالى الجليلء وقرأ « إذا ادركوا » بألف واحدة ساكنة ودال بعدها 
مشددة وفيه جمع بين ساكنين وجاز لما كان الثاني مدغماً ولا فرق بين المتصل والمنفصل ‏ قاّث أخرَاهُم © منزلة 
وهم الاتباع والسفلة 8 لأزلاهُم 4 منزلة وهم القادة والرؤساء أو قالت أخراهم عل لأولاهم كذلك» وتقدم أحد 
الفريقين على الآخر في الدخول مروي عن مقاتل» واللام في « لأولاهم 4 للتعليل لا للتبليغ كما في قولك: قلت لزيد 
افعل كذا لأن خطابهم مع الله تعالى لا معهم كما يدل عليه قوله تعالى حكاية عنهم: $ ربا هوْلاء أَضْلُونَا 4 أي 
دعونا إلى الضلال وأمرونا به حيث سنوه فاقتدينا بهم ([ فأتهم عَذَاباً ضغفاً 4 أي مضاعفاً كما روي عن مجاهد ف منّ 
الثّار © والضعف - على ما قال أبو عبيد ونص عليه الشافعي ة في الوصايا ‏ مثل الشيء مرة واحدة» وعن الأزهري أن هذا 
معنى عرفي والضعف في كلام العرب وإليه يرد كلام الله تعالى المثل إلى ما زاد ولا يقتصر على مثلين بل هو غير 
محصور واختاره هنا غير واحد. 

وقال الراغب: الضعف بالفتح مصدر وبالكسر اسم كالثني والثني وضعف الشيء هو الذي يثنيه ومتى أضيف 
إلى عدد اقتضى ذلك العدد مثله نحو أن يقال ضعف عشرة وضعف مائة فذلك عشرون ومائتان بلا خلاف ؛ وعلى 
ذلك قول الشاعر: 

جزيتك ضعف الود لما اشتكيته وما إن جزاك الضعف من أحد قبلي 

وإذا قيل: أعطه ضعفي واحد اقتضى ذلك الواحد ومثليه وذلك ثلاثة لأن معناه الواحد واللذان يزاوجانه» هذا إذا 
كان الضعف مضافاً فإذا لم يكن مضافاً فقلت: الضعفين فقد قيل: يجري مجرى الزوجين في أن كل واحد منهما 
يزاوج الآخر فيقتضي ذلك اثنين لأن كل واحد منهما يضاعف الآخر فلا يخرجان منهما | ه. 
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ونصب ا ضعفاً ‏ على أنه صفة لعذاب» وجوز أن يكون بدلاً منه و لإ من النار © صفة العذاب أو الضعف 
ا4 سبحانه وتعالى: 9 لكل & منكم ومنهم عذاب ل ضغفٌ 4 من النارء أما القادة فلضلالهم وإضلالهم وذلك 
سبب الدعاء السابق» وأما الاتباع فلذلك أيضاً عند بعض» وكونهم ضالين ظاهر وأما كونهم مضلين فلأن اتخاذهم إياهم 
رؤساء يصدرون عن أمرهم يزيد في طغيانهم كما قال سبحانه وتعالى: ل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من 
الجن فزادوهم رهقاً » الجن: ٦‏ ]» واعترض بعدم اطراده فإن اتباع كثير من الاتباع غير معلوم للقادة إلا أن يقال: إنه 
مخصوص ببعضهم ؛ وقيل: الأحسن أن يقال: إن ضعف الاتباع لإعراضهم عن الحق الواضح وتولي الرؤساء لينالوا 
عرض الدنيا اتباعاً للهوى» ويدل عليه قوله تعالى: «[ وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى 
بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين 4 [ سباً: ۲ ع وفيه ما فيه. والأولى أن يقال: إن ذلك في الاتباع لكفرهم وتقليدهم 
ولا شك أن التقليد في الهدى ضلال يستحق فاعله العذاب» ونقل الراغب عن بعضهم في الآية أن المعنى لكل منكم 
ومنهم ضعفت ما يرى الآخر فإن من العذاب ظاهراً وباطناً وكل يدرك من الآخر الظاهر دون الباطن فيقدر أن ليس له 
العذاب الباطن» واختار أن المعنى لكن منهم ضعف ما لكم من العذاب والظاهر ما عولنا عليه. 

ل ولكن لا تَعلَمُونَ 4 ما لكم أو ما لكل فريق فلذا تكلمتم با يشعر باعتقادكم استحقاق الرؤساء الضعف 
دونكم فالخطاب على التقديرين للاتباع كما هو الظاهر. 

وقيل: إنه على الأول للاتباع» وعلى الثاني للفريقين بتغليب المخاطبين الذين هم الاتباع على الغيب الذين هم 
القادة وقرأ عاصم « لا يعلمون » بالياء التحتية على انفصال هذا الكلام عما قبله بأن يكون تذييلاً لم يقصد به إدراجه 
في الجواب» ومن ادعى أن الخطاب للفريقين على سبيل التغليب قال: إن هذه القراءة على انفصال القادة من الاتباع إذ 
عليها لا يمكن القول بالتغليب إذ لا يغلب الغائب على المخاطب. 

< وَقَالت أُولامعْ لأُحْرَاهُمْ 4 حين سمعوا جواب الله تعالى لهم» واللام هنا يجوز أن تكون للتبليغ لأن خطابهم 
لهم بدليل قوله سبحانه وتعالى: © قَمَا كَانَ لك عَلَينَا من فَضْل » أي إنا وإياكم متساوون في استحقاق العذاب 
وسببه» وهذا مرتب على كلام الله تعالى على وجه التسبب لأن إخباره سبحانه بقوله جل وعلا: لإ لكل ضعف ) 
سبب لعلمهم بالمساواة فالفاء جوابية لشرط مقدر أي إذا كان كذلك فقد ثبت أن لا فضل لكم علينا. وقيل: إنها 
عاطفة على مقدر أي دعوتم الله تعالى فسوى بيننا وبينكم ‏ فما كان » الخ وليس بشيء. 

وأياً ما كان فقد عنوا بالفضل تخفيف العذاب ووحدة السبب» وأما ما قيل من أن المعنى ما كان لكم علينا من 
فضل في الرأي والعقل وقد بلغكم ما نزل بنا من العذاب فلم اتبعتمونا فكما ترى. وقيل: المعنى ما كان لكم علينا في 
الدنيا فضل بسبب اتباعكم إيانا بل اتباعكم وعدم اتباعكم سواء عندنا فاتباعكم إيانا كان باختياركم دون حملنا لكم 
عليه» وعليه فليس مرتباً على كلام الله تعالى وجوابه كما في الوجه الأولى <« قَدُوقوا العَذَّابَ © والمضاعف لإ با 
کشم تكسبون 4 أي بسبب كسيكم أو الذي تكسبونه. والظاهر أن هذا من كلام القادة قالوه لهم على سبيل التشفي. 
وترتبه على ما قبله على القول الأخير في معنى الآية في غاية الظهور. وجوز أن يكون من كلام الله تعالى للفريقين على 
سبيل التوبيخ والوقف على 9 فضل #: وقيل: هو من مقول الفريقين أي قالت كل فرقة للأخرى ذوقوا الخ وهو حلاف 
الظافر جدا. 

< إن الذينَ كَذَّبُوا بآياتَا 4 الدالة على أصول الدين وأحكام الشرع كالأدلة الدالة على وجود الصانع ووحدته 
والدالة على النبوة والمعاد ونحو ذلك « واشتكبروا عَنْهَا # أي بالغوا في احتقارها وعدم الاعتناء بها ولم يلتفتوا إليها 
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وضموا أعينهم عنها ونبذوها وراء ظهورهم ولم يكتسوا بحلل مقتضاها ولم يعملوا به « لا تفخ لَهُمْ 4 أي لأرواحهم 
إذا ماتوا ل أَبْوَابُ السّمَاء © كما تفتح لأرواح المؤمنين. أخرج حم والنسائي» والحاكم وصححه» والبيهقي 
وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله َه قال: « الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل صالحاً 
قال: اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير 
غضبان فلا تزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال: من هذا ؟ فيقولون: فلان بن 
فلان فيقال: مرحباً بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير 
غضبان فلا تزال يقال لها ذلك حتى تنتهي إلى السماء السابعة وإذا كان الرجل سوأ قالت اخرجي أيتها النفس الخبيثة 
كانت في الجسد الخبيث اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج فلا تزال يقال لها ذلك حتی 
تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال: من هذا ؟ فيقولون: فلان بن فلان. فيقال: لا مرحباً بالنفس الخبيثة 
كانت في الجسد الخبيث ارجعي ذميمة لا تفتح لك أبواب السماء فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر » والأخبار في 
ذلك كثيرة وقيل: لا تفتح لأعمالهم ولا لدعائهم أبواب السماء. 

وروي ذلك عن الحسن» ومجاهد» وقيل: لا تفتح لأرواحهم ولا لأعمالهم. وروي ذلك عن ابن جريج. وقيل: 
المراد لا يصعد لهم عمل ولا تنزل عليهم البركة. وكون السماء لها أبواب تفتح للأعمال الصالحة والأرواح الطيبة قد 
تفتحت له أبواب القبول للنصوص الواردة فيه وهو أمر ممكن أخبر به الصادق فلا حاجة إلى تأويله. وكون السماء 
كروية لا تقبل الخرق والالتثام مما لا يتم له دليل عندنا. وظاهر كلام أهل الهيئة الجديد جواز الخرق والالتكام على 
الأفلاك. وزعم بعضهم أن القول بالأبواب لا ينافي القول بامتناع الخرق والالتثام وفيه نظر كما لا يخفى. والتاء في 
إتفتح 4 لتأنيث الأبواب والتشديد لكثرتها لا لكثرة الفعل لعدم مناسبة المقام. وقرأ أبو عمرو بالتخفيف» وحمزق 
والكسائي به وبالياء اتتحتية؛ وروي ذلك عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله مل لأن التأنيث غير 
حقيقي والفعل مقدم مع وجود الفاصل. 

وقرىء على البناء للفاعل ونصب الأبواب بالتاء الفوقية على أن الفعل مسند إلى الآيات مجازاً لأنها سبب 
لذلك. وبالياء على أنه مسند إلى الله تعالى: « وَلا يَدْجْلُونَ الجَنّة © يوم القيامة « حى يَلجَ 4 أي يدخل 
«الجَمّل ) هو البعير إذا بزل. وجمعه جمال وأجمال وجمالة ويجمع الأخير على جمالات. وعن ابن مسعود أنه سئل 
عن الجمل فقال: هو زوج الناقة. 

وعن الحسن أنه قال: ابن الناقة الذي يقوم في المربد على أربع قوائم. وفي ذلك استجهال للسائل وإشارة إلى 
أن طلب معنى آخر تكلف. والعرب تضرب به المثل في عظم الخلقة فكأنه قيل: حتى يدخل ما هو مثل في عظم 
الجرم فل في سم الخياط 4 أي ثقبة الإبرة وهو مثل عندهم أيضاً في ضيق المسلك وذلك مما لا يكون فكذا ما 
توقف عليه بل لا تتعلق به القدرة لعدم إمكانه ما دام العظيم على عظمه والضيق على ضيقه. وهي إنما تتعلق بالممكنات 
الصرفة. والممكن الولوج بتصغير العظيم أو توسيع الضيق. وقد كثر في كلامهم مثل هذه الغاية فيقولون: لا أفعل كذا 
حتى یشیب الغراب وحتى يبيض القار وحتى يوب القارظان ومرادهم لا أفعل كذا أبداً. وقرأ ابن عباس وابن جہیں 
ومجاهد» وعكرمة» والشعبي ل الجمل 4 بضم الجيم وفتح الميم المشددة كالقمل. 

وقرأ عبد الكريم» وحنظلة» وابن عباس» وابن جبير في رواية أخرى <إ اللجمل ‏ بالضم والفتح مع التخفيف 
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وفي رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قرأ لإ الجُمْل ‏ بضم الجيم وسكون الميم كالقفل 
وطإالجمل 4 بضمتين كالنصبء وقرأ أبو السمال « الجَمل » بفتح الجيم وسكون الميم كالحبل؛ وفسر في جميع 
ذلك بالحبل الغليظ من القنب. وقيل: هو حبل السفينة. وقرىء «في سم » بضم السين وكسرها وهما لغتان فيه والفتح 
أشهر» ومعناه التقب الصغير مطلقاً. وقيل: أصله ما كان في عضو كأنف وأذن» وقرأ عبد الله « في سم الخياط » بكسر 
الميم وفتحها وهو والخياط ما يخاط به كالحزام والمحزم والقناع والمقنع لإ ذلك أي مثل ذلك الجزاء الفظيع 
ل تجزي الْمُجْرمِينَ 4 أي جنسهم وأولئك داخلون فيه دخولاً أولياً وأصل الجرم قطع الثمرة عن الشجرة» ويقال: 
أجرم صار ذا جرم كأتمر وأثمر» ويستعمل في كلامهم لاكتساب المكروه» ولا يكاد يقال للكسب المحمود. 

< لَهُمْ من جهنم مهاد أي فراش من تحته» وتنوينه للتفخيم وهو فاعل الظرف أو مبتدأء والجملة إما 
مستأنفة أو حالية» ومن تجريدية» والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع حالاً من (٠‏ مهاد ) لتقدمه «٠‏ ومن فَؤْقهم 
عَرَاسُ 4 أي أغطية جمع غاشية» وعن ابن عباس؛ ومحمد بن كعب القرظي أنها اللحف. والآية - على ما قيل - مثل 
قوله تعالى لإ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل 4 [ الزمر: 5ع والمراد أن النار محيطة به من جميع 
الجوانب وأخرج ابن مردويه عن عائشة أن النبي ملل تلا هذه الآية ثم قال: « هي طبقات من فوقه وطبقات من تحته لا 
يدري ما فوقه أكثر أو ما تحته غير أنه ترفعه الطبقات السفلى وتضعه الطبقات العليا ويضيق فيما بينهما حتى يكون 
بمنزلة الزج في القدح » وتنوين و غواش # عوض عن الحرف المحذوف أو حركته» والكسرة ليست للإعراب وهو 
غير منصرف لأنه على صيغة منتهى الجموع؛ وبعض العرب يعربه بالحركات الظاهرة على ما قبل الياء لجعلها محذوفة 
نسيا منسياًء ولذا قرىء « غواشٌ » بالرفع كما في قوله تعالى: ف وله الجوار المنشآت € [ الرحمن: 4 ؟ ] في قراءة 
عبد الله. 

ل وَكَذَّلكَ 4 أي ومثل ذلك الجزاء الشديد لإ نَجَزِي الظالمين 4 عبر عنهم بالمجرمين تارة وبالظالمين 
أخرى للتنبيه على أنهم بتكذيبهم بالآيات واستكبارهم عنها جمعوا الصفتين. وذكر الجرم مع الحرمان من الجنة 
والظلم مع التعذيب بالنار تنبيهاً على أنه أعظم الإجرام. ولا يخفى على المتأمل في لطائف القرآن العظيم ما في إعداد 
المهاد والغواشي لهؤلاء المستكبرين عن الآيات ومنعهم من العروج إلى الملكوت وتقييد عدم دخولهم الجنة بدخول 
البعير بخرق الإبرة من اللطافة فليتأمل « وَالذين آمَتُوا » أي بآياتنا ولم يكذبوا بها ل وَعَمِلُوا 4 الأعمال 
«الصّالحات» ولم يستكبروا عنها لا تُكَلْفُ تفساً إلا وسْعَهَا 4 أي ما تقدر عليه بسهولة دون ما تضيق به ذرعاًء 
والجملة اعتراض وسط بين المبتدأ وهو الموصول والخبر الذي هو جملة ل أك أَضْحَابُ الْجئةٌ 4 للترغيب في 
اكتساب ما يؤدي إلى النعيم المقيم ببيان سهولة مناله وتيسر تحصيله. 

وقيل: المعنى لا نكلف نفساً إلا ما يثمر لها السعة أي جنة عرضها السماوات والأرض وهو خلاف الظاهر وإن 
كانت الآية عليه لا تخلو عن ترغيب أيضاً. وجوز أن يكون اسم الإشارة بدلاً من الموصول وما بعده خبر المبتدأء وما 
فيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزلتهم في الفضل والشرف. 

وجوز أيضاً أن تكون جملة لإ لا نكلف ‏ إلخ خبر المبتدأ بتقدير العائد أي منهم وقوله سبحانه: او هُمْ فيها 
خَالدُونَ 4 حال من ا أصحاب الجنة )» وجوز كونه حالاً من ل الجنة 4 لاشتماله على ضميرها أيضاً. والعامل 
فيها معنى الإضافة أو اللام المقدرة وقيل. خبر لأوفك على رأي من جوزه .[ وفيها 4 متعلق بخالدون قدم عليه . 
رعاية للفاصلة. 
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« وَنَرّغتا ما في صُدُورهم مِنْ غل ) أي قلعنا ما في قلوبهم من حقد مخفي فيها وعداوة كانت قتضى 
الطبيعة لأمور جرت بينهم في الدنيا حرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن السدي قال: إن أهل الجنة إذا 
سيقوا إلى الجنة فبلغوها وجدوا عند بابها شجرة أصل ساقها عينان فيشربون من إحداهما فينزع ما في صدورهم من غل 
فهو الشراب الطهور ويغتسلون من الأخرى فتجري عليهم نضرة النعيم فلن يشعثوا ولن يشحبوا بعدها أبداً. وأخرج ابن 
أبي حاتم عن الحسن قال: بلغني أن النبي مه قال: « يحبس أهل الجنة بعد ما يجوزون الصراط حتى يؤخذ لبعضهم 
من بعض ظلاماتهم في الدنيا فيدخلون الجنة وليس في قلوب بعض على بعض غل » وقيل: المراد طهرنا قلوبهم 
وحفظناها من التحاسد على درجات الجنة ومراتب القرب بحيث لا يحسد صاحب الدرجة النازلة صاحب الدرجة 
الرفيعة. وهذا في مقابلة ما ذكره سبحانه من لعن أهل النار بعضهم بعضاً. وأياً ما كان فالمراد ننزع لأنه في الآخرة إلا 
أن صيغة الماضي للإيذان بتحققه. 

وقيل: إن هذا النزع إنما كان في الدنياء والمراد عدم اتصافهم بذلك من أول الأمر إلا أنه عبر عن عدم الاتصاف 
به مع وجود ما يقتضيه حسب البشرية أحياناً بالنزع مجازً» ولعل هذا بالنظر إلى كمل المؤمنين كأصحاب رسول الله 
يه فإنهم رحماء بينهم يحب بعضهم بعضاً كمحبته لنفسه أو المراد إزالته بتوفيق الله تعالى قبل الموت بعد أن كان 
بمقتضى الطباع البشرية. 

ويحتمل أن يخرج على الوجهين ما أخرجه غير واحد عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال في هذه الآية إني 
لأرجو أن أكون أن وعثمان» وطلحةء والزبير منهم» ويقال على الثاني فيما وقع مما ينبىء بظاهره عن الغل. إنه لم يكن 
إلا عن اجتهاد إعلاءً لكلمة الله تعالى ولا يخفى بعد هذا المعنى وإن ساعده ظاهر الصيغة و [ من غل 4 على سائر 
الاحتمالات حال من ما وقوله سبحانه: « تَجري من تختهم الأنْهَارُ » حال أيضاً إما من الضمير في (صدورهم » 
لأن المضاف جزء من المضاف إليه والعامل معنى الإضافة أو العامل في المضاف» وإما من ضمير لإنزعنا 4 على ما 
قيل والعامل الفعل. واختار بعضهم أن الجملة مستأنفة للإخبار عن صفة أحوالهم. والمراد تجري من تحت غرفها مياه 
الأنهار زيادة في لذتهم وسرورهم « وَقَانُوا الْحَمْدُ لله الذي هَدَانَا لهذا © الفوز العظيم والنعيم المقيم. والمراد 
الهداية لما أدى إليه من الأعمال القلبية والقالبية مجازاً وذلك بالتوفيق لها وصرف الموانع عن الاتصاف بها. 

وقيل: المراد من الهداية لما هم فيه من النعيم مجاوزة الصراط إلى أن وصلوا إليه. ومن الناس من جعل الإشارة 
إلى تزع الغل من الصدور ولا أراه شيعا لإ وما كنا لتفتديّ 4 أي لهذا أو لمطلب من المطالب التي هذا من جملتها 
«لؤلا أن هَدَانَا الله 4 وفقنا له» واللام لتأكيد النفي وهي المسماة بلام الجحود وجواب لولا محذوف لدلالة ما قبله 
عليه» وليس إياه لامتناع تقدم الجواب على الصحيح ومفعول ل نهتدي # و ل هدانا ‏ الثاني محذوف لظهور 
المراد أو لإرادة التعميم كما أشير إليه» والجملة حالية أو استثنافية» وفي مصاحف أهل الشام 9 ما کنا بدون واو 
وهي قراءة ابن عامر فالجملة كالتفسير للأولى» وهذا القول من أهل الجنة لإظهار السرور بما نالوا والتلذذ بالتكلم به لا 
للتقرب والتعبد فإن الدار ليست لذلك ؛ وهذا كما ترى من رزق خيراً في الدنيا يتكلم بنحو هذا ولا يتمالك أن لا 
يقوله للفرح لا للقرابة» وقوله سبحانه: « لَقَدْ اث رل ّنا بالْحَقّ 4 جملة قسمية لم يقصد بها التقرب أيضاً وهي 
بيان لصدق وعد الرسل عليهم السلام إياهم بالجنة على ما نص عليه بعض الفضلاء وقيل: تعليل لهدايتهم. 

والباء إما لاتعدية فهي متعلقة بجاءت أو للملابسة فهي متعلقة بمقدر وقع حالاً من الرسل» ولا يخفى ما في هذه 
الآية من الرد الواضح على القدرية الزاعمين أن كل مهتدٍ خلق لنفسه الهدى ولم يخلق الله تعالى له ذلك» ودونك 


سورة الأعراف الآيات: ۳۲ - ٣ه O SRR‏ ا 


فأعرض قول المعتزلة في الدنيا المهتدي من اهتدى بنفسه على قول الله تعالى حكاية عن قول الموحدين في مقعد 
صدق ا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله واختر لنفسك أي الفريقين تقتدي به ولا أراك أيها العاقل تعدل بما نوه 
الله تعالى به قول ضال يتذبذب مع هواه وتعصبه. ولما رأى الزمخشري هذه الآية كافحة في وجوه قومه فسر الهدى 
باللطف الذي بسببه يخلق العبد الاهتداء لنفسه: وهو لعمري كلام من حرم اللطف نسأل الله تعالى العفو والعافية 
ظوَنُودُوا » أي نادتهم الملائكة» وجوز بعضهم احتمال أن المنادي هو الله» والآثار تؤيد الأول. 


( أن ْم الْجَةٌ ‏ أي أي تلكم على أن ا أن مفسرة لما في النداء من معنى القول» ويجوز أن تكون 
مخففة من أن وحرف الجر مقدر واسمها ضمير شأن محذوف أي بأنها أو بأنه تلكم» وأوجب البعض الثاني بناءً على 
أنه يجب أن يؤنث ضمير الشأن إذا كان المسند إليه في الجملة المفسرة مؤنثء والصحيح عدم الوجوب على ما صرح 
به ابن الحاجب وابن مالك» ومعنى البعد في اسم الإشارة إما لرفع منزلتها وبعد مرتبتهاء وإما لأنهم نودوا عند رؤيتهم 
إياها من مكان بعيد» وإما للإشعار بأنها تلك الجنة التي وعدوها في الدنيا وإليه يشير كلام الزجاج. 


والظاهر أن 9 تلكم الجنة 4 مبتدأ وخبر وقوله سبحانه: $ أُورمُوهَا 4 حال من الجنة والعامل فيها معنى 
الإشارة ويجوز أن تكون «[ الجنة » نعناً لتلكم أو بدلاً و ل أورثتموها 4 الخبر ولا يجوز أن يكون حالاً من المبتداً 
ولامن ‏ كم كما قاله أبو البقاء وهو ظاهر ؛ والتزم بعضهم في توجيه البعد أن ا تلكم 4 خبر مبتدأ محذوف أي هذه 
تلكم الجنة الموعودة لكم قبل أو مبتداً حذف خبره أي تلك الجنة التي أخبرتم عنها أو وعدتم بها في الدنيا هي هذه 
ولا حاجة إليه. 


والمنادى له أولاً وبالذات كونها موروثة لهم وما قبله توطئة له» والميراث مجاز عن الإعطاء أي أعطيتموها جا 
كتتم تَعمَلُونَ # في الدنيا من الأعمال الصالحةء والباء للسببية وتجوز بذلك عن الإعطاء إشارة إلى أن السبب فيه ليس 
موجباً وإن كان سبياً بحسب الظاهر كما أن الإرث ملك بدون كسب وإن كان النسب مثلاً سيب له والباء في قوله 
تله على ما في بعض الكتب: « لن يدخل أحدكم الجنة بعمله » وكذا في قوله عليه الصلاة والسلام على م ثي 
الصحيحين من حديث أبي هريرة وجابر « لن ينجو أحد منكم بعمله » للسبب التام فلا تعارض» وجوز أن تكون الباء 
فان فيه للعوض أي بمقابلة أعمالكم؛ وقيل: تلك الإشارة إلى منازل في الجنة هي لأهل النار لو كانوا أطاعوا 
جعلها اله تعالى إرثاً للمؤمنين» فقد أخرج ابن جربر وأبو الشيخ عن السدي قال: ما من مؤمن ولا كافر إلا وله في الجدة 
والنار منزل مبين فإذا دحل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ودخلوا منازلهم رفعت الجنة لأهل النار فنظروا إلى منازلهم 
فيها فقيل هذه منازلكم لو عملتم بطاعة الله تعالى ثم يقال: يا أهل الجنة رثوهم جا كنتم تعملون فيقتسم أهل الجنة 
منازلهم» وأنت تعلم أن القول بهذا الإرث الغريب لا يدفع الحاجة إلى المجاز. 


وزعم المعتزلة أن دخول الجنة بسبب الأعمال لا بالتفضل لهذه الآية» ولا يخفى أنه لا محيص لمؤمن عن 
فضل الله تعالى لأن اقنضاء الأعمال لذاتها دخول الجنة أو إدخال الله تعالى ذويها فيها مما لا يكاد يعقل» وقصارى ما 
يعقل أن الله تعالى تفضل فرتب عليها دخول الجنة فلولا فضله لم يكن ذلك؛ وأنا لا أرى أكثر جرأة من المعتزلة في 
هذا الباب ككثير من الأبواب فإن مآل كلامهم فيه أن الجنة ونعيمها الذي لا يتناهى إقطاعهم بحق مستحق على الله 
تعالى الذي لا ينتفع بشيء ولا يتضرر بشيء لا تفضل له عليهم في ذلك بل هو بثابة دين أدي إلى صاحبه سبحانه هذا 
بهتان عظيم وتكذيب لغير ما خبر صحيح. 
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© وَتَادَى أَصْحَابٌ الْجة 4 بعد الاستقرار فيها كما هو الظاهرء وصيغة الماضي لتحقق الوقوع والمعنى 
نادي ولا بد كل فريق من أهل الجنة فإ أضحَابَ الثار 4 أي من كان يعرفه في الدنيا من أهلها تبجحاً بحالهم وشماتة 
بأعدائهم وتحسيراً لهم لا لمجرد الإخبار والاستخبار أن قد وَجَدَْا ما وَعَدَنَا رَبْنَا © على ألسنة رسله عليهم السلام 
من التعينم والكرامة «( حقاً 4 حيث نلنا ذلك فَهَلْ وَجَدثٌُ ما وَعَدَ َك 4 أي ما وعدكم من الخزي والهوان 
والعذاب « حَقاً 4 وحذف المفعول تخفيفاً وإيجازاً واستغناءً بالأول» وقيل: لأن ما ساءهم من الوعود لم يكن بأسره 
مخصوصاً بهم وعده كالبعث» والحساب ونعيم أهل الجنة فإنهم قد وجدوا جميع ذلك حقاً وإن لم يكن وعده 

وتعقب بأنه لا حفاء في كون أصحاب الجنة مصدقين بالكل والكل مما يسرهم فكان ينبي أن يطلق وعدهم 
أيضاً فالوجه الحمل على ما تقدم» ونصب لإ حقاً 4 في الموضعين على الحالية» وجوز أن يكون على أنه مفعول ثان 
ويكون وجد بمعنى علم» والتعبير بالوعد قيل: للمشاكلة» وقيل: للتهكم. ومن الناس من جوز أن يكون مفعول وعد 
المحذوف - نا وحيذٍ فلا مشاكلة ولا تهكم. وأياً ما كان لا يستبعد هذا النداء هناك وأن بعد ما بين الجنة والنار من 
المسافة كما لا يخفى. 

3 فاا 4 في جواب أصحاب الجنة [ قم قد وجدنا ذلك حقاً. قرأ الكسائي « يعم ٠‏ بكسر العين وهي لذة 
فيه نسبت إلى كنانة وهذيل» ولا عبرة يمن أنكره مع القراءة به وإثبات أهل اللغة له بالنقل الصحيح. 

نعم ما روي من أن عمر رضي الله تعالى عنه سأل قوماً عن شيء فقالوا: نعم فقال عمر: أما النعم فالإبل قولوا: 
نعم لا أراه صحيحاً لما فيه من المخالفة لأصح الفصیح ‏ فَأَذّنَ مدن 4 هو على ما روي عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنه صاحب الصور عليه السلا وقيل: مالك خازن النار. وقيل: ملك من الملائكة غيرهما يأمره الله تعالى 
بذلك. ورواية الإمامية عن الرضا وابن عباس أنه علي كرم الله تعالى وجهه مما لم يثبت من طريق أهل السنة وبعيد عن 
هذا الإمام أن يكون مؤذناً وهو إذ ذاك في حظائر القدس ‏ بيهم 4 أي الفريقين لا بين القائلين نعم كما قيل؛ ولا يراد 
أن الظاهر أن يقال: بينهما لأنه غير متعين <« أَنْ لَعَة الله عَلَّى الظالمين 4 بأن المخففة أو المفسرة» والمراد الإعلام 
بلعنة الله تعالى لهم زيادة لسرور أصحاب الجنة وحزن أصحاب النار أو ابتداء لعن. 

وقرأ ابن كثير» وابن عامر» وحمزة» والكسائي « أنَّ عة الله » بالتشديد والنصب: وقرأ الأعمش بكسر الهمزة 
على إرادة القول بالتضمين أو التقدير أو على الحكاية بإذن لأنه في معنى القول فيجري مجراه. 

« الّذينَ يَصُدُونَ عَنْ سَبيل الله 4 أي يصدون بأنفسهم عن دينه سبحانه ويعرضون عنه» فالموصول صفة 
مقررة للظالمين لأن هذا الإعراض لازم لكل ظالم» وجوز القطع بالرفع أو النصب وكلاهما على الذم وأمر الوقف ظاهن 
وفسر الإمام النسفي الصد هنا بمنع الغير وعليه فلا تقرير» والمعنى يمنعون الناس عن دين الله تعالى بالنهي عنه وإدخال 
الشبه في دلائله 3 وَيِعُوتََا عوّجاً 4 أي يطلبون اعوجاجها ويذمونها فلا يؤمنون بها أو يطلبون لها تأريلاً وإمالة إلى 
الباطل» فالعوج إما على أصله وهو الميل وإما بمعنى التعويج والإمالة ونصبه قيل: على الحالية. وقيل: على المفعولية. 
وجوز الطبرسي أن يكون نصباً على المصدر كرجع القهقرى واشتمل الصماء» وذكر أن العوج بالكسر يكون في الدين» 
والطريق وبالفتح في الخلقة فيقال في ساقه عوج بالفتح وفي دينه عوج بالكسرء وقال الراغب: العوج يقال فيما يدرك 
بالبصر كالخشب المنتصب ونحوه. والعوج يقال فيما يدرك بفكر وبصيرة كما يكون في أرض بسيط وكالدين 
والمعاش» وسيأتي لذلك تتمة إن شاء الله تعالى. 
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ل وَهُمْ بالآخرةً كافرُونَ » أي غير معترفين بالقيامة وما فيهاء والجار متعلق بما بعده» والتقديم لرعاية الفواصل» 
والعدول عن الجملة الفعلية إلى الاسمية للدلالة على الدوام والثبات إشارة إلى رسوخ الكفر فيهم. 


ل وَبَيَْهُمَا حجَابٌ 4 أي بين الفريقين كقوله تعالى: ف فضرب بينهم بسور & [ الحديد: ١٠١‏ ] أو بين الجنة 
والنار حجاب عظيم ليمنع وصول أثر إحداهما إلى الأخرى وإن لم يمنع وصول النداء وأمور الآخرة لا تقاس بأمور 
الدنيا. 

ل وَعَلَى الأغراف ‏ أي أعراف الحجاب أي أعاليه» وهو السور المضروب بينهما أجمع عرف مستعار من 
عرف الدابة والديك. وقيل: العرف ما ارتفع من الشيء أي أعلى موضع منه لأنه أشرف وأعرف مما انخفض منه. 
وقيل: ذاك جبل أحد. 

فقد روي عنه يله و أحد يحبنا ونحبه ‏ و أنه يوم القيامة يمثل بين الجنة والنار يحبس عليه أقوام يعرفون كلا 
بسيماهم وهم إن شاء الله تعالى من أهل الجنة ». وقيل: هو الصراط. وروي ذلك عن الحسن بن المفضل» وحكي عن 
بعضهم أنه لم يفسر الأعراف بمكان وأنه قال: المعنى وعلى معرفة أهل الجنة والنار فإ رجال ‏ والحق أنه مكان 
والرجال طائفة من الموحدين قصرت بهم سيعاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار جعلوا هناك حتى 
يقضى بين الناس فبينما هم كذلك إذا اطلع عليهم ربهم فقال لهم: قوموا ادخلوا الجنة فإني غفرت لكم. أخرجه أبو 
الشيخ» والبيهقي» وغيرهما عن حذيفة» وفي رواية أخرى عنه 9 يجمع الله تعالى الناس ثم يقول لأصحاب الأعراف: ما 
تنتظرون ؟ قالوا: ننتظر أمرك فيقال: إن حسناتكم تجاوزت بكم النار أن تدخلوها وحالت بينكم وبين الجنة خطاياكم 
فادخلوها بمغفرتي ورحمتي ». وإلى هذا ذهب جمع من الصحابة والتابعين. وقيل: هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
أجلسهم الله تعالى على أعالي ذلك السور تمييزاً لهم على سائر أهل القيامة وإظهاراً لشرفهم وعلو مرتبتهم. 

وروى الضحاك عن ابن عباس أنهم العباس» وحمزة» وعلي» وجعفر ذو الجناحين رضي الله تعالى عنهم 
يجلسون على موضع من الصراط يعرفون محبيهم يبياض الوجوه ومبغضيهم بسوادها. وقيل: إنهم عدول القيامة 
الشاهدون على الناس بأعمالهم وهم من كل أمة حكاه الزهري» وأخرج البيهقي؛ وابن أبي حاتم» وابن مردويه» وأبو 
الشيخ» والطبراني» وغيرهم أن رسول الله ع سئل عن أصحاب الأعراف فقال: « هم أناس قتلوا في سبيل الله بمعصية 
آبائهم فمنعهم من دخول الجنة معصية آبائهم ومنعهم من دخول النار قتلهم في سبيل الله ». وقيل: هم أناس رضي 
عنهم أحد أبويهم دون الآخر. 

وقال الحسن البصري: إنهم قوم كان فيهم عجب. وقال مسلم بن يسار: هم قوم كان عليهم دين» وقيل: هم 
أهل الفترة» وقيل: أولاد المش ركين» وفي رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم أولاد الزناء وعنه أيضاً أنهم 
مساكين أهل الجنة. 

وعن أبي مسلم أنهم ملائكة ويُرون في صورة الرجال لا أنهم رجال حقيقة لأن الملائكة لا يوصفون بذكورة 
ولا أنوثة. وقيل وقيل وأرجح الأقوال ‏ كما قال القرطبي ‏ الأول وجمع بعضهم بينها بأنه يجوز أن يجلس الجميع ممن 
ورد فيهم أنهم أصحاب الأعراف هناك مع تفاوت مراتبهم على أن من هذه الأقوال ما لا يخفى تداخله. 

ومن الناس من استظهر القول بأن أصحاب الأعراف قوم علت درجاتهم لأن المقالات الآتية وما تتفرغ هي عليه 
لا تليق بغيرهم ف يَعرْفُونَ كلا 4 من أهل الجنة والنار « بسِيمَاهُمْ 4 بعلامتهم التي أعلمهم الله تعالى بها كبياض 
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الوجوه بالنسبة إلى أهل الجنة وسوادها بالنسبة إلى أهل النار. ووزنه فعلى من سام إبله إذا أرسلها في المرعى معلمة أو 
من وسم على القلب كالجاه من الوجه فوزنه عفلى» ويقال: سيماء بالمد وسيمياء ككبرياء. وقال الشاعر: 
له سيمياء ما تشق على البصر 

ومعرفتهم أن كذا علامة الجنة وكذا علامة النار تكون بالإلهام أو بتعليم الملائكة. وهذا كما روي عن أبي 
مجاز رضي الله تعالى عنه قبل أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. واستظهره ه بعضهم إذ لا حاجة بعد الدخول 
للعلامة. ويشعر كلام آخرين أنه بعده والباء للملابسة <إ وَنَادَوَا 4 أي رجال الأعراف ظ أَضْحَابَ الْجَئّة # حين رأوهم 
وعرفوهم ل أَنْ شلام لم 4 بطريق الدعاء واتحية أو بطري الإخبار بنجاتهم من المكاره ف( لخ دوه حال 
من فاعل (9 نادوا 4 أو من مفعوله. 

وقوله سبحانه: ا وَهُمْ يَطعَمُونَ 4 حال من فاعل ل يدخلوها 4 أي نادوهم وهم لم يدخلوها حال كونهم 
طامعين في دخولها مترقبين له أي لم يدخلوها وهم في وقت عدم الدخول طامعون قاله بعضهم. 


وفسر الطمع باليقين الحسن وأبو علي وبه فسر في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع 
أن يغفر لي خحطيتتي © [ الشعراء: ۸۲ ]. وفي الكشاف أن جملة 8 لم لم يدخلوها ‏ الخ لا محل لها لأنها استئناف 
كأن سائلاً سأل عن حال أصحاب الأعراف فقيل: ل لم يدخلوها وهم يطمعون ). وجوز أن يكون في محل الرفع 
صفة لرجال وضعف بالفصل. 


© وَإذًا صُرفَْتْ أَبْصَارْهُمْ تَلقَاء أضحاب الثار 4 أي إلى جهتهم وهو في الأصل مصدر وليس في المصادر وما 
هو على وزن تفعال بكسر التاء غيره وغير تبيان وزلزال ثم استعمل ظرف مكان بمعنى جهة اللقاء والمقابلة ويجوز عند 
السبعة إثبات همزته وهمزة « « أصحاب ) وحذف الأولى وإثبات الثانية. . وفي عدم التعرض لتعلق أنظارهم بأصحاب 
الجنة والتعبير عن تعلق أبصارهم بأصحاب النار بالصرف إشعار ‏ كما قال غير واحد ‏ بأن التعلق الأول بطريق الرغبة 
والميل والثاني بخلافه. فمن زعم أن في الكلام الأول شرطاً محذوفاً لم يأت بشيء ل قَالُوا © متعوذين بالله سبحانه 
من سوء ما رأوا من حالهم ر را لاجعلا مع لقم الالمين 4 أي لا تجمعنا وإياهم ذ في النار. وفي وصفهم بالظلم 
دون ما هم عليه حينئذٍ من العذاب وسوء الحال الذي هو الموجب للدعاء إشعار بأن المحذور عندهم ليس نفس العذاب 
فقط بل ما يؤدي إليه من الظلم. وفي الآية - على ما قيل ‏ إشارة ة إلى أنه سبحانه لا يجب عليه شيء. وزعم بعضهم أنه 
ليس المقصود فيها الدعاء بل مجرد استعظام حال الظالمين. وقراً الأعمش « وإذا قلبت أبصارهم ). وعن أبن مسعود 
وسالم مثل ذلك. 
9 وَنَادَى أَضْحَابُ الأغرّاف 4 كرر ذكرهم مع كفاية الإضمار لزيادة التقرير. وقيل: لم يكتف بالإضمار للفرق 
بين المراد منهم هنا. والمراد منهم فيما تقدم فإن المنادى هناك الكل وهنا البعض. وفي إطلاق أصحاب الأعراف على 
أولمك الرجال بناءٌ على أن مآلهم إلى الجنة دليل على أن عنوان الصحبة للشيء لا يستدعي الملازمة له كما زعمه 
البعض ‏ رججالاً 4 من رؤساء الكفرة كأبي جهل والوليد , بن المغيرة والعاص بن وائل حتى رأوهم فيما بين أصحاب 
انار (ل ُو بسيعَاهُم ) بعلامتهم التي أعلمهم الله تعالى بها من سواد الوجه وتشويه الخلق وزرقة العين كما قال 
الجبائي أو بصورهم التي كانوا يعرفونهم بها في الدنيا كما قال أبو مسلم أو بعلامتهم الدالة على سوء حالهم يومعدٍ 
وعلى رياستهم في الدنيا كما قيل ولعله الأولى. وأياً ما كان فالجار والمجرور متعلق بما عنده ‏ ويفهم من كلام 
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بعضهم» وفيه بعد» أنه متعلق بنادى. والمعنى نادوا رجالاً يعرفونهم في الدنيا بأسمائهم وكناهم وما يدعون به من 
الصفات. 

١‏ قَانُوا © بيان لنادى أو بدل منه ل ما أَعْنَى عَنْكُمْ 4 استفهام للتقريع والتوبيخ ويجوز أن يراد النفي أي ما 
كفاكم ما اتم فيه ا جَمْفكُمْ 4 أباعكم وأشياعكم أو جمعكم المال فهو مصدر مفعوله مقدر ل وما كم 
تََْكُبرُونَ» أي واستكباركم المستمر عن قبول الحق أو على الخلق وهو الأنسب مما بعده. 

وقرىء « تستكثرون » من الكثرة. و لإ ما © على هذه القراءة تحتمل أن تكون اسم موصول على معنى ما أغنى 
عنكم أتباعكم والذي كنتم تستكثرونه من الأموال. 

ويحتمل عندي أن تكون في القراءة السبعية كذلك. والمراد بها حيتئدٍ الأصنام. ومعنى استكبارهم إياها 
اعتقادهم عظمها وكبرها أي ما أغنى عنكم جمعكم وأصنامكم التي كنتم تعتقدون كبرها وعظمها. 

لاء الذين لسع لا الُم الله برمة 4 من تنمة قولهم للرجال فهو في محل نصب مفعول القول أيضاً 
أي قالوا: ما أغنى وقالوا: أهؤلاء» والإشارة إلى ضعفاء أهل الجنة الذين كان الكفرة يحتقرونهم في الدنيا ويحلفون أنهم 
لا يصيبهم الله تعالى برحمة وخير ولا يدخلهم الجنة كسلمان» وصهيب» وبلال رضي الله تعالى عنهم أو يفعلون ما 
ينبىء عن ذلك كما قيل ذلك في قوله تعالى: فإ أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال 4 [ إبراهيم: 5؛ ]. 

ظ ادُْلوا الْجَةَ لا حَْفٌ عَلَيْكُمْ وَلا أُمْ َخْرّنُونَ 4 من كلام أصحاب الأعراف أيضاً أي فالتفتوا إلى 
أولفك المشار إليهم من أهل الجنة وقالوا لهم: دوموا في الجنة غير خائفين ولا محزونين على أكمل سرور وأتم كرامة. 

وقيل: هو أمر بأصل الدخول بناءٌ على أن يكون كونهم على الأعراف وقولهم هذا قبل دخول بعض أهل الجنة 
الجنة. 


وقال غير واحد: إن قوله سبحانه: لإ أهؤلاء 4 الخ استغناف وليس من تتمة قول أصحاب الأعراف» والمشار 
إليهم أهل الجنة والقائل هو الله تعالى أو بعض الملائكة والمقول له أهل النار في قول» وقيل: المشار إليهم هم أهل 
الأعراف وهم القائلون أيضاً والمقول لهم أهل النارء و ادخلوا الجنة # من قول أهل الأعراف أيضاً أي يرجعون 
فيخاطب بعضهم بعضاً ويقول: ادخلوا الجنة» ولا يخفى بعد وقيل: لما عير أصحاب الأعراف أصحاب النار أقسم 
أصحاب النار أن أصحاب الأعراف لا يدخلون الجنة فقال الله تعالى أو بعض الملاكة خطاباً لأهل النار: أهؤلاء الذين 
أقسمتم لا ينالهم الله برحمة اليوم مشيراً إلى أصحاب الأعراف ثم وجه الخطاب إليهم فقيل: ادخلوا الجنة الخ ؛ 
وقرىء « ادخلوا ». و« دخلوا » بالمزيد المجهول وبالمجرد المعلوم» وعليها فلا بد أن يكون ل لا خوف عليكم» 
الخ مقولاً لقول محذوف وقع حالاً ليتجه الخطاب ويرتبط الكلام أي ادخلوا أو دخلوا الجنة مقولا لهم لا خوف الخ. 

وقرىء أيضاً « ادخلوا » بأمر المزيد للملائكة. والظاهر أنها تحتاج إلى زيادة تقدير. 

( ادى أَضْحَابُ الثار أَضْحَابَ الْجَّة » بعد أن استقر بكل من الفريقين القرار واطمأنت به الدار: « أن 
أفيصُوا 4 أي صبوا ط عَلَينا 4 شياً ( من الْمَاءَ # نستعين به على ما نحن في وظاهر الآية يدل على أن الجنة فوق 
انار « أَوْ مما رَرَقَكَم الله 4 أي أو من الذي رزقكموه الله تعالى من سائر الأشربة ليلائم الإفاضة أو من الأطعمة كما 
روي عن السديء وابن زيد» ويقدر في المعطوف عامل يناسبه أو يؤول العامل الأول با يلائم المتعاطفين أو يضمن ما 
يعمل في الثاني أو يجعل ذلك من المشاكلة ويكون في الآية دليل على نهاية عطشهم وشدة جوعهم وأن ما هم فيه 
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من العذاب لا يمنعهم عن طلب أكل وشرب. وبهذا رد موسى الكاظم رضي الله تعالى عنه - فيما يروي على هارون 
الرشيد إنكاره أكل أهل المحشر محتجاً بأن ما هم فيه أقوى مانع لهم عن ذلك. 

واختلف العلماء في أن هذا السؤال هل كان مع رجاء الحصول أو مع اليأس منه حيث عرفوا دوام ما هم فيه 
وإلى كل ذهب بعض «إ قَالُوا 4 استعناف مبني على السؤال كأ: قيل: فماذا قالوا ؟ فقيل قالوا: في جوابهم: 9 إِنَّ الله 
عَرْمَهَُا على الكافرينَ 4 أي منع كلا منهما أو منعهما منع المحرم عن المكلف فلا سبيل إلى ذلك قطماء ولا يحمل 
التحريم على معناه الشائع لأن الدار ليست بدار تكليف ل الّذين انُحَذُوا ديتهُمْ © الذي أمرهم الله تعالى به أو الذي 
يلزمهم التدين به ل لَهُواً ولعب 4 فلم يتدينوا به أو فحرموا ما شاؤوا واستحلوا ما شاؤواء واللھو ۔ كما قيل ‏ صرف الهم 
إلى ما لا يحسن أن يصرف إليه واللعب طلب الفرح بما لا يحسن أن يطلب» وقد تقدم تفصيل الكلام فيهما فتذكر 
' «وَغَوْنْهُمْ الْحَيَاةُ الذنْيّا 4 شغلتهم برخارفها العاجلة ومواعيدها الباطلة وهذا شأنها مع أهلها قاتلها الله تعالى تغر وتضر 
وتمر «ل فَالْيْم تنسَاهُمْ © نفعل بهم فعل الناسي بالمنسي من عدم الاعتداد بهم وتركهم في النار تركاً كلياً فالكلام 
خارج مخرج التمثيل؛ وقد جاء النسيان بمعنى الترك كثيراً ويصح أن يفسر به هنا فيكون استعارة أو مجازاً مرسلاً» وعن 
مجاهد أنه قال: المعنى نؤخرهم في النار» وعليه» فالظاهر أن ننساهم من النسء لا من النسيان. والفاء في قوله تعالى 
«إفاليوم © فصيحةء وقوله عز وعلا. 


$ كما نشوا لقاء تؤمهم هذا 4 قيل: في محل النصب على أنه نمت لمصدر محذوف أي ننساهم نسياناً مثل 
نسيانهم لقاء هذا اليوم العظيم الذي لا ينبغي أن ينسى. وليس الكلام على حقيقته أيضاً لأنهم لم يكونوا ذاكري ذلك 
حتى ينسوه بل شبه عدم إخطارهم يوم القيامة ببالهم وعدم استعدادهم له بحال من عرف شيئاً ثم نسيه. 


وعن ابن عباس» ومجاهد» والحسن أن المعنى كما نسوا العمل للقاء يومهم هذا وليس هذا التقدير ضرورياً كما 
لا يخفى» وذهب غير واحد إلى أن الكاف للتعليل متعلق بما عنده لا للتشبيه إذ ينع منه قوله تعالى: لإ وما الوا بات 
يدون ) لأنه عطف على ل ما نسوا ) وهو يستدعي أن يكون مشيهاً به النسيان مثله. 


وتشبيه النسيان بالجحود غير ظاهن ومن ادعاه قال: المراد نت ركهم في النار تركاً مستمراً كما كانوا منكرين أن 
الآيات من عند الله تعالى إنكاراً مستمراً. وقال القطب: الجحود في معنى النسيان» وظاهر كلام كثير من المفسرين أن 
كلام أهل الجنة إلى وغرتهم الحياة الدنيا لا أن الله حرمهما على الكافري فقط. وقال بعضهم: إنه ذلك لا غيرء وعليه 
فيجوز أن يكون ‏ الذين 4 مبتدأ وجملة « اليوم ندساهم 4 خبره والفاء فيه مثلها في قولك: الذي يأتيني فله درهم 
كما قيل. 

« وَلَقَد جننَاهُْ بكتاب فَصَّلْنَاهُ 4 بينا معانيه من العقائد, والأحكام؛ والمواعظ مفصلة والضمير للكفرة قاطبة» 
وقيل: لهم وللمۇمنين› والمراد بالكتاب الجنس» وقيل: للمعاصرين من الكفرة أو منهم ومن المؤمنين. والكتاب هو 
القرآن وتنوينه للتفخيم. وقد نظم بعضهم ما اشتمل عليه من الأنواع بقوله: 

خلال حرام محكم مه شابه بشير نذير قصة عظة مغل 

والمراد منع الخلو كما لا يخفى ذإ عَلَى علْم © منا بوجه تفصيله وهو في موضع الحال من فاعل إفصلناهج 
وتنكيره للتعظيم أي عالمين على أكمل وجه بذلك حتى جاء حكيماً متقناء وفي هذا كما قيل ‏ دليل على أنه سبحانه 
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يعلم بصفة زائدة على الذات وهي صفة العلم وليس علمه سبحانه عين ذاته كما يقوله الفلاسفة ومن ضاهاهم 
وللمناقشة فيه مجال» ويجوز أن يكون موضع الحال من المفعول أي مشتملاً على علم كثير. وقرأ ابن محيصن ١‏ 
فضلناه ) بالضاد المعجمة» وظاهر كلام البعض أن الجار والمجرور على هذه القراءة في موضع الحال من الفاعل ولا 
يجعل حالاً من المفعول أي فضلناه على سائر الكتب لتو اه ترق للف وعو بعصي أن فل تخالا من 
المفعول على نحو ما مر ؛ وقيل: إن ط( على 4 للتعليل كما في قوله سبحانه: ‏ ولتكبروا الله على ما هداكم ) 
[البقرة: ٠۸١‏ ] وهي متعلقة بفضلناه أي فضلناه على سائر الكتب لأجل علم فيه أي لاشتماله على علم يشتمل عليه 
غيره منهاء وقيل: إن «9 على 4# في القراءتين متعلقة بمحذوف وقع حالاً من مفعول لإ جثناهم ‏ أي جتناهم بذلك 
حال كونهم من ذوي العلم القابلين لفهم ما جتناهم به فتأمل. 


« هُدى وَرَحْمَةٌ 4 حال من مفعول إ فصلناه 4 وجوز أن يكون مفعولاً لأجله وأن يكون حالاً من الكتاب 
لتخصيصه بالوصف» والكلام في وقوع مثل ذلك حالاً مشهور. وقرىء بالجر على البدلية من 9 علم © وبالرفع على 
إضمار المبتدأ أي هو هدى عظيم ورحمة كذلك ١‏ لقَوْم ومون 4 لأنهم المقتبسون من أنواره المنتفعون بنواره هَل 
يَنْظرُونَ ) أي ما ينتظر هؤلاء الكفرة بعدم إمانهم به شيعاً « إلا تأويلة 4 أي عاقبته وما يؤول إليه أمره من تبين صدقه 
بظهور ما أخبر به من الوعد والوعيد» والمراد أنهم بمنزلة المنتظرين وفي حكمهم من حيث إن ما ذكر يأتيهم لا محالة 
وحينئلٍ فلا يقال: كيف ينتظرونه وهم جاحدون غير متوقعين له ؟. 


وقيل: إن فيهم أقواماً يشكون ويتوقعون فالكلام من قبيل ‏ بنو فلان قتلوا زيداً (( يَوْمَ بتي تأويلةُ ‏ وهو يوم 
القيامة» وقيل: هو ويوم بدر ل يفول الّذين شوه أي تركوه ترك المنسي فأعرضوا عنه ولم يعملوا به لإ من قل © 
أي من قبل إتيان تأويله ٠‏ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ ربا باحق 4 أي قد تبين انهم قد جاؤوا بالحق» ونما فسر بذلك لأنه الواقع 
هناك ولأنه الذي يترتب عليه طلب الشفاعة المفهوم من قوله سبحانه: ل فَهَلْ ّا من شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا نا 4 اليوم 
ويدفعوا عنا ما نحن فيه « أو ترد 4 عطف على الجملة قبله داخل معه في حكم الاستفهام؛ و لإ من © مزيدة في 
المبتداً. 


وجوز أن تكون مزيدة في الفاعل بالظرف كأنه قيل: هل لنا من شفعاء أو هل نرد إلى الدنياء ورافعه وقوعه موقعاً 
يصلح للاسم كما تقول. ابتداء: هل يضرب زید» ولا يطلب له فعل آخر يعطف عليه فلا يقدر هل يشفع لنا شافع أو نرد 
قاله الزمخشري» وأراد - كما في الكشف - لفظاً لأن الظرف مقدر بجملة» و ط هل # مما له اختصاص بالفعلء 
والعدول للدلالة على أن تمني الشفيع أصل وتمني الرد فرع لأن ترك الفعل إلى الاسم مع استدعاء هل للفعل يفيد ذلك 
فلو قدر لفاتت نكتة العدول معنى مع الغنى عنه لفظاً. وقراً ابن أبي إسحاق 8 أو نرد 4 بالنصب عطفاً على «إفيشفعوا 
لنا 4 المنصوب في جواب الاستفهام أو لأن فإ أو 4 بعنى إلى أن أو حتى أن على ما اختاره الزمخشري إظهاراً لمعنى 
السببية» قال القاضي: فعلى الرفع المسؤول أحد الأمرين الشفاعة. والرد إلى الدنياء وعلى النصب المسؤول أن يكون 
لهم شفعاء إما لأحد الأمرين من الشفاعة في العفو عنهم والرد إن كانت 9 أو 4 عاطفة وإما لأمر واحد إذا كانت بمعنى 
إلى أن إذ معناه حي يشفعون إلى الردء وكذا إذا كانت بعنى حتى إن أي يشفعون حتى يحصل الرد «( فُتَغمل ) 
بالنصب جواب الاستفهام الثاني أو معطوف على ل نرد © مسبب عنه على قراءة ابن أبي إسحاق. 
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وقرأ الحسن بنصب « رد » ورفع « تعمل » أي فنحن نعمل فإ عير الذي كنا َمل 4 أي في الدنيا من الشرك 
والمعصية 9١‏ قد حَسِرُوا أنْفُسَهُمْ 4 بصرف أعمارهم التي هي رأس مالهم إلى الشرك والمعاصي 9 وَضَلَّ عَنْهُمْ 4 
غاب وفقد « ما كانُوا َْترُون 4 أي الذي كانوا يفترونه من الأصنام شركاء لله سبحانه وشفعاءهم يوم القيامة, والمراد 
أنه ظهر بطلانه ولم يفدهم شيعاً. 


ومن باب الإشارة في الآيات: 9 ويا آدم اسكن أنت وزوجك 4 أي النفس وسميت حواء لملازمتها الجسم 
الظلماني إذ الحوة اللون الذي يغلب عليه السواد. وبعضهم يجعل آدم إشارة إلى القلب لأنه من الآدمة وهي السمرة 
وهو لتعلقه بالجسم دون النفس سمي بذلك ولشرف آدم عليه السلام وجه النداء إليه وزوجه تبع له في السكنى الجنة 
هي عندهم إشارة إلى سماء عالم الأرواح التي هي روضة القدس لإ فكلا من حيث شتتما ) لا حجر عليكما في تلقي 
المعاني والمعارف والحكم التي هي الأقوات القلبية والفواكه الروحانية ل ولا تقربا هذه الشجرة 4 أي شجرة 
الطبيعة والهوى التي بحضرتكما «ل فتكونا من الظالمين ‏ الواضعين النور في محل الظلمة أو الناقصين من نور 
استعداد كما. وأول بعضهم الشجرة ة بشجرة المحبة المورقة بأنواع المحبة أي لا تقرباها فتظلما أنفسكما لما فيها من 
احتراق أنانية المحب وفناء هويته في هوية المحبوب : ثم قال: إن هذه الشجرة ة غرسها الرحمن بيده لادم عليه السلام 
كما خمر طينته بيده لها: 


تلت سيك هم ن ولم يك يصلح إلالها 


وأن المنع كان تحريضاً على تناولها فالمرء حريص على ما منع» واختار هذا النيسابوري وتكلف في باقي الآية 
ما تكلف فإن أردته فارجع | إليه ل فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما 4 أي ليظهر لهما 
بالميل إلى شجرة الطبيعة ما حجب عنهما عند التجرد من الأمور الرذيلة التي هي عورات عند العقل «إ قال ما نهاكما 
ربكما عن هذه الشجرة م ع ا بالطبيعة الجسمانية 
لذات ملكية وخلوداً فيها أو ملكا ورياسة على القوى بغير زوال إن قرىء « ملكين ) بكسر اللام. 


فل فدلاهما 4 فنزلهما من غرف القدس إلى التعلق بها والركون إليها لإ بغرور 4 بما غرهما من كأس القسم 
الترعة من حميا ذكر الحبيب ا فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما » والقليل منهما بالنسبة إليهما كثير 
#وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ‏ أي يكتمان هاتيك الشوءات والفواحش الطبيعية بالآداب الحسنة 
والعادات الجميلة التي هي من تفاريع الآراء العقلية ومستنبطات القوة العاقلة العلمية ويخفيانها بالحيل العملية 
«إوناداهما ربهما ألم أنهكما ‏ با أودعت في عقولكما من الميل إلى التجرد وإدراك المعقولات ا عن تلكما 
الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين # وذلك القول با ألهم العقل من منافاة أحكام الوهم ومضادة 
مدركاته والوقوف على مخالفاته ومکابراته إياه 9 قالا ربنا ظلمنا أنفسنا ‏ بالميل إلى جهة الطبيعة وانطفاء نورها 
وانكسار قوتها ل وإن لم تغفر لنا 4 بإلباسنا الأنوار الروحانية وإفاضتها عليها [ وترحمنا © يإفاضة المعارف 
الحقيقية ‏ لنكونن من الخاسرين ‏ الذين أتلفوا الاستعداد الذي هو مادة السعادة وحرموا عن الكمال التجردي 
بملازمة النقص الطبيعي لإقال اهبطوا 4 إلى الجهة السفلى التي هي العالم الجسماني #8 بعضكم لبعض عدو 4 لأن 
مطالب الجهة السفلية جزئية لا تحتمل الشركة فكلما حظي بها أحد حرم منها غيره فيقع بينهما العداوة والبغضاء 
بخلاف المطالب الكلية. 
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وجمع الخطاب لأنه في قوة خطاب النوع 2 يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً » وهو لباس الشريعة «يواري 
سوءاتكم ) يستر قبائح أوصافكم وفواحش أفعالكم بشعاره ودثاره ل وريشاً ‏ زينة وجمالاً في الظاهر والباطن تمتازون 
به عن سائر الحيوانات «إ ولباس التقوى 4 أي صفة الورع والحذر من صفات النفس ل ذلك خير ) من سائر أركان 
الشرائع والحمية رأس الدواء. ويقال: لباس التقوى هو لباس القلب والروح والسر والخفي ولباس الأول منها الصدق في 
طلب المولى ويتوارى به سوءة الطمع في الدنيا وما فيها. ولباس الثاني محبة ذي المجد الأسنى ويتوارى به سوءة 
التعلق بالسوي. ولباس الثالث رؤية العلي الأعلى ويتوارى به سورة رؤية غيره في الأولى والأخرى. ولباس الرابع بالبقاء 
بهوية ذي القدس الأمنتى ويتوارى به سوءة هوية ما في السماوات وما في الأرض وما تحت الثرى قيل: وهذا إشارة إلى 
الحقيقة» وربا يقال: اللباس المواري للسوءات إشارة إلى الشريعة والريش إشارة إلى الطريقة لما أن مدارها على حسن 
الأحلاق وبذلك يتزين الإنسان ولباس التقوى إشارة إلى الحقيقة لما فيها من ترك السوي وهو أكمل أنواع التقوى ذلك 
أي لباس التقوى من آيات الله أي من أنوار صفاته سبحانه إذ التوقي من صفات النفس لا يتيسر إلا بظهور تجليات 
صفات الحق أو إنزال الشريعة والحقيقة مما يدل على الله سبحانه وتعالى لعلكم تذكرون220 عند ظهور تلك الأنوار 
لباسكم الأصلي النوري أو تذكرون معرفتكم له عند أخذ العهد فتتمسكون بأذيالها اليوم 8 يا بني آدم لا يفتتنكم 
الشيطان 4 بنزع لباس الشريعة والتقوى فتحرموا من دخول الجنة لإ كما أخرج أبويكم من الجنة يتزع عنهما 
لباسهما ‏ الفطري النوري «9 إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم 4 وذلك بمقتضى البشرية وقد يرون بواسطة 
النور الرباني. 


« قل أمر ربي بالقسط ) بالعدل وهو الصراط المستقيم طإ وأقيموا وجوهكم ) أي ذواتكم بنعها عن الميل 
إلى أحد طرفي الإفراط والتفريط لإ عند كل مسجد 4 أي مقام سجود أو وقته؛ والسجود عندهم كما قاله البعض أربعة 
أقسام سجود الانقياد والطاعة وإقامة الو جه عنده بالإخلاص وترك الالتفات إلى السوء ومراعاة موافقة الأمر وصدق النية 
والامتناع عن المخالفة في جميع الأمور» وسجود الفناء في الأفعال وإقامة الوجه عنده بأن لا يرى مؤثراً غير الله تعالى 
أصلاً. وسجود الفناء في الصفات وإقامة الوجه عنده بأن لا يكره شيعاً من غير أن ييل إلى الإفراط بترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ولا التفريط بالتسخط على المخالف والتعبير له والاستخفاف به. وسجود الفناء في الذات وإقامة 
الوجه عنده بالغيبة عن البقية والانطماس بالكلية والامتناع عن إثبات الآنية فلا يطغى بحجاب الآنية ولا يتزندق بالإباحة 
وترك الإطاعة. 


ل وادعوه مخلصين له الدين 4 بتخصيص العمل لله سبحانه أو برؤية العمل منه أو به جل شأنه فو كما 
بدأكم» أظه ركم بإفاضة هذه التعينات عليكم ل تعودون ‏ إليه أو كما بدأكم لطفاً أو قهراً تعودون إليه فيعاملكم 
حسبما بدأكم فل فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة 4 كما ثبت ذلك في علمه « إنهم اتخذوا الشياطين 4 من 
القوى النفسانية الوهمية والتخيلية لإ أولياء من دون الله 4 للمناسبة التامة بين الفريقين ط( ويحسبون أنهم مهتدون ) 
لقوة سلطان الوهم «9 يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد فأخخلصوا العمل لله تعالى وتوكلوا عليه وقوموا بحق 
الرضا وتمكنوا في التحقق بالحقيقة ومراعاة الاستقامة ولكل مقام مقال ‡ وكلوا واشربوا 4 ولا تسرفوا بالإفراط 
والتفريط فإن العدالة صراط الله تعالى المستقيم. 


)١(‏ قوله لعلكم تذكرون كذا بخطه والتلاوة لعلهم يذكرون | ه. 
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« قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده 4 أي منع عنها وقال: لا يمكن التزين بها [ والطيبات من الرزق ) 
كعلوم الإخلاص. ومقام الت وكل» والرضاء والتمكين ف قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة # 
الكبرى عن التلون وظهور شيء من بقايا الأفعال والصفات والذات ظ قل إنما حرم ربي الفواحش 4 رذائل القوة 
البهيمية 9 ما ظهر منها منها وما بطن والإثم والبغي ‏ رذائل القوة السبعية 8 وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن 
تقولوا على الله ما لا تعلمون ) رذائل القوة النطقية وكل ذلك من موانع الزينة [ ولكل أمة أجل 4 ينتهون عنده إلى 
مبدثهم ف( فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » لأن وقوع ما يخال العلم محال ل يا بني آدم إما 
يأتيدكم رسل منكم ) من جنسكم» وقيل: هي العقول» وقال النيسابوري: التأويل إما يأتيتكم إلهامات من طريق 
قلوبكم واسرا ر کې وفيه أن بني آدم كلهم مستعدون لإشارات الحق وإلهاماته © فمن اتقى ‏ في الفناء 9 وأصلح » 
بالاستقامة عند البقاء طؤ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 لوصولهم | إلى مقام الولاية ©( والذين كذبوا بآياتنا 4 
أخفوا صفاتنا بصفات أنفسهم < واستكبروا عنها » بالاتصاف بالرذائل 9 أولئك أصحاب النار 4 نار الحرمان 
وهم فيها خالدون ) لسوء ما طبعوا عليه « فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً ‏ بأن قال: أكرمني الله تعالى 
بالكرامات وهو الذي بالكرى مات م أو كذب بآياته 4 بأن أنكر على أولياء الله سبحانه الفائزين من الله تعالى بالحظ 
الأونى ل أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب ) مما كتب لهم في لوح القضاء والقدر. 


وقيل: الكتاب الإنسان الكامل ونصيبهم منه نصيب الغرض من السهم 98 إن الذين كذبوا بآياتنا & الدالة علينا 
ف واستكبروا عنها © ولم ياتفتوا إليها لوقوفهم مع أنفسهم <إ لا تفتح لهم أبواب السماء ) فلا تعرج أرواحهم إلى 
الملكوت ل ولا يدخلون الجنة 4 أي جنة المعرفة والمشاهدة والقربة لإ حتى يلج الجمل »© أي جمل أنفسهم 
المستكبرة «[ في سم الخياط ) أي حياط أحكام الشريعة الذي به يخاط ما شقته يد الشقاق» وسمه آداب الطريقة 
لأنها دقيقة جدأًء وقد يقال: الخياط إشارة إلى خياط الشريعة؛ والطريقة وسمه ما يلزمه العمل به من ذلك وولوج ذلك 
الجمل لا يمكن مع الاستكبار بل لا بد من الخضوع والانقياد وترك الحظوظ النفسانية وحيتئذٍ يكون الجمل أقل من 
البعوضة بل أدق من الشعرة فحيتئدٍ يلج في ذلك السم [ لهم من جهنم 4 الحرمان ل مهاد ومن فوقهم غواش ) أي 
إن الحرمان أحاط بهم» وقيل: لهم من جهنم المجاهدة والرياضة فراش ومن فوقهم من مخالفات النفس وقطع الهوى 
لحاف فتذيبهم وتحرق أنانيتهم . ونادى أصحاب الجنة & المرحومون لإ أصحاب النار 4 المحرمون «إأن قد 
وجدنا ما وعدنا ريغا # من القرب حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم من البعد لإ حقاً 4 <( فأذن مؤذن ‏ وهو مؤذن العزة 
والعظمة ‏ بينهم أن لعنة الله على الظالمين > الواضعين الشيء في غير موضعه الذين يصدون السالكين 9 عن 
سبيل الله © أي الطريق الموصلة إليه سبحانه» وقيل: يصدون القلب والروح عن ذلك 9 ويبغونها عوجاً © بأن 
يصفوها بما ينفر السالك عنها من الزيغ والميل عن الحق؛ وقيل: يطلبون صرف وجوههم إلى الدنيا وما فيها وهم 
بالآخرة © أي الفناء بالله تعالى أو بالقيامة الكبرى [ كافرون 4 لمزيد احتجابهم ما هم فيه «( وبينهما ‏ أي بين 
أهل الجنة وهي جنة ثواب الأعمال من العباد والزهاد وبين أهل النار حجاب فكل منهم محجوب عن صاحبه فإ وعلى 
الأعراف 4 أي أعالي ذلك الحجاب الذي هو حجاب القلب ل رجال 4# وأي رجال وهم العرفاء أهل الله سبحانه 
وخاصته. قيل: وما سموا رجالاً لأنهم يتصرفون يإذن الله تعالى فيما سواه عز وجل تصرف الرجل بالنساء ولا يتصرف 
فيهم شيء من ذلك (إ يعرفون كلاً بسيماهم ) لما أعطوا من نور الفراسة فإ ونادوا أصحاب الجنة 4 أي جنة ثواب 
الأعمال ا أن سلام عليكم 4 با من الله تعالى عليكم به من الخلاص من النار» وقيل: إن سلامهم على أهل الجنة 


سورة الأعراف الآيات: 4ه - ۷۲ م اقم منقان السا ده مساق سا واس E‏ 


بإمدادهم بأسباب التزكية والتخلية والأنوار القلبية وإفاضة الخيرات والبركات عليهم « لم يدخلوها # أي لم يدخل 
أولئك الرجال الجنة لعدم احتياجهم إليها (( وهم يطمعون » في كل وقت با هو أعلى وأغلى» وقيل: هم أي أهل 
الجنة يطمعون في دخول أولئك الرجال ليقتبسوا من نورهم ويستضيئوا بأشعة وجوههم ويستأنسوا بحضورهم « وإذا 
صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار © ليعتبروا $ قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين 4 بأن تحفظ قلوبنا من 
الزيغ # ونادى أصحاب الأعراف رجالاً » من رؤساء أهل انان وإطلاق الرجال عليهم وعلى أصحاب الأعراف 
كإطلاق المسيح على الدجال اللعين وعلى عيسى عليه السلام .ل أهؤلاء > إشارة إلى أهل الجنة بإ ونادى أصحاب 
الثار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء 4 أي الحياة التي أنتم فيها إ أو مما رزقكم الله 4 أي النعيم الذي 
من الله تعالى به عليكم أو أفيضوا علينا من العلم أو العمل لننال به ما نلتم فإ قالوا إن الله حرمهما 4 في الأزل 
طإعلى الكافرين 4 لسوء استعدادهم» وقيل: إن الكفار لما كانوا عبيد البطون حراصاً على الطعام والشراب فماتوا 
على ما عاشوا وحشروا وأدخلوا النار على ما ماتوا طلبوا الماء أو الطعام ‏ ولقد جئناهم بكتاب» وهو النبي ڪيل 
الجامع لكل شيء والمظهر الأعظم لنا لإ فصلناه 4 أي أظهرنا منه ما أظهرنا 9( على علم هدى ورحمة لقوم 
يؤمنون» لأنهم المنتفعون منه وإن كان من جهة أخرى رحمة للعالمين ل هل ينظرون إلا تأويله4 أي ما يؤول إليه 
عاقبة أمره» وقيل: الكتاب الذي فصل على علم إشارة إلى البدن الإنساني المفصل إلى أعضاء وجوارح وآلات وحواس 
تصلح للاستكمال على ما يقتضيه العلم الإلهي وتأويله ما يؤول إليه أمره في العاقبة من الانقلاب إلا ما لا يصلح لذلك 
عند البعث من هيئات وصور وأشكال تناسب صفاتهم وعقائدهم على مقتضى قوله سبحانه 9 سيجزيهم وصفهم » وکما 
قال سبحانه: و ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً » انتهى. 
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ينا وما گا مؤمِنيت © 
ويحتمل أن يكون الكتاب المذكور إشارة إلى الآفاق والأنفس وما يؤول إليه كل ظاهر والله 4 الهادي إلى 
سواء السبيل ‏ إِنّ رکم الله الْذي حََلَقَ الشمَاواتِ والأزض في سئة ارام شروع في بيان مبدأ الفطرة إثر بيان 
معاد الكفرة» ويحتمل أنه سبحانه لما ذكر حال الكفار وأشار إلى عبادتهم غيره سبحانه احتج عليهم بمقدوراته 
ومصنوعاته جل شأنه ودلهم بذلك على أنه لا معبود سواه فقال مخاطباً بالخطاب العام 9 إن ربكم 4 أي خالقكم 
رمالككم ل الذي خلق السماوات ‏ السع ‏ والأرض ) با فيها كما يدل عليه ما في سورة السجدة على ما يأني 
إن شاء الله تعالى تحقيقه في ستة أوقات كقوله تعالى: «9 ومن يولهم يومئذٍ دبره ‏ [ الأنفال: 7 ] أو في مقدار ستة 
أيام كقوله سبحانه (٠‏ لهم رزقهم فيها بكرة وعشياً 4. 
فإن المتعارف أن اليوم من طلوع الشمس إلى غروبها ولم تكن هي حيتئدء نعم العرش وهو المحدد على 
المشهور موجود إذ ذاك على ما يدل عليه بعض الآيات» وليس بقديم كما يقوله من ضل عن الصراط المستقيم لكن 
ذاك ليس نافعاً في تحقق اليوم العرقي» وإلى حمل اليوم على المتعارف وتقدير المضاف ذهب جنع من العلماء 
وادعوا ‏ - وهو قول عبد الله بن سلام» وكعب الأحباں والضحاك» ومجاهد» واختاره ابن جرير الطبري - أن ابتداء الخلق 
كان يوم الأحد ولم يكن في السبت خلت أخذا له من السبت بعنى القطع لقطع الخلق فيه ولتمام الخلق في يوم 
الجمعة واجتماعه فيه سمي بذلك. وأخرج ابن أبي حاتم وغيره عن ابن عباس أنه سمي تلك الأيام بأبو جاد وهواز 
وحطى وكلمون وسعفص وقريشات. وقال محمد بن إسحاق وغيره: إن ابتداء الخلق في يوم السبت» وسمي سبتاً 
لقطع بعض خخلق الأرض فيه على ما قال ابن الأنباري أو لما أن الأمر كأنه قطع وشرع فيه على ما قيل» واستدل لهذا 
القول با أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة قال: « أخذ رسول الله عله بيدي فقال: خخلق الله تعالى التربة يوم السبت 
وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وخلق فيها 
الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق وفي آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين 
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العصر إلى الليل » ولا يخفى أن هذا الخبر مخالف للآية الكريمة فهو إما غير صحيح وإن رواه مسلم وأما مؤول؛ وأنا 
أرى أن أول يوم وقع فيه الخلق يقال له الأحد وثاني يوم الاثنين وهكذا ويوم جمع فيه الخلق فافهم» وإلى حمله على 
اللغوي وعدم التقدير ذهب آخرون وقالوا: كان مقدار كل يوم ألف سنة وروي ذلك عن زيد بن أرقم» وفي خلقه 
سبحانه الأشياء مدرجاً على ما روي عن ابن جبير للخلق التثبت والتأني في الأمور كما في الحديث « التأني من الله 
تعالى والعجلة من الشيطان » وقال غير واحد: إن في خلقها مدرجاً مع قدرته سبحانه على إبداعها دفعة دليل على 
الاختيار واعتبار للنظار. واعترض عليه بأنه يجوز أن يكون الفاعل موجباً ويكون وجود المعلول مشروطاً بشرائط توجد 
وقناً فوقتاً» وبأن ذلك يتوقف على ثبوت تقدم خلق الملائكة على خلق السماوات والأرض وليس ذلك بالمحقق. 

وأجيب بأن الأول مبني على الغفلة عن قوله مع القدرة على إبداعها دفعه وبيانه أن الفاعل إذا كان مختاراً - كما 
يقوله أهل الحق ‏ يتوقف وجود المعلول على تعلق الإرادة به فهو جزء العلة التامة حيتئلٍ فيجوز أن يتخلف المعلول عن 
الفاعل لانتفاء تعلق الإرادة فلا يلزم من قدمه قدم المعلول؛ وأما إذا كان الفاعل موجباً مقتضياً لذاته فيضان الوجود على 
ما تم استعداده فإن كان المعلول تام الاستعداد في ذاته كالكبريت بالنسبة إلى النار يجب وجوده ويمتنع تخلفه وإلا لزم 
التخلف عن العلة التامة فيلزم من قدم الفاعل حيتئنٍ قدمه» والأجرام الفلكية من هذا القبيل عند الفلاسفة وإن توقف تام 
استعداده على أمر متجدد فما لم يحصل يمتنع إيجاده كالحطب الرطب فإنه ما لم ييبس لم تحرقه النار والحوادث 
اليومية من هذا القبيل عندهم» ولهذا أثبتوا برزخاً بين عالمي القدم والحدوث ليتأتى ربط الحوادث بالمبادىء القديمة ؛ 
ففي صورة كون الفاعل موجباً مشروطاً وجود معلوله بشرائط متعاقبة يمتنع الإبداع دفعه. فإمكان وجود هذه الأشياء 
المنبىء عن عدم التوقف على شيء آخر أصلاً دفعة مع الخلق التدريجي المستازم لتأخر وجود المعلول عن وجود 
الفاعل لا يجامع الوجوب المستلزم لامتناع لتأخر حيتئنٍ ويستلزم الاختيار المصحح لذلك التأخر كما علمت» بأن 
الإيداع التدريجي للأشياء عبارة عن إيجادات يتعلق كل منها بشيء فيدل على تعلق العلم والإرادة والقدرة بكل منها 
تفصيلاً بخلاف الإيجاد الدفعي لها فإنه إيجاد واحد متعلق بالمجموع فيدل على تعلق ما ذكر بالمجموع من حيث هو 
مجموع إجمالاً واستوضح ذلك من الفرق بين ضرب الخاتم على نحو القرطاس وبين أن تكتب تلك الكلمات فإنك 
8 الصورة الثانية تتخيلها كلمة فكلمة بل حرفاً فحرفاً وتريدها كذلك فتوقعها في الصحيفة بخلاف الصورة الأولى 
وهو ظاهرء فالنظار يعتبرون من الخلق التدريجي ويفهمون شمول علمه سبحانه وإرادته وقدرته للأشياء تفصيلا قائلين: 
سبحان من لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء وأيضاً قالوا: إنا إذا فعلنا شيعاً تصورناه أولاً ثم 
اعتقدنا له فائدة ثم تحصل لنا حال شوقية ثم ميلان نفساني هي الإرادة ثم تنبعث القوة الباعئة للقوة المحركة للأعضاء 
نحو إيجاده فيحصل لنا ذلك الشيء فلكل واحد من تلك الأمور دخل في وجود ذلك الشيء ثم قالوا: فكما لا بد في 
صدور الأفعال الاختيارية فينا من هذه الأمور كذلك لا بد في صدور الأفعال الاختيارية للواجب من نحو ذلك مما لا 
يمتنع عليه سبحانه فَأتوا له تعالى علماً» وإرادة» وقدرة» وفائدة لأفعاله» واستدلوا على ذلك من كونه سبحانه مختارا 
فالخلق التدريجي لما كان دالاً على الاختيار الدال على ما ذكر صدق أن فيه اعتباراً للنظار. 


وحاصل هذا أن المراد من النظار أصحاب النظر والبصيرة من العقلاء فلا يتوقف ما ذكر على تقدم خلق 
الملائكة على أن من قال بتقدم خلق العرش والكرسي على خلق الأرض والسماوات قائل بتقدم خلق الملائكة بل 
قيل: إن من الناس من قال بتقدم خلق نوع من الملائكة قبل العرش والكرسي وسماهم المهيمين. 


وأنت تعلم أن هذا لا يفيدنا لأن المهيمين عند هذا القائل لا يشعرون بسماء ولا أرض بل هم مستغرقون فيه 
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سبحانه على أن ذلك ليس بالمحقق كما يقوله المعترض أيضاًء وقيل: إن الشيء إذا حدث دفعة واحدة فلعله يخطر 
بالبال أن ذلك الشيء إنما وقع على سبيل الاتفاق فإذا أحدث شيئاً فشيئاً على سبيل المصلحة والحكمة كان ذلك أبلغ 
في القدرة وأقوى في الدلالة» وقيل: إن التعجيل في الخلق أبلغ في القدرة والتغبت أبلغ في الحكمة فأراد الله تعالى 
إظهار حكمته في خلق الأشياء بالتثبت كما أظهر قدرته في خلق الأشياء بكن. 


[ ثم اشتّى عَلَّى الْعَشُ 4 وهو في المشهور الجسم المحيط بسائر الأجسام وهو فلك الأفلاك سمي به إما 
لارتفاعه أو للتشبيه بسرير الملك فإنه يقال له عرش ومنه قوله تعالی: ‏ ورفع أبويه على العرش © [ يوسف: ٠١٠١‏ ] 
لأن الأمور والتدبيرات تنزل منه» ويكنى به عن العز والسلطان والملك فيقال: فلان ثل عرشه أي ذهب عزه وملكه 
وأنشدوا قوله: 


إذا ما بنو مروان ثلت عروشهم اروت كينا اروت ]ناد وير 
وقوله: 


وذكر الراغب أن العرش مما لا يعلمه البشر إلا بالاسم» وليس هو كما تذهب إليه أوهام العامة فإنه لو كان 
كذلك لكان حاملاً له تعالى عن ذلك وليس كما قال قوم. إنه الفلك الأعلى والكرسي فلك الكواكب وفيه نظ 
والناس في الكلام على هذه الآية ونحوها مختلفون. فمنهم من فسر العرش بالمعنى المشهور» وفسر الاستواء 
بالاستقرار. وروي ذلك عن الكلبي» ومقاتل» ورواه البيهقي في كتابه: الأسماء والصفات بروايات كثيرة عن جماعة من 
السلف وضعفها كلها. وما روي عن مالك رضي الله تعالى عنه أنه سل كيف استوى ؟ فأطرق رأسه ملياً حتى علته 
الرحضاء ثم رفع رأسه فقال: الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ثم قال 
للسائل: وما أظنك إلا ضالاً ثم أمر به فأخرج ليس نصاً في هذا المذهب لاحتمال أن يكون المراد من قوله: غير 
مجهول أنه ثابت معلوم الثبوت لا أن معناه وهو الاستقرار غير مجهول ومن قوله: والكيف غير معقول أن كل ما هو من 
صفة الله تعالى لا يدرك العقل له كيفية لتعاليه عن ذلك فكف الكيف عنه مشلولة. 

ويدل على هذا ما جاء في رواية أخرى عن عبد الله بن وهب أن مالكاً سئل عن الاستواء فأطرق وأخذه الرحضاء 
ثم قال: فو الرحمن على العرش استوى ) [ طه: ‏ ] كما وصف نفسه ولا يقال له: كيف وكيف عنه مرفوع إلى آخر 
ما قال» ثم إن هذا القول إن كان مع نفي اللوازم فالأمر فيه هين» وإن كان مع القول بها والعياذ بالله تعالى فهو ضلال 
على لسان حال العرش موجه الخطاب إلى النبي مه ليلة المعراج حين أشرقت شمسه عليه الصلاة والسلام في الملا 
الأعلى فتضاءل معها كل نور وسراج كما نقله الإمام القسطلاني معرضاً بضلال مثل أهل هذا المذهب الثاني ولفظه مع 
حذف» ولما انتهى عي إلى العرش تمسك بأذياله وناداه بلسان حاله يا محمد أنت ونصيبي يا حبيبي أن تشهد بالبراءة 
حد لذاته ولا عد لصفاته كيف يكون مفتقراً إلي ومحمولا علي إذا كان الرحمن اسمه والاستواء صفته وصفته متصلة 
حملا أوجدني منه رجمة وفضلاً ولو محقني لكان حقاً منه وعدلاً يا محمد أنا محمول قدرته ومعمول حكمته اه. 
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وذهب المعتزلة وجماعة من المتكلمين إلى أن العرش على معناه واستوى بمعنى استولى. واحتجوا عليه بقوله: 
قداستوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 
وحص العرش بالأخبار عنه بالاستيلاء عليه لأنه أعظم المخلوقات؛ ورد هذا المذهب بأن العرب لا تعرف 

استوى بمعنى استولى ونما يقال: استولی فلان على كذا إذا لم يكن في ملكه ثم ملكه واستولى عليه والله تعالى لم يزل 

مالا للأشياء كلها ومستولياً عليها ونسب ذلك للأشعرية. وبالغ ابن القيم في ردهم ثم قال: إن لام الأشعرية كنون 

اليهودية وهو ليس من الدين القيم عندي. وذهب الفراء واختاره القاضي إلى أن المعنى ثم قصد إلى خلق العرش» 

ويبعده تعدى الاستواء بعلى» وفيه قول بأن خلق العرش بعد خلق السماوات والأرض وهو كما ترى. وذهب القفال إلى 

أن المراد نفاذ القدرة وجريان المشيئة واستقامة الملك لكنه أخرج ذلك على الوجه الذي ألفه الناس من ملوكهم واستقر 
في قلوبهم» قيل: ويدل على صحة ذلك قوله سبحانه في سورة [ يونس: ۳ ] ف ثم استوى على العرش يدير الأمر © 
فإن ل يدبر الأمر ) جرى مجرى التفسير لقوله: ‏ استوى على العرش » وسيأني الكلام فيه إن شاء الله تعالى» وذكر 
أن القفال يفسر العرش بالملك ويقول ما يقول» واعترض بأن الله تعالى لم يزل مستقيم الملك مستوياً عليه قبل خحلق 
السماوات والأرض وهذا يقتضي أنه سبحانه لم يكن كذلك تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وأجيب بأن الله تعالى كان 
قبل خخلق السماوات والأرض مالكها لكن لا يصح أن يقال: شبع زيداً إلا بعد أكله الطعام فإذا فسر العرش بالملك صح 
أن يقال: إنه تعالى إنما استوى ملكه بعد خلق السماوات والأرض» ومنهم من يجعل الإسناد مجازياً ويقدر فاعلاً في 
الكلام أي استوى أمره ولا يضر حذف الفاعل إذا قام ما أضيف إليه مقامه» وعلى هذا لا يكون الاستواء صفة له تعالى 

وليس بشيء. ومن فسره بالاستيلاء أرجعه إلى صفة القدرة. 
ونقل البيهقي عن أبي الحسن الأشعري أن الله تعالى فعل في العرش فعلاً سماه استواء كما فعل في غيره فعلاً 

سماه رزقاً ونعمة وغيرهما من أفعاله سبحانه لأن ثم للتراحي وهو إنما يكون في الأفعالء وحكى الأستاذ أبو بكر بن فورك 

عن بعضهم أن ف استوى © بعنى علا ولا يراد بذلك العلو بالمسافة والتحيز والكون في المكان متمكنا فيه ولكن يراد 
معنى يصح نسبته إليه سبحانه. وهو على هذا من صفات الذات وكلمة فإ ثم 4 تعلقت بالمستوى عليه لا بالاستواء أو 

أنها للتفاوت في الرتبة وهو قول متين. 
وأنت تعلم أن المشهور من مذهب السلف في مثل ذلك تفويض المراد منه إلى الله تعالى فهم يقولون: استوى 

على العرش على الوجه الذي عناه سبحانه منزهاً عن الاستقرار والتمكن» وأن تفسير الاستواء بالاستيلاء تفسير مرذول إذ 

القائل به لا يسعه أن يقول كاستيلاثنا بل لا بد أن يقول: هو استيلاء لائق به عز وجل فليقل من أول الأمر هو استواء 
ق به جل وعلا. 

وقد اختار ذلك السادة الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم وهو أعلم وأسلم وأحكم خلافاً لبعضهم. ولعل لنا 
عودة إلى هذا البحث إن شاء الله تعالى: ‏ يُفشى اللَيْل التَّارَ 4 أي يغطي سبحانه النهار بالليل» ولما كان المغطى 
يجتمع مع المغطي وجوداً وذلك لا يتصور هنا قالوا: المعنى يلبسه مكانه فيصير الجو مظلماً بعد ما كان مضيئاً فيكون 
التجوز في الإسناد بإسناد ما لمكان الشيء إليه ومكانه هو الجو على معنى أنه مكان للضوء الذي هو لازمه لا أنه مكان 
لنفس النهار لأن الزمان لا مكان له ؛ وجوز أن يكون هناك استعارة بأن يجعل غشيان مكان النهار وإظلامه بمنزلة غشيانه 
للنهار نفسه فكأنه لف عليه لف الغشاء أو يشبه تغييبه له بطريانه عليه بستر اللباس لملابسة. وجوز أن يكون المعنى 

يغطي سبحانه الليل بالنهار. 
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ورجح الوجه الأول بأن التغشية بمعنى الستر وهي أنسب بالليل من النهار. وبأنه يلزم على الثاني أن يكون الليل 
مفعولاً ثانياً والنهار مفعولا أولاً. وقد ذكر أبو حيان أن المفعولين إذا تعدى إليهما فعل وأحدهما فاعل من حيث المعنى 
يلزم أن يكون هو الأول منهما عندهم كما لزم ذلك في ملكت زيداً عمرأء ورتبة التقديم هي الموضحة لأنه الفاعل معنى 
كما ازم في ضرب موسى عيسى بخلاف أعطيت زيدا درهماً إن تعين المفعول الأول لا يتوقف على التقدم. ورج 
الثاني بأن حميد بن قيس قرأ « يَعُشَى اليل النهارٌ » بفتح الياء ونصب « الليلّ » ورفع « النهاز »» ويلزم عليها أن يكون 
الطالب النهار والليل ملحق به. وتواقق القراءتين أولى من تخالفهما. 

وبأن قوله تعالى: ل وآية لهم الليل نسلخ منه النهار ) [ يس: ۷ ] يعلم منه ‏ على ما قال المرزوقي ‏ أن الليل 
قبل النهار لأن المسلوخ منه يكون قبل المسلوخ فالنهار بالإدراك أولي» وبأن قوله سبحانه: [ يَطْببَهُ حديئاً 4 أي 
محمولاً على السرعة ففعيل بمعنى مفعول أوفق بهذا الوجه فإن هذا الطلب من النهار أظهرء وقد قالوا: إن ضوء النهار هو 
الهاجم على ظلمة الليل. وأنشد بعضهم: 


ولبعض المتأخرين من أبيات: 
وكأن الشرق باب للدجى ماله خحوف هجوم الصبح فتح 


وحديث أن التغشية أنسب بالليل قيل. مسلم لو كان المراد بالتغشية حقيقتها لكن ليس المراد ذلك بل المراد 
اللحوق والإدراك وهذا أنسب بالنهار كما علمت. والقاعدة المذكورة لا تخلو عن كلام. على أنه لا ييعد على ما نقرر 
أن يكون الكلام من قبيل أعطيت زيداً درهما. والقول بأن معنى الآية أنه سبحانه يجعل الليل أغشى بالنهار أي مبيضاً 
بنور الفجر بناءٌ على ما في الصحاح من أن الأغشى من الخيل وغيره ما ابيض رأسه كله من بين جسده كالأرخم مما 
لا يكاد يقدم عليه» وذكر سبحانه أحد الأمرين ولم يذكرهما معا كما في قوله تعالى: ‏ يولج الليل في النهار ويولج 
النهار في الليل 4 [ الحج: ١‏ لقمان: ۲۹ فاطر: ۳٠ء‏ الحديد: 5 ع للعلم بالآخر من المذكور لأنه يشير إليه أو 
لأن اللفظ يحتمله ‏ على ما قيل» وقال بعض المحققين: إن الليل والنهار بمعنى كل ليل ونهار وهو بتعاقب الأمثال 
مستمر الاستبدال فيدل على تغيير كل منهما بالآخر بأخصر عبارة من غير تكلف ومخالفة لما اشتهر من قواعد العربية. 
وجملة ف يفشى © - على ما قاله ابن جني على قراءة حميد حال من الضمير في قوله سبحانه: ثم استوى » 
والعائد محذوف أي يغشى الليل النهار بأمره أو ياذنه» وقوله جل وعلا: <( يطلبه حفيثاً © بدل من «إيغشى 4 الخ 
للتوكيد. وعلى قراءة الجماعة حال من ل الليل ‏ أي يغشى الليل النهار طالباً له حثيثاء و لإحشيفً» حال من الضمير 
في يطلبه © وجوز غيره أن تكون الجملة حالاً من [ النهار ‏ على تقدير قراءة حميد أيضاً. 


ا البقاء الاستئناف في الجملة الأولى. وقال بعضهم: يجوز في ا حفيثاً 4 أن يكون حالاً من الفاعل 
بمعنى حاثاً أو من المفعول أي محثوثا وأن يكون صفة مصدر محذوف أي طلباً حفيثاً» وإنما وصف الطلب بذلك لأن 
تعاقب الليل والنهار - على ما قال الإمام وغيره ‏ إنما يحصل بحركة الفلك الأعظم وهي أشد الحركات سرعة فإن 
الإنسان إذا كان في أشد عدوة بمقدار رفع رجله ووضعها يتحرك الفلك ثلاثة آلاف ميل وهي ألف فرسخ. واعترض بأن 
الفلك الأعظم إن كان هو العرش كما قالوا فحركته غير مسلمة عند جمهور المحدثين بل هم لا يسلمون حركة شىء 
من سائر الأفلاك أيضاً وهو الكرسي والسماوات السبع بل ادعوا أن النجوم بأيدي ملائكة تسير بها حيث شاء الله تعالى 


سورة الأعراف الآيات: 4ه ۷۲ ا ل الع سوه ولط ا ا 


وكيف شای وقال الشيخ الأكبر قدس سره. إنها تجري في ثخن الأفلاك جري السمك في الماء كل في فلك 
يسبحون» وفسر ‏ فيما نقل عنه ‏ قوله سبحانه: «( يغشى اليل والنهار ) بيجعله غاشياً له غشيان الرجل المرأة وقال: 
ذكر سبحانه الغشيان هنا والإيلاج في آية أخرى وهذا هو التناكح المعنوي وجعله ساريا في جميع الموجودات» وإن 
صح هذا فما أصح قولهم: الليلة حبلى وما ألطفه» وأمر الحث عليه ظاهر لمن ذاق عسيلة النكاح. والحاصل من هذا 
الغشيان عند من يقول به ما في هذا العالم من معدن وثبات وحيوان وهي المواليد الثلاث أو من الحوادث مطلقاء 
ويقرب من هذا قوله: 

EE EE EEE EE‏ كرالغدةومرالعشى 


وأنت تعلم أن لا مؤثر في الوجود على الحقيقة إلا الله تعالى» ووجه ذكره سبحانه هذا بعد ذكره الاستواء - 
على ما نقل عن القفال - إنه جل شأنه لما أخبر العباد باستوائه أخبر عن استمرار أمور المخلوقات على وفق مشيئته 
وأراهم ذلك فيما يشاهدونه لينضم العيان إلى الخبر وتزول الشبهة من كل الجهات» ولا يخفى أن هذا قد يحسن 
وجهاً لذكر ذلك وما بعده بعد ذكر الاستواء وأما لذكره بخصوصه هناك دون تسخير الشمس والقمر فلاء وذكر 
صاحب الكشف في توجيه اختيار صاحب الكشاف هنا أن الغاشي هو النهار وفي الرعد هو الليل» وتفسيره التغشية 
هناك بالإلباس وهنا بالإلحاق نظراً إلى الخلاصة ما يفهم منه وجه تقديم التغشية على التسخير الآتي في هذه الاية 
وعكسه في آية الرعد حيث قال: والنكتة في ذلك أن تسخير الشمس والقمر ذكر هنالك من قبل في تعديد الآيات فلما 
فرغ ذكر إدخال الليل على النهار ليطابقه ولأنه أظهر في الآية وأن الشمس مسخرة مأمورة وههنا جاء به على أسلوب 
آخر تمهيداً لقوله سبحانه: ‏ ادعوا ربكم ) أي من هذه ألطافه وآياته في شأنكم فرجح جانب اللفظ على الأصل» 
وللجمع بين القراءتين أيضا | ه فتدبر ولا تغفل. 

وقرىء « تسى » بالتشديد للدلالة على التكرار 9 وَالشّمْسَ َالْقَمَرَ الوم مُسَخرَات بره © أي خلقهن 
حال كونهن مذللات تابعات لتصرفه سبحانه فيهن بما شاء غير ممتنعات عليه جل شأنه كأنهن مميزات أمرن فانقدن 
فتسمية ذلك أمراً على سبيل التشبيه والاستعارة» ويصح حمل الأمر على الإرادة كما قيل أي هذه الأجرام العظيمة 
والمخلوقات البديعة منقادة لإرادته. ومنهم من حمل الأمر على الأمر الكلامي وقال: إنه سبحانه أمر هذه الأجرام بالسير 
الدائم والحركة المستمرة على الوجه المخصص إلى حيث شاء. ولا مانع من أن يعطيها الله تعالى إدراكا وفهما لذلك 
بل ادعى بعضهم أنها مدركة مطلقاًء وني بعض الأخبار ما يدل على أن لبعضها إدراكاً لغير ما ذكرء وإفراد الشمس 
والقمر بالذكر مع دخولهما في النجوم لإظهار شرفهما عليها لما فيهما من مزيد الإشراق والنور وبسيرهما في المنازل 
تعرف الأوقات. وقدم الشمس على القمر رعاية للمطابقة مع ما تقدم وهي من البديع ولأنها أسنى من القمر وأسمى 
مكانة ومكاناً بناءً على ما قيل من أنها في السماء الرابعة وأنه في السماء الأولى» وليس بمسلم عند المحدثين كالقول 
بأن نوره مستفاد من نورها لاختلاف تشكلاته على أنحاء متفاوتة بحسب وضعه من الشمس في القرب والبعد عنها مع 
ما يلحقه من الخسوف لا لاختلاف التشكلات وحده فإنه لا يوجب الحكم بأن نور القمر مستفاد من الشمس قطعاً 
لجواز أن يكون نصفه مضيئاً من ذاته ونصفه مظلماً ويدور على نفسه بحركة مساوية لحركة فلكه فإذا تحرك بعد 
المحاق يسيراً رأيناه هلالاً ويزداد فنراه بدراً ثم ميل نصفه المظلم شيئاً فشيعاً إلى أن يؤول إلى المحاق. وفي كونها 
مسخرات دلالة على أنها لا تأثير لها بنفسها في شيء أصلاً. وقرأ جميعها ابن عامر بالرفع على الابتداء والخبر. 
والنصب بالعطف على ل السماوات ‏ والحالية كما أشرنا إليه» وجوز تقدير جعل وجعل 9 الشمس » مفعولاً أولاً. 


E ۳۷۸‏ ةر EEA‏ شوو الاقم الراك هي ا 


( مسخرات 4 مفعولاً ثانياً « ألا لَه الْخَلْقُ وَالأمرُ 4 كالتذييل للكلام السابق أي إنه تعالى هو الذي خلق الأشياء 
ويدخل في ذلك السماوات والأرض دخولاً أولياً وهو الذي دبرها وصرفها على حسب إرادته ويدخحل في ذلك ما أشير 
إليه بقوله سبحانه: # مسخرات بأمره 4 لا أحد غيره كما يؤذن به تقديم الظرف. 


وفسر بعضهم الأمر هنا بالإرادة أيضاًء وفسر آخرون الأمر بما هو مقابل النهي والخلق بالمخلوق أي له تعالى 
المخلوقون لأنه خلقهم وله أن يأمرهم با أراد واستخرج سفيان بن عيينة من هذا أن كلام الله تعالى شأنه ليس بمخلوق 
فقال: إن الله تعالى فرق بين الخلق والأمر فمن جمع بينهما فقد كفر يعني من جعل الأمر الذي هو كلامه سبحانه من 
جملة ما خلقه فقد كفر لأن المخلوق لا يقوم إلا مخلوق مثله كذا في تفسير الخازن وليس بشيء كما لا يخفى. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان أن الخلق ما دون العرش والأمر ما فوق ذلك وشاع عند بعضهم إطلاق عالم الأمر 
على عالم المجردات « تبارك الل رب الْعَالّمِينَ 4. 

ففي ذلك إشارة إلى أنهما طبق الحكمة وفي غاية الكمال ولا يقال ذلك في غيره تعالى بل هو صفة خاصة به 
سبحانه في القاموس. وقال الإمام: إن البركة لها تفسيران: أحدهما البقاء والثبات» والثاني كثرة الآثار الفاضلة. فإن 
حملته على الأول فالثابت الدائم هو الله تعالى» وإن حملته على الثاني فكل الخيرات والكمالات من الله تعالى فهذا 
الثناء لا يليق إلا بحضرته جل وعلا. واختار الزجاج أنه من البركة بمعنى الكثرة من كل خير ولم يجىء منه مضارع ؤلا 
أمر ولا اسم فاعل مثا وقال البيضاوي: المعنى تعالى بالوحدانية والألوهية وتعظم بالتفرد بالربوبية» وعلى هذا فهو 
ختام لوحظ فيه مطلعه ثم حقق الآية جا لا يخلو عن دغدغة ومخالفة لما عليه سلف الأمة. ثم إنه تعالى بعد أن بين 
التوحيد وأخبر أنه المتفرد بالخلق والأمر أمر عباده أن يدعوه مخلصين متذللين فقال عز من قائل: ‏ ادْعُوا ركم 
الذي عرفتم شؤونه الجليلة والمراد من الدعاء ‏ كما قال غير واحد ‏ السؤال والطلب وهو مخ العبادة لأن الداعي لا 
يقدم على الدعاء إلا إذا عرف من نفسه الحاجة إلى غير ذلك المطلوب وأنه عاجز عن تحصيله وعرف أن ربه تبارك 
وتعالى يسمع الدعاء ويعلم الحاجة وهو قادر على إيصالها إليه. ولا شك أن معرفة العبد نفسه بالعجز والنقص ومعرفته 
ربه بالقدرة والكمال من أعظم العبادات. 

وقيل: المراد منه هنا العبادة لأنه عطف عليه ذإ ادعوه خوفاً وطمعاً ‏ والمعطوف يجب أن يكون مغاير 
للمعطوف عليه وفيه نظر. أما أولاً فلأن المغايرة تكفي باعتبار المتعلقات كما تقول ضربت زيداً وضربت عمراً. 


وأما ثانياً فلأنها لا تستدعي حمل الدعاء هنا على العبادة بل حمله على ذلك إما هناك أو هنا وأما ثالثاً فلأنه 
خلاف التفسير المأثور كما ستعلمه إن شاء الله تعالى [ تَصَرُعاً 4 أي ذوي تضرع أو متضرعين فنصبه على الحال من 
الفاعل بتقدير أو تأويل» وجوز نصبه على المصدرية. وكذا الكلام فيما بعد وهو من الضراعة وهي الذل والاستكانة 
يقال ضرع فلان لفلان إذا ذل له واستکان» وقال الزجاج: التضرع التملق وهو قريب مما قالوا أي ادعوه تذللاً» وقيل: 
التضرع مقابل الخفية. واختاره أبو مسلم أي ادعوه علانية 8 وَحُْفْيَةَ 4 أي سرا 


أخرج ابن المبارك» وابن جرير» وأبو الشيخ عن الحسن قال: لقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما 
يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم وذلك أنه تعالى يقول: «إ ادعوا ربكم تضرعاً وخفية ‏ وأنه 
سبحانه ذكر عبداً صالحاً فرضي له فعله فقال تعالى: فإ إذ نادى ربه نداءٌ خفياً 6 [ مريم: ۳ ] وفي رواية عنه أنه قال: 
بين دعوة السر ودعوة العلانية سبعون مهما وجاء من حديث أي موسى الأشعري أنه عله قال لقوم يجهرون: أيها 


سورة الأعراف الآيات: 4ه ۷۲ ES as‏ 00001052 ا 


الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً إنكم تدعون سميعاً بصيراً وهو معكم وهو أقرب إلى أحدكم 
من عنق راحلته » والمعنى ارفقوا بأنفسكم واقصروا من الصياح في الدعاء. 


ومن هنا قال جمع بكراهة رفع الصوت به. وفي الانتصاف حسبك في تعين الاسرار فيه اقترانه في الآية بالتضرع 
فالإخلال به كالإخلال بالضراعة إلى الله تعالى وإن دعاء لا تضرع فيه ولا خشوع لقليل الجدوى فكذلك دعاء لا 
خفية فيه ولا وقار بصحبه» وترى كثيراً من أهل زمانك يعتمدون الصراخ في الدعاء خصوصاً في الجوامع حتى يعظم 
اللغط ويشتد وتستك المسامع وتستد ولا يدرون أنهم جمعوا بين بدعتين رفع الصوت في الدعاء وكون ذلك في 
المسجد. 


وروى ابن جرير عن ابن جريج أن رفع الصوت بالدعاء من الاعتداء المشار إليه بقوله سبحانه: لإ إِله لا ثحب 
الْمُغتدين 4 وأخرج ابن أبي حاتم مثله عن زيد بن أسلم. وذهب بعضهم إلى أنه مما لا بأس به» ودعاء المعتدين الذي 
لا يحبه الله تعالى هو طلب ما لا يليق بالداعي كرتبة الأنبياء عليهم السلام والصعود إلى السماء . وإن منه ما ذهب 
جمع إلى أنه كفر كطلب دخول إبليس وأبي جهل وأضرابهما الجنة وطلب نزول الوحي والتبني ونحو ذلك من 
المستحيلات لما فيه من طلب إكذاب الله تعالى نفسه. وأخرج أحمد في مسنده وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص 
قال: سمعت النبي عل يقول: « سيكون قوم يعتدون في الدعاء وحسب المرء ء أن يقول اللهم إني أسألك الجنة وما 
قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ثم قرأ لإ إنه لا يحب المعتدين 4. وفصل 
آخرون فقالوا: الإخفاء أفضل عند حوف الرياء والإظهار أفضل عند عدم حوفه» وأولى منه القول بتقديم الاخفاء على 
الجهر فيما إذا خيف الرياء أو كان في الجهر 7 تشويش على نحو مصل أو نائم أو قارىء أو مشتغل بعلم شرعي» وبتقديم 
الجهر على الإخفاء فيما إذا خلا عن ذلك وكان فيه قصد تعليم جاهل أو نحو | إزالة وحشة عن مستوحش أو طرد نحو 
نعاس أو كسل عن الداعي نفسه أو إدخال سرور على قلب مؤمن أو تنفير مبتدع عن بدعة أو نحو ذلك» ومنه الجهر 
بالترضي عن الصحابة والدعاء لإمام المسلمين في الخطبة. وقد سن الشافعية الجهر بآمين بعد الفاتحة وهو دعاء ويجهر 
بها الإمام والمأمون عندهم. ١‏ 


وفرق بعضهم بين رفع الصوت جداً كما يفعله المؤذنون في الدعاء بالفرج على المآذن وبين رفعه بحيث يسمعه 
من عنده فقال: لا بأس في الثاني غالباً ولا كذلك الأول. والظاهر أن المراد بالمعتدين المجاوزون ما أمروا به في كل 
شي ويدخحل فيها المعتدون في الدعاء دخولاً أولياً. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن جبير أن المعنى في الآية ادعوا ربكم 
في كل حاجاتكم من أمر الدنيا والآخرة ولا تعتدوا فتدعوا على مؤمن ومؤمنة بش كالخزي واللعن. وقد اختلف العلماء 
في كفر من دعا على آخر بسلب الإيمان أو الموت كافراً وهو من أعظم أنواع الاعتداء والمفتي به عدم الكفر. وذكروا 
للدعاء آداباً كثيرة» منها الكون على طهارة واستقبال القبلة وتخلية القلب من الشواغل وافتتاحه واختتامه بالتصلية على 
النبي يه . ورفع اليدين نحو السماء وإشراك المؤمنين فيه» وتحري ساعات الإجابة» ومنها يوم الجمعة عند كثير 
ساعة الخطبة ويدعو فيها بقلبه كما نص عليه أفضل متأخري مصره الفاضل الطحطاوي في حواشيه على الدر المختار 
فيما نقله عنه أفقه المعاصرين ابن عابدين الدمشقي. ووقت نزول الغيث والإفطار وثلث الليل الأخير وبعد ختم القرآن» 
وغير ذلك مما هو مبسوط في محله. 


« رلا تُفُسدُوا في الأزض ) نهي عن سائر أنواع الإفساد كإفساد النفوس» والأموال» والأنساب» والعقول» 


aê E O VE ge asa SR E ۳۸۰ 


والأديان ١‏ بَعْدَ إضلاحهًا > أي إضلاح الله تعالى لها وخلقها على الوجه الملائم لمنافع الخلق ومصالح المكلفين 
وبعث فيها الأنبياء بما شرعه من الأحكام وَادْعُوةُ حَؤْفاً وَطْمَعاً 0 أي ذوي خوف من الرد لقصوركم عن أهلية 
الإجابة وطمع في إجابته تفضلاً منه» وقيل: خوفاً من عقابه وطمعاً في جزيل ثوابه. 

وقال ابن جريج: المعنى خوف العدل وطمع الفضل. وعن عطاء خوفاً من الميزان وطمعاً في الجنان. وأصل 
الخوف انزعاج القلب لعدم أمن الضررء وقيل: توقع مكروه يحصل فيما بعدء والطمع توقع محبوب يحصل به 
ونصبهما على الحالية كما أشير إليه. 

وجوز أن يكون على المفعولية لأجله. قيل: ولما كان الدعاء من الله تعالى بمكان كرره وقيده أولاً بالأوصاف 
الظاهرة وآخراً بالأوصاف الباطنة» وقيل: الأمر السابق من قبيل بيان شرط الدعاء والثاني من قبيل بیان فائدته» وقيل: لا 
تكرار فما تقدم أمر بالدعاء بمعنى السؤال وهذا أمر بالدعاء بمعنى العبادة» والمعنى اعبدوه جامعين في أنفسكم الخوف 
والرجاء في عبادتكم القلبية والقالبية وهو كما تری» ومن الناس من أبقى الدعاء على المعنى الظاهر وعمم في متعلق 
الخوف والطمع» والمعنى عنده ادعوه وأنتم جامعون في أنفسكم الخوف والرجاء في أعمالكم كلهاء وليس بشيء 
والمختار عند جلة المفسرين ما تقدم. 

ظ إِنَّ رخمَة الله قريب من الْمُخسنين 4 أعمالهم» ومن الإحسان في الدعاء أن يكون مقروناً بالخوف 
داك لدو O‏ ار ل لي ا ذلك 
وجوهاً ذاكراً ما لها وما عليها. الأول ارا ف 0 سبح 
اسم ربك الأعلى 4 [ الأعلى: ١‏ أي سبح ربك ألاترى أنه يقال في التسبي سیحان ربي ولا قال مجان اسم ريي 
والتقدير إن الله تعالى قريب فالخبر في الحقيقة عن الاسم الأعظ وتعقبه بأن هذا لا يصح عند علماء البصرة لأن 
الأسماء لا TS‏ ا ا عا م عدار 
اسماً لا يليق بكماله أو اسماً غير مأذون فيه فلا زيادة» والثاني أن ذلك على حذف مضاف أي إن مكان رحمة الله 
تعالى قريب فالإخبار إنما هو عن المكان وهو مذكر ونظير ذلك قوله َه مشيراً إلى الذهب والفضة ١‏ إن هذين حرام ) 
فإن الإخبار بالمفرد لأن التقدير أن استعمال هذين. وقول حسان: 

يسقون من ورد البريص عليهم بردى يصفق بالرحيق السلسل 

فإنه بتقدير ماء بردى فلذا قال: يصفق بالتذ كير مع أن بردى مؤنث. وتعقب بأن هذا المضاف بعيد جداً لا قريب 
والأصل عدم الحذف والمعنى مع تركه أحسن منه مع وجوده. والثالث أنه على حذف الموصوف أي شيء قريب كما 


قال الشاعر: 
تركتني في الدار ذا غربة قد ذل من ليس له ناصِدٌ 
أي شخصاً ذا غربة. وعلى ذلك يخرج قول سيبويه قولهم: امرأة حائض أي شخص ذو حيض. وقول الشاعر 
أيضا: 
فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أبخل وأنت صديق 


وتعقب بأنه أشد ضعفاً من سابقه لأن تذكير صفة المؤنث باعتبار إجرائها على موصوف مذكر محذوف شاذ 
ينزع كلام الله تعالى عنه» على أنه لا فصاحة في قولك: رحمة الله شيء قريب ولا لطافة بل هو عند ذي الذوق كلام 


وتيك وهر حائض من الصفات المختصة لا يحتاج إلى العلامة لأنها لدفع اللبس ولا لبس مع الاختصاص 
وسيبويه وإن كان جواداً في مثل هذا المضمار إلا أن الجواد قد يكبو. وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك. ألا تراه كيف 
جوز في باب الصفة المشبهة مررت برجل حسن وجهه يإضافة حسن إلى الوجه وإضافة الوجه إلى ضمير الرجل وخالفه 
في ذلك جميع البصريين والكوفيين لأنه قد أضاف الشيء إلى نفسه وقد علمت أيضاً أن الأصل عدم الحذف. الرابع 
أن العرب تعطي المضاف حكم المضاف إليه في التذكير والتأنيث إذا صح الاستغناء عنه وهو أمر مشهور فالرحمة 
لإضافتها إلى الاسم الجليل قد اكتسبت ما صحح الأخبار عنها بالمذكر. وتعقبه أبو علي الفارسي في تعاليقه على 
الكتاب بأن هذا التقدير والتأويل في القرآن بعيد فاسد وإثما يجوز هذا في ضرورة الشعر. وقال الروذراوري: أن اكتساب 
التأنيث في المؤنث قد صح بكلام من يوق به. وأما العكس فيحتاج إلى الشواهد. ومن ادعى الجواز فعليه البيان. 
الخامس أن فعيلاً بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث كرجل جريح وامرأة جريح. وتعقب بأنه خطأ فاحش لان 
فعيلاً هنا بمعنى فاعل. واعترض أيضاً بأن هذا لا ينقاس خصوصاً من غير الثاني. السادس أن فعيلا بمعنى فاعل قد يشبه 
بفعيل بمعنى مفعول فيمنع من التاء في المؤنث كما قد يشبهون فعيلاً بمعنى مفعول بفعيل بمعنى فاعل فيلحقونه التاء, 
فالأول كقوله تعالى: ا من يحبي العظام وهي رميم 4 [ يس: ۷۸ ] ومنه الآية الكريمة. والثاني كقولهم: خصلة ذميمة 
وصفة حميدة حملاً على قولهم: قبيحة وجميلة ولم يتعقب هذا بشيء. وتعقبه الروذراوري بأنه مجرد دعوى لا دليل 
عليه وإن قاله النحويون. ويرد عليه أن أحد الفعلين مشتق من لازم والآخر من متعدٍ فلو أجري على أحدهما حكم الآخر 
لبطل الفرق بين المتعدي واللازم إن كان على وجه العموم وإن كان على وجه الخصوص فأين الدليل عليه. وفيه نظر. 
السابع أن المرب قد تخبر عن المضاف إليه وتترك المضاف كقوله تعالى: فإ فظلت أعناقهم لها خاضعين © [ الشعراء: 
۽ ] فإن لإ خاضعين ‏ خبر عن الضمير المضاف إليه الأعناق لا عن الأعناق. ألا ترى أنك إذا قلت: الأعناق خاضعون 
لا يجوز لأن الجمع المذكر السالم إنما يكون من صفات العقلاء فلا يقال أيد طويلون ولا كلاب نابحون. وتعقب بأنه 
لعل هذا راجع إلى القول بالزيادة وقد علمت ما فيه. وقد قيل: إن المراد بالأعناق الرؤساء والمعظمون. وقيل: الجماعة 
كما يقال: جاء زيد في عنق من الناس أي في جماعة. وقال الروذراوري: إنه لو ساخ الإعراض عن المضاف والحكم 
على المضاف إليه لساغ أن يقال: كان صاحب الدرع سابغة. ومالك الدار متسعة وليس فليس. الثامن أن الرحمة 
والرحم متقاربان لفظاً وهو واضح المعنى بدليل النقل عن أئمة اللغة فأعطى أحدهما حكم الآخر. وتعقب بأنه ليس 
بشي لأن الوعظ والموعظة تتقارب أيضاً فينبغي أن يجيز هذا القائل أن يقال: موعظة نافع» وعظة حسن. وكذلك 
الذكر والذكرى فينبغي أن يقال: ذكرى نافع كما يقال: ذكر نافع. التاسع أن فعيلاً هنا بمعنى النسب فقريب معناه ذات 
قرب كما يقول الخليل في حائض: إنه بمعنى ذات حيض. وتعقب بأنه باطل لأن اشتمال الصفات على معنى النسب 
مقصور على أوزان خاصة. وهي فعال» وفعل» وفاعل. 

العاشر: ما قاله الروذراوري: أن فعيلاً مطلقاً يشترك فيه المؤنث والمذكر. وتعقب بأنه من أفسد ما قيل لأنه 
خلاف الواقع من كلام العرب فإنهم يقولون: امرأة ظريفة» وعليمة» وحليمة» ورحيمة. ولا يجوز التذ كير في شيء من 
٠‏ ذلك. ولهذا قال أبو عثمان المازني في قوله تعالى: ‏ وما كانت أمك بغياً © [ مريم: ع أن ل بغياً © فعول 
والأصل بغوي ثم قلبت الواو ياء والضمة كسرة وأدغمت الياء في الياء وأما قوله: 


فالجواب عنه من أوجه: أحدها أنه نادر. الثاني أن أصله قطيعة ثم حذف التاء للإضافة كقوله تعالى: ل وإقام 
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الصلاة ‏ [ الأنبياء: ۳ النور: ۳۷ ] والإضافة مجوزة لحذف التاء كما توجب حذف النون والتنوين. وقد نص على 
ذلك غير واحد من القراء. الثالث أنه إنما جاز ذلك لمناسبة فتور لأنه فعول. وهو يستوي فيه المذكر والمؤنث. الحادي 
عشر أنهم يقولون في قرب النسب: قريب وإن أجري على مؤنث نحو فلانة قريب مني ويفرقون بينه وبين قرب 
المسافة. وتعقب بأنه مبني على أن يقال في القرب النسبي: فلان قرابتي. وقد نص جمع على أن ذلك خطأ وأن 
الصواب أن يقال فلان ذو قرابتي كما قال: 

يبكي الغريب عليه ليس يعرفه وذو قرابته في الح مسرور 

الثاني عشر: من تأويل المؤنث بمذكر موافق له في المعنى. واختلف القائلون بذلك فمنهم من يقدر أن إحسان 
الله قريب» ومنهم من يقدر لطف الله قريب. ومن ذلك قوله: 

فأول الكف على معنى العضو. وتعقب بأنه باطل لأن ذلك إنما يقع في الشعر. وقد تقدم أنه لا يقال: موعظة 
حسن مع أن الموعظة منزلة الوعظ في المعنى ويقاربه في اللفظ أيضاً. وأما البيت فنص النحاة على أنه ضرورة وما هذه 
سبيله لا يخرج عليه كلام الله سبحانه وتعالی» على أن بعضهم قال: إن الكف قد يذكر. 

الثالث عشر: أن المراد بالرحمة هنا المطر ‏ ونقل ذلك عن الأخفش ‏ والمطر مذكر. وأيد بأن الرحمة فيما بعد 
بمعنى المطر. واعترض عليه من أوجه؛ أحدها أنه لو كانت الرحمة الثانية هي الرحمة الأولى لم تذكر ظاهرة على ما هو 
الظاهر إذ الموضع للضمير. ثانيها أنه إذا أمكن الحمل على العام لا يعدل إلى الخاص ولا ضرورة هنا إلى الحمل كما 
لا يخفى, ثالثها أن الرحمة التي هي المطر لا تختص بالمحسنين لأن الله سبحانه يرزق الطائع والعاصي. وإغا 
المختص في عرف الشرع هو الرحمة التي هي الغفران والتجاوز والثواب. 

والجواب عن هذا بأنه كما جاز تخصيص الخطاب بالرحمة بالمعنى الشرعي بالمحسنين على سبيل الترغيب 
كذلك يجوز تخصيص المطر الذي هو سبب الأرزاق بهم ترغيباً في الإحسان ليس بشيء عندي. رابعها أنك لو قلت: 
مطر الله قريب لوجدت هذه الإضافة مما تمجها الأسماع وتنبو عنها الطباع بخلاف إن رحمة الله فدل على أنه ليس 
بمنزلته في المعنى. 


وأجيب عنه بأن مجموع [ رحمة الله 4 استعمل مراداً به المطرء وبأن الإضافة في مطر الله إنما لم تحسن 
للعلم بالاختصاص ولا كذلك رحمة الله تعالى» وهذا كما يحسن أن يقال: كلام الله تعالى ولا يحسن أن يقال: قرآن 
الله سبحانه» والإنصاف أن هذا القول ليس بشيء كما لا يخفى على ذي ذهن طري. وقال ابن هشام: لا بعد في أن 
يقال: إن التذكير في الآية الكريمة لمجموع أمور من الأمور المذكورة. واختار أنه لما كان المضاف يكتسب من 
المضاف إليه التذكير وكانت الرحمة مقاربة للرحم في اللفظ وكان قريب على صيغة فعيل وفعيل الذي بمعنى فاعل قد 
يحمل على فعيل بمعنى مفعول جاء التذكير. وادعى أنه لا يناقض ما قدمه من الاعتراضات لأنه لا يلزم من انتفاء اعتبار 
شيء من هذه الأمور مستقلاً انتفاء اعتباره مع غيره | ه. ولا يخلو عن حسن سوى أنه إذا أخذ في المجموع كون 
ارح بمعنى المطر يفسد الزرع» وقد جرى في هذه الآية بحث طويل بين ابن مالك والروذراوري وفي كلام كل حق 
وصواب» وفي نقل ذلك ما يورث السآمة. وأجاب الجوهري بأن الرحمة مصدر والمصادر لا تجمع ولا تؤنث وهو 
كما ترى. 
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وقيل: التذكير لأن تأنيث الرحمة غير حقيقي ولا يخفى بعده لأن المتضمن لضمير المؤنث ولو كان غير 
حقيقي لم يحسن تذكيره على المشهورء وقيل: إن فعيلاً هنا محمول على فعيل الوارد في المصادر فإنه للمؤنث 
والمذكر كفعيل بمعنى مفعول كالنقيض بالنون والقاف والضاد المعجمة وهو صوت الرجل ونحوه والضغيب بالضاد 
والغين المعجمة والياء المثناة من تحت والباء الموحدة صوت E‏ وأنت تعلم أن حمله على فعيل بمعنى مفعول 
أولى من هذا الحمل وهو الذي أميل إليه نعم ربما يدعي أن في ذلك إشارة ما إلى مزيد قرب الرحمة لكنه بعيد جداً 
وقد لا يسلم. والذي اختاره أن فعيلاً هنا بمعنى فاعل لا بمعنى مفعول كما زعم الكرماني لما مرت الإشارة ة إليه» ولأن 
الرحمة صفة ذات عند جمع وصفات الذات سواء قلنا بعينيتها أو بغيريتها أو بأنها لا ولا لا يحسن الإخبار عنها بأنها 
مقربة» وذلك على القولين الأخيرين ظاهر وعلى الأول أظهرء والقول بأن في ذلك ترغيباً في الإحسان حيث أشير إلى 
أنه كالفاعل وقد أثر فيما لا يقبل التأثر مما لا يكاد يسلم؛ وأنه قد حمل على فعيل بمعنى مفعول كما حمل على ذلك 
في خصوصية قريب في قول جرير: 

أتنفعك الحياة وأم مرو قريب لاتزر ولا تزار 


وإما لم يقل قريبة على الأصل للإشارة لأرباب الأذهان السليم إلى أنها قريبة جداً من المحسنين كما لا يخفى 
على المتأمل. واحدار بعضهم تفسير الرحمة هنا بالإحسان لمكان المحسنين #8 وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان »© 
[الرحمن: ٠۰‏ ] ولعله يعتبر شاملا للإحسان الدنيوي والأخروي. ووجه القرب ‏ على ما قيل - وجود الأهلية بحسب 
الحكمة مع ارتفاع الموانع بالكلية. وفسرها ابن جبير بالثواب» والمتبادر منه الإحسان الأخروي. 


ووجه القرب عليه بأن الإنسان في كل ساعة من الساعات في إدبار عن الدنيا وإقبال على الآخرة» وإذا كان 
كذلك كان الموت أقرب إليه من الحياة فلا يكون بين المحسن والثواب في الآخرة إلا الموت وكل أت قريب. 

وجعل الزمخشري الآية من قبيل قوله تعالى: 9 وإني لغفار لمن تاب » [ طه: ١‏ ] الخ أي علق فيها الرحمة 
ياحسان الأعمال كما علق الغفران فيه بالتوبة والإيمان والعمل الصالح فكأن « من تاب وآمن » الخ تفسير للمحسنين 
وهو إشارة إلى ما يزعمه قومه من أن الآية تدل على أن صاحب الكبيرة لا يخلص من النار لأنه ليس من المحسنين 
والتخليص من النار بعد الدخول فيها رحمة. 


وأجيب بأن صاحب الكبيرة مؤمن بالله تعالى ورسوله عه ومن يكون كذلك فهو محسن بدليل أن الصبي إذا 
بلغ ضحى وآمن ومات قبل الظهر فقد اجتمعت الأمة على أنه داخمل تحت قوله تعالى: : 8 للذين أحسنوا الحسنى » 
[يونس: 7١1‏ ] فهو محسن بمجرد الإيمان» والقول بأن المحسنين هم الذين أتوا ب بجميع أنواع الإحسان على ما يؤذن به 
الآية الممثل بها أول البحث أول المسألة. وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس أنه فسر # المحسنين ‏ بالمؤمنين. 


وعن بعضهم تفسيره بالداعين خوفاً وطمعاً لقرينة السباق على ذلك ونظر فيه ©[ وَهْرَ الذي يُرْسِلُ الواح » 
عطف على الجملة السابقة أو على حديث خلق السماوات والأرض. وقراً ابن كثير» وحمزة» والكسائيء « الريح » 
على الوحدة وهو متحمل لمعنى الجنسية فيطلق على على الكثير. وخبر « اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً ؛ مخزج 
على قراءة الأكثرين ١‏ بُشْرأً 4 ب بضم الموحدة وسكون الشين مخفف لل بشراً 4 بضمتين جمع بشيء كنذر ونذير أي 
مبشرات وهي قراءة عاصم. وروي عنه أيضاً « بشراً » على الأصل. وقرىء بفقح الباء على أنه مصدر بشره بالتخفيف 
بمعنى بشره المشدد. والمراد باشرات أو للبشارة. وقرىء ( بشرى » كحبلى وهو مصدر أيضاً من البشارة. وقرأ أهل 


A٤‏ عا ووو وق دالو دده الما سوا و ديد EDEN‏ قاد ليا 


المدينة والبصرة « نشراً » بضم النون والثين ج نشور ب بفتح النون بمعنى ناشرء وفعول بمعنى فاعل يطرد جمعه كذلك 
كصبور وصبرء ولم يجعل جمع ناشر كبازل وبزل لأن جمع فاعل على فعل شاذ. 

واختلف في معنى ناشر ففي الحواشي الشهابية قيل: هو على النسب إما إلى النشر ضد الطي وإما إلى النشور 

بمعنى الإحياء لأن الريح وق بالك والحياة كقوله: 

إني لأرجو أن تموت الريح فأقعد اليوم وأستريح 

كما يصفها المتأخرون بالعلة والمرض. ومما يحكي النسيم من ذلك قول بعضهم في شدة الحر: 

ان تج الو هات ل له زمن في الروض وهو عليل 

وقيل: هو فاعل من نشر مطاوع أنشر الله تعالى الميت فنشر وهو ناشر كقوله: 

فشقى: و ل الام م راذا ماعا ليت اضر 


قيل: ناشر بمعنى أي محبي» وقيل: فعول هنا بمعنى مفعول كرسول ورسل وقد جوز ذلك أبو البقاء إلا أنه نادر 
مفرده وجمعه. وقرأ ابن عامر « نُصْراً ) بضم النون وسكون الشين حيث وقع. والتخفيف في فعل مطرد» وقرأ حمزة؛ 
والكسائي « نُشْراً » بة بفتح النون حيث وقع على أنه مصدر في موقع الحال بعنى ناشرات أو مفعول مطلق فإن الإرسال 
والنشر متقاربان «9 بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَته # أي قدام رحمته وهو من المجاز كما نقل عن أبي بكر الأنباري» والمراد 
ا إليه غالب المفسرين المطر. وسمي رحمة لما يترتب عليه بحسب جري العادة من المنافع. ولا 

ا ا ا ا 
غير ما وضع له إذا اللفظ لم يوضع لذلك الخاص بخصوصه وإن كان إطلاقها عليه لا بخصوصه بل باعتبار عمومه. 
وكونه فرداً من أفراد ذلك العام فهو حقيقة لأنه استعمال اللفظ فيما وضع له على ما بين في شرح التلخيص وغيره. 


وادعى الشهاب إثبات بعض أهل اللغة كون المطر من معاني الرحمة» وقول ابن هشام في رسالته التي ألفها في 
بيان وجه تذكير « قريب » المار عن قريب. إنا لا نجد أهل اللغة حيث يتكلمون على الرحمة يقولون: ومن معانيها 
المطر فلو كانت موضوعة له لذكروه قصارى ما فيه عدم الوجدان وهو لا يستدعي عدم الوجود» ومما اشتهر أن 
المثبت مقدم على النافي ومن حفظ حجة على من لم يحفظء والمقام ظاهر في إرادة هذا المعنى» وبيان كون الرياح 
مرسلة أمام ذلك ما قيل: إن الصبا تثير السحاب والشمال تجمعه والجنوب تدره والدبور تفرقه وهذه أحد أنواع الريح 
المشهورة عند العرب» وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرياح ثمانية: أربع منها عذاب وهي القاصف» والعاصف» 
والصرصرء والعقيم وأربع منها رحمة وهي الناشرات والمبشرات والمرسلات والذاريات. 


والريح من أعظم منن الله تعالى على عباده» وعن كعب الأحبار لو حبس الله تعالى الريح عن عباده ثلاثة أيام 
لأنتن أكثر أهل الأرض» وفي بعض الآثار أن الله تعالى خلق العالم وملأه هواء ولو أمسك الهواء ساعة لأنتن ما بين 
السماء والارض وذكر غير واحد من العلماء أنه يكره سب الريح» فقد روى الشافعي عن أبي هريرة قال: أخذت الناس 
ريح بطريق مكة وعمر رضي الله تعالى عنه حاج فاشتدت فقال عمر لمن حوله: ما بلغكم في الريح ؟ فلم يرجعوا إليه 
شيئاً شيت وبلغني الذي سأل عمر عنه من أمر الريح فاستحدثت ستحثثت راحلتي حتى أدركت عمر وكنت مؤخر الناس فقلت: يا أمير 
المؤمنين أخبرت أنك سألت عن الريح فإني سمعت رسول الله له يقول: « الريح من روح الله تعالى تأتي بالرحمة 
وتأني بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله تعالى من خيرها واستعيذوا بالله سبحانه من شرها » ولا منافاة بين 
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الأية وهذا الخبر إذ إذ ليس فيها أنه سبحانه لا يرسلها إلا بين يدي الرحمة ولئن سلم فهو خارج مجرى الغالب فإن 
العذاب بالريح نادر» وقيل: ما في الخبر إنما هو الإيتاء بالرحمة والإيتاء بالعذاب لا الإرسال بين يدي كل «١‏ عَتّى إِذا 
َقَلْثْ »4 غاية ية لقوله سبحانه 9 يرسل ‏ والإقلال - كما في مجمع البيان - حمل الشيء بأسره واشتقاقه من القلة 
وحقيقة أقله كما قال بعض المحققين ‏ جعله قليلاً أو وجده قليلاً» والمراد ظنه كذلك كأكذبه إذا جعله كاذباً في 

زس انیل نض جد لأ الال ر نا به ایت ون ذلك مو جد ر اي الخال 
إسحاباً 4 أي غيماً سمي بذلك لانسحابه في الهواء وهو اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين واحدة بالتاء كتمر وتمرة 
وهو يذكر ويؤنث ويفرد وصفه ويجمع. 

وأهل اللغة كالجوهري وغيره تسميه جمعاً فلذا روعي فيه الوجهان في وصفه وضميره» وجاء في الجمع سحب 
وسحائب ا لقالا 4 من الثقل كعنب ضد الخفة يقال: ثقل ككرم ثقلاً وثقالة فهو ثقيل» وثقل السحاب با فيه من 
الماء « سُقْتَاهُ لبلَدَ ميت 4 أي لأجله ومنفعته أو لإحيائه أو لسقيه كما قيل. 

وفي البحر أن اللام للتبليغ كما في قلت لك» وفرق بين سقت لك مالاً وسقت لأجلك مالا بأن الأول معناه 
أوصلت لك ذلك وأبلغتكه. والثاني لا يلزم منه وصوله إليه» والبلد ‏ كما قال الليث - كل موضع من الأرض عامر أو 
غير عامر خال أو مسكون والطائفة منه بلدة والجمع بلادء وتطلق البلدة على المفازة ومنه قول الأعشى: 

وبلدة مثل ظهر الترس موحشة للجن بالليل في حافاتها زجل 


} انرا به الْمَاءَ 4 أي بالبلد أو السحاب كما قال الزجاج وابن الأنباري أو بالسوق أو الرياح كما قيلء 
والتذكير بتأويل المذكور. وكذلك قوله تعالى: و ارتا به ويحتمل أن يعود الضمير إلى الماء وهو الظاهر لقربه 
لفظاً ومعنى» ومطابقة النظائر وانفكاك الضمائر لا باش به إذا قام الدليل عليه وحسن الملاءمة. 


وإذا كان للبلد فالباء للظرفية في الثاني وللإلصاق في الأول لأن الإنزال ليس في البلد بل المنزل» وجوز الظرفية 
أيضاً كما في رميت الصيد ذ في الحرم على ما علمت فيما مء وإذا كان لغيره فهي للسببية وتشمل القريبة والبعيدة. 


فا من كل الثمرات » أي من كل أنواعها لأن الاستغراق غير مراد ولا واقع» وهذا أبلغ في إظهار القدرة المرادء 
وقيل: إن الاستغراق عرفي والظاهر أن المراد التكثير» وجوز بعضهم أن تكون ‏ من للتبعيض وان تكون لتبيين 
الجنس <( كذلك تخر الْمَوْتَى إشارة إلى إخراج الثمرات أو إلى إحياء البلد الميت أي كما نحييه يإحداث 
القوى النامية فيه وتطريتها بأنواع النبات والشمرات نخرج الموتى من الأرض ونحييها برد النفوس إلى مواد أبدانها بعد 
جمعها وتطريتها بالقوى والحواس كذا قالواء وهو إشارة ‏ كما قيل ‏ إلى طريقي القائلين بالمعاد الجسماني وهما 
إيجاد البدن بعد عدمه ثم إحياؤه وضم بعض أجزائه إلى بعض على النمط السابق بعد تفرقها ثم إحياؤه. 

واستظهر الأول بأن المتبادر من الآية كون التشبيه بين الإخراجين من كتم العدم» والثاني يحتاج إلى تمحل تقدير 
الإحياء واعتبار جمع الأجزاء مع أنه غير معتبر في جانب المشبه به» وجوز أن يرجع ما في الشق الثاني من الإحياء برد 
النفوس الخ إلى الأول» وأنت تعلم أنه لا مانع من الإخراج من كتم العدم» وأدلة استحالة ذلك مما لا تقوم على ساق 
وقدم إلا أن الأدلة النقلية على كل من الطريقين متجاذبة» وإذا صح القول بالمعاد الجسماني فلا بأس بالقول بأي كان 
منهماء وكون | إخراج الثمرات من كتم العدم قد لا يسلم فإن لها أصلاً في الجملة على أن إخراج الموتى عند القائلين 


بالطريق الأول | إعادة وليس إخراج الشمرات كذلك إذ لم يكن لها وجود قبل» نعم كون الأظهر أن التشبيه بين الإخراجين 
م ۲٠١‏ - روح المعاني مجلد ٤‏ 
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مما لا مرية فيه» وفي الخازن اختلفوا في وجه التشبيه فقيل: إن الله تعالى كما يخلق النبات بواسطة إنزال المطر 
كذلك يحي الموتى بواسطة إنزال المطر أيضاًء فقد روي عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أن الناس إذا 
ماتوا في النفخة الأولى أمطر عليهم ماء من تحت العرش يدعى ماء الحياة أربعين سنة فينبتون كما ينبت الزرع من 
الماء. وفي رواية أربعين يوماً فينبتون في قبورهم نبات الزرع حتى إذا استكملت أجسادهم تنفخ فيهم الروح ثم يلقى 
عليهم النوم فينامون في قبورهم فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية عاشوا ثم يحشرون في قبورهم ويجدون طعم النوم في 
رؤوسهم وأعينهم كما يجد النائم حين يستيقظ من نومه فعند ذلك يقولون: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ؟ فيناديهم 
المنادي: فل هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون » [ يس: 7ه ]. 

وأخرج غير واحد عن مجاهد أنه إذا أراد الله تعالى أن يخرج الموتى أمطر السماء حتى تشقق عنهم الأرض ثم 
يرسل سبحانه الأرواح فتعود كل روح إلى جسدهاء فكذلك يحبي الله تعالى الموتى بالمطر كإحيائه الأرطل 

وقيل: إا وقع التشبيه بأصل الإحياء من غير اعتبار كيفية فيجب الإيمان به ولا يلزمنا البحث عن | لكيفية ويفعل 
ا o‏ والأصل 
«تتذكرون » فطرحت إحدى التاءين» والخطاب قيل: للنظار مطلقاًء وقيل: لمنكري البعث. 

«١‏ وَالْبلَدُ الطيّبُ 4 أي الأرض الكرية التربة التي لا سبخة ولا حرة» واستعمال البلد بمعنى القرية عرف طا 
ب ا نج ريا OE‏ رضن برقت الخاله تراه 
بذلك أن أن يكون حسناً وافياً غزير النفع لكونه واقعاً في مقابلة قوله: ل وَالْذي حَهِتَ حَبْتَ 4 من البلاد كالسبخة والحرة فإ لا 
يَخْرْجُ إلا تكداً 4 أي قليلاً لا خير في ومن ذلك قوله: 

لاجر اوعد إن وعدت ون أعطيت أعطيت تافهاً نكدا 

ونصبه على الحال أو على أنه صفة مصدر محذوف» وأصل الكلام لا يخرج نباته فحذف المضاف إليه وأقيم 
المضاف مقامه فصار مرفوعاً مستترأ» وجوز أن يكون الأصل ونبات الذي خبثء والتعبير أولاً بالطيب وثانياً بالذي 
خبث دون الخبيث للإيذان بأن أصل الأرض أن تكون طيبة منبتة وخلافه طار عارض. وقرىء « يخرج نباته » ببناء 
«يُخْرَجُ » لما لم يسم فاعله ورفع « نباتُ » على النيابة عن الفاعل» و « يخرج نباته » ببناء « يحرج » للفاعل من باب 
الإخراج» ونصب ١‏ نباته » على المفعولية» والفاعل ضمير البلد» وقيل ضمير الله تعالى أو الماء» وكذا قرىء في 
«يخرج» المنفي ؛ ونصب «إ نكداً 4 حيس على المفعولية. وقرأ أبو جعفر « تكداً » بفتحتين على زنة المصدر» وهو 
نصب على الحال أو على المصدرية أي ذا نكد أو خروجاً نكداً. وقرأ « نَكدَاً » بالإسكان للتخفيف كنزه في قوله: 

فقال لي قول ذي رأي ومقدرة مجرب عاقل نزه عن الريب 

«٠‏ كذلك » مثل ذلك التصريف البديع ل تُصَرْفُ الآيات 4 أي نردد الآيات الدالة على القدرة الباهرة 
ونكررها. وأصل التصريف تبديل حال بحال ومنه تصريف الریاح ‏ لَقَوْم يَشْكُرُونَ © نعم لله تعالى ومنها تصريف 
الآيات وشكر ذلك بالتفكر فيها والاعتبار بها وحص الشاكرين لأنهم المنتفعون بذلك. 

وقال الطيبي: ذكر «9 لقوم يشكرون 4 بعد <إ لعلكم تذكرون ‏ من باب الترقي لأن من تذكر آلاء الله تعالى 
عرف حق النعمة فشكرء وهذا ‏ كما قال غير واحد ‏ مثل لمن ينجع فيه الوعظ والتنبيه من المكلفين ولمن لا يؤثر فيه 
شيء من ذلك. 

أخرج ابن المنذر وغيره عن ابن عباس أن قوله سبحانه وتعالى: ‏ والبلد الطيب ) الخ مثل ضربه الله تعالى 
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للمؤمنين يقول: هو طيب وعمله طيب والذي خبث الخ مثل للكافر يقول: هو خبيث وعمله خبيث. 

وأخرج ابن جرير عن مجاهد أن هذا مثل ضربه الله تعالى لآدم عليه السلام وذريته كلهم إنما خلقوا من نفس 
واحدة فمنهم من آمن بالله تعالى وكتابه فطاب ومنهم من کفر بالله تعالى وكتابه فخبث. 

أخرج أحمد» والشيخان» والنسائي عن أبي موسى قال: قال رسول الله عه « مثل ما بعثني الله تعالى به من 
الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت نبتت الكلاً والعشب الكثير وكان منها 
أجادب أمسكت الماء فنفع الله تعالى بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك 
ماء ولا تنبت كلاً فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله تعالى به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك 
راسا أ ولم يقبل هدى الله تعالى الذي أرسلت به » وإيثار خصوص التمثيل بالأرض الطيبة والخبيثة استطراد عقيب ذكر 
المطر وإنزاله بالبلد وموازنة بين الرحمتين كما في الكشف» ولقربه من الاعتراض جيء بالواو في قوله سبحانه وتعالى: 
ل والبلد الطيب » وفيه إشارة إلى معنى ما ورد في صحيح مسلم عن عياض المجاشعي رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله عه قال في خطبته عن الله عز وجل: « إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دينهم ). 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ت : « ما من مولود إلا يولد 
على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه » ووجه الإشارة قد مرت الإشارة إليه» ثم إنه سبحانه وتعالى عقب ذلك با يحققه 
ويقرره من قصص الأمم الخالية والقرون الماضية. وفي ذلك أيضاً تسلية لرسوله عليه الصلاة والسلام فقال جل شأنه: 
(١‏ لَقَد أَرْسَلَْا ُوحاً إِلَىَ قَوْمهِ 4 وهو جواب قسم محذوف أي والله لقد أرسلنا الخ واطرد استعمال هذه اللام مع قد 
في الماضي - على ما قال الزمخشري - وقل الاكتفاء بها وحدها نحو قوله: 

حلفت لها بالله حلفة فاجر لناموا فما إن من حديث ولا صالي 

والسر في ذلك أن الجملة القسمية لا تساق إلا تأكيداً للجملة المقسم عليها التي هي جوابها فكانت مظنة ظنة 
لتوقع المخاطب حصول المقسم عليه لأن القسم دل على الاهتمام فناسب ذلك إدخال قد ونقل عن النحاة أنهم 
قالوا: إذا كان جواب القسم ماضياً مثبتاً متصرفاً فإما أن يكون قريباً من الحال فيؤتى بقد وإلا أثبت باللام وحدها 
فجوزوا الوجهين باعتبارين» ولم يؤت هنا بعاطف وأتي به في هود والمؤمنين. على ما قال الكرماني. لتقدم ذكر نوح 
صريحاً في هود وضمناً في المؤمنين حيث ذكر فيها قبل ف وعليها وعلى الفلك تحملون 4 [ المؤمنون: ۲۲ ] وهو 
عليه السلام أول من صنعها بخلاف ما هنا. ونوح بن لمك بفتحتين. وقيل: بفتح فسكونءوقيل: ملكان بميم مفتوحة 
ولام ساكنة ونون آخره. قيل: لامك كمهاجر بن متوشلخ بضم الميم وفتح التاء الفوقية والواو وسكون الشين المعجمة 
على وزن المفعول كما ضبظه غير واحد. وقيل: بفتح الميم وضم المثناة الفوقية المشددة وسكون الواو ولام مفتوحة 
وخاء معجمة ‏ ابن أخنوخ بهمزة مفتوحة أوله وخاء معجمة ساكنة ونون مضمومة وواو ساكنة وخاء أيضاء ومعناه في 
تلك اللغة على ما قيل القراء. وقيل: خنوخ يإسقاط الهمزة. وهو إدريس عليه السلام. أخرج ابن إسحاق. وابن عساكر 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بعث نوح عليه السلام في الألف الثاني وإن آدم عليه السلام لم يمت حتى 
ولد له نوح في آخر الألف الأول. وأخرجا عن مقاتل وجوبير أن آدم عليه السلام حين كبر ودق عظمه قال: يا رب إلى 
متى أكد وأسعى ؟ قال يا آدم حتى يولد لك ولد مختون فولد له نوح بعد عشر أبطن. وهو يومعدٍ ابن لف سنة إلا ستين 
عاماً. وبعث على ما روي عن ابن عباس على رأس أربعمائة سنة» وقال مقاتل: وهو ابن مائة سنة. وقيل: وهو ابن 
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خمسين سنة. وقيل: وهو ابن مائتين وخمسين سنة ومكث يدعو قومه تسعمائة وخمسين سنة. وعاش بعد الطوفان مائتين 
وخمسين فكان عمره ألفا وأربعمائة وخمسين سنة. 

وبعث - كما روى ابن أبي حاتم وابن عساكر عن قتادة ‏ من الجزيرة. وهو أول نبي عذب الله تعالى قومه. وقد 
لقي منهم ما لم يلقه نبي من الأنبياء عليهم السلام. 

واختلف في عموم بعثته عليه السلام ابتداء مع الاتفاق غلى عمومها انتهاءٌ حيث لم يبق بعد الطوفان سوى من 
كان معه في السفينة» ولا يقدح القول بالعموم في كون ذلك من خواص نبينا يله لأن ما هو من خواصه عليه الصلاة 
والسلام عموم البعثة لكافة الثقلين الجن والإنس. وذلك مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة فيكفر منكره بل وكذا 
الملائكة كما رجحه جمع محققون كالسبكي ومن تبعه وردوا على من خالف ذلك وصريح آية فإ ليكون للعالمين 
نذيراً 4 [ الفرقان: ١‏ ] إذ العالم ما سوى الله تعال» وخبر مسلم وأرسلت إلى الخلق كافة يؤيد ذلك بل قال البارزي: 
إنه عه أرسل حتى للجمادات بعد جعلها مدركة. 

وفائدة الإرسال للمعصوم وغير المكلف طلب إذعانهما لشرفه ودخولهما تحت دعوته واتباعه تشريفاً على سائر 
المرسلين ولا كذلك بعثة نوح عليه السلام: والفرق مثل الصبح ظاهر. وهو كما في القاموس ‏ اسم أعجمي صرف 
لخفته» وجاء عن ابن عباس» وعكرمة» وجوبير» ومقاتل أنه عليه السلام إنما سمي نوحاً لكثرة ما ناح على نفسه. 
واختلف في سبب ذلك فقيل: هو دعوته على قومه بالهلاك. قيل مراجعته ربه في شأن ابنه كنعان: وقيل: إنه مر بکلب 
مجذوم فقال له: اخسأ يا قبيح. فأوحى الله إليه أعبتني أم عبت الكلب. وقيل: هو إصرار قومه على الكفر فكان كلما 
دعاهم ارت عر قيل: وكان اسمه قبل السكن لسكون الناس إليه بعد آدم عليه السلام. وقيل: عبد 
الجبار» وأنا لا أعول على شيء من هذه الأخبار والمعول عليه عندي ما هو الظاهر من أنه اسم وضع له حين ولد وليس 
مشتقاً من النياحة. ونه كما قال صاحب القاموس «إ فَقَالَ تا قو ؤم ايوا الله 4 أي وحدهء وترك التقييد به للإيذان بأنها 
العبادة حقيقة وأما العبادة مع الإشراك فكلا عبادة ولدلالة قوله سبحانه وتعالى: e‏ 
(٠‏ غَيْرُةُ ‏ عليه وهو استئناف مسوق لتعليل العبادة المذكورة أو الأمر بها و ل من © صلة و «إغير» بالرفع - 
قراءة الجمهور ‏ صفة ل إله # أو بدل منه باعتبار محله الذي هو الرفع على الابتداء أو الفاعلية. 

وقرأ الكسائي بالجر باعتبار لفظه» وقرىء شاذاً بالنصب على الاستثناء» وحكم غير كما في المفصل - حكم 
الاسم الواقع بعد إلا وهو المشهور أي ما لكم إله | لا إياه كقوله: ما في الدار أحد إلا زيداً وغير زيداء و ا إله 4 أن 
جعل مبتدأ - فلكم - خبره أو خبره محذوف و (إ لكم 4 للتخصيص والتبيين أي ما لكم في الوجود أو في العالم إله 
غير الله تعالى « إني أَحَافٌ عَلَيكُمْ 4 إن لم تعبدوا حسبما أمرت به. وتقدير إن لم تؤمنوا لما أن عبادته سبحانه 
وتعالى تستلزم الإيمان به وهو أهم أنواعها وإنما قال عليه السلام: ل أخاف ) ولم يقطع حنوا عليهم واستجلاباً لهم 

( عَذَابَ يَؤم عَظيم © هو يوم القيامة أو يوم الطوفان لأنه أعلم بوقوعه إن لم يمتثلواء والجملة ‏ كما قال شيخ 
الإسلام - تعليل للعبادة ببيان الصارف عن تركها أثر تعليلها ببيان الداعي إليهاء ووصف اليوم بالعظم لبيان عظم ما يقع 
ركو انكل نو قال الجا و ا ون ا 
كأنه قيل: فماذا قالوا بعد ما قيل لهم ذلك ؟ فقيل: قال الخ. والملاً - على ما قال الفراء ‏ الجماعة من الرجال خاصة. 
وفسره غير واحد بالإشراف الذين يملؤون القلوب بجلالهم والأبصار بجمالهم والمجالس بأتباعهم» وقيل: سموا ملأ 
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لأنهم مليون قادرون على ما يراد منهم من كفاية الأمور ل إِنَا راك في صّلال ‏ أي ذهاب عن طريق الحق» والرؤية 
قلبية ومفعولاها الضمير والظرف ؛ وقيل: بصرية فيكون الظرف في موضع الحال ل مُبين 4 أي بين كونه ضلالاً 
وال 4 استناف على طراز سابقه: لإ يا قزم ناداهم بإضافتهم إليه استمالة لهم نحو الحق ل لس بي ضَلاَةَ 4 
نفي للضلال عن نفسه الكرية على أبلغ وجه فإن التاء للمرة لأن مقام المبالغة في الجواب لقولهم الأحمق يقتضي ذلك 
والوحدة المستفادة منه باعتبار أقل ما ينطلق فيرجع حاصل المعنى ليس بي أقل قليل من الضلال فضلاً عن الضلال 
المبين» وما يتخايل من أن نفي الماهية أبلغ فإن نفي الشيء مع قيد الوحدة قد يكون بانتفاء الوحدة إلى الكثرة 
مضمحل بما حقق أن الوحدة ليست صفة مقيدة بل اللفظ موضوع للجزء الأقل وهو الواحد المتحقق مع الكثرة ودونها 
على أن ملاحظة قيد الوحدة في العام في سياق النفي مدفوع» وكفاك لا رجل شاهداً فإنه موضوع للواحد من الجنس 
وبذلك فرق بينه وبين أسامة فإذا وقع عاماً لا يلحظ ذلك. ولو سلم جواز أن يقال ليس به ضلالة أي ضلالة واحدة بل 
ضلالات متنوعة ابتداء لكن لا يجوز في مقام المقابلة كما نحن فيه قاله في الكشف وبه يندفع ما أورد على الكشاف 
في هذا المقام. 


وفي المثل السائر الأسماء المفردة الواقعة على الجنس التي تكون بينها وبين واحدها تاء التأنيث متى أريد النفي 
كان استعمال واحدها أبلغ ومتى أريد الإثبات كان استعمالها أبلغ كما في هذه الآية» ولا يظن أنه لما كان الضلال 
والضلالة مصدرين من قولك: ضل يضل ضلالاً وضلالة كان القولان سواء لأن الضلالة هنا ليست عبارة عن المصدر 
بل عن المرة والنفي كما علمت» وإما بالغ عليه السلام في النفي لمبالغتهم في الإثبات حيث جعلوه وحاشاه مستقراً 
في الضلال الواضح كونه ضلالء وقوله سبحانه وتعالی: ‏ وَلكئي رَسُولُ من رَبٌّ الْعَالَمنَ 4 استدراك على ما قبله 
رافع لما يتوهم منه» وذلك ‏ على ما قيل ‏ أن القوم لما أثبتوا له الضلال أرادوا به ترك دين الآباء ودعوى الرسالة فحين 
نفى الضلالة توهم منه أنه على دين آبائه وترك دعوى الرسالة فوقع الإخبار بأنه رسول وثابت على الصراط المستقيم 
استدراكاً لذلك» وقيل: هو استدراك مما قبله باعتبار ما يستلزمه من كونه في أقصى مراتب الهداية فإن رسالته من رب 
العالمين مستازمة له لا محالة كأنه قيل: ليس بي شيء من الضلالة لكني في الغاية القاصية من الهداية» وال ذلك 
على ما قرره الطيبي ‏ أن لكن حقها أن تتوسط بين كلامين متغايرين نفياً وإثباتاً والتغاير هنا حاصل من حيث المعنى 
كما في قولك: جاءني زيد لكن عمراً غاب» وفائدة العدول عن الظاهر إرادة المبالغة في إثبات الهداية على أقصى ما 
يمكن كما نفي الضلالة كذلك» وسلك طريق الإطناب لأن هذا الاستدراك زيادة على الجواب إذ قوله: [ ليس بي 
ضلالة ‏ كان كافياً فيه فيكون من الأسلوب الحكيم الوارد على التخلص إلى الدعوة على وجه الترجيع المعنوي لأنه 
بدأ بالدعوة إلى إثبات التوحيد وإخلاص العبادة لله تعالى فلما أراد إثبات الرسالة لم يتمكن لما اعترضوا عليه من 
قولهم: $ إنا لنراك في ضلال مبين ‏ فانتهز الفرصة وأدمج مقصوده في الجواب على أحسن وجه حيث أخرجه 
مخرج الملاطفة والكلام المنصف يعني دعوا نسبة الضلال إلي وانظروا ما هو أهم لكم من متابعة ناصحكم وأمينكم 
ورسول رب العالمين ألا ترى أن صالحاً عليه السلام لما لم يعترضوا عليه عقب بإثبات الرسالة إثبات التوحيد ؛ ففي 
هذه الآية حمسة من أنواع البديع فإذا اقتضى المقام هذا الإطناب كان الاقتصار على العبارة الموجزة تقصيراً انتهى. 

ولا يخفى أن هذا الاستدراك غير الاستدراك بالمعنى المشهور. وقد ذكر غير واحد من علماء العربية أن 
الاستدراك في لكن أن تنسب لما بعدها حكماً مخالفاً لما قبلها سواء تغاير إثباتاً ونفياً أو لاء وفسره صاحب البسيط 
وجماعة برفع ما توهم ثبوته» وتمام الكلام فيه في المغني» واعتبار اللازم لتحصيل الاستدراك بالمعنى الثاني مما لا يكاد 
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يقبل لأنه لا يذهب وهم واهم من نفي الضلالة إلى نفي الهداية حتى يحتاج إلى تدا رکه» ووجهه بعضهم من دون 
اعتبار اللازم بأنه عليه السلام لما نفى الضلالة عن نفسه فربما يتوهم الخاطب انتفاء الرسالة أيضاً كما انتهى الضلالة 
فاستدركه بلكن كما في قولك: زيد ليس بفقيه لكنه طبيب» وأنت تعلم أن هذا إن لم يرجع إلى ما قرر أولاً فليس 
بشيء» وقيل: إنه إذا انتفى أحد المتقابلين يسبق الوهم إلى انتفاء المقابل الآخر لا إلى انتفاء الأمور التي لا تعلق لها به 
ولهذا يؤول ما وقع في معرض الاستدراك با يقابل الضلال مثلاً يقال: زيد ليس بقائم لكنه قاعد ولا يقال: لكنه شارب 
إلا بعد التأويل بأن الشارب يكون قاعداًء وقال بعض فضلاء الروم: النظر الصائب في هذا الاستدراك أن يكون مثل قوله: 
م عور O‏ تي شرل من فزن د 

وقوله: ا 

هو الجر إلا آنه اليحتر زاغا سوى أنه الضرغام لكنه الوبل 

كأنه قيل: ليس بي ضلالة وعيب سوى أني رسول من رب العالمين» وأنت تعلم أن هذا النوع يقال له عندهم: 
تأكيد المدح با يشبه الذم وهو قسمان ما يستثنى فيه من صفة ذم منفية عن الشيء صفة مدح لذلك الشيء بتقدير 
دخولها في صفة الذم المنفية. وا بت ای فة ملح وب ذلك بأداة استثناء يليها صفة مدح أخرى لذلك» 
والظاهر أن ما في الآية من القسم الأول إلا أنه غير غني عن التأويل فتأمل. 

و لإ من 4 فيها لابتداء الغاية مجازاً متعلقة بمحذوف وقع صفة لرسول مؤكدة ما يفيده التنوين من الفخامة 
الذاتية كأنه قيل: إني رسول وأي رسول كائن من رب 0 رسّالآت رَبَي 4 استعناف مسوق لتقرير 
رسالته وتفصيل أحكامها وأحوالها. وجوز أبو البقاء وغيرها أن يكون صفة أخرى لرسول على المعنى لأنه عبارة عن 
الضمير في «إ إني ‏ وهذا كقول علي كرم الله تعالى وجهه حين بارز مرحبا اليهودي يوم خيبر: 

أنا الذي سمتني أمي حيدره كلت غناينات كر التمنسظهمره 

أو فيهم بالصاع كيل السندره 

حيث لم يقل سمته حملا له على المعنى لا من اللبس» وأوجب بعضهم الحمل على الاستثناف زعماً منه أن ما 
ذكر قبيح حتى قال المازني: : لولا شهرته لردذته» وتعقب ذلك الشهاب بأن ما ذكره المازني في صلة الموصول لا في 
وصف النكرة فإنه وارد في القرآن مثل مل بل أنتم قوم تجهلون ) [ التمل: ٥‏ ] وقد صرح بحسنه في كتب النحو 
والمعاني» على أن ما ذكره في الصلة أيضاً مردود عند المحققين وإن تبعه فيه ابن جني حتى استرذل قول المتنبي: 

أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي 

وفي الانتصاف أنه حسن في الاستعمال وكلام أبي الحسن أصدق شاهد على ما قال وعلى حسن كلام ابن 
الحسين» وهذا > كن لال لواحي نال كن N‏ ددر لتك الرى a‏ و كان للتشبيه نحو أنا في 
الشجاعة الذي قتل مرحبا. 


وقرأ أبو عمرو « أيفكُم » بتسكين الباء وتخفيف اللام من الإبلاغ» وجمع الرسالات مع أن رسالة كل نبي 
واحدة وهو مصدر والأصل فيه أن لا يجمع رعاية لاختلاف أوقاتها أو تنوع معاني ما أرسل عليه السلام به أو أنه ا 
رسالته ورسالة غيره ممن قبله من الأنبياء كإدريس عليه السلام وقد أنزل عليه ثلاثون صحيفة وشيث عليه السلام وقد 
أنزل عليه خمسون صحيفة» ووضع الظاهر موضع الضمير وتخصيص ربوبيته تعالى له عليه السلام بعد بيان عمومها 
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للعالمين للإشعار بعلة الحكم الذي هو تبليغ رسالته تعالى إليهم فإن ربوبيته تعالى له من موجبات امتثاله بأمره تعالى 

بتبليغ رسالته ط وأنصخ لَكُمْ 4 أي أنحرى ما فيه صلاحكم بناء على أن النصح تحري ذلك قولاً أو فعلء وقيل: هو 
تعريف وجه المصلحة مع خلوص النية من شوائب المكروه» والمعنى هنا أبلغكم أوامر الله تعالى ونواهيه وأرغبكم في 
قبولها وأحذ ركم عقابه إن عصيتموه» وأصل النصح في اللغة الخلوص يقال نصحت العسل إذا خلصته من الشمع» 
ويقال: هو مأخوذ من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه شبهوا فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوص له بفعل الخياط 
فيما يسد من خلل الثوب» وقد يستعمل لخلوص المحبة للمصوح له والتحري فيما يستدعيه حقه» وعلى ذلك حمل 
ما أحرجه مسلم وأبو داود والنسائي عن تميم الداري أن رسول الله عب قال: « إن الدين النصيحة قلنا: لمن يا رسول 
الله ؟ قال: لله تعالى ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » ويقال: نصحته ونصحت له كما يقال: شكرته 
وشكرت له» قيل: وجيء باللام هنا ليدل الكلام على أن الغرض ليس غير النصح وليس النصح لغيرهم بعنى أن نفعه 
يعود عليهم لا عليه عليه السلام كقوله: ف ما أسألكم عليه من أجر ‏ [ الفرقان: ۷ء وغيرها ] وهذا مبني على أن 
اللام للاختصاص لا زائدة» وظاهر كلام البعض يشعر بأنها مع ذلك زائدة: وفيه خفاء. 


وصيغة المضارع للدلالة على تجدد نصحه عليه السلام لهم كما يفصح عنه قوله: 9 رب إني دعوت قومي 
ليلا ونهاراً 4 [ نوح: ه ]. وقوله تعالى: < اَم منَ الله ما لا َعْمَلُونَ 4 عطف على ما قبله وتقرير لرسالته عليه 
السلام أي أعلم من قبله تعالى بالوحي أشياء لا علم لكم بها من الأمور الآنية. فمن لابتداء الغاية مجازاً أو 0 

شؤونه عز وجل وقدرته القاهرة وبطشه الشديد على من لم يؤمن به ويصدق برسله ما لا تعلمونه. فمن إما للتبعيض أو 

بيانية لماء ولا بد في الوجهين من تقدير المضافء قيل: كانوا لم يسمعوا بقوم حل بهم العذاب قبلهم فكانوا أمنين 
غافلين لا يعلمون ما علمه نوح عليه السلام فهم أول قوم عذبوا على کفرهم أو عَجكُم أن جاءكم كر من ن زككنْ4 
رد لما هو منشأ لقولهم: «9 إنا لنراك في ضلال مبين 4 والاستفهام للإنكار أي لم كان ذلك ولا داعي له. والواو 
للعطف على مقدر ينسحب عليه الكلام؛ ويقدر عند الزمخشري وأتباعه بين الهمزة وواو العطف كأنه قيل: استبعدتم 
وعجبتم. . ومذهب سيبويه والجمهور أن الهمزة من جملة أجزاء المعطوف إلا أنها قدمت على العاطف تنبيهاً على 
أصالتها في التصدير. وضعف قول الأولين با فيه من التكلف لدعوى حذف الجملة فإن قوبل بتقديم بعض المعطوف 
فقد يقال: aT‏ وفيه تنبيه على أصالة شيء في شيء وبأنه غير مطرد في نحو «أفمن 
هو قائم على كل نفس بما كسبت 6. وتحقيقه في محله و « أن جاءكم » بتقدير بأن لأن الفعل السابق يتعدى بهاء 
والمراد بالذكر ما أرسل به كما قيل للقرآن ذكر ويفسر بالموعظة. ومن للابتداء والجار والمجرور متعلق بحاء أو 
بمحذوف وقع صفة لذكر أي ذكر كائن من مالك أموركم ومربيكم. 


ل[ عَلَى رَجُل منْكُمْ 4 أي من جملتكم تعرفون مولده ومنشأه أو من جنسكم فمن تبعيضية أو بيانية كما قبل. 
ودعلى » متعلقة بجاء بتقدير مضاف أي على يد أو لسان رجل منكم أي بواسطته؛ وقيل: على بمعنى مع فلا حاجة إلى 
التقدير» وقيل: تعلقه به لأن معناه أنزل كما يشير إليه كلام أبي البقاء أو لأنه ضمن معناه. وجوز أن يكون متعلقاً 
بمحذوف وقع حلاً من لإ ذكر » أي نازلاً على رجل منكم فل لينذركم 4 علة للمجيء ء أي ليحذركم العذاب 
والعقاب على الكفر والمعاصي ل وَلْتُوا ) عطف على « لينذركم » وكذا قوله تعالى: : ل وَلعلَكُمْ وحَمُونَ 4 على 
ما هو الظاهر فالمجيء معلل بثلاثة أشياء وليس من توارد العلل على معلول واحد الممنوع وبينها ترتب في نفس الأمر 
فإن الإنذار سبب للتقوى والتقوى سبب لتعلق الرحمة بهم» وليس في الكلام دلالة على سببية كل من الثلاثة لما بعده 
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ولو أريدت السببية لجيء بالفاء. وبعضهم اعتبر عطف م لنتقوا ) على لينذ ركم <إ ولعلكم ترحمون » على لتتقوا مع 
ملاحظة الترتيب أي لتتقوا بسبب الإنذار ولعلكم ترحمون بسبب التقوى والتأمل. 

وجيء بحرف الترجي على عادة العظماء في وعدهم أو للتنبيه على عزة المطلب وأن الرحمة منوطة بفضل الله 
على فلا تماد إلا علب ف كذ 4 أي استعروا على تكذيه وأصرو بعد أن قال لهم ما قال ودعاه إل اله تالى 

ليلا ونهارا ف( فَأنجَيتاةُ 4 من الغرق» والإنجاء في الشعراء من قصد أعداء الله تعالى وذ شؤم ما أضمروه له عليه السلام 

« وَالّذِينَ مَعَهُ 4 من المؤمنين. وكانوا على مأ قيل: أربعين رجلا وأربعين امرأة. وقيل: كانوا عشرة أبناؤه الثلاثة وستة 
ممن أمن به عليه السلام» والفاء للسببية باعتبار الإغراق لا فصيحة» وقوله سبحانه وتعالى: + في الْفُلك4 أي السفينة 
متعلق بما تعلق به الظرف الواقع صلة أي استقروا معه في الفلك. 

وجوز أن يكون هو الصلة فإ معه 4 متعلق بما تعلق به. وأن يكون متعلقاً بأنجينا وفي ظرفية أو سببية. وأن يكون 
متعلقاً بمحذوف وقع حالاً من م الذين 4 نفسه أو من ضميره ل وَأغْرَفا الْذينَ كَدَّبُوا بآياتتا # أي استمروا على 
تكذيبهاء والمراد به ما يعم أولئك الملا وغيرهم من المكذبين المصرّين. وتقديم الإنجاء على الإغراق للمسارعة إلى 
الإخبارية والإيذان بسبق الرحمة على الغضب 9 إِنّهُمْ م كائوا قؤما مين 4 أي عمي القلوب عن معرفة التوحيدء والنبوةء 
والمعاد كما روي عن ابن عباس أو عن نزول العذاب بهم كما نقل عن مقاتل. وقرىء « عامين » والأول أبلغ لأنه صفة 
مشبهة فتدل على الثبوت وأصله عميين فخفف» وفرق بعضهم بين عم وعام بأن الأول لعمى البصيرة والثاني لعمى 
البصر. وأنشدوا قول زهير: 

واعلم علم اليوم والأمس قبله ولككنقي عن لاقي عدي 

وقيل: هما سواء فيهما فإ وَإِلَى عاد 4 متعلق بمضمر معطوف على ا أرسلنا © فيما سبق وهو الناصب لقوله 
تعالى: ١‏ اهم 4 أي وأرسلنا إلى عاد أخاهمء وقيل: لا إضمار والمجموع معطوف على المجموع السابق والعامل 
الفعل المتقدم. وغير الأسلوب لأجل ضمير لإ أخاهم 4 إذ لو أنى به على سنن الأول عاد الضمير على متأخر لفظاً 
ورتبة. وعاد في الأصل اسم لأبي القبيلة ثم سميت به القبيلة أو الحي فيجوز فيه الصرف وعدمه كما ذكره سيبويه» 
وقوله تعالى: فإ ودا ) بدل من ذإ أخاهم 4 أو عطف بيان له. واشتهر أنه اسم عربي» وظاهر كلام سيبويه أنه أعجمي 
وأيد بما قيل. إن أول العرب يعرب. . وهو هود بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح وعليه محمد بن إسحاق. وبعض 
القائلين بهذا قالوا: إن نوحاً ابن عم أبي عاد وقيل: ابن عوص بن ارم بن سام بن نوح» وقيل: ابن عبد الله بن رباح بن 
الخلود بن عاد بن عوص بن أرم بن سام بن نوح عليه السلام. 

ومعنى كونه عليه السلام أخاهم أنه منهم نسباً وهو قول الكثير من النسابين. ومن لا يقول به يقول: إن المراد 
صاحبهم وواحد في جملتهم وهو كما يقال يا أخخا العرب. وحكمة كون النبي ييعث إلى القوم منهم أنهم أفهم لقوله من 
قول غيره وأعرف بحاله في صدقه وأمانته وشرف أصله «إ قَالَ © استئناف بياني كأنه قيل: فماذا قال لهم حين أرسل 
إليهم ؟ فقيل: قال الخ. ولم يؤت بالفاء كما أتي بها في قصة نوح لأن نوحاً كان مواظباً على دعوة قومه غير مؤخر 
لجواب شبهتهم لحظة واحدة وهود عليه السلام لم يكن مبالغاً إلى هذا الحد فلذا جاء التعقيب في كلام نوح ولم 

ء هنا. وذكر صاحب الفرائد في التفرقة بين القصتين أن قصة نوح عليه السلام ابتداء كلام فالسؤال غير مقتضى 

الحال وأما قصة هود فكانت معطوفة على قصة نوح فيمكن أن يقع في خاطر السامع أقال هود ما قال نوح أم قال 
غيره ؟ فكان مظنة أن يُسأل ماذا قال لقومه ؟ فقيل: قال الخ. 
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وقيل: اختير الفصل هنا لإرادة استقلال كل من الجمل في معناه حيث إن كفر هؤلاء أعظم من كفر قوم نوح 
من حيث إنهم علموا ما فعل الله تعالى بالكافرين وأصروا وقوم نوح لم يعلموا. ويدل على علمهم بذلك ما سيأني في 
ضمن الآيات وفيه نظر. 

ب يا قزم دوا اللة 4 وجده كما يدل عليه قوله تعالى: ل ا لَكُمْ من إلَه ية 6 فإنه استئناف جار مجرى 
البيان للعبادة المأمور بها والتعليل لها أو للأمر كأنه قيل: خصوه بالعبادة ولا تشركوا به شيعا إذ ليس لكم إله سواه. 

وقرىء « غير » بالحركات الثلاث كالذي قبل ل أَقَلاَ كَُونَ 4 إنكار واستبعاد لعدم اتقائهم عذاب الله تعالى 
بعدما علموا ما حل بقوم نوح عليه السلام» وقيل: الاستفهام للتقرير والفاء للعطف» وقد تقدم الكلام فيه آنفاً وفي سورة 
9 أفلا تعقلون © [ هود: ١ه‏ ] ولعله عليه السلام ‏ كما قال شيخ الإسلام ‏ خاطبهم بكل منهما واكتفى بحكاية كل 
منهما في موطن عن حكايته في موطن آخر كما لم يذكر ههنا ما ذكر هناك من قوله ل إن أنتم إلا مفترون ) [ هود: 
٠ه‏ ] وقس على ذلك حال بقية ما ذكروا ما لم يذكر من أجزاء القصة بل حال نظائره في سائر القصص لا سيما في 
المحاورات الجارية في الاوقات المتعددة. 

وقال غير واحد: إنما قيل ههنا: لإ أفلا تتقون » وفيما تقدم من مخاطبة نوح عليه السلام قومه ل إني أخاف 
عليكم عذاب يوم عظيم 4 لأن هؤلاء قد علموا با حل بغيرهم من نظرائهم ولم يكن قبل واقعة قوم نوح عليه السلام 
واقعة» وقيل: لأن هؤلاء كانوا أقرب إلى الحق وإجابة الدعوة من قوم نوح عليه السلام وهذا دون 8 إني أخاف 
عليكم 6 الخ في التخويف» ويرشد إلى ذلك ما تقدم مع قوله تعالى: ‏ قال الملا الذي كَفَرُوا من قؤمه) حيث 
قيد هنا الملا المعاند بمن كفر وأطلق هناك وقد صرحوا بأن هذا الوصف لأنه لم يكن كلهم على الكفر بل من 
أشرافهم من آمن به عليه السلام كمرئد بن سعد الذي كان يكتم إيمانه ولا كذلك قوم نوح ومن آمن به عليه السلام 
منهم لم يكن من الأشراف كما هو الغالب في اتباع الرسل عليهم السلام» وقيل: إنه وقت مخاطبة نوح عليه السلام 
لقومه لم يكونوا آمنوا بخلاف قوم هود ومثله ‏ كما قال الشهاب ‏ يحتاج إلى نقل. واعترض المولى بهاء الدين على 
تلك التفرقة بين القومين بأنه قد جاء في سورة المؤمنين وصف قوم نوح با وصف به قوم هود هنا فكيف تتأنى هذه 
التفرقة» وأجيب بأن الوصف هناك محمول على أنه للذم لا للتمييز وما لم يذم ههنا للإشارة إلى التفرقة. وقال الطيمي: 
يكن أن يقال: إن الوصف هنا للذم أيضاً ومقتضى المقام يقتضي ذمهم لشدة عنادهم كما يدل عليه جوابهم جا حكاه 
لله تعالى من قولهم: [ إا لراك في سَفاقة 4 أي متمكناً في خفة عقل راسخاً فيها حيث فارقت دين آبائك ‏ وإ 
لنَطَئَكَ من الْكَاذِبِينَ 4 حيث ادعيت الرسالة وهو أبلغ من كاذباً كما مرت الإشارة إليه. والظن إما على ظاهره كما 
قال الحسن والزجاج وإما بمعنى العلم كما قيلء وذلك لأنه قالوا ما قالوا مع كونه عليه السلام معروفا بينهم بضد ذلك 
ولا يقضي ذم قوم نوح عليه السلام وحيث اقتضى في سورة المؤمنين ذمهم ذمهم لأنهم قالوا كما قصة سبحانه وتعالى 
هناك ل ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آباثنا الأولين إن هو 
إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين 4 [ المؤمنون: ٠٠‏ ] وقال بعضهم: إن الظاهر أن ما نقل هنا عن قوم توح عليه 
السلام مقالتهم في مجلس أو مقالة بعضهم وما نقل في سورة المؤمنين مقالتهم في مجلس آخر أو مقالة آخرين فروعي 
في المقامين مقتضى كل من المقالتين ظ قَالَ 4 عليه السلام مستعطفاً لهم أو مستميلاً لقلوبهم: ‏ ا قم ليس بي 
سَفَاهَةٌ 4 أي شيء منها فضلاً عن تمكني فيها كما زعمتم ف وَلكنّي رَشُول من َب الْعَالمِينَ 4 والرسالة من قبله 
تعالى تقتضي الاتصاف بغاية الرشد والصدق» ولم يصرح عليه السلام بنفي الكذب اكتفاء با في حيز الاستدراك. 
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وقيل: الكذب نوع من السفاهة فيلزم من نفيها نفيه» و فإ من لابتداء الغاية مجازاً وهي متعلقة بمحذوف وقع صفة 
وسو ل كله لا اناده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية. وقوله تعالى: إ أَلُْكُمْ رسَالاتٌ ري 4 على 
طرز ما في قصة نوح عليه السلام. 

وقرأ أبو عمرو « أبلفگم » بالتخفيف من الأفعال ل وأا لَكُمْ ناصح اين 4 معروف بالنصح والأمانة مشهور بين 
الناس بذلك فما حقي أن أتهم بشيء مما ذكرتموه ؛ وعلى هذا لا يقدر للوصفين متعلق» ويحتمل تقديرهما أي ناصح 
لكم فيما أدعوكم إليه أمين على ما أقول لكم لا أكذب فيه» وعلى الأول كما قال الطيبي - فالجملة مستأئفة وقمت 
معترضة» وعلى الثاني حالية» وفي العدول عن الفعلية إلى الاسمية ما لا يخفى. ولعل التعبير بها هنا وبالفعلية فيما تقدم 
لتجدد النصح من نوح دون هود عليهما السلام. 

$ أز جم أن جاءَكُمْ من ربكم عَلَى جل منم لينذركم ) الكلام فيه الكلام في سابقه. وفي إجابة 
الأنبياء عليهم السلام من يشافههم من الكفرة بالكلمات الحمقاء بما حكي عنهم والإعراض عن مقابلتهم بمثل كلامهم 
كمال النصح والشفقة وهضم النفس وحسن المجادلة» وفي حكاية ذلك تعليم للعباد كيف يخاطبون السفهاء وكية 
يغضون عنهم ويسلبون أذيالهم على ما يكون منهم» وفي الآية دلالة على جواز مدح الإنسان نفسه للحاجة إليه. 

$ وَاذْكُرُوا إذْ جَعَلَكُمْ حَلَفَاءً 4 شروع في بيان ترتيب أحكام النصح والأمانة والإنذار وتفصيلهاء و ل إذاي 
على ما يفهم من كلام البعض وصرح به آخرون ظرف منصوب بآلاء المحذوف هنا بقرينة ما بعده لتضمنه معنى الفعل» 
واختار غير واحد تبعاً للزمخشري أنه مفعول لاذكروا أي اذكروا هذا الوقت المشتمل على هذا النعم الجسام» وتوجيه 
الأمر بالذكر إلى الوقت دون ما وقع فيه مع أنه المقصود بالذات للمبالغة في إيجاب ذكره ولأنه إذا استحضر الوقت 
كان هو حاضراً بتفاصيله» وهذا مبني على الاتساع في الظرف أو أنه غير لازم للظرفية على خلاف المشهور عند 
النحويين» والواو للعطف وما بعده قيل: معطوف على قوله تعالى: فإ اعبدوا 4 ولا يخفى بعده. 

وقال شيخ الإسلام: لعله معطوف على مقدر كأنه قيل: لا تعجبوا من ذلك أو تدبروا في أمركم واذكروا إذ 
جعلكم خلفاء « من بغد قزم ُوح 4 أي في مساكنهم أو في الأرض بأن جعلكم ملوكاً فإن شداد بن عاد ممن ملك 
معمورة الأرض فالإسناد على هذا مجاز» وفي ذكر نوح على ما قيل إشارة إلى رفع التعجب يعني هذا الذي جفت به 
ليس يدع فاذكروا نوحاً وإرساله إلى قومه وإلى الوعيد والتهديد أي اذكروا إهلاك قومه لتكذبيهم رسول ربهم 
واكم في الْخَلْق 4 أي الإبداع والتصوير أو في المخلوقين أي زادكم في الناس على أمثالكم ل بَسْطَةٌ © قرة 
وزيادة جسم» قال الكلبي: كانت قامة الطويل منهم مائة ذراع وقامة القصير ستين ذراعاً. 

وأخرج ابن عساكر عن وهب أنه قال: كانت هامة الرجل منهم مثل القبة العظيمة وعينه يفرخ فيها السباع» 
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة أنه قال: ذكر لنا أنهم كانوا اثني عشر ذراعأء وعن الباقر رضي الله تعالى عنه كانوا 
كأنهم الدخل الطوال وكان الرجل منهم يأتي الجبل فيهدم منه بيده القطعة العظيمة. 


وأخرج عبد الله بن أحمد وابن أبي حاتم عن أبي هريرة إن كان الرجل منهم ليتخذ المصراع من الحجارة لو 
اجتمع عليه خمسمائة من هذه الأمة لم يستطيعوا أن يقلوه وإن كان أحدهم ليدخل قدمه فى الأرض فتدخل فيها. 

وعن بعضهم أن أحدهم كان أطول من سائر الخلق بمقدار ما يمد الإنسان يده فوق رأسه باسطاً لها فطول كل 
منهم قامة وبسطة وهذا أقرب عند ذوي العقول القصيرة عن إدراك يد القدرة. 
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وأخرج إسخاق بن بشر وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هوداً عليه السلام كان أصبحهم وجهاً 
وكان في مثل أجسامهم أبيض جعداً بادي العنفقة طويل اللحية له » ونصب لل بسطة ‏ على أنه مفعول به للفعل 
قبله, وقيل: تمييز و ل( في الخلق ‏ متعلق بالفعل» وجوز أبو البقاء تعلقه بمحذوف وقع حالاً من «9 بسطة # 
إفاذكروا آلاءَ اللة ‏ أي نعمه سبحانه وتعالى وهي جمع ‏ إلى - بكسر فسكون كحمل وإحمال أو - ألى - يضم 
فسكون كقفل وأقفال أو إلى - بكسر ففتح مقصوراً كمعى وأمعاء أو بفتحتين مقصوراً كقفا وأقفاء وبهما ينشد قول 
الأعشي: 

أبيض لايرهب الهزال ولا باغو ها ولا يخون إلا 


وقيل: إن ما في البيت إلا المشددة لكنها خففت ومعناها العهد وفيه بعد» وهذا تكرير للتذكير لزيادة التقرير 
وتعميم أثر تخصيص أي اذكروا الآلاء التي من جملتها ما تقدم ا لَعَلَكُمْ تُفْلحُونَ 4 أي لكي يفضي بكم ذكر العم 
إلى شكرها الذي من جملته العمل بالأركان والطاعة المؤدي إلى النجاة من الكروب والفوز بالمطلوب وهذا لأن 
الفلاح لا يترتب على مجرد الذكر. ومن الناس من فسر ذكر الآلاء بشكرها وأمر الترتب عليه ظاهر. 


«١‏ قَانُوا 4 مجيبين عن تلك النصائح العظيمة المتضمنة للإنذار على ما أشير إليه: ط أجنتتا عبد اللة وَخدَة» 
أي لنخصه بالعبادة [ وَنَذَّرَ 4 أي نترك ف ما كان يَعِْدُ آَاؤنَا # من الأوثان» وهذا إنكار واستبعاد لمجيئه عليه السلام 
بذلك ومنشؤه انهماكهم في التقليد والحب لما ألفوه ألفوا عليه أسلافهم؛ ومعنى المجيء إما مجيئه عليه السلام من 
مكان كان يتحنث فيه كما كان رسول الله َل يفعل بحراء قبل المبعث أو مجيئه من السماء أي أنزلت علينا من 
السماء ومرادهم التهكم والاستهزاء وجاء ذلك من زعمهم أن المرسل من الله تعالى لا يكون إلا ملكاً من السماء أو هو 
مجاز عن القصد إلى الشيء والشروع فيه فإن جاء وقام» وقعد وذهب - كما قال جماعة ‏ تستعملها العرب لذلك 
تصويراً للحال فتقول قعد يفعل كذا وقام يشتمني وقعد يقرأ وذهب يسبني» ونصب لل وحده) على الحالية» وهو عند 
جمهور النحويين ومنهم الخليل وسيبويه اسم موضوع موضع المصدر أعني إيحاد الموضوع موضع الحال أعني 
موحداً. واختلف هؤلاء فيما إذا قلت: رأيت زيداً وحده مثلاً فالأكثرون يقدرون في حال إيجاد له بالرؤية فيجعلونه حالا 
من الفاعل» والمبرد يقدره في حال أنه مفرد بالرؤية فيجعله حالا من المفعول. 

ومنع أبو بكر بن طلحة جعله حالاً من الفاعل وأوجب كونه حالاً من المفعول لا غير لأنهم إذا أرادوا الحال من 
الفاعل قالوا رأيته وحدي ومررت به وحدي كما قال الشاعر: 

والذئب أخحشه إن مررت به وحدي وأحشى الرياح والمطرا 

وهذا الذي قاله في البيت صحيح ولا يمتنع من أجله أن يأني الوجهان المتقدمان في رأيت زيداً وحده فإن 
المعنى يصح معهماء ومنهم من يقول: إنه مصدر موضوع موضع الحال ولم يوضع له فعل عند بعضهم. 

وحكى الأصمعي :وحد يحد» وذهب يونس وهشام في أحد قوليه إلى أنه منتصب انتصاب الظروف فجاء زيد 
وحده في تقدير جاء على وحده ثم حذف الجار وانتصب على الظرف وقد صرح بعلى في كلام بعض العرب» وإذا 
قيل زيد وحده فالتقدير زيد موضع التفرد» ولعل القائل با ذكر يقول: إنه مصدر وضع موضع الظرف. وعن البعض أنه 
في هذا منصوب بفعل مضمر كما يقال: زيد إقبالاً وإدباراً هذا خلاصة كلامهم في هذا المقام» وإذا أحطت به خبرا 
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فاعلم أن ل نعبد الله وحده » في تقدير موحدين إياه بالعبادة عند سيبويه على أنه حال من الفاعل» والحاء في 
موحدين مكسورة وعلى رأي ابن طلحة موحداً هو والحاء مفتوحة وهو من أوحد الرباعي والتقدير على رأي هشام نعبد 
الله تعالى على انفراد وهو من وحد الثلاثي» والمعنى في التقادير الثلاثة لا يختلف إلا يسيرأًء والكلام الذي هو فيه 
متضمن للإيجاب والسلب وله احتمالات نفياً وإثباتاً وتفصيل ذلك في رسالة في مولانا تقي الدين السبكي المسماة 
بالرفدة في معنى وحده وفيها يقول الصفدي: 

خل عنك الرقدة وانتبه للرفدة تجن منها علماً فاق طعم الشهدة 

وأراد - ما - في قوله تعالى: «ل اتا ا َعدُنَا 4 العذاب المدلول عليه بقوله تعالى: إ أفلا تتقون © لإ إن كنت 
منّ الصًادقين ) بالإخبار بنزوله» وقيل: بالإخبار بأنك رسول الله تعالى إليناء وجواب « إن » محذوف لدلالة المذكور 
عليه أي فأت به «٠‏ قَالَ قذ وَقَعَ عَلَيَكُمْ 4 أي وجب وثبت. وأصل استعمال الوقوع في نزول الأجسام واستعماله هنا 
فيما ذكر مجاز من إطلاق السبب على المسبب. ويجوز أن يكون في الكلام استعارة تبعية والمعنى قد نزل عليكي 
واختار بعضهم أن فإ وقع ‏ بمعنى قضي وقدر لأن المقدرات تضاف إلى السماء وحرف الاستعلاء على ذلك ظاض 
وفي الكشف أن الوقوع بمعنى الثبوت وحرف الاستعلاء إما لأنه ثبوت قوي آکد ما يكون”'© وآجبه أو لأنه ثبوت حسي 
لامر نازل من علو وعذاب الله تعالى. موصوف بالتزول من السماء فتدبر. والتعبير بالماضي لتنزيل المتوقع منزلة الواقع 
كما في قوله تعالى: ل أنى أمر الله 4 [ النحل: ١‏ ] [ من ربكم 4 أي من قبل مالك أمركم سبحانه وتعالى. والجار 
والمجرور قيل: متعلق بمحذوف وقع حالاً مما بعد» والظاهر أنه متعلق بالفعل قبله» وتقديم الظرف الأول عليه مع أن 
المبداً متقدم على المنتهى ‏ كما قال شيخ الإسلام ‏ للمسارعة إلى بيان إصابة المكروه لهم» وكذا تقديمهما على 
الفاعل وهو قوله تعالى: ‏ رجسل ‏ مع ما فيه من التشويق إلى المؤخر ولأن فيه نوع طول بما عطف عليه من قوله 
تعالى: [ وَعْضَّبٌ ) فربما يخل تقديمهما بتجاوب النظم الكريم» والرجس العذاب وهو بهذا المعنى في كل القرآن عند 
ابن زيد من الارتجاس وهو والارتجاز بمعنى حتى قيل: إن أصله ذلك فأبدلت الزاي سيناً كما أبدلت السين تاءٌ في قوله: 

ألا بعتي الله بتي السمعدلاث عمرو بن يربوع شرار النات 

ليسوابإعفاف ولا أكيات 


فإنه أراد الناس وأكياس. وأصل معناه الاضطراب ثم شاع فيما ذكر لاضطراب من حل به» وعليه فالعطف في 


إذا سنة كانت بنجد محيطة وكان عليهم رجسها وعذابها 


للتفسير والغضب عند كثير بمعنى إرادة الانتقام. وعن ابن عباس أنه فسر الرجس باللعنة والغضب بالعذاب وأنشد 
له البيت السابق وفيه خفاء. والذاهبون إلى ما تقدم إنما لم يفسروه بالعذاب لثلا يتكرر مع ما قبلهء ولا يبعد أن يفسر 
«الرجس » بالعذاب والغضب باللعن والطرد على عكس ما نسب إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ويكون في 
الكلام حيتئدٍ إشارة إلى حالهم في الأولى والأخرى. ويمكن إرجاع ما ذكره الكثير من المفسرين إلى هذا وإلا فالظاهر 
أنه لا لطافة في قولك: وقع عليهم عذاب وإرادة انتقام على ظاهر كلامهم. وأياً ما كان فالتنوين للتفخيم والتهويل 


)١(‏ قوله وآجبة كذا بخط المؤلف وتأمل. 
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ِأَنْجَادنُونَي في أَسْمَاء سَمْيتمُوهَا َم وآباؤكم 4 إنكار واستقباح لإنكارهم مجيئه عليه السلام داعياً لهم إلى 
عبادة الله تعالى وحده وترك ما كان يعبد أباؤهم من الاصنام. 

والأسماء عبارة عن تلك الأصنام الباطلة. وهذا كما يقال لما لا يليق ما هو إلا مجرد اسم. والمعنى 
أتخاصمونني في مسميات وضعتم لها أسماء لا تليق بها فسميتموها آلهة من غير أن يكون فيها من مصداق الإلهية 
شيء ما لأن المستحق للمعبودية ليس إلا من أوجد الكل وهي بمعزل عن إيجاد ذرة وأنها لو استحقت لكان ذلك 
بجعله تعالى إما بإنزال آية أو نصب حجة وكلاهما مستحيل وذلك قوله تعالى: ظ ما تزّلَ الله بها من سُلْطان 4 أي 
حجة ودليل وحيث لم يكن ذلك في حيز الإمكان تحقق بطلان ما هم عليه. والذم الذي يفهمه الكلام متوجه إلى 
التسمية الخالية عن المعنى المشحونة بمزيد الضلالة والغواية والافتراء العظيم» وقيل: إنهم سموها خالقة ورازقة ومنزلة 
المطر ونحو ذلك. والضمير المنصوب في 9( سميتموها 4 راجع لأسماء وهو على ما قيل - المفعول الأول 
والمفعول الثاني محذوف حسبما أشير إليه. وقيل: المفعول الأول محذوف والضمير هو المفعول الثاني والمراد 

وقيل: المراد من سميتموها وصفتموها فلا حاجة له إلى مفعولين» وحمل الآية على ما ذكر أولاً في تفسيرها هو 
الذي اختاره جمع وجوز بعضهم أن يكون الكلام على حذف مضاف أي أتجادلونني في ذوي أسماء. 

وادعى آخرون جواز أن يكون فيه صنعة الاستخدام. واستدل بالآية من قال إن الاسم عين المسمى. ومن قال: إن 
اللغات توقيفية إذ لو لم تكن كذلك لم يتوجه الإنكار والإبطال بأنها أسماء مخترعة لم ينزل الله تعالى بها سلطاناء ولا 
يخفى عليك ما في ذلك من الضعف .ل فائتظزوا ‏ نزول العذاب الذي طلبتموه بقولكم: « فأتنا ما تعدنا » لما وضح 
الحق وأنت مصرون على العناد والجهالة لإي مَعَكُمْ من الْمُتقَطرين 4 لنزوله بكم. والفاء في « فانتظروا » للترتيب 
على ما تقدم وفي قوله تعالى: ط فَأنْجيتاة 4 فصيحة أي فوقع ما وقع فأنجيناه ل الذي مَعَهُ # أي متابعيه في الدين 
<( برَخمّة 4 عظيمة لا يقادر قدرها ل منّا # أي من جهتنا والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع نعتاً لرحمة مؤكداً 
لفخامتها على ما تقدم غير مرة ل وَقَطْعْنا دابر الذي كديرا بآياتنا 4 كناية عن الاستعصال. والدابر الآخر أي أهلكناهم 
بالكلية ودمرناهم عن آخرهم. واستدل به بعضهم على أنه لا عقب لهم. 

وما کائوا مُؤمنينَ ‏ عطف على لإ كذبوا 4 داخخل معه في حكم الصلة أي أصروا على الكفر والتكذيب 
ولم يرعووا عن ذلك أصلاً. وفائدة هذا النفي عند الزمخشري التعريض من آمن منهم. وبيانه ‏ على ما قال الطيبي - إنه 
إذا سمع المؤمن أن الهلاك اخقص بالمكذبين وعلم أن سبب النجاة هو الإيمان تزيد رغبته فيه ويعظم قدره عنده» 
ونظيره في اعتبار شرف الإيمان ل الذين يحملون العرش ‏ [ غافر: ۷ ] الآية» وقال بعضهم: فائدة ذلك بيان أنه كان 
المعلوم من حالهم أنه سبحانه لو لم يهلكهم ما كانوا ليؤمنوا كما قال جل شأنه في آية أخرى: ف ولقد أهلكنا القرون 
من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كان ليؤمنوا © [ يونس: ۳ ع فهو كالعذر عن عدم إمهالهم والصبر 
عليهم. 

وسر تقديم حكاية الإنجاء على حكاية الإهلاك يعلم مما تقدم. وقصتهم - على ما ذكره السدي ومحمد بن 
إسحاق. وغيرهما ‏ أن عاداً قوم كانوا بالأحقاف وهي رمال بين عمان وحضرموت وكانوا قد فشوا في الأرض كلها 
وقهروا أهلها وكانت لهم أصنام يعبدونها وهي: صدا وصمود والهباء فبعث الله تعالى إليهم هوداً عليه السلام نبيا 
وهو من أوسطهم نسباً وأفضلهم حسباً فأمرهم بالتوحيد والكف عن الظلم فكذبوه وازدادوا عتواً وتجبراً وقالوا: من أشد 
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منا قوة قأمسك الله عنهم المطر ثلاث سنين حتى جهدهم ذلك وكان الناس إذ ذاك إذا نزل بهم بلاء طلبوا رفعه من الله 
تعالى عند بيته الحرام مسلمهم ومشركهم» وأهل مكة يومئذٍ العمالقة أولاد عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح وسيدهم 
معاوية بن بكر وكانت أمه كهلدة من عاد فجهزت عاد | إلى الحرم من أمائلهم سبعين رجلاً منهم قيل بن عنز ولقيم بن 
هزال» ولقمان بن عاد الأصغر ؛ ومرئد بن سعد الذي كان یکتم إسلامه» وجلهمة خال معاوية بن بكر فلما قدموا مكة 
نزلوا على معاوية وكان خارجاً من الحرم فأنزلهم وأكرمهم إذ كانوا أخواله وأصهارة فأقاموا عنده شهراً يشربون الخمر 
وتغنيهم قينتان لمعاوية اسم إحداهما وردة والأخرى جرادة ويقال لهما لهما: الجرادتان على التغليب فلما رأى طول مقامهم 
وذهولهم باللهو عما قدموا له شق ذلك عليه وقال: هلك أصهاري وأخوالي وهؤلاء على ما هم عليه وكان يستحي أن 
يكلمهم خشية أن يظنوا به ثقل مقامهم عنده فشكا ذلك لقينقيه فقالتا: هل شعراً نغنيهم به ولا یدرون من قاله لعل ذلك 
أن يحركهم فقال: 


فتعتسلتيى أرط اد انعد 
من العطش الشديد فليس نرجو 


لعلالله يسقينا غماما 
قد أمسوا ما يبينون الكلاما 


به الشيخ الكببير ولا الغلاما 


ولا تخشى لعادي سهاما 


نهاركم وليلكم التماما 
ولالقواالتحية والسلاما 


وإن الوحش تأتيهم جهاراً 
وانتم هامهنا فيمااشتهيتم 
فقبح وفدكم من وفد قوم 
فلما غنتا بذلك قال بعضهم لبعض: يا قوم إنما بعكم قومكم يتغوثون بكم من البلاء الذي نزل بهم وقد أبطأتم 
عليهم فادخلوا هذا الحرم واستسقوا لقومكم فقال مرثد بن سعد: والله لا تسقون بدعائكم ولكن إن أطعتم نبيكم وأنبتم 
إلى ربكم سقيتم فأظهر إسلامه عند ذلك وقال: 
عصت عاد رسولهم امسا 


عطاشا ماتبلهم السماء 
يقابله صداء والهباء 

سرباك يب و فأبصرنا الهدى وخلا العماء 

وإن اله هود هور إل على الل هالتوكل والرجاء 

فقالوا لمعاوية: : أحبسن عن مرئاً لا يقدمن معنا مكة إن قد انع دين هود وترك دين ثم دلوا مكة يستسقون 
فخرج مرثد من منزل معاوية حتى أدركهم قبل أن يدعوا بشيء مما خرجوا له فلما انتهى إليهم قام يدعو الله تعالى 
ويقول: اللهم سؤلي وحدي فلا تدخلني في شيء مما يدعوك به وفد عاد وكان قيل رأس الوفد فدعا وقال: اللهم اسق 
عاداً ما كنت تسقيهم وقال القوم: اللهم أعط قيلاً ما سألك واجعل سؤلنا مع سؤله فأنشأ الله تعالى سحائب ثلاً 
بيضاءء وحمراء» وسوداء ثم نادى مناد من السماء: يا قيل اختر لنفسك ولقومك من هذه السحائب ما شعت قيل 
وكذلك يفعل الله تعالى بمن دعاه إذ ذاك فقال قيل: اخترت السوداء فإنها أكثرهن ماءً. فناداه منادٍ اخترت رماداً رمداً لا 
قي من آل عاد أحداً وساق الله تعالى تلك السحابة يا فيها من النقمة إلى عاد حتى خرجت عليهم من واد يقال له 
المغيث فلما رأوها استبشروا وقالوا: : هذا عارض ممطرنا فجاءتهم منا ريح عقيم» وأول من رأى ذلك امرأة منهم يقال 
لها مهدر ولما رقت ترا E‏ قالوا: ما رأيت قالت: رأيت ريحاً فيها كشهب النار أمامها رجال يقودونها 
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فسخرها الله تعالى عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً فلم تدع منهم أحداً إلا أهلكته واعتزل هود عليه السلام ومن 
معه في حظيرة ما يصيبهم من الريح إلا ما تلين به الجلود وتلتذ به الأنفس» ثم إنه عليه السلام أتى هود ومن معه مكة 
فعبدوا الله تعالى فيها إلى أن ماتوا وقبره عليه السلام قيل هناك في البقعة التي بين الركن والمقام وزمزم» وفيها - كما 
أخرج ابن عساكر عن عبد الرحمن بن سابط - قبور تسعة وسبعين نبياً منهم أيضاً نوح» وشعيب» وصالح» وإسماعيل 
عليهم السلام» وأخرج البخاري في تاريخه» وابن جرير وغيرهما عن علي کرم الله تعالى وجهه أن قبره عليه السلام 
بحضرموت في كثيب أحمر عند رأسه سدرة» وأخرج ابن عساكر عن ابن أبي العاتكة قال: قبلة مسجد دمشق قبر هود 
عليه السلام» وعمر كما أخرج أبو الشيخ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أربعمائة واثنتين وسبعين سنة والله تعالى 


أعلم. 


ومن باب الإشارة في الآيات: على ما قاله القوم رضي الله تعالى عنهم ‏ إن ربكم الله الذي خلق 
السماوات) أي سماوات الأرواح ١‏ والأرض 4 أي أرض الأبدان «إ في ستة أيام 4 وهي ستة آلاف سنة وإن يوماً 
عند ربكم كألف سنة مما تعدون وهي من لدن خلق آدم عليه السلام إلى زمان النبي به وهي في الحقيقة من ابتداء 
دور الخفاء إلى ابتداء الظهور الذي هو زمان ختم النبوة وظهور الولاية فإ ثم استوى على العرش © وهو القلب 
المحمدي بالتتعجلي التام وهو التجلي باسمه تعالى الجامع لجميع الصفات. وللصوفية عدة عروش نبهنا عليها في 
كتابنا - الطراز المذهب في شرح قصيدة الباز الأشهب .. وتام الكلام عليها في شمس المعارف للإمام البوني قدس 
سره ل يغشى الليل ‏ أي ليل البدن « النهار ) أي نهار الروح ف يطلبه 4 بالتهيو والاستعداد لقبوله باعتدال مزاجه 
«( حديثاً 4 أي سريعاً ل[ والشمس ) أي شمس الروح ل والقمر 4 أي قمر القلب ظإ والنجوم 4 أي نجوم الحواس 
مسخرات أمره 4 الذي هو الشأن المذكور في قوله تعالی: ‏ كل يوم هو في شأن 4 (٠‏ ادعوا ربكم ) أي 
اعبدوه « تضرعاً وخفية 4 إشارة إلى طريق الجلوة والخلوة أو ادعوه بالجوارح والقلب أو بأداء حق العبودية ومطالب 
حق الربوبية 9 إنه لا يحب المعتدين 4 المتجاوزين عما أمروا به بترك الامتثال أو الذين يطلبون منه سواه <9 ولا 
تفسدوا في الأرض 4 أي أرض البدن « بعد إصلاحها 4 بالاستعداد (٠‏ وادعوه خوفاً وطمعاً 4 لملا يلزم إهمال 
إحدى صفتي الجلال والجمال لإ وهو الذي يرسل الرياح 4 أي رياح العناية ‏ بين يدي رحمته 4 أي تجلياته 
(إحتى إذا أقلت حملت سحاباً ثقالاً 4 بأمطار المحبة ف( سقناه لبلد 4 قلب فإ ميت فأنزلنا به الماء 4 ماء المحبة 
هط فأخرجنا به من كل الثمرات #4 من المشاهدات والمكاشفات ل كذلك نخرج الموتى € القلوب الميتة من 
قبور الصدور 9 لعلكم تذكرون »4 أيام حياتكم في عالم الأرواح حيث كنتم في اف الق وخا الال 
«والبلد الطیب ‏ وهو ما طاب استعداده «( يخرج نباته بإذن ربه ‏ حسناً غزيراً نفعه ط والذي خبث ) وهو ما ساء 
استعداده ا لا يخرج إلا نكدا > لأخير فيه لإ لقد أرسلنا نوحاً 4 أي نوح الروح ا إلى قومه © من القلب وأعوانه 
والنفس وأعوانها ب فكذبوه فأنجيناه والذين معه 4 كالقلب وأعوانه ( في الفلك » وهو سفينة الاتباع «وأغرقنا 
الذين كذبوا بآياتنا 4 في بحار الدنيا ومياه الشهوات ل إنهم كانوا قوماً عمين 4 عن طريق الوصول ورؤية الله تعالىء 
وعلى هذا المنوال ينسج الكلام في باقي الآيات. 


ولمولانا الشيخ الأكبر قدس سره في هؤلاء القوم ونحوهم كلام تقف الأفكار دونه حسرى فمن أراده فليرجع 
إلى الفصوص يرى العجب العجاب والله تعالى الهادي إلى سبيل الرشاد. 
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©وَإِلَى نَمو د أَحَاهُمْ ضَالحاً 4 عطف على ما سبق من قوله تعالى: : « وإلى عاد أخاهم » موافق له في تقديم المجرور 
على المنصوب» و لإ ثمود ) قبيلة من العرب كانت مساكنهم الحجر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى وسميت باسم 
أبيهم الأكبر ثمود بن عامر بن إرم بن سام بن نوح» وقيل: ابن عاد بن عوص بن إرم الخ وهو المنقول عن الثعلبي. 

وقال عمرو بن العلاء: إنما سموا بذلك لقلة مائهم فهو من ثمد الماء إذا قل» والثمد الماء القليل وورد فيه 
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الصرف وعدمه» أما الأول فباعتبار الحي أو لأنه لما كان في الأصل اسماً للجد أو للقليل من الماء كان مصروفاً لأنه 
علم مذكر أو اسم جنس فبعد النقل حكى أصلهء وأما الثاني فباعتبار أنه اسم القبيلة ففيه العلمية والتأنيث. 

وصالح عليه السلام من ثمود فالأخوة نسبية» وهو على ما قال محيي السنة البغوي بن عبيد بن أسف بن ماشح ابن 
عبيد بن حاذر بن ثمود وهو أخو طسم. وجديس فيما قيل؛ وقال وهب: هو ابن عبيد بن جابر بن ثمود بن جابر بن سام بن 
نوح بعث إلى قومه حين راهق الحلم وكان رجلاً أحمر إلى البياض سبط الشعر فلبث فيهم أربعين عاماً. وقال الشامي: إنه 
بعث شاباً فدعا قومه حتى شمط وكبر ونقل النووي أنه أقام فيهم عشرين سنة ومات بمكة وهو ابن ثمان وخمسين سنة. 

َال يا قزم اغبُوا اله ما لَكمْ من لَه يزه قد مر الكلام في نظائره بل قد جادكم بي 4 أي آية ومعجرة 
ظاهرة الدلالة شاهدة بنبوتي وهي من الألفاظ الجارية مجرى الأبطح والأبرق في الاستغناء عن ذكر موصوفاتها حالة 
الأفراد والجمع؛ » والتوين للتفخيم أي بينة عظيمة فل ين ربكم متعلق بمحذوف وقع صفة لبينة على ما مر غير مرة أو 
بجاءتکم» و ف من 4 لابتداء الغاية مجازاً أو للتبعيض أن قدر من بينات ربكم والمراد بهذه البينة الناقة وليس هذا 
الكلام منه عليه السلام أول ما خاطبهم به إثر الدعوة إلى التوحيد بل إنما قاله بعدما نصحهم وذكرهم بنعم الله تعالى فلم 
يقبلوا كلامه وكذبوه كما ينبىء عن ذلك ما في سورة هود. وقوله تعالى: ب[ هذَه تاق اله كم آي 4 استعناف نحوي 
مسوق لبيان البينة والمعجزة وجوز أن يكون استنافاً بيانياً جواباً لسؤال مقدر تقديره أين هي ؟ وعلى التقديرين لا محل 
للجملة من الإعراب. وجوز أن يكون بدلاً من 9 بينة #بدل جملة من مفرد للتفسير. و وإضافة الناقة 
إلى الاسم الجليل لتعظيمها كما يقال: : بيت الله للمسجد بيد أن الإضافة فيه لأدنى ملابسة ولا كذلك ما نحن فيه أو 
لأنها ليست بواسطة نتاج معتاد وأسباب معهودة كما سيتضح إن شاء الله تعالى لك ولذلك كانت آية وأي آية. وقيل: 
لأنها لم يملكها أحد سواه سبحانه. وقيل: لأنها كانت حجة الله على قوم صالح. وانتصاب هل آية ‏ على الحالية من 
«[ ناقة 4 والعامل فيها معنى الإشارة وسماه النحاة العامل المعنوي و «إلكم 4 بيان لمن هي آية له كما في سقياً لك 
فيتعلق بمقدر. وجوز أن يكون إ ناقة 4 بدل من «( هذه 4 أو عطف بيان له أو مبتدأ ثانياً و ل لكم 4 خبراً فآية حيتئلٍ 
حال من الضمير المستتر فيه والعامل هو أو متعلقة إقَذَرُوهَا» تفريغ على كونها آية من آيات الله تعالى. وقيل: على 
كونها ناقة له سبحانه فإن ذلك مما يوجب عدم التعرض لها أي فاتركوها (٠‏ تأكل في أزض الله 4 العشب وحذف 
للعلم به والفعل مجزوم لأنه جواب الأمر. ش 

وقراً أ أبو جعفر في رواية عنه بإ تأكل 4 بالرفع فالجملة حالية أي أكلة. والجار والمجرور متعلق بما عنده أو 
بالأمر السابق فهما متنازعان. وأضيفت الأرض | إلى الله عا فا ترس ف افرش كان فر الأرض أرض الله 
تعالى والناقة ناقة الله تعالى فذروا ناقة الله تأكل في أرضه فليست الأرض لكم ولا ما فيها من النبات من أنباتكم فأي 
عذر لكم في منعها. وعدم التعرض للشرب للاكتفاء عنه بذكر الأكل. وقيل: لتعميمه له أيضاً كما في قوله: 

سمشم يننا عا رضنا ارا 

وقد ذكر ذلك بقوله سبحانه: فإ لها شرب ولكم شرب يوم معلوم 6 [ الشعراء: ١٠0‏ ] <إ ولا قَسُوهَا بشوء) نهي 
عن المس الذي هو مقدمة الإصابة بالشر الشامل لأنواع الأذى مبالغة في الزجر فهو كقوله تعالى: ‏ ولا تقربوا مال اليتيم ) 
[الأنعام: ١١١‏ الإسراء: 4 ]. والجار والمجرور متعلق بالفعل. والتنكير للتعميم أي لا تتعرضوا لها بشيء مما يسوؤها 
أصلاً كالطرد والعقر وغير ذلك. وقيل: الجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع حالاً من فاعل الفعل. والمعنى لا تمسوها مع 
قصد السوء بها فضلاً عن الإصابة فهو كقوله تعالى: 9 لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى # [النساء: ٤١‏ ]. 
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فَيأْحُدَكُمْ عَذَابٌ أليم © منصوب في جواب النهي. والمعنى لا تجمعوا بين المس وأخذ العذاب إياكم. 
والأخير وإن لم يكن من صنيعهم حقيقة لكن لتعاطيهم أسبابه كأنه من صنيعهم. 

< وَاذْكُرُوا إذ جعَلكمْ حُلَقَءَ من تغد عاد أي خلفاء في الأرض أو خلفاء لهم قيل: : ولم يقل: خلفاء عاد 
مع أنه أحصر إشار ة إلى أن بينهما زماناً طويلاً ‏ وَبَوَْكُمْ 4 أي أنزلكم وجعل لكم مباءة [ في الأزض ‏ أي أرض 
الحجر بين الحجاز والشام «[ تُحْدُونَ من سُهُولها قُصُوراً © أي تبنون في سهولها مساكن رفيعة. فمن بمعنى في كما 
في قوله تعالى: « إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 4 [ الجمعة: ٩‏ ] ويجوز أن تكون ابتدائية أو تبعيضية أي تعملون 
القصور من مادة مأخوذة من السهل كاللين والآجرَ المتخذين من الطين ‏ والجار والمجرور ‏ على ما قال أبو البقاء - 
يجوز أن يتعلق بمحذوف وقع حالاً مما بعده. وأن يكون مفعولاً ثانياً تعخذون. وأن يكون متعلقاً به وهو متعد لواحد. 
والسهل خلاف الحزن وهو موضع الحجارة والجبال. والجملة استعناف مبين لكيفية التبوئة فإن هذا الاتخاذ بأقداره 
سبحانه « وَتَنْحِيُونَ الْجِبَالَ ) أي تنجرونها » والنحت معروف في كل صلب ومضارعه مكسور الحاء. 

وقرأ الحسن بالفتح لحرف الحلق» وفي القاموس عنه أنه قرأ « تنحاتون » بالإشباع كينباع» وانتصاب 
[الجبال) على المفعولية, وقوله سبحانه: ل بوتا نصب على أنه حال مقدرة منها لأنها لم تكن حال النحت 
رت كخطت الثوب جبة» والحالية ‏ كما قال الشهاب - باعتبار أنها بمعنى مسكونة إن قيل بالاشتقاق فيهاء وقيل: 
انتصاب «9 الجبال ‏ ينزع الخافض أي من الجبالء ويرجحه أنه وقع في آية أخرى كذلك» ونصب ‏ بيوتاً 4 على 
المفعولية» وجوز أن يضمن النحت معنى الاتخاذ فانتصابهما على المفعولية. روي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أنهم الطدوا المصون في السهول ليصيفوا فيها ونحتوا من الجبال بيوتاً ليشّوا فيهاء وقيل: إنهم نحتوا الجبال 
بيوتاً لطول أعمارهم وكانت الأبنية تبلى قبل أن تبلى أعمارهم <( فَاذْكرُوا آلآءَ الله 4 أي نعمه التي أنعم بها عليكم 
مما ذكر أو جميع نعمه ويدخل فيها ما ذكر دخولاً أولياً» وليس المراد مجرد الذكر باللسان كما علمت. 

ل وَل تغتزا في الأْض مُفْسدِينَ 4 فإن حق آلائه تعالى أن تشكروا ولا يغفل عنها فكيف بالكفرء والعثي 
الإفساد فمفسدين حال مؤكدة كما في $ ولوا مدبرين 4 « قَلَ الْمَلاً الّينَ اشتكبزوا من قؤمه 4 [ الدمل: 1 
والروم: ۲ ] أي الأشراف الذين عتوا وتكبرواء والجملة استئناف كما مر غيره مرة. وقرأ ابن عامر « وقال » بالواو عطفاً 
على ما قبله من قوله تعالى: «9 قال يا قوم © الخ » واللام في قوله سبحانه: « للّذين اشتُضْعفُوا 4 أي عدواً ضعفاء 
أذلاء للتبليغ كما في «( ألم أقل لكم 4 [ البقرة: ۳ يوسف: 2.45 القلم: ۲۸ ]» وقوله تعالى: 8 لمَنْ آمَنَ منهُغْ»4 
بدل من الموصول بإعادة العامل بدل الكل من الكل كقولك مررت بزيد بأخيك. والضمير المجرور راجع إلى قومه. 
وجوز أن يكون بدل بعض من كل على أن الضمير للذين استضعفوا فيكون المستضعفون قسمين مؤمنين وكافرين» ولا 
يخفى بعده» والاستفهام في قوله جل شأنه ل أَتَعلَمُونَ أن صَالحاً مُرْسَلُ من رَبهِ 4 للاستهزاء الأنهم يعلمون أنهم 
عالمون باكر و لم يجيوهم على مقتضي الظاهر كما تكن سيحالة ع قر < قالوا إا ا اسل به 
مُوْمنُونَ4 فإن الجواب الموافق لسؤالهم نعم أو نعلم أنه مرسل منه تعالى. ومن هنا قال غير واحد إنه من الأسلوب 
الحكيم فكأنهم قالوا: العلم يإرساله وا ا به ما لا كلام فيه ولا شبهة تدخله لوضوحه وإنارته وإنما الكلام في 
وجوب الإيمان به فنخب رکم أنا به مؤمنون. 

واختار في الانتصاف أن ذلك ليس إخباراً عن وجوب الإيمان به بل عن امتثال الواجب فإنه أبلغ من ذلك فكأنهم 
قالوا: العلم بإرساله وبوجوب الإيمان به لا نسئل عنه وإنما الشأن في امتثال الواجب والعمل به ونحن قد امتثلنا « قَالَ 
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الْذِينَ اسْتكبدوا 4 استعناف كما تقدم» وأعيد الموصول مع صلته مع كفاية الضمير إيذاناً بأنهم قالوا ما قالوه بطريق 
العتو والاستكبار <9 إلا بالّذي آمنشم به كافون 4 عدول عن مقتضى الظاهر أيضاً وهو أنا بما أرسل به كاقرون؛ وفائدته - 
كما قالوا ‏ الرد جعله المؤمنون معلوماً وأخذوه مسلماً كأنهم قالوا: ليس ما جعلتموه معلوماً مسلماً من ذلك القبيل» 
وقال في الانتصاف: عدلوا عن ذلك حذراً مما في ظاهره من إثابتهم لرسالته وهم يجحدونهاء وليس هذا موضع التهكم 
ليكون كقول فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون فإن الغرض إخبار كل واحد من المؤمنين والمكذبين عن 
حاله فلذا خلص الكافرون قولهم عن إشعار الإيمان بالرسالة احتياطاً للكفر وغلواً في الإصرار 9 قروا النَاقَة > أن 
نحروها. قال الأزهري: أصل العقر عند العرب قطع عرقوب البعير ثم استعمل في النحر لأن ناحر البعير يعقره ثم ينحره؛ 
وإسناده إلى الكل مع أن المباشر البعض مجاز لملابسة الكل لذلك الفعل لكونه بين أظهرهم وهم متفقون على الضلال 
والكفر أو لرضا الكل به أو لأمرهم كلهم به كما ينبىء عنه قوله تعالى: ف فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر 4 [القمر: ۲۹ 
]» وقيل: إن العقر مجاز لغوي عن الرضا بالنسبة إلى غير فاعله وليس بشيء. 

١‏ وَعتذا عَنْ فر ر تهخ أي استكبروا عن امتاله وهو ما بلغهم صالح عليه السلام من الأمر السابق فالأمر واحد 
الأوامرء وجوز أن يكون واحد الأمور أي استكبروا عن شأن الله تعالى ودينه وهو بعيد. 


وأوجب بعضهم على الأول أن يضمن ل عتواً ) معنى التولي أي تولوا عن امتثال أمره عاتين أو معنى الإصدار 
أي صدر عتوهم عن أمرهم ربهم وبسببه لأنه تعالى لما أمرهم بقوله: 9 فذروها ) الخ ابتلاهم فما امتثلوا فصاروا عاتين 
بسببه ولولا الأمر ما ترتب العقر والداعي للتأول بتولوا أو صدر أن عتا لا يتعدى بعن فتعديته به لذلك كما في قوله 
تعالى: [ وما فعلته عن أمري ) [ الكهف: ۸۲ ] وبعضهم لا يقول بالتضمين بناءٌ على أن عقا بمعنى استكبر كما في 
لومي وهو يتعدى بعن فافهم فإ وَقانُوا 4 مخاطبين له عليه السلام بطريق التعجيز والإفحام على زعمهم الفاسد: يا 
حار اق د LSA‏ به ل إن كنك من الْمْرسَلِينَ 4 فإن كونك منهم يقتضي صدق ما 
تقول من الوعد والوعيد [ فأحذنهم م الوَجْفَةٌ 4 قال الفراء والزجاج: أي الزلزلة الشديدة. 

وقال مجاهد والسدي: هي الصيحة» وجمع بين القولين بأنه يحتمل أنه أخذتهم الزلزلة من تحتهم والصيحة من 
فوقهم» وقال بعضهم: الرجفة خفقان القلب واضطرابه حتى ينقطع؛ وجاء في موضع آخر الصيحة وفي آخر بالطاغية ولا 
منافاة بين ذلك كما زعم بعض الملاحدة فإن الصيحة العظيمة الخارقة للعادة حصل منها الرجفة لقلوبهم ولعظمها 
وخروجها عن الحد المعتاد تسمى الطاغية لأن الطغيان مجاوزة الحدء ومنه قوله تعالى: ل إنا لما طغى الماء 
حملناكم» أو يقال: إن الإهلاك بذلك بسبب طغيانهم وهو معنى بالطاغية وهذا الأخذ ليس أثر ما قالوا ما قالوا بل بعد 
ما جرى عليهم ما جرى من مبادىء العذاب في الأيام الثلاث كما ستعلمه إن شاء الله تعالى والفاء لا تأبى ذلك. 


فاضبحُوا في دارهم جَائمينَ # هامدين موتى لا حراك بهم» وأصل الجثوم البروك على الركب. 

وقال أبو عبيدة: الجوم للناس والطير بمنزلة البروك للإبل فجثوم الطير هو وقوعه لاطاً بالأرض في حال سكونه بالليلء 
وأصبح يحتمل أن تكون تامة فجائمين حال وأن تكون ناقصة فجائمين خبرء والظرف على التقديرين متعلق به. . وقيل: وهو 
حبر و جاثمين © حال وليس بشيء لإفضائه | إلى كون الإخبار بكونهم في دارهم مقصوداً بالذات» والمراد من الدار البلد 
كما في قولك دار الحرب ودار الإسلام وقد جمع في آية أخرى بإرادة منزل كل واحد الخاص به» وذكر النيسابوري أنه 
ريق دكرت الزجقة وجدت الدار وت ذكرت الصبحة ايت لأن الضربحة كانت مع الاه كما فی غالب الرؤايات لا 
من الأرض كما قبل فبلوغها أكثر وأبلغ من الزلزلة فقرن كل منهما بما هو أليق به فتدبر. 
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ری عله م بعد أن جری عليهم ما جرى على ما هو الظاهر معا متحسرا على ما فاتهم من الإیان 

نفعاً ولم تقبلوا مني. ا اما فى رل ا رك ا قم الس ا ا ل 
5 الاستمرار على بغض الناصحين وعداوتهم» وخطابه عليه السلام لهم كخطاب رسول الله عل قتلى المشركين 

حين ألقوا في قليب بدر حين نادى يا فلان بأسمائهم إنا وجدنا ما عدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم وذلك مبني 
على أن الله تعالى برد أرواحهم إليهم فيسمعون وذلك مما حص به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ويحتمل أنه عليه 
السلام ذكر ذلك على سبيل التحزن والتحسر كما تخاطب الديار والأطلال» وجوز عطف 2 فتولى 4 على 
«إفأخذتهم الرجفة 4 فيكون الخطاب لهم حين أشرفوا على الهلاك لكنه خلاف الظاهرء وأبعد من ذلك ما قيل إن 
الآية على التقديم والتأخير فتقديرها: فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون 
الناصحين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاڻمين. 

وقصة ثمود على ما ذكر ابن إسحاق. وغيره أن عاداً لما هلكوا عمرت ثمود بعدها واستخلفوا في الأرض 
وعمروا حتى جعل أحدهم يبني المسكن من المدر فينهدم والرجل حي فلما رأوا ذلك اتخذوا من الجبال بيوتاً وكانوا 
في سعة من معاشهم فعتوا في الأرض وعبدوا غير الله تعالى فبعث الله تعالى إليهم صالحاً وكانوا قوماً عرباً وكان 
صالح عليه السلام من أوسطهم نسبا وبعث إليهم وهو شاب فدعاهم إلى الله تعالى. تی شمط وکر ولم عه منهع 
إلا قليل مستضعفون فلما ألح عليهم بالدعاء والتخويف سألوه أن يريهم آية تصدق ما يقول فقال لهم: أية آية تريدون ؟ 
فقالوا: تخرج غداً معنا إلى عيدنا وكان لهم عيد يخرجون فيه بأصنامهم فتدعو إلهك وندعوا آلهتنا فإن استجيب لك 
اتبعناك وإن استجيب لنا اتبعتنا فقال لهم صالح: نعم فخرجوا وخرج معهم فدعوا أوثانهم وسألوها أن لا يستجاب 
لصالح في شيء مما يدعو به ؛ ثم قال جندع بن عمرو بن حراش وهو یومع سيد ثمود: يا صالح أخرج لنا نا من هذه 
الصخرة ‏ الصخرة ة منفردة ناحية الحجر يقال لها الكاثبة ‏ ناقة مخترجة أي تشاكل البخت أو مخرجة على خلقة الجمل 
جوفاء وبراء فإن فعلت صدقناك وآمنا بك فأخذ عليهم صالح مواثيقهم لعن فعلت لتصدقني ولتؤمنن بي قالوا: نعم 
فصلى ركعتين ودعا ربه فتمخضت الصخرة تمخض النتوج بولدها فانصدعت عن ناقة عشراء جوفاء وبراء كما وصفوا 
لا يعلم ما بين جنبيها إلا الله تعالى عظماً وهم ينظرون ثم نعجت ولداً مثلها في العظم فآمن به جندع ورهط من قومه 
وأراد أشرافهم أن يۇمنوا به فمنعهم ذؤاب بن عمرو بن لبيد والحباب صاحب أوثانهم ورباب بن صعر كاهنهم فلما 
حرجت الناقة قال لهم: عله نالة الله لها صرب ولكم ,شري :نوم لن فمكنت الناقة إوسها متها في أرضهم تر 
الشجر وتشرب الماء وكانت ترده غباً فإذا كان يومها وضعت رأسها في بثر في الحجر يقال له الآن بعر الناقة فما ترفع 
رأسها حتى تشرب كل ما فيها ثم ترفع رأسها وتتفحج لهم فيحلبون ما شاؤوا من اللبن فيشربون ويدخرون ثم تصدر 
را ا رداك حدر رس SE‏ لحرت نوا ليإ كاز SSS‏ 
ويدخرون ما شاؤوا ليوم الناقة ولم يزالوا في سعة ورغد وكانت الناقة ر تصيف إذا كان الحر بظهر الوادي فتهرب منها 
مواشيهم وتهبط | إلى بطن الوادي في حره وجدبه ونشد ين ف تمان الدادق ليرت مواشيهم إلى ظهره في برد وجدب 
فأضر ذلك بمواشيهم للأمر الذي يريده الله تعالى بهم والبلاء والاختبار فكبر ذلك عليهم فعتوا عن أمر ربهم فأجمعوا 
على عقرها وكانت امرأتان من ثمود يقال لأحداهما عنيزة بنت غنم بن مجاز وتكنى بأم غنم وكانت امرأة ذؤاب بن 
عمرو وكانت عجوزاً مسنة ذات بنات حسان وذات مال من إبل» وبقر» وغنم ويقال للأخرى: صدوق بنت المختار 
وكانت جميلة غنية ذات مواش كثيرة وكانت من أشد الناس عداوة لصالح: عليه السلام وكانتا يحبان عقر الناقة لما 
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أضرت من مواشيهما فدعت صدوق رجلاً يقال له الحباب لعقر الناقة وعرضت عليه نفسها إن هو فعل فأبى فدعت ابن 
عم لها يقال له مصدع ابن مهرج وجعلت له نفسها إن هو فعل فأجابها إلى ذلك ودعت عنيزة أم غنم قدار بن سالف 
وكان رجلاً أحمر أزرق قصيراً يزعمون إنه لزانية ولم يكن لسالف لكنه ولد على فراشه فقالت: : أعطيك أي بناتي شعت 
على أن 7 تعقرالناقة وكان عزيزاًمنيعاً في قومه فرضي وانطلق وهو ومصدع فاستغويا غواة مود فاتيعهم سبعة فكانوا تسعة 
رهط فانطلقوا ورصدوا الناقة حتى صدرت عن الماء وقد كمن لها قدار في أصل صخرة على طريقها وكمن لها 
مصدع في أصل أخرى فمرت على مصدع فرماها بسهم فاننظم به عضلة ساقها وخرجت أم غنم فأمرت إحدى بناتها 
وكانت من أحسن الناس وجهاً فسفرت عن وجهها ليراها قدار ثم حثته على عقرها فشد على الناقة بالسيف فكشف 
عن عرقوبها فخرت ورغت رغاة واحدة فتحدر سقبها من الجبل ثم طعن قدار في لبتها فنحرها فخرج أهل البلدة 
فاقتسموا لحمها فلما رأى سقبها ذلك انطلق هارباً حتى أتى جبلاً منيعاً يقال له قارة فرغا ثلاثاً وكان صالح عليه 
السلام قال لهم: أدركوا الفصيل عسى أن يدفع عنكم العذاب فخرجوا في طلبه فرأوا على الجبل وراموه فلم ينالوه وانفجت 
الصخرة بعد رغائه فدخلها فقال لهم صالح: : لكل رغوة أجل يوم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. 
وعن ابن إسحاق أنه تيع السقب من التسعة أربعة وفيهم مصدع فرماه بسهم فأصاب قلبه ثم جر برجله فأتزله 
وألقوا لحمه مع لحم أمه وقال لهم صالح: انتهكتم حرمة الله تعالى فأبشروا بعذابه ونقمته فكانوا يهزؤأون به ويقولون 
متى هو وما آيته ؟ فقال: تصبحون غداً وكان يوم الخميس ووجوهكم مصفرة وبعد غد ووجوهكم محمرة واليوم 
الثالث ووجوهكم مسودة ثم يصبحكم العذاب فهم أولئك الرهط بقتله فأتو e‏ 
أبطؤوا على أصحابهم أتوا منزل صالح فوجدوهم قد رضخوا بالحجارة فقالوا لصالح: انت قتلتهم ثم هموا به فمنع عنه 
عشيرته ثم لما رأوا العلامات طلبوه ليقتلوه فهرب ولحق بحي من ثمود يقال لهم: بنو غنم فنزل على سيدهم واسمه 
نفيل ويكنى بأبي هدب فطلبوه منه فقال: ليس لكم إليه سبيل فتركوه وشغلهم ما نزل بهم ثم خرج عليه السلام ومن 
معه إلى الشام فنزل رملة فلسطين ولما كان اليوم الرابع وارتفع الضحى تحنطوا بالصبر وتكفنوا بالأنطاع فأتتهم صيحة 
من السماء فتقطعت قلوبهم وهلكوا جميعاً إلا جارية مقعدة يقال لها ذريعة بنت سلف وكانت كافرة شديدة العداوة 
لصالح عليه السلام فأطلق الله تعالى رجليها بعد أن عاينت العذاب فخرجت مسرعة حتى أنت وادي القرى فأخبرتهم 
الخبر ثم استسقت ماء فسقيت فلما شربت ماتت وكان رجل منهم يقال له: : أبو رغال وهو أبو ثقيف في حرم الله تعالى 
فمنعه الحرم من عذاب الله تعالى فلما خرج أصابه ما أصابهم فدفن ومعه غصن من ذهب. . وروي أن النبي عله مر 
بقبره فأخبر بخبره فابتدره الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأسيافهم فحفروا عنه واستخرجوا ذلك الغصن. وروي أنه 
عليه السلام خرج في ماثة وعشرين من المسلمين وهو ييكي فالتفت فرأى الدخان ساطعاً فعلم انهم قد هلکوا وكانوا 
ألفاً وخحمسمائة دار. وروي أنه رجع بمن معه فسكنوا ديارهم 
وأخرج أبو الشيخ عن وهب قال: اسان ا باقن اخ دار فد سقط الله مال 
عليها وعلى أهلها فأظعنوا وألحقوا بحرم الله تعالى وأمنه فأهلوا من ساعتهم بالحج وانطلقوا حتى وردوا مكة فلم يزالوا 
بها حتى ماتوا فتلك قبورهم في غربي الكعبة. IS‏ 
قال لأصحابه: « لا يدخلن أحد منكم القرية ولا تشربوا من مائها ولا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين 
أن يصيبكم مثل الذي أصابهم » وذكر محبي السنة 00 أن المؤمنين الذين مع صالح كانوا أربعة آلاف وأنه خرج 
بهم إلى حضرموت فلما دخلها مات عليه السلام فسميت لذلك حضرموت ثم بني الأربعة آلاف مدينة يقال لها 
حاضوراء» ثم نقل عن قوم من أهل العلم أنه توفي بمكة وهو ابن ثمان وخمسين سنة ولعله المعول علي وجاء أن أشقى 
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الأولين عاق الناقة وأشقى الآخرين قاتل علي كرم الله تعالى وجهه وقد أخبر مه بذلك علياً رضي الله تعالى عنه وكرم 
وجهه. وعندي أن أشقى الآخرين أشقى من أشقى الأولين ن. والفرق بينهما كالفرق بين علي كرم الله تعالى وجهه 
والناقة. وقد أشارت الأخبار بل نطقت بأن قاتل الأمير كان مستحلاً قتله بل معتقداً الثواب عليه وقد مدحه أصحابه على 
ذلك فقال عمران بن حطان غضب الله تعالى عليه: 


يا ضربة من تقى ماأراد بها ألا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
إحى لاد كده را و ا اتی :الجر "عفد الله متا 
ولله در من قال: 

يا ضربة من شقي أوردته لظى فسوف يلقى بها الرحمن غضبانا 
كتأتيه لے ترو با ب دد اللي عدا فى اتشر يراتا 
انح الأذكية ر وا كذاك العن عتمراة :جن طانا 


وكون فعله كان عن شبهة تنجيه مما لا شبهة في كونه ضرباً من الهذيان ولو كان مثل تلك الشبهة منجيا من 
عذاب مثل هذا الذنب فليفعل الشخص ما شاء سبحانك هذا بهتان عظيم. وقد ضربت بقدار عاقر الناقة الأمثال» وما 
ألطف قول عمارة اليمني: 

لاتعج بالا كديع فلكل عصر ناقة وقدار 


رفي هذه لقص روات خر ت ركنم اتصارً على ماتقدم لأ أشهر ف( وأوطً 4 نمب يقمل م مضمر أي أرسلنا 

معطوف على ما سبق أو به من غير حاجة إلى تقديرء وإما لم يذ كر المرسل إليهم على طرز ما سبق وما لحق لأن قومه 
- على ما قيل ‏ لم يعهدوا باسم معروف يقتضي الحال ذكره عليه السلام مضافاً إليهم كما في القصص من قبل ومن 

بعد وهو أبن هاران بن تارخ. وابن إسحاق ذكر بدل تاريخ آزر وأكثر النسابين على أنه عليه السلام ابن خي إبراهيم مل 
ورواه في المستدرك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

وأخرج ابن عساكر عن سليمان بن صرد أن أبا لوط عليه السلام عم إبراهيم عليه السلام» وقيل: إن لوطاً كان 
ابن خالة إبراهيم وكانت سارة زوجته أحت لوط وكان في أرض بابل من العراق مع إبراهيم فهاجر إلى الشام ونزل 
فلسطين وأنزل لوطا الأردن وهو كرة('2 بالشام فأرسله الله تعالى إلى أهل سدوم وهي بلدة بحمص. 

وأخرج إسحاق بن بشرء وابن عساكر عن ابن عباس قال: أرسل لوط إلى المؤتفكات وكانت قرى لوط أربع 
مدائن سدوم» وأموراء وعاموراء وصبوير وكان في كل قرية مائة ألف مقاتل وكانت أعظم مدائنهم سدوم وكان 0 
يسكنها وهي من بلاد الشام ومن فلسطين مسيرة وم وليلة» وهذا الف على ما قال الزجاج ‏ اسم أعجمي غير مشتق 
ضرورة أن العجمي لا يشتق من العربي وما صرف لخفته بسكون وسطه؛ وقيل: إنه مشتق من لطت الحوض إذا ألزقت 
عليه الطين» ويقال: : هذا لوط بقابي من ذلك أي ألصق به ولاط الشيء أخفاه. وقوله تعالى: « إذ قال لقَؤْمه 4 ظرف 
لأرسلنا كما قال غير واحد. واعترض بان الإرسال قبل وقت القول لا فيه كما تقتضيه هذه الظرفية» ودفع بأنه يعتبر 
الظرف ممتداً كما يقال زيد في أرض الروم فهو ظرف غير حقيقي يعتبر وقوع المظروف في بعض أجزائه كما قرره 
القطب» وجوز أن يكون ( لوقا 6 منصوا اذكر محذوقا يكن من عطلف القصة على القصةه و فل إذ ) بدل من 
لوط بدل اشتمال بناءً على أنها لا تلزم الظرفية؛ وقال أبو البقاء: إنه ظرف الرسالة محذوفاً أي واذكر رسالة لوط إذ قال: 
« انون الْقَاحشَةَ 4 استفهام على سبيل التوبيخ والتقريع أي أتفعلون تلك الفعلة التي بلغت أقصى القبح وغايته «إ ما 


سورة الأعراف الآيات: ۷۳ - ۸۷ لي اس سن امن اس سسسس CE EE LSE‏ 


سبكم بها من أحد من الْعالّمية ‏ أي ما عملها أحد قبلكم في زمن من الأزمان فالباء للتعدية كما في الكشاف من 
قولك: سبقته بالكرة إذا ضربتها قبله» ومنه ما صح من قوله بُ « سبقك بها عكاشه » و تعقبه ابن حيان بان معنى 
التعدية هنا قلق جدا ا لأن الباء المعدية في الفعل المعدي إلى واحد تجعل المفعول الأول يفعل ذلك الفعل بما دخلت 
عليه الباء فهي كالهمزة فإذا قلت: : مككت الحجر بالحجر كان معنا أسككت الحجر الحجر أي جلت النحجر 
يصك الحجر وكذلك دفعت زيداً بعمرو عن خالد معناه أدفعت زيداً عمراً عن خالد أي جعلت زيداً يدفع عمراً عن 
خالد فللمفعول الأول تأثير في الثاني ولا يصح هذا المعنى فيما ذكر إلا بتكلف فالظاهر أن الباء للمصاحبة أي ما 
سبقكم أحد مصاحباً وملئيشا بها ودفع بأن المعنى على التعدية» ونس شيف بالكره اکت كرتن که لأن السبق 
بينهما لا بين الشخصين أو الضربين وكذا في الآية ومثله يفهم من غير تكلف» وقال القطب الرازي: إن المعنى سبقت 
ضربه الكرة بضربي الكرة أي جعلت ضربي الكرة سابقاً على ضربه الكرة. ثم استظهر جعل الباء للظرفية لعدم احتياجه 
إل ما ياج جلها تعد أي ما سيقكم في فل الفاحشة أحد ولمل الأ كما قال و طمن الأولى صلة ارد 
النفي وإفادة معنى الاستغراق والثانية للتبعيض» والجملة مستأنفة استكثنافاً نحوياً مسوقة لتأكيد النكير وتشديد التقريع 
والتوبيخ» وجوز أن يكون بیاناً كأنه قيل: لم لا نأتيها ؟ فقال: ما سبقكم بها أحد فلا تفعلوا ما لم تسبقو تسبقوا إليه من 
المنكرات لأنه أشد» ولا يتوهم أن سبب إنكار الفاحشة كونها مخترعة ولولاه لما أنكرت إذ لا مجال له بعد كونها 
فاحشة. ووجه كون هذه الجملة مؤكدة للنكير أنها مؤذنة باختراع السوء ولا شك أن اختراعه أسوأ إذ لا مجال للاعتذار 
عنه كما اعتذروا عن عبادتهم الأصنام مثلاً بقولهم: إنا وجدنا آباءنا. 


وجوز أب البقاء كون الجملة في موضع الحال من المفعول أو الفاعل» والنيسابوري جوز كونها صفة للفاحشة 


ولقدأمر على اللعيم يسبني 

ورد بأن الفاحشة هنا متعينة دون اللثيم؛ وكيفما كان فالمراد من نفي سبق أحد بها إياهم كونهم سابقين بها كل 
أحد ممن عداهم من العالمين لا مساواتهم الغير بها فقد أخرج البيهقي وغيره عن عمرو بن دينار قال ما نزا ذكر على 
ذكر حتى كان قوم لوط والذي حملهم على ذلك كما أخرج ابن عساكر. وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما ‏ أنهم كانت لهم ثمار في منازلهم وحوائطهم وثمار حارجة على ظهر الطريق وأنهم أصابهم قحط وقلة من الثمار 
فقال بعضهم لبعض: إنكم إن منعتم ثماركم هذه الظاهرة من أبناء السبيل كان لكم فيها عيش قالوا: بي شيء نمنعها ؟ 
قالوا: اجعلوا سنتكم أن تنكحوا من وجدتم في بلادكم غريباً وتغرموه أربعة دراهم فإن الناس لا يظهرون يلاد كم إذا 
فعلتم ذلك ففعلوه واستحكم فيهم. وفي بعض الطرق أن إبليس عليه اللعنة جاءهم عند ذكرهم ما ذكروا في هيئة صبي 
أجمل صبي رآه الناس فدعاهم إلى نفسه فنكحوه ثم جرؤوا على ذلك. وجاء من رواية ابن أبي الدنيا عن طاوس أن قوم 
لوط إنما أتوا أولاً النساء في أدبارهن ثم أتوا الرجال. وفي قوله: ل من العالمين # دون من الناس مبالغة لا تخفى. 

وقوله سبحانه: « إنکم لتأثو نَّ الرَجَالَ 4 يحتمل الاستثناف البياني والنحوي وهو مبين لتلك الفاحشة» والإتيان 
هنا بمعنى الجماع» وقرأ ابن عامر. وجماعة «( أنكم ) بهمزتين صريحتين» ومنهم من قرأ بتليين الثانية بغير مد» ومنهم 
من مد وهو حيئئدٍ تأكيداً للإنكار السابق وتشديد للتوبيخ» وفي الإتيان بأن واللام مزيد تقبيح وتقريع كأن ذلك أمر لا 
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بتتحقق صدوره عن أحد فيؤكد تأكيداً قوبًء وفي إيراد لفظ لإ الرجال » دون الغلمان والمردان ونحوهما ۔ كما قال 
شيخ الإسلام E‏ لتأنون أمثالكم «( لآ شَهْوَةَ 4 نصب على أنه مفعول له أي لأجل الاشتهاء لا 
غير أو على الحالية بتأويل ما مشتهين» وجوز أن يكون منصوباً على المصدرية وناصبة © تأتون 4 لأنه بمعنى تشتهول» 
وفي تقييد الجماع الذي لا ينفك عن الشهوة بها إيذان بوصفهم بالبهيمية الصرفة وأن ليس غرضهم قضاء الشهوة» 
وفيه تنبيه على أنه ينبغي للعاقل أن يكون الداعي إلى المباشرة طلب الولد وبقاء النوع لإقضاء الشهوة» وجوز أن يكون 
المراد الإنكا ر عليهم وتقريعهم على اشتهائهم تلك الفعلة القذرة الخبيثة كما ينبىء عنه قوله تعالى: 95 مِنْ دون 
اشتاء) أي متجاوزين النساء اللاتي هن محل الاشتهاء عند ذوي الطباع السبليمة كما بوذن يه قوله سبحانه: بل نكم 
وم مُسْرقُونَ 4 فالجار والمجرور في موضع الحال من ضمير «إ تأتون )» وجوز أن يكون حالاً من الرجال ‏ على ما 
قاله أبو البقاء - أي تأتونهم منفردين عن النساء وأن يكون في موضع الصفة لشهوة ‏ على ما قيل - واستبعد تعلقه به و 
« بل » للإضراب وهو إضراب انتقالي عن الإنكار المذكور إلى الإخبار ا أدى إلى ذلك وهو اعتياد الإسراف في كل 
شيء أو إلى بيان استجماعهم للعيوب كلها. 

ويحتمل أن يكون إضراباً عن غير مذكور وهو ما توهموه من العذر في ذلك أي لا عذر لكم فيه بل أنتم قوم 
عادتكم الإسراف والخروج عن الحدود» وهذا في معنى ذمهم بالجهل كما في سورة النمل إلا أنه عبر بالاسم هنا 
وبالفعل هناك لموافقة رؤوس الآي المتقدمة في کل والله تعالى أعلم بأسرار كلامه <إ وَمَا كانَ جَوابَ قَؤْمه 4 أي 
ا للعقد والحل ١ل‏ إلا أن قَلُوا 4 اسثناء مفرغ من أعم الأشياء أي ما كان جوابهم شيء من 
الأشياء إلا قولهم أي لبعضهم الآخرين المباشرين للأمور أو ما كان جواب قومه الذين خاطبهم بما خاطبهم شيء من 
الأشياء إلا قول بعضهم لبعض معرضين عن مخاطبته عليه السلام فا أَحْرجوهُمْ © أي لوطا ومن ممه« من فزيتكم » 
أي بلدتكم التي أجمعتم فيها وسكتتم بها. والنظم الكريم من قبيل: 

تحية بينهم ضرب وجيع 

والقصد منه نفي الجواب على أبلغ وجه لأن ما ذكر في حيز الاستثناء لا تعلق له بكلامه عليه السلام من إنكار 
الفاحشة وتعظيم أمرها ووسمهم بما هو أصل الشر كله. ولو قيل: وقالوا أخرجوهم لم يكن بهذه المثابة من الإفادة. 

وقوله سبحانه: «( نهم نا تهون 4 تعليل للأمر بإلاخراج. ومقصود الأشقياء بهذا الوصف السخرية بلوط 
ومن معه وبتطهرهم من الفواحش وتباعدهم عنها وتنزههم عما في المحاش والافتخار بما كانوا فيه من القذارة كما 
يقول الشطار من الفسقة لبعض الصلحاء إذا وعظهم: أخرجوا عنا هذا المتقشف وأريحونا من هذا المتزهد. وقرىء برفع 
و جواب » على أنه اسم كان» و ٠‏ إلا أن قالوا » الخ خبر قيل: وهو أظهر وإن كان الأول أقوى في الصناعة لأن 
الأعراف أحق بالاسمية. وقد تقدم ما ينفعك هنا فتذكر. 

وأياً ما كان فليس المراد أنهم لم يصدر عنهم في مقابلة كلام لوط عليه السلام ومواعظه إلا هذه المقالة الباطلة 
كما ينساق إلى الذهن بل إنه لم يصدر عنهم في المرة الاخيرة من مرات المحاورات الجارية بينه عليه السلام وبينهم 
إلا هذه الكلمة الشنيعة» وإلا فقد صدر عنهم قبل ذلك كثير من الترهات كما حكي عنهم في غير موضع من الكتاب 
الكريم ؛ وكذا يقال في نظائره» قيل: وإنما جيء بالواو في وما كان الخ دون الفاء كما في النمل. والعنكبوت 
لوقوع الاسم قبل هنا والفعل هناك والتعقيب بالفعل بعد الفعل حسن دون التعقيب به بعد الاسم وفيه تأمل. 

ولعل ذكر «إ أخرجوهم ) هنا و ف أخرجوا آل لوط في [ الدمل: 5 ] إشارة إلى أنهم قالوا مرة هذا وأخرى 
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ذاك أو أن بعضاً قال كذا وآخر قال كذا. وقال النيسابوري: إنما جاء في النمل هل أخرجوا آل لوط ) ليكون تفسيراً لهذه 
الكناية» وقيل: إن تلك السورة نزلت قبل الأعراف. وقد صرح في الأولى» وكني في الثانية | ه. ولعل ما ذكرناه أولى 
فتأمل ( فَأَنْجَيتاهُ وَآهْلهُ 4 أي من اختص به واتبعه من المؤمنين سواء كانوا من ذوي قرابته عليه السلام أم لا ؟. . وقيل: 
ابنتاه ريثا ويغوثا. وللأهل معان. ولكل مقام مقال. وهو عند الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه في باب الوصية الزوجة 
للعرف. ولقوله سبحانه: ‏ قال لأهله امكثوا. وسار بأهله » فتدفع الوصية لها إن كانت كتابية أو مسلمة وأجازت الورثة. 
وعند الإمامين أهل الرجل كل من في عياله ونفقته غير ممالكيه وورثهء وقولهما - كما في شرح التكملة - استحسان. 
وأيده ابن الكمال بهذه الآية لأنه لا يصح فيها أن يكون بمعنى الزوجة أصلاً لقوله سبحانه: 0 انرأ فإنه استثناء 
من أهله وحيتئذٍ لا يصح الاستثناء» وأنت تعلم أن الكلام في المطلق على القرينة لا في الأهل مطلقاً واسم امرأته عليه 
السلام وأهله. وقيل: وآلهة «( كَانَتُْ من الْقَابرِينَ 4 أي بعضاً منهم فالتذكير للتغليب ولبيان استحقاقهما لما يستحقه 
المباشرون للفاحشة وكانت تسر الكفر وتوالي أهله فهلكت كما هلكوا. 

وجوز أن يكون المعنى كانت مع القوم الغابرين فلا تغليب والغابر بمعنى الباقي ومنه قول الهذلي: 

فغبرت بعدهم بعيش ناصب 

ويجيء بمعنى الماضي والذاهب ومنه قول الأعشى: في الزمن الغابر فهو من الأضداد كما في الصحاح. وغيره» 
ويكون بمعنى الهالك أيضاً. وفي بقاء امرأته مع أولئك القوم روايتان ثانيتهما أنه عليه السلام أخرجها مع أهله ونهاهم عن 
الالتفات فالتفتت هي فأصابها حجر فهلكت. والآية هنا محتملة للأمرين. والحسن وقتادة يفسران الغبور هنا بالبقاء في 
عذاب الله تعالى. وسيأتي إن شاء الله تعالى تثمة لهذا الكلام. والجملة استئناف وقع جواباً نشأ عن الاستثناء كأنه قيل: 
فما كان حالها ؟ فقيل: كانت من الغابرين. 

ط وَأَمطَرنًا عَلَهمْ مَطراً ‏ أي نوعاً من المطر عجيباً وقد بينه قوله سبحانه: ل وأمطرنا عليهم حجارة من 
سجيل € [ الحجر: ۷٤‏ ]. وفي الخازن أن تلك الحجارة كانت معجونة بالكبريت والنار. وظاهر الآية أنه أمطر عليه م 
كلهم. وجاء في بعض الآثار أنه خسف بالمقيمين منهم وأمطرت الحجارة على مسافريهم وشذاذهم حتى إن تاجراً 
منهم كان في الحرم فوقفت له حجر أربعين يوماً حتى قضى تجارته وخرج من الحرم فوقع عليه. . وفرق بين مطر وأمطر 
فعن أبي عبيدة أن الثلاڻي في الرحمة والرباعي في العذاب ومثله عن الراغب» وفي الصحاح عن أناس أن مطرت السماء 
وأمطرت بمعنى» وفي القاموس لا يقال أمطرهم الله تعالى إلا في العذاب. وظاهر كلام الكشاف في الأنفال الترادف 
كما في الجا کول وقد كثر الإمطار في معنى العذاب وذكر هنا أنه يقال: مطرتهم السماء وواد ممطور ويقال: 
أمطرت عليهم كذا أي أرسلته إرسال المطر. وحاصل الفرق - كما في الكشف - ملاحظة معنى الإصابة في الأول 
والإرسال في الثاني ولهذا عدّي بعلى؛ وذكر ابن المنير أن مقصود الزمخشري الرد على من يقول: إن مطرت في الخير 
وأمطرت في الشر ويتوهم أنها تفرقة وضعية فبين أن أمطرت معناه أرسلت شيئاً على نحو المطر وإن لم E‏ حتى 
لو أرسل الله تعالى من السماء أنواعاً من الخير لجاز أن يقال فيه: أمطرت السماء خيراً أي أرسلته إرسال المطر فليس 
للشر خصوصية في هذه الصيغة الرباعية ولكن اتفق أن السماء لم ترسل شيئاً سوى المطر إلا وكان عذاباً فظن أن الواقع 
اتفاقاً مقصود في الوضع ولیس به انتهى. ويعلم منه ‏ كما قال الشهاب ‏ أن كلام أبي عبيدة. وإضرابه مؤول وأن رد 
بقوله تعالى: ‏ عارض ممطرنا & [ الأحقاف: ۲٢‏ ] فإنه عنى به الرحمة. ولا يخفى أنه لو قيل: إن 0 
إما هي بين الفعلين دون متصرفاتهما لم يتأت هذا الرد إلا أن كلامهم غير مرج في ذلك ولعل البعض صرح با 
يخالفه ثم إن ظا إما مفعول به أو مفعول مطلق ١‏ فَانْظْرْ كيف كَانَ عاقب نة المُجرمين 4 أي مال أولعك الكافرين 
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المقترفين لتلك الفعلة الشنعاء. وهذا خطاب لكل من يتأتى منه التأمل والنظر تعجيباً من حالهم وتحذيراً من أفعالهم. 
وقد مكث لوط عليه السلام فيهم ‏ على ما في بعض الآثار - ثلاثين سنة يدعوهم إلى ما فيه صلاحهم فلم يجيبوه 
وكان إبراهيم عليه السلام يركب على حماره فيأتيهم وينصحهم فيأبون أن يقبلوا فكان يأتي بعد أن أيس منهم فينظر 
إلى سدوم ويقول: لمحي ا ا ري واه 
عله وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك 
لم إن لوطا له الحلا كنا وتن هد وابن عساكر عن الزهري - لما عذب قومه لحق يإبراهيم 

عليه السلام فلم يزل معه حتى قبضه الله تعالى [ ليه. وفي هذه الآيات دليل أن اللواطة من أعظم الفواحش. وجاء في 

خبر أخرجه البيهقي في الشعب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وصححه الحاكم عن النبي عب قال: ٠‏ لعن الله 
تعالى سبعة من خلقه فوق سبع سماوات فردد لعنة على واحد منها ثلاثاً ولعن بعد كل واحد لعنة لعنة فقال: : ملعون 
ملعون ملعون من عمل عَمل قوم لوط ) الحديث. . وجاء أيضاً أربعون يصبحون في غضب الله تعالى ويمسون في سخط 
الله تعالى وعد منهم من يأتي الرجل. وأخرج ابن أبي الدنيا. وغيره عن مجاهد رضي الله تعالى عنه إن الذي يعمل ذلك 
العمل لو اغتسل بكل قطرة من السماء وكل قطرة من الأرض لم يزل نجساً أي إن الماء لا يزيل عنه ذلك الإثم العظيم 
الذي بعده عن ربه. والمقصود تهويل أمر تلك الفاحشة. 

وألحق بها بعضهم السحاق وبدا أيضاً في قوم لوط عليه السلام فكانت المرأة تأتي المرأة فعن حذيفة رضي الله 
تعالى عنه عنه إها نحي القول على قوع لوط عليه السلام حين استغنى النساء بالنساء والرجال بالرجال. 

وعن أبي حمزة رضي الله تعالى عنه قلت لمحمد بن علي: عذب الله تعالى نساء قوم لوط بعمل رجالهم فقال: 
الله تعالى أعدل من ذلك استغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. وآخرون إتيان المرأة في عجيزتها واستدل با أخرج 
غير واحد عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال على المنبر: سلوني ؟ فقال ابن الكواء: تؤتى النساء في أعجازهن ؟ 
فقال كرم الله تعالى وجهه: سفلت سفل الله تعالى بك ألم تسمع قوله تعالى: ل أتأتون الفاحشة 4 الآية. ولا يخفى 
أن ذلك لا يتم إلا بطريق القياس وإلا فالفاحشة في الآية مبينة بما علمت. نعم جاء في آثار كثيرة ما يدل على حرمة 
إتيان الزوجة في عجيزتها والمسألة كما تقدم خلافية والمعتمد فيها الحرمة. 

ولا فرق في اللواطة بين أن تكون بمملوك أو تكون بغيره. واختلاف في كفر مستحل وطء الحائض ووطء الدبر. 
وفي التتارخانية نقلاً عن السراجية اللواطة بمملوكة أو مملوكته أو امرأته حرام إلا أنه لو استحله لا يكفر وهذا بخلاف 
اللواطة بأجنبي فإنه يكفر مستحلها قولاً واحداً. وما ذكر مما يعلم ولا يعلم كما في الشرنبلالية لثلا يتجرأ الفسقة 
عليهم بظنهم حله. 

واختلف في حد اللواطة فقال الإمام: لا حد بوطء الدبر مطلقاً وفيه التعزير ويقتل من تكرر منه على المفتى به 
كما في الأشباه. والظاهر على ما قال البيري أنه يقتل في المرة الثانية لصدق التكرار عليه وقال الإمامان: إن فعل في 
الأجانب حد كحد الزنا وإن في عبده أو أمته أو زوجته بنكاح صحيح أو فاسد فلا حد إجماعاً كما في الكافي وغيره 
بل يعزر في ذلك كله ويقتل من اعتاده. رفي الحاري الاي وتكلموا في هذا التعزير من الجلد ورميه من أعلى موضع 
وحبسه في أنتن بقعة وغير ذلك الإخصاء والجب والجلد أصح. وفي الفتح يعزر ويسجن حتى يموت أو يتوب» وعن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حد اللواطة القتل للفاعل والمفعول ورواه مرفوعاًء وفي رواية أخرى عنه أنه سثل ما 
حد اللوطي فقال: : ينظر أعلى بناء في القرية فيلقى منه منكساً ثم يتبع بالحجارة. قال في الفتح: وكأن مأخذ هذا أن قوم 
لوط أهلكوا بذلك حيث حملت قراهم ونكست بهم ولا شك في اتباع الهدم بهم وهم نازلون. وعن علي كرم الله 
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تعالى وجهه أنه رجم لوطياً وهو أشبه شيء با قص الله تعالى من إهلاك قوم لوط عليه السلام بإمطار الحجارة عليهم. 
وصححوا أنها لا تكون في الجنة لأنه سبحانه استقبحها وسماها فاحشة والجنة منزهة عن ذلك. وفي الأشباه أن 
حرمتها عقلية فلا وجود لها في الجنة» وقيل: سمعية فتوجد أي فيمكن أن توجد. وكأنه أراد بالحرمة هنا القبح إطلاقاً 
لاسم السبب على المسبب أي إن قبحها عقلي بمعنى أنه يدرك بالعقل وإن لم يرد به الشرع. وليس هذا مذهب المعتزلة 
كما لا يخفى ونقل الجلال السيوطي عن ابن عقيل الحنبلي قال: جرت هذه المسألة بين أبي علي ابن الوليد المعتزلي 
وبين أبي يوسف القزويني فقال ابن الوليد: لا ينع أن يجعل ذلك من جملة اللذات في الجنة لزوال المفسدة لانه ما 
منع في الدنيا لما فيه من قطع النسل وكونه محلا للأذى وليس في الجنة ذلك ولهذا أبيح شرب الخمر لما ليس فيه 
من السكر والعربدة وزوال العقل بل اللذة الصرفة فقال أبو يوسف رضي الله تعالى عنه. الميل إلى الذكور عاهة وهو 
قبيح في نفسه لأنه محل لم يخلق للوطء ولهذا لم يبح في شريعة بخلاف الخمر فقال ابن الوليد: هو قبيح وعاهة 
للتلويث بالأذى ولا أذى في الجنة فلم ببق إلا مجرد الالتذاذ انتهى. وأنا أرى أن إنكار قبح اللواطة عقلاً مكابرة ولهذا 
كانت الجاهلية تعير بها ويقولون في الذم فلان مصفر استه ولا أدري هل يرضى ابن الوليد لنفسه أن يؤتى في الجنة أم 
لا فإن رضي اليوم أن يؤتى غداً فغالب الظن أن الرجل مأبون أو قد ألف ذلك وإن لم يرض لزمه الإقرار بالقبح العقلي. 
وإن ادعى أن عدم رضائه لأن الناس قد اعتادوا التعبير به وذلك مفقود في الجنة قلنا له: يلزمك الرضا به في الدنيا إذا لم 
تعيّر ولم يطلع عليك أحد فإن التزمه فهو كما ترى ؛ ولا ينفعه ادعاء الفرق بين الفاعل والمفعول كما لا يخفى على 
الأحرار. وصرحوا بأن حرمة اللواطة أشد من حرمة الزنا لقبحها عقلاً وطبعاً وشرعاً والزنا ليس بحرام كذلك وتزول 
حرمته بتزويج وشراء بخلافها وعدم الحد عند الإمام لا لخفتها بل للتغليظ لأنه مطهر على قول كثير من العلماء وإن 
كان خلاف مذهبناء وبعض الفسقة اليوم دمرهم الله تعالى يهونون أمرها ويتمنون بها ويفتخرون بالإكثار منها. ومنهم 
من يفعلها أخذاً للثأر ولكن من أين» ومنهم يحمد الله سبحانه عليها مبنية للمفعول وذلك لأنهم نالوا الصدارة 
يإعجازهم ؛ نسأل الله تعالى العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. واعلم أن للواطة أحكاماً أخر فقد قالوا: إنه لا 
يجب بها المهر ولا العدة في النكاح الفاسد ولا في المأتي بها لشبهة ولا يحصل بها التحليل للزوج الأول ولا تثبت 
بها الرجعة ولا حرمة المصاهرة عند الأكثر ولا الكفارة في رمضان في رواية ولو قذف بها لا يحد ولا يلاعن خلافاً 
لهما في المسألتين كما في البحر أخذاً من المجتبي. وفي الشرنبلالية عن السراج يكفي في الشهادة عليها عدلان لا 
أربعة خلافاً لهما أيضاً. هذا ولم أقف للسادة الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم على ما هو من باب الإشارة في قصة 
قوم لوط عليه السلام» وذكر بعضهم في قصة قوم صالح عليه السلام بعد الإيمان بالظاهر أن الناقة هي مركب النفس 
الإنسانية لصالح عليه السلام ونسبتها إليه سبحانه لكونه مأمورة بأمره عز وجل مختصة به في طاعته وقربه. وما قيل: إن 
الماء قسم بينها وبينهم لها شرب يوم ولهم شرب يوم إشارة إلى أن مشربهم من القوة العاقلة النظرية. وما روي أنها يوم 
شربها كانت تتفحج فيحلب منها اللبن حتى تملا الأواني إشارة إلى أن نفسه تستخرج بالفكر من علوم الكلية الفطرية 
العلوم النافعة للناقصين من علوم الأخلاق والشرائع. وخروجها من الجبل خروجها من بدن صالح عليه السلام. 
وقال آخرون: إن الناقة كانت معجزة صالح عليه السلام وذلك أنهم سألوه أن يخرج لهم من حجارة القلب ناقة 
السر فخرجت فسقيت سر السر فأعطت بلد القالب من القوى والحواس لبن الواردات الإلهية ثم قال لهم. ذروها ترتع 
في رياض القدس وحياض الإنس [ ولا تمسوها بسوء ‏ من مخالفات الشريعة ومعارضات الطريقة # فيأخذكم 
عذاب أليم 4 وهو عذاب الانقطاع عن الوصول إلى الحقيقة ل واذكروا إذ جعلكم خلفاء » أي مستعدين للخلافة 
« وبوأكم في الأرض 4 أي أرض القلب <إ تسخذون من سهولها 4 وهي المعاملات بالصدق [ قصوراً تسكنون 
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فيها «! وتسحتون الجبال ) وهي جبال أطوار القلب لإ بيوتاً 4 هي مقامات السائرين إلى الله. 

ل قال الملا الذين استكبروا ) وهي الأوصاف البشرية والأحلاق الذميمة هلإ للذين استضعفوا ‏ من أوصاف 
القلب والروح ل أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه 4 ليدعو إلى الأوصاف النورانية إ فعقروا الناقة 4 بسكاكين 
المخالفة لإ فأخذتهم الرجفة 4 لضعف قلوبهم وعدم قوة علمه «إ فأصبحوا في دارهم جاثمين ) موتى لا حراك بهم 
إلى حظيرة القدس. 

وذكر البعض أن الناقة والسقب صورتا الإيمان بالله تعالى والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام وقد ظهرا بالذات 
وبالواسطة من الحجر الذي تشبهه قلوب القوم وعقرهم للناقه من قبيل ذبح يحبى عليه السلام للموت الظاهر في صورة 
الكبش يوم القيامة. وفي ذلك دليل على أنهم من أسوأ الناس استعداداً وأتمهم حرماناً. ويدل على سوء حالهم. أن الشيخ 
الأكبر قدس سره لم ينظمهم في فصوص الحكم في سلك قوم نوح عليه السلام حيث حكم لهم بالنجاة على الوجه 
الذي ذكره. وكذا لم ينظم في ذلك السلك قوم لوط عليه السلام وكأن ذلك لمزيد جهلهم وبعدهم عن الحكمة 
وإتيانهم البيوت من غير أبوابها وقذارتهم ودناءة نفوسهم. والذي عليه المتشرعون أن أولئك الأقوام كلهم حصب جهنم 
لا ناجي فيهم والله تعالى أحكم الحاكمين. 


( وَإِلَى مَذْيَنَ أَحَاهُمْ سُعَيِباً 4 عطف على ما مر. والمراد أرسلنا إلى مدين الخ. ومدين وسمع مديان في 
الأصل علم لابن إبراهيم الخليل عليه السلام ومنع صرفه للعلمية والعجمة ثم سميت به القبيلة» وقيل: هو عربي اسم 
لماء كانوا عليه» وقيل:اسم بلد ومنع صرفه للعلمية والتأنيث فلا بد من تقدير مضاف حيتئذٍ أي هل مدين مثلاً أو 
المجاز. والياء على هذا عند بعض زائدة. وعن ابن بري الميم زائدة إذ ليس في كلامهم فعيل وفيه مفعل. 


وقال آخرون: إنه شاذ كمريم إذ القياس إعلاله كمقام. عند المبرد ليس بشاذ قيل وهو الحق لجريانه على الفعل 
وشعيب قيل تصغير شعب بفتح فسكون اسم جبل أو شعب بكسر فسكون الطريق في الجبل. واختير أنه وضع مرتجلاً 
هكذا. والقول بأن القول بالتصغير باطل لأن أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يجوز تصغيرها فيه نظر لأن 
ميكيل بن يشجر بن مدين بن إبراهيم عليه السلام» وقيل: ابن ميكيل بن يشجر بن لاوي بن يعقوب» وبعضهم يقول: 
ميكائيل بدل ميكيل» ونقل ذلك عن خط الذهبي في اختصار المستدرك. وآخر يقول ملكاني بدله. 

وذكر ابن أم ميكيل بنت لوط عليه السلام. وأخرج ابن عساكر من طريق إسحاق بن بشر عن الشرقي ابن 
القطامي ‏ وكان:نسابة ‏ أن شعيباً هو يثروب بالعبرانية وهو ابن عيفاء بن يوبب - بمثناة تحتية أوله وواو وموحدتين بوزن 
جعفر - بن إبراهيم عليه السلام» وقيل في نسبه غير ذلك» وكان النبي عله كما أخرج ابن عساكر عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما إذ ذكر شعيب يقول: و ذلك خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومه ) أي محاورته لهم» وكأنه ‏ كما 
قيل - عنى عليه الصلاة والسلام ما ذكر في هذه السورة كما يعلم بالتأمل فيه. وبعث رسولاً إلى أمتين مدين وأصحاب 
الأيكة» قال السدس: وعكرمة رضي الله تعالى عنهما. ما بعث الله تعالى نبياً مرتين إلا شعيباً مرة إلى مدين فأخذهم الله 
تعالى بالصيحة» ومرة إلى أصحاب الأيكة فأخذهم الله تعالى بعذاب يوم الظلة. 

وأخرج ابن عساكر في تاريخه من حديث عبد الله بن عمر مرفوعاً أن قوم مدين. وأصحاب الأيكة آيتان بعث 
الله تعالى إليهما شعيباً. وهو كما قال ابن كثير - غريب وفى رفعه نظر واختار أنهما أمة واحدة» واحتج له بأن كلاً 
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منهما وعظ بوفاء الميزان والمكيال وهو يدل على أنهما واحدة وفيه ما لا يخفى. ومن الناس من زعم أنه عليه السلام 

بعث إلى ثلاث أمم» والثالثة أصحاب الرس. والقول بأنه عليه السلام كان أعمى لا عكاز له يعتمد عليه بل قد نص 
العلماء ذوو البصيرة على أن الرسول لا بد أن يكون سليماً من منفر ومثلوه بالعمى» والبرص» والجذام» ولا يرد بلاء 
أيوب . وعمى يعقوب بناءً على أنه حقيقي لطروئه بعد الأنباء والكلام فيما قارنه والفرق أن هذا منفر بخلافه فيمن 
استقرت نبوته. وقد يقال: إن صح ذلك فهو من هذا القبيل. 

قال 4 استعناف مبني على سؤال نشأ من حكاية إرساله إليهم كأنه قيل: فماذا قال لهم ؟ فقيل قال: «9 يا قَوْم 
اعبِدُوا الله ما لكُمْ ِن إِلَه ره 4 مر تفسيره ١ط‏ قَدْ جاءفكم بَيَة ِن رََكمْ © أي معجزة عظيمة ظاهرة من مالك أموركم. 
ولم تذكر معجزته عليه السلام في القرآن العظيم كما لم تذكر أكثر معجزات نبينا عله والأنبياء عليهم السلام فيه. 

والقول بأنه لم يكن له عليه السلام معجزة غلط لأن الفاء في قوله سبحانه: ١‏ فَأَوْفُوا الْكَيِلَ وَالْمِيرَانَ 4 لترتيب 
الأمر على مجيء البينة» واحتمال كونها عاطفة على فإ اعبدوا 4 بعيد» وإن كانت عبادة الله تعالى موجبة للاجتناب 
عن المناهي التي معظمها بعد الكفر البخس فكأنه قيل: قد جاءتكم معجزة شاهدة بصحة نبوتي أوجبت عليكم الإيمان 
بها والأحذ با أمرتكم به فأوفوا الخ ؛ ولو ادعى مدع النبوة بغير معجزة لم تقيل منه لأنها دعوى أمر غير ظاهر وفيه إلزام 
للغير ومثل ذلك لا يقبل من غير بينة ومن الناس من زعم أن البينة نفس شعيب. ومنهم من زعم أن المراد بالبينة 
الموعظة وأنها نفس ل فأوفوا & الخ وليس بشيء كما لا يخفى. وقال الزمخشري: إن من معجزاته عليه السلام ما 
روي من محاربة عصا موسى عليه السلام التنين حين دفع إليه غنمه وولادة الغنم. الدرع خاصة حين وعده أن يكون له 
الدرع من أولادها ووقوع عصا آدم عليه السلام على يده في المرات السبع وغير ذلك من الآيات لأن هذه كلها كانت 
قبل أن يستنباً موسى عليه السلام فكانت معجزات لشعيب اه. 

وفيه نظر لأن ذلك متأخر عن المقاولة فلا يصح تفريع الأمر عليه ولأنه يحتمل أن يكون كرامة لموسى عليه 
السلام أو إرهاصاً لنبوته بل في الكشف أن هذا متعين لأن موسى ارد کی عليه السلا بدت تورلا كلك لم 
يكن معرض التحدي. 

وزعم الإمام أن الإرهاص غير جائز عند المعتزلة» ولهذا جعل ذلك معجزة لشعيب عليه السلام نظر فيه الطيبي 
بأن الزمخشري قال في آل عمران في تكليم الملائكة عليهم السلام لمريم. إنه معجزة لزكريا أو إرهاص لنبوة عيسى 
عليهما السلام» والمراد بالكيل ما يكاد به مجازاً كالعيش بمعنى ما يعاش به. ويؤيده أنه قد وقع في سورة «9 المكيال» 
[ هود: 284 8١‏ ]» وكذا عطف ل الميزان ‏ عليه هناء فإن المتبادر منه الآلة وإن جاز كونه مصدراً بمعنى الوزن 
كالميعاد بمعنى الوعد وقيل: إن الكيل وما عطف عليه مصدران والكلام على الإضمار أي أوفوا آلة الكيل والوزن «وّلا 
تَبِخْسُوا النّاسَّ » أي لا تنقصوهم يقال بخسه حقه إذا نقصه إياه ومنه قيل للمكس البخس. وفي أمثالهم تحسبها 
حمقاء وهي باخس أي ذات بخس. وتعدى إلى مفعولين أولهما بل الناس ) والثاني لياحم 4 أي الكائنة في 
المبايعات من الشمن والمبيع» وفائدة التصريح بالنهي عن النقص بعد الأمر بالإيفاء تأكيد ذلك الأمر وبيان قبح ضدهء 
وقد يراد بالأشياء الحقوق مطلقاً فإنهم كانوا مكاسين لا يدعون شيعا إلا مكسوه. 

وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا قوماً طغاة بغاة يجلسون على الطريق فيبخسون الناس 
أموالهم وكانوا إذا دحل عليهم الغريب يأخذون دراهمه الجياد ويقولون دارهمك هذه زيوف فيقطعونها ثم يشترونها منه 
بالبخس. وروي أنه يعطونه أيضاً بدلها زيوفاً فكأنه لما نهوا عن البخس في الكيل والوزن نهوا عن البخس والمكس في 
كل شيء قيل: ويدخل في ذلك بخس الرجل حقه من حسن المعاملة والتوقير اللائق به وبيان فضله على ما هو عليه 
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للسائل عنه. وكثير ممن انتسب إلى أهل العلم اليوم مبتلون بهذا البخس وليتهم قنعوا به بل جمعوا حشفاً وسوء كيلة 
فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

نذا عليه السلام بذكر هذه الواقعة ‏ على ما قال الإمام ‏ لأن عادة الأنبياء عليهم السلام أنهم إذا رأوا قومهم 
مقبلين على نوع من من أنواع المفاسد إقبالاً أكثر من إقبالهم على سائر الأنواع بدۇوا بمنعهم عن ذلك النوع» وكان قومه 
عليه السلام مشغولين بالبخس والتطفيف أكثر من غيره» والمراد من الناس ما يعمهم وغيرهم أي لا تبخسوا غي ركم ولا 
يبخس بعضكم بعضاً $[ وَلا تُفُسدُوا ف في الأض 4 بالجور أو به وبالكفر ل بَعْدَ إضلآحها 4 أي إصلاح أمرها أو 
أهلها بالشرائع؛ فالإضافة من إضافة المصدر إلى مفعوله بحذف المضاف» والفاعل الأنبياء وأتباعهم. 

وجوز أن لا يقدر مضاف ويعتبر التجوز في النسبة الإيقاعية لأن إصلاح من في الأرض إصلاح لهاء وأن تكون 
الإضافة من إضافة المصدر إلى الفاعل على الإسناد المجازي للمكان» وأن تكون على معنى في أي بعد إصلاح 
الأنبياء فيها. ويألى الحمل على الظاهر لأن الإصلاح يتعلق بالأرض نفسها كتعميرها وإصلاح طرقها لا تفسدوا في 
الأرض ا ذَلكُمْ خير ر كم > إشارة إلى ما ذكر من الوفاء بالكيل والميزان وترك البخس والإفساد أو إلى العمل با 
أمرهم به ونهاهم عنه» وأياً ما كان فإفراد اسم الإشارة وتذكيره ظاهر. 

ومعنى الخيرية إما الزيادة مطلقاً أو في الإنسانية وحسن الأحدوثة وما يطلبونه من التكسب والتربح لأن الئاس إذا 
عرفوهم بالأمانة رغبوا في معاملتهم 0 وقيل: ليس المراد من ل خير هنا معنى الزيادة لأنه ليس للتفضيل بل 
المعنى ذلكم نافع لكم ل إِنْ كنم مر منين ‏ قيل: المراد بالإيمان معناه اللغوي» وتخص الخيرية بأمر الدينا أي إن 
كنتم مصدقين لي في قولي» ومثل هذا الشرط ‏ على ما قال الطيبي ‏ إنما يجاء به في آخر الكلام للتأكيد» ويعلم من 
هذا أن شعيباً عليه السلام كان مشهوراً عندهم بالصدق والأمانة كما كان نبينا ميته مشهوراً عند قومه بالأمين» وقال 
بعض الذاهبين إلى ما ذكر: إن تعليق الخيرية على هذا التصديق بتأويل العلم بها وإلا فهو خير مطلقاً. 

وقال القطب الرازي: إن ذلك ليس شرطاً للخيرية نفسها بل لفعلهم كأنه قيل: فأتوا بهم إن كنتم مصدقين بي فلا يرد 
أنه لا توقف للخيرية في الإنسانية على تصديقهم به. قيل: المراد به مقابل الكفر وبالخيرية ما يشمل أمر الدنيا والآخرة أي 
ذلكم خير لكم في الدارين بشرط أن تؤمنواء وشرط الإيمان لأن الفائدة من حصول الثواب مع النجاة من العقاب ظاهرة مع 
الزيمان خفية مع فقده للانغماس في غمرات الكفر وبنى بعضهم نفع ترك البخس ونحوه في الآخرة على أن الكفار يعذبون 
على المعاصي كما يعذبون على الكفر فيكون الترك خيراً لهم بلا شبهة لكن لا يخفى أنه إذا فسر الإفساد في الأرض بالإفساد 
فيها بالكفر لا يكون لهذا التعليق على الإيمان معنى كما لا يخفى» وإخراجه من حيز الإشارة بعيد جداً. 

وزعم الخيالي أن الأظهر أن «[ ذلكم خير لكم 4 معترضة والشرط متعلق بما سبق من الأوامر والنواهي» وكأنه التزم 
ذلك لخفاء أمر الشرطية عليه. وقد فر من هرة وقع في أسد وهرب من القطر ووقف تحت الميزاب فاعتبروا يا أولي الألباب. 

«( ولا عدوا كل صراط ) أي طريق من الطرق الحسية ‏ تَوعَدُونَ 4 أي تخوفون من آمن بالقتل كما نقل 
عن الحسن» وقتادة» ومجاهد» وروي عن ابن عباس أن بلادهم كانت يسيرة وكان الناس يمتارون منهم فكانوا يقعدون 
على الطريق ويخوفون الناس أن يأتوا شعيباً ويقولون لهم: إنه كذاب فلا يفتنكم عن دينكم. 

ويجوز أن يكون القعود على الصراط خارجاً مخرج التمثيل كما فيما حكي عن قول الشيطان: ل لأقعدن لهم 
صراطك المستقيم # [ الأعراف: ٠١‏ ] أي ولا تقعدوا بكل طريق من طرق الدين كالشيطان» وإليه يشير ما روي عن 
مجاهد أيضاً. والكلية مع أن دين الله الحق واحد باعتبار تشعبه إلى معارف وحدود. وأحكام وكانوا إذا رأوا أحداً يشرع 
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في شيء منها منعوه بكل ما يمكن من الحيل. وقيل: كانوا يقطعون الطريق فنهوا عن ذلك. وروي عن أبي هريرة. وعبد 
الرحمن بن زيد. ولعل المراد به ما يرجع إلى أحد القولين الأولين وإلا ففيه خفاء وإن قيل: إن في الآية عليه مبالغة في 
الوعيد وتغليظ ما كانوا يرومونه من قطع السبيل. 

« وَتَصِدُونَ عَنْ سَبيل الله 4 أي الطريق الموصلة إليه وهي الإيمان أو السبيل الذي قعدوا عليه فوضع المظهر 
موضع المضمر بياناً لكل صراط دلالة على عظم ما تصدق عليه وتقبيحاً لما كانوا عليه» وقوله سبحانه: «إ مَنْ آمَنَ 
به مفعول ل تصدون » على أعمال الأقرب لا ل توعدون 4 خلافاً لما يوهمه كلام الزمخشري إذ يجب عند 
الجمهور في مثل ذلك حيتئلٍ إظهار ضمير الثاني. ولا يجوز حذفه إلا في ضرورة الشعر فيلزم أن يقال: تصدونهم وإذا 
جعل [ تصدون ) بمعنى تعرضون يصير لازماً ولا يكون مما نحن فيه. وضمیر ‏ به ) لله تعالى أو لكل صراط أو 
سبيل الله تعالى لأن السبيل يذ كر ويؤنث كما قيل» وجملة ل توعدون ) وما عطف عليه في موضع الحال من ضمير 
۾ تقعدوا ‏ أي موعدين وصادين: وقيل: هي على التفسير الأول استئناف بياني» والأظهر ما ذكرنا « وَتَبِقُونَهَا 
عوّجاً» أي وتطلبون لسبيل الله تعالى عوجاً يإلقاء الشبه أو بوصفها للناس با ينقصها وهي أبعد من شائبة الاعوجاج: 
وهذا أخبار فيه معنى التوبيخ وقد يكون تهكماً بهم حيث طلبوا ما هو محال إذ طريق الحق لا يعوج. وفي الكلام ترق 
كأنه قيل: ما كفاكم أنكم توعدون الناس على متابعة الحق وتصدونهم عن سبيل الله تعالى حتى تصفونه بالاعوجاج 
ليكون الصد بالبرهان والدليل. وعلى ما روي عن أبي هريرة. وابن زيد جاز أن يراد يبتغونها عوجاً عيشهم في الأرض 
واعوجاج الطريق عبارة عن فوات أمنها. 

وذكر الطيبي أن معنى هذا الطلب حيتئدٍ معنى اللام في قوله سبحانه: © ليكون لهم عدواً وحزناً © [ القصص: 
۸ ] سائر الأوجه في الكلام الحذف والإيصال. 

ف واذْكروا إذْ کشم قليلاً 4 عددكم « رکم 4 فوفر عددكم بالبركة ف في النسل كما روي عن ابن عباس. 
وحكي أن مدين بن إبراهيم تزوج بنت لوط فولدت فرمى الله تعالى في نسلها البركة والنماء فكثروا وفشوا. 

وجوز الزجاج أن يكون المعنى إذ كنتم مقلين فقراء فجعلكم مكثرين موسرين» أو كنتم أقلة أذلة فأعزكم بكثرة 
العدد والعدد. و إذ ) مفعول «إ اذكروا ‏ أو ظرف لمقدر كالحادث أو النعم أي اذكروا ذلك الوقت أو ما فيه 
إرانظزوا كيف کان عاقب ولان آخر أمر من أفسد قبلكم من الأمم كقوم نوح» وعاد» وثمود واعتبروا بهم 
(١‏ إن گان طَائفة ينك 7 منوا بالّذي أزسلتٌ به 4 من الشرائع والأحكام ‏ وَطَائقَة لَمْ يُؤْمنُوا 4 به أو لم يفعلوا 
«فاضبرُوا حَنَّى يَحْكُمَ الله بَينَنَا #4 خطاب للكفار ووعيد لهم أي تربصوا لترواحكم الله تعالى بيننا وبينكم فإنه 
سبحانه سينصر المحق على المبطل ويظهره عليه أو هو خطاب للمؤمنين وموعظة لهم وحث على الصبر واحتمال ما 
٠‏ كان يلحقهم من أذى المشركين إلى أن يحكم الله تعالى بينهم وينتقم لهم منهم. ويجوز أن يكون خطاباً للفريقين أي 
ليصبر المؤمنون على أذى الكفار وليصبر الكفار على ما يسوؤهم من إيمان من آمن منهم حتى يحكم فيميز الخبيث من 
الطيب» والظاهر الاحتمال الأول. وكان المقصود إن أيمان البعض لا ينفعكم في دفع بلاء الله تعالى وعذابه « وَهْوَ خَيْرْ 
الْحاكمينَ 4 إذ لا معقب لحكمه ولا حيف فيه فهو في غاية السداد. 


)١(‏ تم والحمد لله رب العالمين الجزء الثامن من تفسير روح المعاني للعلامة الألوسي ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء التاسع وأوله (قال 
ال 
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الله فلا یامن ڪر أله إلا القوم أ لخليسرون , 4 اي يتؤت الما 
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هلها أن لو نفشاء صبئلهم يذنوبهم وذ عل مويو مب لا تمعد لك القرى نقص 
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عليّك من أنبايه لَقَدَ جَآءَحَمم ل الست هَمَا كاوأ e ra)‏ و 
کاک بتع لله عل موب الحكزنرد چ دماج لکریم يعفر دوهن أله 
a 24 2 0 5‏ 1 2 - وعو عل يه سس سه و رك امار 
لفايقِين :5 ثم بعشا من بعد هم مُومى ایتا إل فرعون ومایوے فظلموأ يبا اک 
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علقبة المفيسدين 2 قال مومى فرعو ن ِف رسول من رب الْعَلِمِينَ : 5 حقبق عله أن أقول. 
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ایت فَأتِ ہا إن كنت من الصَّددِوِينَ > فأ لی عصاه فإذا هى تبان مبين > ونزع يدم فإذا هى 


طقَالَ الملا الذِينَ اشتكبزوا من قَؤْمه 4 استعناف مبني على سؤال ينساق إليه المقال كأنه قيل له: فماذا قالوا 
له عليه السلام بعدما سمعوا منه هذه المواعظ؟ فقيل: قال أشراف قومه المستكبرون متطاولين عليه عليه السلام غير 
مكتفين بمجرد الاستعصاء بل بالغين من العتو مبلغاً عظيماً جنك يا شُعيبُ وَالذِينَ آمئوا مَعَكَ من قَرِْتَا 4 بغضاً 
لكم ودفعاً لفتنتكم المترتبة على المساكنة والجوار والتأكيد القسمي للمبالغة والاعتناء بالحكم و «إمعك © متعلق 
بالإخراج لا بالإيمان» ونسبة الإخراج إليه عليه السلام أولاً وإلى المؤمنين ثانياً للتنبيه على أصالته عليه السلام في ذلك 
وتبعيتهم له فيه» وتوسيط النداء باسمه العلي بين المعطوفين لزيادة التقرير والتهديد الناشئة عن غاية الوقاحة والطغيان» 
وقوله تعالى: ملأو لََغُودُنّ في ماتا 4 عطف على جواب القسم أي والله ليكونن أحد الأمرين البتة الإخراج أو العود 
على أن المقصد الأهم هو العود وإنما ذكر الأول لمجرد القسر والإلجاء كما يفصح عنه عدم تعرضه عليه السلام 
بجواب الإخراج؛ والمتبادر من العود الرجوع إلى الحالة الأولى وهذا مما لا يكن في حق شعيب عليه السلام لأن 
الأنبياء عليهم السلام معصومون عما دون الكفر بمراتب. نعم هو ممكن في حق من آمن به فإسناده إليه عليه السلام من 
باب التغليب» قيل: وقد غلب عليه المؤمنون هنا كما غلب هو عليهم في الخطاب فيكون في الآية حيقذ تغليبان؛ 
وقال غير واحد: إن تعود بمعنى تصير كما أثبته بعض النحاة واللغويين فلا يستدعي العود إلى حالة سابقة وعلى ذلك 
قوله: ۰ 

فإن لتم تك الأيئام تجسن مبرة الي فقد عادت لهل ذنوب 

فكأنهم قالوا: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتصيرن مثلنا فحينكذ لا إشكال ولا تغليب» 
وكذا يقال فيما بعد وهو حسن ولا يأباه «(إذ نجانا الله منها » لاحتمال أن يقال بالتغليب فيه أو يقال إن التنجية لا 
يلزم أن تكون بعد الوقوع في المكروه؛ ألا ترى إلى قوله سبحانه: «إفأنجيناه وأهله & [ الأعراف: ۸۳ ] وأمثاله. 

وقال ابن المنير: على احتمال تسليم استعمال العود بمعنى الرجوع إلى أمر سابق يجاب بأنه على نهج قوله 
تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور» والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور 
إلى الظلمات & [ البقرة: ٠٠۷‏ ع فإن الإخراج يستدعي دخولاً سابقاً فيما وقع الإخراج منه» وهو غير متحقق في 
المؤمن والكافر الأصليينء لكن لما كان الإيمان والكفر من الأفعال الاختيارية التي خلق الله تعالى العبد ميسراً لكل 
واحد منهما متمكناً منه لو أراده عبر عن تمكن المؤمن من الكفر» ثم عدوله عنه إلى الإيمان اختياراً بالإخراج من 
الظلمات إلى النور توفيقاً من الله تعالى له ولطفاً به وبالعكس في حق الكافر؛ ويأني نظير ذلك في قوله تعالى: «إأوك 
الذين اشتروا الضلالة بالهدى ‏ [ البقرة: 21 ٠۷١‏ ] وهذا من المجاز المعبر فيه عن السبب بالمسبب. وفائدة 
احتياره في هذه المواضع تحقيق التمكن والاختيار لإقامة حجة الله تعالى على عباده. 

وقيل: إن هذا القول كان جارياً على ظنهم أنه عليه السلام كان في ملتهم لسكوته قبل البعثة عن الانكار عليهم 
أو أنه صدر عن رؤسائهم تلبيساً على الناس وإيهاماً لأنه كان على دينهم» وما صدر عنه عليه السلام في أثناء المحاورة 
وقع على طريق المشاكلة؛ وذكر الشهاب احتمالاً آخر في الجواب وهو أن الظاهر أن العود هو المقابل للخروج إلى ما 
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خرج منه وهو القرية» والجار والمجرور في موضع الحال أي ليكن منكم الخروج من قريتنا أو العود إليها كائنين 
ملتنا فينحل الاشكال من غير حاجة إلى ما تقدم» ولا يخفى بعده. وإنما لم يقولوا أو لنعيدنكم على طريقة e‏ 
أن مرادهم أن يعودوا بصورة الطواعية حذر الإخراج عن الوطن باختيار أهون الشرين لا إعادتهم بسائر وجوه الإكراه 
والتعذيب» ومن الناس من زعم أن تعودن لا يصلح أن يكون جواباً للقسم لأنه ليس فعل المقسمء وجعل ما أشرنا إليه 
أولى في بيان المعنى مخلصاً من ذلك وهو باطل لأنه يقتضي أن القسم لا يكون على فعل الغير ولم يقل أحد به» وقد 
شاع نحو والله ليضربن زيد من غير نكير وعدى العود بفي إيماء إلى أن الملة لهم بمنزلة الوعاء المحيط بهم قال 4 
استعناف كنظائره أي قال شعيب عليه السلام رداً لمقالتهم الباطلة وتكذياً لهم في أيمانهم الفاجرة: أو َو 53 
كارهين) على أن الهمزة لإنكار الوقوع ونفيه» والواو للعطف على محذوف» وقد يقال: لها في مثل هذا الموضع واو 
الحال أيضاً و «إلو » هي التي يؤتى بها لبيان ما يفيده الكلام السابق بالذات أو بالواسطة من الحكم الموجب أو 
المنفى على كل حال مفروض من الأحوال المقارنة له على الاجمال يإدخالها على أبعدها منه وأشدها منافاة له ليظهر 
بشبوته أو انتفائه معه ثبوته أو انتفاؤه مع ما عداه من الأحوال بطريق الأولوية» والكلام ههنا في تقدير أنعود فيها لو لم نكن 
كارهين ولو كنا كارهين غير مبالين بالإكراه» فالجملة في موضع الحال من ضمير الفعل المقدر والمآل أنعود فيها حال 
عدم الكراهة وحال الكراهة إنكاراً لما تفيده كلمتهم الشنيعة يإطلاقها من العود على أي حالة غير أنه اكتفى بذكر 
الحالة التي هي أشد الأحوال منافاة للعود وأكثرها بعداً منه تنبيهاً على أنها هي الواقعة في نفس الأمر وثقة باغنائها عن 
ذكر الأولى إغناءً واضحاً لأن العود الذي تعلق به الانكار حين تحقق مع الكراهة على ما يوجبه كلامهم فلأن يتحقق 
مع عدمها أولى» وهذا بعض مما ذكره شيخ الإسلام في هذا المقام» وقد أطنب فيه الكلام وأتى بالنقض والإبرام فارجع 
إليه» وقد جوز أن يكون الاستفهام باقياً على حاله» وجعل بعضهم الهمزة بمعنى كيف» ووجه التعجب إلى العود أي 
كيف نعود فيها ونحن كارهون لها وتقدير فعل العود لقوة دلالة الكلام عليه أولى من تقدير فعل الإعادة كما فعل 
النمخشريء وفي التيسير تقدير فعل الإخراج أي تخرجوننا من غير ذنب ونحن كارهون لمفارقة الأوطان» وقد وجه بأن 
العود مفروغ عنه لا يتصور من عاقل فلا يكون إلا الإخراج» ولا يخفى ضعف هذا التقدير. 

وذكر أبو البقاء أن «إلو 4 هنا معنى إن لأنها للمستقبل» وجوز أن تكون على أصلها وما شار إليه شيخ الإسلام 
في هذا المقام أبعد مغزى فليتأمل قد افْتَرنَا علّى الله كذباً 4 عظيماً لا يقادر قدره. 

إن عُدْنَا في ملََّكُمْ 4 التي هي الشرك وزعمنا كما زعمتم أن لله سبحانه نداً تعالى عن ذلك علواً كبيراً. 

لبَغدَ إِذْ نَجَاَا اللّهُ مها 4 وعلمنا بطلانها وأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وجواب الشرط محذوف دل 
عليه ما قبله أي إن عدنا في ملتكم فقد افتريناء واستشكل ذلك بأن الظاهر فيما إذا كان الجواب مثل ما ذكر أن يتعلق 
ظهوره والعلم به بالشرط نحو لإإن يسرق فقد سرق أخ له من قبل # [ يوسف: 77 ] و إلا تنصروه فقد نصره الله © 
[ التوبة: 4٠‏ ع وإن أكرمتني اليوم فقد أكرمتك أمسء والمقصود هنا تقييد نفس الافتراء بالعود» ولفظ قد وصيغة 
الماضي ينعانه» والجواب ما أشار إليه الزمخشري من أنه من باب الإخراج لا على مقتضى الظاهر وإيثار قد والماضي 
الدالين على التاكيد إما لأنه جواب قسم مقدر أو لأنه تعجب على معنى ما أكذبنا إن عدنا الخ. ووجه التعجب أن 
المرتد أبلغ في الافتراء من الكافر لأن الكافر مفتر على الله تعالى الكذب حيث يزعم أن لله سبحانه ندا ولا ند له 
والمرتد مثله في ذلك وزائد عليه حيث يزعم أنه قد تبين له ما خفي عليه من التمييز بين الحق والباطل والحمل على 
التعجب على ما في الكشف أولى لأن حذف اللام ضعيف» ورا حيان تبعاً لابن عطية أن يكون الفعل المذكور 
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قسماً كما يقال: برئت من الله تعالى إن فعلت كذاء وكقول مالك ال النخعي: 


أبقيت وفري وانحرفت عن العلا ولقيت أضيافي بوجه عبوس 

إن لم أشن على ابن هند غارة لم تخل يوماً من ذهاب نفوس 

وهذا نوع من أنواع البديع وقد ذكره غير واحد من أصحاب البديعيات» ومثله عز الدين الموصلي بقوله: 

برقت من سلفي والشم من حسمي إن لم ادن تق رور الست 
والباغونية بقولها: 

ل مک الى ن ادها إن لم أكن لهم من جملة الخدم 


لوقا يَكُونُ لَنَا 4 أي ما يصح لنا وما يقع فيكون تامة» وقد يأني ذلك بعنى ما ينبغي وما يليق. 

«إأن نعود فيهَا #4 في حال من الأحوال أو وقت من الأوقات إلا أَنْ يَشَاءَ اللّهُ رَبْنَا # أي إلا حال أو وقت 
مشيئة الله لعودناء والتعرض لعنوان الربوبية للتصريح بأنه المالك الذي لا يسأل عما يفعل. 

طوَسع ربا كل شَيْءِ علّماً 4 فهو سبحانه يعلم كل حكمة ومصلحة ومشيثته على موجب الحكمة فكل ما 
يقع مشتمل عليهاء وهذا إشارة إلى عدم الأمن من مكر الله سبحانه فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون» وفيه من 
الانقطاع إلى الله تعالى ما لا يخفى» ويؤكد ذلك قوله تعالى: عَلَى الله توكلتا # فإن التوكل عليه سبحانه إظهار 
العجز والاعتماد عليه جل شأنه» وإظهار الاسم الجليل للمبالغة» وتقديم المعمول لإفادة الحصر. وفي الآية دلالة على 
أن لله تعالى أن يشاء الكفر. 

وادعى شيخ الإسلام أن المراد استحالة وقوع ذلك كأنه قيل: وما كان لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله تعالى 
العود وهيهات ذلك» ولا يكاد يكون كما ينبىء عنه التعرض لعنوان الربوبية» وقولهم: «إبعد إذ نجانا الله فإن تنجيته 
تعالى إياهم منها من دلائل عدم مشيئته سبحانه لعودهم فيهاء وفرع على قوله تعالى: «إوسع 4 الخ بعد أن فسره با 
فسره محالية مشيئته العود لكن لطفاً وهو وجه فى الآية» ولعل ما ذهبت إليه فيها أولى» ولا يرد على تقدير العود مفعولا 
للمشيئة أنه ليس لذكر سعة العلم بعد حيقذ 55006 بل كان المناسب ذكر شمول الإرادة وأن الحوادث كلها 
بمشيئة الله تعالى لما لا يخفى» ولا يحتاج إلى القول بأن ذلك منه عليه السلام رد لدعوى الحصر باحتمال قسم ثالث» 
والزمخشري بنى تفسيره على عقيدته الفاسدة من وجوب رعاية الصلاح والأصلح وأن الله تعالى لا يمكن أن يشاء الكفر 
بوجه لخروجه عن الحكمة» واستدل بقوله سبحانه: إوسع ‏ الخ» ورده ابن المنير بأن موقع ما ذكر الاعتراف 
بالقصور عن علم العاقبة والاطلاع على الأمور الغائبة. ونظير ذلك قول إبراهيم عليه السلام: ولا أخاف ما تشركون به 
إلا أن يشاء ربي شيئاً وسع ربي كل شيء علماً Ç‏ [ الأنعام: ۸٠‏ ] فإنه عليه السلام لما رد الأمر إلى المشيئة وهي 
مغيبة مجد الله تعالى بالانفراد بعلم الغائبات انتهى» وإلى كون المراد من الاستثناء التأبيد ذهب جعفر بن الحارث 
والزجاج أيضاً وجعلوا ذلك كقول الشاعر: 

إذا شاب الغراب أتيت أملي وصار القار كاللين الحليب 

وأنت خبير بأن ذلك مخالف للنصوص النقلية والعقلية وللعبارة والإشارة» وقال الجبائي» والقاضي: المراد بالملة 
الشريعة وفيها ما لا يرجع إلى الاعتقاد» ويجوز أن يتعبد الله تقال عاده وقول اليه الحرد إلى ك ا 
أن نعود إلى ملتكم إلا أن يشاء الله تعالى بأن يتعبدنا بها وينقلنا وينسخ ما نحن فيه من الشريعة» وقيل: المراد إلا أن 
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يشاء الله تعالى أن يمكنكم من إكراهنا ويخلي بينكم وبينه فنعود إلى اظهار ملتكم مكرهين» وقوي بسبق أو لو كنا 
كارهين 4. 

وقيل: إن الهاء في قوله سبحانه إفيها » يعود إلى القرية لا الملة فيكون المعنى أنا سنخرج من قريتكم ولا 
نعود فيها إلا أن يشاء الله بما ينجزه لنا من الوعد في الإظهار عليكم والظفر بكم فنعود فيها؛ وقيل: إن التقدير إلا أن 
يشاء الله أن يرد كم إلى الحق فنكون جميعاً على ملة واحدة» ولا يخفى أن كل ذلك مما يضحك الثكلى» وبالجملة 
الآية ظاهرة فيما ذهب إليه أهل السنة وسبحان من سد باب الرشد عن المعتزلة. 

ربا افخ بَيتتا وَبَينَ قومتا بِالْحَقَّ » إعراض عن مفاوضتهم إثر ما ظهر من عتوهم وعنادهم وإقبال على الله 
تعالى بالدعاء والفتح بمعنى الحكم والقضاء لغة لحمير أو لمراد. والفتاح عندهم القاضي والفتاحة بالضم الحكومة. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي أنه قال: الفتح القضاء لغة يمانية. وأخرج البيهقي وجماعة عن ابن عباس قال: 
ما كنت أدري ما قوله «إربنا افنح 4 حتى سمعت ابنة ذي يزن وقد جرى بيني وبينها كلام فقالت أفاتحك تريد 
أقاضيك و لإبيننا 4 منصوب على الظرفية والتقييد بالحق لإظهار النصفة» وجوز أن يكون مجازاً عن البيان والاظهار 
وإليه ذهب الزجاج» ومنه فتح المشكل لبيانه وحله تشبيهاً له بفتح الباب وإزالة الاغلاق حتى يوصل إلى ما خلفها 
وبيننا على ما قيل مفعول به بتقدير ما بيننا «وَأَنْتَ خَيْرَ الفاتحين ‏ أي الحاكمين لخلو حكمك عن الجور والحيف 
أو المظهرين لمزيد علمك وسعة قدرتك والجملة تذييل مقرر لمضمون ما قبله. 

لِرَقَالَ الملا الذي كَمَرُوا من قومه » عطف على «إقال الملا 4 الخ والمراد من هؤلاء الملا يحتمل أن 
يكون أولئك المستكبرين وتغيير الصلة لما أن مناط قولهم السابق هو الاستكبار ويكون هذا حكاية لإضلالهم بعد 
حكاية ضلالهم على ما قيل» ويحتمل أن يكون غيرهم ودونهم في الرتبة شأنهم الوساطة بينهم وبين العامة والقيام 
بأمورهم حسبما يراه المستكبرون» أي قالوا لأهل ملتهم تنفيراً لهم وتثبيطاً عن الإيمان بعد أن شاهدوا صلابة شعيب 
عليه العام ومن معه من المؤمنين فيه وخافوا أن يفارقوهم إن الَْكُمْ شُعَيباً #ودخاتم في ملته وفارقتم ملة آبائكم 
طِإِنَكُمْ إذاً لْخَاسِرُونَ © أي مغبونون لاستبدالكم الضلالة بالهدى ولفوات ما يحصل لكم بالبخس والتطفيف 
فالخسران على الأول استعارة وعلى الثاني حقيقة وإلى تفسير الخاسرين بالمغبونين ذهب ابن عباس» وعن عطاء 
تفسيره بالجاهلين» وعن الضحاك تفسيره بالفجرة» وإذاً حرف جواب وجزاء معترض كما قال غير واحد بين اسم إن 
وخبرها. وقيل: هي إذا الظرفية الاستقبالية وحذفت الجملة المضاف إليها وعوض عنها التنوين» ورده أبو حيان بأنه لم 
يقله أحد من النحاة» والجملة جواب للقسم الذي وطأته اللام بدليل عدم الاقتران بالفاء وسادة مسد جواب الشرط 
وليست جواباً لهما معاً كما يوهمه كلام بعضهم لأنه كما قيل مع مخالفته للقواعد النحوية يلزم فيه أن يكون جملة 
واحدة لها محل من الاعراب ولا محل لها وان جاز باعتبارين جتاعلق الوَجْفَةٌ 4 أي الزلزلة كما قال الكلبي وفي 
سورة [ هود: 44 ] «إوأخذت الذين ظلموا الصيحة ‏ أي صيحة جبريل عليه السلام» ولعلها كانت من مبادىء 
الرجفة فأسند اهلاكهم إلى السبب القريب تارة وإلى البعيد أخرى» وقال بعضهم: إن القصة غير واحدة فإن شعيباً عليه 
السلام بعث | إلى أمتين أهل مدين وأهل الأيكة فأهلكت احداهما بالرجفة والأخرى بالصيحة» وفيه أنه إنما يتم لو لم يكن 
هلاك أهل مدين بالصيحة» والمروي عن قتادة أنهم الذين أهلكوا بها وأن أهل الأيكة أهلكوا بالظلة. 

وجاء في بعض الآثار أن أهل مدين أهلكوا بالظلة والرجفة» فقد روي عن ابن عباس وغيره في هذه الآية أن الله 
تعالى فتح عليهم باباً من جهنم فأرسل عليهم حراً شديداً فأخذ بأنفاسهم ولم ينفعهم ظل ولا ماء فكانوا يدخلون 


۸ ا ا ا اد عد وي د لبوا لاخر ERS RRS EE‏ 


الأسراب فيجدونها أشد حراً من الظاهر فخرجوا إلى البرية فبعث الله تعالى سحابة فيها ريح طيبة فأظلتهم فوجدوا لها 
برداً فنادى بعضهم بعضاً حتى اجتمعوا تحتها رجالهم ونساؤهم وصبيانهم فألهبها عليهم ارا ورجفت بهم الأرض 
فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلي وصاروا رماداً. ويشكل على هلاكهم جميعاً نساء ورجالاً ما نقل عن عبد الله 
البجلي قال: كان أبو جاد وهوز وحطي وكلمن وسعفص وقرشت ت ملوك مدين وكان ملكهم في زمن شعيب عليه 
السلام كلمن فلما هلك يوم الظلة رثته ابنته بقولها: 


كل مسر قل م ل رک 01 EE EE E‏ وس ط الل لے 
حي القن أتحاة ال حعف نار تحت ظله 
DE E EY ١‏ نار ءل يڀ 4 1 دارههم كا OEE E‏ 1 4 


اللهم إلا أن يقال: إنها كانت مؤمنة فنجتء وقد يقال: إن هذا الخبر مما ليس له سند يعوّل عليه. 

طتَأَصْبحُوا في دارهم جائمينَ 4 تقدم نظيره االّذِينَ كَذَبُوا سُعيباً ‏ اسئناف بیان ابتلائهم بشؤم قولهم: 
#لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا ) والموصول مبتدأ خبره قوله تعالى: کان لمن يتا فيهًا 4 أي 
لم يقيموا في دارهم» وقال قتادة: المعنى كأن لم يعيشوا فيها مستغنين» وذكر غير واحد أنه يقال: غني بالمكان يغنى 
غنى وغنياناً إذا أقام به دهراً طويلاًء وقيده بعضهم بالإقامة في عيش رغد» وقال ابن الأنباري كغيره: إنه من الغنى ضد 
الفقر كما في قول حاتم: 


فيا زماناً بالعصعلك والغفى فكلا مانام اسا الاه 
زوا با علس دى اة اتا ول ارو ااا الف 


وعلى هذا تفسير قتادة» ورد الراغب خي بمعنى أقام إلى هذا المعنى فقال: غني بالمكان طال مقامه فيه مستغنياً 
به عن غيره» وقول بعضهم في بيان الآية: إنهم استؤصلوا بالمرة بيان لحاصل المعنى» وفي بناء الخبر على الموصول 
إعاء | إلى أن علة الحكم هي الصلة فكأنه 0 الذين كذبوا شعيباً هلكوا لتكذيبهم إياه هلاك الأبدء ويشعر ذلك هنا بأن 
مصدقيه عليه السلام نجوا نجاة الأبد» وهذا مراد من قال بالاختصاص في الآية» وقيل: إنه مبني على أن مثل هذا 
التركيب كما يفيد التقوى قد يفيد الاختصاص نحو لإالله ييسط الرزق 6 1[ الرعد: 75 ع والقرينة عليه هنا أنه سبحانه 
ذكر فيما سبق المؤمنين والكافرين ولم يذكر هنا إلا هلاك المكذبين» ويرجع حاصل المعنى بالآخرة إلى أنهم عوقبوا 
بتوعدهم السابق بالإخراج وصاروا هم المخرجين من القرية إخراجاً لا دخول بعده دون شعيب عليه السلام ومن مع 
وقوله تعالى: «الّذِينَ كَدَبُوا شُعيباً كانُوا هُمْ الخاسرين > اسعناف آخر لبيان ابتلائهم بعقوبة قولهم الأخير» واستفادة 
الحصر هنا أوضح من استفادته فيما تقدم» أي الذين كذبوه عليه السلام عوقبوا بقولهم إلثن اتبعتم شعيباً إنكم إذاً 
لخاسرون #» فصاروا هم الخاسرين للدنيا والدين لتكذيبهم لا المتبعون له عليه السلام المصدقون إياه عليه السلام؛ 
وبهذا القصر اكتفى عن التصريح بالانجاء كما وقع في سورة [ هود: ٩٤‏ ] من قوله تعالى: طإولما جاء أمرنا نجينا 
شعيباً والذين آمنوا معه 4 الخ» وفي الكشاف أن في هذا الاستثناف وتكرير الموصول والصلة مبالغة في رد مقالة الملا 
لأشياعهم وتسفيه لرأيهم واستهزاء بنصحهم بقومهم واستعظام لما جرى عليهم. وأنت تعلم أن في استفادة ذلك كله 
من نفس هذه الآية خفاء» والظاهر أن مجموع الاستنافين مؤذن به. وبين الطيبي ذلك بأنه تعالى لما رتب العقاب بأخذ 
الرجفة وتركهم هامدين لا حراك بهم علي التكذيب والعناد اتجه لسائل أن يسأل إلى ماذا صار مال أمرهم بعد الجثوم؟ 
فقيل: إالذين كذبوا شعيباً كأن لم يغنوا فيها 4 أي إنهم استؤصلوا وتلاشت جسومهم كأن لم يقيموا فيها. ثم سأل 


سر5 الأغراف الآبا ت ۸ 1 ا ENE N N‏ 


أخصص الدمار بهم أم تعدى إلى غيرهم؟ فقيل: إالذين كذبوا شعيباً كانوا هم الخاسرين ‏ أي اختص بهم الدمار 
فجعلت الصلة الاولى ذريعة إلى تحقيق الخبر كقوله: 

إو ال د ا اا بكوفة الجند غالت ودها غول 

وكذلك بولغ في الإخبار عن دمار القوم وجيء بتقوى الحكم والتخصيص وجعلت الصلة الثانية علة لوجود 
الخبر» وجاء تسفيه الرأي من الرد عليهم بعين ما تلفظوا به في نصح قومهم» والاستهزاء من الإشارة إلى أن ما جعلوه 
نصيحة صار فضيحة وانعكس الحال الذي زعموه؛ ويستفاد عظم الخسران من تعريف الخبر بلام الجنس. وأما 
استعظام ما جرى فمن قوله سبحانه: «إكأن لم الخ وكذا من مجموع الكلام» ولا يخفى أن القول بالاستعناف 
البياني في الجملتين وجعل الصلة الأولى ذريعة إلى تحقيق الخبر ليس بشىء وقد ذكر غير واحد أن هذا الاستئناف 
من غير عطف جار على عادة العرب في مثل هذا المقام فإن عادتهم الات كذلك في الذم والتوبيخ فيقولون: 
أخوك الذي نهب مالنا أخوك الذي هتك سترنا أخوك الذي ظلمناء وجوز أبو البقاء أن يكون الموصول الثاني بدلا من 
الضمير في «إيغنوا 4 وأن يكون في محل نصب باضمار أعنى» وأن يكون الأول مبتدأ والخبر «إالا.ين كذبوا شعيباً 
كانوا 4 و «إكأن لم يغنوا ) حال من ضمير «كذبوا 4 را يكون: الأول صفة الین كفروا أى يزلا مد وطلى 
الوجهين يكون کان لم # الخ يالا :ونا ا ی كما هر طاق لور وقول سجاه لى عَنْهُمْ 
قال يا قوم أذ أبَكُمْ رالات ري وَنَصَحْتُ لَكُمْ 4 تقدم الكلام على نظيره» بيد أن هذا القول يحتمل أن يكون 
تأنيباً وتوبيخاً لهم وقوله سبحانه: كيف آسَى عَلَى قَرْم كافرينَ 4 إنكار لمضمونه أي لقد أعذرت لكم في الإبلاغ 
والنصيحة والتحذير مما حل بكم فلم تسمعوا قولي ولم تصدقوني «إفكيف آسى ‏ أي لا آسى عليكم لأنكم لستم 
أحقاء بالأسى وهو الحزن كما في الصحاح والقاموس أو شدة الحزن كما في الكشاف ومجمع البيان» ويحتمل أن 
يكون تأسفاً بهم لشدة حزنه عليهم» وقوله سبحانه: إفكيف 4 الخ إنكار على نفسه لذلك» وفيه تجريد والتفات على 
ما قيل حيث جرد عليه السلام من نفسه شخصاً وأنكر عليه حزنه على قوم لا يستحقونه والتفت من الخطاب إلى 
التكلم» وذكر بعض المحققين أن الظاهر أنه ليس من الالتفات والتجريد في شيء فإن قال يقتضي صيغة التكلم وهي 
تنافي التجريدء وإنما هو نوع من البديع يسمى الرجوع وهو العود على الكلام السابق بالنقض لأنه إذا كان قد أبلغتكم 
تأسفاً ينافي ما بعده فكأنه بدا له ورجع عن التأسف منكراً لفعله الأول» وقد جاء ذلك كثيراً في كلامهم ومن ذلك قول 
زهير: 

قف بالديار التي لم يعفها القدم بلى وغيرها الأرواح والديم 

والنكتة فيه الاشعار بالتوله والذهول من شدة الحيرة لعظم الأمر بحيث لا يفرق بين ما هو كالمتناقض من الكلام 
وغيره» وابن حجة لا يفرق بين هذا النوع ونوع السلب والايجاب وكأن منشأ ذلك اعتماده في النوع الأخير على 
تعريف أبي هلال العسكري له ولو اعتمد على تعريف إمام الصناعة ابن أبي الاصبع لما اشتبه عليه الفرق» وعلى 
الاحتمالين في قوله سبحانه: «إعلى قوم الخ إقامة الظاهر مقام الضمير للاشعار بعدم استحقاقهم التأسف عليهم 
لكفرهم» وقرأ يحبى بن ثابت «فكيف إيسى» بكسر الهمزة وقلب الألف ياء على لغة من يكسر حرف المضارعة 
كقوله: 

قعيدك أن لا تسمعيني ملامة ولا تنكئي جرح الفؤاد فييجعا 

وإمالة الألف الثانية» هذا ثم إن شعيباً عليه السلام بعد هلاك من أرسل إليهم نزل مع المؤمنين به بمكة حتى ماتوا 


ARERR OU EOE PO A SASS 


هناك وقبورهم على ما روي عن وهب بن منبه في غربي الكعبة بين دار الندوة وباب سهم. وأخرج ابن عساكر عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في المسجد الحرام قبران ليس فيه غيرهما قبر إسماعيل وقبر شعيب عليهما 
السلام أما قبر إسماعيل ففي الحجر وأما قبر شعيب فمقابل الحجر الأسود» وروي عنه أيضاً أنه عليه السلام كان يقرأ 
الكتب التي كان الله تعالى أنزلها على إبراهيم عليه السلام» ومن الغريب ما نقل الشهاب أن شعيباً اثنان وأن صهر موسى 
عليهما الصلاة والسلام من قبيلة من العرب تسمى عنزة وعنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان وبينه وبين 
من تقدم دهر طويل فتبصر والله تعالى أعلم. 

وما أَرْسَلْنَا في قَزِيّة من بي 4 | إشارة إجمالية إلى بيان أحوال سائر الأمم المذكورة تفصيلا و وت 
لقريش وتحذير» و «مِن) جيء بها لتأكيد النفي» وفي الكلام حذف صفة نبي أي كذب أو كذبه أهلها إلا أَخَذْنَا 
هْلَهَا 4 استئناء مفرغ من أعم الأحوال و إأخذنا 4 في موضع نصب على الحال من فاعل «إأرسلنا 4 وفي الرضئ 
أن الماضي الواقع حالاً إذا كان بعد إلا فاكتفاؤه بالضمير من دون الواو» وقد كثر نحو ما لقيته إلا وأكرمني لأن دخول 
إلا في الأغلب الأكثر على الاسم فهو بتأويل إلا مكرماً لي فصار كالمضارع المثبت وما في هذه الآية من هذا القبيلء 
وقد يجيء مع الواو وقد نحو ما لقيته إلا وقد أكرمني» ومع الواو وحدها نحو ما لقيته إلا وأكرمني لأن الواو مع إلا 
تدخل في خبر المبتدأ فكيف بالحال ولم يسمع فيه قد من دون الواو» وقال المرادي في شرح الألفية: إن الحال 
المصدرة بالماضي المثبت إذا كان تاليا ل إلا يلزمها الضمير والخلو من الواو ويمتنع دخول قد وقوله: 

متى يأت هذا الموت لم تلف حاجة لنفسي إلا قد قضيت قضاءها 

نادر» وقد نص على ذلك الأشموني وغيره أيضاء والظاهر أن امتناع قد بعد إلا فيما ذكر إذا كان الماضي حالاً 
لا مطلقاً» وإلا فقد ذكر الشهاب أن الفعل الماضي لا يقع بعد إلا إلا بأحد شرطين إما تقدم فعل كما هنا. وإما مع قد 
نحو ما زيد إلا قد قام» ولا يجوز ما زيد إلا ضرب» ويعلم مما ذكرنا أن ما وقع في غالب نسخ تفسير مولانا شيخ 
الإسلام من أن الفعل الماضي لا يقع بعد إلا إلا بأحد شرطين إما تقدير قد كما في هذه الآية أو مقارنة قد كما في 
قولك: ما زيد إلا قد قام ليس على ما ينبغي بل هو غلط ظاهر كما لا يخفى» والمعنى فيما نحن فيه وما أرسلنا في قرية 

من القرى المهلكة نبياً من الأنبياء عليهم السلام في حال من الأحوال إلا حال كوننا آخذين أهلها طبالْبَأسَاء 4 أي 

بالبؤس والفقر «إوَالصّرّاءِ © بالضر والمرض» وبذلك فسرهما ابن مسعود وهو معنى قول من قال: البأساء في المال 
والضراء في النفس وليس المراد أن ابتداء الارسال مقارن للأخذ المذكور بل إ: نه مستتيع له غير منفك عنه وهم 
يصْرّعُونَ 4 أي كي يتضرعوا ويخضعوا ويتوبوا من ذنوبهم ويتقادوا لأمر الله تعالى ثم بدلا 4 عطف على أخذنا 
داخل في حكمه لإمكانَ السَيْئةَ 4 التي أصابتهم لما تقدم الْحَسَنَةَ ) وهي السعة والسلامة» ونصب إمكان # 
عنما قبل على الظرنية يدل € شمن مى أعطلن. الناصب المقعولين :وهما هنا التمير: المحلوف والحسنة أي 
أعطيناهم الحسنة في مكان السيئة» ومعنى كونها في مكانها أنها بدل منها. وقال بعض المحققين: الأظهر أن مكان 
مفعول به لبدلنا لا ظرفء والمعنى بدلنا مكان الحال السيئة الحال الحسنة فالحسنة هي المأخوذة الحاصلة في مكان 
السيئة المتروكة والمتروك هو الذي تصحبه الباء في نحو بدلت زيداً بعمرو طإحكى عَقُوا 4 أي كثروا وثموا ف في أنفسهم 
وأموالهم» وبذلك فسره ابن عباس وغيره من عفا النبات وعفا الشحم والوبر إذا كثرت» ومنه قوله عه «أحفوا الشوارب 
واعفوا اللحى» وقول الحطيئة: 

مسخاسد القيزيان عاق فياته تساقطني والرحل من صوت هدهد 
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وقوله 

وكا ته الجن وها بأسوق عافيات الشحم كوم 

وتفسير أبي مسلم له بالاعراض عن الشكر ليس بياناً للمعنى اللغوي كما لا يخفى» و لإحتى »4 هذه الداخلة 
على الماضي ابتدائية لا غائية عند الجمهور؛ ولا محل للجملة بعدها كما نقل ذلك الجلال السيوطي في شرح جمع 
الجوامع له عن بعض مشايخه» وأما زعم ابن مالك أنها جارة غائية وأن مضمرة بعدها على تأويل المصدر فغلطه فيه أبو 
حيان وتبعه ابن هشام فقال: لا أعرف له في ذلك سلفاً» وفيه تكلف إضمار من غير ضرورة» ولا يشكل عليه ولا على 
من يقول: إن معنى الغاية لازم لحتى ولو كانت ابتدائية أن الماضي لمضيه لا يصلح أن يكون غاية لما قبل لتأخر الغاية 
عن ذي الغاية لأن الفعل وإن كان ماضياً لكنه بالنسبة إلى ما صار غاية له مستقبل فافهم. 

ظوَقَانُوا 4 غير واقفين على أن ما أصابهم من الأمرين ابتلاء منه سبحانه قد مس آبَاءَنَا 4 كما مسنا. 


ل الصََّاءُ والسٌرّاءٌ 4 وما ذلك إلا من عادة الدهر يعاقب في الناس بين الضراء والسراء ويداولهما بينهم من غير 
أن يكون هناك داعية إليهما أو تبعة تترتب عليهما وليس هذا كقول القائل: 


تات ع تا اها لوئ فكل امرىء لا بد يلقى الثمانيه 


كما لا يخفى ولعل تأخير السراء للإشعار بأنها تعقب الضراء فلا ضير فيها «إفَأَحَذْنَاهُمْ 4 عطف على مجموع 
عفوا وقالوا أو على قالوا لأنه المسبب عنه أي فأخذناهم إثر ذلك طبَفْتَةَ © أي فجأة. 

طوَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ # بشيء من ذلك ولا يخطرون ببالهم شيئاً من المكاره» والجملة حال مؤكدة لمعنل لبغتة» 
وهذا أشد أنواع الأخذ كما قيل: وأنكأ شيء يفجؤك البغت» وقيل: المراد بعدم الشعور عدم تصديقهم بأخبار الرسل 
عليهم السلام بذلك لا خلو اذهانهم عنه ولا عن وقته لقوله تعالى: إذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها 
غافلون 4 [ الأنعام: ٠١١‏ ] ولا يخفى ما فيه من الغفلة عن معنى الغفلة وعن محل الجملة. 

هوَلَو أنّ أَهلّ القُرَى » أي القرى المهلكة المدلول عليها بقوله سبحانه: «إفي قرية ‏ فاللام للعهد الذكري 
والقرية وإن كانت مفردة لكنها في سياق النفي فتساوي الجمع» وجوز أن تكون اللام للعهد الخارجي إشارة إلى مكة 
لو آمنوا سلموا وغنموا انتقل إلى انذار أهل مكة وما حولها مما وقع بالأمم والقرى السابقة. 

وجوز في الكشاف أن تكون للجنس» والظاهر أن المراد حينئذ ما يتناول القرى المرسل إلى أهلها من المذكورة 
وغيرها لا ما لا يتناول قرى أرسل إليها نبي وأخذ أهلها بما أخذ وغيرها كما قيل لإباء ظاهر ما في حيز الاستدراك الآني 
عنه «آمَنُوا 4 أي با أنزل على أنبيائهم «وَاتَهَوا # أي ما حرم الله تعالى عليهم كما قال قتادة ويدخل في ذلك ما 
أرادوه من كلمتهم السابقة. 

«طلفَتختا عَلَيْهُمْ بركات من السّماء وَالأض *» أي ليسرنا عليهم الخير من كل جانب» وقيل: المراد 
بالبركات السماوية المطر وبالبركات الأرضية النبات. وأياً ما كان ففي فتحنا استعارة تبعية. ووجه الشبه بين المستعار 
منه والمستعار له الذي أشرنا إليه سهولة التناول» ويجوز أن يكون هناك مجاز مرسل والعلاقة اللزوم ويمكن أن يتكلف 
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لتحصيل الاستعارة التمثيلية» وفى الآية على ما قيل إشكال وهو أنه يفهم بحسب الظاهر منها أنه لم يفتح عليهم 
كاك س السباء والارض» وفي [ الأنعام: ٤‏ ] لإفلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء # وهويدل 
على أنه فتح عليهم بركات من السماء والأرض؛ وهو معنى قوله سبحانه: إأبواب كل شيء » لأن المراد منها 
الخصب والرخاء والصحة والعافية لمقابلة أخذناهم بالبأساء والضراءء وحمل فتح البركات على ادامته أو زيادته عدول 
عن الظاهر وغير ملائم لتفسيرهم الفتح بتيسير الخير ولا المطر والنبات. وأجاب عنه الخيالي بأنه ينبغي أن يراد 
بالبركات غير الحسنة أو يراد آمنوا من أول الأمر فنجوا من البأساء والضراء كما هو الظاهرء والمراد في سورة الأنعام 
بالفتح ما أريد بالحسنة ههنا فلا يتوهم الاشكال انتهى. وأنت خبير بأن إرادة آمنوا من أول الأمر إلى آخره غير ظاهرة بل 
الظاهر أنهم لو أنهم آمنوا بعد أن ابتلوا ليسرنا عليهم ما يسرنا مكان ما أصابهم من فنون العقوبات التي بعضها من 
الستماء كامطان الجا وها من الأرض #الرجفة وبهدًا يحل الاشكال لان ايد الأعام لا تذل على أنه قح لهم 
هذا الفتح كما هو ظاهر لتاليهاء وما ذكر من أن المراد بالفتح هناك ما أريد بالحسنة ههنا إن كان المراد به أن الفتح 
هناك واقع. وقع إعطاء الحسنة بدل السيئة هنا حيث كان ذكر كل منهما بعد ذكر الأخذ بالبأساء والضراء وبعده الأخذ 
بغتة فربما يكون له وجه لكنه وحده لا يجدي نفعاًء وإن كان المراد به أن مدلول ذلك العام المراد به التكثير هو مدلول 
الحسنة فلا يخفى ما فيه فتدبر» وقيل: المراد بالبركات السماوية والأرضية الأشياء التي تحمد عواقبها ويسعد في 
الدارين صاحبها وقد جاءت البركة بمعنى السعادة في كلامهم فلتحمل هنا على الكامل من ذلك الجنس ولا يفتح ذلك 
إلا للمؤمن بخلاف نحو المطر والنبات والصحة والعافية فإنه يفتح له وللكافر أيضاً استدراجاً ومكراء ويتعين هذا 
الحمل على ما قيل إذا أريد من القرى ما يتناول قرى أرسل إليها نبي وأخذ أهلها بما أخذ وغيرهاء وقيل: البركات 
السماوية إجابة الدعاء والأرضية قضاء الحوائج فليفهم. 


وقرأ ابن عامر (لَمَتّحناه بالتشديد ولك كَذَبُوا 4 أي ولكن لم يؤمنوا ولم يتقواء وقد اكتفى بذكر الأول 
لاستلزامه الثاني للإشارة إلى أنه أعظم الأمرين ظفَأحَذْناهُمْ با كانُوا يكسبُونَ 4 من أنواع الكفر والمعاصي التي من 
جملتها قولهم السابق والظاهر أن هذا الأخذ والمتقدم في قوله سبحانه: إفأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ) واحد 
وليس عبارة عن الجدب والقحط كما قيل: لأنهما قد زالا بتبديل الحسنة مكان السيئة» وحمل أحد الأخذين على 
الأخذ الأخروي والآخر على الدنيوي بعيد» ومن ذهب إلى حمل أل على الجنس على الوجه الأخير فيه يازمه أن 
يحمل كذبوا فأخذناهم على وقوع التكذيب والأخذ فيما بينهم ولا يخفى بعده فمن أَهْلُ الْقُرَى 4 الهمزة لانكار 
الواقع واستقباحه» وقيل: لانكار الوقوع ونفيه» وتعقب بأن «إفلا يأمن مكر الله 4 الخ يأباه» والفاء للتعقيب مع السبب» 
والمراد بأهل القرى قيل: أهل القرى المذكورة على وضع المظهر موضع المضمر للايذان بأن مدار التوبيخ أمن كل 
طائفة ما أتاهم من البأس لا أمن مجموع الأمم» وقيل: المراد بهم أهل مكة وما حواليها ممن بعث إليه نبينا عه وهو 
الأولى عندي وإلى ذلك ذهب محبي السنة» والعطف على القولين على «إفأخذناهم بغتة 4 لا على محذوف ويقدر 
ما يناسب المقام كما وقع نحو ذلك في القرآن كثيرأ وأمر صدارة الاستفهام سهلء وقوله سبحانه: «إولو أن أهل 
القرى آمنوا 4 الخ اعتراض توسط بينهما للمسارعة إلى بيان أن الأخذ المذكور مما كسبته أيديهم نظراً للأول ولأنه 
يؤيد ما ذكر من أن الأخذ بغتة ترتب على الإيمان والتقوى» ولو عكس لانعكس الأمر نظراً للثاني» ولو جعلت اللام فيما 
تقدم للجنس أكد كذا هذا الاعتراض المعطوف والمعطوف عليها وشملهما شمولا سواء على ما في الكشف ولم 
يجعل العطف على فأخذناهم الأقرب لأنه لم يسق لبيان القرى وقصة هلاكها قصداً كالذي قبله فكان العطف عليه 
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دونه أنسب وهذا إذا أريد بالقرى القرى المدلول عليها بما سبق» وأما إذا أريد بها مكة وما حولها فوجه ذلك أظهر لأن 
منشأ الإنكار ما أصاب الأمم السالفة لا ما أصاب أهل مكة ومن حولها من القحط وضيق الحالء وربا يقال: إذا كان 
المراد بأهل القرى في الموضعين أهل مكة وما حولها يكون العطف على الأقرب أنسبء والمعنى أبعد ذلك الأخذ 
لمن استكبر وتعزز وخالف الرسل عليهم السلام وشيوعه والعلم به يأمن أهل القرى المشاركون لهم في ذلك أن 
أي بسنا 4 أي عذابنا لإتَهاتاً 4 أي وقت بيات وهو مراد من قال ليلا وهو مصدر بات ونصبه على الظرفية بتقدير 
مضاف» ويجوز أن يكون حالاً من المفعول أي بائتين» وجوز أن يكون مصدر بيت ونصبه على أنه مفعول مطلق 
ليأتيهم من غير لفظه أي تببيتاً أو حال من الفاعل بمعنى مبيتاً بالكسر أو من المفعول بمعنى مبيتين بالفتح» واختار غير 
واحد الظرفية ليناسب ما سيأني ظإوَهُمْ تائمو نّ 4 حال من ضميرهم البارز أو المستتر في بياتاً لتأويله بالصفة كما 
سمعت وهو حال متداخلة حيكذ أو أَمنَ أَهْلَ الْقُرَى » انكار بعد إنكار للمبالغة في التوبيخ والتشديد» ولم يقصد 
الترتيب بينهما فلذا لم يؤت بالفاء. 


وقراً نافع وابن كثير وابن عامر. «أر» بسكون الواو وهي لأحد الشيئين والمراد الترديد بين أن يأتيهم العذاب 
اتا وها دل :عليه قوله سحا ان يَأَنَيَهُمْ بِآَسْا صُحىّ # أي ضحوة النهار وهو في الأصل ارتفاع الشمس أو 
شروقها وقت ارتفاعها ثم استعمل للوقت الواقع فيه ذلك وهو أحد ساعات النهار عندهم وهي الذرور والبزوغ والضحى 
والغزالة والهاجرة والزوال والدلوك والعصر والأصيل والصنوت والحدور والغروب وبعضهم يسميها البكور والشروق 
والإشراق والراد والضحى والمنوع والهاجرة والأصيل والعصر والطفل والحدور والغروب» ويكون كما قال الشهاب 
متصرفاً إن لم يرد به وقت من يوم بعينه وغير متصرف إن أريد به ضحوة يوم معين فيلزم النصب على الظرفية وهو 
مقصور فإن فتح مد» وقد عدوا لفظ الضحى مما يذكر ويؤنث. 


وهم يَلعَبُونَ © أي يلهون من فرط الغفلة وهو مجاز مرسل في ذلك» ويحتمل أن يكون هناك استعارة أي 
يشتغلون با لا نفع فيه كأنهم يلعبون اموا َكْرَ اله 4 تكرير لمجموع الانكارين السابقين جمعاً بين التفريق قصداً 
إلى زيادة التحذير والإنذار» وذكر جمع من جلة المحققين أنه لو جعل تكرير له ولما سلف من غرة أهل القرى السابقة 
أيضاً على معنى أن الكل نتيجة الأمن من مكر الله تعالى لجاز إلا أنه لما جعل تهديداً للموجودين كان الأنسب 
التخصيصء وفيه تأمل. والمكر في الأصل الخداع ويطلق على الستر يقال: مكر الليل أي ستر بظلمته ما هو فيه» وإذا 
نسب إليه سبحانه فالمراد به استدراجه العبد العاصي حتى يهلكه في غفلته تشبيهاً لذلك بالخداع» وتجوز هذه النسبة 

إليه سبحانه من غير مشاكلة خلافاً لبعضهم» وهو هنا إتيان البأس في الوقتين والحالين المذكورين» وهل كان تبديل 
مكان السيئة الحسنة المذكور قبل مكراً واستدراجاً أو ملاطفة ومراوحة؟ فيه خلاف والكل محتمل «إقلاً يام من مَکر الله 
إلا القَوْمُْ اْخاسرُونَ 4 أي الذين خسروا أنفسهم فأضاعوا فطرة الله التي فطر الناس عليها والاستعداد القريب المستفاد 
من النظر في الآيات والفاء هنا متعلق كما قال القطب الرازي وغيره بمقدر كأنه قيل فلما آمنوا خسروا فلا يأمن الخ. 
وقال أبو البقاء إنها للتنبيه على تعقيب العذاب أمن مكر الله تعالى» وقد يقال: إنها لتعليل ما يفهمه الكلام من ذم الأمن 
واستقباحه أو يقال إنها فصيحة؛ ويقدر ما يستفاد من الكلام شرطاً أي إذا كان الأمن في غاية القبح فلا يرتكبه إلا من 
خسر نفسه» واستدلت الحنفية بالآية على أن الأمن من مكر الله تعالى وهو كما في جميع الجوامع الاسترسال في 
المعاصي اتكالاً على عفو الله تعالى كفرء ومثله اليأس من رحمة الله تعالى لقوله تعالى: 13 لا ييأس من روح الله إلا 
القوم الكافرون & [ يوسف: ۸۷ ] وذهبت الشافعية إلى أنهما من الكبائر لتصريح ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 
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بذلك“ وروی ابن أبي حاتم. والبزار عن ابن عباس أنه عي سكل ما الكبائر؟ فقال: الشرك بالله تعالى واليأس من روح 
الله والأمن من مكر الله وهذا أكبر الكبائر قالوا: وما ورد من أن ذلك كفر محمول على التغليظ وآية لا ييأس الخ كقوله 
تعالى «الزانية لا ينكحها إلا زان ) [ النور: ٠‏ ] «إولا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله » 
[المجادلة: ۲۲ ] في قوله. وقال بعض المحققين: إن كان في الأمن اعتقاد أن الله تعالى لا يقدر على الانتقام منه 
وكذا إذا كان في اليأس اعتقاد عدم القدرة على الرحمة والاحسان أو نحو ذلك فذلك مما لا ريب في أنه كفر وإن 
عواعن و الاعتقاد ولم يكن فيه تهاون وعدم مبالاة بالله تعالى فذلك كبيرة وهو كالمحاكمة بين القولين أو 
َم يهد للدِينَ يرون الأرض من بغد أهلها 4 أي يخلفون من خلا قبلهم من الأمم» والمراد بهم كما روي عن 
السدي المشركون وفسروا بأهل مكة ومن حولهاء وعليه لا يبعد أن يكون في الآية إقامة الظاهر مقام الضمير إذا كان 
المراد بأهل القرى سابقاً أهل مكة وما حولهاء قلح سان الوناية باللذم لأنيا كما روي عن ابن عباتن ومتجاهد عق 
التبيين وهو على ما قيل: إما بطريق المجاز أو التضمين أو لتنزيله منزلة اللازم كأنه قيل: أغفلوا ولم يفعل الهداية لهم 
ان لز تنا اساھ يأويهة € أي بجر کرم كما أضيدا من کل ذا د امسا مضق امک لا باع إلى 
تقدير مضاف. وأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير شأن مقدر وخبره الجملة الشرطية والمصدر المؤول فاعل «إيهد» 
ومفعوله على احتمال التضمين محذوف أي أو لم يتبين لهم مآل أمرهم أو نحو ذلك. وجوز أن يكون الفاعل ضمير الله 
تعالى وأن يكون ضميراً عائداً على ما يفهم مما قبل» أي أو لم يهد لهم ما جرى على الأمم السابقة. وقرأ عبد الرحمن 

السلمي وقتادة» وروي عن مجاهد. ويعقوب «نهد) بالنون فالمصدر حينئذ مفعول» ومن القاس اف شين اعنيان امن 
أو المجاز بهذه القراءة واعتبار التنزيل منزلة اللازم بقراءة الياء» وفيه بحث» وقوله تعالى: «وَتَطْبَعُ عَلَى فلُوبهم ) جملة 
معترضة تذييلية أي ونحن من شأننا وسنتنا أن نطبع على قلب من لم نرد منه الايمان حتى لا يتعظ بأحوال من قبله ولا 
يلتفت إلى الأدلة» ومن أراد من أهل القرى فيما تقدم أهل مكة جعله تأكيداً لما نعى عليهم من الغرة والأمن والخسران 
أي ونحن نطبع على قلوبهم فلذلك اقتفوا آثار من قبلهم ولم يعتبروا بالآيات وأمنوا من البيات لمستخلفيهم حذو النعل 
بالنعل. وجوز عطفه على مقدر دل عليه قوله تعالى إأو لم يهد »© وعطفه عليه أيضاً وهو وإن كان إنشاء إلا أن 
المقصود منه الإخبار بغفلتهم وعدم اهتدائهم أي لا يهتدون أو يغفلون عن الهداية أو عن التأمل والتفكر ونطبع الخ. 


وجوز أن يكون عطفاً على يرئون» واعترض بأنه صلة والمعطوف على الصلة صلة ففيه الفصل بين أبعاض الصلة 
بأجنبي وهو «إأن لو نشاء © سواء كانت فاعلاً أو مفعولاًء ونقل أبو حيان عن الأنباري أنه قال: يجوز أن يكون معطوفا 
على «إأصبنا #* إذ كان بمعنى نصيب فوضع الماضي موضع المستقبل عند وضوح معنى الاستقبال كما في قوله تعالى: 
إتبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك 4 [ الفرقان: ٠١‏ ] أي إن يشأء يدل عليه «إويجعل لك قصوراً © 
[الفرقان: ٠١‏ ع فجعل لو شرطية بمعنى إن ولم يجعلها التي هي لما كان سيقع لوقوع غيره وجعل أصبنا بمعنى نصيب» 
وقد يرتكب التأويل في جانب المعطوف فيؤول «نطبع» بطبعناء ورد الزمخشري هذا العطف بأنه لا يساعد عليه المعنى 
لأن القوم كانوا مطبوعاً على قلوبهم موصوفين بصفة من قبلهم من اقتراف الذنوب والإصابة بها وذلك يؤدي إلى 
خلوهم عن هذه الصفة وأن الله تعالى لو شاء لاتصفوا بهاء وتعقبه ابن المنير بأنه لا يلزم أن يكون المخاطبون موصوفين 
بالطبع ولا بد وهم وإن كانوا كفاراً ومقترفين للذنوب فليس الطبع من لوازم الاقتراف البتة إذ هو التمادي على الكفر 


)١(‏ قيل الأشبه أن يكون الخبر مرفوعاً اه منه 
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والاصرار والغلو في التصميم حتى يكون الموصوف به مأيوساً من قبوله للحق ولا يلزم أن يكون كل كافر بهذه المثابة 
بلى إن الكافر يهدد لتماديه على الكفر بأن يطبع الله تعالى على قلبه فلا يؤمن أبداً وهو مقتضى العطف على «إأصبنا ) 
فتكون الآية قد هددتهم بأمرين الإصابة بذنوبهم والطبع على قلوبهم والثاني أشد من الأول وهو أيضاً نوع من الإصابة 
بالذنوب والعقوبة عليها ولكنه أنكى أنواع العذاب وأبلغ صنوف العقاب» وكثيراً ما يعاقب الله تعالى على الذنوب 
بالايقاع في ذنب أكبر منه» وعلى الكفر بزيادة التصميم عليه والغلو فيه كما قال سبحانه: إفزادتهم رجساً إلى 
رجسهم» [ التوبة: ٠٠١‏ ] كما زادت المؤمنين إيماناً إلى إيمانهم وهذا النوع من الثواب والعقاب مناسب لما كان سبباً 
فيه وجزاء عليه فثواب الإيمان إيمان وثواب الكفر كفرء وإنما الزمخشري يحاذر من هذا الوجه دخول الطبع في مشيئة الله 
تعالى وذلك عنده محال لانه بزعمه قبيح والله سبحانه عنه متعال» وفي التقريب نحو ذلك فإنه نظر فيما ذكره 
الزمخشري بأن المذكور كونهم مذنبين دون الطبع وأيضاً جاز أن يراد لو شكنا زدنا في طبعهم أو لأمناه» والحق كما 
قال غير واحد من المحققين أن منعه من هذا العطف ليس بناء على أنه لا يوافق رأيه فقط بل لأن النظم لا يقتضيه فإن 
قوله سبحانه: قَهُمْ لأ يَسْمَعُونَ # أي سماع تفهم واعتبار يدل على أنهم مطبوع على قلوبهم لأن المراد استمرار هذه 
الحال لا أنه داحل في حكم المشيئة لأن عدم السماع كان حاصلاً ولو كان كذلك لوجب أن يكون منفياًء وأيضاً 
التحقيق لا يناسب الغرض» و «إكذلك يطبع الله على قلوب الكافرين 4 ظاهر الدلالة على أن الوارثين والموروثين 
كل من أهل الطيع وكذا قوله سبحانه: «إفما كانوا ليؤمنوا ‏ يدل على أن حالهم منافية للإيمان وأنه لا يجيء منه البتة 
وأيضاً إدامة الطبع أو زيادته لا يصلح عقوبة للكافرين بل قد يكون عقوبة ذنب المؤمن كما ورد في الصحيح وما يورد 
من الدخدغة على هذا مما لا يلنفت إليه تلك الُْرى نَقْصٌ عَلَيِكَ من أنَائهَا 4 جملة مستأنفة جارية مجرى الفذلكة 
مما قبلها منبئة عن غاية غواية الأمم المذكورة وتلك إشارة إلى قرى الأمم المحكية من قوم نوح وعاد وثمود 
وأضرابهم» واللام للعهد وجوز أن تكون للجنس» وهو مبتدأ والقرى صفته والجملة بعده خبر. 


وجوز الزمخشري أن تكون تلك مبتدأء والقرى خبرء والجملة خبر بعد خبر على رأي من يرى جواز كون الخبر 
الثاني جملةء وأن تكون الجملة حالاًء وإفادة الكلام بالتقييد بهاء واعترضه في التقريب بأنه جعل شرط الإفادة التقييد 
بالحال وعلى تقدير كون ذلك خبراً بعد خبر ينتفى الشرط إلا أن يريد تلك القرى المعلومة حالها أو صفتها على أن 
اللام للعهد لكنه يوجب الاستغناء عن اشتراط إفادته بالحال انتهى» وفيه أن حديث الاستغناء ممنوع فإن المعنى كما 
في الكشف على التقديرين مختلف لأنه إذا جعل حالاً يكون المقصود تقييده بالحال كما ذكره الزجاج في نحو هذا 
زيد قائماً إذا جعل قيداً للخير إن الكلام ما يكون مع من يعلم أنه زيد وإلاجاء الاحالة لأنه يكون زيد قائماً كان أو لا 
وإذا جعل خبراً بعد خبر إفتلك القرى »4 على أسلوب ذلك الكتاب على أحد الوجوه إونقص »© عبر ثان تفخيماً 
على تفخيم حيث نبه على أن لها قصصاً وأحوالاً أخرى موي 

وقال الطيبي: إن الحال لما كانت فضلة كان الاشكال قائماً في عدم إفادة الخبر فأجيب بأنها ليست فضلة من 
كلوه وأنا ال مح مق كرنه انعو من الأول كبا قن ا جلو ايض راطو ارده زفي أن تاجيا 
لعو ليلس ك ا ما وي عا وله ادق وا ارات رأ انبا ف اران ف دات 
المبتدأ كفى إفادة أحدهما وصيغة المضارع للإيذان بعدم انقضاء القصة بعد و #إمن ‏ للتبعيض أي بعض أخبارها التي 
فيها عظة وتذكيرء وتصدير الكلام بذكر القرى وإضافة الأنباء أي الأخبار العظيمة الشأن إليها مع أن المقصود أنباء 
أهلها وبيان أحوالهم حسبما يؤذن به قوله سبحانه: «وَلَقَدْ جَاءَنْهُمْ رُسُلْهُمْ بالبيّيات 4 لما ذكره شيخ الإسلام من أن 
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حكاية هلاكهم بالمرة على وجه الاستعصال بحيث يشمل أماكنهم أيضاً بالخسف والرجفة وبقائها خاوية معطلة أهول 
وأفظع» والباء في قوله تعالى: «إبالبينات * متعلقة إما بالفعل المذكور على أنها للتعدية» وإما بمحذوف وقع حالا من 
فاعله أي متلبسين بالبينات على معنى أن رسول كل أمة من الأمم المهلكة الخاص بهم جاءهم بالمعجزات البينة ' 
الجمة لا أن كل رسول جاء بينة واحدة» وما ذكروه من أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الآحاد على الآحاد لا 
يقتضي كما قال المولى المدقق أبو القاسم السمرقندي في تعليقاته على المطول أن يلزم في كل مقابلة مقارنة الواحد 
للواحد لأن انقسام الآحاد على الآحاد كما يجوز أن يكون على السواء يجوز أن يكون على التفاوت» مثلاً إذا قيل: باع 
القوم دوابهم يفهم أن كلا منهم باع ما له من دابة» ويجوز أن تتعدد دابة البعض» ولهذا قيل في قوله سبحانه: #إفاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم ‏ [ المائدة: ٦‏ ] إن غسل يدي كل شخص ثابت بالكتاب والمقام هنا يقتضي ما ذكرناه فإن 
الجملة مستأنفة مبينة لكمال عتوهم وعنادهم» وقوله عز شأنه: ِقَمَا كانُوا لِيُؤْمِنُوا © بيان لاستمرار عدم إيمانهم في 
الزمان الماضي لا لعدم استمرار إيمانهم» ونظير ذلك إلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ‏ [ المائدة: 59 ] » وترتيب 
حالهم هذه على مجيء الرسل بالبينات بالفاء لما أن الاستمرار على فعل بعد ورود ما يوجب الاقلاع عنه يعد بحسب 
العنوان فعلاً جديداً وصنعاً حادثاً كما في وعظته فلم ينزجر ودعوته فلم يجبء واللام لتأكيد النفي أي فما صح وما 
استقام لقوم من أولئك الأقوام في وقت من الأوقات ليؤمنوا بل كان ذلك ممتنعاً منهم إلى أن لقوا ما لقوا لغاية عتوهم 
وشدة شكيمتهم في الكفر والطغيان ثم إن كان المحكيّ آخر حال كل قوم منهم فالمراد بعدم إيمانهم هو إصرارهم 
على ذلك بعد اللتيا والتي وبا أشير إليه بقوله تعالى: جا كبوا من قَبِلُ 4 تكذيبهم من لدن مجيء الرسل عليهم 
السلام إلى وقت الاصرار والعنادء وهذا معنى كلام الزجاج فما كانوا ليؤمنوا بعد رؤية تلك المعجزات بما كذبوا قبل 
رؤيتهاء يعني أول ما جاؤوهم فاجاؤهم بالتكذيب فأتوا بالمعجزات فأصروا على التكذيب وإلى هذا ذهب الحسن 
أيضاًء وإنما لم يجعل ذلك مقصوداً بالذات كالأول بل جعل صلة للموصول المحذوف عائده أي الذي كذبوه إيذانا 
بأنه بين في نفسه» وإنما المحتاج إلى البيان عدم إيمانهم بعد تواتر البينات الباهرة وتظاهر المعجزات الظاهرة التي 
كانت تضطرهم إلى القبول لو كانوا من ذوي العقول» والموصول الذي تعلق به الإيمان والتكذيب إيجاباً وسلباً عبارة 
عن جميع الشرائع التي جاء بها كل رسول أصولها وفروعها وإن كان المحكي أحوال كل قوم منهم فالمراد على ما 
قيل با ذكر أولاً كفرهم المستمر من حين مجيء الرسل عليهم السلام إلى آخر أمرهم وبا أشير إليه آخراً تكذيبهم قبل 
مجيئهم فلا بد من جعل الموصول عبارة عن أصول الشرائع التي لا تقبل التبدل والتغير واجتمعت الرسل قاطبة عليها 
ودعوا الأمم إليها كلمة التوحيد ولوازمها ومعنى تكذيبهم بها قبل مجيء الرسل أنهم كانوا يسمعونها من بقايا من قبلهم 
فيكذبونها لا أن العقل يرشد إليها ويحكم بها ويخالفونه ثم كانت حالهم بعد مجيء الرسل إليهم كحالهم قبل كأن لم 
يبعث إليهم أحد وتخصيص التكذيب وعدم الإيمان بما ذكر من الأصول لظهور حال الباقي بدلالة النص فانهم حين لم 
يؤمنوا بما اجتمعت عليه كافة الرسل فلأن لا يؤمنوا با تفرد به بعضهم أولى» وعدم جعل هذا التكذيب مقصوداً بالذات 
لما أنه ليس مدار العذاب بل مداره التكذيب بعد البعثة كما يفصح عنه قوله تعالى: لإوما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولاً 4 [ الإسراء: ٠١‏ ] وإنما ذكر ما وقع قبلها بياناً لعراقتهم في الكفر والتكذيب» وقيل: المراد با أشير إليه آخراً 
تكذيبهم الذي أسروه يوم الميثاق» وروي ذلك عن أبي بن كعب والربيع والسدي ومقاتل واختاره الطبري. 


وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما عن مجاهد أن الآية على حد قوله تعالى: لإولو ردوا لعادوا لما نهوا 
عنه # [ الأنعام: ۲۸ ] فالمعنى ما كانوا لو أهلكناهم ثم أحييناهم ليؤمنوا بما كذبوا قبل إهلاكهم» وعلى هذا فالمراد 
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بالموصول جميع الشرائع أصولها وفروعها وفيه من المبالغة في إصرارهم وعتوهم ما لا يخفى إلا أنه في غاية الخفاءء 
وأيَا ما كان فالضمائر الثلاثة متوافقة في المرجع؛ وقيل ضمير لإكذبوا 4 راجع إلى أسلافهم» والمعنى فما كان الأبناء 
ليؤمنوا بما كذب به الآباء» ولا يخفى ما فيه من التعسف» وذهب الأخفش إلى أن الياء سببية وما مصدرية والمعنى عليه 
كما قيل: فما كانوا ليؤمنوا الآن أي عند مجيء الرسل لما سبق منهم من التكذيب الذي ألفوه وتمرنوا عليه قبل مجيئهم 
أو لم يؤمنوا قط واستمروا على تكذيبهم لما حصل منهم من التكذيب حين مجيء الرسل. 


«إكذلِكَ 4 أي مثل ذلك الطبع الشديد المحكم يَطْبَعْ الله عَلَى قلوب الكافرينَ 4 أي قلوبهم فوضع 
المظهر موضع المضمر ليدل على أن الطبع بسبب الكفر وإلى هذا يشير كلام الزجاج وصرح به بعضهم» ويجوز ولعله 
الأولى أن يراد بالكافرين ما يشمل المذكورين وغيرهم وفي ذلك من تحذير السامعين ما لا يخفى» وإظهار الاسم 
الجليل بطريق الالتفات لتربية المهابة وإدخال الروعة «ِوَمَا وَجَدْنَا لأكتَرهم ‏ أي أكثر الأمم المذكورين» ووجد 
متعدية لواحد واللام متعلقة بها كما فى قولك: ما وجدت لزيد مالاً أي ما صادفت له مالاً ولا لقيته أو بمحذوف كما 
قال أبو البقاء وقع حالاً من قوله تعالى: «إمنْ عَهْد 4 لأنه في الأصل صفة للنكرة فلما قدمت عليها اتتصبت حالاً ومن 
مزيدة للاستغراق وجوز أن تكون وجد علمية الأول أظهر» والكلام على تقدير مضاف أي ما وجدنا وفاء عهد كائن 
لأكثرهم فانهم نقضوا ما عاهدوا عليه الله تعالى عند مساس البأساء والضراء قائلين لقن أنجيتنا من هذه لنكونن من 
الشاكرين» وإلى هذا ذهب قتادة» وتخصيص هذا الشأن بأكثرهم ليس لأن بعضهم كانوا يوفون بالعهد بل لأن بعضهم . 
على فطرتهم» والمراد بالأكثر في الكل الكل» وذهب كثير من الناس إلى أن ضمير أكثرهم للناس وهو معلوم لشهرته» 
والجملة إلى فاسقين اعتراض لأنه لا احتصاص له بما قبله لكن لعمومه يؤكده. وعلى الأول تتميم على ما نص عليه 
الطيبي وغيره «إوَإِنْ وَجَدَنَا أَكَتَرَهُمْ 4 أي أكثر الأمم أو أكثر الناس أي علمناهم كقولك: وجدت زيداً فاضلاً وبين 
وجد هذه ووجد السابق على المعنى الأول فيه الجناس التام الممائل و إن 4 مخففة من الثقيلة وضمير الشأن 
محذوف ولا عمل لها فيه لأنها ملغاة على المشهور؛ وتعين تفسير وجد بعلم الناصبة للمبتدأ والخبر لدخولها عليهماء 
فقد صرح الجمهور أنها لا تدخل إلا على المبتدأ أو على الأفعال الناسخة وخالف في ذلك الأخفش فلا يرى ذلك. 


وجوز دخولها على غيرهماء وذهب الكوفيون إلى أن إن نافية» واللام في قوله سبحانه: إلْقَاسِقينَ 4 اللام 
الفارقة وعند الكوفيين أن إن نافية واللام بمعنى إلا أي ما وجدنا أكثرهم الا خارجين عن الطاعة ويدخل في ذلك نقض 
العهد» وذكر الطيبي أنه إذا فسر الفاسقون بالناكثين يكون في الآية الطرد والعكس» وهو أن يؤتى بكلامين يقرر الأول 
بمنطوقه مفهوم الثاني وبالعكس» وهو كقوله تعالى: «إليستأذتكم الذين ملكت أيمانكم #4 [ النور: 8ه ] إلى قوله 
سبحانه: لإليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن 4 [ النور: ٥۸‏ ] فمنطوق الأمر بالاستعذان في الأوقات الثلاثة خاصة 
مقرر لمفهوم رفع الجناح فيما عداها وبالعكس» وكذا قوله تعالى: إلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون # 
[التحريم: ” ] وهذا النوع من الإطناب يقابله في الايجاز نوع الاحتباك ِنَم بعتنَا من بغدهم مُوسَىٰ ‏ أي أرسلناه عليه 
السلام بعد الرسل أو بعد الأمم والأول متقدم في قوله سبحانه: ولقد جاءتهم رسلهم ‏ والثاني مدلول عليه «إبتلك 
القرى ‏ والاحتمال الأول أولى» والتصريح بالبعدية مع ثم الدالة عليها قيل للتنصيص على أنها للتراخي الزماني 

#ا روج المعاتى مكلا * 
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فانها كثيراً ما تستعمل في غيره» وقيل: للايذان بأن بعثه عليه السلام جرى على سنن السنة الإلهية من إرسال الرسل 
تترى» و «إمن * لابتداء الغاية» وتقديم الجار والمجرور على المفعول الصريح لما مر مراراً من الاعتناء بالمقدم 
والتشويق إلى المؤخرء وقوله سبحانه: «إبآياتتا 4 متعلق بمحذوف وقع حالاً من مفعول بعثنا أو صفة لمصدره أي بعثناه 
عليه السلام ملتبساً بها أو بعثناه بعثاً ملتبساً بها وأريد بها الآيات التسع المفصلة «إإلَى فَرْعَوْنَ © هو علم شخص ثم 
صار لقباً لكل من ملك مصر من العمالقة» كما أن كسرى لقب من ملك فارس» وقيصر لقب من ملك الروم؛ 
والنجاشي لقب من ملك الحبشة» وتبع لقب من ملك اليمن؛ وقيل: إنه من أول الأمر لقب لمن ذكر» واسمه الوليد بن 
مصعب بن الريان» وقيل: قابوس وكنيته أبو العباس» وقيل: أبو مرة» وقيل: أبو الوليد» وعن جماعة أن قابوساً والوليد 
اسمان لشخصين أحدهما فرعون موسى والآخر فرعون يوسف عليهما السلام» وعن النقاش. وتاج القراء أن فرعون 
موسى هو والد الخضر عليه السلام؛ وقيل: ابنه وذلك من الغرابة بمكان» ويلقب به كل عات ويقال فيه فرعون كزنبورء 
وحكى ابن خالويه عن الفراء ضم فائه وفتح عينه وهي لغة نادرة» ويقال فيه: فريع كزبير وعليه قول أمية بن الصلت: 


حي داود بن عاد وملوسى وفريع بنيانه بالثشقال 


وقيل: هو فيه ضرورة شعر ومنع من الصرف لأنه أعجمي» وحكى أبو الخطاب بن دحية في مروج البحرين عن 
أبي النصر القشيري في التيسير أنه بلغة القبط اسم للتمساح» والقول بأنه لم ينصرف لأنه لا سمي له كإبليس عند من 
أخذه من أبلس ليس بشيء» وقيل: هو وأضرابه السابقة أعلام أشخاص وليست من علم الجنس لجمعها على فراعنة 
وقياصرة وأكاسرة» وعلم الجنس لا يجمع فلا بد من القول بوضع خاص لكل من تطلق عليه. وتعقب بأنه ليس بشيء 
لأن الذي غره قول الرضي إن علم الجنس لا يجمع لأنه كالنكرة شامل للقليل والكثير لوضعه للماهية فلا حاجة 
لجمعه» وقد صرح النحاة بخلافه وممن ذكر جمعه السهيلي في الروض الأنف فكأن مراد الرضي أنه لا يطرد جمعه 
وما ذكره تعسف نحن في غنى عنه لوَمَلنَهِ 4# أي أشراف قومه وتخصيصهم بالذكر مع عموم بعثته عليه السلام لقومه 
كافة لأصالتهم في تدبير الأمور واتباع غيرهم لهم في الورود والصدور ©إفْظَلَمَوًا بها أي بالآيات» وأصل الظلم 
وضع الشيء في غير موضعه وهو يتعدى بنفسه لا بالباء إلا أنه لما كان هو والكفر من واد واحد عدي تعديته أو هو 
بمعنى الكفر مجازاً أو تضميناً أو هو مضمن معنى التكذيب أي ظلموا كافرين بها أو مكذبين بهاء وقول بعضهم: إن 
المعنى كفروا بها مكان الإيمان الذي هو من حقها لوضوحها ظاهر في التضمين كأنه قيل كفروا بها واضعين الكفر في 
غير موضعه حيث كان اللائق بهم الإيمان. 

وقيل: الباء للسببية ومفعول ظلموا محذوف أي ظلموا الناس بصدهم عن الإيمان أو أنفسهم كما قال الحسن. 
والجبائي بسببهاءوالمراد به الاستمرار على الكفر بها إلى أن لقوا من العذاب ما لقوا. 

طفَانْظر كيف كان عَاقبةٌ الْمُفْسِدِينَ © أي آخر أمرهم» ووضع المفسدين موضع ضميرهم للايذان بأن الظلم 
مستلزم للافساد» والفاء لأنه كما أن ظلمهم بالآيات مستتبع لتلك العاقبة الهائلة كذلك حكايته مستتبع للأمر بالنظر 
إليهاء والخطاب إما للنبي عب أو لكل من يتأنى منه النظرء و كيف »4 كما قال أبو البقاء وغيره خبر كان قدم على 
اسمها لاقتضائه الصدارة» والجملة في حيز النصب يإسقاط الخافض كماء قيل: أي فانظر بعين عقلك إلى كيفية ما 
فعلنا بهم لوَقَال مُوسَى 4 كلام مبتدأ مسوق لتفصيل ما أجمل فيما قبله. 


ليَافرِعَوْنُ إِنْي رَسول ‏ أي إليكم كما يشعر به قد جتتكم أو إليك كما يشعر به فأرسل إمن رَبٌ الْعالّمين) 
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أي سيدهم ومالك أمرهم لحَقِيقٌ عَلَى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى الله إلا الْحَقّ ‏ جواب لتكذيه عليه السلام المدلول عليه 


وقيل: خبر مبتدأ محذوف أي أنا حقيق وهو بمعنى جدير و لإعلى ‏ بمعنى الباء كما قال الفراء أو بمعنى 
حريص”“ و بإعلى » على ظاهرهاء قال أبو عبيدة: أو بمعنى واجب» واستشكل بأن قول الحق هو الواجب على 
موسى عليه السلام لا العكس والكلام ظاهر فيه» وأجيب بأن أصله «حقيق على) بتشديد الياء كما في قراءة نافع. 
ومجاهد لإأن لا أقول 4 الخ فقلب لأمن الالتباس كما في قول خراش بن زهير: 

كذبتم وبيت الله حتى تعالجوا قوادم حرب لااتلين ولا تمري 

هي وطن آبائهم» وكان عدو الله تعالى والقبط قد استبعدوهم بعد انقراض الأسباط يستعملونهم ويكلفونهم 
الأفاعيل الشاقة كالبناء وحمل الماء فأنقذهم الله تعالى بموسى عليه السلام» وكان بين اليوم الذي دخل فيه يوسف عليه 
السلام مصر واليوم الذي دخل فيه موسى عليه السلام على ما روي عن وهب أربعمائة سنة» واستعمال الإرسال با أشير 
إليه على ما يظهر من كلام الراغب حقيقة» وقيل: إنه استعارة من إرسال الطير من القفص تمثيلية أو تبعية» ولا يخفى 
أنه ساقط عن وكر القبول» والفاء لترتيب الإرسال أو الأمر به على ما قبله من رسالته عليه السلام ومجيئه بالبينة إقَال» 
استعناف بياني كأنه قيل: فما قال فرعون؟ فقيل: قال: 

إن كنت جت بآية 4 من عند من أرسلك كما تدعيه إقَاتِ بها 4 أي فأحضرها عندي ليثبت بها صدقك 
في دعواك» فالمغايرة بين الشرط والجزاء مما لا غبار عليه» ولعل الأمر غني عن التزام ذلك لحصوله با لا أظنه يخفى 
عليك لإإنْ كنت من الصَّادقَينَ 4 في دعواك فإن كونك من جملة المعروفين بالصدق يقتضي إظهار الآية لا محالة 
لقألقَى عَضَاهُ ) وكانت كما روى ابن المنذر. وابن أبي حاتم من عوسج. وروي عن علي كرم الله تعالى وجهه أنها 
كانت من لوز. 

وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن قتادة أنه قال: ذكر لنا أنها عصا آدم عليه السلام أعطاها لموسى ملك حين 
توجه إلى مدين فكانت تضيء له بالليل ويضرب بها الأرض بالنهار فيخرج له رزقه ويهش بها على غنمه» والمشهور 
أنها كانت من آس الجنة وكانت لآدم عليه السلام ثم وصلت إلى شعيب فأعطاه إياهاء وجاء عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما أن اسمها مأشا «إقَِذًا هي تُغبَانٌ # أي حية ضخمة طويلة. وعن الفراء أن الثعبان هو الذكر العظيم من 
الحيات. وقال آخرون: إنه الحية مطلقا. 

وفي مجمع البيان أنه مشتق من ثعب الماء إذا انفجر, فكأنه سمي بذلك لأنه يجري كعنق الماء إذا انفجر 
بين أي ظاهر أمره لا يشك في كونه ثعباناً؛ فهو إشارة إلى أن الصيرورة حقيقية لا تخييلية» وإيثار الجملة 
الاسمية للدلالة على كمال سرعة الانقلاب وثبات وصف الثعبانية فيها كأنها في الأصل كذلك» وروي عن ابن عباس. 
والسدي أنه عليه السلام لما ألقاها صارت حية صفراء شعراء فاغرة ET‏ 
بقدر ميل وقامت على ذنبها واضعة لحيها الأسفل في الأرض ولحيها الأعلى على سور القصر وتوجهت نحو فرعون 
لتأخذه فوثب عن سريره هارباً وأحدث» وفي بعض الروايات أنه أحدث في ذلك اليوم أربعمائة مرة» وفي أخرى أنه 


)1غ( أي تضميناً اه منه 
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استمر معه داء البطن حتى غرق» وقيل: إنها أخذت قبة فرعون بين أنيابها وأنها حملت على الناس فانهزموا مزدحمين 
فمات منهم خمسة وعشرون ألفأء فصاح فرعون يا موسى أنشدك بالذي أرسلك أن تأخذها وأنا أؤمن بك وأرسل معك 
بني إسرائيل» فأخذها فعادت عصا كما كانت» وعن معمر أنها كانت في العظم كالمدينة» وقيل: كان طولها ثمانين 
ذراعاً» وعن وهب بن منبه أن بين لحييها اثني عشر ذراعاً» وعلى جميع الروايات لا تعارض بين ما هنا وقوله سبحانه: 
«إكأنها جان ‏ [ النمل: 2٠١‏ القصص: 7١‏ ] بناء على أن الجان هي الحية الصغيرة لما قالوا: إن القصة غير واحدة» 
أو أن المقصود من ذلك تشبيهها في خفة الحركة بالجان لا بيان جثتهاء أو لما قيل: إنها انقلبت جانا وصارت ثعبانا 
فحكيت الحالتان في أيتين» و سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وتلحق خيل لا هوادة بينها وتشقى الرماح بالضياطرة الحمر 

وضعف بأن القلب سواء كان قلب الألفاظ بالتقديم والتأخير كخرق الثوب المسمار أم قلب المعنى فقط كما 
هنا إنما يفصح إذا تضمن نكنة كما في البيت» وهي فيه الإشارة إلى كثرة الطعن حتى شقيت الرماح بهم لتكسرها 
بسبب ذلك» وقد أفصح عن هذا المتنبي بقوله: 

والسيف يشقى كما تشفى الضلوع به وللسيوف كما للناس آجال 

وبأن بين الواجب ومن يجب عليه ملازمة فعبر عن لزومه للواجب بوجوبه على الواجب كما استفاض العكس» 
وليس هو من الكناية الإيمائية كقول البحتري: 


وقول ابن هانىء: 
فما جازه جود ولا حل دونه ولكن يسير الجود حيث يسير 


بل هو تجوز فيه مبالغة حسنةء وبان ذلك من الاغراق في الوصف بالصدق بأن يكون قد جعل قول الحق بمنزلة 
رجل يجب عليه شيء ثم جعل نفسه أي قابليته لقول الحق وقيامه به بمنزلة الواجب على قول الحق فيكون استعارة 
مكنية وتخييلية» والمعنى أنا واجب على الحق أن يسعى في أن أكون قائله والناطق به فكيف يتصور مني الكذب» 
واعترضه القطب الرازي وغيره بأنه إنما يتم لو كان هو حقيقاً على قول الحق وليس كذلك بل على قوله الحق» وجعل 
قوله الحق بحيث يجب عليه أن يسعى في أن يكون قائله لا معنى له. 

وأجيب بأن مبنى ذلك على أن المصدر المؤول لا بد من إضافته إلى ما كان مرفوعاً به وليس بمسلم فإنه قد 
يقطع النظر عن ذلك. 

وقد صرح بعض النحاة بأنه قد يكون نكرة نحو وما كان هذا القرآن أن يفترى » [ يونس: ۳۷ ] أي افترای 
وههنا قد قطع النظر فيه عن الفاعل إذ المعنى حقيق على قول الحق وهو محصل مجموع الكلام فلا إشكال» وذكر 
ابن مقسم في توجيه الآية على قراءة الجمهور وادعى أنه الأولى أن لإعلى أن لا أقول 4 متعلق برسول إن قلنا بجواز 
إعمال الصفة إذا وصفت وإن لم نقل به وهو المشهور فهو متعلق بفعل يدل عليه أي أرسلت على أن لا أقول الخ 
والأولى عندي كون على بمعنى الباء» ويؤيده قراءة أبي بأن لا أقول. 

ٍ وقرأ عبد الله «أن لا أقول» بتقدير الجار وهو على أو الباء» وقد تقدم يقدر على بياء مشددة» وقوله سبحانه: قد 

جنْدُكم يَبَيْنَة من رَبْكُمْ # استئناف مقرر لما قبله» ولم يكن هذا وما بعده من جواب فرعون إثر ما ذكر ههنا بل بعد ما 
جرى بينهما من المحاورات التي قصها الله تعالى في غير ما موضع» وقد طوى ذكرها هنا للايجاز و فمن »© متعلقة 


E E ا‎ ١47 - ٠١9 سورة الأعراف الآيات:‎ 


إما بجتتكم على أنها لابتداء الغاية مجازاً وإما بممحذوف وقع صفة لبينة مفيدة لفخامتها الإضافية مؤكدة لفخامتها 
الذاتية المستفادة من التنوين التفخيمي كما مر غير مرة» وإضافة اسم الرب إلى ضمير المخاطبين بعد إضافته فيما قبل 
إلى العالمين لتأكيد وجوب الإيمان بهاء وذكر الاسم الجليل الجامع في بيان كونه جديراً بقول الحق عليه سبحانه 
تهويلاً لأمر الافتراء عليه تعالى شأنه مع الإشارة إلى ا ما ليس وراءه غاية لإقَأَزْسلُ معي بني إِسْرَائيلَ # أي 
خلهم حتى يذهبوا معن إلى الأرضن المقلاضة التي ڌ تحقيق ذلك. والآية من أقوى أدلة جواز انقلاب الشيء عن حقيقته 
كالتنحاس إلى الذهبء | إذ لو كان ذلك تخييلاً لبطل الاعجاز, ولم يكن لذكر مبين معنى مبين» وارتكاب غير الظاهر 
غير ظاهرء ويدل لذلك أيضاً أنه لا مانع في القدرة من توجه الأمر التكويني إلى ما ذكر وتخصيص الإرادة له» والقول 
بأن قلب الحقائق محال والقدرة لا تتعلق به فلا يكون النحاس ذهباً رصاص مموه» والحق جواز الانقلاب إما بمعنى أنه 
تعالى يخلق بدل النحاس ذهباً على ما هو رأي المحققين» أو بأن يسلب عن أجزاء النحاس الوصف الذي صار به 
نحاساً ويخلق فيه الوصف الذي يصير به ذهباً على ما هو رأي بعض المتكلمين من تجانس الجواهر واستوائها في 
يؤل اناك ف a‏ ييا مم اعره نكباسا لأضاع رن اشيم في ارين ااه تاها وكيا :وغل 
أحد هذين الاعتبارين توكأ أئمة التفسير في أمر العصا فول ره تعالى: «إأدخل يدك 
في جيبك4 [ النمل: ۲ ] أو من تحت أبطه لقوله سبحانه: «#واضمم يدك إلى جناحك 4 [ طه: ۲۲ ] والجمع 
بينهما ممكن في زمان واحدء وكانت اليد اليمنى كما صرح به في بعض الآثار قدا هي بَيِضَاءُ للّاظرينَ & أي 
بيضاء بياضاً نورانياً خارجاً عن العادة يجتمع عليه النظار. فقد روي أنه أضار له ما بين السماء والأرض» وجاء في رواية 
أنه أرى فرعون يده» وقال عليه السلام: ما هذه؟ فقال: يدك. ثم أدخلها جيبه وعليه مدرعة صوف ونزعها فإذا هي 
بيضاء بياضاً نورانياً غلب شعاعه شعاع الشمس» » وقيل: المعنى بيضاء لأجل النظار لا أنها بيضاء في أصل خلقتها لأنه 
عليه السلام كان آدم شديد الأدمةء فقد أخرج البخاري عن ابن عمر قال: «قال رسول ES‏ فآدم جثيم 
سبط كأنه من رجال الزط» وعنى عليه الصلاة والسلام بالزط جنساً من السودان والهنود» ونص البعض على أن ذلك 
البياض إنما كان في الكف وإطلاق اليد عليها حقيقة. 

وفي القاموس اليد الكف أو من أطراف الأصابع إلى الكف» وأصلها يدي بدليل جمعها على أيدي ولم ترد اليد 
عند الإضافة إلى الضمير لما تقرر في محله» وجاء في كلامهم يد بالتشديد وهو لغة فيه. 
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Ee ea RAS ١٤١ ٠١9 سورة الأعراف الآيات:‎ 


«إقال المّلا من قؤم فرْعَونَ 4 أي الأشراف منهم وهم أهل مشورته ورؤساء دولته. 

إن هذا لاحر عَلِيمْ # أي مبالغ في علم السحر ماهر فيه يريد أن يُخْرجَكُمْ من أزضكم 4# أي من أرض 
مصر ِقَمَاذًا أَمْرُونَ 4 أي تشيروت في أمره كما فسره بذلك ابن عباس» و من الأمر عع المشاورة» يقال: أمرته 
الفا أي باي شيء تأمرون» ا ما 4 خبر مقدم و لذا 4 Re‏ مبتداً مؤخر أي ما الذي 9 به 
ِقَانُوا أزجة وَأَحَاةُ 4 أي أخر أمرهما وأصدرهما عنك ولا تعجل ذ في أمرهما حتى ترى رأيك فيهماء وقيل: احبسهماء 
واعترض بأنه لم يثبت منه الحبس. 
وقوله: «إلأجعلنك من المسجونين ‏ في الشعراء [ ۲۹ ] كان قبل هذاء وأجيب بأن القائلين لعلهم لم يعلموا ذلك 
منه» وقال أبو منصور: الأمر بالتأخير دل على أنه تقدم منه أمر آخر وهم الهم بقتله» فقالوا: أخره ليتبين حاله للناس» 
وليس بلازم كما لا يخفى ؛ وأصل أرجه أرجئه بهمزة ساكنة وهاء مضمومة دون واو ثم حذفت الهمزة وسكنت الهاء 
لتشبيه المنفصل بالمتصل» وجعل أرجه كإبل في إسكان وسطه. وبذلك قرأ أبو عمرو. وأبو بكر. ويعقوب على أنه من 
أرجات» وكذلك قراءة ابن كقير وهشام وابن عامر «أرجهو) بهمزة ساكنة وهاء متصلة بواو الاشباع. 

وقرأ نافع في رواية ورش لان والكساي «أرجهي» بهاء مكسورة بعدها ياء من أرجيت» وفي رواية قالون 
«أن أرجه) ببحذف الياء للاكتفاء عنها بالكسرة» وقرأ ابن عامر برواية ابن ذكوان (أرجثه) بالهمزة وکسر الهاي وقد ذكر 
بعضهم أن ضم الهاء وكسرها والهمز وعدمه لغتان مشهورتان» وهل هما مادتان أو الياء بدل من الهمزة كتوضأت 
وتوضيت؟ قولان» وطعن في القراءة على رواية ابن ذكوان» فقال الحوفي: إنها ليست بجيدة» وقال الفارسي: إن ضم 
الهاء مع الهمزة لا يجوز غيره وكسرها غلط لأن الهاء لا تكسر إلا بعد ياء ساكنة أو كسرة» وأجيب كما قال الشهاب 
عنه بوجهين: أحدهما أن الهمزة ساكنة والحرف الساكن حاجز غير حصين فكأن الهاء وليت الجيم المكسورة فلذا 
کسرت» والثانى أن الهمزة عرضة للتغيير كثيراً بالحذف وإبدالها ياء إذا سكنت بعد كسرة فكأنها وليت ياء ساكنة فلذا 
كسرت. وأورد على ذلك أبو شامة أن الهمزة تعد حاجزاً وأن الهمزة لو كانت ياء كان المختار الضم نظراً لأصلها 
وليس بشيء بعد أن قالوا: إن القراءة متواترة وما ذكر لغة ثابتة عن العرب» هذا واستشكل الجمع بين ما هنا وما في 
الشعراء فإن فيهالإقال للملا حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون » وهو 
صريح في أن «إإن هذا لساحر » إلى «إفماذا تأمرون 4 كلام فرعون وما هنا صريح في نسبة قول ذلك للملا والقصة 
واحدة فكيف يختلف القائل في الموضعين وهل هذا إلا منافاة؟ وأجيب بأنه لا منافاة لاحتمالين. الأول أن هذا الكلام 
قال نل 0 ار ات ال في الشعراء كلامه وهنا واثاني أن هذا 3 
كلام فرعون ابتداء وما هنا 0 الملا نقلاً عنه. 

واختار الزمخشري أن ما هنا هو قال الملا نقلاً عن فرعون بطريق التبليغ لا غير لأن القوم لما سمعوه خاطبوا 
فرعون بقولهم: أرجه الخ ولو كان ذلك كلام الملا ابتداء لكان المطابق أن يجيبوهم بأرجئواء ولا سبيل إلى أنه كان 
نقلاً بطريق الحكاية لأنه حيكذ لم يكن مؤامرة ومشاورة مع القوم فلم يتجه جوابهم أصلا فتعين أن يكون بطريق التبليغ 
فلذا خاطبوه بالجواب. بقي أن يقال هذا الجواب بالتأخير ف في الشعراء كلام الملاً لفرعون وههنا کلام ساد ثر القوم. لكن 


TER E O O SS Go ASS Se ۲٤ 


لا منافاة لجواز تطابق الجوابين. وقول شيخ الإسلام: إن كون ذلك جواب العامة يأباه أن الخطاب لفرعون وأن 
المشاورة ليست من وظائفهم ليس بشي لأن الأمر العظيم الذي تصيب تبعته أهل البلد يشاور فيه الملك الحازم 
عوامهم وخواصهم» وقد يجمعهم لذلك ويقول لهم: ماذا ترون فهذا أمر لا يصيبني وحدي ورب رأي حسن عند من لم 
يظن به على أن في ذلك جمعاً لقلوبهم عليه وعلى الاحتفال بشأنه» وقد شاهدنا أن الحوادث العظام يلتفت فيها إلى 
العوام» وأمر موسى عليه السلام كان من أعظم الحوادث عند فرعون بعد أن شاهد منه ما شاهده ثم أنهم اختلفوا في 
قوله تعالى: «إفماذا تأمرون 4 فقيل: إنه من تتمة كلام الملأء واستظهره غير واحد لأنه مسوق مع كلامهم من غير 
فاصل» فالأنسب أن يكون من بقية كلامهم وقال الفراء. والجبائي: إن كلام الملا قد تم عند قوله سبحانه: «إيريد أن 
يخرجكم من أرضكم € ثم قال فرعون: فماذا تأمرون قالوا: أرجه» وحيئذ يحتمل كما قال القطب أن يكون كلام 
الملا مع فرعون وخطاب الجمع في يخرجكم إما لتفخيم شأنه أو لاعتباره مع خدمه وأعوانه. ويحتمل أن يكون مع قوم 
فرعون والمشاورة منه. ثم قال: وإنما التزموا هذا التعسف ليكون مطابقاً لما في الشعراء في أن قوله: «إماذا تأمرون » 
من كلام فرعون وقوله: لإأرجه وأخاه 4 كلام الملاً. لكن ما ارتفعت المخالفة بالمرة لأن قوله: #إن هذا لساحر 
عليم يريد أن يخرجكم 4 كلام فرعون للملاً. وفي هذه السورة على ما وجهوه كلام الملا لفرعون» ولعلهم يحملون 
على أنه قاله لهم مرة وقالوه له أخرى انتهى. ويمكن أن يقال: إن الملا لما رأوا من موسى عليه السلام ما رأوا قال 
بعضهم لبعض: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تشيرون وما تستحسنون في أمره؟ ولما رآهم 
فرعون أنهم مهتمون من ذلك قال لهم تنشيطاً لهم وتصويباً لما هم عليه قبل أن يجيب بعضهم بعضاً ا عنده مثل ما 
قالوه فيما بينهم فالتفتوا إليه وقالوا: أرجه وأخاه» فحكى سبحانه هنا مشاورة بعضهم لبعض وعرض ما عندهم على 
فرعون أول وهلة قبل ذكره فيما بينهم» وحكى في الشعراء كلامه لهم ومشاورته إياهم التي هي طبق مشاورة بعضهم 
بعضاً المحكية هنا وجوابهم له بعد تلك المشاورة» وعلى هذا لا يدخل العوام في الشورى» ويكون ههنا أبلغ في ذم 
الملا فليتدبر والله تعالى أعلم بأسرار كلامه اسل في الْمَدَائن 4 أي البلاد جمع مدينة» وهي من مدن بالمكان 
كنصر إذا أقام به» ولكون الياء زائدة كما قال غير واحد تقلب همزة في الجمع» وأريد بها مطلق المدائن» وقيل: مدائن 
صعيد مصر لإحاشرينَ 4 أي رجالاً يجمعون السحرة» وفسره بعضهم بالشرط وهم أعوان الولاة لأنهم يجعلون لهم 
علامة» ويقال للواحد شرطي بسكون الراء نسبة للشرطة» وحكى في القاموس فتحها أيضاًء وفي الأساس أنه خطأ لأنه 
نسبة إلى الشرط الذي هو جمع» ونصب اوماق على أله مئثة احرف ومفعوله محذوف أيضاً كما أشير إليه» وقد 
نص على ذلك الاجهوري ليوك كل سَاحر عَلِيم 4 أي ماهر في السحر والفعل مجزوم في جواب الطلب. 


وقرأ حمزة والكسائي «سحار) وجاء فيه الإمالة وعدمها وهو صيغة مبالغة؛ وفسره بعضهم بأنه الذي يديم السحر 
والساحر من أن يكون قد سحر في وقت دون وقت» وقيل: الساحر هو المبتدىء في صناعة السحر والسحار هو 
المنتهي الذي يتعلم منه ذلك وَجَاءَ السَحَرَة فَرِعَوْنَ # بعد ما أرسل إليهم الحاشرين ونما لم يصرح به للايذان 


واختلف في عدتهم. فعن كعب أنهم اثنا عشر ألفاً» وعن ابن إسحاق خمسة عشر ألفاً» وعن أبي ثمامة سبعة 
عشر ألفاً» وفي رواية تسعة عشر ألفاً؛ وعن السدي بضعة وثلاثون ألفآء وعن أبي بزة أنهم سبعون ألفا» وعن محمد بن 
كعب ثمانون ألفاً. وأخرج أبو الشيخ عن ابن جرير قال: السحرة ثلاثمائة من قومه وثلاثمائة من العريش ويشكون في 
ثلاثمائة من الاسكندرية. 


سورة الأعراف الآيات: TS ١47 - ٠١۹‏ م ل O‏ 


وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا سبعين ساحراً وقد أخذوا السحر من رجلين مجوسيين من أهل 
نينوى مدينة يونس عليه السلام» وروي نحو ذلك عن الكلبي» والظاهر عدم صحته لأن المجوسية ظهرت زمن 
زرادشت على المشهورء وهو إنما جاء بعد موسى عليه السلام» واسم رئيسهم كما قال مقاتل: شمعون وقال ابن جريج: 
هو يوحناء وقال ابن الجوزي نقلاً عن علماء السير: إن رؤساءهم سابور وعازور وحطحط ومصفى طِقَالُوا 4 استعناف 
بياني ولذا لم يعطف كأنه قيل: فماذا قالوا له عند مجيئهم إياه؟ فقيل: قالوا الخ» وهذا أولى مما قيل إنه حال من فاعل 
جاؤوا أي جاؤوا قائلين «إإنَّ ا لأجراً * أي عوضاً وجزاء عظيماً. 


إن كنا نَحنْ الْغالبينَ 4 والمقصود من الإخبار إيجاب الأجر واشتراطه كأنهم قالوا: بشرط أن تجعل لنا أجراً 
إن غلبناء ويحتمل أن يكون الكلام على حذف أداة الاستفهام وهو مطرد؛ ويؤيد ذلك أنه قرأ ابن عامر وغيره «أئن» 
بإثبات الهمزة وتوافق القراءتين أولى من تخالفهما؛ ومن هنا رجح الواحدي هذا الاحتمال» وذكر الشرط لمجرد تعيين 
مناط ثبوت الأجر لا لترددهم في الغلبة» وقيل: له» وتوسيط الضمير وتحلية الخبر باللام للقصر, أي كنا نحن الغالبين لا 
موسى عليه السلام قال نَعَمْ 4 إن لكم لأجراً. 


لوَنَكُمْ لَمِنَ الْمُقَربِينَ 4 عطف على مقدر هو عين الكلام السابق الدال عليه حرف الإيجاب» ويسمى مثل 

هذا عطف التلقين» ومن قال إنه معطوف على السابق أراد ما ذكرناء والمعنى إن لكم لأجراً وإنكم مع ذلك لمن 
المقربين» أي إني لا أقتصر لكم على العطاء وحده وإن لكم معه ما هو أعظم منه وهو التقريب والتعظيم لأن من أعطى 
شيعا إا يتهنأ ب ويغتبط إذا نال معه الكرامة والرفعة» وفي ذلك من المبالغة في الترغيب والفحريض ما لا يخفى» وروي 
0 أنه لي تكونون أول من يدخل مجلسي وآخر من يخرج عنه (قَالُوا 4 استئناف كنظيره السابق «إيا 
مُوسَى إِمًا أنْ لقي ما تلقي أولاً وما اَن َكونَ نَحْنُ غ الْمُْقِينَ 4 لما نلقي أولاً أو الفاعلين للإلقاء أو لا خيروه 
عليه السلام بالبدء بالإلقاء مراعاة للأدب ولذلك كما قيل من الله تعالى عليهم بما من أو إظهاراً للجلادة وأنه لا 
يختلف عليهم الحال بالتقديم والتأخير» ولكن كانت رغبتهم في التقديم كما ينبىء عنه تغييرهم للنظم بتعريف الخبر 
وتوسيط ضمير الفصل وتوكيد الضمير المستتر» والظاهر أنه وقع في المحكي كذلك با يرادفه» وقول الجلال 
السيوطي: إن الضمير المنفصل إما أن يكون فصلاً أو تأكيداً ولا يمكن الجمع بينهما لأنه على الأول لا محل له من 
الإعراب وعلى الثاني له محل كالمؤكد وهم كما لا يخفى. وفرق الطيبي بين كون الضمير فصلاً وبين كونه توكيداً 
بأن التو كيد يرفع التجوز عن المسند إليه فيلزم التخصيص من تعريف الخبر» أي نحن نلقي البتة لا غيرناء والفصل 
يخصص الإلقاء بهم لتخصيص المسند بالمسند إليه فيعرى عن التوكيد» وتحقيق ذلك يطلب من محله «إقال ‏ أي 
موسى عليه السلام وثوقاً بشأنه وتحقيراً لهم وعدم مبالاة بهم لأَلْقُوا 4 أنتم ما تلقون أولأء وبما ذكرنا يعلم جواب ما 
يقال: إن القاءهم معارضة للمعجزة بالسحر وهي كفر والأمر به مثله فكيف أمرهم وهو هو؟ وحاصل الجواب أنه عليه 
السلام علم أنهم لا بد وأن يفعلوا ذلك» وإنما وقع التخيير في التقديم والتأخير كما صرح به في قوله سبحانه في آية 
أخرى: «إأول من ألقى » [ طه: ٠١‏ ] فجوز لهم التقديم لا لإباحة فعلهم بل لتحقيرهم» وليس هناك دلالة على الرضا 
بتلك المعارضة؛ وقد يقال أيضاً: إنه عليه السلام إنما أذن لهم ليبطل سحرهم فهو إبطال للكفر بالآخرة وتحقيق 
لمعجزته عليه السلام» وعلى هذا يحمل ما جاء في يعض الاثار. من أنهم لما قالوا سمع موسى غلية السلا ناديا يقول: 
بل ألقوا أنتم يا أولياء الله تعالى فأوجس في نفسه خيفة من ذلك حتى أمر عليه السلام» وسيجيء إن شاء الله تعالى 
تحقيق ذلك ًا ألْقّوا 4 ما ألقوا وكان مع كل واحد منهم حبل وعصا ظسَحَحرُوا أَعْينَ الئاس بأن خيلوا إليها ما 
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الحقيقة بخلافه» ولذا لم يقل سبحانه سحروا فالآية على حد قوله جل شأنه: فإيخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ) 
دن 55 0 عا أرهبوهم | إرهابا ديد 9 طلبوا إرهابهم وَرَجازوا aa‏ بابه» 


وفي بعض الآثار أن الأرض كان سعتها ميلاً في ميل وقد امتلأت من الحيات ا ويقال: إنهم طلوا تلك 
الحبال بالزئبق ولونوها وجعلوا داخل العصي زئبقاً أيضاً وألقوها على الأرض فلما أثر حر الشمس فيها تحركت والتوى 
بعضها على بعض حتى تخيل للناس أنها حيات. واستدل بالآية من قال كالمعتزلة إن السحر لا حقيقة له وإنما هو 
مجرد تخييل» وفيه أنهم إن أرادوا أن ما وقع في القصة من السحر كان كذلك فمسلم والآية تدل عليه وإن أرادوا أن 
كل سحر تخييل فممنوع والآية لا تدل عليه» والذي ذهب إليه جمهور أهل السنة أن السحر أقسام وأن منه ما لا 
حقيقة له ومنه ما له حقيقة كما يشهد بذلك سحر اللعين لبيد بن الأعصم اليهودي رسول الله عله وسحر يهود خيبر 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حين ذهب ليخرص مّرهم. 


وذكروا أنه قد يصل السحر إلى حد المشي على الماء والطيران في الهواء ونحو ذلك» وترتب ذلك عليه 
كترتب الشبع على الأكل والري على الشرب والإحراق على النار» والفاعل الحقيقي في كل ذلك هو الله تعالى. نعم 
قال القرطبي: أجمع المسلمون على أنه ليس من السحر ما يفعل الله تعالى عنده إنزال الجراد والقمل والضفادع وفلق 
الحجر وقلب العصا وإحياء الموتى وإنطاق العجماء وأمثال ذلك من آيات الرسل عليهم الصلاة والسلام. ومن أنكر 
حقيقته استدل بلزوم الالتباس بالمعجزة» وتعقب بأن الفرق مثل الصبح ظاهر بَإوَأوْحَيَْا إلى مُوسَى © بواسطة الملك 
كما هو الظاهر أن أل عَضَاكَ 4 التي علمت من أمرها ما علمت و «إأن 4 تفسيرية لتقدم ما فيه معنى القول دون 
حروفه» وجوز أن تكون مصدرية فالمصدر مفعول الايحاء والفاء في قوله سبحانه: 

قدا هي تَلْقَفُ ما يَأفكُونَ 4 فصيحة أي فألقاها فصارت حية فإذا هي الخ» وإنما حذف للإيذان بمسارعة 
موسى عليه السلام إلى الإلقاء وبغاية سرعة الانقلاب كأن لقفها لما يأفكون قد حصل متصلاً بالأمر بالإلقاء وصيغة 
المضارع لاستحضار الصورة الغريبة» واللقف كاللقفان التناول بسرعة» وفسره الحسن هنا بالسرط والبلع» والافك 
صرف الشيء وقلبه عن الوجه المعتاد ويطلق على الكذب وبذلك فسره ابن عباس. ومجاهد لكونه مقلوباً عن وجهه 
واشتهر ذلك فيه حتى صار حقيقة» و «إما ) موصولة أو موصوفة والعائد محذوف أي ما يأفكونه ويكذبونه أو مصدرية 
وهي مع الفعل بمعنى المفعول أي المأفوك لأنه المتلقف» وقرأ الجمهور «تَلَقَّتُ بالتشديد وحذف إحدى التاعين 
طقَوَقََ 4 أي ظهر وتبين كما قال الحسن ومجاهد والفراء «إالحَقٌ © وهو أمر موسى عليه السلام» وفسر بعضهم وقع 
بثبت على أنه قد استعير الوقع للثبوت والحصول أو للثبات والدوام لأنه في مقابل بطل والباطل زائلء وفائدة الاستعارة 
كما قيل: الدلالة على التأثير لأن الوقع يستعمل في الأجسام» وقيل: المراد من وقع الحق صيرورة العصا حية في 
الحقيقة وليس بشيء لوَبَطلَ مَا كائوا يَعْمَلُونَ 4 أي ظهر بطلان ما كانوا مستمرين على عمله فَقُابُوا 4 أي فرعون 
وقومه لإهُتَالكَ » أي في ذلك المجمع العظيم «وَاْقَلَيُوا صَاغرِينَ 4 أي صاروا أذلاء أو رجعوا إلى المدينة كذلك 
فالانقلاب إما مجاز عن الصيرورة والمناسبة ظاهرة أو عنى الرجوع فصاغرين حال ورجح الأول بقوله سبحانه: 
وألفي الشحرة سَاجِدِينَ © لأن ذلك كان بمحضر من فرعون قطعاً» وجوز رجوع ضمير غلبوا وانقابوا على 
الاحتمال الأول إلى السحرة أيضاًء وتعقب بأنهم لا ذلة لهم؛ والحمل على الخوف من فرعون أو على ما قبل الإيمان لا 
يخفى ما فيه» والمراد من «إألقي السحرة » الخ أنهم خروا ساجدين» وعبر بذلك دونه تنبيهاً على أن الحق بهرهم 
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واضطرهم إلى السجود بحيث لم يبق لهم تمالك فكأن أحداً دفعهم وألقاهم أو أن الله تعالى ألهمهم ذلك وحملهم عليه 
فالملقي هو الله تعالى يإلهامه لهم حتى ينكسر فرعون بالذين أراد بهم كسر موسى عليه السلام وينقلب الأمر عليه 
ويحتمل أن يكون الكلام جارياً مجرى التمثيل مبالغة في سرعة,خرورهم وشدته وإليه يشير كلام الأخفش» وجوز أن 
يكون التعبير بذلك مشاكلة لما معه من الإلقاء إلا أنه دون ما تقدم» يروى أن اجتماع القوم كان بالاسكندرية وأنه بلغ 
ذنب الحية من وراء البحر وأنها فقحت فاها ثمانين ذراعاً فابتلعت ما صنعوا واحداً بعد واحد وقصدت الناس ففزعوا 
ووقع الزحام فمات منهم لذلك خمسة وعشرون ألفاً ثم أخذها موسى عليه السلام فعادت في يده عصا كما كانت 
وأعدم الله تعالى بقدرته تلك الأجرام العظام» ويحتمل أنه سبحانه فرقها أجزاء لطيفة فلما رأى السحرة ذلك عرفوا أنه من 
امز السماء وليس من السحر في شيء فعند ذلك خروا سجداً والمتبادر من السجود حقيقته ولا يبعد أنهم كانوا عالمين 
بكيفيته؛ وقيل: إن موسى وهارون عليهما السلام سجدا شكراً لله تعالى على ظهور الحق فاقتدوا بهما وسجدوا معهماء 
وحمل السجود على الخضوع أي أنهم خضعوا لما رأوا ما رأوا حلاف الظاهر الذي نطقت به الآثار من غير داع إلى 
ارتكابه اوا 4 استئناف. 


وجوز أبو البقاء كونه حالاً من ضمير انقلبوا وليس بشيء» وقيل: هو حال من السحرة أو من ضميرهم المستتر 
في ساجدين أي أنهم ألقوا ساجدين حال كونهم قائلين امنا برب العَالّمِينَ 4 أي مالك أمرهم والمتصرف فيهم 
فرب مُوسَى وَهَارُونَ 4 بدل مما قبل وإما أبدلوا لملا يتوهم أنهم أرادوا فرعون ولم يقتصروا على موسى عليه السلام 
إذ ربما يبقى للتوهم رائحة لأنه كان ربّى موسى عليه السلام في صغره» ولذا قدم هارون في محل آخر لأنه أدخل في 
دفع التوهم أو لأجل الفاصلة أو لأنه أكبر سناً منه» وقدم موسى هنا لشرفه أو للفاصلة» وأما كون الفواصل في كلام الله 
تعالى لا في كلامهم فقد قيل: إنه لا يضرء وروي أنهم لما قالوا: آمنا برب العالمين قال فرعون: أنا رب العالمين فقالوا 
رداً عليه: رب موسى وهارون» وإضافة الرب إليهما كإضافته إلى العالمين» وقيل: إن تلك الإضافة على معنى الاعتقاد 
أي الرب الذي يعتقد ربوبيته موسى وهارون ويكون عدم صدقه على فرعون بزعمه أيضاً ظاهراً جداً إلا أن ذلك خلاف 
الظاهر من الإضافة؛ ويعلم مما قدمنا سر تقديم السجود على هذا القول. 

وقال الخازن في ذلك: إن الله تعالى لما قذف في قلوبهم الإيمان خروا سجداً لله تعالى على ما هداهم إليه 
وألهمهم من الإيمان ثم أظهروا بذلك إيمانهم» وقيل: إنهم بادروا إلى السجود تعظيماً لشأنه تعالى لما رأوا من عظيم 
قدرته ثم إنهم أظهروا الإيمان» ومن جعل الجملة حالاً قال بالمقارنة فافهم» وأول من بادر بالإيمان كما روي عن ابن 
إسحاق الرؤساء الأربعة الذين ذكرهم ابن الجوزي ثم اتبعتهم السحرة جميعاً قال فزْعَوْنُ 4 منكراً على السحرة 
موبخاً لهم على ما فعلوه همانم به 4 أي برب موسى وهارون أو بالله تعالى لدلالة ذلك عليه أو بموسى عليه السلام 
قيل لقوله تعالى في آية أخرى: «إآمنتم له » [ الشعراء: 44 ] فإن الضمير فيها له عليه السلام لقوله سبحانه: «إإنه 
لكبيركم 4 [ الشعراء: 45 ] الخ» والمقصود من الجملة الخبرية التوبيخ لأن الخبر إذا لم يقصد به فائدته ولا لازمها 
تولد منه بحسب المقام ما يناسبه» وهنا لما خاطبهم الجبار بما فعلوا مخبراً لهم بذلك مع ظهور عدم قصد إفادة أحد 
الام والمقام هو المقام أفاد التوبيخ والتقريع» ويجوز أن تقدر فيه الهمزة بناء على اطراد ذلك والاستفهام للإنكار 
بمعنى أنه للا ينبغي ذلك» ويؤيد ذلك قراءة حمزة والكسائي وأبي بكر عن عاصم: وروح عن يعقوب «أأمنتم) بهمزتين 
محققتين وتحقيق الأولى وتسهيل الثانية بين بين مما قرىء به أيضاً. 


طقَبلَ أن آذَنَ لَكُمْ 4 أي قبل أن آمركم أنا بذلك وهو على حد قوله تعالى: لإلنفد البحر قبل أن تنفد كلمات 
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ربي ‏ [ الكهف: ٠۹‏ ] لا أن الإذن منه ممكن في ذلك وأصل آذن أأذن بهمزتين الأولى للكلم» والثانية من صلب 
الكلمة قلبت ألفاً لوقوعها ساكنة بعد همزة 8إإنَّ هَذَا 4 الصنيع لكر مُكَرْهُوةُ 4 لحيلة احتلتموها أنتم وموسى 
وليس مما اقتضى الحال صدوره عنكم لقوة الدليل وظهور المعجزة» وهذا تمويه منه على القبط يريهم أنهم ما غلبوا ولا 
انقطعت حجتهم» قيل: وكذا قوله: قبل أن آذن لكم 4 في المَديتة # أي في مصر قبل أن تخرجوا إلى الميعاد. 

أخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن مسعود وناس من الصحابة قال: التقى موسى عليه السلام وأمير السحرة 
فقال له موسى: أرأيتنك إن غلبتك أتؤمن بي وتشهد أن ما جفت به حق فقال الساحر: لانن غدا بجر لآ به سجر 
فوالله لمن غلبتني لأؤمنن بك ولأشهدن أنك حق وفرعون ينظر إليهم وهو الذي نشأ عنه هذا القول لخر جوا منها 
هْلّها 4 أي القبط وتخلص لكم ولبني | إسرائيل طإفْسَوْفْ تَعْلَمُونَ 4 عاقبة ما فعلت» وهذا وعيد ساقه بطريق الإجمال 
للتهويل ثم عقبه بالتفصيل فقال: للأَقَطعَنٌ أيْديَكم وَأرْجُلَكُم من خلآف » أي من كل جانب عضواً مغايراً للآخر 
كاليد من جانب والرجل من آخر والجار في موضع الحال أي مختلفة والقول بأن «إمن 4 تعليلية متعلقة بالفعل أي 
لأجل خلافكم ب بعيد نم م لأَصَلدَكُمْ أَجْمَعِينَ 4 تفضيحاً لكم وتنكيلاً لأمثالكم» والتصليب مأخوذ من الصلب وهو 
الشد على خشبة أو غيرها وشاع في تعليق الشخص بنحو حبل في عنقه ليموت وهو المتعارف اليوم» ورأيت في بعض 
الكتب أن الصلب الذي عناه الجبار هو شد الشخص من تحت الابطين وتعليقه حتى يهلك» وهو كقطع الأيدي 
والأرجل أول من سنه فرعون على ما أخرجه ابن المنذر وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وشرعه الله تعالى 
لقطاع الطريق تعظيماً لجرمهم ولهذا سماه سبحانه محاربة لله ولرسوله ظطقَانُوا 4 اسكناف بياني إن إلى ربا 
مُنْقَابُونَ # أي إلى رحمته سبحانه وثوابه عائدون إن فعلت بنا ذلك فيا حبذاه. 

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن جبير أن السحرة حين خروا سجداً رأوا منازلهم تبنى لهم» وأخرج عن الأوزاعي أنهم 
رفعت لهم الجنة حتى نظروا إليهاء ويحتمل أنهم أرادوا أنا ولا بد ميتون فلا ضير فيما تتوعدنا به والأجل محتوم لا 


يتأخر عن وقته: 
ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الاسباب والموت واحد 
ول أيضا أن المع ااا وا إلى ا عمال فك :با 
إلى ديان يسوم الدين نض 7 وعند أله تجتمع الخصوم 


وضمير الجمع على الأول للسحرة فقطء وعلى الثاني لهم ولفرعون» وعلى الثاني يحتمل الأمرين «إوَمَا قم ) 
أي ما تكره» وجاء في الماضي نقم ونقم على وزن ضرب وعلم «إمنًا © معشر من آمن: 

إلا أن آمَنًا بيات ربا لما جَاءَئْنَا 4 وذلك أصل المفاخر وأعظم المحاسن» والاستثناء مفرغ» والمصدر في 
موضع المفعول به» والكلام على حد قوله: 

ولا عيب فيهم غير أن ضيوفهم 

وقيل: إن «إتنقم # مضارع نقم بمعنى عاقب» يقال: نقم منه نقماً وتنقاماً وانتقم إذا عاقبه» وإلى هذا يشير ما 
روي عن عطاء وعليه فيكون «إأن آمنا # في موضع المفعول له» والمراد على التقديرين حسم طمع فرعون في نجع 
تهديده إياهم» ويحتمل أن يكون على الثاني تحقيقاً لما أشاروا إليه أولاً من الرحمة والثواب. ثم أعرضوا عن مخاطبته 
وفزعوا والتجأوا إليه سبحانه وقالوا: هربا فرغ عَلَينَا صَبْراً 4 أي أفض علينا صبراً يغمرنا كما يفرغ الماء» أو صب 
علينا ما يطهرنا من الآثام وهو الصبر على وعيد فرعون» «فأفرغ» على الأول استعارة تبعية تصريحية ويد د e‏ 
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والمراد هب لنا صبراً تاماً كثيرء وعلى الثاني يكون «إصبراً © استعارة أصلية مكنية و«إأفرغ © تخييلية 00 
الكلام على الأول كالكلام على الثاني إلا أن الجامع هناك الغمر وههنا التطهير» وليس بذاك وإن جل قائله «ِإِوَتَوَفنا 
E‏ ل SEE‏ م 
أوعدهم به» وقيل: لم يقدر عليه لقوله تعالى: «إلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون ‏ [ القصص: ٠٠١‏ ]. 

وأجاب الأولون عن ذلك بأن المراد الغلبة بالحجة أو في عاقبة الأمر ونهايته وهذا لا ينافي قتل البعض 0 
المَاةُ من قَوْم فزْعَوْنَ 4 مخاطبين له بعدما شاهدوا من أمر موسى عليه السلام ما شاهدوا أتَذَرُ مُوسَى * أي أتتركه 
«وَقَوْمَهُ ليِفْسدُوا في الأزض 4 أي في أرض مصر. 

والمراد بالإفساد ما يشمل الديني والدنيوي» ومفعول الفعل محذوف للتعميم أو أنه منزل منزلة اللازم أو يقدر 
يفسدوا الناس بدعوتهم إلى دينهم والخروج عليك. أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: لما آمنت السحرة أتبع موسى 
عليه السلام ستمائة ألف من بني إسرائيل يدرك # عطف على يفسدوا المنصوب بأن» أو منصوب على جواب 
الاستفهام كما ينصب بعد الفاء» وعلى ذلك قول الحطيئة: 

آل اك جاركم ود ا وبينكم المودة والإاحاء 

والمعنى كيف يكون الجمع بين ت ركك موسى عليه السلام وقومه مفسدين في الأرض وتر كهم إياك الخ أي لا 
کن دقوع ذلك. وقرأ الحسن. ونعيم بن ميسرة لرفع على أنه عطف على إتذر ‏ أو استئناف أو حال بحذف 
المبتدأء أي وهو يذرك لأن الجملة المضارعية لا تقترن بالواو على الفصيح» والجملة على تقدير الاستعناف معترضة 
مؤكدة لمعنى ما سبق» أي تذره وعادته تركك» ولا بد من تقدير هو على ما قال الطيبي كما في احتمال الحال ليدل 
على الدوام» وعلى تقدير الحالية تكون مقررة لجهة الاشكال. وعن الأشهب أنه قرأ بسكون الراء» وخرج ذلك ابن جني 
على أنه تركت الضمة للتخفيف كما في قراءة أبي عمرو «إيأمركم »# يإاسكان الراء استقلالاً للضمة عند توالي 
الحركات؛ واختاره أبو البقاءء وقيل: إنه عطف على ما تقدم بحسب المعنى» ويقال له في غير القرآن عطف التوه» 
كأنه قيل: يفسدوا ويذرك كقوله تعالى: «إفأصدق وأكن من الصالحين ‏ [ المنافقين: ٠١‏ ] رالهتك 4 أي 
معبوداتك. يروى أنه كان يعبد الكواكب فهي آلهته وكان يعتقد أنها المربية للعالم السفلي مطلقاً وهو رب النوع 
الإنساني» وعن السدي أن فرعون كان قد اتخذ لقومه أصناماً وأمرهم بأن يعبدوها تقرباً إليه» ولذلك قال: «إأنا ربكم 
الأعلى 4 [ النازعات: 5 ؟ ] وقيل: إنه كانت له بقرة يعبدها وكان إذا رأى بقرة حسنة أمر قومه بعبادتها» ولذلك أخرج 
السامري لبني إسرائيل عجلاً وهو رواية ضعيفة عن ابن عباس» وقال سليمان التيمي: بلغني أنه كان يجعل في عنقه 
شيئاً يعبده» وأمر الجمع عليه يحتاج إلى عناية وقراً ابن مسعود والضحاك ومجاهد والشعبي و «إلهتك» كعبادتك لفظاً 
ومعنى فهو مصدر. 

وأخرج غير واحد عن ابن عباس أنه كان ينكر قراءة الجمع بالجمع ويقرأ بالمصدر ويقول: إن فرعون كان يعبد 
ولا يعبد» ألا ترى قوله: «إما علمت لكم من إله غيري * [ القصص: 78 ] ومن هنا قال بعضهم: الأقرب أنه كان 
دهرياً منكراً للصانع» وقيل: الإلهة اسم للشمس وكان يعبدها؛ وأنشد أبو علي: 

اقا الالحيحة اق ےا 

طقال 4 مجياً لهم «سَقتّل َبْتاءَهُمْ وَنَسْتَحِيي نسَاءَهُمْ # كما كنا نفعل بهم ذلك من قبل ليعلم أنا على ما 

كنا عليه من القهر والغلبة» ولا يتوهم أنه المولود الذي حكم المنجمون والكهنة بذهاب ملكنا على يده. وقرأ ابن 
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كثير. ونافع إسنقتل ‏ بالتخفيف والتضعيف كما في موتت الإبل. 

ظوَانًا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ 4 أي غالبون كما كنا لم يتغير حالنا وهم مقهورون تحت أيديناء وكان فرعون قد انقطع 
طمعه عن قتل موسى عليه السلام فلم يعد الملا بقتله لما رأى من علو أمره وعظم شأنه وكأنه لذلك لم يعد بقتل قومه 
أيضاًء والظاهر على ما قيل: إن هذا من فرعون بيان لأنهم لا يقدرون على أن يفسدوا في الأرض وإيذان بعدم المبالاة 
بهم وأن أمرهم فيما بعد كأمرهم فيما قبل وأن قتلهم عبث لا ثمرة فيه» وذكر الطيبى أنه من الأسلوب الحكيم وإن 
صدر من الأحمق» وأن الجملة الاسمية كالتذييل لما قبلها فافهم. 

قال مُو سى لقؤمه 4 تسلية لهم حين تضجروا مها سسمموا بأسلوب حكيم هواد سْتعيئُوا بالله وَاضْبِرُوا # على ما 
سمعتم من الأقاويل الباطلة إن الأزض لله 4 أي أرض مصر أو الأرض مطلقاً وهي دأخيلة فيا درلا اويا «يُورثهَا 
مَنْ يَشَاءُ من عباده وَالعَاقبَة للْمُتّقَينَ 4 الذين ا منهم» وحاصله أنه ليس الأمر كما قال فرعون: إن فوقهم 
قاهرون» فإن القهر والغلبة لمن صبر وامتعان بال ولمن وعده الله تغالى توريث: الأرض. وأنا ذلكه الموعود الذي 
وعد كم الله تعالى النصرة به وقهر الأعداء وتوريث أرضهم» وقوله: «والعاقبة) الخ تقرير لما سبق. 

وقرأ أب وابن مسعود «والعاقبة) بالنصب عطفاً على اسم أن لقالا » أي قوم موسى له عليه السلام «أُوذينَا » 
من جهة فرعون «إمن قبل أن تيا 4 بالرسالة يعنون بذلك قتل الجبار أولادهم قبل مولده وبعده إذ قيل له: : يولد لبني 
إسرائيل غلام يسلبك ملكك ويكون هلاكك على يديه اومن بَغدمَا جنتتا ‏ أي رسولاً يعنون به ما توعدهم به من 
إعادة قتل الأبناء وسائر ما كان يفعل بهم لعداوة موسى عليه السلام من فنون الجور والعذاب» وقيل: إن نفس ذلك 
الايعاد إيذاء» وقيل: جعل إيعاده بمنزلة فعله لكونه جباراً. 
ويمتهنون فيه من أنواع الخدم والمهن» وتعقب بأن ذلك ليس مما يلحقهم بواسطة موسى عليه السلام فليس لذكره 
الطباع مجبولة على معاداة المعادات» ولذلك جيء بأن المصدرية أولاً وبا أختها ثانياً 

وذكر الجلال السيوطي في الفرق بينهما أن الإتيان يستعمل في المعاني والأزمان والمجيء في الجواهر 
والأعيان وهو غير ظاهر هنا إلا أن يتكلف» ونقل عن الراغب في الفرق بينهما أن الإتيان هو المجيء بسهولة فهو أخص 
من مطلق المجيء وهو كسابقه هنا أيضاً وهذا منهم جار مجرى التحزن لعدم الاكتفاء ا كنى لهم عليه السلام لفرط 
ما م وفظاعة ما اعتراهم» والمقام يقتضي الإطناب فإن شأن الحزين الشاكي إطالة الكلام رجاء أن يطفىء بذلك 

بعض الأوام» وقيل: هر ابتطاء ميم لوعفم عليه السادم كن الحجاة والظفر والأول ول فقوله تعالى: «قال عَسَى 
ریم أن نهلك عَدُوّكُمْ 4 الذي فعل بكم ما فعل وتوعدكم با توعد. 

«وَيَسْتَخْلفَكُمْ 4 أي يجعلكم خلفاء إفي الأرض 4 أي أرض مصر تصريح بما كنى عنه وتوكيد للتسلية 
على أبلغ وجه وفيه ادماج معنى من عادى أولياء الله تعالى فقد بارزه بالمحاربة وحق له الدمار والخسار. وعسى في 
مثله قطع في إنجاز الموعود والفوز بالمطلوب» ونص غير واحد على أن التعبير به للجري على سنن الكرماء. 

وقيل: تأدباً مع الله تعالى وإن كان الأمر مجزوماً به بوحي وإعلام منه سبحانه وتعالى» وقيل: إن ذلك لعدم 
الجزم منه عليه السلام بأنهم المستخلفون بأعيانهم أو أولادهم» فقد روي أن مصر إنما فقحت في زمن داود عليه 
السلام. 
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وتعقب بأنه لا يساعده قوله تعالى: «إوأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها ې 
[الأعر اف: ٠۳۷‏ ] فإن المتبادر استخلاف المستضعفين أنفسهم لا استخلاف أولادهم» والمجاز حلاف الأصل. نعم 
المشهور أن بني إسرائيل بعد أن خرجوا مع موسئ عليه السلام من عضر لم يرجعوا إليها في حياته» وفي قوله 0 
الي و حر لل و ير اس ااي 

لى الشكر وتحذير لهم عن الوقوع في مهاوي الكفرء وقيل: فيه إشارة إلى ما وقع منهم بعد ذلك. 


ولذ أَحَذْنَا آل فَرْعَوْنَ بالسّدينَ # شروع في تفصيل مبادىء الهلاك الموعود به وإيذان بأنهم لم يمهلوا حتى 
تحولوا من حال إلى حال إلى أن حل بهم عذاب الاستصال» وتصدير الجملة بالقسم لإظهار الاعتناء بمضمونهاء 
والمراد بآل فرعون أتباعه من القبط» وإضافة الآل إليه وهو لا يضاف إلا إلى الأشراف لما فيه من الشرف الدنيوي 
الظاهر وإن كان في نفس الأمر خسيسأًء وعن الخطيب أن المراد فرعون وآله» والسنين جمع سنة والمراد بها عام 
القحط وقد غلبت في ذلك حتى صارت كالعلم له لكثرة ما يذكر ويؤرخ به ولا كذلك العام الخصبء ولامها واو أو 
ها وقد اشتقوا منها فقالوا: أسنت القوم إذا قحطواء وقلبوا اللام تاء ليفرقوا بين ذلك وقولهم أسنى القوم إذا لبثوا في 
موضع سنة» قال المازني: وهو شاذ لا يقاس عليه» وقال الفراء: توهموا أن الهاء أصلية إذ وجدوها أصلية فقلبوها تاء 
وجاء أصابتنا سنية حمراء أي جدب شديد فالتصغير للتعظيم وإجراء الجمع مجرى سائر الجموع السالمة المعربة 
بالحروف هو اللغة المشهورة واللغة الأخرى إجراء الاعراب على النون لكن مع الياء خاصة فيسلك فيه مسلك حين في 
الاعراب بالحركات الثلاث مع التنوين عند بني عامر وبنو تميم لا ينونون تخفيفاً وحينعذ لا تحذف النون للإضافة وعلى 
ذلك جاء قول الشاعر: 


دعانى من نجد فإن سنينه الي عا نتيا ا مردا 


ومنه قوله عه «اللهم اجعلها عليهم سنيناً كسنين يوسف عليه السلام» وجاء في رواية أخرى «اللهم أعني 
عليهم بسنين كسني يوسف عليه السلام» وهو على اللغة المشهورة وَنَقْص من الثَّمَرَات 4 بكثرة عاهات الثمار 
وخروج اليسير منها حتى لا تحمل النخلة كما روي عن رجاء بن حيوة إلا بسرة واحدة وكان القحط على ما أخرج 
عبد بن حميد وغيره عن قتادة في باديتهم وأهل ماشيتهم والنقص في أمصارهم وقراهم» وأخرج الحكيم الترمذي في 
نوادر الأصولء وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما أخذ الله تعالى آل فرعون بالسنين ييس كل 
شيء لهم وذهبت مواشيهم حتى يبس نيل مصر فاجتمعوا إلى فرعون وقالوا له: إن كنت كما تزعم فائتنا في نيل مصر 
ماء فقال: غدوة يصبحكم الماء فلما خرجوا من عنده قال أي شيء صنعت؟ أنا لا أقدر على ذلك فغداً يكذبونني» فلما 
كان جوف الليل قام واغتسل ولبس مدرعة صوف ثم خرج حافياً حتى أتى النيل فقام في بطنه فقال: اللهم إنك تعلم 
أني أعلم أنك تقدر على أن تملا نيل مصر ماء فاملأه ماء فما علم إلا بخرير الماء يقبل فخرج وأقبل النيل مترعا بالماء 
لما أراد الله تعالى بهم من الهلكة» وهذا إن صح يدل على أن الرجل لم يكن دهرياً نافياً للصانع كما قال البعض 
لَه درون 4 أي لكي يتعظرا فيتركوا ما هم عليه أو لكي يذكروا لله تعالى فيتضرعوا له ويلعجعوا إليه رغبة فيما 
عنده» وقيل: لكي يتذكروا أن فرعون لو كان إلهاً لدفع ذلك الضر. 


وعن الزجاج أنهم إنما أخذوا بالضراء لأن أحوال الشدة ترقق القلوب وترغب فيما عند الله تعالى ألا ترى قوله 
تعالى طوإذا مسه الشر فذو دعاء عريض » [ فصلت: ١ه‏ ] لإقَإدًا جَاءَنْهُمُ الحَسَنَةٌ © الخ بيان لعدم تذكرهم 


ea ۲‏ ل ا راو و ملك Ee VE ONENESS‏ 


وتماديهم في الغي» والمراد بالحسنة كما يفهمه ظاهر كلام البعض الخصب والرخاءء وفسرها مجاهد بالرخاء والعافية 
وبعضهم بأعم من ذلك أي إذا جاءهم ما يستحسنونه ُو نا هذه 4 أي إنا مستحقوها بيمن الذات «َإوَإِنْ تصّبِهُم 
سَيْعَةَ # أي ضيقة وجدب أو جدب ومرض أو عقوبة وبلاء جِيَطَيرُوا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ # أي يتشاءموا بهم ويقولوا: ما 
أصابنا ذلك إلا بشؤمهم» وأصل إطلاق التطير على التشاؤم على ما قال الأزهري إن العرب كانت تزجر الطير فتتشاءم 
بالبارح وتتيمن بالسانح. وفي المثل من لي بالسانح بعد البارح» قال أبو عبيدة: سأل يونس رؤبة وأنا شاهد عن السانح 
والبارح فقال: السانح ما ولاك ميامنه والبارح ما ولاك مياسرهء وقيل: البارح ما يأتي من جهة الشمال والسانح ما يأني 
من جهة اليمين وانشدوا: 

زجرت لها طير الشمال فإن يكن هواك الذي تهوى يصبك اجتنابها 

ثم إنهم سموا الشؤم طيراً وطائراً والتشاؤم تطيرأ وقد يطلقون الطائر على الحظ والنصيب خيراً أو شراً حتى 
قيل: إن أصل التطير تفريق المال وتطييره بين القوم فيطير لكل أحد نصيبه من خير أو شر ثم غلب في الشر. وفي الآية 
إغراق في وصفهم بالغباوة والقساوة فإن الشدائد ترقق القلوب وتذلل العرائك وتزيل التماسك لا سيما بعد مشاهدة 
الآيات وقد كانوا بحيث لم يؤثر فيهم شيء منها بل ازدادوا عتواً وعناداً» وتعريف الحسنة وذكرها بأداة التحقيق كما 
قال غير واحد لكثرة وقوعها وتعلق الإرادة بأحداثها بالذات لأن العناية الإلهية اقتضت سبق الرحمة وعموم النعمة قبل 
حصول الأعمال» وتنكير السيئة وذكرها بأداة الشك لندورها وعدم تعلق الإرادة بأحداثها إلا بالتبع فإن النقمة بمقتضى 
تلك العناية إنما تستحق بالأعمال. 


والزمخشري بين الحسنة بالخصب والرخاء ثم قال في تعليل ما ذكر: لأن جنس الحسنة وقوعه كالواجب 
لكثرته واتساعه وأما السيئة فلا تقع إلا في الندرة ا شيء منها. وقال صاحب الكشف: ذلك إشارة إلى أن 
التعريف للعهد الخارجي التقريري بدليل أنه ذكر في مقابلة قوله سبحانه: «إولقد أخذنا آل فرعون بالسنين 4 وقوله: 
لأن الجن الع أن جس ال والرخاء وفيه مبالغة أي أنه لكثرة الوقوع كأن الجنس كله واجب الوقوع» ولهذا لا 
يزال يتكاثر حتى يستغرق الجنس. وقوله: وأما السيئة الخ في مقابلة ذلك دليل بين على إرادة هذا المعنى فلا تخالف 
بين كلاميه ولم يرد بالجنس العهد الذهني وهذا مراد صاحب المفتاح وبه يندفع ما توهمه صاحب الإيضاح انتهى. 
وفيه تعريض بشيخه الطيبي حيث حمل الجنس على العهد الذهني وقال ما قال والبحث طويل الذيل فليطلب من 
شروح المفتاح وي انس للعلامة الثاني وحواشيه؛ وقوله سبحانه وتعالى: الا إا طَائ رهُمْ عند الله # استعناف 
مسوق من قبله تعالى لرد مقالتهم الباطلة وتحقيق للحق في ذلك وتصديره بكلمة التنبيه لإبراز كمال العناية بمضمونه 
أي ليس شؤمهم إلا عند الله أي من قبله وحكمه كما قال ابن عباس» وقال الزجاج: المعنى ليس الشؤم الذي يلحقهم 
إلا الذي وعدوا به من العقاب عنده لا ما ينالهم في الدنياء وقال الحسن: المعنى الا أن ما تشاءموا محفوظ عليهم 
حتى يجازيهم الله تعالى به يوم القيامة» وفسر بعضهم الطائر هنا بالحظ أي إنما حظهم وما طار إليهم من القضاء والقدر 
شؤمهم عند الله» وقرأ الحسن (إنما طيرهم» وهو اسم جمع طائر على الصحيح لأنه على أوزان المفردات» وقال 
الأخفش هو جمع و تلط فب أن لطيو يكوه وا ويا و انعد ارو ا 
كأنه تهتان يوم ماطر على رؤوس كرؤوس الطائر 
«وَلكنّ أَكْتَرَهُمْ لا يعْلَمُونَ 4 ذلك فيقولون ما يقولون» وإسناد عدم العلم إلى أكثرهم للإشعار بأن بعضهم 
يعلم ولكن لا يعمل بمقتضى علمه وَقَانُوا # شروع في بيان بعض آخر مما أخذوا به من فنون العذاب التي هي في 
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انها يات بينات وعدم ارعوائهم عما هم عليه من الكفر والعناد أي قالوا بعد ما رأوا ما رأوا من العصا والسنين ونقص 
الشمرات لمَهمَا تأتيتا به 4 كلمة مهما مما اختلف فيها فقيل هي كلمة برأسها موضوعة لزيادة التعميم. وقيل: هي 
مركبة من مه اسم فعل للكف إما باق على معناه أو مجرد عنه وما الشرطية. وقال الخليل: أصلها ما ما على أن الأولى 
شرطية والثانية إبهامية متصلة بها لزيادة التعميم فقلبت ألف ما الأولى هاء فراراً من بشاعة التكرار» وأسلم الأقوال كما 
قال غير واحد القول بالبساطة. وفي حاشية التسهيل لابن هشام ينبغي لمن قال بالبساطة أن يكتب مهما بالياء ولمن قال 
أصلها ما ما أن يكتبها بالألف» وفي الشرح وكذا إذا قيل أصلها مه ما. وتعقب ذلك الشمني بأن القائلين بالأصلين 
المذكورين متفقون على أن مهما أصل آخر فما ينبغي في كتب آخرها على القول الأول ينبغي على القول الثاني» وفيه 
نظر. 

وهي اسم شرط لا حرف على الصحيح» ومحلها الرفع هنا على الابتداء وخبرها إما الشرط أو الجزاء أو هما 
على الخلاف أو النصب على أنها مفعول به لفعل يفسره ما بعد أي أي شيء تحضره لدينا تأتنا به» ومن الناس من جوز 
مجيئها في محل نصب على الظرفية» وشدد الزمخشري الإنكار عليه في الكشاف» وذكر ابن المنير أنه غر القائل 
بظرفيتها كلام الخليل أو شبهها بمتى ماء وخالف ابن مالك في ذلك وقال: إنه مسموع عن العرب كقوله: 

وإنك مهماتعط بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا 


ويوافقه كما قال الشهاب استعمال المنطقيين لها بمعنى كلما وجعلها سور الكلية فإنها تفيد العموم كما صرحوا 

به ولیس من مخترعاتهم كما توهم» وأنت تعلم أن كونها هنا ظرفاً مما لا ينبغي الاقدام عليه بوجه لإياء قوله تعالى: 
لمن آية ‏ عنه لأنه بيان لمهما وليس بزمان» وتسميتهم إياها آية من باب المجاراة لموسى عليه السلام والاستهزاء بها 
مع الاشعار بأن هذا العنوان لا يؤثر فيهم وإلا فهم ينكرون كونها آية في نفس الأ ويرعموة آنا تسكن كما ی ء 
قولهم «لتَسْحَرنًا بها والضميران المجروران راجعان إلى مهماء وتذكير الأول لرعاية جانب اللفظ لإبهامه» وتأنيث 
الثاني للمحافظة على جانب المعنى لأنه إنما 0 وادعى ابن هشام أن الأولى عود الضمير الثاني 
ا بالذات وإن كان لوه وتشبه علينا فما تن لَك مُؤْسِينَ 4 أي 
بمصدقين لك ومؤمنين بنبوتك أصلا يهم 4 عقوبة 0 لا سيما 0 هذا «الطوقان 4 أي ما 
وأخرج ذلك ابن جرير وغيره عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعاً» وعن وهب بن منبه أنه الطاعون بلغة اليمن وعن 
واحده جرادة سمي به لجرده ما على الأرض» وهو جند من جنود الله تعالى يسلطه على من يشاء من عباده» وأخرج أبو 
داود واب ا ني وغيرهم عن أبي زهير النميري مرفوعاً النهي عن مقاتلته معللاً ما ذكرء وذكر البيهقي أن ذلك 
إن صح مراد به إذا لم يتعرض لإفساد المزارع فإذا تعرض له جاز دفعه بما يقع به الدفع والقتل أو أريد به 
الإشارة إلى تعذر مقاومته بذلك» وأخرج أبو داود ومن معه عن سلمان قال: «سثل رسول الله عد عن الجراد فقال: 
أكثر جنود اللّه تعالى لا آکله ولا أحرمه) وزعم أنه مخلوق من ذنوب ابن آدم مؤول لاقمل 4 بضم القاف وتشديد 
م روح المعاني مجلد ه 
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الميم قيل: هو الدبى وهو الصغار من الجراد ولا يسمى جراداً إلا بعد نبات أجنحته» وروي ذلك عن ابن عباس 
ومجاهد وقتادة والسدي» وقيل: هو القردان جمع القراد المعروف» وقيل: صغار الذر» وعن حبيب بن أبي ثابت أنها 
الان وه ابن رين قال زعم بعض الناس أنها البراغيث» وعن سعيد بن جبير أنها السوس وهي الدابة التي تكون 
في الحنطة وغيرهاء ويسمى قملاً بفتح فسكون وبذلك قرأ الحسن إرالقادع # جمع ضفدع كزبرج وجعفر 
وجندب ودرهم وهذا أقل أو مردود؛ الدابة المائية المعروفة «إوَالدَُمَ #4 معروف وتشديد(2؟ داله لغة. 

وروي أن موسى عليه السلام لما رأى من فرعون وقومه العناد والإصرار دعا وقال: يا رب إن فرعون علا في 
الأرض وإن قومه قد نقضوا العهد رب فخذهم بعقوبة تجعلها عليهم نقمة ولقومي عظة ولمن بعدهم آية وعبرة فأرسل 
الله تعالى عليهم المطر ثمانية أيام في ظلمة شديدة لم يستطع أحد لها أن يخرج من بيته فدخل الماء بيوتهم حتى 
قاموا فيه إلى تراقيهم ولم يدخل بيوت بني إسرائيل منه قطرة وكانت مشتبكة في بيوتهم وفاض الماء على أرضهم 
وركد فمنعهم من الحرث والتصرف ودام ذلك الماء عليهم سبعة أيام من السبت إلى السبت فقالوا: يا موسى ادع لنا 
ربك يكشف عنا ذلك ونحن نؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل فدعا ربه فكشف عنهم فنبت من العشب والكلاً ما 
لم يعهد مثله قبله» فقالوا: ما كان هذا الماء إلا نعمة علينا فلم يؤمنوا. فبعث الله تعالى عليهم الجراد فأكل زروعهم 
وثمارهم وأبوابهم وسقوفهم وثيابهم وأمتعتهم حتى أكل مسامير الحديد التي في الأبواب ولم يصب بني إسرائيل من 
ذلك شيء فعجوا وضجوا إلى موسى عليه السلام» وقالوا له كما قالوا أولاً فخرج عليه السلام إلى الصحراء فأشار بعصاه 
نحو المشرق والمغرب فرجع إلى النواحي التي جاء منهاء وقيل: جاءت ريح فألقته في البحر فلم يؤمنواء فسلط الله 
تعالى عليهم القمل فأكل ما أبقى الجراد وكان يدخل بين ثوب أحدهم وجلدهم فيمصه وإذا أراد أن يأكل طعاماً امتلً 
قملء وقال ابن المسيب: ابتلوا بالسوس فكان الرجل منهم يخرج بعشرة أجربة إلى الرحى فلا يرد إلا بثلاثة أقفزة منها 
وأحذ حواجبهم وأشفار عيونهم وسائر شعورهم وفعل في جلودهم ما يفعله الجدري ومنعهم النوم والقرار ففزعوا إلى 
موسى عليه السلام فرفع عنهم» فقالوا: قد تحققنا الآن أنك ساحرء فأرسل الله تعالى عليهم الضفادع فامتلأت بيوتهم 
وأفنيتهم وأمتعتهم وآنيتهم منها فلا يكشف أحد ا فيه وكان الرجل يجلس في الضفادع فتبلغ إلى حلقه 
فإذا أراد أن يتكلم يشب الضفدع فيدخل في فيه؛ وكانت تشب في قدورهم فتفسد عليهم طعامهم وتطفىء نيرانهم» 
ا E‏ لوا ل ال 
عجيناً إلا امتلاً منها ففزعوا إليه عليه السلام وتضرعوا فأخذ عليهم العهود والمواثيق ودعا فكشف الله تعالى عنهم ذلك 
فنقضوا العهد» فأرسل الله تعالى عليهم الدم فسال النيل عليهم دماً عبيطاً وصارت مياههم دماء فكان فرعون يجمع بين 
القبطي والإسرائيلي في إناء واحد فيكون ما يلي الإسرائيلي ماء وما يلي القبطي دما ويقومان إلى الجرة فيها الماء 
فيخرج للقبطي دم وللإسرائيلي ماء حتى إن المرأة من آل فرعون تأتي المرأة من بني إسرائيل فتقول لها اسقيني ماء 
فتصب لها من قربتها فيصير في الإناء دماً حتى كانت تقول: o‏ 0 

وقال ابن أسلم: إن الدم الذي سلط عليهم كان الرعاف «إآيّات » حال من الأشياء المتقدمة. 


«مْقَصَّلات 4 مبينات لا يشك عاقل أنها آيات إلهية لا سحر كما يزعمون» أو مميزاً بعضها من بعض منفصلة 
بالزمان لامتحان أحوالهم وكان بين كل اثنين منها شهر وكان امتداد كل واحدة منها شهراً كما أخرج ذلك ابن المنذر 


)١(‏ قوله وتشديد داله لغة كذا بخطه اه. 
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عن ابن عباس» وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم قال: كانت الآيات التسع في تسع سنين في كل سنة آية» وأخرج 
أحمد في الزهد وغيره عن نوف الشامي قال: مكث موسى عليه السلام فى آل فرعون بعد ما غلب السحرة عشرين سنة 
يريهم الآيات الجراد والقمل الخ... فأبوا أن يسلموا. ١‏ 

وفي رواية أبي الشيخ عن ابن عباس أنه مكث عليه السلام بعد أن غلب أربعين سنة يريهم ما ذكرء ورأيت في 
مسامرات الشيخ ابن العربي قدس سره أن موسى عليه السلام مكث ينذر آل فرعون ستة عشر شهراً إلى أن أغرقوا 
فأدخلوا ناراً ولم ينتفعوا با رأوا من الآيات إقَاسْتَكبَرُوا © عن الإيمان بها. 

لإوكائوأ قؤماً مُجرمين 4 جملة معترضة مقررة لمضمون ما قبلها طوَلَمًا وَقَعَ عَلَهُم الرَجْرُ 4 أي العذاب 
المذكور على التفصيل كما روي عن الحسن وقتادة ومجاهد؛ و إلما » لا تنافي التفصيل والتكرير كما لا يخفى. 

وعن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه أصابهم ثلج أحمر لم يروه قبل فهلك منهم كثيرء وعن ای جين أله 
الطاعون» وقد ورد إطلاقه عليه في حديث أسامة بن زيد المرفوع «وهو الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل 
أو على من كان قبلكم فإذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه) وأخرج 
ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: أمر موسى عليه السلام بني إسرائيل فقال: ليذبح كل منكم كبشاً ثم ليخضب كفه 
في دمه ثم ليضرب على بابه ففعلواء فقال القبط لهم: لم تجعلون هذا الدم على أبوابكم؟ قالوا: إن الله تعالى يريد أن 
يرسل عليكم عذاباً فنسلم وتهلكون» قال القبط: فما يعرفكم الله تعالى إلا بهذه العلامة؟ قالوا: هكذا أمرنا نبيناء 
اتا وقد طعن من قوم فرعون سبعون ألفاً فأمسوا وهم لا يتدافنون» والمعنى على الأول أنهم كلما وقع عليهم 
عقوبة من العقوبات المذكورة. 

طقَانُوا ا مُوسَى 4 في كل مرة على القول بأن المراد بالرجز غير ما تقدم أنه لما وقع عليهم الثلج المهلك أو 
الطاعون الجارف قالوا «إاذعٌ لتا رَبك با عَهَد عنْدَكَ 4 أي بعهده سبحانه عندك وهو النبوة كما قال أبو مسلم «فماء 
مصدرية» وسميت النبوة عهدأ كما قال العلامة الثاني: لأن الله تعالى عهد إكرام الأنبياء عليهم السلام بها وعهدوا إليه 
تحمل أعبائهاء أو لأن لها حقوقاً تحفظ كما تحفظ العهود, أو لأنها بمنزلة عهد ومنشور منه جل وعلا أو بالذي عهد 
إليك أن تدعوه به فيجيبك كما أجابك في آياتك» «فما» موصولة والجار والمجرور صلة - لادع ‏ أو حال من الضمير 
فيه» يعني ادع الله تعالى متوسلاً بما عهد عندك؛ ويحتمل أن تكون الباء للقسم الاستعطافي كما يقال: بحياتك افعل 
كذاء فالمراد استعطافه عليه السلام لأن يدعو وأن تكون للقسم الحقيقي وجوابه هلين كُشَفْتَ عَنَا الرّجْرَ » الذي 
وقع علينا لمت لَك وَلنْرْسلَنَ مَعَك بي إِسْرَائيلَ 4 أي أقسمنا بعهد الله تعالى عندك «إلئن كشفت 4 الخ 
وخلاصة ما ذكروه في الباء هنا أنها إما للالصاق أو للسيبية أو للقسم بقسميه طقَلَمًا كهَفتا عَنْهُم الجر إِلَى أَجَل هُمْ 
َالغُوهُ 4 أي إلى حد من الزمان هم واصلون إليه ولا بد فمعذبون فيه أو مهلكون» وهو وقت الغرق كما روي عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهماء أو الموت كما روي عن الحسن» والمراد أنجيناهم من العذاب إلى ذلك الوقت» ومن 
هنا صح تعلق الغاية بالكشف» ولا حاجة إلى جعل الجار والمجرور متعلقاً بمحذوف وقع حالاً من الرجز خلافاً لزاعمه. 

وقيل: المراد بالأجل ما عينوه لإيمانهم «إإذًا هُمْ يَنْكُتُونَ 4 أي ينقضون العهدء وأصل النكث فل طاقات 
الصوف المغزول ليغزل ثانياً فاستعير لنقض العهد بعد إبرامه» وجواب «لما »© فعل مقدر يؤذن به إذا الفجائية لا 
الجملة المقترنة بهاء وإن قيل به فتساهل» أي فلما كشفنا عنهم ذلك فاجؤوا بالنكث من غير توقف وتأمل كذا قيل» 
وعليه فكلا الاسمين أعني لما وإذا معمول لذلك الفعل على أن الأول ظرفهء والثاني مفعوله قاله العلامة» والداعي لذلك 


Va REA SOLES ل ا ا لوو‎ ۳٦ 


المحافظة على ما ذهبوا إليه من أن ما يلى كلمة لما من الفعلين يجب أن يكون ماضياً لفظأ أو معنى» إلا أن مقتضى ما 
ذكروا من أن إذا وإذا المفاجأة في موقع المفعول به للفعل المتضمنين هما إياه أن يكون التقدير فاجؤوا زمان النكث أو 
مكانه. 

وقد يقال أيضاً: تقدير الفعل تكلف مستغنى عنه إذ قد صرحوا بأن لما تجاب يإذا المفاجأة الداخلة على الجملة 
الاسمية) نعم هم يذكرون ما يوهم التقدير وليس به بل هو بيان حاصل المعنى وتفسير له فتدبر. 


طفَانْتعَمَْا منْهُمْ # أي فأردنا الانتقام منهم» وأول بذلك ليتفرع عليه قوله سبحانه: <فأَعْرَقتَاهُمْ 4 وإلا فالاغراق 
عين الانتقام فلا يصح تفريعه عليه. 


وجوز أن تكون الفاء تفسيرية وقد أثبتها البعض كما في قوله تعالى: «إونادى نوح ربه فقال رب 4 [ هود: 45 ] 
الخ وحينعذ لا حاجة إلى التأويل «إفي الْيَمْ 4 أي البحر كما روي عن ابن عباس. والسدي رضي الله تعالى عنهم؛ 
ويقع على ما كان ملحاً زعافاً وعلى النهر الكبير العذب الماء ولا يكسر ولا يجمع جمع السلامة» وقال الليث: هو 
البحر الذي لا يدرك قعره» وقيل: هو لجة البحر وهو عربي في المشهور. وقال ابن قتيبة: إنه سرياني وأصله كما قيل يمأ 
فعرب إلى ما ترى والقول بأنه اسم للبحر الذي غرق فيه فرعون غريق في يم الضعف باهم كَذَبُوا بآيَاتنا © تعليل 
للإغراق يعني أن سبب الإغراق وما استوجبوا به ذلك العقاب هو التكذيب بالآيات العظام وهو الذي اقتضى تعلق إرادة 
الله تعالى به تعلقاً تنجيزياً وهذا لا ينافي تفريع الإرادة على النكث لأن التكذيب هو العلة الأخيرة والسبب القريب ولا 
مانع من تعدد الأسباب وترتب بعضها على بعض قاله الشهاب ونور الحق ساطع منه» وقال شيخ الإسلام: الفاء وإن 
دلت على ترتب الإغراق على ما قبله من التكث لكنه صرح بالتعليل إيذاناً بأن مدار جميع ذلك تكذيب آيات الله تعالى 
وما عطف عليه ليكون مزجرة للسامعين عن تكذيب الآيات الظاهرة على يد رسول الله عر انتهى» وفيه مناقشة لا 

«وَكَانُوا عَنْهَا عَافلينَ 4 الضمير المجرور للآيات» والغفلة مجاز عن عدم الذكر والمبالاة أي بسبب تكذييهم 
بالآيات وعدم مبالاتهم بها وتفكرهم فيها بحيث صاروا كالغافلين عنها بالكلية وإلا فالمكذب بأمر لا يكون غافلاً عنه 
للتنافي بين الأمرين» وفي ذلك إشارة إلى أن من شاهد مثلها لا ينبغي له أن يكذب بها مع علمه بهاء وعن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أن الضمير للنقمة وأريد بها الغرق كما يدل عليه ما قبله» وعليه فيجوز أن تكون الجملة حالية 
بتقدير قد» ولا مجاز في الغفلة حينعذ والأول أولى كما لا يخفى. 


وأو رَنْنَا القَوْمَ الذينَ كانُوا يُسْتَضْعَفُو نّ © بالاستعباد وذبح الأبناءء والجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل 
للدلالة على استمرار الاستضعاف وتجدده والمراد بهم بنو إسرائيل» وذكروا بهذا العنوان إظهاراً لكمال اللطف بهم 
وعظم الإحسان إليهم حيث رفعوا من حضيض المذلة إلى أوج العزة» ولعل فيه إشارة إلى أن الله سبحانه عند القلوب 
المنكسرة. ونصب القوم على أنه مفعول أول لورفا والمفعول الثاني قوله سبحانه: 

طمَشَارقَ الأرض وَمَعَاربَهَا 4 أي جميع جهاتها ونواحيهاء والمراد بها على ما روي عن الحسن وقتادة وزيد ابن 
أسلم أرض الشام» وذكر محبى ي السنة البغوي أنها أرض الشام ومصر» وفي رواية أنها أرض مصر التي كانت بأيدي 
المستضعفين» وإلى ذلك ذهب الجبائي» ورواه أبو الشيخ عن الليث بن سعد أي أورثنا المستضعفين أرض 
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إدخالها تحت ملكهم وعدم وجود مانع لهم عن التصرف فيها أو تمكين أولادهم فيها وذلك في زمن داود وسليمان 
عليهما السلام» ولا يخفى أنه حلاف المتبادر كما مرت الإشارة إليه. على أن أرض مصر بعد أن فتحت في زمن داود 
عليه السلام لم يكن لبني إسرائيل تمكن فيها واستقرار وإنما كان ملك وتصرف وكان التمكن في الأرض المقدسة» 
والسوق على ما قيل يقتضي ذكر ما تمكنوا فيه لا ما ملكوه» وأقول قد يقال المراد بالأرض هنا وفيما تقدم من قوله 
سبحانه: #عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض € الارض المقدسة التي طلب موسى عليه 
ا اواو د ل لياو داه 
ل الوعد قد نجز وقد أهلكنا أى أعداء أولفك الموعودين واوا الأرض لعي منعوهم عنها 
ومكناهم فيها وفي حصول بغية موسى عليه السلام وها طف ترزيف الاياء مساكن الآباء الي بار 5-7 فيهًا 4 
بالخصب وسعة الأرزاق أو بذلك وبكونها مساكن الأنبياء عليهم السلام والصالحين وذلك ظاهر على تقدير أن يراد 
بمشارق الأرض ومغاربها الشام ونواحيها. فقد أخرج ابن أبي شيبة عن أبي أيوب الأنصاري قال ليهاجرن الرعد والبرق 
إليهاء وأخرج أحمد عن عبد الله بن حوالة الأزدي أنه قال: «يا رسول الله حر لي بلداً أكون فيه قال عليك بالشام فإنه 
خيرة الله تعالى من أرضه يجتبي إليه خيرته من عباده»» وأخرج ابن عساكر عن واثلة بن الأسقع قال: «سمعت رسول الله 
عله يقول عليكم بالشام فإنها صفوة بلاد الله تعالى يسكنها خيرته من عباده)»» وأخرج الحاكم وصححه عن عبد الله 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «يأني على الناس زمان لا يبقى فيه مؤمن إلا لحق بالشام» وجاء من حديث أحمد 
والترمذي والطبراني وابن حبان والحاكم أيضاً وصححه عن زيد بن ثابت. أنه عي قال: طوبى للشام فقيل له: ولم؟ 
قال: «إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها» والأحاديث في فضل الشام كثيرة وقد جمعها غير واحد إلا أن في 
الكثير منها مقالا وسبب الوضع كان قوياء وهو اسم لأحد الأقاليم العرفية» وفي القاموس أنها بلاد عن مشأمة القبلة 
وسميت بذلك لأن قوماً من بني كنعان تشاءموا إليها أي تياسروا أو سمي بسام بن نوح فإنه بالشين بالسريانية أو لأن 
أرضها شامات بيض وحمر وسود وعلى هذا لا تهمز. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي الأغبش وكان قد أدرك أصحاب النبي عي أنه سئل عما بورك من الشام أين مبلغ 
حده؟ فقال: أول حدوده عريش مصر والحد الآخر طرف الثنية والحد الآخر الفرات والحد الآخر جعل فيه قبر هود 
النبي عليه السلام» وليس المراد بها ما هو متعارف الناس اليوم أعني دمشق نعم هي داخلة فيهاء وقد تكلمنا على 
فقال بعضهم: 


تجنب دمشق ولا تأتها 
ل ا كا 
وقال آخر: 

دمشق غدت جنة للورى 
وفيها لدى النفس ما تشتهي 


وفجرالفجور بها ط لع 


ولاب فا "وترون ااا 


۳۸ م لديا ومو ما لشن مج لو لووقا الأعرافن E CE‏ 


وقال آخر في الشام ولعله عنى متعارف الناس: 

قيل لي مايقول في الشام حبر شام من بارق الهنا ما شامه 

قلت ماذا أقول في وصف أرض هي في وجنة المحاسن شامه 

وأنا أقول إذا صح الحديث فهو مذهبي ونعوذ بالله تعالى من اتباع الهوى» والموصول صفة المشارق 
والمغارب» وقيل: صفة الأرض وضعفه أبو البقاء بأن فيه العطف على الموصوف قبل الصفة وهو نظير قولك: قام أم 
هند وأبوها العاقلة» وجوز أن يكون المفعول الثاني لأورئنا أي الأرض التي فعلى هذا يكون نصب المشارق وما عطف 
عليه بيستضعفون على معنى يستضعفون فيها وأن يكون المشارق منصوبة بيستضعفون والتي صفة كما في الوجه 
الأول والمفعول الثاني لأورثنا محذوف أي الأرض أو الملكء ولا يخفى بعده وأن لا شوو ١‏ 

لوث كَلمَة رَنّكَ الْحُشتى عَلَّى بسي إِسْرَائيلَ 4 أي مضت عليهم واستمرت من قولهم: مضى على الأمر 
إذا استمر» والمراد من الكلمة وعده تعالى لهم بالنصر والتمكين على لسان نبيهم عليه السلام وهو قوله السابق #إعسى 
ربكم أن يهلك عدوكم »4 الخ وذهب غير واحد إلى أنه الوعد الذي يؤذن به قوله سبحانه: «إونريد أن نمنّ على الذين 
استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ‏ [ القصص: ٠‏ ]» وقيل: المراد بها علمه تعالى الأزلي» 
والمعنى مضى واستمر عليهم ما كان مقدراً من إهلاك عدوهم وتوريئهم الأرضء و إالحسنى 4 تأنيث الأحسن صفة 
للكلمة ووصفت بذلك لما فيها من الوعد بما يحبون ويستحسنون» وعن الحسن أنه أريد بالكلمة عدته سبحانه وتعالى 
لهم بالجنة ولا يخفى أنه يأباه السباق والسياق» والتفت من التكلم إلى الخطاب في قوله سبحانه: إربك * على ما 
قال الطيبي لأن ما قبله من القصص كان غير معلوم له عَيله. وأما كونه جل شأنه منجزاً لما وعد ومجرياً لما قضى 
وقدر فهو معلوم له عليه الصلاة والسلام» وذكر في الكشف أنه ادمج في هذا الالتفات أنه ستتم كلمة ربك في شأنك 
أيضاً. وقرأ عاصم في رواية «كلمات» بالجمع لأنها مواعيد» والوصف بالحسنى لتأويله بالجماعة» وقد ذكروا أنه يجوز 
وصف كل جمع بمفرد مؤنث إلا أن الشائع في مثله التأنيث بالتاء؛ وقد يؤنث بالألف كما في قوله سبحانه: «إمآرب 
أخرى 4 [ طه: ١8‏ ] ا صَبَرُوا 4 أي بسبب صبرهم على الشدائد التي كابدوها من فرعون وقومه وحسبك بهذا 
حاثاً على الصبر ودالاً على أن من قابل البلاء بالجزع وكله الله تعالى إليه ومن قابله بالصبر ضمن الله تعالى له الفرج. 

وأخرج ابن المنذر وغيره عن الحسن قال: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم بشيء صبروا ودعوا الله تعالى 
لم يلبشوا أن يرفع الله تعالى ذلك عنهم ولكنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه ثم تلا هذه الآية» وفي رواية أخرى عنه 
قال: ما أوتيت بنو إسرائيل ما أوتيت إلا بصبرهم وما فزعت هذه الأمة إلى السيف قط فجاءت بخيرء وأقول قد شاهدنا 
الناس سنة الألف والمائتين والثمان والأربعين قد فزعوا إلى السيف فما أغناهم شيعا ولا تم لهم مراد ولا حمد منهم أمرء 
بل وقعوا في حرة رحيلة» ووادي خدبات» وأم حبوكرء ورموا لعمر الله بثالثة الاثافي» وقص من جناح عزهم القدامى 
والخوافي ولم يعلموا أن عيش المضر حلوه مر مقر وأن الفرج إنما يصطاد بشباك الصبر. وما أحسن قول الحسن: 

وقد سمع قوله سبحانه: وتلا الآية» ويعلم منها أن التحزن لا ينافي الصبر لأن الله سبحانه وصف بني إسرائيل به 
مع قولهم السابق لموسى عليه السلام لإأوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جتتنا 4 لإوَدَمَْنَا © أي خربنا وأهلكنا 
«إمَا كان يَضْنَعُ فرْعَؤْنَ َقَوْمُهُ 4 في أرض مصر من العمارات والقصور أي دمرنا الذي كان هو يصنعه فرعون على أن 
«وما 4 موصولة واسم كان ضمير راجع إليها وجملة يصنع فرعون من الفعل والفاعل خبر كان والجملة صلة الموصول 
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والعائد إليه محذوف» وجوز أن يكون فرعون اسم كان ويصنع خبر مقدم والجملة الكونية صلة ما والعائد محذوف 
أيضاً. وتعقبه أبو البقاء بأن يصنع يصلح أن يعمل في فرعون فلا يقدر تأخيره كما لا يقدر تأخير الفعل في قولك: قام 
زيد وفيه غفلة عن الفرق بين المثال وما نحن فيه وهو مثل الصبح ظاهر وقيل: «إما # مصدرية وكان سيف خطيب 
والتقدير ما يصنع فرعون الخ وقيل: كان كما ذكر وما موصولة اسمية والعائد محذوف والتقدير ودمرنا الذي يصنعه 
فرعون الخ أي صنعه» والعدول إلى صيغة المضارع على هذين القولين لاستحضار الصورة وما كائوا يَعْرْشُونَ © من 
الجنات أو ما كانوا يرضونه من البنيان كصرح هامان» وإلى الأول يشير كلام الحسن وإلى الثاني كلام مجاهد. 

وقرأ ابن عامر وأبو بكر هنا وفي [ النحل: 1۸ ] «يعرْشون» بضم الراء والباقون بالكسر وهما لغتان فصيحتان 
والكسر على ما ذكر اليزيدي وأبو عبيدة أفصح» وقرىء في الشواذ «يغرسون» من غرس الأشجار. وفي الكشاف أنها 
تصحيف وليس به. «وهذا ومن باب الإشارة في الآيات» ما وجدته لبعض أرباب التأويل من العارفين أن العصا إشارة 
إلى نفسه التي يتوكأ عليها أي يعتمد في الحركات والأفعال الحيوانية ويهش بها على غنم القوة البهيمية السليمة ورق 
الملكات الفاضلة والعادات الحميدة من شجرة الفكر وكانت لتقدسها منقادة لأوامره مرتدعة عن أفعالها الحيوانية إلا 
يإذنه كالعصا وإذا أرسلها عند الاحتجاج على الخصوم صارت كالثعبان تلقف ما يأفكون من الأكاذيب ويظهرون من 
حبال الشبهات وعصا المغالطات فيغلبهم ويقهرهم. وأن نزع اليد إشارة إلى إظهار القدرة الباهرة الساطعة منها أنوار 
الحق. وجعل بعضهم فرعون إشارة إلى النفس الأمّادة وقومه إشارة إلى صفاتها وكذا السحرة وموسى إشارة إلى الروح 
وقومه بنو إسرائيل العقل والقلب والسر وعلى هذا القياس. وأوّل النيسابوري الطوفان بالعلم الكثير والجراد بالواردات 
والقمل بالإلهامات والضفادع بالخواطر والدم بأصناف المجاهدات والرياضات وهو كما ترى. 

وقد ذكر غير واحد أن السحر كان غالباً في زمن موسى عليه السلام فلهذا كانت معجزته ما كانت» والطب ما 
كان غالباً في زمن عيسى عليه السلام فلهذا كانت معجزته من جنس الطب؛ والفصاحة كانت غالباً في زمن نبينا م 
والتفاخر بها أشهر من «قفا نبك» فلهذا كانت معجزته القرآن» وإئما كانت معجزة كل نبى من جنس ما غلب على زمانه 
ليكون ذلك ادعى إلى إجابة دعواه. ۰ 


«وَجَارَرْنَا ببسي إشرائيل الببخرّ # شروع بعد انتهاء قصة فرعون في قصة بني إسرائيل وشرح ما أحدثوه بعد أن 
منّ الله تعالى عليهم بما منّ وأراهم من الآيات ما أراهم تسلية لرسول الله عله عما رآه من اليهود بالمدينة فانهم جروا 
معه على دأب أسلافهم مع أخيه موسى عليه السلام وإيقاظاً للمؤمنين أن لا يغفلوا عن محاسبة أنفسهم ومراقبة نعم الله 
تعالى عليهم فإن بني إسرائيل وقعوا فيما وقعوا لغفلتهم عما منّ الله تعالى به عليهم؛ وجاوز بمعنى جاز وقرىء «جوزنا) 
بالتشديد وهو أيضاً بمعنى جاز فعدى بالباء أي قطعنا البحر بهم » والمراد بالبحر بحر القلزم. 
عاشوراء بعد مهلك فرعون وقومه فصاموه شكراً لله تعالى طفَأتَوْا ) أي مروا بعد المجاوزة. 

تعَلَى قَوْمِ © قال قتادة: كانوا من لخم اسم قبيلة ينسبون كما صححه ابن عبد البر إلى لخم بن عدي بن 
عمرو بن سبأء وقيل: كانوا من العمالقة الكنعانيين الذين أمر موسى عليه السلام بقتالهم. 

«ويغكفونَ على أضتام لهُمْ #4 أي يواظبون على عبادتها ويلازمونهاء وكانت كما أخرج ابن المنذر. وغيره عن 
ابن جريج تماثيل بقر من نحاس» وهو أول شأن العجلء وقيل: كانت من حجارة» وقيل: كانت بقراً حقيقة وقرأ حمزة 
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والكسائي طيَعْكِفُونَ 4 بكسر الكاف لقالا 4 عندما شاهدوا ذلك يا مُوسَى اجْعَلْ لا إِلَهاُ 4 مثالاً نعبده كما 
لَهُمْ آلهَةٌ 4 الكاف متعلقة بمحذوف وقع صفة لإلها و «إما © موصولة و لإلهم 4 صلتها و إآلهة 4 بدل من الضمير 
المستتر فيه» والتقدير اجعل لنا إلهاً كائناً كالذي استقر هو لهم. 


وجوز أبو البقاء أن تكون ما كافة للكاف» ولذا وقع بعدها الجملة الاسمية وأن تكون مصدرية» ولهم متعلق بفعل 
أي كما ثبت لهم قال إِنَكمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ 4 تعجب عليه السلام من قولهم هذا بعد ما شاهدوه من الآية الكبرى 
والبينة العظمى فوصفهم بالجهل على أتم وجه حيث لم يذكر له متعلقاً ومفعولا لتنزيله منزلة اللازم أو لأن حذفه يدل 
على عمومه أي تجهلون كل شيء فيدخل فيه الجهل بالربوبية بالطريق الأولى» وأكد ذلك بأن» وتوسيط قوم وجعل ما 
هو المقصود بالأخبار وصفاً له ليكون كما قال العلامة كالمتحقق المعلوم وهذه كما ذكر الشهاب نكتة سرية في 
الخبر الموطىء لادعاء أن الخبر لظهور أمره وقيام الدليل عليه كأنه معلوم متحقق فيفيد تأكيده وتقريره ولولاه لم يكن 
لتوسيط الموصوف وجه من البلاغة إن هَؤُلاء 4 أي القوم الذين يعكفون على هذه الأصنام «ممَيرٌ 4 أي مدمر مهلك 
كما قال ابن عباس «إمَا هُمْ فيه 4 من الدين يعني يدمر الله تعالى دينهم الذي هم عليه على يدي ويهلك أصنامهم 
ويجعلها فتاتاً إوََاطل 4 أي مضمحل بالكلية» وهو أبلغ من حمله على خلاف الحق «إمَا كانُوا يَعْمَلونَ # أي ما 
استمروا على عمله من عبادتها وإن قصدوا بذلك التقرب إلى الله تعالى وأن المراد أن ذلك لا ينفعهم أصلا وحمل 
لإما كانوا يعملون 4 على الأصنام لأنها معمولة لهم خلاف الظاهر جد والجملة تعليل لإثبات الجهل المؤكد للقوم؛ 
وفي إيقاع اسم الإشارة كما في الكشاف اسماً لأن وتقديم خبر المبتدأ من الجملة الواقعة خبراً لها وسم لعبدة الأصنام 
بأنهم هم المعرضون للبار وأنه لا يعدوهم البتة وأنه لهم ضربة لازب ليحذرهم عاقبة ما طلبوا ويبغض إليهم ما أحبواء 
ووجه ذلك على ما في الكشف أن اسم الإشارة بعد إفادة الإحضار وأكمل التمييز يفيد أنهم أحقاء بما أخبر عنه به 
بواسطة ما تقدم من العكوفء والتقديم يؤذن بأن حال ما هم فيه ليست غير التبار وحال عملهم ليست إلا البطلان فهم 
لا يعدونهما فهما لهم ضربة لازب. 

وجوز أبو البقاء أن يكون «إما هم فيه فاعل متبر لاعتماده على المسند إليه وهو في نفسه مساو لاحتمال أن 
يكون ما هم فيه مبتدأ ومتبر خبر له أو أرجح منه إلا أن المقام كما قال القطب وغيره اقتضى ذلك فليفهم. 

قال أَعَيرَ الله أَبْغيكمْ إلهاً 4 قيل: هذا هو الجواب وما تقدم مقدمة وتمهيد له» ولعله لذلك أعيد لفظ قال: 
وقال شيخ الإسلام: هو شروع فى بيان شؤون الله تعالى الموجبة لتخصيص العبادة به سبحانه بعد بيان أن ما طلبوا 
عبادته مما لا يمكن طلبه أصلاً لكونه هالكاً باطلاً أصلاً ولذلك وسط بينهما قال مع کون كل منهما كلام موسى عليه 
السلام» وقال الشهاب: أعيد لفظ قال مع اتحاد ما بين القائلين لأن هذا دليل خطابي بتفضيلهم على العالمين» ولم 
يستدل بالتمانع العقلي لأنهم عوام انتهى» وفي إقامة برهان التمانع على الوثنية القائلين إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى 
والمجيبين إذا سعلوا من خلق السموات والأرض بخلقهن الله خفاءء والظاهر إقامته على التنويه كما لا يخفى؛ 
والاستفهام للإنكار وانتصاب (غير) على أنه مفعول أبغيكم وهو على الحذف والإيصال» والأصل أبغي لكم» وعلى 
ذلك يخرج كلام الجوهري وإن كان ظاهره أن الفعل متعد لمفعولين والهاء تمييز وجوز أن البقاء أن يكون مفعولا به 
لأبغي وغير صفة له قدمت فصارت حال وأا ما كان فالمقصود د هنا اختصامن الإنكار بغيره تعالى دون إنكار 
الاختصاص» والمعنى أغير المستحق للعبادة أطلب لكم معبوداً ظوَهْرَ فَضَّلَكُمْ عَلَى العَالّمِينَ 4 أي عالمي زمانكم أو 
جميع العالمين» وعليه يكون المراد تفضيلهم بتلك الآيات لا مطلقاً حتى يلزم تفضيلهم على أمة محمد ميف وأما 


سورة الأعراف الآيات: ١٤١ ٠١9‏ 


الأنبياء والملائكة عليهم السلام فلا يدخلون في المفضل عليهم بوجه بل هم خارجون عن ذلك بقرينة عقلية 
والجملة حالية مقررة لوجه الإنكارء أي والحال أنه تعالى حص التفضيل بكم فأعطاكم نعماً لم يعطها غي ركم» وفيه 
تنبيه على ما صنعوا من سوء المعاملة حيث قابلوا التفضل بالتفضيل والاختصاص بأن قصدوا أن يشركوا به أخس 
مخلوقاته؛ وهذا الاختصاص مأخوذ من معنى الكلام وإلا فليس فيه ما يفيد ذلك» وتقديم الضمير على الخبر لا يفيده 
وإن کان اختصاصاً آخر على ما قيل» > أي هو المخصوص بأنه فضلكم على من سواكم؛ وجوز أبو البقاء كون الجملة 
مستأنفة «إوَإذ أَنْجَيْناكُمْ من آل فرْعَوْنَ » يإهلاكهم وتخليصكم منهم» وإذا إما مفعول به لاذكروا محذوفاً بناء على 
القول بأنها تخرج عن الظرفية أي اذكروا ذلك الوقت ويكون ذلك كناية عن ذكر ما فيه وإما ظرف لمفعول اذكروا 
المحذوف أي اذكروا صنيعنا معكم في ذلك الوقت» وهو تذكير من جهته تعالى بنعمته العظيمة وقرىء «نجيناكم» من 
التنجية» وقرأ ابن عامر «أنجاكم» فيكون من مقول موسى عليه السلام» وقال بعضهم: إنه على قراءة الجمهور أيضاً 
كذلك على أن ضمير أنجينا لموسى وأخيه عليهما السلام أو لهما ولمن معهما أوله وحده عليه السلام مشيراً بالتعظيم 
إلى تعظيم أمر الإنجاء وهو حلاف الظاهر» وقيل: إنه من كلام الله تعالى تتميماً لكلام موسى عليه السلام كما في قوله 
تعالى: «إفأخرجنا به أزواجاً ) [ طه: 57 ] بعد قوله سبحانه: «إهو الذي جعل لكم الأرض مهاداً ‏ [ طه: ۳ ] وهو 
كالتفسير لقوله سبحانه: «إوهو فضلكم 4. 


وقوله تعالى: «يَسْومُوتَكُمْ سُوءَ الْعَذَّاب 4 أي يولونكم ذلك ويكلفونكم إياه إما استعناف بياني» كأنه قيل: ما 
فعل بهم أو مم أنجوا؟ فأجيب با ذكرء وإما حال من ضمير المخاطبين أو من آل فرعون أو منهما معاً لاشتماله على 
ضميرهما. وقوله عر اسمه: يفون بتاكم وَيَسْتَحْيُونَ نسَاءكُ 4 بدل من يسومونكم مبين له» ويحتمل الاستثناف 
أيضاً (إوفي ذلك 4 الإنجاء أو سوء العذاب يلاء نعمة أو محنة» وقيل: المراد به ما يشملهما لمن رَبُكُمْ © أي 
مالك أموركم «إعظيم 4 لا يقادر قدره. وفي الآية التفات على بعض ما تقدم» ثم إن هذا الطلب لم يكن كما قال 
محيي السنة البغوي عن شك منهم بوحدانية الله تعالى وإنما كان غرضهم إلهاً يعظمونه ويتقربون بتعظيمه إلى الله تعالى 
وظنوا أن ذلك لا يضر بالديانة وكان ذلك لشدة جهلهم كما أذنت به الآيات» وقيل: إن غرضهم عبادة الصنم حقيقة 
فيكون ذلك ردة منهم» وأياً ما كان فالقائل بعضهم لا كلهم وقد اتفق في هذه الأمة نجو ذلك فقد أخرج الترمذي 
وغيره عن أبي واقد الليثي «أن رسول الله عه حرج في غزوة حنين فمر بشجرة للمشركين كانوا يعلقون عليها 
أسلحتهم ويعكفون حولها يقال لها ذات أنواط فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواظ فقال رسول 
الله ع «سبحان الله» وفي رواية «الله أكبر» هذا كما قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام «اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة 
والذي نفسي بيده لتركين سنن من كان قبلكم» وأخرج الطبراني وغيره من طريق كثير بن عبد الله بن عوف عن أبيه عن 
جده «قال غزونا مع رسول الله ع عام الفتح ونحن ألف ونيف ففتح الله تعالى مكة وحنيناً حتى إذا كنا بين حنين 
والطائف في أرض فيها سدرة عظيمة كان يناط بها السلاح فسميت ذات أنواط فكانت تعبد من دون الله فلما رآها 
رسول الله َيه صرف عنها في يوم صائف إلى ظل هو أدنى منها فقال له رجل: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما 
لهم ذات أنواط فقال رسول الله عل إنها السنن قلتم ‏ والذي نفس محمد بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلهاً 
كما لهم آلهة» وفي هذا الخبر تصريح بأن القائل رجل واحدء ولعل ذلك كان عن جهل يعذر به ولا يكون به كافراً وإلا 
لأمره عه بتجديد الإسلام ولم ينقل ذلك فيما وقفت عليه والناس اليوم قد اتخذوا من قبيل ذات الأنواط شيعاً كثيراً 
لا يحيط به نطاق الحصرء والآمر بالمعروف أعز من بيض الأنوق والامتغال بفرض الأمر منوط بالعيوق والأمر لله الواحد 
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القهار «وَوَاعَدْنَا مُوسَى تَلآئينَ لَيلةَ #4 روي أن موسى عليه السلام وعد بني إسرائيل وهم بمصر إن أهلك الله عدوهم 
أناهم بكتاب فيه بيان ما يأتون وما يذرون فلما هلك فرعون سأل موسى عليه السلام ربه الكتاب فأمره أن يصوم ثلاثين 
وهو شهر ذي القعدة فلما أتم الثلاثين أنكر خلوف فمه فتسوك فقالت الملائكة كنا نشم من فيك رائحة المسك 
فأفسدته بالسواك فأمره الله تعالى أن يزيد عليها عشرة أيام من ذي الحجة. وأخرج الديلمي عن ابن عباس يرفعه لما تى 
موسى عليه السلام ربه عر وجل وأراد أن يكلمه بعد الثلاثين وقد صام ليلهن ونهارهن كره أن يكلم ربه سبحانه وريح 
فمه ريح فم الصائم فتناول من نبات الأرض فمضغه فقال له ربه: لم أفطرت؟ وهو أعلم بالذي كان» قال: أي رب 
ا أو ما علمت يا موسى أن ريح فم الصائم عندي أطيب من ريح 
المسك؟ ارجع فصم عشرة أيام اثتنى ففعل موسى عليه السلام الذي أمره ربه وذلك قوله سبحانه : ظوَأَهَمْاهَا 
بعر ای غا بالليالن كما قيل الأنها خرن الشهون 


وقيل: إنه عليه السلام أمره الله تعالى أن يصوم ثلاثين يوماً وأن يعمل فيها بما يقربه من الله تعالى ثم أنزلت عليه 
التوراة وكلم فيهاء وقد أجمل ذكر الأربعين في البقرة وفصل هنا «إوواعدنا 4 بمعنى وعدنا» وبذلك قرا أبو عمرو 
ويعقوب» ويجوز أن تكون الصيغة على بابها بناء على تنزيل قبول موسى عليه السلام منزلة الوعد» وقد تقدم تحقيقه. 
و لإثلائين » كما قال أبو البقاء مفعول ثان لواعدنا بحذف المضاف أي إتمام ثلاثين ليلة أو إتيانها طفْتَمٌ ميات رَبْه 
ا زتعي لَيْة 4 من قبيل الفذلكة لما تقدم؛ وكأن النكتة في ذلك أن تام الثلاثين بعشر يحتمل المعنى المتبادر وهو ضم 
عشرة إلى ثلاثين لتصير بذلك أربعين» ويحتمل أنها كانت عشرين فتمت بعشرة ثلاثين كما يقال أقمثت العشرة 
بدرهمين على معنى أنها لولا الدرهمان لم تصر عشرة فلدفع توهم الاحتمال الثاني جيء بذلك» وقيل: إن الإتمام بعشر 
مطلق يحتمل أن يكون تعيينها بتعيين الله تعالى أو يإرادة موسى عليه السلام فجيء بجا ذكر ليفيد أن المراد الأولء 
وقيل: جيء به رمزاً إلى أنه لم يقع في تلك العشر ما يوجب الجبرء والميقات بعنى الوقت» وفرق جمع بينهما بأن 
الوقت مطلق والميقات وقت قدر فيه عمل من الأعمال ومنه مواقيت الحج؛ ونصب «(أربعين 4 قيل: على الحالية أي 
ا ارسق ورؤه ابو خان أنه على بهذا بكرن عله الال المخذوقت لآ حالاء وأجيب يان البحويين يطلقون 
متعلقه. وتعقب بأن الذي ذكره النحاة فى الظرف دون غيره فالأحسن أنه حال بتقدير معدوداً وفيه أن دعوى تخصيص 
الذكر في الظرف خلاف الواقع كما لا يخفى على المتتبع» وأن ما زعمه أحسن مما تقدم يرد عليه ما يرد عليه» وقيل: 
إنه ييز وقيل: إنه مفعول به بتضمين تم 4# معنى بلغ وقيل: إن تم من الأفعال الناقصة وهذا خبره وهو خبر غريب)» 
وقيل: إنه منصوب على الظرفية. وأورد عليه أنه كيف تكون الأربعين ظرفاً للتمام والتمام إنما هو بآخرها إلا أن يتجوز 


فيه. 


إوََالَ مُوسَى 4 حين توجه إلى المناجاة حسبما أمر به «إلأخيه هارُونَ 4 اسم أعجمي عبراني لم يقع في 
كلام العرب بطريق الأصالة» ويكتب بدون ألف» وهو هنا بفتح النون على أنه مجرور بدلاً من أخيه أو بياناً له أو 
منصوب مفعولاً به لمقدر أعني أعني وقرىء شاذاً بالضم على أنه خبر مبتدأ محذوف هو هو أو منادى حذف منه 
حرف النداء أي يا هارون حلفي 4 أي كن خليفتي إفي قَؤْمي 4 وراقبهم فيما يأتون وما يذرون» واستخلافه 
عليه السلام لأخيه مع أنه عليه السلام كان نبياً مرسلاً مثله قيل: لأن الرياسة كانت له دونه» واجتماع الرياسة مع الرسالة 
والنبوة ليس أمر لازماً كما يرشد إلى ذلك سير قصص أنبياء بني إسرائيل» وذ كر الشيخ الأكبر قدس سره في فتوحاته أن 
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هارون ذكر له أنه نبي بحكم الأصالة ورسول بحكم التبعية فلعل هذا الاستخلاف من آثار تلك التبعية» وقيل: إن هذا 
كما يقول آحد المأمورين بمصلحة للآخر إذا أراد الذهاب لأمر: كن عوضاً عني على معنى ابذل غاية وسعك ونهاية 
جهدك بحيث يكون فعلك فعل شخصين «[وأضلخ ‏ ما يحتاج إلى الإصلاح من أمور دينهم؛ أو كن مصلحاً على أنه 
منزل منزلة اللازم من غير تقدير مفعول. 

وعم ابن تابي أنه يريد الرفق بهم والإحسان إليهم» وقيل: المراد احملهم على الطاعة والصلاح «إوَّلا بغ 
سَبِيلَ الْمُفْسدينَ 4 أي ولا تتبع سبيل من سلك الإفساد بدعوة وبدونهاء وهذا من باب التوكيد كما لا يخفى. 
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سبحت بت إت وآتا أول المؤمييت 5 قال موی إِيّ أَصْطفسَيّكَ عل الاس برست 
5 + تہ ر ےوہ ے ەر سا م رو مح تمر 2 م > ا 
2 7 ا5 20000 ل کرین 244 كينا لد فى الا لواح من ڪل شىء عِظة 


ع ر سروس 5 عر و لوم مودس ةريم , 5 2 ل اس حت سم رعسم في 
قصب لک زم تعارز فز رتك لكا يها 7 سأؤریگ دَارَألْمَسِقِينَ < 5 ٠:‏ سَأْصْرِفٌ 


رو ضح ساد 8 صت و 


عن ءاي الین یکروت فی الْدرضٍ انق إن روا ڪل اة اويا ون يَرَوَأْسيِلَ 


م ل 000 رد م صر و وه وم 
المد لا يَتّحِدُوهُ سيبلا ون را سیر لق دوہ سيلا َلِكَ اتج کدرا ارتا انبا 
0 ل عل رص ا ا وی سر سام هس ا راج فرج ساس ره 
عَبفِلِينَ 3> وَالَذِسَ كديأ ايتا لاء الآخْرَةَ حبطّت کک 7 جروت إلا ما كَنُوا 
يَعَمَلُون 107 وأنخذ قوم موس مرا بعرو من لهم عجَلَا جَسَدٌ 7 د وا آل را أب تلا كلم 


رہ وم د 2 سيره م ءانه رت مهمه و 2ه 
ولا مِم سيلا أغضذ وه وَحكاووأ لیت 2 وکا سقط فت أيديهم وَرَأَوَا انهم َد ص 
7 1 لح لاو 2 صو اس 4 اا 3 04 4 اذ ر ب 
الوا لین لم رمتا رسا وير نانحكحوننٌ برت لسرت 5 ولمارجع موس إلى فویو۔ 


چ۶ و هدمل ا وم ا 


عضن أسِفًا قال اسا لف روون سرف اعارا ررکم وَل الأول وَأَحْدَ راس خد > 


e‏ 1 .- 14 اي مدوم و داه > ےم کے ساسم ريح ےل رم لح سو 
قال أبن أم م إن القوم أستَصْعَفُوقي وَكَادُوأ لوی لا تيت به الاعداء ولا يجعلنى مع القوم 


هك 


or e جح‎ 


فين ` ال وت اعفد ل ولك وه عامافي يتيلك و لا أرحم اریت 22 > إن آلزين 
ادوا 3 سا حب ين َيه ذل ف ليوو لديا وكدلك رى الْمْفَكرِيَ :1 وَألدينَ 
يلوا السات م تاوا م بعد ها وا منوا ن ريك من بعد ها لَحَفُورٌ تَحِيم :52 


لما جَاءَ مُوسَى لميقاتتا 4 أي لوقتنا الذي وقتناه أي لتمام الأربعين» واللام للاختصاص كما في قوله 
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سبحانه: لإلدلوك الشمس ‏ [ الإسراء: ۷۸ ] وهي بمعنى عند عند بعض النحويين لوَكُلمَهُ رَه 4 من غير واسطة 
بحرف وصوت ومع هذا لا يشبه كلام المخلوقين ولا محذور في ذلك كما أوضحناه في الفائدة الرابعة» وإلى ما 
ذكره ذهب السلف الصالح» وقد أخرج البزار وابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية. والبيهقي في الأسماء والصفات عن 
جابر قال: قال «رسول الله :لما كلم الله تعالى موسى يوم الطور كلمه بغير الكلام الذي كلمه يوم ناداه فقال له 
موسى: يا رب أهذا كلامك الذي كلمتني به؟ قال يا موسى: أنا كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان ولي قوة الالسن كلها 
وأقوى من ذلك فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل قالوا: يا موسى صف لنا كلام الرحمن؛ فقال: لا تستطيعونه ألم تروا 
إلى صوت الصواعق الذي يقبل في أحلى حلاوة سمعتوه فذاك قريب منه وليس به». 


وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية قال: «إما كلم 
الله تعالى موسى بقدر ما يطيق من كلامه ولو تكلم بكلامه كله لم يطقه شيء» وأخرج جماعة عن كعب قال: «لما 
كلم الله تعالى موسى كلمه بالألسنة كلها فجعل يقول: يا رب لا أفهم حتى كلمه آخر الألسنة بلسانه بمثل صوته) 
الخبرء وأخرجوا عن ابن كعب القرظي أنه قال: قيل لموسى عليه السلام ما شبهت كلام ربك مما خلق؟ فقال عليه 
السلام: بالرعد الساكن» وأخرج الديلمي عن أبي هريرة مرفوعاً لما خرج أخي موسى إلى مناجاة ربه كلمه ألف كلمة 
ومائتی كلمة فأول ما كلمه بالبربرية» ونقل عن الأشعري أن موسى عليه السلام ما سمع الكلام النفسي القائم بذات 
لله تعالى ولم يكن ما سمعه مختصاً بجهة من الجهات» وحمله الى سماع بالفعل مشكل مع الأخبار الدالة على 
خلافه؛ والظاهر أن ذلك إن صح نقله فهو قول رجع عنه إلى مذهب السلف الذي بان عن اعتقاده له في الإبانة قال 
َب ب أرني 4 أي ذاتك أو نفسك فالمفعول الثاني محذوف لأنه معلوم» ولم يصرح به تأدبا ا (أنظر ِلَيِكُ ) مجزوم 
في جواب الدعای واستشكل بأن الرؤية مسببة عن النظر متأخرة عنه كما يريك ذلك النظر إلى قولهم: نظرت إليه فرأيته» 
ووجهه أن النظر تقليب الحدقة نحو الشيء ء التماساً لرؤيته والرؤية الإدراك بالباصرة بعد التقليب وحيئذ كيف يجعل 
النظر جواباً لطلب الرؤية مسبباً عنه وهو عكس القضية. 


وأجيب بأن المراد بالإراءة ليس إيجاد الرؤية بل التمكن منها مطلقا أو بالتجلي والظهور وهو مقدم على النظر 
وسبب له» ففي الكلام ذكر الملزوم وإرادة اللازم أي مكنى من رؤيتك أو تجل لي فأنظر إليك وأراك «إقال 4 اسعناف 
بياني كأنه قيل: فماذا قال رب العزة حين قال موسى عليه السلام ذلك» فقيل: قال: فإن ترني 4 أي لا قابلية لك 
لرؤيتي وأنت على ما أنت عليه؛ وهو نفي للإراءة المطلوبة على أتم وجه لوَلكنْ انْظر إِلَى الْجَبل » استدراك لبيان 
أنه عليه السلام لا يطيق الرؤية» والمراد من الجبل طور سيناء كما ورد في غير ما خبر» وفي تفسير الخازن وغيره أن 
اسمه زبير بزاي مفتوحة وباء موحدة مكسورة وراء مهملة بوزن أمير قان اسْتقَدُ مَكَائَهُ © ولم يفتته التجلي إفسزت 
تراني ‏ إذا تجليت لك طقلم جلى رَبْهُ للْجَبّل ‏ أي ظهر له على الوجه اللائق بجنابه تعالى بعد جعله مدركاً 
لذلك «جَعَلَهُ دك 4 أي مدكوكاً متفتتاً» والدك والدق اخوان كالشك والشق. وقال شيخنا الكوراني: إن الجبل 
مندرج في الأشياء التي تسبح بحمد الله بنص لإوإن من شيء إلا يسبح بحمده ‏ [ الإسراء: NT‏ 
ظاهره عند التحقيق المستلزم لكونه حياً مدركاً حياة وإدراكاً لائقين بعالمه ونشأته» وقيل: هذا مثل لظهور اقتداره 
سبحانه وتعلق إرادته با فعل بالجبل لا أن ثم تجلياً وهو نظير ما قرر في قوله تعالى: لإأن يقول له كن فيكون 4 [ يس: 
AY‏ [ من أن المراد أن ما قضاه سبحانه وأراد كونه يدحل تحت الوجود من غير توقف لا أن ثمة قولاً. وتعقبه صاحب 
الفرائد بن هذا المعنى غير مفهوم من الآية لأن تجلى مطاوع جليته أي أظهرته يقال: جليته فتجلى أي أظهرته فظهر 
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ولا يقدر تجلي اقتداره لأنه حلاف الأصل» على أن هذا الحمل بعيد عن المقصود بمراحل. وأخرج أحمد وعبد بن 
حميد والترمذي والحاكم وصححه. والبيهقي وغيرهم من طرق عن أنس بن مالك «أن النبي عي قرأ هذه الآية 
بإفلما تجلى ربه 4 الخ قال هكذا وأشار باصبعيه ووضع طرف إبهامه على أثملة الخنصر - وفي لفظ ‏ على المفصل 
الأعلى من الخنصر فساخ الجبل» وعن ابن عباس أنه قال ما تجلى منه سبحانه للجبل إلا قدر الخنصر فجعله تراب 
وهذا كما لا يخفى من المتشابهات التي يسلك فيها طريق التسليم وهو أسلم وأحكم أو التأويل بما يليق بجلال ذاته 
تعالى. وقرأ حمزة والكسائي «دكاء» بالمد أي أرضاً مستوية» ومنه قولهم ناقة د كاء للتي لم يرتفع سنامها. وقرأ يحيى بن 
وثاب «دُكاأ» بضم الدار والتنوين جمع دكاء كحمر وحمراء أي قطعاً دكا فهو صفة جمع» وفي شرح التسهيل لأبي 
حيان أنه أجري مجرى الأسماء فأجري على المذكر طِوَخَرٌ مُوسَى » أي سقط من هول ما رأى» وفرق بعضهم بين 
السقوط والخرور بأن الأول مطلق والثاني سقوط له صوت كالخرير لصَعِقاً # أي صاعقاً وصائحاً من الصعقة 
والمراد أنه سقط مغشياً عليه عند ابن عباس والحسن رضي الله تعالى عنهم وميتاً عند قتادة. 


روي أنه بقي كذلك مقدار جمعة؛ وعن ابن عباس أنه عليه السلام أخذته الغشية عشية يوم الخميس يوم عرفة 
إلى عشية يوم الجمعة» ونقل بعض القصاصين أن الملائكة كانت تمر عليه حينعذ فيلكزونه بأرجلهم ويقولون يا ابن 
النساء الحيض أطمعت في رؤية رب العزة وهو كلام ساقط لا يعول عليه بوجه» فإن الملائكة عليهم السلام مما يجب 
تبرئتهم من إهانة الكليم بالوكز بالرجل والغض في الخطاب إقَلَمًا أَقَاقَ 4 بأن عاد إلى ما كان عليه قبل وذلك بعود 
الروح إليه على ما قال قتادة أو بعود الفهم والحس على ما قال غيره» والمشهور أن الافاقة رجوع العقل والفهم إلى 
الإنسان بعد ذهابهما عنه بسبب من الأسباب» ولا يقال للميت إذا عادت إليه روحه أفاق وإنما يقال ذلك للمغشي عليه 
ولهذا اختار الأكثرون ما قاله الحبر قال © تعظيماً لأمر الله سبحانه إشبحاتك 4 أي تنزيهاً لك من مشابهة خخلقك 
في شيء» أو من أن يش ثبت أحد لرؤيتك على ما كان عليه قبلهاء أو من أن أسألك شيئاً ؛ بغير إذن منك تيت ِلَيكَ 4 
من الإقدام على السؤال بغير إذن» وقيل: من رؤية وجودي والميل مع إرادتي طوَأَنا اَل الْمُؤْسينَ 4 بعظمتك 
وجلالك أو بأنه لا يراك أحد في هذه النشأة فيثبت على ما قيلء وأراد كما قال الكوراني أنه أول المؤمنين بذلك عن 
ذوق مسبوق بعين اليقين في نظره؛ وقيل: أراد أول المؤمنين بأنه لا يجوز السؤال بغير إذن منك. 


واستدل أهل السنة المجوزون لرؤيته سبحانه بهذه الآية على جوازها في الجملة» واستدل بها المعتزلة النفاة 
على خلاف ذلك وقامت الحرب بينهما على ساق» وخلاصة الكلام في ذلك أن أهل السنة قالوا: إن الآية تدل على 
إمكان الرؤية من وجهين. الأول أن موسى عليه السلام سألها بقوله: لإرب أرني ‏ الخ» ولو كانت مستحيلة فإن كان 
موسى عليه السلام عالماً بالاستحالة فالعاقل فضلاً عن النبي مطلقاً فضلاً عمن هو من أولي العزم لا يسأل المحال ولا 
يطلبه» وإن لم يكن عالماً لزم أن يكون آحاد المعتزلة ومن حصل طرفاً من علومهم أعلم بالله تعالى وما يجوز عليه وما 
لا يجوز من النبي الصفيء والقول بذلك غاية الجهل والرعونة» وحيث بطل القول بالاستحالة تعين القول بالجوازء 
والثاني أن فيها تعليق الرؤية على استقرار الجبل وهو ممكن في نفسه وما علق على الممكن ممكن. واعترض 
الخصوم الوجه الأول بوجوه. الأول أنا لا نسلم أن موسى عليه السلام سأل الرؤية وإنما سأل العلم الضروري به تعالى إلا 
أنه غبر عنه بالرؤية مجازاً لما بينهما من التلازم. والتعبير بأحد. المتلازمين عن الآخر شائع في كلامهمء وإلى هذا 
ذهب أبو الهذيل بن العلاف وتابعه عليه الجبائي وأكثر البصريين. الثاني أنا سلمنا أنه لم يسأل العلم بل سأل الرؤية 
حقيقة لكنا نقول: إنه سأل رؤية علم من أعلام الساعة بطريق حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه فمعنى 
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#أرني أنظر إليك 4 أرني أنظر إلى علم من أعلامك الدالة على الساعة» وإلى هذا ذهب الكعبي والبغداديون» 
الغالث أنا سلمنا أنه سأل رؤية الله تعالى نفسه حقيقة ولكن لم يكن ذلك لنفسه عليه السلام بل لدفع قومه القائلي 
«لأرنا الله جهرة 4 [ النساء: ٠١١‏ ] ونما أضاف الرؤية إليه دونهم ليكون منعه أبلغ في دفعهم وردعهم عما سألوه 
تنبيهاً بالأعلى على الأدنى» وإلى هذا ذهب الجاحظ ومتبعوه» الرابع أنا سلمنا أنه سأل لنفسه لكن لا نسلم أن ذلك 
ينافي العلم بالإحالة إذ المقصود من سؤالها إنما هو أن يعلم الإحالة بطريق سمعي مضاف إلى ما عنده من الدليل العقلي 
لقصد التأكيد» وذلك جائز كما يدل عليه طلب إبراهيم عليه السلام اراءة كيفية إحياء الموتى» وقوله: #إولكن ليطمئن 
قلبي 4 [ البقرة: ۲٠١‏ ] وإلى ذلك ذهب أبو بكر الأصمء الخامس أنا سلمنا أن سؤال الرؤية ينافي العلم بالإحالة لكنا 
نلتزم القول بعدم العلم وهو غير قادح في نبوته عليه السلام فإن النبوة لا تتوقف على العلم بجميع العقائد الحقة أو 
جميع ما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز بل على ما يتوقف عليه الغرض من البعثة والدعوة إلى الله تعالى وهو وحدانيته 
وتكليف عباده بالأوامر والنواهي تحريضاً لهم على النعيم المقيم» وليس امتناع الرؤية من هذا القبيل» ويؤيد ذلك أنه 
سأل وقوع الرؤية في الدنيا وهي غير واقعة عندنا وعندكم» ونسب هذا القول إلى الحسن منا وهو غريب منه. 
السادس أنا سلمنا العلم بالإحالة لكن لا نسلم امتناع السؤال وإنما يمتنع أن لو كان محرماً في شرعه لم لا يجوز 
أن لا يكون محرما؟» السابع أنا سلمنا الحرمة لكن لا نسلم أن ذلك كبيرة لم لا يجوز أن يكون صغيرة وهي غير 
ممتنعة على الأنبياء عليهم السلام؟. وتكلموا على الوجه الثاني من وجهين: الأول أنا لا نسلم أنه علق الرؤية على أمر 
ممكن لأن التعليق لم يكن على استقرار الجبل حال سكونه وإلا لوجدت الرؤية ضرورة وجود الشرط لأن الجبل حال 
سكونه كان مستقراً بل على استقراره حال حركته وهو محال لذاته» والثالث أنا وإن سلمنا أن استقرار الجبل ممكن 
لكن لا نسلم أن المعلق بالممكن ممكن فإنه يصح أن يقال: إن انعدم المعلول انعدمت العلة» والعلة قد تكون ممتنعة 
العدم مع إمكان المعلول في نفسه كالصفات بالنسبة إلى الذات عند المتكلمين» والعقل الأول بالنسبة إليه تعالى عند 
الحكماء فيجوز أن تكون الرؤية الممتنعة متعلقة بالاستقرار الممكن» والسر في جواز ذلك أن الارتباط بين المعلق 
والمعلق عليه إنما هو بحسب الوقوع بمعنى أنه إن وقع عدم المعلول وقع عدم العلة» والممكن الذاتي قد يكون ممتنع 
الوقوع الذاتي فيجوز التعليق بينهما وليس الارتباط بينهما بحسب الإمكان حتى يلزم إمكان المعلق عليه إمكان 
المعلق» ثم إنا وإن سلمنا دلالة ما ذكرتموه من الوجهين على جواز الرؤية فهو معارض با يدل على عدم الجواز فإن 
إن 4 في الآية لتأبيد النفي وتأكيده وأيضاً قول موسى عليه السلام: «إتبت إليك ‏ دليل كونه مخطاً في سؤاله ولو 
كانت الرؤية جائزة لما كان مخطياًء والزمخشري عامله الله تعالى بعدله زعم أن الآية أبلغ دليل على عدم إمكان الرؤية» 
وذكر في كشافه ما ذكر وقال: ثم أعجب من المتسمين بالإسلام المسمين بأهل السنة والجماعة كيف اتخذوا هذه 
العظيمة مذهباً ولا يغرنك تسترهم بالبلكفة فإنه من منصوبات أشياحهم» والقول ما قال بعض العدلية فيهم: 


قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفه 


وأجيب عن قولهم: إنه عليه السلام إنما سأل العلم الضروري بأنه لو كانت الرؤية بمعنى العلم الضروري لكان 
النظر المذكور بعد أيضاً بمعناه وليس كذلك» فإن النظر الموصول يإلى نص في الرؤية لا يحتمل سواه فلا يترك 
للاحتمال. وفي شرح المواقف أن طلب العلم الضروري لمن يخاطبه ويناجيه غير معقول» وأورد عليه أن المراد هو 
العلم بهويته الخاصة» والخطاب لا يقتضي إلا العلم بوجه كمن يخاطبنا من وراء الجدار» والمراد بالعلم بالهوية 
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الخاصة انكشاف هويته تعالى على وجه جزئي بحيث لا يمكن عند العقل صدقه على كثيرين كما في المرئي بحاسة 
البصرء ولا شك في كونه ممكناً في حقه تعالى لأنه قادر على أن يخلق فى العبد علماً ضرورياً بهويته الخاصة على 
الوجه الجزئي بدون استعمال الباصرة كما يخلق بعده» وفي عدم لزومه الخطاب فإنه إنما يقتضي العلم بالمخاطب 
بأمور كلية يمكن صدقها على كثيرين عند العقل وإن كانت في الخارج منحصرة في شخص واحد فهو من قبيل 
التعقل» وبهذا التحرير يعلم رصانة الإيراد ودفع ما أورد عليه ويظهر منه ركاكة ما قاله الآمدي. من أن حمل الرؤية على 
العلم يلزم منه أن يكون موسى عليه السلام غير عالم بربه لثلا يلزم تحصيل الحاصل» ونسبة ذلك إلى الكليم من أعظم 
الجهالات لأنا نقول العلم بالهوية الخاصة على ما ذكرنا ليس من ضروريات النبوة ولا المكالمة كما لا يخفى. نعم 
يأبى هذا الحمل التعدية كما علمت ويبعده الجواب بلن تراني ولكن انظر الخ كما هو ظاهر وإن تكلف له الزمخشري 
بما تمجه الأسماع. 

وقيل: إنه لو ساغ هذا التأويل لساغ مثله في «إأرنا الله جهرة ‏ [ النساء: ٠١١‏ ] لتساوي الدلالة وهو ممتنع 
بالإجماع وجهرة لا يزيد على كون النظر موصولا يإلى. وأجيب عن قولهم: إنما سأله أن يريه علماً من أعلام الساعة بأنه 
لا يستقيم لثلاثة أوجه. ا 

أحدها أنه حلاف الظاهر من غير دليل. ثانيها أنه أجيب بلن تراني وهو إن كان محمولا على نفي ما وقع 
السؤال عنه من رؤية بعض الآيات فهو خخلف فإنه قد أراه سبحانه أعظم الآيات وهو تدكدك الجبل؛ وإن كان محمولاً 
على نفي الرؤية لزم أن لا يكون الجواب مطابقاً للسؤال. ثالثها أن قوله سبحانه: إفإن استقر مكانه فسوف تراني 4 
إن كان محمولاً على رؤية الآية فهو محال لأن الآية ليس في استقرار الجبل بل في تد كد كه» وإن كان محمولاً على 
الرؤية لا يكون مرتبطاً بالسؤال؛ فإذن لا ينبغي حمل مافي الآية على رؤية الآية» وعن قولهم: إن الرؤية وقعت لدفع قومه 
بأن ذلك خلاف الظاهر من غير دليل» وكون الدليل أخذ الصعقة ليس بشيء. وأيضاً كان يجب عليه عليه السلام أن 
يبادر إلى ردعهم وزجرهم عن طلب ما لا يليق بجلال الله تعالى كما قال إإنكم قوم تجهلون 4 عند قولهم: إاجعل 
لنا إلها كما لهم آلهة © وقولهم: إن المقصود ضم الدليل السمعي إلى العقلي ليس بشيء إذ ذلك كان يمكن بطلب 
إظهار الدليل السمعي له من غير أن يطلب الرؤية مع إحالتهاء وقصته تقدم الكلام فيهاء وما ذكروه في الوجه الخامس 
ظاهر رده من تقرير الوجه الأول من الوجهين اللذين ذكرهما أهل السنة» وحاصله أنه يلزمهم أن يكون الكليم عليه 
السلام دون آحاد المعتزلة علماً ودون من حصل طرفاً من الكلام في معرفة ما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز وهذه 
كلمة حمقاء وطريقة عوجاء لا يسلكها أحد من العقلاء» فإن كون الأنبياء عليهم السلام أعلم ممن عداهم بذاته تعالى 
وصفاته العلا مما لا ينبغي أن ينتطح فيه كبشان» وكون الرؤية فى الدنيا غير واقعة عند الفريقين إن أريد به أنها غير 
ممكنة الوقوع فهو أول المسألة وإن أريد أنها ممكنة لكنها لا تقع لأحد فلا نسلم أنه أجمع على ذلك الفريقان» أما 
المعتزلة فلأنهم لا يقولون يإمكانهاء وأما أهل السنة فلأن كثيراً منهم ذهب إلى أنها وقعت لنبينا َي ليلة الإسراى وهو 
قول ابن عباس. وأنس وغيرهماء وقول عائشة رضي الله تعالى عنها: من زعم أن محمد عََهِ رأى ربه فقد أعظم على 
الله سبحانه الفرية مدفوع أو مؤول بأن المراد من زعم أن محمد عله في نوره الذي هو نوره أعني النور الشعشعاني 
الذي يذهب بالابصارء وهو المشار إليه في حديث ولأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره) فقد أعظم الفرية» 
ومن هذا يعلم ما في احتمال إرادة عدم الوقوع مع قطع النظر عن الإمكان وعدمه. وقولهم: إنه يجوز أن لا يكون ذلك 
الطلب محرماً في شرعه فلا يمتنع يرد عليه أن دليل الحرمة ظاهرء فإن طلب المحال لو لم يكن حراماً في شرعه عليه 
السلام لما بلغ في التشنيع على قومه حين طلبوا ما طلبوا على أنا لو سلمنا أنه ليس بحرام يقال: إنه لا فائدة فيه وما 
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كان كذلك فمنصب النبوة منزه عنه» ومن هذا يعلم ما في قولهم الأخير. 

وأجيب عن قولهم: إن المعلق عليه هو استقرار الجبل حال حركته بأنهم إن أرادوا أن الشرط هو الاستقرار حال 
وجود الحركة مع الحركة فهو زيادة إضمار وترك لظاهر اللفظ من غير دليل فلا يصح» وإن أرادوا أن الشرط هو 
الاستقرار في الحالة التي وجدت فيها الحركة بدلاً عن الحركة فلا يخفى جوازه» فكيف يدعى أنه محال لذاته؟» 
وبعضهم قال في الرد: إن المعلق عليه استقرار الجبل بعد النظر بدليل الفاء» وحين تعلقت إرادة الله تعالى بعدم استقراره 
عقيب النظر استحال استقراره وإن كان بالغير فعدل عن القول بالمحال بالذات إلى القول بالمحال بالغير لأن الغرض 
يتم به أيضأء وتعقبه السالكوتي وغيره بأنه نيس بشيء لأن استقرار الجبل حين تعلق إرادته تعالى بعدم استقراره أيضاً 
ممكن بأن يقع بدله الاستقرار إنما المحال استقراره مع تعلق إرادته سبحانه بعدم الاستقرار» ولبعض فضلاء الروم ههنا 
كلام نقله الشهاب لا تغرنك قعقعته فإن الظواهر لا تترك لمجرد الاحتمال المرجوح» وأجيب عن قولهم لا نسلم أن 
المعلق بالممكن ممكن الخ بأن المراد بالممكن المعلق عليه الممكن الصرف والخالي عن الامتناع مطلقاًء ولا شك 
أن إمكان المعلول فيما امتنع عدم علته ليس كذلك بل التعليق بينهما إنما هو بحسب الامتناع بالغير فإن استلزام عدم 
الصفات وعدم العقل الأول عدم الواجب من حيث إن وجود كل منهما واجب وعدمه ممتنع بوجود الواجب» وأما 
بالنظر إلى ذاته مع قطع النظر عن الأمور الخارجة فلا استلزام بخلاف استقرار الجبل فإنه ممكن صرف غير ممتنع لا 
بالذات ولا بالعرض كما لا يخفى» على أن بعضهم نظر في صحة المثال لغة وإن كان فيه ما فيه» وما قيل: إنه ليس 
المقصود في الآية بيان جواز الرؤية وعدم جوازها إذ هو غير مسؤول عنه بل المقصود إنما هو بيان عدم وقوعها وعدم 
الشرط متكفل بذلك كلام لا طائل تحته؛ إذ الجواز وعدم الجواز من مستتبعات التعليق ياجماع جهابذة الفريقين» وما 
ذكروه في المعارضة من أن «لن» تفيد تأبيد النفي غير مسلم» ولو سلم فيحتمل أن ذلك بالنسبة | إلى الدنيا كما في 
قوله تعالى: «إولن يتمنوه أبداً > [ البقرة: هذ ] فإن إفادة التأبيد فيه أظهرء وقد حملوه على ذلك أيضاً لأنهم يتمنونه 
في الآخرة للتخلص من العقوبة » ومما يهدي إلى هذا أن الرؤية المطلوبة إنما هي الرؤية في الدنيا وحق الجواب أن 
يطابق السؤال» وقد ورد عنه َه ما يدل على أن نفي الرؤية مقيد لا مطلق فليتبع بيانه عليه الصلاة والسلام» فقد 
أخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول. وأبو نعيم في الحلية عن ابن عباس قال «تلا رسول الله مي هذه الآية إإرب 
أرني ‏ الخ فقال: قال الله تعالى يا موسى إنه لا يراني حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده ولا رطب إلا تفرق وإنما يراني 
أهل الجنة الذين لا تموت أعينهم ولا تبلى أجسادهم) وهذا ظاهر في أن مطلوب موسى عليه السلام كان الرؤية في 
الدنيا مع بقائه على حالته التي هو عليها حين السؤال من غير أن يعقبها صعق لأن قوله عر وجل: إنه لن يراني حي الخ 
لا ينفي إلا الرؤية في الدنيا مع الحياة لا الرؤية مطلقاً» فمعنى «إلن تراني © في الآية لن تراني وأنت باق على هذه 
الحالة لا لن تراني في الدنيا مطلقاً فضلاً عن أن يكون المعنى لن تراني مطلقاً لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم إن هذا 
الخذيك مخصص عا مرا ور أنه كله براك ريه ليلة زاء مع عدم الصعق» ولعل الحكمة في اختصاصه 
نه بذلك أن نشأته عليه الصلاة والسلام أكمل نشأة وأعدلها صورة ومعنى لجامعيته َو للحقائق على وجه الاعتدال 
وهي فيه متجاذبة ومقتضى ذلك الثبات يإذن الله تعالى ومع ذلك فلم يقع له التجلي إلا ف في دار البقاء فاجتمع مقتضى 
الموطن مع مقتضى كمال اعتدال النشأة) وقد يقال أيضاً على سبيل التنزيل: لو سلمنا دلالة لن على التأبيد مطلقاً 
لكان غاية ذلك انتفاء وقوع الرؤية ولا يلزم منه انتفاء الجواز» والمعتزلة يزعمون ذلك وقولهم: قوله عليه السلام «تبت 
إليك » يدل على كونه مخطياً ليس بشيء لأن التوبة قد تطلق بمعنى الرجوع ون لم يتقدمها ذنب» وعلى هذا فلا 
يبعد أن يكون المراد من تبت إليك أي رجعت إليك عن طلب الرؤية. 
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وذكر ابن المنير أن تسبيح موسى عليه السلام لما تبين له من أن العلم قد سبق بعدم وقوع الرؤية في الدنيا والله 
تعالى مقدس عن وقوع خلاف معلومه» وأما التوبة في حق الأنبياء عليهم السلام فلا يلزم أن تكون عن ذنب لأن 
منزلتهم العلية تصان عن كل ما يحط عن مرتبة الكمال» وكان عليه عليه السلام نظراً إلى علو شأنه أن يتوقف في سؤال 
الرؤية على الإذن فحيث سأل من غير إذن كان تاركاً الأولى بالنسبة إليه» وقد ورد «حسنات الأبرار سيئات المقربين» 
وذكر الإمام الرازي نحو ذلك. وقال الآمدي: إن التوبة وإن كانت تستدعى سابقية الذنب إلا أنه ليس هناك ما يدل 
قطعاً على أن الذنب في سؤاله بل جاز أن تكون التوبة عما تقدم قبل السؤال مما يعده هو عليه السلام ذنباً والداعي 
لذلك ما رأى من الأهوال العظيمة من تدكدك الجبل على ما هو عادة المؤمنين الصلحاء من تجديد التوبة عما سلف إذا 
راذا ايقء اما مهولا وذكر أن قوله عليه السلام: لإوأنا أول المؤمنين & ليس المراد منه ابتداء الإيمان في تلك الحالة 
بل المراد به إضافة الأولية إليه لا إلى الإيمان» ولعل المراد من ذلك الإخبار الاستعطاف لقبول توبته عليه السلام عما هو 
ذنب عنده» وأراد بالمؤمنين قومه على ما روي عن مجاهد, وما يشير إليه كلام الزمخشري من أن الآية أبلغ دليل على 
عدم إمكان الرؤية لا يخفى ما فيه على من أحاط خبراً بما ذكرناه» ومن المحققين من استند في دلالة الآية على إمكانها 
بغير ما تقدم أيضأء وهو أنه تعالى أحال انتفاء الرؤية على عجز الرائي وضعفه عنها حيث قال له: «إلن تراني 4 ولو 
كانت رؤيته تعالى غير جائزة لكان الجواب لست برئي» ألا ترى لو قال: أرني أنظر إلى صورتك ومكانك لم يحسن 
في الجواب أن يقال لن ترى صورتي ولا مكاني بل الحسن لست بذي صورة ولا مكان. وقال بعضهم بعد أن بين 
كون الآية دليلاً على أن الرؤية جائزة في الجملة ببعض ما تقدم: ولذلك رده سبحانه بقوله: «إلن تراني 4 دون لن 
أرى ولن أريك ولن تنظر إلي تنبيهاً على أنه عليه السلام قاصر عن رؤيته تعالى لتوقفها على معد في الرائي ولم يوجد 
فيه بعد» وذلك لأن لن أرى يدل على امتناع الرؤية مطلقاً ولن أريك يقتضي أن المانع من جهته تعالى» وليس في لن 
تنظر تنبيه على المقصود لان النظر لا يتوقف على معد وإنما المتوقف عليه الرؤية والإدراك» وعلل النيسابوري عدم كون 
الجواب لن تنظر إلى المناسب لأنظر إليك بأن موسى عليه السلام لم يطلب النظر المطلق وإنما طلب النظر الذي معه 
الإدراك بدليل آرت وانتصر بعضهم للمعتزلة بأن لهم أن يقولوا: إن طلب الاراءة متضمن لطلب رفع الموانع من الرؤية 
وإيجاد ما تتوقف هي عليه لأن معنى ذلك مكني من الرؤية والتمكين إنما يتم بما ذكر من الرفع والإيجادء وكان الظاهر 
في رد هذا الطلب لن أمكنك من رؤيتي لكن عدل عنه إلى لن تراني إشارة إلى استحالة الرؤية وعدم وقوعها بوجه من 
الوجوه» كأنه قيل: إن رؤيتك لي أمر محال في نفسه وتمكيني إنما يكون من الممكن» ولو لم يكن المراد ذلك بل كان 
المراد أنك لا قابلية لك لرؤيتي لكان لموسى عليه السلام أن يقول يا رب أنا أعلم عدم القابلية لكني سألتك التمكين 
وهو متضمن لسؤال إيجادها لأنها مما تتوقف الرؤية عليه» فعلى هذا لا يكون الجواب مفيداً لموسى عليه السلام ولا 
مقنعاً له بخلافه على الأول» فيكون حينعذ هو المتعين. فإن قيل: القابلية وعدم القابلية من توابع الاستعداد وعدم 
الاستعداد وهما غير مجعولين» قلنا: هذا على ما فيه من الكلام العريض والنزاع الطويل مستلزم لمطلوبنا من امتناع 
الرؤية كما لا يخفى على من له أدنى استعداد لفهم الحقائق. 


الظاهر لا مطلقاً بحيث يشمل ما كان في جانب المطلوب منه وما كان فى جانب الطالب» ويرشد إلى ذلك أن قولك: 
لم يمكتّي زيد من قتل عمرو مثلاً ظاهر في أنه حال بينك وبين قتله مع تهيئك له وارتفاع الموانع التي من قبلك عن 
فكأن موسى عليه السلام لما كلمه ربه هاج به الشوق إلى الرؤية كما قال الحسن: لأن عدو الله إبليس غاص فى 
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الأرض حتى خرج من بين قدميه فوسوس إليه أن مكلمك شيطان فعند ذلك تتألها كما قال السدي: وأعوذ بالله من 
اعتقاده فذهل عن نفسه وما فيها من الموانع فلم يخطر يباله إلا طلب رفع الموانع عنها من قبل الرب سبحانه فنبهه جل 
شأنه بقوله: لإلن تراني ) على وجود المانع فيه عن الرؤية وهو الضعف عن تحملها وأراه ضعف من هو أقوى منه عن 
ذلك بدك الجبل عند تجليه له ففائدة الاستدراك على هذا أن يتحقق عنده عليه السلام أنه أضعف من أن يقوم لتجلي 
الرؤية » وهو على ما هو عليه » ويمكن أن تكون التوبة منه عليه السلام بعد أن أفاق من هذه الغفلة» وحيئذ لا شك أن 
ET‏ 

هذا وذكر بعض المحققين أن حاصل الكلام في هذا المقام أن موسى عليه السلام كان عالماً يإمكان الرؤية 
ووقوعها في الدنيا لمن شاء الله تعالى من عباده عقلاً؛ والشروط التي تذكر لها ليست شروطاً عقلية وإنما هي شروط 
عادية ولم يكن عالماً بعدم الوقوع مع عدم تغير الحال حتى سمع ذلك من الرب المتعال» وليس في عدم العلم جا ذكر 
نقص في مرتبته عليه السلام لأنه من الأمور الموقوفة على السمع» > والجهل بالأمور السمعية لا يعد نقصاء فقد صح أن 
أعلم الخلق على الإطلاق نبينا مله سعل عن أشياء فقال: سأسأل جبريل عليه السلام» وأن جبريل عليه السلام سكل 
فقال: سأسأل رب العزة» وقد قالت الملائكة: [إسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا # [البقرة: 7١‏ ع وأن الآية لا تصلح 
دليلاً على امتناع الرؤية على ما يقوله المعتزلة بل دلالتها على إمكانها في الجملة أظهر وأظهر» بل هي ظاهرة في ذلك 
دون ما يقوله الخصوم وما رواه أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في تفسير طإلن تراني ): إنه لا 
يكون ذلك أبداً لا حجة لهم فيه لأنه غير واف بمطلوبهم» مع أن التأبيد فيه بالنسبة إلى عدم تغير الحال كما يدل عليه 
الخبر المروي عنه سابقاًء وكذا ما رواه عنه أبو الشيخ إذ فيه: يا موسى إنه لا يراني أحد فيحيا قال موسى: رب إن أراك 
ثم أموت أحب إلي من أن لا أراك ثم أحياء وما ذكره الزمخشري عن الأشياخ أنهم قالوا: إنه تعالى يرى بلا كيف هو 
المشهور. 


ونقل المناوي أن الكمال بن الهمام سثل عما رواه الدارقطني وغيره عن أنس من قوله عه «رأيت ربي في 
أحسن صورة» بناء على حمل الرؤية في اليقظة فأجاب بأن هذا حجاب الصورة انتهى» وهو التجلي الصوري الشائع 
ب و رو ب ا I‏ 
ساق» وهو سبحانه وإن تجلى بالصورة لكنه غير متقيد بها والله من ورائهم محيط والرؤية التي طلبها موسى عليه 
السلام غير هذه الرؤية» وذكر بعضهم أن موسى كان یری الله تعالى إلا أنه لم يعلم أن ما رآه هو هو وعلى هذا الطرز 
يحمل ما جاء في بعض الروايات المطعون بها » رأيت ربي في صورة شاب» وفي بعضها زيادة له نعلان من ذهبء 
ومن الناس من حمل الرؤية في رواية الدارقطني على الرؤية المنامية» وظاهر كلام السيوطي أن الكيفية فيها لا تضر وهو 
الذي سمعته من المشايخ قدس الله تعالى أسرارهم» والمسألة خلافية» وإذا صح ما قاله المشايخ وأفهمه كلام السيوطي 
فأناء ولله تعالى الحمد» قد رأيت ربي مناماً ثلاث مرات وكانت المرة الثالئة في السنة السادسة والأربعين والمائتين 
والألف بعد الهجرة, رأيته جل شأنه وله من النور ما له متوجهاً جهة المشرق فكلمني بكلمات أنسيتها حين استيقظت» 
ورأيت مرة في منام طويل كأني في الجنة بين يديه تعالى وبيني وبينه ستر حبيك بلؤلؤ مختلف ألوانه فأمر سبحانه أن 
يذهب بي إلى مقام عيسى عليه السلام ثم مقام محمد عل فذهب بي إليهما فرأيت ما رأيت ولله تعالى الفضل 
والمنة. 


ومنهم من حمل الصورة على ما به التميز والمراد بها ذاته تعالى المخصوصة المنزهة عن ممائلة ما عداه من 


سورة الأعراف الآيات: ١147‏ 7ه ١‏ ١ه‏ 


الأشياء البالغة إلى أقصى مراتب الكمال» وما ذكره من البيتين لبعض العدلية فهو فى ذلك عفيثة تقرم جلداً أملساً والقول 
ما قاله تاج الدين السبكي فيهم: 


عتجنيا لقم ظالتسئن ليوا 
قد جاءهم من حيث لا يدرونه 
وتلقبوا عدلية قلنا نعم 
وجماعة كفروا برؤية ربهم 
وتلقبواعدلية قلناأجل 
وتنعتوا الناجين كلا إلهم 


تعطيل ذات الله مع نفي الصفه 


إن لم يكونوا في لظى فعلى شفه 


وبعد هذا كله نقول: إن الناس قد اختلفوا فى أن موسى عليه السلام هل رأى ربه بعد هذا الطلب أم لاء فذهب 
أكثر الجماعة إلى أنه عليه السلام لم بره لا قبل الصعق ولا بعده. وقال الشيخ الأكبر قدس سره: إنه رآه بعد الصعق 
وكان الصعق موتأء وذكر قدس سره أنه سأل موسى عن ذلك فأجابه با ذكرء والآية عندي غير ظاهرة في ذلك» وإلى 
الرؤية بعد الصعق ذهب القطب الرازي في تقرير كلام للزمخشريء إلا أن ذلك على احتمال أن تفسر بالانكشاف التام 
الذي لا يحصل إلا إذا كانت النفس فانية مقطوعة النظر عن وجودها فضلاً عن وجود الغير فانه قال: إن موسى عليه 
السلام لما طلب هذه المرتبة من الانكشاف وعبر عن نفسه «إبأنا # دل على أن نظره كان باقياً على نفسه وهي لا 
تكون كذلك إلا متعلقة بالعلائق الجسمانية مشوبة بالشوائب المادية لا جرم منع عنه هذه المرتبة وأشير إلى أن منعها 
إنما كان لأجل بقاء أنا وأنت في قوله: أرني ولن تراني» ثم لما لم يرد حرمانه عن حصول هذه المرتبة مع استعداده 
وتأهله لها علم طريق المعرفة بقوله سبحانه: «إولكن انظر إلى الجبل ‏ فإن الجبل مع عدم تعلقه لما لم يطق نظرة 
من نظرات التجلي فموسى عليه السلام مع تعلقه كيف يطيق ذلك فلما أدرك الرمز حر صعقا مغشيا عليه متجردا عن 
العلائق فانياً عن نفسه فحصل له المطلوب فلما أفاق علم أن طلبه الرؤية في تلك الحالة التي كان عليها كان سوء 
أدب فتاب عنه. 

وذهب الشيخ إبراهيم الكوراني إلى أنه عليه السلام رأى ربه سبحانه حقيقة قبل الصعق فصعق لذلك كما دك 
الجبل للتجلي» وأيده بما أخرج أبو الشيخ عن أبي هريرة عن النبي ع قال: «لما تجلى الله تعالى لموسى عليه السلام 
كان يبصر دبيب النملة على الصفا في الليلة الظلماء من مسيرة عشرة فراسخ» وبما أخرجه عن أبي معشر أنه قال: مكث 
موسى عليه السلام أربعين ليلة لا ينظر إليه أحد إلا مات من نور رب العالمين» وجمع بين هذا وبين قوله عه «إن الله 
تعالى أعطى موسى الكلام وأعطاني الرؤية وفضلني بالمقام المحمود والحوض المورود» بأن الرؤية التي أعطاها لنبينا 
ْلَه هي الرؤية مع الثبات والبقاء من غير صعق كما أن الكلام الذي أعطاه موسى كذلك بخلاف رؤية موسى عليه 
السلام فإنها لم تجمع له مع البقاء. وعلى هذا فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الدجال «إنه لن يرى أحد 
منكم ربه حتى يموت هو أن أحداً لا يراه في الدنيا مع البقاء ولا يجمع له في الدنيا بينهما» وفسر الآية با لا يخلو عن 
خفاء. 

والذاهبون إلى عدم الرؤية مطلقاً يجيبون عما ذكره من حديث أبي هريرة وخبر أبي معشر بأن الثاني ليس فيه 
أكثر من إثبات سطوع نور الله تعالى على وجه موسى عليه السلام وليس في ذلك إثبات الرؤية لجواز أن يشرق نور منه 


E م ع م و موا يوه مو ا و لبون الأفز يفف الايا‎ o۲ 


تعالى على وجهه عليه السلام من غير رؤية فإنه لا تلازم بين الرؤية وإشراق النور وبأن الأول ليس نصاً في ثبوت الرؤية 
المطلوبة له عليه السلام لأنها كما قال غير واحد عبارة عن التجلي الذاتي ولله تعالى تجليات شتى غير ذلك فلعل 
التجلي الذي أشار إليه الحديث على تقدير صحة واحد منهاء وقد يقطع بذلك فإنه سبحانه تجلى عليه عليه السلام 
بكلامه واصطفائه وقربه منه على الوجه الخاص اللائق به تعالى» ولا يبعد أن يكون هذا سبباً لذلك الإبصارء وهذا أولى 
مما قيل: إن اللام في لموسى لاتعليل ومتعلق تجلى محذوف أي لما تجلى الله تعالى للجبل لأجل إرشاد موسى كان 
عليه السلام ييصر بسبب إشراق بعض أنواره تعالى عليه حين التجلي للجبل ما ييصر. 

تضوع مسكاً بطن نعمان إذ مشت به زينب في نسوة خفرات 

فالحق الذي لا ينبغى المحيص عنه أن موسى عليه السلام لم يحصل له ما سأل في هذا الميقات» والذي أقطع 
به أنه نال مقام قرب النوافل والفرائض الذي يذكره الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم بالمعنى الذي يذكرونه كيفما 
کان» وحاشا لله من أن أفضل أحداً من أولياء هذه الأمة وإن كانوا هم هم على أحد من أنبياء بني إسرائيل فضلاً عن 
رسلهم مطلقاً فضلاً عن أولي العزم منهم «وقد ذكر بعض العارفين من باب الإشارة في هذه الآيات» أن الله تعالى واعد 
موسى عليه السلام ثلاثين ليلة للتخلص من حجاب الأفعال والصفات والذات كل عشرة للتخلص من حجاب» 
واختيرت العشرة لأنها عدد كامل كما تقدم الكلام عليه عند قوله سبحانه: «إتلك عشرة كاملة » لكن بقيت منه 
بقية ما حلص عنهاء واستعمال السواك في الثلاثين الذي نطقت به بعض الآثار إشارة إلى ذلك فضم إلى الثلاثين عشرة 
أخرى للتخلص من تلك البقيةء وجاء أنه عليه السلام أمر بأن يتقرب إليه سبحانه بما يتقرب به في ثلاثين» وأنزلت عليه 
التوراة في العشرة التي ضمت إليها لتكمل أربعين» وهو إشارة إلى أنه بلغ الشهود الذاتي التام في الثلاثين بالسلوك 
إلى الله تعالى ولم يبق منه شيء بل فني بالكلية وفي العشرة الرابعة كان سلوكه في الله تعالى حتى رزق البقاء بعد 
الفناء بالإفاقة» قالوا: وعلى هذا ينبغي أن يكون سؤال الرؤية في الثلاثين والإفاقة بعدهاء وكان التكليم في مقام 
تجلي الصفات وكان السؤال عن افراط شوق منه عليه السلام إلى شهود الذات في مقام فناء الصفات مع وجود 
البقية) و «إلن تراني 4 إشارة إلى استحالة الأثنينية وبقاء الأنية في مقام المشاهدة» وهذا معنى قول من قال: رأيت 
ربي بعين ربي» وقوله سبحانه: «إولكن انظر إلى الجبل 4 إشارة إلى جبل الوجود» أي انظر إلى جبل وجودك «إفإن 
استقر مكانه فسوف تراني ‏ وهو من باب التعليق بالمحال عنده إفلما تجلى ربه للجبل جعله دكا # أي 
متلاشياً لا وجود له «إوخر موسى ) عن درجة الوجد «إصعقاً 4 أي فانياً إفلما أفاق 4 بالوجود الموهوب الحقاني 
إقال سبحانك 4 أن تكون مرئياً لغيرك «إتبت إليك 4 عن ذنب البقية» أو رجعت إليك بحسب العلم والمشاهدة إذ 
ليس في الوجود سواك إوأنا أول المؤمنين © بحسب الرتبة» أي أنا في الصف الأول من صفوف مراتب الأرواح 
وقال لآخيه هارون القلب «#اخلفني في قومي ‏ من الأوصاف البشرية إوأصلح 4 ذات بينهم على وفق الشريعة 
وقانون الطريقة «إولا تتبع سبيل المفسدين 4 من القوى الطبيعية» ولما حصل الروح على بساط القرب بعد هاتيك 
الرياضة وتتابعت عليه في روضات الأنس كاسات المحبة غرد بلبل لسانه في قفص فم وجوده فقال: «إرب أرني انظر 
إليك ‏ فقال له: هيهات ذاك وأين الثريا من يد المتناول؟ أنت بعد في بعد الاثنينية وحجاب جبل الأنانية فإن أردت 
ذلك فخل نفسك وائتني. 


وجانب جناب الوصل هيهات لم يكن وها أنت حي ان تكن صادقاً متٍ 


سورة الأعراف الآيات: OS O ٠١١ ١4‏ 1 1 1[ اا 


فهان عليه الفناء في جانب رؤية المحبوب ولم يعز لديه كل شيء إذ رأى عزة المطلوب. 

ونادي: 
فقلت لها: روحي لديك وقبضها إليك ومن لي أن تكون بقبضتي 
وما أنا بالشاني الوفاء على الهوى وشأني الوفا تأبى سواه سجيتي 


فبذل وجوده وأعطى موجوده فتجلى ربه لجبل أنانيته ثم من عليه برؤيته وكان ما كان وأشرقت الأرض بنور 
ربها وطفىء المصباح إذ طلع الصباح وصدح هزار الانس في رياض القدس بنغم. 


ع 2 
ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيمإذا سرى 
وأباح طرفي نظرة أملعتها فغدوت معروفا وكنت منكرا 
فدهشت بين جماله وجلاله وغدا لسان الحال عني مخبرا 


هذا والكلام في الرؤية طويل» وقد تكفل علم الكلام بتحقيق ذلك على الوجه الأكمل؛ والذي علينا إنما هو 
كشف القناع عما يتعلق بالآية» والذي نظنه أنا قد أدينا الواجب» ويكفي من القلادة ما أحاط بالجيد» والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل قال يا مُوسَى »4 استئناف مسوق لتسليته عليه السلام من عدم الإجابة إلى سؤاله على ما 
اقتضته الحكمة كأنه قيل: إن منعتك الرؤية فقد أعطيتك من النعم العظام ما أعطيتك فاغتنمه وثابر على شكره لإي 
اضطَفَيئُكَ 4 أي اخترتك وهو افتعال من الصفوة بمعنى الخيار والتأكيد للاعتناء بشأن الخبر ظعَلَى الاس #4 
الموجودين في زمانك وهذا كما فضل قومه على عالمي زمانهم في قوله سبحانه: «إيا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي 
أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين » [ البقرة: ٠١۲ ۰٤۷‏ ] «إبرسّالاتي * أي بأسفار التوراة. وقرأ أهل 
الحجاز وروح برسالتي «إوبكلامي » أي بتكليمي إياك بغير واسطة. أو الكلام على حذف مضاف أي يإسماع كلامي 
والمراد فضلتك بمجموع هذين الأمرين فلا يرد هارون عليه السلام لأنه لم يكن كليماً على أن رسالته كانت تبعية أيضاً 
وكان مأموراً باتباع موسى عليه السلام وكذلك لا يرد السبعون الذين كانوا معه عليه السلام في هذا الميقات في قول 
لأنهم وإن سمعوا الخطاب إلا أنهم ليس لهم من الرسالة شيء على أن المقصود بالتكليم الموجه إليه الخطاب هو 
موسى عليه السلام دونهم وبتخصيص الناس بما علمت خرج النبي عله فلا يرد أن مجموع الرسالة والتكليم بغير 
واسطة وجد له عليه الصلاة والسلام أيضاً على الصحيح» على أنا لو قلنا بأن التكليم بغير واسطة مخصوص به عليه 
السلام من بين الأنبياء عله لا يلزم منه تفضيله من كل الوجوه على غيره كنبينا عليه الصلاة والسلام فقد يوجد في 
الفاضل ما لا يوجد في الأفضل وإنما كان الكلام بلا واسطة سبباً للشرف بناء على العرف الظاهر وقد قالوا شتان بين من 
اتخذه الملك لنفسه حبيباً وقربه إليه بلطفه تقريباً وبين من ضرب له الحجاب والحجاب وحال بينه وبين المقصود 
بواب ونواب» على أن من ذاق طعم المحبة ولو بطرف اللسان يعلم ما في تكليم المحبوب بغير واسطة من اللطف 
العظيم والبر الجسيم» وكلامه جل شأنه لموسى عليه السلام في ذلك الميقات كثير على ما دلت عليه الآثار» وقد سبق 
لك ما يدل على كميته من حديث أبي هريرة. وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول» والبيهقي من طريق جوير 
عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي عي قال: «إن الله تعالى شأنه ناجى موسى عليه السلام بمائة ألف وأربعين ألف 
كلمة في ثلاثة أيام فلما سمع كلام الآدميين مقتهم لما وقع في مسامعه من كلام الرب عر وجل فكان فيما ناجاه أن 
قال: يا موسى إنه لم يتصنع المتصنعون بمثل الزهد في الدنيا ولم يتقرب إلي المتقربون بمثل الورع عما حرمت عليهم 
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ولم يتعبد المتعبدون بمثل البكاء من خشيتي فقال موسى: يا رب وإله البرية كلها ويا مالك يوم الدين ويا ذا الجلال 
والإكرام ماذا أعددت لهم وماذا جزيتهم؟ قال: أما الزاهدون في الدنيا فإني أبيحهم جنتي حتى يتبؤوا فيها حيث شاؤوا 
وأما الورعون عما حرمت عليهم فإذا كان يوم القيامة لم يبق عبد إلا ناقشته الحساب وفتشت عما في يديه إلا الورعون 
فإني أجلّهم وأكرمهم وأدخلهم الجنة بغير حسابء وأما الباكون من خشيتي فأولئك لهم الرفيق الأعلى لا يشا ركهم 
فيه احد). 

وأخرج آدم بن أبي إياس في كتاب العلم عن ابن مسعود قال: لما قرب الله تعالى موسى نجياً أبصر في ظل 
العرش رجلاً فغبطه بمكانه فسأله عنه فلم يخبره باسمه وأخبره بعلمه فقال له: هذا رجل كان لا يحسد الناس على ما 
أتاهم الله تعالى من فضله» براً بالوالدين» لا يمشي بالنميمة ثم قال الله تعالى: يا موسى ما جعت تطلب؟ قال: جعت 
أطلب الهدى يا رب. قال: قد وجدت يا موسى. فقال: رب اغفر لي ما مضى من ذنوبي وما غبر وما بين ذلك وما أنت 
أعلم به مني وأعوذ بك من وسوسة نفسي وسوء عملي فقيل له: قد كفيت يا موسى. قال: يا رب أي العمل أحب 
إليك أن أعمله؟ قال: اذكرني يا موسى. قال: رب أي عبادك أتقى؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني. قال: رب أي 
عبادك أغنى؟ قال: الذي يقنع بما يؤتى . قال: رب أي عبادك أفضل؟ قال: الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى. قال: رب 
أي عبادك أعلم؟ قال: الذي يطلب علم الناس إلى علمه لعله يسمع كلمة تدله على هدى أو ترده عن ردى. قال: رب 
أي عبادك أحب إليك عملا؟ قال: الذي لا يكذب لسانه ولا يزني فرجه» ولا يفجر قلبه. قال: رب ثم أي على أثر 
هذا؟ قال: قلب مؤمن في خلق حسن. قال: رب أي عبادك أبغض إليك؟ قال: قلب كافر في خلق سيء. قال: رب ثم 
أي على أثر هذا؟ قال: جيفة بالليل بطال بالنهاره وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات. وأبو يعلى وابن حبا 
والحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ع قال: قال موسى: يا رب علمني شيئاً أذكرك به وأدعوك 
به؟ قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقول هذا. قال: قل لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا أنت يا 
رب. إنما أريد شيئاً تخصني به. قال: يا موسى لو أن السموات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله 
إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. 

وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن أبي هريرة قال: لما ارتقى موسى طور سينا رأى الجبار في أصبعه 
خاتماً فقال: هل مكتوب عليه شيء من أسمائي أو كلامي؟ قال: لا. قال فاكتب عليه لكل أجل كتاب. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن العلاء بن كثير قال: إن الله تعالى قال: يا موسى أتدري لم كلمتك؟ قال: لا یا رب 
قال: لأني لم أخلق خلقاً تواضع لي تواضعك. وللقصاص أخبار كثيرة موضوعة في أسئلة موسى عليه السلام ربه 
وأجوبته جل شأنه له لا ينبغي لمسلم التصديق بها فَحُذْ ما اتيك 4 أي أعطيتك من شرف الاصطفاء «إوَكنْ من 
الشاكرين 4 أي معدوداً في عدادهم بأن يكون لك مساهمة كاملة فيهم» وحاصله كن بليغ الشكر فإن ما أنعمت به 
عليك من أجل النعم. أخرج ابن أبي شيبة عن كعب أنه قال: قال موسى عليه السلام: يا رب دلني على عمل إذا عملته 
كان شكراً لك فيما اصطنعت | إلي» قال: يا موسى قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير. قال: فكأن موسى أراد من العمل ما هو أنهك لجسمه مما أمر به فقال له: يا موسى لو أن السموات 
السبع الخبر وهو في معنى ما في خبر أبي سعيد. 

لإ ركتبتا لَه في الأَلْوَاح من كل شَيْء 4 يحتاجون إليه من الحلال والحرام والمحاسن والقبائح على ما قال 
الرازي وغيره وما أخرجه الطبراني والبيهقي في الدلائل عن محمد بن يزيد الثقفي قال: اصطحب قيس بن خرشة 
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وكعب الأحبار حتى إذا بلغا صفين وقف كعب ثم نظر ساعة ثم قال: ليهراقن بهذه البقعة من دماء المسلمين شيء لا 
يهراق ببقعة من الأرض مثله فقال قيس: ما يدريك فإن هذا من الغيب الذي استأثر الله تعالى به؟ فقال كعب: ما من 
الأرض شبر إلا مكتوب في التوراة التي أنزل الله تعالى على موسى ما يكون عليه وما يخرج منه إلى يوم القيامة ظاهر 
في أن كل شيء أعم مما ذكرء ولعل ذكر ذلك من باب الرمز كما ندعيه في القرآن «إمَؤْعظَةٌ وَتَفُصيلاً لكل شَيْء » 
بدل من الجار والمجرورء أي كتبنا له كل شيء من المواعظ وتفصيل الأحكام» وإلى هذا ذهب غير واحد من 
المعربين» وهو مشعر بأن لإمن » مزيدة لا تبعيضية» وفي زيادتها في الإثبات كلام» قيل: ولم تجعل ابتدائية حالاً من 
موعظة وموعظة مفعول به لأنه ليس له كبير معنى» ولم تجعل موعظة مفعول له وإن استوفى شرائطه لأن الظاهر عطف 
تفصيلاً عن موعظة» وظاهر أنه لا معنى لقولك كتبنا له من كل شيء لتفصيل كل شيء؛ وأما جعله عطفاً على محل 
الجار والمجرور فبعيد من جهة اللفظ والمعنى. 


والطيبي اختار هذا العطف وأن «إمن »4 تبعيضية وموعظة وحدها بدل» والمعنى كتبنا بعض كل شيء في 
الألواح من نحو السور والآيات وغيرهما موعظة وكتبنا فيها تفصيل كل شيء يحتاجون إليه من الحلال والحرام ونحو 
ذلك» وفي ذلك اخحتصاص الإجمال والتفصيل بالموعظة للإيذان بأن الاهتمام بهذا أشد والعناية بها أتم» ولكونها كذلك 
كثر مدح النبي عه بالبشير النذير» وإشعار بأن الموعظة مما يجب أن يرجع إليه في كل أمر يذ كر به» ألا يرى إلى أن 
أكثر الفواصل التنزيلية والردود على هذا النمط نحو بإأفلا تتقون 4 «إأفلا تتذكرون ) وإلى سورة الرحمن كيف أعيد 
فيها ما أعيد وذلك ليستأنف السامع به ادكاراً واتعاظاً ويجدد تنبيهاً واستيقاظاًء وأنت تعلم أن البعد الذي أشرنا إليه باق 
على حاله» وقوله سبحانه: إلكل شيء * إما متعلق بما عنده أو بمحذوف كما قال السمين وقع صفة له» واختلف في 
عدد الألواح وفي جوهرها ومقدارها وكاتبها فقيل كانت عشرة ألواح» وقيل: سبعة» وقيل: لوحين» قال الزجاج: ويجوز 
أن يقال في اللغة للوحين ألواح وأنها كانت من زمرد أخضرء أمر الرب تعالى جبريل عليه السلام فجاء بها من عدن» 
وروي ذلك عن مجاهد» وأخرج أبو الشيخ عن ابن جريج قال: أخبرت أن الألواح كانت من زبرجد» وعن سعيد بن 
جبير قال: كانوا يقولون إنها كانت من ياقوتة وأنا أقول: إنها كانت من زمرد» وأخرج ابن أبي حاتم وغيره عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عن جده عن النبي عه أنه قال: «الألواح التي أنزلت على موسى كانت من سدر الجنة كان طول اللوح 
اثني عشر ذراعاً» وعن الحسن أنها كانت من خحشب نزلت من السماء» وأن طول كل عشرة أذرع» وقيل: أمر الله تعالى 
موسى عليه السلام بقطعها من صخرة صماء لينهاله فقطعها بيده وسقفها بأصابعه ولا يخفى أن أمثال هذا يحتاج إلى 
النقل الصحيح وإلا فالسكوت أولى إذ ليس في الآية ما يدل عليه» والمختار عندي أنها من خشب السدر إن صح 
السند إلى سلسلة الذهب» والمشهور عن ابن جريج أن كاتبها جبريل عليه السلام كتبها بالقلم الذي كتب به الذكر 
والمروي عن علي كرم الله تعالى وجهه ومجاهد وعطاء وعكرمة وخلق كثير أن الله تعالى كتبها بيده وجاء أنها كتبت 
وموسى عليه السلام يسمع صريف الأقلام التي كتبت بها وهو المأثور عن الأمير كرم الله تعالى وجو وجا عن ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: خلق الله تعالى آدم بيده وخلق جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده» ثم قال لأشياء 
كوني فكانت» وأخرج عبد بن حميد عن وردان بن خالد قال: خلق الله تعالى آدم بيده وخلق جبريل بيده وخلق القلم 
بيده وخلق عرشه بيده وكتب الكتاب الذي عنده لا يطلع عليه غيره بيده وكتب التوراة بيده وهذا كله من قبيل 
المتشابه» وفي بعض الآثار أنها كتبت قبل الميقات وأنزلت على ما قيل وهي سبعون وقر بعير يقرأ الجزء منه في سنة لم 
يقرأها إلا أربعة نفر موسى ويوشع وعزير وعيسى عليهم السلام. ومما كتب فيها كما أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس 


OTE UNE EE AC SS DR aS ae ه٦‎ 


ذكر النبي عله وذ كر أمته وما ادخر لهم عنده وما يسر عليهم في دينهم وما وسع عليهم فيما أحل لهم حتى إنه جاء أن 
موسى عليه السلام عجب من الخير الذي أعطاه الله تعالى محمد عله وأمته وتمنى أن يكون منهم. 

وأخرج ابن مردويه. وأبو نعيم في الحلية وغيرهما عن جابر بن عبد الله قال: «سمعت رسول الله عه يقول: 
كان فيما أعطى الله تعالى موسى في الألواح يا موسى لا تشرك بي شيئاً فقد حق القول مني لتلفحن وجوه المشركين 
النارء واشكر لي ولوالديك أك المتالف وأنسئك في عمرك وأحيك حياة طيبة وأقلبك إلى خير منهاء ولا تقتل النفس 
التي حرم الله تعالى إلا بالحق فتضيق عليك الأرض برحبها والسماء بأقطارها وتبوء بسخطي والنار» ولا تحلف باسمي 
كاذباً ولا آثماً فإني لا أطهر ولا أزكى من لم ينزهني ويعظم أسمائي» ولا تحسد الناس على ما أعطيتهم من فضلي ولا 
تنفس عليه نعمتي ورزقي فإن الحاسد عدو نعمتي راد لقضائي ساخط لقسمتي التي أقسم بين عبادي ومن يكون 
كذلك فلست منه وليس مني» ولا تشهد با لم يع سمعك ويحفظ عقلك ويعقد عليه قلبك فإني واقف أهل الشهادات 
على شهاداتهم يوم القيامة ثم سائلهم عنها سؤالاً حثيقاًء ولا تزن ولا تسرق» ولا تزن بحليلة جارك فأحجب عنك 
وجهي وتغلق عنك أبواب السماءء وأحب للناس ما تحب لنفسك» ولا تذبحن لغيري فإني لا أقبل من القربان إلا ما 
ذكر عليه اسمي وكان خالصاً لوجهي» وتفرغ لي يوم السبت وفرغ لي نفسك وجميع أهل بيتك ثم قال رسول الله 
له : إن الله تعالى جعل السبت لموسى عليه السلام عيداً» واختار لنا الجمعة فجعلها عيدأ» ِفَحُذْهَا بقُرّة 4 أي بجد 
وحزم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء والجملة على إضمار القول عطفاً على كتبنا وحذف القول كثير مطردء 
والداعي لهذا التقدير كما قال العلامة الثاني رعاية المناسبة لكتبنا له لأنه جاء على الغيبة» ولو كان بدله كتبنا لك لم 
يحتج إلى تقديرء وأما حديث عطف الإنشاء على الأخبار فلا ضير فيه لأنه يجوز إذا كان بالفاء. 

وقيل: هو بدل من قوله سبحانه: لإفخذ ما آتيتك ) وضعف بأن فيه الفصل بأجنبي وهو جملة كتبنا المعطوفة 
على جملة لإقال ) وهو تفكيك للنظم والضمير المنصوب للألواح أو لكل شيء فإنه بمعنى الأشياء والعموم لا يكفي 
في عود ضمير الجماعة بدون تأويله بالجمع» وجوز عوده للتوراة بقرينة السياق» والقائل بالبدلية جعله عائدا إلى 
الرسالات؛ والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع حالاً من الفاعل أي ملتبساً بقوة» وجوز أن يكون حالا من المفعول 
أي ملتبسة بقوة براهينهاء والأول أوضحء وأن يكون صفة مفعول مطلق أي أخذاً بقوة. 

راز قَوْمَكَ يأَحْدُوا بأخستها > أي أحسنها فالباء زائدة كما في قوله: 

سود المحاجر لا يقرأن بالسور 

ويحتمل أن تكون بالباء أصلية وهو الظاهرء وحيئذ فهي إما متعلقة بيأخذوا بتضمينه معنى يعملوا أو هو من 
الأخذ بمعنى السيرة» ومنه أخذ أخذهم أي سار سيرهم وتخلق بخلائقهم كما نقول وإما متعلقة بمحذوف وقع حالاً 
ومفعول يأخذوا محذوف أي أنفسهم كما قيل» والظاهر أنه مجزوم في جواب الأمر فيحتاج إلى تأويل لأنه لا يلزم من 
أمرهم أخذهمء أي إن تأمرهم ويوفقهم الله تعالى يأخذواء وقيل: بتقدير لام الأمر فيه بناء على جواز ذلك بعد أمر من 
القول أو ما هو بمعناه كما هناء وإضافة أفعل التفضيل هنا عند غير واحد كإضافته في زيد أحسن الناس وهي على 
المشهور محضة على معنى اللام» وقيل: إنها لفظية ويوهم صنيع بعضهم أنها على معنى في وليس به» والمعنى 
بأحسن الأجزاء التي فيهاء ومعنى أحسنيتها اشتمالها على الأحسن كالصبر فإنه أحسن بالإضافة إلى الانتصارء أي مرهم 
يأخذوا بذلك على طريقة الندب والحث على الأفضل كقوله تعالى: «إواتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ‏ [ الزمر: ٠١‏ ] 
أو المعنى بأحسن أحكامها والمراد به الواجبات فانها أحسن من المندوبات والمباحات أو هى والمندوبات على ما قيل 
فإنها أحسن من المباحات. ۰ 
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وقيل: إن الأحسن بعنى البالغ في الحسن مطلقاً لا بالإضافة وهو المأمور به ومقابله المنهى عنه» وإلى هذا يشير 
كلام الزجاج حيث قال: أمروا بالخير ونهوا عن الشر وعرفوا مالهم وما عليهم فقيل: إوأمر قومك 4 الخ فافعل نظيره 
في قولهم: الصيف أحر من الشتاء فانه بمعنى الصيف في حره أبلغ من الشتاء في برده إذ تفضيل حرارة الصيف على 
حرارة الشتاء غير مرادة بلا شبهة ويقال هنا: المأمور به أبلغ في الحسن من المنهي عنه في القبح. 


وتفصيل ما في المقام على ما ذكره الدماميني في تعليقه على المصابيح ونقله عنه الشهاب أن لأفعل أربع 
حالات. إحداها وهي الحالة الأصلية أن يدل على ثلاثة أمور: الأول اتصاف من هو له بالحدث الذي اشتق منه وبهذا 
كان وصفاً الثاني مشاركة مصحوبة في تلك الصفة» الثالث مزية مرصوفة على مصحوبة فيهاء وبكل من هذين الأمرين 
فارق غيره من الصفات» وثانيتها أن يخلع عنه ما امتاز به من الصفات ويتجرد للمعنى الوصفي» وثالثتها أن تبقى عليه 
معانيه الثلاثة ولكن يخلع عنه قيد المعنى الثاني ويخلفه قيد آخرء وذلك أن المعنى الثاني وهو الاشتراك كان مقيداً 
بتلك الصفة التي هي المعنى الأول فيصير مقيداً بالزيادة التي هي المعنى الثالث» ألا ترى أن المعنى في قولهم العسل 
أحلى من الخل أن للعسل حلاوة وأن تلك الحلاوة ذات زيادة وأن زيادة حلاوة العسل أكثر من زيادة حموضة الخل» 
وقد قال ذلك ابن هشام في حواشي التسهيل وهو بديع جداء ورابعتها أن يخلع عنه المعنى الثاني وهو المشاركة وقيد 
المعنى الثالث وهو كون الزيادة على مصاحبه فيكون للدلالة على الاتصاف بالحدث وعلى زيادة مطلقة لا مقيدة 
وذلك في نحو يوسف أحسن إخوته انتهى. وعدم اشتراك المأمور به والمنهي عنه في الحسن المراد مما لا شبهة فيه 
وإن كان الحسن مطلقاً كما في البحر مشتركاً فإن المأمور به أحسن من حيث الامتثال وترتب الثواب عليه والمنهي 
عنه حسن باعتبار الملاذ والشهوة. وقال قطرب كما نقله عنه محبي السنة: المعنى يأخذوا بحسنها وكلها حسن» وهو 
ظاهر في حمل أفعل على الحالة الثانية» وقيل: المعنى يأخذوا بها وأحسن صلة وليس له من القبول عائد. وقال 
الجبائي: المراد يأخذوا بالناسخ دون المنسوخ» وقيل: الأخذ بالأحسن هو أن تحمل الكلمة المحتملة لمعنيين أو 
لمعان على أشبه محتملاتها بالحق وأقربها للصواب» ولا ينبغي أن يحمل الأخذ على الشروع كما في قولك أخذ زيد 
يتكلم أي شرع في الكلام» والأحسن على العقائد فيكون المراد أمرهم ليشرعوا بالتحلي بالعقائد الحقة وهي لكونها 
أصول الدين وموقوفة عليها صحة الأعمال أحسن من غيرها من الفروع وهو متضمن لأمرهم بجميع ما فيها كما لا 
يخفى فإن أخذ بالمعنى المعنى من أفعال الشروع ليس هذا استعمالها المعهود في كلامهم على أن فيه بعد ما في 
ومثل هذا كون ضمير أحسنها عائداً إلى قوة على معنى مرهم يأخذوها بأحسن قوة وعزية فيكون أمراً منه سبحانه أن 
يأمرهم بأخذها كما أمره به ربه سبحانه إلا أنه تعالى اكتفى في أمره عن ذكر الأحسن بما أشار إليه التنوين فإن ذلك 
خلاف المأثور المنساق إلى الفهم مع أنا لم نجد في كلامهم أحسن قوة ومفعول يأخذوا عليه محذوف كما في 
بعض الاحتمالات السابقة غير أنه فرق ظاهر بين ما هنا وما هناك. 


اریگ دار الْفَاسقينَ © توكيد لأمر القوم بالأخذ بالأحسن وبعث عليه على نهج الوعيد والترهيب بناء على 
ما روي عن قتادة وعطية العوفي من أن المراد بدار الفاسقين دار فرعون وقومه بمصر ورأى بصرية» وجوز أن تكون علمية 
والمفعول الثالث محذوف أي سأريكم إياها خاوية على عروشها لتعتبروا وتجدوا ولا تهاونوا في امتثال الأمر ولا تعملوا 
أعمال أهلها ليحل بكم ما حل به وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب» وحسن موقعه قصد المبالغة في الحث وفي 
وضع الاراءة موضع الاعتبار إقامة السبب مقام المسبب مبالغة أيضاً كقوله تعالى: إقل سيروا في الأرض فانظروا كيف 
كان عاقبة المجرمين 4 [ النمل: 59 ] وفي وضع دار الفاسقين موضع أرض مصر الاشعار بالعلية والتنبيه على أن 
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يحترزوا ولا يستنوا بسنتهم من الفسق » والسين للاستقبال لأن ذلك قبل الرجوع إلى مصر كما في الكشف. 


وقال الكلبي: المراد بدار الفاسقين منازل عاد وثمود والقرون الذين هلكواء وعن الحسن وعطاء أن المراد بها 
جهنم» وأياً ما كان فالكلام على النهج الأول أيضاًء ويجوز أن يكون على نهج الوعد والترغيب بناء على ما روي عن 
قتادة أيضاً من أن المراد بدار الفاسقين أرض الجبابرة والعمالقة بالشام فإنها مما أبيح لبني إسرائيل وكتب لهم حسبما 
ينطق به قوله عر وجلّ: لإيا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ‏ [ المائدة: ۲١‏ ] ومعنى الإراءة الادخال 
بطريق الايراث» ويؤيده قراءة بعضهم «سأورثكم» وجوز على هذا أن يراد بالدار مصرء وفي الكلام على هذه القراءة 
وإرادة أرض مصر من الدار تغليب لأن المعنى سأورئك وقومك أرض مصرء ولا يصح ذلك عليها إذا أريد من الدار 
أرض الجبابرة بناء على أن موسى عليه السلام لم يدخلها وإنما دخلها مع القوم بعد وفاته عليه السلام» ويصح بناء على 
القول بأن موسي عليه السلام دخلها ويوشع على مقدمته» وجوز اعتبار التغليب على القراءة المشهورة أيضاء وقرأ 
الحسن «سَأُوريكُم) بط بضم الهمزة وواو ساكنة وراء خفيفة مكسورة وهي لغة فاشية في الحجازء والمعنى سأبين لكم 
ذلك وأنوره على أنه من أوريت الزندء واختار ابن جني في تخريج هذه القراءة ولعله الأظهر أنها على الاشباع كقوله: 

ن يقتي سكو اذب انهو 

«سَأضرفٌ عَن آياتي الذي ين يتكَبَرُونَ في الأزض » استعناف مسوق على اقل شيخ الإسلام لتحذيرهم عن 
التكبر الموجب لعدم التفكر في الآيات التي كتبت في ألواح التوراة المتضمنة للمواعظ والأحكام أو ما يعمها وغيرها 
من الآيات التكوينية التي من جملتها ما وعدوا اراءته من دار الفاسقين» ومعنى صرفهم عنها منعهم بالطبع على قلوبهم 
فلا يكادون يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها لإصرارهم على ما هم عليه من التكبر والتجبر کقوله سبحانه: «إفلما زاغوا 
أزاغ الله قلوبهم » [ الصف: ه ] أي سأطبع على قلوب الذين يعدون أنفسهم كبراء ويرون أن لهم ارتفاعاً في العالم 
السفلي ومزية على الخلق فلا ينتفعون بآياتي ولا يغتنمون مغائم آثارها فلا تسلكوا مسلكهم فتكونوا أمثالهم. وقيل: هو 
جواب سؤال مقدر ناشىء من الوعد بإدخال أرض الجبابرة والعمالقة على أن المراد بالآيات ما تلي آنفاً ونظائره 
وبالصرف عنها إزالة المتكبرين عن مقام معارضتها وممانعتها لوقوع أخبارها وظهور أحكامها وظهور أحكامها وآثارها 
ياهلاكهم على يد موسى أو بوشع عليهما السلام؛ كأنه قيل: كيف ترى دارهم وهم فيها؟ فقيل لهم: سأهلکهم» واا 
عدل إلى الصرف ليزدادوا ثقة بالآيات واطمئناناً بها؛ وعلى هذين القولين يكون الكلام مع موسى عليه السلام» والآية 
متعلقة إما بقوله سبحانه: لإسأريكم & وإما بما تقدمه على الوجه الذي أشير إليه آنفاً» وجوز الطيبي كونها متصلة بقوله 
تعالى: لإوأمر 4 الخ على معنى الأمر كذلك؛ وأما الإرادة فإني سأصرف عن الأخذ بآياتي أهل الطبع والشقاوة» وقيل: 
الكلام مع كافري مكة والآية متصلة بقوله عن شأنه: أو لم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها 4 [ الأعراف: 
٠‏ ع الآية» وإيراد قصة موسى عليه السلام وفرعون للاعتبار أي سأصرف المتكبرين عن إبطال الآيات وإن اجتهدوا 
كما فعل فرعون فعاد عليه فعله بعكس ما أراد» وقيل: إن الآية على تقدير كون الكلام مع قول رسول الله عه اعتراض 
في خلال ما سيق للاعتبار ومن حق من ساق قصة له أن ينبه على مكانه كلما وجد فرصة التمكن منه» وتقديم الجار 
والمجرور على المفعول الصريح لإظهار الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر مع أن في المؤخر نوع طول يخل 
تقديمه بتجاوب أطراف النظم الجليل» واحتج بالآية بعض أصحابنا على أن الله تعالى قد يمنع عن الإيمان ويصد عنه وهو 
ظاهر على تقدير أن يراد بالصرف المنع عن الإيمان وليس بتعين كما علمت» وقد خاض المعتزلة في تأويلها فأولوها 
بوجوه ذكرها الطبرسي لإبعير الْحقٌّ 4 إما صلة للتكبر على معنى يتكبرون ويتعززون با ليس بحق وهو دينهم الباطل 
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وظلمهم المفرط أو متعلق بمحذوف هو حال من فاعله أي يتكبرون ملتبسين بغير الحق ومآ له يتكبرون غير محقين لأن 
التكبر بحق ليس إلا لله تعالى كما في الحديث القدسي الذي أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
«الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني في واحد منهما قذفته في النار). 

وقيل: المراد أنهم يتكبرون على من لا يتكبر كالأنبياء عليهم السلام لأنه الذي يكون بغير حق» وأما التكبر على 
المتكبر صدقة» وأنت تعلم أن هذا صورة تكبر لا تكبر حقيقة فلعل مراد هذا القائل: إن التقييد بما ذكر لاظهار أنهم 
يتكبرون حقيقة. 

إن يَرَوَا كل آية لآ يو مثوا بها عطف على يتكبرون داخل معه في حكم الصلة» والمراد بالآية إما المنزلة 
فالمراد برؤيتها مشاهدتها والإحساس بها بسماعها أو ما يعمها وغيرها من المعجزات» فالمراد برؤيتها مطلق المشاهدة 
المنتظمة للسماع والإبصارء وفسر بعضهم الآيات فيما تقدم بالمنصوبة في الآفاق والأنفس» والآية هنا بالمنزلة أو 
المعجزة لفلا يتوهم الدور على ما قيل فليفهم» وجوز أن يكون عطفاً على سأصرف للتعليل على منوال قوله سبحانه: 
«إولقد آنينا داود وسليمان علماً وقالا الحمد لله [ النمل: ٠١‏ ] على رأي صاحب المفتاح» وأياً ما كان فالمراد 
عموم النفي لا نفي العموم أي كفروا بكل أية ية آية «إوَإن يَرَوْا سَسيلَ الؤُشد 4 أي طريق الهدى والسداد إلا يَكَحْذُوَهُ 
سَبيلاً 4 أي لا يتوجهون إليه ولا يسلكونه نه أصلاً لاستيلاء الشيطنة عليهم. 

وقرأ حمزة والكسائي «الوْسَّده بفتحتين» وقرىء «الرشاد» وثلاثها لغات كالسقم والسقم والسقام» وفرق أبو عمرو 
كما قال الجبائي بين الرشد والرشد بأن الرشد بالضم الصلاح في الأمر والرشد بالفعح الاستقامة في الدين» والمشهور 
عدم الفرق وَإِنْ يَرَوَا سَسيلَ الَْىّ 4 أي طريق الضلال «ب؟ 0 
يكادون يعدلون عنه لموافقته لأهوائهم وإفضائه بهم إلى شهواتهم «إذلك 4 أي المذ كور من التكبر وعدم الإيمان بشيء 
من الآيات وإعراضهم عن سبيل الهدى وإقبالهم التام إلى سبيل الضلال حاصل باتهم ۾ أي بسبب أنهم کدرا 
بآياتتا ‏ الدالة على بطلان ما اتصفوا به من القبائح وعلى حقية أضدادها وَكانوا عَنْهَا غافلِينَ # غير معتدين بها فلا 
يتكفرون فيها وإلا لما فعلوا ما فعلوا من الأباطيل» وجوز غير واحد أن يكون ذلك إشارة إلى الصرفء وما فيه البحث 
يدفع بأدنى عناية كما لا يخفى على من مدت إليه العناية أسبابهاء وأياً ما كان فاسم الإشارة مبتدأ والجار والمجرور 
متعلق بمحذوف وقع خبراً عنه كما أشرنا إليه. 

وقيل: محل اسم الإشارة النصب على المصدر أي سأصرفهم ذلك الضرت بسبب تكذيبهم بایاتنا وغفلتهم 
عنهاء ولا مانع من كون العامل أصرف المقدم لأن الفاصل ليس بأجنبي الذي كَذَّبُوا بآيَانَا ولقاء الآخرة 4 أي 
لقائهم الدار الآخرة على أنه من إضافة المصدر إلى المفعول وحذف الفاعل أو لقائهم ما وعده الله تعالى في الآخرة من 
الجزاء على أن الإضافة إلى الظرف على التوسع. والمفعول مقدر كالفاعل ومحل الموصول في الاحتمالين الرفع على 
الابتداء وقوله تعالى: حَبِطْت أُعَمْالْهُْ 4 خبره أي ظهر بطلان أعمالهم التي كانوا عملوها من صلة الأرحام وإغاثة 
الملهوفين بعدما كانت مرجوة النفع على تقدير إيمانهم بهاء وحاصله أنهم لا ينتفعون بأعمالهم وإلا فهي أعراض لا 
تحبط حقيقة هَل يُجْرَوْنَ 4 أي لا يجزون يوم القيامة. 

إلا ما كآنُوا يَعمَلُونَ 4 أي إلا جزاء ما استمروا على عمله من الكفر والمعاصي وتقدير هذا المضاف لظهور 
أن المجزى ليس نفس العمل» وقيل: إن أعمالهم تظهر في صور ما يجزون به فلا حاجة إلى التقدير» وهذه الجملة 
مستأنفة» وقيل: هي الخبر والجملة السابقة في موضع الحال ياضمار قد واحتجت الأشاعرة على ما قيل بهذه الآية 
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٠‏ على فساد قول أبي هاشم أن تارك الواجب يستحق العقاب وإن لم يصدر عنه فعل الضد لأنها دلت على أنه لا جزاء إلا 
على عمل وترك الواجب ليس به. 

وأجاب أبو هاشم بأني لا أسمي ذلك العقاب جزاء ورد بأن الجزاء ما يجزي أي يكفي في المنع عن المنهي 
عنه والحث على المأمور به والعقاب على ترك الواجب كاف في الزجر عن ذلك الترك فكان جزاء. 

«وَانَخَذَ قَوْمُ مُوسَى من بغده ‏ أي من بعد ذهابه إلى الجبل لمناجاة ربه سبحانهلإمن حُليهم # جمع حلي 
كثدي وثدي وهو ما يتخذ للزينة ويُتحلى به من الذهب والفضة:؛ والجار والمجرور متعلق باتخذ كمن بعده من قبله 
ولا ضير في ذلك لاختلاف معنى الجارين فإن الأول للابتداء والثاني للتبعيض» وقيل: للابتداء أيضاء وتعلقه بالفعل بعد 
تعلق الأول به واعتباره معه» وقيل: الجار الثاني متعلق بمحذوف وه خالا من هده ا لكان هة له وإضنافة 
الحلي إلى ضمير القوم لأدنى ملابسة لأنها كانت للقبط فاستعاروها منهم قبيل الغرق فبقيت في أيديهم وقيل: إنها 
على ما يتبادر منها بناء على أن القوم ملكوها بعد أن ألقاها البحر على الساحل بعد غرق القبط أو بعد أن استعاروها 
منهم وهلكوا. قال الإمام: روي أنه تعالى لما أراد إغراق فرعون وقومه لعلمه أنه لا يؤمن أحد منهم أمر موسى عليه 
السلام بني إسرائيل أن يستعيروا حلي القبط ليخرجوا خلفهم لأجل المال أو لتبقى أموالهم في أيديهم. 

واستشكل ذلك بكونه أمراً بأخذ مال الغير بغير حق» وإنما يكون غنيمة بعد الهلاك مع أن الغنائم لم تكن حلالاً 
لهم لقوله عَله: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي أحلت لي الغنائم» الحديث على أن ما نقل عن القوم في سورة 
[ طه: ۸۷ ] من قولهم: لإحملنا أوزاراً من زينة القوم 4 يقتضي عدم الحل ایضا: 

وأجيب بأن ذلك أن تقول: إنهم لما استعبدوهم بغير حق واستخدموهم وأخذوا أموالهم وقتلوا أولادهم ملكهم 
الله تعالى أرضهم وما فيهاء فالأرض لله تعالى يورثها من يشاء من عباده» وكان ذلك بوحي من الله تعالى لا على طريق 
الغنيمة» ويكون ذلك على خلاف القياس وكم في الشرائع مثله» والقول المحكي سيأتي إن شاء الله تعالى ما فيه 
وهذه الجملة كما قال الطيبي عطف على قوله سبحانه: «إوواعدنا موسى # عطف قصة على قصة. 

وقرأ حمزة والكسائي «جليهم» بكسر الحاء إتباعاً لكسر اللام كدلي وبعض «حليهم» على الافراد وقوله سبحانه: 
لعِجلا 4 مفعول اتخذ بمعنى صاغ وعمل» أخر عن المجرور لما مر آنفاً» وقيل: إن اتخذ متعد إلى اثنين وهو بمعنى 
صير والمفعول الثاني محذوف أي إلهاء والعجل ولد البقر خاصة وهذا كما يقال لولد الناقة حوار ولولد الفرس مهر 
ولولد الحمار جحش ولولد الشاة حمل ولولد العنز جدي ولولد الأسد شبل ولولد الفيل دغفل ولولد الكلب جرو ولولد 
الظبي خشف ولولد الاروية غفر ولولد الضبع فرغل ولولد الدب ديسم ولولد الخنزير خنوص ولولد الحية حربش ولولد 
النعام رأل ولولد الدجاجة فروج ولولد الفأر درص ولولد الضب حسل إلى غير والمراد هنا ما هو على صورة العجل. 
وقوله تعالى: «جسداً 4 بدل من عجلا أو عطف بيان أو نعت له بتأويل معدا وفسر ببدن ذي لحم ودم» قال 
الراغب: الجسد كالجسم لكنه أخص منه» وقيل: إنه يقال لغير الإنسان من خلق الأرض ونحوه» ويقال أيضاً لما له 
لون والجسم لما لا يبين له لون كالهواءء ومن هنا على ما قيل قيل للزعفران الجساد ولما أشبع صبغه من الثياب 
مجسدء وجاء المجسد أيضاً بمعنى الأحمرء وبعض فسر الجسد به هنا فقال: أي أحمر من ذهب لَه خوَارٌ # هو 
صوت البقر خاصة كالثغاء للغنم واليعار للمعز والنبيب للتيس والنباح للكلب والزئير للأسد والعواء والوعوعة للذئب 
والضباح للثعلب والقباع للخنزير والمواء للهرة» والنهيق والسحيل للحمار والصهيل والضبح والقنع والحمحمة للفرس 

والرغاء للناقة والصنى للفيل والبتغم للظبي والضعيب للأرنب والعرار للظليم والصرصرة للبازي والعقعقة للصقر والصفير 
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للنسر والهدير للحمام والسجع للقمري والسقسقة للعصفور والنعيق والنعيب للغراب والصقاء والزقاء للديك والقوقاء 
والنقيقة للدجاجة والفحيح للحية والنقيق للضفدع والصئي للعقرب والفأرة والصرير للجراد إلى غير ذلك. 

وعن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قرأ (جؤار» بجيم مضمومة وهمزة» وهو الصوت الشديد, ومثله الصياح 
والصراخ. والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع خبراً مقدماً وخوار مبتدأء والجملة في موضع النعت لعجلاً. 

روي أن السامري لما صاغ العجل ألقى في فمه من تراب أثر فرس جبريل عليه السلام فصار حياًء وذكر بعضهم 
في سر ذلك أن جبريل عليه السلام لكونه الروح الأعظم سرت قوة منه إلى ذلك التراب أثرت ذلك الأثر يإذن الله تعالى 
لأمر يريده عر وجل ولا يلزم من ذلك أن يحيا ما يطؤه بنفسه عليه السلام لأن الأمر مربوط بالإذن وهو إنما يكون 
بحسب الحكم التي لا يعلمها إلا الحكيم الخبير فتدبر. وإلى القول بالحياة ذهب كثير من المفسرين» وأيد بأن 
الخوار إنما يكون للبقر لا لصورته. وبأن ما سيأتي إن شاء الله تعالى في وة مله الضريح قينا دل عليه الح وقال 
جمع من مفسري المعتزلة: إن العجل كان بلا روح وكان السامري قد صاغه موف ووضع في جوفه أنابيب على 
شكل مخصوص وجعله في مهب الريح فكانت تدخل في تلك الأنابيب فيسمع لها صوت يشبه خوار العجل ولذلك 
سمي خوارا. وما في طه سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام فيه. واختلف في هذا الخوار فقيل: كان مرة واحدة» وقيل: 
كان مرات كثيرة» وكانوا كلما خار سجدوا له وإذا سكت رفعوا رؤوسهم. وعن السدي أنه كان يخور ويمشي. وعن 
وهب نفى الحركةء والآية ساكتة عن إثباتهاء وليس في الأخبار ما يعول عليه فالتوقف عن إثبات المشي أولى» وليست 
هذه المسألة من المهمات» وإنما نسب الاتخاذ إلى قوم موسى عليه السلام وهو فعل السامري لأنهم رضوا به وكثيراً ما 
ينسب الفعل إلى :قوع مع وقوعة مق واجد مهم فيقال: قتل بنو فلان قتيلاً والقاتل واحد منهم» وقيل: لأن المراد 
اتخاذهم إياه إلهاء فالمعنى صيروه إلهاً وعبدوه» وحيتئذ لا تجوز في الكلام لأن العبادة له وقعت منهم خا 


قال الحسن: كلهم عبدوا العجل إلا هارون عليه السلام» واستثنى ا آخرون غيره معه» وعلى القول قيل: لا بد من 
تقدير فعبدوه ليكون ذلك مصب الانكار لأن حرمة ة التصوير حدثت في شرعنا على المشهور ولأن المقصود إنكار عبادته 
ألم يرا اه لا لمهم وَلاَيَْدِيهم سَبيلا» تقريع لهم وتشنيع على فرط ضلالهم واخلالهم بالنظرء أي ألم يروا أنه لا 
يقدر على ما يقدر عليه أحاد ر الكلدم وإرشاد السبيل بوجه من الوجوه فكيف عدلوه بخالق الاجسام والقوى 
والقدرء ؛ وجعله بعضهم تعريضاً دوك سي NR‏ 0 0 
الخصوص المشتمل على الذمء 20 الكناية على أسلوب. أن يرى مبصر ويسمع واع أي أقدموا على ما أقدموا 
عليه من الأمر المنكر. 

وكاتوا ظَالمينَ © اعتراض تذييلي أي إن دأبهم قبل ذلك الظلم ووضع الأشياء في غير موضعها فليس يبدع منهم 
هذا المنكر العظيم» و ر الفعل ليبني عليه ذلك» وقيل: الجملة في موضع ال حال أي اتخذوه في هذه الحالة المستمرة لهم 
رلا شقط في ايديهخ) أي ندموا كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وجعله غير واحد كناية عن شدة 
الندم وغايته لأن النادم إذا اشتد نومه عض يده غما فتصير يده مسقوطاً فيهاء وأصله سقط فوه أو عضه في يده أي وقع 
ثم حذف الفاعل وبني الفعل للمفعول به فصار سقط في يده كقولك: مر بزيدء وقرأ ابن السميفع سقط بالبناء للفاعل 
على الأصل؛ واليد على ما ذكر حقيقةء وقال الزجاج: معناه سقط الندم في أنفسهم وجعل القطب ذلك من باب 
الاستعارة التمثيلية حيث شبه حال الندم في النفس بحال الشيء في اليد في التحقيق والظهور ثم عبر عنه بالسقوط في 
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اليد ولا لطف للاستعارة التصريحية فيه» وقال الواحدي: إنه يقال لاايحصل وإذ لم يكن في اليد وقع في يذه وحصل في 
يده مكروه فيشبه ما يحصل في النفس وفي القلب بما يرى بالعين» وخصت اليد لأن مباشرة الأمور بها كقوله تعالى: 
«إذلك با قدمت يداك [الحج: ٠ع‏ أو لأن الندم يظهر أثره بعد حصوله في القلب في اليد لعضها والضرب بها على 
أختها ونحو ذلك فقد قال سبحانه في النادم: «إفأصبح يقلب كفيه» [الكهف: ]٤١‏ «إويوم يعض الظالم & [الفرقان: 
ع وقيل: من عادة النادم أن يطأطىء رأسه ويضع ذقنه على يده بحيث لو أزالها سقط على وجهه فكأن اليد مسقوط 
فيهاء و «إفي» بمعنى على» وقيل: هو من السقاط وهو كثرة الخطأء وقيل: من السقيط وهو ما يغشى الأرض بالغدوات 
ما شي مر يا lS‏ 
لا تتصرف كنعم وبئس. 

وقرأ ابن أبي عبلة «أَسقِطٌ) على أنه رباعي مجهول وهي لغة نقلها الفراء والزجاج: وذكر بعضهم أن هذا التركيب 
لم يسمع قبل نزول القرآن» ولم تعرفه العرب» ولم يوجد في أشعارهم وكلامهم فلذا خفي على الكثير وأخطؤوا في 
استعماله كأبي حاتم وأبي بوا وعو الغالم البخرير: ولم يعلموا ذلك ولو علموه لسقط في أيديهم «وَرََوا انهم قد 
لوا 4 أي تبينوا ضلالهم باتخاذ العجل وعبادته تبيناً كأنهم قد أبصروه بعيونهم قيل: وتقديم ذكر ندمهم على هذه 
الرؤية مع كونه متأخراً عنها للمسارعة إلى بيانه والإشعار بغاية سرعته كأنه سابق على الرؤية. 

وقال القطب في بيان تأخر تبين الضلال عن الندم مع كونه سابقاً عليه: إن الانتقال من الجزم بالشيء إلى تبين 
الجزم بالنقيض لا يكون دفعياً في الأغلب بل إلى الشك ثم الظن بالنقيض ثم الجزم به ثم تبينه» والقوم كانوا جازمين 
ا و و بدو الوح رو م فافهم ولا تغفل 
قاو ین لَمْ برحفتا حَهْنَا ربا بإنزال التوبة المكفرة ويه يعفر لَنَا 4 بالتجاوز عن خطيئتناء وتقديم الرحمة على المغفرة 
مع أن التخلية حقها أن تقدم على التحلية قيل: إما للمسارعة إلى ما هو المقصود الأصلي وإما لأن المراد بالرحمة 
مطلق إرادة الخير بهم وهو مبدأ لإنزال التوبة المكفرة لذنوبهم» واللام في «إلئن » موطة للقسم أي والله لفن الخ» وفي 
قوله سبحانه: لَدَكُونَنٌ منَ الْحََاسِرِينَ # لجواب القسم كما هو المشهور. 

وقرأ حمزة والكسائي «ترحمنا وتغفر لنا» بالتاء الفوقية و «ربتا» بالنصب على النداء وما حكي عنهم من الندامة 
والرؤية والقول كان بعد رجوع موسى عليه السلام من الميقات كما ينطق به ما سيأتي إن شاء الله تعالى في طه» وقدم 
ليتصل ما قالوه با فعلوه إوّلمًا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَؤْمه غَضْبَانَ ) مما حدث منهم إآسفاً 4 أي شديد الغضب كما 
قال أبو الدرداء ومحمد القرظي وعطاء والزجاج أو حزيناً على ما روي عن ابن عباس والحسن وقتادة رضي الله تعالى 
عنهم» وقال أبو مسلم: الغضب والأسف بمعنى والتكرير للتأكيد. 

وقال الواحدي: هما متقاربان فإذا جاءك ما تكره ممن هو دونك غضبت وإذا جاءك ممن فوقك حزنت» فعلى 
هذا كان موسى عليه السلام غضبان على قومه باتخاذهم العجل حزيناً لأن الله تعالى فتنهم» وقد أخبره سبحانه بذلك 
قبل رجوعه» ونصب الوصفين على أنهما حالان مترادفان أو متداخلان بأن يكون الثاني حالاً من الضمير المستتر في 
الأول وَجِوّرٌ أبو'البقاء أن يكون بدلا من الحال الأولى وهو بدذل كل لا بغضن كما توه 

لقال بِمْسَمَا خَلَفتُمُونِي من بدي » خطاب إما لعبدة العجل وإما لهارون عليه السلام ومن معه من المؤمنين أي 
بعسما فعلتم بعد غيبتي حيث عبدتم العجل بعد ما رأيتم مني من توحيد الله تعالى ونفي الشركاء عنه سبحانه واخلاص 
العبادة له جل جلاله» أو بئسما قمتم مقامي حيث لم تراعوا عهدي ولم تكفوا العبدة عما فعلوا بعد ما رأيتم مني من 
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حملهم على التوحيد وكفهم عما طمحت نحوه أبصارهم من عبادة البقر حين قالوا اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة. 
وجوز أن يكون على الخطاب للفريقين على أن المراد بالخلافة الخلافة فيما يعم الأمرين اللذين أشير إليهما ولا 
تكرار في ذكر «إمن بعدي 4 بعد [إخلفتموني ‏ لأن المراد من بعد ولايتي وقيامي بما كنت أقوم إذ بعديته على 
الحقيقة إنما تكون على ما قيل بعد فراقه الدنياء وقيل: إن من بعدي * تأكيد من باب رأيته بعينى وفائدته تصوير 
نيابة المستخلف ومزاولة سيرته كما أن هنالك تصوير الرؤية وما يتصل به» و فإما ‏ نكرة موصوفة مفسرة لفاعل بعس 
0 فيه زالبحضيوضق 5 محذوف أي بكس خلافة خلفتموليها من بعدي e‏ ا فيما ا كان 
ا ا لامر قار و 276 انا E a‏ موسى عليه السلام 
حال ل كونهم a‏ اد وما e‏ ا EC‏ ولم کک فحدثتم أنفسكم 
وإنه قد مات. وروي أنهم عدوا عشرين 7 بلياليها فجعلوها أربعين ثم أحدثوا ما أحدثوا. 00 تعدي «عجل) 
بعن لا بنفسه فيقال: عجل عن الأمر إذا تركه غير تام ونقيضه تم عليه وأعجله عنه غير وضمنوه هنا معنى السبق وهو 
كناية عن الترك فتعدى تعديته ولم يضمن ابتداء. معنى الترك لخفاء المناسبة بينهما وعدم حسنها. وذهب يعقوب إلى أن 
السبق معنى حقيقي له من غير تضمين» والأمر الخد الأوامر. وعن الحسن أن المعنى أعجاتم وعد ربكم الذي وعدكم 
من الأربعين فالأمر عليه واحد الأمور والمراد بهذه الأربعين على ما ذكره الطيبي غير الأربعين التي أشار الله إليها بقوله 
سبحانه: «إقتم ميقات ربه أربعين ليلة ‏ [ الأعراف: ١‏ ] وسيأني تتمة ة الكلام في ذلك قريباً إن شاء الله تعالى. 
©وَألْقَى الألَاح 4 أي وضعها على الأرض كالطارح لها ليأخذ برأس أخيه مما عراه من فرط الغيرة الدينية 
وكان عليه السلام شديد الغضب لله سبحانه. فقد أخرج أبو الشيخ عن زيد بن أسلم أنه عليه السلام كان إذا غضب 
اشتعلت قلنسوته ناراً. وقال القاضي ناصر الدين: أي طرحها من شدة الغضب وفرط الضجرة حمية للدين» ثم نقل أنه 
انكسر بعضها حين ألقاهاء واعترض عليه أفضل المتأخرين شيخ مشايخنا صبغة الله أفندي الحيدري بأن الحمية للدين إنما 
تقتضي احترام كتاب الله تعالى وحمايته أن يلحق به نقص أو هوان بحيث تنكسر ألواحه ثم قال: والصواب أن يقال: إنه 
عليه السلام لفرط حميته الدينية وشدة غضبه لله تعالى لم يتمالك ولم يتماسك إن وقعت الالواح من يده بدون اختيار 
فنزل ترك التحفظ منزلة الإلقاء الاختياري فعبر به تغليظاً عليه عليه السلام فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين انتهى. 


وتعقبه العلامة صالح أفندي الموصلي عليه الرحمة بأنه لا يخفى أن هذا الإيراد إنما نشأ من جعل قول القاضي 
حمية للدين مفعولا له لطرحها وهو غير صحيح» فقد صرح في أوائل تفسيره لسورة طه بأن الفعل الواحد لا يتعدى 
لعلتين وما هو مفعول له لشدة الغضب وفرط الضجرة على سبيل التنازع» والتوجيه الذي ذكر للآية هو ما أراده القاضي 
وتفسيره الالقاء بالطرح لا ينافي ذلك على ما لا يخفى اهء وأقول أنت تعلم أن كون هذا التوجيه هو ما أراده القاضي غير 
بين ولا مبين على أن حديث كون التعبير بالالقاء تغليظاً عليه السلام منحط عن درجة القبول جداً إذ ليس في السباق ولا 
في السياق ما يقضي بكون المقام عتاب موسى عليه السلام ليفتي بهذا التغليظ نظراً إلى مقامه عي بل المقام ظاهر في 
الحط على قومه كما لا يخفى على من له أدنى حظ من رفيع النظرء والذي يراه هذا الفقير ما أشرنا إليه أولاً. وحاصله 
أن موسى عليه السلام لما رأى من قومه ما رأى غضب غضباً شديداً حمية للدين وغيرة من الشرك برب العالمين فعجل في 
وضع الألواح لتفرغ يده فيأخذ برأس أخيه فعبر عن ذلك الوضع بالإلقاء تفظيعاً لفعل قومه حيث كانت معاينته سبباً 
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لذلك وداعياً إليه مع ما فيه من الإشارة إلى شدة غيرته وفرط حميته وليس في ذلك ما يتوهم منه نوع إهانة لكتاب الله 
تعالى بوجه من الوجوه» وانكسار بعض الألواح حصل من فعل مأذون فيه ولم يكن غرض موسى عليه السلام ولا مر يباله 
ا على ما فعل» وليس هناك إلا العجلة في الوضع الناشئة من الغيرة لله تعالى» ولعل ذلك من باب فإوعجلت 

ليك رب لترضى ‏ [طه: ]۸٤‏ واختلفت الروايات في مقدار ما تكسر ورفع» وبعضهم أنكر ذلك حيث إن ظاهر القرآن 
خلافه. نعم أخرج أحمد وغيره وعبد بن حميد والبزار وابن أبي حاتم وابن حبان والطبراني وغيرهم عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله ع «يرحم الله تعالى موسى ليس المعاين كانخبر أخبره ربه تبارك وتعالى أن قومه فتنوا بعده فلم يلق 
الألواح فلما رآهم وعاينهم ألقى الألواح فتكسر منها ما تكسر» فتأمل ولا تغفل» وما روي عن ابن عباس أن موسى عليه 
السلام لما ألقى الألواح رفع منها ستة أسباع وبقي سبع» وكذا ما روي عن غيره نحوه مناف لما روي فيما تقدم من أن 
التوراة نزلت سبعين وقرأ يقرأ الجزء منه في سنة لم يقرأها إلا أربعة نفر: موسى ويوشع وعزير وعيسى عليهم السلام. وكذا 
لما يذ كر بعد من قوله تعالى: «إأخل الألواح» فإن الظاهر منه العهد. والجواب بأن الرفع لما فيها من الخط دون الألواح 
خلاف الظاهر والله تعالى أعلم بحقيقة ا حال «إوَأَحَذّ ترأس أخيه أي بشعر رأس هارون عليه السلام لأنه الذي يؤخذ 
ويمسك عادة ولا ينافي أخذه بلحيته كما وقع في سورة طه أو أدخل فيه تغليباً جره إلّيه 4 ظناً منه عليه السلام أنه 
قصر في كفهم ولم يتمالك لشدة غضبه وفرط غيظه أن فعل ذلك وكان هارون أكبر من موسى عليهما السلام بثلاث 
سنين إلا أن موسى أكبر منه مرتبة وله الرسالة والرياسة استقلالاً وكان هارون وزيراً له وكان عليه السلام حمولاً ليناً جداً 
ولم يقصد موسى بهذا الأخذ إهانته والاستخفاف به بل اللوم الفعلي على التقصير المظنون بحكم الرياسة وفرط الحمية 


والقول بأنه عليه السلام إنما أخذ رأس أخيه ليساره ويستشكف منه كيفية الواقعة مما يأباه الذوق كما لا يخفى على ذويه» 


ومثله القول بأن إنما كان لتسكين هارون لما رأى به من الجزع والقلق» وقال أبو علي الجبائي: إن موسى عليه السلام 
أجرى أخاه مجرى نفسه فصنع به ما يصنع الإنسان به عند شدة الغضب» وقال الشيخ المغيد من الشيعة: إن ذلك للتألم 
من ضلال قومه وإعلامهم على أبلغ وجه عظم ما فعلوه لينزجروا عن مثله ولا يخفى أن الأمر على هذا من قبيل: 

غيري جنى وأنا المعاقب فيكم فكياتيني سبابة المتندم 

ولعل ما أشرنا إليه هو الأولى. وجملة للإيجره4 في موضع الحال من ضمير موسى أو من رأس أو من أخيه لان 
المضاف جزء منه وهو أحد ما يجوز فيه ذلك» وضعفه أبو البقاء طقَال4 أي هارون مخاطباً لموسى عليه السلام إزاحة 
لظنه وان ت أ بحذف حرف النداء لضيق المقام وتخصيص الأم بالذكر مع كوتهما شقيقين على الأصح للترقيق» وقيل: 
لاتا قامت بتربيته وقاست في تخليضه الخاوف والشدائد» وقيل: إن هارون عليه السلام كانت آثار الجمال والرحمة فيه 
ظاهرة كما ينبىء عنه قوله تعالى: «9ووهبنا له من رحمتنا أنخاه هارون نبياً 4 [مريم: [oY‏ وکان مورده ومصدره ذلك» 
ولذا كان يلهج بذكر ما يدل على الرحمة؛ ألا ترى كيف تلطف بالقوم لما قدموا على ما قدموا فقال: يا قوم إنما فتنتم 
وتحمل المشاق فيها وهو منزع صوفي كما لا يخفى» واختلف في اسم أمهما عليهما السلام فقيل: محيانة بنت يصهر بن 
لاوى» وقيل: يوحانذ» وقيل: يارخاء وقيل: يازخت» وقيل: غير ذلك» ومن الناس من زعم أن لاسمها رضي اللّه تعالى 
عنها خاصية في فتح الاقفال وله رياضة مخصوصة عند أرباب الطلاسم والحروف وما هي إلا رهبانية ابتدعوها ما أنزل 
الله تعالى بها من كتاب. 

وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم هنا وفي [ طه: ٤‏ ع ابن ام » بالكسر وأصله ابن امي 
فحذفت الياء اكتفاء بالكسرة تخفيفاً كالمنادى المضاف إلى الياء. 
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وقرأ الباقون بالفتح زيادة في التخفيف أو تشبيهاً بخمسة عشر إن الْقَومَ 4 الذين فعلوا ما فعلوا 
e‏ أي رقهروني 5 الوا ؛ بي لقلة أنصاري ي لكاو فظوي > وقاربوا و كين 
يشمتون بي لأجله فإنهم لا يعلمون سر فعلك» والشماتة سرور العدو با يضيب ال كو 


وقرىء «فلا تَشْمُت بي الأعداء» بفتح حرف المضارعة وضم الميم ورفع الأعداء - حطهم الله تعالى - وهو 
كناية عن ذلك المعنى أيضاً على حد لا أرينك ههنا. والمراد من الأعداء القوم المذكورون إلا أنه أقيم الظاهر مقام 
ضميرهم ولا يخفى مره طلا جعي مع اقم الالمينَ 4 أي لا تجعاني معدوداً في عدادهم ولا تسلك بي 
سلوكهم بهم في المعاتبة» أو لاتعتقدني واحداً من الظالمين مع براءتي منهم ومن ظلمهم فالجعل مثله في قوله تعالى: 
«إوجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً 4 [ الزخرف: ١5‏ ] قال استعناف مبني على سؤال نشأ من حكاية 
الاعتذار كأنه قيل فماذا قال موسى عليه السلام عند اعتذار أخيه؟ فقيل: قال رَبٌ اغف لي ما فعلت بأخي قبل 
جلية الحال وحسنات الأبرار سيئات المقربين «إولأخي * إن كان اتصف با يعد ذنباً بالنسبة إليه في أمر أولفك 
الظالمين» وفي هذا الضم ترضية له عليه السلام ورفع للشماتة عنه» والقول بأنه عليه السلام استغفر لنفسه ليرضى أخاه 
ويظهر للشامتين رضاه ثلا تتم شماتتهم به ولأخيه للايذان بأنه محتاج إلى الاستغفار حيث كان يجب عليه أن يقاتلهم 
لي فيه توقف لا يخفى وجهه. «إوَأْدْحَلْنَا 4 جميعاً. 

في ر رَحمَيّك ‏ الواسعة بمزيد الإنعام عليناء وهذا ما يقتضيه المقابلة بالمغفرة» والعدول عن ارحمنا إلى ما 
ذكر مانت أَرْحَمُ الرَاحمِينَ 4 فلا غرو في انتظامنا في سلك رحمتك الواسعة في الدنيا والآخرة» والجملة اعتراض 
تذييلي مقرر لمضمون ما قبله» وادعى بعضهم أن فيه إشارة إلى أنه سبحانه استجاب دعاءه وفيه خفاء «إإنَّ الْذِينَ 
انَحَذُوا الْعجل 4 أي بقوا على اتخاذه واستمروا عليه كالسامري وأشياعه كما يفصح عنه كون الموصول الثاني عبارة 
عن التائبين فإن ذلك صريح في أن الموصول الأول عبارة عن المصرين «إسَيِتَالُهُمْ 4 أي سيلحقهم ويصيبهم في 
الآخرة جزاء ذلك لإِعْضَبٌ 4 عظيم لا يقادر قدره مستتبع لفنون اا وقبح جريرتهم لمن رَبِهُمْ 4 
أي مالكهم» والجار والمجرور متعلق بينالهم» »أو بمحذوف وقع نعتاً لغضب مؤكداً لما أفاده التنوين من الفخامة الذاتية 
بالفخامة الإضافية أي كائن من ربهم «وذلة 4 عظيمة «إفي الحيّاة الدّنْيَا 4 وهي على ما أقول: ألذلة التي عرتهم 
عند تحريق إلههم ونسفه في اليم نسفاً مع عدم القدرة على دفع ذلك عنه» وقيل: هي ذلة الاغتراب التي تضرب بها 
الأمثال والمسكنة المنتظمة لهم ولأولادهم جميعاًء والذلة التي اخقص بها السامري من الانفراد عن الناس والابتلاء بلا 
مساس» وروي أن بقاياهم اليوم يقولون ذلك وإذا مس أحدهم أحد غيرهم حمّا جميعاً في الوقت» ولعل ما ذكرناه أولى 
والرواية لم نر لها أثراً وإيراد ما نالهم بالسين للتغليب» وقيل: وإليه يشير كلام أبي العالية المراد بهم التائبون» وبالغضب 
ما أمروا به من قتل أنفسهم» وبالذلة إسلامهم أنفسهم لذلك واعترافهم بالضلال؛ واعتذر عن السين بأن ذلك حكاية عما 
أخبر الله تعالى به موسى عليه السلام حين أخبره بافتتان قومه واتخاذهم العجل فإنه قال له: «إسينالهم غضب 4 الخ 
فيكون سابقاً على الغضب» وجعل الكلام جواب سؤال مقدر وذلك أنه تعالى لما بين أن القوم ندموا على عبادتهم 
العجل بقوله سبحانه: «وولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا ‏ والندم توبة ولذلك عقبوه بقولهم: لفن لم 
يرحمنا ربنا ويغفر لنا وذكر عتاب موسى لأخيه عليهما السلام ثم استغفاره اتجه لسائل أن يقول: يا رب إلى ماذا يصير 
أمر القوم وتوبتهم واستغفار نبي الله تعالى وهل قبل الله تعالى توبتهم؟ فأجاب «إإن الذين اتخذوا العجل سينالهم 
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غضب 4 أي نقم قبل توبة موسى وأخيه وغفر لهما خاصة وكان من تام توبة القوم أن الله سبحانه أمرهم بقتل أنفسهم 
فسلموها للقتل» فوضع الذين اتخذوا العجل موضع القوم اشعاراً بالعلية. وتعقب بأن سياق النظم الكريم وكذا سباقه 
ناب عن ذلك نبواً ظاهراً كيف لا وقوله تعالى: «وَكَذَلِكَ نجزي الْمُفْتَرِينَ » ينادي على خلافه فإنهم شهداء تائبون 
فكيف يمكن وصفهم بعد ذلك بالافتراء وأيضاً ليس يجزي الله تعالى كل المفترين بهذا الجزاء الذي ظاهره قهر وباطنه 
لطف ورحمة إلا أن يقال: يكفي في صحة التشبيه وجود وجه الشبه في الجملة ولا بد من التزام ذلك على الوجه الذي 
ذكرناه أيضاً؛ وما ذكر في تحرير السؤال والجواب مما تمجه أسماع ذوي الألباب. 


وقال عطية العوفي: المراد سينال أولاد الذين تعبدوا العجل وهم الذين كانوا على عهد رسول الله عله وأريد 
بالغضب والذلة ما أصاب بني النضير وقريظة من القتل والجلاء أو ما أصابهم من ذلك ومن ضرب الجزية عليهم» وفي 
الكلام على هذا حذف مضاف وهو الأولادء ويحتمل أن يكون هناك وهو من تعيير الأبناء بما فعل الآباءء ومثله في القرآن 
كثيرة. وقيل: المراد بالموصول المتخذون حقيقة وبالضمير في ينالهم أخلافهم وبالغضب الغضب الأخروي وبالذلة الجزية 
التي وضعها الإسلام عليهم أو الأعم منها ليشمل ما ضربه بختنصر عليهم. وتعقب ذلك أيضاً بأنه لا ريب في أن توسيط 
حال هؤلاء في تضاعيف بيان حال المتخذين من قبيل الفصل بين الشجر ولحائه» والمراد بالمفترين المفترون على الله 
تعالى» وافتراء أولفك عليه سبحانه قول السامري في العجل هذا إلهكم وإله موسى ورضاهم به ولا أعظم من هذه الفرية 
ولعله لم يفتر مثلها أحد قبلهم ولا بعدهم. وعن سفيان بن عيينة أنه قال: كل صاحب بدعة ذليل وتلا هذه الاية. 


هوَالّذِينَ عَملُوا الشيتات) أي سيئة كانت لعموم المغفرة ولأنه لا داعي للتخصيص لنم ابوا عنها لمن 
بعْدِهَا أي من بعد عملها وهو تصريح با تقتضيه ثم ظوَآمَنُوا أي واشتغلوا بالإيمان وما هو مقتضاه وبه تمامه من 
الأعمال الصالحة ولم يصروا على ما فعلوا كالطائفة الأولى» وهو عطف على تابواء ويحتمل أن يكون حالا بتقدير قدء 
وأياً ما كان فهو على ما قيل: من ذكر الخاص بعدم العام للاعتناء به لأن التوبة عن الكفر هي الإيمان فلا يقال: التوبة بعد 
الإيمان كيف جاءت قبله. 

قيل: حيث كان المراد بالإيمان ما تدخل فيه الأعمال يكون بعد التوبة. وقيل: المراد به هنا التصديق بأن الله 
تعالى يغفر للتائب أي ثم تابوا وصدقوا بأن الله تعالى يغفر لمن تاب إن رَبك من بَغدهًا ‏ أي من بعد التوبة المقرونة 
ما لا تقبل بدونه وهو الإيمان» ولم يجعل الضمير للسيئات لأنه كما قال بعض المحققين لا حاجة له بعد قوله سبحانه: 
«إثم تابوا من بعدها 4 لا لأنه يحتاج إلى حذف مضاف ومعطوف من عملها والتوبة عنها لأنه لا معنى لكونه بعدها إلا 
ذلك «إلَقَفُورَ 4 لذنوبهم وإن عظمت وكثرت لإرَحيمٌ 4 مبالغ في إفاضة فنون الرحمة عليهم» والموصول مبتدأ وجملة 
«إإن ربك الخ خبر والعائد محذوف» والتقدير ‏ عند أبي البقاء ‏ لغفور لهم رحيم بهم» والتعرض لعنوان الربوبية مع 
الإضافة لضميره عليه الصلاة والسلام للتشريف» وقيل: الخطاب للتائب» ولا يخفى لطف ذلك أيضاًء وفي الآية إعلام 
بأن الذنوب وإن جلت وعظمت فإن عفو الله تعالى وكرمه أعظم وأجل» وما ألطف قول أبي نواس غفر الله تعالى له: 


نا وان فت دربي رة قلقد علمت بأن عفرك أعظم 
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تاي دي اهاه د بعفوك ربي كان عفوك أعظما 
ويعجبني قول بعضهم: وما أولى هذا المذنب به: 

أنا مذنب أنا مخطىء أنا عاصى هوغافر هو راحم هوعافي 
قابلتهن ثلاثة ES‏ وستغلبين أوصافه أوصافي 
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يئيب شرت : 5 اراتك اور کیت 3 وَل 
وه ات ا 0 قنك وا تت لاضن 2 20 َعم دن درک 
وهم الست والسات لملم بحمو 15 


رلا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْقَضَبُ» شروع في بيان بقية الحكاية أثر ما بين تحزب القوم إلى مصر وتائب» والإشارة 
إلى ما لكل منهما إجمالاء أي ولا سكت عنه الغضب باعتذار أخيه وتوبة القوم» وهذا صريح في أن ما حكي عنه من 
الندم وما يتفرع عليه كان بعد مجيء موسى عليه السلام» وقيل: المراد ولا كسرت سورة غضبه عليه السلام وقل غيظه 
باعتذار أيه فقط لأنه زال غضبه بالكلية لأن توبة القوم ما كانت خالصة بعد» وأصل السكوت قطع الكلام» وفي الكلام 
استعارة مكنية حيث شبه الغضب بشخص نه آمر وأثبت له السكوت على طريق التخييل؛ وقال السكاني: إن فيه استعارة 
تبعية حيث شبه سكون الغضب وذهاب حدته بسكون الآمر الناهي والغضب قرينتهاء وقيل: الغضب استعارة بالكناية 
عن الشخص الناطق والسكوت استعارة تصريحية لسكون هيجانه وغليانه فيكون في الكلام مكنية قرينتها تصريحية لا 
تخييلية» وأياً ما كان ففي الكلام مبالغة وبلاغة لا يخفى علو شأنهماء وقال الزجاج: مصدر سكت الغضب السكتة 
ومصدر سكت الرجل السكوت وهو يقتضي أن يكون سكت الغضب فعلاً على حدة؛ وقيل ونسب إلى عكرمة: إن هذا 
من القلب وتقديره ولما سكت موسى عن الغضبء ولا يخفى أن السكوت كان أجمل بهذا القائل إذ لا وجه لما ذكره. 

وقرأ معاوية بن قرة «سكن» والمعنى على ذلك ظاهر إلا أنه على قراءة الجمهور أعلى كعبا عند كل ذي طبع سليم 
وذوق صحيح» وقرىء «شكت» بالبناء لما لم يسم فاعله والتشديد للتعدية. و وأشكت» بالبناء لذلك أيضاً على أن 
المسكت هو الله تعالى أو أخوه أو التائبون مأَحَدَ الأَلوَاء اح التي ألقاها رفي ُشختها 4 أي فيما نسخ فيها وكتب» 
ففعلة بمعنى مفعول كالخطبةء والنسخ الكتابة» والإضافة بيانية أو بمعنى في» وإلى هذا ذهب الجبائي وأبو مسلم وغيرهماء 
و ي موا تمع ا بعل اللو اقرط ويل الخ هنا ممتي ابل والمعنى فيما نقل من الألواح 
المتكسرة. وروي عن ابن عباس وعمرو بن دينار أن موسى عليه السلام لما ألقى الألواح فتكسر منها ما تكسر صام أربعين 
يوماً فرد عليه ما ذهب في لوحين وفيهما ما في الأول بعينه فكأنه نسخ من الأول طهُدىٌ 4 أي بيان للحق عظيم 
لوَرَحْمَة حْمَةٌ 4 جليلة بالارشاد إلى ما فيه الخير والصلاح «طللّذِينَ هُمْ لبهم يَرْهَبُونَ #4 أي يخافون أشد الخوف» واللام 
الأولى متعلقة بمحذوف وقع صفة لما قبله أو هي لام الأجل أي هدى ورحمة ة لأجلهم؛ والثانية لتقوية عمل الفعل المؤؤخر 
كما في قوله سبحانه: إإن كنتم للرؤيا تعبرون ‏ [يوسف: 47] أو هي لام العلة والمفعول محذوف أي يرهبون المعاصي 
لأجل ربهم لا للرياء والسمعة» واحتمال تعلقها بمحذوف أي يخشون لربهم كما ذهب إليه أبو البقاء بعيد - (واختاَ 
مُوسَى قَوْمَهُ4 تتمة لشرح أحوال بني إسرائيل» وقال البعض: إنه شروع في بيان كيفية استدعاء التوبة وكيفية وقوعها 


سورة الأعراف الآيات: ١548 - ١54‏ 


«إواختار © يتعدى إلى اثنين ثانيهما مجرور بمن وقد حذفت هنا وأوصل الفعل والأصل من قومه» ونحوه قول الفرزدق: 


بن الذي امقر الخال اة وجوداً إذا هب الرياح الزعازع 
فتقلت لة اخفزها قنلوضا ية وناباً علا بأمثل نابك في الحيا 


قوله سبحانه: ظإسَبِعِينَ رَجُلا # مفعول أول لاختار على امختار وأخر عن الثاني لما مر مرارً» وقيل: بدل بعض من 
كل» ومنعه الأكثرون بناءٌ على أن البدل منه في نية الطرح والاختيار لا بد له من مختار ومختار منه وبالطرح يسقط 
الثاني» وجوزه أبو البقاء على ضعف ويكون التقدير سبعين منهم» وقيل: هو عطف بيان ليقاتتا ‏ ذهب أبو علي. وأبو 
مسلم وغيرهما من مفسري السنة والشيعة إلى أنه الميقات الأول وهو الميقات الكلامي قالوا: إنه عليه السلام اختار لذلك 
من اثني عشر سبطاً من كل سبط ستة حتى تتاموا اثنين وسبعين فقال عليه السلام: ليتخلف منكم رجلان فتشاحوا فقال: 
لمن قعد منكم مثل أجر من خرج فقعد كالب ويوشع» وروي أنه لم يصب إلا ستين شيخاً فأوحى الله تعالى أن يختار من 
الشبان عشرة فاختارهم فأصبحوا شيوخاء وقيل: كانوا أبناء ما عدا العشرين ولم يتجاوزوا الأربعين فذهب عنهم الجهل 
والصبا فأمرهم موسى عليه السلام أن يصوموا ويتطهروا ويطهروا ثيابهم ثم خرج بهم إلى طور سيناء فلما دنا من الجبل 
وقع عليه عمود الغمام حتى تغشى الجبل كله ودنا موسى ودخل فيه» وقال للقوم: ادنوا فدنوا حتى إذا دخلوا الغمام وقعوا 
سجدا فسمعوه وهو سبحانه يكلم موسى يأمره وينهاه افعل ولا تفعل ثم انكشف الغمام فأقبلوا إليه فطلبوا الرؤية فوعظهم 
وكان ما كان» وذهب آخرون وهو المروي عن الحسن إلى أنه غير الميقات الأول قالوا: إن الله سبحانه أمر موسى عليه 
السلام أن يأتيه في أناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل فاختار من اختاره فلما أتوا الطور قالوا ما قالواء 
وروي ذلك عن السديء وعن ابن إسحاق أنه عليه السلام إنما اختارهم ليتوبوا إلى الله تعالى ويسألوه التوبة على من 
تركوا وراءهم من قومهم. ورجح ذلك الطيبي مدعياً أن الأول خلاف نظم الآيات وأقوال المفسرين. أما الأول فلما قال 
الإمام: إنه تعالى ذكر قصة ميقات الكلام وطلب الرؤية ثم أتبعها بقصة العجل وما يتصل بها فظاهر الحال أن تكون هذه 
القصة مغايرة للمتقدمة إذ لا يليق بالفصاحة ذكر بعض القصة ثم النقل إلى أخرى ثم الرجوع إلى الأولى وإنه اضطراب 
يصان عنه كلامه تعالى» وأيضاً ذكر في الأولى خرور موسى عليه السلام صعقاء وفي الثانية قوله بعد أخذ الرجفة: «إلو 
شئت أهلكتهم » وأيضاً لو كانت الرجفة بسبب طلب الرؤية لقيل: أتهلكنا با قال السفهاء وضم إليه الطيبي أنه تعالى 
حيث ذكر صاعقتهم لم يذ كر صعق موسى عليه السلام وبالعكس فدل على التغاير» وأما الثاني فلما نقل عن السدي 
مما ذكرناه آنفاًء وتعقب ما ذكر في الترجيح أولاً صاحب الكشف بأن الانصاف أن المجموع قصة واحدة في شأن ما 
من على بني إسرائيل بعد إنجائهم من تحقيق وعد إيتاء الكتاب وضرب ميقاته وعبادة العجل وطلب الرؤية كان في 
تلك الأيام» وفي ذلك الشأن فالبعض مربوط بالبعض بقي إيثار هذا الأسلوب وهو بين لأن الأول في شأن الامتنان 
عليهم وتفضيلهم كيف وقد عطف «إواعدنا 4 على إأنجيناكم ‏ وقد بين أنه تبيين للتفضيل» وتعقيب حديث 
الرؤية مستطرد للفرق بين الطلبين عندنا وليلقمهم الحجر عند المعتزلي. والثاني في شأن جنايتهم بعد ذلك الاحسان 
البالغ باتخاذ العجل والملاحة والافتراق من لوازم النظم» وتعقب ما ذكر فيه ثانياً بأن قول السدي وحده لا يصلح رداً 
كيف وهذا يخالف ما نقله محيي السنة في قوله سبحانه: «إلو شئت أهلكتهم 4 إنهم كانوا له وزراء مطيعين فاشتد 
عليه عليه السلام فقدهم فرحمهم وخاف عليهم الفوت وأين «إلن نؤمن لك من الطاعة وحسن الاستتزار قال: ثم 
الظاهر من قوله تعالى: «إفقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل ‏ [ النساء: ١5‏ ] إن 


Ra 2‏ ات اح ا كا ف م امور ENE E AE‏ 


اتخاذ العجل متأخر عن مقالتهم تلك خلاف ما نقل عن السدي والحمل على تراخي يي الرتبة لا بد له من سند كيف ولا 
ينافي الترا خي الزماني فلا بد من دليل يخصه به» هذا وقد اعرف[ ترون فين سورة فلدريالة لقان ن لبقا 
الكلام ذكروه في قوله تعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى * [طه: 8 ] وما اعتذر عنه الطيبي بأنه اختيار 
السبعين كان مرتين وليس في النقل أنهم كانوا معه عند المكالمة وطلب الرؤية فظاهر للمنصف سقوطه انتهى. 


وذكر القطب في توهين ما نقل عن السدي بأن الخروج للاعتذار إن كان بعد قتل أنفسهم ونزول التوبة فلا معنى 
للاعتذار» وإن كان قبل قتلهم فالعجب من اعتذار ثمرته قتل الأنفس» ثم قال: ولا ريب أن قصة واحدة تتكرر في القرآن 
يذكر في سورة بعضهاء وفي أخرى بعض أخر وليس ذلك إلا لتكرار اعتبار المعتبرين بشيء من تلك القصة فإذا جاز 
ذكر قصة في سور متعددة في كل سورة شيء منها فلم لا يجوز ذلك في مواضع من سورة واحدة لتكرر الاعتبار اه 
وهو ظاهر في ترجيح ما ذهب إليه الأولون» وأنا أقول: إن القول بأن هذا الميقات هو الميقات الأول ليس بعاطل من 
القول وبه قال جمع كما أشرنا إليه وكلامنا في البقرة ظاهر فيه إلا أن الانصاف أن ظاهر النظم هنا يقتضي أنه غيره وما 
ذكره صاحب الكشف لا يقتضي أنه ظاهر في خلافه» وإلى القول بالغيرية ذهب جل من المفسرين. فقد أخرج عبد بن 
حميد من طريق أبي سعد عن مجاهد أن موسى عليه السلام خرج بالسبعين من قومه يدعون الله تعالى ويسألونه أن 
يكشف عنهم البلاء فلم يستجب لهم فعل موسى أنهم أصابوا من المعصية ما أصاب قومهم» قال أبو سعد: فحدثني 
محمد بن كعب القرظي أنه لم يستجب لهم من أجل أنهم لم ينهوهم عن المنكر ولم يأمروهم بالمعروف. 


وأخرج عبد بن حميد عن الفضل بن عيسى ابن أخي الرقاشي أن بني إسرائيل قالوا ذات يوم لموسى عليه السلام 
ألست ابن عمنا ومنا وتزعم نك كلمت رب العزة؟ إفإنا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ‏ [ البقرة: ٠١‏ ] فلما أبوا 
إلا ذلك أوحى الله تعالى إلى موسى أن اختر من قومك سبعين رجلا فاختار سبعين خيرة ثم قال لهم: اخرجوا فلما برزوا 
جاءهم ما لا قبل لهم به الخبر. وهو ظاهر في أن هذا الميقات ليس هو الأول. نعم إنه مخالف لما روي عن السدي 
لكنهما متفقان على القول اأقئرة ورا اميتي لزن لضيو ايا للد بعر ارا لاي كا ل واب 
الكشف» وما ذكره من مخالفة كلام السدي لما نقله محيي السنة في حيز المنع» وقوله فإنا لن نؤمن لك الخ يظهر 
جوابه مما ذكرناه في البقرة عند هذه الآية من الاحتمالات» والقول بأن الاختيار كان مرتين غير بعيد وبه قال بعضهم» 
وما ذكره القطب من الترديد في الخروج للاعتذار ظاهر بعض الروايات عن السدي يقتضي تعين الشق الأول منه. فقد 
أخرج ابن أبي حاتم عنه أنه قال: انطلق موسى إلى ربه فكلمه فلما كلمه قال: لإما أعجلك عن قومك يا موسى # 
فأجابه موسى با أجابه فقال سبحانه: إفإنا قد فتنا قومك 4 [ طه: ۸١‏ ] الآية فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا فأبى 
الله تعالى أن يقبل توبتهم إلا بالحال التي كرهوا ففعلوا ثم إن الله تعالى أمر موسى عليه السلام أن يأتيه في ناس من بني 
إسرائيل يعتذرون من عبادة العجل فوعدهم موعداً فاختار موسى سبعين رجلاً الخ وهو كما ترى ظاهر فيما قلناه» والقول 
بأنه لا معنى للاعتذار بعد قتل أنفسهم ونزول التوبة أجيب عنه بأن المعنى يحتمل أن يكون طلباً لزيادة الرضى واستنزال 
مزيد الرحمة» ويحتمل أن يكونوا أمروا بذلك تأكيداً للايذان بعظم الجناية وزيادة فيه وإشارة إلى أنه بلغ مبلغاً في السوء 
لا يكفي في العفو عنه قتل الأنفس بل لا بد فيه مع ذلك الاعتذار» ويمكن أن يقال إنه كان قبل قتلهم أنفسهم: والسر 
في أنهم أمروا به أن يعلموا أيضاً عظم الجناية على أتم وجه بعدم قبوله والله تعالى أعلم طقَلَما أَحَذَنْهُمُ الرَجْفَةٌ 4 أي 
الصاعقة أو رجفة الجبل فصعقوا منها والكثير على أنهم ماتوا جميعاً ؛ لم أحياهم الله تعالى» وقيل: غشي عليهم ثم أفاقوا 
وذلك لأنهم قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة على ما في بعض الروايات أو ليتحقق عند القائلين ذلك من قومهم 


سورة الأعراف الآيات: BSS Sare ١5/8 - ١١4‏ ذا 


مزيد عظمته سبحانه على ما في البعض الآخر منهاء أو لمجرد التأديب على ما في خبر القرظي» والظاهر أن قولهم: لن 
نؤمن الخ صدر منهم في ذلك المكان لا بعد الرجوع كما قيل: ونقلناه في البقرة وحينئذ يبعد على ما قيل القول بأن 
هذا الميقات هو الميقات الأول لأن فيه طلب موسى عليه السلام الرؤية بعد كلام الله تعالى له من غير فصل على ما 
هو الظاهر فيكون هذا الطلب بعده» وبعيد أن يطلبوا ذلك بعد أن رأوا ما وقع لموسى عليه السلام. وما أخرجه ابن أبي 
الدنيا وابن جرير وغيرهما عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال: لما حضر أجل هارون أوحى الله تعالى إلى موسى 
عليه السلام أن انطلق أنت وهارون وابنه إلى غار في الجبل فإنا قابضو روحه فانطلقوا جميعاً فدخلوا الغار فإذا سرير 
فاضطجع عليه موسى ثم قام عنه فقال: ما أحسن هذا المكان يا هارون فاضطجع عليه هارون فقبض روحه فرجع 
موسى وابن أخيه إلى بني إسرائيل حزينين فقالوا له: أين هارون قال: مات؟ قالوا: بل قتلته كنت تعلم أا نحبه فقال لهم 
ويلكم أقتل أخي وقد سألته الله تعالى وزيراً ولو أني أردت قتله أكان ابنه يدعني. قالوا: بلى قتلته حسداً قال: فاختاروا 
سبعين رجلاً فانطلق بهم فمرض رجلان في الطريق فخط عليهما خطاً فانطلق هو وابن هارون وبنو إسرائيل حتى انتهوا 
إلى هارون فقال: يا هارون من قتلك؟ قال: لم يقتلني أحد ولكني مت قالوا: ما تعصى يا موسى ادع لنا ربك يجعلنا 
أنبياء فأخذتهم الرجفة فصعقوا وصعق الرجلان اللذان خلفوا وقام موسى عليه السلام يدعو ربه فأحياهم الله تعالى 
فرجعوا إلى قومهم أنبياء لا يكاد يصح فيما أرى لتظافر الآثار بخلافه وإباء ظواهر الآيات عنه. 


طقَالَ رَبٌ لَؤ شئت أَمْلَكتَهُمْ من قبل 4 عرض للعفو السابق لاستجلاب العفو اللاحق يعني أنك قدرت على 
إهلا كهم قبل ذلك بحمل فرعون على إهلاكهم وياغراقهم و في البحر وغيرهما فترحمت عليهم ولم تهلكهم فارحمهم 
الآن كما رحمتهم من قبل جرياً على مقتضى كرمك وإنما قال: ويا #4 تسليماً منه وتواضعاًء وقيل: أراد بقوله لإمن 
قبل # حين فرطوا في النهي عن عبادة العجل وما فارقوا عبدته حين شاهدوا إصرارهم عليها أي لو شغت إهلاكهم 
بذنوبهم إذ ذاك رياف ايض جن طت فار وقيل: حين قتل القبطي لأهلكتناء وقيل: 0 
للاهلاك جميعاً بسبب محبته أن لا یری ما يرى من مخالفتهم له مثلاً أو بسبب آخر وفيه دغدغة هلتا با فْعَلّ 
السُفَهَكُ ما من العناد وسوء الأدب أو من عبادة العجلء والهمزة إما لإنكار وقوع الإهلاك ثقة بلطف الله عر وجل 
كما قال ابن الأنباري أو للاستعطاف كما قال المبرد أي لا تهلكناء وأياً ما كان فهو من مقول موسى عليه السلام 
كالذي قبله» وقول بعضهم: كان ذلك قاله بعضهم غير ظاهر ولا داعي إليه» والقول بأن الداعي ما فيه من التضجر 
الذي لا يليق بمقام النبوة لا يخفى ما فيه» ولعل مراد القائل بذلك أن هذا القول من موسى عليه السلام يشبه قول أحد 
السبعين فكأنه قاله على لسانهم لأنهم الذين أصيبوا بما أصيبوا به دونه فافهم إن هي إلا فتك 4 استعناف مقرر لما 
قبله واعتذار عما وقع منهم وإن نافية وهي للفتنة المعلومة للسياق أي ما الفتنة إلا فتنتك أي محنتك وابتلاؤك حيث 
أسمعتهم كلامك فطمعوا في رؤيتك واتبعوا القياس في غير محله أو أوجدت في العجل خواراً فزاغوا به. 


أخرج ابن أبي حاتم عن راشد بن سعد أن الله تعالى لما قال لموسى عليه السلام: إن قومك اتخذوا عجلاً جسداً له 
خوار قال: يا رب فمن جعل فيه الروح؟ قال: أنا قال: فأنت أضللتهم يا رب قال: يا رأس النبيين يا أبا الحكماء إني رأيت 
ذلك في قلوبهم فيسرته لهم» ولعل هذا إشارة إلى الاستعداد الأزلي الغير امجعول. وقيل: الضمير راجع على الرجفة أي ما 
هي إلا تشديدك التعبد والتكلف علينا بالصبر على ما أنزلته بناء وروي هذا عن الربيع وابن جبير وأبي العالية» وقيل: 
الضمير لمسألة الإراءة وإن لم تذكر. 
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«إنُضل بها مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدي مَنْ تَشَاءُ4 استعناف مبين لحكم الفتنة» وقيل: حال من المضاف إليه أو المضاف 
أي تضل بسببها من تشاء إضلاله بالتجاوز عن الحد أو باتباع المخايل أو بنحو ذلك وتهدي من تشاء هداه فيقوى بها 
إيمانه» وقيل: المعنى تصيب بهذه الرجفة من تشاء وتصرفها عمن تشاءء وقيل: تضل بترك الصبر على فتنتك وترك الرضا 
بها من تشاء عن نيل ثوابك ودخول جنتك وتهدي بالرضا لها والصبر عليها من تشاء وهو كما ترى انت وَلينَا 4 أي 
أنت القائم بأمورنا الدنيوية والأخروية لا غيرك طِفَاغْفَرْ لَنَا 4 ما يترتب عليه مؤاخذتك «إوَارْحَمَْا #4 يإفاضة آثار الرحمة 
الدنيوية والأخروية علينا. والفاء لترتيب الدعاء على ما قبله من الولاية لأن من شأن من يلي الأمور ويقوم بها دفع الضر 
وجلب النفع» وقدم طلب المغفرة على طلب الرحمة لأن التخلية أهم من التحلية» وسؤال المغفرة لنفسه عليه السلام في 
ضمن سؤالها لمن سألها له مما لا ضير فيه وإن لم يصدر منه نحو ما صدر منه كما لا يخفىء والقول بأن إقدامه عليه 
السلام على أن يقول: «زإن هي إلا فتك © جرأة عظيمة فطلب من الله تعالى غفرانها والتجاوز عنها مما يأباه السوق 
عند أرباب الذوق» ولا أظن أن الله تعالى عدد ذلك ذنباً منه ليستغفره عنه» وفي ندائه السابق ما يؤيد ذلك «وَأَنْتَ خَيرْ 
الغافرينَ 4 إذ كل غافر سواك إإما يغفر لغرض نفساني كحب الثناء ودفع الضرر وأنت تغفر لا لطلب عوض ولا غرض 
بل لمحض الفضل والكرم والجملة اعتراض تذييلي مقرر لما قبل» وتخصيص المغفرة بالذكر لأنها الأهم. 

وفسر بعضهم ما ذكر بغفران السيكة وتبديلها I E‏ 3 
واقسم لنا «وفي هذه الذنيا > التي عرانا فيها ما عرانا «إحستة ‏ حياة طيبة وتوفيقاً للطاعة. 

وقيل: ثناءً جميلاً وليس بجميل» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المراد اقبل وفادتنا وردنا بالمغفرة 
والرحمة طرفي الآخرة ‏ أي واكتب لنا أيضاً في الآخرة حسنة وهي المثوبة الحسنى والجنة. 

قيل: إن هذا كالتأكيد لقوله: اغفر وارحم «إإنّا هُدْنا إليك) أي تبنا إليك من هاد يهود إذا رجع وتاب كما قال: 
ين 


إا ات ما 

ومن كلام بعضهم: 
وقيل: معناه مال» وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «هذتّا» بكسر الهاء من هاد يهيد إذا حرك» وأخرج ابن 
المنذر. وغيره عن أبي وجرة السعدي أنه أنكر الضم وقال: والله لا أعلمه في كلام أحد من العرب وإنما هو هدنا 
بالكسر أي ملنا وهو محجوج بالتواتر» وجوز على هذه القراءة أن يكون الفعل فبا للفاعل والمفعول بمعنى حركنا 
أنفسنا أو حركنا غيرناء E‏ ا CG As‏ عود و ولا 
النيمين ال نم أن يؤتى بحركة yT‏ عاقك غيرك 0 با 
أن سيبويه جوز في نخو قيل الأوجه الثلائة من غير احترازء والجملة تعليل لطلب المغفرة ة والرحمة» وتصديرها يحرف 
التحقيق لإظهار كمال النشاط والرغبة في مضمونها قال 4 اسعناف بياني كأنه قيل: فماذا قال الله تعالى له بعد 
دعائه؟ فقيل: قال طعَذَّابي أصيب به مَنْ أَشَاءُ 4 أي شأني أصيب بعذابي من أشاء تعذيبه من غير دحل لغيري فيه. 
وقرأ الحسن وعمرو الأسود «من أساء» بالسين المهملة ونسبت إلى زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما وأنكر 
بعضهم صحتها ظورَحْمَتِي وَسَعثْ كل شَيْء # أي شأنها أنها واسعة تبلغ كل شيء ما من مسلم ولا كافر ولا مطيع 
ولا عاص إلا وهو متقلب في الدنيا بنعمتي» وفي نسبة الإصابة إلى العذاب بصيغة المضارع ونسبة السعة إلى الرحمة 
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بصيغة الماضي إيذان بأن الرحمة مقتضى الذات وأما العذاب فمقتضى معاصي العباد» والمشيئة معتبرة في جانب الرحمة 
أيضأء وعدم التصريح بها قيل: تعظيماً لأمر الرحمة» وقيل: للاشعار بغاية الظهور, ألا ترى إلى قوله تعالى: فسا كته 
فإنه متفرع على اعتبار المشيئة كما لا يخفىء يل فإذا كان الأمر كذلك أي كما ذكر من إصابة عذابي وسعة 
رحمتي لكل من أشاء فسأئبتها إثباتاً خاصاً ا «للّذِينَ ير نَ © أي الكفر والمعاصي إما ابتداءً أو بعد الملابسة «إوَيُؤْنُونَ 
الركاة ‏ المفروضة عليهم في أموالهم وقيل المعنى يطيعون الله ورسوله مله والظاهر خلافهء وتخصيص إيتاء الزكاة 
بالذكر مع اقتضاء التقوى له للتعريض بقوم موسى عليه السلام لأن ذلك كان شاقاً عليهم لمزيد حبهم للدنياء ولعل 
الصلاة إنما لم تذكر مع إنافتها على سائر العبادات وكونها عماد الدين اكتفاء منها بالاتقاء الذي هو عبارة عن فعل 
الواجبات بأسرها وترك المنهيات عن آخرها «إوَالّذِينَ هُمْ بآياتتا 4 كلها كما يفيده الجمع المضاف «إيُؤْمِنُونَ 4 إياناً 
مستمراً من غير اخلال بشيء منهاء وتكرير الموصول مع أن المراد به عين ما أريد بالموصول الأول دون أن يقال 
ويؤمنون بآياتنا عطفاً على ما قبله كما سلك في سابقه قيل: لما أشير إليه من القصر بتقديم الجار والمجرور أي هم 
بجميع آياتنا يؤمنون لا ببعضها دون بعض» وفيه تعريض جن آمن ببعض وكفر ببعض كقوم موسى, عليه السلام. 

واختلف في توجيه هذا الجواب فقال شيخ الإسلام: لعل الله تعالى حين جعل توبة عبدة العجل بقتلهم أنفسهم 
وكان الكلام الذي أطمع السبعين في الرؤية في ذلك ضمن موسى عليه السلام دعاءه التخفيف والتيسير حيث قال: 
إواكتب لنا في هذه الدنيا حسنة) أي خصلة حسنة عارية عن المشقة والشدة فإن في القتل من العذاب الشديد ما لا 
يخفى فأجابه سبحانه بأن عذابي أصيب به من أشاء وقومك ممن تناولته مشيئتي ولذلك جعلت توبتهم مشوبة بالعذاب 
الدنيوي ورحمتي وسعت كل شيء وقد نال قومك نصيب منها في ضمن العذاب الدنيوي وسأكتب الرحمة خالصة غير 
مشوبة بالعذاب الدنيوي كما دعوت لمن صفتهم كيت وكيت لا لقومك لأنهم ليسوا كذلك فيكفيهم ما قدر لهم من 
الرحمة وإن كانت مقارنة العذاب» وعلى هذا فموسى عليه السلام لم يستجب له سؤاله في قومه ومن الله تعالى بما سأله 
على من آمن بمحمد مَِلله. 

وفي بعض الآثار أنه عليه السلام لما أجيب با ذكر قال: أتيتك يا رب بوفد من بني إسرائيل فكانت وفادتنا لغيرنا. 
وعن أبن عباس رضي الله تعالى عنهما دعاء موسى ربه سبحانه فجعل دعاءه لمن آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام واتبعه» 
وفي رواية أخرى رواها جمع عنه سأل موسى ربه مسألة فأعطاه محمداً ّل وتلا الآية» لكن لا يخفى أن ما قرره هذا 
الشيخ بعيد. وقال صاحب الكشف في ذلك: كأنه لما سأل موسى عليه السلام لنفسه ولقومه خير الدارين أجيب بأن 
عذابي لغير التائبين إن شت ورحمتي الدنيوية تعم التائب وغيره وأما الجمع بين الرحمتين فهو للمستعدين فإن تاب من 
دعوت لهم وثبتوا كأعقابهم نالتهم الرحمة الخاصة الجامعة وأثر فيهم دعاؤك وإن داوموا على ما 0 
والغرض ترغيبهم على الثبات على التوبة والعمل الصالح وتحذيرهم عن المعاودة عما فرط منهم مع التخلص إلى ذكر 
النبي عه وا حث على اتباعه أحسن تخلص وحث يحير الألباب ويبدي للمتأمل فيه العجب العجاب» وإلى بعض هذا 
يشير كلام الزمخشري. 

وقال العلامة الطيبي في توجيهه: إن هذا الجواب وارد على الأسلوب الحكيم» وقوله سبحانه: لإعذابي 4 الخ 
كالتمهيد للجواب» والجواب «إفسأكتبها 4 الخ» وذلك أن موسى عليه السلام طلب الغفران والرحمة والحسنة في 
الدارين لنفسه ولأمته خاصة بقوله: «إواكتب لنا © وعلله بقوله: «إانا هدنا إليك * فأجابه الرب سبحانه بأن تقييدك 
المطلق ليس من الحكمة فإن عذابي من شأنه أنه تابع لمشيئتي فأمتك لو تعرضوا لما اقتضت الحكمة تعذيب من باشره لا 
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ينفعهم دعاؤك لهم وان رحمتي من شأنها أن تعم في الدنيا الخلق صالحهم وطالحهم مؤمنهم وكافرهم فالحسنة 
الدنيوية عامة فلا تختص بأمتك فتخصيصها تحجير للواسع وأما الحسنة الأخروية فهي للموصوفين بكذا وكذاء وجعل 
إفسأكتبها 4 كالقول بالموجب لأنه عليه السلام طلب ما طلب وجعل العلة ما جعل فضم الله تعالى ما ضم» يعني أن 
الذي يوجب اختصاص الحسنتين معاً هذه الصفات المتعددة لا التوبة المجردة» ثم ذكر أن ترتيب هذا على ما قبله بالفاء 
على منوال قوله تعالى جواباً عن قول إبراهيم عليه السلام: «إومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين) [ البقرة: 
4 مع وأيد هذا التقرير بما روي عن الحسن وقتادة وسعت رحمته في الدنيا البر والفاجر وهي يوم القيامة للمتقين 
خاصة اه ما أريد منه» وما ذكره من حديث التحجر في القلب منه شيء فإن الظاهر أن ما في دعاء موسى عليه السلام 
ليس منه وإنما التحجر في مثل ما أخرجه أحمد. وأبو داود عن جندب عن عبد الله البجلي قال: «جاء أعرابي فأناخ 
راحلته ثم عقلها وصلى خخلف رسول الله ييه ثم نادى اللهم ارحمني ومحمداً ولا تشرك في رحمتنا أحداً فقال رسول 
الله عليه الصلاة والسلام: لقد حظرت رحمة واسعة إن الله خلق مائة رحمة فأنزل رحمة يتعاطف بها الخلق جنها 
وانسها وبهائمها وعنده تسعة وتسعون». وأنا أقول: قد يقال: إن موسى عليه السلام إا طلب على أبلغ وجه المغفرة 
والرحمة الدنيوية والأخروية له ولقومه وتعليل ذلك بالتوبة مما لا شك في صحته» ولا يفهم من كلامه عليه السلام أنه 
طلب للقوم كيف كانوا وفي أي حالة وجدوا وعلى أي طريقة سلكوا فإن ذلك مما لا يكاد يقع ممن له أدنى معرفة بربه 
فضلاً عن مثله عليه السلام» وما هذا الطلب لهم من حيث إنهم تائبون راجعون إليه عز شأنه» ولا يبعد أن يقال 
باستجابة دعائه بذلك بل هي أمر مقطوع به بالنسبة إليه ع وكيف يشك في أنه غفر له ورحم وأوتي خير الدارين 
وهو هو وأما بالنسبة إلى قومه فالظاهر أن التائب منهم أوتي خير الآخرة لأن هذه التوبة إن كانت هي التوبة بالقتل 
فقد جاء عن الزهري أن الله تعالى أوحى إلى موسى بعد أن كان ما كان ما يحزنك؟ أما من قتل منكم فحي يرزق عندي 
وأما من بقي فقد قبلت توبته فسر بذلك موسى وبنو إسرائيل» وإن كانت غيرها فمن المعلوم أن التوبة تقبل بمقتضى 
الوعد المحتوم» وخير من قبلت توبته في الآخرة كثير» وأما خير الدنيا فقد نطقت الآيات بأن القوم غرقى فيه» ويكفي 
في ذلك قوله تعالى: «إيا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وإني فضلتكم على العالمين © [ البقرة: ›»٤۷‏ 
۲۲[ 

وحيئلٍ فيمكن أن يقال في توجيه الجواب: أنه سبحانه لما رأى من موسى عليه السلام شدة القلق والاضطراب 
ولهذا بالغ في الدعاء خشية من طول غضبه تعالى على من يشفق عليه من ذلك سكن جل شأنه روعته وأجاب طلبته 
بأسلوب عجيب» وطريق بديع غريب فقال سبحانه له: بإعذابي » أي الذي تخشى أن تصيب بعض نباله التي أرميها 
بيد جلالي عن قسي إرادتي من دعوت له أصيب به من أشاء فلا يتعين قومك الذين تخشى عليهم ما تخشى لأن يكون 
غرضاً له بعد أن تابوا من الذنب وتركوا فعله لإورحمتي وسعت كل شيء 4 إنساناً كان أو غيره مطيعاً كان أو غيره 
فما من شيء إلا وهو داخل فيها سابح في تيارها أو سايح في فيافيها بل ما من معذب إلا ويرشح عليه ما يرشح منها 
ولا أقل من أدنى لم أعذبه بأشد مما هو فيه مع قدرتي عليه فطب نفساً وقرٌ عيناً فدخول قومك في رحمة وسعت كل 
شيء ولم تضق عن شيء أمر لا شك فيه ولا شبهة تعتريه كيف وقد هادوا إلي ووفدوا علي أفترى أني أضيق الواسع 
عليهم وأوجه نبال الخيبة إليهم وأردهم بخمي حنين فيرجع كل منهم صفر الكفين؟ لا أراني أفعل بل إني سأرحمهم 
وأذهب عنهم ما أهمهم وأكتب الحظ الأوفر من رحمتي لأخلافهم الذين يأتون آخر الزمان ويتصفون با يرضيني 
ويقومون بأعباء ما يراد منهم» وإلى ذلك الإشارة بقوله سبحانه: «إفسأكتبها للذين يتقون 4 الخ» ولعل تقديم وصف 
العذاب دون وصف الرحمة ليفرغ ذهنه عليه السلام مما يخاف منه مع أن في عكس هذا الترتيب ما يوجب انتشار 
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النظم الكريم؛ ووصف أخلاقهم بجا وصفوا به لاستنهاض همهم إلى الاتصاف با يمكن اتصافهم به منه أو إلى الثبات 
عليه» ولم يصرح في الجواب بحصول السؤال بأن يقال: قد أوتيت سؤلك يا موسى مثلاً اخعياراً لما هو أبلغ فيه» وهذا 
الذي ذكرناه وإن كان لا يخلو عن شيء إلا أنه أولى من كثير مما وقفنا عليه من كلام المفسرين وقد تقدم بعضه 
وأقول بعد هذا كله: خير الاحتمالات ما تشهد له الآثار وإذا صح الحديث فهو مذهبي فتأمل. والسين في لإسأكتبها » 
يحتمل أن تكون للتأكيد ويحتمل أن تكون للاستقبال كما لا يخفى وجهه على ذوي الكمال ظالَّذِينَ يَتبَعُونَ 
ارول الذي أرسله الله تعالى لتبليغ الأحكام التي 4 أي الذي أنباً الخلق عن الله تعالى فالأول تعتبر فيه الإضافة 
إلى الله تعالى والثاني تعتبر فيه الإضافة إلى الخلق» وقدم الأول عليه لشرفه وتقدم إرسال الله تعالى له على تبليغه» وإلى 
هذا ذهب بعضهم» وجعلوا إشارة ة إلى أن الرسول والنبي هنا مراد بهما معناهما اللغوي لإجرائهما على ذات واحدة كما 
أنهما كذلك في قوله تعالى: #ووكان رسولاً نبياً 4 [ مرم: ١‏ 4ه ]» وفسر في الكشاف الرسول بالذي يوحى إليه 
كتاب والنبي بالذي له معجزة» ويشير إلى الفرق بين الرسول والنبي بأن الرسول من له كتاب حاص والنبي أعم. وتعقبه 
في الكشف بأن أكثر الرسل لم يكونوا أصحاب كتاب مستقل كإسماعيل ولوط والياس عليهم السلام وكم وكم وكم 
ثم قال: والتحقيق أن النبي هو الذي ينبىء عن ذاته تعالى وصفاته وما لا تستقل العقول بدرايته ابتداء بلا واسطة بش 
والرسول هو المأمور مع ذلك يإصلاح النوع» فالنبوة نظر فيها إلى الإنباء عن الله تعالى والرسالة إلى المبعوث إليهم» 
والثاني وإن كان أخص وجوداً إلا أنهما مفهومان مفترقان ولهذا لم يكن رسولاً نبياً مثل إنسان حيوان اه. 

وفيه مخالفة بينة لما ذكر أولا ولا حجر في الاعتبار. نعم ما ذكروه مدفوع بأن الفرق المذكور مع تغاير 
المفهومين على كل حال من عرف الشرع والاستعمال» وأما في الوضع والحقيقة اللغوية فهما عامان. وقد ورد في 
القرآن بالاستعمالين فلا تعارض بينهما. 

ولا يرد أن ذكر النبي العام بعد الخاص لا يفيد والمعروف في مثل ذلك العكس» ولا يخفى أن المراد بهذا الرسول 
انبي نينا مَل لالأمّيّ © أي الذي لا يكنب ولا يقرأ وهو على ما قال الزجاج نسبة | إلى أمة العرب لأن الغالب عليهم 
ذلك. وروى الشيخان وغيرهما عن ابن عمر قال: قال رسول الله به «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» أو إلى أم 
القرى لأن أهلها كانوا كذلك» ونسب ذلك إلى الباقر رضي الله تعالى عنه أو إلى أمه كأنه على الحالة التي ولدته 
غل ووصف عليه الصلاة والسلام بذلك تنبيهاً على أن كمال علمه مع حاله إحدى معجزاته مه فهو بالنسبة إل : 
بابي هو وأمي ي - عليه الصلاة والسلام صفة مدح» وأما بالنسبة إلى غيره فلاء وذلك كصفة التكبر فإنها صفة مدح لله عر 
وجل وصفة ذم لغيره. 

واختلف في أنه عليه الصلاة والسلام هل صدر عنه الكتابة في وقت أم لا؟ فقيل: نعم صدرت عنه عام الحديبية 
فكتب الصلح وهي معجزة أيضاً له عل وظاهر الحديث يقتضيه» وقيل: لم يصدر عنه أصلاً وإنما أسندت إليه في 
الحديث مجازاً. وجاء عن بعض أهل البيت رضي الله عنهم أنه عه كان تنطق له الحروف المكتوبة إذا نظر فيهاء ولم 
أر لذلك سنداً يعول عليه وهو مَك فوق ذلك. نعم أخرج أبو الشيخ من طريق مجاهد قال حدثني عون بن عبد الله بن 
عتبة عن أبيه قال: «ما مات النبي عل حتى قرأ وكتب فذكرت هذا الحديث للشعبي فقال: صدق سمعت أصحابنا 
يقولون ذلك» وقيل: الأمي ‏ تسبية إلى الأم قحم الع معن القت لأنه المقصود وضم الهمزة من تغيير النسب» ويؤيده 
قراءة يعقوب «الأمي) بالفتح وإن احتملت أن تكون من تغيير النسب أيضاًء والموصول في محل جر بدل من الموصول 

الأول هو إما بدل كل على أن المراد منه هؤلاء المعهودين أو بعض على أنه عام ويقدر حيتئلٍ منهم» وجوز أن يكون 
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نعتاً له» ويحتمل أن يكون في محل نصب على القطع وإضمار ناصب له» وأن يكون في محل رفع على أنه خبر مبتداً 
ار وقيل: على أنه مبتدا أخبره جملة «إيأمرهم 4 أو إأولئك المفلحون 4 وكلاهما خلاف المتبادر من النظم 
الذي يَجْد ونه مكثوباً 4 باسمه ونعوته الشريفة بحيث لا يشكون أنه هوء ولذلك عدل عن أن يقال: : يجدون اسمه أو 
وصفه مكتوباً «إعندهُمْ 4 ظرف لمكتوبا الواقع حالاً أو ليجدون» وذكر لزيادة التقرير وأن شأنه عليه الصلاة والسلام 
حاضرة عندهم لا يغيب عنهم أصلاً في التّوْرَاة وَالإنجيل 4 اللذين يعتد بهما بنو إسرائيل سابقاً ولاحقاً» وكأنه لهذا 
المعنى اقتصر عليهما وإلا فهو ّل مكتوب في الزبور أيضاًء أخرج ابن سعد. والدارمي في مسنده. والبيهقي في 

الدلائل. وابن عساكر عن عبد الله بن سلام قال: «صفة رسول الله عه في التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك 0 
يجزي بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العرجاء حتى يقولوا لا إله إلا الله ويفتح 
أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلف»» ومثله من رواية البخاري وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ وجاء من حديث 
أخرجه ابن سعد. وابن عساكر من طريق موسى بن يعقوب الربعي عن سهل مولى خيثمة قال: «قرأت في الإنجيل نعت 
محمد يِه أنه لا قصير ولا طويل أبيض ذو ضفيرتين بين كتفيه خاتم لا يقبل الصدقة وي ركب الحمار. والبعير ويحلب 
الشاة رااش فضا م قرا ومن فعل ذلك فقد برىء من الكبر وهو يفعل ذلك وهو من ذرية إسماعيل اسمه أحمد). 


وجاء من خبر أخرجه الببهقي في الدلائل عن وهب بن منبه قال: «| «إن الله تعالى أوحى في الزبور يا داود إنه سيأتي 
من بعدك نبي اسمه أحمد ومحمد لا أغضب عليه أبداً ولا يعصيني أبداً وقد غفرت له قبل أن يعصيني ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر وأمته مرحومة ة أعطيتهم من النوافل مثل ما أعطيت الأنبياء وافترضت عليهم الفرائض التي افترضت على الأنبياء 
والرسل حتى يأتوني يوم القيامة ونورهم مثل نور الأنبياء وذلك أني افترضت عليهم أن يتطهروا إلى كل صلاة كما 
افترضت على الأنبياء قبلهم وأمرتهم بالغسل من الجناية كما أمرت الأنبياء قبلهم وأمرتهم بالحج كما أمرت الأنبياء قبلهم 
وأمرتهم بالجهاد كما أمرت الرسل قبلهم يا داود إني فضلت محمداً وأمته على الأم كلهم» أعطيتهم ست خصال لم 
أعطها غيرهم من الأم» لا أؤاخذهم بالخطأ والنسيان وكل ذنب ركبوه على غيره عمد إذا استغفروني منه غفرته وما 
قدموا عرزي عر عرة لني و ألشميهم جات لي سانا منايلة وتزيم عدي اصينات مضاعفة وأفضل من ذلك» 
وأعطيتهم على المصائب إذا صبروا وقالوا: «إإنا لله وإنا إليه .راجعون» [البقرة: ]١51‏ الصلاة والرحمة والهدى إلى 
جنات النعيم» فإن دعوتي استجبت لهم فإما أن يروه عاجلاً وإما أن أصرف عنهم سوءاً وإما أن أدخره لهم في الآخخرة» يا 
داود من لقيني من أمة محمد يشهد أن لا إل إلا الله وحدي لا شريك لي صادقا بها فهو معي في جنتي وكرامتي ومن 
لقيني وقد كذب محمداً وكذب با جاء به واستهزاً بكتابي صبيت عليه من قبره العذاب صباً وضريت | الملائكةٌ وَجْهّه 
ودبره عند منشره في قبره ثم أدخله في الدرك الأسفل من التاره إلى غير ذلك من الأخبار الناطقة بأنه ج ل 
الكتب الإلهية. والظرفان متعلقان بيجدونه أو بمكتوباً. وذكر الإنجيل قبل نزوله من قبيل ما نحن فيه من ذاكر النبي ع 
والقرآن الكريم قبل مجيئهما. 


يامُرُْم بالْمَغروف وَيَنْهَا ون ينهاهُم عن الْمُنكر 4 كلام مستأنف» وهو على ما قيل متضمن لتفصيل بعض أحكام 
الرحمة التي وعد فيما سبق بكتبها إجمالاً إذ ما أشارت إليه المتعاطفات من آثار الرحمة الواسعة» وجوز كونه في محل 
نصب على أنه حال مقدرة من مفعول يجدونه أو من المستكن في مكتوباء وقيل: هو مفسر لمكتوباً أي لما كتب» 
والمراد بالمعروف قيل الإيمان» وقيل: ما عرف في الشريعة. والمراد بالمنكر ضد ذلك ريخل لَهُمُ اليا وَيُحَوُمْ 


سورة الأعراف الآيات: DS ASS ١٦۸ ١١4‏ [ 1 1[ اا 


عَلَيِهِم الْخَبَائتَ 4 فسر الأول بالأشياء التي يستطيبها الطبع كالشحوم» والثاني بالأشياء التي يستخبثها كالدم» فتكون 
الآية دالة على أن الأصل في كل ما تستطيبه النفس ويستلذه الطبع الحل وفي كل ما تستخبثه النفس ويكرهه الطبع 
الحرمة إلا لدليل منفصل» وفسر بعضهم الطيب بما طاب في حكم الشرع والخبيث بما خبث فيه كالربا والرشوة. 
وتعقب بأن الكلام حيئذ يحل ما يحكم بحله ويحرم ما يحكم بحرمته ولا فائدة فيه. وردوه بأنه يفيد فائدة وأي فائدة 
لأن معناه أن الحل والحرمة بحكم الشرع لا بالعقل والرأي» وجوز بعضهم كون الخبيث بمعنى ما يستخبث طبعاً أو ما 
خبث شرعاً وقال كالدم أو الربا ومثل للطيب بالشحم وجعل ذلك مبنياً على اقنضاء ء التحليل سبق التحريم والشحم كان 
محرماً عند بني إسرائيل» وعلى اقتضاء التحريم سبق التحليل وجعل الدم وأخيه مما حرم على هذا لأن الأصل فى 
الأشياء الحلء ولا يرد «إأحل الله البيع وحرم الربا & [ البقرة: ° ] لأنه لرد قولهم إإما البيع مثل الربا 6 1 البقرة: 
٥‏ ] أو لأن المراد ابقاؤه على حله لمقابلته ب بتحريم الربا. ودفع بهذا ما توهم من عدم الفائدة «ِإوَيَضَعُ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ 
اللا المي كات علَجهم ‏ أي يخفف عنهم ما كافره من التكاليف الشاقة كقطع موضع النجاسة من الثوب أو 

منه ومن البدن» وإحراق الغنائم» وتحريم السبت» وقطع الأعضاء الخاطئة» وتعين القصاص في العمد والخطأ من غير 
شرع الدية فإنه وإن لم يكن مأموراً به في الألواح إلا أنه شرع بعد تشديداً عليهم على ما قيل» وأصل الأصر الثقل الذي 
يأصر صاحبه عن الحراك» والاغلال جمع غل بضم الغين وهي في الأصل كما قال ابن الأثير الحديدة التي تجمع يد 
الأسير إلى عنقه ويقال لها جامعة أيضاًء ولعل غير الحديد إذا جمع به يد إلى عنق يقال له ذلك أيضاًء والمراد منهما هنا 
ما علمت وهو المأثور عن كثير من السلف» ولا يخفى ما في الآية من الاستعارة. 


وجوز أن يكون هناك تمثيل» وعن عطاء كانت بنو إسرائيل إذا قامت تصلي لبسوا المسوح وغلوا أيديهم إلى 
أعناقهم وربا ثقب الرجل ترقوته وجعل فيها طرف السلسلة وأوئقها على السارية يحبس نفسه على العبادة وعلى هذا 
فالأغلال يمكن أن يراد حقيقته» وقرأ ابن عامر «آصارهم» على الجمع وقرأ «أصرهم» بالفتح على المصدر وبالضم على 
الجمع أيضاً قاين آمَنُوا به 4 أي صدقوا برسالته ونبوته وَعَزرُوهُ # أي عظموه ووقروه كما قال ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهماء وقال الراغب: التعزير النصرة مع التعظيم» والتعزير الذي هو دون الحد يرجع إليه لأنه تأديب والتأديب 
نصرة لأن أخلاق السوء أعداء ولذا قال في الحديث: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً فقيل كيف أنصره ظالما؟ فقال 
عليه الصلاة والسلام: تكفه عن الظلم» وأصله عند غير واحد المنع والمراد منعه حتى لا يقوى عليه عدوء وقرىء 
«عَرروه» بالتخفيف «إوَنْصَرُوه # على أعدائه في الدين وعطف هذا على ما قبله ظاهر على ما روي عن الحبر وكذا 
على ما قاله الجمع إذ الأول عليه من قبيل درء المفاسد وهذا من قبيل جلب المصالح» ومن فسر الأول بالتعظيم مع 
التقوية أخذاً من كلام الراغب قال هنا نصروه لي أي قصدوا بنصره وجه الله تعالى وإعلاء كلمته فلا تكرار خلافاً لمن 
توهمه طوَاتعُوا الور الذي أَنْزلَ مَعَهُ # وهو القرآن وعبر عنه بالنور لظهوره في نفسه يإعجازه وإظهاره لغيره من 
الأحكام وصدق الدعوى فهو أشبه شيء بالنور الظاهر بنفسه والمظهر لغيره بل هو نور على نور والظرف اما متعلق 
بأنزل والكلام على حذف مضاف أي مع نبوته أو إرساله عليه السلام لأنه لم ينزل معه وإما نزل مع جبريل عليه السلام. 
نم ایا أو ارما كان می رر تر تواما جل باتعا على کے شار كوه في اناه وغدد 

يحتج إلى تقدير» وقد يعلق به على معنى اتبعوا القرآن مع اتباعهم النبي َك إشارة إلى العمل بالكتاب والسنة» وجوز أن 
0 في موضع الحال من ضمير اتبعوا أي اتبعوا النور مصاحبين له في اتباعه وحاصله ما ذكر في الاحتمال الثاني؛ 
وأن يكون حالاً مقدرة من نائب فاعل أنزل. وفي مجمع البيان أن مع بمعنى على وهو متعلق بأنزل ولم يشتهر وروي 
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ذلك» وقال بعضهم: هي هنا مرادفة لعند وهو أحد معانيها المشهورة إلا أنه لا يخفى بعده وإن قيل حاصل المعنى 
حينعذ أنزل عليه لأُولَتكَ 4 أي المنعوتون بتلك النعوت الجليلة ِهُمُ الْمُفْلحُونَ 4 أي هم الفائزون بالمطلوب لا 
المتصفون بأضداد صفاتهم» وفي الإشارة إشارة إلى علية تلك الصفات للحكم» وكاف البعد للإيذان ببعد المنزلة وعلو 
الدرجة في الفضل والشرف» والمراد من الموصول المخبر عنه بهذه الجملة عند ابن عباس رضي الله تعالى عنه اليهود 
الذين آمنوا برسول الله ل وقيل: ما يعمهم وغيرهم من أمته عليه الصلاة والسلام المتصفين بعنوان الصلة إلى يوم 
القيامة والاتصاف بذلك لا يتوقف على إدراكه عله كما لا يخفى وهو الأولى عندي. 


وادعى بعضهم أن المراد من الوصول في قوله تعالى: «إفسأكتبها للذين يتقون 4 المعنى الأعم أيضاً وجعله ابن 
الخازن قول جمهور المفسرين» وفيه ما فيه ومما يقضي منه العجب كون المراد منه اليهود الذين كانوا في زمن موسى 
عليه السلام» والجملة متفرعة على ما تقدم من نعوته مه الجليلة الشأن» وقيل: على كتب الرحمة لمن مر» وذكر 
شيخ الإسلام أنها تعليم لكيفية اتباعه عليه السلام وبيان علو رتبة متبعيه واغتنامهم مغانم الرحمة الواسعة في الدارين إثر 
بيان نعوته الجليلة والإشارة إلى إرشاده عليه الصلاة والسلام وإياهم بما في ضمن «إيأمرهم 4 الخ» وجعل الحصر 
المدلول عليه بقوله سبحانه: «أولئك هم المفلحون 4 بالنسبة إلى غيرهم من الأمم ثم قال: فيدخل فيهم قوم موسى 
عليه انلام دولا أولياً يت لم ينسموا عما في توههم من المشقة الهاللة وهو ميدي على ما ملكه في تقسير الات 
من أول الأمر ولا يصفو عن كدر طقل يا أَيَُّا الاس إِنّي رَسُولٌ الله إِلَيْكُمْ جَميعاً ‏ لما حكى ما في الكتابين من 
نعوته يِه وشرف من يتبعه على ما عرفت» أمر عليه الصلاة والسلام بأن يصدع با فيه تبكيت لليهود الذين حرموا 
أتباعه وتنبيه لسائر الناس على افتراء من زعم منهم أنه عََهِ مرسل إلى العرب خاصة» وقيل: إنه أمر له عليه الصلاة 
والسلام ببيان أن سعادة الدارين ن المشار إليهما فيما تقدم غير مختصة بمن اتبعه من أهل الكتابين بل شاملة لكل من يتبعه 
كائئاً من كان وذلك يبيان عموم رسالته عي وهي عامة لاثقلين كما نطقت به النصوص حتى صرحوا بكفر منكره ه وما 
هنا لا يأبى ذلك» والمفهوم فيه غير معتبر عند القائل به لفقد شرطه وهو ظاهر الذي لَه ملك السّمَاوَات وَالأض 4 
في موضع نصب ياضمار أعني أو نحوه أو رفع على إضمار هو. 


وجوز أن يكون في موضع جر على أنه صفة للاسم الجليل أو بدل منه» واستبعد ذلك أبو البقاء لما فيه من 
الفصل بينهماء وأجيب بأنه مما ليس بأجنبي وفي حكم ما لا يكون فيه فصل ورجح الأول بالفخامة إذ إذ يكون عليه 
جملة مستقلة مؤذنة بأن المذكور علم في ذلك أي اذكر من لا يخفى شأنه عند الموافق والمخالف» وقيل: هو مبتدأ 
خبره لل إلة إلا ُو 4 وهو على الوجوه الأول بيان لما قبله وجعله الزمخشري مع ذلك بدلا من الصلة وقد نص على 
جواز هذا النحو سيبويه وذكر العلامة أن سوق كلامه يشعر بأنه بدل استعمال» ووجه البيان أن من ملك العالم علويه 
وسفليه هو الإله فبينهما تلازم يصحح جعل الثاني مبيناً للأول وليس المراد بالبيان الإثبات بالدليل حتى يقال الظاهر 
العكس لأن الدليل على تفرده سبحانه بالألوهية ملكه للعالم بأسره مع أنه يصح أن يجعل دليلاً عليه أيضاً فيقال الدليل 
على أنه جل شأنه المالك المتصرف في ذلك انحصار الألوهية فيه إذ لو كان إله غيره لكان له ذلك» واعترض أبو حيان 
القول بالبدلية بأن إبدال الجمل من الجمل غير المشتركة في عامل لا يعرف» وتعقب بأن أهل المعاني ذكروه وتعريف 
التابع بكل ثان أعرب ياعراب سابقه ليس بكلي» وقوله سبحانه: «إيُحُيي وبيب لزيادة تقرير إلهيته سبحانه» وقيل: 
لزيادة اختصاصه تعالى بذلك وله وجه وجيه والفاء في قوله عز شأنه: اموا بالله وَرَسوله 4 لتفريع الأمر على ما تقرر 
من رسالته له وإيراد نفسه الكريمة عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة على طريق الالتفات إلى الغيبة للمبالغة في 
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إيجاب الامتثال ورم الرسول بقوله تعالى: «النِيّ المي # لمدحه ولزيادة تقرير أمره وتحقيق أنه المكتوب في 
الكتابين «الّذي يُؤّمِنُ بالله وَكلمّاته 4 م أنزل عليه وعلى سائر الرسل عليهم السلام من كتبه ووحيه» وقرىء 
«وكلمته) على إرادة الجنس أو القرآن أو عيسى عليه السلام ES SG E‏ 
من لم يؤمن به عليه السلام لم يعتبر إيمانه» والإتيان بهذا الوصف بحمل أهل الكتابين على الامتثال با أمروا به 
والتصريح بالإيمان بالله تعالى للتنبيه على أن الإيمان به سبحانه لا ينفك عن الإيمان بكلماته ولا يتحقق إلا به ولا يخفى 
ما في هذه الآية من إظهار النصفة والتفادي عن العصبية للنفس وجعلوا ذلك نكتة للالتفات وإجراء هاتيك الصفات 
«إوَاتعُوهُ 4 أي في كل ما يأني وما يذر من أمور الدين. 


جِلعَلَكُمْ تَفْتدو نَ # علة للفعلين أو حال من فاعليهما أي رجاء لاهتدائكم إلى المطلوب أو راجين له. وفي 
تعليقه بهما ايذان بأن من صدقه ولم يتبعه بالتزام شرعه فهو بعد في مهامه الضلال #إومن قَوْمِ مُوسَى ) يعني بني 
إسرائيل مه 4 جماعة عظيمة إيَهْدُونَ 4 الناس طبالْحَقٌ 4 أي محقين على أن الباء للملابسة» والجار والمجرور 
في موضع الحال أو بكلمة الحق على أن الباء للآلة والجار لغو «إوّبه 4 أي بالحق في عدون 4 في الأحكام الجارية 
فيما بينهم» وصيغة المضارع في الفعلين للايذان بالاستمرار التجددي» واختلف في المراد منهم فقيل أناس كانوا 
كذلك على عهد موسى عه والكلام مسوق لدفع ما عسى يوهمه تخصيص كتب الرحمة والتقوى والإيمان بالآيات 
متبعي رسول الله یه من حرمان أسلاف قوم موسى عليه السلام من كل خير وبيان أن كلهم ليسوا كما حكيت 
أحوالهم بل منهم الموصوفون بكيت وكيت» وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية. 


واختار هذا شيخ الإسلام ولا يبعد عندي أن يكون ذلك بياناً لقسم آخر من القوم مقابل لما ذكره موسى عليه 
السلام في قوله: «إأتهلكنا بما فعل السفهاء منا 4 فيه تنصيص على أن من القوم من لم يفعل» وقيل: أناس وجدوا على 
عهد نبينا عله موصوفون بذلك كعبد الله بن سلام وأضرابه ورجحه الطيبي بأنه أقرب الوجوه» وذلك أنه تعالى لما 
أجاب عن دعاء موسى عليه السلام بقوله تعالى: «إفسأكتبها ) إلى قوله سبحانه: إالذين يتبعون الرسول النبي 
الأمي) الخ ثم أمر رسول الله مَل أن يصدع با فيه تبكيت لليهود وتنبيه على افترائهم فيما يزعمونه في شأنه عليه 
السلام مع إظهار النصفة وذلك بقوله تعالى: «إقل يا أيها الناس ‏ الخ وقوله سبحانه: «إفآمنوا # الخ عقب ذلك بقوله 
عر شأنه: «ؤومن قوم موسى ‏ الخ والمعنى أن بعض هؤلاء الذين حكينا عنهم ما حكينا آمنوا وأنصفوا من أنفسهم 
يهدون الناس إلى أنه عليه الصلاة والسلام الرسول الموعود ويقولون لهم: هذا الرسول النبي الأمي الذي نجده مكتوباً 
عنا.نا في التوراة والإنجيل ويعدلون في الحكم لا يجورون ولكن أكثرهم ما أنصفوا ولبسوا الحق بالباطل وكتموه 
وجاروا في الأحكام فيكون ذكر هذه الفرقة تعريضاً بالأكثر. 

واعترض بأن الذين آمنوا من قوم موسى على عهد رسول الله عه كانوا قليلين ولفظ أمته يدل على الكثرة» 
وأيضاً إن هؤلاء قد مر ذكرهم فيما سلف» وأجيب بأن لفظ الأمة قد يطلق على القليل لا سيما إذا كان له شأن بل قد 
يطاق على الواحد إذا كان كذلك كما في قوله تعالى: «إإن إبراهيم كان أمة ‏ [ النحل: ٠٠١‏ ] وبأن ذكرهم هنا لما 
أشير إليه من التكتة لا يأبى ذكرهم فيما سلف لغير تلك النكتة وتكرار الشيء الواحد لاختلاف الأغراض سنة مشهورة 
في الكتاب على أنه قد قيل: إنهم فيما تقدم قد وصفوا بما هو ظاهر في أنهم مهتدون وهنا قد وصفوا با هو ظاهر في 
أنهم هادون فيحصل من الذكرين أنهم موصوفون بالوصفين. نعم يبقى الكلام في نكتة الفصل ولعلها لا تخفى على 
المتدبر» وقيل هم قوم من بني إسرائيل وجدوا بين موسى ونبينا محمد عليهما الصلاة والسلام وهم الآن موجودون 
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أيضاًء فقد أخرج ابن جرير وغيره عن ابن جريج أنه قال: بلغني أن بني إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم وكفروا وكانوا اثني 
عشر سبطاً تبرأ سبط منهم مما صنعوا واعتذروا وسألوا الله أن يفرق بينهم وبينهم ففتح الله تعالى لهم نفقاً في الأرض 
فساروا فيه حتى خرجوا من وراء الصين فهم هنالك حنفاء يستقبلون قبلتناء وإليهم الإشارة كما قال ابن عباس بقوله 
تعالى: «إوقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جثنا بكم لفيفاً © [ الإسراء: ٠١4‏ ] وفسر 
وعد الآخرة بنزول عيسى عليه السلام وقال: إنهم ساروا في السرب سنة ونصفاً. 


وذكر مقاتل كما روى أبو الشيخ أذ الله تعالى أجرى معهم نهراً وجعل لهم مصباحاً من نور بين أيديهم وأن 
أرضهم التي خرجوا إليها تجتمع فيها الهوام والبهائم والسباع مختلطين وأن النبي له أتاهم ليلة المعراج ومعه جبرئيل 
عليه السلام فآمنوا به وعلمهم الصلاة» وعن الكلبي والضحاك والربيع أنه عليه الصلاة والسلام علمهم الزكاة وعشر 
سور من القرآن نزلت بمكة وأمرهم أن يجمعوا ويتركوا السبت وأقرأه سلام موسى عليه السلام فرد النبي عليه الصلاة 
والسلام» السلام. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي أنه قال بينكم وبينهم نهر من رمل يجري» وضعف هذه الحكاية ابن 
الخازن وأنا لا أراها شيئاً ولا أظنك تجد لها سنداً يعول عليه ولو ابتغيت نفقاً في الأرض أو سلما في السماء. 


هذا ومن باب الإشارة في الآيات «إقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي ) دون 
رؤيتي على ما يقوله نفاة الرؤية لإفخذ ما آتيتك ‏ بالتمكين «إوكن من الشاكرين ‏ بالاستقامة في القيام بحق 
العبودية التي لا مقام أعلى منها لا تدعني إلا بياعبدها. فإنه أشرف أسمائي» وبالشكر تزداد النعم كما نطق بذلك 
الكتاب لإوكتبنا له في الألواح ‏ أي أظهرنا نقوش استعداده في ألواح تفاصيل وجوده من الروح والقلب والعقل 
والفكر والخيال فظهر فيها للإمن كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء فخذها بقوة 4 أي بعزم لتكون من ذويه «(وأمر 
قومك يأخذوا بأحسنها ‏ أي أكثرها نفعاً وهي العزائم بإسأريكم دار الفاسقين » أي عاقبة الذين لا يأخذون بذلك 
«إسأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق » وهم الذين في مقام النفس فيكون تكبرهم حجاباً 
لهم عن آيات الله تعالى وأما المتكبرون بالحق وهم الذين فنيت صفاتهم وظهرت عليهم صفات مولاهم فليسوا 
بمحجوبين ولا يعد تكبرهم مذموماً لأنه ليس تكبرهم حقيقة ونما حظهم منه كونهم مظهراً له إالذين كذبوا بآياتنا 
ولقاء الآخرة4 حيث حجبوا بصفاتهم وأفعالهم حبطت أعمالهم فلا تقربهم شيئاً إواتخذ قوم موسى من بعده من 
حليهم عجلاً 4 صنعه لهم السامري وكان من قوم يعبدون العجل أو ممن رآهم فوقع في قلبه لسوء استعداده حبه 
وأضمر عبادته واختار صياغته من حليهم ليكون ميلهم إليه أتم لأن قلب الإنسان ييل حيث ماله سما إذا كان ذهباً أو 
فضة» وكثير من الناس اليوم عبيد الدرهم والدينار وهما العجل المعنوي لهم وإن لم يسجدوا له وأكثر الأقوال أن ذلك 
العجل صار ذا لحم ودم إليه الإشارة بقوله تعالى: لإجسداً له خوار ‏ وفي كلام الشيخ الأكبر قدس سره أنه صار ذا 
روح بواسطة الترب الذي وطبه الروح الأمين ولم يصرح بكونه ذا لحم ودم إوألقى الألواح 4 أي ذهل من شدة 
الغضب عنها وتجافى عن حكم ما فيها ونسيان ما يستحسن من الحلم مثلاً عند الغضب مما يجده كل أحد من نفسه 
فإوأخذ برأس أخيه ‏ يجره إليه ظناً أنه قصر في كفهم. 

«إقال ابن أم » ناداه بذلك لغلبة الرحمة عليه وتأويل ذلك في الأنفس على ما قاله بعض المؤولين أن سامري 
الهوى بعد توجه موسى عليه السلام الروح لميقات مكالمة الحق اتخذ من حلي زينة الدنيا ورعونات البشرية التي 
استعارها بنو إسرائيل صفات القلب من قبط صفات النفس معبوداً يتعجلون إليه له خوار يدعون الخلق به إلى نفسه 
«ألم يروا أنه لا يكلمهم # با ينفعهم ولا مد بياذ إلى الحق «9اتخذوه وكانوا ظالمين 4 حيث عدلوا عن 
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عبادة الحق إلى عبادة غيره في نظرهم «إولما سقط في أيديهم ‏ أي ندموا عند رجوع موسى الروح لإقالوا لئن لم 
يرحمنا ربنا © بجذبات العناية «إويغفر لنا 4 بأن يستر صفاتنا بصفاته سبحانه وتعالى «إلنكونن من الخاسرين » رأس 
مال هذه النشأة وهو الاستعداد لإولما رجع موسى إلى قومه * وهم الأوصاف الإنسانية لإغضبان 4 مما عبدت 
صفات القلب عجل الدنيا لإأسفاً 4 على ما فات لها من عبادة الحق لإقال بئسما خلفتموني من بعدي 4 حيث لم 
تسيروا سيري «إأعجلتم أمر ربكم 4 بالرجوع إلى الفاني من غير أمره تعالى «إوألقى الألواح 4 أي ما لاح له من 
اللوائح الربانية عند استيلاء الغضب الطبيعي «إوأخذ برأس أخيه ‏ وهو القلب يجره إليه قسراء لإقال ابن أم 4 ناداه 
بذلك مع أنه أخوه من أبيه وهو عالم الأمر وأمه وهو عالم الخالق لأنهما في عالم الخلق إن القوم ‏ أي أوصاف 
البشرية #استضعفوني 4 عند غيبتك «إوكادوا يقتلونني ‏ يزيلون مني حياة استعدادي بالكلية فلا تشمت بي 
الأعداء 4# وهم هم » وهذا ما يقتضيه مقام الفرق» قال: رب اغفر لي ولأخي استر صفاتنا وأدخلنا في رحمتك 
بإفاضة الصفات الحقة علينا «إوأنت أرحم الراحمين 4 لأن كل رحمة فهو شعاع نور رحمتك «إإن الذين اتخذوا 
العجل 4 أي عجل الدنيا إلهاً لإسينالهم غضب من ربهم 4 وهو عذاب الحجاب وذلة في الحياة الدنيا باستعباد هذا 
الفاني المدني لهم «إوكذلك نجزي المفترين ‏ الذين يفترون على الله تعالى فيثبتون وجود لما سواه» «إوالذين 
يعملون السيئات ثم تابوا © رجعوا إليه سبحانه وتعالى بمجاهدة نفوسهم وإفنائهم إن ربك من بعدها لغفور فيستر 
صفاتهم رحيم فيفيض عليهم من صفاتهم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح الربانية» وفي نسختها هدى 
إرشاد إلى الحق لإورحمة للذين هم لربهم يرهبون 4 يخافون لحسن استعدادهم» ويقال في قوله سبحانه وتعالى: 
لإواختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا 4 إن موسى عليه السلام اختار سبعين رجلاً من أشراف قومه ونجبائهم أهل 
الاستعداد والصفاء والإرادة والطلب والسلوك فلما أخذتهم الرجفة أي رجفة البدن التي هي من مبادي صعقة الفناء عند 
طريان بوارق الأنوار وظهور طوالع تجليات الصفات من اقشعرار الجسد وارتعاده وكثيراً ما تعرض هذه الحركة 
للسالكين عند الذكر أو سماع القرآن أو ما يتأثرون به حتى تكاد تتفرق أعضاؤهم» وقد شاهدنا ذلك في الخالدين من 
أهل الطريقة النقشبندية» وربما يعتريهم في صلاتهم صياح معه فمنهم من يستأنف صلاته لذلك ومنهم من لا يستأنف» 
وقد كثر الانكار عليهم وسمعت بعض المنكرين يقولون: إن كانت هذه الحالة مع الشعور والعقل فهي سوء أدب 
ومبطلة للصلاة قطعاً وإن كانت مع عدم شعور وزوال عقل فهي ناقضة للوضوء ونراهم لا يتوضؤونء وأجيب بأنها غير 
اختيارية مع وجود العقل والشعور, وهي كالعطاس والسعال ومن هنا لا ينتقض الوضوء بل ولا تبطل الصلاة» وقد نص 
بعض الشافعية أن المصلي لو غلبه الضحك في الصلاة لا تبطل صلاته ويعذر بذلك فلا يبعد أن يلحق ما يحصل من 
آثار التجليات الغير الاختيارية بما ذكر ولا يلزم من كونه غير اختياري كونه صادراً من غير شعور فإن حركة المرتعش 
غير اختيارية مع الشعور بهاء وهو ظاهر فلا معنى للإنكار. نعم كان حضرة مولانا الشيخ خالد قدس سره يأمره من يعتريه 
ذلك من المريدين بالوضوء واستثناف الصلاة سداً لباب الإنكار» والحق أن ما يعتري هذه الطائفة غير ناقض الوضوء 
لعدم زوال العقل معه لكنه مبطل للصلاة لما فيه من الصياح الذي يظهر به حرفان مع أمور تأباها الصلاة ولا عذر لمن 
يعتريه ذلك إلا إذا ابتلي به بحيث لم يخل زمن من الوقت يسع الصلاة بدونه فإنه يعذر حيكذ ولا قضاء عليه إذا ذهب 
منه ذلك الحال كمن به حكة لا يصبر معها على عدم الحك. 


وقد نص الجد عليه الرحمة في حواشيه على شرح الحضرمية للعلامة ابن حجر في صورة ابتلي بسعال مزمن 
على نحو ذلك ثم قال: فرع لو ابتلي بذلك وعلم من عادته أن الحمام يسكنه عنه مدة تسع الصلاة وجب عليه دخوله 


م 5 روح المعانى مجلد ه 
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حيث وجد أجرة الحمام فاضلة عما يعتبر في الفطرة وإن فاتته الجماعة وفضيلة أول الوقت انتهى. نعم ذ كر عليه رحمة 
الله تعالى فى الفعل الكثير المبطل للصلاة وهو ثلاثة أفعال أنه لو ابتلي بحركة اضطرارية نشأ عنها عمل كثير فمعذور» 
وقال أيضاً: إنه لا يضر الصوت الغير المشتمل على النطق بحرفين متواليين من أنف أو فم وإن اقترنت به همهمة شفتي 
الأخرس ولو لغير حاجة وإن فهم الفطن كلاماً أو قصد محاكاة بعض أصوات الحيوانات إن لم يقصد التلاعب وإلا 
بطلت» وينبغي التحري في هؤلاء القوم فإن حالهم في ذلك متفاوت لكن أكثر ما شاهدناه على الطرز الذي ذكرناه» 
وتمام الكلام في هذا ا اند الفقهية. قال موسى: «إرب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي 4 وذلك 
من شدة غلبة الشوق» و «إلو # هذه للتمني» أتهلكنا بعذاب الحجاب والحرمان با فعل السفهاء من عبادة العجل إن 
هي إلا فتنتك لا مدخحل فيها لغيرك» وف مقتضى مقام تجلي الأفعال» فاغفر لنا ذنوب صفاتنا وذواتنا كما غفرت 
ذنوب أفعالناء وارحمنا يإفاضة أنوار شهودك ورفع حجاب الآنية بوجودك» واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وهي حسنة 
الاستقامة بالبقاء بعد الفناءء وفي الآخرة حسنة المشاهدة» والكلام في بقية الكلام لا يخفى على من له أدنى ذوق. 
خلا أن بعضهم أول العذاب في قوله سبحانه وتعالى: «إعذابي أصيب به من أشاء ‏ بعذاب الشوق المخصوص 
الذي يصيب أهل العناية من الخواص وهو الرحمة التي لا يكتنه كنهها ولا يقدر قدرها وإنها لأعز من الكبريت الأحمر» 
وأهل الظاهر يروثه بعيداً والقوم يقولون نراه قريب وقالوا: الأمي نسبة إلى الأم لكن على حد أحمريء وقيل: للنبي عر 
ذلك لأنه أم الموجودات وأصل المكنونات» واختبر هذا اللفظ لما فيه من الإشارة إلى الرحمة والشفقة وهو الذي جاء 
رحمة للعالمين وإنه عليه الصلاة والسلام لأشفق على الخلق من الأم بولدها إذ له عه الحظ الأوفر من التخاق 
بأخلاق الله تعالى وهو سبحانه أرحم الراحمين» وذكروا أن أتباعه من يث النبوة الخواض ومن يك الأمية ‏ خواض 
الخواص ومن حيث الرسالة هؤلاء المذكورون كلهم والعوام نسأل الله تعالى أن يوفقنا لاتباعه عه في سائر شؤونه. 

لوَقَطْغْنَاهُمُ 4 أي قوم موسى عليه السلام لا الأمة المذكورة كما يوهمه القرب «وقطع» يقرأ مشدداً ومخففاً 
والأول هو المتواتر ويتعدى لواحد وقد يضمن معنى صير فيتعدى لاثنين فقوله تعالى: التي عَشْرَةَ # حال أو مفعول 
ثاني» أي فرقناهم معدودين بهذا العدد أو صيرناهم اثنتي عشرة أمة يتميز بعضها عن بعض» وقوله سبحانه وتعالى: 
أسْاطاً 4 كما قال ابن الحاجب في شرح المفصل بدل من العدد لا تمييز له وإلا لكانوا ستة وثلائين» وعليه فالتمييز 
محذوف أي فرقة أو نحوه» قال الحوفي: إن صفة التمييز أقيمت مقامه والأصل فرقة اسباطاًء وجوز أن يكون تمييزاً لأنه 
مفرد تأويلا فقد ذكروا أن السبط مفرداً ولد الولد أو ولد البنت أو الولد أو القطعة من الشيء أقوال ذكرها ابن الأثيرء ثم 
انتيل في كل جماعة من بدي إسرائيل كالقبيلة في العرب» ولعله تسمية لهم باسم أصلهم كتميم» > وقد يطلق على كل 
قبيلة منهم أسباط أيضاً كما غلب الأنصار على جمع مخصوص فهو حينئذٍ بمعنى الحي والقبيلة فلهذا وقع موقع المفرد 
في التمييز وهذا كما ثنى الجمع في قول أبي النجم يصف رمكة تعودت الحرب: 

5ة قفني أول الع قل بين رماحي مالك ونهشل 

وتأنيٹ این المعدود مذكر وما قبل الثلاثة يجري على أصل التأنيث والتذ كير لتأويل ذلك بمؤنث وهو 
ظاهر مما قررناء وقراً الأعمش وغيره «عَشِرَةَ بكسر الشين وروي عنه فتحها أيضاً والكسر لغة تميم والسكون لغة 
الحجاز» وقوله سبحانه: لأمماً 4 بدل بعد بدل من اثنتي عشرة لا من أسباط على تقدير أن بدلا انهلا يذل 
من البدل» وجوز كونه بدلاً منه إذا لم يكن بدلا ونعتاً إن كان كذلك أو لم يكن «وَأَوْحَينا إلى مُوسَى إذ اسْتَسْقاهُ 
قَوْمهُ 4 حين استولى عليه العطش في التيه أن اضرب بعَضّاكٌ الْحَجرَ © تفسير لفعل الإيحاء «فإن» بمعنى أي» وجوز 
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أبو البقاء كونها مصدرية «إفانبجست ‏ أي انفجرت كما قال ابن عباس وزعم الطبرسي أن الانبجاس خروج الماء بقلة 
والانفجار خروجه بكثرة» والتعبير بهذا تارة وبالأخرى أخرى باعتبار أول الخروج وما انتهى إليه» والعطف على مقدر 
ينسحب عليه الكلام أي فضرب فانبجست وحذف المعطوف عليه لعدم الالباس وللإشارة إلى سرعة الامتثال حتى 
كأن الإيحاء وضربه أمر واحد وأن الانبجاس بأمر الله تعالى حتى كأن فعل موسى عليه السلام لا دخل فيه. 


وذكر بعض المحققين أن هذه الفاء على ما قرر فصيحة وبعضهم يقدر شرطاً في الكلام فإذا ضربت فقد 
انبجست «إمئة الَا عَشْرَةَ عَيْناً ‏ وهو غير لائق بالنظم الجليل قد عَلَم كَل أنّاس 4 أي سبط والتعبير عنهم بذلك 
للإيذان بكثرة كل واحد من الاسباط وأناس إما جع أو اسم جمع» وذكر السعد أن أهل اللغة يسمون اسم الجمع 
جَمعا و لإعلم © بمعنى عرف الناصب مفعولاً واحد أي قد عرف لإمَشْرَبَهُمْ 4 أي عينهم الخاصة بهم» ووجه 
الجمع ظاهر فإرظلتا عَلَيهم الَْمَامَ 4 أي جعلنا ذلك بحيث يلقي عليهم ظله ليقيهم من حر الشمس وكان يسير 
بسيرهم ويسكن يإقامتهم «وَأَئرَلنَا عَلَيِهِمْ الْمَنْ وَالسَلْوَى 4 أي الترنجبين والسماني فكان الواحد منهم يأخذ ما 
يكفيه من ذلك «َإكُلُوا 4 أي قلنا أو قائلين لهم كلوا. 


«إمن يات قا رَرَقنَاكُمْ © أي مستلذاته و «إما ) موصولة كانت أو موصوفة عبارة عن المن والسلوى رما 
ظَلَمُونا 4 عطف على محذوف للايجاز والإشعار بأنه أمر محقق غني عن التصريح أي فظلموا بأن كفروا بهذه النعم 
الجليلة وما ظلمونا بذلك «وَلْكنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظلمُونَ 4 بالكفر إذ لا يتخطاهم ضرره وتقديم المفعول لإفادة 
القصر الذي يقتضيه النفي السابق» وفي الكلام من التهكم والإشارة إلى تماديهم على ما فيهم ما لا يخفى لواد فيل 
لهم 4 معمول لا ذكرء وإيراد الفعل هنا مبنياً للمفعول جريا على سنن الكبرياء مع الإيذان بأن الفاعل غني عن التصريح 
أي اذكر لهم وقت قولنا لأسلافهم «اشكئوا هذه الْقَريَة ة ‏ القريبة منكم وهي بيت المقدس أو أريجاء والنصب مبني 
على المفعولية كسكنت الدار أو على الظرفية اتساعاً والتعبير بالسكنى هنا للايذان بأن المأمور به في البقرة الدخول 
بشخ ور أقيموا في هذه القرية «إوَكنُوا منْهَا 4 أي مطاعمها وثمارها أو منها نفسها على أن من تبعيضية أو 
ابتدائية «إحَيِث شم 4 أي من نواحيها من غير أن يزاحمكم أحد؛ وجيء بالواو هنا وبالفاء في البقرة لأنه قيل هناك 
ادخلوا فحسن ذكر التعقيب معه وهنا اسكنوا والسكنى أمر ممتد والأكل معه لا بعد وقيل: إنه إذا ا 
السبب اجتمعا في الوجود فيصح الإتيان بالواو والفاء» وفيه أن هذا إنما يدل على صحة العبارتين وليس السؤال عن 
ذلك» وذكر «إرغداً 4 [ البقرة: ٥‏ ۸ ع هناك لأن الأكل ذ ا ست رسال ارد 
كذلك وقيل: إنه اكتفى بالتعبير باسكنوا عن ذكره لأن اا لر ا لا كر | لا رغداً واسعأء وإلى 
الأول ذهب صاحب اللباب» ويرد على القولين أنه ذكر فإرغداً ‏ مع الأمر بالسكنى في قصة آدم عليه السلام» ولعل 
الأمر في ذلك سهل لإرَقُوُوا حطَةٌ وَادْحَنُوا الاب شجداً ‏ مر الكلام فيه في البقرة غير أن ما فيها عكس ما هنا في 
التقديم والتأخير ا لأن المأمور به هو الجمع بين الأمرين من غير اعتبار الترتيب بينهماء وقال القطب: 
فائدة الاختلاف التنبيه على حسن تقديم كل من المذكورين على الآخر لأنه لما كان المقصود منهما تعظيم الله تعالى 
وإظهار الخشوع والخضوع لم يتفاوت الحال في التقديم والتأخير . لنغْفز كم خَطياتكمْ ‏ جزم في جواب الأمر. وقرا 
نافع وابن عامر ويعقوب «تغفر» بالتاء والبناء للمفعول و لإخطيئائكُم ) بالرفع والجمع غير ابن عامر فإنه وحد» وقرأ أبو 
عمرو «خطاياكم) كما في سورة البقرة» وبين القطب فائدة الاختلاف بين ما هناك وبين ما هنا على القراءة المشهورة بأنها 
الإشارة إلى أن هذه الذنوب سواء كانت قليلة أو كثيرة فهي مغفورة بعد الإتيان بالمأمور به» وطرح الواو هنا من قوله 
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سبحانه وتعالى: «إسَئَزِيدُ الْمُحْسنينَ 4 إشارة إلى أن هذه الزيادة تفضل محض ليس في مقابلة ما أمروا به كما قيل. 

والمراد أن امتثالهم جازاه الله تعالى بالغفران وزاد عليه وتلك الزيادة فضل محض منه تعالى فقد يدخل في 
الجزاء صورة لترتبته على فعلهم وقد يخرج عنه لأنه زيادة على ما استحقوه» ولذا قرن بالسين الدالة على أنه وعد 
وتفضل» > ومفعول نزيد محذوف أي ثواباً وزيادة منهم في قوله تعالى شأنه: دل الذي طَلَمُوا مهُْ 4 لريادة البيان 
أي بدل الذي ظلموا من هؤلاء بما أمروا به من التوبة والاستغفار حيث أعرضوا عنه ووضعوا موضعه قزلا 4 آخر مما 
لا خير فيه «غَيْرَ الذي قيل لَهُمْ 4 وأمروا بقوله و «إغير © نعت للقول وصرح بالمغايرة مع دلالة التبديل عليها 
تحقيقاً للمخالفة وتنصيصاً على المغايرة من كل وجه لإقَأَرْسَلَْنَا عَلَيْهُمْ 4 أثر ما فعلوا ما فعلوا من غير تأخير إرجزاً 
من السّمَاء 4 عذاباً كائناً منها وهو الطاعون في رواية. 

جا كانُوا يَظْلمُونَ 4 أي بسبب ظلمهم المستمر السابق واللاحق؛ وهذا بمعنى ما في البقرة لأن ضمير عليهم 
للذين ظلموا والإرسال من فوق إنزال» والتصريح بهذا التعليل لما أن الحكم ههنا مرتب على المضمر دون الموصول 
بالظلم كما في البقرة» وأما التعليل بالفسق بعد الإشعار بعلية الظلم هناك فللإيذان بأن ذلك فسق وخروج عن الطاعة 
وغلو في الظلم وأن تعذيبهم بجميع ما ارتكبوا من القبائح كما قيل. 

وقال القطب في وجه المغايرة: إن الإرسال مشعر بالكثرة بخلاف الإنزال فكأنه أنزل العذاب القليل ثم جعل 
كثيراً وإن الفائدة في ذكر الظلم والفسق في الموضعين الدلالة على حصولهما فيهم معأء وقد تقدم لك في وجوه 
المغايرة بين آية البقرة وهذه الآية ما ينفعك تذكره فتذكر 3 َاسْأهُْ 4 عطف على اذكر المشار إليه فيما تقدم آنفاء 
والخطاب للنبي َه وضمير الغيبة لمن بحضرته عليه الصلاة والسلام من نسل اليهود أي واسأل اليهود المعاصرين 
لك سؤال تقريع وتقرير بتقدم تجاوزهم لحدود الله تعالى» والمراد اعلامهم بذلك لأنهم كانوا يخفونه» وفي الاطلاع 
عليه مع كونه عليه الصلاة والسلام ليس ممن مارس كتبهم أو تعلمه من علمائهم ما يقضي بأن ذلك عن وحي فيكون 
معجزة شاهدة عليهم إعن الْقَرِيّة ‏ أي عن خبرها وحالها وما وقع بأهلها من ثالثة الأثافي» والمراد بالسؤال عن ذلك 
ما يعم السؤال عن النفس وعن الأهل أو الكلام على تقدير مضافء والمراد عن حال أهل القرية» وجوز التجوز فيهاء 
وهي عند ابن عباس وابن جبير - أيلة - قرية بين مدين والطور. 

وعن ابن شهاب هي طبرية» وقيل: مدين وهي رواية عن الحبر» وعن ابن زيد أنها مقتا بين مدين وعينونا التي 
اث حَاضرَة التبخر 4 أي قريبة منه مشرفة على شاطعه «إإذْ يَعْدُونَ في السَبت © أي يظلمون ويتجاوزون حدود الله 
تعالى بالصيد يوم السبت أو بتعظيمه» وإذ بدل من ا عنه بدل اشتمال أو ظرف للمضاف المصدرء قيل: 
واحتمال كونه ظرفاً لكانت أو حاضرة ليس بشيء | إذ لا فائدة بتقييد الركون أو الحضور بوقت العدوان وضمير يعدون 
للأهل المقدر أو المعلوم من الكلام» وقيل: إلى القرية على 8 الاستخدا» وقرىء (يعدون) بمعنى يعتدون أدغمت 
التاء في الداء ونقلت حركتها إلى العين ر «إيعدون # من الإعداد حيث كانوا يعدون آلات الصيد يوم السبت وهم 
منهيون عن الاشتغال فيه بغير العبادة «إذ أيهم حَيتانُهُمْ #4 ظرف لفون أز مدال بعد يدل ول الأول ذهب اکر 
امغر هر الأول :لان السؤال عن عدوانهم أبلغ في التقريع» وحيتان جمع حوت أبدلت الواو ياءٌ لسكونها وانكسار 
ما قبلها كنون ونينات لفظاً ومعنى وإضافتها إليهم باعتبار أن المراد الحيتان الكائنة في تلك الناحية التي هم فيهاء 
وقيل: للإشعار باختصاصها بهم لاستقلالها با لا يكاد يوجد في سائر أفراد الجنس من الخواص الخارقة للعادة» ولا 
يخفى بعده طيَوْمَ سَبْتهِمْ 4 ظرف لتأتيهم أي تأنيهم يوم تعظيمهم لأمر السبت» وهو مصدر سبتت اليهود إذا عظمت 
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يوم السبت بترك العمل والتفرغ للعبادة فيه» وقيل: اسم لليوم والإضافة لاختصاصهم بأحكام فيه» ويؤيد الأول قراءة 
عمرو بن عبد العزيز «يوم اسباتهم»» وكذا النفي الآني د شُوّعاً # أي ظاهرة على وجه الماء كما قال ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما قريبة من الساحل» وهو جمع شارع من شرع عليه إذا دنا وأشرف» وفي الشرع معنى الاظهار والتبيين» 
وقيل: حيتان شرع رافعة رؤوسها كأنه جعل ذلك إظهاراً وتبييناًء وقيل: المعنى متتابعة ونسب إلى الضحاك» والظاهر 
أنها ظاهرة وهو نصب على الحال من الحيتان وظوَيَوْمَ لآ يَسْبتُونَ 4 أي لا يراعون أمر السبت وهو على حد قوله: 
وعلى لاحب لا يهتدى بمنارة» 

إذ المقصود انتفاء السبت والمراعاة وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه إلا يُشبتون) بضم حرف المضارعة من أسبت 
إذا دحل في السبت كأصبح إذا دحل في الصباح» وعن الحسن أنه قرأ لا يسبتون على البناء للمفعول بمعنى لا يدخلون 
في السبت ولا يؤمرون فيه بما أمروا به يوم السبت» وقرىء «لا يشيثون» بضم الباء والظرف متعلق بقوله سبحانه: «إلآ 
تأتيهخ» أي لا تأتيهم يوم لا يسبتون كما كانت تأتيهم يوم السبت حذراً من صيدهم لاعتيادها أحوالهم وأن ذلك محض 
تقدير العزيز العليم» وتغيير السبك حيث قدم الظرف على الفعل ولم يعكس لا أن الإتيان يوم سبتهم مظنة كما قيل: لأن 
يقال فماذا حالها يوم لا يسبتون؟ فقيل: يوم لا يسبتون لا تأتيهم «إكَذْلِكَ تَبلُوهُمْ 4 أي نعاملهم معاملة المختبرين لهم 
ليظهر منهم ما يظهر فنؤاخذهم به» وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية لاستحضار صورتها والتعجيب منهاء 
والإشارة اما إلى الابتلاء السابق أو إلى الابتلاء المذكور بعد كما مر غير مرة؛ وقيل: الإشارة إلى الإتيان يوم السبت 
وهي متصلة بما قبل أي لا تأتيهم كذلك الإتيان يوم السبت» والكاف في موضع نصب على الحال عند الطبرسي» 
وجوز أن يكون متعلقاً بمحذوف وقع صفة لمصدر مقدر أي اتياناً كائناً كذلك» وجملة نبلوهم استئناف مبني على 
السؤال عن حكمة اختلاف حال الحيتان بالإنيان تارة وعدمه أخرى با كانُوا يَفْسْقُونَ # أي بسبب فسقهم المستمر 
في كل ما يأتون ويذرون» وهو متعلق با عنده» وتعلق إذ يعدون بنبلوهم وبا يبعدون على معنى نبلوهم وقت العدوان 
بالفسق مما لا ينبغي تخريج كتاب الله تعالى الجليل عليه ؤوَإِذْ قَالَتْ 4 عطف على إذ يعدون مسوق لبيان تماديهم 
في العدوان وعدم انزجارهم عنه بعد العظات والإنذارات. 


قال العلامتان الطيبي والتفتازاني: ولا يجوز أن يكون معطوفاً على إذ تأتيهم وإن كان أقرب لفظاً لأنه إما بدل أو 
ظرف فيازم أن يدخل هؤلاء القائلون في حكم أهل العدوان وليس كذلك» وهذا على ما قيل على تقدير الظرفية ظاهرء 
وأما على تقدير الإبدال فلأن البدل أقرب إلى الاستقلال» واستظهر في بيان وجه ذلك أن زمان القول بعد زمان 0 
ومغاير له واعتبار كونه ممتداً كسنة مثلاً يقع فيه ذلك كله تكلف من غير مقتض» ا 
بوهم أن القائلين من العادين في السبت لا من مطلق أهل القرية فيه ما فيه لأ ل 
الذين لم يألوا جهداً في عظتهم حين يسوا من احتمال القبول لآخرين لم يقلعوا عن النذ كير رجاء لقع والتأثير فلم 
تعظونَ قَوْماً الله مُهْلكُهُمْ > أي مستأصلهم بالكلية ومطهر وجه الأرض منهم «أؤ مُعَذْبْهُْ عَذَاباً صَديداً # دون 
الاستئصال بالمرة» وقيل مهلكهم في الدنيا أو معذبهم في الآخرة لعدم إقلاعهم عما هم عليه من الفسق والترديد لمنع 
الخلو على هذاء وإيثار صيغة اسم الفاعل في الشقين للدلالة على تحقق كل من الإهلاك والتعذيب وتقررهما البتة 
كأنهما واقعان» وإنما قالوا ذلك مبالغة في أن الوعظ لا ينجع فيهم إذ المقصود لا تعظوا أو أتعظون فعدل عنه إلى السؤال 
عن السب لاسعرايه لان الأمر العجيب لا يدرى سببه أو سؤالاً عن حكمة الوعظ ونفعه» وقيل: إن هذا تقاول وقع بين 
الصلحاء الواعظين كأنه قال بعضهم لبعض: لم نشتغل با لا يفيد» ويحتمل على كلا القولين أن ذلك صدر من القائل 
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بمحصر من القوم فيكون متضمناً لحثهم على الاتعاظ فإن بت القول بهلاكهم أو عذابهم مما يلقي في قلوبهم الخوف 
والخشية» وقيل قائلو ذلك المعتدون في السبت قالوا: تهكما بالناصحين المخوفين لهم بالهلاك والعذاب» وفيه بعد 
كما ستقف عليه قريباً إن شاء الله تعالى طْقَانُوا 4 أي المقول لهم ذلك طمَعْذرَةٌ إِلَى رَبُكُمْ 4 أي نعظهم معذرة إليه 
تعالى على أنه مفعول وهو الأنسب بظاهر قولهم: لم تعظون أو نعتذر معذرة على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف» 
وقيل: هو مفعول به للقول وهو إن كان مفرداً في معنى الجملة لأنه الكلام الذي يعتذر به. والمعذرة في الأصل بمعنى 
العذر وهو التنصل من الذنب» وقال الأزهري: إنه بمعنى الاعتذارء وعداه يإلى لتضمنه معنى الانهاء والابلاغ» وفي إضافة 
الرب إلى ضمير المخاطبين نوع تعريض بالسائلين» وهذا الجواب على القولين الأولين ظاهر وعلى الأخير قيل إنه من 
تلقى السائل بغير ما يترقب فهو من الأسلوب الحكيم» وقرأ من عدا حفص. والمفضل ١مَعْذِرَةٌ)‏ بالرفع ٠‏ خبر 
مبتدأ محذوف أي موعظتنا معذرة إليه تعالى حتى لا تنسب إلى نوع تفريط في النهي عن المنكر وَلَعلهُمْ يون 
عطف على معذرة أي ورجاء أن يتقوا بعض التقاة فإن اليأس المحقق لا يحصل إلا بالهلاك Ss‏ 0 
صريح في أن القائلين لم تعظون الخ ليسوا من الفرقة الهالكة وإلا لوجب الخطاب اه. 

وقد يوجه ذلك على ذلك القول بأنه التفات أو مشاكلة لتعبيرهم عن أنفسهم في السؤال بقوم وإما لجعله باعتبار 
غير الطائفة القائلين إلا أن كل ذلك خلاف الظاهر قلا شوا ما ذُكَرُوا به 4 أي تركوا ما ذكرهم به صلحاؤهم ترك 
الناسي للشيء وأعرضوا عنه إعراضاً كلياء فما موصولة وجوز أن تكون مصدرية» وهو خلاف الظاهر. 

والنسيان مجاز عن الترك» واستظهر أنه استعارة حيث شبه الترك بالنسيان بجامع عدم المبالاة» وجوز أن يكون 
مجازاً مرسلاً لعلاقة السببية» ولم يحمل على ظاهره كما قال بعض المحققين لأنه غير واقع ولأنه لا يؤاخذ بالنسيان 
ولأن الترك عن عمد هو الذي يترتب عليه انجاء الناهين في قوله سبحانه وتعالى: 


نيا الّذينَ ينْهَوْنَ عن الشوء 4 إذ لم يمتثلوا أمرهم بخلاف ما لو نسوه فإنه كان يلزمهم تذكيرهم وظاهر الآية 
ترتب الإنجاء على النسيان وهو في الحقيقة مرتب على النسيان والتذ كير» وما في حيز الشرط مشير إليهما فكأنه قيل: فلما 
ذكر المذكرون ولم يتذكر المعتدون وأعرضوا عما ذكروا به أنجينا الأولين وأخذنا الآخرين؛ وعنوان النهي عن السوء شامل 
للذين قالوا لم تعظون الخ وللمقول لهم ذلك أما شموله للمقول لهم فواضح وأما شموله للقائلين فلأنهم نهوا أيضاً إلا 
أنهم رأوا عدم النفع فكفوا وذلك لا يضرهم فقد نصوا على أنه إذا علم الناهي حال المنهي وأن النهي لا يؤثر فيه سقط 
عنه النهي وربما وجب الترك على ما قال الزمخشري لدخوله في باب العبث» ألا ترى أنك لو ذهبت إلى المكاسين 
القاعدين على الطريق لأخذ أموال الفقراء وغيرهم بغير حق لتعظهم وتكفهم عما هم عليه كان ذلك عبثاً منك ولم يكن 
إلا سبباً للتلهي بك» ولم يعرض أولئك كما أعرض هؤلاء لعدم بلوغهم في اليأس كما بلغ إخوانهم أو لفرط حرصهم 
وجدهم في أمرهم كما وصف الله تعالى رسوله عه بقوله تعالى: «إفلعلك باع نفسك على آثارهم 4 [ الكهف: 1]. 

وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لا أدري ما فعلت الفرقة الساكتة وعنى بهم القائلين ومنشأ 
قوله هذا كما نطقت به بعض الروايات انع اقول ستيحالة: #أنجينا الذين ينهون عن السوء ) وقوله جل وعلا: 
ظوَأَحَدْنَا الْذِينَ ظلَّمُوا ‏ أي بالاعتداء ومخالفة الأمر ولم يغص رضي الله تعالى عنه مع أنه الغواصٌ فقال له عكرمة: 
جعلني الله فداك ألا تراهم كيف أنكروا وكرهوا ما القوم عليه وقالوا ما قالوا وإن لم يقل الله سبحانه أنجيتهم لم يقل 
أهلكتهم فأعجبه قوله وأمر له ببردين وقال: نجت الساكتة» ونسب الطبرسي إليه رضي الله تعالى عنه قولين آخرين في 
الساكتة أحدهما القول بالتوقف وثانيهما القول بالهلاك وبه قال ابن زيد» وروي عن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه 
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وهو فعيل إما وصف أو مصدر كالنكير وصف به مبالغة» والأكثرون على كونه وصفاً من بؤس يبؤؤس بأساً إذا اشتد. 


وقال الراغب: البؤس والبأس والبأساء الشدة والمكروه إلا أن البؤس في الفقر والحرب أكثر والبأس والبأساء في 
النكاية» وقرأ أبو بكر «بيئس» على فيعل كضيغم وهو من الأوزان التي تكون في الصفات والأسماء والياء إذا زيدت في 
المصدر هكذا تصيره اسماً أو صفة كصقل وصيقل وعينه مفتوحة في الصحيح مكسورة في المعتل كسيد» ومن هنا قبل 
في قراءة عاصم في رواية عنه «بيئس») بكسر الهمزة إنها ضعيفة رواية ودراية ويخففها أن المهموز أخو المعتل» وقرأ ابن 
عامر «يئس» بكسر الباء وسكون الهمزة على أن أصله بئس بباء مفتوحة وهمزة مكسورة كحذر فسكن للتخفيف كما 
قالوا في كبد كبد وفي كلمة كلمةء وقرأ نافع «بيس» على قلب الهمزة ياء كما قلبت في ذيب لسكونها وانكسار ما 
قبلهاء وقيل: إن هاتين القراءتين مخرجتان على أن أصل الكلمة بعس التي هي فعل ذم جعلت اسماً كما في قيل وقال» 
والمعنى بعذاب مذموم مكروه» وقرىء «بيس» كريس وكيس على قلب الهمزة ياء ثم ادغامها في الياء» وقيل: على أنه من 
البؤس بالواو وأصله بيوس كميوت فأعل اعلاله و «بيس» على التخفيف كهين و «بائس» بزنة اسم الفاعل أي ذو بأس 
وشدة» وقرىء غير ذلك» وأوصل بعضهم ما فيه من القراءات إلى ست وعشرين» وتنكير العذاب للتفخيم والتهويل ابا 
كَانُوا يَفْسْفُونَ»4 متعلق بأخذنا كالباء الأولى ولا ضير فيه لاختلافهما معنى أي أخذناهم بما ذكر من العذاب بسبب 
فسقهم المستمرء ولا مانع من أن يكون ذلك سبباً للأخذ كما كان سبباً للابتداء وكذا لا مانع من تعليله بما ذكر بعد 
تعليله بالظلم الذي في حيز الصلة لأن ذلك ظلم أيضاًء ولم يكتف بالأول لا لا يخفى لما عَتَوْا) أي تكبروا إن ما 
نهُوا عَنه أي عن ترك ذلك ففي الكلام تقدير مضاف إذ التكبر والإباء عن المنهي عنه لا يذم لتا لَّهُمْ كُونُوا قَِدَة 
حاسثين» صاغرين أذلاء مبعدين عن كل خير والأمر تكويني لا تكليفي لأنه ليس في وسعهم حتى يكلفوا به وهذا 
كقوله تعالى: «إإنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون» [النحل: ٠‏ 4] في أنه يحتمل أن يكون هناك قول وأن 
يكون الغرض مجرد التمثيل» والظاهر أن الله تعالى أوقع بهم نكالاً في الدنيا غير المسخ فلم يقلعوا عما كانوا عليه 
فمسخهم قردة. 


وجوز أن يكون المراد بالعذاب البعيس هو المسخ وتكون هذه الآية تفصيلاً لما قبلها. روي عن ابن عباس أن اليهود 
إنما افترض عليهم اليوم الذي افترض عليكم وهو يوم الجمعة فخالفوا إلى يوم السبت واختاروه فحرم عليهم الصيد فيه 
وابتلوا به فكانت الحيتان تأتيهم يوم السبت شرعاً بیضاً سمانا حتى لا یری الماء من كثرتها فمكثوا ما شاء تعالى لا 
يصيدون ثم أتاهم الشيطان فقال: إنما نهيتم عن أخذها يوم السبت فاتخذوا الحياض والشبكات فكانوا يسوقون الحيتان 
إليها فيه ثم يأحذونها يوم الأحدء وفي رواية أن رجلاً منهم أخذ حوتاً فحزمه بخيط ثم ضرب له وتدا في الساحل وربطه 
فيه وت ركه في الماء فلما كان الغد جاء فأخذه وأكله فلاموه على ذلك فلما لم يأنه العذاب أخذ في السبت القابل حوتين 
وفعل ما فعل ولم يصبه شيء فلما رأوا أن العذاب لا يعاجلهم تجاسروا فأخذوا وملحوا وباعوا وكانوا نحواً من اثني عشر 
ألفاً أو من سبعين ألفاً فصار أهل القرية أثلاثاً كما قص الله تعالى فقال المسلمون للمعتدين نحن لا نساكنكم فقسموا 
القرية بجدار للمسلمين باب وللمعتدين باب وكانت القصة في زمن داود عليه السلام فلعنهم فأصبح المسلمون ذات يوم 
ولم يخرج من المعتدين أحد فقالوا: إن لهؤلاء لشأنا لعل الخمر غلبتهم فعلوا على الجدار فإذا القوم قردة ففتحوا الباب 
ودخلوا عليهم فعرفت القردة أنسابها من الإنس ولم تعرف الإنس أنسابهم منها فجعلت تأتي إلى نسيبها فتشم ثيابه 
وتبكي فيقول: ألم ننهكم فتقول القردة برأسها نعم ثم ماتوا بعد ثلاثة. وعن قتادة أن الشبان صاروا قردة والشيوخ خنازير» 


A۸۸‏ ا ل 


وعن مجاهد أنه مسخت قلوبهم فلم يوفقوا لفهم الحق. وأخرج ابن جرير وغيره عن الحسن قال: كان حوتاً حرمه الله 
عليهم في يوم وأحله لهم فيما سوى ذلك فكان يأتيهم في اليوم الذي حرمه الله تعالى عليهم كأنه المخاض ما يمتنع من 
أحد فجعلوا يهمون ويمسكون وقلما رأيت أحداً أكثر الاهتمام بالذنب إلا واقعه حتى أخذوه فأكلوا والله أوخم أكلة 
أكلها قوم أثقلها خزياً في الدنيا وأطولها عذاباً في الآخرة وام الله تعالى ما حوت أخذه قوم فأكلوه أعظم عند الله تعالى 
من قتل رجل مؤمن وللمؤمن أعظم حرمة عند الله سبحانه من حوت ولكن الله عر وجل جعل موعد قوم الساعة والساعة 
أدهى وامر. 


وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة أنه كان على شاطىء البحر الذي هم عنده صنمّان من حجارة مستقبلان الماء 
يقال لأحدهما لقيم وللآخر لقمانة فأوحى الله تعالى إلى السمك أن حج يوم السبت إلى الصنمين وأوحى إلى أهل القرية 
إني قد أمرت السمك أن يحجوا إلى الصنمين يوم السبت فلا تتعرضوا فيه فإذا ذهب فشأنكم به فصيدوه فابتلي القوم 
ووقع منهم ما مسخوا به قردة وفي القلب من صحة هذا الأثر شيء ولعله لا صحة له كما لا يخفى على من يعرف 
معنى الحج من المصلين» ويشبه هذين الصنمين عين حق لان“ قرب جزيرة الحديثة من العراق وهي قريبة من شاطىء 
الفرات فإن السمك يزورها في أيام مخصوصة من السنة حتى يخيل أنه لم يبق في بطن الفرات حوت إلا قذف إليها 
فيصيد أهل ذلك الصقع منه ما شاء الله تعالى وينقلونه إلى الجزائر والقرى القريبة منهم كألوس وحبة وعانات وهيت ثم 
ينقطع فلا ترى سمكة في العين بعد تلك الأيام إلى مثلها من قابل وسبحان الفعال لما يريد» واستدل بعض أهل العلم 
بقصة هؤلاء المعتدين على حرمة الحيل في الدين» وأيد ذلك با أخرجه ابن بطة عن أبي هريرة أن رسول الله عَم «قال لا 
ترتكيوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله تعالى بأدنى الحيل» واد تان رَبّك» منصوب بمضمر معطوف على قوله 
سبحانه: إواسألهم 4 وتأذن تفعل من الإذن وهو بمعنى آذن أي اعلم والتفعل يجيء بعنى الأفعال كالتوعد والايعاد 
وإلى هذا يؤول ما روي عن ابن عباس من أن المعنى قال ربك» وفسره بعضهم بعزم وهو كناية عنه أو مجاز لأن العازم 
على الأمر يشاور نفسه في الفعل والترك ثم يجزم فهو يطلب من النفس الإذن فيه» وفي الكشف لو جعل بمعنى الاستئذان 
دون الايذان كأنه يطلب الإذن من نفسه لكان وجهاًء وحيث جعل بمعنى عزم وكان العازم جازماً فسر عزم بجزم وقضى 
فأفاد التأكيد فلذا أجري مجرى القسم» وأجيب بما يجاب به وهو هنا نع 4 وجاء عزمت عليك لتفعلن» ولا يرد 
على هذا أنه مقتضى لجواز نسبة العزم إليه تعالى وقد صرح بنع ذلك لأن المنع مدفوع فقد ورد عزمة من عزمات الله 
تعالى طعَلَيْهُمْ » أي اليهود لا المعتدين الذين مسخوا قردة إذ لم يبقوا كما علمت» ويحتمل عود الضمير عليهم بناء 
على ما روي عن الحسن. والمراد حيئذهم وأخلاقهم» وعوده إلى اليهود والنصارى ليس بشيء وإن روي عن مجاهدء 
والجار متعلق بيبعثن على معنى يسلط عليهم البتة إلى يَوْم القيامة ‏ أي إلى انتهاء الدنيا وهو متعلق بيبعث» وقيل: 
بتأذن وليس بالوجه ولا يصح كما لا يخفى تعلقه بالصلة في قوله سبحانه: «إمّن يسومُهُمْ © يذيقهم ويوليهم إسُوءَ 
العَذَاب4 كالإذلال. وضرب الجزية. وعدم وجود منعة لهم. وجعلهم تحت الأيدي وغير ذلك من فنون العذاب» وقد 
بعث الله تعالى عليهم بعد سليمان عليه الصلاة والسلام بخت نصرٌ فخرب ديارهم وقتل مقاتلتهم وسبى نساءهم 
وذراريهم وضرب الجزية على من بقي منهم وكانوا يؤدونها إلى المجوس حتى بعث النبي عه ففعل ما فعل ثم ضرب 
الجزية عليهم فلا تزال مضروبة إلى آخر الدهر. 


)١(‏ قوله عين حق لان الخ كذا بالأصل والنص في مسودة المؤلف مطموسة لا يعلم هل هي حقلان أو عفلان أو لا فحرر اه.. 
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ولا ينافي ذلك رفعها عند نزول عيسى عليه الصلاة والسلام لأن ذلك الوقت ملحق بالآخرة لقربه منها أو لأن 
معنى رفعه عليه السلام إياها عنهم أنه لا يقبل منهم إلا الإسلام ويخيرهم بينه وبين السيف فالقوم حينعذ إما مسلمون أو 
طعمة لسيوفهم فلا إشكالء وما يحصل لهم زمن الدجال مع كونه ذلاً في نفسه غمامة صيف على أنهم ليسوا يهود 
حين التبعية إن ربك لَسرِيعٌ العقاب ‏ لما شاء سبحانه أن يعاقبه في الدنيا ومنهم هؤلاء؛ وقيل: في الآخرة» وقيل: 
فيهما ونه لَغَفُورٌ رُحيم 4 لمن تاب وآمن (إوَقَطَْعْتَاهُمْ » أي فرقنا بني إسرائيل أو صيرناهم في ر 
كل فرقة منهم في قطر من أقطارها بحيث لا يكاد يخلو قطر منهم تكملة لأدبارهم حتى لا يكون لهم شوكة وهذا من 
مغيبات القرآن كالذي تضمنته الآية قبل» وقوله سبحانه: «أمماً 4 إا مفعول ثان لقطعنا وإما حال من مفعوله «إمِنِهُمُ 
الصّالحُونَ #4 وهم كما قال الطبري من آمن بالله تعالى ورسوله وثبت على دينه قبل بعث عيسى عليه الصلاة والسلام 
وقيل هم الذي أدركوا النبي ميه وآمنوا به ونسب ذلك إلى ابن عباس. ومجاهد» وقيل: هم الذي وراء الصين وهو 
عندي وراء الصين» والجار متعلق بمحذوف خبر مقدم والصالحون مبتدأ وجوز أن يكون فاعلاً للظرف والجملة في 
موضع النصب صفة لأمم على الاحتمالين» وجوز أن تكون في موضع الحال وهي بدل من أمم على الاحتمال الثاني 
وأن تكون صفة موصوف مقدر هو البدل على الأول أي قوماً منهم الصالحون ومهم ذُونَ ذلك 4 أي منحطون عن 
أوئنك الصالحين غير بالغين منزلتهم في الصلاح وهم الذين امتثلوا بعض الأوامر وخالفوا بعضاً مع كونهم مؤمنين» 
وقيل: هم الكفرة منهم بناء على أن المراد بالصلاح الإيمان» وقيل: المراد بهم ما يشمل الكفرة والفسقة» والجار متعلق 
بمحذوف خبر مقدم و [دون ‏ على ما ذكره الطبرسي مبتدأ إلا أنه بقي مفتوحاً لتمكنه في الظرفية مع إضافته إلى 
المبني ومثله على قول أبي الحسن لإبينكم » في قوله سبحانه: «إلقد تقطع بينكم ‏ [ الأنعام: 44 ] أو المبتداً 
محذوف والظرف صفته أي ومنهم أناس أو فرقة دون ذلك» ومن المشهور عند النحاة أن الموصوف بظرف أو جملة 
يطرد حذفه إذا كان بعض اسم مجرور بمن أو في مقدم عليه كما في منا أقام ومنا ظعن» ومحط الفائدة الانقسام إلى أن 
هؤلاء منقسمون إلى قسمين» ومن إلناس من تكلف في مثل هذا الت ركيب لجعل الظرف الأول صفة مبتدأ محذوف» 
وجعل الظرف الثاني خبراً لما ظنه داعياً لذلك» وليس بشيء» والإشارة للصالحين» وقد ذكروا أن اسم الإشارة المفرد 
قد يستعمل للمثنى والمجموع وقد مرت الإشارة إليه» وقيل: أشير به إلى الصلاح كما يقتضيه ظاهر الأفراد ويقدر 
حينئذ مضاف وهو أهل مثلاً «وَبَلونَاهُمْ بالْحَسَات » الخصب والعافية طوَالسَيئّات 4 الجدب والشدة طْعَلّهُْ 
يَرْجِعُونَ 4 أي يتوبون عما كانوا عليه مما نهوا عنه. 


رص سے م له . سح وير i‏ 1 وو ع سس سا سد سس صمح ر سه سر و ل 3 ٣‏ ود د كو 


تتاف تن يرهم علق رو ا ياتہم عرض مثلم 


< ص ہے ج و 


اعدو أ لر خد لتم مشق شق ا 4 الككب أن ليث زاغل اه ل ال ودرا أمافة والذار ا ا شر 
درج فون فك عقون :18 ١‏ ای كيت بألكتي وَأَقامُوا الصّكَة | 2010100 


سے 


© رو هخ سام ر ت ا م 5 GÎ‏ و ت 36 
> # وإذ تلقنا الل فوقهم َي كم ظلة ود أ أنَم وا واقع بهم خدُوأ ما َأتَينَكُم يوق وَذكْروأ مايه 
رر کہ ا 4د رور ر ٠‏ دوعوم EC‏ را E E‏ ا 
لعل تقون 0 e‏ ريک من ب َادَمَ من فأ هورهم درم وأشهدم علج نفسهم 


و كسره 16 سر 


َالو بل ا اك اا اا ا كد اقلت د ا ا كرك امانا من قَبَلُ 


VENOUS Erase ا‎ a aS nae 3 


وڪ ا در ت ا أَفمَيكنا با 7 ف قعل آل“ 2" لمبطلون 7 وَکَدَل 4 نع 1 لک 1 و رجعوت 09 


ص ص qt‏ 


اھر ر ر و کے 


وأكل 5 با ای ءَاتَيْكَهُ ينا َع تام تة الط كان . من ماوت > ولو 
شتا رفغت يها وَلَكْنَهُ که انل إل الأ وات مر َك ككل السك إن نمل ڪي 
بت أ تة يله کر ككل القزر اليب > كدب بايا تأخصْصٍ الْقصصَ لَه 
يََفَكَرُونَ 3> سل مکل الوم لی كَدَبْوأ ينامُع كفا بمو 12 


«فَخَلّفَ من بغدهم 4 أي المذ كورين» وقيل: الصالحين لحَلْفٌ 4 أي بدل سوء مصدر نعت به ولذلك يقع 
على الواحد والجمع» وقيل: هو اسم جمع وهو مراد من قال: إنه جمع وهو شائع في الشرء ومنه سكت ألفاً ونطق 
خلفاً والخلف بفتح اللام في الخير وادعى بعضهم الوضع لذلك» وقيل: هما بمعنى وهو من يخلف غيره صالحاً كان 
أو طالحأء ومن مجيء الساكن في المدح قول حسان: 

لنا القدم الأولى إليك وخلفنا لاولنافي طاعة الله تابع 

ومن مجيء المتحرك في الذم قول لبيد: 

ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في حلف كجلد الأجرب 

وعن البصريين أنه يجوز التحريك والسكون في الردي وأما الجيد فبالتحريك فقط ووافقهم أهل اللغة إلا الفراء 
وأبا عبيدة واشتقاقه إما من الخلافة أو من الخلوف وهو الفساد والتغير ومنه لوف فم الصائم» وقال أبو حاتم: الخلف 
بالسكون الأولاد الواحد والجمع فيه سواء والخلف بالفتح البدل ولداً كان أو غريباً؛ والأكثرون على أن المراد بهؤلاء 
الخلف الذين كانوا في عصر رسول الله عه وحينعذ لا يصح تفسير الصالحين بمن آمن به عليه الصلاة والسلام» 
والظاهر أنهم من اليهود وعن مجاهد أنهم النصارى وليس بذاك وروا الكتابت 4 أي التوراة والورائة مجاز عن كونها 
في أيديهم وكونهم واقفين على ما فيها بعد أسلافهم. 

وقرأ الحسن «وُرُنُوا» بالضم والتشديد مبنياً لما لم يسم فاعله والجملة على القراءتين في موضع الصفة لخلف وقوله 
سبحانه: إيَأحَُذونَ عرض هَذَا الأذنى» استعناف مسوق لبيان ما يصنعون بالكتاب بعد وراثتهم إياه. وقال أبو البقاء: 
حال من الضمير في ورثوا واستظهره بعضهم ويكفي مقارنته لبعض زمان الوراثة لامتداده» والعرض ما لا ثبات له ومنه 
استعار المتكلمون العرض لمقابل الجوهر. وفي النهاية العرض بالفتح متاع الدنيا وحطامهاء وقال أبو عبيدة: هو غير 
النقدين من متاعها وبالسكون المال والقيم» و إالأدنى» صفة لمحذوف أي الشيء الأدنى والمراد به الدنيا وهو من 
الدنو للقرب بالنسبة إلى الآخرة» وكونها من الدناءة خلاف الظاهر وإن كان ذلك ظاهراً فيها لأنه مهموزء والمراد بهذا 
العرض ما يأخذونه من الرشا في الحكومات وعلى تحريف الكلام «وَيَقُولُونَ سَيِغْفَرْ تاي ولا يؤاخذنا الله تعالى بذلك 
ويتجاوز عناء والجملة عطف على ما قبلها واحتمال الحالية يحتاج إلى تقدير مبتدأ من غير حاجة ظاهرة والفعل مسند إلى 
ا لجار والمجرور؛ وجوز أن يكون مسنداً إلى ضمير يأخذون: ران يهم عرض مله يأخَذُوةُ» في موضع الحال قيل من 
ضمير يقولون» والقول بمعنى الاعتقاد أي يرجون المغفرة وهم مصرون على الذنب عائدون إلى مثله غير تائبين عنه» وقيل: 
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من ضمير لنا والمعنى على ذلك والأول أظهرء والقول بأن تقييد القول بذلك لا يستازم تقييد المغفرة به والمطلوب الثاني 
والثاني متكفل به لا يخلو عن نظر. 

واختار الحلبي والسفاقسي أن الجملة مستأنفة لا لأن الجملة الشرطية لا تقع حالاً إذ وقوعها مما لا شك في 
صحته بل لأن في القول بالحالية نزغة اعتزالية ولا يخفى أن الأمر وإن كان كذلك إلا أن الحالية أبلغ لأن رجاءهم 
المغفرة في حال يضادها أوفق بالانكار عليهم فافهم لأَلَمْ يُوْحَذْ عَلَيهِمْ مياق الكتاب ‏ أي الميثاق المذكور في 
التوراة فالإضافة علي متاق في الود أن تكون اختصاصية على معنى اللام ويؤول المعنى إلى ما ذكره» وال في 
الكتاب للعهد» وقوله سبحانه: أن لا ت يَقُولُوا عَلَى الله إل الْحقّ 4 عطف بيان للميثاق» وقيل: بدل منه» وقيل: إنه 
مفعول لأجله» وقيل: إنه متعلق بميثاق بتقدير حرف الجر أي بأن لا يقولواء وجوز في «إأن 4 أن تكون مصدرية وأن 
تكون مفسرة لميثاق لأنه بمعنى القول» وفي «إلا © أن تكون ناهية وأن تكون نافية واعتبار كل مع ما يصح معه مفوض 
إلى ذهنك» والمراد من الآية توبيخ أولئك الورثة على بِنّهم القول بالمغفرة مع إصرارهم على ما هم عليه. وعن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم وبخوا على إيجابهم على الله تعالى غفران ذنوبهم التي لا يزالون يعودون إليها ولا 
يتوبون منهاء وجاء البت من السين فإنها للتأكيد كما نص عليه المحققون» وقد عرض الزمخشري عامله الله تعالى بعدله 
في تفسير هذه الآية بأهل السنة» وزعم أن مذهبهم هو مذهب اليهود بعينه حيث جوزوا غفران الذنب من غير توبة 
ونقل عن التوراة من ارتكب ذنباً عظيماً فإنه لا يغفر له بالتوبة» وأنت تعلم أن اليهود أكدوا القول بالغفران وأهل السنة لا 
يجزمون في المطيع بالغفران فضلاً عن العاصي بما هو حق الله تعالى فضلاً عمن عصاه سبحانه فيما هو من حقوق 
العباد فالموجبون على الله تعالى وإن كان بالنسبة إلى التائب أقرب إليهم فهل ما ادعاه إلا من قبيل ما جاء في المثل - 
رمتني بدائها وانسلت ‏ وما نقله عن التوراة إن كان استنباطاً من الآية فلا تدل على ما في الكشف إلا على تحريفهم ما 
في التوراة من نعت النبي عه وآية الرجم ونحو ذلك من تسهيلاتهم على الخاصة وتخفيفاتهم على العامة يأخحذون 
الرشا بذلك والتقول على الله عظيمة وإن كان قد قرأ التوراة التي لم تحرف وأنها هي تعين الحمل على الشرك بقواطع 
من كتاب الله تعالى الكريم أو يكون ذلك لهم وهذا لهذه الأمة المرحومة خاصة؛ وقد سلم هو نحواً منه في قوله 
سبحانه: «إيغفر لكم من ذنوبكم 4 [ الأحقاف: ”١‏ ] وقد أطبق أهل السنة على ذم المتمني على الله» ورووا عن شداد 
ابن أوس أن رسول الله عه قال: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على 
الله سبحانه»» ومن هنا قيل: إن القوم ذموا بأكلهم أموال الناس بالباطل واتباع أنفسهم هواها وتمنيهم على الله سبحانه 
ووبخوا على افترائهم على الله في الأحكام التي غيروها وأخذوا عرض هذا الأدنى على تغييرها فكأنه قيل قيل: ألم يؤخذ 
عليهم الميثاق المذكور في كتابهم أن لا يقولوا على الله تعالى في وقت من الأوقات ! إلا الحق الذي تضمنه الكتاب 
فلم حكموا بخلافه وقالوا: هو من عند الله وما هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً؟ وفيه مع مخالفته لما روي عن 
الحبر مخالفة للظاهر. وقرأ الجحدري «أن لا تقولوا» بالخطاب على الالتفات ظطوَدَرَسُوا مَا فيه 4 أي قرؤوه فهم 
ذاكرون لذلك» وهو عطف على «إألم يؤخذ 4 من حيث المعنى وان اختلفا خبراً وإنشاءًٌ إذ المعنى أخخذ عليهم ميثاق 
الكتاب ودرسوا الخ» وجوز كونه عطفاً على لم يؤخذ ‏ والاستفهام التقريري داخل عليهما وهو خلاف الظاهر أو 
على ورثوا وتكون جملة إألم يؤخذ ‏ معترضة وما قبلها حالية أو يكون المجموع اعتراضاً كما قيل ولا مانع منه 
خلا أن الطبرسي نقل عن بعضهم تفسير درسوا على هذا الوجه من العطف بتركوا وضيعوا وفيه بعد. 


وقيل: إن الجملة في موضع الحال من ضمير يقولوا ياضمار قد أي أخذ عليهم الميثاق بأن لا يقولوا على الله إلا 


Ea OSE O E aaa Saa ۹۲ 


الحق الذي تضمنه كتابهم في حال دراستهم ما فيه وتذكرهم له وهو كما ترى. وقراً السلمي اذَارَسُوا © بتشديد 
الدال وألف بعدها وأصله تدارسوا فادغمت التاء في الدال واجتلبت لها همزة الوصل. 


طوَالدَارُ الآخرَةُ خَيرٌ للِّينَ يََُونَ 4 الله تعالى ويخافون عقابه فلا يفعلون ما فعل هؤلاء «أفلاً تغقلونَ » 
فتعلموا ذلك ولا تستبدلوا الأدنى المؤدي إلى العذاب بالنعيم المقيم» وهو خطاب لأولئك المأخوذ عليهم الميثاق 
الآحذين لعرض هذا الأدنى؛ وفي الالتفات تشديد للتوبيخ» وقيل: هو خطاب للمؤمنين ولا التفات فيه. 

وقرأ جمع بالياء على الغيبة وبالتاء وقرأ نافع وابن عامر وابن ذكوان وأبو جعفر وسهل ويعقوب وحفص. وهذه 
الآية ظاهرة في التوبيخ على الأخذ وجعل بعضهم قوله سبحانه: «إألم يؤخذ عليهم ) الخ توبيخاً على ذلك القول 
في الآية ما هو من قبيل ما فيه اللف والنشر الذي َسَكُونَ بالكتاب ) أي يتمسكون به في أمورد دينهم يقال: 
مسك بالشيء وتمسك به بمعنى» قال مجاهد. وابن زيد: هم الذين أمنوا من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه 
تمسكوا بالكتاب الذي جاء به موسى عليه السلام فلم يحرفوه ولم يكتموه ولم يتخذوه مأكلة وقال عطاء: هم أمة 
خا يلك والدراذ هن الاب ا الكل العاف ووا بويك واد ك اك فن السات واي 
مسعود «استمسكوا»» وأبي «مسكوا» وفي ذلك موافقة لقوله تعالى: اموا الصّلاةَ 4 ولعل التغيير في المشهور 
للدلالة على أن التمسك أمر مستمر في جميع الأزمنة بخلاف الإقامة فإنها مختصة بالأوقات المخصوصةء وتخصيصها 
بالذكر من بين سائر العبادات مع دخولها بالتمسك بالكتاب لا ناقتها عليها لأنها عماد الدين» ومحل الموصول إما الجر 
عطفاً على الذين يتقون» وقوله تعالى: إأفلا تعقلون ‏ اعتراض مقرر لما قبله» والاعتراض قد يقرن بالفاء كقوله: 

فاعلم فعلم المرء ينفعه انار اي کل ما درا 

وإما الرفع على الابتداء والخبر قوله سبحانه: «إإنَا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُضلحينَ 4 والرابط إما الضمير المحذوف 
كما هو رأي جمهور البصريين أي أجر المصلحين منهم وإما الألف واللام كما هو رأي الكوفيين فإنها كالعوض عن 
الضمير فكأنه قيل مصلحيهم؛ وأما الوم ني فلي لى المشهور من اروا ر نعم الرجل زيد على أحد 
الأوجه أو وضع الظاهر موضع المضمر بناء على أن الأصل لا نض E‏ الصلاح 
كالمانع من التضييع لأن التعليق بالمشتق يفيد علية مأحذ الاشتقاق فكأنه قيل: لا : نضيع أجرهم لصلاحهم. 

وقيل: الخبر محذوف والتقدير والذين 0 بالكتاب مأجورون أو مثابون» وقوله سبحانه: «إإنا لا نضيع» الخ 
حينكذ اعتراض مقرر ا قبله وإ نا الجبل فز قم عطف على ما قبل بتقدير اذكر والتتق الرفع كما روي عن ابن 
عباس. وإليه ذهب ابن الأعرابي» وعن مسلم أنه الجذب» ومنه نتقت الغرب من البثر» وعن أبي عبيدة أنه القلع وما روي 

عن الحبر أوفق بقوله سبحانه:لإورفعنا فوقهم الطور ‏ [النساء: 4 ]١5‏ وعلى القولين الأخيرين يضمن معنى الرفع ليتطابق 
الآيتان» والمراد بالجبل الطور أو جبل غيره وكان فرسخاً في فرسخ كمعسكر القوم فأمر الله تعالى جبريل عليه السلام ما 
توقفوا عن أخذ التوراة وقبولها إذ جاءتهم جملة مشتملة على ما يستثقلونه فقلعه من أصله ورفعه عليهم كاله َه ل أي 
غمامة أو سقيفة؛ وفسرت بذلك مع أنها كل ما علا وأظل لأجل حرف التشبيه إذ لولاه لم يكن لدخوله وجه و «فوق» 
ظرف لنتقنا أو حال من الجبل مخصصة على ما قيل للرفع يبعض جهات العلوء والجملة الاسمية بعد في موضع الحال 
أيضاً أي مشابهاً ذلك «وَطَنُوا4 أي تيقنوا أنه واقعٌ بهي أي ساقط عليهم إن لم يقبلوا فانهم كانوا يوعدون بذلك 
بهذا الشرط والصادق لا يتخلف ما أخبر به لكن لما لم يكن المفعول واقعاً لعدم شرطه أشبه المظنون الذي قد يتخلف 
فلهذا سمي ذلك ظناً. 
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وقيل: تيقنوا ذلك لأن الجبل لا يغبت في الجوء واعترض بأن عدم ثبوته فيه لا يقتضي التيقن لأنه على جري العادة 
وأما على خرقها فالثابت الثبوت والواقع عدم الوقوع ويكون ذلك كرفعه فوقهم ووقوفه هناك حتى كان ما كان منهم» 
والحق أن المتيقن لهم الوقوع إن لم يقبلوا لكونه المعلق عليه» ففي الأثر أن بني إسرائيل أبوا أن يقبلوا التوراة فرفع الجبل 
فوقهم» وقيل: إن قبلتم وإلا ليقعن عليكم فوقع كل منهم ساجداً على حاجبه الأيسر وهو ينظر بعينه اليمنى إلى الجبل فرق 
من سقوطه فلذلك لا ترى يهودياً يسجد إلا على حاجبه الأيسر ويقولون: هي السجدة التي رفعت عنا بها العقوبة 
وامتثلوا ما أمروا به ولا يقدح في ذلك احتمال الثبوت على خرق العادة كما لا يقدح فيه عدم الوقوع إذا قبلواء ألا ترى 
إلى أنه يتيقن احتراق ما وقع في النار مع إمكان عدمه كما في قصة الخليل عليه الصلاة والسلام» وذهب الرماني. 
والجبائي إلى أن الظن على بابه» والمراد قوي في نفوسهم أنه واقع؛ واختاره بعض المحققين» والجملة مستأنفة» وجوز أن 
تكون معطوفة على نتقنا أو حالاً بتقدير قد كما قال أبو البقاء إحَدُوا © أي وقلنا خذوا أو قائلين خذوا لإا آتيتا ك4 
من الكتاب «إبِقوٌة4 أي بجد وعزم على تحمل مشاقه» والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع حالاً من الواو» والمراد 
خذوا ذلك مجدين «إوَاذْكُرُوا ما فيه 4 أي اعملوا به ولا تتركوه كالمنسي وهو كناية عن ذلك أو مجاز. 

وقرأ ابن مسعود «وتذكروا» وقرىء واذكروا بمعنى وتذكروا دَعَلّكمْ تقُونَ 4 بذلك قبائح الأعمال ورذائل 
الأحلاق أو راجين أن تنتظموا في سلك المتقين. 

وجوز أن يراد بما آتيناكم الآية العظيمة أعني نتق الجبل أي خذوا ذلك إن كنتم تطيفونه كقوله تعالى: «9إن 
استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا © [ الرحمن: ۳١‏ ] واذكروا ما فيه من القدرة الباهرة والإنذار 
وعلى هذا فالمراد من نتق الجبل إظهار العجز لا غير؛ والكلام نظير قولك لمن يدعي الصرعة والقوة بعد ما غلبته: خذه 
مني» وحاصله إن كنتم تطلبون آية قاهرة وتقترحونها فخذوا ما آتيناكم إن كنتم تطيقونه» ولا يخفى أن ذلك خلاف 
الظاهر والآثار على خلافه ظإوَِذْ أَحَذَ رَبك 4 منصوب بمضمر على طرز ما سلف في نظائره وهو معطوف على ما قبل 
مسوق لإلزام اليهود بمقتضى الميثاق العام فإن منهم من أشرك فقال: عزير ابن الله عز اسمه بعد إلزامهم بالميثاق 
المخصوص بهم والاحتجاج عليهم بالحجج السمعية والعقلية ومنعهم عن التقليد» وبعضهم جوز أن يكون تذييلاً 
تعميماً بعد التخصيص وإظهاراً لتمادي هؤلاء اليهود في الغي بعد أخذ الميثاق الخاص المدلول عليه بقوله سبحانه: 
«إوإذ نتقنا الجبل ‏ لقوله جل وعلا: «إوإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور # في سورة [ البقرة: "51 ٩۳‏ ]» 
وعليه فلا عطف وهو أظهر من التذييل نظراً إلى ظاهر اللفظ وأولى منه إذا حص العام بالمشركين كما قيل» وقد يقال: 
إن الآية مسوقة لبيان أخذ ميثاق سابق من جميع الخلق مؤمنهم وكافرهم قبل هذه النشأة بما هو أهم الأمور والأصل 
الأصيل لجميع التكليفات على وجه خال مما يشبه الاكراه متضمن لالزام المشركين المعاصرين له عله ورفع 
احتجاجهم ما كانوا بعد الإشارة إلى أخذ ميثاق من قوم مخصوصين في هذه النشأة على وجه هو أشبه الأشياء بالاكراه 
ما الظاهر فيه أنه من الأعمال لأن القوم إذ ذاك كانوا مقرين بالربوبية بل بها وبرسالة موسى عليه السلام فلم يكن حاجة 
إلى نتق الجبل فوقهم لذلك ولو قال قائل: إن ذكر ذلك خلال الآيات المتعلقة باليهود من باب الاستطراد والمناسبة فيه 
ظاهرة لم يبعد لكن الأول وهو الذي جرى عليه أكثر متأخري المفسرين أي واذكر لهم أو للناس إذ أخذ ربك من 
ني آدَمَ © المراد بهم الذين ولد لهم مؤمنين كانوا أو كفاراً نسلاً بعد نسل سوى من لم يولد له بسبب من الأسباب 
وتخصيصهم بأسلاف اليهود الذين أشركوا بالله تعالى حيث قالوا مما لا يكاد يلتفت إليه. 


وإيثار الأخذ على الإخراج للإيذان بشأن المأخوذ إذ ذاك لما فيه من الإنباء عن الاجتباء والاصطفاء وهو السبب في 


Sa ۹٤‏ اا 0 ا ا 


إسناده إلى اسم الرب بطريق الالتفات مع ما فيه من التمهيد للاستفهام الآتي» وإضافته إلى ضميره عليه الصلاة والسلام 
للتشريفء وقيل: إن إيثار الأخذ على الإخراج لناسبة ما تضمنته الآية من الميثاق فإن الذي يناسبه هو الأخذ دون 
الإحراج» والتعير بالرب لما أن ذلك الأخذ باعتبار ما يتبعه من آثار الربويية» واستأنس بعضهم بمغايرة أسلوب هذا الكلام با 
فيه من الالتفات لما قبله من قوله سبحانه وتعالى: «إوإذ نتقنا» ولا بعده من قوله تعالى: «إواتل عليهم نبأ الذي آتيناه 
آیاتنا» لكونه استطرادياًء وقوله تعالى: «إمن ظهُوره» بدل من بني آدم بدل البعض من الكل بتكرير الجار كما في قوله 
سبحانه وتعالى: «إللذين استضعفوا لمن آمن) وقيل: بدل اشتمال وإليه ذهب أبو البقاء» وبينه بعضهم بأن بدل الاشتمال 
ما يكون بينه وبين المبدل منه ملابسة بحيث توجب النسبة إلى المتبوع إلى التابع اجمالاً نحو أعجبني زيد علمه فإنه يعلم 
ابتداءَ أن زيداً معجب باعتبار صفاته لا باعتبار ذاته وتتضمن نسبة الاعجاب إليه نسبته إلى صفة من صفاته إجمالاء 
ونسبة الأخذ الذي هو بمعنى الإخراج هنا إلى بني آدم نسبة إلى ظهورهم اجمالاً لأنه يعلم ابتداء أن بني آدم ليسوا 
مأخوذين باعتبار ذواتهم بل باعتبار أجسادهم وأعضائهم وتتضمن الأخذ إليهم نسبته إلى أعضائهم اجمالاً وادعى أن 
القول به أولى من القول ببدل البعض لأن النسبة إلى المبدل منه الكل تكون تامة وتحصل بها الفائدة بدون ذكر البدل 
نحو أكلت الرغيف نصفه فإن النسبة تامة لو لم يذكر النصف ولا شك أن النسبة هنا ليست تامة بدون ذكر البدل. 
وأيضاً أن الظهور ليس بعض بني آدم حقيقة بل بعض أعضائهم ولا يخفى ما في ذلك من النظر. و لمن © في 
الموضعين ابتدائية» وفيه مزيد تقرير لابتنائه على البيان بعد الابهام والتفصيل غب الاجمالء قيل: وتنبيه على أن الميثاق 
قد أخذ منهم وهم في اصلاب الآباء ولم يستودعوا في أرحام الأمهات وقوله تعالى: ركهم +4 مفعول لإأخذ © أخر 
عن المفعول بواسطة الجار لاشتماله على ضمير راجع إليه فيلزم بالتقديم رجوع الضمير إلى متأخر لفظاً ورتبة وهو لا يجوز 
إلا في مواضع ليس هذا منها ولراعاة أصالته ومنشئيته ولما مر غير مرة من التشويق إلى المؤخر. وقرأ نافع وأبو عمرو 
وابن عامر ويعقوب «ذرياتهم) والمراد أولادهم على العموم» ومن حص بني آدم بأسلاف اليهود على ما مر خص هذا 
بأخلافهم وفيه ما فيه» والاشكال المشهور وهو أن كل الناس يصدق عليه بنو آدم وذريته فيتحد المخرج والمخرج منه 
مدفوع بظهور أن المراد إخراج الفروع من الأصول حسب ترتب الولادة ولا يتوقف التخلص عنه على القول بذلك 
التتخصيص. 


ؤوَأَشْهَدَهُمْ على أنفْسهمْ 4 أي أشهد كل واحد من أودك الذرية المأخوذين من ظهور آبائهم على أنفسهم لا 
على غيرهم تقريراً لهم بربوبيته سبحانه وتعالى التامة قائلاً لهم: الست ربكم 4 أي مالك أمركم ومربيكم على 
الإطلاق من غير أن يكون لأحد مدخل في شأن من شؤونكم طقَالُوا 4 في جوابه سبحانه وتعالى إبلّى شَهْدنَا 4 أي 
على أنفسنا بأنك ربنا لا رب لنا غيرك والمراد أقررنا بذلك. وجاء أن القاضي شريح قال لمقر عنده شهد عليك ابن 
أحت خالتك» ومن هناك قال الجلال السيوطي: إن هذه الآية أصل في الإقرار و إبلى 4 حرف جواب وألفها أصلية 
عند الجمهورء وقال جمع: الأصل بل والألف زائدة وبعض أولئك يقول: إنها لتأنيث الكلمة كالتاء في ثمت وربت 
لأنها أميلت ولو لم تكن للتأنيث لكانت زائدة لمجرد التكثير كألف قبعثرى وتلك لا تمال» وتختص بالنفي فلا تقع إلا 
في جوابه فتفيد ابطاله سواء كان مجرداً أو مقروناً بالاستفهام حقيقياً كان أو تقريرياًء وقد أجروا النفي مع التقرير مجرى 
النفي المجرد في رده بيلى كما في هذه الآية» ولذلك قال ابن عباس وغيره لو قالوا نعم لكفروا. ووجهه أن نعم تصديق 
للمخبر بنفي أو إيجاب» ولذلك قال مام ا لو قال أليس لي عليك ألف؟ فقال: بلى لزمته؛ ونعم لا. وقال 
آخرون: تلزمه فيهما وجروا فيه على مقتضى العرف لا اللغة. 
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ونازع السهيلي وجماعة في المحكي عن الحبر وغيره متمسكين بأن الاستفهام التقريري موجب ولذلك امتنع 
سيبويه من جعل «إأم4 متصلة على ما قيل في قوله تعالى:«إأفلا تبصرون أم أنا خير من » [الزخرف: ١ه ]٥۲‏ فإنها لا 
تقع بعد الإيجاب وإذا ثبت أنه إيجاب فنعم بعد الإيجاب تصديق له» قال ابن هشام: ويشكل عليهم أن بلى لا يجاب 
بها الإيجاب وذلك متفق عليه و «ؤبلى قد جاءتك آياتي ‏ [الزمر: 59] متقدم فيه ما يدل على النفي لكن وقع في 
الحديث ما يقتضي أنها يجاب بها الاستفهام المجرد ففي صحيح البخاري أنه ْلَه قال لأصحابه: «أترضون أن تكونوا 
ربع أهل الجنة؟ قالوا: بلى» وفي صحيح مسلم أنه عه قال: «أنت الذي لقيتني بمكة فقال له المجيب: بلى» وليس لهؤلاء 
أن يحتجوا بذلك لأنه قليل فلا يتخرج عليه التنزيل انتهى. وأجاب البدر الدماميني بأنه لا إشكال في الحقيقة فإن هؤلاء 
راعوا صورة النفي المنطوق به فيجاب ببلى حيث يراد إبطال النفي الواقع بعد الهمزة وجوزوا الجواب بنعم على أنه 
تصديق لمضمون الكلام جميعه الهمزة ومدخولها وهو إيجاب كما سلف ودعواه الاتفاق مناقش فيها أما إن أراد 
الإيجاب المجرد من النفي بالمرة فقد حكى الرضى الخلاف فيه» وذكر أن بعضهم أجاز استعمالها بعده تمسكاً بقوله : 

وقد بعدت بالوصل بيني وبينها بل ان من زار القبور ليبعذدا 

وإن أراد ما هو الأعم حتى يشمل التقرير المصاحب للنفي فالخلاف فيه موجود مشهور ذكره هو في حرف 
النون انتهى» ولا يخفى أن البيت شاذ كما صرح به الرضىء والمذكور في بحث النون أن جماعة من المتقدمين 
والمتأخرين منهم الشلوبين قالوا: إنه إذا كان قبل النفي استفهام فإن كان على حقيقته فجوابه كجواب النفي المجرد 
وإن كان مراداً به التقرير فالأكثر أن يجاب بما يجاب به النفي رعياً للفظه» ويجوز عند أمن اللبس أن يجاب با يجاب به 
الإيجاب رعياً لمعناه وعلى ذلك قول الأنصار للنبي به نعم وقد قال لهم: ألستم ترون لهم ذلك وقول جحدر: 

اليس التليئل يجمع أم شرو وإنتانا فذاك شيا تدامي 

نعم وأرى الهلال كماتراه ويعلوها النهار كما علاني 

وعلى ذلك جرى كلام سيبويه» وقال ابن عصفور: أجرت العرب التقرير في الجواب مجرى النفي المحض وإن 
كان إيجاباً في المعنى فإذا قيل: ألم أعطك درهماً قيل في تصديقه: نعم وفي تكذيبه بلى» وذلك لأن المقرر قد 
يوافقك فيما تدعيه وقد يخالفك فإذا قال: نعم لم يعلم هل أراد نعم لم تعطني على اللفظ أو نعم أعطيتني على المعنى 
فلذلك أجابوه على اللفظ ولم يلتفتوا إلى المعنى. وأما نعم في بيت جحدر فجواب لغير مذكور وهو ما قدره اعتقاده 
من أن الليل يجمعه وأم عمرو وجاز ذلك لأمن اللبس لعلمه أن كل أحد يعلم أن الليل يجمعه مع أم عمروء أو هو 
جواب لقوله: وأرى الهلال قدم عليه وأما قول الأنصار: فجاز لأمن اللبس لأنه قد علم أنهم يريدون نعم يعرف لهم 
ذلك» وعلى هذا يحمل استعمال سيبويه لها بعد التقرير انتهى. 

والأحسن أن تكون نعم في البيت جواباً لقوله: فذاك بنا تدانى» ثم قال ابن هشام: ويتحرر على هذا أنه لو أجيب 
#ألست بربكم 4 بنعم لم يكف في الإقرار لأنه سبحانه وتعالى أوجب في الإقرار بما يتعلق بالربوبية ما لا يحتمل غير 
المعنى المراد من المقرء ولهذا لا يدخل في الإسلام بقوله لا إله إلا الله برفع إله لاحتماله لنفي الوحدة » ولعل ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما إنما قال: إنهم لو قالوا: نعم لم يكن إقراراً وافياً » وجوز الشلوبين أن يكون مراده رضي الله 
تعالى عنه أنهم لو قالوا نعم جواباً للملفوظ على ما هو الأفصح لكان كفراً إذ الأصل تطابق السؤال والجواب لفظأء وفيه 
نظر لأن التكفير لا يكون بالاحتمال» والكلام عند جمع تمثيل لخلقه تعالى الخلق جميعاً في مبدأ الفطرة مستعدين 
للاستدلال بالأدلة الآفاقية والأنفسية المؤدية إلى التوحيد كما نطق به قوله عَيلهِ: «كل مولود يولد على الفطرة» 
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الحديث مبني على تشبيه الهيئة المنتزعة من تعريضه سبحانه وتعالى إياهم لمعرفة ربويته ووحدانيته بعد تمكينهم منها 
بما ركز فيهم من العقول والبصائر ونصب لهم في الآفاق والأنفس من الدلائل تمكيناً تاماً ومن تمكنهم منها تمكناً كاملاً 
وتعرضهم لها تعرضاً قوياً بهيئة منتزعة من حمله تعالى إياهم على الاعتراف بها بطريق الأمر ومن مسارعتهم إلى ذلك 
من غير تلعثم أصلاً من غير أن يكون هناك أخذ وإشهاد وسؤال وجواب» ونظير ذلك في قول ما في قوله سبحانه 
وتعالى: «إفقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين 4 ومن ذلك سائر ما يحكى عن الحيوان والجماد 
كقوله: 

بسع إن انی لير اف مهلا رويداً فكلانا مبتلى 

(وقوله) 

امغلاً الحوض وقال قطني مهلا رويداً قد ملأت بطني 

وجعلوا قوله سبحانه وتعالى: أن تَقُوُوا 4 من تلوين الخطاب وصرفه عن رسول الله مه إلى معاصريه من 
اليهود تشديداً في الالزام أو إليهم وإلى متقدميهم بطريق التغليب وهو مفعول له لما قبله من الأخذ والاشهاد أو لمقدر 
يدل عليه ذلك» والمعنى على ما يقول البصريون: فعلنا ما فعلنا كراهة أن تقولوا وعلى ما يقول الكوفيون: لثلا تقولوا 
يوم القَيامة ‏ عند ظهور الأمر وإحاطة العذاب بمن أشرك إا كنا عَنْ هَذَّا 4 أي وحدانية الربوبية غَافلينَ 4 لم 
ننبه عليه» وإنما لم يسعهم هذا الاعتذار حيشذ على ما قيل لأنهم نبهوا بنصب الأدلة وجعلوا متهيئين تهيؤاً تامأ لتحقيق 
الحق وإنكار ذلك مكابرة فكيف يمكنهم أن يقولوا ذلك إأز تقُولُوا 4 في ذلك لبوم إن شرك آباؤتا من قَبِلُ 4 أي 
إن آباءنا هم اخترعوا الاشراك وهم ستّوه من قبل زماننا رکا 4 نحن دري من بَغدهم ‏ لا نهتدي إلى سبيل 
التوحيد لِأُفْلكنَا »4 أي أتؤاخذنا فتهلكنا اليوم بالعذاب جا فَعَلَ الْمُبِطلُونَ 4 من آبائنا المضلين لا نراك تفعل. و 
أو » لمنع الخلو دون الجمع» وفعل القول عطف على نظيره وقرأهما أبو عمرو بالياء على الغيبة لأن صدر الكلام 
عليهاء ووجه قراءة الخطاب ما علمت. وقال البعض: إن ذاك لقول الرب تعالى ربكم وإنما لم يسع القوم هذا القول لأن 
ما ذكر من استعدادهم يضيق عليهم المسالك إليه إذ التقليد عند قيام الدلائل والقدرة على الاستدلال بها مما لا مساغ 
إليه أصلاً. هذا والذي عليه المحدثون والصوفية قاطبة أن الله تعالى أخذ من العباد بأسرهم ميثاقاً قالياً قبل أن يظهروا 
بهذه البنية المخصوصة وأن الإخراج من الظهور كان قبل أيضاً. 

فقد أخرج أحمد والنسائي وابن جرير وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن 
عباس عن النبي عي قال: «إن الله تعالى أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذراها 
فنشرها بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلاً الست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا». 

وأخرج مالك في الموطأ وأحمد وعبد بن حميد والبخاري في التاريخ وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن 
جرير وخلق كثير عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سثل عن هذه الآية «9وإذ أخذ 
ربك ) الخ فقال: «سمعت رسول الله َيه سكل عنها فقال: إن الله تعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه 
ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار 
وبعمل أهل النار يعملون فقال الرجل: يا رسول الله ففيم العمل؟ فقال: إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة 
حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله الله الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت 
على عمل من أعمال أهل النار فيدخله حديث عمر رضي الله تعالى عنه لا يساعد ذلك ولا ظاهر الآية لأنه سبحانه 


و 
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وتعالى لو أراد أن يذ کر أنه استخرج الذرية من صلب آدم دفعة واحدة لا على توليد بعضهم من بعض على مر الزمان 
لقال: وإذا أخذ ربك من ظهر آدم ذريته» والتوفيق بينهما أن يقال: المراد من بني آدم في الآية آدم وأولاده وكأنه صار 
اسماً للنوع كالإنسان والبشر والمراد بالإخراج توليد بعضهم من بعض على مر الزمان واقتصر في الحديث على ذكر 
آدم اكتفاء بذكر الأصل عن ذكر الفرع» وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث «مسح ظهر آدم» يحتمل أن يكون 
الماسح الملك الموكل على تصوير الأجنة وتخليقها وجمع موادها وأسند إلى الله تعالى لأنه الآمر كما أسند التوفي 
إليه في قوله تعالى: لإيتوفى الأنفس حين موتها & [ الزمر: ٠١‏ ] والمتوفى لها هو الملك لقوله تعالى: فإتتوفاهم 
الملائكة 4 [ النحل: ۲۸» 7١‏ ] ويحتمل أن يكون الماسح هو الله تعالى ويكون المسح من باب التمثيل» وقيل: هو 
من المساحة بمعنى التقدير كأنه قال: قدر ما في ظهره من الذرية انتهى كلامه. وقال بعضهم: ليس المعنى في الحديث 
أنه تعالى أخرج الكل من ظهر آدم عليه السلام بالذات بل أخرج من ظهره أبناءه الصلبية ومن ظهورهم أبناءهم الصلبية 
وهكذا إلى آخر السلسلة لكن لما كان المظهر الأصلى ظهره عليه الصلاة والسلام وكان مساق الحديث بيان حال 
الفريقين 'إجتالاً من غير أن يعلق بذ كر الرسائط عرض على نميب إعراج الكل إليف وأا الآيةا الكرهة فح كانت 
مسوقة للاحتجاج على الكفرة المعاصرين لرسول الله َه وبيان عدم إفادة الاعتذار بإسناد الإشراك إلى آبائهم اقتضى 
الحال نسبة إخراج كل واحد منهم إلى ظهر أبيه من غير تعرض لاخراج الأبناء الصلبية لآدم عليه السلام من ظهره 
قطعاء وعدم بيان الميثاق في الخبر العمري ليس بيانا لعدمه ولا مستلزما له اه. 

وأنت تعلم أن التأويل الذي ذكره البيضاوي يأبى عنه كل الإباء حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأن ما 
كر البعطن مرح أن مساق الحديع بان حال الفريقين إجمالاً يأباة ظهون عدم كر ارال عن الها لاق 
الحديث لبيانه فإن الظاهر أن الصحابى إنما سأله عليه الصلاة والسلام عما أشكل عليه من معنى الآية أن الإشهاد هل هو 
حقيقة أم على اا فلن ا ا عرقت رمم ها و الأنة كاف نيليه ولى امكل غ دن حية اع لكان 
الواجب بيان تلك الجهة وكذا فهم الفاروق رضي الله تعالى عنه. 

ومن هنا يعلم أن قول الإمام ان ظاهر الآية يدل على إخراج الذرية من ظهر بني آدم» وليس فيها ما يدل على أنهم 
أخرجوا من صلب آدم ولا ما يدل على نفيه إلا أن الخبر دل عليه فيثبت خروجهم من آدم بالحديث ومن بنيه بالآية لا 
يطابق سباق الحديث كما لا يخفى» وقال الشيخ شهاب الدين التوربشتي: إنما جد كثير من أهل العلم في الهرب عن 
القول في معنى الآية بما يقتضيه ظاهر خبر الحبر لمكان قوله سبحانه: «إأن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا 
غافلين4 فقالوا: إن كان هذا الإقرار عن اضطرار حيث كوشفوا بحقيقة الأمر وشاهدوه عين اليقين فلهم ذلك اليوم أن 
يقولوا: شهدنا يومئذ فلما زال عنا علم الضرورة ووكلنا إلى آرائنا كان منا من أصاب ومنا من أخطأ وإن كان عن 
استدلال ولكنهم عصموا عنده من الخطأ فلهم أيضاً أن يقولوا: أيدنا يوم الاقرار بتوفيق وعصمة وحرناهما من بعد ولو 
امددنا بهما أبداً لكانت شهادتنا فى كل حين كشهادتنا فى اليوم الأول فيتعين حيتئذ أن يراد بالميئاق ما ركب الله 
تعالى فيهم من العقول وآتاهم الا لأنها هي الحجة البالغة والمانعة عن قولهم إنا كنا الخ لأن الله تعالى جعل 
الاقرار والتمكن من معرفة ربوبيته ووحدانيته سبحانه حجة عليهم في الاشراك كما جعل بعث الرسول حجة عليهم في 
الإيمان با أخبر عنه من الغيوب انتهى. 

وحاصله أن لو لم تؤول الآية بما ذكر يلزم أن لا يكونوا محجوجين يوم القيامة» وقد أجيب عنه باختيار كل من 
الشقين ورفع محذوره. أما الأول فبأن يقال: إذا قالوا شهدنا يومئذ فلما زال علم الضرورة ووكلنا إلى آرائنا كان كذا 
أيها الكذابون متى وكلتم إلى آرائكم ألم نرسل رسلنا تترى ليوقظوكم عن سنة الغفلة؟ وأما الثاني فبأن يقال: إن هذا 

م ۷ روح المعاني مجلد ه 
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مشترك الالزام فإنه إذا قيل لهم: ألم نمنحكم العقول والبصائر: فلهم أن يقولوا؟ فإذا حرمنا اللطف والتوفيق فأي منفعة لنا 
في العقل والبصيرة؟ وذكر محبي السنة فى جواب أنه كيف تلزم الحجة ولا أحد يذكر ذلك الميثاق أن الله تعالى قد 
أوضح الدلائل على وحدانيته وصدق رسله فيما أخبروا به فمن أنكره كان معانداً ناقضاً للعهد ولزمته الحجة ونسيانه 
وعدم حفظه لا يسقط الاحتجاج بعد أخبار المخبر الصادق. ولا يخفى ما فيه» ولهذا أجاب بعضهم بأن قوله تعالى: 
فان تقولوا 4 ليس مفعولا لا لقوله تعالى: «إوأشهدهم 4 وما يتفرع عليه من قولهم «إبلى شهدنا #حتى يجب 
كون ذلك الإشهاد والشهادة محفوظاً لهم في إلزامهم بل لفعل مضمر ينسحب عليه الكلام؛ والمعنى فعلنا ما فعلنا من 
الأمر الميئاق وبيانه كراهة أن تقولوا أو لملا تقولوا أيها الكفرة يوم القيامة إنا كنا غافلين عن ذلك الميثاق لم ننبه عليه 
في دار التكليف وإلا لعملنا بموجبه» هذا على قراءة الجمهور, أما على القراءة الأخرى فهو مفعول له لنفس الأمر 
المضمر العامل في «إإذ أحذ ‏ والمعنى اذكر لهم الميثاق المأخوذ منهم فيما مضى لملا يعتذروا يوم القيامة بالغفلة 
عنه أو بتقليد الآباء» ثم قال: هذا على تقدير كون شهدنا من كلام الذرية وهو الظاهر فأما على تقدير كونه من كلام الله 
تعالى فهو العامل في «إأن تقولوا ‏ ولا محذور أصلاً والمعنى شهدنا قولكم هذا لعلا تقولوا يوم القيامة الخ لأنا نردكم 


ولا يخفى أن ما ذكره أولاً من تعلق «إأن » وما بعدها بفعل مضمر ينسحب عليه الكلام أو بنفس الفعل 
المضمر العامل في «9إذ » واضح في دفع السؤال الذي أشرنا إليه» وإنه لعمري في غاية الحسن إلا أن الظاهر تعلقه 
بالإشهاد وما يتفرع عليه» وأرى الجواب مع عدم العدول عنه لا يخلو عن العدول عنه» ويؤيد ما ذكره ثانيا من كون 
«إشهدنا # من كلام الله تعالى وكونه العامل ما أخرجه ابن عبد البر في التمهيد من طريق السدي عن أبي مالك. وعن 
أبي طالب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وناس من الصحابة أنهم قالوا في 
الآية: لما أخرج الله تعالى آدم من الجنة قبل تهبيطه من السماء مسح صفحة ظهره اليمنى فأخرج منه ذرية بيضاء مثل 
اللؤلؤ كهيئة الذر فقال لهم: ادخلوا الجنة برحمتي ومسح صفحة ظهره اليسرى فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر 
فقال: ادخلوا النار ولا أبالي فذلك قوله تعالى: «إأصحاب اليمين * [ الواقعة: ۲۷ ] «إوأصحاب الشمال ‏ [ الواقعة: 
١ء:]‏ ثم أخذ منهم الميثاق فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فأعطاه طائفة طائعين وطائفة كارهين على وجه لتية 
فقال: هو والملائكة «إشهدنا أن تقولوا يوم القيامة 4 الحديث» وفيه مخالفة لما روي عن الحبر أولا من أن الأخذ 
كان بنعمان إذ هو ظاهر في كون ذلك بعد الهبوط وهذا ظاهر في كونه كان قبل» وفي بعض الأخبار ما يقتضي أنه 
كان إذ كان عرشه سبحانه على الماء» فقد أخرج عبد بن حميد. والحكيم الترمذي في نوادر الأصول والطبراني وأبو 
الشيخ في العظمة. وابن مردويه عن أبي أمامة أن رسول الله ع قال: «خلق الله تعالى الخلق وقضى القضية وأخذ 
ميثاق النبيين وعرشه على الماء فأخذ أهل اليمين بيمينه وأخذ أهل الشمال بيده الأخرى وكلتا يدي الرحمن يمين فقال: 
يا أصحاب اليمين فاستجابوا له فقالوا له: لبيك ربنا وسعديك قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال: يا أصحاب الشمال 
فاستجابوا له فقالوا له: لبيك ربنا وسعديك قال: الست بربكم؟ قالوا: بلی» فخلط بعضهم ببعض الخبرء وذكر بعضهم 
أنه كان بالهند حيث هبط آدم عليه السلام» وآخرون أنه كان في موضع الكعبة وأن الذرية المخرجة من ظهر آدم عليه 
السلام كالذر أحاطت به» وجعل المحل الذي شغلته إذ ذاك حرماء وليس لهذا سند يعول عليه والتوفيق بين هذه 
الروايات مشكل إلا أن يقال بتعدد أخذ الميثاق » وإليه ذهب السادة الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم » لكن يشعر 
كلامهم باختلاف النوع » فقد قال بعضهم: رأيت من يستحضر قبل ميثاق #ألست € ستة مواطن أخرى ميثاقية 
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فذكرت ذلك لشيخنا رضي الله تعالى عنه فقال: إن قصد القائل بالحضرات الستة التي عرفها قبل ميثاق #ألست 4 
الكليات فمسلم وأما إن أراد جملة الحضرات الميثاقية التي قبل «(ألست »4 فهي أكثر من ذلك ويعلم من هذا ما في 
قولهم: لا أحد يذ كر ذلك الميثاق على وجه السلب الكلي من المنع» وقد روي عن ذي النون أيضاً وقد سكل عن ذلك 
هل تذكره أنه قال: كأنه الآن في أذني. وقال بعضهم مستقرباً له: إن هذا الميثاق بالأمس كان وأشار فيه أيضاً إلى 
مواثيق أخر كانت قبل» ويمكن أن يقال مرادهم من تلك السالبة لا أحد من المشركين يذكر ذلك الميثاق لا لا أحد 
مطلقا. 


وذكر قطب الحق والدين العلامة الشيرازي في التوفيق بين الاية والخبر العمري كلاماً ارتضاه الفحول وتلقوه 
بالقبول وحاصله: أن جواب النبي عله إذ سكل عن الآية من قبيل أسلوب الحكيم وذلك أنه عليه الصلاة والسلام سكل 
عن بيان الميثاق الحالي فأجاب ببيان الميثاق المقالى على ألطف وجه. 


وبيانه أن سبحانه كان له ميثاقان مع بني آدم. أحدهما تهتدي إليه العقول من نصب الأدلة الباعثة على الاعتراف 
الحالي. وثانيهما المقالي الذي لا يهتدي إليه العقل بل يتوقف على توقيف واقف على أحوال العباد من الأزل إلى 
الأبد كالأنبياء عليهم السلام فأراد النبي له أن يعلم الأمة ويخبرهم عن أن وراء الميثاق الذي يهتدون إليه بعقولهم 
ميثاقاً آخر أزلياً فقال ما قال من مسح ظهر آدم عليه السلام في الأزل وإخراج الذرية ليعرف منه أن هذا النسل الذي 
يخرج في لا يزال من أصلاب بني آدم هو الذر الذي أخرج في الأزل من صلب آدم وأحذ منه الميثاق المقالي الأزلي 
كما أخذ منهم في لا يزال بالتدريج حين أخرجوا الميثاق الحالي اللايزالي اه وهو حسن كما قالواء لكن ينبغي أن 
يحمل الأزل فيه ولا يزال على المجاز لأن خروج النسل محدود بيوم القيامة وعلى القول بعدم انقطاعه بعده هو خاص 
وکان الله تعالى ولم يكن معه شيع ونقل عن الخلخالي أنه شمر عن ساقه في دفع ذلك فقال: المخاطبون هم الصور 
العلمية القديمة التي هي ماهيات الأشياء وحقائقها ويسمونها الأعيان الثابتة وليست تلك الصور موجودة في الخارج فلا 
يتعلق بها بحسب ذلك الثبوت جعل بل هي في ذواتها غير محتاجة إلى ما يجعلها تلك الصور وهي صادرة عنه تعالى 
بالفيض الأقدس وقد صرحوا بأنها شؤونات واعتبارات للذات الاحدي وجوابهم بقولهم: بل إنما هو بألسنة استعدادتهم 
لكنا ممن يقول به والله لا يستحي من الحق» ومن هنا انقدح لبعض الأفاضل وجه آخر في التوفيق بين الآية والحديث 
وهو أن المراد بالذرية المستخرجة من صلب آدم عليه السلام وبنيه هو الصور العلمية والأعيان الثابتة وأن المراد 
باستخراجها هو تجلي الذات الاحدي وظهوره فيها وأن نسبة الإخراج إلى ظهورهم باعتبار أن تلك الصور إذا وجدت 
فى الأعيان كانت عينهم وأن تلك المقاولة حالية استعدادية أزلية لاقالية لايزالية حادثة وهذا هو المراد بما نقل الشيخ 
العارف أبو عبد الرحمن السلمي في الحقائق عن بنان حيث قال: أوجدهم لديه في كون الأزل ثم دعاهه(2" فأجابهم 
سراعاً وعرفهم نفسه حين لم يكونوا في الصورة الانسية ثم أخرجهم بمشيئته خلقاً وأودعهم في صلب آدم فقال سبحانه: 
إوإذ أخذ ربك » الخ٠ ٠٠‏ فاخبر أنه خاطبهم وهم غير موجودين إلا بوجوده لهم إذ كانوا واجدين للحق في غير 
وجودهم لانفسهم وكان الحق بالحق في ذلك موجوداً ثم أنشد السلمي لبعضهم: 


(1) قوله فأجابهم سراعاً كذا بخطه والأولى فأجابوا الخ اه 


1 م ا م ا ارد ال م و ام ا م ل ع ويد بورق الأغراقتة الراك EL‏ 


لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزة ركعاً وسجودا 

ولا يخفى أن هذا التوفيق بعيد بمراحل عن ذوق أرباب الظاهر لمخالفته لظواهر الأخبار والمتبادر من الآثار» وما 
نقل عن بنان فيه وهو أول كلامه انتخبهم للولاية واستخلصهم للكرامة» وجعل لهم فسوحاً في غوامض غيب 
الملكوت وبعده ما ذكره» وشموله لسائر الخلق سعيدهم وشقيهم لا يخلو عن بعد وذكر الشيخ الأكبر قدس سره أن 
الله تعالى أبدع المبدعات وتجلى بلسان الأحدية في الربوبية فقال : ألست بربكم؟ والمخاطب في غاية الصغاء فقالوا: 
بلى. فكان كمثل الصدى فإنهم أجابوه به فإن الوجود المحدث خيال منصوب وهذا الاشهاد كان إشهاد رحمة لأنه 
اها قال لهم وتحدي فا عليه فا غم أنهم تر كرد به تعالى عن ذلك علا كيرا عا فوم من الط التلريعي 
وبما فيهم من قبول الاقتدار الإلهي وما يعلمه إلا قليل؛ وأنت تعلم أن محققي المفسرين اعتبروا الوحدانية في الإشهاد 
وكذا في الشهادة كما مرت الإشارة إليه ونطقت الأثار به» ومن ذلك ما أحرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد 
المد و وان عساكر وجماعة عن أن رق کي ال في ا جمعهم جميعاً فجعلهم أرواحاً في صورهم 
ثم استنطقهم فتكلموا ثم أخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال: فإني أشهد 
عليكم السموات السبع وأشهد عليكم إياكم آدم أن 7 تقولوا يوم القيامة إنا لم نعلم بهذا اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب 
غيري ولا تش ركوا بي شيئاً إني سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي قالوا: شهدنا بأنك 
ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك فأقروا ورفع عليهم آدم ينظر إليهم فرأى الغني والفقير وحسن الصورة ودون 
ذلك فقال: يا رب لولا سويت بين عبادك قال: إني أحببت أن أشكر. وبهذا يندفع ما يقال: إن إقرار الذراري بربوبيته 
سبحانه لا ينافي الشرك لأن المشركين قائلون بربوبيته سبحانه كما يدل عليه قوله تعالى: «إولئن سألتهم من خلقهم 
ليقولن الله [ الزخرف: ۷ ] والمعتزلة ينكرون أخذ الميثاق القالي المشار إليه في الأخبار ويقولون: إنها من جملة 
الآحاد فلا يلزمنا أن نترك لها ظاهر الكتاب وطعنوا في صحتها بمقدمات عقلية مبنية على قواعد فلسفية على ما هو 
دأبهم في أمثال هذه المطالبء قالوا أولاً: إن أخذ الميثاق لا يمكن إلا من العاقل فوجب أن يتذكر الإنسان في هذا 
العالم ذلك الميثاق إذ لا يجوز للعاقل أن ينسى مثل هذه الواقعة العظيمة نسياً كلياً فحيث نسي كذلك دل على عدم 
وقوعهاء وبنحو هذا الدليل بطل التناسخ. وأجيب بأن العلم إنما هو بخلق الله تعالى فجاز أن لا يخلقه لحكمة علمهاء 
ودليل بطلان التناسخ ليس منحصراً ما ذكرء فقد استدلوا أيضاً على بطلانه بلزوم أن يكون للبدن نفسان كما بينه الإمام 
في المباحث الشرقية وأن يكون عدد الهالكين مساوياً لعدد الكائنين والطوفات العامة تأبى هذا التساوي » على أنه يمكن 
أن يجاب بالفرق بين التناسخ وبين ما نحن فيه» وذلك أنا إذا كنا في أبدان أخرى وبقينا فيها سنين امتنع في مجرى 
العادة نسيان أحوالهاء وأما أخذ الميثاق فإنما حصل في أسرع زمان فلم ييعد حصول النسيان فيه. وبعضهم أجاب بأن 
النسيان وعدم التذكر هنا لبعد الزمان. واعترض بأن أهل الآخرة يعرفون كثيراً من أحوال الدنيا كما نطقت بذلك الآيات 
والأخبار اللهم إلا أن يقال: إن ذلك خصوصية الدارء وقالوا ثانياً: إن تلك الذرية المأخوذة من ظهر آدم عليه السلام لا 
بد أن يكون لكل واحد منها قدر من البنية حتى يحصل فيه العلم والفهم فمجموعها لا تحويه عرصة الدنيا فيمتنع 
حصوله في ظهر آدم ليؤخذ ثم يردء وأجيب بأنه مبني على كون الحياة مشروطة بالبنية المخصوصة كما هو مذهب 
الخصوم» والبرهان قائم على بطلانه كما تقرر في الكلام» فيجوز أن يخلق الله تعالى الحياة في جوهر فرد» وتلك 
الذرية المخرجة كانت كالذر وهو قريب من الجوهرء وكون المجموع لا تحويه عرصة الدنيا غير مسلم» وإن كان 
الأخذ في السماء قبل هبوط آدم عليه السلام فالدائرة واسعة» وإن كان إذ كان العرش على الماء فالدائرة أوسع» ولا مانع 
إذا كان في الأرض أن يكون اجتماع الذر متراكماً بينها وبين السماء وإنه لفضاء عظيم وإن صغرت قاعدته» وإن اعتبر 


سورة الأعراف الآيات: a r ٠۷۷ ١19‏ 000 اا 


أن الإنسان عبارة عن النفس الناطقة وأنها جوهر غير متحيز ولا حال فيه لم يحتج إلى الفضاء إلا أن فيه ما فيه وقالوا 
ثالاً: إنه لا فائدة في أخذ الميثاق لأنهم لا يصيرون بسببه مستحقين للثواب والعقاب على أنهم أدون حالا من الأطفال 
والطفل لا يتوجه عليه التكليف فكيف يتوجه على الذر. إوأجيب * بأن فائدة الأخذ غير منحصرة في الاستحقاق 
المذكور بل يجوز أن تكون إظهار كمال القدرة لمن حضر من الملائكة وإقامة الحجة يوم القيامة كما يقتضيه قول 
البعض في الآية» وكونهم إذ ذاك أدون حالاً من الأطفال في حيز البطلان كما لا يخفى على من هو أدون حالاً من 
الأطفال» وقالوا رابعاً: إنه سبحانه وتعالى قال: «إولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ‏ [ المؤمنون: ٠١‏ ]: وقال 
جل وعلا: «إفلينظر الإنسان مم خلق خلق من ماء دافق ‏ [ الطارق: 5» ٦‏ ] وكون أولئك الذر أناسي ينافي كون 
الإنسات مكلوقا هما و5 

وأجيب بأن الإنسان فى هذه النشأة مخلوق من ذلك ولا يلزم منه أن يكون في تلك النشأة كذلك على أن الله 
تعالى لا يعجزه شيء» اجه وي الزن أن يصدق بذلك الأخذ فقد نطقت ب الأغبار المادرة من نيع را 
ولا يلتفت إلى قول من قال: إنها متروكة العمل لكونها من الآحاد فإن ذلك يؤدي إلى سد باب كبير من الفتوحات 
الغيبية ويحرم قائله من عظيم المنح الإلهية. وقد روى البيهقي في المدخل عن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه قال: 
الذين لقيناهم كلهم يثبتون خبر واحد عن واحد عن النبي ع ويجعلونه سنة حمد من تبعها وعيب من خالفهاء وقال: 
من حالف هذا المذهب كان عندنا مفارقاً لسبيل أصحاب رسول الله ع وأهل العلم بعدهم وكان من أهل الجهالة؛ 
وفي جامع الأصول عن رزين عن أبي رافع أن رسول الله مَل قال: «لأعرفن الرجل منكم يأنيه الأمر من أمري أنا أمرت 
| به أو نهيت عنه وهو متكىء في أريكته فيقول: ما ندري ما هذا عندنا كتاب الله تعالى وليس هذا فيه» الحديث» ولا 
ينبغي البحث عن كيفية ذلك فإنه من العلوم المسكوت عنها المحتاجة إلى كشف الغطاء وفيض العطاء. 

ومن ذلك ما أخرجه الجندي في فضائل مكة وأبو الحسن القطان والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان وضعفه 
عن أبي سعيد الخدري قال: حججنا مع عمر رضي الله تعالى عنه فلما دخل الطواف استقبل الحجر فقال: إني أعلم 
أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله عه قبلك ما قبلتك ثم قبله فقال له علي کرم الله تعالى وجهه: 
يا أمير المؤمنين إنه يضر وينفع قال: بم؟ قال: بكتاب الله عر وجل قال: وأين ذلك من كتاب الله تعالى قال: قال الله 
تعالى «إوإذ أخذ ربك 4 الآية إلى قوله سبحانه: طإبلى ‏ وذلك أن الله عر شأنه خلق آدم عليه السلام ومسح على 
ظهره فأخرج ذريته فقررهم بأنه الرب وأنهم العبيد وأخذ عهودهم ومواثيقهم وكتب ذلك في رق وكان لهذا الحجر 
عينان ولسان فقال له: افتح فاك ففتح فاه فألقمه ذلك الرق فقال: اشهد لمن وافاك بالموافاة يوم القيامة وإني أشهد 
لسمعت رسول الله سه يقول: «يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود وله لسان ذلق ليشهد لمن يستلمه بالتوحيد» فهو يا 
أمير المؤمنين يضر وينفع. فقال عمر رضي الله تعالى عنه أعوذ بالله تعالى أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن . 

قيل : ومن هنا يعلم قوله عَيتُهِ: «الحجر يمين الله تعالى في أرضه» والكلام في ذلك شهير» هذا ومن الناس من 
ذكر أن الناس بعد أن قالوا: بلى منهم من سجد سجدتين ومنهم من لم يسجد أصلاً ومنهم من سجد مع الأولين 
السجدة الأولى ولم يسجد الثانية ومنهم من عكس» فالصنف الأول هم الذين يعيشون مؤمنين ويموتون كذلك» والثاني 
هم الذين يعيشون كفاراً أو يموتون كذلك. والثالث هم الذين يعيشون مؤمنين ويموتون كفاراً والرابع هم الذين يعيشون 
كفاراً أو يموتون مؤمنين انتهى. وهو كلام لم يشهد له كتاب ولا سنة فلا يعول عليه» ومثله القول بأن بعضاً من القائلين 
بلى قد مكر منهم إذ ذاك حيث أظهر لهم إبليس في ذلك الجمع وظنوا أنه القائل: ألست بربكم؟ فعنوه بالجواب 
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وأولفك هم الأشقياء وبعضاً تجلى لهم الرب سبحانه فعرفوه وأجابوه وأولفك هم السعدايء وهذا عندي من البطلان 
بمكان» والذي ينبغي اعتقاده أنهم كلهم وجهوا الجواب لرب الأرباب. نعم ذهب البعض إلى أن البعض أجاب كرهاً 
واستدلوا له يبعض الآثار السالفة» وذهب أهل هذا القول إلى أن أطفال المشركين في الناره ومن قال: إنهم في الجنة 
ذهب إلى أنهم أقروا عند أخذ الميثاق اختياراً فيدخلون الجنة بذلك الاقرار والله سبحانه أرحم الراحمين وإسناد القول 
في الآية على بعض الأقوال إلى ضمير الجمع إنما هو باعتبار وقوعه من البعض فإن وقوعه من الكل باطل بداهة» ومثل 
هذا واقع في الآيات كثيراً إوَكذلك تُقَصّلُ الآيات 4 أي ذلك التفصيل البليغ المستتبع للمنافع الجليلة نفصلها لا 
غير ذلك. 


وهم يَرْجعُونَ 4 عما هم عليه من الاصرار على الباطل نفعل التفصيل المذكور» وقيل: المعنى ولعلهم 
يرجعون إلى الميثاق الأول فيذكرونه ويعملون بمقتضاه نفعل ذلك» ويا ما كان فالواو ابتدائية كالتي قبلهاء وجوز أن 
تكون عاطفة على مقدر أي ليقفوا على ما فيها من المرغبات والزواجرء أو ليظهر الحق ولعلهم يرجعون» وقيل: إنها 

هذا ومن باب الإشارة قالوا: إواسألهم عن القرية 4 أي عن أهل قرية الجسد وهم الروح والقلب والنفس 
الأمارة وتوابعها التي كانت حاضرة البحر » أي مشرفة على شاطىء بحر البشرية «إإذ يعدون في السبت »# 
يتجاوزون حدود الله تعالى يوم يحرم عليهم تناول بعض الملاذ النفسانية والعادي من أولئك الأهل إنما هو النفس الأمارة 
فإنها في مواسم الطاعات والكف عن الشهوات كشهر رمضان مثلاً حريصة على تناول ما نهيت عنه والمرء. حريص 
على ما منع إإذ تأتيهم حيتانهم 4 وهي الأمور التي نهوا عن تناولها «إيوم سبتهم 4 الذي أمروا بتعظيمه شرعاً قريية 
المأخذ «إويوم لا يسبتون لا تأتيهم * بأن لا يتهيأ لهم ما يريدونه «إكذلك نبلوهم ‏ نعاملهم معاملة من يختبرهم 
لإا كانوا يفسقون 4 أي بسبب فسقهم المستمر طبعاً. 

قال بعضهم: ما كان ما قص الله تعالى إلا كحال الإسلاميين من أهل زماننا في اجتماع أنواع الحظوظ النفسانية 
من المطاعم والمشارب والملاهي والمناكح ظاهرة في الأسواق والمحافل في الأيام المعظمة كالأعياد والأوقات 
المباركة كأوقات زيارة مشاهد الصالحين المعلومة المشهورة بين الناس «إوإذ قالت أمة منهم * وهي القلب وأتباعه 
للأمة الواعظة وهي الروح وأتباعها إلم تعظون قوماً ‏ وهم النفس الأمارة وقواها الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً 
شديدا 4 على فعلهم «إقالوا معذرة 4 إلى ربكم أي نعظهم معذرة إليه تعالى وذلك أنا خلقنا آمرين بالمعروف ناهين 
عن المنكر فنريد أن نقضي ما علينا ليظهر أنا ما تغيرنا عن أوصافنا ولعلهم يتقون لأنهم قابلون لذلك بحسب الفطرة فلا 
نيأس من تقواهم «إفلما نسوا ما ذكروا به 4 لغلبة الشقوة عليهم «أنجينا الذين ينهون عن السوء 4 وهم الروح 
والقلب وأتباعهما فإنهم كلهم نهوا عن ذلك إلا أن بعضهم مل وبعضهم لم يمل «إوأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس» 
أي شديد وهو عذاب حرمان قبول الفيض «إبما كانوا يفسقون » أي بسبب تماديهم على الخروج عن الطاعة «إفلما 
عتوا عما نهوا عنه ‏ أي أبوا أن يتركوا ذلك «إقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ‏ أي جعلنا طباعهم كطباعهم وذلك فوق 
حرمان قبول الفيض «إوإذ تأذن ربك 4 أي اقسم «إليبعفن عليهم إلى يوم القيامة ‏ أي قيامتهم «إمن يسومهم 4 
وهو التجلي الجلالي «وسوء العذاب 4# وهو عذاب القهر وذل اتباع الشهوات «إوقطعناهم * أي فرقنا بني إسرائيل 
الروح في الأرض > أي أرض البدن «إأمما 4 جماعات «إمنهم الصالحون * أي الكاملون في الصلاح كالعقل 
«إومنهم دون ذلك 4 فيه كالقلب ومن جعل القلب أكمل من العقل عكس الأمر «وبلوناهم بالحسنات والسيئات» 
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تجليات الجمال والجلال إلعلهم يرجعون 4 بالفناء إلينا #فخلف من بعدهم حلف 4 وهي النفس وقواها «ورثوا 
الكتاب 4 وهو ما ألهم الله تعالى العقل والقلب «إيأخذون عرض هذا الأدنى 4 وهي الشهوات الدنية واللذات الفانية 
ويجعلون ما ورثوه ذريعة إلى أخذ ذلك «إويقولون سيغفر لنا 4 ولا بد لأنا واصلون كاملون وهذا حال كثير من 
متصوفة زماننا فانهم يتهافتون على الشهوات تهافت الفراش على النار ويقولون: إن ذلك لا يضرنا لأنا واصلون. 


وحكي عن بعضهم أنه يأكل الحرام الصرف ويقول: إن النفي والإثبات يدفع ضرره وهو خطأ فاحش وضلال 
بين أعاذنا الله تعالى وإياكم من ذلك. وأعظم منه اعتقاد حل أكل مثل الميتة من غير عذر شرعي لأحدهم ويقول: كل 
منا بحر والبحر لا ينجس ولا يدري هذا الضال أن من يعتقد ذلك أنجس من الكلب والخنزير. ومنهم يحكي عن بعض 
الكاملين المكملين من أهل الله تعالى ما يؤيد به دعواه وهو كذا لا أصل له وحاشا ذلك الكامل مما نسب إليه حاشا 
«وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه 4 أي إنهم مصرون على هذا الفعل القبيح «ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب » 
الوارد فيما ألهمه الله تعالى العقل والقلب «إأن لا يقولوا على الله إلا الحق ) فكيف عدلوا عنه إودرسوا ما فيه »4 
مما فيه رشادهم «إوالدار الآخرة ‏ المشتملة على اللذات الروحانية خير للذين يتقون عرض هذا الأدنى «إوالذين 
يمسكون بالكتاب * أي يتمسكون با ألهمه الله تعالى العقل والقلب من الحكم والمعارف «إوأقاموا الصلاة & ولم 
يألوا جهداً في الطاعة «إإنا لا ذ نضيع أجر المصلحين ‏ منهم وأجرهم متفاوت حسب تفاوت الصلاح حتى إنه ليصل 
إلى ما لا عين رت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر لإوإذ نتقنا الجبل فوقهم 4 وهو جبل الأمر الرباني والقهر 
الإلهي «إكأنه ظلة ) غمامة عظيمة إوظنوا أنه واقع بهم 4 إن لم يقبلوا أحكام الله سبحانه إخذوا ما آتيناكم 
بقوة بجد وعزية «إواذكروا ما فيه » من الأسرار «إلعلكم تتقون ‏ تنتظمون في سلك المتقين على اختلاف 
مراتب تقواهم. 


والكلام على قوله سبحانه: «إوإذ أخذ ربك 4 الخ من هذا الباب يغني عنه ما ذكرناه خلال تفسيره من كلام 
أهل الله تعالى قدس الله تعالى أسرارهم خلا أنه ذكر بعضهم أن أول ذرة أجابت ببلى ذرة النبي عي وكذا هي أول 
مجيب من الأرض لما حاطب الله سبحانه السموات والأرض بقوله جل وعلا: لإائنيا طوعا أو كرهاً قالتا أتينا طائعين » 
[ فصلت: ١١‏ ] وكانت من تربة الكعبة وهي أول ما خلق من الأرض ومنها دحيت كما جاء عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهماء وكان يقتضي ذلك أن يكون مدفنه عه بمكة حيث كانت تربته الشريفة منهاء وقد رووا أن المرء يدفن 
حيث كانت تربته» ولكن قيل: إن الماء لما تموج رمى الزبد إلى النواحي فوقعت ذرة ابي قل إلى با يحاي ماه 
الكريم بالمدينة» ويستفاد من هذا الكلام أنه عليه الصلاة والسلام هو الأصل في التكوين والكائنات تبع له له قيل 
ولكون ذرته أم الخليقة سمي أمياً» وذكر بعضهم ل م مح 
الأطفال في هذه النشأة ينطقون به في أول أمرهم ولا بدع فكل مولود يولد على الفطرة» قيل: ولعظم ما أودع الله 
سبحانه وتعالى في الباء من الأسرار افتتح الله تعالى به كتابه بل افتتح كل سورة به لتقدم البسملة المفتتحة به على كل 
سورة ما عدا التوبة وافتتاحها ببراءة وأول هذه اللفظة الباء أيضاًء ولكون الهمزة وتسمى ألفاً أول حرف قرع أسماعهم في 
ذلك المشهد كان أول الحروف لكنه لم يظهر في البسملة لسر أشرنا إليه أول الكتاب والله تعالى الهادي إلى صوب 
الصواب وَائْل عله ) عطف على المضمر العامل في «إإذ أخذ ) وارد على نط الإنباء عن الحور بعد الكور, أي 
واقرأ على اليهود أو على قومك كما في الخازن نْبا الذي آتيناةُ آياتتَا 4 أي خبره الذي له شأن وخطرء وهو كما 
روى ابن مردويه وغيره من طرق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بلعم بن باعوراء وفي لفظ بلعام بن باعر وكان من 
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الكنعانيين» وفي رواية عنه. وعن أبي طلحة أنه من بني إسرائيل» وأخرج ابن عساكر عن ابن شهاب أنه أمية بن أبي 
الصلت. 

وأخرج أبو الشيخ عن الحبر أنه رجل من بني إسرائيل له زوجة تدعى البسوس» وفي رواية أخرى أخرجها ابن 
حاتم عنه أنه النعمان بن صيفي الراهب» وكونه إسرائيلياً أنسب بالمقام كما لا يخفى» والأشهر أنه بلعام أو بلعم وكان 
قد أوتي علماً يبعض كتب الله تعالى» ودون ذلك في الشهرة أنه أمية وكان قد قرأ بعض الكتب طفَانْسَلَحَ منهًا 4 أي 
من تلك الآيات انسلاخ الجلد من الشاة» والمراد أنه خرج منها بالكلية بأن كفر بها ونبذها وراء ظهره» وحقيقة السلخ 
كشط الجلد وإزالته بالكلية عن المسلوخ عنه» ويقال لكل شيء فارق شيئاً على أتم وجه انسلخ منه» وفي التعبير به ما 
لا يخفى من المبالغة» واستأنس بعضهم بهذه الآية لأن العلم لا ينزع من الرجال حيث قال سبحانه وتعالى: «إفانسلخ 
منها ) ولم يقل عز شأنه فانسلخت منه نة الشَِّطَانُ 4 أي لحقه وأدركه كما قال الراغب بعد أن لم يكن مدركاً 
له لسبقه بالإيمان والطاعة» وقال الجوهري يقال: أتبعت القوم إذا سبقوك فلحقتهم وكأن المعنى جعلتهم تابعين لي بعد 
ما كنت تابعاً لهم» وفيه حيئذ مبالغة في اللحوق إذ جعل كأنه إمام للشيطان والشيطان يتبعه وهو من الذم بمكان» 
ونظيره في ذلك قوله: 

وكان فتى من جند إبليس فارتقى به الحال حتى صار إبليس من جنده 

وصرح بعضهم بأن معناه استتبعه أي جعله تابعاً له وهو على ما قيل متعد لمفعولين حذف ثانيهما أي أتبعه 
خحطواته. وقرىء «فاتبعه» من الافتعال إفَكَانَ من الْقَاوِينَ 4 فصار من زمرة الضالين الراسخين في الغواية بعد أن كان 
مهتدياً» وكيفية ذلك على القول بأنه بلعام أن موسى عليه السلام لما قصد حرب الجبارين أتى قوم بلعام إليه وكان 
عنده اسم الله تعالى الأعظم فقالوا له: إن موسى عليه الصلاة والسلام رجل حديد وإن معه جنودأ كثيرة وإنه قد جاء 
ليخرجنا من أرضنا فادع الله تعالى أن يرده عناء فقال: ويلكم نبي الله تعالى ومعه الملائكة والمؤمنون فكيف أدعو 
عليهم وأنا أعلم من الله تعالى ما أعلم وإني إن فعلت ذهبت دنياي وآخرتي فألحوا عليه» فقال: حتى أؤامر ربي فأتى 
في المنام وقيل له: لا تفعل فأخبر قومه فأهدوا له هدية فقبلها ولم يزالوا يتضرعون إليه حتى فتنوه فجعل يدعو موسى 
عليه الصلاة والسلام وقومه أن الله تعالى جعل يصرف لسانه إلى الدعاء على قومه نفسه» فقالوا يا بلعام أتدري ما تصنع 
إنك تدعو عليناء فقال: هذا أمر غلب الله تعالى عليه فاندلع لسانه ووقع على صدره» فقال: يا قوم قد ذهبت مني الدنيا 
والآخرة ولم يبق إلا المكر والحيلة جملوا النساء وأرسلوهن وأمروهن أن لا ينعن أنفسهن فإن القوم سفر وإن الله 
سبحانه وتعالى يبغض الزنا وإن هم وقعوا فيه هلکوا ففعلوا ذلك فافتتن زمرى بن شلوم رأس سبط شمعون ابن يعقون 
بامرأة منهن تسمى كستى بنت صور فنهاه موسى عليه السلام عن الفاحشة فأبى وأدخلها قبته وزنا بها فوقع فيهم 
الطاعون حتى هلك منهم سبعون ألفاً ولم يرتفع حتى قتلهما فنحاص بن العيزار بن هارون وكان غائباً أول الأمر وعن 
مقاتل أن ملك البلقاء قال له: ادع الله تعالى على موسى عليه السلام» فقال: إنه من أهل ديني ولا أدعو عليه فنصب له 
خشبة ليصلبه عليها فدعا بالاسم الأعظم أن لا يدخل الله تعالى موسى عليه السلام المدينة فاستجيب له ووقع بنو 
إسرائيل في التيه» فقال موسى: يا رب بأي ذنب هذا؟ فقال سبحانه وتعالى: بدعاء بلعام» فقال: رب كما سمعت دعاؤه 
على فاسمع دعائي عليه فدعا الله جل شأنه أن ينزع عنه الاسم الأعظم والإيمان فنزع الله تعالى عنه المعرفة وسلخه منها 
فخرجت من صدره كحمامة بيضاء ورد هذا بأن التيه كان روحاً وراحة لموسى عليه السلام وإنما عذب به بنو إسرائيل 
وقد كان ذلك بدعائه عليه السلام» على أن في الدعاء بسلب الإيمان مقالاً وأنا أعجب لم لم يدع هذا الشقي بالاسم 
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الأعظم الذي كان يعلمه على ملك البلقاء ليخلص من شره؟ ودعا على موسى عليه السلام ما هي إلا جهالة سوداءء 
وجاء في كلام أبي المعتمر أنه كان قد أوتي النبوة» ويرده أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يجوز عليهم الكفر عند 
أحد من العقلاء وكأن مراده من النبوة ما أوتيه من الآيات» وذلك كقوله عَيِنُهِ: ومن حفظ القرآن فقد طوى النبوة بين 


جنبيه). 


وأخرج ابن المنذر عن مالك بن دينار أنه كان من علماء بني إسرائيل وكان موسى عليه السلام يقدمه في 
السلام واتبع دين الملك» وهذه الرواية عندي أولى مما تقدم بالقبول» وأما على القول بأنه أمية فهو أنه كان قد قرأ 
الكتب القديمة وعلم أن الله تعالى مرسل رسولاً فرجا أن يكون هو ذلك الرسولء فاتفق أن خرج إلى البحرين وتنباً رسول 
الله عَيْلهُ فأقام هناك ثماني سنين ثم قدم فلقي رسول الله عه في جماعة من أصحابه فدعاه إلى الإسلام» وقرأ عليه 
سورة يس حتى إذا فرغ منها وثب أمية يجر رجليه فتبعته قريش تقول: ما تقول يا أمية؟ فقال: أشهد أنه على الحق 
قالوا: فهل نتبعه؟ حتى أنظر في أمره فخرج إلى الشام وقدم بعد وقعة بدر يريد أن يسلم فلما أخبر بها ترك الإسلام 
وقال: لو كان نبياً ما قتل ذوي قرابته فذهب إلى الطائف ومات به فأتت أخته الفارعة إلى رسول الله عَم فسألها عن 


وفاته فذكرت له أنه أنشد عند موته: 


ككل ع وة رل وعدا صائرمرةإلى أن يزولا 
ی كسد كن افيد ا لبن في قلال الجبال أرعى الوعولا 
جو الاب ن غا شاب قنه السشدر ا ا 
ثم قال لها عليه الصلاة والسلام: أنشديني من شعر أخيك فأنشدته: 

لك الحمد والنعماء والفضل ربنا ولا شيء أل منك جداً راسج 
مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنوالوجوه وتسجد 
من قصيدة طويلة أتت على أخرهاء ثم أنشدته قصيدته التي يقول فيها: 

وقف الناس للحساب جميعاً فشقيٌ معذب وسعيد 

والتي فيها 
عند ذي العرش يعرضون عليه يعلم الجهر والسرار الخفيا 


يوم يأني الرحمن وهو رحيم إنه كان وعده مأنيا 

رب إن تعف فالمعافاة ظني أو تعاقب فلم تعاقب بريا 

فقال رسول الله :إن أخاك آمن شعره وكفر قلبه» وأنزل الله تعالى الآية. وأما على القول بأنه النعمان فهو أنه 
كان قد ترهب في الجاهلية ولبس المسوح فقدم المدينة فقال للنبي عَيْلهُ: ما هذا الذي جعت به؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام: الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام. قال: فأنا عليها. فقال عليه الصلاة والسلام: لست عليها ولكنك أدخلت 
فيها ما ليس منها. فقال: أمات الله تعالى الكاذب منا طريداً وحيداًء ثم خرج إلى الشام وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا 
السلاح» ثم ات قيصر وطلب منه جنداً ليخرج النبي ا من المدينة فمات بالشام طا وكيد 

وأما على القول بأنه زوج البسوس» فقد أخرج ابن أبي حاتم. وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه 
رجل أعطي ثلاث دعوات مستجابات» وكانت له امرأة تدعى البسوس له منها ولد فقالت: اجعل لي منها واحدة. قال: 
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فما الذي تريدين؟ قالت ادع الله تعالى أن يجعلني أجمل امرأة في بني إسرائيل فدعا الله تعالى فجعلها أجمل امرأة 
فيهم» فلما علمت أن ليس فيهم مثلها رغبت عنه وأرادت شيئاً آخر فدعا الله تعالى أن يجعلها كلبة فصارت كلبة 
فذهبت دعوتان» فجاء بنوها فقالوا: ليس بنا على هذا قرار قد صارت أمنا كلبة يعيرنا الناس بها فادع الله أن يردها إلى 
الحال التي كانت عليها فدعا فعادت كما كانت فذهبت الدعوات الثلاث فيهاء ومن هنا يقال: أشأم من البسوس اسم 
لذلك الرجل؛ وليس بشيء» وهذه الرواية لا يساعد عليها نظام القرآن الكريم كما لا يخفى» والذي نعرفه أن البسوس 
التي يضرب بها المثل هي بنت منقذ التميمية خالة جساس بن مرة بن ذهل الشيباني قاتل كليب» وفي قصتها طول وقد 
5 الميداني ا ۰ ١‏ 


وعن الحسن وابن كيسان أن المراد بهذا الذي أوتي الآيات فانسلخ منها منافقو أهل الكتاب الذين كانوا يعرفون 
النبي عله كما يعرفون أبناءهم ولم يؤمنوا به عله إيماناً صحيحاًء ويبعد ذلك إفراد الموصول وعن قتادة أن هذا مثل 
لمن عرض عليه الهدى واستعد له فأعرض عنه وأبى أن يقبله» وفيه مخالفات للروايات المشهورة» وأوهن الأقوال عندي 
قول أبي مسلم: إن المراد به فرعون والمراد بالآيات الحجج والمعجزات الدالة على صدق موسى عليه السلام؛ وكأنه 
قيل: واتل عليهم نبأ فرعون إذ آنيناه الحجج الدالة على صدق موسى عليه السلام فلم يقبلها وَلَوْ شتا لَرَفَعْناةُ بها 
كلام مستأنف مسوق لبيان ما ذكر من الانسلاخ وما يتبعه » وضمير فإرفعناه ‏ للذي وضمير لبها » للآيات » والباء 
سببيه » ومفعول المشيئة محذوف هو مضمون الجزاء كما هو القاعدة المستمرة» أي لو شنا رفعه لرفعناه إلى منازل 
الأبرار بسبب تلك الآيات والعمل با فيهاء وقيل: الضمير المنصوب للكفر المفهوم من الكلام السابق» أي لو شفنا 
لأزلنا الكفر بالآيات» فالرفع من قولهم: رفع الظلم عنا وهو خلاف الظاهر جداً وإن روي عن مجاهد» ومثله بل أبعد 
وأبعد ما نقل عن البلخي. والزجاج من إرجاع ضمير بها للمعصية. 3 ئة أَخْلَّدَ إِلَى الأزض ‏ أي ركن إلى الدنيا 
ومال إليهاء وبذلك فسره السدي وابن جبير وأصل الإخلاد اللزوم للمكان من الخلود» ولما في ذلك من الميل فسر 
به وتفسير الأرطن. بالدنيا لأنها حارية لملاذها وما يطلب منهاً. 


زقال الزاغت: المعين ركن إلى الأرض:ظاناً أنه:محلد فيهاء وفشر غير واخد الأرضن بالستفالة رابع م هَوَاةُ 4 
في إيثار الدنيا وأعرض عن مقتضى تلك الآيات الجليلة» وفي تعليق الرفع بالمشيئة ثم الاستدراك عنه بفعل العبد تنبيه 
كما قال ناصر الدين: على أن المشيئة سبب لفعله المؤدي إلى رفعه وأن عدمه دليل عدمها دلالة انتفاء المسبب على 
انتفاء سببه» وأن السبب الحقيقي هو المشيئة» وأن ما نشاهده من الأسباب وسائط معتبرة في حصول المسبب من 
حيث إن المشيئة تعلقت به كذلك» وكان من حقه كما قال أن يقول: ولكنه أعرض عنهاء فأوقع موقعه ما ذكر مبالغة 
لأنه كناية أبلغ من التصريح» وتنبيهاً على ما حمله عليه وأن حب الدنيا رأس كل خطيئة؛ وما ألطف نسبة إتيان الآيات 
والرفع إليه تعالى ونسبة الانسلاخ والإخلاد إلى العبد مع أن الكل من الله تعالى إذ فيه من تعليم العباد حسن الأدب ما 
فيه» ومن هنا قال عَيْلَهِ: اللهم إن الخير بيديك والشر ليس إليك. والزمخشري لما رأى أن ظاهر الآية مخالف لمذهبه 
دال على وقوع الكائنات بمشيئة الله تعالى إلى التأويل» فجعل المشيئة مجازاً عن سببها وهو لزوم العمل بالآيات بقرينة 
الاستدراك با هو فعل العبد المقابل للزوم الآيات وهو الإخلاد إلى الأرض» أي ولو لزمها لرفعناه وهو من قبيل نزع 
الخف قبل الوصول إلى الماء والمصير إلى المجاز قبل أوانه لجواز أن يكون «إلو شئنا * باقياً على حقيقته وإأخلد 
إلى الأرض » مجازاً عن سببه الذي هو عدم مشيئة الرفع بل الإخلاد» ولم يعتمد على عكازته لفوت المقابلة حيقذ» 
وفي الكشف أن حمل المشيئة على ما هي مسببة عنه في زعمه ليس أولى من حمل الإخلاد على ما هو مسبب عنه 
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في زعمنا كيف وقوله سبحانه وتعالى: ولو شئنا © استدراك لقوله: لإفانسلخ منها # على أن الإخلاد هو الميل» 
والإرادة والميل ونحوهما من المعاني ليست من أفعال العباد بالاتفاق نعم الجزم المقارن من فعل القلب فعل القلب 
عندهم» ثم قوله سبحانه وتعالى: إمن یهد الله 4 وقوله تعالى: «إولقد ذرأنا © يؤكدان ما عليه أهل السنة أبلغ تأكيد 
ولكن الزمخشري لا يعبأ بذللى(“ قمعل مكل الكلب »4 وهو الحيوان المعروف وجمعه أكلب وكلاب وكلابات 
TT‏ ع كا لوا وبه يضرب المثل في الخساسة لأنه يأكل 


العذرة ويرجع في قيئة والجيفة أحب إليه من اللحم الغريض”“ نعم وهو أحسن من الرجل السوء» ومما ينسب إلى 
الشافعي رضي الله تعالى عنه: 
ليث الكتلاي'لنا كانت مجاورة وليتنا ما نرى ممن نرى أحدا 
إن الكلاب لتهدا في مرابضها والتانق لنيين نهناة شرهم أبنذدا 
وفي شعب الإيمان للبيهقي عن الفقيه منصور أنه كان ينشد لنفسه: 
اكا ا وهوالنهاية في الخساسة 
ممن ينازع في الريا سة قبل أوقات الرياسة 


والمثل بمعنى الصفة كما قال غير واحد فصفته كصفة الكلب» وقيل المراد أنه كالكلب في الخسة لإأنْ 
ا ل اللهث على كل حال» 
واللهث إدلاع اللسان بالنفس الشديد وذلك طبع في الكلب لا يقدر على نغص الهواء المتسخن وجلب الهواء البارد 
بسهولة لضعف قلبه وانقطاع فؤاده بخلاف سائر الحيوانات فإنها لا تحتاج إلى النفس الشديد ولا يلحقها الكرب 
والمضايقة إلا عند التعب والإعياء» وإيثار الجملة الإسمية على الفعلية بأن يقال: فصار مثله كمثل الخ للإيذان بدوام 
اتصافه بتلك الحالة الخسيسة وكمال استمراره عليهاء والخطاب في فعلي الشرط لكل أحد ممن له حظ من الخطاب 
فإنه أدخل في إشاعة فظاعة حال والجملتان الشرطيتان قيل لا محل لهما من الإعراب لأنهما تفصيل لما أجمل في 
المثال وتفسير لما أبهم فيه بيان وجه الشبه على منهاج قوله تعالى: «وخلقه من تراب ثم قال له كن فيكون 4 [ آل 
عمران: 54 ] أثر قوله سبحانه وتعالی: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ) [ آل عمران: 54 ] وقيل: إنهما في محل 
النصب على الحالية من الكلب بناء على تحولهما إلى معنى التسوية كما تحول الاستفهام إلى ذلك في قوله تعالى: 
فإسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ) [ البقرة: ١‏ ] كأنه قيل لاهثاً في الحالين» والجملة الشرطية كما قدمنا تقع 
حالاً مطلقاًء وقال صاحب الضوء: ! : إنها لا تكاد تقع كذلك بتمامها بل إذا أريد وقوعها حالاً جعلت خبراً عن ذي الحال 
نحو جاءني زيد وهو إن تسأله يعطك فتجعل جملة إسمية مع الواو لأن الشرط لصدارته لا يكاد يرتبط بما قبله إلا أن 
يكون هناك فضل قوة. نعم يجوز إذا أخرجتها عن حقيقتها سواء عطف عليها النقيض وحيئذ يجب ترك الواو كما فيما 
نحن فيه أو لم يعطف وحيتئذ يجب الواو لثلا يحصل الالتباس بالشرط الحقيقي نحو آتيك وإن لم تأتني» والتشبيه 
قيل من تشبيه المفرد بالمفرد» وقيل وعليه كثير من المحققين إنه تشبيه للهيئة المنتزعة مما عراه بعد الانسلاخ من 
سوء الحال واضطرام القلب ودوام القلق والاضطراب وعدم الاستراحة بحال من الأحوال بالهيئة المنتزعة مما ذكر في 


)١(‏ لطافته لا تخفى على إنسان اه منه 
(۲) هو بالغين المعجمة مالان من اللحم أي الطري 
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حال الكلب» وجاء وقد أشرنا إليه سابقاً أن بلعام لما دعا موسى عليه السلام خرج لسانه فتدلى على صدره وجعل 
يلهث كالكلب إلى أن هلك فوجه الشبه إما عقلي أو حسي «إذلك 4 إشارة إلى وصف الكلب أو المنسلخ من الآيات 
وما فيه من الإيذان بالبعد لما مر غير مرة. 

مل قوم الْذِينَ كَذَّبُوا بآیاتتا ) يريد كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أهل مكة كانوا يتمنون 
هادياً يهديهم وداعياً يدعوهم إلى طاعة الله تعالى ثم لما جاءهم من لا يشكون في صدقه وأمانته كذبوه وأعرضوا عن 
الآيات ولم يؤمنوا بها أو اليهود كما قال غير واحد حيث قرؤوا نعت النبي عه في التوراة وذكر القرآن المعجز وما 
فيه فصدقوه وبشروا الناس باقتراب مبعثه وكانوا يستفتحون به فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فانسلخوا من حكم التوراة 
1 2 من هؤلاء وهؤلاء من كل من اتصف بهذا العنوان كما في الخازن وبه أقول» ويدخل اليهود» في ذلك أولياً 
اة U O CE E N a‏ ولام ا للع ولق ارون اماما لي 
قبلها أي إذا تحقق أن المثل المذكور مثل هؤلاء المكذبين فاقصص ذلك عليهم «لَعَلَّهّمْ يكفْكُرُونَ © فينزجرون عما 
هم عليه من الكفر والضلال؛ والجملة في موضع الحال من ضمير المخاطب أو في موضع المفعول له أي فاقصص 
. راجياً لتفكرهم أو رجاءً لتفكرهم سَاءَ مَل 4 استغناف مسوق لبيان كمال قبح المكذبين بعد البيان السابق» وساء 
بمعنى بكس وفاعلها مضمر ومثلاً تمييز مفسر له» ويستغنى بتذكير التمييز وجمعه وغيرهما عن فعل ذلك بالضميرء 
وأصلها التعدي لواحد» والمخصوص بالذم قوله سبحانه وتعالى: <ِالْقَوْمُ الذينَ كذْبُوا بآياتَا 4 وحيث وجب صدق 
الفاعل والتمييز والمخصوص على شيء واحد والمثل مغاير للقوم لزم تقدير محذوف من المخصوص وهو الظاهر أو 
التمييز أي ساء مثلاً مثل القوم أو ساء أهل مثل القوم. 

وفي الحواشي الشهابية أنه قرىء ياضافة «مثل» بفتحتين و «مثل» بكسر فسكون للقوم ورفعه فساء للتعجب 
وتقديرها على فعل بالضم كقضو الرجل و «مثل القوم» فاعل أي ما أسوأهم» والموصول في محل جر صفة للقوم أو 
هي بمعنى بعس «ومثل» فاعل والموصول هو المخصوص في محل رفع بتقدير مضاف أي مل ا الخ. 

وقدر أبو حيان في هذه القراءة تمييزأًء ورده السمين بأنه لا يحتاج إلى التمييز إذا كان الفاعل ظاهرا حتى جعلوا 
الجمع بينهما ضرورة» وفيه ثلائة مذاهب المنع مطلقاً والجواز كذلك والتفصيل فإن كان مغايراً جاز نحو نعم الرجل 
شجاعاً زيد وإلا امتنع» وبعضهم يجعل المخصوص محذوفاً وفي كونه ما هو خلاف وإعادة القوم موصوفاً بالموصول 
مع كفاية الضمير بأن يقال ساء مثلاً مثلهم للإيذان بأن مدار السوء ما في حيز الصلة وليربط قوله سبحانه وتعالى: 
لِوَأَنْفُسَهُمْ كاثوا يَظلمُونَ » به فإنه إما معطوف على كذبوا داخل معه في حكم الصلة بمعنى جمعوا ب بين أمرين 
قبيحين التكذيب وظلمهم أنفسهم خاصة أو منقطع عنه بمعنى وما ظلموا إلا أنفسهم فإن وبالها لا يتخطاهاء وأيا ما كان 
ففي ذلك لمح إلى أن تكذيبهم بالآيات متضمن للظلم بها وأن ذلك أيضاً معتبر في القصر المستفاد من التقديم» 
وصرح الطيبي والقطب وغيرهما أن الجملة على تقدير الانقطاع تذييل وتأكيد للجملة التي قبلهاء ويشعر كلام بعضهم 
أن تقديم المفعول على الوجه الأول لرعاية الفاصلة وعلى الوجه الثاني للإشارة إلى التخصيص وأن سبب ظلمهم 
أنفسهم هو التكذيب» وفيه خفاء كما لا يخفى؛ هذا قم إق هذه الكيات ار علماء السوء بثالثة الأثافي» وقد ذكر 
فولانا لحي تا ان حاتي عن الكل جار الأمثال المضروبة في التنزيل في حق المشركين والأصنام 
من بيت العكبوت والذبات تسقق له أن لاء السسوء أسوأ وأقبح من ذلك فما أنعاه من مثل عليهم وما هم فيه من 
التهالك في الدنيا مالها وجاهها والركون إلى لذاتها وشهواتها من متابعة النفس الأمارة وإرخاء زمامها في مرامها عافانا 
الله تعالى والمسلمين من ذلك. 
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ونقل عن مولانا شيخ الإسلام شهاب الدين السهروردي أنه كتب إلى الإمام فخر الدين الرازي تغمدهما الله 
تعالى برضوانه من تعين في الزمان لنشر العلم عظمت نعمة الله تعالى عليه فينبغي للمتيقظين الحذاق من أرباب 
الديانات أن يمدوه بالدعاء الصالح ليصفي الله تعالى مورد علمه بحقائق التقوى ومصدره من شوائب الهوى إذ قطرة من 
الهوى تكدر بحراً من العلم ونوازع الهوى المركوز في النفوس المستصحبة إياه من محتدها من العالم السفلي إذا 
شابت العلم حطته من أوجه وإذا صفت مصادر العلم وموارده من الهوى أمدته كلمات الله تعالى التي ينفد البحر دون 
نفادها ويبقى العلم على كمال قوته» وهذه رتبة الراسخين في العلم لا المترسمين به وهم ورثة الأنبياء عليهم السلام كر 
عملهم على علمهم وتناوب العلم والعمل فيهم حتى صفت أعمالهم ولطفت وصارت مسامرات سرية ومحاورات 
روحية وتشكلت الأعمال بالعلوم لمكان لطافتها وتشكلت العلوم بالأعمال لقوة فعلها وسرايتها إلى الاستعدادات» وفي 
اتباع الهوى إخلاد إلى الأرض قال تعالى: «إولو شنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه 4 فتطهير نور 
الفكرة عن رذائل التخيلات والارتهان بالموهومات التي أورثت العقول الصغار والمداهنة للنفوس القاصرة هو من شأن 
البالغين من الرجال فتصحب نفوسهم الطاهرة الملا الأعلى فتسرح في ميادين القدس» فالنزاهة من محنة حطام الدنيا 
والفرار من استحلاء نظر الخلق وعقائدهم فتلك مصارع الأدوان» وطالب الرفيق الأعلى مكلم محدثء والتعريفات 
الإلهية وأردة عليه لمكان علمه بصورة الابتلاء واستقصاله شأفة الابتلاء بصدق الالتجاء وكثرة ولوجه في حريم القرب 
الإلهي وانغماسه مع الأنفاس في بحار عين اليقين وغسله نفث دلائل البرهان بنور العيان فالبرهان للأفكار لا للأسرار إلى 
آخر ما قال» ويا لها من موعظة حكيم ونصيحة حميم نسأل الله تعالى أن يهدينا لما أشارت إليه. 


من يمد أ ھر ایی ومن دل كأَولكَ هم ايو 3 ولد درا جر حكَنرَايت 


531 


7 


2001 


أن وال 6 فت لا هون جا وه عبن ل یرون يبا وھ ادن لا مسمعُون يها لِك كا لير 


4 ر ي ےہ وو موس و ر ra‏ و و ر 1 4 0 
بل هم أضل أَولَيِكَ هم علوت 3 0 وَل آلآ ۶ مسين ف فادعوه يها ودروا لذن يِذ كوس ف 
سف ا ا ب و ر ي کو رہ رود 0 ع + فاخ عزن اس .6 عن مر ر 
أ سمه سمحرون ما ما کاو يَعَمَلُونَ ٠ 1 ٠<‏ ون ¿ خلقنا َه دون ِألحَقّ وپ يعد و 0 الزين 
سے قل 
وه م ol»‏ سح ےو O‏ 2 ص عر کید 0 کک ست 3 
کدبا اوتا دهم ِن حت لعلو : وام لهم يت کیدی مین :12 ولم یکفکرواما 


4 0 ر ررد رار 2 
بصا< جم قن جو ن و لا یی AE‏ ولد ينظروا فى مکوت لْسَمَوَاتِ والارض وما حلق الله من 


ج 

20 2 066 لو يول ل l>‏ بره لس ر و 0000 E‏ 

کيو وان عسو أن يون قر مب كَل قي حَدِين َد ومن 5 من صلل اه فل هادى لم 
سورع , IE 2 LL Slo N f BF © E‏ چ ے ہے ے وہ سك کور ر رعا کا سر سحت سس له و 
ويذرهم في يعمهون 2 يسثلونك عن السَاعةٌ أيان م ستھا قل انما علمها عند ری لا يليا لوقا إلاهو 
ل 7 عم چ ص م ررر عع او ر o‏ 3 ا وہ يس « م مه س کر ر 
نك ف تكوب وال اتاگ ر بغئة يستلوتك كاذك حف عا قل إِنَّما عِلْمَهَا عِندَ الله ولك أكثر 
00 د روصو عر ا عع اھ ع 14 و دوه ص ت مه 
الان هلد فل املك لن اوا إلا مشاه أن ابدام الك 


الو عع ا و ر و و کے 


2 تفن الد مامسق السو إن آنأ إلا نزِير وير لقوم ومون 2 4 


AAC VA SERENE اي ما اس نع مد افيه ب شمف تتلا‎ 0١ 


لمن يهد الل فَهُوَ الْمهْتدي وَمَنْ يُضْلل َلك هُمْ الْخَاسِرُونَ © تذبيل وتأكيد لما تضمنته القصة السابقة 
على ما يشير إليه كلام بعضهم. وقال آخر: إنه تعالى لما أمر نبيه عله بأن يقص على أولئك الضالين قصص أخيهم 
ليتفكروا ويتركوا ما هم عليه عقب ذلك بتحقيق أن الهداية والضلالة من جهته سبحانه وتعالى وإنما العظة والتذكير من 
قبيل الوسائط العادية فى حصول الاهتداء لكونها دواعى إلى صرف المكلف اختياره نحو تحصيله حسبما نيط به 
خلق الله تعالى إياة) والمراد يهذه الهذانة ما برت الأهعداء قا لآ أن تنقيا الدلالة النرملة إلى اة كنا برهي 
كلام بعض الأصحاب بل لأنها الفرد الكامل من حقيقة الهداية التى هي الدلالة إلى ما يوصل لإسنادها إلى الله تعالى 
وتفريع الاهتداء عليها ومقابلتها بالضلال وما معه ولا يخفى أن الهداية بهذا المعنى يلزمها الاهتداء فيكون الإخبار 
باهتداء من هداه الله تعالى على ما قيل على حد الأخبار في - شعري شعري ‏ وهو يفيد تعظيم شأن الاهتداء وأنه في 
نفسه كمال جسيم ونفع عظيم وأنه كاف في نيل كل شرف في الأولى والعقبى. 

واختار بعض المحققين أنه ليس المقصود مجرد الإخبار بجا ذكر ليتوهم عدم الإفادة بحسب الظاهر ويصار إلى 
توجيهه بذلك بل هو قصر الاهتداء على من هداه الله تعالى حسبما يقضي به تعريف الخبر» فالمعنى من يخلق فيه 
العا قو الم :لا غير انا من كان ولا لى عن حى ااه قن ,تقال اة الأول أوفق اقاي راف 
المهتدي رعاية للفظ «من»» وجمع الخاسرين رعاية لمعناها للإيذان بأن الحق واحد وطرق الضلال متشعبة» وفي الآية 
تصريح بأن الهدى والضلال من الله تعالى فسبحان من أضل المعتزلة «وَلَقَدُ ذْرَأنَا 4 كلام مستأنف مقرر لمضمون ما 
قبله بطريق التذييل؛ والذرأ بالهمزة الخلق وبذلك فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره أي والله تعالى لقد 
خلقنا إلجَهَتُمَ كفيراً من الْجنٌ وَالنس » وهم المصرون على الكفر في علمه سبحانه وتعالى» واللام للعاقبة عند 
الكثير كما في قوله تعالى: «إربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالاً في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك » 
[يونس: 88 ] وقول الشاعر: 

له الملك ينادي كل يوم دوا الوك اجو ا اب 

وفي الكشاف أنهم جعلوا لإغراقهم في الكفر وشدة شكائمهم فيه وأنه لا يتأتى منهم إلا أفعال أهل النار 
مخلوقين للنار دلالة على توغلهم في الموجبات وتمكنهم فيما يؤهلهم لدخولهاء وأشار إلى أن ذلك تذييل لقصة اليهود 
بعد ما عد من قبائحهم تسلية لرسول الله عه كأنه قيل: من الذين لا ينجع فيهم الإنذار فدعهم واشتغل بأمر نفسك 
ومن هو على دينك في لزوم التوحيد» والآية على ما قال من باب الكناية الإيمائية عند القطب قدس سره ويفهم كلامه 
أن الذي دعا الزمخشري إلى ذلك لزوم كون الكفر مراد الله تعالى إذا أريد الظاهر وهو خلاف مذهبه» وأنت تعلم أن 
الكثير من أهل السنة تأولوا الآية بحمل اللام على ما عملت لقوله تعالى: «إوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون »© 
[الذاريات: 55] فإن تعليل الخلق بالعباد يأبى تعليله بجهنم ودخولهاء نعم ذهب ابن عطية منا إلى الحمل على الظاهر 
وكون اللام للتعليل» وادعى أناس أن التأويل مخالف للأحاديث الواردة في الباب كبعض الأحاديث السابقة في آية أخذ 
الميثاق» وما أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن قتادة قال: سمعت رسول الله عه يقول: «إن الله 
تعالى خلق آدم عليه السلام ثم أخذ الخلق من ظهره فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي قال 
قائل: فعلى ماذا العمل؟ قال: على موافقة القدر» وما أخرجه محيي السنة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها 
قالت: أدرك النبي مَل جنازة صبي من صبيان الأنصار فقلت: يا رسول الله ييه طوبى له عصفور من عصافير الجنة 
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فقال رسول الله عَيتُهِ: «وما يدريك إن الله تعالى خلق الجنة وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم وخلق النار وخلق 
لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم) إلى غير ذلك. 

وإلى هذا ذهب الطيبي وأيده بما أيده وادعى أن فائدة القسم التنبيه على قلع شبه من عسى أن يتصدى لتأويل 
الآية وتحريف النص القاطع» ونقل عن الإمام أن الآية حجة لصحة مذهب أهل السنة في مسألة خلق الأعمال وإرادة 
الكائنات لأنه سبحانه وتعالى صرح بأنه جل وعلا خلق كثيراً من الجن والإنس لجهنم ولا مزيد لبيان الله تعالى» ولا 
يخفى أن الحمل على الظاهر مخالف لظاهر الآية التي ذكرناهاء وفي الكتاب الكريم كثير مما يوافقها على أن التعليل 
الحقيقي لأفعاله تعالى يمنع عنه في المشهور الإمام الأشعري وأصحابه. 

وقال بعض الجلة: المراد بالكثير الذين حقت عليهم الكلمة الأزلية بالشقاوة ولكن لا بطريق الجبر من غير أن 
يكون من قبلهم ما يؤدي إلى ذلك بل لعله سبحانه وتعالى: بأنهم لا يصرفون اختيارهم نحو الحق أبداً بل يصرون على 
الباطل من غير صارف يلويهم ولا عاطف يثنيهم من الآيات والنذرء فبهذا الاعتبار جعل خلقهم مغياً بجهنم كما أن 
جمع الفريقين باعتبار استعدادهم الكامل الفطري للعبادة وتمكنهم التام منها جعل خلقهم مغياً بها كما نطق به قوله 
سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 [ الذاريات: ]١‏ انتهى» وعندي أنه لا محيص من التأويل 
في هذا المقام فتدبر ولا تغفل» ثم إن الجا ر الأول متعلق بما عنده وتقديمه على المفعول الصريح لما في توابعه من نوع 
طول يؤدي توسيطه با بينهما وتأخيره عنهما عنهما إلى الإخلال بجزالة النظم الجليل» والجار الثاني متعلق بمحذوف وقع 
نة لكت ودع الین لأنهم أعرف من الت في السات انر من الصفات وأكثر عدداً وأقدم خلقاً ولا يشكل 
أنهم خلقوا من النار فلا يشق عليهم دخولها ولا يضرهم شيع لأنا نقول في دفع ذلك على علاته خلقهم من النار معنى 
أن الغالب عليهم الجزء الناري لا يأبى تضررهم بها فإن الإنس خلقوا من الطين ويتضررون به» ويوضح ذلك أن حقيقة 
انار لم تبق فيهم على ما هي عليه قبل خلقهم منها كما أن حقيقة الطين لم تبق في الإنس على ما هي عليه قبل 
خلقهم منها على أن المخلوق من نار هو البدن والمعذب هو الروح وليست مخلوقة منها وعذاب الروح في قالب 
ناري معقول كعذابها في قالب طيني» وقوله تعالى: لهم قُلُوبٌ 4 في محل النصب على أنه صفة أخرى لكي 
وقوله سبحانه وتعالى: «إلا يَفقَهُونَ بها في محل الرفع على أنه صفة لقلوب مبينة لكونها غير معهودة مخالفة لسائر 
أفراد الجنس فاقدة لما ينبغي أن يكون أو هي مؤكدة لما يفيده تنكيرها وإبهامها من كونها كذلك» وأريد بالقلب 
اللطيفة الإنسانية» وبالفقه الفهم وهو المعنى اللغوي له. يقال: فقه بالكسر أي فهم وفقه بالضم إذا صار فقيهاً أي فهماً أو 
عالماً بالفقه بالمعنى العرفي المبين في كتب الأصول» والفعل هنا متعد إلا أنه حذف مفعوله للتعميم أي لهم قلوب 
ليس من شأنها أن يفهموا بها شيئاً مما شأنه أن يفهم فيدخل فيه ما يليق بالمقام من الحق ودلائله دخولاً أوليً» وكذا 
الكلام في قوله جل وعلا: لهم أن لا يصون بها 4 فيقال: المراد لا بيصرون بها شيعا من المبصرات فيندرج فيه 
الشواهد التكوينية الدالة على الحق اندراجاً أوليا وكذا يقال في قوله تبارك وتعالى: وَلَهُمْ آذَانُ لا يَسْمَُونَ بها © 
حيث يراد لا يسمعون بها شيئاً من المسموعات فيتناول الآيات التنزيلية على طرز ما سلف» وأمر الوصيفة في الأخيرين 
مثله في الأول» والمراد بالإبصار والسماع المنفيين ما يختص بالعقلاء من الإدراك على ما هو وظيفة الثقلين لا ما يتناول 
مجرد الإحساس بالشبح والصوت كما هو وظيفة الأنعام» وجاء في كلامهم نحو فلان لا يسمع الخنا أي لا يعتني به 
ولا يصرف سمعه إليه ولا يقبله» ومن ذلك قول الشاعر: 
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وفي إعادة الخبر في الجملتين المعطوفتين مع انتظام الكلام بدون ذلك بأن يقال: وأعين لا ييصرون بها وآذان لا 
يسمعون بها ما لا يخفى من تقرير سوء حالهم» وكذا في إثبات المشاعر الثلاثة لهم ثم وصف كل بما وصف به دون 
سلبها عنهم ابتداء بأن يقال: ليس لهم في قلوب يفقهون بها ولا أعين ييصرون بها ولا آذان يسمعون بها ما لا يخفى 
على ما قيل من الشهادة بكمال رسوخهم في الجهل والغواية» وتفسير الآية على هذا الوجه واعتبار حذف المفعول لما 
ذكرنا من الأفعال الثلاثة هو الذي اختاره بعض المحققين لما فيه من الإفصاح بكنه حالهم على ما أشار إليه» واختار 
بعضهم التخصيص أي لا يفقهون الحق ودلائله ولا بيصرون ما خلق الله تعالى إبصار اعتبار ولا يسمعون الايات 
والمواعظ سماع تأمل وتفكر, وأا ما كان فالمراد أنهم لم يصرفوا ما خلق لهم لما له فكأنهم خلقوا كذلك» ولو 
أريدت الحقيقة لم يتوجه الذم ولم تقم الحجة» ومن ادعاها قال: إن ذلك بسبب إفاضة الحكيم حسب الاستعداد 
الأزلي الغير المجعول فالذم بذلك لدلالته على سوء الاستعداد لأنه كالأثر له» وبالجملة لا تقوم الآية دللا للجبر 
الصرف ولو ضم إليها ما قبل» والجبر المتوسط مما قال به أهل الحق وهو لبن خالص أخرج من بين فرث ودم» 
وحاصله عند بعض المشايخ أن العبد مختار مجبور باختياره؛ ولعل كلام حجة الإسلام الغزالي حيث قال من كلام 
طويل: فان قلت: إني أجد في نفسي أني إن شفت شعت الفعل فعلت وإن شعت شعت الترك تركت فيكون فعلي حاصلاً بي لا 
بغيري» أجبنا وقلنا: هب أنك وجدت من نفسك ذلك إلا أنا نقول: وهل تجد من نفسك أنك إن شعت أن تشاء شفت 
وإن شعت أن لا تشأ لم تشأ؟ ما أظنك تقول ذلك وإلا لذهب الأمر فيه إلى ما لا نهاية له فلا مشيئتك بك ولا حصول 
فعلك بعد حصول مشيئتك بك وإنما أنت مضطر في صورة مختار انتهى. . يرجع إلى ما ذكرناء وقد استوفينا الكلام في 
هذا البحث في كتابنا الأجوبة العراقية عن الأسثلة الإيرانية وهو لعمري من مشكلات المباحث التي سأل عنها 
الإيرانيون. 

لأُولتكَ 4 أي الموصوفون بالأوصاف المذكورة «إكالأئعام 4 أي في انتفاء الشعور على الوجه المذكور, 
وقيل في أن مشاعرهم متوجهة إلى أسباب التعيش مقصورة عليها وكأن وجه الشبه مدرك مما قبل فتكون الجملة 
كالتأكيد له فلذا فصلت عنه َل هُمْ أَضَلّ 4 من الأنعام لأنها تدرك ما من شأنها أن تدركه من المنافع والمضار 
فتجهد في جلبها وسلبها غاية ما يمكنها وهؤلاء ليسوا كذلك حيث لم ييزوا بين المنافع والمضار بل يعكسون الأمر 
فيتركون النعيم ويقدمون على العذاب الال »> وقيل: لأنها إذا زجزت انزجرت وإذا أرشدت إلى طريق اهتدت وهؤلاء لا 
يهتدون إلى شيء من الخيرات. وقيل: لأنها لم تعط قدرة على تحصيل الفضائل وهؤلاء أعطوا ولم ينتفعوا با أعطواء 
ولأنها وإن لم تكن مطيعة لم تكن عاصية وهؤلاء لا يعرفون ربهم ولا يذكرونه ولا يطيعونه؛ وبالجملة کون هؤلاء أضل 
مما لا شك فيه ووجوه ذلك كثيرة ولا تنافي بين الخبرين كما لا يخفى. 

«إأولتك » أي المنعوتون با ذكر من مثلية الأنعام والشرية منها وهم الْقَافُونَ 4 أي الكاملون في الغفلة عما 
فيه صلاحهم. وقال عطاء: عما أعد الله تعالى لأوليائه من الثواب ولأعدائه من العقاب» وجعل بعضهم هذه الجملة 
كالبيان للجملة قبلها فلذا فصلت عنها «إوّللة الأَسْمَاءُ الْحُسْتَى * قيل: تنبيه للمؤمنين على كيفية ذكره تعالى 
وكيفية المعاملة مع المخلين بذلك الغافلين عنه سبحانه وتعالى وعما يليق بشأنه عز شأنه أثر بيان غفلتهم التامة 
وضلالتهم التامة» وسيأتي إن شاء الله تعالى وجه آخر لذكر ذلك. 

والمراد بالأسماء كما قال حجة الإسلام الغزالي وغيره الألفاط المصوغة الدالة على المعاني المختلفة» 
والحسنى تأنيث الأحسن أفعل تفضيل» ومعنى ذلك أنها أحسن الأسماء وأجلها لإنبائها عن أحسن المعاني وأشرفها: 
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وقيل: المراد بالأسماء الصفات ويكون من قولهم طار اسمه في البلاد أي صيته ونعته» والجمهور على الأول لقوله عد 
أسمه: ظقَادْعُوهُ بها 4 لأنه أما من الدعوة بمعنى التسمية كقولهم: دعوته يدا أن بزيد أي سميته أو من الدعاء بمعنى 
النداء كقولهم: دعوت زيداً أي ناديته» وعلى التقديرين إما يلائم ظاهر المعنى الأول على ما قيل. 


ردروا الّذِينَ يُلْحدُونَ في أَسْمائه » أي يلون وينحرفون فيها غن الحق إلى الباطل:يقال: الخد إذا مال عن 
القصد والاستقامة) ومنه لحد القبر لكونه في جانبه بخلاف الضريح فإنه في وسطه وقرأ حمزة هنا وفي [ فصلت: 
[٠‏ «يَلْحَدُون» بالفتح من الثلاثي والمعنى واحد» وروی أبو عبيدة عن الخد أن لحد بمعنى مارى وجادل» ولحد 
بمعنى مال وانحرف» واختار الواحدي قراءة الجمهور قال: ولا يكاد يسمع لأحد بمعنى ملحد» والإلحاد في أسمائه 
سبحانه أن يسمى بما لا توقيف فيه أو ما يوهم معنى فاسداً كما في قول أهل البدو يا أبا المكارم» يا أبيض الوجه يا 
سخي ونحو ذلك» فالمراد بالترك المأمور به الاجتناب عن ذلك» وبأسمائه ما أطلقوه عليه تعالى وسموه به على زعمهم 
ل أسمادة تعالى حقيقة» وعلى ذلك يحمل ترك الاضمار بأن يقال: يلحدون بهاء وما قيل: إنه أريد بالأسماء التسميات 
فلذا ترك الإضمار ليس بشيء؛ ومن فسر الإلحاد في الأسماء بما ذكر ذهب إلى أن أسماء الله تعالى توقيفية يراعى فيها 
الكتاب والسنة والاجماع اسم ورد في هذه الال جاز إطلاقه عليه جل شأنه وما لم يرد فيها لا يجوز إطلاقه 
وإن صح معناه» وبهذا مرج أبو القاسم القشيري ف مفاتيح الحجج ومصابيح النهج» وفي أبكار الأفكا ر للآمدي ليس 
ماخ جواد ز تسميات الأسماء الحسنى دليلاً عقلياً ولا قياساً لفظياً وإلا لكان تسمية الرب تعالى فقيهاً عاقلاً مع صحة 
معاني هذه التسميات في حقه وهي العلم والفقه أولى من تسميته سبحانه وتعالى بكثير مما يشكل ظاهره بل مأخذ 
ذلك إنما هو الإطلاق والإذن من الشارع فكل ما ورد الإذن به منه جوزناه وما ورد المنع منه منعناه وما لم يوجد فيه 
إطلاق ولا منع فقد قال بعض أصحابنا بالمنع منه و ليس القول بالمنع مع عدم وروده أولى من القول بالجواز مع عدم 
وروده إذ المنع والجواز حكمان» وليس إثبات أحدهما مع عدم الدليل أولى من الآخر بل الحق في ذلك هو الوقف 
وهر أنا لا نحكم بجواز ولا منع والمتبع في ذلك كله الظواهر الشرعية كما هو المتبع في سائر الأحكام وهو أن يكون 
ظاهراً في دلالته وفي صحته ولا يشترط فيه القطع كما ذهب إليه بعض الأصحاب لكون المنع والجواز من الأحكام 
الشرعية » والتفرقة بين حكم وحكم في اشتراط القطع في أحدهما دون الآخر تحكم لا دليل عليه انتهى» وأنت تعلم 
أن المشهور التفرقة بين الأحكام الأصولية الاعتقادية والأحكام الفرعية العملية كما سنشير إليه إن شاء الله تعالى قريب 
وخلاصة الكلام في هذا المقام أن علماء الإسلام اتفقوا على جواز إطلاق الأسماء والصفات على الباري تعالى إذا ورد 
بها الإذن من الشارع وعلى امتناعه إذا ورد المنع عنه» واختلفوا حيث لا إذن ولا منع في جواز إطلاق ما كان سبحانه 
وتعالى متصفاً بمعناه ولم يكن من الأسماء pe‏ الموضوعة في سائر اللغات إذ ليس جواز إطلاقها عليه تعالى محل 
نزاع لد ولم يكن إطلاقه موهماً نقصاً بل كان مشعراً بالمدح فمنعه جمهور أهل الحق مطلقاً للخطر» وجوزه 
المعتزلة مطلقاًء ومال إليه القاضي أبو بكر لشيوع إطلاق نحو خدا وتكرى من غير نكير فكان إجماعاً ور بأن 
الإجماع كاف في الإذن الشرعي إذا ثبت. 

واعترضه أيضاً إمام الحرمين بأنه قول بالقياس وهو حجة في العمليات والأسماء والصفات من العمليات» وروى 
بعضهم عنه التوقف» وذكر في شرح المواقف أن القاضي أبا بكر ذهب إلى أن كل لفظ دل على معنى ثابت لله تعالى 
جاز إطلاقه عليه إذا لم يكن موهماً لما لا يليق بذاته تعالى» ثم قال: وقد يقال: لا بد مع نفي ذلك الإيهام من الإشعار 
بالتعظيم حتى يصح الإطلاق بلا توقف وجعل مذهب المعتزلة غير مذهبه والمشهور ما ذكرناه. 

ه ۸ روح المعانى مجلد ه 
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وفصل الغزالي قدس سره فجوز إطلاق الصفة وهو ما دل على معنى زائد على الذات ومنع إطلاق الاسم وهو ما 
يدل على نفس الذات محتجاً بإباحة الصدق واستحبابه والصفة لتضمنها النسبة الخبرية راجعة إليه وهي لا تتوقف إلا 
على تحقق معناها بخلاف الاسم فإنه لا يتضمن النسبة الخبرية وأنه ليس إلا للأبوين أو من يجري مجراهما. وأجيب 
بأن ذلك حيث مانع من استعمال اللفظ الدال على تلك النسبة والخطر قائم» وأين التراب من رب الأرباب؟. 


في التعريف انكر سواء ا کار والشكرر الجر رارم آرم وهم و و ؛ والمراد ا 
الاس اتنا أما ا إنها من الات فالسية فة ال : الراهية تدا اا كالإجماع 0 


بعصهم المنع في القياس وهو الظاهر لاحتمال إيهام أحد المترادفين دون الآخر. 


وجعل بعضهم من الثابت بالقياس المترادفات من لغة أو لغات» وليس بذاك ومن الثابت بالإجماع الصانع 
والموجود والواجب القديم» قيل: والعلة» وقيل: الصانع والقديم مسموعان كالحنان والمنان» ونص بعض المحققين 
على أنه يمنع إطلاق غير المضاف إذا كان مرادفاً للمضاف المسموع قياسا كما ينع إطلاق ما ورد على وجه 
المشاكلة والمجازء وأنه لا يكفي ورود الفعل والمصدر ونحوهما في صحة إطلاق الوصف فلا يطلق الحارث والزارع 
والرامي والمستهزىء والمنزل والماكر عليه سبحانه وتعالى وإن جاءت آيات تشعر بذلك. 

هذا ومن الناس من قال: إن الألفاظ على الصفات ثلاثة أقسام: الأول ما يدل على صفات واجبة وهو أصناف: 
منها ما يصح إطلاقه مفرداً لا مضافاً نحو الموجود والأزلي والقديم وغيرهاء ومنها ما ل يصح إطلاقه مفرداً ومضافاً إلى ما 
لا هجنة فيه نحو الملك والمولى والرب والخالق. ومنها ما يصح مضافاً غير مفرد نحو يا منشىء الرفات ومقيل 
العثرات» والثاني ما يدل على صفات ممتنعة نحو اليد والوجه والنزول والمجيء فلا يصح إطلاقه البتة» وإن ورد به 
السمع كان التأويل من اللوازم. والثالث ما لا يدل على صفات واجبة ولا ممتنعة بل يدل على معان ثابتة نحو المكر 
والخداع وأمثالهما فلا يصح إطلاقه إلا إذا ورد التوقيفء ولا يقال: يا مكار يا خداع البتة وإن كان مذكوراً ما يدل عليه 
كقوله تعالى: «إومكروا ومكر الله © [ آل عمران: 4ه ] انتهی» ولا يخفى ما فيه. وذكر الطيبي أن الحق الاعتماد في 
الإطلاق على الإطلاق على التوقيف» وأن كل ما أذن الشارع أن يدعى به الله عر وجل سواء كان مشتقاً أو غير مشتق 
فهو اسم» وکل ما نسب إليه سبحانه وتعالى من غير ذلك الوجه سواء كان مؤولاً أو غير مؤول فهو وصف؛ وجعل 
الحي وصفاً والكريم اسماً وادعى أنه يقال يا کرم ولا يقال يا حي مع ورود اللفظين فيه سبحانه وتعالى فيما أخرجه أبر 
داود والترمذي من حديث سلمان رضي الله تعالى عنه عن رسول الله ع أنه قال: «الله تعالى حبي كريم يستحبي إذا 
رفع العبد يده أن يردها صفراً حتى يضع فيها خيراً»» وذكر أن التعريف في الأسماء للعهد وأنه لا بد من المعهود لأنه 
سبحانه وتعالى أمر بالدعاء بها ونهى عن الدعاء بغيرها وأوعد على ذلك. وروى الشيخان وغيرهما من حديث أي 
هريرة أنه مله قال: «إن لله تعالى تسعة وتسعين اسماً من حفظها دخل الجنة) وفي رواية أحصاهاء وفي أخرى «إن لله 
تعالى تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً») وأوتي فيه بالفذلكة والتأكيد للا يزاد على ما ورد. وجاءت معدودة في بعض 
الروايات بقوله عليه الصلاة والسلام «هو الله RAS‏ الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز 
الجبار المتكبر الخالق البارىء المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز 
المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت 


سورة الأعراف الآيات: ۱۷۸ - ۱۸۸ رم ا 


الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين 
الولي الحميد المحصي المبدىء المعيد المحيي المميت الحى القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر 
ا المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي الخال الترن الراك المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال 
والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور». 

ونقل عن أهل البيت رضي الله تعالى عنهم غير ذلك وأخذوها من القرآن؛ وجاء أيضاً عندنا ما يخالف هذه 
الرواية في بعض الاسماء. 

وذكر غير واحد من العلماء أن هذه الأسماء منها ما يرجع إلى صفة فعلية ومنها ما يرجع إلى صفة نفسية ومنها 
ما يرجع إلى صفة سلبية. ومنها ما اختلف في رجوعه إلى شيء مما ذكر وعدم رجوعه وهوالله والحق أنه اسم للذات 
وهو الذي إليه يرجع الأمر كله» ومن هنا ذهب الجل إلى أنه الاسم الأعظم» وتنقسم قسمة أخرى إلى ما لا يجوز 
اطلاقه على غيره سبحانه وتعالى كالله والرحمن وما يجوز كالرحيم والكريم وإلى ما يباح ذكره وحده كأكثرها وإلى ما 
لا يباح ذكره كذلك كالمميت والضار فإنه لا يقال: يا ممیت يا ضار بل يقال: يا محيي يا ممیت ويا نافع يا ضار» 
والذي أراه أنه لا حصر لأسمائه عزت أسماؤه في التسعة والتسعين» ويدل على ذلك ما أخرجه البيهقي عن ابن مسعود 
قال: رسول الله عَْتَهِ: «من أصابه هم أو حزن فليقل: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي في يدك ماض في 
حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت له نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو 
استأثرت به.في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وجلاء حزني» الحديث» وهو 
صريح في عدم الحصر لمكان أو وأو. 

وحكى محبي الدين النووي اتفاق العلماء على ذلك وأن المقصود من الحديث الإخبار بأن هذه التسعة 
والتسعين من أحصاها دخل الجنة وهو لا ينافي أن له تعالى أسماء غيرها غير موصوفة بذلك. ونقل أبو بكر بن العربي 
عن بعضهم أن له سبحانه وتعالى ألف اسم ثم قال: وهذا قليل وهو كما قال. وعن بعضهم أنها أربعة آلاف» وعن بعض 
الصوفية أنها لا تكاد تحصىء والمختار عندي عدم توقف إطلاق الأسماء المشتقة الراجعة إلى نوع من الصفات 
النفسية والفعلية وكذا الصفات السلبية عليه تعالى على التوقيف الخاص بل يصح الإطلاق بدونه لكن بعد التحري 
التام وبذلك الوسع فيما هو نص في التعظيم والتحفظ إلى الغاية عما يوهم أدنى أدنى نقص معاذ الله تعالى في حقه 
سبيحانه لأنا مأذونون بتعظيم الله تبارك وتعالى بالأقوال والأفعال ولم يحد لنا حد فيه» فمتى كان في الإطلاق تعظيم له 
عر وجل كان مأذوناً به والتكليف منوط بالوسع «إلا يكلف نفساً إلا وسعها 4 فبعد بذل الوسع في التعظيم يرتفع 
الحرج. 

وحديث الخطر الذي يذكرونه يستدعي أن لا يصح إلا إطلاق ما ثبت تواتراً إطلاقه عليه جل وعلا أو اجتمعت 
الأمة على إطلاقه لأن الثبوت فيما عدا ذلك ظني والخطر فيه يقيني» والأسماء المتقدمة آنفاً لم يوجد في كثير من 
الروايات ذكرها وهي مشهورة من حديث الترمذي» وقد قال: إنه حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح ولا نعرفه إلا 
من حديثه وهو ثقة عند أهل الحديث» وأنت تعلم أن هذا القدر لا يثبت به اليقين بل ولا بمثله ومثله» على أن عد بعض 
أهل البيت كما في الدر المنشور للتسعة والتسعين وكذا غيرهم كما لا يخفى على | تتبع يخالف هذا العد, وسند ذلك 
الخبر وإن لم يكن في المتانة كسند هذا إلا أنه لا أقل يورث الشبهة اللهم إلا أن يقال: حصل الإجماع على ما في 
حديث الترمذي دون ما في حديث غيره المخالف له لكن لم أقف على من حكى ذلك. 


۱۱۹ ا 1100 ال AEA‏ 


ثم إن هذه الأسماء المأخوذة مما ذكرنا لا مانع من الدعاء بها ومن إجرائها اخباراً عنه سبحانه وتعالى أو أوصافاً 
له جل وعز وكلها حسنى» وتسميتها بذلك من جهة أنها بالمعنى المراد منها بالنسبة إليه تعالى مختصة به جل وعلا 
احتصاص الاسم ولا تطلق على غيره بالمعنى المراد منها حال إطلاقها على الله تعالى وإنما تطلق على الغير بمعنى آخر 
ليس بينه وبين ذلك المعنى إلا كما بين السواد والبياض فإن بينهما غاية البعد الذي لا يتصور أن يكون بعد فوقه لكنهما 
متشاركان في العرضية واللونية والمدركية بالبصر وأمور أخر سوى ذلك» وبهذا لا يعد البياض مماثلاً للسواد أو بالعكس 
لأن المماثلة عبارة عن المشاركة في النوع والماهية وهي مفقودة هنا وكذا هي مفقودة بين العلم مثلاً الذي يوصف الله 
تعالى به والعلم الذي يوصف غيره سبحانه وتعالى به ولا يعلم حقيقة حقيقة ذلك وماهيته [ إلا الله تعالى كما لا يعرف حقيقة 
الله تعالى إلا الله تعالى في الدنيا والآخرة. نعم لو قال قائل: لا أعرف إلا الله تعالى صدق ولكن من جهة أخحرى» ونهاية 
معرفة العارفين العجز عن المعرفة ومعرفتهم بالحقيقة أنهم لا يعرفونه فإذا انكشف لهم ذلك فقد عرفوا وبلغوا المنتهى 
الذي يمكن في حق الخلق من معرفته سبحانه وتعالى. 


وهذا الذي أشار إليه الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه حيث قال: العجز عن درك الإدراك إدراك بل هو الذي 
عناه سيد البشر عه بقوله: ولا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» فإنه عليه الصلاة والسلام أراد إني لا 
أحيط بمحامدك وصفات إلهيتك وإنما أنت المحيط به وحدك لا أني أعرف منك ما لا أستطيع التعبير عنه بلساني؛ 
وتفاوت درجات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والملائكة والأولياء في المعرفة إنما هو بالوقوف على عجائب آياته في 
ملكوت السموات والأرض وخلق الأرواح والأجساد وحينعذ يتفاوتون في معرفة الأسماء والصفات» ومعرفة أن زيداً 
عالم مثلاً ليس كمعرفة تفاصيل علومه كما لا يخفى؛ ولا يرد على ما ذكرنا من الاختصار أنه يأباه تقسيمهم أسماءه 
تعالى إلى مختص كالرحمن وغير مختص كالرحيم لأن مرادهم بالمختص ما اعتبر في مفهومه المطابقي ما يمنع من 
الإطلاق على الغير» وقد نص البيضاوي على أن معنى الرحمن المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها وذلك لا 
يصدق على غيره تعالى فلذا لا يوصف به» وبغير المختص ما لم يعتبر في مفهومه ذلك بل اعتبر فيه معنى عام فيطلق 
لذلك على الله تعالى وعلى غيره» لكن حال إطلاقه عليه تعالى يراد الفرد الكامل من ذلك المفهوم الذي لا يليق ولا 
يمكن أن يثبت إلا لله عر وجل وقد يقال: لا فرق بين الأسماء المشتقة التي يوجد في الغير مبدأ اشتقاقها في الجملة 
م اعتبار ذلك الوجود يقتضي عدم الاختصاصء واعتبار الوجود على أتم وجه وأكمله يقتضي الاختصاص من 
غير تفرقة بين اسم واسم إلا انا حكمنا بالاختصاص في بعض وبعدمه في آخر لأمر آخر كالاستعمال وعدم الاستعمال 
وإذن الشارع وعدم إذنه فلا يأبى ما قلناه أيضاً نعم اعتبار الاختصاص بالله تعالى في الأسماء المذكورة في الآية لا يتأنى 
فيها بناء على أن تقديم الخبر يفيد الاختصاص أيضاً فيكون المعنى لله لا لغيره الأسماء التي تتخخص :به تعالى ولا تطلق 
على غيره» ويؤول ذلك إلى أن الأسماء المختصة به سبحانه وتعالى مختصة به جل وعلا وهو مما لا فائدة فيه» وحينفذ 
لا بد اما من حمل الأسماء على الصفات كما قال البعض» ومعنى الحسنى الكاملة من كل وجه أي لله تعالى لا لغيره 
الصفات الكاملة لأن صفات غيره سبحانه وتعالى كيفما كانت ناقصة لا أقل من أن العدم محيط بطرفيهاء ومعنى 
فادعوه بها الخ سموه بما يشتق منها أو نادوه بذلك وذروا الذين يميلون عن الحق في صفاته فيسمون بها غيره أو يدعون 
معتقدين الشركة ودعوهم وإلحادهب واما من ارتكاب ضرب من التجوز وما ذكره الطيبي من أن التعريف في الأسماء 

للعهد إلى آخر ما قاله مما لا أظنك في مرية من ركاكته فتأمل. 


وجوز أن يراد بالإلحاد العدول عن تسميته تعالى ببعض أسمائه الكريمة كما قالوا: وما الرحمن؟ انا لا نعرف إلا 
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ومن التتامة “وليه فالبرواة اك الاتعينات كنا اريك أولا بالأسناء اسان تفال ققق فال سموة ال 
بجميع أسمائه واجتنبوا إخراج بعضها من البين» وأن يراد به إطلاقها على الأصنام واشتقاق أسمائها منها كاللات من الله 
تعالى والعزى من العزيز» فالمراد من الأسماء أسماؤه تعالى حقيقة» والإظهار في موضع الإضمار مع التجريد عن 
الوصف في الكل للإيذان بأن إلحادهم في نفس الأسماء من غير اعتبار الوصف. والمراد بالترك الاعراض وعدم المبالاة 
ما فعلوا ترقبا لتزول العقوبة فيهم عن قريب كما يشير إليه قوله تعالى: «إسَيْجْرَوْنَ ما كَانُوا يَغْمَلُونَ » و 
جواباً عن سؤال مقدر كأنه قيل: لم لا نبالي؟ فقيل: لأنه يرل بهم عتوية وتتحتولة كن قريب« a‏ على الأمر 
بالاجتناب اجتنبوا إلحادهم كيلا يصيبكم ما يصيبهم فإنه سينزل بهم عقوبة ذلك وَممُنْ حلفت امه يَهْدُونَ باحق 
به يَغدلُونَ 4 قيل بيان إجمالي لحال من عدا المذكورين من الثقلين الموصوفين بما ذكر من الضلال على أتم وجه 
وهو عند جمع من المحققين على ما ظهر للعلامة الطيبي عطف على جملة «إولقد ذرأنا ‏ وقوله سبحانه وتعالى: 
«إيهدون 4 الخ إذا أخذ بجملته وزبدته كان كالمقابل لقوله تعالى: لهم قلوب 4 إلى هم الغافلون 4 وكلتا 
الآيتين كالنشر لقوله عر شأنه: «إمن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ‏ وهو كالتذييل 
لحديث الذي أوتي آيات الله تعالى والأسماء العظام فانسلخ منها وقوله تعالى: «إولله الأسماء الحسنى 4 اعتراض 
لمناسبة حديث الأسماء حديث أسماء الله تعالى العظام التي أوتيها ذلك المنسلخ كما في بعض الروايات وقد تعلق 
بقوله عز شأنه: «إأولئك هم الغافلون ‏ باعتبار أنه كالتنبيه على أن الموجب لدخول جهنم هو الغفلة عن ذكر الله 
تعالى وعن أسمائه الحسنى» وأرباب الذوق والمشاهدة يجدون ذلك من أرواحهم لأن القلب إذا غفل عن ذكر الله 
تبارك وتعالى واقبل على الدنيا وشهواتها وقع في نار الحرص ولا يزال يهوي من ظلمة إلى ظلمة تى ينتهي إلى 
دركات الحرمان» وبخلاف ذلك إذا انفتح على القلب باب الذكر فإنه يقع في جنة القناعة ولا يزال يترقى من نور إلى 
نور حتى ينتهي إلى أعلى درجات الإحسان» «إومن »© إما نكرة موصوفة أو بمعنى الذي» والمراد بعض من خلقنا أو 
بعض ممن خلقنا طائفة جليلة كثيرة يهدون الناس ملتبسين بالحق أو يهدونهم بكلمة الحق ويدلونهم على الاستقامة 
وبالحق يحكمون في الحكومات الجارية فيما بينهم ولا يجورون فيها. أخرج ابن جرير وغيره عن ابن جريج أنه قال: 
ذكر لنا «أن النبي ع قال: هذه أمتي». وأخرج عن قتادة أنه قال: بلغنا أن النبي َل كان يقول إذا قرأ هذه الآية: «هذه 
لكم وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلها ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون». 
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واخحرج ابن أبي حاتم عن الربيع قال: قال رسول الله 2 «إن من امتي قوما على الحق حتى ينزل عيسى ابن 
مريم عليه السلام». وروى الشيخان عن معاوية والمغيرة بن شعبة قالا: قال رسول الله عيلله: «لا تزال من أمتي أمة قائمة 
بأمر الله تعالى لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك». 


واستدل الجبائي بالآية على صحة الإجماع في كل عصر سواء في ذلك عصر النبي ع والصحابة رضي الله 
تعالى عنهم وغيره إذ لو اختص لم يكن لذكره فائدة لأنه معلوم» وعلى أنه لا يخلو عصر عن مجتهد إلى قيام الساعة 
لأن المجتهدين هم أرباب الإجماع؛ قيل: وهو مخالف لما روي من أنه لا تقوم الساعة إلا على أشرار الخلق ولا تقوم 
الساعة حتى لا يقال في الأرض الله وأجيب بأن ذلك الزمان ملحق بيوم القيامة لمعانقته له» والمراد عدم خلو العصر 
عن مجتهد فيما عداه» وقيل: المراد من الخبرين الإشارة إلى غلبة الشر فلا ينافي وجود النزر من أهل ذلك العنوان» 
والواحد منهم كاف وهو ا الأمةع والاقتصار على نعتهم بهداية الناس للايذان بأن اهتداءهم ف في أنفسهم أمر محقق 
غني عن التصريح «وَالْذِينَ كَذَبُوا ِآيَاتتَا © ولم تنفعهم هداية الهادين كأهل مكة وغيرهم» واقتصر بعضهم على 
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الأولين والعموم أولى» وإضافة الآيات إلى ضمير العظمة لتشريفها واستعظام الاقدام على تكذيبهاء والموصول في محل 
الرفع على أنه مبتدا خبره جملة فإستشتذ رجهم » أي سنستل نيهم البتة إلى الهلاك شيئاً فشيعاً» وجوز أن يكون في 
محل النصب بفعل محذوف يفسره المذكور» والاستدراج استفعال من الدرجة بمعنى النقل درجة بعد درجة من سفل 
إلى علو فيكون استصعاداً أو بالعكس فيكون استنزالاً وقد استعمله الأعشى في قوله: 

فلو كنت في جب ثمانين قامة زر امات العا بت 

ليستدرجنك القول حتى تهره وتعلم أني عنكم غير مفحم 

في مطلق معناه » وقال بعضهم: هو استفعال من درج إما بمعنى صعد ثم اتسع فيه فاستعمل في كل نقل تدريجي 
سواء كان بطريق الصعود أو الهبوط أو الاستقامة» وإما بمعنى مشى مشياً ضعيفاً ومنه درج الصبي وإما بمعنى طوى ومنه 
أدرج الكتاب ثم استعير لطلب كل نقل تدريجي من حال إلى حال من الأحوال الملائمة للمنتقل الموافقة لهواء 
واستدراجه تعالى إياهم بادرار النعم عليهم مع انهماكهم في الغي» ولذا قيل: إذا رأيت الله تعالى أنعم على عبد وهو 
مقيم على معصيته فاعلم أنه مستدرج» وهذا يمكن حمله على الاستصعاد باعتبار نظرهم وزعمهم أن متواترة النعم أثرة 
من الله تعالى وهو الظاهر» وعلى الاستنزال باعتبار الحقيقة فإن الجبلة الإنسانية في أصل الفطرة سليمة متهيئة لقبول 
الحق لقضية كل مولود يولد على الفطرة فهو في بقاع التمكن على الهدى والدين فإذا أخلد إلى الأرض واتبع 
الشهوات وارتكب المعاصي والسيئات ينزل درجة درجة إلى أن يصير أسفل السافلين» وأيَاً ما كان فليس المطلوب إلا 
تدرجهم في مدراج المعاصي إلى أن يحق عليهم كلمة العذاب الأخروي أو الدنيوي على ما قيل على أفظع حال 
وأشنعها وادرار النعم وسيلة إلى ذلك لون يت ث لا يَعْلَمُ و4 أ كلك ار يحفيوه اهار 5 
یت ل لمن أي أ أن بوم واوا لف وم مده سلو على مرجي غر حال في حك 
السين لما أن الامهال ليس من الأمور التدريجية كالاستدراك الحاصل في نفسه شيئاً فشيئاً بل هو مما يحصل دفعة 
والحاصل بطريق التدريج آثاره وأحكامه ليس إلا ويلوح بذلك : : تغيير التعبير بتوحيد الضمير مع ما فيه من الافتنان 
المنبىء عن مزيد الاعتناء بمضمون الكلام لابتنائه على تجديد القصة والعزية وجعله غير واحد داخلاً في حكمهاء ولا 
يخفى التوحيد حيئذ» وقيل: إنه كلام مستأنف أي وأنا أملي لهم والخروج من ذلك الضمير إلى ضمير المتكلم 
المفرد شبيه الالتفات واستظهر أنه من التلوين. 

وما قيل: إن هذا للإشعار بأن الامهال بمحض التقدير الإلهي وذاك للإشارة إلى أن الاستدراج بتوسط المدبرات 
ليس بشيء لمكان «إلا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم 4 [ آل عمران: ۷۸ ] «إنَّ کيدي مَتين 4 
تقرير للوعيد وتأكيد له» والمتين من المتانة بمعزى الشدة والقوة» ومنه المتن للظهر أو اللحم الغليظ في جانبي الصلب» 
وفسر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الكيد بالمكر. وفسره بعضهم بالاستدراج والاملاء مع نتيجتهماء بيه كيدا 
لما أن ظاهره لطف وباطنه قهر» وبعضهم بنفس الأخذ فقط فتسميته حينئذ بذلك قيل: لكون مقدماته كذلك» وقيل: 
لنزوله بهم من حيث لا یشعرون» وأياً ما كان فالمعنى أن كيدي قوي لا يدافع بقوة ولا بحيلة» والآية خخ الأهل اة 
في مسألة القضاء والقدر. وادعى بعض المفسرين أنها نزلت في المستهزئين من قريش أمهلهم الله تعالى ثم أخذهم في 
يوم بدر» ثم ا إنه سبحانه وتعالى لما بالغ في تهديد الملحدين المعرضين الغافلين عن أياته والإيمان برنتولة عليه الصيادة 
والسلام عقب ذلك على ما قيل بالجواب عن شبهتهم وإنكار عدم تفكرهم فقال عز من قائل: ار لَم يَتَفكرُوا ما 
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بِصَاحبِهمْ من جنّة # فالهمزة للإنكار والتوبيخ» والواو للعطف على مقدر يستدعيه السياق والسباق» والخلاف في مثل 


و لما € قال أبو البقاء: تحتمل أن تكون استفهامية إنكارية في محل الرفع بالابتداء والخبر «إبصاحبهم 4 وأن 
تكون نافية اسمها #جنة ) وخبرها «وبصاحبهم ). وجوز أن تكون موصولة» وفيه بعد. والجنة مصدر كالجلسة بمعنى 
الجنون» وليس المراد به الجن كما في قوله تعالى: إمن الجنة والناس ‏ [ الناس: ٦‏ ] لأنه يحتاج إلى تقدير مضاف 
أي مس جنة أو تخبطهاء والتنكير للتقليل والتحقيرء والتفكر التأمل وإعمال الخاطر في الأمرء وهو من أفعال القلوب 
فحكمه حكمها في أمر التعليق» ومحل الجملة على الوجهين النصب على نزع الخافض» ومحل الموصول نصب 
على ذلك في الوجه الأخير, أي أكذبوا ولم يتفكروا في أي شيء من جنون ما كائن بصاحبهم الذي هو أعظم الهادين 
الحق وعليه أنزلت الآيات» أو في أنه ليس بصاحبهم شيء من جنة حتى يؤديهم التفكر في ذلك إلى الوقوف على 
صدقه وصحة نبوته فيؤمنوا به وبا أنزل عليه من الآيات أو في الذي بصاحبهم من جنة بزعمهم ليعلموا أن ذلك ليس 
من الجنة في شيء فيؤمنواء واختار الطبرسي أن الكلام قد تم عند قوله تعالى: أو لم يتفكروا # أي أكذبوا ولم 
يتفكروا فى أقواله وأفعاله أو أولم يفعلوا التفكر, ثم ابتدىء فقيل: أي شيء بصاحبهم من جنة ما على طريقة الإنكار 
والتعجيب والتبكيت» أو قيل: ليس بصاحبهم شيء منها. والمراد بصاحبهم رسول الله عه والتعبير عنه عليه الصلاة 
والسلام بذلك لتأكيد النكير وتشديده لأن الصحبة مما يطلعهم على نزاهته مُه عن شائبة مما ذكر» والتعرض لنفي 
الجنون عنه عليه الصلاة والسلام مع وضوح استحالة ثبوته له لما أن التكلم بما هو خارق لا يصدر إلا عمن به مس من 
الجنة كيفما اتفق من غير أن يكون له أصل أو عمن له تأييد إلهي يخبر به عن الغيوب» وإذ ليس به عليه الصلاة والسلام 
شيء من الأول تعين الثاني. وأخرج ابن جرير وغيره عن قنادة قال: ذكر لنا أن نبي الله عَم قام على الصفا فدعا قريشاً 
فخذاً فخذاً يا بني فلان يحذرهم بأس الله تعالى ووقائعه إلى الصباح حتى قال قائلهم: إن صاحبكم هذا المجنون بات 
يهوت حتى أصبح فأنزل الله تعالى الآية» وعليه فالتصريح بنفي الجنون للرد على عظيمتهم الشنعاء عند من له أدنى 
عقل» والعبير بصاحبهم وارد على مشاكلة كلامهم مع ما فيه من النكتة السالفة. وذكر بعضهم في سبب النزول أنهم 
كانوا إذا رأوا ما يعرض له عي من برحاء الوحي قالوا: جن فنزلت إن هُوَ إلا ّذِيرٌ مین تقرير لما قبله وتكذيب 
لهم فيما يزعمونه حيث تبين فيه حقيقة حاله مه أي ما هو عليه الصلاة والسلام ! Ea‏ 
الإظهارء ثم لما كان أمر النبوة مفرعاً على التوحيد ذكر سبحانه ما يدل عليه فقال جل شأنه: ردم ينْظرُوا في 
لکوت السَمّوات والأزض > فهو مسوق للإنكار والتوبيخ يإخلالهم بالتأمل بالآيات التكوينية إثر ما نعي ما 
نُعي» والهمزة هنا كالهمزة فيما قبل والواو للعطف على مقدر كما تقدم أو على الجملة المنفية بلم» والملكوت 
الملك العظيم» أي أكذبوا أو لم يتفكروا فيما ذكر ولم ينظروا نظر تأمل واستدلال فيما يدل على كما قدرة الصانع 
ووحدة المبدع وعظيم شأن المالك ليظهر لهم صحة ما يدعوهم إليه ذاك الرسول الكريم عله وكأن التعبير بالنظر هنا 
دون التفكر الذي عبر به فيما قبل للإشارة إلى أن الدليل هنا أوضح منه فيما تقدم. وقوله سبحانه وتعالى: وما حَلق 
اله من م شَئْء # يحعمل أن يكون عطفاً على ملكوت وتخصيصه بالسموات والأرض لكمال ظهور عظم الملك فيهماء 
وأن يكون عطفاً على المضاف هو إليه فيكون منسحباً على الجميع» والتعميم لاشتراك الكل في عظم الملك في 
الحقيقة» و من شيء * بيان «لما»» وفي ذلك تبيه على أن الدلالة على التوحيد غير مقصورة على السموات 
والارض بل كان ذرة من ذرات العالم دليل على توحيده: 
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وهذا أمر متفق عليه عند العقلاء. نعم منهم من جعل وجه الدلالة الحدوث وهو الذي عليه معظم المتكلمين» 
ومنهم من جعل وجهها | إلإمكان وهو الذي عليه الفلاسفة واختاره بعض المتكلمين» ورجح الأول قطب عصره الشيخ 
خالد المجددي قدس سره في تعليقاته على حواشي عبد الحكيم على الخيالي فارجع إليهاء وقوله تعالى: ران 
E‏ لا لور يسدر ل E E‏ 
بناء على ما قالوا: إن قيد المعطوف عليه لا يلزم ملاحظته في المعطوف» وقد تقدم الكلام في ذلك» وأن مخففة من 
الثقيلة واسمها ضمير الشأن وخبرها عسى مع فاعلها الذي هو «إأن يكون » وخبر ضمير الشأن لا يشترط فيه الخبرية 
ولا يحتاج إلى التأويل كما نص عليه المحققون فلا معنى للمناقشة في ذلك» واسم يكون أيضاً ضمير الشأن والخبر 
بإقد اقترب أجلهم )» ولم يجعلوا هذا من باب التنازع لأن تنازع كان وخبرها مما لم يعهد لا لأن ذلك خلاف 
الأصل لما فيه من الاضمار قبل الذكر لأن ذلك لازم على جعل الاسم ضمير الشأن ولا ضير في كل» وأمر التكرار فيما 
ذكرنا سهل فلا يرتكب له خلاف المعهود خلافاً للقطب الرازي» وجوز أبو البقاء أن تكون مصدرية» وتعقب بأنها لا 
توصل إلا بالفعل المتصرف وعسى ليست كذلككء والمعنى أولم ينظروا في اقتراب آجالهم وتوقع حلولها فيسارعوا إلى 
طلب الحق والتوجه إلى ما ينجيهم قبل مغافصة الموت ومفاجأته ونزول العذاب» فالمراد بأجلهم أجل موتهم» وجوز 
أن يكون عبارة عن الساعة» والإضافة إلى ضميرهم لملابستهم لها من جهة انكارهم إياها وبحثهم عنهاء وقوله جل 
وعلا: نأي حديث يث بَعْدَهُ يُؤْمنُونَ 4 قطع لاحتمال إيمانهم رأساً ونفي له بالكلية بعد الزام الحجة والارشاد إلى النظرء 
والباء متعلقة بيؤمنون» وضمير بعده للقرآن على ما ذهب إليه غالب المفسرين وهو معلوم من السياق» والحديث بمعنى 
الكلام فلا دليل في الآية لمن يزعم حدوث القرآن» وقيل: ولئن سلمنا كونه دليلاً يراد من القرآن الألفاظ وهي محدثة 
على المشهورء والمعنى إذا لم يؤمنوا بالقرآن وهو النهاية في البيان فبأي كلام يؤمنون بعدهء وقيل: الضمير للآيات على 
حذف المضاف المفهوم من كذبواء والتذكير باعتبار كونها قرآناً أو بتأويلها بالمذكور أو إجراء الضمير مجرى اسم 
الإشارة. 


والمعنى أكذبوا بالآيات ولم يتفكروا فيما يوجب تصديقها من أحواله عليه الصلاة والسلام وأحوال المصنوعات 
فبأي حديث بعد تكذيبها يؤمنون» وفيه بعد وقيل: إنه يعود على الرسول ل بتقدير مضاف أيضاً أي بعد حديثه 
يؤمنون وهو أصدق الناس» وقيل: المراد بعد هذا الحديث» وقيل: بعد الأجل أي كيف يؤمنون بعد انقضاء أجلهم؟› 
وجعل الزمخشري ذلك مرتبطاً بقوله تعالى: «إوأن عسى ‏ الخ ارتباط التسبب عنه» والضمير للقرآن كأنه قيل: لعل 
أجلهم قد اقترب فما بالهم لا يبادرون الايمان بالقرآن قبل الموت وماذا ينظرون بعد وضوح الحق وبأي حديث أحق منه 
يريدون أن يؤمنواء وتقدير ما قدر عند صاحب الكشف ليس لأنه لا بد من تقديره ليستقيم الكلام بل للتنبيه على معنى 
الاستبطاء الذي في ضمن أي» وأنه ليس بعد هذا البيان الواضح أمر منتظر» وقوله عز شأنه: من بُضلل اللَهُ فلا ادي 
٠‏ لَهُ 4 استعناف مقرر لما قبله مبني على الطبع على قلوبهم» والمراد استمرار النفي لا نفي الاستمرار» وقوله سبحانه 
وتعالى: طرَيدَرُهُمْ في طَفْيَانهِمْ > بالياء والرفع على الاستكناف أي وهو يذرهم» وقرأ غير واحد بنون العظمة على 
طريقة الالتفات أي ونحن نذرهم» وقرأ حمزة. والكسائي بالياء والجزم عطفاً على محل الجملة الاسمية الواقعة جواب 
الشرط كأنه قيل: من يضلل الله لا يهده أحد ويذرهم ويحتمل أن يكون ذلك تسكيناً للتخفيف كما قرىء يشعركم 
وينصركمء وقد روي الجزم مع النون عن نافع وأبي عمرو في الشواذء وتخريجه على أحد الاحتمالين» وقوله تبارك 
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وتعالى: «يَعْمَهُونَ # حال من مفعول يذرهم» والعمه التردد في الضلال والتحير أو أن لا يعرف حجة» وإفراد الضمير 
في حيز النفي رعاية للفظ «إمن © وجمعه في حيز الإثبات رعاية لمعناها للتنصيص على شمول النفي والإثبات للكل 
كما قيل هذا. 
«ومن باب الإشارة في الآيات» «إواتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها ‏ إشارة إلى من ابتلي بالحور 
بعد الكور بأن سلك حتى ظهر له ما ظهر ثم رجع من الطريق لسوء استعداده وغلبة الشقاوة والعياذ بالله تعالى عليه 
وفي التعبير بانسلخ ما لا يخفى «إولو شئنا لرفعناه بها ) إلى حظيرة القدس «إولكنه أخلد إلى الأرض ‏ أي مال 
إلى أرض الطبيعة السفلية «إواتبع هواه ) في إيثار السوى «إفمثله كمثل الكلب ‏ في أخس أحواله إإن تحمل 
عليه ) بالزجر «إيلهث 4 يدلع لسانه مع التنفس الشديد «إأو تتركه يلهث ‏ أيضاً. والمراد أنه يلهث دائماً وكأنه 
إشارة إلى أن هذا المنسلخ لا يزال يطلق لسانه في أهل الكمال سواء زجر عن ذلك أو لم يزجر لإولقد ذرأنا لجهنم 
كشيراً من الجن والإنس 4 وهم مظاهر القهر إلهم قلوب لا يفقهون بها 4 الأسرار بإولهم أعين لا ييصرون بها » 
الحجج الكونية «إولهم آذان لا يسمعون بها ) الآيات التنزيلية فهم صم بكم عمي «إأولئك كالأنعام ) ليس لهم هم 
جزلا الا كل والشرب بل هم أضل ‏ منها لأنهم لا ينزجرون إذا زجروا ولا يهتدون إذا أرشدوا. 
ومما يستبعد من طريق العقل ما نقله الإمام الشعراني عن شيخه علي الخواص قدس سره أن البهائم مكلفون 
محتجاً بقوله تعالى: «إوما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم 4 [ الأنعام: 78 ] مع قوله 
تعالى: «إوإن من أمة إلا خلا فيها نذير 4 وبا ورد عنه عله «إنه ليؤخذ للشاة الجماء من الشاة القرناء» وهذا وإن كان 
في الشاة لكن لا قائل بالفرق» ونقل عنه القول بأن كل ما في الوجود من حيوان ونبات وجماد حي دراك ثم قال: 
فقلت له فهل تشبيه الحق تعالى من ضل من عباده بالأنعام بيان لنقص الأنعام عن الإنسان أم لكمالها في العلم بالل 
تعالى؟ فقال رضي الله تعالى عنه: لا أعلم» ولكني سمعت بعضهم يقول: ليس تشبيههم بالأنعام نقصاً وإفا هو لبيان 
كمال مرتبتها في العلم بالله عر وجل حتى حارت فيه فالتشبيه في الحقيقة واقع في الحيرة لا في المحار فيه فلا أشد 
حيرة من العلماء بالله تعالى» فأعلى ما يصل إليه العلماء في العلم بربهم سبحانه وتعالى مبتدأ البهائم الذي لم تنتقل عن 
أصله وإن كانت منتقلة في شؤونه بتنقل الشؤون الإلهية لأنها لا تبت على حال» ولذلك كان من وصفهم سبحانه 
وتعالى من هؤلاء القوم أضل سبيلاً من الأنعام لأنهم يريدون الخروج من الحيرة من طريق فكرهم ونظرهم ولا يكن 
لهم ذلك والبهائم علمت ذلك ووقفت عنده ولم تطلب الخروج عنه لشدة علمها بالله تعالى» وذكر أنها ما سميت 
بهائم إلا لأن أمرها قد أبهم على غالب الخلق فلم يعرفوه كما عرفه أهل الكشف انتهى. 
وهو كلام يورث المؤمن به حسداً للبهائم نفعنا الله تعالى بها وأعاذنا من الحسد «إولله الأسماء الحسنى » 
التي يدبر كل أمر باسم منها لإفادعوه بها 4 حسب المراتب وأعلاها الدعاء بلسان الفعل وهو التحلي بمعانيها بقدر ما 
يتصور في حق العبد وذلك حظ المقربين منهاء وذ كر حجة الإسلام الغزالي قدس سره أن حظوظهم من معاني أسمائه 
تعالى ثلاثة. الأول معرفتها على سبيل المكاشفة والمشاهدة حتى يتضح لهم حقائقها بالبرهان الذي لا يجوز فيه الخطأ 
وينكشف لهم اتصاف الله تعالى بها انكشافاً يجري الوضوح والبيان مجرى اليقين الحاصل للإنسان بصفاته الباطنة 
التي يدركها بمشاهدة باطنة لا ياحساس ظاهره» وكم بين هذا وبين الاعتقاد المأخوذ من الآباء والمعلمين تقليداً 
والتصميم عليه وإن كان مقروناً بأدلة جدلية كلامية. 
الثاني استعظامهم ما يكشف لهم من صفات الجلال والكمال على وجه ينبعث منه شوقهم إلى الاتصاف با 


aaa ۲۲‏ مط ل مو اشتووة: الأغراف الاباك VALE ANN‏ 


يمكنهم من تلك الصفات ليقريوا بها من الحق قرباً بالصفة لا بالمكان فيأخذوا من الاتصاف بها شبهاً بالملائكة 
المقربين عند الله تعالى» والخلو من هذا الشوق لا يكون إلا لأحد أمرين إما لضعف المعرفة» وإما لكون القلب ممتلفاً 
بشوق آخر مستغرقاً به. والثالث السعى فى اكتساب الممكن من تلك الصفات والتخلق بها والتحلي بمحاسنهاء 
وبذلك يصير العبد ربانياً رفيقاً للملا الأعلى من الملائكة شبيهاً به وحيئئذ لا يؤثر القرب والبعد في إدراكه بل لا 
يقتصر إدراكه على ما يتصور فيه ذلك ويكون مقدساً عن الشهوة والغضب فلا تكون أفعاله بمقتضاها بل الداعي إليها 
حينئذ طلب التقرب إلى الله تعالى ولا يلزم من هذا إثبات المماثلة بين الله سبحانه وتعالى وبين العبد» وقد قال جل 
وعلا: «إليس كمثله شيء & [ الشورى: ١١‏ ع لأن الممائلة هي المشاركة في النوع والماهية لا مطلق المشاركة 
فالفرس الكيس وإن كان بالغاً في الكياسة ما بلغ لا يكون مماثلاً للإنسان لمخالفته له بالنوع وإن شابهه بالكياسة التي 
هي عارضة خارجة عن المقومات الإنسانية؛ وأنت تعلم بأدنى التفات أنه لا يتصور الشركة بين الله تعالى الحي العليم 
المريد القادر المتكلم السميع البصير وبين العبد المتصف بالحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر إلا في 
إطلاق الاسم لا غير» والكلام في خبر «لا زال عبدي يتقرب إل بالنوافل» الخ يستدعي الخوض في بحر لا ساحل له 
فخذ ما آتيناك وذر «إالذين يلحدون في أسمائه 4 يطلبون معانيها من غيره سبحانه وتعالى ويضيفونها إليه وهؤلاء 
مما ذرأهم سبحانه وتعالى لجهنم لإسيجزون ما كانوا يعملون 4 من الإلحاد إوممن خاقنا أمة يهدون بالحق وبه 
يعدلون 4 وهم المرشدون الكاملون «إوالذين كذبوا بآياتنا 4 كالمنكرين على هؤلاء الأمة «إسنستدرجهم من حيث 
لا يعلمون # انا سنستدرجهم «إوأملي لهم 4 أمهلهم «إإن كيدي 4 أخذي «إمتين ) شديدء وقد جرت عادة الله 
تعالى في المنكرين على أوليائه أن يأخذهم أشد أخذ وقد شاهدنا ذلك كثيراً نعوذ بالله تعالى من مكره» «إأولم ينظروا 
في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء » وهي الآيات التكوينية» وقد تقدم معنى الملكوت وهو في 
مصطلح الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم عبارة عن عالم الغيب المختص بالأرواح والنفوس وفسروا الملك بعالم 
الشهادة من المحسوسات الطبيعية كالعرش والكرسي وغيرهما وكل جسم يتركب من الاستقصاءات إمن يضلل الله 
فلا هادي له 4 إذ لا هادي سواه سبحانه: 


إويذرهم في طغيانهم يعمهون » يترددون لأن استعدادهم يقتضي ذلكء والله تعالى الموفق» ثم لما تقدم ذكر 
اقتراب أجلهم عقبه سبحانه بذكر سؤالهم عن الساعة فقال تعالى: «إيَسْأْلُونَكَ عن الساعة ‏ وقيل هو استئناف مسوق 
لبيان بعض طغيانهم وضلالهم» والساعة في الأصل اسم لمقدار قليل من الزمان غير معين» وهي عند المنجمين جزء من 
أربعة وعشرين جزءاً من الليل والنهار» وتنقسم إلى معوجة ومستوية» وتطلق في عرف الشرع على يوم موت الخلق 
وعلى يوم قيام الناس لرب العالمين» وفسروها بيوم القيامة» ولعل المراد منه أحد ذينك اليومين وإن كان المشهور فيه 
اليوم الآخرء والظاهر أن المسؤول عنه اليوم الأول وإليه ذهب الزجاج» والساعة في ذلك من الأسماء الغالبة» ووجه 
إطلاقها عليه وكذا على وقت القيام ظاهر إن أريد زمان الموت أو زمان القيام بدون ملاحظة الامتداد لظهور أنه قدر 
يسير في نفسه» وإن أريد الزمان الممتد فإطلاقها عليه إما لمجيئه بغتة كما قيل» أو لأنه يدهش من يأتيهم فيقل عندهم 
أو يقلل ما قبله» أو لأنه على طوله قدر يسير عند الله تعالى» أو لسرعة حسابه» وجوز أن يكون تسميته بذلك من باب 
التسمية بالضد تمليحاً كما يسمى الأسود كافوراًء والسائل عن ذلك أناس من اليهودء فقد أخرج ابن إسحاق وغيره عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال: حمل بن أبي قشير وسمول بن زيد لرسول الله عَلّهُ: أخبرنا متى الساعة إن 
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كنت نبياً كما تقول فإنا نعلم متى هي؟ وكان ذلك امتحاناً منهم مع علمهم أنه تعالى قد استأثر بعلمها فأتزل الله تعالى 
الآية. وذهب بعض إلى أن السائل قريش» فقد أخرج عبد بن حميد . وابن جرير عن قتادة أن قريشاً قالوا: يا محمد أسر 
إلينا متى الساعة لما بيننا وبينك من القرابة؟ فنزلت. a‏ ايان مُوْسَاهَا © بفتح همزة أيان. وقرأ السلمي 
بكسرها وهو لغة فيهاء وهي ظرف زمان متضمن لمعنى الاستفهام ويليها المبتدأ أو الفعل المضارع دون الماضي 
بخلاف متى حيث يليها كلاهماء والتحقيق أنها بسيطة مرتجلة» وقيل: اشتقاقها من أي وهي فعلان منه لأن معناه أي 
وقت» وأي فعل» وأي من أويت بمعنى رجعت لأن باب طويت وشويت أضعاف باب حييت ووعيت ولقربه منه معنى 
لأن البعض آو إلى الكل ومستند إليه. وأصله على هذا أوي فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء فصار أيا وإنما لم تجعل 
أيان فعلاً لا من أين لأنها ظرف زمان وأين ظرف مكان » ومن الناس من زعم أن أصلها أي أوان أو أي آن وليس بشيء. 

وتعقب في الكشف حديث الاشتقاق من أي بأنه مخالف لما ذكره الزمخشري في سورة الدمل ولو سمي به ٠‏ 
لكان فعالاً من آن يئين ولا تصرف» ثم قال: والوجه ما ذكره هناك لأن الاشتقاق في غير المتصرفة لا وجه له. ثم إنه 
ليس اشتقاقه من أي أولى من اشتقاقه من الأين ؟ بعنى الحينونة لأن أيان زمان وكأنه غيره الاستفهام وليس بشيء لأنه 
بالتضمين كما في متى ونحوه؛ وكذلك اشتقاق أي من أويت لا وجه له إلا أن الأظهر أنه يجوز الصرف وعدمه كما 
في حمار قبان اه. 


وأحبب بان ما ذكر أمر قدروه للامتحان وليعلم حكمها إذا سمي بها فلا ينافى ما ذكره الزمخشري وكذا لا 
ينافي لتحقيق فتأمل» وأيأ ما كان فهي في محل الرفع على أنها خبر مقدم ومرساها مبتدأ مؤخر؛ وهو مصدر ميمي من 
أرساه إذا أثبته وأقره أي متى إثباتها وتقريرهاء ولا يكاد يستعمل الإرساء إلا في الشيء الثقيل كما في قوله تعالى: 
«إوالجبال أرساها 4 [ النازعات: ٠۲‏ ] ومنه مرساة السفن» ونسبته هنا إلى الساعة باعتبار تشبيه المعاني بالأجسام. 


وجوز بعضهم أن يكون اسم زمان» ولا يرد عليه أنه يلزم أن يكون للزمان زمان» وفي جوازه خلاف الفلاسفة لأنه 
يؤول بمتى وقوع ذلك» والجملة قيل في محل النصب على المفعولية به لقول محذوف وقع حالا من ضمير يسألونك 
أي يسألونك قائلين أيان مرساهاء وقيل في محل الجر على البدلية عن الساعة. 


والتحقيق عند بعض جلة المحققين أن محلها النصب بنزع الخافض لأنها بدل من الجار والمجرور لا من 
المجرور فقط› وفي تعليق السؤّال بنفس الساعة أولاً وبوقت وقوعها ثانياً تنبيه على أن المقصد الأصلي من السؤال 
نفسها باعتبار حلولها في وقتها المعين باعتبار كونه محلا لهاء وما في الجواب أعني قوله سبحانه: فل نما ععلْمُهَا 
oO CO CS‏ 
علم وقت إرسائها عنده عر وجل وبعضهم حيث غفل عن النكتة المشار إليها حمل النظم الجليل على حذف 
المضاف» وإليه يشير كلام أبي البقاء » ومعنى كون ذلك عنده عر وجل خاصة أنه استأثر به حيث لم يخبر أحداً به من 
ملك مقرب أو نبي مرسل» والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره َه قيل للإيذان بأن توفيقه عليه الصلاة 
والسلام للجواب على الوجه المذكور من باب التربية والإرشاد وهو أولى مما سنشير إليه إن شاء الله تعالى» وقوله 
سبحانه: إلا يَجِلْيهَا لوَقَْهًا إلا هْوَ 4 بيان لاستمرار تحفائها إلى حين قيامها واقناط كلي عن إظهار أمرها بطريق 
الإخبار» والتجلية الكشف والإظهارء واللام لام التوقيت واختلف فيها فقيل هي بمعنى في» وقال ابن جني: بمعنى عند 
وقال الرضي: هي اللام المفيدة للاختصاص» وهو على ثلاثة أضرب اما أن يختص الفعل بالزمان لوقوعه فيه ككتبت 
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لغرة كذا أو لوقوعه بعده نحو لخمس خلون أو قبله نحو لليلة بقيت» ومع الإطلاق يكون الاختصاص لوقوعه فيه وإلا 

والمعنى لا يكشف عنها ولا يظهر للناس أمرها الذي تسألون عنه إلا الرب سبحانه بالذات من غير أن يشعر به 
أحد من المخلوقين فيتوسط في إظهاره لهم لكن لا بأن لا يخبرهم بوقتها كما هو المسؤول بل بأن يقيمها فيعلموها 
على أتم وجه» والجار والمجرور متعلق بالتجلية وهو قيد لها بعد ورود الاستثناء كأنه قيل: لا يجليها إلا هو في وقتها 
إلا أنه قدم للتنبيه من أول الأمر على أن تجليها ليس بطريق الاخبار بوقتها بل يإظهار عينها في وقتها الذي يسألون عن 
وقوله تعالى: لث في السَمَوات وَالأزض ‏ استئناف كما قبله مقرر لما سبق» والمراد كبرت وعظمت على 
أهلهما حيث لم يعلموا وقت وقوعها. وعن السدي أن من خفي عليه علم شيء كان ثقيلاً عليه» وعن قتادة أن المعنى 
عظمت على أهل السموات والأرض حيث يشفقون منها ويخافون شدائدهاء وفي رواية أخرى عنه أن المراد ثقل علمها 
عليهم فلا يعلمونهاء ويرجع إلى ما ذكر أولاء وقيل: المعنى ثقلت عند الوقوع على نفس السموات حتى انشقت 
وانتارت نجومها وكورت شمسها وعلى نفس الارض حتى سيرت جبالها وسجرت بحارها وكان ما كان فيهاء وإلى 
ذلك يشير ما روي عن ابن جريج وعليه فلا يحتاج إلى تقدير مضاف» وكلمة في على سائر إلا وجه استعارة منبهة على 
تمكن الفعل كما لا يخفى «إلا تأتيكم إلا بََْدَ 4 أي | إلا فجأة على حين غفلة» أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال: «قال رسول الله عله لتقومن الساعة وقد نشر رجلان ثوبهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولتقومن الساعة وقد 
انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقى فيه ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته 
إلى فيه فلا يطعمهاء شالوك كاك حفيّ عَنْهَا 4 أي عالم بها كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما 
أخرجه عنه ابن المنذر وغيره لخدا ميليي حتى E‏ ووو كل بعر حاله وذكر بعضهم أن الحفاوة 
فى الأصل الاستقصاء فى الأمر للاعتناء به قال الأعشى: 

قان تاا عت فيا رب :سال حفىّ عن الأعشى به حيث أصعدا 

ومنه إحفاء الشارب» وتطلق أيضاً على البر واللطف كما قال تعالى: «إإنه كان بي حفياً © [ مريم: ٤١‏ ]» 
والمعنى المراد هنا متفرع على المعنى الأول لأن من بحث عن شيء وسأل منه استحكم علمه به فأريد به لازم معناه 
مجازاً أو كناية وعدي الوصف بعن اعتبار الأصل معناه وهو السؤال والبحثء وقيل: لأنه ضمن معنى الكشف ولولا 
ذلك لعدي بالباء وجوز أن البقاء أن تكونن بمعنى الباءء وروي عن الحبر. وابن مسعود أنهما قرآ بها. 

والجملة التشبيهية في محل نصب على أنها حال من مفعول يسألونك أي مشبهاً حالك عندهم بحال من هو 
قيل إن حفي من الحفاوة بمعنى الشفقة فإن قريشاً قالوا له عليه الصلاة والسلام: إن بيننا وبينك قرابة فقل لنا متى 
الساعة؟ وروي ذلك عن قتادة وترجمان القرآن أيضاًء والمعنى عليه أنهم يظنون أن عندك علمها لكن تكتمه فلشفقتك 
عليهم طلبوا منك أن تخصهم به وتعلق لإعن » على هذا الوجه بمحذوف كتخبرهم وتكشف لهم عنها بعيد» وقيل: 
و لإعن ‏ على هذا متعلقة - بحفي ‏ كما قيل: لتضمنه معنى السؤال؛ والكلام على ما قال شيخ الإسلام استعناف 
مسوق لبيان خطئهم في توجيه السؤال إلى رسول الله ع بناء على زعمهم أنه عليه الصلاة والسلام عالم بالمسؤول 
عنه أو أن العلم بذلك من مقتضيات الرسالة أثر بيان خطئهم في أصل السؤال يإعلام بيان المسؤول عنه» وفي 
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الاتتصاف في توجيه تكرير يسألونك أن المعهود في أمثال ذلك أن الكلام إذا بني على مقصد وعرض في أثنائه عارض 
فأريد الرجوع E TNE‏ وطوي ذكره لتتصل النهاية بالبداية» وهنا لما ابتدأ الكلام بقوله 
سبحانه: «إيسألونك عن الساعة أيان مرساها ‏ ثم اعترض ذكر الجواب بقل إلى بغتة أريد تتمة سؤالهم عنها بوجه 
من الإنكار عليهم وهو المضمن في قوله سبحانه: إكأنك حفي عنها » وهو شديد التعلق بالسؤال وقد بعد عهده 
فطري ذكره ليليه تمامه» ولا تراه أبداً يطري إلا بنوع من الإجمال» ومن ثم لم يذكر المسؤول عنه وهو الساعة اكتفاء با 
تقدم» ثم لما كرر جل وعلا السؤال لهذه الفائدة كرر الجواب أيضاً مجملاً فقال عد من قائل: فل إا علْمُهَا عندَ 
اله ومنه يعلم وجه ذكر الاسم الجليل هناء وذكر المحقق الأول أنه عليه الصلاة والسلام أمر يإعادة الجواب الأول 
تأكيداً للحكم وتقريراً له وإشعاراً بعلته على الطريقة البرهانية بإيراد اسم الذات المنبىء عن استتباعها لصفات الكمال 
التي من جملتها العلم وتمهيداً للتعريض بجهلهم بقوله تعالى: ظوَلَكنٌ أكثرَ الثاس لا يَعْلّمُونَ 4 وزعم الجبائي أن 
السؤال الأول كان عن وقت قيام الساعة وهذا السؤال كان عن كيفيتها وتفصيل ما فيها من الشدائد والأحوال قيل: 
ولذلك خص جوابه باسم الذات إذ هو أعظم الأسماء مهابة» وإلى ذلك ذهب النيسابوري ونقل عن الإمام وغيره» ولا 
أرى لهم مسنداً في ذلك» ومفعول العلم على ما يشير إليه كلام بعضهم محذوف أي لا يعلمون ما ذكر من اختصاص 
علمها به تعالى فبعضهم ينكرها رأساً فلا يسأل عنها إلا متلاعباً» وبعضهم يعلم أنها واقعة البتة ويزعم أنك واقف على 
وقت وقوعها فيسأل جهلاًء وبعضهم يزعم أن العلم بذلك من مقتضيات الرسالة فيتخذ السؤال ذريعة إلى القدح فيهاء 
والواقف على جلية الحال ويسأل امتحاناً ملحق بالجاهلين لعدم عمله بعمله هذاء وإنما أخفى سبحانه أمر الساعة 
لاقتصاء الحكمة التشريعية ذلك فإنه ادعى إلى الطاعة وأزجر عن المعصية كما أن إخفاء الأجل الخاص للإنسان 
كذلكء ولو قيل بأن الحكمة التكوينية تقتضي ذلك أيضاً لم يبعد» وظاهر الآيات أنه عليه الصلاة والسلام لم يعلم 
وقت قيامها. نعم علم عليه الصلاة والسلام قربها على الاجمال وأخبر عله به. فقد أخرج الترمذي وصححه عن أنس 
مرفوعاً «بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى»» وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعاً أيضاً «إنما أجلكم 
فيمن مضى قبلكم من الأمم من صلاة العصر إلى غروب الشمس» وجاء في غير ما أثر أن عمر الدنيا سبعة آلاف سنة 
وأنه عليه الصلاة والسلام بعث في أواخر الألف السادسة ومعظم الملة في الألف السابعة. 


وأخرج الجلال السيوطي عدة أحاديث في أن عمر الدنيا سبعة آلاف سنة وذكر أن مدة هذه الأمة تزيد على ألف 
سنة ولا تبلغ الزيادة عليها خمسمائة سنة» واستدل على ذلك بأخبار وآثار ذكرها في رسالته المسماة ‏ بالكشف عن 
مجاوزة هذه الأمة الألف ‏ وسمى بعضهم لذلك هذه الألف الثانية بالمخضرمة لأن نصفها دنيا ونصفها الآخر أخرى» 
وإذا لم يظهر المهدي على رأس المائة التي نحن فيها ينهدم جميع ما بناه كما لا يخفى على من راجعه» وكأني بك 
تراه منهدماًء ونقل السفاريني عن الفلاسفة أنهم زعموا أن تدبير العالم الذي نحن فيه للسنبلة فإذا تم دورها وقع الفساد 
والدثور في العالم فإذا عاد الأمر إلى الميزان تجتمع المواد ويقدر النشور عوداء وقال البكري: إن سلطان الحمل عندهم 
اثنا عشر ألف سنة وسلطان الثور دونه بألف وهكذا ينقص ألف ألف إلى الحوت فيكون سلطانه ألف سنة ومجموع 
ذلك ثمانية وسبعون ألف سنة فإذا كملت انقضى عالم الكون والفسادء ونقل ذلك عن هرمس وادعى أنه قال: إنه لم 
يكن في حكم الحمل والثور والجوزاء على الأرض حيوان فلما كان حكم السرطان تكونت دواب الماء وهو أم 
الأرض ولما كان حكم الأسد تكونت الدواب ذوات الأربع ولما كان حكم السنبلة تولد الإنسانان الأولان آدم نوس 
وحوا نوس؛ وزعم بعضهم أن مدة العالم مقدار قطع الكواكب الثابتة لدرج الفلك» والكوكب منها يقطع البرج بزعمه 
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في ثلاثة آلاف سنة فذلك ست وثلاثون ألف سنة انتهى. ولا يخفى على من اطلع على كتب الأرصاد والزيجات أن 
الأدوار عندهم ثلاثة أكبر وأوسط وأصغر ويسمونها التسييرات» وهي على السوية في جميع البروج فالدور الأكبر ما 
يكون فيه قطع كل درجة بمائة سنة والأوسط ما يكون فيه قطع كل درجة بعشر سنين والأصغر ما يكون فيه قطع كل 
درجة بسنة» وعندهم دور أعظم ويسمونه أيضاً التسيير الأعظم وهو ما يكون فيه قطع كل درجة بألف سنة والتسيير 
اليوم في الميزان وقد مضى منه أربع درجات وست وخمسون دقيقة وإحدى وثلاثون ثانية واثنتا عشرة ثالثة» وإذا 
اعتبرت مدة ذلك من نقطة رأس الحمل إلى هنا بلغت مائة ألف سنة وأربعاً وثمانين ألف سنة وتسعمائة وثلاثاً وأربعين 
سنة» وأن مدة حركة الثوابت على ما نقل عن بطليموس في كل برج ألفان ومائة واثنتان وستون سنة وثمانية أشهر وستة 
عشر يوماً وتسع عشرة ساعة» وإذا ضرب ذلك في اثني عشر عدّة البروج خرج مدة قطعها الفلك كله وهو أقل مما 
ذكره بكثير» ولعل المراد بدور البرج ما أريد بسلطانه من حكم تأثيره والتأثر العادي على ما يفهم من بعض كتب القوم 
بحكم الأصالة للبرج وهو الذي يفيض على الكواكب النازل فيه» وكل ذلك مما لم ينزل الله تعالى به سلطاناًء والحق 
الذي لا ينبغي المحيص عنه القول بحدوث العالم حدوثاً زمانياً ولا يعلم أوله إلا الله تعالى» وكذلك عمر الدنيا وأول 
النشأة الإنسانية ومدة بقائها في هذا العالم وقدر زمان لبثها ف في ارخ كل ذلك لا بعل لا« الله تعالى» وجميع با ور 
في هذا الباب أمور ظنية لا سند يعول عليه لأكثرهاء ووراء هذا أقوال لأهل الصين وغيرهم هي أدهى وأمر مما تقدې 
وبالجملة الباقي من عمر الدنيا عند من يقول بفنائها أقل قليل بالنسبة إلى الماضي من ذلك والله تعالى أعلم بحقيقة ما 
هناك لفل لا املك لتفسي تفْعاً وَل ضَراً 4 أي لا أملك لأجل نفسي جلب نفع ما ولا دفع ضرر ما. 


والجار والمجرور كما قال أبو البقاء إما متعلق بأملك أو بمحذوف وقع حالاً من نفعاً. والمراد لا أملك ذلك في 
وقت من الأوقات «إإلا ما سَاءَ اللهُ 4 أي إلا وقت مشيفته سبحانه بأن يمكنني من ذلك فإنني حيتقذ أملكه بمشيئته» 
فالاستثناء متصل وفيه دليل كما قال الشيخ إبراهيم الكوراني على أن قدرة العبد مؤثرة يإذن الله تعالى ومشيئته» وقيل: 
الاستثناء منقطع أي لكن ما شاء الله تعالى من ذلك كائن» وفيه على هذا من إظهار العجز ما لا يخفى» والكلام مسوق 
لإثبات عجزه عن العلم بالساعة على أتم وجه» وإعادة الأمر لإظهار العناية بشأن الجواب والتنبيه على استقلاله ومغايرته 
للأول ولو كنت أعلَمُ الْمَبتَ 4 أي الذي من جملته ما بين الأشياء من المناسبات المصححة عادة للسببية 
والمسببية ومن المباينات المستتبعة للمدافعة والممانعة ظلاسْتَكتَزتُ من اكير # أي لحصلت كثيراً من الخير الذي 
نيط بترتيب الأسباب ورفع الموانع «ِوَمَا مسي السُوءُ #4 أي السوء الذي يكن التفصي عنه بالتوقي عن موجباته 
والمدافعة بموانعه وإن كان منه ما a‏ عدم مس السوء من توابع استكثار الخير في الجملة» ولذا لم يسلك 
في الجملة الثانية نحو مسلك الجملة الأولى» والاستلزام فى الشرطية لا يلزم أن يكون عقلياً وكلياً بل يكفي أن يكون 
عادياً في البعض. وقد حكم غير واحد أنه 8 الآية من الا وبذلك دفع الشهاب ما قيل: إن العلم بالشيء لا يلزم 
منه القدرة عليه ومنشؤه الغفلة عن المراد. 


وحمل الخير والسوء على ما ذكر هو الذي ذهب إليه جلة المحققين. وفسر بعض الأول بالربح في التجارة 
والفوز بالخصب. والثاني بضد ذلك بناء على ما روي عن الكلبى أن أهل مكة قالوا: يا محمد ألا تخبرنا بالسعر 
الرخيص قبل أن يغلو فنشتري فنربح» وبالأرض التي تريد أن تجدب فنرتحل منها إلى ما قد أخصب فنزلت. 


E O Da ١8/8 - ۱۷۸ سورة الأعراف الآيات:‎ 


السؤال والثاني التكذيب, وقيل: الأول الاشتغال بدعوة من سبقت له السعادة» والثاني النصب الحاصل من دعوة من 
عدت هله کے ات ١‏ 

وقيل: ونسب إلى مجاهد وابن جريج المراد من الغيب الموت» ومن الخير الإكثار من الأعمال الصالحة» ومن 
السوء ما لم يكن كذلكء وقيل: غير ذلك» والكل كما ترى ومنها ما لا ينبغي أن يخرج عليه التنزيل» وقدم ذكر الخير 
على ذكر السوء لمناسبة ما قبل حيث قدم فيه ذكر النفع على ذكر الضر وسلك في ذكرهما هناك كذلك مسلك 
الترقي على ما قيل: فإن دفع المضار أهم من جلب المنافع؛ وذ كر النيسابوري أن أكثر ما جاء في القرآن إذ يؤتى بالضر 
والنفع معاً تقديم لفظ الضر على النفع وهو الأصل لأن العابد إما يعبد معبوده خوفاً من عقابه أولاً ثم يعبده طمعاً في 
ثوابه ثانياً كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: لإيدعون ربهم خوفاً وطمعاً ‏ [ السجدة: ٠١‏ ] وحيث تقدم النفع على 
الضر كان ذلك لسبق لفظ تضمن معنى نفع كما في هذه السورة حيث تقدم أنفا لفظ الهداية على الضلال في قوله 
تعالى: «إمن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل 4 الخ وفي الرعد تقدم ذكر الطوع في قوله سبحانه: «إطوعاً وكرها» 
[ آل عمران: ۸۳ الرعد: ٠١‏ ] وهو نفع» وفي الفرقان تقدم العذب في قوله جل وعلا: هذا عذب فرات 4 [الفرقان: 
۳ فاطر: ٠١‏ ] وهو نفع» وفي سبأ تقدم البسط في قوله تبارك اسمه: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ‏ [ الرعد: 
5 ] وليقس على هذا غيره» وابن جريج يفسر النفع هنا بالهدى والضر بالضلال» وبه تقوى نكتة التقديم التي اعتبرها 
هذا الفاضل فيما نحن فيه كما لا يخفى. 

واستشكلت هذه الآية مع ما صح أنه مله أخبر بالمغيبات الجمة وكان الأمر كما أخبر» وعد ذلك من أعظم 
معجزاته عليه الصلاة والسلام» واختلف في الجواب فقيل: المفهوم من الآية نفي علمه عليه الصلاة والسلام إذ ذاك 
بالغيب المفيد لجلب المنافع ودفع المضار التي لا علاقة بينها وبين الأحكام والشرائع وما يعلمه مُه من الغيوب ليس 
من ذلك النوع وعدم العلم مما لا يطعن في منصبه الجليل عليه الصلاة والسلام. 

وقد أخرج مسلم عن أنس وعائشة رضي الله تعالى عنهما أنه عل مر بقوم يلقحون فقال: عليه الصلاة والسلام 
«لو لم تفعلوا لصلح فلم يفعلوا فخرج شيصاً فمر بهم عب فقال: ما لقحتم؟ قالوا: قلت كذا وكذا قال: أنتم أعلم بأمر 
دنياكم) وفي رواية أخرى له أنه عليه الصلاة والسلام قال حين ذكر له أنه صار شيصاً: «إن كان شيء من أمر دنياكم 
فشأنكم» وإن كان من أمر دينكم فإلي» وقد عد عدم علمه عه بأمر الدنيا كمالاً في منصبه إذ الدنيا بأسرها لا شيء 
عند ربه. 

وقيل: المراد نفي استمرار علمه عليه الصلاة والسلام الغيب» ومجيء «إكان 4# للاستمرار شائع» ويلاحظ 
الاستمرار أيضاً في الاستكثار وعدم المس. وقيل: المراد بالغيب وقت قيام الساعة لأن السؤال عنه وهو عليه الصلاة 
والسلام لم يعلمه ولم يخبر به أصلاء وحيتئذ يفسر الخير والسوء بما يلائم ذلك كتعليم السائلين وعدم الطعن في أمر 
الرسالة من الكافرين» وقيل: أل في الغيب للاستغراق وهو عله لم يعلم كل غيب فإن من الغيب ما تفرد الله تعالى به 
كمعرفة كنه ذاته تبارك وتعالى وكمعرفة وقت قيام الساعة على ما تدل عليه الاية. 

وفي لباب التأويل للخازن في الجواب عن ذلك أنه يحتمل أن يكون هذا القول منه عليه الصلاة والسلام على 
سبيل التواضع والأدب» والمعنى لا أعلم الغيب إلا أن يطلعني الله تعالى عليه ويقدره لي» ويحتمل أن يكون قال ذلك 
قبل أن يطلعه الله تعالى على الغيب فلما اطلعه أخبر به أو يكون خرج هذا الكلام فخرج الجواب عن سؤالهم ثم بعد 
ذلك أظهره الله تعالى على أشياء من المغيبات ليكون ذلك معجزة له ودلالة على صحة نبوته له انتهى» وفيه تأمل؛ 
وكلام بعض المحققين يشير إلى ترجيح الأول. 
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ومعنى قوله سبحانه: إن أا إلا نَذِيرٌ وَبَشيرٌ # على ذلك ما أنا إلا عبد مرسل للانذار والبشارة وشأني حيازة ما 
يتعلق بهما من العلوم لا الوقوف على الغيوب التي لا علاقة بينها وبينهما وقد كشفت من أمر الساعة ما يتعلق به الإنذار 
من مجيئها لا محالة واقترابها وأما تعيين وقتها فليس مما يستدعيه الانذار بل هو مما يقدح فيه لما مر من أن ابهامه 
ادعى إلى الطاعة وأزجر عن المعصية » وتقديم النذير لأن المقام مقام انذار إلقَوْم يُؤْمنُونَ # أي يصدقون بما جعت به» 
محذوف أي نذير للكافرين» وحذف ليطهر اللسان منهم. 
ترغيب للكفرة في احداث الإيمان وتحذير عن الاصرار على الكفر والطغيان. 
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هِهُوَ الذي حَلَقَكُمْ 4 استتناف لبيان ما يقتضي التوحيد الذي هو المقصد الأعظم» وإيقاع الموصول خبراً 
لتفخيم شأن المبتدأ أي هو سبحانه ذلك العظيم الشأن الذي خلقكم جميعاً وحده من غير أن يكون لغيره مدخل في 
ذلك أصلآً لمن نفس وَاحدة 4 وهو آدم عليه السلام على ما نص عليه الجمهور لإوَجَعَلَ منْها ‏ أي من جنسها كما 
في قوله سبحانه: لإجعل لكم من أنفسكم أزواجاً » [ النحل: 77 الشورى: ١١‏ ] فمن ابتدائية والمشهور أنها 
تبعيضية أي من جسدها لما يروى أنه سبحانه خلق حواء من ضلع آدم عليه السلام اليسرى» والكيفية مجهولة لنا ولا 
يعجز الله تعالى شيء» بالفعل معطركت علي طذلة لوصول ذا حل وي E‏ ناندع مظنمو SE‏ 
الأول وجوداً لما أن الواو لا تستدعي الترتيب فيه» وهو إما بمعنى صير فقوله سبحانه: «إزَّوْجَهَا 4# مفعوله الأول والثاني 
هو الظرف المقدم واما بمعنى أنشأ والظرف متعلق به قدم على المفعول الصريح لما مر مراراً أو بأمحذوف وقع حالاً من 
المفعول «إليَشكنَ إِلَيْهَا 4 علة غائية للجعل أي ليستأنس بها ويطمئن إليهاء والضمير المستكن للنفس» وكان الظاهر 
التأنيث لأن النفس من المؤنئات السماعية ولذا أنشت صفتها إلا أنه ذكر باعتبار أن المراد منها آدم ولو أنث على الظاهر 
لتوهم نسبة السكون إلى الأنثى والمقصود خلافه» وذكر الزمخشري أن التذكير أحسن طباقاً للمعنى وبينه في الكشف 
بأنه لما كان السكون مفسراً بالميل وهو متناول للميل الشهواني الذي هو مقدمة التغشي لا سيما وقد أكد بالفاء في 
قوله تعالى: قَلَمًا تََشَّاهَا # والتغشي منسوب إلى الذكر لا محالة كان الطباق في نسبته أيضاً إليه وإن كان من 
الجانبين» وفيه إيماء إلى أن تكثير النوع علة المؤانسة كما أن الوحدة علة الوحشة» وأيضاً لما جعل المخلوق أولا 
الأصل كان المناسب أن يكون جعل الزوج لسكونه بعد الاستيحاش لا العكس فإنه غير ملائم لفظاً ومعنى» لكن ذكر 
ابن الشحنة أن النفس إذا أريد به الانسان بعينه فمذكر وإن كان لفظه لفظ مؤنث» وجاء ثلاثة أنفس على معنى ثلاثة 
أشخاص وإذا أريد بها الروح فهي مؤنئة لا غير وتصغيرها نفسية فليفهم. والضمير المنصوب من تغشاها للزوج وهو 
بمعنى الزوجة مؤنث» والتغشي كناية عن الجماع أي فلما جامعها حَمَلَتْ حَمْلاً حَفيفاً # أي محمولاً خفيفاً وهو 
الجنين عند كونه نطفة أو علقة أو مضغة فإنه لا ثقل فيه بالنسبة إلى ما بعد ذلك من الأطوارء فنصب حملاً على أنه 
مفعول به وهو بفتح الحاء ما كان في بطن أو على شجر وبالكسر خلافه. وقد حكى في كل منهما الكسر والفتح 
وجوز أن يكون هنا مصدراً منصوباً على أنه مفعول مطلق» وأن يراد بالخفة عدم التأذي أي حملت حملاً خف عليها 
ولم تلق منه ما تلقى بعض الحوامل من حملهن من الكرب والأذية طفَمَوَتْ به 4 أي استمرت به كما قرأ به ابن 
عباس والضحاك والمراد بقيت به كما كانت قبل حيث قامت وقعدت وأخذت وتركت وهو معنى لا غبار فيه. والقول 
بأنه من القلب أي فاستمر بها حملها من القلب عند النقاد» وقرأ أبو العالية وغيره «مَرّت) بالتخفيف فقيل: إنه مخفف 
مرت كما يقال: ظلت في ظللت» وقيل: هو من المرية أي الشك أي شكت في أمر حملها. 


وقرأ ابن عمر والجحدري «فمارت» من مار يمور إذا جاء وذهب فهي بمعنى قراءة الجمهور أو هي من المرية 

كقراءة أبي العالية ووزنه فاعلت وحذفت لامه للساكنين طقْلَمًا أنْقَلَتْ 4 أي صارت ذات ثقل بكبر الحمل في بطنها 
فالهمزة فيه للصيرورة كقولهم أتمر وألبن أي صار ذا تمر ولبن» وقيل: إنها للدخول في زمان الفعل أي دحلت في زمان 

الثقل كأصبح دخل في الصباح والأول أظهرء والمتبادر من الثقل معناه الحقيقي» والتقابل بينه وبين المعنى الأول 

للخفة ظاهرء وقد يراد به الكرب ليقابل الخفة بالمعنى الثاني لكن المتبادر في الموضعين المعنى الحقيقي» وقرىء 
بكرن الجاي موه - 
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دأنْقِلَتْ» بالبناء للمفعول والهمزة للتعدية أي أثقلها حملها دَعَوَا الله أي آدم وحواء عليهما السلام لما خافا عاقبة 
الأمر فاهتما به وتضرعا إليه عز وجل لِرَبّهُمَا 4 أي مالك أمرهما الحقيق بأن يخص به الدعاء. 


وفي هذا إشارة إلى أنهما قل صدرا به دعاءهما وهو المعهود منهما في الدعاي ومتعلق الدعاء محذوف لإيذان 
الجملة القسمية به أي دعواه تعالى أن يؤتيهما صالحاً ووعدا بمقابلته الشكر على سبيل الت وكيد القسمي وقالا أو قائلين 
ون أتيتا صَالحاً 4 أي نسلاً من جنسنا سوبا وقيل: ولدا سليما من فساد الخلقة كنقص بعض الأعضاء ونحو 
ذلك وعليه جماعة. وعن الحسن غلاماً ذ كرا أ وهو خلاف الظاهر َوَن 4 نحن أو نحن ونسلنا للإمنَ الشّاكرينَ4» 
الراسخين في الشكر لك على إ إيتائك. وقيل: على نعائمك التي من جملتها هذه النعمة. 


وجوز أن يكون ضمير آنيتنا لهما ولكل من يتناسل من ذريتهما وليس بذلك لكا آناهُمَا صَالحاً 4 وهو ما 
سألاه أصالة من النسل أو ما طلباه أصالة واستتباعاً من الولد وولد الولد ما تناسلوا مجعلا 4 أي النسل الصالح السوي» 
5 الضمير باعتبار أن ذلك النسل صنفان ذكر وأنثى وقد جاء أن حواء كانت تلد في كل بطن كذلك «َلَهُ 4 أي لله 
سبحانه وتعالى «ِشْرَكَاءَ » من الأصنام والأوثان إفيمًا آنَاهُمَا # من الأولاد حيث أضافوا ذلك إليهم» والتعبير دبما» 
لأن هذه الإضافة عند الولادة والأولاد إذ ذاك ملحقون بما لا يعقل. 


وقيل: المراد بالموصول ما يعم سائر النعم فإن المش ر كين ينسبون ذلك إلى آلهتهم» ووجه الغدول عن الإضغار 
0 يقل شركاء فيه على الوجهين ظاهر» وإسناد الجعل للنسل على حد بنو تميم قتلوا فلاناً الى اللّهُ ها 
يُشْركونَ 4 تنزيه فيه معنى التعجب» والفاء لترتيبه على ما فصل من قدرته سبحانه عز وجل وآثار نعمته الزاجرة عن 
الشرك الداعية إلى التوحيد» وضمير الجمع لأولئك النسل الذين جعلوا لله شركاء وفيه تغليب المذكر على المؤنث 
وإيذان بعظم شر كهم» والمراد بذلك إما التسمية أو مطلق الإشراك» و «ما» إما مصدرية أي عن إشراكهم أو موصولة أو 
موصوفة أي عما يشركون به تعالى» وهذه الآية عندي من المشكلات» وللعلماء فيها كلام طويل ونزاع عريض وما 
ذكرناه هو الذي يشير إليه كلام الجبائي وهو مما لابأس به بعد أعضاء العين عن مخالفته للمرويات سوى تثنية الضمير 
تارة وجمعه أخرى مع كون المرجع مفرداً لفظاً ولم نجد ذلك ف في الفصيح. 


واختار غير واحد أن في جعلا وآتاهما بعد مضافاً محذوفاً وضمير التثنية فيهما لآدم وحواء على طرز ما قبل أي 
جعل أولادهما فيما آنى أولادهما من الأولاد وإنما قدروه فى موضعين ولم يكتفوا بتقديره فى الأول واعادة الضمير من 
الثاني على المقدر أولاً لأن الحذف لم تقم عليه قرينة ظاهرة فهو كالمعدوم فلا يحسن عود الضمير عليه» والمراد 


واعترض أولاً بأن ما ذكر من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه إنما يصار إليه فيما يكون للفعل 
ع ل يا يا ل ا ل ا ا 
تعالى: «إوإذ أنجينا كم من آل فرعون ‏ [ الأعراف: 0ع الآية فإن الإنجاء منهم مع أن تعلقه حقيقة ليس إلا 
بأسلاف اليهود وقد نسب إلى أخلاقهم بحكم سرايته إليهم توفية لمقام الامتنان حقه وكذا يقال في نظائره وهنا ليس 
كذلك إذ لا ريب في أن آدم وحواء عليهما السلام بريئان من سراية الجعل المذكور إليهما بوجه من الوجوه فلا وجه 
لإسناده إليهما صورة: وثانياً بأن اشراكهم يإضافة أولادهم بالعبودية إلى أصنامهم من لازم اتخاذ تلك الأصنام آلهة 
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ومتفرع له لا أمر حدث عنهم لم يكن قبل فينبغي أن يكون التوبيخ على هذا دون ذلكء وثالثاً بأن اشراك أولادهما لم 
يكن يق آتاهنا الله الى انها بل بعده-يارسةة متظاولة وراب بان اجر مدلا على غير ما أجري "عليه الأول 


وأجيب عن الأول بأن وجه ذلك الإسناد الإيذان بتركهما الأولى حيث أقدما على نظم أولادهما في سلك 
أنفسهما والتزما شكرهم في ضمن شكرهما وأقسما على ذلك قبل تعرف أحوالهم ببيان أن إخلالهم بالشكر الذي 
وعداه وعداً مؤكداً باليمين بمنزلة إخلالهما بالذات في استيجاب الحنث والخلف مع ما فيه من الإشعار بتضاعف 
جنايتهم ببيان أنهم بجعلهم المذكور أوقعوهما في ورطة الحنث والخلف وجعلوهما كأنهما باشراه بالذات فجمعوا 
بين الجناية مع الله تعالى والجناية عليهما عليهما السلام» وعن الثاني بأن المقام يقتضي التوبيخ على هذا لأنه لما 
ذكر ما أنعم سبحانه وتعالى به وعليهم من الخلق من نفس واحدة وتناسلهم وبخهم على جهلهم وإضافتهم تلك النعم 
إلى غير معطيها وإسنادها إلى من لا قدرة له على شيء ولم يذكر أولاً أمراً من أمور الألوهية قصداً حتى يوبخوا على 
اتخاذ الآلهة» وعن الثالث بأن كلمة لما ليست للزمان المتضايق بل الممتد فلا يلزم أن يقع الشرط والجزاء في يوم 
واحد أو شهر أو سنة بل يختلف ذلك باختلاف الأمور كما يقال: لما ظهر الإسلام طهرت البلاد من الكفر والإلحاد» 
وعن الرابع بما حرره صاحب الكشف في اختيار هذا القول وإيثار على القول بأن الشرك راجع لآدم وحواء عليهما 
السلام وليس المتعارف بل ما نقل من تسمية الولد عبد الحارث وهو أن الظاهر أن قوله تعالى: هو الذي خلقكم من 
نفس واحدة © خطاب لأهل مكة وأنه بعد ما حتمت قصة اليهود بما ختمت تسلية وتشجيعاً للنبي عل وحملاً له على 
التنبت والصبر اقتداء ياخوته من أولي العزم عليه وعليهم الصلاة والسلام لا سيما مصطفاه وكليمه موسى عليه السلام 
فإن ما قاساه من بني إسرائيل كان شديد الشبه بما كان يقاسيه مُه من قريش وذيلت با يقتضي العطف على المعنى 
الذي سيق له الكلام أولاً أعني قوله سبحانه وتعالى: إوممن خلقنا أمة يهدون بالحق * [ الأعراف: ١8١‏ ] وقع 
التخلص إلى ذكر أهل مكة في حاق موقعه فقيل: «إوالذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم ‏ [ الأعراف: 187 ] وذكر 
سؤالهم عما لا يعنيهم فلما أريد بيان أن ذلك مما لا يهمكم وما المهم إزالة ما أنتم عليه منغمسون فيه من أوضار 
الشرك والآثام مهد له هو الذي خلقكم مضمناً معنى الامتنان والمالكية المقتضيين للتوحيد والعبودية ثم قيل: «إفلما 
آناهما صالحاً جعلا له شركاء 4 أي جعاتم يا أرلادهما ولقد كان في أبويكم أسوة حسنة في قولها: «إلثن آتيتنا 
صالحاً لنكونن من الشاكرين 4 وكأن المعنى والله تعالى أعلم فلما آناهما صالحاً ووفياً ما وعدا به ربهما من القيام 
بموجب الشكر خالفتم أنتم يا أولادهما فأشركتم وكفرتم النعمة» وفي هذا الالتفات ثم إضافة فعلهم إلى الأبوين على 
عكس ما جعل من خلق الأب وتصويره في معرض الامتنان متعلقاً بهم إيماء إلى غاية كفرانهم وتماديهم في الغي» وعليه 
ينطبق قوله سبحانه: «إفتعالى الله عما يش ركون ‏ ثم قال: فظهر أن إجراء جعلا له على غير ما أجري عليه الأول» 
والتعقيب بالفاء لا يوجب اختلال النظم بل يوجب التعامه» والانصاف أن الأسكلة والآية على هذا الوجه من قبيل اللغن 
وعن الحسن وقتادة أن ضمير جعلا وآتاهما يعود على النفس وزوجها من ولد آدم لا إلى آدم وحواء عليهما السلام؛ وهو 
قول الأصم قال: ويكون المعنى في قوله سبحانه وتعالى: «إخلقكم من نفس واحدة © خلق كل واحد منكم من 
نفس واحدة وخلق لكل نفس زوجاً من جنسها فلما تغشى كل نفس زوجها حملت حملاً خفيفاً وهو ماء الفحل فلما 
أثقلت بمصير ذلك الماء لحماً ودماً وعظماً دعا الرجل والمرأة ربهما لعن آتيتنا صالحاً أي ذكراً سويا لنكونن من 
الشاكرين وكانت عادتهم أن يكدوا البنات فلما آتاهما أي فلما أعطى الله تعالى الأب والأم ما سألاه جعلا له شركاء 
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فسميا عبد اللات وعبد العزى وغير ذلك ثم رجعت الكناية في قوله سبحانه وتعالى: «إفتعالى الله عما يش ركون 4 
إلى الجميع ولا تعلق للآية بآدم وحواء عليهما السلام أصلاء ولا يخفى أن المتبادر من صدرها آدم وحواء ولا يكاد 
يفهم غيرهما رأساً. نعم اختار ابن المنير ما مآله هذا في الانتصاف وادعى أنه أقرب وأسلم مما تقدم وهو أن يكون 
المراد جنسي الذكر والأنثى ولا يقصد معين من ذلك ثم قال: وكأن المعنى والله تعالى أعلم هو الذي خلقكم جنساً 
واحداً وجعل أزواجكم منكم أيضاً لتسكنوا إليهن فلما تغشى الجنس الذي هو الذكر الجنس الذي هو الأنثى جرى من 
هذين الجنسين كيت وكيت» وإنما نسب هذه المقالة إلى الجنس وإن كان فيهم الموحدون لأن المشركين منهم فجاز 
أن يضاف الكلام إلى الجنس على طريقة قتل بنو تميم فلاناً وما قتله بعضهم» ومثله قوله تعالى: لإويقول الإنسان أئذا ما 
مت سوف أخرج حياً © [ مريم: 5 ] ولإقتل الإنسان ما أكفره # [ عبس: ١7‏ ] إلى غير ذلك وتعقب بأن فيه اجراء 
جميع ألفاظ الآية على الأوجه البعيدة. 


وعن أبي مسلم أن صدر الآية لآدم وحواء كما هو الظاهر إلا أن حديثهما ما تضمنه قوله سبحانه وتعالى: «(هو 
الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها » وانقطع الحديث ثم خص المشركين من أولاد آدم بالذ كر 
ويجوز أن یذ کر العموم ثم يخص البعض بالذ کر وهو كما ترى. وقيل: يجوز أن يكون ضمير جعلا لآدم وحواء كما 
هو الظاهر والكلام حارج مخرج الاستفهام الإنكاري والكناية في طإفتعالى » الخ للمشركين» وذلك أنهم كانوا 
يقولون: إن آدم عليه السلام كان يعبد الأصنام ويشرك كما نشرك فرد عليهم بذلك ونظير هذا أن ينعم رجل على آخر 
بوجوه كثيرة من الانعام ثم يقال لذلك المنعم: إن الذي أنعمت عليه يقصد إيذاءك وإيصال الشر إليك فيقول: فعلت 
في حقه كذا وكذا وأحسنت إليه بكذا وكذا ثم أنه يقابلني بالشر والإساءة ومراده أنه بريء من ذلك ومنفي عنه. 
وقيل: يحتمل أن يكون الخطاب في «إخلقكم » لقريش وهم آل قصي فإنهم خلقوا من نفس قصي وكان له زوج 
من جنسه عربية قريشية وطلبا من الله تعالى الولد فأعطاهما أربعة بنين فسمياهم عبد مناف وعبد شمس وعبد العزى 
وعبد الدار يعني بها دار الندوة ويكون الضمير في «إيشركون * لهما ولأعقابهما المقتدين بهما وأيد ذلك بقوله في 
قصة أم معبد: 

فيالقصي ما زوى الله عنكم به من فخار لا يبارى وسودد 

واستبعد ذلك في الكشف بأن المخاطبين لم يخلقوا من نفس قصي لا كلهم ولا جلهم وإنما هو مجتمع قريش 
وبأن القول بأن زوجه قرشية خطأ لأنها نما كانت بنت سيد مكة من حزاعة وقريش إذ ذاك متفرقون ليسوا في مكة» 
وأيضاً من أين العلم أنهما وعدا عند الحمل أن يكونا شاكرين لله تبارك وتعالى ولا كفران أشد من الكفر الذي كانا فيه. 
وما مثل من فسر بذلك إلا كمن عمر قصراً فهدم مصراًء وأما البيت فإئما حص فيه بنو قصي بالذكر لأنهم ألصق برسول 
الله ته أو لأنه لما كان سيدهم وأميرهم شمل ذكره الكل شمول فرعون لقومه ومعلوم أن الكل ليسوا من نسل فرعون 
إوأجيب » عن قوله: من أين العلم الخ بأنه من إعلام الله تعالى إن كان ذلك هو معنى النظم» ومنه يعلم أن کون 
زوجته غير قرشية في حيز المنع. نعم في كون قصي هو أحد أجداد النبي عل كان مشركاً مخالفة لما ذهب إليه جمع 
من أن أجداده عليه الصلاة والسلام كلهم غير مشركين» وقيل: إن ضمير له للولد» والمعنى أنهما طلبا من الله تعالى 
أمثالا للولد الصالح الذي آتاهماء وقيل: هو لإبليس» والمعنى جعلا لابليس شركاء في اسمه حيث سميا ولدهما بعبد 
الحرث» وكلا القولين ردهما الآمدي في أبكار الأفكار» وهما لعمري أوهن من بيت العنكبوت لكني ذكرتهما استيفاء 
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لآدم وحواء عليهما السلام؛ والمراد بالشرك بالنسبة إليهما غير المتبادل بل ما أشرنا إليه آنفاً إلى قوله سبحانه وتعالى: 
إفتعالى عما يشر 45 بحاس o‏ اندي مق «الكومول لفكلا 
المفصول معنى» ويوضح ذلك كما قيل تغيير الضمير إلى الجمع بعد التثنية ولو كانت القصة واحدة لقيل يشركان» 
وكذلك الضمائر بعد» وأيد ذلك با أخرجه أحمد. والترمذي وحسنه. والحاكم وصححه عن سمرة بن جندب رضي 
الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَيلَهُ: «لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال لها: سميه عبد 
الحرث فإنه يعيش فسمته بذلك فعاش فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره وأراد بالحرث نفسه فإنه كان يسمي به بين 
الملائكة) ولا يعد هذا شركاً بالحقيقة على ما قال القطب لأن اسماء الأعلام لا تفيد مفهوماتها اللغوية لكن أطلق عليه 
الشرك تغليظاً وإيذاناً بأن ما عليه أولئك السائلون عما لا يعنيهم أمر عظيم لا يكاد يحيط بفظاعته عبارة. 

وفي لباب التأويل أن إضافة عبد إلى الحارث على معنى أنه كان سبباً لسلامته وقد يطلق اسم العبد على ما لا 
يراد به الملوك كقوله: 

وإني لعبدالضيف مادم ثاوياً 

ولعل نسبة الجعل إليهما مع أن الحديث ناطق بأن الجاعل حواء لا هي وآدم لكونه عليه السلام أقرها على 
ذلك وجاء في بعض الروايات التصريح بأنهما سمياه بذلك. وتعقب هذا القول بعض المدققين بأن الحديث لا 
يصلح تأييداً له لأنه لم يرد مفسر اللآية ولا إنكار لصدور ذلك منهما عليهما السلام فإنه ليس بشرك. نعم كان الأولى 
بهما التنزه عن ذلك إنما المنكر حمل الآية على ذلك مع ما فيه من العدول عن الظاهر لا سيما على قراءة الأكثرين 
بإشركاء € لفق الع ومن جل الى © الخ على أنه ادا كلام وهو را إلى المشركين من الكفار 
والفاء فصيحة؛ وكونه منقولاً عن السلف معارض بأن غيره منقول أيضاً عن جمع منهم انتهى. وقد يقال: أخرج ابن 
جرير عن الحبر أن الآية نزلت في تسمية آدم وحواء ولديهما بعبد الحرث» ومثل ذلك لا يكاد يقال من قبل الرأي» وهو 
ظاهر في كون الخبر تفسيراً للآية» وارتكاب خلاف الظاهر في تفسيرها مما لا مخلص عنه كما لا يخفى على 
المنصف. 

ووجه جمع الشركاء زيادة في التغليظ لأن من جوز الشرك جوز الشركاء فلما جعلا شريكاً فكأنهما جعلا 
شركاءء وحمل «إفتعالى الله 4 الخ على الابتداء مما يستدعيه السباق والسياق وبه وصرح كثير من أساطين الإسلام 
والذاهبون إلى غير هذا الوجه نزر قليل بالنسبة إلى الذاهبين إليه وهم دونهم أيضأ في العلم والفضل وشتان ما بين دندنة 
النحل وألحان معبد» ومن هنا قال العلامة الطيبى: إن هذا القول أحسن الاقوال بل لا قول غيره ولا معول إلا عليه لاأنه 
مقتبس من مشكاة النبوة وحضرة الرسالة يل رابك ف هلم مني أنه إذا ضع لحف فهو مذهبي وأراه قد صح 
ولذلك أحجم كميت قلمي عن الجري في ميدان التأويل كما جرئ غيره والله تعالى الموفق للصواب وقرأ نافع وأبو 
بكر «شركأ» بصيغة المصدر أي شركة أو ذوي شركة وهم الشركاء ظأأَيُشْرَكُونَ 4 به تعالى قا لآ لق َا 
أي ما لا يقدر على أن يخلق شيئاً من الأشياء أصلاً ومن حق المعبود أن يكون خالقاً لعابده لا محالة وعنى «بما» 
الأصنام» وارجاع الضمير إليها مفرداً لرعاية لفظها كما أن ارجا م ضمير الجمع إليها من قوله سبحانه وتعالى: «َإوَهُمْ 
يُحْلَقُونَ 4 لرعاية معناها وإيراد ضمير العقلاء مع أن الأصنام مما لا يعقل إا هو بحسب اعتقادهم فيها واجرائهم لها 
مجرى العقلاء وتسميتهم لها آلهة. 


والجملة عطف على إلا يخلق 4 والجمع بين الأمرين لإبانة كمال منافاة حال ما أشركوه لما اعتقدوا فيه 
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واظهار غاية جهلهم؛ وعدم التعرض للخالق للإيذان بتعينه والاستغناء عن ذكره تعالى فرلا يَسْتَطيعُونَ 4 أي الأصنام 
طِلَهُمْ 4 أي للمشركين الذين عبدوهم «إنّضراً 4 أي نصراً ما إذا أحزنهم أمرهم وخطب ملم فرلا أَنْفْسَهُمْ يَنصُرُونَ 
4 إذا اعتراهم حادثة من الحوادث أي لا يدفعونها عن أنفسهم, وإيراد النصر للمشاكلة وهو مجاز في لازم معناه وهذا 
لتأكيد العجز والاحتياج المنافيين لاستحقاق الألوهية» ووصفوا فيما تقدم بالمخلوقية لكونهع آلا لها ولم يوصفوا هنا 
بالمنصورية لأنهم ليسوا أهلاً لها. وقوله سبحانه وتعالى: «إوَإِنْ تَدْعُوهُمْ إلى الْهُدَى لا ب يبعْوَكُمْ 4 بيان لعجزهم عما 
هو أدنى من النصر المنفي عنهم وأيسر وهو مجرد الدلالة على البغية والارشاد إلى طريق حصولها من غير أن تحصل 
للطالب. والخطاب للمشركين بطريق الالتفات بدلالة ما بعد وفيه إيذان بمزيد الاعتناء بأمر التوبيخ والتبكيت» أي وإن 
تدعوا الأصنام أيها المشركون إلى أن يرشدوكم إلى ما تحصلون به المطالب أو تنجون به عن المكاره لا يتبعوكم إلى 
مراد کم ولا يجيبوكم ولا يقدرون على ذلك. وقرأ نافع «یشغوکم» بالتخفيف وقوله تعالى: 


2 سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدعَوْكُومُمْ أ أنْكُمْ صَاميُونَ 4 اسعناف مقرر لمضمون ما قبله ومبين لكيفية عدم الاتباع» أي 
مستو عليكم في عدم الافادة دعاؤكم لهم وسكوتكم فإنه لا يتغير حالكم في الحالين كما لا يتغير حالهم بحكم 
الجمادية» وكان الظاهر الاتيان بالفعل فيما بعد «إأم 4 لأن ما في حيز همزة التسوية مؤول بالمصدر, لكنه عدل عن 
ذلك للايذان بأن احداث الدعوة مقابل باستمرار الصمات» وفيه من المبالغة ما لا يخفى» وقيل: إن الاسمية بمعنى 
الفعلية وإنما عدل عنها لأنها رأس فاصلة وفيه أنه لو قيل تصمتون تم المراد. 


وقيل: إن ضمير «تدعوا» للنبي عله والمؤمنين أو له عليه الصلاة والسلام ربجت ام ور الوا 
للمشركين» والمراد بالهدى دين الحق أي إن تدعوا المشركين إلى الإسلام لا يتبعوكم أي لم يحصلوا ذلك منكم ولم 
يتصفوا به» وتعقب بأنه مما لا يساعده سباق النظم الكريم وسياقه أصلاً على أنه لو كان كذلك لقيل عليهم مكان 
عليكم كما في قوله تعالى: «إسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون & [ البقرة: ٦‏ ] فإن استواء الدعاء وعدمه 
نا هو بالنسبة للمشركين لا بالنسبة إلى الداعين فإنهم فائزون بفضل الدعوة» ولعل رواية ذلك عن الحسن غير ثابتة» 
والطبرسي حاطب ليل لإإنَّ الّذِينَ تَدْعُونَ © تقرير لما قبله من عدم اتباعهم لهم والدعاء إما بمعنى العبادة تسمية لها 
بجزئهاء أو بمعنى التسمية كدعوته زيداً ومفعولان محذوفان أي إن الذين تعبدونهم لمن دون الله 4 أو تسمونهم آلهة 
من دونه سبحانه وتعالى: «إعبَادٌ أمْكالُكُمْ 4 أي ممائلة لكم من حيث إنها مملوكة لله تعالى مسخرة لأمره عاجزة عن 
النفع والضر كما قال الأخفشء وتشبيهها بهم في ذلك مع كون عجزها عنهما أظهر وأقوى من عجزهم إنما هو 
لاعترافهم بعجز أنفسهم وزعمهم قدرتها عليهما إذ هو الذي يدعوهم إلى عبادتها والاستعانة بهاء وقيل: يحتمل أنهم 
لما نحتوا الأصنام بصور الأناسي قال سبحانه لهم: إن قصارى أمرهم أن يكونوا أحياء عقلاء أمثالكم فلا يستحقون 
عبادتكم كما لا يستحق بعضكم عبادة بعض فتكون المثلية في الحيوانية والعقل على الفرض والتقدير لكونهم بصورة 
الأحياء العقلاء» وقرأ سعيد بن جبير «إإن الذين تدعون » بتخفيف إن ونصب عباداً أمثالكم» وخرجها ابن جني على 
أن إن نافية عملت عمل ما الحجازية وهو مذهب الكسائي وبعض الكوفيين. واعترض أولاً بأنه لم يغبت مثل ذلك 
وثانياً بأنه يقتضي نفي كونهم عباداً أمثالهم؛ والقراءة المشهورة تثبته فتتناقض القراءتان» وأجيب عن الأول بأن القائل به 
يقول: إنه ثابت في كلام العرب كقوله: 


ار اا اة الاالئ اضق الاين 
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وعن الثاني أنه لا تناقض لأن المشهورة تثبت المثلية من بعض الوجوه وهذه تنفيها من كل الوجوه أو من وجه 
آخر فإن الآصنام جمادات مثلا والداعين ليسوا بهاء وقيل: إنها إن المخففة من.المثقلة وإنها على لغة من نصب بها 
الجزئين كقوله: ۰ 

إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن خطاك خفافاً إن حراسنا أسدا 

في رأى ولا يخفى» أن إعمال المخففة ونصب جزئيها كلاهما قليل ضعيف» ومن هنا إنهما مهملة وخبر 
المبتدأ محذوف وهو الناصب لعباداً و «أمثالكم» على القراءتين نعت لعباد عليهما أيضاًء وقرىء (إنَّ بالتشديد 
و «عباداً) بالنصب على أنه حال من العائد المحذوف و إأمنالكم » بالرقع على أنه خبر أن» وقرىء به مرفوعاً في 
قراءة التخفيف ونصب «إعباد 4 وخرج ذلك على الحالية والخبرية أيضاً أ (فاذعُومُم فَلْيَسْتَجِيئوا کم 4 تحقيق 
لمضمون اق سرح رتو ا ترف وو ون حر ار ملي ع لان خخ ادك > لي سح لوم 
قادرون على ما أنتم عاجزون عنه» وقوله تعالى: ام أجل يْسُونَ با چ الخ تبكيت أثر تبكيت مؤكد لما يفيده 
الأمر التعجيزي من عدم الاستجابة ببيان فقدان آلاتها بالكلية» وقيل: إنه على الاحتمال الأول في المماثلة كر على 
المثلية بالنقض لأنهم أدون منهم» وعبادة الشخص من هو مثله لا تليق فكيف من هو دونه» وعلى الاحتمال الثاني فيها 
عود على الفرض المبني عليه المثلية بالابطال» وعلى قراءة التخفيف وإرادة النفي تقرير لنفي المماثلة باثبات القصور 
والنقصان» ووجه الانكار إلى كل واحد من تلك الآلات الأربع على حدة تكريراً للتبكيت وتثنية للتقريع واشعاراً بأن 
انتقاء كل واحدة منها بحيالها كاف في الدلالة على استحالة الاستجابة وليس المراد أن من لم يكن له هذه لا يستحق 
الألوهية وإنما يستحقها من كانت له ليلزم اما نفي استحقاق الله تبارك وتعالى لها أو اثبات ذلك له كما ذهب إليه بعض 
المجسمة واستبدل بالآية عليه بل مجرد اثبات العجزء ومن ذلك يعلم نفي الاستحقاق ووصفه الأرجل بالمشي بها 
للايذان بأن مدار الانكار هو الوصف وإما وجه إلى الأرجل لا إلى الوصف بأن يقال: أيمشون بأرجلهم لتحقيق أنها 
حيث لم يظهر منها ما يظهر من سائر الأرجل فهي ليست بأرجل في الحقيقة» وكذا الكلام فيما بعد من الجوارح 
الثلاثة الباقية» وكلمة «إأم 4 في قوله تعالى: ام لَهُمْ أَيْد يَتَطسُونَ بها 4 منقطعة وما فيها من الهمزة لما مر من 
التبكيت» وبل للاضراب المفيد للانتقال من فن منه بعد تمامه إلى آخر منه مما تقدمء والبطش الأخذ بقوة 

وقرأ أبو جعفر (تَيِطسُون؛ بضم الطاء وهو لغة فيه» والمعنى بل ألهم أيد يأخذون بها ما يريدون أو يدفعون بها 
عنكم» وتأخير هذا عما قبله كما قال شيخ الإسلام لما أن المشي حالهم في أنفسهم والبطش حالهم بالنسبة إلى الغير 
وأما تقديم ذلك على قوله تعالى: لام َم اغ ينصرون بها اَم َم ادان د يَسْمَعُونَ بها مع أن الكل سواء في أنها من 
أحوالمم با إلى ال فلعراهأة الجتابلة بين ادي ارهن وران اا الي ل أطي واه ار 
وأما تقدم الأعين على الآذان هلاتها أشن متها وأطهرغيناً وار وكرت الإبصان بالعين والسماع بالأذن جار على الظاهر 
المتعارف. واستدل بالآية من قال: إن الله تعالى أودع في بعض الأشياء قوة بها تؤثر إذا أذن الله تعالى لها خلافاً لمن 
قال: إن التأثير عندها لابها. وزعم أن ذلك القول قريب إلى الكفر وليس كما زعم بل هو الحق الحقيق بالقبول طقل 
اذْعُوا شُرَكَاءَكُم 4 أمر له عل بأن يناصبهم المحاجة ويكرر عليهم التبكيت بعد أن بين شركاءهم لا يقدرون على 
شيء أصلاء أي ادعوا شركاءكم واستعينوا بهم علي لثم كيدُون 4 جميعاً أنتم وشركاؤكم وبالغوا في ترتيب ما 
تقدرون عليه من المكر والكيد لإقلاً تُنْظُِون © فلا تمهلوني ساعة بعد ترتيب مقدمات الكيد فإني لا أبالي بكم أصلا 
وياء المتكلم في الفعلين مما لم يثبتوها خطأء وقرأ أبو عمرو ويإثبات ياء كيدون وصلاً وحذفها وقفاً» وهشام باثباتها 


E AEE WEG ee aR sa ۱۳۹ 


في الحالين والباقون بحذفها فيهما. وفي [ هود: هه] «إفكيدونيٍ يها بائبات الياء مطلقاً عند الجميع»› > وأما ياء 
جإفلا تنظرون » فقد قال الأجهوري: إنهم حذفوها لا غير إن وَلَِيَ الله الذي َزّلَ الكتاتَ 4 تعليل لعدم المبالاة 
المنفهم من السوق انفهاماً جلا وأل فی الكتاب للعهد والمراد منه القرآن» ووصفه سبحانه بتنزيل الكتاب للإسشعار 
بدليل الولاية» وكأنه وضع نزل الكتاب موضع أرسلني وول ولا شك أن الإرسال يقتضي الولاية والنصرة» وقيل: إن 
في ذلك إشارة إلى علة أخرى لعدم المبالاة كأنه قيل: لا أبالي بكم وبشركائكم لأن وليي هو الله تعالى الذي نزل 
الكتاب الناطق بأنه وليي وناصري وبأن شركاءكم لا يستطيعون نصر أنفسهم فضلاً عن نص ركم وقوله سبحانه وتعالى: 
وهو 4 يتولى a4‏ ما قبله» أي ومن عادته اتدل شأنه أن و و ولا 
ارق بين الحق 0 وأنه المجلي لظلمات ا ا لال ا ا اا وهو 
النور المبين والحبل المتين وبه أصلح الله تعالى شؤون رسوله به حيث كمل به خلقه وأقام به أوده وأفسد به الأباطيل 
المعطلة» ومن ثم جيء بقوله سبحانه وتعالى:«إوهو 4 الخ كالتذييل والتقرير لما سبق والتعريض بن فقد الصلاح 
غيرهم؛ ولا يخفى أن ما ذكر أولاً فى أمر الوصفية أنسب بالمقام وأمر التذييل مما لامرية فيه» وهذه الآية مما جربت 
المداومة عليها للحفظ من الأعداء وكانت ورد الوالد عليه الرحمة فى الاسحار وقد أمره بذلك بعض الأكابر في 
المنام» والجمهور على تشديد الياء الأولى من «إوليي 4 وفتح الثانية ويقرأ بحذفها في اللفظ لسكونها وسكون ما 
بعدهاء وبفتح الأولى ولا ياء بعدها وحذف الثانية من اللفظ تخفيفاً. 


الین تَدْعُونَ من دُونه # أي تعبدونهم أو تدعونهم من دونه سبحانه وتعالى للاستعانة بهم على حسبما 
أمرتكم به ولا يَسْتَطيعُونَ نَصْرَكُمْ 4 في أمر من الأمور ويدحل في ذلك الأمر المذ كور دخولا أولياًء وجوز الاقتصار 
عليه «إوَّلا انهم يَنَُصُرُونَ 4 إذا أصيبوا بحادثة وان تَدْعُوهُمْ إلى الْهُدَى »4 أي إلى أن يهدوكم إلى ما تحصلون 
به مقاصد کم مطلقاً أو في خصوص الكيد المعهود لا يَسْمَعُوا » أي دعاءكم فضلاً عن المساعدة والإمداد» وهذا 
أبلغ من نفي الإتباع» وحمل السماع على القبول كما في سمع الله لمن حمده كما زعمه بعضهم ليس بشيء » وقوله 
سبحانه وتعالى: ود رَاهُمْ يَنْظرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لأ ييْصرُون ) بيان لعجزهم عن الإبصار بعد بيان عجزهم عن السمع؛ 
وبهذا على ما قيل تم التعليل لعدم المبالاة فلا تكرار أصلاء وقال الواحدي: إن ما مر للفرق بين من تجوز عبادته وغيره» 
وهذا جواب ورد لتخويفهم له يه بآلهتهم» والرؤية بصرية» وجملة ينظرون في موضع الحال من المفعول الراجع 
للأصنام» والجملة الاسمية حال من فاعل ينظرون» والخطاب لكل واحد من المشركين» والمعنى وترى الأصنام رأي 
العين يشبهون الناظر إليك لك أنهم ييصرون لما أنهم صنع لهم أعين مركبة بالجواهر المتلألئة وصورت بصورة من قلب 
حدقته إلى الشيء ينظر إليه والحال أنهم غير قادرين على الإبصار» وتوجيه الخطاب إلى كل واحد من المشركين 
دون الكل من حيث هو كل كالخطابات السابقة للإيذان بأن رؤية الأصنام على الهيئة المذكورة لا يتسنى للكل معاً 
بل لكل من يواجهها. 

وذهب غير واحد إلى أن الخطاب في لإتراهم 4 لكل واقف عليه وقيل للنبي عه وضمير الغيبة على حاله 


أو للمشركين على أن التعليل قد تم عند قوله تعالى: «إلا يسمعوا ‏ أي وترى المشركين ناظرين إليك والحال أنهم لا 
ييصرونك كما أنت عليه أو لا ييصرون الحجة كما قال السدي» ومجاهد. ونقل عن الحسن أن الخطاب في «إوإن 
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تدعوهم ‏ للمؤمنين على أن التعليل قد تم عند قوله سبحانه وتعالى: لإينصرون 4 أي وإن تدعوا أيها المؤمنون 
المشركين إلى الإسلام لا يلتفتوا إليكم ولا يقبلوا منكم» وعلى هذا يحسن تفسير السماع بالقبول» وجعل لإوتراهم # 
خطاباً لسيد المخاطبين بطريق التجريد, وفي الكلام تنبيه على أن ما فيه عليه الصلاة ده النبوة ودلائل 
الرسالة من الجلاء بحيث لا يكاد يخفى على الناظرين. 

وجوز بعضهم أن تكون الرؤية علمية وما كان في موضع الحال يكون في موضع المفعول الثاني والأول أولى. 

«إشُحذ الْعَفْوَ 4 أي ما عفا وسهل وتيسر من أخلاق الناس» وإلى هذا ذهب ابن عمر وابن الزبير وعائشة ومجاهد 
رضي الله تعالى عنهم وغيرهم» وأخرجه ابن أبي الدنيا عن إبراهيم بن آدم مرفوعاً إلى رسول الله ع والأحذ مجاز عن 
القبول والرضاء أي ارض من الناس بما تيسر من أعمالهم وما أتى منهم وتسهل من غير كلفة ولا تطلب منهم الجهد وما 
يشق عليهم حتى لا ينفروا» ومن ذلك قوله: 

خذي العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في سورتي حين أغضب 

وجوز أن يراد بالعفو ظاهره أي خذ العفو عن المذنبين والمراد اعف عنهم» وفيه استعارة مكنية إذ شبه العفو بأمر 
محسوس يطلب فيؤخذ» وإلى هذا جمع من السلف» ويشهد له ما أخرجه ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عن الشعبي 
قال: لما أنزل الله تعالى «إخذ العفو إلى آخره قال رسول الله عَييُهِ: ما هذا يا جبريل؟ قال: لا أدري حتى أسأل 
العالم فذهب ثم رجع فقال: إن الله تعالى أمرك أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك. 

وأخرج ابن مردويه عن جابر نحو ذلك ولعل زيدة الحديث مفسرة لزبدة الآية وإلا فالتطبيق مشكل كما 
لايخفى. وتكلف القطب لتطبيق ألفاظه على ألفاظها وفيه خفاء. وعن ابن عباس المراد بالعفو ما عفي من أموال 
الناس» أي خذ أي شيء أتوك به وكان هذا قبل فرض الزكاة» وقيل: العفو ما فضل عن النفقة من المال وبذلك فسره 
الجوهري وإليه ذهب السدي. فقد أخرج أبو الشيخ عنه أنه قال: نزلت هذه الآية فكان الرجل يمسك من ماله ما يكفيه 
ويتصدق بالفضل فنسخهالله تعالى بالزكاة «إوَأَمُوْ بالْعزف ‏ أي بالمعروف المستحسن من الأفعال فإن ذلك أقرب 
إلى قبول الناس من غير نكير» وفي لباب التأويل أن المراد وأمر بكل ما أمرك الله تعالى به وعرفته بالوحي. وقال عطاء: 
المراد بالعرف كلمة لا إله إلا الله وهو تخصيص من غير داع «إوَأغرض عن الْجَاهلينَ ‏ أي ولا تكافىء السفهاء 
بمثل سفههم ولا تمارهم واحلم عليهم وأغض با يسوءك منهم. وعن السدي أن هذا أمر بالكف عن القتال ثم نسخ بآيته» 
ولا ضرورة إلى دعوى النسخ في الآية كما لا يخفى على المتدبر» وقد ذكر غير واحد أنه ليس في القرآن آية أجمع 
لمكارم الأخلاق من هذه الآية. 

وزبدتها كما قالوا تحري حسن المعاشرة مع الناس وتوخي بذل المجهود في الإحسان إليهم والمداراة منهم 
والإغضاء عن مساويهم وجعلوا نحو ذلك زبدة الخبر إلا أن القرآن مادته عامة ومادته خاصة؛ وقد علم كل أناس 
مشربهم» ولا يخفى حسن موقع هذا الأمر بعد ما عد من أباطيل المشركين وقبائحهم ما لا يطاق حمله؛ وإذا قيل: بأن 
الجاهلين موضوع موضع ضمير أولئك المشركين حيث إن الكلام فيهم تسجيلاً عليهم بعدم الارعواء وإقناطاً كلياً 
منهم التأمت أطراف الكلام غاية الالتعام» هذا وعن ابن زيد أنه لما نزل قوله تعالى: «إوأعرض عن الجاهلين 4 قال 
رسول الله مََهُ: كيف يا رب والغضب؟ فنزل قوله سبحانه وتعالى: «وَإمّا يْرََتّكَ من السَيْطان نَرْعّ 4 النزغ والنسغ 
والنخس بمعنى وهو ادخال الإبرة أو طرف العصا أو ما يشبه ذلك في الجلدء وعن ابن زيد أنه يقال: نزغت ما بين القوم 
إذا أفسدت ما بينهم» وقال الزجاج» هو أدنن انركف كوت ومن الشيطان وسونقه:واليس الأول هر المشهون 
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وإطلاقه على وسوسة الشيطان مجاز حيث شبه وسوسته إغراء للناس على المعاصي وازعاجاً بغرز السائق ما يسوقه» 
وإسناد الفعل إلى المصدر مجازي كما في جد جده» وقيل: التزغ بمعنى النازغ فالتجوز في الطرف» لاو أبلغ 
وأولى» أي إما يحملنك من جهة الشيطان وسوسة ما على خلاف ما أمرت به من اعتراء غضب أو نحوه «فاستعذٌ 
بال فاستجربه والتجىء إليه سبحانه وتعالى في دفعه عنك نه سَمِيعٌ 4 يسمع على أكمل وجه استعاذتك قولاً 
عَليمٌ 4 يعلم كذلك تضرعك إليه قلباً في ضمن القول أو بدونه فيعصمك من شره» أو سميع أي مجيب دعاءك 
بالاستعاذة عليم بما فيه صلاح أمرك فيحملك عليه أو سميع بأقوال من آذاك عليم بأفعاله فيجازيه عليها. والآية على ما 
نص عليه بعض المحققين من باب «إلئن أشركت ليحبطن عملك ‏ [الزمر: ٠١‏ ] فلا حجة فيها لمن زعم عدم 
عصمة الانبياء عليهم الصلاة والسلام من وسوسة الشيطان وارتكاب المعاصي. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود 
قال: قال رسول الله عَيلهِ: دما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة قالوا: وإياك يا رسول 
الله قال: وإياي إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير»» وقال آخرون: إن نزغ الشيطان بالنسبة إليه 
عه مجاز عن اعتراء الغضب المقلق للنفس» وفي الآية حينئذ زيادة تنفير عن الغضب وفرط تحذير عن العمل بموجبه» 
ولذا كرر عه النهي عنه كما جاء في الحديث» وفي الأمر بالاستعاذة بالله تعالى تهويل لذلك وتنبيه على أنه من 
الغوائل التي لا يتخلص من مضرتها إلا بالالتجاء إلى حرم عصمته عز وجل إن الِّينَ افوا 4 استعناف مقرر لما 
قبله من الأمر ببيان أن الاستعاذة سنة مسلوكة للمتقين والإخلال بها شنشنة الغاوين» أي إن الذين اتصفوا بتقوى الله 
تعالى إإذا مَسَهُمْ طَائِفٌ من الشّيطان 4 أي لمة منه كما روي عن ابن عباس» وتنوينه للتحقير» والمراد وسوسة ما 
وهو اسم فاعل من طاف بالشيء إذا دار حوله» وجعل الوسوسة طائفاً للايذان بأنها وإن مست لا تؤثر فيهم فكأنها 


طافت حولهم ولم تصل إليهم. 


وجوز أن يكون من طاف طيف الخيال إذا ألم في المنام فالمراد به الخاطر. وذهب غير واحد إلى أن المراد 
بالطائف الغضب. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والمراد بالشيطان الجنس لا إبليس فقط ولذا جمع ضميره فيما سيأتي 
طتَذَكوُوا #4 أي ما أمر الله تعالى به ونهى عنهء أو الاستعاذة به تعالى والالتجاء إليه سبحانه وتعالى» أو عداوة الشيطان 
وكيده لقَاذَاهُمْ © بسبب ذلك التذكر «إمُبَصّرِونَ ) مواقع الخطأ ومناهج الرشد فيحترزون عما يخالف أمر الله تعالى 
وينجون عما لا يرضيه سبحانه وتعالى» الظاهر أن المراد من الموصول من اتصف بعنوان الصلة مطلقاء وقال بعض 
المحققين: إن الخطاب في قوله سبحانه وتعالى: «إوإما ينزغنك » الخ إما أن يكون مختصاً برسول الله عله كما هو 
الظاهر فالمناسب أن يراد بالمتقين المرسلون من أولي العزم» أو يكون عاماً على طريقة «بشر المشائين إلى المساجد 
بالنور التام يوم القيامة»» أو خاصاً يراد به العام نحو «إيا أيها النبي إذا طلقتم النساء 4 [ الطلاق: ١‏ ] فالمتقون حينئذ 
الصالحون من عباد الله تعالى انتهى. ولا يخفى أن الملازمة في الشرطية الأولى في حيز المنع والعموم هو المتبادر 
على كل حال» وزعم بعضهم أن المراد بالمتقين المنسوب إليهم المس غير الأنبياء عليهم السلام» وجعل الخطاب 
فيما سبق خاصاً بالسيد الأعظم عله وادعى أن النزغ أول الوسوسة والمس لا يكون إلا بعد التمكن» ثم قال: ولذا فصل 
الله سبحانه وتعالى بين النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من سائر المتقين فعبر في حقه عليه الصلاة والسلام بالتزغ 
وفي حقهم بالمسء وقد يقال: إن اهتمام الشيطان في الوسوسة للكامل أكمل من اهتمامه في الوسوسة لمن دونه فلذا 
عبر أولاً بالنزغ وثانياً بالمس «وَإِخْوَانُهُمْ © أي إخوان الشياطين الذين لم يتقوا وذلك معنى الأخوة بينهم» وهو مبتداً 
وقوله سبحانه وتعالى: يدهم في الْقَيّ #4 خبره» والضمير المرفوع للشياطين والمنصوب للمبتدأء أي تعاونهم 
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الشياطين في الضلال وذلك بأن يزينوه لهم ويحملوهم عليه» والخبر على هذا جار على غير من هو له وفي أنه هل 
يجب إبراز الضمير أولاً يجب في مثل ذلك خلاف بين أهل القريتين كالصفة المختلف فبها بينهم؛ وقيل: إن الضمير 
الأو ل للإخوان والثاني للشياطين» والمعنى وأخوان الشياطين يمدون الشياطين بالاتباع والامتثال» وعلى هذا يكون الخبر 
جارياً على من هو له» والجار والمجرور متعلق بما عنده» وجوز أن يكون في موضع الحال من الفاعل أو من المفعول. 
وقرأ نافع (يِدُونَهُمْ) بضم الياء وكسر الميم من الامداد والجمهور على فتح الياء وضم الميم. 

قال أبو علي في الحجة بعد نقل ذكر ذلك: وعامة ما جاء في التنزيل مما يحمد ويستحب أمددت على أفعلت 
كقوله تعالى: اغا تمدهم به من مال وبنين € [ المؤمنون: 5ه ] «إوأمددناهم بفاكهة ‏ [ الطور: ۲۲ ] و «إأتمدونني 
بمال * [ النمل: 5" ] وما كان بخلافه على مددت قال تعالى: #ويمدهم في طغيانهم بهرت 1:4 اليقرة: ٠‏ ] 
وهكذا يتكلمون بما يدل على أن الوجه فتح الياء كما ذهب إليه الأكثرء ووجه قراءة نافع أنه مثل لإفبشرهم بعذاب 
اليم [ الانشقاق: 4 ؟ ] «إوسنيسره للعسرى 4 [ الليل: ٠١‏ ] وقرأ الجحدري ١‏ يمادونهم » من باب المفاعلة وهي 
هنا مجازية كأنهم كان الشياطين يعينونهم بالاغراء وتهوين المعاصي عليهم وهؤلاء يعينون الشياطين بالاتباع والامتثال 
وم لا فصر ُقَصرُونَ 4 أي لا يمسكون ولا يكفون عن إغوائهم حتى يردوهم بالكلية فهو من أقصر إذا أقلع وأمسك كما 
في قوله: 

سنا لك وق بيذ متا كان اقا 

وجوز أن يكون الضمير للإخوان وروي ذلك عن ابن عباس والسدي وإليه ذهب الجبائيء أي ثم لا يكف هؤلاء 
عن الغي ولا يقصرون كالمتقين» وجوز أيضاً أن يراد بالإخوان الشياطين وضمير الجمع المضاف إليه أولاً والمفعول 
ثانياً والفاعل ثالثاً يعود إلى الجاهلين في قوله سبحانه وتعالى: للإوأعرض عن الجاهلين » أي وإخوان الجاهلين وهم 
الشياطين يمدون الجاهلين في الغي ثم لا يقصر الجاهلون عن ذلك» والخبر على هذا أيضاً جار على ما هو له كما في 
بعض الأوجه السابقة بقة والأول أولى رعاية للمقابلة. وقرأ عيسى بن عمر (يَفُصردُونَ) بفتح الياء وضم الصاد من قصر وهو 
مجاز عن الامساك أيضا أ واا لم تأتهم باية ‏ من القرآن عند تراخي ي الوحي كما روي عن مجاهد وقتادة والزجاج» 
أو بآية مقترحة كما روي عن ابن عباس والجبائي وأبي مسلم طقَانُوا لزلا اجتبيتها ‏ أي هلا جمعتها ولفقتها من عند 
نفسك افتراءء أو هلا أخذتها من الله تعالى بطلب من وهو تهكم منهم لعنهم الله تعالى» ومما ذكرنا يعلم أن لاجتبى 
معنيين جمع وأخذ ويختلف المراد حسب الاختلاف في تفسير الآية» وعن علي بن عيسى أن الاجتباء في الأصل 
الاستخراج ومنه جباية الخراج» وقيل: أصله الجمع من جبيت الماء في الحوض جمعته» ومنه قيل للحوض جابية 
لجمعه الماء وإلى هذا ذهب الراغب» وفي الذاز المضوة جي الشىء جمعة تاا ولذا غلب اجتبيته بمعنى اخترته. 

وقال الفراء يقال اجتبيت الكلام واختلقته وارتجلته إذا افتعلته من قبل نفسك وكذا اخترعته عند أبي عبيدة» 
وقال ابن زيد: هذه الأحرف تقولها العرب للكلام يتديه الرجل لم يكن أعده قبل ذلك في نفسه» ومن جعل الأصل 
شيئاً لا ينكر الاستعمال في الآخر مجاراً لا يخفى طقُلْ © رداً عليهم نا نبغ ما يُوحَى إِلَىّ من رتسي »4 من غير أن 
يكون لي دخل ما في ذلك أصلاً على معنى تخصيص حاله عليه الصلاة والسلام باتباع ما يوحى إليه بتوجيه القصر إلى 
نفس الفعل بالنسبة إلى مقابله الذي كلفوه إياه عليه الصلاة والسلام لا على معنى تخصيص اتباعه له بما يوحى إليه 
بتوجيه القصر بالقياس إلى مفعول آخر كما هو الشائع في موارد الاستعمال كأنه قيل: ما أفعل إلا اتباع ما يوحى إلي 
منه تعالى دون الاختلاف والاقتراح» وفي التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام ما لا 
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يخفى هَذَا # إشارة إلى القرآن الجليل المدلول عليه بما يوحى إليّ لبِصَائرُ ر من رَبُكُمْ © أي بمنزلة البصائر للقلوب 
بها تبصر الحق وتدرك الصواب» أو حجج بينة وبراهين نيرة تغني عن غيرها فالكلام خارج مخرج التشبيه البليغ» وقد 
حققت ما فيه على الوجه الأتم في الطراز المذهب» أو فيه مجاز مرسل حيث أطلق المسبب على السبب» وجوز أن 
تكون البصائر مستعارة لإرشاد القرآن الخلق إلى إدراك الحقائق» وهذا مبتدأ وبصائر خبره» وجمع خبر المفرد لاشتماله 
على آيات وسور جعل كل منها بصيرة» و «إمن & متعلقة بمحذوف وقع صفة لبصائر مفيدة لفخامتها أي بصائر كائنة 
منه تعالى» والتعرض لوصف الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم لتأكيد وجوب الإيمان بهاء وقوله سبحانه وتعالى: 
لِرَهُدَى وَرَحْمَةٌ 4 عطف على بصائرء وتنوينهما للتفخيم» وتقديم الظرف عليهما وتعقيبهما بقوله تعالى: «لقَؤْم 
يُؤْمنُونَ 4 كما قال شيخ الإسلام للإيذان بأن 1 4 بصائر متحقق بالنسبة إلى الكل وبه تقوم الحجة على 
الجميع؛ > وأما كونه هدى ورحمة فمختص بالمؤمنين إذ هم المقتبسون من أنواره والمقتطفون من نواره» وهذا مخالف 
لما يفهمه كلام البعض من أن الثلائة للمؤمنين» فقد 1 البيسابوري في التفسير: إن البصائر لأصحاب عين اليقين 
والهدى لأرباب علم اليقين والرحمة لغيرهم من الصالحين المقلدين على أتم وجه والجميع لقوم يؤمنون» وذكر نحو 
ذلك الخازن وادعى أنه من اللطائف وهو خلاف الظاهر بل لا يكاد يسلم» وهذه الجملة على ما يظهر من تمام القول 
المأمور به. 

واحتج بالآية من لم يجوز الاجتهاد للنبي مه وفيه نظر «وَإذًا قُرىء الفُزآنُ فَاسْتمغو موا لَهُ وََنْصيُوا » إرشاد إلى 
طريق الفوز بما أشير إليه من المنافع الجليلة التي ينطوي عليها القرآنء والاستماع معروف» واللام جوز أن تكون أجلية 
وأن تكون بمعنى إلى وأن تكون صلة» أي فاستمعوه» والانصات السكوت يقال: نصت ينصت وأنصت وانتصت إذا 
سكت والاسم النصتة بالضمء ويقال كما قال الأزهري: E‏ سكت زه رحني لات وجاء أنصته إذا 
أسكته» والعطف للاهتمام بأمر القرآن» وعلل الأمر بقوله سبحانه وتعالى: إلعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 4 أي لكي تفوزوا بالرحمة 
التي هي أقصى ثمراته» والآية دليل لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه في أن المأموم لا يقرأ في سرية ولا جهرية لأنها 
تقتضي وجوب الاستماع عند قراءة القرآن في الصلاة وغيرهاء وقد قام الدليل في غيرها على جواز الاستماع وتركه 
فبقي فيها على حاله في الإنصات للجهر وكذا في الاخفاء لعلمنا بأنه يقرأء ويؤيد ذلك أخبار جمة» فقد أخرج عبد بن 
حميد وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن مجاهد قال: قرأ رجل من الأنصار خلف رسول لله عه في الصلاة فنزلت 
وإذا قرىء القرآن الخ. 

وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن مسعود أنه صلی بأصحابه فسمع أناساً يقرؤون خلفه فلما انصرف قال: أما آن 
لكم أن تفهموا أما آن لكم أن تعقلوا إوإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) كما أمركم الله تعالى وأخرج ابن أبي 
شيبة عن زيد بن ثابت قال: لا قراءة حلف الإمام. وأحرج أيضاً عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله عه إنما جعل الإمام 
ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا» وأخرج أيضاً عن جابر «أن النبي عه قال: من كان له إمام فقراءته له قراءة» 
وهذا الحديث إذا صح وجب أن يخص عموم قوله تعالى: إفاقرؤوا ما تيسر 4[ المزمل: ٠١‏ ] وقوله عَُه: «لا صلاة 
إلا بقراءة» على طريقة الخصم مطلقاً فيخرج المقتدي وعلى طريقتنا أيضاً لأن ذلك العموم قد خص منه البعض وهو 
المدرك في الركوع إجماعاً فجاز التخصيص بعده بالمقتدى بالحديث المذكورء وكذا يحمل قوله عليه الصلاة 
والسلام للمسيء صلاته: «فكبر ثم اقرا ما تبسر مك من القرآن» على غير حالة الاقتداء جمعاً بين الأدلة» بل قد 
يقال: إن القراءة ثابتة من المقتدي شرعاً فإن قراءة الإمام له فلو قرأ لكان له قراءتان في صلاة واحدة وهو غير مشروع. 
بقي الكلام في تصحيح الخبرء وقد روي من طرق عديدة مرفوعاً عن جابر رضي الله تعالى عنه عليه الصلاة والسلام 
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وقد ضعف. واعترف المضعفون لرفعه كالدارقطني والبيهقي وابن عدي بأن الصحيح أنه مرسل لأن الحقّاظ 
كالسفيانين وأبي الأحوص وشعبة وإسرائيل وشريك وجرير وأبي الزبير وعبد بن حميد وخلق آخرين رووه عن موسى بن 
أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن النبي عب فأرسلوه» وقد أرسله مرة أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه» وحيقذ لنا أن 
نقول المرسل حجة عند أكثر أهل العلم فيكفينا فيما يرجع إلى العمل على رأينا وعلى طريق الإلزام أيضاً يإقامة الدليل 
على حجية المرسل أيضأء وعلى تقدير التنزل عن حجيته فقد رفعه الإمام بسند صحيح. 


وروى محمد بن الحسن في موطفه قال: أنبأنا أبو حنيفة أبو الحسن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد 
عن جابر بن عبد الله عن النبي عي قال: «من صلى خحلف إمام فإن قراءة الإمام له قراءة» وقولهم: إن الحفاظ الذين 
عدوهم لم يرفعوه غير صحيح. فقد قال أحمد بن منيع في مسنده: أخبرنا إسحاق الأزرق حدثنا سفيان. وشريك عن 
موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر عن رسول الله ع «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة». ثم قال 
وحدثنا جرير عن موسى عن عبد الله عن النبي عت - فذكره ولم یذ کر جابراً - ورواه عبد بن حميد قال: حدثنا أبو نعيم 
حدثنا الحسن بن صالح عن أبي الزبير عن جابر عن النبي َه فذ كره» وإسناد حديث جابر الأول على شرط الشيخين 
والثاني على شرط مسلم» فهؤلاء سفيان وشريك وجرير وأبو الزبير رفعوه بالطرق الصحيحة فبطل عدهم فيمن لم 
يرفعه» ولو تفرد الثقة وجب قبوله لأن الرفع زيادة وزيادة الثقة مقبولة فكيف ولم ينفرد والثقة قد يسند الحديث تارة 
ويرسله أخرى. وأخرجه ابن عدي عن الإمام رضي الله تعالى عنه في ترجمته وذكر فيها قصة وبها أخرجه أبو عبد الله 
الحاكم قال: حدثنا أبو محمد بن بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي حدثنا عبد الصمد بن الفضل البلخي حدثنا 
مكي بن إبراهيم عن أبي حنيفة عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن جابر بن عبد الله «إن النبي 
يله صلى ورجل خلفه يقرأ فجعل رجل من أصحاب النبي مَل ينهاه عن القراءة في الصلاة فلما انصرف أقبل عليه 
الرجل قال: أتنهاني عن القراءة خلف رسول الله َه فتنازعا حتى ذكرا ذلك للنبي عه علخ فقال عيبل : «من صلى 
حلف إمام فإن قراءة الإمام له قراءة». وفي رواية لأبي حنيفة «إن ذلك كان في الظهر أو العصر» وهي أن رجلا قرأ 
حلف رسول الله عه في الظهر أو العصر فأُومأ إليه فنهاه فلما انصرف قال: أتنهاني الحديث. نعم إن جابراً روى منه 
محل الحكم فقط تارة والمجموع تارة ويتضمن رد القراءة خلف الإمام لأنه خرج تأييداً لنهي ذلك الصحابي عنها 
مطلقاً في السرية والجهرية خصوصاً في رواية أبي حنيفة أن القصة كانت في السرية لا إباحة فعلها وتركها فيعارض ما 
روي في بعض روايات حديث «ما لي أنازع في القرآن» أنه قال: إنه لا بد("» ففي الفاتحة» وكذا ما رواه أبو داود 
والترمذي عن عبادة بن الصامت قال: كنا خلف رسول الله عله فى صلاة الفجر فقرأ رسول الله ل فثقلت عليه 
القراءة» فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم» قلنا: نعم هذاء قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن 
لا يقرأ بها؛ ويقدم لتقدم المنع على الإطلاق عند التعارض ولقوة السند فإن حديث المنع أصح فبطل رد المتعصبين» 
وتضعيف بعضهم لمثل الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه مع تضييقه في الرواية إلى الغاية حتى إنه شرط التذكر 
لجوازها بعد علم الراوي أن ذلك المروي خطه» ولم يشترط الحفاظ هذا ولم يوافقه صاحباه على أن الخبر قد عضد 
بروايات كثيرة عن جابر غير هذه وإن ضعفت وبمذاهب الصحابة أيضاً كابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وابن 
مسعود. 
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وأخرج محمد عن داود بن قيس بن عجلان أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: ليت في فم الذي يقرأ خلف 
الإمام حجرأء وروي مثل ذلك عن سعد بن أبي وقاص» وروي عن علي كرم الله تعالى وجهه إلا أن فيه مقالاً أنه قال: 
من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة» وقال الشعبي: أدركت سبعين بدرياً كلهم يمنعون المقتدي عن القراءة خلف 
الإمام» وقد ادعى بعض أصحابنا اجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك» ولعل مراده بذلك إجماع كثير من 
كبارهم» وإلا ففيه نظرء وكون مراده الإجماع السكوتي ليس بشيء أيضاًء وذهب قوم إلى أن المأموم يقرأ إذا أسر الإمام 
القراءة ولا يقرأ إذا جهر وهو قول عروة بن الزبير والقاسم بن محمد والزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق» 
وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وحجتهم فيما قيل: إن الآية تدل على الأمر بالاستماع لقراءة القرآن والسنة تدل 
على وجوب القراءة خلف الإمام فحملنا مدلول الآية على صلاة الجهر ومدلول السنة على صلاة السر جمعاً بين 
الدلائل» وقال آخرون: إنما يقرأ ذ في السرية لأنه لا يقال له مستمع» > واعترض بأنه وإن سلمنا أنه لا يقال له ذلك لکن لا 
نسلم أنه لا يقال له منصت مع علمه بالقراءة وبأنا لا نسلم دلالة السنة على وجوب القراءة حلف الإمام ودون إثبات 
ذلك خرط القتاد» على أن الجزم العمل بأقوى الدليلين» وليس مقتضى أقواهما إلا المنع» ومن هنا ضعف ما يروى عن 
محمد بن الحسن رحمه الله تعالى أنه يستحسن قراءة الفاتحة على سبيل الاحتياط مخالفاً لما ذهب إليه الإمام وأبو 
يوسف من كراهة القراءة لما في ذلك من الوعيدء والحق أن قوله كقولهماء فقد قال في كتاب الآثار بعدما أسند إلى 
علقمة بن قيس: إنه ما قرأ قط فيما يجهر به ولا فيما لا يجهر به» وبه نأخذ فلا نرى القراءة خلف الإمام في شيء من 
الصلاة يجهر فيه أو لا يجهر فيه» ولا ينبغي أن يقرأ خلفه في شيء منهاء وذكر في موطئه نحو ذلك» وقال السرخسي 
تفسد صلاة القارىء خلف الإمام في قول عدة من الصحابة رضي ي الله تعالى عنهم ومنهم فبما قيل سعد بن أبي وقاص» 
وتئ نرواية ارتي عر الشافعئ رضي الله تعالى عنه أنه يقرأ ذ في الجهرية والسرية» وفي رواية البويطي أنه يقرأ ذ فى السرية 
أم القرآن ويضم السورة في الأوليين ويقرأ ذ في الجير أ القران ا الهو عند الشافعية أنه لا سورة للمأموم الذي 
يسم الامام فى جل مف ن مھ ران لم الشمع أو ی جرا لا سرو أو كانت ميرية :قرافو اا 
وسبب النزول لم يكن القراءة في الصلاة بل أمر آخر. فقد روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نهم كانوا يتكلمون في 
الصلاة فتزلت» وحاصلها النهي عن التكلم لا عن القراءة» ومن الناس من فسر القرآن بالخطبة» والأمر بالاستماع إما 
للوجوب أو الندب» وعندنا الانصات في الخطبة فرض على تفصيل في المسألة» وأخرج غير واحد عن مجاهد رضي 
الله تعالى عنه أن الآية في الصلاة والخطبة يوم الجمعة » وفي كلام أصحابنا ما يدل على وجوب الاستماع في الجهر 
بالقرآن مطلقاً. 


قال في الخلاصة: رجل يكتب الفقه وبجنبه رجل يقرأ القرآن فلا يمكنه استماع القرآن فالاثم على القارىء؛ 
وعلى هذا لو قرأ على السطح في الليل جهراً والناس نيام يأئم» وهذا صريح في إطلاق الوجوب» وعلل ذلك بأن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السببء و «إإذا © هنا للكلية وغالب الشرطيات القرآنية المؤداة بها كلية» وهذا والمراد من 
الاستماع في الآية المعنى المتبادر منه» وقال الزجاج: المراد منه القبول والإجابة» وهو بهذا المعنى مجاز كما نص 
عليه في الأساس» ومنه سمع الله تعالى لمن حمده وسمع الأمير كلام فلان» ورجح ذلك العلامة الطيبي قال: وهذا 
أوفق لتأليف النظم الكريم سابقاً ولاحقاً وأجمع للمعاني والأقوال فإنه تعالى لما ذكر تعريضاً أن المشركين إنما استهزؤوا 
بالقرآن ونبذوه وراءهم ظهرياً لأنهم فقدوا البصائر وعدموا الهداية والرحمة وأن حالهم على حلاف المؤمنين مر 
المؤمنين بما هو أزيد من مجرد الاستماع وهو قبوله والعمل بما فيه والتمسك يه وأن لا يجاوزوه ا للحكم على تلك 
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الأوصاف» ولذلك قيل: إذا قرىء القرآن وضعاً للمظهر موضع المضمر لمزيد الدلالة على العلية» يعني إذا ظهر أيها 
المؤمنون أنكم لستم مثل هؤلاء المعاندين فعليكم بهذا الكتاب الجامع لصفات الكمال الهادي إلى الصراط المستقيم 
الموصل إلى مقام الرحمة والزلفى فاستمعوه وبالغوا في الأخذ منه والعمل با فيه ليحصل المطلوب ولعلكم ترحمون» 
ويدخل في هذا وجوب الانصات في الصلاة بطريق الأولى لأنها مقام المناجاة والاستماع من المتكلم» وعلى هذا 
الانصات عند تلاوة الرسول عي اه ويعلم منه أن الخطاب في الآية للمؤمنين بل هو نص في ذلك. 

وقال بعضهم: إن الخطاب فيها للكفار» وذلك أن كون القرآن بصائر وهدى ورحمة لا يظهر إلا بشرط 
مخصوص وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ عليهم القرآن عند نزوله استمعوا له وأنصتوا ليقفوا على معانيه 
ومزاياه فيعترفوا ياعجازه ويستغنوا بذلك عن طلب سائر المعجزات» وأيد هذا بقوله سبحانه وتعالى: في آحر الآية 
«إلعلكم ترحمون ‏ بناء على أن ذلك للترجي وهو إنما يناسب حال الكفار لا حال المؤمنين الذين حصل لهم الرحمة 
جزماً في قوله تعالى: «إورحمة لقوم يؤمنون 4. وأجيب بأن هذه الرحمة المرجوة غير تلك الرحمة» ولفن سلم كونها 
إياها فالاطماع من الكريم واجب فلم يبق فرق» وفي بناء الفعل للمفعول إشارة إلى أن مدار الأمر القراءة من أي قارىء 
كان. وفي الآية من الدلالة على تعظيم شأن القرآن ما لا يخفى. ومن هنا قال بعض الأصحاب: يستحب لمريد قراءته 
خارج الصلاة أن يلبس أحسن ثيابه ويتعمم ويستقبل القبلة تعظيماً له» ومثله في ذلك العلم» ولو قرأ مضطجعاً فلا بأس 
إذ هو نوع من الذكر. وقد مدح سبحانه ذاكريه قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويضم رجليه عند القراءة ولا يمدها لأنه 
مغ ادن ولو قرا ماشياً أو عند النسج ونحوه من الاعمال فإن كان القلب E‏ یکره وإلا کره» ولا 
يقرأ وهو مكشوف العورة أو كان بحضرته من هو كذلك. وإن كانت زوجته» وكره بعضهم القراءة في الحمام 
والصريق. قال النووي: ومذهبنا لا تكره فيهماء وتكره في الحش وبيت الرحى وهي تدور عند الشعبي وهو مقتضى 
مذهبناء والكلام في آداب القراءة وما ينبغي للقارىء ويل وفي الاتقان قدر له قدر من ذلك فإن كان عندك فارجع 
إليه. 


والجملة على ما يدل عليه كلامهم يحتمل أن تكون من القول المأمور به ويحتمل أن تكون استنافاً من جهته 
تعالى» قيل: وعلى الأول فقوله سبحانه وتعالى: «إواذ كز رَبك في نَفْسك 4 عطف على قل» وعلى الثاني فيه تجريد 
الخطاب إلى رسول الله عه وهو عام لكل ذكر فإن الاخفاء أدخل في الاخلاص وأقرب من القبول» وفي بعض 
الأخبار يقول الله تعالى: لإمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه» 
وقال الإمام: المراد بالذكر في نفسه أن يكون عارفاً بمعانى الأذكار التى يقولها بلسانه مستحضراً لصفات الكمال والعز 
والعظمة والجلال» وذلك لأن الذكر باللسان عارياً عن الذكر بالقلب كأنه عديم الفائدة» بل ذكر جمع أن الذكر 
اللساني الساذج لا ثواب فيه أصلء ومن أتى بالكلمة الطيبة غير ملاحظ معناها أو جاهلاً به لا يعد مؤمناً عند الله تعالى» 
وقيل: الخطاب لمستمع القرآن والذكر القرآن» والمراد أمر المأموم بالقراءة سراً بعد فراغ الإمام عن قراءته وفيه بعد ولو 
التزم قول الإمام» وقوله سبحانه وتعالى: «إتَصَرُعاً وخيقَةٌ € في موضع الحال بتأويل اسم الفاعل أي متضرعاً وخائفاء أو 
بتقدير مضاف أي ذا تضرع وخيفة» وكونه مفعولاً لأجله غير مناسب. 


وجوز ا 00 ذلك 0 لفعل من غير المد كور 0 بكي ل خيفة چ ودون في 2 تعالى: 


المشهور» E‏ على فرعا وقيل: لا حاجة إلى ما ذكر والعطف على حاله 5 أذكره متضرعاً ومقتصداً. 
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وقيل: إن العطف على قوله تعالى: «إفي نفسك ‏ لكن على معنى اذكره ذكراً في نفسك وذكراً بلسانك دون 
الجهرء والمراد بالجهر رفع الصوت المفرط وممادونه نوع آخر من الجهر. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هو أن 
يسمع نفسه وقال الامام: المراد أن يقع الذكر متوسطاً بين الجهر والمخافتة كما قال تعالى #ولا تجهر بصلاتك ولا 
تخافت بها » [ الإسراء: ١١‏ ع ويشعر كلام ابن زيد أن المراد بالجهر مقابل الذكر في النفس» والآية عنده خطاب 
للمأموم المأمور بالانصات أي اذكر ربك أيها المنصت في نفسك ولا تجهر بالذكر بِالْقُدُوٌ 4 جمع غدوة كما في 
القاموس» وفي الصحاح الغدو نقيض الرواح وقد غدا يغدو غدواً. وقوله تعالى: «إبالغدو » أي بالغدوات جمع غدوة 
وهي ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمسء فعبر بالفعل عن الوقت كما يقال: أتيتك طلوع الشمس أي وقت طلوعهاء 
وهو نص في أن الغدو مصدر لا جمع» وعليه فقد معه مضاف مجموع أي أوقات الغدو ليطابق قوله سبحانه وتعالى: 
«وَالآصَال 4 وهو كما قال الأزهري جمع أصلء وأصل جمع أصيل أعني ما بين العصر إلى غروب الشمس - فهو 

جمع الجمع وليس للقلة وليس جمعاً لأصيل لأن فعيلاً لا يجمع على أفعال» وقيل: إنه جمع له لأنه قد يجمع عليه 
کا وقيل: إنه جمع لأصل مفرداً كعنق ويجمع على أصلان أيضاًء والجار متعلق باذ كر» وحص هذان الوقتان 
بالذكر قيل لأن الغدوة عندها ينقلب الحيوان من النوم الذي هو كالموت إلى اليقظة التي هي كالحياة» والعالم يتحول 
من الظلمة التي هي طبيعة عدمية إلى النور الذي هو طبيعة وجودية» وفي الأصيل الأمر بالعكسء أو لأنهما وقتا فراغ 
فيكون الذكر فيهما ألصق بالقلب» وقيل: لأنهما وقتان يتعاقب فيهما الملائكة على ابن آدم» وقيل: ليس المراد 
التتخصيص بل دوام الذكر واتصاله أي اذكر كل وقت. 


واوا اج بن حميد السدوسي:والايصال»» وغل ت اقم ا ادحل في الأصيل وهو طاق لدو 

ناء على القول بافراده ومصدريته فتذكر رلا تَكنْ من الْقَافلِينَ # عن ذكر الله تعالى 7 لذينَ عند رَبك © وهم 
ا الملا الأعلى» فالمراد من العندية القرب من الله تعالى بالزلفى والرضا لا المكانية لتنزه الله تعالى عن ذلك 
وقيل: المراد عند عرش ربك «إلا يَْتَكبرونَ عَنْ عبادته 4 بل يؤدونها حسبما أمروا به وَيُسَبْحُونَهُ © أي ينزهونه 
عما لا يليق بحضرة كبريائه على أبلغ وجه «إوَلَهُ يَسْجُدُونَ # أي ويخصونه بغاية العبودية والتذلل لا يشركون به غيره 
جل شأنه» وهو تعريض بن عداهم من المكلفين كما يدل عليه تقديم «إله © وجاز أن يؤخذ من مجموع الكلام كما 
آثره العلامة الطيبي لأنه تعليل للسابق على معنى ائتوا بالعبادة على وجه الاخلاص كما أمرتم فإن لم تأتوا بها كذلك 
فَإنًا مغنون عنكم وعن عبادتكم إن لنا عباداً مكرمين من شأنهم كذا وكذا فالتقديم على هذا للفاصلة» ولما في الاية من 
التعريض شرع السجود عند هذه الآية ارغاماً لمن أبى ممن عرض به. قيل: وقد جاء الأمر بالسجدة لآية أمر فيها 
بالسجود امتثالاً للأ أو حكى فيها استنكاف الكفرة عنه مخالفة لهم أو حكى فيها سجود نحو الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام تأسياً بهم» وهذا من القسم الثاني باعتبار التعريض أو من القسم الأخير باعتبار التصريح» وكان ع 
يقول في سجوده لذلك كما روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر «اللهم لك سجد سوادي وبك آمن فؤادي اللهم ارزقني 
علماً ينفعني وعملاً يرفعني» وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وصححه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه عل كان 
يقول في سجود القرآن بالليل مراراً «سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن 
الخالقين» وحاندعها E‏ عن ماع نيك مالم نهل إل رن الله تعالى بها درجة أو حط عنه بها خطيئة أو 
جمعها له كلتيهما» وأخرج مسلم. وابن ماجه والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ع4 «إذا قرأ ابن آدم 
السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي 
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النار» واستدل بالآية على أن إخفاء الذكر أفضلء ويوافق ذلك ما أخرجه أحمد من قوله عَيَِهِ: «خير الذكر الخفى» وهى 
ناعية على جهلة زماننا من المتصوفة ما يفعلونه مما يستقبح شرعاً وعقلاً وعرفا فإنا الله وإنا إليه راجعون. 


| هذا «ومن باب الإشارة في الآيات») وهو الذي خلقكم من نفس واحدة 4 وهي الروح «(وخاق منها 
زوجها4 وهي القلب «إليسكن إليها 4 أي ليميل إليها ويطمئن فكانت الروح تشم من القلب نسائم نفحات الألطاف 
لإفلما تغشاها ‏ أي جامعها وهو إشارة إلى النكاح الروحاني والصوفية يقولون: إنه سائر في جميع الموجودات ما 
ترى في خخلق الرحمن من تفاوت لإحملت حملاً خفيفاً © في البداية بظهور أدنى أثر من آثار الصفات البشرية في 
القلب الروحاني «إفلما أثقلت » كبرت وكثرت آثار الصفات «إدعوا الله ربهما ) لأنهما خافا من تبدل الصفات 
الروحانية النورانية بالصفات النفسانية الظلمانية «إلئن آتيتنا صالحاً 4 للعبودية «إلنكونن من الشاكرين فلما آتاهما 
صالحاً 4 بحسب الفطرة من القرى بجعلا له شركاء فيما آتاهما #4 أي جعل أولادهما لله تعالى شركاء فیما آنى 
أولادهما فمنهم عبد البطن ومنهم عبد الخميصة ومنهم من عبد الدرهم والدينار إإن الذين تدعون من دون الله » 
كائناً ما كان «إعباد أمثالكم »4 في العجز وعدم التأثير «إفادعوهم ‏ إلى أي أمر كان «(فليستجيبوا لكم إن كنتم 
صادقين » في نسبة التأثير إليهم «إألهم أرجل يمشون بها 4 استفهام على سبيل الانكار أي ليس لهم أرجل يشون 
بها بل بالله عر وجل إذ هو الذي يمشيهم وكذا يقال فيما بعد «إقل ادعوا شركاءكم ثم كيدون 4 إن استطعتم إن 
وليي الله # حافظي ومتولي أمري «إالذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين 4 أي من قام به في حال الاستقامة 
لإوتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون ‏ الحق ولا حقيقتك لأنهم عمي القلوب في الحقيقة» والضمير للكفار 
لإخذ العفو 4 أي السهل الذي يتيسر لهم ولا تكلفهم ما يشق عليهم إوأمر بالعرف 4 أي بالوجه الجميل» ' 
«إوأعرض عن الجاهلين 4 فلا تكافئهم بجهلهم. عن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه ليس في القرآن آية أجمع 
لمكارم الأخلاق من هذه الآية قيل وذلك لقوة دلالتها على التوحيد فإن من شاهد مالك النواصي وتصرفه في عباده 
وكونهم فيما يأتون ويذرون به سبحانه وتعالى لا بأنفسهم لا يشاقهم ولا يداقهم في تكاليفهم ولا يغضب في الأمر 
والنهي ولا يتشدد ويحلم عنهم» «إوإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله © بالشهود والحضور فإنك ترى حينكذ 
أن لا فعل لغيره سبحانه» وهذا إشارة إلى ما يعتري الإنسان أحياناً من الغضب وإيماء إلى علاجه بالاستعاذة قال بعضهم: 
إن الغضب إنما يهيج بالإنسان إذا استقبح من المغضوب عليه عملاً من الأعمال ثم اعتقد في نفسه كونه قادراً وفي 
المغضوب عليه كونه عاجزاء وإذا انكشف له نور من عالم العقل عرف أن المغضوب عليه إنما أقدم على ذلك العمل 
لأن الله تعالى خخلق فيه داعية وقد سبقت عليه الكلمة الأزلية فلا سبيل له إلى تركه وحيتئذ يتغير غضبه. وقد ورد من 
عرف سر الله تعالى في القدر هانت عليه المصائب» فالاستعاذة بالله تعالى في المعنى طلب الالتجاء إليه باستكشاف 
ذلك النو لإإن الذين اتقوا 4 الشرك «إإذا مسهم طائف من الشيطان 4 لمة منه بنسبة الفعل إلى غيره سبحانه 
وتعالى لإتذكروا # مقام التوحيد ومشاهدة الأفعال من الله تعالى بإفإذا هم مبصرون 4 فعالية الله تعالى لا شيطان ولا 
فاعل غيره سبحانه في نظرهم «إوإخوانهم 4 أي اخوان الشياطين من المحجوبين «إهدونهم 4 الشياطين في الغي وهر 
نسبة الفعل إلى السوي «إثم لا يقصرون ‏ عن العناد والمراء والجدلء و للإقالوا لولا اجتبيتها # أي جمعتها من تلقاء 
نفسك «إقل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي ‏ لأني قائم به لا بنفسي «إوإذا قرىء القرآن فاستمعوا له 4 أي للقرآن 
بآذاتكم الظاهرة «إوأنصتوا © بحواسكم الباطنة» وجوز أن يكون ضمير له لارب سبحانه» أي إذا قرىء القرآن فاستمعوا 
للرب جل شأنه فإنه المتكلم والمخاطب لكم به إلعلكم ترحمون 4 بالسمع الحقيقي أو برحمة تجلي المتكلم في 


م ٠١‏ روح المعاني مجلد ه 
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كلامه بصفاته وأفعاله لإواذكر ربك في نفسك * بأن تتحلى با يمكن التحلي به من صفات الله تعالى» وقيل: هو 
على حد «إلقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة 4 [ الأحزاب: ۲١‏ ]لإتضرعاً وخيفة #4 حسب اختلاف المقام 
إودون الجهر 4 أي دون أن يظهر ذلك منك بل يكون ذاكراً به له إبالغدو 4 أي وقت ظهور نور الروح 
«إوالآصال4 أي وقت غلبات صفات النفس «إولا تكن في وقت من الأوقات «إمن الغافلين ‏ عن شهود الوحدة 
الذاتية» وقال بعض الأكابر: إن قوله سبحانه: إواذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة 4 إشارة إلى أعلى المراتب وهو 
حصة الواصلين المشاهدين؛ وقوله سبحانه وتعالى: «وودون الجهر € إشارة إلى المرتبة الوسطى وهي نصيب السائرين 
إلى مقام المشاهدة وقوله جل ثأنه: ولا تكن من الغافلين 4 إيماء إلى مرتبة النازلين من السالكين» وفي ذكر 
الخوف اشعار باستشعار هيبة الجلال كما قال: 

اش اقه فللا بدا ات مين الان 

ل١“‏ و و وو ار الل ج مال 


وذكروا أن حال المبتدي والسالك منوطة برأي الشيخ فإنه الطبيب لأمراض القلوب فهو أعرف بالعلاج» فقد 
يرى له رفع الصوت بالذ كر علاجاً حيث توقف قطع الخواطر وحديث النفس عليه» وفي عوارف المعارف للسهروردي 
قدس سره لا يزال العبد يردد هذه الكلمة على لسانه مع مواطأة القلب حتى تصير متأصلة فيه مزيلة لحديث النفس 
وينوب معناها في القلب عنه فإذا استولت الكلمة وسهلت على اللسان تشربها القلب ويصير الذكر حينئذ ذكر الذات؛ 
وهذا الذكر هو المشاهدة والمكاشفة والمعاينة» وذاك هو المقصد الأقصى من الخلوة» وقد يحصل ما ذكر بتلاوة 
القرآن أيضاً إذا أكثر التلاوة واجتهد في مواطأة القلب مع اللسان حتى تجري التلاوة على اللسان وتقوم مقام حديث 
النفس فيدخل على العبد سهولة في التلاوة والصلاة اه. 

ونقل عنه أيضاً ما حاصله أن بنية العبد تحكى مدينة جامعة» وأعضاؤه وجوارحه بمثابة سكان المدينة» والعبد في 
اقباله على الذ كر كمؤذن صعد منارة على باب الد يفصي اننا أهل المدينة الأذان» فالذاكر المحقق يقصد إيقاظ 
قلبه وإنباء أجزائه وأبعاضه بذ کر لسانه فهو يقول ببعضه ويسمع بكله إلى أن تنتقل الكلمة من اللسان إلى القلب فيتنور 
بها ويظفر بجدوى الأحوال ثم ينعكس نور القلب على القالب فيتزين بمحاسن الأعمال اه. 

«9إن الذين عند ربك * وهم الفانون الباقون به سبحانه وتعالى أرباب الاستقامة «إلا يستكبرون عن عبادته © 
لعدم احتجابهم بالأنانية لإويسبحونه 4 بنفيها إوله يسجدون ‏ بالفناء التام وطمس البقية والله تعالى هو الباقي ليس 
في الوجود سواه. 


+ 'قوله تعالى « المص كتاب أنزل اليك فلا يكن في صدرك حرج» الآية سورة الأغراف 
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وہ تا الیو 


$ لص كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين 4 
في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى € قال ابن عباس ( المص ) أنا الله أفضل » وعنه أيضا : أنا الله أعلم 
وأفصل : قال الواحدى : وعلى هذا التفسير فهذه الحروف واقعة في موضع جمل » والجمل اذا 
كانت ابتداء وخبرا فقط لا موضع لما من الاعراب . فقوله : أنا الله أعلم » لا موضع لهامن 
الأعراب . فقوله « أنا » مبتدأ وخبره قوله « الله » وقوله « اعلم ) خبر بعد خبر » واذا كان 
المعنى ( المص ) أنا الله اعلم كان اعرابها كاعراب الشيء الذى هو تأويل لما . وقال السدى 
(١‏ المص ) على هجاء قولنا في أسما ء الله تعالى أنه المصور . قال القاضيى-: ليس هذا اللفظ على 
0 : أنا الله أفصل . أولى من حمله على قوله : أنا الله أصلح . أنا الله أمتحن . أنا الله 
املك › ؛ لأنه إن كانت العبرة بحرف الصاد فهو موجود في قولنا أنا الله أصلح . وإن كانت 


العبرة بحرف اليم » » فىا أنه موجود في العلم فهو أيضا موجود في الملك والامتحان 3 فكان حمل 
ات د لس لين انا 2 وأيضا فان جاء تفسير الألفاظ بناء على ما 


قوله تعالى «المص كتاب أنزل اليك فلا يكن في صدرك » الآية سورة الأعراف ١۷‏ 


| 
فيها من الحروف من غير أن تكون تلك اللفظة موضوعة فى اللغة لذلك المعنى » انفتحت 
طريقة الباطنية في تفسير سائر ألفاظ القرآن بما يشاكل هذا الطريق . وأما قول بعضهم : إنه من 
أساء الله تعالى فأبعد » لأنه ليس جعله إسما لله تعالى » أولى من جعله اسم| لبعض رسله من 
الملائككة » أو الأنبياء » لأن الاسم إنما يصير اسا للمسمى بواسطة الوضع والاصطلاح › 
وذلك مفقود ههنا > بل الحق أن قوله ( المص ) اسم لقب هذه السورة » واسماء ء الألقاب لا 
تفيد فائدة في المسميات » بل هي قائمة مقام الاشارات . ولله تعالى أن يسمي هذه السورة 
بقوله ( المص ) كما أن الواحد منا اذا حدث له ولد فانه يسميه بمحمد . 


إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( المص ) مبتدأ » وقوله ( كتاب ) خبره » وقوله ( آنزل 
اليك ) صفة لذلك الخبر . أى السورة المس| بقولنا ( المص كتاب أنزل اليك ) 

فان قيل : الدليل الذى دل على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هو أن الله تعالى 
خصه بانزال هذا القرآن عليه فا لم نعرفهذا المعنى لا يمكننا أن نعرف نبوته » ومالم نعرف 
نبوته » لا يمكننا أن نحتج بقوله . فلو أثبتنا كون هذه السورة نازلة عليه من عند الله بقوله › 
لزم الدور . ا 


قلنا : نحن بمحض العقل نعلم أن هذه السورة كتاب أنزل اليه من عند الله . والدليل 
عليه أنه عليه الصلاة والسلام ما تلمذ لأستاذ » ولا تعلم من معلم . ولا طالع كتابا ولم يخالط 
العلماء والشعراء وأهل الأخبار » وانقضى من عمره اربعون سنة » ولم يتفق له شيء من هذه 
الأحوال » ثم بعد انقضاء ء الأربعين ظهر عليه هذا الكتاب العزيز المشتمل على علوم الأولين 
والآخرين » وصريح العقل يشهد بأن هذا لا يكون إلا بطريق الوحي من عند الله تعالى . 
فثبت بهذا الدليل العقلي أن ( المص ) كتاب أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربه 
وإهه . 


« المسألة الثانية ‏ احتج القائلون بخلق القرآن بقوله ( كتاب أنزل اليك ) قالوا إنه 
وجوابه : أن الموصوف بالانزال والتنزيل على سبيل المجاز هو هذه الحروف ولا نزاع في 
الفخر الرازي ۲۴ ج4١‏ 


E‏ قوله تعالى « لتنذر به وذكرى للمؤمنين» الآية اسورة الأعراف 


كونها محدثة مخلوقة . والله أعلم . 

فان قيل : فهب أن المراد منه الحروف . إلا أن الحروف أعراض غير باقية بدليل أنها 
متوالية » وكونها متوالية يشعر بعدم بقائها » واذا كان كذلك فالعرض الذى لا يبقى زمانين كيف 
يعقل وصفه بالنزول . 

والجواب : أنه تعالى أحدث هذه الرقوم والنقوش في اللوح المحفوظ › ثم إن الملك 
يطالع تلك النقوش . وينزل من السماء الى الأرض » ويعلم محمدا تلك الحروف والكلمات . 
فكان المراد بكون تلك الحروف نازلة » هو أن مبلغها نزل من السماء الى الأرض مها . 
۰ # المسألة الثالثة © الذين أثبتوا لله مكانا تمسكوا ببذه الآية فقالوا : إن كلمة « من » 
هو الله تعالى وغايتها محمد » وذلك يدل على أنه تعالى ختص بجهة فوق » لأن النزول هو 
الانتقال من فوق الى أسفل . 

وجوابه : لما ثبت بالدلائل القاهرة أن المكان والجهة على الله تعالى تحال وجب حمله على 
التأويل الذى ذكرناه » وهو أن الملك انتقل به من العلو الى أسفل . 

ثم قال تعالى ‏ فلا يكن في صدرك حرج منه € وفي تفسير الحرج قولان : الأول : 
الحرج الضيق 3 والمعنى : لا يضيق صدرك بسبب أن يكذبوك في التبليغ : والثاني ( فلا يكن 
الشك حرجا » لأن الشاك ضيق الصدر حرج الصدر » كا أن المتيقن منشرح الصدر منفسح 
القلب . 

ثم قال تعالى ل لتنذر به # هذه « اللام» بماذا تتعلق ؟ فيه أقوال : الأول : قال 
الفراء : إنه متعلق بقوله ( أنزل اليك ) على التقديم والتأخير» والتقدير : كتاب أنزل اليك ٠‏ 
لتنذر به فلا يكن في صدرك حرج منه . 

فان قيل : فما فائدة هذا التقديم والتأخير؟ 
الصدر › فلهذا السديب أمره الل تعالى بازالة الحرج عن الصدر » ثم أمره بعد ذلك بالانذار 
والتبليغ . الثاني : قال ابن الانبارى : اللام ههنا بمعنى : كي . والتقدير : فلا يكن في 
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صدرك شك كي تنذر غيرك . الثالث .: قال صاحب النظم : اللام ههنا : بمعنى : أن . 

والتقدير : لا يضق صدرك ولا يضعف عن أن تنذر به » والعرب تضع هذه اللام في موضع 
« ان » قال تعالى ( يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ) وفي موضع آخر ( يريدون ليطفؤا ) 
وهما بمعنى واحد . والرابع : تقدير الكلام : ان هذا الكتاب أنزله الله عليك » وإذا علمت 
انه تنزيل الله تعالى » فاعلم أن عناية الله معك » وإذا علمت هذا فلا يكن في صدرك حرج » 

لأن من كان الله حافظا له وناصرا » لم يخف أحدا . وإذا زال الخوف والضيق عن القلب › 

فاشتغل بالانذار والتبليغ والتذكير اشتغال الرجال. الابطال » ولا تبال بأحد من أهل الزيغ 
والضلال والابطال . 


ثم قال 8 وذكرى للمؤمنين € قال ابن عباس : يريد مواعظ للمصدقين . قال 
الزجاج : وهو اسم في موضع المصدر . قال الليث ( الذكرى ) اسم للتذكرة » وفي محل ذكرى 
من الاعراب وجوه قال الفراء : يجوز أن يكون في موضع نصب على معنى الد رة ولتد كر¿ 
ويجوز أن يكون رفعا بالرد على قوله ( كتاب ) والتقدير : كتاب حق وذكرى » ويجوز أيضا أن 
يكون التقدير » وهوذكرى » ويجوز أن يكون خفضا . لأن معنى لتنذر به » لأن تنذر به فهو 
في موضع خفض . لأن المعنى للانذار والذكرى . 


فان قيل : لم قيد هذه الذكرى بالمؤمنين . 


قلنا : هو نظير قوله تعالى ( هدى للمتقين ) والبحث العقلي فيه ان النفوس البشرية على 
قسمين نفوس بليدة جاهلة » بعيدة عن عالم الغيب » غريقة في طلب اللذات الجسمانية › 
والشهوات الحسدانية ونفوس شريفة مشرقة بالانوار الالهية مستعدة بالحوادث الروحانية » فبعثة 
الانبياء والرسل في حق القسم الأول » انذار وتخويف . فانهم لما غرقوا في نوم الغفلة ورقدة 
الجهالة » احتاجوا الى موقظ يوقظهم » والى منبه ينبههم . وأما في حق القسم الثاني فتذكير 
وتنبيه » وذلك لأن هذه النفوس بمقتضى جواهرها الأصلية مستعدة للانجذاب الى عالم القدس 
والاتصال.بالحضرة الصمدية » إلا أنه ربجا غشيها غواش من عالم الجسم . فيعرض ها نوع 
ذهول وغفلة » فاذا سمعت دعوة الانبياء واتصل بها أنوار أرواح رسل الله تعالى » تذكرت 
مركزها وأبصرت منشأها » واشتاقت الى ما حصل هنالك من الروح والراحة والريحان » فثبت 
انه تعالى إنما أنزل هذا الكتاب على رسوله ليكون انذارا في حق طائفة » وذكرى فى حق طائفة 
أخرى . والله أعلم . 


٠‏ قوله تعالى « اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم » الآية سورة الأعردق 


26 1 م ماس _بر س انس اور مرج 2 ص مس 
يعوا ما ول نم تن ريك ولا البعرامن دود أولياة ليلا مان كرون ر 


قوله تعالى « اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما 
تذكرون 4 

اعلم أن أمر الرسالة إنما يتم بالمرسل وهو الله سبحانه وتعالى والمرسل وهو الرسول »› 
والمرسل اليه وهو الأمة ¢ فل) أمر ف الآية الأو لى الرسول بالتبليغ والانذار مع قلب قوی ¢ 
وعزم صحيح أمر المرسل اليه . وهم الأمة بمتابعة الرسول . فقال ( اتبعوا ما أنزل اليكم من 

© المسألة الأو لى قال لضت : يا ابن آدم » أمرت باتباع كتاب الله وسنة رسوله 

واعلم أن قوله ( اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ) يتناول القرآن والسنة . 

فان قيل : لماذا قال ( أنزل اليكم ) وإنما أنزل على الرسول . 

قلنا : انه منزل على الكل بمعنى انه خطاب للكل . 

إذا عرفت هذا فنقول : هذه الآية تدل على ان تخصيص عموم القرآن بالقياس لا يجوز 
لأن عموم القرآن منزل من عند الله تعالى . والله تعالى أوجب متابعته » فوجب العمل بعموم 
القرآن ولا وجب العمل به امتنع العمل بالقياس » والالزم التناقض . 

فان قالوا : لما ورد الأمر بالقياس في القرآن . وهوقوله ( فاعتبروا ) كان العمل بالقياس 
عملا بما أنزل الله . 

فلك عقب 1 كلك :إل | ر عل ور العمل + انی ا دن 
على الحكم المثبت بالقياس » لا ابتداء بل بواسطة ذلك القياس . وأماعموم القرآن » فانه يدل 
على ثبوت ذلك الحكم ابتداء لا بواسطة » ولا وقع التعارض كان الذى دل عليه ما أنزله الله 
ابتداء أولى بالرعاية من الحكم الذى دل عليه ما أنزله الله بواسطة شيء أخر » فكان الترجيح 


0 المسألة الثانية * قوله تعالى ( ولا تتبعوا من دونه أولياء ) قالوا معناه ولا تتولوا من دونه 


قوله تعالى «اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم» الآية ‏ سورة الأعراق "١ ٠‏ 


أولياء من شياطين الجن والانس فيحملوكم على عبادة الأوثان والأهواء والبدع . ولقائل ان 
يقول : الآية تدل على أن المتبوع إما أن يكون هو الشيء الذى أنزله الله تعالى أو غيره . 

أما الأول : فهو الذى أمر الله باتباعه . 

وأما الثاني : فهو الذى نبى الله عن اتباعه » فكان المعنى أن كل ما يغاير الحكم الذى 
أنزله الله تعالى فانه لا يجوز اتباعه . 

إذا ثبت هذا فنقول : ان نفاة القياس تمسكوا به في نفي القياس . فقالوا الآية تدل على 
أنه لا جوز متابعة غيرما أ نزل الله تعالى وانعمل بالقياس متابعة لغيرما أنزله الله تعالى » فوجب 
:أن لا يجوز 

فان قالوا : لما دل قوله فاعتبروا على العمل بالقياس كان العمل بالقياس عملا بما أنزله 
الله تعالى أجيب عنه بأن العمل بالقياس » لوكان عملا بما أنزله الله تعالى » > لكان تارك العمل 
بمقتضى القياس كافرا لقوله تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) وحيث 
أجمعت الأمة على عدم التكفير علمنا ان العمل بحكم القياس ليس عملا با أنزله الله تعالى » 

وأجاب عنه مثبتو القياس : بأن كوك القياس حجة ثبت باجماع الصحابة الاجماع دليل 
قاطع وما ذكرتوه تمسك بظاهر العموم » وهو دليل مظنون والقاطع أولى من المظنون . 

وأجاب : الأولون بأنكم أثبتم أن الاجماع حجة بعموم قوله ( ويتبع غير سبيل المؤمنين ) 
وعموم قوله ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) وعموم قوله ( كنتم خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ) وباسموم قوله عليه الصلاة والسلام « لاتجتمع أمتي على 
الضلالة » وعلى هذا فائبات كون الأجماع حجة » فرع عن التمسك بالعمومات › والفرع لا 
يكون أقوى من الأصل . 

فأجاب مثبتو القياس : بأن الآيات والأحاديث والأجماع لا تعاضدت في إثبات القياس 
قويت القوة وحصل الترجيح : والله أعلم : 

« المسألة الثالثة 4 الحشوية الذين ينكرون النظر العقلي والبراهين العقلية » تمسكوا 
بهذه الآية وهو بعيد لأن العلم بكون القرآن حجة موقوفعلى صحة التمسكبالدلائل العقلية » 
فلوجعلنا القرآن طاعنا فى صحة الدلائل العقلية لزم التناقض وهو باطل . 
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وک من قرية اهلکندها فجاءه بأسنابيلتااوهم قاپلون جي ف کان 
وري م م 


دعوم إذْجاءهم بأسنا إلا أن كَالوأ إنا كنا ظللمين دي 


صم 


« المسألة الرابعة ‏ قرأ ابن عامر ( قليلا ما يتذكرون ) بالياء تارة والتاء أخرى . وقرأ 
حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بالتاء وتخفيف الذال » والباقون بالتاء وتشديد الذال . قال 
الواحدي رحمه الله : تذكرون أصله تتذكرون فأدغم تاء تفعل في الذال لأن التاء مهموسة › 
والذال مجهورة والمجهور أزيد صوتا من المهموس . فحسن ادغام الانقص في الازيد . وما 
موصولة بالفعل وهي معه بمنزلة المصدر . فالمعنى : قليل تذكركم . وأماقراءة ابن عامر 
( يتذكرون ) بياء وتاء فوجهها أن هذا خطاب للنبية » أي قليلا ما يتذكر هؤلاء الذين 
: ذكروا بهذا الخطاب . وأما قراءة حمزة والكسائي وحفص » خفيفة الذال شديدة الكاف » فقد 
حذفوا التاء التي أدغمها الأولون » وذلك حسن لاجتاع ثلاثة أحرف متقاربة والله اعلم . قال 
صاحب الكشاف : وقرأ مالك بن دينار ولا تبتغوا من الابتغاء من قوله تعالى ( ومن يبتغ غير 
الاسلام دينا ) 

قوله تعالى # وكم من قر ية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ 
جاءهم بأسنا إلا إن قالوا إنا كنا ظالمين» 


أعلم أنه تعالى لما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالانذار والتبليغ 3 وأمر القوم 
بالقبول والمتابعة ذكر 2 هذه الآية ما في ترك المتابعة والاعراض عنها من الوعيد 2 وف الآية 
مسائل : 


2 المسألة الأولى ¢ قال الزجاج 8 موضع كم رفع بالابتداء وخبره أهلكناها 5 
صربته » والنصب جيد عربي أيضا كقوله تعالى (إنا كل شيء خلقناه بقدر) 5 

ل المسألة الثانية ‏ قيل : في الآية محذوف والتقدير : وكم من أهل قرية ويدل عليه 
وجوه : أحدها : قوله ( فجاءها بأسنا ) والبأس لا يليق إلا بالأهل . وثانيها : قوله ( أو هم 


قائلون ) فعاد الضمير إلى أهل القرية . وثالثها : أن الزجر والتحذير لا يقع للمكلفين إلا 
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فان قيل : فلاذا قال أهلكناها ؟ أجابوا بأنه تعالى رد الكلام على اللفظ دون المعنى 
كقوله تعالى ( وكأين من قرية عتت ) فرده على اللفظ . ثم قال ( أعد الله هم ) فرده على المعنى 
دون اللفظ ء ولهذا السبب قال الزجاج : ولوقال فجاءهم بأسنا لكان صوابا » وقال بعضهم : 
لا محذوف ف الآية والمراد إهلاك نفس القرية لأن في أهلاكها بهدم أو خسف أو غيره| إهلاك 
من فيها » ولأن على هذا التقدير يكون قوله ( فجاءها بأسنا) حمولا على ظاهره ولا حاجة فيه 
إلى التأويل . 

« المسألة الثالثة © لقائل أن يقول : قوله ( وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا) 
يقتضى أن يكون الاهلاك متقدما على جيء البأس وليس الأمر كذلك » فان مجىء البأس مقدم 
على الاهلاك والعلماء أجابوا عن هذا السؤال من وجوه : الأول : المراد بقوله ( أهلكناها ) أي 
حكمنا ببلاكها فجاءها بأسنا ٠‏ وثانيها : كم من قرية أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا كقوله تعالى 
( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) وثالثها : أنه لوقال وكم من قرية أهلكناها فجاءهم 
أهلاكنا لم يك نالسؤال واردافكذا ههنا لأنه تعالى عبر عن ذلك الاهلاك بلفظ البأس . فأن 
قالوا : السؤال باق » لأن الفاء في قوله ( فجاءها بأسنا ) فاء التعقيب » وهو يوجب المغايرة . 
فنقول : الفاء قد تجىء بمعنى التفسير كقوله عليه الصلاة والسلام «لا يقبل الله صلاة أحدكم 
حتى يضع الطهور مواضعة فيغسل وجهه ويديه» فالفاء في قوله فيغسل للتفسير » لأن غسل 
الوجه واليدين كالتفسير لوضع الطهور مواضعه . فكذلك ههنا البأس جار مجرى التفسير » 
لذلك الاهلاك . لأن الاهلاك » قد يكون بالموت المعتاد » وقد يكون بتسليط البأس والبلاء 
عليهم › فكان ذكر البأس تفسيرا لذلك الاهلاك . الرابع : قال الفراء : لا يبعد أن يقال 
البأس والهلاك يقعان معا كا يقال : أعطيتني فاحسنت » وما كان الاحسان بعد الاعطاء ولا 
قبله » وإنما وقعا معا فكذا ههنا ء وقوله ( بياتا ) قال الفراء يقال : بات الرجل يبيت بيتا » 
وربما قالوا بيانا قالوا : وسمي البيت بيتا لأنه يبات فيه . قال صاحب الكشاف : قوله ( بياتا ) 
مصدر واقع موقع ال حال بمعنى بائتين وقوله ( أوهم قائلون ) فيه بحثان : 

ل البحث الأول » أنه حال معطوفة على قوله ( بياتا ) كأنه قيل : فجاءها بأسنا بائتين 
أو قائلين . قال الفراء : وفيه واو مضمرة › والمعنى : أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو وهم 
قائلون » إلا أخهم استثقلوا الجمع بين حرفي العطف , ولوقيل : كان صوابا » وقال الزجاج : 
أنه ليس بصواب لأن واو ال حال قريبة من واو العطف » فاللجمع بينهم] يوجب الجمع بين المثلين 
وانه لا يجوز » ولوقلت : جاءني زيد راجلا وهو فارس لم يحتج فيه إلى واو العطف . 


۲٤‏ قوله تعالى « فلنسألن الذين أرسل اليهم ولنسألن المرسلين » الآية سورة الأعراف 


رو ج سلسم و ص ص ت رر رر ت و 


فسان الْدِينَ سل يليم لمعن امسن دي ير 1 


رم 2 


© البحث الثاني »* كلمة «أو » دخلت ههنا بمعنى أخهم جاءهم بأسنا مرة ليلا ومرة 
بارا » وف القيلولة قولان : قال الليث : القيلولة نومة نصف النهار . وقال الأزهرى : 
القيلولة عند العرب الاستراحة نصف النهار إذا اشتد الحر » وأن لم يكن مع ذلك نوم » 
والدليل عليه : أن الجنة لا نوم فيها والله تعالى يقول ( أصحاب الحنة يومئذ خير مستقرا 
وأحسن مقيلا ) ومعنى الآية أخهم جاءهم بأسنا وهم غير متوقعين له » أما ليلا وهم نائمون , 
أونمارا وهم قائلون » والمقصود : أنهم جاءهم العذاب على حين غفلة منهم من غير تقدم إمارة 
تدهم على نزول ذلك العذاب » فكأنه قيل : للكفار لا تغتروا بأسباب الأمن والراحة 
والفراغ » فان عذاب الله إذا وقع . دفعةوقع دفعة من غير سبق إمازة فلا تغتروا بأحوالكم . 


ثم قال تعالى ل فما كان دعواهم € قال أهل اللغة : الدعوى اسم يقوم مقام الادعاء , 
ومقام الدعاء . حكي سيبويه : اللهم أشركنا في صالح دعاء المسلمين » ودعوى المسلمين . 
قال ابن عباس : فما كان تضرعهم إذا جاءهم بأسنا إلا أن قالوا أنا كنا ظالمين فأقروا على 
أنفسهم بالشرك . قال ابن انباري : فما كان قوهم إذ جاءهم بأسنا إلا الاعتراف بالظلم 
والاقرار بالاساءة وقوله ( الا أن قالوا ) الاختيار عند النحويين أن يكون موضع أن رفعا بكان 
ويكون قوله ( دعواهم ) نصبا كقوله ( فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ) وقوله ( فكان عاقبتهما 
أنهها في النار ) وقوله ( وما كان حجتهم إلا أن ) قال ويجوز أن يكون أيض ا على الضد من هذا 
بأن يكون الدعوى رفعا » وان قالوا نصبا كقوله تعالى ( ليس البر أن تولوا ) على قراءة من رفع 
البر » والأصل في هذا الباب أنه إذا حصل بعد كلمة كان معرفتان فانت بالخيار في رفع 
أمهها شئت » .وني نصب الآخر كقولك كان زيد أخاك وأن شعت كان زيدا أخحوك . قال 
الزجاج : إلا أن الاختيار إذا جعلنا قوله ( دعواهم ) في موضع رفع أن يقول ( فما كانت 
دعواهم ) فلم قال : كان دل على أن الدعوى في موضع نصب . ويمكن أن يجاب عنه بأنه يجوز ” 
تذكير الدعوى . وأن كانت رفعا فنقول : كان دعواه باطلا » وباطلة » والله أعلم . 


5 ا فلنسألن الذين أرسل اليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا 


قوله تعالى « فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين » الآية:سورة الأعراف 3 


فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى # في تقرير وجه النظم وجهان : 

ل الوجه الأول # أنه تعالى لما أمر الرسل في الآية المتقدمة بالتبليغ » وأمر الأمة بالقبول 

والمتابعة » وذكر التهديد على ترك القبول والمتابعة بذكر نزول العذاب في الدنيا » أتبعه بنوع 
آخر من التهديد , وهو أنه تعالى يسأل الكل عن كيفية أعمالهم يوم القيامة . 
ل الوجه الثاني * أنه تعالى لما قال ( فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا 
ظالمين ) أتبعه بأنه لا يقع يوم القيامة الاقتصار على ما يكون منهم من الاعتراف . بل ينضاف 
إليه أنه تعالى يسأل الكل عن كيفية أعمالهم » وبين أن هذا السؤال لا يختص بأهل العقاب . 
بل هو عام في أهل العقاب وأهل الثواب . 

ل المسألة الثانية 4 الذين أرسل إليهم . هم الأمة » والمرسلون هم الرسل » فبين تعالى 
أنه يسأل هذين الفريقين » ونظير هذه الآية قوله ( فو ربك لنسألنهم أجمعين عم كانوا يعملون ) 

ولقائل أن يقول : المقصود من السؤال أن يخبر المسؤل عن كيفية أعماله . فلم أخبر الله 
عنهم في الآية المتقدمة أغهم يقرون بأنهم كانوا ظالمين » فا الفائدة في ذكر هذا السؤال بعده ؟ 
وأيضاً قال تعالى بعد هذه الآية ( فلنقصن عليهم بعلم ) فاذا كان يقصه عليهم بعلم » فما معنى 
هذا السؤال . 

والجواب : أنهم لما أقروا بأخهم كانوا ظالمين مقصرين » سئلوا بعد ذلك عن سبب ذلك 
الظلم والتقصير › والمقصود منه التقريع والتوبيخ 

فان قيل : ف) الفائدة في سؤال الرسل مع العلم بأنه لم يصدر عنهم تقصير البتة ؟ 

قلنا : لأخهم إذا أثبتوا أنه لم يصدر عنهم تقصير البتة التحق التقصير بكليته بالأمّة 
فيتضاعف إكرام الله في حق الرسل لظهور براءتهم عن جميع موجبات التقصير › ويتضاعف 

ثم قال تعالى « فلنقصن عليهم بعلم 4 والمراد أنه تعالى يكرر ويبين للقوم ما أعلنوه 
وأسروه من أعمالهم > وأن يقص الوجوه التي لأجلها أقدموا على تلك الأعمال » ثم بين تعالى 
أنه أغغا يصح منه أن يقص تلك الأحوال عليهم لأنه ما كان غائبا عن أحوالهم بل كان عانا 


۳٦‏ قوله تعالى «فلنقصن عليهم بعلم» الآية.» سورة الأعراف 


بجميع الجزئيات » حتى يمكنه أن يميز المطيع عن العاصي » والمحسن عن المسىء » فظهر أن 
كل من أنكر كونه تعالى عالما بالجزئيات » امتنع منه الاعتراف بكونه تعالى آمرا ناهيا مثيبا 
معاقبا » ولهذا السبب فانه تعالى أينا ذكر أحوال البعث والقيامة بين كونه عالما بجميع المعلومات 

ل المسألة الثالثة © قوله تعالى ( فلنقصن عليهم بعلدم € يدل على أنه تعالى عالم 

فان قيل : كيف الجمع بين قوله ( فلنسألن الذين أرسل اليهم ولنسألن المرسلين ) وبين 
قوله ( فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ) وقوله ( ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون ) 

قلنا فيه وجوه : أحدها : أن القوم لا يسألون عن الأعمال » لأن الكتب مشتملة عليها 
ولكنهم يسألون عن الدواعي التي دعتهم إلى الأعمال > وعن الصوارف التي صرفتهم عنها . 
وثانيها : أن السؤال قد يكون لأجل الاسترشاد الاستفادة » وقد يكون لأجل التوبيخ 
والاهانة » كقول القائل ألم أعطك وقوله تعالى ( ألم أعهد اليكم يا بني آدام ) قال الشاعر : 

ألستم خير من ركب المطايا 

إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى لا يسأل أحدا لأجل الاستفادة والاسترشاد ويسأهم 
لأجل توبيخ الكفار وإهانتهم » » ونظيره قوله تعالى ( وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) ثم 
ب ولا يتساءلون ) فان الآية الأولى e‏ الحاصلة 
بينهم إنما كانت على سبيل أن بعضهم يلوم بعضا » والدليل عليه قول ( وأقبل بعضهم على 
بعض يتلاومون ) وقوله ( فلا أنساب بينهم: يومئذ ولا يتساءلون ) معناه أنه لا يسأل بعضهم 
بعضا على سبيل الشفقة واللطف . لأن النسب يوجب الميل والرحمة والاكرام 

« والوجه الثالث » في الجواب : أن يوم القيامة يوم طويل ومواقفها كثيرة » فأخبر عن 
بعض الأوقات بحصول السؤال» وعن بعضها بعدم السؤال . 

« المسألة الرابعة € الآية تدل على أنه تعالى يحاسب كل عباده » لأنهم لا يخرجون عن 
أن يكونوا رسلا أو مرسلا اليهم » ويبطل قول من يزعم أنه لا حساب على الأنبياء والكفار . 

«المسألة الخامسة الآية تدل على كونه تعالى متعالياً عن المكان والجهة » لأنه تعالى قال 
( وما كنا غائبيين ) ولو کان تعالى على العرش لكان غائبا عنا 

فإن قالوا : نحمله على أنه تعالى ما كان غائبا عنهم بالعلم والاحاطة . 


قوله تعالى «والوزن يومئذر الحق» الآية. سورة الأعراف ۷ 


2 وم 3 1< م ر چ ج سس قف دس ا 2 2 رم و 3 > 
والوزن يوم الحق فمن قلت موازينه, فاولتيك ه المفلحون 00 ومن خفت 


رص وو lr‏ ج شاع باو زمار م ره رر ما مو 2 


یه قأولتبك ان حسروأ أنفسهم رگا ایتا طون ي 


م 


قلنا : هذا تأويل والأصل ني الكلام حمله على الحقيقة . 


فأن قالوا : فأنتم لما قلتم أنه تعالى غير ختص بشيء من الاحياز والجهات > فقد قلتم 
أيضا بكونه غائبا . 
مختصا بمكان وجهة . فأما الذى لا يكون مختصا بمكان وجهة وكان ذلك الا في حقه > امتنع 
قوله تعالى # والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت 
أعلم أنه تعالى لمأ بين في الآية الأولى أن من حلة أحوال القيامة السؤال والحساب » بين 
في هذه الآية أن من حملة أحوال القيامة أيضا وزن الأعمال » وني الآية مسائل : 


« المسألة الأولى € ( الوزن ) مبتدأ و( يومئذ ) ظرف له و( الحق ) خبر المبتدا » ويجوز 
أن يكون ( يومئذ ) الخبر و( الحق ) صفة للوزن » أي والوزن الحق » أي العدل يوم يسأل 
الله الأمم والرسل › ١‏ 

ل المسألة الثانية # في تفسير وزن الأعمال قولان : الأول : في الخبر أنه تعالى ينصب 
ميزانا له لسان وكفتان يوم القيامة يوزن به أعمال العباد خيرها وشرها . ثم قال ابن عباس : أما 
المؤمن فيؤتى بعمله في أحسن صورة » فتوضع في كفة الميزان فتثقل حسناته على سيئاته » فذلك 
قوله ( فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ) الناجون قال وهذا كا قال في سورة الأنبياء 
( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً ) وأما كيفية وزن الأعمال على هذا 
القول ففيه وجوه : أحده]| : أن أعمال المؤمن تتصور بصورة حسنة » وأعمال الكافر 
فا ورن تلك الور > ف دة اتن عياش + و اقاي ان الورك يود إلى الصحب 
التي تكون فيها أعمال العباد مكتوبة » وسل رسول الله ئة عما يوزن يوم القيامة فقال 


32 قوله تعالى « والوزن يومثذ الحق » الآية سورة الأعراف , 


«الصحف » وهذا القول مذهب عامة,المفسرين فى هذه الآية » وعن عبدالله بن السلام » أن 
ميزان رب العالمين ينصب بين الجن اولأنس يستقبل به العرش إحدى كفتي الميزان على الجنة , 
وأخرى على جهنم > ولو وضعت السموات والأرض في إحداههما لوسعتهن » وجبريل أخذ 
بعموده ينظر إلى لسانه » وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنه » قال : : قال رسول الله َك « يؤتي 
برجل يوم القيامة إلى الميزان ويؤتي له بتسعة وتسعين سمجلا كل سجل منها مد البصرفيها خطاياه 
وذنوبه فتوضع في كفة الميزان ثم يخرج له قرطاس كالأنملة فيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
عبده ورسوله يوضع في الأخرى فترجح » وعن الحسن : بينا الرسول ية ذات يوم واضع رأسه 
في حجر عائشة رضي الله عنها قد أغفي فسالت الدموع من عينها فقال ما أصابك ما أبكاك ؟ 
فقالت : ذكرت حشر الناس وهل يذكر أحد أ-حداً > فقال ها« يحشرون حفاة عراة غرلا» 
ا السام سي و و ال ا الحسنات 
والسيئات » وعن عبيد بن عمير يؤتى بالرجل السظيم الأكول الشروب فلا يكون له وزن 

# والقول الثاني * وهو قول مجاهد والضحاك والأعمش › أن المراد من الميزان العدل 
والقضاء وكثير من المتأخرين ذهبوا إلى هذا القول » وقالوا حمل لفظ الوزن على هذا المعنى سائغ 
في اللغة والدليل عليه فوجب المصير اليه . وأما بيان أن حمل لفظ الوزن على هذا المعنى جائز في 
اللغة » فلآن العدل في الأخذ والاعطاء > لا يظهر إلا بالكيل والوزن في الدنيا فلم يبعد جعل 
الوزن كناية عن العدل . وما يقوى ذلك أن الرجل إذا لم يكن له قدرة ولا قيمة عند غيره 
يقال : إن فلاناً لا يقيم لفلان وزنا قال تعالى ( فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ) ويقال أيضاً فلان 
استخف بفلان » ويقال هذا الكلام في وزن هذا ونی وزانه » أي يعادله ويساويه مع آ هلجن 
هناك وزن فى الحقيقة قال الشاعر : 


قد كنت قبل لقائكم ذا قوة 
عندى لكل مخاصم ميزانه 
أراد عندي لكل مخاصم كلام يعادل كلامه فجعل الوزن مثلا للعدل. إذا ثبت هذا 
فنقول : وجب ان يكون المراد من هذه الآية المعنى فقط والدليل عليه ان الميزان» إنما يراد 
ليتوصل به إلى معرفة مقدار الشيء. ومقادير الثواب والعقاب لا يمكن إظهارها بالميزان » لأن 
أعمال العباد أعراض وهي قد فنيت وعدمت» ووزن المعدوم محال » وأيضاً فبتقدير بقائها كان 
وزنها محالاء وأما قوهم الموزون صحائف الأعمال او صور مخلوقة على حسب مقادير الأعمال. 


قوله تعالى « ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا » الآية سورة الأعراف ۳۹ 


فنقول: المكلف يوم القيامة » إما أن يكون مقرأ بأنه تعالى عادل حكيم أو لا يكون مقراً بذلك 
فان كان مقرأ بذلك » فحينئذ كفاه حكم الله تعالى بمقادير الثواب والعقاب في علمه بأنه عدل 
وصواب وإن لم يكن مقراً بذلك لم يعرف من رجحان كفة الحسنات ت على كفة السيئات او 
بالعكس حصول الرجحان لاحتال انه تعالى أظهر ذلك الرجحان لا على سبيل العدل 
والانصاف. فثبت أن هذا الوزن لا فائدة فيه البتة » أجاب الأولون وقالوا إن جميع المكلفين 
يعلمون يوم القيامة أنه تعالى منزه عن الظلم والجور » والفائدة في وضع ذلك الميزان أن يظهر 
ذلك الرجحان لأهل القيامة. فان كان ظهور الرجحان في طرف الحسنات » أزداد فرحه 
وسروره بسبب ظهور فضله وكال درجته لأهل القيامة و إن کان بالضد فيزداد غمه وحزنه وخوفه 
وفضيحته في موقف القيامة » ثم اختلفوا في كيفية ذلك الرجحان» فبعضهم قال يظهر هناك نور 
فى رجحان الحسنات » وظلمة فى رجحان السيئات؛ وآخرون قالوا بل بظهور رجحان في 
الكفة . ۰ 

ل المسألة الثالثة € الأظهر إثبات موازين في يوم القيامة لا ميزان واحد والدليل عليه قوله 
( ونضي الموازين القسط ليوم القيامة ) وقال في هذه الآية ( فمن ثقلت موازينه ) وعلى هذا فلا 
يبعد أن يكون لأفعال القلوب ميزان . ولأفعال الجوارح ميزان . ولا يتعلق بالقول ميزان 
آخر . قال الزجاج : إِثما جمع الله الموازين ههنا » فقال ( فمن ثقلت موازينه ) ولم يقل ميزانه 
لوجهين : الأول : أن العرب قد توقع لفظ الجمع على الواحد . فيقولون : خرج فلات إلى 
مكة على البغال . والثاني : أن المراد من الموازين ههنا جمع موزون لا جمع ميزان وأراد 
بالموازين : الأعهال الموزونة ولقائل أن يقول هذان الوجهان يوجبان العدول عن ظاهر اللفظ › 
وذلك إنما يصار اليه عند تعذر حمل الكلام على ظاهره ولا مانع ههنا منه فوجب إجراء اللفظ على 
حقيقته فك لم يمتنع إثبات ميزان له لسان وكفتان فكذلك لا يمتنع إثبات موازين بهذه الصفة › 
فا الموجب لترك الظاهر والمصير إلى التأويل . 

وأما قوله تعالى $ ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا 
يظلمون 4 ٠‏ 

أعلم أن هذه الآية فيها مسائل : 

ل المسألة الأولى * أنها تدل على أن أهل القيامة فريقان منهم من يزيد حسناته على 
سيئاته » ومنهم من يزيد سيئاته على حسناته » فأما القسم الثالث وهو الذي تكون حسناته 
وسيئاته متعادلة متساوية فأنه غير موجود . 


# المسألة الثانية ‏ قال أكثر المفسرين المراد من قوله ( ومن خفت موازينه ) الكافر 


۳۰ قوله تعالى « ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم » سورة الأعراف 


والدليل عليه القرآن والخبر والأثر . أما القرآن فقوله تعالى ( فأولئك الذين خسروا أ نفسهم با 
كانوا بآیاتنا يظلمون ) ولا معنى لكون الانسان ظالا بآيات الله إلا كونه كافراً مها منكراً ها › 
فدل هذا على أن المراد من هذه الآية أهل الكفر » وأما الخبر فما روي أنه إذا خفت حسنات 
المؤمن أخرج رسول الله ية من حجرته بطاقة كالأنملة فيلقيها في كفة الميزان اليمنى التي فيها 
حسناته فترجح الحسنات فيقول ذلك العبد المؤمن للنبي َة بأبي أنت وأمي ما أحسن وجهك 
وأحسن خلقك فمن أنت ؟ فيقول أنا نبيك محمد وهذه صلاتك التي كنت تصلي على قد 
وفيتك أحوج ما تكون اليها » وهذا الخبر رواه الواحدى فى البسيط . وأما جمهور العلماء 

فرووا ههنا الخبر الذي ذكرناه من أنه تعالى يلقي في كفة الحسنات الكتاب المشتمل على شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمداًرسول الله . قال القاضى : يجب أن يحمل هذا على أنه أتى 
بالشهادتين بحقهما من العبادات » لأنه لولم يعتبر ذلك لكان من أ تي بالشهادتين يعلم أن 
الام لتر ولك اد ی تمان ٠‏ 


ولقائل أن يقول : العقل يدل على صحة ما دل عليه هذا الخبر » وذلك أن العمل كلما 
كان أشرف وأعلى درجة » وجب أن يكون أكثر ثوابا » ومعلوم أن معرفة الله تعالى ومحبته أعلى 
شأنا » وأعظم درجة من سائر الأعمال » فوجب أن يكون أوفى ثوابا » وأعلى درجة من سائر 
الأعمال . وأما الأثر فلأن ابن عباس وأكثر المفسرين حملوا هذه الآية على أهل الكفر . 


وإذا ثبت هذا الأصل فنقول : إن المرجئة الذين يقولون المعصية لا تضرمع الايمان 
تمسكوا مهذه الآية وقالوا إنه تعالى حصر أهل موقف القيامة في قسمين : أحده] : الذين 
e SONOS SEE E‏ . والثاني TT‏ 
عليهم بأ نهم أهل الكفر الذين كانوا يظلمون بآيات الله » وذلك يدل على أن المؤمن لا يعاقب 
البتة . ا أقصى ما فى الباب أنه تعالى لم يذكر هذا القسم الثالث في 
هذه الآية إلا أنه تعالى ذكره فى سائر الآيات فقال ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) والمنطوق 
راجح على المفهوم » فوجب المصير إلى إثباته » وأيضاً فقال تعالى في هذا القسم ( فأولئك الذين 
خسروا أنفسهم ) ونحن نسلم أن هذا لا يليق إلا بالكافر وأما العاصي المؤمن فانه يعذب أياما 
ثم يعفى عنه » ويتخلص إلى رحمة الله تعالى » فهو في الحقيقة ما خسر نفسه بل فاز برحمة الله 
أبد الآباد من غير زوال وانقطاع . والله أعلم . 


قوله تعالى ( ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها » الآية سورة الأعراف 5١‏ 


ر مر روم ا 


رص د ےت 5 < . رس ص{ گګ مدر 2 ١‏ 
ومد حرف الأرض وجعلتا لک فيها معليش ميلا ما شروت © 


٠‏ س ی 
قوله تعالى # ولقد مكناكم فى الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكر ون »* 
في الآية مسائل : 


المسألة الأولى * أعلم أنه تعالى لما أمر الخلق بمتابعة الأنبياء عليهم السلام » وبقبول 
الآخرة من وجهين : أحدهم : السؤال ؛ وهوقوله ( فلنسألن الذين أرسل إليهم ) والثاني ؛ 
بوزن الأعمال » وهوقوله ( والوزن يومئذ الحق ) رغبهم في قبول دعوة الأنبياء عليهم السلام في 
هذه الآية بطريق أخر وهو أنه كثرت نعم الله عليهم » وكثرة النعم توجب الطاعة » فقال 
( ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش ) فقوله ( مكناكم في الأرض ) أي جعلنا 
لكم فيها مكانا وقرارا ومكناكم فيها وأقدرناكم على التصرف فيها وجغلنا لكم فيها معايش» 
والمراد من المعايش : وجوه المنافع وهي على قسمين » منها ما يحصل بخلق الله تعالى ابتداء 2 
خلق الثيار وغيرها › ومنها ما يحصل بالاكتساب وكلاه) في الحقيقة إنما حصل بفضل لله 
وإقداره وتمكينه » فيكون الكل إنعاما من الله تعالى » وكثرة الانعام لا شك أا توجب الطاعة 
والانقياد » ثم بين تعالى أنه مع هذا الافضال والانعام عالم بأنهم لا يقومون بشكره هكد ينبغي »› 
نكال زر كلزلاها تشكرروه اإومة ولك على ١‏ بوموتك رو در والابر قلات كو O‏ 
بوجود الصانع كالأمر الضروري اللازم لجبلة عقل كل عاقل » ونعم الله على الانسان كثيرة » 
فلا إنسان إلا ويشكر الله تعالى في بعض الأوقات على نعمه » إنما التفاوت في أن بعضهم قد 
يكون كثير الشكر › وبعضهم يكون قليل الشكر . 


« المسألة الثانية # روي خارجة عن نافع أنه همز ( معائش ) قال الزجاج : جميع 
النحويين البصريين يزعمون أن همز ( معائش ) خطأ . وذكروا أنه إنما يجوز جعل الياء همزة 
إذا كانت زائدة نحو صحيفة وصحائف » فاما ( معايش ) فمن العيش » والياء أصلية » وقراءة 
نافع لا أعرف لما وجها . إلا أن لفظة هذه الياء التي هي من نفس الكلمة أسكن 
أسكن في معيشة فصارت هذه الكلمة مشابهة لقولنا صحيفة » فجعل قوله ( معائش ) شبيها 
لقولنا صحائف فك] أدخلوا الهمزة في قولنا صحائف- فكذا في قولنا معائش على سبيل 
التشبيه » إلا أن الفرق ما ذكرناه أن الياء فى معيشة ‏ أصلية وفي - صحيفة ‏ زائدة . 


۲۲ قوله تعالى « ا » الآية سورة الأعراف 


یکن من آل لسلجدین 9 


قوله تعالى ا ولقدخلقناكم ثم صورناكمثم قلنا للملائكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلا 
ابليس لم يكن من الساجدين 4 

والكلة أرق »اقلم آم يخال رقب الأمم في قبول دعوة الأنبياء عليهم السلام 
ارو ا التنبيه 0 
مجحرى الانعام على الأبن فهذا هو وجه النظم في هذه الآيات » ونظيره أنه تعالى قال في أول 
الا با ب مر بان حاتي فيه SI EE LR‏ 
تكفرون بالله ) وعلل ذلك المنع , بكثرة نعمه على الخلق » وهو أ د نهم كانوا أمواتاً فأحياهم » ثم 
خلق لهم ماني الأرض جيعا من المنافع , ١ك‏ ا ا زان بول انم کا و ار 
مسجودا للملائكة . والمقصود من الكل تقرير أن مع هذه النعم العظيمة لا يليق بهم التمرد 
والجحود فكذا في هذه السورة ذكر تعالى عين هذا المعنى بغير هذا الترتيب فهذا بيان وجه النظم 
عى أحسن الوجوه : 

المسألة الثانية 4 أعلم أنه تعالى ذكر قصة آدم عليه السلام مع قصة إبليس في القرآن 
في سبعة مواضع : أوها : في سورة البقرة › وثانيها : فى هذه السورة > وثالثها: في سورة 
الحجر . ورابعها : في سورة بني ! ائيل » وخامسها : في سورة الكهف . وسادسها ¿ في 
سورة طه » وسابعها : في سورة ص . 

إذا عرفت هذا فنقول : في هذه الآية سؤال » وهو أن قوله تعالى ( ولقد خلقناكم ثم 

ثم قال بعده ©« ثم قلنا للملائكة اسجدوا لأدم 4 وكلمة ( ثم ) تفيد التراخي . فظاهر 
الآية يقتضي أن أمر الملائكة بالسجود لآدم وقع بعد خلقنا وتصويرنا , ومعلوم أنه ليس الأمر 
كذلك . فلهذا السبب اختلف الناس في تفسير هذه الآية على اربعة أقوال : الأول : أن قوله 


قوله تعالى J‏ ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم ( الآية سورة الأعراف 3 


( ولقد خلقناكم ) أي خلقنا أباكم آدم وصورناكم » أي صورنا آدم ( ثم قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم ) وهو قول الحسن ويوسف النحوى وهو المختار » وذلك لأن أمر الملائكة 
بالسجود لآدم تأخر عن خلق ادم وتصويره » ولم يتأخر عن خلقنا وتصويرنا أقصى مافي الباب 
أن يقال : كيف يحسن جعل خلقنا وتصويرنا كناية عن خلق آدم وتصويره ؟ فنقول : إن أدم 
عليه السلام أصل البشرء فوجب أن تحسن هذه الكناية نظيرة قوله تعالى ( وإذ أ خحذنا ميثاقكم 
ويقال : قتلت بن و أسد فلانا » وإنما قتله أحدهم . قال عليه السلام » ثم أنتم ياخزاعة قد 
قتلتم هذا القتيل » وإنما قتله أحدهم » وقال تعالى تخاطبا لليهود في زمان محمد يّثة ( وإد 
أنجيناكم من آل فرعولن : وإدذ قتلتم نفسا ) والمراد من جميع هذه الخطابات أسلافهم › 
فكذا ههنا . الثاني : أن يكون المراد من قوله ( خلقناكم ) آدم ( ثم صورناكم ) أي صورنا 
ذرية آدم عليه السلام في ظهره » ثم بعد ذلك قلنا للملائكة اسجدوا لآدم » وهذا قول مجاه ٠‏ 
فذكر أنه تعالى خلق آدم أولا » ثم أخرج أولاده من ظهره في صورة الذر » ثم بعد ذلك أمر 
الملائكة بالسجود لآدم .. 
ٌ « الوجه الثالث » خلقناكم ثم صورناكم ثم إنا نخبركم أنا قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم » فهذه العطف يفيد ترتيب خبر على خبر » ولا يفيد ترتيب المخبر على المخبر . 
ل والوجه الرابع # أن الخلق في اللغة عبارة عن التقدير » كا قررناه في هذا الكتاب » وتقدير 
الله عبارة عن علمه بالأشياء ومشيئته لتخصيص كل شيء بمقداره المعين فقوله ( خلقناكم ) 
إشارة إلى حكم الله وتقديره لاحداث البشر ف هذا العالم . وقوله ( صورناكم ) إشارة إلى أنه 
تعالى أثبت في اللوح المحفوظ صورة كل شيء كائن محدث إلى قيام الساعة على ما جاء في الخبر 
أنه تعالى قال : أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة » فخلق الله عبارة عن حكمه ومشيئثته › 
والتصوير عبارة عن إثبات صور الأشياء في اللوح المحفوظ » ثم بعد هذين الأمرين أحدث الله 
تعالى آدم وأمر الملائكة بالسجود له وهذا التأويل عندى أقرب من سائر الوجوه 1 

© المسألة الثالثة 4 ذكرنا في سورة البقرة أن هذه ا لسجدة فيها ثلاثة أقوال : أحدها أن 
لمراد منها مجرد التعظم لانفس السجدة . وثانيها : أن المراد هو السجدة » إلا أن المسجود له 
هو الله تعالى . فآدم كان كالقبلة . وثالثها : أن المسجود له هو أدم » وأيضاً ذكرنا أن الناس 
اختلفوا فى أن الملائكة الذين أمرهم الله تعالى بالسجود لآدم هل هم ملائكة السموات والعرش 
أو المراد ملائكة الأرض ففيه خلاف . وهذه المباحث قد سبق ذكرها في سورة البقرة . 


الفخر الرازي ج4١‏ م7 


3 4 تعالى « قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ( الآية سورة الأعراف 


مس ٤ص0‏ دقو سخ جم 
رص ى #مدوير 
ر ص صصص 


ال مامنعك الا جد إِذ اتك e‏ 
> 


ل 


طبن 09 قال فا هبط ہنا فا ف ڪون لك أن سكير فا فار 
لصَغْرِينَ © 


« المسألة الرابعة 4 ظاهر الآية يدل على أنه تعالى استثنى إبليس من اللاثكة ‏ » فوجب 
كونه منهم وقد استقصينا أيضاً هذه المسألة في سورة البقرة » وكان الحسن يقول : إبليس لم 
يكن من الملائكة لأنه خلق من نار والملائكة من نور › والملائكة لا يستكبر ون عن عبادته ولا 
حر ع ا ا E‏ والملائكة ليسوا من 
5 و 1 أن آدم یاز أول خليقة الانس ا . قال ا : ولا كان 5 
مأمورا مع الملائكة استثناه الله تعالى » وكان اسم إبليس شيئاً آخر » فلما عصى الله تعالى ساه 
الك وكان مهنا غاد ىال ء حتى عصى ربه فأهبط إلى الأرض 

قوله سبحانه وتعالى ( قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار 
وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكو ن لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين » 

في الآية مسائل : 

المسألة الأولى * أعلم أن هذه الآية تدل على أنه تعالى لما أمر الملائكة بالسجود . فان 
ذلك الأمر قد تناول إبليس » وظاهر هذا يدل على أن إبليس كان من الملائكة » إلا أن الدلائل 
التي ذكرناها تدل على أن الأمر ليس كذلك . وأما الاستثناء فقد أجبنا عنه في سورة البقرة . 

« المسألة الثانية # ظاهر الآية يقتضي أنه تعالى » طلب من إبليس ما منعه من ترك 
السجود 2 وليس الأمر كذلك . فان المقصود طلب ما منعه من السجود > ولهذا الاشكال 
حصل في الآية قولان : 

# القول الأول * وهوالمشهور أن كلمة ( لا ) صلة زائدة » والتقدير : ما منعك أن 
تسجد ؟ وله نظائر في القرآن كقوله ( لا أقسم بيوم القيامة ) معناه : أقسم . وقوله ( وحرام 
على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون ) أي يرجعون . وقوله ( لئلا يعلم أهل الكتاب ) أي 
ليعلم أهل الكتاب . وهذا قول الكسائي » والفراء » والزجاج » والأكثرين 

ل والقول الثاني » أن كلمة ( لا ) ههنا مفيدة وليست لغواً وهذا هو الصحيح » لأن 


8 
ْ 


قوله تعالى « قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك » الآية سورة الأعراف o‏ 


ال ا ل ل ل ل ت 


الحكم بأن كلمة من كتاب الله لغو لا فائدة فيها مشكل صعب › وعلى هذا القول ففي تأويل 
الآية وجهان : الأول : أن يكون التقدير أى شيء منعك عن ترك السجود ؟ ويكون هذا 
الاستفهام على سبيل الانكار ومعناه : أنه ما منعك عن ترك السجود ؟! كقول القائل لمن ضربه 
ظلما : ما الذى منعك من ضربي > أدينك » أم عقلك . أم حياؤك ؟! والمعنى : أنه لم يوجد 
أحد هذه الأمور . وما امتنهت من ضربي . الثاني : قال القاضي : ذكر الله المنع واراد الداعي 
فكأنه قال : ما دعاك إلى أن لا تسجد ؟! لأن مخالفة أمر الله تعالى حالة عظيمة يتعجب منها 
ويسأل عن الداعي اليها . 


« المسألة الثالثة 4 احتج العلماء بهذه الآية على أن صيغة الأمر تفيد الوجوب » فقالوا : 
إنه تعالى ذم إبليس بهذه الآية على ترك ما أمر به ولولم يفد الأمر الوجوب لما كان مجرد ترك 
المأنور به وجا للدم + 

فان قالوا : هب أن هذه الآية تدل على أن ذلك الأمر كان يفيد الوجوب . فلعل تلك 
الصيغة في ذلك الأمركانت تفيد الوجوب . فلم قلتم إن جميع الصيغ يجب أن تكون كذلك ؟ 

قلنا : قوله تعالى ( ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ) يفيد تعليل ذلك الذم بمجرد ترك 
الأمر › لأن قوله ( إذ أمرتك ) مذكور في معرض التعليل 2 والمذكور في قوله ( إذ أمرتك ) هو 
الأمر من حيث أنه أمر لا كونه أمراً خصوصاًفي صورة خصوصة » وإذا كان كذلك » وجب 
أن يكون ترك الأمر من حيث أنه-أمر موجباً للذم » وذلك يفيد أن كل أمر فانه يقتضي الوجوب 
وهو المطلوب . 

© المسألة الرابعة # أحتج من زعم أن الأمر يفيد الفور بهذه الآية قال : إنه تعالى ذم 
إبليس على ترك السجود فى الحال » ولو كان الأمر لا يفيد الفور لما استوجب هذا الذم بترك 
السجود في الحال . 

« المسألة الخامسة ‏ أعلم أن قوله تعالى ( ما منعك ألا تسجد ) طلب الداعي الذي 
دعاه إلى ترك السجود » فحكي تعالى عن إبليس ذكر ذلك الدعي » وهو إنه قال ( أنا خير منه 
خلقتني من نار وخلقته من طين ) ومعناه : أن إبليس قال إنما لم اسجد لآدم » لأني خيرمنه » 
ومن كان خيراً من غيره فانه لا يجوز أمر ذلك الأكمل بالسجود لذلك الأدون ! ثم بين المقدمة 
الأولى وهو قوله ( أنا خير منه ) بأن قال ( خلقتني من نار وخلقته من طين ) والنار أفضل من 
الطين والمخلوق من الأفضل أفضل » فوجب كون إبليس خيرا من آدم . أما بيان أن النار 


3 قوله تعالى « قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك » الآية مورة الأعراف 


أفض لمن الطين > فلأن النار مشرف علوي لطيف خفيف حار يابس مجاور لجواهر السموات 
ملاصق ها › والطين مظلم سفلى كثيف ثقيل بارد يابس بعيد عن مجاورة السموات › ويفا 
فالنار قوية التأثير والفعل . والأرض ليس لما إلا القبول والانفعال . والفعل أشرف من 
الأنفعال » نضا فالنار مناسبة للحرارة الغريزية وهي مادة الحياة » وأما الأرضية والبرد 
واليبس فهم| مناسبان الموت . والحياة أشرفمن الموت » وأيضاً فنضج الثار متعلق بالحرارة » 
وأيضاً فسن النمومن النبات لما كان وقت كمال الحرارة كان غاية كمال الحيوان حاصلا فى هذين 
الوقتين » وأماوقت الشيخوخة » فهو وقت البرد واليبس المناسب الأرضية > لا جرم كان هذا 
الوقت |أردأ أوقات عمر الانسان . فأما بيان أن المخلوق من الأفضل أفضل فظاهر . لأن 
شرف الأصول يوجب شرف الفروع » وأما بيان أن الأشرف لا يجوز أن يؤمر بخدمة الادون 
فلأنه قد تقرر في العقول أن من أمر أبا حنيفة والشافعي وسائر أكابر الفقهاء بخدمة فقيه نازل 
الدرجة كان ذلك قبيحا في العقول . فهذا هوتقرير لشبهة إبليس . فنقول : هذه الشبهة مركبة 
من مقدمات ثلاثة . أوها : أن النار أفضل من التراب » فهذا قد تكلمنا فيه فى سورة البقرة . 
وأما المقدمة الثانية : وهي أن من كانت مادته أفضل فصورته أفضل . فهذا هو محل النزاع 
والبحث » لأنه لما كانت الفضيلة عطية من الله ابتداء لم يلزم من فضيلة المادة فضيلة الصورة . 
ألا ترى أنه يخرج الكافر من المؤمن والمؤمن من الكافر » والنور من الظلمة والظلمة من النور . 
وذلك يدل على أن الفضيلة لا تحصل إلا بفضل الله تعالى لا بسبب فضيلة الأصل والجوهر 
وأيضاً التكليف إنما يتناول الحي بعد انتهائه إلى حد كمال العقل ا شین اليد لاا 
خلق منه » وأيضا فالفضل إنما يكون بالاعمال وما يتصل بها لا بسبب المادة . EYN‏ 
الحبثى المؤمن مفضل على القرشي الكافر . 


© المسألة السادسة ) احتج من قال : أنه لا يجوز تخصيص عموم النص بالقياس بأنه لو 
كان تخصيص عموم النص بالقياس جائزا لما استوجب إبليس هذا الذم الشديد والتوبيخ 
العظيم » ولا حصل ذلك دل على أن تخصيص عموم النص بالقياس لا يجوز » وبيان الملازمة 
أن قوله تعالى للملائكة ( اسجدوا لآدم ) خطاب عام يتناول جميع الملائكة . ثم إن إبليس 
أخرج نفسه من هذا العموم بالقياس . وهو أنه مخلوق من النار والنار أشرفف من الطين » ومن 
كان أصله أشرف فهو أشرف » فيلزم كون إنليس أشرف من آدم عليه السلام > ومن كان أشرف 
NS‏ . والدليل عليه أن هذا الحكم ثابت في 
جميع النظائر » ولا معنى للقياس إلا ذلك » فثبت أن إبليس ما عمل فى هذه الواقعة شيئا إلا 
أنه خصص عموم قوله تعالى للملائكة ( اسجدوا لآدم ) بهذا القياس . فلو كان تخصيص 


قوله تعالى « قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك » الآية سورة الأعراف ف 


النص بالقياس جائزا لوجب أن لا يستحق إبليس الذم على هذا العمل : وحيث استحق الذم 
الشديد عليه » علمنا أن تخصيص النص بالقياس لا يجوز » وأيضا ففي الآية دلالة على صحة 
هذه المسألة من وجه آخر » وذلك لأن إبليس لما ذكر هذا القياس قال تعالى ( اهبطمنهاف)| يكون 
لك أن تتكبر فيها ) فوصف تعالى إبليس بكونه متكبرا بعد أن حكى عنه ذلك القياس الذى 
يوجب تخصيص النص » وهذا يقتضي أن من حاول تخصيص عموم النص بالقياس تكبر على 
الله » ولا دلت هذه الآية على أن تخصيص عموم النص بالقياس تكبر على الله » ودلت هذه 
الآية على أن التكبر على الله يوجب العقاب الشديد والاخراج من زمرة الأولياء » والادخال في 
زمرة الملعونين » ثبت أن تخصيص النص بالقياس لا يجوز . وهذا هوالمراد ما نقله الواحدى في 
البسيط . عن ابن عباس أنه قال : كانت الطاعة أولى بابليس من القياس » فعصى ربه 
وقاس » وأول من قاس إبليس » فكفر بقياسه » فمن قاس الدين بشيء من رأيه قرنه الله مع 
إبليس . هذا جملة الألفاظ التي نقلها الواحدى في البسيط عن ابن عباس . 

فان قيل : القياس الذى يبطل النص بالكلية باطل . 

أما القياس الذى ء يخصص النص في بعض الصور فلم قلتم أنه باطل ؟ وتقريره أنه لو 
قبح أمر من كان خلوقا من النار بالسجود لمن كان تحلوقا من الأرض » لكان قبح أمر من كان 
علون| من التو الملحضن بالسيجود ان كان ارقا بن الارض الى وا فرك لز الور ا سرامن 
0 وهذا القياس ية يقي أن يفي أمر أحد من الملائكة بالسجود لآدم › > فهذا القياس 

يقتضي رفع مدلول النص بالكلية وأنه باطل . 

وأما القياس الذى يقتضي تخصيص مدلول النص العام » لم قلتم : إنه باطل ؟ فهذا 
سؤال حسن أوردته على هذه الطريقة ومارأيت أحدا ذكر هذا السؤال ويمكن أن يجاب عنه » 
فيقال : ان كونه أشرف من غيره يقتضي قبح أمر من لا يرضى أن يلجأ الى خدمة الادنى 
الادون » أما لو رضى ذلك الشريف بتلك الخدمة لم يقبح » لأنه لا اعتراض عليه في أنه يسقط 
حق نفسه . أما الملائكة فقد رضوا بذلك » فلا بأس به » وأما إبليس فانه لم يرض باسقاط 
هذا الحق » فوجب أن يقبح أمره بذلك السجود » فهذا قياس مناسب » وأنه يوجب تخصيص 
النص ولا يوجب رفعه بالكلية ولا إبطاله . فلو كان تخصيص النص بالقياس جائزا › لما 
استوجب الذم العظيم » > فلا استوجب استحقاق هذا الذم العظيم في حقه علمنا أن ذلك إنما 
كان لأجل أن تخصيص النص بالقياس غير جائز . والله أعلم . 

« المسألة السابعة € قوله تعالى ( ما منعك أن لا تسجد ) لا شك أن قائل هذا القول هو 


۸ قوله تعالى « قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها » الآية سورة الأعراف 


اله لأن"قولة:9 إذا متك ل يليق الآ اة سحائة :: 
وأما قوله # خلقتني من نار » فلا شك أن قائل هذا القول هو إبليس . 


وأما قوله # قال فاهبط منها * فلا شك أن قائل هذا القول هو الله تعالى » ومثل هذه. 
المناظرة بين الله سبحانه وبين إبليس مذكور فى سورة ( ص ) على سبيل الاستقصاء ١‏ 


إذا ثبت هذا فنقول : انه لم يت يتفق لأحد من أكابر الأنبياء عليهم السلام مكالمة مع الله 
مثل ما اتفق لابليس » وقد عظم الله تشريف موسی بأن كلمه حيث قال ( ولا جاء موسى لميقاتنا 
وكلمه ربه ) وقال ( وکلم الله موسى تكلبا ) فان كانت هذه المكالمة ( تفيد الشرف العظيم ) 
فكيف حصلت على أعظم الوجوه لابليس ؟ ل > فكيف ذكره الله 
تعالى في معرض التشريف الكامل لموسى عليه السلام ؟ 


والجواب : أن بعض العلماء قال : إنه تعالى قال لإبليس على لسان من يؤدى اليه من 
الملائكة ما منعك من السجود ؟ ولم يسلم أنه تعالى تكلم مع ابليس بلا واسطة . قالوا : لأنه 
ثبت أن غير الأنبياء لا يخاطبهم الله تعالى إلا بواسطة . ومنهم من قال : انه تعالى تكلم مع 
إبليس بلا واسطة 3 ولكن على وجه الاهانة بدليل أنه تعالى قال له ( فاخرج انك من 
الصاغرين ) وتكلم مع موسى ومع سائر الأنبياء عليهم السلام على سبيل الاكرام . ألا ترى أنه 
تعالى قال لموسى ( وأنا اخترتك ) وقال له ( واصطنعتك لنفسي ) وهذا نهاية الاكرام 


ل المسألة الثامنة © قوله تعالى ( فاهبط منها ) قال ابن عباس : يريد من الجنة » وكانوا 
في جنة عدن وفيها خلق آدم . وقال بعض المعتزلة : أنه انما أمر بالهبوط من السماء » وقد 
استقصينا الكلام في هذه المسألة في سورة البقرة ( فما يكون لك أن تتكبر فيها ) أى في السماء 
قال ابن عباس : يريد أن أهل السموات ملائكة متواضعون خاشعون فاخرج انك من 
الصاغرين . والصغار الذلة . قال الزجاج : إن إبليس طلب. التكبر فابتلاه الله تعالى بالذلة 
والصغار تنبيها على صحة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم « من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر 
وضعه الله » وقال بعضهم : لما أظهر الاستكبار ألبس الصغار . والله أعلم : 


قوله تعالى « قال أ نظرني إل ايوم ون الآية “بده الارن 5 
ر ٤‏ اح E‏ رور مس عام سم مساو مدوم 
ال انظ رنج إل يوم ببَععُونَ 0 فال إنك من المنظرين حون فال قيما أغويكّى 
E‏ 2 د س6 مج وم و 2ح < امام 
e:‏ يدن مم صرطك المستقم 850 م تينم من بين أيد بهم ومن خلفهم وعن 


ج > 


يمانم وعن ما لهم ولاتجد ا کرم سكين © 


قوله سبحانه وتعالى 8 قال أنظرني الى يوم يبعشون قال إنك من المنظرين قال فبا 
أغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن ايانم 
وعن شه ثلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين 4 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € قوله تعالى ( قال أنظرني الى يوم يبعثون ) يدل على أنه طلب الانظار 
من الله تعالى الى وقت البعث وهو وقت النفخة الثانية حين يقوم الناس لرب العالين . 
ومقصوده أنه لا يذوق الموت فلم يعطه الله تعالى ذلك . بل قال انك من المنظرين ثم ههنا 
قولان : الأول : انه تعالى أنظره الى النفخة الأولى لانه تعالى قال فى أية أخرى ( انك من 
المنظرين الى يوم الوقت المعلوم ) والمراد منه اليوم الذى يموت فيه الأحياء كلهم . وقال 
آخرون : لم يوقت الله له أجلا بل قال ( انك من المنظرين ) وقوله في الأخرى ( الى يوم الوقت 
المعلوم ) المراد منه . الوقت المعلوم في علم الله تعالى . قالوا : والدليل على صحة هذا القول. 
أن ابليس كان مكلفا والمكلف لا يجوز أن يعلم أن الله تعالى أخر أجله الى الوقت الفلاني لأن 
ذلك المكلفيعلم أنه متى تاب قبلت توبته فاذا علم أن وقت موته هو الوقت الفلاني أقدم على 
المعصية بقلب فارغ » فاذا قرب وقت أجله تاب عن تلك المعاصي . فشبت أن تعريف وقت 
الموت بعينه يجرى مجرى الاغراء بالقبيح » وذلك غير جائز على الله تجالى . 


وأجافٍ الاولون 5 بان تعريف اله عر وجل كونه :من المنظرين الى يوم القيامة لا يقتضى 
اغراءه بالقبيح لأنه تعالى كان يعلم منه أنه يموت على أقبح أنواع الكفر والفسق سواء أعلمه 
بوقت موته أو لم يعلمه بذلك » > فلم يكن ذلك الاعلام موجبا اغراءه بالقبيح » ومثاله أنه تعالى 
عرف أنبياءه أنهم يموتون على الطهارة والعصمة . ولم يكن يكن ذلك موجبا اغراء هم بالقبيح لأجل 
أنه تعالى علم منهم سواء عرفهم تلك ا حالة أو لم يعرفهم هذه ال حالة أنهم يموتون على الطهارة 
والعصمة . فلما كان لا يتفاوت حالم بسبب هذا التعريف لا جرم ما كان ذلك التعريف اغراء 


بالقبيح فكذا ههنا , والله أعلم . 


.> قوله تعالى « قال فما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم » الآية سورة الأعراف 


ل المسألة الثانية #4 قول إبليس'( فبا أغويتني ) يدل على انه أضاف اغواءه الى الله 
تعالى » وقوله في آية أخرى ( فبعزتك لأغوينهم أجمعين ) يدل على أنه أضاف اغواء العباد الى 
نفسه . فالاول : يدل على كونه على مذهب الحبر . والثاني : يدل على كونه على مذهب 
القدر » وهذا يدل على أنه كان متحيرا في هذه المسألة » أو يقال : أنه كان يعتقد أن الاغواء لا 
يحصل إلا بالمغوي فجعل نفسه مغويا لغيره من الغاوين » ثم زعم أن المغوى له هو الله تعالى 
قطعا للتسلسل » واختلف الناس في تفسير هذه الكلمة » أما أصحابنا فقالوا : الاغواء ايقاع 
الغي في القلب . والغي هو الاعتقاد الباطل وذلك يدل على أنه كان يعتقد أن الحق والباطل انما 
يقع في القلب من الله تعالى . أما المعتزلة فلهم ههنا مقامان : أحده) : أن يفسروا الغي با 
ذكرناه . والثاني : أن يذكروا فى تفسيره وجها آخر 

« أما الوجه الأول ¢ فلهم فيه أعذار . الأول : ان قالوا هذا قول ابليس فهب أن 
ابليس اعتقد أن خالق الغي والجهل والكفر هو الله تعالى » إلا أن قوله ليس بحجة . الثاني : 
قالوا : إن الله تعالى لما أمر بالسجود لآدم فعند ذلك ظهر غيه وكفره فجاز أن يضيف ذلك الغي 
الى الله تعالى بهذا المعنى » وقد يقول القائل : لا تحملني على ضربك أى لا تفعل ما أضر بك 
عنده . الثالث : ( قال رب بما أغؤيتني لأقعدن لهم ) والمعنى : انك با لعنتني بسبب آدم فانا 
لأجل هذه العداوة ألقي الوساوس في قلوبهم . الرابع : ( رب بما أغويتني ) أى خيبتني من 
جنتك عقوبة على عملي لأقعدن لهم . 

ل الوجه الثاني € في تفسير الاغواء ‏ الاهلاك ‏ ومنه قوله تعالى ( فسوف يلقون غيا ) 
أى هلاكا وويلا » ومنه أيضا قولهم : غوى الفصيل يغوي غوى إذا أكثر من.اللبن حتى يفسد 
جوفه » ويشارف الهلاك والعطب . وفسروا قوله ( ان كان الله يريد أن يغويكم ) ان كان الله 
يريد أن بهلككم بعنادكم . الحق » فهذه جملة الوجوه المذكورة . 

واعلم أنا لا نبالغ في بيان أن المراد من الأغواء في هذه الآية الاضلال . لأن حاصله 
يرجع الى قول إبليس وأنه بحجة » إلا أنا نقيم البرهان اليقيني على أن المغوى لإبليس هو الله 
تعالى » وذلك لأن الغاوى لا بد له من مغوء كما أن المتحرك لا بد له من محرك . والساكن لا 
بد له من مسكن » والمهتدى لا بد له من هاد . فلا کان ابليس غاويا فلا بد له من مغوى » 
والمغوى له إما أن يكون نفسه أو مخلوقا آخر أو الله تعالى » والأول : باطل . لأن العاقل لا 
يختار الغواية مع العلم بكونها غواية . والثاني : باطل وإلا لزم إما التسلسل وإما الدور. 
والثالث : هر المقصود . والله أعلم . 


قوله تعالى و قال فها أغويتني لأقعدن هم صراطك المستقيم 0 الآية سورة الأعراف 2 


« المسألة الثالثة ‏ الباء في قوله ( فب| أغويتني ) فيه وجوه : الأول : انه باء القسم أى 
باغوائك اياى لأقعدن لهم صراطك المستقيم أى > بقدرتك على ونفاذ سلطانك في لأقعدن لهم 
على الطريق المستقيم الذى يسلكونه الى الجنة » بأن أزين لهم الباطل » وما يكسبهم المأثم » 
ولا كانت ( الباء ) باء القسم كانت ( اللام ) جواب القسم ( وما) بتأويل المصدر و 
( أغويتني ) صلتها . والثاني : أن قوله ( فبا أغويتني ) أى فبسبب اغوائك اياى لأقعدن 
لهم » والمراد انك لما أغويتني فانا أيضا أسعى في اغوائهم . الثالث : قال بعضهم ( ما) في 
قوله ( فبا أغويتني ) للاستفهام . كأنه قيل : بأى شيء أغويتني ثم ابتدأ وقال ( لأقعدن لهم ) 
وفيه إشكال » وهو أن اثبات الالف إذا أدخل حرف الجر على « ما » الاستفهامية قليل . 

ل المسألة الرابعة © قوله ( لاقعدن لهم صراطك المستقيم ) لاخلاف بين النحويين ان 
ظرف ف المعنى : فاحتمل ما يحتمله اليوم والليلة » في قولك آتيك غدا وفي غد . 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( لأقعدن لهم صراطك المستقيم ) فيه أبحاث : 

ل البحث الأول 4 المراد منه انه يواظب على الافساد مواظبة لا يفتر عنها » ولهذا المعنى 
ذكر القعود لأن من أراد أن يبالغ في تكميل أمر من الأمور قعد حتى يصير فارغ البال فيمكنه 
اتمام المقصود ومواظبته على الافساد هي مواظبته على الوسوسة حتى لا يفتر عنها . 

ل والبحث الثاني * ان هذه الآية تدل على أنه كان عالما بالدين الحى والمنهج 
الصحيح » لأنه قال ( لاقعدن لهم صراطك المستقيم ) وصراط الله المستقيم هو دينه احق . 

9 ال لبحث الثالث # الآية تدل على أن إبليس كان عالما بأن الذى هو عليه من المذهب 
والاعتقاد هو محض الغواية والضلال » لأنه لولم يكن كذلك لما قال ( رب بما أغويتني ) وأيضا 

وإذا ثبت هذا فكيف يمكن : أن يرضى ابليس بذلك المذهب مع علمه بكونه ضلالا 
وغواية وبكونه مضادا للدين الحق ومنافيا للصراط المستقيم . فان المرء إنما يعتقد الفاسد إذا 
غلب على ظنه كونه حقا » فأما مع العلم بأنه باطل وضلال وغواية يستحيل أن يختاره ويرضى به 
ويعتقده . 


واعلم ان من الناس من قال ان كفر ابليس كفر عناد لا كفر جهل لأنه متى علم ان مذهبه 
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ضلال وغواية » فقد علم ان ضده هو الحق » فكان إنكاره إنكارا بمحض اللسان » فكان ذلك 
كفر عناد» ومنهم من قال لا بل كفره كفر جهل وقوله (فبا أغويتني) وقوله (لاقعدن لهم 
صراطك المستقيم) يريد به في زعم الخصم . وفي اعتقاده. والله أعلم . 

« المسألة الخامسة »* احتج أصحابنا ببذه الآية في بيان انه لا يجب على الله رعاية مصالح 
العبد في دينه ولا في دنياه وتقريره ان إبليس استمهل الزمان الطويل فأمهله الله تعالى » ثم بين 
انه انما استمهله لاغواء الخلق وإضلاهم والقاء الوساوس ف قلوبهم » وكان تعالى عالما بأن أكثر 
الخلق يطيعونه ويقبلون وسوسته کا قال تعالى ( ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا 
فريقا من المؤمنين ) فثبت بهذا أن انظار ابليس » وامهاله هذه المدة الطويلة يقتضي حصول 
المفاسد العظيمة والكفر الكبير » فلو كان تعالى مراعيا لمصالح العباد لامتنع أن يمهله » وان 
يمكنه من هذه المفاسد فحيث أنظره وأمهله علمنا أنه لا يجب عليه شيء من رعاية المصالح 
أصلا » وما يقوى ذلك انه تعالى بعث الأنبياء دعاة الى الخلق » وعلم من حال ابليس انه لا 
يدعو إلا الى الكفر والضلال . ثم انه تعالى أمات الأنبياء الذين هم الدعاة للخلق » وأبقى 
إبليس وسائر الشياطين الذين هم الدعاة للخلق الى الكفر والباطل ومن كان يريد مصالح 
العباد امتنع منه أن يفعل ذلك . قالت المعتزلة : اختلف شيوخنا في هذه المسألة . فقال 
الجبائي : انه لا يختلف ال حال بسبب وجوده وعدمه » ولا يضل بقوله أحد إلا من لوفرضنا عدم 
إبليس لكان يضل أيضا . والدليل عليه قوله تعالى ( وما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال 
الجحيم ) ولانه لوضل به أحد لكان بقاؤه مفسدة . وقال أبو هاشم يجوز ان يضل به قوم » 
ويكون خلقه جاريا محرى خلق زيادة الشهوة » فان هذه الزيادة من الشهوة لا توجب فعل 
القبيح إلا أن الامتناع منها يصير أشق . ولأجل تلك الزيادة من المشقة تحصل الزيادة في 
الثواب » فكذا ههنا بسبب ابقاء إبليس يصير الامتناع من القبائح أشد وأشق » ولكنه لا ينتهي 
الى حد الالجاء والاكراه . 

والجواب : أما قول أبي على فضعيف » وذلك لأن الشيطان لا بد وأن يزين القبائح في 
قلب الكافر ويحسنها اليه > ويذكره مافي القبائح من أنواع اللذات والطيبات » ومن المعلوم أن 
حال الانسان مع حصول هذا التذكير والتزيين لا يكون مساويا لحاله عند عدم هذا التذكر » 
وهذا التزيين والدليل عليه العرف » فان الانسان إذا حصل له جلساء يرغبونه في أمر من الأمور 
ويحسنونه في عينه ويسهلون طريق الوصول اليه ويواظبون على دعوته اليه » فانه لا يكون حاله 
في الاقدام على ذلك الفعل كحاله إذا لم يوجد هذا التذكير والتحسين والتزيين . والعلم به 
ضرورى › وأما قول أبي هاشم فضعيف أيضا لأنه إذا صار حصول هذا التذكير والتزيين 
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حاصلا للمرء على الاقدام على ذلك ,القبيح كان ذلك سعيا في القائه في المفسدة 3 وما ذكره من 
خلق الزيادة في الشهوة > فهو حجة أخرى لنا فى أن الله تعالى لا يراعي المصلحة . فكيف يمكنه 
أن يحتج به ؟ والذى يقرره غاية التقرير : أن لسبب حصول تلك الزيادة في الشهوة يقع في 
الكفر وعقاب الابد » ولو احترز عن تلك الشهوة فغايته انه يزداد ثوابه من الله تعالى بسبب 
زيادة تلك المشقة وحصول هذه الزيادة من الثواب شيء لا حاجة اليه البتة ٤‏ إما دفع العقاب 
المؤبد فاليه أعظم الحاجات » فلو کان اله العالم مراعيا لمصالح العباد لاستحال أن همل الأهم 
الأكمل الأعظم لطلب الزيادة التي لاا حاجة اليها ولا ضرورة ¢ فشت فساد هذه المذاهب وأنه لا 

أما قوله تعالى 8 ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن ايماههم وعن شا ئلهم ولا 
تجد أكثرهم شاكرين ‏ ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » في ذكر هذه الجهات الأربع قولان : 


ل القول الأول ان كل واحد منها ختص بنوع من الآفة في الدين . والقائلون بهذا 
القول ذكروا وجوها : أحدها ( ثم لآتينهم من بين أيديهم ) يعني أشككهم في صحة البعث 
والقيامة ( ومن خلفهم ) ألقى اليهم ان الدنيا قديمة أزلية . وثانيها ( ثم لآتينهم من بين 
اموي ) راان اقرع عو الرحة شعاد الاجر واو يلق O‏ 
لذات الدنيا وطيباتها وأحسنها في أعر عينهم » وعلى هذين الوجهين فالمراد من قوله ( بين أيديهم ) 
ل » فهي بين ايديم > وإذا كانت الآخرة بين أيديهم 
كانت الدنيا خلفهم لأنهم يخلفونها . وثالثها وهو قول الحاكم والسدى ( من بين أيدهم ) يعني 
الدنيا ( ومن خلفهم ) الآخرة » وإنما فسرنا ( بين أيديهم ) بالدنيا » لأنها بين يدى الانسان 
يسعى فيها ويشاهدها . وأما الآخرة فهي تأتي بعد ذلك . ورابعها ( من بين ايديم ) في 
تكذيب الأنبياء والرسل الذين يكونون حاضرين ( ومن خلفهم ) في تكذيب من تقدم من 
الأنبياء والرسل . 

وأما قوله ‏ وعن أي انهم وعن شما ئلهم € ففيه وجوه : أحدها ( عن ايمانهم ) في الكفر 
والبدعة ( وعن شمائلهم ) في أنواع المعاصي . وثانيها ( عن أيمانهم ) في الصرف عن الحق 
( وعن شمائلهم ) في الترغيب في الباطل . وثالثها ( عن أيمامهم ) يعني أ فترهم عن الحسنات 
( وعن شم ثلهم ) أقوي دواعيهم في السيئات . قال ابن الأنبارى : وقول من قال . الأيمان 
كناية عن الحسنات » والشهائل عن السيئات . قول حسن » لأن العرب تقول . : اجعلني في 
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الا ع ا ا ا ا ا 
منزلته قال : أنت عندى بالشيال » فهذا تلخيص ما ذكره المفسرون فى تفسير هذه الجهات 
الأربع . أما حكماء الاسلام فقد ذكروا فيها وجوها أخرى . أولها : وهو الأقوى الأشرف أن 
في البدن قوى أربعا > هي الموجبة لقوات السعادات الروحانية . فاحداها : القوة الخالية التي 
يجتمع فيها مثل المحسوسات وصورها . وهي موضوعة فى البطن المقدم من الدماغ > وصور 
المحسوسات انما ترد عليها من مقدمها 3 واليه الاشارة بقوله ( من بين أيديهم ) 


# والقوة الثانية 4 القوة الوهمية التي تحكم في غير المحسوسات بالاحكام المناسبة 
للمحسوسات » وهي موضوعة في البطن والمؤخر من الدماغ » واليها الاشارة بقوله ( ومن 
حي 

ل والقوة الثالثة 4 الشهوة وهي موضوعة في الكبد وهي من يمين البدن . 

ل والقوة الرابعة 4 الغضب . وهو موضوع في البطن الايسرمن القلب » فهذه القوى 
الأربع هي التي تتولد عنها أحوال توجب زوال السعادات الروحانية والشياطين الخارجة ما لم 
تستعن بشيء من هذه القوى الأربع » لم تقدر على القاء الوسوسة فهذا هو السبب في تعيين 
هذه الجهات الأربع » وهو وجه حقيقي شريف . وثانيها : أن قوله ( لآتينهم من بين أيديهم ) 
المراد منه الشبهات المبنية على التشبيه . أما في الذات والصفات مثل شبه المجسمة . وأما 
الأفعال : مثل شبه المعتزلة في التعديل والتخويف والتحسين والتقبيح ( ومن خلفهم ) المراد منه 
الشبهات الناشئة عن التعطيل » وإنما جعلنا قوله ( من بين أيديهم ) لشبهات التشبيه » لآن 
الانسان يشاهد هذه الجسم نيات وأحوالها » فهي حاضة بين يديه » فيعتقد أن الغائب يجب أن 
يكون مساويا هذا الشاهد . وإنماجعلنا قوله ( ومن خلفهم ) كناية عن التعطيل » لأن التشبيه 
عين التعطيل » فلا جعلنا قوله ( من بين أيديهم ) كناية عن التشعيه وجب أن نجعل قوله 
( ومن خلفهم ) كناية عن التعطيل . وأما قوله ( وعن ايمانهم ) فالمراد منه الترغيب في ترك 
المأمورات ( وعن شم ئلهم ) الترغيب في فعل المنهيات . وثالثها : نقل عن شقيق رحمه الله أنه 
قال : ما من صباح إلا ويأتيني الشيطان من الجهات الأربع » من بين يدى ومن خلفي . وعن 
يميني وعن شمالي . أما من بين يدى فيقول : لا تخف فان الله غفور رحيم ٠‏ فاقرأ ( وإني 
لغفار لمن تاب وأمن وعمل صا حا ) وأما من خلفي : فيخوفني من وقوع أولادى في الفقرء 
فاقرأ ( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ) وأما من قبل يميني : فيأتيني من قبل الثناء 
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فاقرأ ( والعاقبة للمتقين ) وأما من قبل شال : فيأتيني من قبل الشهوات فاقرأ ( وحيل 
بينهم وبين ما يشتهون ) 


« والقول الثانى € فى هذه الآية أنه تعالى حكى عن الشيطان ذكراهذه الوجوه 
الأربعة » والغرض منه أنه يبالغ في إلقاء الوسوسة » ولا يقصر في وجه من الوجوه الممكنة 
البتة . وتقدير الآية : ثم لآتينهم من جميع الجهات الممكنة بجميع الاعتبارات الممكنة . وعن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « إن الشيطان قعد لابن آدم بطريق الاسلام ) فقال له : 
تدع دين آبائك فعصاه فأسلم › ثم قعد له بطريق الهجرة › فقال له : تدع ديارك وتتغرب 
فعصاه وهاجر » ثم قعد له بطريق الجهاد فقال له : تقاتل فتقتل › ويقسم مالك . وتنكح 
امرأتك » فعصاه فقاتل » وهذا الخبر يدل على أن الشيطان لا يترك جهة من جهات الوسوسة 
إلا ويلقيها في القلب . 

فان قيل : فلم لم يذكر مع الجهات الأربع من فوقهم ومن تحتهم . 

قلنا : أما فى التحقيق فقد ذكرنا أن القوى التي يتولد منها ما يوجب تفويت السعادات 
الروحانية » فهي موضوعة في هذه الجوانب الأربعة من البدن . وأما في الظاهر : فيروى أن 
الشيطان لما قال هذا الكلام رقت قلوب الملائكة على البشر» فقالوا يا إهنا كيف يتخلص الانسان 
من الشيطان مع كونه مستوليا عليه من هذه الجهات الأربع » فأوحى الله تعالى اليهم أنه بقي 
للانسان جهتان : الفوق والتحت . فاذا رفع يديه الى فوق في الدعاء على سبيل الخضوع أ 
وضع جبهته على الأرض على سبيل الخشوع غفرت له ذنب سبعين سنة . والله أعلم . 
«المسألة الثانية € أنه قال ( من بين أيدمهم ومن خلفهم ) فذكر هاتين الجهتين بكلمة 
( من ) ْ 

ثم قال © وعن أيماهم وعن شما لهم * فذكر هاتين الجهتين بكلمة ( عن ) ولا بد في 
هذا الفرق من فائدة . فنقول : اذا قال القائل جلس عن يمينه › معناه أنه جلس متجافيا عن 
صاحب اليمين غير ملتصق به . قال تعالى ( عن اليمين وعن الشمال قعيد ) فبين أنه حضرعلى 
هاتين الجهتين ملكان . ولم يحضر في القدام والخلف ملكان » والشيطان يتباعد عن الملك , 
فلهذا المعنى خص اليمين والشهال بكلمة ( عن ) لأجل أنها تفيد البعد والمباينة » وأيضا فقد 
ذكرنا أن المراد من قوله ( من بين أيديهم ومن خلفهم ) الخيال » والوهم » والضرر الناشيء 
منها هو حصول العقائد الباطلة » وذلك هو حصول الكفر » وقوله ( وعن أيانہم وعن 
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شمائلهم ) الشهوة » والغضب . والضرر الناشيء منههما هو حصول الأعمال الشهوانية 
والغضبية » وذلك هو المعصية . ولا شك أن الضرر الحاصل من الكفر لازم » لأن عقابه 
دائم . أما الضرر الحاصل من المعصية فسهل لأن عقابه منقطع > فلهذا السبب خص هذين 
القسمين بكلمة ( عن ) تنبيها على أن هذين القسمين في اللزوم والاتصال دون القسم الأول . 
والله أعلم بمراده . 

ل المسألة الثالثة € قال القاضى : هذا القول من إبليس كالدلالة على بطلان ما يقال : 
إنه يدخل في بدن ابن أدم ويخالطه . لأنه لو أمكنه ذلك لكان بأن يذكره فى باب المبالغة أحق . 


ثم قال تعالى حكاية عن إبليس أنه قال ¥ ولا تجد أكثرهم شاكرين ) وفيه سؤال : وهو 
أن هذا من باب الغيب فكيف عرف إبليس ذلك فلهذا السبب اختلف العلماء فيه فقال بعضهم 
كان قد رأه في اللوح المحفوظ , فقال له على سبيل القطع واليقين . وقال أخرون : إنه قاله على 
سبيل الظن لأنه كان عازما على المبالغة في تزيين الشهوات وتحسين الطيبات » وعلم أنها أشياء 
يرغب فيها غلب على ظنه أ خهم يقبلون قوله فيها على سبيل الأكثر والأغلب ويؤكد هذا القول 
بقوله تعالى ( ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا ) والعجب أن إبليس قال للحق 
سبحانه وتعالى ( ولا تجد أكثرهم شاكرين ) فقال الحق ما يطابق ذلك ( وقليل من عبادى 
الشكور ) وفيه وجه آخر . وهو أنه حصل للنفس تسع عشرة قوة » وكلها تدعو النفس الى 
اللذات الحسانية . والطيبات الشهوانية فخمسة منها هي الحواس الظاهرة » وخمسة أخرى 
هي الحواس الباطنة . واثنان الشهوة والغضب . وسبعة هي القوى الكامنة » وهي الحاذبة . 
والماسكة . والحاضمة » والدافعة > والغاذية » والنامية » والمولدة فمجموعها تسعة عشر وهي 
بأسرها تدعو النفس الى عالم الجسم وترغبها في طلب اللذات البدنية » وأما العقل فهو قوة 
واحدة » وهي التي تدعو النفس الى عبادة الله تعالى وطلب السعادات الروحانية ولا شك”أن 
استيلاء تسع عشرة قوة أكمل من استيلاء القوة الواحدة . لاسها وتلك القوى التسعة عشر 
تكون في اول الخلقة قوية ويكون العقل ضعيفا جدا وهي بعد قوتها يعسر جعلها ضعيفة 
مرجوحة فلا كان الأمر كذلك > لزم القطع بان أكثر الخلق يكونون طالبين لمذه اللذات 
الجسم نية معرضين عن معرفة الحق ومحبته فلهذا السبب قال ( ولا تجد أكثرهم شاكرين) والله 
أعلم . 
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م ص ع اج ےا ل ٤‏ سا سا مه بير د م «دء به + وص و ا ولا جرع و امه 3 00 
ويلعادم أسكن أنت وزوجك الحنة فكلا من حيث شنتماولا تقرباهاذه لسجرة | 


رص م 


فتَكُوًا من آلظلین و ب« 


اعلم أن إبليس لما وعد بالافساد الذى ذكره » خاطبه الله تعالى بما يدل على الزجر 
والاهانة فقال ( اخرج منها ) من الجنة أو من السماء ( مذؤما ) قال الليث : ذأمت الرجل فهو 
مذؤم أى محقور والذأم الاحتقار » وقال الفراء : ذأمته إذا عبته يقولون في المثل لا تعدم 
الحسناء ذأما . وقال ابن الأنبارى المذؤم المذموم قال ابن قتيبة مذؤما مذموما بأبلغ الذم قال 
أمية : ' 

وقال لإبليس رب العباد أن اخرج دحيرا لعينا ذؤما 

وقوله ( مدحورا ) الدحر في اللغة الطرد والتبعيد » يقال دحره دحرا ودحورا إذا طرده 

وبعده ومنه قوله تعالى ( ويقذفون من كل جانب دحورا ) وقال أمية : 
وبأذنه سجدوا لآدم كلهم إلا لعينا خاطئا مدحورا 

) وقوله ( لمن تبعك منهم)اللام فيه لام القسم . وجوابه قوله ( لأملآن ) قال صاحب 
الكشاف روى عصمة عن عاصم (لمن تبعك منهم) هذا الوعيد وهو قوله (لأملان جهنم منكم 
اجمعين) وقيل : إن لأملأن في محل الابتداء (ولمن تبعك) خبره قال ابو بكر الانباري الكناية في 
فرجعت الكناية اليهم . قال القاضي : دلت هذه الآية على أن التابع والمتبوع معنيان في أن 
جهنم تملأ منهما ثم ان الكافر تبعه » فكذلك الفاسق تبعه فيجب القطع بدخول الفاسق النار , 
وجوابه ان المذكور في الآية انه تعالى يملأ جهنم تمن تبعه » وليس في الآية أن كل من تبعه فانه 
يدحل جهنم فسقط هذا الاستدلال» ونقول هذه الآية تدل عل ان جميع أصحاب البدع 
والضلالات يدخلون جهنم لأن كلهم متابعون لابليس» والله أعلم : 

قوله تعالى # ويا أدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شتا ولا تقربا هذه 
الشجرة فتكونا من الظالمين 4 

اعلم أن هذه الآية مشتملة على مسائل : أحدها أن قوله ( اسكن ) أمر تعبد أو أمر 
اباحة واطلاق من حيث أنه لا مشقة فيه . فلا يتعلق به التكليف . وثانيها : أن زوج أدم هو 


۸ قوله تعالى «فوسوس لما الشيطان» الآية سورة الأعراف 
م وم ګر او ع سروم ر م وص صم د م وم 


فوسوس كما اَن ليب مَامَْمى عَنْمَاين سوج ۲ 16 '" لج رركا 


E‏ م ال 


عن هلذه الشجرة | الآ أن كرا لكل ا ی ن وقاسمهما 


گے مد ے مم مم ل رام رر 23ص 


إفى لم لمن النلصحينَ ب فَدَلَهِمًا بغرور فلما ذاق آلشجرة بدت مما سوء' تما 


رص ص صرح لس رز ر وص aN IS‏ م 


وطفقًا خصفان علييٍما م ن ور اة ونادلهما ریما الر ر اب عن تن 


ا ترو م و 


الشجرة وأفل كما إن الشيطان لکا عدو مين © 


راء 4 وکت أن تذكر انه ال كيف علق حو ف ان لت اة کات ج الد ر 
جنة من جنان السماء أو جنة من جنان الأرض . ورابعها : أن قوله ( فكلا ) أمر اباحة لا أمر 
تكليف . وخامسها : أن قوله ( ولا تقربا) ہی تنزيه أو نمي تحريم وسادسيا : 00 
( هذه الشجرة ) المراد شجرة واحدة بالشخص أو النوع . وسابعها : أن تلك الشجرة أى 
شجرة كانت . وثامنها : أن ذلك الذنب كان صغيرا أوكبيرا . وتاسعها oT‏ 
( فتكونا من الظالمين ) وهل يلزم من كونه ظالما بهذا القربان الدخول تحت قوله تعالى ( ألا لعنة 
الله على الظالمين ) . وعاشرها : أن هذه الواقعة وقعت قبل نبوة أدم عليه السلام أو بعدها ء 
فهذه المسائل العشرة قد سبق تفصيلها وتقريرها في سورة البقرة فلا نعيدها » والذى بقي علينا 
من هذه الآية حرف واحد » وهو أنه تعالى قال فى سورة البقرة (وكلا منها رغدا ) بالواو » وقال 
ها رو الا فا الي فيه ب وجراية مر وجهنين.؟ الأول : أن الواو تفيد الجمع 
المطلق » والفاء تفيد الجمع على سبيل التعقيب » فالمفهوم من الفاء نوع داخل تحت المفهوم من 
الواو » ولا منافاة بين النوع والجنس.. ففي سورة البقرة ذكر الجنس وف سورة الاعراف ذكر 
النوع . 

قوله تعالى و فوسوس لما الشيطان ليبدى هما ما وورى عنهم| من سوآتهما وقال ما نہاک) 
ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمههما اني لكا لمن 
الناصحين فدلاه| بغرور فلا ذاقا الشجرة بدت لما سوآتههم| وطفقا يخصفان عليههما من ورق 
الجنة وناداهم| را ألم أنمكم) عن تلكا الشجرة وأقل لكا إن الشيطان لكا عدو مبين » 

يقال : وسوس إذا تكلم كلاما خفيا یکر ره » وبه سمي صوت الحلى وسواسا وهو فعل 
غير متعد كقولنا . ولولوت المرأة » وقولنا : وعوع الذئب » ورجل موسوس بكسر الواو ولا 


قوله تعالى «ليبدي لما ما وورى عنهما من سواآتهم|» الآية مورة الأعراف 0 


يقال موسوس بالفتح 3 ولكن موسوس له وموسوس اليه 3 وهو الذى يلقى اليه الوسوسة 3 

$ السؤال الأول * كيف وسوس اليه وآدم كان في الجنة وابليس أخرج منها 

والجواب : قال الحسن : كان يوسوس من الأرض الى السماء والى الحنة بالقوة الفوقية 
التي جعلها الله تعالى له » وقال أبومسلم الأصفهاني : بل كان آدم وابليس في الحنة لأن هذه 
الجنة كانت بعض جنات الأرض » والذى يقوله بعض الناس من أن ابليس دخل في جوف ا حية 
ودخلت الحية في الحنة فتلك القصة الركيكة مشهورة » وقال أخرون : إن أدم وحواء ربما قربا 
من باب الحنة » وكان ابليس واقفا من خارج الجنة على بابها » فيقرت . فيقرب أحدهها من 
الآخر وتحصل الوسوسة هناك 

ل السؤال الثاني € أن آدم عليه السلام كان يعرف ما بينه وبين ابليس من العداوة فكيف 
قبل قوله . 

والجواب : لا يبعد أن يقال إن إبليس لقي أدم مرارا كثيرة ورغبه في أكل الشجرة بطرق 
كثيرة فلأجل المواظبة والمداومة على هذا التمويه أثر كلامه في أدم عليه السلام . 

« السؤال الثالث € لم قال ( فوسوس لما الشيطان ) 

أما قوله تعالى # ليبدى لما * في هذا اللام قولان : أحدهم] : أنه لام العقبة كا في قوله 
( فالتقطه آل فرعون ليكون لمم عدوا وحزنا ) وذلك لأن الشيطان لم يقصد بالوسوسة ظهور 
عورته)| > ولم يعلم أنه ان أكلا من الشجرة بدت عوراتها » وانماكان قصده أن يحملهما على 
المعصية فقط . الثاني : لا يبعد أيضا أن يقال : إنه لام الغرض ثم فيه وجهان : أحده] :أن 
يجعل بدو العورة كناية عن سقوط ال حرمة وزوال الحاه ¢ والمعنى : : أن غرضه من القاء تلك 
الوسوسة الى أدم زوال حرمته وذهاب منصبه : والثاني : لعله رأى في اللوح المحفوظ أو سمع 
من بعض الملائكة أنه إذا أكل من الشجرة بدت عورته » وذلك يدل على نهاية الضرر وسقوط 
الحرمة » فكان يوسوس اليه الحصول هذا الغرض » وقوله ( ما وورى عنهما من سوآتهما| ) فيه 
مباحث : 

© البحث الأول * ما وورى مأخوذ من المواراة يقال واريته أى سترته . قال تعالى 
يوارى سوأة أخيه . وقال ا ا اذهب فواره ) 

الفخر الرازي ج5١‏ م٤‏ 


5 قوله تعالى «ليبدي لما ما وورى عنهما من سوآتهما» الآية سورة الأعراف 

« البحث الثاني » السوأة فرج الرجل والمرأة » وذلك لآن ظهوره يسوء الانسان . قال 
ابن عباس رضى الله عنهما كأن| قد ألبسا ثوبا يستر عورتهها . فلا عصيا زال عنهما ذلك 
الثوب فذلك قوله تعالى ( فلا ذاقا الشجرة بدت لما سوآتهما ) 

ل البحث الثالث » دلت هذه الآية على أن كشف العورة من المنكرات وانه لم يزل 
مستهجنا في الطباع مستقبحا في العقول وقوله ( ما باكى) ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا 
ملكين أو تكونا من الخالدين ) یکن أن يكون هذا الكلام ذكره ابليس بحيث خاطب به آدم 
وحواء » ويمكن أيضا أن يكون وسوسة أوقعها في قلوبهم| » والأمران مرويان إلا أن الاغلب 
أنه كان ذلك على سبيل المخاطبة بدليل قوله تعالى ( وقاسمههما إني لكا لمن الناصحين ) ومعنى 
الكلام ان ابليس قال هما في الوسوسة إلا أن تكونا ملكين.وأراد به أن تكونا بمنزلة الملائكة إن 
أكلتا منها أوتكونا من الخالدين ان أكلا » فرغبه] بأن أوهمههم| أن من أكلها صار كذلك وانه 
تعالى إنما ناهم عنها لكي لا يكونا بمنزلة الملائكة ولا يخلدا » وفي الآية سؤالات : 

ل السؤال الأول كيف أطمع إبليس آدم في أن يكون ملكا عند الأكل و 
انه شاهد الملائكة متواضعين ساجدين له معترفين بفضله . والجواب : من وجوه : الأول : أن 
هذا المعنى أحد مايدل على أن الملائكة الذين سجدوا لآدم هم ملائكة الارض . أما ملائكة 
السموات وسكان العرش والكرسي والملائكة المقربون فا سجدوا البتة لآدم 000 
سجدوا له لكان هذا التطميع فاسدا مختلا . وثانيها : نقل الواحدى عن بعضهم أنه قال : 
NSR E E‏ 
يصير مثل الملك في البقاء » وأقول : هذا الجواب ضعيف » لأن على هذا التقدير المطلوب من 
الملائكة هو الخلود وحينئذ لا يبقى فرق بين قوله ( إلا أن تكونا ملكين ) وبين قوله ( أو تكونا 
من الخالدين ) 

ل والوجه الثاني قال الواحدى : كان ابن عباس يقرأ ملكين ويقول : ما طمعا فى 
أن يكونا ملكين لكنهما اسة ستشرفا الى ان يكونا ملكين , وانما أتاهم) الملعون من جهة الملك . ويدل 
على هذا قوله ( هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ) وأقول هذا الجؤاب أيضا ضعيف , 
أ وبيانه من وجهين : الأول : هب أنه حصل الجواب على هذه القراءة : فهل يقول ابن عباس 
إن تك القراءة المشهورة باطلة . أو لا يقول ذلك ؟ والأول باطل . لأن تلك القراءة قراءة 
متواترة . فكيف يمكن الطعن فيها . وأما الثانى : فعلى هذا التقدير الأشكال باق . لأن على 
تلك القراءة يكون بالتطميع قد وقع في أن يصير بواسطة ذلك الأكل من جملة الملائكة وحينئذ 
يعود السؤال : 


قوله تعالى «ليبدي لما ما وورى عنهما من سواتهه)» الآية سورة الأعراف | ام 


ل والوجه الثاني » أنه تعالى جهل سجود الملائكة والخلق له في أن يسكن الجنة » وأن 
يأكل منها رغدا كيف شاء وأراد » ولا مزيد في الملك على هذه الدرجة . 


٠‏ # السؤال الثاني * هل تدل هذه الآية على أن درجة الملائكة أكمل وأفضل من درجة 
النبوة . | 
والجواب من وجوه : الأول : أنا إذا قلنا إن هذه الواقعة كانت قبل النبوة لم يدل على 
ذلك لأن آدم حين طلب الوصول الى درجة الملائكة ما كان من الأنبياء > وعلى هذا التقدير فزال 
الاستدلال . والثاني : ان بتقدير « أن » تكون هذه الواقعة وقعت في زمان النبوة فلعل أدم 
عليه السلام رغب في أن يصيرمن الملائكة في القدرة والقوة والشدة أو في خلقة الذات بأن يصير 
جوهرا نورانيا » وني أن يصير من سكان العرش والكرسي » وعلى هذا التقدير يسقط 
الاستدلال 


« السؤال الثالث € نقل أن عمرو بن عبيد قال للحسن : فى قوله إلا أن تكونا ملكين 
أو تكونا من الخالدين وفى قوله وقاسمههما قال عمر وقلت للحسن : فهل صدقاه في ذلك فقال 
احسن معاذ الله لو صدقاه لكانا من الكافرين ووجه السؤال : انه كيف يلزم هذا التكفير 
بتقدير : أن يصدقا إبليس فى ذلك القول . 


والجواب : ذكروا في تقرير ذلك التكفير انه عليه السلام لو صدق إبليس في الخلود لكان 
ذلك يوجب إنكار البعث والقيامة » وانه كفر . ولقائل أن يقول : لا نسلم أنه يلزم من ذلك 
التصديق حصول الكفر ؟ وبيانه من وجهين : الأول : ان لفظ الخلود محمول على طول الكث 
لا على الدوام » وعلى هذا الوجه يندفع ماذكروه . 


©« الوجه الثاني # هب أن الخلود مفسر بالدوام » إلا أنا نسلم ان اعتقاد الدوام يوجب 
الكفر وتقريره ان العلم بانه تعالى هل يميت هذا ا مكلف أو لا يته » علم لا يحصل إلا من دليل 
السمع فلعله تعالى ما بين في وقت آدم عليه السلام انه يميت الخلق . ولا لم يوجد ذلك الدليل 
السمعي كان أدم عليه السلام يجوزدوام البقاء . فلهذا السبب رغب فيه » وعلى هذا التقدير : 
التكفير غير لازم . 


ل السؤال الرابع © ثبت بما سبق أن آدم وحواء لو صدقا إبليس فيا قال لم يلزم 
تكفيره) » فهل يقولون إنهما صدقاه فيه قطعا ؟ وإن لم يحصل القطع فهل يقولون إن) ظنا أن 
الأمر كا قال ؟ أو ينكرون هذا الظن أيضا . 


په قوله تعالى «فدلاه) بغرور فلم ذاقا الشجرة بدت لما سواتههما» الآية سورة الأعران 


والجواب : أن المحققين أنكروا حصول هذا التصديق قطعا وظنا » بل الصواب أنهما 
إنما أقدما على الأكل لغلبة الشهوة . لا أخهها صدقاه عل أوظنا كا نجدأ نفسنا عند الشهوة تقدم 
على الفعل اذا زين لنا الغير ما نشتهيه » وإن لم نعتقد أن الأمر كا قال . 

©« السؤال الخامس € قوله ( إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين ) هذا الترغيب 2 

والجواب : قال بعضهم : الترغيب كان في مجموع الأمرين » لأنه أدخل في الترغيب . 
وقيل : بل هو على ظاهره على طريقة التخيير . 
ثم قال تعالى # وقاسمههم| إني لكا لمن الناصحين € أى وأقسم لما إني لكا لمن 
الناصحين . 

فان قيل : المقاسمة أن تقسم لصاحبك ويقسم لك . تقول : فا فلانا أ + 
حالفته » وتقاس]| تحالفا ومنه قوله تعالى ( تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ) 

قلنا : فيه وجوه : الأول : التقدير أنه قال : أقسم لكما إني لكا لمن الناصحين . وقالا 
له : أتقسم بالله إنك لمن الناصحين ؟ فجعل ذلك مقاسمة بينهم . والثاني : أقسم ها 
بالنصيحة . وأقس| له بقبوها . الثالث : أنه أخرج قسم إبليس على زنة المفاعلة » لأنه اجتهد 

إذا عرفت هذا فنقول : قال قتادة : حلف الما بالله حتى خدعهما » وقد يخدع المؤمن 
بالله » وقوله ( إني لكا لمن الناصحين ) أى قال إبليس : إني خلقت قبلكا » وأنا أعلم 
أحوالا كثيرة من المصالح والمفاسد لا تعرفاها فامتثلا قولي أرشدكا . 

ثم قال تعالى # فدلاه| بغرور € وذكر أبو منصور الأزهرى هذه الكلمة أصلين : 
أحده)| : أصل الرجل العطشان يدبي رجليه في البئر ليأخذ الماء فلا يجد فيها ماء » فوضعت 
التدلية موضع الطمع فما لا فائدة فيه . فيقال : دلاه اذا أطمعه . الثاني ( فدلاههما بغرور )' 
أى أجرأه) إبليس على أكل الشجرة بغرور » والأصل فيه دللهها من الدل » والدالة وهي 
الجرأة . 

إذا عرفت هذا فنقول : قال ابن عباس ( فدلاه] بغرور ) أى غرها باليمين » وكان 
آدم يظن أن أحدا لا يحلف بالله كاذبا . وعن ابن عمر رضى الله عنه : أنه كان اذا رأى من 


قوله تعالى «قالا ربنا ظلمنا أنفسنا) الآية. سورة الأعراف or‏ 


ش ص ل د همه دل 27 م ا 

فالا ریناظلمتا انفستا ون لر تغفر تاور E‏ من آلللمرين 5 قا 
ودر ەد ده 7 رر ورم 222 es - 7 00 SS:‏ 2 

أهيطوأ بعضكر لبَعض عدو ولكر فى الأرض مستقر وم متلع إن حينٍ ل قال فيها 


2ج سج ع م ر مير 3 ام وس اجر اس 


تحیون وفيها عموتون ومنها تحرجون (5) 


عبده طاعة وحسن صلاة أعتقه » فكان عبيده يفعلون ذلك طلبا للعتق ١‏ فقيل له : غم 
يخدعونك . فقال : من خدعنا بالله انخدعنا له . 

ثم قال تالم فل) ذاقا الشجرة بدت € وذلك يدك على انا تاولا الس عدا الى 
معرفة طعمه » ولولا أنه تعالى ذكر فى آية أخرى أنب| أكلا منها » لكان ما في هذه الآية لا يدل 
على الأكل . لأن الذائق قد يكون ذائقا من دون أكل . 

ثم قال تعالى ‏ بدت لما سوآتهما 4 أى ظهرت عوراته) » وزال النور عنههم| ( وطفقا 
يخصفان ) قال الزجاج : معنى طفق : أخذ في الفعل ( يخصفان ) أى يجعلان ورقة على 
ورقة . ومنه قيل للذى يرقع النعل خصاف . وفيه دليل على أن كشف العورة قبيح من لدن 
آدم » ألا ترى أنبهما كيف بادرا الى التستر لما تقرر في عقله| من قبح كشف العورة ( وناداه] 
رهما ) قال عطاء : بلغني أن الله ناداهم] أفرارا منى يا آدم . قال بل حياء منك يا رب ما ظننت 
أن أحدا يقسم باسمك كاذبا » ثم ناداه ربه أما خلقتك بيدى » أما نفخت فيك من روحي 3 
أما أسجدت لك ملائكتي 2 أما أسكنتك في جنتي في جوارى ؟ 

ثم قال 8 وأقل لكا إن الشيطان لكا عدو مبين »* قال ابن عباس : بين العداوة حيث 

قوله تعالى ‏ قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين 4 

اعلم أن هذه الآية مفسرة في سورة البقرة » وقد ذكرنا هناك أن هذه الآية تدل على 
صدور الذنب العظيم من آدم عليه السلام » إلا أنا نقول : هذا الذنب إثما صدر عنه قبل 
النبوة . وعلى هذا التقدير فالسؤال زائل . 


قوله تعالى # قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين 
قال فيها تحجيون وفيها تموتون ومنها تخرجون 4 


: قوله تعالى «يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا» الآية سورة الأعراف 


16 سوم مسو فم لم لك‎ <2 a 
يلبى ادم قد انراتا لیک لياسا ر یواری سوع 'نكر ريسا وباس اتقو 3 د لك خير‎ 
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لِك لك من ۶ار ل“ لت الله لعلهم يڏ كرون ج66 


اعلم أن هذا الذى تقدم ذكره هو آدم وحواء وابليس » واذا كان كذلك فقوله ( اهبطوا ) 
يجب أن يتناول هؤلاء الثلاثة ( بعضكم لبعض عدو ) يعني العداوة ثابتة بين الجن والانس لا 
تزول البتة . وقوله ( فيها تحيون ) الكناية عائدة الى الارض في قوله ( ولكم في الارض ) والمراد 
في الارض تعيشون وفيها تموتون ومنها تخرجون الى البعث والقيامة . قرأ حمزة والكسائي 
( تخرجون ) بفتح التاء وضم الراء . وكذلك في الروم والزخرف والحاثية » وقرأ ابن عامر 
ههنا . وفي الزخرف بفتح التاء » وفي الروم والحاثية بضم التاء » والباقون جميع ذلك بضم 
التاء . 


قوله تعالى # يا بني أدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سواتكم وريشا ؤلباس التقوى 
ذلك خير ذلك من أيات الله لعلهم يذكرون » 

في نظم الآية وجهان : 

© الوجه الأول € انه تعالى لما بين أنه أمر آدم وحواء بالمبوط الى الأرض » وجعل 


الأرض لما مستقرا بين بعده أنه تعالى أنزل كل ما يحتاجون اليه في الدين والدنيا » ومن جملتها 


$ الوجه الثاني € أنه تعالى لماذكر واقعة آدم في انكشاف العورة أنه كان يخصف الورق 
عليها » أتبعه بأن بين أنه خلق اللباس للخلق ليستروا بها عورتهم » ونبه به على المنة العظيمة 

فان قيل : ما معنى انزال اللباس ؟ 

قلنا : إنه تعالى أنزل المطر » وبالمطر تتكون الأشياء التي منها يحصل اللباس . فصار 
كأنه تعالى أنزل اللباس › وتحقيق يق القول أن الأشياء التي تحدث في الأرض لا كانت معلقة 
بالأمور النازلة من السما ء صار كأنه تعالى أنزلها من السماء . ومنه قوله تعالى ( وأنزل لكم من 
الأنعام ثيا نية أزواج ) وقوله ( وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ) وأما قوله ( وريشا ) ففيه 
بحثان : 


قوله تعالى « يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباساً. » سورة الاعراف مه 


ل البحث الأول € الريش لباس الزينة » استعير من ريش الطير لأنه لباسه وزينته » 
أى أنزلنا عليكم لباسين : لباسا يوارى سواتكم » ولباسا يزينكم » لأن الزينة غرض صحيح 
كما قال ( لتركبوها وزينة ) وقال ( ولكم فيها جمال ) 


© البحث الثاني # روى عن عاصم رواية مشهورة ( ورياشا ) وهو مروى أيضا عن 
عثمان رضى الله عنه » والباقون ( وريشا ) واختلفوا في الفرق بين الريش والرياش فقيل : 
رياش جمع ريش » كذياب وذيب » وقداح وقدح » وشعاب وشعب » وقيل : ههم| واحد » 
كلباس ولبس وجلال وجل » روى ثعلب عن ابن الأعرابي قال : كل شيء يعيش به الانسان 
من متاع أو مال أو مأكول فهو ريش ورياش » وقال ابن السكيت : الرياش مختص بالثياب 
والأثاث » والريش قد يطلق على سائر الأموال وقوله تعالى ( ولباس التقوى ) فيه بحثان : 

« البحث الأول * قرأ نافع وابن عامر والكسائي ( ولباس ) بالنصب عطفا على قوله 
( لباسا ) والعامل فيه أنزلنا وعلى هذا التقدير فقوله ( ذلك ) مبتدأ وقوله ( خير ) خبره والباقون 
بالرفع وعلى هذا التقدير فقوله ( ولباس التقوى ) مبتدأ وقوله ( ذلك ) صفة أو بدل أو عطف 
بيان وقوله خير خبر لقوله ( ولباس التقوى ) ومعنى قولنا صفة أن قوله ( ذلك ) أشير به الى 
اللباس كأنه قيل ولباس التقوى المشاز اليه خير . 

ل البحث الثاني » اختلفوا في تفسير قوله ( ولباس التقوى ) والضابط فيه أن منهم من 
حمله على نفس ال ملبوس ومنهم من حمله على غيره . 

« أما القول الأول * ففيه وجوه : أحدها : أن المراد أن اللباس الذى أنزله الله تعالى 
ليوارى سوآتكم هو لباس التقوى وعلى هذا التقدير فلباس التقوى هو اللباس الأول وإنما أعاده 
الله لأجل أن يخبر عنه بأنه خير لأن جماعة من أ هل الجاهلية كانوا يتعبدون بالتعرى وخلع الثياب 
في الطواف بالبيت فجرى هذا في التكرير مجرى قول القائل : قد عرفتك الصدق في أبواب 
البر » والصدق خير لك من غيره . فيعيد ذكر الصدق ليخبر عنه بهذا المعنى . وثانيها : أن 
المراد من لباس التقوى ما يلبس من الدروع والجواشن والمغافر وغيرها ما يتقي به في الحروب . 
وثالثها : المراد من لباس التقوى المنبوسات المعدة لأجل إقامة الصلوات . 

ل والقول الثاني 4 أن يحمل قوله ( ولباس التقوى ) على المجازات ثم اختلفوا فقال 
قتادة والسدى وابن جريج : لباس التقوى الايمان . وقال ابن عباس : لباس التقوى العمل 
الصالح . وقيل هو السمت الحسن » وقيل هو العفاف والتوحيد » لأن المؤمن لا تبدو عورته 
وإن كان عاريا من الثياب . والفاجر لا تزال عورته مكشوفة وإن كان كاسيا » وقال معبد هو 


+م قوله تعالى «يا بني ادم لا يفتنتكم الشيطان ىا أخرج ف » الآية سورة الأعراف 
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ترس تراس 


ولي دين لا يؤمنون © 


الحياء . وقيل هو ما يظهر على الانسان من السكنة والاخبات والعمل الصالح » وإغا حملنا لفظ 
اللباس على هذه المجازات لأن اللباس الذى يفيد التقوى . ليس إلا هذه الأشياء أما قوله 
( ذلك خير ) قال أبوعلي الفارسي : معنى الآية ( ولباس التقوى خير ) لصاحبه إذا أخذ به » 
وأقرب له الى الله تعالى ما خلق من اللباس والرياش الذى يتجمل به . قال : وأضيف اللباس 
الى التقوى كما أضيف الى الجوع في قوله ( فأذاقها الله لباس الجوع والخوف) وقوله ( ذلك من 
آیات الله ) معناه من آیات الله الدالة على فضله و رحمته على عباده يعني إنزال اللباس عليهم 
( لعلهم يذكرون ) فيعرفون عظيم النعمة فيه . 

قوله سبحانه وتعالى 8 يا بني أدم لا يفتننكم الشيطان ى) أخرج أبويكم من الجنة ينزع 
عنهم| لباسهما ليرا سوآته| إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء 
للذين لا يؤمنون 4 

اعلم ان المقصود من ذكر قصص الأنبياء عليهم السلام حصول العبرة لمن يسمعها , 
فكأنه تعالى لما ذكر قصة آدم وبين فيها شدة عداوة الشياطان لآدم وأولاده أتبعها بأن حذر أولاد 
أدم من قبول وسوسة الشيطان فقال ( يا ر بني آدم لا يفتننكم الشيطان | أخرج أبويكم من 
الجنة ) وذلك لأن الشيطان لا بلغ أثر كيده ولطف وسوسته وشدة اهتامه الى أن قدر على القاء 
آدم في الزلة الموجبة لاخراجه من الحنة فبأن يقدر على أمثال هذه المضار في حق بني أدم أولى . 
فبهذا الطريق حذر تعالى بني آدم بالاحتراز عن وسوسة الشيطان فقال ( لا يفتننكم الشيطان ) 
فيترتب عليه أن لا تدخلوا الجنة كما فتن أبويكم » فترتب عليه خروجهم| منها وأصل الفتون 
عرض الذهب على النار وتخليصه من الغش . ثم أتى في القرأن بمعنى المحنة وههنا بحثان . 

« البحث الأول € قال الكعبي : هذه الآية حجة على من نسب خروج آدم وحواء 
وسائر وجوه المعاصي الى الشيطان وذلك يدل على أنه تعالى برىء متها . فيقال له لم قلتم أن 
کون هذا العمل منسوبا الى الشيطان يمنع من كونه منسوبا الى الله تعالى ؟ ولا أجرى عادته بأنه 
يخلق تلك الداعية بعد تزيين الشيطان . وتحسينه تلك الأعمال عند ذلك الكافر » كان منسوبا 


قوله تعالى «ينزع عنهما لباسهما ليريهها سواتهما» الآية سورة الأعراف o‏ 


الى الشيطان . 

ل البحث الثاني » ظاهر الآية يدل على أنه تعالى إنما أخرج آدم وحواء من الجنة › 
عقوبة لما على تلك الزلة › وظاهر قوله ( إني جاعلك في الأرض خليفة ) يدل على أنه تعالى 
خلقه] لخلافة الأرض وأ نزم من الحنة الى الأرض لمذا المقصود . فكيف الجمع بين الوجهين ؟ 

وجوابه : أنه ربما قيل حصل لمجموع الأمرين 1 والله أعلم . 

ثم قال © ينزع عنههما لباسهما لیر سوآتهم| 4 وفيه مباحث : 

ل البحث الأول #(ينزع عنهما لباسهم| ) حال » أى أخرجههم نازعا لباسهما وأضاف 
نزع اللباس الى الشيطان وإن لم يتول ذلك لأنه كان بسبب منه > فأسند اليه ى) تقول أنت 
فعلت هذا ؟ لمن حصل منه ذلك الفعل بسبب » وإن لم يباشره › وكذلك لما كان نزع لباسهم| 
بوسوسة الشيطان وغروره أسند اليه : 

البحث الثاني € اللام في قوله ( ليريهم) ) لام العاقبة كا ذكرنا في قوله ( ليبدى هما ) 
قال ابن عباس رضى الله عنهم| . یری آدم سوأة حواء وترى حواء سوأة آدم : 

# البحث الثالث * اختلفوا في اللباس الذى نزع منها فقال بعضهم إنه النورء 
وبعضهم التقي » وبعضهم اللباس الذى هوثياب الجنة وهذا القول أقرب لأن إطلاق اللباس 
يقتضيه والمقصود من هذا الكلام » تأكيد التحذير لبني آدم » لأنه لما بلغ تأثير وسوسة الشيطان 
في حق أدم مع جلالة قدره الى هذا الحد فكيف يكون حال أحاد الخلق ؟ ثم أكد تعالى هذا 
التحذير بقوله ( إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ) وفيه مباحث : 

« البحث الأول € ( إنه يراكم ) يعني إبليس ( هو وقبيله ) أعاد الكناية ليحسن 

$ البحث الثاني * قال أبوعبيدة عن أبي زيد ١‏ القبيل ؟ الجاعة يكونون من الثلاثة 
أصحابه وجنده » وقال الليث ( هو وقبيله ) أى هو ومن كان من نسله . 

ل البحث الثالث # قال أصحابنا : إنهم يرون الانس لأنه تعالى خلق في عيونهم إدراكا 
أن الانس لا يرون الجن » رقة أجسام الجن ولطافتها . والوجه في رؤية الجن للانس » كثافة 


0۸ قوله تعالى «انا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون» الآية سورة الأعراف 


أجسام الانس » والوجه في أن يرى بض الجن بعضا » أن الله تعالى يقوى شعاع أبصار الجن 
ويزيد فيه » ولو زاد الله في قوة أبصارنا لرأيناهم کا یری بعضنا بعضا » ولو أنه تعالى كتف 
أجسامهم وبقيت أبصارنا على هذه الحالة لرأيناهم » فعلى هذا كون الانس مبصرا للجن 
موقوف عند المعتزلة إما على زيادة كثافة أجسام الجن . أو على زيادة قوة أبصار الانس . 

ف البحث الرابع € قوله تعالى ( من حيث لا ترونهم ) يدل على أن الانس لا يرون 
الجن لأن قوله ( من حيث لا ترونهم ) يتناول أوقات الاستقبال من غير تخصيص » قال بعض 
العلماء ولو قدر الجن على تغيير صور أ نفسهم بأى صورة شاؤا وأرادوا » لوجب أن ترتفع الثقة 
عن معرفة الناس . فلعل هذا الذى أشاهده وأحكم عليه بأنه ولدى أو زوجتي جنى صور 
نفسه بصورة ولدى أو زوجتي وعلى هذا التقدير فيرتفع الوثوق عن معرفة الاشخاص ٠.‏ وأيضا 
فلو كانوا قادرين على تخبيط الناس وازالة العقل عنهم مع انه تعالى بين العداوة الشديدة بينهم 
وبين الانس . فلم لا يفعلون ذلك في حق أكثر البشر؟ وني حق العلماء والأفاضل والزهاد › 
لأن هذه العداوة بينهم وبين العلماء والزهاد أكثر وأقوى > ولا لم يوجد شيء من ذلك ثبت أنه 
لا قدرة هم على البشر بوجه من الوجوه . ويتأكد هذا بقوله ( ما كان لي عليكم من سلطان إلا 
أن دعوتكم فاستجبتم لي ) قال مجاهد : قال إبليس اعطينا أربع خصال : نرق ولا ترئ: ٠‏ 
ونخرج من تحت الثرى » ويعود شيخنا فتى . 

ثم قال تعالى هل إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون € فقد احتج أصحابنا بهذا 
النص هلى أنه تعالى هو الذى سلط الشيطان الرجيم عليهم حتى أضلهم وأغواهم » قال 
الزجاج : ويتأكد هذا النص بقوله تعالى ( إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين ) قال القاضي : 
معنى قوله ( جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون ) هو أنا حكمنا بأن الشيطان ولي لمن لا 
يؤمن » قال ومعنى قوله ( أرسلنا الشياطين على الكافرين ) هو أنا خلينا بينهم وبينهم » كما 
يقال فيمن ير بط الكلب في داره ولا يمنعه من التوثب على الداخل . إنه أرسل عليه كلبه . 

والحواب : أن القائل إذا قال : ان فلانا جعل هذا الثوب أبيض أو أسود . لم يفهم منه 
أنه حكم به » بل يفهم منه أنه حصل السواد أو البياض فيه » فكذلك ههنا وجب حمل الجعل 
على التأثير والتحصيل » لا على جرد الحكم » وأيضا فهب أنه تعالى حكم بذلك » لكن مخالفة 
حكم الله تعالى توجب كونه كاذبا وهو حال » فالمفضى الى المحال محال » فكون العبد قادرا على 
خلاف ذلك » وجب أن يكون غالا . وأما قوله ان قوله تعالى ( إنا أرسلنا الشياطين على 
الكافرين ) أى خلينا بينهم وبن الكافرين فهو ضعيف أيضا » ألا ترى أن أهل السوق يؤذى 


قوله تعالى «واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا» الآية سورة الأعراف 5 
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بعضهم بعضا » ويشتم بعضهم بعضا » ثم ان زيدا وعمرا إذا لم يمنع بعضهم عن البعض . لا 
يقال أنه أرسل بعضهم على البعض » بل لفظ الارسال إنما يصدق إذا كان تسليط بعضهم على 
البعض بسبب من جهته » فكذا ههنا . والله أعلم . 

قوله تعالى # وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر 
بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون » 

اعلم أن في الناس من حمل الفحشاء على ما كانوا يحرمونه من البحيرة والسائبة 
وغيره| ‏ وفيهم من حمله على أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة الرجال. والنساء » والأولى أن 
يحكم بالتعميم » والفحشاء عبارة عن كل معصية كبيرة . فيدخل فيه جميع الكبائر » واعلم أنه 
ليس المراد منه أن القوم كانوا يسلمون كون تلك الأفعال فواحش » ثم كانوا يزعمون أن الله 
أمرهم بها » فان ذلك لا يقوله عاقل . بل المراد أن تلك الأشياء كانت في أنفسها فواحش » 
والقوم كانوا يعتقدون أنها طاعات . وان الله أمرهم بها » ثم انه تعالى حكى عنهم أنهم كانوا 
يحتجون على إقدامهم على تلك الفواحش بأمرين : أحده) : أنا وجدنا عليها أباءنا 
والثاني : أن الله أمرنا مها . 

©« أما الحجة الأولى € ف| ذكر الله عنها جوابا » لأنها إشارة الى حض التقليد » وقد تقرر 
في عقل كل أحد أنه طريقة فاسدة » لأن التقليد حاصل ف الاديان المتناقضة . فلوكان التقليد 
طريقا حقا للزم الحكم بكون كل واحد من المتناقضين حقا ومعلوم أنه باطل » ولا كان فساد 
هذا الطريق ظاهرا جليا لكل أحد لم يذكر الله تعالى الجواب عنه . 

ل وأما الحجة الثانية # وهي قوم ( والله أمرنا بها ) فقد أجاب عنه بقوله تعالى ( قل إن 
الله لا يأمر بالفحشاء ) والمعنى أنه ثبت على لسان الأنبياء والرسل كون هذه الأفعال منكرة 
قبيحة » فكيفيمكن القول بأن الله تعالى أمرنا مها ؟ وأقول للمغتزلة أن يحتجوا مهذه الآية على 
أن الشيء إنما يقبح لوجه عائد اليه » ثم انه تعالى نمى عنه لكونه مشتملا على ذلك الوجه . لأن 
قوله تعالى ( إن الله لا يأمر بالفحشاء ) اشارة الى أنه لما كان ذلك موصوفا في نفسه بكونه من 
الفحشاء امتنع أن يأمر الله به » وهذا يقتضي أن يكون في نفسه من الفحشاء مغايرا لتعلق الأمر 
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والنهي به » وذلك يفيد المطلوب . 

وجوابه : يحتمل أنه لما ثبت بالاستقراء أنه تعالى لا يأمر إلا بما يكون مصلحة للعباد » 
ولا ينهي إلا عما يكون مفسدة لهم . فقد صح هذا التعليل لهذا المعنى . والله أعلم . 

ثم قال تعالى # أتقولون على الله ما لا تعلمون * وفيه بحثان : 

# البحث الأول * المراد منه أن يقال : انكم تقولون إن الله أمركم هذه الأفعال 

$ أما الأول € فمعلوم الفساد بالضرورة . 

وأما الثاني 4 فباطل على قولكم . لأنكم تنكرون نبوة الأنبياء على الاطلاق » لأن 
هذه المناظرة وقعت مع كفار قريش 3 وهم كانوا ينكرون أصل النبوة »وإذاكان الأمر كذلك ع" 
فلا طريق لهم الى تحصيل العلم بأحكام الله تعالى » فكان قوم ان الله أمرنا بها قولا على الله 
تعالى بما لا يكون معلوما . وانه باطل . 

ال لبحث الثاني » نفاة القياس قالوا : الحكم المثبت بالقياسن مظنون وغير معلوم » وما 
لا يكون معلوما لم يجز القول به لقوله تعالى في معرض الذم والسخرية ( أتقولون على الله ما لا 
تعلمون ) وجواب مثبتي القياس عن أمثال هذه الدلالة قد ذكرناه مرارا . والله أعلم . 

قوله تعالى 8 قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخحلصين له 
الدين كا بدذأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء 
من دون الله ويحسبون أخهم مهتدون 4 
اعلم أنه تعالى لما بين أمر الأمر بالفحشاء بين تعالى أنه يأمر بالقسط والعدل » وفيه 
مسائل : 
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« المسألة الأولى € قوله ( أمر ربي بالقسط) يدل على أن الشيء يكون في نفسه قسطا 
لوجوه : عائدة اليه في ذاته » ثم أنه تعالی يأمر به لكونه كذلك في نفسه > وذلك يدل أيضا على 
أن الحسن انما بحسن لوجوه عائدة اليه » وجوابه ما سبق ذكره . 

© المسألة الثانية * قال عطاء » والسدى ( بالقسط) بالعدل وبما ظهر في المعقول كونه 
حسنا صوابا . وقال ابن عباس : هو قول لا اله إلا الله » والدليل عليه قوله ( شهد الله أنه لا 
اله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائ| بالقسط) وذلك القسطليس إلا شهادة أن لا اله إلا الله . 
فثبت أن القسط ليس إلا قول لا إله إلا الله . 


إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى أمر فى هذه الآية بثلاثة أشياء . أولها: أنه أمر 
وأحكامه » ثم على معرفة أنه واحد لا شريك له . E‏ اله اعد بالصلاة وهوقوله 
( وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ) وفيه مباحث : 

« البحث الأول € انه لقائل أن يقول ( أمر ربي بالقسط) خبر وقوله ( وأقيموا 
وجوهكم ) أمر وعطف الأمر على الخبر لا يجوز . وجوابه التقدير : قل أمر ربي بالقسط . 
وقل : أقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين . 

« البحث الثاني » في الآية قولان : أحدههم] : المراد بقوله ( أقيموا ) هو استقبال القبلة . 

والثاني : أن المراد هو الاخلاص » والسبب.في ذكر هذين القولين . أن إقامة الوجه في العبادة 
قد تكون باستقبال القبلة » وقد تكون بالاخلاص في تلك العبادة » والأقرب هو الأول » > لأن 
الاخلاص مذكور من بعد » ولو حملناه على معنى الاخلاص » صار كأنه قال : وأخلصوا عند 
كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين » وذلك لا يستقيم . 


قلنا : لما أمكن رجوعه اليه جميعا . لم يجز قصره على أحدههم| > خصوصا مع قوله 
( مخلصين له الدين ) فانه يعم كل ما يسمى دينا . 

إذا ثبت هذا فنفول : قوله ( عند كل مسجد ) اختلفوا في أن المراد منه زمان الصلاة أو 
مكانه والأقرب هو الأول » لأنه الموضع الذى يمكن فيه اقامة الوجه للقبلة » فكأنه تعالى بين لنا 
أن لا نعتبر الأماكن » بل نعتبر القبلة » فكان المعنى : وجهوا وجوهكم حيث) كنتم في الصلاة 
الى الكعبة وقال ابن عباس : المراد إذا حضرت الصلاة وأنتم عند مسجد فصلوا فيه > ولا 
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ولقائل أن يقول : حمل لفظ الآية على هذا بعيد . لأن لفظ الآية يدل على وجوب إقامة 
الوجه في كل مسجد . ولا يدل على أنه لا يجوز له العدول من مسجد الى مسجد . 

وأما قوله 9 وادعوه خلصين له الدين © فاعلم انه تعالى لما أمر فى الآية الاولى بالتوجه 
الى القبلة » أمر بعده بالدعاء » والأظهر عندى أن المراد به أعمال الصلاة » وسماها دعاء » 
لأن الصلاة في أصل اللغة عبارة عن الدعاء » ولأن أشرف أجزاء الصلاة هو الدعاء والذكر . 
وبين أنه يجب أن يؤتى بذلك الدعاء مع الاخلاص ونظيره قوله تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا 
الله مخلصين له الدين ) ثم قال تعالى ( کا بدأكم تعودون ) وفيه قولان : 

ل القول الأول € قال ابن عباس : ( كا بدأكم ) خلقكم مؤمنا أو كافرا ( تعودون ) 
فبعث المؤمن مؤمنا » والكافر كافرا » فان من خلقه الله في اول الأمر للشقاوة » أعمله بعمل 
أهل الشقاوة 5 وكانت عاقبته الشقاوة 3 وان خلقه للسعادة أعمله بعمل أهل السعادة » 
وكانت عاقبته السعادة . 


٠‏ والقول الثاني » قال الحسن ومجاهد ( كما بدأكم ) خلقكم في الدنيا ولم تكونوا 
شيئا » كذلك تعودون أحياء » فالقائلون بالقول الأول : احتجوا على صحته بأنه تعالى ذكر 
عقيبه قوله ( فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة ) وها يجرى مجرى التفسير لقوله ( كما 
بدأكم تعودون ) وذلك يوجب ما قلناه . قال القاضي : هذا القول باطل » لأن أحدا لا يقول 
إنه تعالى بدأنا مؤمنين أو كافرين . لأنه لا بد في الايمان والكفر أن يكون طارئا وهذا السؤال 
ضعيف › لأن جوابه أن يقال : کا بدأكم بالايمان > والكفر » والسعادة » والشقاوة » فكذلك 
يكون الحال عليه يوم القيامة . واعلم انه تعالى أمر فى الآية أولا بكلمة « القسط » وهي كلمة لا 
إله إلا الله ثم أمر بالصلاة ثانيا , ثم بين أن الفائدة في الاتيان مهذه الاعمال » انما تظهر في 
الدار الآخرة » ونظيره قوله تعالى في « طه » لموسى عليه السلام ( إنني أنا الله لا إله إلا أنا 
فاعبدني وأقم الصلاة لذكرى إن الساعة آتية أكاد أخفيها ) 

ثم قال تعالى « فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة € وفيه بحثان : 

© البحث الأول € احتج أصحابنا بهذه الآية على أن الهدى والضلال من الله تعالى . 
قالت المعتزلة : المراد فريقا هدى الى الحنة والثواب . وفريقا حق عليهم الضلالة»أي العذاب 
والصرف عن طريق الثواب . قال القاضى : لأن هذا هو الذى يحق عليهم دون غيرهم » إذ 
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العبد لا يستحق . لأن يضل عن الدين > إذ لو استحق ذلك لجاز أن يأمر أنبياءه باضلالهم عن 
الدين » کا أمرهم باقامة الحدود المستحقة » وني ذلك زوال الثقة بالنبوات . 


واعلم أن هذا الجواب ضعيف من وجهين : الأول : أن قوله ( فريقا هدى ) اشارة الى 
الماضى وعلى التأويل الذى يذكرونه يصير المعنى الى أنه تعالى سيهديهم في المستقبل » ولو كان 
المراد أنه تعالى حكم في الماضي بأنه سيهديهم الى الجنة كان هذا عدولا عن الظاهر من غير 
حاجة » لانا بينا بالدلائل العقلية القاطعة أن الهدى والضلال ليسا إلا من الله تعالى . والثاني : 
نقول هب أن المراد من الحداية والضلال حكم الله تعالى بذلك > إلا أنه لما حصل هذا الحكم 
امتنع من العبد صدور غيره » وإلا لزم انقةب ذلك الحكم كذبا » والكذب على الله حال » 
والمفضى الى المحال محال » فكان صدور غير ذلك الفعل من العبد غالا » وذلك يوجب فساد 
مذهب المعتزلة من هذا الوجه . والله أعلم . 


ف البحث الثاني € انتصاب قوله ( وفريقا حق عليهم الضلالة ) بفعل يفسره ما بعده » 
كأنه قيل : وخذل فريقا حق عليهم الضلالة › ثم بين تعالى أن الذى لأجله حقت على هذه 
الفرقة الضلالة » هو أنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله فقبلوا ما دعوهم اليه » ولم 
يتأملوا في التمييز بين الحق والباطل ا 


فان قيل : كيف يستقيم هذا التفصيل مع قولكم » بأن الهدى والضلال انما يحصل بخلق 
الله تعالى ابتذاء : فنقول : عندنا جموع القدرة 3 والداعي يوجب الفعل 3 والداعية التي 
دعتهم الى ذلك الفعل » هي : أنهم اتخذوا الشيطان أولياء من دون الله . 


ثم قال تعالى #8 ويحسبون أنهم مهتدون € قال ابن عباس : يريد ما بين هم عمرو بن 
لحى » وهذا بعيد بل هو محمول على عمومه . فكل من شرع في باطل » فهو يستحق الم 
والعذاب سواء حسب كونه حقا » أولم يحسب ذلك » وهذه الآية تدل على أن مجرد الظن 
والحسبان لا يكفي في صحة الدين › بل لا بد فيه من الحزم والقطع واليقين › لأنه تعاللى عاب 
الكفار بأنهم يحسبون كونهم مهتدين » ولولا أن هذا الحسبان مذموم » وإلا لما ذمهم بذلك . 


والله أعلم . 
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قوله EE‏ بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا 
1 يجب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والظيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا 
في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون » 


اعلم ان الله تعالى لما أمر بالقسط في الآية الأولىء وكان من جملة القسط أمر اللباس وأمر 
الملأكول والمكرويه: لا جرم أتبعه بذکرهما» وأنهنا ا افر باقامة الصلاة في قوله (وأقيموا 


a‏ ا ا o‏ 5 لا جرم أتبعه بذكر اللباس 
وف الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ قال ابن عباس : ان أهل الجاهلية من قبائل العرب كانوا يطوفون 
بالبيت عراة . الرجال بالنهار والنساء بالليل » وكانوا إذا وصلوا الى مسجد منى » طرحوا 
يام وأتوا المسجد عراة » وقالوا : لا نطوففي ثياب أصبنا فيها الذنوب . ومنهم من يقول : 
نفعل ذلك تفاؤلا حتى نتعرى عن الذنوب كما تعرينا عن الثياب » وكانت المرأة منهم تتخذسترا 
تعلقه على حقويها » لتستر به عن الحمس » وهم قريش . فانهم كانوا لا يفعلون ذلك » 
وكانوا يصلون في يام . ولا يأكلون من الطعام الا قوتنا . ولا يأكلون دسا . فقال 
المسلمون : يا رسول الله فنحن أحق أن نفعل ذلك . فأنزل الله تعالى هذه الآية » أى 
» البسوا ثيابكم وكلوا اللحم والدسم واشربوا ولا تسرفوا ( 


« المسألة الثانية € المراد من الزينة لبس الثياب » والدليل عليه . قوله تعالى ( ولا يبدين 
زينتهن ) يعني الثياب . وأيضا فالزينة لا تحصل إلا بالستر التام للععورات . ولذلك صار 
التزيين بأجود الثياب في الجمع والاعياد سنة 3 وأيضا أنه تعالى قال في الآية للد رورم 
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عليكم لباسا يوارى سواتكم وريشا ) فبين أن اللباس الذى يوارى السوأة من قبيل الرياش 
والزينة » ثم أنه تعالى أمر بأخذ الزينة في هذه الآية » فوجب حمل هذه الزينة على ستر 
العورة » وأيضا فقد أجمع المفسرون على أن المراد بالزينة ههنا لبس الثوب الذى يستر العورة , 
وأيضا فقوله ( خذوا زينتكم ) أمر . والأمر للوجوب » فثبت أن أخذ الزينة واجب › وكل ما 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( خذوا زينتكم ) أمر » وظاهر الأمر للوجوب .فهذا يدل 
على وجوب ستر العورة عند اقامة كل صلاة » وههنا سؤالان 0 

« السؤال الأول € انه تعالى عطف عليه قوله ( وكلوا واشربوا ) ولا شك ان ذلك أمر 
إباحة فوجب أن يكون قوله ( خذوا زينتكم ) أمر إباحة أيضا . 

وجوابه : أنه لا يلزم من ترك الظاهر في المعطوف تركه في المعطوف عليه > وأيضا فالأكل 
والشرب قد يكونان واجبين أيضا في الحكم . 
٠‏ « السؤال الثاني * أن هذه الآية نزلت في المنع من الطواف حال العرى . 

والجواب : أنا بينا في أصول الفقه أن العبرة بعموم اللفظ » لا بخصوص السبب . 
التام عند كل صلاة لأن اللبس التام هو الزينة . ترك العمل به في القدر الذى لا يجب ستره من 
الأعضاء اجماعا » فبقي الباقي داخلا تحت اللفظ › وإذا ثبت أن ستر العورة واجب في 
الصلاة » وجب أن تفسد الصلاة عند تركه » لأن تركه يوجب ترك المأمور به » وترك المأمور به 
معصية » والمعصية توجب العقاب على ما شرحنا هذه الطريقة في الأصول . 

المسألة الثالثة 4 تمسك أصحاب أبي حنيفة بهذه الآية في مسألة ازالة النجاسة بماء 
الورد . فقالوا : أمرنا بالصلاة في قوله ( اقيموا الصلاة ) والصلاة عبارة عن الدعاء » وقد أتى 
مها » والاتيان بالمأمور به يوجب الخروج عن العهدة › فمقتضى هذا الدليل أن لا تتوقف صحة 
الصلاة على ستر العورة » إلا انا أوجبنا هذا المعنى عملا بقوله تعالى ( خذوا زينتكم عند كل 
مسد ولت ارت المغسول بماء الورد على أقصى وجوه النظافة أخذ الزينة » فوجب أن 
يكون كافيا في صحة الصلاة . 

وجوابنا : أن الألف واللام فى قوله ( أقيموا الصلاة ) ينصرفان الى المعهود السابق » 


الفخر الرازي ج5١‏ مه 


“٦‏ قوله تعالى «قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده» الآية سورة الأعراق 


وذلك هو عمل الرسول صل الله عليه وسلم » لم قلتم ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى 

أما قوله تعالى # وكلوا واشربوا © فاعلم أنا ذكرنا ان أهل الجاهلية كانوا لا يأكلون من 
الطعام في أيام حجهم إلا القليل » وكانوا لا يأكلون الدسم . مر اك عورد 
الله تعالى هذه الآية لبيان فساد تلك الطريقة . 

ل والقول الثاني ) انهم كانوا يقولون ان انه تعالى حرم عليهم شيئا نما في بطون الانعام 
فحرم عليهم البحيرة والسائبة . فانزل اله تعالى هذه الأية بيانا لفساد قوهم فى هذا الباب . 

واعلم ان قوله ( وكلوا واشربوا ) مطلق يتناول الأوقات والأحوال . ويتناول جميغ 
المطعومات والمشر وبات ‏ فوجب ان يكون الأصل فيها هو الحل فى كل الأوقات . وني كل 
المطعومات والمشر وبات إلا ما خصه الدليل والمنفصل . والعقل أيضا مؤكد له . لأن الأصل فى 
المنافع الحل والاباحة . 

وأما قوله تعالى ¥ ولا تسرفوا » ففيه قولان : 

« القول الأول € أن يأكل ويشرب بحيث لا يتعدى الى الحرام » ولا يكثر الانفاق 
المستقبح ولا يتناول مقدارا كثيرا يضره ولا يحتاج اليه . 

ف( والقول الثاني 4 وهو قول أبي بكر الاصم : ان المراد من الاسراف قوهم بتحريم 
البحيرة ة والسائبة » فانم أخرجوها عن ملكهم » وتركوا الانتفاع بها » وأيضا انهم حرموا على 
ا - 
يجوز وينبغي . 

ثم قال تعالى :9 انه لا يحب المسرفين # وهذا نهاية التهديد » لأن كل من لا يحبه الله تعالى 
بقي حر وما عن الثواب . لأن معنى محبة الله تعالى العبد إيصاله الثواب اليه » فعدم هذه المحبة 
عبارة عن عدم حصول الثواب . ومتى لم يحصل الثواب . فقد حصل العقاب . لانعقاد 

ثم قال تعالى # قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ٩‏ وفيه 


قوله تعالى «قل من حرم زينة الله الى أخرج لعباده» الآية سورة الأعراف ۹۷ 


+ المسألة الأولى # أن هذه الآية ظاهرها استفهام » إلا أن المراد منه تقرير الانكار , 
والمبالغة في تقرير ذلك الانكار» وفى الآية قولان : 


« القول الأول # أن المراد من الزينة فى هذه الآية اللباس الذى تستر به العورة » وهو 
قول ابن عباس رضى الله عنهه| » وكثير من المفسرين . 

< والقول الثاني » أنه يتناول جميع أنواع الزينة » فيدخحل تت الزينة جميع أنواع 
التزيين » ويدخل تحتها تنظيف البدن من جميع الوجوه » ويدخل تحتها المركوب . ويدخل نحتها 
أيضا أنواع الحلى » لأن كل ذلك زينة . ولولا النص الوارد فى تحريم الذهب والفضة 
والابريسم على الرجال لكان ذلك داخلا تحت هذا العموم » ويدخل تحت الطيبات من 
الرزق » كل ما يستلذ ويشتهى من أنواع المأكولات والمشزوبات » ويدخل أيضا تحته التمتع 
بالنساء وبالطيب . وروى عن عفان ابن مظعون : أنه أتى الرسول صلى الله عليه وسلم › 
وقال : غلبني حديث النفس » عزمت على أن أختصى » فقال « مهلا يا عثمان إن خصاء أمتي 
الصيام» قال: فان نفسي تحدثني بالترهيب قال: «ان ترهب امتي القعود في المساجد لانتظار 
الصلاة فقال: تحدثني نفسي بالسياحة . فقال «سياحة امتي الغزو والحج والعمرة» فقال: إن 
نفسي تحدثني أن أخرج مما أملك» فقال: «الاولى ان تكفي نفسك وعيالك بأن ترحم اليتيم 
والمسكين فتعطيه أفضل من ذلك» فقال: إن نفسى تحدثنى أن أطلق خولة فقال «إن ال هجرة في 
أمتي هجرة ما حرم الله) قال : فان نفسي تحدثني أن لا أغشاها. قال «إن المسلم إذا غشى أهله 
أوما ملكت يمينه فان لم يصب من وقعته تلك ولدا کان له وصيف في الجنة وإذا كان له ولد مات 
قبله أو بعده كان له قرة عين وفرح يوم القيامة وإن مات قبل أن يبلغ الحنث كان له شفيعا 
ورحمة يوم القيامة » قال: فان نفسي تحدثني أن لا اكل اللحم قال «مهلا إني اكل اللحم إذا 
وجدته ولو سألت الله أن يطعمينه كل يوم فعله» قال: فان نفسي تحدثني انلا آم الطب : 
قال «مهلا فان جبريل أمرني بالطيب غبا وقال لا تتركه يوم الجمعة» ثم قال «يا عثمان لا ترعب 
عن سنتي فان من رغب عن سنتي ومات قبل أن يتوب صرفت الملائكة وجهه عن حوضي » 

واعلم أن هذا الحديث يدل على أن هذه الشريعة الكاملة تدل على أن جميع أنواع الزينة 
مباح مأذون فيه .إلا ما خصه الدليل » فلهذا السبب أدخلنا الكل تحت قوله ( قل من حرم زينة 
1 
0 « المسألة الثانية ‏ مقتضى هذه الآية أن كل ما تزين الانسان به » وجب أن يكون 
حلالا » وكذلك كل ما يستطاب وجب أن يكون حلالا » فهذه الآية تقتضي حل كل المنافع › 
وهذا أصل معتبر فى كل الشريعة » لأن كل واقعة تقع » فاما أن يكون النفع فيها خالصا » أو 


ص 


٨۸‏ قوله تعالى « قل هي للذين أمنوا في الحياة الدنيا خالصة »الآية سورة الأعراف 
راجحا أو الضرر يكون خالصا أو راجحا . أو يتساوى الضرر والنفع » أو يرتفعا. أما 
القسمان الاخحيران » وهو أن يتعادل الضرر والنفع 1 أو لم يوجدا قط ففي هاتين الصورتين › 
وجب الحكم ببقاء ما كان على ما كان . وان كان النفع خالصا » وجب الاطلاق بمقتضى هذه 
الآية » وان كان النفع راجحا والضرر مرجوحا يقابل المثل بالمثل . ويبقى القدر الزائد نفعا 
خالصا . فيلتحق بالقسم الذى يكون النفع فيه خالصا . وان كان الضرر خالصا . كان تركه 
خالص النفع ٠»‏ فيلتحق بالقسم المتقدم » وان كان الضرر راجحا بقي القدر الزائد ضررا 
خالصا . فكان تركه نفعا خالصا . فبهذا الطريق صارت هذه الآية دالة على الأحكام التي لا 
نهاية ها في الحل والحرمة » ثم ان وجدنا نصا خالصا في الواقعة » قضينا في النفع بالحل » وني 
الضرر بالحرمة » وبهذا الطريق صار جميع الأحكام التي لا هاية ها داخلا تحت النص ثم قال 
نفاة القياس . فلو تعبدنا الله بالقياس » لكان حكم ذلك القياس . إما أن يكون موافقا لحكم 
هذا النص العام . وحينئذ يكون ضائعا . لأن هذا النص مستقل به . وان كان خالا كان ذلك 
القياس مخصصا لعموم هذا النص . فيكون مردودا لأن العمل بالنص أولى من العمل 
بالقياس . قالوا : وبهذا الطريق يكون القرآن وحده وافيا ببيان كل أحكام الشريعة . ولا 
حاجة معه الى طريق آخر . فهذا تقرير قول من يقول : القرآن واف ببيان جميع الوقائم . والله 
أعلم . 

وأما قوله تعالى # قل هي للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة » ففيه 
مسألتان : 

ط المسألة الأولى # تفسير الآية هي للذين آمنوا فى الحياة الدنيا غير خالصة هم > لأن 
المشركين شركاؤهم فيها خالصة يوم القيامة . لا يشركهم فيها أحد . 

فان قيل : هلا قيل للذين آمنوا ولغيرهم ؟ 

قلنا : فهم منه التنبيه على أنها خلقت للذين آمنوا على طريق الاصالة » وان الكفرة تبع 
هم . كقوله تعالی ( ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار ) والحاصل : أن ذلك 
تنبيه على أن هذه النعم إنما تصفوا عن شوائب الرحمة يوم القيامة . أما فى الدنيا » فانها تكون 
مكدرة مشوبة . 

ل المسألة الثانية 4 قرأ نافع ( خالصة ) بالرفع والباقون بالنصب » قال الزجاج : الرفع 
على أنه خبر بعد خبر , كما تقول : زيد عاقل لبيب » والمعنى : قل هي ثابتة للذين آمنوا فى 
الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة قال أبو علي : ويجوز أن يكون قوله ( خالصة ) خبر المبدأً 
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ص 2 ل ةم مامه وده 4 ء- ده وم ررم صم ا ر عات ءءء 
ل إا حرم رى الْمواحش ماظهر متها وما بن وآآإم والبنى بغي رأ حت وان 


وى ممه 


2 م > ووس ير صاخ سا ر رص ال ات 
مر كوأ باه مالم برل بهء سلطدنا وان فووا عل الله ما لا عون وې 


رن اف خا افد ي الم للدي اموا ف الا اا 
وأما القراءة بالنصب ¢ فعلى ا حال 5 والمعنى : أنها ثابتة للذين أمنوا فى حال كونها خالصة هم 


ثم قال تعالى ‏ كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون € ومعنى تفصيل الآيات قد سبق 
وقوله ( لقوم يعلمون ) أى لقوم يمكنهم النظر به والاستدلال حتى يتوصلوا به الى تحصيل 
العلوم النظرية › والله اعلم ؛ 


قوله تعالى « قل إِنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والائم والبغي بغير الحق 
وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) 


فى الأية مسألتان : 

© المسألة الأولى * أسكن حمزة الياء من ( ربي ) والباقون فتحوها 

« المسألة الثانية 4 اعلم أنه تعالى لما بين في الآية الأولى ان الذى حرموه ليس بحرام بين 
فى هذه الآية أنواع المحرمات » فحرم أولا الفواحش > وثانيا الأثم » واختلفوا في الفرق بينه) 
على وجوه : الاول : أن الفواحش عبارة عن الكبائر » لأنه قد تفاحش قبحها أى تزايد والاثم 
عبارة عن الصغائر فكان معنى الآية : أنه حرم الكبائر والصغائر › وطعن القاضي فيه » فقال 
هذا يقتضي أن يقال : الزنا ‏ والسرقة 3 والكفر ليس باثم . وهو بعيك . 


« القول الثاني » أن الفاحشة اسم لا يجب فيه الحد » والائم إسم لما يجب فيه لحد » 
وهذا وإن كان مغايرا للاول إلا أنه قريب منه » والسؤال فيه ما تقدم . 


۾ والقول الثالث 4% أن الفاحشة اسم للكبيرة ¢ والاثم اسم لطلق الذنب سواء كان 


.¥ قوله تعالى «والااثم والبغي بغير الحق» الآية سورة الأعراق 


كبيرا أو صغيرا . والفائدة فيه : أنه تعالى لما حرم الكبيرة ة أردفها بتحريم مطلق الذنب للا 
يتوهم أن التحريم مقصود على الكبيرة . وعلى هذا القول اختيار القاضي . 


« والقول الرابع ‏ أن الفاحشة حشة وإن كانت بحسب أصل اللغة اسما لكل ما تفاحش 
وتزايد في أمر من الأمور» إلا أنه في العرف محصوص بالزيادة . والدليل عليه أنه تعالى قال في 
الزنا (إنه كان يك ولأن لفظ الفاحشة اذا أطلق لم يعهم منه إلا ذلك. واذا قيل فلان 
فحاش: فهم أنه ي يشتم الناس بألفاظ الوقائع › > فوجب حمل لفظ الفاحشة على الزنا فقط . 


إذا ثبت هذا فنقول: في قوله (ما ظهر منها وما بطن) على هذا التفسير وجهان: الأول: 
يريد سر الزناء وهو الذي يقع على سبيل العشق والمحبة » وما ظهر منها بأن يقع علانية. 
والثاني: أن يراد با ظهر من الزنا الملامسة والمعانقة (وما بطن) الدخول. وأما الاثم فيجب 
تخصيصه بالخمر» لأنه تعالى قال في صفة الخمر (وإثمهم| أكبر من نفعههم|) وبهذا التقدير: فانه 
يظهر الفرق بين اللفظين . 

« النوع الثالث ¢ من المحرمات قوله (والبغي بغير الحق) فنقول: أما الذين قالوا: 
المراد بالفواحش جميع الكبائر» وبالاثم جميع الذنوب . قالوا: إن البغى والشرك لا بد وأن يكونا 
داخلين تحت الفواحش وتحت الأثم» إلا أن الله تعالى خصهما بالذكر تنبيها على أن أقبح 
أنواع الذنوب» كما في قوله (وملائكته وجبريل وميكال) وني قوله (وإذ أخذنا من النبيين 
ميثاقهم) ومنك ومن نوح» وأما الذين قالوا الفاحشة مخصوصة بالزنا والاثم بالخمر » قالوا : 
البغي والشرك على هذا التقرير غير داخلين تحت الفواحش والأثم . فنقول: البغي لا يستعمل 
إلا في الاقدام على الغير نفساء أو مالاء أوعرضاء وأيضا قد يراد بالبغي الخروج على سلطان 
القت 

فان قيل : البغى لا يكون إلا بغير الحق » فا الفائدة فى ذكر هذا الشرط . 

قلنا انه مثل قوله تعالى (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) والمعنى : لا تقدموا على 
ايذاء الناس بالقتل والقهر» إلا أن أن يكون لكم فيه حق» فحينئذ يخرج من أن يكون بغيا . 

« والنوع الرابع € من المحرمات قوله تعالى (وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا) 
وفيه سؤال: وهوأن هذا يوهم أن في الشرك بالله ما قد أنزل به سلطاناء وجوابه : المراد منه أن 
الاقرار بالشيء الذي ليس على ثبوته حجة, ولا سلطان ممتنع » فلا امتنع حصول الحجة والتنبيه 
على صحة القول بالشرك. فوجب أن يكون القول به باطلا على الاطلاق » وهذه الآية من أقوى 
الدلائل على أن القول بالتقليد باطل . 


قوله تعالى « ولكل أمة أجل فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون » الآية سورة الأعرين  ۷١‏ 


رر مو مقي ر ل ر ات 


ولحل أمة أجل فإِذا جاء أ ١‏ أجلم لا يعون اع ولا یمون وه 


والنوع الخامس € من المحرمات المذكورة في هذه الآية ل تعالى ( وأن تقولوا على 
اله ما لا تعلمون ) وقد سبق تفسير هذه الآية في هذه السورة عند قوله ( إن الله لا يأمر 
بالفحشاء a‏ 


ل السؤال الأول » كلمة « انما » تفيد الحصرء اكلار ا 
الحصر. والمحرمات غير حصورة فى هذه الأشياء 

والجواب : إن قلنا الفاحشة محمولة على مطلق الكبائر » والاثم على مطلق الذنب دخل 
كل الذنوب فيه » وإن حملنا الفاحشة على الزنا » والاثم على الخمر . 

قلنا : الجنايات محصورة فى خمسة أنواع : أحدها : الجنايات على الأنساب » وهي إنما 
تحصل بالزنا » وهي المراد بقوله ( إنما حرم ربي الفواحش ) وثانيها : الجنايات على العقول , 
وهي شرب الخمر » واليها الاشارة بقوله ( الاثم ) وثالثها : الجنايات على الأعراض . 
ورابعها : الجنايات على النفوس وعلى الأموال » واليهها الاشارة بقوله ( والبغي بغير الحق ) 
وخامسها : الحنايات على الأديان وهي من وجهين : أحدها : الطعن في توحيد الله تعالى » 
واليه الاشارة بقوله ( وأن تشركوا بالله ) وثانيها : القول فى دين الله من غير معرفة » واليه 
الاشارة بقوله ( وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) فلما كانت أصول الجنايات هي هذه 
الأشياء » وكانت البواة CT‏ ل تن 
الكل » فأدخل فيها كلمة « إغا» المفيدة للحصر . 

$ السؤال الثاني » الفاحشة والاثم هو الدي نهى الله عله » فصار تقدير الآية: : إنما حرم 
ربى المحرمات » وهو كلام خال عن الفائدة . والجواب كون الفعل فاحشة هوعبارة عن اشتالة 
في ذاته على أمور باعتبارها يجب النهي عنه . وعلى هذا التقدير: فيسمّط السؤال » والله أعلم . 


قوله تعالى # ولكل أمة أجل فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 4 
فى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » أنه تعالى لما بين الحلال والحرام وأحوال التكليف. بين أن لكل 
أحد أجلا معينا لا يتقدم ولا يتأخرء وإذا جاء ذلك الأجل مات لا محالة» والغرض منه 


7 قوله تعالى «ولكل امة أجل فاذا جاء أجلهم لا يستأخر ون ) الآية سورة الأعراف 


العفويك دا القياف اکال كا بف 
في القيام کا ينبغي 


ل المسألة الثانية # اعلم أن الأجل » هو الوقت الموقت المضروب لانقضاء المهلة . وفى 
هذه الآية قولان : 


القول الأول » وهوقول ابن عباس » والحسن ومقاتل أن المعنى أن الله تعالى أمهل 
كل أمة كذبت رسوها الى وقت معين » وهو تعالى لا يعذہم الى أن ينظر وا ذلك الوقت الذى 
يصير ون فيه مستحقين لعذاب الاستئصال . فاذا جاء ذلك الوقت نزل ذلك العذاب لا محالة . 


© والقول الثاني * أن المراد بهذا الأجل العمر . فاذا انقطع ذلك الأجل وكمل امتنع . 
وقوع التقديم والتأخير فيه » والقول الأول : أولى » لأنه تعالى قال ( ولكل أمة ) ولم يقل 
ولكل أحدأجل وعلى القول الثاني : انما قال ( ولكل أمة ) ولم يقل لكل أحد لأن الأمة هي 
الجماعة في كل زمان » ومعلوم من حاها التقارب في الأجل . لأن ذكر الأمة فها يجرى مجرى 
الوعيد افحم » وأيضا فالقول الأول : يقتضي أن يكون لكل أمة من الأمم وقت معين فى 
نزول عذاب الاستئصال عليهم وليس الآمد كذلك لآن أمعنا لبسيت كذلك : 


ل المسألة الثالثة * إذا حملنا الآية على القول الثاني : لزم أن يكون لكل أحد أجل . لا 
يقع فيه التقديم والتأخير فيكون المقتول ميتا بأجله . وليس المراد منه أنه تعالى لا يقدر على تبقيته 
أزيد من ذلك ولا أنقص . ولا يقدر على أن يميته في ذلك الوقت لأن هذا يقتضي خروجه عن 
كونه قادرا مختارا » وصيرورته كالموجب لذاته . وذلك في حق الله تعالى تمتنع بل المراد انه تعالى 
أخبر ان الأمر يقع على هذا الوجه . 

# المسألة الرابعة € قوله تعالى ( لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) المراد أنه لا يتأخر 
عن ذلك الأجل المعين لا بساعة ولا با هو أقل من ساعة إلا أنه تعالى ذكر الساعة لأن هذا اللفظ 
أقل اسماء الاوقات . 

فان قيل : ما معنى قوله ( ولا يستقدمون ) فان عند حضور الأجل امتنع عقلا وقوع 
ذلك الأجل فى الوقت المتقدم عليه . 


الشتاء » إذ قارب وقته » ومع مقاربة الأجل يصح التقدم على ذلك تارة والتأخر عنه أخرى . 


قوله تعالى «يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم» الآية سودة الأعراف r‏ 
مم رم اج عت وى ورور ل عل 2 سه لاد 2 0 < I‏ م حي 
ينبنى ادم إما اتیک رسل منک يقصون عليكءايتى فن أتق وأصلح فلا خوف 


رصح < رس ررر لم رع ےو لام ع سروم وروم و اەص ل كوم 
علييم ولا هم يحزنون رټ وألذين كبوا انتا ادا عنها اوليك أحنب 
تارمم فيا لدو ت 

قوله تعالى ‏ يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح 
فلا خوفعليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم 
فيها خالدون 4 

اعلم أنه تعالى لما بين أحوال التكليف وبين أن لكل أحد أجلا معينا لا يتقدم ولا يتأخر 
ين أخهم بعد اموت كانوا مطيعين فلا خوفعليهم ولا حزن وإن كانوا متمردين وقعوا في أشد 
العذاب وقوله ( إما يأتينكم ) هي أن الشرطية ضمت اليها ما مؤكدة لمعنى الشرط ولذلك لزمت 
فعلها النون الثقيلة وجزاء هذا الشرط هو الفاء وما بعده من الشرط والجزاء » وهو قوله ( فمن 
اتقى وأصلح ) وإنما قال رسل وإن كان خطابا للرسول عليه الصلاة والسلام وهو خاتم الأنبياء 
عليه وعليهم السلام لأنه تعالى أجرى الكلام على ما يقتضيه سنته في الامم وإغا قال ( منكم ) 
لأن كون الرسول منهم أقطع لعذرهم وأبين للحجة عليهم من جهات : أحدها: أن 
معرفتهم بأحواله وبطهارته تكون متقدمة . وثانيها : أن معرفتهم بما يليق بقدرته تكون متقدمة 
فلا جرم لا يقع فى المعجزات التي تظهر عليه شك وشبهة في أنها حصلت بقدرة الله تعالى ل( 
بقدرته فلهذا السبب قال تعالى ( ولوجعلناه ملكا لجعلناه رجلا ) وثالثها : ما يحصل من الألفة 
وسكون القلب إلى ابا الجسن:.بخلا ف مالآ بكرن من الج فاته لا خضل معه الالفة .. 

وأما قوله ( يقصون عليكم آياتي ) فقيل تلك الآيات في القرآن . وقيل الدلائل . وقيل 
الأحكام والشرائع والأولى دخول الكل فيه » لأن جميع هذه الأشياء آيات الله تعالى لأن الرسل 
إذا جاؤًا. فلا بد وأن يذكروا جميع هذه الاقسام » ثم قسم تعالى حال الأمة فقال ( فمن اتقى 
وأصلخ ) وجمع هاتين ا حالتين نما يوجب الثواب لأن المتقي هو الذى يتقي كل ما هى الله تعالى 
عنه » ودخل فى قوله ( وأصلح ) انه أتى بكل ما أمر به . 

ثم قال تعالى في صفته ط فلا خوف عليهم * أى بسبب الأحوال المستقبلة ( ولا هم 
رون أى نسب الأحوال الماضية لأن الانسان إذا جوز وصول المضرة اليه فى الزمان المستقبل 
خاف وإذا تفكر فعلم انه وصل اليه بعض ما لا ينبغي في الزمان الماضى . حصل الحزن في قلبه . 
لهذا السبب والأولى في نفي الحزن ان يكون المراد أن لا يحزن على ما فاته في الدنيا » لآن حزنه 


Vt‏ قوله تعالى «فمن اظلم من افترى على الله كذبا» الآية سورة الأعراف 
َس > ەم م ا ورو - وو 


اع E‏ كبيصي 


2 2 ا 2 > ا و 2 24 


على عقاب الآخرة يجب أن يرتفع بما حصل له من زوال الخوف» فيكون كالمعاد وحمله على 
الفائدة الزائدة أولى فبين تعالى ان حاله فى الآخرة تفارق حاله فى الدنيا ء فانه فى الآخرة لا 
يحصل في قلبه خوف ولا حزن البتة » واختلف العلماء في ان المؤمنين من أهل الطاعات هل 
يلحقهم خوف» وحزن عند أهوال يوم القيامة . فذهب بعضهم إلا أنه لا يلحقهم ذلك . 
والدليل عليه هذه الآية » وأيضا قوله تعالى ( لا يحزنهم الفزع الأكبر ) وذهب بعضهم الى أنه 
يلحقهم ذلك الفزع لقوله تعالى ( يوم ترونها تذهل كل مرضعة عا أرضعت وتضع كل ذات 
حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ) أى من شدة الخوف . 


وأجاب : هؤلاء عن هذه الآية : بان معناه أن أمرهم يؤل الى الآأمن والسروز »> كقول 
الطبيب للمريض : لا بأس عليك > أى أمرك يؤل الى العافية والسلامة » وان كان فى الوقت 
في بأس من علته » ثم بين تعالى ان الذين كذبوا بهذه الآيات التي يجيء بها الرسل 
(واستكبروا ) أى أنفوا من قبوبها وتمردوا عن التزامها ( فأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون ) وقد تمسك أصحابنا بهذه الآية على أن الفاسق من أهل الصلاة » لا يبقى محلدا في 
النار » لأنه تعالى بين ان المكذبين بأيات الله والمستكبرين عن قبوها » هم الذين يبقون محلدين 
في النار . وكلمة ( هم ) تفيد الحصرء فذلك يقتضي ان من لا يكون موصوفا بذلك التكذيب 
والاستكبار » لا يبقى مخلدا في النار . والله اعلم . 


قوله تعالى 8 فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك يناللهم نصيبهم 
من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا 
عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين 4 


اعلم ان قوله تعالى ( فمن أظلم من افترى على الله كذبا أ وكذب بآياته ) يرجع الى قوله 


قوله تعالى «فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا سورة الأعران ٠‏ 2 


والذين كذبوا بأياتنا واستكبروا عنها وقوله ( ذف فمن أظلم ) أى فمن أعظم ظلا ممن يقول على 
الله مالم يقله أو كذب ما قاله والأول : هو الحكم بوجود ما لم يوجد . والثاني : هو الحكم 
بانكار ما وجد . والأول دخل فيه قول من أثبت الشريك لله سواء كان ذلك الشريك عبارة عن 
الاصنام أو عن الكواكب أو عن مذهب القائلين بيزدان واهرمن . ويدخل فيه قول من أثبت 
البنات والبنين لله تعالى » ويدخل فيه قول من أضاف الأحكام الباطلة الى الله تُعالى . والثاني : 
يدخل فيه قول من أنكر كون القرآن كتابا نازلا من عند الله تعالى . وقول من أنكر نبوة محمد 
صلى الله عليه وسلم . 

ثم قال تعالى ط أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب » واختلفوا في المراد بذلك النصيب 
عى قولين : أحدهم : ان المراد منه العذاب » والمعنى ينالهم ذلك العذاب المعين الذى جعله 
نصيبا لهم في الكتاب » ثم اختلفوا في ذلك العذاب المعين . فقال بعضهم هو سواد الوجه 
وزرقة العين » والدليل عليه قوله تعالى ( ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم 
مسودة ) وقال الزجاج : هو المذكور في قوله تعالى ( فانذرتكم نارا تلظى ) ونی قوله ( نسلكه 
عذابا صعدا ) وني قوله ( إذ الاغلال فى أعناقهم والسلاسل ) فهذه الاشياء هي نصيبهم من 
الكتاب على قدر ذنو م في كفرهم . 

« والقول الثاني € ان المراد من هذا النصيب شيء سوى العذاب » واختلفوا فيه 

فقيل : هم اليهود والنصارى يجب لمم علينا إذا كانوا أهل ذمة لنا ان لا نتعدى عليهم وان 
ننصفهم وان نذب عنهم فذلك هو معنى النصيب من الكتاب وقال ابن عباس » ومجاهد , 
وسعيد بين - جبير : أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب . أى ما سبق لهم في حكم الله وف مشيئته 
من الشقاوة والسعادة » فان قضى الله لهم بالختم على الشقاوة » أبقاهم على كفرهم ‏ وإن قضى 
لهم بالختم على السعادة نقلهم الى الايمان والتوحيد » وقال الربيع وابن زيد . يعني : ما كتب 
لهم من الأرزاق والأعمال والأعمار » فاذا فنيت وانقرضت وفرغوا منها ( جاءتهم رسلنا 
يتوفونهم ) واعلم أن هذا الاختلاف اغا حصل › > لانه تعالى قال ( أولئك ينالهم نصيبهم من 
الكتاب ) ولفظ « النصيب » مجمل محتمل لكل الوجوه المذكورة . وقال بعض المحققين : مله 
على العمر والرزق أولى » لأنه تعالى بين أنهم وإن بلغوا في في الكفر ذلك المبلغ العظيم » إلا أن 
ذلك ليس بانع من أن ينهم ما كتب لهم من رزق وعمر تفضلا من الله تعالى » > لكي يصلحوا 
او يتوبوا » وأيضا فقوله ( حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم ) يدل على أن مجيء الرسل للتوفي › 
كالغاية لحصول ذلك النصيب » فوجب ان يكون حصول ذلك النصيب متقدما على حصول 
الوفاة » والمتقدم على حصول الوفاة » ليس إلا العمر والرزق . 


۷٦‏ قوله تعالى «حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم » الآية سورة الأعراف 


أما قوله ¥ حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينا کنتم ‏ ففيه مسائل : 


© المسألة الأولى 4 قال الخليل وسيبويه : لا يجوز إمالة « حتى » و« ألا »«وأما »وهذه 
ألفات ألزمت الفتح » لأنها أواخر حروف جاءت لمعان يفصل بينها وبين أواخر الأسماء التى 
فيها الألف» نحو: حبل وهدى . إلا أن ( حتى ) كتبت بالياء لأنها على أربعة أحرف فأشبهت 
سكرى . وقال بعض النحويين : لا يجوز إمالة ( حتى ) لأنها حرف لا يتصرف » والامالة ضرب 
من التصرف . 


# المسألة الثانية # قوله ( حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم ) فيه قولان : 


«القول الأول #المراد هو قبض الارواح » لأن لفظ الوفاة يفيد هذا المعنى . قال اسن 
عباس الموت قيامة الكافر ¢ فالملائكة يطالبونهم هذه الأشياء عند الموت على سبيل الزجر 


ل والقول الثاني * وهو قول الحسن . وأحد قولى الزجاج أن هذا لا يكون في الآخرة 
ومعنى قوله ( حتى أذا جاءتهم رسلنا ) أى ملائكة العذاب ( يتوفونهم ) أى يتوفون مدتهم عند 
حشرهم الى النار على معنى أنهم يستكملون عدتهم » حتى لا ينفلت منهم أحد . 


« المسألة الثالثة € قوله ( أينا كنتم ) معناه . أين الشركاء الذين كنتم تدعونهم 
وتعبدونهم من دون الله : ولفظة « ما » وقعت موصولة بأين فى خط المصحف . قال صاحب 
الكشاف : وكان حقها أن تفصل » لأنها موصولة بمعنى : أين الآلهة الذين تدعون . 


ثم إنه تعالى حكى عنهم أنهم قالوا ( ضلوا عنا ) أى بطلوا وذهبوا وشهدوا على أ نفسهم 
أنه کارا كافرين عد سعايئة الرت .. 


واعلم أن على جميع الوجوه » فالمقصود من الآية زجر الكفار عن الكفر . لأن التهويل 
بذكر هذه الأحوال عا يبحمل العاقل على المبالغة ف النظر والاستد لال والتسدد 2 الاحتراز عن 
التقليد . 


قوله تعالى «قال ادخلوا ف أمم قد حلت من قبلکم» الآية سورة الأعراف VY‏ 
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قال آ د خاوا ف أمم قد خلت من قبلمم من لحن والإنس فی آلنار كلما دخلت | ك 
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لنت أحتهًا حي ذا ادا روأ فيا بميعا قات أخرهم لأوللهم ربنا هتؤلاء أضاونا 
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عاتم عذَابا ضعفا من ألنارٍ قال لکل ضعف ولنکن لا تعلمون و وقانت أوبلهم 


٤و‏ وح ساس ر سا لج عاص حوس رودم 2 لاو مح ير د 


لأنردھم اکان کک یامن قصل دوفو آلْعَذَابَ ما کن تکسبون 2 


قوله تعالی ‏ قال ادخلوا فى أمم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما 
دخلت آمة لعنت أختها حتى إذا أداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا 
فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان 
لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب با كنتم تكسبون ) 

اعلم أن هذه الآية من بقية شرح أحوال الكفار وهو أنه تعالى يدخلهم النار . 

/أما قوله تعالى ‏ قال ادخلوا » ففيه قولان : الأول : إن الله تعالى يقول ذلك . 

والثاني : قال مقاتل : هومن كلام خازن النار » وهذا الاختلاف بناء على أنه تعالى هل يتكلم 
مع الكفار أم لا > وقد ذكرنا هذه المسألة بالاستقصاء . 

أما قوله تعالى # ادخلوا في أمم # ففيه وجهان : 

« الوجه الأول 4 التقدير : ادخلوا في النارمع أمم » وعلى هذا القول ففي الآية إضمار 
ومحاز أما الاضار فلأنا أضمرنا فيها قولنا : فى النار . وأما المجاز » فلأنا حملنا كلمة « في » على 
« مع » لأنا قلنا معنى قوله ( في أمم ) أى مع أمم . 

< والوجه الثاني # أن لا يلتزم الاضمار ولا يلتزم المجاز , والتقدير : ادخلوا في أمم في 
النار » ومعنى الدخول في الأمم > الدخول فيا بينهم وقوله ( قد خلت من قبلكم من الجن 
والانس ) أى تقدم زمانهم زمانكم > وهذا يشعر بانه تعالى لا يدخل الكفار بأجمعهم في النار 
دفعة واحدة » بل يدخل الفوج بعد الفوج » فيكون فيهم سابق ومسبوق » ليصح هذا 
القول » ويشاهد الداخل من الأمة فى النار من سبقها وقوله ( كلما دخلت أمة لعنت أختها ) 
والمقصود أن أهل النار يلعن بعضهم بعضا فيتبرأ بعضهم من بعض . كما قال تعالى ( الأخلاء 
يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ) والمراد بقوله ( اختها ) أى في الدين » والمعنى : أن 
المشركين يلعنون المشركين » وكذلك اليهود تلعن اليهود » والنصارى تلعن النصارى وكذا القوا 
في المجوس > والصائبة وسائر أديان الضلالة . وقوله ( حتى إذا اداركوا فيها جميعا) أى 


۷۸ قوله تعالی «ربنا هؤلاء أضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار» الآية سورة الأعراف 


تداركوا بمعنى تلاحقوا 3 واجتمعوا فى النار ‏ وأدرك بعضهم بعضا 4 واستقر معه ( قالت 
أولاهم لأخراهم ) وفيه مسألتان : 

© المسألة الأولى ¢ فى تفسير الأولى والأخرى قولان : الأول : قال مقاتل أخراهم 

يعني أخرهم دخولا فى النار . لأولاهم دخولا فيها ا : أخراهم منزلة ¢ وهم الاتباع 
والسفلة . > لأولاهم منزلة وهم القادة والرؤساء 3 

ل المسألة الثانية 4 « اللام» في قوله ( لأخراهم ) لام أجل > والمعنى : لأجلهم 
e‏ ار و المراد أ : نهم ذكروا هذا القول لأولاهم . 

أما قوله تعالى # ربنا هؤلاء أضلونا # فالمعنى : أن الأتباع يقولون إن المتقدمين 
أضلونا . واعلم أن هذا الاضلال يقع من المتقدمين للمتأخرين على وجهين : أحدها : 
بالدعوة الى الباطل ١‏ وتزيينه فى أعينهم > والسعي فى إخفاء الدلائل المبطلة لتلك الأباطيل 
تلك الأباطيل والأضاليل التي لفقوها ويتأسون بهم ف ذلك تشينهنا ادام اولك 
المتقدمين على الاضلال . 

ثم حكى الله تعالى عن هؤلاء المتأخرين أ :بم يدعون على أولئك المتقدمين بمزيد العذاب 
وهو قوله ( فآتهم عذابا ضعفا من النار ) وفي الضعف › قولان : 


© القول الأول # قال أبوعبيدة ٠‏ الضعف» هومثل الشيء مرة واحدة . وقال الشافعي 
رحمه الله : ما يقارب هذا » فقال فى رجل أوصى . فقال اعطوا فلانا ضعف نصيب ولدى . 
قال : يعطى مثله مرتين 

# والقول الثاني # قال الأزهرى « الضعف» في كلام العرب المشتل الى ما زاد وليس 
بمقصور على المثلين » وجائز في كلام العرب أن تقول : هذا ضعفه . أى مثلاه وثلاثة امثاله › 
لأن الضعف فى الأصل زيادة غير حصورة . والدليل عليه : قوله تعالى ( فأولئئك لهم جزاء 
الضعف با عملوا ) ولم يرد به مثلا ولا مثلين » بل أولى الأشياء به أن يجعل عشرة أمثاله , 
لقوله تعالى ( من جاء بالحسنة فله عشرأ مثالها ) فثبت أن أقل الضعف محصور وهو المثل وأكثره 
غير حصور الى ما لا نهاية له . 


قوله تعالى «وقالت أولاهم لأخراهم فا كان لكم علينا » الآية سورة الأعراف 31/4 


وأما مسألة الشافعي رحمه الله : فاعلم أن التركة متعلقة بحقوق الورثة » إلا أنا لأجل 
الوصية صرفنا طائفة منها الى الموصى له » والقدر المتيقن فى الوصية هوالمثل 1 والباقي 
مشكوك . فلا جرم أخذنا المتيقن وطرحنا المشكوك . فلهذا السبب حملنا الضعف في تلك 
المسألة على المثلين 

أما قوله تعالى # قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون € فيه مسألتان : 

المسألة الأولى € قرأ أبو بكر عن عاصم ( يعلمون ) بالياء على الكناية عن الغائب » 
والمعنى : ولكن لا يعلم كل فريق مقدار عذاب الفريق الآخر » فيحمل الكلام على كل » لأنه 
الباقون فقرؤا بالتاء على الخطاب والمعنى : ولكن لا تعلمون أيها المخاطبون . ما لكل فريق 
منكم من العذاب » ويجوز ولكن لا تعلمون يا أهل الدنيا ما مقدار ذلك . 

« المسألة الثانية € لقائل أن يقول : إن كان المراد من قوله ( لكل ضعف) أى حصا 
لكل أحد من العذاب ضعف ما يست يستحقه » فذلك غير جائز لأنه ظلم » وان لم يكن المراد 

والجواب : أن عذاب الكفار يزيد . فكل ألم يحصل فانه يعقبه حصول ألم آخر الى 
غير نهاية فكانت تلك الآلام متضاعفة متزايدة لا الى آخر » ثم بين تعالى أن أخراهم كا 
لكم علينا من فضل ) أى في ترك الكفر والضلال » وأنا متشاركون في استحقاق العذاب . 

ولقائل أن يقول : هذا منهم كذب . لأخهم لكونهم رؤساء وسادة وقادة » قد دعوا الى 
الكفر وبالغوا فى الترغيب فيه » فكانوا ضالين ومضلين » وأما الأتباع والسفلة » فهم وان كانوا 
ضالين » إلا أم ما كانوا مضلين » فبطل قوم أنه لا فضل للاتباع على الرؤساء في ترك 
الضلال والكفر 

وجوابه : أن أقصى مافى الباب أن الكفار كذبوا في هذا القول يوم القيامة » وعندنا أن 
ذلك جائز » وقد قررناه في سورة الأنعام في قوله ( ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا 
مشركين ) ظ 

أما قوله # فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون € فهذا يحتمل أن يكون من كلام القادة , 
وان يكون من قول الله تعالی هم جميعا . 


5 قوله تعالى دإن الذين كذبوا بآياتنا واستكبر وا عنها» الآية سورة الأعراف 


ج و Gy‏ عر ورت و رو رم و کے صم صا بر ر وکر 


نَّ لذي كديرأ بعابلتنا وأستسكيروأ عنها لا E ET‏ 
حت يلج الل فى سم أنفياط ولك تَزِى الْمُجْرمنَ چې هم من جم 


سم وو م 


مهاد ومن فَوَقَهِمَ واش و كلك جز المي ١ه‏ 


واعلم أن المقصود من هذا الكلام التخويف والزجر . لأنه تعالى لما أخبر عن الرؤسباء 
والأتباع أن بعضهم يتبرأ عن بعض »© ويلعن بعضهم بعضا > کان ذلك سببا لوقوع الخوف 
الشديد في القلب . 


1 قوله تعالىا ان الذين كذبوا بآياتنا اروا عنهنا لا نفدي عت رات ا 
ان الجنة حتى يلج الجمل فى سم الخياط وكذلك نجزى المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن 
فوقهم غواش وكذلك نجزى الظالمين 4 


اعلم أن المقصود منه اتمام الكلام في وعيد الكفار » وذلك لأنه تعالى قال في الآية المتقدمة 
( والذين كذبوا بأياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) ثم شرح تعالى 
في هذه الآية كيفية ذلك الخلود فى حق أولئك المكذبين والمستكبرين بقوله ( كذبوا بأياتنا ) أى 
بالدلائل الدالة على المسائل التي هي أصول الدين . فالدهرية ينكرون دلائل إثبات الذات 
والصفات » والمشركون ينكر ون دلائل التوحيد » ومنكر و النبوات يكذبون الدلائل الدالة على 
ضحة النبوات ومنكر و نبوة محمد ينكر ون الدلائل الدالة على صحة نبوته » ومنكرو المعاد 
ينكرون الدلائل الدالة على صحة المعاد » فقوله ( كذبوا بأياتنا ) يتناول الكل » ومعنى 
الاستكبار طلب الترفع بالباطل وهذا اللفظ فى حق البشر يدل على الذم قال : تعالى فى صفة 
فرعون ( واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق ) 


أما قوله تعالى 8 لا تفتح لهم ابواب السماء ¢ ففيه مسائل : 


0 المسألة الأولى ‏ قرأ أبوعمر و( لا تفتح ) بالتاء خفيفة 3 وقرأ حمزة والكسائي بالياء 
خفيفة والباقون بالتاء مشددة . أما القراءة بالتشديد فوجهها قوله تعالى ( فتحنا عليهم أبواب 
كل شىء ‏ ففتحنا أبواب السماء ) وأما قراءة حمزة والكسائي فوجهها أن الفعل متقدم . 


قوله تعالى «ولا يدخلون الجنة حتى يلج الحمل ف سم ) الآية سورة الأعراف ٠‏ ۸۱ 


« المسألة الثانية #4 فى قوله ( لا تفتح لحم أبواب السماء ) أقوال . قال ابن عباس : 
قوله تعالى ( اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ) ومن قوله ( كلا إن كتاب الأبرار 
لفي عليين ) وقال السدى وغيره : لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء » وتفتح لأرواح المؤمنين › 
ويدل على صحة هذا التأويل ما روى فى حديث طويل : أن روح المؤمن يعرج بها الى السماء 
فيستفتح لما » فيقال مرحبا بالنفس الطيبة التي كانت في الجسد الطيب » ويقال ها ذلك حتى 
تنتهي الى الساء السابعة > ويستفتح لروح الكافر فيقال لما إرجعي ذميمة > فانه لا تفتح لك 
أبواب السماء . 

« والقول الثالث ‏ أن الجنة فى السماء فالمعنى : لا يؤذن لهم في الصعود الى السماء . 

« والقول الرابع 4 لا تنزل عليهم البركة والخير » وهو مأخوذ من قوله ( ففتحنا أبواب 
السماء بماء منهمر ) وأقول هذه الآية تدل على أن الأرواح إنما تكون سعيدة أما بأن ينزل عليها 
من السماء أ نواع الخيرات » وإما بأن يصعد أعمال تلك الأرواح الى السموات وذلك يدل على 
أن السموات موضع بهجة الأرواح > وأماكن سعادتها » ومنها تنزل الخيرات والبركات » 
واليها تصعد الأرواح حال فوزها بكمال السعادات » ولا كان الأمر كذلك كان قوله ( لا تفتح 
لهم أبواب السماء ) من أعظم أنواع الوعيد والتهديد . 

أما قوله تعالى # ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى سم الخياط # ففيه مسائل : 

المسألة الأولى » « الولوج » الدخول » والجمل مشهور . و« السم » بفتح السين 
وضمها ثقب الأبرة قرأ ابن سيرين ( سم ) بالضم » وقال صاحب الكشاف : يروق ( سم ) 
بالحركات الثللاث ¢ وکل ثقب فى البدن لطيف فهو « سم » وجا سمو ومنه قيل : اليم 
القاتل . لانه ينفذ بلطفه في مسام البدن حتى يصل الى القلب > و( الخياط ) ما خاط به . قال 
الفراء 8 ويقال خياط ومخيط › كما يقال إزار ومثكرر ولحاف وملحف » وقناع ومقنع 4 وانما خص 
الجمل من بين سائر الحيوانات > لأنه أكبر الحيوانات جس) عند العرب . قال الشاعر : 

جسم الال وأ حلام العصافير 

فجسم الجمل أعظم الأجسام » وثقب الابرة أضيق المنافذ » فكان ولوج الجمل في تلك 
الثقبة الضيقة محالا » فلا وقف الله تعالى دخولهم الجنة على حصول هذا الشرط » وكان هذا 

الفخر الرازي ج5١‏ م5 


AY‏ قوله تعالى «ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم » الآية سورة الأعراف 


شرطا محالا » وثبت في العقول ان الموقوف على المحال محال » وجب أن يكون دخوهم الجنة 

المسألة الثانية #4 قال صاحب الكشاف : قرأ ابن عباس ( الجمل ) بوزن القمل » 
وسعيد ابن جبير ( الجمل ) بوزن النغر . وقرىء ( الجمل ) بوزن القفل » و( الجمل ) بوزن 
النصب » و( الحمل ) بوزن الحبل » ومعناها : القلس الغليظ › لأنه حبال معت محملة 
واخدة » وعن ابن عباس رضى الله عنههما أن الله تعالى أحسن تشبيها من أن يشبه بالجمل . 
يعني : أن الحبل مناسب للخيط الذى يسلك فى سم الابرة » والبعير لا يناسبه . إلا أنا ذكرنا 
الفائدة فيه . 

« المسألة الثالثة © القائلون بالتناسخ احتجوا هذه الآية » فقالوا : إن الأرواح التي 
كانت فى أجساد البشرلما عصت وأذنبت » فانها بعد موت الأبدان ترد من بدن الى بدن » ولا 
تزال تبقى في التعذيب حتى أنها تنتقل من بدن الجمل الى بدن الدودة التي تنفذ فى سم الخياط » 
فحينئذ تصير مطهرة عن تلك الذنوب والمعاصي . وحينئذ تدحل الجنة وتصل الى السعادة . 
واعلم أن القول بالتناسخ باطل وهذا الاستدلال ضعيف . والله أعلم . 

ثم قال تعالى # وكذلك نجزى المجرمين ¢ أى ومثل هذا الذى وصفنا نجزى 
المجرمين » والمجرمون والله أعلم ههنا هم الكافرون » لأن الذى تقدم ذكره من صفتهم هو 

واعلم أنه تعالى لما بين من حالهم أنهم لا يدخلون الجنة البتة بين أيضا أنهم يدخلون 
النار » فقال ( هم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش ) وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى ) « المهاد » جمع مهد . وهو الفراش . قال الأزهرى : أصل المهد في 
اللغة الفرش » يقال للفراش مهاد لمواتاته » والغواشى جمع غاشية » وهي كل ما يغشاك . أى 
يجللك » وجهنم لا تنصرف لاجتاع التأنيث فيها والتعريف » وقيل اشتقاقها من الجهمة » وهي 
الغلط . يقال : رجل جهنم الوجه غليظه » وسميت بهذا لغلظ أمرها فى العذاب . قال 
الممسرون ل ل ل له 
ووطاء ¢ وفراش ولحاف. 

ل المسألة الثانية 4 لقائل أن يقول : إن غواش . على وزن فواعل » فيكون غير 


قوله تعالى «والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا» الآية سورة الأعراف 3 


و E‏ ص وو م اس ابر دس سير 5 2 Ds‏ م وم وي 
ودين ۶امنوأ وعماواً الصللحلت لانكلف نفا إلا وسعها اوليك اصحلب 
2 رص وص - ےو ير 


وت وى ر دش بير سه وير و ت > 
e .‏ ا ا 'عناماة a‏ 2 . کے 
آ حنة هم فيها خللدون وي وزعنامافى صدورم بن عل خرى ين کرم 


< غوسم ير 


اه وسور 2< 59 رص ر 22 ل 2 روم م صو ساء و لام ص ر مص و 
الأبدر وقالوا الحمد لله الذى هد ناهذا وما كا لنهتدى لولاً أن هد ننا آله لقد 


ووا ل سم ل ودس شير اه ود - وح دخ ع ا 


2-0 , ع دوم و ورور م بير ْ 
جا >ت رسل ر بنا بالحق ونودوأ أن تلكر ألحنة اورنتموها يما کن تعملون و 


أثقل من الواحد » وهو أيضا الجمع الأكبر الذى تتناهى الجموع اليه.. فزاده ذلك ثقلا » ثم 
وقعت الياء فی آخره وهي ثقيلة ¢ فلا اجتمعت فيه هذه الأشياء خففوها بحذف يائه ¢ فلا 
هذا المثال . 


أما قوله ه وكذلك نجزى الظالمين * قال ابن عباس : يريد الذين أشركوا بالله واتخذوا 
من دونه إ ما وعلى هذا التقدير : فالظالمون ههنا هم الكافرون . 

قوله عز وجل $ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئشك 
أصحاب الحنة هم فيها خالدون ونزعنا ما فى صدورهم من غل تجرى من تحتهم الأنهار وقالوا 
الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا 
أن تلكم الجنة أورئتموهابما كنتم تعلمون » 


اعلم أنه تعالى لما استوق الكلام فى الوعيد أتبعه بالوعد فى هذه الآية » وفى الآية 
مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ اعلم أن أكثر أصحاب المعاني على أن قوله تعالى ( لا نكلف نفسا 
إلا وسعها ) اعتراض وقع بين المبتدأ والخبر والتقدير ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك 
أصحاب ال حنة هم فيها خالدون ) وإنما حسن وقوع هذا الكلام بين ا والخبر » لأنه من 
جنس هذا الكلام » لأنه لماذكر عملهم الصالح » ذكر أن ذلك العمل في وسعهم غير خارج عن 
قدرتهم » وفيه تنبيه للكفار على أن الجنة مع عظم محلها يوصل اليها بالعمل السهل من غير 
تحمل الصعب . وقال قوم : موضعه خبر عن ذلك المبتدأ والعائد محذوف. كأنه قيل : لا 


65 قوله تعالى «ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم » الآية سورة الأعراف 


نكلف نفسا منهم إلا وسعها . وإنما حذف العائد للعلم به . 

« المسألة الثانية # معنى الوسع ما يقدر الانسان عليه في حال السعة والسهولة لاني حال 
الضيق والشدة . والدليل عليه : أن معاذ بن جبل قال فى هذه الآية إلا يسرها لا عسرها . وأما 

« المسألة الثالثة * قال الحبائي : هذا يدل على بطلان مذهب المجبرة في أن الله تعالى 
كلف العبد بما لا يقدر عليه » لأن الله تعالى كذبهم في ذلك » واذا ثبت هذا الأصل بطل قوهم 
فى خلق الأعمال ٠‏ لأنه لو كان خالق أعمال العباد هو الله تعالى » لكان ذلك تكليف ما لا 
يطاق » لأنه تعالى إن كلفه بذلك الفعل حال ما خلقه فيه » فذلك 7 تكليفه بما لا يطاق » لأنه أمر 
بتحصيا الحاصل » وذلك غير مقدور » وإن كلفه به حال ما لم يخلق من ذلك الفعل فيه كان 
ذلك أيضا تكليف ما لا يطاق › لأن على هذا التقدير : لا قدرة للعبد على تكوين ذلك الفعل 
وتحصيله . قالوا : وأيضا اذا ثبت هذا الأصل ظهر أن الاستطاعة قبل الفعل إذ لو كانت 
حاصلة مع الفعل » والكافر لا قدرة له على الايمان مع أنه مأمور به . فكان هذا تكليفما لا 
يطاق . ولا دلت هذه الآية على نفي التكليف با لا يطاق » ثبت فساد هذين الأصلين 

والجواب : أنا نقول وهذا الاشكال أيضا وارد : عليكم » لأنه تعالى يكلف العبد بايجاد 
الفعل » حال استواء الدواعي الى الفعل والترك » أو حال رجحان أحد الداعيين على الآخر 
والأول باطل » لأن الايجاد ترجيح لجانب الفعل » وحصول الترجيح حال حصول الاستواء 
محال » والثاني باطل » لأن حال حصول الرحجان كان الحصول واجبا . فان وقع الأمر 
المرجوح حال كونه مرجوحا » فيكون أمرا بالجمع بين النقيضين وهو محال » فكل ما تجعلونه 
جوابا عن هذا السؤال . فهو جوابنا عن كلامكم . والله أعلم . 

وأما قوله تعالى # ونزعنا ما في صدورهم من غل € فاعلم أن نزع الشيء قلعه عن 
مكانه » والغل الحقد . قال أهل اللغة : وهو الذى يغل ب بلطفه الى صميم الة لقلب » اى 
وتغلغل فيه اذا دخل فيه بلطافة » كا لحب يدخل فى صميم الفؤاد . 

إذا عرفت هذا فنقول : هذه الآية تأويلان : 


# القول الأول * أن يكون المراد أزلنا الاحقاد التي كانت لبعضهم على بعض في دار 


قوله تعالى «وقالوا الحمد لله الذى هدانا لهذا». الآية سورة الأعراف Ao‏ 


الدنيا » ومعنى نزع الغل : تصفية الطباع واسقاط الوساوس ومنعها من أن ترد على القلوب › 
فان الشيطان لما كان في العذاب لم يتفرغ لألقاء الوساوس في القلوب » والى هذا المعنى أشار 
على بن أبي طالب رضى الله عنه فقال : اني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من 

« والقول الثاني # أن المراد منه أن درجات أهل الجنة متفاوتة بحسب الكمال 
والنقصان » فالله تعالى أزال الحسد عن قلوبهم حتى أن صاحب الدرجة النازلة لا يحمسد 
صاحب الدرجة الكاملة . قال صاحب الكشاف : هذا التأويل أولى من الوجه الأول » حتى 
يكون هذا فى مقابلة ما ذكره الله تعالى من تبرى بعض أهل النار من بعض » ولعن بعضهم 
بعضا » ليعلم أن حال أهل الجنة في هذا المعنى أيضا مفارقة لحال أهل النار . 

فان قالوا : كيف يعقل أن يشاهد الانسان النعم العظيمة » والدرجات العالية » ويرى 
عنها » فان عقل ذلك » فلم لا يعقل أيضا أن يعيدهم الله تعالى » ولا يخلق فيهم شهوة 

قلنا: الكل ممكن. والله تعالى قادر عليه › إلا انه تعالى وعد بازالة الحقد والحسد عن 
القلوب» وما وعد بازالة شهوة الأكل والشرب عن النفوس» فظهر الفرق بين البابين . 

ثم انه تعالى قال 9 تجرى من تحتهم الأنهار € والمعنى : أنه تعالى كا خلصهم من ربقه 
الحقد والحسد والحرص على طلب الزيادة فقد أنعم عليهم باللذات العظيمة » وقوله ( تجرى 
من تحتهم الأنهار ) من رحمة الله وفضله واحسانه » وأنواع المكاشفات والسعادات الروحانية . 


ثم حكى تعالى عن أهل الجنة أخبم قالوا فط الحمد لله الذى هدانا لهذا ¢ وقال 
أصحابنا : معنى (هدانا الله ) أنه أعطى القدرة وضم اليها الداعية الجازمة » وصير مجموع 
القدرة وتلك الداعية موجبا لحصول تلك الفضيلة . فانه لو أعطى القدرة » وما خلق تلك 
الداعية لم يحصل الأثر » ولو خلق الله الداعية المعارضة أيضا لسائر الدواعي الصارفة » لم 
يحصل الفعل أيضا . أمالما خلق القدرة » وخلق الداعية الجازمة » وكان مجموع القدرة مع 
الداعية المعينة موجبا للفعل كانت الهداية حاصلة في الحقيقة بتقدير الله تعالى » وتخليقه 
وأزال الموانع » وعند هذا يرجع الى مباحث الحبر والقدر على سبيل التام والكمال . 


201 قوله تعالی «لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة» الآية سورة الأعراف 


ثم قال تعالى « وما کنا لنهتدى لولا أن هدانا الله 4 وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى » قرأ ابن عامر « ما كنا » بغير واو وكذلك هو فى مصاح ف أهل 
الشام » والباقون بالواو » والوجه فى قراءة ابن عامر أن قوله ( ما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله ) 
جار مجرى التفسير لقوله ( هدانا هذا ) فلا كان أحدههم) عين الآخر » وجب حذف الحرف 
العاطف . 

« المسألة الثانية © قوله ( وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله ) دليل على أن المهتدى من 
هداه الله » وان لم يهده الله لم يهتد > بل نقول : مذهب المعتزلة أن كل ما فعله الله تعالى في 
حق الأنبياء عليهم السلام » والأولياء من أ أنواع المداية والارشاد » فقد فعله في حق جميع 
الكفار والفساق وانغا حصل الامتياز بين المؤمن والكافر » والمحق والمبطل بسعي نفسه 2 
واختيار نفسه فكان يجب عليه أن يحمد نفسه » لأنه هو الذى حصل لنفسه الامان » وهو الذى 
أوصل نفسه الى درجات الجنان » وخلصها من دركات النيرات » فلما لم يحمد نفسه البتة » 
وانما حمد الله فقط . علمنا أن المادى ليس إلا الله سبحانه.. 


ثم حكى تعالى عنهم أنهم قالوا # لقد جاءت رسل ربنا بالحق 4 وهذا من قول أهل 
الجنة حين رأوا ما وعدهم الرسل عيانا » وقالوا : لقد جاءت رسل ربنا بالحق . 

ثم قال تعالى # ونودوا أن تلكم الجنة © وفيه مسألتان : 

© المسألة الأولى ¢ ذلك النداء إما أن يكون من الله تعالى » أو أن يكون من الملائكة , 
والأولى أن يكون المنادى هو الله سبحانه . 

ط المسألة الثانية 4 ذكر الزجاج في كلمة « أن » ههنا وجهين : الأول : أنها محففة من 
الثقيلة 3 والتقدير : أنه والضمير للشأن 2 والمعنى : نودوا بأنه تلكم الحنة أئ نودوا هذا 
القول : والثاني : قال : وهو الأجود عندى أن تكون « أن » فى تمعنى تفسير النداء » 
والمعنى : ونودوا . أى تلكم الجنة » والمعنى : قيل لهم تلكم الجنة كقوله (-وانطلق الملأ منهم 
أن امشوا واصبروا ) يعني أى امشوا . قال : انما قال « تلكم : لأخهم وعدوا بها في الدنيا . 
فكأنه قيل : لهم هذه تلكم التي وعدتم بها وقوله ( أورئتموها ) فيه قولان : 

« القول الأول ¢ وهوقول أهل المعاني أن معناه : صارت اليكم كما يصير الميراث الى 
أهله » والأرث قد يستعمل فى اللغة » ولا يراد به زوال الملك عن الميت الى الحي كما يقال : 

هذا العمل يورثك الشرف› ويورثك العار أى يصيرك اليه » ومنهم من يقول : إنهم أعطوا 


قوله تعالى «لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم» الآية سورة الأعراف AY‏ 


تلك المنازل من غير تعب فى الحال فصار شبيها بالميراث . 

ل والقول الثاني »* أن أهل الجنة يورثون منازل أهل النار . قال صلى الله عليه وسلم 
) ليس من كافر ولا مؤمن إلا وله فى الجنة والنار منزل فاذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار 
رفعت الجنة لأهل النار فنظروا الى منازهم فيها فقيل لهم : هذه منازلكم لوغملتم بطاعة الله ثم 
يقال يا أهل الجنة رثوهم بما كنتم تعملون فيقسم بين اهل الجنة منازهم » وقوله ( با كنتم 
تعملون ) فيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ تعلق من قال العمل يوجب هذا الجزاء هذه الآية فان الباء في قوله 
(بماكنتم تعملون ) تدل على العلية ¢ وذلك يدل على أن العمل يوجب هذه الجزاء › 
E‏ اي ES O‏ 
وقعت هذه الطاعات فى مقابلة تلك النعم السالفة فيمتتع أن تصير موجبة بة لواب المتآخر . 


« المسألة الثانية ) طعن بعضهم فقال : هذه الآية تدل على أن العبد انما يدخل الجنة 
بعمله » وقوله عليه السلام « لن يدخل أحد الجنة بعمله وانما يدخلها برحمة الله تعالى » وبينه) 
تناقض » وجواب ما ذكرنا : أن العمل لا يوجب دخول الجنة لذاته » وانما يوجبه لأجل أن الله 
تعالى بفضله جعله علامة عليه ومعرفة له » وأيضا لا كان الموفى للعمل الصالح هو الله تعالى كان 
دخول الجنة في الحقيقة ليس إلا بفضل الله تعالى . 


« المسألة الثالثة © قال القاضى : قوله تعالى ( ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم 
تعملون ) خطاب عام في حق جميع المؤمنين » وذلك يدل على أن كل من دخل الجنة فاغا 
يدخلها بعمله » واذا كان الأمر كذلك امتنع قول من يقول : أن الفساق يدخلون الجنة تفضلا 
من الله تعالى . 

إذا ثبت هذا فنقول : وجب أن لا يخرج الفاسق من النار لأنه لو خرج لكان إما أن 
يدخل الجنة او لا يدخلها » والثاني : باطل بالاجماع » والأول لا يخلو إما أن يدخل الجنة على 
سبيل التفضل أو على سبيل الاستحقاق » والأول باطل » لأنا بينا أن هذه الآية تدل على أن 
أحدا لا يدخل الحنة بالتفضل » والثاني أيضا باطل لأنه لما دخل النار وجب أن يقال : إنه كان 
مستحقا للعقاب فلو أدخل الجنة على سبيل الاستحقاق لزم كونه مستحقا للثواب » وحينئذ يلزم 
حصول الجمع بين استحقاق الثواب واستحقاق العقاب وهو محال لأن الثواب منفعة دائمة 
خالصة عن شوائب الضرر والعقاب مضرة دائمة خالصة عن شوائب المنفعة . والجمع بینھے| 


AA‏ قوله تعالى «ونادى أصحاب ا حنة أصجاب النار» الآية سورة الأعراف 


ل E‏ 
2 دص ل ال ا 


ونادئ أب اة أتحبَ فار 0 وجدنا ماوعدنا ربنا حمًا فهلٌ وَجَدمُ 1 


> صد 2 لم و 2٤ے‏ ںاور و 22 


وعد ريك حقا ا فاذن مؤذن بينم أن لَعنَة لَه عل آلطَِمِينَ © 


1 247 ع 2 ارو عر ر کر رر 


لذين يصدون عن سبيل الله يعمسا عوجا وهم بار كلفرون و 


محال . وإذا كان كذلك كان ا جمع بين حصول استحقاقه) محالا . 


والجواب : هذا بناء على أن استحقاق الثواب والعقاب لا يجتمعان وقد بالغنا في إبطال 
هذا الكلام في سورة البقرة . والله أعلم . 


قوله تعالى # ونادى أصحاب الحنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل 
وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون 
عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون 4 

إعلم أنه تعالى لما شرح وعيد الكفار وثواب أهل الايمان والطاعات أتبعه بذكر المناظرات 
التي تدور بين الفريقين . وهي الأحوال التي ذكرها فى هذه الآية : 

واعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية المتقدمة قوله ( ونودوا أن تلكم الجنة أورئتموها ) دل 
ذلك على أنهم استقروا فى الجنة في وقت هذا النداء فلا قال بعده ( ونادى أصحاب الجنة 
أصحاب النار ) دل ذلك على أن هذا النداء إنما حصل بعد الاستقرار » قال ابن عباس : 
والغرض من هذا السؤال إظهار أنه وصل الى السعادات الكاملة وايقاع الحزن في قلب العدو 
وههنا سؤالات : 

2 السؤال الأول € إذا كانت الجنة في أعلى السموات والنار في أسفل الأرضين فمع هذا 
البعد الشديد كيف يصح هذا النداء ؟ 

والجواب : هذا يصح على قولنا : لأنا عندنا البعد الشديد والقرب الشديد ليس من 
موانع الادراك . والتزم القاضي ذلك وقال : إن في العلماء من يقول في الصوت خاصية إن 
البعد فيه وحده لا يكون مانعا من السماع . 


قوله تعالى « أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا» الآية سورة الأعراف i‏ 


ل السؤال الثاني * هذا النداء يقع من كل أهل الجنة لكل أهل النار أو من البعض 
للبعض ؟ 

والجواب : ان قوله ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ) يفيد العموم . والجمع . إذا 
قوبل بالجمع يوزع الفرد على الفرد » وكل فريق من أهل الجنة ينادى من كان يعرفه من الكفار 
في الدنيا . 

« السؤال الثالث » ما معنى ( أن ) في قوله ( أن قد وجدنا ) 


والحواب : انه يحتمل أن تكون مخففة من الثقيلة » وان تكون مفسرة كالتي سبقت في 
قوله ( أن تلكم الجنة ) وكذلك في قوله ( أن لعنة الله على الظالمين ) 

ل السؤال الرابع € هلا قيل ( ما وعدكم ربكم حقا ) كما قيل ( ما وعدنا ربا ) 

والجواب : قوله ( ما وعدنا ربنا حقا ) يدل على أنه تعالى خاطبهم بهذا الوعد » وكونهم 
المؤمنين » أما الكافر فهو ليس أهلا لأن يخاطبه الله تعالى » فلهذا السبب لم يذكر الله تعالى انه 
خاطبهم بهذا الخطاب بل ذكر تعالى انه بين هذا الحكم . 

أما قوله تعالى # قالوا نعم * ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى * الآية تدل على ان الكفار يعترفون يوم القيامة بأن وعد الله ووعيده 
حق وصدق ولا يمكن ذلك إلا إذا كانوا عارفين يوم القيامة بذات الله وصفاته . 

فان قيل : لما كانوا عارفين بذاته وصفاته » وثبت ان من صفائه انه يقبل التوبة عن 
عباده » وعلموا بالضرورة ان عند قبول التوبة يتخلصون من العذاب › فلم لا يتوبود 
ليخلصوا أنفسهم من العذاب ؟ وليس لقائل ان يقول انه تعالى إنما يقبل التوبة في الدنيا لآن 
قوله تعالى ( وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ) عام في الأحوال كلها 
وأيضا فالتوبة اعتراف بالذنب واقرار بالذلة والمسكنة واللائق بالرحيم الحكيم التجاوز عن هذه 
الحالة سواء كان فى الدنيا أو في الآخرة . 

أجاب المتكلمون : بان شدة اشتغالهم بتلك الالام الشديدة يمنعهم عن الاقدام على 
التوبة ولقائل ان يقول إذا كانت تلك الآلام لا تمنعهم عن هذه المناظرات » فكيف تمنعهم عن 
التوبة التي بها يتخلصون عن تلك الآلام الشديدة ؟ 


3 قوله تعالى «ان لعنة الله على الظالمين» الآية مورة الأعراف 


واعلم أن المعتزلة : الذين يقولون يجب على الله قبول التوبة لاخلاص لهم عن هذا 
السؤال . أما أصحابنا لما قالوا ان ذلك غير واجب عقلا . قالوا الله تعالى أن يقبل التوبة في 
الدنيا » وأن لا يقبلها فى الآخرة » فزال السؤال . والله أعلم . 

ل ا E‏ الذين شرحوا كلامه 
معناه : انه انه يستعمل تارة عدة » وتارة تصديقا » وليس معناه : انه عدة وتصديق معا ألا ترى 
أنه اذااقال : أتعطيني ؟ وقال نعم كان عدة ولا تصديق فيه » واذا قال : قد كان كذا وكذا . 
فقلت : نعم فقد صدقت ولا عدة فيه » وأيضا إذا استفهمت عن موجب كما يقال : أيقوم 
زيد ؟ قلت : : نعم ولو كان مكان الايجاب نفيا لقلت : بلى ولم تقل نعم فلفظة نعم مختصة 
بالجواب عن الايجاب » ولفظة بلى مختصة بالنفي كما فى قوله تعالى ( ألست بربكم قالوا بلى ) 

ل المسألة الثالثة 4 قرأ الكسائي ( نعم ) بكسرالعين في كل القرآن . قال أبوالحسن ؛ 
قوماعن شيء فقالوا : نعم . فقال عمر : أما النعم فالابل . قال أبوعبيدة : هذه الرواية عن 
عمر غير مشهورة . 

أما قوله تعالى ‏ فأذن مؤذن بينهم € ففيه مسألتان : 

« المسألة الأولى € معنى التأذين في اللغة النداء والتصويت بالاعلام . والأذان للصلاة 

المسألة الثانية 4 قوله ( بينهم ) يحتمل أن يكون ظرفاً لقوله ( أذن ) والتقدير : أن 
المؤذن أوقع ذلك الأذان بي بينهم » وفي وسطهم » ويحتمل أن يكون صفة لقوله ( مؤذن) 
والتقدير : اا اذل بذلك الأذان , والأول أولى والله أعلم :. 

أما قوله تعالى ظ أن لعنة الله على الظالمين ¢ ففيه مسألتان : 

ظ المسألة الأولى © قرأ نافع وأبوعمرو وعاصم ( أن ) مخففة ( لعنة ) بالرفع والباقون 
مشددة ( لعنة ) بالنصب . قال الواحدى رحمه الله : من شدد فهو الأصل . ومن خفف ( أن ) 
فهي محفقة من الشديدة على إرادة إضمار القصة والحديث تقديره أنه لعنة الله » ومثله قوله تعالى 
( وآخر دعواهم أن الحمدلله رب العالمين ) التقدير : أنه » ولا تخفف أن إلا ويكون معها 
ا ور ل ل ل ا 


قوله تعالى «وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال» الآية سورة الأعراف ۹۱ 


م صو ما عم رج <٤‏ رو بي 2ر 2 رص موه هوم 
ماجحاب وع العاف رِجَالُ رفون كلا سيملهم ونادوا | ص ١‏ ب 


0 ور 
ےر د رر ر 9 لس رر s2‏ د > 


آل اذيك و لر يدخلوها وهم ل 2 وَإِذَا صرفت ابصرهم 


كما ذكرناه في قوله ( أن قد وجدنا ) وروی صاحب الكشاف أن الأعمش قرأ ( أن لعنة الله ) 
بكسر( إن ) على إرادة القول . أوعلى إجراء ( أذن ) مجرى « قال » 

د المسألة الثانية ) أعلم أن هذه الآية تدل على أن ذلك المؤذن » أوقع لعنة الله على من 
كان موصوفاً بصفات أر بعة 1 

ل الصفة الأولى # كونهم ظالمين . لأنه قال ( أن لعنة الله على الظالمين ) قال أصحابنا 
المراد منه المشركون . وذلك لأن المناظرة المتقدمة إنما وقعت بين أهل الجنة وبين الكفار , بدليل 
أن قول أهل الجنة هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً ؟ لا ب يليق ذكره ! لا مع الكفار . 

E‏ المؤذن بعده ( أن لعنة الله على الظالمين ) يجب أن يكون منصرفاً 
إليهم . فثبت أن المراد بالظالمين ههنا . المشركون › وأيضاً أنه وصف هؤلاء الظالمين بصفات 
ثلاثة . هي مختصة بالكفار وذلك يقوى ما ذكرناه » وقال القاضى المراد منه > كل من كان ظالاً 
سواء كان كافراً أو كان فاسقاً تمسكاً بعموم اللفظ . 


© الصفة الثانية ‏ قوله ( الذين يصدون عن سبيل الله ) ومعناه : أنهم يمنعون الناس 
من قبول الدين الحق » تارة بالزجر والقهر . وأخرى بسائر الحيل . 

« الصفة الثالثة € قوله ( ويبغونها عوجاً ) والمراد منه إلقاء الشكوك والشبهات في دلائل 
الدين الحق . 

« والصفة الرابعة» قوله ( وهم بالآخرة كافرون ) وأعلم أنه تعالى لما بين أن تلك 
اللعنة إنما أوقعها ذلك المؤذن على الظالمين الموصوفين بهذه الصفات الثلاثة ثة » كان ذلك تصريحاً 
بأن تلك اللعنة ما وقعت إلا على الكافرين ٠‏ وذلك يدل على فساد ما ذكره القاضي من ع أن ذلك 
اللعن يعم الفاسق والكافر . والله أعلم 5 

قوله تعالى ‏ و بينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بساهم ونادوا أصحاب 
الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم 
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تلقاء أصحاب الجنة قالوا ربنا لإ تجعلنا مع القوم الظالين) . 

أعلم أن قوله 8 وبينهما حجاب € يعني بين الجنة والنار أو بين الفريقين » وهذا 
الحجاب هو المشهور المذكور في قوله ( فضرب بينهم بسور له باب ) 

فإن قيل : وأى حاجة إلى ضرب هذا السور بين الجنة والنار ؟ وقد ثبت أن الحنة فوق 
السموات وأن الجحيم في أسفل السافلين . 
فهو جمع عرف وهو كل مكان عال مرتفع » ومنه عرف الفرس وعرف الديك » وكل مرتفع من 
الأرض عرف » وذلك لأنه بسبب ارتفاعه يصير أعرف مما انخفض منه . 

إذا عرفت هذا فنقول : في تفسير لفظ الأعراف قولان : 

ل القول الأول » وهو الذي عليه الأكثرون أن المراد من الأعراف أعالى ذلك السور 
المضروب بين الحنة والنار » وهذا قول ابن عباس . وروي عنه أيضاً أنه قال : الأعراف شرف 
الصراط . 

« والقول الثاني » وهو قول الحسن وقول الزجاج : في أحد قوليه أن قوله ( وعلى 
الأعراف ) أي وعلى معرفة أهل الحنة والنار رجال يعرفون كل أحد من أهل الجنة والنار 
هلم قوم جعلهم الله تعالى على تعرف أهل الجنة وأهل النار يميزون البعض من البعض . والله لا 
أدري لعل بعضهم الآن معنا ! أما القائلون بالقول الأول فقد اختلفوا في أن الذين هم على 
الأعرافمن هم ؟ ولقد كثرت الأقوال فيهم وهي محصورة في قولين : أحدههم| : أن يقال نهم 
الأشراف من أهل الطاعة وأهل الثواب . الثاني : أن يقال أنهم أقوام يكونون فى الدرجة 
السافلة من أهل الثواب أما على التقدير الأول ففيه وجوه : أحدها : قال أبو مجلز . هم 
ملائكة يعرفون أهل الجنة وأهل النار. فقيل له : يقول الله تعالى ( وعلى الأعراف رجال ) 
وتزعم أنهم ملائكة ؟ فقال الملائكة ذكور لا إناث . 

ولقائل أن يقول : الوصف بالرجولية إنما يحسن في الموضع الذي يحصل في مقابلة الرجل 
من يكون أنثى ولا امتنع كون الملك أنثى امتنع وصفهم بالرجولية . وثانيها : قالوا إنمم الأنبياء 
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عليهم السلام أجلسهم الله تعالى على أعالى ذلك السور تمييزاً لهم عن سائر أهل القيامة › 

وإظهاراً لشرفهم > وعلو مرتبتهم وأجلسهم على ذلك المكان العالي ليكونوا مشرفين على أهل 
الجنة » وأهل النار مطلعين على أحوالهم ومقادير ثواهم وعقابهم . وثالثها : قالوا : إنبم هم 
الشهداء » لأنه تعالى وصف أصحاب الأعراف بأنهم يعرفون كل واحد من أهل الجنة وأهل 
النار » ثم قال قوم . إنمم يعرفون أهل الجنة بكون وجوههم ضاحكة مستبشرة » وأهل النار 
بسواد وجوههم وزرقة عيونهم > وهذا الوجه باطل » لأنه تعالى خص أهل الأعراف بأخم 
يعرفون كل واحد من أهل الحنة وأهل النار بسبواهم > ولو كان المراد ما ذكروه لما بقي لأهل 
الأعراف أختصاص ببذه المعرفة » لأن كل أحد من أهل الجنة ومن أهل النار يعرفون هذه 
الأحوال من أهل الحنة ومن أهل النار » ولما بطل هذا الوجه ثبت أن المراد بقوله ( يعرفون كلا 
بسهاهم ) هو أنمم كانوا يعزفون في الدنيا أهل الخير والايمان والصلاح › وأهل الشر والكفر 
والفساد . وهم كانوا في الدنيا شهداء الله على أهل الايمان والطاعة وعلى أهل الكفر 
والمعصية » فهو تعالى يجلسهم على الأعراف » وهي الأمكنة العالية الرفيعة ليكونوا مطلعين على 
الكل يشهدون على كل أحد با يليق به » ويعرفون أن أهل الثواب وصلوا إلى الدرجات» 

وأهل العقاب إلى الدركات . 


فإن قيل : هذه الوجوه الثلاثة باطلة › لأنه تعالى قال في صفة أصحاب الأعراف أ نهم 
ن ) أي لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون في دخوهاء» وهذا الوصف لا 
يليق بالأنبياء » والملائكة والشهداء . 


أجاب e‏ هذا الوجه بأن قالوا : لا يبعد أن يقال : إنه تعالى بين من صفات 
أصحاب الأعراف أن دخوهم الجنة يتأخر » والسبب فيه أنه تعالى ميزهم عن أهل الجنة وأهل 
النار» وأجلسهم على تلك الشرفات العالية والأمكنة المرتفعة ليشاهدوا أحوال أهل الجنة 
وأحوال أهل النار فيلحقهم السرور العظيم بمشاهده تلك الأحوال » ثم إذا استقر أهل الجنة في 
الجنة » وأهل النار في النار » فحينئذ ينقلهم الله تعالى إلى أمكنتهم العالية في الجنة فقت أن 
كونبم غير داخلين في الجنة لا يمنع من كمال شرفهم وعلودرجتهم . وأما قوله ( وهم يطمعون ) 
فالمراد من هذا الطمع اليقين . ألا ترى أنه تعالى قال حكاية عن إبراهيم عليه السلام ( والذي ‏ 
أطمع أن يغفر لي خطيتتي يوم الدين ) وذلك الطمع كان طمع يقين » فكذا ههنا . فهذا تقرير 
قول من يقول أن أصحاب الأعراف هم أشراف أهل الجنة . 
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« والقول الثاني © وهوقؤل من يقول أصحاب الأعراف أقوام يكونونف الدرجة النازلة 
من أهل الثواب والقائلون بهذا القول ذكروا وجوهاً : أحدها : أنهم قوم تساوت حسناتهم 
وسيئاتهم فلا جرم ما كانوا من أهل الجنة ولا من أهل النار فأوقفهم الله تعالن على هذه الأعراف 
لكونها درجة متوسطة بين الجنة وبين النار. 5 ثم يدخلهم الله تعالى الجنة بفضله ورحمته وهم آخر 
قوم يدخلون الجنة » وهذا قول حذيفة . وابن مسعود رضي الله عنهها واختيار الفراء » وطعن 
الجبائي والقاضي فى هذا القول . واحتجوا على فساده بوجهين : الأول : أن قالوا أن قوله 
تعالى ( ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها ما كتتم تعملون ) يدل على أن كل من دخل الجنة فأنه 
لا بد وأن يكون مستحقاً لدخوها » وذلك يمنع من القول بوجود أقوام لا يستحقون الجنة ولا 
النارء ثم أنهم يدخلون الجنة بمحض التفضل لا بسبب الاستحقاق . وثانيهما : أن كونهم من 
أصحاب الأعراف يدل على أنه تعالى ميزهم من جميع أهل القيامة بأن.أجلسهم على الأماكن. 
العالية المشرفة على أهل الحنة » وأهل النار » وذلك ت تشريف عظيم > ومثل هذا التشريف لا يليق 
إلا بالاشراف ولا شك أن الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم فدرجتهم قاصرة » فلا يليق بهم ' 
ذلك التشريف . 

والجواب عن الأول : أنه يحتمل ان يكون قوله ( ونودوا أن تلكم الجنة أو رثمتوها ) 
خطاب مع قوم معينين » فلم يلزم ان يكون لكل أهل الجنة كذلك . 

والجواب عن الثاني : انا لا نسلم انه تعالى أجلسهم على تلك المواضع على سبيل 
التخصيص بمزيد التشريف والاكرام » وإنما أجلسهم عليها لأنها كالمرتبة المتوسطة بين الجنة 
والنار » وهل النزاع إلا في ذلك ؟ فثبت أن الحجة التي عول عليها في إبطال هذا الوجه 
ضعيفه . 

ل الوجه الثاني * من الوجوه المذكورة في تفسير أصحاب الاعراف . قالوا المراد من 
أصحاب الاعراف أقوام خرجوا إلى الغزو بغير إذن أبائهم فاستشهدوا فحبسوا بين الجنة 
والنار . 

واعلم ان هذا القول داخل في القول الأول : لأن هؤلاء . إنما صاروا من أصحاب 
الاعراف لأن معصيتهم ساوت طاعتهم باجهاد » فهذا أحبد الأمور الداخلة تحت الوجه 
الأول . وبتقدير ان يصح ذلك الوجه . فلا معنى لتخصيص هذه الصورة وقصر لفظ الآية 
عليها . 

ل والوجه الثالث € قال عبد الله بن الحرث : إنهم مساكين أهل الجنة . 
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$ والوجه الرابع € قال قوم انهم الفساق من أهل الصلاة يعفو الله عنهم ويسكنهم في 
الاعراف فهذا كله شرح قول من يقول : الاعراف عبارة عن الأمكنة العالية على السور 
المضروب بين الجنة وبين النار . وأما الذين يقولون الاعراف عبارة عن الرجال الذين يعرفون 
أهل الجنة وأهل النار ؛ فهذا القول أيضا غير بعيد إلا ان هؤلاء الاقوام لا بد لحم من مكان عال 
يشرفون منه على أهل الجنة » وأهل النار . وحينئذ يعود هذا القول إلى الأول + فهذه تفاصيل 
أقوال الناس فى هذا الباب . والله أعلم » ثم انهتعالى أخبران أصحاب الاعراف يعرفون كلا 
من أهل الجنة وأهل النار بسياهم واختلفوا في المراد بقوله ( بسياهم ) على وجوه . 


ل فالقول الأول » وهو قول ابن عباس : أن سما الرجل المسلم من أهل الجنة بياض 
وجهه . کا قال تعالى ( يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ) وكون وجوههم مسفرة ضاحكة 
مستبشرة » وكون كل واحد منهم أغر محجلا من آثار الوضوء » وعلامة الكفار سواد وجوههم » 
وكون عض ترهقها قترة » وكون عيونهم زرقا . 

ولقائل أن يقول : نهم لما شاهدوا أهل الجنة في الجنة » وأهل النار في النار» فأى 
حاجة: ل أهل الجنة بهذه العلامات ؟ لأن هذا يجرى مجرى 
الاستدلال على ماعلم وجوده بالحس . وذلك باطل . وأيضا فهذه الآية تدل على ان أصحاب 
الاعراف مختصون ببذه المعرفة » ولو حملناه على هذا الوجه لم يبق هذا الاختصاص . لأن هذه 
الأحوال أ مور محسوسة » فلا يختص بمعرفتها شخص دون شخص . 

ل والقول الثاني ¢ في تفسير هذه الآية أن أصحاب الاعراف كانوا يعرفون المؤمنين في 
الدنيا بظهور علامات الايمان والطاعات عليهم ويعرفون الكافرين في الدنيا أيضا بظهور 
علامات الكفر والفسق عليهم . فاذا شاهدوا أولئك الأقوام في محفل القيامة ميزوا البعض. 

عن البعض بتلك العلامات التي شاهدوها عليهم في الدنيا » وهذا الوجه هو المختار . 

أما قوله تعالى ‏ ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم € فالمعنى انهم إذا نظروا إلى 
أهل الجنة سلموا على أهلها » وعند هذا تم كلام أهل الاعراف . 

ثم قال © يدخلوها وهم يطمعون € والمعنى انه تعالى أخبر ان أهل الاعراف لم يدخلوا 
الجنة » ومع ذلك فهم يطمعون في دخوها » ثم ان قلنا أصحاب الاعراف هم الاشراف من 
أهل الجنة فقد ذكرنا انه تعالى إنما أجلسهم على الاعراف وأخر إدخاهم الجنة ليطلعوا على 
أحوال أهل الجنة والنار ء ثم انه تعالى ينقلهم إلى الدرجات العالية في الجنة كمار وى عن النبي 
يِه انه قال « إن أهل الدرجات العلا ليراهم من تحتهم كما ترون الكوكب الدرى في أفق 
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السماء » وأن أبا بكر وعمر منهم » وتحقيق الكلام ان أصحاب الاعراف هم أشراف أهل 
القيامة » فعند وقوف أهل القيامة في الموقف يجلس الله أهل الاعراف في الأعراف » وهي 
المواضع العالية الشريفة فاذا أدخل أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار نقلهم إلى الدرجات 
لعالية في الجبنة: فهم أبدا لا يجلسون إلا في الدرجات العالية . وأما ان فسرنا أصحاب 
الاعراف بأد نهم الذين يكونون في الدرجة النازلة من أهل النجاة قلنا أنه تعالى يجلسهم في 
ادرت عرد قن س ر انا يتلق سن ا ا وأما قوله 
تعالى (وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار) فقال الواحدي رحمه الله التلقاء جهة اللقاءء 
وهي جهة المقابلة » ولذلك كان ظرفا من ظر وف المكان يقال فلان تلقاءك كما يقال هو حذاءك › 
وهو في الأصل مصدر استعمل ظرفاء ؛ ثم نقل الواحدي رحمه الله باسناده عن ثعلب عن 
السكوفيين والمبرد عن البصريين أنهما اي لم يأت من المصادر على تفعال «إلا» حرفان تبيان 
وتلقاء» فاذا تركت هذين استؤى ذلك القياس» فقلت في كل مصدر تفعال بفتح التاء » مثل 
تسيار وترسال . وقلت في كل اسم تفعال بكسرالتاء» مثل تمثال وتقصار» ومعنى الآية 0 
وقعت أبصار أصحاب الأعراف على أهل النار تضرعوا إلى الله تعالى في أن لا يجعلهم من 
زمرتهم . . والمقصود من جميع هذه الآيات التخويف. حتى يقدم المرء على النظر والاستدلال › 
ولا يرضى بالتقليد ليفوز بالدين الحق. فيصل بسببه لي الشواب المذكور في هذه الآيات» 
ويتخلص عن العقاب المذكور . ۰ ١‏ 

قوله تعالى # ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفون.م بسواهم قالوا ما أغنى عنكم 
جمعكم وما كنتم تستكبر ون أهؤلاء الذين أقسسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة لا خوف 
عليكم ولا أنتم تحزنون »# 

اعلم أنه تعالى لما بين بقوله ( وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا ) 
أتبعه أيضا بأن أصحاب الأعراف . ينادون رجالا من أهل النار » واستغنى عن ذكر أهل النار 
لأجل أن الكلام المذكور لا يليق إلا بهم > وهو قوم ( ما أغنى عنكم جمعكم وما کنتم 


قوله تعالى «ونادى اصحاب النار أصحاب الجحنة ان أفيضوا» الآية سورة الأعراف 


عم م اس وص 3 2 م < ٤د‏ ع و ورو م رودب 26 2 ل سس وو رو 
٠‏ واد أ حدس الثار اصحنب الحنة أن أفيضواأ علينا من الماء او م رزقك الله 


م اله > سه سه ر حا ی 0 يبن 2 22 مي مير هو سوك لس كر م دو 
لوا إن الله حرمهما على الكثفرين ي الذين آنحذوا دينہم هوا ولعبا وغر تم 
ددم ر ف روص ورم م ارو سم ےر و ےم بے 2د و م 171ص وم 
الحيزة آلدنيا فاليم تنسلهم ما سوأ لقأ يومهم هلذا وماكانوا بعايئتنا 
سومار اس 


يجخدون 


تستكبرون ) وذلك لا يليق إلا بن يبكت ويوبخ > ولا يليق أيضا إلا بأكابرهم » والمراد 
بالجمع » إما جمع المال » وإما الاجقاع والكثرة ( وما كنتم تستكثرون ) والمراد : استكبارهم 
عن قبول الحق . واستكبارهم على الناس المحقين 1 وقرىء ( تستكثرون ) من الكثرة > وهذا 
كالدلالة على شماتة أصحاب الأعراف بوقوع أولئك المخاطبين فى العقاب » وعلى تبكيت 
عظيم يحصل لأولئك المخاطبين بسبب هذا الكلام » ثم زادوا على هذا التبكيت » وهو قولهم 
( أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ) فأشاروا إلى فريق من أهل الجنة . كانوا 
يستضعفونهم ويستقلون أحوالهم » وربا هزؤا بهم » وأنفوا من مشاركتهم في دينهم › فإذا 
رأى من كان يدعي التقدم حصول المنزلة العالية › لمن كان مستضعفا عنده قلق لذلك 2 
وعظمت حسرته وندامته على ما كان منه في نفسه . 


وأما قوله تعالى « ادخلوا الجنة © فقد اختفوا فيه . فقيل هم أصحاب الأعراف » والله 
تعالى يقول لهم ذلك أو بعض الملائكة الذين يأمرهم الله تعالى هذا القول . وقيل : بل يقول 
بعضهم لبعض . وا مراد أنه تعالى يحث أ صحاب الأعراف بالدخول في الجنة » واللحوق بالمنزلة 
التي أعندها الله تعالى هم »> وعلى هذا التقدير فقوله ( أهؤلاء الذين أقسمتم لا يناللهم | برحمة ) 
من كلام أصحاب الأعراف . وقوله ( ادخلوا الجنة ) من كلام الله تعالى » ولا بد ههنا من 
إضمار » والتقدير :. فقال الله لهم هذا كا قال ( يريد أن يخرجكم من أرضكم ) وانقطع ههنا 
كلام الملأ . ثم قال فرعون ( فهاذا تأمرون ) فاتصل كلامه بكلامهم من غير إظهار فارق ٠‏ 
فكذا ههنا . 

قوله تعالى ‏ ونادى أصحاب النار أصحاب ال حنة أن أفيضوا علينا من الماء أو ما ر زقكم 
اله قالوا إن الله حرمهه على الكافر ين الذين اتخذوا دينهم هواً ولعباً وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم 
ننساهم كا نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بأياتئا يجعحدون » ش 


الفخر الرازي ج5١ Ve‏ 


قوله تعالى «ونادى أصحاب النار أصحاب الحنة أن أفيضوا» الآية سورة الأعراق 


اعلم أنه تعالى لما بين ما يقوله أصحاب الأعراف لأهل النار » أتبعه بذكر ما يقوله أهل 
النار لأهل الحنة . قال ابن عباس رض الله عنهما : لما صار أصحاب الأعرا ف إلى الجنة . طمع 
أهل النار بفرج بعد اليأس . فقالوا : يا رب إن لنا قرابات من أ هل الجنة فأذن لنا حتى نراهم 
ونكلمهم » فأمر الله الجنة فتزحزحت » ثم نظر أ هل > جهنم إلى قراباتهم في الجنة وما هم فيه من 
من النعيم فعرفوهم 5 ونظر أهل الجنة إلى قراباتهم من أهل جهنم فلم يعرفوهم » وقد اسودت 
وجوههم وظاروا خلقاً اخ فنادى أصحاب النار أصحاب الحنة بأسائهم وقالوا ( أ فيضوا 
علينا من الماء ) وإنما طلبوا الماء خاصة لشدة ما في بواطنهم من الاحتراق واللهيب لسبب شدة 
حر جهنم . وقوله ( أفيضوا ) كالدلالة على أن أهل الجنة أعلى مكانا من أهل النار . 

فان قيل : أسألوا مع الرجاء » والجواز» ومع الا 

قلنا : ما حكيناه عن ابن عباس يدل على أنهم طلبوا الماء مع جواز الحصول . وقال 
القاضي : بل مع اليأس » لأنهم قد عرفوا عقابهم وأنه لا يفتر عنهم . ولكن الآيس من الشيء 
قد يطلبه كما يقال في المثل : الغريق يتعلق بالزبد » وإن علم أنه لا يغيثه . وقوله ( أوعما 
رزقكم الله ) قيل إنه الثار » وقيل إنه الطعام » وهذا الكلام يدل على حصول العطش 
الشديد , والجوع الشديد لهم » عن أبي الدرداء أن الله تعالى يرسل على أهل النار الجوع حتى 
يزداد عذابهم » فيستغيثون فيغاثون بالضريع لا يسمن ولا يغني من جوع . ثم يستغيشون 
فيغاثون بطعام ذى غصة » ثم يذكرون الشراب ويستغيثون فيدفع إليهم الحميم والصديد 
بكلاليب الحديد فيقطع ما في بطونهم » ويستغيثون إلى أهل الجنة كا في هذه الآية فيقول أهل 
الجنة : إن احرمهما على الكافرين » ويقولون لمالك ( ليقض علينا ربك ) فيجيبهم على ما قيل 
بعد ألفعام » ويقولون ( ربنا أخرجنا منها ) فيجيبهم (أ خسوا فيهاولا تكلمون ) فعند ذلك 
ييأسون من كل خير » ويأخذون ف الزفير والشهيق . وعن ابن عباس رضى الله عنهما :أنه ذكر 
في صفة أهل الجنة أنهم يرون الله عز وجل كل جمعة » ولمنزل كل واحدمنهم ألف باب » فاذا 
رأوا الله تعالى » دخل من كل باب ملك معه المدايا الشريفة وقال : إن نخل الجنة خشبها 
الزمرد » وترابها الذهب الأحمر » وسعفها حلل وكسوة لأهل الجنة » وثمرها أمثال القلال أو 
الدلاء » أشد بياضا من الفضة وألين من الزبد وأحلى من العسل > لا عجم له » فهذا صفة 
أهل الجنة » وصفة أهل النار » ورأيت في بعض الكتب : أن قارئاً قرأ قوله تعالى حكاية عن 
الكفار ( أ فيضوا علينا من الماء أو ما رزقكم الله ) في تذكرة الأستاذ أبي على الدقاق » فقال 
الأستاذ : هؤلاء كانت رغبتهم وشهوتهم في الدنيا في الشرب والأكل » وف الآخرة بقواعلى هذه 
الحالة » وذلك يدل على أن الرجل يموت على ما عاش عليه » ويحشرعلى ما مات عليه » ثم بين 


قوله تعالى «ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم» الآية سورة الأعراق ۹۹ 


e‏ ل 
6 اله و E‏ 2 ع ضع كز بن ص وى عم سم 


وقد هم يكم صله عل علم هدى ورحمة لَمَور يۇمنون ي 


تعالى أن هؤلاء الكفار لما طلبوا الماء والطعام من أهل الجنة قال أهل الجنة ( إناللهحرمههما على 
الكافرين ) ولا شك أن ذلك يفيد الخيبة التامة »ثم إنهتعالموصف هؤلاء الكفار بأنهم اتخذوا 
دينهم هواً ولغ » وفيه وجهان : ١‏ 


ل الوجه الأول ان الذى اعتقدوا فيه أنه دينهم > تلاعبوا به » وما کانوا فيه بجدين . 


ل والوجه الثاني » أنبهم .اتخذوا اللهو واللعب ديناً لأنفسهم » قال ابن عباس رضى الله 
عنهما يريد المستهزئين المقتسمين . ثم قال ( وغرتهم حياة الدنيا ) وهو مجاز لأن الحياة الدنيا لا 
تغر فى الحقيقة بل المراد أنه حصل الغرور عند هذه الحياة الدنيا > لأن الانسان يطمع في طول 
العمر وحسن العيش وكثرة المال » وقوة الجاه فلشدة رغبته في هذه الأشياء يصير محجوباً عن 
طلب الدين . غرقاً في طلب الدنيا . ثم لما وصف الله تعالى أولئك الكفار مبذه الصفات قال 
( فاليوم ننساهم.ى]| نسوا لقاء يومهم هذا ) وف تفسير هذا النسيان قولان : 

« القول الأول أن النسيان هو الترك . والمعنى : نتركهم في عذابهم ما تركواالعمل 
للقاء يومهم هذا. وهذا قول الحسن ومجاهد والحدف والأكترين . 

والقول الثاني ¢ أن معنى ننساهم كا نسوا أي نعاملهم معاملة من نسى نتركهم في 
النار كا فعلوا هم في الاعراض باياتنا » وبالجملة فسمى الله جزاء نسيانهم بالنسيان كما في قوله 
( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) والمراد من هذا النسيان أنه لا يجيب دعاءهم ولا يرحمهم › > ثم بين 
تعالى أن كل هذه التشديدات إغا كان لأخهم كانوا بأياتنا يججحدون وفي الآية لطيفة عجيبة . 
وذلك لآنه تعالى وصفهم بكونهم كانوا كافرين ثم بين من حاهم أنجم اتخذوا دينهم لهواً أولا , 
ثم لاا > ثم غرتهم الحياة الدنيا ثالثا > ثم صار عاقبة هذه الأحوال والدرجات أنهم 
جحدوا بأيات الله » وذلك يدل على أن حب الدنيا مبدأ كل آفة كا قال عليه الصلاة والسلام 
« حب الدنيا رأس كل خطيئة » وقد يؤدى حب الدنيا إلى الكفر والضلال . 


قوله تعالى « ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون 4 
اعلم أنه تعالى لما شرح أحوال أهل الجنة 3 وأهل النار › وأهل الأعراف » ثم شرح 


ق ا و 


2 قوله تعالى «هل ينظر وا إلا تأويله يوم يأتي تأويله» 7 سورة الأعراف 


رو رو ما ر رع وو رو ل م مرو له مه 


هل ينظرون إلا تأويله, يوم يالى تاويله, E‏ ين سوه من قبل قد جات 
رھ ال م وماس رر ےو صم ب او ار مسج نا ص وص 
رسل رتا باحق فهل لامر شفعاء فَيشْمَعواً تا أو رد صل الى 


وو ررر عد 2 اهار او 2 2 2 ەو 


ا د يترون چ 


منفعته فقال ( ولقد جثناهم بكتاب ) وهو القرآن ( فصلناه ) أى ميزنا بعضه عن بعض ١‏ تمييزا 
بهدى الى الرشد ويؤمن عن الغلط والخبط . فأما قوله ( على علم ) فالمراد أن ذلك التفصيل 
والتمييز إنما حصل مع العلم التام بما في كل فصل من تلك الفصول من الفوائد المتكاثرة › 
والمنافع المتزايدة 3 وقوله ( هدى ورحمة ) قال الزجاج (.هدى ) في موضع ضيب أ فصلناه 
أنهم هم الذين اهتدوا به دون غيرهم فهو كقوله تعالى في أول سورة البقرة (هدى للمتقين) 
واحتج أصحابنا بقوله (فصلناه على علم) على أنه تعالى عالم بالعلم » خلافا لما يقوله المعتزلة من 
أنه ليس لله لله علم . والله أعلم . 

قوله تعالى # هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت 
أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون » 

اعلم أنه تعالى بين إزاحة العلة بسبب إنزال هذا الكتاب المفصل الموجب للهداية 
والرحمة » بين بعده حال من كذب فقال ( هل ينظرون إلا تأويله ) والنظر ههنا بمعنى الانتظار 
والتوقع . 

قلنا : لعل فيهم أقواما تشككوا وتوقفوا 4 فلهذا السبب انتظروه وأيضا ام كانوا 
تأويله.) قال الفراء الضمير في قوله ( تأويله ) للكتاب يريد عاقبة ما وعدوا به على ألسنة الرسل 
من الثواب والعقاب . والتأويل مرجع الشىء ومصيره من قولهم آل الشىء يؤل وقد احتج هذه 
الآية من ذهب الى قوله ( وما يعلم تأويله إلا الله ) أى ما يعلم عاقبة الأمر فيه إلا الله وقوله ( يوم 
يأتي تأويله ) يريد يوم القيامة » قال الزجاج : قوله ( يوم ) نصب بقوله ( يقول ) وأما قوله 


قوله تعالى «وضل عنهم ما كانوا يفتر ون» الآية سورة الأعراف ۱۰۱ 


( يقول الذين نسوه من قبل ) معناه أخهم صاروا في الاعراض عنه بمنزلة من نسيه ¢ وور ان 
يكون معنى ( نسوه ) أى تركوا العمل به والايمان . به وهذا کا ذكرنا في قوله ( ک) نسوا لقاء 
يومهم هذا ) ثم بين تعالى أن هؤلاء الذين نسوا يوم القيامة يقولون ( قد جاءت رسل رينا 
بالحق ) والمراد أنهم أقروا بأن الذى جاءت به الرسل من ثبوت الحشرء والنشرء والبعث › 
والقيامة » والثواب » والعقاب . كل ذلك كان حقا » وإنما أقروا بحقيقة هذه الأشياء لأخمم 
شاهدوها وعاینوها »> وبين الله تعالى أنهم لما رأوا أنفسهم في العذاب قالوا ( هل لنا من شفعاء 
فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذى كنا نعمل ) وا معنى إنه لا طريق لنا الى الخلاص مما نحن فيه 
من العذاب الشديد إلا أحد هذين الأمرين . وهو أن يشفع لنا شفيع فلأجل تلك الشفاعة 
يزول هذا العذاب أو يردنا الله تعالى الى الدنيا حتى نعمل غير ما كنا نعمل يعنى نوحد الله تعالي 
بدلا عن الكفر ونطيعه بدلا عن المعصية . 

فان قيل : أقالوا هذا الكلام مع الرجاء أومع اليأس ؟ وجوابنا عنه مثل ما ذكرناه في قوله 
( أفيضوا علينا من الماء ) ثم بين تعالى بقوله ( قد خسروا أ نفسهم ) أن الذى طلبوه > لا يكون 
لأن ذلك المطلوب لو حصل لما حكم الله عليهم بأنهم قد خسروا أنفسهم . 

ثم قال # وضل عنهم ما كانوا يفترون * يريد أنهم لم ينتفعوا بالأصنام التي عبدوها في 
الدنيا ولم ينتفعوا بنصرة الأديان الباطلة التي بالغوا في نصرتها > قال الحبائي : هذه الآية تدل 
على حكمين 


الحكم الأول 
قال : الآية تدل على أنهم كانوا فى حال التكليف قادرين على الايمان والتوبة فلذلك 


سألوا الرد ليؤمنوا ويتوبوا ولو كانوا في الدنيا غير قادرين كا يقوله المجبرة لم يكن هم في الرد 
فائدة ولا جاز أن يسألوا ذلك . 


الحكم الثاني 


أن الآية تدل على بطلان قول المجبرة والذين يزعمون أن أهل الآخرة مكلفون لأنه لو 
كان كذلك لما سألوا الرد الى حال وهم في الوقت على مثلها بل كانوا يتوبون ويؤمنون في الحال » 
فبطل ما حكى عن النجار وطبقته من أن التكليف باق على أهل الآخرة . 
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و 2 > عر ١‏ کا عد 2ن ررد ررر رر و ل له > 
يغثى ألم آلنہار بطلبهر حثيثا والشمس وآلقمر وآلنجوم مسخرات باه 2 

2 
سا او وس در ع رص ل م ود م م 


الاه املق والأض تارك الله رب الْعَدلَيينَ ي 
ر قوله تعالى ف« إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض في ستة ايام ثم استوى على العرش 
يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر 
تبارك الله رب العالمين 4 
اعلم آنا بينا أن مدار أمر القرآن على تقدير هذه المسائل الأربع » وهي التوحيد والنبوة 
والمعاد والقضاء والقدر . ولا شك أن مدار إثبات المعاد على إثبات التوحيد والقدرة والعلم › 
فلم بالغ الله تعالى في تقرير أمر المعاد عاد الى ذكر الدلائل الدالة على التوحيد, وكهال القدرةء 
والعلم , لتصير تلك الدلائل مقررة لأصول التوحيد. ومقررة أيضا لاثبات المعاد وفي الآية 
. مسائل : 
«المسألة الأولى #4 حكى الواحدى عن الليث انه قال : الأصل فى الست والستة سدس 
وسدسة ابدل السين تاء » ولا كان مخرج الدال والتاء قريبا أدغم أحده) فى الآخر واكتفى 
بالتاء » عليه أنك تقول فى تصغير ستة سديسة > وكذلك الاسداس وجميع تصرفاته يدل عليه . 
والله أعلم . 
« المسألة الثانية € ( الخلق ) التقدير على ما قررناه فخلق السموات والأرض إشارة الى 
تقدير حالة من أحوالم | » وذلك التقدير يحتمل وجوها كثيرة : أوها : تقدير ذواتههما بمقدار 
معين مع أن العقل يقضي بأن الأزيد منه والأنقص منه جائز » فاختصاص كل زاحد منهم| 
بمقداره المعين لا بد وأن يكون بتخصيص مخصص . وذلك يدل على افتقار خلق السموات 
والارض الى الفاعل المختار . وثانيها : أن كون هذه الأجسام متحركة فى الأزل محال » لأن ‏ 
الحركة انتقال من حال الى حال » فالحركة يجب كونها مسبوقة بحالة أخرى . والأزل ينانى 
المسبوقية فكان الجمع بين الحركة وبين الأزل محالا . 
إذا ثبت هذا فنقول : هذه الافلاك والكواكب اما أن يقال : أن ذواتها كانت معدومة في 
الأزل ثم وجدت . أو يقال : انها وان كانت موجودة لكنها كانت واقفة ساكنة في الأزل » ثم 
ابتدأت بالحركة » وعلى التقديرين فتلك الحركات ابتدأت بالحدوث والوجود فى وقت معين مع 
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جواز حصوها قبل ذلك الوقت وبعده » وإذا كان كذلك كان اختصاص ابتداء تلك الحركات 
بعلك الآوقات المعينة تقديرا وخلقااء ولا مضل ذلك الاختصاص إلا بتخصيطن عض قادر 
ومختار . وثالثها : أن اجرام الافلاك والكواكب والعناصرمركبة من أجزاء صغيرة » ولا بد وأن 
يقال : إن بعض تلك الاجزاء حصلت فى داخل تلك الاجرام وبعضها حصلت على سطوحها 
فاختصاص حصول كل واحدة من تلك الاجزاء بحيزه المعين ووضعه المعين لا بد وأن يكون 
لتخصيص المخصص القادر المختار . ورابعها : أن بعض الافلاك أعلى من بعض » وبعض 
الكواكب حصل ف المنطقة وبعضها فى القطبين » فاختصاص كل واحد منهم| بموضعه المعين لا 
بد وأن يكون لتخصيص مخصص قادر مختار . وخامسها : أن كل واحد من الافلاك متحرك 
الى جهة خصوصة » وحركة مختصة بمقدار معين خصوص من البطء والسرعة » وذلك أيضا 
خلق وتقدير ويدل على وجود المخصص القادر . وسادسها : أن كل واحد من الكواكب | 
مختص بلون مخصوص مثل كمودة زحل » ودرية المشترى » وحمرة المريخ » وضياء الشمس 317 
وإشراق الزهرة » وصفرة عطارد » وزهور القمر › والاجسام متائلة في تمام الماهية . فكان 
اختصاص كل واحد منها بلونه المعين خلقا وتقديرا ودليلا على افتقارها الى الفاعل المختار . 
وسابعها : أن الافلاك والعناصرمركبة من الاجزاء الصغيرة » وواجب الوجود لا يكون أكثر 
من واحد فهي ممكنة الوجود فى ذواتها » فكل ما كان مكنا لذاته فهو حتاج الى المؤثر » والحاجة 
الى المؤثر لا تكون فى حال البقاء » وإلا لزم تكون الكائن فتلك الحاجة لا تحصل إلا في زمان 
الحدوث . أو في زمان العدم » وعلى التقديرين فيلزم كون هذه الاجزاء محدثة ومتى كانت 
محدثة كان حدوثها مختصا بوقت معين وذلك خلق وتقدير ويدل على الحاجة الى الصانع القادر 
المختار . وثامنها : ان هذه الاجسام لا تخلوعن الحركة والسكون وهم محدثان » وما لا يخلوعن 
المحدث فهو حدث » فهذه الاجسام محدثة ‏ وکل محدث فقد حصل حدوثه في وقت معين › 
وذلك خلق وتقدير ولا بد له من الصانع القادر المختار . وتاسعها : أن الأجسام متائلة 
فاختصاص بعضها بالصفات التي لأجلها كانت سموات وكواكب » والبعض الآخر بالصفات 
التي لأجلها كانت أرضا أوماء أوهواء أونارا لا بد وأن يكون أمرا جائزا » وذلك لا يحصل إلا 
بتقدير مقدر و تخصيص مخصص وهو المطلوب . وعاشرها : أنه كما حصل الامتياز المذكور بين 
الافلاك والعناصرفقد حصل أيضا مثل هذا الامتياز بين الكواكب وبين الافلاك وبين العناصرء 
بل حصل مثل هذا الامتياز بين كل واحد من الكواكب. وذلك يدل على الافتقار الى الفاعل 
القادر المختار . 

' واعلم أن الخلق عبارة عن التقدير » فاذا دللنا على أن الاجسام متاثلة وجب القطع بأن كل 
صفة حصلت لجسم معين > فان حصول تلك الصفة ممكن لسائر الاجسام » وإذا كان الأمر 
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كذلك كان اختصاص ذلك الجسم المعين بتلك الصفة المعينة خلقا وتقديرا فكان داخلا تحت 
قوله سبحانه ( إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض ) والله أعلم . 

« المسألة الثالثة € لسائل أن يسأل فيقول : كون هذه الأشياء خلوقة فى ستة.أيام لا 
يمكن جعله دليلا على اثبات الصانع ؟ وبيانه من وجوه . الأول : أن وجه دلالة هذه المحدثات 
على وجود الصانع هوحدوثها أو إمكانها أو مجموعههما فاما وقوع ذلك الحدوث فى ستة ايام أو في 
يوم واحد فلا أثر له في ذلك البتة . والثاني : ان العقل يدل على أن الحدوث على جميع الاحوال 
جائز » وإذا كان كذلك فحينئذ لا يمكن الجزم بان هذا الحدوث وقع في ستة أيام إلا باخبار مخبر 
صادق . وذلك موقوف على العلم بوجود الاله الفاعل المختار » فلو جعلنا هذه المقدمة مقدمة في 
إثبات الصانع لزم الدور . والثالث : أن حدوث السموات والأرض دفعة واحدة أدل على 
كمال القدرة والعلم من حدوثها فى ستة أيام . 

إذا ثبت ما ذكرناه من الوجوه الثلاثة فنقول : ما الفائدة فى ذكر أنه تعالى خلقها فى ستة 
أيام في اثبات ذكر ما يدل على وجود الصانع ؟ والرابع : أنه ما السبب فى انه اقتصرههنا على 
ذكر السموات والأرض ٠‏ ولم يذكر خلق سائر الأشياء ؟ 


ل السؤال الخامس € اليوم إنغا يمتاز عن الليلة بسبب طلوع الشمس وغر وا فقبل خلق 
الشمس والقمر كيف يعقل حصول الأيام ؟ 

مط والسؤال السادس € أنه تعالى قال ( وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر) وهذا 
كالمناقض لقوله ( خلق السموات والأرض في ستة أيام ) 

ل والسؤال السابع € أنه تعالى خلق السموات والأرض في مدة متراخية » فىا الحكمة 
في تقييدها وضبطها بالأيام الستة ؟ فنقول : أماعلى مذهبنافالأمر في الكل سهل واضح . لأنه 
تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد » ولا اعتراض عليه في أمر من الأمور » وكل شيء صنعه 
ولا علة لصنعه . ثم نقول : 

©« أما السؤال الأول * فجوابه أنه سبحانه ذكر فى أول التوراة أنه خلق السموات 
والأرض في ستة أيام » والعرب كانوا يخالطون اليهود والظاهر أنهم سمعوا ذلك منهم فكأنه 
سبحانه يقول لا تشتغلوا بعبادة الأوثان والأصنام فان ربكم هو الذى سمعتم من عقلاء الناس 
أنه هو الذى خلق السموات والأرض على غاية عظمتها ونهاية جلالتها في ستة أيام . 

ل وأما السؤال الثالث # فجوابه أن المقصود منه أنه سبحانه وتعالى وان كان قادرا على 
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الوجود إلا على ذلك الوجهء فهو وان كان قادرا على إيصال الثواب الى المطيعين في الحال» وعلى 
إيصال العقاب الى المذنبين في الحالء إلا أنه يؤخرههم) الى أجل معلوم مقدرء فهذا التأخير 
ليس لأجل انه تعالى أهمل العباد بل لما ذكرنا أنه خص كل شيء بوقت معين لسابق مشيئته فلا 
يفتر عنه » ويدل على هذا قوله تعالى في سورة ق ( ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهها في 
ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون ) بعد أن قال قبل هذا ( وكم أهلكنا قبلهم 
من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من حيص إن فيذلكلذكرىلن كان لهقل بأو 
ألقى السمع وهو شهيد ) فأخبرهم بأنه قد أهلك من المشركين به والمكذبين لأنبيائه من كان 
أقويبطشا من مشركي العرب » إلا أنه أمهل هؤلاء لما فيه من المصلحة » كا خلق السموات 
والأرض وما بينه] فى ستة أيام متصلة لا لأجل لغوب لحقه في الامهال » ولا بين بهذا الطريق 
أنه تعالى إنما خلق العالم لا دفعة واحدة لكن قليلا قليلا قال بعده ( فاصبر على ما يقولون ) من 
الشرك والتكذيب ولا تستعجل لهم العذاب بل توكل على الله تعالى وفوض الأمر اليه » وهذا 
يعنى ما يقوله المفسرون من أنه تعالى إنما خلق العالم في ستة أيام ليعلم عباده الرفق في الأمور 
والصبر فيها ولأجل أن لا يحمل المكلف تأخر الثواب والعقاب على الاهمال والتعطيل . ومن 
العلماء من ذكر فيه وجهين آخرين : 

« الوجه الأول # أن الشيء إذا أحدث دفعة واحدة ثم انقطع طريق الاحداث فلعله 
يخطر ببال بعضهم ان ذاك إنما وقع على سبيل الاتفاق . أما إذا حدثت الأشياء على التعاقب 
والتواصل مع كونها مطابقة للمصلحة والحكمة » كان ذلك أقوى في الدلالة على كونها واقعة 
باحداث محدث قديم حكيم » وقادر عليم رحيم . 

© الوجه الثاني » أنه قد ثبت بالدليل أنه تعالى يخلق العاقل أولا ثم يخلق السموات 
والأرض بعده » ثم أن ذلك العاقل إذا شاهد في كل ساعة وحين حدوث شي ء أخر على التعاقب 
والتوالى » كان ذلك أقوى لعلمه وبصيرته » لأنه يتكرر على عقله ظهور هذا الدليل لحظة بعد 
لحظة » فكان ذلك أقوى فى إفادة اليقين . 

« وأما السؤال الرابع # فجوابه أن ذكر السموات والارض في هذه الآية يشتمل أيضا 
على ذكر ما بينههما » والدليل عليه أنه تعالى ذكر سائر المخلوقات فى سائر الآيات فقال ( الله 
الذى خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من 
ولي ولا شفيع ) وقال ( وتوكل على التي الذى لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده 
خبيرا الذى خلق السموات والأرض وما بينهم| ) وقال ( ولقد خلقنا السموات والأرض وما 


إيجاد جميع الأشياء دفعة واحدة لكنه جعل لكل شيء حدا محدودا ووقتا مقدرا ( فلا يدخله في 
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بينهم| في ستة أيام ) 


« وأما السؤال الخامس € فجوابه أن المراد أنه تعالى خلق السموات والأرض فى مقدار 
ستة أيام وهو كقوله ( لمهم رزقهم فيها بكرة وعشيا ) والمراد على مقدار البكرة والعشي فى الدنيا 
لأنه لا ليل ثم ولا بار . 


« وأما السؤال الخامس € فجوابه أن قوله ( وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر) محمول 
على ايجاد كل واحد من الذوات وعلى إعدام كل واحد منها . لأن ايجاد الذات الواحدة وإعدام 
الموجود الواحد لا يقبل التفاوت فلا يكن تحصيله إلا دفعة واحدة وأما الامهال والمدة فذاك لا : 
يحصل إلا فى المدة . 

$ وأما السؤال السابع € وهو تقدير هذه المدة بستة أيام » فهو غير وارد لأنه تعالى لو 
أحدثه فى مقدار آخر من الزمان لعاد ذلك السؤال » وأيضا قال بعضهم لعدد السبعة شرف 
عظيم » وهومذكور في تقرير أن ليلة القدر هي ليلة السابع والعشرين » وإذا ثبت هذا قالوا : 
فالأيام الستة فى تخليق العالم واليوم السابع في حصول كمال الملك والملكوت . وبهذا الطريق 
حصل الكمال ف الأيام السبعة انتهى . 

« المسألة الرابعة ‏ في هذه الآية بشارة عظيمة للعقلاء لأنه قال ( إن ربكم الله الذى 
خلق السموات والأرض ) والمعنى أن الذى يربيكم ويصلح شأنكم ويوصل اليكم الخيرات 
ويدفع عنكم المكروهات هو الذى بلغ كال قدرته وعلمه وحكمته ورحمته الى حيث خلق هذه 
الأشياء العظيمة وأودع أصناف المنافع وأنواع الخيرات » ومن كان له مرب موصوف ہذه 
الحكمة القدرة والرحمة » فكيفيليق أن يرجع الى غيره في طلب الخيرات أو يعول على غيره فى 
تحصيل السعادات ؟ ثم فى الآية دقيقة أخرى فانه لم يقل أنتم عبيده بل قال هو ربكم » 
ودقيقة أخرى وهي أنه تعالى لما نسب نفسه الينا سمى نفسه فى هذه ال حالة بالرب » وهو مشعر 
بالتر بية وكثرة الفضل والاحسان » فكأنه يقول من كان له مرب مع كثرة هذه الرحمة والفضل » 
فكيف يليق به أن يشتغل بعبادة غيره ؟ 

أما قوله تعالى # ثم استوى على العرش € فاعلم أنه لا يكن أن يكون المراد منه كونه 
مستقرا على العرش ويدل على فساده وجوه عقلية » ووجوه نقلية . أما العقلية فأمور : أوطا : 
أنه لو كان مستقرا على العرش لكان من الجانب الذى يلي العرش متناهيا والالزم كون العرش 
داخلا فی ذاته وهو محال » وکل ما كان متناهيا فان العقل يقضي بأنه لا يمنع أن يصير أزيد منه أو 
أنقص منه بذرة والعلم بهذا الجواز ضرورى » فلو كان البارى تعالى متناهيا من بعض الجوانب 
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لكانت ذاته قابلة للزيادة والنقصان » وكل ما كان كذلك كان اختصاصه بذلك المقدار المعين 
لتخصيص مخصص وتقدير مقدر » وکل ما کان كذلك فهو محدث » فثبت أنه تعالى لو کان على 
العرش لكان من الجانب الذى يلي العرش متناهيا » ولو كان كذلك لكان محدثا وهذا محال 
فكونه على العرش يجب أن يكون محالا . وثانيها : لوكان فى مكان وجهة لكان إما أن يكون 
غير متناه من كل الجهات » وإما أن يكون متناهيا في كل الجهات . وإما أن يكون متناهيا من 
' بعض الجهات دون البعض والكل باطل فالقول بكونه في المكان والحيز باطل قطعا . 

« بيان فساد القسم الأول # أنه يلزم أن تكون ذاته مخالطة لجميع الأجسام السفلية 
والعلوية » وأن تكون مخالطة للقاذورات والنجاسات . وتعالى الله عنه » وأيضا فعلى هذا 
التقدير : تكون السموات حالة فى ذاته » وتكون الأرض أيضا حالة في ذاته . 

إذا ثبت هذا فنقول : ء الذى هومحل السموات » إما أن يكون هوعين الشيء الذى هو 
محل الأرضين أوغيره » فان كان الأول لزم كون السموات والأرضين حالتين في محل واحد من 
غير امتياز بين محليهها أصلا » وکل حالين حلا في محل واحد » لم يكن أحده] تازا عن 
الآخر . فلزم أن يقال : السموات لا تمتاز عن الأرضين في الذات > وذلك باطل . وإن كان 
الثاني : لزم أن تكون ذات الله تعالى مركبة من الأجزاء والابعاض وهو محال . والثالث : وهو 
.أن ذات الله تعالى إذا كانت حاصلة في جميع الاحياز والجهات . فأما أن يقال : الشيء الذى 
حصل فوق هوعين الشيء الذى حصل تحت » فحينئذ تكون الذات الواحدة قد حصلت دفعة 
واحدة في أحياز كثيرة » وإن عقل ذلك فلم لا يعقل أيضا حصول الجسم الواحد في أحياز 
كثيرة دفعة واحدة ؟ وهو محال فى بديهة العقل . وأما إن قيل : الشيء الذى حصل فرق غير 
الشىء الذى حصل تحت » فحينئذ يلزم حصول التركيب والتبعيض في ذات الله تعالى وهو 
محال . 
| وأما القسم الثاني وهو أن يقال : أنه تعالى متناه من كل الجهات . فنقول : كل ما 
كان كذلك فهو قابل للزيادة والنقصان فى بديهة العقل » وكل ما كان كذلك كان اختصاصه 
بالمقدار المعين » لأجل تخصيص مخصص » وكل ما كان كذلك فهو محدث » وأيضا فان جاز أن 
يكون الشيء المحدود من كل الجوانب قديما أزليا فاعلا للعالم » فلم لا يعقل أن يقال : خالق 
العالم هو الشمس ٠‏ أو القمر » أوكوكب آخر » وذلك باطل باتفاق . 

يط وأما القسم الثالث ‏ وهو أن يقال : أنه متناه من بعض الجوانب » وغير متناه من 
سائر الجوانب » فهذا أيضا باطل من وجوه : أحدها : أن الجانب الذى صدق عليه كونه 
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متناهيا غير ما صدق عليه كونه غير متناه » وإلا لصدق النقيضان معا وهو محال . واذا حصل 
التغاير لزم كونه تعالى مركبا من الأجزاء والأبعاض . وثانيها : أن الجانب الذى صدق حكم 
العقل عليه بكونه متناهيا » إما أن يكون مساويا للجانب الذى صدق حكم العقل عليه بكونه 
غيرمتناه » وإما أن لا يكون كذلك . والأول باطل » لأن الأشياء المتساوية في تمام الماهية كل ما 
صح على واحد منها صح على الباقي » واذا كان كذلك » فالحانب الذى هوغير متناه يمكن أن 
يصير متناهيا » والحانب الذى هو متناه يكن أن يصير غير متناه » ومتى كان الأمر كذلك كان 
النمو والذبول والزيادة والنقصان والتفرق والتمزق على ذاته مكنا » وكل ما كان كذلك فهو 
محدث » وذلك على الاله القديم محال . فثبت أنه تعالى لوكان حاصلا فى الحيز والجهة » لكان 
إما أن يكون غير متناه من كل الجهات . وإما أن يكون متناهيا من كل الجهات » أو كان 
متناهيا من بعض الجهات » وغير متناه من سائر الجهات » فثبت أن الأقسام الثلاثة باطلة › 
فوجب أن نقول القول بكونه تعالى حاصلا فى الحيز والجهة محال. 

« والبرهان الثالث € لو كان البارى تعالى حاصلا فى المكان. والجهة . لكان الأمّر 
المسمى بالجهة إما أن يكون موجودا مشارا اليه » وإما أن لا يكون كذلك . والقسمان 
باطلان » فكان القول بكونه تعالى حاصلا فى الحيز والجهة باطلاً . 


أما بيان فساد القسم الأول : فلأنه لو كان المسمى بالحيز والجهة موجودا مشارا اليه » 
فحينئذ يكون المسمى بالحيز والجهة بعدا وامتداد » والحاصل فيه أيضا يجب أن يكون له في 
للدلائل الكثيرة المشهورة في هذا الباب . وأيضا فيلزم من كون البارى تعالى قديما أزليا كون 
الحيز والجهة أزليين » وحينئذ يلزم أن يكون قد حصل في الأزل موجود قائم بنفسه سوى الله 

وأما بيان فساد القسم الثاني : فهو من وجهين : أحده) : أن العدم نفي محض › 
وعدم صرف » وما كان كذلك امتنع كونه ظرفا لغيره وجهة لغيره . وثانيهما : أن كل ما كان 
حاصلا فيجهة فجهته ممتازة في الحس عن جهة غيره »فلوكانت تلك الجهة عدما محضا لزم كون 
العدم المحض مشارا اليه بالحس . وذلك باطل 2 فثبت أنه تعالى لو كان حاصلا فى حيز وجهة 
لأفضى الى أحد هذين القسمين الباطلين » فوجب أن يكون القول به باطلا . 

فان قيل : فهذا أيضا وارد عليكم في قولكم : الجسم حاصل في الحيز والجهة . 

فنقول : نحن على هذا الطريق لا نثبت للجسم حيزا ولا جهة أصلا البتة » بحيث ٠‏ 
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تكون ذات الجسم نافذة فيه وسارية فيه › بل المكان عبارة عن السطح الباطن من الجسم 
الحاوى المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوى » وهذا المعنى محال بالاتفاق في حق الله 
فا 


NG Sos 
لكانت ذات البارى مفتقرة فى تحققها ووجودها الى الغير » وکل ما کان كذلك فهو مکن لذاته‎ 
ينتج ينتج أنه لو امتنع وجود البارى إلا في الجهة والحيز › > لزم كونه ممكنا لذاته » ولا كان هذا غالا‎ 
. كان القول بوجوب حصوله فى الحيز محالا‎ 

« بيان المقام الأول € هو أنه امتنع حصول ذات الله تعالى » إلا إذا كان ختصا بالحيز 
والجهة . فنقول : للاشك أن الحيز والجهة أمر مغاير لذات الله تعالى » فحينئذ تكون ذات الله 
تعالى مفتقرة ة نی تحققها الى أمر يغايرها » وكل ما افتقر تحققه الى ما يغايره » كان مكنا لذاته . 
والدليل عليه : أن الواجب لذاته هو الذى لا يلزم من عدم غيره عدمه , والمفتقر الى الغير هو 
الذى يلزم من عدم غيره عدمه » فلو كان الواجب لذاته مفتقرا الى الغير لزم أن يصدق عليه 
النقيضان » وهو محال . فثبت أنه تعالى لو وجب حصوله في الحيز لكان ممكنا لذاته » لا واجبا 
لذاته » وذلك محال . 


ل والوجه الثاني » فى تقرير هذه الحجة : هو أن الممكن محتاج الى الحيز والجهة . أما 
عند من يثبت الخلاء » فلا شك أن الحيز والجهة تتقرر مع عدم التمكن » وأما عند من ينفي 
الخلاء فلا لأنه وإن كان معتقدا أنه لا بد من متمكن يحصل في الجهة » إلا أنه لا يقول بأنه لا بد 
لتلك الجهة من متمكن معين » بل أى شيء كان فقد كفى في كونه شاغلا لذلك الحيز . اذا ثبت 
هذا فلو كان ذات الله تعالى مختصة بجهة وحيز لكانت ذاته مفتقرة الى ذلك الحيز » وكان ذلك 
الحيز غنيا تحققه عن ذات الله تعالى . وحينئذ يلزم أن يقال : الحيز واجب لذاته غنى عن غيره 
وأن يقال ذات الله تعالى مفتقرة ة في ذاتها واجبة بغيرها وذلك يقدح في قولنا : الاله تعالى وااجب 
الوجود لذاته . 

فان قيل : الحيز والجهة ليس بأمر موجود حتى يقال ذات الله تعالى مفتقرة اليه ومحتاجة 
اليه » فنقول : هذا باطل قطعا لأن بتقدير أن يقال إن ذات الله تعالى ختصة بجهة فوق فانما 
نيز بحسب الحس بين تلك الجهة وبين سائر الجهات وما حصل فيه الامتياز بحسب الحس 
كيف يعقل أن يقال إنه عدم حض ونفي صرف؟ ولو جاز ذلك لجاز مثله في كل المحسوسات 
وذلك يوجب حصول الشك في وجود كل المحسوسات وذلك لا يقوله عاقل . 
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« البرهان الخامس » في تقرير أنه تعالى يمتنع كونه بالحيز والجهة . نقول : الحيز 
والجهة لا معنى له إلا الفراغ المحض » والخلاء الصرف» وصريح العقل يشهد أن هذا المفهوم 
مفهوم واحد لا اختلاف فيه البتة » وإذا كان الأمر كذلك كانت الأحياز بأسرها متساوية ف تمام 
الماهية . 

وإذا ثبت هذا فنقول : لو كان الاله تعالى مخحتصا بحيز . لكان محدثا » وهذا محال » 
فذاك محال . وبيان الملازمة : أن الأحياز لما ثبت أنها بأسرها متساوية » فلو اختص ذات الله 
تعالى بحيز معين لكان اختصاصه به » لأجل أن مخصصا خصصه بذلك الحيز . وکل ما كان 
فعلا لفاعل مختار » فهو محدث . فوجب أن يكون اختصاص ذات الله المعين محدثا » فاذا كانت 
ذاته ممتنعة الخلوعن الحصول في الحيز » وثبت أن الحصول في الحيز حدث » وبديهة العقل 
شاهدة بأن ما لا يخلوعن المحدث فهو محدث . لزم القطع بأنه لو كان حاصلا في الحيز لكان 
محدثا . ولا كان هذا الا كان ذلك ايضا غالا . 


فان قالوا : الأحياز مختلفة بحسب أن بعضها علو وبعضها سفل » فلم لا يجوز أن يقال 
ذات الله تعالى مختصة بجهة علو؟ فنقول : هذا باطل . لأن كون بعض تلك الجهات علو » 
وبعضها سفلا » أحوال لا تحصل » إلا بالنسبة الى وجود هذا العالم » فلم كان هذا العالم 
٠‏ محدثا كان قبل حدوثه لا علو ولا سفل ولا یمین ولا يسارء بل ليس إلا الخلاء المحض ٠»‏ وإذا 
كان الأمركذلك . فحينئذ يعود الالزام المذكور بتامه » وأيضا لوجاز القول بأن ذات الله تعالى 
مختصة ببعض الأحياز على سبيل الوجوب ؟ فلم لا يعقل أيضا أن يقال : إن بعض الأجسام 
اختص ببعض الاحيازعلى سبيل الوجوب ؟ وعلى هذا التقدير . فذلك اسم لا يكون قابلا 
للحركة والسكون . فلا جرى فيه دليل حدوث الاجسام » والقائل بهذا القول » لا يمكنه إقامة 
الدلالة على حدوث كل الأجسام بطريق الحركة والسكون » والكرامية وافقونا على أن تجويز 
هذا يوجب الكفر . والله أعلم . 

فل البرهان السادس € لو كان البارى تعالى حاصلا في الحيز والجهة لكان مشارا اليه 
بحسب الحس وكل ما كان كذلك , فاما أن لا يقبل القسمة بوجه من الوجوه وإما أن يقبل 
القسمة . 

فان قلنا : إنه تعالى يمكن أن يشار اليه بحسب الجس . مع أنه لا يقبل القسمة المقدارية 
البتة » كان ذلك نقطة لا تنقسم . وجوهرا فردا لا ينقسم . فكان ذلك فى غاية الصغر 
والحقارة » وهذا باطل باجماع جميع العقلاء . وذلك لأن الذين ينكرون كونه تعالى فى الجهة 
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ينكرون كونه تعالى كذلك » والذين يثبتون كونه تعالى في الجهة ينكرون كونه تعالى في الصغر 
والحقارة مثل الجزء الذى لا يتجزأ » فثبت أن هذا باجماع العقلاء باطل . وأيضا فلو جاز 
ذلك » فلم لا يعقل أن يقال : إله العالم جزء من ألف جزء من رأس إبرة » أو ذرة ملتصقة 
بذنب قملة » أوغلة ؟ ومعلوم أن كل قول يفضى الى مثل هذه الأشياء فان صريح العقل يوجب 
تنزيه الله تعالى عنه . 

ط وأما القسم الثاني ) وهو أنه يقبل القسمة » فنقول : كل ما كان كذلك . فذاته 
مركبة وكل مركب فهو ممكن لذاته » وكل ممكن لذاته فهو مفتقر الى الموجد والمؤثر » وذلك على 

©« البرهان السابع € أن نقول : كل ذات قائمة بنفسها مشارا اليها بحسب الحس فهو 
منقسم وكل منقسم ممكن فكل ذات قائمة بنفسها مشار اليها بحسب الحس فهوممكن . فا لا 
يكون ممكنا لذاته بل كان واجبا لذاته امتنع كونه مشارا اليه بحسب الحس . 

ل أما المقدمة الأولى € فلأن كل ذات قائمة بالنفس مشار اليها بحسب الحس فلا بد 
وأن يكون جانب يمينه مغايرا لجانب يساره وكل ما هو كذلك فهو منقسم . 
٠‏ فإ وأما المقدمة الثانية 4 وهي أن كل منقسم ممكن فانه يفتقر الى كل واحد من أجزائه 
وکل واحد من أجزائه غيره » وکل منقسم فهو مفتقر الى غيره » وکل مفتقر الى غيره فهو مکن 
لذاته . 

واعلم أن المقدمة الأولى من مقدمات هذا الدليل إنما تتم بنفي الجوهر الفرد . 

© البرهان الثامن ) لوثبت كونه تعالى في حيز لكان إما أن يكون أعظم من العرش أو 
مساويا له أوأصغر منه فان كان الأول كان منقس| لأن القدر الذى منه يساوى العرش يكون 
مغايرا للقدر الذى يفضل على العرش وإن كان الثاني كان منقس| لأن العرش منقسم والمساوى 
للمنقسم منقسم وإن كان الثالث » فحينئذ يلزم أن يكون العرش أعظم منه وذلك باطل 
باجماع الأمة » أما عندنا فظاهر » وأما عند الخصوم فلأنهم ينكرون كون غير الله تعالى أعظم 
من الله تعالى » فثبت أن هذا المذهب باطل . 

ل البرهان التاسع € لو كان الاله تعالى حاصلا في الحيز والجهة لكان إما أن يكون 
متناهيا من كل الجوانب . وإما أن لا يكون كذلك والقسان باطلان » فالقول بكونه حاصلا 
في الحيز والجهة باطل أيضا . أما بيان أنه لا يجوز أن يكون متناهيا من كل الجهات . فلأن على 
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هذا التقدير يحصل فوقه أحياز خالية » وهو تعالى قادر على خلق الجسم في ذلك الحيز الخالي » 
وعلى هذا مدير ار جلق فالعالا اكب ES‏ كحت العالم وذلك عبد a‏ 
وأيضا فقد كان يحكن أن يخلق من الجوانب الستة لتلك الذات أجساما أخرى » وعلى هذا 
التقدير فتحصل ذاته في وسط تلك الأجسام محصورة فيها ويحصل بينه وبين الأجسام الأجتاع 
تارة والافتراق أخرى . وكل ذلك على الله تعالى محال . 

ل وأما القسم الثاني € وهو أن يكون غير متناه من بعض الجهات فهذا أيضا محال » 
لأنه ثبت بالبرهان أنه يمتنع وجود بعد لا نهاية له » وأيضا فعلى هذا التقدير لا يمكن إقامة الدلالة 
على أن العالم متناه لأن كل دليل يذكر في تناهي الابعاد » فان ذلك الدليل ينتقض بذات الله 
تعالى فانه على مذهب الخصم بعد لا نهاية له » وهو وان كان لا يرضى بهذا اللفظ إلا أنه يساعد 
على المعنى . والمباحث العقلية مبنية على المعاني » لا على المشاحة فى الألفاظ . 


:و البرهان العاشر € لو كان الاله تعالى حاصلا في الحيز والجهة لكان كونه تعالى هناك . 
إما أن ينع من حصول جسم آخر هناك أو لا يمنع » والقسمان باطلان فبطل القول بكونه 
حاصلا في الحيز 

ل أما فساد القسم الأول € فلأنه لما كان كونه هناك مانعامن حصول جسم آخر هناك . 
كان هو تعالى مساويا لسائر الاجسام في كونه حجا متحيزا ممتدا في الحيز والجهة مانعا من 
حصول غيره في الحيز الذى هو فيه . وإذا ثبت حصول المساواة في ذلك المفهوم بينه وبين سائر 
الاجسام فاما أن يحصل بينه وبينها مخالفة من سائر الوجوه أو لا يحصل . والأول باطل 
لوجهين : الأول : أنه إذا حصلت المشاركة بين ذاته تعالى وبين ذوات الاجسام من بعض 
الوجوه . والمخالفة من سائر الوجوه كان مابه المشاركة مغايرا لمابه المخالفة » وحينئذ تكون ذات 
البارى تعالى مركبة من هذين الاعتبارين » وقد دللنا على أن كل مركب ممكن فواجب الوجود 
لذاته ممكن الوجود لذاته هذا خلف . والثاني : وهو ان مابه المشاركة وهو طبيعة البعد 
والامتداد . إما أن يكون محلا لما به المخالفة . وإما أن يكون حالا فيه . وإما أن يقال : إنه لا 
محل له ولا جالا فيه . أما الأول : وهو أن يكون محلا لما به المخالفة » فعلى هذا التقدير طبيعة 
البعد والامتداد هي الجوهر القائم بنفسه . والأمور التي حصلت بها المخالفة أعراض 
وصفات . وإذا كانت الذوات متساوية في تام الماهية فكل ما صح على بعضها وجب أن يصح 
على البواقي » فعلى هذا التقدير كل ما صح على جميع الاجسام » وجب أن يصح على البارى 
تغالل ؤيالعكس + ويلزمته صحة التفرق والتمزق والتمو والذبول والعفوية والفساد على ذات 
الله تعالى وكل ذلك محال . 
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ل وأما القسم الثاني وهو أن يقال : ما به المخالفة محل وذات » وما به المشاركة حال 
| وصفة فهذا محال » لأن على هذا التقدير تكون طبيعة البعد والامتداد صفة قائمة بمحل » وذلك 
| المحل ان كان له أيضا اختصاص بحيز وجهة . وجب افتقاره الى محل آخر لا الى نماية » وان لم 
يكن كذلك فحينئذ يكون موجودا جردا لا تعلق له بالحيز والجهة والاشارة الحسية البتة › 
وطبيعة البعد والامتداد واجبة الاختصاص بالحيز والجهة والاشارة الحسية » وحلول ما هذا 
شأنه في ذلك المحل يوجب الجمع بين النقيضين وهو محال . 


ل وأما القسم الثالث » وهو أن لا يكون أحدهم) حالافي الآخر ولا محلا له . فنقول : 
فعلى هذا التقدير يكون كل واحد منههما متباينا عن الآخر » وعلى هذا التقدير فتكون ذات الله 
تعالى مساوية لسائر الذوات الجسمانية في تمام الماهية » لأن ما به المخالفة بين ذاته وبين سائر 
الذوات ليست حالة فى هذه الذوات » ولا محالا لها بل أمور أجنبية عنها فتكون ذات الله تعالى 
مساوية لذوات الاجسام في تمام الماهية » وحينئذ يعود الالزام المذكور » فثبت أن القول : بأن 
ذات الله تعالى مختصة بالحيز والجهة بحيث يمنع من حصول جسم آخر في ذلك الحيز يفضي الى 
هذه الاقسام الثلاثة الباطلة فوجب كونه باطلا . 

ل وأما القسم الثاني * وهو أن يقال : إن ذات الله تعالى وان كانت مختصة بالحيز 
والجهة ‏ إلا أنه لا يمنع من حصول جسم آخر في ذلك الحيز والجهة » فهذا أيضا محال لأنه 
يوجب كون ذاته مخالطة سارية في ذات ذلك الجسم الذى يحصل في ذلك الجنب والحيز وذلك 
بالاجماع محال » لأنه لوعقل ذلك فلم لا يغعقل حصول الاجسام الكثيرة في الحيز الواحد ؟ فثبت 
أنه تعالى لو كان حاصلا فى حيز لكان : إما أن يمنع حصول جسم آخر في ذلك الحيز أو لا 
ينع » وثبت فساد القسمين » فكان القول بحصوله تعالى في الحيز والجهة غالا باطلا . 

ل البرهان الحادى عشر ) على أنه يمتنع حصول ذات الله تعالى في الحيز والجهة هو أن 
نقول : لوكان مختصا بحيز وجهة لكان . إما أن يكون بحيث يمكنه أن يتحرك عن تلك الجهة 
أو لا يمكنه ذلك . والقسمان باطلان » فبطل القول بكونه حاصلا في الحيز . 

لل أما القسم الأول € وهو أنه يمكنه أن يتحرك فنقول : هذه الذات لا تخلوعن الحركة 
والسكون وههما محدثان » لأن على هذا التقدير السكون جائز عليه والحركة جائزة عليه » ومتى 
كان كذلك لم يكن المؤثر في تلك الحركة ولا في ذلك السكون ذاته » وإلا لامتنع طريان ضده 
والتقدير : هو تقدير انه يمكنه أن يتحرك وأن يسكن » وإذا كان كذلك كان المؤثر في حصول 
تلك الحركة . وذلك السكون هو الفاعل المختار وكل ما كان فعلا لفاعل مختار فهو حدث . 
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فالحركة والسكون محدثان وما لا يخلوعن المحدث فهو محدث فيلزم أن تكون ذاته تعالى محدثة 
وهو محال . 

ل وأما القسم الثاني ) وهو أنه يكون مختصا بحيز وجهة مع أنه لا يقدر أن يتحرك عنه 
فهذا أيضا محال لوجهين : الأول : أن على هذا التقدير يكون كالزمن المقعد العاجز » وذلك 
نقص » وهوعلى الله حال . والثاني : أنه لولم يمتنع فرض موجود حاصل في حيز معين بحيث 
يكون حصوله فيه واجب التقرر ممتنع الزوال لم يبعد أيضا فرض أجسام أخرى مختصة باحياز 
معينة بحيث يمتنع خر وجهاعن تلك الاحياز » وعلى هذا التقدير فلا يمكن إثبات حدوثها بدليل 
الحركة والسكون » والكرامية يساعدون على أنه كفر . والثالث : أنه تعالى لما كان حاصلا في 
الحيز والجهة كان مساويا للاجسام في كونه متحيزا شاغلا للاحياز » ثم نقيم الدلالة المذكورة 
على أن المتحيزات لما كانت متساوية في صفة التحيز وجب كونها متساوية في تمام الماهية » لأنه لو 
خالف بعضها بعضا لكان مابه المخالفة إما أن يكون حالا فى المتحيز أو محلا له أو لا حالا ولا 
محلا . والاقسام الثلاثة باطلة على ما سبق . وإذا كانت متساوية في تمام الماهية فك أن الحركة 
صحيحة على هذه الاجسام وجب القول بصحتها على ذات الله تعالى وحينئذ يتم الدليل . 

« الحجة الثانية عشرة » لوكان تعالى ختصا بحيز معين لكنا إذا فرضنا وصول إنسان الى 
طرف ذلك الشيء وحاول الدخول فيه » فاما أن يمكنه النفوذ والدخول فيه أو لا يمكنه ذلك » 
فان كان الأول كان كاهواء اللطيف. والماء اللطيف . وحينئذ يكون قابلا للتفرق والتمزق وان 
كان الثاني كان صلبا كالحجر الصلد الذى لا يمكنه النفوذ فيه » فثبت أنه تعالى لو كان ختصا 
بمكان وحيز وجهة لكان إما أن يكون رقيقا سهل التفرق والتمزق كالاء والهواء » وإما أن 
يكون صلبا جاسئا كالحجر الصلد . وقد أجمع المسلمون على أن إثبات هاتين الصفتين في حق 
الاله تعالى كفر وإلحاد في صفته » وأيضا فبتقدير أن يكون مختصا بمكان وجهة . لكان إما أن 
يكون نورانيا وظلا نيا » وجمهور المشبهة يعتقدون أنه نور حض ١‏ > لاعتقادهم أن النور شريف 
والظلمة خسيسة › إلا أن الاستقراء العام دل على أن الأشياء النورانية رقيقة لا تمنع النافذ من 
النفوذ فيها . والدخول فيا بين اجزائها » وعلى هذا التقدير فان ذلك الذى ينفذ فيه يمتزج به 
ويفرق بين أجزائه ويكون ذلك الشىء جاريا مجرى الهواء الذى يتصل تارة وينفصل أخرى › 
ويجتمع تارة ويتمزق أخرى » وذلك ما لا يليق بالمسلم أن يصف إله العالم به » ولو جاز ذلك 
فلم لا يجوز أن يقال ان خالق العالم هو بعض هذه الرياح التي تهب ؟ أو يقال إنه بعض هذه 
الأنوار والأضواء التي تشرق على الجدران ؟ والذين يقولون إنه لا يقبل التفرق والتمزق ولا 
يتمكن النافذ من النفوذ فانه يرجع حاصل كلامهم الى أنه حصل فوق العالم جبل صلب شديد 
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. وإله هذا العالم هوذلك الجبل الصلب الواقففي الحيز العالي » وأيضا 50000 
ونهاية فهل حصل لذلك الشىء ء عمق وثخن أولم يحصل ؟ فان كان الأول فحينئذ يكون ظاهره 
غير باطنه وباطنه غير ظاهره » فكان مؤلفا مركبا من الظاهر والباطن مع أن باطنه غير ظاهره 
وظاهره غير باطنه » وان كان الثاني فحينئذ يكون ذاته سطحا رقيقا في غاية الرقة مثل قشرة الثوم 
بل أرق منه ألف ألفمرة . والعقل لا يرضى أن يجعل مثل هذا الشيء إله العالم » فثبت أن 
كونه تعالى في الحيز والجهة يفضى الى فتح باب هذه الأقسام الباطلة الفاسدة . 

ل الحجة الثالثة عشرة € العالم كرة » واذا كان الأمر كذلك امتنع أن يكون إله العالم 
حاصلا في جهة فوق . 

ل أما المقام الأول » فهو مستقصى في علم الهيئة إلا أنا نقول انا إذا اعتبرنا كسوفا قمريا 
حصل في أول الليل بالبلاد الغربية كان عين ذلك الكسوف حاصلا في البلاد الشرقية في أول 
النهار »› فعلمنا أن أول الليل بالبلاد الغر بية هو بعينه أول ا » وذلك لا 
يمكن إلا إذا كانت الأرض مستديرة من المشرق الى المغرب » وأيضا إذا توجهنا الى الجانب 
الشمالي فكلا كان توغلنا ا » كان ارتفاع القطب الشمالي أكثر وبمقدار ما يرتفع القطب 
الشهالى ينخفض القطب الجنوبي وذلك يدل على أن الأرض مستديرة من الشمال الى الجنوب » 
ومجموع هذين الاعتبارين يدل على أن الأرض كرة . 

واذا ثبت هذا فنقول : إذا فرضا انسانين وقف أحده) على نقطة المشرق والآخر على 
نقطة المغرب صار أخمص قدميهه) متقابلين » والذى هو فوق بالنسبة الى أحده]| يكون نحت 
بالنسبة الى الثاني » فلو فرضنا أن إله العالم حصل في الحيز الذى فوق بالنسبة الى أحدههم) » 
فذلك الحيز بعينه هو تحت بالنسبة الى الثاني » وبالعكس فثبت أنه تعالى لوحصل في حيز معين 
لكان ذلك الحيز تحتا بالنسبة الى أقوام معينين » وكونه تعالى تحت أهل الدنيا محال بالاتفاق › 
فوجب أن لا يكون حاصلا فى حيز معين » وأيضا فعلى هذا التقدير أنه كلما كان فوق بالنسبة 
الى اقوام كان تحت بالنسبة الى أقوام آأخرين » وكان يمينا بالنسبة الى ثالث » وشمالا بالنسبة الى 
رابع » وقدام الوجه بالنسبة الى خامس » وخلف الرأس بالنسبة الى سادس » فان كون الأرض 
كرة يوجب ذلك إلا أن حصول هذه الاحوال باجماع العقلاء حال في حق إله العالم إلا إذا قيل 
إنه حيط بالارض من جميع الجوانب فيكون هذا فلكا محيطا بالارض وحاصله يرجع الى أن إله 
العالم هو بعض الأفلاك المحيطة بهذا العالم . ذلك لا يقوله مسلم ء والله أعلم . 


لظ الحجة الرابعة عشرة € لو كان إله العالم فوق العرش لكان إما أن يكون مماسا 
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للعرش » أومبايناً له ببعد متناه أو ببعد غير متناه »والأقسام الثلاثة باطلة ء فالقول بكونه فوق 
العرش باطل 1 1 

أما بيان فساد القسم الأول : فهو أن بتقدير ان يصير مماسا للعرش كان الطرف الأسفل 
منه مماسا للعرش فهل يبقى فوق ذلك الطرف منه شيء غير ماس للعرش أو لم يبق ؟ فان كان 
الأول فالشيء الذى منه صار مماسا لطرف العرش غير ما هو منه غير ماس لطرف العرش » فيلزم 
أن يكون ذات الله تعالى مركبا من الأجزاء والأبعاض فتكون ذاته في الحقيقة مركبة من سطوح 
متلاقية موضوعة بعضها فوق بعض » وذلك هو القول بكونه جسم| مركبا من الأجزاء والأبعاض 
وذلك محال » وان كان الثاني فحينئذ يكون ذات الله تعالى سطحا رقيقا لا خن له أصلا » ثم 
يعود التقسيم فيه > وهو أنه ان حصل له تمدد في اليمين والشهال والقدام والخلفكان مركبا من 
الأجزاء والأبعاض . وان لم يكن له تمدد ولا ذهاب في الاحياز بحسب الجهات الستة كان ذرة 
من الذرات وجزءا لا يتجزأ مخلوطا بالحباات . وذلك لا يقوله عاقل . 

ل وأما القسم الثاني € وهو أن يقال بينه وبين العالم بعد متناه » فهذا أيضا محال . لأن 
على هذا التقدير لا يمتنع أن يرتفع العالم من حيزه الى الجهة التي فيها حصلت ذات الله تعالى 
الى ان يصير العالم مماسا له » وحينئذ يعود المحال المذكور في القسم الأول . 

وأما القسم الثالث € وهو أن يقال أنه تعالى مباين للعالم بينونة غير متناهية » فهذا 
أظهر فسادا من كل الأقسام لانه تعالى لما كان مباينا للعالم كانت البينونة بينه تعالى وبن غيره 
محدودة بطرفين وههما ذات الله تعالى وذات العالم > ومحصورا بين هذين الحاصرين . والبعد 
ا للحصور بين الحاصرين والمحدود بين الحدين والطرفين يمتنع كونه بعدا غير متناه . 

فان قيل : أليس أنه تعالى متقدم على العالم من الأزل الى الأبد . فتقدمه على العالم 
محصور بين حاصرين ومحدود بين حدين وطرفين أحده) : الأزل والثاني : أول وجود الحالم 
ولم يلزم من كون هذا التقدم حصورا بين حاصرين أن يكون هذا التقدم أول وبداية » فكذا 
ههنا » وهذا هو الذى عول عليه محمد بن اليثم في دفع هذا الاشكال عن هذا القسم . 

والحواب : أن هذا محض المغالطة . لأنه ليس الأزل عبارة عن وقت معين وزمان معين 
حتى يقال أنه تعالى متقدم على العالم من ذلك الوقت الى الوقت الذى هو اول العالم » فان كل 
وقت معين يفرض من ذلك الوقت الى الوقت الآخر يكون محدودا بين حدين ومحصورا بين 
حاصرين » وذلك لا يعقل فيه أن يكون غيرمتناه . بل الأزل عبارة عن نفي الأولية من غير أن 
يشار به الى وقت معين البتة . 
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إذا عرفت هذا فنقول : إما أن نقول انه تعالى ختص بجهة معينة » وحاصل في حيز 
معين وإما أن لا نقول ذلك . فان قلنا بالأول كان البعد الحاصل بين ذينك الطرفين محدودا بين 
ذينك الحدين والبعد المحصور بين.الحاصرين لا يعقل كونه غير متناه » لأن كونه غير متناه عبارة 
عن عدم الحد والقطع والطرف . وكونه محصورا بين الحاصرين معناه إثبات الحد والقطع 
والطرف والجمع بينهم| يوجب الجمع بين النقيضين » وهو محال . ونظيره ما ذكرناه أنا متى عينا 
قبل العالم وقتا معينا كان البعد بينه وبين الوقت الذى حصل فيه أول العالم بعدا متناهيا لا 
محالة . وأما ان قلنا بالقسم الثاني : وهو أنه تعالى غير ختص بحيز معين وغير حاصل في جهة 
معينة فهذا عبارة عن نفي كونه في الجهة . لأن كون الذات المعينة حاصلة لا في جهة معينة في 
نفسها قول محال » ونظير هذا قول من يقول الأزل ليس عبارة عن وقت معين بل إشارة الى نفي 
الاولية والحدوث » فظهر ان هذا الذى قاله ابن الميثم تخييل خال عن التحصيل . 

« الحجة الخامسة عشرة € انه ثبت في العلوم العقلية أن المكان : إما السطح الباطن من 
الجسم الحاوى . وإما البعد المجرد والفضاء الممتد » وليس يعقل في المكان قسم ثالث . 

إذا عرفت هذا فنقول : ان كان لمكان هو الأول . فنقول : ثبت أن أجسام العالم 
متناهية » فخارج العالم الجسماني لا خلاء ولا ملاء ولا مكان ولا جهة › فيمتنع أن يحصل 
الاله في مكان خارج العالم » وان كان المكان هو الثاني » فنقول طبيعة البعد طبيعة واحدة 
متشابهة في تمام الماهية » فلوحصل الاله في حيز لكان مكن الحصول في سائر الاحياز » وحينئذ 
يصح عليه الحركة والسكون وكل ما كان كذلك كان محدثا بالدلائل المشهورة المذكورة في علم 
الأصول » وهي مقبولة عند جمهور المتكلمين » فيلزم كون الاله محدثا » وهو محال . فثبت ال 
القول بأنه تعالى حاصل في الحيز والجهة قول باطل على كل الاعتبارات . 

ل الحجة السادسة عشرة » وهي حجة استقرائية اعتبارية لطيفة جدا » وهي آنا رأينا ان 
الشيء كلما كان حصول معنى الجسمية فيه أقوى وأثبت » كانت القوة الفاعلية فيه أضعف 
وأنقص . وكلما كان حصول معنى الجسمية فيه أقل وأضعف » كان حصول القوة الفاعلية 
أقوى وأكمل » وتقريره ان نقول وجدنا الأرض أكثف الأجسام وأقواها حجمية » فلا جرم لم 
يحصل فيها إلا خاصة قبول الاثر فقط. فأما أن يكون للأرض الخالصة تأثير في غيره فقليل 
جدا . وأما الماء فهو أقل كثافة وحجمية من الأرض » فلا جرم حصلت فيه قوة مؤثرة » فان الماء 
الجارى بطبعه إذا اختلط بالأرض اثر فيها أنواعا من التأثيرات . وأما الهواء فانه أقل حجمية 
وكثافة من الماء فلا جرم كان أقوى على التأثير من الماء » فلذلك قال بعضهم ان الحياة لا تكمل 
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إلا بالنفس . وزعموا أنه لا معنى للروح إلا ال حواء المستنشق . وأما النار » فانها أقل كثافة من 
الهواء فلا جرم كانت أقوى الاجسام العنصرية على التأثير فبقوة الحرارة يحصل الطبخ والنضج › 
وتكون المواليد الثلاثة أعنى المعادن والنبات والحيوان . وأما الافلاك فانها ألطف من الاجرام 
العنصرية » فلا جرم كانت هي المستولية على مزاج الاجرام العنصرية بعضها البعض ٠‏ وتوليد 
الأنواع والاضناف المختلفة من تلك التمزيجات . فهذا الاستقراء المطرد يدل على أن الشيء 
كلما كان أكثر حجمية وجرمية وجسمية كان أقل قو ة وتأثيرا وکل| كان أقوى قوة وتأثيرا كان أقل 
حجمية وجرمية وجسمية » وإذا كان الأمر كذلك أفاد هذا الاستقراء ظنا قويا أنه حيث حصل 
كمال القوة ة والقدرة على الاحداث والابداع لم يحصل هناك البتة معنى الحجمية والجسرمية 
والاختصاص بالحيز والجهة . وهذا وان كان بحثاً استقرائيا إلا أنه عند التأمل الام شديد 
المناسبة للقطع بکونه تعالى منزها عن الجسمية والموضع والحيز » وبالله التوفيق . فهذه جملة 
الوجوه العقلية في بيان كونه تعالى منزها عن الاختصاص بالحيز والجهة . 


وأما الدلائل السمعية فكثيرة : أوها : قوله تعالى ( قل هو الله أحد ) فوصفه بكونه 
أحدا والأحد مبالغة في كونه واحدا . والذى يمتلىء منه العرش ويفضل عن العرش يكون مركبا 
من أجزاء كثيرة جدا فوق أجزاء العرش . وذلك ينافي كونه أحدا ورأيت جماعة من الكرامية 
عند هذا الالزام يقولون انه تعالى ذات واحدة » ومع كونها واحدة حصلت في كل هذه الاحياز 
دفعة واحدة . قالوا : فلأجل انه حصل دفعة واحدة في جميع الاحياز امتلاً العرش منه . فقلت 
حاصل هذا الكلام يرجع الى انه يجوز حصول الذات الشاغلة للحيز والجهة في أحياز كثيرة 
دفعة واحدة والعقلاء اتفقوا على أن العلم بفساد ذلك من أجل العلوم لضرورية » وأيضا فان 
جوزتم ذلك فلم لا تجوزون أن يقال : إن جميع العالم من العرش الى ما تحت الثرى جوهر 
واحد وموجود واحد إلا أن ذلك الجزء الذى لا يتجزأ حصل ف جملة هذه الاحياز › فيظن أنها 
أشياء كثيرة » ومعلوم ان من جوزه فقد التزم منكرا من القول عظما . 

فان قالوا : إنما عرفنا ههنا حصول التغاير بين هذه الذوات لأن بعضها يفني مع بقاء 
الباقي . وذلك يوجب التغاير » وأيضا فنرى بعضها متحركا » وبعضها ساكنا والمتحرك غير 
الساكن . فوجب القول بالتغاير » وهذهالمعانى غير حاصلة في ذات الله فظهر الفرق » فنقول : 
أما قولك بأنا نشاهد ان هذا الجزء يبقى مع أنه يفنى ذلك الجزء الآخر » وذلك يوجب التغاير . 
فنقول : لا نسلم أنه فنى شيء من الاجزاء بل نقول لم لا يجوز أن يقال ان جميع أجزاء العالم 
جزء واحد فقط؟ ثم انه حصل ههنا وهناك » وأيضا حصل موصوفا بالسواد والبياض وجميع 
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الألوان والطعوم . فالذى يفنى إنما هو حصوله هناك » فأما أن يقال انه فنى في نفسه » فهذا غير 
مسلم وأما قوله نرى بعض الاجسام متحركا وبعضها ساكنا . وذلك يوجب التغاير » لأن 
الحركة والسكون لا يجتمعان . فنقول : إذا حكمنا بأن الحركة والسكون لا يجتمعان لاعتقادنا 
ان الجسم الواحد لا يحصل دفعة واحدة في حيزين » فاذا رأينا ان الساكن بقى هناء وان 
المتحرك ليس هنا قضينا ان المتحرك غير الساكن . وأما بتقدير ان يجوز كون الذات الواحدة 
حاصلة في حيزين دفعة واحدة » لم يمتنع كون الذات الواحدة متحركة ساكنة معا » لأن أقصى 
ما في الباب ان بسبب السكون بقي هنا وبسبب الحركة حصل ف الحيز الآخرء إلا أنا لما 
جوزنا ان تحصل الذات الواحدة دفعة واحدة في حيزين معا لم يبعد أن تكون الذات الساكنة 
هي عين الذات المتحركة » فثبت أنه لوجاز ان يقال إنه تعالى في ذاته واحد لايقبل القسمة . ثم 
مع ذللكا حل ء العرش منه › لم يبعد أيضا أن يقال : العرش في نفسه جوهر فرد وجزء لا 
يتجزأ SS‏ وحصل منه كل العرش ومعلوم ان تجويزه 
يفضي الى فتح باب الجهالات . وثانيها : أنه تعالى قال ( وحمل عرش ربك فوقهم يومشذ 
ثانية ) فلو كان إله العالم في العرش . لكان حامل العرش حاملا للاله » فوجب أن يكون 
الاله حمولا حاملا » ومحفوظا حافظا . وذلك لا يقوله عاقل . وثالثها : أنه تعالى قال ( والله 
a‏ حك عرزو عل I E SEC‏ 
ورابعها : أن فرعون لما طلب حقيقة الاله تعالى من موسى عليه السلام ولم يزد موسى عليه 
السلام على ذكر صفة الخلاقية ثلاث مرات ٠‏ فانه ما قال ( وما رب العالمين ) ففي المرة الأولى 
قال ( رب السموات والأرض وما بينهم|إن كنتم موقنين ) وفي الثانية قال ( ربكم ورب آبائكم 
الاولين ) وفي المرة الثالثة ( قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون ) وكل ذلك 
إشارة الى الخلاقية » وأما فرعون لعنه الله فانه قال ( ياهامان ابن لى صرحا لعلي أبلغ الأسباب 
أسباب السموات فأطلع الى إله موسى ) فطلب الاله في السماء » فعلمنا أن وصف الاله 
بالخلاقية » وعدم وصفه بالمكان والجهة دين موسى » وسائر جميع الأنبياء » وجميع وصفه تعالى 
بكونه في السماء دين فرعون واخوانه من الكفرة . وخامسها : أنه تعالى قال في هذه الآية ( إن 
ربكم الله الذى خلق السموات والأرض في .ستة أيام ثم استوى على العرش ) وكلمة « ثم » 
للتراخي٬وهذا‏ يدل على أنه تعالى إنما استوى على العرش بعد تخليق السموات والارض فان كان 
المراد من الاستواء الاستقرار . لزم أن يقال 1ه كاد متخيرا عل E‏ كان معو 
+مضطربا » ثم استوى عليه بعد ذلك » وذلك يوجب وصفه بصفات سائر الاجسام من 
الاضطراب والحركة تارة والسكونأ خرى وذلك لايقوله عاقل : وسادسها : هو أنه تعالى حكى 
عن إبراهيم عليه السلام أنه إنما طعن في إلهية الكوكب والقمر والشمس بكونها أفلة غاربة فلو 
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كان إله العالم جسا . لكان أبدا غاربا أفلا . وكان منتقلا من الاضطراب والاعوجاج الى 
الاستواء والسكون والاستقرار » فكل ما جعله إبراهيم عليه السلام طعنا في إهية الشمس 
والكوكب والقمر يكون حاضلا في إله العالم » فكيفيمكن الاعتراف باهيته . وسابعها : أنه 
تعالى ذكر قبل قوله ( ثم استوى على العرش ) شيئا وبعده شيئا آخر . أما الذى ذكره قبل هذه 
الكلمة فهو قوله ( إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض ) وقد بينا أن خلق السموات 
والأرض يدل على وجود 0 وقدرته وحكمته من وجوه كثيرة . وأما الذى ذكره بعد هذه 
الكلمة فأشياء : أوها قوله ( يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا ) وذلك أحد الدلائل الدالة على 
وجود الله » وعل قدرته وحكمته . وثانيها : قوله ( والشمس والقمر والنجوم مسخرات 
بأمره ) وهو أيضا من الدلائل الدالة على الوجود والقدرة والعلم . وثالثها : قوله ( ألا له الخلق 
والأمر ) وهوأيضا اشارة الى كمال قدرته وحكمته . 


إذا ثبت هذا فنقول : أول الآية إشارة الى ذكر ما يدل على الوجود والقدرة والعلم » 
وآخرها يدل أيضا على هذا المطلوب . واذا كان الأمر كذلك فقوله ( ثم استوى على العرش ) 
وجب ان يكون أيضا دليلا على كمال القدرة والعلم » ١‏ لاه تروك يدل ا 
مستقرا على العرش كان ذلك كلاما أجنبيا عما قبله وعم| بعده » فان كونه مستقرا على العرش لا 
يمكن جعله دليلا على كاله في القدرة والحكمة وليس أيضا من صفات المدح والثناء » لأنه تعالى 
قادر على أن يجلس جميع اعداد البق والبعوض على العرش وعلى ما فوق العرش » فثبت أن كونه 
جالسا على العرش ليس من دلائل اثبات الصفات والذات ولا من صفات المدح والثناء » فلو 
كان المراد من قوله ( ڈ ثم استوى على العرش ) كونه جالسا على العرش لكان ذلك كلاما أجنبيا 
ناوي يسن O a‏ ليت ]د اد م لبس N‏ 
كمال قدرته في تدابير الملك والملكوت حتى تصير هذه الكلمة مناسبة لما قبلها ولا بعدها وهو 
المطلوب . وثامنها : أن السماء ء عبارة عن كل ما ارتفع وسا وعلا . والدليل عليه أنه تعالى 
سمى السحاب ساء حيث قال ( وينزل من السماء ء ماء ليطهركم به ) واذا کان الأمر كذلك 
فكل ما له ارتفاع وعلو وسمو كان سماء . فلو كان إله العالم موجودا فوق العرش . لكان ذات 
الاله تعالى سماء لساكني العرش . فثبت أنه تعالى لو كان فوق العرش لكان سماء والله تعالى 
حكم بكونه خالقا لكل السموات في آيات كثيرة منها هذه الآية وهو قوله ( إن ربكم الله الذى 
خلق السموات والأرض ) فلو كان فوق العرش سماء لسكان أهل العرش لكان خالقا لنفسه 
وذلك محال . 


واذا ثبت هذا فنقول : قوله ( الذى خلق السموات والارض ) أية محكمة دالة على أن 
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قوله ( ثم استوى على العرش ) من المتشابهات التي يجب تأويلها » وهذه نكته لطيفة » ونظير 
هذا انه تعالى قال فى أول سورة الأنعام ( وهوالله في السموات ) ثم قال بعده بقليل ( قل لمن ما 
في السموات والأرض قل لله ) فدلت هذه الآية المتأخرة على أن كل ما في السموات » فهو ملك 
لله فلو كان الله في السموات لزم كونه ملكا لنفسه . ؤذلك حال فكذا ههنا » فثبت بمجموع هذه 
الدلائل العقلية والنقلية أنه لا يكن حمل قوله (ثم استوى على العرش ) على الجلوس 
والأستقرار وشغل المكان والحيز وعند هذا حصل للعلاء الراسخين مذهبان: الاول: أن 
نقطع بكونه تعالى متعاليا عن المكان والجهة ولا نخوض في تأويل الآية على التفصيل بل نفوض 
علمها الى الله » وهو الذي قررناه في تفسير قوله (وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم 
يقولون آمنا به) وهذا المذهب هو الذي نختاره ونقول به ونعتمد عليه . 


ل والقول الثاني »* أن نخوض ف تأويله على التفصيل » وفيه قولان ملخصان : 
الأول: ما ذكره القفال رحمه الله عليه فقال (العرش) في كلامهم هو السرير الذي يجلس عليه 
الملوك» ثم جعل العرش كناية عن نفس الملك» يقال: ثل عرشه أي انتقض ملكه وفسد. واذا 
استقام له ملكه واطرد أمره وحكمه قالوا: استوى على عرشه. واستقر على سرير ملكه. 
هذا ما قاله القفال . وأقول : إن الذى قاله حق وصدق وصواب » ونظيره قوهم للرجل 
الطويل : فلان طويل النجاد وللرجل الذى يكثر الضيافة كثير الرماد » وللرجل الشيخ فلان 
اشتعل رأسه شيبا » وليس المراد في شيء من هذه الالفاظ اجراؤها على ظواهرها » انما المراد منها 
تعريف المقصود على سبيل الكناية فكذا ههنا يذكر الاستواء على العرش » والمراد نفاذ القدرة 
وجريان المشيئة » ثم قال القفال رحمه الله تعالى : والله تعالى لما دل على ذاته وعلى صفاته وكيفية 
تدبيره العالم على الوجه الذى الفوه من ملوكهم ورؤسائهم استقر في قلوبهم عظمة الله وكمال 
جلاله » إلا أن كل ذلك مشروط بنفي التشبيه » فاذا قال : إنه عالم فهموا منه أنه لا يخفي عليه 
تعالى شيء » ثم علموا بعقولهم أنه لم يحصل ذلك العلم بفكرة ولا روية ولا باستعمال 
حاسة » وإذا قال : قادر علموا منه أنه متمكن من ايجاد الكائيات » وتكوين الممكنات ثم 
علموا بعقولهم أنه غني في ذلك الايجاد » والتكوين عن الآلات والأدوات » وسبق المادة والمدة 
والفكرة والروية » وهكذا القول في كل صفاته » وإذا أخبر أن له بيتا يجب على عباده حجه 
فهموا منه أنه نصب لهم موضعا يقصدونه لمسألة رهم وطلب حوائجهم كا قفون شرت 
الملوك والرؤساء لهذا المطلوب » ثم علموا بعقولهم نفي التشبيه » وانه لم يجعل ذلك البيت 
مسكنا لنفسه » ولم ينتفع به في دفع الحر والبرد بعُينه عن نفسه » فاذا أمرهم بتحميده وتمجيده 
فهموا منه أنه أمرهم بنهاية تعظيمه » ثم علموا بعقولهم أنه لا يفرح بذلك التحميد والتعظيم 
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ولا يغتم بتركه والاعراض عنه . 


إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : إنه تعالى أخبر أنه خلق السموات والأرض كا أراد 
وشاء من غير منازع ولا مدافع . ثم أخبر بعده أنه استوى على العرش . أى حصل له تدبير 
المخلوقات على ما شاء وأراد » فكان قوله ( ثم استوى على العرش ) أى بعد أن خلقها استوى 
على عرش الملك والجلال . ثم قال القفال : والدليل على أن هذا هو المراد قوله فى سورة يونس 
( إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ) 
فقوله ( يدبر الأمر ) جرى محرى التفسير لقوله ( استوى على العرش ) وقال في هذه الآية التي 
نحن في تفسيرها (.ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر 
والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر ) وهذا يدل على أن.قوله ( ثم استوى على 
العرش ) إشارة الى ما ذكرناه . 

فان قيل : فاذا حملتم قوله ( ثم استوى على العرش ) على أن المراد : استوى على 
ألملك, وجب أن يقال : الله لم يكن مستويا قبل خلق السموات والأرض . 

قلنا : إنه تعالى إنما كان قبل خلق العوالم قادرا على تخليقها وتكوينها . وما كان مكونا 
ولا موجدا ها بأعيانها بالفعل » لأن إحياء زيد . وإماتة عمرو . وإطعام هذا وإرواء ذلك لا 
يحصل إلا عند هذه الأحوال > فاذا فسرنا العرش بالملك والملك بهذه الأحوال » صح أن يقال : 
إنه تعالى إنما استوى على ملكه بعد خلق السموات والأرض بمعنى أنه إنما ظهر تصرفه في هذه 
الأشياء وتدبيره ها بعد خلق السموات والأرض > وهذا جواب حق صحيح في هذا الموضع . 

$ والوجه الثاني ) في الجواب أن يقال : استوى بمعنى . استولى » وهذا الوجه قد 
أطلنا في شرحه فى سورة طه فلا نعيده هنا . 

« والوجه الثالث € أن نفسر العرش بالملك ونفسر استوى بمعنى : علا واستعلى على 
الملك فيكون المعنى : أنه تعالى استعلى على الملك بمعنى أن قدرته نفذت في ترتيب الملك 
والملكوت » واعلم أنه تعالى ذكر قوله ( استوى على العرش ) في سور سبع . إحداها ههنا . 
وثانيها : في يونس . وثالثها : في الرعد . ورابعها : في طه . وخامسها : في الفرقان . 
وسادسها : في السجدة . وسابعها : في الحديد » وقد ذكرنا في كل موضع فوائد كثيرة » فمن 
ضم تلك الفوائد بعضها الى بعض كثرت وبلغت مبلغا كثيرا وافيا بازالة شبه التشبيه عن القلب 
والخاطر . 
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أما قوله #8 يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا © ففيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ¢ قرأ ابن كثير ونافع وأبوعمرو وابن عامر وعاصم في رواية حفص 
( يغشى ) بتخفيف الغين وفي الرعد هكذا » وقرأ حمزه والكسائي وعاصم برواية أبي بكر 
بالتشديد » وفي الرعد هكذا . قال الواحدى رحمه الله : الاغشاء والتغشية الباس الشيء 
بالشىء » وقد جاء التنزيل بالتشديد والتخفيف › فمن التشديد قوله تعالى ( فغشاها ما غشى ) 
ومن اللغة الثانية قوله ( فأغشيناهم فهم لا يبصرون ) والمفعول الثاني محذوف على معنى 
فأغشيناهم العمى وفقد الرؤية ٠‏ 

© المسألة الثانية € قوله ( يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا ) يحتمل أن يكون المراد يلحق 
الليل بالنهار » وأن يكون المراد النهار بالليل » واللفظ يحتمله) معا وليس فيه تغيير » والدليل 
على الثاني قراءة حميد بن قيس ( يخشى اليل النهار ) بفتح الياء ونصب الليل ورفع النهار أى 
يدرك النهار الليل ويطلبه قال القفال رحمه الله : أنه سبحانه لما أخبر عباده باستوائه على العرش 
عن استمرار أصعب المخلوقات على وفق مشيئته » أراهم ذلك عيانا فيا يشاهدونه منها ليضم 
العيان الى الخبر » وتزول الشبه عن كل الجهات » فقال ( يغشى الليل النهار ) لأنه تعالى أأخبر 
في هذا الكتاب الكريم بما في تعاقب الليل والنهار من المنافع العظيمة » والفوائد الجليلة » فان 
بتعاقبهم| يتم أمر الحياة > وتكمل المنفعة والمصلحة . 

ف المسألة الثالثة € قوله ( يطلبه حثيثا ) قال الليث : الحث : الاعجال » يقال : حثثت ‏ 
فلانا فأحتث » فهو حثيث ومحثوث أى مجد سريع . 

واعلم أنه سبحانه وصف هذه الحركة بالسرعة والشدة » وذلك هو الحق » لن تعاقب 
الليل والنهار إنما يحصل بحركة الفلك الأعظم » وتلك الحركة اشد الحركات سرعة » وأكملها 
شدة » حتى أن الباحثين عن أحوال الموجودات . قالوا : الانسان اذا كان في العذو الشديد 
الكامل › فالى أن يرفع رجله ويضعها يتحرك الفلك الأعظم ثلاثة الاف ميل › واذا كان الأمر 
كذلك كانت تلك الحركة فى غاية الشدة والسرعة » فلهذا السبب قال تعالى ( يطلبه حثيثا ) 
ونظير هذه الآية قوله سبحانه ( لا الشمس ينبغي ها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل 
في فلك يسبحون ) فشبه ذلك السير وتلك الحركة بالسباحة في الماء » والمقصود : التنبيه على 
سرعتها وسهولتها وکال إيصاها . 


ثم قال تعالى # والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره 4 وفيه مسائل : 
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« المسألة الأولى € قرأ ابن عامر ( والشمس والقمر والنجوم مسخرات ) بالرفع على 
معنى الابتداء والباقون بالنصب على معنى وجعل الشمس والقمر » قال الواحدى والنصب هو 
الوجه لقوله تعالى ( واسجدوا لله الذى خلقهن ) فكما صرح في هذه الآية أنه سخر الشمس 
ولقمر كذلك يجب أن يحمل على أنه خلقها في قوله ( إن ربكم الله.الذى خلق السمسوات 
والأرض والشمس والقمر والنجوم ) وهذا النصب على الحال أى خلق هذه الأشياء حال كرا 
موصوفة هذه الصفات والآثار والأفعال وحجة ابن عامر قوله تعالى ( وسخر لكم ما في 
السموات وما في الأرض ) ومن جملة ما في السماء الشمس والقمر فلا أخبر أنه تعالى سخرها 
حسن الاخبار عنها بأنها مسخرة كما أنك إذا قلت ضربت زيدا استقام أن تقول زيد مضروب . 

« المسألة الثانية ‏ فى هذه الآية لطائف : فالأولى : أن الشمس ها نوعان من الحركة . 

ف أحد النوعين » حركتها بحسب ذاتها وهي إنما تتم في سنة كاملة وبسبب هذه الحركة 
تحصل السنة . 

« والنوع الثاني 4 حركتها بسبب حركة الفلك الأعظم وهذه الحركة تتم في اليوم 
بليلة . 

إذا عرفت هذا فنقول : الليل والنهار لا يحصل بسبب حركة الشمس وإنما يحصل بسبب 
حركة السماء Oh‏ الست لا زكر مركن قو رم اتوي عله 
العرش ) ربط به قوله ( يغشى الليل النهار ) تنبيها على أن سبب حصول الليل والنهار هو حركة 
الفلك الأقصى لا حركة الشمس والقمر وهذه دقيقة عجيبة . والثانية : : أنه تعالى لما شرح كيفية 
تخليق السموات . قال ( فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها ) فدلت 
تلك الآية على أنه سبحانه خص كل ذلك بلطيفة نورانية ربانية من عالم الأمر . 

ثم قال بعده © ألا له الخلق والأمر » وهو إشارة الى ان كل ما سوى الله تعالى اما من 
عالم الخلق أو من عالم الأمر » أما الذى هومن عالم الخلق » فالخلق عبارة عن التقدير » 
وکل ما کان جس أ وجسا نیا كان خصوصا بمقدار معين » فكان من عالم الخلق . وكل ماكان 
بريئا عن الحجمية والمقدار كان من عالم الأرواح ومن عالم الأمر . فدل على انه سبحانه خص 
كل واحد من أجرام الافلاك والكواكب التي هي من عالم الخلق بملك من الملائكة » وهم من 
عالم الأمر والأحاديث الصحيحة مطاقة لذلك . » وهي ما روى ف الاخبار ان لله ملائكة 
يحركون الشمس والقمر عند الطلوع وعند الغروب . وكذا القول في سائر الكواكب » وأيضا 
قوله سبحانه ( ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثانية ) إشارة الى ان الملائكة الذين يقومون 
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بحفظ العرش ثمانية . ثم إذا دققت النظر علمت ان عالم الخلق في تسخير الله وعالم الأمر في 
تدبير الله واستيلاء الروحانيات على الجسمانيات بتقدير الله فلهذا المعنى قال ( ألا له الخلق 
والأمر ) ٠‏ ا 
ثم قال بعده 8 تبارك الله رب العالمين والبركة لها تفسيران : أحدهم) : البقاء والثبات 
والثاني : كثرة الآثار الفاضلة والنتائج الشريفة وكلا التفسيرين لا يليق إلا بالحق سبحانه ٠‏ فان 
حمَلتَه على الثبات والدوام » فالثابت والدائم هو الله تعالى لأنه الموجود الواجب لذاته العالم لذاته 
القائم بذاته الغنى في ذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه عن كل ما سواه » فهو سبحانه مقطع 
الحاجات ومنهى الافتقارات وهو غنى عن كل ما سواه في جميع الأمور وأيضا إن فسرنا البركة 
بكثرة الآثار الفاضلة فالكل بهذا التفسير من الله تعالى » لأن الموجود إما واجب لذاته وإما مكن 
لذاته وكل الخيرات منه وكل الك| لات فائضة من وجوده وإحسانه > فلا خير إلا منه ولا إحسان 
إلا من فيضه . ولا رحمة إلا وهي حاصلة منه > فل] كان الخلق والأمر ليس إلا منه » لا جرم كان 
الثناء المذكور بقوله ( فتبارك الله رب العالمين ) إلا بكبريائه وكا ل فضله ونهاية جوده ورحمته . 


$ المسألة الثالثة ¥ کون الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره سبحانه يحتمل 
وجوها : أحدها : أنا قد دللنا في هذا الكتاب العالي الدرجة أن الأجسام مقاثلة ومتى كان 
كذلك » كان اختصاص جسم الشمس بذلك النور المخصوص والضوء الباهر والتسخير 
الشديد والتأثير القاهر والتدبيرات العجيبة » في العالم العلوى والسفلي » لا بد وأن يكون 
لأجل أن الفاعل الحكيم والمقدر العليم خص ذلك الجسم هذه الصفات وهذه الأحوال » 
فجسم كل واحد من الكواكب والنيرات كالمسخر في قبول تلك القوى والخواص > عن قدرة 
المدبر الحكيم > الرحيم العليم . وثانيها : أن يقال : إن لكل واحد من أجرام الشمس والقمر 
والكواكب » سيرا خاصا بطيئا من المغرب الى المشرق وسيرا آخر سريعا بسبب حركة الفلك 
الاعظم ( فالحق سبحانه خص جرم الفلك الأعظم بقوة سارية في أجرام سائر الأفلال باعتبارها 
صارت مستولية عليها » قادرة على تحريكها على سبيل القهر من المشرق الى المغرب فأجرام 
الأفلال والكواكب صارت كالمسخرة لهذا القهر والقسر ولفظ الآية مشعر بذلك لأنه لما ذكر 
العرش بقوله ( ثم استوى على العرش ) رتب عليه حكمين : أحدهم : قوله ( يغشى الليل 
النهار ) تنبيها على أن حدوث الليل والنهار إنما يحصل بحركة العرش . والثاني : قوله 
( والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ) تنبيها على أن الفلك الأعظم الذى هو العرش 
يحرك الأفلاك والكواكب على خلاف طبعها من المشرق الى المغرب وأنه تعالى أودع في جرم 
العرش قوة قاهرة باعتبارها قوى على قهر جميع الأفلاك والكواكب وتحريكها على خلاف مقتضى 


58 قوله تعالى «ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين» الآية مورة الأعريى 


طبائعها » فهذه أ بحاث معقولة ولفظ القرآن مشعر بها والعلم عند الله . وثانيها : أن أجسام 
العالم على ثلاثة أقسام » منها ما هي متحركة الى الوسط وهي الثقال . ومنها ما هي متحركة عن 
الوسط . وهي الخفاف » ومنها ما هي متحركة عن الوسط » وهي الأجرام الفلكية الكوكبية › 
فانها مستديرة حول الوسط فكون الأفلاك والكواكب مستديرة حول مركز الأرض لا عنه ولا 
اليه » لا يكون إلا بتسخير الله وتدبيره » حيث خص كل واحد من هذه الأجسام بخاصة معينة 
وصفة معينة وقوة خصوصة فلهذا السبب قال ( والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ) 
ورابعها : أن الثوابت تنحرك في كل ستة وثلاثين ألفسنة دورة واحدة > فهذه الحركة تكون 
في غاية البطء . ثم ههنا دقيقة أخرى وهي أن كل كوكب من الكواكب الثابتة » كان أقرب الى 
المنطقة كانت حركته أسرع > وکل ما كان أقرب الى القطب كانت حركته ابطأ » فالكواكب 
التي تكون في غاية القرب من القطب . مثل كوكب الجدى وهو الذى تقول العوام إنه هو 
القطب » يدور في دائرة فى غاية الصغر . وهو إنما يتمم تلك الدائرة الصغيرة جدا في مدة ستة 
وثلاثين ألف سنة . فاذا تأملت أن تلك الحركة بلغت في البطء الى حيث لا توجد حركة فى 
العالم تشاركها في البطء . فذلك الكوكب اختص بأبطاً حركات هذا العالم وجرم الفلك 
الأعظم اختص بأسرع حركات العالم » وفيا بين هاتين الدرجتين درجات لا نهاية لها في البطء 
والسرعة . وكل واحد من الكواكب والدوائر والحوامل والممشلات يختص بنوع من تلك 
الحركات > وأيضا فلكل واحد من تلك الكواكب مدارات مخصوصة » فأسرعها هو المنطقة وكل 
ما كان أقرب اليه فهو أسرع حركة مما هو أبعد منه . ثم انه سبحانه رتب مجموع هذه الحركات 
على اختلاف درجاتها وتفاوت مراتبها سببا لحصول المصالح في هذا العالم . كما قال في أول 
سورة البقرة ( ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سموات ) أى سواهن على وفق مصالح هذا 
العالم » وهو بكل شيء عليم » أى هوعالم بجميع المعلومات . فيعلم أنه كيف ينبغي ترتيبها 
وتسويتها حتى تحصل مصالح هذا العالم » فهذا أيضا نوع عجيب في تسخير الله تعالى هذه 
الأفلاك والكواكب > فتكون داخلة تحت قوله ( والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ) 
ورجا جاء بعض الجهال والحمقى وقال إنك أكثرت في تفسير كتاب الله من علم الهيئة والنجوم » 
وذلك على حلاف المعتاد . فيقال لهذا المسكين إنك لو تأملت في كتاب الله حق التأمل لعرفت 
فساد ما ذكرته » وتقريره من وجوه : الأول : أن الله تعالى ملأ كتابه من الاستدلال على العلم 
والقدرة والحكمة بأحوال السموات والأرض » وتعاقب الليل والنهار » وكيفية أحوال الضياء 
والظلام » وأحوال الشمس والقمر والنجوم » وذكر هذه الأمور في أكثر السور وكررها 
وأعادها مرة بعد أخرى » فلولم يكن البحث عنها » والتأمل فى أحوالها جائزا لما ملأ الله كتابه 
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منها . والثاني : أنه تعالى قال ( أولم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما ها من 
فروج ) فهو تعالى حث على التأمل في' أنه كيف بناها ولا معنى لعلم الهيئة إلا التأمل في أنه كيف 
خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) فبين أن عجائب الخلقة وبدائع الفطرة في أجرام 
السموات ا الناس › ا ل أبدان 
الناس بقوله ( وفي أنفسكم aE‏ أعلى شأنا وأعظم برهانا منها أولى بأن . 
يجب التأمل في أحواهها ومعرفة ما أودع الله فيها من العجائب والغرائب . والرابع : أنه تعالى 
مس اننكل حل ر ر ی رک رون ساد لی رالأرض ون 
ما خلقت هذا باطلا ) ولو كان ذلك ممنوعا منه لما فعل . والخامس : أن من صنف كتابا شريفا 
مشتملا على دقائق العلوم العقلية والنقلية بحيث لا يساويه كتاب في تلك الدقائق فالمعتقدون في 
شرفه وفضيلته فريقان : منهم من يعتقد كونه كذلك على سبيل الجملة من غير أن يقف على ما 
فيه من الدقائق واللطائف على سبيل التفصيل والتعيين » ومنهم من وق على تلك الدقائق على 
سبيل التفصيل والتعيين » واعتقاد الطائفة الأولى وان بلغ الى اقصى الدرجات في القوة والكمال 
إلا أن اعتقاد الطائفة الثانية يكون أكمل وأقوى وأوفى . وأيضا فكل من كان وقوفه على دقائق 
ذلك الكتاب ولطائفه أكثر كان اعتقاده في عظمة ذلك المصنف وجلالته أكمل . 

إذا ثبت هذا فنقول : من الناس من اعتقد أن جملة هذا العالم محدث وكل محدث فله 
محدث » فحصل له بهذا الطريق اثبات الصانع تعاللى وصار من زمرة المستدلين ٠‏ ومنهم من 
إلى اتلك 0 20 أحوال 0 العلوى 00 السفلي على سبيل 0-0 
لما م ع ا و Sd‏ 
الى برهان آخر » ومن دليل الى دليل آخر » فلكثرة الدلائل وتواليها أثر عظيم في تقوية اليقين 
وإزالة الشبهات . فاذا كان الأمر كذلك ظهر أنه تعالى إنما أنزل هذا الكتاب لمذه الفوائد 
والأسرار لا لتكثير النحو الغريب واللاشتقاقات الخالية عن الفوائد والحكايات الفاسدة » ونسأل 
الله العون والعصمة . 


ظ المسألة الرابعة ‏ الأمر المذكور في قوله ( مسخرات بأمره ) قد فسرناه بما سبق ذكره » 
وأما المفسرون فلهم فيه وجوه : أحدها : المراد نفاذ إرادته لأن الغرض من هذه الآية تبيين 
عظمته وقدرته » وليس المراد من هذا الأمر الكلام » ونظيره في قوله تعالى ( ثم قال لها وللأرض 
اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ) وقوله ( إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن 
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فيكون ) ومنهم من حمل هذا الأمر على الأمر الثاني الذى هو الكلام . وقال : إنه تعالى أمر هذه 
الأجرام بالسير الدائم والحركة المستمرة . 

ل المسألة الخامسة € أن الشمس والقمر من النجوم فذكرهم| ثم عطف على ذكرهم| ذكر 
النجوم والسبب في إفراده] بالذكر أنه تعالى جعلهم| سنببا لعمارة هذا العالم » والاستقصاء في 
تقريره لا يليق بهذا الموضع » فالشمس سلطان النهار » والقمر سلطان الليل » والشمس 
تأثيرها في التسخين والقمر تأثيره فى الترطيب » وتولد المواليد الثلاثة أعني المعادن والنبات 
والحيوان لا يتم ولا يكمل إلا بتأثير الحرارة في الرطوبة . ثم انه تعالى خص كل كوكب بخاصة 
عجيبة وتدبير غريب لا يعرفه بتامه إلا الله تعالى » وجعله معينا لما في تلك التأثيرات والمباحث 
المستقصاة في علم الميئة تدل على أن الشمس كالسلطان . والقمر كالنائب » وسائر 
ا > فلهذا السبب بدأ الله سبحانه بذكر الشمس وثني بالقمر ثم أتبعه بذكر 
ا ثر النجوم . 

أما قوله تعالى « ألا له الخلق والأمر € ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه لا موجد ولا مؤثر إلا الله سبحانه 
والدليل عليه أن كل من أوجد شيئا وأثر في حدوث شيء . فقد قدر على تخصيص ذلك الفعل 
بذلك الوقت فكان خالقا . ثم الآية دلت على أنه لا خالق إلا الله لأنه قال ( ألا له الخلق 
والأمر ) وهذا يفيد الحصر بمعنى أنه لا خالق إلا الله » وذلك يدل على أن كل أمر يصدر عن 
فلك أوملك أوجنى أو إنسى فخالف ذلك الأمر في الحقيقة هو الله سبحانه لاغير . وإذا ثبت 
هذا الأصل تفرعت عليه مسائل : إحداها : انه لا إله إلا الله إذ لو حصل إمان لكان الآله 
الثاني خالقا ومدبرا وذلك يناقض مدلول هذه الآية في تخصص الخلق بهذا الواحد . وثانيها : 
أنه لا تأثير للكواكب في أحوال هذا العالم » وإلا لحصل خالق سوى الله » وذلك ضد مدلول 
هذه الآية . وثالثها : أن القول باثبات الطبائع » وإثبات الول والنفوس على ما يقوله 
الفلاسفة وأصحاب الطلسات باطل › وإلا لحصل خالق غير الله . . ورابعها : خالق أعال 
العباد هو الله > وإلا لحصل خالق غير الله . وخامسها : القول بأن العلم يوجب العالمية 
والقدرة توجب القادرية باطل . و إلا الحصل مؤثر غير الله » ومقدر غير الله » وخالق غير الله » 
وانه باطل . ش 

« المسألة الثانية € احتج أصحابنا ببذه الآية غلى أن كلام الله قديم . قالوا : انه تعالى 
ميز بين الخلق وبين الأمر » ولوكان الأمر محلوقا لما صح هذا التمييز . أجاب الجبائي : عنه بأنه 
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لا يلزم من إفراد الأمر بالذكر عقيب الخلق أن لا يكون الأمر داخلا فى الخلق فانه تعالى قال 
( تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ) وآيات الكتاب داخلة في القرآن وقال ( إن الله يأمر بالعدل 
والاحسان ) مع أن الاحسان داخل في العدل وقال ( من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل 
وميكال ) وها داخلان تحت الملائكة . وقال الكعبي : ان مدار هذه الحجة على أن المعطوف 
يجب أن يكون مغايرا للمعطوف عليه » فان صح هذا الكلام بطل مذهبكم لأنه تعالى قال 
( فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمى الذى يؤمن بالله وكلماته ) فعطف الكلمات على الله فوجب أن 
تكون الكلمات غير الله وكل ما كان غير الله فهو حدث مخلوق » فوجب كون كلمات الله محدثة 
مخلوقة . وقال القاضي : أطبق المفسرون على أنه ليس المراد بهذا الأمر كلام التنزيل » بل المراد 
به نفاذ إرادة الله تعالى لأن الغرض بالآية تعظيم قدرته » وقال آخرون : لا يبعد أن يقال : 
الأمر وان كان داخلا تحت الخلق إلا أن الأمر بخصوص كونه أمرا يدل على نوع آخر من 
الكمال والجلال فقوله ( له الخلق والأمر ) معناه : له الخلق والايجاد في المرتبة الأولى » ثم بعد 
الايجاد والتكوين فله الأمر والتكليفف المرتبة الثانية . ألا ترى انه لوقال له الخلق وله التكليف 
وله الثواب والعقاب . كان ذلك حسنا مفيدا مع أن الثواب والعقاب داخلان تحت الخلق فكذا 
ههنا . وقال آخرون : معنى قوله ( ألا له الخلق والأمر ) هو انه ان شاء خلق وان شاء لم يخلق 
فكذا قوله ( والأمر ) يجب أن يكون معناه : انه ان شاء أمر وان شاء لم يأمر › وإذا كان 
حصول الأمر متعلقا بمشيئته لزم أن يكون ذلك الأمر مخلوقا كا أنه لما كان حصول المخلوق 
متعلقا بمشيئته كان محلوقا » أما لو كان أمر الله قديما لم يكن ذلك الأمر بحسب مشيئته » بل 
كان من لوازم ذاته . فحينئذ لا يصدق عليه أنه ان شاء أمر وان شاء لم يأمر » وذلك ينفي 
ظاهر الآية . 

والجواب : انه لو كان الأمر داخلا تحت الخلق كان إفراد الأمر بالذكر تكريرا محضا › 
والأصل عدمه » أقصى ما فى الباب أنا تحملنا ذلك في صور لأجل الضرورة إلا ان الأصل عدم 
التكرير . والله أعلم . 

©« المسألة الثالثة 4 هذه الآية تدل على أنه ليس لأحد ان يلزم غيره شيئا إلا الله سبحانه . 


وإذا ثبت هذا فنقول : فعل الطاعة لا يوجب الشواب . وفعل المعصية لا يوجب 
العقاب . وإيصال الألم لا يوجب العوض وبالجملة فلا يجب على الله لأحد من العبيد شيء 
البتة » إذ لوكان فعل الطاعة يوجب الثواب لتوجه على الله من العبد مطالبة ملزمة والزام جازم » 

وذلك يناي قوله ( ألا له الخلق والأمر ) 
الفخر الرازي ج5١‏ م4 


ا قوله تعالى «ألاله الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين) الآية سورة الأعراى 


© المسألة الرابعة 4 دلت هذه الآية على أن القبيح لا يجوز أن يقبح لوجه عائد اليه » 
وأن الحسن لا يجوز أن يحسن لوجه عائد اليه لأن قوله ( ألا له الخلق والأمر ) يفيد انه تعالى له 
ان يأمر بجا شاء كيف شاء » ولو كان القبيح يقبح لوجه عائد اليه لما صح من الله أن يأمر إلا لما 
حصل منه ذلك الوجه » ولا أن ينهي إلا عما فيه وجه القبح فلم يكن متمكنا من الأمر والنهي 
كما شاء وأراد مع أن الآية تقتضي هذا المعنى . 

« المسألة الخامسة 4 دلت هذه الآية على أنه سبحانه قادر على خلق عوالم سوى هذا 
العالم كيف شاء وأراد وتقريره : انه قال ( إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض 
والشمس والقمر والنجوم ) والخلق إذا أطلق أريد به الجسم المقدر أوما يظهر تقديره في الجسم 
المقدر . ثم بين في أية أخرى انه أوحى في كل سماء أمرها وبين في هذه الآية انه تعاللى خصص 
كل واحد من الشمس والقمر والنجوم بأمره » وذلك يدل على أن ما حدث بتأثير قدرة الله تعالى 
فتميز الأمر والخلق » ثم قال بعد هذا التفصيل والبيان ( ألا له الخلق والأمر ) يعني له القدرة 
على الخلق وعلى الأمر على الاطلاق فوجب أن يكون قادرا على إيجاد هذه الأشياء وعلى تكوينها 
كيف شاء وأراد > فلو أراد خلق ألف عالم بما فيه من العرش والكرسي والشمس والقمر 
والنجوم في أقل من لحظة ولمحة لقدر عليه لأن هذه الماهيات ممكنة والحق قادر على كل الممكنات 
ولهذا قال المعرى في قصيدة طويلة له : 

يأا الناس كم لله من فلك 2 تجرى النجوم به والشمس والقمر 
ثم قال في أثناء هذه القصيدة : 
هنا على الله ماضينا وغابرنا فما لنا في نواحي غيره خطر 

المسألة السادسة € قاي قوم (الخلق) صفة من صفات الله وهو غير 
المخلوق . واحتجوا عليه بالآية والمعقول . أما الآية فقوله تعالى ( ألا له الخلق والأمر ) 
قالوا : وعند أهل السنة ( الأمر ) لله لا بمعنى كونه مخلوقا له » بل بمعنى كونه صفة له فكذلك 
يجب أن يكون ( الخلق ) لله لا بمعنى كونه محلوقا له بل بمعنى كونه صفة له » وهذا يدل على أن 
الخلق صفة قائمة بذات الله تعالى . وأما المعقول فهو أنا إذا قلنا : لم حدث هذا الشيء ولم 
وجد بعد ان لم يكن ؟ فنقول : في جوابه لأنه تعالى خلقه وأوجده فحينئذ يكون هذا التعليل 
صحيحا » فلو كان كونه تعالى خالقا له نفس حصول ذلك المخلوق لكان قوله انه اغا حدث 
لأنه تعالى خلقه وأوجده جاريا مجر ی قولنا : انه انما حدث لنفسه ولذاته لا لشيء آخر » وذلك 
محال باطل » لأن صدق هذا المعنى ينفي كونه مخلوقا من قبل الله تعالى . فثبت أن كونه تعالى 
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خالقا للمخلوق مغايرا لذات ذلك المخلوق » وذلك يدل على أن الخلق غير المخلوق وجوابه : 
لوكان الخلق غير المخلوق لكان ان كان قديما لزم من قدمه قدم المخلوق . وان كان حادثا افتقر 
الى خلق آخر ولزم التسلسل وهو محال . 

« المسألة السابعة » ظاهر الآية يقتضي أنه ى) لا خلق إلا لله > فكذلك لا أمر إلا لله 
وهذا يتأكد بقوله تعالى ( إن الحكم إلا لله ) وقوله ( فالحكم لله العلى الكبير ) وقوله ( لله الأمر 
من قبل ومن بعد ) إلا أنه مشكل بالآية والخبر . أما الآية فقوله تعالى ( فليحذر الذين يخالفون 
عن أمره ) وأما الخبر فقوله عليه السلام « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » 

والجواب : أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن أمر الله قد حصل › 
فيكون الموجب فى الحقيقة هو أمر الله لا أمر غيره . والله أعلم . 
#المسألة الثامنة * قوله ( ألا له الخلق والأمر ) يدل على أن لله أمرا ونهيا على عباده . 
وأن له تكليفا على عباده » والخلاف مع نفاة التكليف . واحتجوا عليه بوجوه : أولها: أن 
المكلف به إن كان معلوم الوقوع كان واجب الوقوع . فكان الأمر به بما يمتنع وقوعه وهو محال › 
وثانيها : أنه تعالى إن خلق الداعي الى فعله » كان واجب الوقوع > فلا فائدة في الأمر » وإن 
لم يخلق الداعي اليه كان ممتنع الوقوع › فلا فائدة في الأمر به . وثالثها : أن أمر الكافر 
والفاسق لا يفيد إلا الضرر المحض . لأنه لما علم الله أنه لا يؤمن ولا يطيع > امتنع أن يصدر 
عنه الايمان والطاعة . إلا اذا صار علم الله جهلا , والعبد لا قدرة له على تجهيل الله » واذا 
تعذر اللازم تعذر الملزوم . فوجب أن يقال : لا قدرة للكافر والفاسق على الايمان والطاعة 
أصلا » واذا كان كذلك لم يحصل من الأمر به إلا جرد استحقاق العقاب » فيكون هذا الأمر 
والتكليف إضرارا محضا من غير فائدة البتة » وهولا يليق بالرحيم الحكيم » ورابعها : أن الأمر 
والتكليف إن لم يكن لفائدة فهو عبث › وإن كان لفائدة عائدة الى المعبود فهو محتاج وليس 
باله » وإن كان لفائدة عائدة الى العابد . فجميع الفوائد منحصرة في تحصيل النفع > ودفع 
الضرر » والله تعالى قادر على تحصيلها بالتام والكمال من غير واسطة التكليف » فكان توسيط 
التكليف إضرارا محضا من غير فائدة » وأنه لا يجوز . 

واعلم أنه تعالى بين في هذه الآية أنه بحسن منه أن يأمر عباده » وأن يكلفهم با شاء . 
واحتج عليه بقوله ( ألا له الخلق والأمر ) يعني لما كان الخلق منه ثبت أنه هو الخالق لكل 
العبيد » واذا كان خالقا لهم كان مالكا لهم » واذا كان مالكا لمهم حسن منه أن يأمرهم 
وينهاهم » لأن ذلك تصرف من امالك في ملك نفسه » وذلك مستحسن » فقوله سبحانه ( ألا 
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له الخلق والأمر ) يجري مجرى الدليل القاطع على أنه يحسن من الله تعالى أن يأمر عباده بما شاء 
كيف كا 


ل المسألة التاسعة 4 دلت الآية على أنه بحسن من الله تعالى أن يأمر عباده با شاء بمجرد 
كونه خالقا هم لا كا يقوله المعتزلة من كون ذلك الفعل صلاحا . ولا كما يقولونه أيضا من 
حيث العوض والثواب . لأنه تعالى ذكر أن الخلق له أولا » ثم ذكر الأمر بعده » وذلك يدل 
على أن حسن الأمر معلل بكونه خالقا هم موجدا لهم » واذا كانت العلة في حسن الأمر 
والتكليف » هذا القدر سقط اعتبار الحسن . والقبح » والثواب » والعقاب في اعتبار حسن 
الأمر والتكليف . 

« المسألة العاشرة 4 دعت هذه الآية على أنه تعالى متكلم آمر ناه خبر مستخبر » وكان 
من حق هذه المسألة تقدمها على سائر المسائل » إلا أنه إنما خطرت بالبال فى هذا الوقت . 
والدليل عليه قوله تعالى ( ألا له الخلق والأمر ) فدل ذلك على أن له الأمر » واذا ثبت هذا 
وجب أن يكون له النهي . والخبر . والاستخبار » ضرورة أنه لا قائل بالفرق . 


# المسألة الحادية عشرة € أنه تعالى بين كونه تعالى خالقا للسموات والأرض والشمس 
والقمر والنجوم . 
ثم قال ب« ألا له الخلق والأمر # أى لا خالق إلا هو . 


ولقائل أن يقول : لا يلزم من كونه تعالى خالقا هذه الأشياء أن يقال : لا خالق على 
الاطلاق إلا هو » فلم رتب على إثبات كونه خالقا لتلك الأشياء إثبات أنه لا خالق إلا هوعلى 
الاطلاق ؟ فنقول : الحق أنه متى ثبت كونه تعالى خالقا لبعض الأشياء » وجب كونه خالقا 
لكل الممكنات . وتقريره : أن افتقار المخلوق الى الخالق لا مكانه » والامكان واحد فى كل 
الممكنات » وهذا الامكان إما أن يكون علة للحاجة الى مؤثر متعين » أو الى مؤثر غير متعين . 
والثاني باطل » لأن كل ما كان موجودا في الخارج . فهو متعين في نفسه . فيلزم منه أن ما لا 
يكون متعينا في نفسه لم يكن موجودا في الخارج . وما لا وجود له في الخارج امتنع أن يكون 
اع اردق برق الجر لت اد المع قل لست الل ل 
يكون جميع الممكنات محتاجا الى ذلك المعين . فثبت أن الذى يكون مؤثرا في وجود شبىء 
واحد » هو المؤثر في وجود كل الممكنات 


قوله تعالى «ادعوا ربكم تضرعا وخفية» الآية سورة الأعراف ۳ 
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أدعوا ربك تضرع وخفية إنه لايحب المعتدين يم ولا نفسدوا فىالأرض بعد 
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إِصللحها وآدعوه خوفا وَطْمَعًا إن َحمَتَ آله قريب من المحسنين < 


أما قوله تعالى # تبارك الله رب العالمين # فاعلم أنه سبحانه لما بين كونه خالقا 
للشموات > والأرض » والعرش . والليل » والنهار » والشمس ٠‏ والقمرء والنجوم وبين 
کون الكل مسخرا فى قدرته وقهره ومشيئته » وبين أن له الحكم والأمر والنهي والتكليف › بين 
أنه يستحق الثناء والتقديس والتنزيه » فقال ( تبارك الله رب العالين ) وقد تقدم تفسير 
( تبارك ) فلا نعيده . 


واعلم أنه تعالى بدأ فى أول الآية : رب السموات والأرضين » وسائر الأشياء 
المذكورة » ثم ختم الآية بقوله ( تبارك الله رب العالمين ) والعالم كل موجود سوى الله تعالى ٠‏ 
فبين كونه رباً وإلهأ وموجودا وحدثا لكل ما سواه » ومع كونه كذلك فهو رب ومرب ونحسن 
ومتفضل » وهذا آخر الكلام في شرح هذه الآية . 
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اعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل الدالة على كمال القدرة والحكمة والرحمة » وعند هذا تم 
التكليف المتوجه الى تحصيل المعارف النفسانية » والعلوم الحقيقية » أتبعه بذكر الاعمال اللائقة 
بتلك المعارف وهو الاشتغال بالدعاء والتضرع » فان الدعاء مخ العبادة » فقال ( ادعوا ربكم 
تضرعا وخفية ) وف الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى € قوله ( ادعو ربكم ) فيه قولان : قال بعضهم ( اعبدوا ) وقال 
أخرون : هوالدعاء » ومن قال بالاول عقل من الدعاء أنه طلب الخير من الله تعالى » وهذه 
صفة العبادة » لأنه يفعل تقربا » وطلبا للمجازاة لأنه تعالى عطف عليه قوله ( وادعوه خوفا 
وطمعا ) والمعطوف ينبغي أن يكون مغايرا للمعطوف عليه . والقول الثاني هو الاظهر . لأن 
الدعاء مغاير للعبادة في المعنى . 
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قوله باشياء : الأول : ان المطلوب بالدعاء ان كان معلوم الوقوع كان واجب الوقوع لامتناع 
وقوع التغيير في علم الله تعالى » وما كان واجب الوقوع لم يكن في طلبه فائدة » وان كان معلوم 
اللا وقوع كان ممتنع الوقوع فلا فائدة أيضا في طلبه . اا أنه تعالى ان كان قد أراد في 
الأزل إحداث ذلك المطلوب > فهو حاصل سواء حصل هذا الدعاء أولم يحصل » وان كان قد 
أراد في الأزل ان لا يعطيه فهو ممتنع الوقوع فلا فائدة في الطلب » وإن قلنا انه ما أراد في الأزل 
إحداث ذلك الشيء لا وجوده ولا عدمه » ثم انه عند ذلك الدعاء » صار مريدا له لزم وقوع 
التغير فى ذات الله وفى صفاته › وهو محال . لأن على هذا التقدير : يصير إقدام العبد على 
الدعاء علة لحدوث صفة في ذات الله تعالى » فيكون العبد متصرفا فى صفة الله بالتبديل 
والتغيير » وهو محال . والثالث : ان المطلوب بالدعاء ان اقتضت الحكمة والمصلحة اعطاءه » 
فهو تعالى يعطيه من غير هذا الدعاء لأنه منزه عن أن يكون بخيلا وان اقتضت الحكمة منعه » 
فهو لا يعطيه سواء أقدم العبد على الدعاء أو لم يقدم عليه . والرابع : ان الدعاء غير الأمر ء 
ولا تفاوت بين البابين إلا كون الداعي أقل رتبة » وكون الآمر أعلى رتبة وإقدام العبد على أمر 
الله سوء أدب > وانه لا يجوز . الخامس : الدعاء يشبه ما إذا أقدم العبد على ارشاد ربه وإطه 
الى فعل الأصلح والأصوب . وذلك سوء أدب أو أنه ينبه الاله على شيء ما كان منتبها له › 
وذلك كفر وأنه تعالى قصر في الاحسان والفضل فانت بهذا تحمله على الاقدام على الاحسان 
والفضل . وذلك جهل . السادس : ان الاقدام على الدعاء يدل على كونه غير راض بالقضاء إذ 
لو رضى بما قضا- الله عليه لترك تصرف نفسه » ولا طلب من الله شيئا على التعيين وترك الرضا 
بالقضاء أمر من المنكرات . السابع : كثيرا ما يظن العبد بشيء كونه نافعا وخيرا . ثم انه عند 
دخوله في الوجود يصير سببا للآفات الكثيرة والمفاسد العظيمة . وإذا كان كذلك كان طلب 
الشىء المعين من الله غير جائز » بل الأو لى طلب ما هو المصلحة والخير » وذلك حاصل من الله 
تعالى سواء طلبه العبد بالدعاء أو لم يطلبه . فلم يبق في الدعاء فائدة . الثامن : ان الدعاء 
عبارة عن توجه القلب الى طلب شيء من الله تعالى » وتوجه القلب الى طلب ذلك الشيء المعين 
يمنع القلب من الاستغراق في معرفة الله تعالى » وني محبته » وفي عبوديته » وهذه مقامات عالية 
شريفة » وما يمنع من حصول المقامات العالية الشريفة كان مذموما . التاسع : روى أنه عليه 
الصلاة والسلام . قال حاكيا عن الله سبحانه « من شغله ذكرى عن مسألتي أعطيته أفضل ما 
أعطى السائلين » وذلك يدل على أن الأولى ترك الدعاء . العاشر: ان علم الح حيط بحاجة 
العبد » والعبد إذا علم ان مولاه عالم باحتياجه » فسكت ولم يذكر تلك الحاجة كان ذلك 
أدخل في الأدب . وف تعظيم المولى ما إذا أخذ يشرح كيفية تلك الحالة » ويطلب ما يدفع تلك 
الحاجة . وإذا كان الحال على هذا الوجه في الشاهد . وجب اعتبار مثله فى حق الله سبحانه » 
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ولذلك يقال ان الخليل عليه السلام لما وضع في المنجنيق ليرمى الى النار . قال جبريل عليه 
السلام أدع ربك . فقال الخليل عليه السلام حسبى من سؤالي علمه بحالي » فهذه الوجوه هي 
اکرو "هذا الات . 


واعلم ان الدعاء نوع من أنواع العبادة والأسئلة المذكورة واردة فى جميع أنواع 
العبادات » فانه يقال ان كان هذا الانسان سعيدا في علم الله فلا حاجة الى الطاعات 
والعبادات » وان كان شقيا فى علمه فلا فائدة نى تلك العبادات » وأيضا يقال وجب أن لا يقدم 
الانسان على أكل الخبز وشرب الماء لأنه ان كان هذا الانسان شبعان فى علم الله تعالى فلا حاجة 
الى أكل الخبز » وان كان جائعا فلا فائدة فى أكل الخبز » وكما ان هذا الكلام باطل ههنا » فكذا 
فها ذكروه » بل نقول الدعاء يفيد معرفة ذلة العبودية ويفيد معرفة عزة الربوبية » وهذا هو 
المقصود الأشرف الأعلى من جميع العبادات وبيانه ان الداعي لا يقدم على الدعاء إلا إذا عرف من 
نفسه كونه محتاجا الى ذلك المطلوب وكونه عاجزا عن تحصيله وعرف من ربه وإله انه يسمع 
دعاءه » ويعلم حاجته وهو قادر على دفع تلك الحاجة وهو رحيم تقتضي رحمته إزالة تلك 
الحاجة » وإذا كان كذلك فهو لا يقدم على الدعاء إلا إذا عرف كونه موصوفابالحاجة وبالعجز 
وعرف كون الاله سبحانه موصوفا بكمال العلم والقدرة والرحمة » فلا مقصود من جميع التكاليف 
إلا معرفة ذل العبودية وعز الر بوبية » فاذا كان الدعاء مستجمعا لهذين المقامين لا جرم كان 
الدعاء أعظم أنواع العبادات . وقوله تعالى ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية ) اشارة الى المعنى 
الذى ذكرناه لأن التضرع لا يحصل إلا من الناقص في حضرة الكامل فا لم يعتقد العبد نقصان 
نفسه وال مولاه فى العلم والقدرة والرحمة لم يقدم على التضرع » فثبت ان المقصود من الدعاء 
ماذكرناه » فثبت ان لفظ القرآن دليل عليه والذى يقوى ما ذكرناه ما روى أنه عليه السلام قال 
« ما من شيء أكرم على الله من الدعاء والدعاء هو العبادة » ثم قرأ ( إن الذين يستكبرون عن 
عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ) وتمام الكلام في حقائق الدعاء مذكور في سورة البقرة في 
تفسير قوله ( وإذا سألك عبادى عني فاني قريب ) والله أعلم , 

« المسألة الثانية € فى تقرير شرائط الدعاء . 

اعلم ان المقصود من الدعاء أن يصير العبد مشاهدا لحاجة نفسه ولعجز نفسه ومشاهدا 
لكون مولاه موصوفا بكمال العلم والقدرة والرحمة > فكل هذه المعني دخلت تحت قوله ( ادعوا 
ربكم تضرعا ) ثم إذا حصلت هذه الأحوال على سبيل الخلوص » فلا بد من صونها عن الرياء 
المبطل لحقيقة الاخلاص » وهو المراد من قوله تعالى ( وخفية ) والمقصود من ذكر التضرع تحقيق 
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الحالة الأصلية المطلوبة من الدعاء والمقصود من ذكر الاخفاء صون ذلك الاخلاص عن شوائب 
يراد تحقيقه وتحصيله فى شرائط الدعاء » وانه لا يزيد عليه البتة بوجه من الوجوه . وأما تفصيل 
الكلام في تلك الشرائط » فقد بالغ في شرحها الشيخ سلمان الحليمي رحمه الله عليه في كتاب 

« والمسألة الثالثة € « التضرع » التذلل والتخشع . وهو إظهار ذل النفس من قوهم : 
ضرع فلان لفلان › وتضرع له إذا أظهر الذل له فى معرض السؤال « والخفية » ضد العلانية . 
يقال : أخفيت الشيء إذا سترته » ويقال ( خفية ) أيضا بالكسر» وقرأ عاصم وحده في رواية 
أبي بكر عنه ( خفية ) بكسر الخاء ههنا وفى الأنعام » والباقون بالضم . وها لغتان : 

واعلم أن الأخفاء معتبر في الدعاء » ويدل عليه وجوه : الأول : هذه الآية فانه تدل 
فلا أقل من كونه ندبا . 

ثم قال تعالى بعده # إنه لا يحب المعتدين € والأظهر أن المراد أنه لا يحب المعتدين فى 
ترك هذين الأمرين المذكورين » وها التضرع والاخفاء » فان الله لا يحبه ومحبة الله تعالى عبارة 
عن الثواب » فكان المعنى أن من ترك في الدعاء التضرع والاخفاء » فان الله لا يثيبه البتة » ولا 
المعتدين ) كالتهديد الشديد على ترك التضرع والاخفاء فى الدعاء . 

© الحجة الثانية € أنه تعالى أثنى على زكريا فقال ( إذ نادى ربه نداء خفيا ) أى أخفاه 
عن العباد وأخلصه لله وانقطع به اليه . 

ل الحجة الثالثة 4 ما روى أبو موسى الأشعرى » أنهم كانوا في غزاة فأشرفوا على واد 
فجعلوا يكبرون ويهللون رافعي أصواتهم فقال عليه السلام ٠‏ ارفقوا على أنفسكم إنكم لا 
تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وإنه لمعكم » 

مط الحجة الرابعة ) قوله عليه السلام « دعوة فى السر تعدل سبعين دعوة فى العلانية » 
وعنه عليه السلام « خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي » وعن الحسن أنه كان يقول : إن 
الرجل كان يجمع القرآن وما يشعر به جاره » يفقه الكثير وما يشعر به الناس » ويصلي الصلاة 
الطويلة فى ليله وعنده الزائرون وما يشعرون به ولقد أدركنا أقواما كانوا يبالغون فى إخفاء 
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الأعمال » ولقد كان المسلمون يجتهدون فى الدعاء وما يسمع صوتهم إلا همسا لأن الله تعالى 
قال ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية ) وذكر الله عبده زكريا فقال ( إذ نادى ربه نداء خفيا ) 

« الحجة الخامسة # المعقول وهو أن النفس شديدة الميل عظيمة الرغبة في الرياء 
والسمعة » فاذا رفع صوته في الدعاء امتزج الر ياه يذلاك الغا فلا مق فة فائدة البنةةي. فكات 
الأولى إخفاء الدعاء ليبقى مصونا عن الرياء وههنا مسائل عظم اختلاف أرباب الطريقة فيها , 
وهي : أنه هل الأولى إخفاء العبادات أم إظهارها ؟ فقال بعضهم الأولى إخفاؤها صونا ها عن 
الرياء وقال آخرون » الأولى إظهارها ليرغب الغير فى الاقتداء به في اداء تلك العبادات . 
وتوسط الشيخ محمد بن عيسى الحكيم الترمذى فقال : إن كان خائفا على نفسه من الرياء الأولى 
الاخفاء صونا لعمله عن البطلان » وإن كان قد بلغ في الصفاء وقوة اليقين الى حيث صار آمنا 
عن شائبة الرياء كان الأولى فى حقه الاظهار لتحصل فائدة الاقتداء . 

« المسألة الرابعة ‏ قال أبو حنيفة رحمه الله » إخفاء التأمين أفضل . وقال الشافعي 
رحمه الله » إعلانه أفضل » واحتج أبو حنيفة على صحة قوله » قال : في قوله « أمين » 
وجهان : أحدهم : أنه دعاء . والثاني : أنه من أسماء الله » فان كان دعاء وجب إخفاؤه 
لقوله تعالى ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية ) وإن كا اسا من أسماء الله تعالى وجب إخفاؤه لقوله 
تعالى ( واذكر ربك ني نفسك تضرعا وخفية ) فان لم يثبت الوجوب فلا أقل من الندبية ونحن 
بهذا القول نقول : 

أما قوله تعالى « إنه لا يحب المعتدين #* ففيه مسائل : 

.« المسألة الأولى »© أجمع المسلمون على أن المحبة صفة من صفات الله تعالى » لأن 
القرآن نطق باثباتها فى أيات كثيرة . واتفقوا على أنه ليس معناها شهوة النفس وميل الطبع 
وطلب التلذذ بالشيء > لأن كل ذلك فى حق الله تعالى محال بالاتفاق : واختلفوا في تفسير المحبة 
فى حق الله تعالى على ثلاثة أقوال : ا 

« فالقول الأول € أنبها عبارة عن إيصال الله الثواب والخير والرحمة الى العبد . 

© والقول الثاني أنها عبارة عن كونه تعالى مريدا لايصال الثواب والخير الى العبد . 
وهذا الاختلاف بناء على مسألة أخرى وهي : أنه تعالى هل هو موصوف بصفة الارادة أم لا ؟ 
قال الكعبي وأبو الحسين : إنه تعالى غير موصوف بالارادة البتة » فكونه تعالى مريدا لأفعال 
نفسه أنه موجد لما وفاعل لما » وكونه تعالى مريدا لأفعال غيره كونه آمرا بها ولا يجوز كونه تعالى 
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موصوفا بصفة الارادة . وأما أصحابنا ومعتزلة البصرة فقد اثبتوا كونه تعالى موصوفا بصفة 
المريدية . ١‏ 


إذا عرفت هذا فمن نفى الارادة حق الله تعالى فسر محبة الله بمجرد إيصال الثواب الى 
العبد ومن أثبت الارادة لله تعالى فسرمحبة الله بارادته لايصال الثواب اليه .. 

ل والقول الثالث # أنه لا يبعد أن تكون محبة الله تعالى للعبد صفة وراء كونه تعالى 
مريدا لايصال الثواب اليه » وذلك لأنا نجد فى الشاهد أن الأب يجب ابنه فيترتب على تلك 
الح نة ان ارال ذلك الاب كانت هذه الازادة ارا من :انا تلك ال وهر ام 
ثمراتها وفائدة من فوائدها . أقصى ما فى الباب أن يقال : إن هذه المحبة في الشاهد عبارة عن 
الشهوة وميل الطبع ورغبة النفس وذلك في حق الله تعالى محال » إلا أنا نقول : لم لا يجوز أن 
يقال محبة الله تعالى صفة أخرى . سوى الشهوة وميل الطبع يترتب عليها إرادة إيصال الخير 
والثواب الى العبد ؟ أقصى ما فى الباب . أنا لا نعرفان تلك المحبة ما هي وكيف هي ؟ إلا أن 
عدم العلم بالشيء لا يوجب العلم بعدم ذلك الشىء . ألا ترى أن أهل السنة يثبتون كونه 
تعالى مرئيا » ثم يقولون إن تلك الرؤية مخالفة لرؤية الأجسام والألوان » بل هي رؤية بلا 
كيف » فلم لا يقولون ههنا أيضا أن محبة الله للعبد محبة منزهة عن ميل الطبع وشهوة النفس بل 
هي محبة بلا كيف؟ فثبت أن جزم المتكلمين بأنه لا معنى لمحبة الله إلا إرادة إيصال الثواب ليس 
هم هلى هذا المحصردليل قاطع . بل أقصى ما فى الباب أن يقال لا دليل على إثبات صفة 
أخرى سوى الارادة فوجب نفيها » لكنا بينا فى:كتاب نهاية العقول أن هذه الطريقة ضعيفة 
ساقطة . ۰ 

# المسألة الثانية © قوله ( إنه لا يحب المعتدين ) أى المجاوزين ما أمروا به . قال 
الكلبي وابن جريج : من الاعتداء رفع الصوت في الدعاء . 

« المسألة الثالثة # اعلم أن كل من خالف أمر الله تعالى ونهيه » فقد اعتدى وتعدى . 
فيدخل تحت قوله ( إنه لا يحب المعتدين ) وقد بينا أن من لا يخبه الله فانه يعذبه » فظاهر هذه 
الآية يقتضي أن كل من خالف أمر الله ونبيه » فانه يكون معاقباًء والمعتزلة تمسكوا بهذه الآية 
على القطع بوعيد الفساق . وقالوا لا يجوز أن يقال المراد منه الاعتداء في رفع الصوت بالدعاء 
وبيانه من وجهين : الأول : أن لفظ ( المعتدين ) لفظ عام دخله الألف واللام » فيفيد 
الاستغراق غايته أنه إنما ورد في هذه الصورة لكنه ثبت أن العبرة بعموم اللفظ لاا بخصوص 
السبب . الثاني : أن رفع الصوت بالدعاء ليس من المحرمات بل غايته أن يقال الأولى تركه » 


قوله تعالى «ولا تفسدوا في الأرض بعد اصلاحها» الآية سورة الأعريى 0 ٠۴١‏ 


واذا لم يكن من المحرمات لم يدخل تحت هذا الوعيد . 


والجواب المستقصى ما ذكرناه فى سورة البقرة أن التمسك بهذه المعلومات لا يفيد القطع 
بالوعيد | 

ثم قال تعالى $ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها € وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى € قوله ( ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها ) معناه ولا تفسدوا شيئا 
فى الأرض فيدخل فيه المنع من إفساد النفوس بالقتل وبقطع الاعضاء » وإفساد الأموال 
بالغضب والسرقة ووجوه الحيل ¢ وإفساد الأديان بالكفر والبدعة ¢ وإفساد الانساب لست 
الاقدام على الزنا واللواطة وسبب القدف » وافساد العقول بسبب شرب المسكرات » وذلك لأن 
المصالح المعتبرة في الدنيا هي هذه الخمسة : النفوس والأموال والأنساب والأديان والعقول . 
فقوله ( ولا تفسدوا ) منع عن إدخال ماهية الافساد فى الوجود . والمنع من إدخال الماهية فى 
الوجود يقتضي المنع من جميع أنواعه وأصنافه 3 فيتناول المنع من الافساد ف هذه الأقسام 
الخمسة » وأما قوله ( بعد إصلاحها ) فيحتمل أن يكون المراد بعد أن أصلح خلقتها على 
الوجه المطابق لمنافع الخلق والموافق لمصالح المكلفين » ويحتمل أن يكون المراد بعد إصلاح 
الأرض بسبب إرسال الأنبياء وإنزال الكتب كأنه تعالى قال : لما أصلحت مصالح الأرض 
بسبب إرسال الأنبياء وإنزال الكتب وتفصيل الشرائع فكونوا منقادين ها . ولا تقدمسوا على 
تكذيب الرسل وإنكار الكتب والتمرد عن قبول الشرائع ¢ فان ذلك يقتضي وقوع ال هرج والمرج 
فى الأرض » فيحصل الافساد بعد الاصلاح > وذلك مستكره فى بداهة العقول . 

« المسألة الثانية ‏ هذه الآية تدل على أن الأصل ف المضار الحرمة والمنع على الأطلاق . 

إذا ثبت هذا فنقول : ان وجدنا نصا خاصا دل على جواز الاقدام على بعض المضار قضينا 
به تقديما للخاص على العام وإلا بقى على التحريم الذى دل عليه هذا النص . 

واعلم أنا كنا قد ذكرنا في تفسير قوله تعالى ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق ) أن هذه الآية تدل على أن الأصل ف المنافع واللذات الاباحة والحل › 
ثم بينا أنه لما كان الأمر كذلك دخل تحت تلك الآية جميع أحكام الله تعالى 3 فكذلك فى هذه 
الآية أنها تدل على أن الأصل ف المضار والآلام » الحرمة . 

واذا ثبت هذا كان جميع أحكام الله تعالى داخلا نحت عموم هذه الآية ¢ وجح ما ذكرناه 
من المباحث واللطائف ف تلك الآية فهي موجودة في هذه الآية . فتلك الآية دالة على أن الأصل 
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في المنافع الحل 3 وهذه الآية دالة على أن الأصل فى جميع المضار الحرمة 3 وكل واحدة من هاتين 
الآيتين مطابقة للأخرى مؤكدة لمدلوها مقررة لمعناها > وتدل على أن أحكام جميع الوقائع داخلة 
تحت هذه العمومات . وأيضا هذه الآية دالة على أن كل عقد وقع التراضي عليه بين 
الخصمين » فانه انعقد وصح وثبست 3 لأن رفعه بعد ثبوته يكون إفسادا بعد الاصلاح 3 والنص 
يدل على أنه لا يجوز . 

إذا ثبت هذا فنقول : أن مدلول هذه الآية من هذا الوجه متأكد بعموم قوله ( أوفوا 
بالعقود ) وبعموم قوله تعالى ( لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا 
فى وجوب الوفاء بالعهود والعقود 1 

إذا ثبت هذا فنقول : ان وجدنا نصا دالا على أن بعض العقود التي وقع التراضي به من 
رعاية لمدلول هذه العمومات . وبهذا الطريق البين الواضح ثبت أن القرآن واف ببيان جميع 
أحكام الشريعة من أوها الى آخرها . 

ثم قال تعالى ¥ وادعوه حوفا وطمعا 4 وفيه سؤالاات : 

© السؤال الأول ¢ قال فى أول الآية ( ادعوا ربكم ) ثم قال ( ولا تفسدوا ) ثم قال 
( وادعوه ) وهذا يقتضي عطف الشيء على نفسه وهو باطل : 

والجواب : أن الذين قالوا في تفسير قوله ( ادعوا ربكم تضرعا ) أى اعبدوه إنما قالوا 
ذلك خوفا من هذا الاشكال : 

فان قلنا بهذا التفسير فقد زال السؤال » وان قلنا المراد من قوله ( ادعوا ربكم تضرعا ) هو 
الدعاء كان الجواب ان قوله ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية ) يدل على أن الدعاء لا بد وأن يكون 
مقرونا بالتضرع وبالاخفاء 3 ثم بين ف قوله ) وادعوه خوفا وطمعا ) أن فائدةالدعاءهو أحد 
هذين الأمرين » فكانت الآية الأولى فى بيان شرط صحة الدعاء » والآية الثانية فى بيان فائدة 
الدعاء ومنفعته . 

# السؤال الثاني »* أن المتكلمين اتفقوا على أن من عبد ودعا لأجل الخوف من العقاب 
والطمع في الثواب لم تصح عبادته » وذلك لأن المتكلمين فريقان : منهم من قال التكاليف إغا 
وردت بمقتضى الاهية والعبودية » فكونه إها لنا وكوننا عبيدا له يقتضى أن بحسن منه أن يأمر 
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عبيده بما شاء كيف شاء » فلا يعتبر منه كونه فى نفسه صلاحا وحسنا » وهذا قول أهل السنة . 
بعضها مجرد أمر الله يما أوجبه ¢ ونبيه عا حرمه › فمن أتى ہذه العبادات صحت : آنا م 
أتى بها خوفا من العقاب » أو طمعافي الثواب » وجب أن لا يصح » لأنه ما أتى بها لأجل وجه 
وجوبها » وأما على القول الثاني : فوجه وجوبها هو كونها في أنفسها مصالح › فمن أتى بها 
فثبت أن كلا المذهبين من أتى بالدعاء وسائر العبادات لأجل الخوف من العقاب والطمع في 
الثواب وجب أن لا يصح . 

إذا ثبت هذا فنقول : ظاهر قوله ( وادعوه خوفا وطمعا ) يقتضي أنه تعالى أمر المكلف 
بأن يأتي بالدعاء لهذا الغرض » وقد ثبت بالدليل فساده » فكيف طريق التوفيق بين ظاهر هذه 
الآية وبين ما ذكرناه من المعقول . 

والجوات : ليس المراد من الآية ما ظننتم ¢ بل المراد : وأدعوه مع الخوف من وقوع 
التقصير › في بعض الشرائط المعتبرة في قبول ذلك الدعاء © ومع الطمع في حصول تلك الشرائط 
بأسرها » وعلى هذا التقدير فالسؤال زائل ؟ ٠‏ 

« السؤال الثالث » هل تدل هذه الآية على أن الداعي لا بد وأن يحصل في قلبه هذا 
الخوف والطمع ؟ 

والجواب : أن العبد لا يمكنه أن يقطع بكونه آتيا بجميع الشرائط المعتبرة فى قبول 
الدعاء » ولأجل هذا المعنى يحصل الخوف » وأيضا لا يقطع بأن تلك الشرائط مفقودة فوجب 
كونه طامعا فی قبوها فلا جرم . 
ا قلنا : بأن الداعي لا يكون داعيا إلا إذا كان كذلك فقوله ( خوفا وطمعا ) أى أن تكونوا 
جامعين في نفوسكم بين الخوف والرجاء في كل أعمالكم . ولا تقطعوا أنكم وإن اجتهدتم فقد 
أديتم حق ربكم . ويتأكد هذا بقوله ( يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة ) 

ثم قال تعالى ‏ إن رحمة الله قريب من المحسنين 4 وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى * اختلفوا فى أن الرحمة عبارة عن إيصال الخنر والنعمة أو عن إرادة 
ا إيصال الخير والنعمة > فعلى التقدير الأول تكون الرحمة من صفات الأفعال » وعلى هذا التقدير 
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الثاني تكون من صفات الذات » وقد استقصينا هذه المسألة في تفسير ( بسم الله الرحمن 
الرحيم ) 

ل المسألة الثانية ‏ قال بعض أصحابنا : ليس لله فى حق الكافر رحمة ولا نعمة . 
واحتجوا بهذه الآية » وبيانه : أن هذه الآية تدل على أن كل ما كان رحمة فهي قريبة من 
المحسنين . فيلزم أن يكون كل ما لا يكون قريبا من المحسنين » أو لا يكون رحمة » والذى 
حصل فى حق الكافر غير قريب من المحسنين » فوجب أن لا يكون رحمة من الله ولا نعمة منه . 

« المسألة الثالثة * قالت المعتزلة : الآية تدل على أن رحمة الله قريب من المحسنين » 
فلا كان كل هذه الماهية حصل للمحسنين وجب أن لا يحصل منها نصيب لغير المحسنين › 
فوجب أن لا يحصل شيء من رحمة الله فى حق الكافرين » والعفوعن العذاب رحمة . 
والتخلص من النار بعد الدخول فيها رحمة . فوجب أن لا يحصل ذلك لمن لم يكن من 
المحسنين » والعصاة وأصحاب الكبائر ليسوا محسنين » فوجب أن لا يحصل لمم العفو عن 
العقاب . وأن لا يحصل لمم الخلاص من النار . 

والجواب : أن من آمن بالل وأقر بالتوحيد والنبوة » فقد أحسن بدليل أن الصبي اذا 
بلغ وقت الضحوة . وآمن بالله ورسوله واليوم الآخر ومات قبل الوصول الى الظهر فقد أجمعت 
الأمة على أنه دخل تحت قوله ( للذين أحسنوا الحسنى ) ومعلوم أن هذا الشخص لم يأت 
بشيء من الطاعات سوى المعرفة والاقرار » لأنه لما بلغ بعد الصبح لم تجب عليه صلاة 
الصبح ٠‏ ولا مات قبل الظهر لم تجب عليه صلاة الظهر » وظاهره أن سائر العبادات لم تجهب 
عليه . فثبت أنه محسن . وثبت أنه لم يصدر منه إلا المعرفة والاقرار » فوجب كون هذا القدر 
إحسانا » فيكون فاعله محسنا . 
ش إذا ثبت هذا فنقول : كل من حصل له الاقرار والمعرفة كان من المحسنين . ودلت هذه 
الآية على أن رحمة الله قريب من المحسنين » فوجب بحكم هذه الآية أن تصل الى صاحب 
الكبيرة من أهل الصلاة رحمة الله » وحينئذ تنقلب هذه الآية حجة عليهم . 

فان قالوا : المحسنون هم الذين أتوا بجميع وجوه الاحسان . فنقول : هذا باطل » 
لأن المحسن من صدر عنه مسمى الاحسان ولیس من شرط كونه محسنا أن يكون آتيا بكل وجوه 
الاحسان كما أن العالم هو الذى له العلم وليس من شرطه أن يحصل جميع أنواع العلم . فثبت 
أن السؤال الذى ذكر وه ساقط وأن الحق ما ذهبنا اليه . 
«المسألة الرابعة » لقائل ان يقول مقتضى علم الاعراب أن يقال : إن رحمة الله قريبة 
من المحسنين فم السبب فى حذف علامة التأنيث ؟ وذكروا فى الجواب عنه وجوها : الأول : أن 
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الرحمة تأنيثها ليس بحقيقي وما كان كذلك فانه يجوز فيه التذكير والتأنيث عند أهل اللغة .. 
الثاني : قال الزجاج : إنما قال ( قريب ) لأن الرحمة والغفران والعفو والانعام بمعنى واحد 
فقوله ( إن رحمة الله قريب من المحسنين ) تمعتى إنعام. الله قريب وثواب الله قريب فاجرى حكم 
أحد اللفظين على الآخر . الثالث : قال النضر بن شميل : الرحمة مصدر ومن حق المصادر 
التذكير كقوله ( فمن جاءه موعظة ) فهذا راجع الى قول الزجاج لأن الموعظة أريد بها الوعظ »› 
فلذلك ذكره قال الشاعر : 
إن السماحةوبالمروأةضمنا 2 قبرابمروعلى الطريق الواضح 

قيل : أراد بالسماحة السخاء وبالمروؤة الكرم . والرابع : أن يكون. التأويل إن رحمة 
الله ذات مكان قريب من المحسنين كما قالوا : حائض ولابن وتامر أى ذات حيض ولبن وتمر 1 
قال الواحدى : أخبرني العر وضى عن الأزهرى عن المنذرى عن الحراني عن ابن السكيت قال 
تقول العرب هو قريب مني وههما قريب مني وهم قريب مني وهي قريب مني » لأنه في تأويل 
هو في مكان قريب مني وقد يجوز أ يضا قريبة وبعيدة تنبيها على معنى قربت وبعدت بنفسها . 

« المسألة الخامسة »* تفسير هذا القرب هو أن الانسان يزداد في كل لحظة قربا من 
الآخرة 3 وبعدا من الدنيا » فان الدنيا كالماضي 3 والآخرة كالمستقبل 3 والانسان في كل ساعة 
ولحظة ولمحة يزداد بعدا عن الماضي 3 وقربا من المستقبل : ولذلك قال الشاعر : 

فلا زال ما تهواه أقرب من غد ولا زال ما تخشاه أبعد من أمس 

ولا ثبت ان الدنيا تزداد بعدا في كل ساعة » وأن الآخرة تزداد قربا ني كل ساعة » وثبت ˆ 
أن رحمة الله إنما تحصل بعد الموت . لا جرم ذكر الله تعالى ( إن رحمة الله قريب من المحسنين ) 
بناء على هذا التأويل . 

قوله تعالى ( وهو الذى يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا 
سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكمتذكر ون: . 
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نصرفآ يلت لقوم اسكرون 


ا ا ا ا و 
والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذى خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم 
يشكرون ) 

اعلم ان في كيفية النظم وجهين: ألأول: أنه تعالى لما ذكر دلائل الاهية . وكمال العلم» 
والقدرة من العالم العلوى. وهو السموات والشمس والقمر والنجوم» أتبعه بذكر الدلائل من 
بعض أحوال العالم السفلي . واعلم أن أحوال هذا العالم محصورة في أمور أربعة: الآثار 
العلرية والمعادن, والنبات» والحيوان. ومن جملة الآثار العلوية » والمعادن » والنبات . 
والحيوان » ومن جملة الآثار العلوية الرياح » والسحاب » والأمطار ويترتب على نزول الأمطار 
أخوال النبات . وذلك هو المذكور في هذه الآية . 

ط الوجه الثاني » في تقر ير النظم انه تعالى لما أقام الدلالة في الآية الأولى على وجود الاله 
القادر العالم الحكيم الرحيم . أقام الدلالة في هذه الآية على صحة القول بالحشر والنشر 
والبعث والقيامة ليحصل بمعرفة هاتين الآيتين كل ما يحتاج اليه في معرفة المبدأ والمعاد . وفي 
الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي ( الريح ) على لفظ الواحد والباقون 
( الرياح ) على لفظ الجمع » فمن قرأ ( الرياح ) بالجمع حسن وصفها بقوله ( بشرا ) فانه 
وصف الجمع بالجمع 5 ومن قرأ ( الريح ) واحدة قرأ ( بشرا ) جمعا لأنه أراد بالريح الكثرة 
كقوهم كثير الدرهم والدينار والشاة والبعير وكقوله ( ان الانسان لفي خسر) © إلا الذين 
امنوا) فللا كان المراد بالريح الجمع وصفها بالجمع وأما قوله (نشأ)) ففيه قراءات: احه‌ها: 
قراءة الأكثرين (نشرا) بضم النون والشين. وهوجمع نشورمثل رسل ورسول . والنشور بمعنى 
المنشر كالركوب بمعنى المركوب . فكان المعنى رياح منشرة أي مفرقة من كل جانب والنشر 
التفريق » ومنه نشرالثوب» ونشرالخشبة بالمنشار. وقال الفراء: النشرمن الرياح الطيبة اللينة 
التي تنشر الشحاب واحدها نشور وأصله من النشرء وهو الرائحة الطيبة ومنه قول امرىء. 
القيس ونشر العطر . ش 

ل والقراءة الثانية © قرأ ابن عامر ( نشرا ) بضم النون واسكان الشين . فخفف العين 
کا يقال كتب ورسل . 


قوله تعالى «وهو الذي يرسل الرياح بشرا» الآية سورة الأعراف 1€ 


ل والقراءة الثالثة 4 قرأ حمزه ( نشرا ) بفتح النون واسكان الشين والنشرمصدر نشرت 
الثوب ضد طويته ويراد بالمصدر ههنا المفعول . والرياح كأنها كانت مطوية › فأرسلها الله 
تعالى منشورة بعد انطوائها › فقوله ( نشرا ) مصدر هو حال من الرياح والتقدير : أرسل 
الرياح منشرات › ويجوزأيضا ان يكون النشرهنا بمعنى الحياة من قومم أنثبر الله اميت ف 
قال الأعشى : 

يا عجبا للميت الناشر 


فاذا حملته على ذلك وهو الوجه . كان المصدر مرادا به الفاعل كا تقول : أتاني ركضا 
أى راكضا » ويجوز أيضا أن يقال : أن أرسل ونشرمتقاربان » فكأنه قيل : وهو الذى ينشر 
الرياح نشرا . 

« والقراءة الرابعة) حكى صاحب الكشاف عن مسروق ( نشرا ) بمعنى منشورات . 
فعل بمعنى مفعول كنقض وحسب ومنه قولهم : ضم نشره . 

ل والقراءة الخامسة € قراءة عاصم ( بشرا ) بالباء المنقطة بالمنقطة الواحدة من تحت جمع 
بشيرا على بشر من قوله تعالى ( يرسل الرياح مبشرات ) أى تبشر بالمطر والرحمة » وروى 
ضاحب الكشاف( بشرا ) بضم الشين وتخفيفه و ( بشرا ) بفتح الباء وسكون الشين مصدر من 
بشره بمعنى بشره أى باشرات وبشرى . | 

« المسألة الثانية 4 اعلم أن قوله ( وهو الذى يرسل الرياح ) معطوف على قوله ( إن 
ربكم الله الذى خلق السموات والأرض ) ثم نقول : حد الريح أنه هواء متحرك . فنقول : 
كون هذا الهواء منحركا ليس لذاته ولا للوازم ذاته » وإلا لدامت الحركة بدوام ذاته فلا بد وأن 
يكون لتحريك الفاعل المختار وهو الله جل جلاله . قالت الفلاسفة : ههنا سبب أخر وهوانه 
يرتفع من الأرض أجزاء أرضية لطيفة تسخنه تسخينا قويا شديدا فبسبب تلك السخونة 
الشديدة ترتفع وتتصاعد » فاذا وصلت الى القرب من الفلك كان الهواء الملتصى بمقعر الفلك 
متحركا على استدارة الفلك بالحركة المستديرة التي حصلت لتلك الطبقة من الهواء فيمنع هذه 
الأدخنة من الصعود بل يردها عن سمت حركتها » فحينئذ ترجع تلك الأدخنة وتتفرق في 
الجوانب » وبسبب ذلك التفرق تحصل الرياح » ثم كلما كانت تلك الأدخنة أكثر » وكان 
صعودها أقوى كان رجوعها أيضا أشد حركة فكانت الرياح > أقوى وأشد » هذا حاصل ما 
ذكروه » وهو باطل » ويدل على بطلانه وجوه : الأول : ان صعود الاجزاء الأرضية إنما يكون 
لاجل شدة تسخينها > ولا شك ان ذلك التسخين عرض لأن الأرض باردة يابسة بالطبع » فاذا 

الفخر الرازي ج٤٠‏ م١٠‏ 


11 قوله تعالى «وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته» الآية سورةالأعراف 


كاك فلك لاج 2ا لأرضية متصهدة جد كانت سزيعة الا شال + "قاذ تصاعد ت ووت 
الى الطبقة الباردة من المواء امتنع بقاء الحرارة فيها بل تبرد جدا . وإذا بردت امتنع بلوغها في 
الصعود الى الطبقة الموائية المتحركة بحركة الفلك . فبطل ما ذكروه . 

# الوجه الثاني * هب أن تلك الاجزاء الدخانية صعدت الى الطبقة الهؤائية المتحركة 
والثقيل انما يتحرك بالاستقامة والرياح ليست كذلك 3 فانها تتحرك يمنة ويسرة : 

# الوجه الثالث ¢ وهو أن حركة تلك الاجزاء الارضية النازلة لا تكون حركة قاهرة »› 
فان الرياح إذا أحضرت الغبار الكثير » ثم عاد ذلك الغبار > ونزل على السطوح لم يحس أحد 
بنزوها » وترى هذه الرياح تقلع الاشجار وتهدم الجبال وتموج البحار . 


ل والوجه الرابع ‏ انه لو كان الأمر على ما قالوه . لكانت الرياح كلما كانت أشد ء 
:وجب أن يكون حصول الأجزاء الغبارية الأرضية أكثر › لكنه ليس الأمر كذلك لأن الرياح قد 
يعظم عصوفها وهبوبها في وجه البحر مع أت الحس يشهد أنه ليس في ذلك الهواء المتحرك 
العاصف شيء من الغبار والكدرة فبطل ما قالوه » وبطل بهذا الوجه العلة التي ذكر وها فى حركة 
الرياح . قال المنجمون : إن قوى الكواكب هي التي تحرك هذه الرياح وتوجب هبوبها » 
وذلك أيضا بعيد لأن الموجب بوب الرياح ان كان طبيعة الكواكب وجب دوام الرياح بدوام 
تلك الطبيعة » وان كان الموجب هو طبيعة الكوكب بشرط حصوله في البرج المعين والدرجة 
المعينة وجب أن يتحرك هواء كل العالم » وليس كذلك. وأيضا قد بينا أن الأجساممتائلة 
باختصاص الكوكب المعين والبرج المعين فالطبيعة التي لأجلها اقتضت ذلك الأثر الخاص. لا 
بد وأن تكون بتخصيص الفاعل المختار. فثبت بهذا البرهان الذي ذكرناه أن محرك الرياحهو 
الله سبحانه وتعالى . وثبت بالدليل العقلي صحة قوله وهو( الذي يرسل الرياح) 

© المسألة الثالثة € قوله ( بشرا بين يدى رحمته ) فيه فائدتان : إحداه) : أن قوله 
( نشرا ) أى منشرة متفرقة » فجزء من أجزاء الريح يذهب بمنة » وجزء آخر يذهب يسرة » 
وكذا القول فى سائر الأجزاء فان كل واحد منها يذهب الى جانب آخر فنقول : لا شك ان طبيعة 
ال هواء طبيعة واحدة ونسبة الافلاك والانجم والطبائع الى كل واحد من الأجزاء التي لا تتجرأ 
من تلك الريح نسبة واحدة » فاختصاص بعض أجزاء الريح بالذهاب يمنة والجزء الآخر 
بالذهاب يسرة وجب أن لا يكون ذلك إلا بتخصيص الفاعل المختار . 


ل والفائدة الثانية #* فى الآية أن قوله ( بين يدى رحمته ) أى بين يدى المطر الذى هو 


قوله تعالى «حتى إذا أقلت سحابا ثقالا» الآية سورةالأعراف 1۷ 


رحمته والسبب فى حسن هذا المجاز أن اليدين يستعملهه| العرب في معنى التقدمة على سبيل ‏ 
لجاز » أن يدى الانسان متقدماته فكل ما كان يتقدم شيئا يطلق عليه لفظ اليدين على سبيل 
المجاز لأجل هذه المشاءهة . فلا كانت الرياح تتقدم المطر » لا جرم عبر عنه بهذا اللفظ . 
حاصل في كل الأحوال 3 فلم يتوجه السؤال ¢ وأيضا فيجوز أن تتقدمه هذه الرياح وإن كنا لا 
نشعر بها 

ثم قال تعالى # حتى إذا أقلت سحابا ثقالا ‏ يقال : أقل فلان الشيء إذا حمله . قال 
صاحب الكشاف : واشتقاق الاقلال من القلة » لأن من يرفع شيئا فانه يرى ما يرفعه قليلا » 
وقوله (سحابا ثقالا ) أى بالماء جمع سحابة » والمعنى حتى إذا حملت هذه الرياح سحابا ثقالا با 
فيها من الماء والمعنى ان السحاب الكثيف المستطير للمياه العظيمة إغا يبقى معلقا فى الهواء لأنه 
تعالى دبر بحكمته أن يحرك الرياح تحريكا شديدا » فلأجل الحركات الشديدة التي في تلك 
الرياح تحصل فوائد : إحداها : أن أجزاء السحاب ينضم بعضها الى البعض ويتراكم وينعقد 
السحاب الكثيف الماطر . وثانيها : أن بسبب تلك الحركات الشديدة التي في تلك الرياح يمنة 
ويسرة يمتنع على تلك الاجزاء المائية النزول . فلا جرم يبقى متعلقا في الهواء . وثالثها : أن 
الله تعالى احتياجهم الى نزول الأمطار وانتفاعهم بها . ورابعها : أن حركات الرياح تارة تكون 
جامعة لأجزاء السحاب موجبة لانضام بعضها الى البعض حتى ينعقد السحاب الغليظ 3 وتارة 
تكون مفرقة لأجزاء السحاب مبطلة لها . وخامسها : أن هذه الرياح تارة تكون مقوية للزروع 
والاشجار مكملة لما فيها من النشو والناء وهي الرياح اللواقح › وتارة تكون مبطلة ها كا 
تكون فى الخريف . وسادسها : أن هذه الرياح تارة تكون طيبة لذيذة موافقة للأبدان وتارة 
تكون مهلكة إما بسبب ما فيها من الحر الشديد كما فى السموم أو بسبب ما فيها من البرد 
الشديد كما في الرياح الباردة المهلكة جدا . وسابعها : أن هذه الرياح تارة تكون شرقية » 
وتارة تكون غر بية وشمالية وجنوبية . وهذا ضبط ذكره بعض الناس وإلا فالرياح تهب من كل 
جانب من جوانب العالم ولا ضبطها » ولا اختصاص لحانب من جوانب العالم بها . وثامنها : 
أن هذه الرياح تارة تصعد من قعر الأرض فان من ركب البحر يشاهد أن البحر يحصل غليان 
شديد فيه بسبب تولد الرياح في قعر البحر الى ما فوق البحر » وحينئذ يعظم هبوب الرياح في 
وجه البحر » وتارة ينزل الريح من جهة فوق فاختلاف الرياح بسبب هذه المعاني أيضا 


۱A‏ قوله تعالى «فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات» الآية سورة الأعراف 


عجيب » وعن ابن عمر رضى الله عنههما : الرياح ثمان أربع منها : عذاب » وهو 
القاصف › والعاصف» والصرصر. والعقيم ‏ وأربعة منها رحمة : الناشرات» والمبشرات ¢ 
والمرسلات ¢ والذاريات 3 والمبشرات . وعن النبي صلى الله عليه وسلم «نصرت بالصياء 
وأ هلكت عاد بالدبور» والجنوب من ريح الحنة» وعن كعب: لو حبس الله الريح عن عبادة 
ثلاثة ايام لأنتن أكثر الأرض» وعن السدى: أنه تعالى يرسل الرياح فيأتي بالسحاب ثم إنه 
تعالى يبسطه في السماء كيف يشاء ثم يفتح أبواب السماء فيسيل الماء على السحاب ثم يمطر 
السحاب بعد ذلك » و رحمته هوالمطر . 

إذا عرفت هذا فنقول : اختلاف الرياح فى الصفات المذكورة . مع ان طبيعة الهواء 
واحدة . وتأثيرات الطبائع والأنجم والأفلاك واحدة . يدل على أن هذه الاحوال . لم تحصل 

ثم قال تعالى # سقناه لبلد ميت € والمعنى أنا نسوق ذلك السحاب الى بلد ميت لم 
ينز ل فيه غيث ولم ينبت فيه خضرة . 

فان قيل : السحاب إن كان مذكرا يجب أن يقول : حتى إذا أقلت سحابا ثقيلا . و إن 
كان مؤنثا يجب أن يقول سقناه فكيف التوفيق ؟ 

والجوات : أن السحاب لفظه مذكر وهو جمع سحابة . فكان ورود الكناية عنه على 
سبيل التذكير جائزا . نظرا الى اللفظ . وعلى سبيل التأنيث أيضا جائزا . نظرا الى كونه جمعا . أما 
« اللام » فى قوله ( سقناه لبلد ) ففيه قولان : قال بعضهم هذه « اللام » بمعنى الى يقال هديته 
للدين والى الدين وقال آخر ون هذه ر اللام » بمعنى من أجل . والتقدير سقناه لأجل بلد 
ميت ليس فيه حيا يسقيه . وأما البلد فكل موضع من الأرض عامر أو غير عامر . خال أو 
مسكون فهو بلد والطائفة منه بلدة والجميع البلاد والفلاة تسمى بلدة . قال الاعشى : 

وبلدة مثل ظهر الترس موحشة للجن بالليل فى حافاتها زجل 

ثم قال تعالى ل فأنزلنا به الماء # اختلفوا فى أن الضمير فى قوله ( به ) الى ماذا يعود ؟ قال 
الزجاج وابن الانبارى : جائز أن يكون فأنزلنا بالبلد الماء . وجائز ان يكون فأنزلنا بالسحاب 
الماء . لأن السحاب آلة لانزال الماء . 

ثم قال فأخرجنا به من كل الثمرات 4 الكناية عائدة الى الماء ‏ لأن إخراج الثمرات 
كان بالماء . قال الزجاج : وجائز أن يكون التقدير فأخرجنا بالبلد من كل الثمرات . لأن البلد 


قوله تعالى «كذلك نخر- ج الموتى لعلكم تذكرون» الآية سورةم راف 1۹ 


ليس بخص به هنا بلد دون بلد . وعلى القول الأول . فاه تعالى إنما يخلق الثمرات بواسطة 
الماء . وقال أكثر المتكلمين : إن الثار غير متولدة من الماء . بل الله تعالى أجرى عادته بخلق 
النبات ابتداء عقيب اختلاط الماء بالتراب . وقال حمهور الحكماء : لا يمتنع أن يقال إنه تعالى 
أودع فى الماء قوة طبيعية ثم إن تلك القوة الطبيعية توجب حدوث الأحوال المخصوصة عند 
امتزاج الماء بالتراب وحدوث الطبائع المخصوصة . اة احتجوا على فساد هذا 
القول . بأن طبيعة الماء والتراب واحدة . ثم إنا نر ى أنه يتولد في النبات الواحد أحوال ختلفة 
مثل العنب فان قشره بارد يابس » ولحمه وماؤه حار رطب . وعجمه بارد يابس . فتولد الاجسام 
الموصوفة بالصفات المختلفة من الماء والتراب . يدل على انها انما حدثت باحداث الفاعل المختار 
لا بالطبع والخاصة . 


ثم قال تعالى ف كذلك نخرج الموتى € وفيه قولان : الأول : أن المراد هو أنه تعالى ىا 
يخلق النبات بواسطة إنزال الأمطار » فكذلك يحي الموتى بواسطة مطر ينزله على تلك الأجسام 
الرميمة . وروى انه تعالى يمطر على أجساد الموتى فها بين النفختين مطر كالمنى أربعين يوما . 
وانهم ينبتون عند ذلك ويصيرون أحياء قال مجاهد AS‏ ادرييعتهم أمطر السا ء عليهم 
حتى تنشق عنهم الأرض كما ينشق الشجر عن النور والثمرء ثم يرسل الأرواح فتعود كل 
روح الى جسدها . 

ل والقول الثاني € أن التشبيه انما وقع بأصل الأحياء بعد ان كان ميتا » والمعنى : أنه 
تعالى كا أحيا هذا البلد بعد خرابه » فأنبت فيه الشجر وجعل فيه الثمر ؛ فكذلك يحبى الموتى 
بعد ان كانوا أمواتا » لأن من يقدر على إحداث الجسم » وخلق الرطوبة والطعم فيه » فهو 
أيضا يكون قادرا على إحداث ال حياة في بدن الميت» والمقصود منه إقامة الدلالة على أنه لا يمكن 
بعث الاجساد إلا بأن يمطر على تلك الاجساد البالية مطرا على صفة المنى . فقد أبعد . ولأن 
الذى يقدر على أن يحدث في ماء المطر الصفات التي باعتبارها صار المنى منيا ابتداء 5 فلم لا 
يقدر على خلق الحياة والجسم ابتداء ؟ وأيضا فهب أن ذلك المطر ينزل إلا أن أجزاء الأموات 
غير مختلطة » فبعضها يكون بالمشرق » وبعضها يكون بالمغرب » فمن أين ينفع انزال ذلك 
المطر في توليد تلك الاجساد ؟ 

فان قالوا : إنه تعالى بقدرته وبحكمته يخرج تلك الاجزاء المتفرقة فلم لم يقولوا إنه 
بقدرته وحكمته يخلق الحياة في تلك الأجزاء ابتداء من غير وأسطة ذلك المطر ؟ وان اعتقدوا أنه 
تعالى قادر على إحياء الأموات ابتداء » إلا أنه تعالى انما بجييهم على هذا الوجه كا أنه قادر على 


1 قوله تعالى «والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه» الآية سورة الأعراف 


خلق الاشخاص فى الدنيا ابتداء » إلا أنه أجرى عادته بأنه لا يخلقهم إلا من الأبوين فهذا 
جائز . 
ثم قال تعالى ف لعلكم تذكرون 4 والمعنى : انكم لما شاهدتم أن هذه الأرض كانت 
مؤِينة وقت الربيع والصيف بالأزهار والثارء ثم صارت عند الشتاء ميتة عارية عن تلك 
الزينة 5 ثم أنه تعالى أحياها مرة أخرى » فالقادر على إحيائها بعد موتها يجب كونه أيضا قادرا 
على إحياء الاجساد بعد موتها » فقوله $ لعلكم تذكرون € المراد منه تذكر أنه لما لم يمتنع هذا 
ثم قال تعالى # والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذى خبث لا يخرج إلا نكدا 4 
وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » فى هذه الآية قولان : 


« القول الأول » وهو المشهور أن هذا مثل ضربة الله تعالى للمؤمن والكافر بالأرض 
الخيرةوالأرض السبخة »وشبه نزول القرآن بنزول المطر » فشبه المؤمن بالأرض الخيرة التي نزل 
عليها المطر فيحصل فيها أنواع الأزهار والثمار » وأما الأرض السبخة فهي وان نزل المطر عليها 
لم يحصل فيها من النبات إلا النزر القليل » فكلك انروح الاه اة عن ران الجهل 
والاخلاق الذميمة إذا اتصل به نور القرآن ظهرت فيه أنواع من الطاعات والمعارف والأخلاق 
الحميدة » والروح الخبيثة الكدرة وان اتصل به نور القرآن لم يظهر فيه من المعارف والأخلاق 
الحميدة إلا القليل . 


$ والقول الثاني € أنه ليس المراد من الآية تمثيل المؤمن والكافر » وائما المراد أن الأرض 
السبخة يقل نفعها وثمرتها » ومع ذلك فان صاحبها لا همل أمرها بل يتعب نفسه في إصلاحها 
طمعا منه في تحصيل ما يليق بها من المنفعة . فمن طلب هذا النفع اليسير بالمشقة.العظيمة › 
فلآن يطلب النفع العظيم الموعود به في الدار الآخرة بالمشقة التي لا بد من تحملها فى أداء 
الطاعات . كان ذلك أولى . 

« المسألة الثانية ‏ هذه الآية دالة على أن السعيد لا ينقلب شقيا وبالعكس » وذلك 
لأنها دلت على أن الأرواح قسمان : منها ما تكون في أصل جوهرها طاهرة نقية مستعدة لأن 
تعرف الحق لذاته » والخير لأجل العمل به . ومنها ما تكون فى أصل جوهرها غليظة كدرة بطيئة 
القبول للمعارف ال حقيقية » والأخلاق الفاضلة » كما أن الأراضي منها ما تكون سبخة فاسدة » 


قوله تعالى «كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون» الآية سورةالأعراف ‏ ١و٠‏ 


وكا أنه لا يكن أن يتولد في الأراضي السبخة تلك الأزهار والثار التي تتولد في الأرض 
الخيرة » فكذلك لا يمكن أن يظهر ف النفس البليدة والعكدرة_الغليظة من المعارف اليقينية 
والأخلاق الفاضلة مثل ما يظهر فى النفس الطاهرة الصافية” .ومما يقوى هذا الكلام أنا نرى 
النفوس مختلفة فى هذه الصفات فبعضها مجبولة على خب عالم الصفاء والالهيات منصرفة عن 
اللذات الجسمانية كا قال تعالى ( وإذا سمعوا ما أنزل الى الرسول ترى أعينهم تفيض من 
الدمع مما عرفوا من الحق ) ومنها قاسية شديدة القسوة والنفرة عن قبول هذه المعاني كما قال 
( فهي كال حجارة أو أشد قسوة ) ومنها ما تكون شديدة الميل الى قضاء الشهوة متباعدة عن 
أحوال الغضب . ومنها ما تكون شديدة الميل الى إمضاء الغضب » وتكون متباعدة عن أعمال 
الشهوة بل نقول : من النفوس ما تكون عظيمة الرغبة في المال دون الجاه » ومنهم من يكون 
بالعكس . والراغبون في طلب المال منهم من يكون عظيم الرغبة في العقار وتفضل رغبته في 
لحرا ونه عن بحم رحد ل E‏ 
هذا النوع من الاعتبار تيقنت أن أحوال النفوس مختلفة في هذه الاحوال اختلافا جوهريا ذاتيا 
لايمكن إ إزالته ولا تبديله > وإذا كان كذلك امتنع من النفس الغليظة الجاهلة المائلة بالطبع الى 
أفعال الفجور ان تصير نفسا مشرقة بالمعارف الالحية والاخلاق الفاضلة » ولا ثبت هذا كان 
تكليف هذه النفس بتلك المعارف اليقينية والاخلاق الفاضلة جاريا مجر ى تكليف ما لا يطاق . 
فثبت بهذا البيان : أن السعيد من سعد في بطن أمه . والشقي من شقي في بطن أمه . وأن 
النفس الطاهرة يخرج نباتها من المعارف اليقينية والاخلاق الفاضلة باذن را » والنفس الخبيثة 
لا يخرج نباتها إلا نكدا قليل الفائدة والخير » كثير الفضول والشر . 

والوجه الثاني ¢ من الاستد لال .هذه الآيةفى هذه المسألة قوله تعالى ( باذن ربه ) وذلك 
يذل غل أن كل ها يعملة الزن من خيس ,وطاقة ا يكو إلا يتوفيق :الله تال 

ف المسألة الثالثة 4 قرىء ( يخرج نباته ) أى يخرجه البلد وينبته . 

أما قوله تعالى # والذى خث € قال الفراء : يقال : خبث الشيء يخبث خبثا وخباثة . 
وقوله ( إلا نكدا ) النكد : العسر الممتنع من إعطاء الخير على جهة البخل . وقال الليث : 
التكد : الشؤمواللؤم وقلة العطاء » ورجل أنكد ونكد قال : 

وأعط ما أعطيته طيبا لا خير في المنكود والناكد 


إذا عرفت هذا فنقول : قوله (والذې خبث) صفة للبلد ومعناه البلد الخبيث لا يخرج نباته 
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دك قال يلقوم ليس بى ضَلَدلَة وتكن رمول من رب العللين فلك ابلغكر 


EG 


رسللات ربى وأنصح لكر واعا من ن آله مالا تعلمون ي 


إلا نكداء نف الات الت ى هو النبات. وأقيم المضاف اليه الذي هو الراجع الى ذلك البلد 
مقامه. إلا أنه كان مجر ورا بار زأفانقلب مرفوعا مستكنا لوقوعه موقع الفاعل » أو يقدر ونبات 
الذي خبث. وقرىء (نكدا) بفتح الكاف على المصدر أي ذا نكد . 


ثم قال تعالى ‏ كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون ) قرىء ( يصرف) أى يصرفها 
الله » وإنما ختم هذه الآية بقوله ( لقوم يشكرون ) لأن الذى ميق ذكره هو أله اتعالى برك 
رياح اللطيفة النافعة ويجعلها سيب نزول الطر الذى هو الرحة ويجعل تلك الرياح والأمطار 
سببا الحدوث أنواع النباث النافعة اللطيفة اللذيذة . فهذا من أحد الوجهين ذكر الدليل الدال 
على وجود الصانع وعلمه وقدرته وحكمته » ومن الوجه الثاني تنبيه على إيصال هذه النعمة 
العظيمة الى العباد » فلا جرم كانت من حيث انها دلا ثل على وجود الصانع وصفاته ايات ومن 
حيث أنها نعم يجب شكرها . فلا جرم قال ف نصرف الآيات لقوم يشكرون # وإنما خص 
كونها آيات بالقوم الشاكرين لأخهم هم المنتفعون بها » فهو كقوله ( هدى للمتقين ) 


قوله تعالى # لقد أرسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني 
أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي 
ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا 
تعلمون 4 


اعلم انه تعالى لما ذكر في تقرير المبدأ والمعاد دلائل ظاهرة وبينات قاهرة » وبراهين باهرة 
أتبعها بذكر قصص الأنبياء عليهم السلام » وفيه فوائد : أحدها : التنبيه على أن إعراض 
الناس عن قبول هذه الدلائل والبينات ليس من خواص قوم محمد عليه الصلاة والسلام بل هذه 


قوله تعالى «لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم » الآية سورة الأعراف lo‏ 


العادة المذمومة كانت حاصلة في جميع الأمم السالفة 4 والمصيبة إذا عمت خفت. فكان ذكر 
قصصهم وحكاية إصرارهم على الجهل والعناد يفيد تسلية الرسول عليه السلام وتخفيف ذلك 
على قلبه . وثانيها : أنه تعالى يحكي ف هذه القصص أن عاقبة أمر اولئك النكرين كان الى 
الكفر واللعن في الدنيا والخسارة في الآخرة وعاقبة أمر المحقين الى الدولة في الدنيا والسعادة في 
الآخرة » وذلك يقوى قلوب المحقين ويكسر قلوب المبطلين . وثالثها : التنبيه على أنه تعالى 
وان كان يمهل هؤلاء المبطلين ولكنه لا ملهم بل ينتقم منهم على أكمل الوجوه . ورابعها : 
بيان أن هذه القصص دالة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام لأنه عليه السلام كان أميا وما 
طالع كتابا ولا تلمذ أستاذا » فاذا ذكر هذه القصص على الوجه من غير تحريف ولا خطأ » دل 

ولقائل ان يقول : الاخبار عن الغيوب الماضية لا يدل على المعجز » لاحقال أن يقال إن 
إبليس شاهد هذه الوقائع فألقاها اليه » أما الابخبار عن الغيوب المستقبلة فانه معجز لأن علم 

واعلم أنه تعالى ذكر في هذه السورة قصة آدم عليه السلام » وقد سبق ذكرها . 

ل والقصة الثانية ‏ قصة نوح عليه السلام وهي المذكورة في هذه الآية وهو نوح بن لمك 
بن متوشلخ بن أخنوخ اسم إدريس النبي عليه السلام » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ¢ قال صاحب الكشاف : قوله ( لقد ارسلنا ) جواب قسم محذوف . 

فان قالوا : ما السبب في أنهم لا يكادون ينطقون بهذه اللام إلا مع قد » وذكر هذه اللام 
بدون قد نادر كقوله : 

حلفت لما بالله حلفة فاجر * لناموا 

قلنا : إغا كان كذلك لأن الجملة القسمية لا تساق إلا تأكيدا للجملة المقسم عليها التي 
هي جوابها . فكانت مظنة لمعنى التوقع الذى هو معنى « قد » عند استاع المخاطب كلمة 
القسم . 

ل المسألة الثانية © قرأ الكسائى ( غيره ) بكسر الراء على أنه نعت للاله على اللفظ 
والباقون بالرفع على أنه صفة للاله على الموضع . لأن تقدير الكلام ما لكم إله غيره » وقال أبو 
على : وجه من قرأ بالرفع قوله ( وما من إله إلا الله ) فكما أن قوله ( إلا الله ) بدل من قوله ( ما 
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من إله ) كذلك قوله ( غيره ) يكون بدلا من قوله ( من إله ) فيكون ( غير ) رفعا بالاستثناء , 
وقال صاحب الكشاف : قرىء ( غير ) بالحركات الثلاث › وذكر وجه الرفع والجرى) تقدم » 
قال وأما النصب فعلى الاستثناء بمعنى ما لكم من إله الا إياه كقولك ما في الدار من أحد إلا 
زيدا وغير زيد . 
ل المسألة الثالثة #4 قال الواحدى : في الكلام حذف» وهو خبر ( ما ) لأنك اذا جعلت 
( غيره ) صفة لقوله ( إله ) لم يبق هذا المنفى خبر . والكلام لا يستقل بالصفة والموصوف . 
لأنك اذا قلت زيد العاقل وسكت »> لم يفد ما لم تذكر خبره . ويكون التقدير ما لكم من إله 
غيره في الوجود . أقول : اتفق النحويون على أن قولنا لا إله إلا الله لا بد فيه من إضمار . 
والتقدير : لا اله في الوجود أولا اله لنا إلا الله ولم يذكروا على هذا الكلام حجة فانا نقول لم لا 
يجوز أن يقال دخل حرف النفي على هذه الحقيقة ؟ وعلى هذه الماهية » فيكون المعنى انه لا تحقق 
لحقيقة الالهية إلا في حق الله » واذا حملنا الكلام على هذا المعنى استغنينا عن الاضمار الذى 
ذكروه . 
فان قالوا : صرف النفي الى الماهية لا يمكن لأن الحقائق لا يمكن نفيها . فلا يمكن أن 
يقال : لا سواد بمعنى ارتفاع هذه الماهية » وانما الممكن أن يقال إن تلك الحقائق غير موجودة 
ولا حاصلة » وحينئذ يجب إضار الخبر . 
فنقول : هذا الكلام بناء على أن الماهية لا يمكن انتقاؤها وارتفاعها . وذلك باطل 
قطعا . إذ لوكان الأمر كذلك لوجب امتناع ارتفاع الوجود لأن الوجود أيضا حقيقة من الحقائق 
وماهية فلم لا يمكن ارتفاع سائر الماهيات ؟ 
| فان قالوا: إذا قلنا لا رجل» وعنينا به نفى كونه موجودا . فهذا النفي لم ينصرف الى 
ماهية الوجود. وإنما انصرف الى كوب ماهية الرجل موصوفة بالوجود . 
فنقول : تلك الموصوفية يستحيل ان تكون أمرا زائدا على الماهية وعلى الوجود . إذ لو 
كانت الموصوفية ماهية » والوجود ماهية أخرى » لكانت تلك الماهية موصوفة أيضا بالوجود 
والكلام فيه كا فيا قبله » فيزم التسلسل » ويلزم أن لا يكون المو-جود الواحد موجودا واحدا» 
بل موجودات غير متناهية وهو محال . ثم نقول موصوفية الماهية بالوجود إما أن يكون أمرا 
مغايرا للماهية والوجود . وإما أن لا يكون كذلك . فان لم يكن أمرا مغايرا ها فحينئذ يكون 
لذلك المغاير ماهية ووجود . وماهيته لا تقبل الارتفاع » وحينئذ يعود السؤالالمذكور. فثبت با 
ذكرنا ان الماهية ان لم تقبل النفي والرفع » امتنع صرف حرف النفي الى شيء من المفهومات › 
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فان كانت الماهية قابلة للنفي والرفع فحينئذ يمكن صرف كلمة « لا » فى قولنا لا إله إلا الله الى 
هذه الحقيقة . وحينئذ لا يحتاج الى التزام الحذف والاضار الذى يذكره النحويون » فهذا كلام 
عقلي صرف وقع في هذا البحث الذى ذكره النحويون . 

« المسألة الرابعة € قوله تعالى ( لقد ارسلنا ) فيه قولان : قال ابن عباس : بعثنا . 
وقال آخرون معنى الارسال انه تعالى حمله رسالة يؤديها » فالرسالة على هذا التقدير تكون 
متضمنة للبعث . فيكون البعث كالتابع أنه الأصل » وهذا البحث بناء على مسألة أصولية › 
وهي انه هل من شرط إرسال الرسول الى قوم . أن يعرفهم على لسانه أحكاما لا سبيل لهم الى 
معرفتها بعقوهم » أو ليس ذلك بشرط ؟ بل يكون الغرض من بعثة الرسل جرد تأكيد ما في 
العقول » وهذا الخلاف إنما يليق بتفاريع المعتزلة » ولا يليق بتفاريع مذاهبنا وأصولنا : 

« المسألة الخامسة ‏ فى الآية فوائد . 


.8 الفائدة الأولى € انه تعالى حكى عن نوح في هذه الآية ثلاثة أشياء : أحدها : انه 
عليه السلام أمرهم بعبادة الله تعالى . والثاني : انه حكم أن لا إله غير الله » والمقصود من 
الكلام الأول إثبات التكليف » والمقصود من الكلام الثاني الاقرار بالتوحيد . 


ثم قال عقيبه ‏ إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم » ولا شك ان المراد منه إما عذاب يوم 
القيامة » وعلى هذا التقدير : فهو قد خوفهم بيوم القيامة » وهذا هو الدعوى الثالثة . أ 
عذاب يوم الطوفان » وعلى هذا التقدير : فقد ادعى الوحي والنبوة من عند الله » والحاصل انه 
تعالی حكى عنه انه ذكر هذه الدعاوى الثلاثة ‏ ولم يذكر على صحة واحد منها دليلا ولا 
حجة » فان كان قد أمرهم بالانذار بها على سبيل التقليد » > فهذا باطل > لما ان القول بالتقليد 
باطل » وأيضا فالله تعالى قد ملأ القرآن من ذم التقليد » فكيف يليق بالرسول المعصوم الدعوة 
الى التقليد ؟ وان كان قد أمرهم بالاقرار بها مع ذكر الدليل » » فهذا الدليل غير مذكور . 
واعلم أنه تعالى ذكر في أول سورة البقرة دلائل التوحيد والنبوة > وصحة المعاد » وذلك 
تنبيه منه تعالى على ان أحدا من الأنبياء لا يدعو أحدا الى هذه الاصول لابذكر الحجة والدليل . 
أقصى ما في الباب انه تعالى ما حكى عن نوح تلك الدلائل في هذا المقام إلا أن تلك الدلائل لا 
كانت معلومة لم يكن الى ذكرها حاجة في هذا المقام » فترك الله تعالى ذكر الدلائل لهذا 
الشنت: 


$ الفائدة الثانية © انه عليه السلام ذكر أولا قوله ( اعبدوا الله ) وثانيا قوله ( ما لكم من 
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إله غيره ) والثاني كالعلة للأول . لأنه إذا لم يكن لهم إله غيره كان كل ما حصل عندهم من 
وجوه النفع والاحسان والبر واللطف حاصلا من الله » ونهاية الانعام توجب نهاية التعظيم » 
فاا وجبت عبادة الله لأجل العلم بأنه لا إله إلا الله ويتفرع على هذا البحث مسألة وهي : انا 
قبل العلم بأن لا إله واحد أو أكثر من واحد لا نعلم ان المنعم علينا بوجوه النعم الحاصلة عندنا 
هو هذا أم ذاك ؟ وإذا جهلنا ذلك فقد جهلنا من كان هو المنعم في حقنا . وحينئذ لا يحسن 
عبادته » فعلى هذا القول كان العلم بالتوحيد شرطا للعلم بحسن العبادة . 

© الفائدة الثالثة * فى هذه الآية ان ظاهر هذه الآية يدل على ان الاله هو الذى يستحق 
العبادة لأن قوله ( اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ) إثبات ونفي » فيجب ان يتواردا على مفهوم 
واحد حتى يستقيم الكلام » فكان المعنى اعبدوا الله ما لكم من معبود غيره » حتى يتطابق 
النفي والاثبات . ثم ثبت بالدليل ان الاله ليس هو المعبود والا لوجب كون الاصنام آل حة » وان 
لا يكون الاله إها في الازل لأجل انه فى الأزل غير معبود . فوجب حمل لفظ الاله على انه 
المستحق للعبادة . 

وأعلم انهم اختلفوا في معنى قوله ( إني اخاف عليكم ) هل هو اليقين » او الخوف بمعنى 
الظن والشك . قال قوم : المراد منه الجزم واليقين » لأنه كان جازما بأن العذاب ينزل بهم إما في 
الدنيا وإما في الآخرة ان لم يقبلوا ذلك الدين . وقال آخرون : بل المراد منه الشك وتقريره من 
وجوه : الأول : انه إنما قال ( إني أخاف عليكم ) لأنه جوز أن يؤمنوا كا جوز أن يستمروا على 
كفرهم » ومع هذا التجويز لا يكون قاطعا بنزول العذاب » فوجب أن يذكره بلفظ الخوف . 
والثاني : أن حصول العقاب على الكفر والمعصية أمر لا يعرف إلا بالسمع ولعل الله تعالى ما . 
بين له كيفية هذه المسألة فلا جرم بقي متوقفا مجوزر انه تعالى هل يعاقبهم على ذلك الكفر ام لا ؟ 
والثالث : يحتمل ان يكون المراد من الخوف الحذر كما قال في الملائكة ( يخافون ر بهم ) أى 
يحذرون المعاصى خوفا من العقاب . الرابع : انه بتقدير أن يكون قاطعا بنزول أصل العذاب 
لكنه ما كان عارفا بمقدار ذلك العذاب » وهو انه عظيم جدا أو متوسط » فكان هذا الشك 
راجعا الى وصف العقاب » وهو كونه عظيا ام لا » لا في أصل حصوله . 

ثم انه تعالى حكى ما ذكره في قومه . فقال ( قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين 4 
قال المفسرون ( الملا ) الكبراء والسادات الذين جعلوا أنفسهم أضداد الأنبياء > والدليل عليه 
ان قوله ( من قومه ) يقتضي ان ذلك الملا بعض قومه . وذلك البعض لا بد وأن يكونوا 
موصوفين بصفة لأجلها استحقوا هذا الوصف . وذلك بأن يكونوا هم الذين يملؤن صدور 
المجالس » وتمتلىء القلوب من هيبتهم . وتمتلىء الأبصار من رؤيتهم . وتتوجه العيون في 
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المحافل اليهم » وهذه الصفات لا تحصل إلا في الرؤساء » وذلك يدل على ان المراد من الملا 
الرؤساء والأكابر . وقوله ( إنا لنراك ) هذه الرؤية لا بد وأن تكون بمعنى الاعتقاد والظن دون 
المشاهدة والرؤية . وقوله ( في ضلال مبين ) أى في خطأ ظاهر وضلال بين » ولا بد وان يكون 
مرادهم نسبة نوح الى الضلال في المسائل الأربع التي بينا ان نوحا عليه السلام ذكرها » وهي 
التكليف والتوحيد والنبوة والمعاد . ولما ذكروا هذا الكلام . أجاب نوح عليه السلام بقوله ( يا 

فان قالوا : ان القوم قالوا ( إنا لنراك في ضلال مبين ) 

فجوابه أن يقال : ليس بي ضلال » فلم ترك هذا الكلام وقال : ليس بي ضلالة ؟ 

قلت لأن قوله ( ليس بي ضلالة ) أى ليس بي نوع من أنواع الضلالة البتة » فكان هذا 
أبلغ في عموم السلب » ثم انه عليه السلام لما نفى عن نفسه العيب الذى وصفوه به » ووصف 
نفسه بأشرف الصفات وأجلها » وهو كونه رسولا الى الخلق من رب العالمين . ذكر ما هو 
المقصود من الرسالة » وهو أمران : الأول : تبليغ الرسالة . والثاني : تقرير النصيحة . فقال 
( أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قرأ أبوعمر و( أبلغكم ) بالتخفيف » من أبلغ » والباقون بالتشديد . 
قال الواحدى : وكلا الوجهين جاء في التنزيل » فالتخفيف قوله ( فان تولوا فقد أبلغتكم ) 
والتشديد ( فما بلغت رسالته ) 

« المسألة الثانية € الفرق بين تبليغ الرسالة وبين النصيحة هو أن تبليغ الرسالة معناه : 
أن يعرفهم أنواع تكاليف الله وأقسام أوامره ونواهيه > وأما النصيحة : فهو أنه يرغبه في 
الطاعة » ويحذره عن المعصية » ويسعى في تقرير ذلك الترغيب لأبلغ وجوه » وقوله ( رسالات 
ربي ) يدل على أنه تعالى حمله أنواعا كثيرة من الرسالات . وهي أقسام التكاليف من الأوامر 
والنوهي » وشرح مقادير الثواب والعقاب في الآخرة » ومقادير الحدود والزواجر في الدنيا , 
وقوله ( وأنصح لكم) قال الفراء : لا تكاد العرب تقول : نصحتك, إنما تقول: نصحت 
لك . ويجوز أيضا نصحتك . قال النابغة : 


وحقيقة النصح الارسال الى المصلحة مع خلوص النية من شوائب المكر وه 3 والمعنى : 
أني أبلغ إليكم تكاليف الله » ثم ارشدكم الى الأصوب الأصلح › وأدعوكم الى ما دعاني 


1o۸‏ قوله تعالى (اوعمم اتحاءكم ذكر مويك الآية ا الأعراف 
صصص واو سے 2رد م ص ور 


أوعجبتم أن جا Ee IE‏ رجل منک لينذر ف ولتتفوا وع 


رور ص کے ےو سا عسوم ور سرت دس ماه دود و َه م ال 
ترحمون ك ر فى الك وأغرفتا ادن ذبا كاتا 
> ع ب ه دك > - 

ى 


ثم قال # واعلم من الله ما لا تعلمون € وفيه وجوه : الأول وأعلم أنكم إن عصيتم 
e‏ الثاني ك د eo‏ حارجا عما 
تعلمون انكدة الشفيروا دير هذا ا : حل الق غل ان نجمرا ال في غاي نلف 
العلوم . 

قوله تعالى # أوعجبتم أن جاءكم كم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا 
ولعلكم تر مون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بأياتنا إنهم كانوا 
قوما عمين 4 


9 أن قوله (أوعجبتم أن جاءكم كم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ) 
يدل على أن مراد القوم من قوم لنوح عليه السلام ( إنا لنراك في ضلال مبين ) هوأ نهم نسبوه 
في ادعاء النبوة ة الى الضلال » وذلك من وجوه : أحدها : انهم استبعدوا ان يكون لله رسول الى 
خلقه » لأجل انهم اعتقدوا ان المقصود من الارسال هو التكليف . والتكليف لا منفعة فيه 
للمعبود لكونه متعاليا عن النفع والضرر . ولا منفعة فيه للعابد . لأنه في الحال يوجب المضرة 
العظيمة . وكل ما يرجى فيه من الثواب ودفع العقاب . فالله قادرنعلى تحصيله بدون واسطة 
التكليف . فيكون التكليف عبثا عبثا . والله متعال عن العبث . واذا بطل التكليف بطل القول 
بالنبوة . وثانيها : أنهم وإن جوزوا التكليف إلا أ : نهم قالوا : م علم حسنه بالعقل فعلناه » وما 
على قنض 2 د 
العقاب » ولماكان رسول العقل كافيا فلا حاجة الى بعثة رسول آخر . وثالثها : أن بتقدير : أنه 
يدهن الرستول » فان إرسال الملائكة اولى » > لأن مهابتهم أشد . وطهارتهم أكمل › 
واستغناء ءهم عن اللأكول والمشروب أظهر » وبعدهم عن الكذب والباطل أعظم . ورابعها : 
أن بتقدير : أن يعت رسولا من البشر) »> فلعل القوم اعتقدوا ان الذى ظن نوح عليه السلام انه 


قوله تعالى «أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربکم» الآيةسورة الأعراف 10۹ 


من باب الوحي . فهومن جنس الجنون والعته وتخييلات الشيطان » فهذا هو الاشارة الى مجامع 
الوجوه التي لأجلها أنكر الكفار رسالة رجل معين » فلهذه الأسباب حكموا على نوح 
بالضلالة » ثم أن نوحا عليه السلام أزال تعجبهم وقال : إنه تعالى خالق الخلق فله بحكم 
الالهية ان يأمر عبيده ببعض الاشياء وينهاهم عن بعضهاء ولا يجوز أن يخاطبهم بتلك 
التكاليفمن غير واسطة . لأن ذلك ينتهي الى حد الالجاء » وهو يناني التككليف , ولا يجوز أن 
يكون ذلك الرسول واحدا من الملائكة لما ذكرناه في سورة الانعام في تفسير قوله تعالى ( ولو . 
جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ) فبقي أن يكون إيصال تلك التكاليف الى الخلق بواسطة انسان » 
وذلك الانسان إنما يبلغهم تلك التكاليف لأجل أن ينذرهم ويحذرهم > ومتى أنذرهم اتقوا 
مخالفة تكليف الله » ومتى اتقوا مخالفة تكليف الله استوجبوا رحمة الله » فهذا هو المراد من قوله 
( لينذركم ولتتقوا لعلكم ترحمون ) 

إذا عرفت هذا فلنرجع الى تفسير ألفاظ الآية . 

أما قوله $ أوعجبتم € فالهمزة للانكار » والواو للعطف . والمعطوف عليه محذوف › 
كأنه قيل: أكذبتم وعجبتم أن جاءكم ؟ أى عجبتم أن جاءكم ذكر . وذكروا في تفسير هذا 
الذكر وجوها . قال الحسن : إنه الوحي الذى جاءهم به . وقال آخرون : المراد بهذا الذكر 
المعجز . ثم ذلك المعجر يحتمل وجهين : أحدههم : أنه تعالى كان قدأ نز لعليه كتاباوكان ذلك 
الكتاب معجزا » فس)ه الله تعالى ذكرا » كما سمى القرأن بهذا الاسم . وجعله معجزة لمحمد 
صلى الله عليه وسلم . والثاني : أن ذلك المعجز كان شيئا آخر سوى الكتاب . وقوله ( على 
رجل ) قال الفراء : ( على ) ههنا بمعنى مع كا تقول : جاء بالخبر على وجهه ومع وجهه . 
كلاه) جائز . وقال ابن قتيبة : أى على لسان رجل منكم . كما قال ( ربنا واتنا ما وعدتنا على 
رسلك ) أى على لسان رسلك . وقال آخرون ( ذكر من ربكم ) منزل على رجل » وقوله 
( منكم ) أى تعرفون نسبه فهو منكم نسبا » وذلك لأن كونه منهم يزيل التعجب » لأن المرء 
يمن هومن جنسه أعرف » وبطهارة أحواله أعلم » وبا يقتضي السكون اليه أبصرء ثم بين 
تعالى ما لأجله يبعث الرسول . فقال ( لينذركم ) وما لأجله ينذر » فقال ( ولتتقوا ) وما لأجله 
يتقون » فقال ( ولعلكم ترحمون ) وهذا الترتيب في غاية الحسن فان المقصود من البعثة 
الانذار » والمقصود من الانذار » التقوى عن كل ما لا ينبغي » والمقصود من التقوى . الفوز 
بالرحمة في دار الآخرة . قال الجبائي والكعبي والقاضي : هذه الآية دالة على أنه تعالى أراد من 
الذين بعث الرسل اليهم . التقوى والفوز بالرحمة » وذلك يبطل قول من يقول : إنه تعالى 
أراد من بعضهم الكفر والعناد » وخلقهم لأجل العذاب والنار . 


۱ قوله تعالى «و إلى کک هودا ا الآية سورة 0 


م م ص ول عرسا م ور 


® فال لوم ليس بى سفاهة وللحكبى رسول من ن رب العنبين وي ابلغكر 


س ص س0 سس برس سس ل 527 1 د الا 22 e‏ 
ست وف اتائ ایح لبن چ اع ان ب ذا رمن 0 0 ل 1 


و ررد راه ,+ لم رار ر رص رو ع2 


تولا وذ دوا إو ج لک حلا من بع دقوم نوچ وراد گر فى ني 


عماج رر رور بير سه 


بَضطة ع للك ل ا 
لمرجح »> وإنث 0 ومتى ا وجب القطع » فانه تعالى أراد الكفر من 
الكافر . وذلك يبطل مذهبكم 3 ثم بين تعالى أخهم مع ذلك كذبوه في ادعاء النبوة وتبليغ 
التكاليف من الله وأصروا على ذلك التكذيب » ثم إنه تعالى أنجاه في الفلك وأنجى من كان 
من المؤمنين وأغرق الكفار والمكذبين . وبين العلة في ذلك فقال ( إنهم كانوا قوما عمين ) 
قال ابن عباس : عميت قلوبهم عن معرفة التوحيد والنبوة والمعاد » قال أهل اللغة : يقال 
رجل عم في البصيرة وأعمى في البصر( فعميت عليهم الانبياء يومئذ ) وقال ( قد جاءكم بصائر 
من ربكم فمن اهتدى فلنفسه ومن عمى فعليها ) قال زهير.: 
وأعلم ما في اليوم والأمس قبلة ولكنني عن علم ما في غد عمى 
قال صاحب الكشاف : قرىء ( عامين ) والفرق بين العمى والعامي أن العمى يدل على 
تل قفا لق ابد ار الى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ) 
قوله تعالى # والى عاد أ خاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون 
قال الملا الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي 
وزادكم في الخلق بسطة فاذكر وا آلآء الله لعلكم تفلحون 4 
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اعلم أن هذا هو القصة الثانية » وهي قصة هود مع قومه . 
أما قوله # والى عاد أخاهم هودا € ففيه أبحاث : 


ل البحث الأول € انتصب قوله( أخاهم) بقوله(ارسلنا) في أول الكلام والتقدير ( لقد 
أرسلنا نوحا الى قومه . وأرسلنا الى عاد أخاهم هودا ) 


, البحث الثاني € اتفقوا على أن هودا ما كان أخا لهم في الدين . واختلفوا في أنه‎ ٠ 
: هل كان أخا قرابة قريبة أم لا ؟ قال الكلبي : إنه كان واحدا من تلك القبيلة » وقال اخروت‎ 
2 إنه كان من بني آدم ومن جنسهم لا من جنس الملائكة فكفى هذا القدر فى تسمية هذه الأخوة‎ 
والمعنى أنا بعثنا الى عاد واحدا من جنسهم وهو البشر ليكون الفهم والأنس بكلامه وأفعاله‎ 
. أمل . وما بعثنا اليهم شخصا من غير جنسهم مثل ملك او جنى‎ 


أخ القوم » ومنه قوله تعالى ( كلا دخلت أمة لعنت أختها ) أى صاحبتها وشبيهتها . وقال 
عليه السلام « إن أخا صداء قد اذن وإنما يقيم من أذن ) يريد صاحبهم . 


البحث الرابع € قالوا نسب هود هذا هود بن شالخ 2 بن أرفخشد 0 بن سام » 
الذى بين عمان الى حضرموت . 


« البحث الخامس € اعلم أن ألفاظ هذه القصة موافقة للألفاظ المذكورة في قصة نوح 
عليه السلام إلا في أشياء : الأول : في قصة نوح عليه السلام ( فقال يا قوم اعبدوا الله ) وف 
قصة هود ( قال يا قوم اعبدوا الله ) والفرق ان نوحا عليه السلام كان مواظبا على دعواهم وما 
كان يؤخر الجواب عن شبهاتهم لحظة واحدة . وأما هود فا كانت مبالغته الى هذا الحد فلا جرم 
جاء « فاء التعقيب » في كلام نوح دون كلام هود . الثاني : أن في قصة نوح ( اعبدوا الله ما 
لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ) وقال في هذه القصة (اعبدوا الله ما لكم 
من إله غيره أفلا تتقون ) والفرق بين الصورتين أن قبل نوح عليه السلام لم يظهر في العالم 
مثل تلك الواقعة العظيمة وهي الطوفان العظيم > فلا جرم أخبر نوح عن تلك الواقعة فقال 


الفخر الرازي ج5١‏ م1١‏ 


+ . قوله تعالى « قال الملا الذين كفروا من قومه إنا لنراك » الآية سورة الأعراف 


١‏ إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ) وأما واقعة هود عليه السلام فقد كانت مسبوقة بواقعة 
نوح وكان عند الناس علم بتلك الواقعة قريبا . فلا جرم اكتفى هود بقوله ( أفلا تتقون ) 
والمعنى تعرفون أن قوم نوح لما لم يتقوا الله ولم يطيعوه نزل بهم ذلك العذاب الذى اشتهر خبره 
في الدنيا فكان قوله ( أفلا تتقون ) إشارة الى التخويف بتلك الواقعة المتقدمة المشهورة فى 
الدنيا . ش: 


ل والفرق الثالث € قال تعالى في قصة نوح ( قال الملا من قومه ) وقال فى قصة هود 
( قال الملا الذين كفروا من قومه ) والفرق أنه كان في أشراف قوم هود من آمن به » منهم مرئد 
ابن سعد . أسلم وكان یکتم ايمانه فأريدت التفرقة بالوصف ولم يكن في أشراف قوم نوح 
مؤمن . 

« والفرق الرابع € انه تعالى حكى عن قوم نوح أنهم قالوا ( إنا لنراك في ضلال مبين ) 
وحكى عن قوم هود انهم قالوا ( إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين ) والفرق بين 
الصورتين أن نوحا عليه السلام كان يخوف الكفار بالطوفان العام وكان أيضا مشتغلا باعداد 
السفينة وكان يحتاج الى أن يتعب نفسه فى إعداد السفينة » فعند هذا » القوم قالوا ( إنا لنراك 
في ضلال مبين ) ولم يظهر شيء من العلامات التي تدل على ظهور الماء في تلك المفازة » أما 
هود عليه السلام فما ذكر شيئاإلا أنه زيف عبادة الأوثان ونسب من اشتغل بعبادتها الى السفاهة 
وقلة العقل . فلا ذكر هود هذا الكلام في أسلافهم قابلوه بمثله ونسبوه الى السفاهة ثم قالوا 
( وإنا لنظنك من الكاذبين ) في ادعاء الرسالة واختلفوا في تفسير هذا الظن فقال بعضهم : 
المراد منه القطع والجزم » وورود الظن بهذا المعنى في القرآن كثير . قال تعالى ( الذين يظنون 
انهم ملاقوا ر بهم ) وقال الحسن والزجاج : كان تكذيبهم إياه على الظن لا على اليقين فكفر وا به 
ظانين لا متيقنين » وهذا يدل على أن حصول الشك والتجويز فى أصول الدين يوجب الكفر . 

9 والفرق الخامس 4 بين القصتين ان نوحا عليه السلام . قال ( أ بلغكم رسالات ربي 
وأنصح لكم وأعلم من الله مالا تعلمون ) وأما هود عليه السلام فقال ( أبلغكم رسالات ربي 
وأنا لكم ناصح أمين ) فنوح عليه السلام . قال ( أنصح لكم ) وهو صيغة الفعل وهود عليه 
السلام قال ( وأنا لكم ناصح ) وهوصيغة اسم الفاعل ونوح عليه السلام قال ( وأعلم من الله 
ما لا تعلمون ) وهود عليه السلام لم يقل ذلك . ولكنه زاد فيه كونه أمينا . والفرق بين 
الصورتين ان الشيخ عبد القاهر النحوى ذكر في كتاب دلائل الاعجاز ان صيغة الفعل تدل على 
التجدد ساعة فساعة . وأما صيغة اسم الفاعل فانها دالة على الثبات والاستمرار على ذلك 
الفعل . 


قوله تعالى «قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول » الآية سورة الأعراف ١‏ 


وإذاثبت هذا فنقول : ان القوم كانوا يبالغون في السفاهة على نوح عليه السلام » ثم انه 
في اليوم الثاني كان يعود اليهم ويدعوهم الى الله » وقد ذكر الله تعالى عنه ذلك فقال ( رب إني 
دعوت قومي ليلا ونهارا ) فلما كان من عادة نوح عليه السلام العود الى تجديد تلك الدعوة في كل 
يوم وني كل ساعة لا جرم ذكره بصيغة الفعل . فقال ( وأنصح لكم ) وأما هود عليه السلام 
فقول : ( وأنا لكم ناصح ) يدل على كونه مثبتا في تلك النصيحة مستقرا فيها : أما ليش فيها 
إعلام بانه سيعود الى ذكرها حالا فحالا ويوما فيوما › وأما الفرق الآخر فى هذه الآية وهو أن 
1( نوحا عليه السلام قال ( وأعلم من الله ما لا تعلمون ) وهودا وصف نفسه بكونه أمينا . فالفرق 
ان نوحا عليه السلام كان أعلى شأنا وأعظم منصبا في النبوة من هود . فلم يبعد أن يقال : إن 
نوحا كان يعلم من اسرار حكم الله وحكمته ما لم يصل اليه هود » فلهذا السبب امسك هود 
لسانه عن ذكر تلك الكلمة 2 واقتص على أن وصف نفسه بکونه أمينا , ومقصود منه أمور : 
أحدها : الرد عليهم في قوم ( وإنا لنظنك من الكاذبين ) وثانيها : أن مدار أمر الرسالة 
والتبليغ عن الله على الامانة فوصف نفسه بكونه أمينا تقريرا للرسالة والنبوة . وثالثها : كانه 
قال لهم : كنت قبل هذه الدعوى أمينا فيكم , ما وجدتم منى غدرا ولا مكرا ولا كذبا ۽ 
واعترفتم لى بكوني أمينا فكيف نسبتموني الآن الى الكذب ؟ 

واعلم ان الأمين هو الثقة » وهو فعيل من أمن يأمن أمنا فهو آمن وأمين يمعنى واحد . 

واعلم أن القوم لما قالوا له ( إنا لنراك في سفاهة ) فهو لم يقابل سفاهتهم بالسفاهة بل 
أولى كا قال ( وإذا مروا باللغومروا كراما ) 

أما قوله # ولكني رسول من رب العالمين € فهو مدح للنفس بأعظم صفات المدح . 
وإغا فعل ذلك لأنه كان يجب عليه إعلام القوم بذلك » وذلك يدل على أن مدح الانسان نفسه 
إذا كان في موضع الضرورة جائز . 

ل والفرق السادس € بين القصتين أن نوحا عليه السلام قال"( أو عجبتم أن جاءكم 
ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون) وفي قصة هود أعاد هذا الكلام 
أن فائدة الأنذار هي حصول التقوى الموجبة للرحمة لم يكن الى إعادته في هذه القصة حاجة. 
وأما بعد هذه الكلمة فكله من خواص قصة هود عليه السلام وهو قوله تعالى حكاية عن هود 


ع قوله تعالى «قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول» الآية سورة الأعراف 

واعلم أن الكلام في الخلقاء والخلائف والخليفة قد مضى في مواضع 3 والمقصود منه أن 
تذكر النعم العظيمة پو جب الرغية والمحبة وزوال النفرة والعداوة ¢ وقد ذكر هود عليه السلام 
ههنا نوعين من الانعام : الأول : انه تعالى جعلهم خلفاء من بعد قوم نوح . وذلك بأن 
أورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم وما يتصل بها من المنافع والمصالح.. والثاني : قوله 
( وزادكم في الخلق بسطة ) وفيه مباحث : 

©« البحث الأول € ( الخلق ) فى اللغة عبارة عن التقدير » فهذا اللفظ انما ينطلق على 
الشيء الذى له مقدار وجثة وحجمية » فكان المراد حصول الزيادة في أجسامهم 3 ومنهم من 
حمل هذا اللفظ على الزيادة ف القوة ¢ وذلك لأن القوى والقدر متفاوتة 3 فبعضها أعظم 

إذا عرفت هذا فنقول : لفظ الآية يدل على حصول الزيادة واعتداد تلك الزيادة » فليس 
فى اللفظ البتة ما يدل عليه إلا أن العقل يدل على أن تلك الزيادة يجب ان تكون زيادة عظيمة 
واقعة على خلاف المعتاد 3 والا لم يكن لتخصيصها بالذكر في معرض الانعام فائدة » قال 
الكلبي کان أطوم ما ئة ذراع وأقصرهم ستين ذراعا ¢ وقال أخرون : تلك الزيادة هي 
مقدار ما تبلغه يدا إنسان إذا رفعهم) » ففضلوا على أهل زمانهم بهذا القدر » وقال قوم يحتمل 
أن يكون المراد من قوله ( وزادكم فى الخلق بسطة ) كونهم من قبيلة واحدة متشاركين فى القوة 
والشدة والجلادة ٠‏ وكون بعضهم محبا للباقين ناصرا لهم وزوال العداوة والخصومة من بينهم ١‏ 
فانه تعالى لما خصهم بهذه الانواع من الفضائل والمناقب فقد قرر لهم حصوها . فصح أن يقال 
( وزادكم فى الخلق بسطة ) ولا ذكر هود هذين النوعين من النعمة قال ( فاذكر وا آلاء الله ) وفيه 
بحثان : 

©« البحث الأول * لا بد فى الآية من إضار › والتقدير : واذكروا آلاء الله واعملوا 
عملا يليق بتلك الانعامات لعلكم تفلحون . وإنما أضمرنا العمل لأن الصلاح الذى هو الظفر 
بالثواب لا يحصل بمجرد التذكر بل لا بد له من العمل » واستدل الطاعنون فى وجوب الاعمال 
الظاهرة بهذه الآية وقالوا : إنه تعالى رتب حصول الصلاح على مجرد التذكر » فوجب ان يكون. 
جرد التذكر كافيا فى حصول الصلاح , وجوابه ما تقدم من أن سائر الآيات ناطقة بأنه لا بد من 
_ العمل . والله أعلم . 

© البحث الثاني قال ابن عباس ( آلاء الله ) أى نعم الله عليكم . قال الواحدى : 


قوله تعالى «قالوا آجئتنا لنعيد الله وحده ونذر ما كان يعبد» الآيةسورة الأعراف ٠٠١‏ 
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قالوا اجئتنا لنعبد الله وحدهر ونذر ما كان عبد ابا ونا فاتنا ا تعدنا إن كنت 
ےد ار اہ < Sw‏ > ر رمم 11 وا له 


بن الصلدقيين. ر قال قد وقع علب من ربك رجس وعضب انجددلوتی 


2 ر و و 


م ۳ روص م ص و مسد جره 
أذين معه, برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوأ 


من الممتظ ري 2 فأنجيئله وا 
ل لس ص ص راس برا واو م 
عابلتنا وما كانوأ مؤمزين د 
أبيض لا يرهب ازال ولا يقطع رحا ولا يخون إلى 

قال نظير الآلاء الآناء » واحدها : انا وانى وانى » وزاد صاحب الكشاف فى الأمثلة 
فقال : ضلع وأضلاع » وعنب وأعناب . 

قوله تعالى # قالوا أ جتتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد أباؤنا فأتنا بما تعدنا ان كنت 
من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أ تجادلونني في أسماء سميتموها أ نتم 
وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة 
منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بأياتنا وما كانوا مؤمنين # 

اعلم أن هودا عليه السلام دعا قومه الى التوحيد وترك عبادة الأصنام بالدليل القاطع › 
وذلك لأنه بين أن نعم الله عليهم كثيرة عظيمة » وصريح العقل يدل على أنه ليس للاصنام 
.شيء من النعم على الخلق لأنها حمادات . والجماد لا قدرة له على شيء أصلا » وظاهر أن 
العبادة نهاية التعظيم . ونهاية التعظيم لا تليق إلا بمن يصدر عنه نهاية الانعام . وذلك يدل على 
أنه يجب عليهم أن يعبدوا الله » وأن لا يعبدوا شيئا من الاصنام » ومقصود الله تعالى من ذكر 
أقسام إنعامه على العبيد » هذه الحجة التي ذكرها . ثم أن هودا عليه السكلام لما ذكر هذه الحجة 
اليقينية لم يكن من القوم جواب عن هذه الحجة التي ذكرها إلا التمسك“بطريقة التقليد . 
فقالوا ( أجتتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد أباؤنا ) ثم قالوا ( فأتنا بجا تعدنا ) وذلك لأنه 
عليه السلام قال ( اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون ) فقوله ( أفلا تتقون ) مشعر 
بالتهديد والتخويف بالوعيد . فلهذا المعنى قالوا ( فأتنا بما تعدنا ) وإنما قالوا ذلك لأخهم كانوا 
يعتقدون كونه كاذبا بدليل انهم قالوا له ( وإنا لنظنك من الكاذبين ) فلا اعتقدوا كونه كاذبا 
قالوا له ( فأتنا بما تعدنا ) والغرض انه اذا لم يأتهم بذلك العذاب ظهر للقوم كونه كاذبا » وإنما 


155 قوله تعالى «قال قد وقع عليكم من ربكم وجس وغعضب» الآية سورة الأعراف 
قالوا ذلك لأنهم ظنوا أن الوعد لا يجوز أن يتأخر . فلا جرم استعجلوه على هذا الحد . 


ثم حكى الله تعالى عن هود عليه السلام أنه قال عند هذا الكلام ‏ قد وقع عليكم من 
ربكم رجس وغضب € وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ هذا الذى أخبر الله عنه بأنه وق .لا يجوز أن يكون هو العذاب ‏ 
لأن العذاب ما كان حاصلا فى ذلك الوقت . وقد اختلفوا فيه . وقال القاضى : تفسير هذه 
الآية على قولنا ظاهر » إلا أنا نقول : معناه أنه تعالى أحدث إرادة فى ذلك الوقت . لأن بعد 
كفرهم وتكذيبهم حدثت هذه الارادة . واعلم أن هذا القول عندنا باطل . بل عندنا فى الآية 
وجوه من التأويلات : أحدها : أنه تعالى أخبره في ذلك الوقت بنزول العذاب عليهم » فلا 
حدث الاعلام في ذلك الوقت . لا جرم قال هود في ذلك الوقت ( وقع عليكم من ربكم رجس 
وغضب ) وثانيها : أنه جعل التوقع الذى لا بد من نزوله بمنزلة الواقع . ونظيره قولك لمن 
طلب منك شيئا » قد كان بمعنى أنه سيكون » ونظيره قوله تعالى ( أتى أمر الله ) بمعنبى : 
سيأتي أمر الله . وثالثها : آنا نحمل قوله ( وقع ) على معنى وجد وحصل . والمعنى : إرادة 
إيقاع العذاب عليكم حصلت من الأزل الى الأبد . لأن قولنا : حصل لا إشعار له بالحدوث 
بعد ما لم يكن . 

« المسألة الثانية # الرجس لا يكن أن يكون المراد منه العذاب لأن المراد من الغضب 

العذاب . فلو حملنا الرجس عليه لزم التكرير » وأيضا الرجس ضد التزكية والتطهير . قال 
تعالى ( تطهرهم وتزكيهم بها ) وقال في صفة أهل البيت ( ويطهركم تطهيرا ) والمراد التطهر من 
العقائد الباطلة والأفعال المذمومة . وإذا كان كذلك . وجب أن يكون الرجس عبارة عن 
العقائد الباطلة والافعال المذمومة . 
ش إذا ثبت هذا فقوله ( قد وقع عليكم من ربكم رجس ) يدل على أنه تععالى خصهم 
بالعقائد ا لمذمومة والصفات القبيحة » وذلك يدل على أن الخير والشرمن الله تعالى . قال 
القفال : يجوز أن يكون الرجس هو الازدياد في الكفر بالرين على القلوب كقوله تعالى 
( فزادتهم رجسا الى رجسهم ) أى قد وقع عليكم من الله رين على قلوبكم عقوبة منه لكم 
بالخذلان لألفكم الكفر وتماديكم في الغي . 

واعلم أنا قد دللنا على أن هذه الآية تدل على أن كفرهم من الله » فهذا الذى قاله 
القفال ان كان المراد منه ذلك . فقد جاء بالوفاق . إلا أنه شديد النفرة عن هذا المذهب وأكثر 
تأويل الآيات الدالة على هذا المذهب تدل على أنه لا يقول بهذا القول وان كان المراد منه 
الجواب عا شرحناه . فهو ضعيف لأنه ليس فيه ما يوجب رفع الدليل الذى ذكرناه .والله 


أعلم . 
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وحاصل الكلام 2 الآية : ان القوم لما أصروا على التقليد وعدم الانقياد للدليل زادهم 
الله كفرا » وهو المراد من قوله ( قد وقع عليكم من ربكم رجس ) ثم خصهم بمزيد الغضب › 
وهو قوله ( وغضب ) 

ثم قال © أتجادلونني فى أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما نزل الله ہا من سلطان »# 
والمراد منه : الاستفهام على سبيل الانكار » وذلك لأنهم كانوا يسمون الأصنام بالآهة › مع أن 
معنى الالهية فيها معدوم › وسموا واحدا منها بالعزى مشتقا من العز › والله ما أعطاه عرزا 
أصلا » وسموا آخر منها باللات » وليس له من الالهية شيء . وقوله ( ما نزل الله بها من 
ْ سلطان ) عبارة عن خلو مذاهبهم عن الحجة والبينة » ثم إنه عليه السلام ذكر هم وعيدا مجددا 
فقال (فانتظروا ) ما يحصل لكم من عبادة هذه الأصنام ( إني معكم من المنتظرين ) 

ثم إنه تعالى أخبر عن عاقبة هذه الواقعة فقال ( فانجيناه والذين معه برحمة منا ) إذ كانوا 
مستحقين لل رحمة بسبب إيانهم . وقطعنا دابر الذين كذبوا بالآيات التي جعلناها معجزة هود . 
والمراد أنه تعالى أنزل عليهم عذاب الاستئصال الذى هو الريح » وقد بين كيفيته في غير هذا 
الشيء آخره . 

فان قيل : لما أخبر عنهم بأنهم كانوا مكذبين بأيات الله لزم القطع بأمم ما كانوا 
مؤمنين » فم) الفائدة في قوله بعد ذلك ( وما كانوا مؤمنين ) 

قلنا : معناه أنهم مكذبون وعلم الله منهم أنهم لو بقوا لم يؤمنوا أيضاء ولوعلم تعالى 
20 قوله تعالى # والى ثمود أخاهم صا حا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد 
جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بدسوء 


فيأخذكم عذاب أليم 


5 قوله تعالى «وأذكر وا إذ جعلكم خلفاء» الآية سورة الأعراف 


SSI‏ 9 صاصم ورو اروم ©“ مح م م >> 1 0 ور سس 
وآد وا ا ك ہوا کر فى الأرض عخدول من 


وور ت وو بير حر 1> 


2 


سبولىها قصورا وتحتون ابال بيو تا فا ووأءا ٤‏ لله و ثوا فى الأرض 


فن ف 


د ادکر وا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم 2 الأرض تتخذون من سهوها قصور 
وتنحتون الحبال بيوتا فاذكر وا آلاء الله ولا تعثوا فى الأرض مفسدين4 


اعلم أن هذا هو القصة الثالثة . وهوقصة صالح . 


أما قوله # والى ثمود # فالمعنى ( ولقد أرسلنا نوحا . وإلى عاد اخاهم هودا . والى 
ثمود أخاهم صا حا ) وفيه مسائل : 


الماء القليل ¢ وكانت مساكنهم الحجر بين الحجاز والشام . والى وادى اه 3 وقيل سميت 
ثمود لأنه اسم أبيهم الأكبر وهو ثمود بن عاد بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام . 


بالصرف بتأويل ا ا ا وقد ويه ی شرا 
قال تعالى ( ألا إن ثمودا كفروا ربهم ألا بعد الثمود ) 


واعلم انه تعالى حكى عنه أنه أمرهم بعبادة الله ونباهم عن عبادة غير الله کا ذكره من 
قبله من الأنبياء . 

ثم قال 3 تدعا كم ون من رركم 4 ا ملاكورة ف هده و 
على ان كل من کان قبله من الأنبياء كانوا يذكرون الدلائل على صحة التوحيد والنبوة > لأن 
التقليد وحده لو كان كافيا لكانت تلك البينة ههنا لغوا > ثم بين ان تلك البينة هي الناقة فقال 
( هذه ناقة الله لكم آية ) وفيه مسائل : 
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« المسألة الأولى » ذكر وا انه تعالى لما أهلك عادا قام ثمود مقامهم » وطال عمرهم وكثر 
تنعمهم » ثم عصوا الله » وعبدوا الاصنام » فبعث الله اليهم صا حا وكان منهم » فطالبوه 
با معجزة . فقال ما تريدون . فقالوا : تخرج معنا في عيدنا » ونخرج أصنامنا وتسأل إلههك 
ونسأل اصنامنا » فاذا ظهر أثر دعائك اتبعناك » وإن ظهر أثر دعائنا اتبعتنا » فخرج معهم 
فسألوه ان يخرج لهم ناقة كبيزة من صخرة معينة » فأخذ موائيقهم أنه ان فعل ذلك أمنوا 
فقبلوا » فصلى ركعتين ودعا الله فتمخضت تلك الصخرة | تتمخض الحامل » ثم انفرجت 
وخرجت الناقة من وسطها » وكانت في غاية الكبر وكان الماء عندهم قليلا فجعلوا ذلك الماء 
بالكلية شربا لها فى يوم » وفي اليوم الثاني شربا لكل القوم قال السدى : وكانت الناقة في اليوم 
التي تشرب فيه الاء تمر بين الحبلين فتعلوهم| ثم تأتي فتشرب فتحلب ما يكفي الكل » وكأ 
كانت تصب اللبن صبا » وى اليوم الذى يشربون الماء فيه لا تأتيهم وكان معها فصيل لها . فقال 
أبناءهم » ثم ولد العاشرفأبى أن يذبحه أ بوه » فنبت نباتا سريعا » ولا كبر الغلام جلس مع قوم 
يصيبون من الشراب » فأرادوا ماء يمزجونه به » وكان يوم شرب الناقة فم) وجدوا الماء » واشتد 
ذلك عليهم › فقال الغلام : هل لكم في أن أعقر هذه الناقة ؟ فشد عليها › فلا بصرت به 
شدت عليه » فهرب منها الى خلف صخرة فأحاشوها عليه » فلا مرت به تناوها فعقرها 
ربهم » فقال لهم صالح : إن آية العذاب أن تصبحوا غدا حمرا » واليوم الثاني صفرا » واليوم 
الثالث سودا » فلا صبحهم العذاب تحنطوا واستعدوا . 

إذا عرفت هذا فنقول : اختلف العلاء في وجه كون الناقة آية . فقال بعضهم : إنها 
كانت آية بسبب خروجها بك اها من الصخرة . قال القاضي : هذا إن صح فهو معجز من 
من غير تدريج . ا 
والحشيكن. 

« والقول الثالث »* أن وجه الاعجاز فيها انهم كانوا في يوم شربها يحلبون منها القدر 
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قطرة لبن قط › وهذا الكلام مناف لا تقدم . 

« والقول الرابع »© أن وجه الاعجاز فيها أن يوم مجيئها الى الماء كان جميع الحيوانات 
تمتنع من الورود على الماء » وفي يوم امتناعها كانت الحيوانات تأتي . 

واعلم ان القرآن قد دل على أن فيها آية » فأما ذكر أغها كانت آية م نأي الوجوه فهو غير 
مذكور والعلم حاصل بأنها كانت معجزة من وجه ما لا محالة . والله أعلم . 

ل المسألة الثانية © قوله ( هذه ناقة الله لكم آية )فقوله (آية ) نصب على الحال أ و 
اليها في حال كونها أية » ولفظة ( هذه ) تتضمن معنى الاشارة » و( آية ) في معنى دالة . فلهذا 
جاز أن تكون حالا . 

فان قيل : تلك الناقة كانت آية لكل أحد > فلماذا حص أولئك الأقوام بها ؟ فقال 
( هذه ناقة الله لكم أية ) 

قلنا : فيه وجوه : أحدها : انهم عاينوها وغيرهم أخبر واعنها » وليس الخبر كا معاينة . 
وثانيها : لعله يشت سائر المعجزات 3 إلا أن القوم التمسوا منه هذه المعجزة.نفسها على سبيل 
الاقتراح » فأظهرها الله تعالى هم . فلهذا المعنى حسن هذا التخصيص . 

فان قيل : ما الفائدة في تخصيص تلك الناقة بأنها ناقة الله ؟ 

قلنا : فيه وجوه : قيل أضافها الى الله تشر يفا وتخصيصا كقوله : بيت الله » وقيل : لأنه 
خلقها بلا واسطة ٠‏ وقيل : : لأخها لا مالك لها غير الله . وقيل : : لأنبا حجة الله على القوم : 

۰ ثم قال فإ فذروها تأكل في أرض الله ) أى الأرض أرض الله » والناقة ناقة الله » 
فذروها تأكل في أرض ربها » فليست الأرض لكم ولا ما فيها من النبات من إنباتكم » ولا 
الله عليه وسلم أنه قال « يا علي أشقى الأولين عاقر ناقة صالح وأشقى الآخرين قاتلك » 

ثم قال ال و رد وا إذ جلك خلفاء من :بعد عاد 4 قيل إن تحال الك عاذا 
عمر ثمود بلادها » وخلفوهم في الأرض وكثروا وعمروا أعمارا طوالا . 

ثم قال «9 وبوأكم في الأرض € أنزلكم » والمبوأ : المنزل من الأرض » أى في أزض 
الحجر بين الحجاز والشام . 


قوله تعالى «قال الملأ الذين استكبر وا من قومه للذين» الآية سورة الأعراف ۱۷۱ 
ا درو براه م 25 < سواط داه 


َل الا اون انقو أن ووو لي افوأ ام من اتون أ 


وس وو“ تس < د2 
صللا سا من ريدء لوا ناما أرسل يدء مومنون ون قال اين استكيروأ 
م 5 2 اوق ام ماس وروم و 
إنابالذى ۶امنتم په كلفرون (إ) فَعقروا ألناقة وحمو عن أ ريم ولوأ نصح 


مارا لع مخس مير ه 


تنا عا تعدا إن گنت من آلمرسلین جين فَأَحَدَحهم الرجقة فاصبحوأ فى دارهم 
لثمن و فتول عنم وقال بلقو م قد ابلغتک رسال رق وتصحت لک ولكن لا 
بون اللصجین 0 


ثم قال # تتخذون من سهوها قصورا ) أى تبوؤن القصور من سهولة الأرض » فان 
القصور إنما تبنى من الطين واللبن والآجر › وهذه الأشياء إغغهاتتخذ من سهولة الأرض 
( وتنحتون من الجحبال بيوتا ) يريد تنحتون بيوتا من الجبال تسقفونها . 

فان قالوا : علام انتصب بیوتا ؟ 

قلنا : على الحال ى) يقال : خط هذا الثوب قميصا وابر هذه القصبة قلا » وهي من 
الحال المقدرة» لأن الجبل لا يكون بيتا في حال النحت. ولا الثوب والقصبة قميصاء وقلا في 
الحال الخياطة والبرى : وقيل : كانوا يسكنون السهول ف الصيف والحبال ف الشتاء » وهذا 
يدل على انهم كانوا متنعمين مترفهين . 

: ثم قال « فاذكر وا آلاء اللة ) يعني قد ذكرت لكم بعض أقسام ما آتاكم الله من النعم » 
وذکر الكل طول ٠‏ فاذكروا انتم بعقولكم ما فيها ( ولا تعثوا في الأرض مفسدين ) قيل المراد 

منه : النهي عن عقر الناقة » والأولى ان يحمل على ظاهره وهو المنع عن كل أنواع الفساد . 

قوله تعالى ‏ قال الملا الذين استكبر وا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أ تعلمون 
أن صال حا مزسل من ربه قالوا إنابما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذى أمنتم به 
فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلختكم رسالة ربي 
ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين 4 


۱۷۲ قوله تعالى «فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم» الآية سورةالأعراف 


اعلم أنا ذكرنا أن الملأ عبارة عن القوم الذين تمتليء القلوب من هيبتهم » ومعنى الآية 
قال الملأ وهم الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا » يريد المساكين الذين أمنوا به » 
وقوله ( لمن آمن منهم ) بدل من قوله ( للذين استضعفوا ) لأنهم المؤمنون . واعلم أنه وصف 
اولئك الكفار بكونهم مستكبرين » ووصف أولئك ا مؤمنين بكونهم مستضعفين » وكونهم 
مستكبرين فعل استوجبوا به الذم » وكون المؤمنين مستضعفين معناه : أن غيرهم يستضعفهم 
ويستحقرهم » وهذا ليس فعلا صادرا عنهم بل عن غيرهم » فهو لا يكون صفة ذم في 
حقهم > بل الذم عائد الى الذين يستحقر ونهم ويستضعفونهم . ثم حكى تعالى أن هؤلاء 
المستكبر ين سألوا المستضعفين عن حال صالح فقال المتضعفون نحن موقنون مصدقون با جاء 
به صالح . وقال المستكبرون : بل نحن كافرون با جاء به صالح > وهذه الآية من أعظم ما 
يحتج به في بيان أن الفقر خير من الغنى . وذلك لأن الاستكبار إنما يتولد من كثرة المال والجاه » 
والاستضعاف إا يحصل من قلتههما . فبين تعالى ان كثرة المال والجاه حملهم على التمرد . 
والاباء > والانكار » والكفر . وقلة المال والجاه حملهم على الايمان . والتصديق والانقياد , 
وذلك يدل على أن الفقر خير من الغنى . 

ثم قال تعالى # فعقروا الناقة € قال الأزهرى : العقر عند العرب » كشف عرقوب 
البعير » ولا كان العقر سببا للنحر أطلق العقر على النحر إطلاقا لاسم السبب على المسبب . 
واعلم أنه أسند العقر الى جميعهم » لأنه كان برضاهم مع أنه ما باشره إلا بعضهم . وقد يقال 
للقبيلة العظيمة : انتم فعلتم كذا مع أنه ما فعله إلا واحد منهم . 

ثم قال 9 وعتوا عن أمر ربهم » يقال : عتا يعتوعتوا . إذا استكبر . ومنه يقال : جبار 
عات قال مجاهد : العتو الغلو فى الباطل وف قوله ( عن أمر ربهم ) وجهان : الأول : معناه 
استكبر وا عن امتثال أمر ربهم وذلك الأمر هو الذى أوصله الله اليهم على لسان صالح عليه 
السلام وهو قوله ( فذروها تأكل ني أرض الله ) الثاني : أن يكون المعنى وصدر عتوهم عن أمر 
ربهم » فكان أمر ربهم بتركها صار سببا في إقدامهم على ذلك العتوء كا يقال : الممنوع 
متبوع ( وقالوا يا صالح أئتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين ) وإنما قالوا ذلك . لأنهم كانوا 
مكذبين له في كل ما أخبر عنه من الوعد والوعيد . 

ثم قال تعالى ‏ فأخذتهم الرجفة € قال الفراء والزجاج : هى الزلزلة الشديدة . قال 
تعالى ( يوم ترجف الأرض والحبال وكانت الحبال كثيبا مهيلا ) قال الليث : يقال رجف الشيء 
يرجف رجفا ورجفانا » كرجفان البعير تحت الرحل » وكا يرجف الشجر إذا أرجفته الريح . 
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ثم قال 3 فأصبحوا في دارهم جاثمين » يعنى في بلدهم ولذلك وحد الدار » کہا يقال 
دار الحرب ومررت بدار البزازين » وجمع في آية أخرى فقال ( في ديارهم ) لأنه أراد بالدار ما 
لكل واحد منهم من منزله الخاص به وقوله ( جاثمين ) قال أبوعبيدة : الجثوم للناس والطير , 
أنهم اصبحوا جاثمين خامدين لا يتحركون موتی ¢ يقال : ا أى قعود لا حراك 
بهم ولا يحسون بشيء ومنه المجثمة التي جاء النهي عنها » وهي البهيمة التي تربط لترمى › 
فثبت ان الحثوم عبارة عن السكون والخمود » ثم اختلفوا » فمنهم من قال : لما سمعوا 
الصيحة العظيمة تقطعت قلوبهم وماتوا جائمين على الركب » وقيل بل سقطوا على وجوههم 
وقيل وصلت الصاعقة اليهم فاحترقوا وصاروا كالرماد . وقيل , بل عند نزول العذاب عليهم 
سقط بعضهم على بعض > والكل متقارب . وههنا سؤالات : 
٠‏ السؤال الأول » أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم قالوا ( يا صالح أئتنا ما تعدنا إن كنت 
من المرسلين ) قال تعالى ( فأخذتهم الرجفة ) والفاء للتعقيب وهذا يدل على أن الرجفة 
أخذتهم عقيب ما ذكروا ذلك الكلام وليس الأمر كذلك , لأنه تعالى قال في آية أخرى ( قل 
تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب ) 


والجواب : أن الذى يحصل عقيب الشيء بمدة قليلة قد يقال فيه أنه حصل عقيبه فزال 
ابذاك 

« السؤال الثاني * طعن قوم من الملحدين فى هذه الآيات بأن ألفاظ القرآن قد اختلفت 
فى حكاية هذه الواقعة ٠»‏ وهي الرجفة والطاغية والصيحة 3 وزعموا أن ذلك يوجب التناقض 5 

والجواب : قال أبومسلم : الطاغية . اسم لكل ما تجاوز حده سواء كان حيوانا أو غير 
حيوان والحق الهاء به للمبالغة » فالمسلمون يسمون الملك العاتي بالطاغية والطاغوت . وقال 
تعالى ( إن الانسان ليطغى أن راه استغنى ) ويقال : طغى طغيانا وهو طاغ وطاغية 1 وقال 
الحد. وأما الرجفة فهي الزلزلة في الأرض» وهي حركة خارجة عن المعتاد » فلم يبعد إطلاق 
اسم الطاغية عليها » وأما الصيحة » فالغلب أن الزلزلة لا تنفك عن الصيحة العظيمة 
المائلة . وأما الصاعقة فالغالب انها الزلزلة وكذلك الزجرة قال تعالى ( فانما هي زجرة واحدة 
فاذا هم بالساهرة ) فبطل ما قالة الطاعن . 
يل السؤال الثالث € أن القوم قد شاهدوا خر وج الناقة عن الصخرة وذلك معجزة قاهرة 


۲ قوله تعالى «فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جائمين» الآية شورةالأعراف 


تفرب حال المكلقين عند مشاهدة هذه المعتجزة من الاجا وأيضا شاهدوا أن لاء الذى كان 
شربا لكل أولئك الأقوام فى أحد اليومين » كان شربا لتلك الناقة الواحدة في اليوم الثاني › 
وذلك أيضا معجزة قاهرة 3 ثم إن القوم لما نحروها 3 وكان صالح عليه السلام قد توعدهم 
لدت الشديد إن نحروها ء فلما شاهدوا بعد إقدامهم على نحرها آثار العذاب » وهو ما 
يروى أنمم احمرا في اليوم الأول ٠‏ ثم اصفروا فى اليوم الثاني > ثم اسودوا فى اليوم الثالث » 
فمع مشاهدة تلك المعجزات القاهرة في أول الأمر . ثم شاهدوا نزول العذاب الشديد فى آخر 
الأمر » هل يحتمل ان يبقى العاقل مع هذه الأحوال مصرا على كفره غير تائب منه ؟ 


والجوات الأول أن يقال : إنهم قبل أن شاهدوا تلك العلامات كانوا يكذبون صالخا في 
نزول العذاب 3 فل) شاهدوا العلامات خرجوا عند ذلك عن حد التكليف » وخرجوا عن أن 


تكون توبتهم مقبولة . 


ثم قال تعالی «9 فتولى عنهم 4 وفيه قولان : الأول : أنه تولى عنهم بعد أن ماتوا , 
والدليل عليه أنه تعالى قال ( فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم ) والفاء تدل على 
التعقيب . فدل على أنه حصل هذا التولى بعد جثومهم . والثاني : أنه عليه السلام تولى عنهم 
قبل موتهم » بدليل : أنه حاطب القوم . وقال ( يا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم 
ولكن لا تحبون الناصحين ) وذلك يدل على كونهم أحياء من ثلاثة أوجه : أحدها : أنه قال 
هم ( يا قوم ) والأموات لا يوصفون بالقوم » لأن اشتقاق لفظ القوم من الاستقلال بالقيام , 
وذلك في حق الميت مفقود . والثاني : أن هذه الكلمات خطاب مع أولئك وخطاب الميت لا 
يجوز . والثالث : أنه قال ( ولكن لا تحبون الناصحين ) فيجب أن يكونوا بحيث يصح 
حصول المحبة فيهم > ويمكن أن يجاب عنه فنقول : قد يقول الرجل لصاحبه وهو ميت وكان 
قد نصحه » فلم يقبل تلك النصيحة حتى ألقى نفسه فى اللاك › » يا أخي منذ كم نصحتك › 
فلم تقبل وكم منعتك فلم تمتنع . فكذا ههنا » والفائدة في ذكر الكلام إما لأن يسمعه بعض 
الأحياء فيعتبر به وينزجر عن مثل تلك الطريقة . وإما لأجل أنه احترق قلبه بسبب تلك 
الواقعة . فاذا ذكر ذلك الكلام فرجت تلك القضية عن قلبه . وقيل : يخف عليه أثر تلك 
المصيبة » وذكر وا جوابا آخر » وهو : ان صا حا عليه السلام خاطبهم بعد كونهم جائمين » كا 
أن نبينا عليه الصلاة والسلام خاطب قتلى بدر . فقيل : تتكلم مع هؤلاء الجيف . فقال « ما 
نهم بأميمع منهم لكنهم لا يقدرون على الجواب » . 


قوله تعالى «ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة» الآية سورة,الأعراف 1۷o‏ 
7 00 1 ص ا ig‏ ل 200 0 م 
/ ولوطا إذ قال لقومه اناتون الفلحشة سبقحم بها من احد من العلليين 
ر ل عن ع ص ورک سمه مج E‏ اوور قو بير سم 


نكر تاتون ارجا وة من دون النساء بل أنم قوم رفون دي 


/ قوله تعالى $ ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالين > 
اعلم ان هذا هو القصة الرابعة . قال النحويون : إنما صرف لوط ونوح لخفته » فانه 
مركب من ثلاثة أحرف . وهو ساكن الوسط ( أتأتون الفاحشة ) أتفعلون السيئة المتادية في 
القبح ؟ وني قوله ( ما سبقكم بها من أحد من العالمين ) وفيه تبحثان : 
© البحث الأول # قال صاحب الكشاف ( من ) الأولى زائدة لتوكيد النفي » وإفادة 
معنى الاستغراق والثانية للتبعيض . 
فان قيل : كيف يجوز أن يقال ( ما سبقكم بها من أحد العالمين ) مع أن الشهوة داعية 
الى ذلك العمل أبدا ؟ 
استقذاره لم يبعد أيضا انقضاء كثير من الاعصار بحيث لا يقدم أحد من أهل تلك الاعصار 
عليه 2 وفيه وجه أخر 2 وهو أن يقال : لعلهم بكليتهم أقبلوا على ذلك العمل 3 والاقبال : 
بالكلية على ذلك العمل ما لم يوجد فى الاعصار السابقة . قال الحسن : كانوا ينتكحون الرجال .. 
ل البحث الثاني قوله ( ما سبقكم ) يجوز أن يكون مستأنفا في التوبيخ هم » ويجوذا . 
أن يكون صفة الفاحشة » كقوله تعالى ( وأية هم الليل نسلخ منه النهار ) وقال الشاعر 0 
ثم قال 3 أتكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون » 


وفيه. مسائل : 


۱۷۹ قوله تعالى «إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء» الآية سورة الأعراف 


« المسألة الأولى » قرأ نافع وحفص عن عاصم ( إنكم ) بكسرالألف ومذهب نافع أن 
يكتفي بالاستفهام بالأولى من الثاني في كل القرآن . وقرأ بن كثير ( أئنكم ) بهمزة غير مدودة 
وبين الثانية » وقرأ أبو عفرو بهمزة ممدودة بالتخفيف » وبين الثانية والباقون بهمزتين على 
الأصل . قال الواحدى من استفهم كان هذا استفهاما معناه الانكار لقوله ( أتأتون الفاحشة ) 
وكل واحد من الاستفهامين جملة مستقلة لا تحتاج في تمامها الى شيء . 

« المسألة الثانية © قوله ( شهوة ) مصدر قال أبو زيد شهى يشهى شهوة وانتصابها على 
المصدر . لأن قوله ( أتأتون الرجال ) معناه اتشتهون شهوة ؟ وان شئت قلت انها مصدر وقع 
موقع الحال . 

ل المسألة الثالثة © في بيان الوجوه الموجبة لقبح هذا العمل . 

اعلم ان قبح هذا العمل كالأمر المقرر فى الطباع > فلا حاجة فيه الى تعديد الوجوه على 
التفصيل ثم نقول موجبات القبح فيه كثيرة : أوها : أن أكثر الناس يحترزون عن حصول 
الولد » لأن حصوله يحمل الانسان على طلب المال وإتعاب النفس فى الكسب . إلا أنه تعالى 
جعل الوقاع سببا لحصول اللذة العظيمة » حتى ان الانسان بطلب تلك اللذة يقدم على 
الوقاع . وحينئذ يحصل الولد شاء أم أبى » وبهذا الطريق يبقى النسل ولا ينقطع النوع › 
فوضع اللذة في الوقاع كشبه الانسان الذى وضع الفخ لبعض ال حيوانات » فانه لا بد وان يضيع 
في ذلك الفخ شيئا يشتهيه الحيوان حتى يصير سببا لوقوعه في ذلك الفخ » فوضع اللذة في الوقاع 
يشبه وضع الشيء الذى يشتهيه الحيوان فى الفخ . والمقصود منه إبقاء النوع الانساني الذى هو 
أشرف الأنواع . 

إذا ثبت هذا فنقول : لوتمكن الانسان من تحصيل تلك اللذة بطريق لا تفضي الى 
الولد » لم تحصل الحكمة المطلوبة » ولأدى ذلك الى انقطاع النسل . وذلك على حلاف حكم 
الله » فوجب الحكم بتحريمه قطعا » حتى تحصل تلك اللذة بالطريق المفضى الى الولد . 

والوجه الثاني 4 وهو ان الذكورة مظنة الفعل » والأنوثة مظنة الانفعال » فاذا صار 
الذكر منفعلا والانثى فاعلا » كان ذلك على خلاف مقتضى الطبيعة » وعلى عكس الحكمة 
الالهية . 

# والوجه الثالث € الاشتغال بمحض الشهوة تشبه بالبهيمة » وإذا كان الاشتغال 
بالشهوة فائدة أخرى سوى قضاء الشهوة فليكن قضاء الشهوة من المرأة يفيد فائدة أخرى سوى 


قوله تعالى «إنكم لتأتون الرجال شهوة » الآية 'سورةالأعراف ‏ _ ۷ 


قضاء الشهوة » وهو حصول الولد وإبقاء النوع الانساني الذى هو أشرف الأنواع » فأما قضاء 
الشهوة من الذكر فانه لا يفيد إلا بمجرد قضاء الشهوة . فكان ذلك تشبها بالبهائم » وخروجا 
عن الغريزة الانسانية » فكان فى غاية القبح . 

« والوجه الرابع 4 هب ان الفاعل يلتذ بذلك العمل » إلا أنه يبقى في ايجاب العار 
العظيم » والعيب الكامل بالمفعول على وجه لا يزول ذلك العيب عنه ابد الدهر » والعقل لا 
يرضى لأجل لذة خسيسة منقضية فى الحال » ايجاب العيب الدائم الباقي بالغير . 


©« والوجه الخامس * انه عمل يوجب استحكام العداوة بين الفاعل والمفعول . وربما 
يؤدى ذلك الى اقدام المفعول على قتل الفاعل لأجل انه ينفر طبعه عند رؤيته » أو على إيجاب 
انكائه بكل طريق يقدر عليه . أما حصول هذا العمل بين الرجل والمرأة » فانه يوجب 
استحكام الألفة والمودة وحصول المصالح الكبيرة » كما قال تعالى ( خلق لكم من أنفسكم 
أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ) 

« والوجه السادس € انه تعالى أودع في الرحم قوة شديدة الجذب للمنى » فاذا واقع 
الرجل المرأة قوى الجذب . فلم يبق شيء من المنى في المجارى إلا وينفصل . أما إذا واقع 
الرجل فلم يحصل فى ذلك العضو المعين من المفعول قوة جاذبة للمنى » وحينشذ لا يكمل 
الجذب » فيبقى شيء من أجزاء المنى في تلك المجارى » ولا ينفصل » ويعفن ويفسد ويتولد 
منه الاورام الشديدة والاسقام العظيمة وهذه فائدة لا يكن معرفتها إلا بالقوانين الطبية » فهذه 
هي الوجوه الموجبة لقبح هذا العمل ورأيت بعض من كان ضعيفا في الدين يقول : انه تعالى 
قال ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أوما ملكت أيانهم ) وذلك يقتضي حل 
وطء المملوك مطلقا سواء كان ذكرا أو أنثى قال : ولا يمكن أن يقال أنا نخصص هذا العموم 
بقوله تعالى ( أتأتون الذكران من العالمين ) وقوله ( أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من العالين ) 
قال لأن هاتين الآيتين كل واحد منهم| أعم من الأخرى من وجه » وأخص من وجه » وذلك 
لأن المملوك قد يكون ذكرا » وقد يكون أنثى » وأيضا الذكر قد يكون مملوكا » وقد لا يكون 
تملوكا » وإذا كان الأمر كذلك لم يكن تخصيص إحداه] بالأخرى أولى من العكس ٠.‏ 
والترجيح من هذا الجانب لان قوله ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم ) شرع محمدء. 
وقصة لوط . شرع سائر الأنبياء » وشرع محمد عليه الصلاة والسلام أولى من شرع من تقدمه 
من الأنبياء » وأيضا الأصل في المنافع والملاذ الحل > وأيضا الملك مطلق للتصرف . فقل' له 
الاستدلال انما يقبل في موضع الاحتال » وقد ثبت بالتواتر الظاهر من دين محمد حرمة هذا 
العمل . والمبالغة في المنع منه » والاستدلال إذا وقع في مقابلة النقل المتواتر » كان باطلا . 


أ الفخر الرازي ج٤ ١‏ م١‏ 


۸ قوله تعالى «وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم » الآية سورة:الأعراف 
رص ا ص 9 0 و 5 26 رص م ا م 
واکان جواب قَوْمِهِ إل أن لوا أخرجوهم من قريتك ينهم اناس بتطهرون 
<٤ e ۴‏ د23 5 1و صوص رمه رک 


9 فا نجيئله واهله ب إلا امات کات من آلْغلبرين ي وامطرنا علييم مطرا 


< رموس 


فانظر کت کان 12 علفبة مين 9 


ثم قال تعالى حكاية عن لوط انه قال لحم 8 بل أنتم قوم مسرفون » والمعنى كأنه قال 
لهم : انتم مسرفون في كل الاعمال » فلا يبعد منكم أيضاً إقدامكم على هذا الاسراف . 
...ٹم قال تعالى # وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس 


يتطهرون 4 


٠‏ والمراد منه أخرجوا لوطا وأتباعه » لأنه تعالى في غير هذه السورة قال ( أخرجوا آل لوط 
من قريتكم إنهم أ ناس يتطهرون ) ولأن الظاهر أهم انما سعوا في فى إخراج من نهاهم عن العمل 
الذى يشتهونه ويريدونه ٠‏ وذلك الناهي ليس إ إلا لوطا وقومة + و قوله ( يتطهرون) وجوه ٠:‏ 
.الأول : أن ذلك العمل تصرف ف موضع النجاسة » فمن تركه فقد تطهر 000 
ل Ma‏ . الثالث : م 
لشيطان من تة بض الصلحاء إذا وعظهم : ابعدواعنا هذا لتقف وأريحونا من هذا 
رو 


ا ره مال تين رامد إلا ارق كات من ارين وطن عليه مر فاظر 
كيف كان .عاقبة المجرمين )د 


RTE ۰‏ ألراد من هله اتصاره واتباعه الذين 
قبلوا دينه ويحتمل ان يكون المراد المتصلين به بالنسب . قال ابن عباس ; المراد ابنتاه . وقوله 
( إلا امرأته ) أى زوجته . يقال : امرأة الرجل بمعنى زوجته . ويقال : رجل المرأة بمعنى 

زوجها لأن الزوج بممنزلة امالك هاء : وليست المرأة بمنزلة المالك للرجل “اذا أضيفيك الى 
الرجل بالاسم العام > عرفت الزوجية وملك النكاح 3 والرجل أذا اضيف الى المرأة بالاسم 
العام » تعرف الزوجية . وقوله ( كانت من الغابرين ) يقال : غبر البء ء غبورا » إذا مكث 


قوله تعالى «فأنجيناه وأهله إلا امرأته» الآية سورة الأعراف ۱۹ 


وبقي . قال الهزلى : 
يعني بقيت فمعنى الآية : افو الارن غاا أى من الذي ا 
ولم يدركوا النجاة . يقال فلان غبر هذا الأمر . أى لم يدركه > ويجؤز أن يكون المراد أنها لم 


. مطرت السماء وأمطرت . والأول أفصح‎ : OEE 
وأمطرهم مطرا وعذابا » وكذلك أمطر عليهم . والمراد أنه تعالى أمطر عليهم حجارة من‎ 
) السماء بدليل انه تعالى قال في آية أحرى ( وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل‎ 

ثم قال (١‏ فانظر كيف كان عاقبة المجرمين ‏ وفيه مسألتان : 

«المسألة الأولى » ظاهر هذا اللفظ وان كان خصوصا بالرسول عليه السلام إلا أن 
المراد سائر المكلفين ليعتبروا بذلك إفينزجروا . 
فان قيل : كيف يعتبرون بذلك » وقد أمنوا من عذاب الاستعصال ؟ 
قلنا : إن عذاب الآخرة أعظم وأدوم من ذلك فعند سماع هذه القصة يذكرون عذاب 
الآخرة مؤنبة على عذاب الاستفصال » ويكون ذلك زجرا وتحذيرا .2 

المسالة الثانية 4 مذهب الشافعي رضى الله عنه : ان اللواطة توجب الحد . وقال أبو 
حنيفة : لا توجبه . وللشافعي رحمه الله : أن يحتج بهذه الآية من وجوه : الأول : أنه ثبت في 
شريعة لوط عليه السلام رجم اللواطي . والأصل في الثابت البقاء » إلا أن يظهر طريان 
الناسخ » ولم يظهر في شرع محمد عليه الصلاة والسلام ناسخ هذا الحكم » فوجب القول 
ببقائه . الثاني : قوله تعالى ( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) قد بينا فى تفسير هذه 
الآية انها تدل على أن شرع من قبلنا حجة علينا . والثالث : أنه تعالى قال ( فانظر كيف كان 
عاقبة المجرمين . والظاهر ان المراد من هذه العاقبة ما سبق ذكره وهو إنزال الحجر عليهم . 
ومن المجرمين . الذين يعملون عمل قوم لوط › > لأن ذلك هو المذكور السابق فينصرف اليه › 
فصار تقدير الآية : فانظر كيف أمطر الله الحجارة على من يعمل ذلك العمل المخصوص › 
وذكر الحكم عقيب الوصف المناسب » يدل على کون ذلك الوص علة لذلك الحكم . »> فهذه 
الآية تقتضى كون هذا الجرم المخصوص علة لحصول هذا الزاجر المخصوص » وإذا ظهرت 
العلة » وجب ان يحصل هذا الحكم أينا حصلت هذه العلة . 


۰ قوله تعالى «وإلى مدين أخاهم شعيبا. قال يا قوم اعبدوا الله» الآية سورة الأعراف 


روص ور و ر <2 ےم ےو 
وإ مدن احا سيب َال قوم أعبدوا الله مال من إلله غيره, قد جاء تھ 
سل دم لج 2562 ٭و < ےد عم 2 ر رو رص 3و 


بينة من ربكر فاوفوا الكيل وَاَلْمِيرَانَ ا ولا تفسدوا 


> 1> 4 رج ولا 


فى الأرض بعد إِصَلَدحها د ذلكر خيرلكر لک ن کن مَؤْمنِينَ چ 


قوله تعالى « والى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد 
جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس ”أشياءهم ولا تفسدوا في 
الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين 4 

اعلم أن هذا هو القصة الخامسة . وقد ذكرنا ان التقدير ( وأرسلنا الى مدين أخاهم 
شعيبا ) وذكرنا ان هذه الأخوة كانت في النسب لا فى الدين » وذكرنا الوجوه فيه » واختلفوا في 
مدين . فقيل : انه اسم البلد . وقيل : إنه اسم القبيلة بسبب انهم أولاد مدين بن ابراهيم 
عليه السلام » ومدين صار اسا للقبيلة > کےا يقال : ايد . وشعيب من أولاده » وهو : 
شعيب بن نويب بن مدين بن ابراهيم خليل الرحمن 

واعلم أنه تعالى حكى عبن شعيب انه أمر قومه فى هذه الآية بأشياء : الأول : أنه 
أمرهم بعبادة الله ونماهم عن غبادة غير الله . وهذا أصل معتبر في شرائع جميع الأنبياء . فقال 
( اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ) والثاني : : أنه ادعى النبوة ة فقال ( قد جاءتكم بينة من ربكم ) 
ويجب أن يكون المراد من البينة ههنا المعجزة . لأنه لا بد لمدعي النبوة منها » وإلا لكان متنبئا لا 
نبيا» فهذه الآية دلت على أنه حصلت له معجزة دالة على صدقه . فاما ان تلك المعجزة من أي 
الأنواع كانت فليس في القرآن دلالة عليه » كا لم يحصل في القرأن الدلالة على كشير من 
معجزات رسولنا. قال صاحب الكشاف: ومن معجزات شعيب: أنه دفع الى موسى عصاهء 
وتلك العصا حاربت التنين » وأيضا قال لموسى : ان هذه الأغنام تلد أولادا فيها سواد 
وبياض» وقد وهبتها منك » فكان الأمر كا احبر عنه . ثم قال : وهذه الأحوال كانت 
معجزات لشعيب عليه السلام لأن موسى في ذلك الوقت ما ادعى الرسالة . 

واعلم-أن هذا الكلام بناء على أصل مختلف بين أصحابنا » وبين المعتزلة . وذلك لأن 
عندنا ان الذى يصير نبيا ورسولا بعد ذلك » يجوز أن يظهر الله عليه أنواع المعجزات قبل 
إيصال الوحي . ويسمى ذلك إرهاصا للنبوة » فهذا الارهاص عندنا جائز » وعند المعتزلة غير 


قوله تعالى «وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم » الآية سورة الأعراف ٠‏ اما 


جائز » فالأحوال التي حكاها صاحب الكشاف هي عندنا إرهاصات لموسى عليه السلام » وعند 
المعتزلة معجزات لشعيب لما أن الارهاص عندهم غير جائز . والثالث : أنه قال ( فأوفوا الكيل 
والميزان ) 

واعلم أن عادة الأنبياء عليهم السلام إذا رأوا قومهم مقبلين على نوع من أنواع المفاسد 
اقبالا أكثر من إقباهم على سائر أنواع المفاسد دارا فتعهم عن ذلك النوع . وكان قوم شعيب 
مشغوفين بالبخس والتطفيف . فلهذا السبب بدأ بذكر هذه الواقعة فقال ( فأوفوا الكيل 
والميزان ) وههنا سؤالان : ش 

- « السؤال الأول € الفاء في قوله ( فأوفوا ) توجب أن تكون للامر بايفاء الكيل 

كالمعلول والنتيجة عا سبق ذكره وهو قوله ( قد جاءتكم بينة من ربكم ) فكيف الوجه فيه ؟ 

والحواب : كأنه يقول البخس والتطفيف عبارة عن الخيانة بالشيء القليل . وهو أمر 
مستقبح في العقول » ومع ذلك قد جاءت البينة والشريعة الموجبة للحرمة . فلم يبق لكم فيه 
عذر ( فأوفوا الكيل ) 

ل السؤال الثاني € كيف قال الكيل واميزان » ولم يقل المكيال والميزان كا في سورة 
هود ؟ 


والجواب : أراد بالكيل آلة الكيل » وهو المكيال » أو يسمى ما يكال به بالكيل » کا 
يقال العيش لا يعاش به . والرابع : قوله ( ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) والمراد أنه لما منع 
قومه من البخس في الكيل والوزن منعهم بعد ذلك من البخس والتنقيص بجميع الوجوه » 
ويدخل فيه المنع من الغصب والسرقة > وأخذ الرشوة » وقطع الطريق . وانتزاع الأموال 
بطريق الحيل . والخامس : قوله ( ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ) وذلك لأنه لما كان 
أخذ أموال الناس بغير رضاها يوجب المنازعة والخضومة . وههم| يوجبان الفساد » لا جرم قال 
بعده ( ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها) وقد سبق تفسير هذه الكلمة » وذكر وا فيه وجوها 
فقيل ( ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها) بأن تقدموا على البخس في الكيل والوزن, لأن 
ذلك يتبعه الفساد . وقيل: أراد به المنع من كل ما كان فسادا حملا للفظ على عمومه . وقيل : 
قوله (ولا تبخسوا الناس أشياءهم) منع من مفاسد الدنيا وقوله (ولا تفسدوا في الأرض) منع من 
مفاسد الدين حتى تكون الآية جامعة للنهى عن مفاسد الدنيا والدين » واختلفوا فى معنى (بعد 
إصلاحها) قيل: بعد أن صلحت الأرض بمجىء النبى بعد ان كانت ان جلها مه 
فنهاهم عن الفساد. وقد صارت صالحة . وقيل: المراد أن لا تفسدوا بعد ان أصلحها الله 


1A۲‏ قوله تعالى «ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون» الآيةسورة الأعراف 


E‏ را 2 ور ررر r‏ رو رص ےر 


ولا تقعدوا ب كل صراط توعدون وتصدون عن سبیل الله م من ءامن به وتبغونها عوجا 


راواه جار د ےار سه 2د 2> 9 
أذ وا إو كنم ليلا کرک والظروا كف كن نَعلقَة المفندين ين وإن 
مر سے صم ووس برج رر وھ و رم سه م وو ورو 3 و مره لر وى سق 


کان طا طايفة منكر #امنوأ باذ أَرَسِلْتٌ بده وطايفة لم يؤمنوا فأصيروا حى 
مر خم 5 رور ع و 


بتكثير النعم فيهم . وحا صل هذه التكاليف الخمسة يرجع الى أصلين التعظيم لأمر الله , 
ويدخل فيه الاقرار بالتوحيد والنبوة » والشفقة غلى خلق الله » ويدخل فيه ترك البخس . 
وترك الافساد . وحاصلها يرجع إلى ترك الايذاء » كأنه تعالى يقول : إيصال النفع إلى الكل 
متعذر . وأما كف الشرعن ن الكل فممكن › > ثم إنه تعالى لما ذكر هذه الخمسة . قال (ذلكم) وهو 
إشارة إلى هذه الخمسة . والمعنى : خير لكم في الآخرة إن كنتم مؤمنين بالآخرة » والمراد : 
ترك البخس وترك الافساد خير لكم في طلب الال في المعنى لأن الناس إذا علموا منكم الوفاء 
والصدق والأمانة » رغبوا في المعاملات معكم . فكثرت أموالكم (إن كنتم مؤمنين) أي إن 
كحم مصدتينن كول 
قوله تعالى # ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من أمن به وتبغونها 
عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم 
آمنوا بالذى أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين 4 
ل ا ل لو ا 
فالأول : أنه منعهم من أن يقعدوا على طرق الدين ومناهج الحق » لأجل أن يمنعوا الناس عن 
قبوله وني قوله (ولا تقعدوا بكل صراط) قولان : الأول : يحمل الصراط على الطريق الذي" 
يسلكه الناس . روي أ: نهم كانوا يجلسون على الطرقات ويخوفون من أمن بشعيب عليه 
السلام . والثاني : أن يحمل الصراط على مناهج الدين» قال صاحب الكشاف (ولا تقعدوا 
بكل صراط) أي ولا تقتدوا بالشيطان في قوله (لأقعدن لهم صراطك المستقيم) قال والمراد 
بالصراط كل ما كان من مناهج الدين . والدليل على أن المراد بالصراط ذلك قوله (وتصدون عن 
سبيل الله) وقوله (بكل صراط) يقال قعد له بمكان كذا وعلى مكان كذاء ونی مكان كذاء وهذه 
الحروف تتغاقب في هذه المواضع لتقارب معانيها » فانك إذا قلت قعد بمكان كذاء فالباء 
للالصاق» وهو قد التصق بذلك المكان . 


قوله تعالى «واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم» الآية سورة الأعراف 2 ٠۸۳‏ 


وأما قوله # توعدون € فمحله وحل ما عطف عليه النصب على الحال » والتقدير : ولا 
تقعدوا موعدين ولا صادين عن سبيل الله ولا أن تبغوا عوجا في سبيل الله » والحاصل : أنه 
باهم عن القعود على صراط الله حال الاشتغال بأحد هذه الأمور الثلاثة . واعلم أنه تعالى لما 
عطف بعض هذه الثلاثة على البعض . وجب حصول المغايرة بينها فقوله ( توعدون ) يحصل 
بذلك إنزال المضار بهم وأما الصد › فقد يكون بالايعاد بالمضار » وقد يكون بالوعد بالمنافع با 
لوتركه » وقد يكون بأن لا يمكنه من الذهاب الى الرسول ليسمع كلامه . 

أما قوله $ وتبغونها عوجا € فالمراد القاء الشكوك والشبهات والمراد من الآية أن شعيبا 
منع القوم من أن يمنعوا الناس من قبول الدين الحق بأحد هذه الطرق الثلاثة . وإذا تأملت 
علمت أن أحدا لا يمكنه منع غيره من قبول مذهب أو مقالة إلا بأحد هذه الطرق الثلاثة . 

ثم قال 9 واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم € والمقصود منه أخهم إذا تذكر وا كثرة انعام الله 
عليهم فالظاهر أن ذلك يحملهم على الطاعة والبعد عن المعصية › قال الزجاج : وهذا الكلام 
يحتمل ثلاثة أوجه » كثر عددكم بعد القلة » وكثركم بالغنى بعد الفقر » وكثركم بالقدرة بعد 
الضعف › ووجه ذلك أنهم اذا كانوا فقراء أو ضعفاء فهم بمنزلة القليل › في أنه لا يحصل من 
وجودهم قوة وشوكة . فأما تكثير عددهم بعد القلة » فهو أن مدين بن إبراهيم تزوج رئيا بنت 
لوط » فولدت <تى كثر عددهم . 

ثم قال بعده © وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين € والمعنى تذكر وا عاقبة المفسدين وما 
لحقهم من الخزى والنكال . ليصير ذلك زاجرا لكم عن العصيان والفساد » فقوله ( واذكروا إذ 
كنتم قليلا فكثركم ) المقصود منه أنهم إذا تذكروا نعم الله عليهم انقادوا وأطاعوا » وقوله 
( وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين ) المقصود منه أنهم إذا عرفوا أن عاقبة المفسدين المتمردين 
ليست إلا الخزى والنكال » احترزوا عن الفساد والعصيان وأطاعوا » فكان المقصود من هذين 
الكلامين حملهم على الطاعة بطريق الترغيب أولا والترهيب ثانيا . 

ثم قال «« وإن كان طائف” نكم آمنوا بالذى أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا 4 
والمقصود منه تسلية قلوب المؤمنين وزجر من لم يؤمن » لأن قوله ( فاصبروا ) تهديد » وكذلك 
قوله ( حتى يحكم الله بيننا ) والمراد إعلاء درجات المؤمنين » وإظهار هوان الكافرين » وهذه 
الحالة قد تظهر في الدنيا فان لم تظهر في الدنيا فلا بد من ظهورها في الآخرة . 

ثم قال وهو خير الحاكمين » يعنى أنه حاكم منزه عن الجور والميل والحيف › فلا بد 


٤۲‏ قوله تعالى «قال الملا الذين استكبر وا من قومه لنخرجنك » الآية سورة الأعراف 


رس رو 0 ووم أ لش يراه > 2د لس لس ل سا ار لس لس سال ل ساصاس 
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ر روم ماو و حدس لاع رم اس ور 


وبين قومنا باحق وأنت خير آلملتحین ي 


وأن يخص المؤمن التقى بالدرجات العالية » والكافر الشقي بأنواع العقوبات » ونظيره قوله 
( أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ) 


قوله تعالى ©« قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك 
من قريتنا أولتعودن فى ملتنا قال أو لو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد 
إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علا على الله 
توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا باحق وأنت خير الفاتحين ) 


. اعلم أن شعيبا لما قرر تلك الكلمات قال ( الذين استكبروا ) وأنفوا من تصديقه وقبول 
قوله لا بد من أحد أمرين : إما أن نخرجك ونخرج أتباعك من هذه القرية . وإما أن تعود 
الى ملتنا » والاشكال فيه أن يقال : إن قوهم ( أو لتعودن في ملتنا ) يدل على أنه عليه السلام 
كان على ملتهم التي هي الكفر . فهذا يقتضي أنه عليه السلام كان كافرا قبل ذلك » وذلك في 
غاية الفساد » وقوله ( قد افتريئا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم ) يكل أيضا على هذا المعنى . 

والجواب من وجوه : الأول : أن أتباع شعيب كانوا قبل دخوهم في.دينه كفارا فخاطبوا 
شعيبا بخطاب أتباعه وأجروا عليه أحكامهم . الثاني : أن رؤساءهم قالوا ذلك على وجه 
التلبيس على العوام يوهمون أنه كان منهم > وأن شعيبا ذكر جوابه على وفق ذلك الاسام . 
الثالث : أن شعيبا في أول أمره کان يخفي دينه ومذهبه » فتوهموا أنه كان على دين قومه . 
الرايع : لا يبعد أن يقال : إن شعيبا كان على شريعتهم » ثم إنه تعالى نسخ تلك الشريعة 
بالوحي الذى أوحاه اليه . الخامس : المراد من قوله ( أو لتعودن في ملتنا ) أى لتصيرن الى ملتنا 


قوله تعالى «قد افترينا على الله كذبا إن عدنا» الآية سورة الأعراإف 140 


فوقع العود بمعنى الابتداء . تقول العرب : قد عاد الى من فلان مكروه » يريدون قد صار الى 
منه المكروه ابتداء . قال الشاعر : 
فان تكن الأيام أحسن مدة إلى فقد عادت لمن ذنوب 

أراد فقد صارت هن ذنوب » ولم يرد أن ذنوبا كانت هن قبل الاحسان » ثم انه تعالى 
بين أن القوم لما قالوا ذلك . أجاب شعيب عليه السلام عن كلامهم بوجهين : الأول : قوله 
( ولوكنا كارهين ) الهمزة للاستفهام > والواو واوالحال . تقديره : أتعيدوننا في ملتكم في حال 
كراهتنا » ومع كوننا كارهين . الثاني : قوله ( قد افترينا على .الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ 
نجانا الله منها ) والجوابالأول مجر ى مجرى الرمز في أنه لا يعود الى ملتهم . وهذا الجواب الثاني 
تصريح بأنه لا يفعل ذلك فقال : إنه إن فعلنا ذلك فقد افترينا على الله . وأصل الباب في النبوة. 
والرسالة صدق اللهجة » والبراءة عن الكذب » فالعود في ملتكم يبطل النبوة » ويزيل 
الرسالة . وقوله ( إذ نجانا الله منها ) فيه وجوه : الأول : معنى ( إذ نجانا الله منها ) علمنا 
قبحه وفساده » ونصب الأدلة على أنه باطل . الثاني : أن المراد أن الله نجى قومه من تلك 
الملة » إلا أنه نظم نفسه في جملتهم » وإن كان بريئا منه إجراء الكلام على حكم التغليب . 
والثالث : أن القوم أوهموا أنه كان على ملتهم » أو اعتقدوا أنه كان كذلك . فقوله ( بعد إذ 
نجانا الله منها ) أى حسب معتقدكم وزعمكم ) 

أما قوله 8 وما يكون لنا أن تعود فيها إلا أن يشاء الله» 

فاعلم أن أصحابنا يتمسكون ذه الآية على أنه تعالى قد يشاء الكفر › والمعتزلة 
يتمسكون بها على أنه تعالى لا يشاء إلا الخير والصلاح . أما وجه استدلال أصحابنا بهذه » 
فمن وجهين : الأول : قوله ( إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها ) يدل على أن المنجى من 
الكفر هو الله تعالى » ولو كان الايمان يحصل بخلق العبد . لكانت النجاة من الكفر تحصل 
للانسان من نفسه » لا من الله تعالى » وذلك على خلا ف مقتضى قوله ( بعد إذ نجانا الله منها ) 
الثاني : أن معنى الآية انه ليس لنا أن نعود الى ملتكم إلا أن يشاء الله أن يعيدنا الى تلك 
الملة » ولا كانت تلك الملة كفرا » كان هذا تجويزا من شعيب عليه السلام أن يعيدهم الى 
الكفر » فكاد هذا يكون تصريحا من شعيب بأنه تعالى قد شاء رد المسلم الى الكفر » وذلك غير 
مذهبنا » قال الواحدى : ولم تزل الانبياء والأكابر يخافون العاقبة وانقلاب الأمر . ألا ترى 
الى قول الخليل عليه السلام ( واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ) وكثيرا ما كان محمد عليه الصلاة 
والسلام يقول « يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك » وقال يوسف 


14 قوله تعالی «وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله» الآية سورة الأعراف 


( توفني مسلا ) أجابت المعتزلة عنه من وجوه : الأول : أن قوله ليس لنا أن نعود الى تلك الملة 
إلا أن يشاء الله أن يعيدنا اليها قضية شرطية » وليس فيها بيان أنه تعالى شاء ذلك أوما شاء . 
والثاني : أن هذا مذكور على طريق التبعيد» كايقال :لا أفعل ذلك إلا إذاابيض القار » وشاب 
الغراب . فعلق شعيب عليه السلام عوده الى ملتهم على مشيئته . ومن المعلوم أنه لا يكون نفيا 
لذلك أصلا . فهوعلى طريق التبعيد » لا على وجه الشرط . الثالث : أن قوله ( إلا أن يشاء 
الله ) ليس فيه بيان أن الذى شاءه الله ما هو » فنحن نحمله على أن المراد إلا أن يشاء الله ربنا 
بأن يظهر هفا الكفر من أنفسنا إذا أكرهتمونا عليه بالقتل » وذلك لأن عند الاكراه على إظهار 
الكفر بالقتل يجوز إظهاره » وما كان جائزا كان مرادا لله تعالى » وكون الضمير أفضل من 
الاظهار . لا يخرج ذلك الاظهار من أن يكون مراد الله تعالى » كما أن المسح على الخفين مراد 
الله تعالى وإن كان غسل الرجلين أفضل . الرابع : أن قوله ( لنخرجنك يا شعيب ) المراد 
الاخراج عن القرية» فيحمل قوله (وما يكون لنا أن نعود فيها) أي القرية لأنه تعالى قد كان 
حرم عليه اذا أخرجوه عن القرية » أن يعود فيها إلا باذن الله ومشيئته. الخامس : أن نقول 
يجب حمل المشيئة ههنا على الأمرء لأن قوله (وما كان لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله) معناه: 
أنه اذا شاء كان لنا أن نعود فيها. وقوله (لنا أن نعود فيها) أى يكون ذلك العود جائزاء والمشيئة 
عند أهل السنة لا يوجب جوز الفعل » فانه تعالى يشاء الكفر من الكافر عندهم» ولا يجوز له 
فعله إنما الذي يوجب الحواز هو الأمر . فثبت أن المراد من المشيئة ههنا الأمر» فكان التقدير: 
إلا أن يأمر الله بعودنا في ملتكم فانا نعود إليهاء والشريعة التي صارت منسوخة» لا يبعد أن 
يأمر الله بالعمل با مرة أخرى» وعلى هذا التقدير يسقط استدلالتكم . 

والوجه السادس € للقوم في الجواب ما ذكره الجبائي . فقال : المراد من الملة الشريعة 
التي يجوز اختلاف العبادة فيها بالأوقات . كالصلاة والصيام وغيرها » فقال شعيب ( وما 
يكون لنا أن نعود في ملتكم ) ولا دخل في ذلك كل ما هم عليه » وكان من الجائز ان يكون 
بعض تلك الاحكام والشرائع باقيا غير منسوخ . لا جرم قال ( إلا أن يشاء الله ) والمعنى : إلا 
أن يشاء الله إبقاء بعضها فيدلنا عليه . فحينئذ نعود اليها . فهذا الاستثناء عائد الى الأحكام 
التي يجوز دخول النسخ والتغيير فيها » وغير عائد الى ما لا يقبل التغير البتة . فهذه اسئلة القوم 
على هذه الطريقة وهي جيدة » وفي الآيات الدالة على صحة مذهبنا كثرة » ولا يلزم من ضعف 
استدلال أصحابنا بهذه الآية دخول الضعف ف المذهل . وأما المعتزلة فقد تمسكوا بهذه الآية 
على صحة قوفتم من وجهين : 

© الوجه الأول € لا قالوا ظاهر قوله ( وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا ) 
يقتضي أنه لوشاء الله عودنا اليها لكان لنا أن نعود اليها » وذلك يقتضي أن كل ما شاء الله 


قوله تعالى «وسع ربنا كل شيء علا» الآية سودة الأعراف 1۸۷ 


وجوده » كان فعله جائزا مأذونا فيه“ ولم يكن حراما . قالوا : وهذا عين مذهبنا ان كل ما أراد 
الله حصوله » کان حسنا مأذونا فيه. وما كان حراما ممنوعا منه لم يكن مراد الله تعالى . 

ل الوجه الثاني ) لمم إن قالوا : إن قوله ( لنخرجنك أو لتعودن في ملتنا ) لا وجه 
للفصل بين هذين القسمين على قول الخصم » لأن على قولهم خروجهم من القرية بخلق الله 
وعودهم الى تلك الملة أيضا بخلق الله . وإذا كان حصول القسمين بخلق الله » لم يبق للفرق 
بين القسمين فائدة . 

واعلم أنه لما تعارض استدلال الفريقين بهذه الآية وجب الرجوع الى سائر الآيات في هذا 
الباب . 

أما قوله # وسع ربنا كل شىء علا # ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى € فى تعلق هذا الكلام بالكلام الأول وجوه : قال القاضي : قد نقلنا 
عن أبي على الجبائي أن قول شعيب ( إلا أن يشاء الله ربنا ) معناه : إلا أن يخلق المصلحة في 
تلك العبادات » فحينئذ يكلفنا بها » والعالم بالمصالح ليس إلا من وسع علمه كل شيء › 
فلذلك أتبعه بهذا القول : وقال أصحابنا : وجه تعلق هذا الكلام بما قبله » هو أن القوم لما 
قالوا لشعيب : إما أن تخرج من قريتنا وإما أن تعود الى ملتنا » فقال شعيب ( وسع ربي كل 
شىء علما ) فربما كان في علمه حصول قسم ثالث » وهو أن نبقى في هذه القرية من غير أن 
نعود الى ملتكم » بل يجعلكم مقهورين تحت أمرنا ذليلين خاضعين تحت حكمنا » وهذا الوجه 
أولى مما قاله القاضي . لأن قوله ( على الله توكلنا ) لائق بهذا الوجه » لا با قاله القاضي . 

« المسألة الثانية © قوله ( وسع ربنا كل شيء علا ) يدل على انه تعالى كان عالما في الأزل 
بجميع الأشياء لأن قوله ( وسع ) فعل ماض » فيتناول كل ماض . وإذا ثبت انه كان في الأزل 
عالما بجميع المعلومات . وثبت ان تغير معلومات الله تعالى محال » لزم انه ثبتت الأحكام وجفت 
الاقلام والسعيد من سعد في علم الله » والشقي من شقى في علم الله . 

« المسألة الثالثة # قوله ( وسع ربنا كل شيء علا ) يدل على انه علم الماضي . والحال 
والمستقبل وعلم المعدوم انه لو كان كيف كان يكون » فهذه أقسام أربعة » ثم كل واحد من 
هذه الاقسام الأربعة يقع على أربعة أوجه . أما الماضي : فانه علم انه لما كان ماضيا › فانه 
كيف كان . وعلم انه لولم يكن ماضيا » بل كان حاضرا » فانه كيف يكون وعلم انه لو کان 
مستقبلا كيف يكون . وعلم انه لو كان عدما محضا كيف يكون » فهذه أقسام أربعة بحسب 


هيو 2320202 قوله تعالى «وقال الملا الذين كفروا من قومه» الآية سورة الأعراف 


دار رسج« < م 


لاع م لودع 2 لد مر 0 2 ا ن E ٠.‏ 
وال الملا ادن كَمْر وأ من قومه ء لين أتبعتم شعيبا | إذا سرون دي 


المحض › فيكون المجموع ستة عشر» ثم اعتبر هذه الأقسام الستة عشر بحسب كل واحد من 
الذوات والالوان والطعوم والروائح > وكذا القول في سائر المفردات من أنواع الاأعراض 
وأجناسها » فحينئذ يلوح لعقلك من قوله ( وسع ربنا كل شيء علا ) بحر لا ينتهي مجموع 
عقول العقلاء الى أول خطوة من خطوات ساحله . 

واعلم انه عليه الصلاة والسلام ختم كلامه بأمرين : ألأول : بالتوكل على الله . فقال 
( على الله توكلنا ) فهذا يفيد الحصر. أى عليه توكلنا لا على غيره » وكأنه في هذا المقام عزل 
الاسباب » وارتقى عنها الى مسبب الاسباب . والثاني : الدعاء . فقال ( ربنا افتح بيننا وبين 
قومنا بالحق ) قال ابن عباس والحسن وقتادة » والسدى : احكم واقض . وقال القراء : أهل 
عمان يسمون القاضي الفاتح والفتاح لأنه يفتح مواضع الحق » وعن ابن عباس رضي الله عنها ش 
انه قال : ما كنت أدرى قوله ( ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ) حتى سمعت ابنة ذى يزن 
تقول لزوجها تعال أفاتحك اى أحاكمك . قال الزجاج : وجائز ان يكون قوله ( افتح بيننا 
وبين قومنا بالحق ) أى أظهر أمرنا حتى ينفتح بيننا وبين قومنا وينكشف › والمراد منه : ان 
ينزل عليهم عذابا يدل على كونهم مبطلين » وعلى کون شعيب وقومه محقين » وعلى هذا الوجه 
فالفتح يراد به الكشف والتبيين . 

ثم قال © وأنت خير الفاتحين € والمراد منه الثناء على الله » واحتج أصحابنا بهذا اللفظ 
على انه هو الذى يخلق الايمان في العبد » وذلك لأن الايمان أشرف المحدثات ولو فسرنا الفتح 
بالكشف والتبيين » فلا شك أن الايمان كذلك . 

إذا ثبت هذا فنقول : لو كان الموجد للايمان هو العبد » لكان خير الفاتحين هو العبد ‏ 
وذلك ينفي كونه تعالى خير الفاتحين . 

قوله تعالى # وقال الملا الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذ لخاسرون 


قوله تعالى «وقال الملذ الذين كفروا من قومه س اتبعتم شعیبا» الآية سورة الأعراف ۱۸۹ 


ع ET‏ 0 > - مسا ج13 ه 2 سوك راع لد سودادوه 

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جلثمين 37 الذين كذبواً شعيبا کان لم يغنوأ 

رارج معرجعؤ هو سود كع هرو ج - رجت ١‏ ساح رس رص دس سمج 2د 

فيا الین كدَبوا شیا كانواه اللحلسرين 79 فتوك عنم وقال يلقوم لقد 

<r <£‏ رگ < سے ت س ر و 2و o‏ ر وا و ا 

ابلغتکر رسللات ری ونصحت لكر فكيف اس على قوم ككف رين 87 

ا اي 
قوله تعالى طإفأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم 

يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم 

رسالات ربي ونصحت لكم فكيف أسى على قوم كافرين» 


اعلم انه تعالى بين عظم ضلالتهم بتكذيب شعيب . ثم بين انهم لم يقتصروا على 
ذلك . حتى أضلوا غيرهم » ولاموهم على متابعته فقالوا ( لكن اتبعتم شعيبا إنكم إذا 
لخاسرون ) واختلفوا فقال بعضهم : خاسرون في الدين . وقال آخرون : خاسرون في الدنيا » 
لأنه يمنعكم من أخذ الزيادة من أموال الناس » وعند هذا المقال كمل حاهم في الضلال أولا 
وف الاضلال ثانيا » فاستحقوا الاهلاك فلهذا قال تعالى ( فأخذتهم الرجفة ) وهي الزلزلة 
الشديدة المهلكة > فاذا انضاف اليها الجزاء الشديد المخوف على ما ذكره الله تعالى من قصة 
المظلمة . كان الهلاك أعظم, لأنه أحاط بهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ( فأصبحوا 
في دارهم ) أى في مساكنهم ( جائمين ) أى خامدين ساكنين بلا حياة وقد سبق الاستقصاء في 
تفسير هذه الالفاظ . 


ثم قال تعالى ف الذين كذبوا شعيبا © كأن لم يغنوا فيها . وفيه بحثان : 
البحث الأول » ف قوله ( كأن لم يغنوا فيها ) قولان : أحده) : يقال غنى القوم في 
دارهم إذ طال مقامهم فيها . والثاني : المنازل التي كان بها أهلوها واحدها مغنى . قال 
الشاعر : 
ولقد غنوا فيها بأنعم عيشة في ظل ملك ثابت الأوتاد 


أراد أقاموا فيها » وعلى هذا الوجه كان قوله ( كأن لم يغنوا فيها ) كأن لم يقيموا بها ولم 


۱۹۰ قوله تعالى «الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين» الآية سورة الأعراف 


ينزلوا فيها 
tS 10000‏ > كان لم يعيشوا فيها مستغنين » 
يقال غنى الرجل يغنى إ إذا استغتى . وهو من الغنى الذى هوضد الفقر . 


وإذا عرفت هذا فنقول : على التفسيرين شبه اله حال هؤلاء للكذين بحال من لم يكن 
قط في تلك الديار . قال الشاعر : 


بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالى والحدود العواثر 


ف البحث الثاني © قوله ( الذين كذبوا شعيبا ) كأن لم يغنوا فيها الذين يدل على أن 
ذلك العذاب كان مختصا بأولئك المكذبين . وذلك يدل على أشياء : أحدها : أن ذلك 
العذاب انما حدث بتخليق فاعل محتار » وليس ذلك أثر الكواكب والطبيعة > وإلا لحصل فى 
أتا اع شعيب » كما حصل في حق الكفار . والثاني : يدل على أن ذلك الفاعل المختار » عالم 

بجميع الجزئيات » حتى يمكنه التمييز بين المطيع والعاصي . وثالثها : يدل على المعجز العظيم 
ب ا ار ل ء لما وقع على قوم دون قوم مع كونهم مجتمعين في 
بلدة واحدة » كان ذلك م من أعظم المعجزات . 


| ثم قال تعالى ‏ الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين € وانما كرر قوله ( الذين كذبوا 
شعيبا ) لتعظيم المذلة لهم وتفظيع ما يستحقون من الجزاء على جهلهم » والعرب تكرر مثل 
هذا في التفخيم والتعظيم » فيقول الرجل لغيره : أخوك الذى ظلمنا » أخوك الذى أخحذ 
أموالنا » أخوك الذى هتك أعراضنا . وأيضا ان القوم لما قالوا ( لئن أتبعتم شعيبا إنكم إذا 
لخاسرون ) بين تعالى أن الذين لم يتبعوه وخالفوه ههم الخاسرون . 


ثم قال تعالى ( فتولى عنهم ) واختلفوا في انه تولى بعد نزول العذاب + بهم أوقبل ذلك » 
وقد سبق ذكر هذه المسألة . قال الكلبي خرح شن الورح انر ينالو تر 
أخرج من بينهم . 

ثم قال © فكيف أمى على قوم كافرين € الأسى شدة الحزن . قال العجاج : 


برلك قال دون ا رجت في قرية من نبي إلا » الآية سورة الأعراف الج 


رص أو صو الى a‏ - 2ج ٤ا‏ د7ء e‏ سي قر ESSE‏ 
وما رسلا فى كَرية من نى إل أخذنا أهلها بالباساء والضراء لعلهم يضرعون دي 
ت رك ع 


و وص ا اس الم 2خ 22 سه حو تت امه 


م بدلا مكان السيعة الحستة حى عَفوأ وقَالوأ فد مس ١ءاباء‏ نا الضراء والس رآء 


ةط مدوم ير م م کر ےو < سمج وو 


فاخذنلهم بغتة وهم لا سشعرون 


وانحلبت عيناه من فرط الأمى 

إذا عرفت هذا فنقول : فى الآية قولان : 

« القول الأول » أنه اشتد حزنه على قومه » لأنهم كانوا كثيرين » وكان يتوقع منهم 
الاستجابة للايمان » فلم| أن نزل بهم ذلك الملاك العظيم »> حصل في قلبه من جهة الوصلة 
والقرابة والمجاورة وطول الالفة › ثم عزى نفسه وقال ( فكيف آسی على قوم كافرين ) لأنمم 
هم الذين اهلكوا أنفسهم بسبب اصرارهم على الكفر . 

ل والقو ل الثاني » أن المراد لقد أعذرت اليكم في الابلاغ والنصيحة والتحذير ما حل 
بكم » فلم تسمعوا قولي » ولم تقبلوا نصيحتي ( فكيف آسی عليكم ) يعنى انهم ليسوا 
مستحقين بأن يأسى الانسان عليهم . قال صاحب الكشاف : وقرأ يحي بن وثاب ( فكيف 
إيسى ) بكسر الهمزة . 

قوله تعالى $ وما أرسلنا في قرية من نبى إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم 
يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباؤنا الضراء والسراء فأخذناهم 
بغتة وهم لا يشعرون 4 1 

اعلم أنه تعالى لما عرفنا أحوال هؤلاء الأنبياء » وأحوال ما جرى على أتمهم . كان من 
الجائز أن يظن أنه تعالى ما أنزل عذاب الاستئصال إلا فى زمن هؤلاء الأنبياء فقط . فبين في 
هذه الآية أن هذا الجنس من الملاك قد فعله بغيرهم » وبين العلة التي بها يفعل ذلك : قال 
تعالى ( وما أرسلنا في قرية من نبى إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء) وإنما ذكر القرية لأنما 
وقوله ( من نبى ) فيه حذف واضمار › والتقدير : من نبى فكذب أو كذيه أهلها إلا أخذنا 
أهلها بالبأسباء والضراء . قال الزجاج : البأساء كل ما نالم من الشدة في أحوالهم » والضراء ما 


الاخ ٠۲‏ قوله تعالى «ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا » الآية سورة الأعراف 
ات صلم 2و 


سردو ٤‏ و سمس د ات رر مص 22 ده دماج 2 ممه صصص ع ماع مب و 
ولوان اهل القرئ 2امنوا وأ نموأ لفتحنا علييم بر كلت من السماء وا لأرض 


وللكن كبوأ َأَحَذْئهِم يما كانوأ يَكُسبونَ و 


ناهم من الأمراض . وقيل على العكس . ثم بين تعالى أنه يفعل ذلك لكي يضرعوا » معناه : 
يتضرعوا » والتضرع هو الخضوع والانقياد لله تعالى ولا علمت أن قوله ( لعلهم ) لا يمكن حمله 
على الشك في حق الله تعالى » وجب حمله على أن المراد أنه تعالى فعل هذا الفعل لكي 
يتضرعوا . قالت المعتزلة : وهذا يدل على أنه تعالى أراد من كل المكلفين الايمان والطاعة . 
وقال أصحابنا : لما ثبت بالدليل أن تعليل أفعال الله وأحكامه محال وجب حمل الآية على أنه 
تعالى فعل » ما لو فعله غيره لكان ذلك شبيها بالعلة والغرض » ثم بين تعالى أن تدبيره في أهل 
القرى لا جری على نمط واحد . وانما يدبرهم بما يكون الى الايمان اقرب فقال ( ثم بدلنا مكان 
السيئة الحسنة ) لأن ورود النعمة فى البدن والمال بعد البأساء والضراء يدعو الى الانقياد 
والاشتغال بالشكر . ومعنى الحسنة والسيئة ههنا الشدة والرخاء . وقال أهل اللغة ( السيئة ) 
كل ما يسوء صاحبه ٠‏ و( الحسنة ) ما يستحسنه الطبع والعقل . والمعنى : أنه تعالى أخبر أنه 
يأخذ أهل المعاصي بالشدة تارة وبالرخاء أخرى . وقوله ( حتى عفوا) قال الكسائي ؛ 
يقال : قد عفا الشعر وغيره » إذ كثر » يعفو فهوعاف. ومنه قوله تعالى ( حتى عفوا ) يعنى 
كثروا ومنه ما ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام » أمر أن تحف الشوارب » وتعفى 
اللحى يعني توفر وتكثر وقوله ( وقالوا قد مس أباؤنا الضراء والسراء ) فالمعنى : أنهم متى ناهم 
شدة قالوا ليس هذا بسبب ما نحن عليه من الدين والعمل وتلك عادة الدهر » ولم يكن ما 
مسنا من البأساء والضراء عقوبة من الله وهذه الحكاية تدل على أنهم لم ينتفعوا با دبرهم الله 
عليه من رخاء بعد شدة » وأمن بعد خوف » بل عدلوا الى أن هذه عادة الزمان في أهله . فمرة 
يحصل فيهم الشدة والنكد » ومرة يحصل لهم الرخاء والراحة » فبين تعالى أنه أزال عذرهم 
وأزاح علتهم > فلم ينقادوا ولم ينتفعوا بذلك الامهال . وقوله ( فأخذناهم بغتة ) والمعنى : 
أنهم لما تمردوا على التقديرين » أخذهم الله بغتة » أيه كانوا » ليكون ذلك أعظم في الحسرة » 
وقوله ( وهم لا يشعرون ) أى يرون العذاب والحكمة في حكاية هذا المعنى أن يحصل الاعتبار 
لمن سمع هذه القصة وعرفها . 
وقوله تعالى # ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنااعليهم بركات من السماء والأرض 
ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون . 


قوله تعالى «أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا» الآية سورة الأعراف 1۹۲۳ 


٤م‏ سمس وور ٤‏ م2 رو رخو ررر کر رو و دس ٤‏ 


اقام أهل القرئ أن باتهم بأسنا بيلتا وهم ناموت ي أو 


القرئ ان ياتييم باسنا حى وهم يلعبون وی أفامنوا مكر الله فلا يامن 


رو 


رال إل ۲ 


ومو ور و 


لوم سرون GD‏ 


قوله تعالى #أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نانو نآو آمن آهل القرى أن 
يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون »* 


إعلم أنه تعالى لما بين في الآية الأولى إن الذين عصوا وتمردوا أخذهم الله بغتة » بين في 
هذه الآية أخهم لو أطاعوا لفتح الله عليهم ابواب الخيرات فقال ( ولو أن أهل القرى أمنوا ) أى 
آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ( واتقوا ) ما نهى الله عنه وحرمه ( تفتحنا عليهم 
بركات من السماء والأرض ) بركات السماء بالمطر » وبركات الأرض بالنبات والثار » وكثرة 
المواشى والأنعام » وحصول الأمن والسلامة » وذلك لأن السماء تجرى مجر ى الأب . والأرض 
تجرى مجر ى الأم » ومنهما| يحصل جميع المنافع والخيرات بخلق الله تعالى وتدبيره . وقوله ( ولكن 
كذبوا ) يعنى الرسل ( فأخذناهم ) بالجدوبة والقحط ( با كانوا يكسبون ) من الكفر 
والمعصية . 


ثم إنه تعالى أعاد التهديد بعذاب الاستئصال فقال ‏ أفأمن أهل القرى # وهو استفهام 
بمعنى الانكار عليهم » والمقصود أنه تعالى خوفهم بنزول ذلك العذاب عليهم في الوقت الذى 
يكونون فيه في غاية الغفلة . وهو حال النوم بالليل > وحال الضحى بالنهار » لأنه الوقت الذى 
يغلب على المرء التشاغل باللذات فيه . وقوله ( وهم يلعبون ) يحتمل التشاغل بأمور الدنيا ء 
فهي لعب ولهوء ويحتمل خوضهم في كفرهم » لأن ذلك كاللعب في أنه لا يضر ولا ينفع . قرأ 
أكثر القراء ( أوأمن ) بفتح الواو. وهو حرف العطف دخلت عليه همزة الاستفهام » )| دخل 
في قوله ( أثم إذا ما وقع ) وقوله ( أو كلما عاهدوا ) وهذه القراءة اشبه بما قبله وبعده » لأن قبله 
( أفأمن أهل القرى ) وما بعده ( أفأمنوا مكر الله . أو لم بهد للذين يرئون الأرض ) وقرأ بين 
عامر ( أو أمن ) ساكنة الواو » واستعمل على ضربين : أحدها : أن تكون يمعنى أحد 
الشيئين » كقوله : زيد أو عمرو جاء » والمعنى أحده) جاء . 


e ١ ٤ج الفخر الرازي‎ 


0 1 00 اوك غد للذين يرون الأرض من بعد أهلها» الآية سورة الأعراف 


أو يبد لذبن برِنونَ الْأرض من بعد اهلها ل م 1 
مس وم ل رر برو ورور ور لے ر ر 
وتطبع على اويم فهم لا سمعون و بلك القرئ نص ليك من اناما 
0 8 1 0 فو عرس 2 5 
ولقد حا البيننت فا انوا ليو منوأ نا كدبوأمن قل كدَلكَ 
ظ TEE TP E‏ ؛ كقولك : أنا أخرج أو أقيم . 
أضربت عن الخروج › وأثبت الاقامة » كأنك. قلت : لا بل أقيم . فوجه هذه القراءة أنه 
جعل « أو » للاضراب لا على أنه أبطل الأول » وهو( الم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب 
العالمين أم يقولون ) فكان المعنى من هذه الآية استواء هذه الضروب من العذاب . وإن شئت 
جعلت « أو » ههنا التي لأحد الشيئين » ويكون المعنى : أفأمنوا إحدى هذه العقوبات » 
وقوله ( ضحى ) الضحى صدر النهار » وأصله الظهور من قولهم ضحا للشمس إذا ظهر ها . 


ثم قال تعالى ‏ أفأمنوا مكر الله ) وقد سبق تفسير المكر فى اللغة » ومعنى المكر في حق 
الله تعالی فى سورة آل عمران عند قوله ( ومكروا ومكر الله ) ويدل قوله ( أفأمنوا مكر الله ) أن 
لمراة ان يدهم عة ادن يق لآ يرون اقا غل وة التي وي هذا الات 
مكرا توسعا » لأن الواحد منا إذا أراد المركر بصاحبه » فانه يوقعه فى البلاء من حيث لا يشعر 
به » فسمى العذاب مكرا لنزوله بهم من حيث لا يشعرون » وبين أنه لا يأمن نزول عذاب 
الله على هذا الوجه ( إلا القوم الخاسرون ) وهم الذين لغفلتهم وجهلهم لا يعرفون ربهم » فلا 
يخافونه » ومن هذه سبيله » فهو أخسر الخاسرين فى الدنيا والآخرة » لأنه أوقع نفسه في الدنيا 
في الضرر » وفى الآخرة فى أشد العذاب . 

قوله تعالى ‏ أولم بهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لونشاء أصبناهم بذنوبهم 
ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أ نبائها ولقد جاءتهم رسلهم 
بالبينات فما كانوا ليؤمنوا ما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين » 

اعلم أنه تعالى لما بين فيا تقدم من الآيات حال الكفار الذين أهلكهم الله بالاستفصال 
جملا ومفصلا أتبعه ببيان أن الغرض من ذكر هذه القصص حصول العبرة خم حلم ف 
مصالح أديانهم وطاعاتهم »> وفى الآية لا 


قوله تعالى «أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم » الآية سورة الأعراف 110 


« المسألة الأولى € اختلف القراء فقرأ بعضهم ( أولم يهد ) الياء المعجمة من تحتها , 
وبعضهم بالنون › قال الزجاج : إذا قرىء بالياء المعجمة من تحت كان قوله ( أن لو نشاء ) 
مرفوعا بانه فاعله بمعنى أو لم يهد للذين يخلفون أولئك المتقدمين ويرثون أرضهم وديارهم , 
وهذا الشأن وهو أنا لو نشاء أصبناهم بذنو بهم كما أصبنا من قبلهم وأهلكنا الوارثين كا أهلكنا 
المورثين إذا قرىء بالنون فهو منصوب كأنه قيل : أو لم نهد للوارئين هذا الشأن . بمعنى أو 
لم نبين هم أن قريشا أصبناهم بذنوبهم كما أصبنا من قبلهم ؟ 
« المسألة الثانية € المعنى أو لم نبين للذين نبعثهم في الأرض بعد إهلاكنا من كان قبلهم 
فيها فتهلكهم بعدهم ؟ وهو معنى لو نشاء أصبناهم بذبنوبهم » أى عقاب ذنوبهم › وقوله 
( ونطبع قلوبهم ) أى أن لم نہلكهم بالعقاب نطبع على قلوبهم ( فهم لا يسمعون ) أى لا 
يقبلون ولا يتعظون » ولا ينزجرون > وإنغا قلنا : إن المراد إما الاهلاك وأما الطبع على 
القلب . لأن الاهلاك لا يجتمع مع الطبع على القلب » فانه إذا أهلكه يستحيل أن يطبع على 
٠ 7‏ ْ 
ل المسألة الثالثة ‏ استدل أصحابنا على أنه تعالى قد يمنع العبد عن الايمان بقوله 
( ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون ) والطبع والختم والرين والكنان والغشاوة والصد والمنع 
واحد على ما قررناه فى آيات كثيرة . قال الجبائي : المراد من هذا الطبع أنه تعالى يسم قلوب 
الكفار بسمات وعلامات تعرف الملائكة بها ان أصحابها لا يؤمنون » وتلك العلامة غير مانعة 
من الايمان » وقال الكعبي : إنما أضاف الطبع الى نفسه لأجل أن القوم انما صاروا الى ذلك 
الكفر عند أمره وامتحانه فهو كقوله تعالى ( فلم يزدهم دعائي إلا فرارا ) 
واعلم أن البحث عن حقيقة الطبع والختم قد مر مرارا كثيرة فلا فائدة من الاعادة . 
« المسألة الرابعة 4 قوله ( ونطبع ) هل هو منقطع عما قبله او معطوف على ما قبله . فيه 
قولان : 

« القول الأول » أنه منقطع عن الذى قبله . لأن قوله ( أصبنا ) ماض وقوله 
ش ( ونطبع ) مستقبل وهذا العطف ليس بمستحسن » بل هومنقطع عم| قبله » والتقدين : ونحن 
تطغ عل درم 

« والقول الثاني أنه معطوف على ما قبله . قال صاحب الكشاف : هو معطوف على 
ما دل عليه معنى ( أو لم يهد ) كأنه قيل يغفلون عن الهداية » ونطبع على قلوبهم أو معطوف 


1۹٦‏ قوله تعالى «وما وجدنا لأكثرهم من عهد» الآية اسورة الأعراقب 


راس رودص ص < مج م صو ے £ as‏ 


وما وَجَدَنا لكر هم من عهد وإ إن وجدنا | رھم لفسقین ی 


على قوله ( يرثون الأرض)ثمقال ولا يجوز أن يكون معطوفا على ( أصبناهم ) لأنهم كانوا كفارا 
وکل كافر فهو مطبوع على قلبه » فقوله بعد ذلك ( ونطبع على قلوبهم ) يجرى مجرى تحصيل 
الحاصل . وهو محال . هذا تقرير قول صاحب الكشاف على أقوى الوجوه وهو ضعيف لأن 
كونه مطبوعا عليه إنما يحصل حال استمرارهوثباته عليه » فهو يكفر أولا » ثم يصير مطبوعا عليه 
في الكفر » فلم يكن هذا منافيالصحة العطف . 

ثم قال تعالى # تلك القرى نقص عليك من أنبائها # قوله ( تلك ) مبتدأ (والقرى ) 
صفة و( نقص عليك ) خبر » والمراد بتلك القرى قرى الأقوام الخمسة الذين وصفهم فيا 
سبق » وهم : قوم نوح » وهود » وصالح » ولوط » وشعيب » نقص عليك من أخبارها كيف 
أهلكت . وأما أخبار غير هؤلاء الأقوام » فلم نقصها عليك » وإنما خص الله أنباء هذه القرى 
لأهم اغتروا بطول الامهال مع كثرة النعم فتوهموا أنهم على الحق » فذكرها الله تعالى تنبيها 
لقوم محمد عليه الصلاة والسلام عن الاحتراز من مثل تلك الأعمال . 

ثم عزاه الله تعالى بقوله ( ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ) يريد الأنبياء الذين أرسلوا 
اليهم وقوله ( فما كانوا ليؤمنوا با كذبوا من قبل ) فيه قولان : الأول كن ي 
والسدى : فم كان أولئك الكفار ليؤمنوا عند إرسال الرسل بما كذبوا به يوم أخذ ميثاقهم حين 
أخرجهم من ظهر آدم » فأمنوا كرها » وأقروا باللسان وأضمروا التكذيب » الثاني : قال 
الزجاج ( فما كانوا ليؤمنوا ) بعد رؤية المعجزات بما كذبوا به قبل رؤية تلك المعجزات . 
الثالث : ما كانوا لو أحييناهم بعد إهلاكهم ورددناهم الى دار التكليف ليؤمنوا بما كذبوا به من 
قبل إهلاكهم . ونظيره قوله ( ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ) الرابع : قبل مجيء الرسول كانوا 
مصرين على الكفر » فهؤلاء ما كانوا ليؤمنوا بعد مجيء الرسل أيضا . الخامس ؛ ليؤمنوا في 
الزمان المستقبل . 

ثم إنه تعالى بين السبب في عدم هذا القبول فقال و كذلك يطبع الله على قلوب 
. الكافرين € قال الزجاج : والكافف ( كذلك ) نصب . والمعنى : مثل ذلك الذى طبع على 
قلوب كفار الأمم الخالية > يطبع على قلوب الكافرين الذين كتب الله عليهم أن لا يؤمنوا 
أبدا . والله أعلم بحقائق الأمور . 


قوله تعالى # وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين 4 


قوله تعالى «ثم بعثنا من بعدهم مومى بأياتنا إلى فرعون » الآيةسورة الأعراف ٠١١‏ 


سسس ن 


رومس ”اسم 2 ر سے ص وصور رس مير ودس 


. م 8 ۹“ . ه e‏ 6 ام ل ےو الك سه 
ثم بعئنا من بعدهم موسی بعايلتنا إلى فرعون وملؤيهء فظلموا يها فانظر كي ف كان 


فيه أقوال : الأول : قال ابن عباس : يريد الوفاء بالعهد الذى عاهدهم الله وهم في 
صلب آدم » حيث قال ( ألست بربكم قالوا بلى ) فلم| أخذ الله منهم هذا العهد وأقروا به 
ثم خالفوا ذلك » صار كأنه ما كان لهم عهد » فلهذا قال روما وجدنا لأكثرهم من عها ) 
الرحمن عهدا ) يعنى أمن وقال لا إله إلا الله والثالث : أن العهد عبارة عن وضع الأدلة الدالة 
على صحة التوحيد والنبوة 4 وعلى هذا التقدير فالمراد ما وجدنا لأكثرهم من الوفاء بالعهد : 

ثم قال « وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين * أى وإن الشأن والحديث وجدنا أكثرهم 
فاسقين خارجين عن الطاعة » صارفين عن الدين . 

قوله تعالى « ثم بعثنا من بعدهم موسی بآياتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف 
كان عاقبة المفسدين # 

اعلم أن هذا هو القصة السادسة من القصص التي ذكرها الله تعالى فى هذه السورة › 
وذكر في هذه القضية من الشرح والتفصيل ما لم يذكر في سائر القصص ٠‏ لأجل أن معجزات 
موسی كانت أقوى من معجزات سائر الأنبياء» وجهل قومه كان أعظم وأفحش من جهل سائر 
الأقوام . 

واعلم ان الكناية في قوله ( من بعدهم ) يجوز أن تعود الى الأنبياء الذين جرى ذكرهم ٠‏ 
ويجوز أن تعود الى الأمم الذين تقدم ذكرهم باهلاكهم وقوله ( بأياتنا ) فيه مباحث : , 

ل البحث الأول * هذه الآية تدل على أن النبي لا بد له من آية ومعجزة بها يمتاز عن 
غيره » إذ لولم يكن ختصا بهذه الآية لم يكن قبول قوله أولى من قبول قول غيره . 

« والبحث الثاني » هذه الآية تدل على أنه تعالى آتاه آيات كثيرة » ومعجزات كثيرة . ١‏ 

والبحث الثالث *» قال ابن عباس رضى الله عنههم| : أول آياته العصاثم اليد » ضرب 
العصا باب فرعون » ففزع منها فشاب رأشّه » فاستحيا فخضب بالسواد . فهو أول من 
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رم س ار ص م ورور اس ر و ب 6 ع سم رص 
وقال موس ان رن ب الس رو الس أن ل اقول علّ 
2 رس 5 شر 


ا ا ريل جه كَل 


خضب . قال : وآخر الآيات الطمس . قال : وللعصا فوائد كثيرة منها . ما هو مذكور فى 
القرآن كقوله ( هي عصاى أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولى فيها مأرب أخرى ) وذكر الله 
من تلك المأرب فى القرآن قوله ( أضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه أ ثنتا عشرة عينا ) وذكر ابن 
عباس أشياء أخرى متها : أنه كان يضرب الآرفن .نا فت ومنها : أنه كانت تحارب 
اللصوص والسباع التي كانت تقصد غنمه .ومنها : أنها كانت تشتعل في الليل كاشتعال 
الشمعة . ومنها : أنها كانت تصير كالحبل الطويل فينزح به الماء من البئر العميقة . 

واعلم أن الفوائد المذكورة فى القرآن معلومة » فأما الأمور التي هي غير مذكورة في 
القرآن فكل ما ورد به خبر صحيح فهو مقبول . وما لا فلا وقوله أنه كان يضرب بها الأرض 
فتخرج النبات ضعيف لأن القرآن يدل على أن موسى عليه السلام » كان يفزع الى العصا في 
موضعه . فل] كانت تلك الآيات قاهرة ظاهرة . ثم إنهم.كفروا بها فوضعوا الانكار في موضع 
الاقرار والكفر في موضع الايمان كان ذلك ظل) منهم على تلك الآيات . 

ثم قال « فانظر » أى بعين عقلك ( كيف كان عاقبة المفسدين ) وكيف فعلنا بهم . 

قوله تعالى $ وقال موسى oS‏ 
TT‏ 

وفى الآية مسائل : 

ظ المسألة الأولى € اعلم أنه كان يقال لملوك مصر : الفراعنة/, كما يقال لملوك فارس 
الأكاسرة » فكأنه قال : يا ملك مصرء وكان اسمه قايوس » وقيل :/الوليد بن مصعب بن 


لوباك 


قولى «حقيق على أن لا اقول على الله الا الحق» الآية سورةالأعراف ‏ 111 


« المسألة الثانية € قوله ( إني رسول من رب العالمين ) فيه إشارة الى ما يدل على وجود 
الاله تعالى . فان قوله ( رب العالمين ) يدل على أن العالم موصوف بصفات لأجلها افتقر الى 
رب يربيه » وإله يوجده ويخلقه . 


ثم قال $ حقيق على أن لا أقول على الله الا الحق » والمعنى أن الرسول لا يقول إلا 
الحق » فصار نظم الكلام . كأنه قال : أنا رسول الله » ورسول الله لا يقول إلا الحق ء ينتج 
اني لا أقول الا الحق » ولا كانت المقدمة الأولى خفية › وكانت المقدمة الثانية جلية ظاهرة › 
ذكر ما يدل على صحة المقدمة الأولى » وهو قوله ( قد جتتكم ببينة من ربكم ) وهي المعجزة ِ 
الظاهرة القاهرة » ولا قرر رسالة نفسه فرع عليه تبليغ الحكم . وهو قوله ( فأرسل معي بنى 
إسرائيل ) ولما سمع فرعون هذا الكلام قال ( إن كنتجثئت بأية فأت بها إن كنت من الصادقين ) 
اعلم أن دليل موسى عليه السلام كان مبنيا على مقدمات : إحداها : أن لهذا العالم إها قادرا 
عالما حكها . والثانية : أنه أرسله اليهم بدليل أنه أظهر المعجز على وفق دعواه » ومتى كان 
الأمر كذلك . وجب أن يكون رسولا حقا . والثالثة : أنه متى كان الأمر كذلك كان كل ما . 
يبلغه من الله اليهم » فهوحق وصدق . ثم إن فرعون ما نازعه في شيء من هذه المقدحات إلا في 
طلب المعجزة » وهذا يوهم أنه كان مساعدا على صحة سائر المقدمات » وقد ذكرنا في سورة 
طه أن العلماء اختلفوا في أن فرعون هل كان عارفا بربه أم لا ؟ وللجيب ان يجيب » فيقول : 
إن ظهور المعجزة يدل أولا على وجود الاله القادر المختار » وثانيا على أن الاله جعله قائ| مقام 
تصديق ذلك الرسول » فلعل فرعون كان جاهلا بوجود الاله القادر المختار » وطلب منه إظهار 
تلك المبينة حتى أنه إن أظهرها وأتى بها كان ذلك دليلا على وجود الاله أولا » وعلى صحة نبوته 
ثانيا » وعلى هذا التقدير : لا يلزم من اقتصار فرعون على طلب البينة » كونه مقرا بوجود الاله 
الفاعل المختار . 8 المسألة الثانية © قرأ نافع ( حقيق على ) مشدد الياء والباقون بسكون الياء 
والتخفيف . أما قراءة نافع ( فحقيق ) أن يكون بمعنى فاعل . قال الليث : حق الشيء معناه 
وجب » ويحق عليك أن تفعل كذا وحقيق على أن أفعله » بمعنى فاعل . والمعنى : واجب على 
ترك القول على الله إلا بالحق » ويجوز أن يكون بمعنى مفعول » وضع فعيل في موضع 
مفعول . تقول العرب : حق على أن أفعل كذا وإني لمحقوق على أن أفعل خيرا > أى حق 
على ذلك بمعنى استحق . 

إذا عرفت هذا فنقول : حجة نافع في تشديد الياء أن حق يتعدى بعلى . قال تعالى 
( فحق علينا قول ربنا ) وقال ( فحق عليها القول ) فحقيق يجوز ان يكون موصولا بحرفعى 
من هذا الوجه . وأيضا فان قوله ( حقيق ) بمعنى واجب » فكم)| أن وجب يتعدى بعلى » كذلك 
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فألْقّ عصاه فإِذَا هى تان من © دم قدا ھی بيضآ للناظر ین ی) 


حقيق إن أريد به وأب يتعدى بعلى . وأما قراءة العامة ( حقيق على ) بسكون الياء » ففيه 
وجوه : الأول : أن العرب تجعل الباء في موضع « على » تقول : رميت على القسوس 
وبالقوس » وجئت على حال حسنة » وبحال حسنة . قال الأخفش ؛ وهذا كا قال ( ولا 
تقعدوا بكل صراط توعدون ) فكما وقعت الباء فى قوله ( بكل صراط ) موضع « على » كذلك 
وقعت كلمة « على » موقع الباء في قوله ( حقيق على أن لا أقول ) يؤكد هذا الوجه قراءة عبد الله 
( حقيق بأن لا أقول ) وعلى هذه القراءة فالتقدير : أنا حقيق بأن لا أقول . وعلى قراءة نافع 
يرتفع الابتداء » 0 : ان لا أقول . الثاني : أن الحق هو الثابت الدائم » والحقيق مبالغة 
فيه » وكان المعنى : أنا ثابت مستمر على أن لا أقول إلا الحق . الثالث : الحقيق ههنا بمعنى 
المحقوق . وهومن قولك : حققت الرجل اذا ما تحققته وعرفته على يقين » ولفظة ( على ) ههنا 
هي التي تقرن بالأوصاف اللازمة الأصلية » كقوله تعالى ( فطرة الله التي فطر الناس عليها ) 
وتقول جاءني فلان على هيئته وعادته » وعرفته وتحققته على كذا وكذا من الصفات » فمعنى 
الآية : أني لم أعرف ولم اتحقق إلا على قول الحق . والله أعلم . 

أما قوله # فأرسل معي بنى إسرائيل * أى أطلق عنهم وخلهم . وكان فرعون قد 
استخدمهم في الأعمال الشاقة » مثل ضرب اللبن ونقل التراب فعند هذا الكلام قال فرعون 
( إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين ) وفيه بحثان : 

« البحث الأول * أن لقائل أن يقول : كيف قال له ( فأت بها ) بعد قوله ( إن كنت 
جئت باية ) 

وجوابه : إن كنت جئت من عند من أرسلك بأية فأتني ها وأحضرها عندى » ليصح 
دعواك ويثبت صدقك . 

©« والبحث الثانى * أن قوله # إن كنت جئت بأية أت بها إن كنت من الصادقين » 
جزاء وقع بين شرطين » فكيف حكمه ؟ وجوابه أن نظيره قوله : إن دخلت الدار فأنت طالق إن 
كلمت زيدا . وههنا المؤخر في اللفظ يكون متقدما في المعنى » وقد سبق تقرير هذا المعنى فيا 


قوله تعالى # فألقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين 
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ري وصغ ضح اوعدي 2 لاي صر سل و و برع يري ع سء 6م رد 
قال الملا من قوم فرعون إن هنذا لسلحرعلم 0:9 بريد أن يرجم من ارضکر 
رر ر مرو س 
ثماذا تامون 5 
قال الملا من قوم فرعون إن هذا الساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون» 
اعلم أن فرعون لما طالب موسى عليه السلام باقامة البينة على صحة نبوته بين الله تعالى 
أن معجزته كانت قلب العصا ثعبانا »> وإظهار اليد البيضاء والكلام في هذه الآية يقع على 
وجوه : الأول : أن جماعة الطبيعيين ينكرون إمكان انقلاب العصا ثعبانا » وقالوا : الدليل 
.على امتناعه ان تجويز انقلاب العصا ثعبانا يوجب ارتفاع الوثوق عن العلوم الضرورية وذلك 
باطل » وما يفضى الى الباطل فهو باطل . إنما قلنا : إن تجويزه يوجب ارتفاع الوثوق عن العلوم 
الضرورية » وذلك لأنا لو جوزنا ان يتولد الثعبان العظيم من العصا الصغيرة لجوزنا أيضا أن 
يتولد الانسان الشاب القوى عن التبنة الواحدة والحية الواحدة من الشعير » ولو جوز ذلك 
لجوزناه فى هذا الانسان الذى نشاهده الآن أنه إنما حدث الآن دفعة واحدة لا من الأبوين › 
ولجوزنا في زيد الذى نشاهده الآن أنه ليس هو زيد الذى شاهدناه بالأمس » بل هو شخص 
آخر حدث الآن دفعة واحدة » وومعلوم ان من فتح على نفسه أبواب هذه التجويزات فان 
جمهرر العقلاء يحكمون عليه بالخبل والعته والجنون » ولأنا لوجوزنا ذلك لجوزنا أن يقال : إن 
الجبال انقلبت ذهبا ومياه البحر انقلبت دما » ولجوزنا في التراب الذى كان فى مزبلة البيت أنه 
انقلب دقيقا » وفي الدقيق الذى كان فى البيت أنه انقلب ترابا . وتجويز أمثال هذه الأشياء ما 
يبطل العلوم الضرورية ويوجب دخول الانسان في السفسطة » وذلك باطل قطعا . فا يفضى 
اليه كان أيضا باطلا . 


فان قال قائل : تجويز أمثال هذه الأشياء مخحتص بزمان دعوة الأنبياء » وهذا الزمان ليس 
كذلك فقد حصل الأمان في هذا الزمان عن تجويز هذه الأحوال . 

فالجواب عنه من وجوه : الأول : أن هذا التجويزإذا كاذقائ) في الجملة كان تخصيص 
هذا التجويز بزمان دون زمان ما لا يعرف إلا بدليل غامض . فكان يلزم أن يكون الجاهل 
بذلك الدليل الغامض جاهلا باختصاص ذلك التجويز بذلك الزمان المعين . فكان يلزم من 
جمهور العقلاء الذين لا يعرفون ذلك الدليل الغامض أن يجوزوا كل ما ذكرناه من الجهات وأن 
لا يكونوا قاطعين بامتناع ؤقوعها » وحيث نراهم قاطعين بامتناع وقوعها علمنا أن ما ذكرتموه 
فاسد . الثاني : أنا لوجوزنا أمثال هذه الأحوال في زمان دعوة النبوة فانه يبطل أيضا به القول 
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بصحة النبوة » فانه إذا جاز أن تنقلب العصا ثعبانا » جاز فى الشخص الذى شاهدناه أنه ليس 
هو الشخص الأول بل الله أعدم الشخص الأول دفعة واحدة » وأوجد شخصا آخر يساويه في 
جميع الصفات » وعلى هذا التقدير فلا يمكننا أن نعلم أن هذا الذى نراه الآن هو الذى رأيناه 
بالأمس . وحينئذ يلزم وقوع الشك في الذين رأوا موسى وعيسى ومحمدا عليهم السلام أن ذلك 
الشخص هل هو الذى رأوه بالأمس أم لا ؟ ومعلوم أن تجويزه يوجب القدح في النبوة 
والرسالة . والثالث : وهو أن هذا الزمان وإن لم يكن زمان جواز المعجزات إلا أنه زمان جواز 
الكرامات عندكم . فيلزمكم تجويزه » فهذا جملة الكلام في هذا المقام . 

واعلم ان القول بتجويز انقلاب العادات عن مجارها صعب مشكل » والعقلاء 
اضطر بوا فيه وحصل لأهل العلم فيه ثلاثة أقوال . 


$ القول الأول ¢ قول من يجوز ذلك على الاطلاق وهو قول أصحابنا » وذلك لأغهم 
جوزوا تولد الانسان وسائر أنواع الحيوان والنبات دفعة واحدة من غير سابقة مادة ولا مدة ولا 
أصل ولا تربية. وجوزوا في الجوهر الفرد ان يكون حيا عالما قادرا عاقلاً قاهرا من غير حصول 
بنية ولا مزاج ولا رطوبة ولا تركيب» وجوزوا في الأعمى الذي يكون بالأندلس أن يبصر في 
ظلمة الليل البقعة التي تكون بأقصى المشرق» مع أن الانسان الذي يكونٍ سليم البصرلا يرى 
الشمس الطالعة في ضياء النهار فهذا هو قول أصحابنا . 

ل والقول الثاني € قول الفلاسفة الطبيعيين وهوأن ذلك ممتنع على الاطلاق » وزعموا 
أنه لا يجوز حدوث هذه الأشياء ودخوها فى الوجود إلا على هذا الوجه المخصوص والطريق 
المعين . وقالوا وبهذا الطريق دفعنا عن أنفسنا التزام الجهالات التي ذكرناها والمحالات التي 
شرحناها » واعلم انهم وان زعموا ان ذلك غير لازم لهم . إلا أنهم في الحقيقة يلزمهم ذلك 
لزوما لا دافع له » وتقريره ان هذه الحوادث التي تحدث ف عالمنا هذا إما أن تحدث لا لؤثر أو 
مؤثر » وعلى التقديرين : فالقول الذى ذكرناه لازم أما على القول بأنها تحدث لا عن مؤثر › 
فهذا القول باطل في صريح العقل » إلا أن مع تجويزه فالالزام المذكور لازم لأنا إذا جوزنا 
حدوث الأشياء لا عن مؤثر ولا عن موجد » فكي يكون الأمان من تجويز حدوث انسان لاعن 
الأبوين » ومن تجويز انقلاب الجبل ذهبا والبحر دما ؟ فان تجويز حدوث بعض الأشياء لا عن 
مؤثر ليس ابعد عند العقل من تجويز حدوث سائر الأشياء لا عن مؤثر » فثبت على هذا التقدير 
ان الالزام المذكور لازم . أما على التقدير الثاني وهو إثبات مؤثر ومدبر لهذا العالم فذلك المؤثر 
إما أن يكون موجبا بالذات وإما أن يكون فاعلا بالاختيار . أما على التقدير الأول فالالزامات 
المذكورة لازمة وتقريره : أنه إذا كان مؤثرا ومرجحه موجبا بالذات وجب الحزم بأن اختصاص 
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كل وقت معين بالخادث المعين الذى حدث فيه إغا كان لأجل أنه بحسب اختلاف الأشكال 
الفلكية تختلف حوادث هذا العالم إذ لو لم يعتبر هذا المعنى لامتنع أن تكون العلة القديمة 
الدائمة سببا لحدوث المعلول الحادث المتغير . 

واذا ثبت هذا فنقول : كيف الأمان من أن يحدث فى الفلك شكل غريب يقتضي حدوث 
إنسان دفعة واحدة لا عن الأبوين وانتقال مادة الجبل من الصورة الجبلية الى الصورة الذهبية او 
للصورة الحيوانية . وحينئذ تعود جميع الالزامات المذكورة . وأما على التقدير الثاني وهو أن 
يكون مؤثر العالم ومرجحه فاعلا ختارا » فلا شك ان جميع الأشياء المذكورة محتملة لأنه لا يمتنع 
أن يقال ان ذلك الفاعل المختار يخلق بارادته انسانا دفعة واحدة لا عن الأبوين وانتقال مادة 
الحبل ذهبا والبحر دما » فثبت أن الأشياء التي ألزموها علينا واردة على جميع التقديرات وعلى 
جميع الفرق وأنه لا دافع لها البتة . 

© والقول الثالث ¢ وهو قول المعتزلة فانهم يجوزؤون انخراق العادات وانقلابها عن 
مجاريها فى بعض الصور دون بعض > فأكثر شيوخهم يجوزون حدوث الانسان دفعة واحدة لا 
عن الأبوين » ويجوزون انقلاب الماء نارا وبالعكس ويجوزون حدوث الزرع لا عن سابقة 
بذر . ثم قالوا إنه لا يجوز ان يكون الجوهر الفرد موصوفا بالعلم والقدرة والحياة » بل صحة 
هذه الأشياء مشروطة بحصول بنية محصوصة ومزاج مخصوص » وزعموا أن عند كون الحاسة 
سليمة وكون المرئى حاضرا وعدم القرب القريب والبعد البعيد يجب حصول الادراك وعند 
فقدان أحد هذه الشروط يمتنع حصول الادراك » وبالجملة فالمعتزلة في بعض الصور لا 
يعتبرون مجارى العادات ويزعمون أن انقلابها ممكن وانخراقها جائز » وني سائر الصور 
يزعمون انها واجبة ويمتنع زواها وانقلاها » ولیس له بين الناس قانون مضبوط ولا ضابط 
معلوم »› فلا جرم كان قولهم أدخل الأقاويل فى الفساد . 

إذا عرفت هذا فنقول : ذوات الأجسام متاثلة في تام الماهية وكل ما صح على الشيء صح 
على مثله » فوجب أن يصح على كل جسم ما صح على غيره » فاذا صح على بعض الأجسام 
صفة من الضفات وجب ان يصح على كلها مثل تلك الصفة › وإذا كان كذلك كان جسم 
العصا قابلا للصفات التي باعتبارها تصير ثعبانا » واذا كان كذلك كان انقلاب العصا ثعبانا 
أمرا ممكنا لذاته » وثبت أنه تعالى قادر على جميع الممكنات . فلزم القطع بكونه تعالى قادرا على 
قلب العصا ثعبانا » وذلك هو المطلوب . وهذا الدليل موقوف على إثبات مقدمات ثلاث : 
إثبات أن الاجسام متاثلة في تمام الذات » وإثبات أن حكم الشيء حكم مثله > وإثبات أنه 
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تعالى قادر على كل الممكنات ومتى قامت الدلالة على صحة هذه المقدمات الثلاثة فقد حصل 
المطلوب التام والله أعلم . قوله ( فاذا هي ) أى العصا وهي مؤنثة » والثعبان الحية الضخمة 
صفتها اشياء » فعن ابن عباس : انها ملأت ثانين ذراعا ثم شدت على فرعون لتبتلعه فوثب 
فرعون عن سريره هاربا وأ حدث ¢ وانمزم الناس ومات منهم خمسة وعشرون ألفا . وقيل : 
كان بين لحييها أربعون ذراعا ووضع لحيها الأسفل على الأرض > والأعلى على سور القصر. 
وصاح فرعون يا موسى خذها . فأنا أؤمن بك » فلا أخذها موسى عادت عصا کا كانت »› 
وفى وصف ذلك الثعبان بكونه مبينا وجوه : الأول : تمييز ذلك عنما جاءت به السحرة من 
التمويه الذى يلتبس على من لا يعرف سببه » وبذلك تتميز معجزات الأنبياء من الحيل 
والتمومهات . والثاني : فى المراد انهم شاهدوا كونه حية لم يشتبه الأمر عليهم فيه . الثالث : 
المراد ان ذلك الثعبان أبان قول موسى عليه السلام عن قول المدعي الكاذب . 

وأما قوله # ونزع يده € فالنزع فى اللغة عبارة عن إخراج الشيء عن مكانه فقوله ( نزع 
يده ) أى أخرجها من جيبه أو من جناحه » بدليل قوله تعالى ( وأدخل يدك في جيبك ) وقوله 
( واضمم يدك الى جناحك ) وقوله ( فاذا هي بيضاء للناظرين ) قال ابن عباس : وكان لها نور 

واعلم انه لما كان البياض كالعيب بين الله تعالى في غير هذه الآية انه كان من غير سوء . 

فان قيل : بم يتعلق قوله ( للناظرين ) 

قلنا : يتعلق بقوله ( بيضاء ) والمعنى : فاذا هي بيضاء للنظارة : ولا تكون بيضاء 
للنظارة إلا إذا كان بياضها بياضا عجيبا خارجا عن العادة يجتمع الناس للنظر اليه كما تجتمع 
النظارة للعجائب . وبقى ههنا مباحث: فأوها أن انقلاب العصا بقبانا» من كم وجه يدل على 
المعجز؟ والثاني : ان هذا المعجز كان أعظم ام اليد البيضاء؟ وقد استقصينا الكلام في هذين 
المطلوبين في سورة طه . والثالث . ان المعجز الوأحد كان كافياء فالجمع بينهم| كان عبثا . 

وجوابه : أن كثرة الدلائل توجب القوة فى اليقين وزوال الشك »> ومن اللحدين من 
قال : المراد بالثعبان وباليد البيضاء شيء واحد » وهو ان حجة موسى عليه السلام كانت قوية 
ظاهرة قاهرة » فتلك الحجة من حيث إنها أ بطلت أقوال المخالفين » وأظهرت فسادها » كانت 
كالثعبان العظيم الذى ايتلقف حجج المبطلين »ومن حيث كانت ظاهرة في نفسها » وصفت باليد 
البيضاء كما يقال في العرف : لفلان يد بيضاء في العلم الفلاني : أى قوة كاملة 3 ومرتبة . 
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ظاهرة. واعلم ان حمل هذين الملعجزين على هذا الوجه يجري مجرى دفع التواتر وتكذيب الله 
ورسوله . ولا بينا أن انقلاب العصاحية أمر ممكن في نفسه » فأى حامل يحملنا على المصير الى 
هذا التأويل ؟ ولا ذكر الله تعالى أن موسى عليه السلام أظهر هذين النوعين من المعجزات . 
حكى عن قوم فرعون أنبم قالوا ( إن هذا لساحر عليم ) وذلك لأن السحر كان غالبا في ذلك 
الزمان » ولا شك أن مراتب السحرة كانت متفاضلة متفاوتة » ولا شك أنه يحصل فيهم من 
يكون غاية فى ذلك العلم ونهاية فيه . فالقوم زعموا ان موسى عليه السلام . لكونه في النهاية 
من علم السخر» اتى تلك الضفةاء ثم ذكرنوا آنه .نا أتى بذاك الست ر لكونه طالبا للم 
والرياسة . 

فان قيل : قوله ( إن هذا لساحر عليم ) حكاه الله تعالى في سورة الشعراء انه قاله فرعون 
لقومه » وحكى ههنا أن قوم فرعون قالوه » فكيف الجمع بينهم| ؟ وجوابه من وجهين : 
الأول : لا يمتنع أنه قد قاله هو وقالوه هم › فحكى الله تعالى قوله ثم » وقولهم ههنا . 
والثاني : لعل فرعون قاله ابتداء فتلقنه الملا منه فقالوه لغيره أو قالوه عنه لسائر الناس على 
طريق التبليغ » فان الملوك إذا رأوا رأيا ذكروه للخاصة وهم يذكرونه للعامة » فكذا ههنا . 

وأما قوله # فهإذا تأمرون » فقد ذكر الزجاج فيه ثلاثة أوجه : الأول : أن كلام الملا 
من قوم فرعون ثم عند قوله ( يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره ) ثم عند هذا الكلام قال 
فرعون مجيبا لهم ( فماذا تأمرون ) واحتجوا على صحة هذا القول بوجهين : أحدهم) : أن قوله 
( فماذا تأمرون ) خطاب للجمع لا للواحد » فيجب أن يكون هذا كلام فرعون للقوم . أما لو 
جعلناه كلام القوم مع فرعون لكانوا قد خاطبوه بخطاب الواحد لا بخطاب الجمع . وأجيب 
عنه بأنه يجوز أن يكونوا خاطبوه بخطاب الجمع تفخيا لشأنه » لأن العظيم انما يكنى عنه بكناية 
الجمع كا فى قوله تعالى ( إنا نحن نزلنا الذكر ‏ إنا أرسلنا نوحا ‏ إنا أنزلناه في ليلة القدر ) 

ل والحجة الثانية 4 أنه تعالى لما ذكر قوله ( فماذا تأمرون ) قال بعده ( قالوا أرجه ) ولا 
شك أن هذا كلام القوم » وجعله جوابا عن قولهم ( فاذا تأمرون ) فوجب ان يكون القائل 
لقوله ( فهاذا تأمرون ) غير الذى قالوا أرجه . وذلك يدل على أن قوله ( فهاذا تأمرون ) كلام 
لغير ا ملا من قوم فرعون . وأجيب عنه : بأنه لا يبعد أن القوم قالوا ( إن هذا لساحر عليم ) ثم 
قالوا لفرعون ولأكابر خدمه ( فاذا تأمرون ) ثم أتبعوه بقوهم ( أرجه وأخاه ) فان الخدم 
والاتباع يفوضون الأمر والنهي الى المخدوم والمتبوع أولا › ثم يذكرون ما حضر في خواطرهم 
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ل والقول الثاني * أن قوله ( فهاذا تأمرون ) من بقية كلام القوم » واحتجوا عليه 
بوجهين : الأول : أنه منسوق على كلام القوم من غير فاصل » فوجب أن يكون ذلك من بقية 
كلامهم . والثاني : أن الرتبة معتبرة فى الأمر » فوجب أن يكون قوله ( فماذا تأمرون ) خطابا 
من الأدنى مع الأعلى » وذلك يوجب أن يكون هذا من بقية كلام فرعون معه . 

وأجيب عن هذا الثاني : بأن الرئيس المخدوم قد يقول للجمع الحاضرعنده من رهطه 
ورعيته ماذا تأمرون ؟ ويكون غرضه منه تطييب قلوبهم وإدخال السرور في صدورهم وأن 
جع ود حو OI IG‏ 
ذكروا وجهين : أحده] : أن المخاطب بهذا الخطاب هو فرعون وحده » فانه يقال للرئيس 
المطاع ما ترون في هذه الواقعة قعة أى ما ترى أنت وحدك . والمقصود أنك وحدك قائم مقام 
الجماعة . والغرض منه التنبيه على كباله ورفعة شأنه وحاله . والثاني : أن يكون المخاطب 
بهذا الخطاب هو فرعون وأكابر دولته وعظماء حضرته » لأنهم هم المستقلون بالأمر والنهي › 
والله أعلم . 

قوله تعالى إ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء 

السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين ¢ 

اعلم ان في الآية مسائل ٠:‏ 

ظ المسألة الأولى € قرأ نافع والكسائي : ( ارجه ) بغير همز وكسر الماء والاشباع › 
وقرأ عاصم وحمزة ( ارجه ) بغير الهمز وسكون الماء . وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمر 
( وأرجئه ) بالهمز وضم الحاء » ثم ان ابن كثير أشبع الهاء على أصله بالباقون لا يشبعون . قال 
الواحدى : رحمه الله ( أرجه ) مهموز وغير مهموز لغتان يقال أرجأت الأمر وأرجيته إذا أخرته 
ومنه قوله تعالى ( وآخر ون مرجون - وترجى من تشاء ) قرىء فى الآيتين باللغتين » وأما قراءة 
عاصم وحمزة بغير ا همز » وسكون الماء . فقال الفراء : هي لغة العرب يقفون على الهاء المكنى 
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عنها في الوصل إذا تحرك ما قبلها وأنشد . 
فيصلح اليوم ويفسده غدا 
قال وكذلك يفعلون اء التأنيث فيقولون : هذه طلحه قد اقبلت . وأنشد . 
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لمارأى أن لادعه ولا شبع 


ثم قال الواحدى : لا وجه لهذا عند البصريين في القياس . وقال الزجاج : هذا شعر لا 
نعرف قائله » ولوقاله شاعر مذكور لقيل له أخطأت . 

« المسألة الثانية € فى تفسير قوله ( أرجه ) قولان : الأول : ارجاء التأخير فقوله 
( أرجه ) أى أخره . ومعنى أخره : أى أخر أمره ولا تعجل فى أمره بحكم » فتصير عجلتك 
حجة عليك . والمقصود انهم حاولوا معارضة معجزته بسحرهم » ليكون ذلك أقوى في إبطال 
قول موسى عليه السلام . 


+ والقول الثاني # وهو قول الكلبي وقتادة ( أرجه ) أحبسه . قال المحققون هذا 
القول ضعيف لوجهين : الأول : أنالأرجاءفي اللغة هو التأخير لا الحبس . والثاني : أن 

أما قوله # وارسل فى المدائن حاشرين € ففيه مسألتان : 

المسألة الأولى ‏ هذه الآية تدل على ان السحرة كانوا كثيرين فى ذلك الزمان والا لم 
يصح قوله (وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم) #ويدل على ان في طباع الخلق 
معرفة المعارضة وإنها إذا امكنت فلا نبوة» وإذا تعذرت فقد صحت النبوةء وأما بيان ان 
السحر ما هو وهل له حقيقة أم لا بل هو محض التمويه» فقد سبق الاستقصاء فيه » في سمورة 
البقرة . ظ 

© المسألة الثانية € نقل الواحدى عن أبي القاسم الزجاجي ۽ انه قال اختلف أ صحابنا 

في المدينة على ثلاثة اقوال : 

« القول الأول € انها فعلية لأها مأخوذة من قولهم مدن با لكان يمدن مدونا إذا أقام به » 
وسفينة والياء إذا كانت زائدة في الواحد همزت فى الجمع كقبائل وقبيلة » وإذا كانت من نفس 
الكلمة لم تهمز في الجمع نحو معايش ومعيشة . 
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والقول الثاني » انها مفعلة > وعلى هذا الوجه . فمعنى المدينة المملوكة من دانه 
يدينه » فقولنا مدينة من دان » مثل معيشة من عاش › وجمعها مداين على مفاعل . كمعايش 
غير مهموز ويكون اسا للمكان والأرض التي داهم السلطان فيها أى ساسهم وقهرهم . 

« والقول الثالث € قال المبرد مدينة اصلها مديونة من دانه إذا قهره وساسه » فاستثقلوا 
حركة الضمة على الياء فسكنوها ونقلوا حركتها الى ما قبلها واجتمع شاكتان' الواؤ الزيدة الت 
هي واو المفعول » والياء التي هي من نفس الكلمة » فحذفت الواولأنها زائدة » وحذف الزائد 
أولى من حذف الحرف الأصلى » ثم كسروا الدال لتسلم الياء » فلا تنقلب واوا لأنضام ما قبلها 
الواحدى : والصحيح انها فعلية لاجتاع القراء على همز المدائن . 

ه المسألة الثالثة © ( وارسل في المدائن حاشرين ) يريد وأرسل في مدائن صعيد مصر 
رجالا يحشروا اليك ما فيها من السحرة » قال ابن عباس : وكان رؤساء السحرة بأقصى مدائن 
الصعيد » ونقل القاضي عن ابن عباس انهم كانوا سبعين ساحرا سوى رئيسهم > وكان الذى 
يعلمهم رجلا مجوسيا من أهل نينوى بلدة يونس عليه السلام » وهي قرية بالموصل . وأقول 
هذا النقل مشكل » لأن المجوس أتباع زرادشت » وزرادشت إغا جاء بعد مجيء موسى عليه 
السلام . 

أما قوله « يأتوك بكل ساحر عليم » ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى € قرأ حمزة والكسائي بكل سحار » والباقون بكل ساحر » فمن قرأ 
سحار فحجته انه قد وصف بعليم » ووصفه به يدل على تناهيه فيه وحذقه به » فحسن لذلك 
ان يذكر بالاسم الدال على المبالغة في السحر » ومن قرأ ساحر فحجته قوله ( والقى السحرة 
لعلنا نتتيع السحرة ) والسحرة جمع ساحر مثل كتبه وكاتب وفجرة وفاجر . واحتجوا ايضا بقوله 

« المسألة الثانية € الباء فى قوله ( بكل ساحر ) يحتمل ان تكون بمعنى مع » ويحتمل ان 
تكون باء التعدية . والله اعلم . 

« المسألة الثالثة * هذه الآية تدل على ان السحرة كانوا كثيرين في ذلك الزمان . وهذا 
يدل على صحة ما يقوله المتكلمون من انه تعالى يجعل معجزة كل نبي من جنس ما كان غالبا على 
أهل ذلك الزمان فلا كان السحر غالبا على أهل زمان موسى عليه السلام كانت معجزته شبيهة 
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السلام كانت معجزته من جنس الطب » ولا كانت الفصاحة غالبة على أهل زمان محمد عليه 
الصلاة والسلام لا جرم كانت معجزته من جنس الفصاحة . ٠‏ 
/ ثم قال تعالى فإ وجاء السحرة فرعون قالوا أثن لنا لأجر | ان كنا نحن الغاليين € وفيه 
مسائل : 

لظ المسألة الأولى * قرأ نافع » وابن كثير » وحفص عن عاصم , ان لنا لأجرا بكسر 
الألف على الخبر والباقون على الاستفهام ثم احتلفوا فقرأ أبو عمرو همزة تمدودة على أصله 
ان يعلموا هل لهم أجرا ام لا ؟ ويقطعون على ان لهم الأجر ويقوى ذلك اجماعهم فى سورة 
الشعراء على ال همز للاستفهام وحجة نافع وابن كثير على اني ارادا همزة الاستفهام » ولكنهم| 
حذفا ذلك من اللفظ وقد تحذف همزة الاستفهام من اللفظ » وان كانت باقية في المعنى كقوله 
تعالى ( وتلك نعمه تمنها على ) فانه يذهب كثير من الناس الى ان معناه او تلك بالاستفهام , 
وكا فى قوله ( هذا ربي ) والتقدير : أهذا ربي . وقيل : أيضا المراد ان السحرة اثبتوا 
لأنفسهم أجرا عظها » لأنهم قالوا : لا بد لنامن أجر » والتنكير للتعظيم . كقول العرب : إن 
له لإبلا » وإن له لغنا » يقصدون الكثرة . 

ل المسألة الثانية ‏ لقائل ان يقول : هلا قيل ( وجاء السحرة فرعون فقالوا ) 

وجوابه : هوعلى تقدير : سائل سأل : ما قالوا إذ جاؤه . 

فأجيب بقوله ( قالوا أئن لنا لأجرا ) أى جعلا على الغلبة . 

وجوابه : أنه معطوف على حذوف سد مسده حرف الايجاب » كأنه قال ايجابا لقوهم : 
إن لنا لأجرا » نعم إن لكم لأجرا » وإنكم لمن المقربين . أراد اني لا أقتصر بكم على الثواب . 
بل ازيدكم عليه . وتلك الزيادة اني أجعلكم من المقربين عندى . قال المتكلمون : وهذا يدل 
على ان الثواب إنما يعظم موقعه إذا كان مقرونا بالتعظيم والدليل عليه ان فرعون لما وعدهم 
بالأجر قرن به ما يدل على التعظيم وهو حصول القربة . 

ل المسألة الثالثة 4 الآية تدل على أن كل الخلق كانوا عالمين بأن فرعون كان عبدا ذليلا 
مهينا عاجزا » وإلا لما احتاج إلى الاستعانة بالسحرة في دفع موسى عليه السلام » وتدل أيضا 


0٠‏ قوله تعالی «قالوا يا موسى أما ان تلقى واما » الآية سورة الأعراف 


42 دساء و ع 2 و وولو سم م م ٤ور‏ 00 

قالوأ يلموسئ إما أن تلق وإما أن نكون تحن الملقين وإ قال الوا قلمَا ألْمَوا 
٣ی‏ ۽ ر . 

مم شاه 2824 و سور 2 الرج ل سمه ووم نام 


جروا اين لاس واسترهبوهم وجاءو سجر عظيم از واوحیتا پل موس 
E‏ عصاك فَإِذَاهى َلْمَفْ ما يأفَكُونَ 9 فوقم لحن وبطل اا 


مو 


يعملوت (إ» فغلبوأ هتاك وَانمَلأ صلغر ين 9إ 


على أن السحرة ما كانوا قادرين على قلب الأعيان . وإلا لما احتاجوا الى طلب الأجر والمال من 
فرعون » لأنهم لوقدروا على قلب الاعيان . فلم لم يقلبوا التراب ذهبا » ولم لم ينقلوا ملك 
فرعون الى أنفسهم ولم لم يجعلوا أنفسهم ملوك العالم ورؤساء الدنيا » والمقصود من هذه 
الآيات تنبيه الانسان هذه الدقائق . وأن لا يغتر بكلمات أهل الأباطيل والأكاذيب . والله 
اعلم . 

قوله تعالى # قالوا يا موسى إما أن تلقى وإما أن نكون نحن الملقين قال القوا فلا ألقوا 
سحر واأعين الناس واسترهبوهم وجاؤا بسحر عظيم وأ وحينا الى موسبى أن الق عصاك فاذا هي 
تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين » 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € قال الفراء والكسائي : في باب « أما . وإما » إذا كنت آمرا أوناهيا ' 
أو حبرا فهي مفتوحة . وإذا كنت مشترطا أو شاكا أو مخيرا فهي مكسورة . تقول ف المفتوحة 
أما الله فاعبدوه . وأما الخمر فلا تشربوها . وأما زيد فقد خرج . 

ل وأما النوع الثاني » فتقول : إذا كنت مشترطا إما تعطين زيدا فانه يشكرك . قال الله 
تعالى ( فاما تثقفنهم في الحرب فشرد ) د ب 
وتقول في التخيير لا u‏ أبيعها والفرق بين 2 ما إذاأتت 
اليقين ثم أدركك الشك فقلت أوعمرو . فصار الشك فيهما جميعا . فأول الاسمين في « أو» 
يجوز أن يكون بحيث يحسن السكوت عليه ثم يعرض الشك فتستدرك بالاسم الآخر » ألا 
ترى أنك تقول : قام أخوك وتسكت . ثم تشك فتقول : أو أبوك وإذا ذكرت إما فانما تبني 


قوله تعالى «قالوا يا موسى إما أن تلقى واما» الآية سورة الأعراف 1" 


كلامك من رع E‏ ن تقول ضربت إماعبد الله وتسكت وأما دول 
( أن ) في قوله (! ع ا اي ب N‏ 
الفراء : أدخل ( أن ) فى ( إما ) فى هذه الآية لأنها في موضع أمر بالاختيار وهي في موضع 
نصب » كقول القائل : اختر ذا أوذا » كأنهم قالوا اختر أن تلقى أو نلقى وقوله ( إما يعذبهم 
فيه « أن » والله أعلم . 

« المسألة الثانية € قوله ( إما أن تلقى ) يريد عصاه ( وإما أن نكون نحن الملقين ) أى 
امنا من اال المي نمول لاق عذرف وف لاق أخرى وهي أن القوم راعوا 
حسن الأدب حيث قدموا موسى عليه السلام في الذكر وقال أهل التصوف إنهم . لما راعوا هذا 
الأدب لا جرم رزقهم الله تعالى الايمان ببركة رعاية هذا الأدب ثم ذكروا ما يدل على رغبتهم في 
أن يكون ابتداء الالقاء من جانبهم وهو قوم ( وإِمًا أن نكون نحن الملقين ) لأنمم ذكروا 
الضمير المتصل وأكدوه بالضمير المنفصل وجعلوا الخبر معرفة لا نكرة . 


واعلم أن القوم لا راعوا الأدب أولا وأظهرواما يدل على رغبتهم في الابتداء بالالقاء 
قال موسبى عليه السلام ألقوا ما أنتم ملقون وفيه سؤال : وهو أن إلقاءهم حبالهم وعصيهم 
معارضة للمعجزة بالسحر وذلك كفر . والأمر بالكفر كفر . وحيث كان كذلك فكيف يجوز 
لموسى عليه السلام أن يقول ألقوا ؟ 

والجواب عنه من وجوه : الأول : أنه عليه الصلاة والسلام إنما أمرهم بشرط ان يعلموا 
في فعلهم ان يكون حقا . فاذا لم يكن كذلك فلا أمر هناك . كقول القائل منا لغيره اسقني الماء 

من الجرة فهذا الكلام إنما يكون أمرا بشرط حصول الماء في الجرة » فأما إذا لم يكن فيها ماء فلا 

أمر البتة كذلك ههنا . الثاني : أن القوم إنما جاوًا لالقاء تلك الحبال والعصي » وعلم موسى 
عليه السلام أخبم لا بد وأن يفعلوا ذلك وإنما وقع التخيير في التقديم والتأخير » فعند ذلك أذن 
لهم في التقديم ازدراء لشأخهم ‏ وقلة مبالاة بهم » وثقة بجا وعده الله تعالمى به من التأييد والقوة ‏ 
وأن المعجزة لا يغلبها سحرا أبدا . الثالث : أنه عليه الصلاة والسلام كان يريد إبطال ما أتوا 
به من السحر › وإبطاله ما كان يمكن إلا باقدامهم على إظهاره › فأذن لهم في الاتيان بذلك 
السحر ليمكنه الاقدام على إبطاله . ومثاله أن من يريد سماع شبهة ملحد ليجيب عنها ويكشف 
واوا ا ا ا و ا 
إذا أجاب عنها بعد هذه المبالغة فانه يظهر لكل أحد ضعفها وسقوطها . فكذا ههنا . 


أعلم . 


1" قوله تعالى «فل) ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم ) سورة الأعراف 


ثم قال تعالى ل فلا ألقوا سحروا أعين الناس € واحتج به القائلون بأن السحر محض 
التمويه. قال القاضي : لوكان السحر حقا » لكانوا قد سحروا قلوبهم لا أعينهم ؟ فثبت أن 
المراد أخهم تخيلوا أحوالا عجيبة مع أن الأمر فى الحقيقة ما كان على وفق ما تخيلوه . قال 
'الواحدى : بل المراد سحروا أعين الناس . أى قلبوها عن صحة إدراكها بسبب تلك 
التموبهات . وقيل أنهم أتوا بالحبال والعصي ولطخوا تلك الحبال بالزئبق » وجعلوا الزئبق في 
دواخل تلك العصي . فلا أثر تسخين الشمس فيها تحركت والتوى بعضها على بعض وكانت 
كثيرة جدا . فالناس تخيلوا أنها تتحرك وتلتوى باختيارها وقدرتها . 

وأما قوله $ واسترهبوهم € فالمعنى : أن العوام خافوا من حركات تلك الحبال 

والعصى . قال المبرد ( استرهبوهم ) أرهبوهم 3 والسين زائدة . قال الزجاج : استدعوا رهبة 
الناس حتى رهبهم الناس » وذلك بأن بعثوا جماعة ينادون عند إلقاء ذلك : أا الناس » 
إحذروا . فهذا هو الاسترهاب . وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما : أنه خيل الى موسى 
عليه السلام أن حبالهم وعصيهم حيات مثل عصا موسى . فأوحى الله عز وجل اليه ( أن الق 
عصاك ) قال المحققون : إن هذا غير جائز . لأنه عليه السلام لما كان نبيا من عند الله تعالى كان 
على ثقة ويقين من أن القوم لم يغالبوه » وهوعالم بأن ما أتوا به على وجه المعارضة فهومن باب 
السحر والباطل › ومع هذا الجزم فانه يمتنع حصول الخوف . 

فان قيل : أليس أنه تعالى قال ( فأوجس ف نفسه خيفة موسى ) 

قلنا : ليس في الآية أن هذه الخيفة إنما حصلت لأجل هذا السبب » بل لعله عليه السلام 

ثم إنه تعالى قال في صفة سحرهم ل وجاؤً! | بسحر عظيم € روى أن السحرة قالوا قد 
علمنا سحرا لا يطيقه سحرة آهل الأرض إلا ان يكون أمرا من السماء . فانه لا طاقة لنا به . 
الروايات فمن مقل ومن مكثر › وليس فى الآية ما يدل على المقدار والكيفية والعدد . 

/ ثم قال تعالى $ وأوحينا الى موسى ان الق عصاك » يحتمل ان يكون المراد من هذا 

الوحي حقيقة الوحي . وروى الواحدى عن ابن عباس : أنه قال : وأهمنا موسى أن ( ألق 
عصاك ) 


ثم قال 9١‏ فاذا هي تلقف ما يأفكون € وفيه مسائل : 


قوله تعالى «وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فاذا هي تلقف » الآيةسورة الأعراف  ۲٠١١‏ 
« المسألة الأ لى فيه حذف وإضار والتقدير ( فالقاها فاذا هي تلقف ) 
© المسألة الثانية ‏ قرأ حفص عن عاصم ( تلقف ) ساكنة اللام خفيفة القاف. 
والباقون بتشدید ا 0 ل ل القاف 006 
الف أ حذته » فأكلته أو ابتلعته 3 و ا الاز 3 وقال س 
قف يثقف ثقما وثقيف كلقيف بين الثقافة واللقافة » وأما القراءة بالتشديد فهو من تلقف يتلقف. 
وأما قراءة بن كثير فأصلها تتلقف أدغم إحدى التاءين فى الأحرى 


« المسألة الثالثة # قال المفسرون : لما ألقى موسى العصا صارت حية عظيمة حتى 
سدت الأفق ثم فتحت فكها فكان ما بين فكيها ثمانين ذراعا وابتلعت ما ألقوا من حبالهم. 
وعصيهم » فلا أخذها موسى صارت عصا كما كانت من غير تفاوت في الحجم والمقدار 
أصلا . واعلم أن هذا مما يدل على وجود الاله القادر المختار وعلى المعجز العظيم لموسى عليه 
السلام > وذلك لان ذلك الثعبان العظيم لما ابتلعت تلك الحبال والعصى > أوعلى انه تعالى 
فرق بين تلك الأجزاء وجعلها ذرات غير حسوسة وأذهبها في الهواء بحيث لا يحس بذهابها 
وتفرقها وعلى كلا التقديرين . فلا يقدر على هذه الحالة أحد إلا الله سبحانه وتعالى . 

ل المسألة الرابعة ‏ قوله ( ما يأفكون ) فيه وجهان : الأول : معنى الافك في اللغة 
قلب الشيء عن وجهه . ومنه قيل للكذب إفك لأنه مقلوب عن وجهه . قال ابن عباس رضى 
الله عنهما ( ما يأفكون ) يريد يكذبون » والمعنى : أن العصا تلقف ما يأفكونه أى يقلبونه عن 
الحق الى الباطل ويزورونه وعلى هذا التقدير فلفظة ( ما ) موصولة والثاني : أن يكون (ما) 
مصدرية » والتقدير : فاذا هي تلقف إفكهم تسمية للمأفوك بالافك . 


ثم قال تعالى ( فوقع الحق » قال مجاهد والحسن : ظهر . وقال الفراء : فتبين الحق من 
السحر . قال أهل المعاني : الوقوع . ظهور الشيء بوجوده نازلا الى مستقره » وسبب هذا 
الظهور ان السحرة قالوا لو كان ما صنع موسى سحرا لبقيت حبالنا وعصينا ولم تفقد . فلا 
فقدت . ثبت أن ذلك نما حصل بخلق الله سبحانه وتعالى وتقديره » لا لأجل السحر . فهذا 
هو الذى لأجله تميز المعجز عن السحر .قال القاضي قوله (فوقع الحق ) يفيد قوة الثبوت وظهور 
بحيث لا يصح فيه البطلان ى) لا يصح في الواقع أن يصير لا واقعا . 

فان قيل : قوله ‏ فوقع الحق ) يدل على قوة هذا الظهور » فكان قوله ( وبطل ما كانوا 
يعملون ) تكريرا من غير فائدة . 


15" قوله تعالى «وألقى السحرة ساجدين» الآية سورة الأعراف 
رم ر 


وال السحرة ت سلجدین )5 الوأ ءامنا وني العارين i)‏ رب م موسون وهلرون 029 


: المراد أن مع ثبوت فد الحق زالت الاعيان التي 5 وهي تلك الحبال 
ا > فلهذا قال تعالى ( فغلبوا هنالك ) لأنه لا غلبة أظهر من 
ذلك ( وانقلبوا صاغرين ) لأنه لا ذل ولا صغار أعظم في حق المبطل من ظهور بطلان قوله 
وحجته » على وجه لا يمكن فيه حيلة ولا شبهة أصلا قال الواحدى : لفظة ( ما) في قوله 
( وبطل ما كانوا يعملون ) يجوز أن تكون بمعنى « الذى » فيكون المعنى بطل الحبال والعصي 
الذى عملوا به السحر أى زال وذهب بفقدانها ويجوز أن تكون بمعنى المصدر . كأنه قيل بطل 
عملهم » والله اعلم . 


قوله تعالى $ وألقى السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهرون 4 
فى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى € قال المفسرون : إن تلك الحبال والعصي كانت حمل ثلثاثة بعير» 
فلا ابتلعها ثعبان موسى عليه السلام وصارت عصا كما كانت قال بعض السحرة لبعض هذا 
خارج عن السحر » بل هو أمر إي » فاستدلوا به على أن موسى عليه السلام نبى صادق من 
عند الله تعالى » قال المتكلمون : وهذه الآية من أعظم الدلائلعلى فضيلة العلم » وذلك لأن 
أولئك الأقوام كانوا عالمين بحقيقة السحر واقفين على منتهاه > فلما كانوا كذلك ووجدوا معجزة 
موسى عليه السلام خارجة عن حد السحر . علموا أنه من المعجزات الالهية . لا من جنس 
التمويهات البشرية . ولو أنهم ما كانوا كاملين في علم السحر لما قدروا على ذلك الاستدلال » 
لأهم كانوا يقولون : لعله أكمل منا في علم السحر . فقدر على ما عجزنا عنه » قثبت أنهم 
كانواكاملين في علم السحر . فلأجل كالم في ذلك العلم انتقلوا من الكفر الى الايمان . فاذا 
كان حال علم السحر كذلك . فا ظنك بكمال حال الانسان في علم التوحيد : 


« المسألة الثانية 4 احتج أصحابنا بقوله تعالى ( وألقى السحرة ساجدين ) قالوا : دلت 
هذه الآية على أن غيرهم ألقاهم ساجدين . وما ذاك إلا الله رب العالمين . فهذا يدل على أن 
فعل العبد خلق الله تعالى . قال مقاتل : ألقاهم الله تعالى ساجدين . وقالت المعتزلة : 
الجواب عنه من وجوه : الأول : أنهم لما شاهدوا الآيات العظيمة والمعجزات القاهرة » لم 


قوله تعالى «قال فرعون أمنتم به قبل أن آذن لكم» الآية سورة الأعراف ٠٠١‏ 


ل مما روو ر بر 22م ب 


ا 7 تعاض ا ر عا عر 


يتالكوا أن وقعوا ساجدين » فصار كأن ملقيا ألقاهم . الثاني : قال الأخفش : من سرعة ما 
سجدوا صاروا كأنهم ألقاهم غيرهم لأنهم لم يتالكوا أن وقعوا ساجدين . الثالث : أنه ليس 
في الآية أنه ألقاهم ملق الى السجود . إلا أنا نقول : إن ذلك الملقى هو أنفسهم 5 

والجواب : أن خالق تلك الداعية في قلوبهم هو الله تعالى » وإلا لافتقروا في خلق تلك 
الداعية الجازمة الى داعية أخرى ولزم التسلسل وهو محال . ثم أن أصل تلك القدرة مع تلك 
الداعية الجازمة تصير موجبة للفعل . وخالق ذلك الموجب هو الله تعالى فكان ذلك الفعل والأثر 
مسندا الى الله تعالى » والله أعلم . 

« المسألة الثالثة © أنه تعالى ذكر أولا أنهم صاروا ساجدين . ثم ذكر بعده أنهم قالوا 
( أمنا برب العالمين ) فما الفائدة فيه مع أن الايمان يجب أن يكون متقدما على السجود ؟ وجوابه 
من وجوه : الأول : أنهم لا ظفروا بالمعرفة سجدوا لله تعالى في الحال » وجعلوا ذلك السجود 
شكرا لله تعالى على الفوز با معرفة والايمان » وعلامة أيضا على انقلا بهم من الكفر الى الايمان » 
وإظهار الخضوع والتذلل لله تعالى فكأنهم جعلوا ذلك السجود الواحد علامة على هذه الأمور 
الثلاثة على سبيل الجمع . 

ل الوجه الثاني ) لا يبعد أنهم عند الذهاب الى السجود قالوا ( آمنا برب العالمين ) 
وعلى هذا التقدير فالسؤال زائل والوجه الصحيح هو الأول ه 

« المسألة الرابعة ١‏ احتج أهل التعليم بهذه الآية فقالوا : الدليل على أن معرفة الله لا 
تحصل إلا بقول النبي إن أولئك السحرة لما قالوا ( آمنا برب العالمين ) لم يتم إيمانهم فلم قالوا 
( رب مومى وهرون ) تم إيماهم وذلك يدل على قولنا . 

وأجاب العلماء عنه : بأنهم لما قالوا ( آمنا برب العالمين ) قال لهم فرعون إياى تعنون فلا 
قالوا ( رب مومى ) قال یای تعنون لأني أنا الذى ربيت موس فلا قالوا ( وهرون ) زالت 
الشبهات وعرف الكل أنهم كفروا بفرعون وآمنوا باله السماء » وقيل إنما خحصها بالذكر بعد 
دخولما في جملة العالمين لأن التقدير أمنا برب العالمين » وهو الذى دعا الى الايمان به موسى 
وهرون . وقيل خحصه| بالذكر تفضيلا وتشريفا كقوله ( وملائكته ورسله وجبريل وميكال ) 


/ قوله تعالی $ قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لكر مكرتموه في المدينة 


5 قوله تعالى «لأقطعن کک الآية سورة الأعراف 

و و دسب وام E‏ رارح ٤وا‏ سد 
ا وى وس وله 1 س2 5 536 
اا أجمعينَ و الوأ | رتيب م و 2 ار 


2-0 اص عات سس وص سمس ٤چ‏ ورد م دک 0 2> 


لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين 
قالوا إنا الى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بأيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا 
وتوفنا مسلمين ¢ 


فى الآية مسائل : 


E OR ER 
وكذلك في طه ( والشعراء ) وقرأ عاصم في رواية ابي بكر وحمزة والكسائي ( أأمنتم ) بهمزتين‎ 
في جميع القرآداوقرأ الباقون بهمزة واحدة ممدودة في جميعه على الاستهام . قال القراء : أما قراءة‎ 
حفص : ( أمنتم ) بلفظ الخبر من غير مد » فالوجه فيها إنه يخبرهم بايمانهم على وجه التقريع‎ 
. لهم والانكار عليهم » وأما القراءة با همزتين فأصله ( أأمنتم ) على وزن افعلتم‎ 


.8 المسألة الثانية ‏ اعلم ان فرعون ل رأى ان أعلم الناس بالسحر أقر بنبوة موسى عليه 
السلام عند اجماع الخلق العظيم » حاف ان يصير ذلك حجة قوية عند قومه على صحة نبوة 
موسى عليه السلام فألقى في الحال نوعين من الشبهة الى إسماع العوام » لتصير تلك الشبهة 
مانعة للقوم من اعتقاد صحة نبوة موسى عليه السلام . 


« فالشبهة الأولى € قوله ( إن هذا المكر مكرتموه في المدينة € والمعنى : أن إيمان هؤلاء 
بموسى عليه السلام ليس لقوة الدليل » بل لأجل انهم تواطؤًا مع موسى أنه إذا كان كذا وكذا 
فنحن نؤمن بك ونقر بنبوتك » فهذا الايمان إنما حصل بهذا الطريق . 


« والشبهة الثانية ) أن غرض موسى والسحرة فيا تواطؤا عليه إخراج القوم من المدينة 


قوله تعالى «لاقطعنايديكم وارجلكم من خلاف» الآية سورة الأعراف 1۷ 
وإبطال ملكهم » ومعلوم عند جميع العقلاء أن مفارقة الوطن والنعمة المألوفة من أصعب 
الأمور فجمع فرعون اللعين بين الشبهتين اللتين لا يوجد أقوى منههما في هذا الباب . وروى 
محمد بن جرير عن السدى في حديث عن ابن عباس وابن مسعود وغيره| من الصحابة رصي 
الله عنهم : أن موسى وأمير السحرة التقيا فقال موسى عليه السلام : أرأيتك إن غلبتك أتؤمن 
بي وتشهد أن ما جئت به الحق ؟ قال الساحر : لآتين غدا بسحر لا يغلبه سحر › فوالله لئن 
غلبتني لأومنن بك » وفرعون ينظر اليهما ويسمع قوضم| > فهذا هو قول فرعون ( إن هذا لكر 
مكرتوه ) واعلم ان هذا يحتمل أنه كان قد حصل » ويحتمل أيضا أن فرعون القى هذا الكلام 
ف البين » ليصير صارفا للعوام عن التصديق بنبوة مونى عليه السلام . قال القاضي : وقوله 
( قبل أن آذن لكم ) دليل على مناقضة فرعون في ادعاء الالمية , لأنه لوكان إهها لما جاز أن يأذن 
هم في أن يؤمنوا به مع أنه يدعوهم الى الهية غيره » ثم قال : وذلك من خذلان الله تعالى الذى 
يظهر على المبطلين .. 

أما قوله $ فسوف تعلمون € لا شبهة في انه ابتدأ وعيد » ثم إنه لم يقتصرعلى هذا 
الوعيد المجمل » بل فسره فقال ( لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبتكم أجمعين ) 
وقطع اليد والرجل من حلاف معر وف المعنى » وهو أن يقطعه| من جهتين ختلفتين » أما من 
اليد اليمنى والرجل اليسرى » أو من اليد اليسرى والرجل اليمنى » وأما الصلب فمعروف . 
فتوعدهم بهذين الأمرين العظيمين » واختلفوافي أنه هل وقع ذلك منه ؟ وليس في الآية ما يدل 
على أحد الأمرين » واحتج بعضهم على وقوعه بوجوه : الأول : أنه تعالى حكى عن الملا من 
قوم فرعول اهم قالوا له ( أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ) ولو أنه ترك أولئك السحرة 
وقومه أحياء وما قتلهم 3 لذكرهم ايضاولحذرهم عن الافساد الحاصل من جهتهم . ويمكن أن 
يجاب عنه بانهم دخلوا تحت قومه فلا وجه لأفرادهم بالذكر . والثاني : ان قوله تعالى حكاية. 
عنهم ( ربنا أفرغ علينا صبرا ) يدل على أنه كان قد نزل بهم بلاء شديد عظيم » حتى طلبوا 
من الله تعالى أن يصبرهم عليه . ويمكن أن يجاب عنه بأنهم طلبوا من الله تعالى الصبر على 
الايمان وعدم الالتفات الى وعيده . الثالث : ما نقل عن ابن عباس رضى الله عنه انه فعل ذلك 
موسى عليه السلام . وقال آخرون : إنه لم يقع من فرعون ذلك » بل استجاب الله تعالى هم 
الدعاء في قوم ( وتوفنا مسلمين ) لأخهم سألوه تعالى ان يكون توفيهم من جهته لا بهذا القتل 

ثم حكى تعالى عن القوم مالا يجوز ان يقع من المؤمن عند هذا الوعيد أحسن منه » وهو 


1۸ قوله تعالى «ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين» الآية سورة الأعراف 


قولهم لفرعون ( وما تنقم منا إلا أن آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ) فبينوا أن الذى كان منهم لا 
يوجب الوعيد ولا إنزال النقمة بهم » > بل يقتضي خلاف ذلك » وهو أن يتأمى بهم في الاقرار 
بالحق والاحتراز عن الباطل عند ظهور الحجة والدليل . يقال: نقمت أنقم إذا بالغت في 
كراهية الشيء» وقد مر عند قوله (قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا) قال ابن عباس: يريد ما 
اتينا بذنب تعذبنا عليه إلا أن آمنابایات ربنا والمراد :ما أتى به موسى عليه ا ا ا 
القاهرة التي لا يقدر على مثلها إلا الله تعالى . 

ثم قالواهإر بنا أفرغ علينا صبرا) معنى الافراغ في اللغة الصب :يقال : درهم مفرغ إذا 
كان مصبوبا في قالبه وبيس بمضروب وأصله من إفراغ الاناء وهو صب ما فيه حتى يخلو الاناء 
وهومن الفراغ » فاستعمل في الصبر على التشبيه بحال إفراغ الاناء . قال مجاهد : المعننى صب 
علينا الصبر عند الصلب والقطع . وفي الآية فوائد : 

ا ( أفرغ علينا صبرا ) أكمل من قوله : أنزل علينا صبرا ء لأنا 
ذكرنا أن ن إفراغ الاناء هو صب ما فيه بالكلية > فكأنهم طلبوا من الله كل الصبر لا بعضه . 

« والفائدة الثانية ¢ أن قوله ( صبرا ) مذكور بصيعة التنكير» وذلك يدل على الكمال 
والقام» أى صبرا كاملا تاما كقوله تعالى ( ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ) ) أى على حياة 
كاملة تامة . 


$ والفائدة الثالثة ¢ أن ذلك الصبر من قبلهم ومن أعاهم 5 ثم إخهم طلبوه من الله 
تعالى » وذلك يدل على ان فعل العبد لا يحصل إلا بتخليق الله وقضائه . قال القاضى : إنما 
سألوه تعالى الالطاف التي تدعوهم الى الثبات والصبر . وذلك معلوم في الأدعية . 

والجواب : هذا عدول عن الظاهر › ثم الدليل يأباه > وذلك لأن الفعل لا بحصل إلا 
عند حصول الداعية الجازمة وحصوطا ليس إلا من قبل الله عز وجل 2 فيكون الكل من الله 
تعالى . 

وأما قوله $ وتوفنا مسلمين € فمعناه توفنا على الدين الحق الذى جاء به موسى عليه 
السلام وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى » احتج أصحابنا على أن الايمان والاسلام لا يحصل إلا بخلق الله 
تعالى » ووجه الاستدلال به ظاهر . والمعتزلة يحملونه على فعل الالطاف والكلام عليه معلوم ما 


قوله تعالى «وقال اللا من قوم فرعون» الآية سورة الأعراف 18" 
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« المسألة الثانية © احتج القاضي بهذه الآية على ان الايمان والاسلام واحد . فقال نهم 
قالوا أولا ( آمنا بآيات ربنا ) ثم قالوا ثانيا ( وتوفنا مسلمين ) فوجب ان يكون هذا الاسلام وهو 
ذاك الايمان » وذلك يدل على ان أحده] هو الآخر . والله أعلم . 

قوله تعالى # وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك 
وألهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوأ 
بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين © 

اعلم ان بعد وقوع هذه الواقعة لم يتعرض فرعون لموسى ولا أخذه ولا حبسه 2 بل خى 
سبيله فقال قومه له ( اتذر موسبى وقومه ليفسدوا فى الأرض ) 

واعلم ان فرعون كان كلما رأى موسى خافه أشد الخوف فلهذا السبب لم يتعرض له إلا 
أن قومه لم يعرفوا ذلك » فحملوه على أخذه وحبسه . وقوله ( ليفسدوا في الأرض ) أى 
يفسدوا على الناس دينهم الذى كانوا عليه › وإذا أفسدوا عليهم أديانهم توسلوا بذلك الى أ خذ 
الملك . 

أما قوله $ ويذرك € فالقراءة المشهورة فيه ( ويذرك ) بالنصب › وذكر صاحسب 
الكشاف : فيه ثلاثة اوجه : أحدها : أن يكون قوله ( ويذرك ) عطفا على قوله ( ليفسدوا ) 
لأنه إذا تركهم ولم يمنعهم > كان ذلك مؤديا الى تركه وترك الته . فكأنه تركهم لذلك . 
.وثانيها : أنه جواب للاستفهام بالواو وكا يجاب بالفاء مثل قول الحطيئة : 

ألم أك جاركم ويكون بينى وبينكم المودة والآخاء ؟ 
والتقدير : أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض فيذرك وألهتك . قال الزجاج : والمعنى 


۰ قوله تعالى «أتذر موسی وقومه ليفسدوا في الأرض » الآية سورة الأعراف 


أيكون منك ان تذر موسبى وأن يذرك موسى ؟ وثالثها النصب باضأار ان تقديره . اتذر موسى 
وقومه ليفسدوا وأن يذرك والهتك ؟ قال صاحب الكشاف : وقرىء ( ويذرك والهتك ) بالرفع 
عطفا على ( اتذر ) بمعنى أتذره ويذرك ؟ أى انطلق له › وذلك يكون مستأنفا أو حالا على 
معنى أتذره وهو يذرك وألهتك؟ وقرأ الحسن (ويذرك) بالجزم» وقرأ أنس (ونذرك) بالنون 

وأما قوله «والهتك» قال أبو بكر الأنبارى: كان ابن عمر ينكر قراءة العامة. ويقرأ 
إلاهتك أى عبادتك » ويقول إن فرعون كان يعبد ولا يعبد » قال ابن عباس : أما قراءة 
العامة ( والحتك ) فالمراد جمع اله » وعلى هذا التقدير : فقد اختلفوا فيه . فقيل إن فرعون كان 
قد وضع لقومه أصناما صغارا وأمرهم بعبادتها . وقال ( أنا ربكم الأعلى ) ورب هذه 
الاصنام » فذلك قوله ( أنا ربكم الأعلى ) وقال الحسن : كان فرعون يعبد الأصنام . 
وأقول : الذى يخطر ببالي إن فرعون إن قلنا : إنه ما كان كامل العقل لم يجز في حكمة الله 
تعالى إرسال الرسول اليه » وان كان عاقلا لم يجز أن يعتقد في نفسه كونه خالقا للسموات 
والأرض › ولم يجز في الجمع العظيم من العقلاء أن يعتقدوا فيه ذلك لأن فسا ده معلوم 
بضرورة العقل . بل الأقرب أن يقال إنه كان دهريا ينكر وجود الصانع . وكان يقول مدبر هذا 
العالم السفلي هو الكواكب . وأما المجدى في هذا العالم للخلق » ولتلك الطائفة والمربى لهم 
فهو نفسه » فقوله ( أنا ربكم الأعلى ) أى مربيكم والمنعم عليكم والمطعم لكم . وقوله ( ما 
علمت لكم من إله غيرى ) أى لا أعلم لكم أحدا يجب عليكم عبادته إلا أنا . وإذا كان 
اليها على ما هودين عبدة الكواكب وعلى هذا التقدير : فلا امتناع في حمل قوله تعالى ( ويذرك 
وألهتك ) على ظاهره فهذا ما عندى في هذا الباب : والله أعلم : 

واعلم ان على جميع الوجوه والاحتالاات فالقوم ارادوا بذكر هذا الكلام حمل فرعون على 
أخذ موسى عليه السلام » وحبسه 2 وانزال أنواع العذاب به 3 فعند هذا لم يذكر فرعون ما 
نساءهم وإنا فوقهم قاهرون ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € قرأ نافع وابن كثير ( سنقتل ) بفتح النون والتخفيف. والباقون 
بضم النون والتشديد على التكثير . يعنى أبناء إسرائيل ومن آمن بموسى عليه السلام . 

© المسألة الثانية 4 أن موسى عليه السلام إنما يمكنه الافساد بواسطة الرهط والشيعة 


قوله تعالى «قالوا اوذينا من قبل ان تأتينا ومن بعد الآيةسورة الأعراف 20 !؟؟ 
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كَانُوأ أوذيتا + ن قبل أن تا تيتا ومن بعد مانا الع ربك ان مبلك عدو قر 


وه رس سم تر سلس 


س صوص د رگ < >> 
وستخلفكر فى آلارض نظ ڪين تعملون 9 


فنحن نسعى فى تقليل رهطه وشيعته . وذلك بأن نقتل أبناء بنى اسرائيل ونستحيى نساءهم . 
ثم بين أنه قادر على ذلك بقوله ( وإنا فوقهم قاهرون ) والمقصود منه ترك موسى وقومه . لا من 
عجز وخوف » ولو أراد به البطش لقدر عليه , كأنه يوهنم قومه أنه إنما لم يحبسه ولم يمنعه لعدم 
التفاته اليه ولعدم خوفه منه . واختلف المفسرون : فمنهم من قال كان يفعل ذلك كا فعله 
ابتداء عند ولادة موسى » ومنهم من قال بل منع منه واتفق المفسرون على أن هذا التهديد وقع 
في غير الزمان الأول ثم حكى تعالى عن موسى عليه السلام أنه قال لقومه ( استعينوا بالله 
واصبر وا ) وهذا يدل على أن الذى قاله ا ملأ لفرعون . والذى قاله فرعون هم قد عرفه موسى 
E CAE‏ ل إن الأرض لله يورثها 
من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ) فههنا أمرهم بث بشيئين وبشرهم بشيئين ١‏ أما اللذان أمر 
موسى عليه السلام بها : فالأول : الاستعانة بالله تعالى . والثاني : الصبر على بلاء الله . وإنما 
أمرهم أولا بالاستعانة بالله وذلك لأن من عرف انه لا مدبر في العالم إلا الله تعالى انشرح صدره 
بنور معرفة الله تعالى وحينئذ يسهل عليه أنواع البلاء » ولأنه يرى عند نزول البلاء انه إنما 
حصل بقضاء الله تعالى وتقديره . واستعداده بمشاهدة قضاء الله » خفف عليه أنواع البلاء . 
وأما اللذان بشر بها : فالأول : قوله ( إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ) وهذا إطماع 
من موسى عليه السلام قومه في أن يورثهم الله تعالى أرض فرعون بعد إهلاكه » وذلك معنى 
الارث . وهو جعل الشيء للخلف بعد السلف . والثاني : قوله ( والعاقبة للمتقين ) فقيل : 
المراد أمر الآخرة فقط. وقيل : المراد أمر الدنيا فقط وهو : الفتح والظفر والنصر على 
عدم :وكين الزاد مجموع الأمرين . وقوله ( للمتقين ) إشارة الى ان كل من اتقى الله تعالى 
وخافه فالله يعينه فى الدنيا والآخرة . 


قوله تعالى # قالوا. أوذينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جتنا قال عسى ربكم أن بلك 
اعلم ان قوم موسبى عليه السلام ¢ لما سمعوا ما ذكره فرعون من التهديد والوعيدخافوا 
مجىء موسى عليه السلام مستضعفين في يد فرعون اللعين » فكان يأخذ منهم الجزية 


305 قوله تعالى «قالوا أوذينا من قبل أن تأثينا ومن. بعددما جثتنا» الآية سورة الأعراف 


ويستعملهم في الاعمال الشاقة ويمنعهم من الترفه والتنعم ويقتل أبناءهم ويستحبي نساءهم » 
فلا بعث الله تعالى موسى عليه السلام قوى رجاؤهم في زوال تلك المضار والمتاعب . فلا 
سمعوا ان فرعون أعاد التهديد مرة ثانية عظم خوفهم وحزنهم » فقالوا هذا الكلام . 

فان قيل : اليس هذا القول يدل على انهم كرهوا مجيء موسى عليه المسلام وذلك يوجب 

والجواب : ان موسى عليه السلام لما جاء » وعدهم بزوال تلك المضار فظنوا انها تزول 
على الفور . فلا رأوا اها ما زالت . رجعوا اليه ف معرفة كيفية ذلك الوعد فبين موسى عليه 
السلام ان الوعد بإزالتها لا يوجب الوعد بازالتها في ا حال وبين لهم أن تعالى سينجز لهم ذلك 
الوعد في الوقت الذى قدره له » والحاصل ان هذا ما كان بنفرة عن نجيء موسى عليه السلام 
بالرسالة . بل استكشافا لكيفية ذلك الوعد . والله أعلم . 


واعلم ان القوم لما ذكروا ذلك قال موسى عليه السلام (عسى ربكم ) قال سيبويه 
( عسى ) طمع وإشفاق . قال الزجاج : وما يطمع الله تعالى فيه فهو واجب . 

ولقائل أن يقول : هذا ضعيف لأن لفظ( عسى ) ههنا ليس كلام الله تعالى بل هو حكاية 
عن كلام موسى عليه السلام » إلا أنا نقول مثل هذاالكلامإذاصدرعن رسو لظهرت حجة نبوته 
عليه الصلاة والسلام بالمعجزات الباهرة أفاد قوة النفس وأزال ما خامرها من الاتكسار 
والضعف فقوى موسى عليه السلام قلوبهم بهذا القول وحقق عندهم الوعد ليتمسكوا بالصبر 
ويتركوا الجزع المذموم ثم بين بقوله ( فينظر كيف تعملون ) ما يجرى مجرى الحث لهم على 
التمسك بطاعة الله تعالى . 

واعلم ان النظر قد يراد به النظر الذى يفيد العلم . وهو على الله محال . وقد يراد به 
تقليب الحدقة نحو المرئى التاسا لرؤيته » وهو أيضاعلى الله محال . وقد يراد به الانتظار . وهو 
أيضا على الله محال » وقد يراد به الرؤية » ويجب حمل اللفظ ههنا عليها » قال الزجاج : أى 
يرى ذلك بوقوع ذلك منكم لأن الله تعالى لا يجاز يهم على ما يعلمه منهم . وإنما يجاز يهم على ما 
يقع منهم . 

فان قيل : إذا حملتم هذا النظر على الرؤية لزم الاشكال » لأن الفاء في قوله ( فينظر ) 
للتعقيب فيلزم ان تكون رؤية الله تعالى لتلك الاعمال منأخرة عن حصول تلك الاعمال » 
وذلك يوجب حدوث صفة الله تعالى . 


قوله تعالى 5 أخذنا أل فرعون ال الأعراف ۲۴ 


وقد أَحَزْنَآ ءال فرعود بالسنين ونقص من الثمرات لَعَلَهمُ E E‏ 
سر ووو اراو ر ولو س زرده ےو م ورم ر وا و 


تم الحسنة لوا تا هَلذهء وإن تصبهم سيه يطيروأ کوس ومن معه 


î‏ م 


کا شي 


قلنا : تعلق رؤية الله تعالى بذلك الشىء نسبة حادثة والنسب والاضافات لا وجود ها في 
الاعيان فلم يلزم حدوث الصفة الحقيقية في ذات الله تعالى . والله أعلم . 

قوله تعالى # ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فاذا 
جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله 
ولكن أكثرهم لا يعلمون » 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن موسى عليه السلام أنه قال لقومه ( عسى ربكم أن هلك 
عدوكم ) لا جرم بدأ ههنا بذكر ما أنزله بفرعون وبقومه من المحن حالا بعد حال . الى أن 
وصل الأمر الى الحلاك تنبيها للمكلفين على الزجر عن الكفر والتمسك بتكذيب الرسل . خوفا 
من نزول هذه المحن بهم . فقال ( ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين) وفي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € السنين جمع السنة قال أبو على الفارسي : السنة على معنيين : 
أحده)| : يراد ہا الحول والعام والآخر يراد ہا الجدب ‏ وهو خلاف الخصب فمما أريد 
به الجدب هذه الآية وقوله صلى الله عليه وسلم « اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف» 
وقول عمر رضى الله عنه : إنالا نقع في عام السنة » فلا كانت السنة يعنى بها الجدب » اشتقوا 
متها کا بی مح الات .وبعال > اسراب كا يقال أخدبرا “قال الفاعن: 

ورجال مكة مسنتون عجاف 

قال أبو زيد : بعض العرب تقول : هذه سنين ورأيت سنينا . فتعرب النون . 

ونحوه . قال الفراء : ومنه قول الشاعر : 
دعاني من نجد فان سنينه 2 لعبن بنا وشيبننا مردا 

قال الزجاج : السنين في كلام العرب الحدوب 3 يقال مستهم السنة ومعناه : حدذب 

السنة . وشدة السنة . 


٤‏ قوله تعالى «فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه» الآية سورة «الأعراف 


إذا عرفت هذا فنقول : قال المفسرون ( أخذنا آل فرعون بالسنين ) يريد الجوع والقحط 
عاما بعد عام » فالسنون لأهل البوادى ( ونقص من الثمرات ) لأهل القرى . 

ثم قال تعالى # لعلهم يذكرون € وفيه مسألتان 

© المسألة الأولى ‏ ظاهر الآية أنه تعالى إنما أنزل عليهم هذه المضار لأجل أن يرجعوا 
عن طريقة التمرد والعناد الى الانقياد والعبودية » وذلك لأن أحوال الشدة ترقق القلب وترغب 
فيا عند الله » والدليل عليه قوله تعالى ( وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه ) 
وقوله ( وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض ) 

٠‏ # المسألة الثانية ‏ قال القاضي : هذه الآية تدل على أنه تعالى فعل ذلك إرادة منه أن 
يتذكروا . لا أن يقيموا على ما هم عليه من الكفر '. 

٠‏ أجاب الواحدى عنه : بأنه قد جاء لفظ الابتلاء والاختبار فى القرآنء لا بمعنى أنه تعالى 
بمتحنهم » لأن ذلك على الله تعالى محال » بل بمعنى أنه تعالى عاملهم معاملة تشبه الابتلاء 
والامتحان » فكذا ههنا . والله أعلم . 

ثم بين تعالى أ نهم عند نز ول تلكالمحن عليهم يقدمون على ما يزيد في كفرهم ومعصيتهم 
فقال ( فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه ) قال ابن عباس : يريد بالحسنة العشب والخصب 
والثار والمواشي والسعة في الرزق والعافية والسلامة ( وقالوا لنا هذه ) أى نحن مستحقون على ' 
العادة التي جرت من كثرة نعمنا وسعة أر زاقنا » ولم يعلموا أنه من الله فيشكر وه عليه ويقوموا 
بحق النعمة فيه . وقوله ( وإن تصبهم سيئة ) يريد القحط والجدب والمرض والضر والبلاء 
( يطيروا بموسى ومن معه ) أى يتشاءموا به . ويقولوا إنما أصابنا هذا الشر بشؤم موسى وقومه › 
والتطير التشاؤم في قول جميع المفسرين وقوله ( يطيروا ) هو في الأصل يتطيروا » أدغمت التاء 
في الطاء » لأنمها من مكان واحد من طرف اللسان وأصول الثنايا وقوله ( ألا إنما طائرهم عند 
الله ) في الطائر قولان : 

ل القول الأول € قال ابن عباس : يريد شؤمهم عند الله تعالى أى من قبل الله أى إنما 
جاءهم الشر بقضاء الله وحكمه فالطائر ههنا الشؤم ومثله قوله تعالى في قصة ثمود ( قالوا اطيرنا 
بك وبمن معك قال طائركم عند الله ) قال الفراء : وقد تشاءمت اليهود بالنبى صلى الله عليه 
وسلم بالمدينة » فقالوا غلت اسعارنا وقلت أمطارنا مذ أتانا » قال الأزهرى : وقيل للشؤم طائر 
وطير وطيرة » لأن العرب كان من شأنها عيافة الطير وزجرها. والتطير ببارحها . ونعيق 
غربانها » وأخذهاذات اليسار إذا أثاروها > فسموا الشؤم طيرا وطائرا وطيرة لتشاؤمهم بها . 


قوله تعالى «وقالوا مهما تأتنا به من أية اه مهأ) الآية سورة الأعراف o‏ 
عرض > ضا ر zzz‏ ےو ر 
ار ھت تابو یناتلم ا کن لد مؤي ® فارسلنا 


وعم م رو ص ور مم ر م 


الطوقان والحراد والقمل وَآلصَفَادعَ ولد 16 نت مفقصلدت فاستعيروا واا 


اعم طن نعة ررك الل ملظل + > فقال ( لا طيرة ولا هام ) وكان 
ال يجا ان ول ا . وأصل الفأل الكلمة الحسنة » وكانت العرب 
مذهبها في الفأل والطيرة واحد » فأثبت النبى صل الله عليه وسلم الفأل وأبطل الطيرة قال محمد 
الرازى رحمه الله : ولا بد من ذكر فرق بين البابين . والأقرب أن يقال : إن الارواح الانسانية 
أصفى وأقوى من الأرواح البهيمية والطيرية . فالكلمة التي تجرى على لسان الانسان يكن 
الاستدلال بها بخلاف طيران الطير » وحركات البهائم > فان ارواحها ضعيفة . فلا يمكن 
الاستدلال بها على شيء من الأحوال 
ل القول الثاني » في تفسير الطائر قال أبوعبيدة ( ألا إنما طائرهم عند الله ) أى 
حظهم » وهو ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهم| أنه قال : إغا طائرهم ما قضى عليهم 
وقدر لهم والعرب تقول : أطرت المال وطيرته بين القوم فطار لكل منهم سهمه . أى حصل له 
ذلك السهم . 
واعلم أن على كلا القولين المعنى : أن كل ما يصيبهم من خير أو شر فهو بقضاء ۽ الله 
تعالى وبتقديره ( ولكن أكثرهم لا يعلمون ) أن الكل من الله تعالى » وذلك لأن أكثر الخلق 
يضيفون الحوادث الى الأسباب المحسوسة ويقطعونها عن قضاء الله تعالى وتقديره » والحق أن 
الكل من الله » لأن كل موجود فهو إما واجب الوجود لذاته» والواجب واحد وما سواه مكن 
لذاته » والممكن لذاته لا يوجد إلا بايجاد الواجب لذاته »> وبهذا الطريق يكون الكل من الله 
فاسنادها الى غير الله يكون جهلا بكال الله تعالى . 
وقوله تعالى # وقالوا مهما تأتنا به من أية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم 
الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما تجرمين 4 
اعلم اتان حكى فع فى الاي الأول ا لهلهم اندو حرادك هذا لقانم .ان 
قضاء الله تعالى وقدره » فحكى عنهم في هذه الآية نوعا آخر من أنواع الجهالة والضلالة » وهو 
الفخر الرازي ج5١‏ م6١‏ 


5-5 قوله تعالى «فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل» الآية سورة الأعراف 


أنهم لم يميزوا بين المعجزات وبين السحر » وجعلوا جملة الآيات مثل انقلاب العصا حية من 
باب السحر منهم وقالوا لموسى : إنا لا نقبل شيئا منها البتة . وفي الآية مسائل : 

La‏ امس رد 
روات ع الى ازاترة! لخر كا برا حار ا O‏ 
وما وكيفم| قال الله تعالى ( فاما تثقفنهم) وهو كقولك : إن تثقفنهم .. ار اهرون يك وما 
aS E‏ ل aE‏ 
قول الكسائي الأصل « مه » التي بمعنى الكف . أى أكفف دخلت على « ما» التي للجزاء 
كأنهم قالوا أكفف ما تأتنا به من آية فهو كذا وكذا . 


« المسألة الثانية ‏ قال ابن عباس : ان القوم لما قالوا لموسى : مهما أتيتنا بآية من ربك » 
فهي عندنا من باب السحر » ونحن لا نؤمن بها البتة > وكان موسى عليه السلام رجلا حديدا » 
فعند ذلك دعا عليهم فاستجاب الله له » فأرسل عليهم الطوفان الدائم ليلا ونهارا سبتا الى 
ودشي تن ا للقي اي ار قر راف لل n‏ 
الغرق . فصرخوا الى فرعون واستغاثوا به » فأرسل الى موسى عليه السلام وقال اكشف عنا 
العذاب فقد صارت مصر بحرا واحدا » فان كشفت هذا العذاب آمنا بك » فأزال الله عنهم 
ا مطر وأرسل الرياح فجففت الأرض » وخرج من النبات ما لم يروا مثله قط . فقالوا : هذل 
الذى جزعنا منه خير لنا لكنا لم نشعر . فلا والله لا نؤمن بك ولا نرسل معك بني إسرائيل 
فنكثوا العهد . فأرسل الله عليهم الجراد . فأكل النبات وعظم الأمر عليهم حتى صارت عند 
طيرانها تغطي الشمس » ووقع بعضها على بعض في الأرض ذراعا » فأكلت النبات » فصرخ 
أهل مصر » فدعا موسى عليه السلام فأرسل الله تعالى ريحا فاحتملت الحراد فألقته في البحر » 
فنظر أهل مصرالى ان بقية من كلئهم وزرعهم تكفيهم » فقالوا : هذا الذى بقي يكفينا ولا 
نؤمن بك . فأرسل الله بعد ذلك عليهم القمل . سبتا الى سبت » فلم يبق فى أرضهم عود 
أخضر إلا أكلته » فصاحوا وسأل موسى عليه السلام ربه » فأرسل الله عليها ريحا حارة 
فأحرقتها » واحتملتها الريح فألقتها في البحر . فلم يؤمنوا » فأرسل الله عليهم الضفادع بعد 
ذلك فخرج من البحر مثل الليل الدامس ووقع في الثياب والاطعمة » فكان الرجل منهم يسقط 
وعلى رأسه ذراع من الضفادع . فصرخوا الى موسى عليه السلام » وحلفوا بالهه لئن رفعت عنا 
هذا العذاب لنؤمن بك . فدعا الله تعالى فأمات الضفادع . وأرسل عليها المطر فاحتملها الى 
البحر › ثم أظهروا الكفر والفساد . فأرسل الله عليهم الدم فجرت أنارهم دما فلم يقدروا 


قوله تعالى «آيات مفصلات فاستكبر وا وكانوا قوما » الآية سورة الأعراف ‏ ۲۲۷ 


على الماء العذب » وبنو إسرائيل يجدون الماء العذب الطيب حتى بلغ منهم الجهد » فصرخوا 
وركب فرعون وأث* شراف قومه الى أخهار بني اسرائيل فجعل يدخل الرجل منهم النهر فاذا اغترف 
صار فى يده دما ومكثوا سبعة أيام في ذلك لا يشربون إلا الدم . فقال فرعون ( لئن كشفت عنا 
الرجز ) الى آخر الآية » فهذا هو القول المرضى عند أكثر المفسرين » وقد وقع في أكثرها 
اختلافات . أما الطوفان . فقال الزجاج : الطوفان من كل شيء ما كان كثيرا محيطا مطبقا 
بالقوم كلهم . كالغرق الذى يشمل المدن الكثيرة » فانه يقال له طوفان » وكذلك القتل الذريع 
طوفان » والموت الجارف طوفان . وقال الاخحفش : هو فعلان من الطوف » لأنه يطوف بالشيىء 
حتى يعم قال : وواحده فى القياس طوفانه . وقال المبرد : الطوفان مصدر مثل الرجحان 
والنقصان » فلا حاجة الى ان يطلب له واحدا . 

إذا عرفت هذا فنقول : ألأكثرون على ان هذا الطوفان هو المطر الكثير على مار ويناه عن 
ابن عباس ». وقد روى عطاء عنه انه قال: الطوفان هو الموت. وروى الواحدى رحمه الله 
باسناده خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الطوفان هو الموت وهذا القول مشكل 
اراح ل كر ارو يئارو باجا ماري لا 000 
حمل لفظ الموت على حصول أسباب الموت. مثل المطر الشديد والسيل العظيم وغيرهم|ء وأما 
الجراد» فهو معر وف والواحدة جرادة. ونبت مجر ود قد أكل الجراد ورقه. وقال اللحياني: 
أرض جردة ومحر ودة قد لحسها الحراد» وإذا أصاب الجراد الزرع قيل جرد الزرع وأصل هذا 
كله من الحرد» وهو أخذك الشىء عن الشىء على سبيل النحت والسحق, ومنه يقال للثوب 
الذي قد ذهب وبره جرد وأرض جردة لا نبات فيهاء وأما القمل. فقد اختلفوا فيه فقيل هو 
الدبى الصغار الذي لا أجنحة له» وهي بنات الجراد » وعن سعيد بن كبير كان الى جنبهم كثيب 
أعفر فضربه موسى عليه السلام بعصاه ه فصار قملا. فأخذت في أبشارهم وأشعارهم وأشفار 
عيونهم وحواجبهم » ولزم جلودهم كأنه الجدرى. فصاحوا وصرخوا وفزعوا الى موسى فرفع 
عنهم » فقالوا: :١‏ قد تيقنا الان انك ساحز علي . وعزة فرعون لا نؤمن بك ابداء وقرأ الحسن 
(والقمل) بفتح القاف. وسكون الميم . يريد القمل المعروف وأما الدم فا ذكرناه. ونقل 
صاحب الكشاف أنه قيل : سلط الله عليهم الرعاف. وروى أن موسى عليه السلام مكث فيهم 
بعد ما غلب السحرة عشرين سنة يرهم هذه الآيات . 

وأما قوله تعالى # آيات مفصلات # ففيه وجوه : أحدها ( مفصلات ) أى مبينات 
ظاهرات لا يشكل على عاقل انها من آيات الله التي لا يقدر عليها غيره » وثانيها ( مفصلات ) 
أى فصل بين بعضها وبعض بزمان يمتحن فيه أحوالهم وينظر أيقبلون الحجة ؟ والدليل : أو 
يستمرون على الخلاف والتقليد . قال المفسرون : كان العذاب يبقى عليهم من السبت الى 


04 قوله تعالى «ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع» الآية سورة الأعراف 


ع سس سد مساح عر o F>‏ سس سات سس ر ر ر م 2 ر رو سد ات سود 
ولماوقع علييم آلرجز قالوأ يلموسى أدع لنا ربك يما عهد عند لين كشمت عنا الرحز 
راو ے سه سير عات عرص رار وغ ع ری له رور ار سوس ص م سي و 
2 2 - و 
ور سد بير ع وور 


بلغوه إذاهم بتكنو 


السبت . وبين العذاب الى العذاب شهر » فهذا معنى قوله ( آيات مفصلات ) قال الزجاج : 
وقوله ( آيات ) منصوبة على الحال . وقوله ( فاستكبروا ) يريد عن عبادة الله ( وكانوا قوما 
مجرمين ) مصرين على الحرم والذنب . ونقل أي ان هذه الأنواع المذكورة من العذاب كانت 
عند وقوعها مختصة بقوم فرعون . وكان بنو إسرائيل منها فى أمان وفراغ . ولا شك ان كل 
واحد منها فهو فى نفسه معجز » واختصاصه بالقبطى دون الاسرائيل معجز أخر . 

فان قال قائل لما علم الله تعالى من حال أولئك الأقوام انهم لا يؤمنون بتلك المعجزات . 
فما الفائدة فى تواليها وإظهار الكثير منها ؟ وأيضا فقوم محمد صلى الله عليه وسلم طلبوا 
المعجزات ف| أجيبوا فما الفرق . 


والجواب : أما على قول أصحابنا فيفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد . وأما على قول 
المعتزلة فى رعاية الصلاح . فلعله علم من قوم موسى أن بعضهم كان يؤمن عند ظهور تلك 
المعجزات الزائدة . وعلم من قوم محمد صلى الله عليه وسلم أن أحدا منهم لا يزداد بعد ظهور 
تلك المعجزات الظاهرة إلا كفرا وعنادا »> فظهر الفرق . والله أعلم 5 

قوله تعالى ولا وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لناربك بما عهد عندك لئن كشفت 
عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بنى اسرائيل فلا كشفنا عنهم الرجز الى أجل هخ بالغوه إذا 
,هم ينكثون» 


اعلم أنا ذكرنا معنى الرجز عند قوله ( فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء ) في 
سورة البقرة وهواسم للعذاب > ثم إنهم اختلفوا فى المراد بهذا الرجز فقال بعضهم : إنه عبارة 
عن الأنواع الخمسة المذكورة من العذاب الذى كان نازلا بهم . وقال سعيد بن جبير ( الرجز ) 
معناه : الطاعون وهو العذاب الذى أصابهم فهات به من القبط سبعون ألف انسان فى يوم 
واحد > فتركوا غير مدفونين » واعلم أن القول الأول أقوى لأن لفظ ( الرجز ) لفظ مفرد محل 
بالألف واللام فينصرف الى المعهود السابق » وههنا المعهود السابق هو الأنواع الخمسة التي تقدم 


قوله تعالى «فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم» الآية سورة الأعراف "٠4‏ 


ل ير هى سود 


رر روصم واد 00 ودس 2228 
فانققمتا متهم فأعرقتهم فى اليم يانم کہا انا واوا عنما بین چ 
ذكرها » وأماغيرها فمشكوك فيه » فحمل اللفظعلى المعلوم أولى من حمله على المشكوك فيه . 

إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى بين ما كانوا عليه من المناقضة القبيحة » لأنهم تارة 
يكذبون موسى عليه السلام » وأخرى عند الشدائد يفزعون اليه فزع الامة الى نبيها ويسألونه 
ان يسأل ربه رفع ذلك العذاب عنهم » وذلك يقتضي انهم سلموا اليه كونه نبيا جاب الدعوة › 
ثم بعد زوال تلك الشدائد يعودون الى تكذيبه والطعن فيه » وأنه إنما يصل الى مطالبه 
بسحره » فمن هذا الوجه يظهر أنهم يناقضون أنفسهم في هذه الأقاويل . 

وأما قوله تعالى حكاية عنهم ( ادع لنا ربك با عهد عندك ) فقال صاحب الكشاف : ما 
في قوله ( بجا عهد عندك ) مصدرية والمعنى : بعهده عندك وهو النبوة » وفى هذه الباء وجهان : 

« الوجه الأول € انها متعلقة بقوله ( ادع لنا ربك ) والتقدير ( ادع لنا ) متوسلا اليه 
بعهده عندك 


٠‏ « والوجه الثاني » فى هذه الباء ان تكون قس] وجوابها قوله (لنؤمنن لك ) أى أقسمنا 
ومحري مدي ل سو لس حدم 
e‏ اق شا وقوله ( فلا 
كشفنا عنهم الرجز الى أجل هم بالغوه ) المعنى أنا ما أزلنا عنهم العذاب مطلقا » وما كشفنا 
عنهم الرجز في جميع الوقائع ال E‏ 
دا عي عدا بن ا كدرن) هق سرب ليشي قل ق 
فاجۇا النكث وبادروه ولم يؤخروه كما كشفنا عنهم نكثوا : 
قوله تعالی ‏ فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ‏ 
عن كفرهم وجهلهم » ثم بلغوا الأجل المؤقت انتقم منهم بأن أهلكهم بالغرق » والانتقام في 
اللغة سلب النعمة بابعذاب »واليم البحر » قال صاحب الكشاف : اليم البحر الذى لا يدرك 


اجر وال اود رس سور اا 


٠‏ قوله تعالى «وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق » الآية سورة الأعراف 


ر واوو مد 1> رص 


رتنا لموم الذين كانوأ ستضعفون مشلرق آلا رض ومغثربها آل . بثركا فيها 


ى 2 


سج م رر 
م الا 
e‏ 
> ر ا رس ورو > 2« 


سے 

رم وص > ت ر ره 9 1 

ونمت كامت ريك ا حسى على بي إسر ويل يما صبروا ودم نا ماڪان يصنع 
و و ر رو ساس رص ل و ضام 


عو سه 
فر عون وقومه, وما كانوا بع رشون 4 


عنها غافلين ) اختلفوا فى الكناية فى عنها فقيل إنها عائدة الى النقمة التي دل عليها قوله 
( انتقمنا ) والمعنى وكانوا عن النقمة قبل حلوها غافلين 3 وقيل الكناية عائدة الى الآيات وهو 
اختيار الزجاج : قال : لأنهم كانوا لا يعتبرون بالآيات التي تنزل مهم . 

فان قيل : الغفلة ليست من فعل الانسان ولا تحصل باختياره فكيف جاء الوعيد على 
الغفلة 

قلنا : المراد بالغفلة هنا الاعراض عن الآيات وعدم الالتفات اليها . فهم أعرضوا عنها 
حتى صاروا كالغافلين عنها . 

فان قيل : أليس قد ضموا الى التكذيب والغفلة معاصي كثيرة ؟ فكيف يكون الانتقام 
لهذين دون غيره) . 

قلنا : ليس في الآية بيان أنه تعالى انتقم منهم هذين معا دلالة على نفي ما عداه » والآية 
تدل على ان الواجب في الآيات النظر فيها » ولذلك ذمهم بأن غفلوا عنها » وذلك يدل على ان 
التقليد طريق مذموم . 

قوله تعالى 9 وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا 
فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبر وا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما 
كانوا يعرشون # : 

اعلم ان موسى عليه السلام كان قد ذكر لبني اسرائيل قوله ( عسى ربكم أن هلك 
عدوكم ويستخلفكم في الأرض ) فههنا لما بين تعالى اهلاك القوم بالغرق على وجه العقوبة » 
بين ما فعله بالمؤمنين من اخيرات > وهو أنه تعالى أورثهم أرضهم وديارهم فقال ( وأورثنا 
القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاريها ) والمراد من ذلك الاستضعاف أنه كان" 
في معنى مشارق الأرض ومغاربها » فبعضهم حمله على مشارق أرض الشام . ومصر 


قوله تعالى « واو رتنا القوم الذين کانوایستضعمفوںن ( الآية سورة الأعراف ۲۳١‏ 


اس اس م دم ود جه ٤و‏ وو دم E‏ 


وجلوزتا ب إسر'ويل البحر فاتوا عن قوم, يعكفون علج اصنام هم الوا 


شع سه خا ےر ہے لس عر صل عيبر م وام س کے ا 2 ےو ے 2 
يلموسى أجعبل لنأ إلنها ج لهم #الهة قال إنحكم قوم تجهلون 020 إن 


م او لماج ورج 3و ر ٭ لاو سير سمس 


هلؤلاء متبر ماهم فيه وبلطل ما كانوا 5 لون و 
ومغار ا . لأنها هي التي كانت تحت تصرف فرعون لعنه الله وأيضا قوله ( التي باركنا فيها ) 
المراد باركنا فيها بالخصب وسعة الأرزاق وذلك لا يليق إلا بأرض الشام . 


قوله تعالی ‏ وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا 
موسبى اجعل لنا إلا كما لهم آلمة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا 
يعملون » 

« والقول الثاني » المراد جملة الأرض وذلك لأنه خرج من جملة بني إسرائيل داود 
وسلوان قد ملك الأرض » وهذا يدل على أن الأرض ههنا اسم الحنس وقوله ( وققت كلمة 
ربك الحسنى على بني اسرائيل ) قيل المراد من ( كلمة ربك ) قوله ( ونريد أن نمن على الذين 
استضعفوا في الأرض ) الى قوله ( ما كانوا يحذرون ) والحسنى إتأنيث الأحسن صفة للكلمة › 
ومعنى تمت على بني اسرائيل » مضت عليهم واستمرت » من قوم تم عليك الأمر إذا مضى 
عليك » وقيل : معلى تمام الكلمة الحسنى إنجاز الوعد الذى تقدم باھلاك عدوهم 
واستخلافهم في الأرض » _وإغا كان الانجاز تماما للكلام لأن الوعد بالشيء يبقى كالشيء 
المعلق » فاذا حصل الموعود به فقد تم لك الوعد وكمل وقوله ( بجا صبروا ) أى إنما حصل ذلك 
الام بسبب صبرهم » وحسبك به حاثا على الصبر . دالا على أن من قابل البلاء بالجزع وكله 
كلمة ربك الحسنى) ونظيره (من أيات ربه الكبرى) وقوله (ودمرنا) قال الليث: الدمار الهلاك 
التام يقال : دمر القوم يدمرون دماراً أي هلكواء وقوله (ما کان يصنع فرعود وقومه) قال ابن 
عباس يريد الصانع (وما كانوا يعرشون) قال الزجاج: يقال عرش يعرش ويعرش إذا بنى 
يعرشون) يرفعون من الأبنية المشيدة في السماء. كصرح هامان وفرعون»› وقرىء يعرشولن 
. بالكسر والضم » وذكر اليزيدي ان الكس رأ فصح » قال صاحب الكشاف: وبلغني أنه قرأ بعض 
الناس (يغرسون) من غرس الاشجار وما أحسبه إلا تصحيفا منه » وهذا آخر ما ذكره الله تعالى 


۲۲ قوله تعالى «وجاوزنا ببني إسرائيل البحر» الآية سورة الأعراف 


من قصة فرعون وقومه وتكذيبهم بايات الله تعالى . 


اعلم أنه تعالى لما بين أنواع نعمه على بني إسرائيل بأن أهلك عدوهم وأورثهم أرضهم 
وديارهم أتبع ذلك بالنعمة العظمى > وهي أن جاوز بهم البحر مع السلامة » ولا بين تعالى في 
سائر السور كيف سيرهم في البحر مع السلامة » وذلك بأن فلق البحر عند ضرب موسى البحر 
بالعصا وجعله يبسا بين أن بني إسرائيل لما شاهدوا قوما يعكفون على عبادة أصنامهم . جهلوا 
وارتدوا وقالوا لموسى أجعل لنا إلهاىا لهم الهة » ولا شك أن القوم لما شاهدوا المعجزات الباهرة 
التي أظهرها الله تعالى لموسى على فرعون » ثم شاهدوا أنه تعالى أهلك فرعون وجنوده . 
وخص بني إسرائيل بأنواع السلامة والكرامة » ثم إنهم بعد هذه المواقف والمقامات يذكرون هذا 
الكلام الفاسد الباطل كانوا في نهاية الجهل وغاية الخلاف . 


أما قوله تعالى # وجاوزنا ب ببني اسرائيل البحر * يقال : جاوز الوادى : إذا قطعه وخلفه 
وراءه وجاوز بغيره » عبر به وقرىء ( جوزنا ) بمعنى : أجزنا . يقال : أجاز المكان وجوزه 
بمعنى : جازه ( فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم ) قال الزجاج : يواظبون عليها 
ويلازمونها . يقال : لكل من لزم د شيئا وواظب عليه » عكف يعكف ويعكف » ومن هذا قيل 
للازم المسجد متعكف . وقال قتادة : كان أولئك القوم من لخم . وكانوا نزولا بالريف . قال 
ابن جريج : كانت تلك الأصنام تمائيل بقر وذلك أول بيان قصة العجل . 


ثم حكى تعالى عنهم أنهم ل قالوا يا موسى اجعل لنا إلا كا لهم ألهة ) واعلم أن من 
المستحيل ان يقول العاقل لموسى : اجعل لنا إلها كا لهم آهة وخالقا ومدبرا » لأن الذى يحصل 
بجعل موسى وتقديره : لا يكن أن يكون خالقا للعالم ومدبرا له > ومن شك فی ذلك لم يكن 
كامل العقل والأقرب أنهم طلبوا من موسى عليه السلام أن يعين لهم أصناما وتماثيل يتقربون 
بعبادتها الى الله تعاللى » وهذا القول هوالذى حكاه الله تعالى عن عبدة الأوثان حيث قالوا ( ما 
نعبدهم إلا ليقر بونا الى الله زلفى ) 


إذا عرفت هذا فلقائل أن يقول : لم كان هذا القول كفرا ؟ فنقول : أجمع كل الأنبياء 
عليهم السلام على أن عبادة غير الله تعالى كفر » سواء اعتقد في ذلك الغير كونه إا للعالم > أو 
اعتقدوا فيه أن عبادته تقر بهم الى الله تعالى لأن العبادة نهاية التعظيم > ونباية ا 
إلا يمن يصدر عنه نهاية الأنعام والأكرام . 


قوله تعالى «قالوا یا موسبى اجعل لنا إلها کا هم الهة) الآية سورةالأعراف سم 


فان قيل : فهذا القول صدر من كل بني اسرائيل أو من بعضهم ؟ 


قلنا : بل من بعضهم لأنه كان مع موسى عليه السلام السبعون المختارون وكان فيهم من 


ثم إنه تعالى حكى عن موسى عليه السلام أنه أجابهم فقال ل إنكم قوم تجهلون * | 
وتقرير هذا الجهل ما ذكر أن العبادة غاية التعظيم > فلا تليق إلا يمن يصدر عنه غاية الأنعام » 
وهي بخلق الجسم والحياة والشهوة والقدرة والعقل . وخلق الأشياء المنتفع بها . والقادر على 
هذه الأشياء ليس إلا الله تعالى » فوجب أن لا تليق العبادة إلا به . 


فأن قالوا : إذا كان مرادهم بعبادة تلك الأصنام التقرب ہا الى الله تعالى » ف الوجه في 
قبح هذه العبادة ؟ 


قولهم ( إجعل لنا إلها كا لهم آلمة ) واعلم أن ( ما) في قوله ( كما لهم آهة ) يجوز أن تكون 
مصدرية أى كما ثبت لهم آلهة » ويجوز ان تكون موصولة » وني قوم ( هم ) ضمير يعو 
اليه » و( آلهة ) بدل من ذلك الضمير تقديره : كالذى هوهم أفة . 


ٹم حكى تعالی عن موسى عليه السلام أنه قال ( إن هؤلاء متبر ما هم فيه ) قال الليث : 
ومقصوده > والمراد من بطلان عملهم : أنه لا يعود عليهم من ذلك العمل نفع ولا دفع ضرر › 
وتحقيق القول فى هذا الباب ان المقصود من العبادة أن تصير المواظبة على تلك الأعمال سببا 
لاستحكام ذكر الله تعالى في القلب حتى تصير تلك الروح سعيدة بحصول تلك المعرفة فيها 
فاذا اشتغل الانسان بعبادة غير الله تعالى » تعلق قلبه بغير الله ويصير ذلك التعلق سببا لأعراض 
القلب عن ذكر الله تعالى ع وإذا ظهر هذا التحقيق ظهر ان الاشتغال بعبادة غير الله متبر 
وباطل . وضائع وسعى في تحصيل ضد هذا الشىء ونقيضه > لأنا بينا أن المقصود من العبادة 
رسوخ معرفة الله تعالى فى القلب » والاشتغال بعبادة غير الله يزيل معرفة الله عن القلب › 


0 قوله تعالی «قال أغير الله ال الآية سورة الأعراف 
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ربك عظم 72 
فكان هذا ضدا للغرض ونقيضا للمطلوب والله أعلم . 
قوله تعالى ¥ قال أغير الله أبغيكم إلا وهو فضلكم على العالمين 4 


اعلم انه تعالى حكى عن موسى عليه السلام أنهم لما قالوا له ( اجعل لنا إلهاى) لهم الهة.) 
فهو عليه السلام ذكر في الجواب وجوها : أوها : أنه حكم عليهم بالجهل فقال ( إنكم قوم 
تجهلون ) وثانيها : أنه قال : ( إن هؤلاء متبر ما هم فيه ) أى مبب للخسران والهلاك . 
وثالثها : أنه قال ( وباطل ما كانوا يعملون ) أى هذا العمل الشاق لا يفيدهم نفعا فى الدنيا 
والدين . ورابعها : ما ذكره في هذه الآية من التعجب منهم على وجه يوجب الانكار وإلتوبيخ 
فقال ( أغير الله أبغيكم إها وهو فضلكم على العالمين ) والمعنى : أن الآلة:لسن شا يظلين 
ويلتمس ويتخذ . بل الاله هو الله الذى يكون قادرا على الأنعام بالايجاد واعطاء الحياة وجميع 
النعم » وهو المراد من قوله ( وهو فضلكم على العالمين ) فهذا الموجود هو الاله الذى يجب على 
الخلق عبادته » فكيف يجوز العدول عن عبادته الى عبادة غيره . قال الواحدى رحمه الله : 
يقال : بغيت فلانا شيئا وبغيت له. قال تعالى (يبغونكم الفتنة) اي يبغون لكم. وف انتصاب 
قوله إلا وجهان: أحدهم)ا : الحال كأنه قيل : أطلب لكم غير الله معبودا» ونصب (غير) في 
هذا الوجه على المفعول به . الثاني: أن ينصب (إها) على المفعول به (وغير) على الحال المقدمة 
التي لو تأخرت كانت صفة كما تقول : أبغيكم إلا غير الله . وقوله (وهو فضلكم على العالمين) 
فيه قولان: الأول: المراد انه تعالى فضلهم على عالمي زمانهم . الثاني: أنه تعالى خصهم بتلك 
الآيات القاهرة ولم يحصل مثلها لأحد من العالمين. وإن كان غيرهم فضلهم بسائر الخصال. 
ومثاله : ا ل د وي > فصاحب العلم 
الواحد مفضل على صاحب العلوم الكثيرة بذلك الواحد إلا أن صاحب العلوم الكثيرة مفضل 
على صاحب العلم الواحد في الحقيقة . 


قوله تعالى # وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم 
ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم 4 


قوله تعالى «وواعدنا موسی ثلاثين ليلة » الآية سورة الأعراف o‏ 
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واعلم أن هذه الآية مفسرة في سورة البقرة » والفائدة فى ذكرها فى هذا الموضع أنه › 
تعالى هو الذى أنعم عليكم بهذه النعمة العظيمة » فكيف يليق بكم الاشتغال بعبادة غير الله 
تعالى . والله أعلم . 

قوله تعالى 9 وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمناها بعشرفتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال 
موسبئ لأخيه هرون اخلفني فى قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين 4 

فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى # قرأ ابوعمر و( وعدنا ) بغير ألف » والباقون ( واعدنا ) بالالف على 
المفاعلة » وقد مر بيان هذه القراءة في سورة البقرة : 

ل المسألة الثانية © اعلم أنه روى أن موسى عليه السلام وعد بني اسرائيل وهو بمصر : 
أن أهلك الله عدوهم أتاهم بكتاب من عند الله فيه بيان ما يأتون وما يذرون › فل) هلك 
فرعون سأل موسى ربه الكتاب ٠‏ فهذه الآية في بيان كيفية نزول التوراة . واعلم أنه تعالى قال 
في سورة البقرة ( وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ) وذكر تفصيل تلك الأربعين في هذه الاية » 

فان قيل : وما الحكمة ههنا في ذكر الثلاثين ثم إتمامها بعشر؟ وأيضا فقوله ( فتم ميقات 
ربه أربعين ليلة ) كلام عار عن الفائدة › لأن كل أحد يعلم أن الثلاثين مع العشر يكون 
أربعين . 

قلنا : أما الجواب عن السؤال الأول فهو من وجوه : 
القعدة فلا اتم الثلاثين أنكر خلوف فيه فتسوك فقالت الملائكة كنا نشم من فيك رائحة المسك 
فأفسدته بالسواك فأوحى الله تعالى اليه أما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب عندى من ريح 
المسك » فأمره الله تعالى أن يزيد عليها عشرة ايام من ذى الحجة لهذا السبب . 


ل والوجه الثاني * ف فائدة هذا التفصيل أن الله أمره أن يصوم ثلاثين يوما وأن يعمل 


۳۹ قوله تعالى «وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر» الآية سورة الأعراف 
فيها ما يقر به الى الله تعالى ثم أ نزلت التوراة عليه فى العشرالبواقي » وكلمه أيضا فيه . فهذا هو 
الفائدة في تفصيل الأربعين الى الثلاثين والى العشررة . 

# والوجه الثالث 4 ما ذكره أبو مسلم الأصفهاني في سورة طه ما دل على أن موسى 
عليه السلام بادر الى ميقات ر به قبل قومه » والدليل عليه قوله تعالى ( وما أعجلك عن قومك يا 
موسى قال هم أولاء على أثرى ) فجائز أن يكون موسى أتى الطور عند تمام الثلاثين » فلا 
اعلمه .الله تعالى خبر قومه مع السامرى رجع الى قومه قبل تام ما وعده الله تعالى > ثم عاد الى 
الميقات في عشرة أخرى » فتم أربعون ليلة . 

$ والوجه الرابع € قال بعضهم لا يمتنع أن يكون الوعد الأول حضره موسى عليه 
السلام » وحذه » والوعد الثاني حضر المختارون معه ليسمعوا كلام الله تعاللى » فصار الوعد 
مختلفا لاختلاف حال الحاضرين . والله أعلم . 

والجواب عن السؤال الثاني : أنه تعالى إنما قال ( أربعين ليلة ) إزالة لتوهم أن ذلك 

العشرمن الثلاثين لأنه يحتمل أتهمناها بعشرمن الثلاثين » كأنه كان عشرين » ثم أتممه بعشرء 
فصار ثلاثين » فأزال هذا الامهام . 


أما قوله تعالى [ فتم ميقات ربه أربعين ليلة 4 ففيه بحثان : 

©« البحث الأول € الفرق بين الميقات وبين الوقت . أن الميقات ما قدر فيه عمل من 
الأعمال والوقت وقت للشيء قدرة مقدر أولا . 

« والبحث الثاني € قوله ( أربعين ليلة ) نصب على الحال أى:تم بالغا هذا العدد . 

وأما قوله $ وقال موسى لأخيه هرون € فقوله ( هرون ) عطف بيان لأخيه وقرىء 
تطعه . 

فان قيل : إن هرون كان شريك موسى عليه السلام فى النبوة » فكيف جعله خليفة 
لنفسه » فان شريك الانسان أعلى حالا من خليفته ورد الانسان من المنصب الأعل الى الأدون 
يكون إهانة . 

قلنا الأمر وان كان كيا ذكرتم » إلا أنه كان موسى عليه السلام هو الأصل في تلك 


قوله تعالى «ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه» الآية سورة الأعراف ۷ 
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المۇمنين ها 


الو 

فان قيل : لما كان هرون نبيا والنبي لا يفعل إلا الاصلاح فكيف وصاه بالاصلاح . 

قلنا : المقصود من هذا الأمر التأكيد كقوله ( ولكن ليطمئن قلبي ) والله أعلم . 

قوله تعالى 8 ولا جاء موسى ليقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر اليك قال لن تراني 
ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلا تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى 
صعقا فل| أفاق قال سبحانك تبت اليك وأنا أول المؤمنين 4 

اعلم أنه تعالى بين الفائدة التي لأجلها حضر موسى عليه السلام الميقات وهي أن كلمه 
ربه » وفى الآية مسائل شريفة عالية من العلوم الالهية . 

ف المسألة الأولى € دلت الآية على أنه تعالى كلم موسى عليه السلام والناس ختلفون في 
كلام الله تعالى فمنهم من قال : كلامه عبارة عن ال حر وف المؤلفة المنتظمة . ومنهم من قال : 
كلامه صفة حقيقية مغايرة للحر وف والأصوات . وأما القائلون بالقول الأول فالعقلاء 
المخصلون , اتة تفقوا على أنه يجب كونه حادثا كائنا بعد أن لم يكن . وزعمت الحنابلة والحشوية 
أن الكلام المركب من الحر وف والأصوات قديم , > وهذا القول أخس من أن يلتفت العاقل 
اليه . وذلك اني قلت يوما إنه تعالى إما ان يتكلم بهذه الحر وف على الجمع أو على التعاقب 
والتوالي . والأول : باطل لأن هذه الكلمات المسموعة المفهومة إنما تكون مفهومة إذا كانت 
حر وفها متوالية فأما إذا كانت حر وفها توجد دفعة واحدة فذاك لا يكون مفيدا البتة . 
والثاني : يوجب كونها حادثة ثة لأن الحر وف إذا كانت متوالية فعند مجيء الثاني ينقضي الأول . 
فالأول حادث لأن كل ما ثبت عدمه امتنع قدمه . والثاني حادث . لأن كل ما كان وجوده 
متأخرا عن وجود غيره فهو حادث فثبت أنه بتقدير ان يكون كلام الله تعالى عبارة عن جرد 


5 قوله تعالى «ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه» الآية سورة الأعراف 


ا لحر وف والأصوات محدث . 

إذا ثبت هذا فنقول للناس ههنا مذهبان : الأول : ان محل تلك ال حر وف والأصوات 
الحادثة هو ذات الله تعالى . وهو قول الكرامية . الثاني : أن محلها جسم مباين لذات الله تعالى 
كالشجرة وغير. وهو قول المعتزلة . 

أما القول الثاني : وهو أن كلام الله تعالى صفة مغايرة هذه ا حر وف والأصوات . فهذا 
قول أكثر أهل السنة والجاعة ‏ وتلك الصفة قديمة أزلية . والقائلون بهذا القول اختلفوا فى 
الشىء الذى سمعه موسى عليه السلام . فقالت الاشعرية : إن موسى عليه السلام سمع تلك 
الصفة الحقيقة الأزلية قالوا : وكا لا يتعذر رؤية ذاته . مع أن ذاته ليست جسم ولا عرضا . 
فكذلك لا يبعد سماع كلامه مع أن كلامه لا يكون حرفا ولا صوتا . وقال أبو منصور 
الماتر يدى : الذى سمعه موسى عليه السلام أصوات مقطعة وحر وف مؤلفة قائمة بالشجرة . 
فأما الصفة الأزلية التي ليست بحرف ولا صوت فذاك ما سمعه موسى عليه السلام البتة . فهذا 
تفصيل مذاهب الناس فى ساع كلام اله تعالى . 

« المسألة الثانية 4 اختلفوا في أنه تعالى كلم موسى وحده أو كلمه مع أقوام أخرين 
وظاهر الآية يدل على الأول . لأن قوله تعالى ( وكلمة ربه ) يدل على تخصيص موسى عليه 
السلام بهذا التشريف والتخصيص بالذكر يدل على نفي الحكم عم| عداه » وقال القاضي : بل 
السبعون المختارون للميقات سمعوا أيضا كلام الله تعالى . قال : لأن الغرض باحضارهم أن 
يخبروا قوم موسى عليه السلام عم| يجرى هناك . وهذا المقصود لا يتم إلا عند سماع الكلام 
وأيضا فان تكليم الله تعالى موسى عليه السلام على هذا الوجه معجز » وقد تقدمت نبوة موسى 
عليه السلام فلا بد من ظهور هذا المعنى لغيره . 

« المسألة الثالثة € قال أصحابنا هذه الآية تدل على أنه سبحانه يجوز أن يرى وتقريره 
من أربعة أوجه . الأول : ان الآية دالة على أن موسى عليه السلام سأل الرؤية. » ولا شك ان 
موسى عليه السلام يكون عارفا بما يجب ويجوز ويمتنع على الله تعالى » فلو كانت الرؤية تمتنعة 
على الله تعالى لما سألها » وحيث سأطا » علمنا ان الرؤية جائزة على الله تعالى . قال القاضي : 
الذى قاله المحصلون من العلماء فى ذلك اقوال أربعة : أحدها : ما قاله الحسن وغيره . أن 
موسى عليه السلام ما عرف ان الرؤية غيرجائزة على الله تعالى » قال ومع الجهل بهذا المعنى قد 
يكون المرء عارفا بر به وبعدله وتوحيده » فلم يبعد أن يكون العلم بامتناع الرؤية وجوازها 
موقوفا على السمع . وثانيها : أن موسى عليه السلام سأل الرؤية على لسان قومه » فقد كانوا 


قوله تعالى «ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه» الآية سورة الأعراف ۴۹ 
جاهلين بذلك يكر رون المسألة عليه يقولون ( لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ) فسأل موسى 
الرؤية لا لنفسه » فلا ورد المنع منها ظهر ان ذلك لا سبيل اليه » وهذه طريقة أبي على وأبي 
هاشم . وثالثها : أن موسى عليه السلام سأل ربه من عنده معرفة باهرة باضطرار وأهل هذا 
التأويل مختلفون » فمنهم من يقول سأل ربه المعرفة الضرورية . ومنهم من يقول : بل سأله 
إظهار الآيات الباهرة التي عندها تزول ا لخواطر والوساوس عن معرفته » وان كانت من فعله › 
كما نقوله فى معرفة أهل الآخرة > وهو الذى اختاره أبو القاسم الكعبى . ورابعها : المقصود 
من هذا السؤال ان يذكر تعالى من الدلائل السمعية ما يدل على امتناع رؤيته حتى يتأكد الدليل 
العقلي بالدليل السمعي . وتعاضد الدلائل أمر مطلوب للفلا اوهو الذي ذكرة أ نو بكر 
الأصم فهذا مجموع أقوال المعتزلة فى تأويل هذه الآية . قال أصحابنا أما الوجه الأول › 
فضعيف ويدل عليه وجوه : الأول : إجماع العقلاء على أن موسى عليه السلام ما كان في العلم 
بالله أقل منزلة ومرتبة من أراذل المعتزلة » فلا كان كلهم عالمين بامتناع الرؤية على الله تعالى 
وفرضنا ان موسى عليه السلام لم يعرف ذلك » كانت معرفته بالله أقل درجة من معرفة كل 
واحد من أراذل المعتزلة » وذلك باطل باجماع المسلمين . الثاني : أن المعتزلة يدعون العلم 
الضروری » بأن كل ما كان مرئيا فانه يجب ان يكون مقابلا أو في حكم المقابل . فأما ان يقال 
إن موسى عليه السلام حصل له هذا العلم أو لم يحصل له هذا العلم . فأن كان الأول كان 
تجويزه لكونه تعالى مرئيا » يوجب تجويز كونه تعالى حاصلا فى الحيز والجهة »> وتجويز هذا ا معنى 
على الله تعالى يوجب الكفر عند المعتزلة » فيلزمهم كون موسى عليه السلام كافرا » وذلك لا 
يقوله عاقل . وإن كان الثاني فنقول : لما كان العلم بأن كل مرئي يجب أن يكون مقابلا أو في 
حكم المقابل علا بديبيا ضروريا » ثم فرضنا ان هذا العلم ما كان حاصلا لموسى عليه السلام , 
لزم أن يقال إن موسى عليه السلام لم يحصل فيه جميع العلوم الضرورية » ومن كان كذلك فهو 
مجنون » فيلزمهم الحكم بأنه عليه السلام ما كان كامل العقل بل كان مجنونا وذلك كفر باجماع 
الأمة » فثبت أن القول بأن موسى عليه السلام ما كان عالما بامتناع الرؤية مع فرض أنه تعالى 
متنع الرؤية يوجب أحد هذين القسمين الباطلين . فكان القول به باطلا والله أعلم . 

وأما التأويل الثاني : وهو أنه عليه السلام إغا سأل الرؤية لقومه لا لنفسه » فهو أيضا 
فاسد ويدل عليه وجوه : لأول : أنه لو كان الأمر كذلك لقال موسى : أرهم ينظروا اليك › 
ولقال الله تعالى : لن يروني » فلم| لم يكن كذلك . بطل هذا التأويل . والثاني : أنه لوكان 
هذا السؤال طلبا للمحال » لمنعهم عنه كم| أخهم لما قالوا( اجعل لنا إها كما لهم أهة ) منعهم عنه 
بقوله ( إنكم قوم تجهلون ) والثالث : أنه كان يجب على موسى إقامة الدلائل القاطعة على انه 
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تعالى لا تجوز رؤيته » وأن يمنع قومه بتلك الدلائل عن هذا السؤال . فاما أن لا يذكر شيئا من 
تلك الدلائل البتة » مع أن ذكرها كان فرضا مضيقا » كان هذا نسبة لترك الواجب الى موسى 
عليه السلام > وأنه لا يجوز » والرابع : أن أولئك الأقوام الذين طلبوا الرؤية › إما أن يكونوا 
قد أمنوا بنبوة موسى عليه السلام . أوما آمنوا بها » فان كان الأول كفاهم فى الامتناع عن ذلك 
السؤال الباطل . مجرد قول موسى عليه السلام » فلا حاجة الى هذا السؤال الذى ذكره موسى 
عليه السلام » وان كان الثاني لم ينتفعوا بهذا الجواب لأنهم يقولون له لا نسلم أن الله منع من 
الرؤية » بل هذا قول افتريته على الله تعالى فثبت أن على كلا التقديرين لا فائدة للقوم فى قول 
موسى عليه السلام ( أرني أنظر اليك ) 

وأما التأويل الثالث : فبعيد أيضا ويدل عليه وجوه : الأول : أن على هذا التقدير 
يكون معنى الآية أرني أمرا أنظر الى أمرك . ثم حذف المفعول والمضاف. إلا ان سياق الآية 
يدل على بطلان هذا » وهو قوله ( أنظر اليك قال لن تراني ) فسوف تراني ( فلا تجلى ربه 
للجبل ) ولا يجوز أن يحمل جميع هذا على حذف المضاف . الثاني : أنه تعالى أراه من الآية ما 
لا غاية بعدها كالعصا واليد البيضاء والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وإظلال الجبل › 
فكيف يكن بعد هذه الأحوال طلب آية ظاهرة قاهرة . والثالث : أنه عليه السلام كان يتكلم 
مع الله بلا واسطة . ففي هذه الحالة كيف يليق به أن يقول : أظهر لى آية قاهرة ظاهرة تدل على 
أنك موجود ؟ ومعلوم ان هذا الكلام فى غاية الفساد . الرابع : أنه لو كان المطلوب آية تدل 
على وجوده . لأعطاه تلك الآية كى أعطاه سائر الآيات ولكان لا معنى لمنعه عن ذلك » فثبت 
أن هذا القول فاسد . وأما التأويل الرابع وه و أن يقال : المقصود منه إظهار أية سمعية تقوى 
ما دل العقل عليه » فهو أيضا بعيد » لأنه لو كان المراد ذلك . لكان الواجب أن يقول : أريد 
يا إلهي ان يقوى امتناع رؤيتك بوجوه زائدة على ما ظهر في العقل . وحيث لم يقل ذلك بل 
طلب الرؤية . علمنا ان هذه التأويلات بأسرها فاسدة . 

ل الحجة الثانية # من الوجوه المستنبطة من هذه الآية الدالة على انه تعالى جائز الرؤية 
وذلك لأنه تعالى لوكان مستحيل الرؤية لقال : لا أرى ألا ترى أنه لوكان فى يد رجل حجر 
فقال له إنسان ناولني هذا لآكله . فانه يقول له هذا لا يؤكل . ولا يقول له لا تأكل . ولو کان 
فى يده بدل الحجر تفاحة لقال له . لا تأكلها أى هذا ما يؤكل . ولكنك لا تأكله . فلا قال. 
تعالى ( لن تراني ) ولم يقل لا أرى » علمنا ان هذا يدل على أنه تعالى في ذاته جائز الرؤية 0 

# الحجة الثالثة # من الوجوه المستنبطة من هذه الآية . أنه تعالى علق رؤيته على أمر 
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جائز » والمعلق على الجائز جائز . فيلزم كون الرؤية فى نفسها جائزة . إنما قلنا : إنه تعالى علق 
رؤيته على أمر جائز » لأنه تعالى علق رؤيته على استقرار الجبل » بدليل قوله تعالى ( فان استقر 
مكانه فسوف تراني )واستقرارالجب لأ مر جائز الوجود في نفسه . فثبت أنه تعالى علق رؤيته على 
أمر جائز الوجود فى نفسه . 

إذا ثبت هذا وجب ان تكون رؤيته جائزة الوجود فى نفسها > لأنه لما كان ذلك الشرط أمرا 
جائز الوجود » لم يلزم من فرض وقوعه محال » فبتقدير حصول ذلك الشرط » إما أن يترتب. 
عليه الجزاء الذى هو حصول الرؤية أو لا يترتب . فان ترتب عليه حصول الرؤية لزم القطع 
بكون الرؤية جائزة الحصول . وإن لم يترتب عليه حصول الرؤية قدح هذا في صحة قوله انه 
متى حصل ذلك الشرط حصلت الرؤية » وذلك باطل . 


فان قيل : إنه تعالى علق حصول الرؤية على استقرار الجبل حال حركته » واستقرار 
الجبل حال حركته محال . . فثبت أن حصول الرؤية معلق على شرط ممتنع الحصول . لا على 
شرط جائز الحصول » فلم يلزم صحة ما قلتموه » والدليل على أن الشرط هو استقرار الجبل حال 
حركته أن الحبل إما ان يقال : إنه حال ما جعل استقراره شرطا لحصول الرؤية كان ساكنا او 
متحركا » فان كان الأول » لزم حصول الرؤية بمقتضى الاشتراط » وحيث لم تحصل علمنا ان 
الجبل فى ذلك الوقت ما كان مستقرا » وما لم يكن مستقرا كان متحركا . فشبت أن الجبل حال 
ما جعل استقراره شرطا لحصول الرؤية » كان متحركا لا ساكنا . فثبت أن الشرط هو كون 
الجبل مستقرا حال كونه ساكنا فثبت أن الشرط الذى علق الله تعالى على حصوله حصول 
الرؤية » هو كون الجبل مستقرا حال كونه متحركا » وأنه شرط محال . 
والجواب : هو أن اعتبار حال الجبل من حيث هو مغاير لاعتبار حاله من حيث أنه 
متحرك أو ساكن » وكونه ممتنع الخلوعن الحركة والسكون لا يمنع اعتبار حاله من حيث أنه 
متحرك أو ساكن ألا ترى ان الشيء لو أخذته بشرط كونه موجودا كان واجب الوجود » ولو 
أخذته بشرط كونه معدوما كان واجب العدم » فلو أخذته من حيث هومع قطع النظر عن كونه 
موجودا أو كونه معدوما كان ممكن الوجود . فكذا ههنا الذى جعل شرطا في اللفظ هو استقرار 
الجبل » وهذا القدر ممكن الوجود فثبت أن القدر الذى جعل شرطا أمر ممكن الوجود جائز 
الحصول » وهذا القدر يكفي لبناء المطلوب عليه . والله أعلم . 
ظ الحجة الرابعة # من الوجوه المستنبطة من هذه الآية فى إثبات جواز الرؤية قوله تعالى 
ش |الفخر الرازي ج٤٠‏ م5١‏ 
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( فلا تجلى ربه للجبل جعله دكا ) وهذا التجلي هو الرؤية » ويدل عليه وجهان : الأول : ان 
العلم بالشىء بجلى لذلك الشىء . وأبصار الشىء يجلى لذلك الشيء . إلا ان الأبصار في كونه 
محليا أكمل من العلم به وحمل اللفظ على المفهوم الأكمل أولى . الثاني : .أن المقصود من ذكر 
هذه الآية تقرير أن الانسان لا يطيق رؤية الله تعالى بدليل أن الجبل مع عظمته لما رأى الله تعالى. 
انذاك تفرقت أجزاؤه ولولا ان المراد من التجلي ما ذكرناه وإلا لم يحصل هذا المقصود . فثبت 
أن قوله تعالى ( فلا تجلى ربه للجبل جعله دكا ) هو أن الجبل لما رأى الله تعالى اندكت 
أجزاؤه » ومتى كان الأمر كذلك ثبت أنه تعالى جائز الرؤية أقصى ما في الباب أن يقال : الجبل 
جماد والجماد يمتنع أن يرى شيئا » إلا أنا نقول : لا يمتنع أن يقال : إنه تعالى خلق في ذات 
الجبل الحياة والعقل والفهم . ثم خلق فيه رؤية متعلقة بذات الله تعالى ٠.‏ والدليل عليه أنه 
تعالى قال ( يا جبال أوبى معه والطير ) وكونه اطبا بهذا الخطاب مشروط بحصول الحياة 
والعقل فيه فكذا ههنا . فثبت بهذه الوجوه الأربعة دلالة هذه الآية على أنه تعالى جائز الرؤية . 
أما المعتزلة فقالوا : إنه ثبت بالدلائل العقلية والسمعية أنه تعالى تمتنع رؤيته فوجب صرف هذه 
الظواهر الى التأويلات . أما دلائلهم العقلية فقد بينا في الكتب العقلية ضعفها وسقوطها . فلا 
حاجة هنا الى ذكرها . وأما دلائلهم السمعية فأقوى ما لهم في هذا الباب التمسك بقوله تعالى 
( لا تدركه الأبصار ) قد سبق في سورة الأنعام ما في هذه الآية من المباحث الدقيقة واللطائف 
العميقة . واعلم ان القوم تمسكوا بهذه الآية على عدم الرؤية من وجوه : الأول :التمسك بقوله 
تعالى ( لن تراني ) وتقرير الاستدلال أن يقال : إن هذه الآية تدل على أن موسى عليه السلام 
لا يرى الله البتة لا في الدنيا ولا فى القيامة » ومتى ثبت هذا ثبت أن أحدا لا يراه البتةومتى ثبت 
هذا ثبت أنه تعالى يمتنع أن يرى » فهذه مقدمات ثلاثة . 

ل أما المقدمة الأولى € فتقريرها من وجوه : الأول : ما نقل عن أهل اللغة أن كلمة 
« لن » للتأبيد » قال الواحدى : هذه دعوى باطلة على أهل اللغة » وليس يشهد بصحته 
كتاب معتبر » ولا نقل صحيح . وقال أصحابنا : الدليل على فساده قوله تعالى في صفة اليهود 
( ولن يتمنوه أبدا ) مع أنهم يتمنون الموت يوم القيامة . والثاني : أن قوله ( لن تراني ) يتناول 
الأوقات كلها بدليل صحة استثناء أى وقت أريد من هذه الكلمة » ومقتضى الاستثناء إخراج 
ما لولاه لدخل تحت اللفظ وهذا أيضا ضعيف » لأن تأثير الاستثناء في صرف الصحة لا في صرف 
الوجوب على ما هومقرر في أصول الفقه . الثالث أن قوله لن أفعل كذا . يفيد تأكيد النفي » 
ومعناه أن فعله يناف حالته كقوله تعالى ( لن يخلقوا ذبابا ولو أجتمعوا له ) وهذا يدل على أن 
الرؤية منافية للاهية » والجواب : أن ( لن ) لتأكيد نفي ما وقع السؤال عنه . والسؤال إنماوقع 
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عن تحصيل الرؤية في الحال . فكان قوله ( لن تراني ) نفيا لذلك المطلوب » فاما أن يفيد النفي 
الدائم فلا . فهذه جملة الكلام في تقرير هذه المسألة . 

« أما المقدمة الثانية ‏ فقالوا : القائل اثنان : قائل يقول : إن المؤمنين يرون الله 
وموسى أيضا يراه » وقائل ينفي الرؤية عن الكل » أما القول باثباته لغير موسى ونفيه عن موسى 
فهو قول خارق للاجماع وهو باطل . ا 

« وأما المقدمة الثالثة 4 فهي أن كل من نفى الوقوع نفي الصحة › فالقول بثبوت 
الصحة مع نفي الوقوع قول على خلاف الاجماع وهو باطل . واعلم أن بناء هذه الدلالة على 
صحة المقدمة الأولى » فلا ثبت ضعفها سقط هذا الاستدلال بالكلية . 

ل الحجة الثانية للقوم © أنه تعالى حكى عن موسى عليه السلام أنه خر صعقا . ولو 
كانت الرؤية جائزة . فلم خر عند سؤاها صعقا ؟ ش 

ف والحجة الثالثة © أنه عليه السلام لما أفاق قال سبحانك . وهذه الكلمة للتنزيه › 
فوجب أن يكون المراد منه تنزيه الله تعالى عم| تقدم ذكره » والذى تقدم ذكره هو رؤية الله 
تعالى » فكان قوله ( سبحانك ) تنزيها له عن الرؤية » فثبت بهذا أن نفي الرؤية تنزيه الله 
تعالى » وتنزيه الله إنما يكون عن النقائص والآفات . فوجب كون الرؤية من النقائص 
والآفات . وذلك على الله محال . فثبت أن الرؤية على الله متنعة . 

ل والحجة الرابعة » قوله تعالى حكاية عن موسى لما أفاق أنه قال ( تبت إليك ) ولولا 
أن طلب الرؤية ذنب لما تاب منه » ولولا أنه ذنب ينافى صحة الاسلام لما قال ( وأنا أول 
المؤمنين) 0 

واعلم أن أصحابنا قالوا :. الرؤية كانت جائزة . إلا أنه عليه السلام ساها بغير الاذن 
وحسنات الأبرار سيئات المقربين . فكانت التوبة توبة عن هذا المعنى لا عما ذكر وه » فهذا جملة 
الكلام في هذه الآية . والله أعلم بالصواب . 

ل المسألة الرابعة » فى البحث عن هذه الاية . نقل عن ابن عباس أنه قال : جاء موسى 
عليه السلام ومعه السبعون وصعد موسى الجبل وبقي السبعون في أسفل الجبل » وكلم الله 
مومبى وكتب له فى الألواح كتابا وقربه نجيا . فلا سمع موسى صرير القلم عظم شوقه . فقال 
ي رب أرني أنظر اليك # قال صاحب الكشاف : ثاني مفعولى # أرني ¢ نفسك 8# أنظر 
اليك # وفى لفظ الآية سؤالات : 
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ل السؤال الأول € النظر : إما أن يكون عبارة عن الرؤية أوعن مقدمتها وهي تقليب 
الحدقة السليمة الى جانب المرئي الّاسا لرؤيته . وعلى التقدير الأول : يكون المعنى أرني حتى 
أراك » وهذا فاسد » وعلى التقدير الثاني : يكون المعنى أرني حتى أقلب الى جانبك وهذا 
فاسد لوجهين : أحدههما : أنه يقتضي إثبات الجهة لله تعالى . والثاني : أن تقليب الحدقة الى 
جهة المرئي مقدمة للرؤية فجعله كالنتيجة عن الرؤية وذلك فاسد . 

والجواب : أن قوله # أرني # معناه اجعلني متمكنا من رؤيتك حتى انظر اليك 
وأراك . 


$ السؤال الثاني 4 كيف قال # لن تراني 4 ولم يقل لن تنظر الى » حتى يكون مطابقا 
لقوله « أنظر إليك 4 


والجواب : أن النظرلما كان مقدمة للرؤية كان المقصود هو الرؤية لا النظر الذى لا رؤية 


$ والسؤال الثالث € كيف اتصل الاستدراك في قوله # ولكن انظر الى الجبل * بما 
قبله ؟ 


والجواب : المقصود منه تعظيم أمر الرؤية وأن أحدالا يقوى على رؤية الله تعالى إلا إذا 
قواه الله تعالى بمعونته وتأييده . ألا ترى أنه لما ظهر أثر التجلى والرؤية للجبل اندك وتفرق » 
فهذا من هذا الوجه يدل على تعظيم أمر الرؤية . 
جلوت العروس eT‏ 3 المرأة الف إذا أزلت سا عه بو الصذاء و 
«وجعله دكا» قال الزجاج يجوز دكا بالتنوين و #دكاء» بغير تلوين ا ا 
الأرض يقال : دككت الشيء إذا دققته أدكه دكا والدكاء والدكاوات: اروا التي تكون مع 
الأرض ناشرة . فعلى هذاء الدك مصدر. والدكاء اسم . . ثم روى الواحدي د 
عن الأخفش ف قوله #جعله دكا» انه قال : دكه دكا مصدر مؤكد. ويجوز جعله ذا دك . قال 
ومن قرأ دكاء) ممدودا أراد جعله دكاء أي أرضا مرتفعة . وهو موافق لا روي عن ابن عباس 
انه قال : جعله ترابا. وقوله #وخر موسی صعقا» قال الليث : الصعق مثل الخشي يأخذ 
الانسان. والصعقة الغشية. يقال: صعق الرجل وصعق» فمن قال صعق فهو صعق. ومن 


قوله تعالى «قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس » الآية سورة الأعراف ۲٤٠٠١ ٠‏ 


قال يلموموج ف افك ع الاس برسئلي و يككلمى فد ما اتيك و كن من 


اشکرن وی 


السموات ومن في الأرض) فسروه بالموت. ومنه قوله «إيومهم الذي فيه يصعقون» أي 
يموتون. قال صاحب الكشاف: صعق أصله من الصاعقة » ويقال ها : الصاعقة من صعقة إذا 
ضربه على رأسه . 

إذا عرفت هذا فنقول : فسر ابن عباس قوله تعالى # وخر موسى صعقا € بالخشي , 
وفسره قتادة بالموت . والأول أقوى . لقوله تعالى # فلا أفاق # قال الزجاج : ولا يكاد 
يقال للميت : قد أفاق من موته» ولكن يقال للذي يغشى عليه: أنه أفاق من غشيه › لأن الله 
تعالى قال في الذين ماتوا ثم بعثناكم من بعد موتكم » . 

أما قوله # قال سبحانك # أى تنزيها لك عن أن يسألك غيرك شيئا بغير إذنك » 
# تبت اليك * وفيه وجهان : الأول # تبت اليك * من سؤال الرؤية في الدنيا . الثاني 
© تبت اليك # من سؤال الرؤية بغير إذنك © وأنا أول المؤمنين € بأنك لا ترى في الدنيا » أو 
يقال # وأنا أول المؤمنين # بانه لا يجوز السؤال منك إلا باذنك . 

قوله تعالى # قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ماآتيتك 
وكن من الشاكر ين 4 

م د جو ا ملام ملت (إرري وي الله ييا رده لجا وخر جه 0 
العظيمة التي له عليه » ولْمرةأن يشتغل بشكرها كأنه قال له إن كنت قد منعتك الرؤية فقد 2 ها 
أعطيتك من النعم العظيمة كذا وكذا » فلا يضيق صدرك بسبب منع الرؤية » وانظر الى سائر 
انواع النعم التي حصصتك بها واشتغل بشكرها . والمقصود تسلية موسى عليه السلام عن منع 
الرؤية » وهذا أيضا أحد ما يدل على أن الرؤيا جائزة على الله تعالى » إذ لو كانت ممتنعة في 
نفسها لما كان إلى ذكر هذا القدر حاجة 

واعلم أن الاصطفاء استخلاص الصفوة فقوله ( اصطفيتك ) أى اتخذتك صفوة على 
الناس قال ابن عباس : يريد فضلتك على الناس » ولا ذكر أنه تعالى اصطفاه ذكر الأمر الذى 
به حصل هذا الاصطفاء فقال ( برسالاتي وبكلامي ) قرأ ابن كثير ونافع ( برسالتي ) على 
الواحد والباقون ( برسالاتي ) على الجمع . وذلك أنه تعالى أوحى اليه مرة بعد أخرى » ومن 


4 قوله تعالى a‏ موعظة» کک 
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قو ودود لق قلاف الله شر عر املد لحك ]ناكما ف ع ا 
قال ( اصطفيتك على الناس ) ولم يقل على الخلق » لأن الملائكة قد تسمع كلام الله من غير 
واسطة | سمعه موسى عليه السلام . 
فأن قيل : كيف اصطفاه ه على الناس برسالاته مع أن كثيرا من الناس قد ساواه في 
الرسالة ؟ 


قلنا : إنه تعالى بين أنه خصه من دون الناس بمجموع الأمرين » وهو الرسالة مع الكلام 
بغير واسطة» وهذا المجموع ما حصل لغيره » فثبت أنه إنما حصل التخصيص ههنا لأنه سمع 
ذلك الكلام بغير واسطة . وإنما كان الكلام بغير واسطة سببا لمزيد الشرف بناء على العرف 
الظاهر » لأن من سمع كلام الملك العظيم من فلق فيه كان أعلى حالا وأشرف مرتبة من سمعه 
بواسطة الحجاب والنواب ولا ذكر هذين النوعين من النعمة العظيمة . قال ( فخذ ما أتيتك 
وكن من الشاكرين ) يعني فخذ هذه النعمة » ولا يضيق قلبك بسبب منعك الرؤية » واشتغل 
بشكر الفوز بهذه النعمة والاشتغال بشكرها إنما يكون بالقيام بلوازمها علما وعملا . والله 
أعلم . 

قوله تعالى # وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء فخذها بقوة 
وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين 4 

اعلم أنه تعالى لما بين أنه حص موسى عليه السلام بالرسالة ذكر في هذه الآية تفصيل 
تلك الرسالة فقال ( وكتبنا له في الألواح ) نقل صاحب الكشاف عن بعضهم : أن موسى خر 
صعقا يوم عرفة . وأعطاه الله تعالى التوراة يوم النحر . وذكروا في عذد الالواح » وفي جوهرها 
وطوطا انها كانت عشرة ألواح . وقيل : سبعة . وقيل انها كانت: من زمردة جاء بها جبريل عليه 
السلام . وقيل من زبرجدة خضراء وياقوتة حمراء . وقال الحسن : كانت من خشب نزلت من 
السماء . وقال وهب : كانت من صخرة صماء لينها الله لموسى عليه السلام . وأما كيفية 
الكتابة » فقال ابن جريج كتبها جبريل بالقلم الذى كتب به الذكر واستمد من نهر النور . 

واعلم أنه ليس في لفظ الآية ما يدل على كيفية تلك الألواح » وعلى كيفية تلك الكتابة , 


قوله تعالى «موعظة وتفصيلا لكل شيء» الآية سورة الأعراف YEY‏ 


فان ثبت ذلك التفصيل بدليل منفصيل قوى . وجب القول به وإلا وجب السكوت عنه : 
وأما قوله # من كل شيء € فلا شبهة فيه أنه ليس على العموم » بل المراد من كل ما 
وأما قوله # موعظة وتفصيلا لكل شيء € فهو كالبيان للجملة التي قدمها بقوله ( من 

كل شيء ) وذلك لأنه تعالى قسمه الى ضربين : أحده| ( موعظة ) والآخر ( تفصيلا ) لما يجب 

أن يعلم من الأحكام . فيدخل في الموعظة كل ما ذكره الله تعالى من الأمور التي توجب الرغبة 
في الطاعة والنفرة عن المعصية . وذلك بذكر الوعد والوعيد » ولا قرر ذلك أولا أتبعه بشرح 
أقسام الأحكام وتفصيل الحلال والحرام » فقال ( وتفصيلالكل شيء ) ولا شرح ذلك . قال 
لموسى ( فخذها بقوة ) أى بعزيمة قوية ونية صادقة » ثم أمره تعالى أن يأمر قومه بأن يأخذوا 
بأحسنها . وظاهر ذلك أن بين التكليفين فرقا » ليكون فى هذا التفصيل فائدة » ولذلك قال 
بعض المفسرين : إن التكليف كان على موسى عليه السلام اشد » لأنه تعالى لم يرخص له ما 
رخص لغيره . وقال بعضهم : بل خصه من حيث كلفه البلاغ والأداء وإن كان مشاركا 

لقومه فا عداه » وف قوله ( وأمر قومك يأخذوا بأحسنها ) 
سؤال : وهو أنه تعالى لما تعبد بكل ما في التوراة وجب كون الكل مأمورا به وظاهر 

قوله ( يأخذوا بأحسنها ) يقتضي أن فيه ما لبس بأحسن , وإنه لا يجوز لهم الاخذ به » وذلك 

متناقض وذكر العلماء في الجواب عنه وجوها : الأول : أن تلك التكاليف منها ما هو حسن 
ومنها ما هو أحسن . كالقصاص . والعفو. والانتصار » والصبر » أى فمرهم أن نيحملوا 
أنفسهم على الأخذ بما هو أدخل في الحسن » وأكثر للثواب كقوله ( واتبعوا أحسن ما أنزل 

إليكم ) وقوله ( الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) 
فان قالوا : فلا أمر الله تعالى بالأخذ بالأحسن › فقد منع من الأخذ بذلك الحسن , 

هذا التناقض . 
« الوجه الثاني » في الجواب قال قطرب ( يأخذوا بأحسنها ) أى بحسنها وكلها حسن 

لقوله تعالى ( ولذكر الله أكبر ) وقول الفرزدق : 


0 الوجه الثالث 4# قال بعضهم : ان يدخحل تحته الواجب والمندوب والمباح 2 


۲۸ قوله تعالى «سأريكم دار الفاسقين» الآيةسورة الأعراف 


وأحسن هذه الغلاثة الواجبات والمندوبات 


وأما قوله # سأريكم دار الفاسقين ¢ ففيه وجهان : الأول : أن المراد التهديد والوعيد 
على مخالفة أمر الله تعالى 3 وعلى هذا التقدير : فيه وجهان : الأول : قال ابن عباس والحسن 
منهم . والثاني : قال قتادة : سأدخلكم الشام وأريكم منازل الكافرين الذين كانوا متوطنين 
فيها من الحبابرة والعالقة لتعتبروا هاوما صاروا اليه من النكال . وقال الكلبي ( دار 
الفاسقين ) هي المساكن التي كانوا يمرون عليها إذا سافروا » من منازل عاد وثمود والقرون 
الذين أهلكهم الله تعالى . 

ل والقول الثاني أن المراد الوعد والبشارة بأنه تعالى سيورثهم أرض أعدائهم 
وديارهم . والله أعلم . ش 


ار اھ ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الخامس عشر. وأوله قوله تعالى © سأصرف 
عن آياتي الذين يتكبرون € من سورة الأعراف . أعان الله على إكماله . 


قوله تعالى «سأصرف عن آياتي » الآية سورة الأعراف ۲ الو 
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يؤمنوأ يها إن روأ سيمل الرضد لا دوه سبلا سبلا وإن يروأ سبيل الْغي خذوه 


م 


سید ذلك با نم كبوا پاتتا وكانوأ نبا هلین 075 


۰ قوله تعالى # سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون ف الأرض بغيرالحق وإن يروا كل 
آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك 
بأنهم كذبوا بأياتنا وكانوا عنها غافلين ¢ 

في الآية مسائل : 


ظ المسألة الأولى 4 اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية المتقدمة قوله ( سأريكم دار 
الفاسقين ) ذكر فى هذه الآية مايعاملهم به فقال ( سأصرف عن أياتي الذين يتكبرون فى 
الأرض ) واحتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى قد يمنع عن الايمان ويصد عنه وذلك ظاهر » 
وقالت المعتزلة لا يکن حمل الآية على ما ذكرتموه ويدل عليه وجوه : 


© الوجه الأول € قال الجبائي لا يجوز أن يكون المراد منه أنه تعالى يصرفهم عن الايمان 
بأياته لأن قوله ( سأصرف ) يتناول المستقبل وقد بين تعالى أنهم كفروا فكذبوا من قبل هذا 
الصرف» لأنه تعالى وصفهم بكونهم متكبرين في الأرض بغير الحق وبأنهم إن يروا سبيل الرشد 
لا يتخذوه سبيلا » وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا » فثبت أن الآية دالة على أن الكفر قد 
حصل له في الزمان الماضي . فهذا يدل على أنه ليس المراد من هذا الصرف الكفر بالله . 


الوجه الثاني € أن قوله ( سأصرف عن آياتي الذين يتكبرونٍ فى الأرض ) مذكور على 
وجه العقوبة على التكبر والكفر . فلو كان المراد من هذا الصرف هو كفرهم . لكان معناه أنه 
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تعالى خلق فيهم الكفر عقوبة لهم على إقدامهم على الكفر » ومعلوم أن العقوبة على الكفر بمثل 
ذلك الفعل المعاقب عليه لا يجوز . فثبت أنه ليس المراد من هذا الصرف الكفر . 

ل الوجه الثالث 4 أنه لو صرفهم ء عن الايمان وصدهم عنه فكيف يكن ان يقول مع ذلك 
( فا هم لا يؤمنون فا هم عن ن . وما منع الناس أن يؤمنوا ) فثبت أن حمل 
الآية على هذا الوجه غير مكن فوجب حملها على وجوه أخرى . 

ظ فالوجه الأول * قال الكعبي وأبومسلم الأصفهاني : إن هذا الكلام تمام لما وعد الله 
موسى عليه السلام به من إهلاك أعدائه » ومعنى صرفهم إهلاكهم فلا يقدرون على منع موسى 


من تبليغها ولا على منع المؤمنين من الايمان بها » وهوشبيه بقوله ( بلغ ما أنزل اليك من ربك 
وإن لم تفعل فا بلغت رسالته » والله يعصمك من الناس ) فأراد تعالى ان يمنع اعداء موسى 


عليه السلام من إيذائه ومنعه من القيام بما يلزمه في تبليغ النبوة ة والرسالة : 

« والوجه الثاني » ف التأويل ماذكره الجبائي فقال : سأصرف هؤلاء المتكبرين عن نيل 
ما في أياتي من العز والكرامة المعدين للأنبياء والمؤمنين » وإنما يصرفهم عن ذلك بواسطة إنزال 
الذل والاذلال بهم » وذلك يجرى مجرى العقوبة على كفرهم وتكبرهم على الله . 

« والوجه الثالث # أن من الآيات آيات لا يمكن الانتفاع بها إلا بعد سبق الايمان . فاذا 
كفروا فقد صيروا أنفسهم بحيث لا يمكنهم الانتفاع بتلك الآيات » فحينئذ يصرفهم الله 
تھا 

« والوجه الرابع # أن الله تعالى إذا علم من حال بعضهم أنه إذا شاهد تلك الايات 
فانه لا يستدل بها بل يستخف ا ولا يقوم بحقها » فاذا علم الله ذلك منه » صح من الله تعالى 
أن يصرفه عنها . 

ل والوجه الخامس 4 نقل عن الحسن أنه قال : إن من الكفار من يبالغ في كفره وينتهي 
١‏ الى الحد الذى إذا وصل اليه مات قلبه » فالمراد من قوله ( سأصرف عن أياتي ) هؤلاء . فهذا 
جملة ما قيل فى هذا الباب . وظهر أن هذه الآية ليس فيها دلالة قوية على صحة ما يقول به في 
مسألة خلق الأعمال 1 الله أعلم 

« المسألة الثانية # معنى يتكبر ون : أنهم يرون أنهم أفضل الخلق وأن لهم من الحق ما 
ليس لغيرهم وهذه الصفة أعني التكبر لا تكون إلا لله تعالى . لأنه هو الذى له القدرة والفضل 
الذى ليس لأحد فلا جرم يستحق كونه متكبرا : وقال بعضهم : التكبر : إظهار كبر النفس على 
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غيرها . وصفة التكبر صفة ذم في جميع العباد . وصفة مدح في الله جل جلاله » لأنه يستحق 
إظهار ذلك على من سواه لأن ذلك فى حقه حق : وق حق عيره باطل : 
واعلم أنه تعالى ذكر في هذه الآية قوله ( بغير الحق ) لأن إظهار الكبر على الغير قد يكون 
بالحق . فان للمحق أن يتكبر على المبطل . وف الكلام المشهور التكبر على المتكبر صدقة . 
أما قوله تعالى 8 وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا © ففيه مباحث : 


« البحث الأول * قرأ حمزة والكسائى ( الرشد ) بفتح الراء والشين والباقون بضم 
الراء وسكون الشين . وفرق أبو عمرو بينهما فقال ( الرشد ) بضم الراء الصلاح . لقوله 
تعالى ( فان آنستم منهم رشدا ) أى صلاحا . و ( الرشد ) بفتحه) الاستقامة في الدين . قال 
تعالى ( ما علمت رشدا ) وقال الكسائي ها لغتان بمعنى واحد . مثل الحزن والحزن . والسقم 
والسقم . وقيل ( الرشد ) بالضم الاسم . وبالفتحتين المصدر . 


© البحث الثاني ¢ ( سبيل الرشد ) عبارة عن سبيل الهدى والدين الحق والصواب فى 
العلم والعمل و( سبيل الغي ) ما يكون مضادا لذلك . ثم بين تعالى أن هذا الصرف إنما كان 
لأمرين : أحدها : كونهم مكذبين بايات الله . والثاني : كونهم غافلين عنها . والمراد أنهم 
واظبوا على الاعراض عنها حتى صاروا بمنزلة الغافل عنها . والله أعلم . 

قوله تعالى # والذين كذبوا بأياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعنالهم هل يجزون إلا ما كانوا 
يعملون » 

اعلم أنه تعالى لما ذكر ما لأجله صرف المتكبرين عن آياته بقوله ( ذلك بأخهم كذبوا بآياتنا 
وكانوا عنها غافلين ) بين حال أولئك المكذبين . فقد كان يجوز أن يظن أم يختلفون في باب 
العقاب لأن فيهم من يعمل بعض أعمال البر » فبين تعالى حال جميعهم سواء كان متكبرا أو 
متواضعا أو كان قليل الاحسان . أو كان كثير الاحسان . فقال ( والذين كذبوا بأياتنا ولقاء 
الآخرة ) يعني بذلك جحدهم للميعاد وجراءتهمعلى المعاصي . فبين تعالى أن أعمالهم محبطة » 
والكلام فى حقيقة الاحباط قد تقدم في سورة البقرة على الاستقصاء فلا فائدة في الاعادة . 
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ےرم روو بر لس ۴ س zz‏ ر م < م 19 امه موه 8256 0 
والح قوم موم من بغدِوء بن حلوهم جحلا جسدا لمر وار الم يرواانهٍ لا 
ار ص و ابر عر 
كله ولا سی سبلا اوه و کراب وی 


ثم قال تعالى :8 هل يجزون إلا ما كانوا يعملون # وفيه حذف والتقدير : هل جز ون إلا 
يما كانوا e‏ ؟ ا ارد . واحتج أصحابنا بهذه الآية على فساد قول أبي 
| هاشم في أن تارك الواجب د يستحق العقاب بمجرد أن لا يفعل الواجب» وإن لم يصدر منه فعل 
عند ذلك الواجب قالوا: هذه الآية تدل على أنه لا جزاء إلا على العمل. وليس ترك الواجب 
بعمل» فوجب أن لا يجازي عليه فثبت أن الجزاء انما حصل على فعل ضده. وأجاب أبو 
هاشم : بأني لا أسمي ذلك العقاب جزاء. فسقط الاستدلال . 


وأجات افتخابنا عن هذا الخرات بان الكزام إا مى جرا لآنه رى :ويكفي فى 
المنع من النهي > وني الحث على المأمور به فان ترتب العقاب على مجرد ترك الواجب كان ذلك 
العقاب كافيا فى الزجر عن ذلك الترك فكان جزاء فثبت أنه لا سبيل الى الامتناع من تسميته 
جزاء . والله أعلم . 

قوله تعالی ‏ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم یروا أنه لا 
يكلمهم ولا يبديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالین 4 

اعلم أن المراد من هذه الآية قصة اتخاذ السامرى العجل » وفيها مسائل : 

لإ المسألة الأولى ‏ قرأ حمزة والكسائي ( حليهم ) بكسر الحاء واللام وتشديد الياء 
وثدى » وقرأ بعضهم ( من حليهم ) على التوحيد » والحلى اسم ما يتحسن به من الذهب 
والفضة . 
٠‏ « المسألة الثانية € قيل إن بني إسرائيل كان لهم عيد يتزينون فيه ويستعيرون من القبط 
الحلى فاستعاروا حلى القبط لذلك اليوم › » فلها أغرق الله القبط بقيت تلك الحلى فى أيدى بني 

ائيل ¢ فجمع السامرى تلك الحلى . وكان رجلا مطاعا فيهم ذا قدر وكانوا قد سألوا موسی 

كان قد أخذ كفا من تراب حافز فرس جبريل عليه السلام فألقاه في جوف ذلك العجل» فانقلب 
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لحا ودما وظهر منه الخوار مرة واحدة. فقال السامرى؛ هذا إلهكم وإله موسبى. وقال أكثر 
المفسرين من المعتزلة إنه كان قد جعل ذلك العجل مجوفا ووضع في جوفه أنابيب على شكل 
محصوص . وكان قد وضع ذلك التمثال على مهب الرياح » فكانت الريح تدخل في جوف 
الانابيب ويظهر منه صوت مخصوص يشبه خواز العجل » وقال آخرون إنه جعل ذلك التمثال 
أجوف » وجعل تحته في الموضع الذى نصب فيه العجل من ينفخ فيه من حيث لا يشعر به الناس 
فسمعوا الصوت من جوفه كالخوار . قال صاحب هذا القول والناس قد يفعلون الآن فى هذه 
التصاوير التي يجرون فيها الماء على سبيل الفوارات ما يشبه ذلك » فبهذا الطريق وغيره أظهر 
الصوت من ذلك التمثال » ثم القى الى الناس أن هذا العجل إلههم وإله موسى . بقي في لفظ 
الآية سؤالات : 


« السؤال الأول € لم قيل ( واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا ) 
والمتخذ السامرى وحده ؟ 


والجواب فيه وجهان : الأول : أن الله نسب الفعل اليهم » لأن رجلا منهم باشره كما 
يقال : بنوتميم قالوا كذا وفعلوا كذا . والقائل والفاعل واحد . والثاني : أنهم كانوا مريدين 
لاتخاذه راضين به . فكأنهم اجتمعوا عليه . 


فو السؤال الثاني € لم قال ( من حليهم ) ولم يكن الحلي لهم » وإنما حصل في أيديهم 
على سبيل العارية ؟ 

والجواب : أنه تعالى لا أهلك قوم فرعون بقيت تلك الأموال في أ يديهم 3 وصارت ملكا 
لهم كسائر أملاكهم بدليل قوله تعالى ( كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة 
كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين ) 

©« السؤال الثالث 4 هؤلاء الذين عبدوا العجل هم كل قوم موسى أو بعضهم ؟ 


والجواب : أن قوله تعالى ( واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا ) يفيد العموم . 
قال الحسن : كلهم عبدوا العجل غير هارون . واحتج عليه بوجهين : الأول : عموم هذه 
الآية . والثاني : قول موسى عليه السلام في هذه القصة ( رب اغفر لي ولأخي ) قال خص 
نفسه وأخاه بالدعاء » وذلك يدل على أن من كان مغايرا لها ما كان أهلا للدعاء ولو بقوا على 
الايمان لما كان الأمر كذلك » وقال آخرون : بل كان قد بقى فى بني اسرائيل من ثبت على إيمانه 
فان ذلك الكفر إنما وقع في قوم محصوصين » والدليل عليه قوله تعالى ( ومن قوم موسى أمة 
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يهدون بالحق وبه يعدلون ) 


« السؤال الرابع € هل انقلب ذلك التمثال لحا شاع مانا رقم يتيندب 
كما كان قبل ذلك ؟ 


والجواب : الذاهبون الى الاحتّال الأول احتجوا على صحة قوهم بوجهين : الأول : 
قوله تعالى ( عجلا جسدا له خوار ) والجسد اسم للجسم الذى يكون من اللحم والدم » 
ومنهم من نازع في ذلك وقال بل الجسد اسم لكل جسم كثيف › سواء كان من اللحم والدم أو 
لم يكن كذلك . 

« والحجة الثانية # أنه تعالى أثبت له خوارا » وذلك انا يتأتى فى الحيوان » وأجيب 
عنه : بأن ذلك الصوت لا أشبه الخوار لم يبعد اطلاق لفظ الخوار عليه > وقرأ على رضى الله 
عنه : ( جؤار ) بالجيم والهمزة > من جأر إذا صاح فهذا ما قيل في هذا الباب . 


واعلم انه تعالى لما حكى عنهم هذا المذهب والمقالة احتج على فساد كون ذلك العجل إها 

بقوله ( ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالين ) وتقرير هذا الدليل أن 
هذا العجل لا يمكنه ان يكلمهم ولا يمكنه أن يهديهم الى الصواب والرشد . وكل من كان 
كذلك كان إما حمادا وإما حيوانا عاجزا » وعلى التقديرين فانه لا يصلح للاهية » واحتج 
أصحابنا هذه الآية على أن من لا يكون متكل ولا هاديا الى السبيل لم يكن إِها لأن الآله هو 
الذى له الأمر والنهي . وذلك لا يحصل إلا إذا كان متكلم| > فمن لا يكون متكلم| لم يصح منه 
الأمر والنهي . والعجل عاجز عن ن الأمر والنهي فلم يكن إا .. وقالت المعتزلة : هذه الآية تدل 
على أن شرط كونه إلا أن يكون هاديا الى الصدق والصواب » فمن كان مضلا عنه وجب أن لا 
يكون إها . 


فان قيل : فهذا يوجب انه لوصح أن يتكلم ويهدى » يجوز أن يتخذ إها . وإلا فان 
كان إثبات ذلك كنفيه فى أنه لا يجوز أن يتخذ إها فلا فائدة فيا ذكرتم . 

والجواب من وجهين : الأول : لا يبعد ان يكون ذلك شرطا لحصول الالهية › > فيلزم من 
عدمه عدم الالحية وإن كان لا يلزم من حصوله حصول الاهية . الثاني : أن كل من قدر على 


أن يكلمهم وعلى أن هدم الى الخير والشر فهو إله » والخلق لا يقدرون على الحداية › إنما 
يقدرون على وصف الحداية ¢ فأما على وصح الدلائل ونصبها فلا قادر عليه إلا الله سبحانه 


ا 
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و لما سقط ف أيديهم ورأوا اسم قد ضلوا قالوا لين لم ب رحمنار بنا ويغفرلنا 


رص ارم 


لتکوتن من سير ين 9 E‏ 


واعلم أنه ختم الآية بقوله ( وكانوا ظالمين ) أى كانوا ظالين لأنفسهم حيث أعرضوا عن 
عبادة الله تعالى واشتغلوا بعبادة العجل . والله أعلم . ١‏ 

قوله تعالى # ولا سقطفي أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم ير نا ربنا ويغفر لنا 
لنكونن من الخاسرين ٭ 

اعلم انهم اتفقوا على ان المراد من قوله ( سقط في ايديهم ) أنه اشتد ندمهم على عبادة 
العجل واختلفوا 5 الوجه الذى لاجله حستتتك هذه الاستعارة 2 

«فالوجه الأول قال الزجاج: معناه سقط الندم في أيديهم > أي في قلوبهم كا يقال 
حصل ف يديه مكروه » وإن كان من المحال حصول المكروه الواقع في اليد » إلا أنهم أطلقوا 
على المكروه الواقع في القلب والنفس كونه واقعا في اليد , » فكذا ههنا . 

. ل والوجه الثاني قال صاحب الكشاف : إنما يقال لمن ندم سقط في يده لأن من شأن‎ ٠ 
. من اشتد ندمه أن يعض يده غما > فيصير ندمه مسقوطا فيها » لأن فاه قد وقع فيها‎ 

ل والوجه الثالث 4 أن السقوط عبارة عن نزول الشيء من أعلى الى أسفل » ولهذا 
قالوا سقط المطر » ويقال : سقط من يدك شيء واسقطت المرأة 5 فمن أقدم على على عمل فهو إنما 
يقدم عليه لاعتقاده ان ذلك العمل خير وصواب 8 وأن ذلك العمل يورثه شرفا ورفعة » فادا 
بان له ان ذلك العمل كان باطلا فاسدا فكأنه قد انحط من الأعلى الى الأسفل وسقطمن فوق الى 
تحت » فلهذا السبب يقال للرجل اذا اخطأ : كان ذلك منه سقطة » شبهوا ذلك بالسقطة على 
الأرض » فثبت أن اطلاق لفظ السقوط على الحالة الحاصلة عند الندم جائز مستحسن . بقي أن 
يقال : فما الفائدة فى ذكر اليد ؟ فنقول : اليد هي ألآلة التي بها يقدر الانسان على الأخذ 
فكأنه قد سقط فى يد نفسه من حيث أن بعد حصول ذلك الندم اشتغل بالتدارك والتلافي . 

ل والوجه الرابع # حكى الواحدى عن بعضهم : أن هذا مأخوذ من السقيط وهوما 
يغشى الأرض بالغدوات شبه الثلج . يقال : منه سقطت الأرض كما يقال : من الثلج تلجت 
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الأرض وثلجنا أى أصاما الثلج 3 ومعنى سقط فی يده أى وقع في يده السقيط › والسقيط يذوب 
بأدنى حرارة ولا يبقى » فمن وقع في يده السقيط لم يحصل منه على شيء قط فصار هذا مثلا لكل 
من خسر فى عاقبته ولم يحصل من سعيه على طائل 3 وكانت الندامة آخر أمره 


© والوجه الخامس * قال بعض العلماء : النادم إنما يقال له سقطفى يده لأنه يتحير في 
أمره ويعجز عن اعيا له والآلة الأصلية في الأعمال فى أكثر الأمر هي اليد . والعاجز فى حكم 
الساقط فلا قرن السقوط بالأيدى علم ان السقوط ف اليد إا حصل بسبب العجز التام ويقال في 
العرف لمن لا بهتدى لما يصنع »> ضلت يده ورجله . 


0 والوجه البادمين # إن من عادة النادم أن يطأطيء رأسه ويضعه على يده معتمدا عليه 
وتارة يضعها تحت ذقنه 3 وشطر من وجهه على هيئة لو نزعت يده لسقط على وجهه فكانت اليد 
( ولأصلبنكم في جذوع النخل ) أى عليها . والله أعلم : 


ثم قال تعالى ‏ ورأوا أنهم قد ضلوا ) أى قد تبينوا ضلاهم تبيينا كأنهم أبصروه بعيونهم 
قال القاضي يجب ان يكون المؤخر مقدما لأن الندم والتحير إنما يقطعان بعد المعرفة فكأنه تعالى 
قال : ولمارأوا أنهم قد ضلوا سقطفي أيديهم لما ناهم من عظيم الحسرة » ويمكن ان يقال إنه لا 
حاجة الى هذا التقديم والتأخير. وذلك لأن الانسان إذا صار شاكا فى أن العمل الذى أقدم 
عليه هل هوصواب أوخطأ ؟ فقد يندم عليه من حيث أن الاقدام على مالا يعلم كونه صوابا أو 
خطأ فاسدا أو باطلا غير جائز . فعند ظهور هذه الحالة يحصل الندم » ثم بعد ذلك يتكامل 
العلم ويظهر أنه كان خطأ وفاسدا وباطلا فثبت أن على هذا التقدير لا حاجة الى التزام التقديم 
ا تين ال اجيم دورد الندم وحصول العلم بأن ا 
أظهروا الانقطاع الى الله تعالى فقالوا لئن لم ير نار بنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ) وهذا 
كلام من اعترف بعظيم ما أقدم عليه وندم على ما صدر منه ورغب الى ربه في إقالة عثرته ٠‏ ثم 
صدقوا على انفسهم كونهم من الخاسرين إن لم يغفر الله هم » وهذا الندم والاستغفار إنما 
حصل بعد رجوع موسى عليه السلام اليهم » وقرىء ( لثن لم ترحمنا ربنا وتغفرلنا ) بالتاء 
( وربنا ) بالنصب على النداء » وهذا كلام التائبین کا قال آدم وحواء عليهم| السلام ( وان لم 
تغفر لنا وت رحمنا ) 
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ولمارجم وي ل قومهء عَضْبَنَ أسفًا قال ينسم خلفتمونی من بعٌدى عَم 
أ ربک واي الواح وأحيد راس اح 0 ليه قل أبن ا إن قوم 
أستضعفونى وکادوا یفتلوتنی قلا سمت بی الأعدآء ولا على مع أ لْقَوم 


- عو مع 


آلظالمينَ 02 قال رب أغفر لى و لأ , وأدخلتا فى رمك ونت ار حم امین 00 


أعجاتم ا و ار 
وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالين قال رب اغفر لي ولأخي 


في الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى * اعلم ان قوله ( ولا رجع موسى الى قومه غضبان أسفا ) لا يمنع من 
أن يكون قد عرف خبرهم من قبل في عبادة العجل » ولا يوجب ذلك لحواز ان يكون عند 
الرجوع ومشاهدة أحوالهم صار كذلك . فلهذا السبب اختلفوا فيه فقال قوم : إنه عند هجومه 
0 .وقال أبو مسلم : بل كان عارفا بذلك من قبل » وهذا أقرب . ويدل عليه 

: الأول : أن قوله تعالى ( وما رجع موسی الى قومه غضبان أسفا ) يدل على “أنه حال ما 
TT‏ أسفا. وهو إنما كان راجعا الى قومه قبل وصوله اليهم > فدل هذا عِلى 
أنه عليه السلام قبل وصوله اليهم كان عالما بهذه الحالة . الثاني : أنه تعالى ذكر في سورة طه 
أنه أخبره بوقوع تلك الواقعة فى الميقات . 


« المسألة الثانية ‏ فى الأسف قولان : الأول : أن الأسف الشديد الغضب . وهوقول 
أبي الدرداء وعطاء . عن ابن عباس واختيار الزجاج . واحتجوا بقوله ( فلا أسفونا انتقمنا 
منهم ) أى أغضبونا . والثاني ؛ وهو أيضا قول ابن عباس والحسن والسدى . إن الأسف هو 
الحزين : وني حديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت : إن أبا بكر رجل أسيف أى حزين . 
قال الواحدى : والقولان متقاربان » لأن الغضب من الحزن والحزن من الغضب . فاذا جاءك 


1١‏ قوله تعالى «قال بتسس| خلفتموني من بعدى») الآية سورة الاعراف 


ما تكره تمن هو دونك غضبت . وإذا جاءك تمن هو فوقك حزنت . فتسمى إحدى هاتين 
الحالتين حزنا والأخرى غضباً » فعلى هذا كان موسى غضبان على قومه لأجل عبادتهم العجل » 
أسفا حزينا , لأن الله تعالى فتنهم , وقد كان تعالى قال له : ( إنا قد فتنا قومك من بعدك ) 


أما قوله © بئسم| خلفتموني من بعدى» فمعناه بئس| قمتم مقامي وكنتم خلفائي من 
بعدى وهذا الخطاب إنما يكون لعبدة العجل من السامرى وأشياعه أو لوجوه بني إسرائيل › 
وهم: هرون عليه السلام والمؤمنون معه. ويدل عليه قوله (أخلفني في قومي) وعلى التقدير 
الأول يكون المعنى بئسم| خلفتموني حيث عبدتم العجل مكان عبادة الله » وعلى هذا التقدير 
الثاني يكون المعنى بئس) خلفتموني حيث لم تمنعوا من عبادة غير الله تعالى , وههنا سؤلات : 


© السؤال الأول € أين ما يقتضيه « بئس » من الفاعل والمخصوص بالذم . 


والجوات : الفاعل مضمر يفسره قوله ( ما خلفتموني ) والمخصوص بالذم محذوف تقديره 
بئس خلافة خلفتمونيها من بعدى خلافتكم . 


« السؤال الثاني ¢ أى معنى لقوله ( من بعدى ) بعد قوله ( خلفتموني ) 


والجوات : معناه من بعد ما رأيتم منى من توحيد الله تعالى »› ونفي الشركاء عنه 
وإخللاص العبادة له : أو من بعد ما كنت أحمل بني إسرائيل على التوحيد وأمنعهم من عبادة 
البقر حين قالوا ( إجعل لنا إلها كما لهم أل حة ) ومن حق الخلفاء أن يسيروا سيرة المستخلفين . 


وأما قوله # أعجلتم أمر ربكم » فمعنى العجلة التقدم بالشيء قبل وقته » ولذلك 
صارت مذمومة والسرعة غير مذمومة لأن معناها عمل الشيء فى أول أوقاته . هكذا قاله 
الواحدى : 

ولقائل أن يقول : لوكانت العجلة مذمومة فلم قال موسى عليه السلام ( وعجلت إليك 
رب لترضى ) قال ابن عباس المعنى ( أعجلتم أمر ربكم ) يعني ميعاد ربكم فلم تصبروا له ؟ 
وقال الحسن : وعد ربكم الذى وعدكم من الأربعين 5 وذلك لأنهم قدروا أنه لما لم يأت على 
رأس الثلاثين ليلة » فقد مات . وقال عطاء يريد أعجلتم سخط ربكم ؟ وقال الكلبي : 
أعجلتم بعبادة العجل قبل أن يأتيكم أمر ربكم . ولا ذكر تعالى أن موسى رجع غضبان ذكر 
بعده ما كان ذلك الغضب موجبا له » وهو أمران : الأول : أنه قال ( وألقى الألواح ) يريد 


.قوله تعالى « وألقى الالواح واخذ برأس أخيه يجره» الآية سورة الاعراف  ١١‏ 


التي فيها التو راةء ولا كانت تلك الألواح أعظم معاجزة › ثم أنه ألقاها دل ذلك على شدة 
الغضب » لأن المرء لا يقدم على مثل هذا العمل إلا عند حصول الغضب المدهش وان 
التوراة كانت سبعة أسباع ؛ فلا ألقى الألواح تكسرت › فرفع منها ستة أسباعها وبقي سبع 
واحد . وكان فيا رفع تفصيل كل شيء » وفيا بقى الهدى وال رحمة » وعن النبى صلى الله عليه 
وسلم انه قال « يرحم الله أخي موسى ليس الخبر كالمعاينة لقد أخبره الله تعالى بفتنة قومه فعرف 
ان ما أخبره به حق وأنه على ذلك متمسك با فى يده » 


ولقائل ان يقول ': ليس ف القرآن إلا أنه القى الألواح فأما أنه ألقاها بحيث تكسرت › 
فهذا ليس ف القرآن وأنه لجراءة عظيمة على كتاب الله » ومثله لا يليق بالأنبياء عليهم السلام . 


0 والأمر الثاني ¢ من الأمور المتولدة عن ذلك الغعضب 


قوله تعالى # وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره اليه » وف هذا الموضع سؤال لمن 
يقدح في عصمة الأنبياء عليهم السلام ذكرناه في سورة طه مع الجوات الصحيح . وبالجملة 
فالطاعنون في عصمة الأنبياء يقولون أنه أخذ برأس أخيه يجره اليه على سبيل الآهانة 
والاستخفاف › والمثبتون لعصمة الأنبياء قالوا إنه جر رأس أخيه الى نفسه ليساره ويستكشف 
منه كيفية تلك الواقعة . 

فان قيل : فلماذا قال ابن أم إن القوم استضعفوني 5 

قلنا : الحواب عنه أن هرون عليه السلام خاف أن يتوهم جهال بني اسرائيل أن موسى 
عليه السلام غضبان عليه كما أنه غضبان على عبدة العجل > فقال له ابن أم إن القوم 
استضعفوني وما أطاعوني في ترك عبادة العجل » وقد نهيتهم ولم يكن معي من الجمع ما 
أمنعهم بهم عن هذا العمل » فلا تفعل بي ما تشمت أعدائي به فهم أعداؤك فان القوم 
يحملون هذا الفعل الذى تفعله بي على الاهانة لا على الاكرام . 

وأما قوله تعالى # ابن أم 4¢ فاعلم أنه قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو کنر عن 
عاصم ( ابن أم ) بكسرالميم » وفي طه مثله على تقدير أمي فحذف ياء الاضافة لآن مبنى النداء 
على الحذف وبقي الكسرعلى الميم ليدل على الاضافة ‏ كقوله ( يا عباد ) والباقون بفتح الميم في 
السورتين » وفيه قولان : أحده) : أنهما جعلا اسما واحدا وبنى لكثرة اصطحاب هذين 
الحرفين فصار بمنزلة اسم واحد نحو حضرموت وحمسة عشر . وثانيها : أنه على حذف الألف 


7 قوله تعالى « ان الذين اتخذوا العجل» الآية سورة الاعراف 
نَ أَلَدينَ أنحَذُوأ لعجل سينا لهم غضب من بهم وذلة فى الحيزة لديا وکل 
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وقوله « إن القوم استضعفوني € أى لم يلتفتوا الى كلامي وكادوا يقتلونني . فلا تشمت 
بي الأعداء يعني أصحاب العجل ولا تجعلني ٠‏ مع القوم الظالمين » الذين عبدوا العجل أى لا 
تجعلني شريكا لهم في عقوبتك لهم على فعلهم 3 لجل هد اناك ريس هاه السلام : (رب اغفر 
لى ) أى فما أقدمت عليه من هذا الغضب والحدة ( ولأخي ) في تركه التشديد العظيم على عبدة 
العجل ( وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين ) 


واعلم ان تمام هذه السؤالات والجوابات في هذه القصة مذكور في سورة طه . والله 

أعلم . 
/قوله تعالى ‏ إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا 

وكذلك نجزى المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها 
لغفور رحيم» 

اعلم ان المقصود من هذه الآية شرح حال من عبد العجل . 

واعلم أن المفعول الثاني من مفعولى ‏ الاتخاذ ‏ محذوف , والتقدير : اتخذوا العجل إها 
ومعبودا ويدل على هذا المحذوف قوله تعالى ( فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم 
وإله موبى ) وللمفسرين في هذه الآية طريقان : الأول : أن المراد بالذين اتخذوا العجل هم 
الذين باشروا عبادة العجل وهم الذين قال فيهم ( سينالهم غضب من ربهم ) وعلى هذا التقدير 
ففيه سؤال » وهو أن أولئك الأقوام تاب الله عليهم بسبب أنهم قتلوا أنفسهم في معرض التوبة 
عن ذلك الذنب » وإذا تاب الله عليهم فكيفيمكن أن يقال في حقهم أنه ( سينالهم غضب من 
ربهم وذلة في الحياة الدنيا ) 

والحواب عنه : أن ذلك الغضب إنما حصل ف الدنيا لا في الآخرة » وتفسير ذلك 


قوله تعالى « والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها» الآية سورة الأغراف 1٥‏ 


الغضب هو أن الله تعالى أمرهم بقتل أنفسهم > والمراد بقوله ( وذلة فى الحياة الدنيا ) هو أنجم 
قد ضلوا فذلوا . 
- فان قالوا : السين فى قوله ( سينالهم ) للاستقبال » فكيف يحمل هذا على حكم الدنيا ؟ 
قلنا : هذا الكلام حكاية عما أخبر الله تعالى به موسى عليه السلام حين أخبره بافتتان 
قومه واتخاذهم العجل » فأخبره فى ذلك الوقت انه سينالهم غضب من ربهم وذلة فى الحياة 
الدنيا » فكان هذا الكلام سابقا على وقوعهم في القتل وف الذلة » فصح هذا التأويل من هذا 
الاعتبار . 


ل والطر يق الثاني € أن المراد بالذين اتخذوا العجل أ بناؤهم الذين كانوا في زمن النبي 
صلى الله عليه وسلم > وعلى هذا التقدير : ففي الآية وجهان : 

«الوجه الاول» أن العرب تعير الأبناء بقبائح أفعال الآباء كما تفعل ذلك في المناقب . 
يقولون للأبناء: فعلتم كذا وكذاء وإنما فعل ذلك من مضى من ابائهم. فكذا ههنا وصف 
اليهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ العجل» وإن كان أباؤهم فعلوا 
٠‏ ذلك ثم حكم عليهم بأنه (سينالهم غضب من ربهم) في الآخرة (وذلة في الحياة الدنيا) كما قال 
تعالى في صفتهم (ضربت عليهم الذلة والمسكنة ) . 
ظ «والوجه الثاني » أن يكون التقدير ( إن الذين اتخذوا العجل ) أى الذين باشروا ذلك 
( سينالهم غضب ) أى سينال أولادهم 2 ثم حذف المضاف بدلالة الكلام عليه . 

أما قوله تعالى # وكذلك نجزى المفترين * فالمعنى أن كل مفتر في دين الله فجزاؤه 
غضب الله والذلة في الدنيا » قال مالك بن أنس : ما من مبتدع إلا ويجد فوق رأسه ذلة ٠‏ ثم 
قرأ هذه الآية » وذلك لأن المبتدع مفتر في دين الله . 

أما قوله تعالى # والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا # فهذا يفيد أن من 
عمل السيئات فلا بد وأن يتوب عنها أولا » وذلك بأن يتركها أولا ويرجع عنها » ثم يؤمن بعد 
ذلك . وثانيا يؤمن بالله تعالى » ويصدق بأنه لا إله غيره ( إن ربك من بعدها لغفور رحيم ) 
وهذه الآية تدل على أن السيئات بأسرها مشتركة في أن التوبة منها توجب الغفران » لأن قوله 
( والذين عملوا السيئات ) يتناول الكل . والتقدير : أن من أتى بجميع السيئات ثم تاب فان 
الله يغفرها له » وهذا من أعظم ما يفيد البشارة والفرح للمذنبين » والله أعلم . 


1 قوله تعالى « ولا سكت عن موس الغضب» سورة الاعراف 
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ولما سكت عر موسی الغضب أخذ آلا لواح وفى نسحتها هدى ورحمة للذين 
و و مس و دودر دم 


هم اریم يرهبوت 059 


هم لربهم يرهبون 4 

اعلم أنه تعالى لما بين لنا ما كان منه مع الغضب بين في هذه الآية ما كان منه عند سكوت 
الغضب . 

« المسألة الأولى * فى قوله ( سكت عن موسى الغضب ) أقوال : 

٠‏ « القول الأول * أن هذا الكلام حرج على قانون الاستعارة كأن الغضب كان يقويه 
على ما فعل ويقول له : قل لقومك كذا وكذا » وألق الألواح وخذ برأس أخيك اليك » فلا 
زال الغضب . صار كأنه سكت . 

ل والقول الثاني # وهو قول عكرمة »› أن المعنى : سكت موسى عن الغضب وقلب 
كا قالوا : أدخلت القلنسوة في رأسي » والمعنى : أدخلت رأسي في القلنسوة . 
موسى الغذ لغضب ) ولا يجوز صمت لأن ( سكت ) بمعنى سكن » وأما صمت فمعناه سد فاه عن 
الكلام » وذلك لا يجوز في الغضب . 

مط المسألة الثانية ‏ ظاهر الآية يدل على أنه عليه السلام لما عرف أن أخاه هرون لم يقع 
منه تقصير وظهر له صحة عذره » فعند ذلك سكن غضبه » وهو الوقت الذى قال فيه ( رب 
اغفر لى ولأخي ) وكما دعا لأخيه منبها بذلك على زوال غضبه » لأن ذلك أول ما تقدم من 
أمارات غضبه على ما فعله من الأمرين . فجعل ضد ذينك الفعلين كالعلامة لسكون غضبه . 

# المسألة الثالثة # قوله ( أخذ الألواح ) المراد منه الألواح المذكورة فى قوله تعالى 
( وألقى الألواح ) وظاهر هذا يدل على أن شيئا منها لم ينكسر ولم يبطل . وأن الذى قيل من 
أن ستة أسباع التوراة رفعت الى السماء ليس الأمر كذلك وقوله ( وفي نسختها ) النسخ » عبارة 


قوله تعالى ١‏ واختار موسى قومه» سورة اللاعراف 1۷ 


0 رورو صو سام ركر س اس ry‏ ت چ 


وأختار موسی قومهسبعین رجلا جیقنا نارجه قال رب 5 


rz‏ س اد 2 رع م ودار اس 

أهلكتهم من قبل و إيلى TT‏ متآ إن هى إلا فتك تضل 
~~ ص نير م م 57 يه م رور 

يها من سا٤‏ وتم دی من سآ أنتَ لیا فاغفرلتا وآرحمنا وانت خير 


عن النقل والتحويل فاذا كتبت كتابا عن كتاب حرفا بعد حرف » قلت نسخت ذلك الكتاب 
كأنك نقلت ما في الأصل الى الكتاب الثاني . قال ابن عباس : لما ألقى موسى عليه السلام 
الألواح كب فصام أربعين يوماء فأعاد الله تعالى الألواح وفيها عين ما في الأولىء فعلى هذا 
بأعيانها بعد ما ألقاهاء ولا شك أنها كانت مكتوبة من اللوح المحفوظ فهي أيضا تكون نسخا 
على هذا التقدير وقوله (هدى ورحمة) أي (هدى) من الضلالة (ورحمة) من العذاب (للذين هم 
رہم يرهيوة) يريد الخائفين من رمهم . 

فان قيل : التقدير للذين يرهبون رجهم فا الفائدة في اللام في قوله ( لربهم ) 

قلنا فيه وجوه : الأول : أن تأخير الفعل عن مفعوله يكسبه ضعفا فدخلت اللام 
للتقوية » ونظيره قوله ( للرؤيا تعبرون ) الثاني : أنه لام الأجل والمعنى : للذين هم لأجل 
ربهم يرهبون لا رياء ولا سمعة . الثالث: أنه قد يزاد حرف الجر في المفعول» وإن كان الفعل 
متعديا كقولك قرأت في السورة وقرأت السورة» وألقى يده وألقى بيده» وفي القرآن (ألم 
تعلم بأن الله يرى) وفي موضع آخر (ويعلمون أن الله) فعلى هذا قوله (لربهم) اللام صلة 
وتأكيدا كقوله (ردف لكم) وقد ذكرنا مثل هذا في قوله (ولا تؤمنوا إلا لمن تبع ديتكم) 

قوله تعالى # واختار موسى قومه سبعين رجلا ليقاتنا فلا أخذتهم الرجفة قال رب لو 
شئت أهلكتهم من قبل وإياى أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلافتنتك تضل بها من تشاء 
وتهدى من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خر الغافرين 4 

فى هذه الآية مسائل : 


1۸ قوله تعالی «واختار موسی قومه» سور ةالاعراف 


« المسألة الأولى » الاختيار : افتعال من لفظ الخير يقال : اختار الشيء إذا أخذ خيره 
وخياره . وأصل اختار : اختير » فلما تحركت الياء وقبلها فتحة قلبت الفا نحو قال وباع » 
ولهذا السبب استوى لفظ الفاعل والمفعول فقيل فيها » مختار» والأصل مختير ومختير فقلبت 
الياء ألفا فاستويا فى اللفظ . وتحقيق الكلام فيه أن نقول : أن الأعضاء السليمة بحسب 
سلامتها الأصلية صالحة للفعل والترك » وصالحة للفعل ولضده » وما دام يبقى على هذا 
الاستواء امتنع أن يصير مصدرا لأحد الجانبين دون الثاني . وإلا لزم رجحان الممكن من غير 
مرجح » وهو محال » فاذا حكم الانسان بأن له في الفعل نفعا زائدا وصلاحا راجحا » فقد 
حكم بأن ذلك الجانب خير له من ضده . فعند حصول هذا الاعتقاد في القلب يصير الفعل 
راجحا على الترك . فلولا الحكم بكون ذلك الطرف خيرا من الطرف الآخر امتنع أن يصير 
فاعلا ».فل) كان صدور الفعل عن الحيوان موقوفا على حكمه بكون ذلك الفعل خيرا من تركه ‏ 
لا جرم سمى الفعل الحيواني فعلا اختياريا . والله أعلم . 

فان قيل : إن الانسان قد يقتل نفسه وقد يرمى نفسه من شاهق جبل مع أنه يعلم أن ذلك 
ليس من الخيرات بل من الشرور . 

فنقول : إن الانسان لا يقدم على قتل نفسه إلا إذا اعتقد أنه بسبب ذلك القتل يتخلص 
عن ضرر أعظم من ذلك القتل » والضرر الأسهل بالنسبة الى الضرر الأعظم يكون خيرا لا 

.شراء وعلى هذا التقدير فالسؤال زائل . والله أعلم . 

ل المسألة الثانية 4 قال جماعة النحويين : معناه واختار موسى من قومه سبعين . 
فحذفت كلمة « من » ووصل الفعل فنصب » يقال : اخترت من الرجال زيدا واخترت 
الرجال زيدا . وأنشدوا قول الفرزدق : 

ومنا الذى اختار الرجال سماحة وجودا إذا هب الرياح الزعازع 
قال أبوعلى والأصل فى هذا الباب أن من الأفعال ما يتعدى الى المفعول الثاني بحرف 
واحد . ثم يتسع فيحذف حرف الجر فيتعدى الفعل الى المفعول الثاني من ذلك قولك احترت 
من الرجال زيدا ثم يتسع فيقال اخترت الرجال زيدا وقولك استغفر الله من ذنبي وأستغفر الله 
ذنبي قال الشاعر : 
أستغفر الله ذنبا لست أحخصيه 


ويقال أمرت زيدا بالخير وأمرت زيدا الخير قال الشاعر : 


| 
| 


قوله تعالى «واختار موسى قومه » سورة الاعراف حل 


أمرتك الخير فافعل ما أمرت به 


واللهاعلم 

وعندى فيه وجه آخر وهو أن يكون التقدير : واختار موسى قومه لميقاتنا وأراد بقومه 
المعتبرين منهم إطلاقا لاسم الجنس على ما هو المقصود منهم وقوله ( سبعين رجلا ) عطف بيان 
وعلى هذا الوجه فلا حاجة الى ما ذكروه من التكلفات . 

© المسألة الثالثة # ذكروا أن موسى عليه السلام اختار من قومه اثني عشرسبطا من كل 
سبط ستة » فصاروا اثنين وسبعين » فقال ليتخلف منكم رجلان فتشاجروا » فقال إن لمن قعد 
منكم مثل أجر من خرج » فقعد كالب ويوشع . وروی أنه لم يجد إلا ستين شيخا » فأوحى 
الله اليه أن يختار من الشبان عشرة فاختارهم فأصبحوا شيوخا فأمرهم أن يصوموا ويتطهروا 
ويطهروا ثياهم ثم خرج بهم الى الميقات . 
ظ «المسألة الرابعة» هذا الاختيار هلهو للخ روج الى الميقات‌الذى كلم الله تعالى موسى فيه 
وسأل موسى من الله الرؤية أو هو للخروج الى موضع آخر ؟ فيه أقوال للمفسرين : 

« القول الأول € إنه لميقات الكلام والرؤية قالوا : إنه عليه السلام خرج بهؤلاء 
السبعين الى طورسيناء › فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود من الغمام » حتى أحاط 
بالجبل كله ودنا موسى عليه السلام . ودخل فيه › وقال للقوم : ادنوا » فدنوا » حتى إذا دخلوا 
الغهام وقعوا سجدا » فسمعوه وهو يكلم موسى يأفره وينهاه افعل ولا تفعل . ثم انكشف 
الغمام فأقبلوا اليه فطلبوا الرؤية و ( قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم 
الصاعقة ) وهي المراد من الرجفة المذكورة في هذه الآية » فقال موسى عليه السلام ( رب لو 
شئت أهلكتهم من قبل وإياى أ تهلكنا بما فعل السفهاء منا ) فالمراد منه قوم ( أرنا الله جهرة ) 
« والقول الثاني € أن المراد من هذا الميقات مغاير لميقات الكلام وطلب الرؤية » وعلى 
هذا القول فقد اختلفوا فيه على وجوه : أحدها : أن هؤلاء السبعين وإن كانوا ما عبدوا العجل 
إلا أخهم ما فارقوا عبدة العجل عند اشتغاهم بعبادة العجل . وثانيها : أنهم ما بالغوا في النهي 
عن عبادة العجل . وثالثها : أنهم لما حرجوا الى الميقات ليتوبوا دعوا ربمم وقالوا أعطنا ما لم 
تعطه أحدا قبلنا » ولا تعطيه أحدا بعدنا » فأنكر الله تعالى عليهم ذلك الكلام فأخذتهم 
الرجفة . واحتج القائلون بهذا القول على صحة مذهبهم بأمور : الأول : أنه تعالى ذكر قصة 
ميقات الكلام وطلب الرؤية ثم أتبعها بذكر قصة العجل ثم أتبعها بهذه القصة » وظاهر ال حال 


۲٠‏ قوله تعالى «أتهلكنا با فعل السفهاء منا» الآية سورة الأعراف 


يقتضي أن تكون هذه القصة مغايرة للقصة المتقدمة التي لا ينكر أنه يكن أن يكون هذاعودا . 
الى تتمة الكلام في القصة الأولى إلا أن الأليق بالفصاحة إتمام الكلام في القصة الواحدة في وضع 
ا أ الاضاك مها بعد ايها a‏ > فأما ما ذكر بعض القصة . ثم الانتقال منها الى 

قصة أخرى ثم الانتقال منها بعد تمامها الى بقية بقية الكلام في القصة الأولى »› » فانه يوجب نوعا من 
الخبط والاضطراب . والأولى صون كلام الله تعالى عنه . الثاني : أن فى ميقات الكلام وطلب 
الرؤية لم يظهر هناك منكرء إلا أنهم ( قالوا أرنا الله جهرة ) فلو كانت الرجفة المذكورة في هذه 


الآية إنها حصلت بسبب ذلك القول لوجب أن يقال : أتهلكنا بما يقوله السفهاء منا؟ فلا لم . 


يقل موسى كذلك بل قال ( أتهلكنا با فعل السفهاء منا ) علمنا أن هذه الرجفة إنما حصلت 
بسبب إقدامهم على عبادة العجل لا بسبب إقدامهم على طلب الرؤية . الثالث : أن الله تعالى 
ذكر في ميقات الكلام والرؤية أنه خر موسى صعقا وأنه جعل الجبل دكا » وأما الميقات المذكور 
فى هذه الآية » فان الله تعالى ذكر ان القوم أخذتهم الرجفة » ولم يذكر أن موسى عليه السلام 
أخذته الرجفة » وكيف يقال أخذته الرجفة » وهو الذى قال ER O‏ 
واياى ؟ واختصاص كل واحد من هذين الميقاتين مهذه الأحكام يفيد ظن أن أحده) غير 
الآخر ل و و الل ا وميد إنه تعالى 
قال في الآية الأولى (ولما جاء موسى ليقاتنا) فدلت هذه الآية على أن لفظ الميقات خصوص بذلك 


الميقات » فل) قال في هذه الآية (واختار موسی قومه سبعين رجلا لميقاتنا) وجب ان يكون المراد 1 


هذا الميقات هو عين ذلك الميقات . 

وجوابه : أن هذا الدليل ضعيف » ولا شك أن الوجوه المذكورة فى تقوية القول الأول 

+ والوجه الثالث € في تفسير هذا الميقات ما روى عن على رض الله عنه أنه قال : إن 
موسى وهرون عليها السلام انطلقا الى سفح جبل ¢ فنام هرون فتوفاه الله تعالى » فلما رجع 
موسبى عليه السلام قالوا إنه هو الذى قتل هرون » فاختار موسى قومه سبعين رجلا وذهبوا الى 
هرون فأحياه الله تعالى وقال ما قتلني أحد 5 فأخذتهم الرجفة هنالك . فهذا جملة ما قيل في 
هذا الباب . والله أعلم . 

ظ المسألة الخامسة € اختلفوا فى تلك الرجفة فقيل : إنها رجفة أوجبت الموت . قال 
السدى : قال موسی يا رب كيف أرجع الى بني إسرائيل وقد أهلكت خيارهم ولم يبق معي 
منهم واحد ؟ فا ذا أقول لبني إسرائيل وكيف يأمنوني على أحد منهم بعد ذلك ؟ فأحياهم الله 


قوله تعالى «إن هي إلا فتنتك» الآية سورة الاعراف 8 


تعالى . فمعنى قوله( لوشئت أهلكتهم من قبل وإياى ) أن موسى عليه السلام خاف ان يتهمه 
بنو إسرائيل على السبعين اذا عاد اليهم ولم يصدقوا أ نهم ماتوا » فقال لربه : لوشئت أهلكتنا 
قبل خر وجنا اللميقات» فكان بنو إسرائيل يعاينون ذلك ولا يتهموني . 

« والقول الثاني * أن تلك الرجفة ما كانت موتا , ولكن القوم لما رأوا تلك الحالة 
الهيبة أخذتهم الرعدة ورجفوا حتى كادت تبين منهم مفاصلهم › وتنقصم ظهورهم . وخاف 
موسى عليه السلام الموت » فعند ذلك بكى ودعا فكشف الله عنهم تلك الرجفة . 

أما قوله # أتهلكنا بما فعل السفهاء منا » فقال أهل العلم : إنه لا يجوز أن يظن موسى 
٠‏ عليه السلام أن الله تعالى هلك قوما بذنوب غيرهم > فيجب تأويل الآية » وفيه بحثان : 
الأول : أنه استفهام بمعنى الجحد . وأراد أنك لا تفعل ذلك . كما تقول تين من 
يخدمك ؟ أى لا تفعل ذلك . الثاني : قال المبرد : هو استفهام استعطاف › أى لا تهلكنا . 
0 وأما قوله ( إن هي إلا فتنتك € فقال الواحدى رحمه الله : الكناية في قوله ( هي ) عائدة 
الى الفتنة ا تقول :إنهو إلا زيد وإن هي إلا هند . والمعنى : أن تلك الفتنة التي وقع فيها 
السفهاء لم تكن إلا فتنتك أضللت بها قوما فافتتنوا » وعصمت قوما عنها فثبتوا على الحق » ثم 
أكد بيان أن الكل من الله تعالى » فقال ( تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء ) ثم قال 
الواحدى : وهذه الآية من الحجج الظاهرة على القدرية التي لا يبقى لهم معها عذر . قالت 
المعتزلة : لا تعلق للجبرية بهذه الآية لأنه تعالى لم يقل » تضل بها من تشاء من عبادك عن 
الدين » ولأنه تعالى قال ( تضل بها ) أى بالرجفة » ومعلوم أن الرجفة لا يضل الله بها » فوجب 
حمل هذه الآية على التأويل . فأما قوله ( إن هي إلا فتنتك ) فا معنى : امتحانك وشدة تعبدك › 
لأنه لما أظهر الرجفة كلفهم بالصبرعليها. ٠‏ 

وأما قوله ( تضل بها من تشاء ) ففيه وجوه : الأول : تهدى بهذا الامتحان الى الجنة 
والثواب بشرط أن يؤمن ذلك المكلف ويبقى على الايمان » وتعاقب من تشاء بشرط أن لا يؤمن » 
أو إن آمن لكن-لا يصبر عليه . والثاني : أن يكون المراد بالاضلال الاهلاك . والتقدير : 
تهلك من'تشاء هذه الرجفة وتصرفها عمن تشاء . والثالث: أنه لما كان هذا الامتحان كالسبب 
في هداية من اهتدى . وضلال من ضل › جاز أن يضافا اليه . 

واعلم أن هذه التأويلات متسعة » والدلائل العقلية على أنه يجب أن يكون المراد ما 
ذكرناه » وتقريرها من وجوه : الأول : أن القدرة الصا حة للايمان والكفر لا يترجح تأثيرها في 
أحد الطرفين على تأثيرها في الطرف الآخر » إلا لأجل داعية مرجحة » وخالق تلك الداعية هو 


١‏ قوله تعاللى «واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفى الآخرة» الآية ٠‏ سورة الاعراف 
7 جلو بم 22-0 لل و2 شم اج وص مور ضار مش 4 را 
وآحكتب لنا فى هذه آلدنيا حسنة وف الأاحرة إناهدنا إليك قال عذاى اصيب بهء 


ده لاا مدوم م ماح ر دم اه دور 2ے ?رعو ررر م صب 
٠. 3‏ ۳ : 0 


من أشاءُ ور می وسعت كل شیع فسا كتبها للذين يتقون و ونون الزكؤة والذين 


الله تعالى » وعند حصول تلك الداعية يجب الفعل واذا ثبتت هذه المقدمات ثبت أن الهداية من 
الله تعالى وأن الاضلال من الله تعالى . الثاني : أن أحدا من العقلاء لا يريد إلا الايمان 
والحق والصدق . فلو كان الأمر باختياره وقصده لوجب أن يكون كل واحد مؤمنا محقا. 
وحيث لم يكن الأمر كذلك ثبت أن الكل من الله تعالى . الثالث : أنه لوكان حصول المداية 
والمعرفة بفعل العبد فا لم يتميز عنده الاعتقاد الحق عن الاعتقاد الباطل » امتنع أن يخص أحد 
الاعتقادين بالتحصيل والتكوين » لكن علمه بأن هذا الاعتقاد هوالحق وأن الآخرهو . 
الباطل » يقتضي كونه عالما بذلك المعتقد أو لا كا هوعليه » فيلزم أن تكون القدرة على تحصيل . 
الاعتقاد مشروطة بكون ذلك الاعتقاد الحق حاصلا .. وذلك يقتضي كون الشيء مشروطا بنفسه ' 
وأنه محال » فثبت أنه يمتنع أن يكون حصول المداية والعلم بتخليق العبد » وأما الكلام فيا '' 
إبطال تلك التأويلات فقد سبق ذكره فى هذا الكتاب غيرمرة . والله أعلم . : 

ثم حكى تعالى عن موسى عليه السلام أنه قال بعد ذلك ( أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا 
وأنت خير الغافرين ) واعلم أن قوله ( أنت ولينا ) يفيد ا لحصر» ومعناه أنه لا ولي لنا ولا ناصر 
ولا هادى إلا أنت » وهذا من تمام ما سبق ذكره من قوله ( تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء ) 
وقوله ( فاغفر لنا وارحمنا ) المراد منه أن إقدامه على قوله ( إن هي إلا فتنتك ) جراءة عظيمة . 
فطلب من الله غفرانها والتجاوز عنها وقوله ( وأنت خير الغافرين ) معناه أن كل من سواك فائما 
يتجاوز عن الذنب إما طلبا للثناء الجميل أو للثواب الجزيل » أو دفعا للربقة الخسيسة عن 
القلب » وبالجملة فذلك الغفران يكون لطلب نفع أو لدفع ضرر ء أما أنت فتغفر ذنوب 
عبادك لا لطلب عرض وغرض » بل لمحض الفضل والكرم » فوجب القطع بكونه ( خير 
الغافرين ) والله أعلم .20 

قوله تعالى # واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وف الآخرة إنا هدنا اليك قال عذابي أصيب 
به من أشاء و رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بأياتنا. 
يؤمنون 4 


قوله تعالى « فسأكتبها للذين يتقون ويأتون الزكاة» الآية سورة الاعراف ‏ ۲۲ 


اعلم أن هذا من بقية دعاء موسى صلى الله عليه وسلم عند مشاهدة الرجفة . فقوله 
(واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة) معناه انه قرر أولا أنه لاولى له إلا الله تعالى وهو قوله (أنت 
ولينا ) ثم إن المتوقع من الولي والناصر أمران : أحده) : دفع الضرر . والثاني ' : تحصيل 
النفع . ودفع الضرر مقدم على تحصيل النفع › » فلهذا السبب بدأ يطلب دفع الضرر . وهوقوله 
( فاغفر لنا وارحمنا ) ثم اتبعه بطلب تحصيل النفع وهوقوله ( واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وي 
الآخرة ) وقوله ( واكتب ) أى وجب لنا والكتابة تذكر بمعنى الايجاب وسؤاله الحسنة فى الدنيا 
والآخرة كسؤال الع مر قل ال احير Se‏ 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ) 


واعلم أن كونه تعالى وليا للعبد يناسب أن يطلب العبد منه دفع المضار وتحصيل المنافع 
ليظهر آثار كرمه وفضله وإلهيته » وأيضا اشتغال العبد بالتوبة والخنضوع والخشوع يناسب طلب 
هذه الأشياء » فذكر السبب الأول أولا » وهو كونه تعالى وليا له وفرع عليه طلب هذه 
الأشياء › ثم ذكر بعده السبب الثاني » وهو اشتغال العبد بالتوبة وا خضوع فقال ( إنا هدنا 
إليك ) قال المفسرون ( هدنا ) أى تبنا ورجعنا اليك » قال الليث « الود » التوبة » وإنما ذكر 
هذا السبب أيضا لأن السبب الذى يقتضي حسن طلب هذه الأشياء ليس إلا مجموع هذين 
الأمرين كونه إلها وربا ووليا » aS‏ > فالأول : عهد عزة 
الربوبية . والثاني : عهد ذلة العبودية» فإذا حصلا واجتمعا فلا سبب أقوى منهما ولا حكى الله 
تعالى دعاء موسى عليه السلام فكر بعده ما كان جوابا لموسى عليه السلام. فقال تعالى قال 
(عذابي أصيب به من أشاء) معناه إني اعذب من أشاء وليس لأحد علي اعتراض لأن الكل 
ملكي ومن تصرف في خالص ملكه فليس لأحد أن يعترض عليه» وقرأ الحسن (من أساء) من 
الاساءة. واختار الشافعي هذه القراءة وقوله (و رحمتي وسعت كل شيء) فيه أقول كثيرة . قيل 
المراد من قوله (ورحمتي وسعت كل شيء) هو ان رحمته في الدنيا عمت الكل وأما في الآخرة 
فهي مختصة بالمؤمنين واليه الاشارة بقوله (فسأكتبها للذين يتقون) وقيل : الوجود خير من العدم. 
وعلى هذا التقدير فلا موجود إلا وقد وصل اليه رحمته وأقل المراتب وجوده» وقيل الخير مطلوب 
بالذات» والشرمطلوب بالعرض وما بالذات راجح غالب» وما بالعرض مرجوح مغلوب » 
وقالت المعتزلة : الرحمة عبارة عن إرادة الخير. ولا حى إلا وقد خلقه الله تعالى للرحمة واللذة 
والخير لأنه ان كان منتفعا أو متمكنا من الانتفاع فهو برحمة الله من جهات كثيرة وان حصل هناك 
ألم فله الاعواض الكثيرة ‏ وهي من نعمة الله تعالى ورحمته فلهذا السبب قال (و رحمتي وسعت 
كل شيء) وقال أصحابنا قوله (ورحمتي وسعت كل شيء) من العام الذي أريد به الخاص كقوله 
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(وأوتيت من كل شیء) 

أما قوله # فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة هم بآياتنا يؤمنون 4 

فاعلم ان جميع تكاليف الله حصورة في نوعين : الأول : التروك » وهي الأشياء التي 
يجب على الانسان تركها » والاحتراز عنها والاتقاء منها » وهذا النوع اليه الآشارة بقوله 
( للذين يتقون ) والثاني : الافعال وتلك التكاليف إما أن تكون متوجهة على مال الانسان أو 
على نفسه : 

« أما القسم الأول ¢ فهو الزكاة واليه الاشارة بقوله ( ويؤتون الزكاة ) 

«وأما القسم الثاني» فيدخل فيه ما يجب على الانسان علا وعملا أما العلم فالمعرفة, 
وأما العمل فالاقرار باللسان والعمل بالاركان ويدخل فيها الصلاة والى هذا المجموع الاشارة 
بقوله (والذين هم بأياتنا يؤمنون) ونظيره قوله تعاللى في أول سورة البقرة (هدى للمتقين الذين 
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون) 

قوله تعالى ه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة 
والانجيل يأمرهم بالمعر وف وينهاهم عن النمكر ويحل هم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث 
ويضع عنهم إصرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا 
النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون» ' 

اعلم أنه تعالى لما بين أن من صفة من تكتب له الرحمة في الدنيا والآخرة التقوى وإيتاء 
الزكاة والايمان بالآيات > ضم الى ذلك أن يكون من صفته اتباع ( النبي الأمي الذى يجدونه 
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مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل ) واختلفوا في ذلك فقال بعضهم : المراد بذلك أن يتبعوه 
باعتقاد نبوته من حيث وجدوا صفته في التوراة 3 إذ لا يجوز أن يتبعوه فى شرائعه قبل أن يبعث 
إلى الخلق » وقال في قوله ( والانجيل ) أن المراد سيجدونه مكتوبا في الانجيل » لأن من المحال 
أن يجدوه فيه قبل ما أنزل الله الانجيل .. وقال بعضهم : بل المراد من لحق من بني اسرائيل أيام 
الرسول فبين تعالى أن هؤلاء اللاحقين لا يكتب لهم رحمة الآخرة إلا إذا اتبعوا الرسول النبي 
الأمي . والقول الثاني أقرب » لأن اتباعه قبل أن بعث ووجد لا يمكن . فكأنه تعالى بين بهذه 
الآية أن هذه الرحمة لا يفوز بها من بني اسرائيل إلا من اتقى وآتى الزكاة وآمن بالدلائل في زمن 
موسی » ومن هذه صفته في أيام الرسول إذا كان مع ذلك متبعا للنبي الأمي في شرائعه . 

إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى وصف محمدا صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بصفات 
ع 

« الصفة الأولى € كونه رسولا » وقد اختص هذا اللفظ بحسب العرف يمن أرسله الله. 
الى الخلق لتبليغ التكاليف . 

© الصفة الثانية * كونه نبيا > وهو يدل على كونه رفيع القدر عند الله تعالى . 


٠‏ « الصفة الثالثة ) كونه أميا . قال الزجاج : معنى ( الأمي ) الذى هو على صفة أمة 
العرب . قال عليه الصلاة والسلام « إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب » فالعرب أكثرهم ما 
كانوا يكتبون ولا يقرؤن والنبي عليه الصلاة والسلام كان كذلك » فلهذا السبب وصفه بكونه 
أميا . قال أهل التحقيق وكونه أميا بهذا التفسير كان من جملة معجزاته وبيانه من وجوه : 
الأول : أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ عليهم كتاب الله تعالى منظوما مرة بعد أخرى من 
غير تبديل ألفاظه ولا تغيير كلا تهوالخطيب من العرب إذا ارتجل خطبة ثم أعادها فانه لا بد وأن 
يزيد فيها وأن ينقص عنها بالقليل والكثير » ثم إنه عليه الصلاة والسلام مع أنه ماكان يكتب 
وما كان يقرأ يتلوكتاب الله من غير زيادة ولا نقصان ولا تغيير . فكان ذلك من المعجزات واليه 
الاشارة بقوله تعالى ( سنقرئك فلا تنسى ) والثاني : أنه لوكان يحسن الخط والقراءة لصار متها 
في أنه ربجا طالع كتب الأولين فحصل هذه العلوم من تلك المطالعة فلا أتى بهذا القرآن العظيم 
المشتمل على العلوم الكثيرة من غير تعلم ولا مطالعة » كان ذلك من المعجزات وهذا هوالمراد 
من قوله ( وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون ) الثالث : 
أن تعلم الخطشيء سهل فان أقل الناس ذكاء وفطنة يتعلمون الخط بأدنى سعي » فعدم تعلمه 
يدل على نقصان عظيم في الفهم > ثم إنه تعالى آتاه علوم الأولين والآخرين وأعطاه من العلوم 
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والحقائق ما لم يصل اليه أحد من البشرء ومع تلك القوة العظيمة في العقل والفهم جعله 
بحيث لم يتعلم الخط الذى يسهل تعلمه على أقل الخلق عقلا وفهما > فكان الجمع بين هاتين 
الحالتين المتضادتين جاريا جرى الجمع بين الضدين وذلك من الأمور الخارقة للعادة وجار مجرى 
المعجزات . 

«الصفة الرابعة» قوله تعالى «الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التبوراة والانجيل) 
وهذا يدل على أن نعته وصحة نبوته مكتوب في التوراة والانجيل» لأن ذلك لولم يكن مكتوبا 
لكان ذكر هذا الكلام من أعظم المنفرات لليهود والنصارى عن قبول قولهء لأن الاصرار على 
الكذب والبهتان من أعظم النفرات, والعاقل لا يسعى فيا يوجب نقصان حاله» وينفر الناس 
عن قبول قوله: فلا قال ذلك دل هذا على أن ذلك النعت كان مذكورا فى التوراة والآانجيل 
وذلك من أعظم الدلائل على صحة نبوته . ٠‏ 

« الصفة الخامسة » قوله ( يأمرهم بالمعروف) قال الزجاج : يجوز أن يكون قوله 
( يأمرهم بالمعروف) استثنافا » ويجوز أن يكون المعنى ( يجدونه مكتوبا عندهم ) أنه ( يأمرهم 
بالمعروف ) وأقول مجامع الأمر بالمعروف محصورة ف قوله عليه الصلاة والسلام « التعظيم لأمر 
الله والشفقة على خلق الله » وذلك لأن الموجود إما واجب الوجود لذاته وإما ممكن الوجود 
لذاته . أما الواجب لذاته فهو الله جل جلاله . ولا معروف أشرف من تعظيمه وإظهار عبوديته 
وإظهار الخضوع والخشوع على باب عزته والاعتراف بكونه موصوفا بصفات الكمال مبرأ عن 
النقائص والآفات منزها عن الاضداد والانداد . وأما الممكن لذاته فان لم يكن حيوانا » فلا 
سبيل الى إيصال ال خير اليه لأن الانتفاع مشروط بالحياة » ومع هذا فانه يجب النظر الى كلها بعين 
التعظيم من حيث أنها مخلوقة لله تعالى » ومن حيث أن كل ذرة من ذزات المخلوقات لما كانت 
دليلا قاهرا وبرهانا باهرا على توحيده ونتزيهه فانه يجب النظر اليه بعين الاحترام . ومن حيث 
أن الله تعالى في كل ذرة من ذرات المخلوقات أسرارا عجيبة وحك| خفية فيجب النظر اليها بعين 
الاحترام » وأما إن كان ذلك المخلوق من جنس الحيوان فانه يجب إظهار الشفقة عليه بأقصى ما 
يقدر الانسان عليه » ويدخل فيه بر الوالدين وصلة الأرحام وبث المعر وف فثبت أن قوله عليه 
الصلاة والسلام « التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله كلمة جامعة لجميع جهات الأمر 
بالمعروف » 

+ الصفة السادسة » قوله ( وينهاهم عن النكر ) والمراد منه أضداد الأمور المذكورة 
وهي عبادة الأوثان » والقول في صفات الله بغيرعلم > والكفر با أنزل الله على النبيين » وقطع 
الرحم » وعقوق الوالدين . 


قوله تعالى « الذين يتبعون الرسول النبي الأمى» الآية سورة الأعراف 5 


ء: ف الصفة السابعة € قوله تعالى ( ويحل لهم الطيبات ) من الناس من قال : المراد 
بالطيبات الأشياء التي حكم الله بحلها وهذا بعيد لوجهين : الأول : أن على هذا التقدير تصير 
الآية ويحل هم المحالات وهذا محض التكرير . الثاني : أن على هذا التقدير تخرج الآية عن 
الفائدة » لأنا لا ندرى أن الأشياء التي أحلها الله ما هي وكم هي ؟ بل الواجب أن يكون المراد 
من الطيبات الأشياء المستطابة بحسب الطبع وذلك لأن تناوها يفيد اللذة › والأصل في المنافع 
الحل فكانت هذه الآية دالة على أن الأصل في كل ما تستطيبه النفس ويستلذه الطبع الحل إلا 
لدليل منفصل . 

فل الصفة الثامنة © قوله تعالى ( ويحرم عليهم الخبائث ) قال عطاء عن ابن عباس » 
يريد الميتة والدم وماذكر في سورة المائدة الى قوله ( ذلكم فسق ) وأقول : كل ما يستخبثه الطبع 
وتستقذره النفس كان تناوله سببا للألم » الأصل في المضار الحرمة » فكان مقتضاه أن كل ما 
يستخبثه الطبع فالأصل فيه الحرمة إلا لدليل منفصل . وعلى هذا الأصل : فرع الشافعي رحمه 
الله تحريم بيع الكلب . لأنه روى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب 
الصحيحين أنه قال « الكلب خبيث » وخبيث ثمنه » واذا ثبت أن ثمنه خبيث وجب أن يكون 
حراما لقوله تعالى ( ويحرم عليهم الخبائث ) وأيضا الخمر محرمة لأنها رجس بدليل قوله ( إنغا 
الخمر والميسر ) الى قوله ( رجس ) والرجس خبيث بدليل إطباق أهل اللغة عليه » والخبيث 
حرام لقوله تعالى ( ويجحرم عليهم الخبائث ) 
وفيه مسألتان : 

لظ المسألة الأولى 4 قرأ ابن عامر وحده ( أصارهم ) على الجمع » والباقون 
( إصرهم ) على الواحد : قال أبو علي الفارسى : اللاصرمصدر يقع على الكثرة مع إفراد لفظه 
يدل على ذلك إضافته » وهو مفرد الى الكثرة » كما قال ( ولو شاء الله لذهب سمعهم 
وأبصارهم ) ومن جمع > أراد ضروبا من العهود مختلفة > والمصادر قد تجمع إذا اختلفت 
ضروہہا کہا في قوله ( وتظنون بالله الظنونا ) 

« المسألة الثانية € الأصر الثقل الذى يأصر صاحبه » أى يحبسه من الحراك لثقله › 
والمراد منه : أن شريعة موسى عليه السلام كانت شديدة . وقوله ( والأغلال التي كانت 
عليهم ) المراد منه : الشدائد التي كانت في عباداتهم كقطع اثر البول » وقتل النفس في 
التوبة 3 وقطع الأعضاء الخاطئة > وتتبع العروق من اللحم وجعلها الله أغلالا » لأن التحريم ظ 
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و كلسلتهء وأتيعوه لعلّكر تمتدون 07 
ينع من الفعل » كما أن الغل بمنع عن الفعل » وقيل : كانت بنو إسرائيل إذا قامت الى الصلاة 
لبسوا المسوح > وغلوا أيديهم الى أعناقهم تواضعا لله تعالى » فعلى هذا القول الاغلال غير 
مستعارة 5 

واعلم أن هذه الآية تدل على أن الأصل في المضار أن لا تكون مشروعة » لآن كل ماكان 
ضرا كان إصرا وغلا » وظاهر هذا النص يقتضي عدم المشروعية . وهذا نظير لقوله عليه الصلاة 
. والسلام « لا ضرر ولا ضرار » في الاسلام 4 ولقوله عليه الصلاة والسلام « بعثت بالحنيفية 
السهلة السمحة » وهو أصل كبير في الشريعة . 

واعلم أنه لما وصف محمدا عليه الصلاة والسلام بهذه الصفات التسع . قال بعده 
( فالذين آمنوا به ) قال ابن عباس م يعني من اليهود ( وعزروه ) يعني وقروه : قال صاحب 
الكشاف : أصل التعزير المنع ومنه التعزير وهو الضرب > دون الحد» لأنه منع من معاودة 
القبيح . 

ثم قال تعالى 9 ونصروه € أى على عدوه ( واتبعوا النور الذى أنزل معه ) وهو القرآن : 
وقيل المدى والبيان والرسالة . وقيل الحق الذى بيانه في القلوب كبيان النور . 

فان قيل : كيف يمكن حمل النور ههنا على القرآن ؟ والقرآن ما أنزل مع محمد › وإغا 

قلنا : معناه إنه أنزل مع نبوته لأن نبوته ظهرت مع ظهور القرآن 5 

ثم إنه تعالى لما ذكر هذه الصفات ‏ قال أول شك هم المفلحون » أى هم الفائزون 
بالمطلوب ف الدنيا والآخرة : 

قوله تعالى # قل يا أا الناس إني رسول الله اليكم جميعا الذى له ملك السموات 
والأرض لا إله إلا هو يحي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي » الذى يؤمن بالله وكلما ته 


واتبعوه لعلكم تهتدون » 
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اعلم أنه تعالی لما قال ( فسأكتبها للذين يتقون ) ثم بين تعالى أن من شرط حصول الرحمة 
لأولئك المنقين » كونهم متبعين للرسول النبي الأمي » حقق في هذه الآية رسالته الى الخلق 
بالكلية . فقال ( قل يا أيها الناس إني رسول الله اليكم جميعا ) وني هذه الكلمة مسألتان : 

ل المسألة الأولى ‏ هذه الآية تدل على أن محمدا عليه الصلاة والسلام مبعوث الى جميع 
الخلق . وقال طائفة من اليهود يقال لهم العيسوية وهم أتباع عيسى الأصفهاني : أن محمدا 
هذه الآية . لأن قوله ( يا أبها الناس ) خطاب يتناول كل الناس . 

ثم قال إني رسول الله اليكم جميعا € وهذا يقتضي كونه مبعوثا الى جميع الناس › 
وأيضا فم يعلم بالتواتر من دينه > أنه كان يدعى أنه مبعوث الى كل العالمين . فاما أن يقال : 
إنه كان رسولا حقا أو ما كان كذلك . فان كان رسولا حقا » امتنع الكذب عليه » ووجب 
الجزم بكونه صادقا في كل ما يدعيه > فلا ثبت بالتواتر وبظاهر هذه الآية أنه كان يدعي كونه 
'مبعوثا الى جميع الخلق 3 وجب كونه صادقا في هذا القول ¢ وذلك يبطل قول من يقول ل إنه 

وأماقول القائل : إنه ما كان رسولا حقا » فهذا يقتضي القدح في كونه رسولا الى العرب 
والى غيرهم » فثبت ان القول بأنه رسول الى بعض الخلق دون بعض كلام باطل متناقض . 
إذاثبت هذا فنقول : قوله ( يا أيها الناس إني رسول الله اليكم جميعا ) من الناس من 
قال إنه عام دخله التخصيص ومنهم من أنكر ذلك 3 أما الأولون فقالوا : إنه دخله التخصيص 
من وجهين : الأول : أنه رسول الى الناس إذا كانوا من جملة المكلفين . فاما اذا لم يكونوا من 
جملة المكلفين لم يكن رسولا اليهم » وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام قال « رفع القلم عن 
ثلاث عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق » والثاني : أنه 
رسول الله الى كل من وصل اليه خبر وجوده وخبر معجزاته وشرائعه 3 حتى يمكنه عند ذلك 
متابعته » أما لو قدرنا حصول قوم في طرف من أطراف العالم لم يبلغهم خبر وجوده ولا خبر 
معجزاته » فهم لا يكونون مكلفين بالاقرار بنبوته ومن الناس من أنكر القول بدخول 
التخصيص ف الآية من هذين الوجهين : ' ش 

أما الأول : فتقريره أن قوله ( يا أا الناس ) خطاب وهذا الخطاب لا يتناول إلا ۰ 
المكلفين وإذا كان كذلك فالناس الذين دخلوا تحت قوله ( يا أيها الناس ) ليسوا إلا المكلفين من 
الناس » وعلى هذا التقدير فلم يلزم أن يقال : إن قوله ( يا أيها الناس ) عام دخله 
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التخصيص . 

«وأما الثاني) فلأنه يبعد جدا أن يقال: حصل في طرف من أطراف الأرض قوم لم 
يبلغهم خبر ظهور محمد عليه الصلاة والسلام» وخبر معجزاته وشرائعه» وإذا كان ذلك 
'كالمستبعد لم يكن بنا حاجة الى التزام هذا التخصيص . 

© المسألة الثانية € هذه الآية وان دلت على أن محمدا عليه الصلاة والسلام مبعوث الى 
كل الخلق فليس فيها دلالة على أن غيره من الأنبياء عليهم السلام ماكان مبعوثا الى كل الخلق , 
بل يجب الرجوع في أنه هل كان في غيره من الأنبياء من كان مبعوثا الى كل الخلق ام لا ؟ الى 
سائر الدلائل . فنقول : تمسك جمع من العلماء في أن أحدا غيره ما كان مبعوثا الى كل الخلق 
لقوله عليه الصلاة والسلام « أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي » أرسلت الى الأحمر 
والأسود » وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا » ونصرت على عدوى بالرعب يرعب مني 
مسيرة شهر » وأطعمت الغنيمة دون من قبل . وقيل لي سل تعطه فاختبأتها شفاعة لأمتي » 

ولقائل أن يقول : هذا الخبر لا يتناول دلالته على إثبات هذا المطلوب » لأنه لا يبعد أن 
يكون المراد مجموع هذه الخمسة من خواص رسول الله صلى الله عليه وسلم > ولم يحصل لاحد 
سواه ولم يلزم من كون هذا المجموع من خواصه كون واحد من أحاد هذا الملجموع من 
خواصه » وأيضا قيل إن آدم عليه السلام كان مبعوثا الى جميع أولاده » وعلى هذا التقدير فقد 
كان مبعوثا الى جميع الناس » وأن نوحا عليه السلام لما حرج من السفينة كان مبعوثا الى الذين 
كانوا معه » مع أن جميع الناس فى ذلك الزمان ما كان إلا ذلك القوم . 

أما قوله تعالى # الذى له ملك السموات والأرض € فاعلم أنه تعالى لما أمر رسوله بأن 
يقول للناس كلهم إني رسول الله اليكم أردفه بذكر ما يدل على صحة هذه الدعوى . 

واعلم أن هذه الدعوى لا تتم ولا تظهر فائدتها إلا بتقرير أصول أربعة . 

« الأصل الأول € إثبات أن للعالم إلها حيا عالما قادرا . والذى يدل عليه ما ذكره في 
قوله تعالى ( الذى له ملك السموات والأرض ) وذلك لأن أجسام السموات والأرض › تدل 
على افتقارها الى الصانع الحي العالم القادر » من جهات كثيرة مذكورة في القرآن العظيم ‏ 
وشرحها وتقريرها مذكور فى هذا التفسير » وإغا افتقرنا في حسن التكليف وبعثة الرسل الى 
إثبات هذا الأصل » لأن بتقدير أن لا يحصل للعالم مؤثر يؤثر في وجوده , أو إن حصل له 
مؤثر » لکن كان ذلك المؤثر موجبا بالذات لا فاعلا بالاختيار لم يكن القول ببعثة الأنبياء 
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والرسل عليهم السلام مكنا 

«والأصل الثاني » إثبات أن إله العالم واحد منزه عن الشريك والضد والند » واليه 
الاشارة بقوله ( لا إله إلا هو ) وانما افتقرنا في حسن التكليف وجواز بعثة الرسل الى تقرير هذا 
الأصل . لأن بتقدير ان يكون للعالم إلهان , وأرسل أحد الا مين نبيا الى الخلق فلعل هذا 
الانسان الذى يدعوه الرسول الى عبادة هذا الاله ما كان لمحلوقا له » بل كان غخلوقا للاله 
الثاني > وعلى هذا التقدير فانه يجب على هذا الانسان عبادة هذا الاله وطاعته » فكان بعثة . 
الرسول اليه » وإيجاب الطاعة عليه ظلما وباطلا . أما إذا ثبت أن الاله واحد » فحينئذ يكون 
جميع الخلق عبيدا له » ويكون تكليفه في الكل نافذا وانقياد الكل لأوامره ونواهيه لازما » فثبت 
أن ما لم يثبت کون الاله تعالى واحدا لم يكن إرسال الرسل وإنزال الكتب المشتملة على 
التكاليف جائزا . 

« والأصل الثالث € إثبات أنه تعالى قادر على الحشر والنشر والبعث والقيامة » لأن 
بتقدير أن لا يثبت ذلك » كان الاشتغال بالطاعة والاحترازعن المعصية عبثا ولغوا . والى تقدير 
هذا الأصل الاشارة بقوله ( يحي ويميت ) لأنه لما أحيا أولا » ثبت كونه قادرا على الاحياء 
ثانيا » فيكون قادرا على الاعادة والحشر والنشرء وعلى هذا التقدير يكون الاحياء الأول إنعاما 
عظها » فلا يبعد منه تعالى أن يطالبه بالعبودية » ليكون قيامة بتلك الطاعة قائ مقام الشكر عن 
الاحياء الأول . وأيضالمادل الاحياء الأول على قدرته على الاحياء الثاني » فحينئذ يكون قادرا 
على إيصال الجزاء اليه . 

اعلم أنه لماثبت القول بصحة هذه الأصول الثلاثة . ثبت أنه يصح من الله تعالى إرسال 
الرسل ومطالبة الخلق بالتكاليف , لأن على هذا التقدير الخلق كلهم عبيده ولا مولى لهم 
سواه وأيضا إ نه منعم على الكل بأعظم النعم > وأيضا إنه قادر على إيصال الحزاء اليهم بعد 
موتهم » وكل واحد من هذه الأسباب الثلاثة سبب تام » في أنه بحسن منه تكليف الخلق . أما 
بحسب السبب الأول > فانه بحسن من المولى مطالبة عبيده بطاعته وخدمته » وأما بحسب 
ا ا ا وو لع E‏ 
الثالث فلأنه بحسن من القادر على إيصال الجزاء التام الى المكلف أن يكلفه بنوع من أنواع 
الطاعة » فظهر أنه لما ثبتت الأصول الثلاثة بالدلائل التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية » فانه 
يلزم الحزم بأنه يحسن من الله إرسال الرسل » ويجوز منه تعالى أن يخصهم بأنواع التكاليف , 
فثبت أن الآيات المذكورة دالة على أن للعالم إلما حيا عالما قادرا » وعلى أن هذا الاله واحد » 
وعلى أنه يحسن منه إرسال الرسل وإنزال الكتب . 
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واعلم أنه تعالى لما أثبت هذه الأصول المذكورة هذه الدلائل المذكورة في هذه الآية ذكر 
بعده قوله ( فآمنوا بالله ورسوله ) وهذا الترتيب في غاية الحسن » وذلك لأنه لما بين أولا أن 
القول ببعثة الأنبياء والرسل عليهم السلام أمر جائز ممكن » أردفه بذكر أن محمدا رسول حق 
من عند الله لأن من حاول إثبات مطلوب وجب عليه أن يبينٍ جوازه أولا » ثم حصوله ثانيا , 
ثم إنه بدأ بقوله ( فآمنوا بالله ) لأنا بينا أن الايمان بالله أصل » والايمان بالنبوة والرسالة فرع 
عليه » والأصل يجب تقديمه . فلهذا السبب بدأ بقوله ( فآمنوا بالله ) ثم أتبعه بقوله ( ورسوله 
النبي الأمي الذى يؤمن بالله وكلماته ) ٠‏ 

واعلم أن هذا إشارة الى ذكر المعجزات الدالة على كونه نبيا حقا . وتقريره : أن 
معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت على نوعين : 

« النوع الأول € المعجزات التي ظهرت ف ذاته المباركة » وأجلها وأشرفها أنه كان 
رجلا أميا لم يتعلم من أستاذ » ولم يطالع كتابا » ولم يتفق له مجالسة أحد من العلماء » لأنه 
ما كانت مكة بلدة العللاء » وماغاب رسول الله عن مكة غيبة طويلة يمكن أن يقال إن في مدة 
تلك الغيبة تعلم العلوم الكثيرة » ثم إنه مع ذلك فتح الله عليه باب العلم والتحقيق وأظهر 
عليه هذا القرآن المشتمل على علوم الأولين والآخرين . فكان ظهور هذه العلوم العظيمة 
عليه » مع أنه كان رجلا أميا لم يلق أستاذا ولم يطالع كتابا من أعظم المعجزات » واليه ' 
الاشارة بقوله ( النبي الأمي ) 

ط والنوع الثاني »© من معجزاته الأمور التي ظهرت من خارج ذاته مثل انشقاق 
القمر » ونبوع الماء من بين أصابعه . وهي تسمى بكلمات الله تعالى » ألا ترى أن عيسى عليه 
السلام » لما كان حدوثه أمرا غريبا مالفا للمعتاد > لا جرم سماه الله تعالى كلمة . فكذلك 
المعجزات لما كانت أمورا غريبة خارقة للعادة لم يبعد تسميتها بكلمات الله تعالى » وهذا النوع 
هو المراد بقوله ( يؤمن بالله وكلماته ) أى يؤمن بالله وبجميع المعجزات التي أظهرها الله عليه › 
فبهذا الطريق أقام الدليل على كونه نبيا صادقا من عند الله . 

واعلم أنه لماثبت بالدلائل القاهرة التي قررناها بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم » وجب 
أن يذكر عقيبه الطريق الذى به يمكن معرفة شرعه على التفصيل > وما ذاك إلا بالرجوع الى 
أقواله وأفعاله واليه الاشارة بقوله تعالى ( واتبعوه ) 

واعلم أن المتابعة تتناول المتابعة في القول وفي الفعل . أما المتابعة في القول فهو أن يمتثل 
المكلف كل ما يقوله في طرفي الأمر والنهي والترغيب والترهيب . وأما المتابعة في الفعل فهي 
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عبارة عن الاتيان بمثل ما أ تى المتبوع به سواء كان في طرف الفعل أو في طرف الترك » فثبت أن 
لفظ ( واتبعوه ) يتناول القسمين . وثبت أن ظاهر الأمر للوجوب فكان قوله تعالى ( واتبعوه ) 
.دليلا على أنه يجب الانقياد له فى كل أمر ونبي . ويجب الاقتداء به في كل ما فعله إلا ما خصه 
بالدليل » وهو الأشياء التي ثبت بالدليل المنفصل انها من خواص الرسول صل الله عليه وسلم . 
فان قيل ا 2 أتى به الرسول يحتمل انه أتى به على سبيل ان ذلك كان ا 
2 عليه » ويحتمل أيضا ر تى به على سبيل أن ذلك كان مندوبا » فبتقدير انه أتى به على سبيل 
TT‏ الور ل 
لبايعته . والآية تدل على وجوب متابعته » فثبت أن إقدام الرسول على ذلك الفعل لا يدل على 
وجزپه علينا .. 
قلنا : المتابعة في الفعل عبارة عن الاتيان بمثل الفعل الذى أتى به المتبوع » بدليل أن من 
أتى بفعل ثم إن غيره وافقه في ذلك الفعل » قيل : إنه تابعه عليه . ولولم يأت به > قيل : إنه 
خالفه فيه . فلا كان الاتيان بمثل فعل المتبوع متابعة, ودلتالآية على وجوب المتابعة لزم أن يجب 
على الأمة مثل فعل الرسول صل الله عليه وسلم . بقي ههنا أنا لا نعرف أنه عليه السلام أتى 
بذلك على قصد الوجوب أوعلى قصد الندب . فنقول : حال الدواعي والعزائم غير معلوم › 
وخال الاتيان بالفعل الظاهر والعمل المحسوس . معلوم » فوجب أن لا يلتفت الى البحث عن 
حال العزائم والدواعي » لكونها أمور مخفية عناء وأن نحكم بوجوب المتابعة في العمل 
الظاهر . لكونها من الأمور التي يمكن رعايتها » فزالت هذه الشبهة » وتقريره : أن هذه الآية 
دالة على أن الأصل في كل فعل فعله الرسول أن يجب علينا الاتيان بمثله إلا إذا خصه الدليل . 
إذا عرفت هنذا فنقول : إنا إذا أردنا أن نحكم بوجوب عمل من الأعمال 
قلنا : إن هذا العمل فعله أفضل من تركه » واذا كان الأمر كذلك : فحينئذ نعمل أن 
. الرسول قد أتى به فى الجملة » لأن العمل الضرورى حاصل بأن الرسول لا يجوز أن يواظب 
ا انون > فعلمنا أنه عليه السلام قد أتى بهذا الطريق الأفضل . وأما أنه 
هل أتى بالطرف الاحسن فهر :-شكوك » والمشكوك لا يعارض المعلوم » فثبت أنه عليه السلام 
أتى بالجانب الأفضل . ومتى ثبت ذلك وجب أن يجب علينا ذلك لقوله تعالى في هذه الآية 
( واتبعوه ) فهذا أصل شريف » وقانون كلي في معرفة الأحكام » دال على النصوص لقوله تعالى 
( وما ينطق عن ال هوى إن هو إلا وحي يوحى ) فوجب علينا مثله لقوله تعالى ( واتبعوه ) 
وأما قوله ‏ لعلكم تهتدون » ففيه بحثان : أحده) : أن كلمة « لعل » للترجي › 
الفخر الرازي ج6١‏ م 
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ومن قوم موسج أمة يدون باحق ويهء يعدلوت 


وذلك لا يليق بالله » فلا بد من تأويله . والثاني : أن ظاهره يقتضي أنه تعالى أراد من كل 
المكلفين المداية والايمان على قول المعتزلة » والكلام في تقرير هذين المقامين قد سبق فى هذا 
الكتاب مرارا كثيرة › فلا فائدة في الاعادة . 

قوله تعالى # ومن قوم موسى أمة دون بالحق وبه يعدلون 4 

واعلم أنه تعالى لما وصف الرسول > وذكر أنه يجب على الخلق متابعته ؛ ذكر أن من قوم 
موسى عليه السلام من اتبع الحق وهدى اليه » وبين أنهم جماعة > لأن لفظ الأمة ينبىء عن 
الكثرة » واختلفوا في أن هذه الأمة متى حصلت » وف أى زمان كانت ؟ فقيل هم اليهود 
الذين كانوا في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام » وأسلموا مثل عبد الله بن سلام » وابن 
صوريا والاعتراض عليه بأنهم كانوا قليلين في العدد > ولفظ الأمةيقتضي الكثرة» يمكن الجواب 
عنه بأنه لما كانوا مختلفين في الدين > جاز إطلاق لفظ الأمة عليهم كا في قوله تعالى ( إن إبراهيم 
كان أمة ) وقيل : إنهم قوم مشوا على الدين الحق الذى جاء به موسى ودعوا الناس اليه وصانوه 
عن التحريف والتبديل في زمن تفرق بني إسرائيل وإحداثهم البدع.» ويجوز أن يكونوا أقاموا 
على ذلك الى أن جاء المسيح فدخلوا في دينه > ويجوز أن يكونوا هلكوا قبل ذلك » وقال السدى 
وجماعة من المفسرين : إن بني إسرائيل لما كفر وا وقتلوا الأنبياء » بقي سبط في جملة الاثنتي عشر 
فيا صلعوا وسألوا الله أن ينقذهم منهم › ففتح الله لهم نفقا في الأرض فساروا فيه حتى خرجوا 
من وراء الصين ثم هؤلاء اختلفوا » منهم من قال : إنهم بقوا متمسكين بدين اليهودية الى الآن 
ومنهم من قال نهم الآن على دين محمد صلى الله عليه وسلم يستقبلون الكعبة » وتركوا السبت 
وتمسكوا با جمعة » لا يتظالمون ولا يتحاسدون ولا يصل اليهم منا أحد ولا الينا منهم أحد 1 
وقال بعض المحققين : هذا القول ضعيف لأنه إما أن يقال : وصل اليهم خبر محمد صلى الله 
عليه وسلم > أو ما وصل اليهم هذا الخبر . 

فان قلنا : وصل خبره اليهم » ثم إنهم أصروا على اليهودية فهم كفار > فكيف يجوز 
وصفهم بكونهم أمة يدون بالحق وبه يعدلون ؟ وإن قلنا بأنهم لم يصل اليهم خبر محمد صلى 
الله عليه وسلم > فهذا بعيد » لأنه لما وصل خبرهم الينا › مع أن الدواعي لا تتوفر على نقل 
أخبارهم » فكيف يعقل أن لا يصل اليهم خبر محمد عليه الصلاة والسلام مع أن الدنيا قد 
امتلأت من خبره وذكره ؟ 


قوله تعالى «وقطعناهم اثني . 07 الآية سورة الاعراف 0 ه؟ 


7 ور >٤ a f‏ مدي عر ا وض 4ے > ag‏ 


ده غ2 
ته مه 0 ا راص ص ص < ع لل حص صم ساح ع م روک ےو 52000 


000 فأنبجست منه أثنتا عشرة عينا قد اس ر 


2 از م سوم صر م 0 


دِيم العملم وانزلتاعبهم لمن والسلوى ڪلوا من يبت مار رتك 


8 رر م لله م على ع برص تراج ر 


و ما ظلمونا ولک ن انوا أنفسهم يلون وي ظ 
فان قالوا : أليس إن يأجوج ومأجوج قد وصل خبرهم الينا ولم يصل خبرنا اليهم ؟ 


قلنا : هذا منوع » فمن أين عرف أنه لم يصل خبرنا اليهم » فهذا جملة ما قيل في هذا 
اللاب . 


إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( بدون بالحق ) أى يدعون الناس الى الحداية بالحق ( وبه 
يعدلون ) قال الزجاج : العدل الحكم بالحق . يقال : هو يقضي بالحق ويعدل » وهو حكم 
عادل » ومن ذلك قوله ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ) وقوله ( واذا قلتم فاعدلوا ) 

ا ا 
الیم اترتا غلم امن والنالوى كلوا من طبيات مار رتاک وما ظالمزنا ولكن کاو ا 
يظلمون 4 

اعلم أن المقصود من هذه الآية 3 شرح نوعين من أحوال بني إسرائيل : أحده) : 
Ta‏ 
إسرائيل اثنتي عشرة فرقة » لأنهم كانوا من اثني عشر رجلا من أولاد يعقوب » فميزهم وفعل 
بهم ذلك لثلا يتحاسدوا فيقع فيهم الهرج والمرج . وقوله ( وقطعناهم ) أى صيرناهم قطعا أى 
فرقا وميزنا بمضهم من بعض وقرىء ( وقطعناهم ) بالتخفيف وههنا سؤالان : 


« السؤال الأول * مميز ما عدا العشرة مفرد › فا وجه مجحيئه مجموعا › وهلا قيل : اثنى 
عشر سبطا ؟ 


والحواب : المراد وقطعناهم اثنتي عشرة قبيلة قلة 4 وكل قبيلة أسباط › فوضع أسباطا 
موضغ قبيلة . 


۳٦‏ قوله تعالى «وكلوا من طيبات ما رزقناكم» الآية سورة الأعراف 

السؤال الثاني € قاب ( اثتتي عشرة أسباطا ) مع ان السبط مذكر لا مؤنث . 

الجواب قال الفراء : إغا قال ذلك . لأنه تعالى ذكر بعده ( أما ) فذهب التأنيث الى 
الأمم 

ثم قال : ولوقال : اثني عش رلأجل ان السبط مذكر كان جائزا . وقال الزجاج : المعنى 
( وقطعناهم اثنتي عشرة ) فرقة ( أسباطا ) فقوله ( أسباطا ) نعت لموصوف محذوف » وهو 
الفرقة . وقال أبو علي الفارسي : ليس قوله ( أسباطا ) تمييزا » ولكنه بدل من قوله ( اثنتي 
عشرة ) ٠‏ 

وأما قوله ( أما ) قال صاحب الكشاف : هو بدل من ( ائنتي عشرة ) بمعنى : وقطعناهم 
أمما لأن كل سبط كانت أمة عظيمة وجماعة كثيفة العدد .. وكل واحدة كانت تؤم خلافما تؤمه 
الأخرى ولا تكاد تأتلف . وقرىء ( اثنتي عشرة ) بكسرالشين 1 

ل النوع الثاني 4 من شرح أحوال بني إسرائيل قوله تعالى ( وأوحينا الى موسى إذ 
استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر ) وهذه القصة أيضا قد تقدم ذكرها في سورة البقرة . 
قال الحسن ما كان إلا حجرا اعترضه إلا عصا أخذها . 


واعلم انهم كانوا ربما احتاجوا في التيه الى ماءيشربونه اا مال من غلا 
أن يضرب بعصاه الحجر . وكانوا يريدونه مع أنفسهم فيأخذوا منه قدر الحاجة » وقوله 
( فانبجست ) قال الواحدى : فانبجس الماء وانبجاسه انفجاره . يقال : بجس الماء وانببجس 
وتبجس إذا تفجر . هذا قول أهل اللغة . ثم قال والانبجاس والانفجار سواء » وعلى هذا 
التقدير فلا تناقض بين الانبجاس المذكور ههنا وبين الانفجار المذكور في سورة البقرة » وقال 
آخحرون : الانبجاس خروج الماء بقلة » والانفجار خروجه بكثرة »'وطريق الجمع : ان الماء 
ابتدأ بالخروج قليلا » ثم صار كثيرا » وهذا الفرق مروى عن أبي عمرو بن العلاء » ولا دكر 
تعالى انه كيف كان يسقيهم › ذكر ثانيا أنه ظلل الغمام عليهم . وثالثا : أنه أنزل عليهم الى 
والسلوى » ولا شك ان مجموع هذه الأحوال نعمة عظيمة من الله تعالى » لأنه تعالى سهل 
عليهمالطعام والشراب على أحسن الوجوه ودفع عنهم مضار الشمس . 


ثم قال © كلوا من طيبات ما رزقناكم 4 والمراد قصر أ نفسهم على ذلك المطعوم وترك 
عير 


ثم قال تعالى « وما ظلمونا # وفيه حذف ء وذلك لأن هذا الكلام إنما بحسن ذكره لو 


قوله تعالى «اذا قيل لهم اسكنوا هذه القرية» الآية سورة الأعراف 2 ١/‏ 
ل <> روو يع 2 ه>. ll‏ ر ٠‏ ول مو ير 0 4 e2‏ ع ووسرو روم 
وَإِذْ قيل لهم آسكنوأ هلذه آلقرية وكلوا منها حيث عدم وقولوأً حطة وأدخلوا 
وس عم ےک >5 ع و م سام او شال ابر وير و اه اس ةما ر سمس يع ه 

آلباب مدا نغفر لحكم خطيعل کر سنزيد المحسنين 057 فبدل الذين ظلموا 


وا م ءفد دود رعو 2 1و وم ماج > 2 مه م ره 


ور ٤‏ - > * سس 
منهم قولا غير ا أذى قيل لهم فارسلنا علييم ريحزا من السماء يما كانوأ 


مح * ب 5 
ُو ® 


أنهم تعدوا ما أمرهم الله به . وذلك إما بأن تقول إنهم ادخروا مع أن الله منعهم منه , أو 
أقدموا على الأكل في وقت منعهم الله عنه » أو لأنهم سألوا غير ذلك مع الله منعهم منه › 
ومعلوم أن المكلف إذا ارتكب المحظور فهو ظالم لنفسه . فلذلك وصفهم الله تعالى به ونبه 
بقوله ( وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) وذلك أن المكلف إذا أقدم على المعصية فهو 
ما أضر إلا نفسه حيث سعى فى صيرورة نفسه مستحقة للعقاب العظيم . 

قوله تعالى ‏ وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا 
الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذى قيل 
لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون 4 

اعلم أن هذه القصة أيضا مذكورة مع الشرح والبيان في سورة البقرة . 

بقي أن يقال : إن ألفاظ هذه الآية تخالف الفاظ الآية التي في سورة البقرة من وجوه : 
الأول : فى سورة البقرة ( وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية ) وههنا قال ( وإذا قيل لهم اسكنوا هذه 
القرية ) والثاني : أنه قال في سورة البقرة ( فكلوا ) بالفاء وههنا ( وكلوا ) بالواو . والثالث : 
أنه قال فى سورة البقرة ( رغدا ) وهذه الكلمة غير مذكورة في هذه السورة . والرابع : أنه قال 
في سورة البقرة ( وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة ) وقال ههنا على التقديم والتأخير . 
والخامس : أنه قال في البقرة ( نغفر لكم خطاياكم ) وقال ههنا ( نغفر خطيئاتكم ) 
والسادس : أنه قال في سورة البقرة ( وسنزيد المحسنين ) وههنا حذف حرف الواو . 
والسنابع : أنه قال فى سورة البقرة ( فأنزلنا على الذين ظلموا ) وقال ههنا ( فأرسلناعليهم ) . 
والثامن : أنه قال فى سورة البقرة ( بما كانوا يُفسقون ) وقال ههنا ( بجا كانوا يظلمون ) واعلم 
ان هذه الألفاظ متقار بة ولا منافاة بينها البتة » ويمكن ذكر فوائد هذه الألفاظ المختلفة . 


14 قوله تعالى «أدخلوا الباب سجداء الآية سورة الاغراف ' 


« أما الأول € وهو أنه قال فى سورة البقرة ( ادخلوا هذه القرية ) وقال ههنا ( اسكنوا ) 
فالفرق أنه لا بد من دخول القرية أولا » ثماسكنوها ثانيا . 

« وأما الثاني » فهو أنه تعالى قال في البقرة ( ادخلوا هذه القرية فكلوا ) بالفاء . وقال 
ههنا ( اسكنوا هذه القرية وكلوا ) بالواو والفرق ان الدخول حالة ممحصوصة . كا يوجد بعضها 
ينعدم . فانه إنما يكون داخلا في أول دخوله » وأما ما بعد ذلك فيكون سكونا لا دخولا . 

إذا ثبت هذا فنقول : الدخول حالة منقضية زائلة وليس ها استمرار . فلا جرم بحسن 
ذكر فاء التعقيب بعده » فلهذا قال ( ادخلوا هذه القرية ) وأما السكون فحالة مستمرة باقية . 
فيكون الأكل حاصلا معه عقيبة فظهر الفرق . 

« وأما الثالث » وهو أنه ذكر فى سورة البقرة ( رغدا ) وما ذكره هنا فالفرق الأكل 
الأكل ألذ لا جرم ذكر فيه قوله ( رغدا ) وأما الأكل حال سكون القرية » فالظاهر انه لا يكون 
في محل الحاجة الشديدة ما لم تكن اللذة فيه متكاملة » فلا جرم ترك قوله ( رغدا ) فيه . 

« وأما الرابع #4 وهو قوله في سورة البقرة ( وادخلوا الباب سجدا وقولو حطة ) وفي 
سورة الأعراف على العكس منه » فالمراد التنبيه على أنه بحسن تقديم كل واحد من هذين 
الذكرين على الآخر » ولا أنه لما كان المقصود منهما تعظيم الله تعالى . وإظهار الخضرع 
والخشوع لم يتفاوت الحال بحسب التقديم والتأخير . 

« وأما الخامس € وهو انه قال في سورة البقرة ( خطاياكم ) وقال ههنا ( خطيئاتكم ) 
فهو اشارة الى أن هذه الذنوب سواء كانت قليلة أوكثيرة » فهي مغفورة عند الاتيان بهذا الدعاء 

© وأما السادس ¢ وهو أنه تعالى قال في سورة البقرة ( وسنزيد ) بالواو وههنا حذف 
الواو فالفائدة ف حذف الواو انه استئناف والتقدير : كان قائلا قال : وماذا حصل بعد 
الغفران ؟ فقيل له ( سنزيد المحسنين ) 

« وأما السابع ¢ وهو الفرق بين قوله ( أنزلنا ) وبين قوله ( أرسلنا ) فلآن الانزال لا 
يشعر بالكثرة 3 والارسال يشعر مها 5 فكأنه تعالى بدأ بانزال العذاب القليل 3 ثم جعله 
كثيرا » وهو نظير ما ذكرناه في الفرق بين قوله ( فانبجست ) وبين قوله ( فانفجرت ) 

وأما الثامن 4 وهو الفرق بين قوله ( يظلمون ) وبين قوله ( يفسقون ) فذلك لأجم 


قوله تغالى E‏ عن القرية» الآية سورة الأعراف ۳۹ 
> دود توم یتام 


روص رو و اګ 5 IE‏ وي ر و 


0 82000 كذلك ا ما كا نوأ يمسقون 
2 


موصوفون بكونهم ظالمين . لأجل انهم ظلموا أنفسهم . وبكونهم فاسقين » لأجل أنهم 
خرجوا عن طاعة الله تعالى »› فالفائدة في ذكر هذين الوصفين التنبيه على حصول هذين 
الأمرين » فهذا ما خطر بالبال في ذكر فوائد هذه الألفاظ المختلفة . وتام العلم بها عند الله 
تعالى . 

قوله تعالى # واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم 
حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم با كانوا يفسقون 4 

اعلم ان هذه القصة أيضا مذكورة في سورة البقرة . وفيها مسائل : 

© المسألة الأولى € قوله تعالى ( واسألهم ) المقصود تعرف هذه القصة من قبلهم › لأن 
هذه القصة قد صارت معلومةللرسول من قبل الله تعالى » وإنما المقصود من ذكر هذا السؤال . 
أحد أشياء : الأول : ان المقصودمن ذكرهذا السؤال تقرير أنهم كانوا قد أقدموا على هذا 
الذنب القبيح والمعصية الفاحشة تنبيها لهم على أن إصرارهم على الكفر بمحمد صلى الله عليه 
وسلم وبمعجزاته ليس شيئا حدث في هذا الزمان » بل هذا الكفر والاصرار كان حاصلا في 
أسلافهم من الزمان القديم 1 

ل والفائدة الثانية * أن الانسان قد يقول لغيره هل هذا الأمر كذا وكذا ؟ ليعرف بذلك 
أنه حيط بتلك الواقعة » وغير ذاهل عن دقائقها » ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم رجلارأ ميا 
لم يتعلم علا » ولم يطالع كتابا » ثم أنه يذكر هذه القصص على وجهها من غير تفاوت ولا 
زيادة ولا نقصان . كان ذلك جاريا مجرى المعجز . 

« المسألة الثانية € الأكثر ون على أن تلك القرية أيلة . وقيل : مدين . وقيل طبرية » 
والعرب تسمي المدينة قرية » وعن أبي عمرو بن العلاء ما رأيت قرويين أفصح من الحسن 
والحجاج يعني رجلين من أهل المدن » وقوله ( كانت حاضرة البحر ) يعني قريبة من البحر 
وبقربه وعلى شاطئه والحضور نقيض الغيبة كقوله تعالى ( ذلك لمن يكن أهله حاضرى المسجد 


(٠‏ قوله تعالى «وإذا قالت امة منهم ) الآية سورة الاعراف 


2و < زز ی م 2و رورم و 2 ولاس وو ج سم کر مه عه 


َإِذْ قات مه منم لم تعظون قوم آله مهلكهم او معذبهم دابا ديا فالا 


س و ےو ع 2 


معذرة لل ن ریکر ولعلهم يتقون #9 


شرا رن رك ارد الست بع ار ا > وهو اصطيادهم يوم الت 
وقد نهوا عنه » وقرىء ( يعدون ) بمعنى يعتدون أدغمت التاء في الدال ونقلت حركتها الى 
العين و (يعدون ) من الاعداد وكانوا يعدون آلات الصيد يوم السبت وهم مأمورون بأن لا 
يشتغلوا فيه بغير العبادة و( السبت ) مصدر سبتت اليهود إذا عظمت سبتها فقوله ( إذ يعدون 
في السبت ) معناه يعدون في تعظيم هذا اليوم » وكذلك قوله ( يوم سبتهم ) معناه : يوم 
تعظيمهم أمر السبت » ويدل عليه قوله (ويوم لا يسبتون ) ويؤكده أيضا قراءة عمر بن عبد 
العزيز ( يوم أسباتهم ) وقرىء ( لا يسبتون ) بضم الباء . وقرأ علي رضي الله عنه ( لا 
يسبتون ) بضم الياء من أسبتوا » وعن الحسن ( لا يسبتون ) على البناء للمفعول » وقوله ( إذ 
تأتيهم حيتانهم ) نصب بقوله ( يعدون ) والمعنى : سلهم إذ عدوا في وقت الاتيان » وقوله 
( يوم سبتهم شرعا ) أى ظاهرة على الماء وشرع جمع شارع وشارعة وكل شيء دان من شيء فهو 
شارع > ودار شارعة أى دنت من الطريق > ونجوم شارعة أى دنت من المغيب . وعلى هذا 
فالحيتان كانت تدنومن القرية بحيث يمكنهم صيدها » قال ابن عباس ومجاهد :إن اليهود أمروا 
باليوم الذى أمرتم به » يوم الجمعة » فتركوه واختاروا السبت فابتلاهم الله به وحرم عليهم 
الصيد فيه وأمر وا بتعظيمه » > فاذا كان يوم السبت شرعت لهم الحيتان ينظرون اليها في البحر » 
فاذا انقضى السبت ذهبت وما تعود إلا في السبت المقبل » وذلك بلاء ابتلاهم الله به » فذلك 
معنى قوله ( ويوم لا يسبتوف لا تأتيهم ) ) وقوله ( كذلك نبلوهم ) أى مثل ذلك البلاء الشديد 
نبلوهم بسبب فسقهم > وذلك يدل على ان من أطاع الله تعالى خفف الله عنه أحوال الدنيا 
والآخرة ومن عصاه ابتلاه بأنواع البلاء والمحن » واحتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى لا 
يجب عليه رعاية الصلاح والأصلح لا في الدين ولا في الدنيا وذلك لأنه تعالى علم أن تكثير 
الحيتان يوم السبت ربا يحملهم على المعصية والكفر. فلو وجب عليه رعاية الصلاح 
والأصلح » لوجب أن لا يكثر هذه الحيتان في ذلك اليوم صونا لهم عن ذلك الكفر والمعصية . 
:فلا فعل ذلك ولم يبال بكفرهم ومعصيتهم علمنا ان رعاية الصلاح والأصلح غير واجبة على 
الله تعالى . 

قوله تعالى فل وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا 
قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون . 
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كيس را كانوا بفسقون 2 


فلا نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب 
بئيس با كانوا يفسقون 4 


اعلم ان قوله ( وإذ قالت ) معطوف على قوله ( إذ يعدون ) وحكمه حكمه في الاعراب 
وقوله ( أمة منهم ) أى جماعة من أهل القرية من صلحائهم الذين ركبوا الصعب والذلول في 
موعظة أولئك الصيادين حتى أيسوا من قبوهم لأقوام آخرين ما كانوا يقلعون عن وعظهم . 
وقوله ( لم تعظون قوما الله مهلكهم ) أى مخترمهم ومطهر الأرض منهم ( أو معذبهم عذابا 
شديدا ) لتاديهم في الشرء وإنما قالوا ذلك لعلهم ان الوعظ لا ينفعهم وقوله ( قالوا معذرة الى 
ربكم ) فيه بحثان : 


ل البحث الأول € قرأ حفص عن عاصم ( معذرة ) بالنصب والباقون بالرفع » أما 
من نصب ( معذرة ) فقال الزجاج معناه : نعتذر معذرة » وأما من رفع فالتقدير : هذه معذرة 
أو قولنا معذرة وهي خبر لهذا المحذوف . 

0 البحث الثانى 4 المعذرة مصدر كالعذر › وقال أبو زيد : عذرته أعذره عذرا 
ومعذرة » ومعنى عذره فى اللغة أى قام بعذره » وقيل : عذره » يقال : من يعذرني أى يقوم 
بعذرى » وعذرت فلانا فها صنع أى قمت بعذره » فعلى هذا معنى قوله ( معذرة الى ربكم ) 
اى قيام منا بعذر أ نفسنا الى الله تعالى » فانا إذا طولنا باقامة النهي عن المنكر . 

قلنا : قد فعلنا فنكون بذلك معذورين » وقال الأزهرى : المعذرة اسم على مفعله من ئ 
الاعتذار »› ويقال : اعتذر فلان اعتذارا وعذرا ومعذرة من ذنبه فعذرته » وقوله ( ولعلهم 
يتقون ) أى وجائز عندنا أن ينتفعوا بهذا الوعظ فيتقوا الله ويتركوا هذا الذنب . 

إذا عرفت هذا فنقول : في هذه الآية قولان : 


ل القول الأول € أن أهل القرية منهم من صاد السمك وأقدم على ذلك اذنب ومنهم 


من لم يفعل ذلك . وهذا القسم الثاني صاروا قسمين : منهم من وعظ الفرقة المذنبة › 
لهم : لم تعظوهم » مع العلم بأن الله مهلكهم أو معذبهم ؟ يعني : أنهم قد بلغوا في الاصرار 
على هذا الذنب الى حد لا يكادون يمنعون عنه » فصار هذا الوعظ عديم الفائدة عديم الأثر › 
فوجب تركه . 

« والقول الثاني * أن أهل القرية كانوا فرقتين : فرقة أقدمت على الذنب » وفرقة 
أحجموا عنه ووعظوا الأولين » فلا اشتغلت هذه الفرقة بوعظ الفرقة المذنبة المتعدية المقدمة 
على القبيح فعند ذلك قالت الفرقة المذنبة للفرقة الواعظة ( لم تعظون قوما الله مهلكهم أو 
معذيهم ) بزعمكم ؟ قال الواحدى : والقول الأول أصح . لأخهم لو كانوا فرقتين وكان قوله 
( معذرة الى ربكم ) خطابا من الفرقة الناهية للفرقة المعتدية لقالوا ( ولعلكم تتقون ) 

أما قوله # فلا نسوا ما ذكروا به € يعني : أنهم لا تركوا ما ذكرهم به الصالحون ترك 
الناسي لما ينساه » أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الظالمين المقدمين على فعل المعصية . 

واعلم ان لفظ الآية يدل على أن الفرقة المتعدية هلكت . والفرقة الناهية عن المنكر 
نجت . أما الذين قالوا ( لم تعظون ) فقد اختلف المفسرون في أخهم من أى الفريقين كانوا ؟ 
فنقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توقف فيه . ونقل عنه أيضا : هلكت الفرقتان ونجت 
الناهية » وكان ابن عباس اذا قرأ هذه الآية بكى وقال : إن هؤلاء الذين سكتوا عن النهي عن 
الساكتة ناجية » فعلى هذا نجت فرقتان وهلكت الثالثة . واحتجوا عليه بأنهم لا قالوا ( لم 
تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذيهم) دل ذلك على أنهم كانوا منكرين عليهم أشد الانكار » 
وأنهم إنما تركوا وعظهم لأنه غلب على ظنهم أنهم لا يلتفتون الى ذلك الوعظ ولا ينتفعون به . 

فان قيل : إن ترك الوعظ معصية » والنهي عنه أيضا معصية › فوجب دخول هؤلاء 
التاركين للوعظ الناهين عنه تحت قوله ( وأخذنا الذين ظلموا ) 

قلنا : هذا غير لازم » لأن النهي عن المنكر إنما يجب على الكفاية . فاذا قام به البعض 
سقط عن الباقين » ثم ذكر أنه تعالى أخذهم بعذاب بئيس » والظاهر أن هذا العذاب غير 
المسخ المتأخر ذكره . وقوله ( بعذاب بئيس ) أى شديد وني هذه اللفظة قراآت : أحدها 
( بئيس ) بوزن فعيل » قال أبوعلى : وفيه وجهان : الأول : أن يكون فعيلا من بؤس يبؤس 
. بأسا إذا اشتد . والآخر : ما قاله أبو زيد » وهو أنه من البؤس وهو الفقر يقال بئس الرجل 
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فا عقوا عن ما هوأ عله فنا همم ونوا رة رمعون 03 


يبأس بؤسا وبأسا وبئيسا إذا افتقر فهو بائس » ای فقیر . فقوله ( بعذاب بئیس ) أى ذى 
بؤس : والقراءة الثانية ( بس ) بوزن حذر . والثالشة 5 ( بيس ) على قلب الهمزة ياء 3 
كالذيب فى ذئب » والرابعة ( بيئس ) على فيعل . والخامسة ( بيس ) كوزن ريس على قلب 
همزة بئيس ياء وإدغام الياء فيها . والسادسة ( بيس ) على تخفيف بيس كهين في هين » وهذه 
القراات نقلها صاحب الكشاف . ثم بين تعالى أنهم مع نزول هذا العذاب بهم تمردوا . 

فقال عز من قائل ‏ فلا عتواعن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين 4 

وفيه مباحث : ْ 

ل البحث الأول € العتو عبارة عن الاباء والعصيان » وإذا عتوا عما نموا عنه فقد 
أطاعوا ؛لأخهم أبوا عم نهوا عنه 3 ومعلوم أنه ليس المراد ذلك فلا بد من إضمار » والتقدير : 
فلم عتوا عن ترك ما نهوا عنه » ثم حذف المضاف » واذا أبوا ترك المنهى كان ذلك ارتكابا 
للمنهي . : 

البحث الثاني © من الناس من قال : إن قوله ( قلنا لمم كونوا قردة ) ليس من 
المقال » بل المراد منه انه تعالى فعل ذلك . قال : وفيه دلالة على أن قوله ( إنما قولنا لشيء إذا 
أردناه أن نقول له كن فيكون ) هو بمعنى الفعل لا الكلام . وقال الزجاج : أمروا بأن يكونوا 

واعلم أن حمل هذا الكلام على هذا بعيد » لأن المأمور بالفعل يجب أن يكون قادرا 
عليه » والقوم ما كانوا قادرين على أن يقبلوا أنفسهم قردة . ْ 

البحث الثالث € قال ابن عباس : أصبح القوم وهم قردة صاغرون »› فمكثوا 
كذلك ثلاثا فرآهم الناس ثم هلكوا » ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن شباب القوم 
صاروا قردة . والشيوخ خنازير »› وهذا القول على خلاف الظاهر 1 واختلفوا في أن الذين 
مسخوا هل بقوا قردة ؟ وهل هذه القردة من نسلهم أو هلكوا » وانقطع نسلهم › ولا دلالة في 
الآية عليه » والكلام في المسخ وما فيه من المباحثات قد سبق بالاستقصاء في سورة البقرة . والله 


أعلم . 


»۽ قوله تعالى «واذ تأذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامة» الآية سورة الأعراف 
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وإ تاذ ربك ليبعان علييم إل يوم القيلمة من سومهم سوء الْعدَابٍ إن 
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ربك لسريع ألُعقاب وإنهر لغفور رجحم 9یک 


قوله تعالى « وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن 
ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم 4 

٠‏ اعلم أنه تعالى لما شرح ههنا بعض مصالح أعمال اليهود وقبائح افعالهم ذكر في هذه الآية 
أنه تعالى حكم عليهم بالذل والصغار الى يوم القيامة » قال سيبويه : أذن أعلم . وأذن نادى 
ولفظة تفعل » ههنا ليس معناه أنه أظهر شيئا ليس فيه »بل معناه فعل فقوله ( تأذن ) بمعنى. 
أذن كما في قوله ( سبحانه وتعالى عا يشركون ) معناه علا وارتفع لا بمعنى أنه أظهر من نفسه 
العلو. وإن لم يحصل ذلك فيه وأما قوله ( ليبعثن عليهم ) ففيه بحثان : 
يحرى القسم في كونه جازما بذلك الخبر . 

« البحث الثاني € الضمير في قوله ( عليهم ) يقتضي أن يكون راجعا الى قوله ( فلا 
عتوا عم| نهوا عنه قلنا هم كونوا قردة خاسئين ) لكنه قد علم أن الذين مسخوا لم يستمر عليهم 
التكليف . ثم اختلفوا فقال بعضهم : المراد نسلهم والذين بقوا منهم . وقال أخرون : بل 
المراد سائر اليهود فان أهل القرية كانوا بين صالح وبين متعد فمسخ المتعدى وألحق الذل 
بالبقية » وقال الأكثرون : هذه الآية في اليهود الذين أدركهم الرسول صل الله عليه وسلم 
ودعاهم الى شريعته » وهذا أقرب . لأن المقصود من هذه الآية تخويف اليهود الذين كانوا في 
زمان الرسول صل الله عليه وسلم وزجرهم عن البقاء على اليهودية . لأنهم إذا علموا بقاء الذل 
عليهم الى يوم القيامة انزجروا . 

البحث الثالث € لا شبهة في أن المراد اليهود الذين ثبتوا على الكفر واليهودية . فأما 

أما قوله « الى يوم القيامة 4 ا تمق على أن ذلك الخننائك ممدود الى يوم القيامة . 
وذلك يقتضي أن ذلك العذاب إنما يحصل ف الدنيا » وعند ذلك اختلفوا فيه فقال بعضهم : 
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وقطعنلهم فى آلأرض آم منم الصللحون ومنهم دون ذلك وبلونلهم بالحسنلت 
ىم صصص اخ رج مو بير 
والسوعات لعلهم ,رجعوف 9 


هو أخذ الجزية . وقيل : الاستخفاف والاهانة والاذلال لقوله تعالى (ضربت عليهم الذلة أي 
ثقفوا) وقيل ؛ القتل والقتال. وقيل : الاخراج والابعاد من الوطن › وهذا القائل جعل هذه الآية 
في أهل خيبر وبني قريظة والنضيرء وهذه الآية نزلت فى اليهود على أنه لا دولة ولا عز» وان 
الذل يلزمهم› والصغار لا يفارقهم › ولا اخبر الله تعالى في زمان محمد عن هذه الواقعة . ثم 
شاهدنا بأن الأمر كذلك كان هذا اخبارا صدقا عن الغيب» فكان معجزاء والخبر المروى في أن 
اتباع الرجال هم اليهود ان صح»› فمعناه انهم كانوا قبل خر وجه هودا ثم دانوا بالهيته » فذكروا 
بالاسم الأول ولولا ذلك لكان في وقت اتباعهم الدجال قد خرجوا عن الذلة. وذلك خلاف 
هذه الاية. واحتج بعض العلماء على لزوم الذل والصغار لليهود بقوله تعالى (ضربت عليهم 
الذلة أينا ثقفوا إلا بحبل من الله) إلا أن دلالتها ليست قوية لأن الاستثناء المذكور في هذه الآية 
يمنع من القطع على لزوم الذل لهم في كل الأحوال. أما الآية التي نحن في تفسيرها لم يحصمل 
فيها تقييد ولا استثناء» فكانت دلالتها على هذا المعنى قوية جدا. واختلفوافي أن الذين 
الولاة الظلمة منهم . وان لم يؤمروا بالقيام بذلك إذا أذلوهم . وهذا القائل حمل قوله (ليبعثن) 
على نحو قوله (إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين) فاذا جاز ان يكون المراد بالارسال التخلية. 
وترك المنع , فكذلك البعثة . وهذا القائل : قال: المراد بختنصر وغيره الى هذا اليوم 3 ثم أنه 
تعالى حم الآية بقوله ( إن ربك لسريع العقاب) والمراد التحذير من عقابه في الآخرة مع الذلة 
في الدنيا (وإنه لغفور رحيم) لمن تاب من الكفر واليهودية › ودخل في الايمان بالل ويمحمد 
صل الله عليه وسلم . 

قوله تعالى ‏ وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم . 
بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون 4 

واعلم أن قوله ©« وقطعناهم » أحد ما يدل على أن الذى تقدم من قوله ( ليبعشن 
عليهم ) المراد جملة اليهود 2 ومعنى ( قطعناهم ) أى فرقناهم تفريقا شديدا ل بعده 
( في الأرض أمما ) وظاهر ذلك أنه لا أرض مسكونة إلا ومنهم فيها أمة » وهذا هوالغالب من 
حال اليهود › ومعنى قطعناهم 3 فانه قلأ يوجد بلد إلا وفيه طائفة منهم : 


3 قوله تعالى «فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب» الآية سورة الأعراف 
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فخلف بن بعلم حل وروأ اكب ا عرس ددا الأذق ويقولون 


رلا راسا ص ص لغ وچ صر سح وو 7وو ير عد < ساح لماح 


سيغفر لنا وإن باتہم عرض مثله, باخذوه ار يَؤْحْذٌ علييم مي إملهم الان 


يَقُولوأ عل آله إلا لحن ودرسوأ ما فيه وآلدار الآخرة خير للدي تقون أ فلا عقون 
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9 وآلدین بمسكون بألكتب ب وأقاموا ألصَلَة إا لانضيع أَجْرَ المصلحين 72 
ثم قال « منهم الصالحون € قيل المراد القوم الذين كانوا في زمن موسى عليه السلام لأنه 
كان فيهم أمة يهدون بالحق . وقال ابن عباس ومجاهد : يريد الذين أدركوا النبي صلى الله عليه 
وسلم » وأمنوا به وقوله ( ومنهم دون ذلك ) أى ومنهم قوم دون ذلك » والمراد من أقام.على 


فان قيل : لم لا يجوز أن يكون قوله ( ومنهم دون ذلك ) من يكون صالحا إلا أن 
صلاحه كان دون صلاح الأولين لأن ذلك الى الظاهر أقرب . 


قلنا : أن قوله بعد ذلك ( لعلهم يرجعون ) يدل على أن المراد بذلك من ثبت على 


أما قوله $ وبلوناهم بالحسنات والسيئات € أى عاملناهم معاملة المبتلى المختبر 
بالحسنات » وهي النعم والخصب والعافية » والسيئات هي الجدب والشدائد » قإل أهل 
المعاني : وكل واحد من الحسنات والسيئات يدعو الى الطاعة » أما اللعم فلاجل الترغيب › 
وأما النقم فلاجل الترهيب . وقوله ( يرجعون ) يريد كي يتوبوا . 


قوله تعالى 8 فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون 
سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا 
الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب 
وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين * 


اعلم أن قوله ( فخلف من بعدهم حلف ) ظاهرة أن الأول تمدوح 1 والثاني مذموم 3 


قوله تعالى «والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة » الآية سورة الأعراف 0 


وإذا كان كذلك . فيجب ان يكون المراذ : فخلف من بعد الصالحين منهم الذين تقدم ذكرهم 
خلف . قال الزجاج : الخلفما أخلف عليك ما أخذ منك » فلهذا السبب يقال للقرن الذى 
يجيء ف إثر قرن خلف › ويقال فيه أيضا خلف , وقال أحمد بن يحبى : الناس كلهم يقولون 
خلف صدق وخلف سوء » وخلف للسوء لا غير . وحاصل الكلام : أن من أهل العربية من 
قال الخلف والخلف قد يذكر في الصالح وف الردىء > ومنهم من يقول الخلف محصوص بالذم 
قال لبيد . 

وبقيت في خلف كجلد الأجرب 


ومنهم من يقول : الخلف المستعمل في الذم مأخوذ من الخلف › وهو الفساد » يقال 
الردىء من القول خلف . ومنه المثل المشهور سكت ألفا ونطق خلفا » وخلف الشيء يخلف 
خلوفا وخلفا إذا فسد وكذلك الفم إذا تغيرت رائحته . وقوله ( يأخذون عرض هذا الأدنى ) 
قال أبوعبيدة جميع متع الدنيا عرض بفتح الراء » يقال الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر 
والفاجر » وأما الغرض بسكون الراء فما خالف العين . أعني الدراهم والدنانير وجمعه 
عر وض » فكان كل عرض عرضا وليس كل عرض عرضا » والمراد بقوله ( عرض هذا الأدنى ) 
أى حطام هذا الشيء الأدنى يريد الدنيا وما يتمتع به منها » وني قوله ( هذا الأدنى ) تخسيس 
وتحقير » و ( الأدنى ) إما من الدنو بمعنى القرب لأنه عاجل قريب » وإما من دنو الحال 
وسقوطها وقلتها . والمراد ما كانوا يأخذونه من الرشا في الأحكام على تحر يف الكلام . ثم حكى 
تعالى عنهم أنهم يستحقرون ذلك الذنب ويقولون سيغفر لنا . 

ثم قال ل وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه € والمراد الاخبار عن إصرارهم على الذنوب . 
وقال الحسن هذا إخبار عن حرصهم على الدنيا وأنهم لا يستمتعون منها . ثم بين تعالى قبح 
فعلهم فقال (الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ) أي االتوراة ر أن لا يقولوا على الله إلا الحق ) 
قيل المراد منعهم عن تحريف الكتاب وتغيير الشرائع لأجل أخذ الرشوةء وقيل : المراد أغهم قالوا 
سيغفر لنا هذا الذنب مع الاصرار» وذلك قول باطل . ْ 

فان قيل : فهذا القول يدل على أن حكم التوراة هو أن صاحب الكبيرة لا يغفر له . 


قلنا : أنهم كانوا يقطعون بأن هذه الكبيرة مغفورة » ونحن لا نقطع بالغفران بل نرجو 
الغفران » ونقول : إن بتقدير أن يعذب الله عليها فذلك العذاب منقطع غيردائم . 


ثم قال تعالى # ودرسوا ما فيه * أى فهم ذاكرون لما أخذ عليهم لأنهم قد قرؤه ودرسوه 


1 و تعالى «وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة» الآية سورة الأعراف 


ا 6 م ورو او ور ےو 2 > ۰ ما ءا“ م 2 5 
ولذ نما سبل وهم كانم طلَة ونوا لله واقع يم خذوأ ايندم بقوة 
ررر ۾ امج رو ےو سم 


وذ روما فيه لعذكر نَتَقُونَ جه 


ثم قال © والدار الآخرة خير للذين يتقون € من تلك الرشو ة الخبيثة المحقرة ( أفلا 
يعقلون  )‏ 
واستمسكت به وامتسكت به » وقرأ أبو بكر عن عاصم ( يمسكون ) مخففة والباقون 
بالتشديد : أما حجة عاصم فقوله تعالى ( فامساك بمعروف) وقوله ( أمسك عليك زوجك ) 
وقوله ( فكلوا ما أمسكن عليكم ) قال الواحدى : والتشديد أقوى » لأن التشديد للكثرة 
وههنا أ ريد به الكثرة › ولأنه يقال د أمسكته » وقل) يقال أمسكت به . 

إذا عرفت هذا فنقول : في قوله ( والذين يمسكون بالكتاب ) قولان : 

+ القول الأول » أن يكون مرفوعا بالابتداء وخبره ( إنا نضيع أجر المصلحين ) 
والمعنى : إنالا نضيع أجرهم وهو كقوله ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر 

من أحسن عملا ) وهذا الوجه حسن لأنه لما ذكر وعيد من ترك التمسك بالكتاب أردفه بوعد 

من تمسك به ْ 

9 والقول الثاني € ايكون رورا الفا عل فوله و الايزييعتوف ) يكرك فر 
لا نضيع )زيادة مذكورة لتأكيد ما قبله . 

فان قيل : التمسك بالكتاب يشتمل على كل عبادة » ومنها إقامة الصلاة فكي فأ فردت 
بالذكر ؟ 

قلنا : إظهارا لعلو مرتبة الصلاة » وانها أعظم العبادات بعد الايمان . 

قوله تعالى ‏ وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة 
واذكروا ما فيه لعلكم تتقون 4 

قال أبو عبيدة : أصل النتق قلع الشيء من موضعه › والرمي به . يقال : نتق ما في 
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م وم ر سك لس م > س < جور و لدم و > تو 
وذ خد ربك من بى ادم من ظهورهم ذَر ينهم واشبدهم علج انفنيم الت 
وى لبر سس 
ربک الوا بل ودنا أن مووا يوم القيدمة إن كنا عن هدا غلفلین ,22 
0 وله چ روت سک س > او اص رمم 


وتقُولوا ما اشر ء اونا من قبل وكناذرية من بعدهم أفتبلك : عافعل 


ولام بير سمس ر رم ص ا حص ےر و ص ار اسم 


المبطلون و كاك مسل الآبنك بدت ولعلهم يرجعون 079 


الخراب إذا رمى به وصبه 3 وامرأة ناتق ومنتاق إذا كثر ولدها لأنها ترمي بأولادها رميا فمعنى 
( نتقنا الجبل ) أى قلعناه من أصله وجعلناه فوقهم وقوله ( كأنه ظلة ) قال ابن عباس : كأنه 
سقيفة والظلة كل ما أظلك من سقف بيت أو سحابة أو جناح حائط » والجمع ظلل وظلال » 
وهذه القصة مذكورة في سورة البقرة( وظنوا انه واقع بهم ) قال المفسرون : علموا وأيقنوا . 
وقال أهل المعاني : قوى من نفوسهم أنه واقع بهم إن خالفوه وهذا هو الأظهر في معنى الظن› 
ومضى الكلام فيه عند قوله ( الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم ) روى انهم أبوا أن يقبلوا أحكام 
التوراة لغلظها وثقلها . فرفع الله الطور على رؤوسهم مقدار عسكرهم > وکان فرسخا في 
فرسخ . وقيل لهم : إن قبلتمؤها بما فيها وإلا ليقعن عليكم . فلا نظروا الى الجبل خر كل 
ترى وديا يسجد إلا على حاجبه الايسر وهو ينظر بعينه اليمنى » ويقولون هي السجدة التي 
رفعت عنا ما العقوبة . 
ثم قال تعالى 8 خذوا ما آتيناكم بقوة € أى وقلنا خذوا ما آتيناكم أو قائلين : خذوا ما 
أتيناكم من الكتاب بهوة 3 وعزم على احتال مشاقه وتكاليفه ( واذكروا ما فيه ) من الأوامر 
والنواهي 3 اق واذكزوا ما فيه من الثوابت 0 3 ووز آذ mE‏ 
SS‏ 
قوله تعالى 8 وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 
ألست بكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنها أشرك 
أباؤنا.من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم 
يرجعون 4 
الفخر الرازي ج١١‏ م5 


5 قوله تعالى «ألست بربكم قالوا بلى» الآية سورة الاعراف 
في الآية مسائل : 


المسألة الأولى € اعلم انه تعالى لما شرح قصة موسى عليه السلام مع توابعها على 
أقصى الوجوه ذكر في هذه الآية ما يجرى مجرى تقرير الحجة على جميع المكلفين » وفي تفسير هذه 
الآية قولان : الأول : وهومذهب المفسرين وأهل الأثرماروى مسلم بن يسار الجهني أن عمر 
رضي الله عنه سئل عن هذه الآية فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها 
فقال « ان الله سبحانه وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء 
للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار 
وبعمل أهل النار يعملون » فقال رجل يا رسول الله ففيم العمل ؟ فقال عليه الصلاة وال لام 
و إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال اهل 
الجنة فيدخل الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من 
أعمال أهل النار فيدخله الله النار» وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « لما خلق آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة من ذريته الى يوم القيامة ) 
وقال مقاتل : ان الله مسح صفحة ظهر آدم اليمنى فخرج منه ذرية بيضاء كهيئة الذر تتحرك › 
ثم مسح صفحة ظهره اليسرى فخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر فقال يا آدم هؤلاء ذريتك . 
ثم قال لهم « ألست بربكم قالوا بلى 4 فقال للبيض هؤلاء في الجنة برحمتي وهم 
أصحاب اليمين » وقال للسود هؤلاء ف النار ولا أبالي وهم أصحاب الشمال وأصحاب 
المشأمة ثم أعادهم جميعا في صلب آدم » فأهل القبور محبوسون حتى يخرج أهل الميثاق كلهم 
من أصلاب الرجال » وأرحام النساء . وقال تعالى فيمن نقض العهد الأول ١‏ وما وجدنا 2 
لأكثرهم من عهد ) وهذا القول قد ذهب اليه كثير من قدماء المفسرين كسعيد بن المسيب » 
وسعيد بن جبير » والضحاك » وعكرمة والكلبي »> وعن ابن عباس رضي الله عنهم| : أنه أبصر 
آدم في ذريته قوما لهم نور » فقال يارب من هم ؟ فقال الأنبياء > ورأى واحدا هوأشدهم نورا 
فقال من هو؟ قال داود » قال فكم عمره قال سبعون سنة قال آدم : هو قليل قد وهبته من 
١‏ عمرى أربعين سنة » وكان عمر آدم ألفسنة » فلا تم عمر آدم تسعماية وستين سنة أتاه ملك 
اموت ليقبض روحه » فقال بقى من أجلي أربعون سنة » فقال : ألست قد وهبته من ابنك 
داود ؟ فقال ما كنت لأجعل لأحد من أجلي شيئا » فعند ذلك كتب لكل نفس أجلها . أما 
المعتزلة : فقد أطبقوا على انه لا يجوز تفسير هذه الآية بهذا الوجه . واحتجوا على فساد هذا 

القول بوجو : 
- ظ الحجة الأولى € لهم قالوا : قوله ( من بني آدم من ظهورهم ) لا شك ان قوله ( من 


قوله تعالى وألست بربكم قالوا بلى» الآية سورة الأعراف 3 
ظهورهم ) يدل من قوله ( بني آدم ) فيكون المعنى : وإذ أخذ ربك من ظهور بني آدم . وعلى 
هذا التقدير : فلم يذكر الله تعالى انه أخذ من ظهر أدم شيئا : 

الحجة الثانية ‏ أنه لوكان المراد أنه تعالى أخرج من ظهر آدم شيئا من الذرية لما قال 
ل : من ظهره > لأن آدم ليس له إلا ظهر واحد 3 وكذلك 

2ل الثالثة #4 أنه تعالى حكى عن أولئك الذرية أنهم قالوا ( إنما أشرك آباؤنا من 
قبل ) وهذا الكلام يليق بأولاد أدم 4 لأنه عليه السلام ما كان 0 : 


« الحجة الرابعة * أن أخذ الميثاق لا يمكن إلا من العاقل » فلو أخذ الله الميثاق من 

أولئك الذر لكانوا عقلاء » ولوكانوا عقلاء واعطوا ذلك الميثاق حال عقلهم لوجب ان يتذكروا 
فى هذا الوقت اہ هم أعطوا الميثاق قبل دخوهم في هذا العالم » » لأن الانسان إذا وقعت له واقعة 
عظيةة مهيبة فان لا يجوز مع كونه عاقلا ان ينساها نسيانا كليا لا يتذكر منها شيئا لا القلیل ولا 
بالكثير » و بهذا الدليل يبطل القول بالتناسخ . فانا نقول لو كانت أرواحنا قد حصلت قبل 
هذه الاجساد في أجساد أخرى لوجب ان نتذكر الآن أنا كنا قبل هذا الجسد في جسد آخر » 
وحيث لم نتذكر ذلك كان القول بالتناسخ باطلا . فاذا كان اعتادنا في إبطال التناسخ ليس إلا 
على هذا الدليل وهذا الدليل بعينه قائم في هذه المسألة » وجب القول بمقتضاه . فلو جاز ان 
يقال إنا في وقت الميثاق أعطينا العهد والميثاق مع أنا في هذا الوقت لا نتذكر شيئا منه » فلم لا 
يجوز أيضا ان يقال إنا كنا قبل هذا البدن في بدن آخر مع أنافي هذا البدن لا نتذكر شيئا من تلك 
الأحوال » وبالجملة فلا فرق بين هذا القول وبين مذهب أهل التناسخ فان لم يبعد التزام هذا 
القول لم يبعد أيضا التزام مذهب التناسخ . 

الحجة الخامسة » ان جميع الخلق الذين خلقهم الله من اولاد أدم عدد عظيم وكثرة 
كثيرة » فالمجموع الحاصل من تلك الذريات يبلغ مبلغا عظواني الحجمية والمقدار وصلب آدم 
على صغره يبعد ان يتسع لذلك المجموع . 

ل الحجة السادسة » أن البنية شرط لحصول الحياة والعقل والفهم . إذ لولم يكن 
كذلك لم يبعد في كل ذرة من ذرات الهباء ان يكون عاقلا فاهم) مصنفا للتصانيف الكثيرة في 
العلوم الدقيقة . وفتح هذا الباب يفضي الى التزام الجهالات . وإذا ثبت ان البنية شرط لحصول 
الحياة » فكل واحد من تلك الذريات لا يمكن أن يكون عالما فاهما عاقلا » إلا إذا حصلت له 
قدرة من البنية واللحمية والدمية » وإذا كان كذلك فمجموع تلك الأشخاص الذين خرجوا 


5 قوله تعالى «ألست بر بكم قالوا بلى» الآية سورة الأعراف 


الى الوجود من أول تخليق آدم الى آخر قيام القيامة لا تحوهم عرضة الدنيا » فكيف يمكن أن 
يقال انهم بأسرهم حصلوا دفعة واحدة في صلب آدم عليه السلام ؟ 

يل الحجة السابعة » قالوا هذا الميثاق إما أن يكون قد أخذه الله منهم في ذلك الوقت 
ليصير حجة عليهم في ذلك الوقت > أو ليصير حجة عليهم عند دخوهم في دار الدنيا > والأول 
باطل لانعقاد الاجماع على أن بسبب ذلك القدر من الميثاق لا يصيرون مستحقين للشواب 
والعقاب والمدح والذم ولا يجوز أن يكون المطلوب منه أن يصير ذلك حجة عليهم عند دخوهم 
في دار الدنيا لأنهم لما لم يذكروا ذلك الميثاق فى الدنيا فكيف يصير ذلك حجةعليهم في التمسك 
بالايمان ؟ 


ل الحجة الثامنة ‏ قال الكعبي : إن حال أولئك الذرية لا يكون أعلى في الفهم والعلم 
من حال الأطفال » ولا لم يكن توجيه التكليف على الطفل » فكيف يمكن توجيهه على أولئك 
الذوات ؟ 

وأجاب الزجاج عنه فقال : لما لم يبعد أن يؤتي الله النمل العقل كا قال ( قالت ثملة يأيها 
النمل ) وأن يعطي الجبل الفهم حتى يسبح كما قال ( وسخرنا مع داود الجبال يسبحن ) وكا 
أعطى الله العقل للبعير حتى سجد للرسول » وللنخلة حتى سمعت وانقادت حين دعيت فكذا 
ههنا . 

ل الحجة التاسعة ‏ ان أولئك الذر في ذلك الوقت إما أن يكونوا كاملي العقول والقدر 
أوماكانوا كذلك » فان كان الأول كانوا مكلفين لا محالة وإنما يبقون مكلفين إذا عرفوا الله 
بالاستدلال ولو كانوا كذلك لا امتازت أحواهم في ذلك الوقت عن أحوالهم في هذه الحياة 
الدنيا » فلو افتقر التكليفف الدنيا الى سبق ذلك الميثاق لافتقر التكليف في وقت ذلك الميثاق الى 
سبق ميثا فى آخر ولزم التسلسل وهو محال › وأما الثاني : وهو أن يقال إنهم في وقت ذلك 
الميئاق ما كانوا كاملي العقول ولا كاملي القدر » فحينئذ يمتنع توجيه الخطاب والتكليف عليهم . 

« الحجة العاشرة € قوله تعالى ( فلينظر الانسان مم خلق خلق من ماء دافق ) ولوكانت 
تلك الذرات عقلاء فاهمين كاملين » لكانوا موجودين قبل هذا الماء الدافق ولا معنى للانسان 
إلا ذلك الشيء فحينئذ لا يكون الانسان محلوقا من الماء الدافق وذلك رد لنص القرأن . 

فان قالوا: لم لا يجوز ان يقال انه تعالى خلقه كامل العقل والفهم والقدر عند الميثاق ثم 
أزال وفهمه وقدرته؟ ثم إنه خلقه مرة أخرى في رحم الأم وأخرجه الى هذه الحياة . 


قوله تعالى «الست بربكم قالوا بلى» الآية سورة الأعراف o۲‏ 


قلنا : هذا باطل لأنه لو كان الأمر كذلك لما كان خلقه من النطفة خلقا على سبيل الابتداء 
بل يجب أن يكون خلقا على سبيل الاعادة . وأجمع المسلمون على أن خلقه من النطفة هو 
الخلق المبتدأ فدل هذا على ان ما ذكرتموه باطل . | 

« الحجة الحادية عدر يبعي ادركلك الدرات إما أن يقال هي عين هؤلاء الناس أو 
غيرهم والقول الثاني باطل بالاجماع , بقي القول الأول . فنقول : إما ان يقال إنهم بقوا فهماء 
عقلاء جر سلفة علق رشي رما راكد لات اولك بطل بي لعل 
والثاني : : يقتضي ان يقال الانسان حصل له الحياة أربع مرات : : أوهاوقت الميثاق » وثانيها في 
الدنيا ¢ وثالثها في القبرء ورابعها في القيامة 5 وأنه حصل له الموت ثلاث مرات . موت بعد 
الحياة الحاصلة في الميثاق الأول » وموت في الدنيا » وموت في القبر » وهذا العدد مخالف للعدد 
المذكور فى قوله تعالى ( ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ) 

« الحجة الثانية عشرة € قوله تعالى ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ) فلو كان 
لقول بهذا الذر صحيحا لكان ذلك الذر هو الانسان لأنه هو المكلف المخاطب الثاب المعاقب » 
وذلك باطل . لأن ذلك الذر غير خحلوق من النطفة والعلقة » والمضغة » ونص الكتاب دليل 
yy‏ ا E‏ 
من طين ) وقوله ( قتل الانسان ما أكفره من أى شيء خلقه من نطفة خلقه ) فهذه جملة الوجوه 
المذكورة فى بيان أن هذا القول ضعيف . 

والقول الثاني » فى تفسير هذه الآية قول أصحاب النظر وأرباب المعقولات : انه 
تعالى أخرج الذرية وهم الأولاد من أصلاب أبائهم وذلك الاخراج أنهم كانوا نطفة فأخرجها 
ومالك O E E‏ ل » ۆخلقا كاملا 

ثم أشهدهم على أنفسهم بما ركب فيهم من دلائل وحدانيته » وعجائب خلقه » وغرإئب 
E‏ قالوا ر بى » وان لم يكن هناك قول باللسان » ولذلك نظائر 
منها قوله تعالى ('فقال لها وللأرضل اثنيا طوعا أ وكرها قالتااتينا طائعين ) ومنها قوله تعالى ( إغا 
أمرنا لشيء إذا أردناه ان نقول له كن فيكون ) وقول العرب : ش 
قال الجدار للوتد لم تشقنى قال سل من يدقني 


وقال الشاعر 1 


o‏ قوله تعالى «الست بر بكم قالوا بلى» الآية سورة الأعراف 
امتلأ الحوض وقال قطنى 
فهذا النوع من المجاز والاستعارة مشهور في الكلام فوجب حمل الكلام عليه > فهذا هو 
الكلام في تقرير هذين القولين » وهذا القول الثاني لا طعن فيه البتة 2 وبتقدير ان يصح هذا 
القول لم يكن ذلك منافيا لصحة القول الأول : إنما الكلام في أن القول الأول هل يصح أم 
لا؟ 


فان قال قائل : فا المختار عندكم فيه ؟ 

قلنا : ههنا مقامان : أحده) : أنه هل يصح القول بأخذ الميثاق عن الذر؟والثاني : ان 
بتقدير ان يصح القول به » فهل يمكن جعله تفسير الالفاظ هذه الآية ؟ 

« أما المقام الأول * فالمنكر ون له قد تمسكوا بالدلائل العقلية التي ذكرناها وقررناها » 
ويمكن الجواب عن كل واحد منها بوجه مقنع . 

# أما الوجه الأول * من الوجوه العقلية المذكورة » وهو أنه لوصح القول بأخذ هذا 
الميثاق لوجب ان نتذكره الآن . 

قلنا : خالق العلم بحصول الأحوال الماضية هو الله تعالى لأن هذه العلوم عقلية 
ضرورية . والعلوم الضرورية خالقها هو الله تعالى » وإذا كان كذلك صح منه تعالى أن 

فان قالوا : فاذا جوزتم هذا » فجوزوا أن يقال : إن قبل هذا البدن كنافى أبدان 
أخرى على سبيل التناسخ وإن كنا لا نتذكر الآن أحوال تلك الابدان . 

قلنا : الفرق بين الأمرين ظاهر وذلك لأنا إذا كنا فى أبدان أخرى » وبقينا فيها سنين 
ودهورا » امتنع في محرى العادة نسيانها » أما أخذ هذا الميثاق إنما حصل في أسرع زمان » وأقل 
وقت فلم يبعد حصول النسيان فيه » والفرق الظاهر حاكم بضحة هذا الفرق » لأن الانسان 
إذا بقى على العمل الواحد سنين كثيرة يمتنع ان ينساه » أما إذا مارس العمل الواحد لحظة 
واحدة فقد ينساه » فقد ظهر الفرق . 

وأما الوجه الثاني 4 وهو أن يقال : مجموع تلك الذرات يمتنع حصوها بأسرها في 
ظهر آدم عليه السلام . قلنا : عندنا البنية ليست شرطا لحصول الحياة » والحوهر الفرد الذى لا 
يتجزأ > قابل للحياة والعقل » فاذا جعلنا كل واحد من تلك الذرات جوهرا فردا » فلم قلتم 
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إن ظهر آدم عليه السلام لا يتسع لمجموعها ؟ إلا أن هذا الجواب لا يتم إلا إذا قلنا : الانسان 
جوهر فرد . وجزء لا يتجزأ فى البدن . على ما هو مذهب بعض القدماء » وأما إذا قلنا : 
الانسان هو النفس الناطقة وانه جوهر غير متحيز » ولا حال فى المتحيز فالسؤال زائل . 

ل وأما الوجه الثالث * وهو قوله فائدة أخذ الميثاق هي أن تكون حجة في ذلك الوقت 
أو فى الحياة الدنيا ؟ 


فجوابنا ان نقول : يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد » وأيضا اليس ان من المعتزلة إذا 
أرادوا تصحيح القول بوزن الأعمال » وإنطاق الجوارح قالوا : لا يبعد أن يكون لبعض 
المكلفين في اسماع هذه الأشياء لطف؟ فكذا ههنا لا يبعد ان يكون لبعض اللاثكة في تمييز 
السعداء من الاشقياء فى وقت أخذ المثاق لطف . وقيل أيضا إن الله تعالى يذكرهم ذلك الميثاق 
يوم القيامة وبقية الوجوه ضعيفة والكلام عليها سهل هين . 
«وأما المقام الثاني 4 وهو أن بتقدير ان يصح القول بأخذ الميثاق من الذر » فهل يكن 
جعله تفسيرا لألفاظ هذه الآية ؟ فنقول الوجوه الثلاثة المذكورة أولا دافعة لذلك لأن قوله ( أخذ 
ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ) فقد بينا ان المراد منه وإذ أخذ ربك من ظهور بني 
آدم » وأيضا لو كانت هذه الذرية مأخوذة من ظهر آدم لقال من ظهره ذريته ولم يقل من 
ظهورهم ذريتهم . أجاب الناصرون لذلك القول : بأنه صحت الرواية عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه فسرهذه الآية بهذا الوجه والطعن في تفسير رسول الله غير مكن . فنقول : 
ظاهر الآية يدل على انه تعالى أخرج الذر من ظهور بني أدم فيحمل ذلك على انه تعالى يعلم أن 
الشخص الفلاني يتولد منه فلان وذلك الفلان فلان آخر » فعلى الترتيب الذى علم دخوهم في 
الوجود يخرجهم ويميز بعضهم من بعض » وأما أنه تعالى يخرج كل تلك الذرية من صلب 
آدم » فليس في لفظ الآية ما يدل على ثبوته وليس في الآية أيضا ما يدل على بطلانه » إلا أن الخبر 
قد دل عليه » فثبت إخراج الذرية من ظهور بني آدم بالقرآن » وثبت اخراج الذرية من ظهر 
آدم بالخبر » وعلى هذا التقدير : فلا منافاة بين الأمرين ولا مدافعة » فوجب المصير اليه معا . 
صونا للآية . والخبر عن الطعن بقدر الامكان »> فهذا منتهى الكلام في تقرير هذا المقام . 


لظ المسألة الثانية © قرأ نافع وابن عامر وأبو عم رو ( ذرياتهم ) بالألف على الجمع 
فانه قد استغنى عن جمعه بوقوعه على الجمع فصار كالبشرفانه يقع على الواحد كقوله ( ما هذا 
بشرا ) وعلى الجمع كقوله ( أبشر يهدوننا ) وقوله ( إن أنتم إلا بشر مثلنا ) وكا لم يجمع بشر 


1 قوله تعالى «ألست بربكم قالوا بل» الآية سورة الأعراف 
بتصحيح ولا تكسير كذلك لا يجمع الذرية ومن جمع قال: إن الذرية وان كان واحدا فلا 
إشكال في جواز الجمع فيه » وإن كان جمعا فجمعه أيضا حسن » لأنك قد رأيت الجموع 
المكسرة قد جمعت . نحو الطرقات والجدرات » وهو اختيار يونس أما قوله تعالى ( وأشهدهم 
على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى ) فنقول ؛ أماعلى قول من أثبت اليثاق الأول فكل هذه 
الأشياء محمولة على ظواهرها » وأما على قول من أنكره قال : أنها محمولة على التمثيل » 
والمعنى : أنه تعالى نصب لهم الأدلة على ربوبيته » وشهدت بها عقوهم > فصار ذلك جاريا 
مجرى ما إذا أشهدهم على انفسنا واقرارنا بوحدانيته » أما قوله ( شهدنا ) ففيه قولان : 

© القول الأول € انه من كلام الملائكة » وذلك لأنهم لما قالوا ( بى ) قال الله للملائكة 
اشهدوا فقالوا شهدنا » وعلى هذا القول يحسن الوقفعلى قوله ( قالوا بلى ) لأن كلام الذرية قد 
انقطع ههنا وقوله ( أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ) تقريره : ان الملائكة قالوا 
شهدنا عليهم بالاقرار » لئلا يقولوا ما أقررنا فاسقط كلمة « لا » كما قال ( والقى في الأرض 
رواسي أن تميد بكم ) يريد لثلا تميد بكم . هذا قول الكوفيين » وعند البصريين تقريره : 
شهدنا كراهة أن يقولوا . 

ل والقول الثاني € ان قوله ( شهدنا ) من بقية كلام الذرية > وعلى هذا التقرير » فقوله 
( أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ) متعلق بقوله ( وأشهدهم على أنفسهم ) 
والتقدير : وأشهدهم على أنفسهم , بكذا وكذاء لئلا يقولوا يوم القيامة(إنا كنا عن هذاغافلين) 
أو كراهية أن يقولوا ذلك وعلى هذا التقديرء فلا يجوز الوقف عند قوله (شهدنا) لأن قوله (أن 
يقولوا) متعلق با قبله وهو قول (واشهدهم) فلم يجز قطعه منه. واختلف القراء في قوله (أن 
يقولوا) او تقولوا: فقرأ أبوعمرو بالياء جميع » لأن الذي تقدم من الكلام على الغيبة وهو قوله 
(من بني آدم من ظهورهم ‏ وأشهدهم على أنفسهم) لثلا يقولوا وقرأ الباقون بالتاء » لأنه قد 
جرى في الكلام خطاب وهو قوله (ألست بربكم قالوا بلى شهدنا) وكلا الوجهين حسن » لأن 
الغائيين هم المخاطبون في المعنى . 

أما قوله [ أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل » قال المفسرون : المعنى ان المقصود من 
هذا الاشهاد أن لا يقول الكفار إغا أشركنا . لأن آباءنا أشركوا » فقلدناهم في ذلك الشرك › 
وهو المراد من قوله ( أفتهلكنا ا فعل المبطلون ) والحاصل : أنه تعالى لما أخذ عليهم الميثاق 
امتنع عليهم التمسك بهذا القدر . وأما الذين حملوا الآية على ان المراد منه مجرد نصب 
الدلائل . قالوا : معنى الآية إنا نصبنا هذه الدلائل » وأظهرناها للعقول كراهة ان يقولوا يوم 
القيامة ( إنا كنا عن هذا غافلين ) فا نبهنا عليه منبه أو كراهة ان يقولوا إنما أشركنا على سبيل 


قوله تعالى «واتل عليهم نبأ الذي آتيناه» الآية سورة الأعراف o۷‏ 
0 رو و صر صر رصع وص ور م وص 
آنل لیم نبا انی ٤غه‏ ایتا ا اشاح منیا ته انط فَكَانَ مال 


ےر رر ال رم ا رص 


4 2 ولو شتا لرفعتله يبا ونه أخلد ال الأرض واتيع هونه تر 


ص 


لكي إن تحمل عليه يهف أ أو مثر له بَلْهْثْ ذلك مل الْقَوْم] اين 3 
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58 تتا فَأقْصِصالْمَصص عله يتفكرون 4 


التقليد لأسلافنا » لأن نصب الأدلة على التوحيد قائم معهم . فلا عذر لهم في الاعراض عنه › 
والاقبال على التقليد والاقتداء بالآباء . 

ثم قال © وكذلك نفصل الآيات » والمعنى : أن مثل ما فصلنا وبينا في هذه الآية بينا 
سائر الآيات ليتدبر وها فيرجعوا الى الحق ويعرضوا عن الباطل وهو المراد من قوله ( ولعلهم 
يرجعون ) وقيل : أى ما أخذ عليهم من الميثاق في التوحيد 3 وفي الآية قول ثالث » وهوأن 
الأرواح البشرية موجودة قبل الابدان » والاقرار بوجود الاله من لوازم ذواتها وحقائقها » وهذا 
لس بج سح ل غم لدان ا وهذا البحث إنما ينكشف تمام الانكشاف 
بأبحاث عقلية غامضة › لا يكن ذكرها في هذا الكتاب . والله اعلم . 


قوله تعالى 8 واتل عليهم نبأ الذى أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من 
ERE E‏ 
في الآية مسائل : 
«المسألة الأولى » قال ابن عباس وابن مسعود ومجاهد رحمهم الله : نزلت هذه الآية في 
بلعم ابن باعوراء » وذلك لأن موسى عليه السلام قصد بلده الذى هو فيه » وغزا أهله وكانوا 
كفارا » فطلبوا منه ان يدعو على موسی عليه السلام وقومه » وكان جاب الدعوة » وعنده اسم 
فقال : كما سمعت دعاءه على > فاسمع دعائي عليه » ثم دعا موسى عليه ان ينزع منه اسم الله 
الأعظم والايمان » فسلخه الله ما كان عليه ونزع منه المعرفة . فخرجت من صدره كحامهة 


۸ قوله تعالى «ولو شئنا لرفعناه بها. .» الآية سورة الأعراف 


بيضاء فهذه قصته . ويقال أيضا : إنه كان نبيا من أنبياء الله » فلم| دعا عليه موسى انترع الله 
منه الايمان وصار كافرا . وقال عبد الله بن عمر وسعيد ابن المسيب . وزيد بن أسلم » وأبو 
روق : نزلت هذه الآية في أمية بن أبي الصلت » وكان قد قرأ الكتب . وعلم ان الله مرسل 
رسولا في ذلك الوقت . ورجا أن يكون هوء. فلا أرسل الله محمدا عليه الصلاة والسلام 
حسده » ثم مات كافرا » ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم » وهو الذى قال فيه النبي صلى 
الله عليه وسلم « آمن شعره وكفر قلبه » يريد ان شعره كشعر المؤمنين » وذلك أنه يوجد الله في 
شعره » ويذكر دلائل توحيده من خلق السموات والأرض . وأحوال الآخرة . والجنة والنار . 
وقيل : نزلت في أبي عامر الراهب الذى سمه النبي صلى الله عليه وسلم الفاسق كان يترهب في 
الجاهلية » فلا جاء الاسلام خرج الى الشام . وأمر المنافقين باتخاذ مسجد ضرار » وأتى قيصر 
واستنجده على النبي صلى الله عليه وسلم فهات هناك طريدا وحيدا » وهو قول سعيد بن 
المسيب . وقيل : نزلت في منافقي أهل الكتاب . كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم »› 
عن الجسن والأصم وقيل : هو عام فيمن عرض عليه الهدى فاعرض عنه » وهو قول قتاده , 
وعكرمة . وأبي مسلم . 

فان قال قائل : فهل يصح ان يقال : إن المذكور في هذه الآية كان نبيا » ثم صار 
كافرا ؟ 

قلنا : هذا بعيد » لأنه تعالى قال ( الله أعلم حيث يجعل رسالاته ) وذلك يدل على أنه 
تحاق لوغيد الف ريده ا . إلا إذا علم امتيازه عن سائر العبيد بمزيد الشرف ء 
والدرجات العالية » والمناقب العظيمة » فمن كان هذا حاله » فكيف يليق به الكفر ؟ 

أما قوله تعالى « آتيناه أياتنا فانسلخ منها © ففيه قولان : 

« القول الأول € (ييناه آياتنا) يعني : علمناه حجج التوحيد » وفهمناه أدلته » حتى 
صار عاما بها ( فانسلخ منها ) أى خرج من محبة الله الى معصيته » ومن رحمة الله الى سخطه › 
ومعنى انسلخ : خرج منها . يقال لكل من فارق شيئا بالكلية انسلخ منه . 

ل والقول الثاني » ما ذكره أبو مسلم رحمه الله » فقال قوله ( أتيناه آياتنا ) أى بيناها 
فلم يقبل وعرى منها » وسواء قولك : انسلخ . وعرى . وتباعد » وهذا يقع على كل كافر لم 
يؤمن بالأدلة » وأقام على الكفر . ونظيره قوله تعالى ( يأيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا 
مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها ) وقال في حق فرعون ( ولقد أريناه آياتنا كلها 
فكذب وأ بى ) وجائز أن يكون هذا الموصوف فرعون . فانه تعالى أرسل اليه موسى وهارون » 


قوله تعالى «ولو شنا لرفعناه» الآية سورة الأعراف 0۹ 
فأعرض وأبى . وكان عاديا ضالا متبعا للشيطان . 


واعلم أن حاصل الفرق بين القولين : هو أن هذا الرجل في القول الأول » كان عالما 
بدين الله وتوحيده » ثم خرج منه » وعلى القول الثاني لما آتاه الله الدلائل والبينات امتنع من 
قبولها » والقول الأول أولى > لأن قوله انسلخ منها يدل على أنه كان فيها ثم خرج منها . 
وأيضا فقد ثبت بالأخبار ان هذه الآية إنما نزلت في إنسان كان عالما بدين الله تعالى » ثم خرج 
منه الى الكفر والضلال . 

أما قوله # فأتبعه الشيطان * ففيه وجوه : الأول : أتبعه الشيطان كفار الانس 
وغواتهم » أى الشيطان جعل كفار الانس أتباعا له . والثاني : قال عبد الله بن مسلم ( فأتبعه 
الشيطان) أي ادركه . يقال : أتبعت القوم . اي الحقتهم . قال أبو عبيدة : ويقال 0 
مثال : ب و ا . ويقال : مازلت أتبعهم حتى أ تبعتهم . 
أدركتهم . وقوله ( فكان من الغاوين) أ ي أطاع الشيطان فكان من الظالمين 00 اهل 
المعاني : المقصود منه بيان أن من أوتى الطلاى» فانسلخ منه الى الضلال والهوى والعمى ٠‏ 
ومال الى الدنيا » حتى تلاعب به الشيطان كان منتهاه الى البوار والردى» وخاب في الآخرة 
والأولى » فذكر الله قصته ليحذر الناس عن مثل حالته. وقوله (ولو شئنا لرفعناه بها ) قال 
أصحابنا معناه: ولوشئنا رفعناه للعمل بها » فكان يرفع بواسطة تلك الأعمال الصالحة منزلته › 
ولفظة (لو) تدل على انتفاء الشىء » لانتفاء غيره» فهذا يدل على أنه تعالى قد لا يريد الايمان. 
وقد يريد الكفر . وقالت المعتزلة : لفظ الآية يحتمل وجوها اخرى سوى هذا الوجه. فالأول: 
قال الحبائي معناه: ولو شئنا لرفعناه بأعماله : بان نكرمهء ونزيل التكليف عنه» قبل ذلك الكفر 
حتى نسلم له الرفعة» لكنا رفعناه بزيادة التكليف بمنزلة زائدةء فأبى ان يستمر على الايمان. 
الثاني : لوشئنا لرفعناه» بأن نحول بينه وبين الكفرء قهرا وجبراء إلا أن ذلك يناني التكليف. 
فلا جرم تركناه مع اختياره . 

والجواب عن الأول : أن حمل الرفعة على الاماتة بعيد » وعن الثاني : أنه تعالى إذا 
منعه منه قهرا » لم يكن موجبا للثواب والرفعة . 

ثم قال تعالى # ولكنه أخلد الى الأرض € قال أصحاب العربية ؛ أصل الاخلاد 
اللزوم على الدوام وكأنه قيل : لزم الميل الى الأرض » ومنه يقال : أخلد فلان بالمكان » إذا لزم 
الاقامة به . قال مالك بن سويد : 


بأبناء حي من قبائل مالك وعمرو بن يربوع أقاموا فأخلدوا 


3 قوله تعالى «فمثله كمثل الكلب إن تحمل » الآية سور ةالأعراف 


قال ابن عباس ( ولكنه أخلد الى الأرض ) يريد مال الى الدنيا » وقال مقاتل : بالدنيا » 
وقال الزجاج : سكن الى الدنيا . قال الواحدى : فهؤلاء فسروا الأرض في هذه الآية بالدنيا , 
وذلك لأن الدنيا هي الارض . لأن ما فيها من العقار والضياع وسائر أمتعتها من المعادن 
والنبات والحيوان مستخرج من الأرض . وانما يقوى ويكمل بهاء فالدنيا كلها هي 
الارض » فصح ان يعبر عن الدنيا بالارض ٠‏ ونقول : لوجاء الكلام على ظاهره لقيل لوشئنا 
لرفعناه » ولكنا لم نشا .إلا أن قوله ( ولكنه أخلد الىالأرض) لما دل على هذا المعنى لا جرم اقيم 
مقامه قوله ( واتبع هواه ) معناه : أنه أعرض عن النمسك با اتاه الله من الآيات واتبع 
الموى . فلا جرم وقع في هاوية الردى » وهذه الآية من أشد الآيات على أصحاب العلم » 
وذلك لأنه تعالى بعد أن خص هذا الرجل بآياته وبيناته » وعلمه الاسم الأعظم » وخصه 
بالدعوات المستجابة » لما اتبع الموى انسلخ من الدين وصار في درجة الكلب . وذلك يدل على 
ان كل من كانت نعم الله فى حقه أكثر . فاذا أعرض عن متابعة. الهدى وأقبل على متابعة 
الهوى » كان بعده عن الله أعظم > واليه الاشارة بقوله عليه الصلاة والسلام « من ازدادعل) » 
ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا » أو لفظ هذا معناه » 


ثم قال تعالى ‏ فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث € قال الليث : 
اللهث هو أن الكلب اذا ناله الاعياء عند شدة العدو وعند شدة الجر » فانه يدلع لسانه من 
العطش . 

واعلم أن هذا التمثيل ما وقع بجميع الكلاب » وإما وقع بالكلب اللاهث . وأ خس 
الحيوانات هو الكلب . وأخس الكلاب هو الكلب اللاهث . فمن أتاه الله العلم والدين فال 
الى الدنيا » وأخلد الى الأرض كان مشبها بأخس الحيوانات . وهو الكلب اللاهث . وفي 
تقرير هذا التمثيل وجوه : الأول : أن كل شيء يلهث فافا يلهث من إعياء أو عطش الا 
الكلب اللاهث فانه يلهث في حال الاعياءء وف حال الراحة » وفى حال العطش» وفى حال 
الرى» فكان ذلك عادة منه وطبيعة» وهو مواظب عليه كعادته الأصلية » وطبيعته الخسيدكة» لا 
لأجل حاجة وضرورةء فكذلك من آتاه الله العلم والدين أغناه عن التعرض لأوساخ أموال 
الناس » ثم إنه يميل الى طلب الدنياء ويلقي نفسه فيهاء كانت حاله كحال ذلك اللاهث › 

حيث واظب على العمل الخسيس » والفعل القبيح » لمجرد نفسه الخبيثة» وطبيعته الخسيسة . 
لا لأجل الحاجة والضرورة . والثاني : أن الرجل العالم اذا توسل بعلمه الى طلب الدنيا » 
فذاك إنما يكون لأجل انه يورد عليهم أنواع علومه ويظهر عندهم فضائل نفسه ومناقبهاء ولا 
شك انه عند ذكر تلك الكلمات وتقرير تلك العبارات يدلع لسانه» ويخرجه لأجل ما تمكن في 


قوله تعالى «ساء مثلا القوم الذين كذبوا بأياتنا» الآية سورة الأعراف ‏ 1" 


ص س رم كو مور لا و ل 7 


> ملا لْوم اين كديا بڪايلتتا واف انا يَظَلمونٌ وچ 


قلبه من حرارة الحرص وشدة العطش الى الفوز بالدنياء فكائت حالته شبيهة بحالة ذلك 
الكلب الذي أخرج لسانه أبدا من غير حاجة ولا ضرورة» بل بمجرد الطبيعة الخسيسة . 
والثالث: ان الكلب اللاهث لا يزال مثه البتةء فكذلك الانسان الحريص لا يزال حرصه 
البتة . 

أما قوله تعالى ( إن تحمل عليه يلهث € فالمعنى ان هذا الكلب ان شد عليه وهيج لهث 
وان ترك أيضا هث » لأجل ان ذلك الفعل القبيح طبيعة أصلية له > فكذلك هذا الحريص 
الضال إن وعظته فهو ضال . وإن لم تعظه فهو ضال لأجل ان ذلك الضلال والخسارة عادة 
أصلية وطبيعة ذاتية له . 

فأن قيل : ما محل قوله ( ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ) 

قلنا : النصب على الحال » كأنه قيل كمثل الكلب ذليلا لاهثا في الأحوال كلها . 

ثم قال تعالى ‏ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا # فعم بهذا التمثيل جميع المكذبين 
بآيات الله قال ابن عباس : يريد أهل مكة كانوا يتمنون هاديا هد.هم وداعيا يدعوهم الى طاعة 
الله » ثم جاءهم من لا يشكون في صدقه وديانته فكذبوه » فحصل التمثيل بينهم وبين الكلب 
الذى ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث لأنهم لم يهتدوا لما تركوا ولم مبتدوا لما جاءهم الرسول 
فبقوا على الضلال في كل الأحوال مثل هذا الكلب الذى بقي على اللهث في كل الأحوال . 

ثم قال © فاقصص القصص € يريد قصص الذين كفروا وكذبوا أنبياءهم ( لعلهم 
يتفكرون ) يريد يتعظون . 

قوله تعالى «إ ساء مثلا القوم الذين كذبوا بلاياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون » 

اعلم انه تعالى لما قال بعد تمثيلهم بالكلب ( ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا ) وزجر 
بذلك عنن الكفر والتكذيب أكده في باب الزجر بقوله تعالى ( ساء مثلا ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ قال الليث : ساء يسوء فعل لازم ومتعد يقال : ساءت الشيء يسوء 
فهو سيء إذا قبح وساءه يسوءه مساءه . قال النحويون : تقديره ساء مثلا » مثل القوم انتصب 
ميزته من سائر الانواع وقولك القوم ارتفاعه من وجهين : أحده) : ان يكون مبتدأ ويكون 


۹۲ قوله تعالى «من عبد الله فهو المهتدي» الآية سورة الأعراف 
م امم رو روم رووص > ەم 


ےو رر 3م م و ووم ير سم 
من بهد ألله فهو المهتدى ومن يضلل فأولتبك هم اللحليسرون ته 


قولك ساء مثلا خبره . والثاني : انك لما قلت ساء مثلا . قيل لك : من هو؟ قلت القوم › 
فيكون رفعه على انه خبر مبتدأ محذوف . وقرأ الجحدرى : ساء مثل القوم . 

« البحث الثاني € ظاهر قوله ( ساء مثلا ) يقتضي كون ذلك المثل موصوفا بالسوء » 
وذلك غير جائز » لأن هذا المثل ذكره الله تعالى » فكيف يكون موصوفا بالسوء » وأيضا فهو 
يفيد الزجر عن الكفر والدعوة الى الايمان » فكيف يكون موصوفا بالسوء » فوجب أن يكون 
الموصوف بالسوء ما أ فاده المثل من تكذيبهم بأيات الله تعالى واعراضهم عنها » حتى وصلوا في 
التمثيل بذلك بمنزلة الكلب اللاهث . 

أما قوله تعالى #وانفسهم كانوا يظلمون» فاما ان يكون معطوفا على قوله (كذبوا) 
فيدخل حينئذ في حيز الصلة بمعنى الذين جمعوا بين التكذيب بأيات الله وظلم أنفسهم » وأما ان 
يكون كلاما منقطعا عن الصلة بمعنى وما ظلموا الا أنفسهم بالتكذيب, وأما تقديم المفعول » 
فهو للاختصاص كأنه قيل وخصوا أنفسهم بالظلم وما تعدى أثر ذلك الظلم عنهم الى 
غيرهم . 

قوله تعالى # من بهد الله فهو المهتدى ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون 4 

في الآية مسألتان : 

ل المسألة الأولى € اعلم انه تعالى لما وصف الضالين بالوصف المذكور وعرف حالهم 
با مثل المذكور بين فى هذه الآية ان المداية من الله » وأن الضلال من الله تعالى » وعند هذه 
اضطر بت المعتزلة » وذكروا ف التأويل وجوها كثيرة : الأول : وهو الذى ذكره الجبائي وارتضاه 
القاضي ان المراد من بده الله الى الجنة والثواب في الآخرة . فهو المهتدى في الدنيا السالك 
طريقة الرشد فيا كلف » فبين الله تعالى انه لا هيدى الى الثواب في الآخرة الا من هذا وصفه › 
ومن يضلله عن طريق الجنة ( فأولئك هم الخاسرون ) والثاني : قال بعضهم إن في الآية 
حذفا » والتقدير : من هده الله فقبل وتمسك بهداه فهو المهتدى » ومن يضلل بأن لم يقبل فهو 
الخاسر. الثالث : ان يكون المراد من ده الله بمعنى ان من وصفه الله بكونه مهتديا فهو 
المهتدى » لأن ذلك كالمدح ومدح الله لا يحصل الا في حق من كان موصوفا بذلك الوصف 
الممدوح » ومن يضلل اى ومن وصفه الله بكونه ضالا ( فأولئك هم الخاسرون ) والرابع : ان 
يكون المراد من مده الله بالالطاف وزيادة الهدى فهو المهتدى ومن يضلل عن ذلك لا تقدم منه 


قوله تعالى «ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون »الآية سورة الأعراف ١‏ 57 


من سوء اختياره. فأخرج لهذا السبب بتلك الالطاف من أن يؤثر فيه فهومن الخاسرين . 
اعلم أنا بينا ان الدلائل العقلية القاطعة . قد دلت على ان الهداية والاضلال لا يكونان 
إلا من الله من وجوه : الأول : ان الفعل يتوقفعلى حصول الداعي وحصول الداعي ليس إلا 
من الله فالفعل ليس الا من الله . والثاني : ان حلاف معلوم الله متنع الوقوع » فمن علم الله 
منه الايمان لم يقدر على الكفر وبالضد . الثالث : ان كل أحد يقصد حصول الايمان 
وا معرفة » فاذا حصل الكفر عقيبه علمنا انه ليس منه بل من غيره » ثم نقول : 
أما التأويل الأول : فضعيف لأنه حمل قوله ( من بهد الله ) على المداية في الآخرة الى 
الجنة وقوله ( فهو المهتدى ) على الاهتداء الى الحق فى الدنيا » وذلك يوجب ركاكة في النظم » 
- «وأما الثاني » فانه التزام لاضمار زائد » وهو حلاف اللفظ » ولو جاز فتح باب أمثال 
هذه الاضمارات لانقلب النفي اثباتا والاثبات نفيا » ويخرج كلام الله عز وجل من أن يكون 
حجة » فان لكل أحد أن يضمر في الآية ما يشاء » وحينئذ يخرج الكل عن الافادة . 
« وأما الثالث #فضعيف لأن قول القائل فلان هدى فلانا لا يفيد في اللغة البتة أنه 
وصفه بكونه مهتديا . وقياس هذا على قوله فلان ضلل فلانا وكفره » قياس ف اللغة وانه في نهاية 
الفساد والرابع : أيضا باطل لأن كل ما فى مقدور الله تعالى من الالطاف . فقد فعله عند المعتزلة 
فى حق جميع الكفار . فحمل الآية على هذا التأويل بعيد . والله اعلم . 
« المسألة الثانية € قوله ( فهو المهتدى ) يجوز اثبات الياء فيه على الآاصل »› ويجوز 
حذفها طلبا للتخفيفكى! قيل فى بيت الكتاب : 
فطرت بمنصلى في يعملات دوامى الايد يخبطن السريحا 
ومن أبياته أيضا : 
وأما قوله # ومن يضلل € يريد من يضلله الله ويخذله ( فأولئك هم الخاسرون ) أى 
خسروا الدنيا والآخرة 1 


15 قوله تعالى «ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا» الآية. مور الأعراف 


وقد دنا حجَهُمَ كثيرا من این والإئیں كم فوب لا ھون ا و عن ل 


وى بر اس لس سسا معو آوم E E‏ 2 


E‏ كا لانعلم بل هم أضل اوليك 


قوله تعالى # ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها وهم 
اعين لا يبصرون بها وهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم 
الغافلون # 

هذه الآية هي الحجة الثانية في هذا ارج عا و للع O‏ 
وإرادة الكائنات وتقريره من وجوه : الأول : انه تعالى بين باللفظ الصريح انه خلق كثيرا من 
الجن والانس لجهنم . ولا مزيد على بيان الله . الثاني : انه تعالى لما أخبر عنهم بأنهم من أهل 
النار . فلو لم يكونوا من أهل النار انقلب علم الله جهلا وخبره الصدق كذبا وكل ذلك محال 
والمفضي الى المحال محال » فعدم دخوم في النار محال » ومن علم كون الشيء محالا امتنع ان 
يريذه » فثبت انه تعالى يمتنع ان يريد ان لا يدخلهم في النار » بل يجب ان يزيد ان يدخلهم في 
النار » وذلك هو الذى دل عليه لفظ الآية . الثالث : ان القادر على الكفر إن لم يقدر على 
الايمان .فالذي خلق فيه القدرة على الكفر »› فقد أراد ان يدخله ف النار » وان كان قادرا على 
الكفر وعلى الايمان معا امتنع رجحان أحد الطرفين على الآخر لا لمرجح . وذلك المرجح ان 
حصل من قبله لزم التسلسل » وان حصل من قبله تعالى » فلا كان هو الخالق للداعية الموجبة 
للظفر » فقد خلقه للنار قطعا . الرابع : انه تعالى لو خلقه للجنة وأعانه على اكتساب تحصيل 
ذا حب شولا ل .قم ا ی فى ميل ی ر ن 
فحينئذ حصل مراد العبد. ولم يحصل مراد الله تعالى» > فيلزم کون العبد أقدر واقوى من الله 
تعالى » وذلك لا يقوله عاقل والخامس : ان العاقل لا يريد الكفر والجهل الموجب لاستحقاق 
النار» وإنما يريد الايمان والمعرفة الموجبة لاستحقاق الثواب والدخول في الجنة» فللا حصل 
الكفر والجهل على خلاف قصد العبد وضد جهده واجتهاده» وجب ان لا يكون حصوله من قبل 
العبد» بل يجب ان يكون حصوله من قبل الله تعالى. 

فان قالوا : العبد إنما يسعى في تحصيل ذلك الاعتقاد الفاسد الباطل » لأنه اشتبه الأمر 
عليه وظن انه هو الاعتقاد الحق الصحيح . ٠‏ 
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فنقول : فعلى هذا التقدير : إنماوقع في هذا الجهل لأجل ذلك الجهل المتقدم . فان كان 
إقدامه على ذلك الجهل السابق لجهل آخر لزم التسلسل وهو محال, وإن انتهى الى جهل حصل 
ابتداء لا لسابقه جهل آخر » فقد توجه الالزام وتأكد الدليل والبرهان › فثبت أن هذه البراهين 
العقلية ناطقة بصحة ما دل عليه صريح قوله سبحانه وتعالى ( ولقد ذرأ نا لجهنم كثيرا من الجن 
والانس ) قالت المعتزلة : لا يمكن ان يكون المراد من هذه الآية ما ذكرتم . لأن كثيرا من 
الآيات دالة على أنه أراد من الكل 'الطاعة . والعبادة والخير والصلاح . قال تعالى ( إنا 
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا الله ورسوله ) وقال ( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع 
باذن الله ( وقال ) ولقد صرفناه بينهم ليذكروا ) وقال ) هو الذى ينزل على عبذده أيات بينات 
N EA‏ رلا مدي BS‏ الناس بالقسط ) 
وقال ( يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ) وقال ( وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ) وأمثال 
هذه الآيات كثيرة » ونحن نعلم بالضرورة أنه لا يجوز وقوع التناقض في القرآن ‏ فعلمنا أنه لا 
يكن حمل قوله تعالى ( ولقد ذرأ نا جهنم كثيرا من الجن والانس ) على ظاهره . 

الوجه الثاني » أنه تعالى قال بعد هذه الآية ( لهم قلوب لا يفقهون بها وهم أعين لا 
قادرين على الايمان البتة وعلى هذا التقدير : فيقبح ذمهم على ترك الايمان ٠.‏ 

ل الوجه الثالث ‏ وهو أنه تعالى لو خلقهم للنار لما كان له على أحد من الكفار نعمة 
أصلا » لأن منافع الدنيا بالقياس الى العذاب الدائم . كالقطرة في البحر » وكان كمن دفع الى 
انسان حلوا مسموما فانه لا يكون منعم| عليه » فكذا ههنا . ولا كان القرآن ملوأ من كثرة نعمة 
الله على كل الخلق » علمنا أن الأمر ليس كا اذكرتم : 

0 الوجه الرابع ¢ أن المدح والذم 2 والثواب والعقاب » والترغيب والترهيب يبطل 

« الوجه الخامس € لو أنه تعالى خلقهم للنار » لوجب ان يخلقهم ابتداء في النار » لأنه 
لا فائدة في أن يستدرجهم الى النار بخلق الكفر فيهم . 

الوجه السادس € أن قوله ( ولقد ذرأنا لجهنم ) متروك EO‏ 
لذلك الموضع المعين » ولا يجوز أن يكون الموضع المعين مرادا منه » فثبت - فشبت أنه لا بد وأن يقال : 
SES aL‏ فكأنه قال : ولقد ذرآنا لكي يكفروا فيدخدرا 

الفخر الرازي ج6١‏ مه 
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والانس إلا ليعبدون ) لأن ظاهرها يصح دون حذف . 


«الوجه السابع © انه اذا كان المراد أ e‏ عاد 
الأمر في تأويلهم الى أن هذه اللام للعاقبة » لكنهم يجعلونها للعاقبة مع أنه لا استحقاق للنار» 
ونحن قد قلناها على عاقبة حاصلة مع استحقاق النار » فكان قولنا أولى » فثبت بهذه الوجوه 
انه لا يمكن حمل هذه الآية على ظاهرها » فوجب المصير فيه الى التأويل » وتقريره : أنه لما كانت 
عاقبة كثير من الجن والانس » هي الدخول في نار جهنم » جائز ذكر هذه اللام بمعنى العاقبة › 
ولهذا نظائر كثيرة في القرآن والشعر . أما القرآن فقوله تغالى ( وكذلك نصرف الآيات وليقولوا 
درست ) ومعلوم أنه تعالى ما صرفها ليقولوا ذلك » لكنهم لما قالوا ذلك » حسن ورود هذا 
اللفظ » وأيضا قال تعالى ( ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا 
ليضلوا عن سبيلك ) وأيضا قال تعالى ( فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ) وهم ما 
التقطوه لهذا الغرض . إلا أنه لما كانت عاقبة امرهم ذلك » حسن هذا اللفظ . وأما الشعر 
فأبيات قال : 


وللموت تعدوأ الوالدات سغاه 2 ا شراب الذهراتيتي المساكن 
وقال : أموالنا لذوى المعراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها 
وقال : وأم ساك فلا تجزعي فللموت ما تلد الوالده 
.هذا منتهى كلام القوم في الجواب 


واعلم ان المصير في التأويل إنما يحسن اذا ثبت بالدليل امتناع العقلي حمل هذا اللفظ على 
ظاهره » وأما لما ثبت بالدليل انه لا حق إلا:مادل عليه ظاهر اللفظ › > كان المصير الى التأويل في 
مثل هذا امقام عبثا . وأما الآيات التي تمسكوا بها في اثبات مذهب المعتزلة » فهي : معرضة 
بالبحار الزاخرة المملوءة من الآيات الدالة على مذهب أهل السنة » ومن جملتها ما قبل هذه 
الآية وهو قوله ( من بهد الله فهو المهتدى ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ) وهو صريح 
مذهبنا » وما بعد هذه الآية وهو قوله ( والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون 
وأملى لهم إن كيدى متين ) ولا كان ما قبل هذه الآية وما بعدها ليس » إلا ما يقوى قولنا ويشيد 
مذهبنا » كان كلام المعتزلة في وجوب تأويل هذه الآية ضعيفا جدا . 
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يسمعون مها # ففيه مسألتان : 

يط المسألة الأو لى € احتج أصحابنا بهذه الآية على صحة قولهم فى خلق الاعمال فقالوا : 
لا شك ان أولئك الكفار كانت لهم قلوب يفقهون بها مصالحهم المتعلقة بالدنياء ولا شك أنه 
كانت هم أعين يبصرون بها المرئيات » وآذان يسمعون بها الكلمات؛. فوجب ان يكون المراد من 
هذه الآية تقييدها بما يرجع الى الدين › وه وأنهم ما كانوا يفقهون بقلوبهم ما يرجع الى مصالح 
الدين ( وما كانوا ببصرون ويسمعون ما يرجع الى مصالح الدين 5 
وذلك هو المطلوب قالت المعتزلة لو كانوا كذلك » لقبح من الله تكليفهم لان لمنلا 
قدرة له على العمل قبيح غير لائق بالحكيم . فوجب حمل الآية على ان المراد منه أنهم بكثرة 
الاعراض عن الدلائل وعدم الالتفات اليها صاروا مشبهين بمن لا يكون له قلب فاهم ولا عبن 
باصرة ولا أذن سامعة . 

والجواب : ان الانسان إذا تأكدت نفرته عن شيء + ضارت تلك التغرة المتأكدة ٠‏ 
الراسخة مانعة له عن فهم الكلام الدال على صحة الشىء > ومانعة عن إبصار محاسنه 
وفضائله › وهذه حالة وجدانية ضرورية يجدها كل عاقل من نفسه . وهذا السبب قالوا في المثل 
المشهور ‏ حبك الشيء يعمي ويصم . ا 

إذا ثبت هذا فنقول : إن أقواما من الكفار بلغوا في عداوة الرسول عليه الصلاة والسلام 
وني بغضه وني شدة النفرة عن قبول دينه والاعتراف برسالته هذا المبلغ وأقوى منه . والعلم 
في القلب شاء الانسان أم كره . 

إذا ثبت هذا فنقول ظهر أن حصول هذه النفرة والعداوة في القلب لیس باختيار 
العبد ¢ وثبت أنه متى حصلت هذه النفرة والعداوة في القلب » فان الانسان لا يمكنه مع تلك 
النفرة الراسخخة والعداوة الشديدة تحصيل الفهم والعلم 3 وإذا ثبت هذا القول با لجبر لز وما لا 
محخيص عنه . ونقل عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب خطبة في تقرير هذا المعنى وهو في غاية 
الحسن . روى الشيخ أحمد البيهقي في كتاب مناقب الشافعي رضي الله تعالى عنه عن على بن 
أبي طالب رضي الله عنه أنه خطب الناس فقال وأعجب مافي الانسان قلبه فيه مواد 
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وأضدادها > فان سنح له الرجاء أوه الطمع » وإن هاج له الطمع. أهلكه الحرص ٠‏ وإن 
أهلكه اليأمن قتله الأسف . وإن عرض له الغضب اشتد به الغيظ » وان سعد بالرضا شقي 
بالسخط » وإن ناله ا لخوفشغله الحزن وإن أصابته المصيبة قتله الجزع » وإن وجد مالا أطغاه 
الغنى . وإن عضته فاقة شغله البلاء » وإن أجهده الجوع قعد به الضعف. فكل تقصير به 
مضر وكل افراط له مفسد وأقول : هذا الفصل في غاية الجلالة والشرف » وهو كالمطلع على سر 
مسألة القضاء والقدر . لأن أعمال الجوارح مربوطة بأحوال القلوب . وكل حالة من أحوال 
القلب بانها مستندة الى حالة اخرى حصلت قبلها » وإذا وقف الانسان على هذه الحالة علم أنه 
لا خلاص من الاعتراف بالجبر »› وذكر الشيخ الغزالي رحمه الله في كتاب الاحياء فصلا فى تقرير 

ثم قال فان قيل : إني أجد من نفسي أني إن شئت الفعل فعلت . وإن شئت الترك 
تركت » فيكون فعلي حاصلا بي لا بغيرى ثم قال : وهب انك وجدت من نفسك ذلك إلا أنا 
نقول : وهل تجد من نفسك أنك إن شئت أن تشاء شيئا شئته » وإن شئت ان لا تشاء لم 
تشأه. ما أظنك أن تقول ذلك . وإلا لذهب الأمر فيه الى ما لا نهاية له : بل شئت أو لم 
تشاء ذلك الشيء واذا شئته فشئت أو لم تشأ فعلته » فلا مشيئتك به ولا حصول فعلك بعد 
حصول مشيئتك بك فالانسان مضطر في صورة مختار . 


ل المسألة الثانية ) احتج العلماء بقوله تعالى ( هم قلوب لا يفقهون بها ) على أن محل 
العلم هو القلب , لأنه تعالى نفى الفقه والفهم غن قلوبه في معرض الذم» وهذا إنما يصح لو 

أما قوله ‏ أولئك كالانعام بل هم أضل ) فتقريره ان الانسان وسائر الحيوانات متشاركة 
في قوى الطبيعة الغاذية والنامية والمولدة » ومتشاركة أيضا في منافع الحواس الخمس الباطنة 
: والظاهرة وف أحوال التخيل والتفكر والتذكر » وإنما حصل الامتياز بين الانسان وبين سائر 
الحيوانات في القوة العقلية والفكرية التي تهديه الى معرفة الحق لذاته » والخبر لأجل العمل به . 
فلا أعرض الكفار عن اعتبار أحوال العقل والفكر ومعرفة الحق والعمل بالخير كانوا 
كالانعام . 


ثم قال بل هم أضل € لأن الحيوانات لا قدرة ها على تحصيل هذه الفضائل › 
والانسان أعطى القدرة على تحصيلها » ومن أعرض عن اكتساب الفضائل العظيمة مع القدرة 
على تحصيلها كان أخص حالا من لم يكتسبها مع العجز عنها . فلهذا السبب قال تعالى ( بل 
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ده و وما ب وگ > 2 120 و م رو ° أ على ل 2 ل م عر ومح لس 
وله الأسماه الحسىئ فأدعوه ا وذروا لذ : يلحدون ف اسملبه سيجزون 


ا مو 


هم أضل ) وقال حكيم الشعراء : 
الروح عند إله العرش مبدؤه 2 وتربة الأرض أصل الجسم والبدن 
قد ألف الملك الحنان بينهما ليصلحا لقبول الأمر والمحن 

فالروح في غربة والجسم في وطن فاعرف ذمام الغريب النازح الوطن 

وقيل فى تفسير قوله ( بل هم أضل ) وجوه أخرى فقيل : لأن الانعام مطيعة لله تعالل . 
والكافر غير مطيع » وقال مقاتل : هم أخطأ طريقا من الأنعام » لأن الأنعام تعرف ربا 
وتذكره » وهم لا يعرفون ر »م ولا يذكرونه . وقال الزجاج ( بل هم أضل ) لأن الانعام تبصر 
منافعها ومضارها فتسعى فى تحصيل منافعها وتحترز عن مضارها . وهؤلاء الكفار وأهل العناد 
أكثرهم يعلمون انهم معاندون ومع ذلك فيصرون عليه › ويلقون أنفسهم في النار وف" 
العذاب » وقيل إنها تفر أبدا الى أربابها » ومن يقوم بمصالحها » والكافر هرب عن ربه وإله 
الذى أنعم عليه بنعم لا حد لها . وقيل : لأنها تضل إذا لم يكن معها مرشد » فأما إذا كان 
معها مرشد قلا تضل » وهؤلاء الكفار قد جاءهم الأنبياء وأ نزل عليهم الكتب وهم يزدادون في 
الضلال ثم إنه تعالى ختم الآية فقال ( أولئك هم الغافلون ) قال عطاء : عا أعد الله لأوليائه 
من الثواب ولأعدائه من العقاب . 

قوله تعالى # ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون 
ما كانوايعملون # 

اعلم أنه تعالى لما وصف المخلوقين لجهنم بقوله ( أولئك هم الغافلون ) أمر بعده بذكر 
الله تعالى فقال ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ) وهذا كالتنبيه على أن الموجب لدخول جهنم 
هو الغفلة عن ذكر الله . والمخلص عن عذاب جهنم هو ذكر الله تعالى وأصحاب الذوق 
والمشاهدة يجدون من أرواحهم أن الأمر كذلك فان القلب إذا غفل عن ذكر الله » وأقبل على 
الدنيا وشهواتها وقع في باب الحرص وزمهرير الحرمان » ولا يزال ينتقل من رغبة الى رغبة . 
ومن طلب الى طلب » يكن ظلمة الى ظلمة » فاذا انفتح على قلبه باب ذكر الله ومعرفة الله 
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تخلص عن نيران الآفات وعن حسرات الخسارات » واستشعر بمعرفة رب الأرض والسموات 
وني الآية مسائل : 

# المسألة الأولى € قوله تعالى ( ولله الأسماء الحسنى ) مذكور في سور أربعة : أوها : 
هذه السورة وثانيها : في آخر سورة بني اسرائيل فى قوله ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما 
تدعوا فله الأسماء الحسنى ) وثالثها : فى أول طه وهو قوله ( الله لا إله إلا هو له الأسماء 
الحسنى ) ورابعها : في آخر الحشر وهو قوله ( هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء 
الحسنى ) 

إذا عرفت هذا فنقول (الأسماء) ألفاظ دالة على المعانى فهى إنما تحسن بحسن معانيها 
ومفهوماتهاء ولا معنى للحسن في حق الله تعالى إلا ذكر صفات الكمال ونعوت الجلال» وهي 
محصورة في نوعين: عدم افتقاره الى غيره» وثبوت افتقار غيره اليه . 


واعلم ان لنا في تفسير أسماء الله كتابا كبيرا كثير الدقائق شريف الحقائق سميناه بلوامع 
البينات في تفسير الأسماء والصفات» من أراد الاستقصاء فيه فليرجع إليه» ونحن نذكر ههنا 
لمعا ونكتا منها. فنقول: إن أساء الله يمكن تقسيمها من وجوه كثيرة . 

« الوجه الأول » أن نقول: الأسم إما أن يكون اسا للذات» أو لجزء من أجزاء 
الذات. أو لصفة خارجة عن الذات قائمة بها. أنا اسم الذات فهو المسمى بالاسم الأعظمء 
وفي كشف الغطاء عما فيه من المباحثات أسرار. وأما اسم جزء الذات فهو في حق الله تعالى 
حال » لأن هذا إنما يفعل في الذات المركبة من الاجزاء» وكل ما كان كذلك فهو مكن, فواجب 
الوجود يمتنع أن يكون له جزء . 

وأما اسم الصفة فنقول: الصفة إما أن تكون حقيقة أو إضافية أو سلبية » أومايتركب 
عن هذه الثلاثة » وهي أربعة, لأنه إما أن يكون صفة حقيقية مع إضافة أو مع سلب أوصفة 
سلبية مع إضافة أو مجموع صفة حقيقية وإضافة وسلبية. أما الصفة الحقيقة العارية عن 
الاضافة فكقولنا موجود عند من يقول : الوجود صفة. أو قولنا واحد» عند من يقول: الوحدة 
صفة ثانية وكقولنا حي > فان الحياة صفة حقيقية عارية عن النسب والاضافات., وأما الصفة 
الاضافية المحضة, فكقولنا: مذكور ومعلوم. وأما الصفة السلبية» فكقولنا: القدوس 
السلام . وأما الصفة الحقيقية مع الأضافة. فكقولنا: عالم وقادر» فان العلم صفة حقيقية» 
وله تعلق بالمعلوم والقادر. فأن القدرة صفة حقيقية» وها تعلق بالمقدور. وأما الصفة الحقيقية 
مع السلبية. فكقولنا: قديم أزلىء لأنه عبارة عن موجود لا أول له. وأما الصفة الاضافية مع 
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السلبية › فكقولنا: أول. فانه هو الذي سبق غيره وما سبقه غيره» وأما الصفة الحقيقية مع 
الأضافة والسلب» فكقولنا: حكيم » فانه هو الذي يعلم حقائق الأشياءء ولا يفعل ما لا يجوز 
فعله فصفة العلم صفة حقيقية » وكون هذه الصفة متعلقة بالمعلومات. نسب وإضافات» 
وكونه غير فاعل لما لا ينبغي سلب . 

إذا عرفت هذا فنقول: السلوب» غير متناهية » والاضافات أيضا غير متناهية » فكونه 
خالقا للمخلوقات صفة إضافية » وكونه محييا ومميتا إضافات مخصوصة » وكونه رازقا أيضا إضافة 
أخرى خصوصة . فيحصل بسبب هذين النوعين من الاعتبارات أسماء لا نهاية ها لله تعالى) 
لأن مقدوراته غيرمتناهية» ولا كان لا سبيل إلى معرفة كنه ذاته » وإنما السبيل إلى معرفته بمعرفة 
أفعاله فكل من كان وقوفه على أسرار حكمته في مخلوقاته أكثر كان علمه بأسماء الله أكثر. ولا 
كان هذا بحرا لا ساحل له ولا نهاية له فكذلك لا نهاية لمعرفة أسماء الله الحسنى . 

ل النوع الثاني » فى تقسيم أساء الله ما قاله المتكلمون : وهو ان صفات الله تعالى 
ثلاثة أنواع : ما يجب » ويجوز. ويستحيل على الله تعالى » ولله تعالى بحسب كل واحد من 
هذه الاقسام الثلاثة أسماء مخصوصة . 

بل والنوع الثالث 4 في تقسيم أسماء الله أن صفات الله تعالى إما أن تكون ذاتية » أو 
معنوية » أوكانت من صفات الأفعال . 


والنوع الرابع 4 في تقسيم أسماء الله تعالى إما أن يجوز إطلاقها على غير الله تعالى » 

أو لا يجوز » أما القسم الأول ؛ فهوكقولنا : الكريم الرحيم العزيز اللطيف الكبير الخالق . 
٠‏ فان هذه الألفاظ يجوز إطلاقها على العباد » وان كان معناها في حق الله تعالى مغايرا لمعناها في 
حق العباد . وأما القسم الثاني فهو كقولنا : الله الرحمن . إما القسم الأول : فانها إذا قيدت 
بقيود مخصوصة صارت بحيث لا يمكن إطلاقها إلا في حق الله تعالى كقولنا : يا أرحم 
الراحمنين » ويا أكرم الأكرمين . ويا خالق السموات والأرضين . 

0 النوع الخامس * في تقسيم أ سء الله أن يقال : من أسماء الله ما یکن ذكره وحده » 
كقولنا : يا الله يا رحمن يا حي يا حكيم . ومنها ما لا يكون كذلك » كقولنا : ميت وضار › 
فانه لا يجوز إفراده بالذكر » بل يجب ان يقال : يا محبي يا مميت يا ضار يا نافع . 

9 النوع السادس * ف تقسيم أسماء الله تعالى أن يقال : أول ما يعلم من صفات الله 
تعالى كونه محدثا للأشياء مرجحا لوجودها على عدمها » وذلك لأنا إنما نعلم وجوده سبحانه 
بواسطة الاستدلال بوجود الممكنات عليه » فاذا دل الدليل على أن هذا العالم المحسوس ممكن 
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الوجود والعدم لذاته > قضى العقل بافتقاره الى مرجح يرجح وجوده على عدمه » وذلك المرجح 
ليس إلا الله سبحانه » فثبت ان أول ما يعلم منه تعالى هو كونه مرجحا ومؤثرا » ثم نقول ذلك 
المرجح إما أن يرجح على سبيل الوجوب أو على سبيل الصحة . والأول باطل » وإلا لدام 
العالم بدوامه » وذلك باطل . فبقي أنه إنما رجح على سبيل الصحة وكونه مرجحا على سبيل 
الصحة ليس إلا كونه تعالى قادرا » فشت أن المعلوم منه بعد العلم بكونه مرجحا . هو كونه 
قادرا . ثم إنا بعد هذا نستدل بكون أفعاله محكمة متقنة على كونه عالما 2 ثم إنا إذا علمنا كونه 
تعالى قادرا عالما » وعلمنا أن العالم القادر يمتنع أن يكون الاحيا » علممنا من كونه قادرا عالما » 
كونه حيا . فظهر بهذا آنه ليس العلم بصفاته تعالى وبأسمائه واقع في درجة واحدة > بل العلم 
بها علوم مترتبة يستفاد بعضها من بعض . 

© المسألة الثانية * قوله تعالى ( ولله الأسماء الحسنى ) .يفيد الخصر, ومعناه ان الاسماء 
الحسنى ليست إلا لله تعالى ٠‏ والبرهان العقلي قد يدل على صحة هذا المعنى . وذلك لأن 
الموجود إما واجب الوجود لذاته > وإما ممكن لذاته » والواجب لذاته ليس إلا الواحد وهو الله 
سبحانه » وأما ما سوى ذلك الواحد » فهو ممكن لذاته » وكل ممكن لذاته » فهو محتاج في 
ماهيته وف وجوده وني جميع صفاته الحقيقة والاضافية والسلبية الى تكوين الواجب لذاته » 
ولولاه لبقي على العدم المحض والسلب الصرف » فالله سبحانه كامل لذاته » وكمال كل ما سواه 
فهو حاصل بجوده وإحسانه . فكل كمال وجلال وشرف » فهو له سبحانه بذاته ولذاته وف 
ذاته » ولغيره على سبيل العارية » والذى لغيره من ذاته . فهو الفقر والحاجة والنقصان 
والعدم . فثبت بهذا البرهان البين أن الأسماء الحسنى ليست إلا لله » والصفات الحسنى ليست 
إلا لله » وأن كل ما سواه » فهوغرق ف بحر الفناء والنقصان . 

# المسألة الثالثة 4 دلت هذه الآية على أن أسماء الله ليست إلا لله » والصفات الحسنى 
ليست إلا لله » فيجب كونها موصوفة بالحسن والكمال فهذا يفيد أن كل اسم لا يفيد في المسمى 
صفة كمال وجلال فانه لا يجوز إطلاقه على الله سبحانه » وعند هذا نقل عن جهم بن صفوان 
أنه قال : لا أطلق على ذات الله تعالى اسم الشيء . قال : لأن اسم الشيء يقع على أخس 
الأشياء وأكثرها حقارة وابعدها عن درجات الشرف » وإذا كان كذلك وجب القطع بأنه لا يفيد 
5 1 م بمقتضى هذه الآية أن أسماء الله يجب ان تكون دالة على 
الشرف والكهال > وثبت ان اسم الشيء ليس كذلك فامتنع تسمية الله بكونه شيئا . قال ومعاذ 
الله أن يكون هذا نزاعا في كونه في نفسه حقيقة: وذاتا وموجودا » إنما النزاع وقع في حض 
اللفظ . وهو أنه هل يصح تسميته بهذا اللفظ أم لا ؟ فأما قولنا إنه منشيء الأشياء فهو اسم يفيد 
المدح والجلال والشرف . فكان إطلاق هذا الاسم على الله حقاء ثم أكد هذه الحجة بأنواع 
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أخرى من الدلائل . فالأول : قوله تعالى ( ليس كمثله شيء ) معناه ليس مثل مثله شيء » ولا 
شك أن عين الشيء مثل لمثل نفسه . فلا ثبت بالعقل أن كل شيء مثل مثل نفسه » ودل 
الدليل القرآني على أن مثل مثل الله ليس بشيء » كان هذا تصريحا بأنه.تعالى غير مسمى باسم 
الثىء » وليس لقائل ان يقول « الكاف » في قوله ( ليس كمثله ) حرف زائد لا فائدة فيه » لأن 
حمل كلام الله على اللغو والعبث وعدم الفائدة بعيد . 

ل الحجة الثانية 4 قوله تعالى ( خالق كل شيء ) ولو كان تعالى داخلا تحت اسم الشيء 
لزم كونه تعالى خالقا لنفسه وهو محال . لا يقال هذا عام دخله التخصيص . لأنا نقول هذا كلام 
لا بد من البحث عنه فنقول : ثبت بحسب العرف المشهور أنهم يقيمون الأكثر مقام الكل 
ويقيمون الشاذ النادر مقام العدم . 

إذا ثبت هذا فنقول : إنه إذا حصل الأكثر الأغلب وكان الغالب الشاذ الخارج نادرا » 
ألحقوا ذلك الأكثر بالكل . وألحقوا ذلك النادر بالمعدوم » وأطلقوا لفظ الكل عليه » وجعلوا 
ذلك الشاذ النادر من باب تخصيص العموم : 

وإذا عرفت هذا فنقول : إن بتقدير أن يصدق على الله تعالى اسم الشيء كان أعظم 
الأشياء هو الله تعالى » وادخال التخصيص ف مثل هذا المسمى يكون من باب الكذب » 
فوجب ان يعتقد أنه تعالى ليس مسمى باسم الشيء حتى لا يلزمنا هذا المحذور . 

© الحجة الثالثة # هذا الاسم ما ورد في كتاب الله ولا سنة رسوله » وما رأينا أحدا من 
السلف قال في دعائه يا شيء » فوجب الامتناع منه » والدليل على أنه غير وارد في كتاب الله أن 
الآية التي يتوهم اشتالها على هذا الاسم قوله تعالى ( قل أى شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني 
وبينكم ) وقد بينا في سورة الانعام أن هذه الآية لا تدل على المقصود » فسقط الكلام فيه . 

فان قال قائل : فقولنا : موجود ومذكور وذات ومعلوم » ألفاظ لا تدل على الشرف 
والحلال فوجب ان تقولوا إنه لا يجوز إطلاقها على الله تعالى . فنقول : الحق فى هذا الباب 
التفصيل » وهو أنا نقول : ما المراد من قولك : إنه تعالى شيء » وذات » وحقيقة ؟ إن عنيت 
أنه تعالى فى نفسه ذات وحقيقة وثابت وموجود وشيء » فهو كذلك من غير شك ولا شبهة › 
وإن عنيت به أنه هل يجوز أن ينادى بهذه الألفاظ أم لا ؟ فنقول لا يجوز . لأنا رأينا السلف 
يقولون : يا الله يا رحمن يا رحيم الى سائر الأسماء الشريفة » وما رأينا ولا سمعنا أن أحدا 
يقول : يا ذات يا حقيقة يا مفهوم ويا معلوم » فكان الامتناع عن مثل هذه الألفاظ في معرض 
النداء والدعاء واجبا لله تعالى . والله أعلم ٌ 
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المسألة الرابعة * قوله تعالى ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ) يدل على أنه تعالى 
حضلت له أسماء حسنة » وأنه تجب على الانسان ان يدعو الله بها ء وهذا يدل على أن اسماء 
الله توقيفية لا اصطلاحية . وما يؤكد هذا أنه يجوز أن يقال : يا جواد » ولا يجوز أن يقال : يا 
سخي » ولا أن يقال يا عاقل يا طبيب يا فقيه » وذلك يدل على أن أسماء الله تعالى توقيفية لا 
اصطلاحية . 


ل المسألة الخامسة * دلت الآية على أن الاسم غير المسمى لأنها تدل على أن أسماء الله 
كثيرة لأن لفظ الأس| للطاختم م وو ندم الدلاا يا لترديان حي ان ابيا كتير رد 
شك أن الله واحد . فلزم القطع بأن الاسم غير المسمى وأيضا قوله ( ولله الأسماء الحسنى ) 
يقتضي إضافة الاسماء الى الله »وإضافة الشىء ء الى نفسه محال . وأيضا فلو قيل : ولله الذوات 
لكان باطلا . ولما قال ( ولله الأسماء ء ) كان حقا وذلك يدل على أن الاسم غير المسمى . 


0 المسألة السادسة # قوله ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه مها ) يدل على ان الانسان : 
بلغو رة إلا بيلك الأسباء الحسنى » وهذه الدعوة لا تتأتى إلا إذا عرف معاني تلك الأسماء ٠‏ 
وعرف بالدليل ان له إلها وربا خالقا موصوفا بتلك الصفات الشريفة المقدسة . فاذا عرف 
بالدليل ذلك فحينئذ بحسن أن يدعو ربه بتلك الأسماء والصفات » ثم إن لتلك الدعوة شرائط 
كثيرة مذكورة بالاستقصاء في كتال المنهاج لأبى عبد الله الحليمي » وأحسن ما فيه أن يكون 
مستحضرا لأمرين : أحدههما : عزة الربوبية . والثانية : ذلة العبودية . فهناك يحسن ذلك 
الدعاء ويعظم موقع ذلك الذكر . فأما إذا لم يكن كذلك كان قليل الفائدة » وأنا أذكر لهذا 
المعنى مثالا » وهو أن من أراد أن يقول فى تحريمة صلاته الله أكبر . فانه يجب أن يستحضر في 
النية جميع ما أمكنه من معرفة آثار حكمة الله تعالى في تخليق نفسه وبدنه وقواه العقلية والحسية 
أو الحركية » ثم يتعدى من نفسه الى استحضار آثار حكمة الله في تخليق جميع الناس . وجميع 
الحيوانات » وجميع أصناف النبات والمعادن » والآثار العلوية من الرعد والبرق والصواءق .التي 
توجد في كل أطراف العالم » > ثم يستحضر آثار قدرة الله تعالى في تخليق الأرضين والجبال والبحار 
والمفاوز » ثم يستحضر آثار قدرة الله تعالى في تخليق طبقات العناصر السفلية والعلوية » ثم 
يستحضر آثار قدرة الله تعالى فى تخليق أطباق السموات على سعتها وعظمها » وفى تخليق أجرام 
النيرات من الثوابت والسيارات . ثم يستحضر آثار قدرة الله تعالى في تخليق الكرسي وسدرة 
المنتهى . ثم يستحضر آثار قدرته في تخليق العرش العظيم المحيط بكل هذه الموجودات . ثم 
يستحضر آثار قدرته فى تخليق الملائكة من حملة العرش والكرسي وجنود عالم الروحانيات › فلا 
يزال يستحضر من هذه الدرجات والمراتب أقصى ما يصل اليه فهمه وعقله وذكره وخاطره 
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وخياله › ثم عند استحضار جميع هذه الروحانيات والجسما نيات على تفاوت درجاتها وتباين 
مناز هما ومراتبها ..ويقول الله أكبر . ويشير بقوله - الله - الى الموجود الذى خلق هذه الأشياء 
ٍ وأخرجها من العدم الى الوجود » ورتبها بجا ها من الصفات والنعوت » وبقوله - اكبر - أى انه 
لا يشبه لكبريائه وجبر وته وعزه وعلوه وصمديته هذه الأشياء بل.هو أكبز من أن يقال : إنه أكبر 
من هذه الأشياء . فاذا عرفت هذا المثال الواحد فقس الذكر الحاصل مع العرفان والشعور › 
وعند هذا ينفتح على عقلك نسمة من الأسرار المودعة تحت قوله ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه 
بها ) ظ ٠‏ 
أما قوله تعالى ‏ وذر وا الذين يلحدون في أسمائه» ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى 4 قرأ حمزة ( يلحدون ) ووافقه عاصم والكسائي في النحل . قال 
الفراء : ( يلحدون ) و( يلحدون ) لغتان : يقال : لحدت لحدا وألحدت . قال أهل اللغة : 
معنى الالحاد فى اللغة الميل عن القصد . قال ابن السكيت : الملحد العادل عن الحق المدخل 
فيه ما ليس منه . يقال : قد ألحد فى الدين ولحد . وقال أبو عمر و من أهل اللغة : الالحاد : 
العدول عن الاستقامة والانحراف عنها . ومنه اللحد الذى يحفر فى جانب القبر . قال 
الواحدى رحمه الله : والأجود قراءة العامة لقوله تعالى ( ومن يرد فيه بالحاد ) والالحاد أكثر فى 
كلامهم لقوهم : ملحد . ولا تكاد تسمع العرب يقولون لاحد . ۰ 

ل المسألة الثانية ‏ قال المحققون : الالحاد في أسماء الله يقع على ثلاثة أوجه لآل 
إطلاق أسماء الله المقدسة الطاهرة على غير الله . مثل أن الكفار كانوا يسمون الأوثان بأهة › 
ومن ذلك أنهم سموا أصناما لهم باللات والعزى والمناة » واشتقاق اللات من الاله » والعزى 
من العزيز » واشتقاق مناة من المنان . وكان مسيلمة الكذاب لقب نفسه بال رحمن . والثاني : 
أن يسموا الله بجا لا يجوز تسميته به » مثل تسمية من سماه - أبا- للمسيح . وقول جمهور 
النصارى : أب » وابن وروح القدس . ومثل أن الكرامية يطلقون لفظ الجسم على الله 
سبحانه ويسمونه بهر» ومثل ان المعتزلة قد يقولون في أثناء كلامهم . لو فعل تعالى كذا وكذا 
لكان سفيها مستحقا للذم > وهذه الألفاظ مشعرة بسوء الأدب . قال أصحابنا : وليس كل ما 
صح معناه جاز إطلاقه باللفظ في حق الله » فانه ثبت بالدليل أنه سبجانه هو الخالق لجميع 
الأجسام » ثم لا يجوز أن يقال : يا خالق الديدان والقرود والقردان » بل الواجب تنزيه الله 
عن مثل هذه الأذكار . وأن يقال : يا خالق الأرض والسموات يا مقيل العثرات يا راحم 
العبرات الى غيرها من الأذكار الجميلة الشريفة . والثالث : أن يذكر العبد ربه بلفظ لا يعرف 
معناه ولا يتصور مساه » فانه ربا كان مسماه أمرا غير لائق بجلال الله فهذه الأقسام الثلاثة هي 
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ومن خلقنا امة دون بالحق وبهء يعدلوت (07 
الالحاد فى الأسماء . 


فان قال قائل : هل يلزم من ورود الأول في اطلاق لفظه على الله تعالى أن يطلق عليه 
سائر الألفاظ المشتقة منه على الاطلاق ؟ 


قلنا : الحق عندى ان ذلك غير لازم لا في حق الله تعالى » ولا في حق الملائكة والأنبياء 
وتقريره : أن لفظ « علم » ورد في حق الله تعالى في آيات منها قوله ( وعلم آدم الأسماء كلها : 
وعلمك مالم تكن تعلم . وعلمناه من لدناعل) . الرحمن علم القرآن ) ثم لا يجوز أن يقال في 
حق الله تعالى يا معلم » وأيضا ورد قوله ( يحبهم ويحبونه ) ثم لا يجوز عندى أن يقال يا محب . 
وأما في حق الأنبياء فقد ورد فيحق آدم عليه السلام ( وعصى آدم ربه فغوى ) ثم لا يجوز أين - 
يقال إن أدم كان عاصيا غاوياء وورد في حق موسى عليه السلام ( يا أبت استأجره ) ثم لا يجوز 
أن يقال إنه عليه السلام كان أجيرا > والضابط أن هذه الألفاظ الموهمة يجب الاقتصار فيها على 
الوارد » فأما التوسع باطلاق الألفاظ المشتقة منها فهي عندى ممنوعة غير جائزة . 


ثم قال تعالی # سيجز ون ماكانوا يعملون € فهوتهديد ووعيد لمن ألحد في أساء الله . 
قالت المعتزلة : الآية قد دلت على إثبات العمل للعبد » وعلى أن الجزاء مفرغ على عمله 
: 

قوله تعالى # وممن خلقنا أمة دون بالحق وبه يعدلون # 

اعلم انه تعالى لما قال ( ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس ) فأخبر ان كثيرا من 
الثقلين محلوقون للنار أتبعه بقوله ( ومن خلقنا أمة يبدون بالحق وبه يعدلون ) ليبين أيضا أن 
كثيرا منهم محلوقون للجنة . واعلم أنه تعالى ذكر في قصة موسى قوله ( ومن قوم موسى أمة 
هدون بالحق وبه يعدلون ) فلا أعاد الله تعالى هذا الكلام ههنا حمله أكثر المفسرين على أن 
المراد منه قوم محمد صلى الله عليه وسلم . روى قتادة وابن جريج عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنها هذه الأمة وروى أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال « هذه فيهم وقد أعطى الله قوم 
موسى مثلها » وعن الربيع بن انس أنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقال « إن 


من أمتي قوما على الحق حتى ينزل عيسى بن مريم » وقال ابن عباس يريد أمة محمد عليه 
الصلاة والسلام المهاجرين والأنصار . قال الجبائي : هذه الآية تدل على أنه لا يخلو زمان البتة 
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عمن يقوم بالحق ويعمل به ومهدى اليه وأنهم لا يجتمعون في شيء من الأزمنة على الباطل › 
لأنه لا يخلو إما أن يكون المراد زمان وجود محمد صلى الله عليه وسلم » وهو الزمان الذى نزلت 
فيه هذه الآية . أو المراد أنه قد حصل زمان من الأزمنة حصل فيه قوم بالصفة المذكورة » أو 
المراد ما ذكرنا أنه لا يخلو زمان من الأزمنة عن قوم موصوفين بهذه الصفة والأول باطل . لأنه قد 
كان ظاهرا لكل الناس ان محمدا وأصحابه على الحق » فحمل الآية على هذا المعنى يخرجه عن 
الفائدة » والثاني باطل أيضا » لأن كل أحد يعلم بالضرورة أنه قد حصل زمان ما في الأزمنة 
الماضية حصل فيه جمع من المحقين > فلم يبق إلا القسم الثالث . وهو أدل على انه ما خلا زمان 
عن قوم من المحقين وأن اجماعهم حجة > وعلى هذا التقدير فهذا يدل على أن اجماع سائر الأمم 


ححه . 


قوله تعالى 9 والذين كذبوا بأياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدى 
متين » 

اعلم انه تعالى لما ذكر حال الأمة الادية العادلة » أعاد ذكر المكذبين بأآيات الله تعالى » 
وما عليهم من الوعيد » فقال ( والذين كذبوا بأياتنا ) وهذا يتناول جميع المكذبين » وعن ابن 
عباس رضى الله عنهما : المراد أهل مكة » وهو بعيد » لأن صفة العموم يتناول الكل » إلا ما 
دل الدليل على خروجه منه . 


وأما قوله ( سنستدرجهم ) فالاستدراج الاستفعال من الدرجة بمعنى الاستصعاد أو 
الاستنزال » درجة بعد درجة » ومنه درج الصبي إذا قارب بين خطاه » وأدرج الكتاب طواه 
شيئا بعد الشىء ودرج القوم » مات بعضهم عقيب بعضهم > ويحتمل ان يكون اللفظ مأخوذ 
من الدرج وهو لف الشيء وطيه جزأ فجزأً . 

إذا عرفت هذا فالمعنى سنقر بهم الى ما هلكهم » ونضاعف عقابهم من حيث لا يعلمون 
ما يراد بهم » وذلك لأنهم كلما أتوا بجرم أو أقدموا على ذنب فتح الله علليهم بابا من أبواب 
النعمة والخير في الدنيا » فيزدادون بطرا وانہ) كانافي الفساد وتماديا في الغي > ويتدرجولن 2 
المعاصئ بسبب ترادف تلك النعم » ثم يأخذهم الله دفعة واحدة على غرتهم أغفل ما يكون › 


”7 قوله تعالى «وأملى لهم إن كيدي متين» الآية سورة الأعراف 


ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما حمل اليه كنوز كسرى « اللهم إني أعوذ بك ان أكون مستدرجا 
فاني سمعتك تقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ( 


ثم قال تعالى ©« وأملي لهم ان كيدى متين 4 الاملاء في اللغة الامهال واطالة المدة ونقيضه 
الاعجال والملى زمان طويل من الدهر ومنه قوله ( واهجرني مليا ) أى طويلا » ويقال ملوة 
وملوة وملاوة من الدهر أى زمان طويل » فمعنى ( وأملي هم ) أى أمهلهم وأطيل له مدة 
عمرهم ليقادوا في المعاصي ولا أعاجلهم بالعقوبة على المعصية ليقلعوا عنها بالتوبة والانابة.. 
وقوله ( إن كيدى متين ) قال ابن عباس : يريد إن مكرى شديد » والمتين من كل شيء هو 
القوى يقال متن متانة . 

واعلم أن أصحابنا احتجوا فى مسألة القضاء والقدر بهذه الالفاظ الثلاثة » وهي 
الاستدراج والاملاء والكيد والمتين » وكلها تدل على أنه تعالى أراد بالعبد ما يسوقه الى الكفر 
والبعد عن الله تعالى » وذلك ضد ما يقوله المعتزلة . 


أجاب أبوعلي الجبائي . بأن المراد من الاستدراج » انه تعالى استدرجهم الى العقوبات 
حتى يقعوا فيها من حيث لا يعلمون » استدراجا لهم الى ذلك حتى يقعوا فيه بغتة » وقد يجوز 
ان يكون هذا العذاب في الدنيا كالقتل والاستئصال » ويجوز أن يكون عذاب الآخرة . قال 
وقد قال بعض المجبرة المراد : سنستدرجهم الى الكفر من حيث لا يعلمون . قال : وذلك 
فاسد » لأن الله تعالى أخبر بتقدم كفرهم » فالذى يستدرجهم اليه فعل مستقبل » لأن السين 
في قوله ( سنستدرجهم ) يفيد الاستقبال . ولا يجب ان يكون المراد : أن نستدرجهم الى كفر 
آخر لجواز ان يميتهم قبل أن يوقعهم في كفر آخر . فالمراد إذن : ما قلناه » ولأنه تعالى لا يعاقب 
الكافر بأن يخلق فيه كفرا آخر » والكفر هو فعله . وإنما يعاقبه بفعل نفسه . 

وأما قوله « وأملي لهم € فمعناه : أني أبقيهم في الدنيا مع إصرارهم على الكفر . ولا 
أعاجلهم بالعقوبة لأنهم لا يفوتونني ولا يعجزونني » وهذا معنى قوله ( إن كيدى متين ) لأن 
كيده هو عذابه » وساه كيدا لنزوله بالعباد من حيث لا يشعرون . 

والجواب عنه من وجهين : الأول : أن قوله ( والذين كذبوا بأياتنا سنستدرجهم ) 
معناه : ما ذكرنا انهم كلما زادوا تماديا في الذنب والكفر » زادهم الله نعمة وخيرا في الدنيا , 
فيصير فوزهم بلذات الدنيا سببا لهاديهم في الاعراض عن ذكر الله وبعدا عن الرجوع الى طاعة 
الله » هذه حالة نشاهدها في بعض الناس » واذا كان هذا أمرا محسوسا مشاهدا فكيف يمكن 


قوله تعالى «أو لم يتفكر وا ما بصاحبهم من جنة» الآية سورة الأعراف ۷۹ 
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إنكاره . الثاني : هب أن المراد منه الاستدراج الى العقاب » إلا أن هذا أيضا يبطل القول بأنه 
تعالى ما أراد بعبده إلا الخير والصلاح » لأنه تعالى لما علم أن هذا الاستدراج » وهذا الامهال 
مما قد يزيد به عتوا وكفرا وفسادا واستحقاق العقاب الشديد . فلو أراد به الخير لأماته قبل ان 
يصير مستوجبا لتلك الزيادات من العقوبة بل لكان يجب في حكمته ورعايته للمصالح أن لا 
يخلقه ابتداء صونا له عن هذا العقاب » أو أن يخلقه لكنه يميته قبل أن يصير في حد التكليف , 
أو أن لا يخلقه إلافى الجنة » صونا له عن الوقوع في آفات الدنيا وفي عقاب الآخرة » فلم| خلقه 
في الدنيا وألقاه في ورطة التكليف . وأطال عمره ومكنه من المعاصي مع علمه بأن ذلك لا يفيد 
إلا مزيد الكفر والفسق والاستحقاق العقاب .علمنا أنه ما خلقه للعذاب والا النار » كا 
شرحه فى الآية المتقدمة » وهي قوله ( ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والانس ) وأنا شديد , 
التعجب من هؤلاء المعتزلة » فانم يرون القرآن كالبحر الذى لا ساحل له ملوأ من هذه 
الآيات والدلائل العقلية القاهرة القاطعة مطابقة ها » ثم إنهم يكتفون فى تأويلات هذه الآيات 
مهذه الوجوه الضعيفة والكلمات الواهية . إلا أن علمي بأن ما أراده الله كائن يزيل هذا 
التعجب . والله أعلم . 

قوله تعالى ‏ أولم يتفكر وا ما بصاحبهم من جنة ان هو إلا نذير مبين 4 

واعلم أنه تعالى لما بالغ في تهديد المعرضين عن آياته » الغافلين عن التأمل في دلائله 
وبيناته » عاد الى الجواب عن شبهاتهم . فقال ( أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة ) والتفكر 
طلب المعنى بالقلب وذلك لأن فكرة القلب هو المسمى بالنظر . والتعقل في الشيء والتأمل فيه 
والتدبر له » وكما أن الرؤية بالبصرحالة خصوصة من الانكشاف والجلاء » ولا مقدمة وهي 
تقليب الحدقة الى جهة المرئي : طلبا لتحصيل تلك الرؤية بالبصرء فكذلك الرؤية بالبصيرة , 
وهي المسماة بالعلم واليقين » حالة محصوصة في الانكشاف والحلاء » وها مقدمة وهي تقليب 
حدقة العقل الى الجوانب » طلبا لذلك الانكشاف والتجلي . وذلك هو المسمى بنظر العقل 
وفكرته » فقوله تعالى ( أو لم يتفكروا ) أمر بالفكر والتأمل والتدبر والتروى لطلب معرفة 
الأشياء ] هي عرفانا حقيقيا تاما » وف اللفظ محذوف . والتقدير : أو لم يتفكروا فيعملوا ما 
بصاحبهم من جنة » والجنة حالة من الجنون » كالجلسة والركبة ودخول « من » في قوله ( من 
جنة ) يوجب أن لا يكون به نوع من أنواع الجنون . 


.۸ قوله تعالى «أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض» الآية سورةالأعراف 
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يكون قد آقترب أجلهم فبأى حدیث بعده, يؤمنون 


واعلم أن بعض الجهال من أهل مكة كانوا ينسبونه الى الجنون لوجهين : الأول : أن 
فعله عليه السلام كان مخالفا لفعلهم . وذلك لأنه عليه السلام كان معرضا عن الدنيا مقبلا على 
الآخرة » مشتغلا بالدعوة الى الله » فكان العمل خالفا لطريقتهم . فاعتقدوا فيه أنه مجنون » 
قال الحسن وقتادة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلا على الصفا يدعو فخذا فخذا من 
قريش . فقال يا بني فلان يا بني فلان » وكان يحذرهم بأس الله وعقابه » فقال قائلهم ؛ إن 
صاحبكم هذا لمجنون . واظب على الصياح طول هذه الليلة » فأنزل الله تعالى هذه الآية 
وحثهم على التفكر في أمر الرسول عليه السلام » ليعلموا أنه إنما دعا للانذار لا لما نسبه اليه 
الجهال . الثاني : أنه عليه السلام كان يغشاه حالة عجيبة عند نزول الوحي فيتغير وجهه 
ويصفر لونه » وتعرض له حالة شبيهة بالغشي » فالجهال كانوا يقولون إنه مجنون فالله تعالى بين 
في هذه الآية أنه ليس به نوع من أنواع الجنون . وذلك لأنه عليه السلام كان يدعو الى الله » 
ويقيم الدلائل القاطعة والبينات الباهرة » بالفاظ فصيحة بلغت في الفصاحة الى حيث عجز 
الأولون والآخرون عن معارضتها » وكان حسن الخلق » طيب العشرة » موضي الطريقة نقي 
السيرة » مواظبا على أعمال حسنة صار بسببها قدوة للعقلاء العالمين > ومن المعلوم بالضرورة ان 
مثل هذا الانسان لايمكن وصفه بالجنون . وإذاثبت هذا ظهر ان اجتهاده على الدعوة الى الدين 
إنما كان لأنه نذير مبين » أرسله رب العالمين لترهيب الكافرين » وترغيب المؤمنين . ولا كان 
النظر في أمر النبوة مفرعا على تقرير دلائل التوحيد » لا جرم ذكر عقيبه ما يدل على التوحيد 


فقال « أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض 4 واعلم أن دلائل ملكوت 
السموات والأرض على وجود الصانع الحكيم القديم كثيرة 3 وقد فصلناها في هذا الكتاب مرارا 
وأطوارا فلا فائدة في الاعادة . 


ثم قال 8 وما خلق الله من شيء € والمقصود التنبيه على أن الدلائل على التوحيد غير 
مقصورة على السموات والأرض . بل كل ذرة من ذرات عالم الأجسام والأرواح فهي برهان 
كوة البيت ظهر الذرات واهباأت . فلنفرض الكلام في ذرة واحدة من تلك الذرات فنقول : 


قوله تعالى «آو لم ينظر وا في ملكوت السموات والأرض» الآية الأعراف ۸۱ 


إنها تدل على الصانع الحكيم من جهات غير متناهية . وذلك لأا ختصة بحيز معين من جملة 
الأحياز التي لا نباية لها في الخلاء الذى لا نهاية له > وكل حيز من تلك الاحياز الغير المتناهية « 
فرضنا وقوع تلك الذرة فيه كان اختصاصها بذلك الحيز المعين من الممكنات والجائزات › 
والممكن لا بد له من مخصص ومرجح وذلك المخصص إن كان جسم عاد السؤال فيه » وان لم 
يك سنا فهو الله سبحانه » وأيضا فتلك الذرة لا تخلوعن الحركة والسكون » وكل ما كان 
كذلك فهو محدث › وکل محدث فان حدوثه لا بد وأن يكون مختصا بوقت معين مع جواز 
حصوله قبل ذلك وبعده » فاختصاصه بذلك الوقت المعين الذى حدث فيه , لا بد وأن يكون 
بتخصيص قديم » فان كان ذلك المخصص جسم عاد السؤال فيه » وان لم يكن جسم فهو الله 
سبحانه وتعالى ‏ وأيضا أن تلك الذرة مساوية لسائر الأجسام في التحيز والحجمية . ومخالفة لما 
في اللون والشكل والطبع والطعم وسائر الصفات » واختصاصها بكل تلك الصفات التي 
باعتبارها خالفت سائر الأجسام » لا بد وأن يكون من الجائزات » والجائز لا بد له من مرجح › 
وذلك المرجح إن كان جسم عاد البحث الأول فيه » وإن لم يكن جس فهو الله سبحانه ٠‏ فثبت 
ان تلك الذرة دالة على وجود الصانع من جهات غير متناهية > واعتبارات غير متناهية » وكذا 
القول في جميع أجزاء العالم الجسماني والروحاني » مفرداته ومركباته وسفلياته وعلوياته وعند 
هذا يظهر لك صدق ما قال الشاعر : 
وني كل شيء له أية تدل على أنه واحد 
وإذا عرفت هذا فحينئذ ظهرت الفائدة لك من قوله تعالى ( وما خلق الله من شيء ) ولا 
نبه الله تعالى على هذه الاسرار العجيبة والدقائق اللطيفة » أردفه بما يوجب الترغيب الشديد في 
الاتيان هذا النظر والتفكر فقال ( وان عسى ان يكون قد اقترب أجلهم ) ولفظة ( أن ) في قوله 
( وأن عسى ) هي المخففة من الثقيلة تقديره : وأنه عسى » والضمير ضمير الشأن ؛ والمعنى : 
لعل أجالهم قربت فهلكوا على الكفر ويصيروا الى النار » وإذا كان.هذا الاحعال قائما وجب 
على العاقل المسارعة الى هذه الفكرة . والمبادرة الى هذه الرؤية » سعيا في تخليص النفس تمن 
هذا الخوف الشديد والخطر العظيم > ولا ذكر تعالى.هذه البيانات الجلية والدلائل العقلية قال 
( فبأى حديث بعده يؤمنون ) وذلك لأخهم إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن مع ما فيه من هذه التنبيهات 
الظاهرة والبينات الباهرة » فكيف يرضى منهم الايمان بغيره . واعلم أن هذه الآية دالة على 
مطالب كثيرة < 
المطلب الأول » أن التقليد غير جائز ولا بد من النظر والاستدلال . والدليل على أن 
الأمر كذلك قوله ( أو لم يتفكروا ) 
الفخر الرازي ج6١‏ م 


۸۲ قوله تعالى « اولم ينظر في ملكوت والارض» الآية سورةالأعراف 
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ل المطلب الثاني * أن أمر النبوة متفرع على التوحيد » والدليل عليه أنه لما قال ( إن هو 
إلا نذير مبين ) أتبعه بذكر ما يدل على التوحيد » ولولا أن الأمر كذلك » لما كان الى هذا الكلام 
حاجة . 

ل والمطلب الثالث € تمسك الجحبائي والقاضي بقوله تعالى ( فبأى حديث بعده يؤمنون ) 
على أن القرآن ليس قديما قالوا : لأن الحديث ضد القديم » وأيضا فلفظ الحديث يفيد من جهة 
العادة حدوثه عن قرب . ولذلك يقال : إن هذا الشيء حديث » وليس بعتيق فيجعلون 
الحديث ضد العتيق الذى طال زمان وجوده » ويقال : في الكلام إنه حديث » لأنه يحدث حالا 
بعد حال على الاسماع . 

وجوابنا عنه : أنه حمول على الألفاظ من الكلمات ولا نزاع في حدوثها . 


المطلب الرابع € أن النظر في ملكوت السموات والأرض لا يكون إلا بعد معرفة 
أقسامها وتفصيل الكلام في شرح أقسامها » أن يقال كل ما سوى الله تعالى » فهو إما ان يكون 
متحيزا أو حالا في المتحيز أو لا متحيزا » ولا حالا في المتحيز » أما المتحيز فأما أن يكون 
بسيطا » وإما أن يكون مركبا » أما البسائط فهي إما علوية وإما سفلية » أما العلوية فهي 
الأفلاك والكواكب . ويندرج فيا ذكرناه العرش والكرسي . ويدخل فيه أيضا الجنة والنار » 
والبيت المعمور . والسقف المرفوع واستقص ف تفصيل هذه الأقسام » وأما السفلية فهي : 
طبقات العناصر الأربعة » ويدخل فيها البحار والحبال والمفاوز » وأما المركبات فهي أربعة 
الآثار العلوية والمعادن والنبات والحيوان » واستقص في تفصيل أنواع هذه الأجناس الأربعة . 
وأما الحال في المتحيز وهي الاعراض » فيقرب أجناسها من أربعين جنسا » ويدخل تحت كل 
جنس أنواع كثيرة ؛ صم إذا تأمل العاقل فى عجائب أحكامها ولوازمها وآثارها فكأنه خاض في 
بحر لا ساحل له . 

ل وأما القسم الثالث € وهو أن الموجود لا يكون متحيزا ولا حالا في المتحيز » فهو 
قسمان » لأنه إما أن يكون متعلقا بأجسام بالتدبير والتحريك » :وهو المسمى بالأرواح » وإما 
أن لا يكؤن كذلك » وهي الجواهر القدسية المبرأة عن علائق الأجسام . أما القسم الأول 
فاعلاها وأشرفها الأرواح الثانية المقدسة الحاملة للعرش . كما قال تعالى ( ويحمل عرش ربك 
فوقهم يومئذ ثا نية ) ويتلوها الأرواح المقدسة المشارة اليها بقوله سبحانه ( وترى الملائكة حافين 
من حول العرش يسبحون بحمد ربهم ) ويتلوها سكان الكرسي » واليهم الاشارة بقوله ( من 
ذا الذى يشفع عنده إلا باذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ا 


قوله تعالى «من يضلل الله فلا هادي له» الآية سورة الأعراف AY‏ 
خلرلة لا ادي لم وَدَرهُمٌ في يتنم بعمهوت 9 يلوك ٠‏ عن 


م رس لس 


الساءة أيَانَ مرسلها فل إماعلمها عند رى لاجلا لوقا إلاهو فلت فى 


شاء وسع كرسيه السموات والأرض ) ويتلوها الأرواح المقدسة في طبقات السموات السبع . 
واليهم الاشارة بقوله ( والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا ) ومن صفاتهم › أنهم 
لا يعصون الله ما أمرهم ويسبحون الليل والنهار لا يفترون > لا يسبقونه بالقول 5 
تلو 

واعلم أن هذا الذى ذكرناه وفصلناه من ملك الله وملكوته كالقطرة في البحر فلعل الله 
سبحانه له الف ألف عالم وراء هذا العالم > وله في كل واحد منها عرش أعظم من هذا 
العرش » وكرسي أعلى من هذا الكرسي . وسموات أوسع من هذه السموات » وكيف يكن 
إحاطة عقل البشر بكمال ملك الله وملكوته › بعد أن سمع قوله ( وما يعلم جنود ربك إلا هو ) 
فاذا استحضر الانسان هذه اعنام ل عتاوا رام الكو rG oO‏ 
قولحم ( سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ) ونعم ما قال أبو العلاء المعرى : 


يا أيها الناس كم لله من فلك تجرى النجوم به والشمس والقمر 
هنا على الله ماضينا وغابرنا ٠‏ فا لنافي نواحي غيره خطر 

قوله سبحانه وتعالى # من يضلل الله فلا هادى له ويذرهم في طغياهم يعمهون 4 

اعلم انه تعالى عاد في هذه الآية مرة أخرى الى نعت أحوال الضالين المكذبين فقال ( من 
يضلل الله فلا هادى له ) واعلم ان استدلال أ صحابنا مهذه الآية على أن ال هدى والضلال من الله 
مثل ما سبق في الآية السالفة » وتأويلات المعتزلة » وجوابنا عنها مثل ما تقدم فلا فائدة في 
الاعادة » وقوله ( ونذرهم في طغياهم ) رفع بالاستئناف وهو مقطوع عم قبله َ وقرأ أبوعمرو 
» ويذرهم ( بالياء ورفع الراء ادم اسم الله سبحانه » وقرأ حمزة والكسائي بالياء والحزم ¢ 
ووجه ذلك فما يقول سيبويه : إنه عطف على موضع الفاء وما بعدها من قوله ( فلا هادى له ) 
لأن موضع الفاء وما بعدها جزم لجواب الشرط . فحمل « ويذرهم » على موضع الذى هو 
0 ش 

قوله تعالى # يسئلونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها 
إلا هوثقلت في 


41 قوله تعالى «يسألونك عن الساعة أيان مرساها» الآية سورة الأعراف 
aE E‏ ع ا ۶2> 


السملوت والأرض لا تأتيكز إِلَابَعْمَهَ عونك كاك حني عنها قل 
عا علمها عند الله وتكن أ كترآلتاس لا يلون © 


السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسكلونك كأنك حفى عنها قل إنما علمها عند الله ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون # 

اعلم أن في نظم الآية وجهين : الأول : أنه تعالى لما تكلم في التوحيد والنبوة ة والقضاء 
والقدر أتبعه بالكلام في المعاد , لما بينا أن المطالب الكلية في القرآن ليست إلا هذه الأربعة د 
الثاني : أنه تعالى لما قال في الآية المتقدمة ( وان عسى أن يكون قد اقترب أجلهم ) باعثا بذلك 
عن المثابرة الى التوبة والاصلاح قال بعده ( يسئلونك عن الساعة ) ليتحقق في القلوب أن وقت 
الساعة مكتوم عن الخلق فيصير ذلك حاملا للمكلفين على المسارعة الى التوبة وأداء 
الواجبات » وف الآية مسائل : 

المسألة الأولى * اختلفوا في أن ذلك السائل من هو؟ قال ابن عباس : إن قوما من 
اليهود قالوا يا محمد أخبرنا متى تقوم الساعة فنزلت هذه الآية » وقال الحسن وقتادة : إن قريشا 
قالوا يا محمد بيننا وبينك قرابة » فاذكر لنا متى الساعة ؟ 

« المسألة الثانية # قال صاحب الكشاف : الساعة من الأسماء الغالبة كالنجم للشريا 
وسميت القيامة بالساعة لوقوعها بغتة » أو لأن حساب الخلق يقضي فيها في ساعة واحدة فسمي 
بالساعة لهذا السبب أو لأنها على طوا كساعة واحدة عند الخلق . 


« المسألة الثالثة * أيان معناه الاستفهام عن الوقت الذى يجيء . وهو سؤال عن الزمان 
وحاصل الكلام أن أيان بمعنى متى »> وي اشتقاقه قولان : المشهور انه مأخوذ من الاين وأنكره 
ابن جنى وقال ( أيان ) سؤال عن الزمان » وأين سؤال عن المكان » فكيف يكون أحده) 
مأخوذا من الآخر . الثاني : وهو الذى اختاره ابن جنى أن اشتقاقه من أى فعلان منه › 
لأن معناه أى وقت ولفظة أى . فعل من أويت اليه » لأن البعض أو الى مكان الكل متساندا 
اليه هكذا . قال ابن جنى : وقرأ السلمى إيان بكسرالهمز . 
« المسألة الرابعة * مرساها « المرسى » ههنا مصدر بمعنى الارساء لقوله تعالى ( بسم 
الله مجراها ومرساها ) أى إجراؤها وإرساؤها . والارساء الاثبات يقال رسى يرسوا » إذا ثبت . 
قال تعالى ( والجبال أرساها ) فكان الرسوليس اسم لمطلق الثبات » بل هو اسم لثبات الشيء 


قوله تعالى «يسألونك كأنك حفى عنها» الآية سورةالأعراف م1 


إذا كان ثقيلا ومنه إرساء الحبل > وإرساء السفينة . ولا كان أثقل الأشياء على الخلق هو 
الساعة » بدليل قوله ( ثقلت في السموات والأرض ) لاجرم سمى اللهتعالى وقوعهاوثبوتها 
بالارساء , 

ثم قال تعالى ‏ إنما علمها عند ربي € أى لا يعلم الوقت الذى فيه يحصل قيام القيامة 
إلا الله سبحانه ونظيره قوله سبحانه ( إن الله عنده علم الساعة ) وقوله ( إن الساعة آتية لا ريب 
فيها ) وقوله ( إن الساعة آتية أكاد أخفيها ) ولما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال : متى الساعة فقال عليه السلام « ليس المسئول عنها بأعلم من السائل » قال ' 
المحققون : والسبب فى اخفاء الساعة عن العباد ؟ انهم إذا لم يعلموا متى تكون كانوا على حذر 
منها » فيكون ذلك أدعى الى الطاعة » وأزجر عن المعصية › ثم إنه تعالى أكد هذا المعنى فقال 
( لا يجليها لوقتها ) التجلية إظهار الشيء والتجلي ظهوره . والمعنى : لا يظهرها في وقتها المعين 
( إلا هو ) أى لا يقدر على إظهار وقتها المعين بالاعلام والاخبار إلا هو . 


ثم قال تعالى 8 ثقلت في السموات والأرض € والمراد وصف الساعة بالثقل ونظيره قوله 
تعالى ( ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ) وأيضا وصف الله تعالى زلزلة الساعة بالعظم فقال ( إن 
زلزلة الساعة شيء عظيم ) ووصف عذابها بالشدة فقال ( وما هم بسكارى ولكن عذاب الله 
شديد ) 

إذا عرفت هذا فنقول : للمفسرين في تفسير قوله ( ثقلت في السموات والأرض ) 
وجوه : قال: الحسن : ثقل مجيئها على السموات والارض. لأجل ان عند مجيئها شققت السموات 
وتكورت الشمس والقمر وانتثرت النجوم وثقلت على الارض لأجل ان في ذلك اليوم تبدل 
الأرض غير الأرض » وتبطل الحبال والبحار » وقال أبو بكر الاصم : إن هذا اليوم ثقيل جدا 
على أهل السماء والأرض » لأن فيه فناءهم وهلاكهم وذلك ثقيل على القلوب . وقال قوم : إن 
هذا اليوم عظيم الثقل على القلوب بسبب أن الخلق يعلمون أنهم يصيرون بعدها الى البعث 
والحساب والسؤال والخوفمن الله في مثل هذا اليوم شديد . وقال السدى ( ثقلت ) أى خفيت 
في السموات والأرض ولم يعلم احد من الملائكة المقر بين والأنبياء المرسلين متى يكون حدوثها 
ووقوعها . وقال قوم ( ثقلت في السموات والارض ) أى ثقل تحصيل العلم بوقتها المعين على 
أهل السموات والارض » وكما يقال في المحمول الذى يتعذر حمله انه قد ثقل على حامله › 
فكذلك يقال في العلم الذى استأثر الله تعالى به أنه يثقل عليهم . 

ثم قال « لا تأتيكم إلا بغتة © وهذا أيضا تأكيدا لما تقدم وتقرير لكونها بحيث لا جيء 


۸1 قوله تعالى «يسألونك كأنك حمى عنها» الآية سورة الأعراف 


إلا بغ فاد عل حين غفل مع كلق : وعن النبي صلى الله عليه وسلم الل ن الساعة 
تفجأ الناس » فالرجل يصلح موضعه . والرجل يسقي ماشيته › والرجل يقوم بسلعته في 
» والذى نفس محمد بيده لتقومن الساعة وإن الرجل ليرفع اللقمة الى فيه حتى تحول الساعة بينه 
وبين ذلك » 


ثم قال تعالى # يسألونك كأنك حفى عنها € وفيه مسألتان : 


« المسألة الأولى € في الحفي وجوه : الأول : الحفي البار اللطيف قال ابن الاعرابي : 
يقال حفى بي حفاوة وتحفى بي تحفيا » والحفى الكلام واللقاء الحسن » ومنه قوله تعالى ( إنه 
كان بي حفيا ) أى بارا لطيفا يجيب دعائي إذا دعوته » فعلى هذا التقدير يسألونك كأنك بار مهم 
لطيف العشرة معهم وعلى هذا قول الحسن وقتادة والسدى » ويؤيد هذا القول ماروى فى 
تفسيره إن قزيشا قالت لمحمد عليه السلام إن بيننا وبينك قرابة » فاذكر لنا متى الساعة . فقال 
تعالى ( يسألونك كأنك حفى عنها ) أى كأنك صديق هم بار بمعنى أنك لا تكون حفيا ہم ما 
داموا على كفرهم . 
# والقول الثاني * ( حفى عنها ) أى كثير السؤال عنها شديد الطلب لمعرفتها » وعلى 
هذا القول ( حفى ) فعيل من الاحفاء وهو الالحاح والالحاف في السؤال > ومن اك السؤال 
والبحث عن الشيء علمه . قال أبوعبيدة هومن قوهم تحفى في المسألة » أى استقصى . فقوله 
(كأنك حفي عنها ) أى كأنك أكثرت السؤال عنها وبالغت فى طلب علمها . قال صاحب 
الكشاف : هذا الترتيب يفيد المبالغة ومنه إحفاء الشارب ¢ وإحفاء البقل استئصاله ¢ وأحفى 
في المسألة إذا ألحف» وحفى بفلان وتحفى به بالغ في البر به » وعلى هذا التقدير : فالقولان 
الأولان متقاربان . ش 
« المسألة الثانية ‏ في قوله ( عنها ) وجهان : الأول : أن يكون فيه تقديم وتأخير 
والتقدير : يسألونك عنها كأنك حفى بها ثم حذف قوله « بها » لطول الكلام ولأنه معلوم لا 
يحصل الالتباس بسبب حذفه . والثاني : أن يكون التقدير : يسألونك كأنك حفي بهم لأن 
لفظ الحفي يجوز ان يعدى تارة بالباء وأخرى بكلمة عن ويؤكد هذا الوجه بقراءة ابن مسعود 
( كأنك حفي مها ) 
« المسألة الثالثة ‏ قوله ( يسألونك عن الساعة أيان مرساها ) سؤال عن وقت قيام 
الساعة وقوله ثانيا ( يسألونك كأنك حفي عنها ) سؤال عن كنه ثقل الساعة وشدتها ومهابتها . 


قوله تعالمى «قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً » الآية > سورة الاعراف AY‏ 


7اد 2 8 1-6 مه 2 3 م م ت ےر عقا عر ٤ر‏ سيرم ودح دس 
قل لا املك لنفسى تَمعا ولا ضرا إلا ماشآء آله ولو كنت اعا الغيب 
صوص حو ق اب وو رص ر ا عر کے ج٤0‏ ع اع 9 و و 7 
لاسسكترت من ایر وما مسنى السو إن انا إلا نذير وشيرلقوم يؤمنون 


0 


فلم يلزم التكرار . 

أجاب عن الأول بقوله ( إنما علمها عند ربي ) 

وأجاب عن الثانى بقوله «إنما علمها عند الله € والفرق بين الصورتين ان السؤال الأول 
كان واقعا عن وقت قيام الساعة . والسؤال الثاني كان واقعا عن مقدار شدتها ومهابتها . 
وأعظم أساء الله مهابة وعظمة هو قوله عند السؤال عن مقدار شدة القيامة الاسم الدال على 
غاية المهابة » وهو قولنا الله ثم إنه تعالى ختم هذه الآية بقوله ( ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) 
وفيه وجوه : أحدها ولكن أكثر الناس لا يعلمون السبب الذى لأجله أخفيت معرفة وقته المعين 

قرله تعالى « قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب 
لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ) 

في الآية مسائل : : 

« المسألة الأولى * فى تعلق هذه الآية بما قبلها وجوه : الأول : ان قوله ( لا أملك 
لنفسي نفعا ولا ضرا ) أى أنا لا أدعى علم الغيب إن أنا إلا نذير وبشير » ونظيره قوله تعالى في 
سورة يونس ( ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما 
شاء الله لكل أمة أجل ) الثاني : روى أن أهل مكة قالوا : يا محمد ألا يخبرك ربك بالرخص 
والغلاء حتى نشترى فنربح » وبالأرض التي تجدب لنرتحل الى الارض الخصبة . فأنزل الله 
تعالى هذه الآية : الثالث : قال بعضهم : لما رجع عليه الصلاة والسلام من غزوه بنى المصطلق 
جاءت ريح في الطريق ففرت الدواب منها » فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بموت رفاعة 
بالمدينة وكان فيه غيظ للمنافقين . وقال انظروا اين ناقتي » فقال عبد الله بن أبي مع قومه ألا 
تعجبون من هذا الرجل يخبر عن موت رجل بالمدينة ولا يعرف اين ناقته . فقال عليه الصلاة 
والسلام « إن ناسا من المنافقين . قالوا كيت وكيت وناقتي في هذا الشعب قد تعلق زمامها 
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بشجرة » فوجدها على ما قال » فأنزل الله تعالى ( قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء 
الله 
ش ل المسألة الثانية # اعلم ان القوم لما طالبوه بالاخبار عن الغيوب وطالبوه باعطاء الأموال 
الكثيرة والدؤلة العظيمة ذكر ان قدرته. قاصرة وعلمه قليل » وبين أن كل من كان عبدا كان 
كذلك والقدرة الكاملة والعلم المديط ليسا إلا لله تعالى » فالعبد كيف يحصل له هذه القدرة › 
وهذا العلم ؟ واحتج أصحابنا في مسألة خلق الأعمال بقوله تعالى ( قل لا أملك لنفس نفعا ولا 
ضرا إلا ما شاء الله ) والائمان نفع والكفر ضر » فوجب أن لا يحصلا إلا بمشيئة الله تعالى » وذلك 
يدل على أن الايمان والكفر لا يحصلان إلا بمشيئة الله سبحانه » وتقريره ما ذكرناه مرارا أل 
القدرة على الكفر ان لم تكن صا حة للايمان . فخالق تلك القدرة يكون مريدا للكفر » وإن 
كانت صالحة للايمان » فخالق تلك القدرة يكون مريدا للكفر » وإن كانت صالحة للاهان 
امتنع صدور الكفر عنها بدلا عن الايمان إلا عند حدوث داعية جازمة » فخالق تلك الداعية 
الجازمة يكون مريدا للكفر » فثبت أن على جميع التقادير : لايملك العبد لنفسه نفعا ولا ضرا 
إلا ماشاء الله . 
أجاب القاضي عنه بوجوه : الأول : أن ظاهر قوله ( قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا 
إلا ما شاء الله ) وإن كان عاما بحسب اللفظ إلا أنا ذكرنا أن سبب نزوله هو أن الكفار قالوا : 
يا محمد ألا يخبرك ربك بوقت السعر الرخيص قبل ان يغلو » حتى نشترى الرخيص فتربح 
عليه عند الغلاء » فيحمل اللفظ العام على سبب نزوله » والمراد بالتفع : تملك الأموال 
وغيرها » والمراد بالضر وقت القحط »والامراض وغيرها .الثاني : المراد لا أملك لنفسي نفعا ولا 
ضرا فيا يتصل بعلم الغيب » والدليل على أن المراد ذلك قوله ( ولو كنت أعلم الغيب 
لاستكثرت من الخير ) الثالث : لا أملك لنفسي من الضر والنفع إلا قدر ما شاءالله ان يقدرني 
عليه ويمكنني منه » والمقصود من هذا الكلام بيان أنه لا يقدر على شيء إلا إذا أقدره الله عليه . 
واعلم أن هذه الوجوه بأسرها عدول عن ظاهر اللفظ . وكيف يجوز المصير اليه مع أنا 
أقمنا البرهان القاطع العقلي على أن الحق ليس إلا ما دل عليه ظاهر لفظ هذه الآية » الله 
أعلم . 
« المسألة الثالثة ‏ احتج الرسول صلى الله عليه وسلم على عدم علمه بالغيب بقوله 
( ولوكنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير ) واختلفوا في المراد من هذا الخير » فقيل المراد 
منه : جلب قنافع الدنيا وخيراتها » ودفع آفاتها ومضراتها » ويدخل فيه ما يتصل بالخصب 
والجدب والأر باح والاكساب > وقيل : المراد منه ما يتصل بأمر الدين . يعني : لوكنت أعلم 
الغيب كنت أعلم ان الدعوى الى الدين الحق تؤثر في هذا ولا تؤثر في ذاك » فكيف اشتغل 


وله تعالى «هو الذي خلقكم من نفس واحدة» الآية سورةالاعرا ور اعرا . ا ۸۹ 


هرا E e‏ إلا ا تمق 


رو و او 0 رر ر ےرم م 


حملت جلا خفيفا فرت بهء لما أَنْقَلت دعوا الله رهما لبن ينا ص١‏ صللحا کون 
فر هري 


0 هذا دون ذاك . وفيل : الراد مه 8 ٠‏ ما يتصل بالجواب عن السؤالات 2 والتقدير : لو 


والجواب : عن هذه المسائل التي سألوه عنها مصل السؤال عن وقت قيام الساعة 
وغيره . ْ 

أما قوله $ وما مسنى السوء € ففيه قولان : 

« القول الأول € قال الواحدى رحمه الله : تم الكلام عند قوله ( ولوكنت أعلم الغيب 
لاستكثرت من الخير ) ثم قال ( وما مسني السوء ) أى ليس بي جنون ¢ وذلك لأنهم نسبوه الى 
الجنون كا ذكرنا في قوله ( ما بصاحبهم من جنة ) وهذا القول عندى بعيدا جدا ويوجب تفكك 
نظم الآية . 

والقول الثاني» إنه تمام الكلام الأول» والتقدير: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت 
من تحصيل الخير» ولاحترزت عن الشرحتى صرت بحيث لا يمسني سوء ا ا 
كذلك ظهر Ea‏ ولا بين بجا سبق أنه لا يقدر إلا على ما أقدره الله 
عليه » ولا يعلم | إلا ما أعطاه الله العلم به قال (إن آنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون) والنذير 
ا بالعقاب عل فعل العاصي 3 0 0 بالثواب 
للمؤمنين والكافرين إلا أنه ذكر mm‏ 
0 أنه عليه الصلاة والسلام وإن كان نذيراً وبشيراً 
للكل إ لا أن المنتفع بتلك النذارة والبشارة هم المؤمنون . فلهذا السبب خصهم الله بالذكرء وقد 
الاق تقر ير هد ا لمعت ل ر قوله ال وعدي للمتتين) 

قوله تعالى $ هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها فلا 
تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلا أثقلت دعوا الله را لعن آتيتنا صالحا لنكونن من 
الشاكرين 


1 1 قوله تعالى «فتعالى الله عما يشركون» الآية سورة الأعراف 


مر م ازم ررم 


12-7 كا فیا٤‏ اتلهما فتعلل لعن بترن 
فلا آتاهها صالحا جعلا به شركاء فما آتاهم| فتعالى الله عما يشركون » 
اعلم أنه تعالى رجع في هذه الآية الى تقرير أمر التوحيد وإبطال الشرك وفيها مسائل : 


« المسألة الأولى € المروى عن ابن عباس (هو الذى خلقكم من نفس واحدة ) وهي 
نفس أدم ( وخلق منها زوجها ) أى حواء خلقها الله من ضلع آدم عليه السلام من غير أذى 
( فلا تغشاها ) آدم ( حملت حملا خفيفا فلا أثقلت ) أى ثقل الولد في بطنها أتاها ابليس في 
صورة رجل وقال : ما هذا يا حواء اني أخاف أن يكون كلبا أو بهيمة وما يدريك من أين 
يخرج ؟ أمن دبرك فيقتلك أو شو ينشق بطنك ؟ فخافت حواء » وذكرت ذلك لآدم عليه السلام » 
فلم بزالا فى هم من ذلك > ثم أتاها وقال : إن سألت الله أن يجعله صا حا سويا مثلك ويسهل 
خر وجه من بطنك تسميه عبد الحرث » وكان اسم إبليس في الملائكة الحرث فذلك قوله ( فلا 
آتاها صا حا جعلا له شركاء فیا آتاهم| ) أى لما آتاهما الله ولدا سويا صا حا جعلا له شريكا أى 
جعل أدم وحواء له شريكا . والمراد به الحرث هذا تمام القصة . 


واعلم ان هذا التأويل فاسد ويدل عليه وجوه : الأول : أنه تعالى قال ( فتعالى الله عم| 
يشركون ) وذلك يدل على أن الذين أتوا بهذا الشرك جماعة . الثاني : انه تعالى قال بعده 
( أيشركون مالا يخلق شيئا وهم يخلقون ) وهذا يدل على أن المقصود من هذه الآية الرد على من 
جعل الاصنام شركاء لله تعالى » وما جرى لأبليس اللعين في هذه الآية ذكر . الثالث : لوكان 
المراد إبليس لقال : أيشركون من لا يخلق شيئا » ولم يقل ما لا يخلق شيئا » لأن العاقل إنما 
يذكر بصيغة « من » لا بصيغة « ما » الرابع :أن ادم عليه السلام كان افد الناين معرفة 
بابليس » وكان عالما بجميع الاسماء ار ء كلها ) فكان لا بد وأن 
بحرن نجام اذ الس علو يقر ESS SST‏ 
اسمه هو الحرث كيف سمى ولد نفسه بعبد الحرث ؟ وكيف ضاقت عليه الاسماء حتى أنه لم 
يجد سوى هذا الاسم ؟ الخامس : ان الواحد منا لوحصل له ولد يرجومنه الخير والصلاح ٠‏ 
فجاءه انسان ودعاه الى ان يسميه بمثل هذه الاسماء لزجره وأنكر عليه أشد الانكار . فأدم عليه 
الملام مع نبوته وعلمه الكثير الذى حصل من قوله ( وعلم آدم الأساء كلها ) وتجاربه الكثيرة 
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التي حصلت له بسبب الزلة التي وقع فيها لأجل وسوسة ابليس » كيف لم يتنبه لهذا القدر 
وكيف لم يعرف ان ذلك من الأفعال المنكرة التووجب على العاقل الاحتراز منها . السادس : 
ان بتقدير آدم عليه السلام .. سماه بعبد الحرث . فلا يخلو إما ان يقال انه جعل هذا اللفظ 
اسم علم له » أوجعله صفة له » بمعنى انه أخبر بهذا اللفظ انه عبد الحرث ومخلوق من قبله . 
فان كان الأول لم يكن هذا شركا بالله لأن اسماء الأعلام والألقاب لا تفيد في المسميات فائدة » 
فلم يلزم من التسمية بهذا اللفظ حصول الاشراك . وإن كان الثاني كان هذا قولا بان آدم عليه 
السلام اعتقد ان لله شريكا في الخلق والايجاد والتكوين وذلك يوجب الجزم بتكفير ادم » وذلك 
لا يقوله عاقل . فثبت بهذه الوجوه ان هذا القول فاسد ويجب على العاقل المسلم ان لا يلتفت 
اليه . 


إذا عرفت هذا فنقول : فى تأويل الآية وجوه صحيحة سليمة خالية عن هذه المفاسد . 


# التأويل الأول * ما ذكره القفال فقال : إنه تعالى ذكر هذه القصة على تمثيل ضرب 
المثل وبيان ان هذه الحالة صورة حالة هؤلاء المشركين في جهلهم . وقولهم بالشرك وتقرير هذا 
الكلام كأنه تعالى يقول : هو الذى خلق كل واحد منكم من نفس واحدة وجعل من جنسها . 
زوجها إنسانا يساويه في الانسانية » فلا تغشى الزوج زوجته وظهر الحمل . دعا الزوج 
والزوجة ربا لئن آتيتنا ولدا صا حا سويا لنكونن من الشاكرين لالائك ونعمائك . فلا أتاهم| 
الله ولدا صال حا سويا جعل الزوج والزوجة لله شركاء فا آتاه| » لأنهم تارة ينسبون ذلك الولد 
الى الطبائع كا هو قول الطبائعيين » وتارة الى الكواكب كا هو قول المنجمين » وتارة الى 
الاصنام والاوثان ى] هو قول عبدة الاصنام . 

ثم قال تعالى # فتعالى الله عما يشركون € أى تنزه الله عن ذلك الشرك » وهذا جواب فى 
غاية الصحة والسداد . 

« التأويل الثاني € بأن يكون الخطاب لقريش الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهم آل قصى » والمراد من قوله ( هو الذى خلقكم من نفس ) قصى ( وجعل من ) 
جنسها زوجها ) عربية قريشية ليسكن اليها » فلا آتاهما ما طلبا من الولد الصالح السوى جعلا 
له شركاء فما أتاها حيث سميا اولادهما الأربعة بعبد مناف » وعبد العزى » وعبد قصى » وعبد 
اللات » وجعل الضمير فى ( يشركون ) لما ولاعقابهم| الذين اقتدوا ا في الشرك . 

« التأويل الثالث »# ان نسلم ان هذه الآية وردت في شرح قصة آدم عليه السلام وعلى 
هذا التقدير ففي دفع هذا الاشكال وجوه : الأول : أن المشركين كانوا يقولون إن أدم عليه 
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السلام كان يعبد الأصنام » ويرجع في طلب الخير ودفع الشراليها » فذكر تعالى قصة أدم وحواء 
عليهه| السلام » وحكى عنهما انیا فالا ( لن آتيتنا صال حا لتكونن من الشاكرين ) أى ذكر انه 
تعالى لو آتاهم) ولد1سويا صا حا لاشتغلو بشكر تلك النعمة » ثم قال ( فلا آتاه) ضا حا جعلا 
له شركاء ) فقوله ( جعلا له شركاء ) ورد بمعنى الاستفهام على سبيل الانكار والتبعيد . 
والتقرير : فلا آتاهها صا حا أجعلا له شركاء فیا آتاه| ؟ ثم قال ( فتعالى الله عما يشركون ) أى 
تعالى الله عن شرك هؤلاء المشركين الذين يقولون بائشرك وينسبونه الى آدم عليه السلام ٠‏ ونظيره 
ان ينعم رجل على رجل بوجوه كثيرة من الأنعام » ثم يقال لذلك المنعم : ان ذلك المنعم عليه 
بقصد ذمك وإيصال الشراليك » فيقول ذلك المنعم : فعلت في حق فلان كذا وأحسنت اليه 
بكذا وكذا > ثم انه يقابلني بالشر والاساءة والبغي ؟ على التبعيد فكذا ههنا . 


يل الوجه الثاني في الجواب ان نقول : أن هذه القصة من أوها الى آخرها في حق أدم 
وحواء ولا أشكال في شيء من ألفاظها إلا قوله ( فلا أتاه] صالحا جعلا له شركاء فما أتاههما ) 
فنقول : التقدير : فل آتاهما ولدا صا حا سويا جعلا له شركاء ای جعل اولاده) له شركاء على 
حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه » وكذا فيا آتاههما أى فا ات اولاده) ونظيره قوله 
( واسأل القرية ) أى واسأل اهل القرية . 


فان قيل : فعلى هذا التأويل ما الفائدة فى التثنية في قوله ( جعلا له شركاء ) 

قلنا: لأن ولده قسمان ذكر وانثى فقوله (جعلا) المراد منه الذكر والأنثى مرة عبر عنهم| 
بلفظ التثنيه لكونه| صنفين ونوعين » ومرة عبر عنهم) بلفظ الجمع وهو قوله (فتعالى الله عا 
يشركون) 

الوجه الثالث » في الجواب سلمنا أن الضمير في قوله ( جعلا له شركاء فيا أتاهم) ) 
عائد الى آدم وحواء علليهم| السلام » إلا أنه قيل : إنه تعالى لما آتاهم| الولد الصالح عزما على أن 
يجعلاه وقما على خدمة الله وطاعته وعبوديته على الاطلاق . ثم بدا لهم في ذلك » فتارة كانوا 
ينتفعون به في مصالح الدنيا ومنافعها » وتارة كانوا يأمرونه بخدمة الله وطاعته » وهذا العمل 
وإن كان منا قربة وطاعة > إلا أن حسنات الأبرار سيئات المقربين » فلهذا قال تعالى ( فتعالى 
الله عما يشركون ) والمراد من هذه الآية ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال حاكيا عن الله 
سبحانه « أنا أغنى الأغنياء عن الشرك » من عمل عملا واشرك فيه غيرى تركته وشركه » وعلى 


ل الوجه الرابع ¢ في التأويل ان نقول : سلمنا صحة تلك القصة المذكورة » إلا أنا 
نقول : إنهم سموا بعبد الحرث لأجل أنهم اعتقدوا أنه إنما سلم من الآفة والمرض بسبب دعاء 
من تعلمت منه حرفا 3 ورأيت بعض الأفاضل كتب على عنوان د كتابة عبد وده فلان . قال 
الشاعر : 


فأدم وحواء علليهما السلام سميا ذلك الولد بعبد الحرث تنبيها على أنه إا سلم من 
الآفات ببركة دعائه » وهذا لا يقدح في کو نه عبد الله من جهة أنه مملوكه ومخلوقه > إلا أنا قد 
ذكرنا أن حسنات الأبرار سيئات المقربين فلما حصل الاشتراك فى لفظ العبد لا جرم صار أدم 
عليه السلام معاتبا في هذا العمل بسبب الاشتراك الحاصل فى مجرد لفظ العبد > فهذا حملة ما 
نقوله فى تأويل هذه الآية . 

© المسألة الثانية # فى تفسير الفاظ الآية وفيها مباحث : 


« البحث الأول » قوله ( هو الذى خلقكم من نفس واحدة ) المشهور أنها نفس أدم 
وقوله ( خلق منها زوجها ) المراد حواء . قالوا ومعنى كونها خلوقة من نفس آدم » أنه تعالى 
خلقها منضلع من أضلاع آدم. قالوا : والحكمة فيه أن الجنس الى الجنس أميل » والجنسية 
علة الضم > وأقول هذا الكلام مشكل لأنه تعالى لما كان قادرا على أن يخلق أدم ابتداء فا الذى 
حملنا على أن نقول أنه تعالى خلق حواء من جزء من أجزاء آدم ؟ ولم لا نقول : إنه تعالى خلق 
حواء أيضا ابتداء ؟ وأيضا الذى يقدر على خلق انسان من عظم واحد فلم لا يقدر على خلقه 
ابتداء . وأيضا الذى يقال : إن عدد أضلاع الجانب الايسر أنقص من عدد اضلاع الجانب 
الأيمن فيه مؤاخذة تنبي عن خلاف الحس والتشريح . بقي أن يقال : إذا لم تقل بذلك . فا 
المراد من كلمة ( من ) في قوله ( وخلق منها زوجها ) فنقول : قد ذكزنا ان الاشارة الى الشيء 
. تارة تكون بحسب شخصه » وأخرى بحسب نوعه قال عليه الصلاة والسلام « هذا وضوء لا 
يقبل الله الصلاة إلا به » وليس المراد ذلك الفرد المعين بل المراد ذلك النوع . وقال عليه الصلاة 
والسلام « في يوم عاشوراء هذا هو اليوم الذى أظهر الله فيه موسى على فرعون»والمراد أنه خلق من 
النوع الانسانئ زوجة آدم » والمقصود التنبيه على أنه تعالى جعل زوج ادم إنسانا مثله قوله ( فلا 
تغشاها ) أى جامعها . والغشيان إتيان الرجل المرأة وقد غشاها وتغشاها إذا علاها » وذلك 
لأنه إذا علاها فقد صار كالغاشية لما . ومثله يجللها . .وهو يشبه التغطي واللبس . قال تعالى 
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فليستجيبوا لكر إن كنت صَدقِينَ وي 


ٌْ 0 
( هن لباس لكم وأنتم لباس هن ) وقوله ( حملت حملا خفيفا ) قالوا يريد النطفة والمنى والحمل 
بالفتح ما كان في البطن أو على رأس الشجر » والحمّل بكسر الحاء ما حمل على ظهر أو على 
الدابة . وقوله ( فمرت به ) أى استمرت بالماء والحمل على سبيل الخفة . والمراد أنها كانت 
تقوم وتقعد وتمشي من غير ثقل . قال صاحب الكشاف : وقرأ يحبى.بن يعمر ( فمرت به ) 
بالتخفيف وقرأ غيره ( فهارت به ) من المرية . كقوله ( أفتارونه ) وفي قراءة أخرى 
( افتمرونه ) معناه وقع في نفسها ظن الحمل وارتابت فيه ( فلا أثقلت ) أى صارت الى حال 
الثقل ودنت ولادتها ( دعوا الله را ) يعني آدم وحواء (لئن آتيتنا صا حا ) أى ولدا سويا مثلنا 
( لنكونن من الشاكرين ) لآلائك ونعمائك ( فلا آتاههما ) الله ( صالحا جعلا له شركاء فيا 
آتاه| ) والكلام في تفسيره قد مر بالاستقصاء قرأ ابن كثير وابن عامر » وأبوعمرو » وحمزة , 
والكسائي ٠‏ وعاصم في رواية حفص ( عنه شركاء ) بصيغة الجمع وقرأ نافع وعاصم في رواية 
أبي بكر ( عنه شركا ) بكسر الشين وتنوين الكاف ومعناه جعلا له نظراء ذوى شرك وهم 
الشركاء , ا 
لله شركاء خلقوا) وأراد بالشركاء في هذه الآية إبليس من لأن من أطاع إبليس فقد أطاع جميع 
الشياطين › ا ا ا و أما إذا لم نقل به فلا حاجة الى 

التأويل والله أ 

ا قو تعال < آیشرکون مالا يفلق شين وهم يفلقون ولا يستطيمون هم نصرا ولا أنقسهم 
ينصرولٌ وإن تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعو تموهم أم انتم صامتون ان الذين 
تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين 4 

اعلم ان هذه الآية من أقوى الدلائل على انه ليس المراد بقوله ( فتعالى الله عم| يشركون ) 
ماذكره من قصة إبليس إذ لوكان المراد ذلك لكانت هذه الآية أجنبية عنها بالكلية . وكان ذلك 


قوله تعالى «وان تدعوهم إلى الهدى» الآية سورة الأعراف 10 


غاية الفساد في النظم والترتيب » بل المراد ما ذكرناه فى سائر الأجوبة من ان المقصود من الآية 
السابقة الرد على عبدة الأوثان » وفى الآية مسائل : 

# المسألة الأو لى € المقصود من هذه الآية إقامة الحجة على ان الأوثان لا تصلح للاهية 
فقوله ( أيشركون مالا يخلق شيئا وهم يخلقون ) معناه أيعبدون مالا يقدر على أن يخلق شيا ؟ 
وهم يخلقون . أى وهم خلوقون يعني الاصنام . 

فان قيل : كيف وحد ( يخلق ) ثم جمع فقال ( وهم يخلقون ) وأيضا فكيف ذكر الواو 
والنون في جمع غير الناس ؟ 

والجواب عن الأول : أن لفظة ( ما ) تقع على الواحد والاثنين والجمع » فهذه من صيغ 
الوحدان يحسب ظاهر لفظها . ومحتملة للجمع فالله تعالى اعتبر الجهتين فوحد قوله ( يخلق ) 
رعاية لحكم ظاهر اللفظ وجمع قوله ( وهم يخلقون ) رعاية لحانب المعنى . 

والجواب عن الثاني : وهو أن الجمع بالواو والنون في غير من يعقل كيف 
يجوز ؟فنقول : لما اعتقد عابدوها أنها تعقل وتميزفورداهذا اللفظ بناء على ما يعتقدونه 
ويتصور ونه » ونظيره قوله تعالى ( وکل في فلك يسبحون ) وقوله ( والشمس والقمر رأيتهم لي 
ساجدين ) وقوله ( يا أا النمل ادخلوا مساكنكم ) 

« المسألة الثانية * قوله ( أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ) احتج أصحابنا بهذه 
الآية على أن العبد غير موجد ولا خالق لأفعاله » قالوا : لأنه تعالى طعن في إهية الأجسام بسبب 
أنها لا تخلق شيئا وهذا الطعن إنما يتم لوقلنا إن بتقدير أنها كانت خالقة لشيء ء لم يتوجه الطعن 
في إهيتها » وهذا يقتضي أن كل من كان خالقا كان إا » فلو كان العبد خالقا لأفعال نفسه كان 
إلا ولا كان ذلك باطلا » علمنا أن العبد غير خالق لأفعال نفسه . 

أما قوله تعالى # ولا يستطيعون لهم نصرا ‏ يريد أن الاصنام لا تنصرمن أطاعها ولا 
تنتصر تمن عصاها . والنصر: المعونة على العدو والمعنى أن المعبود يجب أن يكون قادرا على 
إيصال النفع ودفع الضرر وهذه الأصنام ليست كذلك . فكيف يليق بالعاقل عبادتها ؟ 

ثم قال « ولا أنفسهم ينصرون € أى ولا يدفعون عن أنفسهم مكروها فان من أراد 
كسرهم لم يقدروا على دفعه . 

ثم قال $ وإن تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم * واعلم أنه تعالى لما أثبت بالآية المتقدمة 


1 قوله تعالى « وان تدعوهم إلى الهدى» الآية سورة الأعراف 


أنه لا قدرة لهذه الأصنام على أمر من الأمور e‏ بهذه الآية انه لا علم ها بشيء من الأشياء › 
والمعنى أن هذا المعبود الذى يعبده المشركون معلوم من حاله أنه كا لا ينفع ولا يضرء فكذا لا 
يصح فيه اذا دعى الى الخير الاتباع : ولا يفصل حال من يخاطبه ممن يسكت عنه 5 ثم قوى هذا 
الكلام بقوله ( سواء عليكم أدعوقوهم أم أنتم صامتون ) وهذا مثل قوله ( سواء عليهم 
-أأنذرتهمأم لم تنذرهم ) وذكرنا ما فيه من المباحث في تلك الأية إلا أن الفرق فى تلك الآية 
عطف الفعل على الفعل . وههنا عطف الاسم على الفعل » لأن قوله ( أدعوتموهم ) جملة 
واعلم أنه ثبت ان ععطف الجملة الاسمية على ال لفعلية لا يجوز إلا لفائدة وحكمة . وتلك 
الفائدة هي أن صيغة الفعل مشعرة بالتجدد والحدوث حالا بعد حال » وصيغة الاسم مشعرة 
بالدوام والشبات والاستمرار 5 


إذا عرفت هذا فنقول : إن هؤلاء المشركين كانوا إذا وقعوا في مهم وني معضلة تضرعوا الى 
تلك الأصنام » وإذا لم تحدث تلك الواقعة بقوا ساكتين صامتين » فقيل لهم لا فرق بين 
إحدالكم دعاءهم وبين ان تستمروا على صمتكم وسكوتكم » فهذا هو الفائدة في هذه 
اللفظة » ثم أكد الله بيان أنها لا تصلح للاليهة » فقال ( إن الذين تدعون من دون الله عباد 
أمثالكم ) وفيه سؤال : وهو أنه كيف يحسن وصفها بأنها عباد مع أنها جمادات ؟ وجوابه من 
وجوه : الأول : أن المشركين لما ادعوا أنها تضر وتنفع » وجب ان يعتقدوا فيها كونها عاقلة 
فاهمة » فلا جرم وردت هذه الالفاظ على وفق معتقداتهم 5 ولذلك قال ( فادعوهم فليستجيبوا 
لكم ) ولم يقل فادعوهم فليستجبن لكم وقال ( إن الذين ) ولم يقل التي 
والجواب الثاني : ان هذا اللغو أورد في معرض الاستهزاء بهم أى قصارى أمرهم ان 
يكونوا أحياء عقلاء » فان ثبت ذلك فهم عباد أمثالكم ولا فضل لهم عليكم » فلم جعلتم 
أنفسكم عبيدا وجعلتموها آطهة وأربابا ؟ ثمأبطلأن يكونوا عبادا أمثالكم . فقال (ألهم 
أرجل يمشون بها ) ثم أكد هذا البيان بقوله ( فادعوهم فليستجيبوا لكم ) ومعنى هذا الدعاء 
طلب المنافع وكشف المضار من جهتهمواللام في قوله ( فليستجيبوا ) لام الأمر على معنى التعجيز 
والمعنى انه لما ظهر لكل عاقل انها لا تقدر على الاجابة ظهر أا لا تصلح للمعبودية » ونظيره 
قول ابراهيم عليه السلام لأبيه ( لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئا ) وقوله ( إن 
كنتم صادقين ) أى فى ادعاء أنها آلهة ومستحقة للعبادة » ولا ثبت مبذه الدلائل الثلاثة اليقينية 
انبا لا تصلح للمعبودية » وجب على العاقل أن لا يلتفت اليها . وأن لا يشتغل إلا بعبادة الاله 
القادر العالم الحي الحكيم الضار النافع . 
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مم ءا ذَانَ یعون يبا قل أدعوأ شركاء قر ثم كيدون قلا تنظرون 

قوله تعالى 9 آم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم ۰ 
لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون »* ظ 

اعلم ان هذا نوع آخر من الدليل في بيان انه يقبح من الانسان العاقل ان يشتغل بعبادة 
هذه الاصنام . وتقريره انه تعالى ذكر فى هذه الآية أعضاء اربعة » وهي الأرجل والايدى 
والأعين والآذان . ولا شك أن هذه الأعضاء إذا حصل فى كل واحدة منها ما لا يليق مها من 
القوى المحركة والمدركة تكون أفضل منها إذا كانت خالية عن هذه القوى . فالرجل القادرة 
على المشي واليد القادرة على البطش أفضل من اليد والرجل الخاليتين عن قوة الحركة والحياة » 
والعين الباصرة والأذن السامعة أفضل من العين والأذن الخاليتين عن القوة الباصرة والسامعة » 
وعن قوة الحياة » وإذا ثبت هذا ظهر ان الانسان أفضل بكثير من هذه الأصنام » بل لا نسبة 
لفضيلة الانسان الى فضل هذه الاصنام البتة » واذا كان كذلك فكيف يليق بالافضل الأكمل 
الأشرف ان يشتغل بعبادة الأخس الأدون الذى لا يحس منه فائدة البتة » لا في جلب المنفعة ولا 
في دفع المضرة . هذا هو الوجه في تقرير هذا الدليل الذى ذكره الله تعالى في هذه الآية » وقد 
تعلق بعض أغار المشبهة وجها لهم بهذه الآية فى إثبات هذه الأعضاء لله تعالى . فقالوا : إنه . 
تعالى جعل عدم هذه الأعضاء لهذه الأصنام دليلا على عدم إشيتها » فلولم تكن هذه الأعضاء 
موجودة لله تعالى لكان عدمها دليلا على عدم الالهمية وذلك باطل » فوجب القول باثبات هذه 
الأعضاء لله تعالى . والجواب عنه من وجهين : 

ل الوجه الأول أن المقصود من هذه الآية : بيان ان الانسان أفضل وأكمل حالا من 
الصنم , لأن الانسان له رجل ماشية . ويد باطشة . وعين باصرة » واذن سامعة . والصنم 
رجله غير ماشية » ويده غير باطشة » وعينه غير مبصرة » واذنه غير سامعة » واذا كان كذلك 
كان الانسان أفض لوأ كملحالا من الصنم . واشتغال الأفضل الأكمل بعبادة الأخس الأدون 
جهل » فهذا هو المقصود من ذكر هذا الكلام » لا ما ذهب اليه وهم هؤلاء الجهال . 

ل الوجه الثاني * فى الجواب ان المقصود من ذكر هذا الكلام : تقرير الحجة التي ذكرها 
قبل هذه الآية وهي قوله (ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون) يعنى كيف تحسن عبادة 
من لايقدر على النفع والضرر, ثم قرر تعالى ذلك بأن هذه الأصنام لم يحصل لها أرجل ماشية» 
وأيد باطشة وأعين باصرة وآذان سامعة» ومتى كان الأمر كذلك لم تكن قادرة على الانفاع 

٠‏ الفخر الرازي ج6١‏ م7 


۹۸ قوله تعالى «إن ولي الله الذى نزل الكتاب » الآية سورة الأعراف 


2 صو 


ع 2 ص وور سا لس رر و 2 f7‏ 
إن ولتّى الله الذى زل الكتنب وهو تول ألصنلحين 089 والذين تدعون من 


و م روصم د csr‏ و دسب ع sl‏ وو - - روګ بر دس داص وو م 
دونهء لا ستطيعون نص رک ولا انفسهم ينصرون 039 وإن تدعوهم إلى آلهدى 
ل رر ل لس سس را سا بير بير م رو ر اراو تير 


لا سمعوأ وترلهم ينظرون إليك وهم لا يبّصرون E)‏ 


م 


والاضرار» فامتنه كونها آلمة . أما إله العالم تعالى وتقدس فهو وان كان متعاليا عن هذه الجوارح 
والأعضاء إلا أنه موصوف بكمال القدرة على النفع والضرر وهو موصوف بكمال السمع والبصر 
فظهر الفرق بين البابين . 

أما قوله تعالى # قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون # قال الحسن : إنهم كانوا يخوفود 
الرسول عليه السلام بأهتهم 2 فقال تعالى ( قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون ) ليظهر لكم أنه لا 
قدرة ها على ايصال المضار إلا بوجه من الوجوه وتك نافع وأبو عمرو الياء 2 ( كيدوني ) 
والباقون حذفوها ومثله في قوله ( فلا تنظرون ) قال الواحدى : والقول فيه أن الفواصل تشبه 
القوافى » وقد حذفوا هذه الياأت إذا كانت في القوافي كقوله : 

والذين أثبتوها فلأن الأصل هو الاثبات » ومعنى قوله ( فلا تنظرون ) أى لا تمهلوني 
واعجلوا في كيدى أنتم وشركاؤكم . 

قوله تعالى # ان وليى الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من 
دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وان تدعوهم الى ال هدى لا يسمعوا وتراهم 
ينظرون اليك وهم لا يبصرون» 

اعلم انه لما بين في الآيات المتقدمة ان هذه الأصنام لا قدرة ها على النفع والضر بين بهذه 
الآية ان الواجب على كل عاقل عبادة الله تعالى » لأنه هو الذى يتولى تحصيل منافع الدين 
ومنافع الدنيا أما تحصيل منافع الدين » فبسبب إنزال الكتاب » وأما تحصيل منافع الدنيا , 
فهو المراد بقوله ( وهو يتولى الصا حين ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » قال الواحدى رحمه الله : قرأ القراء ولي بثلاث ياآت » الأولى ياء 
فعيل وهي ساكنة والثانية لام الفعل وهي مكسورة > قد أدغمت الأولى فيها فصار ياء مشددة › 


قوله تعالى «ان ولي الله .» الآية سورة الأعراف 15 


والثالثة ياء الاضافة › وروی عن أبي عمرو : ولى الله بياء مشددة » ووجه ذلك انه حذف الياء 
التي هي لام فعيل » كما حذف اللام من قولهم فاماليت له فاله » ثم أدغمت ياء فعيل في ياء 
الاضافة » فقيل ول الله وهذه الفتحة فتحة ياء الاضافة . وأما الباقون فأجازوا اجهاع ثلاث 
ياءات » والله أعلم . ش 

©« المسألة الثانية # أن وليى الله أى الذى يتولى حفظى ونصرتي هو الله الذى انزل 
الكتاب المشتمل على هذه العلوم العظيمة النافعة في الدين ويتولى الصالحين ينصرهم ٠‏ فلا 
تضرهم عداوة من عاداهم 3 وف ذلك يأمن المشركين من أن يضره كيدهم . وسمعت أن عمر 
بن عبد العزيز ما كان يدخر لأولاده شيئاء فقيل له فيه فقال: ولدى اما ان يكون من الصالحين 
أومن المجرمين » فان كان من الصا حين فوليه الله ومن كان الله له وليا فلا حاجة له الى مالي 3 
وان كان من المجرمين فقد قال تعالى ( فلن أكون ظهيرا للمجرمين ) ومن رده الله لم أشتغل 

أما قوله # والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون * ففيه 
قولان : 

# القول الأول € ان المراد منه وصف الأصنام بهذه الصفات . 

فان قالوا : فهذه الأشياء قد صارت مذكورة في الآيات المتقدمة فما الفائدة في تكريرها ؟ 
فنقول : قال الواحدى : إنما أعيد هذا المعنى لأن الأول مذكور على جهة التقريع وهذا مذكور 
على جهة الفرق بين من تجوز له العبادة » وبين من لا تجوز كأنه قيل : الاله المعبود يجب ان 
يكون بحيث يتولى الصالحين » وهذه الاصنام ليست كذلك فلا تكن صالحة للاهية . 

# والقول الثاني » أن هذه الأحوال المذكورة صفات لؤلاء المشركين الذين يدعون غير 
الله » يعني ان الكفار كانوا يخوفون رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه فقال تعالى : 
انهم لا يقدرون على شيء : بل انهم قد بلغوا في الجهل والحماقة الى أنك لودعوتهم وأظهرت 
أعظم أنواع الحجة والبرهان لم يسمعوا بعقولهم ذلك البتة . 

فان قيل : لم يتقدم ذكر المشركين 3 وانما تقدم ذكر الاصنام فكيف يصح ما ذكر ؟ 

قلنا : قد تقدم ذكرهم في قوله تعالى ( قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون ) 

أما قوله تعالى # وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون * فان حملنا هذه الصفات على 
الآصنام قلنا : المراد من كونها ناظرة كونها مقابلة بوجهها وجوه القوم من قولهم : جبلان 


1 قوله تعالى رخذ العفو وأمر بالعرف ( الآية سورة الاعراف 


و i)‏ و ا 5 


5 1 و و سه 2 
خذ العم واس بالعرف واعرض عن آل هلین وي 


متناظران أى متقابلان » فان حملناها على المشركين فالعنى : إنهم وإن كانوا ينظرون الى الناس 
إلا أنم لشدة إعراضهم عن الحق لم ينتفعوا بذلك النظر والرؤية > فصاروا كأنهم عمى . 
وهذه الآية تدل على أن النظر غير الرؤية » لأنه تعالى أثبت النظر ونفى الرؤية » وذلك يدل 
على التغاير . وأجيب عن هذا الاستدلال فقيل : معناه تحسبهم أنهم ينظرون اليك مع انهم في 
الحقيقة لا ينظرون » أى تظن انهم ينظرونك مع أنهم لا يبصرونك » والرؤية بمعنى الحسبان 
الإرادة قال تعالى( وترى الناس سكارى وما هم سكارى ) 

قوله تعالى ‏ # خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجإهلين * 

اعلم أنه تعالى لما بين فى الآية الأولى ان الله هو الذى يتولاه » وأن الاصنام وعابديها لا 
يقدرون على الايذاء والاضرار » بين فى هذه الآية ما هو المنهج القويم والصراط المستقيم في 
معاملة الناس فقال ( خذ العفو وأمر بالعرف) قال أهل اللغة : العفو الفضل وما أتى من غير 
كلفة . 

إذا عرفت هذا فنقول : الحقوق التي تستوفى من الناس وتؤخذ منهم » إما أن يجوز 
ادخال المساهلة والمسامحة فيها . وإما ان لا يجوز . 

« أما القسم الأول » فهو المراد بقوله ( خذ العفو ) ويدخل فيه ترك التشدد في كل ما 
يتعلق بالحقوق المالية » ويدخل فيه أيضا التخلق مع الناس بالخلق الطيب » وترك الغلظة 
والفظاظة ى) قال تعالى ( ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ) ومن هذا الباب ان 
يدعو الخلق الى الدين الحق بالرفق واللطف » كما قال تعالى ( وجادلهم بالتي هي أحسن ) 

« وأما القسم الثاني » وهو الذى لا يجوزدخول المساهلة والمساعة فيه > فالحكم فيه أن 
يأمر بالمعروف » والعرف, والعارفة » والمعروف هو كل أمر عرف أنه لا بد من الاتيان به » 
وان وجوده خير من عدمه » وذلك لأن فى هذا القسم لو اقتصرعلى الأخذ بالعفو ولم يأمر 
بالعرف ولم يكشف عن حقيقة الحال » لكان ذلك سعيا في تغيير الدين وابطال الحق وانه لا 
يجوز, ثم إنه إذا أمر بالعرف ورغب فيه ونهى عن المنكر ونفر عنه » فربما أقدم بعض الجاهلين 
على السفاهة والايذاء فلهذا السبب قال تعالى في آخر الآية ( وأعرض عن الجاهلين ) وقال في 
آية أخرى ( وإذا مروا باللغوا مروا كراما ) وقال ( والذين هم عن اللغو معرضون ) وقال في 
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سج ول مو جح 2و ر ور قم 4 


و تابعكم ليطن زم اتو بان ,مهم م 


صفة أهل الجنة ( لا يسمعون فيها لخوا ولا تأثها ) #إذا أحاط عقلك بهذا التقسيم » علمت ان 
هذه الآية مشتملة على مكارم الاخلاق فيا يتعلق بمعاملة الأنسان مع الغير . قال عكرمة : لما 
نزلت هذه الآية قال عليه السلام « يا جبريل ما هذا ؟ قال يا محمد إن ربك يقول هو ان تصل 
من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك » قال أهل العلم : تفسير جبريل مطابق 
للفظ الآية لأنك لو وصلت من قطعك › فقد عفوت عنه » وإذا آتيت من حرمك فقد اتيت 
بالمعروف » وإذا عفوت عمن ظلمك فقد أعرضت عن الجاهلين » وقال جعفر الصادق رضي 
الله عنه : وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الاخلاق من هذه الآية » وللمفسرين في تفسير هذه 
الآية طريق آخر فقالوا ( خذ العفو وأمر بالعرف) أى ماعفا لك من أموالهم › أى ما أتوك به 
عفوا فخذه » ولا تسأل عما وراء ذلك . قالوا : كان هذا قبل فريضة الصدقة فلا نزلت اية 
وجوب الزكاة صارت هذه الآية منسوخة إلا قوله ( وأمر بالعرف) أى باظهار الدين الحق › 
وتقرير دلائله ( وأعرض عن الجاهلين ) أى المشركين قالوا : وهذا منسوخ بآية السيف فعلى 
هذه الطريقة جميع الآية منسوخة الا قوله ( وأمر بالعرف) 

واعلم ان تخصيص قوله ( خذ العفو ) بماذكره تقييد للمطلق من غيردليل » وأيضا فهذا 
الكلام إذا حملناه على اداء الزكاة لم يكن ايجاب الزكاة بالمقادير المخصوصة منافيا لذلك › لأن 
آخذ الزكاة مأمور بأن لا يأخذ كرائم أموال الناس ولا يشدد الأمر على المزكي فلم يكن أيجاب 
الزكاة سببا لصيرورة هذه الآية منسوخة . 

وأما قوله ( وأعرض عن الجاهلين ) فالمقصود منه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن 
يصبر على سوء أ خلاقهم > وأن لا يقابل أقوالهم الركيكة ولا أفعالهم الخنسيسة بأمثالها » وليس 
فيه دلالة على امتناعه من القتال › لأنه لا يمتنع ان يؤمر عليه السلام بالاعراض عن الجاهلين مع 
الأمر بقتال المشركين فانه ليس من المتناقض ان يقال الشارع لا يقابل سفاهتهم بمثلها ؟ ولكن 
قاتلهم وإذا كان الجمع بين الأمرين تمكنا فحينئذ لاا حاجة الى التزام النسخ » إلا أن الظاهرية 
من المفسرين مشغوفون بتكثير الناسخ والمنسوخ من غير ضرورة ولا حاجة . 

قوله تعالى # وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم 4 

وفيه مسائل : 


1.۲ قوله تعالى «وإما ينزغنك من الشيطان» الآية سورة الأعراف 


« المسألة الأولى ¢ قال أبو زيد : لما نزل قوله تعالى ( وأعرض عن الجاهلين ) قال 
النبي صلى الله عليه وسلم كيف يا رب والغضب ؟ فنزل قوله ( وإما ينزغنك ) 

« المسألة الثانية » اعلمم ان نزغ الشيطان » عبارة عن وساوسه ونخسه في القلب بما 
يسول للانسان من المعاصي . عن ابي زيد نزغت بين القوم إذا افسدت ما بينهم » وقيل النزغ 
الازعاج » وأكثرما يكون عند الغضب . وأصله الازعاج بالحركة الى الشرء وتقرير الكلام انه 
تعالى لما أمره بالعرف فعند ذلك ربا بيج سفيه ويظهر السفاهة فعند ذلك أمره تعالى بالسكوت 
عن مقابلته فقال ( وأعرض عن الجاهلين ) ولما كان من المعلوم ان عند إقدام السفيه على 
السفاهة ميج الغضب والغيظ ولا يبقى الانسان على حالة السلامة وعند تلك الحالة يجد 
الشيطان مجالا في حمل ذلك الانسان على ما لا ينبغي » لا جرم بين تعالى ما يجرى مجرى العلاج 
لهذا الغرض فقال ( فاستعذ بالله ) والكلام في تفسير الاستعاذة قد سبق فى أول الكتاب على 


« المسألة الثالثة 4 احتج الطاعنون في عصمة الأنبياء مهذه الآية وقالوا : لولا انه يجوز 
من الرسول الاقدام على المعصية او الذنب » وإلا لم يقل له ( وإما ينزغنك من الشيطان نزغ 
فاستعذ بالله ) والجواب عنه من وجوه : الأول : ان حاصل هذا الكلام انه تعالى قال له : إن 
حصل في قلبك من الشيطان نزغ » كما انه تعالى قال ( لئن اشركت ليحبطن عملك ) ولم يدل 
ذلك على انه أشرك . وقال ( لو كان فيه آلة إلا الله لفسدتا ) ولم يدل ذلك على أنه حصل 
فيه آلهة . الثاني : هب أنا سلمنا ان الشيطان يوسوس للرسول عليه السلام . إلا أن هذا لا 
يقدح في عصمته > إنما القادح في عصمته لو قبل الرسول وسوسته » والآية لا تدل على ذلك . 
عن الشعبى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما من إنسان إلا ومعه شيطان » قالوا 
وانت يا رسول الله قال وأنا ولكنه أسلم بعون الله » فلقد أتاني فأخذت بحلقه » ولولا دعوة 
سلوان لأصبح في المسجد طريجحا » وهذا كالدلالة على ان الشيطانيوسبوس الى الرسول صل الله 
عليه وسلم . وقال تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في 
أمنيته )الثالث :هب ناسلمناان‌الشيطان يوسوس . وأنه عليه الصلاة والسلام يقبل أثر 
. وسوسته »إلا أنا نخص هذه الحالة بترك الأفضل والأولى » قال عليه الصلاة والسلام « وإنه 
ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم والليلة سبعين مرة » 

© المسألة الرابعة ‏ الاستعاذة بالله عند هذه الحالة ان يتذكر المرء عظيم نعم الله عليه 
وشديد عقابه فيدعوه كل واحد من هذين الأمرين الى الاعراض عن مقتضى الطبع والاقبال على 
امر الشرع . 


قوله تعالى «ان الذين اتقوا» الآية سورة الأعراف ١.‏ 


رو < جاه و د عي سه 
صر 


إن آلذ ت آتقوا إذا مسهم طتبف من آلشيطلن تذكروأ فإذا هم مبصرون 
م سيف وروق ع > وس ترج م رى بير سم 


چ وإخوتهم يمدونهم فى ألفي ثم لایقصرون 022 


© المسألة الخامسة »* هذا الخطاب وان خص الله به الرسول إلا أنه تأديب عام لجميع 
المكلفين لأن الاستعاذة بالله على السبيل الذى ذكرناه لطف مانع من تأثير وساوس الشيطان » 
ولذلك قال تعالى ( فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على 
الذين أمنوا وعلى ربهم يتوكلون ) وإذا ثبت بالنص ان هذه الاستعاذة أثرافي دفع نزع 
الشيطان » وجبت المواظبة عليه فى أكثر الأحوال . 

ل المسألة السادسة ‏ قوله ( إنه سميع علميم ) يدل على ان الاستعاذة باللسان لا تفيد إلا 
إذا حضر في القلب العلم بمعنى الاستعاذة » فكأنه تعالى قال اذكر لفظ الاستعاذة بلسانك فاني 
سميع واستحضرمعاني الاستعاذة بعقلك وقلبك فاني عليم بما في ضميرك . وفي الحقيقة القول 
اللساني بدون المعارف القلبية عديم الفائدة والاثر . 

| قوله تعالى 8 إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذاهم مبصرون 
واخوانهم يمدونهم في الغى ثم لا يقصرون »* 

في الآية مسائل : 

لإ المسألة الأولى ‏ اعللم انه تعالى بين في الآية الأولى ان الرسول صلى الله عليه وسلم 
قد ينزغه الشيطان وبين ان علاج هذه الحالة الاشتعاذة بالله . ثم بين فى هذه الآية ان حال 
امتقين يزيد على حال الرسول في هذا الباب > لأن الرسول لا يحصل له من الشيطان إلا الع 
الذى هو كالابتداء فى الوسوسة » وجوز في المنقين ما يزيد عليه وهو أن يمسهم طائف من 
الشيطان » وهذا المس يكون لا محالة أبلغ من النزغ . ش 

« المسألة الثانية ‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ( طيف) بغير ألف › والباقون 
( طائف) بالالف . قال الواحدى رحمه الله : اختلفوا في الطيف فقيل إنه مصد » وقال ابو زيد 
يقال : طاف يطوف طوفا وطوافا إذا أقبل وأدبر . وأطاف يطيف اطافة إذا جعل يستدير بالقوم 
ويأتيهم من نواحيهم » وطاف الخيال يطيف طيفا اذا ألم في المنام . قال ابن الأنبارى : وجائز 
ان يكون طيف أصله طيف . إلا أنهم استثقلوا التشديد » فحذفوا احدى الياءين أبقوا ياء 
ساكنة » فعلى القول الأول هومصدر » وعلى ما قاله ابن الأنبارى هومن باب هين وهين وميت 
.وميت » ويشهد لصحة قول ابن الأنبارى قراءة سعيد بن جبير ( إذا مسهم طيف) بالتشديد › 


0٠6‏ قوله تعالى «ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان» الآية سورة الأعراف 


هذا هو الأصل في الطيف » ثم سمى الجنون والغضب والوسوسة طيفا » لأنه لمة من لمة الشيطان 
تشبه لمة الخيال. قال الأزهري : الطيف في كلام العرب الجنون. ثم قيل للغضب طيف. لأن 
الغضبان يشبه المجنون. وأما الطائف فيجوز أن يكون بمعنى الطيف. مثل العافية والعاقبة 
ونحو ذلك مما جاء المصدر فيه على فاعل وفاعلة. قال الفراء فى هذه الآية: الطائف والطيف 
سواء» وهو ما كان كالخيال الذي يلم بالانسان» ومنهم من قال : الطيف كالخطرة والطائف 
کالخاطر . 

« المسألة الثالثة © اعلم ان الغضب انما هيج بالانسان اذا استقبح من المخضوب عليه 
عملا من الأعمال » ثم اعتقد في نفسه كونه قادرا 5 واعتقد في المغضوب عليه كونه عاجزا عن 
الدفع > فعند حصول هذه الاعتقادات الثلاثة اذا كان واقعا في ظلمات عالم الأجسام فيغتروا 
بظواهر الأمور فأما إذا انكشف له نور من عالم الغيب زالت هذه الاعتقادات الثلاثة من جهات 
كثيرة . أما الاعتقاد الأول : وهو استقباح ذلك الفعل من المغضوب عليه » فاذا انكشف له انه 
إغا أقدم على ذلك العمل . لأنه تعالى خلق فيه داعية جازمة راسخة . ومتى خلق الله فيه تلك 
الداعية امتنع منه ان لا يقدم على ذلك العمل , فاذا تجلى هذا المعنى زال الغضب » وأيضا فقد 
يخطر ببال الانسان ان الله تعالى علم منه هذه الحالة » ومتى كان كذلك فلا سبيل له الى تركها » 
فعند ذلك يفر غضبه . واليه الاشارة بقوله عليه الصلاة والسلام « من عزف سر الله في القدر 
هانت عليه المصائب »وأما الاعتقاد الثاني والثالث : وهو اعتقاده في نفسه كونه قادرا وكون 
المغضوب عليه عاجزا » فهذان الاعتقادان أيضا فاسدان من وجوه : أحدها : انه يعتقد انءكم 
أساء في العمل . والله كان قادرا عليه » وهوكان أسبرا فى قبضة قدرة الله تعالى » ثم إنه تجاوز 
عنه . وثانيها : ان المغضوب عليه كما انه عاجز في يد الغضبان . فكذلك الغضبان عاجز 
بالنسبة الى قدرة الله . وثالثها : ان يتذكر الغضبان ما أمره الله به من ترك إمضاء الغضب 
والرجوع الى ترك الايذاء ولايحاش . ورابعها : ان يتذكر انه إذا امضى الغضب وانتقم كان 
شريكا للسباع المؤذية والحيات القاتلة . وإن ترك الانتقام واختار العفوكان شريكا لأكابر الأنبياء 
والأولياء . وخامسها : ان يتذكر انه ربا انقلب ذلك الضعيف قويا قادرا عليه » فحينئذ ينتقم 
منه على أسوأ الوجوه . أما إذا عفا كان ذلك إحسانا منه اليه » وبالجملة فالمراد من قوله تعالى 
( إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ) ما ذكرناه من الاعتقادات الثلاثة » والمراد من قوله 
( تذكروا ) ما ذكرناه من الوجوه التي تفيد ضعف تلك الاعتقادات وقوله ( فاذا هم مبصرون ) 
معناه أنه إذا حضرت هذه التذكرات في عقوهم » ففي الحال يزول مس طائف الشيطان » 
ويحصل الاستبصار والانكشاف والتجلي ويحصل الخلاص من وسوسة الشيطان . 


قوله تعالى «وإذا لم تأتهم بأية قالوا لولا اجتبيتها؛»الآية سؤرة الاعراف ۵ 
م اس 2ور مم رووص و دعص و ,و EEE‏ ررد مه 02 ا کے 
دا ل نام كابة فالا له لا احا ی إا اہ ما بوح إلى من رلى هلذا 
وإذاار وس حدم لوا لو جتبيتها قل ما بع يوحي إلى من رلى 
رص سار 2س ترج م ور ثر سس وو ماس | ارس بير سس 
بصاير من ریکر وهدى ورحمة لقوم ,يؤمنون 072 
لط المسألة الرابعة 4 قوله ( فاذا هم مبصرون ) معنى(إذا ) ههنا للمفاجأة » كقولك 
أما قوله تعالى «إ وإخوانهم يمدونهم في الغي ‏ ففيه مسائل : 
ل المسألة الأولى * اختلفوا فى ان الكناية في قوله ( وإخواهم ) الى ماذا تعود على 
قولين . ٠‏ 
« القول الأول » وهو الأظهر ان المعنى : وإخوان الشياطين يدون الشياطين في 
الغي > وذلك لأن شياطين الانس إخوان لشياطين الجن » فشياطين الانس يغوون الناس › 
فيكون ذلك امدادا منهم لشياطين الجن على الاغواء والاضلال . 
والقول الثاني # إن إخوان الشياطين هم الناس الذين ليسوا بمتقين » فان الشياطين 
يكونون مددا لهم فيه » والقولان مبنيان على ان لكل كافر أخا من الشياطين . 
ل المسألة الثانية # تفسير الامداد تقوية تلك الوسوسة والاقامة علميها وشغل النفس عن 
الوقوف على قبائحها ومعيبها . 
« المسألة الثالثة # قرأ نافع ( يمدونهم ) بضم الياء وكسر ا ميم من الامداد » والباقون 
( يمدونهم ) بفتح الياء وضم الميم > وههما لغتان مد يمد وأمد يمد » وقيل مد معناه جذب وا 
معناه من الامداد . قال الواحدى » عامة ما حاء ف التنزيل تما حمد ويستحب أمددت على 
أفعلت » كقوله ( إنما نمدهم به من مال وبنين ) وقوله ( وأمددناهم بفاكهة ) وقوله ( أتمدونن 
بال ) وما کان بخلافه فانه يجيء على مددت قال ( ويمدهم في طغيانهم يعمهون ) فالوجه ههنا 
قراءة العامة وهي فتح الياء ومن ضم الياء استعمل ما هو الخير لضده كقوله ( فبشرهم بعذاب 
أليم ) وقوله ( ثم لا يقصرون ) قال الليث : الاقصار الكف عن الشيء قال أبو زيد : أقصر 
فلان عن الشر يقصر إقصارا إذا كف عنه وانتهى قال ابن عباس : ثم لا يقصرون عن الضلال 
والاضلال أما الغاوى ففي الضلال وأما المغوى ففي الاضلال . 
قوله تعالى # وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما اتبع ما يوحي الي من ربي هذا 
بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » 
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0 
وإذا قرئ ألقَرءا 


0 عر ىسع مغ ع مص واوق سس 


ستمعوا لهر وانصتوا لعلكر ترحمون GD‏ 


اعلم انه تعالى : لما بين في الآية الأولى أن شياطين الجن والانس لا يقصرون في الاغواء 
والاضلال بين في .هذه الآية نوعا من أنواع الاغواء والاضلال وهو أنهم كانوا يطلبون أيات 
معينة ومعجزات مخصوصة على سبيل التعنت كقوله ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من 
الأرض ينبوعا ) ثم أعاد : أنه عليه الصلاة والسلام ٠ا‏ كان يأتيهم » فعند ذلك قالوا ( لولا. 
اجتبيتها ) قال الفراء : تقول العرب اجتبيت الكلام واختلقته وارتجلته إذا افتعلته من قبل 
نفسك » والمعنى لولا تقولتها وافتعلتها وجئت بها من عند نفسك لأنهم كانوا يقولون ( إن هذا 
إلا إفك مفترى )أو يقال هلا اقترحتها على إلهحك ومعبودك إن كنت صادقا ني ان الله يقبل 
دعاءك ويجيب الةاسك وعند هذا أمر رسوله ان يذكر الجواب الشافي . وهوقوله ( قل إنما أتبع 
ما يوحي الي من ربي ) ومعناه ليس لي ان اقترح على ربي في أمر من الأمور » وإنما انتظر الوحي 
فكل شيء أكرمني به قلته » والا فالواجب السكوت وترك الاقتراح » ثم بين أن عدم الاتيان 
بتلك المعجزات التي اقترحها لا يقدح في الغرض . لأن ظهور القرآن على وفق دعواه معجزة 
بالغة باهرة » فاذا ظهرت هذه المعجزة الواحدة كانت كافية في تصحيح النبوة » فكان طلب 
الزيادة من باب التعنت . فذكر فى وصف القرآن ألفاظا ثلاثة : أوها : قوله ( هذا بصائر من 
ربكم ) أصل البصيرة الابصار » ولا كان القرآن سببا لبصائر العقول فى دلائل التوحيد والنبوة 
والمعاد » أطلق عليه لفظ البصيرة » تسمية للسبب باسم المسبب . وثانيها : قوله ( وهدى ) 
والفرق بين هذه المرتبة وما قبلها ان الناس في معارف التوحيد والنبوة والمعاد قسمان : أحده : 
الذين بلغوا فى هذه المعارف الى حيث صاروا كالمشاهدين ها وهم أصحاب عين اليقين . 
والثاني : الذين ما بلغوا الى ذلك الحد إلا أنهم وصلوا الى درجات المستدلين . وهم أصحاب 
علم اليقين » فالقرآن في حق الأولين وهم السابقون بصائر » وني حق القسم الثاني وهم 
المقتتصدون هدى . وفي حق عامة المؤمنين رحمة . ولا كانت الفرق الثلاث من المؤمنين لا جرم 
قال ( لقوم يؤمنون ) 
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اعلم أنه تعالى لما عظم شأن القرآن بقوله ( هذا بصائر من ربكم ) أردفه بقوله ( وإذا 
قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون * وفي الآية مسائل : 


قوله تعالى «وإذا قرىء القرأن.» الآية سورةالاعراف ۰۷ 


0 المسألة الأولى # الانصات السكوت ده > يقال : نصت »> وأنصث 5 


وانتصت » بمعنى واحد 8 


0 المسألة الثانية # لا شك ان قوله ( فاستمعوا له وأنصتوا ) أمره 3 وظاهر الأمر 
للوجوب . فمقتضاه ان يكون الاستاع والسكوت واجبا » وللناس فيه أقوال : 


« القول الأول * وهو قول الحسن . وقول أهل الظاهر أنا نجري هذه الآية على 
عمومها ففي اى موضع قرأ الانسان القرآن وجب على كل احد استاعه والسكوت » فعلى هذا 
القول يجب الانصات لعابرى الطريق 3 ومعلمي الصبيان : 


# والقول الثاني # أا نزلت في تحريم الكلام في الصلاة > قال أبو هريرة رضي الله 
عنه : كانوا يتكلمون ف الصلاة فنزلت هذه الآية 2 وأمروا بالانصات 2 وقال قتادة : كان 
الرجل يأتي وهم في الصلاة فيسألهم » كم صليتم وكم بقي ؟ وكانوا يتكلمون في الصلاة 
بحوائجهم ¢ فأنزل الله تعالى هذه الآية 5 

ل والقول الثالث ¢ ان الآية نزلت في ترك الجهر بالقراءة وراء الامام . قال ابن عباس 
قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة المكتوبة وقرأ أصحابه وراءه رافعين أصواتهم. 
فخلطوا عليه » فنزلت هذه الآية وهو قول أبي حنيفة وأصحابه . 


« والقول الرابع ‏ انها نزلت في السكوت عند الخطبة » وهذا قول سعيد بن جبير 
ويجاهد وعطاء وهذا القول منقول عن الشافعي رحمه الله » وكثير من الناس قد استبعد هذا 
القول » وقال اللفظ عام وكيف يجوز قصره على هذه الصورة الواحدة » وأقول هذا القول فى 
غاية البعد . لأن لفظة إذا تفيد الارتباط ولا تفيد التكرار » والدليل عليه ان الرجل إذا قال 
لامرأته إذا دخلت الدار فانت طالق » فدخلت الدار مرة واحدة طلقت طلقة واحدة . فاذا 
دخلت الدار ثانيا لم تطلق بالاتفاق لأن كلمة ( إذا ) لا تفيد التكرار . 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله ( وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) لا يفيد إلا 
وجوب الانصات مرة واحدة » فلا أوجبنا الاستاع عند قراءة القرآن في الخطبة فقد وفينا بموجب 
اللفظ ولم يبق في اللفظ دلالة على ما وراء هذه الصورة » سلمنا ان اللفظ يفيد العموم إلا أنا ' 
نقول بموجب الآية » وذلك لأن عند الشافعي رحمه الله : يسكت الامام » وحينئذ يقرأ المأموم 
الفاتحة فى حال سكتة الامام كا قال أبوسلمة للامام سكتتان » فاغتنم القراءة في أا شئت » 
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وهذا السؤال أورده الواحدى فى البسيط . 

ولقائل ان يقول : سكوت الامام إما ان تقول : إنه من الواجبات أوليس من الواجبات 
والأول باطل بالاجماع: والثاني يقتضي ان يجوز له أن لا يسكت . فبتقديو.: أن لا يسكت يلزم 
أن تحصل قراءة المأموم مع قراءة الامام » وذلك يفضي الى ترك الاستاع » والى ترك السكوت 
عند قراءة الامام > وذلك على خلاف النص » وأيضا فهذ؛ السكوت ليس له حد محدود ومقدار 
مخصوص والسكتة للمأمومين مختلفة بالثقل والخفة » فربما لا يتمكن المأموم من اتمام قراءة 
الفاتحة في مقدار سكوت الامام » وحينئذ يلزم المحذور المذكور » وأيضا فالامام إنما يبقى ساكتا 
ليتمكن المأموم من إتمام القراءة » وحينئذ ينقلتٍ الامام مأموما » والمأموم إماما . لأن الامام في 
هذا السكوت يصير كالتابع للمأموم › وذلك غير جائز » فثبت ان هذا السؤال الذى أورده 
الواحدى غير جائز » وذكر الواحدى سؤالا ثانيا على التمسك بالآية . فقال : ان الانصات هو 
ترك الجهر والعرب تسمي تارك الجهر منصتا . وان كان يقرأ في نفسه إذا لم يسمع أحدا . 

ولقائل ان يقول : إنه تعالى أمره أولا بالاستاع واشتغاله بالقراءة يمنعه من الاستاع › 
لأن السماع غير » والاستاع غير فالاستاع عبارة عن كونه بحيث يحيط بذلك الكلام المسموع 
على الوجه الكامل » قال تعالى لموسى عليه السلام ( وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى ) والمراد ما 
ذكرناه » وإذا ثبت هذا وظهر ان الاشتغال بالقراءة جما يمنع من الاستاع علمنا ان الأمر بالاسقاع 
يفيد النهي عن القراءة . 

©« السؤال الثالث € وهو المعتمد ان نقول : الفقهاء أجمعوا على انه يجوز تخصيص عموم 
القرآن بخبر الواحد فهب ان عموم قوله تعالى ( وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) 
يوجب سكوت ال أموم عند قراءة الامام > إلا ان قوله عليه الصلاة والسلام « لا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب » وقوله « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » أخص من ذلك العموم » وثبت ان 
تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد لازم فوجب المصير الى تخصيص عموم هذه الآية بهذا 
الخبر » وهذا السؤال حسن . 

# والسؤال الرابع # ان نقول : مذهب مالك وهو القول القديم للشافعي انه لا يجوز 
للمأموم ان يقرأ الفاتحة فى الصلوات الجهرية.عملا بمقتضى هذا النص . ويجب عليه القراءة في 
الصلوات السرية » لأن هذه الآية لا دلالة فيها على هذه الحالة » وهذا أيضا سؤال حسن . وفي 
الآية قول خامس وهو أن قوله تعالى ( وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) خطاب مع 
الكفار في ابتداء التبليغ وليس خطابا مع المسلمين » وهذا قول حسن مناسب وتقريره ان الله 
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تعالى حكى قبل هذه الآية ان أقواما من الكفار يطلبون آيات مخصوصة ومعجزات مخصوصة . 
فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتيهم بها قالوا لولا اجتبيتها › > فأمر الله رسوله ان يقول 
جوابا عن كلامهم إنه ليس لي أن أقترح على ربي . > وليس لى إلا أن انتظر الوحي > ثم بين 
تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم إنغا ترك الاتيان بتلك المعجزات التي اقترحوها في صحة 
النبوة » لأن القرآن معجزة تامة كافية في اثبات النبوة ة وعبر الله تعالى عن هذا المعنى بقوله ( هذا 
بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ) فلو قلنا ان قوله تعالى ( وإذا قرىء القرآن 
فاستمعواله وأنصتوا ) المراد منه قراءة المأموم خلف الامام لم يحصل بين هذه الآية وبين ما قبلها 
تعلق بوجه من الوجوه › وانقطع النظم ‏ وحصل فساد الترتيب › وذلك لا يليق بكلام الله 
تعالى » فوجب ان يكون المراد منه شيئا آخر سوى هذا الوجه وتقريره أنه لما ادعى كون القرآن 
بصائر وهدى ورحمة › من حيث انه معجزة دالة على صدق محمد عليه الصلاة والسلام > وكونه 
كذلك لا يظهر الا بشرط مخحصوص . وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ القرآن على 
أولئك الكفار استمعوا له وأنصتوا حتى يقفوا على فصاحته . ويحيطوابما فيه من'العلوم 
الكثبرة › فحينئذ يظهر لهم كونه معجزا دالا على صدق محمد صلى الله عليه وسلم » فيستعينوا 
بهذا القرآن على طلب سائر المعجزات » ويظهر لهم صدق قوله في صفة القرآن ( إنه بصائر 
وهدى ورحمة ) فثبت أنا اذا حملنا الآية على هذا الوجه استقام النظم وحصل الترتيب الحسن 
المفيد » ولو حملنا ال" ” على منع المأموم من القراءة خلف الامام فسد النظم واختل الترتيب » 
فثبت ان حمله على ما دكرناه أولى » وإذا ثبت هذا ظهر ان قوله ( وإذا قرىء القرأن فاستمعوا 
. له ) خطاب مع الكفار عند قراءة الرسول عليهم القرآن في معرض الاحتجاج بكونه معجزا على 
صدق نبوته » وعند هذا يسقط استدلال الخصوم مبذه الآية من كل الوجوه » وما يقوى ان حمل 
الآية على ما ذكرناه أولى » وجوه ؛ 

١‏ الو الأول 4 انه مال حكن طن الفا نهم قالوا ( لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا 
فيه لعلكم تقلبون ) فلا حكى:عتهم ذلك ناسب أن يأمرهم بالأسياع والسكوت » يتن 
يمكنهم الوقوف على ما في القرآن من الوجوه الكثيرة البالغة الى حد الاعجاز . 

ل والوجه الثاني » أنه تعالى قال قبل هذه الآية ( هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة 
لقوم يؤمنون ) -فحكم تعالى بكون هذا القرآن رحمة للمؤمنين على سبيل القطع والجزم . 

ثم قال ( وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) ولو کان المخاطبون 
بقوله ( فاستمعوا له وأنصتوا ) هم المؤمنون لما قال ( لعلكم ترحمون ) لأنه جزم قبل هذه الآية 
بكون القرآن رحمة للمؤمنين قطعا فكيفيقول بعده من غير فصل لعل استاع القرأن يكون رحمة 
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وأذ كر ربك فى نفسك نضرعا وخيمه ودون آلجهرمن آلقول بالغدو وا لاصال ولا 


مرا سم روصم ٍ- 
تكن ين الغلفلين ت 


للمؤمنين ؟ أما إذا قلنا : إن المخاطبين بقوله ( فاستمعوا له وأنصتوا ) هم .الكافرون » صح 
حينئذ قوله (لعلكم ترحمون) لأن المعنى , فاستمعوا له وأنصتوا فلعلكم تطلعون على ما فيه من 
دلائل الاعجاز» فتؤمنوا بالرسول فتصيروا مرحومين » فثبت أنا لو حملناه على ما قلنا حسن قوله 
(لعلكم ترحمون) ولوقلنا إن الخطاب خطاب مع المؤمنين لم يحسن ذكر لفظ «لعل» فيه. فثبت 
أن حمل الآية على التأويل الذي ذكرناه أولى» وحينئذ يسقط استدلال الخصم به من كل 
الوجوه. لأنا بينا بالدليل ان هذا الخطاب ما يتناول المؤمنين» وإما تناول الكفار في أول زمان 
تبليغ الوحي والدعوة ا 1 

قوله تعالى ه واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو 
والآصال ولا تكن من الغافلين » 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € اعلم أنه تعالى لما قال ( واذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) 
اعلم أن قارئا يقرأ القرآن بصوت عال حتى يمكنهم اسّاع القرآن » ومعلوم ان ذلك القارىء 
ليس إلا الرسول عليه السلام » فكانت هذه الآية جارية مجرى أمر الله محمدا صلى الله عليه 
وسلم بأن يقرأ القران على القوم بصوت عال رفيع » وإما أمره بذلك ليحصل المقصود من 
تبليغ الوحي والرسالة > ثم إنه تعالى أردف ذلك الأمر » بأن أمره في هذه الآية بأن يذكر ربه في 
نفسه . والفائدة فيه : أن انتفاع الانسان بالذكر إنما يكمل اذا وقع الذكر بهذه الصفة . لأنه 
بهذا الشرط أقرب الى الاخلاص والتضرع . 

« المسألة الثانية ‏ أنه تعالى أمر رسوله بالذكر مقيدا بقيود . 


« القيد الأول » ( واذكر ربك في نفسك ) والمراد بذكر الله في نفسه كونه عارفا بمعاني 
الأذكار التي يقوها بلسانه مستحضرا لصفات الكمال والعز والعلو والجلال والعظمة » وذلك 
لأن الذكر باللسان إذا كان عاريا عن الذكر بالقلب كان عديم الفائدة . ألا ترى أن الفقهاء 
أجمعوا على أن الرجل إذا قال : بعت واشتريت مع أنه لا يعرف معاني هذه الألفاظ ولا يفهم 
منها شيئا » فانه لا ينعقد البيع والشراء » فكذا ههنا ويتفرع على ما ذكرنا أحكام . 


قوله تعالى «واذكر ربك في نفسك» الآية سورةالأعراف ۱1۱ 


الحكم الأول 
سمعت أن بعض الأكابر من أصحاب القلوب كان إذا أراد أن يأمر واحدا من المريدين 
بالخلوة والذكر » أمره بالخلوة والتصفية أربعين يوما » ثم عند استكمال هذه المدة وحصول 
. التصفية التامة » يقرأ عليه الاسماء التسعة والتسعين . ويقول لذلك المريد اعتبر حال قلبك 
عند سباع هذه الأسماء » فكل اسم وجدت قلبك عند سماعه قوی تأثره وعظم شوقه » فاعرف 
ان الله إنما يفتح أبواب المكاشفات عليك بواسطة المواظبة على ذكر ذلك الاسم بعينه » وهذا 
طريق حسن لطيف فى هذا الباب . ش 
الحكم الثاني 
قال المتكلمون : هذه الآية تدل على إثبات كلام النفس لأنه تعالى لما أمر رسوله بأن يذكر 
ربه في نفسه وجب الاعتراف بحصول الذكر النفساني ولا معنى لكلام النفس إلا ذلك . 
فان قالوا : لم لا يجوز ان يكون المراد من الذكر النفساني العلم والمعرفة ؟ 
قلنا : هذا باطل لأن الانسان لا قدرة له على تحصيل العلم بالشيء ابتداء لأنه إما أن 
يطلبه حال حصوله أو حال عدم حصوله . والأول باطل لأنه يقتضي تحصيل الحاصل وهو 
محال . والثاني باطل لأن ما لا يكون متصورا » كان الذهن غافلا عنه والغافل عن الشيء يمتنع 
كونه طالبا له فثبت انه لا قدرة للانسان على تحصيل التصورات › فامتنع ورود الأمر به » والآية 
دالة على ورود الأمر بالذكر النفساني » فوجب أن يكون الذكر النفساني معنى مغايرا للمعرفة 
والعلم والتصور . وذلك هو المطلوب . 
الحكم الثالث 
أنه تعالى قال ( واذكر ربك في نفسك ) ولم يقل : واذكر إلهك ولا سائر الأسماء » وإما 
سماه فى هذا المقام باسم كونه ربا » وأضاف نفسه اليه » وكل ذلك يدل على خهاية الرحمة 
والتقريب والفضل والاحسان » والمقصود منه > أن يصير العبد فرحا مبتهجا عند ساع هذا 
الاسم > لأن لفظ الرب مشعر بالتربية والفضل » وعند سماع هذا الاسم يتذكر العبد أقسام 
نعم الله عليه » وبالحقيقة لا يصل عقله الى أقل أقسامها » كا قال تعالى ( وإن تعدوا نعمة الله 
لا تحصوها ) فعند انكشاف هذا المقام في القلب يقوى الرجاء » فاذا سمع بعد ذلك قوله 
( تضرعا وخيفة ) عظم الخوف » وحينئذ تحصل في القلب موجبات الرجاء وموجبات الخوف › 
وعنده يكمل الايمان على ما قال عليه السلام « لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا » إلا أن 
هنا دقيقة » وهي أن سماع لفظ الرب يوجب الرجاء وسماع لفظ التضرع والخيفة يوجب الخوف › 
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فلا وقع الابتداء بجا يوجب الرجاء » علمنا أن جانب الرجاء أقوى . 


« القيد الثاني » من القيود المعتبرة فى الذكر حصول التضرع » واليه الاشارة بقوله تعالى 
( تضرعا ) وهذا القيد معتبر » ويدل عليه القرآن » والمعقول . أما القرأن فقوله فى سورة 
الأنعام ( قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخيفة ) وأما المعقول : فلآن 
كيال حال الانسان إغا يحصل بانكشاف أمرين : أحده] : عزة الربوبية » وهذا المقصود إغا 
يتم بقوله( واذكر ربك فينفسك )الثاني بمشاهدة ذلةالعبودية وذلك إنما يكمل بقوله ( تضرعا ) 
فالانتقال من الذكر الى التضرع يشبه النزول من المعراج » والانتقال من التضرع الى الذكر يشبه 
الصعود . وبها يتم معراج الارواح القدسية وههنا بحث وهو أن معرفة الله من لوازمها 
التضرع . والخوف » والذكر القلبي يمتنع إنفكاكه عرنالتضرع والخوف . فا الفائدة في اعتبار هذا 
التضرع والخوف؟ وأجيب عنه بأن المعرفة لا يلزمها التضرع والخوف على الاطلاق » لأنه رما 
استحكم في عقل الانسان أنه تعالى لا يعاقب أحدا لأن ذلك العقاب إيذاء للغير » ولا فائدة 
للحق فيه . وإذا كان كذلك لا يعذب فاذا اعتقد هذا » لم يكمل التضرع والخوف . فلهذا 
السبب نص الله تعالى على أنه لا بد منه وأجيب عنه بأن الخوف على قسمين : الأول : خوف 
العقاب . وهومقام المبتدين . والثاني : خوف الجلال وهو مقام المحققين » وهذا الخوف ممتنع 
الزوال وكل من كان اعرف بجلال الله كان هذا الخوفف قلبه أكمل . وأجيب عن هذا 
الجؤاب بأن لأصحاب المكاشفات مقامين ': مكاشفة الجمال » ومكاشفة الجلال. .. فاذا كشفوا 
بالجمال عاشوا . وإذا كوشفوا بالجلال طاشوا » ولا بد في مقام الذكر من رعاية الجانيين . 


« القيد الثالث € قوله ( وخيفة ) وفي قراءة أخرى ( وخفية ) وقال الزجاج : أصلها 
« خوفة » فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها » أقول هذا الخوف يقع على وجوه : أحدها : 
خوف التقصير فى الأعمال . وثانيها : خوف الخاتمة . والمحققون خوفهم من السابقة . لأنه إغا 
يظهر في الخاتقة ما سبق الحكم به في الفاتحة . ولذلك كان عليه السلام يقول « جف القلم بجا هو 
كائن الى يوم القيامة » وثالثها : خوفاني كيف أقابل نعمة الله التي لا حصرها ولا حد بطاعاتي 
الناقصة وأذكاري القاصرة . وكان الشيخ أبو بكر الواسطي يقول : الشكر شرك » فسألوني 
عن هذه الكلمة فقلت : لعل المراد والله أعلم أن من حاول مقابلة وجوه إحسان الله بشكره 
فقد أشرك لا د : منك النعمة ومني الشكر » ولا شك 
أن هذا شرك » فأما إذا أتى بالشكر مع خوف التقصير ومع الاعتراف بالذل والخضوع . فهناك 
يشم فيه رائحة العبودية . ٠‏ 

وأما القراءة الثانية : وهو قوله ( وخفية ) فالاخفاء في حق المبتدين يراد لصون الطاعات 
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عن شوائب الرياءوالسمعة . وفي حق المنتهين المقربين منشؤه الغيرة » وذلك لأن المحبة اذا 
استكملت أوجبت الغيرة ¢ فاذا كمل هذا التوغل وحصل الفناء » وقع الذكر فى حين الاخفاء 
على قوله عليه الشلام و من عرف الله كل لسانه » 


« القيد الرابع € قوله ( ودون الجهر من القول ) والمراد منه أن يقع ذلك الذكز بحيث . 
يكون متوسطا بين الجهر والمخافتة كا قال تعالى ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين 
ذلك سبيلا ) وقال عن زكريا عليه السلام ( إذ نادى ربه نداء خفيا ) قال ابن عباس : وتفسير 
فوله ( ودون الجهر من القول ) المعنى أن يذكر ربه على وجه يسمع.نفسه » فان المراد حصول 
الذكر اللساني » والذكر اللساني إذا كان بحيث يسمع نفسه » فانه يتأثر الخيال من ذلك 
الذكر » وتأثر الخيال يوجب قوة في الذكر القلبي الروحاني » ولا يزال يتقوى كل واحد من هذه 
الأركان الثلاثة » وتنعكس أنوار هذه الأذكار من بعضها الى بعض » وتصير هذه الانعكامنات 
سببا بمزيد القوة والجلاء والانكشاف والترقي من حضيض ظلمات عالم الأجسام الى أ نوار مدبر 
النور والظلام 1 
« والقيد الخامس € قوله ( بالغدو والآصال ) وههنا مسائل : 


« المسألة ا الغدو» قولان : 

ل القول الأول » أنه مصدر يقال غدوت أغدوغدوا غدواء ومنه قوله تعالی (غدوها 
شهر) أي غدوها للسيرثم سمي وقت الغدوغدوا كما يقال: دنا الضباح أي وقته» ودنا المساء 
أي وقته . 

« القول الثاني » أن يكون الغدو جمع غدوة > قال الليث : الغدوجمع مثل الغدوات 
وواحد الغدوات غدوة . وأما ( الآصال ) فقال الفراء : واحدها أصل وواحد الأصل 
الأصيل . قال يقال جئناهم مؤصلين أى عند الآصال » ويقال الأصيل مأخوذ من الأصل 
واليوم بليلته » إنما يبتدأ بالشروع من أول الليل وآحر نهار كل يوم متصل بأول ليل اليوم 
الثاني » مسمى آخر النهار أصيلا » لكونه ملاصقا لما هو الأصل لليوم الثاني . 

هل المسألة الثانية # خص الغدو والآصال بهذا الذكر » والحكمة فيه أن عند الغدوة 
انقلب الانسان من النوم الذى هو كالموت الى اليقظة التي هي كالحياة » والعالم انقلب من 
الظلمة التي هي طبيعة عدمية الى النور الذى هو طبيعة وجودية . وأما عند الآصال فالأمر 
بالضد لأن الانسان ينقلب فيه من الحياة الى الموت » والعالم ينقلب فيه من النور الخالص الى 
الظلمة الخالصة » وف هذين الوقتين يحصل هذان النوعان من التغيير العجيب القوى القاهر 

الفخر الرازي ج6١86‏ 
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١‏ م5 > م ساس ص ص صوص ھە 3 ست و سا لس ا لس لس رسال ررش سس برعي اس 
إن أأذين عند ربك لا ستحكير ون عن عبادنهء ويسبحونه, وله, لسجدون 029 


ل 
م 


ولا يقدر على مثل هذا التغيير إلا الاله الموصوف بالحكمة الباهرة والقدرة الغير المتناهية . فلهذه 
الحكمة العجيبة حص الله تعالى هذين الوقتين بالأمر بالذكر . ومن الناس من قال : ذكر هذين 
الوقتين والمراد مداومة الذكر والمواظبة عليه بقدر الامكان . عن ابن عباس أنه قال فى قوله 
( الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ) لو حصل لابن أدم حالة رابعة سوى هذه 
الأحوال لأمر الله بالذكن عندها والمراد منه أنه تغالى أمر بالذكر على الدوام . 
« والقيد السادس € قوله تعالى ( ولا تكن من الغافلين ) والمعنى ان قوله ( بالغدو 
والآصال ) دل على أنه يجب أن يكون الذكر حاصلا في كل الأوقات وقوله ( ولا تكن من 
الغافلين ) يدل على ان الذكر القلبى يجب أن يكون دائ) » وأن لا يغفل الانسان لحظة واحدة 
عن استحضار جلال الله وكبريائه بقدر الطاقة البشرية والقوة الانسانية ¢ وتحقيق القول ¢ ان 
بين الروح وبين البدن علاقة عجيبة » لأن كل أثر حصل في جوهر الروح نزل منه أثر الى 
البدن .» وكل حالة حصلت فى البدن صعدت منها نتائج الى الروح » ألا ترى ان الانسان إذا 
تخيل الشيء الحامض ضرس سنه ٠‏ وإذا تخيل حالة مكر وهة وغضب سخن بدنه » فهذه آثار 
تنزل من الروح الى البدن » وأيضا إذا واظب الانسان على عمل من الأعمال وكرر مرات 
وكرات حصلت ملكة قوية راسخة في جوهر النفس فهذه أثار صعدت من البدن الى النفس . 
إذا عرفت هذا فنقول : إذا حضر الذكر اللساني بتحيث يسمع نفسه » حصل أثر من 
ذلك الذكر اللساني في الخيال » ثم يصعد من ذلك الاثر الخيالى مزيد أنوار وجلايا الى جوهر 
الروح » ثم تنعكس من تلك الاشراقات الر وحانية آثار زائدة الى اللسان ومنه الى الخيال » ثم 
مرة أخرى الى العقل . ولا يزال تنعكس هذه الانوار من هذه المرايا بعضها الى بعض » ويتفوى 
بعضها ببعض ويستكمل بعضها ببعض » ولا كان لا خباية لتزايد أنوار المراتب » لا جرم لسفر 
العارفين فى هذه المقامات العالية القدسية وذلك بحر لا ساحل له » ومطلوب لا نهاية له . 
واعلم أن قوله تعالى ( واذكر ربك في نت نفسك ) وإن كان ظاهره خطابا مع النبي عليه 
السلام » إلا أنه عام في حق كل المكلفين ولكل أحد درجة مخصوصة ومرتبة معينة بحسب 
قوله تعالى « إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون » 


قوله تعالى «ان الذين عند ربك » الآية سورة الاعراف ١١‏ 

وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € لما رغب الله رسوله فى الذكر وف المواظبة عليه ذكر عقيبه ما يقوى 
نهاية شرفهم وغاية طهارتهم وعصمتهم وبراءتهم عن بواعث الشهوة والغضب > وحوادث 
كونه مبتلى بظلمات عالم الجسم نيات ومستعدا للذات البشرية والبواعث الانسانية أولى 
بالمواظبة على الطاعة ¢ ولهذا السبب قال عيسى عليه السلام ) وأوصانى بالصلاة والزكاة ما 
دمت حيا ) وقال لمحمد عليه السلام ( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) 

« المسألة الثانية ‏ المشبهة تمسكوا بقوله ( ان الذين عند ربك ) وقالوا لفظ ( عند) 

وجوابه أنا ذكرنا البراهين الكثيرة العقلية والنقلية في هذه السورة عند تفسير قوله( ثم 
استوى على العرش ) على أنه يمتنع كونه تعالى حاصلا في المكان والجهة . 

وإذا ثبت هذا فنقول : وجب المصير الى التأويل في هذه الآية وبيانه من وجوه : 

« الوجه الأول € أنه تعالى قال ( وهو معكم ) ولا شك ان هذه المعية بالفضل والرحمة 
لا بالجهة فكذا هنا » وأيضا جاء فى الاخبار الربانية أنه تعالى قال « أنا عند المنكسرة قلوبهم 
لأجلي » ولا خلاف أن هذه العندية ليست لأجل المكان والجهة » فكذا هنا . 

والوجه الثاني € إن المراد القرب بالشرف . يقال : للوزير قربة عظيمة من الأمير » 
وليس المراد منه القرب والجهة » لأن البواب والفراش يكون أقرب الى الملك في الجهة والحيز 
والمكان من الوزير » فعلمنا أن القرب المعتبر هو القرب بالشرف . لا القرب بالجهة . 

والوجه الثالث » أن هذا تشريف للملائكة باضافتهم الى الله من حيث انه أسكنهم 
في المكان الذى كرمه وشرفه وجعله منزل الأنوار ومصعد الأرواح والطاعات والكرامات . 

©« والوجه الرابع € إما قال تعالى في صفة الملائكة ( الذين عند ربك ) لأنهم رسل الله 
الى الخلق ى] يقال : إن عند الخليفة جيشا عظها » وإن كانوا متفرقين في البلد » فكذا ههنا » 
والله أعلم . ْ 


ل المسألة الثانية © تمسك أبو بكر الأصم رحمه الله بهذه الآية في إثبات ان الملائكة أفضل 


۱۱١‏ قوله تعالى «ان الذين عند ربك .» الآية سورة الأعراف 


من البشر » لأنه تعالى لما أمر رسوله بالعبادة والذكر قال ( إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن 
عبادته ) والمعنى : فانت أولى وأحق بالعبادة » وهذا الكلام إنما يصح لو كانت الملائكة أفضل 
منه . 

« المسألة الرابعة # ذكر من طاعاتهم أولا كونهم يسبحون » وقد عرفت أن التسبيح 
عبارة عن تنزيه الله تعالى من كل سوء . وذلك يرجع الى المعارف والعلوم . ثم لما ذكر التسبيح 
أردفه بذكر السجود » وذلك يرجع الى أعمال الجوارح » وهذا الترتيب يدل على ان الأصل في 
الطاعة والعبودية أعمال القلوب . ويتفرع عليها أعمال الجوارح . وأيضاقوله ( وله 
يسجدون ) يفيد الحصر. ومعناه : أنهم لا يسجدون لغير الله . 

فان قيل : فكيف الجمع بينه وبين قوله تعالى ( فسجد الملائكة كلهم أجمعون ) والمراد 

والجواب : قال الشيخ الغزالى : الذين سجدوا لآدم ملائكة الأرض . فأما عظياء 
ملائكة السموات فلا . وقيل أيضا : إن قوله ( وله يسجدون ) يفيد أنهم ما سجدوا لغير الله » 
فهذا يفيد العموم . وقوله فسجدوا لآدم خاص 2 والخاص مقدم على العام 5 

واعلم أن الآيات الدالة على كون الملائكة مستغرقين في العبودية كثيرة » كقوله تعالى 
. حكاية عنهم ( وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون ) وقوله ( وترى الملائكة حافين من 
حول العرش يسبحون بحمد ربهم ) والله أعلم . 

وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسلما كثيرا . 


اسر 1 الک الخ 


تفسير سورة الأعراف 


وهي مكيةء إلا ثمان آيات» وهي قولّه تعالى: ظوَسَمَلْهُمَ عَنِ الْقَرْصَةَ4 
[الآية:177] إلى قوله : وإ نقتا ابل فَوقَهُم4 [الآية: “٠۷١‏ 


وروى النّسائيّ عن عائشةً أن رسولَ الله ب قرأ في صلاة المغرب بسورة 
الأعراف» قَرَّقها في ركعتين”" مكح او جيه عد ال" 


قوله تعالى: لَص © كنب أل لیک قلا یکن فى صَدرك حرج ينه لِتُنَذِرَ 
بو و رك للم مميت ىت 4O‏ 

قوله تعالى: «التص» تقدّم في أوَّل «البقرة»» وموضِعه رفعٌ بالابتداء. 
و کنب خبره. كأنه قال : «المص» حروف كنب أل إِلتِكَّ. وقال الكسائي : 


)١(‏ المحرر الوجيز ۳۷۲/۲ » وزاد المسير ۳/ ١75‏ وفيهما أن الآيات المدنية من قوله تعالى: «وَسََلَهُمْ 
عن الْقَرَةِ» [الآية:17] إلى قوله تعالى: و لحد ريك ين ب ادم ِن ظْهُورِهِرٌ درم [الآية : ۱۷۲]. 

ونسبا هذا القول لمقاتل» دزد نالجر عن این اس رضي اله ها ود ا مك إل خم 
آيات أولها قوله تعالى: تعلق تن ية وأخرج النحاس في الناسخ والمنسوخ (205) عن ابن 
RI a‏ 

(۲) سنن النسائي ۲/ ۱۷۰ » وآخرج البخاري »)۷٨٤(‏ وأبو داود (؟81)» والنسائي ۱۷۰/۲ » عن مروان 
ابن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت : مالك تقرأ في المغرب بقصار» وقد سمعتٌ النيّ 8 يقرأ بعلولى 
الط زاد أبو داود: قال: قلت: ار الطولبيقة قال: الأعراف» والأخرى: الأنعام. ونحو هذه 
الزيادة عند النسائي. وينظر فتح الباري ۲٤۷/۲‏ . 

)۳( في الأحكام الصغرى ۲۳٣١ - ۲۳٤/۱‏ . 

.V/\ (©) 
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أي : هذا تاب . 


قوله تعالی : لا یکن فی درك حرج يَنْهُ؟ه فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: طحَرَجٌ» أي : ضِيْقُ؛ أي: لا يضيق صدرّك بالإبلاغ؛ لأنه 
رُوي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إني أخاف أن يَتْلَعُوا رأسي فَيَدَعُوه خُبرَةٌ؛. 
الحديث. خرّجه مسله”". 

قال الک : فظاهرّه النهي» ومعناء تفي“ الحَرّج عنه؛ أي: لا يضيق صدرّك 
RR‏ نهم 
أو كُفرهم» ومثلّه قوله تعالى: ملك بجح نَنْسَكَ؟ الآية [الكهف:5]. وقال: لمك 
بحم شس ألا يكرا مُؤْمنِينَ» [الشعراء :۳]. 

ومذهبٌ مجاهد وقتادة أنَّ الحرج هنا الشَك*» وليس هذا شك الكفرء إنما هو 
شك الضّيق. وكذلك قوله تعالى : وقد نَل آنک يضِينُ صد يما يفولُونَ؟ه [الحجر :۹۷]. 

وقيل : الخطابٌ لني ل والمُراد أمَمّه. وفيه بُعْدٌ. 

والهاء في ينه“ للقرآن. وقيل: للإنذارء أي: أنزل إليك الكتابٌُ لُِنذِرَ به فلا يكن 
في صدرك حرج منه. فالكلامُ فيه تقديم وتأخير. وقيل: للتكذيب الذي يُعطيه قوّة 
الكلام. أي: فلا يكن في صدرك ضِيقٌ من تكذيب اكد 


. والقول الأول للفرّاءء وقد رده الزجُاج‎ . ۳۷١ /۲ والمحرر الوجيز‎ » ١١7/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) (1816) من حديث عياض بن حمار المُجَاشعي #» ولفظه: «...وإن الله أمرني أن أحَرْقَ قريشاًء 
فقلت: ربّء إذاً يَكْلَغوا رأسي...» وهو عند أحمد .)١۷٤۸٤(‏ قوله: «يثلغوا»» قال النووي في شرح 
صحيح مسلم ۱۹۸/۱۷ : آي : : يشدخوه ويَشجُوه كما يُشدخ الخبزء أي : يكسر. 

(۳) في أحكام القرآن ۱۳۱/۳ . 

)٤(‏ في (د) و(ظ): رفع» والمثبت من (ز) و(م). 

. ٥١ - ٥٤/٠١ أخرجه الطبري‎ (6) 


(1) تفسير الطبري ٠١ - ٠١ /٠١‏ » وتفسير أبي الليث ٠۳٠/١‏ » والمحرر الوجيز ۲/ ۳۷۲ » وزاد المسير 
10/۳ - ۱11 . 


سورة الأعراف: الآيتان ١‏ 7 101 


الثانية: قوله تعالى: وَذكرئ) يجوز أن يكونّ في موضع رفع ونَضب وحَفْض. 
فالرفع من وجهين؛ قال البصريون: هي رفعٌ على إضمار مبتدأ. وقال الكسائيّ: 
عطفٌ على «كتاب». والنصبٌ من وجهين ؛ على المصدرء آي ودگر به ذگری؛ قاله 


البصريون. وقال الكسائي: عطفٌ على الهاء في «أنزلناه»”'". والحُفْض حَمْلاً على 
موضع الِمنْذِرَ به». والإنذارٌ للكافرين» DS‏ لأنهم المنتفعون به. 
قوله تعالى : اتیغوا مآ ال للت یں ریگ ولا َیعوا ين مونو أيه ميلا با 
كو @) 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: ابع a‏ رک ا قال 
الله تعالى: چوا ا الول فش دو وما تينك عن ماهوأ [الحشر :۷]. 
وقالت فرقةٌ: هذا أمرٌ يعم النبئ ب وأمته. e‏ 
أي: انّبعوا مِلّةَ الإسلام والقرآنء وأجلوا حلاله وَحَرّموًا حرامه» وامتفلوا أَمْرّه 
واجتنبوا نَهْيّه". 
ودَلّت اليه على ترك اتباع الآراء مع وجود النص فيه“ 
الثانية: قوله تعالى: ولا موأ ين دونو ألا «مِنْ دونه»: من غيره. والهاء 
تعودٌ على الربٌ سبحانه» والمعنى: لا تعبدوا معه غيرّه» ولا تَتََْذُوا مَنْ عدَّلٌ عن 
دين الله و لل رضي اراد لاعت ا 


وروي عن مالك بن د تار انه قرأ : ولا ت تَبْحَغُوا مِنْ دونه أولياء» أي: ولا 


(۱) يعني - والله أعلم ‏ على تقدير قوله تعالى: «كتاب أنزل» ‏ وهو لفظ الآية ‏ ب «أنزلناه» ‏ وينظر إعراب 
القرآن للنحاس ١١5/7‏ ء وينظر الدر المصون ۲٤٤/٥‏ . 

(؟) المحرر الوجيز ۳۷۳/۲ دون لفظة: دونه. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 777/7 . 

() لفظ: فيه» من (د) و(ز). 


10۲ سورة الأعراف: الآيات ٣‏ . © 


ت 
ولم ينصرف «أولياء» لأنَّ فيه ألف التأنيث. 
وقيل: تعود” '' على «ما» من قوله: نموا مآ رل لیم ين ريَذ. 
یلا ما کد کرو «ما» زائدة. وقيل : تكونُ مع الفعل مصدرا”". 
قوله تعالى: رگم ین كَرَيَةَ آھککھا مَجَادَهَا باستا بنا أو هم فابژت @ كنا 
کان مَعَوَنهُمٌ إذْ جام آنآ لہ أن قارا إا کے یی © 
قوله تعالى: گم ين كَريَةٍ هكا : «كم» للتكثير» كما أنَّ «رْبّ» للتقليل. وهي 
في موضع رَفْع بالابتداء» و«أهلكنا» الخبر. أي: وكثيرٌ مِن القُرى ‏ وهي مواضعٌ 
اجتماع الناس - أهلكناها. جور ال بإضمارٍ فعلٍ بعدّهاء ولا يُقدّر قبلّها؛ لأنّ 
الاستفهام لا يعمل فيه ما قبلّه“. ويُقوّي الأول قوله: ووگم أحلكنًا مس الفرون مِنْ بعد 
4 [الإسراء:۱۷]. ولولا اشْتغالُ «أمْلكنا» بالضمير لانتصب به موضع (كم). 
ويجوز أن يكون «أَهْلّكُئاء صفةً للقريةء و«كمْ» في المعنى هي القرية» فإذا 
وصفتٌ القريةً فكأنّك قد وصفتَ «كُمْ). یدل على ذلك قولّه تعالی : وگ ِن تلن في 
لسوت لا تفن سَفمنهُمْ سينا [النجم :٠۲]ء‏ فعاد الضميرٌ على ١كُمْ؛‏ على المعنىء إِذْ 
كانت الملائكة في المعنى. فلا يصح على هذا التقديرٍ أن تكون ١كُمْ»‏ في موضع نَضْبٍ 
بإضمار فِعْلِ بعذها. 


طمَبَاَهَا بأسا؟ه فيه إشكالٌ للعطف بالفاء. فقال الفرّاء: الفاءٌ بمعنى الواوء فلا 


(1) معاني القرآن للنحاس ٩/۳‏ » وقراءة مالك بن دينار أوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص45 وزاد 
نسبتها للجحدري» ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ ۳۷۳ لمجاهد. 

(۲) آي : الهاءء من قوله تعالى: «من دونه». ينظر المحرر الوجيز ۳۷۳/۲ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٤١/۲‏ . 


. ۲۸۲ - ۲۸۱/۱ ومشكل إعراب القرآن لمكي‎ » ١١4/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 


سورة الأعراف: الآيتان 1o 0 . ٤‏ 


يَلزم الترتيب''". وقيل: أي: وكم من قريةٍ أردنا إهلاكهاء فجاءها بأسُناء كقوله: 
)52 لان سد َه بن ليطن ايمر [النحل:48]”“. وقيل: إِنَّ الهلا 
واقعٌ ببعض القوم» فيكون التقدير: وكم من قريةٍ أهلكنا بعضّها فجاءها بأسُناء 
فأهلكنا الجميمَ. وقيل: المعنى : وكم من قريةٍ أهلكناها في حُكمنا فجاءها بأسُنا. 
وقيل: أهلكناها بإرسالنا ملائكة العذاب إليها فجاءها بأسّناء وهو الاستئصال©2. 
والبأسٌ: العذابٌ الآتي على النفس. وقيل : المعنى : أهلكناهاء فكان إهلاكنا | 2 
في وقت كذاء فمجيءٌ البأس على هذا هو الإهلاك. وقيل: البأمنٌ غير الإهلاك ؛ 
ذكرنا. ٠‏ 

وحكى الفراء أيضاً أنه إذا كان معنى الفعلين واحداً» أو كالواحد؛ قدَّمتَّ أبّهما 
شئت؛ فيكون المعنى : وكم من قريةٍ جاءها باسنا فأهلكناها؛ مثل : دنا قفرب وكَرْبَ 
شتمني فأساء. وأساء فُشَّتمني؛ لأنَّ الإساءةً والشَّمْم شيء واحدّ”*». وكذلك 
قوله: فرت أَلسَاعَةُ وق لمر [القمر:١].‏ المعنى دوالك اعلا ق القمرٌ 
فاقربي ‏ الساعة. والمعى واد 

يا أي : ليلآء ومنه البيت» لأنه بات فيه. يقال: بات يبت بيا ويّانا. 


ار هم فَآيلُوت» أي: أو وهم قائلون» فاستثقلواء فحدّفوا الواو؛ قاله الفرًّاء. 


قَدَناء و 


. ۲٤۸/١ معاني القرآن للفراء ۳۷۱/۱ - ۳۷۲ » وضكّف هذا القول السمين في الدر المصون‎ )١( 

(۲) مشكل إعراب القرآن لمكي ۲۸۲/۱ . 

(؟) التكت والعيون ؟/ ٠ ٠٠١‏ ومجمع البيان للطبرسي ٠١/8‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء 77١/١‏ ولفظه فيه: أن الهلاك والباس يقعان معأء كما تقول: أعطيتني فأحسنت» 
فلم يكن الإحسان بعد العطاء ولا قبله» وإنما وقعا مع وينظر تفسير الطبري 54/٠١‏ » والمحرر 
الوجيز ۲/ 775 » والدر المصون ۲٤۹/٥‏ . 

.() في (ظ): واقتربت. 

(5) في معاني القرآن ۱/ ۳۷۲ . 
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وقال الزجاج: هذا خطأء إذا عاد الذكرٌ استّمْنيَ عن الواوء تقول: جاءني زيدٌ 
راكباً أو هو ماش» ولا يحتاج إلى الواو. 

قال المهدويّ: ولم يَقُلْ: بياتاً أو وهم قائلون؛ لأن في الجملة ضميراً يرجمٌ إلى 
الأؤل» فاستغنى عن الواو. وهو معنى قول الزجاج سواء. 

وليس «أو» للشكٌ» بل للتفصيل؛ كقولك: رمك منصفاً لي أو ظالماً. و 
الواو تسى عند النحويين واو الوقت”". 

واقَائِلُونَ» من القائلة» وهي القَيلُولة ؛ وهي نوم نصف النهار. وقيل: الاستراحة 
نصف النهار إذا اشتدّ الحرٌ وإ لم يكن معها نومٌ. والمعنى: جاءهم عذابنا وهم 
غاقلرة نا ليلذ ولا هارا 

والدعوى: الدّعاءء ومنه قوله: واخ دوه [يونس:١٠].‏ وحكى 
النحويون: اللهمّ أشركنا في دعوى صالح من دعاك. وقداتكون الدّغوئ مخت 
الادّعاء. والمعنى: أنهم لم يحصلوا“ عند الإهلاك إلا على الإقرار بأنهم كانوا 
ظالمين. 

ولدَعْوَه © ذي موضع نصب حبر كان» واسمُها إل أن تالو نظيره قم 
كارت جَوَابٌ قَرَيِيه إل أن الوأ [النمل:517] ويجورٌ أن تكونّ الدّعوى رفعاً» و«أنْ 
قالوا» نصباً؛ كقوله تعالى: اليس الْبرٌ أن تُوَلُوا4 [البقرة:۱۷۷] برفع «البرّة* ع 


(1) في معاني القرآن له ۲/ ۳٠۷‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ١١4/1‏ . 

(۲) قال الفيروز آبادي في القاموس المحيط (باب الألف اللينة): وتقرّب من واو الحال. ٠‏ 

(۳) تهذيب اللغة ۳٠۹/۹‏ » وتفسير البغوي ٠٤6۸/۲‏ . 

)٤(‏ في النسخ: لم يخلصواء والمثبت من معاني القرآن للنحاس "/ ٠١‏ » والكلام منه. 

(0) هي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم في رواية شعبة والكسائي. وسلف ذكرها 01/5 - 04 . 


وينظر تفسير الرازي 7١/15‏ . 
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وقوله: #ثمّ كان عاقبةٌ الذين أساؤوا السوأى أن كذبرا4 [الروم: ]٠١‏ برفع «عاقبةه. 
قوله تعالى : فسا آرت سل لبهم لاك الْنرْسِدِنَ © ملف 
هم ب رتا كا عيبت @)4 

قوله تعالى : سان أل اسل يهم » دليلٌ على أن الكفارٌ يُحاسبون". 
وفي التنزيل: م ل عا حسام [الغاشية .]۲٠:‏ وفي سورة القصص : ولا نَل عن 

ذُوْيهِمٌ لْسجْربُونَ» [۷۸]ء يعني إذا استقرٌوا في العذاب”". 

والآخرةٌ مَواطنٌ: مَوْطِنّ يُسألون فيه للحساب» ومَوْطِنٌ لا يُسألون فيه وسؤالّهم 
سؤال تقرير وتوبيخ وإفضاح» وسؤالٌ الرُسل سؤال استشهادٍ بهم وإفصاح. أي: عن 

جواب القوم لھ . وهو معنى قوله: ستل لديو عن صِدَقهمً [الأحزاب :۸“ 

على ما يأتي. 

وقيل: المعنى: تعن أل ريل إِلتِهِرَ» أي : الأنبياء لكك 
آلمرْسَِنَ؟ أي : الملائكة الذين أرسلوا إليهه”). 

واللام في «فلنسألنٌ» لام القَسّم» وحقيقتّها التوكيد. وكذا فصن عم 
پیر" قال ابن عباس: ينطق عليهه” .ورتا گا عبت أي : كنا شاهدين 

لاان ردت الآيٌ على أن الله تعالى عالم بعل. 


. ١۷٤ص هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. السبعة ص50 » والتيسير‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠١١/۲‏ . 

(۳) في تفسير هذه الآية أقوال ذكرها المصنف في موضعها. 

(5) تفسير الطبري 55/١١‏ » وتفسير الرازي ۲۳/۱۳ ٠‏ ومجمع البيان ٠١ - ۱٤/۸‏ . 
(0) تفسير أبي الليث 081/١‏ . 

0( عزاه السيوطي في الدر المنثور 1۷/۳ - 14 لعبد بن حُميد. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/۲‏ . 

() أخرجه الطبري بنحوه 1٤/۱۰‏ -50 و ٩۷‏ . 

(9) في (د) و(ظ): يعلم» وينظر تفسير الرازي ۲۳/۱۳ والبحر المحيط ۲۷٠/٤‏ . 
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قولهتعالى: ولوك يوم الى مس فت مَوَزِيثمٌُ وليك هم 
الْمفَلحودَ @ وَمَنْ حَنَتْ موزِيُمٌ کر ایی کیا نشم با کا كارتا 
يِظيِمُونَ © 4 

قوله تعالى: ©#والورْنُ ود ال ابعداة وخبر. ويجورٌ أن يكونّ «الحقٌ) نَعْنَّه 
والخبرٌ: «يومئذ». ويجوز نصبٌ «الحقٌ» هلان اليد 

والمرادٌ بالوزن وزن أعمال العباد بالميزان. قال ابن عمر: ثُورَّنُ صحائف أعمالٍ 
العبادا"؟. وهذا هو الصحيحٌ» وهو الذي ورد به الخبرٌ على ما يأتي. 

55 الميزانٌ: الكتاب الذي فيه أعمالُ الكُلْق. وقال مجاهد: الميزا: 
الحسناتٌ والسيعاتُ بأعيانها. وعنه أيضاً والضگاك والأعمش: الوزن والميزانٌ بمعنى 
العَذل والقضاء””": وؤِكر الوزن ضربٌ مَثَلِ ؛ كما ت تقول: هذا الكلامٌ في ورن هذا وفي 
وزانه» أي : يُعَاوِلُه ويُساويه ون لم يكن هناك وَرْنَ. 

قال الزجاج”*“: هذا سائعٌ من جهة النُسانء والأولى أن بتع ما جاء في الأسانيد 
الصحاح من ذكر الميزان. قال القشيري: وقد أحسنَّ فيما قال» إِذْ لو حمل الميزانٌ 
على هذا كَلْيحمل الصراظ على الدِّين الحقّ» والجنةٌ والنار على ما يَرِدُ على الأرواح 
دون الأجسادء والشياطينٌ والجنٌ على الأخلاق المذمومة» والملائكةٌ على القُوى 
المحمودة. وقد أجمعتٍ الأمةٌ في الصّدر الأوّل على الْأَخذٍ بهذه الظواهر من غير 
تأويل. وإذا أجمعوا على مَنْع التأويل؛ وَجَبَ الأخدٌ بالظاهرء وصارث هذه الظواهرٌ 
نصوصاً. 

قال ابن قُورَك : وقد أنكرت المعتزلة الميزانَ بناءً منهم على أن الأعراضّ يستحيل 


. ٠٠١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۲۰٠/۲ النكت والعيون‎ )۲( 

(۳) تفسير الرازي ۲٠١/۱۳‏ . 

. ۳۱۹/۲ في معاني القرآن له‎ )٤( 
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وَرْنْهاء إِذ لا تقوم بأنفسها(". ومن المُتكلّمين من يقول: إِنَّ الله تعالى يَقْلِبِ 
الأعراض أجساماً فيزنُها يوم القيامة. وهذا ليس بصحيح عندناء والصحيحٌ أنَّ 
الموازين تمل بالكتب التي فيها الأعمال مكتوبة» وبها تَخْفُ. وقد رُوي في الخبر ما 
يحو ول وهو أنه رُوي «أنّ ميزانَ بعض بني آدمَ كاد يَخْتُ بالحسنات» يوضم فيه 
او د لا إله إلا اللهء فَيتقّل»””". فقد علِمَ أن ذلك يرجم إلى وزن ما كتب 
فيه الأعمالء لا نفس الأعمال» وأن الله سبحانه يُحْمّفٌ الميزانَ إذا أرادء ويُكَدّنُهِ إذا 
أراد؛ بما يوضع في كمّتيه من الصّحف التي فيها الأعمال. 

وفي «(صحيح» مسلم عن صفوان بن مُحُرِز قال: قال رجلٌ لابن عمر: كيف 
سمعتّ رسول الله يِ يقول في النجُوّى؟ قال: سمعتّه يقول: «يُدْنَى المؤمنٌ من ربّه 
يوم القيامة حتى يَضَعَ عليه كمه فيمَرْرُه بذنوبه فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أي رب 
أعرف» قال: فإني قد سَتَرتُها عليك في الدنياء وإني أَغْفِرُها لك اليوم. فَيُعْطَى 
صحيفةًٌ حسناته» وأما الكُفَّار والمنافقون؛ َيُنَادَى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء 
الذين كَذَبوا على الله»”". فقوله: «فُيُعطى صحيفةً حسناته» دليلٌ على أن الأعمالٌ 
ُكتّبُ في الصّحف وتُورّن. 

وروی ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ي: «يُصاحٌ 
برجلٍ من امي يوم القيامة على رؤوس الخلائق» فَيْنْشَرُ عليه تسعةٌ وتسعون جلا 
كل سجل مذَّ البصرء ثم يقول الله تبارك وتعالى : هل تُنكرٌ من هذا شيئاً؟ فيقول: لا 
يا ربّء فيقول: أَطْلَمَئْكَ كيبي الحافظون؟ فيقول: لاء ثم يقول: ألكَ عُذْرّء ألك 


(۱) زاد المسير ۱۷١/۳‏ . 

() لم نقف عليه بهذا اللفظ» وسيذكر المصنف نحوه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وقوله: رَقّ: 
وهو ما يُكتب فيه» وهو جلد رقيق. مختار الصحاح (رقق). 

(۳) صحيح مسلم (۲۷۹۸)» وأخرجه أحمد (0455).» والبخاري (5141). وقوله: «كنفه»» قال النووي في 
شرح صحيح مسلم ۸۷/۱۷ : هو ستره وعفوه. 
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با قات الرجز” فقول لاء فيقول :بى إن لك غندنا حستة :إن لا طلم 
عليك اليوم» فتُخرج له يطاقةٌ فيها: أشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله ان دا غد 
مسرم ل ماري ياو اسه 6 
ul‏ ا فلا غل مع E‏ یتخس 
غریب وشتاتن لهذا الباب اد بيان في «الكهف» و«الأنبياء» إن شاء الله ET‏ 

قولة فمالى > لاني تقلت مور 0 لَْيَلِمُونَ . وَمَنْ حَدَّتْ موزم اوليك 
الي سا اشم يما کا ايتا يظيِمُونَ 

«مَوَازِيئهُ e‏ وأصله: مرّزان» قُلِبت الواو ياء لكسرة ما قبي . 

وقيل: يجوز أن يكون هناك موازينٌ للعامل الواحد؛ يُورّن بكل ميزان منها صِنفٌ 
من أعماله. ويمكن أن يكو ذلك ميزاناً واحداً عُبّرَ عنه بلفظ الجمع؛ كما تقول: 
0 إلى مكة على البغال» وخرج إلى البصرة في السّفنء وفي التنزيل : « كُذَبتَ 
فوم نوج الْمَرَسَلِنَ» [الشعراء:6١٠]»‏ كدت ماد ألْمرْسَِينَ» [الشعراء:2]11 وإنما هو 
رسولٌ واحدٌ في أحد التأويلين. 

ا ل و 
المَؤزونة” ". «وَمَنْ حَفَّتْ مَوَازِيئهُ» مثْله. 

وقال ابن عباس: تُورَّنُ الحسناثٌ والسيئاتٌ في ميزان له لسا وكِمّتان؛ فأما 


(۱) في (م) وهامش (خ): حسنات. 

(۲) قوله: يا رب؛ من (م) ومصادر الحديث. 

(۳) سنن ابن ماجه (4700) وأخرجه أحمد (5444). 

)٤(‏ سنن الترمذي:(5779). 

(0) عند تفسير الآية )٠٠٠(‏ من الكهف. والآية )٤۷(‏ من الأنبياء. 
(1) الصحاح (وزن). 

(۷) تفسير الرازي 505/1 . 
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المؤمنٌ فَيَوْنَى بعمله في أحسن صورةء فَيُوضَع في كِمَّة الميزان» فتفقل حسنائه على 
سيئاته؛ فذلك قوله: مم فلت مَوَزِيثُمٌ اتيك خم ار ملحو ويُؤتّى بعمل الكافر 
في أقبح صورة, يوضع في كِمّة الميزان» يحب وَزْنهِ حتى يقمّ في النار”. 

وما أشار إليه ابنُ عباس قريبٌ مما قيل: يخْلّق الله تعالى كل جُزء من أعمال 
العباد جوهراًء فية ل على تلك الجواهر. وردّه ابن قُورَك وغيره. 

وفي الخبر: إذا حََمْتْ حسناتٌ المؤمن؛ أخرجَ رسول الله ل بطاقةً كالأَنْمَلة 
يُلقيها في عة الميزان اليُمنى التي فيها حسنائّه» فترجحٌ الحسناتٌ» فيقول ذلك العبدُ 
المؤمن للنبيّ 4: بأبي أنتّ وأمّي» ما أحسنّ وجهك» وما أحسنّ خَلْقَكَ فمن 
أنت؟! فيقول : «أنا محمدٌ نبيّك» وهذه صلواتك التي كنت تُصلْي عليّ؛ قد وََينّكَ 
أحوج ما تكون إليها». ذكره القشيرِيّ في «تفسيره»”” ؛ وذكر أن البطاقة ‏ بكسر الباء - 
رُقعةٌ فيها رَفْم المتاع بلغة أهل مصر. وقال ابن ماجه: قال محمد بن يحبى”": البطاقة 
الرقعة» وأهل مصر يقولون لِلرُعة : بطاقة 

وقال حذيفة: صاحبٌ الموازين يوم القيامة جبريل عليه السلام» يقول الله 
تعالى : (يا جبريل» زد بينهم؛ فَرُدٌ من بعض على بعض». قال: ولیس نّم ذهبٌ ولا 
فِضَّةٌ؛ فن كان للظالم حسناتٌ أَخِدٌ من حسناته قَرُدٌ على المظلوم» وإن لم تكن له 
حسناتٌ أَِدٌ من سيئات المظلوم؛ فَتُحمَلٌ على الظالم؛ فيرجع ارج وعليه مثإ 
الجال©), 


() أورده الواحدي في الوسيط ۲/ ٠٠١‏ »وأخرجه بنحوه البيهقي في الشعب (۲۸۲)ء وفي إسناده الكلبي» 
وهو مهم بالكذب كما في تقريب التهذيب ص 4١5‏ . 

() وأورده الرازي في ته تفسيره ۲۷/٠‏ › وعزاه للواحدي في البسيط. 

() الذهلي» أبو عبد الله النيسابوري الحافظء وهو شيخ ابن ماجه الذي روى عنه حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما (5700) السالف قريباً. وقوله هذا ذكره ابن ماجه عقب الحديث. 

هق أخرجه الطبري 14/٠١‏ » وفي إسناده عبد العزيز بن أبان الأموي» تركه أحمدء وقال فيه ابن معين: 
كذاب خييث يضع الحديث» كما في تهذيب التهذيب 081/7 . = 
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وروي عن النبي ل : «أنَّ الله تعالى يقول يوم القيامة: يا آدمء ارز إل حا 
الكُرسيّ عند الميزان» وانظز ما يُرفَعُ إليك من أعمالٍ بَنيك› فمن رَجَح خيره على شرّه 
ِنْقَالَ حَبَّة فله الجنةٌ» ومن رَجَح شرّه على خيره مِتْقَالَ حبّة فله النار» حتى تَعْلمَ أني 
لا أعذّبُ إلا ظالاء". 


aa‏ تعالى: وقد مڪ في الأرض وملا تک فا معي ليک ما 
کرو © » 
أي : جعلناها لكم قّراراً ويهاداً» وَهيَّأنا لكم فيها أسبابٌ المعيشة. والمَعايشٌ 


جمع مَعيشة» أي : ما يُتَعيِّش به من المَظعم والمَشْرَبِ وما تكون به الحياة. يقال: 
عاش يعيش عَيْشاً ومَعاشاً ومَعِيشاً ومَِيشة وعِيسة. 

وقال الزجاج": المَعِيشة ما يُتوصّل به إلى العَيْش. ومّعيشة في قول الأخفش 
وكثبر من اللَحويين : E‏ 

وقرأ الأعرج: «مَعَائْشنَ» بالهمز. وكذا روى خارجةٌ بن مُضْعَبٍ عن ناف“ 

فال الاس 1 وال ل لآ رز لان الواحدة فة اصلها عة 


= والصحيح في باب رد المظالم عن أبي هريرة ‏ قال: قال رسول الله 5ل: «من كانت له مَظْلِمَةٌ لأحد 
من عزضه أو شيء فلتلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهمء إن كان له عمل صالح أ منه 
بِقَدْر مَظلِمته» وإن لم تكن له حسناتٌ أَخِدٌ من سيئاتٍ صاحبه فَحُمِلَ عليه». أخرجه أحمد (4515) 
والبخاري »)۲٤٤۹(‏ وسلف 75/7 . وحديتٌ المُفْلس المشهور أخرجه أحمد (۲۹٠۸)ء‏ ومسلم 
)١641(‏ وسلف ۲۷۳/٤‏ . 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الصغير (807) بنحوه مطولاً من حديث أبي هريرة 4# وأورده الهيشمي في مجمع 
الزوائد 747/٠١‏ » وقال: فيه الفضل بن عيسى الرّقاشي» وهو كذاب. وقال فيه الحافظ ابن حجر في 
التقريب ص87" : منكر الحديث» رمي بالقدر. وينظر التذكرة للمصنف ص5١"‏ وما بعدها. 

(۲) في معاني القرآن ۳۲۰/۲ - ۳۲۱ . 

(۳) معاني القرآن للأخفش ٠٠۲ - ٥۱۱/۲‏ » ومشكل إعراب القرآن 787/١‏ . 

)٤(‏ القراءات الشاذة ص۲٤‏ . وهذه القراءة عن نافع ليست المشهورة عنه» وقراءته لهذه اللفظة كقراءة 
الجماعة . 

(5) في إعراب القرآن ۲/ ٠٠١‏ . 


سورة الأعراف: الآيتان ١١ ٠١‏ ا 


قَزِيدَتْ ألفُ الجمع”'". اه والياءٌ ساكنةء فلابدٌ من تحريك؛ إِذْ لا سبيل إلى 
الحَلْف» والألف لا تُحرّكء فَحرٌ كت الياء بما كان يجب لها في الواحد. ونظيره من 
الواو: منارة ومُناور» ومُقام ومَقاوم؛ كما قال الشاعر: 
5 > مل م دي ده 0 07 مد ع (5) 
وإني لمَوَام مَقاومَ لميكن | جريرولا مَوْلى جرير يَمَومها 
وكذا: مُصيبة ومَصَاوب. هذا الجيد» ولغة شَّادَّة: مصائب. قال الأخفش”": إنما 
جار مات لان الرانخة م قال الزجًاج : هذا خطأً يلزمه عليه أن يقول: 
مقائم. ولكن القول أنه ثل : وسادة وإسادة. 
وقيل: لم يج الهمرٌ في مَعايشَ لأنَّ المعيشة شد مَفْعِلة؛ فالياء أصليةٌ» وإنما يُهِمَرْ 
إذا كانت الياء زائدةٌ؛ مثل مدينة ومدائن” ا 3 


ووصيفة ووصائف» وشبهه. 
قولەتعالى: ##وَلْقَدَ لقت ڪم ۾ صَوَرَنكُم مم نه هلا للمكيكرٌ أسَجدا للدم 
سجدوا وأ له إبليس ر کر مَك ص لسرت ®4 


مم 


قوله تعالى : وقد قم م صَوَرتكحه لما ذگر نِعَمّه؛ ذگر ابتداء خَلّْقه. وقد 
تقدّم معنى الخَلّْقَ في غير موضع” ". «ثم صوَّرْناكم» أي: خلقناكم نُطفاًء ثم 
صرّرناكم» ثم إِنّا نُخبركم أنا قلنا للملائكة: اسجدوا لآدم. وعن ابن عباس والضحاك 


)١(‏ في النسخ: ألف الوصل» والمثبت من إعراب القرآن. 

(۲) البيت للأخطل» وهو في ديوانه ص۳١٠‏ . 

(۳) معاني القرآن ٥۱۲/۲‏ . 

. ۳۲۰ /۲ في معاني القرآن‎ )٤( 

(5) هذا على رأي من جعل مدائن من مَدَنَ وأما من جعلها من دان يلدينُ فلم يهمز لأن الياء حينئذ أصلية. 
ينظر معاني القرآن للأخفش 017/1١‏ والحجة للقراء السبعة 8/4 -9 . 

(0) في (م): ووظيفة ووظائف. 

. ۳۷٣و‎ ۳٤۱/۱ ينظر‎ )۷( 


۱۲ سورة الأعراف: الآية ١١‏ 


وغيرهما: المعنى : خلقنا آدم» ثم صورناكم في هره . 

وقال الأخفش : «ثم» بمعنى الواو”". 

وقيل: المعنى: «وَلَقَدُ حَلَْنَاكُمْ» يعني آدم عليه السلام» ثم قلنا للملائكة: 
اسجدوا لآدم» ثم صوّرناكم؛ على التقديم والتأخير. 

وقيل: «ولقد حَلَفُناکم» يعني آدم؛ در بلفظ الجمع؛ نه بو البشرء شَ 
صَوَّرْنَاكُمْ؛ راجعٌ إليه أيضاً. كما يقال: نحن قتلناكم؛ أي : قتلنا سيدّكم. «ثم قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم». وعلى هذا لا تقديمَ ولا تأخير. عن ابن عباس أيضا”". 

وقيل: المعنى: ولقد خلقناكم» يريد آدمّ وحوّاء؛ فآدم من التراب؛ وحوّاء من 


ضِلَع من أضلاعه» ثم وقح التصوير بعد ذلك. فالمعنى: ولقد حَلَقّنا أَبَوَيِكم» ثم 
صرّرناهما . قاله الحسن. 


وقيل: المعنى : خَلَفْناكم في ظهْر آدمَ» ثم صرّرناكم حين أحذنا عليكم الييثاق. 
هذا قول مجاهد. رواه عنه ابن جريج وابن أبي نجيح”*'. قال النحاس: وهذا أحسنٌ 
الأقوال. يذهبٌ مجاهدٌ إلى أنه خَلّقهم في ظهر آدم» ثم صرّرهم حين أَخَذَّ عليهم 
الميئاق» ثم كان السجودٌ بعدٌُ. ويقرّي هذا : وڈ اد ويك ين ب ب ءَادَم ين ظهورهر 


م 


درم # [الأعراف: ا]ء والحديث «أنه أخرجهم أمثالٌ لذ فاد عليهم 
الميثاق»9' . 


. ۷۷ - ۷٥/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) معاني القرآن للأخفش ٠٠١/۲‏ وخطّأه الزجاج في معاني القرآن له ۳۲٠/۲‏ » والنحاس في معاني 
القرآن له ۱۲/۳ . 

(۳) تفسير البغوي ٠٠١/۲‏ . 

(؛) ذكر الزجاج نحوه في معاني القرآن ۳۲۱/۲ - ۳۲۲ . 

(5) أخرجه الطبري 78/٠١‏ بلفظ : قال مجاهد: «ولقد خلقناكم» قال : آدم «ثم صورناكم» قال: في ظهر 
آدم. 

(7) أخرجه أحمد »)۲٤٠٠٠١(‏ والنسائي في الكبرى )١11717(‏ من حديث ابن عباس 4. 


١ ١١ 1١١ سورة الأعراف: الآيتان‎ 


وقيل: «ثم» للإخبارء أي: ولقد حَلفُناكم» يعني في ظهْر آدم » ثم صوّرناكم 
أي : في الأرحام. قال النحاس: هذا صحيحٌ عن ابن عباس”". 
قلت : كل هذه الأقوال مُحتمل» والصحيحٌ منها ما يَعْضّدّه التنزيل؛ قال الله 


ساس ور صر 
5 . 


تعالى : وقد حَلقَنَا القن من سك يّن طِينِ؟ه [المؤمنون ]٠٠:‏ يعني آدم. وقال: ولق 
يها رَدجَهَا؟ه [النساء: »]١‏ ثم قال: جلت أي: جَعَلْنا نَسْلَّه ودُرَيّته َة في قار 
كين الآية [المؤمنون:۳٠].‏ فآدم حلِق من طين» ثم صُوّر وأكرم بالسجود» ودُرَيتُه 
صُوّروا في أرحام الأمّهات بعد أن حُلقوا فيها وفي أصلاب الآباء. 

وقد تقدّم في أوّل سورة الأنعاء”" أن كل إنسان مخلوقٌ من ثطفة وتُرْيّة؛ فتأمّله. 

وقال هنا: علقم م صَوَرَنك» وقال في آخر «الحشر»: هر لَه الْكَنِقُ 
بارع الْمْصَوَرٌ4 [الآية:14]. فذكر التصويرٌ بعد البَرْء. وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله 
ا 

وقيل : معنى وقد َلَدَتَحكُْ» أي : خَلَفْنا الأرواح ولا ثم صوّرنا الأشباح 


قوله تعالى : لہ بيس ل کی يِن ألتِِيت4 استثناء من غير الجنس. وقيل : 
من الجنس”".وقد اختلف العلماء: هل كان من الملائكة أَمْ لا؟ كما سبق بيانّه في 


5 قه رار 26 ع وت 2 روك 
قوله تعالى: َال ما متعَكَ آلا جد إذ اسك قال أنأ ڪي مَنْهُ لفكت من ار وَعَلقنَه 


2 


. ۷٠/٠١ وأثر ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري‎ ٠ ٠١ - ۱۲/۳ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۳14 - 4/۸ )( 
. ۲۸٤/۱ مشكل إعراب القرآن لمكي‎ )۳( 


. A/۱ )5( 


5 سورة الأعراف: الآية ١١‏ 


الأولى: قوله تعالى : هما مَك «ما» في موضع رَفْع بالابتداء؛ أي: أي شيء 
مَنَعَكَ؟ وهذا سؤال توبيخ .ألا تَنَجْده في موضع تَضب» أي: مِنْ أن تَسجدَ. و«لا» 


rer 


زائدة”“. وفي «ص»: #إما متَمَكَ أن تَسَجُدَ)ه [الآية : ٠۷]ء‏ وقال الشاعر : 

أَبَى جُودُه لا البخل فاستعجلّتٌ به نَعَمْمن قَنَى لا يمنمُ الجود نائِله9) 
أراد: أَبَى جودّه البُحْلَّء فزاد «لا». 
وقيل: ليست بزائدة؛ فإنَّ المَنْعَ فيه طرف من القول والدعاءء فكأنه قال: من قال 

لك ألا تسججد؟ أو مَن دعاك إلى ألا تسجدٌ؟ كما تقول: قد قلت لك ألا تفعل كذا. 
وقيل: في الكلام حذف» والتقدير: ما منعكٌ من الطاعة وأحوجّك إلى ألا 


5 جز 


قال العلماء: الذي أحوبجّه إلى ترك السجود هو الكِبْرٌ والحسّدٌ؛ وكان أضمرٌ 
ذلك في نفسه إذا أُمِرَ بذلك. وكان أمره مِن قبل حلت آدمَّ؛ يقول الله تعالى : إن حَق 


ب موو و 2 


بسا من طن ذا سوم ونقحْت فيه ین روح مَمَعُوأ َم سَجِدنَ» [ ص :۷۲-۷۱]. فكأنه وَخَلّه 
أمرٌ عظيم من قوله: َع َم سجيد). فان في الوقوع توضيعٌ الواقع وتشريفاً لمن 
وَقِعَ له؛ فأضمرٌ في نفسه ألا يسجدّ إذا أ مواقي ذلك الوك نما نس و 
وقعتٍ الملائكةٌ سُجّداً» وبَقِيَ هو قائماً بين أَظهّرِهم؛ فأظهرٌ بقيامه ولك السجود ما 
في ضميره» فقال الله تعالى: #ما منعك ألا تسجد» أي: ما منعكٌ من الانقياد 


. 784/١ مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري 87/٠١‏ » ومغاني القرآن للزجاج ۲/ ۳۲۳ » وأمالي ابن الشجري ۲/ ٥۳۷‏ » والمحرر 
الوجيز ااا واللسان (نعم)» وشرح شواهد المغني للسيوطي م > وعندهم: قاتله» بدل: 
نائله. وعند الطبري والزجاج وابن منظور: الجوع. بدل: الجود. 
قال السيوطي: قوله: لا يمنع الجود قاتِلّه : أراد: الجود وإن قتله لا يمنعهء فقاتله منصوب على الحال» 
أي: لا يمنع الجود في حال قتله إياهء لأن الجود يُفقره. ويجوز أن ينتصب قاتله على أنه مفعول» أي 
أنه لا يمنع من يريد أن يقتله الجود بذلك عليه. 

(۳) تفسير الطبري ۸٤ - 85/٠١‏ ۰ وزاد المسير ۱۷٤/۳‏ . 


سورة الأعراف: الآية ١١‏ 110 


لأمري؟ فأخرج سر ضميره فقال: اتا ڪي يَنَده. 

الثانية: قوله تعالى: «إ[ رَبك يدل على ما يقوله الفقهاء من أنَّ الأمرٌ يقتضي 
الوجوبَ بمطلقه من غير قَرِيئَة؛ لأنَّ الذِمّ عُلّقَ على تَرْكٍ الأمر المْظلَّق الذي هو قوله 
عر وجل للملائكة: 8« اسْجُدُوا لدم وهذا ب . 

الثالثة: قوله تعالى: قال أا حير يد أي : منعني من السجود فَضلي عليه. فهذا 
من إبليسّ جوابٌ على المعنى. كما تقول: لمن هذه الدار؟ فيقول المخاطب: مالِكّها 
زيدٌ. فليس هذا عينَ الجواب» بل هو كلامٌ يرجح إلى معنى الجواب”". 

َل ين نار وََلَقنهٌ من يلينو»» فرأى أن النارَ أشرف من الطين؛ لِعُلوٌها وصٌعودها 
وحمتهاء ولأنها جوهر مَُضِيءٌ. 

قال ابن عباس والحسن وابن سيرين: أوَّلُْ مَن قاس إبليسٌ» فأخطأ القيامسَ. فمن 
قاس الدينَ برأيه قَرَنّه الله مع إبليس. قال ابن سيرين: وما عُبدتِ الشمس والقمرٌ إلا 
بالمقاييس. 

وقالت الحكماء: أخطأ عدو الله من حيث فَضْلُ النار على الطين» وإنْ كانا في 
درجة واحدةٍ من حيث هي جمادٌ مخلوق”". فن الطينَ أفضل من النار من وجوه 
أربعة : 

أحدها: أن من جوهر الطين الرّزانةَ والشّكونَ. والوَقَارَ والأناةّء والحِلْمَ 
والحياءء والصبرٌ. وذلك هو الدّاعي لادم عليه السلام بعد السعادة التي سبقتٌ له إلى 
التوبة والتواضع والتضرّع» فأورثه المغفرةً والاجتباء والهداية. ومن جوهر النار 
الخْفة والظيْش»ء والجِدَّة والارتفاع» والاضطراب. وذلك هو الدّاعي لإبليس بعد 
الشّقاوة التي سبقث له إلى الاستكبارٍ والإضرار؛ فأورثه الهلاكَ والعذابٌ واللعنة 
)١(‏ أحكام القرآن للكيا الهراسي ٠۳۲/۳‏ . 


(۲) الكلام بنحوه في معاني القرآن للنحاس ۳/ ٠١‏ ء وزاد المسير */ 77/4 . 
() المحرر الوجيز ۳۷١/١‏ » وتفسير البغوي ؟/ ٠٠١‏ وأخرج الأقوال السالفة الطبري 491/٠١‏ . 


۱17 سورة الأعراف: الآية ٠١‏ 


والشقاء"؛ قاله القَقّال. 

الثاني : أن الخبرٌ ناطق بأن تراب الجكَةمِسْك ادر ولم ينطق الخبرٌ بأن في 
الجنة نارا أ وأن في النار تراباً. 

الثالث: أن النارٌ سببٌ العذاب» وهي عذابٌ الله لأعدائه؛ وليس الترابُ سبباً 


للعذاب. 
الرابع: أن الطينَ مستغن عن النارء والنارٌ مُحتاجة إلى المكان» ومكانها 


قلت: ويحتيل قولاً حامساً: وهو أن الترابَ مسجد وظهورٌ؛ كما جاء في 
ضيح الا والنار تخويف وعذاب؛ كما قال تعالى: ذلك موف أله به 
باد [الزمر :17 

وقال ابن عباس : كانت الطاعة أولى بإبليسٌ من القياس» فعصّى ربّه» وهو أو ٠‏ 
من قاس برأيه. والقياسٌُ في مُخالفة النص مردود. 

الرابعة: واختلف الناسُ في القِياس إلى قائل به وراد له؛ فأما القائلون به فهم 
الصحابة والتابعون» وجمهور من بعدهم. وأن التعبّد به جائز عقلاً واقع شرعاًء وهو 


. ٠١١ - ۱١١/۲ وتفسير البغوي‎ » ۸٦/٠١ الكلام بنحوه في تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أخرج مسلم )١51(‏ عن أنس بن مالك # - ضمن حديث الإسراء ‏ قال: قال رسول الله 4: ...ثم 
خلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤء وإذا ترابها المسك». وأخرج أحمد (١٤١١١)ء‏ والبخاري (5041) 
عنه أيضاً عن النبي كل قال: «بينما أنا أسيدُ في الجنة إذا آنا بنهر حافُتاه قباب الذّرّ المُجَوّفَء قلت: ما 
هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ريّكء فإذا طينه مس أذفر». والمِسْك الأَدذُفر: هو الطب 
الريح. النهاية (ذفر). 

(۳) ذكر نحو هذه المعاني وغيرها في فضل الطين على النار ابن الجوزي في زاد المسير ٠١٤/۳‏ .. 

() كما في قوله #: «...جعلت لي الأرضٌ مسجداً وطهوراً...» أخرجه أحمد )١14514(‏ والبخاري 
0 ومسلم )07١(‏ من حديث جابر #5. 


)٥(‏ تفسير أبي الليث ۱/ ٥۳۲‏ - 077 ء وقول ابن عباس رضي الله عنهما سلف قريباً. 


سورة الأعراف: الآية ؟١ ١‏ 


الصحيح. وذهب القَمَالُ من الشافعية وأبو الحسين البصري”'' إلى وجوب التعبّد به 
عقلاً". وذهب النَطّام إلى أنه يستحيل التعبّد به عقلاً وشرعاً» وردّه بعض أهل 
الظاهر”". والأوَّلُ الصحيحٌ. قال البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: 
المعنى : لا عِضمة لأحدٍ إلا في كتاب الله أو سنة نبيّه» أو في إجماع العلماء؛ إذا 
وُجِدَّ فيها الحكمُ» فإِنْ لم يُوجَدْ فالقياس”'». وقد ترجم على هذا : باب من شَّبّهِ أصلاً 
تجازها بأمدز ميدن فد بين الله سجبهها لينم التبائل. وترججم بعد هذا: باب 
الأحكام التي تُعرف بالدّلائل» وكيف معنى الدّلالة وتفسيرها. 

وقال الطبريّ: الاجتهادٌ والاستنباظ من كتاب الله aE E)‏ 
الف الواجب» والفرض اللازم لأهل العلمء وبذلك جاءت الأخبارٌ عن النبيّ E‏ 
وعن جماعة الصحابة والتابعين. 


وقال أبو تمام المالكي" : أجمعت الأمة على القياس؛ فمن ذلك أنهم أجمعوا 


على قياس الذهب والوّرق في الزكاة. وقال أبو بكر: أَقِيلُوني بيعتي. فقال عليٌ: 
واللهء لا نُقيلّكَ ولا تَستقيلّك” » رَضِيَكَ رسولٌ الله لدينناء أفلا نرضاكٌ 


)١(‏ محمد بن علي بن الطيّب» شيخ المعتزلة» وصاحب التصانيف الكلامية» له كتاب المعتمد في أصول 
الفقه. توفي سنة (475ه). السير 0۸۷/١۷‏ . 

(۲) المحصول في علم أصول الفقه للرازي ۲۲/١‏ . 

(۳) وكذا نسب ابن قدامة المقدسي في روضة الناظر ۸٠٦/۳‏ رَد القياس العقلي والشرعي للنظًام وأهل 
الظاهرء لكن الجويني نسب ذلك في البرهان ۲/ ٤4١ - 44٠‏ لأهل الظاهر فقطء وذكر أن مذهب 
النظّام هو القول بالقياس العقلي وجحْد القياس الشرعي. 

)٤(‏ أشار البخاري رحمه الله إلى كتابه الاعتصام بإثر الحديث )۷۲۷١(‏ حيث قال: ينظر في أصل كتاب 
الاعتصام. وقد أورد الحافظ ابن حجر في الفتح 7147/17 نحو كلام البخاري أعلاه» ونسبه لابن بطال. 

(4) في (د) و(ز) و(م): حكمهاء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في صحيح البخاري في ترجمة 
الحديث (5ه9/78), 

.)7805( ترجمة الحديث‎ )١( 

(۷) لعله علي بن محمد بن أخمد المصري» صاحب الأبهري» له مختصر في الخلاف بى نكت الأدلة 
وكتابٌ في أصول الفقه. الديباج المذغب ٠٠١/١‏ . 

(۸) قوله: ولا نستقيلك» من (م). 


۱۸ سورة الأعراف: الآية ٠١‏ 


لدنيانا"“؟! فقاسَّ الإمامة على الصلاة. وقاسَّ الصدّيقٌ الزكاءً على الصلاة» وقال: 

والله لا أفرّق بين ما جمع الله ". وصرّح عليٌ بالقياس في شارب الخمر بمحضّر من 
الصحابة» وقال: إنه إذا سَكِرَ هَذَّىء وإذا هَذَّى افترى فحدَّه خد القاذف”". وكتبّ 
عمرٌ إلى أبي موسى الأشعري كتاباً فيه : القَهُمَ المَهُمَ فيما يَختلِحٌ في صدرك مما لم 
يبلْعْكَ في الكتاب والسنة» إعرف الأمثال والأشباه» ثم قِس الأمورٌ عند ذلك» فاعمِذ 
إلى أحبّها إلى الله تعالى وأشبهها بالحقٌ فيما تّرى. الحديتٌ بطوله. ذكره 
الدارقطنت”). وقد قال أبو عُبيدة لعمر رضي الله عنهما في حديث الوَبَاء» حين رَجَعَّ 
عمرٌ من سَرْغْ”©: نهر" من قَدّر الله؟ فقال عمرٌ: نعمء تَر من قَدَرِ الله إلى قَدّرٍ الله. 
ثم قال له عمر: أرأيتَ!" . فقايسّه وناظرّه بما يُشبه من مسألته بمحضّر المهاجرين 
والأنصار» وحسبك. 


وأما الآثارٌ وآي القرآن في هذا المعنى فكثير» وهو يدل على أن القياس أصلٌ من 
أصول الدين» وعِضمة من صم المسلمين» يرجعٌ إليه المجتهدون. ويَفُرّعٌ إليه 
العلماءٌ العاملون» فيستنبطون به الأحكام» وهذا قول الجماعة الذين هم الحُجّة ولا 
يلقت إلى من شد عنها. وأما الرأي المذمومُ والقياس المُتكلّف المَْهِنُ عنه فهو ما لم 


. ٤10۷ - 4905/١ سلف‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (1۷)» والبخاري (١٠٤٠)ء‏ ومسلم )۲١(‏ من حديث أبي هريرة #› بلفظ: قال أبو 
بكر #: والله» لأقاتِلنّ من فرق بين الصلاة والزكاة. 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ 847/7 عن ثور بن زيد الدّيلي؛ أن عمر # استشار في الخمر يشربها 
الرجل» فقال له علي #: نرى أن تجلده ثمانين... وذكره. قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 
45 : هو منقطع؛ لأن ثوراً لم يلحق عمر بلا خلاف» لكن وصله النسائي في الكبرى [5174] من 
وجه آخر عن ثورء عن عكرمة» عن ابن عباس. وينظر فتح الباري 1۹/١١‏ . 

.)441/1( برقم‎ )٤( 

(5) مدينة افتتحها أبو عبيدة» وهي واليرموك والجابية مُتٌصِلات. فتح الباري 184/٠١‏ . 

(7) في (ظ): أفرارء وفي صحيح البخاري وصحيح مسلم (والحديث فيهما كما سياتي): أفِراراً. 

(۷) أخرجه البخاري »)٥۷۲۹(‏ ومسلم (۲۲۱۹) مطولاًء وهو في مسند أحمد )١1547(‏ مختصراً. 


سورة الأعراف: الآيات 1١0 . ١١‏ ۱۹ 


٠. 


يكن على هذه الأصولٍ المذكورة؛ لأن ذلك ظنٌ ونع“ من الشيطان» قال الله 
تعالى : ولا قف ما لس لک يوء عل [الإسراء:1"]. 
وکل ما يُورِدُه المُخالِفٌ من الأحاديثِ الضعيفة والأخبارٍ الواهية في ذم القياس؛ 
فهي محمولةً على هذا النوع من القياس المذموم؛ الذي ليس له في الشرع أصلٌ 
معلوم. وتَّميمُ هذا الباب في كتب الأصول". 
قوله تعالى: قل تَأخيظ ينا مما يكو ك أن تَتَكَبرَ فما احج َك هن 
اسر ©4 
قوله تعالى: َل تَأخْيظ يتبا آي : من السماء .ظمَمَا یکن لكَ أن كبر ا لان 
أهلّها الملائكةٌ المتواضعون .احج إلَكَ من المَدضر أي : من الأذلّين. ودلٌ هذا أنَّ 
مَنْ عصّى مولاه فهو ذليل. وقال أبو رَؤْق والبَجَلنُ: «فاهيظ منها» أي: من صُورتك 
التي أنت فيها”” ؛ لأنه افتخرّ بأنه من النار» فُشُرّهتْ صورته بالإظلام وزوال إشراقه. 
وقيل : «فاهبظ منها» أي : انتقلّ من الأرض إلى جزائر البحار» كما يقال: هَبّطنا 
أرضّ كذاء أي: انتقلنا إليها من مكانٍ آخرء فكأنّه حرج من الأرض إلى جزائر 
البحارء فسلطائه فيهاء فلا يدخلٌ الأرضّ إلا كهيئة السارقي؛ يخاف فيها حتى يخر 
ما الول الأول أظهرٌء وقد تقدَّم في «البقرة»”. 
قوله تعالى: قل أرق إل يور مثو © 15 إِنكَ ين لسر ©4 
سأل النُظرةً والإمهالَ إلى يوم البعث والحساب؛ طلبّ ألا يموت؛ لأن يوم 


)١(‏ في (د) و(ز): وبعد. 

() البرهان للجويني ؟/ ٤۸۷‏ وما يعدهاء والمحصول للرازي 5/ 5 وما بعدها. 

(۳) أورد نحوه أبن عطية في المحرر الوجيز ٠٠١ /٤‏ » وذكر أن الثعلبي حكاه عن الحسن وأبي العالية. أبو 
روق : هو عطية بن الحارث الهَمُداني. والبجَلي: هو الحسين بن الفضلء أبو علي الكوفي المفسّر. 

. ٠١١/۲ ء وتفسير البغوي‎ 577/١ الكلام بنحوه في تفسير أبي الليث‎ )٤( 

. 441/۱ )6( 


و/اوا سورة الأعراف: الآيات ١١ - ١15‏ 


البَعْثِ لا موت بعده» فقال الله تعالى : #8 إِنَّكَ من ألم لسنظيت4. قال ابن عباس والسَّدَي 
وغيرهما : أنْظَلرهُ إلى النّفخة الأولى حيث يموت الخلقٌ كلّهم. وكان طلبٌُ الإنظار إلى 
التفخة الثانية حيث يقومٌ الناسُ لربٌ العالمين» فأبى الله ذلك عليه" 

وقال: إل بوم مود ولم يتقدّم ذِكْرٌ مَنْ يُبعث يُبعث؛ لأنَّ القصة في آدم ودُرُيتَه 
فدلّت القرينةٌ على أنهم هم المبعوثون. 

قوله تعالى : 6ل يمآ أعْوبَقِ لَأَعدَنَّ لح مرَطَكَ المنتقم 09 ثم تهر ِن بن 
ت وَمِنْ حَلْفِهِمَ وَعَنْ ن يسنم ون تمايلهم 5 ي 3 كرشم شیرت ©( 

فيه ثلاث مسائل : ۰ 

الأولى: قوله تعالى: يِّمَآ أغْويتن؟ الإغواء: إيقاعٌ العَيّ في القلب» أي: فبما 
أوقعتَ في قلبي من العّيّ والعناد والاستكبار. وهذا لأنَّ كفرٌ إبليسٌ ليس كفرٌ جَهْل» 
بل هو كفرٌ عِنادٍ واستكبار. وقد تقدَّم في «البقرة»”"'. 

قيل : معنى الكلام القّسَمْء > أي : فبإغوائِكَ إِيّاي لأقعُددٌ لهم على صراطك» أو 
في صراطك» فحذف. دليلٌ هذا القولٍ قولّه في «ص» : «هِبعرَّنِكَ لاو يت َم حون » 
[الآية : 417]» فكأن إبليسٌ أعظعَ قَدْرَ إِعُواءِ الله إيّاه لِمَا فيه من التسليط على العبادء 
فأقسمٌ به إعظاماً لِقَذْرِهِ عنده. 

وقيل: ا : فلإغوائك إِيّاي. وقيل: هي بمعنى مع» 
والمعنى : فمع إغوائكٌ إيّا ي. وقيل: هو استفهاءٌ» كأنّه سأل بأيّ شيء أغواه؟. وكان 
ينبغي على هذا أن يكون: فم أغويتني؟ وقيل: المعنى : فبما أهلكتّني بِلَعْنِكَ إِيّاي. 

والإغواء: الإهلاكٌ» قال الله تعالى : ضوف يلق عا [مريم:04] أي : هلاكاً. 
وقيل: فبما أَضْكَلْتَني - والإغواء: الإضلالُ والإبعادٌ ‏ قاله ابن عباس””". وقيل: 


)0( أورده بنحوه السيوطي في الدر المنثور 14/5 0 وعزاه لابن أبي حاتم: 
(0) 1/ €6€ . 


(۳) آخرجه الطبري ٩۱/۱۰‏ . 


سورة الأعراف: الآيتان ١۷ . ١١‏ 


۱۷۱ 
خيبتني من رحمتاك» ومنه قول الشاعر : 
ومَنْ يَعْو لا يَعْدَمْ على المي لائ“ 

أي ”عن تخت 

وقال ابن الأعرابيّ: يقال: عُوَى الرجل يَعْوِي غَيّا: إذا فسد عليه أمرٌهء أو فسدّ 
هو في نفسِهء وهو أحدٌ معاني قوله تعالى: #وعصئ ءأدم ريم فر [طه: »]11١‏ أي : 
فسدّ عَيْسُهُ في الجنّة. ويقال: عَوِي المَصِيلٌ: إذا لم يدر لبن ام" . 

الثانية: مذهبٌ أهل السنة أن الله تعالى أضلّه وخلقٌ فيه الكفرء ولذلك نسب 
الإغواء في هذا إلى الله تعالى» وهو الحقيقةء فلا شيء في الوجود إلا وهو مخلوقٌ 
له» صادرٌ عن إرادته تعالى. 

وخالف الإماميةٌ والقّدّرية وغيردهما شيځُهم إبليسٌ الذي طاوعوه في كل ما زيّنه 
لهمء ولم يُطاوعوه في هذه المسألة» ويقولون: أخطأ إبليسٌء وهو أهلٌ للخطاء 
حيث نسب العواية إلى ربّهء تعالى الله عن ذلك. 

فيقال لهم : وإبليس؛ وإِنْ كان أهلاً للخطأء فما تصنعون في نبي مُكرّم معصوم»ء 
وهو نوځ عليه السلام حيث قال لقومه : ا تفگ نين إن أت أن َس لك إن 6 
اله ری أن يفيك هو رکم للبو يجرت »”؟' [هود: 6.4. وقد رُوي أنَّ طاوساً جاءه 
رجل في المسجد الحرام» وكان مُتَّهماً بالقدر» وكان من الفقهاء الكبار» فجلس إليى 
فقال له طاوس: تقوم أو تُقام؟ فقيل لطاوس: تقول هذا لرجل فقيه؟! فقال: إبليس 


» ٠١١/۲ وتفسير البغوي‎ » ۲٠٠/۲ والنكت والعيون‎ » ۳۸١ /۲ تنظر هذه المعاني في المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۳۸/۱۳ وتفسير الرازي‎ » ١15/7 وزاد المسير‎ 

(۲) قائله المُرفّش الأصغرء وصدره: فمن يلق خيراً يحمد الناسنُ أَمْرَّه. وهو في المفضليات ص۷٤۲‏ » 
والشعر والشعراء 3١8/١‏ . 


(*) تهذيب اللغة ۲۱۸/۸ بنحوه. 


)£( حَرْ الغلاصم لشيث بن إبراهيم ص۲۸ . 


١۷ . ١١ سورة الأعراف: الآيتان‎ \VY 


اھا مت رل ا وكين ای ورل هاا انا اغری اف" 


الثالثة : قوله تعالى : لاض لح مِرْطَكَ التق أي : بالصَّدٌ عنه» وتزيين الباطل 
عي كر اا وي كما 1 أو بوا كما خُيّبِ؛ حلب ما تقدّم من 
المعاني الثلاثة في «أَغْويئَنِي)”". 

والصراط المستقيم : هو الطريق الموصِل إلى الجنة. و«صِراطَكَ» منصوبٌ على 
حذف على أو في من قوله : «صِراطَكَ المستقيم»؛ كما حكى سيبويه”” ١ضُرِبَ‏ زيدٌ 
الظهرٌ والبطنّ». وأنشد: 
لَددبِهَرْالكَفْيَعْيِلمَنْنُه فيهكماعَسَل الطريق التّعلبُ*' 

ومن أحسن ما قيل في تأويل : م لآم تن بن ايم ومن حَلْفهمَ ون ايوم ون 
تالو أي : لأَصُدَّنّهم عن الحقٌ» وأَرَغْبُهُم في الدنياء وأشككهم في الآخرة“ 
وهذا غايةٌ في الضلالة» كما قال: ولَأَضِلَنّهِم4 [الساء:119] حسب ما تقدّم. 

وروی سفيان» عن منصورء عن الحكم بن عََيْبة قال : امن بين أَيْدِيهم؛: من 
دنياهم» «ومن خَلْفِهم): من آخرتهم› «وعن أَيُمانهم» يعني حسناتهم» ااوعن 
شمائلهم» يعني سيئاتهم "". 


)١(‏ ذكرها الزمخشري في كشافه 7١/7‏ » وجعلها من تكاذيب المجبّره ورد عليه ابن المنير في الانتصاف 
فما تشم الكفاف هن الاغتزال: ١‏ 
وللتوسّع في مسألة خلق الأفعال ينظر الإنصاف للباقلاني ص٤١٠‏ والإرشاد للجويني ص۷۳٠‏ . 

(۲) في المسألة الأولى. 

. ۲۱٤و‎ ۱٥۸ و‎ 57/١ الكتاب‎ )۳( 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس 1١7/1‏ » والبيت لساعدة بن جُرَيّة الهذلي» يصف فيه رُمحهء وهو في شرح 
ديوان الهذليين ۳/ ١١٠١‏ . وفيه: لذ بدل: لدنّ. قال شارحه: قوله: لذّء أي: تلذ الكف بهره. وقوله: 
يعسل مته فيه» أي : في كمه يعسل» أي: يضطرب. كما عسل الطريقّ الثعلبٌء أي: في الطريق» وهو 
اضطرابه. 

(5) أخرجه الطبري 44/٠١‏ بنحوه من قول الحكم والسدي. 

»( لماه" . 


(۷) أخرجه الطبري ۹۸/٠١‏ . 


سورة الأعراف: الآيات 17 الا ۷Y‏ 


قال النحاس”''': وهذا قولٌ حسنٌ» وشرحُه: أن معنى «ثم لآتيئّهم مِن بين 
أنديهم»: من دنياهم؛ حتى يُكذّبوا بما فيها من الآياتٍ وأخبار الأمم السالفة» «ومِنْ 
حلْفهم»: من آخرتهم ؛ عن ا «وعن أيُمانهم»: من حسناتهم وأمور دينهم. 
ويدلٌ على هذا قولّه : وائ کم ارتا عَنِ آليينٍ» [الصافات :۳۸]» «وعن شَمَائلهم)» 
يعني سيئاتهم» أي : يتبعون الشهواتِ. لأنه يزينها لهم. 

رلا د آرم ترت أي : مُوحدين طائعين؛ مُظهرين الشكرٌ 


2 


35 8 جه وھ ی ر ےو صمب .وى ےچ مره 
قوله تعالى: قل احج نا مدْمومَا متخا ل مَك متب لملا جهنم منك 
َّي @4 
35 اس ee‏ سم 3 537 55 عد 2 7 م 
قوله تعالى: قال احج يبا أي: من الجنة. #مذموما مدَحُورَا ). «مَذؤوما» أي : 
مذموماً» والذَأم : العيب"» بتخفيف الميم. قال ابن زيد: مذؤوماً ومذموماً سواء"؛ 
يقال : اة ودمّمته» وذمته؛ بمعئّى واحد. 
وقرأ الأعمش: «مَذُون]29 والمعنى واحدٌ؛ إلا أنه 2 الهمزة. وقال 
مجاهدٌ: المَذْؤُوم: المنفئ. والمعنيان مُتقاربان. والمدحور: المُبْعَد المطروةٌ ؛ عن 
مجاهد وغيره. وأصلّه الدّفع. 
لمن يك منم لاملا جم نكم أي اللام لامُ القسّمء والجواتُ: «لَأَمْلانً 
بعك منهم لاملان جه منكم أجموين» اللام لام والجراب: 
جَهَنْمَ». وقيل: الَمَنْ تَِعَكَ؛ لام توكيدٍ. «لأَمْلأنَ؛ لامُ نَسَمء والدليل على هذا أنه 
يجوز في غير القرآن"“ حذف اللّام الأولى» ولا يجوز حذف الثانية. وفي الكلام 


)١(‏ في معاني القرآن ۱١/۳‏ - ۱۷ » وما قبله منه. 

(۲) الصحاح (ذأم)» قال الجوهري: يُهمز ولا يُهمز. 

(۳) أخرجه الطبري ٠۰٤/۱۰‏ . 

(5) القراءات الشاذة ص۲٤‏ » والمحتسب 7847/١‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ۲۱/۳ . وقول مجاهد أخرجه الطبري ٠٠۳/۱۰‏ . 

(1) في (د) و(ز) و(م): القراءة» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لإعراب القرآن للنخاس 111//9--2118» 
والكلام منه. 


٠١ . ۸ سورة الأعراف: الآيات‎ 1V4 


معنى الشرط والمُجازاة؛ أي: من تبعك عذَّبته. ولو قلت: مَنْ بَبِعكَ أعذّبه لم يَجُزْ 
إلا أن تريد: لاذه 
وقرأ عا من وة ای کر بن ا «لمن تَبِعكَ منهم» بكسر اللام. 
وأنكره بعض النحويين. قال النحاس : وتقديرٌه ‏ والله أعلم -: مِنْ أجل مَنْ تبعك» 
كما يقال: أكرمتٌ فلاناً لك. وقد يكون المعنى : الدَّحْرٌ لِمَن تبعك. 
ومعنى ينم اَم أي : منكم ومن بني آدم؛ لأنَّ ذِكْرَهم قد جرى» إِذْ قال: 
وقد تک [الأعراف:١١]‏ خاطب ولد آدم. 
قوله تعالى: ادم اکن أت ومک الْجَنَّدَ فكلا من حَيثُ نّا و 
اجه نک يِن ايت @4 
قال لادم بعد إخراج إبليس من موضعه من السماء ء: اسن أنت وحوَّاءٌ الجنّة. 
وقد تقدَّم في البقرة””) معنى الإسكان» فأغنّى عن إعادته. وتقدَّم معنى ولا قر ذو 
لةه هناك“ . والحمد لله. 


١0 
8 
4 


راص ص 


قوله تعالى: ا ا ا ما ری عنما ِن سَوْءتِهِمَا وَل مَا 
تنا رکا عن هزو القَّجَرَةَ إل أن کیا ملكي آر بک مِنّ ييب 09 * 

قوله تعالى : وسوس نما الشّيَطدنٌ؟ أي : إليهما. قيل: داخل الجنة بإدخال الحية 
إيّاه. وقيل: من خارج» بالسلطنة التي جُعلت له. وقد مضى هذا في «البقرة». 


(1) القراءات الشاذة ص47 » والكشاف ۷١/۲‏ » والبحر المحيط /٤‏ ۷۷ » والقراءة المشهورة عن أبي بكر 
ابن عياش وهو شعبة ‏ عن عاصم كقراءة الجماعة. 

(۲) في إعراب القرآن ۱۱۷/۲ › وما قبله منه. 

. ٤٤0/۱ )۳( 

505/١ )8(‏ وما بعدها. 


(0) 454/1 وما بعدهاء وسلف الكلام أن ذكر الحية من الاسرائيليات. 


سورة الأعراف: الآية Vo ٠١‏ 


وَالوَّسْوّسَةٌُ: الصوتٌُ الحَفِيَ» والوَسْوَسَةُ: حديتٌ النفس؛ يقال: وَسْوَسَتْ إليه 
نفسّه وَسْوَسَةٌ ووسواساًء بكسر الواو. وَالوَّسْواسسُ؛ بالفتح: الاسمء مثل الرّلزال 
والرّلزال”'". ويقال لهمس الصائد والكلاب وأصواتٍ الحَلي: وَسْوَاس. قال 


الأعشى : 

تَسْمعٌ للحلي وَسْوَاساً إذا انصرفْتْ كما استعانٌ بريح شرق رل 
والوَسُواسٌُ: اسم الشيطان”". قال الله تعالى: «ين سر الْوسْواين لاس4 
لبر م41 أي: ليظهِرَ لهما. واللّام لامُ العاقبة» كما قال: لكك لَه 

َه ر سرك 


عدوا وحزتا) [القصص:8]» وقيل: لام كي. 
وؤرى أي: سُيِرَ عطي عنهما”. ويجوز في غير القرآن: أوري» مشل: 


وين سَوْءتِهِمَا© من عوراتهما. وسّمي الفرج عورة لأن إظهارّه يسوءٌ صاحبّه. ودلّ 
هذا على قبح كَشْفِهاء فقيل: إنما بدث سوءاتّهما لهما لا لغيرهما؛ كان عليهما نَورٌ؛ 
لا تری عوراتهماء فزال النّوْرة”». وقيل: ثوبٌ؛ فتهافتء والله أعلم. 

«إِلَّا أن مكنا ملكي «أن» في موضع نصب» بغت : إلا كراهية أن فحدذف 


)١(‏ لفظ: والزّلزال» ليس في (د) و(م). 

زفق الصحاح (وسوس)» والبيت في ديوان الأعشى ص ٠١6١‏ »> وهو من معلقته. قال النحاس في شرح 
القصائد المشهورات ٠١١/۲‏ : قوله: إذا انصرفت: يريد إذا انقلبت إلى فراشهاء قال الأصمعي: 
اليشرق: شجيرة مقدار ذراع؛ لها أكمام فيها حب صغارء إذا جمَّت فمرّت به الريح تحرّك الحبٌء فشبّه 
صوت الحَلْي بخشخشته على الحصى.اه. وفي اللسان (زجل): نبت رَجِلّ: صُوّتت فيه الريح. 

(*) تفسير البغوي ٠٠١۲/۲‏ ء والمحرر الوجيز ۳۸٤/۲‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۸/۲ . 

(5) أخرجه الطبري ١١4/٠١‏ بنحوه من قول وهب بن منبّه» وصحّح إسناده إن كتير في ر 7171/6 
والنؤر: الزّهْرء أو الأبيض منه. القاموس المحيط (نور). 1 


٠١ سورة الأعراف: الآية‎ ۱۷٩ 


المضاف. هذا قول البصريين. والكوفيون يقولون: للا تكونا. وقيل: أي: إلا أنْ لا 
تكونا مَلَكَيْنٍ تَعْلّمانِ الخيرٌ والشرّ”". 

وقيل: طمع آدمُ في الحُلود؛ لأنّه عَلِمَ أن الملائكة لا يموتون إلى يوم القيامة". 

قال النحاس: وبيّن الله عزَّ وجل قَضْلَّ الملائكة على جميع الحَلْقَ في غير موضع 
من القرآن؛ فمنها هذاء وهو: إل أن کر ملگ ومنه: لآ أل إن م ) 
[هود:١9].‏ ومنه : ولا الْملَهَكدٌ لمرد [النساء: 17]. 

وقال الحسن: فصل اللهُ الملائكة بالصُوَّرٍ والأجنحة والكرامة. وقال غيره: 
فضّلهم جل وعرٌ بالطاعة وتَّرْكِ المعصية» فبهذا”" يقع التفضيل في كل شيء. 

وقال ابن فُورك: لا حُبجة في هذه الآية؛ لاه يَحتولٌ أن يُريد مَلَكَيْن في أَنْ لا 
يكونَ لهما شهوةٌ في طعام. 

واختيارٌ ابن عباس والز یا وكثير من العلماء تفضيل المؤمنين على الملائكةء 
وقد مضى في «البقرة»". 

وقال الكلبئٌ: فُضَّلوا على الخلائق كلّهِمء غير طائفة من الملائكة: جبريل» 
وميكائيل» وإسرافيل» وملك الموت؛ لأنهم من جملة رَسْلٍ الله. وتمسّك كل فريق 
بظواهرٌ من الشريعة» والمَضْلٌ بيد الله. 

وقرأابن عباس: «مَلِكيْن) بكسر اللّام» وهي قراءةٌ يحيى بن أبي كثير 


. ۳۸١ /۲ إعراب القرآن للنحاس ۱۱۸/۲ » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ذكر نحوه الرازي في تفسيره ٤۷/۱٤‏ . 

(۳) في (م): فلهذا. 

.)۸۲۹۱( وقول الحسن أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ » ١١5 - ۱۱۸/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

. ۳۸١ /۲ نقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )٥( 

(7) في معاني القرآن للزجاج 17/7 : والملائكة ‏ والله أعلم ‏ أكرم من النبيّين» ألا ترى أن نوحاً عليه 
السلام قال : ولا اقول لَك عندى خرن امه ل آَم اليب لا أقْولْ إن من [هود:١"].‏ 

(۷) ۳۰/۱ - لضف و . 


سورة الأعراف: الآيتان ۱Y ؟١ ٠١‏ 


الضححاك”". وأنكرٌ أبو عمرو بن العلاء كسرّ اللّام» وقال: لم يكن قبل آدم و مَلِكّ 
فيصيرا مَلِكَيْن. قال النحاس : ويجوز على هذه القراءة إسكانُ اللّام» ولا يجوز 
على القزاءة الأول لخفة الفمحة: 

قال ابن عباس: أتاهما الملعونُ من جهة المُلْك؛ٍ ولهذا قال: َل أَدْلَكَ ع 
سَجِرَوَ الد وَمُلكِ لا سل [طه: .]1٠١‏ 

. وزعَم أبو عُبيد أنَّ احتجاجٌ يحيى بن أبي كثير بقوله : لوم لا € حجة بَيْندٌ 
ولكن الناس على تَرُكهاء فلهذا تركناها. 

قال النحاس”": إلا أَنْ تكونا مَلِكَيْنَ؛ قراءةٌ شاذّة. وقد أنكرٌ على أبي عُبيد هذا 
الكلامُ» وجُعِل من الخطأ الفاحش. وهل يجوز أن يَتوهُم آدمُ عليه السلام أنه يَصِلَ 
إلى أكثر من ملك الجنة» وهي غاية الطالبين. وإنما معنى (وَمُلْك لا يبلى»: المُقام في 
مُلك الجنة» والخلودٌ فيه. 


قوله تعالى: وَدَاسَمَهُمَآ إن لکا لين اتوت 69 » 
قوله تعالى : طوَكَاسَمَهمَآ» أي : حلف لهما؛ يقال: أقسمٌ إقساماًء أي: حلف. 
قال الشاعر: 
واا عو 3 .الامو ای ]كاه شور 
وجاء «فاعلت» من واحدء وهو يردٌ على مَن قال: إِنَّ المُفاعلةَ لا تكون إلا من 


اثنين» وقد تقدَّم في «المائدة». 


. ٠٠۸/٠١ وأخرجها الطبري‎ » ۳۸١ /۲ القراءات الشاذة ص47 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

زهة معاني القرآن ۳/ ۲۰ - ۲۱ . 

(۳) في إعراب القرآن ۱۱۸/۲ وما قبله منه. 

)٤(‏ في النسخ الخطية: وقاسمهما بالله جهداً لأنتما. والمثبت من (م) والمصادر. 

(5) البيت لخالد بن زهير الهُذَّليء وقوله: السلوى: العسل. ونشورهاء أي: نجتنيهاء وسلف ٠۹/۲‏ . 
(5) ۰۱۲۹/۸ وينظر ۲۷/۱ - ۲۸ . 


۱۸ سورة الأعراف: الآيات ۲١‏ ۔ ۲٤‏ 


لإ لكا لين ألتَصِِت» ليس «لكما» داخلاً في الصّلة» والتقدير: إنّي ناصح 
لكما لمن الناصحين» قاله هشام اللخري 0 وقد تقدَّم مثله فى.«البقرة». ومعنى 
الكلام: اتاد أَرَشِدُكماء ذكره قتادة". 


قوله تعالی: نھنا پور متا 5اا الج بدت ها سينا ويا تمان 
كما ین تق لمو وَكدهَُا را آلو اکا عن یلگا النجرۃ وا لكآ إن 
من لحرت @ ول اطا ہتشک لیت دو ولگ فی الآ مشئقة رمت 
إل جين ©4 
قوله تعالى : طنَدَلَهُمَا بور : أوقعهما في الهلاك. قال ابن عباس: غَرَّهما 
باليمين. وكان يظنٌ آدمٌ أنه لا يحلفٌ أحدٌ بالله کاذباً» فغرّهما بوسوسته وقَسَيِه 
لهما. وقال قتادة: حلف بالله لهما حتى خدّعهماء وقد يُخدعٌ المؤمنٌ بالله. كان بعض 
العلماء يقول: من خادعنا بالله حدعنا“. وفي الحديث عنه ل: «المؤمنُ غر كريم» 
والفاجرٌ خب لنيم»”. وأنشد نفطويه : 


إو الك إذا تا عة برق ال تا نه 


(1) إعراب القرآن للنحاس ١١19/7‏ . وهشام النحوي: هو ابن معاوية. 

. 67/۲ )0 

)۳( آخرجه الطبري ٠١9/٠‏ . 

(5) زاد المسير ۲/ ۱۸۰ » وأخرجه الطبري ۱۱۱/۱۰ - ۱٠۲‏ بنحوه مطولاً. 

() أخرجه الطبري ۱۰۹/۱۰ - ٠٠١‏ . 

: من حديث أبي هريرة #. وقوله‎ )١1974( والترمذي‎ »)874٠0( أخرجه أحمد (4114)»: وأبو داود‎ )١( 
«غِرٌ كريم»: قال ابن الأثير في النهاية (غرر): أي: ليس بذي نكر فهو ينخدع لانقياده ولينه» وهو ضدٌ‎ 
الخَبّ. يريد أن المؤمن المحمود من طبعه الغّرارة وقِلَّةٌ الفطنة للشرء وترك البحث عنه» وليس ذلك‎ 
:- منه جهلاًء ولكنه كرمٌ وحسنٌ خلق. وقوله: «خبٍّ» قال ابن الأثير في النهاية (خبب): الحَبٌ  بالفتح‎ 
الخدّاع» وقد تكسر خاؤه» فأما المصدر فبالكسر لا غير:‎ 

(۷) لم نقف عليه. 


سورة الأعراف: الآيات ۲۲ . ١/4 ۲٤‏ 


دلا يقال: الى ذَلْوَه : أرسلّها. ودّلّاها: أخرجّها. وقيل: «دَلَّاهُمَا» أي: 
دَلّلهماء من الدَالَة» وهي الجْرأًة. أي جرّأهما على المعصية» فخرجا من الجنة”". 


سج ص ر 


قوله تعالى : ٥‏ 96 َج بدت لما سنا وها يصن انها ين وق لن 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: لتا 5اا الج أي : أكلا منها. وقد مضى في 
«البقرة»”" الخلاف في هذه الشجرة» وكيف أكل آدم منها. بدت ا سوا أكلثُ 
راء الا فلم يُصِبْها شيء» فلما أكل آد م حلت العقوبةٌ؛ لأنَّ النّهَيَ ورد عليهما كما 
تقدّم في «البقرة»”. قال ابن عباس : تقلّص النَّورُ الذي كان لباسّهماء فصار أظفاراً 
في الأيدي والأرجل. 

الثانية : #وَطَنِتَه ويجوز إسكانٌ الفاء“. وحكى الأخحفش” : طفق يَظفِقَء مثل 
ضَرَبَ يَضْرِب! يقال: طَفِقَ أي: أخذ في الفعل. 

صان قرأ الحسن بكسر الخاء وشدٌ الصاد» والأصل: «يَحْتَصِمَانِ) 


(۱) ينظر تهذيب اللغة ١۷۲ - ١1/١/١5‏ . 
(؟) ۱| £06 - £00 . 
OA -— £0۷ /۱ )‏ . 
(4) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره )۸۳٠١(‏ عنه ‏ قال: لما أسكن الله آدم 
الجنة كساه سربالاً من الظفرء فلما أصاب الخطيئة سلبه السربال» فبقي في أطراف أصابعه. و(8748) 
بلفظ : كان لباس آدم عليه السلام الظفر بمنزلة الريش على الطيرء فلما عصى سقط عنه لباسه» وتركت 
الأظفار زينة ومنافع. في إسناد الأول الحسن بن أبي جعفر الجفري» قال فيه البخاري: منكر الحديث» 
وضعّفه أحمد والنسائي» كما في تهذيب الكمال ۷١/١‏ . وفي إسناد الثاني النضر بن عبد الرحمن أبو 
عمر الخزّازء ضعفه أحمد وقال: ليس بشيء» وقال ابن معين: لا يحل لأحد أن يروي عنه» وقال 
البخاري: منكر الحديث» كما في تهذيب التهذيب 770/4 . 
0 يعني في غير القرآنء والكلام من إعراب القرآن للنحاس 5 » ولعله يريد بجواز إسكان الفاء 
طلب الحِقّة فقد ذكر نحوه النحاس في إعراب القرآن 1 في قوله تعالئ : «إلا مَنْ ظلِم» 
[النساء: ]١44‏ فقال: يجوز إسكان اللام. وسلف نحوه قريباً في الآية )٠١(‏ في قوله: «مَلْكَيْن» . أ 
(1) في معاني القرآن له ؟/ 016 . | 
(۷) المحتسب ۲٤٠١/۱‏ . 


وما سورة الأعراف: الآيات لكان 


فأدغم» وكُسرت الخاء لالتقاء الساكنين. وقرأ ابن بُريدة ويعقوبٌ بفتح الخاءء ألقيا 
)0 


حركة التاء عليها. ويجوز: «يخَصّفَانِ» بضم الياء» من حَصّف يُخصّف ‏ '. وقرأ 


الزُهرِيُ: «يُحْصفانِ» ين أخصّف”": وكلاهما منقولٌ بالهمز أو التضعيف. 


والمعنى : يقطعان الورق ويّلزقانْه ليستترا به» ومنه خحصَف التّعل. والحُصّاف 
الذي يُرقُعهاء والمخصّف: المِثْقّب2©. 

قال ابن عباس: وهو ورقٌ التين”'». ويُروى أنَّ آدم عليه السلام لما بدث سوأته 
وظهرّتْ عورثّه طاف على أشجار الجنة يَسل“ منها ورقةً يُغطي بها عورتّه ؛ فزجرته 
أشجارٌ الجنئّة حتى رَجمنه شجرةٌ النّين فأعطنه ورقةً. ف «طَفِقًا يعني : آدم وحواء 
«يَخْصِفَانٍ عليهما مِنْ وَرَقِ الجنّة»» فكافأ الله التينَ بان سوّى ظاهره وباطئّه في 


الحلاوة والمنفعة» وأعطاه ثمرتين في عام واحد» رف 


الثالثة : وفي الآية دليلٌ على قُبْح شف العورة» وأنَّ الله أوجب عليهما السترٌ؛ 
ولذلك ابتدرا إلى سَْرها”” » ولا يمتنع أنْ يُؤمرا بذلك في الجنة» كما قيل لهما: 
ولا را مذو الشّعرَة. وقد حكى صاحب «البيان»“ عن الشافعي أن مَّن لم يجد 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ١194/7‏ . وقراءة : «يَخَصّفان» بفتح الخاء ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص47 ء ونسبها للزهري» وذكرها ابن جني في المحتسب /١‏ 710 دون نسبة. وقراءة يعقوب ‏ وهو من 
العشرة ‏ المشهورة عنه كقراءة الجماعة. 
وقراءة: «يُخَصَّفان» بضم الياءء نسبها ابن جني لابن بُريدة والحسن والزهري والأعرج. 

(۲) المحتسب 750/١‏ » والمحرر الوجيز ۳۸١/۲‏ . 

(۳) تهذيب اللغة ۱٤١/۷‏ . 

. ۳۹۸/۳ أخرجه الطبري ۱۱۳/۱۰ . وصځحه إليه ابن كثير في تفسيره‎ )٤( 

(0) في (د) وعرائس المجالس ص۳۳ (والخبر فيه): يسأل. 

() لفظ : مرتين» ليس في عرائس المجالس» وسلف نحو هذا الخبر /١‏ 556 ء وهو من الإسرائيليات. 

(۷) تفسير أبي الليث ٥۳٤/١‏ » وتفسير الرازي 44/١5‏ . 

(۸) هو يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليماني» توفي سنة (004ه). طبقات الشافعية ۳۳٠/۷‏ . 

(9) الأم ۷۹/۱ . 


سورة الأعراف: الآيات ۲۲ ۔ ۲١‏ ۱۸۱ 


ما يسيّرٌ به عورته إلا ورق الشجر؛ رمه أن يسكقر بذلك؛ لأنه س سترةٌ ظاهرةٌ يُمكنه 
ل 
قوله تعالى: ودا ریا ار اکتا عَن یلگا التّجَرََ وأقل لکا إِنَّ ألشّيطنَ لكا 
عدو جين فالا ريما امتا شس وَإِن لَر فر لا وََيِحَمَنَا لن ن من الْحَّسِرِنَ» أي : قال لهما: 
ألم أنهكما؟ قالا: ربّتا» نداءٌ مضاف. والأصل: يا ربّنا. وقيل: إِنَّ في حذف «يا» 
معنى التعظيو''". فاعترفا بالخطيئة وتاباء وقد مضّى في «البقرة»". ومعنى قوله: 
قال أخيطوأ»» تقدّم أيضاً إلى آخر الآية””". 
قوله تعالى: قال فا عَحيوْنَ وفيا تموون متها َرَج 9 
الضمائر كلّها للأرض»› ولم يذكر الواو في «قال». ولو ذكرها لجاز أيضاً» وهو 
كقولك: قال زيدٌ لعمرو كذاء قال له كذا. 
ê‏ رر اص سنا 00 و 2 بط رم بر ف 
ي #يۍ ادم د رل لي لاسا ری وميك ريشا ولاس اللقوى 
کلک ڪي ديلک من اسي أ 3 020 لَمَلْهْرَ ر 201 © 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: یی ادم مد ارلا یک لاسا برى سَوْءيَك» قال كثيرٌ من 
العلماء: : هذه الآية دليلٌ على وجوب سّتر العَورة؛ لأنّه قال : یری سوق 4. وقال 
إِلّه ليس فيها دليلٌ على ما ذكروه» بل فيها دَلالةٌ على الإنعام فقط. 
قلت: القول الأرّل أصحٌ؛ ومن جُملة الإنعام سَنْرٌ العورة» فبيّن أنه سبحانه 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۹/۲ . وقال مكي في مشكل إعراب القرآن ۲۸٠ /١‏ : وذلك أن النداء فيه 
طرف من معنى الأمرء لأنك إذا قلت: يا زيدء فمعناه: تعال يا زيدء أدعوك يا زيدء فجذفت «ياء من 
نداء الربٌ ليزول معنى الأمر وينقص» لأن «يا» تؤكده وتُظهر معناه. 

. EAT ¬ 21١/١ )5( 

٤۷٤/۱ )۳(‏ وما بعدها. 

. ٠١٤/۳ أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )٤( 


۲١ سورة الأعراف: الآية‎ ۱A۲ 


وتعالی جعل لذريته ما يستّرون به عوراتهم» ودلّ على الأمر بالتسثر. 

ولا حلاف بين العلماء في وجوب ستر العورة عن أَعْيّن الناس. 

واختلفوا في العورة ما هي؟ فقال ابن أبي ذئب: هي من الرّجل القَرْجُّ نفسه؛ القبل 
والدُبّر دون ا وهو قول داود» وأهل الظاهرء وابن عُلَيّة''' والطبري؛ لقوله 
تعالى: لاسا بُورى سَوْءيك4 [الأعراف :7؟] » بدت ها سوا [الأعراف: 77]» 
رهسا ونما [الأعراف : ۲۷]» وفي البخاري عن أنس: فَأجرّى رسول الله يل 
في زُقاق خيبرٌ. وفيه: ثم حَسَرٌ الإزارٌ عن فَِذِهِ؛ٍ حتى إن أنظرٌ إلى بياض فَخِذٍ 
نب الله و" . 

وقال مالك: السُرّة ليست بعورة» وأكره للرجل أن يكشف فده بحضرة 
زوجته". وقال أبو حنيفة: الرُكْبّة عورة» وهو قول عطاء. وقال الشافعِئٌ: ليست 
السرة ولا الركبتان شاي لفت كنا بو حامد الترمذي ان 
للشافعيّ في السّرة قولين. 

وحجة مالك قوله عليه الصلاة والسلام لِجَرْهد: «عَظ َحِذَك فإ المخد عورةٌ», 
خرّجه البخاري تعليقاً وقال: حديثٌ أنس أسندٌء وحديثُ جَرْهدٍ أحوظ حتى يُخْرَجَ 
ِن اختلافهم”*'. وحديث جرد هذا يدل على خلافي ما قال أبو حنيفة. ورُوِي أنَّ أبا 
هريرة قبّلَ سُرَّةَ الحسن بن علي وقال: أقبّل منك ما كان رسول الله يل يمَبّل منك" 
فلو كانت السرة عورة ما قبّلها أبو هريرة» ولا مكنه الحسنٌ منها 


() في (د) و(م): ابن أبي عبلة؛ والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق للتمهيد 78٠/5‏ » والاستذكار 
4/0 »؛ والكلام منهما. 

(؟) صحيح البخاري (۳۷۱)» وأخرجه أحمد (۱۱۹۹۲)ء ومسلم ۱۰٤۳/۲‏ (170) (كتاب النکاح).' 

(۳) قال ابن عبد البر في الاستذكار 474/0 : وهذا ما لا أعلم أن أحداً قاله غيره. 

() في الاستذكار: ابن حامدء ولم نعرفه. ش 

(6) صحيح البخاري (قبل الحديث:١/2)79‏ وأخرجه أحمد .)١15975(‏ وجرهد: هو ابن خويلد بن بُجرة» 
كان من أهل الصمَّةء مات آخر خلافة يزيد. الإصابة ؟/74 . 

(0) أخرجه أحمد VEY‏ 


سورة الأعراف: الآية AY ۲١‏ 


0 : ٤ 2ااعة ور 0# م‎ a 

وأمّا المرأةٌ الحرّة» فعورةٌ كلها إلا الوجة والكمّين» على هذا أكثرٌ أهل العله”". 
وقد قال النببئ كِ: «مَن أراد أن يتزوّجَ امرآءً فَلْينظرْ إلى وَجهها وكمَيْها»" ولأنَّ ذلك 
واجبٌ كشفه في الإحرام. 


وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: كل شيء من المرأة عورةٌ 
حتى طُفرها. وروي عن أحمد بن حنيل نحوه. 

وأما أمٌّ الولد؛ فقال الأثْرَّم: سمعتّه ‏ يعني أحمد بنّ حنبل ‏ يُسأل عن أمٌّ الولد: 
كيف تُصِلّي؟ فقال: تُغظي رأسّها وقدمَيْها؛ لأنّها لا باع وتُصلي كما تصلّي 
ال 

واا اة فال رر متها ما تخت تدا ولها أن تندئ راسها 
ومِعصَمَيْهاء وقيل: حكمها حُكم الرجل» وقيل: يكره لها كشفٌ رأسها وصدرهاء 
وكان عمرٌ # يضرِبُ الإماء على تخطيتهن رؤوسَهنٌَ؛ ويقول: لا تَسْبّهن بالحرائر””. 


وقال أصبغ : إن انكشف فخذّها أعادت الصلاة في الوقت0©. 


. ٤۳۹ - ٤۳۸/٩ و55" » والاستذكار‎ ۳۸۱ - ۳۷۹/٦ التمهيد‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه بهذا اللفظ» وأخرج أحمد )١5587(‏ عن جابر © قال: قال رسول الله 4#: «إذا خطب 
أحدّكم المرآةٌء فإن استطاع أن ينظرٌ منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل؟» وقال النبي ل للمغيرة بن 
شعبة #: «اذهبٌُ فانظر إليها...» أخرجه أحمد (۷١١۱۸)ء‏ وعن أبي هريرة © أن رجلاً خطب امرأة» 
فقال النبي 5: «انظر إليهاء فإن في أعين الأنصار شيئا»؛ أخرجه أحمد (۲٤۷۸)ء‏ ومسلم (1474). 
وترجم البخاري: باب النظر إلى المرأة قبل التزويج. وذكر حديث سهل بن سعد 4# (2)0177 أن امرأة 
جاءت إلى رسول الله 4 فقالت: يا رسول الله» جئت لأهب لك نفسي» فنظر إليها رسول الله فصعّد 
النظر إليها وصوّبه... 

(۳) التمهيد 55/5” -55” , والاستذكار 555/6 - ٤٤٥‏ . 

(4) في (خ): بدنهاء وفي (ظ): يديهاء وفي (ز) و(م): ثديهاء والمثبت من المفهم 599/١‏ » والكلام 
منه. 

() أخرجه عبد الرزاق في المصنف (0074)» وابن أبي شيبة في المصنف ۲۳٠/۲‏ . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 7/ ١لا‏ . 


71 سورة الأعراف: الآية‎ ۱A6 


وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: كل شيء من الأمّة عورة 
حتى ظفرها”"". 

وهذا خارجٌ عن أقوال الفقهاء؛ لإجماعهم على أنَّ المرأةً الحرّة لها أن تصلَّي 
المكتوبة ويداها ووجهّها مكشوفٌ ذلك كله» تاشر الأرض به" فالأمّة أولى» وام 
الولد أغلظ حالاً من الأمة. والصبيٌ الصغير لا حُرمةٌ لعورته. فإذا بلغت الجاريةٌ إلى 
خد تأخذها العين» ويُضْيَهَى سترث عورتها. 

وحُجَة أبي بكر بن عبد الرحمن قوله تعالى: يكاي أليَىُ فل اميك وبتايك وشا 
A‏ يديت لمن من ا [الأحزاب:04]» وحديتٌ أمّ سلمة أنها سُئلت: ماذا 
تصلّي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تُصلَّي في الدّرع والخمار السابغ الذي يُعَيْبِ 
طهر قداميها: وقد رُوي مرفوعاً» والذين أوقفوه على أمّ سلمة أكثرٌ وأحفظ» منهم 
مالك" وابن إسحاق وغيرهما. قال أبو داود: ورفعه عبد الرحمن بن عبد الله بن 
دينار» عن محمد بن رَيْدء عن أمّه» عن أمّ سلمة» أنَّهها سألت رسول الله (؟». قال 


e 


أبو عم : عبد الرحمن هذا ضعيفٌ عندهم» إلا أنه قد خرّج البخاري بعض حديئه» 
والإجماعٌ في هذا الباب أقوى من الخبر. 


الثانية: قوله تعالى : ارلا ع لاسا يعنى : المطرّ الذي ينبت القطن والكَنَّانء 
ويقيم البهائم الذي منها الأصواف والأؤْبّار والأشعار”» فهو مجاز مثل: ورل 


ت 
ع 5 3 ge‏ 


لكر ين الاسم َة َرَج [الزمر:؟] على ما يأتي. 
وقيل: هذا الإنزالٌ إنزال شيء من اللباس مع آدم وحوّاء؛ ليكون مثالاً لغيره. 


)١(‏ المفهم 048/١‏ . وسلف القول نفسه في المرأة. 

(؟) التمهيد 5/ 750 ٠‏ وذكر ابن عبد البر هذا الكلام تعمّباً على القول الأول لأبي بكر بن عبد الرحمن. 
(۳) الموطأ ١57/١‏ » ومن طريق مالك أخرجه أبو داود (1۳۹). 

(4) سنن أبي داود (140). 

)٥(‏ في التمهيد 758/5 وما قبله منه. 

(5) الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن 585/١‏ . 


سورة الأعراف: الآية A0 ۲١‏ 


وقال سعيد بن جبير: «أنْرَلْنَا عَلَيكُمْ؛ أي : خلقنا لكم؛ و ا 
EK‏ )0 

5 : خلق. على ما يأتي. وقيل: ألهمناكم كيفية صَنْعته. 

لغالثة: قوله تعالى : ترا قرأ أبو عبد الرحبمن والحسنٌ وهاصمٌ من رواية 
المُمَضّل الضبّي. وأبو عمرو من رواية الحسين بن علي الجعْفِيَ : «ورياشاً». ولم 
يَحْكه أبو عُبيد إلا عن الحسن» ولم يفسر معناه". 

وهو جمع ريش. وهو ما كان من المال واللباس. وقال الفرّاء9؟ : ريش ورياش». 
كما يقال: لبس ولباس. وريش الطائر: ما سّتره الله به. وقيل: هو الخضب ورَفاهية 
الع* 2 
٩ ۰‏ 2 و ہے م ۳ 5 5 2 )6( 
فريشي منكم وهّواي مَعْكُمْ وإن كانت زيارتكم ماما" 

وحكى أبو حاتم عن أبي عُبيدة: وهبتٌ له دابةٌ بريشها؛ أي: بكسوتها وما عليها 
و اللي © 

الرابعة: قوله تعالى: ولباسش لتقو کلک ڪي بيّن أن التقوى خيرٌ لباس؛ كما 
قال: 
إذا المرءٌ لم يلبّسٌ ثياباً من التُقَى ‏ تقلّبَعُرياناً وإن كان كاسيا 
وخيرٌلِباسٍ المرء طاعةٌ ربّه ولا خيرّفيمن كان لله عاص“ 


. ۳۷ - ۳٣/۸ زاد المسير ۱۸۱/۳ ء ومجمع البيان‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ٠۲١/۲‏ » وذكر هذه القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص45 ٠‏ وابن 
جني في المحتسب 7147/١‏ ا O‏ 

(۳) في معاني القرآن ١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ١7١/7‏ . 

. ۱۲۳/۱۰ تفسير الطبري‎ )٤( 

Ne (0)‏ > ونسبه سيبويه للراعي» وليس في ديوانه» وهو في ديوان جرير ۲۲٣/۱‏ » وصدره 

فيه : وريشي منکم وهواي فيكم. 
0) معاني القرآن للنحاس ۲۳/۳ » وينظر مجاز الق رآن ۲۱۳/۱ . 
(۷) البيت الأول لأبي العتاهية» وهو في ديوانه ص٤۳٤ ٠‏ ولم نقف على الميت الثاني. 


۲١ سورة الأعراف: الآية‎ 1 ۸٦ 


وروى قاسم بن مالك» عن عوف» عن مَعْبَّد الجَهَنِيَ قال: : «لِباسنُ التّقوى» 
الحياء“. وقال ابن عباس : (لِباسنٌ التّقوى» هو العمل الصالح. وعنه أيضاً : السَّمْتٌ 
الحسّن في الوجه”". وقيل: ما علَّمه عزَّ وجل وهدى به» وقيل: الِبَامنُ التّقُوَى): 
لبس الصوف والحَشِن من الثياب؛ مما يُتواضع به لله تعالى ويُتعبّد له خيرٌ من 
غیره"» وقال زيد بن عليّ: اباس التّقوى»: الدّرع والمِعْمّره والساعدان*“» 
والساقان؛ نى بهما في الحرب“ #وقال عرو نالرت : هى الضفية لله وقيل: 
هو استشعارٌ تقوى الله تعالى فيما أَمَر به وهی عنه" .. 

قلت: وهو الصحيح. وإليه يرجع قول ابن عباس وعروة» وقول زيدٍ بن عليّ 
حَسَنٌ؛ فإله حف على الجهاد. ) 

وقال ابن زيد: هو ستر العَورة"» وهذا فيه تكرار؛ إذ قال أوَّلاً : قد أَرْلنا ع 

لاسا بوری سَوْءيكة4. ومن قال: : إلّه ننس الحَشِن من الثياب فإنّه أقربُ إلى التواضع 
595000 فدَعْوَّى؛ فقد كان الفضِلاءٌ من العلماء يَلْبَسون الرفيعٌ من الثياب مع 
حصول التقوى» على ما يأتي مبيّناً إن شاء الله تعالى”". 

وقرأ أهلّ المدينة والكسائي : «ولباسَ» بالتصب" عطفاً على (لِبّاساً) الأوّلء 

وقيل: انتصب بفعل مُضْمَرء أي : وأنزلنا لباس التقوى. ٠‏ 


(۱) معاني القرآن للنحاس ۲٤/۳‏ » وأخرجه الطبري ٠۲١ - ۱۲۰٠/۱۰‏ . 
(۲) أخرجهما الطبري ۱۲۹/۱۰ - ۱۲۷ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠١١/۲‏ . 

)€9 في (ظ): والساعد. 

.(0) تفسير البغوي 100 

(1) تفسير الطبري ۱۲۷/۱۰ و ٠۳١‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ۱۲۸/۱۰ بنحوه. 

(۸) ص۲۰۳ وما بعدها من هذا الجزء. 


(9) وقرأ بها ابن عامر الشامي أيضاًء كما في السبعة ص٩۲۸‏ › والتيسير ص۹٠٠‏ . 


سورة الأعراف: الآيتان ۲۲ ۔ ۲۷ AY‏ 


والباقون بالرفع على الابتداء» و«ذلك» نعته» واحََيْرٌ خبر الابتداء. والمعنى : 
ولباسٌ التقوى المُشار إليه» الذي عَلمتموه» خيرٌ لكم من لَبْس الثياب التي تُواري 
سوءاتكم» ومن الرياش الذي أنزلنا إليكم» فالبّسوه. وقيل: ارتفع بإضمار هو. أي 
وهو لباس التقوى» أي: وهو ستر العّورة» وعليه يُخرّجٍ قول ابن زيد. وقيل: المعنى : 
ولباس التقوى هو خيرٌء ف «ذلك» بمعنى هوء والإعرابٌُ الأول أحسنٌ ما قيل فيه“ 

وقرأالأعمش: «ولباسٌ التقوى خير». ولم يقرأ: «ذلك»» وهو خلا 
المصحف. 

ذلك مِنْ ءات اسو أي : مما يدل على أنَّ له خالقاً. 

و«ذلك““ رفع على الصّفةء أو على البدل» أو عطف بيان. 


قوله تعالى: يب ادم لا يفتكم ليطن 0 ين الج ينع 
عَم يما لرِيَهُمَا ما َو نَم رسک وہ هو ويلم من حَيثُ کش م إا جما 
َلشَْكطِينَ وي لل ل لا ومون © 4 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى : لا يفتكم أي : لا يَضْرِفَئّكم الشيطانُ عن الدّين كما 
كو اليك با عومج ال «أبٌ؛ للمذگر» و«أبةٌ؛ للمؤنّث» فعلى هذا قيل: 
أبوّان. 

يزع عنما لاسما في موضع نصب على الحال» ويكون مستأنفاً فيُوفّف على 
امن الجندًا. 


. 171-11٠١ الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ؟/‎ )١( 
.#2 وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۴٤ » ونسبها لابن مسعود‎ ٠ ۲٤/۳ معاني القرآن للنحاس‎ )۲( 
. ١71/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )( 


(4) يعني في قوله: «ذلك خير». مشكل إعراب القرآن 787/١‏ » والكشف عن وجوه القراءات 451/1١‏ . 


ول ہے کو 


ليها نصب بلام كي .الم برسم هو ويب الأصل: َّرأاكم»» ثم 
حمّفت الهمزة» «وََبِيلُهُ» عطف على المُضمرء و«هو» توكيدٌ ليحسنّ العطف» كقوله: 
اسك أت َفيك اة [البقرة:0]» وهذا يدل على أنه يبُح ريثك وعمرّوء وأنَّ 
الد ت كا لظ 00 

وفي هذا أيضاً دليلٌ على وجوب ستر العّورة؛ لقوله: يَنْزِعٌ عنهما لباسّهما»» قال 
الآخرون: إنما فيه التحذيرٌُ من زوال النعمة كما نزل بآدمّ ل هذا أنْ لو ثبت أن شرع 
آدم يلزمُناء والأمر بخلاف ذلك”". 

الثانية : قوله تعالى : إِلَم برک هو و «قَبيلَةُ) : جنوده» قال مجاهد: يعنى 
الجر والشياطين. ابن زيد: «قبيله»: تَسْلّه وقيل: جيل" . 

وین حت لا (»>. 

قال بعض العلماء”*2: في هذا دليلٌ على أنَّ الجنَّ لا يُرَوْنَ؛ لقوله: «مِنْ حيث لا 


or 


تَرونّهم». وقيل: جائرٌ أن يُرَوْا؛ لأنَّ الله تعالى إذا أراد أن يريم كشف أجسامّهم حتى 
ثرى. 

قال النحاس”*: ١مِنْ‏ حيث لا تَرونّهم؛ يدل على أنَّ الجن لا يُرّون إلا في وقت 
نب ؟ ليكونَ ذلك دلالة على نبوّته ؛ لان الله جل وعد حَلّقهم حَلْقاً لا يرون فيه» وإنما 
يُرون إذا تُقِلوا عن صورهم» وذلك من المعجزات التي لا تكون إلا في وقت الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم. 


. وفيه: وأنه ليس المضمر كالمظهر‎ » ١7١/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ٠٤/۳ أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )۲( 


(۳) أخرج هذه الأقوال الطبري ٠» ١175/٠١‏ وينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 0 »؛ ومعاني القرآن 


للنحاس ۲٤/۳‏ 0 والنكت والعيون ۲ . وقوله : جيله» يعني جنسه؛ كما في اللسان (جيل)» ووقع 


في (د) و(ز): خيله. 
)٤(‏ الكشاف ۷١ - ۷٤/۲‏ » ومجمع البیان ۸/ ۳۸ . 


(5) في إعراب القرآن ١5١/7‏ . 


سورة الأعراف: الآيتان ۲۷ _ ۲۸ ۱۸۹ 


قال القشيريٌ: أجرى الله العادة بأنَّ بني آدم لا يرون الشياطين اليوم. 


وفي الخبر: إن الشيطان يجري من ابن آدمّ مَجرى الدّم»» وقال تعالى: 


زى بُوَسْوسُ فف دور الاس( [الناس:0]» وقال عليه الصلاة والسلام: إن 
للملك لَمَّهَ وللشيطان لَمَّة ‏ أي : بالقلب - فأما لَمّة الملّك: فإيعادٌ بالخير وتصديقٌ 
بالق راسا اده الشيطان: فإيعادٌ بالشرٌ وتكذيبٌ بالحقٌ». وقد تقدَّم في «البقرة»". 
وقد جاء في رؤيتهم أخبارٌ صحيحة» وقد خرّج البخاري عن أبي هريرة قال: 
وكلني رسول الله 4# بحفظ زكاة رمضان» وذكر قصّةً طويلة؛ ذكر فيها أله أخذ اللي 
الذي كان يأخذ التمرء وأنَّ النببئ يخ قال له: «ما فعل اسيك البارحة»» وقد تقدَّم في 
«البقرة»”". وفي «صحيح» مسلم أن النبئ يك قال : «والله لولا دعوةٌ أخي سليمانَ 
لأصبح مُوئْقاً يلعبٌ به ولدان أهل المدينة“؛ في العفريت الذي تَقُّت عليه. وسيأتي 
في «ص» إن شاء الله 0 
في الذهاب عن 5 


قوله تعالى: 9إا فما تاوا فة قالوا وبَدَنا لہا اسَآهنا وا آم يبا فل يرك 
که لا ياس لحكل تون ل لله ما ل متكثرت © > 


الفاحشة هنا في قول أكثر المفسرين: طواقهم بالبيت عُراةٌ وقال الحسن: هى 


وهود أي : زيادةً في عقوبتهم» وسوّينا بينهم 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۱۲٥۹۲(‏ ومسلم )۲۱۷٤(‏ من حديث أنس 4 وسلف ٤٤۹/١‏ » وأخرجه البخاري 
)3١5(‏ من حديث صفية رضي الله عنها. 

٠/4 )۲(‏ واللّمة: الخّطرة تقع في القلب» أراد إلمام الملك أو الشيطان به والقرب منه. النهاية (لمم). 

٠ 514/4 ۳‏ والحديث في صحيح البخاري .)۲۳۱١(‏ 

)٤(‏ صحيح مسلم )٥٤۲(‏ وهو من حديث أبي الدرداء 4ء وفي الباب عن أبي سعيد الخدري ك أخرجه 
أحمد (9/80ا١1):‏ وعن أبي هريرة ‏ أخرجه البخاري (551)., 

(0) عند تفسير الآية )٠١(‏ منها. 

0) معاني القرآن للزجاج ۳۲۹/۲ - ۳۳۰ . 


٠١ 54 سورة الأعراف: الآيات‎ ١4٠ 


الشرك والكفر”“. واحتجُوا على ذلك بتقليدهم أسلاكّهم» وبأنَّ الله أمرهم بها. وقال 
الحسن: وا اسا پا قالوا: لو گره الله ما نحن عليه لّنقلنا عن" 

ثل إك لله ل بام لتحت بن أنهم مُتحكٌمون؛ ولا دليلَ لهم على أن الله 
أمرهم بما ادّعَوا. وقد مضى ذم التقليد وذم كثير من ججهالاتهه”". وهذا منها. 
قوله تعبالى : لفل اس رن بِالْقِسْط اموا مُجُومَكُْ عِندَ ڪل مسار ودعو 


A‏ سي ص و سے 


خلصیت له کک ©) ا من کر عل لیے اا 


N 


نمم دوا لطي أوْليكة ين دون آله وعسبوت آم هدرت ©4 

قوله تعالى: ف أن رَقَ يِس قال ابن عبّاس: لا إله إلا الله“ » وقيل: 
القِسْط: العَذل» أي: أمر بالعدل فأطيعوهء ففي الكلام حذف .«وأقيموا 
ومک أي : توجّهوا إليه في كل صلاة إلى القبلة .«عِندٌَ ڪل مسج أي: في 
ا .ادغو لیت له ال أي: وځدوه ولا تُشركوا به. 

« کا بذاک َودُونَ4؟ نظيره: وقد ِنْحُمُوا ودی كما کلفتکم أو مر [الأنعام : ۰۲۹٤‏ 
وقد تمده “. والكاف في موضع نصب» أي : تعودون كما بدأكم» أي: كما خلقكم 
أوّل مرّة يُعيدُكم. وقال الرْجاج: : هو متعلّق بما قبلّه» أي : : ومنها تُخْرّجون كما بدأكم 
تعودون 9" 

طْرِينًا حَدَئْ» «فريقاً» نصبٌ على الحال من المضمَر في تَعُودُونَ» أي: تعودون 
فريقين : سعداء وأشقياء؛ يقري هذا قراءةٌ أبن : «تعودون فريقين فريقاً هدّى وفريقاً 


. 1۸١/۳ وابن الجوزي في زاد المسير‎ » ۲٠٠/۲ أورده الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 
. ۳۹/۸ .ذكره الطبرسي في مجمع البيان‎ )۲( 

٠١/۳ )۳(‏ وما بعدها. 

(5) تفسير البغوي ٠١١/۲‏ › وتفسير الرازي ٥۷/٠٤‏ . 

)٥(‏ أخرجه الطبري ۱۳۹/۱۰ من قول مجاهد والسدي. 

. 61/۸ )5( 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ٠۲۲/۲‏ » وينظر معاني القرآن للزجاج ۳۳١/۲‏ . 


سورة الأعراف: الآيات ۲۹ . ٣١‏ ۰ ۱۹۱ 


حقٌّ عليهم الضلالة»؛ عن الكسائي" 
وقال [محمد بن] كعب الفُرظيٌ في قوله تعالى: وريا دى وََرِيكًا حى عم 
لكي قال: من ابتدأ الله حَلْقَه للضلالة صيّره إلى الضلالة وإِنْ عَمِلَ بأعمال أهل 
الهُدى") ومن ابتدأ الله خَلْقّه على الهُدى صيّره إلى الهدى وإِنْ عَمِل بأعمال 
الضلالة» ابتدأ الله حلي إبليس على الضلالة» وعَمل بأعمال السعادة مع الملائكة 
ثم رده الله إلى ما ابتدأ عليه حَلْقّه» قال: ئ م الكت [البقرة:٤٣)".‏ 
وفي هذا رد واضحٌ على القدرية ومن تابعهم. 
وقيل: اقَرِيقاً؛ نُصِبّ ب «هَدّى»» «وفريقا» الثاني نْصِبَ بإضمار فعل» آي وأضل 
فريقاً» وأنشد سيبويه»: 
الست اكير لحري أك را EE‏ را 
والتذقت بَ أخشاه إن مررتٌ به وحدي وأخشّى الرياح والمطرا 
قال الفرّاء2: ولو كان مرفوعاً لجاز. 
وتم عيدو اللي أَوْليكهُ مِن دون 0 وقرأ عيسى بن عمر: «أنْهم» بفتح 
الهمزة» بمعنى لائ 
قوله تعالى: ليبق ادم خُدُوا يتن عِندَ کي مَسْجِرٍ ڪا وفوا ولا شرا 
إت لا يب لسر © » 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲/۲ > وينظر مشكل إعراب القرآن لمكي ۱/ ۲۸۷ - ۲۸۸ » والمحرر 
الوجيز ۲ » وقراءة أَبَِ ه ذكرها أيضاً الفراء في معاني القرآن ۳۷۹/۱ . 

(۲) في (ز): السعادة. 

(۳) أخرجه بنحوه الطبري ١47/٠١‏ > وابن أبي حاتم (8751) وما بين حاصرتين منهما. 

(5) في الكتاب ۸٩۹/۱‏ ونسبهما للربيع بن ضَبّع الفزاري» وأوردهما أبو علي القالي في أماليه 140/۲ . 

(5) في معاني القرآن ۳۷٣/۱‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۲/۲ - ۱۲۳ » والمحرر الوجيز ۳۹۲/۲ . 


١١ سورة الأعراف: الآية‎ ١ 


الأولى: قوله تعالى: يق ادم» هو خطابٌ لجميع العالّم» وَإِنْ كان المقصودٌ 
بها مَّن كان يطوق ين العرب بالبيتٍ عُرياناً» فإنَّه عام في كل مسجد للصلاة؛ لان 
العِْرةَ للعُموم لا للسّبب. ومن العلماءِ مَن أنكرٌ أن يكو المرادٌ به الطواق؛ لأنَّ 
الطوافت لا يكونٌ إلا في مسجدٍ واحد» والذي يعم كل مسجد هو الصلاة» وهذا قول 
من حََفِيَ عليه مقاصد الشريعة. 

وفي «صحيح» مسلم”'' عن ابن عبّاس قال: كانت المرأةٌ تطوفٌ بالبيت وهي 
عُزيانة وتقولٌ: مَن يُعِيرٌني يَظوَافاً؟ تجعلّه على كَرْجهاء وتقولٌ: 
الجر جد ا ما ع سنا أت 


فنزلت هذه الآية: عدوا رينت عند كل مَس . التّظواف بكسر التاء» وهذه 


المرأةٌ هي ضباعة بنتُ عامر بن قُرْطء قاله القاضي عياض" . 

وفي «صحيح» مسلم أيضاً عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: كانت العربٌ 
تطوف بالبيتِ عُراةً إلا الحُمْسَ - والحُمْل: قريشٌ وما ولدّت - كانوا يطوفون بالبيت 
عُراةً إلا أن تُعطيّهم الحُمْس ثياباً» فيُعطي الرجالُ الرجالَ والنساء النساءة» وكانت 
الحُْمْسٌ لا يَخُرجون من المُرْدلِفة» وكان الناس كلهم يمون(“ نعوقابت: 

في غير مسلم : ويقولون: نحن أهل الحَرّم» فلا ينبغي لأحد مِن العرب أن 
يطوف إِلّا في ثيابناء ولا يأكلٌ إذا دحل أرضنا إلا ِن طعامنا. فمن لم يكنْ له ِن 


(۱) الحديث (۳۰۲۸). 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۷٦۷/۲‏ و ۷٦۹‏ . 

(۳) نقله المصنف عنه بواسطة المفهم لأبي العباس القرطبي ٤٦/۷‏ » وينظر إكمال المعلم للقاضي عياض 
9۸44/۸ . 

)٤(‏ الحديث (۱۲۱۹): »)٠١۲(‏ وهو في صحيح البخاري )١11715(‏ بنحوه. 

)٥(‏ في صحيح مسلم: يبلغون عرفات. وسُّمُُوا الحمس لانهم شدّدوا على آنفسهم» وكانوا إذا أهلوا بحجٌ أو 
عمرة لا يأكلون لحمأء ولا يضربون وبراً ولا شعراً. فتح الباري 017/7 . 

(1) في أحكام القرآن لابن العربي ۷٦۷/۲‏ - 778 » والكلام منه إلا آخر المسألة. 


سورة الأعراف: الآية ۲١‏ ۱۹۳ 


العرب صديقٌ بمكة يُعيرُه ثوباً» ولا يَسارٌ يَستأجِرْهُ به؛ كان بين أحدٍ أمرّين: إما أنْ 
يطوف بالبيت عُرياناً» وإمًا أن يطوف في ثيابه» فإذا قَرَعْ ِن طوافه ألقى ثوبّه عنه؛ فلم 
يمه أحدٌء وكان ذلك الثوبُ يُسمّى اللّقَىء قال قائل مِن العرب: ظ 
كمّى خَرّناً كَرّي عليه كانه لَقَّى بين أيدي الطائفين حَرِيم''" 

فكانوا على تلك الجهالةٍ والبدعةٍ والضلالة حتى بعت الله نيه محمداً بء فأنزل 
الله تعالى: ايب ادم خُدُوأ يتت الآية» وأذَّنَ مؤدّنُ رسول الله : «ألَا لا يطو 
بالبيت عُرْيانَ»”". 

قلت: ومن قال بأنَّ المراد الصلاةٌ؛ فزينتّها التُعالُء لِمَا رواه كُرْز بن وَبْرَةء عن 
عطاء» عن أبي هريرة» عن النبيئ ل أنه قال ذاتٌ یوم : اخذوا زينة الصلاة»» قيل: 
وما زينةٌ الصلاة؟ فال : «إلبَسُوا نِعالّكُم فصَلُوا فبها". 

الثانية: دلت الآيةٌ على وُجوب سَّئْرِ العَورة كما تقدّه©). وذهبٍ ججمهورٌ أهلٍ 
العلم إلى أنّها فرضٌ من فروض الصلاة» وقال الأبهري: هي فرض في الجملةء 
وعلى الإنسان أن يسترّها عن أعين الناس في الصلاةٍ وغيرهاء وهو الصحيحٌ؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام لِلمِسُْوّر بن مَحْرّمَة: «إرْجِعْ إلى ثوبكَ فخذّةُء ولا تَمْسُوا عُراةة 
أخرجه مسلم”“. وذهبّ إسماعيلٌ القاضي إلى أنَّ سَيْرَ العورةٍ ِن سنن الصلاة» 


)١(‏ أورده أبو العباس في المفهم 747/17 » وابن منظور في اللسان (حرم). 

(۲) أخرجه أحمد (۷۹۷۷)» والبخاري (779)» ومسلم (17417) من حديث أبي هريرة 4. 

(۳) أخرجه ابن عدي في الكامل 7١7١/5‏ » وفي إسناده محمد بن الفضل بن عطية قال ابن معين: ليس 
بشيء» ولا يكتب حديثه» وقال النسائي: متروك الحديث» فيما ذكره ابن عدي. وأخرجه أيضاً في 
الكامل ۱۸۲۹/۰ من طريق آخر عن أبي هريرة ۰4 وفيه علي بن أبي علي القرشي» قال ابن عدي: 
مجهول ومنكر الحديث. وأورده ابن أبي حاتم في العلل ١494/١‏ » وقال: قال أبي: هذا حديث منكر. 
وسيذكر المصنف في المسألة الثالثة أنه مروي عن أنس #5» وقال: لم يصح. 

)٤(‏ ص١18‏ من هذا الجزء. 

.)۳٤١( الحديث‎ )٥( 


١١ سورة الأعراف: الآية‎ 14۹٤ 


واحتجٌ بأنّه لو كان فرضاً في الصلاةٍ لكان العُريانٌ لا يجوز له أنْ يُصلّيَ؛ لان كل 
شيء من فروض الصلاة يجب الإتيانُ به مع القّدرةٍ عليه» أو بدلِهِ مع عديه» أو تسقظ 
الصلاةٌ جملةً» وليس كذلك”". 

قال ابن العربيئّ: وإذا قلنا: إِنَّ سَثْرَ العورة فرضٌ في الصلاة» فسقط ثوبُ إمام» 
فانكشّف بره وهو راكمٌ» فرفعَ رأسّه فغْطَاةُ؛ أجزأة؛ قالّه ابنُ القاسم. وقال سخنون : 
وكل مَنْ نظَرَ إليه من المأمومين أعادّ. وروي عن سحنون أيضاً: أنه يُعِيدٌ ويُعيدون؛ 
لأنَّ سَثْرَ العورةِ شرط مِن شروط الصلاة» فإذا ظهّرَتُ بِظَلَتِ الصلاةٌ. أصلّهُ الطهارَةٌ. 

قال القاضي ابن العربئ”” : أمّا مَن قال: إن صلاتّهم لا تبظلُ؛ فإنّهم لم يَفْقِدُوا 
شرطاء وأمًّا مَّن قال: إِنْ أَحَدَّهُ مكائّه صَحََتْ صلاثّةُ» وتبطلّ صلاةٌ مَن نظ إليه؛ 
فصحيفةٌ يجب مَحْوّهاء ولا يجورٌ الاشْتِغالٌ بها. 

وفي البخاري والنسائيٌّ: عن عمرو بن سلمة قال: لما رَجَعَ قومي من عند 
النبيّ ل قالوا: قال: «ليؤمكم أكثركم قراءةً للقرآن»» قال: فدعَوني» فعلّموني الركوعَ 
والسجود» فكنتٌ أصلّي بهم وكانت علي بُرْدةٌ مفتوقةٌ» وكانوا يقولون لأبي: ألا 


0 ا اک ارعلق انط ا اء © 
عي عنّا اسْتّ ابنك. لفظ النسائي””". 


وثبتَ عن سهل بن سعد قال: لقد كانت الرجالٌ عاقدي أرُرهم في أعناقِهم 
من ضبن الأز حلت رسول الله ل في الصلاةٍ كأمثالٍ الصبْيان» فقال قائلٌ: يا 
معشرٌ النساءء لا ترفَعْنَ رؤوسّكنّ حتى يرفعَ الرجال. أخرجّه البخاري والنسائي 


| |2 
وابو داود . 


(۱) أحكام القرآن للجصاص ۳۲/۳ , والتمهيد 777/5 - ۳۷۹ » والاستذكار 4737/5 » والمنتقى ۲٤۷/۱‏ » 
وعقد الجواهر الثمينة ١94/١‏ . 

(۲) في أحكام القرآن ؟/ ۷۷١‏ . 

) في المجتبى 7/١/7‏ » وصحيح البخاري (4707). وآخرجه أيضاً أحمد .)۲٠۳۳۳(‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري (۳۹۲)» والمجتبى ۲/ ۷١‏ » وسئن أبي داود (170). وأخرجه أيضاً أحمد (15555)؛ 


ومسلم (441). 


سورة الأعراف: الآية ١؟‏ 1۹0 


الثالثة: واختلفوا إذا رأى عَورةً نفيهء فقال الشافعئ : إذا كان الثوبٌُ ضيقاً ؛ يزه 
أو يخلْلُه بشيء؛ لئلّا يتجائى القميص فيرى من الجيب العورة» فإِنْ لم يفْعَلُ ورأى 
تمورةَ نفسِه؛ أعاد الصلاةً» وهو قول أحمدّ. ورخَصٌ مالك في الصلاةٍ في القميص 
محلول الأزرار""» ليس عليه سراوِيل» وهو قول أبي حنيفةً وأبي ثور. وكان سالِمٌ 
يلي فلل الأزرار". وقال داودٌ الطائي”": إذا كان عظيمَ اللّحية فلا بأسّ به 
وحكى معناه الْأثْرمُ عن أحمد. 

فن كان إماماً فلا يُصِلَّي إلا بردائه؛ لأنّه ِن الرّينة. 

وقيل: من الزينة الصلاةٌ في النَّعلَِينَء رواهٌ أن عن النبئ بل ولم يصح . 

وقيل: زينةٌ الصَّلاةٍ رفمٌ الأيدي في الركوع وفي الرفع منه. قال ابن عمر” : لكل 
شيء زينةٌ» وزينة الصّلاةَ التكبيد ورفعٌ الأيدي. : 

وقال عمرٌ 4: إذا وَسَّمّ الله عليكم فأوسِعُوا على أنفسِكم. جمَعٌ رجلّ عليه 
ثيابّه؛ صلّى في إزارٍ ورداء» في إزار وقميص» في إزار وقَبّاء في سَراوِيلَ ورداء» في 
سَراوِيلَ وقميص» في سَراوِيلَ وقَبّاءء وأَحسِبهُ قال: في نُبَّانٍ وقميص» في ثُبَّانٍ 
ورداء» في بان وقبّاء. رواه البخاري والدارقطني. 


)١(‏ في (خ) و(ز) والتمهيد 1/ ۳۷١‏ (والكلام منه): الإزار» والمثبت من (د) و(ظ) و(م)» وهو الموافق 
للاستذكار 477/6 - ٤۳۷‏ (والكلام منه أيضاً). 

(؟) في (ز) والتمهيد: الإزار» والمثبت من (خ) و(د) و(ظ) و(م) والاستذكار. 

۳( داود بن تُصير» أبو سليمان الكوفي» كان من كبار أئمة الفقه والرأي» مش الك ا . توفي 
سنة (77١ه)ء‏ وقيل: (١٠٠ه).‏ السير ٤۲۲/۷‏ . 

)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۷۷١/۲‏ وأخرجه العُقيلي في الضعفاء 157/7 ٠»‏ وفي إسناده عبّاد بن 
جويرية» كذّبه أحمد والبخاري. ميزان الاعتدال ۲/ 756 . وسلف نحوه في المسألة الأولى. 

(0) في (خ) و(د) و(ز) و(م): قال أبو عمرء وفي (ظ): قاله ابن عمرء والمثبت من التمهيد ۸۳/۷ و ۲۲٠/۹‏ . 

(1) صحيح البخاري (١٠۳)ء‏ وسنن الدارقطني )1١41(‏ واللفظ له. وقوله: وأحسبه» قال الحافظ ابن حجر 
في الفتح ٤١٥/١‏ : قائل ذلك أبو هريرة (وهؤ راوي الحديث) والضمير في أحسبه راجع إلى عمر .اه. 
والقبّاء من الثياب» سمي به لاجتماع أطرافه» وهو في الغالب من لباس الأعاجم» ويعرف اليوم عندنا 
بالقنباز. معجم متن اللغة (قبي) . والتبان: سراويل صغير يستر العورة المُمّلْظة فقط» النهاية (تبن). 


٠١ سورة الأعراف: الآية‎ ١45 


الرابعة: قوله تعالى : لوا اشوا ولا شر قال ابن عباس : أحل الله في 
هذه الآية الأكلّ والشّربٌ ما لم يكن سَرَفاً أو مَخِيلة”". 

فأمًا ما تدعو الحاجةٌ إليه ‏ وهو ما سد الجَوْعةَ وسكنّ الطَلَمَأ - فمندوبٌ إليه عَقْلاً 
وشرعاً؛ لما فيه من حِفْظِ النفس» وجراسة الحواسٌ» ولذلك ورد الشرعٌ بالنهي عن 
الوصال"؛ لأنه يُضيف الجسدّء ويُميثُ النفْسّء ويُضْعِف عن العبادة وذلك يمئّمُ 
منه الشرعٌ ويدفعٌهُ العقلُ. وليس لمن مَنَعَ نفسَهُ كَدْرَ الحاجَةٍ حظ مِن بِرّء ولا نصيبٌ من 
زُهد؛ لأنَّ ما حرّمّها ين فِعل الطاعةٍ بِالعَْزٍ والضَّعْفِ أكثرٌ ثواباً وأعظم أجر”". 

وقد اختّلِف في الزائدٍ على قدْرٍ الحاجةٍ على قولين؛ فقيل: حرام» وقيل: 
مكروه» قال ابن العربيّ“ : وهو الصحيح؛ فإنَّ كَذْرَ الشّبّع يختلِفٌ باختلاف البُّلدانٍ 
والأزمانٍ والأسنانٍ والعمان. ْ 

ثم قيل: في قِلَةِ الأكل منافِعٌ كثيرةٌ؛ منها أن يكو الرجلٌ أصحّ جسماًء وأجود 
حِفْظاًء وأذكى”' فَهماًء وأقل نوماًء وأخفٌ نفْساً. وفي رة الأكل گظ المعدقء وتن 
التّكمَةِ ويتولّدُ منه الأمراضٌ المختلفّة» فيَحتاج من العلاج أكثرٌ مما يَحتاجُ إليه 
القليل الأكل. ۰ 

وقال بعض الحكماء: أكبرٌ الدواء تقديرٌ الغذاءِ”''. وقد بيِّنَ النبئ يك هذا المعنّى 
بياناً شافياً يُعْنِي عن كلام الأطباءِ فقال: «ما ملا آديئٌ وعاءً شرا ِن بَظن» بحسب ابن 
أن قات يعدن كله فلن كان لا مَحالة؛ فتلت لِطعامِهء وثُلْثُ لشرابهء وثُلْتٌ 


.)1٥۷۲( والبيهقي في الشعب‎ » ٠٠١/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 
. 311١-571١ /" سلفت أحاديث النهي عن الوصال‎ )۲( 

(۳) أدب الدنيا والدين للماوردي ص۳۱۹ . 

(:) في أحكام القرآن ۷۷١/۲‏ . 

() في (د) و(م): آزکی» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ). 

(5) ذكره الماوردي في أدب الدنيا والدين ص١7"‏ . 


سورة الأعراف: الآية 1١‏ ۱1۹۷ 


لِنفّسِهِ؛ . خرّجّه الترمذي مِن حديث الوفدام بن مَعْدِي گرب . 

قال علماؤنا: لو سح قراط هذه القِسْمةً لَعَجِبَ يِن هذه الحكمة'". 

ويُذْكرُ أنَّ الرشيدَ كان له طبيببٌ نصرانِينٌ حاذِقٌ» فقال لعل بن الحسين”؟: ليس 
في كتابكم من عِلْم الطب شية» والعلمٌ عِلّمان: علمٌ الأديانٍ وعلمٌ الأبدان؟ فقال له 
عليٌّ: قد جَمَّعَ الله الطب كله في نِضْفِ آي مِن كتابناء فقال له: ما هي؟ قال: قولّه 

0 و‎ ٠. 2 ی‎ A عبت‎ edl 3 2 

عر وجل: #وَكلوا وأَشْرنوا ولا رفوا 4. فقال النصرانِئيٌ: ولا يؤثر عن رسولكم شيءٌ 
مِن الظبٌ؟ فقال عليٌ: جَمَعٌ رسولٌ الله #۶ الطب في ألفاظ يسيرةء قال: ما هي؟ 
قال : «المَعِدَةٌ بيت الأدواءء O‏ رأسنٌ كل دواع وأعط كل جسد ما عرَّدنّه؛. 
فقال النصراني : ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طا . 

قلت وتال ان مال المريسن تصقاة: تمك دوا رتم جيه فان 
اجتمعاء فكأنّك بالمريض قد بَرِىَ وصح بإذن الله تعالى””. وإلّا فالحِمْيةٌ به أولى» 
إِذْ لا ينقَعُ دوا مع ترك الحِمية» ولقد”" تنقَّعٌ الحميةٌ مع تَرْكِ الدواء» ولقد قال 


: سنن الترمذي (۲۳۸۰). وأخرجه أحمد (۱۷۱۸7) وفيهما: أكلات» بدل: لقيمات . وأكلات» بالضم‎ )١( 
جمع أكلة» كَلّقمة» لفظاً ومعنى . قاله السندي في حاشية المسند.‎ 

(۲) تلبيس إبليس ص۸٠۲‏ » وبقراط : هو ابن إبراقلس» سيد الطبيعيين في عصره» كان قبل الاسكندر بنحو 
مئة سنة» له في الطب تآليف شريفة. أخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي ص54 . 

(۳) علي بن الحسين بن واقدء أبو الحسن المروزي» المحدث» مولى أمير خراسان عبد الله بن عامر بن 
كريز القرشي» توفي سنة (١1١5ه)ء‏ السير .7١١/1١‏ 

(4) ذكر هذه القصة الزمخشري في الكشاف ۷1/۲ » وابن الجوزي في زاد المسير 1۸۸/۳ » وقال: هكذا 
تقلت هذه الحكاية» إلا أن الحديث المذكور فيها عن النبي ل لا يثبت .اه. وقال السخاوي في 
المقاصد الحسنة ص۳۸۹ : لا يصح رفعه إلى النبي #5 بل هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب 
أو غيره. وجالينوس: هو الحكيم الفيلسوف الطبيعي اليوناني» إمام الأطباء في عصره» مؤلف الكتب 
الجليلة في صناعة الطب وغيرهاء قال المسعودي: كان جالينوس بعد المسيح بنحو مئتي سنة وبعد 
بقراط بنحو ست مئة سنة. أخبار العلماء للقفطي ص٦۸‏ . 

() قوله: بإذن الله تعالى» من (ظ). 

(7) في (ظ): وقدء وفي (خ) و(د) و(ز): ولعمري» والمثبت من (م). 


۱۹۸ سورة الأعراف: الآية 1١‏ 


رسول الله يِ: «أصل كل دواء الجمْية والمَعنِنٌ بها والله أعلم - أنَّها تُغني عن 
كل دواء» ولذلك يُقال: إِنَّ الهندَ جل معالجيهم الجميةء يَمتنِمُ المريض عن الأكل 
والشّربٍ والكلام عدَّة أيّام» فيبرَاً ويصحٌ. 

الخامسة: روى مسلم عن ابن عمر قال: سمعتٌ رسول الله يل يقول: «الكافر 
يأكل في سَبْعة أَمْعاء» والمؤمنٌ يأكُلُ في مِعَى واحي» . وهذا منه يخ حضٌ على 
التقليل مِن الدنيا والزّهدٍ فيها والقناعَةٍ بِالبلْعَة. وقد كانت العربُ تّمت بقلَةِ الأكلٍ 
وتَذْمُ بگنْرته» كما قال قائلّهم : 
نَكْفِيهفِئْذةٌكبْدٍإِنْأْلمَ بها مِنَالضُوء ويُرْوِي شْرْيَهُالُمَرُة" 

وقالت أمُ زَرْع في ابن أبي زَرْع : ويُشْبِعْهُ ؤِراعٌ البجَفْرّة؟». وقال حاتِمٌ الطائي يَذمُ 
بكثرة الأكل : 
انك إذ اعطيت طناك شؤلة .....:وفرجك نالا مين اندم اج 

وقال الحَطَابِئُ”': معتى قوله #: «المؤمنٌ يأكُلٌ في يى واحد أنه يتناو دون 
شِبَعِهِ» ويور على نفسه. ويُبقي من زاده لغيره» فیقنعه ما أكل. 

وَل أولى» والله أعلم. 
وقيل في قوله عليه الصلاة والسلام: «والكافرٌ يأكل في سبعة أمعاءِ»: ليس على 


0 


والتأويلٌ الأ 


)١(‏ قطعة من الحديث الذي سلف الكلام عليه. 

(؟) صحيح مسلم »)۲۰٠۰(‏ وأخرجه أحمد (۷۱۸٤)ء‏ والبخاري .)٥۳۹۳(‏ 

(۳) البيت لأعشى اهل :مل اليد يرثي بها الا بن :راهب الباهلي» وهو في الكامل 4594/١‏ و ٠٤۳١/۳‏ » 

۰ والعُمر: هو القدح الصغير. اللسان (غمر). 

)€( قطعة من حديث أم زرع الطويل الذي روته السيدة عائشة رضي الله عنهاء أخرجه البخاري (0149)» 
ومسلم .)۲١٤۸(‏ والجفرة: الأنثى من ولد المَّعْزء إذا كان ابن أربعة أشهر وتُصل عن أمه وأخذ في 
الرعي. فتح الباري 307١/9‏ . 

)0( ديوان حاتم ص۸٦‏ » وصدره فيه: وإنك مهما تعط بطنك سؤله. 

(5) أعلام الحديث ٠٠٤٠/۳‏ . 


سورة الأعراف: الآية ١‏ ۱1۹۹ 


عمومه؛ لأنَّ المُشاهدَة تدفعةُ» فإنّه قد يوجدٌ كافرٌ أقل أكلاً ِن مؤمن» ويُسلِمُ الكافرٌ 
فلا يَقِلُّ أكله ولا رند 

وقيل: هو إشارةٌ إلى معيّن؛ ضاف النبئ ك ضيف كافرٌ ‏ يقال: إِنَّه الجَهْجَاهُ 
الغفاري» وقيل: ثُمَامة بن أَنّال» وقيل: نَضلة بن عمرو الِمَّاريْ» وقيل: يَضرة بن 
أبي بصرة الغِفارِي”'' ‏ فشرب حِلابَ سبع شياوء ثم إِلّه أصبح فأسلمَ» فرب جلابَ 
شاوٍء فلم يَستتمّهء فقال النبئٌ ك ذلك”". فكأنّه قال: هذا الكافر. والله أعلم. 

وقيل: إِنَّ القلبَ لما تنوّر بنورٍ التوحيدٍ نظرٌ إلى الطعام بعين التقرّي على الطاعة» 
فاخ منه قَدْرَ الحاجة» وحين كان مُظلِماً بالكمْر كان اکل كالبهيمَةٍ ترتع حتى تَنْلِط7". 

واختّلِف في هذه الأمعاء» هل هي حقيقةٌ أمْ لا؟ فقيل: حقيقةٌء ولها أسماءٌ 
معروفةٌ عند أهل العلم بالطبٌ والتشريح. وقيل : هي كناياتٌ عن أسباب سبعةٍ يأكل 
بھا اله“ : يأكل 00-8 لشن والشمء والنظرء واللّمسء والذوق» ويزيدٌ 
استغناما. وقيل : المعتى أن يأكل أكل مَّن له سبعةٌ أمعاء» والمؤمِنٌ بخمّة أكله يأكلٌ 
أكل من ليس له إلا مِعَى واحدٌ» فيشارِكٌ الكافرٌ بجزء من أجزاءِ أكلوء ويزيدٌ الكافرٌ 


. 747/0 المفهم‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ ٩۲٤/۲‏ » ومسلم (50717)» والترمذي (1819) من حديث أبي هريرة #5 
دون تعيين الرجل. وقد أخرجه الطبراني في الكبير (67١١؟)‏ من حديث جهجاه الغفاري» وأحمد 
(184477) من حديث نضلة بن عمرو الغفاري» وأخرجه أحمد أيضاً (17777) من حديث أبي بصرة 
الغفاري؛ و هؤلاء الثلاثة 4# هم أصحاب القصةء وذكر ابن إسحاق في السيرة (سيرة ابن هشام 
۲ من حديث أبي هريرة أن ثُمامة بن أئال لما أسر ثم أسلم وقعت له قصة تشبه قصة جهجاهء 
فيجوز أن يُفْسّر الضيف بثمامة فيما ذكره الحافظ ابن حجرء وقَوّى أن تكون القصة متعددة. وينظر فتح 
الباري ٥۳۸/۹‏ . 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 77١/7‏ . وقوله: تثلط : ثلط البعير إذا ألقى بعره رقيقاً. الصحاح (ثلط). 

(5) الكلام بنحوه في إكمال المعلم ٥٥۷/١‏ . 

(٥)‏ في النسخ الخطية: البهيم» والمثبت من (م). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۷۷١/۲‏ . 


0 سورة الأعراف: الآية ۲١‏ 


عليه بسبعة أمثاله. والمعى فى هذا الحديث هو المعدَةٌ'. 
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السادسة: وإذا تقرّرَ هذا فاعلم أنه يُستحبُ للإنسانٍ غَسْلْ اليدٍ قبل الطعام وبعدّه؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «الوضوءٌ قبل الطعام وبعدّه بركَةٌ»» وكذا في التوراة» 
رواه رادان عن سلمان"» وكان مالك يكرّهُ غسل اليد النظيفة”"'» والاقتداء بالحديث 
أو 

ولا يأكل طعاماً حتى يعرف أحارٌ هو آم باردٌ؟ فِلّه إِنْ كان حارًا فقد يتأدَّى. 
ورُوي عن رسول الله و آنه قال: «أَبْرِدُوا بالطعام» فإِنَّ الحار غيرٌ ذِي بركّة». حديتٌ 
صحيحٌ”*“» وقد تقدّم في «البقرة». ولا يشم فإنَ ذلك مِن عَمَلٍ البهائم» بل إِنْ 
اشتهاهُ أكله» وإِنْ گرهه ترگه» ويُصفْرُ اللقمةً ويُكثرُ مَضْعْها لئلّا يُعَدّ شَّرِهاً. 

ويُسمّي الله تعالى في أوَّله ويحمّدّه في آخره. ولا ينبغي أن يرف صوتّه بِالحَمْدِ 
إلا أن يكونّ جُلّساؤه قد فَرَغوا مِن الأكل؛ لأنَّ في رَفْع الصوتِ مَنْعاً لهم من 
الأكل. وآدابٌُ الأكل كثيرةٌ» هذه جملةٌ منهاء وسيأتي بعضها في سورة هود إن شاء 
الله تعالى". ) 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح 4/ ٠٤١‏ : ونقل الكرماني عن الأطباء في تسمية الأمعاء السبعة أنها 
المعدة. 

(۲) أخرجه أحمد (۲۳۷۳۲)» وأبو داود (7751)» والترمذي )١1847(‏ بلفظ : «بركة الطعام الوضوء قبله 
والوضوء بعده»» قال أبو داود: وهو ضعيف. وقال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث 
قيس بن الربيع» وقيس بن الربيع يضعف في الحديث. وسلمان: هو الفارسي #5. 

. ۳٠٠/١ المفهم‎ )۳( 

(5) أخرجه الطبراني في الأوسط )٠٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة ٠4‏ وفي إسناده عبد الله بن يزيد البكري» 
ضعٌّفه أبو حاتم» وقال: ذاهب الحديث» كما في الجرح والتعديل ۲٠٠/١‏ » وأخرجه الحاكم في 
المستدرك ۱١۱۸/٤‏ . من حديث جابر #» وسكت عنه» وفي إسناده محمد بن عبيد الله العَرْزْمي» قال 
البخاري: تركه ابن المبارك ويحيى» وقال ابن معين: ليس بشيء» ولا يُكتب حديثه. كما في تهذيب 
الكمال ٤۳ - 5١/77‏ . وينظر المقاصد الحسنة ص١١‏ » وفيض القدير ۷۷/١‏ . 

)٥(‏ 353/7 » وهو حديث أسماء رضي الله عنها؛ أنها كانت إذا ثردت غطّته شيئاً حتى يذهب قَوْرُه 
وتقول: إني سمعت رسول الله و يقول: «إنه أعظمٌ للبركة». 

(1) عند تفسير الآية (49) منها. 


سورة الأعراف: الآية ۲۰١ ٠١‏ 


وللشّرابٍ”'' أيضاً آدابٌ معروفةٌ» تركنا ذكرها لشهرتها. وفي «صحیح» مسل" 
عن ابن عمر أنَّ رسول الله ل قال: «إذا أكلّ أحدّكم فيال بيمينو» وإذا شَرِبَ 
قَلْيشرَبْ بيمينه؛ فان الشيطانً اكل بشماله ويشربُ بشماله». 

السابعة: قوله تعالى: ولا شرو اً» ا في كَثْرةٍَ الأكل» وعنه يكون كَثْرَةٌ 
الشُرب» وذلك يُتْقِلُ المَعِدَةَ وينب الإنسانَ عن خدمة ربّه والأخذٍ بحظه من نوافل 
الخير» فن تعدَّى ذلك إلى ما فوقّه مما يمنعٌه القيامَ بالواجب”"» حَرُمَ عليه وكان قد 
أسرف في مَظعَمِه ومَشْربه. 

روى أسدٌ بن موسى من حديث عون بن أبي جُحَيْفَة» عن أبيه قال: أكلثٌ ثريداً 
بلحم سمين» فأتيثٌ النبيّ 4 وأنا أتجئًا“ فقال: «أكْقُف عليك من جُشائِك أبا 
جحَيفة» فإنَّ أكثرٌ الناس شِبَعاً في الدنيا أطولّهم جوعاً يوم القيامة». فما أكلّ أبو 
جُحيفة بملء بَظنِْه حتى فارقّ الدنياء وكان إذا تغدَّى لا يتعشى» وإذا تعشَّى لا 
يتغدًٌی. 

قلتٌ: وقد يكونُ هذا معنّى قوله عليه الصلاة والسلام: «المؤمنٌ يأكل في مِعَى 
واحدا أي: التامٌ الإيمان؛ لأنَّ مَن حَسُّنَ إسلامُه وكَمَلَ إيماثه كأبي جُحيفة تفكّرٌ فيما 
يصيرٌ إليه ِن أمر الموت وما بعدّهء فيمنعُهُ الخوف والإشفاق من تلك الأهوال مِن 
استيفاء شهواته» والله أعلم. 


)١(‏ في (ظ): وللشرب. 

(۲) الحديث (۲۰۲۰)» وهو في مسند أحمد .)٤٥۳۷(‏ 

(۳) بعدها في (خ) و(د) و(ز) و(م): عليه والمثبت من (ظ). 

(:) في (خ) و(د): أتجشى» ولم تجوّد في (ظ)» والمثبت من (ز)» وهو الموافق للمصادر. 

(0) أخرجه الطبراني في الأوسط (8474)» والبيهقي في الشعب (0544) من طريق أسد بن موسى» 
وأخرجه ابن عدي في الكامل 7//ا701 » وفي إسناده الوليد بن عمرو بن ساج» قال ابن عدي: مع 
ضعفه يُكتّب حديثه. وأخرج المرفوع منه ‏ دون ذكر أبي جحيفة ‏ الترمذي (2)14178 وابن ماجه 
(7700) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


۲ سورة الأعراف: الآيتان ١١ _ ١١‏ 


وقال ابن زيد: معنى «ولا تُسْرِهُوا»: لا تأكلوا حراما”'". وقيل: «مِنَ السَّرَفٍِ أنْ 
تأكل كل ما اشْئَهَيْتَ ت٤٠‏ رواه أنسٌ بن مالك عن النبيّ يو خرّجه ابن ماجه في 
اسئئه) . وقيل: مِن الإسرافف الأكل بعد الشَبّم » وكلٌ ذلك محظورٌ””". وقال لقمان 
لابه : يا بُنيّ» لا تأكُل شِبَّعاً فوق شِبّع فإِنّكَ إِنْ تَنبِذْهُ للكلب خيرٌ مِن أن تأكلة. 
وسال سَمْرَةٌ بن جَنْدُبِ عن ابنه ما فعل. قالوا: بَشِمَ البارحةًء قال: بَشِمَ! فقالوا: 
نعم» ريات مت مد 7 وقيل: إِنَّ العرب في الجاهليةٍ كانوا لا 
يأكلون دَسما في ايام ح: حجُهم» ويكتفون باليسير مِن الطعام» ويطوفون عُراةٌء فقيل 
لهم: «حْدُ عدا زیککگ عند ع مير رسا وروا كل شرو » أي : لا نُسرفوا في تحريم 
ما لم حرم عليكم”. 
قوله تعالى: فل من حم رة ألو آل أ لاو دالت من اررق د 

ى للب اموا في الوق الد حالصة بوم فيع كدوك ميل 
تي »> 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: فل من حم رة أل بين أنّهم حَرَّموا يِن تلقاءِ أنفيهم ما 
لم يُحرّمْه الله عليهم. والزينةٌ هنا : المَلْبَسُ الحسّنٌ؛ إذا قدّرٌ عليه صاحبّه» وقيل: 


(۱) أخرجه الطبري ٠٥١/۱۰‏ . 

(؟) الحديث (7701)» وفي إسناده نوح بن ذكوانء قال فيه أبو حاتم : ليس بشيء وقال ابن حبان: منكر 
الحديث جداً. ميزان الاعتدال /٤‏ ۲۷۷ . 

(۴۳) أحكام القرآن للكيا ۱۳۸/۳ . 

(4) أخرجه عبد.الرزاق في المصنف (19679): وأحمد بن حنبل في الزهد ص947.» والبيهقي في شعب 
الإيمان )٤۸۹۱١(‏ و(05794) عن الحسن. 

)2 أخرجه أحمد في الزهد ص۸٤۲‏ » وفي الوزع ص١٠٠‏ » والبغوي في الجعديات (7771). والبَّشّم: 
التُخمة عن الدسم. النهاية (بشم). 

(5) أخرجه الطبري ١05/٠١‏ عن السدي. 


سورة الأعراف: الآية ۲ ع 


ھا و م أ 1 0 (Da o‏ 
جميعٌ الثياب» كما رُويَ عن عمر: إذا وسّع الله عليكم فأُوسِعُواء وقد تقدم : 


و ۾ ٠‏ رطف ۾ ت 
ورُوي عن على بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب شيخ مالك #9 أنه كان يلس 
كِساء حر بخمسين ديناراً» يلبّسّه فى الشتاءء فإذا كان فى الصيف تصدَّقٌّ به» أو باعَةء 
MM . gs‏ 00 - ل oils‏ 5 »اسه 
فتصدق بثمنه» وكان يلبّس في الصيف ثويينٍ من متاع مصر ممشقين » ويقول : قل مَنْ 


آم مم 


م ية آل آل أ إبَادو. وَالطيبت من رزه" . 

الثانية: وإذا كان هذا فقد دلت الآيةُ على لباس الرفيع من الثياب» والتجمّل بها 
في الجمّع والأعياد» وعند لقاءِ الناس ومزاورة الإخوانء قال أبو العالية: كان 
المسلمون إذا 007 تال وفي «(صحيح» مسلم مِن حديث عمر بن الخطاب 
أنه راق خلا سك راء تُباع عند باب المسجدء > فقال: يا رسول الله لو اشتريتّها ليوم 
E‏ نَدِموا عليك؟ فقال رسول الله ي: «إِنّما يليس هذا من لا خََلاقَ 
له فى الآخرّة»”*"؛ فما أنكرٌ عليه ذِكْرٌ التجمّلء وإِنَّما أنكرٌ عليه كوتها سِيَرَاءَ» وقد 
اشترى تميمٌ الدّارِيَ حُلّةَ بألفٍ درهم كان يُصِلّى فيهاء وكان مالك بن أنس”" يَلبَسُ 
الثيابٌ العدّنيّة الجيادٌ» وكان ثوب أحمد بن حنبل يشترّى بنحو الدينار. ش 


. ۱۹۱/۷ )۱( 

(؟) في هذا الكلام نظر فهو من شيوخ أشياخ مالك فقد ولد الإمام مالك سنة (۹۳ه) كما في السير ٤۹/۸‏ 
وتوفي الامام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب # (وهو الملقب بزين العابدين) في هذه السنة» 
وقيل: (٤۹ه)ء‏ وقيل: (۹۲ه)ء وقيل: (١٠٠)ء‏ كما في التمهيد 158/9 » والله أعلم. 

(۳) أخرجه ابن سعد في الطبقات 7١48/6‏ » وابن عبد البر في التمهيد ٠١۹ - ۱٥۸/۹‏ . وقوله: ممشقين: 
المَشّق: المغرة» وهو صبغ أحمر» وثوب ممشوق وممشّق: مصبوغ بالمشق. اللسان (مشق). ووقع في 
الطبقات: أشمونيين بدل: ممشقين. 

.)١/۳٤۸( والبخاري في الأدب المفرد‎ » ٠٠١ /7 أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )٤( 

)2 صحيح مسلم (۲۰۹۸)» وأخرجه أحمد 15 والبخاري ((AAD‏ وقوله: حلة سيرام أي: حلة 
حرير. النهاية 477/7 . 

قف في النسخ: مالك بن دينار» والمئبت من تلبيس إبليس ص۱۹۳ (والكلام منه)» وطبقات ابن سعد 
(القسم المتمم) 475/١‏ » والسير .7١/8‏ 


ع سورة الأعراف: الآية 1١١‏ 


أين هذا ممّن يَرغبٌ عنه ويُؤْئِرٌ لباسَ الحَشِن من الكَتَّانِ والصوفي مِن الثياب» 
ويقول: ولاش التو کرک حبذ ؟! هيهات! أَثُرى من ذكرنا تركوا لباس التقوى: لا 
والله! بل هم آهل التقوى وأولو المعرفةٍ والتُهَىء وغيرُهم آهل دَعْوَىء وقلوبُهم خالية 
من التقوى. 

قال خالد بن شودب“ : شَهِدْتٌ الحسنّ وأتاهُ فَرْقَد فأخدّه الحسنٌُ بكسائه فمدّه 
إليه وقال: يا قُرَيْقدُء يا ابنّ أمّ فُريقدء إن البرّ ليس في هذا الكساءء إِنَّما لبر ما وَكَرَ 
ا 

ودتحل أبو محمد ابن أخي معروف الكرخي على أبي الحسن بن بشار”" وعليه 
جيه ضوف فقال له أبو الحسن :“يا آنا عغمد» صوفك فلك أو جيتتك؟ صرف 
كه واب القوي على الوه ٠۵‏ 

وقال رجل للسُّبْلِيٌ : قد ورَدَ جماعةٌ ِن أصحابكٌ وهم في الجامع» فمضّى فرأى 
عليهم المُرفّعاتٍِ والقُوَطء فأنشأ يقول: 
أمّا الخيامٌفإنّها كؤِيايهم ورَى نساءالحي غير نساؤي“ 

قال أبو الفرج ابن الجوزيّ رحمه الله" : وأنا أكرّةُ لُبْسَ الفُوَط والمُرفعات 
لأربعة أوسجه: أخدذها: أنه ليس فين لبس A‏ وها كاتا د و 
والثاني: أنه يتضمَّنٌ ادّعاءَ الفقرء وقد أُمِرَ الإنسانُ أنْ يُظهِرٌ نعمة”" الله عليه. 


. 785/9 أبو عبد الرحمن الجشمي البصري» الجرح والتعديل‎ )١ 

(۲) أخرجه أحمد في الزهد ص۳۲۷ » وابن الجوزي في تلبيس إبليس ص۱۸۹ . 

(©) في (د) و(ز): يسارء والكلام في تلبيس إبليس ص۱۹۲ . وأبو الحسن بن بشار هو علي بن محمد بن 
بشار الزاهدء توفي سنة (۳٠ه).‏ طبقات الحنابلة ۲/ ٥۷‏ » والقصة فيه. 

(4) القوهي: ضرب من الثياب بيض» فارسي منسوبة إلى قوهستان. اللسان (قوه). 


(5) أخرجه ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص 184 . والبيت لأبي الحسن الفالي» كما في معجم الأدباء 
¥۲ . 


(1) في تلبيس إبليس ص٤۱۸‏ . 
(v)‏ في (د) و(ز) و(م): أثر نعم» والمثبت من (خ) و(ظ)» .وتلبيس إبليس. 


سورة الأعراف: الآية 1١١‏ م ؟ 


والثالث: إظهارٌ التزمّدء وقد أمرنا بِسَثْرِه. والرابع: أله تشب بهؤلاء المُتزحزحين عن 
الشريعة» ومن تشبّه بقوم فهو منهم. 

ال ال لفك اطا تن انر لايل القيعن والضوفعلئ لباس الفطن 
والكتّان مع جود السبيل”" إليه يِن جِلّه» ومن أكل البُقولَ والعدسَ واختارهُ على خبز 
الب ومّن ترك أكلّ الحم خوفاً من عارض شهوة النساء. 

وسّئل شر بن الحارث”" عن أبس الصوف» ة فش عليه» وتبيّدتِ الكراهةٌ في 
وجهه» ثم قال: لُبْسُ الحُرّ والمُعَصَّْرٍ أحبٌ إليّ ِن لبس الصوف في الأمصار. 

وقال أبو الفرج: وقد كان السلَّفُ يَلبَسون الثيابَ المتوسّطة» لا المُترفْعة ولا 
الدُونَء ويتخيّرون أجودها للجمعة والعيد وللقاءِ الإخوان» 3 يكن تحير الأجودٍ 


عندّهم قبيحاً. وأمّا اللبامنُ الذي يزري بصاحبه فإنَّه يتضمَنٌ إظهارَ الزهد وإظهارَ 
الفقر» وكأنّه لسانُ شكوى من الله تعالى» ويُوجب TT‏ وکل ذلك مكروةٌ 


فاد فال كاقل تسر الان قري الف وقد أمزنا بمجاهدهاء ور 
للخلق» وقد أيرنا أنْ تكونّ أفعالّنا لله لا للخلق. 

فالجوابُ: اله لیس کل ما تهواهٌ النفسٌ يُدَمُّ ولیس كل ما برب به للناس يُكرهء 
وإنّما يُنْهَى عن ذلك إذا كان الشرعٌ قد نهّى عنهء ازغ ا نويات الذين» 
فاد الإنسانٌ يحب أن يُرى جميلاً». وذلك حط للنفس لا يلام قيه» ولهذا يُسرّحُ 


. 3317/6 نقله المصنف عنه بواسطة ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص۱۹۳ »› وسلف‎ )١( 

زفق في اللسخ الخطية : النيل» والمثبت من (م) وتلبيس إبليس. 

(۳) أبو نصر المروزي» البغدادي» المحدثء كان رأساً في الورع والاخلاص توفي سنة (۲۲۷ه). السير 
25/٠‏ . 


)2 في تلبيس إبليس ص۱۹۳ : ولم يكن غير. 
)0( في (د) و(ز) و(ظ) و(م) ومطبوع تلبيس إبليس ص۱۹۹ : يجب › والمثبت من (خ). 


۲۹ سورة الأعراف: الآية ۲ 


شعرَه» وينظرٌ في المرآة ويُسوّي عمامتّه» ويَلبَسٌ بطانّة الوب الحَشِنةَ إلى داخل» 
وظِهَارَتَهُ الحسنة إلى خارج» وليس في شيء مِن هذا ما يُكره ولا يُذَمْ. 

وقد روى مكحول عن عائشة قالت: كان نفرٌ مِن أصحاب رسول الله ل ينتظروته 
على الباب» فخرّجٌ يريدّهم» وفي الدار رَكُوةٌ فيها ماء» فجعَلَ ينظرٌ في الماء ويُسرّي 
لحيته وشعرّه» فقلتٌ: يا رسول الله» وأنت تفعلٌ هذا؟! قال: ١نَعَمُ‏ إذا رج الرجل 
إلى إخوانه؛ َيه من نفسهء فان الله جميلٌ يحب الجمال». 

رفي ای بينام :عن ابن مارد عن الي 36 قا الا يكل ال من كان 
في قلبهِ يثقال درو مِن كِبْر؛» فقال رجل: إن الرجل بحت أن يكون ثويه ناء 0 
حسنة أ قال : إن الله جميل يحب الجمالء الكِبْرٌ بطر الحقٌ وعَمْظ الناس»“ 
والأحاديثُ في هذا المعنّى كثيرةٌ» تدلُ كلها على النظافة وحُسْن الهيئة. 

وقد رَوى محمد بن سعد: أخبرنا المُضل بن دكين قال: حدّئنا مَنْدل عن ثور» 
عن خالد بن مَعْدانَ قال: كان رسول الله يق يسافرٌ بالمْشط والمرآةء والدَّهِنِ والسواك 
والگحل. وعن ابن جُريج : مُشظ عاج يَمتَشِظُ به. 

قال ابن سغد: وأخبرنا قَبيصة بن عقبة قال: حدّثنا سفيان+ عن ربيع بن صَبِيح: 
عن يزيد الرّقاشيئ» عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله و یکر دَهْنَ رأسهٍ ويسر 


)١(‏ قوله منه: «إن الله جميل يحب الجمال» صحيح» وسيأتي بعده. وأما باقي الحديث فقد أخرجه ابن 
الجوزي في العلل المتناهية ؟/ 7417 من طريق أيوب بن مدرك» وأخرجه في تلبيس إبليس ص٥۱۹‏ من 
طريق العلاء بن كثير الدمشقي» كلاهما عن مكحول عن عائشة رضي الله عنهاء به. وأيوب بن مدرك 
كذَّبه ابن معين» وقال أبو حاتم والنسائي: متروك» وقال ابن حبان: روى أيوب عن مكحول بنسخة 
موضوعة. ولم يرَه. ميزان الاعتدال ١‏ . والعلاء بن كثير الدمشقي» قال فيه البخاري: منكر 
الحديث؛ وقال ابن عدي: له عن مكحول نسخ عن الصحابة كلها غير محفوظة. ومكحول لم يدرك 
عائشة رضي الله عنها. ينظر تنزيه الشريعة ۲۷۸/۲ . 

(۲) صحيح مسلم (41): وأخرجه أحمد (77/89) بنحوه. قال أبو العباس القرطبي في المفهم ۲۸۹-۲۸۸/۱ : 
بطر الحق: إبطاله. وغمط الناس: احتقارهم واستصغارهم. 


سورة الأعراف: الآية ۴١‏ الكل 


لحيتّة بالماء» أخبرنا يزيد بن هارون» حدَّئنا عبّاد بن منصورء عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: كانت لرسول الله 4# مُكْحُلةٌ يحل بها عند النوم ثلاثاً في كل عين. 

الثالثة : قوله تعالى: #وَالطَيبَتِ يِن الزن الطيّباتٌ: اسم عام لِمَا طاب كُشسْباً 
وظَعْماً. قال ابن عباس وقتادة: يعني بالطيّباتِ من الرّزق: ما حَرّمَ أهل الجاهلية من 
البحائر والسوائب والرّصائِل والحوامي. وقيل: هي كل مُستكَلٌ من الطعام". 

وقد اخمّلت في ترك الطيّباتِ والإعراض عن اللّذات» فقال قومٌ: ليس ذلك مِن 
القّرباتِء والفِعلٌ والترك يستوي في المباحات. وقال آخرون: ليس قُرْبَةَ في ذاه 
وإنّما هو سبيلٌ إلى الزهدٍ في الدنياء وقِصَرٍ الأمل فيهاء وترك التكلّفٍ لأجلهاء وذلك 
مندوبٌ إليه» والمندوبُ قُربةً. وقال آخرون: وتُقِلَ عن عمر بن الخطاب #2 قولّه: لو 
شئنا لائخذنا صِلاءً وصَلائقٌ وصِتَاباً» ولكئّي سمعتٌ الله تعالى يذ أقواماً فقال: 
أدبم یی فى ایگ لدت [الاحقاف:۲۰]ء ويُروى: صَرائق» بالراء» وهما 
جميعاً الجرادق. والصّلائقُ؛ باللام: ما يُضْلنُ من الحرم والتقول: والصَّلاءٌ بكسر 
الصادِ والمدٌ: الشواء. والصَّنابٌ: الخردَل بالزبيب. ۰ 

وفرَّقٌ آخرون بين حضور ذلك كله بكُلْمَةٍ وبغير كُلفة» قال أبو الحسن علي بن 
المفضّل المقدسي”" شيخ أشياخنا: وهو الصحيحٌُ إِنْ شاءَ الله عر وجل فإنّه لم يُنقل 


)١(‏ طبقات ابن سعد ٤۸٤/١‏ وخبر خالد بن معدان مرسل» وحديث أنس # أخرجه البيهقي في الشعب 
(245). والترمذي بنحوه في الشمائل (۳۲)» وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أحمد 
»)۳۳٣۸(‏ والترمذي »)۲۰٤۸(‏ وابن ماجه .)۳٤۹۹(‏ 

(۲) أخرجه الطبري 168/٠١‏ » وسلف شرح هذه الألفاظ 1/ ۳۳۰ - ٠۳١۹‏ . 

(۳) النکت والعيون ۲۱۹/۲ . 

)٤(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد (۷۹٥)ء‏ وأبو نعيم في الحلية 44/١‏ بنحوه. 

(5) غريب الحديث لأبي عبيد ۲٠٤/۳‏ » والفائق ۲۹٦/۲‏ و١١"‏ . والصلائق تروى أيضاً: السلائق» 
بالسين. والجرادق: جمع جردقة: الرغيف» فارسية معرّبة» اللسان (جرق). 

(5) ثم الإسكندراني» برع في المذهب المالكي» وتوفي سنة (١1١51ه).‏ السير 55/55 . 


71١ سورة الأعراف: الآية‎ 4۹A 


عن النبي # أنه امتنع من طعام لأجل يبو قط بل كان يكل الحلوى والعسل» 
والبظيحَ E‏ وتنا يعر الفكلنت» لما فيه من التشاعُلٍ بشهواتٍ الدنيا عن 
مهمّات الآخرة» والله 0 

قلت: وقد كره بعض الصوفيّةٍ مو أكل الطيّبات» واحتجٌّ بقولٍ عمر ظه: إيّاكم 
واللّحمَء ا والجواب: أنَّ هذا ِن عمر قولٌ خرجٌ على 
من حشِيَ منه إيثارٌ التنعم في الدنياء والمُّداوّمةٌ على الشهوات» وشِفاء النفس من 
اللّذاتء ونسيان الآخرق ايان على الدنياء ولذلك كان يكتبُ”" إلى عُمّاله: 


إياكم والتنعمَ وزِيّ أهل العَجَمء وا ا ولم يُرِدْ 4 تحريم شيءٍ أحلَّه الله 
ولا تحظيرٌ ما أباحَهُ الله تباركَ اسمُه» وقول الله عر وجل أؤْلى ما اميل واعتّمِدَ عليه 


- 


قال الله تعالى: فل مَنْ حرم رة أله ألو أ لمادوء وَالطَِيَبتِ مِنَّ الررْفِ. وقال عليه 
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الصلاة والسلام: «سيّدٌ إدام الدنيا والآخرة الحم '» وقد روى هشام بن عروة» عن 
أبيه » عن عائشة أن النبي ل كان يأكل الظَبِيحَ بالررطب» ويقول: ايَكمِرٌ حر هذا برد 
هذا ويرد هذا حر هذا»9 2 والطَبِيحُ له في البظيخ» وهو من المقلوب» وقد مضى 


(۱) أخرج أحمد ١۳۱٤۲)ء‏ والبخاري (5115)؛ ومسلم (141/4) من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: كان رسول الله يحب الحَلواء والعسل... وسيأتي حديث أكله ف البطيخ والرطب قريباً. 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ ؟/ ٩۳١‏ . 

۳( بعدها في (د) و(م): عمر 

() أخرجه أحمد (۹۲)ء ومسلم (۲۰۹۹): (۱۲)ء وابن حبان (0404)» ولفظ : واخشوشنواء عند ابن 
حبان وحده. وقد سلف نحوه 057/86 . 

)٥(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط )۷٤۷۳(‏ من حديث بُريدة #ه؛ وفي إسناده سعيد بن عنبسة الرازي» كذّبه 
ابن معين وابن الجنيدء كما في لسان الميزان ۳۹/۳ . وأخرجه ابن ماجه (705؟) من حديث أبي 
الدرداء 4 بلفظ :. «سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم»» وفيه سليمان بن عطاء الجزري» وهو منكر 
الحديث» فيما قاله الحافظ ابن حجر في تحرير التقريب ۷٤/۲‏ . وينظر المقاصد الحسنة ص4 74 . 

(1) أخرجه أبو داود (١۳۸۳)ء‏ وأخرجه الترمذي )١1447(‏ مختصراً دون الطرف القولي منه. وفي الباب عن 
عبد الله بن جعفر 4 قال : رأيت النبي #5 يأكل الرُطب بالقِفّاء. أخرجه أحمد »)١741(‏ والبخاري 
(0441)»: ومسلم (۳٤۲۰)ء‏ وينظر فتح الباري 94/ ٥۷۳‏ . 


سورة الأعراف: الآية ٠۲‏ ۲۹۹ 


في «المائدة»”' الردٌ على مَن آثرَ َكل الحَشِنِ من الطعام» وهذه الآيةٌ ترد عليه 
وغيرّهاء والحمد لله. 


و- 


الرابعة: قوله تعالى: فل هى لَب اموا في الْحَبَوَ لديا يعني : بحمّها مِن توحيدٍ 
الله تعالى والتصديت له. فن الله يُنعِم ويَررُقُ» فإِنْ وحَدَه المنعمُ عليه وصدَّقّه. فقد 
يعن التعدط :إن تقر لق E‏ وفي صحيح الحديث: «لا 
أحدّ أصبرٌ على أذى يمن الله يُعافيهم ويرزقُهم» وهم يدْعونَ له الصاحبةً والول. 

وتم الكلام على”": «الحياة الذنيا». ثم قال: «خَالِصَةًٌ؛ بالرفع» وهي قراءةٌ ابن 
0 وا 

«حَالِصة يَوْم القيامة) أي : يخلص الله الطيّباتٍ في الآخرة للذين آمنواء وليس 
للمشركين فيها شيءٌ كما كان لهم في الدنيا مِن الاشتراكٍ فيها. ومَجار الآية: قل: هي 
للذين آمنوا مُشتر مُشترگة في الدنيا مع غيرهم» وهي للمؤمنين خالصةٌ يوم القيامة مت" 
«خالصة» مستأنتٌ على خبر مبتدآ مضمر. وهذا قول ابن عباس والضكاك والحسن 
زف4ى 


وقتادة والسدّي وابن جريج» وابن زيد 
وقيل: المعنى: إِنَّ هذه الطيّباتٍ المَوجوداتٍ في الدنيا هي خالِصّةٌ يوم القيامة 


. ۱1۸/۸ )0( 

() أحكام القرآن لابن العربي ۷۷۲/۲ - ۷۷۳ . والحديث أخرجه أحمد (۸۹١۱۹)ء‏ والبخاري (10۹4)ء 
ومسلم )۲۸۰٤(‏ من حديث أبي موسى الأشعري #5 وليس عندهم قوله: «الصاحبة». وهي عند عبد 
الرزاق في المصنف .)5١076٠0(‏ 

۳( في (خ) و(د) و(ز): في» بدل: على» ولیس فيها قوله: وتم الكلام. والمثبت من (ظ) و(م). 

(4) في (د) و(ز): ابن عامرء وهو خطاء وفي (خ): أَبَيّء والمثبت من (ظ) و(م)ء وهو الموافق لإاعراب 
القرآن للنحاس ۱۲۳/۲ » والكلام فيه بنحوه. 

(0) السبعة ص 78١‏ » والتيسير ص9١٠‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء ۳۷۷/۱١‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ۱6۹/۱۰ - ٠١١‏ . 


1۰ سورة الأعراف: الآيتان "7 17 


للمؤمنينَ في الدنياء وخلوضها أنّهم لا يُعائَبون عليها ولا يُعذّبون» فقوله: «في الحياة 
الدّنيا' متعلّقُ ب «آمَُوا وإلى هذا يُشِيرٌ تفسير سعيد بن جبير''". 
وقرأ الباقونَ بالنصب على الحال والقَظع ؛ لأنَّ الكلامّ قد تم دونه» ولا يجوز 
الوق على هذه القراءة على «الدُنيا»؛ لأنَّ ما بعدّه.متعلّقٌ يقوله: «للّذينَ آمَنُوَاة حالاً 
منهء بتقدير: قُلْ هي ثابيَةٌ للذين آمنُوا في الحياة الدنيا في حال خُلوصِها لهم يوم 
القيامة» قاله أبو علئ. وخبرٌ الابتداء : «للُذين آمَنُوا2» والعامِلٌ في الحال ما في اللام 
من معنى الفعل في قوله: «للذين»» واختارٌ سيبويه النصبّ لتقدّم الظرف”". 
كذرك َيل اللي أي: كالذي فصَلْتُ لكم الحلال والحرامَ؛ أفصّلُ لكم ما 
تحتاجون إليه. 
قوله تعالى : فل إلا حرم ری الْتكيمش ما هر ينا وما بط الثم والبتى يقير 
الح وان شرا أله ما ل باز يو سُلْطنًا وان تقولا عَلَ اہ ما لا كو © > 
فيه مسألة واحدة: 
قال الكلبيُ: لما لبس المسلمون الثيابٌ وطافوا بالبيت عيّرهُم المشركون» فنزلت 
هذه الآيةٌ» والفواحشٌ: الأعمال المُفْرِطَةُ في المَبْح» ما ظهرٌ منها وما بَطن: روى 
رَوْحُّ بن عُبادة» عن زكريا بن إسحاق» عن ابن أبي تَجيح» عن مجاهد قال: «ما ظَهَرَ 
منها»: نِكاحُ الأمّهات في الجاهلية» «وما بَطَنَ»: الزنى. وقال قتادة: سرّها 
وعلانيبُها”*“. وهذا فيه نظرٌ؛ فإنّهِ دَكَرَ الإثم والبغي» فدَّلَ أنَّ المراد بالفواحش 
بعضهاء وإذا كان كذلك فالظاهِرٌ من الفواحش الزنى”“» والله أعلم. 


. 1517/٠١ وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري‎ » ۳۹٤ - ۳۹۳ /۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟). الحجة للقراء السبعة ١6 /٤‏ - ۱۷ » وينظر المحرر الوجيز ۳۹٤/۲‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۳/۲ » وينظر الكتاب ٩۲/۲‏ . 

)٤(‏ معاني القرآن للنحاس ۲۸/۳ - ۲۹ » وأخرج الطبري قولي مجاهد وقتادة 0۱۸/٩‏ و5١25‏ و١550‏ و 
41 . 


(5) أحكام القرآن للكيا ۱۳۹/۳ . 


سورة الأعراف: الآية 717 ۲۱۱ 


لولم قال الحسنٌ: الخمر" قال الشاعر: 
شَرِبْتٌ الثم حتى ضلّ عقلي كذاكالإثِمْتَذْهبُبالشُقولي9) 

وقال آخرٌ: 
نشربٌالإئمَ بالصُوَاع جهارا وتّرىالمُّبْكَ”' بِيئَنامُسْئَّعارًا 

التي : الظلم وتجاورٌ الحدٌ فيه» وقد تقدّم“. وقال تعلبٌ: البغيٰ أن يَمّع 
الرجل في الرجل فيتكلمَ فيه» ويبغي عليه بغيرٍ الحقٌء إلا أن ينتصِرَ منه بحقٌ. وأخرج 
الإثمّ والبغي يِن الفواحش» وهما منه» لإعظيهما ومُحشهماء فنص على ذكرهما 
تأكيداً لأمرهما وكّضداً للزَّجْرٍ عنهما. وكذا : «وآن شرا «وآن فولأ » وهما في 
موضع نَصْب عطفاً على ما قَبْل0. 

وقد أنكرَ جماعة أنْ يكون الإثم بمعنى الخمر» قال الفرّاء" : الإثم: ما دون 
الحدّء و[البغي:] الاستطالةٌ على الناس. قال النحاسٌ: فأمًا أن يكو الإثم الخمرّء 
فلا يُعَرَكُ ذلك» وحقيقةٌ الإثم أله جميعٌ المعاصي» كما قال الشاعر : 
إِلْيوَجَدتٌُ الأمر أرقة قَففوَى اللو وشيرة اله" 

قلت: وأنكرة ابن العربيّ أيضاً وقال: ولا حُبَةَ في البيت؛ لأنّه لو قال: شَرِئْتُ 


4 
2 


)١(‏ أورده ابن الجوزي في زاد المسير ”191/7 » قال ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ ۳۹٠‏ : وهذا قول 
مردود؛ لأن هذه السورة مكيةء ولم تعن الشريعة بتحريم الخمر إلا بالمديئة بعد أحد. 

(۲) سلف 545/9 . 

() في (م): المسك» والبيت في تهذيب اللغة ١5١/168‏ »ء وزاد المسير. ۱۹۱/۳ دون ذكر قائله. قال 
الأزهري: المنّك: الأترج » أي : نتعاوره بأيديناء نشمّه. 

.t0/ (© 

. ٠١٤/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

(1) في معاني القرآن ١‏ :۷ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 17/5 » وما سيرد 
بين حاصرتين منهما. 

(۷) قائله المُخْبّل السعدي» وهو في المفضليات ص7١١‏ » ومنتهى الطلب ۳۷٦/۱‏ . 


1۲ سورة الأعراف: الآيتان ۲۳ ۔ ۲١‏ 


الا اوو الوزْرٌ؛ لكان كذلك» ولم يُوجِبْ قول أن يكون الذنبٌ والوزْرٌ اسماً 
ون اا ال نلك اا والذي أوجب الكل بمثل هذا الجهل بِاللّغةٍ وبطريق 
الأدلَة في المعاني. 
قلت: وقد ذكرناه عن الحسنء وقال الجوهريّ في «الصحاح)”" : وقد يسمّى 
الخمرٌ إثماًء وأنشد: شَرِبتُ الإثم» البِيتَ 
وأنشدهُ الهرويُ في «عُريبَيْه» على أنَّ الخمرٌ الإثم. فلا يَبِعدٌ أن يكون الإثم يَمَعْ 
على جميع المعاصي» وعلى الخمر أيضاً لُعَدّ فلا تَنافْضٌ. والبغي: التجاوزٌ في 
الظلمء وقیل: الفساد. 
قولهتعالى: ولل مر 5 لذا جاه أجلهم لا يسارو ا و 
يتيوت © » 
فيه مسألة واحدة: 
قوله تعالى: ولل أمَدِ ب« أي : وَقْتّ موقت .إا ج1 لله أي : الوقتٌ 
المعلومٌ عند الله عر وجل. وقراً ابن سيرين: جاء آجالّهم”"»: بالجمع. 
«لا مكرود عنه ساعةً ولا أقلّ من ساعة» إلا أن الساعةً ُُصَّتْ بالذّكر» 
لأنّها أقلٌ أسماءِ الأوقات» وهي ظرف زمان*»» ولا يئود فَدَلَ بهذا على أنَّ 
المقتول إِنّما يتل باجلو» وأجَلٌ الموتِ هو وقتٌ الموت» كما أنَّ أجل الذّين هو 
وق حُلولهء وکل شيء وُقْتَ به شيءٌ فهو أجل له» وأجل الإنسان هو الوقتٌ الذي 


. ۷۷٤/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) مادة (أثم). 

۳( القراءات الشاذة ص٤٤‏ 3 والمحتسب ۲/۱ 5 

(5) معاني القرآن للزجاج ۳۳١/۲‏ » ومعاني القرآن للنحاس 33١/9‏ . 
(05) إعراب القرآن للنحاس ٠١٤/۲‏ . 


سورة الأعراف: الآيات 5" ؟ 1۳ 


يَعلّمُ الله آنه يموت الح فيه لا محالة» وهو وقتٌ لا يجوز تأخِيرٌ مَؤْتِهِ عنه» لا من 
حيث إِنَهِ ليس مقدُوراً تأجيرة. 

وقال كثيرٌ ِن المعتزلة إلا من شد منهم -: إن المقتول مات بغير أجله الذي 
صرب له وآنه لو لم بقل لَحَهِيِ. 

وهذا عَلَط؛ٍ لأنَّ المقتول لم يَمْتْ من أجل قل غير له» بل من أجل ما فعلّة الله 
من إزهاق نفيه عند الضرب له . 

إن قيل: فان مات بأجلِه؛ فلم تقتلون ضاربَهُ وتة تقتصون منه؟ قيل له : نقتلهُ لِتَعدّيه 
وتصَرَّفِهِ فيما ليس له أن يتصرف فيه» لا لموته وخروج الروحء إِذْ ليس ذلك من فعلِوء 
ولو ترك الناسٌ والتعدّي من غير قصاص. لأدّى ذلك إلى العداو نار الاد وهذا 
واضح. 
قوله تعالى: ليبن ادم إِمَا پان رل نک يفصو عله و 
اصح هلا حَوْفُ میم :1 شم حرو @ وات كنا اننا وَاشَدَكيها عا 
ُوْلَيِكَ ضحد لار هم فیا حدر ©4 

قوله تعالى: يبي ادم إِمَا ياين سل ينك شرط» ودحلَتٍ النونُ توكيداً 
لدخول «ما»"» وقيل: «ما» صلةٌ أي: إِنْ يأكم ٠"‏ أخبر أنه يُرسل إليهم الرسل 
منهم؛ لتكون إجابئهم أقرّب. والقَّصَص: اتباعٌ الحديث بعضِه بعضاً. 

2ءَايقٍ» أي : فرائضي وأحكامي”؟» 


e‏ ماي سمس 


فمن اتف اَ4 شرظء وما بعده جوابه» وهو جوابٌ الأوّل» أي : وأصلحَ 


. ۳۷۵ - ۳۷٤/۱ تمهيد الأوائل للباقلاني‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ١78/7‏ . 

() في النسخ الخطية: يأتيكم» والمثبت من (م). 

() تفسير البغوي 158/1 » ونسبه لابن عباس رضي الله عنهما. 


1" سورة الأعراف: الآيات ۲۵ . ۴۷ 


صوص مس el‏ 0 


منكم ما بيني وبينه .ملا حَوَكُ عَلَهِمْ ولا م برو دليلٌ على أن المؤمنين يوم القيامة 
لا يخافون ولا يحزنون» ولا يلحقهُم رُعْبٌ ولا رع ك0 وقيل: قد يلحقّهم أهوالٌ يوم 
القيامة» ولكنْ مآنّهم الأمنٌ””". وقيل: جوابُ (إما يَأتيَنَكُمْ؛ ما دلَّ عليه الكلامء أي: 
فأطيعُوهُمء كَمَنِ اتّقَى وَأْضْلّحَ”". والقولٌ الأول قول الزجاج. 


م 


0 تسالى: وس َظْلدُ کن أفْرَى عل أله کزبا أو کرب + 
ین الكِنب حى إِذَا جا جات رسا يِنَوَفوَمهُمْ فَالواْ ين ما كنم تَدَعُونَ يِن 


ار 


دوف ا كَالُواً لوا 1 4 ا ا ل ص شيم أ َك هم كانوأ 3 56 
قوله تعالی : NE‏ ری عل ألو كبا أو كب كته » | لمعنى: أي ظلم 


أشن من الافتراء على الله تعالى والتكذيب بآياته؟. ثم قال: اوك 1 توم 
يَنّ التب آي : ما كُتب لهم من رزق وعُمر وعمل. عن ابن زيد. ابن جبير: من شقاء 
وسعادة. ابنُ عباس : من خير وشرٌ. الحسنٌ وأبو صالح: من العذاب بقَذْر كفرهم”"". 

واختيارٌ الطبري أن يكون المعنى : ما كتب لهم» أي: ما قُدّر لهم من خير وشرء 
ورزق وعمل وأجَل» على ما تقدم عن ابن زيد وابن عباس وابن جبير. قال: ألا ترى 
أنه أبعم ذلك بقوله: حى إا جانهم رسلا نوميم يعني رُسل ملّك الموت. 

وقيل : «الكتّاب» هنا القرآنُ؛ لأنَّ عذاب الكفار مذكورٌ فيه. 8 «الكتاب» 
اللوح المحفوظ“. 


. ٠١٤/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي 1۹/٠٤‏ . 

(۳) معاني القرآن للأخفش 015/1 . 

(4) معاني القرآن له ۳۳٤/۲‏ . 

)0( في (خ): أي ذنب أشنع » وفي (د): أي أظلم أشنع » وفي (ظ): أي شيء أظلم وأشنع» والمثبت من 
(ز) و(م). 

(1) آخرج هذه الأقوال الطبري ۱۹۸/۱۰ و ۱٦۹۹‏ و ۱۷۳ و١۱۷‏ . 

(۷) تفسير الطبري ٠۷١/٠١‏ . 

(۸) زاد المسير ۱۹۳/۳ .. 


سورة الأعراف: الآية ۴۷ 10 


ذكر الحسن بن علي الحُلُواني”'' قال: أمْلّى علي علي بن المَدِيْني قال: سألت 
عبد الرحمن بنّ مهدي عن القَّدّره فقال لي: كل شيء بِقّدَرء والطاعة والمعصية بقَدّر. 
قال" : وقد أعظم الفِرِيةَ مَنْ قال: إِنَّ المعاصي ليست بِقَّدّر. قال علي: وقال لي 
عبد الرحمن بِنُ مهدي : العلم والقَدّر والكتاب سواءٌ. ثم عرضتٌ كلام عبد الرحمن 
ابن مهدي على يحيى بن سعيد» فقال: لم بق بعد هذا قليلٌ ولا كثيرٌ”". 

امس سو اي د > عن 
بُكير الطويل» عن مجاهد» عن ابن عباس : ظأْلهِكَ ينهم تيبم يِنّ الككت» قال: 
قوم يعملون أعمالاً لابدّ لهم من أنْ يعملوها©). 

واحتى» ليست غايةً» بل هي ابتداءً خبر عنهم. قال الخليل وسيبويه: «(حتى» 
وهإمًا» و«إلا» لا يُمَلْنَّ؛ لأنهنّ حروف» كَمُرق بينها وبين الأسماء نحو: حُبْلَى 
وسَكرَّى. 

قال الزجاج”: تُكتب حتى بالياء؛ لأنها أشبهت سخری”» ولو كُتبت «إلا» 
بالياء لأشبهت إلى. ولم تُكتب «إمّا» بالياء؛ لأنها «إِنْ» صمت إليها «ما». 

طتَالوَا ین ما کنر تَدَعُونَ من دوين اَلَو سؤال توبيخ. ومعنى ١تَدْعُونَ):‏ تعبدون. 
لِتَالُوأ صَلُواْ ناه أي : بَظلوا وذهبوا. قيل: يكون ا .وکوا م اشم 
انم كانوأ كفت أي: أَقرُوا بالكفر على أنفسي ٩‏ 


(۱) أبو محمد الهُذَّليء المجاور بمكةء الحافظء الصدوق» توفي سنة (۲٤۲ه).‏ السير ۳۹۸/۱۱ . 

(؟) لفظ: قالء من (خ) و(ز) و(ظ). 

(۳) التمهيد 77/5 » ويحيى بن سعيد» هو القطان. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم )۸٤۳۹(‏ من طريق إسماعيل بن سميع» به. وأخرجه الطبري ١7١/٠١‏ من طريق 
مروان الفزاري» لکن من قول مجاهد. 

() في معاني القرآن 775/7 ٠‏ ونقله المصنف عنهء مع ما قبله بواسطة إغراب القرآن للنحاس ١76/7‏ 
وينظر كتاب سيبويه 5/ ۱۳١‏ . 

(1) يعني لأنها على أربعة أحرف» كما قال الزجاج. 

(۷) الوسيط 577/7” ۰ وزاد المسير ۱۹٤/۳‏ . 


19 سورة الأعراف: الآيتان ۳۸ ۔‎ ۲۱٦ 


کک ول نوا ر ن اسر مد خَلَتْ ن نيكم يِنَّ الجن وأ 
ا ملت أفة لمت انتا حى إ5 أدَوَصُوا فا جييعا الت ارهن لوهم ربن 
ا قاعم عدا سما يِنَّ لار قال لكل مف َلكن ل مر ® 
وکات أوتجت إِخْرَْمْمَ متا کات لكا عتا ين شل ڈوو الْمَدَاب يما کشر 
يبرد @ »4 

قوله تعالى: قال ادوا في مر قد خَلَتْ ين يڪم ين الجن والإض في ال 
مع أممء ف «في» بمعنى مع. وهذا لا يمتنع؛ لأنَّ قولك: زيدٌ في القوم» 
القوم. وقيل: هي على بابها"» أي: أدخلوا في جملتهم. والقائل قيل: هو الله 
وجل أي : قال الله أدخلوا. وقيل: هو مالكٌ خازن النار”". 


000 


ووا معت أي متت أختبا» أي : التي سبقّتها إلى النار» وهي أختّها في الدّيْن 
ا .حى ذا أذارَكُوأ فبا أي : اجتمعوا 

وقرأ الأعمش: «تداركوا» وهو الأصلء ثم وقع الإدغام, فاحيَيْج إلى ألف 
الوصل. وحكاها المهدوي عن ابن 0 


النحاس: : وقرأ ابن مسعود: «حتى إذا أَدْرَكوا» أي : أدرك بعضهم بعضا 


وعِضْمَةُ"' عن أبي عمرو: «حتى إذا اذّاركوا' بإثبات الألف”" على الجمع بين 


0 
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. معاني القرآن للنحاس ۳/ ۳۲ وينظر التصاريف ليحيى بن سلام ص۲۲۹‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي ۷۲/٠٤‏ . 

(۳) الوسيط ۳٦٦/۲‏ » وزاد المسير ۱۹٤/۳‏ . 

. ۳۹۹/۲ والمحرر الوجيز‎ » ۲٤۷/۱ والمحتسب‎ » ٠۲١ /۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) إعراب القرآن ١١6/7‏ » وفيه مجاهدء بدل: ابن مسعود. ولم نقف على من نسبها لابن مسعود 4. 

(7) عصمة بن عروة» أبو نجيح الفقيمي البصري». روى القراءة عن أبي عمرو بن العلاء وعاصم بن أبي 
النجود. غاية النهاية ٥٠١/١‏ . 

(۷) يعني آلف «إذاء» ونسب ابن جني في المحتسب 747/١‏ هذه القراءةٌ لمجاهد وحُميد ويحيى وإبراهيم. 
وقراءة أبي عمرو المشهورة عنه كقراءة الجماعة. 
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الساكنين. وحكي: هذان عبدا الله. و: له ثلثا المال. وعن أبي عمرو أيضاً : «إذا 
إِذّاركوا» بقطع ألف الوصل”"؛ فكأنّه سكت على «إذا» للتذكر» فلما طال سكوته قطع 
ألف الوصل كالمبتدئ بها. وقد جاء في الشعر قَظعٌ ألف الوصل نحو قوله: 
يا نفسٌ صبراًكلحيٌ لاقي وكلإثئنينإلىافترقي'" 

وعن مجاهد وحميد بن قيس: «حتى إِذَّ اذركوا» بحذف ألف «إذا» لالتقاء 
الساكنين» وحَذْفٍ الألف التي بعد الدال". «جَمِيعاً» نصب على الحال. 

تلك ره لِأولهُمَ» أي: آخرهم دخولاًء وهم الأتباع» لأؤلاهم وهم 
القادة: لر نؤلاه أَصَُونا اعم عدا سكا يِنّ اار4 . فاللام في «لأؤلاهم' لام 
ألجل؛ لأنهم لم يخاطبوا أؤلاهم» ولكنْ قالوا في حقٌ أؤلاهم: ربّنا هؤلاء 
أضلون“. 

والضّعف: المِئْلٌ الزائد على مله مرةً أو مرات. وعن ابن مسعود أنَّ الصعف 
هاهنا الأفاعي والحيات". ونظيرٌ هذه الآية : رتا آنهم ضِعْمَيْنِ مِنّ العَذاب وَالْعَنْهُمْ 
لَعْنَا كثيرًا) [الأحزاب:18]. وهناك يأتي ذِكر العف بأشبعَ من هذاء وما يترتب 
عليه من الأحكام» إِنْ شاء الله تعالى. 


قال لكل ضع أي : للتابع والمتبوع”" .طوككن ا يَملَمُونَ» على قراءة مَنْ قرأ 


. ۳۹۹/۲ والمحرر الوجيز‎ » 747/١ المحتسب‎ )١( 

(۲) المحتسب ۲٤۸ - ۲٤۷/۱‏ » والبيت فيه وفي الخصائص "/ 470 دون نسبة. 
(۳) القراءات الشاذة ص44 . 

. ۳٦٦/۲ الوسيط‎ )٤( 

. ۷۸/۲ وينظر الكشاف‎ ٠ 7/١5 تفسير الرازي‎ )٥( 

. ۱۷۹/۱۰ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۷) قرأ بها السبعة ما عدا عاصم فقرأ: «كبيرأ»» وستأتي في موضعها. 

(8) معاني القرآن للزجاج ۲/ ۳۳۷ , والوسيط 750/7 . 
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بالياء”'2» أي: لا يعلم كل فريق ما بالفريق الآخرء إذ لو علم بعض مَنْ في النار أنَّ 
عذابَ أحد فوق عذابه» لكان نوع سَلُوة له. 
وقيل: المعنى: #وَلكن لا ملوك بالتاءء أي: ولكن لا تعلمونأيّها 
المخاطبون ما يجدون من العذاب. ويجوز أن يكون المعنى: ولكن لا تعلمون يا أهل 
الدنيا مقدارَ ما هم فيه من العذاب". ٠‏ 
وتات اول لأر متا کات لك عتا ِن هَل أي: قد كفّرتم وفعلتم كما 
فعلناء فليس تستحقون تخفيفاً من العذاب دوا المدّاب يما کنر يبون“ 
قوله تعالى: إن الت كَذَبْوأ ایتا وَأسْتَكبركا عنبَا لا فح لح برب اسا ولا 
تخود لْجنَدَ حى بيج َمل فى سم لط وديك جى الجر © لم ين 
م مك رین هط کر كعك مزه الیب > 
قوله تعالى : إا أت كَدَّوأ ينا وانتكبذا ع لد لتم كه أب ابا أي : 
لأرواحهم. جاءث بذلك أخبارٌ صِحاحٌ ذكرناها في كتاب «التذكرة»”'' منها حديث 
البّراء بن عازب» وفيه في قَبْضٍ روح الكافر قال: «ويَخرج منها””' ريح كأنئنِ جيْفة 
وُجدت على وجه الأرض» فَيصعَدون بهاء فلا يمرّون على مَل من الملائكة إلا 
قالوا: ما هذه الرّوح الخبيثة. فيقولون: فلان بن فلان؛ بأقبح أسمائه التي كان يسمّى 
بها في الدنياء حتى يتتهوا بها إلى السماء الدنياء رن فلا يتح لهم». ثم قرأ 
رسول الله ول: ولا فَتح للحم أب التّملو؟ك» الآية”2. 


. ٠٠٠١ص هي قراءة عاصم في رواية شعبة» وقرأها الباقون بالتاء. السبعة ص٠۲۸ » والتيسير‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۳۳۷/۲ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/۲‏ . 

. ص۱۱۹‎ )٤( 

۰ في (خ) و(ز) و(ظ): معها.‎ (o) 

(1) قطعة من جديث البراء الطويل؛ أخرجه أحمد »)١145175(‏ وفيه: «ما هذا الرّوح الخبيث» بدل: ما هذه 
الوح الخبيثة». 
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وقيل: لا تفتح لهم أبوابٌ السماء إذا دَعَوا. قاله مجاهد والنخعي”". وقيل : 
المعنى : لا تُفتح لهم أبوابٌ الجنة؛ لأنَّ الجنة في السماء'". ودلٌ على ذلك قولّه : 
ول دحلو الجن حَقّ ج كلمل فى سَْ لياط والجَمَلُ لا يَلِجء فلا يدخلونها اله 
وهذا دليل قطعييٌ لا يجوز العفو عنهم» وعلى هذا أجمعَ المسلمون”” الذين لا يجوز 
عليهم الخطأ أنَّ الله سبحاته وتعالى لا يْقَرٌ لهم ولا لأحدٍ منهم. 

قال القاضي أبو بكر بن الطَيِّبِ”*؟: فن قال قائل: كيف يكون هذا إجماعاً من 
الأمة» وقد رَعَّم قومٌ من المتكلّمين بأنَّ مُقلّدةَ اليهود والنصارى وغيرهم من أهل 
الكفر ليسوا في النار؟ قيل له: هؤلاء قوم أنكروا أنْ يكون المقلَّدُ كافراً؛ لِشّبهة دخلث 
عليهم» ولم يزعُموا أنَّ المقلّد كافرٌء وأنه مع ذلك ليس في النارء والعلم بأنَّ المقلّدَ 
كافرٌ أو غير كافر طريقّه النظرٌ دون التوقيف والخبر. 

وقرأ حمزةٌ والكسائي : «لَا يُفْتَحُ) بالياء مضمومةٌ على تذكير الجمع. وقرأ الباقون 
بالتاء على تأنيث الجماعة”* » كما قال: فة هم لأر [ص:50] فأنَّث. ولمًا 
كان التأنيثُ في الأبواب غيرٌ حقيقي جاز تذكيرٌ الجمع. وهي قراءةٌ ابن عباس 
بالیاء”. 

وخمّف أبو عمرو وحمزةٌ والكسائئ» على معنى أنَّ التخفيف يكون للقليل 
والكثيرء والتشديد للتكثير والتكرير مرَّةٌ بعد مرّة لا غير» والتشديد هنا أَوْلَى؛ لأنه 
على الكثير أدلُ". 


. ۱۸٤/۱۰ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۳۳۷/۲ . 

(۳) في (خ) و(ز) و(ظ): إجماع المسلمين. 

. ٠٠۳ص في تمهيد الأوائل‎ )٤( 

(5) مع التخفيف لأبي عمروء والتشديد لنافع وابن كثير وابن عامر وعاصم. السبعة ص٠۲۸ ٠‏ والتيسير 
ص۱۱۰ . 

(WD‏ لم نقف على من نسبها لابن عباس» ونسبها النحاس في إعراب القرآن ۲/ ٠٠١‏ للأعمش. 

(۷) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنخاس ۲/ ٠٠١‏ » والكشف عن وجوه القراءات 557/١‏ . 
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والجَمَلُ من الإبل. قال الفرّاء('؟: الجَمَلُ زوج الناقة. وكذا قال عبد الله بن 
مسعود لما ئل عن الجمل» فقال : هو زوج الناقة ق1 كأنه استجهل مَنْ سأله عمًا 
يعرقة الثامسن جا : 

والجمع: جِمَالٌ وأجمال وجِمّالات وجَمّائل» وإنما يُسمّى جملاً إذا أرْبَعَ“. 
وفي قراءة عبد الله: «حتى يلج الَملُ الأصفر في سم الخِيّاط». ذكره أبو بكر 
الأنباري: حدّئنا أبي» حدّئنا نصر بن داود» حدّئنا أبو عبيد» حدّئنا حسّجاج» عن ابن 


جريج» عن ابن كثير» عن مجاهد قال في قراءة عبد الله» فذكره””. 


وقرأ ابن عباس: «الجُمّل»"“ بضمٌ الجيم وفنْح الميم وتشديدها. وهو حَبْل 
السفينة الذي يقال له: القَّلْسء وهو حبال مجموعة"» جمع جُملة؛ قالّه أحمدٌ بن 
يحيى ثعلب”". وقيل: الحبلٌ الغليظ مِن الِقُنّبِ. وقيل: الحبل الذي يُصِعَدُ به في 
لديا 00, 

وروي عنه ('"' أيضاًء وعن سعيد بن جُبير : «الجُمَّل» به بضمٌ الجيم وتخفيف 
الميم» > قيل: هو القَّلْسٌ أيضاً والحبل» على ما ذكرنا آنفاً عابنا ر 
بضمّتين جمعٌ جَمَّل ؛ ادرا و«الجمْل» مثل مثل : أسَد وأسْد. وعن أبي السمّال: 


. ۳۷۹/۱ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۱۸۸/٠١‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۳٠/۳‏ . 

(4) الصحاح (جمل). 

() المصاحف لابن الأنباري كما في الدر المنثور ۳/ ۸٤‏ » وهو في فضائل القرآن لأبي عبيد ص۷۲٠‏ . 
() القراءات الشاذة ص۳٤‏ » والمحتسب 754/١‏ » وأخرجها الطبري ۱۹۲/۱۰ . 

(۷) الصحاح (جمل). 

(۸) معاني القرآن للنحاس ۳/ ۳٣-۳٣‏ . 

(9) أخرجه الطبري 197/٠١‏ من قول عكرمة. 

. ۲٤۹/١ يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما. القراءات الشاذة ص57 » والمحتسب‎ )٠١( 
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«الجَمْل) بفتح الجيم وسكون الميم؛ تخفيف «جَمّل00". 
وسم الخِيّاط : تَقْبُ الإبرة» عن ابن عباس وغيره". و تقب لطيفي في البدن 
لاه ام 0 لو 2 0 * لسلس ل لس( #0 لس 5 
سی هنا وسكاء وجمعه . سموم. وجمع السم القاتل: سِمَام””". وقراً ابن سيرين : 
«في سم! بضمٌ السين“. والخيّاط : ما يُخاط به يقال: خياظ ومِخْيّطء مثل: إِزَّارٍ 
2 27 > ) 
ومِئْرّرِ» وقتاع ومقئع””. 
والمهّادُ: الفراش. و«غواش» جممعٌ غاشيةء أي: نيران تَعْشَاهُمْ. 
ردك ری ايد4 يعني الكقًار» والله أعلم. 
قوله تعالى: وليت ١امَنوا‏ يراوا التحت لا نكيف كفا إل ُنَا 
00 م ءررضة و اع جر 2 
أك أب اَل هم فا حَِدُرنَ © » 
قوله تعالى: «لا ْف تنما إلا وُسَمَهَا4 كلام مُعترضٌ» أي: والذين آمنوا 
ET‏ الصالحاتٍ أولئك أصحابٌ الجنّةِ هم فيها خالدون". 
ومعنى لا كلف نَنْسا إلا وُسَمَهنا”" أي : إِنّه لم يُكلّْف أحداً من نفقاتِ 
الزوجات إِلّا ما وَجَدَّ وتمكنّ من دون ما لا تنالهُ يذّه» ولم يرذ إثبات الاستطاعة قبل 
الفعل» قاله ابن الطيب» نظيرٌه: طلا يكلف أله ننا إلا مآ ماتنها 6 [الطلاق :/]20. 


)١(‏ القراءات. الشاذة ص۳٤‏ » والمحتسب ۲٤۹/١‏ . ويعني بالتخفيف إسكان الميم. 

(۲) أخرجه الطبري ۱۹٩/۱۰‏ . 

(*) كذا قال» وكلاهما يجمع على سُموم وسمام. ينظر الصحاح (سمم). 

(54) معاني القرآن للنحاس 75/8 .» والمحرر الوجيز ؟/ 5٠٠‏ » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص۳٤‏ لأبي السمّال. 

() معاني القرآن للفراء ۳۷۹/۱ . 

(1) الكلام بنحوه في معاني القرآن للنحاس ۳۹/۳ - ۳۷ . 

(۷) تفسير الرازي ۷۸/١٤‏ . 

)۸( في النسخ الخطيةء وتمهيد الأوائل ص۳۲۸ » والكلام منه: «لا يكلف آله سا إلا سسا 
[البقرة:٠۲۸].‏ 

() ومعنى الآية أن الشريعة لا يتقرر من تكاليفها شيء لا يطاق» فلا تكلف نفس إلا طاقتها وما لا تحرج فيه 
ولا تضييق عليه . ينظر المحرر الوجيز ٤٠١/۲‏ » وتفسير البغوي ٠١١/۲‏ . 
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یھ الى هَدَسَا لھا وما کا ہیی لول أن هتا اله 


ودا أن نکم اة ورنْتمُوهَا يتا كن سملن @4 

َكَرّ اللهُ عر وجل فيما يُنِِم به على أهل الجن نزع الل مِن صدورهم. 

والنّرعٌ: الاستخراج. والَغِلٌ: الجِقدٌ الكامِنُ في الصدرء والجمعٌ: غلال")» 
أي : أذهبنا في الجِنّةِ ما كان في قلوبهم من الغِلّ في الدنياء قال النبئ يل : «الغِل على 
باب الجنّةِ كمَبّاركِ الإبل قد نزعَةُ الله من قلوب المؤمنين»". وروي عن علي ڪھ أنه 
قال: أرجو أن أكون أنا وعثماثٌ وطلحة والزبير من الذين قال الله تعالى فيهم: 
ورتا ما فى دوریم ِن ِل" . | 

وقيل : نر الل في الجنَةِ ألا يَحسّد بحشهم بعضاً في تفال منازلهه2». وقد 
قيل: إِنَّ ذلك يكون عن شراب الجئّة» ولهذا قال: لوستم رم شر هرا 
[الإنسان:١؟]‏ أي : يُطهرٌ الأؤْضَارَ من الصدورء على ما يأتي بيانه في سورة الإنسان 
والزمر إن شاء الله تعالى“. ٠.‏ 

«رَانواً مد رل لى هَدَسَا لها أي: لهذا الثواب؛ بان أرشدّنا وخَلّىٌّ لنا 
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الهدايةء وهذا رد على القَدَريّة. 
وا كا قراءةٌ ابن عامر بإسقاط الواوء والباقون بإثباتها" .«لِبْتَرِىَ؟ لام 
نفي”" .٠لو‏ أن هدنا أنه في موضع رفع. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ٠۳١/۲‏ . 

(۲) لم نقف عليه» ونقله المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز ٤١١/۲‏ . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲۲۹/۲ » والطبري ۱۹۹/۱۰ . 

. ۳۷/۳ معاني القرآن للزجاج ۳۳۹/۲ » ومعاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) سورة الإنسان» الآية (١؟)»‏ وسورة الزمرء الآية (۷۳). 

(1) السبعة ص 78١‏ » والتيسير ص١١١.‏ 

(۷) في النسخ الخطية و(م): كي» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۱۲١/۲‏ » والكلام منه» ولام النفي: 
هي اللام التي تأتي بعد كان المنفية؛ ويسميها أكثرهم لام الجحود. قال ابن هشام في المغني ص۲۷۸ : 
قال النحاس: والصواب تسميتها لام النفي؛ لأن الجحد في اللغة إنكار ما تعرفه» لا مطلق الإنكار. 


سورة الأعراف: الآية ٤‏ ۳ 
نكم للَنَّهُ4. وقد تكون تفسيراً لما نُودوا به؛ لأنَّ النداء قولٌ» فلا يكون لها 
موضعٌء أي: قيل لهم: «يِلكم الجَنْة؛؛ لأنهم وَعِدوا بها في الدنياء أي: قيل لهم: 
تلكُمُ”" الجنّةُ التي وُعِدتم بهاء أو يقال لهم ذلك قبل الدخولٍ حين عايّنوها مِن 
و وقيل: اتِلَكُم) بمعنى هذه" . 

ومعنو, اونما يما نر مسلود أي : وَرِئمُم منازلّها بعمَلِكُم ودخولكم 
إِيّاها برحمة الله وفضلهء كما قال: ذلك الْتَضْلُ مرح ألو [النساء:٠۷]»‏ وقال: 


Kl 3o شءبى‎ 
. 


يدهم في رة ينه وَل [النساء: 178]. 


وفي «صحيح» مسلم : «لن يُدَيلَ أحداً منكم عَمَلَهُ الجنَهَه قالوا: ولا أنتَ يا 
رسول الله؟! قال: «ولا أناء إلا أن يتغمَّدَنيَ الله بِرحْمَةٍ منه وقَضل». وفي غير 
الصحيح: ليس من كافر ولا مؤمن إلا وله في الجنّة والئّار منزلٌ» فإذا دحل أهلُ الجن 
الجّدّ» وهل لار الَارَ رُفعَّت الجِنَّةٌ لأهل النَارِء فنظروا إلى منازلهم فيهاء فقيل 
لهم: هذه منازأكم لو عملتُم بطاعَةٍ الله» ثم يقال: ياأهلَ الجلَةء رِنُوهم بما كنم 
تعملون» فنُقْسَمُ بين أهل الجنَةٍ مناز . 


قلت: وفي «صحيح» مسلم: «لا يموثٌ رجلٌ مسلمٌ إلا أدحَلَ اللهُ مكانّه في انار 
2 0 1 من شاءء وعذبٌ بعدله من 


3 


يهوديًا أو نای فهذا أيضاً ميراثٌ» نعم 


)١(‏ في النسخ غير (ظ): هذه تلكم. والظاهر أن لفظة هذهء نسخة للفظة: تلكم» افك في النضٌ. 
(1) معاني القرآن للزجاج 74٠/7‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۱۲١/۲‏ » ومعاني القرآن للنحاس ۳۸/۳ . 
(۳) تفسير أبي الليث 547/١‏ . 

.4 صحيح مسلم (1817) (١۷)ء وأخرجه أحمد (70417)» والبخاري (0711) من حديث أبي هريرة‎ )٤( 
من قول السدّي. وفي باب رؤية العبد مقعده من الجنة أو النار عند الموت‎ ۲٠۲/٠١ أخرجه الطبري‎ )( 
.)۲۸۷١( وينظر حديث أنس رضي الله عنه عند مسلم‎ )١١٠١١( عن أبي سعيد الخدري 5 عند أحمد‎ 
.45 من حديث أبي موسى الأشعري‎ )۱۹٤۸١( صحيح مسلم (11/71) (2)00 وأخرجه أحمد‎ )7( 

(۷) في (ز) و(ظ): يعم. 
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شاء. وبالجملَة؛ فالجنّة ومنازلها لا نال إل برحميِهء فإذا دخلُوها بأعمالهم فقد 
وَرثوها برحمته» ودخلوها برحميه» إِذْ أعمالّهم رحمةٌ منه لهم وتفضّلٌ عليهم. وقُرئ: 
«أورّموها» من غير إدغام» وقُرئ بإدغام الثاء في التاء”") 
قوله تعالى: ركك مد اد أب الا أن هد وجدا ما وعد را سما مَل 
جم ما رد ریک حا كَالوا سد عدن 5 َم أن لم أله عل اَي © » 

قوله تعالی : رتادۍ أَعَْبُ الد هذا سؤال تفریع وتَعْيير. 

#أن فد وجدتا مشل : : «أن ینک ا سل لَه أي “إناقد وجدناء وقيل: : هو نفس 
ادام 

اَن مُوَؤْا بم أي : نادّى وصوَّتَ؛ يعني من الملائكةء «بيتهم» ظرفٌ» كما 
تقولٌ: أغلّم وستلهم. 

وقرّأ الأعمش والكسائيٌ : «نيم» بكسر العين» وتجوزٌ على هذه اللّعْةٍ بإسكانٍ 
العين”". قال مكي“: مَن قال: «نَجِم) بكسر العين أرادّ أن يرق بِينَ «نَعَم» التي هي 
جوابٌ. وبِينَ «نّعَم؛ التي هي اسم للإبلٍ والبقر والغنم. وقد رُوي عن عمرّ إنكارٌ انَعَم) 
بفتح العينٍ في الجواب» وقال: ل ٽي 

ونَعَم ونَعِم لغتان؛ بمعنى العِدَةٍ والتصديق» فالعِدَةٌ إذا استفهمْتَ عن موجب» 
نحوٌ قولكٌ: أيقومُ زيدٌ؟ فيقول: نَحَمْ. والتصديقٌ إذا أخبرْتَ عمًّا وفع تقول: قد كان 
)١(‏ قرأ بإدغام (أورتموها) أبو عمرو وابن عامر من رواية هشام» وحمزة والكسائي» والباقون من غير 

إدغام. السبعة ص٠۲۸‏ » والتيسير ص٤٤‏ . 

(؟) معاني القرآن للزجاج ۳٤٠١/۲‏ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ١77/7‏ » وقزاءة الكسائي في السبعة ص١۲۸‏ » والتيسير ص١٠١‏ . 
)٤(‏ الكشف عن وجوه القراءات 1۷ - ٤1"‏ . 


(0) وذكر هذه القصة أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٠١/۲‏ . قال السمين في الدر المصون ۳۲٠/١‏ : 
ولم نر العرب يعرفون ما رَوَوْهِ عن عمر» ونراه مُوَلّداً. ثم قال: هذا طَعْن في المتواتر فلا يُقبل. 
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كذا وكذاء فيقول: نَّعَمْ. فإذا استفهمتٌ عن منفيّ فالجواب: بلى» نحو قولكٌ: ألم 
أُكرِمْكَ؟ فيقول: بلى. 
فنَعَمْ لجواب الاستفهام الداخل على الإيجاب كما في هذه الآية. وبلَى لجواب 
الاستفهام الداخل على النفي» كما قال تعالى: الست ریک لوا ب 
[الأعراف: .]١77‏ 
وقرأ البَرّئيُ وابنُ عامر وحمزة والكسائئ: «أنَّ لعنةً الله»» وهو الأصل. وقراً 
الباقون بتخفيف «أنْ» ورفع فم اللّعنةٍ على الابتداء“) ف«أن» في موضع نصب على 
القراءتين على إسقاط الخافض. ويجورٌ في المخلّفة الا يكون لها موضع من 
الإعراب» وتكون مفسّرةٌ كما تقدّم . وك عن الأعمش أله قرأ: «إنّ لعنةً الل 
بكسر الهمزة» فهذا على إضمارٍ القول كما قرأ الكوفيون: ادا" الملائكة وهو 
قائم يصلي في المحراب إن الله”*' [آل عمران:۳۹]. 
ويُروى أنَّ طاوساً دحل على هشام بن عبد الملك فقال له: اني الله واحدَّرْ يوم 
الأذانء فقال: وما يومُ الأذان؟ قال: قوله تعالى: قادن مون ينم أن لَه اله عل 
اليك . فصَعِقَ هشام» فقال طاوسٌ: هذا ذل الصّفْوِء فكيف ذل المعايئة". 
قوله تعالى : أ بدو عن سيل لله رت عب شم بار كش © > 
قوله تعالى : هلين يصُدُونَ عن ل أ4 في موضع خفض ل «الظالمينَ؛ على 
التّعت يوز انرقم والنضث على إمتمار: هه او > اغب © :أي :«الين كاتوا 


.١١١ص السبعة ص٠۲۸ » والتيسير‎ )١( 

(۲) في تفسير الآية السابقة» عند قوله تعالى: (أن تلكم). 

(۳) قرأ بها حمزة والكسائيء مع الإمالة؛ وقرأ الباقون: «فنادّه» كما سلف ٠٠١/١‏ . 
(4) قرأ بها ابن عامر وحمزة» وقرأ الباقون: «آن» بفتح الهمزة» وسلفت 00 
)٥(‏ إعراب القرآن للنحاس ۱١۷/۲‏ . 

(5) وذكر هذه القصة الذهبي في الكبائر ص۷۹٠‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۱١۷/۲‏ . 
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يصدُون في الدنيا النَاسَ عن الإسلام» فهو مِن الصَدٌ الذي هو المَنعُ» أو يصدُون 
بأنفسهم عن سبيل اللوء أي: يُعرضون» وهذا مِن الصدود. 

وسوا (E‏ يطلبون اعوجاجهاء ويذموتها فلا يؤمئون بهاء وقد مضى هذا 
الس ۰ 


e 


«وهم بالآخرق كَفْرُونَ» أي : وكانوا بها كافِرينَ» فحذف» e‏ 
قوله فال : ر 2 ول امإف راك يروت طلا سمه ود آمب 
ل ل سکم یکم کد رتا وئم تة »> 

قوله تعالى: يتا ڃا أي : بين الثّار والجئّة ‏ لأنه جرّى ذكرهما ‏ 
ا > أي: سُورٌء وهو السُورٌ الذي ذَكرَّهُ الله في قوله: لضب ينم جوري 
[الحديد: 1]. 

7 لَتََافٍ رال أي : وعلى أعرافٍ السور وهي : شُرَقْه ومنه غرف 
الفرس”": وعُرف الديك. روى عُبِيدُ الله“ بن أبي يزيد عن ابن عباس أنه قال: 
الأعراف: الشيءٌ المُشْرفُ. وروى مجاهد عن ابن عباس أنّه قال: الأعراف: سورٌ له 
عُرفٌ كعُرْفٍ الديك. 

نأ و 5 0 مو و ےم وو 5 20 ف ٍ 
وا عراف في اللغة: المكان المشرفٌ» جمع عرّف. قال يحيى بن ادم : سالت 
الكسائ ئىّ عن واحدٍ الأعراف» فسگت» فقلتٌ: حدّئنا إسرائيل» عن جابر» عن 


. 3/00 

(۲) في (ظ): حجاب. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠١۷/۲‏ . 

(6) في النسخ: عبد اللهء والمثبت من تفسير الطبري ۲٠١ - 7504/٠١‏ » ومعاني القرآن للنحاس ٤٠/۳‏ 
والكلام منه. وهو من رجال التهذيب. 

(5) أخرجهما الطبري ۲۱۰/۱۰ - ۲۱۱ . 

(0) أبو زكريا الأموي» الكوفي» الحافظ صاحب «الخَراج»» توفي سنة (۳٠۲ه).‏ ا 
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مجاهدء عن ابن عباس قال: الأعراف سُورٌ له عُرفٌ كعُرفي"'' الدّيك» فقال: نعم 
والله» واحده يعني» وجماعتٌهُ أعرافٌ» يا غلام» هات القِرطامنَ فكتبة. ‏ 

وهذا الكلامُ خَرّجّ مَحرحَ المدح؛ كما قال فيه : رال لا لهم يمره ولا بيع عن 
زر أو [النور :۷]. 

وقد تكلم العلماءً في أصحاب الأعرافٍ على عشرة أقوال: فقال عبد الله بن 
E sS‏ هم قوم استوّث 
حسنائُهم وسیٹائھ م" 

قال ابن عطية”": وفي مسندٍ حيدمة بن سليمان في آخر الجزءٍ الخامس عشرَ 
ديك عن جابر بيد أله قال :"قال .وسو الل ا اوضع" المرازين يوم اتام 
فتُورنُ الحسنات والسيئاتٌ» فمن رجحَتُ حسنائه على سيئاتِه مثقالَ صُوابَةٍ دخل 
الجِنَّدّ ومن رجَحَتُ سيئاته على حسناته مثقالَ صُوابَةٍ دخل النَّارَ. قيل: يا رسولٌ 
الله» فمن استوّث حسنائّه وسيئاته؟ قال: «أولئكَ أصحابُ الأعرافي» لم يدخلُوها 
وهم يَظعمون»”. وقال مجاهد: هم قومٌ صالحون فقهاءٌ علماء. وقيل: هم 
الشهداء. ذكره المهدوي”". وقال القشيريٌ: وقيل: هم قُضَلاءٌُ المؤمنين والشهداءء 
فرّغوا مِن شعْلٍ أنفسهم» وتفرّغوا لمطالعةٍ حال النّاسء فإذا رأوا أصحابٌ الثّار 
تعوّذوا بالله أن يُرَدُوا إلى النَّارء فإنَّ في قُدرةٍ الله كل شيء» وخلاف المعلوم مقدورٌ. 


)١(‏ في (خ) و(ز)ء و(ظ): مثل عرف. 

(؟) أخرجه الطبري ۲۱۳/۱۰ - ۲۱۷ . 

(۳) في المحرر الوجيز ٤٠٤/۲‏ . 

() القرشي» محدّث الشام» مصئّف «فضائل الصحابة». توفي سنة (1047ه). السير 415/١18‏ . 

(0) وأخرجه ابن عساکر في تاريخ دمشق 17١/6‏ » وأبو الشيخ وابن مردويه فيما ذكره السيوطي في الدر 
المنثور ۸۷/١‏ . وقوله: «صؤابة»: هي بيضة القملة. الصحاح (صأب). 

(1) أخرجه الطبري ۲۱۹/۱۰ . 

(۷) نقله عنه المصنف بواسطة المحرر الوجيز لابن عطية 504/7 . 


فإذا روا أهلَ الجنّة وهم لم يدخلُوها بعدُ يَرجونَ لهم دخولها. 

وقال شرخبيل بن سعد: هم المُستشهدون في سبيل الله» الذين خرجوا عصاةً 
لآبائي"» وذكرٌ الطبريُ في ذلك حديثاً عن النبئّ ل وأنّه تعادل عُقَوقُهم 
واستشهادهم. وذكرٌ الثعلبين بإسنادو عن ابن عباس في قولِه عر وجل : عل اران 
رال قال: الأعراف: موضمٌ عالٍ على الصراط» عليه العباس وحمزة وعلىّ بن أبي 
طالب وجعفر ذو الجناحين #» يعرفون مُحبّيهم ببياض الوجوه» ومُبْعْضيهم بسوادٍ 

(۳) 

الوجوه 5 

وحكى الزّهراويٌ نهم عدول القيامةٍ الذين يشهدونَ على الئاس بأعمالهم» وهم 
في كل أمّة0). واختارٌ هذا القولٌ انحاس“ وقال: وهو من أحسن ما قيل فيه» فهم 
على السُورٍ بين الجنّةٍ والنّار. وقال الزجاج : هم قومٌ أنبياء. وقيل: هم قومٌ كانت 
لهم صغائرٌ لم تُكمَّرْ عنهم بالآلام والمصائب في الدنياء ولبست لو كا نون 
عن الجن لناّهم بذلك عَم يقح في مقابلة صخائرهم. 

وتمنّى سالم مولّى أبي حُذيفة أن يكونَ من أصحاب الأعراف"؛ لأنَّ مذهبَة 
نهم مذنبون. وقيل: هم أولادُ الرّنَىء ذكرَهُ القشيري عن ابن عباس “. 


. ۲۱۸/۱۰ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٤٠٤/۲‏ › والحديث الذي ذكره الطبري ۲۱۸/٠١‏ فيه أبو مَعْشَّرء وهو ضعيف» وقد 
اضطرب فيه فيما ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة 770/5 » وينظر كلام الشيخ أحمد شاكر في 
تفسير الطبري 458/١1‏ (طبعته). 

(۳) ذكره الطبرسي في مجمع البيان ۸/ ٠١‏ . 

(5) المحرر الوجيز ٠٠٤/۲‏ . 

(5) في إعراب القرآن ۱۲۷/۲ . 

(7) في معاني القرآن ۲/ ۳٤٣‏ . 

ف4 أخرجه أحمد في الزهد ص۹٤۲‏ » وابن أبي الدنيا في كتابه المُتمّين ص١"‏ . 

(۸) وذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۲٠٥/۳‏ . 


سورة الأعراف: الآية ٤1‏ ۹ 


وقيل: هم ملائكة موكّلون بهذا السُّورء يُميّزون الكافرين مِن المؤمنين قبل 
إدخالهم الجّدٌ والئّارّ. ذكرَهُ أبو مِجُلَر. فقيل له: لا يقال للملائكة رجالٌ؟ فقال: إِنَّهم 
Ss‏ لا لوجاك لمكم كما أُوقِمَ على الجن في 
قوله: رانم 24 بال م من لاض ودن جال ن لني(" [الجن :1[ فهؤلاء الملائكة 
يُعرفون المؤمنين بعلاماتهم› والكمّارٌ بعلاماتهم؛ ف 32 فيبشرون المؤمنين قبل دخولهم 
الجنَّةٌ وهم لم يدخلُوها بَعْدُ فيطمعون فيها. وإذا ا أهل النَّارٍ دَعَوْا لأنفيهم 
بالسلامةٍ من العذاب. 

قال ابن عطيّة(" : راللام من الآية .أن على الأعرات ريج الاين اهل الجنّة يتأخَدُ 
دخولهم 0 وس يترون كلا بیش أي : 
بعلامتهي”* أ وهي بياضٌ الوجوه وحستها في أهلٍ الجنّة» وسوادُها وقبحُها في آهل 
الئّارء إلى غير ذلك من معرفة حيّز هؤلاء م هؤلاء. 

قلت : فوقف عن التعيين لاضطراب الأثر والتفصيل » واللهُ بحقائق الأمور عليم. 

ثم قيل: الأعراف جمعٌ عُرْف» وول هال رة ؛ لأنّه بظهوره أعرف يِن 
المُنخفضء قال ابن عباس : الأعراف شرف الصراط". 

وقيل: هو جَبل أحد يُوضَمٌ هناك» نإل ابن عط" وذكرٌ الزَّهْرَاوِيُ حديثاً أنَّ 
رسول الله يق قال: «إنَّ أُحُداً جل يُحِبّنا وتّحِيّهء وإلّه يوم القيامَةٍ يمثل بين الجنَةٍ 
)١(‏ أخرجه الطبري ۲۱۹/۱۰ - ۲۲۱ . 
(۲) المحرر الوجيز ٤٠٤/۲‏ . 
(۳) في المحرر الوجيز ؟/ ٤٠٥ - 1١4‏ .. 
)4( في (د) و(م): بعلا ماتهم. 
(0) في (د) و(ز) و(ظ): خبر (في الموضعين). والمثبت من (خ) و(م) وهو الموافق للمحرر الوجيز 

٤٥ - ۲‏ » والكلام منه. 
زقف ذكره الرازي في تفسيره 87/١4‏ . 
(۷) في المحرر الوجيز 404/7 . 


۰ سورة الأعراف: الآية ٤1‏ 


والنّار يُحبَسُ عليه أقوامٌ يَعرفون كلا بسيماهُمْء هم إِنْ شاء الله ِن آهل الجئةه» 
وذكرٌ حديثاً آخرٌ عن صفوان بن سُلَيم أنَّ النبيَ ‏ قال: «إنّ أحُداً على ركن من أركان 
الجنة”". 

قلت: وذكرٌ أبو عمر عن أنس بن مالك أنَّ النبي ل قال: «أَحُدٌ جَبَّلّ يُحِبنا 
ونْحبُهء وإنّه لعلى ُرْعَةٍ من تَرّع الجتّى". 

قوله تعالى: «وَبادَوأ 22 ْ4 أي: نادّى أصحابٌ الأعرافٍ أصحابٌ الجنّةء 
أن مَل ع أي: قالوا لهم: سلامٌ عليكم. 

وقيل: المعنى سَلِمتم من العقوبّة» لر يَدَعلومَا وَهُمَ يَتلمَمُوت4 أي : لم يَدْخْلٍ الجن 
أصحابٌ الأعراف» أي: لم يدخلُوها بَعْدُّء «وهم يَطمعونً» على هذا التأويلٍ بمعنى : 
وهم يعلمون أنّهِم يَدْخَلونّهاء وذلك معروف في اللّغة أن يكونّ مع بمعنى عَلِمَ 
ذكره النّحاس”*“. وهذا قولٌ ابن مسعود وابن عباس وغيرهما؛ أنَّ المُرادَ أصحابٌ 
الأعراف”“. وقال أبو مِجْلّز: هم آهل الجنّةء أي قال لهم أصحابُ الأعراف: سلامٌ 
عليكم» وأهل الجنةِ لم يدخلُوا الجنّة بَعْدُء وهم يطمعودً في دخولها للمؤمنينٌ 


000 لم نقف عليه بهذا السياق» وقوله فيه: «إن أخداً جبل يحبنا ونحبه» أخرجه أحمد (171471) والبخاري 
(408)» ومسلم (۱۳۹۳) من حديث أنس #. وأخرجه أحمد (٤٠۲۳۹)ء‏ والبخاري »)٤٤۲۲(‏ 
و ۲7 من حديث أبي حُميد الساعدي 5©#. 

(۲) أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة /١‏ 47 من حديث داود بن الحُصَّينء وأخرجه أبو يعلى (0/015)» 
والطبراني في الكبير (081) من حديث سهل بن سعد #» ولفظه: «أحد ركن من أركان الجنة»» وفي 
إسناده عبد الله بن جعفر بن نجيح› والد علي بن المديني» متفق على ضعفهء قال يحيى: ليس بشيء» 
وقال ابن المديني: أبي ضعيف» وقال أبو حاتم : منكر الحديث جداًء ميزان الاعتدال 401/7 . 

(۳) التمهيد ۲۲/ ۳۳۰ » وأخرجه ابن ماجه »)۳۱۱١(‏ وفيه محمد بن إسخاق» وهو مدلس» وقد عنعن. 
وقوله منه: «أحد جيل يحبنا ونحبه؛ صحيح» وسلف قريباً. ؛ 
وقوله: ١ترعة»:‏ الترعة في الأصل: الروضة على المكان المرتفع خاصة» فإذا كانت في المطمئن فهي 

. روضة» النهاية (ترع). 
(4) في إعراب القرآن ۲/ ۱۲۷ - ۱۲۸ . 


(5) أخرجه الطبري ۲۲٠/۱۰‏ . 


سورة الأعراف: الآيتان 77 ٤٩‏ ۳۱ 


المارّينَ على أصحاب الأعراف“ 
والوقف على قوله: «سّلام عليكم». وعلى قوله: «لم يَدْخُلُوها». ثم يبتيئ : وهم 
حالاًء ويكون المعتّى: لم يدخلها المؤمنون المارُونَ على أصحاب الأعراف 
طامعين» وإِنّما دخلُوها غيرٌ طامعينَ في دخولهاء فلا يُوَفُ على «لم يدخلُوها»". 
قوله تعالى: ولا صرت برهم قا أ ألَّرِ مالا ر لا جلا مم الور 
شيد @ »> 
قوله تعالى: ودا صرقت أبصاره امرش هم لقا أب نر4 أي : جهة اللقاء وهي جهة 
المقابلّة”". ولم يأتِ مصدرٌ على يَفُعال غيرٌ حرفين: تلقاء وتبيان» والباقي بالفتح» 
مثل شيار وتّهمام وتذكار. وأمّا الاسم بالكسر فيه فكثيرٌء مثل تقصار وتمغال. 
<ِتَالُوا» أي: قال أصحابٌ الأعر اف .هرا لا كلا مم لور ويك ار االله 
ألا يجعلّهم معهمء وقد علموا أله لا يجعلّهم معّهم» فهذا على سبيل التذثّلٍء كما 
يقول أهل الجنّة: ربكا أَنّممْ لا را [التحريم:8]» ويقولونَ: الحمدٌ لله» على 
سبيلٍ الشكر لله عر وجل ولهم في ذلك لَذهٌ. 
قوله تعالى : ودی أب راف رجالا يعرم يخ الوا مآ ای عدم جنغ 
وا كت نکر © آهل لبن انعد لا الهم آله رَحَمَة ادا اة لا 
ف 0 و ولا لسر 0 < ®4 


قوله تعالى : وئ صب امراف را عرفتم بيك أي : من أهل الثار .«ثالوا 
یم ار 


)١(‏ أخرجه الطبري ۲۲۷/۱۰ بنحوه. 

(؟) المكتفى في الوقف والابتدا ص٠۲۷‏ › ومنار الهدى ا 
(۳) الوسيط للواحدي ۳۷۱/۲ . 

(5) تفسير الرازي ٩۱ - ٩۰ /١5‏ ۰ وإملاء ما منّ به الرحمن ۱١/۳‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۸/۲ . 


۳۲ سورة الأعراف: الآيات 58 - 6٠+‏ 


ہا ای نگم جمدي ونا كم كرك آي : للدنياء واستكباركُمْ عن الإيمان .«أمَوْلام 
ان4 إشارةٌ إلى قوم مِن المؤمنينَ الفقراءء كبلال وسلمان وخبّاب وغيرهم. 
قنش في الدنياء «لا بام أله في الآحرة» رحما4 ؛ بُوبّخوتهم بذلك» 
وزِيدُوا عَمَاً وحسرة بأنْ قالُوا لهم : «آَخُلوا لِفند. 

وقرأ عكرمة: «دَخَلُوا الجنّة بغير ألفٍ» والدالُ مفتوحةٌ» وقراً طلحة بن مُصَرّف: 
«أَدْيْلُوا الجّة؛ بكسرٍ الخاءِ على أنه فعلٌ ماض© 

ولت الآيةٌ على أنَّ أصحابَ الأعرافي ملائكةٌ أو أنبياء؛ فإِنَّ قولّهم ذلك إخبارٌ 
عن الله تعالّى. ومّن جَعَلَ أصحابٌ الأعرافي المذنبينَ كان آخرٌ قولهم لأصحاب النَّارٍ 
وما کم سرون ويكونُ «أهؤلاء الذينَ» إلى آخر الآية من قول الله تعالى لأهلٍ 
الئّارٍ توبيخاً لهم على ما كان مِن قولهم في الدنياء ورُوي عن ابن عباس" والأوّلُ 

عن الحسّن. وقيل: هو مِن كلام الملائكةٍ الموگلين بأصحاب الأعراف» فن أهلّ 
الثار لفون أن س e‏ فتقول الملائكة لأصحاب 
الأعراف : ادوا نة لا وی لک ولا اشر رو ي ". 


قوله تعالى وده 
رڪم أ تالا ات آله عي : 
e‏ الا سحب للذ أن سوا ع يي الما أو ما 
رَرَقَحكُمْ أذ فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: رتد قيل : إذا صَارٌ أهلّ الأعرافف إلى الجن طمِعَ أهل 
النارٍ فقالوا: يا رَبّنا إن لنا قَراباتٍ في الجنة؛ فَأَدّنْ لنا حتى نراهم وتُكلّمَهم. وأهل 


م وه 


الجنة لا يعرفونهم لسواد وجوههم› فيقولون: يسوا عا م من الما و َا رَرَقَحكُم 


x 


. ۲٤۹/۱ إعراب القرآن للنحاس ۱۲۸/۲ » وينظر القراءات الشاذة ص٤٤ › والمحتسب‎ )١( 
. 771١/٠١ أخرجه الطبري‎ )۲( 


(۳) تفسير البغوي 15/7 . 


سورة الأعراف: الآية YY 0۵١‏ 


أ“ فبيّن أن ابن آدم لا يستغني عن الطعام والشراب وإن كان في العذاب". 

فالا إت آله حَرَمَهُمَا عى الكفيت» يعني طعامٌ الجنة وشرابها. والإفاضة: 
التوسعة» يقال: أفاضٌ عليه نعمّه. 

الثانية : في هذه الآية دليل على أن سَفْيَ الماء من أفضل الأعمال. وقد سُئل ابن 
عباس : أي الصدقةٍ أفضل؟ فقال: الماءء ألم روا إلى أهل النار حين استغاثوا بأهل 
الجنة: أن يشا عقا من الم أو يبا ررقم يذ )؟. 

وروى أبو داود أنَّ سعدا أَنَى النبيَ ل فقال: أي الصدقة أعجبٌ إليك؟ قال: 
«الماء». وفي رواية: فحمّرٌ بثراً فقال: «هذه لأمٌ سعد». 

وعن أنس قال: قال سعدٌ: يا رسول الله؛ إِنَّ أمّ سعد كانت تحب الصدقةٌ» 
أفيتفعها أن أتصدَّقَ عنها؟ قال: «نعم» وعليك بالماء». وفي روايةٍ: أن النبيّ لا أمر 
سعد بنّ عُبادةً أن يسقي عنها الماء. 

فدلٌ على أن سَفّيَ الماء من أعظم القُربات عند الله تعالى. 

وقد قال بعض التابعين: من گمُرت دنوه فعليه يِسَفّْي الماء. وقد غفر اللهُ ذنوبَ 
الذي سقّى الكلبٌّ» فكيف يمن سقى رجلاً مؤمناً مُوحٌداً وأحياء”. 


روى البخارِيٰ عن أبي هريرةً # أن رسول الله ل قال: «بيّنا رجلّ يمشي بطريق» 


. ۲٠۸/۳ زاد المسير‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث ٥٤٤/١‏ . 

(۳) تفسير الطبري 576/٠١‏ . 

)٤(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده (5777)» والطبراني في الأوسط (١٠١٠)ء‏ وفي إسناده موسى بن المغيرة» 
وهو مجهول وشيخه الذي روى عنه الأثر لا يعرف. قاله الذهبي في الميزان ۲۲١/٤‏ . ثم أورد هذا 
الأثر, 

)٥(‏ سنن أبي داود )١71/4(‏ و(5481١)»‏ وهو عند أحمد (175594). وسعد: هو ابن عُبادة ظ4. 

(1) أخرجه ضياء الدين المقدسي في المختارة .)٠٠١١(‏ 

(۷) لم نقف عليهء وذكره العيني في عمدة القاري ۲٠۸/١۲‏ . 


۵١ سورة الأعراف: الآية‎ ٤ 


اشتدٌ عليه العطشنٌ» فنزل بثراً فشَرِب منهاء ثم حَرّج؛ فإذا كلب [يلهتٌ] يأكُل الثَرَى 
من العظش» فقال: لقد بلّغ هذا الكلبَ مثلُ الذي بلغ بي» فملاً حم ثمّ أمسَكه بفيه» 
ثم رَقِيّ» فسقى الكلبّء فشكر الله له فَكَمَّر له». قالوا: يا رسولٌ الله وإنَّ لنا في 
البهائم أجراً؟ قال. «في كل كيد رظب اجر . 

وعكسٌ هذا ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرء أنَّ رسول الله ل قال: «عُذَّبتٍ 
امرأةٌ في هِرّة سَجَدَنْها حتى ماتت» فدخلث فيها النارّء لا هي أطعمَنْها وسقنّها إذ هي 
حَبّستهاء ولا هي تركتها تأكل من حَشاش الأرض»”". 

وفي حديث عائشة عن النبيّ : «ومن سَقََى مسلماً شَربة من ماء حيث يوجد 
الماءء فكأنما أعنَّقٌ رَقَبَةَ ومن سَقََى مسلماً شربةٌ من ماءِ حيث لا يوجد الماءء 
فكأئّما أَحْيّاها». خرّجه ابن ماجه في «السئّن»0". 

الثالثة: وقد استدلٌ بهذه الآية مَن قال: إِنَّ صاحب الحوض والقَِرْبة أحقٌ بمائه» 
وأنَّ له مَمْعَه ممن أراده» لأنَّ معنى قول أهل الجنة: إت أله حَرَمَهُمَا عل 
الكيفيت4 : لا حى لكم فيهما. وقد َوب البخارِي رحمه الله على هذا المعنى : 
باب: مَن رأى أنَّ صاحِبّ الحَوْض والقربة أحنٌ بمائه. وأدخل في الباب: عن أبي 
هريرة» عن النبئ و قال: «والّذي نفسي بيده» لَأَذودَنَ رجالاً عن حوضيء كما تُنادُ 
العَريبةٌ من الإبل عن الحوض»“. قال المُهلّب: لا خلاف أن صاحبَ الحوض أحقٌ 


(۱) صحيح البخاري (۲۳۹۳)» وأخرجه أحمد »)۸۸۷٤(‏ ومسلم »)۲۲٤٤(‏ وما بين حاصرتين منها. ووقع 
في (م): لأجراً... و: «في كل ذات كيلر...». وهي عند البخاري (51475). 

(۲) صحيح مسلم (۲٤۲۲)ء‏ وأخرجه البخاري .)۳٤۸۲(‏ وفي الباب عن أبي هريرة 4 أخرجه أحمد 
.)٤۷(‏ ومسلم (378). وقوله: «خشاش الأرض»: أي: هوامها وحشراتها. النهاية (خشش). 

(۳) الحديث ›»)۲٤۷٤(‏ وفي إسناده زهير بن مرزوق» عن علي بن زيد بن جدعان» قال البخاري في زهير: 
منكر الحديث. وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف أيضاً. ميزان الاعتدال: ۲/ ۸٩ - ۸٩‏ و ۱۲۷/۳ . وينظر 
تنزيه الشريعة ٠١١/۲‏ . 


.)۲۳۰۲( صحيح البخاري (۲۳۹۷). وأخرجه أحمد (7/9474)) ومسلم‎ )٤( 


سورة الأعراف: الآيات +6 07 o‏ 


بمائه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لأذودنٌ رجالاً عن حوضي»0". 
قوله تعالى: وای انوا ديت لها وبا و او ا نهم الجيزة ل 
فلوم تنه كما سوا لِقَاءَ ومهم هدا وا كانوا باينا يجْحدُوت © 
«الذين» في مَوْضع خفض نعتٌ للكافرين. وقد يكون رفعاً ونصباً بإضمار”"”. قيل : 
هو من قول أهل الجنة .دلوم نسم أي : نتركهم في النار .كا سوا لاء 
رمه هلدا أي : تركوا العمل له" وكذبوا به. واما» مصدرية» أي: كَتَسيهم. «ومًا 
كاوأ ایا ڈو 4 عطفٌ عليه» أي : وجخد ی 


0 عدو #وَلْقَدَ وَلَقَدَ جنه جشتهم يكنب فَصَلْئَهُ عار هُدَى وة د عه قور 


قوله تعالى: وقد حِنْتَهُم بكب يعني القرآن .َة أي : بِينّاه حتى يَعرِقَه 
من تديّره. وقيل : اقَصّلْنَا »: أنزلناه متفرقاً .¥ لی ارڳ نّا به لم يَقَعْ فيه سهوٌ ولا 


م رس م 4 


هُدَى ى وة قال الزجُاج: أي: هادياً وذا رحم + انعملو ايها وا 


التي في «فصّلناه). قال الزجاج: : ويجور: د وة AS‏ م 


وقيل: يجوز : هذى ورحمة ال ال 
وقال الكسائيٌ والفرّاء””" : ويجوز: هدّى ورحمة بالحُمْض على النعت لكتاب. 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح ۳٠/١‏ » ونسبه لابن بطال. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۱١۹/۲‏ . 

(۳) من (د) و(ز) و(م): بهء والمثبت من (خ) و(ظ). 

(5) الوسيط ؟/ 4/ا” » والبيان ۳٦٤/۱‏ . 

(5) معاني القرآن 54١/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ٠١۹/۲‏ . 

() نسب ذلك مكي في مشكل إعراب القرآن /١‏ ۲۹۳ للفراء والكسائي. أوجواز الرفع والخفض هنا يعني 
في اللغةء لا في القراءة. 

(۷) معاني القرآن له ۳۸١ /١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة في إعراب القرآن للنحاس ٠۲۹/۲‏ . 


OF _ 0۲ سورة الأعراف: الآيتان‎ ۳٦ 


قال الفرّاء : مثل وعدا كتنب أله مارك [الأنعام: 97]. 
رر بمرت ححص المؤمنون لأنهم المُنتفعون به. 
قوله تعالى: هَل يَظرُونَ إلا توي َم ياق ويلم يفول لذت مَمُوهُ من قبل 
بدت سل تا أل هَل َا و کت ها ل ا تل ل اله 
قوله تعالى: هَل برو إلا 0 بالهمزء مِنْ «آ». وأهلٌ المدينة يُخمُفون 
الهمزةً. والتّظر: الانتظارء أي: هل ينتظرون إلا ما عدوا به في القرآن من العقاب 
والحساب. وقيل: «ينظرون» من النّظر إلى يوم القيامة"'"» فالكناية في «تأويله» تزجع 
إلى الكتاب» وعاقبةٌ الكتاب ما وَعَدَ اللهُ فيه من البعث والحساب”". وقال مجاهد: 


عد ےر ود 04 2 کو 1 عم 


«تأويله»: جزاؤه» أي: جزاءٌ تكذيبهم بالكتاب. قال قتادة: «تأويله»: عاقبته “° 
والمعنى مُتَقَارِبٌ. 

ويم يان توي أي : تبدو عواقبه يوم القيامة. وايوم» نصب ب «يقول» 
يقول الذين نَسُوه مِنْ قبل يوم يأتي تأويله: د جات سل رتا الي مَل أا من 
شمه استفهام فيه معنى التمئّي .«مِيَمْتَُو نصب؛ لأنه جوابٌُ الاستفهام .«لنآ أو 
e 5 3 0 5‏ 3 57 . قال 


a 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۹/۲ - ٠١١‏ . 

(۲) من قوله: وعاقبة الكتاب... إلى هناء لعل حمّه أن يأتي بعد قول قتادة الآتي 
(۳) أخرجهما الطبري ۲٤۲ - ۲٤۱/۱۰‏ . 

. ٠١١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

. ۳۸۰ /۱ في معاني القرآن‎ )٥( 

(5) لم نقف عليه في معاني القرآن له. 


سورة الأعراف: الآيتان 61 ۵٤‏ ۳4 


إسحاق: «أو نرد فنعمل»» بالنصب فيهما 6 » والمعنى: إلا أن رد فنعمل”'2؟ كما قال : 
نق ةك نها تتحاول لعا اتسوك فر 
وقرأ الحسن : «أو نرد فنعمل» برفعهما جميعاً. 
قد حير 83 روا أَشَبُمْ » أي : فلم ينتفعوا بهاء وكل من لم ينتفع بنفْسه فقد 
0 العم وحَظ أنفسهم منها .وسل عتم کا كوا يشرد أي : 
بطل ما كانوا يقولون من أنَّ مع الله إلهاً آخر””. 


قوله تعالى: #إرك ریک اله E‏ ارش في سِنَّة يار ثم 
احير ل الم يُقَيِى الْتَلَ الها بط > يئا وَالشّمْس وَالْفَمرَ والتجوم 

مسرت پارو آلا له التاق ولاس يََارَكَ اله ن لقي ©5 
قوله تعالی : إت رکم اه ازى علق اَلسَموْتٍ َالأرْسَ في سِنََ أَيَا؛ بَيّنَ أنه 


المنفرد بقدرة الإيجاد» فهو الذي يَجبٌ أن يبد 


وأصل «ستة»: سذسة» فأرادوا إدغامَ الدالٍ في السين» فالتقيا عند مَخُرَج التاء؛ 
فغلبتٌ عليهما ‏ وإنْ شئت قلت: آبدل من اخ لشن ناه رادقم قن اداه لأنك 
تقول في تصغيرها: سّدَيْسة» وفي الجمع: أسداس» والجمع والتصغير يردان 
الأسناء إلى اعولها: ولون جاه فان ساسا وسافياً وساتاء فمن قال :سادا 

من السين EU‏ 


)١(‏ القراءات الشاذة ص٤٤‏ » والمحتسب ۲١٠/١‏ » وما بين حاصرتين منهما ومن إعراب القرآن للنحاس 
١‏ .ي وعنه نقل المصنف قولي الفراء والزجاج السالفين. 

(۲) قوله: فنعمل» من (ظ). 

(۳) قائله امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص٦٦‏ › وسلف ۳۰۷/۰ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ٠١١‏ » وقراءة الحسن في القراءات الشاذة ص٤٤‏ . 

() الوسيط ؟/ هلا” . 


0( وقع في النسخ : سادتاء أبدل من السين تاء» والمثبت من تهذيب اللغة 747/1١7‏ ء وينظر المخصص 
۷ »هء والدر المصون ۳۳۹/۰١‏ . 


۳۸ سورة الأعراف: الآية 04 


واليوم: من ظلوع الشمس إلى غروبها. فإن لم يكن شمس فلا يوم؛ قاله 
القشيري. وقال: ومعنى «في سنَةٍ أيّام؛ أي: من أيام الآخرة» كل يوم ألفُ سنة؛ 
لتفخيم الأمر في“ خلق السماوات والأرض. وقيل: من أيام الدنيا. قال مجاهد 
وغيره: أوْلها الأحد وآخرّها موي90 

وذكر هذه المّدَّة» ولو أراد خَلْقّها فى لحظة لّفعل؛ إذ هو القادرٌ على أن يقول 
لها: كوني» فتكون. ولكنه أرادَ أن يُعَلّم عباده الرّفقّ والتبّتَ في الأمورء ولتظهرٌ 
قدرته للملائكة شيئاً بعد شيء”". وهذا عند مَّن يقول: خلق الله الملائكةً قبل خلق 
السماوات والأرض. 

وة أخرى: خلّقها في ستة أيام؛ لأنّ لكل شيء عنده أجلاً. وبَيّنَ بهذا ترك 
معاجلة العُصاة بالعقاب؛ لأنَّ لكل شىء عنده أجلاً. وهذا كقوله: «وَلَمَدٌ حَلَيَا 
ص ص ا لا چیم عص مسر ص ا . < ا بع ا 2« رى سا عم لع وور 
ألسَمْوْتِ وَالْأَرْسَ وَمَا تسا فى سِنَة ايام وَمَا مستا من لوب اص على ما يفوك 
[ق :۳۹-۳۸]. بعد أن قال: وم ملحا بهم ين رن هم أَمَدُ مم بىا [ق:1]. 

قوله تعالى: ثم أسَتَوَئ عَلَ ألْمرّشٍِ»ه هذه مسألةٌ الاستواء وللعلماء فيها كلام 
وإجزاء””". وقد ّنا أقوال العلماء فيها في «الكتاب الأسنى في شرح أسماءٍ الله 
الحسنى وصفاتهٍ العُلى»”'' وذكرنا فيها هناك أربعةً عشرٌ قولاً. والأكثرُ من المتقدّمين 
والمتأخرين أنه إذا وجب تنزية الباري سبحانه عن الجهة والتحيّزء فمن ضرورة ذلك 
ولواحقه اللازمة عليه عند عامة العلماء المتقدّمين وقادتهم من المتأخرين» تنزيهه 
تبارك وتعالى عن الجهة» فليس بجهة فوق عندهم؛ لأنه يلزم من ذلك عندهم متى 
(۲) أخرجه الطبري ۲٤٥/۱۰‏ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠١١/۲‏ . 
(6) تفسير الرازي 44/١4‏ . 


ليق في (م): وإجراء. 
(7) ص۱۸۷ وما يعدها. 


سورة الأعراف: الآية ۵٤‏ ۳۹ 


اختص بجهةٍ أن يكون في مكانٍ أو حيّزء ويّلزم على المكان والحَيّرٍ الحركة والسكون 
للمتحَيّزء والتغيرٌ والحدوث. هذا قول المتكلمين. 

وقد كان السلف الأوّل # لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك» بل تَظقوا 
هم والكاقّةُ بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابّه وأخبرث رسلّه. 

ولم يُنكر أحدٌ من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة. وحص العرشَ 
بذلك لأنه أعظم مخلوقاته. وإنما جّهلوا كيفية الاستواء» فإنه لا تُعلم حقيقته» كما 
e‏ الاستواء معلومٌ ‏ يعني في اللغة ‏ والكَيْفُ مجهولٌ؛ والسؤال 
عن هذا بد . وكذا قالت أمٌ سلمة رضي اللهُ عنها”". وهذا القَدْرٌ كافي» ومن أراد 
زيادةً عليه فَلْيِتِففْ عليه في موضعه من كُتب العلماء. 

والاستواءُ في كلام العرب هو العُلّرُ والاستقرار. قال الجوهريٌ: واستوى مِن 
اعوجاج» واستوى على ظهر دابّته» أي : استقر. واستوى إلى ا : قصَد. 
واستوى» أي: استولى وظهر. قال : ٠‏ 
قداستوى بِشْر على الجِراق من غير سيف ودم مهراقي 
واستوى الرجلٌ» أي: انتهى شبابه. واستوى الشيء: إذا اعتدل””". 
وحكى أبو عمر بن عبد البرّ عن أبي مُبيدة *' في قوله تعالى: «اليَمَنُ مَل امرش 
سَتَوى» [طه: ه] قال : علا. وقال الشاعر: 
فَأوْرَمُهِمماءَبِقَئِقَاءَكَفْرَةٍ . وقدعلّق النتْهِمٌُ الِيسانِئ فاسئَوّى 


أي : علا وارتفع” 6 


أت 


. ۳۸۱/۱ سلف‎ )١( 

(؟) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (555). 
(۳) الصحاح (سوى). والبيت للأخطل» وقد سلف ۳۸۲/۱ . 

(5) في مجاز القرآن 16/7 . 

. ۳۸۱/۱ وسلف البيت‎ » ۱۳۱١/۷ التمهيد‎ )٥( 


4" سورة الأعراف: الآية ۵4 


قلت : فعلرٌ الله تعالى وارتفاعٌه عبارةٌ عن علرٌ مَجُدِهِ وصفاته ومَلكويّه» أي : ليس 
فوا يحت لشن شان لاون اعد ياولا مع من کون الم فر وه 
لكنه العَليُ بالإطلاق سبحانه. 


قوله تعالى 0 الم الحَرْش”“: لفظ مُشترك يُطلق على أكثر من واحد. 
قال الجوهري”" وغيره: العرش: سرير المَلِك. وفي التنزيل كرا لا رجاه 
[النمل: »]4١‏ 4 َيه على الْمَرْشِ»ه [يوسف:١٠٠..‏ والعَرّْش : سقف البيت. وعرشن 
القَدَّم: ما نأ في لهرهاء وفيه الأصابع. وعَرَشنٌ السّماك: أربعة كواكبت صِعغارٍ 
أسفل”" من العَّاء» يقال: إنها عَجُز الأسد. وعرشٌ البئر : طَيّها بالخشب» بعد أن 
يُظْوَى أسفلّها بالحجارة قدرٌ قامّة؛ فذلك الخشب هو العَرْششُء والجمع عُروش. 
والعَرْش: اسم لمكة. والعَرْش: المُلك والسٌلطان. يقال: ثُلَّ عرش فلان: إذا 
ذهب مله وسّلطانه وعِرّه. قال زهير: 
تداركئما عَبِساً وقدثّلُ تمدشهنا فيان إذ رلك بأقدامها التَغل 

قد وول" العرشٌ في الآية بمعنى المُلْكء أي : ما استوى المُلّْك إلا له جل وعز. 
وهو قولٌ حَسَن”". وفيه نَظْرٌ وقد باه في جملة الأقوال في كتابنا. والحمد لله""". 


)١(‏ قوله: العرش» من (د) و(ز). 

(؟) الصحاح (عرش). 

(۳) في (ز): أصغر. 

(5) العوّاء: منزل للقمر خمسنة كواكب» أو أربعة. القاموس المحيط (عرش) (عوى). 

(0) في النسخ الخطية: اسم الملك» والمثبت من (م). وقال المصنف في كتابه الأسنى ص١۱۸‏ : ويقال: 
إن العرش اسمٌ الملك» لرفعته وعَلوٌ منزلته. 

(1) في (م): ذلّت. ورواية الديوان ص۹١٠‏ : 

تداركتماالأحلاف قدثّلٌ عرشها ٠‏ وذبيانٌ قد زلّت بأقدامهاالنعل 

(۷) في النسخ الخطية: تأول» والمثبت من (م). 

(۸) بل هو قول بعض المعتزلة» وقد رده المحققون من السلف» والاستواء عند أهل السنة بمعنى العلو 
والاستقرار والارتفاع . 

(9) الأسنى ص١۱۸‏ وما بعدها. 


سورة الأعراف: الآية ۲٤١ ۵٤‏ 


قوله تعالى : بْدْئِى الَدَلَ ألا أي : يجعلّه كالفشاء» أي: يذهب نور النهارٍ 
يتم قِوامُ الحياة في الدنيا بمجيء الليل. فالليل للسكونء والنهارٌ للمَعاش 

وقرئ: «يُعَّسّي» بالتشديد» ومثله في «الرعد» [الآية:]. وهي قراءةٌ أبي بكر عن 
عاصم» وحمزةً والكسائي. وخخمّف الباقون”". وهما لغتان: أَعُشَّى وعْشَّى. وقد 
أجمعوا على : ئها ما عَنّى [النجم:04] مشدّداً» وأجمعوا على: «كَأغُشيناهم؛ 
[يس:4]» فالقراءتان متساويتان» وفي التشديد معنى التكرير والتكثير'". والتغشية 
والإغشاء: إلباسنٌ الشيء الشيء. 

ولم يذكُر في هذه الآية دخول النهار على الليل» فاكتمّى بأحدهما عن الآخرء 
مثل وسیل رڪم الَحَرَّ ي [النحل: ]4١‏ .بيرك 4 [آل عمران:5؟7]. 

وقرأ حميد بن قيس : «يَعْسَّى الليلَ النهارٌ»”” ومعناه: أن النهارٌ يَعْسّى الليل. 

يطل حًا أي : يطلبه دائماً من غير فتور"”. وايُعْشِي اللَيْل النّهارَه في موضع 
نصب على الحال. والتقدير: استوى على العرش مُفْشِياً اليل النهار. وكذا «يَظلبه» 
حال من الليلء أي: يُغشي الليلّ النهارٌ طالباً له. ويحتمل أن تكون الجملةٌ مستأنفة 
ليست بحال. احَتِيئاً؛ بدل من طالب المقدَّرء أو نعتٌ له» أو نعتٌ لمصدر محذوف» 
أ تطلئة:ظلاً سر والحتٌ: الإعجال والسرعة. 3 حثيثاً» أي : مسرعاً. 


والس وَالْقَمَرَ والنجم مسرت پانيو قال الأخفش”* ': هي معطوفةٌ على 

. ٠١١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) السبعة ص۲۸۲ » والتيسير ص١١١.‏ 

(۳) الكشف عن وجوه القراءات السبع ٤٦٥ - ٤٦٤/١‏ . 

. ۳۷٦/۲ الوسيط للواحدي‎ )٤( 

. ۲٣۳/۱ المحتسب‎ )6( 

. 7/5/7 الوسيط‎ )١( 

(۷) ويعرب أيضاً: حال : ينظر إعراب القرآن للنحاس ۱۳۱/۲ » والبيان /١‏ 7550-7554 . والدر 
المصون ٠» ۳٤۲/٥‏ وغيرها. 

(۸) معاني القرآن 514/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ٠١١/۲‏ . 


05 سورة الأعراف: الآية‎ 4Y 


السماوات؛ آي و ورُوي عن عبد الله بن عامر بالرفع فيها کله“ 
قوله تعالى: ألا لَهُ للق الا فيه مسألتان : 


الأولى: صِدْقُ الله في خبره› فله الخلقٌ وله الأمرٌ خَلَنَهم وأَمَرَهم بما أحبٌّ. 


وهذا الأمرٌ يقتضي النهي. قال ابن عُيينة : فرق بين الحَلْق والأمر؛ قَمَنْ جمع بينهما 


چ 2050 


فقد كفر”". 
فَالخَلْقَ المّخلوق» والأمرٌ كلامُه الذي هو غيرٌ مخلوق» وهو قوله: كني . 
تما عونا لتَىىء لدا أَردِنهُ أن تقو له کن کون [النحل .]5٠:‏ 
وفي تَفُرقته بين الق والأمر دليل بِيّنٌ على فسادٍ قول مَّن قال بخلق القرآن» إذ لو 
كان كلامُه ‏ الذي هو أمرٌ ‏ مخلوقاً لكان قد قال: ألا له الخلقُ والخلق. وذلك عِىٌّ 
من الكلام ومُستهجَنٌ ومُسْتَكَثُ. والله يتعالى عن التكلّم بما لا فائدةً فيه. ويدلٌ عليه 
قوله سبحانه: لوَيِنْ ءايه أن قوم ألسَمَهُ والأرض ارو [الروم:٠۲]»‏ والس 
وَالقَمرَ والتجوم مُسَكَرتٍ بأترو. فأخبر سبحانه أن المخلوقات قائمةٌ بأمره» فلو كان 
الأمرٌ مخلوقاً لافتقرٌ إلى أمرٍ آخرّ يقوم به» وذلك الأمرٌ إلى أمر آخرء إلى ما لا نهاية 
له. وذلك مُحَالٌ. فثبتَ أنَّ أمره الذي هو كلامُّه قديمٌ أَزّليٌ غيرٌ مخلوق؛ يصح قيامُ 
المخلوقات به. ظ 
ظ ويدلٌ عليه أيضاً قولّه تعالى: وما عقا الوت والس وما يتبا إل باحق 4 


)١(‏ في النسخ: السماوات» والمثبت من (م). 

(۲) السبعة ص۲۸۲ » والتيسير ص١١١.‏ 

(۳) علّقه البخاري قبل الحديث )7١605(‏ بنحوه» وأورده بهذا اللفظ العيني في عمدة القاري ٠٤٤/٠١‏ . 
ووصله ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ٥۳۲/١۳‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس ٤۳/۳‏ . 

(0) في (م): تما ارہ إا ارد سیا أن فول م کن يرث [يس : 47]» والمثبت من النسخ الخطيةء 
وهو موافق للانصاف للباقلاني» والكلام فيه بنحوه كما سيأتي. ٤‏ 


سورة الأعراف: الآية YY 1 ۵٤‏ 


[الحجر : 86]» وأخبر تعالى أنه خلقهما بالحقٌّ» يعني القول» وهو قوله للمكوّنات: 
«كن». فلو كان الحنٌ مخلوقاً لَمَا صح أن يخلقٌ به المخلوقات؛ لأن الَلْقَ لا يُخلَقُ 
بالمخلوق. يدل عليه : وقد قت سنا لیاوا الْمَريَاينَ؟» [الصافات:١17].‏ « إنَّ اليب 


بخ سن 


e ري‎ 


سَبَقَتْ لَهُم ينا ألْحْسَيَ وليک عتا عوك [الأنبياء:٠١٠].‏ #ولكن حى القول مت » 
[السجدة: 1]. وهذا كله إشارةٌ إلى السّبق في القول في القِدّم» وذلك يُوجب الأزّل في 
الوجود. وهذه الثكتة كافيةٌ في الردٌ عليهم. 

ولهم آياتٌ احتجُوا بها على مَذُهبهم؛ مثلٌ قوله تعالى: ما بيهم يّن ؤْكرٍ مَن 


و 


وو 


[الأحزاب :۳۸]. ولإمفعولا [الأحزاب :۳۷] وما كان مِثْله. 


قال القاضي أبو بكر : معنى طإمًا بيهم يّن زكر أي: من وَغظ من النبي 4 
ووَعْدٍ وتخويف إلا أسْتمعوه و َم [الأنبياء: ؟]؛ لأنَّ وعظ الرُسل صلواتٌ 
الله عليهم وسلامُه وتحذيرّهم ذِكُرٌ؛ قال الله تعالى : دگ إِنَمَآ أت مَدَكرٌ» 
[الغاشية: »]7١‏ ويقال: فلانٌ في مجلس الذكر. 

ومعنى ران أثر أله قدا مدا وطامتْعُولا» أراد سبحانه عقابّه وانتقامّه من 
الكافرين» ونصرّه للمؤمنين» وما حكم به وقدّره من أفعاله. ومن ذلك قولّه تعالى: 
حى إا جا أا [هود: :]:٠‏ وقال عنَّ وجل : وما أ فعورت ررَشِيرٍ» [هود:۹۷] 
يعني به شأنه وأفعالّه وطرائقّه. قال الشاعر: 
لهاأمرّهاحتىإذاماتيرَّاتثْ بأخفافهامَرْعَى تبرأ مضجى" 

الثانية: وإذا تقرّرَ هذا فاعلّمْ أن الأمرّ ليس يمن الإرادة في شيء. والمعتزلةٌ تقول : 


الأمرُ نفس الإرادة. ولیس بصحيحء بل یمر بما لا يُريدء وينهى عما يُريد. ألا ترى أنه 


. ۲۷٠/١ في الإنصاف ص٤۷ - 70 » وينظر الكلام الذي:قبله فيه ص۷۱ وما بعدهاء وفي تمهيد الأوائل‎ )١( 


زفف أورده أبو علي القالي في آماليه ١17‏ وذكر أن جندل بن الراعي أنشده من شعر أبيه الراعي. وعنده : 
لأخفافهاء بدل: بأخفافها. : 


مر إبراهيم بذيح ولت ولم يذه منه؟ وأمر نی أن ملي مع اتته محمسين صلاة» ولم 
يرذ منه إلا خمس صلوات" “ند ارا تهان E‏ : ود ویک 
شُهَدَآه» [آل عمران :. وقد نّهى الكفارٌ عن قَيْلهء ولم يَأَمُرْهم به. وهذا صحيحٌ 
نفيسٌ في بابه» فتأمّله. 

قوله تعالى : طتَبَارَكَ أله رب ألْمَِينَ». «تبارك» تفاعل» من البركة وهي الكَثْرةٌ 
والانّساع. يقال: بورك الشيء ويُورك فيه؛ قاله ابن عرفة. 

وقال الأزهري”": «تبارك» : تعالى وتعاظم وارتفّع. وقول إن بام 
ويَيمّن. وقد مضّى في «الفاتحة» معنى رب عطي ؟. 
قوله تعالى : ادوا رکه تعدا فة نَم ل 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «أدَعُوا رکم هذا أمرٌ بالدعاء وتعبّدٌ به. ثم قَرَنَ جل وعرٌ 
بالأمر صفاتٍ تَحسّن معه» وهي الخشوعٌ والاستكانة والتضرع. 


ومعنى «حُفَيَةً» أي : سرا ف في النفس لِيبعدٌ عن الرّياء؛ وبذلك أثتى على نبيّه زكريا 
عليه السلام إذ قال مُخبراً عنه: لذ تاد ریم ندا با“ 


النبيّ ي: «خيرٌ الذكر الحََفِيُء وخيرٌ الرزق ما يكفي». 
والشريعة مُقرّرة أن السرّ فيما لم يُفترَضٌ”"' من أعمال البرّ أعظم أجراً من الْجَهْر. 


[مريم :۳]. ونحوه قول 


. 497/4 سلف‎ )١( 

(۲) في النسخ: وهوء والمثبت من (م). 

. ۲۳١ /٠١ تهذيب اللغة‎ )۳( 

(5) ۲۱۱/۱ وما بعدها. 

. ۲٤۸/۱۰ تفسير الطبري‎ )٥( 

(5) أخرجه أحمد )١541/7/(‏ من حديث سعد بن مالك ظ4. 

(۷) في (د) و(م) والمحرر الوجيز ۲/ ٠٠١‏ (والكلام منه): يعترض» والمثبت من (ز) و(ظ). وعبارة (خ): 
والشريعة مقرّرة أن ليس فيما تفترض... 


سورة الأعراف: الآية 60 f0‏ 


وقد تقدِّم هذا المعنى في «البقرة»”'". قال الحسنٌ بن أبي الحسن: لقد أذركنا أقواماً ما 
كان على الأرض عمل يقديرون على أن يكون سرًا فيكون جَهْراً أبداً. ولقد كان 
بحسي وح الحو اك الا EG‏ 
ربُهم. وذلك أن الله تعالى يقول: ادعو رم ضرا وَحُفْ عُنية4. ودّگر عبداً صالحاً 
رضي فعلّه فقال: «إذ تاد ر داه 2058 [مر 00 

وقد استدل أصحابٌ أبي حنيفة بهذا على أن إخفاء «آمين» أولى من الجَهُر بها ؛ 
لأنه دعاء”". وقد مضى القولُ فيه في «الفاتحة». 

وروى مسلم عن أبي موسى قال: كنا مع النبيّ ب في سَمْر ‏ وفي رواية: في 
عَرَاةٍ ‏ فجعل الناسٌُ يجهرون بالتكبير ‏ وفي رواية: فجعل رجلُ كلما عَلَا َيه قال: 
لا إله إلا الله فقال رسولٌ الله كل : «أيها'” الناس» زعا على أنفسكمء 2 
لسمّم تدعون أصَمٌّ ولا غائياً» إنكم تدعون سميعاً قريباًء وهو معكم». الحديث 

الثانية : واختلف العلماءٌ في رفع انين في ا ی بين بن 
مُظعِو” "'» وسعيد بن السب ودن حبر ورای 5 شريح ج رجلا رافعاً يديه 
فقال: مَّن تتناول بهماء لا أمّ لك ! وقال مسروق لقوم رفّعوا أيديّهم: قَطعّها 
الله”''". واختاروا إذا دعا الله في حاجة أن يُشِيرَ بأصبعه السبابة» ويقولون: ذلك 


۳۹۹/٤ )١(‏ وما بعدها. 

(۲) المحرر الوجيز 5٠١١/7‏ . 

(۳) أحكام القرآن للكيا ۳/ ٠٤١‏ . 

١96/١ )٤(‏ وما بعدها. 

(5) في النسخ الخطية : يا أيهاء والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لصحيح مسلم. 

() صحيح مسلم )٤٤( :)۲۷۰٤(‏ و(57): وأخرجه أحمد »)١1467١(‏ والبخاري (57814). 
(۷) ذكره عنه الحافظ ابن حجر في الفتح ٠٤١/١١‏ » وعزاه للطبري. 

(4). أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف (7761). 

(9) ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح 147/1١1‏ » وعزاه للطبري. 

. ۱٤١/۲ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )1١( 


۵۵ سورة الأعراف: الآية‎ ۲٦ 


الإخلاصٌ”'". وكان قتادةٌ يُشير بأصبعه ولا يرفع يدَيْه. وره رفم الأيدي عطا 
وطاوس”"', ومجاهد وغيرهم. 

وروي جوارٌ الرفع عن جماعة من الصحابة والتابعين» وروي عن النبي 5 - ذكره 
البخاري - قال أبو موسى الأشعريّ: دعا النبئٌ 5 ثم رَقَعَ يدَيْه» ورأيتٌ بياض إبطيه. 
ومثلّه عن أنس. وقال ابن عمر: رَقّع النبيئ ‏ يدَيْه وقال: «اللهم إني أَبْرَأ إليك مما 
صَنَعَ خالد»”". 


وفي "صحيح» مسلم”*' من حديث عمرٌ بن الخطاب قال: لما كان يوم بَدْر نَظرَ 
رسول الله ل إلى المشركين» وهم ألفٌ. وأصحابه ثلاث مئة وسبعةً عشر رجلا 2 
فاستقبل نبي الله يك القبلةَ مادا يَدَيْهه فجعل يَهِتِفُ بريّه . وذكر الحديث. 

وروى الترمذي عنه قال : كان رسول الله ك8 إذا رَفّع يده لم يَحُطهِما حتى یمس 
بهما وجهّه. قال: هذا حديثٌ صحيح غریب . 
وروی ابن ماجه عن سلمان» عن النبيّ فو قال: إن ربكم حَبِيٌ كريمٌ» يستحيي 
7 


من عبده أن يرفعٌ يِدَيْه إليه فيردَّهُما صِفْراً [أو قال :] خائبتين 


2 5 5 و - وم اس وء (A). o‏ 
احتحّ الأوّلون بما رواه مسلم عن عمارة بن رويبة ورأى بِشْرٌ بن مَرُوان'* على 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (73741) من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة 1/۲ . 

(؟) أخرج البخاري (7141) حديث أنس #» وعلّق قبله حديثي أبي موسى وابن عمر 4» ووصل حديث 
أبي موسى برقم (4177717)» وحديث ابن عمر برقم .)٤۳۳۹(‏ 

(5) الحديث »)١9577(‏ وسلف ۲۹1/۰ . 

(0) في صحيح مسلم: تسعة عشرة رجلاً» ورواية المصنف هي رواية المفهم ٥۷۲/۳‏ . 

(1) سنن الترمذي (3785). 

(۷) سنن ابن ماجه (2)7875 وما بين حاصرتين منهء وأخرجه أبو داود )۱٤۸۸(‏ وأخرجه أحمد (7719/15) 
عن سلمان الفارسي #. موقوفاء وصححه عنه مرفوعاً ابن حبان (۸۸۰)ء والحاكم ٥۳۰/۱‏ . 

(۸) هو أخو عبد الملك بن مروانء وَلي العراقين بعد مقتل مصعب» مات سنة (فلاه). السير ٠٤١/٤‏ . 


سورة الأعراف: الآية 0۵ لام ؟ 


المنبر رافعاً يديه فقال: قبَّحَ اللهُ هاتين اليدين» لقد رأيتُ رسول الله ي ما يزيد على 
أن يقولّ بيده هكذا. وأشار بإصبعه المُسبّحة"''. وبما روى سعيدٌ بن أبي عَروبة» عن 
قتادة أن أنس بن مالك حَدَّئه أن النبي ل كان لا يرفعٌ يديه في شيءٍ من الدعاء إلا عند 
الاستسقاء» فإنه كان يرفعُهما حتى يُرَّى بياضٌ إِبْطيْه. 


والأوّل أصحٌ ظرُقاً وأثبتٌ من حديث سعيد بن أبي عَروبة؛ فإن سعيداً كان قد 


ا في آخر عمره”". وقد خالفه شعبةٌ في روايته عن قتادة؛ عن أنس بن مالك» 


فقال فيه : كان رسول الله يك يرفع يدَيُْه حتى يُرى بیاض ن بطي" . 


وقد قيل : إنه إذا نزلتُ بالمسلمين نازلةٌ أن الرفعَ عند ذلك جميلٌ حسن؛ كما فعل 
النبئ #5 في الاستسقاءء ويوم بذر. 


قلت: والدعاءً حسّن كيفما 1 وهو المطلوب من الإنسان لؤظهار مَوْضعْ 


الفقر والحاجة | إلى الله عر وجل والتذثّلٍ له والخُضوع. فإن شاء استَفْبّلَ القبلة ورفع 
يديه فحسنٌ» ا نقد نعل ذلك لحل Gg‏ فر المخاديك” وقد 
قال تعالى: ادعو کا فة فة [الأعراف .[oo:‏ ولم يُرِد صفة مِن رفع يدين 


م5 سس سم کر لير ب 


وغيرها. وقال: 0 ون أَللَّهَ قِيِلمَا وقعودا [آل عمران:۱۹۱]» a‏ 


يشترظ حالة غير ما ذكر. وقد عا اللي 6ل في خطبته يوم الجمعة وهو خير مستقبل 
ل 
القبلة 


)0 صحيح مسلم ٤(‏ ۰)۸۷ وهو في مشئد أحمد (۱۷۲۱۹). 

زفق اختلاط سعيد ليس بعلة في هذا الحديثء فقد رواه عنه جماعة قبل اختلاطه» ثم إن حديثه هذا أخرجه 
أحمد »)۱۲۸٦۷(‏ والبخاري 2)١١71(‏ ومسلم .(A40)‏ 

(۳) لم نقف على هذا اللفظ من طريق شعبة عن قتادة عن أنس ه. إنما أخرجه من هذه الطريق أبو نعيم في 
أخبار أصبهان ١5١/١‏ بلفظ حديث سعيد الذي ساقه المصئف» وأخرجه مسلم (896): (0) من طريق 
شعبة» عن ثابت» عن أنس © قال: رأيثُ رسول الله ل يرفع يديه في الدعاء حتى يُرى بِياض إبطيه. ثم 
إن مسلماً رحمه الله قد أورد هين اللفظين في باب رفع اليدين في الدعاء في الامنتسقاءء فليس ثمة 

:اختلاف بين الروايتين كما ذكر المصنف!. 

(4) أخرجه. أحمد »)۱۳١١١(‏ والبخاري (5747)» ومسلم (89100) من حديث أنس #©. وقد ترجم له 
البخاري : باب الدعاء غير مستقبل القبلة. 


۸ : : سورة الأعراف: الآية ۵۵ 


الثالثة: قوله تعالى: إِلَمُ لا يِب لبت يريد في الدعاء وإنْ كان اللفظ 
عاماء إلى هذا هي الإشارة. والمُعتدي هو المجاورٌ للحدٌ ومُرتكبٌ الحظرء وقد 
يتفاضل بحسب ما اعتدى فيه. ورُوي عن النبيّ يك أنه قال: «سيكون قوم يعتّدُون في 
الدعاء». أخرجه ابن ماجه» عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدّثنا عمّان» حدَّئنا حماد بن 
سلمةء أخبرنا سعيدٌ الجُريرِيَء عن أبي تّعامة» أن عبد الله بن مُعْمّل سَّمِع ابنه يقول: 
اللهمّ إني أسألك القصرَ الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتُها. فقال: أي بُنيّء سل الله 
الجنة» وُذ به من النارء فإني سمعتٌ رسول الله ل يقول: «سيكون قومٌ يعتدون في 
الدعاء»". 

والاعتداء في الدعاء على وجوه: منها الجهرٌ الكثير والصياح» كما تقدّم". 

ومنها أن يدعو الإنسان في أن تكونّ له منزلةٌ نبئّ» أو يدعو في مُحال» ونحو هذا 
من الشّطط2)9. 

ومنها أن يدعو طالباً معصيةً وغير ذلك ©. 

زتها أل مدع يما ليش في الاب ران ف اطا تنكل كناك 
مُسيّجعة''» قد وجدّها في كراريسٌ لا أصلّ لها ولا معوّل عليهاء فيجعلها شعارّه 
ويترك ما دعا به رسولّه عليه الصلاة والسلام. وكلٌ هذا يمنعٌ من استجابة الدعاء؛ كما 
تقدم في «البقرة» بیان 


)١(‏ المحرر الوجيز 5٠١/7‏ . ش 

(1) سنن ابن ماجه (7875)» وأخرجه أحمد (15801) وأبو داود (45) وعندهما: . . في الدعاء والطهور. 

() في المسألة الأولى. 

() في (خ) و(ز): التشطط. 

(0) المحرر الوجيز 5٠١١/7‏ . 

(5) أخرج البخاري (1۳۳۷) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ...فانظر السّجع من الدعاء فاجتنبه» فإني 
عَهِدتٌ رسول الله 5 وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. 1 

(۷) ۳/ ۱۷۹ وما بعدفاء 
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Ss‏ ولا دوا ف الْأَيْضٍ بعد إِسَلنجِها ادغو وا وَطْمَعَاً إن 
مت الہ قَرِبٌ یت لين ۵ 

قوله تعالى : ولا يدوأ في الأرّضِ بَمَدَ إِصَلاحِهَا» فيه مسألةٌ واحدة» وهو أنه 
سبحانه نهى عن کل فساد قل أو گر بعد صلاح قل أو كَثْر. فهو على العموم على 
الصحيح من الأقوال. وقال الضحاك : معناه: لا وروا“ الماء المَعِينَ» ولا تقطعوا 
الشجرٌ المُعِمِرَ ضراراً. وقد وَرّد: قَظمٌ الدنانير من الفساد في الأرض. وقد قيل: تجارة 
الْحُكام من الفساد في الأرض”". 

وقال القّسّيرِيُ: المرادٌ: ولا تُشْركواء فهو نهي عن الشرك وسفكِ الدماء والهَزْج 
في الأرض؛ وأمرٌ بلزوم الشرائع بعد إصلاحهاء بعد أن أصلسَها الله بيع" الرسلء 
وتقرير الشرائع ووضوح يِل محمد لك. قال ابن عطية”*“: وقائلٌ هذه المقالة قَصَدَّ إلى 
أكبر”2 فساد بعد أعظم صلاح» فخصّه بالذكر. 

قلت: وأمّا ما دگره الضحاك؛ فليس على عمومهء وإنما ذلك إذا كان فيه ضررٌ 
على المؤمن» وأما ما يعود ضررّه على المشركين فذلك جائدٌ؛ فإن النبي يلل قد 
ڪور ماءَ قَلِيب بدرء وقطعَ شَجَرَ الكافرين”". وسيأتي الكلام في قطع الدنانير في 
«هود» إن شاء الله تعالى". 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): لا تغورواء والمثبت من (خ) و(م). وجاء في اللسان (عور): عوّرت عيون المياه: 
إذا دفتتها وسددتها. 

(۲) المحرر الوجيز ٤١٠١/۲‏ . 

(۳) في (خ) و(ظ): ببعثة» وفي (د): ببعث 

(54) في المحرر الوجيز ”/ 5٠١‏ . 

() في (ظ): أكثر. 

(1) في النسخ : غورء والمثبت من (م)» وسلف معناها. 

(۷) السيرة النبوية لابن هشام /١‏ 1۲۰ ›» ۱۹۱/۲ . 

(8) .في تفسير الآية (85) منها. 
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قوله تعالى: ظوَادْعُوهُ حَوْا مأ أمْرَ بأن يكون الإنسان في حالة تَرَقْبِ وتخوؤف 
وتأميل لله عر وجلّء حتى يكون الرجاءٌ والخوف للإنسان كالجناحين للطائر؛ 
يحولانه في طريق استقامته» وإن انفرد أحدهما هَلَكَ الإنسان""» قال الله تعالى : 
ئ بادك أي أنا الْمَفُورٌ اليم . وَأنَّ عَدَانٍ هُوَ أَلْمَدَابُ الْأيِدٌ» [الحجر:؟؛-:5]. 


0 


5-5 


عر فيدعو الإنسان خوفاً من عقابه وطمعاً في ثوابه؛ قال الله تعالى: 
000 نكا ربا وَرهبسا» [الانبياء: .]4٠‏ وسيأتي القولٌ فيه. والخوف: الانزعاجُ لما لا 

من من المَضَارٌ. والطمع : توقع قع المحبوب» قاله القشيري. 

bS a‏ جاء 
الموتٌ علب الرجاء”". قال النبئ : «لا يَمُوئَنّ أحدكم إلا وهو عبن الظنّ بالله». 
ا 

قوله تعالى: «إنّ يمت آله قَرِبُ > بے لخي ولم يقل : يبء فته شبعة 
أوجه: أوّلها أن الرَّحْمَةَ والرّحم واحدٌّء وهي بمعنى العفو والغفران؛ قاله الزجاجٌ» 
. واختاره النحاس. وقال النْضْرٌ بن شمَيْل: الرحمة مصدرٌء وحق المصدر التذكير؛ 
كقوله: مم جام مَوْعظة» [البقرة:1720]. وهذا قريبٌ من قول الزجاج؛ لأنَّ الموعظة 

بمعنى الوعز() ٠‏ وقيل : أراد بالرّحُمة الإحسانٌ؛ ولان ما لا يكونُ تأنيئُه حقيقيًا جار 

تذكيره» ذكره الجوهرئ“ ر راد بالرخمة هنا المظرَ؛ قاله الأخفش”". قال: 
ويجوزٌ أن يُذكّر كما يذكّر بعْض المؤنث. وأنشد: 


. 41١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 

۰ (۳) الحديث (۲۸۷۷)ء وهو في مسند أحمد )۱٤۱۲١(‏ من حديث جابر ظ4. 
(5) معاني القرآن للزجاج ٠٤٤/۲‏ . وإعراب القرآن للنحاس ٠١١/۲‏ . 
(5) تفسير الرازي ۱۳۷/۱٤‏ . 

(0) في الصحاح (قرب). 
07 في مغاني القرآن له 619/5 . 
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ها + لازم انق لاله“ 

وقال أبو عبيدة" ': ذُكّْر «قَرِيبٌ» على تذكير المكان» أي : مكاناً قريباً. قال علي 
ابن سليمان: وهذا خطأء ولو کان كما ا 
تقول: إن زيدا ريا منك 

رقيل :دقر على السب كأنه قال: إِنَّ رحمةً الله ذاثٌ قُرْبِء كما تقول: امرأةٌ 
طالقٌ وحائض”". 

وقال المَرّاءُ: إذا كان القريبٌ في معنى المسافة يُذَّكّر ويُونَثْء وإذا“ كان في 
معنى النسب يونت بلا اختلافٍ بينهم. تقول: هذه المرأةٌ قريبتي» أي: ذاتُ قرابتي» 
ذكرةٌ النجوهر*. 

وذكر غيره عن الفرّاء: يقال في النسب: قريبةٌ فلان» وفي غير النَّسَبٍِ يجوز 
التذكيرٌ والتأنيث» يقال: دار مِنَا قريبٌ» وفلانةٌ منا قريبٌء قال الله تعالى: #ومًا 
يذريك لعل أَلتَّاعَدَ ون قربا [الأحزاب:17]. وقال مَن احتجٌ له: كذا كلام العرب» 
كما قال امرؤ القيس: 
لَه الوَبْل إن آمْسّى ولا أمّ هاشم قَرِيبٌ ولا | يَسْبَاسَةُ ابه شر 

قال الزجاج”" : وهلا خملا ؛ لأن سبيلَ المذكّر والمؤدّث أن يجريا على أفغالهما. 


. 40/١ وخزانة الأدب‎ » 1۷/١ ومجاز القرآن‎ ٠ 41/7 البيت لعامر بن جوين الطائي» وهو في الكتاب‎ )١( 
والمُزنة: واحدة المُرْن» وهي السحابة البيضاء. والوّدّق: المطر. وأبقلّ: أي: نبت بقلّه. خزانة الأدب.‎ 

(۲) في مجاز القرآن 7١5/١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠۳١۲/۲‏ . 

(6) في (م): وإن. 

. ۳۸١ - ۳۸۰ /۱ في الصحاح (قرب). وينظر معاني الفراء‎ )٥( 

. ٤1۱۳/۳ سلف‎ )5( 

(۷) في معاني القرآن له ٠ ٠٤٠/۲‏ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۳۱/۲ - ٠۳۲‏ . 
وما قبله منه» وقول الفراء السالف في معاني القرآن له ۱/ ۳۸۰ - ۳۸۱ . 
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قوله ص ادف برل ليح سرا بیت يَدَىَ رَحمَيِده حى إذآ 
بو الم حرجا ہو مِن كل الوب 


گك ر لمج ك2 3 
قوله تعالى: وهو لاعت ا ارح م بنرا بت يَدَْ رَحمَيِوءُ» عطف على قوله: 
نشی آل ألئّبَارَ4. ذكر شيئاً آخرّ من نِعَمهء ودل على وحدانيته وثبوتِ إِلَهِيّته. وقد 
مضّى الكلامٌ في الريح في «البقرة»”". ورياح جمعٌ كَثْرة وأرواح جمع قِلَّة. وأصل 
ريح: روح. وقد خطئ من قال في جمع القلة: أرياح. 
بشما فيه سبع قراءات : 
قرأ أل الحرمين وأبو عمرو: انسر بضم النون والشين؛ جمع ناشِر على 
مُعنى النسب» أي: ذات نُشْرءِ فهو مغل : شاهد وشهد. es‏ 
كرّسُول ورُسٌّل. يقال: ريح النشور: إذا أتت من هاهنا وهاهنا. والتّسُور بمعنى 
شور لكر سافن ای و اا ل ا تقرف 
وقرأ الحسن وقتادة: انُشْراً» بضم النون وإسكان الشين”" مخمّفاً من نُشر؛ كما 
يقال : کټ وزشل: 
وقرأ الأعمش وحمزة: «نَشراً» بفتح النون وإسكان الشين على المصدر”“» أعمل 
فيه معنى ما قبله» كأنه قال : وهو الذي يَنشر الرّياح نَشْراً. نَشَرْتُ الشيء فانتشرء 
فكأنّها كانت مطوية فتُشرت”” عند الهُبُوب. ويجوز أن يكون مصدراً في موضع الحال 
من الرياح؛ كأنه قال: يرسل الرياح مُنْشِرة'2: أي: مُحيية؛ من أنْشَر الله الميتَ 


)١(‏ ۲۹۸/۲ عند تفسير الآية ۱۹۷ منها. 

(1) يعني هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. السبعة ص۲۸۳ » والتيسير ص١٠٠‏ . 
(۳) وهي قراءة ابن عامر من السبعة. 

)٤(‏ وهي قراءة الكسائي أيضاً. 

)٥(‏ في (خ) و(ز): فتنشر. وفي (ظ): تنشر. والمثبت من (م). 

(1) في (ظ): منتشرة. 
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فشر" كما تقول: أتانا رَكُضاّء أي: راكضاً. وقد قيل: إن نَشْراً - بالفتح ‏ من التّضْر 
الذي هو خلاف الطَىّء على ما ذكرنا. كأن الريح في سكونها كالمطويّة» ثم تُرسل من 
طيّها ذلك» فتصير كالمنفتحة. وقد فسره أبو عبيدة”'' بمعنى : متفرّقة في وجوههاء 
على معنى ينشرها هاهنا وهاهنا. 

وقرأ عاصم: «يُشْراً» بالباء وإسكان الشين والتنوين؛ ؛ جمع بشيرء أي: الرياح 
تبسر بالمطرء وشاهده قوله: هون َيِه أن يسل الع مير [الروم:47]. وأصل 
الشين الضمٌ» لكن سُكُنت”" تخفيفاً؛ كرسّل”' ورُسْل. ورُوي عنه ابَشْراً؛ بفتح 
الباء“. قال النحاس : ويّقرأ: ١بشْراً».‏ وهبَشْراًة”'؛ مصدر بره يبشره بمعنى بشّره. 
فهذه خمس قراءات. وقرأ اليمانِي : ابُشْرَى)”"» على وزن حُبْلَى. وقراءة سابعة: 
«بْشراً»”* بضم الباء والشين. 

قوله تعالى: حى إا اقلت سحا تالا السحاب يُذَكّر ويوَنََثْء وكذا كل 
جمع بينه وبين واحدته هاء. ويجوز نعثّه بواحد؛ فتقول: سحابٌ ثقيلٌ وثقيلة". 
والمعي : حملت الريح سَحاباً ثِقَالاً بالماء» أي: استقلت” ''© بحمله. يقال: أقلّ 


(۱) في (ظ): ينشره. 

(0) في (خ) و(ز) و(م): أبو عبيد. والمثبت من (ظ). وكلامه بنحوه في مجاز القرآن ۲۱۷/۱ . 

(۳) في (ظ): وأسكنت. 

(5) في النسخ الخطية: كرسول. والمثبت من (م). 

(0) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٤٤‏ لعصمة عن عاصم. ونسبها ابن جني في المحتسب ٠٠٠١/١‏ 
ا امب A‏ هي التي ذكرها عنه أولاً. 

(1) ينظر إعراب القرآن 17/١‏ . وقوله: يقرأء يعني عاصم. 

2 القراءات الشاذة ص٤٤‏ » والمحتسب ٠٠١ /١‏ » وزادا نسبتها لابن قطيب 

)۸( في (م): بُشُرى. والمثبت موافق لاعراب القرآن. والقراءة نسبها ابن جني في المحتسب ٠٠٠/١‏ لابن 
عباس والسلمي بخلاف» وعاصم بخلاف. 

(9) إعراب القرآن للنحاس ٠۳۳/۲‏ . 

)١(‏ في (م): أثقلت. 
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فلان الشيء» أي : حَمَّله. 

سُنَنَهُ»ه أي السحاب. لبر مب أي ليس فيه نبات. يقال: سقتّه لبلد كذاء 
وإلى بلد كذا. وقيل: لأجل بلد ميت؛ فاللام لام أجل. 

والبلد : كل موضع من الأرض عامر أو غير عامرء خالٍ أو مسكون”"'. 

والبلدة والبلد: واحد البلاد والبّلدان. 

والبَلّد: الأثرء وجَمْعه: أبلاد. قال الشاعء ° 

من بعدٍماشَمل البِلَى أبلادّها 

والبلد: أذْجِي النّعام*". يقال: هو َل من بَيْضّة البلد؛ أي: من بيضة النعام التي 
يتركها. ش ش 

والبلدة: الأرضن؛ يقال: هذه بلدتناء. كما يقال: بَحْرَتَنًا. 

ا 5 2 sels‏ 3 5 ّ . .- 
ا : من منازل القمرء وهي سنّة أنْجُم من القوس» تنزلها الشمس في أقصر 
20 

e‏ الصدر؛ يقال: فلان واسع البلدة؛ أي : واسع الصدر؛ قال الشاعر: 
أييكث نآلقث بَلْنَةٌ فوقٌ بلدقٍ ‏ قليل بها الأصواث إلا يُيَامُها0» 

يقول: برت الناقة» فألقت صدرها على الأرض. 
والبُلدة؛ بفتح الباء وضمها: نقاوة ما بين الحاجبين" ؛ فهما من الألفاظ 
. المشتركة. 2 
)١(‏ تهذيب اللغة ٠١۷/١١‏ . 
(۲) هو ابن الرقاع» كما في الصحاح (بلد) ‏ وعنه نقل المصنف - وتهذيب اللغة »١159/١4‏ واللسان (بلد). 
(۳) هو موضعها الذي تفرّخ فيه. 
)٤(‏ ينظر تهذيب اللغة ۱١۸/١٤‏ . 
(5) قائله ذو الرمة» والبيت في ديوانه ٠٠٠٤/۲‏ (شرح الأصمعي). وقوله: بُغامها؛ بغام الناقة:: صوت لا 


(5) الصحاح (بلد)ء وما قبله منه. 


سورة الأعراف: الآيتان ۵۷ . 04 ا 


رتا به الم أي: بالبلد. وقيل: أنزلنا بالسحاب الماء؛ لأن السحاب آله 
لإنزال الماء. ويحتمل أن يكون المعنى : فأنزلنا منه الماءء كقوله: يرب جا عاد أ4 
[الإنسان:1] أي : منها. 

لاجا پو م من فل تمر كَدَلِك مرج الْمَوقٌ لملم نَنَكرُرت4 الكاف في موضع 
نصب» آي : yT‏ وخرج ليمت وغيرٌه: عن أبي رَزين 
العُمَيّلي قال: قلتٌ: يا رسول الله» كيف يُعيد الله الخلقء وما آيةٌ ذلك في خلقه؟ 
قال: «أمَا مَرَرْتَ بوادِي قومك جَدْباًء ثم مَرَرْتَ به يَهْتَرُ حَضِراً؟؟ قال: نعم» قال: 
«فتلك آية الله في لوه . 

وقيل: وجه التشبيه أن إحياءهم من قبورهم يكون بمطر يبعمُه اللهُ على قبورهم» 
فتنشقٌ عنهم القبورُء ثم تعوذ إليهم الأرواح. 

وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمروء عن النبيّ 36 : ثم يرس الل 
- أو قال: ينز ينز الله مَظراً كأنه الل فتَنْيْتٌ منه أجسادٌ الناس» ثم يقال: يا أيها 
لنامن» هَلّمُوا”" إلى ربكم ويَقُوهم إِنّهُم مَسؤولون». وذكر الحديث. وقد ذكرناه 
بكماله في كتاب التذكرة”*؟ والحمد لله فدَّلٌ على البعث والنشورء وإلى الله ترجع 


الأمور. 
قوله تعالى : جاتب اليب ين عع ثم با َيِه ایی بک لا يي إلا 
تكن كرك مرف ايت لتر ينكد © > 


قوله تعالى: ولد الطب يحرج بائ بدن ربب بے لی حبك ل ييه إل تكنا» 


)١(‏ في النسخ الخطية: ابن رزين» والمثبت من (م). واسمه لقيط بن عامر. 

(1) هو عند البيهقي في الاعتقاد ص١٠٠٠‏ .. وفي الأسماء والصفات )١٠١19(‏ و(70١1).‏ وأخرجه أيضاً أحمد 
في مسنده (17151).» والحاكم في المستدرك 510/4 . 

إفرف في صحيح مسلم: هلم. 

.)٠٠٥١( وأخرجه أيضاً أحمد‎ .)۲۹٤١( صحيح مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ ص١٠٠‏ باب انقراض هذا الخلق وذكر هذا النفخ. 


04 سورة الأعراف: الآية‎ Y0 


أي: الثّربة الطيّبة. والحَبِيتٌُ: الذي في تربته حجارة أو شوك؛ عن الحسن. وقيل: 
معناه التشبيه» شبّه تعالى السريعَ القَهْم بالبلد الطَيّبء والبَلِيدَ بالذي حَبت؛ عن 
التحاتين”": وقيل* هذا مَكَنّ للقلوب؛ فقلبٌ يقبل الوعظ والذّكرى» وقلبٌ فاسق ينبو 
عن ذلك؛ قاله الحسن أيضاً. وقال قتادة: مَك للمؤمن يعمل محتيباً متطوّعاً» 
والمنافق غير محتسب”'". قال رسول الله 4: «والذي نفسي بيده لو يَعْلَمُ أحدّهم أنه 
يد عَظماً سَميناً» أو مِرْمَائَيْن حَستتين لسَهِدَ العشاءة”". 

«تكداً» نصب على الحالء وهو العَسِرٌ الممتنع من إعطاء الخير. وهذا تمثيل. 
قال مجاهد: يعني أن في بني آدم الطيب والخبيث. 

ا «إلا تكد“ حذف الكسرة لثقلها. وقرأ ابن المَعْمَاع : «نكداً» بفتح 
الکاف) فهو مصدر بمعنی: ذا نكد؛ كما قال : 

فإِنَمَاهِيَإفْبَانُ وإذبار”" 

وقيل : «نكداً؛ بنصب الكاف وخفضها بمعئّى؛ كالدّئف والدَّنف» لغتان“ 

كلك صرف الت أي : كما صَرّفنا من الآيات - وهي الحجج والدّلالات - 
في إبطال الشرك؛ كذلك نُصَرّف الآيات”' في كل ما يحتاج إليه الناس. لوم 


. ١74/7 ينظر إعراب القرآن له‎ )١( 

(۲) أخرج نحوه الطبري ۲٥۹/۱۰‏ . 

)۳( أخرجه آخمد (۷۳۲۸)» والبخاري (2)515 شيلم قاس عنوة الى E‏ 
مرماتين ؛ الوزماة: ظِلْفُ الشاةء وقيل: ما بين ظِلْفَيهاء وتكسر ميمه وتفتح. النهاية (رمى). 

. ۲٥۹ - 568/1١١ أخرجه الطبري‎ )٤( 

. ٤٤ص القراءات الشاذة‎ )١( 

(1) ابن القعقاع هو أبو جعفر» من العشرة» وقراءته في النشر ۲/ ٠۷١‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ٠١/۲‏ . والبيت للخنساء وهو في ديوانها ص۸٤‏ » وصدره: ترتع ما رتعت 
حتى إذا ادّكرت» وسلف ٥٤/۳‏ . 

(۸) ينظر معاني القرآن للفراء ۳۸۲/١‏ . 

(9) قوله: الآيات» من (م). 


سورة الأعراف: الآية 609 Yo¥‏ 


ينود وخصٌ الشاكرين لأنهم المنتفعون بذلك. 
قوله تعالى: «لقد سلتا ّا اليك a‏ عدوا آله ما لم ِن لو 
ا إن لاف كم عَدَابَ يوي عَظيم 2 
قول تعالی : قد س فیا ريه ككل ب قوي موا اله لما بن أنه الخالق 
القادر على الكمال؛ دگر أقاصيصٌ الأمم وها فنها من تحذير الكفار: واللام في «لقد» 
للتأكيد المنبّه على القسم. والفاء دالّة على أنَّ الثاني بعد الأول .يموم نداء 
مضاف» ويجوز: «يا قومي» على الأصل”". 
ونوحٌ أوَّلُ الرُسل إلى الأرض بعد آدم عليهما السلام بتحريم البنات والأخوات 
والعمات والخالات. قال النحاس : وانصرف لأنه على ثلاثة أحرف» وقد يجوز 


أن شق من ناح ينوح؛ وقد تقدَّم في «آل عمران»” " هذا المعنى وغيره فأغنّى عن 


قال ابن العربي: ومّن قال من المؤرّخين: إِنَّ إذْرِيسَ كان قبله ؛ فقد وَهِم. 
والدليل على صحة وهيه الحديثُ الصحيحٌ في الإسراء» حين لقي النبئُ يل آدم 
وإدريس» فقال له آدم: «مَرْحَباً بالنبيّ الصّالحء والابن الصّالح»؛ وقال له إِدْرِيسٌ: 
ا ا الان »رالا الا كاد در ابا لتو [علن سات م 
لقال: مرحباً بالنييّ الصالح» والابن الصالح. قلمًا قال له: والأخ الصالح ؛ َل ذلك 
على أنه يجتمع معه في نوح» صلوات الله عليهم أجمعين. ولا كلام لمنصف بعد هذا. 


. ٠١٤/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ۳٣۸/۱‏ . 

(۳) 44/0 عند الآية (۳۳). 

(4) في النسخ : ومن قال إن إدريس كان قبله من المؤرخين. والمثبت من أحكام القرآن ؟/هلاا. وما 
بين حاصرتين منه. 

)٥(‏ أخرجه البخاري (۹٤۳)ء‏ ومسلم (۱۹۳) من حديث أبي ذر ©#. وينظر حديث أبي بن كعب في مسند 
أحمد (۲۱۲۸۸). 


09 سورة الأعراف: الآية‎ oA 


قال القاضي عياض : وجاء جواب الآباء هاهنا؛ كنوح وإبراهيم وآدم : «مَرْحَباً 
بالابنِ الصّالح»ء وقال عن إدريس: «بالأخ الصالح» كما ذكر عن موسى وعيسى 
ویوسف وهارون ويحيى ممن ليس بأب باتفاق - للنبي 4 

وقال المازري : قد ذكر المؤرّخون أنَّ إدريس جد نوح عليهما السلام» فإن قام 
الدليل على أن إدريس بُعِتَ أيضاً؛ لم يصح قول النسّابين: إنه قبل نوح؛ لِمَا أخبر 
عليه الصلاة والسلام من قول آدم: إِنَّ نوحاً أوَّلُ رسول بُعثء وإِنْ لم يقم دليلٌ جاز 
ما قالواء وصح ان يُحمل أنَّ إدريس كان نّا غير مرسل. - 

قال القاضي 0 قد يُجمع بين هذا بان يقال: اختصٌ بعت نوح لأهل 
الأرض - كما قال في الحديث© © _كائّة؛ كنبيّنا عليه الصلاة والسلام» ويكون إدريس 
لقومه كموسى وهود وصالح ولوط وغيرهم. وقد استدلٌ بعضهم على هذا بقوله 


تعالى: وَل لياس لن الْمَرْسَلِيَ إذ كال لِمَوْمِوء أل نمَو [الصافات:77١114-1].‏ وقد 


ت #2 0 ا 2 
قيل : إن إلياسنَ هو إدريس» وقد قرئ: «سلام على إِذْرّاسين»“. 


قال القاضي عياض : وقد رأيت أبا الحسن ابنّ بَطّال ذهب إلى أنَّ آدم ليس 
برسول؛ ليّسلم من هذا الاعتراض. وحديتٌ أبي ذَّرٌ الطويل يدل على أنَّ آدمّ وإدريس 


. ٠٠۲/١ في إكمال المعلم‎ )١( 

(۲) في المعلم ۳١١/١‏ . ونقل المصنف عنه بواسطة إكمال المعلم /١‏ هلاه . 

) في إكمال المعلم /١‏ هلاه - 0۷١‏ . 

(4) حديث الشفاعة عند أحمد »)١1151(‏ والبخاري (4417)» ومسلم (197) من حديث أنس بن 
مالك ##5ه. 

(0) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۱۲۸ لابن مسعودء وزاد ابن جني في المحتسب ۲۲٤/۲‏ 

٠‏ نسبتها ليحيى والأعمش والمنهال والحكم بن عييئة» وقال: فيجب أن يكون من تحريف العرب الكلم 

الأعجمي؛ لأنه ليس من لغتها. 

(5) إكمال المعلم 05/١‏ . 


سورة الأعراف: الآية 09 "> 


قال ابن عطية"'2: ويجمع ذلك بِأنْ تكون بعثةٌ نوح مشهورة لإصلاح الناس 
وحملهم بالعذاب والإهلاك على الإيمان؛ فالمراد أنه أوَّل له ا الصفة. 
والله أعلم. ورُوي عن ابن عباس : أنَّ نوحاً عليه السلام بُعث ابن" أربعين سنة. قال 
الكلبئئٌ : بعد آدم بثمان مئة سنة. 


وقال ابنُ عباس : وبقي في قومه يدعوهم ألف سنةٍ إلا خمسين عاماً؛ كما أخبر 
التنزيل9؟, ثم عاش بعد الطوفان سين سنةء حتى کر الناس وا وقال وهب: 


بُعث نو وهو ابن خمسين سنة!* . وقال عون بن شدّاد : بعث نوخ وهو ابن ثلاث مئة 


وفي كثير من كتب الحديث؛ الترمذي وغيره: : أن جميعٌَ الخلق الآن من ذريّة نوج 
عليه السلام". 


وذكر النقَاشٌ عن سليمان بن أَرْقّم عن الزُهريّ: أن العربٌ وفارس والرومٌ وأهل 
الشام وام اليمن من ولد سا بن نوج والسند والهند والرّنج والحبشة والرّظ 
والتوبة» وکل جلد أسود :من ولد ام بن نوح. E‏ 
ومأجوج والصقالبة؛ كلهم من ولد يَافِتٌ بن نوح. الى کل د لها 


(1) في المحرر الوجيز 417/7 . وحديث أبي ذرّ الذي أشار إليه الا اف كر قريباً. 

(؟) في (م): وهو ابن. 

(۳) في قوله تعالى: فت فيه آل سَكَوْ إلا ریت اما [العنكبوت: .]١4‏ 

(؛) أخرجه ابن أبي شيبة ٦١ - 70/١7"‏ موقوفاً. وأخرجه الحاكم ۲/ 044 - ٠٤١‏ مرفوعاً. 

. 5١5/7 المحرر الوجيز‎ )٥( 

(1) أخرجه الطبري ۱۸/ ۳۷۰ . 

(۷) أخرج نحوه البزار (۲۱۸) (زوائد) من حديث أبي هريرة مرفوعاًء وقال: لا نعلم أسنده عن النبي 5 إلا 
أبو هريرة بهذا الاسناد... ورواه غيره مرسلاً» وإنما جعله من قول سعيد [بن المسيب] . اه . وأخرجه 
الحاكم 477/4 موقوفاً على سعيد بن المسيب وحديث الترمذي في التعليق التالي. 

(۸) المحرر الوجيز 417/1 . وأخرج الترمذي (7170) عن سمرة» عن النبي كه في قول الله تعالى: 


هس لم سه عر 


وجعلنا ذريتم هر لباقي > [الصافات:۷۷] قال : «حام وسام ويافث). وقال: حديث حسن غريب. = 


۰ سورة الأعراف: الآيات ۵۹ . "1١‏ 


قوله تعالى: ما لك مَنْ ِل َير برفع «غَيْرٌُ» قراءةٌ نافع وأبي عمرو وعاصم 
وحمزة"'؛ أي: ما لكم إلهٌ غيرٌه؛ نعتٌ على الموضع. وقيل: غير بمعنى إلا؛ أي : 
ما لكم من إله إلا الله. قال أبو عمرو: ما أعرف الجر ولا النصبٌ. وقرأ الكسائئٌ 
بالخفض على الموضع. ويجوز النصب على الاستثناء» وليمن بكثير؛. غير أن الكساتي 
والفراءَ أجازا نصبٌ «غير» في كل موضع يحسن فيه «إلا٤؛‏ تم الكلامُ أو لم يتم. 
فأجازا: ما جاءنى غيدك0. 

فال افر 5 هی لعة بی ب أسّد وقضاعة.:راشدة 
لم يَمْتَع الشَُرْبَ منها غيرٌ أن مَتَفَتْ حمامةٌ في سَحُوقٍ ذاتٍ أؤقال 

قال الكسائيٌ: ولا يجوز: جاءني غيرّك» في الإيجاب؛ لأن إلا لا تقع هاهنا. 
قال النحاس”'؟: لا يجوز عند البصريين نصبٌ «غير» إذا لم يم الكلام» وذلك عندهم 

2 

قوله تعالى: قال الملا ين ويي إا رك في صَكَلٍ مين © قال يعو 
0200 زه د ا لس ل م لجس مسد 0 چ ا ران انع م 
لیس بى ضلللة ولیک رسول ين رب ليت © اکم رسب ر أنصح 


2 


کک مار ت الو مَا لا لرن @) 
«المَاذ» : أشراف القوم ورؤساؤهم» وقد تقدَّم بيانه في «البقرة». 


= وأخرجه أيضاً (۳۲۳۱) عن سمرةء عن النبي #6 قال: «سام أبو العرب» وحام أبو الحبش» ويافث أبو 
الروم». وهو في مسند أحمد .)۲٠٠۹۹(‏ 

. ١٠١ص وهي أيضاً قراءة ابن كثير وابن عامر. السبعة ص٤۲۸ » والتيسير‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ٠۴١ - ٠١١‏ وجواز نصب «غيره» يعني في اللغة لا في القراءة. 

(۳) في معاني القرآن /١‏ ۳۸۲ . ونقل عنه المصنف بواسطة إعراب القرآن للنحاس ٠۴١/۲‏ . 

(4) نسبه سيبويه في الكتاب ۳۲۹/۲ لكناني» ويُسب في شرح شواهد المغني 408/١‏ وشرح المفصل لابن 
يعيش ۳/ 8١‏ لأبي قيس بن رفاعة. وذكره في اللسان (وقل) دون نسبة» وقال: السحوق: ما طال من 
الدّوْم (وهو ضِخام الشجر)ء وأوقاله: ثماره. 

)٥(‏ في إعراب القرآن ۲/ ۱۳١‏ وما قبله منه. 

. 7145 عند الآية‎ ۲۲۸/٤ )١( 


سورة الأعراف: الآيات ۲١۱ 55 . ٠١‏ 


والضَّلَالَ والضَّلَالَةُ: الُدول عن طريق الحقّ والذهاب عنهء أي: إِنّا لنراك في 
دعائنا إلى إله واحد في ضلال عن الحقٌّ. 

اّنك بالتشديد من التبليغ» وبالتخفيف من الإبلاغ”". وقيل: هما بمعنّى 
واحد لغتان؛ مثل كرّمه وأكرمه. 

لوصح لكر النصح: إخلاص النية من شَوَائبٍ الفساد في المعاملة» بخلاف 
الفكن. يقال تصحته: ولخت له تصبحة وتضاحة وها وهو باللام أفصح؛ 
قال الله تعالى: نصح لكُرّ. والاسم: النصيحة. والنّصِيح: الناصِحٌ» وقوم 
نُصحاء. ورجل ناصح الجَيْب» أي: نقئٌ القلب. قال الأصمعيئ: الناصح : الخال 
من العسل وغيره» مثلُ الناصع. وكل شيء خَلّص فقد نّصّح. واتتصّح فلان» أي: قبل 
الل يقال: انْتَصِحْني إنني لك ناصح. والناصح: الخياط. والتصاح: السلك 
يُخاط به. والتصاحات أيضاً : الجلود. قال الأعشي ^“ : 
فَتَرّى الشَرْبَ تَسَاوَى كُلْهُمْ 2 مِمْلَمَامُدَتْ نِصاحاتٌالوُبَحْ 

البح لغدّ في الربع ؛ وهو المّصِيل . والرَبّح أيضاً طائر. وسيأتي لهذا زيادة معنّى 
في براءة [الآية: 47] إن شاء الله تعالى. 


ووه سم 


o 2 4 00‏ 
كَدوأ ايوا تم ڪا را يت © 4 
قوله تعالى: أو يجَثْرَ» تحت الواو لأنها واو عطف» دخلت عليه ألف 
(۱) قرأ أبو عمرو: بلک بالتخفيف» وقرأ باقي السبعة بالتشديد. السبعة ص 784 » والتيسير ص١١١‏ . 
(۲) في النسخ: وانتصح فلان أقبل على النصيحة. والمثبت من الصحاح (نصح) والكلام منه. 
(5) في الصحاح (نصح)» وتهذيب اللغة 549/4 : القوم. والشّوْبٌ: القوم يشربون. القاموس (شرب). 


۲ سورة الأعراف: الآيات 575 1۹“ 


الاستفهام للتقرير. وسبيل الواو أن تدخلَّ على حروف الاستفهام إلا الألف 
لقرّتها”" .«أن جاک وکر أي: وَغظ من ربكم .عل بل نک أي: على لسان 
رجل. وقيل: «على» بمعنى «مَعَ٤»‏ أي : مع رجل. وقيل : المعنى : أن جاءكم ذكرٌ من 
ربکم» مُنَرّلُ على رجل منکم» أي: تعرفون نسبه» أو" : على رجل من جنسكم. ولو 
كان مَلّكاً؛ فربما كان في اختلاف الجنس تنافرٌ الطبع. و«المُلّك» يكون واحداًء 
ونکرن حتيعاً. وقد تقدَّم في «البقرة»”". 

و#عيت# أي : عن الحقّ؛ قاله قتادة. وقيل: عن معرفة الله تعالى وقدرته؛ 
يقال: رجلُ عَم بكذاء أي: جاهل”. 


2 7 


0 له ما لكر هن لک عبرم ألا 
فو © قال الملا الذيت كفررأ من قَويِيه إِنا تدك فى سَفَامَةٍ و و 
د م لسن بي سام لكي رَسُولٌ ين 
لكي © یشم ركت بن وكا لک اج 0 د ع 
ڪر ٿن ريم عل رل : کي نڙڪم وأذكر ر کک مَل 
توم و نوج 7 في الل ب فاڌڪروا َال کا ا © 
قوله تعالى: ولل عا َنام هوا أي : وأرسلنا إلى عاد 0 هوداً. قال ابن 
عباس : أي : ابن أبيهم. وقيل : أخاهم في القبيلة. وقيل : أي : بَشَراً من بني أبيهم 
آدم. . وفي مصلف أبي داود أن أخاهم هوداً أي: صاحبهو”". 


8 
@ 
6 
م 


)012( اشرات القرآن للنحاس ؟/ ه١1‏ -1"5 . 
زفق في (م): أي. 

۲۹٤/۲ )۳(‏ عند تفسير الآية ١54‏ منها. 

. ۳۸۱-۳۸۰ /۲ تفسير الواحدي‎ )٤( 

(0) ذكره الواحدي في تفسيره 78١/7‏ دون نسبة. 
(5) لم نقف عليه. 


سورة الأعراف: الآيات 2570 59 1Y‏ 


شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام. 

وهود: هو هود بن عبد الله بن رباح بن الخُلُودا"© بن عاد بن عَوْص بن إرم بن 
سام بن نوح؛ بعثه الله إلى عاد ياء وكان من أوسطهم نَسَباً» وأفضلهم حَسَبا”". 

و«عاد؛ من لم يصرفه جعله اسما للقبيلة» ومّن صرفه جعله اسما للحيئ. قال أبو 
حاتم: وفي حرف أبىٌ وابن مسعود: «عاد الأولى» بغير ألف. 

و«هود» أعجمي» وانصرف لخفته؛ لأنه على ثلاثة أحرف» وقد يجوز أن يكون 
عربياً مشتقًا من هاد یهود» وانتصب”” على البدل. وكان بين هود ونوح ‏ فيما ذكر 
المفسرون ‏ سبعة آباء. وكانت عاد فيما رُويَ ثلا عشرةً قبيلة» ينزلون الرمال؛ رمل 
عالج"» وكانوا أهلّ بساتينَ وزروع وعمارة» وكانت بلادهم أخصبٌ البلاد» فسخط 
الله عليهم؛ فجعلها مفاوزء وكانت - فيما روي - بنواحي حضرموت إلى اليمن» 
وكانوا يعبدون الأصنام. ولحق هودٌ حين أهلك قومُه بمن آمن معه بمكة» فلم يزالوا 
بها حت © 


ll 


ا في حمق وخِمّة عقل. قال : 
مَسَيْنَ كما اهتزّث رماحٌ تَسَفَهِتْ أعالِيّهامَرٌ الرياح النرّاس“ 


)١(‏ أخرجه الطبري 728/٠١‏ » وليس فيه: ابن شالخ بن أرفخشد. لووك لي ا 
والمنتظم 707/١‏ ؛ وعرائس المجالس ص۲٠‏ . 

(۲) في (خ) و(د) و(م): الجلود. وفي (ز): الحلود. والمثبت من (ظ). وهو الموافق لتاريخ الطبري 715/١‏ » 
وعرائس المجالس ص۳٦‏ » والمنتظم 707/١‏ وقال: بهم و كذلك رأيته... ويقال: بالجيم 
المكسورة واللام المفتوحة. 

(۳) عرائس المجالس ص57 . 

)٤(‏ ذكرها الرازي في تفسيره ۲۳/۲۹ دون نسبة» وهي من الآية (00) في سورة النجم. 

(0) في (م): والنصب. 

(5) في مجمع البيان / 45 : الأحقاف» وهي رمال يقال لها: رمل عالج. 

(۷) تفسير الطبري 758/١٠١١‏ » والمحرر الوجيز ٤۱۸/۲‏ > ومجمع البيان ٩٦/۳‏ . 

(۸) قائله ذو الرمة. وتقدم 7١١7/١‏ . 


59 570 سورة الأعراف: الآيات‎ a: 


وقد تقدّم هذا المعنى في «البقرة» [الآية:17]. 

والرؤية هنا وفي قصة نوح قيل: هي من رؤية البصر. وقيل: يجوز أن يراد بها 
الرأي؛ الذي هو أغلبٌ اَن 

قوله تعالى: و وأذأڪرةا إذ جعلكم حلفا يِنْ بعد هوي دوج «خلفاء» جمع خليفة 
لا ديم وخلائف على اللفظ”© ؛ مَنَّ عليهم بأن جعلهم سان الأرض 
بعد قوم نوس( 

ووراک في لْخْلق بَصَنطه» ويجوز «بصطة» بالصاد؛ لأنّ بعدها ا آي : 
طولاً في الخلق وعِظم الجسم. قال ابن عباس: كان أطولّهم مئة ذراع» وأقصرهم 
سين ذراعا“. وهذه الزيادة كانت على خلق آبائهم. وقيل: على خلق قوم نوح. قال 
وهب: كان رأسٌ أحدهم مثل قبّة قبة عظيمة» وكان عينٌ الرجل يفرخ فيها السُبَاع 
وكذلك مناخرهو". 

ورَوَى شّهْر بن حَوْشَّبٍ عن أبي هريرة قال: إِنْ كان الرجل من قوم عاد ليتخذ“ 
المصراعين من حجارة» لو اجتمع عليها خمس مئة”'" من هذه الأمّة لم يطيقوه» وإنْ 
كان أحدّهم ليغور بقدمه”” الأرض فتدخل فيه“ . 

اذڪرةا الآ آله أي : نِعَم الله» واحدها: إلى ولي وإِلْرٌ وألّى؛ كالآناء؛ 


. ٠١١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 717/٠١‏ عن السدي وابن إسحاق. وينظر المحرر الوجيز 5١7/7‏ . 

)۳( قرأ قنبل وحفص وهشام وأبو عمرو وحمزة بخلاف عن خلاد بالسين» وباقي السبعة بالصاد» وهو 
الوجه الثاني لخلاد. السبعة ص١۱۸‏ - ۱۸١‏ » والتيسير ص١8‏ . 

. ۲۲۲/۳ وابن الجوزي في زاد المسير‎ » ٠٠١ /١ ذكره أبو الليث في تفسيره‎ )٤( 

(0) تفسير البغوي ۲/ ٠۷١‏ » وهذه الأخبار من الإسرائيليات. 

(5) في (م): يتخذ. والمثبت من النسخ الخطية موافق لتفسير الطبري ٠١۷/۲۲‏ . 

)۷( في (د) و(ز) و(م): خمس مئة رجل. والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لتفسير الطبري. 

(4) في (د) و(ز) و(م): برجله. والمثبت من (خ) و(ظ). 

)٩(‏ أخرجه الطبري 177/157 - 178 . وأورده السيوطي في الدر المنثور ١757/5‏ وزاد نسبته لعيد بن 
حميد. وشهر بن حوشب كثير الإرسال والأوهام؛ كما ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب. 


سورة الأعراف: الآيات 1۵ _ ۷۳ 16 


م 


واحدها: إِنَى وی ونو وأئى .ملگ نید تقدّه”". 
سا 
له تعالى: «قالوا أَجِنَنَنَا لِتَعْبْدَ له ودم وَنَدَّرَ ما ڪان يعد اماو 
am‏ كا ل کے با الدع © 46 كذ کچ ن 


رجش 227 تلوت فت سملو توما اثر رل أله يها 
بن شا ككينا إل متم ين اكير ب © ابه که وار مَعَمُ 
رت ما طعا دار َر كَدّوأ باينا 3 كوأ منت 09 » 


طلبوا العذاب الذي خوّفهم به وحذّرهم منهء 1 وقد وق عیّڪم). 
e‏ وقع» أي: وجب. يقال: وفع القول والحُكمء أي: وجب» : #ولما وفع 
عليه ألرَجر4 [الأعراف e‏ : نزل بهم .ولا وفع اقول ْم م ارجا طم داه من 
ا :. والرجس: العذابٌ. وقيل اد 
بزيادة الكفر اتیاق فت سمل سَمَبْمُوهَآ» يعني الأصنامَ التي عبدوهاء وكان لها 
أسماءٌ مختلفة .«امًا تَر أله يها من سَلْطنٍ أي: من حُبجّة لكم في عبادتهاء فالاسم 
هنا بمعنى المسمّى» نظيره: ما بدو من ذونوه إل أَسَمَآء سَيَنْبُمُومً» [يوسف .]٤:‏ 
وهذه الأسماء مثل العُرَّى من الهِرٌ والأعرّء واللّات» وليس لها من العرٌ والإلهية 
شيء .دار : آخجرء وقد تقد » أي : لم يبق لهم بقية 
قوله تعالى: ورل كود لَمَاهُمَ صلا قال يمَوْرِ عدوا آله ما آڪُم يِن 
0 0 عرو هَدَ جَأنْكُم بَيَنَةّ ين رد : هدذي. اة الله لم َي 
ع م 


فذروها تأكل ف أي ار رآ توما بد وو ياح دک عَدَاُ أي © 


٠.‏ )۳( 3 3 < 5 0 امهس 
وهو ثمود بن عاد بن إرم بن سام بن نوح. وهو أخو جديس» وكانوا في سعةٍ 


() ۷۷/۱ . 
قف ۷/1 . 
)۳( كذا في الأصول الخطية و(م) والعرائس ص18 » وعنه نقل المصنف. وفي تاريخ الطبري ARTA‏ 
وفي تفسيره ۲۸۲/٠۰‏ » والمحبّر لابن حبيب ص٤۳۸‏ » وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ص1۲٤‏ : 
ثر. وفي الكشاف ۸۹/۲ » وتفسير البغوي ١77/1‏ : عابر. وفي المحرر الوجيز 7/ 47١‏ : غاثن. 


۲ سورة الأعراف: الآية ۷٣‏ 


من معايشهم» فخالفوا أمرٌ الله» وعبدوا غيرّه» وأفسدوا في الأرض» فبعث الله إليهم 
'" بن عبيد بن حاذر" بن ثمود» 
وكانوا قوماً عُرْباًء وكان صالخ من أوسطهم نَسَبّء وأفضلهم حَسَباً» فدعاهم إلى الله 
تعالى حتى سوط" » ولا يتبعه منهم إلا قليل مستضعفون”*. 

ولم ينصرف «ثمود لأنه جعل اسما للقبيلة. وقال أبو حاتم: لم ينصرف لأنه 
أعجمي””. قال النحاس9©: وهذا غلط؛ لأنه مشتق من النَّمَدء وهو الماء القليل. 
وقد قرأ القراء: «ألا إِنَّ تَمُودًا كَمَرُوا رَبّهُمْ4”" [هود:18] على أنه اسم للحيٌ. 

وكانت مساكنٌ ثمود الجر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى. وهم من ولد 
سام بن نوح. 

وسميت ثمود لقلة مائها". وسيأتي بيانه في «الحجر»”' إن شاء الله تعالى. 

هز ق أده كك ءاي أخرج لهم الناقةً حين سألوه من حجر صَلْد 
فكان لها يوم تشرب فيه ماءَ الوادي كله وتسقيهم مثله لَبناً؛ لم يُغْرَب قط آلذ وأحلّى 
منهء وكان بقدر حاجتهم على كثرتهم؛ قال الله تعالی: ًا شرب گر شرب بور 


صالحاً نبئًا ؛ وهو صالح بن عبيد بن آسف بن ماسح” 


(۱) في (خ) و(ز): ما اسخ. وفي تاريخ الطبري ۲۲٠/۱‏ : ماسخ. وفي (م): كاشح. وسقطت من (د). 
والمثبت من (ظ) وهو الموافق للعرائس ص88 » وتفسير البغوي ١977/7‏ . 

)١(‏ في (خ) و(ز) و(ظ): حادر. وفي تاريخ الطبري 715/١‏ » وتفسير البغوي ۱۷۳/۲ : خادر. والمثيت 
من (د) و(م)» وهو الموافق للعرائس ص86 . 

(۳) الشّمّط: بياض شعر الرأس يخالط سواده. مختار الصحاح (شمط). 

. ۲۸٦/٠١ عرائس المجالس ص88 . وينظر تفسير الطبري‎ )٤( 

(5) في (د) و(م): اسم أعجمي. 

(1) في إعراب القرآن» وما قبله منه. 

(۷) قرأ حفص وحمزة: ١ثمود»‏ بغير تنوين» والباقون بالثنوين. السبعة ص۳۳۷ » والتيسير ص١٠۲٠‏ . 

(۸) نسب هذا القول البغوي 174/7 »2 وابن الجوزي في زاد المسير ۲۲۳/۳ » والشعلبي في العرائس 
ص1۸ لأبي عمرو بن العلاء. 

(4) عند تفسير الآية )۸٠(‏ منها. 


سورة الأعراف: الآيتان ۷۴ _ ۷٤‏ 1۷ 


وٍ4 [الشعراء: .]١66‏ 

وأضيفت النافة إلى الله عدّ وجل على جهة إضافة الخلق إلى الخالق» وفيه معنى 
التشربك وال 03 

لمَدَروهًا تَأكُلْ ف اض آلو أي : ليس عليكم رزقُها ومؤونثها(". 


5 مه > 


قوله تعالى: «إوَا كرا ٳڏ ملك خُلقَآء من بعد ڪاو وڪم في الْأرضٍ 
دوت ین شولا فوا تجو الجبال يوب انا ]ل لله ولا 
توا فى لض سبيت 69 » 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: وركم في الْأَرَضِ) فيه محذوف» أي: وبوأكم في 
الأرض منازل .نيدوت ين سُهولها فصوا أي : تبنون القصور بكلّ موضع””. 
«# ولْحِئُونَ الجبَالَ #0 اتخُذوا البيوت في الجبال لطول أعمارهم؛ فإِنَّ السقوف 
والأبنية كانت تبلى قبل قناء أعماره. 

وقرأ الحسن بفتح الحاء» وهي لغة» وفيه حرف من حروف الحلق؛ فلذلك جاء 
على قعل يَفْعَل'”. 

الثانية: استدل بهذه الآية من أجاز البناء الرفيع كالقصور ونحوهاء وبقوله: #قُلٌ 
مَنْ حرم َة أل آل اح لمبادو- وَالطَِيْبتِ مِنَ لر [الأعراف :۳۲]. ذُكر أنَّ ابناً لمحمد 
ابن سيرين بَنَى داراً» وأنفق فيها مالا كثيراً؛ فذُكر ذلك لمحمد بن سيرين فقال: ما 
أَرَى بأساً أن يبنيَ الرجل بناءً ينفعه. 


. ٠١۳/١١ وتفسير الرازي‎ › 47١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) الوسيط للواحدي ۳۸۳/۲ . 

(*). نسب الواحدي ۳۸۳/۲ هذا القول لابن عباس. 

. ۳۸۳/۲ الواحدي‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس 17/9 . وزاد ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٤٤‏ نسبة القراءة للأعرج. 


۲۸ سورة الأعراف: الآية ۷٤‏ 


ف ال عليه الصلاة والسلام قال: «إذا انعم الله على غَنْ و اعت اَن یری أثر 
الل عليه ومن آثار النعمة البناء الحسره 3 والثياب الحسنةء ألا ترى أنه لو 
اشترّى چا : يلد بمالٍ عظيم ؛ فإنه يجوز» وقد يكفيه دون ذلك؛ فكذلك البئاء. 


وكّره ذلك آخرون» منهم الحسنٌ البصري وغيره» واحتجُُوا بقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إذا أَرَادَ الله بعبدٍ شرا أَهْلَّكَ ماله فى الظین واللّین»» وفی خبر آخر عنه 
أنه عليه الصلاة والسلام قال : «مَنْ بَنَى فوقٌ ما يفيه ؛ جاء به يوم القيامة يحملّهُ على 


ور ,)0( 
عنمه) . 


قلت : بهذا أقول؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «وما أنفقٌ الموَمنْ من َمَقَةَ» فان 


)١(‏ أخرجه أحمد (۷٠٠۸)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان (1707) من حديث أبي هريرة #. وأخرجه أيضاً 
أحمد (۸٠1۷)ء‏ والترمذي (۲۸۱۹) من حديث عبد الله بن عمروء وقال الترمذي: حديث حسن. 
وأخرجه أيضاً أحمد »)۱۹۹۳١(‏ والبيهقي في شعب الايمان )1۲٠١(‏ من خديث عمران بن حصين #. 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۲/(١٠۷٠)ء‏ وفي الأوسط (9770)» وفي الصغير »)1١۲۷(‏ ومن 
طريقه الخطيب في تاريخ بغداد 781/1١‏ من حديث جابر #» ولفظه: «إذا أراد الله بعبد شرا خضّر له 
في اللّبن والطين حتى يبني» قال الهيثمي في مجمع الزوائد 59/4 : رجاله رجال الصحيح خلا شيخ 
الطبراني؛ ولم أجد من ضعّفه. وجوّد إسناده المنذري في الترغيب والترهيب عقب .)۲۷۹٤(‏ 
وأخرجه بنحوه ابن عدي في الكامل ٠٠۷١/۳‏ من حديث أنس #4 وفي إسناده أبو يحيى الوقار 
المصري» قال ابن عدي: كان يضع الحديث ويوصلها. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (8974)» والبيهقي في الشعب )۱٠۷۲١(‏ من حديث محمد بن بشر 
الأنصاري» بنحوه وقال: لا يروى إلا بهذا الإسناد. 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير »)٠١7417(/٠١‏ وابن عدي في الكامل 5/ ٤۲۳۸ء‏ وابن جميع 
الصيداوي في معجم الشيوخ ص ١١5‏ » وأبو نعيم في الحلية ١47/4‏ و 557 » والبيهقي في الشعب 
)1١1١(‏ من حديث ابن مسعود # مرفوعاً. قال ابن أبي حاتم في العلل 1/ ١١7-1١6‏ : حديث 
باطل لا أصل له بهذا الإسناد. وقال المنذري في الترغيب والترهيب عقب (7147): رواه الطبراني في 
الكبير من رواية المسيب بن واضح» وهذا الحديث مما أنكر عليه» وفي سنده انقطاع. وقال الذهبي في 
الميزان ١١77/5‏ : هذا حديث منكر. 


سورة الأعراف: الآيات ۷١ . ۷٤١‏ ۲۹ 


حَلَمَها على الله عر وجل؛ [فالله] ضامن”» إِلَّا ما كان في بُنيانٍ أو مَعْصية». رواه 
جابر بن عبد الله» وخرّجه الدَارَفُْظني7". وقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس لابن آدمَ 
حى في سِوّى هذه الخصال: بيت يَسكُنْهء وثوب يواري عورئّه» ولف الخبز والماء» 
أخرجه الترمذي””") 

الثالثة: قوله تعالى: لنَأَدْكُرْرَا الآ ألم أي : نِعَمّه. وهذا يدل على أنَّ الكفار 
مُنْعَمٌ عليهم. وقد مضى في «آل عمران» القولٌ فيه. 


ا تَعتوأ ف الأرْضِ مُنْسِدِنَ» تقدّم في البقرة”. والعِثيُ والعْثُرٌ لغتان. وقرأ 


الأعش: «تَعُْوا؛ بكسر التاءء أخذه من عَبِيَ يَعْنَى » لا من عثا يعثو 20 


قوله تعالى: قال |4 لا لذن أ نكرو مر ق لِلَّذنَ أستضعفواأ َه مو أَلِمَنْ 


ءامن منم أتتلمُوت أنك مرا مرس من ريد الوا ئا بے 2 7 
مؤمئوت © قال آآیت اکا إنَا پار ءاسم بی كوت @4 

قوله تعالى : ال الملا أل كبا يت قفويو لِلَدِنَ أمشوفا لمن ءامن من 
الثاني بدلٌ من الأوّلء لأنَّ المستضعفين هم المؤمنون. وهو بدلٌ البعض من الكل. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من المستدرك للحاكم ۲/ ٠١‏ »ولفظ «ضامن» من (ظ). 

(۲) في سننه (5840) وأوله: «كل معروف صدقةء وما أنفق الرجل على أهله ونفسه؛ كتب له صدقة» وما 
وقى الرجل به عرضه؛ كتب له به صدقة...». وأخرجه بتمامه أبو يعلى في مسنده »)۲٠٤٠١(‏ والحاكم في 
المستدرك ٠٥٠/۲‏ . 

(۳) في سننه )۲۳٤۱(‏ من حديث عثمان بن عفان #» وأخرجه أيضاً أحمد »)٤٤٤١(‏ وهو حديث لا يصح 
كما سلف الكلام 0۷/١‏ . 

. AY /o (© 

. ۱٤۲/۲ )0( 

(1) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ٠۳۷‏ وقد كسر التاء في المضارع» لأن ماضيه مكسور العين» وهي لغة جميع 
العرب إلا أهل الحجاز. الكتاب ٠١١/5‏ » وانظر تفسير الآية )١١7(‏ الآتي. عند قوله: تلقف ما 
يأفكون . وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٦‏ قراءة الأعمش (في سورة البقرة الآية .)٠١‏ 


و" سورة الأعراف: الآيات ۷۷ ۔ ۷۹ 


3 ع سر 


قوله تعالى: #فعقروا أَلنَاقَةً وتوا عن ا ربهر وقالوا لح آنا 
د إن 0 من الْمْرْسَِنَ © دنهم اليج ابحو في دارهم جَدشيِينَ 
© ول عتم وال يمر قد افم رسالة ري وَسَبَحْتُْ لک ولكن لا 


ور التتصعرت 
بون تيت @) 
قوله تعالى: 01101 الجَرّح. وقيل : نَعُ عضو يودر في النفس. 
وعَقَّرْتٌ الفرسَ: إذا ضربتٌ قوائمّه بالسيف. وخيل عَفْرَى!'". وعقرتٌُ ظهرٌ الدابة: إذا 
آدبرته. 
قال امرؤ القيس : 
تقول وقد مال العّبيظ بنامعاً عَقَرْتَ بعيري يا امرأً القَيْس فائزل“ 
أي : جَرّحنّه وأذبّرئه. قال القشيري: العَفْر كسف”" عُرُقوب البعيرء ثم قيل 
للنحر: عَفْر؛ لأن العَفْر سببٌ النحر في الغالب. 
وقد اختّلف في عاقر الناقة قة على أقوال؛ أصحُها ما في صحيح مسلم من حديث 
عبد الله بن رَمْعَة معة قال : خَطبَ رسول الله يك فَذَّكَرٌ النّاقة» وذْكرَ الذي عَقَرَهاء فقال: 
إذ 2 أشتنهًاك [الشمس: 7١]؟‏ انبعت لها رَجُلَ عزيرٌ عَارِمٌ مَنِِعٌ في رَهْطِهِ مِثْلُ أبي 
زَمْغْة» وذكر الحديث0*) 
وقيل في اسمه: قُدار بن سالف. 
وقيل: إِنَّ مُلْكَهم كان إلى امرأة يقال لها : ملكا فحسدت صالحاً لما مال إليه 


)١(‏ في النسخ الخطية: عقارى. والمثبت من (م)» وهو الموافق لمجمل اللغة 77١/7‏ والكلام منه. 

(1) ديوان امرئ القيس ص١١‏ . والغبيط : الرَّحْلء وهو للنساء» يشدٌ عليه الهودج» واللسان (غبط). 

(©) في (ظ): كسرء وكذا في فتح القدير 737١/7‏ . وفي (م): كشف؛ وينظر تهذيب اللغة 5١15/١‏ . قال 
في اللسان (كسف): الكسف: قطع العرقوب... وكسف عرقوبه: قطع عصبته دون سائر الرّجل. 

)٤(‏ صحيح مسلم .)۲۸٠١(‏ وأخرجه أيضاً البخاري (۲٤۹٤)ء‏ وأحمد (17777) والعارم: الخبيث الشرير. 
النهاية (عرم). وأبو رَّمْعَةَ المذكور: هو الأسود بنٌ المطلب بن أسدء أحد المستهزئين» مات على كفره 
بمكة» وهو جد عبد :الله بن زمعة راوي الحديث. الفتح 1/۸ 2 
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الناس» وقالت لامرأتين كان لهما خليلان يعشقانهما: لا تطيعاهماء واسألاهما عَقْرَ 
الناقة» ففعلتا. وخرج الرجلان وألجا الناقة إلى مَضيق»› ورماها أحدّهما بسهم» 
وقتلاها. وجاء السَّفْبٌ ‏ وهو ولدها ‏ إلى الصخرة التي خرجت الناقة منها قَرَعَا ثلاثاً» 
وانفرجت"'' الصخرة» فدخل فيها؛ فيقال: إنه الدّابة التي تخرج في آخر الزمان على 
الناس؛ على ما يأتي بيانه في النمل”". ‏ 

وقال ابن إسحاق: اتبع السَّقْبَ أربعةٌ نَمَر ممن كان عَقّر الناقة» مدع وأخوه 
العو مس بِسَهُم فانتظم قلبّهء ثم جره برجله فألحقه بأمّهء وأكلوه معها”". 
والأوّل أ صح. وإ صالحاً قال لهم: إنه بَقِيَ من عمركم ثلاثة أيام» ولهذا رَغَا ثلاثاً. 
وقيل : عقرها عاقرها ومعه ثمانية رجال» وهم الذين قال الله فيهم: وات فى الْمَدِينَةٍ 
عة رَمْطِ [النمل:48] على ما يأتي بيانه في «النمل»“. وهو معنى قوله: ادا 
عي اط َر [القمر:۲۹]. وكانوا يشربون» فأعوزهم الماءٌ ليمزجوا شرابهم» 
وكان يوم لبن الناقة» فقام أحدهم وترصد الناقة وقال: لأرِيحَنّ الناسَ منهاء 
فعقرها. 

ان : #وكتوأ عَنْ أن ديهم أي : استكبروا. عَنَا يَعْثّو عُمُّوّاء أي: 
استكبر. وَتَعنَّى فلان: إذا لم يُطعْ. والليل العاتي : الشديد الظلمة؛ عن الخليل”". 

«وَقَالُوا يَصَنيحٌ نيا يما يدت أي: من العذاب .«مَآَمَدَتَهُمْ اليجْحَةٌ» أي : 
الزلزلة الشديدة”". وقيل : كانت صيحةً شديدة خَلعتُ قلوبّهم؛ كما في سورة هود في 


)١(‏ في (م): انفجرت. 

(۲) عند تفسير الآية (۸۲) منها. وينظر عرائس المجالس ص١۷‏ . 

(۳) العرائس ص۷۲ . 

)٤(‏ عند تفسير الآية )٤۸(‏ منها. 

)٥(‏ في (خ): للناس. وفي (ز) و(م): الناسء» ولم تجود في (د) والمثبت من (ظ). 
() كتاب العين ۲۲٠٢/۲‏ . 


(۷) معانى القرآن وإعرابه للزجاج ۳٠١/۲‏ . 
يي عر ف 


۷۹ سورة الأعراف: الآيات ۷۷ ۔‎ VY 
يقال: رَجَف الشيءُ يرجف‎ .']٦۷[ قصة ثمود: طوَلمَدَ اليب ظَلَمُا ألصَيَْد»‎ 
رَجُفاً وَرَجَمّاناً. وأرجفت الريحٌ الشجرٌ: حَرّكته”". وأصلَّه: حركة مع صوت؛ ومنه‎ 
قوله تعالى : يم رجف رمه [النازعات:1]. قال الشاعر:‎ 
ولمًارأيتٌالحمٌ قدآنَوَقُّه ططَّلَّتْ مَطايا القوم بالقوم ترجف"‎ 

لتَأصْبَحُوأ في دارهم أي: بلدهم. وقيل: وُحُد على طريق الجنس» والمعنى: في 
دورهم. وقال في موضع آخر : وف ویر [هود:1۷و٤۹]‏ أي : في منازلهم. 
«جَشييك) أي: لاصقين بالأرض على رُگبهم ووجوههم؛ كما يِجثُم الطائرء 
أي : صاروا خامدين من شدَّة العذاب. وأصل الجُثُوم للأرنب وشبههاء والموضع 
مَجكّم. قال زهير: 
بها الهِيِنُ والآرَامُ يَمْشِينَ يِلْمَةً وأطلاؤها يَنْهَضْنّ ِن گل مَجْنَم*) 
وقيل: احترقوا بالصاعقة فأصبحوا مَتين» إلا رجلاً واحداً كان في حرم الله؛ 
فلمًا خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه. 


ر س < ومو 


حت لَك يحتمل أنه قال ذلك قبل موتهم» ويحتمل أنه قاله بعد موتهم؛ كقوله 


)١(‏ في النسخ: اندم ألصَّيْحَةُ4. وهي من سورة الحجر الآية (۸۳)ء وليست في سورة هود. 

. ٤١ - 47/١١ تهذيب اللغة‎ )۲( 

(۳) لم نقف عليه بهذا اللفظء وذكر نحوه السمين في الدر المصون 58/0" ونسبه لابن أبي ربيعة؛ ولم 
نقف عليه في ديوانه» وينظر البحر المحيط ٠٠١/٤‏ . 

)٤(‏ معاني القرآن للنحاس ٤۹/۳‏ . والبيت في ديوان زهير ص٥‏ » وقال ثعلب شارحه: «العين»: البقر» 
الواحدة عيناءء والذكر أعين. و«الآرام»: الظباء البيض الخوالص البياض. و«اخِلّفة»: إذا مضى فوج جاء 
آخر. و«الطّلا: ولد البقرة» وولد الظبية الصغير. وقوله: «ينهضن من كل مجثم»: أراد أنهن يُيْمْنَ 
أولادهن إذا أرضعنهن» ثم يَرعَين» فإذا ظننٌ أنَّ أولادهن قد أنفدن ما في أجوافهن من اللبن؛ صوّتن 
بأولادهن» فينهضن للأصوات ليشربن. 

)٥(‏ أخرجه أحمد )١5150(‏ من حديث جابر مرفوعاًء وأبو داود (۳۰۸۸) من حديث عبد الله بن عمرو 
مرفوعاً. والرجل هو أبو رغال. 
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عليه الصلاة والسلام لَِثْلَى بَدْر: «مَلْ وَجَدثُم ما وَعَدَ رَبُكم حَمَاً؟؛ فقيل : أُتُكلّم 
هؤلاء الجيفت؟! فقال: «ما أنتم بِأَسْمَعَ منهم» ولكنّهم لا يَفْدِرونَ على الجَوات»”". 
والأوّل. أظهر؛ يدل عليه : «ولكن لا خد لوبت أي : لم تقبلوا نضحي. 
قوله تعالى: لوطا إذ ال ِقَوْمم اتان الح ما سکم پا من حو يس 
لْعلِيِينَ © > 
الأولى: قوله تعالى: لوطا إذ قال لِقَوْمِ» قال الفرّاء: لوط مشتقٌ من قولهم: 
هذا أَلْيَظ بقلبي» أي: ألصق”". وقال النحاس”": قال الزجاج : زعم بعض 
بالطين. قال: وهذا غلط؛ لأن الأسماءَ الأعجمية لا تَسْتقّء كإسحاق» فلا يقال: إنه 
من السّحق» وهو البعد. 
وإنما صرف الوط لخفعة؛ لأنه على ثلاثة أخرف» وهو ساكنٌ الوط 
قال النقًاش : «لوط» من الأسماء الأعجميّةء وليس من العربية. 
فأما لظب الحوضصء وهذا الي بقلبي من هذاء فصحيح. ولكن الاسم أعجمئٌ» 
كإبراهيم وإسحاق". 


)١(‏ أورده بهذا اللفظ الواحدي في الوسيط ۲/ ۳۸۵ . وأخرجه بنحوه أحمد (۱۸۲)» ومسلم (۲۸۷۳) من 
حديث عمر بن الخطاب #5. وأخرجه أيضاً أحمد (5855)» والبخاري )۱۳۷١(‏ من حديث عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما. وأخرجه أيضاً أحمد (۱۲۰۲۰)ء ومسلم (14174) من حديث أنس #. وأخرجه 
أحمد (77751) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) لم نقف عليه في معاني القرآن للفراء» وذكره النحاس والزجاج» كما سيأتي. 

(۳) في إعراب القرآن ۱۳۷/۲ . 

(4) في معاني القرآن 861/7" - اه" . 

(5) الصحاح (لوط)؛ وتفسير الرازي ١58/1١5‏ . 

0) هذا الكلام للزجاج» وهو تتمة كلامه السابق. 
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قال سيبويه”": بُو ولوظ أسماءٌ أعجمية» إلا أنها خفيفة؛ فلذلك صُرِفت. 

بعثه الله تعالى إلى أَمةٍ تُسمَّى سَدُومء وكان ابنَ أخي إبراهيه”". وَنَضْبّهِ إما 
بارسلا المشدمة”" فيكون مرا ورز أن يكو متضويا تن واو 

E‏ َة يعني : إنْيَانَ الذكور. ذكرها الله باسم 
الفاحشة ليبِيِّنَ أنها زئیء كما قال تعالى: «وَلا را لر إِنَمُ كنّ محم 
[الإسراء : 07]. 

واختلف العلماءٌ فيما يجب على مَّن فعل ذلك» بعد إجماعهم على تحريمه» فقال 
مالك : : يرجم ؛ أخصّن أو لم يُحصن. وكذلك يرجم المفعولٌ به إن كان محتلماً. وروي 
عنه أيضاً : يُرجم إن كان مُحْصَناً» ويُحبس ويُؤدّب إن كان غيرٌ مُحصّن. وهو مذهب 
عطاءٍ والنخعيٌ وابنٍ المسيّب وغيرهم”*'. وقال أبو حنيفة: يُعَزَّر المْحصَنٌ وغيره؛ 
وروي عن مالك. وقال الشافعيّ: يحدٌ حَدَّ الزنَى قياساً عليه. 

احتجّ مالك بقوله تعالى : «وأمطرا عم حِجَارَةٌ من سيل [هود: 47]. فكان ذلك 
عقوبة لهم وجزاءً على فِعْلهم. 

فإن قيل: لا حُجَة فيها لوجهين: أحدهما: أنَّ قوم لوط إنما عُوقبوا على الكفر 
والتكذيب كسائر الأمم. الثاني : أنَّ صغيرهم وكبيرهم دخل فيها؛ فدلٌ على خروجها 
من باب الحدود. 

قيل: أمّا الأوّل فَعْلَظ؛ فإنَ الله سبحانه أخبر عنهم أنهم كانوا على معاص 
فأخذهم بها؛ منها هذه. وآمًا الثاني؛ فكان منهم فاعل» وكان منهم راضٍ» فعُوقب 


, ۲٣٣/۳ الکتاب‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٤۲٤/۲‏ » وينظر تفسير ابن كثير ٤٤٤/۳‏ . 

(۳) عند قوله تعالى: «لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه...» الآية (09). 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠۳۷/۲‏ . 

(0) نقل عنهم ابن العربي في أحكام القرآن ۷۷٦/۲‏ أن مذهيهم: الرجم أحصن أو يحصن 


سورة الأعراف: الآية ١ ۸٠‏ 70 


الجميعٌ؛ لسكوت الجماهير عليه. وهي حكمة الله وسّته في عباده. وبَقِيّ أمرٌ العقوبة 
على الفاعلين مستيرًا. والله أعلم. 

وقد رَوَى أبو داود ابن ماجه والترمذيٌ والنسائئٌ والدَّارَقْظَنِنُْ أن رسول الله 6 
قال: «مَن وجددّموه يعمل عمل قوم لوطء فاقتلوا الفاعلٌ والمفعول به». لفظ أبي 
داود وابن ماجه”'". وعند الترمذيٌ: «أخصّنا أؤ لم يُحصناء”". 


٠ 
2 


1 0 
وروی أبو داود والدارقطنئٌ عن ابن عباس فى البكر يُوجد على اللوطية» قال : 
وھ ت ۳( 
يرجم ٠.‏ 


وقد رُوي عن أبي بكر الصدّيق 4 أنه حرّق رجلاً يُسمّى الفُجاءةَ حين عَمِلَ عَمَلَ 
قوم لوط بالنار“. وهو رأيُ عليّ بن أبي طالب» فإنه لما كتب خالدُ بن الوليد إلى أبي 
بكر في ذلك» جمع أبو بكر أصحاب النبي ل واستشارهم فيه» فقال علي : إن هذا 
الذنبَ لم نَعْصٍ به أَمّة من الأمم إلا أمَةٌ واحدة؛ صنعَ الله بها ما تلمتم» أرى أن 
يُحرقٌ بالنار. فاجتمع رآي أصحاب رسول الله و أن بُحرق بالنار. فكتب أبو بكر إلى 


)١(‏ سنن أبي داود (54717)» وسئن ابن ماجه (7071)»: وسنن الترمذي »)١507(‏ وسنن النسائي الكبرى 
(۷۲۹۷)» وسنن الدارقطني (7775)؛ وهو في مسند أحمد (۲۷۳۲) كلهم من طريق عمرو بن أبي 
عمروء عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء به. ولفظ النسائي: «لعن الله من عَمِلَ عَمَلَ قوم 
لوط ثلاثاً. قال البخاري ‏ كما في العلل الكبير للترمذي 577/7 -: عمرو بن أبي عمرو صدوق» ولكن 
روى عن عكرمة مناكير. قال الترمذي: ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع من عكرمة. وقال ابن معين: 
عمرو ثقة» ينكر عليه حديث عكرمةء عن ابن عباس أن النبي ي قال : «اقتلوا الفاعل والمفعول به؛ ميزان 
الاعتدال ۳/ ۲۸۲ . وينظر الكلام السالف في هذه المسألة في أحكام القرآن لابن العربي /١‏ لالالا . 

(۲) لم نقف على هذا اللفظ عند الترمذي» وأخرجه البزار من حديث أبي هريرة له وفيه عاصم بن عمر 
العمري» فيما ذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 5/ 6ه > وقال: لا يصح› وعاصم متروك. 

(۳) سنن أبي داود »)٤٤٩۳(‏ وسنن الدارقطني (077725: وأخرجه أيضاً النسائي في الكبري (۷۲۹۸). 

. 5756 المحرر الوجيز ؟7/‎ )٤( 

)2 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۸/ ۲۳۲ . 

(5) ذكره ابن المنذر في الإشراف 77/7 . 


4+ سورة الأعراف: الآية‎ ۷٦ 


أحرقهم هشام بن الوليد. ثم أحرقهم خالدٌ القَسْريُ بالعراق0©. 

ورو أن ت اعدو في زمن ابن الزبير في لِوَاطء فسأل عنهم» فوجد أربعةٌ قد 
لحرا تامو رف راه فو الع زر جيرا انار حت شانوا + ود 
الثلاثة؛ وعنده ابن عباس وابنُ عمر فلم يُتكرا عليه”". وإلى هذا ذهب الشافعي“. 

قال ابن العربيّ : والذي صار إليه مالك أحقُء وهو أصح سنداً وأقوى مُعتَّمَداً. 
زاي التحتيرن يان قالوا؟ عقوي الال ملفا كانت هل ال هة 
ا تُشاركها في حدّهاء ويأثّرون في هذا حديثاً: «مَن وضع حدًا في غير خد 
فقد تعدّى وظلّم». وأيضاً فإنه وئ“ في فرج لا يتعلّق به إحلالٌ ولا إحصان» ولا 
وجرت فهر :ولا رت نس فلم اى ب . 

الثالثة: فإِنْ أتى بهيمةء فقد قيل: لا يقتلٌ هو ولا البهيمة. وقيل: يقتلان؛ حكاه 
ابن المُنذٍر“ عن أبي سلمةً بن عبد الرحمن. وفي الباب حديتٌ رواه أبو داود 
والدّارقطنيٌ عن ابن عباس قال: قال رسول الله : «مَن وقع على بهيمةٍ فاقتلوه 
واقتلوا البهيمةً معه». فقلنا لابن عباس : ما شأنُّ البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك إل 
أنه گره أن يُؤكل لحمّها وقد عُمل بها ذلك العمل”". 


)١(‏ المحلى ۳۸٠/١١‏ . وخالد القسري: هو خالد بن عبد الله الدمشقي» أبو الهيثئم» أمير العراقين لهشام 
ابن الوليد» توفي سنة (77١ه).‏ السير ٤٤٥/١‏ . 

(۲) في النسخ: فخرج بهم» والمثبت من (م). 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۸/ ۲۳۳ . 

(4) لم نقف عليه» وسلف أن الشافعي يقول فيمن فعل ذلك: يُحَد حدّ الزاني» وهو كذلك في الإشراف 
۲ »۰ والاستذكار ۷۸/۲١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي ۷۷٦/۲‏ . 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7717/8 » وقال: المحفوظ هذا الحديث مرسل. 

(5) في (م): وطء. 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۷۷٦/۲‏ -۷۷۷ . 

(۸) في الإشراف ۳۷/۲ . 


(9) سنن أبي داود (4574)» وسنن الدارقطني (۳۲۳۷)ء وأخرجه الترمذي »)١550(‏ والنسائي في الكبرى 
(۷۳۰۰). والمرفوع منه عند أحمد (١17؟).‏ 


سورة الأعراف: الآية +48 VY‏ 


قال ابن المنذر : إِنْ يك الحديتٌ ثابتاًء فالقولٌ به يجب» وإن لم يثبّت» 
فليستغفر اللهَ مَن فعلّ ذلك كثيراً» وإن عرّره الحاكمٌ كان حسناً. والله أعلم. 

وقد قيل: إنَّ نَئْلَ البهيمة لعلا تُلْقيَ خَلْقاً مُسَوّهاً؛ فيكونُ قتلّها مصلحةً لهذا 
المعنى مغ ما جاء من السنّة. والله أعلم. 

وقد زوع أبوداودعن ابن غيان قال 2 لسن على الذي زتن بالبهيمة عد قال ابو 
داود: وكذا قال عطاء. وقال الحكم: أرى أنْ يجلدٌ ولا يبلعٌ به الحدّ. وقال الحسن: 

(MW. 5 

وقال الزُهريّ: جلد مئة؛ أحصّن أو لم يُحصن. وقال مالك والتوريٰ وأحمدٌ 
وأصحاب الرأي: يعزَّر. ورُوي عن عطاء والنّخعيٌ والحكم. واختلفت الروايات9»© 
عن الشافعئ» وهذا أشبه على مذهبه في هذا الباب“. وقال جابر بن زيد: يُقام عليه 
الحدّء إلا أن تكون البهيمةٌ له. 

الرابعة: قوله تعالى: طم سَبَقَكُمْ يها من حو ب الْمَلمِينَ» «ين» لاستغراق 
الجنس» أي: لم يكن الوا في أمّة قبل قوم لوط. والمُلجدون يزعمون أنَّ ذلك كان 
قبلهم. ادى وود يه الفا 

وحكى النقّاشنُ أنَّ إبليس كان أضلّ عملهم» بأنْ دعاهم إلى نفسه لعنه الله» فكان 
ينكح بعضهم بعضاً. قال الحسن : كانوا يفعلون ذلك بالْعُرّباء"» ولم يكن يفعله 
)١(‏ في الإشراف ۳۷/۲ - ۳۸ . 
(۲) سنن أبي داود .)٤٤٤٥(‏ وأخرجه الترمذي .)١558(‏ 
(۳) في (م): الرواية. : 
(4؛) في الإشراف 17/7 (والكلام منه): واشتبه علىّ مذهب الشافعي في هذا الباب» لأن الروايات قد 

اختلفت عنه .اه . 
(0) في (ز) و(د): النحاس. 
(1) المحرر الوجيز 474/7 . 


۸۱ م4١ سورة الأعراف: الآيتان‎ YA 


وروی ابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسولُ الله 6: 20 
SG‏ الل 
يعمل عمل قوم لوط إلا الختزير ا 

قوله تعالى: گم لاون جال کو من دن اليْسلُ بل أنشر ت 
شيزت @4 

قوله تعالى : طإلْكُمْ4 قرأ نافع وحفص على الخبر بهمزة واحدة مكسورة» تفسيراً 
للفاحشة المذكورةء فلم يحسّن إدخال الاستفهام عليه؛ لأنه يقطع ما بعده مما قبله. 
وقرأ الباقون بهمزتين على لفظ الاستفهام”" الذي معناه التوبييخ» وحسّن ذلك؛ لأن 
ما قبلّه وبعده كلام مستقل. ١‏ 

واختار الأوَّلَ أبو عبيد والكسائئُ وغيرهما؛ واحتجُوا بقوله عر وجل : «أفَإِين 
َب مهم نيدو [الأنبياء ١‏ ولم يقل: أَقَهُم؟ وقال: اين مات أو فيل فقن 

کل أعَفَنِيَكُمْ € [آل عمران: »]١44‏ ولم يقل: أنقلبتم؟ وهذا من أقبح العَلَّط؛ لأنهما 
شبّها شيئين بما لا يشتبهان؛ لأن الشّرط وجوابّه بمنزلة شيءٍ واحد» كالمبتدأ والخبر؛ 
فلا يجوز أن یون فيهما استفهامان. فلا يجوز: فن مِتّ أفهم؟ كما لا يجوز: أرَيدٌ 
أمنطلق؟ وقصة لوط عليه السلامٌ فيها جملتان» فلك أن تستفهم عن كل واحدةٍ منهما. 
هذا قول الخليل وسيبويه» واختاره النحاس ومكي وغيرهما©». 

وة نصب على المصدرء أي: تشتهونهم شهوةً. ويجوز أن يكوك مصدراً 
في موضع الحال”©. 


(۱) سنن ابن ماجه (7077): وأخرجه أحمد »)١5١97(‏ والترمذي )١507(‏ وقال: حديث حسن غريب. 
() ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص۱۳۲ . وسلف ۱١۹/۷‏ : 

(۳) السبعة ص 786 ٠‏ والتيسير ص١١١‏ . 

(8) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۱۳۷ - 178 » وينظر الكشف عن وجوه القراءات السبع 418/١‏ . 

(45) تفسير الرازي ۱۹۸/۱٤‏ . 


سورة الأعراف: الآيات ۸۲ ۔ ۸٤‏ ۷۹ 


ومع وه 4سا 


وبل نشم فوم سروت نظيره: بل أنْمَ قوم عاذو [الشعراء:177] في 
جمعكم إلى الشرك هذه الفاحشة. 


قوله تعالى: وما کات جوب ویو إل أن تالا أحِجُوهُم ين رڪم 


ا اتا بط 9 © مدي وأهلهر ِل اراتم کات ِت لمرن © 


2 


قوله تعالى: ونا كات جَوَابَ مَوَيوء إل أن الوا أَخْْجُومُم» أي : لوطأ وأتباعه. 
ومعنى ايَتَطهّرُونَ؛ عن الإتيان في هذا المَأنَى. يقال: تطهِّر الرجل» أي: تنزّه عن 
الإثم. قال قتادة: عابوهم - والله ‏ بغير عَيْب. 

يس اليد أي : الباقين في عذاب الله قاله ابن عباس وقتادة". عبر 
الشيءٌ إذا مَضَىء وَغَبَّرَ إذا بَقي» وهو من الأضداد. وقال قوم: الماضي: عابرء 
بالعين غير مُعْجَمة. والباقي: غابر» بالغين معجمة. حكاه ابن فارس في «المجمّل)”". 

وقال الرّجاج : همِنَ الغابرين» أي: من الغائبين عن النجاة» وقيل: لطول 
عمرها. 

قال النحاس: وأبو عُبيدةَ يذهب إلى أنَّ المعنى: من المُعَمّرِين؛ أي: إنها قد 
هَرِمِتْ. والأكثرٌ في اللغة أن يكونَ الغابرٌ الباقي» قال الراجز : 
فماوّتى محَمِدمُذَأنْعْمَرْ لالإلةٌمامضى وماءً 

قوله تعالى : اترتا ھم مرا از ڪب كات عة اریت @) 


سَرَى لوط بأهله كما وصف الله : بقظع يِن ایل [هود:۸۱]ء ثم أمر جبريل 


ت .)0( 


. ۳۰۷/۱۰ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري ۳۰۹/۱۰ . 

. ۰/۳ 5 

(4) في معاني القرآن ۲/ ۳٠۳‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ٥٠/۳‏ » وينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲٠۸/١‏ . والرجز للعجاج»› وهو في 
ديوانه ص77 . قال شارحه الأصمعي: فما وَنى: فما فتر. 


۸۷ . ۸4 سورة الأعراف: الآيات‎ YA* 


عليه السلام» فأدخل جناحه تحت مدائنهم فاقتلعها ورفعها حتى سَمِحَ أهل السماء 
صياح الديكَةٍ وثباح الكلاب» ثم جعل عاليّها سافلهاء وأمطرت عليهم حجارةٌ من 
سجيل» قيل: على مّن غاب منهم. وأدرك امرأةً لوط وكانت معه ‏ حجر فقتلها. 
وكانت ‏ فيما ذُكر ‏ أربعَ قُرَى. وقيل: خمسء فيها أربع مئة ألف”'". وسيأتي في 
سورة هو" قصةٌ لوط بأبِيّنَ من هذاء إن شاء الله تعالى. 


قوله تجالی! ولل ميت اهم شيا قال يموم اعدا الله 000 
ن لله عبد َد نكم ية د رن ا 6 اڪيل والميرا 
5 كما لاس فيلخ 5 نی ڈو ف لاض بعد 
يڪم حد لک إن مش زيت © ولا تنمدا يكل يريل 
نوعِدُونَ وتصدوت عن سيل لَه من ات ہی وَتَبْمُوْئَها عوجاً وَأدكُررًا د 
ڪن ويلا ڪکرڪ وانظروا کیت رت عَلِقِبَةٌ الْمُفِييِيَ © رن کن 
طلِكَةٌ وڪم ءاء 50 رلت ہو وای لر بيا اروا 
ر2 ا ر ور بەر عر اکت © 
فيه أربع مسائل : 
الأول : قوله تعالى: ولل مني قيل في «مَّذين؛: اسم بل وقظر. وقيل: 
اسم قبيلة» كما يقال: بكر وتّميم. وقيل: هم من ولد مَذْيّن بنِ إبراهيم الخليل عليه 
السلام. فمن رأى أنَّ «مدين» اسم رجل لم يَصرفه؛ لأنه معرفةٌ أعجمئ. ومن رآه اسماً 
للقبيلة أو الأرض» فهو أخْرَّى بأن لا يصرقّه. قال المهدويّ: ويروى أنه كان ابنّ بن 
لوط. وقال مكيّ: كان زوج بنت لوط" . 


)١(‏ عرائس المجالس ص/١٠‏ - ٠١8‏ » والمحرر الوجيز 457/7 . وما ذكره المصنف رحمه الله عن 
اقتلاع جبريل لمدائنهم ورفعها حتى سمع أهل السماء صياح الديكة. . . ليس فيه نص صحيح. 

(۲) عند تفسير الآيات (۷۷ - ۸۳). 

(۳) المحرر الوجيز 575/7 . 


سورة الأعراف: الآيات ۸۵ . ۸۷ ۲۸۱ 


واختّلف في تسبه» فقال عطاء وابنُ إسحاق وغيرهما: وشعيب: هو ابن ميكيل 


( 


ابن يشجر بن مدين بن إبراهيم عليه السلام. وكان اسمه THEA‏ رون : ك 


5 2 8 هو م زفق 2 . عا or‏ 7 2 إفرف4 
f ej (D. 7 . 9‏ : 6 
مَذين بن إبراهيم. وزعم ابن سمعان”*' أن شعيبا : ابن جزى بن يشج ر بن لاوي بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. وشعيب تصغير شَعْب أو شِعْبٍ”". وقال قتادة: هو 


م وموم م 


شعيب بن يوبب. وقيل : شعيب بن صيفون”" بن عيفا بن ثابت بن مَذين بن إبراهيم. 
A ۰‏ ت 

والله أعلم. وكان أعمى؛ ولذلك قال قومه: #وَإِنًا لرک فِا صَّعِيهًا 4 [هود:۱٩].‏ 

وكان يقال له: خطيبٌ الأنبياء» لحُسْن مُراجعته قومّه”'". وكان قومُّه آهل كفر بالله 

وبّخس للمكيال والميزان. 


)١(‏ في النسخ: بيروت» والمثبت من تفسير الطبري 004/١7‏ (تحقيق الشيخ محمود شاكر رحمه الله)» 
والكامل لابن الأثير ٠١١/١‏ » وذكره ابن كثير في البداية والنهاية 4717/١‏ (وفي مطبوعه: بثرون) 
وقال: وفي هذا نظر. 

(۲) الوليد بن الحصين» والشرقي لقبه» له نحو عشرة أحاديث فيها مناكيرء كان عالماً بالنسب وافر الأدب» 
ضم المنصور إليه المهديّ ليأخذ من أدبه. ميزان الاعتدال ۲۱۸/۲ . 

() في (خ): ثوبب» وفي معاني القرآن للنحاس ٠١٠/١‏ (والكلام منه): نويب» والمثبت من (ز) و(ظ) 
و(م)» وكذلك قيّدها السيوطي في الدر المتثور ۳/ ٠٠١‏ فقال: يوبب بوزن جعفرء أوله مثنّاة تحتيّة وبعد 
الواو موحدتان. 

)٤(‏ عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان المخزومي» أبو عبد الرحمن المدني» مولى آم سلمة» كذّبه 
مالك» وقال أحمد: متروك. تهذيب التهذيب 775/7 . 

(4) في (ز) و(ظ): حره بن يسحرء وفي (خ): جزه بن يسحرء والمثبت من (م) ومعاني القرآن للنحاس. 

() في تكملة الصحاح وتاج العروس (شعب): قال الصاغاني: شعيب يمكن أن يكون تصغير شعُب أو 
أشعب. 

(۷) في النسخ: صفوان» والمثبت من تاريخ الطبري 770/١‏ › وعرائس المجالس ص۷١٠‏ . 

(۸) أخرجه الحاكم في المستدرك 078/7 من قول ابن عباس رضي الله عنهماء وقال: صحيح على شرط 
مسلم» ووافقه الذهبي. 

(4) أخرجه الطبري في تاريخه /١‏ ۳۲۷ والحاكم في المستدرك ٥1۸/۲‏ مرسلاً. وأورده ابن كثير في البداية 
والنهاية ٤۲۹/١‏ من حديث ابن عباس» وفيه إسحاق بن بشرء وهو متروك. 


۸۷ . ۸۵ سورة الأعراف: الآيات‎ YAY 


نڌ هڪم بَيَنَةٌ ين كم أي : : بيان» وهو مجيءُ شعيب بالرسالة. ولم 
ال ل معجزته ‏ فيما ذكر الكسائنْ - في قصص الأنبياء. 

الثانية: قوله تعالى: «وَلا سوا آلكاس أَشيَآءَهُمْ» البَحْس: النقص. وهو يكون 
في السّلعة بالتعييب والتزهيدٍ فيهاء أو المُخادعة عن القيمة» والاحتيالٍ في التزيد في 
الكيل والنّقصان منه”". وكلٌ ذلك يِن أكل المالٍ بالباطل» وذلك مَنْهِيٌ عنه في الأمم 
المتقدّمة والسالفة على ألسنة الرسل صلواتُ الله وسلامّه على جميعهم > وحسينا الله 
ونعم الوكيل. 

الثالثة: قوله تعالى: ولا يدوأ في الْأَرْضٍ بعد إِصْلحِهَا» عطف على «ولا 
تبخسوا». وهو لفظ يعم دقيقٌ الفساد وجليله. 

قال ابن عباس : كانت الأرضٌ قبل أن يبعت الله شعيباً رسولاً يُعمل فيها 
بالمعاصي» وتُسْتَحَلَ فيها المحارم ويُسفكُ فيها الدماء. قال: فذلك فساءها. فلا 
بعث الله شعيباً ودعاهم إلى الله؛ صلّحت الأرض. وكل نبي بُعث إلى قومه فهو 
صلاحخهه”". 

الرابعة: قوله تعالى: وا نَنَعْدُوا ڪل رط نْعِدُونَ4 نهاهم عن القُعود 
بالظرق والصَّدٌ عن الطريق الذي يودي إلى طاعة الله وكانوا يُوعِدون العذابٌ مَن 
آمن. 

واختلف العلماء في معنى قعودهم على الطريق على ثلاثة مَعان: قال ابن 
عباس وقتادة ومجاهدٌ والسَّدّي: كانوا يقعدون على الظرقات المُفضِية إلى شعيب» 
فيتَوعَدون من أراد المجيءَ إليه ويَصُدُونه ويقولون: إنه كذابٌ فلا تذهبُ إليه» كما 


. 008/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

() أحكام القرآن لابن العربي ۷۷۸/۲ . 

(۳) لم نقف عليه وذكر أبو الليث في تفسيره 45/١‏ نحوه » وسلف ۳١۷-۳۰٦/۱‏ . 
(5) في (م): الطرق. 


سورة الأعراف: الآيات ۸۵ . ۸۷ YAY‏ 


كانت قريشن تفعله مع النبئ ي. وهذا ظاهرٌ الآية. 

وقال أبوهريرة: هذا نهيّ عن قطع الطريق» وأخذٍ السَّلّبِء وكان ذلك مِن 
فغلهم''". وروي عن النبئ يق أنه قال : «رأيثٌ ليله أسري بي خشبةٌ على الطريق» لا 
يمر بها قوب إلا شئئه ).ولا شي إلا عرق فقلت: مااهذا يا جبريل؟ فقال: هذا 
نَل لقوم من أمّتك يقعدون على الطريق» فيقطعونه» ثم تلا: وَل نَنْعْدُوا بكُلْ 
رط وُعِدُون»: الآية'"". وقد مضى القولٌ في اللصوص والمحاربين"» والحمد لله. 

وقال السَّدَّيٌ أيضاً كانوا عَشَّارين متقبلي. 

قال علماؤنا : ومِدْلّهم اليومَ هؤلاء المكاسون الذين يأخذون من الناس ما لا 
يَلرَّمُهم شرعاً من الوظائف الماليّةِ بالقهر والجَبْر؛ فضمّنوا ما لا يجوز ضمانٌ أصله 
من الزكوات"'' والمواريثِ والملاهي» والمترتبون في الطرق» إلى غير ذلك مما قد 
كثر في الوجودء وعُمل به في سائر البلاد. وهو من أعظم الذنوب وأكبرها وأفحشها؛ 
فإنه عَضْبٌ وَظُلْمٍ وعَسْفٌ على الناس» وإِذَاعَةٌ للمنكر وعملٌ به» ودوامٌ عليه وإقرارٌ 
له» وأعظمّه تضمينٌ الشرع والحُكم للقضاءء فإنًا لله وإنّا إليه راجعون» لم يبق من 
الإسلام إلا رَسْمُهء ولا من الدّين إلا اسمّه. يَعْضٌد هذا التأويل ما تقدّم من النهي في 
شأن المال في الموازين والأكيال والبَحْس. 

قوله تعالى: من َامَنَ ي الضمير في «به» يُحتمل أن يعودَ على اسم الله 
تعالى» وأن يعودٌ على" شعيب في قول مَّن رأى القعودٌ على الطريق للصدّء وأن 


(1) المحرر الوجيز ٤۲۷/۲‏ » والأقوال السالفة أخرجها الطبري -71'/1١‏ 814 . 
(۲) أخرجه الطبري 7١4/٠١‏ » من حديث أبي هريرة ظ4. 

. 16۸/71 (۳ 

)٤(‏ أخرجه الطبري ۳۱٤/۱١‏ » دون قوله: متقبلين. 

(0) قوله: قال علماؤناء ليس في (م). 

(5) في (م): الزكاة. 

(۷) في (م): إلى. 


48 40 سورة الأعراف: الآيات‎ Af 


يعودٌ على السبيل .«إعوجًا قال أبو عبيدة والزجُاج: كسرٌ العين في المعاني» وفتحها 
: إل | 
في الاجرام . 
قوله تعالى : ظوَاآْطْرًُا إِدٌ حشر يلا کڪ أي : کر عددكم. أو كتّركم 
بالغنى بعد الفقر. أي : كنتم فقراءً فأغناكم. 00 
#فَأصَيرُوأ» ليس هذا أمراً بالمُقام على الكفرء ولكنه وعد ود وقال: 
ورین کان طَإِفَةٌ و فذكّر على المعنى» ولو راعى اللفظ قال: كانت”". 


قوله تعالى: قل الملا ان ستَكبروًا ين فقويو ليحك يسيب ليت َامَثوا 


- 22 


مَعَكَ ين یتنا أو نعود فى ياتا ال اوو كا كرهِيتَ © قد فنا عل أله 
گ٤‏ إن عتتا فى مِلَيِكْم بن إِذْ جنا اھ يترا وما کر آنآ أن نو فی إل أن 
کک ال را وَس ا کل عم علا ع اہ كوك ربا افخ ينكنا وين وت 
لحي وات حر الد @ 4 

قوله تعالى : قال الملا الي سْتَكبروا من كوو رك يشب وَآلَذِنَ امنأ مَعَكَ من 
يتنا أ نعود في يتأ تقدّم معناه“. ومعنى «أو نعود في مِلّتنا؛ أي : لَتصِيرُنٌ إلى 
مِلّتنا. وقيل: كان أتباعٌ شعي قبل الإيمان به على الكفرء أي : لَتعودُنٌَ إلينا كما كنتم 
من قبل””. 

قال الزجاج” : يجوز أن يكونّ العَودُ بمعنى الابتداء؛ يقال: عاد إلى" من فلان 


)١(‏ المحرر الوجيز 477/7 » وينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲۲١ - ۲۱۹/١‏ » ومعاني القرآن للزجاج 
ا 

(۲) تفسير أبي الليث /١‏ 500 » والمحرر الوجيز 477/7 . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۳۹/۲ . 

. ٤٤١ - ٤٤١/١ ومعنى الاستكبار‎ » ۲۲۸/٤ تقدم معنى الملأ‎ )٤( 

() تفسير البغوي ۱۸١/۲‏ . 

0) في معاني القرآن 00/7" ۰ وينظر زاد المسير ۲۳٠۱/۳‏ . 

(۷) في معاني القرآن للزجاج وزاد المسير: عليٌ. 


سورة الأعراف: الآيتان ۸۸ ۔ ۸۹ YAo‏ 


مکروه» آي : صارء وإن لم يكن سبقه مكروءٌ قبل ذلك» آي : لُجقني ذلك منه. فقال 
لهم شعيب: أو لو ُنّا كارهين» أي: ولو كنا كارهين تُجبروننا عليه؟! آي : على 
الخروج من الوطن» أو العَوْدٍ في مِلّتكم. أي : إن فعلتم هذا أتيتم عظيماً. 

د ارتا علَ أ گ۴ إن مُدنا فى ميم بعد إذ يتا نه مناي إياسٌ من العود 
إلى مِلتهم .وما یک آنآ أن تمد فبا إل أن يك آله رأ قال أبو إسحاق الز بجا“ : 
أي: إلا بمشيئة الله عر وجل» قال: وهذا قول أهل السَنّة أي : وما يقع منّا العَوْدُ إلى 
الكفر إلا أن يشاء اللهُ ذلك. فالاستئناء منقطع”". 

وقيل: الاستثناء هنا على جهة التسليم لله عرّ وجلٌ؛ كما قال: وما ريي إل 
ا [هود:۸۸]. والدليل على هذا أنَّ بعده و را کل سیو علا عَلَ أله رن 

وقيل: هو كقولك: لا أكلّمك حتى يَبِيَضنٌ الغراب» وحتى يلج الجملٌ في سَمٌ 
الخِيّاط. والغرابٌ لا يَنْيضُ أبداًء والجمل لا يلج في سم الخياط. 

قوله تعالى: کوس ا کل بی عِلْمأ>ك أي : عَلِم ما كان وما يكون. «عِلْماً» نصب 
على التمييز. 

وقيل: المعنى وما يكن لا أن مود فآ أي : في القرية بعد أن كرهتم 
مجاورتناء بل نخرجٌ من قريتكم مُهاجرين إلى غيرها. (إِلَّا أَنْ يَسَاءَ اللهُ؛ رَدّنا إليها. 
وفيه بعد؟ لأنه يقال: عاد للقرية» ولا يقال: عاد في القَرْية. 


. ٠۳۹/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ » ٠٠١ /۲ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) مشكل إعراب القرآن ۲۹۷/۱ . 

(9) معاني القرآن للنحاس ٥٥/۳‏ . 

(4) قوله: في سم الخياط› من (م). وذكر هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز ٤١۸/١‏ » وقال: هذا 
تأويل إنما هو للمعتزلة الذين من مذهبهم أن الكفر والايمان ليسا بمشيئة من الله تعالى» فلا يترتب هذا 
التأويل إلا عندهمء وهذا تأويل حكاه المفسرون ولم يشعروا بما فيه. 

(5) تفسير الرازي ۱۷۸/۱٤‏ › ومجمع البيان ۱۱۸/٩‏ - ۱۱۹ . 


۹٩۳ - ۸۸ سورة الأعراف: الآيات‎ ۲۸٦ 


قوله تعالى : عل أَلَه رتا أي : اعتمدنا. وقد تقدّم في غير موضع”"' .ربا 
فسح بَْتَنَا وبين عا بال قال قتادة: بعثه الله إلى أُمتَيْن : آهل مدين وأصحاب 
الأیگة". 
قال ابن عباس: وكان شعيبٌ كثيرٌ الصلاة» فلما طال تمادي قومه”" في كُفرهم 
وَغَيّهمء ويس من صلاحهم» دعا عليهم فقال: ربا فح بَبْتَنا ون ونا بلحي وت 
حر القيويك. فاستجاب اللهُ دعاءه» فأهلكهم بالرّجفة. 
قوله تعالى : َكَل للا الذي كديأ ين وہ لين تبثم شما لک لا حيرو 
© دتم اج اتسا فى داروم ریت © ای دوا شا کان لم 
نوا فیا الییت کیا شیا کا هُمْ التييت 9 فول عَنْهُمْ دال يمور 
قد تش رست ې صخت لكُمّ کیک ءامى عل کور كيت @) 
قوله تعالى : طول للك اربع كمأ ين ريه أي : قالوا لِمَن دونهم : «لين امن 
سيا َي إا ليود أي : هالكون .دنهم الج أي: الرّلْزلة: وقيل: 
الصّيحة. وأصحابٌ الأية أهلكوا بالظلّة» على ما يأتي“. ۰ 
قوله تعالى : «الَدِنَ كَذَّوا سُا كأن لَمْ ينْئَوا يمأ قال الجُرجانيّ: قيل: هذا 


كلامٌ مستائف؛ أي: الذين كذّبوا شعيباً صاروا كأنهم لم يزالوا موتى. وايَعْتَوَا» : 


يقيموا؛ يقال: عَنِيتٌ بالمكان: إذا أقمت به. وعَنِيَ القومُ في دارهم» أي: طال 


. 4۲-4۰ / )1( 

(۲) أخرجه الطبري في تاريخه /١‏ ۳۲۷ » وأخرجه في التفسير ۲۲۲/٠١‏ من قول السدي. قال الحافظ ابن 
كثير في البداية والنهاية 488/1١‏ : ومن زعم من المفسرين كقتادة وغيره أن أصحاب الأيكة أمة أخرى 
غير أهل مدين فقولّه ضعيف. 

(۳) في (خ): فلما طال تماديهم. 

.. ۱٦۸ - ١5ص عرائس المجالس‎ )٤( 


(0) في تفسير الآيات 1۷١(‏ - 184) من سورة الشعراء. 


سورة الأعراف: الآيات ۹۰ ۔ ۹۵ YAV‏ 


مُقَامُهم فيها. وَالمَعْنّى : المنزل» والجمع المَغَاني7"". قال لبيد" : 


3 


5 


وغَنِيِتُ سَبْتاً”” قبل مَجرى داجس لوكانللنَفْس اللّجُوجٍ لووك 
وقال حاتم طبىء : 
عَيِينا” زماناً بِالتَصَعْلُكِ والِتى [كماالدَّهِرُ في أيامه العُسرٌ واليُسب] 
َكَسَيْنا روف الدَّمْر لِيناً وغِلظةً]) ‏ وكلا سقاناه بكأسيهما" الدهرٌ 
فما زادنا بأو" على ذي قرابة 2 غِنَانَا ولا أَرْرَى بأحسابناالمقَف 
ایت گدوا شيا کاو هم اليرت ابتداء حطاب» وهو مبالغةٌ في الذمٌ 
والتوبيخ» وإعادةٌ لتعظيم الأمر وتفخييه. ولمّا قالوا: من من ابم شعيباً خاسرء قال الله: 
الخاسرون هم الذين قالوا هذا القول .نیت ءامى عل وم كفريت* أي: أحزن. 
أَسِيتٌ على الشيء آسَى أسّى» وأنا آس. 
قوله تعالى: رما اسلا فى 5ب رن يّن بي إل الاس ا 
عله يصَرّعُونَ © م بدلا 2 الق تة حى عقوا ولوا َد متى 
عابتا لرا وَاَلشَركه اا ْلَه وهم كا ية 


قوله تعالى: وما أَْسَلْنَا فى َر ين ني فيه إضمارٌء وهو: فكذَّب أهلّها إل 


. ۱۸١/۲ وتفسير البغوي‎ » ۲٠۲ /۸ تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) في ديوانه ص0" . 

(۳) في (ز) و(ظ) و(م): سنّاء وفي (خ): بيتاًء وهو تحريف» والمثبت من الديوان ومصادر البيت. 

)£( قال الطوسي شارخ الديوان: غنيتٌ: عِشْتٌ. سبتاً : دهراً. ويقال: إن السبت ثمانون سنة. داحس: فرس. 
الجوج : العاصية. 

)٥(‏ في الديوان المطبوع ص٠٥‏ : عُنيناء وما بين حاصرتين الآتي منه. 

(7) في (م): بكأسهما. ْ 

(۷) في النسخ: بغياً» والمثبت من الديوانء والبّأو: الكبّْر والفخر. ينظر الخزانة 7١/4‏ - 714 . 

(۸) مجمل اللغة ٩1/١‏ . 


۸ سورة الأعراف: الآيات 45 91 


أخذناهم .اباس وَالصَرَله عله سرود تقدّم القول فيه“ 

< بنا مَكَانَ الب اكه أي: أبدلناهم بالجذب عضباً”" .«عقٌ عَنَوا4 
أي : كُّرواء عن ابن عباس . وقال ابن زيد: كرت أموالّهم وأولادهه” “. وعا: 
من الأضداد. عفا: كَثّْر. وعفا: درس . 3 الله تعالى أنه أخذهم بالسَّدَّة والرّخاءِ 
فلم يزدجروا ولم يُشكروا. رالا د متى ءابنا الس وليه فنحن ملّهم. 
دنهم بد أي : فجأة؛ ليكون أكثرَ حَسْرة. 


Ee‏ ان ص رص 


قوله تعالى: وولو ن أَهْرَ هل القرئ ءامنوا وأتقوأ لفدحنا علديم بر برت من الما 
والأرض ولكن كَدَوأ انهم با كانوا يبون © » 
قوله تعالى: ولو أن أَهْلَّ الَشُر» يقال للمدينة: قرية؛ لاجتماع الناس فيها. 

مِن: قَرَيْتُ الماء: إذا جمعتّه. وقد مضى في «البقرة» مستوقى”' .طءَامَنُوا» أي : 
صدّقوا .وتا أي : الشّرك .لفتحا لهم ركت ي السك وَالأرْضِ4 يعني : المطرَ 
والنبات0". وهذا في أقوام على الخصوص جرى ذِكْرّهم. إذ قد يُمتحن المؤمنون 
بضيق العيش» ويكونٌ تكفيراً لذنوبهم. ألا ترى أنه أخبر عن نوح إذ قال لقومه: 
« اسْتَففروأ رمک إِنّمُ کان عَذَارا * برل المآ يكم يدارا [نوح:١٠-١1].‏ وعن 
هود: نر ورا ليه برل الاه تكم يرادا [هود: .]0١‏ ركلف المطرّ 
وَالخْضْبّ على التخصيص. يدل عليه : «ولكن گدبوا تأتذكهم يما ڪا يبود 
أي : كذّبوا الرْسُل» والمؤمنون صدّقواء ولم يُكذبوا. 


الى ۳-۲/۳ . 

0( تفسير أبي الليث ٠٥٥۷ - ٥٥٦/١‏ , 

(۳) أخرجه الطبري ۳۳۰/۱۰ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري 77١/٠١‏ من قول مجاهد. 

(0) الأضداد لابن الأنباري ص86 . 

إلى ۲/۲ . 

(۷) تفسير أبي الليث ٠٥۷/١‏ ء وتفسير البغوي ۱۸۳/۲ . 


سورة الأعراف: الآیتان ۹۷ ۔ ۹۸ ۸۹ 


قوله تعالى : #أفامن آهل افر أن باتهم بأشتا بيا وهم ايو © أ أن 
هل القرعة أن بَأَِيَهُم شتا ضح وهم يبو © »4 

قوله تعالى: أن اَهَل ألم الاستفهامٌُ للإنكارء والفاء للعطف» نظيره: 
أقحكم كلهي َون [المائدة:١٠].‏ 

O O OS 

جميع القُرى .«أن اتيم باشتا آي : عذابنا .يا آي: ليلا وهم انوي" . 

«أوَ أيِنَ اَهَل ألفُرئ أن يَأْتِيَهُم بَأسنا» قرأ" الجرْييّان وابنُ عامر بإسكان الواو 
للعطف”“» على معنى الإباحة؛ مثل : طولا ثل ينم اما أو كرا [الإنسان:٤۲]ء‏ 
جالِس الحسنّ أو ابنَ سيرين. والمعنى: أو أمنوا هذه الضُروبَ من العقوبات» أي : 
إن أمنتم ضرباً منها لم تأمّنوا الآخَر. ويجوز أنْ يكونً «أو» لأحد الشيئين» كقولك: 
ربكا ءزيدا أو عفراو قرا الاقرن ها بهم «بمته): كلها راز الل غلك 
عليها ألفٌ الاستفهام» نظيره ألما عَلهذوأ عدا [البقرة:٠٠٠].‏ 

ومعنى #ضحى وهم يلعبو يعون أي : دن يقال لکل من كان 
فيما يَضْرَه ولا يُجدي عليه: لاعب» ذُكره النحاسر©» 

وفي الصحاح: اللّمِب معروف» واللَّمْبٍ مثلّه» وقد لهب يلعّب. وثَلَكّبٌ: [لَعِبَ] 


)١(‏ قال الزمخشري في كشافه 7 : فإن قلتّ: ما المعطوف عليه» ولم عطفت الأولى بالفاء والثانية 
بالواو؟ قلتٌ: المعطوف عليه قوله: «فأخذناهم بغتةٌ»» وقوله: «ولو أن آهل القُرى» إلى «يكسبون» وقع 
اعتراضاً بين المعطوف والمعطوف عليه وإنما عطف بالفاء؛ لأن المعنى: فعلوا وصنعواء فأخذناهم 
بغتة» أَبَعْدَ ذلك أَمِنَ أهل القّرى أن يأتيهم باسنا بياتأ» وأمنوا أن يأتيهم بأسنا ضحّى؟. 

(۲) الوسيط ۳۸۹/۲ » وتفسير البغوي ۱۸۳/۲ . 

(۳) في (خ) و(د) و(ز) و(م): قرأه. 

» الحِرْميّان: ابن كثير ونافع» وقرأ ورش على أصله بإلقاء حركة: الهمزة على الواو. السبعة ص85؟-7817‎ )٤( 
. 5594-2454 /١ والتيسير ص١١١ » وينظر الكشف عن وجوه القراءات‎ 

. ۸/۳ في معاني القرآن‎ )٥( 


۹۰ سورة الأعراف: الآيات 91 ٠١١‏ 


مرَّةٌ بعد أخرى. ورجل تلعابة : كثير اللّعِبء والتّلّعاب - بالفتح - المصدر. وجارية 
ا 
تعالى: «آقامثا ڪر آلو ما يمن مر اله إلا القَىم 
لَحَِرُوتَ @) 
قوله تعالى: قايا مَڪر َو أي: عذابّه وجزاءه على مَكرهم. وقيل: 
مَكْرُه: استدراجه بالنعمة والصحة". ٠‏ 
قوله تعالى: ر 0 يرت الأَيْضٌ ئ بد أَمْيِهآ أن لو ناء 
أصبتهم بذويهم وتطبعٌ عل لوبهم فَهد لا سوت ©4 
قوله تعالى : اول هد آي : ن .لیت برت الرس يريد كقَّارَ مكة ومَنْ 
حولهم .اسهم أي: أخذناهم و أي: يكُفرهم وتكذيبهم .«تتطع» 
أي: ونحن تطبع؛ فهو مستائّف. وقيل: هو مغطرف على اصبناء أي تُطيبَهم 
وتطبع؛ فوقع الماضي مَوْقعَ المستقبل ". | 
قوله تعالى : يلك الث تقض مَك من ايها وَلَْدَ عتمم لهم الت 


° تت 
ع 


متا كوا ليوا يما كَدَبوَاْ من کنل کلک يطب اله عى قُلوب 
اليد > 

قوله تعالى : لَك الى أي : هذه القُرى التي أهلكناهاء وهي قُرى [قوم] توح 
وعادٍ ولط ومو“ وشُعَيْبٍ المُتقدّمةٌ الذكر .تش أي: نتلو .يك ين أمايهاً» 


)۱( الصحاح (لعب)» وما سلف بين حاصرتين منه. 
(۲) الوسيط ۲/ ۳۹١‏ » وتفسير البغوي ۱۸٤/۲‏ . 
(۳) الوسيط ۲/ ۳۹۰ ٠‏ ومعاني القرآن للزجاج ۳٠١/۲‏ . 


زهق كذا في النسخ: ٠‏ هود ولعل الصواب: وثمود. ay‏ 6 وتفسير الرازي 
4 » وما بين حاصرتين منهما. 


سورة الأعراف: الآيتان ٠٠١٠. ٠١١‏ ۲41 


أي : مِن أخبارها. وهي تسليةٌ للنبيّ عليه الصلاة والسلام والمسلمين. 

ینا كانأ يونأ أي: فما كان أولئك الكفارٌ ليؤمنوا بعد هلاكهم لو 
أخييناهم؛ قاله مجاهد. نظيره: ولو ردأ ادوا [الأنعام:18]. وقال ابن عباس 
والرّبيع : كان في عِلْم الله تعالى يوم أخذ عليهم المِيثاقٌ أنهم لا يؤمنون بالرسل. 

يبا دبا من فب يريد يوم الميئاق حين أخرجهم من طهر آدم فآمنوا 
كَرهاً لا طوعاً. قال السّدّيّ: آمَنوا يوم أخذ عليهم الميثاقٌّ كَرْهاًء فلم يكونوا ليؤمنوا 
الآنّ حقيقة. وقيل: سألوا المعجزات» فلمًا رَأَؤْها ما كانوا ليؤمنوا بها كديرا به من 
قبل رؤية المعجزات”'". نظيره : « كما ل يمُأ بوء أو مب" [الأنعام: .]1٠١‏ 

« کلک يب آله عل فوب الكنِينع أي: مثل بيه على قلوب هؤلاء 
المذكورين» كذلك يطبعٌ الله على قلوب الكافرين بمحمد 086". 

قوله تعالى : ريا ويا ڪريم يِن عَمْدِ ون ون ڪه نك ©4 

قوله تعالى : رما ودا لأڪأروم يَنْ عَم : 

من زائدة» وهي تدلٌ على معنى الچنس؛ ولولا «مِن» لجاز أن يُتوهّمَ أنه واحد 
في المعنى”“. قال ابن عباس: يريد العهدّ المأخودٌ عليهم وقتَ الذَّر. ومّن نقضَ 
العهدّ قيل له: إنه لا عهدّ له» أي: كأنه لم يعهذ. وقال الحسن: العهدٌ الذي عُهِدَ 
إليهم مع الأنبياء أن يعبدوه ولا يُشركوا به شيئاً”". وقيل : أراد أنَّ الكفارٌ مُنقسمون» 
فالأكثرون منهم من لا أمانة له ولا وفاءء ومنهم من له أمانةٌ مع كُفره وان قلواء روي 


)١(‏ في (م): المعجزة. 

(۲) زاد المسير ۲۳٣/۳‏ »> وتفسير الرازي 188/١54‏ › وأخرج الأقوال السالفة نرا الطبري 
° ۷ يفا 

: ۱۸٩ - ۱۸٤/۲ تفسير البغوي‎ )9( 

. ٠١/۳ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) أورد هذين القولين ابن الجوزي في زاد المسير ۲۳٠٦/۳‏ . 


سورة الأعراف: الآيتان ١١ - ٠١١‏ 


Jll 4 ere,‏ م 


5 5 5 هيم 7 ت ص ا س 
قوله تعالى: م بَمثَنَا من بَدَدِهِم موی ایتا إل وعو َيف فظلسأ يبا 
اشر کیت کات عة مين ©4 
ا 0 لي اي ê‏ 

قوله تعالى: ار کیک کات عَقِبَةٌ لْمُفْيِدِنَ» أي: آخِرٌ أمرهم. 

للا الح َد جفثكم يتو ين ريم هَرَسِلُ مه بي 

لك e‏ 
کا هى تبان مين © ن بدو لذا ى بيصا لِلنَظِرتَ @ تال 


2 


ba 


ات ع 7 
ْمَل م ين قور عون إرت عدا لكر عَم © ررد أن 0 ين اک مادا 
تأمرورت ©) الوا رة واه وَأرْسِل في أَلَدَكينِ حيرت © 4 ک کل سجر 
یر ©4 
«حَقِيقٌ عَلَيّ) أي: واجب. ومن قرأ «عَلَى أن لا»؛ فالمعنى: حريصٌ على الا 
أقول””". وفي قراءة عبدٍ الله: «حقِيقٌ أن لا أقول» بإسقاط «على»“. وقيل: «على» 
بمعنى الباءء أي: حقينٌ بأنْ لا أقول. وكذا في قراءة أَبَيّ والأعمش: «بأنْ لا 


ره .2 


)١(‏ قال أبو عبيدة في مجاز القرآن :777"/١‏ مجازه: وما وجدنا لأكثرهم عهداًء أي: وفاء ولا حفيظة. 


ومِنُْ» من حروف الزوائد. وينظر معاني القرآن للنحاس ٠٠/۳‏ . 


(۲) تفسير الطبري ۳٤۱/۱۰‏ . 


(۳) مجاز القرآن ١‏ :۷ وإعراب القرآن للنحاس 15١/7‏ . والقراءة الأولى لنافع» والثانية للباقين. 


السبعة ص۲۸۷ 3 والتيسير ص١١١‏ 8 
)٤(‏ الكشاف ٠٠١/۲‏ » والبحر المحيط 0/٤‏ . 


سورة الأعراف: الآيات ١١ ٠١8‏ ۹۳ 


أقول . كما'تقول: رميت بالقوسن وعلق القنوس: ف احَقِيقٌة على هذا بمعنى 


5 7 
محموی 


ومعنى ََرْسِلْ مى بن إسرَِيلَ» أي: حَلّهم. وكان يستعملّهم في الأعمال 
الشافة .قان عا يُستعمل في الأجسام والمعاني» وقد تقدّم”". والثعبان: 
الحيّة الصخمء الذّگرء وهو أعظم الحيّات“. م4 آي : حَيّةٌ لا لبس فيها. 

وع يدم أي : أخرجها وأظهّرها. قيل: من جَيْبه أو من جناحه؛ كما في 
التنزيل : «وأديْل يدك في جيك رج بيا من عر سو » [النحل:؟7١]‏ أي : من غير بَرّص. 
وكان موسى أسمرٌ شديدٌ السّمرة» ثم أعاد يدّه إلى جَيْبه فعادث إلى لونها الأرّل. قال 
ابن عباس : كان لِيّدِه نورٌ ساطع يُضيء ما بين السماء والأرض”. وقيل: كانت تخرج 
يده بيضاءً كالئلج 6 فإذا ردَّها عادت إلى مِغْل سائر بَدَنِه"2. ومعنى لم أي : 
بالسحر .ين ښک أي : من مُلْككم معاشِرٌ القِبْطء بتقديمه بني إسرائيل عليكه”". 

تا مو4 أي : قال فرعون: فماذا تأمرون؟ وقيل: هومن قول المّلاء 
أي: قالوا لفرعون وحدّه: فماذا تأمرون؟ كما يُخاطب الجبّارون والرؤساء: ما تَرَوْن 
في كذا. ويجوز أن يكونّ: قالوا له ولأصحابه“. و«ما» في موضع رفع» على أنَّ هذا» 


بمعنى الذي. ٠‏ وفي موضع نصب» على أنَّ «ما» و«ذا» شيءَُ واد 


)١(‏ تفسير البغوي ۲/ 1۸١‏ » ونسب الفراء في معاني القرآن ١‏ وابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص٥٤‏ هذه القراءة لابن مسعود 4. 

(۲) تفسير الرازي ۱۹۱/۱٩٤‏ - ۱۹۲ . 

. 0V - 01/0 (۳ 

(؟) الوسيط ۳۹۲/۲ . 

(5) ذكره الرازي في تفسيره ١95/١54‏ . 

. ٤۳١/۲ والمحرر الوجيز‎ ٠ ۳٤۷ - ۳٤١/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 

(۷) الوسيط ۲/ ۳۹۲ - ۳۹۳ . 

(۸) زاد المسير ۲۳۸/۳ » وتفسير الرازي ۱۹۷/۱٤‏ . 

(9) مشكل إعراب القرآن ۲۹۸/۱ . 


۹4 سورة الأعراف: الآيات ١۱١١ ٠١5‏ 


«قالوا أَرْجِه؛ قرأ أهل المدينة وعاصمٌ والكسائئ بغير همز" إلا أن وَرْشاً 
والكسائيٌ أشْبعا كشرة الهاء. وقرا ابو عرو نهم ةساك والهناة مضمومة. رهما 
لغتان؛ يقال: أرجأته وأرجَيْتُه أي: أخّرته. وكذلك قرأ ابنُ گثیر وابن مُحَيْصِن 
وهشام؛ إلا أنهم أشبعوا ضَمَةٌ الهاء. وقراً سائرٌ آهل الكوفة: «أَرْجِدْ» بإسكان 
الهاء”"". قال الفراء” : هي لغةٌ للعرب» يَقِمُون على الهاء المَكنيئ عنها في الوصل إذا 
تحرّك ما قبلّهاء وكذا: هذه طلحة قد أقبلت. وأنكر البصريُون هذا . 

قال قتادة: معنى (أَرْجه) : إخبسه. وقال ابن عباس : : أ رو و (أرجِد) 
ماخوذ مق وجا يرجن اي الود وق بريد كا التحافة ع جيه 
يزيد؛ وكسرٌ الهاء على الإتباع. ويجوز ضَمُّها على الأصل. وإسكائها لحن لا يجوز 
ا في شذوؤ من الشعر"*. 

وأا عطف على الهاء .حشر نصب على الحال .8 يَأْنوك» جزم؛ لأنه 
جوابٌ الأمرء ولذلك حُذفت منه النون. قرأ أهل الكوفة إلا عاصماً : «بكل سَحار). 
وقرأ سائرٌ التاس + #ساحر». وهما متقازيات» إلا أن فالا أشد مبالئة.” 


)١(‏ كذا نقل المصنف عن النحاس في إعراب القرآن ۲/ ٠٤١ - ٠٤١‏ » والقراءة المشهورة عن عاصم: 
«أزجة» بإسكان الهاء» وستأتي. وينظر السبعة ص۲۸۷ » والتيسير ص١١١‏ . 

(۲) قرأ بها عاصم وحمزة من أهل الكوفة» وتقدمت قراءة الكسائي (وهو كوفي أيضاً). 

(۳) في معاني القرآن ۳۸۸/۱ . 

() معاني القرآن للزجاج ۲/ ۳٦۵‏ » وتفسير الرازي ۱۹۸/۱٤‏ . 

(5) أخرج هذين القولين الطبري ۳۵۰/۱۰ - ٠٠١۱‏ . 

0) في إعراب القرآن ۲/ ٠٤١١‏ » والكلام منه إلى آخر تفسير الآية. 

(۷) لکن قرأ بإسكان الهاء عاصِمْ وحمزة كما سلف. قال السمين في الدر المصون 1٠94/5‏ : في هذه 
الكلمة (أرجه) ست قراءات في المشهور المتواترء ولا التفات إلى .من أنكر بعضها ولا لمن أنكر على 
راويها. 

(۸) السبعة ص۲۸۹ ٠‏ والتيسير ص7١١‏ . 


40 WE a WY سورة الأعراف: الآيتان‎ 


س < د کے مس 


قوله تعالى : ی الک زز ٤را‏ رک ا لكا إن ٤‏ ن اليه 
© 15 م ینگ ين النتري @) 

قوله تعالى : «إوجاء التنّحرَهُ عونت وخذف ذِكْرٌ الإرسال لعلم السامع""© 

قال ابن عبد الحكم: كانوا اثني عشَّرَ نَقِيبا» مع كل نّيب عشرون عَرِيفاً» تحت 
يدي کل عريفي أل ساحر. وكان رئيسهم شمعون في قول مقاتل بن ¿ سلیمان". وقال 
ابن تريخ : کا تيع و لرن والفكزع و 9ه او رقا ابن 
إسحاق: كانوا خمسة عشَّرٌ ألف ساحرء وروي عن وهب. وقيل: كانوا اثني عشرٌ 
ألفاً. وقال ابن المنكدر: ثمانين ألفاً. وقيل: أربعة عشر ألفاً. وقيل: كانوا ثلاث مئة 
ألفٍ ساحر من الرّيف» وثلاتٌ مئة ألف ساحر من الصعيد» وثلاتٌ مئة ألف ساحر 
من الفيّوم وما والاها. وقيل: كانوا سبعين رجلاً. وقيل: ثلاثة وسبعين؛ فالله 
أعلم“. وكان معهم فيما رُوي حِبالٌ وعِصِيٌ يحملها ثلاث مئة بعير. فالتقمت الحيّةُ 
ذلك كلّه. ا 

قال ابن عباس والسّدّي: كانت إذا فتحث فاها صار شِدُقُها ثمانين ذراعاً؛ واضعة 
فكها الأسفلَ على الأرض» وفكّها الأعلى على سور القصر”“. وقيل: كان سَعَةُ فيها 
أربعين ذراعاً» فالله أعلم. فقصدّث فرعو لتبتلعّه» فوثبَ من سريره» فهرب منها 
واستغاتٌ بموسى» فأخذهاء فإذا هي عَصاً كما كانت. قال وهب: مات من خوف 
العَصا خحمسة وعشرون ألفا. 


. 1 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

زف4 ذكره البغري في تفسيره ۲/ ۱۸۷ . 

(۴) أورده السيوطي في الدر المنئور ٠١١/۳‏ ونسبه لاي الشيخ. 1 

(6) تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري ۳٠۵-۰‏ » وعرائس المجالس ص۱۸۸ > وتفسير البغوي 
٠» ۲‏ والمحرر الوجيز ٤۳۸/۲‏ » وزاد المسير ۲١١ - ۲٤١/۳‏ . قال ابن عطية: وهذه الأقوال 
ليس لها سند يوقّف عنده. 

)٥(‏ أخرجه الطبري "45/٠١‏ بنحوه. 

(5) أخرجه الطبري "46/٠١١‏ . وهذه الأخبار من الإسرائيليات. 


٧۷ ١١7 سورة الأعراف: الآيات‎ ۲۹٦ 


الوا أ ين نا لأجرا» أي: جائزةً ومالاً. ولم يقل: فقالواء بالفاء؛ لأنه أراد: 
لمّا جاؤوا قالوا“. وقرئ: «إِنَّ لّنا» على الخبرء وهي قراءة نافع وابن كثير””". ألرّموا 
فرعونَ أن يجعلّ لهم مالاً إن غَلَّبُوا ؛ فقال لهم فرعون: م كك لمن الْمَُريَ» 
أي: لمن أهل المنزلةٍ الرفيعة لديناء فزادهم على ما طلبوا. وقيل: إنهم إنما قَطعوا 
ذلك لأنفسهم في حكمهم إن عَلبوا. أي قالوا: يجب لنا الأجرٌ إن عُلبنا. 

وقرأ الباقون بالاستفهام على جهة الاستخبار؛ استخبّروا فرعون؛ هل يجعل لهم ' 
أجراً إن عَلبوا أو لا؟ فلم يقطعوا على فرعون بذلك» إنما استخبروه هل يفغل ذلك؛ 
فقال لهم : «نعم» لكم الأجرٌ والقُرْبٌ إن غلبتم”'". 
قوله تعالى: 6 ینوت م أن ثل رتا أ تک ن اتل @ 16 

الوا ا آنا .سه كنا اتنب لتايس تیش رجاو سخر عير 9 

وریا لل موسق أن آل عصصاك دا هى لقف ما أك 69 » 

تأدّبوا مع موسى عليه السلام» فكان ذلك سببٌ إيمانهم“. و«أذ» في موضع 
نصب عند الكسائيٌ والفرّاء» على معنى : إمّا أن تفعلَ الإلقاء. ومثله قول الشاعر : 

قالوا الرُكوبّ فقلنا تلك عاد(“ 

16 نشوك قال الفراء: في الكلام حذف. والمعنى: قال لهم موسى: إنكم لن 

تَعْلِبوا ربكم ولن تُبِطلوا آياته. وهذا مِن مُعجز القرآنٍ الذي لا يأتي مثلّه في كلام 


. ٠٤٤/۳ مجمع البيان‎ )١( 

(۲) وقرأ بها عاصم من رواية حفص. وقرأ الباقون من السبعة بالاستفهام على جهة الاستخبار - كما سيذكر 
المصنف ‏ كل على مذهبه؛ فقرأ ابن عامر وعاصم في رواية شعبة وحمزة والكسائي بهمزتين محمّقتين» 
غير أن هشاماً (راوي ابن عامر) أدخل بينهما ألفاًء وقرأ أبو عمرو بهمزتين الأولى محمّقة والثانية مُسهّلة 
وأدخل بينهما ألفاً. السبعة ص۲۸۹ » والتيسير ص١١٠‏ . 

(۳) الكشف عن وجوه القراءات السبع ٤۷۳ - ٤۷۲/١‏ . 

. ۲۰۲/۱٤ تفسير الرازي‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١47/7”‏ » ومشكل إعراب القرآن ۲۹۸/١‏ » وينظر معاني القرآن للفراء 
0 والبيت للأعشى» وهو في ديوانه ص۱۱۳ › وعجزه: أو تنزلون فإنا معشرٌ نُزُل. 


سورة الأعراف: الآيات 110 ١۷‏ 


1۹۷ 

الناس» ولا يقيرون عليه ؛ يأتي اللفظ اليسير بجمع المعاني الكثيرة. 

وقيل: هو تهديد(". أي: ابتدئوا بالإلقاء» فُسترّون ما يَحُلُ بكم من الافتضاح» 
إِذ لا يجوز على موسى أن يأمرّهم بالسّحر. وقيل: أمرهم بذلك ليبيّنَ كَذِبَهِم 
وتمويههم. 

كلما لماي أي : الجبال واليصي. سكلا أت الاس أي: خَيّلوا لهم 
. وقلبوها عن صِحّة إدراكهاء بما يُتَخيّلُ من النّمويه الذي جرى مُجرى الشّعوذةٍ ويد 
اليد» كما تقدّم في «البقرة» بيانه0". ومعنى #عَظِيءٌ» أي: عندهم؛ لأنه کان 
كثيراً؛ وليس بعظيم على الحقيقة©. 

قال ابن زيد: كان الاجتماعٌ بالإسكندرية» فبلغ دنب الحيّة وراء البُحيرة. وقال 
غيرة: وفتحث فاهاء فجعلت تلقف أي: تلتقم - ما أُلقّوًا مِن جبالهم وعِصِيّهم. 
وقيل: كان ما ألقّوا حبالاً من أَدّم؛ فيها زئبق» فتحركت وقالوا: هذه حًا ". 

وقرأ حَفْص: «تلْقَكُ؛ بإسكان اللام والتخفيف©؛ جعله مستقبل لقف يَلْقَّف 
قال الا : ويجوز على هذه القراءة اتِلْقّف»؛ لأنه من لقِف”''' ‏ وقرأ الباقون 
بالتشديد وفتح اللام؛ جعلوه مستقبّل تَلفّكُ. فهي نَمَف . يقال : يفت الشيءَ 


2 


. ٠٤٤/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) مجمع البيان ٠٤٤/٩‏ . 

( ۲۷۲/۲ وما بعدها. وينظر الوسيط ۳۹٤/۲‏ . 

)٤(‏ في (ظ): لأنهم كانوا. 

(0) إعراب القرآن للنحاس ٠٤٤/۲‏ . 

(1) تفسير البغوي 187/7 . والمحرر الوجيز ۲ .قال ابن عطية: وهذا قول بعيد من الصواب مفرط 
الإغراق» لا ينبغي أن يُلتفت إليه.اه. والبحيرة: كورة من نواحي الإسكندرية بمصرء تشتمل على قرى 
كثيرة. معجم البلدان ١ . ٠۵۱/۱‏ 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲ » وتفسير الرازي ۲۰۳/۱۲ . 

(۸) السبعة ص۲۹۰ » والتيسير ص١٠٠‏ . 

(9) في إعراب القرآن ٠٤٤/۲‏ . 

: ١١١ /4 يعني كسر أوائل الأفعال المضارعة إذا كان عين الماضي مكسوراًء قال سيبويه في كتابه‎ )٠١( 
وذلك في لغة جميع العرب إلا آهل الحجازء وذلك قولهم: أنت يَعْلم» وأنا إعلم...‎ 

(1) الكشف عن وجوه القراءات السبع ۱ . 


سورة الأعراف: الآيات 110 - ٠١١‏ 


۹۸ : 
E‏ ا ص 


وتلقّفته : إذا أخذئه أو بعت . تَلقَّف وتَلْقّم وَلْهّم بمعتى واحد. 
قال أبو حاتم: وبلغني في بعض القراءات: «تَلَقَّم) بالميم والتشديد". قال 
الشاعر: ش 
انت عصاموسى التي لمتزل | مَلْقَمٌمايافِكْهالشاحرٌ" 
ويروى: تَلْقّف. 
هما بی أي : ما يكذبون؛ لأنهم جاؤوا بحبال» وجعلوا فيها زَتُبّقاً حتى 


قوله تعالى: 8 وم لی وبطل ما اوا يعملونَ © قينا کلت مكنا موا غر © 
ولق لسَحَرَدٌ سيين 3© 9 امنا برت لْعَلئِينَ 69 دب مُوسن ودرو 4)63 
قوله تعالى: وقح لن قال مجاهد: آي : فظهرٌ الح .«اوانقكوا ميرك ) 

نصب على الحال. والفعل منه صَكُرٌ يَضْكُرُ صَكْراً وصَعْراً وصَعًارً“. أي : انقلبَ قوم 
فرعو - وفرعونٌ معهم لاء مَفْهُورين مَغْلوبين. فأما السَّحَرةٌ فقد آمنوا. 

قوله تعالى: قال عون متم بوه ل کک ا5ن لک إنَّ هدا لكر رموه في 

لْمَدِيكَةٍ شزا ينآ هلها سوت كنكلو © لاقم لزب وأربكم يِن جلف م 

ایگ بويت © ١٤لا‏ إا إل ا سیو 09 وما كم ا إل أن 

اما ایی ریا ا جََئَنا ریا أف علا صا وتو مُسَلِمِينَ © ) 


قوله تعالى: قال َون مَامَدمُ بي تل أن 5ة کر إنكارٌ منه عليهم .«إِنَّ هَدَا 


. 4017/9 مجمل اللغة‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس 57/9 . 

(۳) النكت والعيون 747/7 » وأورذه الزجاج في معاني القرآن ۳٠٠/۲‏ › وفيه: تلقف بدل: تلقم. 
وذكرها المصنف بعده. 

. ۳١١ - ۳٦۰/۱۰ أخرجه الطبري‎ )4( 


(4) إعراب القرآن للنحاس ۲ . وصغرء من باب كرم وفرح. تاج العروس (ضغر). 


سورة الأعراف: الآيات ١١۸ . ۱١۴۳‏ ۹۹ 


لمر عكر فى اليبة لجا بنا أله أي: جرث بينكم وبينه مُواطأةٌ في هذا 
لتستولوا على مصر؛ أي: كان هذا منكم في مدينة مصرّ قبل أن تبرّزوا إلى هذه 
الصحراء”"” . سوق تَتَلوت» تهديدٌ لهم. 
قال ابن عباس: كان فرعون أَوَّلَ مَنْ صَلّبء وفع الأيدي والأرْجل من 
خجلاف”". الرّجلٌ اليّمْنَى واليدٌ اليسرى» واليدٌ اليمنى والرّجل اليسرى؛ عن 
الحسن””. 
وما َنم متا إل أت امنا ايت ريا قرأ الحسنٌ بفتح القاف. قال 
الأخززير : هي لغة. يقال: نَقَمتٌ الأمرّ ونَقّمته: انكرت ای :ل کا 
2 مه 3 دي رب ےار ب و و 
وا امنا بالله» وهو الحق .لما جانا آياثّه وبيناثه. 
ور أفْرع عتا براه الإفراغ : الصَّبّء أي: أم ضبَبْه علينا عند القَظع 
والصَّلْب .لووقا ملو فقيل: إِنَّ فرعون أخذ السَّحَرةٌ ومّلعهم على شاطئ 
النهر””"» وإنه آمنّ بموسى عند إيمان السحرة ست مئة ألف0©. 
Ri 2 5 0‏ ° .ممم 0 م ممم 5 0 
قوله تعالى: # وتال لكأ يمن فور فر ن أَنَدَرٌ مو 0 وكومه فس دوا فى لارْضٍ 


Ae‏ 000 7 كر ل" موحي ا پیر شاي ره 2 و 

ويذرك وءالهتك قال لفل نام وشتي. نسأءهم وذ فوفهم قلهرورت 0 
ا 

عيرس الى 2 برعم من نهم وه ا کے > ا -. ميسرت 

قال موسئ لِقَوْمِهِ أ ستعينوا باه وأضيروا إت الارض لله دور من يشا 


عادو والعيقبة لست ©4 


ل 5 0 Af lole, 2 Rif‏ س ممم 0 ٠‏ م 
قوله تعالى: #وقال للا من قوي وعو دد مومئ َة لبفْسِدُوا في الْأتضٍ» أي : 


2 


. ٠٠۴/۲ والكشاف‎ , ۳۹٦/۲ الوسيط‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري "58/١4‏ . 

(9) مجمع البيان ١19/9‏ . 

)٤(‏ في معاني القرآن ؟/ 0ه > ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ؟/ ١44‏ . و 
الحسن ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص40 > ونسبها ليحيى وإبراهيم وأبي حيوة. 

(6) مجمل اللغة 88٠/5‏ . 

(۷) تفسير البغوي ۱۸۸/۲ . 

(4) المحرر الوجيز 441١/5‏ . 


قراءة 


سورة الأعراف: الآيتان ١١۸ 1١١17‏ 


وو 
و رمك 


بإيقاع القُرقةٍ وتشتيت الشمل .ويرك بنصب الراءء جوابُ الاستفهام» والواو نائبة 
عن الفاء" .اتك قال الحسن: كان فرعونٌ يعبدٌ الأصنام"» فكان يَعْبّد 
ويُمْبّد. قال سليمانٌ اليم : بلغني أنَّ فرعونَ كان يعبدٌ البقر. قال التيميّ: فقلت 
للحسن : هل كان فرعون يعبد شيئاً؟ قال: نعمء إن كان ليعبد شيئاً قد" جَعَلّه في 
وي )٤(‏ 
عرقه 5 

وقيل : معنى «وآلهتك» أي: وطاعتّك؛ كما قيل في قوله تعالى : اقتا 
َحَبسارَهُمْ ركهم أَْيسابا ن ذب لر [العوبة:١7]:‏ إنهم ما عبدوهم ولكن 
أطاعوهم ؛ فصار تمثيلا””". 

وقرأ تُعيم بن مَيْسرة”“: «وَيَدَركٌ» بالرفع على تقدير: وهر يِلَدْك وقرا لكشي 
العْقَيلىَ: «ويَدَّرُك» مجزوماً مخمّف: «يذَّرّك»؛ لفقل الضمّة. وقرأ أنس بن مالك: 
«وتذرُكُ» بالرفع والنون". أخبّروا عن أنفسهم أنهم يتركون عباده إن تَر موسى حيًا. 

وقرأ على بن أبي طالب وابنُ عباس والضحّحاك: «وإلاهتك». ومعناه: 
وعبادتك“. وعلى هذه القراءة كان يعْبّد ولا يعبد» أي : ويتركٌ عبادتّه لك. 

قال أبو بكر الأنباريّ: فين مَذْهب أصحاب هذه القراءة أنَّ فرعونً لما قال : «أنا 
ریک الال [النازعات:٤۲]»‏ و: جما مت لَحكُم تِن که می [القصص:78]» 


. ۳۹٦/۲ الوسيط‎ )١( 

(۲) ذكره الرازي في تفسيره ۲۱۱/۱٤‏ » وأخرجه بنحوه الطبري ۳٦۷/٠١‏ . 

(۳) في (م): إنه كان يعبد شيئاً كان قد.. 

.)۸۸۲۳( ۱٥۳۸/۰ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )٤( 

(0) معاني القرآن للنحاس ٦٥/۳‏ . 

(5) أبو عمرو الكوفي النحوي نزل الري» ويٌروى عنه حروف شواذ من اختیاره» توفي سنة (11/5ه). غاية 
النهاية ٠٤١/۲‏ . 

(۷) المحرر الوجيز 55١/7‏ » وينظر القراءات الشاذة ص٥٤‏ › والمحتسب ۲٥۷ - 1585/١‏ . 

(۸) القراءات الشاذة ص٥٤‏ » والمحتسب 705/١‏ . 
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نَقَى أنْ يكون له رب وإِلاهةٌ فقيل له: ويذرك وإلاهتّك؛ بمعنى: ویترگك وعبادةً 
الناس لك. 

وقراءةٌ العامة: «وَآلهِنَكَ؛ كما تقدّم» وهي مَبِْيةٌ على أنَّ فرعون اذَعَى الرُبُوبِيةَ في 
ظاهر آمره» وكان يعلم أنه مَرْبُوب7". دليل هذا قوله عند حضور الجِمَّام”؟: وما 
م إل ل الى ممت بوه بنا هيل [يونس:40]. فلم يُقْبلُ هذا القولٌ منه» لما أتى 
به بعد إغلاق باب التوبة. وكان قبل هذه الحال له إِلهٌ يعبذه سِرًا دون ربٌ العالمين جل 
وعرّ؛ قاله الحسنٌ وغيره". 

وفي حرف أَبَيَ : «أتَذّر موسى وقومَهُ لِيُْفْسِدُوا في الأرض وقد تَرَكُوكٌ أن 


يعبذو :20 


وقيل : «وآلِهتّك» قيل: كان يعبدٌ بقرةً» وكان إذا استحسنّ بقرةٌ أَمَرَ بعبادتهاء 
وقال: أنا ربكم وربٌ هذه. ولهذا قال: فارج لَهُمْ مجلا جَسَدَاك [طه:۸۸]. ذكره أبن 
عباس والسُدّي2. قال الزجاج9 : كان له أصنامٌ صِغار يعبدّها قومُه تقوباً إليه» 
نسب إليه؛ ولهذا قال: «أنا رَبُكم الأغلى». قال إسماعيل بن إسحاق : قول فرعون: 
«آنا ربكم الأغلّى» یدل على أنهم كانوا يعبدون شيئاً غيره. 

وقد قيل: إِنَّ المُرادَ بالإلاهة على قراءة ابن عباس البقرةٌ التي كان يعبدُها. وقيل: 
أرادوا بها الشمس» وكانوا يعبدّونها. قال الشاعر: 


. ۲۱۱/۱٤ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) الحِمّام: قضاء الموت وقدره. القاموس المحيط (حمم). 

(۴) أخرجه الطبري 7517/٠١‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس ٠ ٠١١ - ٠٤٤/۲‏ والمحرر الوجيز 45١/7‏ › وأخرجه الطبري ۳٠٦/٠١‏ . 

)2( أخرجه الطبري 7717/٠١‏ » والآية المذكورة في السامري» والمعنى ‏ والله أعلم -: أنه لما كان فرعون 
يعبد ما يستحسن من البقر أخرج لهم السامري عجلاً جسداً له خوارء وقال: هذا إلهكم وإلهُ موسى. 
ينظر النكت والعيون ۲٤۸/۲‏ . 

(7) في معاني القرآن ۳۹۷/۲ . 
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وأَغجَلْنًاالإلاهةأنتَوؤُوب"("© 


رو کوت يرم 


ثم آنس قومّه فقال: سَتَفمُلُ أَبْنَاءَهُمْ» بالتخفيف؛ قراءةٌ نافع وابن كثير. والباقون 
بالتشديد على التكثير”" .وشت اه4 [:نتركهنّ أحياءً]”". أي: لا تخافوا 
جانبّهم .إا وق هروت اسهم بهذا الكلام. ولم يقّلْ: سَنقتلٌ موسى؛ لِعْلمه 
أنه لا يَقَدِرٌ عليه . وعن سعيد بن جُبیر قال: كان فرعون قد مُلىء من موسى 
رُعْباًء فكان إذا رآه بال كما يبول الحمار. 


عه 
سدس و 


ولما بلغ قوم موسى من فرعو هذاء قال لهم موسى : «آشکویئوا باو وأصيرقا 
إرك الاس َه رثا من كا4 أظمّعهم في أن يُورِنهم الله أرضّ مصر .اة 
نمقي أي: الجنةٌ لمن انى . وعاقبة كلّ شيء: آخره» ولكنها إذا أُظلِقتُْ 
فقيل : العاقبة لفلان» فُهِمّ منه في العُرْف الخير. 
قوله تعالى: الو أوزيتا ين هَل أن تَأْتيَنَا من بَحَدِ ما يِصْتَنَا قَالَ عَسَّى 
ربک أن مهلك عَدُوَكُمْ رڪم في الْأرضٍ َر كيت تمد 09 4 

قوله تعالى : الوا أوذيا ين كَل أن تَأْتِيِتَا أي : في ابتداء ولادك بقتل الأبناء 
واسترقاقٍ النساء .وَين بَمْدِ ما نكت أي : والآن أَعِيدَ علينا ذلك؛ يَعْنون الوعيدٌ 
الذي كان من فرعون. وقيل : الأدّى من قبل: تَسْخيرٌهم لبني إسرائيل في أعمالهم إلى 


نصف النهار» وإرسالهم بَقيتَه ليكتسبوا لأنفسهم. وَالْأَذّى من بعدٌ: تسخيرّهم جميعَ 


(1) قائلته مي بنت عتيبة بن الحارث اليربوعي» وصدره: تروّحنا من اللّعباء قصراً. وهو في تفسير الطبري 
٠‏ »: والمحتسب ۲/ ۱۲۳ » وتفسير البغوي ۱۸۹/۲ . 

(۲) السبعة ص۲۹۲ » والتيسير ص١١١‏ . 

(۳) ما بين حاصرتين من تفسير البغوي 1 ,»۷ وهو المعنى الذي ذكره المفسرون» ولم يذكره 
المصنف . 

(4) زاد المسير ۲٤٥/۳‏ . 

)٥(‏ في (ظ): سعيد بن المسيب» والأثر أخرجه ابن أبي حاتم (11911) من قول مجاهد. 

(5) الوسيط ۲/ ۳۹۷ » وزاد المسير / 588 . 
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النهارٍ كله بلا طعام ولا شراب؛ قاله جُوَيْبر. وقال الحسن : الأذى مِن قبل ومن بعد 
واحدء وهو أخدٌ الجؤية0". 

وال عمى ربک أن بهلت عَدُوَكُمْ لَك في الأرضٍ» ««عسى» من الله 
واجب؛ جدد لهم الؤعد وعفقه: وقد استخلفوا فى مصر فى زمان داوة وسا 
عليهما السّلام» وتَتحُوا بيت المقدس مع يُوشّعْ بن تون" ؛ كما تقدّه؟». 

وروي أنهم قالوا ذلك حين خرجٌ بهم موسى ونَبِعَهم فرعون» فكان وراءهم» 
والبحرٌ أمامهم”*» فحقّق الله الوعيدٌ؛ بأنْ غرّق فرعونٌ وقومه وأنجاهم. 

«تظرَ كيد تَعْمَلُونَ» تقدّم نظائره. أي يَرى ذلك العمل الذي يجبُ به 
الجزاء ؛ لأن الله لا يُجازِيهم على ما تعلمة منهم » إنما يجازيهم على ما يقعٌ متهن 
قوله تعالى: ولد اَذ ال وَعَونَ الي وتقوں مِنَّ التَّمرتِ لله 
ڪرو 4O‏ 


اللغة. يقال: أصابتهم م اع جَذب. وتقديره : جَدْتٌ سئة. وفى الحديث: «اللهم 
fre‏ ا .ل (VD,‏ 
اجِعَلها عليهم سِنِينَ كيني يوسّت»0". 


(۱) النکت والعيون 7494/7 » وزاد المسير ٠٤٠/۳‏ . 

زفق في (ز): حددء وفي (ظ): جرد. 

(*) المحرر الوجيز 447/7 . 

۲۲۸/٤ ):(‏ وما بعدها. 

)0( ذكره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ ٠ ٤٤١‏ ثم قال: وبالجملة هو كلام يجري مع المعهود من 
بني إسرائيل؛ من اضطرابهم على أنبيائهم» وقَلّة يقينهم وصبرهم على الدّين. واستعطاف موسى بقوله: 
«عسى ربكم أن يُهلك عدركم؛ ووعده لهم بالاستخلاف في الأرض يدل على أنه يستدعي نفوساً نافرة. 
ويقوّي هذا الظنّ في بني إسرائيل سلوكهم هذه السبيل في غير قصة. 

(7) معاني القرآن للزجاج 7537/1 . 

(۷) أخرجه البخاري ٤(‏ ۸۰)ء ومسلم (715). من حديث أبي هريرة #5» وسلف 7/5 . 


:.؟ سورة الأعراف: الآيتان ١ - 1١١‏ 


ل سس ا ل ل 


ومن العرب من يُعُرب الْنُونَ في السنين» وأنشد الفراء: 
آ ن السّنين ٍأَخَذْنَ e‏ ك اا انار شن اول 
قال النحّاس” : وأنشد سيبويه هذا البيتَ بفتح النون» ولكن أنشدَ في هذا ما لا 
يجوز غيره» وهو قوله : 
وقد جَاوَرْتٌ رأسَ الأرسعين“" 
وحكى الفراء عن بني عامر أنهم يقولون: أقمتٌ عنده سِِيناً يا هذا؛ مصروفاً. 
قال: وبنو تميم لا يَضْرفون»ء ويقولون: مَضْتْ له سنينُ يا هذا. 
وسنين: جمع سَنَة» والسّنة هنا بمعنى الجَذّب» لات الول رمه اسنت 
القوم» أي : أجدبوا. قال عبدٌ الله بن الرُبَغرى : 
عمرو العلا هسم الغرية لقومه رال تيون عجان 
مله يَنَكَرُنَ» أي : ليتّعظوا وتَرِقٌ قلوبهم. 
قوله تعالى: دا جَةَتَهُدُ لَلْسََهُ دالوا لا مذو إن صب سيه يبروأ 


2 


~4 


بموسئ ومن مع ألا ِنَمَا طيشم م عند أله ولك 1 ا ڪهم لا يعَلَمونَ 4O‏ 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: دا جََتَهُمُ كسد أي : الخخِْصْبُ والسّعة .لقالا آنا 
هب أي: أغطيناها باستحقاق .إن نِبْهُمَْ سََكَةٌ» أي : فَحْط ومرض» وهي 


)١(‏ قائله جريرء وهو في ديوانه 7۲ ب وفيه رأت» بدل: أرى. والسّرار(بفتح السين وكسرها): الليلة 
التي يستسرٌ فيها القمر آخر الشهرء أي: يختفي. اللسان (سرر). 

(۲) في إعراب القرآن ؟/ ١50‏ »> وما قبله منه. 

(؟) قائله سحيم بن وَثيل الرّياحي» وصدره: وماذا يدّري الشعراء مني. وهو في طبقات فحول الشعراء 
»0١‏ والمقتضب 777/8 » وشرح المفصل ١١/5‏ » والخزانة ۲٠١/١‏ . 

)٤(‏ ديوان عبد الله بن الرّتعرى ص01 » وعمرو هو هاشم بن عبد مناف» وهو أول من أطعم الثريد بمكةء 
وإنما كان اسمه عمرأء فما سمي هاشماً إلا بهشمه الخبز بمكة لقومه. السيرة النبوية ٠١١/١‏ . 


سورة الأعرافه الآية :۱۴١‏ ۳.0 


المسألة: 

الثانية : «يَطَيروا يمو أي : يتشاءموا به. نظيره: ون مهم سيكة يدوو هزيي 
من عند » [النساء:78]. والأصل : «يتطيّروا»؛ أأدغمت e e‏ 
«تطيّروا» على أنه فعل ماض”'. والأصل في هذا من الظَّيّرَةِ ورَجْر الطلير» ثم كَمْرَ 
استعمالهم حتى قیل لكل من تشاءم : تَر ". 

وكانت العربٌ تَتيمّن بالسّانح: وهو الذي يأتي من ناحية اليمين. وتتشاءم 
بالبارح : وهو الذي يأتي من ناحية الشّمال”". وكانوا يتطيّرون أيضاً بصوت الغراب» 
ار رهاو وكاتوا عر جارات ار جديا عقا علق افون 
وبأصواتها في غير أوقاتها المعهودةٍ على ممل ذلك. وهكذا الظّباء إذا مضت سانحة أو 
بارحة» ويقولون إذا بَرّحت: من لي بالسّانح بعد البارح. إلا أنَّ أقوى ما عندّهم 
كان يقعٌ في جميع الطير» فسمّوا الجميع يرا من هذا الوجه. 

وتطيّر الأعاجم إذا رأوا صا ذهب به إلى المَُلْم بالداة؛ ويتِيمّتون برؤية صب 
جع من عن المعلم إلى ببته» ويتشاءمون برؤية الس على هره قَرْبةٌ مملوءةٌ 
مشدودة» ويَتيمّنئون برؤيته”"' فارع السَّقَاءِ مفتوحة قِرْبَتُه”'؛ ويتشاءمون بالحمّال 
المُنقل بالجمل؛ والدابةِ المُؤقرة» ويتيمّنون بالحَمّال”"' الذي وضع حمْله» وبالدابّة 
يُحَظ عنها بُقُلّها. 


فجاء الإسلامٌ بالنَهْي عن التّطيّر والتشاؤم بما يُسمَعُ من صوتٍ طائر ما كانء 


. القراءات الشاذة ص40‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠٤١ - ۱٤١/۲‏ . 

. ۲٤۸ - ۲٤۷/۳ زاد المسير‎ )۳( 

(5) الأمثال للقاسم بن سلام ص٠٠٤۲‏ . 

)٥(‏ في (د) و(ز) و(ظ) و(م): برؤية» والمثبت من (خ). 
(1) لفظة: قربته» من (م). 

“4 في (د) و(ظ): بالجمال» في الموضعين. 
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وعلى أيّ حال كان» فقال عليه الصلاة والسلام: «أَقَِرُوا الطيرٌ على مكناتها». 
وذلك أنَّ كثيراً من أهل الجاهلية كان إذا أراد الحاجةً» أتى الطيرٌ في وَكرها فتقّرهاء 
فإذا أخذث ذاتٌ اليمينٍ مضى لحاجته» وهذا هو السانح عندهم. وإن أخذث ذات 
الشَّمالٍ رَجَعء وهذا هو البارحٌ عندهم. فنهى النبئُ ل عن هذا بقوله: «أَقِرُوا الطيرَ 
على مكناتها» هكذا فى الحديث”". وأهل العربية يقولون: وُكُناتها. قال امرؤ القيس: 
وقد أَغْتّدي والطظّيْرٌ في وُكُناتها”" 

والؤكنة: اسم لكل ور وعشنَ. والوّكن: موضمٌ الطائر الذي يَبيض فيه ويُفْرخ» 

وهو الحَرْقُ في الحيطان والشجر. ويقال: وگن الطائر يكن وكُوناً: إذا حَضَنّ 


(O) >‏ 
- 5 م" 324 
وكان أيضا مِن العرب من لا يرى التطير شيئاء ويمدحون من كذب به. قال 
ارقش 


5 1 ل و 3 و ش سياه 5 3 
ولقدغدؤت وكنت لا أغدوعلى راق وحاقيم 


قفإذاالأ اهم كالأيا ين والأياهِنٌ كالاشائه" 


(۱) أخرجه أحمد (۲۷۱۳۹) وأبو داود )۲۸۳٠(‏ من حديث آم كز الكعبية رضي الله عنهاء وفي إسناده 
سباع بن ثابت» ناك اللحبي. ( في الميزان ۲/ ۱۱١‏ سباع بن ثابت عن أم كرز لا يكاد يعرف والمكنات في 
الأصل : بيض الضباب» واحدتها مَكنة» بكسر الكاف» وقد تفتح. . يقال: منت الضّبة وأمكّنت. قال أبو 
عبيد: جائز في الكلام أن يُستعار مَكنْ الضّباب فيجعل للطير. وقيل: المكنات بمعنئ الأمكنة» وقيل: 
المكنة من التمكن» يعني : أَوَرُوها على كل مَكِنّة ترونها عليهاء ودعوا التطير بها. النهاية (مكن).. وينظر 
غريب الحديث لأبي عبيد ۲/ ٠١١‏ . 

(۲) ينظر السنن للشافعي 1۲/۲ - ٠٤‏ . 

. ۳۸۲ /١ سلف‎ )۳( 

(5) في النسخ: على بيضهء والمثبت من (م). 

(05) البيتان في كتاب الحيوان ٠ ٤۳٦/۳‏ وتأويل مختلف الحديث ص۱١٠‏ - ٠١7‏ وعيون الأخبار ٠٤١/١‏ » 
والتمهيد 187/4 والواقي: هو الصّرّد: وهو طائر فوق العصفورء يصيد العصافير. والحاتم: الغراب 
الأسود. اللسان (صرد) (حتم) (وقى). وثمّة مُرَقَشَان؛ الأكبر: وهو ربيعة بن سعد» ويقال: بل هو عمرو 
ابن سعد. والأصغر: وهو ربيعة بن سفيان من بني سعد بن مالك» وهو ابن أخي المرقّش الأكبر» وهو 
أشعُ من الأكبر وأطول عمراً. ينظر الشعر والشعراء ۲۱۰/۱ و ۲٠٤‏ . 
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وقال عكرمّة: كنتٌ عند ابن عباس» فمرٌ طائرٌ يصيح» فقال رجل من القوم: 
خيرء خير. فقال ابن عباس: ما عند هذا لا خير ولا شة0". 

ل hE‏ انها ما E‏ 
بكائنٍ فضلاً عن مستقبل فَتّخبِرَ به» ولا في الناس مَّن يعلم منطقّ الطير؛ إلا ما كان 
الله تعالى خصٌ به سليمان ل من ذلك» فالتحق التطيّرٌ بجملة الباطل. والله أعلم. 

وقال 5: «ليس هنا مَنْ تحلّمَء أو تكهِّنَء أو رده عن سفره تطيدٌ. 

وروى أبو داو عن عبد الله بن مسعود» عن النبئ يك قال: «الطيّرة شرك“ ثلاثاً» 
وما هنا إلا ولكنّ الله يُذهبه بالتوكل 9 . 

وروی عبد الله بِنُ عمرو بن العاص عن رسول الله ل قال: «مَنْ رجَعيّْه الظيرةٌ 
عن حاجته فقد أشرك». قبل: وما كار ذلك يا رسو الله؟ قال: أن يقول أحهم: 
اللهمّ لا ظَيْرَ إلا يرك ولا حَيْرَ إلا إلا خَيْرَكَء ولا إله غيرك» ثم يَمضي لحاجته»“ 

وفي خبر آخر: اسوك SN E‏ 


)١(‏ أورده ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص۸١٠‏ » وابن عبد البر في التمهيد ۱۹١/۲١‏ » والحافظ 
ابن حجر في الفتح 7١9/٠١‏ وعزاه للطبري. 

(0) لم نقف عليه بهذا السياق» وأخرج الطبراني في الأوسط »)۲٦۸٤(‏ وأبو نعيم في الحلية ٠۷٤/١‏ » 
والخطيب في تاريخ بغداد 11/0 "٠‏ » وابن الجوزي في العلل المتناهية ۲/ ۷١١‏ عن أبي الدرداء ظ4 أن 
النبي 45 قال : "ثلاث من كن فيه لم يسكن الدرجاتٍ العٌلاء ولا أقول لكم الجنة: من تكهنء أو 
استقسم» أو رده من سفر تطيّرٌ). وفي إسناده محمد بن الحسن الهمداني» كذبه اين معين :رابو ارد 
وقال أحمد: ما أراه يسوی شيئاً. ميزان الاعتدال #/ 014 . 

(۳) سنن أبي داود (۳۹۱۰)ء وأخرجه أحمد (75417)» والترمذي (1114)» وابن ماجه (207). قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وقوله: وما ما إلا.. من قول ابن مسعود #» أدرج في الخبر» وقد 
بيه سليمان بن حرب شيخ البخاري فيما حكاه الترمذي عن البخاري عنه. فتح الباري 1١7/٠١‏ ومعنى: 
وما ما إلا أي: إلا من يعتريه التطّرء ويسبق إلى قلبه الكراهة فيه» فحذف اختصاراً للكلام واعتماداً 
على فهم السامع. معالم السئن 9/4 97.. 

)٤(‏ أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 7١١/715‏ » وفيه: «من حاجته؛ بدل: «عن حاجته»» وأخرجه أحمد 
)٠٠١ 0(‏ بنحوه. 


م4" سورة الأعراف: الآيتان 191 WY‏ 


1 ا 5-5 8 < ا 5 )١(‏ . 1 هم 
ولا يذهب بالسيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوَّةَ إلا بك»'. ثم يذهب متوكلا على 
اللهء فان الله يكفيه ما وَجد فى نفسه مِن ذلك» وكمَّاهُ الله تعالى ما يُهِمّه. 

وقد تقدَّم في «المائدة» الفرق بين الفأل والظيرة”". 


چا و 7 


آلا نما طجرهم ES‏ وقرأ الحسنٌ : «طيْرهم» ؛ جمع طائرء آي ما قُدّر لهم 
وعليهم .وك ڪهم لا يلود أنَّ ما لَجِمَّهم من القَحط والشَّدائدٍ إنما هو مِن 


MD کو‎ 4 


قوله تعالی : طوَمَالُوأ مهما تاا پو من ٤ای‏ لمن پا نا ڪن لَك بيت 409 
قوله تعالى : واوا مهما تاا پو مِنْ ءاي أي : قال قوم فرعونٌ لموسى: «مهما». 
قال الخليل^ : الأصل ما ماء الأولى للشّرطء والثانيةٌ زائدة» توكيدٌ للجزاء» كما 
تزاد في سائر الحروف» مثلّ: إما وحيشما وأينما وكيفما. فكرهوا حرفين لفظهما 
واحد؛ فأبدّلوا من الألف الأولى هاءًء فقالوا: مهما. وقال الكسائيئ: أصله: مه 
أي : أَكْقف ما تأتينا به من آية. وقيل: هي كلمة مُفْرّدة””“» يُجارَّى بها ليُجرّم ما بعدّها 
على تقدير: إِن. والجواب: «فما نحن لك بمؤمنين». 


حت مسر 
5 


َس : تضرقنا عم نحن عليه. وقد مضى فى «البقرة» بيان هذه اللفظة0". 


واه 


قيل: بقى موسى في القبط بعد إلقاء السحرةٍ سبّداً عشرين سنة يُريهم الآياتٍ إلى أن 
أغرق اللهُ فرعون» فكان هذا قولّهم. 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۹۱۹) من حديث عروة بن عامر القرشي. قال المنذري في مختصره 6 : قال 
أبو القاسم الدمشقي : لا صحبة له تصح. وذكر البخاري وغيره أنه سمع من ابن عباس. فعلى هذا يكون 


. ۲۹۰/۷ )۲( 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠ ١47/7‏ وقراءة الحسن في القراءات الشاذة ص٥٤‏ . 
)٤(‏ في العين ۳١۸/۳‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ٠٤١/۲‏ . 
(5) إملاء ما من به الرحمن» للعكبري (على هامش الفتوحات الالهية) ”/ 08 . 

. VT - VY /Y (» 


سورة الأعراف: الآية ١١١‏ ۳۰۹ 


EE 


قوله تعالى : اسلا عانم الوا اة اقل الشاي لم مب متكي 
َسْتَكْيرةأ اوا هَوْمًا يميت 0 

فيه خمس مسائل : 

الأولى : روى إسرائيل عن سِمَاكء عن نَوْفِ الشاميّ قال: مَكَُتّ موسى يك في آل 
فرعونٌ بعد ما علب السّحَرةًٌ أربعين عاماً. وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن 
منُجاب: عشرين سنة؛ يُريهم الآيات: الجراد والقّمّل والضفادع والدّه. 

الثانية: قوله تعالى: ©الظُودَانَ4 أي : المطر الشديد حتى عامُوا فيه. وقال مجاهدٌ 
عطاء: الطوفان: الموت”". قال الأخفش”": واحدثّه ظؤْفانة. وقيل: هو مصدرٌ 
كالرجحان والنْقُْصانء فلا يُطلّبُ له واحد. قال النحاس”*©: الكُلوفان في اللغة ما 
كان مُهْلِكاً من موتٍ أو سَيْل؛ آي : ما يُطيف بهم فيُهِلْكُهم. 

وقال السّدّي: ولم يْصِبْ بني إسرائيل قطرةٌ من ماء» بل دخل بيوتٌ القِبْط حتى 
قاموا في الماء إلى تَرّاقيهم» ودام عليهم سبعةً أيام. وقيل: أربعين يوماً. فقالوا: أَذْعٌ 
لنا ربّكَ يَكْشِفْ عنا فنؤمنَ بك» فدعا ربّه» فرفع عنهم الطّوفان» فلم يؤمنوا. فأنبتَ 
الله لهم في تلك السّنة» ما لم يبه قبل ذلك من الكلا والزرع» فقالوا: كان ذلك 
الماءُ نعمةء فبعث اللهُ عليهم الجراد ‏ وهو الحيوانُ المعروف» جمع جرادة في 
المذگر والمؤنّثء فن أردت الفصلّ نعتٌ فقلت: رأيتٌ جرادةً ذكرً” 2‏ فأكلٌ 
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زروعَهم وثمارّهمء حتى إنها كانت تأكل السّقوف والأبوابَ حتى تَنهدِم”" ديازهم. 


. ٠٠/٦ أخرجهما أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
. ۳۸۰/۱۰ أخرجه الطبري‎ )۲( 

(۳) في معاني القرآن له ٥۳۱/۲‏ . 

(5) تهذيب اللغة ۳۳/١٤‏ . 

. 59/7 في معاني القرآن‎ )٥( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠٤١/۲‏ . 
(۷) في (خ): تهدمت» وفي (د): تهدم. 


۳1۰ سورة الأعراف: الآية ٠١١‏ 


ولم يدخل دُورَ بني إسرائيل منها شيء“ 
الثالثة: واختلف العلماءٌ ل ال لا 
يُقتل. وقال أهل الفغه كلهم : يُقتل 
ل ولا يجري عليه 
القلم. وبما رُوي: «لا تقتلوا الجراد؛ فإنه جندٌ الله الأعظم)”". 
واحتجٌ الجمهور بأنَّ في تَرْكها فساد الأموال» وقد رخص النبئُ يك بقتال!؟» 
ال إذا أراد أخذّ ماله؛ فالجرادٌ إذا أرادث فسادً الأموال» كانت أولى أن يجورٌ 
قتلّها. ألا ترى أنهم قد انفقو على أنه يجوز قتل الحية والعقرب؛ لأنهما يُؤذيان 
الناس؟ فكذلك الجراد. 
روى ابن ماجه عن جابر وأنس بن مالك أنَّ النبيّ 5 كان إذا دعا على الجراد 
قال: «اللّهُمَ هلك كبارّهء واقيّل صِعارَهء وأفسِدْ بيضّهء واقعْ دابرّه» وحُُلْ بأفواهه 
عن معايشنا وأرزاقناء إنك سميعٌ الدعاء». قال رجلٌ: يا رسول الله» كيف تدعو على 
جُندِ من أجناد الله بِقَع دابره؟ قال: إن الجراد رة الحوتٍ في البح“ . 
الرابعة: ثبت في (صحيح» مسلم”"' عن عبد الله بن أبي أَوْنَى قال: غَرَّوْنا مع 
رسول الله يك سبع غَرّوات كنا نأكل الجراد معه. 
ولم يختلف العلماء في أكله على الجملةء وأنه إذا أخذ حيًّا وقطعت رأسّه أنه 


(۱) تفسير الطبري 7875/٠١‏ وما بعدهاء وعرائس المجالس ص٤۹٠‏ . 

(۲) كلمة: قوم» من (د) و(ز). 

() حديث ضعيف» وسلف 195/١‏ » ومن الواضح أن القول الأول ظاهر الفساد. 

() في (ظ): بقتل. 

(0) سنن ابن ماجه (۳۲۲۱)ء وأخرجه الترمذي (۱۸۲۳)» وفي إسناده موسى بن محمد بن [براهيم التيمي» 
قال فيه يحيى: ليس بشيء ولا يكتب خدیثه» وقال البخاري: عنده مناكير. ميزان الاعتدال 3١18/54‏ . 
وقوله: «نثرة الحوت»: أي: عطسته. النهاية (نثر). 

(5) الحديث »)١1467(‏ وهو في صحيح البخاري (04946): وسلف ۲١ -۲٤/۳‏ . 


سورة الأعراف: الآية WY‏ ألم 


حلالٌ باتفاق. وأنَّ ذلك يتنرّل منه منزلةً الذّكاةٍ فيه. وإنما اختلفوا: هل يحتاج إلى 
سبب يموت به إذا صِيدَ آم لا؟ فعامّتُهم على أنه لا يحتاج إلى ذلك» ويؤكل كيفما 
مات. وحكمه عندهم حكمٌ الجيتان» وإليه ذهب ابن نافع“ ومُطرّف. 

وذهب مالك إلى أنه لالس سب يكرت و 
أجنحته؛ إذا مات من ذلك» أو يُصْلقٌ”" أو يطرح في النار؛ لأنه عنده من حَيّوان 
البر» وينه محرّمة. 

وكان اللَّيثُ يكره أكلّ ميّتِ الجرادء إِلّا ما أخذ حيًا ثم مات؛ فإن أخدّه ذكاة. 
وإليه ذهب سعيد بن المسيب. 

وروی الدَّارَقُظنَيُ عن ابن عمرء أنَّ رسول الله و قال: «أحِلَ لنا ميتتان: الحُوثٌ 
والجراد» ودمان: الكَبِدُ والشحال»". 

وقال ابن ماجه : حدّئنا أحمد بن منيع » حدّثنا سفيان بن عيينة› عن أبي س 
سمع أنس بنّ مالكِ يقول: كُنَّ أزواجٌ النبئ ل يتهادَيْنَ الجرادٌ على الأطباق”*). ذكره 
ابن المنذر أيضا” . 

الخامسة: روى محمد بنْ المنكدر عن جابر بن عبد اللهء عن عمر بن الخطاب #2 
قال: سمعتٌ رسول الله و يقول: (إنَّ الله تعالى خلق ألف أمَّة: ست مئة منها في 
البحرء وأربع مئة في البَرٌء وإنَّ أوَّلَ هلاك هذه الأمم الجراد» فإذا هلكت الجرادٌ 
تتابعت الأمم مثلّ نظام السّلكِ إذا انقطع». ذكره العرملءة الحكيم في «نوادر 


)١(‏ في المفهم ۲۳۷/٩‏ - ۲۳۸ ( والكلام منه): ابن عبد الحكم. 

(۲) أي: يُشوى. اللسان (صلق). 

(۳) سنن الدارقطني (۷۳۲٤)ء‏ وسلف ۲٤/۳‏ . 

(4) في (د) و(ز) و(م): أبي سعيد. وأبو سعد: هو سعيد بن المَرْرُبان البقّال. قال البخاري: منكر الحديث 
وضئّفه النسائي» كما في تهذيب الكمال 07/١١‏ . 

.)۳۲۲۰( سنن ابن ماجه‎ )٥( 

(5) في الإشراف ۳٤١/۲‏ . 
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الأصول»” وقال: وإنما صار الجراد أوّلَ هذه الأمم هلاكاً؛ لأنه لق من الظينة 
التي قصلت من طينة آدم. وإنما نَهِلِكُ الأمم لهلاك الآدميّين؛ لأنها مُسَخْرةٌ لهم. 

رجَعنا إلى قصة القِبّط : فعاهدوا موسى أن يؤمنوا لو كُشِف عنهم الجراد» فدعا 
فككشف. وكان قد بَتِيَ من رُروعهم شيء» فقالوا: يكفينا ما بَقِيَ؛ ولم يؤمنواء فبعتٌ 
الله عليهم القّمّل ‏ وهو صِغارٌ الدَّبَى؛ قاله قتادة. والدَّبَى: الجرادٌ قبل أن يَطير» 
الواحدة دَبّاة» وأرضٌ مَدْبِيّة: إذا أكل الدَّبَى نباتها". وقال ابن عباس: القّمّل: 
اوس الذي في الجئطة. ونيد ابن زيد: البراغيث. وقال الحسن: دوابٌ سود 
صغار”". وقال أبو عُبيدة”؟؟: الحَمُْنان» وهو ضربٌ من القَرّادء واحذها حَمْئانة 
فأكلتٌ دوابّهم وزُروعَهمء ولَزِمِتْ جلودهم كأنها الجْدَرِيٰ عليهمء وَمَنَعَهِم النومٌ 
والقرار. 

وقال حبيبٌ بنُ أبي ثابت: القّمّل: الجغلان”'. والقّمّل عند أهل اللغة: ضربٌ 
من القِرْدان. قال أبو الحسن الأعرابئيُ 01 القُمّل: دوابٌ صِغارٌ من جنس 
القردان» إلا أنها أصغرٌ منهاء واحدتها قُمّلة. قال النحاس" : وليس هذا بناقض لِمَا 
قاله آهل التفسير؛ لأنه يجوز أن تكونّ هذه الأشياء كلها أَرْسِلتُ عليهم» وهي أنها 


» ۱۹۹۰/٩ ص۱۳۱ » وأخرجه ابن حبان في المجروحين 767/7 - 76 » وابن عدي في الکامل‎ )١( 
قال ابن حبان: وهذا شيء لا شك أنه موضوع ليس هذا من كلام رسول الله 5ل. قلنا: في إسناده محمد‎ 
ابن عيسى بن كيسان» قال البخاري: منكر الحديث» وقال أبو زرعة: لا ينبغي أن يُحدّث عنه» وقال‎ 
. 1۷۷ /۳ ابن حبان: يروي عن محمد بن المنكدر العجائب. ينظر ميزان الاعتدال‎ 

(؟) الصحاح (دبى). 

(۳) أخرج هذه الأقرال الطبري ۳۸۳/۱۰ - ۳۸١‏ . 

. 317/١ في مجاز القرآن‎ )٤( 

() أخرجه ابن أبي حاتم (٤۸۸۷)ء‏ والجعلان: جمع جُعَل: حشرة كالخُنْفُساء يكثر في المواضع النديّة. 
المعجم الوسيط (جعل). 

)١(‏ لم نعرفه. 

(۷) في معاني القرآن ۳/ 7١‏ . وما قبله منه. 


كلها تجتمع في أنها تُؤذيهم. 
وذكر بعض المفسرين أنه كان بِعَيْن شمس گیب مِن رمل» فضربه موسى بعصاه 
فصار قُعّليه0". وواحد القُمّلٍ قُمّلة. وقيل: القُمّلُ: القَمْلُ» قاله عطاء الحُراسان. 
وفي قراءة الحسن: «والقَمْل" بفتح القاف وإسكان الميم””. فتضرّعواء فلمًا كُشِفَ 
عنهم لم يؤمنواء فأرسل الله عليهم الصفادع» جمع ضِنْدِع. وهي المعروفةٌ التي 
تكون في الماء» وقد ورد النهيٰ عن قتلها“» أخرجه أبو داود وابنٌ ماجه بإسناد 
صحيح ؛ أخرجه أبو داود عن أحمد بن حنبل» عن عبد الرزاق. وابنٰ ماجه عن محمد 
ابن يحيى النيسابوري الهليء عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله يي عن قل 
الضُّددِ(0) والضّفدِع والثّملة والهدهد". 

وخرّج التسائيٰ عن عبد الرحمن بن عثمان» أن طبيباً ذَكرَ ضِمْدَعاً في دواءِ عند 
النبيّ 5ء فنهاه النبيٌّ ك عن قَثله”"". صحّحه أبو محمدٍ عبد الح “. 


)١(‏ أخرجه الطبري 596/٠١‏ من قول سعيد بن جبير والحسن. 

(؟) أورده البغوي في تفسيره ۲/ ۱۹۲ » وأخرجه الطبري ۳۹۷/۱۰ من قول زيد بن أسلم. 

() القراءات الشاذة ص٥٤‏ ». والمحتسب ۲٥۷/۱‏ . 

)£( في (خ) و(ظ) و(م): وفيه مسألة واحدة» وهي أن النهي ورد عن قتلها. 

(5) الصّرّد: هو طائر ضخم الرأس والمنقارء له ريش عظيم» نصفه أبيض ونصفه أسود. النهاية (صرد). 

»( كذا ذكر المصنف حديثي أبي داود وابن ماجه» وهو وهم منه رحمه الله فالذي رواه أبو داود )٥۲۹۷(‏ 
عن أحمد بن حنبل» وابنُ ماجه )۳۲۲١(‏ عن محمد بِنٍ يحيى النيسابوري (وهو الذي ذكره المصنف 
أعلاه)» كلاهما (أحمد ومحمد) عن عبد الرزاق. . . بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن 
النبي 86 نهى عن قتل أربع من الدوابٌ: النملةء والنحلة» والهُدهدء والصّرّد. (وليس فيه ذكر 
الضفارع) . وأما الحديث الذي أورده المصنف أعلاف فقد رواه ابن ماجه وحده (۳۲۲۳) عن محمد بن 
بشار وعبد الرحمن بن عبد الوهاب (وليس عن محمد بن يحيى). . . بإسنادهما إلى أبي هريرة. . . 
باللفظ الذي ذكره المصنف وأما حديث النهي عن قتل الضفارع عند أبي داود فهو الآني بعده. وانظر 
تحفة الأشراف 594/8 و 4548/94 . 

(۷) المجتبى ۷/ 7١١‏ . وأخرجه أحمد »)١61/81/(‏ وأبو داود .)٥۲۹۹(‏ 

. ۸٤٩۹ - 858/7 والأحكام الصغرى‎ » ۲٠١۰ - ۲٤۹/٤ في الأحكام الوسطى‎ (A) 


سورة الأعراف: الآية ٠١١‏ 


۳1٤ 
يلاس ل سس‎ 


وعن أبي هريرة قال: الصّرّد أوَّلُ طير صامء ولَمّا حرج إبراهيم عليه السلام من 
الشام إلى الحرم في بناء البيت» كانت السَّكِينةُ”'2 معه والصّرّد؛ فكان الصّرّدُ دليله إلى 
الموضع» والسَّكِينةٌ مقدارّه. فلمًا صار إلى البقعة" وقعت السَّكِينةُ على موضع 
الببت وناذت: ربن يا إبراهيمٌ على يقدار ظلّي. فنهى النبئ ل عن قشل الصّرّد؛ لأنه 
كان دليلَ إبراهيعَ على البيت» وعن الضفيع ؛ ؛ لأنها كانت تصبٌ الماءَ على نار 
إبراهيم ". ولا تسأطت على فرعون» جاءث فأخذت الأمكنة كلها > فلمًّا صارت إلى 
الَنّور» وَتَبَتْ فيها وهي نارٌ تُسكّر؛ طاعة لله. فجعل الله نقِيقَها تسبيحاً. يقال: إنها 
ا لغيه الله ين مود لا تقتلوا الضّفيعَ؛ فإنَّ نقيقّه الذي 


تسمعون تس . فروي أنها ملأت قُرْسَهِم وأوعيتهم وطعامّهم وشرابّهم؛ فكان 
الرجلٌ يجِلِسٌ إلى ذَقنه في الضفادع»› وإذا تكلّم وَنَبَ الصّفيِعٌ في فيه. . فشكوًا إلى 
موسى وقالوا: نتوبٌ؛ ؛ فكشف اللهُ عنهم ذلك» فعادوا إلى كفرهم» فأرسل الله عليهم 
الدّمَ فسال النيلٌ عليهم دَماً. وكان الإسرائيليٌ يغترف منه الماء» والقِبْطيٌ الدَّم. وكان 
الإسرائيليٌ يَصْبٌ الماء في فم القبطيّ فيصيرٌ دماًء والقبطيُ يَصّب الدّمَ في فم 
الإسزائيلئٌ فيضي رٌ ماء ولال , ٠‏ 

ات مُنَصَّكَتِ» أي : مُبيّنات ظاهرات؛ 0 قال الزجاج”'': «آياتٍ 
مُمَضَلات) : 0 ويُروى أنه كان بين الآية والآية ثمانيةٌ أيام. . وقيل: 
ارغوت وسا اوقل : شهر ©" ؛ فلهذا قال: «مُمَصَّلات) .«ناستكيرا» أي: ترفّعوا عن 
الإيمان بالله تعالى. 


(1) السكينة: ريح سريعة الممر. النهاية (سكن). 

(۲) في (ظ): الحرم. شْ 

(') نوادر الأصول ص۴۲٠‏ . 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۸١٤۸)ء‏ وأخرجه الطبراني في الأوسط (۳۷۲۸) عنه مرفوعاً. قال 
الذهبي في ميزان الاعتدال ٠١۷/٤‏ : صوابه موقوف. 

(5) عرائس المجالس ص١۹٠‏ . وليس في هذه المبالغات التي أوردها المفسرون نص صحيح . 

)١(‏ أخرجه الطبري ۳۹۸/۱۰ بنحوه. 

(۷) فى معانی القرآن ۲/ ۳۷۰ . 

(۸) المحرر الوجيز ٤٤٥-٤٤٤/۲‏ . 


۳10 سورة الأعراف: الآيات ٠١١ 17١5‏ 


قوله تعالی: جك ار هم ےآ 6ا د اذم آنا رَبك يما عَهِدَّ عِندَكُ 
ہن كنك عتا ابر ازيل کت لزيا تملك تج إن © قا 
ڪشفتا عنم الجر 4 أجل هم بيش ڌا هم نكو © قا مهم 
أَعْرفَتَهُمَ في الي بان ll‏ اوتا وَكانوا نا فلت e‏ 

قوله تعالى: «وَلْما وَقَمَ عليه آَلرَجَرُ أي : العذاب. a‏ لغتان. 
قال ابن جبير : : كان طاعوناء مات به من القبْط في يوم واحد سبعون ألفا”". وقيل: 
المرادٌ بالرّجز ما تقدَّم ذِكْرُه ِن الآيات. 

يتا عَهِدَ عِندَة4 «ما» بمعنى الذي أي: بما استودّعكٌ من العلمء أو: بما 
اختضّك به فنبّاك. وقيل: هذا قَسَمٌ أي: بعهده عندك إلا ما دعوت لنا؛ ف «ما» 
اة" . 

«لين كفت عَنّا اج4 أي : بدعائك لإلهك حتى يكشف عنًا .لري ك4 
أي : نصدّقك بما جت به .وسل مَعَدَكَْ معلك بق سر ي وكانوا يُستخدمونهم؛ 
على ما تقدّم 60 

لإ أجل هُم فة يعني : أجلّهم”* الذي صَرَبَ لهم في التغريق .إا هب 
1 ينون أي : : ينْقُضون ما عَقَدُوه على أنفسهم. 

« نما متهم عرفتم في الب باتہم كَدَّبُوا ايتا وَكَائوا نها ع4 واليّم: 
البحر. «وكانوا ا عن التقمة؛ دلَّ عليها: «فانتقمنا». وقيل : عن الآيات» 
أي : لم يعتبروا بها حتى صاروا كالغافلين عنها. 


. ٤٥ص قرأ بها مجاهد وابن محيصن كما في القراءات الشاذة‎ )١( 
. ٤٠۰ - ۳۹۹/۱۰ أخرجه الطبري‎ )۲( 

() الصواب آنها مصدرية» ينظر الكشاف ۱۰۸/۲ - ٠١۹‏ . 

ع ۳/7 . 

(0) في النسخ الخطية : آجالهم » والمثبت من (م). 


سورة الأعراف: الآية ٠١١‏ ددم 


قوله تعالى : أوسا لقم آرت کا يصون مرف الْأرضٍ وَمَعَئربَها 
لبي : برشا فیا وکت گنت رك حدق عل ب تیل يما با ودر 
ما کات يصع روت قو وَمَا كانوأ يَمْرِشُوت ©4 

ا : اوتا لموم يريد ب: 25 نوا فود أي : 
يسيون بالخدمة .متسر الأرض مكرتا ئي والفرّاء أنَّ الأصل: في 
مشارق الأرض ومغاريهاء e‏ ا 
القَبْط. فهما نصبٌ على المفعول الصريح؛ يقال: ورئتٌ الما وأورثتّه المالَ؛ فلما 
تعدّى الفعلٌ بالهمزة نَصَبَ مفعولين. 

والأرض: هي أزضٌ الشام ومصر. ومشارفها ومغاريُها: جهاتٌ الشرقٍ والغرب 
بهاء فالأرض مخصوصة. عن الحسن وقتادةً وغيرهما. وقيل: أراد جميحَ الأرض؛ 
لأنّ مِن بني إسرائيل داود وسليمانًء وقد ملكا الأرضت() .الى رگا فا أي : 
0 3 والثّمار والأنهار. 

ّت گت رك احق عل به إِسرّويل» هي قوله: ورد أن تن عل ليرت 
لتوا ی الأ و أنه َل الريك 04 (العسس :ها .یت کا 
ليه تبره على ا رر وعلى أمر الله بعد أن آمنوا بموسى. 


روء 4 


۱ 


وود یرتا ما کات يضم فرعو وگوم وَمَا حكَانوأ عرشت يقال: عَرَش 
يَعْرش : إذا بنی. قال ابن عباس ومجاهد: آي: ما كانوا يُبنون من القُصُور وغيرها””. 
وقال الحسن: هو تعريش الكرم. 


. ۳۹۷/۱ وقول الفراء في معاني القرآن له‎ » ۱٤١ /۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) الكلام بنحوه في المخرر الوجيز 545/1 وتفسير الرازي ٠ ۲۲٠/٠١‏ وقول الحسن وقتادة أخرجه 
الطبري 505/٠١‏ -401 دون ذكر مصر. 

(۳) المحرر الوجيز 5557/7 ء ونسبه للمهدوي. 

)6( وقع في (خ) و(ز) و(ظ) بدل هذه الآية قوله: ويعرشون يبنون» والمثبت من (د) و(م). 

(0) أخرجه الطبري ٤٤۷/٠١‏ . 


سورة الأعراف: الآيتان ۱۴۷ . ۱١۸‏ ۱۷ 


07 ع r o 3 ge‏ (1) » اک ی 
وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم: «يَعْرَسُون» بضمٌ الراء". قال الكسائيّ: هي 
لغةٌ تميم". وقرأ إبراهيم بن أبي عَبْلةَ: ايُعرَشون» بتشديد الراء وضمّ الياء”". 


قوله تعالى: 9وَجَورْنا ِب إِسَرّءِيلَ البحر فانرا عل قوم ییک 
لھ مالا يمُوسى آجعل ا إلا كا لج اھ ال لتک رم تمر ©4 

قوله تعالى : طوَجَوزنا ِب سرمي لخر مانا عى وم يعكفون عل أضتار هد4 
قرا حمر والكنائك بكسر الكاقن»:والباقوق بضمّها”*© يقال + كف يكف ويعفت» 
بمعنى : أقام على الشيء ولَزْمه. والمصدر منهما على فُعُول”*. قال قتادة: كان أولئك 
القوم من لحم وكانوا نزولاً بالرقّة'. وقيل: كانت أصنامُهم تماثيل بَمّر؛ ولهذا 
أخرج لهم السامِريٌ عجلا”". 

مالو وی ْمَل لا إلا گنا كم هه نظيره قول جَهّالٍ الأعراب ‏ وقد 
رأوا شجرةً خضراءَ للكفار» تُسَمّى ذات أنْوَاط”* ». يعظّمونها في كل سنةٍ يوماً -: يا 
رسول الله إجعل لنا ذاتٌ أنواط كما لهم ذاتٌ أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام: 
«اللهُ أكبرٌ. قُلتم ‏ والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى : جل لا إلا كما ل 


وي 


اله ال تكم قوم جهو لتركَبْنَ سَنْنَ مَن قبلّكم حَذْوَ القُذَة بالقُذة©2. حتى إنهم لو 


. ١١ص السبعة ص۲۹۲ » والتيسير‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠٤١/۲‏ . 

(5) المحرر الوجيز 447/7 » وهي قراءة شاذة. 

. ١١ص السبعة ص۲۹۲ » والتيسير‎ )٤( 

(6) تهذيب اللغة 771/١‏ » والصحاح (عكف). 

(5) تفسير البغوي 7/ ١194‏ ء وأخرجه الطبري 4٠١ - 4094/٠١‏ دون قوله: وكانوا نزولاً بالرقة. 

)۷( أخرجه الطبري 405/٠١‏ من قول ابن جريج. 

(۸) سميت بذلك لأنهم كانوا ينوطون بها سلاحهم» أي : يعلّقونه بها. النهاية (نوط). 

(9) القذة: ريشة السهمء جمعها: قُذَّذ أي: كما تُقَدّر كل واحدة منهما على قدر صاحبتها وتتقطع. يضرب 
مثلاً للشيئين يستويان ولا يتفاوتان. النهاية (قذذ). 


۳۹۸ سور ة الأعراف: الآيات 118 1١5١‏ 


دخلوا جْحْرَ صب لدخلتموه». وكان هذا في مَخْرَجه إلى حُنَينَء على ما يأتي بيانه 
فى «براءة» إن شاء الله تعالى". 


قوله تعالى: «إنَّ ؤل مر تا هم نه وتلل ما كثا يمَمَئورت 9 ال أَغَيرَ 
او يكم إا وهو مََّلَكْمْ عل التكيت © ) 


قوله تعالى : إ1 هلا مر نَاهُمَ ي أي : مُهْلّكء والتَّبَار: الهلاك. وكل إناء 
و رس ار 


سر یره و اهر تبره أ إن العابد والمعبود مُهْلّكان. وقوله: ريل أي : 
ذاهبٌ مُضْمَحِل .تا كا بو «كانوا» صِلَةٌ زائدة. 


تال أعَبْرَ أنه يكم إلا أي: أطلبٌ لكم إلهاً غيرٌ الله تعالى؟ يقال: بعَينّه 


وبََيْت له .هو مََّلَكُمَ مَل التليرت؟ أي : على عالَّمِي زمانكم. وقيل: فضا 
بإهلاك عدوّهم وبما خضّهم به من الآيات. 


قوله تعالى: و يڪم ين ال فرڪوت سوموتڪم سوه الْعَدَابٍ يفيلو 
م ترج ا اال ع ر ا س ل4 
اک شخي ساك وني ڌلڪم ب ين رڪم عَظِيةٌ 07 4 
ذَكّرهم مِنَّنّه. وقيل: هو خطابٌ ليهود عصر النبيّ قه. أي : واذگروا إذ أنجينا 
أسلاقك؛ حَسَّبَ ما تقدّم بيانه في سورة البقرة. 


(۱) وقع لفظ هذا الحديث (كما أورده المصنف) في أكثر من حديثء فقد أخرجه أحمد (1491١5؟)2‏ 
والترمذي )۲۱۸١(‏ من حديث أبي واقد الليثي دون قوله: «حذو المَّدّة بالقّذّة...» إلى آخر 
الحديث. وقولّه: «حذو المَذّة بالقّدّة» وقع في حديث شداد بن أوس 4 أخرجه أحمد (١١٠۱۷)ء‏ 
وقوله: «حتى إنهم لو دخلوا جحر ضبٌٍّ لدخلتموه» وقع في حديث أبي هريرة #؛ أخرجه أحمد 
(4540)» وحديثٍ أبي سعيد الخدري #5 أخرجه أحمد (١٠۱۱۸)ء‏ والبخاري (2)7565 ومسلم 
(5559),. 

(؟) في تفسير الآية (15) منها. 

(۳) تفسير الطبري 51/٠١‏ . 

(4) ۸۰/۲ وما بعدها. 


۸۹ سور ةالأمرافالآية اك 
قوله تعالی: وود موی لورت ا مها بتر هَكمَ کک 28 


ر م 


اریت له وقال موس لگيه هروت 2ت فی في قوی 9 ولا تيم َب 
لْمنيِيِنَ ©4 


صرت 


2 4 


ele‏ وا رن 54 وو وم م 2 Grd‏ 5-7 50 چ سے 
قوله تعالى: #ووعَزنا مر ل تللذيت لله وأتممتها مشر هَكَم ميقت ربيب ابوت 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : اوعدا موی ویک للد ذكر أنَّ مما كرّم الله به موسى 5 
هذا. فكان وعده المناجاة إكراماً له. ٠‏ 

تمتها مره قال ابن عباس ومجاهدٌ ومسروق #: هي ذو القَّعْدة وعشرٌ 
من ذي الججة. أمره أن يصومٌ الشهرٌ وينفرد فيه بالعبادةء فلمًا صامّه؛ أنكر خُلُوفَ 
فيه فاستاك. قیل : 00000 فقالت الملائكة: إا كنا نستنشقٌ من فيكٌ رائحة 
المِسّكء فأفسدته بالسّواك. فَزِيْدَ عليه عشر ليا من ذي الججة. 

وقيل: إِنَّ الله تعالى أَؤْحَى إليه لمّا استاك: يا موسى» لا أكلّمك حتى يعوة فوك 
إلى ما كان عليه قبل» أمَا علمتَ أنَّ رائحة الصائم أحبٌ إليّ من ريح المسشك. وأمره 
بصيام عَشرة أيام' "2 
ا وكان کلام الله تعالى لموسى 4# غَداةً النْخْرٍ حين َدَى إسماعيل من الذّبح: 
وأكمل لمحمدٍ يل الح . 

وحُذفت الهاءٌ من عشر؛ لدو 


1 عير سس 


والفائدة في قوله: ظفَكَمَ ميمت ريه أدبت َد وقد عُلم أنَّ : ين وعشرةٌ 


0 أخرجه الطبري 41١6-2 5١4/1٠١‏ , وابن أبي حاتم )2 

(؟) الوسيط ٤٠٥/۲‏ . وزاد المسير ۳/ 750 . وأخرجه ابن أبي حاتم ١505/6‏ (۸4۱۸) بنحوه من قول 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۷۸١/۲‏ . 


سورة الأعراف: الآية 4 ٠‏ ۳۲ 
کک e‏ 


أربعون» لثلًا يُتوهّمَ أنَّ المراد: أتممنا الثلاثين بعشر منها؛ فن أن العشر سوئ 
الغلائين”'. فإن قيل: فقد قال في «البقرة»: «أربعين» [الآية:2]01 وقال هنا: 
«ثلاثين»» فيكونٌ ذلك من البَدّاء”". قيل: ليس كذلك» فقد قال: «وَأتْممَتَهَا بر4 
والأربعون» والثلاثون والعشرة؛ قولٌ واحد ليس بمختلف. وإنما قال القولين على 
تفصيل وتأليف» قال : «أربعين» في قول مؤلّف» وقال: «ثلاثين» يعني : شهراً متتابعاً 
ا وك ذلك أربعون؛ كما قال الشاعر: عشر وأربع”" 

يعني : أربعَ عَشْرَةَء ليلةَ البدر. وهذا جائرٌ في كلام العرب. 

الثانية: قال علماؤنا: دلَّت هذه الآيةٌ على أن ضَرْبٍ الأجل للمواعَدة سنه 
ماضية» ومعنّى قديمٌ اسه اللهُ تعالى في القضاياء وحكم به للأمم» وعرّفهم به 
مقاديرٌ التأنّي في الأعمال. وأوّلُ أجل ضربه الله تعالى الأيامٌ السّتة التي خلق فيها 
جميعٌ المخلوقات ”2 وقد حلفا المت لازق رما نتا ف گة َو رما متا 
ين َوب [ق:۳۸]. وقد بيّنّا معناه فيما تقدّم في هذه السورة من قوله: ك ركم 
آنه الى سَلقَ الوت وَالْأَرْصَ في سِنَّةَ ايا [الآية : .]٥٤‏ 

قال ابن العربي : فإذا صرب الأجلّ لمعنّى يحاوّل فيه تحصيل المؤجُل» فجاء 
الأجل ولم يتيسّرء زِيدٌ فيه تبصرةً ومعذرة. وقد بيّن الله تعالى ذلك لموسى عليه 
السلام» فضرب له أجلاً ثلاثين ثم زاده عشراً تتمةً أربعين. وأبطأ موسى عليه السلام 
في هذه العشرٍ على قومه» فما عَقَلوا جوارٌ التأنّي والتاخر حتى قالوا: إن موسى ضَلَ 
أو نَسِي» ونكثوا عهده وبدّلوا بعده» وعبدوا إلهاً غيرٌ الله. 


. ۲۲٠/۱٤ وتفسير الرازي‎ » ۱٤۸/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
(؟) يقال: بدا له في هذا الأمر بَدَاُ بالمدّ  أي : نشأ له فيه رأي. الصحاح (بدو).‎ 
قائله أبو نواس» وهو في ديوانه ص٣۲۲ › وهو بتمامه:‎ )( 


كالبدرليلةعشر وأربعلس ع ووه 
)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي ؟/ ۷۸١‏ . 
(5) في أحكام القرآن ۲/ ۷۸۰ . 


٠٤١ سورة الأعراف: الآية‎ ۳۲١ 


قال ابن عباس: إِنَّ موسى قال لقومه: إِنَّ ربي وعدني ثلاثين ليلةً أن ألقاهء 
وأخلّف فيكم هارون» فلما قَصّل7"موسى إلى ربه زاده اللهُ عشراًء فكانت فتنتهم في 
العشر الذي زاده الله بما فعلوه من عبادة العجل» على ما يأتي بيانه”"". 

ثم الزيادةٌ التي تكون على الأجل تكون مقدّرة» كما أن الأجل مقدّر. ولا يكون 
إلا باجتهاو““ من الحاكم بعد النظر إلى المعاني المتعلّقةٍ بالأمر؛ من وقتٍ وحالٍ 
وعمل» فيكون مثل ثُلث المدَّةٍ السالفة» كما أجل اللهُ لموسى. فإِنْ رأى الحاكمُ أنْ 
يَجممَ له الأصل في الأجل والزيادة في مدَّةِ واحدةٍ جاز» ولكن لابدّ من الترئص 

بعدها لما يطرأ من العذر على البشرء قاله ابن العربيّ. 

روى البخاري عن أبي هريرة» عن النبئ يك قال: «أغذّر الله إلى امرئ أخر أَجَلَه 
عن بلغ ن س 

قلت: وهذا أيضاً أصلّ لإعذار الحُكام إلى المحكوم عليه مرّةٌ بعد أخرى. وكان 
هذا لظفا بِالحَلْقَء ولينقَّدٌَ المَيّامُ عليهم بالحق. يقال: أعدَّرَ في الأمر» أي: بالغ 


فيه 2 أي: أعذر غايةً الإعذار الذي لا إعذارَ بعده. 


وأكبرٌ الإعذار إلى بني آدم بخن الرسل إليهم؛ لتم حه عليهم» ورتا کا سه 
ی مَك رسوا [الإسراء: .]١١‏ وقال : #ويعاءكم ليده افاطر:50] قيل: ها 6 


)١(‏ أي: خرج» الصحاح (فصل). 

(۲) أورده السيوطي في الدر المنثور ۳/ ٠٠١‏ » عزاه لابن المتذر وابن أبي حاتم. 

(۳) ص۳۳۳ من هذا الجزء. 

)٤(‏ عبارة أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۷۸١‏ (والكلام منه): الزيادة التي كزة فلن اکر عقا 
كما أن الأجل غير مقدّرء وإنما يكون ذلك باجتهاد... 

(5) صحيح البخاري (5419)» وهو عند أحمد (۷۷۱۳). قال الحافظ ابن حجر ۲٠١/۱١‏ : المعنى: أنه لم 
يبق له اعتذارء كأن يقول: لو مد لي في الأجل لَفعلتٌ ما أمرت به. 

(5) الصحاح (عذر). 


1١537 سورة الأعراف: الآية‎ YY 


الرسل. ابن عباس: هو الشَّيب”''. فإنه يأتي في سِنّ الاكتهال» فهو علامةٌ لمفارقة 
سن الصّبا. 

وَل الستين غايةً الإعذار؛ لأن الستين قريبٌ من مُعترّك العباد'''» وهو سن 
الإنابة والخشوع والاستسلام للهء وترقبٍ المي ولقاء الله ففيه إعذارٌ بعد إعذار"؛ 
الأول بالنبي عليه الصلاة والسلام» والثاني بالشَّيبِء وذلك عند كمال الأربعين» قال 
الله تعالى : لولم ربعن سه َال رب أَوَرْعَضَ أن آمك يعْمَتَكَ4 [الأحقاف:6١].‏ فذكر عر 
وجل أن مَن بلغ أربعين» فقد آنَ له أن يعلمَ مقدارٌ نِعَم الله عليه وعلى والديه 
ويَشْكرّها. 

قال مالك: أدركت أهل العلم ببلدنا وهم يطلبون الدنيا ويُخالطون الناس» حتى 
يأتيَ لأحدهم أربعون سنة» فإذا أَنَتْ عليهم ؛ اعتزلوا الناس. 

الثالثة: ودلّت الآيةُ أيضاً على أنَّ التاريخ يكون بالليالي دون الأيام؛ لقوله 
تعالى : «ثلائِين ليلةَ»» لأن الليالي أوائلٌ الشهور. وبها كانت الصحابة 4# تحبر عن 
الأيام» حتى رُوي عنها أنها كانت تقول: صُمْنا خمساً مع رسول الله ل. والعجم 
تخالف في ذلك» فتحسّب بالأيام؛ لأن معوّلها على الشمس. ابن العربئ : 
وحساب الشمس للمنافع» وحساب القمر للمناسك؛ ولهذا قال: 9وَوعَدَنا موس 
یت لَيِلَهُ»ه. يقال: ا تاريضا ١‏ ورك حت وزی ا 

قوله تعالى: اوقا موی لِِهِ ُو اَلَف في قوی وَأصَلِحَ» المعنى: وقال 
موسى ‏ حين أراد المُضِيّ للمناجاة والمَغيبَ فيها ‏ لأخيه هارون: كن خليفتي”» 


. 77١ /" أخرجه البيهقي‎ )١( 

(؟) في (د) و(ز): العبادة. وسيذكر المصنف هذا المعنى عند تفسير الآية (۳۷) من سورة فاطرء وفيه: 
معترك المناياء بدل: معترك العباد. 

زفة ذكر هذا الكلام الحافظ ابن حجر في الفتح ١‏ ونسبه لابن بطّال. 

(4) في أحكام القرآن ۷۸۱/۲ » وما قبله منه. 

(5). الصحاح (أرخ). 

() المحرر الوجيز 50٠/7‏ . 


٠٤١ سورة الأعراف: الآية‎ << YY 
فدلٌ على الثيابة.‎ 

وفي «صحيح» مسلم : عن سعد بن أبي وقاص قال: سمعتٌ رسول الله 5 يقول 
لعل حين خلّفه في بعض مغازيه : دما تَرْضى أن تكونّ مني بمنزلة هارونَ من موسى» 
إل أنه لا نبي بعدي»” 0 

فاستدلٌ بهذا الروافضٌ والإماميّةُ وسائرٌ فرق الشّيعة على أنَّ النبيَ ل استخلف 
علا على جميع الأمّة» حتى كثَّر الصحابةً الإماميةٌ ‏ قبّحهم الله لأنهم عندهم تركوا 
العير الذي هو النص على استخلاف علىّ» واستخلفوا غيرّه بالاجتهاد منهم. ومنهم 

كمّر عَلِيّا إذلم يمم بطلب حقّه. وهؤلاء لا شك في كُفرهم وگفر مَن تَبعهم على 

i‏ استخلافٌ في حياة ‏ كالوّكالة التي تنقضي بعزل 
الموكُلٍ أو بموته ‏ لا يقتضي أنه مُتمادٍ بعد وفاته» فينْحَل على هذا ما تعلّق به الإماميةٌ 
وغيرهم”". وقد استخلف النبيٌ ي على المدينة ابن أمّ مكتوم وغيرّه“» ولم يلرم من 
الله اور ونا بالاتقاف ون الال كان حاررة كاله مع مريت ف أل 
الرسالة» فلا يكونُ لهم فيه على ما رامُوه دلالة. والله الموفق للهداية. 

قوله تعالى: #وَأصَلِحَ» أمرٌ بالإصلاح. قال ابن جريج: كان من الإصلاح أن 
يزجرٌ السامري ويُغيّر عليه"". وقيل: أي: أَرْقُقْ بهم وأضلخ أمرّهم. وأصلخ 
نفسّك» أي : کن مُصلحاً .ول نَم سيير A‏ لْمَفْسِيِينَ» أي : لا تَسلفْ سبيلَ العاصِين؛ 
ولا تكن عوناً للظالمين. 


0غ( صحيح مسلم »)۲٤١٤(‏ وهو عند أحمد (0A)‏ و(508١2)1‏ والبخاري (40)). وقد سلف ۳۹۸/۱ . 


. ۲۷۳/١ المفهم‎ (۲( 

. 15٠/7 المحرر الوجيز‎ )۳( 
. ٤1٨٩/۱ سلف‎ )٤( 

. ۲۷۳/١ المفهم‎ (0) 


زقف المحرر الوجيز ٤٥٠/۲‏ 3 وأخرجه الطبري 111/1۰ بنحوه. 


٠ 01‏ سورة الأعراف: الآية ٠٤١‏ 


قوله تعالى : وما جا موی مدا وَكلْمَمُ ريم ال رت أرؤة نر ليك كَل 


ن ريني تلن أظر إل الْجَبَلٍ ڙن اسَتفرٌ مَكَامٌ سوت ريني كلما يحل رم 
لکیل جما دحك وکر مون صا ا فاق َال شبحتك يت للك واا 

ارذ النزبيت © > 

قوله تعالى: وما ج موس لييقوتا) أي : في الوقت الموعود .ظوَكلُمَمُ ري4 
أي: أسمعه كلامّه من غير واسطة. قال رََ أرِذه أنظرٌ إ4 سأل النّظرٌ إليهء 
واشتاقٌ إلى رؤيته لمّا أسمعه كلامّه. ذ قال أن ردن أي : في الدنيا. 

ولا يجوز الحَمْلٌ على أنه أراد: أرني آيةَ عظيمةً لأنظرٌ إلى قُدرتك؛ لأنه قال: 
«إليك» وقال: «لن تراني». ولو سأل آيةٌ لأعطاه الله ما سأل» كما أعطاه سائرٌ الآيات. 
وقد كان لموسى عليه السلام فيها مَقْتَحّ عن طلب آيةِ أخرى» فبطل هذا التأويل”. 

ورک آظر إل الْجَبَلٍ ون اسر مَكَلمُ سو ربو صرب له مثالا مما هو 
أقوى يِن بِنْيّته وأثبتٌ» أي : فإ تَبَتَ الجبل وسكن؛ فسوف تراني» وإ لم يُسكن؛ 
فإنك لا تُطيق رؤيتي ؛ كما أن الجبل لا يُطيق رؤيتي. 

وذكر القاضي عِياضيٌ”" عن القاضي أبي بكر بن الكّب ما معناه: أنَّ موسى عليه 
السلام رأى اللةء فلذلك حر صَعِقاً» وأنَّ الجبل رأى ربّه» فصار دكا بإدراكِ خلقّه الله 
له. واستّئبط ذلك من قوله: #ولكن أنظرٌ إل الْجَبَلٍ کن أسمَفرٌ محكام سوف ترننق». 
ثم قال: فلا جل رم لجل جم دحك وکر موس صما و«تجلّى؛ معناه: 
ظهرء مِن قولك: جَلَّوْتُ العروسَء أي: أبرزثُها. وجَلّوْتُ السيف: أبرزتُه من 
الصّدأء جلاءً فيهما. وتجلّى الشيء: انكشت”". وقيل: تجلَّى مره وقدرته؛ قاله 
رب وغيره. 
)١(‏ تفسير الرازي ۲۳۰/۱٤‏ . 


زفق في الشفا ”86/١‏ . 
(©) الصحاح (جلو). 


فض سورة الأعراف: الآية 1١517‏ 


وقراءة أهل المدينة وأهل البصرة: «دگا»» يدل على صِحّتها دكت الأرش 
[الفجر: n:‏ وأنَّ الا وقراً أهلٌ الكوفة: «دكاء»ء أي: جعله مِثْلَ 
أرض”” ' دگاء» وهي الناتئة لا تبلُمُ أن تكونَ جبلاً. والمذگر: تك وجمع دكاء: 
دگاوات وء معل: خمراوات و حير قال الكساتن: اند من الجبال: 
العراض» واحدها: أده غير والدَّكّاوات جمع دَگاء: رَوَابِ من طينِ ليست 


بالغلاظ. والدّكداكٌ كذلك من الرمل: ما التب بالأرض فلم يرتفع. وناقة دكاء: لا 
سَنامَ لها" . 

وفي التفسير: فساخ الجبل في الأرض» فهو يذهب فيها حتى الآن. وقال ابن 
عباس : جعله تراباً. عَطِيّةُ العَؤْفى : رملاً هائلاً. 

وکر موس 0 فا عليه» عن ابن عباس والحسن وقتادة. وقيل : 

ميا" ؛ يقال : صَعِق الرجل فهو صَعِيٌ. وصّعِق فهو مصعوق". وقال قتادة والكَلْبيَ : 
حر موسى صَعِقاً يوم الخميس يوم عَرّفة» وأعطي التوراةً يوم الجمعةٍ يوم النّحرا*. 

تا قاق ال شبك يت ِلتَلَتِ)؟ قال مجاهد: من مسألة الرؤية في الدنيا"". 
وقيل: سأل من غير استغذان؛ فلذلك تاب'''؟. وقيل : قاله على جهة الإنابة إلى الله 


(1) قرأ بها نافع المدني وأبو عمرو البصري» ووافقهما ابن كثير المكي وابن عامر الشامي وعاصم الكوفي. 
السبعة ص 747 » والتيسير ص١١٠‏ . 

(1) قرأ بها حمزة والكسائي من أهل الكوفةء وأما عاصم الكوفي فقرأ: «دكا»» كما سلف. 

(۳) في (د) و(ز) و(ظ): الأرض 

. ۷١/۳ وينظر معاني القرآن له‎ » ١48/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) مجمل اللغة ۳٠۱۸/١‏ . 

. ٤۲۸ - ٤۲۷/٠١ وتنظر هذه الآثار في تفسير الطبري‎ » ۱۹۸ - 1١91/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(۷) تهذيب اللغة 778/١‏ . 

(۸) تفسير البغوي ١98/7‏ عن الكلبي. 

(9) أخرجه الطبري 485/٠١‏ . 

. 408/7 الوسيط‎ )٠١( 


٠٤١ سورة الأعراف: الآية‎ ٦ 


والخشوع له عند ظهور الآيات“ 

وأجمعت الأمة على أن هذه التوبةً ما كانت عن معصية» فإنَّ الأنبياة معصومون. 
وأيضاً عند أهل السئّة والجماعة الرؤيةٌ جائزةٌ. وعند المبتيعة سأل لأجل القوم لِيبينَ 
لهم أنها غيرٌ جائزة” ''» وهذا لا يقتضي التوبة. فقيل: أي: تبت إليك من قتل القبْطي . 
ذكره القشيري. وقد مضى في «الأنعام»”" بيان أنَّ الرؤية جائزة. 

قال علي بن مَهْديّ الطبري”*': لو كان سؤال موسى مستحيلاً» ما أقدم عليه مع 
معرفته بالله» كما لم يَججْزْ أن يقول له: يا ربٌء ألّك صاحبةٌ وولد؟. وسيأتي في 
«القيامة»”* مذهبٌ المعتزلة والردٌ عليهم» إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى: وأا أل الْمُؤويِيت» قيل: من قومي. وقيل: من بني إسرائيلَ في 
هذا العصر. وقيل: بأنك لا تَرَى في الدنيا؛ لوعدك السابتي في ذلك20©. 

وفي الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة وغيره أنَّ رسول الله ف قال: «لا 
يروا بين الأنبياء» فإنَّ الناسَ يَضْعَقَون يوم القيامة؛ فأرفع رأسي» فإذا أنا بموسى 
اخ بقائمةٍ من قوائم الغرش» فلا أذري أَصَعِقَ قيمن صَعِقَّ فأفاقٌ قبلي» أو حُوسِبَ 
بِصَعْقته الأول أو قال: «كَفَنْهِ صَعْمَتُه الأول" . 


. ۱۸ - ١ا//4 مجمع البيان‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 1017/7 . 

. 6م‎ - EAT /^ (F) 

)٤(‏ علي بن محمد بن مهديء أبو الحسنء تلميذ أبي الحسن الأشعري» كان من المُبرّزين في علم 
الكلام؛ له كتاب «تأويل الأحاديث المشكلات الواردات في الصفات»» وهو من طبقة القمًال الشاشي. 
طبقات الشافعية الكبرى ”5557/7 . 

(5) في تفسیر الآيتين (۲۲ و ۲۳). 

() تفسير الطبري ٤١ - 575/١١‏ » والمحرر الوجيز ٤٥١/۲‏ . 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة ٥۲٠/١١‏ _ واللفظ له وأحمد 7,)؛,) والبخاري »)۲٤۱۲(‏ ومسلم )۲۳۷٤(‏ 
من حديث أبي سعيد الخدري ك#. وأخرجه أحمد (7585)» والبخاري »)۲٤۱۱(‏ ومسلم (۲۳۷۳) من 
حديث أبي هريرة #. وسلفت القطعة الأولى منه ٠٠۳/٤‏ . 


سور ة الأعراف: الآيتان 1١55 ١57‏ %۷ 


وذكر أبو بكر بن أبي شيبة”"2 عن كعب قال: إِنَّ الله تبارك وتعالى فَسَمَّ كلامّه 
ورؤيته بين محمدٍ وموسى صلى الله وسلم عليهماء فكلّمه موسى مرّتين» ورآه 
محمد ل مرتين. 
قوله تعالى: ل بوسح إن أمْطَيَئْْكَ عَلَ الاس رسد یکی قحد مآ 
انك وکن يست اشرب @4 
قوله تعالى: قال يمى إن أصطفيتك عل الاس برِسْلقٍ ويككى الاصطفاء: 
الاجتباءء أي: فضّلتك. ولم يقل: على الخَلْق؛ لأنَّ ِن هذا الاصطفاء أنه كلّمه 
وقد كلَّم الملائكة» وأرسله وأرسل غيره”". فالمراد: «على التاس» المُرسَلٍ إليهم. 
وقرأ: «برسالتي» على الإفراد نافع واب كثير. والباقون بالجمع”". والرسالة 
مصدرء فيجوز إفرادُها. ومّن جْمَعَ على أنه أرسِل بضروب من الرّسالات”*) فاختلفت 
أنواعهاء فجمع المصدرُ لاختلاف أنواعه» كما قال: إن نكر الأْضواتٍ لصوت 
لير [لقمان:۱۹]ء فجِمّعَ لاختلاف أجناس الأصوات واختلافٍ المُصَوّتِينء ووحَد 
في قوله: الَصَوْتُ) لما أراد به جنساً واحداً من الأصوات. ودلّ هذا على أن قومه 
لم يُشاركه في التّكليم ولا واحد من السبعين» كما بِيّنّاه في «البقرة»”"". 
قوله تعالى: طمَحُدْ مآ مَاتَيْتّكَ» إشارةٌ إلى القناعةء أي: إقنع بما أعطيئك". 
طوش يست لكي أي : من المُظهرين لإحساني إليك وفَضلي عليكء يقال: داب 


. ٥۲۷/١١ في المصنف‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي 585/١5‏ . 

(۳) السبعة ص۲۹۳ » والتيسير ص١١١‏ . 

(5) في (م): الرسالة. 

() الكشف عن وجوه القراءات السبع ٤۷٦/١‏ . 
١1١/5 )5(‏ . 


(۷) في (د) و(ز) و(ظ): آتيتك. 


سورة الأعراف: الآيتان 1١50 . ١55‏ ۸ 


شكور: إذا ظهّر عليها من السّمَن فوق ما تى من العَلّف”"". والشاكر معرّضٌ للمزيد 
كما قال: «#لين سَحكَرئْرٌ لا كريد كك » [إبراهيم :۷ 

ويُروى أنَّ موسى عليه السلام مكتّ بعد أن كلّمه اللهُ تعالى أريعين ليلةً لا يراه 
أحدٌ إلا مات يِن نور الله عرّ وجإ“". 


قوله ا كينا له ف الألواح ين ڪل ن مَوْعِظلةُ ميلا 4 
ئو فَخُذْهَا بُو ومر هَوْمَكَ ياوا يأحسيبا سَأْفييق دار ليقي © 

قوله تعالى: (وڪتبتا لم م فى الألواح ِن ڪل م شنو يريد التوراة. وروي في 
الخبر أنه قبض عليه جبريل عليه السلام بجناحه» فمر به في العلا حتى أدناه» حتى 
سَمِع صَرِيف القلم حين كتب اللهُ له الألواح» ذكره التريذي الحكيه””". 

وقال مجاهد: كانت الألواح من زُمُرّدَةٍ خضراء. ابن جُبير: من ياقوتةٍ حمراء. أبو 
العالية: من رَبَرْجّد. الحسن: من خشب» نزْلَتٌ من السماء. وقيل: من صخرة صمّاءء 
ينها اللهُ لموسى عليه السلام» فقطعها بيده» ثم شَّقّها بأصابعه» فأطاعته كالحديد 
لداود. قال مقاتل: أي: كتبنا له في الألواح كتفش الخاتم. الربيع بنُ أنس: نزلت 
التوراةٌ؛ وهي سبعون وِقْرَ بعير. وأضاف الكتابةً إلى نفسه على جهة التشريف» إذ هي 
مكتوبةٌ بأمره» كتبها جبريل بالقلم الذي كتبّ به الذكر. واستٌّمِدٌ من نهر النور©». 
وقيل: هي كتابةٌ أظهرها اللهُ وخلّقها في الألواح. 

وأصل اللّوح : المع بفتح اللام. قال الله تعالى: بل هو وان يميد في لوج 


.٠٠١ /١ ومجمل اللغة‎ » ٠١/٠١ الكلام بنحوه في تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) أخرج هذا القول ابن عدي في الكامل 1118/4 ٠»‏ والحاكم 0/7/7 من قول عبد الرحمن بن معاوية 
أبي الحويرث قال الذهبي في تلخيص المستدرك : إسناده لَيّن. 

(©) لم نقف عليه في المطبوع من نوادر الأصول. وأخرج الطبري 577/١‏ نحوه من قول أبي العالية. 

(4) تنظر هذه الأقوال في تفسير ابن أبي حاتم ۱٥۹۲/١‏ - 19717 » والنکت والعيون ۲۵۹/۲ - ۲٠۰‏ » 
والوسيط 108/7 - ٤۰۹‏ » وتفسير البغوي ۱۹۹/۲ . 

(5) في (ظ) و(م): لوح» والمثبت من (خ) و(د) و(ز). وينظر معجم مقاييس اللغة 77١/0‏ . 


سورة الأعراف: الآية 1١50‏ ۳۹ 


ري [البروج :۲۲-۲۱]. فكأن اللّوحَ تلوح فيه المعاني”'". ويُروى أنها لوحان» وجاء 
بالجمع؛ لأنَّ الاثنينِ جَمْع". ويقال: رجلٌ عظيم الألواح» إذا كان كبيرٌ عَم اليدين 

ابِنُ عباس: وتكسّرت الألواح حين ألقاهاء فرّفعت إلا سُدسّها. وقيل: بقي 
سبعها ورفعت سِنَّة أسباعها. فكان في الذي رُفع تفصيل کل شيء. وفي الذي بقيّ 
الهدى والرحمة”*. وأسند أبو نعيم الحافظ عن عمرو بن دينار قال: بلغني أن موسى 
ابن عِمران نبي الله ل صام أربعين ليلة» فلمًا ألقى الألواح تكسّرت» فصام مثلّها 
فرذت إليه“. 
والحراء"» عن الثوري وغيره. وقيل : هو لفظ يُذكر تفخيماً ولا يراد به التعميم؛ 
»ت ۰ 8 1° ر 5 5 7 4 2 و م 
تقول: دخلت السُوقٌ فاشتريتٌ كل شيء. وعند فلانٍ كل شيء. ولندیر کل یٍ4 
[الأحقاف : .]۲١‏ ووت من كل شَْو» [النمل : 17]. وقد تقدّه7". 

«تَوعِظةٌ وَتَفْصِيلا لكل ىو أي : لكل شيءٍ أمروا به من الأحكام فإنه لم يكن 
عندهم اجتهادٌ» وإنما حص بذلك أنه محمد کل 

دما يفو في الكلام زف أي : فقلنا له: حُذْها بقَرّة ؛ أي : بجدٌ ونشاط. 


2 ِ 2" راضسهرصظل ‏ 2 5 0 
نظيره : «حُدُوأ ما اتيك مو4 [البقرة: 5”7] وقد تقدّه0. 


() التكت والعيون ۲٠۰/۲‏ . 

(۲) زاد المسير ۲١۸/۳‏ . 

(۳) تهذيب اللغة ۲٤۸/١‏ . 

(6) النكت والعيون ۲۹۳/۲ - ۲٦٤‏ , 

. ۳٤۹/۳ حلية الأولياء‎ )٥( 

)3( النكت والعيون ۲/ ۲٠۰‏ ۰ وزاد المسير ۲٥۸/۲‏ . 
(ف4 ۳۳۸/۱ . 

. ۱10/۲ (0 


ب سورة الأعراف: الآيات 1١50‏ 


وار قََمَكَ يدوا يحسما أي : يعملوا بالأوامر ويتركوا النواهي» ويتدَبّروا 
الأمثال والمواعظ. نظيره: ظوَاتَيِعُوًا لن مآ أن کم ين ريم [الزمر: هه]. 
وقال: قبعو أَحْسَهُة» [الزمر:18]. وَالعَفْرُ أحسنٌ من الاقتصاص» والصبر 
أحسنٌ من الانتصار. وقيل: أحسئّها الفرائض والنوافلء وأَدْوَنُْها المباح". 

لمَأْئيِمُ دَارَ ألتَسِقِينَ4»: قال الكلب: «دارٌ الفاسقين' ما مَرُوا عليه إذا سافروا 
من منازل عاد وثمود» والقرون الذين” أهلكوا. وقيل: هي جهنم؛ عن الحسن 
ومجاهد. أي : فُلْتكُن منكم على ذكر» فاخذَرُوا أن تكونوا منها. وقيل: أراد بها 
مصرّء أي: سأريكم ديار القبط ومساكنّ فرعو خاليةً عنهم؛ عن ابن جُبير. قتادة: 
المعنى: سأريكم مناز الكفار التي سكنوها قبلكم من الجبابرة والعمالقة لتعتبروا 
بهاء يعني الشام”". وهذان القولان يدل عليهما «ًأرشا الَْْمم [الأعراف ]٠۳۷:‏ الآية. 
ورڈ أن س مل اديت أ سفوا ف 5 [القصص: 5] الايد وقد تقدّه” وير 
ابن عباس وقسَامَةٌ بن زهير: «سأورٹک» م يِن «ورث». وهذا ظاهر. 

وقيل: الدار: الهلاك» وجمعه أدوار. وذلك أنَّ الله تعالى لما أغرقٌ فرعون» 
أؤحى إلى البحر أن اقذِف بأجسادهم إلى الساحل» قال: ففعل» فنظرٌ إليهم بنو 
إسرائيل» فأراهم هلاك الفاسقين“ 


. ۲٥۹/۳ تفسير البغوي ۲۰۰/۲ » وزاد المسير‎ )١( 

(۲) في (خ) و(د) و(ز) و(م): التي» > والمثبت من (ظ)» وهو موافق لتفسير البغوي ؟/ ٠٠١‏ والكلام منه. 

(۳) تنظر هذه الأقوال في النكت والعيون ۲/ ۲٠١‏ » والمحرر الوجيز ٤٥١/١‏ » والوسيط ا سولق 
وتفسير البغوي ۲/ 7٠١‏ » وزاد المسير ”/ 559 . 

)٤(‏ ص5١"‏ من هذا الجزء. 

(0) القراءات الشاذة ص٦٤‏ . قال الزمخشري في الكشاف ۲ : هي قراءة حسنة» يصححها قوله: 
«وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون) وينظر البحر ۳۸۹/٤‏ . وقسامة بن زهير: المازني التميمي 
البصري» روى عن أبي موسى الأشعري وأبي هريرة رضي الله عنهماء توفي بعد الثمانين. تهذيب 
التهذيب ٤٤١/۳‏ . 

(5) تفسير ابن أبي حاتم .)۸۹۸۰٩( ۱٥٦٦/٩‏ 


سورة الأعراف: الآيتان 155 . ٠٤١۷‏ ۳۳۱ 


قوله تعالى: لسَأْصَرِكُ عَنْ ءاي الْدِينَ تكبو فى الأرض بير ألْحىّ إن را 
ڪل ءاي لا بۇئوا پا إن يروا سيل اشر لا يد 0 سيبلا وَإن سا 
سیل أل يتَحِدُوهُ سبيلا ذلك پام كَذَبوَا ایی ووا نبا نلك © 
الي كدب بايا لكاو الكخرة حيطت أعسلهم هل يجرت إلا ا 
وا لوت © 4 | 
قوله تعالى: سَأصَرِفُ عَنْ اق الي كروت في الْأَرضٍ بير أَلْحَقّ» قال قتادة : 
سأمنعهم فَهْمّ كتابي» وقاله سفيان بن عُيينة. وقيل: سأضرفهم عن الإيمان بها(". 
وقيل: سأضرفهم عن عه » وذلك مُجازاةً على تكبرهم ؛ نظيره: «قلمًا داعا نام 
21 ر [الصف:١1].‏ والآياتٌ على هذا: المعجزاتٌء أو الكتب المُنزلة. وقيل: 
حَلقُ السماواتٍ والأرض» أي: أَضرفهم عن الاعتبار بها" .ينكرت : يَرَوْنَ 
أنهم أفضل الخلق» وهذا ظنٌّ باطل» فلهذا قال: يتير الْعق» فَلَا يتّبعون ناء ولا 


يُضْعُون إليه لتكبرهم. 
قوله تعالى: ون برا كل ءاي لا يووا بجا وَإن يرا سيل رمد لا يدوه 


مي رمعم 


سی ون سرا عزنا یل آل يدوه سیا يعني : : هؤلاء المتكبرين. أخبر عنهم أنّهم 
يتركون طريقٌ الرّشاد» ويتّبعون سبيلَ الغ والضلال؛ ای الكفر؛ يتَّخْذوه ديناً. .ثم 
علّل فقال: : لك پا كدو ياتتا أي: ذلك الفعل الذي فعلْتُه بهم بتكذيبهم. 
ركا عا َفِِتَ» أي : كانوا في ركهم تديّرٌ الحنٌ كالغافلين. ويَحتَمِلُ أن 
يكونوا غافلين عما يُجارَّوْن به؛ كما يقال: ما أغفل فلاناً عمًا يُرَادُ به . 


. 5 و 5 5 وبع 5 ٠. ٠‏ ا st‏ )0( 
وقرأ مالك بن ديئار: «وإن يروا» بضم الياء في الحرفين؛ أي: مَل ذلك بهم ” 


. 447/٠١ وقول سفيان أخرجه الطبري‎ » 56١ /۳ زاد المسير‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس ۷۹/۲ . 

)۳( ا ا 

(6) ذكرها الز شري في لات ۲۲۲٤وا e‏ 


سورة الأعرا اف: الآيات 127 - 1١24‏ بام 


و 


وقراً اهل المدينة وأهلٌ البصرة: «سبيل الرّشْد بضمٌ الراء وإسكان الشين". وأهل 
الكوفة إلا عاصماً : «الرّسد» بفتح الراء والشين. 

قال ابو خد فرق ابو عمرو بيخ الأشد وال رمد فقال: الرشد فى الصلاح: 
والرَّشَّد في الذين. 

قال النحاس”؟: سيبويه يذهب إلى أنَّ الرشد والرّشّد مثل السّحْط والسَّخَطء 
وكذا قال الكسائي. 


والصحيحٌ عن أبي عمرو غيرٌ ما قال أبو عُبيد؛ قال إسماعيل بن إسحاق: حدّثنا 
نصرٌ بن عليّ» عن أبيه» عن أبي عمرو بن العلاء قال: إذا كان الرشّْد وسط الآية فهو 
مسن وإذا كان زاس الآية فهو ساك 

قال النحاس: يعني برأس الآية نحو وه هئ َا مِنْ مرا رسا [الكهف: »]٠١‏ 
فهما عنده لغتان بمعئّى واحد؛ إلا أله فح هذا لتتفق الآيات. ويقال: رسد رسد 
ورشد بردو كى سيبوية رد يَرقدا ©. وعتقيقة الرشد والرّشة في اللغة : أن يظمّر 
الإنسان بما يُريدء وهو ضدٌ الخَيبة. 


ر 


قوله تعالى: د وم موسئ من کو عقي عمل جا ا يذ أل 
يوا آم ا بَكِمهُ ولا هدیم سبلا اذوه ڪا طيييت © » 


رھ ر ٤‏ 


قوله تعالى: ود َم مون يِن بعرو أي : من بعد خروجه إلى الور 
حُليِهِمَ» هذه قراءةٌ أهل المدينة وأهل البصرة“. وقراً أهلٌ الكوفة إلا عاصماً : 


)١(‏ قرأ بها من آهل المدينة نافع» ومن أهل البصرة أبو عمروء وقرأ بها أيضاً ابن كثير المكي وابن عامر 
الشامي» وعاصم من الكوفيين. السبعة ص۲۹۳ » والتيسير ص١٠٠‏ . 

(۲) في إعراب القرآن 16٠ - ۱٤۹/۲‏ » وما قبله منه. 

(۳) لم نقف عليه . 

)٤(‏ قرأ بها من أهل المدينة نافع» ومن أهل البصرة أبو عمروء وقرأ بها أيضاً ابن كثير المكي وابن عامر 
الشامي وعاصم الكوفي. السبعة ص٤۲۹‏ » والتيسير ص7١١‏ . 


حِلِيّهِمْ؛ بكسر الحاء. وقرأ يعقوبٌ: «من حَلْيهِم» بفتح الحاء والتخفيف". قال 
النحاس : جم حلي : حلي وحِلِيٌّ؛ مثل تي ودي وثڍي. والأصلٌ: لوي ثم 
أدغمت اراو في الياءء قاتكسرت اللام ا الياء» وتكسرٌ الحاءٌ لكسرة اللام» 
وضمُها على الأصل. 

«عجَلا4 مفعول .طجَسَدَا» نعتٌ أو بدل .ظلَمُ خر رفع بالابتداء. يقال: خار 
يَخُور خُواراً: إذا صاح. وكذلك جار يجار جؤار”". ويقال: حور يَحْوَرُ حَوَراً: إذا 
جہن وضعف. 

ورُوي في قصص العجل: أن السَامِرِيّ ‏ واسمه موسى بن ظَمّر ‏ ينسب إلى 
قرية تدعى سّاوِرة. وُلد عام فل الأبناءء وأخفته أمّه في كهف جبل فغذَّاه جبريلٌ؛ فعرئّه 
لذلك» فأخذ ‏ حين عبر البحر على فرس روق لدم فرعون في البخر قيضا من 
أثر حافر الفرس. وهو معنى قوله طفَمَبَضَتُ قَبصَصةٌ يِن أَثَرِ ألرسُولِ» [طه:9]. 

وكان موسى وعد قومّه ثلاثين يوماًء فلما أبطأ في العشر الزائد» ومضت ثلاثون . 
ليله قال لبني إسرائيل ‏ وكان مطاعاً فيهم -: إِنَّ معكم حُلِيًا من حُلِيَ آل فرعون ‏ وكان 

عيدٌ يتزينون فيه» ويستعيرون مِنّ القِبْط الحُلِىَء فاستعاروا لذلك اليوم» فلم 
أخرجهم الله من مصرء وغرّق القِبْطَء بَقِيَ ذلك الحُلِيُ في أيديهم ‏ فقال لهم 
السَّامِرِيَّ: إِنّه حرامٌ عليكم؛ فهاتوا ما عندكم فنحرقّه. 

وقيل: هذا الحَُلِيَ ما أخذه بنو إسرائيل من قوم فرعون بعد الغرق» وأنَّ هارون 
قال لهم: إن الحُلِيَ غنيمةٌ» وهي لا جل لكم؛ فجمعها في حُفْرةٍ حَمّرهاء فأخدّها 
السَامِرِي. 


. ۲۷۲/۲ ويعقوب من العشرة. النشر في القراءات العشر‎ )١( 


(۲) في إعراب القرآن ۲/ ٠» ١5١‏ وما قبله منه. 
(؟) في النسخ خار يخار خواراً» والمثبت من (م) وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس ٠١٠/۲‏ والكلام 
منه. 


. ۲٠١ - وما بعدهاء وعرائس المجالس ص۲۱۰‎ 11۹/١ تنظر هذه القصص في تفسير الطبري‎ )٤( 
هي التي تشتهي الفحل. النهاية (ودق).‎ )0( 


سورة الأعراف: الآية 1١5/8‏ ع 


وقيل: استعاروا الحُلِيَ ليلةً أرادوا الخروج من مصرء وأوهموا القِبْط أن لهم 
عرسا أو متجتمعاء:وكان الشابري يح قولهم: جاجمل لآ إا كا لم اله » 
[الأعراف:178]» وكانت تلك الآلهةٌ على مثال البقر؛ فصاغ لهم عجلاً جسداًء أي : 
مُصْمَتاًء غيرٌ أنهم كانوا يسمعون منه حُواراً. 

وقيل: قَلبه الله لحماً ودماً. وقيل: إِنَّه لما ألقى تلك القبضةً من التراب في 
النار على الحُلِيّ ؛ صار عجلاً له حوار» فخارَ حَوْرَةٌ واحدةً ولم يمن" ثم قال 
للقوم: هدا الهم وَإِلَهُ موی فى [طه:۸۸]. يقول: نُسِيّه هاهنا وذهب يطلبه 
قَضَلَّ عنه» فتعالَوًا نعبدٌ هذا العجل. فقال الله لموسى وهو يُتاجيه: إن قد هسنا ومک 
مِنْ بعد وَأَصَلَم ألتَامرِكُ» [طه:40]. فقال موسى : يا ربّء هذا السَّامريٌ أخرج لهم 
عجلاً من حُلِيّهِم؛ فمن جعل له جسداً؟ ‏ يريد الحم والدّم - ومّن جعل له جُواراً؟ 
فقال الله سبحانه: أناء فقال: وعِرّتك وجلالك» ما أضلّهم غيرّك. قال: صدقتٌ يا 
حكيمَ الحُكماء". وهو معنى قوله: إن هى إلا نك [الأعراف .]٠٠١:‏ 

وقال المَمَّال: كان السايري احتال بأن جرّف العجل» وكان قابل به الرّيح» حتى 
جاء من ذلك ما يُحاكي الحُوارء وَأَؤْمَمهم أنَّ ذلك إنما صار كذلك لما طرح في 
الخفد عن ا ات التي عاق انرمق اقرا ترش جيل وعدا كلا افيه 
تهافتٌ» قاله القسَّيريَ. 

قوله تعالى : ظألَر يا َم ل يمهم بيّن أنَّ المعبودّ يجب أن ينَّصف بالكلام. 
تلا يم سبيلاً» أي: طريقاً إلى حُجّة”* .ادوهي أي: إلهاً .<رَكاوًا 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 75/7 عن قتادة. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١578/0‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(*) أخرجه الطبري 1۷1/١‏ عن السدي بنحوه» وينظر عرائس المجالس ص7١7‏ . وهذه الأخبار من 
الإسرائيليات. قال الطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير ٠١١/4‏ : ما وقع في القصص أنه كان لحماً 
ودماً ويأكل ويشرب؛ فهو من وضع القصاصين. 

(5) معاني القرآن للزجاج ۳۷۸/۲ . 


سورة الأعراف: الآيتان 1١598 ١15/8‏ وعم 


ظتليت* أي: لأنفسهم فيما فعلوا من انَّخَاذه. وقيل: وصاروا ظالمين» 
مشركين"'' لجعلهم العجل إلهاً. 
قوله تعالى: وكا سقط فت يديهم وَرَأَا انهم مد صلا مالا لين لم يَرْحَمَمَا 
را ویھر لتا أن 00 يت الْحَِمينَ 9 
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TT eT 
قال الأخفش”": يقال: سقط في يده» وأَسْقِطَ. ومّن قال: «سَقَط في أيديهم»‎ 
على بناء الفاعل؛ فالمعنى عنده: سقط الندم؛ قاله الأزهري والنحاس وغيرهما“.‎ 


والندمُ يكون في القلب» ولكنّه ذكُرٌ اليدَ؛ لأنّه يقال لمن تحصّل على شيءٍ: قد 
ا آ ا قال الله تعالى : ودرك 


ودس و ر 


يما دمت يداك [الحج:١٠].‏ وأيضاً: الندمُ ا فأثره يظهرٌ في 
البدن2'9؛ لان مضي يضرت إخدى يديه غل الأخرى ؛ فال الله تعالى: 
و صب بقلب كيه عل ما أنهو نق فها» [الكهف:!:]أي: نَدِمَ .«إويوم يعض الظالم عل 
يديه تي أي : من النَدَم. TT‏ 

وقيل: أصلّه من الاستئسارء وهو أن يضرب الرجل الرجل» أو يصرعّهء فيرميّ 
به من يَدَيْهِ إلى الأرض لِبأَسِرَه أو يَكْيِفّه ؛ فالمَرْمِيُ مسقوظ به في يد الساقط“. 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط ٤١١/۲‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) في معاني القرآن ٠ 077/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ٠١١/۲‏ . 
(*) قرأ بها ابن السميفع. القراءات الشاذة ص48 . ا 

() تهذيب اللغة ۸/ ۳۹۲ » وإعراب القرآن ٠١١/۲‏ » ومعاني القرآن للزجاج ۳۷۸/۲ . 
(5) في (م): في القلب. 

(1) معاني القرآن للزجاج ۳۷۸/۲ ., 

(۷) مجمع الأمثال للميداني ۳۳٠/١‏ . 

(8).تفسير الطبري 154/١٠١‏ . 


سورة الأعراف: الآيات 1١60١ . ۱٤۹‏ ا ۳۳٦‏ 


اوا ا 3 َد لوا أي : انقلبوا بمعصية الله. 

a‏ ربسا وَيَفْيفْرٌ أا أ مرت الْحَسِرِنَ» أخذوا في الإقرار 
بالعبودية والاستغفار. وقرأ حمزةٌ والكسائيّ: «لئن لم تَرْحَمنا ربّنا وتَعْفِرُ لنا» بالتاء 
على الخطاب» وفيه معنى الاستغاثة والتضرّع والابتهال في السّؤال والدعاء. «ريّنا» 
بالنصب على حَذْفٍِ النداء» وهو أيضاً أبلمُ في الدّعاء والحُضوعء فقراءتّهما أبلمُ في 
الاستكانة والتضرّعء فهي أؤلى7". 

قوله تعالى: «وَلمًا رم موی إل ویو عَْبْنَ نا ال رسا لفون يمن بمليعة 
عبطت ا رَبك وآلقی الألوام واد راس نه يرم للد مَالَ أبن آم إن 
الوم اسَصْعَفوني وكاذوأ قلا شتیت پت الاما ولا على مع أَلفَووٍ 
المي © قل ري ا تر لي وَلكّى لتا فى ميك انت أيه 
لیت ©4 

قوله تعالى: ولا رع موی إل ریو عَْينَ اا لم ينصرف «عَضْبَانَ» لان 
مؤنّئه عَضْبَىء ولأنَّ الألف والنونّ فيه بمنزلة ألفي”" التّأنيث في قولك: حمراء. وهو 

و«أَسِفاً»: شديدٌ الغضب. قال أبو الدّرداء : الست منزلةٌ وراء الغضب أشدٌ من 
ذلك”". وهو أسِفٌ وأَسِيفٌ وأَسْفانُ وأسُوف. والأسِيفُ أيضاً: الحزين. 


ابن عباس والسدّي: رجع حزيناً من صنيع قومه“. وقال الطبريّ: أخبره الله عر 
وجل قبل رجوعه أنّهم قد فتنوا بالعجل؛ فلذلك رجع وهو غضبان“. 


1 ٠٠١ص وينظر السبعة ص٤۲۹ » والتيسير‎ » 477/١ الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )١( 
. ٠١١/۲ (؟) في (ظ): آلف والكلام في إعراب القرآن للنحاس‎ 

(۳) أخرجه الطبري 5050/٠١‏ . 

. ٤٥0١/٠١ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) تفسير الطبري ٤٤۹/٠١‏ . 


إاسام سورة الأعراف: الآيتان 1١0١ 16٠‏ 


ابن العربيّ : وكان موسى عليه السلام من أعظم الناس غضباًء لكنّه كان سريع 
المَيْئة؟ فيلك بتلك. قال ابن القاسم: سمعتٌ مالكاً يقول: كان موسى عليه السلام إذا 
عَضِب طلع الدّحَان من قَلْنْسُوَتِه ورفعَ شعرٌ بدنه جُبّتَه'2. وذلك أنَّ الغضب جَمْرة 
تتوقد في القلب؛ ولأجله أمرَ انب 4 مَن عضب أن يضطجع. فان لم يذهب غضبه 
اغتسل”" ؛ فيُحْمِدُها اضطجاعٌّه ويطفئها اغتساله””". وسُرْعةٌ غضبه كان سبباً لصَكّه 
مَلَكَ الموت ففقأ عيئّه. وقد تقدَّم في «المائدة»““ ما للعلماء في هذا. 

وقال الترهذيّ الحكيم: وإنما استجارٌ موسى عليه السلام ذلك لأنّه كليم الله؛ 
كأنّه رأى أن مَنِ اجتراً عليه أو مدَّ إليه يداً بأذّى فقد عظم الخطب فيه. ألا ترى أنه 
احتجّ عليه فقال: من أين تنزِع روحي؟ أمن فيي وقد ناجيت به ربي! أمْ من سمعي 
“' الألواح! أم مِن قدمي وقد 
قمتٌ بين يديه أكلّمه بالظور! آم مِن عيني وقد أشرقٌ وجهي لنوره. فرجع إلى ربّه 


وقد سمعت به كلام ربي! آم من يدي وقد قبضتٌ منه 


وفي «مُصَنْف» أبي داود عن أبي ذرٌ قال: إن رسول الله ل قال لنا : «إذا غَضِبَ 
أحدُكم وهو قائمٌ فَليجِلِسُ, فإِنْ ذهب عنه الغضبٌ؛ وإلا فليضطجع»””". ورَوَى أيضاً 
عن أبي وائل القاصٌ قال: دخلا على عروةً بن محمد السَعدِيَ فكلّمه رجلٌ 


)١(‏ سلف ٤0۷/۷‏ » وهو من الإسرائيليات. 

(۲) لم نقف عليه بهذا السياق» والقسم الأول منه سيرد قريباًء والقسم الثاني أخرجه أبو نعيم في الحلية 
1۳۰/۲ من حديث معاوية ٠#‏ وفي إسناده ياسين بن معاذ الزيات. قال البخاري: منكر الحديث» وقال 
النسائي وابن الجنيد: متروك. ميزان الاعتدال ۳١۸/٤‏ . وتحرف في مطبوع الحلية : ياسين (يعني ابن 
معاذ) عن عبد اللهء إلى : ياسين بن عبد الله. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۷۸۲ - ۷۸۳ . 

. 1۳1/7 (0 

(5) في نوادر الأصول ص٤‏ . 

() في (ظ): بها. 

(۷) سنن أبي داود »)٤۷۸۲(‏ وهو في مسند أحمد .)۲۱۳٤۸(‏ 

(۸) عامل عمر بن عبد العزيز على اليمن» وكان من صالح العُمّال» ينظر تهذيب الكمال ۳۲/۲۰ . 


۳۳۸ سورة الأعراف: الآيتان +16 1۵1 


فأغضبّه ؛ فقامَ» ثم رجحَ وقد توضأء فقال: حدّثني أبي عن جدّي عطيّة قال: قال 
رسول الله : (إِنَّ الغضبٌ من الشيطان» وإ الشيطانَ جُلِقَ من النارء وإنما تَظنَأ 
النارٌ بالماءء فإذا عَضِبَ أحذكُم فليتوضًأ»". 

قوله تعالى: سما ليوف ين بَتَعة» ذم منه لهم» أي: بئس العمل عَمِلكُه!"' 
بعدي. يقال: حلَمَه» بما یکره» ويقال في الخير أيضاً؛ يقال منه: حَلَقّهِ بخير أو بسر 
في أهله وقومه بعد شخوصه"". 

«أعجلمر أ دیک أي : : سبقتموه. . والعجلة: : التقدّم بالشيء قبل وقته» وهي 
مذمومة. والسرعةٌ: عَمَلُ الشيء في أوّل أوقاتهء وهي محمودة” “؛ قال يعقوب: 
يقال : عجلت الشىء : سبقته» واعجلت الرجل : استعجلته ٠‏ أي : 2 

ل: جلت الشيءَ: سبقته» وأعجلتٌ الرجل: استعجلته» أي: حملته على 
العجلة: ومعنى أَمْرَ رَبُكم) أي : مِيعادٌ ربكم أي: وَعْدَ أربعينَ ليلة. وقيل : أي : 
تعجّلتم سَخط ربّكم. وقیل : ل ا 

قوله تعالى: وال الاوح فيه مسالتان : 

الأولى: قوله تعالى: ظوَآلْكٌ الاوح أي: مما اعتراه من الغضب والأسَف 
ا ا ا وعلى أخيه في إهمال 
أمرهم؛ قاله سعيد بن ُبير(". ولهذا قيل : «ليسَ الخبرٌ كالمعاينة:". ولا التفات لما 


)١(‏ سنن أبي داود (2»)4785 وهو في مسند أحمد (17486) وإسناده ضعيف. 

(؟) في (خ): عملكم» وفي (ظ): عملتموه. 

(۳) تفسير البغوي ۲٠۲/۲‏ . وقوله: شخوصه؛ في القاموس: شخص من بلد إلى بلد: ذهب. 

)٤(‏ تفسير الرازي ١١/١6‏ » وعزاه للواحدي. 

. ٠١١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

(1) في (خ) و(م): من ربكم. وينظر تفسير الرازي 1١١/١6‏ . 

(۷) أخرجه الطبري 101/٠١‏ » من قول سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۸) هو حديث عن النبي 85؛ أخرجه أحمد )۱۸٤۲(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. وسلف ۳۰۹/٤‏ . 


۳۳۹ سورة الأعراف: الآيتان ١01١ 176٠‏ 


رُوي عن قتادة ‏ إِنْ صح عنه» ولا يصحٌ ‏ أن إلقاته الألواحَ إِنّما كان ! لِمَا رأى فيها من 
فضيلة أمة محمد يله ولم يكن ذلك الك وهذا قول رديء ٤‏ لا ينبغي أن يُضاف 
EN‏ وا 


وقد تقدّم عن ابن عباس # أن الألواح تكسّرت» وأنه رُفع منها التفصيل وَبَقِيْ 
فيها الهدى والرحمة. 

الثانية: وقد استدلٌ بعض جُهّال المتصوّفة بهذا على جواز رَمي الثياب إذا اشتدّ 
رهم على المَغْنَى. ثم منهم من يَرمِي بها صحاحاً» ومنهم من يَحُرقها ثم يرمي بها ؛ 
قال: هؤلاء في عَيْبةٍ فلا يُلامون؛ فإنَّ موسى عليه السلام لما غلب عليه الغمٌ بعبادة 
قومه العجل» رمّى الألواح فكسرهاء ولم يدرٍ ما صنع. 

قال أبو الفرج الجوزي”': مَن يصحّحح عن موسى عليه السلام أنه رماها رَمْيَ 
كاسر؟ والذي ذكر في القرآن: إلقاءهاء فمن أين لنا أنها تكسّرت؟ ثم لو قيل: 
تكسّرت؛ فمن أين لنا أنه قصدّ كسرّها؟ ثم لو صخُحنا ذلك عنه قلنا: كان في غيبقٍ» 
حتى لو كان بين يديه بحر مِنْ نار خاضه. ومن يُصححح لهؤلاء غَيْبتهم وهم يعرفون 
المُغني من غيره» ويحذرون من بئر لو كانت عندهم. ثم كيف تُقَاسُ أحوال الأنبياء 
على أحوال هؤلاء السفهاء. 

وقد سيل ابن عَقيل'2 عن تواجدهم وتخريق ثيابهم فقال: خطأ وحرام» وقد نهى 
رسولٌ الله يك عن إضاعة المال”". فقال له قائلٌ: فإنّهم لا يعقلون ما يفعلون. فقال: 


)0( أخرجه الطبري ۰ . قال ابن كثير في تفسيره ۳/ ٤۷۷‏ : كأنه تلقّاه قتادة عن بعض آهل الكتاب» 
وفيهم كذّابون ووضّاعون وأفاكون وزنادقة. 

() في (خ) و(د) و(ز): يوصف إلى. 

() قاله ابن عطية في المحرر الوجيز ٤٥۷/۲‏ . 

)٤(‏ تقدم ص۳۲۹ من هذا الجزء. 

(5) في تلبيس إبليس ص۱٢۲‏ . 

() علي بن عقيل بن محمد بن عقيل» أبو الوفا البغدادي الحنبلي» توفي سنة (011ه). السير 447/١16‏ . 

(۷) سلف 147/5 . 


١6١ 16٠ سورة الأعراف: الآيتان‎ f 


إِنْ حضّروا هذه الأمكتة مع عِلّمهم أنَّ الرب يعْلِبٌ عليهم فيزيلٌ عقولهم» أَئِمُوا بما 
أدخلوه على أنفسهم مِنَ التخريق وغيره مما أفسدوا» ولا يَسقظ عنهم خطابٌ 
الشرع؛ لأنّهم مُخاطبون قبل الحضور بتجئب هذا الموضع الذي يُقضِي إلى ذلك. كما 
هم مَنهيُون عن شرب المسكرء كذلك هذا الطلرّب الذي يُسمّيه أل التصوف وَجداً إن 
صدقوا فيه آنه سكْرٌ طبع» وإ دبوا أفسدوا مع الصَّحُوء فلا سلامة فيه مع 
الحالين» وتجنْبُ مواضع الرّيّب واجبٌ”". 

قوله تعالى : طوَلْمدَ برأ أحِيه يمرم ي أي : بلحيته ودّؤابته. وكانَ هارونٌ أكبرَ 
من موسى صلوات الله وسلامه عليهما بثلاثِ سنين» وأحبٌ إلى بني إسرائيل من 
مرس اکان لق ال 

وااو اخ رمن اا ا ت 

الأوّل: أنَّ ذلك كان متعارّفاً عندهم؛ كما كانت العرب تفعله مِنْ قبض الرجل 
' على لحيةٍ أخيه وصاحبه إكراماً وتعظيماً» فلم يكن ذلك على طريق الإذلال“. 

الثاني: أنَّ ذلك إنما كان" ليُسِرٌ إليه نزول الألواح عليه؛ لأنّها نزلت عليه في 
هذه المناجاة» وأراد أن يُخفيّها عن بني إسرائيل قبل التوراة. فقال له هارون: لا تأخذ 
بلحيتي ولا برأسي؛ للا يشتبه سِرارٌه على بني إسرائيل بإذلاله”". 

الثالث: إنما فعل ذلك به؛ لأنّه وقع في نفسه أنَّ هارونَ مائلٌ مع بني إسرائيل 
فيما فعلوه من أمر العجل. ومثلّ هذا لا يجوز على الأنبياء. 


)١(‏ في النسخ: يفسدواء والمثبت من (م). 
(1) في (خ) و(ظ): إن فيه» وفي (م): أن فيه. 
(۳) تلبيس إبليس ص۲٥۲‏ . 

(5) تفسير البغوي 5١7/7‏ . 

(5) النكت والعيون ۲٠٤/۲‏ . 

(5) في (ظ): إنما كان ذلك. 

(۷) المحرر الوجيز ٤٥۷/۲‏ . 


سورة الأعراف: الآيتان ١0١ . ۱۵١‏ ۳41 


الرابع: صم إليه أخاه ليعلم ما لديه ؛ فكره ذلك هارون للا يظنّ بنو إسرائيل أنه 
أهانه؛ فبيّن له أخوه أنهم استضعفوه» يعني عبَّدّة العجل» وكادوا يقتلونه» أي 
قاربوا". فلما سمع عذره قال: ربٌ اغفر لي ولأخي؛ أي: اغفر لي ما كان من 
الغضب الذي ألقيتٌ من أجله الألواح» ولأخي؛ لأنّه ظنّه مُقَصّراً في الإنكار عليهم» 
وإِنْ لم يقع منه تقصيرء أي: اغفِر لأخي إن قصّر: قال الحسن : عبد كلهم العجل غير 
هارون» إذ لو كان ثَّمّ مؤمن غير موسى وهارون لما اقتصر على قوله: رب اغَفِرُ لي ٠‏ 
ولأخيء ولَّدَعَا ذلك المؤمن أيضا". وقيل: استغفر لنفسه من فِعْله بأخيه» فعلٌ 
ذلك لِمَؤْجِدته عليه؛ إِذْ لم يَلحقُ به فيعرّقه ما جرى ليرجع فيتلافاهم؛ ولهذا قال: 
هرون ما مَمَكَ إذ بي مَأ ألا تسم Eha‏ فييّن هارون أنه إنما 
أقامَ خوفاً على نفسه من القتل. فدلّت الآيةٌ على أنَّ لمن د حَشِيَ القت على نفسه عند 
تشر المنکر أن کت وقد تقدّم بان هذا في «آل 00 ٠‏ 

ابن العربي””: وفيها دليلٌ على أنَّ الغضبّ لا يغيّر الأحكام كما زعم بعض 
الناس» فإِنَّ موسى عليه السلام لم يغيّر غضبّه شيئاً من أفعاله» بل اردت على 
مجراها من إلقاء لوح» وعتاب أخ» وصكٌ مَلّك. 

المَهْدَرِيَّ: لأنّ غضبه كان لله عر وجل وسكوته عن بني إسرائيل خوفاً أن 
يتحاربوا ويتفرّقوا. 

قوله تعالى: قال أبَنَ أمّ وكان ابنّ أمّه وأبيه. ولكنها كلمةٌ لين وعطف. 

قال الرّجاج” : قيل: كان هارونُ أخا موسى لأمّه لا لأبيه. 


. ۷۸۳/۲ الكلام بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟). تفسير الرازي 5/١8‏ . 

(۳) الكلام بنحوه في تفسير الطبري ٤٥۷/٠١‏ . 

(5) مرهلا. 

)٥(‏ في أحكام القرآن ۲/ ۷۸۳ » وما قبله منه. 

(1) لم نقف عليه في معاني القرآن له» وقال هذا القولّ النحامنٌ في إعراب القرآن ٠١١/۲‏ . 


€ سورة الأعراف: الآيتان ١01١ 16٠‏ 


وفرئ بفتح الميم وكسرها”'؛ فمن فتح جعل «ابنّ أيه اسماً واحداً كخمسةً 
عشرّء فصار كقولك: يا خمسةً عشرٌ أقبلوا. ومن كسر الميم جعلّه مضافاً إلى ضمير 
المتكلم» ثم حذف ياء الإضافة؛ لأنَّ مبنى النداء على الحذف» وأبقى الكسرة في 
الميم لتدُلٌ على الإضافةء كقوله: «يا عِبّادِه"". يدل عليه قراءةٌ ابن السَّمَيْمّع: «يا ابن 
أمّي» بإثبات الياء على الأصل”". 

وقال الكسائي والفرّاء وأبو عُبيد: «يا ابن آم بالفتح» تقديره: يا ابن أا 
وقال البضريون: هذا القولُ خطأ؛ لان الألت خفيفة لا تحذف» ولكن جعلّ الاسمين 
اسماً واحداً. وقال الأخفش وأبو حاتم: «يا ابنَ أمّ» بالكسر كما تقول: يا غلامٌ غلام 
أقبل» وهي لغ شاذّة والقراءة بها بعيدة”. وإِنّما هذا فيما يكون مضافاً إليك؛ فأعًا 
المضاف إلى مضافي إليك فالوجة أن تقول: يا غلامٌ غلامي» ويا ابنَ أخي. وجوّزوا : 
يا ابنَ مء يا ابنَ عمّء لكثْرتها في الكلام”"؟. قال الرَّجَاجٍ والنځاس: ولكن لها وجة 
حسنٌ جيّدء يجعل الابنَ مع الأمّ ومع العم اسماً واحداً؛ بمنزلة قولك: يا خمسة 


عشر أقبلواء َحُذفت الياء كما حُذِفت من: يا غلاه”. 


eet eft 4‏ 2 3 لاسو 
إن لْقَوم َسسَصِعَفُون © : استذلوني وعدُوني ضعيفا .رداچ أي : قاربوا. 


)١(‏ قرأ بالفتح نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية حفص» وقرأ بالكسر ابن عامر وعاصم - في 
رواية أبي بكر وحمزة والكسائي. السبعة ص٥۲۹‏ » والتيسير ص۳١١‏ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠٥۲/۲‏ » وتفسير الرازي ١7/١6‏ . 

(۳) ذكرها الزمخشري في كشافه ۱۱۹/۲ » وأبو حيان في البحر 797/5 دون نسبة. 

5( في (م): أمَاه. 

() إعراب القرآن للنحاس 157/7 » وينظر معاني القرآن للفراء ۳۹٤/١‏ » ومعاني القرآن للأخفش 
۲ . وقوله: وهي لغة شاذة من كلام النحاس؛ قال: لأن الثاني ليس بمنادى» فلا ينبغي أن تحذف 
منه الياء. 

(5) أمالي ابن الشجري ۲۹۰/۲ . 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۳۷۸/۲ › وإعراب القرآن للنحاس ٠١١/۲‏ . وينظر أمالي ابن الشجري 
1/۲ . 


١6١ ١0+ سورة الأعراف: الآيتان‎ E 


روشق 2 


يقلوتنى بنونين؛ لأنه فعل مستقبل. ويجورٌ الإدغام في غير القرآن“. فلا شيت 
ى الأعدة» أي : لا تَسرّهم. 

والشَّماتةُ: السرور بما يُصيب أخاك من المصائب في الدّين والدنياء وهي مُحرَّمةٌ 
0 وفي الحديث عن النبي 25: «لا تُظهر الشّماتة ةَ بأخيك ؛ فيعافيّه الله 
ويّبتليّك“". وكان رسولٌ الله ي يتعرّدْ منها ويقول: «اللهمٌ إني أعودٌ بك من سوء 
القضاءء ودَّرْكِ الشقاء» وشّماتةٍ الأعداء». أخرجه البخاري وغيره””. وقال الشاعر: 
E‏ جد عد انان * EE EE E E‏ 
لامي ا افيا SEE LE ERIN E‏ 

ا «تَشْمَتْ)؛ بالنصب في التاء وفة فتح الميم› 
«الأعداء» بالرفع“. والمعنى: لا تفعل بي ما تَسْمَتُ eS‏ ا لا 
E‏ وعن مجاهد أيضاً ١:‏ نَسْمَثْ) بالفتح فيهما؛ 
«الأعداء» ا قال ابن جنى : المعنى : فلا تشمت بي أنتَ يا ربّ. وجاز هذا 


كما قال: ا ستېزئ e‏ ا ونحوه. ثم عاد إلى المراد» فأضمر فعلاً 


. ٠١١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي )١9١5(‏ من حديث واثلة بن الأسقع بلفظ : ١لا‏ تُظهر الشماتة لأخيك» فيرحمه الله 
ويبتليك». وقال: حديث حسن غريب. 

(۳) صحيح البخاري (۷٤1۳)ء‏ وأخرجه أحمد (١٠۷۳)ء‏ ومسلم )۲۷٠۷(‏ من حديث أبي هريرة 4. 

(4) نسب هذين البيتين ابن قتيبة في عيون الأخبار 7/ ١١54‏ للفرزدق ونسبه ابن عبد البر في بهجة المنجالس 
۲ » والأصفهاني في الأغاني 97/7١‏ للعلاء بن قرظة خالٍ للفرزدق» ونسبه البغدادي في خزانة 
الأدب 7817/0 لذي الإصبع العدواني. وقوله: كلاكله ‏ وفي الخزانة: شراشره» ومعناها: التقّل -: 
الكلكل من الفرس: ما بين محزمه إلى ما مس الأرض منه إذا ربض» وقد يستعار لما ليس بجسم» 
فيجعل للدهر كلكل. اللسان (كلل). ۰ 

. ٠٠١١/۲ وينظر إعراب القرآن للنحاس‎ » 704/١ القراءات الشاذة ص٤٤ » والمحتسب‎ )٥( 

(1) في (ز) و(ظ): يشمت مني بأجله. وفي (د): يشمت مني لأجله. 

(۷) القراءات الشاذة ص45 » والمحتسب ۲٥۹/۱‏ . 


سورة الأعراف: الآيات +16 ۵۳ عم 


صب به الأعداء؛ كأنّه قال E‏ نشت بي الأعداء“. 
قال آبو عُبيد: وُحكيت عن حُميد: «فلا تشيت» بكسر الميه”". قال 
التحاب ” : ولا وجه لهذه القراءة؛ لأنّه إن كان مِنْ شَمِتَ؛ وجب أن يقول: تَشْمَت 


2_ر» 


وقوله: ولا يمن مَمَ الَو اميك قال مجاهد: يعني الذين عبدوا العجل. 
طقال ر رب بَ أعْفْرٌ لي وَلِكَنى وَأَدَغِلْنَا لنت میت وات ا ا کم اکت تقدّم. 


قوله تعالى: إن أل ادوا ليجل سَيَنَالحُمَ حَصَبٌ يِن دَيْهِمْ َل في ليه 
لديا ركرك رى الْمْنْرِنَ © وليب عَمِنُوا السات ثد تابا من بها اما 
9 رَيّكَ من بعدها لحور َد © 4 


اَل 3 > AE‏ مه 


قوله تعالى: إن لين أتخذوا اليج سيتام عب عَصَبٌُ من رَد 0 
العقوبة .9رز ن َل تأ اانه انوا بل بيعى ا رد 
الجزية. وفيه بُعْدّ؛ لأنَّ الجزية لم يُوْحَذْ منهمء وإلَّما أخذت من ذريًاته <“ 

ثم قيل: هذا من تمام''' كلام موسى عليه السلام؛ أخبر الله عر وجل به عنهء 
وتم الكلام. ثم قال الله تعالى: «وَكَدَلِكَ جَحرِى الْمَفْئرنَ”'". وكان هذا القولٌ من 
موسى عليه السلام قبل أَنْ يتوب القومٌ بقتلهم أنفسّهم؛ فإنّهم لمّا تابوا وعفا اللهُ عنهم 
بعد أن جرى القَثْلُ العظيم ‏ كما تقدّم يانه في «البقرة» ‏ أخبرهم أنَّ من مات منهم 


۵( المحتسب 4/۱ 3 والمخرر الوجيز */لاوءع 53 

(۲) القراءات الشاذة ص1٤‏ . 

(؟) في إعراب القرآن ۲/ ٠١١‏ » وعنه نقل المصنف قول أبي عُبيد السالف. 
)٤(‏ أخرجه الطبري ٤٦1/٠١‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ۸٤/۳‏ . 

(0) قوله: تمام» من (م). 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ٠١۳١/۲‏ . 

(4م) 11۰/۲ . 


سورة الأعراف: الآيات to 1۵٤ . ۱۵١‏ 
قتيلاً فهو شهيد» ومن بي حيّا فهو مغفورٌ ل | 

وقيل ا راي لوجع اميل -أي: حبّه - فلم يتوبوا؛ فهم 
المَعزيون بقوله: إن لين انوا الِْجَلّ)>. 

yy‏ ا "©. وقيل: أراد 
آولاڌهم» وهو ما جرى على قُريظة والنّضِيره أي: سينا أولادى” ". والله أعلم. 

«وكذلك رى أَلْمفاركً أي : مثلّ ما فعلنا بهؤلاء نفعل بالمفترين. 

وقال مالك , بن أنس رحمة الله عليه : : ما ين مُبَْع إلا وتّجد فوقٌ رأسه وآ ذلة» ثم 
قرا ل الي ادوا اِْجلَ سَيَاُمَ حصب ين ريم حتی قال: و رگدرلك ری 
لْمُفئرِيَ» أي : المبعد نا 

وقيل 0 > فجرى منه دَمٌّ؛ وره المبّرد وألقاه مع الدّم 
في اليَمّء وأمرهم بالشرب من ذلك الماء؛ فمن عَبَدَ ذلك العجلّ وأَشْربّه ظهر ذلك 
على أطراف فيه فبذلك عرف عَبّدة العجل. وقد مضى هذا في «البقرة©. 

ثم أخبر الله تعالى أن الله يقبل توبة التائب من الشرك وغيره. وقد مضى هذا في 

غير موضع. 

ولي عَمِنُوا السات أي : الكفر والمعاصي .لثم ابوا من بها أي : من بعد 
فعلها .وء امنا إن ريك ِنْ بمْدِهَابه أي : من بعد التوبة «لْمَفُودٌ يحي ». 
و وما سَككَ ڪن موی ألمب َد الأو ونی شْنْصََهَا هذى 
وة لل م ريم بو @ 4 


قوله تعالى: وما مسك عن مُوسى لمسب أي: سكن. وكذلك قرأها معاويةٌ 


. ۲٠۳ص عرائس المجالس‎ )١( 
عن ابن جريج.‎ 417/٠١ أخرجه الطبري‎ )1( 
. 7557/7 تفسير البغوي ۲۰۲/۲ , وزاد المسير‎ )۳( 


42 ذكره أبن الجوزي في زاد المسير ۲٣٣/۳‏ 3 والرازي في تفسيره 1 
(0) 0/۲ . 


سورة الأعراف: الآية ١05‏ عم 


سورة امراف ار ا س 


ابن قُرّة : «سكن» بالنون”"". 

واضل الشكوت: السكونٌ والإمساك» يقال: جرى الوادي ثلاثاً ثم سكن» أي: 
أمسكَ عن الجَرْي. 

وقال عكرمة”": سكت موسى عن الغضب؛ فهو مِنّ المقلوب» كقولك: أدخلتٌ 
الإصبع في الخاتم» وأدخلتٌ الخاتم في الإصبع. وأدخلت القَلَّنْسُوةَ في رأسي» 
وأدخلت رأسي في القَلَنْسوة. 

اند الوح »> اجى ألقاها .طوف شتا هذى وة أي : دی فن 
الضلالةء «وَرَحْمَةٌ» أي: من العذاب. 

والنّسحُ: تفل ما في كتاب إلى تاب آخر. ويقال للأصل الذي كتبت منه: نُسخة» 
وللفرع : نسخة. | 

فقيل: لما تكسّرزت الألواح؛ صام موسى أربعين يوماً» فرذت عليه وأعيدّت له 
تلك الألواح في لوحين» ولم يَفْقِدْ منها شيثاً ذكره ابن عباس”". قال القُشِيري : 
فعلى هذا «وفي نُسكتها» أي : وفيما نُسِخ من الألواح المُتكسّرة» وثُقل إلى الألواح 
الجديدة هدّى ورحمة. ا 
أسباعها””». ولكنْ لم يذهب من الحدود والأحكام شيء. 


وقيل : المعنى: «وفي نُسختها» أي : وفيما تسخ له منها من اللوح المحفوظ هُدَى. 


. ٤1ص القراءات الشاذة‎ )١( 

(۲) ذكره الرازي في تفسيره ١5/١0‏ . وينظر معاني القرآن للزجاج ۳۷۹/۲ . 
(۳) ذكره البغوي في تفسيره 707/7 ء والرازي في تفسيره ۱١/۱١‏ . 

. ۳/۲ ذكره البغوي في تفسيره‎ )٤( 


(65) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ”/ ۲٠٤١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه الطبري 2 
وفيه: فَرُفِعَتْ إلا سدسهاء 


3 سورة الأعراف: الآيتان 1١00 ١05‏ 


ر المع وفيما گتب له فيها هدّى ورحمةٌ» فلا يحتاج إلى أصل يُنقل عنه. 
cd yS‏ 

قوله تعالى: للب هب ريم هبوك أي : يخافون. وفي اللام ثلاثة أقوال: قو 
yT‏ 
درهم» بمعنى نقدتها. وقيل: هي لام أجل المعنى: والذين هم من أجل ربّهم 
يرهبون؛ لا رياءً ولا سمعة؛ عن الأخفش. وقال محمد بن يزيد: هي متعلقة 
ف المعنى : للذين هم رَهْبتّهم لربّهم. وقيل : لما تقدّم المفعولٌ حَسّن دخولُ 
اللام» كقوله: «إإن کنر لا ليا مروت [يوسف .]٤١:‏ فلمًا تقدَّم المعمول - وهو 
المفعول ‏ ضَعْف عمل الفعل» فصار بمنزلة ما لا يتعدّى7) 

وخا e‏ ليَجْمَهُ مَالَ 
َي لواش و ري ل ل ایکا پا نر ل الشتهاة ينا إن هى إلا 
e‏ س ا E EE‏ 
لمرن © 

قوله تعالى: وځار مومئ فوم سَبَعِينَ رجلا : مفعولان» أحدهما: حُذفت منه 
مِنْء وانشد مويه 
وكا اناي خيس ال عال قباس وبرًا إذا هب الرَّياحٌ الرّعازء© 

وقال الراعي يمدح رجلا : 
اخترئك الناس إذرَئُت خَلائِقّهُم وانحتل من كان يرجن عنده الشوة) 


للق إعراب القرآن للنحاس 104/۲ 3 وقول الأخفش في معاني القرآن له ۲/ 0ه . ومحمد بن يزيد هو 
المبرّد. 
زفق المحرر الوجيز 2/7 وتفسير الرازي 10/٥‏ . 


(9). إعراب القرآن للنحاس 104/۲ »۽ وينظر كتاب سيبويه ۳۹/۱ ».. والبيت للفرزدق» وهو في ديوانه 
۸/1 3 وفيه : وخیر بدل : وبا 


() ديوان الراعي النميري ص٤۱۹‏ › وفيه: واعتل» بدل: واختل. 
عي ي ص ر 


سورة الأعراف: الآية 10۵ ۳۸ 


رك اختريّك من الناس. وأصلٌ اختار: اتير ؛ فلما تحرّكت الياء وقبلها فتحةٌ 
قلبت ألفاًء نحو: قال وباع. 

قوله تعالى : قلي ديح ليََحَةُ> أي: ماتوا. والرّجفة في اللّغة: الرّلْزلة 
الشديدة. ويُروى أنهم رُلزلوا ا 

قوله تعالى : 6ل رَيّ لو شِنَتَ أمْلَكتَهُم ين بل وى أي : أَمَنَّهُم ؛ كما قال عذّ 
وجل : «إن را هك [النساء:175]. «وإيّايَ» عطقف الع :لشفت امتا من 
قبل أن نخرجٌ إلى الويقات بمحضّر بني إسرائيل حتى لا يّهموني". 

أبو بكر بن أبي شيبة”": حدّئنا يحيى بن سعيد القَطانء عن سفيان» عن أبي 
إسحاق» عن عُمارة بن عبد» عن عليّ خ4 قال : انطلق موسى وهارون صلى الله 
عليهماء وانطلق شَّيِّر وشبير - هما ابنا هارون ‏ فانتهُوًا إلى جبل فيه سرير» فنا“ 
عليه هارون فقبض روحه. فرجع موسى إلى قومه» فقالوا: أنت قتلتّه» حسدتنا على 
قال: فاختاروا مَنْ شئتم» فاختاروا من كل سِبْط عشرة. قال: فذلك قوله: واتار 
مومئ قرم سَبَعِينَ رج لقنا فانتَهَوًا إليه» فقالوا: مَّن قتلك يا هارون؟ قال: ما 
قتلني أحد» ولكنّ الله توفاني. فالا تاا موسي ها صي قاغات الرخفة» 
فجعل يتردد"" يميناً وشمالاًء ويقول: رب لو شنت أمْلَكَتهُم بن بل ور رگا پا 


َمل الها ا إن هى إلا فك . قال : فدعا الله فأاحياهم» وجَعَلهم أنبياء كلهم'". 


. ۸٦/۳ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠٠١٤/۲‏ . 

(۳) في المصنف 1 - ٥۳۰‏ » وهو عنده من طريق آخر عن سفيان. وأخرجه الطبري 4٠/٠١‏ . 

)٤(‏ في (خ) و(د) و(ز) و(م): فقام» والمثبت من (ظ) وهو الموافق للمصادر. 

(0) عند الطبري: يا موسى لن تُعصى بعد اليوم . 

(5) في النسخ: فجعلوا يترددون» والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة. وعند الطبري: فجعل موسى 
يرجع. .. 

(۷) ذكره ابن كثير في التفسير» وقال: هذا أثر غريب جداً. 


لينه وعلى خُلّقهء أو كلمةً نحوها ‏ الشك من سفيان ‏ فقال: كيف أقتلّه ومعي ابناه! 


۳۹ سورة الأعراف: الآية 1١00‏ 


وقيل: أخذتهم الرجفةٌ لقولهم : لأر أله جَهَرَة4”'" [النساء:١٠٠]؛‏ لما قال الله 
تعالی : «وَإِدْ فش يكمومئ أن نُوْمِنَ لك ی ری أله > جه فََحَدّدَكُمْ لدوم [البقرة:06]. 
على ما تقدَّم بيانه في «البقرة»9© . وقال ابن عباس: إِلَّما أخذتهم الرجفةٌ لأنّهم لم 
ينهَوًا مَنْ عَبَدَ العجل» ولم يرضُوًا عبادته”". وقيل : هؤلاء السبعون غيرٌ من قالوا أرنا 
الله جهرة. 

وقال وهب: : ما ماتواء ولكنْ أخذتهم الرجفةٌ من الهَيْبة حتى كادث أن بين 
مفاصلّهم » وخاف موسى عليهم الموت. . وقد تقدّم في «البقرة» عن وهب أنهم ماتوا 
يؤها ول . وقيل غير هذا في معنى سبب أخذهم بالرجفة. والله أعلم بصحة ذلك. 

ومقصود الاستفهام في قوله: «أَنُهْلِكُنَا؛ الجَحْدء أي: لست تفعل ذلك. وهو كفي 
في كلام العرب. وإذا كان تیا كان بمعنى الإيجاب» كما قال: 
ألستم خيرٌ مَنْ ركب المّطايا ‏ وأندى العالمينَّ يُطونَ را“ 

وقيل : معناة الدعاء والطلب؛ أي: لا تهلكناء وأضاف إلى نفسه. والمراد: القوم 
الذين ماتوا من الرجفة. وقال المبرّد: المرادٌ بالاستفهام: استفهامٌ استعطاف") كانه 
يقول: لا تُهلكناء وقد عَم موسى أن الله لا يُهلكُ أحداً بذنبٍ غيره؛ ؟ ولكنّه كقول 


و ee‏ ميرم 


عيسى : «إإن تعذبهم قم 07 [المائدة: .]١14‏ 
وقيل: المراد بالسفهاء السبعون”. والمعنى : أَتُهلك بني إسرائيل بما فعل هؤلاء 


. 409/7 ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ۱۱۳/۲ وما يعدها. 

(*) أخرجه الطبري 477/٠١‏ . 

(4) تفسير البغوي ۲٠۳/۲‏ . 

)0( ذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص٤٠۲‏ » ولم نقف عليه في «البقرة». 

(1) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٤/۲‏ ؛ والبيت لجرير» وهو في ديوانه ۸٩/۱‏ . 

(۷) في (خ) و(د) و(ز) و(م): استعظام» وفي (ظ): إعظام» والمثبت من الوسيط للواحدي ٤٠١/۲‏ » 
وتفسير البغري ۲۰٤/۲‏ » وتفسير الرازي ۱۹/۱٩‏ . 

(4) المحرر الوجيز 45١/7‏ . 


ومع 1 سورة الأعراف: الآيتان 1١01 . ١00‏ 


اللا سس = 


السفهاء في قولهم: ار أله جَهَرَة؟ [النساء: 167]. 
إن هى إلا تلك أي: ما هذا إلا اختبارّك وامتحائك. وأضاف الفتنة إلى الله 
عرّ وجل ولم يُضِفْها إلى نفسه؛ كما قال إبراهيم: لدا مشت فهر يَشْفِيقِ» 
[الشعراء: ]۸٠‏ فأضاف المرضّ إلى نفسه» والشفاءً إلى الله تعالى. وقال يُوشع: وا 
سب إل أَلكَيْطّنْ [الكهف:77]» وإِنّما استفاد ذلك موسى عليه السلام من قوله 
تعالى له : إا قد تنَا ْمك مِنْ بعد [طه: .]۸٥‏ فلما رَجَع إلى قومه» ورأى العجل 
منصوباً للعبادة وله وار قال: إن هى إلا ك يل يباه آي : بالفتنة .«من كَنَهُ 
وبي من مأ وهذا رَد على القدرية". 
قوله تعالى: رسب لتا ف كنزو الي سس وني اللخة إا هن يك قال 
َيُؤنوْت الرَكَرة وَالدِنَ هم بايا بيو ©4 
قوله تعالى : راڪب کا ف هذه اليا حَسةً أي : وفُفنا للأعمال الصالحة التي 
تكتبُ لنا بها الحسنات .رف الكخرةي أي : جزاءً عليها .إ6 هَن ليك أي: 
تنا ؟ قاله مجاهد وأبو العاليّة وقتادة. والهّوْد: التوبة؛ وقد تقدّم في «البقرة»". 
قوله تعالى : قال عَدَاة سيب به من أككاء» أي: المستحقّين لهء أي: هذه 
الرجفةٌ والصاعقة عذابٌ يني أُصيبُ به من أشاء. وقيل: المعنى: «من أشاء»» أي : 
مَن أشاء أَنْ أَضِلَّه. 
قوله : لوحت وَسِعَتَ کل سىء عمو : أي : لا نهاية لها؛ أي: مَنْ دخل 
فيها لم تعجز عنه. وقيل: وّسِعت كل شيء مِنّ الخَلْقَ حتى إن البهيمةً لها رحمة 
ولت غل وده 


. 55/١ حر الغلاصم لشيث بن إبراهيم‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۸۸/۳ ٠‏ وأخرجه الطبري ٤۸۱/٠١‏ . 
(F)‏ 10۸/۲ . 

)€( في (ظ): من الخلق» بدل: عموم. 


1۵۷ . 107 سورة الأعراف: الآيتان‎ ۳0١ 


قال بعض المفسرين : مع في هذه الآية كل شيءٍ حتى إبليس» فقال: آنا شي 
فقال الله تعالى : اكا لِلَدينَ ينَُونَّ. فقالت اليهودٌ والنصارى: نحن متّقون» 
فقال الله تعالى: لاالدِبنَ يموت السو الت الأ الآية. فخرجت الآيةٌ عن 
العموم. والحمد لله0 , 

روى حماد بن سلمة» عن عطاء بن السَّائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 


قال: كتبها الله عر وجل لهذه الأمّة'"". والحمد لله0©. 
قوله تعالى: الب يموت السو آلب الأب ازى جَدُوكَمٌ مک 
عِندَهُم في التوردة والانجمل يامرشُم بالْمسْرُوفٍ وَيَمَنهمْ عن الشدكر ويل 
لهم لطبت ويرم لبهم لبت ويس عَنْهُمَ إِمْرَهُمَ الكل الت 
کات لھم تاليرت اتنا بی ورو تمسرو انبا الث الو أل مث 
اوليك هم اننيد © 
فيه عشر مسائل : 
الأولى: روى يحبى بن أبي كثير» عن توف البِكَّالِيَ الحِمْيّريَ: لما اختار موسى 
قومه سبعين رجلاً لميقات ربّه قال الله تعالى لموسى: أن أجعل لكم الأرضّ مسجداً 
eT‏ تصَلُون حيث أدركتكم”؟» الصّلاة إلا عند يرحاض أو حكام ارقن ا عل 
السّكينة في قلوبكم» وأجعلكم تقرؤون التوراةً عن هر قلوبكم» يقرأها الرجل منكم 
والمرأة والحرٌ والعبد والصغير والكبير. فقال ذلك موسى لقومه» فقالوا: لا ريد أن 
نصلَيَ إلا في الكنائس» ولا نستطيحُ حمل السّكينة في قلوبناء وريد أن تكون كما 
كانت في التابوت» ولا نستطيعٌ أن نقرأ التوراة عن ظهر قلوبناء ولا نريدٌ أن نقرأها 
إلا نظراً. فقال الله تعالى : مسا لإي ن4 إلى قوله: مم4 فجعلها 


)١(‏ أخرجه الطبري 484/٠١‏ عن ابن جريج. 
(۲) معاني القرآن للنحاس 88/5 - ۸٩‏ . وأخرجه الطبري 487/٠١‏ . 
زففق قوله: والحمد للهء من (ظ). 


(6) فى (د) و(ز): أدر > وفى (ظ): أدركتم. 
في في كتم 


سورة الأعراف: الآية 10۷ oY‏ 


لوق نأف تقال یی ا رتا ف فال و سنوي كاله رث 
اجعلني منهه”". قال: إلّك لن تُدرِكَهم. فقال موسي: يا ربّء أتيتّك بوفد بني 
إسرائيل» فجعلتٌ وفادتنا لغيرنا. فأنزل الله عر وجل : وین وم موس أ دوت 
ِلَلَقّ َب يلود [الأعراف:104]. فرّضِيَ موسى. قال نَؤف: فاحمّدوا الله الذي 
جعل وفادة بني إسرائيل لكم "". 

وذكر أبو نعي" أيضاً هذه القِصّة من حديث الأوزاعِيَ قال: حدّئنا يحيى بن أبي 
برو السياني قال: حدثني َف البكاليت”*' ‏ إذا افتتح موعظةً ‏ قال: ألا تحمدون 
ربكم الذي حَضّر”* غَيْبتكم» وأخذ" سهمّكمء وجعل وفادةً القوم لكم؛ وذلك أنَّ 
موسى عليه السلام وقد ببني إسرائيل» فقال الله لهم: إني قد جعلتٌ لكم الأرضَ 
مسجداً؛ حيئما صلّيعم منها" تفلت صلائكم إلا في ثلاث مواطنٌ» من صلی فيهنّ 
لم أقبل صلاته: المقبرة» والحمّام. والمرحاض. قالوا: لاء إلا في كنيسة. قال: 
وجعلتٌ لكم الترابَ ظهوراً إذا لم تجدوا الماء. قالوا: لاء إلا بالماء. قال: وجعلتٌ 
لكم حیّما صلَّى الرجلٌ فكان وحده تُقُبْلتْ صلائه. قالوا : لاء إلا في جماعة. 

الثانية : قوله تعالى : «الْدِينَ يموت اسول الى الأبمح» هذه الألفاظ كما ذكرنا 


أخرجت اليهودٌ والنصارى من الاشتراك الذي يظهرٌ في قوله: شاڪ بدن 


)١(‏ في (ظ): رب أخُرني حتى تجعلني منهم. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲۳۸/۲ » والطبري ٤۹٠ /٠١‏ . قال ابن حجر في تقريب التهذيب: 
كذّب ابن عباس ما رواه نوف عن أهل الكتاب . 

(۳) في حلية الأولياء 48/5 . والخبر عن نوف» وسلف الكلام عليه. 

)٤(‏ بعدها في (ز) و(ظ) والحلية: قال: كان عمرو البكالي. ولعل صوابها: أبو عمرو البكالي» فقد قيل في 
كنية نوف : أبو عمرو. ينظر تهذيب الكمال 50/٠‏ . 

)٥(‏ في (م): حفظء والمثبت من النسخ الخطية موافق للحلية. 

(5) بعدها في (م): لكم بعد. 

(۷) في (د) و(ز) و(م): فيهاء والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للحلية. 


۵¥ سورة الأعراف: الآية‎ YoY 


ينمو وخَلّصت هذه العِدَّة لأمّة محمد #؛ قاله ابن عباس وابن جبير وغيرهما”". 
وايَتِعُونَ» يعني في شَّرْعه ودنه وما جاء به. 

والرسولٌ والنبئُ اسمانٍ لمعنيين؛ فان الرسول أخصٌ من النبيئ. وقدَّم الرسولٌ 
اهتماماً بمعنى الرسالة» وإلا فمعنى النبرّة هو المتقدّم؛ ولذلك رد رسول الله يك على 
البّرّاء حين قال: وبرسولك الذي أرسلتَ. فقال له: «قل: آمنتٌ بنبيّكَ الذي أرسلتَ» 
خرّجه في الصحيح”". وأيضاً فان في قوله: «وبرسولك الذي أرسلتٌ» تكريرٌ 
الرسالة» وهو معتى واحد". فيكون كالحشو الذي لا فائدةً فيه. بخلاف قوله: 
«ونبيك الذي أرسلتٌ» فإنّهما لا تكرار فيهما. 

وعلى هذا فكل رسولٍ نبئٌ» وليس كل نبئ رسولاً؛ لأنَّ الرسولّ والنبيَّ قد اشتركا 
في أمر عامٌ» وهو النّبأء وافترقا في أمر خاصٌ» وهي الرسالة. فإذا قلت: محمد 
رسولٌ من عند الله تضمّن ذلك أنه نب ورسول وكذلك غيره من الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم. 

الثالثة: قوله تعالى : «الأّمح» هو منسوبٌ إلى الأمّةِ الأميَّ التي هي على 
أصل ولادتهاء لم تتعلّم الكتابةً ولا قراءتها؛ قاله ابن عُزِير” 1 

الاي لابوا ار سي قال 
الله تعالى : وما کت تلا من وَل ین کک ولا تخْطُةُ € [العنكبوت:48]. 
ا e‏ 


. ٤4١ و‎ 447/٠١ المحرر الوجيز 577/7 ء وأخرجه الطبري‎ )١( 
.)۲۷۱۰( أخرجه أحمد (18684)» والبخاري (۷٤۲)ء» ومسلم‎ )۲( 
. المحرر الوجيز 7/؟55‎ )۳( 

)€( بعدها في (ز) و(ظ) و(م): الله. والكلام من المفهم /V‏ 5 . 
(5) في نزهة القلوب ص١١١‏ . 

(1) أورده البغري في تفسيره ۲٠٠/۲‏ . 


سورة الأعراف: الآية 1۵۷ of‏ 


نحسّب'. الحديتٌ”'“. وقيل: نسب النبئ يل إلى مكة آم القرى» ذكره النحاس”". 
الرابعة: قوله تعالى: ظالَذِى مدوم مَكنُوبًا عِندَهُمٌ في التَوْرسةٍ وَالْإنيلٍ» روى 


البخاري قال: حدّثنا محمد بن سنان قال: حدّئنا يح قال : حدّثنا هلالٌ» عن عطاء 
ابن يُسار.قال: لَقِيتٌ عبد الله بن عمرو بن العاص قلت : أخبرني عن صفة رسول الله و 
في التوراة» فقال: أجل» والله إنه أموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: 
ييا الب إا أرسلتك شهدا وَمبسَرا وَيَذِيرا» [الأحزاب:5:] وحِرّْزاً للأمْيّينء أنت 
عبدي ورسولي» سمَّيتُكَ المتوگل» ليس بِقَط ولا غليظ ولا ساب" في الأسواق» 
ولا يدف بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفرء ولن يقبِضّه الله تعالى حتى يُقيمَ به الِلَة 
العَوْجَاءَ بأنْ يقولوا: لا إله إلا الله ويفتح بها أغيّناً عُمْياًء وآذاناً صُمّاء وقلوباً 


BE 


في غير البخاري: قال عطاء: ثم لَقِيتُ كعْباً» فسألتّه عن ذلك» فما اختلفا حرفاًء 
إلا أنَّ كعباً قال بِلْعَيِه : قلوباً عُلُوفِياه وآذناً صُمومياء وأعيناً عُموميا””. قال ابن 
عطية"': وأظنٌ هذا ويا و وقد رُوي عن كعب أنه قالها: قلوباً عُلوفى» 
وآذاناً صمومی» وأعيئاً تُمومى”". قال الطبري: هي لغةً جميّرية". وزاد كعبٌ في 
صفة النبيّ و قال: مولدّه بمكة» وهجرته بطابة» وملكه بالشام» وأمّته الحامدون؛ 


(۱) أخرجه أحمد »)٥۰۱۷(‏ والبخاري (۱۹۱۳)» ومسلم (۱۰۸۰): .)٠١(‏ 

(؟) في معاني القرآن ۸٩/۳‏ . 

(۳) في (ظ) و(م): صځاب» وكلاهما بمعنى. 

.)573737( وهو في مسند أحمد‎ .)1١70( صحيح البخاري‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري 4947/٠١‏ . 

(1) في المحرر الوجيز 557/7 . 

(۷) في (خ) و(ظ) و(م): أو عجمة» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 
(۸) هذه رواية الإمام أحمد (55717). 


:(9) تفسير الطبري 447/٠١‏ . 


سورة الأعراف: الآية o0 ٍ 1١617‏ 


يحمّدون الل على كل حال وفي كل منزل؛ يُوضّنُون أطراقهمء ويأّزرون إلى أنصا 
ساقهم» راء الشمسء يضلون الصلواتِ حيثما أدركتهم ولو على طهر الكناسة""» 
eee.‏ . ثم قرأ ھل آل مب لیت بقرت فى 
سا د نك ي ال 

الخامسة: قوله تعالى: «إيأمرشم بِلْمَمْرُوفٍ وَيَنْبَلهُمْ عَنِ الشَر قال عطاء: 
5 هُم بالمعروف» بخلع الأندادء ومكارم الأخلاق» وصلة الأرحام. «وينهاههم عن 
المُنكر» عبادة الأصنام» وقظع الأرحام”". 

السادسة: قوله تعالى: ويل لَهْمُ الطَيبتتِ» مذهبٌُ مالك أن الطيّبات هي 
المُحلَّلات؛ نكال رصني ال إِذْ هي لفظة تتضمّن مدحاً وتشريفاً. وبحسّبٍ هذا 
يقول في الخبائث: إِنَّها المحرّمات. وكذلك”* قال ابن عباس: الخبائث هي لحم 
الخنزير والرّبا. وغيره. وعلى هذا حلّل مالك المتقذّرات» كالحيّات» والعقارب» 
والخنافس ونحوها. 

ومذهب الشافعي رحمه الله أنَّ اليبات هي من جهة الطّلعم» إلا أن اللفظةٌ عنده 
ليست على عمومها؛ لأنَّ غُمومَها بهذا الوجه من الظّّعم يقتضي تحليلَ الخمر 
والخنزير» بل يراها مختصة فيما حلَّلّه الشَّرع. ويرى الخبائتٌ لفظاً عاماً في 
المحرّمات بالشرع وفي المتقذّرات؛ فيحرّم العقارت» والخنافس» والوَرَّغ» وما جرى 
هذا المَجرى. والناسٌ على هذين القولين". وقد تقدَّم في «البقرة» هذا المعنى”". 


(1) الكناسة: مُلقَى القُمام. اللسان (كنس). 

(۲) أخرجه الدارمي (5) و(۷) و(8)» وأبو نعيم في الحلية 3817/0 » والبغوي في تفسيره 3١06/7‏ » 
وعندهم : الحمّادون» بدل: الحامدون. وإسناده ضعيف» وهو موقوف على كعب. 

(۳) تفسير البغوي ۲٠٠/۲‏ 

(4) في (د) و(ز) و(م): لذلك. 

(0) أخرجه الطبري 1947/٠١‏ . 


. 11/۳ 6 


سورة الأعراف: الآية 1۵۷ 5" 


السابعة: قوله تعالى: ظوَيَضَعٌ عَنْهُمَ إِمْرَهُمَ» الإضرٌ: الثّقل؛ قاله مجاهد 
وقتادة وابن جبير. والإضرٌ أيضاً : العَهْد؛ قاله ابن عباس والضكاك والحسن. وقد 
عمقنهنة الي المي فإِنَّ بني إسرائيل قد كان أذ عليهم عهدٌ أَنْ يقوموا 
بأعمال يُقال؛ فَوْضِع عنهم بمحمدٍ ي ذلك العهد. وبْقَلُ تلك الأعمال”“؛ كغسل 
البول» وتحليل الغنائم» ومجالسةٍ الحائض» ومُؤاكلتها ومضاجعتها ؛ فإنّهم كانوا إذا 
أصابٌ ثوب أحدهم بول قرضّهء ورُوي: جِلْدٌ أحدهم"". وإذا جمعوا الغنائمَ نزلت 
نارٌ من السماء فأكلتها””» وإذا حاضت المرأةٌ لم يقرًّبوها» إلى غير ذلك مما ثبت 
في الحديث الصحيح وغيره. 

الثامنة: قوله تعالى: «وَالْأْكْدَلَ الى كَانَتْ عَلَيْهِزْ» فالأغلال: عبارةٌ مستعارةٌ 
لتلك الأثقال. ومن الأثقال ترك الاشتغال يوم السبت» فإنه يُروى أنَّ موسى عليه 
السلام رأى يوم السبت رجلاً يحمل قَصَباً» فضرب عنقه”. هذا قول جمهور 
المفسرين. ولم يكن فيهم الدّيّةء وإنّما كان القصاص”. وأيروا بقتل أنفسهم علامةً 
لتوبتهم ؛ إلى غير ذلك. قَشْبَّه ذلك بالأغلال؛ كما قال الشاعر: 
فل كه ةد الذازيا أ مالك ولكنئّأحاطث بالرّقابٍ السلاسل 
وعاد الفئّى كالگهْل ليس بقائلٍ سوى العدلٍ شيئاً فاستراح العواذل“ 

فشبّه حدود الإسلام وموانِعّه عن التخظي إلى المحظورات بالسلاسل المحيطات 


. 445 - 4947/٠١ المحرر الوجيز 577/7 . وأخرج الأقوال السالفة الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (157) بالرواية الأولىء ومسلم (۲۷۳): )۷٤(‏ بالرواية الثانية من قول أبي موسى 
الأشعري ط#. 

(۳) أخرجه الترمذي )۳٠۸١(‏ من حديث أبي هريرة 4. وسلف 170/1 . 

.# أخرجه أحمد (11551/7)»: ومسلم (707) من قول أنس بن مالك‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري ٥۲۹/٠١‏ من قول أبي مالك أو سعيد بن جبير. 

() المحرر الوجيز 554/7 . 

(۷) البيتان لأبي خراش الهذلي. وهما في ديوان الهذليين ٠٠١/۲‏ . 


1١01 سورة الأعراف: الآية‎ oV 


بالرّقاب. ومن هذا المعنى قول أبي أحمد بن جحش” لأبي سفيان : 
إذنمب بهااإنمبٍبها شظوّقتّهاطوقًَالحمامه 

أي : لَزِمَكَ عارُها. يقال: طرق فلانٌ كذا إذا لَزِمَه". 

التاسعة: إن قيل: كيف عطف الأغلال وهو جممٌ على الإصر وهو مفرد؟ 
فالجواب أنَّ الإصرّ مصدرٌ يقع على الكثْرة. 

وقرأ ابن عامر: «آصارهم» بالجمع» مثل: أعمالهم. فجمعه لاختلاف ضروب 
المآثم. والباقون بالتوحيد””؛ لأنّه مصدرٌ يقعٌ على القليل والكثير من جنسه مع إفرادٍ 
لفظه. وقد أجمعوا على التوحيد في قوله: ول سَحمِلَ عَلَيّنآ إصرًا [البقرة:187]. 
وهكذا كل ما يَرِدُ عليك من هذا المعنى» مثل : وَل سَمْعِو4 [البقرة:۷] .«إلا برد 
لیم رمد [إبراهيم : 4]. وظيَظيُوت ين رفي حف [الشورى:40]. کله بمعنى 
الجمع. 

العاشرة: قوله تعالی : اریت َمَنُوا بو وَعَرَرُوهُ» أي: وقّروه ونصروه. قال 
الأخفش: وقراً الجَحْدَرِي وعيسى: «وَعَرَرُوه»؛ بالتخفيف”*. وكذا: «وَعَرَرْثُمُوهُمْ) 
[المائدة: 17]. يقال: عرَّرَه يغزر و 


و8 آلتور» القرآن. والقلاح : لطر بالمظلوت: وقد تقدَّم هذا" . 


)١(‏ الأسدي» وهو أخو آم المؤمنين زينب رضي الله عنهماء اسمه: عبد: بغير إضافة» كان ضريراً» شهد 
بدراً والمشاهد» عدا أبو سفيان على داره لما هاجر إلى المدينة» ولما فتحت مكة قال أبياتاً لأبي سفيان 
منها البيت الذي ذكره المصنف. السيرة النبوية ٠٠١ - 599/١‏ » والإصابة 5/1١‏ . 

(۲) المحرر الوجيز 555/7 . 

(۳) السبعة ص 5560 » والتيسير ص١١٠‏ . 

. ٤۷۹/١ الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )٤( 

(0) القراءات الشاذة ص55 » والمحتسب ۲١١/١‏ . 

0) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ٠١١ - ٠٠١‏ . وعنه نقل المصنف قول الأخفش. 

. ۷A/ ۱ )0( 


سورة الأعراف: الآيتان 1۵۸ . 1۵٩۹‏ ۳0۸ 
قوله تعالى: ل يئا الاش لی رَسُولُ أله ّم یک لِك آم 
للك التعوت ولاق لآ إله إلا ر بتي بيت تاا باو وتشوله آي 
الاي الى يث ياو ر ڪلڪ ايو لڪ هددد © 4 
ذكر أن موسى بسر به وأنَّ عيسى بَشّر به. ثم أمره أن يقول بنفسه: < إن رَسُولُ الله 
ِلِكُمْ جِيمًا4. ور لَي4 كلماتٌ الله تعالى كُتبّه من التوراة والإنجيل 
والقرآن. 
قوله تعالى: «وين َو مُومى أَمَدٌ يدوت يلق ويب يت © » 
أي : يدعون الناسسَّ إلى الهداية. وظيَدَرِلُونَ4 معناه في الحكم. ٠‏ 
وفي التفسير: إِنَّ هؤلاء قوم من وراء الصين» من وراء نهر الرّمل» يعبدون الله 
بالحقٌّ والعدل» آمنوا بمحمدٍ وتركوا السبت» يستقبلون قِبِلتّناء لا يَصِل إلينا منهم 
أحدٌّء ولا منّا إليهم أحدٌّ. فروي أنّهِ لما وقع الاختلاف بعد موسى كانت منهم أمةٌ 
يهدون بالحقٌ» ولم يروا أن يكونوا بين ظَهْرائي بني إسرائيل حتى أخرجهم الله إلى 
ناحيةٍ من أرضه'' في عُزلة من الحَلْقَء فصار لهم سرب في الأرض» فمشّوًا فيه سنه 
ونصت سنة حتى خرجوا وراء الصين» فهم على الحقٌ إلى الآن. وبين النّاس وبينهم 
بحر لا يُوصل إليهم يسببه”". 
ذهب جبريل بالنبيّ ل إليهم ليلةً المعراج فآمنوا به وعلّمهم سُوّراً من القرآن» 
وقال لهم : «هل لكم مکیالٌ وميزان؟» فقالوا: لاء قال: «فمن أين مَعاشكم؟» قالوا: 
نخرج إلى البرية فنزرع» فإذا حصّدنا وضعناه هناك فإذا احتاج أحدّنا إليه يأخذ 
حاجتّه قال: «وأين نساؤكم؟» قالوا: في ناحية منّاء فإذا احتاج أحدّنا لزوجته صار 
إليها في وقت الحاجة. قال: «فيكذِبٌ أحدكم في حديثه؟» قالوا: لو فعل ذلك أحذّنا 
أخذته لظّىء إِنَّ النار تنزل فتحرقه. قال: «فما بال بيوتكم مستوية؟» قالوا: للا يعلوّ 
() في (د) و(ز): اليمن. 


زفق أخرجه الطبري 01/1°= o4‏ بنحوه من قول ابن جريج وابن عباس رضي الله عنهما. وذكر ابن 
كثير في تفسيره ۳/ ٤۹۲‏ أنه خبر عجيب. 


۳0۹ سورة الأعراف: الآيات 109 ١١١‏ 


بعضّنا على بعض. قال: «فما بال قبوركم على أبوابكم؟» قالوا: لثلا ْمَل عن ذگر 
00 ثم لما رَجَعّ رسول الله ل إلى الدنيا ليل الإسراء أنزل عليه: ركن عقا 
أ َة يدود بلح وبي مدلوت [الأعراف :141]. يعني أمة محمد عليه الصلاة 
أن الذي أعطيتٌ موسى في قومه أعطيتّك في أمتك. وقيل : هم الذين 
آمنوا بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام من أهل الكتاب”. وقيل: هم قوم من بني 
إسرائيل تمسّكوا بشرع موسى قبل نَسْخهء ولم بُبدّلوا» ولم يقتلوا الأنبياء. 

قوله تعالى: لاوَعَطَمَئَهمْ اف عة أسَبَاطًا اما وأوسیا إل موت إذ 
00 


سلسفية: وه أي صرب ا Et‏ حجر قبست ٠‏ مد تًا م 
ك ريه تقل عتم تكم رارت هم ارك 


اسلو ڪلوا من يي ما رڌفٽڪ وا طلَموتا ولكن كارا 
و يثك © کو يل له اکتا عد لْفَرَة و ا ا حَيْتُ شلش 


وفولوأ حِطَلهُ وادعلوا لباب سككدًا ننه َر لَكُم خَكَيِك سار سَتَزِيدٌ النُحْسِيين 

َد الت طلمُوا منم هلا عَبَرَ الرٍى قبل له رسلا يهم وجرا 

مت السَسمَله يما سےا برت © » 

قوله تعالی : «وكطمتهم دَق عَقَرَةَ اساسا مما عد نِعَمّه على بني إسرائيل» 
وجعلّهم أسباطاً ليكون أمرٌ کل ب سبوا معروفاً من جهة رئيسهم» فَيَخْفٌ الأمرٌ على 
موسى. وفي التنزيل : : «وَبَعقَنا منم أف عَكَمَ تَقِيبًا؟ [المائدة :] وقد تقدّم. 
وقوله : «اثتتيٰ عَشْرَة والسّبْط مذگر؛ لأن بعده «أمَماً»» فذهب التأنيثٌ إلى الأمم. ولو 
قال: اثني عَشَّرء لتذكير السّبط جاز» عن الفرّاء”". وقيل: أراد بالأسباط القبائل 
والفِرّق؛ فلذلك أنّث العدد. قال الشاعر: 


)0( ذكره أبو الليث في تفسيره ۲/ ¥۰ مطولاً من قول ابن عباس رضي اعيا 
)۲( ذكره الرازي في تفسيره ۵٥‏ . 
۳( معاني القرآن ۱/ ۳۹۷ . وزاد المسير ۲۷١/۳‏ . 


وب سورة الأعراف: الآيات ١١١ - ١١١‏ 


رقشا لها عفر انظن وانت يريمن قبائلها ال 

فذهب بالبَظن إلى القبيلة والمَصيلة؛ فلذلك آتعها. والبَطن مُذگر؛ كما أن الأسباظ 
جمع مذّكر(". الزجاج”": المعنى : قطّعناهم اثنتي عشرة فرقة. 

اساسا بدل من «اثنتي عَشرةًه» «أتما» نَعبّ للأسباط. 

وروى المُفضّل عن عاصم: «وقّطعناهم» ل 

«أَسْبَاطاً» الأسباظ في ولد إسحاق بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل عليهما السلام. 
والأسباط مأخودٌ من السَّبَطء وهو شجرٌ تُعلّفُه الإبل“. وقد مضى في «البقرة»“ 
مستوفى. 

وروی مَعْمَرء عن هام بن مُه » عن أبي هريرة» عن النبيّ ب في قوله عر وجل : 
ودد اليرت طلم مهم ولا عر ازى قل لم4 ا : حَبَةٌ في شّعَرة. وقيل 
لهم : «ادځاوا ألباب با فدخلوا متورّكين على أستاههم»””" 

ويا كانا يظيمونت» مرقوع 6 لأنه فعلٌ مستقبل» وموضعٌّه نصبٌ. و«ما) 
بمعنى المصدرء أي : بظلمهم”". وقد مَضَى في «البقرة» ما في هذه الآيةِ من المعاني 


)١(‏ قائله النواح الكلابي فيما ذكره العيني في شرح الشواهد الكبرى (على هامش الخزانة) 184/4 » وهو 
في الكتاب 7/ ٠٦٥‏ > والكامل 407/7 » والخصائص ٤۱۷/۲‏ » وصدره عندهم: وإن كلاباً هذه عشر 
أبطن. 

(۲) تفسير الطبري ٠٠۴۳/٠١‏ . 

(۳) في معاني القرآن له ۲/ ۳۸۲ . 

)٤(‏ ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص45 » وابن عطية في المحرر الوجيز ؟/ 450 » ونسباها لأبي 
حيوة» وذكر ابن عطية أن أبان رواها عن عاصم. وقراءة عاصم المشهورة عنه كقراءة الجماعة. 

. ۳۸۲ /۲ معاني القرآن للنحاس ۳/ 47 ۰ وينظر معاني القرآن للزجاج‎ )٥( 

۰ . ۷/Y 5 

(۷) أخرجه أحمد (۸۱۱۰)»ء والبخاري (۰۳٤۳)ء‏ ومسلم (٥۳۰۱)ء‏ وسلف ۱۲٣/۲‏ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ٠١١/۲‏ . 


سورة الأعراف: الآيات 1١55 ١7١‏ : ۳۹۱ 


والأحكام''". والحمد لله. 


قوله تعالى: لوَسَْلْهُمَ ع الْقَرْسَةَ الي كانت حَاصِرَة الببخر إِذْ يدوت 
فى لنت إذ تَأْتهِمْ جام يم سَيْتهم شرا ويم لا يتبوت 
لا تأتيهدٌ ڪالك لوهم يما كنا يِنْسَقُونَ © وإ قات آم منم لم 
يَطْونَ نا آل نيك 1 سی مدا کیا مالو مم إل ریک ولج 
به @) 
قوله تعالى: وَسَكَلَهُمَ َنِ ألمَرَيٍَ4 أي: عن أهل القرية؛ فعبّر عنهم بها لما 
كانت مستقّرًا لهم» أو سببّ اجتماعهم» نظيره: وسل الْمَرْيَةَ الى كنا فبا 
[يوسف: 2)]847» وقولّه عليه الصلاة والسلام: «اهتزَّ العرشٌ لموت سعد بن معاذ»(؟) 
يعني : أهل العرش من الملائكة» فرحاً واستبشاراً بقدومه و" . 
أي : واسأل اليهود الذين هم جيرائك عن أخبار أسلافهمء وما مس اللهُ منهم 
قردة وخنازير. وهذا سؤال تقرير وتوبيخ. وكان ذلك علامة لصدق النبئ 5؛ إذ أطلعه 
اللهُ على تلك الأمور من غير تعلَّه©». 
وكانوا يقولون: نحن أبناءٌ الله وأحباؤه؛ لأنًا من سِبْط خليله إبراهيم» ومن سبط 
إسرائيل وهم يكر الله””'» ومن سِبْط موسى كليم الله» ومن سِبْط وَلَّدِهِ عُزير» فنحن 
من أولادهم. فقال الله عزَّ وجل لنبيّه : سَلْهِم يا محمد عن القرية؛ أما عذّبته © 


(۱) ۱۲۱/۲ وما بعدها. 

(۲) أخرجه أحمد 2)١5167(‏ والبخاري (۳۸۰۳)» ومسلم )١177(‏ من حديث جابر ©#. وفي الباب عن 
أبي سعيد الخدري 4 عند أحمد ,»)١1١1844(‏ وعن أنس 4 عند أحمد »)١565(‏ ومسلم (15517). 

(©) في (خ) و(ز) و(ظ): بهء أي : بقدومه والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۷۸٦ - ۷۸٩‏ . 

() الوسيط ٤۱۹/۲‏ » وتفسير البغوي ۲٠۰۸/۲‏ . 

(6) سلف ۳۸۸/۷ نحوه من قول السدي. 

(5) في النسخ الخطية: عذبهم» والمثبت من (م). 


۳1۲ سورة الأعراف: الآيتان 1١15 - ١١١‏ 


بڏنوبهم› وذلك بت بتغيير قَرْع من فروع الشريعة“ 

لحري 50 
ابن عباس أيضاً أنها مَذين» بين أَيْلّة والطور. الزُهْرِيَ: طَبَرِيّة. قتادة وزيد بن أسلم: 
هي ساحلٌ من سواحل الشامء بين مَذين وعَيْنون» يقال لها : مهنا . 

وكان اليهودٌ يكتّمون هذه القصة لما فيها من السبة عليهم. 

. الى ڪامت حَاضْرَة لخر » أي : كانت بقّرب البحر» ت تقول: كنت بحضرة 
الدارء أي: بقربها”". 

«إِذْ يتدُورحت في ألسَبْتِ» أي : يصيدون الجيتان» وقد نُهُوا عنه. يقال: سَبَت 
اليهودٌ: تركوا العمل في سَبّْتهم. وسّبت الرجل - للمفعول - سّباتاً : أخدّه ذلك» مثل 
الخُرّس. وأسبت: سكن فلم يتحرّكُ. والقومُ: صاروا في السبت. واليهودٌ: دخلوا في 
"المييت» ا المعروف. . وهو من الراحة الع ويُجمع أسْبّت وسّبُوت*) 
كن 

وفي الخبر عن رسول الله ي: «مَن احتجمٌ يوم السبت» فأصايّه بَرَصٌء فلا 
يَلُومَنّ إلا نفسّه». قال علماؤنا: وذلك لأن الدَّمّ يَجِمّد يوم السبت» فإذا مَددته 
لتستخرجه؛ لم جر وعاد بَرَصا”". 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ؟/ ۷۸١‏ . 
(۲) أخرج هذه الأقوال الطبري ٠٠۹ - 907/٠١‏ » وينظر النكت والعيون 77١/7‏ » والمحرر الوجيز ٤٦۷/۲‏ . 
(۳) وقال أبو حيان في البحر ٠٠١ /٤‏ : ويحتمل أن يريد معنى الحاضرة على جهة التعظيم لهاء أي: هي 


الحاضرة في قرى البحر. 

)٤(‏ تهذيب اللغة 87/17" » والصحاح (سبت). 

)( لم نقف على هذا الجمع. 

(؟) أخرجه البزار (7077) (زوائد)» والبيهقي في السنن الكبرى 9/ ۰ من حديث أبي هريرة ڪه وفي 
إسناده سليمان بن أرقم» قال الدارقطني: متروك». وقال ابن معين: ليس بشيء» ميزان الاعتدال 195/7 . 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه )۱۹۸١١(‏ عن الزهري مرسلاًء وهو المحفوظ فيما قاله البيهقي. 

(۷) كلام غير صحيح مستند إلى خبر باطل. 


سورة الأعراف: الآيتان 157 ۳Y ١355‏ 


وقراءة الجماعة : «يَعْدُون). وقّرأ أبو تهيك: «يُعدّون» بضمٌ الياء وكسر العين وشدٌ 
الدال". الأولى من الاعتداءء والثانية من الإعدادء أي : يُهيّتون الآلهَ لأخذها. وقرأ 
ابن السَّمَيْمُع: «في الأسبات» على جمع السبت”" .ظإة تأيه حِيمَانُهُمَ بوم 
سهم وقرئ: «إسباتهه:©» 

<ِشْيَّمَأ» أي: شوارعَ ظاهرةً على الماء كثيرة“. وقال اللّيث: حيتان شُرَعٌ 
رافعةٌ رؤوسّها. وقيل: معناه أن حيتان البحر كانت تَرِدُ يوم السبت عَتَقاً“ من البحر 
فتزاحة”" أيْلة. ألهمها الله تعالى أنها لا تُصاد يوم السبت؛ لِنَهْيه تعالى اليهود عن 
صيدها. وقيل: إنها كانت تَشْرَعَ على أبوابهم كالكباش البيض رافعةً رؤوسها ‏ حكاه 
بعض المتأخرين ‏ فتعدّواء فأخذوها في السبت» قاله الحسن”". وقيل: يوم الأحدء 
وهو الأصحٌ على ما يأتي بيانه. 

ووم لا يسَببُوت» أي : لا يفعلون السبت. يقال : :سيت يسيك إذااعظع السبك: 
وقرأ الحسن: 'ايُسبتون» بضم الياء” ٠“‏ أي: يدخلون في السبت؛ كما يقال: أجمعناء 
وأظهرناء وأشهرناء أي: دخلنا في الجمعة والظهر والشهر”. 


)١(‏ هي في تفسير الرازي 505 » والبحر 4٠١/4‏ دون نسبة» وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة 
0 > وابن جني في المحتسب 554/١‏ وابن عطية في المحرز الوجيز 157/7 أن أبا نهيك قرأ: 
ايَعذُونا. قال ابن جني: أراد يعتدون» فأسكن التاء ليدغمها في الدال» ونقل فتحتها إلى العين فصار 
يَعَدُون. 

(؟) لم نقف عليها عند غير المصنف» وسلف أننا لم نقف على أن السبت يُجمع على أسبات. 

(؟) يعني مصدر «أسبت» كما في البحر المحيط 41١/4‏ »> وهي قراءة عمر بن عبد العزيز ته كما في 
القراءات الشاذة ص١٤‏ . ووقع في (م): «أسباتهم». 

. ٥۰۹/۱١ تفسير الطبري‎ )٤( 

() أي: مسرعة» ينظر النهاية (عنق). 

(5) في تهذيب اللغة ٤۲۸/١‏ (والكلام منه) واللسان (شرع): يتاخم. 

(۷) :النكت والعيون ۲/ ۲۷۲ . 

(۸) القراءات الشاذة ص۷٤‏ . 

(9) تفسير الطبري ٥٠١/٠۰‏ . 


14 سورة الأعراف: الآيتان 177 - 1١15‏ 


لا تابو آي : حيتائهم. 

كلك لوهم أي : نشدّد عليهم في العبادة وتختبرهم. والكاف في موضع 
نَضْب .يما اا ينْشفرة آي : بفشقهم”“. وسُئل الحسين بن الفضل: هل تجدٌ في 
كتاب الله : الحلالٌ لا يأتيك إلا قوتاًء والحرامٌ يأتيك جَرْفاً جَرْفاً”''؟ قال: نعم» في 
قصة داود وأيلة: إ5 كاه انهم بوم سَيْتِهم شرا ووم لا شيت ا 

ورُوي في قَصص هذه الآية أنها كانت في زمن داود عليه السلام"» وَأنّ إبلیس 
اى إليهم فقال: إنما نُهيتم عن أخذها يوم السبتء فانَّخِذُوا الحياض؛ فكانوا 
يُسوقون الحيتان إليها يوم الجمعة فتبقى فيهاء فلا يُمكنها الخروج منها لِقلّة الماء» 
فيأخذونها يوم الأحد“. 

وروى أشهبٌ عن مالك قال: رَعَم ابن رُومان أنهم كانوا يأخذ الرجل خيطاً 
ويضع”' فيه وَهَقة"2» وألقاها في ذب الحوت» وفي الطلرف الآخر من الخيط وَدء 
وترگه كذلك إلى الأحدء ثم تطرّق الناس حين رأوا من صنع هذا لا لى حتى كثْرَ 
صيدٌ الحوت» ومُشيَ به في الأسواق» وأعلن الفَّسَّقَةٌ بصيده» فقامت فِرقةٌ من بني 
إسرائيل وتهت» وجاهرت بالنهي واعتزلت. 

وقيل: إِنَّ الناهين قالوا: لا تُساكِتّكم» فقسموا القريةً بجدار. فأصبح الناهون 
ذاتَ يوم في مَجَالسهم ولم يخرج من المعتدين أحدٌء فقالوا: إن للناس لشأناًء فعلّوًا 


. ٠١۷/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) الَف : الأخذ بالكثرة» وجَرّفَ له في الكيل : أكثر. اللسان (جزف). 

(۳) عرائس المجالس ص۲۹۰ . 

. ۷۸٦/۲ وأحكام القرآن لابن العربي‎ » ۲٠۸/۲ تفسير البغوي‎ )٤( 

)٥(‏ في (خ): وجعل» وفي المحرر الوجيز (والكلام منه) ٤1۷/۲‏ - 458 : ويصنع. وهذا الأثر أخرجه 
الطبري 014/٠١‏ مطولا. 

(5) في القاموس: الوَعَقَء محركة ويُسكُن: الحبل يُرمى في أنشوطة» فتؤخذ به الدابة. . . 


سورة الأحراف: الآيتان ١١4 . ١١١‏ ۳10 


على الجدار فنظروا فإذا هم قِرّدة؛ ففتحوا البابَ ودخلوا عليهم» فعرّفت القِردةٌ 
أنسابّها من الإنس» ولم تعرف الإنس أنسابّهم من القردة؛ فجعلت القردة تأتي نسيبها 
من الإنس فقَتشّمُ ثيابّه وتبكي» فيقول: ألم تَنْهكم؟! فتقول برأسها نعم. قال قتادة: 
صار الشبان قردةٌ والشيوخ خنازير» فما نجا إلا الذين نّهواء وهلك سائره. 

فعلى هذا القول إن بني إسرائيل لم تفترق إلا فرقتين. ويكون المعنى في قوله 
تعالى: و قلت أ مم لم يمطُونَ فما اه مهَلِكْهَ أ مُمَيْيمْ َا سياه أي: قال 
الفاعلون للواعظين حين وَعظوهم: إذا عَلِمتم أن الله مُهُلكناء فَلِمَ توظوننا؟ فمسَحُهم 
الله قردة. الوا مَعْذِرَ”" إِلَى رَبْكُمْ وَلَعَلّهُمْ يَنَقُون» أي: قال الواعظون: موعظفًنا 
إياكم معذرةٌ إلى ربّكمء أي: إنما يجب علينا أن نعطَكم لعلّكم تتقون. أسند هذا 
القول الطبريُ عن ابن الكلبج””". 

وقال جمهور المفسرين: إن بني إسرائيل افترقت ثلاتٌ فْرّق» وهو الظاهر من 
الضمائر في الآية: فرقة عَصَتْ وصادَّتُ» وكانوا نحواً من سبعين ألفاً. وفرقة نَهَتْ 
واعتزلت» وكانوا اثنّئ عشر ألفاً. وفرقة اعتَزلتْ ولم َنّْهَ ولم تَغص» وأن هذه الطائفة 
قالت للناهية: لِم يََظُونَ رمه تُريد العاصيةً. اله مَُِكَُ أو مُمَْييهع على غلبة 
الظنّ» وما عُهِدَ من فعل الله تعالى حينئذ بالأمَم العاصية. فقالت الناهية: موعظتًنا 
معذرةٌ إلى الله لعلَّهِم يتّقون. ولو كانوا فرقتين لقالت الناهيةٌ للعاصية : ولعلّكم تتقون» 
بالكاف. 

ثم اختّلف بعد هذا؛ فقالت فرقة: إِنَّ الطائفة التي لم تَنْهَ ولم تَعْصٍ هَلْكتْ مع 
العاصية عقوبة على ترك النّهي؛ قاله ابن عباس. وقال أيضاً: ما أدري ما فُعل بهم 


دلق عرائس المجالس ص١7‏ - ۲۹۱ » وتفسير البغوي ۲ » وأخرجه الطبري ۰ - ۵۱١‏ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما مطولاً. وسلف هذا الكلام ۱۹۹/۲ - ۱۷١‏ . 

(۲) قرأ حفص : «معذرةً) بالنصب» والباقون بالرفع» كما سيأتي. 

(9) تفسير الطبري 07١/٠١‏ ء والكلام في المحرر الوجيز .5548/١7‏ 


وقال عكرمة: قلت لابن عباس لما قال: ما أدري ما فُعِلَ بهم: ألا تّرى أنهم قد 
گرهوا ما هم عليه وخالفوهم» فقالوا: لِم يَمظُونَ رمَا اه مُمِْكْهُمْ4؟ فلم أَزَّلْ به حتى 
عرّفته أنهم قد تَجَوْاء فكسّاني حُلَةَ". وهذا مذهب الحسن". 

ومما يدل على أنه إنما مَلّكت الفرقةٌ العاديّة لا غير قولّه : راعذ الت طباه 
[الأعراف : 2]156 وقوله : وقد لمم لين عدوا منك في ألشَبِتِ» [البقرة: ]1١‏ الآية. 

وقرأ عيسى وطلحة: «معذِرةٌ» بالنصب. ونصبه عند الكسائيّ من وجهين: أحدهما 
على المصدر. والثاني على تقدير: فعلنا ذلك معذرة. وهي قراءة حَمُْص عن عاصم. 
والباقون بالرفع”*'؛ وهو الاختيار؛ لأنهم لم يُريدوا أن يعتذروا اعتذاراً مستائّفاً من 
أمر لِيمُوا عليه» ولكنهم قيل لهم: لِم تَعظون؟ فقالوا: موعظدُنا مَعْذْرةً. ولو قال رجل 
لرجل : مَعْذْرة إلى الله وإليك من كذاء يُريد اعتذاراً» لَنَصبّ. هذا قول سيبويه. 

ودلّت الآيةُ على القول بسدٌ الذّرائه. وقد مضّى في «البقرة». ومضّى فيها 
الكلامُ في الممسوخ هل يَنْسُل أم لاء مبيّنً". والحمد لله. ٠‏ 

ومضّى في «آل عمران» و«المائدة» الأمر بالمعروف والنهيُ عن المنكر“. ومضى 
في «النساء»“ اعتزال آهل الفساد ومُجانبتُهم» وأنَّ من جالّسَهم كان مِتْلّهِم؛ فلا 
معنى للإعادة. 


. ٠۲۷ - ۱۲۲/۲ المحرر الوجيز 158/7 » وينظر تفسير البغوي ۲۰۸/۲ - ۲۰۹ » والكشاف‎ )١( 
. ٥٠٤/٠١ أخرجه الطبري‎ )۲( 

(۳) ذكره البغوي ۲۰۹/۲ . 

(5) السبعة ص٦۲۹‏ » والتيسير ص٤٠١‏ . 

. ٠۲١۰/۱ وينظر الكتاب‎ » ٠۱٥۸ - ۱٥۷ /۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۷۸۷ . 

(۷) ۱۹۸/۲ وما بعدها. 

. Yor /\ و‎ ۳/0 (^) 

. ۱۸0/۷ )4( 


سورة الأعراف: الآية 170 ۳۹۷ 


قوله تعالى: طقلم سوا ما دُكروا بده ميا أرب يتبوت عن السو وَأمَدْنا 
ليت طلا يعدب میں ينا كنا یشرت 9© > 
والنُسيان يُطلّق على الساهي والعامدٍ التارك؛ لقوله تعالى: ملكا وا ما جروا 
بو؟ أي : تركوه عن قضد» ومنه: سوا أله تيمم [التوبة:307]. 
ومعنی عدا بیییں) أي : شديد. وفيه إحدى عشرةً قراءة: 
الأولى : قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائيٌ: «بئيس» على وزن قعِيل”". 
الثانية : قراءة أهلٍ مكة: «بئيْس» بكسر الباء الوزن واس 
والثالثة : قراءةٌ أهل المدينة : ابِيْس) الباء مكسورة» بعدها ياءٌ ساكنة» بعدها سينٌ 
مكسورة منونة. وفيها قولان. قال الكسائي: الأصل فيه: «بييس» خفيفة الهمزة» 
فالتقث ياءان» فحذفث إحداهٌُما وكُسر أوَلّه» كما يُقال: رِغِيف وشهيد. وقيل: أراد 
«بَئِس» على وزن قَعِلء فكسرأوَّلَهه وخمّف الهمزةً» وحذف الكسرةً» كما يقال: 
رجم ورخم. 
الرابعة: قراءة الحسن : الباء مكسورة» بعذها همزة ساكنة» بعدها.سين 
مفتوحة(0. 
الخامسة: قرأ أبو عبد الرحمن المقرئ: ابَئِس» الباء مفتوحة والهمزة مكسورة 
والس مكشورة و2 


. ۷۸۷/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) وأيضاً هي قراءة ابن كثير وعاصم في رواية حفص. السبعة ص٦۲۹‏ » والتيسير ص٤٠٠‏ . 

() ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 14/7 » وأبو حيان في البحر 4١7/4‏ » وقال: هي لغة تميم. 
وقراءة ابن كثير المكي هي بفتح الباء كما سلف. 

() قرأ بها نافع وأبو جعفر. النشر ۲۷۲/۲ . 

(5) ذكرها ابن جني في المحتسب 757/١‏ . 


(7) ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 454/7 » وأبو حيان في البحر 117/4 . 


16 سورة الأعراف: الآية‎ ۳A 


السادسة: قال يعقوب القارئ: وجاء عن بعض القراء: «بعذاب بَيْس» الباء 
مفتوحة والهمزة مكبطورة والسين مفتوحة”. 

السابعة: قراءة الأعمش : «ابِيئكْس) على وزن فَبْعِل”". وروي عنه: «بَيْأس» على 
وزن فَيَعل”". ورُوي عنه: انس ) ا والسين في کله 
مكسورة منوّنة» أعني قراءةً الأعمش© ). 

العاشرة: قراءة نصر بن عاصم: «بعذاب بَيّسٍ) الباء مفتوحة» والياء مشدّدة بغير 
ا 
قال يعقوبٌ القارئ: وجاء عن بعض القُرَاء : «بْيّس» الباء مكسورة» وبعدها 


0 ۰. (Do 3 


همزة ساكنة» وبعدها ياء مفتوحة"'2. فهذه إحدى عشرةً قراءةٌ ذكرها النحام*". 


قال علي بن سليمان: العرب تقول: جاء ببئاتٍ بيّس» أي بشىء رديء. فمعنى 


«بعذاب بیس» : بعذاب رديء. 


وأما قراءةٌ الحسن» فزعَم أبو حاتم أنه لا وجة لهاء قال: لأنه لا يُقال: مررتٌ 
برجل يِنْسّ» حتى يقال: شس الرجل» أو بش رجلاً. 

قال النحاس: وهذا مردودٌ من كلام أبي حاتم» حكى النّحُويون: إن فعلتَ كذا 
وكذا قبها ونحت: ونون 2 فيها وت الحَضّلة. والتقدير على قراءة الحسن: 


(1) ذكرها أبو حيان في البحر ٠» 4١7/5‏ وقيّدها ابن عطية في المحرر الوجيز 459/7 بتشديد الهمزة. 

(؟) قال ابن عطية: وهذا شاد لأنه لا يوجد فيل في الصحيح» وإنما يوجد في المعتل» مثل سيّد وميّت. 
وكذلك قال السمين في الدر المصون 448/0 . 

(9) وهي رواية شعبة بخلف عنه. 

. ٤۷١ - 459/7 ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )٤( 

. 750/١ القراءات الشاذة ص۷٤ » والمحتسب‎ )٥( 

(5) ذكرها ابن جني في المحتسب 587/١‏ دون نسبة» ونقل ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ ٤١١‏ نسبتها 
للحسن والأعمش. 

(۷) في إعراب القرآن ١168/7‏ - 155 . وينظر الدر المصون 4957/8 - ٤۹۸‏ . 

(۸) في النسخ الخطية: يريد» والمثبت من (م) وإعراب القرآن للنحاس. 


سورة الأعراف: الآيات ١١۷ . ١١١‏ ۳۹ 


بعذاب بس العذاب. 


قوله تعالی : طقل توا عن كا جا عن نا لم ونا يد حيرت 69 » 
قوله تعالى : فما تأ عن كا موأ نه أي : فلما تجاوزوا في معصية الله .فل 
ج ووأ رده سورت يقال: حَسّأته فُخسّأء أي : باعَدْنّه وطردته” ١‏ وقد تقدّم في 
«البقرة»”". ودلّ على أن المعاصي سببٌ النّقمة وهذا لا حَمَاء به. فقيل: قال لهم ذلك 
بكلام يُسمعء فكانوا كذلك. وقيل: المعنى: كوَّنّاهم قردة". 


ص 


قوله تعالى: وذ تأت ربك يِيمكنَ ي إِلّ يوم الْقِيَلَمَةَ من يسُومُهُمَ سوه 
العداب إِنَّ ري لسري المقاب وَإِنَّهُ مور َد ©4 


أي : أعلم أسلائّهم أنهم إِنْ غيّروا ولم يُؤمنوا بالنبيّ الأمّيَ بعت الله عليهم مَن 
ف وقال أبو علىّ: دن بالمد: أعلم. و«أذَّن» بالتشديد: نادى. وقال قوم: آذن 
وأذن بمعنى أعلم» كما يقال: أيقن و قال زهير: 
فقلتٌتَعَلَمْأنللصيدغِرَةٌ فللا تٌضَيّعهافإنك قات 


تت ان قد اتتا هة "كاذ قح قا 


ومعنى 3 وم : : يُذِيقُهمء وقد تقدَّم في في «البقرة»”". قيل : المراد يُحْدَنصٌ لي 


. ٠١١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. 1۷6/۲ 0 

(۳) المحرر الوجيز ٤١١/۲‏ . 

(4) الحجة للقراء السبعة ٤٠٤/۲‏ و ٤٠١‏ » وحكى هذا الكلام عن سيبويه» وهو في كتابه 77/4 . 
(4) ديوان زهير ص٤۱۳‏ . 

(7) قائله زهير أيضأء وهو في ديوانه ص۳۰۰ . 

. 82/95 (¥) 

(۸) ذكره الرازي في تفسيره 47/١8‏ . 


٠ 171 سورة الأعراف: الآيتان‎ FV 


وقيل: العرب. وقيل: أمّة محمد َء وهو أظهرٌ؛ فإنهم الباقون إلى يوم القيامة. والله 
أعلم. قال ابن عباس: «سُوءَ العذاب» هنا أخدٌ الجزية. فان قيل: فقد مُسِخواء 
فكيف تُوْحَذ منهم الجزية؟ فالجواب أنها تُوْحَذ من أبنائهم وأولادهم» وهم أذلٌ قوم» 
وهم اليهود”''. وعن سعيد بن جبير: «سُوءَ الْعَذّاب» قال: الخُراج» ولم يجب نبي قط 
الخُراج إلا موسى عليه السلام» هو أوَّلُ من وضع الخُراج» فجبّاه ثلاتٌ عشرةً سنةء 
ثم أمسكٌء ونيينا عليه الصلاة والسلام”". 


عد 


تعالى: مم ف الأضٍ أمما ر ينهم للحن ومهم دون ل 
01200101 
قوله تعالى: ْمَك ف الأَيِضٍ أَمَمَا» أي: فرّقناهم في البلاد. أراد به 
تشتيتٌ أمرهم» فلم تجتمع”' لهم كلمة .«منْهُمُ الخد رَفْعٌ على الابتداء. 
والمراد: مَّن آمنّ بمحمد عليه الصلاة والسلام» ومن لم يُبدّل منهم ومات قبل تشخ 
شَرْعَ موسى. أَوْ هم الذين وراء الصين» كما سبق(“ 

ا 006 ماو ان طون ان النحاس : ولا نعلم أحداً رفعه. 
والمراد الكفارٌ منهم .«وَيَكُوتهُم» أي : اختبرناهم .«للْسَئتٍِ» أي :. بالخضب 
والعافية .«وَآلسَيَءَاتِ» أي : الجَذْب والشدائد لمم غود ليرجعواعن 
ر 


. ااه‎ - ٥۳۰/٠١ أخرج هذه الأقوال الطبري‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ٩۷/۳‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ٥۳۲/۱۰‏ . 

(6) في (د) و(م): تجمعء والكلام في تفسير البغوي ۲۰۹/۲ . 
(6) ۳۰۲/۷ » وينظر الكشاف ۱۲۷/۲ . 

() إعراب القرآن للنحاس ۲/ ٠١١‏ . 

. ٤٤۲/۲ الوسيط‎ )۷( 


سورة الأعراف: الآية 1١19‏ 1 يام 


قوله تعالى: قلف مِنْ دهم حل وروا التب يَأحْدُونَ عرض هذا الان 
ويقولونٌ ras‏ 5 ون يأتهم ۳ لم a:‏ 0 9 لهم د 1 ميق ن الْكتب أن . 
7ه سروم س اج سه je‏ ٍِ. ريع 3 پر 
يفولا عَلَ الله إل الحقَّ ودرسوا ما فِيدٌ والدار الآخْرة ي لدت ٠‏ تقون أقلا 
َيَونَ @) 
م مرس سے رە 


قوله تعالى : «إفخلف مِنْ بمَدِهم حل يعني أولاد الذين فرّقهم في الأرض. قال 
أبو حاتم: «الخَلّف» بسكون اللام: الأولادء الواحد والجميع فيه سواء. «والخَلّف» 
بفتح اللام: البَدَلء ولداً كان أو غريباً. وقال ابن الأعرابي: «الخَلْفُ» بالفتح 
الصالح» وبالجزم الطالح”'". قال لبيد: 
فقس الذين عاف د ا وبَقِيتُ في خَلْفٍ کچلد الجر“ 
ومنه قيل للرّديء من الكلام: > خلفء. ومنه المثل السائر: سكت ألفاً ونظق 
حَلْن””. َخْلْفٌ في الد بالإسكانء وحَلَفٌ بالفتح في المدح. هذا هو المستعمل 
المشهور. قال ل : «يحيل هذا العلمَ ِن كل خَلَفٍ عُدولُهو2). وقد تعمل كل واف 
منهما موضعٌ الآخر. قال حسان بن ثابت 
لناالقَّدَمُالأولى إليكَوخَلْمُنا لأرّلنا في طاعةاللهتابة'” 
وقال آخر: 
نا وجدنا خَلّفاً بعِسّالحلّف أغليّعنئًابابهئمخلف 
لا نالرات اعرف ااا ما ناء بالل وف 


. ۲٠١/۲ تفسير البغوي‎ )١( 

. ٤۲۲/٦ سلف‎ )۲( 

(*) الصحاح (خلف)» وينظر كتاب الأمثال للقاسم بن سلام ص٥٥‏ » ومجمع الأمثال للميداني 770/1١‏ . 

. 1۳/۱ سلف‎ )٤( 

(5) المحرر الوجيز ٠ ٤۷۲/۲‏ والبيت في ديوان حسان 4 ص۸٤۱‏ . 

(0) الرجز في الكامل عن الرياشي لأعرابيٌ يذم رجلاً اتخذ وليمةٌ ٠۳١١/۳‏ . وفي اللسان (خضف) 
باختلاف في ترتیبه» وفيه: خضف» بدل: وقف. 


ذا سورة الأعراف: الآية ٠١۹‏ 


ويُروى: ححصف» أي: ز5م0". والمقصود من الآية الذَّمْ. 

وروا لكب قال المفسرون: هم اليهودء وَرِئوا كتابَ الله فقرؤوه وعَلِموه» 
وخالفوا حُكمّه وأنَوا محارمّه مع راستهم له" . فكان هذا توبيخاً لهم وتقرد 

«يأْحْدُونَ عرض هذا لني + ثم أخبر عنهم أنهم يأخذون ما يَعرض لهم من مَتَاعَ 
الدنيا إِشلّة جزصهم ومهم Ss‏ ودلّ على أنّهِم 
لا يتوبون قولّه تعالى: «وَإن يام ر لم بأو والعَرّض : : مََاعٌ الدنياء بفتح 
الراء. وبإسكانها : ما كان من المال سوى الدراهم والدنانير©». 

والإشارةٌ في هذه الآية إلى الرّشا والمكاسب الخبيثة. 

ثم ذمّهم باغترارهم في قولهم: «سيعْمَرٌ لنا»» وأنّهم بحال إذا أمكنتهم ثانيةً 
ارتكبوهاء فقظعوا باغترارهم بالمغفرة وهم مُصِرُون» وإنما يقول: سيّغْمّر لنا؛ مَنْ 
ا 

قلت: وهذا الوصفٌ الذي ذم الله تعالى به هؤلاء موجودٌ فينا. أسند الدارميٌ أبو 
محمد ا حدّثنا صَدَفَةٌ بن خالد» عن ابن جاه عن شيخ 
يُكنى أبا عمرو “ عن معاذ بن جبل #5 قال : سی القرآنُ في صدور آقوام كما لی 
القرت فينهافت» يقرووتة لا يعدوة له فهو ولا ن #لتسوة جكرة الشان علن 
قلوب الذئاب» أعمانّهم طمعٌ لا يُخالطه خوفٌء إن قصّروا قالوا: ستبلُغْ» إن 
أساؤوا قالوا: سَيُعْمَرُ لنا؛ إِنّا لا نشرك بالله شيع ". 


)١(‏ قوله: ردم: أي: ضرط. اللسان (ردم). 

(۲) تفسير البغوي ۲۱۰/۲ . 

(۳) في (ظ): ونهمتهم. 

(4) معاني القرآن للنحاس ٠٠١/۳‏ . 

(6) المحرر الوجيز ٤۷١/۲‏ . 

(5) في النسخ الخطية: أبا عمرء والمثبت من (م): وسئن الدارمي» وإتحاف المهرة ٠٠٠/١۳‏ . 
(۷) سنن الدارمي (١٤۳۳)ء‏ وإسناده ضعيف. 


سورة الأعراف: الآية VY 1١19‏ 


وقيل: إل الضميرٌ في «يأتهم» ليهود المدينة» أي: وإِنْ يأتِ يهود يَثْرِبَ الذين 
كانوا على عهد النبئ ل عَرَضٌ عله يأخذوه كما أخذه أسلاقهم. 

قوله تعالى: ال َد عكهِم ميق لكب أن لا ولوا عل الله إلا الْحقَّ ودَرَسُوأ ما فيو 
ولا الاخ عب لذت فون ألا تموُون4 فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى: ال َد عَكَهِم يسن لْكبّب» يريد التوراة. وهذا تشديدٌ 
في لُزوم قول الحقٌ في الشرع والأحكام» وألا يميلَ الحكامٌ بالرّشَا إلى الباطل“. 

قلت: وهذا الذي لَزِمَ هؤلاء وأخِدً عليهم به الميثاق في قول الحقٌ لازم لنا على 
لسان نبنا يك وكتاب رَيُناء على ما تقدّم بيانه في «النساء»". ولا خلاف فيه في جميع 
الشرائع» والحمد لله. 

الثانية : قوله تعالى: #ودَرَسُوأ ما في أي : : قرؤوه» وهم قَرِيبو عهدٍ به" : '. وقرأ 
أبو عبد الرحمن : «وادَّارسوا ما فيه» فأدغم التاء في الدال. 

قال ابن زيد: كان يأتيهم المُحِقُ برشوة» فيُخرجون له كتابٌ الله فيحكمون له به» 
فإذا جاء المُبطلٌ أخذوا منه الرّشوةًء وأخرجوا له كتابّهم الذي كتبوه بأيديهم وحَكموا له. 

ا م لا يو ل ا 
بهاء كما ذكرنا. 

وقال بعض العلماء: إن معنى «ودَرَسُوا ما فيه» أي: مَحَوْه بترك العمل به والقَهُم 
له" من قولك: دَرَسَّتِ الريخ الآثارٌ: إذا مَحَيْها”"". وخ دارسٌ» ورَبْع دارس: إذا 
)١(‏ المحرر الوجيز ٤۷١/۲‏ . 
(۲) ۲۰۷/۷ وما بعدها. 
(۳) معاني القرآن للنحاس ٠٠٠/۳‏ . 
)٤(‏ المحتسب 757/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۲/ ٠١١‏ . 
(0) أخرجهما الطبري ٥۳۹/۱۰‏ و ٥٤١‏ . 


(5) النكت والعيون ۲۷١/۲‏ . 
(۷) تهذيب اللغة "09/1١7‏ . 


ع يدم سورة الأعراف: الآيات ۱۷١ . ١1۹‏ 


امّحى وعفا أثره. وهذا المعنى مُواطئ ‏ أي : موافق - لقوله تعالى: َد وبق ين 
لَب وها ألكتب كتب اله ورا ُهُورهِمٍ4 [البقرة ]الآية. وقوله: «#َتَبَدُوهُ 
وراه ظُهُورِهِةَ» [آل عمران:۱۸۷] حسب ما تقدَّم بيانه في «البقرة» 6 

قوله تسعالى: لی کرت ,الكت وَكاموا الَكرة نا لا شيع لبر 
صل © 4 

قوله تعالى: ورین م يكت إلكتب» أي : بالتوراة» أي: بالعمل بهاء يقال : 
مسك به وَتَمِسَّك به 17 اتسا “. وقرأ أبو العالية وعاصم في رواية أبي بكر 
ايُمْسِكُونَ»”" بالتخفيف من أَمْسَك يُمسِك. والقراءءٌ الأولى أؤلى؛ لأ فيها معنى 
التكرير والتكثير للتمسّك بكتاب الله تعالى وبدينه» فبذلك يُمدحون. فالتمسّك بكتاب 
الله والدّين يحتاجٌ إلى المُلازمة والتكرير لفعل ذلك . وقال كعب بن زهير ‏ فجاء به 
على طبعه ‏ يذمٌ بكثرة نقض العهد”. 
RE‏ الا كما فيك النماة ام 


e‏ عرض 0 ظلة و 2 9 نم ٣‏ . م رم 
e‏ 4 
اتیک به شر اا 1 فيه مَك 
قوله تعالى : وذ نقتا بل «نْتقنا؛ معناه: رَعنا. وقد تقدّم بيان في «البقرة». 
« نَم ط4 أي : كأئه - لارتفاعه E‏ 2 ُظِلَ 5 حُدُوا م 2210 بر4 أي : بجد. 
وقد مضّى في «البقرة» إلى آخر الآية", 


. 1۹4 - 4/۲ )١( 

(۲) الصحاح (مسك). 

() إعراب القرآن للنحاس 7 ٠‏ وقراءة أبي بكر في السبعة ص۲۹۷ » والتيسر ص٤١١‏ . 
() الكشف عن وجوه القراءات السبع 487/١‏ . 


e‏ فجاء به.. ال اعرف رك بي لايم والمثبت موافق لإعراب القرآن 


زقف ديوان كعب ص 86 » وصدر البيت فيه: وما تمسّك بالوصل... 
(۷) تقدم ما ذكره المصنف في الموضعين ٠١١ - ۱٦٤/۲‏ . 


1١7/6 1١77 سورة الأعراف: الآيات‎ Yo 


قوله کک و َد ريك مِنْ بي ادم ين ظهورهر دربم انهم عل 
أشِين الست يريخ 6لا ب تة أن تلا م الیکنو لئ ڪا عن دا 
کی © 4 لا 0 بن كل ا کر ا تي فيك ا 
عل لبون 9© وكيك قصل ايت وَلملهُم بجوت 9© 4 
فيه ست مسائل : 
الأولى: SCG OBE‏ 
المواثيق في كتابهم ما أخذتٌ من الموائيق من العباد يوم الذَرَ. وهذه آيةٌ مُشْكلةء و 
ا e‏ 
فقال قوم: معنى الآية أنَّ الله تعالى أخرجٌ ِن ظهور بني آدم بعضّهم من بعض. 
قالوا: ومعنى لأشْهَدَهُمٍ على أنفسهم أَلَسْتُ بربكم» دلّهم بخلقه على توحيده؛ 
لأنّ كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحداء الست يځ أي : : قال“ فقام ذلك 
مقامٌ الإشهاد عليهم والإقرار منهم» كما قال تعالى في السماوات والأرض: ًا 
تا ابي [فصلت:١١].‏ ذهب إلى هذا القَقَالُ وأطنت”". 
وقيل: إِنّه سبحانه أخرجٌ الأرواح قبل خلت الأجسادء وأنّه جعلّ فيها من المَغرفة 
ما عَلِمَتٌ به ما خاطبها”". 
قلت : وفي الحديث عن النبيى 4# غيرٌ هذين القولين» وأنّه تعالى أخرج الأشباح فيها 
الأرواحٌ يِن ظهر آدم عليه السلام. وز يالك لي فرقلا أذ عمرري iS‏ 
سُئل عن هذه الآية: ول أحَدَ رك من ب ادم من طهورهر دِيم وأقهكم ع شيم الست 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ٠١١/۲‏ . 
(۲) ذكر نحو هذا الكلام الرازي في تفسيره ٠٠/٠١‏ . 
(۳) النكت والعيون ۲۷۷/۲ . 


۸۹٩ - ۸۹۸/۲ )5(‏ ء ومن طريقه أخرجه أحمد »)71١(‏ وأبو داود (47/05).. والترمذي (۳۰۷۵)» 
والنسائي ف في الكبرى )١١١57(‏ كلهم من طريق مسلم بن يسار عن عمر ظ4.. 


سورة الأعراف: الآيات ۱۷۲ . ۳۷٦ ١۷١‏ 


پیک لوا بل ھت أن شا بم الوم إا كن عَنْ هلدا فلي فقال عمر ه: 
سمعبٌ رسول الله ل يُسأل عنهاء فقال رسول الله 5: «إنَّ الله تعالى خلقٌ آدم ثم 
مسح ظهرّه بيمينه» فاستخرجٌ منه ذُرية فقال: خلقتٌ هؤلاء للجئّة وبعملٍ أهل الجنّة 
يعملون» ثم مسح ظهرَه» فاستخرج منه ذُرِية فقال: خلقتُ هؤلاء للتار وبعمل آهل 
الئار يعملون». فقال رجل: ففيم العمل؟ قال: فقال رسولٌ الله : «إِنَّ الل إذا خلق 
العبدَ للجئّة استعملّه بعمل أهل الجنَّةَ حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنّة» 
فيدخله الجنّة وإذا حل العبد لان اسنتعمكه يعمل آهل الثّاز سن يموت غلى عمل من 
أعمال أهل الثار» فيدخلّه الله الثّار». 

قال أبو عمر”'': هذا حديثٌ منقطع الإسناد؛ لأنَّ مسلم بن يسار لم يَلْقّ عمر”. 
وقال فيه يحبى بن معين: مسلم بن يسار لا يُعرف» بينه وبين عمر عَم بن ربيعة» ذكره 
النسائي”"'» ونُعيم غير معروف بحمل العلم. لكن معنى هذا الحديث قد صحّ عن 
النبيّ 4 من وجوء ثابتةٍ كثيرة من حديث عمر بن الخطاب # وعبدٍ الله بن مسعود 
وعليّ بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم“. 

روى الترمذيّ وصحححه عن أبي هريرة قال: إن رسول الله ك قال: «لمّا خلقٌ الله 
آدمّ مسح ظهرّه» فسقط من ظهره كل نَسَمةٍ هو خالقّها [من ذُريته] إلى يوم القيامةء 
وجعل بين عَدْنّي كل رجل منهم وَييصاً مِن ثُورء ثم عرضّهم على آدم» فقال: يا ربٌ 


. 40/95 لاء والاستذكار‎ - ۳/٦ في التمهيد‎ )١( 

(؟) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ٠٠٤ - ٠٠۳/۳‏ : الظاهر أن الإمام مالكاً إنما أسقط ذكر تُعيم بن 
ربيعة عمداً لما جهل حاله ولم يعرفه» فإنه غير معروف إلا في هذا الحديث» وكذلك يسقط ذكر جماعة 
ممن لا يرتضيهم » ولهذا يُرسل كثيراً من المرفوعات» ويقطع كثيراً من الموصولات. 

)۳( أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 4/1 - 0 من طريق النسائي» وليس هو في سننه من هذه الطريق» إنما 
فيه من طريق أخرى )١١177(‏ وينظر تحفة الأشراف ۱١۳١/۸‏ . 

)٤(‏ حديث عمر © أخرجه أحمد (195)» والترمذي )7١10(‏ و(۳۱۱۱). وحديث ابن مسعود 4 سلف 
0١‏ . وحديث علي 4 أخرجه أحمد (2)571 والبخاري (۱۳۹۲)» ومسلم .)۲۹٤۷(‏ وحديث أبي 
هريرة ه أخرجه أحمد »)1١787(‏ ومسلم (5101). 


WE _ WY سورة الأعراف: الآيات‎ VV 


من هؤلاء؟ قال : هؤلاء ذُرَيْنُك. فرأى رجلاً منهم فأعجبّه وَِيصٌ ما بين عيئّيه» فقال : 
أي ربٌء مَن هذا؟ فقال: هذا رجلٌ مِن آخر الأمم من ذُريّك يقال له: داودء فقال: 
رب كم جعلتٌ عَمَرَه؟ قال : سين سنةء قال : أي رب زڏه مِن غمري أربعين نة 
فلمًا انقضى عُمر آدمّ عليه السلام» جاءه مَلَكُ الموت فقال: أو لم يبقّ مِن عُمري 
أربعون سنة؟ قال: أو لم تُعْطِها اك داود؟ قال : فَجحّد آدم» فجحدت ذرَيّتُه» ويي 
آدم» سيت ذریته». 

في غير الترمذي: «فحينئذٍ أمر بالكتاب والشهود»”" في رواية : «فرآی فيهم 
الضعيف والغني والفقير”", والمبتلى والصحيح. فقال له آدمٌ: يا رب ما هذا؟! ألا 
سیت يبنهم؟! قال: أردثُ أن أشكر»©). 

وروی عبد الله بن عمرو”” عن النبئ ك أنه قال: «أخذوا من ظهْره كما يُوْخَل 
بالمُشط ين الرأس“. وجعل الله لهم عقولا كنملة سليمان» وأخدّ عليهم العهدّ بأنّه 
رھم وأن لا إله غيره. فاقوا بذلك والتزموه» وأغلّمهم بأنّه سيبعتٌ إليهم الرْسلء 
فشهد بعضهم على بعض. قال أبَنْ بن كعب: وأشهد عليهم السماواتِ السَّبعَ» فليس 
مِن أحدٍ يُولد إلى يوم القيامة إلا وقد أخذ عليه العهد”. 


)١(‏ قوله: آدم» ليس في النسخ الخطية» وأثبتناه من (م)» وسنن الترمذي )۳٠۷١(‏ وما سلف بين حاصرتين 
منه وسلفت هذه القطعة 794/١‏ . 

(؟) هو عند الترمذي أيضاً (۳۳۹۸)ء وأخرجه ابن حبان (7171) من حديث أبي هريرة ظ4. 

() بعدها في (د) و(ز) و(ظ): والذلیل. 

)٤(‏ أخرج هذه الرواية أبو يعلى في مسنده (1۳۷۷) من حديث أبي هريرة 45. وأوردها باللفظ الذي ذكره 
المصنف ابن العربي في أحكام القرآن ۲/ ۷۸٩‏ . وقوله: «أردت أن أشكر» قال السندي (كما في حاشية 
المسند 107/7): أي: ولا يحصل منهم الشكر على النعمة إلا إذا عرفوها بضدّها. 

() في (د) و(ز) و(ظ): عمرء والمثبت من (خ) و(م). 

() أخرجه الطبري ٥٥۲/۱۰‏ » وأورده ابن كثير 507/7 » وضعّف رفعهء وذكر أن وققّه على عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما أصحّ. 

(۷) المحرر الوجيز ٤۷٤/۲‏ » وقول أبن 4 أخرجه أحمد (۲۱۲۳۲). 


سور: 5 الأعرا اف: الآيات ۱۷۲ - ۳۷A ١۷١‏ 


واختّلف في الموضع الذي أخذ فيه الميثاقُ حين أخرجواء على أربعة أقوال: 
فقال ابن عباس : ببطن نَعُمانء واد إلى جَلْب عرفة”"'. ورُوي عنه أن ذلك بد“ 
- أرض بالهند ‏ الذي هبط فيه آدم عليه السلام. 

وقال يحيى بن سلّام: قال ابن عباس في هذه الآية: أهبط الله آدمَ بالهندء ثم 
بح على ون فأخرج منه كل نَسَمَةٍ هو خالقُها إلى يوم القيامة» ثم قال: ظاأَلسَتُ 
3 الا بل شين 74 فال شين : العا ثم أعادهم في صلب آدمّ عليه 
السلام“. وقال الكلبيّ: بين مكة والطائف“ 

وقال السَّدّيّ: في السماء الدنيا حين أغبط من الجنة إليهاء: مسح على ظهره» 
فأخرج من صفحة هره اليُمنى ذُرِيةَ بيضاءً مثل اللؤلؤء فقال لهم: ادخلوا الجنة 
برحمتي. وأخرج من صفحة ظهره اليُسرى ذُرَةَ سوداء وقال لهم: ادخلوا النار ولا 


اا قال ابن جريج: خرجَتُ کل نفس مخلوقةٍ قة للجنة بيضاءً» وکل نفس مخلوقةٍ 


الثانية: قال ابن العربي رحمه الله" : فإِنْ قيل : فكيف يجوز أن يُعذَّبَ الخلق 
وهم لم يُذنبواء أو يُعاقبّهم على ما أرادّه منهم»› وكتبه عليهم. وساقّهم إليه"؟ قلنا : 


. 60٠/١15 أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) في النسخ: برهباء والمثبت من تفسير الطبري ۲٠٠/٠۳‏ (طبعة الشيخ متععوه كلاكر وعيبه الله)» 
وتفسير البغوي ۲٠۲/۲‏ » والكلام فيه. 

(۳) أخرجه الطبري ٥٤۸/۱۰‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري 5080/٠١‏ من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

5 ذكره البغري في تفسيره ۲۱۲/۲ . 

. ٥٦۰/۱۰ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۷) أخرجه الطبري 007/٠١‏ من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۸) في أحكام القرآن ۷۹۱/۲ . 

(9) في النسخ الخطية: وساقه إليهم» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 


۳۹ سورة الأعراف: الآيات VE YY‏ 


ومن أين يمتنعٌ ذلك أعقلاً أم شرعاً؟ فإن قيل: لأنَّ الرحيم الحكيم هنا لا يجوز أنْ 
يفعل ذلك. قلنا: لأنَّ فوقه آمراً يأمرٌه وناهياً ينهاه”". وريّنا تعالى لا يُسأل عمًا يفعلٌ 
وهم يُسألون. ولا يجوز أن يقاس الخلق بالخالق» ولا تحمل أفعالُ العباد على أفعال 
الإله””". وبالحقيقة الأفعال كلها لله جل جلاله» والخلق بأجمعهم له" 0 
كيف شاءء وَحَكُمَ بينهم بما أراد“» وهذا الذي يَجِدُّه الآدمي إِنّما تبعت عليه ر 
الجرلة» وشفقةٌ الجنسيّة» وحبٌ الثناء والمدح؛ eT‏ 
والباري تعالى متقدّسٌ عن ذلك کله" فلا يجوز أن يُعتبرَ به. 

الثالثة: واخّلف في هذه الآية؛ هل هي خاصّة أو عامّة؟ فقيل : الآية خاصّة 
لأنّه تعالى قال: ين بن ادم ين ظْهُورِهٌ©. فخرجٌ مِن هذا sS‏ 
لِصُلْبه. وقال جل وعرّ: أو نوا إا مرك ابَآونَا ين قَبَلُ4. فخرج منها كل مَّن لم 
يكن له آباءٌ مشركون. وقيل : هي مخصوصةٌ فيمن أجل عليه العهد على ألسنة الأنبياء. 

وقيل: بل هي عام لجميع الناس؛ لأن كل أحدٍ يعلم أنه كان طفلاً فمُذّي وري 
وأن له مُدَبّراً وخالقاً. فهذا معنى طوَآتْبَكَمٌ عل أشي ». 

ومعنى الوا بل أي : إن ذلك واجبٌ عليهم". فلما اعترف الخلقٌ لله سبحانه 
بان الربُ ثم دَمَلوا عنه» ذگرهم بأنبیائ ا لتقومٌ حجتٌه 
عليهم» فقال له: دگ لما أنتَ مڪ لَنْتَ لبهم بمْصَيّطر € [الغاشية:١15-71].‏ ثم 
مله من الصيطرة» وآتاه السلطنةٌ» ل الأ 


() في النسخ الخطية: أمراً أمره وناهيا نهاه» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

(؟) في أحكام القرآن: ولا يجوز أن يقاس الخالق بالمخلوق» ولا تحمل أفعال الإله على أفعال العباد. 
(©) لفظة: له» من (م) وأحكام القرآن. 

() في (خ): حكم فيهم ما أراد» وفي أحكام القرآن: حكم فيهم كما أراد. 

() في النسخ الخطية: الجبلية» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

(5) قوله: کله» من (م). 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ٠١۲/۲‏ . 


WE. WY سورة الأعراف: الآيات‎ TA 


قال الطرظوشي : إنَّ هذا العهدّ يلزمٌ البَّشْرّ وإِنْ كانوا لا يذكرونه في هذه الحياة» 
كما يلزم الطلاقٌ مَن شهد عليه به وقد نيه ل 

الرابعة: وقد استدلٌ بهذه الآية مَّن قال: إِنَّ من مات صغيراً دخل الجنة؛ لإقراره 
في الميثاق الأوّل. ومّن بلغ العقل لم يُغنه الميثاقٌ الأوّل. وهذا القائل يقول: أطفالٌ 

وهذه الال اختلف فيها لاختلاف الآثار» والصحيح ما دنا وسيأتي 
الكلامُ في هذا في «الرُوم» إن شاء الله ". وقد أتينا عليها في كتاب «التّذكرة» 


وال 
الخامسة: قوله تعالى: ين ظْهُورهَ» بدل اشتمال من قوله: «مِنْ بني آدَما. 
وألفاظ الآية تق تقتضي أنَّ الأخدّ إنما كان من بني آدم» ولیس لآدم في الآية ذگر بحسب 
OE‏ 
ا 


ووجه الظم"“ على هذا : وإذْ أخذ ربك من ظهور بني آدم ذريتهم. وإنما لم يذگز 
ظهرٌ آدم لأن المعلومَ أنهم كلّهم يَنُوه وأنهم أخرجوا يوم الميثاق من ظَهْره» فاستغنى 
عن ذكره لقوله: «مِنْ بني آ5م»7". 


درم قرأ الكوفيون وابنْ گثیر بالتوحيد وفتح التاء» وهي تقع للواحد 


. ٤۷٥/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ٦۷۸ - ٦۷۷/٦ المفهم‎ )۲( 
منها.‎ )۳١( في تفسير الآية‎ )۳( 
وما بعدها.‎ ٩۱۱ص‎ )٤( 

(6) المحرر الوجيز ٤۷٤/۲‏ . 
() في (ظ): النظر. 

(۷) تفسير البغوي 7١7/7‏ . 


(۸) السبعة ص98؟ » والتيسير ص٤٠١‏ » والكشف عن وجوه القراءات ٤۸۳/١‏ » والكلام منه إلى نهاية 
المسألة. 


والجمعء قال الله تعالى: هب لي ين دنک در 4 [آل عمران:۳۸]ء فهذا 
للواحد؛ لأنه إنما سأل هِب ولد فشر بيحيى. . وأجمع القراءٌ على التوحيد في قوله: 
ین د ري ٣م‏ [مريم:08] ولا شيءَ أكثرٌ من ذُرية آدمّء وقال: : وكا ريه ن 
- [الأعراف: :7] فهذا للجمع. وقرأ الباقون «دُرَياتِهمْ) بالجمعء > لأنّ الذربة لكا 
نت تق للواحد؛ أتى بلفظ لا يقع للواحد؛ فجمعَ لتخلص الكلمةٌ إلى معناها 

اس وهو الجمع؛ ؛ لأ ظهورٌ بني آدم استُخرج منها 
ذُرياتٌ كثيرةٌ متناسبة» أعقابٌ بعد أعقاب» لا يعلم عددّهم إل اللهُء فجمع لهذا 
الحكق: 

السادسة: قوله تعالى: بل( تقدّم القولُ فيها في «البقرة» عند قوله: بل من 
كسب سی [الآية: ١4]ء‏ مستوقىء فَتأمّله هناو 

«أَنْ يقولوا». ١أَوْ‏ يقولوا»: قرأ أبو عمرو بالياء فيهما©, ردّهما على لفظ العَيْبة 
المتكرر قبلّهء وهو قوله: : #من بني آدم من ظهورهم ذُرْياتَهم وأشْهَدَهُم على 
أنفسهم). وقوله: الا بل أيضاً لفظ غَيْبة. وكذا رڪ ريه ين بدي 
ممم فحمله على ما قبلّه وما بعده مِن لفظ الكيية. 

ثرا ال قوذ بلقا فيهعاء روه على لقظ الطاب المتقدّم في قولة: : الست 
ریم تلوأ بل>. ويكون: «شهدنا»» من قول الملائكة. لما قالوا: «بلى» قالت 
الملائكة: «شّهدنا أَنْ تقولوا» «أؤ تقولوا» أي : لبلا تقولوا. 

وقيل: معنى ذلك: أنهم لما قالوا: «بلى»» فأقرُوا له بالرُبوبيّة قال الله تعالى 
للملائكة : اشهدواء قالوا: شهدنا بإقراركم ثلا تقولواء أو تقولوا. وهذا قول مجاهد 


. ۹/۲ )١( 
. ١١٤ص السبعة ص98 ؟ 2 والتيسير‎ (۲) 


(؟) في النسخ الخطية: رده والمثبت من (م)ء وهو الموافق للكشف عن وجوه القراءات السبع ٤۸٤/١‏ , 
والكلام منه. 


سورة الأعراف: الآيات 177 1717/6 


TAY 
ل ا مك‎ 


والضاك والسدّي'. 

وقال ابن عباس وأَبَنْ بن كعب: قوله: «شّهِدنا» هو ين قول بني آدم» والمعنى : 
شهدنا أنك ريّنا وإلهنا"» وقال ابن 0 : أشهدَ بعضّهم على بعض» فالمعنى على 

هذا : قالوا: بلى شَّهِدَ بعضنا على بعض""" 

فإذا كان ذلك من قول الملائكة؛ فيوّف على «بلى»» ولا يحسنُ الوقفٌ عليه إذا 
كان من قول بني آد؛ ؛ لأ «أنْ» متعلّقة بما قبل «بلى» من قوله: لوَأَنْبَدَمٌ ع 
اش لئلا يقولوا . وقد روى مجاهد عن ابن عمرو”* أن النبئ قله قال : «أخحذ ربك 
ور ل 00 فقال لهم: ألستٌ 
بريكم؟ قالوا : بلى» قالت الملائكة: شَهِدنا أن ت تقولوا». أي: شّهدنا عليكم بالإقرار 
بالرّبوبية؛ لثلا تقولواء فهذا يدل على التاء. قال مكي : وهو الاختيارٌ لِصِحَّة معنا 
ولأنّ الجماعة عليه. 


وقد قيل: إن قوله : «شّهدنا» من قول الله تعالى والملائكة. . والمعنى : دوين 
على إقراركم؛ قاله أبو مالك» ورُوي عن السَّدّي أيضا”2 .« وسكا دري ر ن بده > 


أي : اقتدَيْنا بهم .ایگ يا ممل لبود بمعنى : ديك اشر عدا رلا عرز تماد 
في التوحيد. 
قوله تعالى: #واتلٌ. يهم يبا لَِىَ َاتَيْتَهُ َاينَِا هاكح مها يمه ألشَيِطنُ 
فَكَانَ ِن التاریت ©4 


ذكَرَ أهلّ الكتاب قصّةً عَرَفوها في التوراة. واختُلف في تعبين الذي أوتيَ الآيات 


. ٥٦او‎ › 00۲/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 

. 0٥۷ - ٥٥1/۱١ أخرجه الطبري‎ )۲( 

(۳) تفسير البغوي ۲۱۲/۲ . 

. 57/١6 وينظر تفسير الرازي‎ > ٤۷1/۲١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) في النسخ والكشف عن وجوه القراءات السبع ٤۸٤/١‏ » والكلام منه: : عمر وسلف في المسألة الأولى. 
(1) أخرجه الطبري ٥٦۳/٠١‏ . 


سورة الأعراف: الآية AY ۰ ٠۷۵‏ 


فقال ابن مسعود وابن عباس: هو يِلْعَامُ بن باعُورَاء”'"» ويقال: باعر””"» ين بني ٠‏ 
إسرائيل في زمن موسى عليه السلام» وكان بحيث إذا نظرٌ رأى العرش» وهو المعنيُ 
بقوله : اتل يهم َأ ال اتيت يتاه ولم يَقّلْ: آية» وكان في مجلسِه اثنتا 
عشرةً آلف مِحْبّرة للمتعلّمين الذين يكتبون عنه» ثم صار بحيث إِنَّه كان أوَّلَ من صف 

كتاباً أنَّ ليس للعالم صَانِمٌ. ٠‏ 

قال مالك بن دينار: بعت بلعام بن باعوراء إلى مَلِك مَذْيّن ليدعوّه إلى الإيمان» 
فأعطاه وأقطعَه فَائَبِعَ ديه وتركٌ دينَ موسی» ففيه نزت هذه الآیاث". 

و المعتمر بِنُ سليمان عن أبيه قال: كان بلعام قد تي التبوّة*»: وكان 
مُجابٌ الدّعوة» فلحا أقبل موسى في بني إسرائيل يريد قتالَ الجيّارين» سألَ الجّارون 
بلعام بن باعوراء أنْ يدعُوَ على موسى» فقام ليدعُوَء فتحوَّلَ لسانةُ بالدعاء على 
أصحابهء فقيل له في ذلك» فقال: لا أقِدِرٌ على أكثرٌ مما تسمعون, واندلّمَ لسائّه على 
صدروء فقال: قد ذهبَّتْ مني الآنَّ الدنيا والآخرة» فلم يَبْىَ إلا المَكرٌ والخديعَةٌ 
والحيلَةٌ» وسأمكرٌ لكم» فإني أرى أن تُخرجوا إليهم قَتياتكم. فإنَّ الله بض الزّنى» 
فان وقعوا فيه هلكواء ففعلواء فوقّعَ بنو إسرائيل في الرّنى» فأرسل الله عليهم 
الطاعون» فماتٌ منهم سبعون ألفاً. وقد ذكرٌ هذا الخبرٌ بكماله الثعلبيئ وغيره©. 

ورُويّ أن يلعامَ بن باعوراء دعا ألّا يدحُلَ موسى مدينةً الجبّارين» فاسيّجِيبٌ له 
وبقيّ في التيه؛ فقال موسى: يا ربٌء بأي ذنب بقينا في التيه؟ فقال: بدعاء بلعام» 


. ٩1۸ - 055/٠١ أخرجه الطبري‎ 00) 

(۲) في (د) و(ز) و(ظ): باعم» وفي (م): ناعم» والمثبت من (خ). 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۱٩۱۸/١‏ . 

(4) قوله: روی» من (م). 

(6) قولة: أوتي النبوة» مردود» كما سيرد. ٠‏ 
(5) عرائس المجالس ص۲۳۹ - 54١‏ . وأخرجه الطبري 07/5/٠١‏ عن سار. 


سورة الأعراف: الآية 1/6 Af‏ 


قال: فكما سمعتٌ دعاءه عليّ فاسمَعْ دعائي عليه؛ فدعا موسى أن يَنْزِعَ الله عنه 
الاسم الأعظمَء فسلحهُ الله ما كان عليه""". 


وقال أبو حامد في آخر كتاب «منهاج العارفين» له: وسمعتٌ بعض العارفين 
يقول: إِنَّ بعضٌ الأنبياء سألَّ الله تعالى عن أمر بلعام وطردِه بعد تلك الآيات 
والكرامات» فقال الله تعالى: لم يشكُرْني يوماً ِن الأيام على ما أعطينّهُ» ولو شكرّني 
على ذلك مره لما سلبته. ْ 

وقال عكرمة: كان پلعام نبا وأوتي كتاباًء وقال مجاهد: إِنَّهِ أوتي النبوةً» فرشاءُ 
قومّهٌ على أن يسكت ففعل وتركهم على ما هم عليه”". قال الماوردي: هذا غيرٌ 


صحيح ؛ لأنَّ الله تعالى لا يَصطفي لنبوّتِه إلا مَن يعلم”" أنه لا يَخْرِجٌ عن طاعتّه إلى 


٤( 
معصه‎ 


الَّمَفْىٌ » وكان قد قرأ الكُمُّبَ وعَلِمَ أنَّ الله مرسِلٌ رسولاً في ذلك الوقت» وتمتى أن 
يكون هو ذلك الرسول» فلمًا أرسلَ الله محمداً ب حسدَهُ وكمّرَ به“ . وهو الذي قال 


فبه وسو الله خخ : «امنْ شعره وگفر قله . 


وقال سعيد بن المسيّب: نزلّتُ في أبي عامر بن صيفي» وكان يَلبَس المْسُوحَ في 


(۱) عرائس المجالس ص 74١‏ » وتفسير البغوي 7/ 7١4‏ » وهذه الأخبار كلها من الإسرائيليات. 

(؟) أخرجه الطبري ٥۷٤ - ٥۷۳/۱۰‏ . 

(9) في (م): علم. 

)€ النكت والعيون 7 » وردٌّه أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز 477/7 وقال: وهذا قول مردود لا 


يصح عن مجاهد. 
(5) أسباب النزول للواحدي ص۲۲۳ > وأخرجه مختصراً الطبري ٠٥۷١ - ٥۷۰/٠١‏ من قول عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما. 


(7) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۷/٤‏ بهذا اللفظ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرج أحمد 
»)۱۹٤۵۷(‏ ومسلم (1705؟) من حديث الشريد بن سويد # أن النبي 6 استنشده من شعر أمية بن أبي 
الصلت فأنشده... فقال النبي #: «فلقد كاد يُسِلِم في شعره». 


| 


1/0 سورة الأعراف: الآية‎ : A0 


الجاهليّةء فكفّر بالنبئ 4ء وذلك آنه دحل على النبئ و المدينة» فقال: يا محمدء ما 
هذا الذي جنك به؟ قال: «جثتٌ بالحنيفيّة دين إبراهيم»» قال: فإنّي عليهاء فقال 
النبيغ 5: «لستٌ عليهاء لأنّك أدخلتٌ فيها ما ليس منها»ء فقال أبو عامر: أماتٌ الله 
الكاذبٌ منًا طريداً وحيداًء فقال النبئ : «نَحَمْء آمات الله الكاذبَ منّا كذلك»» 
وإنّما قال هذا يُعرْضٌ برسول الله يخ حيث حرج من مكّة. فخرّجَ أبو عامر إلى الشَّامء 
ومر إلى قيصرء وكمّبّ إلى المنافقين: استعدواء فإِنيآنِيكُمْ ِن عند قيصرٌ بجند 
لِنُخْرِجَ محمداً يِن المدينة» فمات بالشام وحيداً“» وفيه نزل: ورادا لمن حاربت 
أله وَرَسُولمٌ ين قبل > [التوبة:۷١٠]ء»‏ وسيأتي في «براءة». 

وقال ابن عباس في روايةٍ: نزلَتْ في رجل كان له ثلاث دَعَوَات يُستجابٌ له 
فيهاء وكانت له امرأةٌ يقال لها : البسُوس»› luo‏ فقالت: اجِعَلٌ لي منها 
دعوةً واحدةء فقال: لك واحدةٌء فما تأمّرِين؟ قالت: أَذْعٌ الله أنْ يجعلّني أجمل 
امرأةٍ في بني إسرائيل» فلمًا علمَتْ أنه ليس فيهم مثلّها رَغِيَتْ عنه» فدعا الله عليها أنْ 
يجعلّها كلبة نبّاحةً. فذهبّ فيها دعوتان» فجاء بنوها وقالوا: لا صبرٌ لنا عن هذاء وقد 
صارَت أمنا كلبة يُعيّرنا النامنُ بهاء فادعٌ الله أنْ يردها كما كانت" فدعا الله فعادّتُ 
إلى ما كانت» وذهبَّتٌ الدعواتٌ فيها”". والقولٌ الأول أشهرٌء وعليه الأكثر. 

قال عبادة بن الصامت: نزت في قريش » آناهم الله آياته التي أنزلّها الله تعالى 
على محمد اء فانسلخوا منهاء ولم يقبلُوها”*». قال ابن عباس : كان پلعام من مدينةٍ 
الجبّارين» وقيل: كان مِن اليمه. 


. ٦١ - ٠٠ /9 عرائس المجالس ص۲٤۲ » ومجمع.البيان‎ )١( 

(؟) في (خ) و(ظ): إلى مثل ما كانت عليه. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 15١7/0‏ » وأورده الواحدي في أسباب النزول ص۲۲۳ - 775 
وأورده ابن كثير في تفسيره ۳/ ٥٩۷‏ - 508 ء وقال: غريب. 

(4) لم نقف عليه. ۰ 

(0) أخرجهما الطبري ٥1۹ - 038/٠١‏ من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 


«نأنَاحَ مِنْهَا» أي: يِن معرفة الله تعالى» أي : نع منه العلمُ الذي كان 
يعلمه» وفي الحديث عن النبي كِ: «العلم علمان: علم في القلب» فذلك العلم 
النَافِعُ» وعلمٌ على اللّسانء فذلك حك الله تعالى على ابن آدم»20: فهذا مثلّ علم 
بلْعام وأشباهه» نعودٌ بالله منه» ونسألّه التوفيقٌ والمماك على التحقيق. 
والانسلاځ: الخروجٌ. يُقال: انسلكَتٍ الحيَّةُ من جلدهاء أي : خرجَث منه")» 
وقيل: هذا من المقلوب» أي : انسلحَتٍ الآياتٌ منه. 
امه ليطن أي : لَحِقّ به يُقال: أتبعت القوم» أي : لحقتهم. 
وقيل: نزْلَتْ في اليهودٍ والتصارى» انتظروا څروج محمدٍ ل فكفروا به" . 
قوله تعالى : اؤ شاا ئة ا وطن عل إل الأرض وتم هو كم 
الت کیا ایتا تأ القصص لملم بتنگررة © سك مكلا الهم 
ليست کتبا بوتا ولشهع كوا ينر © » 
قوله تغالى: ولو شتا رفغت يريد بلعام» أي: لو شنا لأمتناة قبل أن يعصيّ» 
فرفعناءٌ إلى الجنّةء لبهًا4 أي: بالعمَل بها .وة غد إل الْأرضٍ» أي : 
رَكُنَ إليهاء من ابن جبير والسدي. اش سكن ليها أي : سَكَنَ إلى لذاتهاء 
وأصل الإخلادٍ اللْزومُ» يُقال: أخلَّدٌ فلانٌ بالمكان: إذا أقام به ولزمة» قال زهير: 
لِمَنَالدَيارُعَشِيئَهابِالمَدْئَدٍ كالوّخي في حجر المَسِيلٍ المُخْلِيِ'") 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۱۳/ 7705 » والدارمي في سننه (776)» وابن عبد البر في جامع بيان 


العلم )١١6١(‏ عن الحسن مرسلاً. وأخرجه الدارمي (54) من قول الحسن. 
(۲) تفسير أبي الليث 5/١‏ . | 
(۳) تفسير البغوي ۲/ ۲٠١‏ » وتفسير الرازي ٥١ - ٥٤/٠١‏ . 
(6) إعراب القرآن للنحاس ٠١۳/۲‏ . 
(5) أخرج هذه الأقوال الطبري 0۸٤/٠١‏ . 
(1) ديوان زهير ص۹۸٦۲‏ » ووقع في النسخ: بالغرقدء والمثبت من الديوان» وهو الصواب فيما قاله = 


۱۷۷ 715 سورة الأعراف: الآيتان‎ AV 


يعني : المُقيم» فكأن المعنى : لزم لذَاتِ الأرض» فعبّر عنها بالأرض» لأنَّ متاعَ 
الدنيا على وجه الأرض. 

واج رې آي : ما زيّنَ له الشيطان. وقيل: كان هواه مع الكمًار“. وقيل : 
ابع رضا زوجته””"؛ وكانت رغِبَّت في أموالٍ حتى حملَيْه على الدعاء على موسى. 

وتلم مَل لڪلب ابتداة وخبرء «إن َيِل مله يلمت شرظ وجوابه 
وهو في موضع الحال» أي: فمثلّه كمثلٍ الكلب لاهثاء والمعنى: أنّه على شيء 
واحلٍ لا يَرِعَوي عن المعصيةء كمثل الكلب الذي هذه حال فالمعنى: أله لاهِتٌ 
على كل حال» طردته أو لم تطرذه. E‏ الكلبٌ منقطع الفؤاد» لا فؤادَ له» 
إن تحمل عليه يَلهِثْ أو تتركه يَلهِفْء كذلك الذي ترك الهدى لا فوا له» وإنَّما فؤادٌه 
منقطع. قال القتبي: كل شيء يَلهِتٌ فإنّما يَلِهِتُ من إِعْياءِ أو عطش» إلا الكلبَ فإلّه 
يَلهِتُ في حال الكلال وحال الراحةء وال اتراو د ر ا 
وحال العطش» فضربه الله مثلاً لمن كدب بآیاټه فقال: إن وعظتّه ضلٌ» وإِنْ تركتّه 
ضل» فهو كالكلب إِنْ تركته لهتٌ» وإِنْ طرته لهتّء كقوله تعالى: «وَإن تَدَْوهُمَ إِلَ 
ادى لا بك یموک سوا ی أدعوشموهم آم َد صتمتو 4 [الأعراف:197]. 

قال الجوهري: لَمَتَّ الكلبٌ؛ بالفتح؛ يَلَهَتُ لَهْثاً ولهاثاً ؛ بالضمٌ: إذا أخرج 
لسائة من التّعبٍ أو العَطش» وكذلك الرجلٌ إذا ا «إن یل ع 
نت4 لأنّك إذا حملت على الكلب تبح وولّى هارباً» وإنْ تركتة شد عليك وتبَحَء 


= الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تفسير الطبري (طبعته) ۲۷۰/۱۳ . 
قال ثعلب شارح الديوان: الفدفد: المرتفع فيه صلابة وحجارة. كالوحي: كالكتاب. 
)١(‏ أخرجه الطبري /٠١‏ 086 من قول ابن زيد. 
(۲) ذكره أبو الليث ۱ . 
©) في (خ) و(د) و(ز) و(م): حالتهء والمثبت من (ظ) وإعراب القرآن للنحاس ۱١۳/۳‏ » والكلام منه. 
)٤(‏ آخرجه الطبري 0۸٦/٠١‏ - 0۸۷.. 


. ۲۸٦ص تأويل مشكل القرآن‎ )٥( 


سورة الأعراف: الآيتان 7153 ۱۷۷ AR‏ 


فيْنْعِبُ نفسّهُ مُقبلاً عليك ومُديراً عنك» فيعتّريه عند ذلك ما يعتّريه عند العَطش من 
إخراج اللّسان". قال الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول»: إِنّما شبّهه بالكلب 
مِن بين السّباع؛ لأ الكلتٍ ميت الفؤادء وإنّما هاه" لمو فؤاده: وسائرٌ السباع 
ليست كذلك» فلذلك لا يَلْهِئْنّ. وإنّما صارّ الكلبُ كذلك؛ لاله لما نزل آدمُ ف إلى 
الأرض سمت به العدرٌء فذهبّ إلى السّباع فأشلاهم“ على آدم» فكان الكلبٌ من 
أشدّهم طلباً» فنزل جبريل بالعصا التي ضرفت إلى موسى بمدين» وجعلها آي له إلى 
فرعونَ ومليْهء وجعلَ فيها سلطاناً عظيماً» وكانت مِن آس الجنّة» فأعطاها آدم 4 
يومئذ ليطرد بها السّباعَ عن نفسه» وأمرّه فيما رُوِي أن يدنوَ مِن الكلب ويضعَ يده على 
رايت فين ذلك النه الك رمات ار م لاق ال ارالك ةوبر له إل 
يومنا هذا؛ لوضع يده على رأسِه» وصار حارساً من حراس وليه. وإذا أَدبَ وعُلَمَ 
الاصطياد تأدّبَ وَل التعليم» وذلك قوله: مو يا عل أ [المائدة: 4]. 

السديّ: كان بلعام بعد ذلك يلهثٌ كما يلهثٌ الكلب”. وهذا المَكَلُ في قول كثير 
يِن أهل العلم بالتأويل عام في كلّ من أوتي القرآن فلم يعمل به. وقيل: هو في كل 
مُنافق. والأوّل أصحٌ. 

قال مجاهد في قوله تعالى: َنَم كمَتَلٍ لحكل إن َيِل َو يلْهَتْ أو 
َة يِلْهَثْ)ّ أي: إِنْ تحمل عليه بدابّتك أو برجلك يلهّتْء أو تتركه يلهَتْء 
وكذلك من يقرأ الكتابٌ ولا يعمل بما فيه. وقال غيرٌه: هذا شرٌ تمثيل؛ لأنّهِ مله في 
أنه قد غلّبٌ عليه هواه حتى صار لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاً بكلب لاهث أبداًء 


)١(‏ الصحاح (لهث). 

(؟) قوله: في نوادر الأصول. من (م) ولم نقف عليه في المطبوع منهء وهذا الخبر الذي أورده المصنف 
منه باطل . 

(۳) في (خ) و(ز) و(ظ): إلهاثه» وسقطت العبارة من (د)» والمثبت من (م). 

(4) أي: دعاهم» وأشليتٌ الكلب على الصيد مثل: أغريته» وزناً ومعئى. المصباح المنير (شلو). 

. 0۸۸/٠۰ أخرجه الطبري‎ )٥( 


۳۸۹ سورة الأعراف: الآيتان 15 ۷۷ 


E EE 
وقيل: من أخلاق الكلب الوقوع بمن لم يُجْمُه على جهة الابتداء بالجّفاءء ثم‎ 
تهدأ طائشئه تيل كل وض تحسيس. ضريّه الله لا للذي قبل الرشوة في الذین حتی‎ 
فدلّت الآيةٌ لمن تدبّرها على الا يخرٌ احدٌ مَل ولا يِلِْهء إذ لا يدري بما يُختم‎ 
له. ودلّت على منع أخذ الرّشوة لإبطال حٌَ أو تغييره» وقد مضى بيانه في‎ 
«المائدة»".‎ 

ودلّت أيضاً على مَنْع التقليد لعالم إلا بحبّة يُبيّنها؛ لأنَّ الله تعالى أخبرَ أنه 
أعطى هذا آیاټه فانسلحَ منهاء فوجب أن يُخاف مثلٌ هذا على غيره» وألّا يقبل منه إلا 
. 

قوله تعالى : ذلك مل الوم اديت كدب يتنا افصو القَصَص لتَلَهُمْ بكرو 
. م مَل ملا لقو لين كبا أ پاتا وانفس نسم كانوأ يظَلِمونَ» أي: هو مثل جميع الكفار. 

و ع بال ا ی فهو لازمء وساءه يَسوؤه 
مَسَاءَةٌ فهو مُتَعَدٌ أي : قبح مَكَلْهُم وتقديره: وا حر العم فحذف 
المضاف» ونصب «مَكَلاً» على التمييد». 


قال الأخفش”': فججعِل المَثَلُ القومَ مجازاً. والقومٌ مرفوعٌ بالابتداء» أو على 


إضمار مبتدأ» التقديرٌ: ساء المَكَلُ مَثَلاً هو مَثَلُ القوم. وقدّره أبو عليّ: ساءَ مثلا مثل 
القوم"“. وقراً عاصمٌ الجَحْدّريَ والأعمشٌ: «ساء مَل القوم»: رفح مَثَلاً ب اساء»”". 


0( معاني القرآن للنحاس ٠٠١/۳‏ > وقول مجاهد أخرجه الطبري 0۸1/٠١‏ . 

. 17/1 ( 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠١٤/۲‏ . 

(5) الكلام بنحوه في تفسير الرازي ٥۷/٠١‏ . 

. ٠١٤/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ » ٥۳۸ - ٥۳۷ /۲ في معاني القرآن‎ )٥( 
. ۳۹۱/۲ (؟) وهو قول الزجاج كما في معاني القرآن‎ 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ٠٠١‏ » وقراءة عاصم الجحدري في القراءات الشاذة ص۷٤‏ . 


وم سورة الأعراف: الآيات ۱۷۸ . ۸١‏ 


قوله تعالى : وس > ا ا ل فهو الْمَهْدَّ َد ون صل اوك هم رر آل وب : © > 
تقدَّم معناه في غير موضع. وهذه الآيةٌ ترد على القدريّة كما سبق » وتردٌ على مَن 

قال: إِنَّ الله تعالى هدّى جميع المُكلّفين» ولا يجوز أن يُضِلَ أحداً. 

قوله تعالى: وقد د درآ ِجَهَئرَ كديرا د ت وَاَلانين ف فوب لا يفْقَهُونَ 
يا وھ ميد لا یروت يبا وک 56 لا سمغ با أوْلَهكَ الامو بل هم أل 

ليك م التفئرت © > 

أخبر تعالى أنه خلىٌّ للئّار أهلاً بِعَذْلى ثم وصمّهم فقال : و و ل لا يدَفَهُون 
يهاه أي: هم بمنزلة مَّن لا يفقةُ؛ لأنّهم لا ينتفعون بها" » ولا يعقلون ثواباً ولا 
يخافون عقاباً. وام لا يود اڳ الهدى. ووا لا يسر با المواعطّ» وليس 
الغرضٌ نف الإدراكات عن حواسّهم جيل كما ناه ذ في «البقرة». 

: «أوليك الم بل بل هش َس لا لا پهندذون إلى ثواب» فهم كالأنعام» أي‎ ٠ 
همتهم الأكل والشرب› وهم أضل؛ لأنّ الأنعامً تبصِر مَنَّافعَها ومَضارَّها وتتبع‎ 
مالكهاء وهم بخلاف ذلك”*. وقال عطاء: الأنعامٌ تعرف الله» والكافرٌ لا يعرقه.‎ 
وقيل : الأنعامٌ مُطيعةٌ لله تعالى» والكافر غير مُطيع””".‎ 

0 تركوا التدبّرء وأعرضوا عن الجنّة والنّار. 

قوله تعالى: وتر السا سی ندعو يبا وروا أرب بوذت ف أسمليوء 
سيجرو ها انوأ 0 0 
قوله تعالى : رر اسا ف 0 ادعو 4 ا فيه ست مسائل : 


)۱( لفظة «هم؟ ليست في (م). 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠١٤/۲‏ . 
)۳( 7/1 . 

. 499/7 الوسيط‎ )٤( 


(5) تفسير أبي الليث ٥۸٤/١‏ » وتفسير الرازي 590/1١6‏ . 


أوم سورة الأعراف: الآية 1١8+‏ 


000 قوله تعالى: یبر سی ادعو پاک أهر بإخلاض: العبادة لله 
5" 
قال مقاتل وغيرٌه من المفسرين: نزلّت الآيةٌ في رجل من المسلمين» كان يقول 
' في صلاته: يا رحمن يا رحيم. فقال رجل مِن مشركي مكة: أليس يزعم محمدٌ 
وأصحابه آنهم يعبدون ربا واحداً» فما بال هذا يدعو ربّين اثنين؟ فأنزلَ الله سبحانه 
وتعالى : وتو الأساء للق ادعو باي" . 

الثانية: جاء في كتاب الترمذيّ و«سنن» ابن ماجه”" وغيرهما حديثٌ عن أبي 
هريرة عن النبيّ يك لَص فيه : «تسعةً وتسعينَ اسماً»» وفي أحدهما ما ليس في الآخر. 
وقد نّا ذلك في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى». 

قال ابن عطية”* 2‏ وذكرٌ حديتٌ الترمذيّ -: وذلك الحديث ليس بالمتواتر - وإنْ 
كان قد قال فيه أبو عيسى: هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلا ِن حديث صفوان بن 
صالح» وهو ثقةٌ عند أهل الحديث ‏ وإنَّما المتواترٌ منه قولّه 5: (إِنَّ لله تسعةً وتسعينٌ 
اسما هة إلا واخداً من احْضصاها دَخَلَ الجنّةَا"» ومعنى «أحصاها»: عدَّها 
وحفظها. 

وقيل غير هذا مما بِيّنّاه في كتابنا”". وذكرنا هناك تصحيح حديث الترمذي", 
وذكرنا من الأسماء ما اجتّمع عليه وما اختّلف فيه مما وقفنا عليه في كُتب أئمتنا ما 


)١(‏ في (ظ): واجتناب. 

(۲) ذكره البغوي في تفسيره ۲۱۷/۲ . 

(۳) سنن الترمذي (01٠6؟)2‏ وسنن ابن ماجه (851). 

)٤(‏ ص٩۸‏ وما بعدها. 

(5) في المحرر الوجيز 541١/7‏ . 

(7) أخرجه أحمد (۲٠٠۷)ء‏ والبخاري (2)773 ومسلم (17171) من حديث أبي هريرة ظ4. 
(۷) الأسنى ص۲٣‏ . 

(۸) الأسنى ص٣۸‏ . 


ييف على مئتي اسم . وذكرنا قبل تعيينها في مقدمة الكتاب اثنين وثلاثين فصلاً فيما 
يتعلّق بأحكامهاء فمن أراده وقفت عليه هناك أو في غيره مِن الكتب الموضوعة في هذا 
الباب. والله المومُقُ للصّوابء لا رب سواه. 

الثالثة: واختلف العلماءٌ مِن هذا الباب في الاسم والمسمّى» وقد ذكرنا ما 
للعلماء من ذلك في «الكتاب الأسنى»”". قال ابن الحصار: وفي هذه الآية وقوع 
الاسم على المسمّى ووقوعه على التسمية. فقولّه: «ولله» وقع”" على المسمّى» 
وقولّه : «الأسماءٌ» ‏ وهو جمعٌ اسم واقعٌّ على النُّسميات» يدل على صحّحة ما قلناه 
قولّه : «فادعوة بها»» والهاء في قوله: «فادعوة» تعود على المسمّى سبحانه وتعالى» 
فهو المدعوٌء والهاء في قوله: «بها» تعود على الأسماءء وهي التسميات التي يُدعَى 
بها لا بغيرهاء هذا الذي يقتضيه لسانُ العرب. ومثِلٌ ذلك قول رسول الله 45: «لي 
خمسة أسماء؛ أنا محمدٌء وأحمد؛ الحديتٌ“. وقد تقدّم في «البقرة»؛ شيء من 
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والذي يذهب إليه أهل الحقٌ أن الاسم هو المسكّى» أوكضنفة له على > وا 


قال ابن العربي عند كلامه على قوله تعالى: وير الْآسَاك كسى : فيه ثلاثة 
أقوال: 


قال بعض علمائنا: في ذلك دليلٌ على أنَّ الاسم المسمّى؛ لأنّه لو كان غيرّه 
لوجبّ أن تكونٌ الأسماء لغير الله تعالى . 


)١(‏ الأسنى ص45 وما بعدها. 

(؟) ص٩٥‏ وما بعدها. 

(9) في (خ) و(ز) و(ظ): واقع. 

.4 أخرجه أحمد (151775)» والبخاري (۳۲٥۳)ء ومسلم (7705) من حديث جبير بن مطعم‎ )٤( 
. ٤١/۱ )0( 

(1) لم نقف عليه في أحكام القرآن. وذكره المصنف أيضاً في الأسنى ص١٠‏ - ٦۳‏ . 


4۲ سورة الأعراف: الآية +18 


الثاني : قال آخرون: المرادٌ به التسميات؛ لأنّه سبحانه واحدٌّء والأسماء جممٌ. 
قلت: ذكرٌ ابن عطية في «تفسيره؛ أن الأسماءً في الآية بمعنى النّسميات إجماعاً 
مِن المتأوّلين لا يجوز غيره”". 

وقال القاضي أبو بكر في كتاب «التمهيد”"»: وتأويلٌ قول النبئ 46: «لله تسعةٌ 
وتسعون اسماًء من أحصاها دحل الجنّة؛» أي: إن له تسعةً وتسعين تسميةٌ بلا 
خلاف؛ وهي عباراتٌ عن کون الله تعالى على أوصافي شی تّى» منها ما يستحقّه لنفسهء 
ومنها ما يستحقّه لصفةٍ تتعلّق به وأسماؤه العائدةٌ إلى نفسه هي هوء وما تعلق بصفةٍ 
له فهي أسماءٌ له ومنها صفاتٌ لذاته» ومنها صفاتٌ أفعال. وهذا هو تأويلٌ قوله 
تعالى : يتر الأسهاك كسى دعو ّا أي : التسمياتٌ الحسنى. 

الثالث: قال آخرون منهم: ولله الصفات. 

الرابعة: سمّى الله سبحانه أسماءه بالحسنى؛ لأنها حسنة في الأسماع والقلوب» 
فإنّها تدلُ على توحيده وكرمه وجوده ورحمته وإفضاله. و«الحسنى» مصدرٌ وُصِف به. 
ويجوز أن يقدّر «الخسنى» فُعلی» مؤنّث الأحسنء كالكُبرى تأنيتٌ الأكبر» والجمعٌ 
2000 وعلى الأول أفرد كما أفرد وصفُ ما لا يعقل» كما قال تعالى: 
مارب أ ری [طہ :۱۸]ء ول يجبَالٌ اوی مَعَمْ”" [سبا: .6٠١‏ 

الخامسة: قوله تعالى : ادعو پا أي : ارام SSSI‏ 
ما يليقٌ بهء تقول: يا رحيم ارحمني» يا حكيم احكُم لي يا رزّاق ارزقني» يا هادي 
اهدني» يا فتّاح افتح لي» يا توّاب تب علىّ» هكذا فإِنْ دعوت باسم عامٌ؛ قلتٌ: يا 
مالك ارحمني» يا عزيڙ احكُمْ لي» يا لطيف ارزقني. وإِنْ دعوت بالاسم“ الأعظمء 


. 48١ المحرر الوجيز ؟/‎ )١( 

(۲) تمهيد الأوائل ص۳٠۲‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 4489/7 . 

(4) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): بالأعم. والمثبت من (خ) وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي ٠ ۸٠٥/۲‏ 
والكلام منه. 


سورة الأعراف: الآية 84*٠‏ ` ۳۹4 


فقلتٌ: يا الله» فهو متضمّنٌ لكل اسم. ولا تقول: يا رزَّاق اهدني» إِلّا أن تريد: يا 
ررّاق ارزقني الخير”'". 

قال ابن العربيّ: وهكذاء رنب دعاءك تكن من المُخلضين". وقد تقدَّمٌ في 
«البقرة»" شرائظ الدعاء» وفي هذه السورة أيضاً» والحمد لله. 

السادسة: أدخل القاضي أبو بكر بن العربيٌ عدّةٌ ِن الأسماء في أسمائه سبحانه؛ 
مثل : مُقِمٌ نوره» وخيرٌ الوارئين» وخيرٌ الماكرين» ورابعٌ ثلاثة» وسادسنُ خمسة» 
والَلِيّبُء والمعلّمء وأمثال ذلك”*. قال ابن الحصار: واقتدى في ذلك بابن 
يجان" إذ ذكرٌ في الأسماء «النظيت» وغيرٌ ذلك مما لم يرد في كتاب ولا سنّة. 

قلت : أمّا ما ذكرٌ من قوله: مما لم يَرِدْ في كتاب ولا سنّةء فقد جاء في «صحيح" 
مسلم : «الطيّب»". وخرّج الترمذيّ: «النظيف)00, وخرّج عن ابن عا أن الب يل 
كان يقول في دعائه : «ربٌ اُعِي ولا تن عليٌ» وانضڙني ولا تنصر علي وامگڙ لي 


)١(‏ في أحكام القرآن: الهدى. 

() في أحكام القرآن: وهكذا رتب دعاءك على اعتقادك تكن من المحسنين. 

(۳) #/ ۱۸۲ وما بعدها. 

)٤(‏ ص٤٤۲‏ من هذا الجزء. 

(6) أحكام القرآن 43/7 - ۷۹۷ و ۷۹۹ و ۸٠٤‏ . ولم نقف على ذكر المعلم من أسمائه تعالى. ولعله في 

كتابه «الأمد الأقصى» الذي أشار إليه في أحكام القرآن ۸٠۳/۲‏ . 

() عبد السلام بن عبد الرحمن بن أبي الرجالء أبي الحكم اللخمي المغربي» ثم الأندلسي الإشبيلي» كان 

: من آهل المعرفة بالقراءات والحديث» له تصانيف مفيدة» توفي سنة (01*5ه). السير ۷۲/٠١‏ . 

(۷) الحديث )٠١٠١(‏ عن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله 6: «إن الله طيّب» لا يقبل إلا طيّباً..» 
وسلف ۲۱/۳ . 1 

(۸) الحديث (۲۷۹۹) عن سعد بن أبي وقاص # مرفوعاًء وفيه «..إن الله طيب يحب الطَيّبٍء نظيف يحب 
النظافة..». وفي إسناده خالد بن إلياس» قال البخاري: ليس بشيء» وقال أحمد والنسائي: متروك. 
ميزان الاعتدال 1۲۷/۱ . 


40 سورة الأعراف: الآية 1١8+‏ 


ولا تمكر علىّ» الحديتٌ» وقال فيه: حديثٌ حسنٌ صحيح”"". فعلى هذا جائڙ أنْ 
ُقال: يا خيرٌ الماكرين امكر لي ولا تمكر عليّ. والله أعلم. 

وقد ذكرنا «الطيّب» والنظيف» في كتابنا”" وغيره مما جاء ذكره في الأخبار» 
وعن السلففٍ الأخيار» وما يجورٌ أن يُسمّى به ويُدعى» وما يجوز أن يُسمّى به ولا 
يُدعى» OEE‏ د لض 1 e‏ 
الأشعري. وهناك يتبيّن لك ذلك إن شاء الله تعالى". 

قوله تعالی : ودروا ارب يُلْحِدُوت ن أسْملييه سَيُجَروَدَ ما انوأ یمود فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: «يلجدون» الإلحاد: ا وتر القصدء يقال: لحد 
الرجل في الدين» والْحدّ: إذا مال. ومنه اللّحدٌ في القبر؛ لأنّه في ناحيته”. وقرئ : 
ايَلْحَدون)9"' لغتان. 

والإلحادٌُ يكون بثلاثة أوجه: أحدها: بالتغيير فيها كما فعلّه المشركون» وذلك 
هم عدّلوا بها عما هي عليه» فسمّوا بها أوثاتهم» فاث شتقوا اللات مِن الله والعَرَّى 
مِن العزيز» ومَناةَ مِن المئّان» قاله ابن عباس وقتادة”". الثاني : بالرّيادةٍ فيها. الثالث : 
بالتقصانِ منهاء كما يفعلّه الجُهّال الذين يخترعون أدعيةً يُسمُون فيها اللة تعالى بغير 
أسمائة + :ويذاكزوثه بر ضلقات و ما يدك ين اقغاله» إلى خر ولك سا لا يلق به. 


. ٠٥۲/۰ وسلف‎ ))7"00١( سنن الترمذي‎ )١( 

(؟) الأسنى ص70 و ۲۳۹ » والكلام السالف فيه ص٤٤‏ - ٤٣‏ . 

(۳) الأسنى ص۳۹ - 1٠‏ وعزاه المصنف لكتاب الايجاز لأبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. 
)٤(‏ في (د) و(م): ألحد. 

(0) في النسخ الخطية: ناحية» والمثبت من (م). وينظر مجمل اللغة ATI‏ 

(7) قرأ بها حمزة. السبعة ص۲۹۸ » والتيسير ص4١١.‏ 

(۷) تفسير البغوي 3١18/7‏ » وأخرجه الطبري 097/٠١‏ بنحوه. 

(۸) قوله: صفاته و» من (ظ). 


سورة الأعراف: الآيتان ٠١لا‏ ۸1 وم 


قال ابن العربي”©: فحَدَارٍ منهاء ولا يدعرّنَ أحدُكم إلا بما في كتاب الله 
والكثّب الخمسةء وهي البخاريّ ومسلم والترمذيّ وأبو داود والنسائي» فهذه الككتب 
التي يدورٌ الإسلامٌ عليهاء وقد دخل فيها ما في «الموطأ» الذي هو أصل التصانيف» 
ودّرُوا ما سواهاء ولا يقولّنَ أحدُّكم: أختار دعاءً كذا وكذا؛ فإنَ الله قد اختار له» 
وأرسل بذلك إلى الحَلْق رسوله قل 

الثانية: معنى الزيادة في الأسماء التشبية» والتّقصان التعطيل. فإِنَّ المُشْبّهةَ 
وصفوه بما لم یادن فيه لا شل ينا افك بده ولدلك قال اهز الح :إن 
ديتنا طريقٌ بين طريقين» لا بتشبيه ولا بتعطيل. وسئل الشيخ أبو الحسن البوشَّنْجِيَ”") 
عن التوحيد فقال: إثباتُ ذاتٍ غير مشبّهة بالذوات» ولا معّلة مِن الصّفات. 

وقد قيل في قوله تعالی : ودرا لين يلْحِدُوت» معناه: اتركوهم ولا تُحاجُوهم 
ولا تَعرّضوا لهم. فالآية على هذا منسوخةٌ بالقتال» قاله ابن زيد". ٠‏ 

وقيل: معناه الوعيد» كقوله تعالى : ##دَرَفٍ وَمَنَ خَلَقَتُ ودا [المدثر:١١]‏ وقوله: 
درم يألو وَيتَمَتَعوه”*' [الحجر:"]. وهو الظاهِرٌ من الآية؛ لقوله تعالى: 
سجر ما مانا يعاود » والله أعلم. 

قوله تعالى : ركن عقا أب ُو الح َيب ينيرت © » 

في الخبر أنَّ النبئ ل قال : مم هذه الأمَةُ”*. وروي ائه قال: «هذه لكمء وقد 

أعطى الله قوم موسى مثلّها»؛ وقرأ هذه الآية"©. وقال: (إنَّ ِن أمّتتي قوماً على الحقٌ 


)١(‏ في أحكام القرآن 1 » وما قبله منه. 

(۲) علي بن أحمد بن سهل» من أعلم مشايخ وقته بعلوم التوحيد وعلوم المعاملات» كان ذا خلق» متديّناً. 
مات سنة (۸٤۳ه).‏ طبقات الصوفية ص۸٥٠‏ . وقوله هذا في الرسالة القشيرية 40/١‏ . 

(۴) أخرجه الطبري ۹۹/۱۰ . 

. ٤۸1/۲ المحرر الوجيز‎ )٤( 

)0( أخرجه الطبري ٠‏ عن ابن جريج مرسلاً. 

(1) أخرجه الطبري ٠٠٠/٠١‏ عن قتادة بنحوه مرسلاً. 


سورة الأعراف: الآيتان 1 . 41 ۳4۷ 


حتى ينزلَ عيسى ابن مريم»” “. فدلّت الآيةٌ على أنَّ الله عر وجل لا يُخُلي الدنيا في 
وقتٍ من الأوقاتٍ يِن داع يدعُو إلى الحق”"". 


قوله تعالى: ولد كوا أ پاتا سسندرجهم يِنْ حَيَثُ لا بعلمو © 4 
عدر تمان عبن كدت انات انه سيستدرجُهم من حيث لا يعلمون”". قال ابن 
عباس: هم أهلُ مكّة”'». والاستدراجُ هو الأخذ بالتدريج» منزلة بعد منزلة. والدّرْج: 
لف الشىء: يقال: أدر جيه ودَرَّجِنّه. ومنه أدرج الميثٌ في أكفانه". وقيل : هو من 
الدّرّجة فالاستدراج أن يط درجة بعد درجة إلى المقصود"“. 
قال الضحاك: كلما جدّدوا لنا معصيةً جدّدنا لهم نعمة”". وقيل لذي النون: ما 
أقصى ما يُخدع به العبد؟ قال: بالألطاف والكرامات؛ لذلك" قال سبحانه: 
صمء ور OP LA‏ ا ا ED‏ 
3 ساسدرجهم ن ين يعلمون € نشي عليهم النعم. وننسيهم الشكرء 


وأنشدوا: 


أحسنتٌ ظنّك بالأيام إدُ َسنت ولم حف سوء مايأتي ب هالقَّدَرٌ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم ۱٣۲۳/١‏ 0 من الربوع بن انى مرسلاً. وأخرج أحمد )١194861(‏ من 
حديث عمران بن حصين ه مرفوعاً بلفظ : «لا تزال طائفةٌ من أمتي على الحق ظاهرين على من ناوأهم 
حتى يأتيّ أمرٌ الله وينزل عيسى ابن مريم». وفي الباب عن المغيرة بن شعبة» أخرجه أحمد (2)148178 
والبخاري (2)9515 ومسلم (1911). 


(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠١١/۲‏ . 

(۳) قوله: من حيث لا يعلمون» من (ظ). 

. ۲۹٤/۳ زاد المسیر‎ )٤( 

. 1٤١/٠١ تهذيب اللغة‎ )٥( 

(7) الكلام بنحوه في تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص١۲٠‏ » وتفسير الرازي ۷۲/٠١‏ . 
(۷) الوسيط للواحدي 57١/7‏ » وتفسير البغوي ۲۱۸/۲ . 

(۸) في النسخ الخطية: كذلك» والمثبت من (م). 

(4) أورده المناوي في فيض القدير /١‏ 00" . 

)1١(‏ في (د) و(ظ): يُسبع. . . ينسيهم (بالياء). 


سورة الأعراف: الآيات ۸۲ . 4۵ ۳۹۸ 
وسالَمَْكَ الليالي فاغتررْتَ بها وعند صَفْرٍ اللّيالي يحدثُ الكدَر 
8 27 وک دس س س 
قوله تعالى: امل لهم ك كيْرى ِن 9© 4 
قوله تعالى: ظوَأئلٍ لَه أي: أطيل لهم المْدَهء وأمهلهم وأرحْرُ عقوبتّهم. 
وت كَيرى» أي : مَكْرِي. مين أي : شديد قوي. وأصله من المَْنِء وهو الحم 
الغليظ الذي عن جانب الصّلب”". قيل : نزلَّتْ في المُستهزئين مِن قريش» قتلّهم الله 
في ليلةٍ واحدة بعد أنْ أمهلهم مدَّة”". نظيره: ع إا رحا يمآ أووًآ كتذتهم بق 


[الأنعام: 44]» وقد تقدَّم”*. 


قوله تعالى : اوم يكوا ما يصَاحييم ين جك إن هو إلا ي ين © 4 
قوله تعالى: ولم يَتدَكرُوا»ه أي: فيما جاءهم به محمد &4. والوقف على 
ايتفكُرُوا؛ حسنٌ””. ثم قال: تا پصاجیم ين ج4 رد لقولهم : طيكأيا ایی رد 
عليه الذَّكْرُ ك لمجو [الحجر: 1]. 0 
وقيل: نزلَّتْ بسبب أنَّ رسو الله ب قامَ ليلةً على الصَّفا يدعو قريشاً» فَجذاً 
فَخذَاًء فيقول: «يا بني فلان»» يُحذْرُهم بأسّ الله وعقايّهء فقال قائلّهم: إِنَّ 
صاحبكه”"'' هذا لمجنونٌ» بات يُصوَّتٌ حتى الصّباح0". 
قوله تعالى : اور روا فى ملكت المت وَالْرضٍ وما حَلَقَّ َه عن یر 
ا E‏ 


2< 01 ص ت 3 Ko‏ ص ورم ل RS‏ 
وان عسي أن يكون قد ارب أجلهم فاي حي بعدم ومون © 


قوله تعالى : ولم ينظروأ في مکوت السَّموتٍ وَالْأرْضٍ» فيه أربعٌ مسائل : 


)١(‏ نسبهما الأبشيهي في المستطرف ٠١٤/۲‏ للامام الشافعي. 

(۲) مجمع البيان للطبرسي ۷۳/۹ . 

(۳) تفسير البغوي ۲۱۸/۲ » وزاد المسير ۱۹٤/۳‏ . 

. 6/7 )( 

(0) ذكر أبو بكر ابن الأنباري في الإيضاح 771١/7‏ » وأبو عمرو الداني في المكتفى ص٠۲۸‏ أنه وقف تام. 
قف في (خ) و(د) و(ز) و(م): صاحبهم» والمثبت من (ظ). 

)۷( أخرجه الطبري ٠‏ عن قتادة مُزسلاً. 


۳۹4 سورة الأعراف: الآية ۷١‏ 


صر رو 


الأولى: قوله تعالى: «أولمٌ يظروأ عَجِبَ مِن إعراضهم عن النْظرٍ في آياتِه ؛ 
لِيعرِقُوا كمال فُدره» حسب ما بيّنّاه في سورة «البقرة»'. والمَلّكوتٌ يِن أبنية 
المبالغة» ومعناه: المُلكُ العظيمء وقد تقدَّهم”". 

الثانية: استدلٌ بهذه الآية - وما كان مثلها مِن قوله تعالى: فل أُظرُوأ مادا في 
لسوت لاض › وقوله تعالى: اف بطر إل الل فور کیک يَينهَا4 [ق:1]ء 


د کے 


وقوله: «أفلا يرود إل الابلٍ كَيْتَ حِمّت [الغاشية:17] الآية» وقوله : رق أشي 


أفلا يروك [الذاريات:١1]-‏ من قال بوجوب النظر في آيِاتِهِ والاعتبار بمخلوقاته. 


قالوا: وقد ذم الله تعالّى مَّن لم يَنظرُء وسَلَبَهُم الانتفاعَ بحواسّهم» فقال: هم قُلُوبٌ 
ل يعْمَهُونَ يبا [الأعراف:179] الآية. 

وقد اختلف العلماء في أرَّلِ الواجبات؛ هل هو النَظْرٌ والاستدلالء أو الإيمانُ 
الذي هو التصديقٌ الحاصل في القلب الذي ليس مِن شرط صحُيه المعرِفةُ؟ فذهبَ 
القاضي”” وغيرٌه إلى أن أوَل الواجباتِ النَظرٌ والاستدلال؛ لأنَّ الله تبارك وتعالى لا 
يُعلَمْ ضرورة» وإنّما يُعلّمُ بالنّرٍ والاستدلال“ بالأدلَةِ التي نصبّها لمعرفته» وإلى هذا 
ذهب البخاري رحمه الله حيث بوَّبَ في كتابه: خالل قبل القول و لقولٍ 
الله عر وجل : تاعكر آم ل لله إلا أ [محمد:؟1]. قال القاضي: من لم يكن 
عالماً بالله؛ فهو جاهلٌ» والجاهل به كافرٌ. 

قال ابن رشْد في «مقدماته»: وليس هذا بالبيّنِ؛ لأنَّ الإيمانَ يصح باليقين 
الذي قد يحصل لمن هداءٌ الله بالتقليدِء وبأوَّلٍ وهلةٍ يِن الاعتبارٍ بما أرشد الله إلى 


„60/۲ )١( 

.YT/V فى‎ 

(؟) هو أبو بكر الباقلاني» كما في مقدمات ابن رشد ۳۷/۱ ۰ والكلام منه. 
< (4) من قوله: لأن الله تبارك وتعالى.. إلى هذا الموضعء من (خ) و(م). 
(0) صحيح البخاري بعد الحديث (1۷) ينظر فتح الباري ٠٥۹/۱‏ . 

فى 0 


سورة الأعراف: الآية 5٠ 1١846‏ 


الاعتبارٍ به في غير ما آيةٍ. قال: وقد استدلٌ الباجئْ على من قال: إن النّظرٌ 
ا ا ا ا ا ا م 
والمُّقلّدِين2'0 مؤمنين؟ قال: فلو كان ما ذهبوا إليه صحيحاً لّما صح أن يُسمّى مؤمناً 
إلا من عندّه علمٌ بالّظر والاستدلال. قال: وأيضاً؛ فلو كان الإيمانُ لا يصح إلا بعد 
النْظر والاستدلالٍ لجار للكمّارٍ إذا غلبَ عليهم المسلمونً أن يقولوا لهم: لا يَجل 
لكم قتلّنا؛ لأنَّ ِن دييكم أن الإيمانَ لا يصح إلا بعد النّظرِ والاستدلالء فأخُرونا 
حتى ننظرٌ ونستدلٌ» قال: وهذا يؤدّي إلى تركهم على كفرهم. وألّا يُقتلوا حتى 
يَنظروا ويُستولُوا: 

قلت: هذا هو الصحيحٌ في الباب» قال رسول الله 4: «أمرتُ أن أَقَاتِلَ النّاسَ 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله» ويُؤمنوا بي وبما جئتٌ به» فإذا فعلُوا ذلك عصمُوا مني 
دماءهم وأموالّهم إلا بحمّهاء وحسابُهم على الله" . 

وترجَمَ ابن المنذر في كتاب «الإشراف»”": ذكرٌ صفةٍ كمال الإيمان: أجمعَ كل 
من يُحفط عنه من أهل العلم على أنَّ الكافرٌ إذا قال: أشهدٌ أنْ لا إلهَ إلا الله وأشهدٌ 
أنَّ محمداً عبدُه ورسولّه؛ وان كل ما جاء به محمدٌ حقٌء وتبا“ ين كل دين يُخالكُ 
دِينَ الإسلام» وهو بالغ صحيحٌ العقل؛ أنه مسلمٌ وإِنْ رَجَعّ بعد ذلك وأظهرٌ الكفرٌ؛ 
كان مرتدّاً يجبٌ عليه ما يجب على المرتد. 


وقال أبو حفص الرَّنْجانتَ”*؟: وكان شيحُنا القاضى أبو جعفر أحمدٌ بن محمد 


(1) في النسخ: والمقلّدء والمثبت من مقدمات ابن رشد. 

(۲) سلف ٠١4/١‏ مختصراًء وينظر تخريجه ثمة. 

0-0/۲ (۳( 

() في (د) و(ز): وتبرأء وفي (م): وأبرأء والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق للإشراف. 


(5) عمر بن علي بن أحمد» قرأ الكلام على أبي جعفر السّمناني» وسمع منه الحديث» توفي سنة (4094ه). 
طبقات الشافعية ٠٠٠/٠‏ . 


1١846 سورة الأعراف: الآية‎ ٤*١ 


السْمْناني”'' يقول: أوَّلُ الواجبات الإيمان بالله وبرسوله وبجميع ما جاء به» ثم النظرٌ 
والاستدلال المُؤدٌيانَ إلى معرفة الله تعالى. فيتقدّم وجوبٌ الإيمان بالله تعالى عنده 
على المعرفة بالله. قال: وهذا أقربُ إلى الصواب» وأرفقٌ بِالحَلْق؛ لأنَّ أكثرّهم لا 
يعرفون حقيقةً المعرفة والنّظر والاستدلال. 

فلو قلنا: إن أرَّلَ الواجبات المعرفةٌ بالله؛ لأدّى إلى تكفير الجَمّ الغفير والعدد 
الكثير» وألا يدل الجنّة إلا آحادٌ الناس» وذلك بعيدٌ؛ لأنَّ الرسول ل قطعَ بأنَّ أكثرٌ 
أهل الجنّة مه وان أَمَمَ الأنبياء كلهم صف واحدٌ”"©» وآمّته ثمانون صفًا. وهذا بين 
لا إشكالَ فيه» والحمد لله. 

الثالثة: ذهب بعض المتأخُرين والمتقدّمين من المتكلّمين إلى أنَّ من لم يعرف 
الله تعالى بالظرق التي طرقوهاء والأبحاث التي حرّروها لم يصح إيمانّه» وهو كافرء 
فيلزم على هذا تكفيرٌ أكثر المسلمين» وأو مَن يُبدأ بتكفيره آباؤه وأسلاقه وجيرائه. 
وقد أُورِدَ على بعضهم هذا فقال: لا نشنم عليّ بكثرة أهل النّارء أو كما قال0". 

قلت: وهذا القولٌ لا يصدّر إلا ِن جاهل بكتاب الله وسنّة بيه ؛ لأنّه ضيّقٌ رحمة 
الله الواسعة مان عر دة ن ين الك واقتحموا في تكفير عامّة المسلمين. 
أين هذا يِن قول الأعرابي الذي كشف عن فرجه لِيبولَ» وانتهّره أصحابُ النبيئ #: 
اللهمٌ ارحمني ومحمداً» ولا ترحَمْ معنا أحداً» فقال النبيُ ك: القد حجرت واسعاً». 


)١(‏ كذا سمّاه المصنف رحمه الله وياقوت الحموي في معجم البلدان ۳/ ٠١۲‏ و 507 » والسبكي في طبقات 
الشافعية ه/ ٠۲‏ . وسمّاه الخطيب البغدادي في تاريخه ٠٠٠١ /١‏ » والذهبي في السير 101/١۷‏ › 
واللكنوي في الفوائد البهية ص۲٠۲‏ : محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمود 
السّمناني؛ الحنفي» العراقي» قاضي الموصل» يعتقد مذهب الأشعري» له تصانيف. 

(۲) كذا قال المصنف رحمه الله ولم نقف على من ذكر (صف واحد)ء وأخرج آحمد (۰٤۲۲۹)ء‏ 
والترمذي )١047(‏ من حديث بُريدة الأسلمي # مرفوعاً بلفظ : «أهلٌ الجنة عشرون ومئةٌ صف 
ثمانون منها من هذه الأمّة». 


)۳( المفهم 00 


سورة الأعراف: الآية ۵ م 


خرّجّه البخاري والترمذي وغيرٌهما مِن الأئمة. 


أترى هذا الأعرابئ عَرَفَ الله بالدليل والبرهان والحُيجَة والبّيان؟! وأنَّ رحمتّه 
وَسِعَتْ کل شيء» وكم من مثله محكومٌ له بالإيمان. بل اكتفى ل من كثير ممن أسلمَ 
بالنطق بالشهادتين» وحتى إِنّه اكتفى بالإشارة في ذلك» ألا تراه أنه لمّا قال للسوداء: 
«أين الله؟» قالت: في السماء. قال: «مَن أنا؟» قالت: أنت رسول اللهء قال: 
«أَعْتَفْهاء انيا مُؤْمنةًل”"2: ولم يكن هناك نَظَرٌّ ولا استدلالٌ» بل حَكمَ بإيمانهم مِن 
أوّل وَهْلة» وَإِنْ كان هناك عن النَّظر والمعرفة غَفْلة. والله أعلم. 

الرابعة: ولا يكون النظر أيضاأ والاعتبارٌ في الوجوه الجسان يِن المُرد والنُسوان. 

ل أبو الفرج الجوزي”” : قال ابر الت طاهرين دال ا بلغني عن هذه 
الطائفة التي تسمعٌ السَّماعَ أنّها ضيف إليه النظرٌ إلى وجه الأمردء وربما زيّئنْه بالحَلِيٌ 
والمُصبغات يِن الثياب» وتزعمُ أنّها تقصِدٌ به الازدياد في الإيمان بالنّظر والاعتبار» 
والاستدلال بالصّنعة على الصانع. وهذه النهايةٌ في متابعة الهوى ومُخادعة العقل 
ومُخالفةٍ العلم. 

قال أبو الفرج: وقال الإمام أبو الوفاء ابن عَقيل: لم يُحِلَ الله التّظرّ إلا على 
صور لا ميلَ للنفس إليهاء ولا حط للهوى فيهاء بل عبرةٌ لا يُمازجُها شهوةء ولا 
ارتيا اة ولذلك ما بت الله اة امراة بالزسالة :ولا جه قافا ول اا 
ولا ودا كل ذلك لأنها محل شهوة وفعنة: فمن قال: آنا خد من الضور 
المُستحسنة عِبَراً؛ كذّبناه» وكل مَن ميّز نفسّه بطبيعة تُخرجه عن طباعنا كذّبناه» وإنّما 
هذه حُْدَعٌ الشيطان للمُدَّعين. 


)00( و البخاري (1010), وسنن الترمذي 6)١517(‏ وهو عند أحمد (708/) من حديث أبي هريرة ط#. 
(۲) سلف ۱۲۳/۰ . 

(۳) في تلبيس إبليس ص۹٥۲‏ - ۲٠۰‏ . 

() في (ظ): يقاربهاء وفي تلبيس إبليس: تعتريها. 

)٥(‏ في (خ) و(د) و(ز) و(م) وتلبيس إبليس: أجد» والمثبت من (ظ). 


مع سورة الأعراف: الآية 1١846‏ 


وقال بعضُ الحكماء: كل شيء في العالم الكبير له نظيرٌ في العالم الصغيرء 
ولذلك قال تعالى: طلْقَدَ عَلقا اَلإننَ ف لَحَْنِ قوير [العين: 4]» 00 طرق اشک 
أف يروك [الذاريات :١۲]ء‏ وقد بينّا وجة التمثيل في أوَّلٍ «الأنعام»“ 

فعلى العاقل أنْ ينظرٌ إلى نفسه» ويتفكّرٌ في حَلّقه؛ مِن حينٍ كونه ماءً دافقاً إلى 
كونه خلقاً سَويّاء يُعان بالأغذية ويُرَبّى بالرّفق» ويُحمطُ باللّين حتى يكتيبَ القُرَى 
ويبلعَ الأَشّدَ. وإذا هو قد قال: أناء وأناء ونّسِيَ حين أتى عليه حينٌ من الدهر لم يكن 
نينا ماكورا » وبمرة EE E‏ وقد 
اقتا الْانَ ين سُلَع ين طِين ثم عله َة في قار كين إلى قوله: رت4 
[المومتون+7١-5١]-‏ فيَنظ,ٌ آنه عبد مريوبٌ مكلف متوق بالعدا ب إن فصر 
مُرَجَى”"' بالثواب إن ائتمّرء فيُقبل على عبادةٍ مولا فإنَّه" وإِنْ كان لا يراه؛ يراه 
ولا يخشى”'' النّاس؛ واللة أحقٌ أن يُخشاهء ولا يتكبّر على أحدٍ من عبادٍ الله؛ فإنَّه 
ولا مدان صائرٌ إلى جنّة - إن أطاعَ ‏ أو إلى نار. وقال ابن العربع“ : وكان 
شيوحُنا يَستحبُون أنْ ينظرٌ المرءٌ في الأبياتِ الحكمية التي جمعَتُ هذه الأوصافٌ 
العلميّة: 


زفف 5 و . و ا ي 0 
هور ملتنته إل يه وأاخس ووه وزض نكي عه 


. ۳۱۸/۸ )۱( 

(1) في (د) و(ز) و(م): مرتجياًء وفي (ظ): يرجى» والمثبت من (خ)ء وهو الموافق لأحكام القرآن لابن 
العربي 4017/7 » والكلام منه» وما سيرد بين حاصرتين منه أيضاً. 

(۴) لفظة: فإنه» من أحكام القرآن لابن العربي. 

(5) في النسخ: ويخشى» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. 

. ۸۰۷/۲ في أحكام القرآن‎ )٥( 


قف في (د) و(ز) و(ظ) و(م) وأحكام القرآن: : فهوء والمثبت من (غ) وهو ا لديوان ابن الرومي 
100۲/٤‏ « والأبيات له. 


سورة الأعراف: الآيات 146 ۷ 5 


و 


قوله تعالى: #ومًا حَلَقَّ أله من ميو معطوفٌ على ما قبلّه» آي : وفيما خلقٌ الله 
مِن الأشياء .#وأن عسي أن يَكْوْنَ د EE:‏ وفي آجالهم التي عسى أنْ تكون 
لق ل lL‏ 
باقتراب الأجل يوم بَدْرٍ ويوم أخد” .ياي عدي عدم بد آي : باي قرآنٍ غير 


ما جاءَ به محمد ي يُصدقون؟“. 


وقيل: الهاءٌ للأجل» على معنى : بأيّ حديث بعد الأجَلٍ يؤمنون حين لا ينفع 
الإيمان؟ لأنَّ الآخرةً ليست بدارٍ تكليف. 
قوله تعالى: من لل الله قلا هادى لم رهم في طعْييم حون 3© 4 

بين أن إعراضَهم 1 الله أضلَّهمء وهذا رد على القدريّة .«وَيْديْهُمَ في طمْيتيم» 
بالرفع على الاستئناف", وقُرئ بالجزم حملا على ون الفاء ءِ وما ا 
يَعْمَهُونَ؟ أي : يتحيّرون» وقيل : يتردّدون» وقد مضّى في آَل «البقرة» مُستوفى” ۹ 


موسو م 


قوله تعالى: وتك عن السا لك ور و 
لوقا إلا هو فت في لكوت الاش لا تیگ إلا بغ ند يلوك کاک 
ل نما ملئها عند قر لك ا 


قوله تعالى : «بتتاوك عن الامو 


1 
3 
3 
- 
منها‎ 
¢ 
GC 
71 
8 
5+ 
O 
eX 


)١(‏ في الديوان: ثم يلجيه. 

(؟) الحشّ: (بفتح الحاء وضمها): رع لم وأصله من الحَشنَ: البستان؛ لأنهم كانوا كثيراً ما 
يتغرّطون في البساتين. النهاية (حشش 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠١١/۲‏ . 

(5) لم نقف عليه. 

(5) الوسيط للواحدي ٤۳۲/۲‏ . 

(5) الكلام بنحوه في المحرر الوجيز 487/١‏ . 

(۷) قرأ بها أبو عمرو وعاصم. السبعة ص۲۹۹ » والتيسير ص١٠١‏ . 

(8) الكشف عن وجوه القراءات السبع 480/١‏ » وقرأ بها حمزة والكسائي» وقرأ الباقون: ونَدَرُهم. 

(ة) 1/ ۳4-۳1۷ . 


سورة الأعراف: الآية ۸۷ 0{ 


قال الراجز: 
أيَانَ تقضِي حابجتيايانَا ل و 

وكانت اليهودُ تقول للنبئّ : إِنْ كنت نبيًا فأخبرنا عن الساعة متى تقوم“ 
وروي أن المشركين قالوا ذلك لقّرط الإنكار". 

وا«مُرساها» في موضع رَفْع بالابتداء عند سيبويه”؟2؛ والخبرٌ: «أيّانَ»» وهو ظرفٌ 
مبنيٌ على الفتح؛ بني لأنَّ فيه معنى الاستفهاء*©. 

و«مُرساها» بضم الميمء مِن: أرساها اللهء أي: أثبتهاء أي: متى مُنْبَتُهاء أي : 
متى وقوغها. وبفتح الميم مِن: رَسَتْء أي : ثُبتَتْ ووققّتُ» ومنه : وفدور رايت 
[سبا:1]. قال قتادة: أي : ثابتات ° 

فل نما عِلْمهَا عند ری ابتداءٌ وخبر 0 أي : لم يُبيّنها لأحدء حتى يكونّ العبدٌ 
أبداً على حَذَّر لا بلا أي: لا يُظهرها لوق أي: في وقتها إلا مر 
وَالتَّجِلِيةٌ : إظهارٌ الشيء» يقال: جلا لي فلان الخبرّ: إذا أظهرّه وأوضحه. 

ومعنى قت في لسوت لاض حَفِيَ علمُها على أهل السماوات والأرض. 
وكل ما حَفِيَ علمُه فهو ثقيلٌ على الفؤاد“. وقيل: كبر مجيئُها على أهل السماوات 


» 505/٠١ وتفسير الطبري‎ » ۲٤/١ النكت والعيون 784/7 » وهو في مجاز القرآن لأبي عُبيدة‎ )١( 
واللسان (آبن) وفيها: إبّاناء بدل: أواناء قال ابن منظور: إبّان كل شيء: وقته وجينه الذي يكون فيه.‎ 

(۲) أخرجه الطبري 508/٠١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) أخرجه الطبري ٠٠٤/٠١‏ عن قتادة بنحوه. 

. ٠١١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) مشكل إعراب القرآن لمكي ۳۰٠/۱‏ . 

(5) أخرجه الطبري 774/١9‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ٠١١/۲‏ . 

(8) معاني القرآن للنحاس ۱۱۱-۱۱۰/۳ . 


1ك سورة الأعراف: الآية ۷ 


والأرض» عن الحسن وغيره. ابن جريج والسّدّي: عظْمَّ وصقّها على أهل السماوات 
والأرض. وقال قتادة وغيره: المعنى : لا تُطيقُها السماواثٌ والأرضٌ لِعِكّلمها؛ لأنَّ 
السماء تنشقٌء :والنجومَ تتنائرٌُء والبحارٌ تنضّبٌ”''..وقيل: المعنى: تُقُلّت المسألة 
عني ا ١‏ 00 : فجأةٌ» مصدرٌ في موضع الحال. . ظ 

يشتوك کک عن عا أي : عالِمٌ بهاء كثيرٌ السؤالٍ عنها. ا ٣‏ 
الحَفِيُ : العالِم بالشيء» والحَفِيُ : المُستقصي في السؤال. قال الأعشى“ 
فِإِنْتشأالِي عي فيا ر ب سَايِلٍ ‏ حَفِيٌ عن الأعشَى به حيبت أَضْعَدًا 

5000 وحَفِيٌ على التكثير» مثل 
مُخْصِبٍ وتحصيب. قال محمد بن يزيد : المعنى : يسألوئّك كأنك حَفِنٌ بالمسألةٍ عنهاء 
أي: مُلِخٌء يذهب إلى آنه ليس في الكلام تقديم وتأخير”© 

وقال ابن عباس وغيره: هو على التقديم والتأخير» والمعنى: يسألوتك عنها 
كأنّك حَفِيٌ بهم» أي: حَفئٌ برهم وفْرِحٌ بسؤالهم» وذلك لأنّهم قالوا: بيننا وبينك 
قرابةٌ» اسر إلينا بوقتٍ الساعة". 

فل اما عِلْمُهَا عندَ ال ولیک اکر الس لا يعو ليس هذا تكريراًء ولكنْ أحدٌ 
العِلْمَين لوقوعهاء والآخرٌ لكنهها“. 


(۱) تفسير الطبري 1۰۸/۱۰ - 504 » والنكت والعيون ؟/ ۲۸۵ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس ١١١/7”‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱١١/۲‏ . 

(4) في مجمل اللغة 1 . 

. (6) ذيوانه ص٥۱۸‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس ٠١١/۲‏ » وس م ب هو المبرّد. 

(۷) تفسير الطبري ٦1۲ - ٦1١/٠١‏ » ومعاني القرآن للنحاس ۱١١-١۱۱/۳‏ . 
(۸) إعراب القرآن للنحاس ٠١١/۲‏ . 


سورة الأعراف: الآية ۸ /اهع 


قوله تعالى: طثُل ل آمك لی تَنْمَا ولا ضرا إلا ما سسا ا ولو كنت أله 
التب لتكت ين الْكثر وما مسن السو إن أتأ إل نيد ويي ومنو @) 

قوله تعالى: #قل ل أَمِْكُ لِتَيى تَفْعا ولا صَرّا أي : لا أملك أنْ أجلبٌ إلى نفسي 
خيراًء ولا أدفعَ عنها شرًا؛ فكيف أملك عِلْمَ الساعة”'". وقيل: لا أملك لنفسي 
الهُدى والضلال". 

إلا ما كا أ في موضع نصب بالاستثناء» والمعنى: إلا ما شاء الله أن 
يُملْكني ويُمكُنتي منه» وا تر ١‏ 

مهماشةءبالنَاسٍيَفعَلا" 

ولو كنت ألم الْمَيْبَ لَْنتَكَرْتُ مِنَ الْمَيرِ» المعنى : لو كنت أعلمُ ما يُريد الله 
عزّ وجل مني من قبل أن يُعرقنِيه؛ لفعلله. وقيل: لو كنت أعلمٌ متى يكون لي النصرٌ في 
الحرب لقاتلْتُ فلم أغلّب9©. 
وقال ابن عباس: لو كنت أعلم سنةً الجذْب لهيّأتُ لها في زمن الخصب ما 
کو وقيل : المعنى لو كنت أعلم التجارةً التي تَنقُنُ لاشتريثها وت کسادها". 
وقيل : المعنى : لو كنتٌ أعلم متى أموثٌ لاستكثرتٌ مِن العمل الصالح» عن الحسن 
ابن جريج”". وقيل: المعنن: لو كنث أعلمٌ الغيب لَأَجَبْتُ عن كلما سال جه “. 


. 0۸۷/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري ٩۰‏ عن ابن جريج. 

(۳) من بيت للأسود بن يَعفْرَ كما في كتاب سيبويه 587/7 » ونوادر أبي زيد ص۹٥۱‏ › وتمامه: 
ألاهل لهذاالدّهر من معلل عن الناس مهما شاء بالناس يفعلٍ 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۱١٦/۲‏ -/151. 

(5) معاني القرآن للنحاس ۳/ ٠١١‏ » والمحرر الوجيز ٤۸٥/۲‏ . 

(5) أورده بنحوه أبو الليث في تفسيره 1 »۰ والماوردي في النكت والعيون ۲/ ۲۸۵ . 

(۷) النكت والعيون ۲/ 786 » وأخرجه الطبري 1۱٦/٠١‏ من قول ابن جريج ومجاهد. 

(۸) أورده الطبرسي في مجمع البيان ۷۹/٩‏ . 


°۸ سورة الأعراف: الآيات ۸4۸ - 18٠+‏ 


وكلّه مُرادء والله أعلم. 

وما می السو إن آنا إل رید وبي رموه هذا استئنافٌ كلام» أي: ليس 
بي جنون؛ لأنهم نَسبوهٌ إلى الجنون. وقيل: هو متَّصلّ والمعنى: لو علمتٌ الغيبٌ 
لما مسني سوءٌ وَلَحَذِرتُ0". ودل على هذا قولّه تعالى: إل آنا إل َير وكشي ». 
قوله تعالى: لمُرٌ أيّى حلقکم ين نين وح وَجَمَلَ متا روجا یسک 
اتتا سیکا کون ن اللكيت © كنآ ءَاتَهْمَا لها جملا از شر ا 


رن من 


ر 
0 


اهما معدل آله عَنًا ركن @ 4 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: قوله تعالی : هو الى حلَقَکم ن نفس وحِدَةِ قال جمهورٌ المفسرين: 
المرادٌ بالنفس الواحدة آدمٌ [عليه السلام] .وَجِمَلَ ينها رَرْجَهَا يعني : حوّاء. 
لسك إلا : ليأنسٌ بها ويطمئنٌء وكان هذا كله في الجنّة. ثم ابتداً بحالةٍ أخرى 
هي في الدنيا بعد هبوطهماء فقال: ظفَلمًا نها كنايةٌ عن الوقاع”" .ظحَمَكَ 
حملا حَفِيمً4؛ كل ما كان في بطن أو على رأس شجرة؛ فهو حَمْلٌ؛ بالفتح. وإذا كان 
على ظهر أو على رأس؛ فهو حِمْلُ؛ بالكسر. وقد حكى يعقوب في حَمْل النخلةٍ 
الكش 

وقال أبو سعيد السيرافيُ”': يُقال في حَمْلٍ المرأةٍ: حَمْل وحمل يُشْبّهِ مره 


. 86/١8 تفسير الرازي‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز 5857/7 . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 177/1 ٠‏ ويعقوب: هو ابن السّكيت. وينظر إصلاح المنطق له ص٣‏ » 
وتهذيب اللغة 9٠١/08‏ . 

(5) الحسن بن عبد الله بن المَرْرُبانء نحويٌ بغدادء تصدر لاقراء القراءات واللغةء وقرأ القرآن على ابن 
مجاهد. جود شرح كتاب سيبويه» وله «ألفات القطع والوصل». توفي سنة (54ه). السير ۲٤۷/١١‏ . 
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لاستبطانه بِحَمْل المرأة» ومرَّةٌ لبروزه وظهوره بِحَمْلٍ الدَّابّة''". والحَمْل أيضاً مصدرٌ 
حمل عليه يحمل حَملاً: إذا صال. 
فرت ب يعني المَنِىَ» أي: استمرّث بذلك الكَمْلٍ الخفيف» يقول: تقوم 
وتقهد ولت ولا تکترت بحمله إلى أن تَقلَء عن الحسن ومجاهد وغيرهما”". 
وقيل: المغنئ : فاستمرٌ بها الحمل» فهو يِن المقلوت» كما تقول: أدعلتٌ 
القَلَنْسُوةَ في رأسي. وقرأ عبدٌ الله بن عمرو”": «قَمَارَتُ به» بألفٍ والتخفيف» مِن: 
)£( 


م 


مَارَيَمُورُ: إذا ذهبّ وجاءَ وتصرّفُ. وقرأ ابن عباس ويحيى بن يَعْمَر: «قَمَرّتُ به» 
خفيفةٌ ِن المِرْيّة» أي: شكتُ فيما أصابّهاء هل هو حَملٌ أو مرضٌ» أو نحو ذلك. 

الثانية: قوله تعالى: مما نتت صَارَتْ ذاتٌ بُقَلء كما تقول: أثمرَّ النخإ”“. 
وقيل: دخلّث في التْقّلء كما تقول: أصبحَ وأمسّى. 

لدعو أله ريما الضميرٌ في «دَعَوَا» عائدٌ على آدمّ وحرّاء. وعلى هذا القولٍ ما 
أو حمل لم تَذْرٍ ما هو وهذا يقري 
قراءة من قرأ : «فَمَرَتُْ به؛ بالتخفيف ‏ فجِزِعَتٌ لذلك» فوجد إبليسٌ السبيل إليها””. 

قال الكلبيٌ : إن إبليس أتى حرّاءَ في صورة رجل لما أثقلّتُ في أرَّلٍ ما حملت 
فقال: ما هذا الذي في بطنك؟ قالت: ما أدري! قال: ني أخاف أنْ يكون بهيمة. 
فقالت ذلك لآدمَّ عليه السلام. فلم يزالا في هم من ذلك. ثم عاد إليها فقال: هو مِن 
الله بمنزلة» فإِنْ دعوت الله فولّدْتٍ إنساناًء أفتسمّينه”" بي؟ قالت: نعم. قال: فاي 


رُوي في قّصص هذه الآية أنَّ حوّاءً لما حملت 


)١(‏ اللسان (حمل). 

(۲) أخرجه الطبري 5148/٠١‏ بنحوهء وينظر معاني القرآن للزجاج ۲/ ۳۹۰ . 

(۳) في النسخ: عبد الله بن عمرء والمثبت من المحرر الوجيز 485/7 » والكلام منه. والمحتسب ۲۷۰/۱ . 
(؟) القراءات الشاذة ص57 » والمحتسب ۲٦۹/۱‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۱١۷/۲‏ . 

. 5857/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۷) في (خ) و(ز) و(ظ): فتسمّيه» وفي (د): فسمِّيه باسمي» والمثبت من (م). 
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أدعو الله. فأتاها وقد ولَّدَثُء فقال: سمّيه باسمي ٠‏ فقالت: وما اسمّكَ؟ قال: 


الحارثٌ ‏ ولو سمّى لها نفسه لُعرقّهُ ‏ عبد الحارتف'. 


زفق [فرف 


ونحو هذا مذكورٌ في“ ضعيفٍ الحديث» في الترمذي”" وغيره. 

وفي الإسرائيلياتٍ كثيرٌ ليس لها ثباتٌ» فلا ي حول عليها من له كلب إن آدم 
وحرّاء عليهما السلام وإِنْ غرَّهما بالله العَرُورُ؛ فلا يُلدعٌ المؤمنٌ مِن جُخر مرّتين» 
على أنه قد سر وكعَبَ» قال رسولٌ الله ي: «خدعهما مرّتين: [خدعّهما] في 
الجنّةء وخدعهما فى الأرض». وعُضِدَ هذا بقراءةٍ السلمى : «أتشركون» بالتاء9 . 

ومعنى «صَدلِحًا» يريدٌ: ولداً سويًا””". 

فا ءَاتَنهُمَا صلا جملا آَم شر نيمآ اتَنهُمَاً». واختلّت العلماء في تأويل 
الشَّرِكِ المضاف إلى آدم وحوّاءء وهي : ش 


الثالثة: قال المفسرون: كان شِرْكاً في التسمية والصفة» لا في العبادة والربوبيّة”. 


(۱) تفسير البغوي 7١١/7‏ » وهو ضعيف - كما سيذكر المصنف - ولا يلتفت إليه. 

(؟) في (خ) و(ظ) و(م): من» والمثبت من (د) و(ز)» وهو موافق لأحكام القرآن لابن العربي 809/5 » 
والكلام منه. 

(۳) الحديث »)۳٠۷۷(‏ وأخرجه أحمد (27501117» والطبري 511/٠١‏ من طريق عمر بن إبراهيم عن 
قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب # مرفوعاً. وعمر بن إبراهيم» قال: فيه ابن عدي في الكامل 
٥‏ : يروي عن قتادة مالا يوافق عليه. والحسن البصري مشهور بالتدليس» ولم يثبت يثبت سماعه من 
سمرة إلا حديث العقيقة» كما في مراسيل ابن أبي حاتم ص۲۲ » وجامع التحصيل للعلائي ص۱۹۸ . 
وقد أعلّ ابن كثير هذا الحديث في تفسيره وقال: ل ايان فلو كان 
عنده عن سمرة مرفوعاً؛ لما عدلٌ عنه. 

(:) تكرر لفظ : قال في (خ) و(د) و(ز) و(م)» والمثبت موافق ل (ظ). 

(6) أخرجه الطبري 577/٠١‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره 0/ 1570  )8554(‏ وما بين حاصرتين منهما ‏ عن 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ مرسلاً. ووقع عند ابن أبي حاتم : قال رسول الله #: خدعهما مرتين؛ قال 
زيد: خدعهما في الجنة» وخدعهما في الأرض. 

(5) في الآية التالية» وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۸٤‏ . 

(۷) تفسير البغوي ۲۲۱/۲ . 

(۸) تفسير الطبري 1۲۹/۱۰ . 
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وقال أهل المعاني : إِنّهما لم يذهبًا إلى أنَّ الحارت ربُّهما بتسويتهما ولدّهما عبد 
الحارث» لكنّهما قَصَذَا إلى أن الحارت كان سببَ نجاةٍ الول فسمّياه به كما يُسمّي 
الرجل نفسّه عبد ضَيْفِهِ على جهةٍ الخُضوع له لا على أنَّ الضيت رل كما قال 
حاتم : ١‏ 0 ش 
وإِنّي لَعبدُ الصيف مادام ثاوياً ٠‏ وما في إلا تيك يِن شيمة العَبر“ 

وقال قومٌ: إِنَّ هذا راجع إلى جنس الآدميين» والتبيين عن حال المشركين من 
ذرّية آدمّ عليه السلام» وهو الذي يُعرّل عليه. فقولّه: «جَعَلَا له» يعني الذَّكُرَ والأنثى : 
الكافرين» ويُعنى به الجنسان» ودل على هذا: متمد اله حًا يشرد ولم يقل : 


ر 


یشرکان› وهذا قول حَسَنٌ. 

ور اک سیو ر چە ار ا 

وقيل: المعنى #«#هو الى خلقکم من نفس ود4 : من هيئة واحدة وشكل 
واحد» «وجَعَلَ منها زوججها؛ أي : من جنيهاء «فلمًا تَعْشَّاها» يعني الجنسين. وعلى 
هذا القولٍ لا يكون لآدمّ وحوّاء ذكرٌ في الآية» فإذا آتاهما الول صالحاً سليماً سويًا 
كما أراداة؛ صرفاءُ عن الفِطرة إلى الشّركء فهذا فعلٌ المشركين. قال ي: «ما مِن 2 
مولود إلا يُولدٌ على الفطرة ‏ في رواية: على هذه المِلّة ‏ أبواهُ يُهَرّدانِهِ ويُتَصّرانِه 
ویمَجُسانه». ۰ 

قال عكرمة : لم يخصٌ بها آدمّ» ولكنْ جعلّها عامّةَ لجميع الخلقٍ بعد آدم. وقال 
الحسين بن الفضل: وهذا أعجبٌ إلى أهل النّظر من القول الأول"؛ لِمَا في القولٍ 


(۱) وهذا كلام مستند إلى خبر باطل» فلا يعوّل عليه. 

(۲) الوسيط للواحدي ٤٥/۲‏ » وتفسير البغوي ۲۲٠/۲‏ » وتفسير الرازي 88/١6‏ » والبيت في ديوان 
حاتم الطائي ص٤٤ ٠‏ وفيه: إلا تلك» بدل: إلا تيك. 

(۳) إعراب القرآن للنخاس ٠١۷/۲‏ . 

(6) المحرر الوجيز 4857/1 . 

. ۱٤۸/۷. سلف‎ )0( 

(؟) أورده النحاس .في معاني القرآن ١١7/7‏ » والبغوي في تفسيره ۲۲۲/۲ . 

(۷) قوله: من القول الأول» من (ظ). 
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الأَوَّلِ يِن المضافي مِن العظائم نبي الله آدم. 

وقراً أهلّ المدينة وعاصم: «شِركاً» على التوحيد”". وأبو عمرو وسائرٌ أهلٍ 
الكوفة بالجمع» على مثل: فُعَلاء» جمعٌ شريك. وأنكرٌ الأخفشٌ سعيدٌ القراءةً 
ا ومن ص هة على سد المضاف» أي: جعلا له ذا شِرْكء مثل: 


ویرت 


لوَبْسَلٍ الْقَريَة [يوسف :۸۲]» فيرجعٌ المعنى إلى أنّهم جعلوا له شركاء. 
الرابعة: ودلّت الآيةٌ على أنَّ الحملّ مرضٌ ين الأمراض. روى ابن القاسم 


ويحيى عن مالك قال : أل الحملِ و وزو وآخرٌه مرضٌ من الأمراض. وهذا 
الذي قالّه مالك: إن مرضٌ يِن الأمراض يُعطيه ظاهرٌ قوله: دعو أله ريّهُْمَا» وهذه 


مه 


الحا مُشاهَدَةٌ فى الحوامل” , ولأجل عِظم الأمر وشدَّةٍ الخطب جيل موتّها 
شهادة» كما ورد فى الحدين". 


وإذا ثبتَ هذا مِن ظاهر الآية؛ فحالٌ الحامل حال المريض في أفعاله. ولا خلافٌ 


بين علماءِ الأمصارٍ أنَّ فعلَ المريض فيما يَهَبُ أو يُحابي في لُلِه. 


)١(‏ قرأ بها نافع وأبو جعفر المدنيان وعاصم في رواية شعبة. السبعة ص۲۹۹ » والتيسير ص ١١5‏ » والنشر 
VT/Y‏ . 

(۲) قرأ بها حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص وأبو عمرو البصري وابن كثير المكي وابن عامر 

(۳) في معاني القرآن له 05٠ - ٥۳۹/۲‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۱۸-٠١۹۷‏ » 
وما قبله وما بعله منه. 

)٤(‏ في (ز) و(ظ) و(م): يسرء والمثبت من (خ) و(د)» وهو الموافق للموطأ 774/7 › وأحكام القرآن 
لابن العربي ۲/ ۸٠۹‏ » والكلام منه. 

() في النسخ: الحُمّالء ولم نقف على هذا الجمع» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. 

0) أخرجه مالك في الموطأ 777/١‏ - ۲۳۲ » وأحمد (7717/67)» وأبو داؤد (١١١۳)ء‏ والنسائي ٠٤/٤‏ 
من حديث جابر بن عتيك # مرفوعاً بلفظ : «الشهادةٌ سبعٌ سوى القتل في سبيل الله..» وذكر: «المرأة 
تموت بجُمع شهيدة». وقوله: تموت بجُمع» أي: الميّتّة في التّفاس وولدها في بطنها لم تَلِدْهِ وقد تم 
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وقال أبو حنيفة والشافعيّ: إّما يكونُ ذلك في الحامل بحال الظّلْقَء فأمًا قبل 
ذلك فلا. واحتجوا بأنَّ الحملّ عادةٌ» والغالبٌ فيه السلامة. قلنا: كذلك أكثرٌ 
الأمراض غالبه السلامةٌء وقد يموت مَن لم يَمِرَضن7”". 

الخامسة: قال مالك: إذا مضَتْ للحامل سنَّةٌ أشهر مِن يوم حملَتُ؛ لم يَجز لها 
قضاءٌ في مالها إلا في الثلث". ومن طلَّق زوجتّه وهي حاملٌ طلاقاً بائناً؛ فلمًا أتى 
عليها سنه أشهر» فأراد ارتجاعّها؛ لم يكن له ذلك؛ لأنّها مريضةٌ» ونكاح المريضة لا 


(Mê 


السادسة: قال يحيى: وسمعتٌ مالكاً يقول في الرجل يحضرٌ القتال: إِنّه إذا 
زحف في الصف للقتالٍ؛ لم يَجَرْ له أن يقضي في ماله شيئاً إلا في اثلث وإنَّهِ بمنزلق . 
الحامل والمريض المَحُوفٍ عليه ما كان بتلك الحال. ويلتحقٌ بهذا المحبوسٌ للقتلٍ 
في قصاص. وخالف في هذا أبو حنيفة والشافعيٌ وغيرهما. ش 

قال ابن العربي””2: وإذا استوعبْتٌ النّظرٌ لم تَرْنَبْ في أنَّ المحبوسَ على القتلٍ 
أشدٌ حالاً ِن المريض» وإنكارٌ ذلك غفلةٌ في النّظر؛ فإِنَّ سببّ الموتِ موجودٌ 
عندهماء كما أنَّ المرضّ سببٌ الموت» قال الله تعالى: ولق كدت تبون ألمت ين 
بل أن لوه هقد اموه وان كنظروت» [آل عمران: 8 .]١‏ وقال رُوَيشد الطائي : 
يا أيُها الراكبٌالمُرْجِي مَطِيِتَهُ سائِل بني أسَّدٍِماهذهالصَّوْتٌ 
وقل لهم بادروا بِالعْذْرٍ والتمسوا قَولاً يبرفكم لحن أنا المَوْث“ 


. ۸٠١/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. ۷٠٦١ /۲ الموطأ‎ )۲( 

(۳) النوادر والزيادات ٥٦٠/٤‏ . 

. ۷٠١/۲ الموطأ‎ )٤( 

)٥(‏ في أحكام القرآن ۲/ ۸۱۰ » وما قبله منه. 
(0) سلف البيتان ٩۱/۳‏ . 
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وممًا یدل على هذا قولّه تعالى: «إذْ جَآمُوثم ين فيكم ون سق نكم وَإِذ رَاعَتٍِ 
الأبصر وَيْتِ اقلوب الاجر [الأحزاب: .]٠١‏ فكيف يقول الشافعي وأبو حنيفة: 
الحال 0 وقد أخبرٌ الله عر وجل عن مقاومة العدرٌ وتّداني 
الفريقين بهذه الحالةٍ العٌظمى من بلوغ القلوب الحناجرء ومن سوء الظنونٍ بالله» ومن 
زَلزْلةٍ القلوب واضطرايها ؛ غل عله حالة ری على التريضن ام ل۶ هذا ما لا يشكٌ فيه 
مُنصِفٌء وهذا لمن ثبت في اعتقاده» وجاهد في الله حنَّ جهاده» وشاهد الرسشول 
وآياته» فكيف بنا؟! 

السابعة: وقد اختلّف علماؤنا في راكب البحر وقتّ الهَؤْلء هل حكمه حكم 
الصّحيح أو الحامل؟ 

فقال ابن القاسم: حكمه حكم الصّحيح. وقال ابن وهب وأشهب: حكمه حكم 
الحامل إذا بلعَّتْ سنَّة أشهر. قال القاضي أبو محمد: :.وقولهنا انيس 4 :لأنها حال 
خوفي على النفس كإثقالٍ الحَمْل. 

قال ابن العربي”": وابنُ القاسم لم يركب البحرّء ولا رأى دود" على عودء 
ومن أزاة انتيرق بالك ألم لقاع[ وةل قاغل عع وان السات فة لا تلق 
لموقن بهاء ويتحقّقَ التوكلَ والتفویض» فليركب البحرٌ. ظ 

قوله تعالى: #أيسركْونَ ما لا لق سینا وخ يلود 9 ولا تيعو هم مرا وآ 
أشي بشت © » | 

قوله تعالى: «#أَشْرِكونَ ما لا يلق سيا أي : أيعبدون ما لا يقدر على خلق شيء. 
رهم موك أي : الأصنام مخلوقة. وقال: (يُحْلَقُونَ» بالواو والنون؛ لأنهم اعتقدوا 
)١(‏ عقد الجواهر الثمينة لابن شاس ”/ 1٠5‏ » والمغونة لعبد الوهاب البغدادي ٠١٤١/۳‏ . 


(۲) أحكام القرآن 8١١/7‏ . والكلام السابق فيه إلا قول القاضي آبي محمد. 
۳( في أحكام القرآن لابن العربي: ولا أرى أنهم دود. 
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أل الأصنام تضرٌ وتنفع» فأجريت مُجرى الناس؛ كقوله: لني قاي َب 
ك وقوله: ايها التَمْلُ دخلا كك4 [النمل :118 .«ولا سَتَطِيعُونَ ك 

ضرا ول َم يصوت أي : إِنَّ الأصنامء E‏ 
قوله تعالى: ون عم إل امد لا یمرک سو یکر أصوشوهم آم ا 
صرت ©4 

قوله تعالى: «#وإن تَدَعْوَهُمَ إلى لدی لا ر 0 قال الأخفش: أي: وإن تدعو 
الأصنام إلى الهدى لا يتبعوكم .«سوآة علي أدعوشيوهم آم س متمبُرت» قال إحطابن 
يحيى: لأنه رأس آية» يريد أنه قال: «أمْ سر م eT‏ : آم صَمَتَم 
وصامتون وصَمَشّم عند سيبويه واحد( ال ل 
يؤمن. 

وقُرئ: ١لا‏ يَتَِعُوكُمْ؛ مشدّداً ومخفّفاً» لغتان بمعئّى. وقال بعض أهل اللغة: 
١أتبعَة»‏ مخفا : : إذا مضى خلفه ولم يدركه. و«اتَبَعَهُ؛ مشدّداً: إذا مضى خلفه فأدركه. 


رين مدعُوريج 4 مم ركو ال وآ 2 o2‏ 2 و 

قوله تعالى: وإ ا بن دعورت من دون لكو عباد مثالكم فادعوهم فلستجييوا 
7 8 اش جوم 4 ا 7 ا 0 < 5 0 
ڪُر إن كنم صَدِِنَ © الهم ايمل نشرد يبآ أن لمم أي يشون يبا 


٠. 00‏ 5 ر کے عرس رص ورو س ر رہ سر 
ا روت يا أ م اكات يَسممُود ينأ ي ا دَعُوأ سراح ثم يدون 


ی أله لبك تل الكت مَك بل شري © > 
قوله تعالى : إن الي تدَعورت ين دون ألو عاد الڪ حاجهم في عبادة 


الأصنام. «تَذْعُونَ» : تعبدون. وقيل : تدعونها آلهة. من ڏونِ الله» آي : من غير الله. 
وسّمّيت الأوثان عباداً ؛ لأنها مملوكةٌ لله مسحّرة. 


الحسن: المعنى: أن الأصنام مخلوقة أمثالكم. 


0( إعراب القرآن للنحاس 11۸4/۲ . وأحمد بن يحيى : هو ثعلب. 
(۲) قرأ نافع : «يتبَعوكم»» وقرأ الباقون : ايَتّيعوكم؛. السبعة ص۲۹۹ » والتيسير ص١٠١‏ . 
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ولمّا اعتقد المشركون أنَّ الأصنامٌ تضرٌ وتنفع؛ أجراها مجرى الناس» فقال: 
لِتَدْعُوهمَ». ولم يقل : فادعوهنّ. وقال: «عِبَادّه, وقال: «إِنَّ الَذِينَه» ولم يقل: إِنَّ 
التي. ومعنى «قَادْعُوهُمْ» أي: فاطلبوا منهم النفع والضرّ .إن كر صْدِقِينَ» أنَّ عبادة 
الأصنام تنفع. وقال ابن عباس : معنى فادعوهم: فاعبدوهم. 

ا وسَفه عقولّهم فقال: الم اَل نشو يبآ أ كج أي 

شوت جا أذ لَه عي یروت پا أ هر داب يمعو يهأ الآية. أي : أنتم أفضل 
منهم» فكيف تعبدونهم؟ شرت نان حيريو لأنَّ المعبود يتصف بالجوارح. 

وقرأ سعيد بن جبير : «إِنٍ الذين تدعون من دون الله عباداً أمثالكم» بتخفيف «إن» 
وكسرها لالتقاء الساكنين» ونصب «عبّاداً» بالتنوين» «أمثالكم» بالنصب""". والمعنى : 
ما الذين تدعون من دون الله عباداً أمثالكم. أي: هي حجارة وخشب؛ فأنتم تعبدون 
ما آنتم أشرف منه. 

قال النحاس”"©: وهذه قراءةٌ لا ينبغي أن يُقرأ بها من ثلاث جهات: أحدها: أنها 
مخالفة للسّواد. والثانية: أنَّ سيبويه يختار الرفمَ في خبر (إِنْ؛ إذا كانت بمعنى «ما)» 
فيقول: إن زيدٌ منطلق؛ لأنَّ عمل «ما» ضعيف» وإإِنْ؛ بمعناهاء فهي أضعف منها. 
والثالثة: إِنَّ الكسائيّ زعم أنَّ «إِنْ؛ لا تكاد تأتي في كلام العرب بمعنى «ما»» إلا أن 
يكون بعدها إيجاب؛ كما قال عزَّ وجل: إن لكيه إل في ُوْرِ؟ [الملك: .]5١‏ 

«فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ» الأصل أن تكون اللام مكسورة» فحذفت الكسرة لثقلها. ثم 
قيل: في الكلام حذف» المعنى : فادعوهم إلى أن يتّبعوكم» فليستجيبوا لكم إن كنتم 
صادقين أنهم آلهة. 

وقرأ أبو جعفر وشيبة: «أم لهم أيدٍ يبظشون بها بضم الطاء”"» وهي لغة. واليد 
)١(‏ القراءات الشاذة ص58 » والمحتسب ۲۷٠/١‏ . 


(۲) في إعراب القرآن 178/7 - ١14‏ وما قبله منه. 
(۳) وهي قراءة أبي جعفر من العشرة» النشر ۲۷٤/۲‏ . 


1¥ سورة الأعراف: الآيات 195 ۱۹۸ 


والرّجل والأذن مؤنّئات يُصَكَّرن بالهاء. وتزاد في اليد ياء في التصغير» تردٌ إلى أصلها 
فيقال: يُدَيّة؛ بالتشديد؛ لاجتماع الياءين. 
قوله تعالى: فل ادوا شراک أي الأصنام .م كيدون» أنتم وهي .فلا 
0 فلا تؤخُرون. والأصل : «كِيدُونِي» حذفت الياء لأنَّ الكسرة تدلٌ عليها. 
كذا : «قلا نْظرون»'. والكيد: المكر. والكيد: الحرب؛ يقال: غزا فلم يلق كيداً. 
EEE‏ ل الككبّ» أي: الذي يتولّى نصرتو تي" وحفظي الله. وول 
الشيء: الذي يحفظه» ويمنع منه”" الضرر. والكتاب : القرآن. 


e روم‎ 


وهو سول ألصَّلِصِينَ» أي : : يحفظهم. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص 
CO CE‏ 
لي بأولياءء إنما وَلِيّيَ الله وصالح المؤمنين». 

وقال الأخفش: وفرئ: «إنَّ ولِيّ الله الذي تَرّل الكتابَ» يعني جبريل. النحاس 
هي قراءة عاصم الجَخْدَرِي. والقراءة الأولى أبين؛ لقوله: وهو بول الست 4. 
قولەتعالى: ي eT‏ 
صروت © وَإن دعوم إل الفتى لا معا وترق طروت لك رة 1 


رود 09 4 


قوله تعالی : «وَالَدِينَ ین مدعُونَ من دونو كرّره ليبيّن أنَّ ما يعبدونه لا ينفمٌ ولا يضوٌ. 


)١(‏ قرأ أبو عمرو وأبو جعفر: «كيدوني» بإئبات الياء وصلاًء ويعقوب وهشام بخلف عنه وصلاً ووقفاً. وقرأ 
يعقوب : «تنظروني» بالحالين. السبعة ص۲۹۹ - ۳٠١‏ » والتيسير ص٣٠٠‏ » والنشر ۱۸۱/۲ و ۱۸٤‏ . 

)۲( في (م): نصري. 

() في (م): عنه. والكلام في إعراب القرآن للنحاس 159/7 . 

)٤(‏ صحيح مسلم .)۲٠١(‏ وأخرجه أيضاً أحمد ٠٤(‏ 4>» والبخاري ( ٠‏ قال القاضي عياض في 
إكمال المعلم 5٠١/١‏ : : يعني فلاناً؛ هي كناية عن قوم كره الراوي تسميتهم لما يقع في نفوس 
ذراريهم. .. وقيل: : إن المكنى عنه الحكم بن العاص. 

(4) إعراب القرآن ٠٦۹/۲‏ . ونسب القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص58 للحسن وشيبة وضكف 
هذه القراءة أبو حاتم فيما نقله عنه أبو حيان في البحر 455/4 . 
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<رَإن تَدعْوهُمْ إل المدئ» شرط» والجواب: لا يسنا .رن4 مستانف. 
<ِيَظرُونَ ك في موضع الحال. يعني الأصنامً. ومعنى النظر: فتح العينين إلى 
المنظور إليه» أي : وتراهم كالناظرين إليك. وخبّر عنهم بالواو وهي جمادٌ لا صر - 
لأن الخبر جَرَى على فِعْلٍ مَن يعقل''". وقيل: 00 
فلذلك قال: «وَتَرَاهُمْ يَنْظرُونَ". وقيل: المراد بذلك المشركون» أخبر عنهم بأنهم لا 
يبصرون حين لم ينتفعوا م 


ھم وسور 


قوله تعالى: «خذ العفو وَأ بالف و وَأعَرض عَنِ هت ©4 

فيه ثلاث مسائل: 

الأولى: هذه الآية من ثلاث كلمات» تضمّنت قواعد الشريعة في المأمورات 
والمنهيات”". فقوله : وذ لمر دخل فيه صله القاطعين» والعفوٌ عن المذنبين» 
والرفنٌ بالمؤمنين» وغيرُ ذلك من أخلاق المطيعين. ودخل في قوله: و يال 
صلةٌ الأرحام» وتقوى الله في الحلال والحرام» رخص ا والاستعداد لدار 
القرار. وفي قوله :عرض عن هلي الحَضُ على التعلُّقٍ بالعلم» والإعراض 
عن آهل الظلمء والتندّه عن منازعة السفهاء» ومساواة الجهلة الأغبياء» وغير ذلك من 
الأخلاق الحميدة» والأفعال الرشيدة. 

قلت: هذه الخصال تحتاج إلى بسطء وقد جمعها رسول الله و لجابر بن سُلّيم. قال 
جابر بن سُلَيم أبو جَرَيَّ: ركبثٌ عودي0"» ثم أتيثٌ إلى مكة» فطلبتُ رسول الله قل 
فاخت فُعودي بباب المسجد» فدَلُوني على رسول الله ِء فإذا هو جالس؛ عليه برد 
من صوف؛ فيه طرائقٌ حُحمرء فقلت: السلام عليكٌ يا رسول الله. فقال: «وعليكٌ 


. ٠۷١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۸٠١/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )۲( 


(۳) القّعود من الدوابٌ: ما يقتعد الرجل للركوب والحمل... ومن الابل: ما أمكن أن يركب» وأدناه أن 
يكون له سنتان. النهاية (قعد). 
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السلام». فقلت: إا معشرٌ أهل”'' البادية» قوم فينا الجفاء فعلّمني كلماتِ ينفعني الله 
بها. قال: «اذنْ» ثلاثاً» فدئّؤت» فقال: «أعِدْ عليّ»» فأعدت عليه» فقال: «اتقٍ اللةء 
ولا تَحْقِرَنَ من المعروف شيعا و[لو] أَنْ تله ا واد ]اد ل يق 
دلوك في إناء المستسقي» وإِنٍ امرؤٌ سبّكَ بما”'' يعلمُ منك؛ فلا تسبّهُ بما تعلم فيه 
فإنّ الله جاعلٌ لك أجراً وعليه وزراًء ولا تسبَّنّ شيئاً مما حَوّلك الله تعالى». قال أبو 
جْرَي : فوالذي نفسي بيده؛ ما سبَبْتٌ بعدّه شاةً ولا بعيراً. أخرجه أبو بكر البزار في 
المسلده؟ بمعناء". ١‏ 1 

ورَوّى أبو سعيد المَمْبْرِيَّء عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبيّ ك أنه قال: «إنكم 
لا تَسَعُونَ الناسَ بأموالكم» ولكن يسعُهم منكم بس الوجه وحُسْنٌ الخُلى». 

وروی البخاري” *“ من حديث هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير في 
قوله: خْذ الو وَأ بآلدّفٍ» قال: ما أنزل الله هذه الآية إلا في أخلاق الناس. 

ورَوَى سفيان بن عَيينَة» > عن الشعبي أنه قال: إنَّ جبريل نَرَلَ على النبئ ق فقال 
له النبيُ و: «ما هذا يا جبريل؟)» فقال: «لا أدري حتى أسألٌ العالِم». في رواية: 
«لا أدري حتى أسألَ ربي». فذهب فمك ساعةء ثم رجع فقال: «إِنَّ الله تعالى 
يأمرك أن تعفر عمّن ظَلْمَكء وتعطيّ مَن حَرّمَكء وتَصِلَ مَن قحك . فنظمه بعض 


زفق لفظة أهل» من (م). 

۳( في النسخ: بما لا. والمثبت موافق لأحكام القرآن لابن العربي 817/7 - 81 » ومصادر التخريج. 

(9) لم نقف عليه في مطبوع مسند البزار. وأخرجه أحمد (۲۰۹۳۲)ء وأبو داود (۸6٠٤)ء‏ والترمذي 
(۷1(« والنسائي في الكبرى .)451١(‏ وما بين حاصرتين منها. 

)٤(‏ أخرجه البزار (۱۹۷۷) و(۱۹۷۸) (زوائد)ء وأبو يعلى (5660), والحاكم ١15/١‏ وقال: حديث 
صحيح. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۸/ ۲۲ : فيه عبد الله بن سعيد المقبري» وهو ضعيف. 

(6) في صحيحه (5547) و(55414). ووقع في النسخ غير (ظ) قبل ذلك قوله: وقال ابن الزبير: ما أنزل 
الله هذه الآية إلا في أخلاق الناس. وهو تكرار لما سيورده المصنف من صحيح البخاري» والمثبت من 
(ظ). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ ۸١۲‏ . وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲٤١/١‏ » والطبري 747/٠١‏ و٤٤1‏ 
وأبو الليث في تفسيره ٥٩۰ /١‏ . 
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الشعراء فقال: 
مَكارم الأحلاق في ثلائة مَنْكَمُلَتْفيهفناك“المَتَى 
إعطاءًمَنْ تحرمُهووَصلمَنْ تَفْطَعْهُوالعفوٌعَمنٍاعتدّى 
وقال جعفر الصادق: أمّر اللهُ نبيّه بمكارم الأخلاق في هذه الآية» وليس في 
القرآن آيةٌ أجمعٌ لمكارم الأخلاق من هذه الآية 0 . وقال ل : بعفْت لأَنَمّمَ مكارمَ 
الأخلاق)”". وقال الشاعر: 
كُلّالأمور تَرولٌ عمكٌ وتنقضي إِلَّاالكَُنَاءَفإلَُةُلَكَباقي 
ولوانني حيرت كل فضيلة مااخترتٌ غير مكارم الأخلاق“ 
وقال سهل بن عبد الله : كلّم اللهُ موسى بور سَيْنَاء. قيل له: : باي شي يء أوصاك؟ 
قال: بتسعة أشياءء الخشية فى السّرٌ والعلانية» وكلمة الحقٌ فى الرّضا والغضب» 
والقصدٍ في الفقر والغِنّىء وأمرني أن أصل مَنْ قطعني» وأعطيّ مَنْ حَرَّمني» وأعفوّ 
. 0 > ره od. rot Tig‏ 55 8 
عمن ظلمني» وأن يكون صَمْتي تفكراء وقولي ذكراً” ّ ونظري عبرة. 
قلت: وقد رُوي عن نبينا محمد يق أنه قال: «أمرني ربي بتسع : الإخلاص في 
السّرٌ والعلانية» والعدلٍ في الرّضا والغضبء والقصدٍ في الغنّى والفقر» وأن أعفوّ 
عمِّنْ ظلمني» وأَصِل مَنْ قطعني» وأعطي مَنْ حَرّمني» وأنْ يكون نطقي ذكراً» 
وصمتي فكراً» ونظري عِبْرة». 
)١(‏ في (م): فذلك. 
(۲) ذكره البغوي في تفسيره 7715/7 . 
() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۱۹۲/٠١‏ من حديث أبي هريرة © بلفظ : «إنما بعثت لأتمم مكارم 
الأخلاق». وأخرجه أيضاً أحمد )۸۹١۲(‏ بلفظ : «إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق». 
)€( مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا )0¥( وشعب الإيمان (* .(No01*‏ 
() في (م): نطقي ذكرأء وصمتي فكراً. 
)١(‏ لم نقف عليه بتمامه وأخرج بعضه القضاعي في الشهاب )١٠١١۹(‏ نحوه مختصراً من حديث ابن عائشةء 
عن أبيه. قال الذهبي في الميزان #/ 06٠‏ : حديث معضل. 
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وقيل : المراد بقوله: «حْذٍ الْعَفُوا أي: الزكاة؛ لأنها يسيرٌ من كثير. وفيه بُعدٌ؛ 
لأنه من عَمَا : إذا قرّس. وقد يقال: خذ العفو منه» أي: لا تْمَص عليه وسامخه7) 
وسبب النزول يردّه» والله أعلم. فإنه لمّا أمره بمحاجّة المشركين؛ دلَّه على مكارم 
الأخلاق» فإنها سَبَبُ جرٌ المشركين إلى الإيمان. أي : إِقْبَلُ من الناس ما عفا لك من 
أخلاقهم وتَيْسّر؛ِ تقول: أخذت حمّي عَفُواً صَفُواً أي: سهلاً. 

الثانية: قوله تعالى: «وأ لّضف أي : بالمعروف. وقرأ عيسى بن عمر: 
بالعُرْف؛ بضمتين'"". > مثل الحلّمء وهما لغتان. والعُرْف والمَعْروف والعَارِئّة: كل 

شلة حسنة ترتضيها العقول» وتطمئن إليها النفوس. 

قال الشاعر: 
مَنْ يفعل الخيرًلايَعْدمْ جَوازِيّه لايَذْهَبُ العُرْفُ بِينَ الله والنامس» 

وقال عطاء: «وَأْمُرْ بالْعْرْفٍه يعني بلا إله إلا الله“. 

الثالئة: قوله تعالى: «وَآعرض عَنٍ هيت أي: إذا أقمتٌ عليهم الحجدً 
وأمرتهم بالمعروف فجهلوا عليك؛ فأعرض عنهم؛ صيانة له ورفعاً لقَدْرِه عن 
مجاوبتهم. وهذا وإن كان خطاباً لنبيّه عليه الصلاة والسلام؛ فهو تأديبٌ لجميع خلقه. 
وقال ابن زيد وعطاء: رض لاله وقال مجاهد وقتادة: ي ت 
وهو الصحيح لما رواه البخاري عن عبد الله بن عباس قال : : فلم عة عُيَيتَةٌ بن حصن 
ابن حذيفة بنِ يَدْره فنزل على ابن أخيه الحرٌ بن قَيْس بن جصن» وكان من الَمر الذين 
يديهم ْمَرٌء وكان القرّاءٌ أصحاب مَجْلِسِ”" عمرٌ ومشاورته» كُهُولاً كانوا أو شبَاناً. 


. ٠۷١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص48 . 

() البيت للحطيئة» وهو في ديوانه ص٤۲۸‏ » وتقدم ۱۲٣/۷‏ . 

. ۲۲٢/۲ ذكره البغري في تفسيره‎ )٤( 

)٥(‏ بعدها في (م): عليهم. وفي إعراب القرآن للنحاس ؟/ ١7٠١‏ اران الل : عنهم. 
(1) في صحيحه (9185). 

(۷) في (م): مجالس. 
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فقال عُيَينَة لابن أخيه: يا ابنَ أخي» هل لك وجهٌ عند هذا الأمير فتستأذنَ لي عليه؟ 
قال: سأستأذنٌ لكَ عليه. فاستأدّنَ لعُيَيْئَة. فلمًا دحل قال: يا ابنَ الخظاب والله ما 
تُعطينا الِجَؤْلَء ولا تحكمٌُ بيننا بالعدل. قال: فغضب عمر حتى هم بأ يَقَع به. فقال 
الْحُدُ: يا أمير المؤمنين» إن الله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: طحُذِ السو وأ 
ألمي وَأعْرض عَنِ هيت وإنَّ هذا منّ الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمرٌ حين تلاها 
عليه» وكان وقَافاً عند كتاب الله عر وجل. 

قلت : فاستعمال عمرٌ # لهذه الآية واستدلال الحُرٌّ بها يدل على أنها مُحَكمة لا 
منسوخة. وكذلك استعملها الحسنٌ بنُ عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنهما؛ على ما 
يأتي بيانه” اا السلطان قدا راا ب ی 
كان غير ذلك؛ لس م ع 


قوله تعالى: طوَإِمًا يَزَعَتَلَكَ ين الشَّيِطنٍ َع 
عَِيِمُ © » 

فيه مسألتان: 

الأولى: لما نَرَلَ قولّه تعالى: شد لمت قال عليه الصلاة والسلام: «كيف يا 


2 
هه سه 


رب والغضب»؟ فنزلت: وما ينرَمتَلَكَه”". ونزغٌ الشيطان: وساوسه. وفيه لغتان: 


GE 


رغ وتّعزء يقال: إِيّاكَ والترّاغْ والتْغّا وهم المُوَرْشون" 

f 2 5‏ ا 5 "نهاك مايه ابو ا ل 

الزجاج : النزغ أذنى حركة تكون» ومن الشيطان أذنى وَسْوّسّة. قال سعيد بن 
المسيّب: شهدت عثمانٌ وعليًا وكان بينهما نَع من الشيطان» فما أبقّى واحدٌ منهما 


)١(‏ في المسألة الثانية بعد آية. 
(۲) أخرجه الطبري في تفسيره 545/١١‏ عن ابن زيد. 


(۳) في (ظ): الموسوسون. وقال في اللسان (ورش): التوريش: التحريش؛ يقال: ورّشت ت بين القوم 
أ 
وارشت. 


(5) في معاني القرآن له ۳۹٣/۲‏ . 
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لصاحبه شيئاً» ثم لم يَبْرَحَا حتى استغفرٌ کل واحدٍ منهما لصاحبه0". 

ومعنى يرع 4 : يُصببَئُكَ ويُعرض لك أي" : عند الغضب - وسوسة بما 
لا يحل .كود أنه أي: اطلب النجاةً من ذلك بالله. فأمّر تعالى أن يدفم 
الوسوسة بالالتجاء إليه» والاستعاذة به ولله المَّلّ الأعلى؛ فلا يُستعاذ من الكلاب 
ل بربٌ الكلاب. وقد كي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه: ما تصنمٌ بالشيطان إذا 
سول لك الخطايا؟ قال: أجاهذه. قال: فإِنْ عاد؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ 
قال: أجاهده. قال: هذا يطول» أرأيتٌ لو مررت يغنم فتبحكٌ كلبّهاء ومنعك”" من 
العبور ما تصنع؟ قال : أكابده وأردٌ عليه جهدي. قال: هذا يطول عليك» ولكن 
استَغِثُ بصاحب الغنم يكفه عنك. 

الثانية : النَعْرُ والتّرْغْ والِهَمْز والوّسْوّسَة سواءء قال الله تعالى: #وقل رب أَعودُ ب من 
همي الطب [المؤمتون:ا9]ء وقال: #من ر الوسواس لاس » [الناس:٤].‏ 
وأصلٌ النزغ : الفسادٌ؛ يقال: تَر بيننا؛ أي : أفسد. ومنه قوله: رع اَل ن بيني ون 
وت [يوسف: [٠٠١‏ أي : أفسد. وقيل : النزغ: الإغواء والإغراء» والمعنى متقارب. 

قلت: ونظير هذه الآية ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ##: 
«يأتي الشيطانٌ أحدكم فيقول له: مَنْ خَلّقَ كذا وكذا؟ حتى يقول له: مَنْ خَلّقَّ رَنَكَ؟ 
فإذا بلع ذلك فليستعذ بالله ولْيَْتهو. وفيه عن عبد الله قال: سثل النبئُ يخ عن 
الوسوسة قال: «تلك مَحْضٌ الإيمان»'". وفي حديث أبي هريرة: «ذلكَ صَرِيحُ 
الإيمان»" والصريح: الخالص. 


. ۲۱۹/۰ أخرجه الخلال في السنة (١٠۷)ء والخطيب في تاريخ بغداد‎ )١( 

(۲) ليست في (م). 

(۳) في النسخ: ومنع. والمثبت من (ظ). 

(4) في (م): وأرده. 

(5) صحيح مسلم (14): .)۲۱٤(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (817/7)» والبخاري (۳۲۷۹). 
(1) صحيح مسلم (۱۳۳). وعبد الله هو ابن مسعود. 

(۷). صحيح مسلم (۱۳۲). وأخرجه أحمد (81855). 
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وهذا ليس على ظاهره؛ إذ لا يصح أن تكون الوسوسة نفشُها هي الإيمانء لأنَّ 
الإيمانَ اليقينُ» وإنما الإشارةٌ إلى ما وجدوه من الخوف من الله تعالى أن يعاقّبوا 
على ما وقع”"" في أنفسهم. فكأنّه قال: جَرَّعُكم من هذا هو محض الإيمان وخالصّه؛ 
لصحة إيمانكم» وعلمكم بفسادها. فسمّى الوسوسة إيماناً لمّا كان دفعُها والإعراض 
عنهاء والردً لهاء وعدم ُبولهاء والجزعٌ منها؛ صادراً عن الإيمان. 

وأمَا أمره بالاستعاذة؛ فلكون تلك الوساوس من آثار الشيطان. وأمّا الأمر 
بالانتهاء؛ فَعَن الركون إليها والالتفات نحوها. فْمّن كان صحيح الإيمان» واستعمل 
ما أمره به ربّه ونبيّه ؛ نفعه وانتفع به. وأمّا مَنْ خالجته الشبهةٌ» وغَلَّبٍ عليه الحِسٌء 
ولم يقدر على الانفكاك عنها؛ فلابدٌ من مشافهته بالدليل العقليٌ؛ كما قال ي للذي 
خالطته شبهةٌ الإبل الجُرْب حين قال النبئُ ي: «لا عَدُْوَى». فقال أعرابئٌ: فما بال 
الإبلٍ تكون في الرَّمْل كأنها الطّباءء فإذا دحل فيها البعيرٌ الأجرّبُ أجريها. فقال لا: 
«قَمَنْ أَغدّئ الأول" فاستأصل الشبهة من أصلها””". فلمًا يئس الشيطان من 
أصحاب محمد يلل بالإغواء والإضلال؛ أخذ يُشْوّش عليهم أوقاتهم بتلك 
الألْقَيّات*» والوساوسٍ اترات فَتَفَّرَتْ عنها قلوبُهم؛ وعَظمّ عليهم وقوعُها 
عندھم» فجاؤوا ‏ كما في الصحيح ‏ فقالوا: يا رسول الله إِنَا نِد في أنفسنا ما 
يتعاظم أحدّنا أن يتكلّمَ به. قال: أو قَذْ وجدتُموه؟». قالوا: نعم. قال: «ذلك صريحٌ 
الإيمان»”"' رَعْماً للشيطان حسب ما نطق به القرآن في قوله: «إِنَّ عبَادى ليس لك عَم 
لمن [الحجر: 47]. 


(1) قوله: وقع من (م)ء وهو الموافق لاكمال المعلم ٤۲۸/١‏ » وعنه نقل المصنف. 

(۲) أخرجه أحمد (١۲٦۷)ء‏ والبخاري (51/11): ومسلم (۲۲۲۰) من حديث أبي هريرة #2. 

. 7477/١ المفهم‎ )۳( 

(5) في (م): بالإغراء. 

(0) الألْيّات. جمع ألْقية» وزن: أَعْيّةَ وهي ما ألقي من التحاجي والألغاز. ينظر القاموس (لقى). 
(1) هو في صحيح مسلم (177) من حديث أبي هريرة» وسلف قريباً. 


۲٠۰۲ ٠٠١ سورة الأعراف: الآيات‎ {o 
يي ا ا ا ا ا اي‎ 


فالخواطر التي ليست بمستقرة» ولا اجْتَلَببْهَا الشبهةٌ؛ فهي التي تُدقع بالإعراض 
عنهاء وعلى مثلها يطلق اسم الوسوسة"'". والله أعلم. وقد مضى في آخر «البقرة“ 
هذا المعنى » والحمد لله. 


- 


قوله تعالى: إت الب آ١‏ ٿرا إذا مسنم هش طف َنَ ألشَّيَطن َد ڪرو بدا 
شم یرود © نويم يَمُدُوهُمْ في التي 4 ئک ل تنیو ©+ 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: إت آي تقو يريد الشرك والمعاصي. إا مَسَّهُمْ 
بْب aT sS DRL‏ 
الكوفة: «طَائْفٌ»””'. وروي عن سعيد بن جبير: «طيّفٌ؛ بتشديد الياء*». قال 
النحاس”: كلام العرب في مثل هذا : «طَيْفٌ» بالتخفيف؛ على أنه مصدر من طاف 
يَطِيفٌ. قال الكسائئٌ : هو مخفّفٌ من (عَليّف»؛ مكل منت وميا قال الا 90 
ومعنى «طيّف» في اللغة: ما يتخيّل في القلب» أو يُرَى في النوم؛ وكذا معنى طائف. 
وقال أبو حاتم: سألتٌ الأَضْمَعِيَ عن طَيِّف؛ فقال: ليس في المصادر فَيْعِل. قال 
النحاس”*: ليس هو بمصدرء ولكن يكون بمعنى طائف. والمعنى: إِنَّ الذين اتقّوا 


. ٤۲۹/۱ إكمال المعلم‎ )١( 

. 640/4 )0( 

(۴) يعني قرأ بها أبو عمرو البصري وابن كثير المكي» وقرأ بها أيضاً الكسائي من أهل الكوفة. السبعة 
ص۳۰۲ » والتيسير ص٣۱۱‏ . 

)٤(‏ قرأ بها نافع المدني وعاصم وحمزة من آهل الكوفة» ووافقهم ابن عامر الشامي. وأما الكسائي من أهل 
الكوفة فقرأ: «طيف»؛ كما سلف. 

(0) القراءات الشاذة ص48 . 

(7) في إعراب القرآن ۱۷۱/۲ . وما قبله منه. 

(۷) المصدر السابق. 


(۸) في إعراب القرآن ۱۷۱/۱ . وما سيرد بين حاصرتين منه. 


233 سورة الأعراف: الآيتان 1+؟  ٠٠۲‏ 


المعاصي إذا لَحِنَّهم شيءٌ [من الشيطان] تفكّروا في قدرة الله عر وجل» وفي إنعامه 
عليهم» فتركوا المعصية. وقيل: الطَبْفُ والعَّلائِكُ معنيان مختلفان. فالأوّل: التخيّل» 
والثاني : الشيطانٌ نفسه. فالأرّل مصدر طاف الخيال يَطيف”“ طَيْفاً؛ ولم يقولوا من 
هذا: طائف في اسم الفاعل. قال السهيلئ”": لأنه تحَيّل لا حقيقة له. فأما قوله: 
تاف نا طَآيِفُ من ربک [القلم:۱۹] فلا يقال فيه: ظيْتٌ؛ لأنه اسم فاعل حقيقةً 
ويقال: إنه جبريل. 

قال الزجاج”": ظُفْتُ عليهم أطوف» وطاف الخيال يَطيف 

قال سيان : 
فَدَعَ هذا ولكنمَنلِطظَيِفٍِ ‏ يُوؤَرُفنيإذافهمبٌالهِسَاء 

مجاهد: الكَّليِف: الغضب2. ويُسئّى الجنونٌ والغضبٌ والوسوسة طَيْفاً؛ لأنه 
لَه من الشيطان تَسَبّه بِلَمّة الخيال. 

جا هم تيرود أي: منتهون. وقيل : فإذا هم على بصيرة. وقرأ سعيد بن 
جبير: اتَذّكوُوا» بتشديد الذال» ولا وجه له في العربية؛ ذكره النحاس”"©» 

الثانية: قال عصام بن المضصِطلِق: دخلتٌ المدينة» فرأيت الحسن بن علي 
عليهما السلام» فأعجبني سَمْنّه وحسنٌ رُوائه» فأثار مني الحسد ما كان يج 


(۱) في النسخ: يطوف. والمثبت من الروض الأنف ١١7/54‏ . قال في اللسان (طيف): طاف يطيف ويطوف 
طيفاً وطوفاً. 

(؟) في الروض الأنف 1١7/4‏ » وما قبله منه بنحوه. 

(۳) في معاني القرآن 945/1" . 

. ديوانه ص۷‎ )٤( 

. 54/8/٠١ أخرجه الطبري‎ )٥( 

() اللّمّة: الخطرة تقع في القلب. النهاية (لمم). 

(۷) في إعراب القرآن ٠ ٠۷١/۲‏ ونسب القراءة لمجاهد. 

(۸) أي: يكنه. 


سورة الأعراف: الآيتان ۲٠۲ 5١١‏ ۷ 


صدري لأبيه من البُعْض» فقلت: أنتّ ابنُ أبي طالب؟ قال: نعم. فبالغتٌ في شتمه 
وشتم أبيه» فنظر إليّ نظرةً عاطفي رَؤُوفء ثم قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 
بسم الله الرحمن الرحيم : ظخْذٍ لمر وَأ باع وَأعْرض عَنٍ للتهإيت» فقرأ إلى قوله: 
ذا هُم يرود ثم قال لي: خمّض” عليك» أستغفرٌ الله لي ولك» إنك لو 
استعنتنا أعنّاكء ولو اسَرْفَذتنا أرفدناك» ولو استرسَّدْتًنا کک فتوسّم فی ال 
على ما مط لی ندال ولا كيت کیک جه بيذ 8 فو ا 
رحن [يوسف :۲ أَمِنْ أهل الشام أنت؟ : نعم. فقال: 
ماعن 0 
حَيّاك الله وباك وعافاك وآداك9 , انبسط إلينا في حوائجك وما يَعرض 
لكَّء تجدنا عند أفضل ظنّْك إن شاء الله. قال عصام: فضاقت علي الأرضٌ بما 
رَحْبّت» ووودت أنها ساخت بي» ثم انسلَّلْتُ”"' منه لواذاً» وما على وجه الأرض 


أحبٌ إليّ منه ومن كيف 


قوله تعالى: # ولخو نهم 1 مدوم في أل ثد لا يمُصِرونَ» قيل : المعنى : وإخوانُ 
E‏ 


)١(‏ أي: هوّن. 
زفق الاسترفاد من الرفد» وهو العطاء والصلة. 
(۴) قال في مجمع الأمثال ۳٠١/١‏ : قال ابن الكلبي: إن اشر لأبي أخزم الطائي» وهو جد أبي و 


أو جد جه وكان له ابن يقال له: أخزم. وقيل: كان عاقَاء فمات وترك بئين» فوثبوا على جدّهم أبي 
أخزم فأدموه» فقال: : إن بنيّ ضرجوني بالدم. .. والشنشنة : : الطبيعة والعادة. 


(5) بياك: براك منزلاً. مختار الصحاح (بيا). 
)٠(‏ أي : أعانك. لسان العرب 758/8 . 

0( في (م): تسللت. 

(۷) أي: تسئراً. 

(8) أخرجه ابن عساكر في تاريخه ۲٤١/۱۳‏ . 


۸ سورة الأعراف: الآيتان ۲۰۱ 2 ٠٠۲‏ 


إخوان الشياطين؛ لأنهم يقبلون منهم. وقد سبق في هذه الآية ذكر الشيطان. هذا 
أحسن ما قيل فيه » وهو قول قتادة"“ والحسن والضحاك. ومعنى «لا يُفُصِرُونَ» أي : 
لا يتوبون ولا يرجعون. وقال الزجاج”"' : في الكلام تقديم وتأخير ؛ والمعنى : والذين 
٠. 5 8 5 a 8 5 5 5 5‏ 0 
تدعون من دونه لا يستطيعون لكم نصرا ولا أنفسهم ينصرون» وإخوانهم يمدونهم في 
العّىَ؛ لأن الكفار إخوان الشياطين. 

ومعنى الآية: إِنَّ المؤمن إذا مَسِّهُ ظيْف من الشيطان تنبّه عن قُرْب؛ فأما 
المشركون فيّمدَّهم الشيطان. ولا يُفْصِرُونَ؛ قيل: يرجع إلى الكفار على القولين 
جميعاً. وقيل: يجوز أن يرجع إلى الشيطان. قال قتادة: المعنى ثم لا يُقصِرون عنهم 
ولا يرجمونهه”". والإقصار: الانتهاء عن الشيء» أي : لا تُقْصِر الشياطينٌ في مَدّهم 
الكفار بالعيّ. 

وقوله: ف الي يجوز أن يكون متصلاً بقوله: ايَمُدُوتَهُمْ2 ويجوز أن يكون 
متصلاً بالإخوان“. والعَّنُ: الجهل. 

وقرأ نافع : 'يُمِدُونَهُمْ؛ بضم الياء وكسر الميم» والباقون بفتح الياء وضم الميم. 
وهما لغتان: مواد ومَدّ أكثر؛ بغير ألف؛ قاله 227 

النحاس”'؟2: وجماعة من أهل العربية ينكرون قراءة أهل المدينة؛ منهم أبو حاتم 
وأبو عبيد» قال أبو حاتم : لا أعرف لها وجهاًء إلا أن يكون المعنى: يزيدونهم في 


. ٠٠۲/٠١ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن ۲/ ۳۹۷ » ونقل عنه المصنف بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۷١۱/۲‏ - ۱۷۲ وما 
قبله منه. 

() أخرجه الطبري ٠٥۳/٠١‏ . 

. ١77/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) في الكشف عن وجوه القراءات 447/١‏ . وقراءة نافع في السبعة ص١١‏ » والتيسير ص ١١9‏ . 

(7) في إعراب القرآن ۱۷۲/۲ . 


۹ سورة الأعراف: الآيات ۲۰۱ _ ٠١۴‏ 


العَّىّ. وحَكى جماعةً من أهل اللغة؛ ع رع الوا نا نر تي * شيئاً 
بنفسه: مَدَّه» وإذا كمّره”'' بغيره قيل: آَمَده؛ نحو: نرد ر َة نة الف و 
ميگ ومین [آل عمران: .]٠۲١‏ وحكي عن محمد بن يزيد أنه احتجّ لقراءة أهل 
المدينة قال: يقال: مَدَدْتٌ له في كذا؛ أي : زينته له واستدعيته أن يفعله. وأمددته في 
کذا؛ ای أعنته برأي أو غير ذلك. 
قال : ام ؛ لأنه يقال: مددثٌُ في الشرّء وأمددثٌ في الخير؛ 
قال الله تعالى : یندم في طب م يَممَهُون4 [البقرة: .]٠١‏ فهذا يدل على قرَّة الفتح في 
هذا الحرف؛ لأنه في الشرٌّء القن هو الف ولأن الجماعة عليه. 
وقرأ عاصم الجَحْدَرِيَّ: يُمَادُونَهُمْ في الى" . 
وقرأ عيسى بن عمر: ايَفْصُرُونَ» بفتح الياء وضم الصاد وتخفيف القاف °“ 
الباقون: «يُفُصِرُونَ» بضدّهء وهما لغتان. قال امرؤ القيس: 
TOKO Ee‏ دنا ان ال 
قوله تعالى: ولا لم كأتهم ایر مالا لوكا اها فل إِنّمَ1 ع ما بجع ! 
من ريي هلدا بصا من ريڪ وشدى ورحمة لقو وير @ 4 
قوله تعالى: ودا لم اتهم اي4 آي: تقرؤها عليهم .قال و اماي 
لولا بمعنى: هلّاء ولا يليها على هذا المعنى إلا الفعل ظاهراً أو مضمرً”'؛ وقد 


Ee 


)١(‏ في النسخ: مذه. والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

(۲) في الكشف عن وجوه القراءات ٤۸۷/١‏ - 548 . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۱۷۲ » والقراءات الشاذة ص48 . 

() المحرر الوجيز 597/7 ٠‏ والقراءات الشاذة ص48 . 

() صدر بيت لامرئ القیس» وعجزه: وحلّت سليمى بطنّ قو فمَرْعَرا. وهو في ديوانه ص05 : قال 
شارحه: سما لك الشوق آي : ارتفع وذهب بك كل مذهب؛ لبعد الأحبة عنك بعدما كان أقصر عنك 
وكف بقرب من تحب دنوه منك» وقوٌ وعرعر: موضعان. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠۷۲/۲‏ . 


ع سورة الأعراف: الآيات ٠٠٤ 7١1‏ 


تقدَّم القولُ فيها في البقرة مستوقى. ومعنى «اجُتَبيْتَهَاه: اختلقتها من نفسك. 
فأَعْلَمهم أنَّ الآياتٍ من قِبَلِ الله عر وجل”". وأنّه لا يقرأ عليهم إلا ما أنزله عليه. 

يقال: اجْتَبَئْتُ الكلام» أي: ارتَجَلْيُه واختلقتُه واخترعئّه: إذا جئتَ به من عند 
Pudi‏ 


هدا 5 تبه يعني ب جمع بصيرة» وهي الدلالة لة والعبرةء 
آي: هذا الذي دللتكم به على أنَّ الله عر وجل واحدّ بَصَائْرٌ آي : يُستبصّر بها. 

وقال الزجات”؟ : «بَصَائْدُ» أي: طرق والبصائر: طرق الدّه*؟. قال الجغفك!" : 
راحوا بصائرهم على و وبصيرتي يَعْدُوبهِاعَيِدٌوَأى" 


مر يم 


GY‏ : شد وبيان .وخ أي : : ونعمة. 


قوله تعالى: #وَإِدًا ری“ انشا ایوا م وأنهثرا لک رموه @ 4 
فيه مسلتا ^ : 


.Er/Y (1) 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۳۹۷/۲ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ١7١/7‏ . ونسبه الرازي ٠١٠/٠١‏ » وابن الجوزي في زاد المسير ٠٠۲/۳‏ 
للفراء. 

. ۳۹۷/۲ معاني القرآن له‎ )٤( 

(5) في (م): الدين. وفي معاني الزجاج: طرائق الدم. قال في الصحاح (بصر): البصيرة من الدم: ما كان 
على الأرض. وقال الأصمعي : والبصيرة شيء من الدم يُستدل به على الرّميّة. 

(1) هو الأسعر (بالسين المهملة)ء الشاعر الفارس المشهور»ء كما ذكز الآمدي في المؤتلف والمختلف 
ص۸٩‏ » ونقل عن ابن الكلبي أن اسمه مرئد بن أبي حمران. ی 

فلا يَدَعْني قومي لسعد بن مالك إذا أنا لم أسْعَرُ عليهم وأئقِب 

(۷) البيت في مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲۳۸/١‏ › ومعاني القرآن للزجاج ۲۹۷/۲ › لمعا الطيزة: 
واللسان (عتد» بصرء وأى). وفيه: فرسسٌ عَيدٌّ» بفتح التاه وكسرها أي : شديد تام الخلق» سريع الوثبة» 
معد للجري» ليس فيه اضطراب ولا رخاوة. وفيه أيضاً: الوَأَى من الدواب: السريع المشدد الخلق. 

(۸) كذا في النسخ. ولكنه لم يذكر إلا مسألة واحدة. 


سورة الأعراف: الآية ٤۳١ ۲٠٤‏ 


چ رو َ4 


الأولى : قوله تعالى: ولا مُرى> الان يعوا لم وأنصٹوا ملک ترود 
قيل: إنَّ هذا نزل في الصلاة؛ رُوي عن ابن مسعودء وأبي هريرة» وجابرء والزُهْرِيٌ» 
وعبيد الله بن عميرء وعطاء بن أبي رَباح» وسعيد بن المسيّب”". 

قال سعيد: كان المشركون يأتون رسول الله 4# إذا صَلّى» فيقول بعضهم لبعض 
بمكة: لا تَسْمَعُوا لهذا القرآن والْعَّوَا فيه" > فأنزل الله جل وعرّ جواباً لهم : ودا 
ری“ لش َأسْمَمِعُوا لم انشاي" . 

وقيل : إنها نزلت في الخطبة؛ قاله سعيد بن جبير» ومجاهد» وعطاء» وعمرو بن 
دينار» وزيد بن أسلمء والقاسم بن مُخْيْمرة» ومسلم بن يَسَارء وشّهْر بن حَوْشَّبْء 
وعبد الله بن المبارك“. وهذا ضعيتٌ؛ لأنّ القرآنّ فيها قليل» والإنصاتٌ يجب في 
جميعها؛ قاله ابن العربي”". النقاش : والآية مَكُية» ولم يكن بمكة خطبة ولا جمعة. 
وذكر الطبري عن سعيد بن جبير أيضاً : أن هذا في الإنصات يوم الأضحَى ويوم الفطر 
'". وهو الصحيح؛ لأنه يجمع جميعَ ما 
أوجبته هذه الايد وغيرها من السَّنّة في الإنصات”". قال النقاش : أجمعَ أهل التفسير 
أن هذا الاستماع في الصلاة المكتوبة وغير المكتوبة. 

النحاس“: وفي اللغة يجب أن يكون في كل شيء» إلا أن يدل دليلٌ على 
اختصاص شيء. 


ويوم الجمعة› وفيما يجهر به الإمام» فهو عام 


)00( أخرج هذا القول عنهم الطبري في تفسيره ٠١ - 5808/٠١‏ . 
(1) حكاه الله عنهم بقوله : وتال ال كدرُوا لا منوا دا لفان لتوا فيه للك تيوت [فصلت .]۲٠:‏ 
() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۳/ ۳٠١‏ . وسعيد هو ابن المسيب. 
(14) تفسير الطبري 554/١١‏ » والدر المنثور ۳٠۳/۳‏ . 
(o).‏ في أحكام القرآن ۲/ ۸۱۷ . 
0) تفسير الطبري 557/٠١‏ » ونقله عنه المصنف بواسطة المحرر الوجيز 7/ 444 » وما بعده منه. 
(۷) المحرر الوجيز 444/7 . 
(۸) في إعراب القرآن ؟/ 777 . 


سورة الأعراف: الآية EY ٠٠٤‏ 


وقال الزجاج: يجوز أن يكون فَسَكَيعوا لَمُ اوتوأ : اعملوا بما فيه» ولا 
تجاوزوه'". 

والإنصات: السكوت للاستماع والإصغاء والمراعاة. أنْصَت يُنصت إنصاتاً ؛ 
ونّصّت أيضاً؛ قال الشاعر: 
قال الإمامٌ عليكم أمْرّ سيّدكم فلم تُخالف وأنصتنا كما قالا”) 

ويقال: أنصتوه وأنصتوا له؛ قال الشاعر: 
إذا قالتُ خذام فألّصِتوها ‏ فإنَّالقولَماقالت خذنام" 

وقال بعضهم في قوله: يعوا لم انثأ : كان هذا لرسول الله ل خاضاً 
سد عي ار 

قلت: هذا فيه بعدٌء والصحيح القول بالعموم؛ لقوله: الَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ»» 
والتخصيصٌ يحتاج إلى دليل. 

وقال عبد الجبار بن أحمد” في «فوائد القرآن» له: إن المشركين كانوا يكثرون 
اللّمَط والشّب تَا وعناداً؛ على ما حكاه الله عنهم : وال الِْبنَ كما لا سََمَعُوأ ا 
رمان لوا فيه عكر َلك [فصلت .]۲٠:‏ فأمر الله المسلمينَ حالة أداء الوّخي أن 
يكونوا على خلاف هذه الحالة» وأن يستمعواء ومدّح الجن على ذلك فقال: «وإذ 


سر سر و مہ دو ہے م e‏ وا ص مع لوس سه 


صف إِلّكَ تَر ين ألْجِنْ يِسْتَمِعُونَ لمران الآية”"2 [الأحقاف:19]. 


. 115/7 معاني القرآن له ۳۹۸/۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه. 

(۳) الصحاح (نصت). وقال: ويروى: «فصدقوها». والبيت نسبه في اللسان (نضت) للّحيم بن صعب. قال : 
وحذام اسم امرأة الشاعرء وهي بنت العتيك بن أسلم. 

(:) معاني القرآن للنحاس ٠۲۳/۳‏ . 

(5) القاضي أبو الحسن الهمذاني» شيخ المعتزلة» صاحب التصانيف» من كبار فقهاء الشافعية. ولي قضاء 
القضاة بالرّيء مات سنة (١٠٤ه)ء‏ من أبناء التسعين. السير ۲٤٤/۱۷‏ . 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ٠٤٤ - ۱٤۳/۳‏ . 


۲١۵ . ۲۰٤ سورة الأعراف: الآيتان‎ Az 


وقال محمد بن كعب القُرَظِيَ : كان رسول الله 4 إذا قرأ في الصلاة أجابه مَن 
وراءه؛ إذا قال: بسم الله الرحمن الرحيم» قالوا مثل قوله» حتى يقضيّ فاتحة 
ا فلبث بذلك ما شاء الله أن يلبث؛ فنزل: ودا فرى> اران 
يعوا آم وأنصُِوا غلم رود فانْصَُوا('". وهذا يدل على أنَّ المعنيّ بالإنصات 
4 0 على ما كانوا يفعلون من مجاوبة رسول الله يَ. 

وقال قتادة في هذه الآية: كان الرجل يأتي وهم في الصلاة» فيسألّهم: كم 
صِلَّيتم؟ كم بَقِي؟ فأنزل الله تعالى : لوَإدًا رى لقان فَسْتَمِعُوا لم وأنصئوا»”". 

وعن مجاهد أيضاً: كانوا يتكلمون في الصلاة بحاجتهم؛ فنزل قوله تعالى: 
اك سيت إن 

وقد مضى في «الفاتحة» الاختلاف في قراءة المأموم خلف الإمام. ويأتي في 
الجمعة““ حكم الخطبة إن شاء الله تعالى. 


e2 ر‎ ore دعوم‎ 


قوله تعالى: ووک ر فى 50 رما وَحِيقَةٌ ودون الجهر من القول 
اعدو الصا ولا تک من لفل © 
و بعال «واذذ ریک فى فا د سود 2 وَحْيفَةٌ» نظيره : ا غوأ رکم صر 


رَد وقد تقدّم” 6 


قال أبو جعفر النحاس”: ولم يُختلف في معنى : وذگر ریک في تقك أنه 
ف الذعاء: 


(۱) أخرجه سعيد بن منصور (418) (تفسير)ء بنحوه مختصراًء وابن أبي حاتم (۸۷۲۷). 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 7417/7 » والطبري ۱٩۲/۱۰‏ . 

(۳) أحكام القرآن للكيا الطبري ۳/ ۱٤١‏ . وما قبله منه. 

(4) عند تفسير الآية 4 منهاء المسألة السابعة. 

ف ۳/۷ . 

(7) في معاني القرآن ۱۲۳/۳ . 


سورة الأعراف: الآية 1+۵0 € 


قلت: قد رُوي عن ابن عباس أنه يعني بالذكر القراءةً في الصلاة. وقيل: 
المعنى : اقرأ القرآن بتأمّلٍ وتدبر. 

«اتَضْرّعاً) مصدرء وقد يكون في موضع الحال. «رَحِيفَةً) معطوف عليه» وجمع 
عة خرف لأ نعف ارف ذه التشاتر 29 واصل فة خرف قلست 
الواو ياء لانكسار ما قبلها. خاف الرجل يخاف خوفاً وخيفة ومّخافة» فهو خائف»› 
وقوم موف على الأصل» وحُيّف على اللفظ. وحكى الفرّاء أنه يقال أيضاً في جمع 
خيفة : جيف" . قال الجوهري : والخيفةٌ الخوف» والجمع خِيّف» وأصله الواو. 

ودوك ألَجَهَرٍ 4 أي : دون الرفع في القول. أي: اسع نفسَكَ؛ كما قال: «وَاسَ 

ّي ذلك سيلا [الإسراء: ]1٠١‏ أي : بين الجهر والمُخافتة. ودل هذا على أن رفع 
الصوتٍ بالذكر ممنوعٌ؛ على ما تقدّم في غير موضع. 

افدر وَالْآصَّالِ؟> قال قتادة وابن زيد: الآصال: العَشِيّات. والغدرٌ جمع عُذُوة. 

وقرأ أبو مِجلز: «بِالْعُدُوٌ وَالْإيصالٍ» وهو مصدر آصلناء آي : دخلنا في العم 

والآصال جمع أَصّل؛ مثل: صنب وأظتّاب"؛ فهو جمع الجمع» والواحد 
أصيل» جُمِع على أصل؛ عن الزجاج”". الأخفش“: الآصال جمع أصِيل؛ مثل 
يمين وأَيْمَان. الفرّاء: أل جمع أصيل» وقد يكون أَصُل واحداً» كما قال الشاعر: 


. 7١5/7 والبغخوي‎ » 45٠ /۲ الوسيط للواحدي‎ )١( 
. ۱۷۳ /۲ في إعراب القرآن‎ )۲( 
. ولم نقف على قول الفراء في معانيه‎ » ١77/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )۳( 
في الصحاح (خوف).‎ )4( 
إعراب القرآن للنحاس ۱۷۳/۲ . والقراءة ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص4٤ » وابن جني‎ )5( 
. ۲۷۱/١ في المحتسب‎ 
. ۱۷۳/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )5( 
. ۳۹۸/۲ في معاني القرآن له‎ )۷( 
. ۱۷۳/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ . 05١/7 معاني القرآن له‎ )۸( 


سورة الأعرافه الآيتان ۲۰۵ _ ۲٠١‏ مع 


ولا بأحسدة منها إِذْ دَنَا لين 
البيرسرن"""الأصيل الوقك بعد لعن إلى ال وة اكل راان 
وأصائل ؛ كأنه جمع أصِيلة ؛ قال الشاء 9© 
ي لانت ات أفرم اة .اة في اتناقةبالاضاكل 
ويُجمع أيضاً على أضلان؛ مثل بَعير ويُعْران؛ ثم صثَّروا الجممَّ فقالوا: 
أصَيْلان» ثم أبدلوا من النون لاما فقالوا : أَصَيّْلالٌ ؛ ومنه قول النابغة°؟: 
وقفك فتبها أصئلالاً أسايئلها” عبت جواباً وما بارع من احا 
وحكى اللْْانِيُ : لقييُه أُصَيْكَالاً. 
لآ تكن ين 4 أي : عن الذكر. 
قوله تعالى: «إنَّ اين عند يلت لا مكرود عن عِبَادَيوء وَشيَحْوٌ ولم 
دسج دور 4 ت ©4 1 
فيه ثمان مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «إنَّ ألِينَ عند ريلك يعني الملائكة بإجماع. وقال: 
«عنْدَ رَبَّكَ؛ ‏ والله تعالى بكلّ مكان”*' ‏ لأنهم قريبون من رحمته» وکل قريب من 
رحمة الله عر وجل فهو عنده؛ عن الزجاج. وقال غيره: لأنهم في موضع لا ينفذ 
فيه إلا حكم الله. وقيل: لأنهم رُسل الله؛ كما يقال: عند الخليفة جيش كثير. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ٠۷۳/۲‏ . والبيت للأعشىء وهو في ديوانه ص۷٠٠‏ . وصدر البيت: يوماً 
بأطيب منها نشر رائحة. 

(۲) الصحاح (أصل). 

(۳) هو أبو ذؤيب» والبيت في ديوان الهذليين ص١٤٠‏ . 

() ديوان النابغة الذبياني ص١” ٠‏ وسلف 55١/١‏ . 

(0) العبارة موهمةء وأهل السنة يقولون: إن الله عز وجل فوق السماء وعلمه في كل مكان . 

(7) معاني القرآن له ۳۹۸/۲ . ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۷۳/۲ » وما بعده منه. 


2 سورة الأعراف: الآية ۲٠١‏ 


وقيل: هذا على جهة التشريف لهمء وأنهم بالمكان المكرم؛ فهو عبارة عن 
قربهم في الكرامة لا في المسافة. 

ويحرت أ أي : : ويعظمونه ا رار وم يتَنمْدُوتَ» قيل : 
رن و ر خلاف أهل المعاصي“ 

الثانية : والجمهور من العلماء في أن هذا موضع سجود للقارئ. وقد اختلفوا في 
عدد سجود القرآن؛ فأقصى ما قيل: خمس عشرة؛ أوَّلها خاتمة الأعراف» وآخرها 
خاتمة العَلّق؛ وهو قول ابن حبيب وابن وهب - في رواية ‏ وإسحاق. ومن العلماء مَّن 
زاد سجدةً الحججر؛ قوله تعالى: وکن ين لج [۹۸] على ما يأتي بيانه إن شاء 
الله تعالى. فعلى هذا تكون ست عشرة. وقيل: أربع عشرة؛ قاله ابن وهب في الرواية 
الأخرى عنه» وأسقط ثانية الحجٌّ؛ وهو قول أصحاب الرأي”"؛ والصحيحٌ سقوظها ؛ 
لأنَّ الحديث لم يصح بشبوتها؛ رواه ابن ماجه وأبو داود في سننهما عن عبد الله بن 
مين من بني عبد گُلال» عن عمرو بن العاص» أن رسول الله 86 أَقْرَأَهُ حمس عَشْرَةٌ 
سجدةً في القرآن؛ منها ثلاث في المفصّلء وفي الحجٌ سجدتان”*".وعبد الله بن مُنين 
لا يُحتجٌ به؛ قاله أبو محمد عبد الحق. 

وذكر أبو داود أيضاً من حديث عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله؛ أفي 
سورة الحجّ سجدتان؟ قال: انَعَمه ومَنْ لم يَسْجدْهما فلا يقرأهما». في إسناده 


. 546 نحوه في المحرر الوجيز ؟/‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۷۳/۲ . 

. ٠۹١/۲ المفهم‎ )۳( 

(4) سنن ابن ماجه (51 22١١‏ وسئن أبي داود .)١501(‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك ۲۲۳/۱ قال ابن 
حجر في التلخيص الحبير 94/7 : حسنه المنذري والنوري» وضعفه عبد الحق وابن القطان» وفيه عبد الله 
ابن مُنين وهو مجهول» والراوي عنه الحارث بن سعيد العتقي» وهو لا يعرف أيضاً. 

(5) في الأحكام الوسطى ٩۲/۲‏ . 


(1) سئن أبي داود (؟40١).‏ وأخرجه أيضاً أحمد (175554)» والترمذي (010/8). 


سورة الأعراف: الآية TV ٠٠١‏ 


عبد الله بن لهيعة» وهو ضعيف جداً. وأثبتها”'' الشافعي» وأسقط سجدة ص. وقيل : 
إحدى عشرة سجدة» وأسقط آخرةً الحج وثلاتٌ المفصّل» وهو مشهور مذهب 
مالك» وروي عن ابن عباس وابن عمر وغيرهم. 

وفي سنن ابن ماجه: عن أبي الدرداء قال: سجدتٌُ مع النبيّ ك إحدى عَشْرَةٌ 
سجدةء ليس فيها من المفصّل شيءٌ: الأعراف» والرعد» والنحل» وبني إسرائيل» 
ومريم» والحجَ سجدة. والفرقان» وسليمان سورة النمل» والسجدة» وص» وسجدة 


زقف 
الحواميه”". 
وقيل: عشرة؛ وأسقط: آخرة الحجٌ.ء وصء وثلاث المفصل؛ دُكر عن ابن 
ا 


وقيل : إنها أربع : سجدة الم تنزيل» وحم تنزيل» والنجم» والعلق. 

وسببٌ الخلاف اختلاف النقل في الأحاديث والعمل» واختلاقهم في الأمر 
المجرّد بالسجود فى القرآن؛ هل المراد به سجودٌ التلاوة» أو سجود الفرض فى 
الصلك ۳ ؟ 


الثالثة : واختلفوا في وجوب سجود التلاوة؛ فقال مالك والشافعيُ: ليس 
بواجب. وقال أبو حنيفة : هو واجب. وتعلّق بأنَّ مطلقٌ الأمر بالسجود على الوجوب» 
وبقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا قَرَأ ابن آدم سَجَدَة؛ نَسَجَدَ؛ اعتزلّ الشيطانٌ يبكى 


3 


و 5 0075 ار مر و کا ا عع كو 
یقول: یا وبل اوفی رواية أبن كرّيت» یا ویلی امر این آدمَ بالسجودٍ فَسَجَدَ ؛ قَلَهُ 


)١(‏ يعني ثانية الحج» وفي (م): وأثبتهما (يعني سجدتي الحج). 

(۲) سنن ابن ماجه .)2٠١57(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (751797)» والترمذي (018) مختصراً. قال أبو داود 
عقب :)١4101(‏ روي عن أبي الدرداء» عن النبي #: إحدى عشرة سجدة. وإسناده واو ١اه.‏ ووقع في 
مطبوع ابن ماجه: والحج وسجدة الفرقان. وهو خطأ. 

(۳) المفهم ؟/ 196 . وما قبله منه. 

(4) في النسخ الخطية: سجدة. والمثبت من (م)» والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ۸٠٠/۲‏ . 

(5) وقع بعدها في النسخ غير (ظ): وبقوله عليه السلام إخباراً عن إبليس لعنه الله. والصواب ما أثبتناه» فهو 
حديث واحد؛ رواه مسلم عن ابن أبي شيبة وأبي كريب. ووقع في (ظ): وبقوله عليه السلام: أمر ابن 
آدم. . . الخ. سقط منها: إذا قرأ ابن آدم. .. 


سورة الأعراف: الآية ٠٠١‏ 84 


الجن وأُمِرْتٌ بالسجود فأبَيْتُ؛ فلي النار». أخرجه مسلم". ولأنَّ النبيّ ل كان 
يحافظ عليه. وعَرّل علماؤنا على حديث عمرّ الثابتِ ‏ خرّجه البخاري - أنه قرأ 
سجدة”" على المنبر» فنزل فسجد» وسجد الناس معهء ثم قرأها“ في الجمعة 
الأخرىء فتهي النامسُ للسجودء فقال: أيها الناسُ» على رِسْلكمء إِنَّ الله لم يكتبها 
علينا إلا أن نشاء. وذلك بمحضر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من الأنصار 
بالسجودا فإخبار عن السجود الواجبء» ومواظبة الث 86 تدل على الاستحبات: 
والله أعلم. 

الرابعة: ولا حلاف في أن سجود القرآن يحتاجُ إلى ما تحتاجٌ إليه الصلاةٌ من 
طهارة حَدَثْ ونجس» ونية» واستقبال قبلة» ووقت. إلا ما ذكر البخاري عن ابن 
عمر أنه كان يسجد على غير طهارة. وذكره ابن المنذر عن الشعبية””". 

وعلى قول الجمهور هل يحتاج إلى تحريم ورفع يدين عنده وتكبير وتسليم؟ 
اختلفوا في ذلك؛ فذهب الشافعئٌ وأحمد وإسحاق إلى أنه يكر ويرفعٌ للتكبير لها”". 

وقد رُويَ في الأثر عن ابن عمر: أن النبئّ ب كان إذا سجد كَبَّرَّه وكذلك إذا رفع 
00 


.)4۷۱۳( من حديث أبي هريرة 4. وأخرجه أيضاً أحمد‎ )۸١( في صحيحه‎ )١( 

زفق في صحيحه (۱۰۷۷) بنحوه. 

(۳) في (م): آية سجدة. والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ۸٠٠/۲‏ . 

(4) في صحيح البخاري وأحكام القرآن لابن العربي: قرأ بها. 

(5) المفهم 1۹1/۲ > وإكمال المعلم .o۳/۲‏ 

»( ذكره البخاري تعليقاً قبل الحديث ٠۷١(‏ ۰ ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه ٠٤/۲‏ > ومن طريقه ابن 
حجر في تغليق التعليق 108/7 . 

(۷) ذكر ابن قدامة في المغني 7/ 764 عن الشعبي أن مَنْ سمع السجدة على غير وضوء سجد حيث كان 
وجهه. 

. ۱۹٩/۲ المفهم‎ )۸( 


)4( أحكام القرآن لابن العربي AY /Y‏ . وأخرج نور حاو a E ES O‏ = 


۳۹ سورة الأعراف: الآية ۲٠١‏ 


ومشهور مذهب مالك أنه يكبّر لها في الخفض والرفع في الصلاة. واختّلف عنه 
في التكبير لها في غير الصلاة» وبالتكبير لذلك قال عامَّة الفقهاء . 

ولا سلام لها عند الجمهور» وذهب جماعة من السلف وإسحاق إلى أنه يُسَلّم 
منها. وعلى هذا المذهب يتحقق أن التكبير في أرَّلها للإحرام؛ وعلى قول مَنْ لا يُسَلُّم 
يكون للسجود فحسب. والأوَّلُ أؤلى؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «مِفْتاحُ الصلاة 
الظهورٌء وتحريمُها التكبيرٌ» وتحليلها التسليم»"'". وهذه عبادةٌ لها تكبير» فكان لها 
تحليلٌ كصلاة الجنازة» بل أؤْلى» لأنها فعل» وصلاةٌ الجنازة قولٌ. وهذا اختيار ابن 
العربه2©0. 


الخامسة: وأما وقته؛ فقيل: يسجد فى سائر الأوقات مطلقاً؛ لأنها صلاةٌ لسبب. 


a 


وهو قول الشافعيٌ وجماعة. وقيل: ما لم يُسْفِر الصبح» أو ما لم تَضِْمَرَ الشمس بعد 
العصر. وقيل : لا يسجد بعد الصبح» ولا بعد العصر. وقيل: يسجد بعد الصبح [ما لم 
يُسْفِر] ولا يسجد بعد العصر. وهذه الثلاثة الأقوال فى مذهبنا. وسببٌ الخلاف: 
معارضة ما يقتضيه سبب قراءة السجدة من السجود المرنّب عليها؛ لعموم النهي عن 
الصلاة بعد العصرء وبعد الصبح» واختلاقهم في المعنى الذي لأجله نهي عن الصلاة 
في هذين الوقتين» والله أعله””. 
السادسة: فإذا سجد يقول في سجوده: اللَّهُمّ احطط عنّي بها وزْراً» واكتب لي 
بها أجراً» واجعلها لى عندك ذخراً. رواه ابن عباس عن النبن ي؛ ذكره ابن ماجه. 
ع عن تان عن ابن عمر قال: كان رسول الله # يقرأ علينا القرآن» فإذا مر بالسجدة كبر وسجد» 
وسجدنا معه. والحديث أصله في البخاري »)1١1/0(‏ ومسلم )٥۷٥(‏ من طريق عبيد الله بن عمر› ولیس 
فيه: کبر. 
)١(‏ أخرجه أحمد »23٠١5(‏ وأبو داود (51)» والترمذي (۳)ء وابن ماجه (770) من حديث علي بن أبي 
طالب #. وأخرجه أيضاً الترمذي (718)؛ وابن ماجه (177؟) من حديث أبي سعيد الخدري #. 
(۲) في أحكام القرآن ۲/ ۸۲۰ . 


)۳( المفهم ۱41/۲ » وما بين حاصرتین منه. 
)٤(‏ سنن ابن ماجه .)1١67(‏ وأخرجه أيضاً الترمذي (01/5) و(٤١٤۳)‏ وفي إسناده حسن بن محمد بن = 


سورة الأعراف: الآية ۲٠١‏ 4{ 


السابعة: فإن قرأها في صلاة؛ فإِنْ كان في نافلةء سَجَدَ إن كان منفرداً أو في 
جماعة وأمِنَ التخليظ فيها. وإِنْ كان في جماعة لا يأمنُ ذلك فيها؛ فالمنصوصٌ 
جوازه. وقيل: لا يسجد. وأما في الفريضة فالمشهور عن مالك النّهِىْ عنه فيهاء سواء 
كانت صلاة سر أو جهرء جماعةً أو فُرادى. وهو مُعَلّل بكونها زيادة في أعداد سجود 
الفريضة. وقيل: مُعَلّل بخوف التخليط على الجماعة؛ وهذا أشبه. وعلى هذا لا يُمنع 
منه القُرادَى ولا الجماعة التي يأمن فيها التخليط. 

الثامنة: رَوَى البخاري عن أبي رافع قال: صَلَّيت مع أبي هريرة العَتّمة» فقرأ: 
إا ألما أَنتََّتْ»ه فسجد؛ فقلت: ما هذه؟ قال: سجدتُ بها خلف أبي القاسم ف 
فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. انفرد بإخراجه”". 

وفيه: وقيل لعمرانَ بن خصين : الرجل يَسمعٌ السجدة ولم يَجَلِس لها؟ قال: 
أرأيتَ لو قعد لها؟ كأنه لا يُوجبه عليه. وقال سَلُْمان: ما لهذا عَدَوْنا. وقال عثمان: 
إنما السجدةٌ على مَنِ استمعها. وقال الزُهري: لا يسجدٌ إلا أنْ يكونَ طاهراً»ء فإذا 
سجدتٌ وأنت في حَضَّر فاستقبل القبلة» فإِنْ كنت راكباً فلا عليك حيث كان وجهك. 
وكان السائبٌ [بن يزيد] لا يَسجدٌ لسجُود القاصٌ”". والله أعلم. 


= عبيد الله؛ وهو مجهولء قال العقيلي في الضعفاء ۲٤۳/١‏ › لا يتابع على حديثه» وقال الترمذي: 
هذا حديث غریب من حديث ابن عباس» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

. 195/7 المفهم‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (777). ولم ينفرد بإخراجه؛ فقد أخرجه مسلم (0۷۸): (١٠۱)ء‏ وأخرجه أيضاً أحمد 
»)9/١40(‏ وأبو داود »)۱٤١۸(‏ والنسائي في المجتبى  1١۳ - ۱٦۲/۲‏ »2 وفي الكبرى .)٠١٤١(‏ 

(۳) صحيح البخاري» كتاب سجود القرآن ‏ قبل الحديث )1١1/9/(‏ وما بين حاصرتين منه. ووصل هذه 
الآثار ابن حجر في تغليق التعليق ٤١١ - 41١/7‏ . 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآيات  ١(‏ ۷( ۷ 


eT 


ل التَحمن © كتاب أنزل إل يك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرئ 
للمؤمنين © اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قلیلا م 
تذگروذ@ 4 . 

قد تقدم الكلام فى أول «سورة البقرة» على ما يتعلق بالحروف وبسطه» واختلاف الناس فيه. 

0 ابن جرير: : حدثنا 00 حدثنا ا أبى » ا ا بن السائب» عن 

a 3‏ وكاب رد يك ى. هذا كتاب أنزل إليك» أى : Ss‏ 
حرج هن4 قال مجاهد» اوغ »> وقتادة ل شاف قن 

رهل له تتحرج به فى إبلاغه والإنذار به ااي کا صبر أولو العزم من الرسل؛ ولهذا 
قال: « لتنذر به» أى : أنزل إليك لتنذر به الكافرين» «وذكرئ للمؤمدين» . 

ثم قال تعالى مخاطباً للعالم : «اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم 4 أى : اقتفوا آثار النبى الأمى الذى 
جاءكم بكتاب أنزل من رب كل شىء ومليكهء ولا تتبعوا من دونه أولياء © أى: لا تخرجوا عما 
جاءكم به الرسول إلى غيره» فتكونوا قد عدلتم عن حكم الله إلى حكم غيره. 

«قليلاً ما تذكرون ‏ كقوله: ل وما أكثر الاس ولو حرصت بمؤمنين» [يوسف: 7 1٠١‏ وقوله: 
«إوإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل اله [الأنعام : 7 وقوله: «إوما يؤمن ن اکترهم باللّه إل 
وهم مشركون4 [یوسف : ٠١5‏ ]. 

« وكم من قرية أَهلَكتاها فجاءها باسنا بیاتا أو هم قَائلُون © فما كان دعراهم إذ 
جاءهم انیا إلا أن قالوا إِنَا كنا ظالمين (2) فلتسئلن الّذين أرسل إليهم ولتسئلن 
المرسلين( فلنقصن عليهم بعلم وما كتا غائبين © 4 . 

يقول تعالى : «إوكم من قرية أهلكناها» أى : محالقة روسلا وتكد يهم فاعقبهم ذلك خزى الدنيا 


موصولا بل الآخرة» كما قال تعالى : « ولقد استهزئ برسل مَن فلك فحاق بالّدين سخروا منهم م 
کانوا به يستهزءون4 [الأنعام : وقال :تعالى: «فكأين7؟) من قرية أهلكتاها وهي ظالمة فهي خاوية 


)١(‏ زيادة من د. زفق زيادة من م. (9) زيادة من ك» م 3 (5) فى أ: «وكأين». 


ا ا ي 2 و اماف الآيات (4 - ۷) 


سام 0020 


فاك سای کر ی یم إ9 قبلا ت تر زارا [القصصص: ۸[. 

وقوله: «إفجاءها باستنا بیاتا أو هم قائلون4 أى : فكان منهم من جاءه أمر الله وبأسه ونقمته بيات » 
أى : E‏ من القبلولة. وه e‏ النهار. 0 ا 
EA AV 5‏ ال و ل دتيميل 
الله بهم الأرض أو يأتيهم الْعداب من حيْث لا يرون . أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم 
على تخوف فإ ربكم روف رحيم 4 [النحل : ° [6V‏ 

وقوله: فما کان دعواهم إِذْ جاءهم بَأسنا إل أن قَالُوا إِنَا كنا ظَالمِين4 أى: فما كان قولهم عند 

مجىء العذاب إلا أن اعترفوا بذنونهمء وأنهم حقيقون بهذا. كما قال تعالى : (وكم قصمنا من قريةٍ 
ات طلم رشان يه قوم خرن ما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى 
ما رقم فيه ومَساكدكم لَلّكُم تسألون . قالوا یا ويلا إِنَا كنا ظَالمين . فَمَا وَالَت َلك دعواهم حى جعلتاهم 
حصيدا ]( خامدين4 [الأنبياء: ١١‏ ۔ .]٠١‏ 

وقال ابن جرير: فى هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة ما جاءت به الرواية عن رسول الله 
ا من قوله: «ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم»» خا ذلك أب حميد: حدثنا جرير» عن 
أبى سنان» عن عبد الملك بن ميسّرة الزراد قال: قال عبد الله بن مسعود [رضى الله عنه] : قال 
رسول الله اة : «ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم. قال: قلت لعبد الملك: كيف يكون ذاك؟ 
قال: فقرأ هذه الآية: #فما كان دعواهم إذ ان إلا أن قَالُوا إا كنا ظَالمِينَ0* . 


قل قلسن الّذين أرسل إِلَيهِم 4 الآية» كقوله [تعالى]": «ريوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم 
المرسلين) [القصص : 0 وقوله: يوم يَجمَع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا نك أنت 
علاَم الغيوب ‏ [المائدة: ٩‏ 1-۰[ فالرب تبارك وتعالى يوم القيامة يسأل الأمم عما أجابوا رسله فيما 
أرسلهم به» ويسأل الرسل أيضا عن ابلاغ" 5 رسالاته؛ ولهذا قال على بن أبى طلحة» عن ابن 
اد ف تفسير هذه الآية: #فلسئلن الّذين أرسل إِلَيهم ولدسئلن المرسلين) قال: يسأل الله الناس 
ها جاو ا للرشليق 1 وال ر نين عنما ارا 


e 55‏ 1 5 01 
وقال ابن مردويه: (حيلانا محبة بن انمد بن ارا حدثنا لولم بن بجا لخم 


نجلاتنا آبو عي O‏ حدثنا المحاربى ء عن لَيِثْ 0 عن ابن عمر [رضى الله OEE‏ 
قال: قال رسول الله اة : «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتهء فالإمام ان عن ال كك 
(۱) فى ك اله وغفلة». )۲( زيادة من أ. ۳( زيادة من ك» 3 وفى ه: «إلى قوله؟. 

(9) زيادة من آ. 
(0) تفسير الطبرى .)١٤/۱۲(‏ 
(0) زيادة من ك2 م 5 )¥( فى ك م «بلاغ؟ . (۸) زيادة من أ. 


(9) فى ك: !عن رعيتةه! . 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (۸» 9) ۳۸۹ 


والرجل ونال عو لهه 4 نولل ان عو غ وجا هة ال ر نال ا اليك 
وحدثنى ابن طاوس» مثله. . ثم قرأ: #فلدسئلن دين أرسل إلبهم ولدسئلن المرسلين4. 

وهذا الحديث فرع فن الجن بدون هذه او 

وقال ابن عباس : فلتقصن لبهم بعلم وما كنا عَائِينَ 4 : يوضع الكتاب يوم القيامة» فيتكلم با 
كانوا يعملون» «إوما کنا غائبین) يعنى : أنه تعالى يخبر عباده يوم القيامة با قالوا وبما عملواء من 
قليل وکثیر» وجليل وحقير؛ لأنه تعالى شهيد على كل شیء؛ لا يغيب عنه شىء» م 
شئ بل هو العالم بخائنة الأعين وما تخفى الصدورء « وما تسقط من ورقَة إلا يعلَمهَا ولا حبّة في 
ظلمّات الأرض ولا رَطْب ولا يبس إلا في كناب مين [الأنعام : ۹][. 

«( والوزن يومئذ الحق فمن تقلت موازينه اولك هم المفلحون (2) ومن حَقّت موازينه 
اوك الذين خسروا أَنفْسَهم بما كانوا بآياتنا مرن © 4. 

يقول [تبارك و تعالى: #والوزن» أى: للأعمال©» يوم القيامة #الْحق» أى: لا يظلم تعالى 
أحداء كما قال تعالى: «ونضع الموازين القسط ليو القيامة فلا نظلم نفس شينًا وإن كان مثقال حبة من 
خردل أتينا بها وكفئ بنا حاسبين» [الأنبياء : 4]ء وقال تعالى: ( إن الله لا يظلم مثقال ذَرَةٍ وإن تلك 
حستة يضاعفها ويُت من لَه أجرا عظيما) [النساء: ٠‏ +]» وقال تعالى: « فَأمّ من تقلت موازينه . فهو 
في عيشة رأضية وما من حت موازينه . مه هاوية . وما أدراك ماهية . نار حامية 4 [القارعة: 5 »]١١‏ 
وقال تعالى : لذا تفخ في الصور فلا أنساب بينهم يوذ ولا يساءلُون . فمن تقلت موازيئه فَأُولّك هم 
المفلحون . ومن حَفّتَ موازينه فَأُوْلَكَ الّذين خسروا أَنفْسَهُم في جهنم خالدون) [المؤمنون: 6١‏ 
۳[ 
فصل: 

والذى يوضع فى الميزان يوم القيامة“ قيل: الأعمال وإن كانت أعراضاء إلا أن الله تعالى يقلبها 
يوم القيامة أجساما. 

قال البغوى: یروی هذا عن ابن عباس كما جاء فى الصحيح من أن «البقرة» و «آل عمران» 
يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان ‏ أو: غَيّايتان ‏ أو فرقان من طير صَوَافَ. من ذلك فى الصحيح 
قصة القرآن وأنه يأتى صاحبه فى صورة شاب شاحب اللون» فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا القرآن الذى 


)١(‏ فى أ: «أهل بيته؟. 

زفق وفى إسناده عبد الرحمن بن محمد المحاربى» قال ابن معين: يروى المناكير عن المجهولين» ولكن روى من وجه آخر عن نافع عن 
ابن عمر وفى الصحيحين. 

(۳) صحيح البخارى برقم OID‏ وصحيح مسلم برقم (189). 

(6) زيادة من أ. (6) فى ك: «الأعمال». )١(‏ فى ك: «يوم القيامة فى الميزان». 


(0) معالم التنزيل للبغوى (9/ .)١٠١‏ 
(۸) فى أ: «تآتیان» . 


۳۹. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآية ( ٠١‏ ) 
اھا لباق نات پار دوق ديف لر ا وان القت ای الس ات تيه 
اللون طيّب الريح» فيقول: من اک ایھر انا عملك اا ری ی فى ا الكافر والمنافق . 


وقيل : يوزن كتاب الأعمال» كما جاء فى حديث البطاقة» فى الرجل الذى يؤتى به ويوضع له 
كن كته نط ورو سج كل سجل مَّدّ البصرء ثم يؤتى بتلك البطاقة فيها: «لا إله إلا الله» 
فيقول: يارب» وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى: إنك لا تظدّم. فتوضع تلك 


البطاقة فى كفة الميزان. قال رسول الله ية : «قطاشت السجلاتء وتَقْلّت البطاقة». 

وای تكو م کا و س 

و ا 0 فلا يزن عند 

وفى مناقب عبد الله بن مسعود أن 00 الله كه قال: (أتعجبون من دقة ساقيه » فوالذى 
نفسى بيده لهما فى الميزان أثقل من أحد»”" . 

وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحاء فتارة"" توزن الأعمال» وتارة توزن 
محالها » وتارة يوزن فاعلهاء واللّه أعلم. 

ساف ی 7 ال وي A‏ ۶ ع مهاه اس 

ولقد مكناكم في الأرض وح جعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون 62 ). 

يقول تعالى متنا على عبيده"" فيما مكن لهم من أنه جَعَل الأرض قراراء وجعل لها رواسى 
وأنهاراء وجعل لهم فيها منازل وبيونّاء وأباح منافعهاء وسخر لهم السحاب لإخراج أرزاقهم منهاء 
وجعل لهم فيها معايش » أى : مكاسب وأسبايًا يتجرون فيها. ويتسببود الو الأسباب» ارجم ع 
هذا قليل الشكر على ذلك». كما قال تعالى: « وإن تعدوا د نعمت الله لا تحصوها إن الإنسان لَظلُوم 
كقار» [إبراهيم : f‏ 

وقد قرأ الجميع : ا معايش» بلا همزء إلا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج فإنه همزها. والصواب 
الذى عليه الأكثرون بلا همز؟ أن معايش جم معيشة » من عاش یعیش عيشا» ومعيشة أصلها 
المعيكلة4"فامسقلت الكسرة على ال تقلت إلى الغين قفارت معيشك فا جم وححفات ال ىة 
إلى الياء لزوال الاستثقال» فقيل: معايش . ووزنه مفاعل؛ لأن الياء أصلية فى الكلمة. بخلاف مدائن 


(2) 


)١(‏ ورواه أحمد فى مسنده )0/ (TEA‏ وابن ن ماجة فى السئن برقم )۳۷۸١(‏ من طريق بشير بن المهاجر. عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه 
بريدة بن الحصيب › رضى الله عنه » مرفوعا. 

(۲) رواه أحمد فى مسنده (781//5). 

(۳) سنن الترمذی برقم (1779) ورواه ابن ماجة فى السنن برقم (75779) والحاكم فى المستدرك )079/١(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص» وقال الحاكم : الصحيح الإسناد على شرطهما ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى. 

(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم )٤۷۲۹(‏ بنحوه من حديث أبى هريرة »عرضى الله عنه. 

(5) فى دء م: «والذى». 

(6) رواه أحمد فى مسنده .)57١ /١(‏ 

(۷) فى ك: «وتارة». (8) فى م: «عباده». 


الجزء الثالك - سورة الأعراف: الآية )1١(‏ ا 
وصحائف وبصائر» جمع مدينة وصحيفة وبصيرة من: مدن وصحف وأبصرء فإن الياء فيها زائدة» 
ولهذا تجمع على فعائل» وتهمز لذلك والله أعلم. 

ل ولقد خلقناكم تم صورتاكم تم قلا للْملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن 
من الساجدين 0 4 . 

ينبه تعالى بنى آدم فى هذا المقام على شرف أبيهم آدم» ويبين لهم عداوة عدوهم إبليس» وما هو 
منطو عليه من الحسد لهم ولأبيهم آدم» ليحذروه ولا يتبعوا طرائقه» فقال تعالى: «ولقد خلقناكم ثم 
صورناكم ثم فنا للملائكة اسْجدُوا لآدم [فَسَجَدُوا ]4010 . وعدا كقولة نال «وَإِذ قال ربك للملائكة 
ني خالق شرا من صلْصال من حما مسنون . فَإِذا سويته وتقخت فيه من روحي فقعوا لَه ساجدين . [فسجد 
الملاتكة ]47 الآية [الحجر: 78 ١۳]ء‏ وذلك أنه تعالى لما خلق آدم» عليه السلام» بيده من طين 
لازب» وصوره بشرا [سویا)"» ونفخ فيه من روحهء وأمر الملائكة بالسجود له تعظيما لشأن الرب 
تعالى وجلاله» فسمعوا كلهم وأطاعواء إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وقد تقدم الكلام على 
إبليس فى أول تفسير «سورة البقرة». 

وهذا الذى قررناه هو اختيار ابن جرير: أن المراد بذلك كله آدم» عليه 0 


وقال سفيان الثورى» عن الأعمش» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: 
«ولقد حلقناكم ٹم صورناکم) قال : خلقوا فى أصلاب الرجال» وصوروا فى أرحام النساء. 

رواه الحاكم» وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاء . 

ونقله ابن جرير عن بعض السلف أيضا: أن المراد بخلقناكم ثم صورناكم : الذرية. 

وقال الربيع بن أنس . والسَدّى. وقتادة» والضحاك فى هذه الآية: ولقد خلقناكم ثم صورتاكم» 
أى : خلقنا آدم ثم صورنا الذرية . 

وهذا فيه نظر؛ لأنه قال بعده: 9 ثم فنا للملائكة اسجدوا لآدم». فدل على أن المراد بذلك آدمء 
وإنما قيل ذلك بالجمع لأنه أبو البشرء كما يقول تعالى لبنى إسرائيل الذين كانوا فى زمن الرسول 
له : لوَظَللنا عليكم الْعمام وأنزلنا عليكم امن والسلوى» [البقرة: 517]ء والمراد: آباؤهم الذين كانوا 
فى زمان موسى [عليه السلام]» ولكن لما كان ذلك مته على الآباء الذين هم أصل صار كأنه واقع 
على الأبناء. وهذا بخلاف قوله تعالى لاعفا رساك روجا جا لم كلاو تنه في قرا 
مكين]7" )4 [المؤمنون: 2١7‏ 17]ء فإن المراد منه آدم المخلوق من السلالة”"2» وذريته مخلوقون من 


8 زيادة من ك. )۲( زيادة من م. (۳) زيادة من كء م“‎ )١( 
.)۳۱۹/۲( المستدرك‎ )5( 
. زيادة من أ. 000 زيادة من مء أ وفى ه: «الآية). (۷) فى كء م «من سلالة من طين»‎ )5( 


ODEN aaa اب‎ 


نطفة» وصح هذا لأن المراد من" خلقنا الإنسان الجنس»ء لا معيناء والله أعلم . 


قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خاقتني من نار وخلقته من 
طن ) . 
قال بعض النحاة فى توجيه قوله تعالى : ما [ متَعكَ](" ألا تنجد إذ أمرتك: لا ههنا زائدة. 
وقال بعضهم: زيدت لتأكيد الجحد» كقول الشاعر : 
ما إن رأيت ولا سمعت بمثله 


0 «إِن»» ع التي ا د لتأكيد النفى» قالوا: وكذلك ههنا: نما منعك أن 

حكاهما ابن ج )۳( e‏ واختار أن yy‏ تقديره: ما أحوجك 
وألزمك واضطرك أن لا تسجد إذ أمرتك» ونحو ذلك. وهذا القول قوى حسن» واللّه أعلم. 

وقول إبليس لعنه الله : « انا خير منه», من العذر الذى هو أكبر من الذنب» كأنه امتنع من 
الطاعة لأنه لا يؤمر الفاضل بالسجود للمفضول» يعنى لعنه الله: وأنا خير منه» فكيف تأمرنى 
بالسجود له؟ ثم بين أنه خير منه» بأنه خلق من نار» والنار أشرف مما خلقته منه» وهو الطين» فنظر 
اللعين إلى أصل العنصر» > ولم ينظر إلى التشريف العظيم » وهو أن الله تعالى خلق آدم بيده » ونفخ 
فيه من روحه» وقاس قياساً فاسداً فى مقابلة نص قوله تعالى: ل فقعوا لَه ساجدين» ان YY‏ 
فشذ من بين الملائكة برك السجود؛ O‏ أبلس من الرحمة» أى : ایس من الرحمة» فأخطأ قبحه 
الله فى قياسه ودعواه أن النار أشرف من الطين أيضًا› فإن الطين من شأنه الرزانة والحلم والأناة 
والتثبت» والطين محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح. والنار من شأنها الإحراق والطيش 
والسرعة؛ ولهذا خان إبليس عنصره» ونفع آدم عنصره فى الرجوع والإنابة والاستكانة والانقياد 
والاستسلام لأمر اللّه» والاعتراف وطلب التوبة والمغفرة. 

وفى صحيح مسلمء عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: قال رسول الله ية : «خلقّت الملائكة 
من نور» وخلق إبليس من مارج من نار» وخلق آدم ما وصف لکم» هكذا رواه مسلہ . 

وقال ابن مردوية: دنا د الق يفو تحدكنا [مساعيل م عن عيد اله كن مرو ددا 
نعيم ابن حمادء جاتنا عبد الرزاق + خن محر عرخ الزهرى». عن عروة) عن عائشة قالت : قال 
رسول الله ية : «خلق الله الملائكة من نور العرش» وخلق الجان من [مارج من] نار» وخلق آدم 
)20( فى ك2 م“ : «فى) . )۲( زيادة من أ. 
(۳) تفسير الطبرى .)974/١17(‏ 
(4) فى م «ولهذا» . 


)2 صحيح مسلم برقم (۹47). 
(0) زيادة من أ. 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآيات )١1/-1(‏ لاا ا ل بيس 18817 
ما صف لكم2. قلت لنعيم بن حماد: أين سمعت هذا من عبد الرزاق؟ قال : ا وفى 
بعض ألفاظ هذا الحديث فى غير الصحيح: «وخلقت الحور العين من الزعفران» . 

وقال ابن جرير: : حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» ES‏ كتير عن ابن ود عن 
فط اورا عن الحسن فى قوله: لقتني من ار وخلقته من طين» قال : قاس إبليس » وهو أول من 
قاس ٠.‏ إسناده صح : 

وقال: حدئنى عمرو بن مالك» حدثنی يحيى بن سليم الطائفى'"" 0 عن ابن سيرين 
قال: أول من قاس إبليس» وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس“ . إسناد صحيح أيضا. 

طقال فاهبط منها فما يكون لَك أن تَتَكْبّرَ فيها فاخرج إنّك من الصّاغرين © قال 
أنظرني إلئ يوم يبعنون(2 قال إنك من المنظرين © * . 

يقول تعالى مخاطبًا لإبليس بأمر قدرى کونی: ‏ فاهبط منها) أى: بسبب عصيانك لأمرى» 
وخروجك عن طاعتى» فما يكون لك أن تتكبر فيها. 

قال كثير من المفسرين: الضمير عائد إلى الجنة» ويحتمل أن يكون عائداً على المنزلة التى هو فيها 
فى الملكوت الأعلى . 

«فاخرج إنك من الصاغرين) أى: الذليلين الحقيرين» معاملة له بنقيض قصدهء مكافأة لمراده 
بضده» فعند ذلك استدرك اللعين وسأل النظرة إلى يوم الدين» قال : «أنظرني! إلى يوم يبِعكُون . قال 
نلك من المنظرين #» أجابه تعالى إلى ما سأل» لا له فى ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة التى لا 


وده دم 


تخالف ولا تانع » ولا معقب لحكمه. وهو سريع الحساب. 

ل قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم © ثم لاتينهم من بين أيديهم ومن 
خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين 05 4 . 

يخبر تعالى أنه لما أنذر إبليس «إلئ يوم يبعثون( K3‏ واستوثق إبليس بذلك» أخذ فى المعاندة 
والتمردء فقال: ١‏ فبما أغريسي لأفعدن لهم صراطك المستقيم» أى : كما أغويتتئ 


قال ابن عباس: كما أضللتنى . وقال غيره: كما أهلكتنى لأقعدن لعبادك ‏ الذين تخلقهم من 

.)5١9-05( رواه عبد الرزاق فى المصنف برقم‎ )١( 

() ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۸/ ۲۳۷) من طريق عبيد الله بن زحرء عن على بن يزيد عن القاسم» عن أبى أمامة» رضى 
الله عنه» وفى إسناده عبيد الله بن زحرء قال ابن حبان فى المجروحين: «يروى الموضوعات عن الأثباتء وإذا روى عن على بن 
يزيد أتى بالطامات» وإذا اجتمع فى إسناد خبر عبيد الله» وعلى بن يزيدء والقاسم أبو عبد الرحمن» لم يكن ذلك الخبر إلا مما 
عملته أيديهم». 

(۳) فى أ : « «الطائى». 

(4) تفسير الطبرى (۳۲۸/۱۲). 

(45) فى ك» م: «فأنظرنى» وهو خطأ. )١(‏ فى م: «الدين» وهو خطأ. 


4٤ 


الجزء الثالث - سورة الأعراف : الآيتان (١1١ء )١۷‏ 
ذرية هذا الذى أبعدتنى بسببه - على «صراطك المستقيم# أى: طريق الحق وسبيل النجاة» 
ولأعلنين؟"؟ عنها اد يعيدوك ولا يوحدرك سيت إضلذلك ا 

وقال بعض النحاة: الباء ههنا قسمية» كأنه يقول: فبإغوائك إياى لأقعدن لهم صراطك المستقيم . 

قال مجاهد: «إصراطك المستقيم» يعنى : الحق . 

وقال محمد "بن سوقة» عن عون بن عبد الله: يعنى طريق مكة 

قال ابن جرير: والصحيح أن الصراط المستقيم أعم من ذلك [كله]7". 

قلت: لما روى الإمام أحمد: 

حدثنا هاشم بن القاسمء سنا ومين - يعنى الثقفى عبد الله بن عقيل - حدثنا موسى بن 
المسيبأ» اخبرلى سالم بن أبى امعد عن سيرة بن أبى فاكه قال: سمعت رسول الله َة يقول: «إن 
الشيطان قعد لابن آدم بطرقه» قعد له بطريق الإسلام» فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟». قال: 
افعصاه وأسلم». قال: «وقعد له بطريق”؟' الهجرة فقال: أتهاجر وتدء“ أرضك وسماءك» وإنما مثل 
المهاجر كالفرس فى الطول؟ فعصاه وهاجرء ثم قعد له بطريق7" الجهادء وهو جهاد النفس والمالء 
فقال: تقاتل فتقتل» فتنكح المرأة ويقسم المال؟». قال: «فعصاهء. فجاهد». قال رسول الله للل : « 
فعل ذلك منهم”"' فمات كان حقاً على الله أن يدخله الجنةأو قتل كان حقا على الله» عز وجل» 
أن يدخله الجنة» وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنةء أو“ وقصته دابة كان حقا على الله أن 
اله ا 

وقوله : لثم لاتيتهم من بين أيديهم ومن حَلفهم [وعن أيمانهم وَعن شمائلهم ولا تجد كترم 
شاكرين  ]‏ € قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : للم لاتيتهم من بين أيديهم): أشككهم 

فى آخرتهم » اومن خلفهم 4 : : أرغبهم فى دنياهم #وعن أيمانهم»: أشبّه عليهم أمر دينهم « وعن 
شمائلهم» : أشهى لهم المعاصى . 

وقال [على]""' بن طلحة - فى رواية - والعوفى» وچا عن :ابن ان أما لمن بين 
أيد يهم 4 : : فمن قبل دنياهم, وأما لإمن خلفهم » :: فأمر آخرتهم» وأما عن أيمانهم» : : فمن قبل 
حسناتهم» وأما لإعن شمائلهم» : فمن قبل سيئاتهم 


قال سی أن عرو عن قتادة: أتاهم و فأخبرهم آنه" لا بعث ولا 


)١(‏ فى أ : «أفلأضلنهم» . (۲) فى أ: «مجاهد». (۳) زيادة من ك. 
(4) فى د: «فى طريق». (5) فى دء كء م أ: «وتذر». 

)١(‏ فى د: «فى طريق». (۷) فى د: «منهم ذلك». 

(6) فى ك: «وإن قتل كان». وفى م: «وإن كان قتل». (9) فى م: «وإن». 


.)٤۸۳ /۳( المسند‎ ) ٠١( 
زيادة من أء وفى ه: «الآية). 70 زيادة من أ. (۳) فى ك: «أن».‎ )١١( 


ااا و 0 يت ان م 


جنة ولا نار «إومن حَلّفهم: من أمر الدنيا فزينها لهم ودعاهم إليها و #عن أيمانهم» من قبل 
حسناتهم باهم عنها لوعن شمائلهم»: زين لهم السيئات والمعاصى» ودعاهم إليهاء وأمرهم بها. 
أتاك يا ابن آدم من كل وجهء غير أنه لم يأتك من فوقك» لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة 


س 


الله . 


وكذا روى عن إبراهيم التَحَعىء والحكم بن عتيبة"» والسدى» وابن جرير"» إلا أنهم قالوا: 
لمن بين أيديهم4 : الدنيا ومن خلفهم): الآخرة. 

وقال مجاهد: «من بين أيديهم وعن أيبمانهم»: حيث يبصرون» «ومن خلفهم وعن شمائلهم»: 
حيث لا يبصرون. 

واختار ابن جرير أن المراد جميع طرق الخير والشرء فالخير يصدهم عنهء والشر يحيبه لهم . 

وقال الحكم بن أبان» عن عكرمةء عن ابن عباس فى قوله: لنم لآتينهم من بين أيديهم ومن 
خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم) . ولم يقل: من فوقهم؛ لأن الرحمة تنزل من فوقهم . 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: «إولا تجد أَكترهم شاكرين4 قال : موحدين. 

وقول إبليسٍ هذا إنما هو ظن منه وتوهم» وقد وافق فى هذا الواقع» كما قال تعالى : «ولقد 
صدق عليه إبليس طن فَابَعوه إلا فريقا من المؤمدين . وما كان لَه يهم من سلطان إلا لتعلم من يؤمن بالآخرة 
ممن هو منها في شك وربك عَلَى كل شيء حفيظ) [سبا: AAR‏ 

ولهذا ورد فى الحديث الاستعاذة من تسلط الشيطان على الإنسان من جهاته كلهاء كما قال 
الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده : 

5-6 ودع 0 وره‎ 7 E 

حدثنا نصر بن على» حدثنا عمرو بن مجمع؛ عن يونس بن خباب» عن ابن جبير بن مطعم - 
يعنى نافع بن جبير ‏ عن ابن عباس وحدثنا عمر بن الخطاب ‏ يعنى السجستانى ‏ حدثنا عبد الله بن 

َ 5 0 5 ° 0 5 
جعفرء حدئنا عبيد الله بن عمروء. عن زيد بن أبى أنيسة» عن يونس بن خباب ‏ عن ابن جبير بن 
مطعم ‏ عن ابن عباس قال: كان رسول الله وك يقول: م إنى أسألك العفو والعافية فى دينى 
ودنياى » وأهلى ومالى› اللهم استر عور وآمن روعتى 9 واحفظتئ من بين يدى ومن 
وعن يمينى وعن شمالى» ومن فوقى؛ وأعوذ بك اللهم أن أُغْتَال من تحتى» . تفرد به البزار”") 
وحسنه . 


5 0 1 7 و 0 
وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيعء حدثنا عبادة بن مسلم الفزارى» حدثنى جبير بن أبى سليمان 


)١(‏ فى أ: «بطأهم». (0) فى م» أ: «عيينة». (۳) فى دء ك2 م: اجريج؟. 
(6) فى دء ك م أ: اليحسنه؟. (5) فى د» ك: «اللهم استر عوراتى وآمن ررعاتی؟. 

() فى د: «بعظمتك». 

(۷) مسند البزار برقم )۳٠۹١(‏ «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع :)۱۷١/٠١(‏ افيه يونس بن خباب وهو ضعيف؟ . 


5وم« لل بسح الخزء الثالث - سورة الأعراف: الآية (18). 
يصبح وحين يمسى: «اللهم إنى أسألك العافية'' فى الدنيا والآخرة» اللهم إنى أسألك العفو والعافية 
فى دينى ودنياى وأهلى ومالى. اللهم استر عوراتى» وآمن روغاتی؛ اللهم احفظنى من بين يدى ومن 
خلفى. وعن يميئى وعن شمالى» ومن قوقى» وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتى) . قال وكيع : يعنى 
الخسف . 

ورواه أبو داود» والنسائى » وابن ماجه» وابن ن حبّان» والحاكم من حديث عبادة بن مسلم› 1 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد. 

فإ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأنً جهنم منكم أجمعين ® ) . 

أكد تعالى اللعنة"“ والطرد والإبعاد النفى عن محل الملا الأعلى بقوله: «اخرج منها ا 
مدحورا). 

قال ابن جرير: أما «المذؤوم». فهو المعيب » والذأم غير و العيب . يقال : «ذأمه يذأمه ذأما 

قال #والنخورة: المقصى ,وهو امعد الود 

وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم: ارفا “ «المذؤوم» و«المذموم) إلا واحداً. 

وقال سفيان الثورى»عن أبى إسحاق» عن التميمى»عن ابن عباس: «اخرج منها مذءوما 
مدحورا) قال: مقيتا. 

وقال على ص أبى طلحة» عن ابن عباس : صغيرا مقيتا . وقال السدى : مقيتا مطرودا. وقال 
قتادة: لعينا مقيتا. وقال مجاهد: منفياً مطروداً. وقال الربيع بن أنس: مذؤوما: منفياء والمدحور: 
الل (), 

وقوله تعالى: «إلمن تبعك متهم لأملأنً جهنم منكم أَجَمَعِين» . كقوله: لقال اذهب فمن تبعك 
منهم وان جهنم جزاؤكم جزاء مَقُورا . واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك 
وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشَيطَان إلا غُرورًا . إن عبادي ليس لَك عليهم سلطان 
وكفئ بربّك وكيلا» [الإسراء: ۳ 560]. 


ويا آدم اسک" أنت وزو جلف ' الجنة فكلا من حيث شئتما ولا ر تقربا هذه الشجرة 


)١(‏ فى 1: «أسألك العفو والعافبة». 

0 المسئد (۲/ )٠١‏ وسنن أبى داود برقم )٥۰۷٤(‏ وسنن النسائى (۲۸۲/۸) وسنن ابن ماجة برقم )۳۸۷١(‏ وصحيح ابن حبان 
)١66/5(‏ «الإحسان» والمستدرك .)٥۱۷/١(‏ 

(۳) فى دء كء مء أ: «أكد تعالى عليه اللعنة؛. (4) فى ك: لما يعرف». (5) فى د: «الصغير». 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات (۲۳-۱۹) سس 
فكونا بن اطا ری لهما اند لشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوءاتهما 
وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشُجر رة إل أن تكونا ملْكَيْن أو تكونا من الْحَالدِينَ 69 


ال م 

يذكر تعالى أنه أباح لآدم» عليه السلام» ولزوجته [حواء](' الجنة أن يأكلا منها من جميع ثمارها 
إلا شجرة واحدة. وقد تقدم الكلام على ذلك فى «سورة البقرة»» فعند ذلك حسدهما الشيطان» 
م اال واد الوه الا مهما فة من النعنة زاللناس اسن قال كديا 
وافتراء: مانهاكما ربكما عن أكل”" الشجرة إلا لتكونا ملكين أى: لثلا تكونا ملكين» أو خالدين 
ههناء ولو أنكما أكلتما منها لحصل لكما ذلكما' © » كقوله: «قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد 
وملك لا يبلى) [طه: ]١٠١‏ أى: للا تكونا ملكينء كقوله: ين الله لكم أن تضلُوا» 
[النساء : 5/ا١]ء‏ أى : لئلا تضلواء «وألقَى في الأرْض رواسي أن تميد بكم) [النحل : ]٥‏ أى: لعل" 

وكان ابن عباس ویحیی بن أبى كثير يقرآن: «إلاً أن تكونا ملكين 6 , بكسر اللام. وقرأه الجخمهور 

«إوقاسمهما» أى: حلف لهما بالله: لإي لكما لمن التاصحين». فإنى من قبلكما ههناء وأعلم 
بهذا المكان» وهذا من باب المفاعلة والمراد أحد الطرفين» كما قال خالد بن زهير» ابن عم أبى ذؤيب: 

وقاسّمها بالله جهدا لأنتم الذ ع اللو ادها تقوو 

أى: حلف لهما بالله [على ذلك](2 حتى خدعهماء وقد يخدع المؤمن بالله» فقال: إنى خلقت 
قبلكماء وأنا أعلم منكماء فاتبعانى أرشدكما. وكان بعض أهل العلم يقول: «من خادعنا بالله خدعنا 
له). 


لإ فدلأهما ل لا لشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخ يخصفان کي عليهما من 
ورق الْجنّة وناداهما ربهما بهما ألم أنهكما عن تلكما الشّجرة وأقل لَكُما إن الشيطان لكما عدو 
مبين 9 قالا ربنا لما أنفسنا وإن لم تغفر نا وترحمنا لتكوتن من الخاسرين 69 4 . 


قال سعيد بن أبى غروية: عن قتادة» عن الحسن» عن أبى بن كعب» رضى الله عنه» قال: كان 
آدم رجلا طُوالاء كأنه نخلة سحوق» كثير شعر الرأس. فلما وقع با وقع به من الخطيئة» بدت له 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى د: «ليسلبهما». (۳) فى د ك: «هذه». 
(:) فى : «ذلك». 

.)٠۱١۸/١( وعزاه المحقق لأشعار الهذليين‎ )٠١ /١7( البيت فى تفسير الطبرى‎ )٥( 

(0) زيادة من دء ك مء . 


۸ ل _ لل الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (۲۲» ۲۳)۔ 

عورته عند ذلك» وكان لا يراها. فانطلق هاربا فى الجنة فتعلقت برأسه شجرة من شجر الحنة» فقال 

لها: أر سليني 1 فقالت: إنى غير مر سلتك . فناداه ربه» عز وجل: يا آدم» اس ت قال: رب إنى 

ا 

وقد رواه ابن جرير » وابن روه من طرق» عن الحسن› عن أبى بن كعب» عن النبى کا 

والموقوف أصح إسنادا" . 
وقال عبد الرزاق: أنبأنا سفيان بن عيينة وابن المبارك» عن الحسن بن عمارة» عن المنهال بن 

عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كانت الشجرة التى نهى الله عنها آدم وزوجته» 

يخصفان عليهما من ورق الجنة ورق التين» يلزقان بعضه إلى بعض . فانطلق آدم» عليه السلام» موليا 

فى الجنة» فعلقت برأسه شجرة من الحنة» فناداه: يا آدم» أمنى تفر؟ قال : لا ولكنى استحييتك 
يارب . قال: أما كان لك فيما منحتك من الجنة وأبحتك منها مندوحة» عما حرمت عليك . قال: بلى 

ارت وکن وع ما جت إن اجا بيعل يك كوا و قال و قو له و و 

لإوقاسمهما إني لكما لمن الناصحين) . قال: فبعزتى لأهبطنك إلى الأرض» ثم لاتنال العيش إلا كدا. 

قال: فأهبط من الجنة» وكانا يأكلان منها رَعَدَاء فأهبط إلى غير رغد من طعام وشراب» فعلّم صنعة 

الحديد» وأمر بالحرث» فحرث وزرع ثم سقى» حتى إذا بلغ حصد» ثم داسه» ثم ذرآاه» ثم طحنه» 

ثم عجنه» ثم خبزه» ثم أكلهء فلم يبلغه حتى بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ . 
وقال الثورى» عن ابن أبى ليلى» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : 

«وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة) قال: ورق التين . صحيح إليه . 
وقال مجاهد: جعلا يخصفان عليهما من ورق الجنة كهيئة الثوب. 

وقال وهب بن متبه فى قوله: ا ينزع عنهما لباسهما» قال: كان لباس آدم وحواء نورا على 
فروجهماء لا یری هذا عورة هذه» ولا هذه عورة هذا. فلما أكلا من الشجرة بدت لهما سوآتهما. 
رواه ابن جرير بإسناد صحيح إليه . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن قتادة قال: قال آدم: أى رب» أرأيت إن تبت واستغفرت؟ 

قال : إذاً أدخلك الجنة . وأما إبليس فلم يسألة التوبة» وسأله النظرة» فأعطى كل واحد منهما الذى سأله. 

.)7814 /١17( تفسير الطبرى‎ )١( 

() تفسير الطبرى )۱۲/ (o‏ ورواه الحاكم فى المستدرك )"45/١(‏ من طريق يزيد بن الهاد» عن الحسن» عن أبى بن كعب بنحوه» 
وقال: «هذا لا يعلل حديث يونس بن عبيد» فإنه أعرف بحديث الحسن من أهل المدينة ومصر› والله أعلم» يقصد الحاكم ما أخرجه 
فى المستدرك )۳٤٤/١(‏ من طريق يونس بن عبيد» عن الحسن »عن عتى» عن أبى بن كعب بنحوه» فإنه قد علله فى آخره بأنه قد 
روى عن الحسن. عن ابی دون ذكر عتى . ورواه عبد الرزاق فى المصنف ("/ ٠0‏ 5)» عن ابن جريج حدثت عن أبى بن كعب» 
عن النبى م فذكره بلحوه. 

(۳) فى دء م: «قول الله وفى ك: «قوله تعالى؟. 

)٤(‏ ورواه الطبرى فى تفسيره /١7(‏ 7”67) من طريق عبد الرزاق به. 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآيات )۲٦_۲٤(‏ .ب" 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا عباد بن العوّام» عن سفيان بن حسين» 
ا SS E‏ لم 
0 0 لاحن قال : AE‏ ا ا ك وليك3 . 

وقال الضحاك بن مراحم فى قوله: ريا ظَلَمنَا أنفسنا وإن لم تغفر نا وتَرَحَمنًا َنكوتن من 
الخاسرين4: هى الكلمات التى تلقاها آدم من ربه [عز وجل). 

2 : : 04 ل ررر ل م ير ده 

, قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر اع إلى حين © قال فيها 
تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون 62 4 . 

قیل : المراد با لخطاب فی لاهبطرا): آدم» وحواء» وإبليس› والحية . ومنهم من لم يذكر الحية» 
والله أعلم . 

والعمدة فى العداوة آدم وإبليس؛ ولهذا قال تعالى فى سورة «طه» قال: #اهبطًا منها جميعا» 
[الآية: 11١17"‏ وحواء تبع لآدم. والحية ‏ إن كان ذكرها صحيحا ‏ فهى تبع لإبليس . 

وقد ذكر المفسرون الأماكن التى هبط كل منهم. ويرجع حاصل تلك الأخبار إلى الإسرائيليات» 
والله أعلم , بصحتها. ولو كان فى تعيين تلك البقاع فائدة تعود على المكلفين فى أمر دينهم» أودنياهم» 
لذكرها الله تعالى فى كتابه أو رسوله" اة . 

وقوله: #ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين € أى: قرار وأعمار مضروبة إلى آجال معلومة» 
قد جرى بها القلم» وأحصاها القدرء وسطرت فى الكتاب الأول. 

وقال ابن عباس : إمستقر# : ا وعنه: وجه الأرض وتحتها. رواهما ابن أبى حاتم. 

وقوله : لقال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون4 . كقوله تعالى : «إمنها خلقناكم وفيها 
نعید كم ومنها نخرجكم تارة أخرئ » [طه: 6 يخبر تعالى اا “© الأرض دار لبنى آدم مدة 
الحياة الدنياء فيها محياهم وفيها مماتهم وقبورهم» ومنها نشورهم ليوم القيامة”* الذى يجمع الله فيه 
الأولين والآخرين» ويجازى كلا بعمله. 


ڇيا بي آم فد اترتا يكم لياس يواري سكم وي ولاس لوی لك حر 
ذلك من آيات الله لهم يذكُرون ۵ 4 . 
يمتن تبارك وتعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والرياش فاللباس"'١'‏ المذكور ههنا لستر 


(۲) زيادة من أ. (۳) فى ك: «ورسوله». (4) فى ك م: «جعل». 
(5) فى كء مء أ: «المعاد؟ . 0) فى ك: «واللباس». 


,ع الجخزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآية )۲١(‏ 


العورات - وهى السوراك” واا والريش: هو ما يتجمل به ظاهراء فالأول من الضروريات» 
والريش من التكملات والزيادات. 

قال ابن جرير: : «الرياش» فى كلام العرب: الآثاث» وما ظهر من ع الثياب . 

ركان على بق أل لالجا عن ابن عباس وحكاه البخارى ‏ عنه: الريش: المال. وكذا قال 
مجاهد» وغو الزبير» والسدى رالا 09 

وقال العوفى» عن ابن عباس : «الرياش»: اللباس» 5 والنعيم . 

وقال عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم : «الرياش» : 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا 2-7 عن أبن الخلا القامن قال لبن 
أبوأمامة ثوبًا جديدا. فلما بلغ تر فوته قال: الحمد لله الذى كسانى ما أوارى به عورتى» وأتجمل به فى 
حياتى . ثم قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله کل : «من استجد وبا للك 
الو عن es‏ الحمد لله الذى كسانى ما أوارى به عورتى» وا ق ا e‏ 
إلى الثوب الذى لى أو: ألقى فتصدق به» كان فى ذمة الله › وفى جوار الله » وفى کنف الله حيا 
ر خا وا جاو 

ب وابن ماجه» من رواية يزيد بن هارون» عن أصبغ 0001000 "وقد 
وثقه يحيى بن معين وغيره» وشيخه «أبو العلاء الشامى» لا يعرف إلا بهذا الحديث» ولكن لم يخرجه 
أحد» والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا مختار بن نافع التمار» عن أبى مطر؛ أنه 
رأى علياء رضى الله عنه» أتى غلامًا حدئّاء فاشترى منه قميصاً بثلاثة دراهم» ولبسه إلى ما بين 
الرسغين إلى الكعبين» يقول ولبسه: الحمد لله الذى رزقنى من الرياش ما أتجمل به فى الناس» 
وأوارى به عورتى . فقيل : هذا شىء ترويه عن نفسك أو عن نبى الله عَكَِد؟ قال : هذا شىء سمعته من 
شرل الله كلل يول عيذ الككسوة: «المد لله الذى .روقى9 من الرياش 80 ما ایل به فى الناس؛ 

كذ 

وأوارى به عورتى» 

وقوله تعالى : #ولباس التقوى ذلك خير»: قرأ بعضهم: «ولباس التقوى»» بالنصب. وقرأ 
الآخرون بالرفع على الابتداءء #إذلك خير خيره. 

واختلف المفسرون فى معئاه» فقال عكرمة : يقال: هو ما يلبسه المتقون يوم القيامة . رواه ابن أبى 


حاتم . 

)١(‏ فى ك: «الشهوات». (۳) فى كء مء أ: «والضحاك: الرياش: المال». (۳) فى م: «يلبسه» 
(5) فى أ: «فى الناس». (5) زيادة من أ. 

(5) المسند )٤٤/١(‏ وسنن الترمذى برقم (701-0) وسن ابن ماجة برقم (07081). 

(۷) فى أ: «کسانی». (۸) فى م: «من اللباس». 


(9) المسند )٠١١ /١(‏ قال الهيثمى فى المجمع :)١١9/0(‏ فيه مختار بن نافع وهو ضعيف». 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآية (۲۷) ا | ا 

وقال زيد بن على › الد وقتادة» وابن جريج : «ولباس التقوى 4 : الإيمان. 

وقال امرف عن ابن عباس [رضى الله عنه: لإولباس التقوئ 4]: العمل الصالح . 

وقال ا "ا عمو عن ابن عباس: هو السمت الحسن فى الوجه. 

وعن عروة بن الزبير: لباس التقوى )»: خشية الله . 

وقال عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم : لباس التَقوى 4 : يتقى الله › فيوارى عورته» فذلك لباس 
التقوى . 

وكل هذه متقارية . ويؤيد ذلك الحديث الذى رواه ابن جرير حيث قال: 

5 0 5 2 ل ا ةق 
عن الحسن قال: رأيت عثمان بن عفان» رضى الله عنه» على منبر رسول الله ميه عليه قميص قوهى 
محلول الزر» وسمعته يأمر بقتل الكلاب» وينهى عن اللعب بالحمام. ثم قال: يأيها الناس» اتقوا الله 
فى هذه السرائر > فإنى سمعت رسول الله مهو يقول: «والذى نفس محمد بيده» ما عمل أحد قط 
سرا إلا ألبسه الله رداء علانيةء إن خيرا فخير وإن شرا فشر . ثم تلا هذه الآية: «ورياشاً») - ولم يقرأ: 
وا «ولباس التقُوئ ذلك حيرٌ ذلك من آيات اللّه» قال: «السمت الحسن»). 

هكذا رواه ابن جرير من رواية سليمان بن ارق" أ وفيه ضعف . وقد روى الأئمة: الشافعى» 
وأحمد» والبخارى فى كتاب «الأدب» من طرق صحيحة» عن الحسن البصرى؛ أنه سمع أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان يأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام» يوم الجمعة على المنبر. 

وأما المرفوع من“ فقد روى الحافظ أبو القاسم الطبرانى فى معجمه الكبير له شاهد)(*) 


وخا ت فال ا 


يا بني آدم لا يفتنتكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة يتزع عنهما لبَاسهمًا 


ليريهما سوءاتهما إل راکم هوه من حَيث لا تروهم إن جما الشياطين ويا دين لا 
يؤسرن 00 ¢ . 
)١( .‏ زيادة من ك أ. (۲) فى أ: «الديال». 

(۳) تفسير الطبرى .)”51/١7(‏ 1 

(5) فى م: لاعنه؟. (5) فى ك. م: «شاهدا آخرا. 


() [محمود بن محمد المروزى» حدثنا حامد بن آدم المروزى» حدثنا الفضل بن موسى. عن محمد بن عبيد الله العرزمى» عن سلمة 
ابن كهيل» عن جندب بن سفيان البجلى قال: قال رسول الله َة : «ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها إن خيرًا فخيرء وإن 
شرا فشر»]. 
المعجم الكبير (۲/ )17١‏ وقال الهيثمى فى المجمع )۲٠٠١/۱۰(‏ :”فيه حامد بن آدم وهو كذاب» والعرزمى تركه الأئمة. 
تنبيه: فى جميع النسخ لم يذكر هذا الحديث الذى سقته ههناء وموضعه بياض عدة أسطرء وقد تعرفت على أن هذا الحديث 
هو مقصود الحافظ ابن كثيرء أنى رأيته ساق أثر عثمان السابق ثم ساق بعده هذا الحديث بإسناد الطبرانى» كما سيأتى فى سورة 
الفتح آية : ٠۹‏ فرأيت إثباته فى الحاشية . 


؟.» - ل لللمس-ل الحزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات (۲۸ _ 20١‏ 


يقول تعالى محذرا بنى آدم من إبليس وقبيله» ومبيناً لهم عداوته القديمة لأبى البشر آدم» عليه 
السلام» فى سعيه فى إخراجه من الجنة التى هى دار النعيم» إلى دار التعب والعناء » والتسبب فى 
a‏ بعد كانت ا عنه» وما هذا إلا عن عداوة أكيدة » 7 كقوله تعالى : أفتتخذونه 


وذریته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا [الكهف : 
ل وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا واللّه أمرنا 1 إن الله لا يأمر بالْفَحْشَاء 
وون على الله ما لا لون هه قل أمر ري بالقسط وَأقيمُوا وجوهكم عند كز مسجد 


وادعوه مخلصين لَه الدين كما بدأكم تعودون 69 قريقا هدئ وقريقا حق عَلَيهم الضلالة 
إلهم اتخذوا الشتياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنّهم مهتدون 9© 4 . 


قال مجاهد: كان المشركون يطوفون بالبيت عراة» يقولون: نطوف كما ولدتنا أمهاتنا. فتضع المرأة 
على فرجها اة أو الشىء وتقول: 
اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا مته فلا أله 


فأنزل الله [تعالى): وإذا علا فَاحشة الوا وجدتا ليا باعتا وَاللهأمرنَا بها الاي , 
قلت : كانت العرب ‏ ماعدا قريشًا - لا يطوفون بالبيت فى ثيابهم التى لبسوهاء يتاولون فى ذلك 
أنهم لا يطوفون فى ثياب عصوا الله فيهاء وكانت قريش ‏ وهم الحُمْس ‏ يطوفون فى ثيابهم» ومن 
أعاره أحمسى ثوبًا طاف فيه ومن معه ثوب جديد طاف فيه ثم يلقيه فلا يتملكه أحد» فمن لم يجد 
ثُوبًا جديداً ولا أعاره أحمسى ثوبّاء طاف عريانًا. وربما كانت امرأة فتطوف عريانة» فتجعل على 
فرجها شيئًا يستره بعض الشىء وتقول: 
ايروكل جنا ESA‏ 


وأكثر ما كان النساء يطفن [عراة]”'' بالليل » وكان هذا شيئاً قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم» واتبعوا 
فيه آباءهم ويعتقدون أن س آبائهم مستند إلى أمر من الله وشرع › فأنكر الله تعالى عليهم ذلك» 
فقال: «إوإذا فعلوا فاحشة قَالُوا وجدنا عليها آباءنا واللّه مَنَا بها4. فقال تعالى ردا عليهم: «قل» أى: 
و ان ادي ذلك : : إن الله لا يأمر بالفحشاء» لى : هذا الذى تصنعونه فاحشة منكرة, والله لا 
يأمر بمثل ذلك أت تقولون علَى الله ما لا تعلمون» أى : أتسندون إلى الله من الأقوال مالا تعلمون صحته. 


وقوله: قل أمر ربي بالقسط 4 أى: بالعدل والاستقامة. «وأقيموا وجوهكم عند کل مسجد 


)١(‏ زيادة من ك. 

(۲) تفسير الطبرى (۱۲/ ۳۷۷). 

(۳) البيت منسوب لضباعة بنت عامر بن قرط» وله قصة ذكرها ابن حبيب البغدادى فى المنمق (ص١77).‏ 
(:) زيادة من كع م 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآيات (۲۸_ )۳١‏ مع 
وادعوه مخلصين له الدين4 أى: أمركم بالاستقامة فى عبادته فى محالهاء وهى متابعة المرسلين المؤيدين 
بالمتجزاك فا اروا عن الله احلا ».وما جاووا به [غها ٠‏ من الشرافى: وب الا حلاص لفن 
عبادته» فإنه تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين: أن يكون صوابًا موافقاً للشريعة» وأن 
يكون خالصا من الشرك. 

ول تال «كما بدأكم تعردون [فريقا هدى وفريقا حق عليهم ]7 الضّلالة 4‏ اختلف فى معنى 
[قوله تعالی]“ : #كما بدأكم تعودون» فقال ابن أبى نَجيح» عن مجاهد: كما بدأكم تعودون) : 

وقال الحسن البصرى : كما بداكم ی كذلك تعودون يوم القيامة أحياء. 

وقال قتادة : كما بدأكم تعودون4 قال: بدأ فخلقهم ولم يكونوا شيئًاء ثم ذهبواء ثم ي يعيدهم . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كما بدأكم أولأء كذلك يعيدكم آخرا. 

واختار هذا القول أبو جعفر بن جرير» وأيده بما رواه من حديث سفيان الثورى وشعبة بن 
ال ا ل و cS‏ 1 فنا رسول الله 
كل بموعظة فقال: «يأيها الناس» إنكم تحشرون””' إلى الله حمّاة عراة عرلا ط#كما بدأنا اول خلق, 
تعيده وعدا علَيتا نا كنا فاعلين) [الأنبياء : 1£[ 

وهذا الحديث ر فى الصحيحين» من حديث شعبة» وفى صحيح البخارى ‏ أيضا ‏ من 
حديث الثورى 0 

وقال وقاء بن إياس أبو يزيد» عن مجاهد: #كما بدأكم تعردون» قال : يبعث المسلم مسلمًاء 
والكافر كافر . 

وقال أبو العالية : «كما بدأكم تعردون» : د إلى علمه فيهم. 

وقال سعيد بن جبير : #كما بدأكم تعردون4 : كما كتب عليكم تكونون ‏ وفى رواية: كما كنتم 
تكونون عليه تكونون. 

وقال محمد بن كعب القرظی فى قوله تعالى: #كما بدأكم تعودون): من ابتدأ الله خلقه على 
الشقاوة صار إلى ما ابتدئ عليه خلقه» وإن عمل بأعمال أهل السعادة» كما أن إبليس عمل بأعمال 
أهل السعادة» ثم صار إلى ما ابتدئ عليه خلقه. ومن ابتدئ خلقه على السعادة» صار على ماابتدئ 
خلقه عليه إن عمل بأعمال أهل الشقاء» كما أن السحرة ل بأعمال أهل الشقاءء ثم صاروا 
إلى ما ابتدئوا عليه. 


)١(‏ زيادة من أ. () زيادة من ك. () زيادة من ك» أ وفى ه: «إلى قوله». 
(6) زيادة من أ. (05) فى : امحشورون) . 


(5) تفسير الطبرى )”87/١7(‏ وصحيح البخارى برقم (1770) وصحيح مسلم برقم (5870). 
(۷) فى أ: «عملوا». 


و سس وجي ت الخو الالت ب رة اغراف الات 87 د 


وقال السّدى: «كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق علَيهم الضّلالّة4 يقول: كما بدأكم 
تعردون4: كما خلقناكم» فريق مهتدون وفريق ضلال» كذلك تعودون وتخرجون من بطون أمهاتکم . 
وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله: كما بدأكم تعودون . فريقا هد وفريقا حق عأيهم 
ل إن | الله ال بدأ خلق ابن آدم مؤمئًا و کما قال E ed e‏ 
قلت: ويتأيد هذا القول بحديث ابن مسعود فى صحيح البخارى: «فوالذى لا إله غيره» إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة» حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع - أو: ذراع - فيسيق7" عليه 
الكتاب» فيعمل بعمل أهل النارء فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار» حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا باع - أو: ذراع - فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجئة» فيدخل الجنة . 
وقال أبو القاسم البغوى : حدثنا على بن الجعد» حدثنا أبو ماق عن أبى حازم» عن سهل بن 
سعد قال: قال رسول الله يلي : «إن العبد ليعمل ‏ فيما يرى الناس ‏ بعمل أهل الجنة» وإنه من أهل 
(O‏ 
بالخواتيم»” 
هذا قطعة .من ديف زواه البخارى من حديث ابن خسان محمد بن مطرف الدنى» فى فة 


«قزمان» يوم اىر 0 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن الأعمش. عن 
أبى سفيان» عن جابرء عن النبى ية أنه قال: «تبعث كل نفس على ما كانت عليه». 


وهذا الحديث رواه مسلم وابن ماجه من غير وجه» عن الأعمش» به. ولفظه: «يبعث كل عبد 
على ما مات عليه)9"' , 


قلت: ولابد من الجمع بين هذا القول - إن كان هو المراد من الآية - وبين قوله تعالى : «فأقم 
وَجَهَك للدين حنيفا فطرة الله التي قَطَرَ انا س عليها) [الروم: »]۳٠‏ وما جاء فى الصحيحين» عن أبى 
هريرة» رضى الله عنه )2 أن رسول الله ا قال: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه هردان 
وتصرائة ا ا وفى صحیح مسلمء عن ان بن عه قال: قال رسول اللّه عَكَلِه : 
«يقول الله تعالى: إنى خلقت عبادى حتفَاءء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» الحديث. ووجه 
(۱) زيادة من 1. (۳) فى ك أ: «بدا خلقهم». 8 فى ف سبق 
(4) صحيح البخارى برقم (۳۲۰۸). 


(6) ورواه البغوى فى تفسيره (115/7) من طريق عبد الرحمن بن أبى شريح» عن أبى القاسم البغوى به . 
() صحيح البخارى برقم 25717 14917). 


(۷) تفسير الطبرى (۱۲/ )۳۸٤‏ وصحيح مسلم برقم (۷۸) وسان ابن ماجة برقم .)٤۲۳۰(‏ 


. (10۸) وصحيح مسلم برقم‎ (ITA), صحيح البخارى برقم‎ (A) 
فى أ: «حماد».‎ )۹( 


الجزء الغالث - سورة الأعراف: الآية )۴۳١(‏ .ع 


الجمع على هذا أنه تعالى خلقهم ليكون منهم مؤمن وكافرء فى ثانى الحال» وإن كان قد فطر الخلق 
كلهم على معرفته وتوحيده» والعلم بأنه له إله غيره» كما أخذ عليهمٍ بذلك الميثاق » وچ فی 
غرات هو وانظرهم * ومع هذا قدر أن ١7‏ منهم شقيًا ومنهم سعيد: وهر الذي حَلَقَكُم فسنكم كافر 
ومنكم مؤمن» [التغابن : ۲]» وفى الحديث: «كل الناس يغدوء فبائع نفسه نمعتقها | و موبقها»". 
وقدر الله نافذ فى بريتهء فإنه هو «الّذي قدر فهدى4 [الأعلى : ل وطالّذي أعطى كل شيء حَلْقه ثم 
هدى» [طه: »]65٠‏ وفى الصحيحين: «فأما من كان منكم من أهل السعادة فسييسر لعملٍ أهل 
السعادة» وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاو ؟ ولهذا قال تعالى : «فَرِيقا هدئ 
وقريقا حق عليهم الضّلالة» , ثم علل ذلك فقال: نهم انَحَذُوا الشياطين أَولياء من دون الله [ ويحسبون 
نهم مُهتدون]<" » . 

قال ابن جرير: وهذا من أبين الدلالة على خطأ من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية 
ركبها أو ضلالة اعتقدهاء إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجههاء فيركبها عنادًا منه لربه فيها؟ لأن 
فرق وقد فرق الله تغالى بين أسمائهها والحكامهما فى هذه الآية [الكر عة , 

فيا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إِنّه لا يحب 
المسرفين 09 * . 

هذه الآية الكرمة رذ على الشركين فيما كانوا يعتمدونه من الطواف بالبيت عراةء كما روا ميتم 
والنسائى وابن جرير 197 واللقظ لدع عق تحديت شا عن سلمة بن كيدل عن مسلم البطين» عن 
سعيدك 0 عن ابن 000 قال: كانوا يطوفون بالبيت عراة» الرجال والنساء: الرجال بالنهار» 
والنساء بالليل. وكانت المرأة تقو ثم 

e.‏ وما بدا منه فلا أحلّه 

فقال الله تعالی : #خذوا زینتکم عند کل مسجد 74 . 

وقال العوفى »عن ابن عباتن فى قولة [ سال : «خذوا زينتكم عند كل مسجد » الآية» قال : 
كان رجال يطوفون بالبيت عراة» فأمرهم اللّه بالزينة - والزينة: اللباس » وهو ما يوارى السوأة» وما 
ل ا ee‏ 

وكذا قال مجاهد» وعطاءء وإبراهيم افر وسعيد بن جو وقتادة» ان والضحاك» 


)١(‏ فى ك: «أن يكرن». 

(۲) قطعة من حديث رواه مسلم فى صحيحه برقم (777) من حديث أبى مالك الأشعرى. 

() زيادة من د» ك م» أ. وفى ه: «الآية). (6) زيادة من ك› أ. (5) فى أ: «ابن ماجة». 
(1) صحيح مسلم برقم )"*١0(‏ وسنن النسائى /٥(‏ ۲۳۳) وتفسير الطبرى (۱۲/ ۴۹۰). 

(۷) زيادة من أ. 


)۳١( الجزء الثالث  سورة الأعراف: الآية‎ ٦ 
عراة.‎ 


مي 


وقد روى الحافظ بن مردويه» من حديث سعيد بن بشير والأوزاعى» عن قتادة» عن أنس 
مرفوعا؛ أنها الت وي الصلاة فى النعال. ولك اقل اة يذل كي واللّه أعلم . 

ولهذه الآية. وما ورد فى معناها من السنة» يستحب التجمل عند الصلاة» ولا سيما يوم الجمعة 
ويوم العيد» والطيب لأنه من الزينة» والسواك لأنه من تمام ذلك» ومن أفضل الا البياض» كما 
قال الإمام أحمد: 

حدثنا على بن عاصم» حدثنا عبد الله بن عثمان بن ختيمء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله كلاو : «البسوا من ثيابكم البياض» فإنها من خير ثيابكم» وكفنوا فيها موتاکم» 
وإن من خير أكحالكم تيد فإنه يجلو البصر» ويلبت الشعر). 

هذا حديث جيد العا رجات اماي شرط مسلم. ورواه أبو داود» والترمذى› وابن ماجه» 
من حديث عبد الله بن عثمان بن خيم» به '. وقال الترمذى: : حسن صحيح . 

وللومام أحمد أيضاء وأهل السنن بإسناد جيد» 6 عر ن ت قال: قال رسول الله کا : 
«عليكم بالثياب البياض فالبسوها؛ فإنها أطهر وأطيب» وكفنوا فيها موتاكي» . 

وروی الطبرانى بسند 
بألف » فكان يصلى فيه . 

وقوله تعالى: «وكلوا واشربوا [ ولا تسرفوا إِنَه لا يحب الْمُسْرِفينَ]90), > قال بعض السلف: جمع 
الله الطب كله فى نصف آية : «وكلوا واشربوا ولا تسرفوا). 

وقال البخارى: قال ابن عباس: كل ما شئت» والبس ما شئت» ما أخطأتك خصلتان: سرف 
ومخيلة . 


. 
4 


صحيح › عن قتادة» عن محمد بن سيرين: أن تميما الدارى اشترى رداءً 


وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن ثور» عن معمرء عن ابن 
طاوس » عن أبيه» عن ابن عباس قال: أحل الله الأكل والشرب» ما لم يكن سرقًا أو مخيلة . إسناده 
)١(‏ فى أ: «نزلت». 


(۲) ورواه العقيلى فى الضعفاء الكبير (؟/ )١57‏ من طريق عباد بن جويرية» عن الأوزاعى» عن قتادة به. وعباد بن جويرية قال فيه 
الإمام أحمد: «كذاب أفاك». 


ورواه الخطيب فى تاريخ بغداد )7417/١54(‏ من طريق يعقوب» الدعاء عن يحيى بن عبد الله الدمشقى» عن الأوزاعى به. 
ويعقوب وشيخه لا يعرفان. 

(9) فى دء كء مء أ: «اللباس». (4) فى م: «رجاله كلهم ثقات». 

(5) المسند (۱/ )۲١۷‏ وسئن أبى داود برقم )1١5١(‏ وسإن الترمذى برقم (444) وسنن ابن ماجة برقم .)1١417/7(‏ 

0) المسند (5/ ۷) وسنن النسائى (8/ )9١8‏ . 

(۷) فى م: #بإسناد» . (8) زيادة من ك» م٠‏ أ. وفى ه: «الآية». 
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0 3 
وقال الإمام أحمد: حدثنا هر حدثنا همام» عن قتادة» عن عمرو بن م عن أبيه » عن 
جده» أن رسول الله ييل قال: «كلوا واشربوا والبسوا وتصدقواء فى غير مخيلة ولا سرفء فإن الله 


يحب أن ير 1 9 نعمته على ا 


ورواه النسائى وابن ماجهء من حديث قتادة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن 
النبى ية قال: «كلوا وتصدقوا والبسوا فى غير إسراف ولا مخيلة»7" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا سليمان بن سليم الكنانى , حدثنا يحيى بن جابر 
العلاف (4) :سمعت المقدام بن معد يكرب الکندی قال: سمعت رسول الله به يقول: «ما ملأ 
آدمى وعاءً ر من بطنه» حسمت أن آدم أكلات يقمنَ صلبه» فإن كان فاعلاً لا محالة» فثلث طعام 
وثلث رات وثلث لنفسه). 


ورواه النسائى والترمذى» من طرق» عن يحيى بن جابر» به . وقال الترمذى: حسن ‏ وفى 
وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسنده: حدثنا سويد بن عبد العزيز"» حدثنا بقيّة» عن 
يوسف ابن أبى كثير» ل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكل : 
ن من امرف أن تاكل كل ما استهيت 
(A)‏ 


ورواه الدارقطنى فى الأفراد» وقال: هذا حديث غریب تفرد به بفية 


5-2 كان الذين يطوفون بالبيت عراة» يحرمون عليهم الود ما أقاموا فى الموسم؛ فقال 
الله [تعالى]"؟2 لهم : «وكلوا واشربوا [ولا تسرفوا نه لا يحب المسرفين]٠ E OO‏ 
التحريم. 

وقال مجاهد: أمرهم أن يأكلوا ويشربوا ما رزقهم الله . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : ولا تسرفوا) يقول: ولا تأكلوا حراماء ا 

وقال عطاء الخراسانى» عن ابن عباس قوله: #وكلوا(''' واشربوا ولا ُسرقوا إِلّه لا يحب 


(0)فى ك: اترى» . 

(۲) المسند (۱۸۴/۳۲) . 

(*) سنن النسائى (797/0) وسنن ابن ماجة برقم (9505). 

(5) فى أ: «الطائى قال». (5) فى ك: «العبدى». 

(0) المسند )١177/5(‏ النسائى فى السنن الكبرى برقم (5154) وسنن الترمذى برقم (۲۳۸۰). 

(۷) فىجميع النسخ :سويد بن عبد العزيز» وصوابه : «سويد بن سعيد» كما فى مسند أبى يعلى وكتب الرجال. 

(4) مسند أبى يعلى (5/ )٠١٤‏ وأطراف الغرائب والأفراد لابن القيسرانى (ق ۷۲) ورواه ابن ماجة فى السئن برقم (77657) من طريق 
سويد بن سعيد به. وقال البوصيرى فى الزوائد (8/ 96): «هذا إسناد ضعيف» وهو مسلسل بالعلل. 

(9) زيادة من م. )٠١(‏ زيادة من ك م٠‏ أ. وفى ه «الآية) . )١١(‏ فى م: «کلوا). 


ب a E a aa a‏ لاع اق لاعن TEE‏ 
المسرفين» فى الطعام والشراب. 

وقال ابن جرير: وقوله: طإِنّه لا يحب المسرفين) يقول الله: إن الله [تعالى]''2 لا يحب 
المتعدين"“ حده فى حلال أو حرام» الغالين فيما أحل أو حَرَم» بإحلال الحرام وبتحريم الحلال» ولكنه 
يحب أن يحلل ما أحل» ويحرم ما حرم» وذلك العدل الذى أمر به. 


ل قل من حرم زينة اللّه التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في 


الحياة الدنيًا خالصة يوم وم اقيم َلك قصل الآيات لقَوم مون ج ©4. 


يقول تعالى ردا على من حرم شيئًا من المآكل والمشارب» والملابس» من تلقاء نفسه» من غير 
شرع من الله : قر 4 يا محمدء لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما يحرمون بآرائهم الفاسدة 
وابتداعهم : طمن حرم زينة الله الي أَخْرَجَ لعبّاده [ وَالطَّّبَّات من الرزق قل هي للّذين آمنوا في الْحياة الدنيا 
خالصة يوم القيامة ]€ الآية» أى: هى مخلوقة لمن آمن بالله وعبده فى الحياة الدنياء وإن شركهم 
فها العتار ا ف ال فهى لهم خاصة يوم القيامة» لا يشركهم فيها أحد من الكفار» فإن 
الجنة محرمة على الكافرين. 

قال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا الى و ی ون لكين القاضى» حدثنا يحيى الحمانى» 
حدثنا يعقوب القَمّىء عن جعفر بن أبى المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كانت 
قريش يطوفون بالبيت وهم عراة» يصفرون ويُصّقون. فأنزل الله: قل من حرم زينة الله الي أخرج 
لعباده * فأمروا بالثیاب . 


«قل إِنّما حرم ربي القواحش ما ظهر منها وما بطن والإنّم والبغي بغيرٍ الحق وأن 


تش ركوا باللّه ما لم يترّل به سلْطًانا وأن د قُونُوا على الله ما لا تعلمون © . 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» > عن شقيق» عن عبد الله قال : قال رسول 
الله تلديم «لا أحد أغير من اللهء فلذلك حرم الوا ها طهر منها توما بطن» ولا أحد أحب إليه 
المدح من الله» . 

راد في الضصضيطين ومن ديف ملا دق هرانا عك عن شقيق أبى وائل» عن عبد 
الله بن مسعود" . وتقدم ی الأنعام على ما يتعلق بالفواحش ما ظهر منها وما بطن. 

وقوله: «والإثم والبغي ب بغير الْحَق» قال السدى : أما الإثم فالمعصية» والبغى أن تبغى على الناس 
كين احق: 


)١(‏ زيادة من ك. () فى ك» م: «المعتدين». (۳) زيادة من ك؛ م» أ 
)٤6(‏ فى ك: «حبا» . 

)2 المعجم الكبير (١١/١١)ء‏ وقال الهيثمى فى المجمع (37/0): «فيه يحيى الحمانى وهو ضعيف». 

(5) المسند »)۳۸۱١ 7/1١١‏ وصحيح البخارى برقم (ETT)‏ وصحيح مسلم برقم (50960). 
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وقال مجاهد: الوثم المعاصى كلهاء وأخبر أن الباغى بغيه كائن على نفسه. 

وحاصل ما فُسّر' به الإثم أنه الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسهء والبغى هو التعدى إلى الناس» 
فحرم الله هذا وهذا. 

وقوله: «إوأن ڌ تشر کوا باللّه ما لم يرل به سلْطانا وان د تقولوا على الله ما لا تعلّموت) أى : تجعلوا له 
شريكا قن ادت وان تقولوا عليه" من الافتراء والكذب من دعوى أن له ولداً ونحو ذلك؛ مما لا 
علم لكم به كما قال تعالى: فَاجتنبُوا الرّجْس من الأونّان [ واجتبوا قول الزور. حتفاء لله غير مشركين 
به ]€ الآية [الحج: ۳۰ء .]۳١‏ 


« ولكل ا م أجل فَإِذَا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 9© يا بني آدم إِمَّ 


يأتینكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن انق , وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 


سا صم هاس 


® والّذين كَذَبوا بآياتنا واستكبروا عنها أوأئك أصحاب التار هم فيهاخالدون 65 4. 


يقول تعالى: وکر أ € أى: قَرن وجل «أجل فَإذًا جاء أجلهم» أى: ميقاتهم المقدر لهم للا 
يستاخرون ساعة4 عن ذلك «إولا يستقدمون 4 . 


م أنذر تعالى بنى آدم بأنه سيبعث إليهم رسلاء يقصون عليهم آياته؛ وبشر وحذر فقال : فمن 
انق قى وأصلح» أى: ترك المحرمات وفعل الطاعات فلا خرف عليهم ولاهم يحزنون . والّذين كبوا 
بآياتنا واستكبروا عنها» أى: كذبت بها قلوبهم» واستكبروا عن العمل بها ولىك أصحَاب لار هم 
فیهاخالدون) أى: ماكثون فيها مكدًا مخلدا. 


عع بر 


«فمن أَظْلم مم افر على الله كذبا أو كدب بآياته أولتك يتالهم نصيبهم من الكتاب 


2 هق و اوور ده ع 26 - هم ما م وهمير 


حتئ إذا جاءلهم رسا يتوفوتهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلُوا عن 
وشهدوا علئ أنفسهم أنه كانوا كافرين 69 4 . 

يقول [تعالی]: فمن أَظْلَم مم افترئ عَلَى الله کذبا أو كدب بآياته» أى: لا أحد أظلم ممن 
5 الكذب على الله أو كذب بآيات الله المنزلة. 


«أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب»: اختلف المفسرون فى معناهء فقال العوفى عن ابن عباس: 
ينالهم ما كتب عليهم» وكتب لمن يفترى على الله أن وجهه مسود. 
وقال على بن أبى طلحة› عن ابن عباس يقول: نصيبهم من الأعمال» من عمل خیرا جزی به» 


)١(‏ فى أ: «فسرا». (۲) فى ك: «على الله؛ . (۳) زيادة من ك» م أ. 
(5) فى أ: «أى من ذلك». (6) زيادة من أ. 


لعو الل ملل سل سل الحجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (78» 9”) 


ومن عمل شرا جزى به. 

وقال مجاهد: ما وعدوا فيه من خير وشر. 

وكذا قال قتادة» والضحاك» وغير واحد. واختاره ابن جرير. 

وقال محمد بن كعب القرظى : «أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب قال : عمله ورزقه وعمره. 

وكذا ا وعبد الرحمن بن ليه بن أسلم. وهذا القول قوى فى المعنى» والسياق 
يدل عليه» وهو قوله: #حتئ تیٰ إا جاءتهم رسلتا يتوفونهم) ويصير المعنى فى هذه الآية كما في قوله 
ال 1 إن اين يفترون على الله الكذب لا يقلحون . متاع في الانيا ثم إِلينَا مرجعهم ثم نذيقهم 
العذاب الشديد بما كانوا يكفرون [يونس: 49 ١7]ء‏ وقوله : #ومن كفر فلا يحزنك كفره إِلَيْنا 


هه وق ەو روو 


مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن اله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا [ ثم نضطرهم إِلَى عذاب غليظ ]420 
[لعقان؟ أ 5 

وقوله [تعالی۲: حى إذ جامقهم سلتا يفوتم افوا ا كعم دعوت من دون الل 
الآية : يخبر تعالى أن الملائكة إذا توفت المشركين تفزعهم عند الموت وقبض أرواحهم إلى النارء 
يقولون ل أين الذين كنتم تشركون بهم فى الحياة الدنيا وتدعونهم وتعبدونهم من دون اللّه ؟ 
ادعوهم يخلصوكم'" مما أنتم فيه. قالوا: «ضنُوا عنَا» أى : درا چ اكلا ترجو مهتم و 
خيرهم . #وشهدوا على أنفسهم) أى: أقروا واعترفوا على أنفسهم نّم كَانُوا كافرين 4 . 

لقال اذخلوا في أمم قد حلت من فلكم من الجن والإنس في الثَارِ كُلّمَا دخلت أ 
عت أختها حتّئ إذا اداركوا فيها جميعا قات أخراهم لأولاهم ربا هَولاء لون نا قآتهم 
عذابا ضعفا من انار قال لكل ضعف ولكن لا تَعلَمونَ 0 وَقَالَتَ أولاهم لأخرَاهم فَمَا كان 
لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنعم تكسبون ۵© 4. 

يقول تعالى مخبرا عما يقوله لهؤلاء المشركين بهء, المفترين عليه المكذبين بأياته : «ادخلوا في انر 
أى : من أشكالكم وعلى صفاتکم» > قد حلت من قبلکم) أى : من الأمم السالفة الكافرة», لمن الجن 
والإنس في التار). يحتمل أن يكون بدلا من قوله: في أُمُم4. ويحتمل أن يكون #في امم أى : 
مغ امم 

وقوله: «كلّما دخلت أمة عت أختَها) > كما قال الخليل» عليه السلام : لثم يوم القيامة يكفر 
بعضكم ببعض 1 ويلعن بعضكم بعض ]420 الآية ية [العنكبوت [Yo:‏ . وقوله تعالى: «إذ ترا دين اتبعوا من 
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. زيادة من‎ )٤ ۳( . زيادة من أ. () زيادة من د» ك2 م‎ )١( 
. فى أ: «تقرعهم». (1) فى د: «قائلين لهم؟. (۷) فى : «یخلصونکم»‎ )6( 


(6) فى د» ك2 م: ويوم. )0( زياة من ك» م . 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (:51-14) سس ل سإ 
دين اتبعوا وروا العذاب وتقطّعت بهم الأسباب . وقال الّدين اَبعوا لو أن لنا كرة برا منهم كما تَبَرَءُوا ما 
كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات علَيهم وما هم بخارجين من الثَّار)4 [البقرة :١١٠١ء‏ ۷[ 

وقوله [تعالى]': طحتى إذا اداركوا فيها جميعًا) أى: اجتمعوا فيها كلهم ظقَالَتْ أخراهم 
لأولاهم» أى: أخراهم دخولاً ‏ وهم الاتباع - لأولاهم - وهم المتبوعون ‏ لأنهم أشد جرماً من 
أتباعهم» فدخلوا قبلهم» ٠‏ فيشكوهم'"" الأتباع إلى الله يوم القيامة؛ لأنهم هم الذين أضلوهم عن سواء 
السبيل» فيقولون: رتا هؤلاء أضوت قاتهم عَذآبا ضعفا من التارك أى : ا ا ار کال 
تعالى : يوم تقلّب وجوههم في التار يقُولُون يا ليا أطْعنا الله وأطْعنا الرّسولا. وقَالُوا ربا إا أَطَعَْا ادنا 
وكبراءنا فَأضْلُونا السبيلا . ربنا آتهم ضعفين من الْعذاب [ والعنهم لعا كبيرا )4 [الأحزاب: 75 - 18]. 

وقوله: #قَال لكل ضعف ولكن لا تَعلَمُونَ4 أى: قد فعلنا ذلك وجازينا كلا بحسبهء كما قال 
تعالى : «الْذِين كَفرُوا وَصَدُوا عن سيل الله داهم عدبا [ قوق الاب بما كَانُوا يُفْسدُونَ ]4247 [النحل : 
۸ وقال تعالى : #وليحملن أنقالهم وأنْقالاً مع أثقالهم [ وليسأن يوم القيّامَة عمًا كَانُوا يفترُون ]4*0 
[العنكبوت ]٠١:‏ وقال : ومن أوزار الّذين يضلونهم بغير علْم 1 ألا ساء ما يزرون ]4[النحل : .[٥‏ 

لإوقالّت أولاهم لأخراهم» أى: قال المتبوعون للأتباع: طفَمًا كان كم علَيتا من فضل ‏ قال 
السدى : فقد ضللتم كما ضللنا. 

لفَدُوقُوا العذاب بما کم تکسبون 4, وهذا الحال كما أخبر تعالى عنهم فى حال محشرهم» فى 
قوله تعالى : ولو ترئ إذ الظالمون مَوقُوفُونَ عند رهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يول الذين استضعفوا 
لين استکبروا ولا آم كنا مؤمبين . قال الذين استكبروا للذين استضعفوا نحن صددناكم ء عن الهدئ بعد 
إذ جاءكم بل كنشم مجرمين . وقال ارين اسمْصعفُوا دين استكَبروا لمك اليل والتهار إذ تارونت أن تكخفر 
بالل ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وَجَعلنَا الأغلال في أعتاق الذي كفروا هل يُجْرَوْنَ إل ما 
كانوا يعملون4 [سبا: "١‏ _ ۳۳]. 

إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتّح لهم أَبُوَاب السّمَاء ولا يدخلون الجن 


25 - ر شو اس 


حى يلج الجمل في سم الخياط وكذللك نجزي الْمّْرِمِينَ © لهم من جهنم مهاد ومن 
فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين 69 ). 

قوله: الا تفّح لهم واب السَماء 4 قيل: المراد: لا يرفع لهم منها عمل صالح ولا دعاء. 
19)زياددس م 00فا نکر EEE‏ 


(0) زيادة من أ. وفى ه: «الآية». 
0) زيادة من ك» مءأ. وفى ه: «الآية». 


ووم لل الحزء الثالك ‏ سورة الأعراف: الآيتان ( )5١ »5 ٠‏ 
قاله مجاهت ومنغد بن جبير: وزواه العوقی وعلن بخ اب طلحة» عن ابن عباس :وكذا :روا 
الثورى» عن ليث» عن عطاء» عن ابن عباس . 
وقيل : المراد: لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء. 
رواه الضحاك» عن ابن عباس . ركاه لذت غ و انق رر 


حدثنا أبو كُرَيّبِء حدثنا أبو بكر بن عياش» عن الأعمشء عن المنهال - هو ابن عمرو ‏ عن 
زاذان» عن البراء؛ أن رسول الله باه ذكر قَبْض روح الفاجرء وأنه يصعد بها إلى السماءء قال: 
«فيصعدون بهاء و عجان نلا من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان» بأقبح 
أسمائه التى كان يَدْعَى بها فى الدنياء حتى ينتهوا بها إلى السماء., فيستفتحون بابها له فلا يفتح له؛ . 
ثم قرأ رسول الله كَل : «لا تفتّح لهم أَبْوَابْ السّمَاء ولا يُدَخْلُونَ الْجنَةَ حَتَى يلج الجمل في سم 
الخياط 42١(]‏ الآية. 


هكذا رواه» وهو قطعة من حديث طويل رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه» من طرق» عن 
المنهال بن عمروء به" . وقد رواه الإمام أحمد بطوله فقال: 

حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن منهال بن عمروء عن زاذان» عن البراء بن عازب [رضي 
الله عنه]”" قال: خرجنا مع رسول الله له فى جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولَّما 
يلْحد . فجلس رسول الله تل وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير» وفى يده عود ينكت به فى 
الأرض» فرفع رأسه فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر». مرتين أو ثلاثاً ثم قال: «إن العبد المؤمن 
إذا كان فى انقطاع من الدنياء وإقبال إلى الآخرة» نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه» كأن 
وجوههم الشمس» معهم كفن من أكفان الحنةء وحتوط من خوط اة حى جوا عنةاهد 
البصر. ثم يجىء ملك الموت» حتى يجلس عند رأسه» فيقول: أيتها النفس الطيبة“» اخرجى إلى 
مغفرة من الله ورضوان». 

قال : «فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فى السقاءء فيأخذها فإذا أخذها لم يَدّعوها””' فى يده 
طرفة عين» حتى يأخذوها فيجعلوها فى ذلك الكفن» وفى ذلك الحنوط. ويخرج منها كأطيب نفحة 
مسك وجدت على وجه الأرض. فيصعدون بها فلا يمرون ‏ يعنى ‏ بها على ملأ من الملائكة إلا 
قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان» بأحسن أسمائه التى كانوا يسمونه بها فى 
الدنياء حتى ينتهوا به إلى السماء الدنياء فيستفتحون له» فيفتح لهء فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى 
السماء التى تليهاء حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة» فيقول اللّه»ء عز وجل: اكتبوا كتاب عبدى فى 
عليين» وأعيدوه إلى الأرض» فإنى منها خلقتهم» وفيها أعيدهم» ومنها أخرجهم تارة أخرى». 


(۲) تفسير الطبرى »)٤۲٤/۱۲(‏ وسنن أبى داود برقم (47/57)» وسفن النسائى (٤/۷۸)ء‏ وسنن ابن ماجة برقم .)١944(‏ 
(۳) زيادة من كء أ. )٤(‏ فى كء م: «المطمئئة». )٥(‏ فى ك: «يدعها) . 


الجزء الثالك د سورة الأعراف: الآيتان .٤٠(‏ ا) ل اس 10# 

قال: «فتعاد روحهء فيأتيه ملّكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربى الله . فيقولان له 
ما دينك؟ فيقول: دينى الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذى بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله 
َه . فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت . فينادى مناد من السماء: 
أن صدق عبدى» فأفرشوه من الجنة» والبسوه من الجنةء وافتحوا له بابآ إلى الجنة». «فيأتيه"“ من 
روحها وطيبهاء ويفسح له فى قبره مد بصره». 

قال: «ويأتيه رجل حسن الوجه» حسن الثياب» طيب الريح» فيقول: أبشر بالذى يسرك» هذا 
يومك الذى كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجىء بالخير. فيقول: أنا عملك 
الصالح. فيقول: رب أقم الساعة» رب أقم الساعة» حتى أرجع 0 

قال: «وإن العبد الكافرء إذا كان فى انقطاع من الدنيا وإقبال من ا 1 نزل إليه من السماء 
ملائكة سود الوجوه معهم ‏ المسوح» فيجلسون منه مد البصرء ثم يجىء ملك الموت حتى يجلس 
عدا “فقول :ايها الف اليه اجى إلى سط من الله وغ قن 1 قال فرق فى 
جسده» فيتتزعها كما ينتزع السمود من الصوف المبلولء فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها فى يده 
طرفة عين حتى يجعلوها فى تلك المسوح» ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. 
فيصعدون بهاء فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان 
ابن فلان» بأقبح أسمائه التى كان يسمى بها فى الدنياء حتى ينتهى به إلى السماء الدنياء فيستفتح | لهء 
ا ا 8 ٠‏ ثم قر أرسول الله كلا : لا تفتّح لهم أبواب السّماء ولا يحون الجن حتئ يلج الجمل في 
سم الخياط4. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه فى سجين فى الأرض السفلى. فتطرح روحه 
طرحا». ثم قرأ: ومن يشرك باللّه فكَأنّما حر من السّماء فتخطفه الطَيرٌ أو تهوي به الريح في مان 
سحيق» [الحج: .]١‏ 

«فتعاد روحه فى جسده. ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه! لا 
أدرى. فيقولان : ما دينك؟ فيقول: هاه هاه! لا أدرى. فيقولان ”“: ما هذا الرجل الذى بعث 
فيكم؟ فيقول: هاه هاه! لا أدرى. فينادى مناد من السماء: أن كذب» فأفرشوه من النار» وافتحوا له 
بابا إلى النار. فيأتيه من حرها وسمومهاء ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعهء ويأتيه رجل 
قبيح الوجه» قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول: أبشر بالذى يسوؤك» هذا يومك الذى كنت توعد 
فيقول: من" أنت؟ فوجهك الوجه يجىء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: رب لا تقم 
الساعة»“ , 


)١(‏ فى كء مء أ: «قال: فيأتيه». (۲) فى م: (إذا كان فى انقطاع عن الآخرة وإقبال من الدنيا". 

(۳) فى م: «معهم السياط». () فى مء أ: "فلا يفتح له». (5: 7) فى مء أ: «فيقولان له . 
(۷) فى م: ومن . 

. )۲۸۷ /٤( المسند‎ )۸( 


عد ل ملس المزء الثالث - سورة الأعراف: الآيتان )4١ »٤٠(‏ 

وقال أحمد أيضا : حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مجم عن يونس بن ا عن المنهال بن 
عمروء عن زاذان» عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله َيه إلى جنازة» فذكر نحوه. 

وفيه : «حتى إذا خرج روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض› وكل ملك فى السماء» 
قبلهم؟. 

وفى آخره: "ثم يقيض له أعمى أصم آبکم» فى يده مَرَرَبّة لو ضرب بها جبل كان ترابًا» فيضربه 
ضربة فيصير تراب» ثم يعيده الله عز وجل» كما كان» فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها 
كل شىء إلا الثقلين». قال البراء: «ثم يفتح له باب من النار» ويمهد له من فرش النار»""". 

وفى الحديث الذى رواه الإمام أحمد» والنسائى» وابن ماجه وابن جرير - واللفظ له - من حديث 
محمد بن عمرو بن عطاء» عن سید بخ يسان عن أبى هريرة [رضى الله عنه]('2 أن رسول الله كا 
قال : «الميت تحضره الملائكة» فإذا كان الرجل الصالح قالوا: اخرجى أيتها النفس المطمئنة كانت فى 

e 5 25‏ وه 

الجسد الطيب» اخرجى حميدة» وأبشرى بروح وريحان» ورب غير غضبان» فيقولون ذلك حتى يعرج 
بها إلى السماء» فيستفتح لهاء فيقولون: من هذا؟ فيقولون: فلان. فيقال: مرحباً بالنفس الطيبة التى 
كانت فى الجسد الطيب» ادخلى حميدة» وأبشرى بروح وريحان» ورب غير غضبان» فيقال لها ذلك 
حتى ينتهى به إلى السماء التى فيها الله» عز وجل. وإذا كان الرجل السوء قالوا: اخرجى أيتها النفس 
الخبيئة كانت فى الجسد الخبيث» اخرجى ذميمة» وأبشرى بحميم وغساق» وآخر من شكله أزواج» 
فيقولون: لا مرحبآً بالنفس الخبيثة كانت فى الجسد الخبيث» ارجعى ذميمة» فإنه لم تفتح" لك 
ارات الا قر مل .يق لاء والازفى» تصن إلى الف 

وقد قال ابن جريج فى قوله : «لا تفتح لهم أبواب السّماء ‏ قال: لا تفتح لأعمالهم. ولا 
لأرواحهم . 

وقوله: ولا يدخلون الجئة حى يلج الجمل في سم الخياط» هكذا قرأ الجمهورء وفسروه بأنه 
البعير. قال ابن مسعود: هو الجمل ابن الناقة. وفى رواية: زوج الناقة. وقال الحسن البصرى: حتى 
يلل العير فن حرق الا وكدا قال أب و الغالية+ والمتحاك. ودا روئ على ين أبن _طابفة: 
والعوفى عن ابن عباس . 
)١(‏ المسند (596/8؟) . 5 
(۲) زيادة من أ. () فى ك: «يفتح) . 


(5) المسند (7/ 02774 وستن النسائى الكبرى برقم )١١447(‏ وسنن ابن ماجة برقم (4771) وتفسير الطبرى (475/17). 
(9) فى دء ك م الفسره». 


ابرع لالت رة اعرا الآرنان 0 د وا 


وقال مجاهد» وعكرمة. عن ابن عباس : أنه كان يقرؤها: «[حتى ]217 يلج ا فی سم الخيام» 
بضم الحيم» وتشديد الميم » يعنى : الحبل الغليظ فى خرم الإبرة . 

وهذا اختيار سعيد بن جبير. وفى رواية أنه قرأ: «حتى يلج الجمل» يعنى : فلوس السفن» 
الحبال الغلاظ . 

وقوله : الهم من جَهِنّم مهاد ومن فوقهم 0 ل ا لهم من 
جهنم مهاد قال : الفرش› «إومن فوقهم غواش»قال: اللحف 

وكذا قال الضحاك بن مزاحم» واد وا حوب 


ظ والدين آمنوا وعملوا الصّالحات لا تكلف َف إلا أك أصحاب الْجنّة هم 
فيها خالدون © ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من ڌ تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله 
الذي هدانا لهذا ا لنهتدي لول أن هدانا الله قد جاءت رتا بالحق ونودوا أن 


I 


تلكم الجئة أورتتموها بما كنتم تعملون 60 4 . 
لما ذكر تعالى حال الأشقياء"» عطف بذكر حال السعداءء فقال: #والّذين آمنوا وعملوا 

الصالحات) أى : آمنت قلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم» ضد أولئك الذين كفروا بآيات الله 
واستكبروا عنها. 

وینبه ٩۴‏ تعالى على أن الإيمان والعمل به سهل؛ لأنه تعالى قال : للا نكلف تفا إلا وَسَعها أولتك 
أصحاب الْجِنّة هم فيها خالدون . وترعنا ما في صدورهم من غل أى : من حسد وبغضاء» كما جاء فى 
الصحيح للبخارى» من حديث قتادة» عن أبى المتوكل الناجى» عن أبى سعيد الخدرى قال: قال 
رسول الله ي : «إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار» فاقتص لهم مظالم 
كانت بينهم فى الدنياء حتى إذا هذبوا ونقواء أذن لهم فى دخول الجنة؛ فوالذى نفسى بيده» إن 
أحدهم بمنزله فى الجنة أدل منه بمسكنه كان فى الدنيا»(* . 

ا فى قوله: لوتزعتا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنَهار» الآية: إن أهل 
الجنة إذا سبقوا إلى الجنة فبلغواء وجدوا عند بابها شجرة فى أصل ساقها عينان» فشربوا" من 
إحداهماء فينزع ما فى صدورهم من غل» فهو «الشراب الطهور»؛ واغتسلوا من الأخرى. فجرت 


عليهم «نضرة النعيم» فلم يشعثوا ولم يشحبوا بعدها أبداً. 


. زيادة من ك. م ١أ. (۲) زيادة من م» أ. (۳) فى : «ما للأشقياء»‎ )١( 
. فى م أ: «وليه؟‎ )6( 

(5) صحيح البخارى برقم )۲٤٤١(‏ . 

(5) فى م: «فیشربون»؛. 


55 ع ل ل ملل الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآيتان .٤٤(‏ 16) 


وقد روى أبو إسحاق» عن عاصوو تعن امبر اون على بن ئی طالت نكو مد ذلك” الو ييا 
سيأتى فى قوله تعالى: «وسيق الّذين اتَقَوا رهم إلى الجئة زمر [الزمر: ““/ا]. إن شاء الله وبه الثقة 
وعليه التكلان. 
وقال قتادة: قال على» رضى الله عنه: إنى لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين 
قال الله تعالى فيهم: ##ونزعنا ما في صدورهم من غل . رواه ابن جرير. 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن عيينة» عن إسرائيل قال: سمعت الحسن يقول: قال على: فينا 
a 1 1 3‏ رر »° 
والله أهل بدر نزلت : «ونزعنا ما في صدورهم من غل»” 3" 
وروی النسائى وابن مردويه ‏ واللفظ له من حديث أبى بكر بن عياش» عن الأعمش› عن أبى 
صالح› عن أبى هريرة قال: قال رسول الله کار : «كل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول: لولا أن 
الله هدانى» فيكون له شكراً. وكل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول: لو أن الله هدانى» فيكون 
لہ سے 0 
-حسره 8 
ولهذا لما أورثوا مقاعد أهل النار من الجنة نودوا: أن تلكم الجنّة أورئتموها بما كنتم تعملون » 
أى : يسبب أعمالكم نالتكم الرحمة فدخلتم الحنة» وتبوأتم منازلكم بحسب أعمالكم . وإنما وجب 
ا لحمل على هذا لما ثبت فى الصحيحين عن رسول الله ميل : «واعلموا أن أحدکم لن يدخله عمله 
ا فالا “وله انض يا وقول الله؟ قال ولا آنا الآ مدي الله برحمة منه فضا 


ساس مس سي هام م تي 


ل رتادی أصحاب الجنة أصحاب التار أن قد وجدنًا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدثم ما 


4 ف 4 06 ا 


وعد ربكم حا قالوا نعم أن مدن بينهم أن لعنة لله على الظالمين © الذين يصدون عن 
سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة 0 469. 


ل المحذوف. و«قد» 00 أى : الوا لهم: ع I‏ 
ربكم حقا قالوا نعم كما أخبر تعالى فى سورة «الصافات» عن الذى كان له قرين من الكفار: #فاطلع 


. فى ك م أ: اهذا»‎ )١( 

(۲) تفسير عبد الرزاق .)۲۱۷/١(‏ 

(۴) سان النسائى الكبرى كما فى تحفة الأشراف للمزى برقم )١74941(‏ ورواه أحمد فى مسنده (2177/7) والحاكم فى المستدرك 
(؟/16) من طريق أبى بكر بن عياش به» وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى. 

)٤(‏ فى أ: «أحدا؟. 

(6)صحيح البخارى نرقم (7477) وصحيح مسلم برقم (1817) من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه. 

(0) زيادة من ك» م. 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآيتان .٤7(‏ ۴۷) .سل 
فرآه في سء الجحيم . قال تالله إن كدت لتردين . ولولا نعمة بي لنت من المحضرين . فما نحن بميتين. 
إلا موتتنا الأولئ وما نحن بمعذبين) [الآيات : 6 - 05] أى: ینکر عليه مقالته التى يقولها فى الدنياء 
ويقرعه بجا صار إليه من العذاب والنكالء ركذا" تقرعهم الملائكة يقولون لهم : هذه الثار التي كنم 
بها تكدبون ك . اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إِنّمَا تجزون ما كنم 
تعملون4 [الطور: .]١١ - ٠١‏ وكذلك قرع زرل الله ية قتلى القليب يوم بدرء فنادى: «يا أبا 
جهل بن هشام» ويا عتبة بن ربيعة» ويا شيبة بن ربيعة - وسمى رؤوسهم -: هل وجدتم ما وعد 
ربكم حقا؟ فإنى وجدت ما وعدنى ربى حقا». وقال" عمر: يا رسول الله» تخاطب قوماً قد 
جيفوا؟ فقال: «والذى نفسى بيده» ما أنتم بأسمع لا أقول منهم» ولكن لا يستطيعون أن يجبيواة7 . 

وقوله: لفان مون بيهم أى: أعلم معلم ونادى منّاد: طأن لَعْنَة الله على الظالمين» أى: 

ثم وصفهم بقوله: «الّذين يصدون عن سبيل الله ويبغوتها عوجا» أى : يصدون الناس عن اتباع 
سبيل الله وشرعه وما جاءت به الأنبياء» ويبغون أن تكون السبيل معوجة غير مستقيمة» حتى لا يتبعها 
أحد. لوهم بالآخرة كافروت) أى: وهم بلقاء الله فى الدار الآخرة كافرون» أى: جاحدون مكذبون 
بذلك لا يصدقونه ولا يؤمنون به. فلهذا لا يبالون با يأتون من منكر من القول والعمل؛ لأنهم 
لايخافون حساباً عليه » ولا عقابآً» فهم شر الناس أعمالا وأقوالة. 


«( وبينهمًا حجاب وَعلَى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيمَاهم نادو | أصحاب ٠‏ الجنّة أن 


oz 52‏ ير واس 8س هم 0“ 


سلام عليكم لم يدخلوها وهم يَطْمَعُونَ 65 وإذا رفت أبصارهم تلْقاء أصْحَّاب | التار قالوا 
ربنا لا تجعلنا مع القوم الظّالمين 69 4 . 


لما ذكر تعالى مخاطبة أهل الجنة مع أهل النارء لَه أن بين اللحنة والنار حجاباء وهو الحاجز المانع 
ل 


وظاهره ا لداب * [الحديد: .]١‏ وهو عاك ال قال الله 00 الأعراف 


رجال» . 

ثم روى بإسناده عن السدى أنه قال فى قوله 0 #وبينهما حجاب 4 وهو «السور). وهو 
«الأعراف) . 
)١(‏ فى م: «وكذلك». (0) فى ك م: «فقال». 


)۳( رواه البخارى فى صحيحه برقم (۳۹۸۰) ومسلم فى صحيحه برقم (917) من حديث عبد الله بن عمرء رضى الله عنهما. 
(4) زيادة من ك : 


CO CRD E لك بن اشورة‎ yy 

وقال مجاهد : الأعراف: حجاب بين الحنة والنار» سور له باب . 

قال ابن جرير: والأعراف جمع «عرف»» وكل مرتفع من الأرض عند العرب يسمى «عرفا»» 
وإنما قيل لعرف الديك عرفاً لارتفاعه. 

وحدثنا سفيان بن وكيع» حدثنا ابن عيينة» عن عبید الله بن أبى يزيد» سمع ابن عباس يقول: 
الأعراف: هو الشىء المشرف . 

قال ارم كر ا عو اه قن ان عافن 313 اعرا تر كدر ف الراك 
الحنة والنار. وفى رواية عله : هو سور بين الحنة والنار. وكذلك قال الضحاك وغير واحد من علماء 
التفسير . 

وقال السدى: إنما سمى «الأعراف» أعرافاً؛ لأن أصحابه يعرفون الناس. 


واختلفت عبارات المفسرين فى أصحاب الأعراف من هم» وكلها قريبة ترجع إلى معنى واحد» 
وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم . نص عليه حذيفة» وابن عباس » وابن مسعود» وغير واحد 
من السلف والخلف› رحمهم الله . وقد جاء فى حديث مرفوع رواه الحافظ ا د 

حدثنا عبد الله بن إسماعيل» حدثنا عبيد بن الحسين» حدثنا سليمان بن داود» حدثنا النعمان بن 
عبد السلام» حدثنا شيخ لنا يقال له: أبو عباد» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر بن 
عبد الله قال: سئل رسول الله ميل عمن استوت حسناته وسيئاته» فقال: «أولئك أصحاب الأعراف» 
لم يدخلوها وهم يطعمون». 

وهذا حديث غریب من هذا الو ورواه من وجه آخر» عن سعيد بن سلمة بن أبى الحسام» 
عن محمد بن المنكدر عن رجل من مزينة قال: سئل رسول الله ية عن أصحاب الأعراف» فقال: 
«إنهم قوم خرجوا عصاة بغير إذن آبائهم» فقتلوا فى سبيل الله" . 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معشر» حدثنا يحيى بن شبل» عن يحيى بن عبد الرحمن 
ال عن أبيه قال: سئل رسول الله اة عن «أصحاب الأعراف» فقال: «هم كن قتلوا فى 
سبيل الله بمعصية آبائهم» فمنعهم من دخول الجحنة معصية آبائهم ومنعهم النار قتلهم فى سبيل 


الله) . 


.)5737/9( ورواه أبو الشيخ وابن عساكر فى تاريخه كما فى الدر المنثور‎ )١( 

(؟) ورواه أبو الشيخ كما فى الدر المنثور (۳/ 570)»: وسعيد بن سلمة ضعفه النسائى وخرج له مسلم فى صحيحه. 

(۳) وقع فى النسخ «يحيى بن عبد الرحمن المزنى» وفى تفسير الطبرى «محمد بن عبد الرحمن المزنى» وفى مسند الحارث ومساوئ 
الأخلاق «عمر بن عبد الرحمن المزنى» ولم أجد من ترجم له إلا أن ابن أبى حاتم قال فى الجرح والتعديل فى ترجمة يحبى بن 
شبل أنه روى عن «عمر بن عبد الرحمن المزنى؟. 

(4) فى أ: «قوم». (5) فى : «من دخول النار؟ . 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآيتان (55: ۷)) وا 
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هكذا رواه ابن مردويهء وابن جرير» وابن ن أبى حاتم من طرق» عن أبى معشر به ين 

رواه ا ماجه مرفوعاًء من حديث ابن عباس وأبى سعيد ادو ۳( [رضی الله CEES‏ واللّه 
أعلم بصحة هذه الأخبار المرفوعة وقصاراها أن تكون موقوفة وفيه دلالة على ما ذكر. 

e‏ 000 ا 0 ا 0 أنه 


عن الجنةء E ES‏ قال : عط a‏ 
قف 


2 


Sa‏ من هذا فقال: 


أرسل إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن - وعنده أبو الزناد عبد الله بن ذَكُوان مولى قريش - وإذا هما 
قد ذكرا من أصحاب الأعراف ذكراً ليس كما ذكراء فقلت لهما: إن شئتما أنبأتكما بما ذكر حذيفة» 
فقالا: هات. فقلت: إن حذيفة ذكر ااب الأعراف فقال: : هم قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار» 
وفعت بهم ا عن الجن فإذا مركت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: #ربنا لا تجعلنا مع 
القوم الظالمين 4. فبينا“ هم كذلك» اطلع عليهم ربك فقال لهم: اذهبوا فادخلوا الجنة فإنى قد 

(4 

غفرت لكم 
وقال عبد الله بن المبارك» عن أبى بكر الهذلى قال: قال سعيد بن جبير» وهو يحدث ذلك عن 
ابن مسعود قال يحاسب الناس يوم القيامة» فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته واج س الحنة» 
ومن كانت BA‏ اك م ا بواحدة دخل النار. ا قول الله : « فمن تقلت موازينه [فَأوَك 
هم المفلحون . ومن حَفّت موازينه فأوأئك الّذين خسروا أنفسهم في جهنم حَالدون]” "40 [المؤمنو ن :۰۲ 
۳ 1°[ ثم قال: إن الميزان يخف عمثقال حبة وير جح › قال : ومن استوت حسناته وسيئاته كان من 


)١(‏ تفسير الطبرى (؟5١/158)»‏ ورواه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده برقم )۷١١(‏ «بغية الباحث؟. 
والخرائطى فى مساوئ الأخلاق برقم (107) كلاهما من طريق أبى معشر به. 
وأبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن قال البخارى: منكر الحديث. 

(۲) فى ك» م: «وكذا». 

() لم أجدهما فى سنن ابن ماجةء وإنما رواهما ابن مردويه فى تفسيره كما فى الدر المنثور (7/ 470)»: وحديث أبى سعيد رواه أيضا 
الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (۳۲۲۲) «مجمع البحرين» من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عطاءء عن 
أبى سعيد الخدری به . EN ASE‏ افيه محمد بن مخلد الرعينى وهو ضعيف». 
قلت : وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف أيضا 


() زيادة من أ. )٥(‏ فى ك› م «هتالك» . 
() تفسير الطبرى .)٤٥۳/۱۲(‏ 
(۷) فى م: «بابسط؟. (۸) فى أ: «فبینما) . 


(9) تفسير الطبرى )٤)٥۲/۱۲(‏ . 
)١(‏ زيادة من ك» م“ أ. وفى ه: «الآيتين؟ . 


.ي الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (55» )٤١‏ 


أصحاب الأعراف» فوقفوا على الصراط» ثم عرفوا أهل الحنة وأهل النارء فإذا نظروا إلى أهل الجنة 
نادوا: سلام عليكم» وإذا صرفوا أبصارهم إلى يسارهم نظروا أصحاب النار قالوا: #ربنا لا تجعلنا مع 
القرم الظّالمين )» فتعوذوا بالله من منازلهم . قال: فأما أصحاب الحسنات» فإنهم يعطون نوراً فيمشون 
به بين أيديهم وبأيمانهم» ويعطى كل عبد يومئذ نوراً» وكل أمة نورا» فإذا أتوا على الصراط سلب الله 
نور كل منافق ومنافقة. فلما رأى أهل الجنة ما لقى المنافقون قالوا: بنا أتمم لا نورنا) [التحريم: 
8]. وأما أصحاب الأعراف» فإن النور كان فى أيديهم فلم ينزع» فهنالك يقول الله تعالى: لم 
يَدَخْلُوهَا وهم يطمعون)» فكان الطمع دخولاً. قال: وقال"“ ابن مسعود: على أن العبد إذا عمل 
حسنة كتب له بها عشرء وإذا عمل سيئة لم تكتب إلا واحدة. ثم يقول: هلك من غلبت واحدته 
أعشاره . 


رواه ابن ا وقال أيضا : 


حدثنى ابن وكيع وابن حميد قالا: حدثنا جرير» عن منصورء عن حبيب بن أبى ثابت» عن 
عبد الله بن اا عن ابن عباس قال: «الأعراف»: السور الذى بين الحنة والنار» وأصحاب 
الأعراف بذلك المكان» حتى إذا بدا الله أن يعافيهم» انْطّلق بهم إلى نهر يقال له: «الحياة»» حافتاه 
تعب اجه مكلن ارو و انك فا ٠‏ في مناخ الواتهع + ردو تررح 
بيضاء يعرفون بهاء حتى إذا صلحت ألوانهم أتى بهم الرحمن تبارك وتعالى فقال: تمنوا ما شئتم 
فيتمنون» حتى إذا انقطعت أمنيتهم قال لهم: لكم الذى تمنيتم ومثله سبعون ضعفا. فيدخلون الجنة 
وفى نحورهم شامة بيضاء يعرفون بهاء يسمون مساكين أهل الجنة. 

وكذا رواه ابن أبى حاتم» عن أبيه» عن يحيى بن المغيرة» عن جريرء به. وقد رواه سفيان 
الثورى» عن حبيب بن أبى ثابت» عن مجاهد» عن عبد الله بن الحارث» من قوله7؟2. وهذا أصحء 
والله أعلم. وهكذا روى عن مجاهد والضحاك وغير واحد. 


وقال سئيد بن داود: حدثتنى جرير» عن عمارة بن القعقاع › عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير 
قال: سئل رسول الله ية عن أصحاب الأعراف قال : «هم آخر من يفصل بينهم من العبادء فإذا 
فرغ رب العالمين من فصله؟ بين العباد قال: أنتم قوم أخرجتكم حسناتكم من النار» ولم تدخلوا 


الحنة. فأنتم عتقائى » فارعوا من الحنة حيث شئما . وهذا مرسل ري 


. فى د: «فقال»‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى )٤٥٤/١۲(‏ . 

(۳) فى م: «فألقى». 

(5) تفسير الطبرى /١7(‏ 506) . 

(5) فى م: «فقال». (5) فى كء م: «فصل؟. (۷) فى م: «#يدخلوا» . 
(۸) ورواه الطبرى )٤٦۱/۱۲(‏ عن القاسم» عن سنید بإسناده به. 
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وروى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة «الوليد بن موسى»)» عن منبه بن مان غ 
روَيم» عن الحسن» عن أنس بن مالك عن النبى يكِِ؛ِ أن مؤمنى الجن لهم ثواب وعليهم عقاب» 
فسألناه عن ثوابھ» فقال: «على الأعراف» وليسوا فى الجنة مع أمة محمد يليا . فسألناه: وما 
الأعراف؟ فقال: «حائط الجنة تجرى فيه الأنهارء وتنبت فيه الأشجار والثمار». 


رواه البيهقى» عن ابن بشران» عن على بن محمد المصرى» عن يوسف بن يزيد» عن الوليد بن 
0 

وقال سفيان الثورى» عن خصيفء. عن مجاهد قال: أصحاب الأعراف قوم صالحون فقهاء 
علماة: 


orl 


الملائكة› يعرفون : امل الجنة عل النار» قال او ا رهم 
يطمعون . وإذا صرفًت أبصارهم تلقاء أصحاب الثَارٍ قالوا با لا تجعلنا مع الوم الظالمين . ونادی أصحاب 
الأعراف رجالا 4 فى النار 9يَعَرقُونهُمٍ بسیماھم قَالُوا ما أغنئ عدكم جمعكم وما كنتم تستكيرون . أهؤلاء 
اذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة € قال: فهذا حين دخل أهل الجنة الجنة : «ادخلوا الْجِنّةَ لا خواف 
عليكم ولا أنتم تحزنون». 
من السياق: وقول الجمهور مقدم على قوله» بدلالة الآية على ما ذهبوا إليه . وكذا قول مجاهد: إنهم 
قوم صالحون علماء فقهاء“» فيه غرابة أيضا. والله أعلم. 

وقد حكى القرطبى وغيره فيهم اثنى عشر قولا منها: أنهم شهدوا أنهم صلحاء تفرعوا من فرع 
الآخرة» دخلوا يطلعون على أخبار الناس. وقيل: هم أنبياء. وقيل: ملائكة. 

وقوله تعالى: #يعرفون كلاً بسيماهم» قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قال: يعرفون آهل 
الحنة ببياض الوجوه» وأهل النار بسواد الوجوه. وكذا روى الضحاك› عله . 

وقال العوفى» عن ابن عباس ”: أنزلهم الله بتلك المنزلة» ليعرفوا من فى الجنة والنار» وليعرفوا 
أهل النار بسواد الوجوه» ويتعوذوا بالله أن يجعلهم مع القوم الظالمين. وهم فى ذلك يحيون أهل الجنة 
بالسلام» لم يدخلوهاء وهم يطمعون أن يدخلوهاء وهم داخلوها إن شاء الله . 

وكذا قال مجاهد» والضحاك» والسدى› والحسن» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 
)١(‏ فى النسخ «شيبة بن عثمان» والتصويب من تاريخ دمشق والبعث للبيهقى . 
(۲) فى النسخ: «عن ثوابهم وعن مؤمنيهم؛ والمثبت من الدر المنثور ۳/ ۸۸. مستفاد من هامش ط الشعب. 
(۳) تاريخ دمشق 179/ )4٠١‏ «القسم المخطوط» والبعث للبيهقى برقم )١١١(‏ ورجاله ثقات . 


)€( فى ك› م“ 1 «فقهاء علماء؟. (o)‏ فى م: «وجعلوا». وفى أ: «وخلق؛. 
(0) فى ك» م «#عن أبن عباس قال» . 
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وقال مَعْمَّرَه عن الحسن: إنه تلا هذه الآية: لم يدخلوها وهم يطمعون) قال: والله ما جعل 
ذلك الطمع فى قلوبهم» إلا لكرامة يريدها بهم. 

وقال قتادة: [قد](١'‏ أنبأكم الله بمكانهم من الطمع. 

وقوله: #وإذًا صرفت أبصارهم تلقَاء أصحاب التار قَانُوا ريا لا تجعلنا مع الْقَرْم الظّالمين», قال 
الضحاك» عن ابن عباس: إن أصحاب الأعراف إذا نظروا إلى أهل النار وعرفوهه”"» قالوا: #ربنا 
EET‏ 

وقال السدى : وإذا مروا بهم - يعنى بأصحاب الأعراف - بزمرة يذهب بها إلى النار قالوا: #ربنا 
لا تجعلنا مع القوم الظالمين» . 

وقال عبد الرحمن بن زيد ر e‏ جات كن O‏ 
ريم مسودة » وأعينهم مزرقة» طِقَانُوا ربنا لا تجعلنا مع الوم الظّالمين» . 


وم (ر هاس 


وتادی اعاب الأغراف رجالا بوهم بسيماهم قاو ما أئ عكم كم و 


كنتم تستکبرون 62 أهؤلاء الّذين أقسمتم لا يتالهم الله برحمة ادخلوا الْجِنّةَ لا خورف 


عليكم ولا أنتم تحزنون 69 4 . 

عون عالق ف ' عن تقريع أهل الأعراف لرجال من صناديد المشركين وقادتهم» يعرفونهم 
فى النار بسيماهم: لما أعنى عنكم جمعكم» أى : کثرتکم» > #وما کنتم تَستَكبرون» أى : لا ينفعكه'*) 
كثرتكم ولا جموعكم من عذاب الله» بل صرتم إلى ما صرتم فيه ”من ¿ العذاب والنكال . #أهؤلاء 
دين أقسمتم لا يتالهم اله برحمة» قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: يعنى: أصحاب الأعراف 
«ادخلوا الجنة لا خرف عليكم ولا أنتم تحزنون) . 

وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن سعد حدثنى أبى» حدثنى عمی» حدثنى أبى» عن أبيه؛ 
عن ابن عباس: «قالوا ما أغنى عنكم جمعكم [ وما كنتم تستكبرون ]47 الآية» قال: فلما قالوا لهم 
الذى قضى الله أن يقولوا - يعنى أصحاب الأعراف لأهل الجنة وأهل النار - قال الله [تعالی] ٩‏ لأهل 
التكبر والأموال: «أهؤلاء الّذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الْجِنّةَ لا خورف عليكم ولا أنتم 


تحزنون» . 

ةا حذيفة : إن أصحاب الأعراف قوم تکافأت أعمالهم» فقصرت بهم حسناتهم عن الحنة› 
)١(‏ زيادة من م2 أ )۲( فى ك م“ : «عرفوهم! . )۳( فی ك م“ : «إخبارا). 
)6( فى آ: اليمنعكم" . )0( فى ك.م: «إلى ما أنتم فيه . 0( زيادة من د» ك م“ 8 


(۷) زيادة من أ. (۸) فى ك م: «فقال». 
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وقصرت بهم سيئاتهم عن النار» فجعلوا على الأعراف» يعرفون الناس بسيماهم» فلما قضى الله بين 
العباد أذن لهم فى طلب الشفاعة» فأتوا آدم فقالوا: يا آدم» أنت أبوناء فاشفع لنا عند ربك. فقال: 
هل تعلمون أن أحدًا خلقه الله بيده» ونفخ فيه من روحه» وسبقت رحمته إليه غضبه» وسجدت له 
الملائكة غيرى؟ فيقولون: لا. [قال]''' :فيقول: ما علمت كنهه» ما أستطيع أن أشفع لكم» ولكن 
ائتوا ابنى إبراهيم. فيأتون إبراهيم يك" .فيسألونه أن يشفع لهم عند ربهم» فيقول: [هل7) 
تعلمون من أحد اتخذه الله خليلا؟ هل تعلمون أن أحدا أحرقه قومه فى النار فى الله غيرى؟ 
فيقولون: لا. فيقول: ما علمت كنهه؛ ما أستطيع أن أشفع لكم. ولكن ائتوا ابنى موسى . فيأتون 
موسى» عليه السلام؛ [فيقولون: اشفع لنا عند ربك]”*'» فيقول: هل تعلمون من أحد كلمه الله 
تكليمًا وقربه نجيًا غيرى؟ فيقولون: لاء فيقول: ما علمت كنهه» ما أستطيع أن أشفع لكم» ولكن 
ائتوا عيسى . فيأتونه» عليه السلام» فيقولون له: اشفع لنا عند ربك. فيقول: هل تعلمون أحدًا خلقه 
الله من غير أب غيرى؟ فيقولون: لا. فيقول: هل تعلمون من أحد كان يبرئ الأكمه والأبرص 
ويحيى الموتى بإذن الله غيرى؟ قال: فيقولون: لا. فيقول: أنا حجيج نفسى. ما علمت كنهه» ما 
أستطيع أن أشفع لكم. ولكن ائتوا محمدا وی . فیأتوننی ۰ فأضرب بيدى على صدری» ثم أقول: 
آنا لها. ثم أمشى حتى أقف بين يدى العرش» فآتى ربى» عز وجل» فيفتح لى من الثناء ما لم يسمع 
السامعون بمثله قطء ثم أسجد فيقال لى: يا محمدء ارفع رأسك» وسل تعطه» واشفع تشفع. فأرفع 
رأسی» فأقول: ربى أمتى. فيقول: هم لك. فلا يبقى نبى مرسل» ولا ملك مقرب»› إلا غبطنى 
بذلك المقام» وهو المقام المحمود. فآتى بهم الجنة» فأستفتح فيفتح لى ولهم» فيذهب بهم إلى نهر 
يقال له: نهر الحيوان» حافتاه قصب مكلل باللؤلؤء ترابه المسك» وحصباؤه الياقرت. فيغتسلون منه» 
فتعود إليهم ألوان أهل الجنة» وريح [أهل الجنة]". فيصيرون كأنهم الكواكب الدرية» ويبقى فى 
صدورهم شامات بيض يعرفون بهاء يقال لهم: مساكين أهل الحنة» . 


و سار 


ظ ونادئ أصحاب التار أصحاب الجئة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا 


إن الله حرمهما على الكافرين 9© الذي اقخذرا ديهم هوا ولعي وغرتهم اليا الي 


م نم تن لي 2 


الوم ندساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتتا يَجَحَدُونَ 9 4 . 


يخبر تعالى عن ذلة أهل النار وسؤالهم أهل الجنة من شرابهم وطعامهم» وأنهم لا يجابون إلى 
ذلك. 


قال السدّى: «ونادئ أصحاب الثار أصحاب الجتة أن أفيضوا علينا من الْمَاء أو مما رَرَفَكم اللّه» 


)١(‏ زيادة من ك؛ م. )١(‏ فى أ: «عليه الصلاة والسلام». (۳) زيادة من أ. 
)٤(‏ زيادة من أ. (5) فى ك م: «فيأتونى». (5) زيادة من ك م 1. 


0) رواه الطبرى فى تفسيره )559/١15(‏ . 


؛» ٌ ل ل م للح الحزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان )0١ »٠٠(‏ 
يعنى: الطعام وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يستطعمونهم ويستسقونهم . 

وقال الثورى» عن عثمان الثقفى» عن سعيد بن جبير فى هذه الآية قال: ينادى الرجل أباه أو 
أخاه فيقول: قد احترقت» أفض"' على من الماء. فيقال لهم : أجيبوهم. فيقولون: إن الله حرمهما 
على الكافرين) . 

ووی من وچ اشر ی جد عر ابن ا شلة 21 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إن الله حرمهما على الكافرين) يعنى : طعام الجنة 
وشرابها. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ١‏ حدثنا نصر بن على» أخبرنا موسى بن المغيرة» حدثنا 
أبو موسى الصفار فى دار عمرو بن مسلم قال: سألت ابن عباس - أو: سئل - أى الصدقة أفضل؟ 
فقال: قال رسول الله كَلِْةِ: «أفضل الصدقة الماءء ألم تسمع إلى أهل النار لما استغاثوا بأهل الجنة 

وقال أيضا: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن أبى صالح قال: لما 
مرض أبو طالب قالوا له: لو أرسلت إلى ابن أخيك هذاء فيرسل إليك بعنقود من الجنة“ء لعله أن 
يشفيك به. فجاءه الرسول وأبو بكر عند النبى ييي فقال أبو بكر: إن الله حرمهما على 
الكافرين . 

ثم وصف تعالى الكافرين بما كانوا يعتمدونه فى الدنيا من اتخاذهم الدين لهوا ولعباء واغترارهم 
بالدنيا وزينتها وزخرفها عما أمروا به من العمل للدار الآخرة. 

قوله2 : «فالیوم تدساهم كما تسوا لقاء يومهم هذا) أى: نعاملهم معاملة من نّسيهم؛ لأنه تعالى 
لا يشذ عن" علمه شىء ولا ینساه» كما قال تعالى: في کتاب لا يضل ربي ولا يَنسّى» [طه: 07]. 

وإنما قال تعالى هذا من باب المقابلةء كما قال: لنسوا الله فنسيهم [التوبة: 517]ء وقال: 7 
«إكذلك أتتك آياتنا فدسيتها وكذلك اليوم تنسى» [طه: ١١٠]ء‏ وقال تعالى: #وقيل الوم نتساكم كما 
نسيتم لقاء يومكم هذا» [الجاثية : 4 ""]. 

وقال العَوْفى» عن ابن عباس فى [قول]“: طفَاليومَ ننساهم كما نسوا لقاء ومهم هذا) قال: 
نسيهم الله من الخير» ولم ينسهم من الشر. 
)١(‏ فى د: «فأفض». () زيادة من أ. 
(۳) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم (۳۳۸۰) والذهبى فى ميزان الاعتدال (4/ 774) من طريق موسى بن المغيرة به. 


وقال الذهبى : «موسى بن المغيرة مجهول» وشيخه أبو موسى الصفار لا يعرف». 
)4( فى د. لك م“ أ: «جنته) . 


(4) ورواه ابن أبى شيبة كما فى الدر المنثور للسيوطى (۳/ .)٤1۹‏ 
(5) فى م: «وقوله». (۷) فى : «من». (۸) زيادة من أ. 
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وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس قال: نتركهم» كما تركوا لقاء يومهم هذا. 

وقال مجاهد: نتركهم فى النار. وقال السَدّى: نتركهم من الرحمة» كما تركوا أن يعملوا للقاء 
يومهم هذا. 

وفى الصحيح أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: «ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك 
الخيل والإبل» وأذّرك ترأس وتَربّع؟ فيقول: بلى. فيقول: أظننت أنك ملاقى؟ فيقول: لا. فيقول 
الله : فاليوم أنساك كما نسیتنى»''. 


u ا‎ 


فيشفعوا نا أو نرد عمل غير الذي كتا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا 
يترون 69 ). 


يقول تعالى مخبراً عن إعذاره إلى المشركين بإرسال الرسول إليهم بالكتاب الذى جاء به الرسول» 
)۲( 
وأنه كتاب مفصل مبين» كما قال تعالی : «كتاب أحكمت آیاته تم فُصلّت [من لَدنْ حكيم خبیر] ¢« 


الآية [هود: .]١‏ 
a OEE‏ قال تعالى : تزه بعلمه» 
وقوله: #فصلناه على علم € أى: على علم منا بما فصلناه به» كما قال تعالى: #أنزله بعلم 
[النساء: .]١55‏ 


قال ابن جرير: وهذه الآية مردودة على قوله: كاب أنزل إِلَيك فلا يكن في صدرك حرج منه 
[ لتذر به وذكرئ للمؤمنين ]4247 [الأعراف : 7]. #ولقد جئناهم بكتاب [فصلناه على علّم ](*42 الآية 

وهذا الذى قاله فيه نظرء فإنه قد طال الفصل» ولا دليل على ذلك» وإنما لما أخبر عما صاروا 
إليه من الخسار فى الدار الآخرة» ذكر أنه قد أزاح عللهم فى الدار الدنياء بإرسال الرسل» وإنزال 
الكتب» كقوله: «وما کنا معذبين حت نبعث رسولا) [الإسراء : 6 ولهذا قال: لهل ينظرون إلا 
تأويله» أى : ما وعد من العذاب والتكال والحنة والنار. قاله مجاهد وغير واحد. 


وقال مالك: ثوابه. وقال الربيع : لا يزال يجىء تأويله أمر» حتى يتم يوم الحساب» حتى يدخل 
أهل الجحنة الجنة» وأهل النار النارء فيتم تأويله يومئذ. 

«يوم يأتي تأويله» أى: يوم القيامة» قاله ابن عباس - «إيقول الّذين نسوه من قبل أى : تركوا 
العمل به» وتناسوه فى الدار الدنيا: قد جاءت رسل ربا باحق فهل لَنَا من شفعاء فيشفعوا لنا) أى : فى 
)١(‏ ورواه ابن أبى شيبة كما فى الدر المنثور للسيوطى (5797/7). 


() زيادة من كوم. (۳) فى ك: «علم للعالمين» وهو خطأ. 
(5) زيادة من كء م» وفى ه: «الآية». (5) زيادة من ك م. 
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خلاصنا غا نحن فيه #أو نرد4 لادا «فعمل غير الّذي كنا تعْمَّل», كما قال تعالى : 
«ولو تری إذ وقفوا عَلَى الثار فقوا يا ينا رد ولا نذاب بآيَات رتا ودَكُون من الْمؤمنين . بل بدا لهم ما 
كانوا يفون من قبل ولو ردوا لعَادوا لما نهوا عنه انهم لكَاذبون» [الانعام۲۷» 4 كما قال هاهنا: 
قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون) أى: [قد]"“ خسروا أنفسهم بدخلوهم النار 
وخلودهم فيه» «وضل عنهم ما كانوا يترون أى: ذهب عنهم ما كانوا يعبدونهم من دون الله فلا 
ينصرونهم» ولا يشفعون ين ولا ينقذونهم ما هم فيه. 

« إن ربكم الله الذي حَلَقَ السّموات والأرض في سنّة ايام ثم استوئ على العرش يغشي 
اليل التهار يطلبه حنيثا والشّمس والقمر والئجوم مسحرات بأمره ألا لَه الْحَلّى والأمر تبارك 
الله رب الْعالمينَ 69 4 . 

يخبر تعالى بأنه خلق هذا العالم: سماواته وأرضهء وما بين ذلك فى ستة أيام» كما أخبر بذلك 
فى غير ما آية من القرآن» والستة الأيام هى: الأحدء والإثنين» والثلاثاء» والأربعاء» والخميس» 
والجمعة ‏ وفيه اجتمع الخلق كله وفيه خلق آدم» عليه السلام. واختلفوا فى هذه الأيام: هل كل يوم 
منها كهذه الأيام كما هو المتبادر إلى الأذهان”"؟ أو كل يوم كألف سنةء كما نص على ذلك مجاهدء 
والإمام أحمد بن حنبل» ويروى ذلك من رواية الضحاك عن ابن عباس؟ فأما يوم السبت فلم يقع فيه 
خلق؛ لأنه اليوم السابع» ومنه سمى السبت» وهو القطع. 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد فى مسنده حيث قال: حدثنا حجاج» حدثنا ابن جريج. 
أخبرنى إسماعيل بن أمية» عن أيوب بن خالد» عن عبد الله بن رافع - مولى أم سلمة - عن أبى 
هريرة قال: أخذ رسول الله ية بيدى فقال: «خلق الله التربة يوم السبت» وخلق الجبال فيها يوم 
الأحده وخلق الشجر فيها يوم الإثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» وبث 
فيها الدواب يوم الخميس» وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق» فى آخر ساعة من ساعات 
الجمعة فيما بين العصر إلى الليل». 

فقد رواه مسلم بن الحجاج فى صحيحه والنسائى من غير وجه» عن حجاج ‏ وهو ابن محمد 
الأعور ‏ عن ابن جريج به(" وفيه استيعاب الأيام السبعة» والله تعالى قد قال فى ستة أيام؛ ولهذا 
تكلم البخارى وغير واحد من الحفاظ فى هذا الحديث» وجعلوه من رواية أبى هريرة» عن كعب 
الأحبار» ليس مرفوعاء والله أعلم. 

وأما قوله تعالى: لثم استوئ على العش فللناس فى هذا المقام مقالات كثيرة جداء ليس هذا 
موضع بسطهاء وإنما يسلك فى هذا المقام مذهب السلف الصالح: مالك» اكوا والثورى» 


)١(‏ زيادة من م. (۲) فى لك»› م «فيهم؟. (۳) فى م: «الفهم». 
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والليث بن سعد» والشافعى» وأحمد بن حنبل» ا وغيرهم » من أئمة المسلمين قديما 
وحديثاء وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تث تشبيه ولا تعطيل . والظاهر المتبادر إلى أذهان 
المشبهين منفى عن اللّه» فإن الله لا یشبهه شىء من خلقه» ويس كمثله شيء وهو السّميع الببصير» 
[الشورى: »]١١‏ بل الأمر كما قال الأئمة - منهم نعيم بن حماد الخزاعى شيخ البخارى -: امن شبه 
الله بخلقه فقد کفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر». ولیس فيما وصف الله به نفسه ولا 
رسوله تشبیه» فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة» على الوجه 
الذى يليق بجلال الله تعالى» ونفى عن الله تعالى النقائص» فقد سلك سبيل الهدى . 

وقوله تعالى : إيغشي اللَيلَ التهار يطلبه حفيئا» أى : يذهب ظلام هذا بضياء هذاء وضياء هذا بظلام 
هذاء وكل منهما يطلب الآخر طلباً حثيثاًء أى. : سريعاً لا يتأخر عنه» بل إذا ذهب هذا جاء هذاء وإذا 
جاء هذا ذهب هذاءكما قال تعالى: «إواية لهم اليل نسلخ منه النّهَارَ َإذَا هم مظلمون . والشّمس تجري 
لمستقر لها ذلك تقدير العريز ليم . والقمر قَدَرنَاه منازل حى عاد كالعرجون الْقَدِم لا الشمس ينبغي لها أن 
تدرك القمر ولا اليل سابق النّهارٍ كل في فلك يسبحون [يس : ۷ .]٤١‏ فقوله: : ولا اليل سابق 
التهار» أى : لا يفوته بوقت يتأخر عنه» بل هو فى أثره لا واسطة بينهما؛ ولهذا قال: «يطلبه حنيثًا 
وَالشّمس والقمر والنجوم مسخُرات بأَمرِه» _ - منهم من نصب» ومنهم من رفع » وكلاهما قريب المعنى » 
أى : الجميع تحت قهره ر ومشيئته؛ ولهذا قال ميا : «ألا له الخلق والأمر4؟ أى : له الملك 
والتصرف» «تبارك الله رب ؛ العالّمين). كما قال [تعالى]“: «تبارك الذي جعل في السّماء بروجا 
[ وَجَعَلَ فيها سراجا وقَمرا نیرا ]”"42 [الفرقان: 8 

وقال ابن جرير: حدثنى المثنى» حدثنا إسحاق» حدثنا هشام أبو عبد الرحمن» حدثنا بَقيّة بن 
الوليدء حدثنا عبد الغفار بن عبد العزيز الأنصارى» عن عبد العزيز الشامى » عن أبيه - وكانت له 
صحبة - قال : قال رسول الله كلل : «من لم يحمد الله على ما عمل من عمل صالح› وحمد نفسه» 
فقد كفر وحبط عمله. ومن زعم أن الله جعل للعباد من الأمر شيثاء فقد كفر بما أنزل الله على 
أنبيائه ؟ لقوله : ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين 2974 . 

وفى الدعاء المأثور. عن أبى الدرداء - وروى مرفوعا -: «اللهم لك الملك كله» ولك الحمد كله 
وإليك يرجع الأمر كله» أسألك من الخير كله» وأعوذ بك من الشر كله» . 

ل[ ادعوا ربكم تضرعا وخفية إِلَه لا يحب المعتدين ®6 ولا تفسدوا في الأرض بعد 
إصلاحها وادعوه حَوفًا وطْمعا إن رحمت الله قريب من المُحسنين 3 )65 4M‏ . 

أرشد[سبحانه و] تعالى عباده إلى دعائه» الذى هو صلاحهم فى دنياهم وأخراهم» فقال تعالى: 
)١(‏ زيادة من ك. (5) زيادة من م» أء وفى ه: «الآية» . 
(۳) تفسير الطبرى .)٤۸٤/۱۲(‏ 
(4) سبق الكلام على هذا الأثر» وذكر وجوه رفعه عند الآية: ۲ من سورة الفاتحة . 
(0) زيادة من أ. 
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«إادعوا يكم تضرعا وخفية» ء1قیل ]° : معناه : تذللا واستكانة» ولإأخفية4. كما قال: #اواذكر ربك في 
نفسك [ تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالْعْدوَ والآصال ولا تكن من الغافلين ]"“ [الأعراف : 
.]٠ ١‏ وفى الصحيحين» عن أبى موسى الأشعرى [رضى الله عنه]" قال: رفع الناس أصواتهم 
بالدعاء» فقال رسول الله ية : «أيها الناس» اربعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباء 
إن الذى تدعونه سميع قريب“ . الحديث. 

وقال ابن جريّج. عن عطاء الخراسانى؛ عن ابن عباس فى قوله: #تضرعا وَخْفيّة4. قال: السر. 

وقال ابن جرير: «تضرعا» : تذللا واستكانة لطاعته. طوَحْفيّة4 يقول: بخشوع قلوبكم. 
وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم وبينه» لا جهارا ومراءاة. 

وقال عبد الله بن المبارك» عن المبارك بن فضالة» عن الحسن قال: إن كان الرجل لقد جمع 
القرآن» وما يشعر به الناس. وإن كان الرجل لقد فقه20 الفقه الكثير» وما يشعر به الناس. وإن كان 
الرجل ليصلى الصلاة الطويلة فى بيته وعنده الزور وما يشعرون به. ولقد أدركنا أقواماً ما كان على 
الأرض من عل يقدرون أن يعملوه فى السرء فيكون علانية أبدا. ولقد كان المسلمون يجتهدون فى 
الدعاء» وما يسع م صوت» إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم» وذلك أن الله تعالى يقول: 
«ادعوا ربكم تضرّعا وخفية [ِنَهُ لا يحب المعتدين]” ب وذلك أن الله ذكر عبداً صالحا رضى فعله 
فقال: «إذ نادی ربّه نداء حَفيًا © [مریم : ۳[. 

وقال ابن جريج: يكره رفع الصوت والنداء والصياح فى الدعاء» ويؤمر بالتضرع والاستكانة» ثم 
روى عن عطاء الخراسانى» عن ابن عباس فى قوله: لَه لا يحب المعتدين): فى الدعاء ولا فى 
غيره. 

وقال أبو مجلز: له لا يحب المعتدين): لا يسال قار الأتبياء: 

وقال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى » خا شعية عن زياذ 
ابن مخراق» سمعت أبا نعامة"» عن مولى لسعد؛ أن سعدا سمع ابنا له يدعو وهو يقول: اللهم» 
إنى أسألك الجنة ونعيمها وإستبرقها ونحوا من هذاء وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها. فقال: 
لقد سألت الله خيرا كثيراء وتعوذت بالله من شر كثيرء وإنى سمعت رسول الله كو يقول: « 
سيكون قوم يعتدون فى الدعاء». وقرأ هذه الآية: «ادعوا ربكم تضرعا [وخقية إِنّه لا يحب 


000( زيادة من ك» م» دە أ. )۲( زيادة من ك» م» أوفئ ه: (الآية», 


(۳) زيادة من أ. )4( فى م» ك: «سمعيا قريبا»» وفى د: «قريبا سميعا». 
)٩(‏ صحيح البخارى برقم .)55١60(‏ وصحيح مسلم برقم ٤(‏ ۲۷۰). 
(5) فى آ: «لفقه». (۷) زيادة من ك. 


(۸) فى د: «تسأال» . (9) فى م» ك أ: «أيا عباية؟ . 
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المعتدين ])» وإن بحسبك أن تقول: «اللهم إنى أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل» 
وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل" . 

ورواه أبو داود» من حديث شعبة» عن زياد بن مخراق»› عن أبى تعامة» عن ابن لسعد» عن 
E‏ والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمةء أخبرنا الجريرى» عن أبى نَعامة: أن 
عبد الله بن مغفل”؟' سمع ابنه يقول: اللهم» إنى أسألك القصر الأبيض عن بمين الجنة إذا دخلتها. 
فقال: يا بنى» سل الله الجنة» وعذ به من النار؛ فإنى سمعت رسول الله مله يقول: «يكون قوم 
يعتدون فى الدعاء والطّهور». 

وهكذا رواه ابن ماجه» عن أبى بكر بن أبى شيبة» عن عفان به. وأخرجه أبو داود» عن موسى 
ابن إسماعيل» عن حماد بن سلمة» عن سعيد بن إياس الجريرى» عن أبى نَعَامة ‏ واسمه: قيس 
ابن عباية الحنفى البصرى ‏ وهو إسناد حسن لا بأس بهء والله أعلم. 

وقوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها»: ينهى تعالى عن الإفساد فى الأرض» وما 
أضره بعد الإصلاح! فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد» ثم وقع الإفساد بعد ذلك» كان أضر 
ما يكون على العباد. فنهى [الله]”'' تعالى عن ذلك» وأمر بعبادته ودعائه والتضرع إليه والتذلل لديه» 
فقال: «وادعوه خوفا وطْمعا) أى: خوفا ما عنده من وبيل العقاب» وطمعاً فيما عنده من جزيل 
الثواب . 

ثم قال: إن رحمت الله قريب من المحسنين أى: إن رحمته مُرْصّدة للمحسنين» الذين يتبعون 
أوامره ويتركون زواجره» كما قال تعالى : (ورحمتي وسعت کل شيء فسأكتبها للّذين يون [ويؤتون 
الزكاة والّذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرّسُول التي المي ]40 [الأعراف: .]٠١١١ ٠١١‏ 

وقال: #قَرِيب4. ولم يقل: «قريبة»؛ لأنه ضمن الرحمة معنى الثواب» أو لأنها مضافة إلى 
الله» فلهذا قال: قريب من المحسنين. 

قال سط اران ت ورود الله رطعت ا قن أن وة فرعن ن التق روا 
ابن أبى حاتم . 
() المسند .)۱۷١/١(‏ 
(۳) سنن أبى داود برقم .)۱٤۸۰(‏ 
(4) فى أ: «معقل؟. 


(0) المسند (0/ »)٠١‏ وسنن ابن ماجة برقم (58514), وسئن أبى داود برقم (5ة). 
(0) زيادة من أ. (۷) زيادة من ك م٠‏ أ (۸) فى أ: «فتنجزوا بوعدا. 
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م ۶2 ا0ر ل لس 


ل وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حى ذا قلت سحابا ثقالاً سقتاه لبد 


دي مه ع2 واس 2 


ميت فأنزلنا به الماء ارجا به من ل اشرات ذلك خرچ الوقن لعلكم كرو وجح 


ما سه 


م هعم 0 


والبلد اليب يخرج نباته پإذن ربه ه والّذي خبث لا يخرج إلا تكدا كذلك نصرف الآيات 


- So ~2 o 


لقرم يشكرون 468 . 

لكر I‏ الدع السموات والأرض» وأنه المتصرف الحاكم المديّر المسخرء وأرشد إلى 
دعائه؛ لأنه على ما يشاء قادر ‏ نبه تعالى على أنه الرزاق» وأنه يعيد الموتى يوم القيامة فقال: «رهر 
الذي يرسل الرياح نشرا) أى : اشر بين يدى السحاب الحامل للمطرء > ومنهم من قرأ «بشرا 4 
كقوله: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات4[الروم .]٤٦:‏ 

| وقوله : لإبين يدي رحمته» أى: بين يدى المطرء كما قال : «وهو الذي يتزل العيث من بعاد ما قنَطُوا 
وينشر رحمته وهو الولي الحميد) [الشورى : ۸ وقال: طقَانظر إلى أثر” ر رحمت الله كيف يحبى 
الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيى الموت وهو على كل شي قدير» [الروم : 6]. 

وقوله: #حتیٰ تی إذا قلت سحابا ثقالاً أى : حملت الرياح سحاباً ثقالأء أى: من كثرة ما فيها من 
الماءء تكون ثقيلة قريبة من الأرض مدلهمة» كما قال زيد بن عمرو بن نفيل» رحمه الله : 


و سلمت وجهى لن أسَلّمَ لمت له لرن تَحما i?‏ بلالا 
م د و ر د 
وأسلمت وجهن لمن اسلمت ف ا ا 
وقوله : «سقناه للد ميت أى: إلى أرض ميتة»ء مجدبة؟ لا نبات فيهاء كما قال تعالى: 


«إوآية لهم الأرض الميتة أحييناها ا [واخرجتا منها حبًا فمن أكون )[يس :۳]؛ ولهذا قال : #فأخرجنا 
به من كل الشَّمْرَات كذلك نخرج الو تئ€ أى: كما أحيينا هذه الأرض بعد موتهاء كذلك نحيى الأجساد 
بعد صيرورتها رميماً يوم القيامة» ينزل الله» سبحانه وتعالى» ماء من السماءء فتمطر الأرض أربعين 
يوماء فتنبت منه الأجساد فى قبورها كما ينبت الحب فى الأرض. وهذا المعنى كثير فى القرآن» 
يضرب الله مثلاً للقيامة بإحياء الأرض بعد موتها؛ ولهذا قال: العلكم تذكرون ». 

وقوله: وابد الطب يخرج نبائه بإذن رهج أى : والأرض الطيبة يخرج نباتها سريعاً حسناء كما 
قال: طفَْبَلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا» [آل عمران: ۳۷]. 

«والذي حَبث لا يحرج إلا تكداك, قال مجاهد وغيره: كالسباخ ونحوها. 


وقال على بن أبى طلحة. > عن ابن عباس فى هذه الآية: هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر. 


. فى أ: «خلق». () فى : «آثار؟‎ )١( 
. )۲۳١/١( البيتين فى السيرة النبوية لابن هشام‎ )( 
فى آ: «ميتة أى مجدبة». 1 (0) زيادة من ك» م٠ أء وفى ه: «الآية».‎ )6( 
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مه 5 
وقال البخارى: عذتنا معد نين الا خا خاد بن اننا عن رید يق عي الله 


عن أبى بردة» عن أبى موسى» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله كلا : 0 بعثنى الله به من 

الهدى والعلم» كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاء فكانت منها نقية قبلت الماء» فأنبتت الكل والعشب 

الكثير. وكانت منها أجادب أمسكت ال اء فتفع الله بها الناس» فشربوا وسقوا وزرعوا. وأصاب منها 

طائفة أخرى» إنما هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت 9" »فذلك مثل من فقه فى دين الله ونفعه ما 

بعثتى الله بهء فَعَلم وَعَلَّم ومثل من لم يرفع بذلك رأساء ولم يبل هذى الله الذى أَرَسلْت به». 
رواه مسلم والنسائى من طرق» عن أبى أسامة حماد بن أسامةء به“ . 


لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما كم من إل غيره إني أخاف 


يكم عڌاب بوم عظیم 9© قال الما من فونه إن َك في لال شين دى قال يا قوم 


م ا7ن r‏ وعد لل 


ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين « أبأغكم رسالات ري وأنصح كم وأعلم 
من الله ما لا تعلّمون © 4 . 

لما ذكر تعالى قصة آدم فى أول السورة› وما يتعلق بذلك ويتصل به وفرغ منه» شرع تعالى فى 
ذكر قصص الأنبياء» عليهم السلام» الأول فالأول» فابتدأ بذكر نوح» عليه السلام» فإنه أول رسول 
إلى أهل الأرض بعد آدم» عليه السلام» وهو: نوح بن لامك بن متوشلح بن خنوخ - وهو إدريس 
[النبى]"2 عليه السلام - فيماء يزعمون» وهو أول من خط بالقلم ‏ ابن برد بن مهليل بن قنين بن 
يانش بن شيث بن آدم» ل السلام . 


EEE E 


نبى من قومه من الأذى مثل نوح إلا نبى قتل . 

وقال يزيد الرقاشى: إنما سمى نوحاً لكثرة ما ناح على نفسه. 

وقد كان بين آدم إلى زمان نوح» عليهما السلام» عشرة قرون» كلهم على الإسلام [قاله عبد اللّه 
000 
سن اين 1 

قال عبد الله بن عباس وغير واحد من علماء التفسير: وكان أول ما عبدت الأصنام» أن قوماً 
صالحين ماتواء فبنى قومهم عليهم مساجد وصوروا صورة أولئك فيهاء ليتذكروا حالهم وعبادتهم» 
فيتشبهوا بهم . فلما طال الزمان» جعلوا تلك الصور أجساداً على تلك الصور. فلما تمادى الزمان 
عبدوا تلك الأصنام وسموها بأسماء أولئك الصالحين «وداً وسواعاً ويغوث ويعوق ونسراً». فلما تفاقم 
الأمر بعث الله سبحانه وتعالى - وله الحمد والمنة - رسوله نوحا يأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك 


)١(‏ فى أ: «ابن أبى أسامة» وهو خطأ. (0) فى أ: «یزید». (۳) فى كء دء م أ: «ولا تنبت كلأ». 
)٤(‏ صحيح البخارى برقم (۷۹)» وصحيح مسلم برقم (۲۲۸۲)» وسنن النسائى الكبرى برقم (68857). 
)0( زيادة من أ. ١‏ () فى أ: «عليهم )¥( زيادة من ك› م 5 


(A)‏ زيادة من م۰ آ. 
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له» فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إِلَه غيره إنّي أحاف عليكم عذاب يوم عظيم) أى: من عذاب 
يوم القيامة إن لقيتم الله وأنتم مشركون به «قال الملا من قَوْمه» أى: الجمهور والسادة والقادة 
والكبراء منهم: #إنا لراك في ضلال مبين # أى : فى دعوتك إيانا إلى ترك عبادة هذه الأصنام التى 
وجدنا عليها آباءنا. وهكذا حال الفجار إنما يرون الأبرار فى ضلالة» كما قال تعالى : «وإذا رأوهم 
اوا إن لاء لَصَالُونَ 4 [المطففين: ۳۲]ء طوقَال الْذينَ كقروا لّذين آمنوا لو كان خيرا ما مقون إِلَيهِ وإذ 
َم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قدم) [الأحقاف: ١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

لقال يا قوم ليس بي ضلالة ولكتي رسول من رب العالّمين) أى: ما آنا ضال» ولكن أنا رسول9) 
من رب كل شىء ومليكه» «أبلغكم رسالات ربي وأنصح لَكُم وأَعلَمِ من الله ما لا َعلَمون4. وهذا شأن 
الرسول» أن يكون بليغاً فصيحا ناصحا باللّه» لا يدركهم أحد من خلق الله فى هذه الصفات» كما 
جاء فى صحيح مسلم: أن رسول الله مي قال لأصحابه يوم عرفة» وهم أوفر ما كانوا وأكثر جمعا: 
«أيها الناس» إنكم مسؤولون عنى» فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت» 
فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها عليهم ويقول: «اللهم اشهدء اللهم اشهد""» 47 . 


«أو عجبتم أن جاءكم ذكر من رکم على رجلر مَنَكُم لينذركم ولتتقوا ولعلكم 


َرْحَمُو 60 فَكَُوه ااه والذين ممه في الك وأَعْرَقَا دين كذبوا بآياتنا نهم كانوا 


قوم عمين 62 4 . 

يقول بعال إخباراً عن ق [عليه السلا 1 : أنه قال لقومه: «أو عجبتم [أن جاءكم ذكر من 
ربكم عل رجل سکم لینذرکم ولتتقوا E‏ أى : لا تعجبوا من هذا فإن هذا ليبس 
بعجب أن يوحى اللّه إلن رجل منکم» رحمه ة بكم ولطفا وإحسانا إليكم» لإنذاركم ولتتقوا نقمة الله 
ولا تشركوا به» #ولعلكم ترحمون) . 

قال الله تعالى : #فكذبوه» أى : فتمادوا" على تكذيبه ومخالفته» وما آمن معه منهم إلا قليل » 
كما نص عليه تعالى فى موضع آخرء «فأنجيناه والّذين معه في الْفلك)» وهى السفينةء كما قال: 
#فأنجيناه وأصحاب السفينة)» [العنكبوت: »]٠١‏ #وأغرقا الذين كذبوا بآياتنا» كما قال: مما 
خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ارا فلم يجدوا لهم مَن دون الله أنصارا) [نوح: .]۲٠‏ 

وقوله: إإنهم كانوا قوما عمين» أى: عن الحق» لا يبصرونه ولا يهتدون له. 

فبين تعالى فى هذه القصة أنه انتقم لأوليائه من أعدائه» وأنجى رسوله والمؤمنين» وأهلك أعداءهم 
)١(‏ فى د: «إذا». (۲) فى أ: «ولكنى رسول». (۳) جاءت «اللهم اشهد؛ فى «7أ) ثلاث مرات. 


. صحيح مسلم برقم (۱۲۱۸) من حديث جابر» رضى الله عنه‎ )٤( 
زيادة من ك م» أء وفى ه: «الآية؟. (۷) فى د: «تمادوا».‎ )١( زيادة من أ.‎ )۵( 
ن أن ع فی فی‎ 


من الكافرين؛ كما قال تعالى: واكك ورا ا ا . يوم لا 
ينع الطالمين معذرتهم وهم اللعنة] “وهم سوء الدذار» [غافر : ١م‏ ۲ه]. 

وهذه سنة الله فى عبادة فى الدنيا والأحرة أن الاق 20 للمتقين والظفر والغلب لهم» كما 
أهلك قوم نوح [عليه السلام]" بالغرق ونجى نوحا وأصحابه المؤمنين. 

قال مالك» عن ريد بن أسلم : كان قوم نوح قد ضاق بهم السهل والجبل . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ما عذب الله قوم نوح [عليه السلام] إلا والأرض ملأى 
بهم» وليس بقعة من الأرض إلا ولها مالك وحائز. 

وكال اب وهب : بلغنى عن ابن عباس: أنه نجا مع نوح [عليه السلام]“ فى السفينة ثمانون 
رجلا a‏ اجرهم)ء وكان لسانه عربيا. 

رواهن"'' ابن أبى حاتم . وقد روى هذا الأثر الأخير من وجه آخر متصلا عن ابن عباس» رضى 
الله عنهما . 


ط وَإِلّى عاد أخاهم هودا قال يا قَوم اعبدوا الله ما كم من إِلهِ عير ألا ت تتَقَرنَ 9ك قال 
الملا الذين كقروا من قومه إن لراك في سقاهة وإِنا َك من الكاذبين © قال يا قوم ليس 


رر ل ص و و ر ى 


ي سفاهة ولكني رسول من رب امین 9© اكم رسالات ري وأا كم ناصح مه 


مر هي ن لر 


أو عجبتم أن جاء كم ) ذکر من ربكم على رجل منكم ليندركم واذكروا إِذ جعلکم حلفا من 


o‏ 4 شم دام 


بعد قوم نوح وزادكم في الْخلق بصطة قاذ كرو آلاء الله كم تفلحون 65 4. 

يقول تعالى : وكما أرسلنا إلى قوم نوح نوحاء كذلك أرسلنا إلى عاد أخاهم هوداً. 

قال محمد بن إسحاق: هم [من] "ولد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح. 

قلت: وهؤلاء هم عاد الأولىء الذين ذكرهم الله [تعالى] > وهم أولاد عاد بن إرم الذين كانوا 
يأوون إلى العمد فى البر» كما قال تعالى : «ألم تر كيف فعل ربك بعاد . إرم ذات العماد . التي لَم يلق 
لها في البلاد) [الفجر : ٦‏ - ۸] وذلك لشدة بأسهم وقوتهم» كما قال تعالى: : فم عاد فاستکبروا في 


الأرض بغير الحق وقالوا من أشد متا قُوَة أو لم يروا أن الله ا وكانوا بآياتنا 
يجحدون4 [فصلت : .]١6‏ 


وقد كانت مساكنهم باليمن بالأحقّاف» وهى جبال الرمل . 
)١(‏ زيادة من ك» م٠‏ أء وفى ه: «الآية إلى قوله». (۲) فى أ: «أن العاقبة فيها». - 0) زيادة من أ. 
(0) فى م د» أ: «رواه». (۷) زيادة من م. (۸) زيادة من أ. 
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قال محمد بن إسحاق» عن محمد بن عبد الله بن أبى سعيد الخزاعى» عن أبى الطفيل عامر بن 
واثلة» سمعت على بن أبى طالب [رضى الله عنه]"'' يقول لرجل من حضرموت: هل رأيت كثيبا 
أحمر تخالطه مدرة حمراء ذا أراك وسدر كثير بناحية كذا وكذا من أرض حضرموت» هل رأيته؟ قال: 
نعم يا أمير المؤمنين. والله إنك لتنعته نعت رجل قد رآه. قال: لاء ولكنى قد حدثّت عنه. فقال 
الحضرمى: وما شأنه يا أمير المؤمنين؟ قال: فيه قبرٌ هودء عليه السلام. 

رواه ابن جرير”". وهذا فيه فائدة أن مساكنهم كانت باليمن» وأن هوداء عليه السلام» دفن 
هناك» وقد كان من أشرف”" قومه نسبا؛ لأن الرسل [صلوات الله عليهم]“ إنما يبعثهم الله من 
أفضل القبائل وأشرفهم» ولكن كان قومه كما شدّد خلقهم شدّد على قلوبهم» وكانوا من أشد الأمم 
تكذيبا للحق؛ ولهذا دعاهم هود عليه السلام» إلى عبادة الله وحده لا شريك له» وإلى طاعته 
و 

لقال الملا الّذين كفروا من قَوْمه» ‏ واللأ هم: الجمهور والسادة القادة منهم -: «إنًا تراك في 
سقاهة ونا لنظنك من الكاذبين) أى: فى ضلالة حيث دعوتنا إلى ترك عبادة الأصنام» والإقبال إلى 
عبادة الله وحده [لا شريك له كما تعجب اللا من قريش من الدعوة إلى إله واحد طفَقَالُوا» : 
أَجَعَلَ الآلهة لها واحدا [إِنّ هذا شيءِ عجاب ]© [ص: 0]. 

«قَال يا قوم ليس بي سفاهة ولكتي رسول مَن رب العَالّمين) أى: لست كما تزعمون» بل جثتكم 
بالحق من الله الذی خلق كل شىء؛ فهو رب كل شىء ومليكه بعكم سالات رَبّي ونا کُم ناصح 
أمين» وهذه الصفات التى يتصف بها الرسل البلاغة والنصح والأمانة. 

لاو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل سکم لينذركم» أى: لا تعجبوا أن بعث الله إليكم 
رسولا من أنفسكم لينذركم أيام الله ولقاءهء بل احمدوا الله على ذاكمء #واذكروا إِذ جعلكم خَلفَاء من 
بعد قوم نوح 4 أى : واذكروا نعمة الله عليكم إذ جلعكم من ذرية نوح» الذى أهلك الله أهل الأرض 
بدعوته» لما خالفوه وكذبوهء «وزادكم في الْخْلق بْسْطَة» أى: زاد طولكم على الناس بسطةء أى: ٠‏ 
جعلكم أطول من أبناء جنسكم» كما قال تعالى: فى قصة طالوت: «وزاده بَسْطَةَ في الْعلّم وَالْجسّم» 
[البقرة: 747]. «فاذكروا آلاء الله أى: نعمه ومتنه عليكم «لعلكم تفلحون» [وآلاء جمع ألى 
را آل 


)١(‏ زيادة من أ. 

(۲) تفسير الطبرى (0017/17). 

(۳) فى م» ك :«أشراف». (5) زيادة من أ. (5) زيادة من ك. 
(5) ريادة من ك. م. وفى ه: «الآية» . (۷) زيادة من ك» م. 
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مهم 


« قَالوا أجئتنا لتعبد الله وحده ونذرَ ما كان يعبد آبَاوْنَا فأتنا بما تعدنًا إن كنت من 


ادقن 8 قال فد وف علركم من رک رک رغ اناري فی ات ارم 


ع قروو معي سوس 


أنتم وآباؤكم ما نز الله بها من سَلْطَان فَانتظروا إِنَي معكم من الْمُسَطرِينَ © فَأبمِينَا 
والدين معه برحمة متا وقَطعنا دابر الّذين كَذَبُوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين 69 4 . 

يقول تعالى ا عن ر وطغيانهم وعنادهم وإنكارهم على هود» عليه السلام : طقَالوا 
جتنا لنعبد الله وحده [ ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تَعدنًا إن كنت من الصّادقين ]4277 , كما قال الكفار 
م : «وإذ قَانُوا الُم إن كان هذا هو الحقَ من عندك فأمطر عَلَيْنَا حجارة مَنَ السمَاء أو اننا بعداب 
أليم) [الأنفال : ؟"]. 


وقد ذكر محمد بن إسحاق وغيره: : أنهم كانوا يعبدون أصناماء فصنم يقال له: ا وآخر 
يقال له: 1 وآخر يقال له: الا 


ولهذا قال هود» عليه السلام : «قد وقع عليكم من ربكم رجس وغَضّب4 أى : قد وجب عليكم 
بمقالتكم هذه من ربكم رجس [وغضب)"» > قيل :هو مقلوب من رجز. وعن ابن عباس : معناه 
السخط والغضب. 

«أتجادلوتي في أَسمَاء سميتموها أنتم واباؤكم» أى: أتحاجونى”؟) فى هذه الأصنام التى سميتموها 
أنتم وآباؤكم آلهة , وهى لا تضر ولا تنفع › ولا جعل الله لكم على عبادتها حجة ولا دليلا؛ ولهذا 
قال : ما تزل الله بها من سلْطَان فانتظروا إِني معكم من الْمُسَظرين» . 

وهذا تهديد ووعيد من الرسول لقومه؛ ولهذا عقب بقوله: «فأنجيناه والّذين معه برحمة ما وَقَطَعنا 
دابر الّذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين» . 

وقد ذكر الله › سبحانه » صفة إهلاكهم فى أماكن أخر من القرآن» بأنه أرسل عليهم الريح 
العقيم› مھ و ف ی أنت عليه إلا جعلته كالرميم» كما قال فى الأية الأخرى : «وأمًا عاد فأهلكوا 
ربح صر صر عاتيز. SSE Gg‏ 
eT‏ ا e‏ ولهذا 
قال : «كأئهم أعجاز تخل خاوية. 


وقال محمد بن إسحاق: كانوا يسكنون باليمن من" عمان وحضرموت» وكانوا مع ذلك قد 


. زيادة من ك. م» وفى ه: «الآية»‎ )١( 
.)٥۰۷/۱۲( انظر: تفسير الطبرى‎ )۲( 
. فى م د «أتجادلوننى؟ : )2 فى م٠ ك: بين‎ )٤( زيادة من‎ 00 


۳٦ 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات (۷۰ - ۷۲) 
فشوا فى الأرض وقهروا أهلهاء بفضل قوتهم التى آتاهم اللّه» وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها من دون 
الله » فبعث الله إليهم هوداء عليه السلام» وهو من أوسطهم نسباء وأفضلهم موضعاء فأمرهم أن 
يوحدوا الله ولا يجعلوا معه إلها غيره» وأن يكفوا عن ظلم الناس» فأبو عليه وكذبوه» وقالوا: من 
أشد منا قوة؟ واتبعه منهم ناس» وهم يسير مكتتمون بإيمانهم» فلما عتت عاد على الله ره 
وأكثروا فى الأرض الفساد وتجبرواء وبنوا بكل ربع آية عبئا 0-0 كلهم هود فقال: « أتبنون 
بكل ريع آية تعبثون. وتّخذون مصانع لَعلكم تخلدون . وإذا بطشتم بطْشتم جبّارِين ن. فاقوا اله وأطبعون» 
اهراد ۸ - .]138١‏ واوا يا هود ما جتنا نة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قَولك وما نحن للك 
بمؤمدين. . إن تقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء) آى: بجنون قال إني هد الله واشهدوا أي بريء مم 

تشر کون . من دونه فکیدوني جميعا ثم لا تعظرون إل تَوَكلْت على الله بي وربَكُم ما من داب إلا هو آخذ 
بناصيتها إن ري عل صراط مستقيم) [هود: 91 197 . 

قال محمد بن إسحاق: فلما أبوا إلا الكفر بهء أمسك الله عنهم القطر(2 ثلاث سنين» فيما 
يزعمون» حتى جهدهم ل قال: وكان الناس إذا جهدهم أمر فى ذلك الزمان» فطلبوا من الله 
الفرج فيه» إنما يطلبونه حر هة ومكان بيته» وكان معروفا عند المّل2"7, وبه العماليق مقيمون» وهم 
من سلالة عمليق بن لاود بن سام بن نوح» وكان سيدهم إذ ذاك رجلا يقال له: «معاوية بن بكر»» 
وكانت له ام من قوم عاد» واسمها کلهد ابنة الخيبرى» قال: فبعثت عاد وفداً قريبا من سبعين 
رجلا إلى الحرم» ليستسقوا لهم عند الحرم» فمروا بمعاوية بن بكر بظاهر مكة فنزلوا عليه فأقاموا 
عنده شهرا يشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان - قينتان لمعاوية ‏ وكانوا قد وصلوا إليه فى شهرء فلما 
طال مقامهم عنده وأخذته شفقة على قومه» واستحيا منهم أن يأمرهم بالانصراف» عمل شعرا يعرض 
لهم بالانصراف» وأمر القينتين أن تغنياهم به» فقال: 


ألا يا قيل ويحك قم فهينم 


فیسقی أرض عدا إن عاداً 


- و 
من العطش الشديد فليس نرجو 


وأنتم ها ب | فر | |* ھت 1 


فقبّح وفدكم من وقد قوم 


)١(‏ فى م: «القطر عنهم». 
م: اجلهدة) . (4) فى أ: «فأصبحت». 


() فى ك» 


زفة فى كء 


م: «عند أهل ذلك الزمان». (۳) فى 


ليل الله يضبحت) غماما 
PEE‏ لا يبيتون الكلآما 
به الشيخ الكبير ولا الغلاما 
فقد أمست ناهم عیامی 
ولا تحكى لادی سهاما 
تهاركم ا العبعاندا 
وله تيعو الس واا 


م «وكانت أمه؟ , 
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قال : فعند ذلك تنبه القوم لم جاؤوا له فنهضوا إلى الحرم » ودعوا لقومهم فدعا داعيهم » وهو: 
«قيل بن عنز)» فأنشا الله سحابات ثلاثا : بيضاء » وسوداء» وحمراء» ثم ناداه مناد من السماء : «اختر 
لنفسك ‏ أو: - لقومك من هذا السحاب»» فقال: «اخترت هذه السحابة السوداء» فإنها أكثر 
السحاب ماء» فناداه مناد: اخترت رمادا رمدو لا تبقى من عاد أحداء لا والداً تترك ولا ولداء إلا 
جعلته همداء إلا بنى اللوذية المهند”؟ قال: وبنو اللوذية: بطن من عاد N.‏ بمكة» فلم يصبهم 
ما أصاب قومهم - قال: وهم من بقى من أنسالهم”" وذراريهم ”؟' عاد الآخرة ‏ قال: وساق الله 
السحابة السوداء» فيما يذكرون» التى اختارها «قيل بن عنز» بما فيها من النقمة إلى عاد» حتى تخرج 
عليهم من واد يقال له: «المغيث»» فلما رأوها استبشرواء وقالوا: اهذا عارض ممطرنا» يقول: #بل 


هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمر رها [الأحقاف »۲٤:‏ 15] أى: تهلك كل 
ا ا به فكان اول لفق ا كينا وعرف أنها ريح» فيما يذكرون» امرأة من عاد يقال 
لها: مدد" فلما تبينت ما فيها صاحت» ثم صعقت . فلا افا قال اوا ا 
الت 2 نا فيها 5" نيك" اا أثانها رسال یدوا : فسخرها الله عليهم سبع ليال وثمانية أيام 
حسوماًء كما قال الله . و«الحسوم»: الدائمة ‏ فلم تدع من عاد أحداً إلا هلك واعتزل هود» عليه 
السلام» فيما ذكر لى» ومن معه من المؤمنين فى حظيرة» ما يصيبه ومن معه إلا ما تلين عليه الجلود» 
وتلتذ الأنفس» وإنها لتمر على عاد بالطعن ما بين السماء والأرض» وتدمغهم بالحجارة. 

وذكر م القصة بطولهاء وهو سياق 0 0 فيه فوائد كثيرة» وقد قال الله تعالى : «ولمًا جاء 
أمرنا نجينا هودا وَالّذِينَ آمنوا معه برحمة هنا ونجيناهم من عاب غليظ) [هود: 8 ]. 


وقد ورد فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد فى مسنده قريب مما أورده محمد بن إسحاق بن 
يسار» رحمه الله . 

قال الإمام أحمد : حدثنا زيد بن الحباب» حدثنى أبو المنذر سلام بن سليمان النحوى» حدثنا 
عاصم بن أبى النجود» عن أبى وائل» عن الحارث البكرى قال: خرجت أشكو العلاء بن الحضرمى 
إلى رسول الله يله فمررت بالربذة فإذا عجوز من بنى تيم منقطع بهاء فقالت لى: يا عبد اللّه» إن 
لى إلى رسول الله َيل حاجة» فهل أنت مبلغى إليه؟ قال: فحملتها فأتيت المدينة» فإذا المسجد غاص 
تأهلة». وإذا رأة سوداء خفن وإذا يلال متقلد يف27 نين يدى رسول: الله كله .فقلت: ما شان 
الناس؟ فقالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها. قال: فجلست» فدخل منزله ‏ أو قال: 
رحله ‏ فاستأذنت علیه» فأذن لى» فدخلت فسلمت» قال: هل بينكم وبين يد شىء؟ قلت: 
نعم ) وكانت لنا الدبرة عليهم. ومررت بعجوز من بنى تيم منقطع بها فسألتنى أن أحملها إليك» 


)١(‏ فى م: «المهدى؟. (۲) فى كء مء أ: «مقيمين؟. (۳) فى 1: «أنسابهم». 
(4) فى ك م: «ذرياتهم». (5) فى كء م: «أمرت». (9: ۷) فى كء مع أ: «مهد». 


(۸) فى كء م: «فقالت» . 
(4) تفسير الطبرى (؟1١//0017).‏ 
)٠١(‏ فى أ: «السيف». )١١(‏ فى أ: «وبين بنى تميم؟. 
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وها هی بالباب. فأذن لهاء فدخلت» فقلت: يا رسول الله» إن رايت“ أن تجعل بيننا وبين تيم 
حاجزا. فاجعل الدهناء . فحميت العجوز واستوفزت» فقالت: يا رسول اللّه» فإلى أين يضطر 
مر قال قلف إن عق ما قال الأول > ری كتملك ها حملت هذه ول افر أنها 
كانت لی خصماء أعوذ بالله وبرسوله'" أن أكون كوافد عاد! قال: هيهء وما وافد عاد؟ ‏ وهو أعلم 
بالحديث منه» ولكن يستطعمه ‏ قلت: إن عادا فُحطوا فبعثوا وافداً لهم يقال له: «قيل»» فمر بمعاوية 
بن بكرء فأقام عنده شهرا يسقيه الخمر وتغنيه جاریتان» يقال لهما: «الحرادتان»» فلما مضى 0 الشهر 
خرج إلى جبال مهرة» فقال: اللهم إنك تعلم أنى لم أجئْ إلى مريض فأداويه» ولا 0 أسير فأفاديه . 
اللهم اسق عاداً ما كنت تسقيه» فمرت به سحابات بود فنودى: منها «اختر». فأومأ إلى سحابة 
منها سوداءء فنودی منها: 20 رمادا رمدداء لا تبقى من عاد أحذا». قال: نكا بل أنه بعك 
عليهم من الريح إلا قدر* "ها يرق خا هذا حتى » هلكوا ‏ قال أبو وائل: وصدق - قال: 
وكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافداً لهم قالوا: «لا تكن كوافد عاد). 

هكذا رواه الإمام أحمد فی المسند» ورواه الترمذى» عن عبد بن حميد» زيل د بن الحباب» 
0) . 1 
33 نحوه, ورواه النسائى من حديث سلام أبى المنذرء عن عاصم ‏ وهو ابن بهدلة - ومن طريقه 

رواه ابن ماجه أيضاء عن أبى وائل › عن الحارث بن حسان البكرى» سه . ورواه ابن جرير عن 

رر 
أبى كريب عن زيد بن نھان به . > ووقع عنده: «عن الحارث بن يزيد البكرى» فذكره» ورواه أيضا 

عن أبى كريب» عن أبى بكر بن عياش» عن عاصم» عن الحارث بن يزيد البكرى» فذگ 0 > ولم 
أر فى النسخة «أبا وائل»» والله أعلم . 

م . ا او 


ل وإ مود أخاهم صالحا قال يا وم اعبدوا الله ما كم م من إل غيره قد جاءتكم بينة 


من ربكم هذه ناقَة الله لكم آية فذروها تأكل فى أَرْض الله ولا تمسوها بسوء وء فيَأخذكم عذاب 
ليم 9© واذكروا إذ جعلكم حلفا من بعد عاد وبوأكم في الأرض تَتَحذُونَ من سهولها 


فصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تَعَوا في الأرض مقسدين 60 قال الَا 
الي بن استَكبروا من قومه دين اضعفُوا لمن آم مهم امون أن صالعا مرس من وب 
انوا | إِنَا بما أرسل به مؤمنون © قال الّذينَ استکبروا إن بالّذي آمنتم به كَافرُونَ © 
فعقروا الاق وعتوا عن أمر رهم وفوا يا صالح انا بما تعدا إن كدت من الْمَرْسَلينَ هم 


ري ص Aor‏ 3 ًَ 


فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين ۵© 4 


)١(‏ فى أ: «أرأيت» . () فى : «مطهرك» . (۳) فى ك» م: «ورسوله». 
0) فى د: «(قضی». (5) فى ك» م: «كقدر؟. 


(0) المسند (۳/ ».)٤۸١‏ وسنن الترمذى برقم .)۳۲۷٤(‏ 
(۷) سان النسائى الكبرى كما فى تحفة الأشراف وسنن ابن ماجة برقم )۳۸۱١(‏ وتفسير الطبرى (۲١/۱۳١٥ء .)١١١‏ 
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قال علماء التفسير والنسب: ثمود بن عاثر بن إرم بن سام بن نوح» وهو أخو جديس بن عاثرء 
وكذلك قبيلة طّسم. كل هؤلاء كانوا أحياء من العرب العاربة قبل إبراهيم الخليل» عليه السلام» 
وكانت ثمود بعد عاد» ومساكنهم مشهورة فيما بين الحجاز والشام إلى وادى القرى وما حوله» وقد مر 
رسول الله ية على قراهم ومساكنهم» وهو ذاهب إلى تبوك سنة تسع . 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدثنا صخر بن جويرية» عن نافع» عن ابن عمر قال: لا 
نزل رسول الله ية بالناس على تبوك» نزل بهم ١7‏ الحجر عند بيوت ثمود» فاستسقى الناس من 
الآبار التى كانت تشرب منها ثمودء فعجنوا منها ونصبوا منها القدور. فأمرهم النبى ية فأهراقوا 
القدورء وعلفوا العجين الإبل» ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التى كانت تشرب منها الناقة» 
ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا وقال: «إنى أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم» فلا 
تدخلوا عليهم»”"' . 

وقال [الإمام]7) أحمد أيضا: حدثنا عفان» حدثنا عبد العزيز بن مسلمء حدثنا عبد الله 51 
دينار» عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله مله وهو بالحجر: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذيين 
إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين» فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم». 

وأصل هذا الحديث مرج فى الصحيحين من غير وجه . 

وقال الإمام أحمد أيضآ: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا المسعودى» عن إسماعيل بن أوسط» عن 
محمد بن أبى كبشة الأغارى,» عن أبيه قال: لما كان فى غزوة تبوك» تسارع الناس إلى أهل الحجرء 
يدخلون عليهم. نك هرد الله للد فنادى فى الناس : «الصلاة جامعة». قال: فأتيت رسول 
لله وياد وهو لك ا وهو قرول «ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم»). فناداه رجل 
منهم : : لعجب منهم يا رسول الله. قال: لأفلا أنبئكم بأعجب من ذلك: رجل من أنفسكم ينبئكم با 
كان قبلکم» وبا هو كائن بعدکم» فاستقيموا وسددواء فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيئاً» وسيأتى قوم لا 
يدفعون عن أنفسهم شیا 

لم يخرجه أحد من أصحاب ال وأبو كبشة اسمه: عمر 
سعد» والله أعلم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق: حدثنا مَعْمَّرَه عن عبد الله بن عثمان بن حتَيمء عن 
أبى الزبير» عن جابر قال: لما مر رسول الله و بالحجر قال: «لا تسألوا الآيات» فقد سألها قوم 
500 - يعنى الناقة ‏ ترد من هذا المج وتصدر من هذا الفج» فعتوا عن أمر ربهم فعقروهاء 


9 5 
0 ويقال: عامر بن 


وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوماء فعقروهاء فأخذتهم صيحة» اسا د 
1010110 

() المسند (5//ا١١).‏ 

(۳) زيادة من 1. 


. )۷٤/۲( المسند‎ )5( 

(5) صحيح البخارى برقم (۳۳۸۱)» وصحيح مسلم برقم (۲۹۸). 

(5) فى دء م: «بعنزة). 

(۷) المسند (5/ 02715١‏ وقال الهيثمى فى المجمع (5/ :)١95‏ «فيه عبد الرحمن بن عبد الله المسعودى وقد اختلط». 

(۸) فى م: «الكتب»» وفى كء : «الكتب الستةا. (9) فى ك» م: «عمروا. )٠١(‏ فى د: «أخمدا . 
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رغال. فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه». 
فقوله تعالى : « وإلَى تمود أخاهم صالحًا» اق :ولقد:ازسلنا إلى قيلة قنؤة ااه صالحاء 
لقال يا قوم اعبدوا الله ما كم من إِلَه غيره ي > جميع الرسل يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
کما قال تعالی : وما أرسأتا من قبلك من سول إلا نوحي إِليه أنه لا إل إلا نا فاعبدون € [الأنبياء : [o‏ 
وقال [تعالى]": # ولقد بعفنا في كل أمة رَسُولاً أن اعبدوا اله واجتنبوا الطّاغوت) [النحل : .[٦‏ 
وقوله: «قد جاءتكم بينة من ربكم هذه نَاقَةَ الله كم آية) أى : قد جاءتكم حجة من الله على 
عدف ما تكو ايه وكانوا هم الذين سألوا صا حا أن يأتيهم بآية» واقترخوا عليه أن تخرج لهم من 
صخرة ضا عيتوهنا بأنفسهم » وح رة ة منفردة فى ناحية الحجرء يقال لها: الكاتبة» فطلبوا 
ين أن يخرج لهم ا عشراء ا فأخذ عليهم صالح العهود والمواثيق ق لئن أجابهم الله 
إل“ سؤالهم وأجابهم إلى طلبتهم ليؤمنن به وليتبعتّه؟ فلما أعطوه على ذلك عهودهم ومواثيقهم. قام 
صالح» عليه السلام» إلى صلاته ودعا الله عز وجل» فتحركت تلك الصخرة ثم انصدعت عن ناقة 
جوفاء وبراء يتحرك جنينها بين جنبيهاء كما سألواء فعند ذلك آمن رئيس القوم وهو: «جندع بن 
01 و 
عمرو) و كان معه على اما ٤‏ وأراد بقية أشراف ثمود أن يؤمنوا فصدهم «ذؤاب بن عمرو بن 
لبيد» «والحباب» صاحب أوثانهم» ورباب بن صمعر بن جلهس» وكان ل «جندع بن عمرو» ابن عم 
يقال له: «شهاب بن خليفة بن مخلاة بن لبيد بن جواس»» وكان من أشراف ثمود وأفاضلهاء فأراد 
أن يسلم أيضا فنهاه أولئك الرهط› فأطاعهم ء فقال فى ذلك رجل من مؤمنى ثمود» يقال له 
)0( 00 . 
مهوس بن عنمة بن الدميل» رحمه الله : 


كانت عضية من ال مرو إلى دين النبى دعوا 0 
شيع شاوه و 2 جا 

اي ل ييا 

ولكن الو من آل حجر e‏ ذئابا 


فأقامت الناقة وفصيلها 1 7 وضعته بين أظهرهم مدة» تشرب ماء بثرها يوما» وتدعه لهم 
يوماء وكانوا يشربون لبنها يو يوم “شرفي »> يحتلبونها فيملؤون ما شاؤوا من أوعيتهم وأوانيهم؛ كما 
قال فى الآية الأخرى: ونيهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر» [القمر: »)٨۸‏ وقال تعالى: 
«هذه نافة لها شرب ولكم شرب يوم مُعلُوم4 [الشعراء: ه6١‏ ]. وكانت تسرح فى بعض تلك الأودية 


(؟) زيادة من م. (۳) فى م: «منها». (4) فى : «على دينه». 
(5) فى ك2 م» أ: «مهوش». (50) فى م: «ولو». (۷) فى أ: البيوم؟ . 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآيات(۷۳ 1/4) ب بابب عع 
ترد من فح وتصدر من غيره ليسعها؛ لأنها كانت تتضلّم من الماءء وكانت - على ما ذكر ‏ خلقا هائلاً 
ومنظراً رائعاً» إذا مرت بأنعامهم نفرت منها. فلما طال عليهم ذلك واشتد تكذيبهم لصالح النبى» 
عليه السلام» عزموا على قتلهاء ليستأثروا بالماء كل يوم» فيقال: إنهم اتفقوا كلهم على تله . 

قال قتادة: بلغنى أن الذى قتل الناقة طاف عليهم كلهم» أنهم راضون بقتلها حتى على النساء فى 
E E a‏ 

قلت: وهذا هو الظاهر؛ لأن الله تعالى يقول: «فكذبوه فعقروها قدمدم عليهم ربهم بذئبهم 
فسوَاها» [الشمس : ]١4‏ ء وقال: #واآنَينا مود النَاقَةَ مبصرة فَظَلَمُوا بها)[الإسراء :۹٥]ء‏ وقال: طفَعَقروا 
الناقة # فأسند ذلك إلى مجموع القبيلة» EE‏ حي بالف والله أعلم . 


وذكر الإمام أبو جعفر بن جرير› رحمه الله » TT‏ التفسير فى سبب قتل الناقة: أن 


امرأة منهم يقال لها: «عنيزة ابنة غنم بن مجلز» وتكنى أم عَم 0 كانت عجرو كافرف وكات من 
أشد الناس عداوة لصالح› ٠‏ عليه السلام» وكانت لها بنات 0-6 ومال جزيل» وكان زوجها ذؤاب بن 


عمرو أحد رؤساء ثمود» وامرأة أخرى يقال لها: «صدوف ابنة الحا عي" الحا ذات حسب 
ومال وجمال» وكانت تحت رجل مسلم من ثمود» ففارقته» فكانتا تجعلان لمن التزم لهما بقتل الناقة» 
فدعت «صدوف» رجلا يقال له: «الحباب» وعرضت عليه نفسها إن هو عقر الناقة» فأبى عليها. 
فدعت ابن عم لها يقال له: «مصدع بن مهرج بن المحيا»» فأجابها إلى ذلك ودعت «عنيزة بنت 
غنم» قدار بن سالف بن جندع» وكان رجلا أحمر ررق قصیراء يزعمون أنه كان ولد رئية» وأنه 
لم يكن من أبيه الذى ينسب إليه» وهو سالف» وإنما هو" من رجل يقال له: «صهیاد»"» ولكن 
ولد على فراش «سالف»» وقالت له: أعطيك أى بناتى, شعت على أن تعقر“ الناقة! فعند ذلك» 
«قدار بن سالف» «ومصدع بن مهرج»» فاستفزا ا من تمود» فاب سبعة نفر» فصاروا 

تسعة رهط» وهم الذين قال الله تعالى: «وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا 
يصلحون» [النمل: 154» وكانوا رؤساء فى قومهمء فاستمالوا القبيلة الكافرة بكمالهاء فطاوعتهم 
على ذلك» فانطلقوا فرصدوا الناقة حين صدرت عن الماء» وقد كمن لها «قدار» فى أصل صخرة على 
طريقهاء وكمن لها «مصدع» فى أصل أخرى»ء فمرت على «مصدع» فرماها بسهم» فانتظم به عضلة 
ساقها وخرجت «أم غنم عنيزة»» وأمرت ابنتها وكانت من أحسن الناس وجهاء فسفرت عن وجهها 
لقدار وذمرته فشد على الناقة بالسيف» فكسف عرقوبهاء فخرت ساقطة إلى الأرض» ورغت رغاة 
واخدة تحذر سقهاء ثم طعن فى لبها فنحرهاء وانطلق سقبها - وهو فضيلها - حتى أتى جبلاً منيعاًء 
و صخرة فيه ورغا له زان ون دزا قن لك انين اعرف لاه 


. )٥۲۹/۱۲( تفسير الطبرى‎ )١( 
. زيادة من أ. 7 (۳) فى كء م: «أم عثمان». (6) فى أ: «زهير»‎ )۲( 


ا 


(5) فى أ: «جدع». (03) فى أ: «کان». (۷) فى م: «صبيان»» وفى ك: «ضبيان» . 
(۸) فى ك م: يعقر . (9) فى ك مء د: «فكشف»» وفى أ: افكشف عن»2. 


7 الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات(۷۳ - ۷۸) 
یارب» أين أمى؟ ويقال: إنه رغا ثلاث مرات. وإنه دخل فى صخرة فغاب فيهاء ويقال: بل اتبعوه 
فعقروه مع أمهء فالله أعله7" . 
6 

فلما فعلوا ذلك وفرغوا من عقر الناقة» بلغ الخبر صالحاء عليه السلام» فجاءهم وهم 
مجتمعون» فلما رأى الناقة بكى وقال: «تمتّعوا في داركم ثلاثة أيَّام [ذلك وعد غير مكذوب ]"“) 
[هود: 65 وكان قتلهم الناقة يوم الأريعاءء فلما أمسى أولئك التسعة الرهط عزموا على قتل صالح 
[عليه السلام]”". وقالوا: إن كان صادقا عَجِلناه قبلناء وإن كان كاذبا الحقناه بناقته! #قَالوا تقاسموا 
باللّه ينه وأهله ثم لتقو لن لوليّه ما شهدنا ها مهلك أهله وإِنًا تصادقُو بوكر وا كرا ومكرنا مكرا وهم لا 


ه عو ب سا ر ديع دراه 


الآية [النمل: 59 07]. 


فلما عزموا على ذلك» وتواطؤوا عليه» وجاؤوا من الليل ليفتكوا بنبى الله صالح» أرسل الله 
سبحانه وتعالى» وله العزة ولرسوله» عليهم حجارة فرضختهم سلفا وتعجيلا قبل قومهم» وأصبح 
ثمود يوم الخميس» وهو اليوم الأول من أيام التظرة» ووجوهم مصفرة كما وعدهم صالح» عليه 
السلام» وأصبحوا فى اليوم الثانى من أيام التأجيل» وهو يوم الجمعة» ووجوههم محمرة» وأصبحوا0*» 
فى اليوم الثالث فى أيام الماع" وهو يوم السبت» ووجوههم مسودة» فلما أصبحوا من يوم الأحد 
وقد تحتطوا وقعدوا ينتظرون نقمة الله وعذابه» عياذا بالله من ذلك لا يدرون ماذا يفعل بهم» ولا 
كيف يأتيهم العذاب؟ و[قد]”'' أشرقت الشمس» جاءتهم صيحة من السماء ورجفة شديدة من أسفل 
منهم» ففاضت الأرواح» وزهقت النفوس فى ساعة واحدة «فأصبحوا في دارهم جائمين» أى : Pw‏ 
لا أرواح فيهمء ولم يفلت منهم أحد» لا صغير ولا كبيرء لا ذكر ولا أنثى ‏ قالوا: إلا جارية كانت 
مقعدة ‏ واسمها «كلبة ابنة السَلّق»» ويقال لها: «الزريقة»” - وكانت كافرة شديدة العداوة لصالح» 
عليه السلام» فلما رأت ما رأت من العذاب» أطلقّت رجلاهاء فقامت تسعى كأسرع شىء» فأتت حيا 
من الأحياء فأخبرتهم بما رأت وما حل بقومهاء انعفن نولا فلما شربت» ماتت. 

قال علماء التفسير: ولم يبق من ذرية ثمود أحد» سوى صالح.ء عليه السلام» ومن اتبعه» رضى 
الله عنهم» إلا أن رجلا كان يقال له: «أبو رغال»» كان لما وقعت النقمة بقومه مقيما فى الحرم» فلم 
يصبه شىء» فلما خرج فى بعض الأيام إلى الح جاءه حجر من السماء فقتله. 

وقد تقدم فى أول القصة حديث «جابر بن عبد اللّه» فى ذلك» وذكروا أن أبا رغال هذا هو والد 


(۱) تفسير الطبرى .)0757/1١17(‏ 

(۲) زيادة من ك» م٠‏ وفى ه: «الآية». () زيادة من ك م. 

() زيادة من ك2 م أ )2( فى م: «واجتمعوا». )3( فى.ك: «التمتع؟. 
(۷) زيادة من م. (8) فى م: «الذريعة). 


الجوء لقال وة الأعراف: الأب (0/8 م ا 
«ثقيف» الذين كانوا يسكنون الطائف(1) 

قال عبد 'الرزاق: قال معمر» اخيرنى [سماعيل. بق امنةة أن البى كك :مر بقبر أبىرغال فقال: 
«أتدرون من هذا؟» فقالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «هذا قبر أبى رغال» رجل من ثمود» كان فى 
حرم الله» فمنعه حرم الله عذاب الله. فلما خرج أصابه ما أصاب قومه» فدفن هاهناء ودفن معه 
غصن من ذهب فنزل القوم فابتدروه بأسيافهم » فبحثوا عنه» فاستخرجوا الغصن». 

وقال عبد الرزاق > :قال محر كال ال هری ای رغال انو ف : 

هذا مرسل من هذا الوجه» وقد روى متصلا من وجه آخرء كما قال محمد بن إسحاق» عن 
إسماعيل بن أمية» عن بجر ین آی: بچ قال سمحت عد الله ن عمزو يقول: :شعت رسول الله 
كلد يقول» حين خرجنا معه إلى الطائف» فمررنا بقبر فقال: «هذا قبر أبى رغال» وهو أبو ثقيف» 

2 0 ف ا ع 8 
وكان من ثمودء وكان بهذا الحرم فدفع ب فلما خرج O]‏ » أصابته النقمة التى أصابت قومه 
بهذا المكان» فدفن فيه . وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشم عنه أصبتموه ع 
فابتدره: الاس ٠‏ فاستخر جرا الغضن» : 

وهكذا رواه أبو داود» عن يحيى بن معين » عن وهب بن جرير بن حازم عن أبيه» عن ابن 


إسحاق » ن ۳ 


قلت: تفرد ا 0 بجير» هذاء ا لا يعرف إلا بهذا الحديث. قال يحيى 
ابن معين: ولم أسمع أحداً روى عنه غير إسماعيل بن أمية 

قلت: وعلى هذاء فيخشى أن يكون وهم فى رفع هذا الحدیث» وإنما يكون من كلام عبد الله بن 
عمروء مما أخذه من الزاملتين. 

قال شيخنا أبو الحجاج» بعد أن عرضت عليه ذلك: وهذا محتمل» والله أعلم . 


وقوله تعالى : 
«( فتولى عنهم وقال يا قوم قد أبلغتكم رسالة رق وتصحت لكم ولكن لا تحبون 
لتاصحين 69 4 . 


هذا تقريع من صالح» عليه السلامء لقومهء لا أهلكهم الله بمخالفتهم إياه» وتمردهم على اللهء 


. 4 انظر: «الكلام على أبى رغال» وترجيح أنه كان دليل أبرهة فى تفسير سورة النساء آية:‎ )١( 
.)۲۲١ 21١9/1( المصنف برقم (۲۰۹۸۹)» وتفسير عبد الرزاق‎ )۲( 

(۳) فى ك: «يدفع؟ . )٤(‏ زيادة من ك» م )0( زيادة من أ. 
(0) فى أ: «القوم؟ . 

(۷) سنن أبى داود برقم (TAA)‏ . 

(۸) فى : «غریب». 

(0) تهذيب الكمال .)١١/5(‏ 


8 7ت القن شالك سوزة الأعراف: الآيتان( ۸ 81) 


وإبائهم عن قبول الحق» وإعراضهم عن الهدى إلى العمى ‏ قال لهم صالح ذلك بعد هلاكهم تقريعا 
وتوبيخا وهم يسمعون ذلك» كما ثبت فى الصحيحين: أن رسول الله كلل لا ظهر على أهل بدرء 
أقام هناك ثلاثاء ثم أمر براحلته فشّدّت بعد ثلاث من آخر الليل فرکبھا''ء ثم سار حتى وقف على 
القليب» قليب بدرء فجعل يقول: «يا أبا جهل بن هشامء يا عتبة بن ربيعة» يا شيبة بن ربيعة» ويا 
فلان بن فلان: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنى وجدت ما وعدنى ربى حقا». فقال له عمر: يا 
رسول الله» ما تَكَلّم من أقوام قد جيفوا؟ فقال: «والذى نفسى بيده» ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. 
ولكن لا يجيبون». 

زفق السيزة أنه عليه السلا قال لهم ابعل عشيرة البق كهم لتتيكمء كل بتموتى وصدقئ 
الناس» وأخرجتمونى وآوانى الناس» وقاتلتمونى ونصرنى الناس» فبئس عشيرة النبى كنتم 
لک 

وهكذا صالح» عليه السلام» قال لقومه : «إلقد أبلغتكم رمالة ري وتصحت لكم» أى: فلم تنتفعوا 
بذلك» ل تتبعون ناصحا؛ ولهذا قال: «إولكن لا تحبون النٌاصحين» . 


وقد ذكر د بعض المفسرين أن كل نبى هلكت أمته» كان يذهب فيقيم ف فى الحرم» حرم مكة. فالله 
أعلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع؛ حدئنا رَمعة بن صالح» عن سلمة بن وجرا عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: لما مر رسول الله کیا بوادى ا حين حح قال: «يا أبا بكرء ای وادى هذا؟» 
قال: هذا وادى عسفان: قال: «لقد مر به هود وصالح› > عليهما السلام» على کرات حمر خطنها 
الليف› أزرهم العباءء وأرديتهم النمارء يلبون» يحجون البيت العتيق». 

هذا حديث غریب من هذا الوجه» لم يخرجه أحد من . 

ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين 9 إنكم 
لتأتون الرجال شهوة من دون النّساء بل أنتم قوم مسرفون 69 4 . 

يقول تعالى: #و» قد أرسلنا #لوطًا» , أو تقديره: #و» اذكر #ولوط إِذ قال لقومه أتأتون 
ااا اسک بها اد اانه 

ولوط بن هاران بن آزرء وهو ابن أخى إبراهيم الخليل» عليهما”'' السلام» وكان قد آمن مع 
إبراهيم» عليه السلام» وهاجر معه إلى أرض الشامء فبعثه الله [تعالى]”" إلى أهل «سدوم» وما 


. ديك‎ :١ فى ك: «ثم ركبها». (0) فى‎ )١( 

(۳) السيرة النبوية لابن هشام .)5797/١(‏ 

(:) فى أ: «تتبعون» . 

(5) المسند (۱/ ۲۳۲) وقال الهيثمى فى المجمع (۳/ :)۲۲١‏ فيه زمعة بن صالح وفيه كلام وقد وثق». 
)١(‏ فى كء أ: «عليه». (۷) زيادة من أ. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات ۸٤  487(‏ ) 0 


حولها من القرى» يدعوهم إلى الله»ء عز وجل» ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عما كانوا يرتكبونه من 
المآئم والمحارم والفواحش التى اخترعوهاء لم يسبقهم بها أحد من بنى آدم ولا غيرهم» وهو إتيان 
الذكون: وهذا شىء لم يكن بنو آدم تعهده ولا تألفه» ولا يخطر ببالهم» حتى صنع ذلك أهل 
«سدوم» عليهم لعائن الله . 

قال عمرو بن دينار: قوله: ما سبقکم بها من أحد من الْعَالَمِينَ4 قال: مانزًا ذكّر على ذَكَره حتى 
كان قوم لوط . 

وقال الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموى» بانى جامع دمشق: لولا أن الله» عز وجل» قص 
علينا خبر لوط» ما ظننت أن ذكراً يعلوا ذكراً. 

ولهذا قال لهم لوطء عليه السلام: أتأتون الَاحشة ما سبَقَكُم بها من أحد من العالمين. إنَكُم تاتون 
الرّجَال شهوة من دون النسّاء» أى: عدلتم” عن النساء» وما خلق لكم ربكم منهن إلى الرجال» وهذا 
إسراف منكم وجهل؛ لأنه وضع الشىء فى غير محله؛ ولهذا قال لهم فى الآية الأحرى: «[قال ]° 
هؤلاء بتاتي إن کنتم قاعلين) [الحجر: »]۷١‏ فارشدهم إلى نسائهم» فاعتذروا إليه بأنهم لا يشتهونهن» 
لقَالُوا قد علمت ما نا في بناتك من حق وإِّك لَعلَم ما نريد» [هود :] أى: لقد علمت أنه لا أرب لنا 
فى النساء» ولا إرادة» وإنك لتعلم مرادنا من أضيافك . 


وذكر المفسرون أن الرجال كانوا قد استغنى7" بعضهم ببعض» وكذلك نساؤهم كن قد استغئى7؟) 


بعضهن ببعض أيضاً . 

ونا کان جناب زمه إلا أن لو اخ جوم م فريك رلم اس مود 4 . 

أى: ما أجابوا لوطا إلا أن هموا بإخراجه ونفيه ومن معه [من المؤمنين) من بين أظهرهم» 
فأخرجه الله تعالى سالماء وأهلكهم فى أرضهم صاغيرن مهانين. 

وقوله تعالى: «إِنّهِم أناس يتطهرون). قال قتادة» عابوهم بغير عيب. 

وقال مجاهد: «إنّهم أناس يتطهرون)4 من أدبار الرجال وآدبان الساء: :ورو معله عن أبن غباين 
ل 

لط فأنجیناه وأهله إلا امرأته كانت من الْغَابر ين 9 وأمطرنا علَيهم مُطرا فانظر كيف کان 
عاقبة المجرمين 9 4 . 

يقول تعالى: فأنجينا لوطأ وأهله» ولم يؤمن به أحد منهم سوى آهل بيته فقطء كما قال تعالى: 


)١(‏ فى دء م: «أعدلتم». (۲) زيادة من أ. (۳) فى كء م: «اغتنی). 
(4) فى ك: «استغلين). (6) زيادة من أ. 


) ۸٥( الجزء الثالث  سورة الأعراف: الآية‎ 16١ 
إلا‎ [T1 «o «فأخرجتا من كان فيها من المؤمنين . فما وجدانا فيها عير بيت من المسلمين» [الذاريات:‎ 
امرأته: فإئهللم تؤمن به» بل كانت على دين قومهاء قالئهم عليه وتعلمهم بمن ّدم عليه من ضيفانه‎ 
بإشارات بينها 'وبينهم؛ ولهذا لما أمر لوط» عليه السلام» أن يسرى بأهله أمر ألا يعلم امرأته ولا‎ 
يخرجها من" البلد. ومنهم من يقول: بل اتبعتهم» فلما جاء العذاب التفتت هى فأصابها ما أصابهم.‎ 
والأظهر أنها لم تخرج من البلدء ولا أعلمها لوط بل بقيت معهم؛ ولهذا قال هاهنا: «إلا امرأته‎ 
كانت من الغابرين» أى: الباقين. ومنهم من فسر ذلك لمن الغابرين» امنا الهالكين: وهي تفسين‎ 
. باللازم‎ 


وقوله: «وأمطرنًا عليهم مطرا) مفسر بقوله: «وأمطرنًا ليها حجارة من سجيل منضود . مسومة عند 
ربك وما هي من الظالمين ببعيد» [هود: ۲ 47]ء ولهذا قال : «فانظر كيف كان عاقبة ة المجرمين» 
أى: انظر ‏ يا محمد - كيف كان عاقبة من تجهرم على معاصى الله وكذب رسله" . 

وقد ذهب الإمام أبو حنيفة» رحمه اللّهء إلى أن اللائط يلقى من شاهق» ويتبع بالحجارة كما فعل 
بقوم لوط . 

وذهب آخرون من العلماء إلى أنه يرجم سواء كان محصناً أو غير محصن. وهو أحد قولى 
الشافعى› رحمه الله › والحجة ما رواه الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذى» وابن ماجه» من حديث 
الدراوردى» عن عمرو بن أبى ع عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه كلد : « 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوطء فاقتلوا الفاعل والمفعول 1 

وقال آخرون: هو کالزانی» فإن كان محصناً رجم» وإن لم يكن محصناً جلد مائة جلدة. وهو 
القول الآخر للشافعى. 

وأما إتيان النساء فى الأدبارء فهو اللوطية الصغرى» وهو حرام بإجماع العلماءء إلا قولة 
[واحدا]0©) شاذاً لبعض السلف»› وقد ورد فى النهى عنه أحاديث كثيرة عن رسول الله عبد وقد تقدم 
الكلام عليها فى سورة البقرة". 

ع هع ب عاض لدو الإد و2 د رمه به معو وه م کے 8 م ول ےه 2 دمرفك ان 

ظ وإلئ مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من 

ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد 
o Fol. o‏ 0 

إصلاحها ذلكم خير کم إن كنتم مؤمنين 69 4 . 

قال محمد بن إسحاق: هم من سلالة «مدين بن مديان بن إبراهيم». وشعيب هو ابن ميكيل بن 
يشجر قال: واسمه بالسريانية: «يثرون». 


. زيادة من ك م. (۲) فى ك: «برسله». (*) فى أ: «عمرو بن سلمة»‎ )١( 

() المسند )7٠٠٠١ /١(‏ وسان أبى داود برقم (1475) وسان الترمذى برقم )١455(‏ وسان ابن ماجة برقم (1051). 
)٥(‏ زيادة من ك. 

.۲۲۳ الآية:‎ )١( 


ا لحر الثالك ضور الأغزاف:الكفان 0 كا ¥ ا ۷ 


قلت: وتطلق مدين على القبيلة» وعلى المدينة» وهى التى بقرب «معان» من طريق الحجازء قال 
الله تعالى: ##ولَمًا ورد مَاء مدين وجد عليه أَمَةَ من النّاس يُسَقون» [القصص : ۳] » وهم أصحاب 
الأيكةء كما سنذكره إن شاء اللّهء وبه الثقة. 

لقال يا قوم اعبدوا الله ما لَكم من إِلَّه غيرّه4 : هذه دعوة الرسل كلهم «قد جاءتكم بينة من ربكم) 
أى: قد أقام الله الحجج والبينات على صدق ما جئتكم به. ثم وعظهم فى معاملتهم الناس بأن يوفوا 
المكيال والميزان» ولا يبخسوا الناس الام أى: لا يخونوا الناس فى أموالهم ويأخذوها على وجه 
البخس» ا نقص المكيال والميزان خفية وتدليساء كما قال تعالى : لويل للمطقفين لين إذا اكتالوا 
على الاس يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون . ألا يظن اولك نهم مبعوثون . ليوم عظيم . يوم يقوم 
الاس ٠‏ لرب العالّمين» [المطففين: ١‏ - 1]» وهذا تهديد شديد» ووعيد أكيد» نسأل الله العافية منه. 

ثم قال تعالى إخباراً عن شعيب» الذى يقال" له: «خطيب الأنبياء»» لفصاحة عبارته» وجزالة 
موعظته . 


ولا تقعدوا بِكُل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا 
واذكروا إذ كنتم قلیلا فكت رکم وانظروا كيف کان عاقبة المفسدين 69 ون كان طائفة 


Aor 092 0 


منکم آمنوا الذي أرسلّت به وطائفة لّم يؤمنوا فاصبروا حتی يحكم الله يننا وهو خير 
الحاكمين 69 4 . 


ينهاهم شعيب» عليه السلام» عن قطع الطريق الحسى والمعنوىء بقوله : #ولا تقعدوا بكلٍ صراطٍ 
توعدون» أى : : توعدون الناس بالقتل إن لم يعطوكم أموالهم . 

قال السدى وغيره: كانوا عشارين. وعن ابن عباس [رضى الله عنه]7؟ ومجاهد وغير واحد: 
ولا تقعدوا بکل صراط توعدون) أى: تتوعدون المؤمنين الآتين إلى شعيب ليتبعوه. والأول أظهر؛ 
لأنه قال: «بكل صراط » , وهى الطرق» وهذا الثانى هو قوله: «وتصدون عن سبيل الله من آمن به 
وتبغوتها عوجا» أى: وتودون أن تكون سبيل الله عوجا مائلة. #واذكروا إذ كنتم ليلا فكتّركم »أى : 
كنتم مستضعفين لقلتكم فصرتم أعزة لكثرة عددكم» فاذكروا نعمة الله عليكم فى ذلك» «إوانظروا 
كيف كان عاقبة المفسدين) أى: من الأمم الخالية والقرون الماضية» ما حل بهم من العذاب والنكال 
باجترائهم على معاصى الله وتكذيب”؟' رسله. 

وقوله: «وإن كان طائفة منكم آمنوا بالّذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا» أى: [قد]“ اختلفتم على 


)١(‏ زيادة من ك. م٠‏ وفى ه: «إلى قوله». (۲) فى م: «قال؛. (۳) زيادة من أ. 
(5) فى : «وتکذیبهم؟ . (5) زيادة من د» ك»› م . 


م سس ل الحزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات( 88‏ 17) 
«فاصبروا» أى: انتظروا #حتى يحكم الله بيننا4 أى: يفصل» وهو خير الحاكمين) » فإنه سيجعل 
العاقبة للمتقين» والدمار على الكافرين. 

طقال الملا الّذين استكبروا من قومه لدخرجئك يا شعيب والّذين آمنوا معك من قَرِيتنا 
أو لتعودن فی متا قال أو لو کنا كارهين 60 قد افترينا على الله كذبا إن عدنا فى ملتكم بعد 
إذَ نجنا الله متها وما يكو لا أن عرد فيها إلا آن ياء الله ينا ومع را کل شى غلم 
على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير القاتحين ® 4 . 

هذا حار من الله [تعالى ]7 ما والحهيحة .يه الكفار تي الله شحنا ومن معنا من المومتن ف 
توعدهم إياه ومن معه بالنفى من القرية» أو الإكراه على الرجوع فى ملتهم والدخول معهم فيما هم 
فيه . وهذا خطاب مع الرسول والمراد أتباعه الذين كانوا معه على الملة. 

وقوله: أو لو كتا كارهين) يقول: أو أنتم فاعلو ذلك ولو كنا(" كارهين ما تدعونا إليه؟ فإنا إن 
رجعنا إلى ملتكم ودخلنا معكم فيما أنتم فيهء فقد أعظمنا الفرية على الله فى جعل الشركاء معه 
أنداداً . وهذا تعبير منه عن اتباعه. «إوما يكون لتا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربا , وهذا رد إلى 
المشيئة » فإنه على كل نئي وقد أحاط بكل شىء علماً» على الله ت وگلا أى : فى أمورنا ما نأتى 
منها وما نذر «#ربنا افتح”2) بيننا وبين قومنا بالحق * أى : افصل بيننا وبين قومناء وانصرنا عليهم. 
«إوأنت خير القاتحين» أى: خير الحاكمين» فإنك العادل الذى لا يجور أ أبداً . 


زفق 


ل وقال الم لّذين كقروا من قومه لكن اتبعتم شعيبا إتكم إذا ١‏ لُحَاسِرونَ 69 فأخذتهم 


0ء مي وس 


الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين 69 الّذين كذبوا شعيبا كأن لَم يعوا فيها الّدين كذبوا 
: شعيبا كانوا هم الْخاسرین ©6 4 . 

يخبر تعالى عن شدة كفر قوم شعيب وتمردهم وعتوهم» وما هم فيه من الضلال» وما جبلت 
عليه قلوبهم من المخالفة للحق. ولهذا أقسموا وقالوا : لن اتبعتم شعيبا إنَكم إذا لُخاسرون» › 
فلهذا عقب ذلك بقوله: «فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين)» أخبر تعالى هاهنا أنهم 
أخذتهم الرجفة کا أرجفوا شعيباً وأصحابه وتوعداوهم بالحلاء» كما ار مهم فى a‏ (هود) 
فقال: «إولمًا جاء أمرنا نجينا شعيبا والّذين آمنوا معه برحمة مَنَا وأحَذت الّذين ظَلَمُوا الصيْحَة فأصبحوا في 
ديارهم جاثمين» [هود: 14 والمناسبة فى ذلك والله أعلم ‏ أنهم لما تهكموا بنبى الله شعيب فى 


. زيادة من ك2 3 (0) فى ك» و : «من» . () فى ك› م أ: «وإن كنا‎ )١( ٠ 
. فى ك» م: «احكم؟. (5) في كء م: «فقالوا». (5) فى ك مء أ: لماه‎ )4( 


ااال شور اغلاات( :)جع ب > ا ۹ 
قولهم : «أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نعل في أَمُوَالنَا ما نَشاء انك لأنت الْحَليم الرشيد) 
[هود: ۸۷] فجاءت الصيحة أسكتتهم . 

وقال تعالى إخبارا عنهم فى سورة الشعراء : لفَكَدبُوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنّه كان عذاب يوم 
عظيم» [الشعراء : 5 وما ذاك إلا لأنهم”!' قالوا له فى سياق القصة: «فأسقط علينا كسفا من 
السمَاء [إن كنت من الصّادقين ]427 [الشعراء: ۱۸۷]ء فأخبر أنه" أصابهم عذاب يوم الظلة» وقد 
اجتمع عليهم ذلك كله: أصابهم عذاب يوم الظلة» وهى سحابة أظلتهم يا ون م نار E‏ 
ووهج عظيم » ثم جاءتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم» فزهقت 
الأرواح» وفاضت النفوس وخمدت الأجسادء «فأصبًحوا في دارهم جائمين» . 

ثم قال تعالى : اكأن لم يغنوا فيها) أى: كأنهم لما أصابتهم النقمة لم يقيموا بديارهم التى أرادوا 
إجلاء الرسول وصحبه منها. 

ثم قال مقابلا لقيلهم : «الّذين كذبوا شعيبا كانوا هم الْحَاسرِين» . 

« فول عنهم وقال يا قوم لقد أباغتكم رسالات ربي وتصحت لكم فكيف آسئ على 
قوم كافرين 69 4 . 

أى : فتولى عنهم «شعيب» عليه السلا بعد ما أصابهم ما أصابهم من العذاب وور والتكال» 
وقال مقرعا لهم وموبخاً: ليا قوم لَقَد أبلغتكُم رسالات ري ونصحت لكم» أى : قد آدیت إليكم ما 
أرسلت به» فلا أسفة عليكم وقد كفرتم بما جئتكم به ولهذا قال: «فكيف آسئ على قوم 
کافرین4؟ 


ف وما أرسلتا في قرية من نىي إلا أخذتا هلها بلبَأساء والضراء لَلّهم يضرعون 60 ثم 
بدلا مکان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة 


وملا يشعرون ‏ 4. 

يقول تعالى مخبراً عما اختبر به الأمم الماضية» الذين أرسل إليهم الأنبياء بالبأساء والضراء» يعنى 
«بالبأساء» : ما يصيبهم فى أبدانهم من أمراض وأسقام . «والضراء» : ما يصيبهم من فقر وحاجة 
ونحو ذلك» «لعلّهم يضرعون» أى: يدعون ويخشعون ويبتهلون إلى الله تعالى فى كشف ما نزل 
e:‏ 

وتقدير الكلام: أنه ابتلاهم بالشدة ليتضرعواء فما فعلوا شيئا من الذى أراد الله منهم» فقلب 
ا لجال إلى الرخاء ليختبرهم فيه ؛ ولهذا قال : ئم بدلتا مکان السيئة الحسنة» أى : حولنا الحال من شدة 


)١(‏ فى ك: «إلا أنهم». (۲) زيادة من ك» م. وفى ه: «الآية». (۳) فى م: «أنهم؟. 
(4) فى ك2 م «لهیب» . (۵) فى د: «فلهذا». 


وغ ل ال ل اء القالقات سورة الآأعراف: 'الآياتك (4942155) 
إلى رخاء» ومن مرض وسقم إلى صحة وعافية» ومن فقر إلى غنى» ليشكروا على ذلك» فما فعلوا. 

وقوله : حت عفوا» أى : كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم يقال فا الشىء إذا كن » «وقَالوا قد 
فين أباءنا الضراء والمراء فََحَدنَاهم بغَةَ وهم لا يشعرون», يقول تعالى: ابتلاهم' بهذا وهذا'") 
»ليتضرعوا ويُنيبوا إلى الله فما نجع فيهم لا هذا ولا هذاء ولا انتهوا بهذا ولا بهذا" » بل قالوا: 
قد مسنا من البأساء والضراء» ثم بعده من الرخاء مثل ما أصاب آباءنا فى قديم الدهرء وإنما هو الدهر 
تارات وتارات» ولم يتفطنوا لأمر الله فيهم» ولا استشعروا ابتلاء الله لهم فى الحالين. وهذا بخلاف 
حال المؤمنين الذين يشكرون الله على السراء» ويصبرون على الضراء» كما ثبت فى الصحيحين: 
«عجباً للمؤمن»› لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيرا له» وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له» وإن 
اماع عر ان عار لكان حيرا 0 فان شنط 1 ]كلاه الله ندم السراء ار ونين 
جاء فى الحديث : «لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يخرج هي من ذنوبه» والمنافق مثله كمثل الحمار» 
لا يدرى فيم ربطه أهله» ولا فيم أرسلوه»» أو كما قال . 

ولهذا عقب هذه الصفة بقوله: طفَأَحَذنَاهم بغتة وهم لا يشعرون) أى: أخذناهم بالعقوبة بغتة» 
أى: على بغتة منهم» وعدم شعور منهم» أى: أخذناهم يا جاء فى الحديث: «موت الفجأة 
رح لو اة او ا 

ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحت عليّهم بركات مَن السّمَاء والأرض ولكن كذبوا 


وم r‏ ر واس 


فأَحَذْنَاهم بما كانوا یکسبوت 69 © اقام آهل القُرَى أن اتهم باسنا با وهم امون 69 أو 
امن اهل القری أن یاتیھم باسنا ضحى وهم يعون © أقَأمُوا مَكْر الله فلا یامن مک الله إا 
القوم الخاسروت 69 4. 

يقول تعالى مخبراً عن قلة إيمان أهل القرى الذين أرسل فيهم الرسل» كقوله تعالی ٩‏ : 3 فلولا 
كانت قفرية آمَنت فَفعها إِمَائهَا إلا قوم يوئس لما آمنوا كشفتا عنهم عذاب الخزي في الْحيّاة الدانيا 


. فى د: «ابتليناهم» . (۲) فى أ: «بهذا وبهذا». (۳) فى م: «ولا هذا‎ )١( 
. فق صحيح مسلم برقم () من حديث صهيب بن سنان» رضى الله عنه» ولم أجده فى صحيح البخارى بهذا اللفظ‎ 
. فى ك» م: «من الضراء والسراء». 2 (1) فى ك: «حتى يخرج من الدنيا نقيا». (۷) فى ك: ا«بشتةة‎ )5( 


(۸) جاء من حديث عائشة وعبيد بن خالد السلمى وأنس بن مالك. رضى الله عنه. 
فأما حديث عائشة: فأخرجه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )١١١١1/(‏ « مجمع البحرين؟» وابن الجوزى فى العلل المتناهية 
(؟/894) من طريق صالح بن موسى» عن عبد الملك بن عمير» ا عن عائشة بلفظ : «موت الفجأة تخفيف 
على المؤمن وسخط على الكافر» وفيه صالح بن موسى وهو متروك. 
وأما حديث عبيد بن خالد: فرواه أحمد فى المسند (۳/ )٤١٤‏ وأبو داود فى السئن برقم )9١١١(‏ من طريق شعبة» عن 
منصور» عن تميم بن سلمة أو سعد بن عبيدة» عن عبيد بن خالد بلفظ : «موت الفجأة أخذة أسف». 
وأما حديث أنس: فرواه ابن الجوزى فى العلل المتناهية(7/ 897)من طريق محمد بن مقاتل »عن جعفر بن هارون» عن سمعان 
ابن المهدى» عن أنس بلفظ : «موت الفجأة رحمة للمؤمنين وعذاب للكافرين» قال ابن الجوزى: #سمعان مجهول منكر الحديث؟. 
(9) فى ك مء أ: «كما قال تعالى». 


الجزء الغالث - سورة الأعراف: الآية )٠١٠١(‏ ات 
ومتعتاهم إلى حين » [يونس: ۹۸] أى: ما آمنت قرية بتمامها إلا قوم يونس» فإنهم آمنواء وذلك بعد 
ما عاينوا العذاب» كما قال تعالى: #وأرسلتاه إلى مائة ألفٍ أو يزیدون . فآمنوا فمتعتاهم إلى حين» 
[الصافات: ۷١٤۱ء‏ 58١]ء‏ وقال تعالى: «وما أرسلنا في قريّة من تُدير [إلا قال مترقُوها إلا بما أرسلثم به 
كافرون ]€ [سباً: .]۳٤‏ 


وقوله تعالى : «ولو أن أهل القرئ آمنوا وانّقوا» أى : آمنت قلوبهم بجا جاءتهم به الرسل» 
وصدقت به واتبعته» واتقوا بفعل الطاعات وترك المحرمات» «لفتحنا عليهم بركات من السّماء 
والأرض» اى 0-0 يا قال تعالى: TT‏ 

ثم قال تعالى e‏ ¿ مخالفة أوامره» والتجرؤ على زواجره: «أفأمن أهل القرى» , 
أى: الكافرة #أن أيهم بأستا) أى: عذابنا ونكالناء بیاتا) أى: ليلا لوهم تائمون . أو أمن أهل 
القرى أن اتهم بأسنا ضحى وهم يلْعبون) أى : فى حال شغلهم وغفلتهم. > الأَأنوا مكر الله © أى : 
بأسه ونقمته وقدرته عليهم وأخذه إياهم فى حال سهوهم وغفلتهم فلا يمن مكْر الله إلا القوم 
و ولهذا قال الحسن البصرى » رحمه الله : المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل 


« أو لم يهد للّذين يرون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبّع على 


o مما‎ 6 


رو ا كر م 


ع ماه همه 


لم لسن [وكذا قال مجاهد والسدى» 0 اده 1 
نشاء أصبناهم بذنوبهم . 

وقال أبو جعفر بن جرير فى تفسيرها: شل وا أو لم نب نبين للذين يستخلفون فى الأرض 
من بعد هلاك آخرين قبلهم كانوا أهلهاء فساروا سيرتهم ٠‏ وعملوا ا وعتوا على ربهم: أن 
َو نشاء أصبتاهم بذنوبهم», يقول : أن لو نشاء فعلنا بهم كما فعلنا بمن قبلهم, > #وتطيع على قلوبهم» 
يقول: ونختم على قلوبهم هم لا يسمعون) موعظة ولا تذكيراً. 

قلت: وهكذا قال تعالى: «أفلم يهد لهم كم أهلكا قبلهم م من القرون يمشون فى مساكنهم إن في 
ذلك لأيات لأولى الثهى» [طه : ۸ وقال تعالى: «أر لم یهد لهم كم هلکا من قبلهم من القرون 
يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات ألا يسمعون 4 [السجدة : ۹[ وقال: «أو لم تكونوا أفسمتم 
من قبل ما کم من زوال, . وسكتتم في مساكن الذين ظَلَمُوا أنقسهم [وتبين كم كيف فعلنا بهم وضربنا كم 
لمال ۲ [إبراهيم “46 6 وال الى لو کم أهلكنا قَبلْهُم من قَرن هل تحس منهم من أحدٍ أو 
)١(‏ زيادة من ك» م“ 5 وفى ه: «الآية» . () زيادة من ك› م أ 
(۳) فى م: «بقوله». )٤(‏ زيادة من ك م» أ. وفى ه: «الآية) . 


)٠١١ 23٠١ ١( الجزء الثالث  سورة الأعراف: الآيتان‎ {o۲ 


تمع لهم كرا 4 اریم e‏ وه سه وقال تعالى 


0 y0 289 > 


بان م ل و ا لد 0 وقال تعالى بعد ذكره 
إهلاك عاد: «قأصبحوا لا يرئ إلا مساكنهم كذلك نجزي الْقوم المجرمين . وقد ماهم فيما إن مكناكم فيه 
جعلنا هم سمعا وأبصارا وأفندة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفندهم من شيء إذ كَانُوا يجحدون 
بآيات الله وحاق بهم ما کانوا به يستهزئون . وقد أهلكنا ما حولكم من القرئ وصرفا الآيات لَعلهم 
يرجعُون 4 [الأحقاف: 75 - ۲۷]» وقال تعالى: «وكذب الّذِينَ من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم 
فَكَدَبوا رسلي فَكيْف کان تكير» [سبا :] » وقال تعالى: ولقد كذب الّذين من قبلهم فكيف كان 
نكير» [الملك : ۸ وقال تعالی: «فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة هي خاوية على عروشها وبر 
معطلَة وقصر مشِيدٍ ّم يسيروا في الأرض فمَكُود لهم قوب يعون بها أو آذان يسمعون بها فإِنهَا لا تعمى 
الأبصار ولكن تعمى الْقلُوب التي في الصدور € [الحج: ٠١‏ +4]. وقال تعالى: «ولقد استهزئ برسّل 
مَن قبلك فحاق بالّذين سخروا منهم ما کانوا به يَستَهِزِئُونَ 4 [الأنعام: ]٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات 
الدالة على حلول نقمه بأعدائه» وحصول نعمه لأوليائه؛ ولهذا عقب ذلك بقوله» وهو أصدق القائلين 
ورب العالمين : 

( تلك القرئ نقص عليك من أنبائها وقد جاءتهم سهم اينات فما انوا ليؤمنوا 


©0 م هم 


بما كبوا من قبل كذالك يطبع اله على قوب الكافرين 620 وما وجدنا لأكترهم من عه 
وإن وجدنا أكترهم لفاسقين 4. 

لا عن لكاي ی نبيه يو خبر قوم نوح» وهود» وصالح»› ولوط» وشعيب [عليهم الصلاة 
والسلام] ا وما كان من إهلاكه الكافرين وإنجائه المؤمنين» وأنه تعالى أعذر إليهم بأن اہین لهم الحق 
بالحجج على ألسنة الرسل» صلوات الله عليهم أجمعينء قال تعالن : «تلك القرئ نقص عَلَيِك» أى : 
يا محمد #من أنبائها) أى: من أخبارهاء «ولقد جاءتهم رسلهم اتات أى ى: بالحجج على صدقهم 
فا روھ به كما قال تال : «وما کنا معذبین حَتّئ نبعث رسولا) [الإسراء : 65 وقال تعالى: 
«إذلك من أنبَاء القرئ نقصه عليك منها قائم وحصيد . وما ظلمناهم ولكن ظَلَمُوا أَنفْسَهُم4 [هود : ۰۱ 
؟ ٠ .]٠١‏ 

وقوله تعالى: فما كَانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبّل: الباء سببية» أى: فما كانوا ليؤمنوا با 
جاءتهم به الرسل بسبب تكذيبهم بالحق أول ما ورد عليهم. حكاه ابن عطية»؛ رحمة الله » وهو متجد 
حسن» كقوله: «وما يشعركم أَنهَا إذا جاءت لا يمون . ونقلب أشدتهم وأبصارهم كما لم يُؤمنوا به أل 


)١(‏ زيادة من أ. 


الجرع الال د منورة اماف !ارا( 177 حل ا 5817 
مرة [ ونذرهم في طغيانهم يعمهون]) [الأنعام: ١٠١٠ء‏ ١١١]؛‏ ولهذا قال هنا: «كذلك يَطْبَع الله 
على فوب الكافرين. وما وجدنا لأكترهم) أى: لأكثر الأمم الماضية لمن عهد وإن وجدتا أكترهم 
لفاسقين » أى: ولقد وجدنا أكثرهم فاسقين خارجين عن الطاعة والامتثال. والعهد الذى أخذه 
[عليهم]”'' هو ما جبلهم عليه وفطرهم عليه» وأخذ عليهم فى الأصلاب أنه ربهم ومليكهم» وأنه لا 
إله إلا هوء فأقروا بذلك» وشهدوا على أنفسهم به» فخالفوه وتركوه وراء ظهورهم» وعبدوا مع الله 
غيره بلا دليل ولا حجةء لا من عقل ولا شرع» وفى الفطر السليمة خلاف ذلك» وجاءت الرسل 
الكرام من أولهم إلى آخرهم بالنهى عن ذلك» كما جاء فى صحيح مسلم يقول الله تعالى: (إنى 
خلقت عبادى حَتَقَاءء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم؛ وحَرَّمَت عليهم ما أحللت لهم». وفى 
الجن 59 مورد يرل غل القطرة؛ فار اة يهردائه ورا ويم ب تدا لخديف رقال: تعالق 
فى كتابه العزيز: لوا رسلا من بلك من رول إلا فوحي أله أنه لا لَه إلا أن فاعبدون» [الأنبياء: »]۲١‏ 
وقال تعالى : «وامسآل من أَرْسلَْا من بلك من رسلا أَجَعلْنَا من دون الرحمن آلهة يعبّدون © [الزخرف: 
.]٥‏ وقال تعالى : وقد بَعنَا في كل مه رول أن اعبدُوا الله ونوا الطَاعُوت» [النحل : ٦‏ إلى 
غير ذلك من الآيات. 


وقد قيل فى تفسير قوله تعالى: لإفما كانوا ليؤمنوا بما کذبوا من قبل ما روى7" أبو جعفر 
الرازى؛ عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية» عن ابی بن كعب فى قوله : فما کانوا ليؤمنوا بما كذبوا 
من قبل قال: ر أى : فما كانوا ليؤمنوا لعلم الله منهم ذلك» 

وقال السدى: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قَبّل4 قال: ذلك يوم أخذ منهم الميثاق فآمنوا 
کرها. 

وقال مجاهد فى قوله: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل» : هذا كقوله : #ولو ردوا لعادوا [ لما 
نهوا عنه وإِنّهُم لَكَاذبونَ 4 [الأنعام: ۲۸]. 


و 
ممم E A o‏ ل 


«إ ثم بعننَا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملَئه فظَلَمُوا بها فانظر كيف كان عاقبة 
المفسدين 9© 4 . 

يقول تعالى: ثم بعننا من بعدهم» أى : الرسل المتقدم ذكرهمء كارع وهود» وصالح. و 
وشعيب » صلوات الله ولام علبهع وعلى شائر أنبياء الله أجمعين . لموس بآباتنا) أى : ا 
ودلائلنا البينة إلى #فرعون» وهو ملك مصر فى زمان موسى» «إوملئه» أى: قومه» فَظلَموا بھا) 
أى : جحدوا وكفروا بها ظلما منهم وعناداً» كقوله تعالی( : «وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظَلْما 


)١(‏ زيادة من ك» م» أ. وفى ه: «الآية». (۲) زيادة من م. (۳) فى : «فقال». 
(5) زيادة من ك»› مء أ. وفى ه: «الآية». )٥(‏ فى كء مء أ: «كما قال تعالى». 


»هي للهههس سل لب الْحِزْء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات (5 )١٠١8- ٠١‏ 


وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين» [النمل :6 ١]أى:‏ الذين صدوا عن سبيل الله وكذبوا رسله» 
أى: انظر ‏ يا محمد - كيف فعلنا بهم » وأغرقناهم عن آخرهمء بمرأى من موسى وقومه. وهذا أبلغ 
فى النكال بفرعون وقومه» وأشفى لقلوب أولياء الله - موسى وقومه ‏ من المؤمنين به" . 

ل وقال موسئ يا فرعون إني رسول من رب العالمين (2-) حقيق على أن لا أقول على 


الله إلا الحق قد جنتكم ببينة ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل (0-2 قال إن كنت جئت بآية 


- 


ت 


2 


ات يها إن کت ن اتاد و 

يخبر تعالى عن مناظرة موسى لفرعون» وإلجامه إياه بالحجةء وإظهاره الآيات البينات بحضرة 
فرعون وقومه من قبط مصرء فقال تعالى: #إوقَال موسئ يا فرعون ني رسول من رب الْعالمين» ى : 
أرسلنى الذى هو خخالق كل شىء وربه ومليكه. 

«حقيق عَلَىْ أن لا أقول على الله إلا احق فقال بعضهم: معناه: حقيق بأن لا أقول على الله إلا 

الحق» أى: جدير بذلك وحرى به. 

وقالوا: و«الباء» و«على» يتعاقبان» فيقال" : «رميت بالقوس» و«على القوس»» و«جاء على حال 
حسنة) و ابحال حسنة) . 

وقال بعض المفسرين: معناه: حريص على ألا أقول على الله إلا الحق . 

وقرأ آخرون من أهل المدينة : «حقيق على 4 بمعنى: واجب وحق على ذلك ألا أخبر عنه إلا بما 
هو حق وصدق» لا أعلم من عز جلاله وعظيم سلطانه. 

قد جنتكم ببينة من ربكم ) أن بحجة قاطعة من الل أغطائيها' ولا على سدق ف° 
جئتکم به «إفأرسل معي بني إسرائيل» أى: أطلقهم من أسرك وقهرك» ودعهم وعبادة ربك وربهم؛ 
فإنهم من سلالة نبى كريم إسرائيل» وهو: يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن [عليهم 
مارات 

قال إن كنت جعت باية فت بها إن كنت من الصّادقين» أى: قال 25 ال م ا 
قلت» ولا بمطيعك فيما طلبت» فإن كانت معك حجة فأظهرها لنراهاء إن كنت صادقاً فيما ادعيت . 


( فألقى عصاه فَإِذَا هي ثعبان مبين 9 وترَع يده فإِذَا هي بيضاء للناظرين ۵© 4 . 
قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله: «ثعبان مبين 4: الحية الذكر. وكذا قال 
السدىء والضحاك. 


)١(‏ فى أ: «وقومه المؤمنين». (۲) فى م: «یقال»» وفى أ: «فيقول». 
(9) فى د: «ما٤. )٤(‏ زيادة من أ . 


ا سيورة الأعرافت 7 الوا 343 و و 


وفى حديث «الفتون», من رواية يزيد د بن هارون عن الأصبّ بن زيدء عن القاسم ب بن أبى أيوب» 
عن سیت بن ج فا عل كان >« لالت عماة 4 فوت سه عة اغ اها سرطة 
إلى فرعون» فلما رأى فرعون أنها قاصدة إليه» اقتحم عن سريره» واستغاث بكو سى أن يكفها 
[عنه]”"2 ففعل . 

وقال قتادة: تحولت حية عظيمة مثل المدينة . 

وقال السدى فى قوله: #فَإِذَا هي تبان مبين 4: والثعبان: الذكر من الحيات» فاتحة فاهاء واضعة 
لات الأسفل فى الأرض» والآخر على سور القصر› ثم توجهت نحو فرعون لتأخذه. فلما رآها 
ذعر منهاء ووثب وأحدث» ولم يكن يحدث قبل ذلك» وصاح: يا موسى » خذها وأنا أومن بك» 
وأرسل معك بنى إسرائيل. فأخذها موسى. عليه السلام» فعادت عصا. 

وروى عن عكرمة عن ابن عباس نحو هذا. 

وقال وهب بن متبّه: لما دحل موسى على فرعون» قال له فرعون: أعرفك؟ قال: نعم» قال: 
ألم نربّك فينا وليدا» [الشعراء: ۱۸]؟ قال: فرد إليه موسى الذى ردء فقال فرعون: خذوهء فبادره 
موسى لفَألقَى عصاه فَإِذا هى ثعبان مبين)» فحملت على الناس فانهزموا منهاء فمات منهم خمسة 
وعشرون ألفاء قتل بعضهم بعضاء وقام فرعون منهزما حتى دخل البيت. 

رواه ابن جرير» والإمام أحمد فى كتابه «الزهد»» وابن أبى حاتم . وفيه غرابة فى سياقه 0 والله 
أعلم . 

وقوله : «وترع يده فَإِذَا هي بيْضاء للنّاطرين» أى : : نزع يده: "اخرجيااين درغه بعد عا اد لها افيه 
فخرجت بيضاء ء تتلألاً من غير برص ولا مرضء كما قال تعالى: «وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضَاء 
من غير سوء 47 © [النمل : .]١ ١‏ 

وقل ابن عباس فى حديث الفتون:[أخرج يده من جيبه فرآها بيضاء]!”) #من غير سوء», 
يعنى : من غير برص » ثم أعادها إلى کمه» فعادت إلى لونها الأول. وكذا قال مجاهد وغير واحد. 

قال الملا من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم ® يريد أن يخرجكم من أرضكم 


ساس اس اسم 


فماذا تأمرون 6500 602 © . 


ی قال الملا - وهم الجمهور والسادة من قوم فرعون ‏ موافقين لقول فرعون فيه » aE‏ 
إليه دوع واستقر على سرير مملكته" بعد ذلك» قال للملا حوله -: : إن هذا لساحر عليم», 
فوافقوه وقالوا کمقالته» وتشاوروا فی أمره» وماذا يصنعون فى أمره» وكيف تكون حيلتهم فى إطفاء 


)١(‏ فى ك› م أ: (حدثلى). (؟) زيادة من ك» م أ. 
() تفسير الطبرى »)١7/١17(‏ والزهد للإمام أحمد برقم (741). 
)4( بعدها فى د ك م“ : «آية أخرى؟ . )ه22 زيادة من أ. 0( فى د: «ملكه)» . 


)١١١- ۱١١( الجزء الثالث  سورة الأعراف: الآيات‎ ٤0٦ 


نوره وإخماد كلمته» وظهور كذبهم وافترائهم » وتخوفوا من [معرفته](١‏ 9 أن م الناس بسحره 
فاون "أ فيكون ذلك سببا لظهوره علیهم» وار ج إياهم من أرضهم . والذى خافوا منه 
وقعوا فيه» كما قال تعالى : #وئري فرعون وهامان وجئودهما منهم ما كانوا يحذرون» [القتصص: 5] 
قلعا جبارووا فى شان وائتمروا فيه» اتفق رأيهم على ما حكاه الله تعالى عنهم فى قوله تعالى : 

ل قَالُوا أرجه وأحَاه وأرسل في الْمَدَائن حاشرين © ينوك كل ساحر عَليم © 4 . 

قال ابن عباس : «أرجه» : أخره . وقال قتادةٌ : أحبسه . «وأرسل» أى : ابعث في المَدائن » 
أى : فى الأقاليم ومعاملة ملكك ؛ إحاشرين» أى :من يحشر لك السحرة من سائر البلاد وينجمعهم . 

وقد كان السحر فى زمانهم غالبا كثيرا ظاهرا. واعتقد من اعتقد منهم › وأوهم من أوهم منهم › 
أن ما جاء به موسى» عليه السلام» »من قبيل ما تشعبذه” سحرتهم؛ فلهذا جمعوا له السحرة ليعارضوه 
بنظير ما أراهم من البينات» كما أخبر تعالى عن فرعون حيث قال: «أجننا لتخرجنًا من أَرْضنًا بسحرك 
يا موسى . اتيك بسحر مثله فاجعل بيننا وبيتك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مکانا سوى . قال موعدكم 
يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى . فَولّى فرعون فجمع كيده ثم اتی [طه ]٠ _0V:‏ وقال تعالى هاهنا: 

وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين © قال نعم وإنّكم لمن 
المقربين 2© 4 . 

يخبر تعالى عما تشارط عليه فرعون والسحرة الذين استدعاهم لمعارضة موسی» عليه السلام: 
إن غلبوا مو سى ليثيبنهم وليعطينهم عطاء جزيلا. فوعدهم ومناهم أنه يعطيهم ما أرادواء 
وليجعلنهه”' من جلسائه والمفربين عنده» فلما توثقوا من فرعون لعنه الله : 

« قالوا يا موسئ إما أن تلقي وإما أن تكون نحن اأ لملقين حت قال ألقوا فلما ألقوا 
سحروا أعين النَّاسِ واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم 059 4 . 

هذه مبارزة من السحرة لموسى» عليه السلام» فی قولهم : لما أن تلقي وإما أن نَكُونَ نحن الْملْقين» 
أى: قبلك. كما قال" فى الآية الأخرى : «وإمًا أن نَكُونَ ول من ألقى) [طه: .]٠١‏ فقال لهم 
موسى »© عليه السلام: و أى : م آولا قبلى . والحكمة فى هذا والله أعلم 2 ليق الناس 
صنيعهم ويتأملوه. فإذا فرغ من بهرجه ^ ' ومحالهم» جاء هم الحق الواضح الجلى بعد تطلب له 
وانتظار منهم لمجيئه» فيكون أوقع فى النفوس. وكذا كان. I e‏ 
النّاس واسترهبوهم» أى: خيلوا إلى الأبصار أن ما فعلوه ولد م عاتن شار ولم يكن إلا مجرد 
صنعة وخيال» كما قال تعالى: لقَإِذًا حبالهم وعصيهم يحْيّل ليه ؛ من سحرهم انها تسعئ . فأوجس في 
)١(‏ زيادة من ك. م٠‏ أ. (۳) فى د: فيميل؛». (0) فى ك: ايعتقدوه؟ . 


(6) فى ك: «يشعبذه» , (65) فى د: «لا». (1) فى أ: «وليجعلهم». 
(۷) فى أ: «قالوا». (۸) فى أ: «بهرجتهم . 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات ( oV ) ١١١-١١۷‏ 
سه خيفة مموسى . لتا لا تخف إِّك أنت الأعلَى . ولق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إِنمَا صتعوا كيد ساحررٍ 
ولا يقلح الساحر حيث أَنَى4 [طه : 565 19]. 

قال سفيان بن عي" الو ا عن ابن عباس : ألقوا حبالاً غلاظًا وخشبًا 

وقال محمد بن إسحاق: صف خمسة عشر ألف ساحر» مع كل ساحر حباله وعصيه» وخرج 
موسى» عليه السلام» معه أخوه يتكئ على عصاه» حتى اتی ا وفرعون فى مله معة أشراف 
م : «يا موسئ إِمّا أن تلقي وما أن تَكُون أول من ألقئ . قال بل ألقوا إا حبالهم 

: عصيهم عصيهم 4*[طه ٥:‏ . 55]ء. فكان أول ما اختطفوا بسحرهم بصر موسى وبصر فرعون»› ثم أبصار 

00 بعد» ثم ألقى كل رجل منهم ما فى يده من الحبال والعصى”' فإذا حيات كأمثال الجبال» قد 
ملأت الوادى يركب بعضها بعضا 

وقال السدّى: كانوا بضعة وثلاثين ألف رجل» ليس رجل منهم إلا ومعه حبل وعصاء طفلما 
ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم) يقول: فَرقوهم أى :من الفرق. 

وقال اين جرير: حدثنا يعقوب بن إبرهيم» حدثنا ابن عل عن هشام الدستوائى» حدثنا القاسم 
ابن اض رة قال E EES‏ فألقوا سبعين آلف حبل» وسبعين ألف عصاء 
حتى جعل يخيل ! ليه من سحرهم أنها تسعى” ؛ ولهذا قال تعالى : «وجاءوا بسحر عظيم) . 

لإ وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون 09 فوقع الحق وبطل ما 
كانوا يعملون(72) فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ® وألقى السّحرة ساجدين (05 قالوا 
آمتا برب العالمين070 رب موسئ وهارون 059 4 . 

يخبر تعالى أنه أوحى إل عبده ورسوله مو سی »2 عليه السلام» فى ذلك الموقف العظيم » الذى 
فرق الله تعالى فيه بين الحق والباطل» يأمره بأن يلقى ما فى يمينه وهى عصاهء طفإذا هي تلقف» أى 

ا 5250 (" من حبالهم ولا من خشبهم”*' إلا التقمته» فعرفت 
اة أن هذا أمر امن السا ولي هذا لحر فشر :شهدا وقالن]: واا برب العالمين .“رب 
موسئ وهارون 4 . 

وقال محمد بن إسحاق : جعلت ل تلك الحبال والعصى واحدة واحدة» حتى ما یری 
)١(‏ فى ك م : «العصى والحبال» . 


(۲) تفسير الطبرى )١8/١7(‏ وهذا من أخبار أهل الكتاب التى لا فائدة من علمها. 
(۳) فی : «على شىء». () فى أ: «عصيهم؟. (5) فى أ: «تتبع؟. 


۸ع الخزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات (177- 0 )١75‏ 


بالوادى كليل ولا كثير ثما ألقواء ثم أخذها ری فإذا هى عصا ف يده كما كانت» ووقع السحرة 
سجدا ‏ قالواآمتا برب الْعَالَمِيَ .رب موسئ وهارون» الو كان هذ ا ا 
وقال القاسم بن أبى ر أوحى الله إليه أن ألق عصاك› فألقى عصاه» فإذا هی ثعبان افر ا 
دلق uf‏ 7 5 ء 5 
يبتلع حبالهم وعصيهم. فألقى السحرة عند ذلك سجداء فما رفعوا رؤوسهم حتى رأو الجنة والنار 
وثواب أهلهما. 


لإ قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن كم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها 
أهلها فسوف تعلمون 019 لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبتكُم أجمعين ۵ 


لوا نا إلى ريا منقلبوت (072 وما تنقم منًا إلا أن آمَا بآيات ربنا لما جاءتنا ربا أفرغ عَلَينَا 


-1 ا ل‎ o 


صبرا وتوفنا مسلمين © 4 . 

يخبر تعالى عما توعد به فرعون» لعنه الله السحرة لما آمنوا بموسى » عليه السلام» وما أظهره 
للناس من كيده ومكره فى قوله : 9 إن هذا لَمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها هلها أى: إن عَلَبَه 
لكم فى يومكم هذا إنما كان عن تشاور منكم ورضا منكم لذلك» كقوله فى الآية الأخرى: ١‏ إنَه 
لكب ركم الذي عَلَّمَكُمْ السحر 4 [طه: ٠‏ 1]» وهو يعلم وکل من له لب أن هذا الذى قاله من أبطل 
الباطل؛ فإن موسى» عليه السلام» تجرد ما اء من مدي دعا فرغو إلى الله وأظهز المعجرات 
الباهرة والحجج القاطعة على صدق ما جاء به» فعند ذلك أرسل فرعون فى مدائن ملكه ومعاملة 
سلطنته» فجمع سحرة متفرقين من سائر الأقاليم ببلاد مصرء ممن اختار هو والملاً من قومهء 
وأحضرهم عنده ووعدهم بالعطاء الجزيل. وقد كانوا من أحرص الناس على ذلك» وعلى الظهور فى 
مقامهم ذلك والتقدم عند فرعون» وموسى» عليه السلام» لا يعرف أحدا منهم ولا رآه ولا اجتمع 
به» وفرعون يعلم ذلك» وإنما قال هذا تسترا وتدليسا على رعاع دولته وجهلتهم. كما قال تعالى: 
إفَاستخف قومه فَأطاعوه#[الزخرف: 154]» فإن قوما صدقوه فى قوله: # أنا ربكم الأعلّى4» [النازعات : 
٤‏ من أجهل خلق الله وأضلهم . 

وقال السدى فى تفسيره بإسناده المشهور عن ابن مسعود وابن عباس وماس امسا لي : 
قوله تعالى: إن هذا لمكر مكرتموه في الْمدينة قالوا: التقى موسى» عليه السلام» اسر المشعر وه 
فقال له موسى: أرأيتك إن غلبتك أتؤمن بى» وتشهد أن ما جئت به حق؟ قال الساحر: لآتين غدا 
بسحر لا يغلبه سحرء فوالله لئن غلبتنى لأومنن بك ولأشهدن أنك حق. وفرعون ينظر إليهماء قالوا: 
فلهذا قال ما قال. 


وقوله: « لتخرجوا منها منها هلها أى: تجتمعوا أنتم وهوء وتكون لكم” دولة وصولة» وتخرجوا 


)١(‏ فى م: «يبلع؟. (5) فى ك م: «لهم». 


ONE EN O‏ 913 ت ت 
منها الأكابر والرؤساء» وتكون الدولة والتصرف لكمء > # فسوف تعلمون» أى: ما أصنع بكم . 

ثم فسر هذا الوعيد بقوله: لأَقطن أيديكم وأرجلكم من خلاف ) يعنى : يقطع يد الرجل اليمنى 
ا ا أو بالعكس e‏ . وقال فى الآية الأخرى: «في جذوع التخل » 

قال ابه شا 00 وأول من قطع الأيدى والأرجل من خلاف» فرعون. 

وقول السحرة: © إا إل ربنا منقلبون» أى : قد تحققنا أنا إليه راجعون» وعذابه أشد من عذابك» 
رک ما اتدعونا الت :وما أكرهها عله مق الح أعظم '" من ¿ نكالك» فلنصبرن اليوم على 
عذابك لنخلص من عذاب الله لما قالوا: E‏ أى: عمنا بالصبر على دينك»؛ 
والغبات عليه ل وتوفنا مسلمين © أى : متابعين لنبيك موسى» عليه السلام. وقالوا لفرعون. : فافض ما 
أنت قاض إِنّمَا تقضي هذه الحياة الدنيا . إا آمنَا بربَنا ليغفر لا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السّحر واللّه خير 
وأبقى إل من یات ره مُجرما إن لَه جهنم لا موت فيها ولا يَحبَى . ومن يأته مؤمنا قد عمل الصّالحات 
فأولّتك لهم الدرجات الع » [طه: ۲ - هلا]ء فكانوا فى أول النهار سحرة» فصاروا فى آخرة 69 
شهداء بررة. 

قال ابن عباس» وعبيد بن عمير» وقتادة» وابن جريج: كانوا فى أول النهار سحرة» وفى آخره 
شهداء. 


ل وقال املا من قوم فرعون أتذر موسئ وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال 


سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإ وهم اهرون 059 قال موسئ لقومه استعينوا الله 
واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والْعاقبة للمتقين ® قالوا أوذينا من قبل 


أن تأتينا ومن بعد ما جتتا قال عسئ ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فَينظر 
كيف تعملون ۵© 4 . 

يخبر تعالى عما تالأ عليه فرعون وملؤه» وما أظهروه لموسى» عليه السلام» وقومه من الأذى 
والبغضة: «وقال الْمَلا من قوم فرعوت أى: لفرعون «أتذر موسئ وقومه) أى: أتدعهم ليفسدوا فى 
الأرض» أى: يفسدوا أهل رعيتك ويدعوهم إلى عبادة ربهم دونك يالله للعجب! صار" هؤلاء 


5 


o 1 


يشفقون من إفساد موسى وقومه! ألا إن فرعون وقومه هم المفسدون» ولكن لا يشعرون؛ ولهذا قالوا: 
« ويذرك وآلهتك», قال بعضهم : «الواو» هنا حالية» أى: أتذره وقومه يفسدون وقد ترك عبادتك؟ 
)١(‏ فى م» أ: «فكان». (۲) فى : «ونكاله علی». (۳) فى د: «آشد٬.‏ 


)٤(‏ في ك م آ:«فی آخر النهار». )٥(‏ فى ك م : «أضمروه»» وفى 3 «أضمروا». 
(5) فى أ: «صاروا». 


aE 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (۱۳۰ء )١۳١‏ 
وقرأ ذلك أبى بن كعب: «وقد تركوك أن يعبدوك وآلهتك»» حكاه ابن جرير. 

وقال آخرون: هى عاطفة» أى: لا تدع موسى يصنع هو وقومه من الفساد ما قد أقررتهم عليه 
وعلى تركه آلهتك . 

وقرأ بعضهم: «إلاهتك» أى: عبادتك» ى ذلك عن ابن عباس ومجاهد. 

وعلى القراءة الأولى قال بعضهم: كان لفرعون إله يعبده. قال الحسن البصرى: كان لفرعون إله 
يبدا فى الب +وقال فى تزواية اشوى + كان ل ٠‏ جمانة فى عق مغلقة بسحن لها 

وقال السدى فى قوله تعالى: «ويذرك وآلهتك : وآلهته» فيما زعم ابن عباس» كانت البقرء 
كانوا إذا رأوا بقرة حسناء أمرهم فرعون أن يعبدوهاء فلذلك أخرج لهم عجلا جسدا. 

فأجابهم فرعون فيما سألوا بقوله: «سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم», وهذا أمر ثان بهذا 
الصنيع» وقد كان نكل بهم به قبل ولادة موسى» عليه السلام» حذرا من وجوده» فكان خلاف ما 
رامه وضد ما قصده فرعون. وهكذا عومل فى صنيعه [هذا](" أيضاء إنما أراد قهر بنى إسرائيل 
وإذلالهم» فجاء الأمر على خلاف ما أراد: نصرهم الله عليه وأذله» وأرغم أنفه. وأغرقه وجنوده. 

ولا صمم فرعون على ما ذكره من المساءة لبنى إسرائيل» 8 قال موسئ لقومه استعينوا باللّه 
واصبروا) ووعدهم بالعاقبة» وأن الدار ستصير لهم فى قوله: إن الأرض لله يورثها من يشاء من 
جاده رالا e e‏ ف ری غاا مل عا رایت 
من ا وا من لا ت جئت يا موسى» ومن بعد ذلك. فقال منبهًا لهم على حالهم 
الاضرة وما وصيوون؟*؟ إليه فى انى امال «عسئ ربكم أن يهلك عدوكم [ويستخلفكم في الأرض 
فينظر كيف تَعمِلُونَ]4)9, وهذا تحضيض لهم على العزم على الشكرء عند حلول النعم وزوال النقم. 


ولقد أخذنا آل فرعوت بالسنين ونقص من الشَّمَرَات ا لهم يرون © فَإذَا جاءتهم 
ل بموسئ ومن مع ألا إِنّما طائرهم عند الله 


ن أكترهم لا يعلمون 059 # . 
يقول تعالى: «#ولقد أخذنا آل فرعون» أى: اختبرناهم وامتحناهم وابتليناهم « بالسنين) وهى 
سنى الجوع بسبب قلة الزروع”" ٠‏ «وتقص من الشّمْرات» قال مجاهد: وهو دون ذلك . 
وقال أبو إسحاق» عن رجاء بن و كانت النخلة لا تحمل إلا ثمرة واحدة. 


)١(‏ فى أ: «أقررتم؟. (۲) فى كء م آ: «لفرعون». (۳) زيادة من م» أ. 
)٤(‏ فى ك» د م #الحاضر؟. (5) فى د: «يصيرا . 69 زيادة من دء ك م وفنامة «الآية» , 
(۷) فى د» ك م «الزرع». 
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لَعلّهم يذ كرون . فإذا جاءتهم الحسنة4 آى :من الخصب والرزق لاوا لتا هذه» أى : هذا لتا با 
نستحقه :» «وإن تصبهم سيئة» أى: جدب وقحط «یطیروا بموسیٰ ومن مع أى: هذا بسببهم وما 
جاؤوا به. 

لآلا نما طَائرهم عند الله : قال على بن أبى طلحة» > عن ابن عباس : ألا إِنَمَا طائرهم عند الله» 
يقول: ا قال الله : «ولكن أكترهم لا يعلمون) . 

وقال ابن جريج» عن ابن عباس قال: ألا نما طائرهم عند الله قال : إلا من قبل الله . 


دي هم موس 


و وقالوا مهما تتت به من آي لحرن به ما حن لك بمؤمين 9 فسن علوم 
الطُوفَانَ وَالْجراد وَالْقَمّل والضفادع والدم آيات مقصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمين 
09 ولم وقع علَيهم الرجز قَانُوا ا موسى ادع لا ربك بما عهد عندك لعن كشقت عن 
الج لَنْمتن لَك وسن مَك بني إسرائيل 9 فَلَما كشفتا عَنْهُم الجر إلى أجل هُم 


م o‏ ور 


بالغوه إذا هم ينكثون 029 4 . 

هذا إخبار من الله عز وجل »› عن تمرد قوم فرعون وعتوهم» وعنادهم ی ره علي 
الباطل فى قولهم: «إمهما تأتنا به من آية لتَسحرنا بها فما نحن لَك بمؤمنين) يقولون: أى آية جثتنا بها 
ودلالة وحجة أقمتهاء رددناها فلا نقبلها منك» ولا نؤمن بك ولا بما جئت به» قال الله تعالى: 
طِفَأَرْسلنا عليهم الطّوفَانَ» . 

اختلفوا فى معناه» فعن ابن عباس فى رواية: كثرة الأمطار المغرقة المتلفة للزروع والثمار. وبه قال 
الضحاك بن مراحم . 

وقال ابن عباس فى رواية أخرى : هو كثرة الموت. وكذا قال عطاء . 

وال اه لماعي e‏ 
20000 ال عن عائشة ةم رضى الله 6 قالت: قال 00 اللّه ۳ 
«الطوفان الموت». 

وكذا رواه ابن مردويه» من حديث يحيى بن يمان» به وهو حديث غریب . 


وقال ابن عباس فى رواية أخرى : هو أمر من الله طاف بهم ۰ ثم قرأ:  :‏ قطاف عليها طائف من 
بك وهم نائمون . 1 فأصبحت كالصريم] 427 [القلم: ۹١ء ]٠١‏ . 


)١(‏ فى أ: «اعن». (۲) زيادة من أ. 


_رسدلدتلسس سس سل الحزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات )٠١١-١۳۲(‏ 


واف aa‏ لعن اك ل 101 تسكن الي E‏ والسيياك 
عبد الله بن أبى أُوْقَّى عن الجراد» فقال: غزونا مع رسول الله اة سبع غزوات ناكل الجراد" . 

وروى الشافعى» وأحمد بن حنبل» وابن ماجة من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن 
أبيه» عن ابن عمرء عن النبى برقال : «أحلت لنا ميتتان ودمان: الحوت والجراد» والكبد والطحال)”" . 

ورواه أبو القاسم البغوى» عن داود بن رشيد» عن سويد بن عبد العزيزء عن أبى تمام الأيلى» 
عن زيد بن أسلم» عن ابن عمر مرفوعا مثله“ . 

وروی أبو داود» عن محمد بن الفرج» عن محمد بن الزبرقان الأهوازى» عن سليمان التيمى» 
عن :أن .عفان عن لمان :قال نكل رسو الله ية عن الجراد فقال: «أكثر جنود اللهء لا آكلهء 


ولا ارم 5 


وإنما تركه» عليه السلام ”° »لأنه كان يعافه» كما عافت نفسه الشريفة أكل الضب» وأذن فيه. 


وقد روى الحافظ ابن عساكر فى جزء جمعه فى الجراد» من حديث أبى سعيد الحسن بن على 
العدوی» حدثنا نصر بن يحيى بن سعید» حدثنا يحيى بن خالد» عن ابن جريج» عن عطاء» عن 
ابن عباس قال: كان رسول الله ية لا يأكل الجراد» ولا الكلوتين» ولا الضب» من غير أن يحرمها. 
أما الجراد: فرجز وعذاب. وأما الكلوتان: فلقربهما من البول. وأما الضب فقال: «أتخوف أن يكون 
مسخا»» ثم قال" : غريب» لم أكتبه إلا من هذا الوجه“ . 


وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» يشتهيه ويحبه» فروى عبد الله بن دينار» 
عن ابن عمر: أن عمر سثل عن الجراد فقال: ليت أن عندنا منه مَفْعَة أو قفعتين ناكله“ . 

وروى ابن ماجة: : حدثئنا أحمد بن منيع» عن سفيان بن عيينة» عن عن أبى سعد سعيد بن المرزبان 
البقال» سمع أنس بن مالك يقول: كان أزواج النبى ية يتهادين ا 1 


0 


وقال أبو القاسم البغوى : حدثنا داود بن ر حدثنا بقية بن الوليد» عن مير بن يزيد 


)١(‏ فى م: «ايعقوب». 

(۲) صحيح البخارى برقم (01965). وصحيح مسلم برقم .)١985(‏ 

(۳) مسند الشافعى »)۱۷۳٤(‏ ومسند أحمد (۲/ ۹۷)ء وسان ابن ماجة برقم (07714. 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف وقد رجح أبو زرعة والدارقطنى وقفه . 

)٤(‏ ورواه ابن مردويه فى تفسيره كما فى نصب الراية للزيعلى (۲۰۲/۲) من طريق محمد بن بشر» عن داود بن راشد» عن سويد بن 
عبد العزيزء عن (أبى هشام الأيلى) سمعت زيد بن أسلم يحدث عن ابن عمر عن النبى بَا فذكره. 
تنبيه : وقع هنا: «أبو تمام الأيلى» وفى نصب الراية: «أبو هشام الأيلى» وهذا تصحيف والصواب: «أبو هاشم الأيلى» وهو كثير بن 
عبد الله الأيلى »ع ضعيف . انظر: تلخيص الخحبير لابن حجر .)55/1١(‏ 


(6) سنن أبى داود (۳۹۱۳). (5) فى 1: دويلا . (۷) فى أ: «وقال». 
)۸( ورواه ابن صصرى ئ أماليه کما فی الكنز برقم (1A1۸A°)‏ وفى إسئاده انقطاع فإن عطاء لم يسح من ابن عباس وابن جريج 


(9) رواه مالك فى الموطأ (۲/ ۹۳۳). 
(۱۰) سنن ابن ماجة برقم (۳۲۲۰) وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ 75): «هذا إسناد ضعيف؟. 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآياات (17 )1۳١‏ ا 
ولا سم 


القینی'» حدثنى أبى» عن صدَئ بن عجلان» عن أبى أمامة قال: قال رسول الله ية : «إن مريم 
بنت عمران» عليها السلام» سألت ربها [عز وجل]7' أن يطعمها لحما لا دم له» فأطعمها الجرادء 
فقالت: اللهم أعشه بغير رضاعء وتابع به بغير شياع»7) . وقال a‏ ا 
ل حدثنا أبو تقى هشام بن عبد الملك المزثى E‏ 
د «لا تقاتلوا الجراد» فإنه جند الله الأعظم» ا 
وقال ابن أبى تجيح. عن مجاهد» فى قوله تعالى: 8 فَأَرْسلْنَا عليه الُفَانَ والجراد» قال: 


وروی ابن عساكر من حديث على بن زيد الخرائطی» عن محمد بن كثير»ء سمعت الأوزاعى 
تقول شرحت إلى الصا فاا برحل هة راو ف الات وا برحل واک على جا 
منهاء وهو شاك فى الحديدء وكلما قال بيده هكذاء مال الجراد مع يده» وهو يقول: الدنيا باطل باطل 
ما فيهاء الدنيا باطل باطل ما فيهاء الدنيا باطل باطل ما فيها. 

وروى الحافظ أبو الفرج'' المعافى بن زكريا الحريرى» حدثنا محمد بن الحسن بن زياد» حدثنا 
أحمد بن عبد الرحيم» أخبرنا وكيع» عن الأعمش» أنبأنا عامر قال: سئل شريح القاضى عن الجرادء 
فقال: قبح الله الجرادة. فيها خلقة سبعة جبابرة: رأسها رأس فرس» وعنقها عنق ثور» وصدرها صدر 
أسد» وجناحها جناح نسرء ورجلاها رجلا جمل. وذنبها ذنب حية» وبطنها بطن عقرب . 

و[قد]"“ قدمنا عند قوله تعالى : «أحل كم صيد البحر وطعامه متاعا كم وللسيّارّة» [لمائدة: 43] 
حديث حماد بن سلمة» عن أبى الْهرَم» عن أبى هريرة» قال: خرجنا مع رسول الله ا فی حج 
عمرة» فاستقبلن80) ا فجعلنا نضربه بالعصى» ونحن محرمون» فسألنا رسول ل 
ذلك ٠‏ فال افلا تاس تمد ال 


وروی ابن ماجه» عن هارون ا عن هاشم بن القاسم» عن زياد بن عبد الله بن 
علاثة» عن موسى بن محمد بن إبراهيم يم التيمى» و ا 0 
عن رسول الله" ية ؛ أنه كان إذا دعا على الجراد قال: «اللهم أهلك كباره» واقتل صغاره» وأفسد 
بيضه » واقطع دابره» وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقناء إنك سميع الدعاء» . 0 0 يا 0 


الله › أتدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ فقال: «إنما هو نثرة خو و فى البحر). قا 


)١(‏ فى أ: «عن الوليد بن يحيى بن مرثد» . () زيادة من ك» د. 

(۳) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١77/4(‏ من طريق بقية بن الوليد به قال الهيشمى فى المجمع :)۳۹/٤(‏ فيه بقية وهو ثقة لكنه 
مدلس» ويزيد القينى لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات». 

(6) فى أ: «المزنى». 

)٥(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۲۲/ ۲۹۷)ء وأبو الشيخ الأصبهانى فى العظمة برقم (۱۲۹۳) من طريق إسماعيل بن عياش» 
عن ضمضم بن زرعة به. 

(5) فى أ: «ابن الفرج». (۷) زيادة من ك» أ. (۸) فى ك: «فاستقبلتنا». (9) زيادة من أ. 

. ۹١ سورة المائدة آية:‎ )١( 

)١١(‏ فى أ: «الحمانى». )١١(‏ زيادة من أ. (۳) فى ك مء أ: «النبى». )١4(‏ فى أ: اصوت». 


OSO ITIL نات ميورة اغراف‎ a a م‎ 


137 اخ وى وياد أنه ae a‏ كال ده عقة r BAO‏ 
سم حبر بى حبر ه. من زاة. ير من حفقى إدا باص فى 


ساحل البحر فنضب الاء عنه وبدا للشمسء أنه يفقس كله جراداً طياراً. 
وقدمنا عند قوله: «إلاً أمم أَمتالكُم4[الأنعام :۳۸]» حديث عمر رضى الله عنه: «إن الله خلق 
الف فة تعيانة فى الجر وأريفانة :فى ابر ان أولها سدقا راو , 


وقال أبو بكر بن أبى داود: حدثنا يزيد بن المبارك› رتنا عي ال ج ن فسن حدثنا سالم بن 
سالم» حدثنا أبو المغيرة الجوزجانى محمد بن مالك» عن البراء بن عازب قال: قال رسول اللّه علد : 
دلا وباء مع السيف› ولا نجاء مع الجراد) . حديث ر 


وأما «القمّل» فعن ابن عباس: هو السوس الذى يخرج من الحنطة. وعنه أنه الدبى''2 - وهو 
الحراد الصغار الذى لا أجنحة له. وبه قال مجاهد» وعكرمة» وقتادة . 


وعن الحسن وسعيد بن جبير: لاقمل : دواب سود صغار. 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وَالْقَمّلَ4: البراغيث. 
وقال ابن جرير: «القَمًل: جمع واحدتها «قُمّلةك: وهى دابة تشبه القَمْلء تأكلها الإبل» فيما 
بلغنى» وهى التى عناها الأعشى بقوله: 
قوم تعالے ۷ ملا أبناؤهم وسلاسلاً أجدا وبابآ مؤصدا”) 


قال: وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة يزعم أن القمل عند العرب 
«الحمنان)» واحدتها «حمنانة»») وهى صغار القردان فوق القمقامة. 


وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن حميد الرازى» حدثنا يعقوب القمى» عن جعفر بن 
أبى المغيرة» عن سعيد بن جبير قال: لما أتى موسى» عليه السلام» فرعون قال له: أرسل معى بنى 
إسرائيل» فأرسل الله عليهم الطوفان ‏ وهو المطر ‏ فصب عليهم منه شيئاء خافوا أن يكون عذاباء 
فقالوا لموسى: ادع لنا ربك يكشف عنا المطرء فنؤمن لك» ونرسل معك بنى إسرائيل. فدعا ربه» فلم 
يؤمنواء ولم يرسلوا معه بنى إسرائيل. فأنبت لهم فى تلك السنة شيئا لم ينبته قبل ذلك من الزرع 
والثمر”'' والكلاء فقالوا: هذا ما كنا نتمنى. فأرسل الله عليهم الجراد» فسلطه على الكلأء فلما رأوا 


)١(‏ فى ك: «هشام». 

(۲) سنن ابن ماجة برقم (۳۲۲۱) قال البوصيرى فى الزوائد (7/ :)٦١‏ «هذا إسناد ضعيف لضعف موسى بن محمد بن إبراهيم. أورده 
ابن الجوزى فى الموضوعات من طريق هارون بن عبد الله وقال: لا يصح عن رسول الله وليه وضعه موسى بن محمد المذكور؟. 
(۳) سورة: الأنعام آية :۳۸ وقد تفرد بهذا الحديث محمد بن عيسىء قال ابن عدى فى الكامل : «قال عمرو بن على :محمد بن عيسى 
بصرى صاحب محمد بن المنكدرء ضعيف منكر الحديث روى عن محمد بن المتكدر عن جابر »عن عمرء عن النبى اة فى الجراد . 
)٤(‏ ورواه ابن صصرى فى أماليه كما فى الكنز برقم (7081/1) والجامع الصغير للسيوطى (5784/5) ورمز له بالضعف» وأقره المنارى 

والألبانى. 
(5) فى م: لأنه» . (5) فى م: «الدباب». (۷) فى م: «يعالج؟. 
(۸) البيت فى تفسير الطبرى »)05/١7(‏ واللسان مادة (قمل). 
(9) فى م: #من الزروع والثمار» وفى كء : «الزروع والثمرا. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآیات )٠۳١١ ١۳۲(‏ .هه 


أثره فى الكلأء عرفوا أنه لا يبقى الزرع» فقالوا: يا موسى» ادع لنا ربك ليكش ف" عنا الجراد فنؤمن 
لك» ونرسل» معك بنى إسرائيل. فدعا ربه» فكشف عنهم الجراد» فلم يؤمنواء ولم يرسلوا معه بنى 
إسرائيل» فداسوا وأحرزوا فى البيوت» فقالوا: قد أحرزنا. فأرسل الله عليهم القمل ‏ وهو السوس 
الذى يخرج منه ‏ فكان الرجل يخرج عشرة“ أجربة إلى الرحى» فلا يرد منها ثلاثة أقفزة" . فقالوا 
لموسى: ادع لنا ربك يكشف عنا القمل» فنؤمن لك» ونرسل معك بنى إسرائيل . 37 ربه» فكشف 
عنهم » فأبوا أن يرسلوا معه بنى إسرائيل. فبينما هو جالس عند فرعون» إذ سمع نقيق ضفدع» فقال 
لفرغون: :ما تلقى انت وفومك. من هذا فال وما غین أن يكون كد هذا؟ فما امسا حين کان 
الرجل يجلس إلى ذَقنه فى الضفادع» ويهم أن يتكلم فتثب الضفدع فى فيه. فقالوا لموسى: ادع 
ربك يكشف عنا هذه الضفادع» فنؤمن لك» ونرسل معك بنى إسرائيل» فدعا ربه» فكشف عنهم 
فلم واوا الله عليهم الدم» فكان ما استقوا من الأنهار والآبار» وما كان فى أوعيتهم» 
وجدوه دما عبيطاء فشكوا إلى فرعون» فقالوا: إنا قد ابتلينا بالدم» وليس لنا شراب. فقال: إنه قد 
سحركم!! فقالوا: من أين سحرناء ونح عات ارا نيا رالا إلا وجدناه دما عبيطًا؟ 
فأتوه وقالوا: يا موسى» ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم فنؤمن بك“ تومل ساف ی 
فدعا ربه» فكشف عنهم» فلم يؤمنواء ولم يرسلوا معه بنى | ا 

وقددروق تو هذا عن ابن اعنام والدى». وقتادة ور وان من عتما الا , 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار» رحمه الله : فرجع عدو الله فرعون حين آمنت السحرة مغلوبا 
مغلولاء ثم أبى إلا الإقامة على الكفرء والتمادى فى الشرء فتابع الله عليه الآيات» وأخذه بالسنين» 
فأرسل عليه الطوفان» ثم الجراد» ثم القملء ثم الضفادع. ثم الدم» آيات مفصلات. فأرسل 
الطوفان - وهو الماء - ففاض على وجه الأرض ثم ركد» لا يقدرون على أن يحرثوا ولا يعملوا شيئا, 
حتى جهدوا جوعاء فلما بلغهم ذلك ل[قالوا يا موسى ادع لتا ربك بما عهد عندك لمن كشفت عتا الرّجر 
لنؤمتن لَك ولنرسان معك بني إسرائیل)» فدعا موسى ربه» فكشف"' عنهم» فلم يفوا له بشىء مما 
قالوا» فأرسل الله عليهم الجرادء فأكل الشجرء فيما بلغنى» حتى إن كان ليأكل مسامير الأبواب من 
الحديد» حتى تقع دورهم ومساكنهم» فقالوا مثل ما قالواء فدعا ربه» فكشف عنهم» فلم يفوا له 
بشىء مما قالواء فأرسل الله عليهم القمل» فذكر لى أن موسى» عليه السلام» أمر أن يمشى إلى كثيب 
حتى يضربه بعصاه» فمشى إلى كثيب أهيل عظيم» فضربه بهاء فانثال عليهم قملا» حتى غلب على 
البيوت والأطعمة ومنعهم النوم والقرارة» فلما جهدهم قالوا له مثل ما قالوا له» فدعا ربه» فكشف 
عنهم» فلم يفوا له بشىء مما قالوا. فأرسل الله عليهم الضفادع» فملأت البيوت والأطعمة والآنية» 
فلا يكشف أحد ثوبًا ولا طعامًا إلا وجد فيه الضفادع» قد غلبت عليه. فلما جهدهم ذلك» قالوا له 


)١(‏ فى دء ك م: «فيكشف». (؟) في ك «يخرج معه عشرة؟. (۳) فى ك: « ثلاثة إلا أقفزة». 
(:) فى كشا د ما «فقال». (5) خی مء أ: «فيشب»» وفى د: لافتبدر). 0( في م: افكشف الضفادع؟ . 
(۷) فى م: «فارسل؟. (۸) فى ك م» 1: «لك». 


.)٥۷/۱۳( تفسير الطبری‎ )۹٩( 
فى م» ك: «فكشفه».‎ )١١( بعدها فى مءأ: آنه أخذ بذلك».‎ )٠١( 


ديسل الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (١۱۳ء )۱١۷‏ 


مثل ما قالواء فسأل لك فكشف عنهم » فلم يفوا له بشىء مما قالواء فأرسل الله عليهم الدم» 
فصارت مياه آل فرعون دمأء لا يستقون من بئر ولا نهر» ولا يغترفون من إناء» إلا عاد دما 00 
ابن يزيد" » عن عكرمة» قال عبد الله بن عَمُرو: لا تقتلوا الضفادع» فإنها لما أرسلت على قوم 
فرعون““ »انطلق ضفدع منها فوقع فى تنور فيه نار» يطلب بذلك مرضاة الله» فأبدلهن الله من هذا 
(ه 

أبرد شىء يعلمه من الماء» وجعل نقيقهن التسبيح . وروى من طريق عكرمة »عن ابن عباس » نحوه 2 

وقال زيد بن أسلم: يعنى بالدم: الرعاف. رواه ابن أبى حاتم. 

( انتما مهم فأغْرقَامُم في اليم باهم دابيا وكاو عه غافلين جح وأورئنا اقم 
الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمت ربك الحسنى 
على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعر شون 4 . 

يخبر تعالى أنهم لما عتوا وتمردواء مع ابتلائه إياهم بالآيات المتواتر هة واحدة بعد واحدة» 7ن 
انتقم منهم بإغراقه إياهم ف فى اليم» وهو البحر الذى فرقه لموسى» فجاوزه وبنو إسرائيل معه» ثم ورده 
فرعون وجنوده على أثرهم» فلما استكملوا فيه ارتطم عليهم» فغرقوا عن عن آخرهم» وذلك بسبب 
تكذيبهم بآيات الله وتغافلهم عنها. 

وأخبر تعالى أنه أورث ال الذين, و - وهم بنو إسرائيل -«مشارق الأرض 
مَعَاِبَهَا4 كما قال تعالى: وريد أن تمن على الدين استضعقوا في الأرض وتجعلهم أئمة وَجَعَلهُم 
الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم م کانوا يحذرون)[القصص : ٥‏ 
1]ءوقال تعالى :كم تركوا من جنات وعيون . وزروع ومقام کرم .ونعمة کانوا فيها فاكهين . كذلك 
وأَورَننَاها قَوما آحَرِين» [الدخان: 7٠6‏ ۔ ۲۸] 

وعن الحسن البصرى وقتادة» فى قوله: #مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها» يعنى: الشام. 

وقوله: «وتمَت كلمت ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا) قال مجاهد وابن جرير: : وهى 
قوله ان لإونريد أن نَم على الّذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين . ونمكن لهم 
في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون) . 

وقوله : « ودرا ما كان يصنع فرعون وقومد» أى: وخربنا ما كان فرعون وقومه يصنعونه من 
العمارات والمزارع» «إوما كانوا يعرشون» قال ابن عباس ومجاهد: «يعر شون» : يبنون. 
)١(‏ فى كء م: «فدعا». 
(۲) رواه الطبرى فى تفسيره (17/ 57). 
(9) فى أ: «زید). () فى كء مء أ: «بنى إسرائيل؟. 
(5) وفى إسناده جابر بن يزيد وهو ضعيف وقد ورد النهى عن قتل الضفدع مرفوعا إلى النبى ية فروى عبد الرحمن التيمى» رضى 


الله عنه : «آن طبيبا ذكر ضفدعا فى دواء عند النبى یو فنهى رسول الله كَل عن قتله». أخرجه أبو داود فى السنن برقم (0579). 
)0( زيادة من أ. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان ( ۱۳۸ » 1Y )١94‏ 


«( وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى 
اجعل لتا لھا كما َم آلهة قال إِنَكُم قوم تجهلُونَ 07 إن هؤلاء مر ما هم فيه ويَاطل م 
كانوا يَعَمَلُونَ ®@ 4 . 

يخبر تعالى عما قاله جهلة بنى إسرائيل لموسى» عليه السلام» حين جاوزوا البحر» وقد رأوا من 
آيات الله وعظيم سلطانه ما رأواء طفأتوا4 أى: فمروا «علئ قوم يعكفون على أَصنام لَهم) قال بعض 
المفسرين: كانوا من الكنعانيين . وقيل: كانوا من لخم . 

قال ابن جريج: وكانوا يعبدون أصناما على صور البقرء فلهذا آثار"١2‏ ذلك شبهة 0 فى 
عبادتهم العجل بعد ذلك» فقالوا: ليا موي سى اجعل لَنا إِلّها كما لهم آلهة قال إِنَكُم قوم تجهلون 4 أى 
تجهلون عظمة الله وجلاله» وما يجب أن ينزه عنه من الشريك والمثيل. 

«إن هؤلاء متبر ما هم فيه» أى : هالك« وباطل ما كَانُوا يَعْملُونَ» . 

وروی الإمام آبو جعفر بن جرير [رحمه الله]0"© تفسير هله الآية من حديث محمد بن إسحاق 
وعقيل» ومعمر كلهم؛ عن الزهری» عن سنان بن أبى سنان» عن أبى واقد الليثى: أنهم خرجوا من 
مكة مع رسول الله يليه إلى حنين» قال: وكان للكفار سدرة““ يعكفون عندهاء ويعلقون بها 
أسلحتهم ٠‏ يقال لها: «ذات أنواط»» قال: فمررنا بسدرة خضراء عظيمةء قال: فقلنا:يا رسول الله 
اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال: «قلتم والذى نفسى بيده كما قال قوم موسى لموسى : 
«اجعل لَنا إِلَها كما لهم آلهة قال كم قوم تَجَهلُونٌ . إن هؤلاء تبر ما هم فيه وباطل ما كانُوا يعْمَلُونَ 904 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعمّره عن الزهرى» عن سنان بن أبى سنان 
الديلى» عن أبى واقد الليثى قال: خرجنا مع رسول الله ي قبل حنين» فمررنا بسدرة» فقلت: يا 
نبى لله 217 اجعل لنا هذه «ذات أنواط؛)» كما للكفار ذات أنواط» وكان الكفار ينوطون سلاحهم 
بسدرة» ويعكفون حولها. فقال النبى بل : «الله أكبر» هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى : #اجعل لَنا 
لها كما لهم آلهة [ قال إنكم قوم تجهلوت ] )إنكم و 3 من قبلكه»7 . 


ورواه ابن أبى حاتم» من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنى» عن أبيه» عن جده 


OMe a 
فى : «أثرا. (۲) فى د: «تنزیهه». (۳) زيادة من أ.‎ )١( 
فى م: السدة».‎ )4( 
.)۸۲ 241١ /١5( تفسير الطبرى‎ )٥( 
فى : ارسول اللّه» . (7) زيادة من د. (۸) فى م: «لتركبون».‎ )١( 


(۹) المسند (Y1۸A/0)‏ ورواه النسائى فى السنن الكبرى برقم )۱۱۱۸٥(‏ من طريق عبد الرزاق به ورواه الترمذى فى السان برقم (۲۱۸۰) 
من طريق سفيان عن الزهرى بنحوه» قال الترمذى: «هذا حديث حسن صحيح» 

(۱۰) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١/0‏ من طريق ابن أبى فديك» عن كثير بن عبد الله المزنى» عن أبيه» عن جده مرفوعاء 
قال الهيثمى فى المجمع :)۲١/۷(‏ فيه كثير بن عبد الله وقد ضعفه الجمهور وحسن الترمذى حديثه. 


E ED جص( لقع الثاليف ع تهورة الأعراف)؟‎ EEE 


هماس 


قال غير اله أبفيكم لها وهو فلكم على المي 050 وإذ أجيتاكم من آل فرعون 
يسومونكم 18 العذاب يقتلون أبناء كم ويستحيون نساء كم وفى ذلکم بلاء من ربكم 
عظيم 4)0 . 

يذكّرهم موسى» عليه السلام» بنعمة الله عليهم» من إنقاذهم من أسر فرعون وقهره» وما كانوا 
فيه من الهوان والذلة» وما صاروا إليه من العزة والاشتفاء من عدرهم» والنظر إليه فى حال هوانه 
وهلاكه» وغرقه ودماره. وقد تقدم تفسيرها فى [سورة](' البقرة. 


رع ٠‏ سا ا 


© وواعدنا موسئ ثلاثين ليله وأتممناها بعشر فم ميقات ربه رنه أربعين ليل وقال موسئ 


لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين © 4 . 

يقول تعالى متنا على بنى إسرائيل » بما حصل لهم من الهداية» بتكليمه موسى ٠‏ عليه السلام» 
وإعطائه التوراة » وفيها أحكامهم وتفاصيل شرعهم » فذكر تعالى أنه واعد موسى ثلاثين ليلة . 

قال المفسرون: فصامها موسى» عليه السلام» فلما تم الميقات استاك بلحاء شجرة» فأمره الله 
تعالى أن يكمل بعشر'' أربعين. 

وقد اختلف المفسرون فى هذه العشر ما هى؟فالأكثرون على أن الثلائين هى ذو القعدة» والعشر 
عشر ذى الحجة . قاله مجاهد» ومسروق» وابن جریج . . وروی عن ابن عباس . فعلى هذا يكون قد كمل 
الميقات يوم النحرء وحضل فيه التكليم. اوفع عه الي وفيه أكمل الله الدين لمحمد بد كما قال 
تعالى ل ا [المائدة 0 
ھی ر كا الآبة [طه : SR‏ رمك ا 
إسرائيل أخحاه هارون» وأوصاه بالإصلاح وعدم الإفساد. وهذا تبيه وتذكيرء وإلا فهارون» عليه السلام» 
نبی شريف كريم على اللّه» وله وجاهة وجلالة» صلوات الله وسلامه عليه» وعلى سائر ا 


ظط ولَمًا جاء موسئ لميقاتنا وكلّمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر 
إلى الجبل فإن استقر مکانه فسوف تراني فلما تجلوا رنه للجبل جعله دکا وخر موسئ صعقا 
لما فاق قال سبحاتك تا تبت إليك وأنا ول المؤمنين © . 


يخبر تعالى عن موسى» عليه السلام» أنه لما جاء لميقات الله تعالى» وحصل له التكليم من الله 
[تعالى]» سأل الله تعالى أن ينظر إليه فقال: « رب أرني أنظر لَك قال لن تراني) . 


)١(‏ زيادة من م» أ. (۲) فى أ: «العشرة». (۳) فى دء كء م: «وعزم؟. 
(5) فى ك أ: «أنبياء الله . (5) زيادة من ك› آ. 


الت ور الأعراف: الكة 117 )!| | | ا 

وقد أشكل حرف «لن» هاهنا على كثير من العلماء ؛ لأنها موضوعة لنفى التأبيد» فاستدل به 
المعتزلة على نفى الرؤية فى الدنيا والآخرة. وهذا أضعف الأقوال؛ لأنه قد تواترت الأحاديث عن 
رسول الله ية بأن المؤمنين يرون الله فى الدار الآخرة» كما سنوردها عند قوله تعالى: # وجوه يومئذ 
ناضرة . إِلَى بها ناظرة . ووجوه يومئذ باسرة» [القيامة: ۲۲ء ۲۳] . 

وقوله تعالى إخباراً عن الكفار: « كلا نهم عن ربهم يُوْمَئذ لأمحجوبون 4 [المطففين: ه 

وقيل : إنها لنفن التأبيد فی الدنياء جمعا بين هذه الآية» وبين الدليل القاطع على صحة الرؤية 
فى الدار الآخرة. 

وقيل: إن هذا الكلام فى هذا امقام كالكلام فى قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 
وهو اللُطيف الخبير) وقد تقدم ذلك فى الأنعام [الآية .]٠١7:‏ 

وفى الكتب المتقدمة أن الله تعالى قال لوی جاه ابام ديا موسىء إله ل يرال جى إلا 
مات» ولا يابس إلا تدهده»؛ ولهذا قال تعالى: لفلمًا تجلَى ربه للجبل جعله دکا وخر موسئ صعقا) . 

قال أبو جعفر بن جرير الطبرى فى تفسير هذه الآية: حدثنا اليد نون و حدثنا قر 
ابن عيسى» حدثنا الأعمش› عن رجل » عن أنس » عن النبى مي قال : «لما تجلى ربه للجبل . أشار 
بإضيعه: فجعلةه: ذكأة وآرانا أبو إسماعيل بإصبعة السباة" , 


هذا الإسناد فيه رجل مبهم لم يسم» ثم ا 

حدئنى المثنى» حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا حَمَادء عن لَيث» عن أن نس؛ أن النبى مياد قر 
هذه الآية: «فلمًا تجلى ربه للجبل جَعله دكا 4 قال : «هكذا بإصبعه - ووضع النبى ية إصبعه الإبهام 

على المفصل الأعلى من الخنصر ‏ فساخ الجبل» . 

هكذا وقع فى هذه الرواية «حماد بن سلمة» عن ليث» عن آنس». والمشهور: «حماد بن سلمة. 
عن ثابت» عن أنس»» كما قال ابن جرير : 

حدثنى المنتىء حدثنا هدبة بن خالدء حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس قال: قرأ 
رسول الله ا : قال «إفلما تجلئ ربه للجبل جعله دکا) قال: وضع الوبهام فوا من طرف خنصره » 
قال: فساخ الجبل - قال حميد لثابت: تقول هذا؟ فرفع ثابت يده فضرب صدر حميد» وقال: يقوله 
رسول الله كل ويقوله أنس » وأنا أكتمه 479 , 

وهكذا رواه الإمام أحمد فى مسنده: حدثنا أبو المثنى » معاذ بن معاذ العنبرى » حدثنا حماد بن 
(۱) تفسير الطبرى (۹۸/۱۳). 


(۲) فى أ: «وقال». 
)٤ »۳(‏ تفسير الطبرى (۹۹/۱۳). 
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سلمة» حدثنا ثابت البنانى» عن أنس بن مالك» عن النبى یو فى قوله : فما تجلّى ربه للْجبل [جعله 
دگا]4: قال: قال هكذا ‏ يعنى أنه خرج طرف الخنصر قال أحمد: أرانا معاذء فقال له حمید 
الطويل: ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال: فضرب صدره ضربة شديدة وقال: من أنت يا حميد؟! 
وما أنت يا حميد؟! يحدثنى به أنس بن مالك عن النبى بيا فتقول أنت: ما تريد إليه؟! 


وهكذا رواه الترمذى فى تفسير هذه الآية عن عبد الوهاب بن الحكم الوراق» عن معاذ بن معاذ 
به. وعن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى» عن سليمان بن حرب» عن حماد [بن O‏ و 


ثم قال: هذا حديث حسن صحيح غريب» لا نعرفه إلا من حديث حماد. 

وهكذا رواه الحاكم فى مستدركه من طرق» عن حماد بن سلمة» به. وقال: هذا حديث صحيح 
ل فرط شل ولم دنا 

وواه أبق محمد الین بن محمك الال ن جمد بن على ن سرد عن أبى القاسم 
البغوى . عن هدبة بن خالد» عن حماد بن سلمة» فذكره وقال: هذا إسناد صحيح لا علة فيه. 

وقد رواه داود بن المحبر »عن شعبة »عن ثابت .عن أنس مرفوعاً [وهذا ليس بشىء» لأن داود 
ابن المحبر كذاب وروا الحافظان أبو القاسم الطبرانى وأبو بكر] 7" بنحوه0 . 

وأسنده ابن مردويه من طريقين» عن سعيد بن أبى عروبّة» عن قتادة» عن أنس مرفوى) 
بنحوه» وأسنده ابن مردويه من طريق ابن البيلَمَانى» عن أبيه» عن ابن عمر مرفوعاء ولا يصح أيضاً. 

E‏ عن عكرمة» اعن ابن عباس فى قول الله تعالى yT‏ ما 
تجلى منه إلا قدر الخنصر «جعله دكا قال : ترابا #وخر موسئ صعقا) قال: مغشیا عليه . رواه ابن 
جرير. 

وقال قتادة: وخر موسئ صعقا) قال :مينا. 

وقال سفيان الثورى: ساخ الجبل فى الأرض» حتى وقع فى البحر فهو يذهب معه(20. 
وقال ستيد» عن حجاج بن محمد الأعور» عن أبى بكر الهذلى: فما تجلّى ربه لجل جعله 
دكا» انقعر فدخل تحت الأرض» فلا يظهر إلى يوم القيامة. 


وجاء فى بعض الأخبار أنه ساخ فى الأرض» فهو يهوى فيها إلى يوم القيامة» رواه ابن مردويه. 


(۰۱ ۲) زيادة من أ. 

() المسند (۳/ )٠١١‏ وسنن الترمذى برقم (70174) ورواه ابن خزيمة فى التوحيد برقم (117) من طريق معاذ بن جبل به. 

(4) فى أ: «يخرجه)». 

(6) المستدرك (7/ )۲١‏ ورواه ابن خزيمة فى التوحيد برقم )١١4(‏ وابن الأعرابى فى معجمه برقم (105) من طريق عفان بن مسلم 
عن حماد بن سلمة به. 

(5) فى أك «أبو محمد بن الحسن». (۷) زيادة من أ . 

(۸) ورواه ابن منده فى الرد على الجهمية برقم (09) من طريق شعبة به. 

(۹) ورواه ابن عدى فى الكامل ©709٠ /١(‏ من طريق أيوب بن خوط عن قتادة عن أنس مرفوعا وأيوب بن خوط متروك الحديث. 

)٠١(‏ فى أ: «بعد). 


اندوع اال سنوزة غ ل یت 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا عمر بن حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان الكنانى » حدثنا 


عبدالعزيز بن عمران» عن معاوية بن عبد الله» عن الجلد ب بن أيوب» رق كفا شين د سين انس 
مالك؛ أن النبى ية قال: «لما تجلى الله للجبال7١2»‏ طارت لعظمته ستة أجبل». فوقعت ثلاثة بالمدينة 
وثلاثة بمكة» بالمدينة : أحد» وورقان» ورضوى. ووقع بمكة : حراء» E‏ وثور). 

وهذا حديث e‏ 
N E‏ ا ld‏ 
الو ا ا تلن الله اموس على رر و 5 وتقطرت» لقال ارت الق 
والكهوف . 

وقال الربيع بن أنس : فما تجلئ ربه للْجبلٍ جعله دکا وخر موسئ صعقا)» وذلك أن الجبل حين 
كشف الغطاء ورأى النور» صار مثل دك من الدكاك. وقال بعضهم: «جعله دكا أى : فتته . 

وقال مجاهد فى قوله: إولكن انظر إلى الْجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني»: فإنه أكبر منك 
وأشد خلقاء لفَلَمًا جلى ربه للجبل) فنظر إلى الجبل لا يتمالك» وأقبل الجبل فدك على أوله» ورأى 
موسى ما يصنع الجبل» فخر صعقاً. 

وقال عكرمة: طجعله دكاء» قال: نظر الله إلى الجبل» فصار صحراء تراباً. 

وقد قرأ بهذه القراءة بعض القراء» واختارها ابن جرير» وقد ورد فيها حديث مر فوع » رواه ابن 
مردويه. 

والمعروف أ أن «الصعق» كر ای اا ا قمرة ابن ا و EES‏ 
وإن كان ذلك صحيحاً فى اللغة» كقوله ا إرنفخ ذ في الصور فصعق من في السّمُوات ومن في 
الأرض إلا من شَاء الله م فح فيه أخرئ فَإذَا هم قيام يَنظرود € [الزمر : 5ل فإن هنا قرينة تدل على 
الموت كما أن هناك قرينة تدل على الغشى» وهى قوله: طفْلَمًَا أفاق4. والإفاقة إنما تكون م 

« قال سبحانتك»: تنزيها وتعظيما وإجلالا أن يراه أحد فى الدنيا إلا مات. 


وقوله: # تبت إِلَيِكَ » قال مجاهد : أن أسألك الرؤية. 


)١(‏ فى أ: «للجبل». 

(؟) ورواه ابن الاعرابى فى معجمه (17١//؟)‏ والمحاملى فى أماليه )١/17/1/١(‏ كما فى السلسلة الضعيفة للشيخ ناصر الالبانى برقم 
)١17(‏ والخطيب البغدادى فى تاريخ بغداد )٤٤١/٠١(‏ كلهم من طريق عبد العزيز بن عمران عن معاوية بن عبد الله به. 
قال الخطيب: «هذا الحديث غريب جدا لم أكتبه إلا بهذا الإسناد» وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات )١١١ /١(‏ وقال: «قال ابن 
حبان : موضوع» وعبد العزيز متروك يروى المناكير عن المشاهير» . 

(۳) فى أ: «صارت دكا». (4) فى ك» م: «عن». 


¥۲ 
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#وأنا أول المؤمنين#. قال ابن عباس ومجاهد: من بنى إسرائيل. واختاره ابن جرير. وفى رواية 
أخرى عن ابن عباس: #وأنا أول المؤمنين* أنه لا يراك أحد. وكذا قال أبو العالية: قد كان قبله 
مؤمنون» ولكن يقول : أنا أول من آمن بك أنه لا يراك أحد من خلقك إلى يوم القيامة . 

وهذا قول حسن له اتجاه. وقد ذكر محمد بن جرير فى تفسيره هاهنا أثراً طويلا فيه غرائب 
وعجائب» عن محمد بن إسحاق بن يسار [رحمه الله وكأنه تلقاه من الأسرافلناك 20 واللّه 
[تعالى]”" أعلم . 

وقوله: وخر موسئ صعقا», فيه أبو سعيد وأبو هريرة» عن النبى عليه : فأما حديث أبى سعيك » 
فأسئده البخارى فى صكحيحه هاهناء فقال: 

حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا سفيان» عن عمرو بن يحيى المازئى» عن أبيه» عن أبى سعيد 
الخدرى.» رضى الله عنهء قال: جاء رجل من اليهود إلى النبى ية قد لطم وجهه. فقال: يا محمد» 
إن رجلا من أصحابك من الأنصار لطم فى وجهى. قال : «(ادعوه) . فدعوه» قال : «لم لطمت 
وجهه؟) قال: يأ رسول الله » إنى مررت باليهود فسمعته يقول: والذى اصطفى موسى على النشن. 
قال: قلت: وعلى محمد؟ فأحذتنى EY‏ » فلطمته.ء قال : «ل" تخيرونى من بين الأنبياءء فإن 
الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش» فلا 
أدرى أفاق قبلى أم جوزى بصعقة الطور». 

وقد رواه البخارى فى أماكن كثيرة من صحيحه » ومسلم فى أحاديث الأنبياء من صحيحه يح 
وأبوداود فى كتاب «السنة») من سنه من طرق» عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبى الحسن المازنى 
الأنضاري المدذلى »عن أيه عن آبى عبد .سعد بن مالك بن سنان الخدرى )ب , 

وأما حديث أبى هريرة فقال الإمام أحمد فى مسنده: 


حدثنا أبو كامل» حدثنا إبراهيم بن سعد» حدثنا ابن شهاب» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن 
وعبد الرحمن الأعرج› عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: استب رجلان: رجل من المسلمين» 
ورجل من اليهود» فقال المسلم: والذى اصطفى محمداً على العالمين. وقال اليهودى: والذى اصطفى 
موسى على العالمين» فغضب المسلم على اليهودى فلطمه»ء فأتى اليهودى رسول الله ياء فسأله 
فأخبره» فدعاه رسول الله َة فاعترف بذلك» فقال رسول الله يَلِ: «لا تخيرونى على موسى؛ فإن 
الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فأجد موسى ممسكاً بجانب العرش» فلا أدرى أكان 
ممن صعق فأفاق قبلى» أم كان ممن استثناه الله» عز وجل». أخرجاه فى الصحيحين» من حديث 


)١(‏ زيادة من أ. 

(۲) انظر: تفسير الطبرى (1/ 91). 

() زيادة من م. 

(؟) فى د: «غيظة) . 

(5) صحيح البخارى برقم ۰٤1۳۸(‏ 7411 ۰1۹4۱۷ ۰۳۳۹۸ ۲۷٤۷ء‏ 1018) وصحيح مسلم برقم (۲۳۷۲) وسن أبى داود برقم 
(E)‏ 
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الزهرىء به . 


وقد روى الحافظ أبو بكر بن أبى الدنياء رحمه الله : أن الذى لطم اليهودى فى هذه القضية هو 
أبو بكر الصديق» رضى الله عنه"» ولكن تقدم فى الصحيحين أنه رجل من الأنصارء وهذا هو 
أصح وأصرح» والله أعلم . 

والكلام فى قوله» عليه السلام: «لا تخيرونى على موسى»» كالكلام على قوله: «لا تفضلونى 
على الأنبياء ولا على يونس بن متى»» قيل: من باب التواضع. وقيل: قبل أن يعلم بذلك. وقيل: 
نهى أن يفضل بينهم على وجه الغضبية والتعصب. وقيل: على وجه القول بمجرد الرأى والتشهى» 


وقوله: «فإن الناس يصعقون يوم القيامة»» الظاهر أن هذا الصعق يكون فى عرصات القيامة› 
يحصل أمر يصعقون منه» والله أعلم به. وقد يكون ذلك إذا جاء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاءء 
وتجلى للخلائق الملك الديان» كما صعق موسى من تجلى الرب» عز وجل» ولهذا قال» عليه السلام: 
«فلا أدرى أفاق قبلى أم جوزى بصعقة الطور»؟ 

وقد روى القاضى عياض ذ ل a‏ ل ل ل حدثنا 
قتادة» حدثنا ا حسن » عن قتادة» عن مح و راق عن أبى هريرة» عن النبى ك قال : «لا تجلى 
لله لموسى» عليه السلام» كان يبصر النملة على الصفا فى الليلة الظلماء» مسيرة عشرة فراسخ»7", 
ثم قال: «ولا يبعد على هذا أن يختص نبينا بما ذكرناه من هذا الباب» بعد الإسراء والحظوة بما رأى 
من آيات ربه الكبرى . 

انتهى ما قاله» وكأنه صحح هذا الحديث» وفى صحته نظر» ولا يخلو رجال إسناده من مجاهيل 
لا يعرفون» ومثل هذا إنما يقبل من رواية العدل الضابط عن مثله» حتى ينتهى إلى منتهاه» واللّه أعلم. 


ل[ قال يا موسئ إِنَي اصطفيتك على الاس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وکن من 


الشاكرين 059 وكتبنا لَه في الألوّاح من كل شيء مُوعظة وتقصيلا لكل شيء فخذها بقوة 


وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين 659 4 . 
بلكر تحال انه خاطت موسق [غله اوا بان إمنطتاة على غالی رمات برصسالاته ریات 
تعالى» ولا شك أن محمداً ميه سيد ولد آدم من الأولين والآخرين؛ ولهذا اختصه الله تعالى بأن 


.)۲۳۷۳( وصحيح مسلم برقم‎ )7١11١ :75-8( وصحيح البخارى برقم‎ )7١714 /۲( المسند‎ )١( 

(۲) قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى (5/ 557): «وأما كون اللاطم فى هذه القصة الصديق فهو مصرح به فيما أخرجه سفيان بن 
عييئة فى جامعه وابن أبى الدنيا فى «كتاب البعث» من طريقه عن عمرو بن دينار» عن عطاء وابن جدعان» عن سعيد بن المسيب 
قال: كان بين رجل من أصحاب النبى َة وبين رجل من اليهود كلام فى شىء فقال عمرو بن دينار: هو أبو بكر الصديق». 

(”) الشفا (156/1). 

(5) زيادة من أ. (5) فى ك2 م: «وكلامه». 


ا حت و a‏ سورة الكعراك + NTE OEY‏ 
جعله حاتم الأنبياء والمرسلين» التى تستمر شريعته إلى قيام الساعة» وأتباعه أكثر من أتباع سائر 
الأنبياء والمرسلين كلهم وبعده فى الشرف والفضل إبراهيم يم الخليل» »> عليه السلام» ثم موسى [بن 
E‏ كليم الرحمنء عليه السلام؛ ولهذا قال تعالى له: «فخذ ما آتيتك € أى: من الكلام 
الا والمداعاة #وكن من الشاكرين» أى: على ذلك ولا تطلب ما لا طاقة لك به. 

ثم أخبر تعالى أنه كتب له فى الألواح من كل شىء موعظة وتفصيلا لكل شىء» قيل: كانت 
الألواح من جوهر» وأن الله تعالى كتب له فيها مواعظ وأحكاما مفصلة مبينة للحلال من الحرامء, 
وكانت هذه الألواح مشتملة على التوراة التى قال الله [تعالى] فيها: #ولقد آتينا موسى الكتاب من 
بعد ما أَهلَكْنا القرون الأولَئ بصائر للئّاس4 [القصص : 4[ 

وقيل : الألواح أعطيها موسى قبل التوراة» فالله أعلم. وعلى كل تقدير كانت كالتعويض له 
عما سأل من الرؤية ومنع منه» والله أعلم . 

وقوله: «إفخذها بقوة 4 أى: بعزم على الطاعة «وأمر قَومَك يأخذوا بأحسها ) قال سفيان بن 
عبينة : حدثنا أبو سعدلا عن عكرمة» عن ابن عباس قال: أمر موسى - عليه السلام ‏ أن يأخل 
بأشد ما أمر قومه. 

وقوله: «سأريكم دار الفاسقين» أى : ا عاقبة من خالف أمرى» وخرج عن طاعتى» 
كيف يصير إلى الهلاك والدمار والتباب؟ 

قال ابن جرير: وإنما قال: «سارِيكم دار الفاسقين», كما يقول القائل لمن يخاطبه: «سأريك غدا 
إلام يصير إليه حال من خالف أمرى»). على وجه التهديد والوعيد لمن عصاه وخالف أمره. 

ثم نقل معنى ذلك عن مجاهد» والحسن البصرى. 

وقيل: معناه ساريم دار الفاسقين» أى : من أهل الشام» وأعطيكم إياها. وقيل: منازل قوم 
فرعون» والأول أولى» والله أعلم ؛ أن هذا كان بعد انفصال موسى وقومه عن بلاد مصر »2 وهو 
خطاب لبنى إسرائيل قبل قبل دخولهم التيه» واللّه أعلم . 

<إ سأصرف عن آياتي الّذين يتكبّرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا 
بها وإن یروا سبيل الرشد لا یتخذوه سبيلا وإن يروا سیل الغ يَّحذُوه سبيلاً ذلك باهم 


کنا بآياتنا وكانوا عنها غافلین (055 والّدين كَذَبُوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم 


هل یجزون إلا ما كانوا سان CD‏ 4. 
يقول تعالى : إسأصرف عن آياتى الّذين يكبّرون فى الأرض بغير الْحق» أى : سأمنع فهم” الحجج 


)١(‏ فى أ: «الذى». )۲( زيادة من مء . (9) زيادة من م. 
(:) زيادة من ك» م 5 (9) فى م“ ل أ: «فكانت». (0) فى أ: «أبو سعيدك؟ . 


(0) فى : «أى: ستروا». (۸) فى أ: «منهم؟. 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآيتان( 0154 114) سس 89/8 
والأدلة على عظمتى وشريعتى وأحكامى قلوب المتكبرين عن طاعتى» ويتكبرون على الناس ٠‏ بغير 
حق» أأى : كما استكبروا بغير حق أذلهم الله بالجهل؛ كما قال تعالى : «ونقلب أفشدتهم وأبصارهم كما 
لم يؤمنوا به اول مرَّة» [الأنعام: ١٠١]ء‏ وقال تعالى : فما زاغوا أزاغ الله قلوبهم» [الصف: 0]. 

وقال بعض السلف: لا ينال العلم حيى ولا مستكبر. 

وقال آخر: من لم يصبر على ذل التعلم ساعةء بقى فى ذل الجهل أبدا. 

وقال سفيان بن عيينة فى قوله: «سأصرف عن آياتي الّذين يتكبّرُونَ في الأرْض بغيرِ الْحَق» قال : 

قال ابن جين وهذا يذل غل أن هدا خيطان ليت ا 

قلت: ليس هذا بلازم؛ لأن ابن عيينة إنما أراد أن هذا مطرد فى حق كل أمةء ولا فرق بين أحد 
وأحد فى هذاء والله أعلم . 

وقوله : «وإن یروا کل آية لا منوا بها)» > كما قال تعالى : إن الّذين حقّت عليهم كلمت ربك لا 
يؤمنون وو جاءتهم كل آية حت يروا اعاب الأليم © [يونس: ۰7 /اة]. 

وقوله: «إوإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا» أى: وإن ظهر لهم سبيل الرشد» أى: طريق 
النجاة لا يسلكوهاء وإن ظهر لهم طريق الهلاك والضلال يتخذوه سبيلا . 

ثم علل مصيرهم إلى هذه الحال بقوله: «ذلك بأنَهم کذبوا بآياتتا» أى : كذبت بها قلوبهم» 
وكاتوا عنها غافلین) أى : لا يعملون شيئاً عا فيها. 

وقوله: «والّذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم) أى : من فعل منهم ذلك واستمر عليه 
إلى الممات» حبط عمله . 

وقوله: 8 هل يجزون إلا ما كانُوا يعْملون) ى : إغا نجازيهم بحسب “ أعمالهم التى أسلفوهاء 
إن خيراً فخير وإن شراً فشرء وكما تدين تدان. 

ل واتخذ قوم موسی من بعده من حليّهم عجلا جسدا له خوار ألم یروا أنه لا يكَلَمهُم 
ولا يهديهم سبيلا انحَدُوه وكانوا ظالمين © ولَما سقط في أَيُديهم وروا انهم قد صَلُوا 
الوا من لم يرحمنا رينا ويغفر لتا لنكونن من الخاسرين 659 4 . 

يخبر تعالى عن ضلال من ضل من بنى إسرائيل فى عبادتهم العجل» الذى اتخذه لهم السامرى 
من حلى القبط. الذى كانوا استعاروه منهم ١‏ فشكل لهم منه عجلاء ثم ألقى فيه القبضة من التراب 
التى أخذها من أثر فرس جبريل › عليه السلام» فصار عجلا جسدا له خوار» و«الخوار) صوت البقر. 


)١(‏ فى أ: «على الله؟. 
() تفسير الطبرى ,)١١7 /١7(‏ 


وبع .لس لههههسللب الحزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان )١6١ »١60(‏ 
وكان لي سيول موسى [عليه ا ري تعالي. ۰ الله 0 حك 3 
السَامري» [طه: ê‏ 


ذهب» إلا أنه يدخل فيه الهواء فيصوت كالبقر؟ على قولين» والله أعلم . 
ويقال: إنهم لما صت لهم العجل رَقَصُوا حوله وافتتنوا بهء لفََالُوا هذا إلهكم وإله موسئ فنسي) 


ما م هام 


[طه :88]» فقال الله تعالى : «أفلا يرون ألا يرجم إ يهم قولاً ولا ملك لهم ضرا ولا تفعا) [طه: 49]. 


وقال فى هذه الآية الكرعة : ألم برو أنه لا لمهم ولا يديهم سبيلاه, ينكر تعالى عليهم فى 
ضلالهم بالعجل» وذهولهم عن خالق السموات والأرض ورب كل شىء وملیکه» أن عبدوا" معه 
عجلاً جسداً له خوار لا یکلمهم» ولا يرشدهم إلى خير. ولكن غَطَّى على أعين بصائرهم'" عَمَى 
الجهل والضلال» كما تقدم من رواية الإمام أحمد وأبى داود» عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله 
اا oe‏ 
7 ويغفر ا بعضهم r‏ ل ترحمنا» بالتاء المثناة من فوق»«ربنا» منادی» «وتفر 
لنا»» «لدكوتن من الْخَاسرين4 أى : من الهالكين وهذا اعتراف منهم بذنبهم والتجاء إلى الله عزوجل . 


0 2 2 2 5 رم نيم بير ت 2o‏ ها ماهم 


ف( ولمًا رجع موسئ إلى قومه عَضبانَ أسفا قال يسما خلفتموني من بعدي أعجاعم أمر 
ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إِلَْه قال ) ابن آَم إن القوم استضعفوني وكادوا 


ع وله ام 


يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني م مع القوم الظّالمين 020 قال رب اغفر لي ولأخي 


20 0 


وأدخلتا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين620 4 . 

يخبر تعالى أن موسى» عليه السلام» رجع إلى قومه من مناجاة ربه تعالى وهو غضبان أسف. 

قال أبو الدرداء «الأسف»: أشد الغضب. 

«قال بئسما خلفتموني من بعدي) يقول: بئس ما صنعتم فى عبادتكم العجل بعد أن ذهبت 
وتركتكم . 

وقوله: لأعجلتم أمر ربكم ؟ يقول: استعجلتم مجيئى إليكم. وهو مقدر من الله تعالى . 

وقوله : إوألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه4 قيل: كانت الألواح من زمرد. وقيل: من 
)١(‏ زيادة من أ. (۲) فى م: #ايعبدوا». (۳) فى م: لأبصارهم». 


(؟) المسند (6/ ۱۹€( وستن سان أبى داود برقم ( (o1.‏ وقد رواه الإمام أحمد فى مسنده )5/ (t0٠‏ موقوفاء قال الحافظ ابن حجر فى 
أجوبته عن أحاديث المصابيح: «الموقوف أشبه؟. 


E‏ سورة الأغزاف ‏ الآرقان :306 187 م ا ےا۷ 
ياقوت . وقيل: من برد وفى هذا دلالة على ما جاء فى الحديث :«ليس الخبر كالمعاينة) 17" . 

ثم ظاهر السياق أنه إنما ألقى الألواح غضبًا على قومه» وهذا قول جمهور العلماء سلفا وخلفا. 
وروى ابن جرير عن قتادة فى هذا قولاً غريباء لا يصح إسناده إلى حكاية قتادة» وقد رده ابن عطية 
وغير واحد من العلماء» وهو جدير بالردء وكأنه تَلَقَاه قتادة عن بعض أهل الكتاب» وفيهم كذابون 
ووضاعون وأفاكون وزنادقة. 

5 «وأخَذ برأس أخيه یجرہ إَِيْه خوفا أن يكون قد فصر فى نهيهمء كما قال فى الآية 
الأخرى : « قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلُوا . آلا تعن أَفْعَصيْت أَمْرِي . قال يابنؤم لا تأخذ بلحيتي ولا 
برأسي إِنّي خشيت أن تقول قرفت بين ب ي إسرائيل وم تركب قولي» [طه: 97 45]. وقال هاهنا 0 
م إن الوم استضعفوني وکادوا يََدلُوسِي فلا ت لحي بي عارزلا ليح a‏ 
تسقنى مَسَّاقهم» ولا تخلطنى معهم. وإنما قال: «ابن اَم ؛ لتكون”"' أراف وأنجع عنده» وإلا فهو 
شقيقه لأبيه وأمه. فلما تحقق موسى» عليه السلام» براءة ساحة هارون [عليه السلام]"» كما قال 
على :طرق ل هم ارود من قل قرم لن سم به وه ریم ارح اموي مرا ري [طه: 
٠‏ فعند ذلك قال موسى : رب اغفْر لي ولأخي وأَدَخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين» . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة» عن أبى 
بشرءعن سعيد بن جبيرءعن ابن عباس قال : قال النبى” بي : «يرحم”* “الله موسى» ليس المعاين 
کال ؛ أخبره ربه» عز وجل أن قومه فتنوا بعده» فلم يلق الألواح» فلما رآهم وعاينهم ألقى 
الألواح»”" . 

هد الّذِين انَحَذُوا العجل | سيتالهم عضب من رهم دل في الحيّاة الانيًا وكذلك 


مهت سمس 


نجزي المفترين 020 والّذين عملوا السينات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها 


أما الخضب الذى نال بنى إسرائيل فى عبادة العجل» > فهو أن الله تعالى لم يقبل لهم ت و نت 
قتل بعضهم بعضاء كما تقد فى سورة البقرة : #فتوبوا إلى بارتكم فَاقتلوا أنفسكم ذلكم خير كم عند 
بارئكم فتاب عليكم إِنَّهُ هو الاب الرحيم» [البقرة: .]٠٤‏ 

وأما الذلة فأعقبهم ذلك د رفغا ف اا الدنياء وقوله : (وكذلك نجزي المفترين) نائلة 


)١(‏ رواه أحمد فى مسنده (۲۷۱/۱) من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله ية : «ليس الخبر كالمعاينة إن الله» عز وجل». أخبر 
موسى بما صنع قومه فى العجل» فلم يلق الألواح» فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت». 

(۲) فى ك م: «ليكون». (۳) زيادة من ك أ. (4) فى ك أ: «رسول اللّه». )٥(‏ فى م: «رحم؟. 

(7) ورواه الحاكم فى المستدرك (۲/ ۳۸۰) من طريق أبى بشرء به. وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وفى 
تلخيص الذهبى : «سمعه من أبى بشر ثقتان» . 

(۷) فى : «فاعقبهم ذل وصغار». 


م ري OOO EN aa‏ 
لكل هن افر مدعةة فا ذل الد وفيقالفة الا م مو حه عل ك ر كما هان 
الحسن البصرى: إن ذل البدعة على أكتافهم» وإن همْلَجت بهم البغلات» ولنطتكا يك ر 

وهكذا روى أيوب الات عن أبى قلآبة الحرمق* أنه قرأ هذه الآية : لإوكذلك نجزي 
المفترين قال: هى والله لكل مفتر إلى يوم القيامة . 

وقال سفيان بن عيينة: كل صاحب بدعة ذليل. 

ثم نبه تعالى عباده وأرشدهم إلى أنه يقبل توبة عباده من أى ذنب كان» حتى ولو كان من كفر أو 
شرك أو نفاق أو شقاق؛ ولهذا عقب هذه القصة بقوله : «والّذِين عملوا السينات ثم تابوا من بعدها وآمنوا 
إن ربك أى : امک :ا وسول اركف وت النور" » من بَعْدها 4 أى : من بعد تلك الفعلة 
«لغفرر رحيم ». 

0 ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا أبان» حدثنا قتادة» عن 
عزرة" عن الحسن العرفى» عن عَلْقَمةء عن عبد الله بن مسعود؛ أنه سثل عن ذلك - يعني عن 
الرجل يزنى بالمرأة» ثم يتزوجها - فتلا هذه الآية : «وَالّذين عملوا السات تم تابوا من بعدها وَآمنوا إن 
ربك من بعدها لغفور رُحيم چ ٠»‏ فتلاها عبد الله عشر مرات» نل انزف ا ولم ينههم عنها. 


ص 


ل وَلَمًا سكت عن موسى الْعضب أحذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للّذين هم 
لريهم يرهبون 029 4 . 

يقول تعالى: ولّمًا سكت) أى: سكن «عن مُوسى الْعَضَّب» أى: غضبه على قومه «أخد 
الألواح», أى: التى كان ألقاها من شدة الغضب على عبادتهم الل غير لله عا له «وفي 
نسختها هدى ورحمة4 . 

يقول كثير من المفسرين: إنها لا ألقاها تكسرت» ثم جمعها بعد ذلك؛ ولهذا قال بعض السلف: 
فوجد فيها هدى ورحمة. وأما التفصيل فذهب. وزعموا أن رضاضها لم يزل موجودا فى خزائن 
الملوك لبنى إسرائيل إلى الدولة الإسلامية» والله 0 بصحة هذا. وأما الدليل القاطع على أنها 
تكسرت حين ألقاها» وهى من جوهر الجنة > فقد20 أخبر [الله]2"7 تعالى أنه لما أخذها بعد ما 
ألقاها وجد فيها هدى ورحمة. 

« لَلّذِينَ هم لربهم يرهبون4: ذ ضمن الرهبة معنى الخضوع؛ ولهذا عداها باللام. 

وقال قتادة: فى قوله تعالى: «أخد الألواح» قال: رب» إنى 5 فى الآلواح أمة خير أمة 


أخرجت للناس» يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء فاجعلھم أمتى . قال: تلك أمة أحمد. قال: 
.)4( 


رب» إنى أجد فى الألواح أمة هم الآخرون عأ آخرون فى الْخَلْق ‏ السابقون فى دخول الحنة» 
)١(‏ فى م: «الرسل». (0) فى ك م» أ: «التوبة». (۳) فى م: لعروة». 
(4) فى ك م: «يأمر. )٥(‏ فى أ: «من جوهر من الجنة؟؛ . )١(‏ فى ك: «وقدا. 


(Vv)‏ زيادة من . (A)‏ فی د ك م“ : «اجعلهم». )9( فى دء 1 «سابقون». 
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صدورهم يقرؤونها - كتابهم - وكان من قبلهم يقرؤون كتابهم نظرا» حتى إذا رفعوها لم يحفظوا 
[منها]"'“ شيئآء ولم يعرفوه. قال قتادة: وإن الله أعطاكم أيتها الأمة من الحفظ شيئا لم يعطه“ أحد 
من الأمم. قال: رب» اجعلهم أمتى . قال: تلك أمة أحمد. قال: رب» إنى أجد فی الألواح أمة 
يؤمتوة بالكاب الأول وبالكتات الآخنه :ويقاتلون قضول الضلالةء عد يقاتلوا" الأعور:الكذات» 
بطونهم» ويؤجرون عليها ‏ وكان من قبلهم من الأمم إذا تصدق بصدقة فقبلت منه» بعث الله عليها 
نارًا فأكلتهاء وإن ردت عليه تركت» فتأكلها السباع والطيرء وإن الله أخذ صدقاتكم من غنيكم 
لفقيركه”؟' ‏ قال: رب» اجعلهم أمتى. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب» إنى أجد فى الألواح أمة 
إذا هم أحدهم بحسنة ثم لم يعملهاء كتبت له حسنة» فإن عملهاء كتبت له عشر أمثالها إلى سبعمائة 
نيف 40 رب اجعلهم أمتى . قال : تلك أمة أحمد. قال: رب» إنى أجد فى الألواح أمة إذا هم 
أحدهم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملهاء فإذا عملها كتبت عليه سيئة واحدة» فاجعلهم أمتى : قال: 
تلك أمة أحمد. قال: رب» إنى أجد فى الألواح أمة هم المستجيبون والمستجاب لهم فاجعلهم 
أمتى . قال : تلك أمة أحجمد. قال : رب » إنى 0 أمة هم المشفعون الضفو لهم» 
فاجعلهم أمتى. قال: تلك أمة أحمد. قال قتادة: فذكر لنا أن نبى الله موسى [عليه السلام]" نبذ 
الألواح» وقال: اللهم اجعلنى من أمة أحمد”" . 


راختار موسئ قومه سبعين رجلا لميقاتنا فَلَمًا أخذتهم الرّجِفَة قال رب لو شعت 


آهلکتهم من قبل وإياي تلكا ما قعل السقهاء منا ن هي إلا فنك مضلا بها من مَشاء 
وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لا وارحمنا وأنت خير الغافرين (22) واكتب لَنَا فى هذه 
الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك ) . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى تفسير هذه الآية: كان الله أمره أن يختار من قومه 
سبعين رجلاء فاختار سبعين رجلا فبرز بهم ليدعوا ربهم» فكان فيما دعوا الله قالوا: اللهم اعطنا ما 
لم تعطه أحدا قبلنا ولا تعطه أحدا بعدنا فكره الله ذلك من دعائهم. فأخذتهم الرجفة» قال 
موسى :ورب لو شنت أهلكتهم من قبل واد ياي الآية . 

وقال الى : إن اللّه أمر موسى أن يأتيه فى ناس من بنى إسرائيل » يعتذرون إليه من عبادة 
العجل » ووعدهم موعداء» فاختار موسى قومه سبعين رجلاً على عينه» ثم ذهب بهم ليعتذروا. فلما 
أتوا ذلك المكان قالوا: لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جهرة» فإنك قد كلمته» فأرناه. فأخذتهم 
)١(‏ ريادة من أ. (۲) فى كء م» أ: «يعط؛. (۳) فى كء م: «يقاتلون» وهو خطأ. 


)٤(‏ فى ك: اغنيهم لفقيرهم». »٥(‏ 5) زيادة من أ. 
(۷) تفسير الطبرى .)١١۴١/۱۳(‏ 


)١655 .٠٠٠١(ناتيآلا سسسس سسب الجزء الثالث  سورة الأعراف:‎ ٠. 


الصاعقة فماتواء فقام موسى يبكى ويدعو الله ويقول: ر عاف أقول لى اإسرائيل إذا لهم وقد 
أهلكت خيارهم؟ #رب لواش شئت شئت أَهلكتهم من قبل وإيّاي» . 

وقال محمد بن إسحاق: اختار موسي من بنى إسرائيل سبعين رجلاء الخير فالخير» وقال: 
انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه مما صنعتم» > وسلو لاخر عا ربز ركام ورا حوبا e‏ 
و وطهروا ثيابكم . فخرج بهم إلى طور سيناءء لبقات وقته له ربة وكان لا يأتيه إلا بإذن منه 
وعلم - فقال له السبعون - فيما ذكر لى - حين صنعوا ما أمرهم به» وخرجوا معه للقاء ربه [فقالوا]" 
لموسى: اطلب لنا نسمع كلام ربنا. فقال: أفعل. فلما دنا موسى من الجبل» وقع عليه عمود الخمام» 
حتى نشی الجبل كله. ودنا موسى فدخل فيهء وقال للقوم: ادنوا. وكان موسى إذا كلمه(" الله وقع 
على جبهة موسى نور ساطع» لا يستطيع أحد من بنى آدم أن ينظر إليه. فضرب دونه بالحجاب. ودنا 
القوم» حتى إذا دخلوا فى الغمام وقعوا سجودا”؟)؛ فسمعوه وهو يكلم موسی» يأمره وينهاه: افعل» 
ولا تفعل. فلما فرغ إليه من أمره» انكشف عن موسى الغمام» فأقبل ام > فقالوا لموسى: لن نؤمن 
لك حتى نرى الله جهرة. فأخذتهم الرجفة - وهى الصاعقة - فافتلتت ٩۳‏ أرواحهم؛ فماتوا جميعا. 
فقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه» ويقول : ارب لواش شئت أهلكتهم من قبل وإيّاي»قد سفهواء 
أفنهلك من ورائى من بنى إسرائيل . 

وقال سفيان الثورى: حدثنى أبو إسحاق» هه مهار بره عبن الول عن على بن أبى طالب» 
رضى الله عنه» قال: انطلق موسى وهارون وشبر وشبير» فانطلقوا إلى سفح جبّل» فنام''2 هارون 
على سرير» فتوفاه الله عز وجل. فلما رجع موسى إلى بنى إسرائيل قالوا له: أين هارون؟ قال: 
توفاء الله عن وجل + قالوا [له]7): انت قتلعه»: دتا غلى تلقه وليته - أو كلمة نحوها ‏ قال: 
فاختاروا من شئتم . قال: فاختاروا سبعين رجلا. قال: فذلك قوله تعالى: لإواختار موسئ قومه سبعين 
رجلا فلما انتهوا إليه قالوا: يا هارون. من قتلك؟ قال: ما قتلنى أحدء ولكن توفانى الله . قالوا: 
يا موسى» لن تعصى بعد اليوم. قال: فأخذتهم الرجفة. قال: فجعل موسى»ء عليه السلام» يرجع 
يمينا وشمالاء وقال :يا«إرب لو شعت أهلكتهم من قبل وي ياي أتهلكتا بما فعَلَ السفهاء متا إن هي إلا فتنتك 
تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء) قال: فأحياهم الله وجعلهم أنبياء كلهم . 

ا ل ان 
رجل من بنى سلول عن على» فذكره”" . 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن جريج: إغا أخذتهم الرسفة لأنهم لم يزايلوا قرمهم فى 
عبادتهم العجل» ولا نهوهم» ويتوجه هذا القول بقول موسى: أتهلكنا بما قعل السفهاء ما . 


)١(‏ فى أ: «أتيتهم» . () زيادة من أ. (۳) فى ك: «كلم؟. 
(4) فى أ: «سجدا». (5) فى أ: «فالتقت». (5) فى أ: «فقام». 
(۷) زيادة من ك. (۸) فى ك: «عبيد) . 


(9) تفسير الطبرى )1/ (ET‏ وفى إسناده عمارة بن عبد السلولى. قال الذهبى فى ميزان الاعتدال: «عمارة بن عبدء عن على » 
مجهول لا يحتج به. قاله أ بو حاتم. وقال أحمد: مستقيم الحديث لا يروى عنه غير أبى إسحاق». 
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وقوله : 8 إن هي إلا فتنتك) أى : ابتلاؤك واختبارك وامتحانك. قاله ابن عباس» وسعيد بن جبير» 
وأبو العالية» والربيع بن أنس» وغير واحد من علماء السلف والخلف. ولا معنى له غير ذلك؛ 
يقول: إن الأمر إلا أمرك» وإن الحكم إلا لك. فما شئت كان» تضل من تشاءء وتهدى من تشاءء 
ولا هادى لمن أضللت» ولا مضل لمن هيت ولا معطى لمن مَنَعتء ولا مانع لما أعطيت» فالملك 
كله لك» وا كله لت لك الخلق والأمر. 

وقوله : نت ولينا فاغفر نا وارحمتا وأنت خير الَْافرين» : الغفر هو: السترء وترك المؤاخذة 
بالذنب» والرحمة إذا قرنت مع الغفرء يراد بها ألا يوقعه فى مثله فى المستقبل» > «وأنت خير الْقافرين» 
أى: لا يغفر الذنوب إلا أنت» «واكتب لََا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة», هناك الفصل الأول من 
الدعاء فى دفع المحذور» وهذا لتحصيل المقصود و الدنيا حسنة وفي الآخرة» أى : 
أوجب لنا وأثبت لنا فيهما حسنة» وقد تقدم [تفسير) ذلك فى سورة البقرة [الآية :١١؟].‏ 

© إِنا هدنا إليك» أى: تبنا ورجعنا وأنيتا إليك. قاله ابن عباس» وسعيد بن جبير» ومجاهد. 
وأبو العالية» والضحاك› وإبراهيم التيمى, 7 وقتادة» وغير واحد. وهو كذ للف لخ 


9 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن وکیع › حدثنا أبى » عن شريك› عن اء عن عبد الله بن جى 


عن على [رضى الله عنه]" قال: إنما سميت اليهود لأنهم قالوا: ل إا هدنا اليك . 

جابر - هو ابن يزيد الجعفى - ضعيف . 

قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت کل شيو فسأكتبها للّذين يتقون 
ويؤتون الزكاة والّذين هم بآياتنا يؤمنون ® 4 . 

قال تعالى مجيبا لموسى فى قوله: إن هي إلا فتنتك [تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء]) 
الآية : #عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت کل شيء [فسأكتبًها للّذين َون ٠]‏ ° أى: أفعل ما 
أشاء» وأحكم ما أريد؛ ولى الحكمة والعدل فى كل ذلك » سبحانه لا إله إلا هو. 


وقوله تعالى : #ورحمتي وسعت کل شيع : آية عظيمة الشمول والعموم» كقوله إخباراً عن حملة 
العرش ومن حوله أنهم يقولون: #ربّنا وسعت كل شيء رحمة وعلّما» [غافر: ۷]. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا أبى» حدثنا الجريرى» عن أبى عبد الله الجُشّمى» 
حدثنا جندب ‏ هو ابن عبد الله البَجَلىء رضى الله عنه ‏ قال: جاء أعرابى فأناخ راحلته ثم عقَلها ثم 
صلی خلف رسول الله يو . فلما صلی رسول الله كَل أتى راحلته فأطلق عقالهاء ثم ركبهاء ثم 
نادى: اللهم؛ ارحمنى ومحمداء ولا تشرك فى رحمتنا أحداً. فقال رسول الله كََةِ: «أتقولون هذا 
أضل أم بعيره؟ ألم تسمعوا ما قال؟» قالوا: بلى. قال: «لقد حظرت رحمة واسعة؛ إن الله» عز 


)١(‏ زيادة من ك؛ م» |. () فى أ: ايحيى). (۳) زيادة من أ. 
(6) زيادة من ك2 م أ. )2( زيادة من م. (5) فى د: احجرت1. 


OED OEE E e وق‎ e 


و حاو ا ا ا ا واا وا 
تسعاً وتسعين'“ رحمة» أتقولون هو أضل أم بعيره؟» 

ورواه أبو داود عن على بن نصر» عن عبد الصمد بن عبد الوارث» اا 

وقال الإمام أحمد أيضآً: حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان» عن أبى عثمان» عن النبى ئلا 
قال: «إن لله» عز وجل» مائة رحمة» فمنها رحمة يتراحم بها الخلق» وبها تعطف الوحوش على 
أولادهاء وأخر تسعاً وتسعين إل يوم القيامة» . 


تفرد" بإخراجه مسلم» روا ديت سليمان - هو ابن طرخان - وداود بن أبى هند کلاهماء 
فعا عقبانة د E‏ ويا" E E E‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد» عن عاصم بن بيدلة؛ عن أبى صالح› عن أبى 
هريرة؛ أن النبى 29 بل قال : «للّه مائة رحمة» عنده تسعة وتسعون» وجعل عندكم واحدة تتراحمون 
بها بين" الجن والإنس وبين الخلق» فإذا كان يوم القيامة ضمها إليه» . تفرد به أحمد من هذا الوجه“ . 

وقال أحمد: حدثنا عفان» حدثنا عبد الواحد» حدثنا الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى سعيد 
قال: قال رسول الله كَلكة: «لله مائة رحمة» فقسم منها جزءا واحدا بين الخلق» فيه يتراحم الناس 
والوحش والطير». 

ورواه ابن ماجه من حديث أبى معاوية» عن الأعمش» ا 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة » حدثنا أحمد بن يونس» 

حدتنا سا او فون العا ممه واد دق ابرع ليهات عن إبراهيم» عن صلة بن زَفَّره عن 
حذيفة بن اليمان» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله ية : «والذى نفسى بيده» ليدخلن الجنة 
الفاجر فى فة الاحسق 'فى”معيشفة. واللاى انى ية التدصسله اة الذى قد محشعه الثان يذنبه: 
والذى نفسى بيده» ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة يتطاول لها إبليس رجاء أن تصيبه». 


هذا حديث ey‏ 8 جداء «وسعد) هذا لا أعرف' , 


وقوله : « فسأكتبها لين يتقون) الآية يعنى : : فسأوجب علطو رحمتى منّةٌ منى وإحسانا 
إليهمء > كما قال تعالى : إكتب ربكم على شه الرّحْمَة 4 [الأنعام : 6]. 


EET‏ م: اتسعاً وتسعون»» وفى أ: اتسع وتسعون». 

(۲) المسند )۳١۲ /٤(‏ وسان أبى داود برقم )٤۸۸٥(‏ . 

(۳) فى كء مء أ: «انفرد؟. (6) فى أ: «بن مثل». 

(5) المسند (474/0) وصحيح مسلم برقم (11/81). 

(0) فى كء أ: «عن النبى»» وفى م: «عن رسول الله» . 

(۷) فى أ: «من». 

.)٥١ /۳( المسند‎ )۸( 

(9) المسند (۳/ »)٥٩‏ وسنن ابن ماجة برقم .)٤۲۹٤(‏ 

)١(‏ فى أ: «هذا الأثر». 

)١١(‏ المعجم الكبير (7/ )١748‏ وقال الهيئمى فى المجمع ( ٠‏ «سعيد بن طالب أبو غيلان وثقه أبو زرعة وابن حبان» وفيه 


ضعف وبقية رجاله ثقات» . 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآية ( )١16019/‏ ا 
وقوله: #اللّذين يتقون ) أى : سأجعلها للمتصفين بهذه الصفات» وهم أمة محمد يي الذين 
يتقون» أى : الشرك والعظائم من الذنوب. 
# ويؤتون الركاة 4 قيل : زكاة النفوس . وقيل :[زكاة](١2‏ الأموال. ويحتمل أن تكون عامة لهما؛ 
فإن الآية مكية «والذين هم بآياتنا يؤمنون» أى : يصدقون. 
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ل الّذين يتبعون اال النبي ) المي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الات ويحرم عليهم الخبائث ويضع 


عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فَالّدين آمنوا به وعزروه وتضروه ه واتبعوا الثورَ 


ه اه 


الذي أنزل معه أولّتك هم المفلحون ١7‏ 020 © . 
«الذين يتبعون الرسول ابي المي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل»: وهذه صفة 
محمد عل فى كتب الأنبياء بشروا آمهم ين كي وأمروهم بمتابعته » ولم تزل صفاته موجودة فى 


حدثنا إسماعيل» عن الجريرى» عن أبى صخر العقيلى» حدثنى رجل من الأعراب» قال: جلبت 

جل به إلى المدينة فى حياة رسول الله یہ فلما فرغت من بيعتى 8 قلت : لألقين هذا الرجل 
فلأسمعن منه» قال: ملا ب اب ستو ترد تي ف اللي حتى أتوا على رجل من 
اليهود ناشراً التوراة يقرؤهاء يعزى بها نفسه على ابن له فى الموت كأحسن الفتيان وأجمله» فقال 
رسول الله ا : «أنشدك بالذى أنزل التوراة» هل تنجد فى كتابك ذا صفتى ومخرجی؟» فقال برأسه 
هكذاء أى: لا. فقال ابنه» إى: والذى أنزل التوراة إنا لنجد فى كتابنا صفتك ومخرجك» وإنى 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنك””'رسول الله فقال: «أقيموا اليهودى عن أخيكم». ثم ولى كفنه "° 
e‏ 

هذا حديث جيد قوى له شاهد فى الصحيح› عن انس . 

وقال الحاكم صاحب المستدرك: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق البغوى» حدثنا إبراهيم 
ان المي اللدى 4 حدقا عبد العريز بن مل من دري حدقا عبد اله بن [دريش :عن 
شرحبيل بن مسلم» > عن أبى أمامة الباهلى» عن هشام بن العاص الأموى قال: بعثت أنا ورجل آخر 
ا ا ا وح ل E SL ÊS‏ - فنزلنا 
على جباة بن الأيهم الشناتى»: فدخلنا عليه فإذا هو على متريز له فارسل إلينا برسول تكلمه؛ 
فقلنا : الله لا تكلم .رسولةء غا بغشا إلى الملك:: فإ اذن. لنا كلمتاء > وإلا لم :تكلم 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) فى كء م» أ: اببعثته». (۳) فى د: «بیعی». 

(5) فى أ: «هل تجدنى». (5) فى ك: «وأشهد أنك». (7) فى كء مء أ:«ثم ولى كفئه وحنطه» . 
(۷) المسند .)51١١7/6(‏ 

(۸) فى : «البكرى». (9) فى د: «تکلمنا». 


GOTE agg a =‏ 
ال فرجع, إليه الرسول فأخبره بذلك» قال: فأذن لنا فقال: تكلموا"» فكلّمه هشام بن 
العاض»: ودعاة إلى الإسلام» فإذا عليه ثياب سواد" فقال له هشام: وما هذه التى عليك؟ فقال: 
لبسعها حلفت الا اتزعها حى 0 ف الشام . لا ومحليك هدا اغد ميلك 
ولنأخذن ملك الملك الأعظمء إن شاء الله» أخبرنا بذلك نبينا ” كَكل. قال: لستم بهم. بل هم قوم 
يصومون بالنهار» ويقومون بالليل» فكيف صومكم؟ فأخبرناه» فملئ وجهه سواداً فقال: قوموا. 
وبعث معنا رسولا إلى الملك» فخرجناء حتى إذا كنا قريبًا من المدينة» قال لنا الذى معنا: إن دوابكم 
هذه لا تدخل مدينة الملك» فإن شئتم حملناكم على براذين وبغال؟ قلنا: والله لا ندخل إلا عليهاء 
فأرسلوا إلى الملك أنهم يأبون ذلك. فدخلنا على رواحلنا متقلدين سيوفناء حتى انتهينا إلى غرفة 29 
فأنخنا فى أصلها وهو ينظر إليناء فقلنا: لا إله إلا الله» والله أكبر فالله يعلم لقد تنمضت الغرفة حتى 
ضارت كانها عذق تصفقه الرياح» فأرسل”"' إلينا: ليس لكم أن تجهروا علينا بدينكم . وأرسل إلينا: 
أن ادخلوا فدخلنا عليه وهو على فراش له» وعنده بطارقته من الروم» وکل شىء فى مجلسه أحمرء 
وما حوله حمرة» وعليه ثياب من الحمرة» فدنونا منه فضحكء, فقال: ما كان عليكم لو حييتمونى 
بتحيتكم فيما بينكم؟ وإذا عنده رجل فصيح بالعربية» كثير الكلام فقلنا: إن تحيتنا فيما بيننا لا تحل 
لك وتحيتك التى تحيى بها لا تحل 0 لنا أن نحييك بها. قال: كيف تحيتكم فيما بينكم؟ قلنا: السلام 
عليك. قال: وكيف تحيون ملككم؟ قلنا: بها. قال: وكيف يرد عليكم؟ قلنا: بها. قال: فما أعظم 
كلامكم؟ قلنا: لا إله إلا الله والله أكبر فلما تكلمنا بها والله يعلم - لقد تتفضت الغرفة حتى رفع 
أسه إليهاء قال: فهذه الكلمة التى قلتموها حيث تنفضت الغرفة» كلما قلتموها فى بيوتكم تنفضت 
عليكم غرفكم؟ قلنا: لاء ما رأيناها فعلت هذا قط إلا عندك. قال: لوددت أنكم كلما قلتم تقض 
كل شىء عليكم. وأنى خرجت”' من نصف ملکی . قلنا: لم؟ قال: لأنه كان أيسر لشأنهاء وأجدر 
ألا تكون من أمر النبوة» وأنها'' '' تكون من حيل الناس. ثم سألنا عما أراد فأخبرناه. ثم قال: كيف 
صلاتكم وصومكم؟ فأخبرناه» فقال: قوموا فقمنا. فأمر لنا بمنزل حسن ونُزّل كثيرء فأقمنا ثلاثاً. 

فأرسل إلينا ليلا فدخلنا عليه» فاستعاد قولناء فأعدناه. ثم دعا بشىء كهيئة الربعة العظيمة 
مذهبة» فيها بيوت صغار عليها أبواب» ففتح بيتا وقفلاء فاستخرج حريرة سوداء» فنشرهاء فإذا فيها 
صورة حمراء» وإذا فيها رجل ضخم العينين. عظيم الأليتين» لم أر مثل طول عنقه» وإذا لبست له 
لحية» وإذا له ضفيرتان أحسن ما خلق الله. قال: أتعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا آدم» عليه 
السلام» وإذ هو أكثر الناس شعراً. 

ثم فتح بابّا آخرء فاستخرج منه حريرة سوداء» وإذا فيها صورة بيضاءء وإذا له شعر كشعر 
القطط» أحمر العينين» ضخم الهامة» حسن اللحية» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا 


)١(‏ فى ك: «الرسل». (۲) فى ك: «فتكلموا». (۳) فى أ: لاسودة. 
(4) فى دء ك» م: «فوالله». (5) فى أ:انيينا محمد . )١(‏ فى أ: «غرفة لهه . 
(۷) فى د: «قال فأرسل؟ . () فى دء م: «لا يحل». (9) فى د: « وأنى قد خرجت». 


(۱۰) فی ك»› م أن . 
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نوح» عليه السلام . 


Ao 


ثم فتح بابًا آخرء فاستخرج'“ حريرة سوداءء وإذا فيها رجل شديد البياض» حسن العينين» 
ات الجبين» طويل الخد أبيض اللحية كأنه يبتسم» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا 

ثم فتح بابا آخر" »فإذا فيه صورة بيضاءء وإذا - والله - رسول الله لا فقال7": أتعرفون 
هذا؟ قلنا: نعم» محمد رسول الله يه قال: وبكينا. قال: والله يعلم أنه قام قائما ثم جلس» وقال: 
والله إنه لهو؟ قلنا: نعم إنه لهوء كأنك تنظر إليه» فأمسك ساعة ينظر إليهاء ثم قال: أما إنه كان 
آخر البيوت» ولكنى عجلته لكم لأنظر ما عندكم. 

ثم فتح بابا آخرء فاستخرج منه حريرة سوداء» فإذا فيها صورة أدماء سحماء“» وإذا رجل جعد 
قطط » غائر العينين» حديد النظرء عابس متراكب الأسنان» مقلّص”'' الشفة كأنه غضبان» فقال: هل 
تعرفون هذا؟ قلنا:لا. قال: هذا موسى عليه السلام. وإلى جانبه صورة تشبهه» إلا أنه مدهان 
الرأس » عريض ا حبين . فى عينيه قبل » فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا هارون بن 
عمران» عليه السلام. 

ثم فتح بابًا آخرء فاستخرج منه حريرة بيضاءء فإذا فيها صورة رجل آدم سبط ربعة» كأنه 
غضبان» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا لوط »عليه السلام. 
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ثم فتح بابا آخر» فاستخرج منه حريرة بيضاء» فإذا فيها صورة رجل أبيض مشرب حمرة» أقنى » 
خفيف العارضين» حسن الوجه» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا إسحاق »عليه السلام. 


. فتح اا ار فاس سد 6 خويرة بيضاءء فإذا فيها صورة تشبه إسحاق» إلا أنه على شفته 
خال» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. [قال]0": هذا يعقوب» عليه السلام. 


ثم فتح بابًا آخرء فاستخرج منه حريرة سوداءء فيها صورة رجل أبيض» حسن الوجه» أقنى 
الأنف» حسن القامة» يعلو وجهه نورء يعرف فى وجهه الخشوع» يضرب إلى الحمرة» قال: هل 
تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا إسماعيل جد نبيكم »عليهما السلام. 

ثم فتح بابًا آخرء فاستخرج”' حريرة بيضاءء فيها صورة كأنها آدم» عليه السلام» كأن وجهه 
الشمس» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا يوسف .عليه السلام. 


ثم فتح بابا آخر فا سخ( حريرة بيضاء » فإذا فيها صورة رجل أحمر نة الساقين» أخفث 


العينين» ضخم البطن» ربعة متقلد سيفاء فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا داودء عليه 
السلام. 


)١(‏ فى دءكء أ:افاستخرج منه). (۲) فى أ:«آخر فاستخرج منه حريرة سوداء». (۳) فى دء م: «قال). 
)٤(‏ فى أ: اجسماء؟. (6) فى د: «مفلطس». (5) فى م: «موسى بن عمران». 


0) فى دءك». أ: (فاستخرج منه) . (A)‏ زيادة من أ 
(9) فى ك» مء أ:«فاستخرج منه). )٠١(‏ فى كء م آ:«فاستخرج منه؟. 
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ثم فتح بابآ آخرء فاستخرج ١‏ "حريرة بيضاءء فيها صورة رجل ضخم الأليتين» طويل الرجلين» 

راكب فرسّاء فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا سليمان بن داود» عليه السلام. 

(۳) 


A٦ 


ت 

ثم فتح باب آخرء فاستخرج منه حريرة سوداء» فيها صورة بيضاءء وإذا شاب شديد سواد 
اللحية» كثير الشعر» حسن العينين › حسن الوجه» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا 
عيسى ابن مريم» عليه السلام. 

قلنا: من أين لك هذه الصور؟ لأنا نعلم أنها على ما صورت عليه الأنبياء» عليهم السلام» لا 
رأينا صورة نبينا عليه السلام مثله . فقال: إن آدم» عليه السلام» سأل ريه أن يريه الأنبياء من ولده» 
فأنزل عليه صورهم» فكان فى خزانة آدم» عليه السلام» عند مغرب الشمس » فاستخرجها ذو القرنين 
من مغرب الشمس فدفعها إلى دانيال. ثم قال: أما والله إن نفسى طابت بالخروج من ملكى» وإنى 
كنت عبداً ارم ملكه» حتى أموت. ثم أجازنا فأحسن جائزتناء وسرحناء فلما أتينا أبا بكر 
الصديق» رضى اللّه عنه» فحدثناه بما أرانا» وبما قال لناء وما أجازنا» قال : فيكى أبو بكر وقال: 
مسكين! لو أراد الله به خيراً لفعل. ثم قال: أخبرنا رسول الله كَل أنهم واليهود يجدون نعت محمد 
ية عندهم . 

هكذا أورده الحافظ الكبير أبو بكر البيهقى › رحمه الله » فی کتاب «دلائل النبوة)»› عن الحاكم 
إجازة» ا وإسناده لا بأس به . 

وقال ابن جرير: حدثنا المثنى» ڪا مان ين عم حدثنا فليح» عن هلال بن على» عن 
غم ريسن الا خا عي لحرن عزو ملحي لحري جلو GS‏ 
ونذيراً 56 للأميين» أنت عبدى ورسولى» 578 ٠‏ ليس بفظ ولا غليظ› ولا اتن 
الأسواق» ولا يجزى بالسيئة السيئة» ولكن يعثو:ويضفح» ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء» 
بأن يقولوا: لا إله إلا الله ويفتح قا وآذاناً صمآء وأعيناً عمياً» قال عطاء: ثم لقيت كعبا 
فسألته عن ذلك» فما اختلفا حرفاء إلا أن كعبا قال بلغتهء قال: «قلوبا غلُوفياً وآذانآ صمومياً وأعيناً 
عمومياً). 

وتكارواه البخاري :فى صحيحة» عن متجدريق نتان» اغى فلي ) عن هلال بن على فذكر 
بإسناده نحوه”” » وزاد بعد قوله: «ليس بفظ ولا غليظ»: «ولا صخاب فى الأسواق» ولا يجزى 
بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح». 

ويفع فى كلام كثير من السلف إطلاق «التوراة» على كتب أهل الكتاب . وقد ورد فى بعض 
الأحاديث ما يشبه هذاء والله أعلم . 


)١(‏ فى كء م أ: اافاستخرج منه؟ . (؟) فى : «عليهما». (۳) فى د:«وإذا رجل شاب». 
(؟) دلائل النبوة )۳۸١ /١(‏ . 
)٥(‏ تفسير الطبرى )و مجح البخارى برقم (0). 
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رقآل شافط بو القاس الطبرائق « دا موس ين هارون دكا محمد بن إدزيض وراق 
ادى حدثنا محمد بن عمر بن إبراهيم - من ولد جبير بن مطعم ‏ قال : حدثتنى أم عثمان 
بنت سعید - وهی جدتى - عن أبيها سعيد بن محمد بن جبير» عن أبيه محمد بن جبير» عن أبيه 
جبير بن مطعم» قال: خرجت تاجراً إلى الشام» فلما كنت بأدنى الشام» لقينى رجل من أهل 
الكتاب» فقال: هل عندكم رجل نبياً؟ قلت: نعم. قال: هل تعرف صورته إذا رأيتها؟ قلت: 
نعم . فأدخلنى بيتا فيه صورء فلم أر صورة النبى يَلكِيْهّ» فبينما أنا كذلك إذ دخل رجل منهم عليناء 
فقال: فيم أنتم؟ فأخبرناه» لكا ام فساعة ما دخلت نظرت إلى صورة النبى مء وإذا 
رجل آخذ بعقب النبى مء قلت: من هذا الرجل القابض على عقبه؟ قال: إنه لم يكن نبى إلا كان 


بعده نبى إلا هذا النبى» فإنه لا نبى بعده» وهذا الخليفة بعده» وإذا صفة أبى بكر» رضى الله عنه! 0 


وقال أبو داود: جاتنا کن نعمت ابو عر ال حدثنا حماد بن سلمة أن سعيد بن 
إياس الجريرى أخبرهم»› عن عبد الله بن شقيق العقيلى» عن الأقرع مؤذن عمر بن الخطاب قال: 
بعثنى عمر إلى الأسقف. فدعوته» فقال له عمر: هل تجدنى فى الكتاب؟ قال: نعم. قال: كيف 
تجدنى؟ قال : أجدك قرنا. قال: فرفع عمر الدرة وقال”؟2: قرن مه؟ قال: قرن حديدء أمير شديد. 
قال: فكيف تجد الذى بعدى؟ قال: أجد خليفة صالحاء غير أنه يؤثر قرابته قال عمر: يرحم الله 
عثمان» ثلاثا. قال: كيف تجد الذى بعده؟ قال: أجد صدا حديد. قال: فوضع عمر يده على رأسه 
وقال: يا دفراه» يا دفراه! قال: يا أمير المؤمنين» إنه خليفة صالح» ولكنه يستخلف حين يستخلف 
والسيف مسلول» والدم مهراق , 
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وقوله تعالى: 8 يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر» هذه صفة الرسول يك" فى الكتب 
المتقدمة» وهكذا كان" حاله» عليه الصلاة والسلام» لا يأمر إلا بخير» ولا ينهى إلا عن شرء كما 
قال عبد الله بن مسعود: إذا سمعت الله يقول: #يأيها الذين آمنوا» فأرعها سمعك» فإنه خير يأمر به 
أو شر ينلهى عنه. ومن أهم ذلك وأعظمه» ما بعثه الله زتعا ۲^ به من الأمر بعبادته وحده لد 
شريك له» والنهى عن عبادة من سواه» كما أرسل به جميع الرسل قبله» كما قال تعالى: «ولقد بعثنا 
SSG‏ 5 
بلال - عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن» عن عبد الملك بن سعيد» عن أبى حميد وأبى أسيد» رضى 
اي ا ا وفى بقية النسخ: «محمد بن إدريس بن وراق بن الحميدى» والمثبت من الحرح والتعدل 
() المعجم E‏ أيشا فى الأرسط برقم (2 امج بجع ارا وقال: «لا يروى عن جبير إلا بهذا الإإسنادء تفرد 
(9) فى جميع النسخ : a‏ 7 0 
)٤(‏ فى أ: «فقال». 


)2 سان أبى داود برقم (565ة). «والدفر: النتن» . 
(7) فى م: «صلوات الله وسلامه عليه». (۷) فى ك م أ: «كانت». (۸) زيادة من م. 


ج ج س اا الال وة الأعراف: -الكية 181/7 
الله عنهماء أن رسول الله كيا قال: «إذا سمعتم الحديث عنى تعرفه قلوبكم» وتلين له أشعاركم 
وأبشاركم» وترون أنه منكم قريب» فأنا أولاكم به . وإذا سمعتم الحديث عنى تنكره قلوبكم» وتنفر 
منه أشعاركم وأبشارکم» وترون أنه منكم بعید» فأنا أبعدكم منه» . 

هذا الع جيل الإإسنادء لم يخر جه أحد من أصحاب الكتب [الستة]" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش› عن عمرو بن مرة» عن أبى البخترى» 
عن على» رضى الله عنهء قال: إذا حدثتم عن رسول الله يله حديثاء فظنوا به الذى هو أهدى. 
والذى هو أهناء [والذى هو أن ]۵ والذى هو ا 

ثم رواه عن يحيى بن سعيد» عن مسعر» عن عمرو بن مرة» عن أبى البخترى» عن أبى 
عبدالرحمن» عن علىء رضى الله عنه» قال: إذا حدثتم عن رسول الله ية حديثاء فظنوا به الذى 
هو أهداه وأهناه ا 

وقوله: #ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث» أى: يحل لهم ما كانوا حرموه على أنفسهم 
من البحائر » والسوائب» والوصائل › والحجام» ونحو ذلك» ما كانوا ضيقوا به على أنفسهم» ويحرم 
عليهم الخبائث . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : كلحم الخنزير والرباء وما كانوا يستحلونه من المحرمات 
من المأكل التى حرمها الله تعالى. 

وقال بعض العلماء: كل ما أحل الله تعالى» فهو طيب نافع فى البدن والدين» وكل ما حرمهء 

وقد تمسك بهذه الآية الكريمة من يرى التحسين والتقبيح العقليين» وأجيب عن ذلك بما لاا يتسع 
هذا الموضع له. 

وكذا احتج بها من ذهب من العلماء إلى أن المرجع فى حل المآكل التى لم ينص على تحليلها ولا 
تحريمهاء إلى ما استطابته العرب فى حال رفاهيتهاء وكذا فى جانب التحريم إلى ما استخيثته. وفيه'8) 
كلام طويل أيضا. 

وقوله: # ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم» أى: إنه جاء بالتيسير والسماحة» كما 
ورد الحديث من طرق عن رسول الله َد أنه قال : «بعثت بالحنيفية السمحة». وقال لأميريه معاذ وأبى 
موسي "الاشعرى 301" بعقهقا إلى اليمن : لابشا ولا تتفزاء.ويسرا ولا تغسراء وتظاوعا ولا تختلفاة: 
وقال صاحبه أبو برزة الأسلمى : إنى صحبت رسول الله َيه وشهدت تيسيره. 
)١(‏ المسند من حديث أبى أسيد (۳/ )٤۹۷‏ ومن حديث أبى حميد /٥(‏ 5786). 
(5- 4) زيادة من . )٥(‏ فى أ: «أبقی». 
)١(‏ المسند .)١177/1(‏ 


(۷) المسند .)١۳١ /١(‏ 
(۸) فى م: «وفى ذلك». (9) فى أ: «حین». 


۸۹ 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآية( )٠١۸‏ 
وقد كانت الأمم الذين كانوا قبلنا فى شرائعهم ضيق عليهم» فوسع الله على هذه الأمة 
أمورهاء وسهلها لهم؛ ولهذا قال رسول الله ثَيِيْةّ: «إن الله تجاوز لأمتى ما حدثت به أنفسهاء ما لم 


ا TE‏ وقال: : "رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا غ ولهذا قد أرشد الله 
هذه الامة إن يقولوا : ربا لا تواخذتا إن تسين أو أخطأنا نا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الّذين 


من قَبْلنَا ربا ولا نُحَمَلنَا ما لا طَاقة لَنَا به واعف عتا واعفر لتا وارحمتا أنت مولانا فانصرنا على القوم 
الكافرين 4 [البقرة: .]۲۸١‏ وثبت فى صحيح مسلم أن الله تعالى قال بعد كل سؤال من هذه: قد 
ا ا 

وقوله: طفالّدين آمنوا به وعزروه ونصروة» أى: عظموه ووقروه؛ «واتبعوا الثور الذي أنزل معه چ 
أى : القرآن والوحى الذى جاء به مبلغاً إلى الناس» «أولتك هم المفلحون) أى : فى الدنيا والآخرة. 


«قل يا أيه الاس إِنّي رسول الله يكم جميعا الذي لَه ملك السّموات والأرض لا إِلّه 


إلا هو يحيي ويميت فَآمنوا باللّه ورسوله الي المي الذي يوم بالله وكلماته واتبعُوه لعلكم 
تهتدون 6۵ 4 . 


يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد إلاة: «قُل» يا محمد: ليا أيه الاس وهذا خطاب للأحمر 
والأسودء والعربى والعجمى». #إني رسول الله إِليِكُم جميعا» أى : جميعكم» وا ره وعظمته 
آنه خاتم التبيين» وأنه مبعوث إلى الناس كافة» كما قال تعالى : طقل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي ي إلي 
TT‏ 1۹ء وقال تعالى : ومن يكفر به من الأحزاب فالثار موعدة» 
[هود: ۱۷]ء وقال تعالى : لوقل لين أُونُوا الكتاب والأميين ءأسلمتم إن أسلموا فقد اهتدوا ون تولو 
ل ان عمران: »]۲١‏ والآيات فى هذا كثيرة» كما أن الأحاديث فى هذا أكثر من أن 
تحصرء وهو معلوم من دين الإسلام ضرورة أنه» صلوات الله وسلامه عليه» رسول الله إلى الناس 
كلهم 

قال البخارى» رحمه الله» فى تفسير هذه الآية: حدثنا عبد الله» حدثنا سليمان بن عبد الرحمن 
وموسى بن هارون قالا: حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا عبد الله بن العلاء بن ا حدثنى ين 
ابن عبيد الله» حدثنى أبو إدريس الخولانى قال: سمعت أبا الدرداء» رضى الله عنه» يقول: كانت بين 
أبى بكر وعمرء» رضى الله عنهماء محاورة» فأغضب أبو بكر عمر» فانصرف عمر عنه مغضباء 
فاتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له» فلم يفعل حتى أغلق بابه فى وجهه» فأقبل أبو بكر إلى رسول الله 
يكل - فقال أبو الدرداء: ونحن عنده ‏ فقال" رسول الله ية : «أما صاحبكم هذا فقد غامر» ‏ أى: 
(۲) رواه البخارى فى صحيحه برقم )٥۲۹۹(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (۱۲۷) من حديث أبى هريرة. 
(۳) رواه ابن ماجة فى السنن برقم ٤٥(‏ ۲۰) من حديث أبى ذر» رضى الله عنه» وقد سبق تخريجه وذكر شواهده. 


. من حديث ابن عباس » رضى الله عنه‎ )١17( صحيح مسلم برقم‎ )٤( 
فى أ: «زید». (5) فى أ: «بشرا. (۷) فى كء م أ: هقال؛.‎ )5( 


۹۰ الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآية )٠١۸(‏ 


غاضب وحاقد ‏ قال: وندم عمر على ما كان منه» فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبى اء وقص 
على رسول الله ية الخبر - قال أبو الدرداء: وغضب رسول الله يي وجعل أبو بكر يقول: والله يا 
رسول الله لأنا كنت أظلم» فقال رسول الله بی : «هل أنتم تاركو لى صاحبى؟ إنى قلت: يأيها 
الناس» إنى رسول الله إليكم جميعاء فقلتم: كذبت. وقال أبو بكر: صدقت». انفرد به البخارى. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدثنا عبد العزيز بن مسلم» حدثنا يزيد بن أبى زياد 
عن مقسم» عن ابن عباس [رضى الله عنه)"» أن رسول الله بي قال: «أعطيت خمسا لم يعطهن 
نبى قبلى ‏ ولا أقوله فخراً: بعثت ت إلى الناس كافة: الأحمر والأسود» ونصرت بالرعب مسيرة شهر» 
وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى» وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً » وأعطيت الشفاعة 
فأخرتها لأمتى» فهى لمن لا يشرك بالله شیا“ . إسناده جيد» ولم يخرجوه. 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا بكر بن مضرء عن ابن الهاد» عن عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه› E‏ أن رسول الله اة عام غزوة تبوك. قام من الليل يصلى» فاجتمع 
وراءه وعال :من اضحان:” الست بتو حتى إذا صلى انصرف ا فقال لهم: «لقد أعطيت الليلة 
خمسا ما أعطيهن أحد قبلى» أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة”2» وكان من قبلى إنما يرسل إلى 
0 0 على العدو بالرعب» ولو كان بينى وبينهم مسيرة شهر لملئ منى رعباء وأحلت لى 

لم الها 4 وان من فلن رة الما كارا يحرقوتها محل ال ارقن سا 

0 أينما أدركتنى الصلاة تمسحت وصليت» وكان من قبلى يعظمون ذلك» إنما كانوا يصلون فى 
بيعهم وكنائسهم» والخامسة هی ما هى» قيل لى: ا فأخرت مسألتى إلى 
يوم القيامة» فهى لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله“ . إسناد جيد قوى أيضا ولم يخرجوه. 

وقال أيضا: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبى بشر» عن سعيد بن جبير» عن أبى 
موسى الأشعرى» رضى الله عنه» عن رسول الله یا قال: «من سمع بی من أمتى أو يهودى أو 
نصرانی» فلم يؤمن بى» لم يدخل الجنة)("2. ا 

وهذا الحديث فى صحيح مسلم من وجه آخر» عن أبى موسى قال رسول الله کل : 
«والذی نفسى بيده لا يسمع بی رجل''١'‏ من هذه الأمة: يهودى ولا" نصرانى» ثم لا ؤم ٩۳‏ 
بی إلا دحل النار»( 29 , 


() زيادة من أ, 
(5) فى أ: «من الأنصار». (6) فى ك: اكافة؟. (5) فى أ: ١كلها؟.‏ 


(۷) فى ك: لمسجداً)». 

(۸) المسند (5717/5). 

() فى م «عن النبى؟ . 

.)٤۹1/٤( المسند‎ ) 3٠١١ 

)١١(‏ فى م: «أحد». )١١(‏ فى م: «أو), )١5(‏ فى م: ثم يموت ولا يؤمن». 

)۱٤(‏ هذا لفظ حديث أبى هريرة وقد رواه مسلم فى صحيحه برقم (1517) وحديث أبى موسى الأشعرى بهذا اللفظ رواه النسائى فى 
السئن الكبرى برقم .)١١551(‏ 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآية (104 ) .ا 


وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو يونس - وهو سليم بن جبير عن 
أبى هريرة » عن رسول الله لا أنه قال: «والذى نفسى بيده» لا يسمع بى أحد من هذه الأمة: 
يهودى أو نصرائى » ثم يموت ولا يؤمن بالذى أرسلت بهء إلا کان من أصحاب النار» . تفرد به 
1 زفق 
حمد 2. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمدء حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن أبى 5 
عن أبى موسى » رضى اللّه عنه » قال : قال رسول اللّه ِل : (أعطيت E‏ بعثت إلى الأحمر 
والأسودء وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراٌ. وأحلت لى الغنائم ولم تحل 0 لمن كان قبلى » 
ونصرت بالرعب ا وأعطيت الشفاعة - وليس من نبى إلا وقد سأل الشفاعة» وإنى قد اختبأت 
شفاعتى» ثم جعلتها لمن مات من أمتى لم يشرك بالله شيئا»” . 

وهذا أيضا إسناد صحيح صحيح» ولم أرهم خرجوه» واللّه أعلم» وهذا الحديث ثابت فى الصحيحين 
ايضاء موحنية "١‏ عار ماك تان قال رسول الله کل : «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من 
الأنبياء قبلى : : نصرت بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لى الأرض مسجدا وطهوراء فأعا رجل من أمتى 
أدركته الصلاة فليصلء کک لئ الغنائم » ولم تحل لأحد قبلى › وأعطيت الشفاعة» وكان النبى 
1خ" يبعث إلى قومهء وبعثت إلى الناس عامة)0. 

وقوله: ادى لَه ملك السّموات والأرض لا لَه إلاً هو يحيى ويميت) صفة اللّه تعالى» فى 
قول «رسول الل أى : الذى أرسلنى هو خالق كل شىء وريه ومليكه» الذى بيده الك 0 
والإماتة. e‏ 

وقوله: «قآمنوا باللّه ورسوله النبى الأمى #: أخبرهم أنه رسول الله إليهم» ثم أمرهم باتباعه 
والإيمان به » «التبى الأمى» أى : الذى وعدتم به وبشرتم به فى الكتب المتقدمة» فإنه منعوت بذلك فى 
كتبهم ؛ ولهذا قال: «التبى الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته) أى : يصدق قوله عمله» وهو يؤمن بما أنزل 
إليه من ربه «واتبعوه» أى: اسلكوا طريقه واقتفوا أثره» «لعلّكم تهتدون © أى: إلى الصراط 
المستقيم . 

:ل ومن قوم موسئ أُمَة يهدون بالحق وبه عدون ® 4 . 

يقول ان مخبراً عن بنى إسرائيل أن منهم طائفة , كرد الحق ويعدلون به كما قال تعالى : 
من أهل الكتاب أَمّةَ قائمة يتلُونَ آيات اللّه آناء اليل وهم يسجدوت) [آل عمران: ؟١١]»‏ وقال 
eS‏ تروت بایات اله 


ER E A 


)١(‏ فى ك: «عن النبى1. 
(۲) المسند (۲/ ,.)٠٠١‏ 


(۳) فى أ: «ولم تحل لأحد» . (:) فى ك: «مسيرة شهرا . 
(0) المسند )٤١١ /٤(‏ وقال الهيثمى فى المجمع 0 «رجاله رجال الصحيح؟ . 
() فى كع م أ: «رواية». )¥( زيادة من أ. 


(9) فى ك: «قول». 


OIF ATP a aaa ۹ 


آتيتاهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون . وإذا يتل علَبهم قالوا آم به إن احق من رتا إن كنا من قبل مسلمين . 
اوك يؤتون أجرهم مرينٍ بما صبروا [ ويدرءون بالْحستة اليه ومما رزفناهم ينفقون € [القصص: 
۲ ٤١]ء‏ وقال تعالى : االّذين آتيتاهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أك يؤمئوت به» الآية [البقرة: 
,.١‏ وقال تعالى: إت الّذين أُوتوا الْعلْم من قبله إذا يى علَيْهم يخرون للأَذقان سجدا. ويقولون 
سبحان ربا إن کان وعد ربنا لمفعولا. ویخرون للأذقَان یبکون ويزيدهم خشوعا)[ الإسراء :۱۰۷ ۱۰۹]. 
وقد ذكر ابن جرير فى تفسيرها خبراً عجيباًء فقال: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا 
حجاج» عن ابن جريج قوله: «ومن قوم موسئ اَم يهدون بالحق وبه يعدلون» قال: بلغنى أن بنى 
إسرائيل لا قتلوا أنبياءهم» وكفروا ‏ وكانوا اثنى عشر سبطا ‏ تبرأ سبط منهم مما صنعواء واعتذرواء 
وسألوا الله عز وجل» أن يفرق بينهم وبینهم» ففتح الله لهم نفقا فى الأرض» فساروا فيه حتى 
خرجوا من وراء الصين» فهم هنالك حنفاء مسلمين يستقبلون قبلتنا. . قال ابن جريج : : قال ابن عباس: 
فذلك قوله: وفنا من بده لني إسرائيل اسكبوا الأرض فإذا بجاء وعد الانخرة جنا يكم تد [الإسراء : 
٠].ء‏ و«وعد الآخرة): عيسى ابن مريم' ل ابن جريج: : قال ابن عباس: ساروا فى السرب 
0 
وقال ابن عيينة» عن صدقة أبى الهذيل» عن السّدّى: «إومن قوم موسئ أَمَهَ يدون بالْحق وبه 
يعد لون قال : قوم بينكم وبينهم نهر من شهد" . 


مم يم 22 وم هام و هد 2 g20‏ 


وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أُمما وأوحينا إلى موسئ إذ استسقاه قومه أن اضرب 


20 3-4 عه ت‎ ol 


بعصا الحجر فانبجست منه انتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وطلتا عليهم اْعمَام 
وأنزلتا عليهم المن والسلوئ كلوا من طْيبات ما رزفتاكم وما ظَلَّمونا ولكن كانوا أنفسهم 


رو م موك 


يظلمون © وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شنتم وقولوا حطة وادخلوا 


6م 2 ه 


الباب سجدا تُغفر كم خطيئاتكم ستزيد المحسدين © قَبَدَلَ الّذين ظَلَموا منهم فقولا غير 
لذي قيل لهم فأرسلتا عليهم رجزا من السّمَاء بم كانوا يَظُلمون © 4 . 


تقدم تفسير هذا كله فى سورة «البقرة»» وهى مدنية» وهذا السياق مكى» ونبهنا على الفرق بين 
هذا السياق وذاك بما أغنى عن إعادتهء ولله الحمد والمئة9؟. 
واستلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في الست إِذ تأتيهم حيتانهم 


o2‏ مه “ادج 2 ده همه 


يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون © 4 . 


)١(‏ زيادة من م» وفى ه: «الآية». 
(۲) تفسير الطبرى (۱۷۳/۱۳). 
(۳) فى : «سهل». 

٠٠ سورة البقرة الآية:‎ )٤( 


الجزء الثالث د سورة الأعراف: الآية )1٦۳(‏ .ا 

هذا السياق هو بسط لقوله تعالى: «ولقد علمتم الذي اعتدوا منكم في السَبّت فنا لهم كونوا قردة 
خَاسكِين14البقرة: 18]: يقول 1ا1 تعالی» لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: «وَاستَلّهُمَ4 أى: 
واسأل هؤلاء اليهود الذين بحضرتك عن قصة أصحابهم الذين خالفوا أمر الله ففاجأتهم نقمته على 
صنيعهم واعتدائهم واحتيالهم فى المخالفة» وحذر هؤلاء من كتمان صفتك التى يجدونها فى كتبهم؛ 
لئلا يحل بهم ما حل بإخوانهم وسلفهم. وهذه القرية هى «أيلة»» وهى على شاطىء بحر القلزم . 

قال محمد بن إسحاق: عن داود بن الخصين» عن عكرمة» عن ابن عباس فى قوله: ظوَاستَلّهم 

عن القرية التي كانت حاضرة البحر» قال: هى قرية يقال لها «أيلة» بين مدين والطور. وكذا قال 
عكر ومجاهد» وقتادة» 0 

وقال عبد الله بو كين ا سمعنا أنها أيلة. وقيل : : هى مدين» وهو رواية عن ابن عباس 
وقال ابن زيد: هى قرية يقال لها. اما يي تين وعدن ؛ 

وقوله: «إذ يعدون في الست » أى: يعتدون فيه ويخالفون أمر الله فيه لهم بالوصاة به إذ ذاك. 
«إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا» قال الضحاك» عن ابن عباس: أى ظاهرة على الماء. 

وقال العوفى» عن ابن عباس: #شرعا» : من كل مكان. 

قال ابن جرير: وقوله: #ويوم لا يسبتون لا تأتيهم ذلك نبلوهم) ی : نختبرهم بإظهار السمك 
لهم على ظهر الماء فى اليوم المحرم عليهم صيدهء وإخفائه" عنهم فى اليوم المحلل لهم صيده 
«كذلك تبْلُوهم: نختبرهم #بما كانوا يفُسَفُودَ» يقول: بفسقهم عن طاعة الله وخروجهم عنها. 

وهؤلاء قوم احتالوا على انتهاك محارم الله بما تعاطوا من الأسباب الظاهرة التى معناها فى 
الباطن تعاطى الحرام . 

وقد قال الفقيه الإمام أبو عبد الله بن بطة» رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن مسلمء حدثنا 
الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانى» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا محمد بن عمرو» عن أبى 
سلمة» عن أبى هريرة؛ أن رسول الله َة قال: «لا E‏ اليهود» فتستحلوا محارم 
الله بأدنى الحیل» . 

وهذا إسناد جيدء فإن أحمد بن محمد بن مسلم هذا ذكره الخطيب فى تاريخه''' ووثقه» 
وباقى رجاله مشهورون ثقات» ويصحح الترمذى بمثل هذا الإسناد كثيراً. 


هام سم 0 2.6 2 م ao o2‏ ا ل الى 2 ۶ مم سه س2 
0 وإذ قات أمة مهم لم تعظون قَوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة 
)١(‏ زيادة من م. 
(۲) فى ك م٠‏ أ: «إخفائها». (0) فى أ: «ارتكب». 
)٤(‏ جزء فى الخلع وإبطال الحيل لابن بطة (47). 
(5) فى م: «هكذاء . 


(5) فى تاريخ بغداد (48/6: 44) أحمد بن محمد بن مسلم البغدادى ولكن لم يتكلم عليه الخطيب ولم يوثق. 


۹٤ 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآيات )١١١ - ١١٤(‏ 
إلى ربكم ولعلّهم یتقون ۵ فَلَمًا نَسُوا ما ذكَرُوا به آنا دين ينهون عن السوء وأخذنا 


مو2 بعرم مير ى 4 9 


این لّوا بعذاب بئیس بما کائوا فقون 9 فما عتوا عن ما نهوا عنه لتا هم كونوا 


قرّدة سكين 059 4 . 
يخبر تعالى عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث فرق: 0 واحتالوا 
على اصطياد السمك يوم السبت» > كما تقدم بيانه فى سورة البقرة. قة نهت عن ذلك» 


[وأتكرت]'"' واعتزلتهم . . وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تنهء اه : «لم تعظون قَوما 
الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا»4؟ أى : لم تنهون هؤلاء» وقد علمتم أنهم هلكوا واستحقوا 
العقوبة من الله؟ فلا فائدة فى نهيكم إياهم. قالت لهم المنكرة ٠‏ ندر إلى ريك . قرأ بعضهم 
بالرفع» كأنه على تقديره: هذا معذرة وقرأ آخرون بالنصب» أى: نفعل ذلك «معذرة إلى ربكم أى : 
فيما أخذ علينا من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر «ولعلّهم يتّفود» يقولون: ولعل بهذا الإنكار 
يتقون ما هم فيه ويتركونه» ويرجعون إلى الله تائبين» فإذا تابوا تاب الله عليهم ورحمهم. 

قال تعالى : لما نسوا ما ذگروا به أى: فلما أبى الفاعلون المنكر قبول النصيحة» الأنجحينا الذين 
ينهون عن السوء وأَحَذنَا الذين ظَلَمُوا4 أى: ارتكبوا المعصية «إبعذاب بئيس 4 فنص على نجاة الناهين 
وهلاك الظالمين» وسكت عن الساكتين؛ لأن الجزاء من جنس العمل» > فهم لا يستحقون مدحا 
فيمدحواء ولا ارتكبوا عظيما فيذمواء ومع هذا فقد اخحتلف الأئمة فيهم: هل كانوا من الهالكين أو 
من الناجين؟ على قولين: 

قال على بن أبى طلحة» »> عن ابن عباس : «وإِذ قَالت أمة منهم لم تعظون قَوما الله مهلكهم أو معذبهم 
عذَابًا شديدا» [قال :7 هى قرية على شاطئ البحر بين مصر والمدينة» يقال لها: «أيلة»» فحرم الله 
عليهم الحيتان يوم سبتهم» وكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرعاً فى ساحل البحرء فإذا مضى يوم 
السبت لم يقدروا عليها. فمضى على ذلك ما شاء الله» ثم إن طائفة منهم أخذوا الحيتان يوم سبتهم» 
فنهتهم طائفة وقالوا: تأخحذونها وقد حرمها الله عليكم يوم سبتكم؟ فلم يزدادوا إلا غياً وعتواً 
وجعلت طائفة أخرى تنهاهم. فلما طال ذلك عليهم قالت طائفة من التهاة : تعلمون أن هؤلاء قوم قد 
حق عليهم العذاب» طلم تعظون قوما اله مهلكهم [ أو معذبهم عذابا شديد)]4)9, » وكانوا أشد غضبا لله 
من الطائفة الأخرى؟ فقالوا: «#معذرة إلى ربكم ولَعلّهم يتّقون» , وكل قد كانوا ينهون. فلما و 
عليهم غضب الله نجت الطائفتان اللتان قالوا: لم تعظون قوما الله مهلكهم )» والذين قالوا : #معذرة 
إلى ربكم وأهلك الله أهل معصيته الذين أخذوا الحيتان» فجعلهم قردة. 


وروی العوفىء» عن ابن عباس قريباً من هذا. 


وقال حماد بن زيدء عن داود بن الحصين› عن عكرمة» عن ابن عباس : «إلم تعظون قوما اللّه 


.1 فى ك» م أ: «ففرقة». (5) زيادة من كء م أ. (5؛ 4) زيادة من‎ )١( 


الحزة اال م سوزة اعرا 009 دة 


أو معذبهم عذابا شديدا) قال: ما أدرى أنجا الذين قالوا: «أتعظون قوما الله مهلكهم» أم لا؟ 
لفك ا کن مره ا قرا فكسانى حلة. 

قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج» حدثنى رجل» عن عكرمة قال: جثت ابن عباس يوما وهو 
يبكى » 6 الع و ی فأعظمت أن أدنوء ثم لم أزل على ذلك حتى تقدمت فجلست» 
فقلت: ما يبكيك يا أبا عباس. جعلنى الله فداك؟ قال: فقال: هؤلاء الورقات. قال: وإذا هو فى 
«سورة الأعراف». قال: تعرف”" أيلة قلت: نعم. قال: فإنه كان بها حى من يهود سيقت الحيتان 
إليهم يوم السبت» ثم غاصت لا يقدرون عليها حتى يغوصوا بعد كد ومؤنة شديدة» كانت تأتيهم يوم 
السبت شرعا بيضا سمانا كأنها الماخض» تتبطح”" ظهورها لبطونها بأفنيتهم. فكانوا كذلك برهة من 
الدهرء ثم إن الشيطان أوحى إليهم فقال: إنما نهيتم عن أكلها يوم السبت» فخذوها فيه» وكلوها فى 
غيره من الأيام. فقالت ذلك طائفة منهم» وقالت طائفة: بل نهيتم عن أكلها وأخذها وصيدها يوم 
السبت. فكانوا كذلك» حتى جاءت الجمعة المقبلة» فغدت طائفة بأنفسها وأبنائها ونسائهاء واعتزلت 
طائفة ذات اليمين» وتنحت واعتزلت طائفة ذات اليسار وسكتت . وقال الأعنون: ويلكمء اللّه» الله 
ننهاكم ا تتعرضوا لعقوبة الله . وقال الأيسرون: «لم تعظرن قوما ا الله مهلكهم أو معذبهم عَذَابَا 
شديدا4؟ قال لاون «معذرة إلى ربكم ولْعَلَّهِم يتقون4» إن نعهوا فهو احب إلينا الا “تصنايوا 3 
يهلكواء وإن لم ينتهوا فمعذرة إلى ربكم. فمضوا على الخطيئة» وقال الأيمنون: فقد””) فعلتم» يا 
أعداء الله. والله لا نبايتكهم”" الليلة فى مدينتكم» والله ما نراكم تصبحون حتى يصبحكم الله بخسف 
أو قذف أو بعض ما عنده من العذاب. فلما أصبحوا ضربوا عليهم الباب ونادواء فلم يجابواء 
فوضعوا سلماء وأعلوا سور المدينة رجلاً» فالتفت إليهم فقال: أى عباد الله» قردة والله تعاوى لها 
أذناب. قال: ففتحوا فدخلوا عليهم» فعرفت القرود أنسابها" من الإنس» ولا تعرف الإنس أنسابها 

من القردة» فجعلت القرود يأتيها نسيبها'”) من الإنس فتشم ثيابه وتبكى ؛ فتقول: الم تنهكم ركد 
فتقول برأسهاء أى نعم . في ا ابن اش لما نسوا ما ذكروا به أَنمِينا الّذين ينهون عن السوء 
وأخذنا الْذِينَ ظَلَمُوا بعَذَاب بئيس » قال: فأرى الذين نهوا قد نجواء ولا أرى الآخرين ذكرواء ونحن 
نرى أشياء ننكرها ولا نقول فيها؟. قال: قلت: جعلنى الله فداك» ألا ترى أنهم قد كرهوا ما هم 
عليه» وخالفوهم وقالوا: لم تعظون قَوما الله مهلكهم4؟ قال: فامر لی فكسيت ثوبين غليظين7 "© . 


- وكذا روى مجاهد» عنه . 


وقال ابن جرير: حدثنا يونس» أخبرنا أشهب بن عبد العزيز» عن مالك» قال: زعم ابن رومان 


)١(‏ فى : «إن». (۲) فى : «قال: هل تعرف». (۳) فى م: «حتى تنبطح» 
(5) فى أ: «اللهء الله ينهاكم عن ذلك ولا». (0) فى أ: «قدا. (5) فى م: «النأتينكم». 
(۷) فى م: لأنسابهم». () فی أ: «تأت نسبها) . (9) فى : «ثم فسر». 


(۱۰) تفسير عبد الرزاق .)۲۲٣/۱(‏ 


5 لح OFT EPS N aa a‏ 
أن قوله تعالى : «إتأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم» قال : كانت تأتيهم يوم 
السبت» فإذا كان المساء ذهبت» فلا يرى منها شىء إلى يوم السبت الآخرء فاتخذ ‏ لذلك ‏ رجل 
خيطا ووتداً» فربط حوتا منها فى الماء يوم السبت» حتى إذا أمسوا ليلة الأحدء أخذه فاشتواه» فوجد 
الناس ریحه» فأتوه فسألوه عن ذلك فجحدهم» فلم يزالوا به حتى قال لهم : «فإنه جلد حوت 
وجدناه». فلما كان السيت” الآخر فعل مثل ذلك - ولا أدرى لعله قال: ربط حوتين ‏ فلما آمسى 
من ليلة الأحد أخذه فاشتواه» فوجدوا رائحة» فجاؤو”' فسألوه» فقال لهم: 3 شد يك 
ربض يغلقونها عليهم» فأصابهم من المسخ ما أصابهم. ل 
يطلبون منهم ما يطلب الناس» فوجدوا المدينة مغلقة عليهم» فنادوا فلم يجيبوهم. فررو ا عامي 
فإذا هم قردة» فجعل القرد ار د ويدنو منه ويتمسح لذ 

وفك كلما فن سو «البقرةة1"؟ من لاان فى جين فده القرية ما فيه مقنع وكفاية» ولله الحمد 
والمنة . 

القول الثانى: أن الساكتين كانوا من الهالكين . 

قال محمد بن إسحاق » عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس ؛ أنه قال : ابتدعوا 
السيتة فابتلوا فيه » فحرمت عليهم فيه الحيتان» فكانوا إذا کان يوم الشيت: شر عت لهم الحيتان 
ينظرون إليها فى البحر. فإذا انقضى السبت» ذهبت فلم تر حتى السبت المقبل» فإذا جاء السبت 
جاءت شرعاء فمكثوا ما شاء الله أن يمكثوا كذلك. ثم إن رجلا منهم أخذ حوتاً فخزم أنفه ثم 
ضرب له وتداً فى الساحل» وربطه وتركه فى الماء. فلما كان الغد» أده فشواه فأكله» ففعل ذلك 
وهم ينظرون ولا ینکرون» ولا ينهاه منهم أحد» إلا عصبة منهم نهوه حتى ظهر ذلك فى الأسواق؛ 
ففعل علانية . قال: فقالت طائفة للذين ينهونهم: للم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عَذابا شديدا 
قالوا معذرة إلى ربكم )» فقالوا: سخط أعمالهم «ولعلهم يتقون. فما نسوا ما دروا به إلى قوله : 
«قردة خاسئین 4 قال ابن عباس : كانوا أثلاثاً: ثلث نهواء وثلث قالوا : لم تعظون قوما اللّه 
مهلكهم 4 , وثلث أصحاب الخطيئة» فما نجا إلا الذين نهوا وهلك سائرهم . 


وهذا إسناد جيد عن ابن عباس» ولكن رجوعه إلى قول عكرمة فى نجاة الساكتين» أولى من 
القول بهذا؛ لأنه تبين حالهم بعد ذلك» والله أعلم. 

وقوله تعالى : لوأَحَذنا الّذين ظَلموا بعذاب بئيس» : فيه دلالة بالمفهوم على أن الذين بقوا نجوا. 

و بیس 4 فيه قراءات كثيرة » ومعناه فى قول مجاهد: «الشديد»)» وفى رواية : «أليم». وقال 
قتادة: موجع. والكل متقارب» والله أعلم. 


)١(‏ فى م: «فلما كان يوم السبت». (0) فى م: «فأتوه) . 9) فى م افسألوه عن ذلك فجحدهم» 
(6) فى م: «فعدا». (5) فى كء م: «ممن كان». 


.)۱۹۳/۱۳( تفسير الطبرى‎ )١( 
سورة البقرة الآية:‎ )۷( 
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وقوله: #خاستئين* أى : ذليلين حقيرين مهانين. 

ل وإذ أن ريك لمعن لهم إلى يوم القيامة من يَسُومهُم سُوءَالْعذَاب إن ربك لَسَريع 
العقاب وإنه لغفور رحيم 059 ). 

«تأذن4 : بعل من الإذن أى: أعلم» قاله مجاهد. وقال غيره: أمر 

وفى قوة الكلام ما يفيد معنى القسم من هذه اللفظة» ولهذا تَلْمَبّت باللام فى قوله: يبعش 
عليهم» أى : على اليهود إلى يوم القيامة من يسومهم سوء الْعَذَاب» أى : بسبب عصيانهم ومخالفتهم 
أوامر اللّه وشرعه واحتيالهم على المحارم 3 

ويقال: إن موسى » عليه السلام» ضرب عليهم الخراج سبع سنين - وقيل : ثللاث عشرة سلة» 
وكان أول من ضرب الخراج. ثم كانوا فى قهر الملوك من اليونانيين والكشدانيين والكلدانيين» ثم 
ا قهر النصارى وإذلالهم وإياهم» أخذهم منهم الجزى والخراج» ثم جاء الإسلام» 
ومحمد» عليه أفضل الصلاة والسلام» فکانوا ت صفاره وذمته يؤدون الخراج وا 


قال العوفى › عن ابن عباس فى تفسير هذه الآية قال: هى المسكنة » وأخذ الجزية منهم 

وقال على ر بن أبى طلحة» عنه: : هى الحزية» والذين يسومونهم سوء العذاب: محمد رسول الله 
يا وأمته» إلى يوم القيامة . 

ره 2 

وكذا قال سعيد بن جبير» وابن جريج» والسدى» وقتادة. 

وقال عبد الرزاق: عن معمرء عن عبد الكريم الجزرى» عن سعيد بن المسيب قال: يستحب أن 
تبعث الأنباط فى الحزية . 

قلت: ثم آخر أمرهم أنهم يخرجون أنصار الدجال» فيقتلهم المسلمون مع عيسى ابن مريم» عليه 
السلام» وذلك آخر الزمان. 

a a Ee A لو عن لك تدرو‎ 

وفوله. تروت رب لسريع ج اق لمن عصاه و [أمره و] شرعه » وإنه لغفور رحيم 
أى: لمن تاب إليه وأناب. 

وهذا من باب قرن الرحمة مع العقوبة» لئلا يحصل اليأس» فيقرن [الله]7؟2 تعالى بين الترغيب 
والترهيب كثيرا؛ لتبقى النفوس بين الرجاء والخوف. 

دي ووم لوي 6 E‏ رە مر 95 و م الم وش مدر شام م ممص ود 2م ماس مم 

ل وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات 

والسيئات لعلهم يرجعون ® فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا 


ع حال ف امار وهر رن هر بر لر ره 5 


الأدن ويقولون سيغقر أنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يخ علهم يعاق الكتاب أن لأ 


() فى ك› م : «إلى». (0) فى م: «الجزية) . 
(۳) ريادة من أ. (0) زيادة من م. 


موودلتهسبس سل الحزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات )17١  158(‏ 
يَقُولُوا على اللّه لذ احق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير دين يتَقَون افلا تعقلون ® 
والّذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصّلاة إلا لا نضيع أجر المصلحين 2© 4 . 

يذكر تعالى أنه فرقهم فى الأرض, أماء أى: طوائف وفرقآء كما قال کک : «وقلنا من بعده 
اي ارال کو ارش لرذا جاء وآ جنا يكم ی ا .]٠‏ 

م اعرد هم دون 2 الصالح وغير ذلك كما قالت الجن ا 


سمه وده 


وَالسَيئّات » ا اا والشدة e e‏ والعافة ا ا 


ثم قال تعالى : لفلف من بعدهم حَلْف ورِنُوا الكتَاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لتا 
وإن يأتهم عرض مله يأخذوه)» يقول تعالى: فخلف من بعد ذلك الجيل الذين فيهم الصالح والطالح» 
خلف آخر لا خير فيهم» وقد ورثوا دراسة [هذع0) الكتاب وهو التوراة - وقال مجاهد: هم النصارى 
- وقد يكون أعم من ذلك» «إيأخذون عرض هذا الأدنئ) أى: يعتاضون عن بذل الحق ونشره بعرض 
الحياة الدنياء ويسوفون أنفسهم ويعدونها بالتوبة» وكلما لاح لهم مثل الأول وقعوا فيه ؟ ولهذا قال: 
«وإن يأتهم عرض مله يأخذوه» كما قال سعيد بن جبير: يعملون الذنب» ثم يستغفرون الله منه» فإن 
عرض ذلك الذنب أخذوه. 

وقول مجاهد فى قوله: : (يأخدون عرض هذا الأدنئ » قال : لا" يشرف لهم شىء من الدنيا إلا 
أخذوه» حلالاً كان أو حرم ويتمنون المغفرة» ويقولون : 9سَيغْفَرٌ لنَا» وإن يجدوا عرضا مثله يأخذوه. 

وقال قتادة فى : : «فخلف من بعدهم خَلف 4: أى والله» لخلف سوء» ورثوا الكتاب بعد أنبيائهم 
ورسلهم» ورثهم الله وعهد إليهم» وقال الله فى آية أخرى : لفَخَلف من بعدهم خَلْف أضاعوا الصّلاة 
واتبعوا الشهوات» [مريم: 159]» قال : «يأخذون عرض هذا الأدنئ ويقولون سيغفر نا تمنوا على الله 
أمانى» وغرة يغترون بهاء «وإن اتهم عرض مله يُأخذوه» لا يشغلهم شىء عن شیء» ولا ينهاهم 
تعن اكه وا سات لبح فو سن اين "كليو O‏ ولا يبالون حلالاً كان أو حراماً. 

وقال السَدّى [فى] قوله : «إفخلف من بعدهم خلف4 إلى قوله: «ودرسوا ما فیه) قال: كانت 
بنو إسرائيل لا يستقضون قاضيا إلا ارتشى فى الحكم» وإن خيارهم اجتمعواء فأخذ بعضهم على 

بعض العهود ألا يفعلوا ولا يرتشى» فجعل الرجل منهم إذا استقضى ارتشىء» فيقال له: ما شأنك 
ترتشى فى الحكمء فيقول: «سيغفر لى»» فيطعن علية البقية الآخرون من بنى إسرائيل فيما صنع» فإذا 
مات» أو نزع» وجعل مكانه رجل ممن كان يطعن عليه» فيرتشى. يقول: وإن يأت الآخرين عرض 
الدنيا يأخذوه. 


)١(‏ زيادة من أ . )( زيادة من م. 
(۳) ريادة من أ. )4( زيادة من م. 
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قال الله تعالى : ألم يؤخذ عَليهم مياق الكتاب أن لا يقَونُوا على الله إلا احق ودروا ما فيه» يقول 
تعالى منكراً عليهم فى صنيعهم هذاء ع ما اد علبهو نين الان الان اق للا ولا يكتمونه 
کقوله: لإوإذ أخذ الله مياق الین وتوا الْكتَاب لبه للئّاس ولا تكتمونه دوه وراء ظهورهم واشتروا به 
َمنا قليلا فنس ما يشتَرٌون) [آل عمران: [1A۷‏ . 

وقال ابن جرج : قال ابن عباس : ألم يوْحَدَ علَيّهم مياق الكتاب أن لا يقولوا علَى الله إلا الْحق) 
قال: فيما يوجبون على الله من غفران ذنوبهم التى لا يزالون يعودون فيهاء ولا يتوبون منها. 

وقوله تعالى: #والدار الآخرة خير لَلّذين يتقون أفلا تعقلون): يرغبهم تعالى فى جزيل ثوابه» 
ويحذرهم من وبيل عقابه» أى : وثوابى وما عندى خير لمن اتغفى المحارم » وترك هوی نفسه » وأقبل 
على طاعة ربه. 

«أفَلا تعقلون) يقول : 0 لهؤلاء الذين اعتاضوا بعرّض الدنيا عما عندى عقل يردعهم عما 
ف انام او ثم أثنى ثنى تعالى على من تمسك بكتابه الذى يقوده إلى اتباع رسوله محمد 

»> كما هو مكتوب فيه» فقال تعالى: «والّذين يمَسکون بالكتاب 4 أى : اعتصموا به واقتدوا 
e‏ وتركوا زواجره لوأقاموا الصّلاة إا لا نضيع أجر المصلحين» . 

لإ وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأئه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما 
فيه لعلكم تتقرن 079 4 . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله: «وإذ نقتا الجبل فوقهم) يقول: رفعناه» وهو 
قوله: وا لطر ف [النساء: .]٠١٤‏ 

وقال سفيان الثورى» عن الأعمش» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» رفعته الملائكة فوق 
0 
السلام» 7 نحو الأرض المقدسة» ٠‏ وأخذ ذ الألواح بعد ما سكت عنه الغضب» > فأمرهم بالذى 
أمره''' الله تعالى [به] ۔ آن يبلغهم من الوظائف» فثقلت عليهم» وأبوا أن يقربوها حتى ينتق" الله 
الحبل فوقهم كأنه ظلة› قال : رفعته الملائكة فوق رؤوسهم. رواه النسائى بط 

وقال سنيد بن داود فى ته تفسيره» عن حجاج بن محمد» عن أبى بكر بن عبد الله قال: هذا 
كتاب» أتقبلونه بما فيه» فإن فيه بيان ما أحل لكم وما حرم عليكم» وما أمركم وما نهاكم؟ قالوا: 
انشر علينا ما فيهاء فإن كانت فرائضها يسيرة» وحدودها خفيفة قبلناها. قال: اقبلوها بما فيها. قالوا: 
لا حتى نعلم ما فيهاء كيف حدودها وفرائضها؟ فراجعوا موسى مرارا» فأوحى اللّه إل الحبل فانقلع 
فارتفع فى السماءء حتى إذا كان بين رؤوسهم وبين السماء قال لهم موسى: آلا ترون ما يقول ربى» 


0 ا (1) زيادة من آ. (۳) فى دء كء م: «نتق؛. 
(4) سنن النسائى الكبرى برقم (11777) وهو حديث الفتون وسيأتى إن شاء الله فى سورة طه . 
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عز وجل؟ لئن لم تقبلوا التوراة بما فيهاء لأرمنيكم بهذا الجبل. قال: فحدثنى الحسن البصرى قال: لا 
نظروا إلى الجبل خر كل رجل ساجداً على حاجبه الأيسرء ونظر بعينه اليمنى إلى الجبل» فرقاً من أن 
يسقط [عليه]» فكذلك ليس اليوم فى الأرض يهودى يسجد إلا على حاجبه الأيسرء يقولون: هذه 
السجدة التى رفعت بها العقوبة. قال أبو بكر: فلما نشر الألواح فيها كتاب الله كتبه بيده» لم يبق 
على وجه الأرض جبل ولا شجر ولا حجر إلا اهتز» ١‏ 
ولا كبير» تقرأ عليه التوراة إلا اهتز ونفض لها رأسه. [أى: حرك كما قال تعالى: إفسينغضون إِلَيك 
رؤوسهم» [الإسراء: ]0١‏ أى ر کک 


« وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم م ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم 
اوا بی شهدتا أن تة ولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين 79 أ توو نما أشرك آباؤتا 
من قبل وکنا َي من بعدهم مكنا بما قعل طون م وكذلك صل الآيات ولَعلهُم 


يرجعون 059 4 . 

يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بنى آدم من أصلابهم » شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم 
وملیکهم» وأنه لا إله إلا هو. كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه» قال تعالى: #فأقم 
وجهك للدين حنيفا فطرت الله الي فقطر الاس عليها لا تبديل لحل الل [الروم: »]۳١‏ وفى الصحيحين 

عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله كَلةِ: «كل مولود يولد على الفطرة - وفى 
رواية: على هذه الملة ‏ فأبواه يهودانه» وينصرانه» ويمجسانه». كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء» هل 
تحسون فيها من جدعاء» وفى صحيح مسلم» عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله : «يقول 
الله ل : إنى خلقت عبادى حنفاء فجاءتهه!؟) الشياطين فاجتالتهم › عن دينهم وحرمت عليهم 
ما أحللت ل 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير» رحمه الله: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» 
أخبرنى السرى بن يحبى: أن الحسن بن أبى الحسن حدثهم» عن الأسود بن سريع من بنى سعدء 
قال: غزوت مع رسول الله ية أربع غزوات» قال: فتناول القوم الذرية بعد ما قتلوا المقاتلة» فبلغ 
ذلك رسول الله ايء فاشتد عليه» ثم قال: «ما بال أقوام يتناولون الذرية؟» قال رجل: يا رسول 
الله » أليسوا أبناء المشركين؟ فقال: «إن خياركم أبناء المشركين! ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت 
على الفطرة» فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانهاء فأبواها يهودانهر 0 ينصرانها». قال الحسن : 
والله لقد قال الله فى كتابه: «وإذ أخذ ريك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم [ وأشهدهم على 
أنفسهم ]4ا لكي , 


)۱( زيادة من ك . (۲» ۳) زيادة من ك» م۰ (4) فى م «فجاءت) . 
(5) صحيح مسلم برقم »)۲۸٣٥(‏ وسبق تخريجه هو والذى قبله عند الآية: 
(0) فى م: #و). (۷) زيادة من آ. 


(۸) تفسير الطبرى 0771/1707 . 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات )۱۷٤-1۷١(‏ ...اه 


وقد رواه الإمام أحمدء عن إسماعيل بن علية» عن يونس بن عبيد» عن الحسن البصرى»› 
به. ا ا عيب 1ه عن يونس بن عبيد» عن الحسن قال: حدثنا الأسود 
ابن سريع» فذكره» ولم يذكر قول الحسن البصرى واستحضاره الآية عند ذلك . 

وقد وردت أحاديث فى أخذ الذرية من صلب آدم» عليه السلام» وتمييزهم إلى أصحاب اليمين 
و[إلى]”" أصحاب الشمال» وفى بعضها ( الاستشهاد عليهم بأن الله ربهم. 

قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا شعبة» عن أبى عمران الجونى» عن أنس بن مالك» 
رضى الله عنه» عن النبى ي قال: «يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما 
على الأرض من شىء أكنت مفتديا به؟» قال: «فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك» 
قد أخذت عليك فى ظهر آدم ”لا تشرك بی شيئآء فأبيت إلا أن تشرك بى». 

أخرساء فن السحنين )ين حدرية شعي و 

حديث آخر: وقال الإمام أحمد : حدثنا حسين بن محمد» حدثنا جرير - يعنى ابن حازم - عن 
كلثوم بن جابر"» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 0 0 عنهما)» عن النبى بيا قال: 
«إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم» عليه السلام» بنعمان. ٠‏ يعنى' اعرف لاخر من صلبه كل ذزية 
ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا قال: «ألست بربكم الوا بلَى شهدنا أن د تقولوا يوم القيامة إنا كنا 
عن هذا غافلين) إلى قوله: «المبطلون»». 

TE ف ملحي عر سيد عد‎ o التجائي. فى انيد(‎ EE E 
» عن حسين بن محمد المروزى» به. ورواه ابن جرير وابن أبى حاتم من حديث حسين بن محمد‎ 
به. إلا أن ابن أبى حاتم جعله موقوفا. رار چ اک فی مدرک عن دوت ن بن محمد‎ 
وغيره» عن جرير بن 0 عن كلثم بن حر به وا و الإسادرلم رجاو رهد :اجيج‎ 
مسلم بكلثوم بن جبیر"'“ ”'. هكذا قال وقد رواه عبد الوارث» عن کش بجر عن‎ 
وكذا رواه إسماعيل بن علية ووكيع» عن ربيعة بن‎ e سعيد بن جبير» عن ا عباس‎ 
کلثوم» عن جبيرء عن أبیه» به"‎ 
بذية» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس" قوله» وكذا رواه العوفى وعلى بن أبى طلحة عن ابن‎ 


. وكذا رواه عطاء بن السائب» وحبيب بن أبى ابت » وعلى بن 


.)٤١١ /۳( المسند‎ )١( 
.)8115( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )۲( 


(۳) زيادة من كء م» أ. (6) فى أ: «وفى بعض». )٥(‏ فى أ: «ظهر أبيك». 

() المسند (۳/ ۱۲۷) وصحيح البخارى برقم (7775) وصحيح مسلم برقم .)۲۸۰٥(‏ 

(۷) فى ك. م «جبرا» وفى أ: «جبير؟. (8) زيادة من أ. (9) فى ك› م“ :1 (يوم؟. 

)٠١(‏ المسند (١/77؟)‏ وسنن النسائى الكبرى برقم (۱۱۱۹۱) وتفسير الطبرى (۱۳/ ۲۲۲) وقال النسائى: «كلثوم هذا ليس بالقوى» 
وحديثه ليس بالمحفوظ» . 


)١١(‏ فى كء م: «جبرا. 

.)۲۷/١( )المستدرك‎ ١6 

)١(‏ فى أ: اجبير». 

.)۱۷۲/۱۳( أخرجه الطبرى فى تفسيره‎ )١5( 

(16) رواه الطبرى فى تفسيره (774/17) من طريق ابن علية ورواه (۲۲۹/۱۳) من طريق وكيع. 
(0) تفسير الطبرى (۱۳/ ۲۲۷ ۔ ۲۲۹). 
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عباس ''"فهذا أكثر وأثبت» والله أعلم.‎ 

وقال ابن جرير: : حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبى » عن أبى هلال غ او وة اا > عن ابن 
عباس [رضى الله عنهما]" قال: أخرج الله ذرية آدم [عليه السلام]”" من ظهره كهيئة الذر» وهو 
فی آذى من الماء . 

وقال أيضا: حدثنا على بن سهل عدف و زوع و حدقا ألو سرو عن حجري قال 
مات ابن للضحاك بن مراحم» رهوا “) ابن ستة أيام . قال : فقال: يا جابر» إذا أنت وضعت ابنى 
فی ده فأبرز وجهه» وحل عنه عقده» فإن ابنى مار ومسؤول. ففعلت به الذى أمر» فلما 
فرغت قلت : يرحمك الله » عم يسأل ابنك؟ من يسأله إياه؟ قال: يسال عن الميثاق الذى أقر به فى(“ 
صلب آدم. قلت: يا أبا القاسم. وما هذا الیثاق الذى أقر به فی صلب آدم؟ قال: حدثنى ابن 
عباس [رضى الله عنه]”"2 ؛أن الله مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خلقها'" إلى يوم 
القيامة» فأخذ منهم الميثاق: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاًء وتكفل لهم بالأرزاق» ثم أعادهم فى 
صلبه. فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطى الميثاق يومئذء فمن أدرك منهم الميثاق الآخر فوفى بهء 
نفعه الميثاق الأول. ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يف بهء لم ينفعه الميثاق الأول. ومن مات صغيرا 
قبل أن يدرك الميثاق الآخرء مات على الميثاق الأول على الفطرة'. 

فهذه الطرق كلها مما تقوى وقف هذا على ابن عباس» 00 
E E‏ 02 ار 0 ور اماما ع ال لي 
قال: قال رسول الله يا : «إوإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم) قال: «أخذوا من ظهرهء 
كما يؤخذ بالمشط من الرأس» فقال لهم: «ألست بربكم قالوا بلى» » قالت الملائكة: «إشهدنا أن 
شر بوم قبا کا عن هذ 00 
النسائى فى سننه» وقال أبو حاتم الرازى: يكتب حديثه. وقال ابن عدى: حدث بأحاديث أكثرها!؟١)‏ 
را 

وقد روى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدی» عن سفيان الئورى» عن متصور» عن مجاهدء 


.)۲۳۷ ,7757/1١7( تفسير الطبرى‎ )١( 


(۰۲ ۳) زيادة من أ. (8) زيادة من م. (4. )١‏ فى ك» م“ أ: «من). 
0) زيادة من أ. (۸) فى ك» مء أ: «خالقها». (9) فى ك» م: «يقر. 

.)۲۳۰ /۱۳( تفسير الطبرى‎ )٠١( 

)١١(‏ فى م: «بن؟. )١0(‏ فى أ: «تقولوا». 


(۱۳) تفسير الطبرى (۱۳/ ۲۲) قال الطبرى: «ولأعلمه صحيحا؛ لأن الثقات الذين يعتمد على حفظهم واتقانهم» حدثوا بهذا الحديث 
عن الثورى فوقفوه على عبد الله بن عمروء ولم يرفعوه ولم يذكروا فى الحديث هذا الحرف الذى ذكره أحمد بن أبى طيبة عنه». 
)١4(‏ فى ك» مء أ: اكثيرة». 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآيات )۱۷٤-1۷١(‏ ٣ه‏ 


عن عبد الله بن قفري قوله» وكذا رواه جرير» عن منصور» به. وهذا اےے والله أعلم . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا روح هو ابن عبادة ‏ حدثنا مالك» وحدثنا إسحاق» 
أخبرنا مالك» عن زيد بن أبى أئّيسة: ا الرشمق بن ومين ا أخبره » 
عن مسلم بن يسار الجهنى : أن عمر بن الخطاب سكل عن هذه الآية : «وإذ أخذ ربك من بني آدم من 
ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قَالُوا بلَى» الآية» فقال عمر بن الخطاب: سمعت 
رسول الله کی سكل عنهاء فقال : «إن الله خلق آدم» عليه السلام» ٹم مسح ظهره بیمینه » فاستخرج 
منه ذرية» قال : خلقت هؤلاء للجنة» وبعمل أهل الحنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية» 
قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون) . فقال رجل : يا رسول الله › ففيم العمل؟ قال 
رسول الله ية : «إذا خلق الله العبد للجنةء استعمله بأعمال أهل الجئة» حتى يموت على عمل من 
أعمال أهل الجنةء فيدخله" به الجئة. وإذا خلق العبد للنار» استعمله بعمل أهل النار حتى يموت 
على عمل من أعمال أهل النار» فيدخله؟ به الثار». 

وهكذا رواه أبو داود عن القعتبى - والنسائى عن قتيبة - والترمذى )9 »عن إسحاق بن موسى» 
عن معن. وابن أبى حاتم» عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب. وابن جرير من حديث روح 
ابن عبادة وسعيد بن عبد الحميد بن جعفر. وأخرجه ابن حبان فى صحيحه» من رواية أبى مصعب 
الزبيرى » كلهم عن الإمام مالك بن أنس» و 

قال الترمذى: وهذا حديث حسن› زرفو ين يسان لست ٠‏ عر وكذا قاله أبو حاتم 


و 


وأو :زرغ زاد أبو حاتم : : وبينهما نعيم بن ربيعة . 

00 0 قاله أبو حاتم» رواه و داود فى سننه» عن محمد بن مصفى » عن بيد عن عمر 
ابن جعث” ی اع ودين أبن ا کن عرق انين عند این وريد تن ات 
عن مسلم بن يسار الجهنى» عن نعيم بن ربيعة قال: كنت عند عمر بن الخطاب [رضى الله عنه]» 
وقد سئل عن هذه الآية : #وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم4, فذكرء”” '2. 


وقال الحافظ الدارقطنى : : وقد تابع عمر بن جعثّم يزيد , بن سنان أبو قَروَة الرهاوى» وقولهما أولى 
بالصواب من قول مالك» واللّه اغ 


قلت : الظاهر أن الإمام مالكاً إنما أسقط ذكر «نعيم بن ربيعة» عمداً؛ لما جهل حاله ولم يعرفه» 


.)۲۳۳/۱۳( تفسير الطبرى‎ )١( 

() فى ك» م أ: «بعمل؟. (۳) فى ك م» أ: «فيدخل». (5) فى آ: «فيدخل». 

(6) فى ك2 م أ: «والترمذى فى تفسيرهما». 

(5) المسند )٤٤/۱(‏ وسنن أبى داود برقم )٤۷۰۳(‏ وسفن النسائى الكبرى برقم )١١14-0(‏ وسنن الترمذى برقم (7010) وتفسير الطبرى 
(TTT)‏ . 

(۷) فى أ: «لم يسمع من». (۸) فى أ: «عمرو بن خثعم؟. (9) زيادة من أ. 

(۱۰) سنن أبى داود برقم )٤۷ ۰ ٤(‏ ورواه الطبرى فى تفسيره (۱۳/ 775) من طريق محمد بن مصفى» به. 

(11)( العلل للدارقطنى  ۲۲۱/۲(‏ ۲۲۳). 


)١17/5 _ الحزء الثالث  سورة الأعراف: الآیات(۱۷۲‎ ٤ 


فإنه غير معروف إلا فى هذا الحديث» وكذلك يسقط ذكر جماعة ممن لا يرتضيهم؛ ولهذا يرسل كثيراً 

من المرفوعات» ويقطع كثيراً من الموصولات» والله أعلم. 

حديث آخر: قال الترمذى عند تفسيره هذه الآية: حدثنا عبد بن حميد» حدثنا أبو نعي حدثنا 
هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن أبى صالح» عن أبى هريرة [رضى الله عنه]('2 قال: قال 
رسول الله كَكِهِ: الما خلق الله [عز وجل]7'' آدم مسح ظهره» فسقط من ظهره كل نّسّمة هو خالقها 
من ذريته إلى يوم القيامة› وجعل بين عينى كل إنسان منهم وبيصا من نور ثم عرضهم على آدم» 
فقال: أى رب» من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه» 
فقال: أى رب» من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك» يقال له: داود. قال: رب» 
وكم جعلت عمره؟ قال: ستين سنة. قال: أى رب» زده من عمرى أربعين سنة. فلما انقضى عمر 
آدم» جاءه ملك الموت قال: أو لم يبق من عمرى أربعون”" سنة؟ قال: أو لم تعطها ابنك داود؟ قال: 
فجحد آدم فجحدت ذريته» ونسى آدم فنسيت ذريته» وخطىء آدم فخطئت ذريته». 

ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح» وقد روى من غير وجه عن أبى هريرة» عن النبى 

ورواه الحاكم فى رم من حديث أبى نعیم الفضل بن دكين» به. وقال: صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه © . 

ورواه ابن أبى حاتم فى تفسيره. من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» أنه حدثه 
عن عطاء بن يسار» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» عن النبى يلو فذكر نحو ما تقدم» إلى أن 
قال: «ثم عرضهم على آدم فقال: يا آدمء هؤلاء ذريتك. وإذا فيهم الأجذم والأبرص والأعمى» 
وأنواع الأسقام» فقال آدم: با رب» لم فعلت هذا بذريتى؟ قال: کی تشكر نعمتى. وقال آدم: يا 
رب» من هؤلاء الذين أراهم أظهِرَ الناس نورا؟ قال: هؤلاء الأنبياء يا آدم من ذريتك». ثم ذكر قصة 
داود» كنحو ما تقده. 

حديث آخر: قال عبد الرحمن بن قتادة التصرى > عن أبيه» عن هشام بن حكيم» رضى اللّه 
عنه» أن رجلاً سأل النبى بيا فقال: يا رسول الله » أتبدأ الأعمالء أم قد قضى القضاء؟ قال: فقال 
رسول الله َة : «إن الله قد أخذ ذرية آدم من ظهورهم» ثم أشهدهم على أنفسهم؛ ثم أفاض بهم فى 
كفيه) ثم قال: «هؤلاء فى الجنة وهؤلاء فى النارء فأهل الجنة مسرو لعمل أهل الحنة» وأهل النار 
و او 


رواه ابن جرير» وابن مردويه من طرق عنه 


(3) 


(v۷) 


(۱» ۲) زيادة من أ. (۳) فى دء أ: «أربعین». 

.)۴٠١ /۲( والمستدرك‎ )۳١۷١( سنن الترمذى برقم‎ )٤( 

)٥(‏ ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم )٠١٠١(‏ من طريق محمد بن شعيب» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء به. وعبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم ضعيف . 

)١(‏ فى : «البصرى». 

(۷) تفسير الطبرى (1/ 44 ؟) وقد توسع الشيخ محمود شاكر فى الكلام عليه فى الحاشية بما يغنى عن إعادته هنا. 


اوو لالت عاسؤرة ا لارا 0 ات 0۷8 دسحت 18 81 


حديث آخر: روى جعفر بن الزبير - وهو ضعيف - عن القاسمء عن أبى أمامة قال: قال رسول 
الله ية : «لما خخلق الله الخلق» وقضى القضية» أخذ أهل اليمين بيمينه وأهل الشمال بشماله» فقال: 
يا أصحاب اليمين. فقالوا: لبيك وسعديك. قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال: يا أصحاب 
الشمال. قالوا: لبيك وسعديك. قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ثم خلط بينهم. فقال قائل: يا 
رب» ا قال: لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون» أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا 
عن هذا غافلين» ثم ردهم فى صلب آدم [عليه السلام)'». رواه ابن مردویه" . 


ا ا قال أبو جعفر الرازى؛ عن الربيع بن أنسء عن أبى العالية؛ عن كك بن كعب [رضى 
الله عنه]" فى قول الله تعالی: #وإذ أخذ ET,‏ ذريتهم 4 الآية والتى 
بعدهاء قال: فجمعهم له يومئذ جميعاء ما هو كائن منه إلى يوم القيامة» فجعلهم أرواحاً ثم صورهم 
ثم استنطقهم فتكلمواء وأخذ عليهم العهد والميثاق» وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: 
بلى» الآية. قال: فإنى أشهد عليكم السموات السبع» والأرضين السبع» وأشهد عليكم أباكم آدم أن 
تقولوا يوم القيامة: لم نعلم بهذا اعلموا أنه لا إله غيرى» ولا رب غيرى» فلا تشركوا بی شيئاء وإنى 
سأرسل إليكم رسلا يذكرونكه” عهدى وميثاقى» وأنزل عليكم كتبى. قالوا: نشهد أنك ربنا وإلهناء 
لا رب لنا غيرك» ولا إله لنا غيرك. فأقروا له يومئذ بالطاعة› ورفع أباهم آدم فنظر إليهم» فرأى فيهم 
الغنى والفقير» وحسن الصورة ودون ذلك. فقال: يا رب» لو سويت بين عبادك؟ قال: إنى أحببت 
أن أشكر. ورأى فيهم الانبياء مثل السرج عليهم النور» وخصوا بميثاق آخر من الرسالة والنبوة» فهو 
الذى يقول ا «وإذ أخذنا من التبَينَ ميثاقهم [ ومنك ومن توح وإبراهيم وموسئ وعيسئ ابن مريم 
وأخذنا منهم ميناقا عَليظا ]4)"7 [الأحزاب : ۷ وهو الذى يقول: لفقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله 
[ لني فطر التاس عليها لا بديل لخلق الله الآية [الروم: ١۳]ء‏ ومن ذلك قال: #هذا دير من الت 
الأولئ » [النجم: 05] »ومن ذلك قال: «#وما وجدنا لأكثرهم من عه [وإن وجدنا أكترهم 
لفاسقين )") [الأعراف: .]٠١١‏ 


رواه عبد الله بن أحمد فى مسند أبيه» ورواه ابن أبى حاتم وابن جرير وابن مردويه فى 
تفاسيرهم »من رواية أبى جعفر الرازى» به. وروى عن مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» والحسن». 
وقتادة» والسدى» وغير واحد من علماء السلف». سياقات توافق هذه الأحاديثء» اكتفينا بإيرادها عن 
التطويل بتلك الآثار كلهاء وبالله المستعان. 


(۱) زيادة من أ. 

(۲) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (8/ 1417) من طريق عثمان بن الهيئم. عن جعفر بن الزبير به. وجعفر بن الزبير ضعيف جداء 
وقد توبع: 

تابعه بشر بن نمير عن القاسم عن أبى أمامة بنحوه. ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم (۲۲۸) والعقيلى فى الضعفاء الكبير 

. ولكن لم يفرح بهذه المتابعة فإن بشر بن نمير متروك متهم‎ »)0١/١( 

(۳) زيادة من أ. (4) فى : «الله عز وجل». (5) فى أ: «ينذرونكم؟ . 

(0) فى أ: «عز وجل». )¥( زيادة من م» أء وفى ه: «الآية) . (۸) زيادة من ك» م» . 

(9) زيادة من دء ك م» أء وفى ه: «الآية». 


)١اال‎  ١ا9/8( الخزْء الثالثك  سورة الأعراف: الآيات‎ ۵۰٦ 


فهذه الأحاديث دالة على أن اللّه» عز وجل» استخرج ذرية آدم من صلبه» وميز بين أهل الجنة 
وأهل النار. وأما الإشهاد عليهم هناك بأنه ربهم» فما هو إلا فى حديث كلثوم بن جبر""» عن سعيد 
بق خبيل عن إن “عباتن [رضى الله عا .وق دف عبد الله ون عرو ارف الله 
عنهما]"» وقد بينا أنهما موقوفان لا مرفوعان» كما تقدم. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف: 
إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد» كما تقدم فى حديث أبى هريرة وعياض بن حمار 
الاش ومن رواية الحسن ET‏ وقد فسر الحسن البصرى الآية بذلك» 
قالوا: ولهذا قال: «رإذ أخذ ربك من بني آدم)» ولم يقل : «من آدم)» لإمن ظهورهم)» > ولم يقل : 
امن ظهره» «ذريّاتهم» أى : حدر للب ا د ار وقرناً بعد قرن» كما قال تعالى : #وهو 
اذى جعلكم خلائف الأرضٍ » [الأنعام: 116]» وقال : #ويجعلكم خْلَفَاء الأرض 4 N‏ 
وقال: اوسا لحار .]١ 730 i‏ 
ثم قال: «وأشهدهم على أنفسهم الست بربَكُم قَالُوا بلّى» أى : : أوجدهم شاهدين بذلك» قائلين له 
1 وقالاً. والشهادة تارة تكون بالقول» كما قال[تعالی] : الوا شهدنا على أنفستا#[الأنعام : - 1[ 
الآية» وتارة تكون حالاً» كما قال تعالى : ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم 
بالكفر» [التوبة: ]١‏ أى: حالهم شاهد عليهم بذلك لا أنهم قائلون ذلك» وكذلك قوله تعالى: 
«وإِنّهِ على ذلك لشهيد». [العاديات: »]٠‏ كما أن السؤال تارة يكون بالقال» وتارة يكون بالحال» كما 
فى قوله : #وآتاكم من كل ما سألثموه 4إبراهيم : 7]» قالوا:ومما يدل على أن المراد بهذا هذاء أن 
جعل هذا الإشهاد حجة عليهم فى الإشراك» فلو كان قد وقع هذا كما قاله من قال(" »لكان كل أحد 
يذكره» ليكون حجة عليه. فإن قيل: إخبار الرسول به كاف فى وجوده» فالجواب: أن المكذبين من 
الوكين يكديؤة ی جاانهم يه« الرمال دين عدا ون وهذا جعل حجة مستقلة عليهم؛ فدل 
على أنه على الفطرة التى 'قطروا عليها من الإقرار بالتوحيد؛ ولهذا قال: أن يقولوا» © أى: للا 
يقولوا يوم القيامة : إا كنا عن هذا » أى: [عن]7" التوحيد #[غافلین .أو يقولوا" إِنَمَا أشرك آباؤنا4 
الآية. 


وت عه ا لدي آنا اسل مه َة العا كا من نرين هه 


5 0 0 0 ا ا الا كديرا بآياتنا َاقْصُص ا 1 
يتفکر ون9 ساء مغلا القوم الّذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون ® 4 . 
قال عبد الرزاق» عن سفيان الثورى» عن الأعمش ومنصورء عن أبى الضحى» عن مسروق» 


)١(‏ فى أ: اجبيرة. (5 - 4) زيادة من أ. () فى ك: «وكذا»» وفى م: «وهذا كقوله؟. 
(5) فى م : «قاله». (۷) فى ك م أ: «تقولوا». (8) زيادة من م أ. 


(9) فى م: «تقولوا». 


الحرم الثالك د سورة الأغرافق >« الآياك 0910372119067 تس ل ا ا 
عن عبد الله بن مسعودء رضى الله عنه» فى قوله تعالى: #واتل علَيْهم نبا الذي آتيناه آياتنا فَانسلَحَ منها 
[فأتبعه 42١7]‏ الآية» قال: هو رجل من بنى إسرائيل» يقال له: بلعم بن أبْر. وكذا رواه شعبة وغير 
واحد» عن منصور» به. 

وقال سعيد بن أبى رو عن قتادة» عن ابن عباس [رضى الله عنهما]9" : هو صيفى بن 
الراهب . 

قال قتادة: وقال كعب: كان رجلاً من أهل البلقاءء وكان يعلم الاسم الأكبرء وكان مقيما 
آناه الله آياته فتركها . 

وقال مالك بن دينار: كان 0 علماء بنى إسرائيل » وكان مجاب الدعوة» يقدمونه فى الشدائد» 
بعثه نبى الله موسى إلى ملك مَدين ا إلى الله » فأقطعه وأعطاه» فتبع دينه وترك دين موسى» 
عليه السلام. 

وقال سفيان بن عيينة» عن کن عن عمران بن الحارث» عن ابن عباس [رضى الله 
عنهما) : هو بلعم بن باعر. وكذا قال مجاهد وعكرمة. 

وقال ابن جرير: حدثنى الحارث» حدثنا عبد العزيز» حدثنا إسرائيل » عن مغيرة» عن مجاهد» 
عن ابن عباس [رضى الله عنهما]”'' قال: هو بلعام ‏ وقالت ثقيف: هو أمية بن أبى الصلت. 

وقال شعبة» عن يعلى بن عطاءء 0 0 ل كنس ير روت 
عنهما]”"' فى قوله : وال عليهم نب الذي آتيناة [آياتنا ]40 قال: هو صاحبكم أمية بن أبى الصل- 

وقد روى من غير وجه» عنه وهو صحيح إليه› وكأنه إا أراد أن أمية بن أبى الصلت يشبهه » 
فإنه كان قد اتصل إليه علم كثير من علم الشرائع المتقدمة» ولكنه لم ينتفع بعلمهء فإنه أدرك زمان 
رسول الله ِل وبلغته أعلامه وآياته ومعجزاته » وظهرت لكل من له بصيرة» ومع هذا اجتمع به ولم 
يتبعه» وصار إلى موالاة المشركين ومناصرتهم وامتداحهم› ورثى أهل بدر من المشركين بمرثاة بليغة› 
قبحه الله EE‏ وقد جاء فى بعض الأحاديث: «أنه ممن آمن لسانه» ولم يؤمن قلبه»؛ فان 
له أشعاراً ربانية وحكما وفصاحة» ولكن لم يشرح الله صدره للوسلام . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا أبن أبى عمر» حدثنا سفيان » عن أبى سعيد الأعور. عن 
عكرمة» عن ابن عباس فى قوله: : وال عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فَانسلَح منها) قال: هو رجل أعطى 
ثلاث دعوات يستجاب له فيهن › وكانت له امرأة له منها ولد فقالت: اجعل لى منها واحدة. قال: 


)١(‏ زيادة من ك. (۲) زيادة من أ. (۳) فى أ: «بیت». 
(£ 07 و (A)‏ زيادة من ك» م“ 1 (۹١‏ زيادة من أ. 
٠ 200)‏ انظر : العقيدة فى السيرة النبوية لابن هشام / (r.‏ 


۸ الحزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات ۱۷١(‏ ۔ /137/1) 
فلك واحدةء فما الذى تريدين؟ قالت: ادع الله أن يجعلنى أجمل امرأة فى بنى إسرائيل . فدعا اللهء 
فجعلها أجمل امرأة فى بنى إسرائيل» فلما علمت أن“ ليس فيهم مثلها رغبت عنه» وأرادت شيئاً 
آخرء فدعا الله أن يجعلها كلبة» فصارت كلبةء» فذهبت دعوتان. فجاء بنوها فقالوا: ليس بنا على 
هذا قرارء قد صارت أمنا كلبة يعيرنا الناس بهاء فادع الله أن يردها إلى الحال التى كانت عليهاء فدعا 


الله فغادت كما كانت فذهيت. الدعوات اللات وسميت السوس. 27 غريت. 


وأما المشهور فى سبب نزول هذه الآية الكريمةء فإنما هو رجل من المتقدمين فى زمان بنى 
إسرائيل » كما قال ابن مسعود وغيره من السلف. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : هو رجل من مدينة الجبارين » يقال له : «بلعام»» 
وكان يعلم اسم الله الأكبر . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وغيره من علماء السلف: كان [رجاه](4) مجاب الدعوة» 
ولا يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه. 

وأغرب» بل أبعدء بل أخطأ من قال: كان قد أوتى النبوة فانسلخ منها. حكاه ابن جرير» عن 
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بعضهم» ولا يصح . 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : لما نزل موسى بهم - يعنى بالجبارين - ومن معه» أتاه 
يعنى بلعام”"2 - أتاه بنو عمه وقومهء فقالوا: إن موسى رجل حديد» ومعه جنود كثيرة» وإنه إن يظهر 
علينا يهلكناء فادع الله أن يرد عنا موسى ومن معه. قال: إنى إن دعوت الله أن يرد موسى ومن معهء 
ذهبت دنياى وآخرتى . فلم رالو ست دعا عليهم. فسلخه الله ما كان عليه» فذلك قوله تعالى: 
«فانسلخ منها فأتبعه الشيطان [ فكان من الغاوين ]“) . 

وقال السدى: إن الله لما انقضت الأربعون سنة التى قال الله: طفَإنّها محرمة عليهم أربعين سنة» 
[المائدة:77]» بعث يوشع بن نون نبياء فدعا بنى إسرائيل» فأخبرهم أنه نبى» وأن الله [قد)"“ أمره 
أن يقاتل الجبارين › فبايعوه وصدقوه. وانطلق رجل من بنى إسرائيل يقال له: «بلعم» وكان عالماء 
يعلم الاسم الأعظم المكتوم» فكفر ‏ لعنه الله وأتى الجبارين وقال لهم: لا ترهبوا بنى إسرائيل» فإنى 
إذا خرجتم تقاتلونهم أدعو عليهم دعوة فيهلكون! وكان عندهم فيما شاء من الدنياء غير أنه كان لا 
يستطيع أن يأتى النساءء يعظمهن”' '". فكان ينكح أتانا له» وهو الذى قال الله تعالى١2:‏ #فانسلخ 
منها» . 
)١(‏ فى أ: «آنه». 
(۲) ورواه أبو الشيخ فى تفسيره كما فى الدر المنثور (5048/5). 


0ی واک م 11 ل ا )٥(‏ فى آ: «من قال أنه. 
)٩(‏ تفسير الطبرى (۲۵۹/۱۳). 
)¥( فى د اك م“ : «بلعم؟ . )۸( زيادة من د ل م أ وفى ه: «الآية؟ . 4( زيادة من د آ. 


)٠١(‏ فى أ: «لعظمهن». )١١(‏ فى أ: «الله عز وجل». 


الجزء سه 0 الآیات (١۱۷۔۱۷۷)‏ سس 68084 


دوع مه 


قال : رك أى: من الهالكين 0 5 البائرين 

وقد ورد فى معنى هذه الآية حديث رواه الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسنده حيث قال: حدثنا 
ان عرزو قا جلا مكمه بن ك عن الصلك بن ورا جلها اة سرت جب الجن 
فى هذا المسجد؛ أن حذيفة ‏ يعنى ابن اليمان» رضى الله عنه ‏ حدثه قال: قال رسول الله ية : «إن 
ما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن» حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردء الإسلام اعتراه'" إلى ماشاء 
اللّه» انسلخ منه» ونبذه وراء ظهره» وسعى على جاره بالسيف» ورماه بالشرك». قال: قلت: يا نبى 
الله» أيهما أولى بالشرك: المرمى أو الرامى؟ قال: «بل الرامى» . 

هذا إسناد جيد”” » والصلت بن بهرام كان من ثقات الكوفيين» ولم يرم بشىء سوى الإرجاءء 
وقد وثقه الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين» وغيرهما. 

وقول تال : و ر يقول تعالى: ولو شئنا 
رعا بھا) أى: لرفعناه من التدنس عن“ قاذورات الدنيا بالآيات التى آنيناه إياهاء «ولكئه أخلد إلى 
الأرْض» أى: مال إلى زينة الدنيا وزهرتهاء وأقبل على لذاتها ونعيمهاء وغرته كما غرت غيره من 
غير أولى البصائر”” والنهى . 

وقال أبو الزاهرية فى قوله تعالى : ولكته أخلد إلى الأرض » قال: تراءى له الشيطان على غَلوة 


ره 


بن لكر بانياس» فسجدت الحمارة لله » وسجد بلعام للشيطان. وكذا قال عبد الرحمن بن جبير بن 
فو وغير واحد. 

الأعلى» 58 المعتمر» » عن أبيه: أنه سل عن هذه الآية ل آتیناه ااا 
منها ]4277 فحدث عن سيار أنه كان رجلا يقال له بلعام» وكان قد أوتى النبوة وكان مجاب الدعوة» 
قال: وإن موسى أقبل فى بنى إسرائيل يريد الأرض التى فيها بلعام ‏ أو قال: الشام ‏ قال: قر عن 
الناس منه رعباً شديداً» قال: فأتوا بلعام» فقالوا: ادع الله على هذا الرجل NET‏ 
ربى - أو: حتى أؤامر ‏ قال: فوامر فى الدعاء عليهم . فقيل له: لا تدع عليهم › فإنهم عبادى » وفيهم 
نبيهم. قال: فقال لقومه: إنى قد وامرت ربى فى الدعاء عليهم» وإنى تاهيه فأهدوا له هدية 
فقبلها» ثم راجعوه فقالوا: ادع عليهم . فقال: حتى أوامر. فوامر» فلم يحر إليه شىء. فقال: قد 
وامرت فلم يحر إلى شىء! فقالوا: لو كره ربك أن تدعو عليهم لنهاك كما نهاك المرة الأولى. قال: 
فأخحذ يدعو عليهم» فإذا دعا عليهم. جرى على لسانه الدعاء على قومه» وإذا أراد أن يدعو أن يفتح 


)١(‏ فى أ: «الجائرين». (۲) فى أ: «اعتره؟. 

(۳) ورواه البزار فى مسنده برقم )۱۷١(‏ من طريق: حدثنا محمد بن مرزوق والحسن بن أبى كبشة» حدثنا محمد بن بكر البرسانى به. 
قال الهيثمى فى المجمع :)۱۸۸/١(‏ اإسناده حسن». 

(5) فى أ: «من). (5) فى أ: «الأبصار». )١(‏ زيادة من أ. 


روسشمسشمششهه سسسب الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات (8/ا١ ‏ ۱۷۷) 
لقومه'» دعا أن يفتح لموسى وجيشه ‏ أو نحواً من ذا إن شاء الله. قال ": ما نراك تدعو إلا 
علينا. قال: ما يجرى على لسانى إلا هكذاء ولو دعوت عليه أيضا ما استجيب لى» ولكن سأدلكم 
على أمر عسى أن يكون فيه هلاكهم. إن الله يبغض الزناء وإنهم إن وقعوا بالزنا هلكواء ورجوت أن 
يهلكهم الله فأخرجوا النساء يستقبلنهم؛ فإنهم قوم مسافرون» فعسى أن يزنوا فيهلكوا. قال: 
ففعلوا. قال: فأخرجوا النساء يستقبلنهم . قال: وكان للملك ابنةء فذكر من عظمها ما الله أعلم به! 
قال: فقال أبوها ‏ أو بلعام -: لا تمكنى نفسك إلا من موسى! قال: ووقعوا فى الزنا. قال: وأتاها 
رأس سبط من أسباط E‏ قال: فأرادها على نفسه. فقالت: ما أنا بممكنة نفسى إلا من 
موسى.. قال فال إن منرل ”22 كا وكذا: وإ من حالى هذا وكا قال :فارسلت: إلى آبيها 
تستأمرهء قال : فقال لها : فأمكنيه قال: ويأتيهما رجل من بنى هارون ومعه الرمح فيطعنهما. قال: 
آذه الله تقو فالتظمهما غا ور هما غل رة > قرآهنا الناين ت أو كنا حدر قال 
وسلط الله عليهم الطاعونء فمات منهم سبعون ألفا. 

أل" أو ال ف ان او اا رک سناو لض ی أن قال 
طريقا من العلولی - جعل يضربها ولا تقدم» وقامت عليه فقالت: علام تضربنى؟ أما ترى هذا 
الذى بين يديك؟ فإذا الشيطان بين يديه» قال: فنزل وسجد لهء قال الله تعالى: «وائل عَلَيْهم با الذي 


آتیناه آیاتنا فَانسَلَحْ منها» إلى قوله: للَعلّهم يتفگرون) . 

قال: فحدثنى بهذا سيار» ولا أدرى لعله قد دخل فيه شىء من حديث غيره. 

ماسر ع ابن أبر. ويقال: ابن باعور بن شهوء بن قوشتم 
ابن ماب بن لوط بن هاران - ويقال: ابن حران - بن آزر. وكان يسكن قرية من قرى البلقاء. 

قال ابن عساكر: وهو الذى كان يعرف اسم الله الأعظمء فانسلخ من دينهء له ذكر فى القرآن. 
ثم آورد" من قصته نحوا مما ذكرنا هاهناء وأورده عن وهب وغيره» والله أعلم. 
إسرائيل » قد جاء يخرجنا من بلادنا ويقتلنا ويحلها بنى إسرائيل» وإنا قومك» وليس لنا منزل» وأنت 
رجل مجاب الدعوةء فاخرج فادع الله عليهم. قال: ويلكم! نبى الله معه الملائكة والمؤمنون» كيف 
أذهب أدعو عليهم. وأنا أعلم من الله ما أعلم؟! قالوا له: ما لنا من منزل! فلم يزالوا به يرققونه 
ويتضرعون إليه» حتى فتنوه فافتتن» فركب حمارة " له متوجها إلى الجبل الذى يطلعه على عسكر 
بنى إسرائيل» وهو جبل حسبان» فلما سار عليها غير كثير» ربضت به» فنزل عنها فضربهاء حتى إذا 


. فى م: اعلى قومهة. (۲) زفى أ: «فقالوا له». (۳) فى أ: «تستقبلهم؟‎ )١( 


. فى أ: «إن من منزلتی؟. (5) فى م: «على رأس رمحهة. () فى أ: «حتى إذا»‎ )٤( 
فى أ: 1 ثم ذکر».‎ (٩) 1 فى ك: «العلوى». (۸) فى أ: «شهتوم»‎ )۷( 


(۱۰) فی م» أ: «حماراً». 


الحزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات 1۷١(‏ _۱۷۷) _ ال 
أذلقها قامت فركبها. فلم تسر به كثيراً حتى ربضت به» فضربها حتى إذا أذلقها أذن الله لها فكلمته 
حجة عليه» فقالت: ويحك يا بلعم: أين تذهب؟ أما(١'‏ ترى الملائكة أمامى تردنى عن وجهى هذا؟ 
أتذهب إلى نبى الله والمؤمنين لتدعو''' عليهم؟ فلم ينزع عنها يضربهاء فخلى الله سبيلها حين فعل 
بها ذلك. فانطلقت به حتى إذا أشرفت به على رأس حسبان» على عسكر موسى وبنى إسرائيل» 
جعل يدعو عليهم› ولا يدعو عليهم بشر إلا صرف به لسانه إلى قومه. ولا يدعو لقومه بخير إلا 
صرف لسانه إلى بنى إسرائيل . فقال له قومه: أتدرى يا بلعم ما تصنع؟ إنما تدعو لهم» وتدعو علينا! 
قال: فهذا ما لا أملك» هذا شىء قد غلب الله عليه! قال: واندلع لسانه فوقع على صدره» فقال 
لهم: قد ذهبت منى الآن الدنيا والآخرة» ولم يبق إلا المكر والحيلة» فسأمكر لكم وأحتال» جَمَلوا 
النساء وأعطوهن السلع» ثم أرسلوهن إلى العسكر يبعنها فيه» ومروهن فلا تمنع امرأة نفسها من رجل 
أرادهاء فإنهم إن زنى رجل منهم واحد كفيتموهم » RR‏ 1 الثياء: العتكن هرت اعزاة 
من الكنعانيين اسمها «كسبى ابنة صور» رأس أمته» برجل من عظماء بنى إسرائيل» وهو «زمرى بن 
شلوم»» رأس سبط سمعان بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» E‏ فقام إليهاء فأخذ بيدها 
حين أعجبه جمالهاء ثم أقبل بها حتى وقف بها على موسى» عليه السلام» فقال: إنى أظنك ستقول 
هذا حرام عليك؟ قال: أجل» هى حرام عليك» > لا تقربها. قال: فوالله لا نطيعك فى هذا. ثم دخل 
بها قبته فوقع عليها. وأرسل الله» عز وجل» الطاعون فى بنى إسرائيل» وكان فنحاص بن العيزار بن 
هارون» صاحب أمر موسى» وكان غائبا حين صنع زمرى بن شلوم ما صنع » رار a‏ 
فى بنى إسرائيل» فأخبر الخبر» فأخذ حربته» وكانت من حديد کلهاء ثم دخل القبة وهما 
متضاجعان» فانتظمهما بحربته» ثم خرج بهما رافعهما إلى السماء» 2 قد أخذها بذراعه» 
واعتمد بمرفقه على خاصرته» وأسند الحربة إلى للحييه - وكان بكر العيزار - وجعل يقول: اللهم هكذا 
نفعل بمن يعصيك. ورفع الطاعون» فحسب من هلك من بنى إسرائيل فى الطاعون فيما بين أن 
أصاب زمرى المرأة إلى أن قتله فنحاص» فوجدوه قد هلك منهم سبعون ألفا ‏ والمقلل لهم يقول: 
عشرون ألفا ‏ فى ساعة من النهار. فمن هنالك تعطى بنو إسرائيل ولد فنحاص من كل ذبيحة ذبحوها 
القبة والذراع والليدن - لاعتماده با حرية على خاصرته» وأخذه إياها بذراعه» وإسناده إياها إلى ييه - 
ا 10 ؛ لأنه 0 العيزار. 00 أنزل الله : + واتل 

di‏ تعالى : ار اك مد اختلف المفسرون فى 
فا عن ماف ان اسحا عن مالم ييل الى العو :ااام ااال لاله على ر 
فتشبيهه بالكلب فى لهثه" فى كلتا حالتيه إن زجر وإن ترك. وقيل: معناه: فصار مثله فى ضلاله 
واستمراره فيه» وعدم انتفاعه بالدعاء إلى الإيمان وعدم الدعاء» كالكلب فى لهثه"' فى حالتيه» إن 
)١(‏ فى ك» م: «ألا». () فى أ: «تدعوا. () زيادة من أ. 


() رواه الطبرى فى تفسيره (T/۱)‏ 
(6) فى أ: «فى معنى هذا». (5) فى د كء م: ١لهيثه»‏ . 


حي يو م ب a‏ عور الامراف 101 2110 
كا وإن تركته» هو يلهث فى الحالين» فكذلك هذا لا ينتفع بالموعظة والدعوة إلى الإيمان ولا 
عدمه؛ كما قال تعالى: «سواء عليهم أأندرتهم أم لم تدذرهم لا يؤمنون) [البقرة : 7 «استغفر لهم أو 
لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يعفر الله لهم [التوبة: »]8١‏ ونحو ذلك. 

وقيل: معناه: أن قلب الكافر والمنافق والضال» ضعيف فارغ من الهدى» فهو كثير الوجيب”") 
فعبر عن هذا بهذاء نقل نحوه عن الحسن البصرى وغيره. 
9 وقوله تعالى : فَاقُصصٍ القصص لَعلّهِم يتفَكّرون» : يقول تعالى لنبيه محمد كلا : «فاقصص 
القصص لعلّهم ) أى: لعل بنى إسرائيل العالمين بحال بلعام» وما جرى له فى إضلال الله إياه وإبعاده 
من رحمته» بسبب أنه استعمل نعمة الله عليه فى تعليمه الاسم الأعظم الذى إذا سثل به أعطى» 
وإذا دعى به أجاب ‏ فى غير طاعة ربه» بل دعا به على حزب الرحمن» وشعب الإيمان» أتباع عبده 
ورسوله فى ذلك الزمانء كليم الله موسى بن عمرانء [عليه السلام)"؛ ولهذا قال: ظلَعلّهِم 
يفك ون 4 أى: فيحذروا أن يكونوا مثله؛ فإن الله قد قد أعطاهم علماًء وميزهم على من عداهم من 
الأعراب» وجعل بأيديهم صفة محمد ييا يعرفونها كما يعرفون أبناءهم» فهم أحق الناس وأولاهم 
باتباعه ومناصرته ومؤازرته» كما أخبرتهم أنبياؤهم بذلك وأمرتهم به؛ ولهذا من خالف منهم فى كتابه 
وكتمه فلم يعلم به العبادء أحل الله به ذلأ فى الدنيا موصولا بذل الآخرة. 

وقوله: #ساء ملا الوم الّذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يَظُلمُون ©: يقول تعالى: ساء مثلا مثل 
القوم الذين كذبوا بآياتناء أى: ساء مثلهم أن شبهوا بالكلاب التى لا همة لها إلا فى تحصيل 
أكلة أو شهوة» فمن خرج عن حير العلم والهدى وأقبل على شهوة نفسه» واتبع هواه» صار شبيها 
بالكلب» وبئس امثل مثله؛ ولهذا ثبت فى الصحيح أن رسول الله ية قال: «ليس لنا مثل السوءء 
العائد فى هبته كالكلب يعود فى قيئه)9"' . 

وقوله : «وأنفسهم کانوا يظلمون © أى : ما ظلمهم الله ولكن هم ظلموا أنفسهم» بإعراضهم عن 
اتباع الهدى» وطاعة المولى» إلى الركون إلى دار البلى» والإقبال على تحصيل اللذات وموافقة الهوى. 


فإ من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولك هم الخاسروة 058 6 . 

يقول تعالى: من هده الله فإنه لا مضل له» ومن أضله فقد خاب وخسر وضل لا محالة» فإنه 
تعالى ما شاء کان» وما لم يشا لم يكن؛ ولهذا جاء فى حديث ابن مسعود: «إن الحمد لله» نحمده 
ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا 
مضل له» ومن يضلل الله فلا هادى لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله». 
)١(‏ فى دء كء م: «لهيئه. 20 )١(‏ فى أ: «الوجيف»ه. 0١١‏ (7) زيادة من ك. 


)٤(‏ فى دء ك: «الذين». (5) فى ك» م: الهم؟. 
(7) صحيح البخارى برقم (۲۹۲۲). 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآية (9/ا١)‏ سس 61# 
الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد» وأهل السئن» وغیر م ۱ 


ولقد ذرآنا لجهتم کنیرا م من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها وهم أعين لا 
يبصرون بها ولم آذان لا عون بها أولعك كالأنعام بل هم أضل اولك هم 
الغافلوت 9 > . 

يقول تعالى: #ولقد ذرأنا» أى: خلقنا وجعلنا «لجهنم كثيرا م من الجن والإنس » أى : هيأناهم 
لهاء وبعمل أهلها يعملون» فإنه تعالى لما أراد أن يخلق الخلق» ا هم عاملون قبل كونهم. 
فكتب ذلك عنده فى كتاب قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» كما ورد فى صحيح 
مسلم» عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يه قال: «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على ا 

وفى صحيح مسلم أيضاء من حديث عائشة بنت طلحة» عن خالتها عائشة أم المؤمنين» رضى 
الله عنها» أنها قالت: دعى رسول الله ا إلى جنازة صبى من الأنصار» فقلت: يا رسول الله طوبى 
له » عصفور من عصافير الحنة» لم يعمل السوء ولم يدركه. فقال [رسول الله جم" : «أو غير ذلك 
يا عائشة؟ إن الله خلق الجنة» وخلق لها أهلاء وهم فى أصلاب آبائهم» وخلق النار» وخلق له“ 
هادي وهم فى أصلاب آبائهم» 2 . 

وفى الصحيحين من حديث ابن مسعود [رضى الله عنه]) : ام يبعث إليه الملك. فيؤمر بأربع 
كلمات» فيكتب : رزقه » وأجله» وعمله» وشقی أم O‏ 

وتقدم أن الله [تعالى]”"' لما استخرج ذرية آدم من صلبه وجعلهم فريقين: أصحاب اليمين 
وأصحاب الشمال» قال : هو لاء للجنة ولا أبالى » وهؤلاء للنار ولا أبالى)» . 

o‏ 0 ا ا 
ا ا التى جعلها لله [سيا ادات كما قال تعالى ل 
سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أشدتهم من شيء إذ كَانُوا يجحدون بآيات اله 
[وحاق بهم ما كانوا به يستهزون ]' '')4 [الأحقاف: ١۲]ء‏ وقال تعالى: صم بكم عمي هم لا 
يرجعون» [البقرة: »]١4‏ هذا فى حق المنافقين» وقال فى حق الكافرين: لصم بكم عمي فهم لا 
يعقلون) [البقرة : c1۷!‏ ولم يكونوا صما بكمًا عميًا إلا عن الهدى» كما قال تعالى: الولو عَلم الله 


)۳( زيادة من د. )٤(‏ فى د» ك م «للنار». 
0 صحيح مسلم برقم (TITY)‏ 
() زياذة من أ. (۷) فى كء م آ: «أو». (۸) زيادة من آ. 


(۹) زيادة من د ل م 1 20 )١‏ زيادة من أ. وفى ه: «الآية) . 


۴ الَرْءِ الثالث ‏ سورة الأعراف: الآية )۱۸٠١(‏ 


فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتَولُوا رهم معرضوت) [الأنفال: ۳ وقال: نها لا تعمى الأبصار 
ولكن تعمى القلوب الي في الصدور € [الحج: ٦‏ وقال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيّض لَه 
شيطانا فهو له قرین . وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون [الزخرف : كلل .[TY‏ 

وقوله تعالى : «أولك كالأنعام) أى : هؤلاء الذين ١‏ يسمعون الحق ولا يعوله ولا يبصرون 
الهدى» كالأنعام السارحة التى لا تنتفه ٩‏ بهذه الحواس منها إلا في الذى يعيشها من ظاهر الحياة 
الدنيا كما قال تعالى: «ومئل الّذينَ كفروا كمدلٍ الذي ينعق بم لا يسْمَع إلا دعاء ونداء [صم بكم 
عمي ])4 [البقرة: ]١1١‏ أى: ومثلهم ‏ فى حال دعائهم إلى الإيمان ‏ كمثل الأنعام إذا دعاها 
راعيها لا تسمع إلا صوتهء ولا تفقه ما يقول؛ ولهذا قال فى هؤلاء: # بل هم أضّل» أى: من 
الدواب؛ الدواب قد تستجيب مع ذلك لراعيها إذا أبس بهاء وإن لم تفقه کلامه» بخلاف هؤلاء؛ 
ولأن الدواب تفقه ما خلقت له إما بطبعها وإما بتسخيرهاء بخلاف الكافر فإنه إنما خلق ليعبد الله 
ويوحده» كدر الله و ولهذا من أطاع الله من البشر كان أشرف من مثله من الملائكة فى 
معاده» ومن كفر به من البشر» كانت الدواب أتم منه؛ ولهذا قال تعالى: «أولتك كالأنعام بل هم 
أضل أولعك هم الغافلون) . 


ل وله الأسمَاء الحستى قادعوه بها وروا اين يلحدون في أسمائه سيجزوت ما كانوا 


<< عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله َي : «إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا 
- واحداء من أحصاها دخل الجنة» وهو وتر يحب الوتر». 

اخخرجاه فى الصحيحين من حذيث سقيان بن عيينة» عن أبى الزناد» عن الأعرج» عن . رواه 
البخارى» عن أبى اليمان» عن شعيب بن أبى حمزة» عن أبى الزناد ا وأخرجه الترمذى» عن 
الجوزجانى» عن صفوان بن صالح» عن الوليد بن مسلم» عن شعيب فذكر بسنده مثله» وزاد بعد 
قوله: «يحب الوتر»: هو الله الذى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم» الملك» القدوس» السلام» المؤمن» 
المهيمن» العزيزء الجبار» المتكبرء الخالق» البارئ» المصورء الغفارء القهارء الوهاب» الرزاق» 
الفتاح» العليم» القابض» الباسط» الخافض» الرافعء المعزء المذل» السميع» البصيرء الحكم» العدلء 
اللطيف» الخبيرء الحليم» العظيم» الغفور» الشكور» العلى» الكبير» الحفيظ» المقيت» الحسيب» 
الجليل» الكريم» الرقيب» المجيب» الواسع» الحكيم» الودودء المجيدء الباعث» الشهيد» الحق»› 
الوكيل» القوى» المتين» الولى» الحميدء المحصىء المبدئ» المعيد» المحيى» المميت» الحى» القيوم» 
الواجد» الماجد, الواحدء الأحدء الفردء الصمدء القادرء المقتدرء المقدم» المؤخرء الأول الآخرء 


)١(‏ فى كء م: لا ينتفع . (۲) زيادة من أ. (0) فى أ: دلا نفهم؟. 
(4) فى أ: «تفعل». )٥(‏ فى أ: «بالله» . 

(5) صحيح البخارى برقم )514٠١(‏ وصحيح مسلم برقم (//551) . 

(۷) صحيح البخارى برقم (۷۳۹۲). 


ار لفالف سووة اغراف ا047 ت ت 


الظاهرء الباطن» الوالى» المتعالى» البرء التواب» المنتقم» العفو الرؤوف» مالك الملك» ذو الجلال 
والإكرام» المقسطء الجامع» الغنى» المغنى» المانع» الضارء النافع» النورء الهادى» البديع» الباقى» 
ERO‏ 

ثم قال الترمذى : هذا حديث غریب وقد روى من غير وجه عن أبى هريرة [رضى الله ع9 
ولا نعلم فى كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا فى هذا الحديث. 

ورول أبن اجان فى یه من طريق قران يه7"؟ :.. وقد رواة ابن ماجة فی مدب امن طريق 
7 0( ا 6 ON e‏ ؛ 27 
آخر '» عن موسى بن عقبة» عن الأعرج» عن أبى هريرة مرفوعا'» فسرد الأسماء كنحو ما تقدم 
بزيادة ونقصان. 

والذى عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء فى هذا الحديث مدرج فيهء وإنما ذلك كما 
رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعانى» عن زهير بن محمد: أنه بلغه عن غير واحد 
من أهل العلم أنهم قالوا ذلك» أى: أنهم جمعوها من القرآن كما ورد" عن جعفر بن محمد 
وسفيان بن عيينة وأبى زيد اللغوى» والله أعلم. 

ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة فى التسعة والتسعين"» بدليل ما رواه الإمام أحمد 
فى مسنده» عن يزيد بن هارون» عن فضيل بن مرزوق» عن أبى سلمة الجهنى» عن القاسم بن عبد 
الرحمن» عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود» رضى الله عنه» عن رسول الله ڪا أنه قال: «ما أصاب 
أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إنى عبدك» ابن عبدك» ابن أمتك» ناصيتى بيدك» ماض فى 
حلقك؛» أو أنزلته فى كتابك » أو استأثرت به فى علم الغيب عندك» أن تجعل القرآن ربيع قلبى» ونور 
صدری» وجلاء حزنی» وذهاب همی» إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحاً». فقيل: 
يا رسول الله » أفلا نتعلمها؟ فقال: «بلى» شی لكل من متم أن يتعلمها» . 


وذكر الفقيه الإمام أبو بكر بن العربى أحد أثمة المالكية فى كتابه: «الأحوذى فى شرح الترمذى»؛ 
أن بعضهم جمع من الكتاب والسنة من أسماء الله ألف اسم فالله أعلم . 


وقال العوفى عن ابن عباس فى قوله تعالى: 8 وذروا الّذين يلحدون في أسمائه ‏ قال: إلحاد 
الملحدين: أن دعوا «اللات 2١١١‏ » فى أسماء الله . 


)١(‏ بعدها فى م: «ليس كمثله شىء وهو السميع البصير». (5) زيادة من أ. 

(۳) سنن الترمذى برقم (70-017). 

(5) فى : «أخرى». 

)2 سنن ابن ماجة برقم ,)58451١(‏ وقال البوصيرى: «إسناد طريق ابن ماجة ضعيف لضعف عبد الملك بن محمد الصنعانى». 
(0) فى ك. مع أ: «روی». (۷) فى د: «تسعة وتسعين). (4) فى م: اعلمته؟. 
(9) فى أ: «ينبغى لمن سمعها». 

(۱۰) المسند (۳۹۲/۱)» وصحيح ابن حبان برقم (۲۳۷۲) «موارد». 

)١١(‏ فى أ: «اللات والعزى». 


OAFLA ADSL OLEN a E a a 
وقال ابن جريج» عن مجاهد: إوذروا الّذين يلحدون في أسمائه ) قال : اشتقوا «اللات» من الله‎ 
واشتقوا «العزى» من العزيز.‎ 
. وقال قتادة : إيلحدون4 يشركون. وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: الإلحاد: التكذيب‎ 
القبر» لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر.‎ 


جه ممم 


ل وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون 029 4 . 

يقول تعالی : وممن خلقنا) أى: ومن الأمم ام قائمة بالحق. قولا وعملاء ليهدون بالحق)» 
يقولونه ويدعون إليه» #وبه يعدلون: يعملون ويقضون. 

وقد جاء فى الآثار: أن المراد بهذه الأمة المذكورة فى الآية» هى هذه الأمة المحمدية. 

قال سعيد» عن قتادة فى تفسير هذه الآية: بلغنا أن نبى الله َي كان يقول إذا قرأ هذه الآية: 
«هذه لكمء وقد أعطى القوم بين أيديكم مثلها : إومن قوم موسى أ يدون بالحق وبه يعد لون » 
[الأعراف: 00169 . 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس فى قوله تعالى: #وممن حَلَقنا ام يهدون بالْحق وبه 
يعدلون) قال : قال رسول الله كلاو : (إن من أمتى قوماً على الحق» حتى ينزل عيسى ابن مریم متى ما 

ا 
نزل» 

وفى الصحيحين» عن معاوية بن أبى سفيان قال: قال رسول الله يَكَِْة: «لا تزال طائفة من أمتى 
ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خذلهم» ولا من خالفهم» حتى تقوم الساعة ‏ وفى رواية -: حتى 
يأتى أمر الله وهم على ذلك وفى رواية -: وهم بالشام»”" . 

(والذين حَبُوا اا رجهم من حَيْث لا يمون 029 وأملي لهم إن يدي 

يفول ا (والرين كذبوا آياتها متستدرجهم من حيث لا يعلموذ» ومعناء: أنه يفتح لهم أبواب 
الرزق ووجوه المعاش فى الدنياء حتى يغتروا بما هم فيه ويعتقدوا'' ' أنهم على شیء؛ كما قال تعالى : 
فما تسوا ما ذگروا به فحنا عليهم أبواب كل شيء حى إذا روا بما أوتوا أخذناهم بغتة ذا هم مبلسون . 
فقطع دابر القوم الدين ظَلَمُوا وَالْحَمد لله َب الْعَالمين» [الأنعام: ٠٤٤‏ 55]؛ ولهذا قال تعالى : #وأملي 
هم أى : وان لق أطول لهم ما هم فيه إن كيدي متين» أى : قوى شديد. 


. رواه الطبرى فى تفسيره (2)5857/17 وهو مرسل‎ )١( 
.)4 74/1١ زفق رواه التعلبى فى تفسيره كما فى تخريج أحاديث الكشاف للزيلعى‎ 
.)۱۰۳۷( وصحيح مسلم برقم‎ )7714١( صحيح البخارى برقم‎ )۳( 


)4( فى : لاويعتقدون) . 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (185. )1١46‏ سس 6198 


r‏ 0 2 ےن 


«( أُولّم يتفگروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين © 6 . 
يقول تعالى : لولم يتفكّروا» هؤلاء المكذبون بآياتنا ما بصاحبهم» يعنى محمداً ‏ صلوات الله 
و 31 لمن جنة4 أى : ليس به جنون» بل هو رسول الله حقاً دعا إلى حق» (إن هو إلا 
نذير مبين» أى : ظاهر لمن كان له قلب ولب يعقل به ويعى بهء كما قال تعالى: ارما صاحبكم 
بمجنون) [التكوير: ۲ وقال تعالى: لفل إِنّما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله منت وفرادئ ڈ ثم تَتفكروا 
ما بصاحبکم من جنّة إن هو إلا نذير كم بين يدي عَدَابِ شديد ) [سبا : ٦‏ يقول: إنما أطلب منكم أن 
تقوموا لله قياما خالصا لله» ليس فيه تعصب ولا عناد» # مثنئ وفرادى» أى: مجتمعين ومتفرقين» 
« نم تتفگروا) فى هذا الذى جاءكم بالرسالة من الله : أبه جنون أم لا؟ فإنكم إذا فعلتم ذلك» بان 
لكم وظهر أنه رسول [الله)“ حقاً وصدقاً. 
وقال قتادة بن دعامة: ذكر لنا أن نبى الله ية كان على الصفاء فدعا قريشا فجعل يفَحَذهم فَخذا 
فخا : «يا بنى فلان» يا بنى فلان»» فحذرهم بأس الله ووقائع الله فقال قائلهم: إن صاحبكم هذا 
اف بات يصوت إلى الصباح - أو: حتى أصبح » فأنزل الله تعالى : لولم یتفگروا ما بصاحبهم 
من جنّة إن هو إلا نذير مبين 4 . 


«أولم ينظروا في مکوت السموات والأرض وما خَلق الله من شيء ون عسئ أن 


وون ع 


يكو قد اقرب أجلهم قبأي حديث بعده يؤمنون 6 4 . 

يقول تعالى: «أولم ينظروا » - هؤلاء المكذبون باياتنا - فى ملك الله وسلطانه فى السموات 
والأرضي a a I gy‏ للك e‏ بن لفو أن ذلك بو له 
نظير له ولا شبیه» ومن فعل من لا ينبغى أن تكون”"' العباد. والدين الخالص إلا لهء فيؤمنوا به 
ويصدقوا رسوله» ا طاعته» ويخلعوا الأنداد والأوثان» ويحذروا أن تكون آجالهم قد 
اقتربت» فيهلكوا على كفرهم» ويصيروا إلى عذاب الله وأليم عقابه. 

وقوله: # فبأى حديث بعده يؤمنون4 ؟ يقول: فبأى تخويف وتحذير وترهيب - بعد تحذير محمد 
وترهیبه» الذى آتاهم به من عند الله فى آى كتابه - يصدقون» إن لم يصدقوا بهذا الحديث الذى 
جاءهم به محمد من عند الله» عز وجل؟! 

وقد روى الإمام أحمد عن حسن بن موسى وعفان" بن مسلم وعبد الصمد بن عبد الوارث» 
عن حماد بن سلمة» عن على بن ويد نين جدعان: عن أبى الصلت» عن أبى هريرة قال: قال رسول 
الله بي : «رأيت ليلة أسرى بى» لا انتهينا إلى السماء السابعة» فنظرت فوقى» فإذا أنا برعد وبرق 
وصواعق»»؛ قال: «وأتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم» قلت: من 
)١(‏ فى أ: «مَللكًا. (؟) زيادة من دء ك م أ. 
(۳) رواه الطبرى فى تفسيره (۱۳/ ۲۸۹). 


)4( زيادة من م. 
(0) فى ك أ: «يكون». (5) فى [:«عثمان». 


۸ الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان(85١» )٠۱۸۷‏ 
برهج ودخان وأصوات'» فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذه الشياطين”'' يحرفون على أعين بنى 
آدم أن لا يتفكروا فى ملكوت السموات والأرض» ولولا ذلك لرأوا العجائب» . 

على بن زيد بن جدعان له منكرات9©) 

ثم قال تعالى: 

من يضلل الله فلا هادي لَه ويذرهم في طُغيّانهم يعَمَهُوَ © 4 . 

0 عر د م 5 و 


رت ع ل ل Sl‏ :1[ 

لط يسألونك عن السّاعة أَيّانَ مرساها قل إِنَمَا علَمُهَا عند ري لا يجليها لوقتها إل هو 
ّت في السات والأرض لا تأتيكم إلا َه ينوك كاك حفي عنْهَا قل نما علمُهَا عند 
الله ولكن أَكثْر الئاس لا يعلمون 659 4 . 


يقول تعالى: #يسأَلونك عن السّاعة4. كما قال تعالى: يسالك النَّاسَ عن السسّاعة» [الأحزاب : 
۳ قيل: نزلت فى قريش. وقيل: فى نفر من اليهود. والأول أشبه؛ لأن الآية مكية» وكانوا يسألون 
عن وقت الساعة» استبعاداً لوقوعهاء وتكذيبا بوجودها؛ كما قال تعالى: «ويقولون متئ هذا الوعد إن 
كنتم صادقين» [الأنبياء: ۳۸]ء وقال تعالى: «يستعجل بها الّذين لا يؤمنون بها وَالّذينَ آمنوا مشفقون 
منها ويَعلّمون أَنَّا الحق ألا إن الّذين يمارون في السساعة أفي ضلال بعيد) [ الشورى : 1۸ 

وقوله: ايان مرساهًا» قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس :«منتهاها» أى: متى محطها؟ 
وأيان آخر مدة الدنيا الذى هو أول وقت الساعة؟ 

« قل إِنَما علْمها عند ري لا يجليها لوقتها إلا هو» : أمر تعالى نبيه ية إذا سئل عن وقت الساعة» 
أن يرد علمها إلى الله تعالى؛ فإنه هو الذى يجليها لوقتهاء أى: يعلم جلية أمرهاء ومتى يكون على 
التحديدء [أى]”*2: لا يعلم ذلك [أحد]”"' إلا هو تعالى ؛ ولهذا قال : لقت في السَّمَوَات والأرض» . 

قال عبد الرزاق» عن مَعْمَّره عن قتادة فى قوله: تقلت فى السّموات والأرض» قال: ثقل علمها 
على أهل السموات والأرض إنهم لا يعلمون. 

قال معمر: قال الحسن: إذا جاءت» ثقلت على أهل السموات والأرض» يقول: كبرت عليهم. 
(1) فى رامرات عا E ET‏ 


() المسند (۲/ .)٣٣۳‏ 
(4) فى مء ك: «لا يجدى». (5) زيادة من م. (6) زيادة من أ. 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآية (/01410) شم 018 
وقال الضحاك» عن ابن عباس قى قوله: #ثقلت في السّموات والأرض4. قال: ليس شىء من 
وقال ابن جريج : 5 والأرض » قال: إذا د السماء( 1" وانتثرت 

النجوم» وكورت الشمس» وسيرت الحبال» وكان ما قال الله E‏ ك تفلي 
واختار ابن جرير» رحمه اللّه : أن المراد: قل علم وقتها على أهل ارت والأرض» كما 

(۳( 

قال ` قتادة. 
وهو كما قالاء» كقوله تعالى: لا تأتيكم إلا بغتة)» ولا ينفى ذلك ثقل مجيئها على أهل 

السموات والأرضء» والله أعلم . 
وقال السدى [فى قوله تعالى]: قلت في السّموات والأرض) يقول: خفيت فى السموات 

والأرض› ا ا ولا نبى مرسل . 
«لا تأتيكم إلا بغ [قال] : , يبغتهم قيامهاء تأتيهم على غفلة. 
وقال قتادة فى قوله تعالى : ES‏ قضى الله أنها طلا تأتيكم إلا بغتة. قال : 

وذكر لنا أن نبى الله مل قال" : «إن الساعة تهيج بالناس» والرجل يصلح حوضه» والرجل يسقى 

ماشيته» والرجل يقيم سلعته فى السوق ويخفض ميزانه ويرفعه»””) 
وقال البخارى : حدثنا أبو اليمان» أنبأنا شعيب » حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن» عن أبى 

هريرة؛ أن رسول الله مي قال : دلا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت فرآها 

خيراء ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما"“ بينهماء فلا يتبايعانه ولا يطويانه. ولتقومّن الساعة 

وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. ولتقومّن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقى فيه. 

ولتقومّن الساعة والرجل قد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها» . 
وقال مسلم فى صحيحه: حدثنى زهير بن حرب» حدثنا سفيان بن عيينة » عن أبى الزناد» عن 

الأعرج› عن أبى هريرة يبلغ به النبى ي قال : تقوم الساعة والرجل يحلب اللّقحة. فما يصل الإناء 

إلى فيه حتى تقوم الساعة. والرجلان”''' يتبايعان الثوب فما يتبايعانه حتى تقوم. والرجل يلوط 

حوضه فما يصدر حتى تقوم" . 
EE‏ : إيسألوتك كأنك حفي عنهًا» : اختلف المفسرون فى معناهء فقيل : معناه: 

كما قال ١۱۳٣‏ العرفى عن ابن عباس : «يسألونك كأنك حفي عنها» يقول: كأن بينك وبينهم مودة» 


)١(‏ فى أ: «السموات». () فی أ: «الله تعالی». (۳) فى م» ؟: «قاله». 

(54) زيادة من م. (5) زيادة من أ. (7) فى م: «کان يقول». 
(۷) رواه الطبرى فى تفسيره (۳/ ۲۹۷) والثعلبی فى تفسيره كما فى «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعى )٤١١ /١(‏ وهو مرسل . 
(۸) فى م: «ثوبا». (9) صحيح البخارى برقم (589-05). )٠١(‏ فى ك: «والرجل». 
)١١(‏ صحيح مسلمُ برقم )١0( .)۲۹۵٤(‏ زيادة من كء م أ. 


)1۳( فی ك م“ 3 «فقيل معناه: كأنك حفى بها كما قال؟. 


OAT Na aa gag 0‏ 
كأنك صديق لهم. قال ابن عباس : لما سال الناس محمداً ية عن الساعة» سألوه سؤال قوم كأنهم 
يرون أن محمدا حفى بهم» فأوحى الله إليه: إنما علمها عنده» استأثر بعلمهاء فلم يطلع الله عليها 
ملكا مقرباً ولا رسولة. 

وقال قتادة: قالت قريش لمحمد يَلَيِْهّ: إن بيننا وبينك قرابة» فأسر إلينا متى الساعة. فقال اللّه» 
عز وجل: #يسألونك كأنك حفي عنها) . 

وكذا روى عن مجاهد» وعكرمة› وأبى مالك» والسدى» وهذا قول. والصحيح عن مجاهد - 
من رواية ابن أبى تجیح وغيره -: «إيسألونك كأنّك حفي عنها)» قال: امتحفيتة غا الس الع 

علمت وقتها. 

وكذا قال الضحاك» عن ابن عباس : «يسألوتك كأَنّكَ حفي عنها) يقول: كأنك عالم بهاء لست 
تعلمهاء طقل نما علَمهَا عند الله . 

وقال معمر» عن بعضهم: طكَأنْكَ حفي عَنّْه4 : كانك عالم بها. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن بن أسلم: «كأنّكَ حفي عنها» : كأنك عالم بهاء وقد أخفى الله 
علمها على خلقه» وقرأ: إن الله عنده علم الساعة) الآية [لقمان : .[٤‏ 

ولهذا القول أرجح فى المعنى من الأول» والله أعلم؛ ولهذا قال: قل إِنَمَا علمها عند الله ولكن 
أكثر الاس لا يَعلَمون» . 

ولهذا لما جاء جبريل» عليه السلام» فى صورة أعرابى» يعلم الناس أمر دينهم » فجلس من 
رسول الله ييو مجلس السائل المسترشد» وسأله عن الإسلام» ثم عن الإيمان» ثم عن الإحسان» ثم 
قال : فمتى الساعة؟ قال له رسول الله كلا : «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» أى: لست أعلم بها 

منك ولا أحد أعلم بها من أحد» ثم قرأ النبى ئة : إن الله عنده علم الساعة) الآية ا" 

وفى رواية: فسأله عن أشراط الساعة» ثم قال: «فى خمس لا يعلمهن إلا الله». وقرأ هذه 
الآية» وفى هذا كله يقول له بعد كل جواب: «صدقت»؛ ولهذا عجب الصحابة من هذا السائل يسأله 
ويصدقه» ثم لما انصرف قال رسول الله ی : «هذا جبريل أتاكم يعلمكم ''' دينكم)”" . 

وفى رواية قال : «وما أتانى فى صورة إلا عرفته فيهاء إلا صورته هذه). 

وقد ذكرت هذا الحديث بطرقه وألفاظه من الصحاح والحسان والمسانيد» فى أول شرح صحيح 
الا 

ولما سأله ذلك الأعرابى وناداه بصوت جهورى فقال: يا محمذء قال له رسول الله اة : هاء؟ ‏ 


.)9( ومسلم فى صحيحه برقم‎ )٥۰( رواه البخارى فى صحيحه برقم‎ )١( 
فى مء أ: «يعلمكم أمرا.‎ )0( 

(*) رواه البخارى فى صحيحه برقم )٥۰(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (9). 

.)١١14 /1( وانظر هذا المطلب فى : شرح الحافظ ابن حجر «فتح البارى»‎ )٤( 
فى : لهاؤم».‎ )0( 


OEE‏ ا س اه 
على نحو من صوته ‏ قال: يا محمد» متى الساعة؟ قال له رسول الله كَية: «ويحك! إن الساعة آتية› 
فما أعددت لها؟» قال: ما أعددت لها كبير''' صلاة ولا صيام» ولكنى أحب الله ورسوله. فقال له 
رسول الله ية : «المرء مع من أحب». فما فرح المسلمون بشىء فرحهم بهذا الحديث”" . 

وهذا له طرق متعددة فى الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة» عن رسول الله كَللِْة؛ أنه 
قال: «المرء مع من أحب»» وهى متواترة عند كثير من الحفاظ المتقنين. 

ففيه أنه» عليه السلام» كان إذا سئل عن هذا الذى لا يحتاجون إلى عمله» أرشدهم إلى ما هو 
الأهم فى حقهم» وهو الاستعداد لوقوع ذلك. والتهيؤ له قبل نزوله» وإن لم يعرفوا تعيين وقته. 

ولهذا قال مسلم فى صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا أبو أسامة» 
عن هشام» عن أبيه» عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: كانت الأعراب إذا قدموا على رسول الله 
بيا سألوه عن الساعة: متى الساعة؟ فنظر إلى أحدث إنسان”*' منهم فقال: «إن يعش هذا لم 


يدركه الهرم حتى قامت ساعتكم». يعنى بذلك موتهم الذى يفضى بهم إلى الحصول فى برزخ 
الدار الآخرة. 


ثابت» عن أنس؛ أن رجلاً سأل رسول الله كيا عن الساعةء وعنده غلام من الأنصار يقال له محمد» 
فقال رسول الله كَلِيْهِ: «إن يعش هذا الغلام فعسى ألا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة». انفرد به 
رف 


وحدثنا حجاج بن الشاعرء حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيدء حدثنا معبد بن هلال 
العنزىء عن أنس بن مالك» رضى الله عنه؛ أن رجلا سأل النبى بيه قال: متى الساعة؟ فسكت 
رسول الله بيا هتّيهة» ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد شنوءةء فقال: «إن عمّرَ هذا لم يدركه الهرم 
حتى تقوم الساعة» ‏ قال أنس: ذلك الغلام من أترابى!؟) 

وقال: حدثنا هارون بن عبد اللّه» حدثنا عفان بن مسلم» حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن أنس 
قال: مر غلام للمغيرة بن شعبة ‏ وكان من أقرانى''  ''‏ فقال للنبى كَكّ: «إن يؤخر هذا لم يدركه 
الهرم حتى تقوم الساعة»'. 


)١(‏ فى أ: «کثير». 
(۲) رواه مسلم فى صحيحه برقم (7774) من حديث أنس بن مالك» رضى الله عنه. 
(۳) جاء من حديث أنس بن مالك وصفوان بن عسال وعبد الله بن مسعود وأبى موسى الأشعرى: . 
أما حديث أنس بن مالك فهو السابق ذكره. 
وأما حديث صفوان بن عسال فرواه الترمذى فى السنن برقم (7618) , 
وأما حديث عبد الله بن مسعود فرواه البخارى فى صحيحه برقم )5١179(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (514-0). 
وأما حديث أبى موسى الأشعرى فرواه البخارى فى صحيحه برقم )٦۱۷۰(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (5141). 
©( فى ك. م «فينظر) . (0) فى ك› م“ أ: «أسنان» . 
(1) صحيح مسلم برقم .)۲۹۰٥۲(‏ 
(۷) صحيح مسلم برقم (191617). 
(۸) فى كء مء أ: «سعيد بن أبى هلال المصرى). 
(9) صحيح مسلم برقم (59487). 
)٠١(‏ فى كء م: «أترابى». 
)١١(‏ صحيح مسلم برقم (۲۹۵۳). 


0 الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآية (/.14) 


ورواه البخارى فى كتاب «الأدب» من صحيحه» عن عمرو بن عاصم» عن همام بن يحيى» عن 
قتادة» عن أنس؛ أن رجلا من أهل البادية قال: يا رسول الله متى الساعة؟ فذكر الحديث» وفى 
آخره : «فمر غلام للمغيرة بن شعبة»» E‏ 

وهذا الإطلاق فى هذه الروايات محمول على التقييد ب «ساعتكم» فى حديث عائشة» رضى الله 
عنها . 

وقال ابن جريج: أخبرنى أبو الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله لا 
ا أن يموت بشهرء قال: «تسألونى عن الساعة» وإنما علمها عند الله . وأقسم بالله ما على ظهر 
الأرض اليوم من نفس منفوسة» تأتى عليها مائة سنة» رواه مسله”"©. 

وفى الصحيحين »عن ابن عمر مثله» قال ابن عمر: وإنما أراد رسول الله ية انخرام ذلك القرن. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشیم » أنبأنا العوام» عن جبلة بن سحيم» عن مؤثر بن عقا 
عن ابن مسعود» رضى الله عنه» عن رسول الله لا قال: «لقيت ليلة أسرى بى إبراهيم وموسى 
وعيسى». قال : «فتذاكروا أمر الساعة». قال :«فردوا أمرهم إلى إبراهيم؛ عليه السلام» فقال: لا علم لى 
بها. فردوا أمرهم إلى موسىء فقال: لا علم لى بها. فردوا أمرهم إلى عيسى » فقال عيسى: أما وجبتها 
فلا يعلم بها أحد إلا الله عز وجل» وفيما عهد ل ربى» عز وجل» أن الدجال خارج»» قال: 
«ومعى قضيبان» فإذا رآنى ذاب كما يذوب الرصاص)» قال: «فيهلكه الله» عز وجل» إذا رآنى» حتى 
إن الحجر والشجر يقول: يا مسلم» إن تحتى كافر تعالى فاقتله». قال: «فيهلكهم الله › عز وجل» ثم 
يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم»؛ قال: «فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج» وهم من كل حدب 
ينسلون. فيطؤون بلادهم» لا يأنون على شىء إلا أهلكوه» ولا يمرون على ماء إلا ريو قال: «ثم 
يرجع الناس إلى يشكولهمة فأدعو''" الله عز وجل» عليهم فيهلكهم ويميتهم؛ حتى تجوّى الأرض 
من نتن ريحهم ‏ أى: تنتن - قال: «فينزل الله المطر» فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم فى" البحر». 

قال أحمد: قال يزيد بن هارون: ثم تنسف الجبال» وتمد الأرض مد الأديم ‏ ثم رجع إلى حديث 
هشيم قال: ففيما عهد إلى ربى» عز وجل» أن ذلك إذا كان كذلك. فإن7" الساعة كالحامل المحم لا 
يدرى أهلها متى تفجأهم بولادها" ليلا أو نهار '. 


ورواه ابن ماجه » عن دار عو ينيك نو هارو عن العوام بن حوشّب بسنده» نحوه 


0010 


)١(‏ صحيح البخارى برقم /3151). () فى ك: «يقول قبل». 

(۳) صحيح مسلم برقم .(0A)‏ 

(4) فى م: «غفارة)» وفى ك: «عفان». (0) فى م: «عن النبى». () فى م: «وأدعوا). 

(۷) فى : «إلى». (۸) فى أ: «تكون». (9) فى دء ك: «بولادتها». 


.)١۷١ /١( المسند‎ )٠١( 
وقال البوصيرى فى الزوائد إفةا شف «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات » مؤثر بن عفازة ذكره ابن‎ )6١8( سنن ابن ماجة برقم‎ )0( 
حبان فى الثقات. وباقى رجال الإسناد ثقات».‎ 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآية (0144 r‏ 


الأمر إلى عيسى عليه السلام» فتكلم على أشراطها؛ لأنه ينزل فى آخر هذه الأمة منفذاً لأحكام 
رسول الله ياء ويقتل المسيح الدجال» ويجعل الله هلاك يأجوج ومأجوج ببركة دعائه» فأخبر با 
أعلمه الله تعالى به. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن أبى بک ی ع ا قط ٠‏ قال: 
سمعت أبى يذكر عن حذيفة قال: سكل رسول الله يل عن الساعة فقال: اغلا عند رن ل ا 
لوقتها إلا هوء ولكن سأخبركه”" بمشاريطهاء وما يكون بين يديها: إن بين يديها فتنة وهرجا؛»» 
قالوا: يا رسول الله الفتنة قد عرفناهاء فالهرج ما هو؟ قال بلسان الحبشة: «القتل». قال“ : «ويلقى 
بين الناس التَتاكرٌء فلا يكاد أحد يعرف أحد“ . لم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة من هذا 
الوجه. 

0 وكيع : حدثنا ابن أبى خالد» عن طارق بن شهاب» قال: کان رسول الله یی لا يزال يذكر 

ن ”7 “الساعة حتى نزلت: #يسألود نك عن الساعة أَيّانَ مرساها» الآية [النازعات: .]٤١‏ 


وزواة النساي فيه ديف سى تن يوسن عن إسماعيل ب وخ انل شال ا "هذا ساد كين 
قوی . 

فهذا النبى الأمى سيد الرسل وخاتمهم [محمد) » صلوات الله عليه وسلامه » نبى الرحمة» 
ونبى التوبة» ونبى الملحمة» والعاقب واُْقَقَىء والحاشر الذى تحشر ' الناس على قدميه» مع قوله 
عاك كدي المح من ديت الس ول بر سحاد رضى الله عنهما: «بعثت أنا نا والساعة 
کون > وقرن بين إصبعيه السبابة والتى تليها. ومع هذا كله قد أمره الله تعالى أن يرد علم 
وقت الساعة إليه إذا سئل عنهاء فقال : « قل إِنَمَا علمها عند الله ولكن أكثر الاس لا يعلمون). 


طقل لا املك لتقسي فعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلّم الْعيْب لاستكترت من 


الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ® . 


أمره اللّه تعالى أن يفوض الأمور إليه » وأن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب» ولا اطلاع له على 
شىء من ذلك إلا بما أطلعه الله عليه كما قال تعالى : «عالم اليب فلا يظهر على غيبه أحدا .[إلا من 


)١(‏ فى م: «مليكة». (۲) فى أ: «عبد الله بن زياد بن لقيط». 
(۳) فى ك» م: «أخبركم». (4) فى م: «وقال). 

(6) المسند (5/ ۳۸۹) قال الهيثمى فى المجمع (۳۰۹/۷): «رجاله رجال الصحيح) . 

(5) فى أ: «أمر؟. 


(۷) سنن النسائى الكبرى برقم .)١١١٤١(‏ 
(۸) زيادة من ۾“ . 
(9) فى م: ئا . )٠١(‏ فى أ: «يحشر؛. 
)١١(‏ أما حديث أنس بن مالك: 
فأخرجه البخارى فى صحيحه برقم )16١5(‏ ومسلم فى صحيحه برقم .)598١(‏ 
وأما حديث سهل بن سعد: 
فأخرجه البخارى فى صحيحه برقم (4977) ومسلم فى صحيحه برقم (19400). 


لوه بيب بي الر الكالث سرن الاغؤاف > :045-۸0 
ا ا ن و 

وقوله : ولو كنت أعَلّم العيْبْ لاستكترت من الْخير» : قال عبد الرزاق» عن الثورى» عن 
منصور» عن مجاهد. «ولو كنت أَعلّم اليب لاستكترت من الْخَير قال : TT‏ 
لعملت عملا صالحا. 

وفيه نظر؛ لأن عمل رسول الله كه كان دية . وفى رواية: كان إذا عمل عملا أثبته”") 

فجميع عمله كان على منوال واحد» كأنه ينظر إلى اللّهء عز وجل» فى جميع أحوالهء اللهم إلا 
أن يكون المراد أن يرشد غيره إلى الاستعداد لذلك» والله أعلم. 

والأحسن فى هذا ما رواه الضحاك» عن ابن عباس: لوَلَو كنت أَعلّم الْغَيبْ لاستكترت من 
الخير»أى : من المال. وفى رواية: لعلمت إذا اشتريت شيئا ما" أربح فيه» فلا أبيع شيعا إلا ربحت 
فيه » وما مسنى السوء» قال: ولا يصيبنى الفقر. 

وقال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك: لو كنت أعلم الغيب لأعددت للسنة المجدبة من 
المخصبة » ولعرفت 9ل 9 من الرخص » aE AES‏ 

وا و يا بن أسلم : وما م مسي السوء © قال : لاجتنبت ما يكون من الشر قبل 
أن يكونء واتقيته 

ثم أخبر أنه إغا هو نذير, وبشير » أى : نذير من العذاب» وبشير للمؤمنين بالجنات» كما قال 
تعالى : لفَِنّمَا يسرناه بلسانك لتبشر به المتّقين وتنذر به قومالَدا) [مريم: /ا]. 


ل هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت 
خملا حقيقا فمرت به فلمًا أفقلت دعوا الله ربهما لبن اتيت صالحا لكو من الشاكرين 
029 فَلَمَا آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتَعالى الله عما يشركون 9 4 . 

ينبه تعالى على أنه خلق جميع الناس ول ادع عليه السام ؛ وله اك و حراس 
اكير الناس منهماء كما قال الى « يأيها الئاس إا خلقناكم من ذكر وأنتئ وجعلتاكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم) [الحجرات : ۳ وقال تعالى: لإيأيها الاس اقرا ریک الذي 
خلقكم من تفس واحدة وخَلق منها زوجها [ وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ])4 الآية [التساء: .]١‏ 


. زيادة من م.‎ )١( 

(۲) رواه مسلم فى صحيحه برقم (۷۸۳) من حديث عائشة» رضى الله عنها. 

(۳) فى م: «مماة. (:) فى أ: «ولوقت». 
(0) فى د: «ازوجته), () زيادة من م» أ 


الجزء الثالث ‏ سورة اللأعراف: الآيتان (149 04-0 .هه 

وقال فى هذه الآية الكريمة: #وجعل منها زوجها ليسكن إليها) أى : ليألفها ويسكن بهاء كما قال 
تفال : $ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة» [الروم: 
۱ فلا ألفة بين زوجين أعظم مما بين الزوجين؛ ولهذا ذكر تعالى أن الساحر ربا توصل بكيده إلى 
التفرقة بين المرء ع وزوجه. 

« فلما تغشاها» أى : رتيا لحَمَلَتَ حملا خفیفا 4. وذلك أول الحملء لا تجد المرأة له ألماء إغا 
هى النطفةء ثم العلّقة» ثم المضغة. 

اوقوله : «فمرّت به) قال مجاهد : استمرت بحمله. وروی عن الحسن» »> وإبراهيم النَخعَى » 
والسدى؛ نحوه. 

"ونان تعره ب ران عن أبيه استخفته . 

وقال أيوب: سألت الحسن عن قوله: ظفَمَرَت به» قال: لو كنت رجلاً عربياً لعرفت ما هى. 
إنما هى: فاستمرت به. 

وقال قتادة: #فمرت به واستبان حملها. 

وقال 4 مياه استمرت بالماء» قامت به وقعدت. 

«فلمًا أثقات» صارت ذات TT‏ 

وقال السدى: كبر الولد فى بطنها . 

لدعو الله رهما لعن آنَيتَنَا صالحا» أى: بشرا سوياء كما قال الضحاك؛ عن ابن عباس: أشفقا أن 
يكون بهيمة. 

وقال الحسن البصرى: لئن آتيتنا غلاماً. 

کون من الشاكرين . فَلَما آتاهما صالحا جعلا لَه شركاء فيما آتاهما فتَعَالَى الله عما يشر کون 
ذكر المفسرون هاهنا آثاراً وأحاديث سأوردها وأبين ما فيهاء ثم نتبع ذلك ببيان الصحيح فى ذلك» إن 
شاء الله وبه الثقة . 

قال الإمام أحمد فى مسنده: حدثنا عبد الصمد» حدثنا عمر بن إبراهيم» حدثنا قتادة» عن 
الس عن مره عرد ال ل فال ورا ولد وة طاف ها نلسن وكات لا يعيش لها 
ولد فقال: عه عبد الحارث؛ فإنه يعيش» فسمته عبد الحارث» فعاش وكان ذلك من وحى 


(۱) زيادة من 80 )۲( فى د اك م أ: «أحبلت؛ . 
(۳) فى م: «أثقل». (:) فى أ: «وكذا». 
(6) فى د: «رسول اللّه» , 


و اء الال فور اعرا ل ان 4407 5 
الشيطان وأمره) . 
0 ()( عه م 
وهكذا رواه ابن جرير» عن محمد بن بشار» بندار» عن عبد الصمد بن عبد الوارث» به. 
ورواه ال ف ا الآية عن محمد بن المثنى »عن عبد الصمد. به وقال: هذا حديث 
حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم »عن قتادة» ورواه بعضهم عن عبد الصمد» ولم 


يرفعه. 


ورواه الحاكم فى مستدركه» من حديث عبد الصمد مرفوعاً ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. 

ورواه الإمام أبو محمد بن أبى حاتم فى تفسيره» عن أبى زرعة الرازى» عن هلال بن فياض» 
عن عمر بن إبراهيم» به مرفوعاً. 

وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسيره من حديث شاذ بن فياض» عن عمر بن 
إبراهيم » به مرفوعا”” . 

فلك درا “دهي ول وا وا اذ مذ اديت مرل عه فة 
أوجه : 

أحدها: أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصرى» وقد وثقه ابن معين» ولكن قال أبو حاتم الرازى: 
لا يحتج به. ولكن رواه ابن مردويه من حديث المعتمر» عن أبيه» عن الحسن» عن سمرة» مرفوعا 
فالله أعلم . 

الثانى : أنه قد روى من قول سمرة نفسه» ليس مرفوعاً» كما قال ابن جرير : حدثنا ابن عبدالأعلى» 
حدثنا المعتمرء عن أبيه. وحدثنا ابن علية"» عن سليمان التيمى» عن أبى العلاء بن الشخير» عن 
سمرة بن جندب» قال: سمى آدم ابنه «عبد الحارث». 

الثالث: أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذاء فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعاًء لما عدل عنه. 


قال ابن جرير: حدثنا ابن وکيع» حدثنا سهل بن يوسف» عن عمروء عن الحسن: لجعلا له 
شركاء فيما آتاهما)» قال: كان هذا فى بعض أهل الملل» ولم يكن باد . 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن ثور» عن معمر قال: قال الحسن: عنى بها ذرية 
آدم» ومن أشرك منهم بعده ‏ يعنى : [قوله ]^ : #جعلا له شركاء فيما آتاهما که , 


(۱) فى آ: وروی . () فى د» ك م : «(تفسيرا . 


(۳) المسند )١١/6(‏ وتفسير الطبرى (۹/۱۳١۳)ء‏ وسنن الترمذى برقم (۷۷١۳)ء‏ والمستدرك (۲/ .)٠٤١‏ 
)٤(‏ زيادة من أ. (0) فى أ: «حمزة؟. (3) فى دء كء م: «بكر بن عبد الله» . 


(۷) تفسير الطبرى .)71١15/١7(‏ 
)۸( زيادة من ك م“ 8 
(؟) تفسير الطبرى .)۳١٤/۱۳(‏ 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآیتان (۱۸۹» ۱۹۰) o۷‏ 
وحدثنا بشر(''» حدثنا يزيد»حدثنا سعيدء عن قتادة قال: كان الحسن يقول: هم اليهود 
والنصارى» رزقهم اللّه أولاداٌ فهودوا ا 

وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن» رحمه اللّهء أنه فسر الآية بذلك» وهو من أحسن التفاسير 
وأولى اا غلنه الآية ولو كان هذا الحديث عنئذه محفوظاً عن رسول الله اد . لما عدل عله 
هو ولا غيره» لا سيما مع تقواه لله وورعهء فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابى» ويحتمل أنه 
تلقاه من بعض أهل الکتاب» من آمن منهم» مثل: كعب أو وهب بن منَبّه وغيرهماء كما سيأتى بيانه 
إن شاء الله [تعالى]ء إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع» والله أعلم. 

فا ر ققال ی ماف نج نسار عزج ذاو من او غو اسكزابة ا 
عباس قال: كانت حواء تلد لآدم» عليه السلام» أولاداً فيعيّدهم لله ويسميه : «عبد اللّه) و«عبيد الله), 
ونحو ذلك» فيصيبهم الموت فأتاها إبليس وآدم فقال : إنكما لو تا بغير الذى تسميانه به 
لعا قال و دت له رجو فيا فسماه «عبد الحارث»» ففيه أنزل الله» يقول الله : #هو الذي 
خلقكم من نفس واحدة» إلى قوله: لجعلا له شركاء فيما آتاهما) إلى آخر الآية . 

وقال العوفى» عن ابن عباس قوله فی آدم : لهو الذي خلقكم من تفس واحدة» إلى قوله: «فمرت 
به 4 حلت أم لا فما أنْقلت دعوا الله بها لين آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين», 
فأتاهما الشيطان؛ فقال: هل تدريان ما يولد لكما؟ أم هل رتا ها يكونة انی يكن لا 
وزين لهما الباطل ؛ إنه غوى مبين» وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماتاء فقال لهما الشيطان : 
إنكما إن لم تسمياه بى» لم يخرج سوياء ومات كما مات الأولان ف ودا اعد 
الحارث»ء فذلك قول الله [تعالى]': ظقَلَمَا آتاهمًا صالحا جعلا لَه شركاء فيمًا آنَاهمًا »الآية . 

وقال عبد الله بن المبارك» عن شريك» عن خصيف» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فى 
قوله : لما آتاهما صالحا جعلا لَه شركاء فیما آتاهمًا) قال: قال الله تعالى : لهو الذي حَلَقَكُم من نّفْسٍ 
واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إِليها لما تَعْشَاهَا» آدم حملت [ حملا خفيفا ]42157 , فأتاهما إبليس - 
لعنه الله - فقال: إنى صاحبكما الذى أخرجتكما من الجنة لتَطيعنّى أو لأجعلن قرنى له" أيل فيخرج 
من بطنك فيشقه» ولأفغلن ولف - يخوفهما ا ا جرج 
ثم حملت الثانية فأتاهما أيضا فقال: أنا صاحبكما الذى فعلت ما فعلت» لتفعلن أو لأفعن - 
يخوفهما فأبيا أن يطيعاه» فخرج ميتا» ثم حملت الثالثة فأتاهما أيضاء فذكر لهماء فأدركهما حب 
الولد» فسمياه عبد الحارث)» » فذلك قوله : لجعلا له شركاء فیما آتاهمًا) رواه ابن أبى حاتم. 


)١(‏ فى أ: «بشيرا. 
(۲) تفسير الطبرى .)٠١/۱۳(‏ 


(۳) فى أ: «ما دلت». (6) زيادة من م. 
(5) فى دء م: «وأما». )١(‏ فى ك: «فعاش». (۷) فى أ: «ولدا». 
(۸) فى م» أ: «فشکت؟. (9) فى ك: ابهيمة. )٠١(‏ فى ك م أ: «الأول). 


)١١(‏ زيادة من ك. )١١(‏ زيادة من أ. ۳ فى م2 ك: «له قرن». 


۸ الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات (۱۹۱ - )١98‏ 


وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابهء› کمجاهد» وسعيد بن جبير » وعكرمة. 
ومن الطبقة الثانية : قتادة» والسدى» وغير واحد من السلف وجماعة من الخلف» ومن المفسرين من 
المتأخرين جماعات لا يحصون كثرةء وکأنه - والله أعلم - أصله مأخوذ من أهل الكتاب» فإن ابن 
عباس رواه عن أبى بن كعب» كما رواه ابن أبى حاتم: 

حدثنا أبى» حدثنا أبو اا حدثنا سعيد ‏ يعنى ابن بشير ‏ عن عقبة» عن قتادة» عن 
كاف هل وای اهنأبو زن کے كال حملت جو اا لقان ف اليا 
أتطيعينى ويَسّلم لك ولدك؟ سميه «عبد الحارث»ء فلم تفعل» فولدت فمات» ثم حملت فقال لها 
مثل ذلك» فلم تفعل. ثم حملت الثالث فجاءها فقال: إن تطيعينى يسلم» وإلا فإنه يكون بهيمة› 
فا فاا 

وهذه الآثار يظهر عليها ‏ والله أعلم ‏ أنها من آثار أهل الكتاب» وقد صح الحديث عن رسول 
الله ي أنه قال: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم»» ثم أخبارهم على ثلاثة 
أقسام : نيا ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله. ومنها ما علمنا 
کذبه» بما دل على حلافه من الكتاب والسنة أيضاً . وملها: ما هو مسكوت عله » فهو المأذون فى 
روايته» بقوله› عليه السلام : «حدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج) وهو الذى لا يدق ولا يكذب› 
لقوله: «فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم». وهذا الأثر :[هل]" هو من القسم الثانى أو الثالث؟ فيه نظر. 
فأما من حدث به من صحابى أو تابعى» فإنه يراه من القسم الثالث» وأما نحن فعلى مذهب الحسن 
البصرى » رحمه الله » فى هذا [ والله اغ وأنه اښ المراد سس هذا السياق آدم وحواء» وإنما المراد 
من ذلك المشركون من ذريته؛ ولهذا قال الله : « فَتعَالَى الله عَم يشركون». ثم قال : 

الل آیشر کون ما لا يَخلق شيئا وهم يلوت 659 ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم 


ل * “سدور ھک عار و CL‏ ل 


ينصرون © وإن تدعوهم إِلَى الهدئ لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم 
صامتون 30 إن اين َدْعُونَ من دون الله عباد أمتالكم فادعوهم فَلْيستَجِيبُوا لَكُمْ إن كم 


صادقين 659 الهم أجل يَمشُون بها أم لهم أيد َطضون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم 


Al 6 و‎ 3 


آذان یسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون قلا تنظرون 9 إن ولټي الله الذي ترّل 


ا اح ق ا او © مد 


الكتاب وهو . يتولى الصالحين © والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا 


أنفسهم ينصرون 059 وإن تدعوهم إِلَى الْهدئ لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا 
ينصرون ۵ 4 . 
)١(‏ فى أ: «أبو الجماهير». () فى م» ك: «قال». 


() زيادة من ك» م“ . (5) زيادة من ك. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات (191- 0144 سس 6788 


هذا إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره» من الأنداد والأصنام والأوثان» وهى 
مخلوقة لله مربوبة مصنوعة» لا تملك شيئا من الأمر» ولا تضر ولا تنفع» [ولا تنصر] ولا تنتصر 
لعابديهاء > بل ھی جماد لا 7 ا ا ا 
وبطشهم ؛ ولهذا قال : أيشركون ما لا یخلق شيئًا وهم خلقون) أى : أتشر کون" به من المعبودات ما 
لا يخلق شيئاً ولا يستطيع ذلك كما قال تعالى :ايا أيها التاس ضرب مثل فاستمعوا له إن اين تدعون 
من دون الله ن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسأبهم الذباب شيا لا يستنقذوه منه ضعف الطّالب 


والمطلرب . ما قدروا الله حق قدره إن اله َموي عزيز) [الحج: ۷۳ء ٤۷]ء‏ أخبر تعالى لهاست 
آلهتهم كلهاء ما استطاعوا خلق ذبابة» بل لو استّلبتهه ٩‏ الذبابة شيئا من حقير المطاعم““ وطارت» 
لما استطاعوا إنقاذ ذلك منهاء فمن هذه صفته وحاله» كيف يعبد ليرزق ويستنصر؟ ولهذا قال تعالى : 
للا يخلقون شيا وهم يُحَلقُون» أى: بل هم مخلوقون مصنوعون كما قال الخليل: «أتعبدون ما تنحتون 
[ واللّه خلقكم وما تَعَمَلُون 1“ [الصافات : 98 45]. 
ثم قال تعالى : ا ولا يستطيعون لهم نصرا 4أى: لعابديهم «ولا أنقسهم يَنصرُونَ» يعنى: ولا 
لأنفسهم ينصرون ممن أرادهم بسوء» كما كان الخليل» عليه الصلاة ة السلام» يكسر أصنام قومه ns‏ 
غاية الإهانة» كما أخبر تعالى عنه فى قوله : قراغ عليهم ضربا باليمين» [الصافات :۳ وقال 
تعالى : «فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لَّهم لَعلَهم ليه يرجعون 4 [الأنبياء: 5۸]» وكما كان معاذ بن عمرو ابن 
الجموح ومعاذ بن جبل» رضى الله عنهما ‏ وكانا شابين قد أسلما لما قدم رسول الله يكل المدينة ‏ فكانا 
يعدوان فى الليل على أصنام المشركين يكسرانها ويتلفانها ويتخذانها حطبا للأرامل» ليعتبر قومهما 
بذلك» ويرتؤوا لأنفسهم» فكان لعمرو بن الجموح ‏ وكان سيداً فى قومه ‏ كان له صنم يعبده 
ويطيبه» فكانا يجيئان فى الليل فينكسانه على رأسه» ويلطخانه بالعذرة» فيجىء عمرو بن الجموح 
فيرى ما صنع به فيغسله ويطيبه ويضع عنده سيفاء ويقول له: «انتصر». [ثم]" يعودان لمثل ذلك» 
ويعود إلى صنيعه أيضاء حتى أخذاه مرة فقرنا معه جرو كلب ميت» ولاه ف ل ف بطو هنالف 
فلما جاء عمرو بن الجموح ورأى ذلك» نظر فعلم أن ما كان عليه من الدين باطل» وقال: 
الله لو كنت إلّها مستّدن لتك والكلب بيغا فی فر 
a‏ ا 


هد م مه 


أن هذه العا 00 وسواء و اا ومن حافك كما قال ري 


و 


ليا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا ينصر ولا يغني عنك شينا4 [مريم: [4Y‏ 
ثم ذكر تعالى أنها عبيد مثل عابديهاء أى: مخلوقات مثلهم» بل الأناسى أكمل منهاء لأنها 


)١(‏ زيادة من دء ك م . )١(‏ فى م» : «(أيشركون». (۳) فى د: اسلبتهم». 
0( فى دء م: «الطعام». )0( زيادة من د» ك م» أ. وفى ه: (الآية). زف زيادة من د» م» . 
0 انظر : الرجز فى السيرة النبوية لابن هشام .)5614/١(‏ 

(۸) زيادة من أ» وفى ه: «الآية). 


سس سس سس ب الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (199» )٠١١‏ 
تسمع وتبصر وتبطش» وتلك لا تفعل شيئا من ذلك . 

وقوله: قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تىظرون أى : | استنصروا بها على» فلا تؤخرونى 
طرفة عين» واجهدوا جهدكم! إن ولتي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولَى الصّالحين» أى: الله حسبى 
وکافی» وهو نصیری؛ وعليه متکلی» وإليه ألجاء وهو ولبى فى الدنيا والآخرة» وهو ولى كل صالح 
بعدى . وهذا كما قال هود عليه السلام؛ لا قال له قومه: « إن قول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال 
ٳئي أشهد الله واشهدوا ئي برِيء مما تشركون . من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون . إني توكلت على 
الله ري وربَكُم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي عل صراط مستقيم) [هود: 6 - [o1‏ وكقول 
الخليل [عليه السلام]7") : اراي يتم ما كنم تعبدون . أنثم وآباؤكم الأقدمون . انهم عدو لي إلا رب 
العالمين ال ا .وإذا ١‏ مرضت فهو يشفين]427 الآيات 
[الشعراء: Vo‏ _ 0١8]ء‏ وكقوله لأبيه وقومه: : 9إنِّي براء مما تعبدون . إلا الذي فطرني لَه سيهدين 
وَجَعلَها كلمة باقية في عقبه لَعلّهِم يرجعون4 [الزخرف: 8-3-5 1]. 

وقوله: «والّذِينَ تدعون من دونه > إلى آخر الآيةء مؤكد لا م إلا أنه بصيغة الخطاب› وذلك 
بصيغة الغيبة؛ ايا 5 ا ا 
تعالى لا 
ينيك مغل خبير ]4*7 [فاطر: .]٠٤‏ 

وقوله: #إوتراهم ينظرون إِلَيِك وهم لا ينصرون). إغا قال: إينظرون إِلَيِك ¢ أى: يقابلونك 
بعيون مصورة كأنها ناظرة» وهی جماد؛ ولهذا عاملهم معاملة من يعقل ؛ لأنها على صور مصورة 
كالإنسان» [فقال] : «#وتراهم ينظرون إِلَيك4 فعبر عنها بضمير من يعقل. 

وقال السدى: المراد ا المشركون وروى عن مجاهد نحوه. والاأول أولى » وهو اختيار ابن 
جرير ۰ وقاله قتادة . 

ل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ® وإِما ينزغتك من الشيطان تزغ 
فاستعذ باللّه إِنّه سميع عليم 2 4 . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله: #خذ العفو يعنى: خذ ما عفا لك من أموالهم» 
وما أتوك به من شىء فخذه. وكان هذا قبل أن تنزل «براءة») بفرائض الصدقات وتفصيلهاء وما انتهت 
إليه الصدقات . قاله السدى . 

وقال الضحاك» عن ابن عباس : لخد العفو : أنفق الفضل. وقال سعيد”"' بن جبير عن ابن 
عباس : قال: الفضل . 


)١(‏ ريادة من د» ك» م“ أء وفى ه: «الآية» . )¥< (r‏ زيادة من أ. () زيادة من أ. وفى ه: «الآية), 
(0) زيادة من دء أ. )١(‏ فى : «بها». (۷) فى م: احميدا. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآیتان( 0199 )۲١١‏ ا 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله: طخذ الْعَقْو4: أمره الله بالعفو والصفح عن 
المشركين عشر سنين» ثم أمره بالغلظة عليهم. واختار هذا القول ابن جرير. 
وقال غير واحد» عن مجاهد فى قوله تعالى: «خذ العفو» قال: من أخلاق الناس وأعمالهم 
ET‏ 
وقال هام بن عروة عن آبيه» افر الله رسؤلة لله ان ياخل الف من الخلاق النامن ‏ جوف روابة 
قال: خذ ما عفا لك من أخلاقهم. 
وفى م عن أبيه غروة .عن ا ' عبد الله بن الزبير قال: ! 
ازل : : لخد العفو من أخلاق الناس“ . وفى رواية لغيره: عن هشام» عن أبيه» عن ابن عمر. 
وفى رواية: عن هشام» عن أبيه» عن عائشة أنهما قالا مثل ذلك والله أعلم. 
وفى رواية سعيد بن منصورء عن أبى معاوية» عن هشام» عن وهب بن کيسان» عن ابن 
الوون* «خذ لعفي قال: من أخلاق الناس» والله لآخذنه منهم ما صحبتهم. وهذا أشهر الأقوال» 
ويشهد له ما رواه ابن جرير وابن أبى حاتم جميعا: حدثنا يونس حدثنا سفيان - هو أبن عيينة - عن 
أمى قال: لا أنزل الله» عز وجل» على نبيه كَل : «خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الْجاهلينَ» قال 
رسول الله يَلكِةّ:ْ «ما هذا يا جبريل؟» قال: إن الله أمرك أن تعفو عمن ظلمك» وتعطى من حرمك». 
وتصل من قطعك . 
اوقد رواه ابن أبى حاتم أيضاء عن أبى يزيد القراطيسى كتابة» عن أَصبّْ بن الفرج» عن سفيان» 
عن أُمَىّ عن الشعبى. نحوه» وهذا ‏ على كل حال مرسل» وقد روى له شاهد" من وجوه أخرء 
وقد روى مرفوعا عن جابر وقيس بن سعد بن عبادة» عن النبى كل أسندهما ابن مردويه) 


(5) 


وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا معاذ بن رفاعة» حدثنى على بن يزيد» عن القاسم» 
عن أبى أمامة الباهلى» عن عقبة بن عامر» رضى الله عنهء قال: لقيت رسول الله كاو فابتدأته» 
فأخذت بيده» فقلت: يا رسول الله» أخبرنى بفواضل الأعمال. فقال: «يا عقبة» صل من قطعك» 
واعط من حرمك» وأعرض عمن ظلمك». 

وروی الترمذى نحوهء من طريق عبيد الله بن زحر »عن على بن یزید» به. وقال: حسن(2. 
قلت : ولكن «على بن يزيد) وشيخه «القاسم أبو عبد الرحمن»)» فيهما ضعف . 


)١(‏ فى دء ك م: «تحسيس»» وفى أ: «تجسيس». (۲) فى : «عن أبيه». (۳) فى أ: «أنزل الله؟. 

(4) صحيح البخارى برقم »٤1٤۳(‏ 5544). 

(5) قال الحافظ ابن حجر فى «فتح البارى» (8/ :)7١0‏ «وقال عبيد الله بن عمرء عن هشام» عن أبيه» عن ابن عمرء أخرجه البزار 
والطبرانى وهى شاذة» وكذا رواية حماد بن سلمة» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة عند ابن مردويه). 

(5) فى أ: «عن أبى؟. (۷) فى ك» م: «شواهد». 

(8) ذكره السيوطى فى الدر المنشور (/5378). 

(9) فى م: «أحمدا» وفى أ: «نحرا. 

.)514-05( وسان الترمذى برقم‎ )١48/4( المسند‎ )٠١( 


و د ب ار الغالكة ب شؤزة الأغراف: لاان ( 404 ۴:3 

وقال البخارى قوله : #خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) «العرف»: المعروف. حدثنا أبو 
اليمان» أخبرنا شعيب» ا ا :عيذ الله 00 الله بن ع أن ابن عباس قال: قدم 
عيينة بن حصن بن حذيفة» فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس - وكان من النفر الذين يدنيهم عمر - 
ركان القراء أضحات مجالين عمر ومكتاورته د كهولآ كانوا او كماناا- فقال ية لابن ابه .يابن 
أخى» لك وجه عند هذا الأميرء فاستأذن لى عليه. قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: 
فاستأذن الحر لعيينة» فأذن له عمر[رضى الله عنه]'» فلما دخل عليه قال: هی يا بن الخطاب» فوالله 
ما تعطينا الحزل» ولا تحكم بيننا بالعدل. . فغضب عمر حتى هم أن يوقع بهء فقال له الحر: يا أمير 
المؤمنينء قال الله لنبيه كلا : [خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) .وإن هذا من الجاهلين» والله 
ونا اڑها عش ین لها عا وكان و افا عد کات اله غ وجل : اق ا جه البشارى 7 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أخبرنا ابن وهب » أخبرنى مالك بن 
أنس » عن عبد الله بن نافع ؛ أن سالم بن عبد الله بن عمر مر على عير لأهل الشام وفيها جرس» 
فقال: إن هذا منهى عنهء فقالوا: : نحن أعلم بهذا منك» إنما يكره الج الك فأما مثل هذا فلا 
بأس به. فسكت سالم وقال: #إوأعرض عن الجاهلين» . 

قزل الخارى :> «العرف: اروف لصن عله قروة بن الويير» والسدئء رفا واي جرير: 
وغير واحد. وحكى ابن جرير أنه يقال: أوليته عرفا وعارفاًء وعارفة » كل ذلك كعلى : «المعروف) . 
قال: وقد أمر الله ثبيه عن أن يأمر عباده بالمعروف» ويدحل فى ذلك جميع الطاعات» وبالإعراض 
عن الجاهلين» وذلك وإن كان أمراً لنبيه َة فإنه تأديب لخلقه باحتمال من ظلمهم واعتدى عليهم» لا 
بالإعراض عمن جهل الحق الواجب من حق اللّه» ولا بالصفح عمن كفر بالله وجهل وحدانيته» وهو 

8 5 رش 5 5 5 7 1 0 و ه 2 0„ 6 2 ماس 5 

وقال سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة فى قوله: #إخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين» 
قال: هذه أخلاق أمر الله [عز وجل]7" بها نبيه اة ودله عليها. 


االو وای يرك كها أمرت وأعرض عن الجاهلين 
ولن فى الكلام لكل الأنام فمستحسن من ذَوى الجاه لين ٠‏ 


وقال بعض العلماء : الناس رجلان: فرجل محسن »2 فخذ ما عفا لك من إحسانه » ولا تكلفه 
فوق طاقته ولا ما يحرجه. وإما مسىء» فمره بالمعروف» فإن تمادى على ضلالهء واستعصى عليك؛ 
واستمر فى جهله» فأعرض عنهء فلعل ذلك أن يرد کیدہ» كما قال تعالى: ادقع بالني هي أحسن 
السيعَة نحن أَعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من هَمَرَات الشيّاطين . وأعوذ بك رب أن يحضرون» 
)١(‏ زيادة من أ. 


)۳( زيادة من . 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (۱۹۹» 2020 o٣.‏ 
[المؤمنون: 45‏ ۹۸]› وقال تعالى : «إولا تستوي الحسنة ولا اسه ادقع بالتي هي أحسن فَإذا الذي بيتك 
وبينه عداوة کاله ولي حميم . وما َه أى هذه الوصية «إلا الّذينَ صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم . 
وما ينزغتك من الشيطان تزغ فاستعذ الله له هو السميع الْعّليم[فصلت ١:‏ ١۳]»وقال‏ فى هذه السورة 
الكريمة أيضا : رما ينزغنك من الشّيطان نزغ فاستعذ باللّه ه إل سميع عليم» فهذه الآيات الثلاث فى 
«الأعراف» و«المؤمنون»و«(حم السجدة» لا رابع 007 تعالى يرشد فيهن إلى معاملة العاصى من 
الإنس با لمعروف والتې هى أحسنء فإن ذلك يكفه عما هو فيه من التمرد بإذنه تعالى؛ ولهذا قال: 
«فإذا الذي بينك وبيته عداوة أنه ولي حميم 4 .ثم يرشد تعالى إلى الاستعاذة به من شيطان الجان» 
فان لأيكي غك الإحسان. وإنما يريد هلاكك ودمارك بالكلية» فإنه عدو مبين لك ولأبيك من قبلك . 

قال ابن جرير فى تفسير قوله: و01 عادص جهن ترغ4: وإما يغْضبنّك من الشيطان 
ش غضب يصدك عن الإعراض عن الجاهلين”") > ويحملك على مجازاتهم «فاستعذ بالل > يقول: 
فاستجر بالله من نزغه «سّميع عليم4, يقول: إن الله الذى تستعيذ به من نزغ الشيطان سميع لجهل 
الجاهل عليك» والاستعاذة به من نزغهء ولغير ذلك من كلام خلقه. لا يخفى عليه منه شىء» عليم 
بما يذهب عنك نزغ الشيطان» وغير ذلك من أمور خلقه. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما نزل : خد العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الْجَاهلين» قال 
رسول الله ار : «يارب» كيف بالغضب؟)» فأنزل الله : «إوإمًا يتزغنك من الشيطان نر فاستعة بالله نه 
سميع عَليم274 , 

قلت: وقد تقدم فى أول الاستعاذة حديث الرجلين اللذين تسابا بحضرة النبى يلاء فخضب 
أحدهما حتى جعل أنفه يتمزع غضباًء فقال رسول الله ية : «إنى لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما 
يجد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». فقيل له فقال: ما ا 

وأصل «النزغ»: الفسادء إما بالغضب أو غيره» قال الله تعالى: لوقل لعبادي يقولوا التي هي 
اع إن الشيطان ينزغ بينهم 4[الإسراء : “67]» و«العياذ»: الالتجاء والاستناد والاستجارة من الشرء 
وأما «الملاذ؟ ففى طلب الخير» كما قال أبو الطيب [الحسن بن هانئ]7” المتنبى : 


اسه و باع ال عع ي و ا 
اهن الود سه فهنا ارما ومن أعوذ به نما أحاذره 
ےه ل 8 عا ا ل كٍِ 

لا يجبر الناس عظماً أنت كاسره ولا يفيضون.عظما الت جات 


وقد قدمنا أحاديث الاستعاذة فى أول التفسير» با أغنى عن إعادته هاهنا. 
)00( فى 2 م: ثلا يكفيه»» وفى أ: «لا يكفيك». )١(‏ فى دء ك م: «الجاهل؟. 
(۳) تفسير الطبرى (۱۳/ ۳۳۳) , 
(4) انظر: الحديث وتخريجه فى الكلام على الاستعاذة. 
(6) زيادة من ك› م أ 
() ديوان المتنبى (۲/ ۲۷۲). 
قال الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية :)71/8/1١1١(‏ «وقد بلغنى عن شيخنا العلامة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» رحمه 
الله أنه كان ینکر على على المتنبى هذه المبالغة فى مخلوق ويقول: إنما يصلح لحناب الله سبحانه وتعالى. 
وأخبرنى العلامة شمس الدين بن القيم» رحمه الله أنه سمع الشيخ تقى الدين المذكور يقول: ربما قلت هذين البيتين فى السجود» 
أدعوا الله بما تضمناه ه من الذل والخضوع؟. 


و ge a aa o mm‏ العاف + كران 


إن الدين اتقوا إذَا مَسهُم طَائف من الشَيْطّان تذکروا ذا هم مبصرون 6 


وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون 3© 4 . 

يخبر تعالى عن المتقين من عباده الذين أطاعوه فيما أمر» وتركو ما عنه زجرء أنهم إذا مسّهم) 
أى : أصابهم «طيف» وقرأ آخرون: «طائف»» وقد جاء فيه حديث» وهما قراءتان مشهورتان» فقيل : 
معلى واحد. وقيل : بينهما فرق» ومنهم من فسر ذلك بالغعضب» ومنهم من فسره مس الشيطان 
بالصرع ونحوه» ومنهم من فسره بالهم بالذنب» ومنهم من فسره بإصابة الذنب. 

وقوله: لتذَكَروا» أى : عقاب اللّه وجزيل ثوابه» ووعده ووعيده» فتابوا وأنابوا» واستعاذوا بالله 
ال وي لذا هم مبصرون»أى : قد استقاموا وصحوا مما كانوا فيه. 

وقد ا ؟ الحافظ أبو بكر بن مردويه هاهنا حديث محمد بن عمروءعن أبى سلمة» عن 
أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: جاءت امرأة إلى النبى“ ية وبها طيف فقالت: يا رسول الله ادع 
الله أن يشفينى. فقال: «إن شئت دعوت الله فشفاك» وإن شئت فاصبرى ولاحساب عليك». فقالت: 
بل أصبر» ولا حساب على. 

ورواه غير واحد من أهل السئن» وعندهم: قال( : يا رسول اللّهمء إنى أصرع وأتكشف» فادع 
الله أن يشفينى. فقال (24: «إن شئت دعوت الله أن يشفيك» وإن شعت صبرت ولك الجنة؟» فقالت: 
بل أصبرء ولى الجنة» ولكن ادع الله ألا أتكشف» فدعا لهاء فكانت لا تتكشف. 

وأخرجه الحاكم فى مستدركه» وقال: صحيح على شرط مسلمء ولم : 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر فى ترجمة «عمرو بن جامع» من تاريخه: أن شاباً كان يتعبد فى 
المسجد» فهويته امرأةء فدعته إلى نفسهاء وا "' رالت به حتى كاد يدخل معها المنزل» فذكر هذه 
الآية: « إن الدين اد رز حير للف أن الام كرو a‏ فخر مغشياً عليه. ثم 
أفاق فأعادهاء فمات . فام عم قفر وه ا 3 '» وكان قد دفن ليلا فذهب فصلى على قبره بمن 
معه» ثم ناداه عمر فقال: يا فت «ولمن خاف مقام ربه جنتان) [الرحمن: ١٤]ء‏ وأجابه الفتى من 
داخل القبر: ا e‏ ر غ ا ا e‏ 
07 [الأسراء: ۷ وهم ا e‏ لهم ف ا و م 
الغي» أى: تساعدهم الشياطين على [فعل]7"' المعاصى» وتسهلها عليهم وتحسنها لهم . 


)١(‏ فى ك: «روی». (۲) فى أ: «رسول الله؟. (؟) فى م» أ: «فقالت». 


(4) فى أ: «فقال رسول الله ا . (5) فى أ: «ولكن يا رسول الله». 
(5) المستدرك .)5١87/4(‏ 
(۷) فى د: «فما». (۸) فى أ: «أهله). (9) فى د» ك أ: «يا فلان». 


.)۱۹۱ ۰۱۹۰ /١9( «القسم المخطوط». ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور‎ 7 2141١ /117( تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )2١( 
زيادة من أ.‎ )١( فى كء مء أ: «المستمعين؟. (۲) فى أ: «القائلون».‎ )١١( 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآية 709 ) سس ا 

وقال ابن كثير: المد: الزيادة. يعنى: يزيدونهم فى الغى» يعنى: الجهل والسفه. 

لثم لا يقصرون» قيل : معناه: إن الشياطين تمدء والإنس لا تة تقصر فى أعمالهم بذلك. كما قال 
على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس فى قوله: #وإخوائهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون» قال: لا 
الإنس يقصرون عما يعملون من السيئات» ولا الشياطين تمسك عنهم. 

قيل: معناه كما رواه العوفى؛ عن ابن عباس فى قوله : يمدونهم في الي ثم لا يقصروت) قال: 

هم الجن» يوحون إلى أوليائهم من الإنس للم لا يقصروذ) يقول: لا يسأمون. 

وكذا قال السو ور ل : أن الشياطين يمدون أولياءهم من الإنس ولا تسام هن [مدادهم. فى 
الشر؛ لان ذلك طبيعة لهم وسجيةء لا تفتر فيه ولا تبطل عنهء كما قال تعالى: ألم تر أا أرسلنا 
الشياطين على الكافرين تؤزهم أَزَا4 [مريم: ۸۳] قال ابن عباس وغيره: تزعجهم إلى المعاصى إزعاجا. 


- تر 


ف( وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها فل نما ابع ما يوحئ إلي من بي هذا بصائر من 


Io o 


ربكم وهدى ورحمة لَقَوم يُؤمنون 60 4. 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله تعالى : قَالوا لولا اجتبيتها) يقول: لولا 
تلقيتها. وقال مرة أخرى: لولا أحدثتها فأنشأتها . 

وقال ابن جر > عن عبد الله بن كثير» عن مجاهد فى قوله [تعالى]'2: «وإذا لم تأتهم بآية 
قالوا ولا اجتبیتها) قال : لولا اقتضيتهاء قالوا: تخرجها من نفسك. وكذا قال قتادة» والسدى» وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلمء واختاره ابن جرير. 

وقال العوفى» عن ابن عباس [رضى الله عنه]" : #إلولا اجتبيتها) يقول: تلقيتها من الله» عز 
و 

وقال الضحاك : لوا اجتبيتهاجيقول: لولا أخذتها أنت فجئت بها من السماء. 

ومعنى قوله تعالى : «وإذا لم تأتهم بآية» اق مچ ارق كبا :قا هال « إن شا نل 
علَيهم من السماء آية فظلّت أعتافهم لها خاضعين) [الشعراء : «٤‏ يقولون للرسول 55: ألا تجهد نفسك 
فى طلب الآيات [من الله]”2 حتى نراها ونؤمن بهاء قال الله تعالى له: طقل إِنْمَا اثبع ما يوحئ إِلَّي من 
رَبِي 4 أى : أنا لا أتقدم إليه تعالى فى شىء وإنما أتبع ما أمرنى به فأمتثل ما يوحيه إلى» فإن بعث آية 
قبلتهاء وإن منعها لم أسأله ابتداء إياها؛ إلا أن يأذن لى فى ذلك فإنه حكيم عليم. 


ثم أرشد هع إلى أن هذا القرآن وا ار وأبين الدلالات» وأصدق الحجج والبينات» 
فقال: ‏ هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لَقَوم يؤمئون» . 


(۱) فى د أ: الجريج؟ . () زيادة من ك أ. (۳) ريادة من أ. 
(5) فى دء كء أ: «تعالى». (5) زيادة .من م. 


a aa a‏ الأفزافنة اللي 250 ؟) 


عجر هر هلله 82 2 


. 4 6-9 وإذا قرئ القرآن فاستمعوا لَه وأنصتوا لَعلّكُم ترحمون‎ ١ 

لما ذكر تعالى أن القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة» أمر تعالى بالإنصات عند تلاوته إعظاماً له 
رما ا اکان یاه قار ر انر کرو فی قولهم : إلا تسمعوا لهذا القرآن وَالْعََا فيه 
[لَعَلَكُم تغلبوت)" [فصلت : ١۲]ء‏ ولكن يتأكد ذلك فى الصلاة المكتوبة إذا جهر الإمام بالقراءة كما 
ورد الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه. من حديث أبى موسى الاشعرى» رضى الله عنه» قال: 
قال رسول الله ية : «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا»”"©». وكذلك رواه 
أهل السنن من حديث أبى ا وصححه مسلم بن الحجاج أيضاء ولم يخرجه فى کتابه . 
وقال إبراهيم بن مسلم الهجرى» عن أبى عياض» عن أبى هريرة قال: كانوا يتكلمون فى الصلاة» 
فلما نزلت هذه الآية: #وإذا قرىئ القرآن فاستمعوا لَه [ وأنصتوا])» والكرة: الأخري»: آمروا 
لتم كن 


وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو بكر بن عياش» عن عاصم» عن المسيب بن رافع» 
قال ابن مسعود: كنا يسلم بعضنا على بعض فى الصلاة. : سلام على فلان» وسلام على فلان» فجاء 


0 o ع‎ 


القرآن: لإوإذا فرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لَعلّكُم ترحمون» . 

وقال أيضا : حدثنا أبو كريب » حدثنا المحاربى» عن داود بن أبى هند» عن بشير بن جابر قال: 
صلى ابن مسعود» فسمع ناسا يقرؤون مع الإمام؛ فلما انصرف قال: أما آن لكم أن تفهموا؟ أما آن 
لكم أن تعقلوا؟ «وإذا رئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا)» كما مرک الله . 

قال: وحدثنى أبو السائب» حدثنا حفص » عن أشعث » عن الزهرى قال: نزلت هذه الآية فى 
فتى من الأنصارء كان رسول الله با كلما قرأ شيئا قرأه» فنزلت: طوإِذا قر القرآن فاستمعوا له 

وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن» من حديث الزهرى» عن ابن أكَيّمَةَ الليئى» عن أبى هريرة؛ 
أن رسول الله ميه انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة» فقال: «هل قرأ أحد منكم معى آنفا؟» قال 
رجل: نعم يا رسول الله . قال" : «إنى أقول: ما لى أنازع القرآن؟» قال: فانتهى الناس عن القراءة 
مع رسول الله ية فيما جهر فيه رسول الله ية بالقراءة من الصلوات”١''؛‏ حين سمعوا ذلك من 


)١(‏ فى أ: «المشركين». () زيادة من د. 
(۳) صحيح مسلم برقم (105). 

(؟) رواه النسائى فى السنن »)١٤١١/۲(‏ وابن ماجة فى السنن برقم (845). 
(5) انظر الكلام على هذه الزيادة فى : سورة الفاتحة. 

(5) زيادة من م. 

(۷) رواه الطبرى فى تفسيره .)۳٤١ /١7(‏ 

(۸) فى أ: «كما أمر». 

(9) تفسير الطبرى .)71577/١7(‏ 

. فى د: «الصلاة»‎ )١١( فى ك» م: «فقال؟.‎ )٠١( 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآية )۲١۴(‏ _ ۷ 
رسول الله لر , 

وقال الترمذى: «هذا حديث حسن). وصححه أبو حاتم الرازى. 

وقال عبد الله بن المبارك» عن يونس» عن الزهرى قال: لا يقرأ من وراء الإمام فيما يجهر به 
الإمام» تكفيهم قراءة الإمام وإن لم يسمعهم صوته» ولكنهم يقرؤون فيما لا يجهر به سراً فى 
أنفسهم » ولا يصلح لأحد خلفه أن يقرأ معه فيما يجهر به سرأ ولا علانية» فإن الله تعالى قال: 
«وإذا فرئ القرآن فاستمعوا لَه وأنصتوا لَعلكم ترحمون» . 

قلت: هذا مذهب طائفة من العلماء: أن المأموم لا يجب عليه فى الصلاة الجهرية قراءة فيما جهر 
فيه الإمام لا الفاتحة ولا غيرهاء وهو أحد قولى الشافعى» وهو القديم كمذهب مالك» ورواية عن 
أحمد بن حنبل» لما ذكرناه من الأدلة المتقدمة. وقال فى الحديد: يقرأ الفاتحة فقط فى سكتات الإمام. 
وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل: لا يجب على 
المأموم قراءة أصلاً فى السرية ولا الجهرية» لما ورد فى الحديث: من كان له إمام فقراءته له قراءة». 
وهذا الحديث رواه الإمام أحمد فى مسنده عن جابر مرفوعاً» وهو فى موطأ مالك عن وهب بن 
كيسان» عن جابر موقوفاء وهذا أصح. وهذه المسألة مبسوطة فى غير هذا الموضع”"» وقد أفرد لها 
الإمام أبو عبد الله البخارى مصنفاً على حدة"» واختار وجوب القراءة خلف الإمام فى السرية 
والجهرية أيضاء والله أعلم . 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله : [وإذا رئ 1 فاستمعوا لَه وأنصتوا» يعنى: فى 
الصلاة المفروضة. وكذا روى عن عبد الله بن المغفل . 

وقال ابن جرير: عذكنا حمل ون مد يعدا ر بن المفضل. حدثنا الجريرى» عن طلحة بن 
عبيد الله بن كريز قال: رأيت عبيد بن عمير وعطاء بن أبى رباح يتحدثان» والقاص يقص» فقلت: 
ألا تسمعان إلى الذكر وتستوجبان الموعود؟ قال:فنظرا إلى» ثم أقبلا على حديثهما. قال: فأعدت*» 
فنظر إلى» وأقبلا“ على حديثهما. قال: فأعدت الثالثة» قال: فنظرا إلى فقالا: إنما ذلك فى 
الصلاة : #وإذا فرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» . 

وقال سفيان الثورى» عن أبى هاشم إسماعيل بن كثير» عن مجاهد فى قوله : «وإذا قرئ القرآن 
فاستمعوا لَه وأنصتوا» قال: فى الصلاة. وكذا رواه غير واحد عن مجاهد. 

وقال عبد الرزاق» عن الثورى» عن ليث» عن مجاهد قال: لا بأس إذا قرأ الرجل فى غير 


الصلاة أن يتكلم . 


.(A€۸) 
انظر الكلام مبسوطاً فى: مقدمة سورة الفاتحة.‎ )۲( 
. سماه (جزء القراءة خلف الإمام» مطبوع فى مؤسسة الرسالة ببيروت‎ (۳) 
فى أ: «فأعدت الكلام». (5) فى أ: «ثم أقبلا؟.‎ )٤( 


88 الجمسببم ل CET NO oN aE a aga‏ 
وكذا قال سعيد بن جبير » والضحاك› وإبراهيم النخعى » وقتادة» والشعبى » والسدى» وعبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم: أن المراد بذلك فى الصلاة. 


و عن E‏ سمعت إبراهيم بن أبى حرة يحدث أنه سمع مجاهدا يقول فى هذه 
الآية : ال الل ارك فى الصلاة والخطبة يوم الجمعة. 

وكذا روى ابن جریج» عن عطاء» مثله. 

وقال هشيم» عن الربيع بن صبيح» عن الحسن قال: فى الصلاة وعند الذكر. 

ان اا عن ا تيت تابه ير ی ر سے د ر و اقول فى 
قوله: #وإِذا ری القرآن فاستمعوا لَه وأنصتوا) قال : الإنصات يوم الأضحى» ويوم الفطرء ويوم 
الجمعة» وفيما يجهر به الإمام من الصلاة. 

وهذا اختيار ابن جرير أن المراد بذلك [الإنصات فى الصلاة وفى الخطبة؛ لما جاء فى الأحاديث 
من الأمر بالإنصات]" خلف الإمام وحال الخطبة. 


5-5 


وقال عبد الرزاق» عن الثورى» عن ليث» عن مجاهد أنه كره إذا مر الإمام بآية خوف أو بآية 
رحمة أن يقول أحد من خلفه شيئاء قال: السكوت. 

وقال مبارك بن فقضالة» عن الحسن: إذا جلست إلى القرآن» فأنصت له. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم» حدثنا عباد بن ميسرة» عن الحسن» عن 
أبى هريرة» رضى الله عنه؛ أن رسول الله ميه قال: «من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له 


حسنة مضاعفة »> ومن تلاها كانت له نوراً يوم القيامة) . تفرد به خمد ۲ رحمه الله . 


«واذكر ربك في تفسك تضرعا وخيفة ودوت الجهر من القول بالْعُدوَ والآصال رلا 


تكن من الغافلين د إن الّذِين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله 
يسجدون۵ 4 . 


يأمر تعالى بذكره أول النهار وآخره؛ كما أمر بعبادته فى هذين الوقتين فى قوله: « وسبح بحمد 
رَبك قبل طلوع الشّمس وقبل الْغرُوب» [ق: 4" وقد كان هذا قبل أن تفرض الصلوات الخمس ليلة 
الإسراءء وهذة الآية مكية . 


وقال هاهنا بالغدو ‏ وهو أوائل النهار: #والآصال»: جمع أصيل» كما أن الأيمان جمع بمين. 
وأما قوله: إتضرعا وخيفة) أى: اذكر ربك فى نفسك رهبة ورغبة» وبالقول لا جهراً؛ ولهذا 


5 فى دء : «ابن جريرا. (0) زيادة من م»‎ )١( 
المسند (711/75) وفى إسناده عباد بن ميسرة وهو ضعيف.‎ )۳( 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (۲۰۵» 525 .۹ 
قال : (ودون الجهر من القول» . وهكذا يستحب أن يكون الذكر لا يكون نداء و[لا]2'7 جهراً بلیغا؛ 
ولهذا لما سألوا وول الله ب فقالوا: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فننادیه؟ فأنزل الله : جوإذا سنك 
عبادي عي فاي قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان» [البقرة: 2901857 . 


وفى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى قال: رفع الناس أصواتهم بالدعاء فى بعض الأسفارء 
فقال لهم النبى يَكِْهِ: «أيها الناس» اربعوا على أنفسكم» فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً؛ إن الذى 
ا قريب296 , 

وقد يكون المراد من هذه الآية كما فى قوله تعالى: «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين 
ذلك سبيلاً» [الأسيراءة 13]» اة اشر كين كانوا إا ,سمغ القرآن سوه سوا هن ازل 
و[سبوا]!4) من جاء به؛ فأمره الله تعالى آلا يجهر بهء لثلا ينال منه المشركون» ولا يخافت به عن 
أصحابه فلا يسمعهم› وليتخذ سبيلاً بين الجهر والإسرار. وكذا قال فى هذه الآية الكريمة: لإردون 
الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الْغَافلين» . 

وقد زعم ابن جرير وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم قبله: أن المراد بهذه الآية: أمر السامع للقرآن 
فى حال استماعه بالذكر على هذه الصفة. وهذا بعيد مناف للإنصات المأمور به» ثم المراد بذلك فى 
الصلاة» كما تقدم» أو الصلاة والخطبة» ومعلوم أن الإنصات إذ ذاك أفضل من الذكر باللسان» سواء 
كان سراً أو جهراًء فهذا الذى قالاه لم يتابعا عليه» بل المراد الحض على كثرة الذكر من العباد بالغدو 
والآصال. لئلا يكونوا من الغافلين؛ ولهذا مدح الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون» 
فقال: إن اين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته [ ویسبحونه وله يَسجَدونَ]” 4 وإنما ذكرهم بهذا 
ليتشبه بهم فى كثرة طاعتهم وعبادتهم؛ ولهذا شرع لنا السجود هاهنا لما ذكر سجودهم لله › عز وجلء 
كما جام فى اديت «الا تضفر كنا قفتن الملاتكة عند ريهاء تفر الضفوف الأول :ويتراصوق 
فق الط 


وهذه أول سجدة فى القرآن» ما يشرع لتاليها ومستمعيها السجود بالإجماع . وقد ورد فى حديث 
رواه ابن ماجة» عن أبى الدرداء» عن النبى ية أنه عدها فى سجدات القرآن" . 


آخر [تفسير] سورة الأعراف» ولله الحمد والمنة 


)١(‏ زيادة من أ. 

() رواه الطبرى فى تفسيره (۳/ )٤۸۰‏ من طريق عبدة السجستانى» عن الصلت بن حكيم» عن أبيه» عن جده فذکره» وقد سبق 
الكلام عليه عند الآية: ١87‏ من سورة البقرة. 

(۳) صحيح البخارى برقم )47١5(‏ وصحيح مسلم برقم .)۲۷۰٤(‏ 

)٤(‏ زيادة من د. 

(5) زيادة من ك مء أء وفى ه: «الآية). 

(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم )٤۳۰(‏ من حديث جابر بن سمرة» رضى الله عنه. 

(۷) سنن ابن ماجة برقم .)٠١85(‏ 

(A)‏ زيادة من ك› م 


ارا ا 4 


Ey E 
) مكية وآياتها مائتان وخمس‎ ) 


سے حم ص 


المص 2 ۷ الأعرافی 


تب ارک بيك يك ف نر ع هزیورد ون 'النماد 
رز سورة الأعراف 4 
(مكية غير تمانى آبات من قوله و اساهم اإلىقوله وإذنتقنا الجبل وآمها مائتان وخمس) ٠‏ 

( يسم الله الرحمن الرحيم ) ( المص ) ما مسر ودعل مط التعديد بأحد الوجبين المذكورين ف فاتحة سورة ١‏ 
البقرة فلا >ل له من الإعراب وما اسم للسوزة فحله الرفم على أنه خبر مبتدأ عذوف والتقديرهذ اللص 
أى مسو به ويد كير اسم الإشارة مع تأنيث المسمى لما أن الإشارة إليه من حيث إنه مسمى بالا 
المذكور لامن حيث أنه مسمى بالسورة ونما عحت الإشارة [ليدمع عدم سبق ذكره لما أنه باعتباركونه 
بصدد الذكرصار فى حك الحاضر المشماهد وقوله عزوجل ( كتاب) على الوجه الأول خبرمبتدأ عذوف 
وهو مابنىء عنه تعديد الحرو ف كأنه قيل المؤلف من جنس هذه الحروف مراداً به السور ةكتاب الج 
أو اسم إشارة أشيربه إليهتنزيلا لحضورالمؤاف منه منزلة حضور نفس المؤل ف أىهذا كتاب ال وعلى 

. الوجهالثانىخير بعدخيرجىء بهإثر بیان كو نه مترجا باسم بدليع منبىء عن غر ا بتهفى نفسه [بانة لجلا لةعله 
بديا نكو نه فرد امن أفرادالكتب الإلحية حاترا اکا لاتا لختصة مهاوقدجو زكو نه خب رأ والمصميتدأ أى 
المسمى ؛ الم صكتاب وقدعرفتمافيه من أن مايحعل عنوانا للبوضوع حقه أن بكون قبل ذلك معلوم 
الانتساب إليه عند الخاطب و إذ لاعبد بالتسمية قبل قم |الإخبار ها (أنزل[ايك) أى من جبته تعالى بى © 
الفعل للمفعول جريا على سنن الكبرياء وإيذانا بالاستغناء عن التصريم بالفاعل لغابةظمو ر تعينه وهو السر 
فى ترك ذكرميدأ الإنز الا فى قوله جل ذكره بلغ ماأنزل إليك من ربك ونظائره والجملة صفة لكتاب 
مشرفة له ون أنزل إليه وجعله خبرآ له على معنى كتاب عظم الشأن أنزل إليك خلاف الآصل ( فلا © 
يكن فى صدرك حرج ) أى شك کا فى قولهتعالى فإن كنت فى شك ما أنزلنا إليك خلا أنه عبر عنه ا 
بلازمه من الحرج فإن الشاك يعتريه ضبق الصدر ‏ أن المتيقن يعتريه انشراحه وانفساحه مبالغة فى 
تنز به ساحته عليه الصلاة والسلام عن نسبة الشاك إليه ولو فى تمن النبىفإنه من الا" حوال القلبية الى 
يستحيل اعتراؤها إباه ي وما قد بقع من ذسبته [ليسه فى طمن النبى فء-لى طر يقة النبيج والإلحماب 
وال مبالغة فى التنفير والتحذير بإمهام أنذلك من القببح والشرية بحيث ينهى عنه من لايمكن صدوره عنه 

» ٣ تفسير أت السعود ج‎ ٣۷و‎ ٠ 
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٠ ۰‏ اتفسير أبى السعود 


سے ر کر بر 


لياء ليلا ماد كرون © ۷ الأعراف 


0 
| 


مأك تن بن دیک دک یمین درو 

© أصلا فكيف بن يمكن ذلك منه والتنوين للتحقير وال جار فى قوله تعالى ( منه ) متعلق حرج يقال حرج 
منه أى ضاق به صدره أو بمحذوف وقع صفةله أى حرجكائن منه أى لا يكن فيك شك ما فى حقيته 

أو فى كو نه كتا منزلا إليك من عنده تعالى فالفاء على الا ول لترتيب النهى أو الانتهاء على «ضهون 
الجلة فإنه ما بو جب انتفاء الشك فيا ذ كر بالكلية وحصول البقین به قطعاً وأما على الثانى فہی لتر تیب 

ما ذكر على الإخبار بذلك لا على نفسه فتدبروتو جيه النهى إلى الحرج مع أن المراد نهيه عليه الصلاة 
والسلام عنه إما لما مى من المالغة فى تاز مهه عليه الصلاة والسلام عن اليك فماذكرفإن النبى عن الثىء 

ما يوم إمكان صدور النهى عنهعن المهى وإما للمبالغة فى النبىفإن وقوع الشك فى صدره عليه الصلاة 
والسلام سبب لاتصافه عليه الصلاة والسلام به والنبى عن السبب نى عنالمسيب بالطر يق البرهاى 
ون له من أصله بالمرة 6] فى قوله تعالى ولا بحر منكم شتآن قوم الآبة وليسهذا من قبيل لار ينكهمنا 

٠‏ فإن النبىهناك وارد على المسبب مراداً به النبى عن السدب فيكون المآل نهيه عليه الصلاة والسلامعن 
تعاطى ما يورث الحرج فتأمل وقيل الحرج على حقيقته أى لا يكن فيك ضيق صدر من تبليغه عخافة أن 
يكذبوك وأن تقصرف القيام حقه فإنه عليه الصلاة والسلامكان عخاف تكذيب قومه له و[عراضهم عنه 
فكان يضيق صدره من الآداء ولا بنوسط له فآمنه الله تعالى وهاه عن المبالاة مهم فالفاء حينئذ للتر تيب 
على مضمون الجلة أوعلى الإخبار به فإن كلا منبمامو جب للإقدام على التبليغ وزوالا وف قطعأوإن 

© كان إبجاءه الثانى بواسطة الول وقوله تعالى ( لتنذر به) أى بالكتاب المنزل متعلق بأنزل وما ينهما 
اعتراض توسط يننهما تقر برآ لما قبله-وتمبيداً ا بعده وحسما لتوهم أن مورد الشك هو الإنزال للإنذار 
وقیل متعلق بالنهى فإن انتفاء الشك فی کو نه منزلا من عنده تعالى هو جب الإنذار به قطعاً وكذا انتفاء 
الخوف منرم أو العم بأنه مو فق للقيام حقه مو جب للتجاسر على ذلك وأنت خبير بأنه لا بتأق التفسير 
الآول لان تعليل النهى عن الشك ما ذكر من الإنذار والتذكير مع إمهامه لإمكان صدوره عنهعليه 
الصلاهوالسلام مشعر بأن المنهىعنه ليس محذوراً لذاته بل لإفضائه إلى فوا تالإنذار والتذكير لا أقل 

من الإيذان بأن ذلك معظم غائاته و لار یب فى فساده وأما على التفسير الثانىفإنما يتأتى التعليل بالإنذار 

© لا بتذكير المؤمنين إذ ليس فيه شائبة خوف <تى يحعل غابة لانتفائه وقوله تعالى ( وذكرى للمؤمنين ) 
فى حبز النصب بإطمار فعله معطوفاً على تنذر أى وتذكر المؤمنين تذكيراً أو الجر عطفاً على حل أن 
تنذر أى الإنذار والتذكير وقيل مر فوع عطفاً على كتاب أو خير لمبتدأ عذوف وتخصيص التذكير 
بالممنينَ الإيذان باختصاص الإنذار بالكفرة أى لتنذر به المشركين و تذكر المؤمنين وتقدم الإنذار 
لا'نه آم بحسب المقام ( اتبعوا ما أنزل إليكم )كلام مستأئف خو طب بهكافة المكلفين بطريق التلوين 
وأمروا باتباع ماأمس النى يقيقع قبله بتبليغه بطريق الإنذار والتذكير وجعله منزلا [لهم بواسطة إنزاله 
إليه عليهالصلاة والسلام أثر ذكر مايصححه من الإنذار والتذكير اتا كيد و جوب اتباعه وقوله تعالى 


€ 
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ومن ري أهلكننها مجَاءَمَا بأسنا ینتا وهم فاون ف ۷ الأعراف 
( من ربك ) متعلق بأنزل على أن من لابتداء الغابة بجازاً أو بمحذوف وقع حالا من الوم ول أومن © 
ضميره فى الصلة وف التعرض لوصف الر بو بيةمع الإضافة إلى ضمير الخاطبين ميد لطف بهم وترغيب . 
فى الامتثال بما أمروا به وتأكيد لوجو به وجعل ما أنزل هرنا عاماً للسنة القولية والفعلية بعيدنعم 
يعمهما حكنه بطر يق الدلالة لابطريق العبارة ولماكان اتباع ما أنزله الته قعالى ااتباعاله تعالى عقب الا هر 
بذلك بالنوى عن اتباعغيرهتعالى فقيل (ولاتتبءوا من دونه) أىمن دونربم الذى أنزل الیک مأمديم © 
إلى الحق وله النصب على أنه حال من فافعل فعل النبى أى لا تتبعو! متجاوزين الله تعالى ( أولياء) من © 
الجن والإفس بأن تقبلوا منهم ما يلةو نه إليكم بطريق الوسوسة والإغواء من الا باطيل ليضلوكم عن 
ال حق ويحماوم على البدع والا"هواء الزائغة أو من أولياء قدم عليه لكونه نكرة إذ لو أخرعنه لكان 
صفة له أى أولياءكائنة فيره قعالى وقيل الضمير للموصول على حذف المضاف ف أولياء أى ولا تتبعوا 
من دون ما أنزل أباطيل أولياء كا نه قيل ولا تتبعوا من دون دين ربكم دن أواياء وقرىء ولا تدتذوا 
کا فى قوله تعالى ومن ببتغ غيرالإسلام دیناً وقوله تعالی(قلیلا ماتذکر ون)عذ ف إحدى التاءين وتخفيف © 
الذال وقرىء بتشديدها على [دغام التاء المهءوسة فى الذال الجمورة وقرىه يتذكرون على صيغة الغيبة 
وقليلا نصب إما بما بعدم على أنه نعت أصدر محذوف مقدم للقصر أو لزمان كذإك محذوف وماضيدة 
تا کید القلة أى تذكراً قفيلا أو زماتا قليلا نذكر ون لا كثيراً حيث لانتأ ثرون بذاك ولاقعملون؟وجبه 
وتتركون دين الله تعالى و تقبءون غيره ووز أن راد بالقلة العدمکا قیلف قوله قعالى فقليلاما يو منون 
والججلة اعتراض تذييلى مسوق لتقبيح حال الخاطبين والالتفات على القراءة الا خيرة للإيذان باقتضاء 
سوء حالم فى عدم الامتثال بالآمى والنبى صرف الخطاب عنهم وحكاية جنابانهم لغيرم بطر بق المباثة 
وإمانصب على أنه حال من فاعل لا تتبعوا وما مصدربة مر تفعة به أى لا تقبعوا من دونه أولياء قليلا 
نذكركم لکن لا على تؤجيه النبى إلى المقید فقط کا فى قوله قعالی لا تقر بوا الصلوة وتم سكارى بل إلى 
المقيد والقيد جميعاً وتخصيصه بالذكر لزيد تقبيح حالم يحمعوم بين المنكرين ( وك من قرية أهلكناها ) 
شروع فى إنذارم ما جری على ا لمم الماضية بسيب [عر أضهم عن اتباع دن الله تعالى وإصرارم على 
اتباع دين أوليائهم وک خبرية التكثير فى موضع رفع على الا بتداء کا فى قولك زيد ضر بته والخبر هو 
الملة بعدها ومن قرية تمبيز والضمير فى أهلكناها راجع إلى مع یک أى كثير من القرى أهلكناها أوفى 
موضع نصب بأهلكناهاكا فى و لہ تعالى [ناكل شىء خلقناه بقدر والمراد بإهلا كبا إزادة (هلا كباكما 
فى قوله تعالى إذا قتم إلى الصلوة أى أردنا [هلا کہا ( خجاءها) أى خاء أهلما (بأسنا) أى عذابنا (باتاً) © 
مصدر عع الفاعل واقع موقعالحال أى بائتينكقوم لوط (أوم قائلون ) عطف عليه أى أوقائاينمن © 
القيلولة نصف النهار كقوم شعيب وإنما حذفت الواو من الحال المعطوفة على أختها استثقالا لاجتماع 
العاطفينفإن واو الحال خرف عطف قد أستعيرت للوصل لا ١‏ كتفاء بالضمي ر کافی جاءنى زيد هوفارس 
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والوزن يوميذ لحق فمن ثقلت موزينه, فاوللرك هم المفلحون د ۷ الأغراف 


فإنه غير فصبيح وتخصيص الحالتين بالعذاب لما أن نزول المكروه عند الغفلة والدعة أفظع وحكابته 
للسامعين أزجر وأردع عن الاغترار بأسباب الآمن والراحة ووصف الكل بوصؤ البيات والقيلولة 

ه مع أن بعض المبلكين بمعزل منہما لاسي القيلولة الإيذان بکال غفلتهم وأمنوم ( فا کان دعوام ) أى 
© دارم واستغائتهم رهم أو ماكانوا يدعو نه من دينهم وينتحلونه منمذهيهم ( [ذ جاءم باسنا ) عذا بنا 
© وعاينوا أمارته ( إلا أن قالوا) جیما ( إناكناظالمين ) أى إلا اعترافهم بظلمهم فا کانوا عليه وشهادتهم 
5 ببطلانه تحسرا عليه وندامة وطمعاً فى الخلاص وهيهات ولات حين نجاة ( فلنسألن الذي أرسل إللهم) 
بیان لعذامهم الأخروى إثر بیان عذابهم الدئيوى خلا أنه قد تعرض لبيان مبادى أحو ال المكلفين 
جميماً لكو نه أدخل فى التهوبل والفاء لتر تيب الا" <وال الا”خروية على الدنيوية ذكراً حسب ثرا 

© علباوجوداً أى لنسألن الآمم قاطبة قائاين ماذا أجبتم المر. لين ( ولنم ألن المرسلين ) عما أجيبوا قال 
تعالى بوم جمع الله الرسل فبةول ماذا أجبتم والمراد بالسؤال تو بيخ الكفرة وتقريعهم والذى نى 
بقوله تعالى ولا يأل عن ذنوبهم المجرمون سوال الاستعلام أوالأول ف موقف الحساب والثانى فى 

٠‏ موقف العقاب ( فلنقصن علمم ) أى على الرسل حين يقولون لا عل لا إنك أنت علام الفتود او 
© عليوم وعلى المرسل إلهم جما ماكانوا عليه ( بعلم ) أى عالمين بظواهرمم وبواطهم و ععلومنا مهم 
© (وماكنا غائبين) عنهم فى حال من الا حوال فیخنی علينا شیء من اعام وأحو الحم واجملة تذييل مقرر 
م لما قبلما (والوزن) أى وزن الأعمال والقبيزبين راجحا وخفيفبا وجيدها ورديمّها ورفعه علىالا بتداء 
© وقوله تعالى ( يومئذ ) خبره وقوله تعالى ( الحق ) صفته أى والوزن الحق ثابت يوم إذ يكون السؤال 
والقص وقيل خبر مبتدأ محذو ف كانه قيل ماذلك الوزن فقيل الحق أى العدل السوى وقرىء القسط 

__ واختلف فىكيفية الوزن والجهور على أن سمائف الأعمال هى التى توزن ميزان له اسان وكفتان بنظر 
إليهالخلامق [ظباراً للمعادلةوقطعاً للمعذرة 6 يسآم عن أعمالحم فتعتر ف بها ألسنتهم وجوارحبم و رشمد 
عم الأنبياء والملائكة والأشهاد وكا شرت فى تائم فیقرء وما فى مو قف الحساب و یو يده ماروى أن 
الرجل يون به إلى الميزان فينشر له قسعة وتسعون سجلا مد البصر فيخرج له بطافة فما كاتا الشهادة 
فتوضع السجلات فىكفة والبطافةفى كفة فتطيش السجلات وتثقل البطافة وقيل بوزن الأشخاصما 
روى عنه عليه الصلاة والسلام إنه ليأنى العظبم السمين بوم القيامة لا يزن عند القه جناح بعوضة وقيل 
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7 ۽ ورو PEE EEE‏ 
ومن خفت موازينه, فاولديك آذین نخسروأ أنفسهم بما کا نوا بعاياتنا يظلمون چ ۷ الأعرراف 


الوزن عبارة عني القضاء السوى والحك العادل وبه قال مجاهد والاعش والضحاك واختاره كثير من 
المتأخرين بناء على أن استعمال لفظ الوزن فى هذا المعنى شائع فى اللغة والعرف بطر يق الكناية قالوا إن 
الميزان إنها براد به التوصل إلى معرفة مقادير الثىء ومقادير أعمال العباد لا يكن إظبار ها بذلك لا"نها 
أعراض قد فنيت وعلى تقدير بقائها لا تقبل الوزن وقيل إن الا "عمال الظاهرة فى هذه النشأة بصور 
عرضية تمرز فى النشأة ال خر ة يصور جوهرية مناسبة لها فى الحسن والقبيم حتى أن الذنوب والمعاصى 
تتتجدم هناك وتنصور بصورة النار وعلى ذلك حمل قوله تعالى وإن جبنم حرطة بالكافر بن وقوله تعالى 
الذين بأكلون أموال اليتاى ظلياً إنما يأ كلون فى بطو نمم نار وكذا قوله عليه الصلاة والسلام فى حق 
من يشرب من إناء الذهب والفضة نما يحرجر فى بطنه نار جبنم ولا بعد فى ذلك ألا ری أن العل يظور 
في عالم المثال عل سورة اللبن كا لاعن على من له خبرة بأحوال الحضرات ال سوقدروى عن اعباس ٠‏ 
رضى الله تعالى عنما أنه ؤت بالا'عمال الصالحة على صور حسنة و بالأعمال السيئة على صور قبيجة 
ڌو ضع فی لز ان . إن قبل [نالمكلف يوم القيامة إما مو من بأ نه تعالى کم منزه عن الجو رفيسكفيه حكده 
تعالي إكيفيات الا "عمال وكنياتها وإما منكر له فلا يلم حینثد أن ر جحان بءض الا"عمال على بدض 
لخو صيات راجعة إلى ذوات تلك اللأعمال بل يسنده إلى إظبار التهتعالى [ياه على ذلك الو جه فا الفائدة 
فى الوزن أجيب بأنه يتكشف الحال يو مئذ وتظور جميع الاأشياء حقائقبا على ماهئ عليه وبأوصافها 

٠‏ وأحو الحا فى أنفسها من الحسن والقبح وغيرذلك وتنخلع عن الصورالمستعارة الى مماظهرت ف الدنيا 
فلا بق لاد ٤ن‏ إشاهدها شبة فى أنها هى الى كانت فى الدنيا بعينها و إن كل واحد منها قد ظبر فىهذه 
النشأةإصورته الحقيقية المستتبعة لصفاته و لايخطر بباله حلاف ذللكؤالهتءالى أعلم (فنثقلت موازينه) © 
#فصيل للا حكام المثرتبة على الوزن والموازين إما جمع ميزان أوجمع موزون عل أن اراد »اله وزن 
وقدر وهو الحسنات فإن رجحان أحدهما مستازم لرجحان الآخر أى فن رجحت موازينه الى توزن 
ا سنا ته 5 أعماله الى ها قدروزنة وعن الحسن البصرى و<ق يزان فو ضع فيه الحسنات أن شل 
و<ق ابزان نوضع فيه السيئات أن خف ( فأو لئك ) إشارة إلى ا موصول باعتيار اتصافه بقل المزان © 
والجعية باءتبار معنا هكا أن جمع الموازين لذلك وأما ضمير موازينه فراجع إابه باعتبار لفظه وما فيه 
من موي البعد للويذان بعلو طيقهم ولعد متز م ف الفضل والشر فرثم المفلحون ) الفائزون بالاجاة © 
والثواب و م إما مير فصل يفصل بين ابر والصفة و يو كد النسية ويقيد اختصاص المسئد بالمسند إليه 
أو ميتدأ خبره المفاحون واجلة خبر لآولئك وتعريف المفادون الدلالة على أنهم الناس الذين بلك 
أنهم مفاحون ف الآخرة أو إشارة إلى مايعر فهك ل أحد من حقيقة المفلدين و خصائصهم ( ومن خفت ٠ه‏ 
موازينه ) أي موازين أعماله أو أعاله الى لاوزن لها ولا اعتداد مهاوهى أعمالهالسيئة (فأو لئك) إشارة © 
لاهم باعتبار ا تصافهم بتلك الصفة القبيحة والمعية ومعنى البعد لا مر آنفاً فى نظيره وهو مبتدأ خبره 
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ولقد مکنلکر فى الأرض وجعلنا لكر فہا معلیش قايلا ما تسكروت و «الأعراف 
سس سج مسوم و ادوم برج زوم ای 
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ولقد خلقنلكر ثم صورنلكر ثم قلنا الملتيكة دوا لادم فسجدوا إلا إبليس لر يكن من 


السلجدين دي ۷ الأعراف 


© (الذين خسروا أنفسهم ) أى ضيعوا الفطرة السليمة الى فطروا عليها وقد أيدت بالآيات البينة وقوله 


تعالى ) بماكانوا بآبائنا يظليون ( متعلق سدس وما مصدربة وباناتنا متعلق بيظلدون على تضمين معی 
التتكذيب قدم عليه مراعاة الفواصل وال مع بين صيغتى الماضى وال ستقبل الدلالة على استمرار الفلم فى 


٠‏ ظالمين ( ولقد مکنا فى الآرض ) 1 آم الله سبحانه أهل مك باتباع ماأنزل إليهم وهام عن اتباع 


غير ه وبين هم وخامة عاقيته بالإھلاك ف الدن.ا والعذاب الخاد ف الأخرة ذکرم ما أفاض علوم من 
فنون النعم الموجبة للشكر ترغيباً فى الامتثال بالا والهى إثرترهيب أى جعلنا لك فہا مكانا وقراراً 


® أوملكنام فيبا وأقدر نام على التصرف فيها (وجعلنا لفیا معايش) المعايشجمع معلشة وهى مايعاش 


به منالمطاعم والمشارب وغيرها أو مابتوصل به إلى ذلك والو جه‌ف‌قراء ته [خلاص الباء وعن| بن عاص 
أنه همزة تشیم له بص حاف ومدائن والجمل بمعنى الإنشاء والإبداع أ ى أنشأ ناوأ بدعنا لمصالحك ومنافمكم 
فيها أسباباً تعيدون بها وكل واحد من الظرفين متعلق به أو بمحذوف وقع حالا من مفعوله المنكر إذ 
لوتأخر لكان صفة له وتقديم ما على المفءول مع أن حقمما التأخير عنه لما غير مرةمن الاعتناء بشأن 
المقدم والتشويق إلى المؤخر فإن النفس عند تأخير ماحقه التقديم لاسا عند كون المقدم منيئا عن 
منفعة للسامع :.نى مترقبة لورود المؤخر فيتمكن فيا عند الورود فضل تمكن وأما تقد اللام على فى 
فلما أنه ا منىء عما ذكر من المنفعة فالا عتناء بشأنه أتم والمسارعة إلى ذكره آم هذا وقد قيل إن الجعل 
متعد إلى مفعو لين ثانيبما أحد الظر فين على أنه مستقر قدم على الأول والظر ف الآخر إما لغو متعلق 
بالجعل أو بالحذوف الواقع حالا من المفعول الأول كا مر وأنت خبير بأنه لا فائدة معتد ما فى الإخبار 
يحعل المعايش حاصلة لهم أو حاصلة فى الأرض وقوله تعالى ( قليلا ماقشكرون ) أى تلك النعمة تذبيل 
مسوق لبيان سوءحال المخاطبين وتحذ برهم و بقية الكلام فيه عين ما م فى تفسير قو لهتعالى قليلا ماتذ كرون 
( ولقد خلقنا 1 ثم صورنا 1 ) تذكير لنعمة عظيمة فائضة على آدم عليه السلام سارية إلى ذريته موجبة 
لشكرمكافة و تأخيرهعن تذ كير ماوقع قبله من ذعمة المكين فى الأرض إما انها فائضة على الخاطبين 
بالذات وهذه بالواسطة وإما للإيذان بأنكلا منهما نعمة مستقلة مستو جبة للشكر على حيالها فإن رعاية 
انر تيب الوقوعى ربا تتؤدى إلى توم عد الكل نعمة واحدةكا ذكر فى قصةالبقرة وتصدير الجملتين بالة 

وحرف التحقيق لإظا ركال العنانة بمضمو مهما و[نما نسب الخلق والتصوير إلى الخاطبين مع أن المراد 
مهما خلق آدم عليه السلام وتصويره حا توفية لاقام الامتنان حقه وتأ كيدا لوجوب الشكر علوم 


ب سورةالأعراف أية ۱۱ Ye‏ 


بالرمض إلى أن لهم حظاً من خلقه عليه السلام وتصويره لما أنهما ليسا منالخصائص المقه ورة عليه عليه 
السلا م كسجود اللائ له عليه السلام بل من الا مور السارية إلى ذريته جميعاً إذ الكل خلوق فى ضمن 

. خلقه على نمطه ومصنوع على شا كلته فكأنهم الذى تعلق به خلقه وتصوبره أى خلقنا أباى آدم طيناً غير 
مصور ثم صورناه أبدع تصوير وأحسن تقوم سار إل جیما (ثم قلنا للملا اسجدوا لآدم) صرع © 
فى أنه وردبعد خلقه عليه الصلاة والسلام وتسويته ونفخ الروح فيه أمى منجز غير الا مر المعلق الوارد 
قبل ذلك بقوله تعالى فإذا سو بته ونفخت فيه من روحى فقعوا لهساجدين وهو المراد يماح بقولهتعالى 

' وإذ قلنا للاك اسجدوا لادم الآآية فى سورة البقرة وسورة بى إسرائيلوسورة الكوفف وسورةطه 
من غير قعر ض لو قنه وكلمة ثم هہنا تقتضی تراخيه عن التصو بر من غير قعرض لبيان ماجرى بننهما من 
الأمور وقد بينا فى سورة البقرة أن ذلك ظرور فضل آدم عليه السلام بعد المحاورة المسبوقة بالإخبار 
باستخلافه عليه السلام حسما نطق به قوله عروجل وإذقال ربك للءلامكة إنى جاعل فى الأرض خليفة 
إلى قوله وما كنتم تكتمون فإن ذلك أيضاً من جلة مانيط به الا “مر المعلق من القسوية ونفخ الروح 
وعدم ذكره عند الحكاية لا يقتضى عدم ذكره عند وقوع اجکی كا أن عدم ذكر الا مر المعلق عند 
حكاية الا'مر المنجز لايستازم عدم مسبوفيته به فإن حكاي ة كلامو احد على أساليب مختلفة يقتضها المقام 
لوست بمزبزة فى الكلام العزيز فلعله قد ألق إلى الملامكة عليهم السلام أولا جميع مابتوقف عليه الا مر 
المنجز إجمالا بأن قبل مثلا [نى خالق بشراً من طين وجاعل باه خليفة فى الا "رض فإذا سو يته ونفخت 
فيه من روحی وتبين لم فضله فقعوا له اجدين نفلقه فسواه فنفخ فيه منر وحه فال واعند ذلك ماقالوا 
أو ألق جم خبر الخلافة بعد تعقق الشرائط المذكورة بأن قيل إثر نفش الروح إلى جاعل هذا خليفة فى 
الاأرض فبنالك ذكروا فى حقه عليه السلام ماذکروا فأيدهاللهتعالى بتعلم الا “سماء فشاهدوا منه عليه 
السلام ماشاهدوا فعند ذلك ورد الا مر المنجز اعتناء بشأن الأ مور به وإيذاناً بوقته وقد کی بعض . 
الاأمور المذكورة فى بعض المواطن و بعضها فى بعضها ١‏ كتفاء ما ذ كر فى كل موطن عمائرك فىهو طن 
آخر والذى يرفع غشاوة الاشتباه عن البصائر السليمة أن مافى سسورة ص من قوله تعالى إذقالر بك 
للبلائكة الآيات بدل من قوله إذ ختصمون فباقبله منقوله ماکان لى من عل باللا لا على إذيذته مون 
أى بكلامهم عند اختصامهم ولا ريب فى أن مراد بالا الا على الملائكة وآدم عليهم السلام وإبليس 
حسما أطيق عليهجمرور المفسر,ن و باختصاممم ماجرى بانهم فى شأن الحلا فة من التقاول الذى من جملته . 
ماصدر عنه عليه السلام من الإنباء بالأسماء ومن قضية البداية وقوع الاختصام المذ كور فى تضاعيف 
ماشرح فيه مفصلا من الم المعلق وما علق به من الاق والتسوية ونفخ الروح فيه وما ترتب عليه من 
سجودالملائكة وعناد [بليس ولعنه و[خراجه من بين الملامكة وما جری بعد من الآفءال والآفوال وإذ 
ليس نمام الاختصام بعد سجود الاک ومكا رة [بليس وطرده من البين لماعرفت من أنه أحدالختصمين 
کا أنه ليس قبل الق ضرورة فإذن هو بعد نفخ الروح وقبل السجود بأحد الطريةين المذكورين والله 
تعالى أعلم ( فسجدوا ) أى الملائكة عليهم السلام بعد الأ من غير تلمثم ( إلا[ بليس ) استثناء متمنل © 
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لما أنمكان جنياً مفرداً مغموراً بألوف من اللا متصفا بصفاتهم فغلبوا عليه ففسجدوا ثم استشی 

استثناء واحد منهم أو لآن من الملائكة جنساً «توالدون يقال لم لجنيا م فى سورة البقرة فقو له تعالى 

© (لم يكن من الساجدين) أىمن سجدلأدمكلام مستأتف مبين لكيفية عدم ال جو د المفروم من الاستثناء 

فإن عدم السجو د قد يكون للتأمل بقع السجو دو به عل أنه لم بقع قط و قبل منقطع يذ يكون متصلا 

۴ ما بعدهأى لكن [بليس لم يكن من ااساجدين (قال) استثناف مسوق للجواب عن ؤال لشأمن حكاية 

عدم سجو ده کا نه قيل فاذا قال الله آعالى حينئذ وبه يظبر وجه الالنفات إلى الغيبة إذ لا وجه لتقدير 

السؤال على وجه الخاطية وفيه فائدة أخر ى هى الإشعار بعدم تعلق المحى بالمخاطبين؟ في حكابة الاق 

© والتصوير ( مامنعك أن لاتسجد ) أى أن تسجد ها وقع فى ورة ص ولا منريدة مؤكدة لمدنى الفعل 

اذى دخات عليه كا فى قوله تعالى لتلا يعلم أهل الكتاب منية على أن الموبخ عليه ترك السجود وقيل 

© الممنوع عن الثىء مصرو ف إلى خلافه فالمعنى ماصر فك إلى أن لاتسجد (إذ أمىتك) قيل فيه دلالة على 

أن مطلق الا مر للوجوب والفوروف -ورةالحجر باليس مالك أنلاتنكون مع الساجدينوف سورة 

ص مامنعك أن تسجد )ا خلقت بيدى واختلاف العيارات عند الحكاءة يدل عل أن اللعين قد آدج ف 

معصية واحدة ثلاث معاص مخالفة الآ مر ومفارفة الجماعة والإباء عن الانتظام فى سك أو لتك المقر بين 

والاستكار مع تحير آدم عليه السلام وقد وخ حينئذ على كل واحدة مها لكن اقتصر عند الحكاية فى 

كل موطن على ماذكر فيه اكتفاء بما ذكر فى موطن آخر وإشعارا بأن كل واحدة منهاكافية فى التو بيخ 

وإظبار بطلان مار تكبه وقد تركت حكاية التوبيخ رأساً فى سورة البقرةوسورة بنى[سرائيلوسورة 

© اللكرف وسورة طه ( قال ) استئنا ف کا سبق مبنى على سوال اغا من حكابة التو بب خکا نه قبل فاذاقال 

© اللعين عند ذلك فقيل قال ( أنا خير منه ) متجانفاً عن تطبيق جوابه علي السؤالٍ بأن قول منءنى كذا 

مدعا لنفسه بطر يق الاستئناف شيا بين الاستلزام لمنعه من السجود على زعمه ومشعرآ بأن من شأنه 

هذا لاعسن أن يسجد لن دونه فكيف سن أن دەر کا ىء عنه مأ -.ورة الجر من فوله لم 

0 أكن لا سجد لبر خاقتة من صاصال من حا مسنون فمو أول من أسسس بنبان التكبر واختر م القول 

© بالحسن و القبح العقلبين وقوله تعالى ( خلقتى من نار وخاقته من طين ( تعليل مما ادعاه من فضله عليه 

ولقد أخطأ اللعين حيث خص الفضل امن جمة المادة والعنصر وزل عنه مامن جبة الفاعل5 أنيأ 

عنه قوله تعالى مامنعك أن تسجد لا خلقت بيدى أى بغير واسطة على وجه الاعتناء به وما من جبة 

الصورة ا نبه عليه بقوله تعالى ونفخت فيه من روحى وما من جبة الؤاية وهو ملاك الام ولذلك أ 

الاک باجو دله عليه السلام حين ظهر لهم أنه آعل منهم |٤‏ يدور عليه أمى الخلافة فىالا"رض وأن له 

خواص ليست لغيره وفى الآية دليل على الكون والفساد وأن الشياطين أجسامكائنة ولعل إضافة خلق 
البشر إلى الطين والشياطين إلى النار باعتبار الجزء الغالب . 
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(قال) ات اف کا سلف والغاء ف قوله تعالى (فاهبط (la‏ اث ريس الااص على ماظررهمن اللعين مز عا اة 


الأ وتعليله بالأباطيل وإصراره على ذلك أى فاهبط من الجنة والإضفار قبل ذكرها لشهرة كونه من 
سكأها قال ان عباس رضى الله عنهماكانوا فى عدن لافى جنة اللد وقول من زمرة اللائ المعرزين 
فإن الخروج من زمس:ه مهبو طوأىهبوط وفىسورةالحجر فاخرجهنها وأماماةولم نأنالمرادالمروط 
من السماء فيرده أن وسو سته لا دم عليه السلام كانت بعد هذا الطرد فلا بد أن عمل على أحد الو جمين 
قطعاً وتسكون وسوسته على الوجه الأول بطريق النداءمن باب ال نة كداروى عنالحسن الإصرى وقوله 
تعالى ( فا :کون لك ) أى فا يصح ولا يستقم لك ولا يليق بشأنك ( أن تشكير فما ) أى فى الجة أوفى 
زمرة الملائكة تعليل الأأمر بالهبوط فإن عدم يمة أن يتسكبر فما علة للأ مرا مكو رفإنما مكان المطيعين 
الحاشمين ولا دلالة فيهعلى جوازال:كير فى غير ها وفيهتفبيه على أن التكيرلا .ليق بأهل الجنة وأنه تءالى 
إنما طرده [:كبره لا جرد عصيانه وقوله تعالى ( فارج ) تأ كيد الأأمر بالمبوط متفرع على علنه وقوله 
تعالى ( إنك من الصاغرين ) تعليل للأمر بالخروج مشعر بأنه لت-كبره أى من الا ذلاء وأهل ا لمران عل 
الله تعالى وعلى أولياثه اتكبرك وعن عمررضى الله عنه من :واضع لله رفع الله حكته وقال انتءش نعشك 
الله ومن نكعر وعدا طوره وهصه الله إلى | رض ( قال ) !تناف کا مر مبنی على اذهأ ماقبله 
كانه قبل فاذا قال اللعين بعد مابمع هذا الطرد المؤكد فةلقال (أنظرف) أى ەلى ولا 8 ( ا اوم 
إبعثون) أى آدم وذريته للجزاء بعد فناهم وهو وقت المفخة الثانية وأراد اللعينيذإك آز يعد فة هن 
[غواهم ويأخذ منهم ثأره وينجو من الموت لاستحالته بعد البعث ( قال ) استئنافى كا لف ([.ك من 
المنظرين ) ورود الجواب بالجلة الاسمية مع التعرض لش .مول ماسأله لآخرين على وجهيشعر بأنالسائل 
تبع م فى ذلك صرب فى أنه [خبار بالإنظار المقد لهم أزلا لاإنشاء لإنظار حاص به إجابة لدعائه وأن 
استنظارهكان طلا لتأخير الوت إذ به بتحق ق کو نه من جمانهم لا لتأخير العقوبة كما قيل أى إنك من 
جملة الذين أخرت آجاهم أزلا حسما تقتضيه الحسكمة التسكو ينية إلى وقت فاء غير ما ١‏ تثناه القه تعالى 
ف الخلائق وهو النفخة الأول لا إلى وقت البعث الذى هو الول وقد ترك التوقيت الإجاز ثقة بم 
وقع فى سورةالحجر وسورة ص کا ترك ذ کر النداء والفاء فی الا۔ تنظاروالإنظار تہ و بلا على ماذکر 
فهما بقوله عز وجل رب فأنظ رف إلى بوم ببعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت اله لوم وفى 
إنظاره | بتلاء للعباد وتعر يض لاثواب إن قلت لار يب ف أن الكلام! حى له عند ضدورهعن المتكام حالة 
ش ممت أبو السمرد ج م. 


۸ ظ تقسير أب التنعوه 
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عاصوصة تقنضى وروده على وجه خاص من وجوه النظم حي لوأخل بشىء من ذلك سقط الكلام عن 
رئبة البلاغة البتة فالكلام الواحد الى على وجوه شى إن افتضى الحال وروده على وجه معين من تلك 
الوجرهالواردة عند الحكاية فذلك الو جه هو المطابق اةتضنى الحال والبالغإلىر تبةالبلاغة دو نماعداه 
من الو جره إذا مد هذا فنقول لاق أن استنظار اللعين عا صدر عنه مية واحدة لاغير فقامه إن 
اقتضى إظبار الضراعة وترتيب الاتنظار على ماحاق به من الامن والطرد على هج استدعاء الجبرفى 
مقابلة الكسر ا هو المتبادر من قوله رب فأنظرتى حسما حك عنه فىالسورتين فاح هرنا يكور نيم زل 
من المطايقة لاقتضى الحال فضلا عن العروج إلى معارج الإا قلنا مقام استنظاره مقتض لما ذكر من 
[ظوار الضراعة و ترتيب الاستنظار على ال حر مان المدلولعليه بالطردوالرجم وكذامقام الإنظار مقتضص 
انر تيب الإخبار بالإنظار على الاستنظار وقد طبق الكلام عليه فى تينك السورتين وو ىكل واحد من 

ظ مقاى الحكاة وام جيم حظه وأماهمنا لخر ثاقتضى مقام! لحكاية مجر دالإخبار الا .ظار والإذظار 
سيقت الدكاية على نبج الإا والاختصار من غير تعرض لبيان كيفية كل واحد «نهما عندانخاطبة 
والحواز ل قات فإذن لايكون ذلك نقلا للكلام على ماهو عليه ولامطابقاً مقتضى الام قانا الذى يحب 

. اعتباره فى نقل الكلام إنماهو أصل معناه ونفس مدلولهالذى يفيده وأماكيفية إفادته له فليس ما بحب 
مراعاته عند النقلالبتة بل قد تراعى وقد لاتراعى حسباقتضاء المقام ولايقدح فى أصلالكلام تحر بده 
عنهابل فد براعى عند نقلهكيفيات وخصوصات لإ براعما المتكلم أصلا ولاضفل ذلك بكون المنقول أصل 
المع ى ألا برىأن جميعالمقالات المنقولة ف الق رآنالكريم [نما نحى بكبفيات واعتبارات لا يكاد يقدر 
علىمراءانها من تكلم سباحتما وإلالا”مكن صدورالکلام المعجز عن البشر فما إذاكان الحى كلاما وأما 
عدم مطابقته لمةةضى | لحال فنشؤ«الغفلة عمابحب تو فيرمةتضاه من الا" حو ال فإنملاك الاأمرهو مقام 
المكاية وأمامقام وقوع الحى فإنكان مقتضاه مو افقالمقتضى مقام الحكاية يوفىكل واحدم:المقامين 
حقه ا فى سورة الحجروسورة ص فإن مقام المكاية فهما لاكان مقتضياً لبسط الكلام و تفصيله على 
الكيفرات اى وقع علما روعىحقالمقامين معا وأما فىهذهالسورة الكرعة خيثاقنضى مقام الحكاية 
الإجاز روعى جانبه ألا برى أنالخاطب المذكر إذاكان من لايفهم إلا أصلالمعنى وجب على المتكام 
أن ر دكلامه عن التأ كيدوسائر الخ راص ءا لمزا واالنىيةتض با المقام وعخاطبه با يناسيه من الو جوه اكه 
معذلك يحب أن يقصد معنى زائداً يفبمه سامع آخر بلي هو تمر بدوءن الخواص رعاية لمةتضى حال 
الخاطب ف الفرم وبذلك رر تى كلامه عن رتبة أصوات الحيوانات؟! حقق فى مقامهفإذا وجب مراعاة 
مقامالحكا بة معإفضائها إلى تحر يدالكلام عن لخو اص واازايا بالمرةففاظنك بو جوب ءراعا نه مع تحلية 
الكلامعز اياأخربر تق ایر تہ الإيجاز لاس )لذا وفى<ق مقام وقوع الح ف السو ر تين الكر بمتين 
دو" وکال هذا الإجاز مبذيآ عليه وثقة به (قال) | سآئناف كأ مثاله (فب) أغو بقنی) الباء لل کا فى قو له ثعالى 


ب سورة الإعراف آیة ٠۹۰۱۸۰۱۷.‏ ۲۱۹ 


و سس ےر س 6 2و >٤‏ و2 و2 DIES‏ 


م ىو مم د و د دب اهمه و دماص و 
م بلب من بين ا بم ومن خلفهسم وعن امم وعن ها بام ولا جدد ا کرم 
شكرين ي ۷ الأعراف 
5 1 وولج رد مجع اك دوعر کر وم م صاصم ولو م ٤ور‏ 26 م صم ارو ةوس 2 : 
. قال أتحرج منها مذ وما مدحورا لمن تبعك منهم لاملان جهنم منكر ا جمعين ( ۷ العاف 
م ع م درا < © م رول سج سا ص ل > رو ولام ص ورم م م صر ممق س م 
ينادم أسكن انت وزوجك الحنة فكلا من حيث شنتماولا تعرباهاذه الشجرة فتكونا من 
آلظليين و4 ۷ الأعراف 
فبعزتك لأغو ينهم فإن [غواءهقعالى إياه أثرمن آ ثار قدرته عزو جل وحك من أحكام سلطانه تعالى فال 
مضمو ن الجلةعلى الإنظارو ما«صدر يتأى فأقسم بإغرانك إياى ( لأقعد نهم ) أوللسببيةعلأنالباء متعلقة © 
1 بای لا جلى م أقسم لعز نك لا قعدن لا دمو ذريته ترصداً مك بقعد القطاع للقطع عل السابلة (صراطك © 
المستقم ( ال مو صل الى الجنة وهود نالإسلام فالقعود يجاز متفر 2 على الكناية وانتصابه عل الظر في ة كبا ف 
قوله| كما عسل الطر يق الثعطب ] وقبل على نزع الجار تقديره على صراطاك كةو لك ضر ب زيدااظهر والبعان 
(ثم لا نيهم من بين يدهم ومن خلفم م وعنأيمانهم وعن شهائلوم) أى من الجبات الااربع الى يعتاد جوم 
المدوهنها مثل قصده ابام لاو بل والإضلال منأى وجه تسر باتيان العدومنالجبات الآر بع واذلك 
م يذكر الفوق والتحت وعن ابن عياس رض ىالله عنبما من بين يدم ون قبل الأخرة ومن خلفوم من 
جمة الدنيا وعن امام وءعن شمائلوم من جبة<سناتهم وميئاتهم وفيل من بين يدهم من حيث يعون 
ويقدرون على الاحر ز منه ومن خلفهم من حيث لا يعلمون ولا يقدرون وعن أيمانم وعن شمائليم من 
حيث تسر لهم أن بعلمو ويتحرزوا ولكن لم ,فعلوا لعدم تيقظهم وا<تياطهم ومن حيث لا بتهسر 
ذلاو[ غا عدى الفعل إلى الاو لين حرف الا بتداء ل نه منبما متو جه إليهم وإلىالآخرين حرف الجاوزة 
فإن الأتى منم ما كا منحرف المتجافى عنم المار علىعرضمم ونظيره جاست عن عينه ( ولا تجد أكثرم © 
شاكرين) أى مطيعين و [نما قال ظاً لقوله تعالى ولقد صدق عليهم [بليس ظنه لما رأى منهم بدأ الشر 
متعدداو ميدأ الخير واحداً و قیل سمعه من الملا تک علیمم السلا م (قال) استئناف كيا لف مارآ (أخرج 18 
منمأ ) أى من الجنة أو من السماء أومن بين SIL!‏ (مذءوما) أى مذموما من ذأمه إذا ذمه وقرىء 6 
مذوما كسول ف مسئول أوككول مکیل من ذامه بذعه ذا (مد<وراً) مطروداً (لمن تيمك منوم) 6 
اللام موطئة للقسم و جو ابه ) لمان جبنم منک أجمعين ) وهو ساد مسد جواب الشرط وقرىء أن © 
تبمك بكس راللام على أنه خير لا "مان على معنى لمن تبعك هذا الوعيد أوءلة لاخر ج ولا 'ملآن جواب 
قسم محذوف ومعى fi‏ منك وم على تغلاب الخاطب( ويا آدم ) أى وفنا کا وقع فسورةالقرة ۱۹ 


۲ 


€ 


مد 2م رو 1 و م رورم رو م وو 3 مہ مع م ص صم کے لض و يي 

فوسوس فما الشيطان ليبدى لما ماودرى عنهمامن سوءةتبما وقال ما ليلكا ربكا عن هلذه 
ت م 24 

مس 2س <٤‏ مير م ما ما وم - 5 

الشجرة إل ان کوتا م گن أو تَكُونا من ادن وي ۷ الأعراف 

ت له ب ل ص ر 2 

وقاسمهما إلى لکا لمن النلصحين 2 ۷ الأعراف 


هما يغرور فَلَما َا آلشّجَرة بدت هما سوء'بما وَطففًا صقان ليما من ورق أبن 

واد تھ مار ہیما نکن تل الجر ةراقل کم اب ليطن اعدو من «الأعراف 
وتصدير الكلام بالنداء للتنبيه علىا لاهتهام بتلق المأمور به وتخصيص الخطاب به عليه السلام.الإيذان 

© بأصالته فىتلقالوحى وتعاطى المأمور به (اسكن أنت وزوجك الجنة) هومنالسكن الذىهوعيارة 
عن اللبث والاستقرار والإقامة لامن الشكون الذى هوضد الحركة وأات ضمي رأ كدبه المسستكن بمح 

© المطف عليه والفاء فى قولهتعالى (فكلامن حيث ثةما) لبيانالمرادما فى سو رة البقّرة من قو له تعالى وكا 
منها رغداً حيث شدتها من أن ذلك كان جمعاً مع الترتيب وقولهقعالى من حيث شتتهافى معنى منواحييك 

شتا ولم يذكرهبنا رغد ثقة ا ذكرهناك وتوجيه الخطاب [إيهما انعم النشر يف والإيذان بتساوءهما 

فى ياشرةالمأموربهفإنحواء أسوة لهعليه السلامفى <ق الا كل عخلاف السك فإنها تا بعة له فيه ولتعليق 

© الى مها صرحا فى قولهتعالى (ولاتقر باهذه الشجرة) وقرىء هذى وهو الاصل لتصغيره علىذباوالهاء 
٠‏ بدل من آلياء (فتكونا من الظالمين) إما جزم على العطف أونصب على الجواب (فو سوس لما الشرطان) 
أىفع لالوسوسة لا جلما أو تكلم را كلاماخفيا متداركا متكر رأوهى فالا صل الصوت الخ كاهينهة 

© والخشخشة ومنهو سوس الحلى وقد سبق بيانكيفيةوسوستهفى سورة البقرة (ليبدى لهها) أى ليظوره,ا 
واللام للعاقبة أوللغرض عل أنهأراد.وسوسته أن يسوءهما بانكشاف عور تهما ولذلكعبرعنهمابالوأة 

© وفيه دليل على أنكشف العورة ف اللوة وعند الزوج من غيرحاجة قبح مستهجن ف الطباع (ماوروى 
عنبما منسوآتهما) ماغطى وستر عنهمامن عوراتهماوكنا لار یانما من نفس ما ولا أحدهما منالأخر 
وإعالم تقاب الوا واللضمومة همزة ف المشوورة كافلبت فى أو يصل تصغير واصل لان الثانية مدة وقرىء 

© سواتهماذفالهمزةوإلقاءحركاتها على الواوو بقابما واوا وإدغام الواوالساكنة فا (وقال) عطف على 
© وسوس بطريق البيان (مانها 5 بکا عن هذه الشجرة) أى عن أ کہا (إلاأن تكونا ملكين) أىإإلا 
© كراهة أن تكونا ملكين (أوتكو نامنالخالدين) الذن لاءو تون أو ذلدون فى الجنة وليس فيه دلالة. 
على أفضلية الملائكة علوم السلام لم أنمن المعلوم أن الحقائق لا تنقاب و[ نماكانت رغبتهما فىأنعصل 

4) أوصاف الملامكة من الكالاتالفطرية والاستغناء عن الاطعمة والأشرية وذلك بمعزل من الدلالة 

١‏ عل الا”فضلية. بالمعنى المتنازع فيه ( وقاسمهما إتى لكا لمن الناصمين ) أى أقسم لما وصيغة المغالبة للمبالغة 
۲ وقيلأقسما لهبالقبول وقيلةالاله أتقسم باه إنك لن الناصمين وأقسم لهالجءل ذلك مقاسمة ( فدلاهما) 


۲١ ١٠۳٤ ٠ ٣۴ ب سورة الاعراف أية‎ 


جکر شر ورے] ایر د وو وع و وم رر 


فالا ویشاظامنا انفسنا وإن ار تعفر لنا وترحمنا لكوت من انسر ین ې ۷ اللأعراف 


> ف A‏ ارو اا ام مدع ج ص رو 
خض 3 ۹ 


قال أغيطوأ بعضكر لبعض عدو ولك فى الأرض مستقر ومع إل حينٍ © ٠‏ ۷ الأعراف 

مرغم ١‏ عا شي عق عر مرغ عزف كر عر عر وس ارمس يب مر 

قال فيبأ یون وفيا عموتون ومنها نمحرجون ۷ الأعراف 

فز هما على الا كل من الشجرة وفيه تثبيه على أنه أهبطمما بذلك هن درجة عالية فإن الندلية والإدلاء 

رسال الثيء فنالا عل إلى الأسفل (بغرور) بماغرهما به من القسم فإنهماظنا أنأحدآلا بقسم الله ذا © 
أوة وسين بثرور ( فلا ذاهًا الشجرة بدت لما سوآتهما ) أى فليا وجدا طعمرا آخذن فى الأكل ما © 
أخذتهما العشرية وشم المعصبة قبافت عنما لباسهما وظورت لها عوراتهما واختاف فى أن الشججرة 
كانت السذيلةأوالكرم أو غير ها وأناللبا سكا ننوراً أوظفراً (و طفةا خصفان) طفق من أفعال الشروع © 
والتلاس کا ول وجەل وأنما وعلق وهب وائبرى أى أخذا برقعان ونلزقان ورقة فوق ورقة (علمهما © 
من ورق الجنة) قبل كان ذلك ورق الثين وقرىء خصفان من أخصف أى خصفان أنفسهما وخصفان من 
التخصيف وخ فان أ صله مختصفان (و ناداهما ز.هما) مالك آس هما بطر بق العتابوالتوبيخ (أل أممما) © 
وهو تفسير للنداء فلا #ل له هن الإعراب أومعمول لقول >ذوف أى وقال أوقائلا أل أنهما (عن تلكا © 
الشجرة) ماىاسم الإشارةٌ من شغ البعد آنه إشازة إلىالشجرة الى نى عن قر انما (و أفل 8) عطف © 
على أسمكا أى ألم أقل لکا ([نالشيطانلك! عدو مبين) وهذا عتاب وتو بيخ على الاغتر ار بقول المدويا أن ۾ 
الأول عتاب على #الفة النهئقيل فية دلبل غلل أن مظلق النهى للتحرم ولك متعلق بعدو افيه من مع القعل 
أومحذوف هو حال من عدو وم حك هذا القول هبنأ وقد حى فى سورةطه بقولهتعالىإنهذا عدولك 
ولزو جاك الاية : وى أنه تعالى قال لادم ألم يكن فيما منحتك من جر الجنة مندوحة عنهذه الشجرةفقال 

بلى وعزتك ولكن ماظننت أن أحدآ من خلقك عاف بككاذبا قال فبعز تى لأهطنك إلى الا رض ثم 
لاتنال العيش إلا كد فأهيط وعم صنعة ا لحد يد وأعر با حرٹ رث ومدق وحهد ودرس وذر یر تجن 
وخبز ( قفالا ر بنا ظلءنا أنفستا ( أى ضررناها بالمعص.ة والتعر اظن لاخر اج من الجنة ( وإن م تذفر النا) ۳ 
ذلك ( وترحمنا لنكونن من الخاسرين ) وهو دليلعل أن الضغائر يعاقب عاما إن ل تغفر وقال المعتزلة © 
لا جوز المعاقبة عليهامع اجتئاب الكبائر ولذلكحملوا قوهماذلك علىعاداتالمقر بين فى استعظام الصغير 

من السيئات واستصغار العظيم من الحسنات (قال) استئناف كا مر مراراً ( اهيطوا ) خطاب لادم ؛؟ 
وحواءوذريتهما أوغماولإ بليس کررالا مر لهتبع هما ليعلم أنهمقرناء أبدآأو أخبرعما قال مم مفرةاكنا 
فقوله تعالىيأءها الرسلكلوا منالطيبات ولم يذكر ههنا قبول توبتهما ثقة بما ذكر فى سائر المواضع 
(لعضم لبعض عدو) جملة حاليةمن فاع لاهيطوا أىمتعادين (و 3 فالا رض مستقر) أىا-تقرار © 
أو موضعاستقران (ومتاع) أى يمتع وا نتفاع (إى حين) هو حین انقضاء أجالكم (قال) أعیدالا تناف o‏ 
إماللإيذان بعدماتصال مابعدبما قبلهكا فىقوله تعالىقال فاخطبك أا لمر سلون إثرةولهتعالىقال ومن 


و 


0 غاب السعود 


مم 2 #عوم عردو . e E‏ و 4 0 و 5 00 7 < 2 8 . 
ينبي #ادم قد آنزآنا علیکر لباسا يوارى سوء'ذكر ور يسا ولياس ألتقوئ ذلك خير ذلك ين 
ص ص اسار و ماي دير سمس ١‏ 
عابنت الله لعلهم بذ رون 20 ` ٠‏ #الأعراف 
00 َم 2 زرو 2 و س2 2 م ٤ےد‏ د وو 0 م مه 2 
يلبى*ادم لايفتنتكر الشيطارن كما اتحرج بوي من الحنةينز ع عنما لباسهمالير: 
للش يي مس ار برس 24 وو م اممو مير و أت ع ص وس ص ام - 


7 د و عزو يي 4 2 > و2‎ e 
س وء تما إنهر پرنکر هو وقبيله, من حيث لا تروم إنا جعلنا الشيلطين اولياء للذين ل‎ 


رو وم 


يؤمنون 0© 20 ش ش . ۷ الأعراف 


يقنط من رحمة 1 إلا الضالون وفوله آمالى قال أرأبنك هذا الذى كرمت عل بعدقولهتعالى تالآ جد 

© لن خلقت طيناً وما لإظبار الاعتناء بمضمون مابعده من قوله تعالى ( فما نحيون وفما “وتون ومنما 
5 تخرجون ) أى للجزاء كقوله تعالى منها خلقناكم وفيا نميدم ومنها نخرجكم تارة أخرى ( يابنى آدم ) 
© طاب لما سكافة وإيرادمم بهذا المنوان ما لاق سره (قد أنزلنا علي لباسا) أى خلقناء لك بتد بيرات 
© عماوية وأسباب نازلة منها ونظيره وأنزل لك من الا نعام 35 وقوله تعالى وأ:زلناالحديد (يوارى دوآتكم) 
الى قصد [بليس [بداءها من أبويكم حى اضطرا إلى خصف الأوراق وأثتم مستغنون عن ذلك وروى 

أن الع بكانوا يطو فون بالبيت عرايا ويقولون لانطوف بياب عصينا الله تعالى فيهافتزلت و لعل ذ كر 
قمةآدم عليه السلام حينتذ للإيذان بأن انكشاف العورة أول سوء أصاب الإنسان من قبل الشبطان 

© وأنه أغوام فى ذلك كا أغوى أبويهم ( وريشاً ) ولباساً تتجملون به والريش الال وقيل مالا ومنه 
© تريش الرجل أى مول وقرىءرياشاً وهو جع ريش كشعب وشعاب (ولباس التقوى) أى خشية الله 
© تعالى وقبل الإيمان وقيل السمت الحسن وقيل لباس الحرب ورفعه بالابتداء خبره جملة (ذلك خير) أو 
خر وذلك صفتها'نه قبل ولباس التقوى المشار إلبه خير وقرىء ولباس التقوى بالنصب عطفا على 

© لباساً (ذلك ) أى إنزال اللباس ( من آبات الله ) دالة على عظبم فضله وعميم رحته ( لعلوم يذ كرون ) 
۷ فيغر فول نعمته أو يتعظون فيتورعون عن القبائج ) يابى آدم ) تكرير النداء للإيذان كال الاعتناء 
© عضمون ماصدر به وإيرادهم بهذا العنوان ما لاخ سببه ( لا يفتكم الشيطان ) أى لا بوةمنكم ف الفتنة 
© والمنة بأن fais‏ من دخول البة ركم أخرج أبويم من الجنة ) زعت أصدر»#ذوف أى لا يفتذتم فتنة 
مثل [خراج أبويم وقد جوز أن بكونالتقدير لايخ جدك بفتنته [خرا جامئل إخراجه لا بويك والنهى 
وإنكان متوجماً إلى الشيطان لكنه ف الحقيقة متو جه إلىالخاطبين كما فىقوللك لاأر ينك هنا وقدص 

© تحقيقه مرارا (بندع عنهمالياسهما لير ممما -وآنهما) حالم نأبويكم أومنقاع لأ خرجوإسناد الترع ليه 
© للنسجيبوصيخةالمضارعلاسة<ضار الصورةوقولهتعالى (إنهبرا مهو وقبيله) أىجنودهوذريتهاستئناف 
© لتعليلالمهى وتأكيد التحذ رمنه (من حي ثلاترونهم) من لابتداء غاية الرؤيةوحيثكظرف اكانانتفاء 
الرؤبة ولاترو م فى محل الجر بإضافة الظر ف [ليه ورقيتهم لنا من حيثلانراه لا تقتضى ا متناع ر ؤيقنا 


۷ س سورة الأعراف أ ۸“ ۳4 YY‏ 
ص 3 4< 2ه ع روا م مه 1 ا 2 م مم روو 1 دح ا 3 
وإذا فعلوأ فلحشة قالوأ وجدنا عليبا ۶اباء نا وألله امنا ما غل إن آلله لايامى بالفحشاء ا تقولون 
سرس ال ص اص ما ومع ا سمس , 

على لله مالا تعلدون 0 .۷ الأعراف 
رح صصص ماس وو « رع نور مايه ع 2و سر وبر بر 7ے ص ا ب ص ص او 
قل امس ربى بالقسط. واقيموا وجوهكر عند كل مسجد وأدعوه محلصین له آلدین كما بدا کر 
مر بر اس 1 ْ 


تعودون د ش 0200 #الأعراف 


م مطلقاً واستدالة تمثلوم لنا (إنا جعلنا الثعياطين) جمل قبيله من جلته لمم (أولباء الذين لايق منون) 


أى جما ام يما أو جدنا ينهم من المناسية أو بإر سام عليوم و کم من إغوا م وحملوم على ما-ولوا 
لم أولياء أى قرناء مسلاطين عابم واجملة قعليل آخرلاهى ونأ كيد التحذير إثر تحذ بر (وإذا فملوا فاحشة) 
جاة مرتدأة لاعل لها من الإعراب وقد جوز عطفرا على الصلة والفادئة الفعلة المتناهية فى القبح والناء 
لاما راة ءل الوصو ف المؤنث أو للنقل من الوصفية إلى الاعمية والمراد ها عبادة الأصنام وكات 
العورة فى الطواف ونح رهما (قالوا ) جراباً للناهين عنما ( وجدنا علما آناءنا واقه أمرنا ما ) حتجين 


۲۸ 


بأمرين تیدا باء والاقراء غل الله .<انه ولءل تقديم المقدملليذان منهم بأن آبادم [نما کا وا يفملوتما . 


بأمر الله قعالى .ما على أن ضور أمرنا له ولآبائهم خينتذ يظمر وجه الإعراض عن الا ولف ردمقالهم 
بقوله تعالى (قل إناقه لايأمر بالفدشاء) فإن عادته تعالى جارية على االآمر بمحاسن الآ »مال والحث على 


مراضى ا لخصال ولا دلالة فيه على أن قبح الفعل بممنى ترب الذم عليه عا جلا والعقاب آجلا عقل فإن ' 
المراد بالفاحشة ماينفر عنه الطبع السليم و يسة.قصه العقلالمستقم وقبلهما جوابا -ؤالين مز تی ن کا نه ` 


قيل لا فعلوهالم فلم فقالو! وجدتاعليها آباءناف ةيل لر فملما آباؤ؟ فقالوا اللهأمرنا ءا وعلى الوجبين ماع 
التقليد إذاقام الدليل ضلافه لامطلقاً ( أتقو لو نعل اقه مالا تعلدون) من نمام القولالمأمور يه والحدرة 
لإنكار الواقعواسةةباحه وتوجيه الإنعاروالتو دخ إلىقو عليه تعالى مالا يعلدون صدورهعنه تعالى 
مع أن بعضمم بعلو ن عدم صدوره عنه تعالى مبالغة فى[ نكا ر تلك الصو رة فإنإسنادمام عل صدوروعنه 
تعالى إليه تءالى إذا كان منك رأ فإنادماءلم عدم صدوره عنه‌[لیه عزو جل أشد قبحا وأحقبالإنكار (قل 
أمرربى بالةط) بيان !لمأموربه إثرنوما|-:دأمرهإليه قعالى من ال مو رالنمىعنماوالةط الغدل وهو 
الوسط من کل ثىء المنجافى ع طرف الإفراط والتفريط (وأقيموا وجوهك) وتوجهوا إلى عبادته 


ھے 


ست مین غير عاداين إلى غيرها أو أقيموا وجوه نحو القبلة (عند کل (n‏ فى كل وقت دجو دأو © 


مكان جود وهوالصلاة أو فىأى مسجد حضر تک الصلاةعنده ولا تۇ خر وهای تو دوا إلىه-اجد 

(و'دءوه) وأعبدوه (عخاص ين لالد © أى الطاعة فإن مصير اليه بالا رة 3 دام ( أىانا کر ابتداء 
(تەو دون) [ليه بإعادته فيجاز يعلى أعالکو [ ماشبهالإعادة بالإبداء تقر رآلامكانماوالقدرةعلما وقول 
كابدأ كؤمنااتراب تءودونإليه وقيلحفاةعراة غرلائءودون الب وقب لكابدأ م م من وكاف را يميدم 


E‏ .قثي أن اعرد 


ريما هذى وفريقا حى طيدم الضللة نهم لحَدُوأ لطن أوليآء من دون الله وبخسبون 

نسم مهتَدونَ 2 ١‏ ۷ الأعراف 

موي ال أده لطبت بن ليواي الب 
م م ع موس ً- نويه و ' 2 20000 ۰ 


م ك اوو ص ص ص م م 
ألدنيسا خالصة يوم القيلمة كلك نقصل الآيلث لقوم يعلمون د “الأعراف' 


ص مام r e‏ 2 ا سے م عرص ع اوو و و وعو 2 ومس مع ارو هراز مج 
فل إبما حرم ربى آلفواحش ماظهر متها وما بطن ولثم والبغى بغير ألحقٍ وان دسر كوأ اله ما 


رل به سلطدنا وان مووا عله مالا مَعلسُونَ و ۷ الأعراف 
٣.‏ (فريقاً هدى) بأن وفقهم للإمان ( وفريقاً حق عايهم الضلالة ) بمقتضى القضاء السابق التابع للشيئة 
e‏ الميذية على الحم البالغة وانتصانه يفعل مضمر يفره مالعده أى وخذل فريقاً (اتم اتذذوا الشياطين 
© 'ولياء من دون اله ) تعليل ل+ذلانه أوضحقيق لضلالهم ( وحسبون آم مرتدون ) فيه دلالة على أن 
وم الكافر الخطىء والمعاند سواء فى استحّاق الذم وللفارق أن مله على المقصر فى النظر (ياببى آدم خذوا 
© زينتكم) أى ثيابكم مواراة عور تک ( عندكل مسجد ) أى طواف أوصلاة ومن السنة أن يأخذ الرجل 
© أبن هينه للصلاة وفيه دليل على وجوب ستر المورة فى الصلاة ( وكلوا واشر بوا ) ماطاب ا . 
روى أن نی عا مكانوا ف أيام حجرم لايا کاون‌الطعام إلافوتاً ولايأ كلون د ا يمظمون بذك حجوم 
© فم المسلدون بثله فنزلت ( ولا تسرفوا) بتحرم الحلال أو بالتعدى إلى الحرام أو بالإفراط ف الطعام 
والشره عليه وعن أبن عباس رضى الله تعالیعنہما كل مات والبس ماشت ماأخطاتك خصلتان سرف 
© وعخيلة وقال على بن الحسين بن واقد جمع اق الطب فى نصف آبة فقال كلوا واشربوا ولاتسرفوا ( [نه 
۲ لاحب المسر فين ( أى لابرتضى فعلمم ( فل من حرم زينة الله ( من الثياب وما يتجمل به (الى أخرج 
© لعباده) من النباتكالقطن والكتان والحيوان ا لحر ر والصوف والمعادن كالدروع ( والطيبات من 
الرزق) أى المستلذات من المآ كل والمشارب وفيه دليل على أن الآصل فى المطاعم والملابس وأنواع 
© التجملات الإباحة لأن الاستفبام فيمن [نكارى (قل هى للذ بن آمو افا لحياةالدنيا) بالأصالةوالكفرة 
© وإنشاركوم فيهافبالتبع (خالصة يوم القيامة) لابشا ركهم فيواغيرهم وانتصابهعلى الحاليةوقرىء بالرفع 
© عل أنه خبر بعد خبر (كذلك نفصلا لا بات لقوم يعليون ) أىمثل هذا التفصيل نفصل سائرالآحكام 
٣‏ لقوم يعليون مافى تضاعيفها من المعائى الرائقة ( قل [نما حرم رفىالفوا<ش ) أى ماتفا<ش قبحه من 
© الذنوب وقيلمايتعلق منهابالفروج (ماظهر منیا وما بطز) بدلمن الفواح شأى جب رهاوسرها (والإاثم) 
© أى مايوجب الإثم وهو تعمب بعد تخصيص وقیل هوشرب الخر (والبغى) أىالظم أوالكبر أفردبالذكر 


تيوق الأعات اه م Y9‏ 


م س 24 مر م برسم رورو م مو مح و سا م ري رض ا درورو ير م 
کک واج أجلم ارون نك ولا ستقدمون و ۷ الأعرآف 
2 ارول وروغ ممم ع جح مام مم صو ج رم 
ينبن ۶ادم إ امأ پاتینکر رسل منک بصو عكري فن أن E‏ ولإ 
1 2 


للمبالفة فى الزجر عنه ( بغير الحق ) متعلق بالبغى مؤكد له معنى (وأن تشركوا باته مالم ينزل به سلطاناً) © 
م با مشركين وتنبيه على رمم اتباع مالا يدل عليه رهان (وأنتةولوا على اللهمالا تعدون) بالإلحاد © 
فى صفاته والافتراء عليه كفو م واه أمرناما وتو جيه التحرم إلى قو م عليه تعالى مالا یعلمو نو قو عه 
الاما يعلدون عدم وقوعه قد مر سره(رلكل أمة) من الهم لرل (أجل) خل معين من الزهان مض روب ۳ 
اکم (فإذا جاء أجايم) إن جل الض مير لڈم المدلول علها بكلأمة فإظ ,ارال جل مضافا[ليه لإفادة س 
الحنى المقصودالذى هو بلوغ كل أمة أجلماالخاص ماو مه إياها بوا طة | كتان الأجل بالإضافة 

عم وما فده معنى ال عة كي" نه قل [ذا جاء مم جاه بأن بجىء كل واحدةمن تلك الهم أجلم اا لاص ما 
وإن جءل لكل أمة خاصةكا هو الظاهر فالاظ ا موقع الإضار لزيادة التقرير والإضافة إلى الضمير 
لإفادة أ كل القييز أى إذا جاءما أ جلما اا و لاسا عرز ن) عنذلك الأجل ( ناعة ) أئ شيا م 
قليلا من الزمانفإنما مثل فى غاءة القلة منه أى لايتأخرون أصلا وصيغة الاستفعال الإشعار. تمجزمم 
وحرما: همعن ن ذلكمع مله (ولا له تقدمون) أىولا 2 تقد مو ن عليه ' وهو عظاف على يستأخرون © 
اكلا لبيانانتفاء النقذم مع إمكانه فى نفسهكالتأخر بل المبالغة فى انتفاءالتأخر ب نظمه فى سلك المستحيل 
عقلا كاف قوله سيحانه ولس التو, بة للذن يعماو ن السيئات حي ی إذا حضر أحدم ا موت قال إلى تت 
الآن ولاالذين يموتونوثم كفارفإن من مات كافرآه نع ظوورأن لاتوبةله رأسأند ألم فى عدم القبول . 

فى سلك منسوفبها [لىحضور المي نأبتساوى و جو د التو بة حينئذ وعدممابالمرة وقيلا مراد بالمجىء 
الدنويث : 5 نالتقدم فى اججلة جى ىالووم الذى ضرب هلا کہم ساعة فيه ولس بذاك وتقديم يان 
انتفاء الاستيخا رلا أنالمقصود بالذات بيان عدم خلاصهم من العذاب وأمامافى قولهتعالى ماتسبق من 
أمةأجلبا ومايستأخرون من سبق السبق فى الذكر فلا أن المراد هناك بیان سر تأخير [هلا كم مع 
استدماقهم لجسا ىه ٠عنه‏ قولهتعالى ذرهميأ كلو | وتمتعواوب ویم الآملفسوف يعلمو نفلا هناك 
بیان انتفاءالسيق (يابى أدم) تلو بن لاخطاب وتو جيه له إلى كافة الناس اهتهاماً بشأن فاق حيزه ([ما فع 
:أتيك) ه إن الشرطيةضعت [إيهاما لتأكيدممنى الشرط ولذلك لزمت فعلما النونالاقرلةأوالخفيفة وفيه 
تذبيه علىأن إرسالالرسل أم رحائز لاواجب عقلا (رسلمتكم) الجارمتعاق بمحذو فهو صفةارسل © 
أىكا::ون من جنس وقوله ( يقصون عليك آبانى ) صفة أخرى لرسل أى سئون لم أحكاى © 
وشرائعى وقوله تعالى (فن اق وأصلح فلاخوف عليهم ولا ثم يحر نون) جملة شرطية وقعت جواباً © 


دوم - أبو السعود + م » 


n 


۲۲۹ كير أف السعره 


er 


رر ےه مام م مرو م وا موصت اوص م وص 3 و2 01 7 8 
والذين كذبوأ بعاياتنا وأستسكبروا عنها أولتيك اصعب آلنار هم فيا خللدون 29 ۷ الأعراف. 


مص د ردو 2 ه مص | مص وص م اس وص صم ەم مام بربرووا ص ا سم روشا تم 
2 4 : 5 ا ت ٠.‏ . ؤزمرسه .او ° ٠ ٠.‏ 3 

من أظلم من أفترئ عل الله ڪذبا أو كذب بعايلته = أولتيك ينالهم نصيبهم من لكتنبي 
2 4 سس وى ابر وم ممصت و ميرم اسه 21 م عو روء و ِ- ٠*2‏ ومر ,ير ه 
حح إذا جاء هم رسلنا يتوفوتهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون ألله قالوا ضلوا عناوشبدوا 


م 


مم © 3 < 22 حرم ا ەز 
علخ انفسيم ان کانوا کلفرین 0 ۷ الأعراف 
١‏ للشرط أى فن انق منك التتكذيب وأصلم عله فلا خوف ال وكذا قوله تعالى ( والن كذبوا. 
الاتقاء ف الأول للإيذان بأن مدار الفلاح لس ۶رد عدم التلكذيب بل هر الاتقاء والاجتناب عنه 
0م وإدخال الفاء فى الجزاء الول دون الثانى للهبالغة فى الوعد والمساعة فى الوعيد (فن أظل من افترى على : 
اللهكذبا أ وكذب إآبانه ) أى تقول عليه تعالى مام قله أ وكذب ماقاله أى هو أظل من كل ظالم وقد م 
© تحقيقه مراراً ( أولئنك ) [شارة إلى الموصول واجمع باعتبار معناه5 أن إفراد الفعلين باعتبار لفظه وما 
فيه من معنى لبعد للإيذان باد م فيسوء الحالأى أولئكالموصرفون ما ذكرمنالانتراء والنك.ذيب 
© (يناهم تصيبهم من السكداب ) أى ما كتب لهم من الأرزاق والاعار وقيل الكتاب اللوح أى ماأنيت 
هم فيه وأبأماكان فن الايت-دائية متعلقة ع<ذوف وقح الا من تصيوم أ بناهم نصيبهم كائناً من 
كتب لن يفترى على ألله سواد الوجه قال تعالى ووم القياءة ری الذن كذبوا على الله وجو همم سو دة 
© وقرله تعالى (حتى إذا جاءتهم رسانا) أى ملك الموت وأعوانه ( يتوفونهم ) أى حال کو نهم متوفين 
لأروا<وم يويد الآو ل فإن <تى وإنكانت ھی النى يبتدأ ہما الكلام اما غاة لها قبلبا فلابد أن يكون 
نصيبهم ءا يتمتعون بها إلى حين وفانمم أى ينام نصيمم من الكتاب إلى أن يأتييم ملاثك الموت فإذا 
© جاء نېم (قالو 0 فى (أنا کم تدعون من دون ات( أى أبن الآلمة النى كنتم تعبدوتها فالدنيا وماوقدت 
© مرصولة بن ف خط ا حف وحقبا الفصل نا موصولة (قالوا) استئناف وقع جوايا عن سوال 
ه نمأ من حكاية ؤال الرس لكا نه قل فاذا قالواعند ذلك فقيل قالوا (ضلوا عنا) أى غابواعنا أىلاندرى 
e‏ مكانهم ( وشېدوا على أنفسهم ) عطف على قالوا أى اعتر فوا على أنفسهم ) أنهم كانوا ) أى فى الدنيا 
© (كافرين) عابدن لا لا يستحق العيادة أص_لا حيث شاهدوا حاله وضلاله ولع_له أر بد بوقت بجىء 
الرسل وحال التوفى الزمان الممتد من ابتداء الجىء والتوفى إلى انتما يومالجزاء بناءعلى تةق المجىء 
والترف فى كل ذلك الزمان بقاء وإنكان حدوثمما فى أوله فقط أو قصد بيانغاية سرعة وقوع الرعث 
والجزاء اهما حاصلان عند ابتداء التوىق كا يفىء عنه قوله بم من مات فقد قامت قيام:-ه وإلا 
فر-ذا السؤال والجواب وما رتب عا من الا مر ابد غول انار وما جر ی ین أهلبا من التلاعن 


۷ سورة الأعرافآية ۳۸ ۰ ۴۹ ٠‏ .ع ١‏ ۲۷ 


م ب يه ٠.‏ و رو صم ه م <دس ممه دن همده او 

5 لوأف مقت ين لم من بخن الاس ف دنست امه لَعَنَتٌ انا 

حت اذا أدار كوأ فا يما قات انرم لأولنهم ريا تولا َصَلُون فعاتيم عَذَابا ضعفامن 
>1 مم ع2 صو 


آلنار ا لکل ضعف وللكن لا تعلمون 0% ۷ الأعراف 


ْ وات أوكلهم لأخرنهم قا کان كر ليام نمَض قوفو لداب ا كنم تکسبون ( ۷ الأعراف 


>2 د O E E r8‏ أت رم صو صر ص ص صر ر مص 


إ لين كدبوأ اناه وأستسكيروأ عا عنها لاتفتح هم أب واب السماء ولا يدخلون أبلسنة حو يلج 


والنقاول إنما يكون بعد البعث لاعالة/ 0 لعز وجل بوم القيامة بالذات أو بواسطة الملك ۸ 
(ادخلوا فى أ قد خلت من قبل-كم ) أىكائنين من جملة ام مصأ حبين 4 م ( من الجن والإس ) e‏ 
بع یكفار الا مم ا من النوعين 1 فى النار ) متعلق بقوله 5 ١‏ (کا 2 ت أمة ) من الاأمم © 
السابقة واللاحقة فيها (لعنت أختما) الىضات بالافنداء ما ( حى إذااداركوا فيباجيماً) أىتداركرا © 
وتلاحقوا فى النار (قالت أخرام) دعولا أو منزلة وم الاتباع (لا”ولام) أى لاجلبم إذ الخطاب © 
مع الله تعالى لامعوم ( ربنا هؤلاء أضلونا) سنوا لنا الضلال فافتدنا مم ( فانم عذاباً ضعفاً ) أى ® 
0 ن النار) لآنهم ضلوا وأضلوا (قال لكل ضعف) أماالقادة فليا ذكر منالضلال والإضلال © 
وأما الاتباع 0 وتقایدم (ولكن لا تعلدون) أى مالكم وما لكل فريق من العذاب وقرىء © 
بالا وقالت أولاهم ) أى مخاطبين (لاٴخرام) <ين سمعوا 2 لله تعالى لحم ( فاكان لكم علینا ٣۹‏ 
من فصل ) أى فقد ثرت أن لافضل لكم علينا وإنا وإياكم متساوون فى الضلال واستحقاق العذان 
( فذوقوا العذاب ) أى العذاب المءبود المضاعف ( بما كن تم تكسبون ) من قول القادة إن الذن >١‏ 
كذيوا بآيائنا) مع وضوحما ( واستكيروا ء: 508 فى اناه بها والحمل بمقتضاها (لاتفتح لهم © 
ازات النها) أى لاتقبل أدعيتهم ولا أعمالهم أو لاتعرج إليها أرواح, مكا هو شان 0 المؤمنين 
وأعباهم وأرواح,م والتاءفى تفتم لتأنيث الاو 0 التشديد لكثرتها وقرىء بالتخفف و بالتخفيف 
والياء وقرىء على البناء للفاعل ونصب الا بواب على أن الفعل اللآيات وبالياء على أنه لله تعالى ( ولا © 
يدخلون الجنة حى يلج الجل فى سم الخراط ) أى حتى يدخل ماهو مثل فى عظ. م الجرم فيا ءلم فضيق 
الك وهوثقية الإبرةوفى كو ناجل الس من أنه الولوجف سم ألابرة ديالغة فى الاس تمادو قریء 
الملكالقمل واججل كالنغرو اول كالقفل والجمل كال: :صب وال كالبل وهى ابل الغليظ من الةنب وقيل 
حبل الفينةوسم بالضم و الكسروقرىء یسم الخبط وهو ا لياط أى ماضذاط بهكالحزاموالهزم (وكذلك) © 
أى ومثل ذلك الجزاء الفظيع (نجزى الجرمين) أىجنس الجر مينومداخلون فزمستهم دخولا أواياً م 


۲۲۸ تفسير أبى السعود 


و 2 ن < عق > مه 2 م 

لحم من جه مهاد ومن فوقهم غواش و كذالك تجرى الظلمين و «الأعراف 
2 ر عبراو مم ير وري 2 سم دادم بي ل و 2 راوص ئ كدوم ار وة ۾ اط 
وَلَدِينَ *امنوأ وعملوأ الصالحات لا نحكلف نمسا إلا وسعها أولتيك أب اب نة هم فيا 
خللدون 2 ۷ الأعراف 
2 ت وو و جامد > ع ره 6و 3 م ره ومو قر < a‏ رم اص فر ص رض 
وتزعنا ما صدورهم من غل تجرى من ترم الأنبثر وقالوا آلحمد لله اذى هد ننا لذا وما 
و2 موده م سوديع < ع رل و ا ع لم ورس ر ام ور در وول ت 
*النهتدى لول أن هد انا الله لقد جاءةت رسل ربنا باحق ونودوا ان تلكر الحنة اورئتموها 


م عير وروص 


ما كنتم تعملون © ۷ العاف 


> ا( من جنم مباد) أى فراش من نهم والتنو ين للتفخيم و منت ربدية (ومن فوقوم غواش) أىأغطية 
والتنوين للبدل عن الإعلال عندسيبويه وللصرف عند غيره وقرىء غواش على إلغاء ا محذو ف کا فى 

© قوله تعالى وله الجوار المنشآت ( وكذلك ) ومثل ذلكالجرداء الشدد يد (نجزى الظالمين) عبر علهم بجر مين 
تارة وبالظالمين أخرى إشعاراً بأنهم بتكن يممالا ياتا تصفوابكل واحدمن ذينكالوصفين القبيحين 
وذكر الجرم منغالحرمان مندخول الجنةوالظل معالتعذيب بالنار للتفبيه عل ىأ نه أعظم الجرائم والجرائر. 

49 (والذينآمنوا )أئ بآياتنا أو بكل مايحب أن يؤمن به فيدخل فيه الآنات دخولا أولباً وقوله تعالى 
© (وعملوا الضالحات ) أى الأعمال الصالحة انى شرعت بالا بات وهذا بمقابلة الاستكبارعنها (لانكاف 

© تفآ إلا وسعما) اعتراض وسط بين المبتدأ الذى هو الموصول والبر الذى هو جلة ( أولئك أصماب 
الجنة ) للترغيب فیا كتساب مايؤدى لالع الم بديان سبولة ماله وتسر حصيله وقرىء لا كاف 

اض واسم الإشارة مبتداً وأععاب الجنة خيره واجلة خبر للميتدأ الأول أو اسم الإشارة بدل من المبتدأ 

الأول الى هوالموصول والخير أصعاب النة ومافيه من معنى البعد للإبذان.ببعد منزلتهم فى الفضل 

© والثرف زم قبهأ خالدون ) حال من أصواب الجنة وقد جوز كونه حالا من الجنة لاشتماله على طميرها 
والغامل مى الإضافة أو اللام المقدرة أوخبر ثان لا"ولئك على رأى من جوزه وفيبا متعاق بخالدون 

4٠‏ (ونزعنا ماق صدورم من غل ) أى نخرج من قلو م أسباب الغل أو نطبرها منه حتى لا يكون ببنوم 
إلا التواد وصيةة الماضى للإيذان بتحةقه وتقرره وءن علمر ضى الله تعالى عنه إنى لا رجوا أن !کون 

© آناوعمان وطلحة والزبير منهم ( تجرى من تحتهم الا“نهار ) زيادة فى إذتهم وسرورمم واجلة حال من 
0< الضمير فى ضدورم والعامل لما معنى الإضافة وإما العامل فى الحضاف أو حال من فاعل تزعنا والعامل 
© نزعنا وقيل هى مستأئفة للإخبار عن صفة أحو الم (وقال واا لحد لله الذى هدانا لهذا) أى لماجراؤه هذا 
© وما كنا لنبتدى) أى لهذا الطاب الا "على أو لمطلب من المطالب الى هذا من جملتها (لولا أن هدانا الت) 
ووفقنا له واللام لتأكيدالنق وجواب لولا عذوف ثقة بدلالة ماقبله عليه ومقعول نهتدى وهدانا الثانى 


ب -سورةالاعراف أ )٤٤٥٤‏ ۲۹ 


ر وو 


عد م مه كوم ا وروص ٤و‏ ا ع 2وو م مم ج 


8 
2 ررم ص سمه 


٤< aa >> 5 2 2‏ 2 د ده 2 4 
جا قالوا نعم فاذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظلمين © . ۷ الأعراف 
2 4 2 ب مه 2 89 دده ر کر رو م 2 7 1 
دين يصدون عن سبيل الله و يبغونبا عوجا وهم بالآخرة کلفرون جم ۷ الآعراف. 


وینما جاب ول اغراف جال يَف ا يمهم وَادوا حب لحن أن سم 

لك ليدوم وَهُمْ يطمَُونَ جه ۷الأعراف 
محذوف اظوور المراد أو لإرادة التعميركا أشير إلبه والججلة مستأتفة أو حالية وقرىء ماكنا لهتدى الح : 
بغير واو على أمما مربئة ومفسرة اللأولى (لقد جاءتر سل ربنا) جواب قسم مقدرقالوه تج أواغتباطاً © 
ما نالوه وابتهاجا بإيمانهم ا جاءتمم الرسل علهم السلام والباء فى قوله تعالى ( بالحق.) إما للتعدنة فى © 
متعاقة يحاءت أو للملارسة فبى متعلقة بمقدر وقع حالا من الرسل أى والله اقد جاءوا بالح قأولقدجاءوا 
ملتسين بالحق ( ونودوا) أى نادتهم املائ علوم السلام ( أن تلك الجنة ) أن مفسرة ا فى النداء من © 
ومن ى القول أو مخففة من أن وضمير الشأن محذوف ومعنى البعد فى امم الإشارة إما لآنهم نودوا عند 
ربمم إياها من.مكان بعيد وإما لرفع منزلتبا وبعد رتبترا وإما للإشعار بأنها نلك الجنة الى وعدوها 

فى الدنيا (أو رثتموها ما كت تعملون ) فى الدنيامن الأعمال الصالحة أىأعطيتمرها يسيب أعبالكم أر © 
عقا بلةأعمالك والججلة حال من الجنة والعامل معنى الإشارة على أن تلك الجنة مبتدأوخير أو الجنة صفة 

وا لبر أورثتموها ( وناد یأعاب الجنة أصحاب إلمار ) تبجداً حا وشمانة بأصحاب النار وتحسيرآ لهم 44 
لانجرد الإخبار عام والاستخبار عن حال مخاطبيهم ( أن قد وجدنا ماوعدنا ر بنا حقاً ) حيث نانا ۾ 
هذا المنال ال جيل ( فول وجدتم ماوعد ر بكم حقاً) حذف المفءول من الفعل الثانى إسقاطاً لم عن رتبة © 
التشريف بال#طاب عند الوعد وقيل لآن ماساءم من الو عو د ل يكن بأسره خصو ص اهم وعدا كالبعك 
والحساب ولعيم أهل الجنة فإنهم قد وجدوا جميع ذلك حقاً وإن ل يكن وعده مخصوصاً بم (قالواتمم) © 
٠‏ أى وجدناه حقا وقرىء بكسر العين وهى اخة فيه ( فأذن مؤذن ) قيل هو صاحب الصور ( ينم ) أى © 
بينالفر يقي (أن لعنة الله على الظالمين) بأنالخففة أو المفسرة وقرىء بأن المشددة ونصب لعنة وةرئ. © 
إن بكسر الممزة على إرادة الول أو إجراء أذن رى قال ( الذين يصدون عن سيل الله ) صفة > 
مقررة للظالين أورفع على الذم أو فصب عليه (ويبغونها عوجا) أى ببغون لها عوجا بأن يصذوها ۾ 
بالزيغ والميل عن الحق وهو أ بعد ثىء منوما والغوج بالتكسر ف المعانى والا"عيان مالم يكن منتصباً 
وبالفتح ماکان فى المنتصب كالرع والحائط (وم بالآخرة كافرون) غير معترفين ( وينهما حجاب) +؛ 
أى بين الفريقين كةوله تعالى فضرب بينمم بسور أو بين الجنة والنار لبنح وصول أثر إحداهما إلى 
الاأخرى ( وعلى الا'عراق ) أى على أعراف الحجاب وأءالبه وهو السور المضروب يتما جم © 


۴۰ 000 تفسير أبى السعود 


وإذا صرفت أبصرهم لاء أضحي آلثار الو ربا لامعلا مم الْمَوم الظَلِيينَ وي ۷ الأعراف 
وای أب الأعرّاف رجا رفوتم سيمهم الوا ما ای عسكر جع وما كنم 
سرون ۷ الأعراف 
أمتؤلاو ايت اقمع لاينَاهم رمه ادخلوا هه لاحوف ليك ولا انم 
حرو 3 ۷ الأعراف 

© عرف مستعار منعرف الفرسوقي ل العرف ماار تفع من الثىءفإنه بظرورهأعرف من غيره (رجال) 
طائفة من الموحدين قصروا ف العمل فيجاسون بين الجنة والنار حى يقضى الله تعالى فيم مايشاء وقيل 

قوم علت د رجانه م كالا ندياء والشبداء والا“خيار والعلياء من ا مز منين أو ملااك يرون فى صورالر جال 

© ( يعرفونكلا) من أهل الجنة والنار (يسام) بعلاءتهم الى أعلموم الله تعالى ها كبراض الوجهوسواده 
فعلى من سام إبله إذا أرسلها فى المرعى معلبة أو من وسم بالقابكالجاه من الوجه وإنما يعرفون ذلك 

© بالإلهام أو بتعليم الاک ( ونادوا ) أى رجالالا عراف (أسماب الجنة) حينرأوم (أن سلام عليكم) 
© بطر بق الدعاء والتحية أو بطر يق الاخبار بنجاتهم من المكاره (لم يدخلوها) حال من فاعل نادوا أومن 
© مفعوله وقوله تعالى ( وثم يطمعون ) حال من فاعل يدخلوها أى نادوم وم لم يد خلوها حال کو م 
4 طأمعين فى دخو ها مترقيين له أى ل بد خلو ها وم فى وقت عدم الدخو ل طامءون (وإذا/صرفت أبصارمم 
تلقاء أععاب النار ) أى إلى جرهم وفى عدم التعرض لتعاق آنظارم بأعءاب الجنة والتعبير عن تعلق 

© أبصارم بأصحاب النار بالصرف إشعار بأن التعلق الا ول بطريق الرغبة والميل الثانى مخلافه ( قالوا ) 
© متعوذن باه تعالى من سوء حال (ربنا لاتجعلنا مع القو م الظالمين) أى فالناروف وصغهم بالظلم دون 
مام عليه حينئذ من المذاب وسوء الحال الذى هو الموجب للدعاء [شعار بأن الهذور عندم ليس نى 

۸ العذاب فقط بل مع مايوجبه وين دى إليه من الظلم (ونادى أحواب الا عراف ) كرر ذكرثم مع كفاية 
© الإضمار لزيادة التقرير (رجالا) من رؤساء الكفار حين رأوم فا بين أعواب النار (يعر فو نهم بسام) 
© الدالة على سوء حالم يومئذ وعلىرياستهم ف الدنيا (قالوا) بدل من نادى (ماأغنى عنكم) ماما الاستفبامية 

. © التوبيخوالتقريع أونافية (جمك) أى أتباءك وأشياءك أوجمك لال (وما كنم تستكيرون) مامصدرية 
أى ماأغنى عنم لمكم وا ستكبارم المستمر عن قبولالحق أو على الخلق وهو الا'نسب عأ وعده وقرىء 

و تستكثرون من التكثرة أى من الا موال والجنود (أهؤلاء الذن أقسدتم لا ينالحم الله برحمة) من تتمة 

قوطم للرجال والإشارة إلى ضعفاء المؤمنين الذي نكانت الكفرة حتقزونهم فى الدنيا وعلفون صريحاً 

أنهم لايدخلون الجنة أو بفعلو ن ماينىء عن ذلكك فى قو له تعالى أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ماللكم 

© عن زوال (ادخلوا الجنة ) تلوين للخطاب وتو جيه له إلى أوائك المذكورين أى ادخلوا الجنة على رغم 


۷ - سورة الاعراف أيه ' :‘| 57١ oY‘ê‏ 


رص م سو موو رو ا 


وناد أب د الحنة 9 رت كوا قالواً 3 


ورم صر صا وو 


الله حرمهما عل لكلف رين © . العافت 
وه وگ رم 2رر ال ورام م رور ر 

الین ادوا ديهم هوا و لعبا ور نهم اللمية اليا فأليوم ننسلهم ا مسوأ لقا , دومهم 

هندًا واا اتتا جحدون 20) ۷ العاف 


م صو م گر س ص د 


وَلقَدْ جنْتلهم يكتلي فصلئله عل عم هدى ورحمة لَقَوْر يۇمنون ي ۷ الأعراف 


ولد 


أنوفرم (لاخوف عليكم ) بعدهذا (ولا أتم تحزنون ) أو قبل لأصعاب الأعراف ادخلوا الجنة بفضل © 
الله تعالی إعدأن حدسوا وشاهدوا أحو ال الفربةين وعرفوم وقالوا لحم ماقالو ١‏ والأظهر أن لا بكرن 
المراد باب الاعر اف المقصرين ف العمل لان هذه المقالات وما تنفرع هى عليه من المعرفة لاءليق 

من ليتعين حاله بعد وقيل ها عير وا أصعاب النار أفسموا أن أععاب الا "عراف لايدخلون الجنة فقال 

ته تعالى أوالملامة ردا عام م أهولاء ال وقرىء ادخلوا ودخلوا عل الاستئناف وتقدنره دخلوا الجنة 
مقو لان حقمم لاخوف عليكم ( ونادى أعاب النار أداب الجنة ) بعد أن استقر بكل من الفريقين .ه 
القرار واطمأنت به الدار ( أن أفيضو اعلينا من الماء ) أى صبوه وفيه دلالة على أن الجنة فوق النار (أو © 
مارز قکم الله ) من سائر الا شرية ليلاثم الإضافة أو من الا طعمة على أن الإفاضة عبارة عن الإعطاء 
بكثرة ( قالوا) اتناف مبنى على الس ا لكا نه قيل فهاذا قالوا فقيل قالوا (إن اه حرمرماعلى الكافرين) © 
أى منعوما منهم منعاً كلياً فلا سبيل إلى ذلك قطماً ( الذين اتخذوا دينهم لوا ولعباً ) كتحرم البحيرة ١ه‏ 
والسائبة ونعوهما والتصدية <ولالبيت واللوصرف الهم إلى مالاعسن أن يصرف إليه واللعب طلب 
الفرح ما لاسن أن يطلب (وغرتمم الحياة الدنيا) بزخارفها العاجلة (فاليوم ننساهم) نفعل بهم مايفعل © 
النامى بالمفسى من عدم الاعتداد بهم وتركهم فى النار تركا كلياً والفاء فى فالبوم فصيحة وقوه تعالى ( 15 © 
نسوا لقاء بومهم هذا ) فى حل النصب على أنه نمت لصدر محذوف أى ننسام نسياناً ثل اسيام م لقاء 

وم م هذا حيث لم خطروه الهم ولم يعتدوا له وقوله تعالى ( وماكانوا بااتنا جحدون ) عطف على © 
مانسوا أى وکا كانوا منكرين , 0 من عند الله تعالى [نكاراً مستمراً ( ولقد جئناهم بكتاب فصلناه) أى ۲ه 
بدنامعانيه من الءةاير والا “حكام والمواعظ والضمير الكفرةقاطبةوالمرادبالكةا ب ال جنس أولاهاصرين 
منهم والكتاب هو القرآن ( ( على عل ) حال من فأعل فصاناء أى عالمين وجه تفصيله حى جاء جاء حكيا أو © 
من مفعوله أى مشتملا على عم كثير وقرىء فضلناه أى على سائر الكتب عالمين بفضله (هدى ورحمة) © 
حال من المفعو ل ( لقوم يۇ منون ) لا نهم المغتنمون لأثارالمقتيسون من أنواره . - 


۴ شياو انرو 


بالق هل امن شفع قشعو لتا أو ترد تعمل عبر لدی کا تعمل قد خسروا نسم 
سل َنم ومو چ 'الأعراف 
دنا ایی حَلقَ ادرت وَالأرس ف سن أن رج اتر عل اعرش بى الج 
لبر طلم خی وَالفّمْس وَالْفَمرَ ووم مسرت بأشرٍء = آلا له اقلق والأم سارل 
أله رب الارن ش ۷ الأعراف 
J or‏ هل ينظرون إلا #أوبله ) أى ماينتظر هؤلاء الكفرة بعدم إعانهم به إلامابئو ل إليه أمره من تبين 
۾ صدقه بظرور ما أخير به من الوعد والوعيد ( يوم بآنى تأويله ) وهو يوم القيامة (بةول الذين نسوه 
© من قبل ) أى تركوهترك المنسى من قبل [نيان تأويله ( قد جاءت رسل ر ہنا بالحق ) أىقد تبي نأنهم فد . 
© جاءوا بالق (فول لناهن شفماء فيشفعوا لنا) اليوم و يدفعوا lie‏ العذاب (أو ره( أى هل ترد إلى الديا 
وقرىء بالتصب عطفاً على فيش فعوا أو لآن أوبمغنى إلى أن فعلى الآول المسثول أحدالاس بن [ماالش.فاعة 
لدفع الءذاب أوالر د إل الدنيا وعلىالثانى أن بكون لهم شفعاء إما لأحد الام ن أو لأمرواحد هوالرد 
© (فتعمل) بالنصب على أنه جواب الاستفبام الثانى وقرىء بالر فع أى فنحن تعمل (غد الذىكنا نعمل) 
© أى ف الدنيا( قد خسروا أنفسوم ) بصرف أعارم الى می رس مالحى إلى الكغر والمماصى ( وضل 
عنهم ماكانو! يفترون ) أى ظور بطلان ماكانو ا يفترونه من أن الأأصنام شركاء اله تع ایو شفع اؤ م بوم 
٤ه‏ القيامة (إنر بكم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام) شروع فى بيان مبدأالفطرة إثر بيان 
معاد الكفرة أى إن غالة كم ومالككم الذى خلق الا'جرام العلوية والسفاية فيممتة أوقات كقوله 
تعالى ومن يوهم يومئذ دبره أو فى مة-دار ستة أيام فإن المتعارف أن البوم زمان طلوع الشمس إلى 
غرومما ولم نكن ھی حيلذ وفى خاق الآشياء مدرجا مع القدرة على إبداعبة دفمة دلبل على الاختيار 
© .وا ءتبار للنظار وحث على التأنى فى الا مور ( ثم استوى على العرش) أى استوى أمره واستولى وعن 
أصعا بنا .أن الاستواء على العرش صفة الله تعالى بلا كيف وا لی له تعالي استوى على الدرش على الو جه 
الذى عناه منزها عن الاستقرار والقكن والعرش الجسم لبط بسائر الا'جسام مى به لارتفاعه أو 
© لاتديه بسرنر الملك فإن الا “مور والتدابير تنل منه وقيل الملك ( يغثي الليل البأر ) أى يذطيه به ولم 
يذ كر العسكس للعل به أو لان اللفظ عتما ما ولذلكقرىء بنصب اللولورفع النهار وقرىء بالتشديد 
© الدلالة على التكرار ( يطلبه حا ) أى يعقبه سريءاً كالطالب للا يفصل بينهما شی وا لمشت فيل من 
© الحث وهو صفةمصدر ذو ف أو حالمن الفاع ل أو منالمفءول بمءنىحاثاً أو مثو ٣ا‏ (رالدمس والقمر 
والنجو م مسخرات بأمزنه ) أى خلقہن حال كو تون مسشراث بقّضائة وأهير يفه وقرىءكلبا بالرفم على 


ب سورةالاعرا ف آيةه ٥ه‏ ۲۳ 


: 1 واو ا‎ E ا 2 م بر‎ rr ED 
دعوا ربکر تضرعا وخفية إنه, لاحب المعتدين (وي ۷ الأعراف‎ 
م وو ام‎ E رو‎ 


7 2 و 6 04 بمو ص دوم سے ام 1 هه cll‏ 2 
ولا تفسدوا فى آلارض بعد إصلاحها وأدعوه خوفا وطمعا إن رحمت ألله قريب من 


,20د 
المحسلين ٠‏ ۷ الأعراف 


الابتداء والخبر ( ألا له الخلق والا س ) فإنه الموجدللكل والمتصرف فيه علىالإطلاق (تبارك اهرب © 
العالمين ) أى تعالى بالو حدانية فى الالو هية وآمظم بالتفرد فى الربو ببة وتحقيق الأ بة الكرممة والله تعالى 
أعلم أن الكفرةكانوا متخذين أرياباً فبين لهم أنالمستحدق لار بو بية وا حد هو اله تعال یلا نه الذىله الخلق 
والآى فإنه تعالی خلق العالم على تر تیب قوم وند بير حكيم فأبدع الآفلاكثم زينها بالشمس والقمروالنجوم 
كا أشار إليه بةو لهتعالى فقضاهن سبع سمواتفى يو مين وعمد إلى الآجرام السفلية خلق جسماابلا للصور 
المتبدلة والهيتات الختلفة ثم قسمما لصور نو عية متباينة الآثاروالآفعال وأشار [ليه بقوله تعالى وخلق 
الأرض فى يومين أى مافى جبة السفل فى يومين ثم أنهأ أنواع المواليد الثلاثة بتركيب موادها أولا ٠‏ 
وتصو برها ثانياً کا قال بعد قوله تعالى خا الأرض فىيومين وجعل فبها رواسى من فوقها وبارك فها 
وقدر فما أفواتها فى أر بعة أيام أى مع اليو مين ا لوين لما فصل فى سورة السجدة ثم لما تم له عالم الماك 
عمد إلى تدبيرهكالملك الجالس على سر ره فدير الام من السماء إلى الأرض بتحريك الآفلاك وتسبير 
الكوا كب و نكو رالليالى والابام ثم صرح ماهو فذ لك التقر بر ونتيجتهفقال تعالى ألالهالخلقوالا'ص 
تباركاقه ربالعالمينثم آم بأن بدعوه مخلصين متذللين فقال (ادعوا ر 5 الذى قدعر قم شئو نهالجليلة هه 
( قضرعا وخفية ) أى ذوى تضرع وخفية فإن الإخفاء دليل الإخلاص (إنه لا يحب المءتدين) أى © 
لا يحب دعاء الجاوزبن لا أمروا به فكل شىء فيدخل فيه الاعتداء فى الدماء دخولا أولياً وقد نبهيه على 
أن الداعى يحب أن لا يطلب مالا يليق به كر تبة الا نبياء والصعود إلى السماء وقيل هو الصياح فى الدعاء 
والإسهاب فيه وعن النى يل سيكون قوم يعتدون فى الدعاء وحسب المرء أن يقول الهم إنى أسألك 
الجنة وما قرب [ليها من قولوعمل وأعوذ بك من النار وما قرب [ليها من قو ل و عملم قرأ إنه لاحب 
المعتدين ( ولا تفسدوا فى الاأرض) بالكفر والمعاصى ( بعد إصلاحما ) ببعث الا نبياء عليهم السلام 51 
وشرع الا حكام (وادعوه خوفا وطمعاً ) أى ذوى خوف نظراً إلى قصور أا وعدم استحقافم ل 
وطمع نظراً إلى سعة رحمته ووفور فضله وإحسانه ( إن رحمة اله قريب من المحسنين ) ىكل شىء ومن © 
الإحسان فى الدعاء أن يكون مقرونا بالخوف والطمع وتذكير قريب لان الرحمة بمعى الرحم أو لا نه 
صفة محذوف أى أم قريب أو على تشديهه بفعيل الذى هو معى مفعول أو الذى هو مصد ر كالنقيض 
٠‏ والصهيل أوللفرق بين القريب من السب والقريب من غيره أو لا كتسابه التذكير من المضاف [ليهم ` 
أن المضاف يكتسب التأنيث من الاضاف إليه . 


© 


.م ب اراو ود + ۲» 


۲4 _ تفسير أن السعود 


ع مايه > 2-17 ارح 2 سوس مم و روط 2 اسو م کر راک وور و ر 
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وهو الذى يرسل ألر يلح بسرا بين يدى ر مء جى إذا اقلت حابا ثقالا سقنله لباد 

س و2 مود ر ۶ -. 


3 ع و م و ص سم < 3 1 1 ل 3م و 4د 


م - 
تذ رون © ۷ الأععراف 
مغ ور اس رو مور يم رم ورو 2 2ں و رور م مد بيرع اخ سم 2 3 ت وے ےر 
والبلد الطيب يحرج نباته, بإذن ربهء والذى خبث لا حرج إلانكدا كذ لك نمصرف 
دوو م 1 2 2 / 1 0 


الآيت لقور سرون وي ۷ الأعراف 


2 


لاه ( وهو الذى برل الرباح ) عطف عل الملة السابقة وقرىء الريح ( بشراً ) تخفیف بشر جمع بشير أى 
مبشرات وقرىء بفتح الباء على أنه مصدر بشره بمعنى باشرات أو للبشارة وقرىء نشراً بألنون المضمومة 
جمعنشور أى ناشرات ونشراً على أنه مصدرف موقعالحال معن ناشرات أومفعولمطلق فإ نالإرسال 
© والنشر متقاربان ( بين بدى رحته ) قدام رحمته الى هى المطر فإن الصا تثير السحاب والشمال تجمعه 
© والجنوب تدره والدبور تفرقه ( حى إذا أقات ) أى حمات واشتقاقه من القلة فإن المقل الثىء يستقله 
© (حاباً ثقالا ) بالماء جمعه لانه بممنى السحائب (سقناه) أى السحاب وإفراد الضمير لإفراد اللفظ ( ليلد . 
© ميت ) أى لاجله ولمنفعته أو لإحيائه أو لسقيه وقرىء ميت ( فأنزلنابه الما ) أى بالبلد أو بالسحاب أو 
©. بالسوق أو بالرع والتذكير بتأويل المذكور وكذلك قولهتعالى (فأخرجنا به) ومحتمل أن يهود الضمير 
إلى الماء وهو الظاهر وإذا كان للبلد فالباء للإلصاق فى الأول والظر فية فى الثانى وإذاكان اغيره فهى للسببية 
© ( منكل القرات ) أى منكل أنواعرا ( كذلك تخرج المونى ) الإشارة إلى إخراج المرات أو إلى إحياء 
البلد الميت أى كا نحيبه بإحداث القوة النامية فيه وقطربتها بأنواع النبات والمرات تخرج الموتى من 
© الأجداث ونحيها برد النفوس إلى مواد أبدانها بعد جمعما وتطريتها بالقوىوالحواس (لعلم تد كرون) 
8ه بطرح إحدى التامين أى نتذ كرون فتعلمون أن من قدر على ذلك قدرعلىهذا من غير شهة (والبلدالطيب) 
© أى الا'رض الكريمة التربة (يخرج نباته بإذن ر به) عشيئته و تسير عبر بهع نكثرة النبات وحسنه ر غزارة 
© نفحه لا نه أوقعه فى مقابلة قولهتمالى (والذىخبث) من البلادكالسبخة والحرة (لاخرج [لانكداً ) 
قليلا عدم النفع ونصبه على الحال والتقد بر والبلد الذى خبث لابخرج نباته إلانكداً ذف المضاف 
.. وأقم ا مضاف إليه مقامه فصارمفوعا مستترأ وقرىء لاخرج إلا نكداً أى لايخرجه البلد إلا نكداً 
© فيكون إلا نكدا مفعوله وقرىء نكداً على المصدر أى ذا نكد ونكددا بالإسكان للتخفيف (كذلك ) 
© أىمثل ذلك التصريف البديع (نصرف الآيات) أىنرددها ونكررها (لقوم يشكرون) نعمة التهتمالى 
فيتفكرون فهأ ويمتبرون بهاوهذا كاترى مثل لإرسال الرسل عللهم السلام بالشرائع الى مى ماء حياة 
القلوب إلى المكلفين المنقسمين إلى المقتدسين من أنو ارها وا لحرومين من مغائم آثارها وقد عقب ذلك 

ا حققه ويقرره من قصص الام الخالية بطريق الاستثناف فقيل . 


ب -سورةالأعراف آله 11١٦٠04‏ | ١٣م‏ 


مو ٤وو‏ ام بير واو 


2 2 2 ع مل ووا وا2 مير سوام م وور 
لقد ارسلنا نوحا إن قومهء فقال يلقوم أعندوا ايله مالم من إلله غسيرهب إل اخاف عليكر 
2 ت ر 7 اا 


عذاب یوم عظيم ي ۷ الأعمراف 
ع موص > ر 2 م L1‏ 

قال الماد من قومه= إنا لنرلك فى ضلئيل مين 2 ۷ الأعراف 
اا ل اسن صوص مه وو مے س رو (ر س 2200 س وروم ص 2 5 ١‏ 5 

قال يلقوم ليس بى ضلدلة ولتكنى رسول من رب العدليرن ي ۷ الأعمراف 


(لقد أرسانانوحا إلى قومه) هو جواب سم عذوف أى والله لقدأرسانا الح واطراداستعمالهذه اللام وه 
معقدلكون مدخ ولا مظنةللتوقع الذى هو معنى قدفإناجلةالقسمية [نماتساق لتا كيد الجملة ا مقس علا 
ونوح هو ابن لمكن متوشاح بن أخنوخ وهو [دريس النىعايهماالسلام . قالابنعباس رضىاللهتمالى 

عنم مابعث عليه الصلاة والسلام على رأس أر بمين سنة من مره ولبث يدءوقومه تسعماثة وخمسين سنة 
وعاش بعدالطوفان مائتين وخمسين سنة فكان عمره أافاً ومائنين وأر بعين سنة وقالمقاتل بعث وهوابن 
ماثةسنةوقيل وهوابن سين سنة وقيل وهوابن مائتين وخمسين سنة ومكث يدعو قوم هتسعرانة وخمسين 
سنةوعاش بعدالطوفان مائتين وخمسين سنة فكان عمره ألفأوأر بعماثةوخمسين سنة ( فقالياقوم اعبدوا © 
الله) أىاعبدوه وحده وتركالتقييد به للإيذان بأنها العبادة حقيقة وأما العبادة بالإشراك فليست من 
العبادة فى ثىء وقوله تعالى (مالكم من إله غيره) أى من مستحق للعبادة استئناف مسوق لتعليل العبادة © 
المذكورة أو الام بها وغيره بالرفع صفة لإله باعتبار عله الذى هو الرفع على الابتداء أوالفاعلية 
وقرىء بالجر باعتبار لفظه وقرىء بالنصب على الاستثناء وحم غير حك الاسم الواقع بعدإلا أى مال 

من إله إلا إيامكقولك مافى الدار من أحد إلا زيد أو غير زيد فن إله إن جءل مبتدأ فلك خيره أوخبره 
محذوفو لك للتخصيص والتبين أىمالكف الو جود أوف المال إلهغير الله (إنىأغاف عليم) أىإن تعبدرء © 
حسما أمرت به (عذاب بوم عظيم) هو يوم القيامة أو بوم الطوفان واجملة تمليل للعبادة يبان المارف © 
عن تركبا إثر تعليلها بيان الداعى [لها ووصف اليوم بالعظم ابيان عظم مابقع فيه وتكميل الإنذار . 
(قال ملام ن ةو مه) ا متناف مى على سۇ ال نشأمن کا ةتو له عليه السلا مك نە قىل فاذاقالوا لە لالام 3 
فى مقا بلة نص حه فقيل قالالرؤساء من‌قو مه والأشراف الذين مائون صدورالحافل بأجراممم والقلوب 
حلام وهيبتهم و الآإبسار يما لهم وأتهم (إنا لراك فى ضلال) أى ذهاب عن طريق الحق والم واب © 
والرؤية فلبية ومفعو لاها الضمير والظرف (مبين) بین کو نەضلالا ( قال ) استئناف کا سبق ( ياقوم ) ٦۱‏ 
نادام بإضافتهم إليه استالة لقاو م نحو الحق (ليس بى ضلالة) أى شىء مامن الضلال قصد عليهالصلاة © 
والسلام تحقيق احق ف نی الضلال عن نفسه رداً على الكفرة حيث بالغوا فى إثباته له عليه الصلاة 
والسلام حيث جعاوه مستقرآفى الضلالالواح كو ندضلالا وقولهتعالى (ولكنى رسولر بالعالين) © 
استدراك ما قيله باعتبار مايس:لزمه م نكو نه فى أقصى سرا تب الهدابة فإن رسالة رب العالمين مستازمة 


لفق واوا 


غم دوه 2 مس ع و ٤ور‏ م وع ممه 2 4 

ابلغكر رسلللت ربى وانصح لكر واعلم من الله مالا تعلمون 09 ۷ الأعراف 
٤م‏ << امم 3 دوروب بے لبر ور بير کچ غر ع ەم ررر - 1 5 
اوعجبتم انجاء کہ ذ ومن ر يكرعل رجل متكر لینذر قر ولتشقوأولعلك كمون الأعراف 
رمغ 2 سوم لماج ما ممعم ى ووو معو مومهم 2 م ء2 م م صت ر عورم ورو 
فکذبوه فانجيئله وألذين معه, فى آلفلك واغرقنا أذ ر . ڪذبوا بعايلتنا نم کا نوأ قوما 
مين © ۷ الأعراف 


له لاعالة كا نه قل ليس بى شىء من الطلال ولكنى فى الغابة القاصية من الحدا ية ومن لا بتداءالغاية مجان 
متعاقة بمحذو ف هو صفة لرسول مؤكدة لما بفيده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أى 

۲ رسول وأىرسولكائنمن ربالعالمين (آبلغک رسالات ربى) استئنافمسوق اتقريررسالتهوتفصيل 
أ<كاعها وأحو اطا وقيل صفة أخرى لرسول على طر بقة أنا الذى عتى 9 حيدره وقرىء أبلفكم من 
الإبلاغ وجمع رسالات لاختلاف أوقاتها أو لتنوع معانها أو لأن المراد بها ماأوحى إليه وإلى النببين 

من قبله وتخصيص ربو بیته تعالى به عليه الصلاة و السلام بعد بيان عمو مماللعاهين الإشعار بعلةالحكوالذى 

هو تبليغ رسالته قعالى [ليهم فإن ربو ببته تعالى له عليه الصلاة والسلام من موجبات امتثاله بأمره تعالى 

© بقبليغ رسالته تعالى [إيهم ( وأنصح لك ) عطف عل أ بلغ مبين لكيفية أداء الرسالة وزيادة اللام مع 
تعدى النصح بنفسه الدلالة على إحاض النصيحة لحم وأنها لمنفعتهم ومصاحتهم خاصة وصيغة المضارع 
للدلالة على تجدد نصيحته لهم کا عرب عنه قوله تعالى رب إنى دعوت قوی ليلا ونماراً وقوله تعالى 

© (وأعلم من الله مالا تعلرون ) عطف على ماقبله وتقرير لرسالته عليه الصلاة والسلام أى أعلم من جبة 
الله تعالى بالوحى مالا تعلمونه من الا"مور الآتية أو أعلم من شئونه عز وجل وقدرته القاهرة وبطشه 
الشديد على أعدائه وأن بأسه لابرد عن القوم الجرمين مالا تعلو ته قي لكانوا لم يسمه وا بقوم حل بم 

> العذاب قبلهم فکا نوا غافلين آمنین لا يعدو ن ماعلمه نوحعليه السلام بالوحى (أو بم أن جاءم ذكرمن 
! ربک ) جواب ورد لاا کت عن ذ كره بقوهم إنا لراك فى ضلال مبين من قو لهم ما نراكإلابشراً مثلنا 
وقولهم لو شاء الله لأنزل ملائكة والهمزة للإنكار والواو العطف على مقدر ينسحب عليه الكلام كا نه 

© قيل أاستبعدتم ويحتم من أن جاءم ذكر أى وحى أو موعظة من مالك أمورك وم بكم ( على رجل 
منكم ) أى على لسان ر جل من جنسكمكةو له تعالى ماوعدتنا على رسلك وقام لأجل ذلك ما قلتم من 

© أن الله تعالى لوشاء لآنز ل ملائكة ( یندرک ) علة للنجىء أى ايحذرى عاقبة الكفر والمعاصى ( ولتتقوا ) 
© عطف على العلة الا ولى مترتبة عاما (ولعلكم ترحمون) عطف على العلة الثانية مترتبة عليها أى ولتتعلق 
بكم الرحمة بسيب تقوا ك وفائدة حرف الترجى التنبيه على عزة المطلب وأن التقوى غير مو جب للرحمة 

بل هى منوطة بفضل الله تعالى وأن المتق ينبغى أن لايعتمد على تقواه ولا يأمن عذاب الله عز وجل 

£ (فكذبوه) فتموأ على تكذيبه فى دعوى النبوة وما نزل عليه من الوحى الذى بلغه إلهم وأنذرم يمافى 


بط سورة الأعراف آية م ¥ 


وإ عاد اام هودا قال بلقو م أعبدوأ آله ما من له یره انون 0 ۷ الأعراف 
أضاعيفه واستمروا عل ذلك هذه المدة المتطاولة بعد ماكررعليه الصلاة والسلام علمهمالدعوة مراراً 
فم بردم دهاؤء إلا فراراً حسما نطق به فوله تعالى رب نی دعوت قوى ليلا ونهارا الآياتإذ هوالذى 
يعقبه الإنجاه والإغراقلامجرد الشكذيب (قأنجيناه والذين معه) من المزمنين قبل كانوا أربءينرجلا ۾ 
وأربعين اسأة وقبل قسعة أبناؤه الثلاثة وسثة من آمن به وقوله تعالى (فىالفلك) متعلق بالاستقرار © 
فى الظرفى أى استقروا معه فى الفلك أوحبوه فيه أو بفعل الإنجاء أى أنجيناهم فى السفينة ويحوز أن 
بتعاق »شمر وفع حالا من الموصول أو من ضميره فى الظرف ( وأغرقنا الذين كذبوا باباتنا) أى م 
استمروا على تكذيما وليس المراد بهم الملاّالمتصدين للجواب فقط بل كل من أصر على الدكذيب 
منهم ومن أعقاموم وتقديم ذكر الإنجاء على الإغراق للمسارعة إلى الإخبار به والإإيذان بسب قالرحمة 
الى هى مقتضى الذات وتقدمها على الأضب الذى يظررأثره بمقتضى جرائمهم (إنه م كانوا قومآعين) ۾ 
عمى القلوب غير مستبصرين قالابن عباس رضى الله تعالىءنهما ميت فلو معن معر فة التوحيدوالندوة 
والمعاد وقرىء عامين والاو لأدل عل الثبات والقرار (وإلى عاد) متعلق مضمر معطوف على قولهئءالى ٥‏ 
أرسانا فى قصة نوح عليه السلام وهوالناصب لقولهتعالى (أخام)أىوأرسلنا إليعاد أغام أىراحدا © 
منم م فى النسب لاف الدين كقو لمم ياأخا العرب وقيل العامل فمماالفعل المذكور فياسبق وأخام معطرف 
على نوحا والا"ولهوالا ولى وأا ما كان فلمل تد الجر ورهبنا علىالمفعولالصري للحذارعنالإضمار 
قبل الذكر بر شد ك إلى ذلك ماس يأ تی من قو لہ تعالی و لوطا الح فان قو مه الم يعم دوا باس معر وف يقتضى ال محال 
ذكره عليه السلام مضافا إليم م كاف قصة عاد وعو دو مدينخ واف فالنظمالكر جم بين قصته عليه السلا م 
وبين القصص الثلاثوةو لهتعالى (هوداً) عطف بيان لا خاموهوهود بن عبد الله بن دباح بن الخارد © 
|.نعاد نعو صابن أرم بن سام بن توح عليه السلام وقيلهود بنشاح نأرتفشذ بنسأم بن نوح بن 
عم أبى عادو ما جعل منرملا" نهم أفرم لكلامه وأعرف عاله فصدقه وأمانتهو أ قرب إلى اتباعه (قال) © 
استئنافمبنى على سوال نشأ من حكاية إرساله عليهالسلام لبم م كانه قيل فهاذا قال لحم فقيل قال (قال 
ياقوماعبدوا الله) أىوحدوهكا يعربعنه قوله (مالك من لله غيره) فإنه اسكئناف جار مجرىالبدان © 
البيان للعيادة المأ مور مها والتعليل لها أو لللامس مها كانه قيل خصوه بالعبادة ولا تشركوا به شيا إذ 
ليس لكم إله سواه وغيره بالرفع صفة لإله باعتبار عله وقرىء الجر حلا له على لفظه (أفلا تنقون) © 
إنكار واستبعاد لعدم اتقام عذاب الله تعالى بعد ماعلءوا ماحل بقوم نوح والفاء للعطف على مقدر 
يقتضيه المقام أى ألا تتفكرون أو أتغفلون فلا تقون فالتو بيخ على المعطوفين معا أوأتعلدون ذلك 
فلا تتقون فالتوبيخ على المعطوف فقط وفى سورة هود أفلا تعقاون ولعله عليه السلام خاطبهم بكل 
منهما وقد اكتق بمكابة كل منهمأ ف موطن عن حکا ته ف موطن آخر کا لم بذ كرهبنا ماذ کر هناك 
من قوله تعالى إن آم إلا مفترون وقس على ذلك حال بقية ماذكر وما لم يذكرمن أجزاء القصة بل 
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قال يلقو م ليس بى سفاهة وللڪنى رسول من رب الغللمين (§) )| ۷الأعاف 
سس ير بر ساس - 0 م 2 9 > 5ه 

1 تلغ ر سلللت ربى وانالكر ناصح امین ( ١‏ ۷ الاعراف 


أوعجيتم أن جا کر ذ ومن ریک عل رجل منک لينذر كر واد ووا إذْ بلك حُلفَاء من 

بعد قوم وچ FE‏ ف انلق بط فاد كرأ ءال آله لک تفلو ن( ۷ الأعراف 
٦‏ حال نظائره فى سائر القصص لاسا فى امحاورات الجارية فى الأوقات المتعددة والله أعلم ( قال الل 
ألذين كفر وا من قومه ) استئناف كا مص وإنما وصف اللا بالكفر إذلم يك نكلم على الكفر كلا قوم 
نوح بلكان منهم من آمن به عليه السلام ولكنكان يكم إيمانه کر ثدین سعد وقيل وصفوا به جردالذم 
© (إنا لراك فى سفاهة) أى متمكناً فى خفة عقل راسا فما حيث فارقت دين آبائك ألا إنهم ثم السفاء 
© ولسكن لا يعلمون (وإنا لنظنك من الكاذبين) أى فيا ادعيت من الرسالةقالوه لمر اتمم فى التقليدوحر مانم 
۷ من النظر الصحيح ( قال ) مستعطفاً لهم ومستميلا لقلوبهم مع ماسمع منهم ماسمع من الكلمة الشتعاء 
© الموجبة لتغليظ القول والمشافمة بالسوء ( ياقوم ليس بى سفاهة ) أى شىء منها ولا شائبة من شوائبها 
© (ولسكنى رسول من رب العالمين) استد را كما قبله باعتبار مايستازمه ويقتضيه من کو نه فى الغاية القصوى 
ھن الرشد والا”ناة والصدق وا لاماية فان الرسالة من جبة رب العالمين دو جبة لذلك حتيما كانه قبل ليس 
انى حي زا لاستدراك ومن لا بتداء الغابة جازاً متعلقة حذورف وقعصفة لرسولمؤكدة اا أفاده التنوين 
۸ من الفخامةالذاتية بالفخامةالإضافية وقول تعالی (آبلغک رسالات ربى) استثناف سيق لتقر بر ر الته 
وتفصيل أحوالها وقيل صفة أخرى لرسول والكلام فى إضافة الرب إلى نفسه عليه السلام بعاد إضافته 
© إلى العالمين وكذاف جمعالرسالا تكالذى م ف قصةنوح عليه السلام وقرىء بلغ کمن الإبلاغ (وأنا 3 
اصح آمين) معروف باانصح والآمانةمشهور بينالناس بذلكوإنما جىء بالجملة الاسمية دلالة على الثبات 
۹ والاستمرار وإيذاناً بأن من هذا حاله لاعوم حوله شائبة السفاهة والكذب ( أويجبتم أن جاءم ذكر 
© من ربكم) الكلام فيهكالذى مم فى قصة نوح عليه السلام ( على رجل منک ) أى من جنس (لينذرم) 
وحذرك عافبة ما أن عليه من الكفر والمعاصى حى نسبتموفى إلى السفاهة والكذب وف إجاية الا'نبياء 
ضلوات الله وسلامه عام أجمعين من يشافبهم بما لاخير فيه من أمثال تلك الا باطيل با حکی عنہم من 
المقالات الحقة المعربة عن نهابة الحل والرزانةوكال الشفقة والرأفة من!4دلالة على حياز تمم القدحالمعلى 


۷ سورة الأعراف آية ء۷٠٠۷‏ ظ ۳۹ 
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ا ورا کن ند اونا فاا عدن إن كنت من 


الصندقي ي ْ ۷ الأعراف 

ل ص صا صاصم صد ار س صد < ور $2 عت ع اور ر و 

ل ذو لبح من ریک رجس وَعْصَب جد لوتب ن انمآ و یتموها أنتم وبا ۇگ 
رص اسم س صاصم 

مأل الله يا من سلْطين فانتظرواً إلى معم من المنتظرين 2 ۷ العاف 


والاأمانة والإنذار وتفصيلما وإذمنصوب باذكرواعل المفعو ليةدون الظرفية وتوجيه الا مر بالذكر ‏ 
إلىالوقت دون ماوقع فيه من الحوادث مم نمال لقصو دة بالذات لليبالغة فى إيحاب ذكر هاما أن إيحاب . 
ذكرالوةقك إيحاب لذكر مافيه بالطريق البرهاتى ولان الوقت مشتمل علها فإذا استحض ركانت هی 
حاضرة بتفاصيلها انما مشاهدة عياناً ولعله معطوف على مقد ركا نه قيل لا تعجبوا 8 ذلك أوتديروا , 
فى اسک واذكروا وقت جعله تعالی [باكم خلفاء (من بعد قوم نوح) أى فى مسا كنهم أوفى الأرض بان © 
جا ET‏ ملك معمورة الا أرض منرمل عاب إلى شر مان (وزادم فى الخاق) © 
أى فى الإبداع والتصوير أو فى الناس ( بسطة) قامة وقوة فإنه م يكن فى زماهم مثليم فى عظم الاأجرام © 
قال الكاى والدى كانت قامة الطويل منهم مأثة ذراع وقامة القصير ستين فرام (فاذكر وا[ لاء الله ) © 
1 فى أنم . بها عليكم من فنون النعماء الى هذه من جملتم! وهذا تكرير للتذكير لزيادة التقرير وقعميم إثر 
تخصيص ( لعلكم تفلحون )كى بؤ درك ذلك إلى الشكر المؤدى إلى النجاة من الكروب والفوز بالمطلوب © 
( قالوا ) جيبين عن تلك النصانح العظيمة ( أجئتنا لنعبد الله وحده ) أى لنخصه بالعبادة ( ونذر ماكان ۷١‏ 
يعبد آباؤ نا) أنكروا عليه عليه السلام يجيه لتخصيصه تءالى بالعبادة والاعراض عن عبادة الا وثان 
انجماكاى ١‏ تقليد وح] لما ألفوه وألفوا أسلافهم عليه ومعنى الجىء [ما مجيئه عليه السلام من متعيده 
<< ومنزلهو [مامن السماءعلى النمك وما القصد والتصدى يازا ا يقال فى مقابله ذهب يشتمنى من غير إرادة 
معى الذهاب ( فاا بما تعدنا ) من العذاب المدلو ل عليه بقولهتعالى أفلا تقون ([ن كنت من الصادنين) © 
أى فى الإخبار بنزول العذاب وجواب إن محذوف لدلالة المذكور عليه أى فأت به ( قال قد وقع ۷۱ 
ل( أى وون أو نزل بإصرارك هذا بناء على تنزيل المتوقع منزلة الواقع 6 فى قولله تعالى أنى 
أ الله ( من ربكم ) أى من جہته تعالى و تقديم الظرف الا"ول على الثانى مع أن مدا الثىء متقدم على © 
منتهاه للمسارعة إلى بيان إصابة ا مكروه لهم وكذا تقد مما على الفاعل الذى هو قوله تعالى (رجس) © 
مع مافيه من التشو يق إلى ا مو خرولا "ن فيه نوع طول با عطف عليه من قو له تعالى (وغضب) فرعاال © 
تقد ممما بتجاوب النظم الكر م والرجس العذابمن الارتجاس الذى هوالاضطراب والغضب إرادة 
الانتقام و تنو ينما تفي والتبويل (آتجادلوتنى فى أسماء) عارية عن المسمى (سميتموها) أى میم ہا © 
(أتم و (ET‏ ) إنكار واستقباح لإنكارم مجيئه عليه السلام داعياً هم إلى عبادة الله تعالى وحده و وره e‏ 


6 تفسير أب السعود 


ش فانجيتله وَلْذِينَ معه رة منا وقطعنا دار لين كبوا أ انتاوما كانوأمؤْمنِينَ دق ۷ الأعراف 
يمدي ا 
عبادةالا صنام أىأتجادلو أى فیأشباء ”ميتم وها آهة لست هىإلا مخض اله ماء من غير أن کون فيا 

من مصداق الالحية شىء مالا"ن المستحق للمعبوديةبالذات ليس إلا من أوجد الكل وأنها لواستحقت 

© لكان ذلك بعل تعالىإما بإنزالآية أونصب حجةوكلاهما مستحيل وذلك قولهتعالى (مانزل الله مها من 
© سلطان) وإذلس ذلكفى حي زالإمكان تحقق بطلان مام عليه (فانتظر وا) مترتب على قولهتعالى قدوقع 
© علي أىناتظروا ما تطلبو نه بق ولك فائتنايما تعدناالح (إنى معكمن المتنظرين) لماحل بک والفاء فى قول 
۷۲ تعالى (فأنجيناء) فصبحة كا فى قولهتعالى فانفجر تأى فوقعما وقع فأنجيناه (والذين معه) أى فى الدين 
© (بر حة) أى عظيمة لا«قادر قدرها وقوله تعالى (منا) أى من جم ةنأ متعاق,حذو فهو ذءث لرحمة مو كد 
© لفخامتها الذاتيةالمنفبة من تنكيرها بالفخامة الإضافية (وقطعنا دابرالذين كذبوا بآياتنا) أىاستأصلناام 
© بالكليةودم نام عنآخر ثم (وماكانوا مؤمنين) عطف على كذ بواداخل معه فى حك الصلة أى أصروا 
على الكفر والتكذيب ول يرعووا عن ذلك أبدآ وتقديم حكاءةالإنجاء على حكاية الإهلاك قد مس سره 

و فيه تنبيه على أن مناط النجاة هو الإيمان بافه تعالى و تصديقآباته ا أن مدار البوارهوالكفر والتكذيب 
وقصهم أن عاداً قو م وا بالمن بالأحقاف وكانواقد تدس طو اف البلادمابين عمان إلى حضرمو توكانت 
لم أصنام يعبدو مهاصداً ومو دو لطبا فبعث الله تعالى إليهم هو دآ نبباً وكان من أوسطهم وأفضلوم حسباً 
فكذبوه وازدادواعتواً وتجيرا فأمسك الله عنهم القطر ثلاث سنين حتى جهدوا وكان الناس إذانزل مم 

بلاء طلبوا إلى الله الفرج منه عند ببته الحرام مساموم ومشركهم وأهل مك إذ ذاك العهاليق أولاد ع ليق 

ابن لاوذ بن سام بن نوح وسيدمم معاوية بن بكر لوزت ماد إلى مكة من أماثلوم سبعين رجلا مهم قيل 

أبن عنز ود بن سعد الذىكان بكم إسلامه فلما قدموا نزلواعلى معاويةبن بكروهو بظاهرمكة خارجا . 

عن الحرمفأنز مو أكرم,موكانوا أخو الهو أصهاره فأقامواعنده شه را يشر بون الجر و تعنم م قينتا معاو ية 

فما رأى طول مقامهم وذهولم باللووعما قدمو اله أهمه ذلك وقال قد هلك أخوالى وأصبارى وهؤلاء 

على ماهم عليه وكان بستحي أن بكلموم خشية أن يظنوا به ثقل مقامهم عليه فذكر ذلك للقينتين فقالنا 

قل شترا نغنهم به لايدرون من قاله فقال معاوية [ ألا باقيل وبك قم فهينم » لعل الله يسقينا غماما | 

[ فيسق أرض عاد إن عاداً ه قد أ مسو الاببنون الكلاما | فلا غنتا به قالوا إن قومكم يتغوثثون منالبلاء 

الذى نزل مهم وقد أبطأتم عام فأادخلو|الحرم واستسقوالقومك فقال لهم مرد بن سعد والئهلاتسقون 
بدعائک ولكن إن أطعتم نيك وتوم إلىالله تعالی سقيتم وأظبرإسلامه فقالوا لمعاوية حدس عنام ثدا 
لايقدمن معنا فانه قد ا تبع دين هود ورك دینناام دلوامک فقال قيل ارم اسق عادآ ما كنت اسم 
فأنشا الله تعالی حابات ثلاثاً بيضاء وحمراء وسوداء ثمناداه منادمن السماءياقيل اختر لنفسك ولقومك 

فال اخترت السو داء فامها أكثرهن ماء رجت على عاد من واد يقال له المغيعث فاستدشروا 5 وقالوا 

هذا عأرض مطر نا لجاءتهم منواريج عقي فأهلكتهم ونا هود والمومنون معه فأتوامكة فعيدوا الله تعالى 


ب - سورة الأعراف آية ٣ب‏ | ON‏ 


ام ري لخم 0م وم سم لص امه رر ةم ر تو 1 م دال مي ما وار مم ولاس 
2١ 5 ١ .‏ ل . اه ۳ ےھ ‘aa‏ 
وإإك تمود اخاهم صللحا قال يلقو م أعبدوا الل مالم من إلنه غيره, قد جاء بينه من 
2e‏ 22 و ی مع ء ارو , د 3 مي صر م 83 م بش < 
ربكر هلذوء ناقة آله لک ءاي فذروها ناكل ف ارض الله ولا تعمسوها سوءٍ قياخذ ثر 


َدَابُ ألم ® ظ 0 #الأعراف 
فها إلى أن ماتوا (وإلى مود أخام صالحا) عطف عل ما سبق من قوله تعالى وإلى عاد أخامم هوداً موافق ۷۲ 
له فى تقديم الجرور على المنصوب و مود قبيلة من العرب موا بأمم أيهم الآ كبر مود بن عابر ان دم 
اين سام ين نوم عليه السلام وقيل [نماسموا بذلك لقلة ماهم من الخد وهو الماء القليل وقرىء بالصرف 
بتأويلالحى وكانت مسا کہم الحجر بين الحجاز والشام إلىوادى القرى وأخوة صا عليه السلام لحم 
منحيث الفس بکېو د علي هالسلام فإنهصالم بنعبيد بن آسف بنماسح بنعبيد بن حاذربن مود ولا 
كان الإخبار بإرسالهعليه السلامإليهم مظنة لآن يسأل و يقال فاذاقال هم قيلجواباعنه بطري قالاتئناف 
( قال يا قوم اعبدوا الله مالك من إله غيره ) وقد مس الكلام فى نظائره ( قد جاءنك بينة ) أى آبة © 
ومءجزةظاهرة شاهدة بنبو ى وهى من الا لفاظا لجار ية بجرى الا بطح والابر تی فى الاستغناء عن ذكر 
موصوفانهاحالة الإفرادواج+م كالصاإفرادا وجعاوكذلك الحسنةوالسيئة سواء كانتا صفتين للأعمال 
أوالمثوءة أو الحالة من الرخاء والسدة ولذلك أوليت‌العوامل وقوله تعالى ( من ربكم ) متغلق باتک © 
او بمحذو فهو صفة لبين ةكامس مرا رآوالمراد بمهاالناقة وليسهذا الكلام منه عليهالسلام أولماغاطبوم 
. إثر دعوتهم إلى التوحيد بل [نما قاله بعد مانصحهمو ذك رهم بنعم الهتعالميفل يقبلواكلامد وکذبو م آلایری . 
إلى مافى سورة هود من قوله تعالى هو نشا م من الآرض واستعمرك فبا إلى آخرالابات .روى أنملا ` 
أهلنكت ماد عمرت مود بلادها وخلفوم فى الأرض وكثروا وعمروا أعمارًطوالاحتى إن الرج ل کان 
بن المسكن ا حكر فينهدم فى حياته فنحتوا البيوت من الجبال وكانوا فى سعة ورخاء من العيش فمتوا على 
اله تہالی وأفسدوا فى الا رض وعبدوا الاوثان فبعث الله تعالى [ايهم صا حاً وكانوا قوماً عرب وصالح 
من أوساطوم نسباً فدعام إلى الله عز وجل فل يتبعه [لاقليل منهم مستضعفون غذرم وأنذرم فسألوه 
آيةفقال أ ية آبة تر يدون قالوا تغرج معنا إلى عيد نافى يوم معلوم لم من السنة فتدعو لحك وندعوا آلحتنا 
فإن استجيب لك اتبعناك وإن استجيب لنااتبعتنا فقالصال عليهالسلام نعم تغرج معهم ودعوا أوثانهم 
وسألو! الاستجابة فل تجبهم ثم قال سيدهم جندع بن عمر و وأشار إلى صخرةمنفردة فى ناحية الجبل يقال 
لحا الكاثية أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة مخترجة جوفاء و براء وال خترجة الى شاكات البخت فإنفعلت 
صدةناك وأجبناك فأخذ صال عليه السلام علهمالمواثيق لن فعات ذلك لتو منن ولتصدقنقالوا نعم فصلل 
ودعا ربه فتمخضت الصخرة مخض النتوج بو لدها فانصدعت عن ناقة عشراء جوفاء و برا ءكا وصفوا 
لايعلم مابين جندا إلا الله تعالی وعظاؤم ينظرون ثم نتجت ولداً مثلها فى العظم قآمن به جندع ورهط _ 
من قومه ومنع أعقابجم ناس من رءوسهم أن يؤمنوا فكت الناقة مع ولدها ترعى الشجر وتشرب الماء 
وام سم أبو السعود جم 


. تفسيز أنى السعوو‎ ` YE 

ماح اسه و ممم و رر ب مضه م 27 دم وا ّْ 2 3 EET‏ وو بير 
واا إا جم قاين بند او ویوا رف الأرض عدون ين سرت قو 
ررد اع م و ع روون ص و 


م جم 3 ماع مضي وده s>‏ 2 م و 
وتحتون ابال بيوتا فاد روأ الا آله ولا تعثوأ فى الأرض مفسدين 2# «الأعراق 


وكانت ترد غبأ فإذا كان و مما وضءت رأسهافى البترفا ترفعها حی قشر بكل ماؤيا ثم تتفحج فيحتلبون 
ماشاءوا حت تمتلىء أوانهم فيشر بون ویدخرون وكانت إذا.وقع الح قصيفت بظرر الوادى فيرب منها. 

: أتعامهم هبط إلى بطنه وإذا وقع البرد تشتت ببطن.الوادى قتبرب مواشهم إلى :ظرزه فشقؤذلك عليوم 
وزننت عقرها لم امرآتان عنيزة أم غنم وصدقة بت المختار: لا أضرث له من هو أشْنْهما وكاننا كثيرق 
ااواشی فعقروها واقتسموا ہا وطبخوه فانطلق سقيبا حتى رق جبلا امه قارة فرغا ثلاث وكان صا 
عليه السلام قال لهم أدركوا الفصيل عى أن برقع عنكم العذابفل بقذروا عليه فانفجت الصخزة بعد 
رغاله فدخلما فقال م صا آصبحون غد ووجوهم مصفرأة و بعد غد ووجوهم رة والوم اثالث 
ووجوهك مسودةثم يصبحكم العذاب فلار أوا العلامات طلبوا أن يقتلوة فانحا اقة“تعالى إلى أرض 

: فلسطين ولماكان اليوم الرابع وار تفع الضحى تحنطوا بالصبر وتنكفنوا بالا”نطاعف تتم صيحة من 
© السماء ورجفة من الأز طن فتقطعت قاو بهم فبلسكوا وقولهتعالى (هذه نافةالقه لك آنة) استشاف سوق 
لبيان.البينة وإضافة النافة [لىالاسم الجليل لتعظيمها ونجيتها من بجرتةتغالى بلا أسبَاب معرودةووسايط 

. معتادة ولذلككانت آنة وأى آية ولک ببان لمن هى آبة له وأ نتصاب آية على الحالية ز العامل قيبا معنى 
الإشارة وجو زأن يكو نناقة الله بدلا منهذه أوعطف ببان له أومبتدأ ثاننأو لكر حبر عاملا فى آية 

© (فذروها) تفريع علىكونما آبةمن آبات اق تعالى'فإنذلكما و جب عد م التعرض ها (تأكل فى أزض 
الله ) جوابالامن أىالناقة ناقةالله والأرض أرض الله تعالى فا رکو ھا تأكل ماتأكل فی :أرض رما 
فليس:!-كم أن تعولوا يبنا ويينها وقرىء تأكلبالرفع على أنه ف موضع الحال أ 1 كلة فيم وعدم 

. التعرض للششر ب ماللا كتفاء عنه بذكر الآ كل أو لتعميمدله أيضاً ا فىقوله | عافتها تيتا وما باردا | 
© وقدذكز ذلك فقو له تعالى اشرب ولک شرب يوممعلوم (ولا سو ها بسوء) نه عن الس الى 
هو مقدمةالإصابة بالشر الشامل لا نواع الآذية ونكرالسوه مبالغة ف الم ىئلا تعر ضوا لهابشى: ما 

© 'يسؤءها أصلاولا تطزدوها ولا تريبوها [ كراماً لآيةاله تعالى ( فيأحذم عذاب ألبم ) جوابالنبى 
ويروى أن رسو لاله به حينم با جرف غزوةتبوك قال لا" صغابه لا يدخلن أحد متنك القرية ولا 
تشر بوا من ماما ولا تدخلوا علىهؤلاء المعذبين إلا أن تكو نوا باكين أن يصيبكم مقل الذىأظابهم 
.وقال تھ لعلى رضى الله عنه باعل أندرى من أشق الاأولين قال الله رسو له أعل قال غافر ثاقةصالح 
4 أتذرى من أشقالآخربن قالالله ورسو لدأعلم قالقاتلك ( واذكرق اإذجملكم حلفاة من بعد عاق ) 
© أى خلفاءف الا'رض أوخلفاءن كا (وبوأك فالا أرض).أىجعل“لكرمباءة ومئزلاق أرض الاجر 
© بين الحجاز والشام (تتخذون من مهو لحا قضوراً ) استئناف بين لكيفتية التبوثة أى يتؤنفىسهونها 
©- قصورأرفيعة أؤتينونمنسهولة الاأرضيا تعلمون متامن‌الرهص واللبن و الاجر (وتنحتون الجبال) 


¥ 0000 yo ل سورة الأعراف آل‎ ٠ 
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قال الملا لين أستكيروا من قومهء للذين استضعفواً لمن #امن منهم اتعلمونَ أن صللحا . 


4و م ده #س ام2 او م وى برا مه 
مسل من ريدء قالوا إنا عا ارسل بوء مؤمنون یی ۷ الأعراف 
م 2 مم ءروءلسه 3 م5 ے 00 لم > ش 2 


کر ووم و او اس ومس لاه م م مله 


م ماع ٠‏ : م E‏ وار ا 
فعقروا ألناقة وعتواعن ام ر ميم وقالوا يلصتلحأئد: بماتعدنا إن كنت من آلمر سلون چ ۷ الأعمراف 


٠‏ ان الصخوروقرىءتتحتون بفتممالحاء وتنحاتون بإشباع الفتحة كاف قوله | ينباع من ذفرى أسيل حر ة] 
. والنحت نجزالثى. الصلب فانتصاب الجبال على المفءواية وانتصاب قوله تعالى ( بيوتاً ) على أنها حال © 
مقدرة منها 5ا تقول خطت هذا الثوب قيصا:وقيل انتصاب الجبال على [سقاط الجا أى من ال جبال 
والتصاب يبوا عل اللفعولية وقد جوز أن يضمن النحت معنى الاتخاذ فانصا ممما على المفدولية قبل 
كأنو اسكنو 0 الول ق الصيف م الجال فى الشتاء (فاذ كرو اآلاء الله) الى أنعم م عل م ذكر أو e‏ 
جنيع آلاله الى هذه من جملتها ( ولا تعثوا فى الا رض مفسدين ) فإن حق لاله تذالى أن تشكر ولا © | 
تهمل ولا يغفل عا فكيف بالكفر والعثى فى الإأرض بالفساد ( قال الملا الذين استكيروا من ۷١‏ 
قومه ) آی عتوا وتكيروا اتئناف 5 سلف وقرىء بالواو عطفاً على ما قبله من قوله تعالى قال يا قوم 
الأواللام فى قوله تعالى ( للذين استضعفوا ) للتبليغ وقوله تعالى ( لمن آمن مهم ) بذل من الموصول © 
بإعادة العأمل بدل الكل إن كان ضمير نهم لقومه وبدل البغض إنكان للذين استضعفوا على أن من 
ا مستضعفين من | يؤمن والا ول هو الو جه إذلا داعى إلى تو جيه الطاب أولا إل جميع التضعفين ` 
مع أن الجاوبة مع المؤمنين منهم على أن الاستضعاف:*تص باق منين أى قالو البق منين‌الذينا ستضعفو م 
وأسترذلومم (أتعلمون أنضالحاً مم لمن ربه) وإئما قالوه بطريق الاستهزاء'مهم (قالوا إنا بما أرسل © 
به مؤمنون ) عدلوا عن الجواب الموافق لسؤاطهم بأن يقولوا نعم أو فع م أنه مرسلمنه تعالىمسارعة 
إلىتحقيق الحق وإظبار ماهم من الإمان الثابعالمستمر الذى يفيء غنه اجملة الاسمية وتفبيهاً على أن آم 
إرساله من الظبور عي لا يبغى أن يسأل عنه وإما الحقيق بالسؤال عنه هو الإعان به (قال الذين ۷٠‏ 
استسكبروا) أعيذا موصو لمع صلته مع كفا ةالضمير إيذاناً بأنهم قدقالوا ماقالوه بطريق العتو والاستكبار ' 
([نابالذى آمنتم بدكافرون) ونما لم يقولوا إنا ما أرسل بدكافرون [ظباراً تخالفتهم إياام وردا لقانم © 
(فعقروا الناقة ) أى نحروها أسند العقر إلى الكل أمع أن المباشر بعضهم للملابسة أولا"ن ذلك لماكان باب 
7 ضام فكا نه قمله كلم وفيه من مو بل الا مرو تفظيعه حرث أصابت غائلتهالكل مالاخق ( زعتو © 
عن أ ربهم) أىاستكبروا عن امتثاله وهو مابلخهم صالم عليه السلام من الا'مل والنهى ( وقالوا ) © 
مخاطبين له عليه السلام بنطريق التعجيز والإلخام على زعموم ( ياصالح اتنا ا تعدنا) أى من العذاب © 
والإطلاق للعلم به قطعاً ( إن كنت من المرسلين ) فإنكونك من جانهم يستدعي صدق ماتقول من ۾ 


ع" تفسير أن السعود 
ع لدم ار لر ورا سدس و ا ع : 5 / 
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ووطًا إذْكَالَ لقومهة تاتون الْمَحمَهٌ ماسب 
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و 14 
ما من احد من العلامين ي ۷ الأعراف 


3 
ت 


٧۸‏ الود والوعيد (فأخذتهم الرجفة) أى الزازلة لكنلا أثر ماقالوا ماقالوا بل بعد 0 عليهم ماجرى 
© من مبادىء العذاب ف الأأيام الثلاثة حسما م تفصيله (فأصبحوا ففدارهم) أى صاروا فى أرضومو بلدم 
© أو فى مسا كنهم ( جائمين ) خامدين موتى لاحراك جم وأصل ال جثوم البروك يقال الناس جثوم أى 
قعود لاحراك بهم ولا ينبسون نبسة قال أبو عبيدة الجثوم للناس والطيروالبروك للإبل والمراد كو مم 
كذلك عند ابتداء نزول العذاب هم من غير اضطراب ولاحركةكا يكون عند الوت المعتاد ولا خی 
مافيه من شدة ال خذ وسرعة البطش اللوم إنا بك نعو ذ من نزول عخطك وحلول غضبك وجا مين خبر 
لأصبحواوالظرف متعلق به ولا مساغ لكونه خبراً وجائمين حالا لإفضائه إلى کون الإخبار بكر نهم 

فى دارم مقصوداً بالذات وکو نهم جائمين قيدأ تابعاً له غير مقصود بالذات قيلحيث ذكرت الرجفة 
وحدت الدار وحيث ذكرت الصيحة جعت لان الصيحة كانت من السماء فبلوغما أ كثر وأبلغ من 

و الزازلة فقرن کل ٥‏ نیما ما هو أليق 4 ) ؤتولى عنهم ( إثر ماشاهد ماجرى علهم تولى ممم متحسر عل 
© ماقام من الإيمان مت حزن عام (وقال ياقوملقد أبلفتم رسال ر ونصحت (f‏ برغب والترهيب 
© وبذلت فيكم وسعى ولكن لم تقبلوا منى ذلك وصيغة المضارع فى قو لهقعالى ( ولكن لاتحبون الناععين ) 
حكاية حال ماضية أى شأنكم الاستمرار على بغض الناصمين وعداو تمم خاطيهم ب بذلك خطاب 
رسول الله يكم أهل قليب بدر حيث قال إنا وجدنا ما وعدنار بناحقاً فول وجدتم ما وعد ربكم حقاً 
وقيل [ماتولى عنهمقبل نزو لالعذاب مهم عندمشاهدته يله لعلاماته تولى ذاهب عنهم منک ر لإإصرارمم 

على ماهم عليه وروى أن عقرثم الناقةكان بوم الا"ربعاء ونزل بهم العذاب يوم الست وروى أنه خرج 

فى مائة وعشرة من المسلمين وهو ببكى فالتفت فرأى الدخان ساطعاً فعلم أنهم قد هلكو وكانوا ألفاً 

۰ وخمسماثة دار وروی أنه رجع من معه فسكنوا ديارم/( ولوطأ ) منصوب بفعل مضمر معطوف على 
ماسبق وعدم التعرض للمرسل إليهم مقدماً على المنصوب حسما وقع فبا سبق وما لحق قد مر يانه فی 
قصة هو د عليه السلام وهولوط بن هاران بن تارخ بن أخى إبراهيمكانمن أرض بابل من العراق مع 

عمه إيراهي فهاجر إلى الشام فنزل فلسطين وأنزل لوطأ الا ردن وهىكورة بالشام فار سله الله تعالى إلى 

- © أهل مدوم وهى بلد بحمص وقوله تعالى ([ذقال لقومه ) ظرف للاضمرالمذ كور أى أرسلنا لوطا إلى 
قومه وقت قوله هم الح ولعل تقبيد [رساله عليه السلام بذلك لما أن [رساله [ليوم لم يكن فى أول وصوله 
إليبم وقيل هو بدل من لوطا بدل اشتال على أن انتصابه باذكر أى اذكر وقت قوله علبه السلام لقومه . 

© (أتأتون الفاحشة ) بطري الإنكار التو بيخى التقر يعى أى أتفعلون تلك الفعلةالمتناهية فى القبحالادية فى 


ب س سورة الأعراف آله Y0 ۸۲١۸١‏ 


ese‏ س مد صو گر س ‏ ع | را صمب مد عاد ولعو بام ش 
نکر تاتون آلرجال شبوة من دون النساء بل أن قوم رفون 0 ۷ الأعراف 
مرو ای ا ع فيا و قر E‏ > وى 2 ر وو رم2 


ْ 7 ا ےد مو سمس 
وما كان جواب قومه إلا أن قالوا ااحرجوهم من قريتكر إنهم اناس يتطهرون ( ۷ العاف 


الشريةوالييوء (ماسبةك مها) ماعمله قبلك على أن الباء التعدية كا فى قوله عليه انلام سبقك مها عكاشة م 
منقولك سبقته بالكرة أى ضيربتها قبله ومن فى قول تعالى (من أحد) مريدة لتأ كيد الى وإفادة معى © 
الإستغراق وف قو له تعالى (من المالمين) للتبعيض واججبلة مستأنفة مسوقة لتأ كيدالنكير وتشديدالتوييخ © 
والتقر يع فإنمباشرة القبيح قبي واختراعه أقبح ولق دأ نكر اللهتءالىعلهم أولا[تيانالفاحشة مو خم 
بام أول من عملبا فإن سبك النظم الكرم و إن كان على ننى كو مهم مسبو فين من غير قعرض لكو ۴م 
سابقين لبكن المر اد أنهم سابقون لكل من عداهم من العالمينكا مر تحقيقه مارآ فى نحو قوله تعالی ومن 
أظل من افترى على اللهكذياً أو مسوقة جواباً عن سؤال مقدركا ندقيل من جہنم ل لانأتها فقيل بان 
للعلة وإظواراً للذاجر ماسبقكم مها أحد لغاية قبحبا وسوء سيلم فكيف تفعلونها قال عمرو بن دينار 
مائزا ذكر على ذكرحتىكان قوم لوط قال مد بن سح قكانت هم مار وقرى لم يكن ف الدنيا مثلبافةصدم . 
الناس فآذوم فعرض لم [بليس فى صورة شيخ إن فعلتم هم كذا وكذا نجوتم متهم فأبوا فلما أل الناس 
عم قصدوم فأصابوا غلماناصباحا فأ خبثو | فاستحكم فی م ذلك قال الحسنكانوالا فعلو ن ذلك إلا بالغر باء 
وقال الكلى أو ل من فعل به ذلكالفعل [بليس ا لبيك حي تمثل طرف صورةشاب جيل فدعام إلى نقسه 
معبثوأ ذلك العمل (إنكم لتأتون الرجال) خبر مستا نف لبيان تلك الفاحشة وقرىء مهمزنين صرحتين ۸۱ 
و بتلبين الثانية بغير مد وعد أيضأ على أنه تأ کید للإنكار السابق وتشديد للتوبيخ وف زيادة إن واللام 
مید تو بی و تقر بيع كأن ذلك آم لا بتحةق صدور معن أحد في كد تأ كيدا قوياً وف إيراد لفظ الرجال 
دون الغليان والمردان ونحوهما مبالغة فى التوبيخ وقوله تعالى ( شهوة ) مفعول له أو مصدر فى موقم © 

الحال وف التقييد مها وصفهم بالبهيمية الصرفة وتنبيه على أن العاقل بنبغى له أن بكون الداعى له إلى 
المباشرة طلب الولد وبقاء النوع لاقضاء الشبوة وبجحوز أن يكون المراد الإنكاد عليهم وتقريعوم على 
اشتهائهم تلك الفعلة الخبيئة المكروهة كا ينىء عنه قوله تعالى ( من دون الذساء ) أى متجاوزين الذساء © 
اللاي هن محل الاشتباء کا ينىء عنه قوله تعالى هن أطبر لكم ( بل ألم قوم مسرفون ) [ضراب عن © 
الإنكار المذكور إلى الإخبار حالم الى أفضتهم إلى ار تكاب آمثا ما وهی اعتیادالإسراف ىكل شىء 
أوعن الإنكار عليبا إلي الذم على يع معام أو عن محذوف أى لا عذر لكر فيه بل أن قوم عاد تنكم 
الإسراف)(وماكان جواب قومه) أى المستكبرين منوم الاو لين للم والنبى المتصدين للعقد والحل م 
وقو لهتعالي (إلا أن قالوا) استثناء مفرغ منأعم الأشياءأى ماکان جواباً منجبة قومەشیء من الآشياء © 

الاقرخهم أي لبعضهم الآخرينالمباشرين للأمور معرضين عن عخاطبته عليه السلام ( أخر جوم ) أى © 
لوطأو من معدمن أهله المؤمنين (من قريتكم) أى إلا هذاالقول الذىيستحيل أن يكون جواباً لكلام ۾ 


0 1 : وم ذأ صم د‎ Pel روم ل صوصل 2 1 ٤ط م فاو‎ f 
N فأنجينله واهله إلا أمأتهر کانت من آلغبرین ي‎ 


سح م د مرو م كر ع وص رص ما م رور و 2 1 
وامطرنا علييم مطرا فانظر كيف كان علقبة المجرمين 40 ۷ الأعراف 
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پاک می امم عيبا ل بوم اذا امال ین الو رم قد عونم ةين 
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ربک فأوفوأ الكيل وَآلْميرَان ولا تبخسواأ آلناس اشياءهم لا تفسدوا:فى الارض بعد 
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5-0 8 و 
إصلاجها ذالكر خير لكر إن كنتم مؤمنين ( ۷ الأعراف 


لوط عليه السلاموقرىء برفع جواب عل أنه اکان وإلاأن قالوا الح خبر ها وهو أظبر و إن کان الاو ل 


أقوىف الصناعة لان ال'عر فأ حق بالا سمية وأ اما كان فلنس المزاد آنه يصدر علوم إصدد الجواب 
عن مقالات لوطغليه السلامو مواعظه إلاهذه المقالةالاطلة كاهو المتسارع إلى الا فہام بل أنه ل إصلار 
عنهمفى المرةالا”“خيرة من مرات الحاورات الجازية بينهمو بينه غليهالسلام إلاهذه الكلمة الشنيعة وإلا 
فقدصدر عنومقبل ذل ككثير من الثرهات حشياحكى عترم فى سائرالسور الكربمة وهذا هو الوجه فى 


© نظائره الواردة بطزيق القصر وقوله تعالى ( [نهم أناس يتطبرون ) تعليل للأض بالإخراج ووصفهم 


بالتطبير للاستهزاء والسخرية بهم وبتطبرهم من الفواحش والخبائث والافتخار با م فيه من القذارة 


AY‏ كاهو ديدن الطار والدعار ( فأنجيناه وأهله ) أى المؤمنين منهم ( إلا امسأته ) استثناء فن أهله فإنها 
© كانت قسر بالكفر (كانت من الغابرين ) أى الباقين فى ديارمم الحالكين فا والنذكير للتغليب ولبيان 


8م 


Ao 


استحقافم| لا يستحقه المباشرون الفا حشة والجلة استئناف وقع جواباً عن سوال نشا عن استثنائها من 
کم الإنجاءكأنه قيل فاذا کان حالها فقي ل كانت من الغابرين ( وأمطرنا عام مطرآ ) أئ نوعامن المطر 
يبا وقد ببنه قو لهتعالى وأمطر ناعام حجارةمن سجيل قال أبو عبيدة مطرف الرحمةوأمطر ف‌العذات 
وقال الراغب مطر فى الخير وأمطر فى العذاب والصحيح أن أمطرنا بمعنى أرسلنا عليهم إزسال المطر 
قي لكانت المؤتفكة خمس مدائن وقي لكانوا أربعة آلاف بين الشام والمدينة فأمطر الله عابم الكبريت 
والنار وفيل خسف بالمقيمين منهم وأ مطرت الحجارةعلى مسافر هم وشذاذم وقيلأمطر علومثم خسف 
خطاب لكل من يتأ منه التأمل والنظر تعجيباً من حاط وتحذير ]من أعماهم (وإلى مدين أخام شعيباً) 
عطاف على قوله وإلى عاد أخام دوداً وما عطف عليه وقد روعى شنا ماف المعطوف عليه من تقدم 
الجرور عل المنصوب أى وأرسلنا إلهم وم أولاد مدان بن إبراهيم عليه السلام شعيب بن ميكائيل بن 
يشجر بن مدين وقيل شعيب بن ٹو يبا بن مدين وقيل شعيب بن بثرون بن مندين وكان يقال له خطيب 


© الانبياء لحن مراجعته قومه وكانوا آهل يخس لامكال والموازين مح كف رم ( قال ) استئناق فبى 


۷ ل غورة الأعراف أب ۸٠‏ ع ؟ 
ولا تقعدوأ کل صراط عدون وَتَصِدُون عن سبيل آله من ءامن بده وتبغوتبا عوج واد ووا 
ِذ کت لیل فکارک وآنظروا کی كن علقبة الْمَفْسدِينَ ® ۷ الأعراف 

على سؤال نها عن حكاية إرساله [لهم كأنه قيل فاذا قال لحم فقيل قال ( ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله © 
غيره) مر تفسيره مارآ (قدجاءنكم بينة) أى معجر ة وقو له تعالى (منر بكم ) متعلق جاء نكم أومحذوف © 
هو صلة لفاءلدمؤكدة لفخامته الذاتية المستفادة من تنكيره بفخامته الإضافية أى بينة عظيمة ظاهرة 
كائنة من ربكم ومالك أهورك ولم يذكر معجزته عليه السلام فى القرآن العظ ما لم يذكر أ كثر معجزات 
| النى يلقع فنها مازوى من تحارية عصا:.ومى عليه السلام التنين حين دفع. إليه غنمه ومنها ولادة الغام . 
الدرع خاصة حين وعد أن كون له الدرع من أولادها ومنها وقوع عصا آدم عليه السلام على بده فى 
المزاتالسبع لأركل ذللككان قبل أن يستنبأمو مى علي هالسلام وقيل البينة مجه عليه السلام 6 فى قول 
تعالىيافوم ارام إن كنت عل بينةمن ربىأى حجةواخة وبرهان نير عبر هما عا آناه الله من النبوة 
والحكمة (فأوفوا الكيل) أىالمكيا ل كاوقع فىسورة هودويؤيده قولهتعالى (والميزان) فإن المتبادر © 
منهالآلة وإ جاز كونهمضدراً كالمبعادوقيل آ لةالكيل والوزن على الإماروالفاء لترتيب الأ على 
جخئه البيئة ويجوز أن تكون عاطفة على اعبدوا فإن عبادة الله تعالى موجبةللاجتناب عن المناهى الى 
معظهما بعد الكفر البخس الذى كانوا يباشرونه ( ولا تبخسوا الناس أشياءم ) الى تشتر ونما هما © 
معتمدين على تناما أئ ثىء كان وأى مقدار كان فإنهم كانوا ببخسون ال جليال والحقير والقليل 
والكثير. وقيلكانوا مكاسين لا يدعون شيا إلا مكوه قال زهير [أفىكل أسواق العراق أتاوة ه 
وق كل فا باع امرؤٌ مكس درم | ( ولا تفسدوا فى.الآرض) أى بالكفر والحيف ( بعد إصلا<يا) © 
بعد ماأصلح أمرها وأهلما الآنبياء وأتباعهم بإجراء الشرائع أو أصلحوا فبا وإضافته لها كإضافة مكر 
الليل والنبار (ذلك خير لكم) إشارة إلى العمل ءا أمرم به ونام عنه.ومعنى الخيرية إما الزبادة مطلقاً © 
أو فى الإنسانية.وحسن الا حدو ثة وما يطلرونه من التتكسب والري لأن الناس إذا عرفوم بالآمانة 
رغبوا.ق هعاماتهم ومتاج رمم (إن كنم مؤمنين) أى مصدقين لى فى قولىهذا (ولا تقعدوابكل صراط م 
تو عدون )ای بكق طريق من طرق الدينكالشيطان وصراط الحق: وإ ن کان واحداً لكنه يتشعب إلى 
مغارف وحدود وأحكام وكانوا إذا رأوا أحداً یشرع فى شىء منها منعوه وقيل کانوا يحلسون على 
:المراضد فبقو لون لمن بريد شعيباً إن هكذاب لا يفتذنك عن دينك و بتوعدون لن آمن به وقيل يقطعون 
الطريق ( وتضّدون عن سبيل الله) أى السبيل الذى قعدوا عليه فوقع المظور موقع المضمر بياناً لكل 
اصزاط ودلالة علىعظ ما يصدون عنه وتققبيحاً لما كانوا عليه أوالإعان بالله أو بكل صراط على أنه 
عبارة عن طرق الدين وقوله تعالى ( من آمن به ) مفءول تصدون على أعمال الا فرب ولوكانمفعول © 
ترعدون لقيل.وتصدوتهم وتوعدون حال من الضمير فى تقعدوا ( وتبغونما عوجا) أى وتطلبون © 
لسبيل الله عو جا بالقاء الشبه أو يؤصفها للنأس بأنها معو جة وهی أ زعد ثىء من شائية الاعرجاج 


۲۸ لفسير أب اعرد 


م ر عاضا أ ور ت 2 رع و ري _ > J>‏ مص س 2 ل خد رد EEE‏ صو رص 
و إن کان طايفة منك >امنوا بالذى ارسلت بهء وطايفة لم يؤمنوا فأصبر وأ حت جکر 
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الله بيننا وهو خير الحماكمين ص( ْ ۷ الأعراف 
- موي عمج موردوب ا > 4ج ات ل م ليسا بير ص پړ لا سه مه مجع ماه 
ال ألملا الذي استحكبروأ من قومهء لنجرجنك بلشعيب والذين ٤امنوا‏ معك ين قريتنا او 
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لتعودن فى معنا قال أو لو کا كنرهين 7 ۷ الأعراف 


© ( واذكروا إذكتتم قليلا فكترم ) بالبركة فى النسل وال مال ( وانظروا كيف كانعافبة المفسدين ) 


AV‏ من الا"مم الماضية كقوم نوح ومن بعد من عاد مود وأضرابهم واعتبروا بحم (وإنكانطائفة من 
© آمنوا بالذى أرسات به) من الشرائع والاحكام (وطائفة لم يؤمنوا) أىبهأوم يفعلوا الإ پان (فاضيروا 
© حى حكالله بيننا) أى بين الفر يقين بنصر الحقين على المبطلين فبو وعد للم هنين ووعيد للكافرين (وهو 
A‏ خير الحا كنين ) إذ لامعقب که ولا حيف فيه (قال الملا الذين استسكبروا من قومه) استئناف مبنى 


على سال ينساق إليه المقال كأنه قبل فاذا قالوا بعد ماسمعوا هذهالمواغظ من شعيب عليه 'السلام فقيل 
قال أشنراف قو مه المس:-كبر ون متطاو لين عليه عليه السلامغير مكتفين ٤ج‏ ر د الام تعصاء عليه و الامتناع 
من الطاعة له بل بالغين من العتو والاستكبار إلى أن قصد وا استتباعه عليه السلام فبا ثم .فيه وأتباعه 


© المؤهنين واجترمواعل [كراهم عليه بو عدالنق وخاطبوهبذلك على طريقة التوكبدالقسمى (لنخر جنك 
يشميب والذي نآمنوا) بنسبة الإخراج إليه عليه السلام أولا وإلى المؤمنين ثانياً بعطفم عليه تليما 
© على أصالته عليه السلام فى الإخراجوتبعيتهم لهفیه کا پنىء عنه قوله تعالمى (معك) فإنه متعلق بالإخراج 
لا بالا مان وتوسيط النداء باسمه العلمى بين المعطو فين لزيادة التقر بر والتوديد الناشئة عن غاية الوفاحة 
© والطفيان أى واه لنخرجنك وأتباعك ( من قريتنا) بغضاً لک ودفماً لفتندكم المثرتبة على المسا كنة 
© والجوار وقولهتعالى (أو لتعودنف ملتنا) عطف علي جواب القسم أي والله لييكونن أحد الا "مين 


البتةعلى أنالمقصد الا" صل هو الغودوإنما ؤكرالننى والإجلاء لض القسروالإلجاء؟ايفصح عنه عدم 
تعرضه عليه السلام لجواب الإخراجكأ نهم قالوالاندعكم فبا بیننا حی‌ندخاو! فملتنا و[دخاطم له عليه 
السلامفى خطاب العود معاستحالة كو نهعليه السلامفى ملتهم قبل ذلك إا هو بطريق تغليب اجماعة. 
على الواحد ونما م يقولوا أولنعيدنكم علىطريقة مأقبلهما أن مرادم أن يعودوا إلها بصورةالطواعية . 
© حذار الإخراج باختيار أهو ن الشر بن لا إعاد تم سبائرو چو هالإ راه والنعذیب (قال) استئنافكا 
© سبق أى قال عليه السلام رداً لمقالتهم الباطلة وتعذياً لم فى امام الفاجرة (أو ل وكناكار هين) على أن 
الممزة لإنكار الوقوع ونفيهلالإنكار الواقع واستقباحدكالتى فقول لعالى أولو جنك بشىءمبينويجحوز 
أنيكو نالاستفمامفيه باقيأ على حال وقد م مارآ أن اة لوفىمك لهذا المقام ليست لبيان اثتغاء الثىء فى 
الزمن الماضى لا نتفاء غيره فيه فلا يلاحظ لها جواب قد حذف تعو يلا على دلالة ما تبلبا عليه ملاحظة 
قصدية إلا عندالقصد إلى بيان الإعراب عل القواعدالصناعية بل هي لببان تحقق مايفيده الكلام السا بق ا 


ب سورةالاعراف أنة TE A۸‏ 
بالذات أوبالواسطة منالحبكر الو جب أوالمنق على كل حال مفروض من الآ حوالالقار نل على الإجمال . 
بإدخالهاعلى أ بعدهامنه وأشدهامناقاة ل ليظبر بثبو ته أوا نتفائه معه ثبو نهأوانتفاؤ همع ماعداهمنالآحوال. 
بطر يق الآولوية لما أن الثىء مى تحةق مع المنافى القوى فلن بتحقق مع غيره أولى ولذلك لاذ كر معه 
شىء من سائر ال حوال ويكتنى عنه بذكر الواو العاطفة للجملة على نظيرتها المقابلة لهاالشاءلة يع ٠‏ 
الأحوال المغايرة لها عند تعددها وهذا معنى قولحم إنها لاستقصاء الأحوال على سبيل الإجمال وهذا 
المعنی ظاهر فى البر امو جب والمنق والآمى والنهىكا فى قولك فلان جواد يعطى ولو كان فقيراً أو 
غيل لا يعطى ول وكان غتياً وكةو لاك أحسن إليه ولو أساء إليك ولا تهنه ولو أهانك لبقائه على حال 
ال عما يذيره وأما فيا نحن فيه ففيه نوع خفاء لتغيره بورود الإنكار عليه لكن الأصل فى الكل واحد: 
إلا أنكلة لوفى الصور المذكورة متعلقة.بنفس الفءل المذكور قبلها وأنمايقصد بيان تحققه على كل 

| حال هو نفس مدلوله وأن الجلة حال من طميره أو ما بتعلق به وأن مافى حمز لومقرر.عل ماهو عليه من. 
الاس ةيعاد خلاف مانن فيه لما أنكلية لومتعلقة فيه بفعلمقدر بقتضيه لذ كور وأنمايقصد بيان#ققه- 
ع کل حال هو مدلوله لامدلول المذكور وأن الججلة حال من ضميره لامن ضمير الم کو رکا سيأتى وأن. 
المقصود الأصلى [نكار مدلوله من حيث مقارنته لل<الة المذكورة وأما تقدير مقارنته لغيرها فلتو سي . 
الدائرة وأن مافى حيز لو لايقصد استبعاده فى نفسه بل يقصد الإشعار بأه أمن مقرر إلا أنه:أخرج 
رج الاستبعاد ميالغة فى الإذكار من جبة أن الءود 1١‏ ينك ر عند كو نالكراهة أن أ مستيعداً فكيف. 
به عند كونها أمراً محققاً ومعاملة مع الخاطبين على معتقدم لاستنز الحر من رتبة العناد وليس المراد: . 
بالكراهة جرد كراهة المؤمنين للعود فى ملة الكفر ابتداء <تى يقال[نها معلومة لهم فكيف ت_كون 
مسةبعدة عندثم بل إما ھی كراهتوم له بعد وعيد الإإخراج الذى جعل قريناً للقتل فى قول تعالى ولو أنا. 
كتينا الآية فإنهم كانو ا يستبعدونها ويطمعون فى أنهم حيئذ ختارون العود خشية الإخراج إذرب. 
مكروه تار عند حلول ماهو أشدمنه و أفظع والتقدير أنعو دفمالو ١‏ نكن كار هين ولوكنا كار هين غير 
مبالین نالا كرا فالجبلة فى »ل النصب على الحالية من ضمير الفعل المقدر حسما أشير إليه إذ ماله أنعود 
فيه حال عدم الكراهة و حال الكراهة إنكا را لما تفيدهكل هم الشنيعة بإطلاقها من العود على أى حالة 
كانت غير أنه اكتق بذكر الحالة الثانية الى هى أشد الا حوال منافاة لود وأ كثرها بعدآمنه تنبيياً على . 
أا هى الواقعة فى نفس الأمى وثقة بإغنائهاعن ذكر الآولى إغناء واا لآنالءودالذىتغلق بهالإنكار 
حي ن فق مع الكراهة عل ماو جب ه كلامم فلآن يتحقق مععدمرا أولى إن قلت النى المتفاد من الا نفام 
الإنكارى فيا نحن فيه بمنزلة صرب النى ولا ربب ف أن الآولوية هناك معتيرة بالنسبة إلى الننى ألايرى 
.أن الا'ولى بالتحقق فا ذك رمن مثا لالننى عندالحالة المسمكوت عنما أعنى عدم الغنى هو عدم الإ عطاء لا تسه 
فکان يأبغى أن کون الأول بالتحقق فما ڪن فيه عند عدم الكراهة عدم العود لا نفسه إذهوالذى 
بدل عليه قولنا أنمود لآنه فى معنى لاذعود فلم اختلف الحال بننهما قلت لا أن مناط الآولوية هو الحم 
ش وم ب أو السعود جم ة 
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الذى أريد بيان تحققه على كل حال وذلك فى مثال النى. عدم الإعطاء المستفاد منالفعل المننى المذ كور 
وأمافما نحن فيه فهو نفس العو د المستفاد من الفعل المقدر إذهو الذى بقتضيه الكلام السابق أععى قوم 
لتمودن وأماالاستفبام نڅارج عنه وارد عليه لإ بطال مايفيده ونی مايقتضيه لا أنه من امه يا فصورة . 
الث وتوضيحه أن بين النفيين فرقا معنو با تختلف به أحكامبما النى من جمانهاماذكر من اعترارا لأولوية . 
فى أ حدهما بالنسبة إلى نفسه وفى الآخر بالنسبة إلى متعلقه ولذلك لاتستقى إقامة أحدهما مقام الآخر 
عل وجه الكليةألا برىأنك اوقلت مكان أذءودفيها الامو د فيهاولو کنا كارهين لاختل امیا ختلالا 
فاحشاً لان مدلول الول نن العو د المقيد يحال الكراهة وهداول الثانى تقييد العو د المننى مها وذلك لا'ن 
حرف النق يراشم نفس الفعل وينفيه وما يذ كر بعده يرجع إليه من حيث هو من وأماهمزة الاستفوام 
فإنها قباشر الفعل بعد تقبيده بما بعده لما أن دلالنها علا لإنكار والنق ليست بدلالة وضعية كدلالة حرف 
النفى حى بتعلق معناها بنفس الفعل الذى يليرا ويكون مابعده راجعاً إليه من حيت هومنق بلهى دلا 
عقلية مستفادة من سياق الكلام فلابد أن يكون مايذاكر بعد الفعل من موانعه ودواعى إنكاره و فيه 
حا ليسكون قرينة صارفة البمز ة عن حقيقتما إلى معنى الإنكار والنى ثم لما كان المقصود نن الحم على 
كل حال مع الافتصار على ذكر بعض منها مغن عن ذكر ماعداها لاستازام تحققه معه تحققه مع غيره 
بطريق الا ولوية وكانت حال الكراهة عند كو نما قيداً لنفس العود كذلك أى مغنياً عن ذكر سائر 
الأحوالضرورة أن قق العو د فى حال الكراهة مسنلزم لتحققه فى حال عدمها البتة وعندكوتما قيداً 
لنفيه لاف ذلك أى غير مغن عن ذكر غير ها ضرورة أن نف العو د فى حال الكراهة لابستازم نفيةفى 
غيرها بل اأص بالمكس فإن نفيه فى حال الإرادة مسئلزم لنفيه فى حال الكراهة قطعاً استقام الأول 
الإفادنه نن الءود فى الحالتين مع الاقتضار على ذكر ماهو مغن عن ذكر الأخرى و لم يستقم الثانى لعدم 
إفادتهزياه علالو جه المذ كو رإن قءلفها وجهاستقامئهما جميعاً عند ذكر المعطوفين شا حيث لصح أن 
يقال لا نعود فیما لو لم نكن کار هينم اصح أن يقال أندو د فيها لو لم نكن كار هين ولوكنا كار هين مم 
أن المقدر فى حكر الملفوظ قلنا و جما أن كلا منهما يفيد معنى ححا فى نفسهلا أن معنى أحدهما عبن 
ا أومتلازمان متفقان فى جميع الأحكام كيف لاومدلول الأول أن"'عودمنتف ف الحالتين 
ومدلول الثانى مصحح لنى العود فى الحالتين منتف وكلا المعنيين کح ف نفسه مصحح لننى العود 
فى الحالتين مع ذكرهها معأ غير أن الثانى مصحح لنى العود فى الحالتين مع الاقتصار على ذكر حالة 
۹ الكراهة على عكس المعنى الآول فإنه مصحح لغيه فما مع الافتصار على ذكرحالةالإرادة (قد افترينا 


ب سورة الأعراف آية ١ ٠١‏ 
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عل اتدكذياً ) أى كذباً عظيما لايقادر قدره ( إن عدنا فى ملک ) الى هى الشرك وجواب الشرط © 
۰ محذوف لدلالة ماقبله عليه أى إن عدنا فى ملتكم ( بعد إذ نانا الله منها ) فقد اقترينا على الله كذباً عظيا © 
حيث لزعم حینئذ أن ته تعالى ندا ولیس كثله شىء وأنه قد تبين لنا أن ما کنا عليه من الإسلام باطل 
وأن ماكنت عليه من الكفر حق وأى افتراء أعظم من ذلك وقيل [نه جوابقسم محذوف حذف عنه . 
اللام تقديره والله لقد اقترينا ال( وما يكون لنا ) أى وما يصح وما يستقيم لنا ( أن نعود فها ) فى حال © 
من الأحرال أو فى وقت من الآوقات ( إلا أن يشاء الله ) أى إلا حال مشيئة الله تعالى أووقت ٠شيئته‏ © 
آعالى اہو دنا فها وذلك ما لا بكاد یکو نکا ينىء عنه قو له قعالى (ر بنا) فإنالتعرض لعنو انر بوييته ت .الى © 
ی مأ ىء عن استحالة مشيئته تعالى لارتدادم قطعاً وكذا قوله تعالى بعد إذ نانا الله منها فان تنجيته 
تمالى هم منها من دلائل عدم مشيئنه لعو دم فها وقيل معناه إلا أن یشاء الله خذلا ننا و قبل فيه دليل على 
أن الكفر بمشيئته تعالى وأيا ماكان فليس المراد بذللك بيان أن الءود فما فى حيز الإمكان وخطر 
الونوع بناء على کون مشينته تغالى كذلك بل بان استحالة وقوعباكأنه قبل ماکان لنا أن نعود 
فا إلا أن يشاء الله ربنا وههات ذلك بدليل ماذكر من موجبات عدم مشيئته تعالى له (وسع ربا © 
كل شیء علا ) فهو حيط بكل ماکان وما سيكون من الا"شياء انی من جمانها أحوال عباده وعزا »,م . 
ونياتهم وماهواللائق بكل واحد مم فحال من لطفه أن يشاء عو دنا فيها بعد مانيجانا هنما مع اعتصامنا 
به خاصة حسميما ينطق به قوله تعالى ( على الله توکانا ) أى فى أن يثبتنا على ماعن عليه من الإعان ويم © 
علينا نعمته بإنجائنا من الإشراك بالكلية وإظبار الاسم الجليل فى موقع الإضمار المبالغة فى التضرع 
والجؤار وقوله تعالى (ر بنا افتح بننا وبين قو منا بالحق) إعراض عن مقاو لنم إثر مأظورله عليه الصلاة © 
وااسلام أنهم من العتو والعناد حيث لا بتصور منم الإعان أصلا وإقبال على الله تعالى بالدعاء لقصل 
مابينه و بينهم ما يليق عا لکل من الفريقين أى احكم بننا بالحق والفتاحة السكومةأو أظه رأمرنا <تى 
ينكمات مابيننا وبلتهم ويتميز الحق من الميطل من فتح المشمكل إذا بينه ( وأنت خير الفانحين ) تذييل © 
مقر ر لحضمون ماقبله على المعنيين (وقال الملا الذين كفر وامن قومه) عطف على قال الملا الذين الجولءل ٠١‏ 
هو لاء غير أو لتكالمستكير بن ودونه مف الرئبةشأ نهم الوساطة بدنهم وبينالعامة والقيام بأمورهم حسبا 
براه المستكبرون ويجوز أن يكون عين الا'ولين وتغيير الدلة لما أن مدار قوط هذا هوالكفر 5 أن 
مناط قوم السابق هو الا ستسكبار أى قال أشرافهم الذين أصروا على الكفر لا عقامهم بعدماشاهدوا 
صلابة شعيب عليه السلام ومن معه من الم منين فى الإيمان وخافوا أن يسنتبواقومم تثبيطاً لمعن 0 
الإبمان به وتنفي را طم عنه على طر بقة التوكيد القسمى والله ( لثن اتبعتم شعيباً ) ودخلم فى دينه وتركتم © 
دين أبائم ( إن إذآ لخاسرون ) أى فى الدين لاشتراءكم الضلالة مهدا أو فى الدنيا لفوات ما بحصل © 
لک بالبخس والتطفيف وإذن حرف جواب وجزاء معترض بين اسم إن وخبرها والجلة سادة مسد 
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لذن كذبوا شعيبا کان لر يغنوأ فما الذين كذبوا شعيبا كانوأ هر الحلسرين 00 «الأعراف 


مرم ود دام م ماع سيرد ٤ور‏ ؤذء سام عند قاط اور فا ع وار م صم ممعم 
فتولى غنهم وقال يلقوم لقد ا بلغتكر رسللت ربى وتصحت لكر فكيف #امئ. عل قوير 
مت ت ,س 2ب مو مس قوم م | وء ر ے ےا ا ےے ےو 27 
وما ارسلنا فى قرية من نى إلا أخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم يضرعون (7© ۷ الأعراف 

٩۱‏ جواوالشرط والقسم الذى وطأته اللام (فأخذتهم الرجفة) أى الزازلة وه-كذا فى سورة العنكبوت 

وف سوزة هود وأخذت الذرن ظبوا الصيحة أى صيحة جبريل عليه الشلام ولعلبا من مبادى الرجفة 

© .والموصول عبتدأ خبره قوله تعالى (كأن ل يغنوا فما ) أى استؤصاوا بالمرة وصاروا كأ نهم ل يقيموا 

٠‏ :بقريتهم أصلا أىعوقبوا بقو هم ذلك وصاروا هم المخرجين من القريةإخرا جالادخوبمدءأبدا وتوله 

© تعالى (الذي نكذبو! شعيبا كانوا م الخاسرين) ا تثناف آخر لبيان ابتلامهم بعقوية قولحم الاخير وإعادة 

الموصؤل والصل ةا هى لزبادة التقرير والإيذان بأن ماذكر فى حبز الصلة هو الذى استوجب المةو بتين 

أى الذ نكذبوهعليه السلام عوقبوا بمقالنهم الآخيرة فصاروا ثم الخاسرين للدنيا والدين لا المتبعون 

له عليه الصلاة والسلام و هذا القصر اكت عن التصريح بإنجائه عليه الصلاة والسلامكا وقع فى سورة 

4 هود من قوله تعالى و لا جاء أمرنا تجينا شعيباً والذي نآمنو! معه الج (فتولىعنوموقال يافوملقد أبلغتكم 

رسالات ر ونصحت لكر ) قال عليه الصلاة والسلام لعد ماهلكوا تأسفاً مم لشدة حزنه عام ۴ 
© أنكر على نفسه ذلك فقال (فكيف آہی) أحزن حزناً شدیدآ(علی قومكافرين) أىمصرين على الكةر ‏ 
ليسوا أهل حزن لاستحقاق,م ما نزل علهم بكفرم أو قاله اعتذارا عنعدم شدة حزنه عليمم والعى . 
٤‏ وقریء أيمى بإمالتين (وما أرسانا فى قر ية من نى) إشارة إجالية إلى بيان أحوال سائر الام إثر بان 
أحوال الام المذ كوزة تفصيلا وهن زرده لتا كيد الى والصفة حذوفة أىهن نیکذب أوکذ به أهابا 
© (إلا أخذنا أ هلبا) استثناء مفرغ من آعم الأحوال وأخذ نا قعل النصب من فاعلأر. لنا والفعلالماضى 
لابقع بعد إلا إلا بأحد شرطين إما تقدير قدا فى هذه الآبة أو مقار نة قدا فى قولك مازيد إلا قد قام 
والتقدير وما أرسلنافى قرية من القرى المبلكاندياً من الأ ندياء حال من الا”<وال لاال کو تا آخذین 
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فاخذ لهم ما کاو سبو © ۷ الأعراف 
لمع م غوئر ودلاص اع رچ رو معي ر رر و رر ماس فر م : 
اقامن اهل القرئ أن ياتييم باسنا بیلنا وهم نايمرت ا ۷ العاف 


_ © أهلبا (بالبا-اء) البو س والفقر (والضراء) بالضر والمرض لكنلاعل معنى أن ابتداء الإرسال مقارن‎ ٠ 
وززم‎ pes للأخذ المذ گور فل غل أنه مس لتع له غبر منك عنه ا لاستکبارم عن اتباع‎ 
© غليه سا فعلت الا "مر ٣ا مذ كورة ( لعلوم يتضرعون )كى بتضرعوا ويتذللوا وتحطوا أردية الكبر‎ 
والعرة عن أ كتافمم كةوله تعالىلقد أر سلناللى أمزمن قبلك فأ خذناهم بالبأساءوالضراء لماوم يتضرعون‎ 
٠ه (ثم بدلنا) عطف على أخذنا داخل فى حكمه ( مكان السيئة ) الى أصابتهم للماية المذكورة (الحسنة)‎ 

أى أعظينام يدل ماکانو ١‏ فيه من البلاء وا لحنةالرخاء والسعة كةو له تعالى وبلونام بالحسنات وااسيئات . 
) حى عفوا ( ا عدداً وعدداً من عفا النيات إذاكثر و ٹکاثف وآ بطر هم نة ) الوا ) غير ©" 
وان على أن مأأصاءهم من الا صن أ بتلاء من الله سبحانه ( قد مس آناءنا الضراء والسراء )5 مسنا © 
ذلك وما هو إلامن عأدةالد هر يعاق بف الناس بين الضراه والسراء من غير أن يكون هناك داعية تودى 
إليبما أو قيءة تنرب غلبم ما ولعل تا خير السراء للإشعار با ها تعقب الضراء فلا ضير فما( فا حذ :اهم ( 6e‏ 

ْ إثر ذلك ( بغتة) خأة أشد الا“خذ وأفظعه ( وهر لايشعر ون ) بذاك ولامخطرون باهم شا مزالمكاره © 
كقوله تعالى حتى إذا فر <وا بما أوتو | الأبة وليس المزاد بالا" خذ بغنة هلا كم طرفة عين كإهلاك عاد 
وقوم لوط بل مايعمه وما »نی بين الا"خذ وتام الإهلاك أيام كدأب ود ( ولو أن آهل القرى) 5 
أى القرى الماك المدلول علما بقولهنعالى فقرية وقيل هى هك وما حو لما من القرىوقيل جنس القرى 
المنتظمة لما ذكر هرت انتظاء] أوايآ (آمنوا ) ما أوحى إلى أنديائهم معتبربن بما جرى علمم من الاابتلاء © 

بالضراء والسراء (واتقو )١‏ أى الكفر والمعاصى أو اتةوا ماأنذر وا به على ألسنة الا نبياء وم يضر ؤاغلى © 
مافعلوا من القباتح ولم ملو | ابتلاء الله تغالى على عادات الدهر وقال ابن عباس رط الله تغالى عنهما 
وحدوا الله واتقوا الشرك ( لفتحنا علهم بركات من النماء والا رض ) لومنا غامم ایر ويسرناه هم © 
منكل جانب مكان ما أصاءهم من فاو ن العةو بات التى بعضها من" اأسماء و بعضها من الا رض ؤقدل 
المزاد المطر والنبات وقرىء لفتحنا بالتشد يد للدتكثير ( ولكن كذيؤا) أى ولکن لمق منوا ول قرأ © 
وقدا كتى بذ کر الا ول لاستلوامه“لاثانى ( فأخذناهى بماكانوا يكسبو ن) هن اتو اع الكفر.وااماءعى © 
الی من جملتها قو مم قد مس آباءنا ال وهذا الا'خذ عبارة عما فى قو لهتعالى فأخذ ناهر بغتة لاعن الجدب 
والقحط 6 قيل فإنهما قد زالا بقبديل الحسنة مكان السيئة (أفأمنأهل القرى) أىأهلالقرىالمذكورة ٩۷‏ 
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أفامئوا مكرألله فلا یامن مكرالله إلا القوم آلحسرون © ۷ الأععراف 
لس صو مه 9 ت 4 fra‏ 4 م مم ع ع ET‏ و 34 5 حم 3 رم 
ل امتاهم بوم واي ل 
ور ورو ور سمس 


على وضع المظبر موضع المضمر للإيذان بأن مدار التو بخ أمن كل طائفة ما أتاهم من البأس لا أمن 
بمرعالا'مى فإنكل طائفةمنهم أصاءهم بأس حاص بهم لابتعداه, إلى غير هركا بان والهمزة لإنكار 
. الواقعو استقباحه لالإنکار الوقوع ونفيه کاقاله أبوشامة وغيره لوله تعالی‌فلا يأمن مكر الله إلا القوم 
٠‏ الخاسرون“'والفاء إلعطف على أخذناه وما پیم مااعتراض تو سط يينهما لسار عة إلى بیان أن الا خذ 
© المذكور مماكسبته يدم والمعنى أبعدذلك الا"خذ أمن آهل القرى (أن يأتيوم بأسنا بياتا) أىتبيتاً 
أووقت بيات أن مببدا أو مبيتينوهو فالا "صل مصدر معن البيدوتة ويحىء بع التدييتكالسلاممعنى 
۹۸ التسلم (وهم نائمون) حال من ضمير هم البارز أوالمستتر فى بيات (أو أمن أهل القرى) إنكار بعد إنكار 
للميالغةفى التو ييخو التشديد ولذلك/ يقل أفأمنأهل القرىأن بأ تيمم بأسنا بياتأوم نائمون أو ضحى وم 
© بلعبون وقرىء أو بسكو نالواو على الترديد ( أن يأتيهم بأسنا ضحى ) أى رة النبار وهو فالا صل 
© ضوءالشمس إذاارتفعت (وهم بلعبون ) أى يلون من فرط الغفلة أو يشتغلون ما لاينفعهم كأ نهم 
٩‏ بلعبون (أفأمنوا مكر الله ) تكرير للنكير لزبادة النقرير ومكر الله تعالى استعارة لاستدراجه العبد 
وأخذهمن حيث لاحتسب والمراد به إتيان بأسه تعالى فى الوقتين المذكورين ولذلك عطف الا"ول 
والثالث بالفاء قالإنكار فيم مامتو جه إلىترتب الا ”من عل الا”خذ المذكور وأما الثانى فن تتمة الأول 
© ( فلا يأمنمكر اللهإلا القومالخاسرون ) أىالذين خسروا أنفسهم وأضاعرا فطرة الله الى فطر ااناس . 
٠‏ عليها والاستعداد القريبالمستفاد من النظر فالا يات ( أوم مهدالذين بر ون الارض من بعد أهلبا ) 
اىتخلفون من‌خلا قبا م من الام المهلكة ويرثونديارهم والمرادهم اهل مکه ومنحوها وتعديةفمل 
الحداية باللام [مالتنزيلها منزلةاللازم كأنه قيل اغفلوا ولم يفعل الداية لم ا وإما لما ععنى التبيين 
© والمفعول حذوف والفاعل على التقديرين هو اجلة الشرطية أى أو ل بين لله مآل أمرم ( أن لو نشاء 
أصبنام بذنو بهم) أى أن الشأنلونشاء أصبناهم يحزاء ذنوبهم أو ببب ذنوبهمكا أصينا من فبلوم وقریء 
© نهد بنون العظمة فالْجلة مفعوله (ونطبع على قلو مم ) عطف على مايفهم من قوله تعالى أوم مهد كأ نه قيل 
لا مټدون أو يغفلون عن الداية أو عن التفكر والتأمل أو منقطع عنه می وڪن نطبح ولا جوز 
عطفهعلى أصبناهم على أنه بمعى طبعنالإفضائه إلى نق الطبع ١٣م‏ لأنەى سياق جواب أو( فهملا يسمءون) 

أي أخبار الأمم املك فضلا عن التدير والنظر فما والاغتنام ما فى قضاعيفهامن الهداية 


۷ سورة الأعراف أية 1۰۱ IT‏ 


ا م اتات ممما ماد و برررو روامسم ‏ صس رول فى ول ر 
تلك القری نقص عليك من أنبايها ولقد جاءتهم رسلهم بالبيننت قا كثوا بمو 
كاين قل كلك طبع ل عل فو بٍالكفريَ ي 022١‏ العاف 
(ةلك القرى) جملة مستا نفة جار ية جر ى الفذلكه ا قبلما من القصص منبئةعن غايةغواية الأممالمذ كورة ٠.١‏ 
وتمادمهم فبا بعد ماأنتهم الرسل بالمعجزات الباهرة وتلك إشارة إلى قرى الا مم ا ملك على أناللام العبد 
وهو مبتدأوقو له تعالى نص عليك من أنبائها) خبرهوصيغةالمضارع للإيذان بعدمنقضاء القصةبعدومن © 
التبعيضن أى بعض أ خبارها الى فيها عظة و تذكير وقيل تلك مبتدأ والقرى خبره وما بعده حال أو خير 
بعد خبر عند من بجو ز کون ا لبر الثانى جل کا فى قوله تعالى فإذا ھی حية قسعى و تصدير الكلام بذكر 
' القرى و[ضافة الأنباء إليما مع أنالمقصوص أنياء أهلما واللقدود بيان أحوالمم حسما يعرب عنه قوله . 
تعالی ( ولقد جاءتهم ر لمم بالبينات ) لما أن حكاية هلا كيم بالمرة على وجه الا-تثصال عيث يشمل ۾ 
أماكنبم أيضاً با خسف مما والرجفة وبقائها خاوية معطلة أهول وأفظع والباء فى قوله تمالى بالبينات. 
متعلقة إما بالفعل المذكور على آنا للتعديةوإما محذوف وقع حالا من فاعله أى ملتدسين بالبينات لكن 
لا بأن يأنىكل رسول ببينة واحدة بل ببينات كثيرة خاصة به معينة له حسب اقتضاء الحسككة فإن مراعاة 
انقسام الأحاد إلى الاحاد ماه فبا بين الرسل وضير الآمم والجبلة مستأنفة مبينة لكال عتوم وعنادمم 
أى و بالله لقد جاءكل أمة من تلك الآهم المبلكة رسو طم الخاص نهم بالمعجزات البينة المنكثرةالمتواردة 
عليوم الوا حاءة الدلالة على صحة رسالته الموجبة للإيمان حت) وقوله تعالى ( فاكانوا ليؤمنوا) يان ۾ 
لا-تهرار عدم إعانهم فى الزمان الماضى لالعدم استمرار اعام وترتاب حاتم هذه على بحىء الرسل ' 
بالبنات بالفاء لماأن الاستمرار على فعل من الا فعال بعد ورودمايوجب الإ قلاععنهوإنكاناستمراراً | 
عليه ف المقيقة ألكنه سب العنوان فعل جد يد وصنع حادث نحو وعظته ف از جر و دعو ته فإ حب 1 
واللام لتأ كيد الننى أى فا صح وما اتقام لقوم من أولك الا" فوام فى وقت من الا"وقات أن يؤمنوا 
بك لكان ذلك متنعاً منوم إلى أن لوا مالقوا لخاية عنوهم وشدة شکیمتم می الكفر والطغيان “مإنكان 
ش المح عنهم آخر حال کل ةو م منمم فار أد بعدم [عانهم المذ كورهمنا إصرار هم على ذلك بعداللتيا والى . 
وبما أشير إليه بقولهتعالى (ما كذ بوامنقبل) تسكذ يبوم من لدنمجىء الرس ل إلىوقت الإصرارواامناد © 
و[غالم بجعل ذلكمةصوداً بالذاتكالا ول بل جعل صلةللاوصول إيذاناً بأنه بين بنفسه و نما الحتاج 
إلى البيان عدم || pele‏ بعد تواتر البينات الظاهرة وتظاهر المعجزات الباهرةالى كانت تضطر هم إلى 
القبوللوكانوا من أصم ب العقولوالموصول الذىتعلق بهالإبمان والتكذيب سلباً وإبجحاباً عبارةعن 
جميع الشرائع الى جاء بها كلرسول أصولهاوفر وعبا وإذكان اك ىجميع أ-والكل قوم منهم فالمراد : 
بماذكر أولا كف هم المستمر من حين مجىء الرسل الخ وبا أشير إليه آخراً تكذيهم قبل بيهم فلابد 
من جعل الو صو ل المذ کور عبارة عن أصول الشرام الى جعت عليها الرسل قاطبة ودعوا أتمهم إلا 
آثر ذى أثير لاستحالة بد هما وتغيرها مثل ملة التوحيد ولوازمما ومعنى كذ يهم مها قبل ججىء رسلوم 


ا ممن رد 7 تقب چ د 
م بَعقْنا من ابعدهمم موی ر ع ایتا ل فرعون وملإيةء فلمو أ انظ ريف كان ء عَلقبَة 
افد ف ۷ الأعراف 
. أنهم ماكانوا فى زمن الجاهلية حيث لم يسمعواكابة التوحيد قط بل كانت كل أمة من أولئك الآمم 
يتسامعون با من بقايا من قبلوم فيسكذ بونها ثم كانت حالتهم بعد مجىء رسلهم كالم قبل ذلك كأن 
ل يبعت إلم أحد وتخصيص الةسكذيب وعدم الإيمان ما ذكر من الأصول لظرور حال الباق بدلالة 
النض فإنهم حين لم يؤه:وا ما أجمءت علي هكافة الر سل فلن بۇمنوا بماتفرد به بعضهم أولى وعدم جعل 
. هذا التكذ بب مقضوه ا بالذات لأ نماعليه بدور فلك العذاب والعقاب هوالتكذيبالواقع بمدالدعوة 
حسما يعرب عنه قو لهتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاو| نا ذكر ماوقع قبلا اا لعراقمم فى 
الكفر والتكذيب وعلى كلاالتقد رن فالضمائر الثلاثة متوافقة فالمرجع وفي لضي ركذيوا راجع إلى 
سلاف م والمءنى فا كان الآ بناء ليؤ منوا بما كذب به الأباء ولا عخن مافيه من التعس فو قي لالمرادماكانوا 
ليؤمئوالوأحييناه بعد إهلا كوم ورددنام إلى دار التكليف بما كذ بوامن قبل كةو لهتعالىولوردوالعادوا 
لانهوا ا للسدبية ومامصدر بة أى بسدب 5 عو دهم كذ ب احق ورم بل بعثة الرسل 
. ولا برد عليههبنا ماوردىسورة ,واس من عخالفة 71 يدل ماالمصدربة من قبي ل الأسماءما هو رأى 
e‏ الأاخفشوابن السراج لير جع إليهالضميرق به به ( كذلك ( أى مثا ل ذلك الطبع الغيد بد الم (يطيع الله 
على ةلوب الكاقر بن) أى من المذ كورين وغيرهم فلايكاد يؤثرفها الآيات والنذروفيه تز رللسامعين 
۲ وإظهارالاسم الجليل بطريق الالتفات از ية المهابة و إدغال الر وعة ( وما جدنالا كثرهم ) أى أكثر 
الام المذكور بن واللام متعلقة بالوجد أن وا فى قولك ماوجدت له مالا أى ماصدفت 3 ولالقيته 
ل 1 تلوف وقع حالا من قو له تعالى (من عهد) لا" نهفى الا صل ص فة للنكرة فلا قدت عاء اا 
حالاوالا ”صل ماو جدنا عهدا كائناً لا كثرهم ون بده لاخر اق ایو ارتا كار هر من وفاء 
. داهم نقضوا ماءاهدوا الله عليه عند مساس البأساء والضراء قائلين لن أنجيق.ا من ها شون 
من الغا كرين فتخصيص هذا الشأن بأكثر م لس ل ن بعضېم کانوا يو فون بهو دم بل لا ن بعضهوم 
i‏ لا يعهدون ولا بو فون وقيل المراد بالعهد ماعهد الله تعالى م من الإمان والتقوى بنصب 
الآيات وإنزالالحجج وقيل ماعهدوا عند خطاب الست برب فالمرادبأ كثرم كلهم وقيل الضمير للناس, 
© والجلةاعتراض فإن | كثرم لایو فون بالمهود بأى معن ی کان (وإن وجدنا أكثرم) أى أ كثر الام 
أى ع امنا وافى :ولكوجدت زيذآذا حفاظوقيل الا"ولأيضأ كذلكوإن مخففةمن إن وضمير الأن . 
© عذوقأى إن العأنر جد ناهم (لفاسقين) خار جين عن الطاعة ناقضين لاعهود وعند الكوفبين أن إن 
م٠١‏ افيةواللام عع ى إلا أىماوجدناهم [لاقاسقين ( م بعثنا من بعد هم موسی) أی رس لاه من بعدا م 
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وقائعالر سل المذكورين أو من بعد هلاكالا مم الكية والتصري بذاك مع دلالة ثم على النراجى 
للإيذانبأن بعثه عليه الصلاة والسلام جرى على سنن السنة الإلهية من [رال الرسل تترى وتقدم 
الجار والجرور على المفعول الصري لمامى مار من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر ( بآناثنا) © 
متعلق »حذوف وقع حالا من مفعول بعثنا أو صفةلمصدره أى بءثناه عليهالصلاة والسلام ملتيسا باباتنا . 

أو بعثناه بعثا ملتيساً مها وهى الآيات التسعالمفصلات الى هى العصاو اليدالبيضاءو السنون و نقص ارات 
والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم حسبما سيأ على التفصيل (إلى فرعون) هو لقب لكل من © 
ملك مصر من العهالقة ا أن كسرى لقب لكل من ملك فارس وقيصر لكل من ملك الروم واسمهقابوس 
وقيل الوليد بن مصعب بن ريان ( وملثه ) أى أشراف قومه وتخصيصهم بالذكر مع عموم رسالتة عليه ۾ 
الصلاة والسلام لقومهكافة حي ثكانوا جميعاً مأمورين بعبادة رب العالمين عزساطانه وترك العظيئمة 
الشتعاء الى كان يدعما الطاغية ويقبلها منه فثته الباغية لا أصالتهم فى تدبير الآمور واتراعغيره م مم 
الورود والصدور ( فظلموا مما ) أىكفروا بما أجرى الظل جریالکفر لكومهمامن واتواخار شمن ©( 
معنى الكفر أو التكذيب أى ظلءوا كافرين بها أو مكذبين مها أ وكفروا بها مكان الإءان الذى هو 

من حة بال وضو حا ومذ اا لمحنى وضع ظله وا مو ضع كفروا وقيل ظلوا أنفسهم سبها بانع ضوهاللعذاب 
الخالدأ و ظلموا الناس بصدهمعن الإ مانب ما والمرادبه الاستمرار على اللكفر ما إلىأن لةوا من العذاب 
مالقوا ألا رى إلى قوله تال (فانظر كيف كان عافية المفسدين) فكا أن ظلموم بها متتبع لتلك العاقبة م 
المائلة كذ لك حكاية ظلمهم مها مستتبع للام بالنظر [ليهاوكيف خبركان قدمعلى اسعبالاقتضائه الضدارة 
واجملة فى حيز النصب HY‏ أىفانظر بعينعقلك إل ىكبفية ية مافعلنا م مو وضع المفسدبنهو ضع 

وير ه للإيذان بأن الظلم مستلزم للإفساد (وقال موسی) کلام 2 م موق ق لتفصيل ماأجمل فيا لمن 66 
كيفية إظبار الآيات وكيفية عاقبة المفسدين ( ناعون [ق رول أى إليك ) من رب العالمين ( على © 
الوجه الذى مر بيانه (حقيق على أن لا أقول على الله إلا الهق) جواب عاينساق إليه الذهن من حكاية ٠.6‏ 
ظلبهم بالآيات من تسكذ يبه إياه عليه الصلاة و السلام ف دعوى الرسالةوكان أصله حةيق على أن لا أقول 

اک هو قراءة نافع فقلب لمن من الإلبا سك فى قول من قال وتشدق الرماح بالضياطرة الجر أو لان 

مالزمك فقد لزمته أو للإغراق فى الوصف بالصدق والمءنى واجب عل الةو ل الحق ن أكون أنا قائله 
لإيرضى الا ملل ناطقاً به أ و من حقيق معنى حر بص آو ى على موضع الباء لإفادة المكنكقو م 

وعم - أل البعود جم 


4 فير أب ال هود 


دم و 2 2 معن ا صاب ع ا م ت 27 

ل إن كنت بت َة أت سآ إن كنت بن لسغي جيه ١الأعراف‏ 
2 6م 00 و 2 د دعم و2 وو 

:فالق عصاه فإذا هی عبان میرن GD‏ ۷ الأعراف 
7 رو < 2 2ر 

وزع يده فإذا هى بیضاء للنلظر بن 020 ۷ العاف 
دمص e‏ وا مام مرم 5م وو 1 98 1 
قال ألملا من قوم فرعون إن هنذا لسلحر على 029 ۷ الأعراف 


رميت على القوس وجئت على حال حسنة و بۇ يددقراءة أب بالباء وقرىء -قرق أن لا أقول وقوله تعالى 

© (قدجتتم ببينة من ربكم ) استتناف مقر ها قبله م نكو نه رسو لا من رب العالمين وکو نه حقيةا بقول 
الحقوم يكن هذاالقول مندعليه اله لاةوالسلام وما بعده من جواب فرعون إثر ماذكرههنا بل بعد 
ماجرى يما منالحاورة الحكية بةو له تعالىقال فر يك الآباتوةوله تعالىوما رب العالمين الاآيات 
وقدطوى هبناذكره للإيازومن متعلقةإما يحتتكمعلى أنهالا بتداء الغابة جازاً وإماءحذوف وقع صفة 

لبينة منميدة لفخامتماا لإضافية ال ؤكدةلفخام ا الذاتيةالمستفادة من التنو بن التفخيمى وإضافة اسم الرب 

- © إلى الخاطبين بعدإضافته فمافبله إلى العالمين لتأ كيدوجواب الإمان.ما (فأر سل معى بی إسرائيل) أى 
فليم حتى يذهبوا معى إلى الأرض المقدسة التى ھی وطن آبامهم وكان قد استعيدهم بعد انقراض 

ال باط يستعملوم ويكلفهم الآفاعيل الشاقة. فأنقذم الله تعالى بمومى عليه الصلاة والسلام وكان بين 
اليوم الذى دخل يوسف مصر واليوم الذى دخله موسى عليهما السلام أريعماثة عام والفاء لار تيب 

٠‏ الإرسال أو الام به على ماقبله من رسالته عليه السلام ومجيئه بالبينة ( قال ) استثناف وقع جواباً عن 
© سوال ينساق [ليه الكلامكانه قيل فاذا قال فرعو ن له عليه السلام <ين قال له ماقال فقيل قال (إن كنت 
© جدت بآية ( أى من عند من A‏ تدعيه (فأت (l‏ أى فأحضرها حى لدت هارسالتك (إن كنت 
٠٠‏ من الصادقين ) فى دعواك فإ نكو نك من جلة المعروفين بالصدق يقتضى إظبار الآية لاعالة ( فأالقى 
عصاهفإذا هی عبان مبين) أى ظاهر أمره لايشك فى كو نه لمانا وهو الحية العظيمة وإيثاراجلة الاسمية 
الدلالة عىكال سرعة الانقلاب وثبات وصف الثعبانية فما انها فىالآص ل كذلك . روى أنه ما أاقاها 
صارت ثعباناً أشعر فاغراً فاه بين بيه ثمانون ذراءا وضع لحيه الأسفل على الأرض والآعلى على سور 

| القصرثم توجه نحو فرعون فورب منه وأحدث فانهزم الناس مردحين فات منهم خمسة وعشرون أ 

فصاح فر عون ياموسى أنشدك بالذى أر- لك خذه وأنا أؤمن بك وأرسل معك بى إسرائيل فأخذه 

۸ فعاد عصا (وتزع يده) أى من جيبه أو من تحت [بطه (فإذا می بيضاء للناظرين) أى بوضاء بياضاً نورانياً 
٠‏ ارجا عن العادة جتمع عليه النظارة تعجباً من أمرها و ذلك مابروى أنه أرى فرعون بده وقال ماهذه 
فقال بدك ثم أدخلبا جبيه وعليه مدرعة صوف ونزعبا فإذاهى بيضاء بياضاً نورائياً غلب شعاعه شعاع 

۹ الشمس وكان عليه السلام آدم شديد الآدمة وقيل بيضاء للناظرين لا أنهاكانت بيضاء فى جبانها (قال الملا 


لعل سس أية وو °11 VIET‏ 68 


وى م م مارو مه 3 0 
يد أن رج من أرضكرٌ تماذا تاصوں وړ 1 ۷ الأعراف 
الوا رجه وأخاه اسل ل فى المد اين ن حلشرين 070 1 ۷ الأعراف 
باو يكل ا ۷ الأعراف 
ع مرك ے عرو وموم م بردم 2 صمصم م 6ح ي» 5 عوج روم > 2 1 
وجا آلسحرة فرعون قالوآً إن لتا لأجرا إن كنا نحن الغدليين ۷ الأعراف 
سس رر و ول 
ل نعم و نكر لمن الْمقَرْبِينَ ي ْ ٠‏ ۷ الأعراف 


من قوم فرعون) أى الأشراف م وم أصحاب مشو ر ته (إن هذا لساحر علبم) أىمبالغ فعم المحر © 


ماهر فيه قالوه م ل EA‏ فى.سورة الشعراء إليه 
ل أن خر جم من. أرضكم) أى م ن أرض مور (فاذا تأممرون) بفتهم أل نون وماق ماذافى عل النصب 
على ةعول ثان لتأمرون ذف الجار والآول حذوف والتقدير بأى * شی تافر وى وهذا من كلام 
فرعونك فى قوله تعالى ذلك ليع أنى ل أخنه بالغيب أى فإذاكان كذلك فاذا تشير ون على ف فى أمره وقيل 
قاله الملا من قبله بطر يق التبليخ إلى العامة فقو له على (قالو أزجه وأخاه) لالا ول وهو الأظبر حكانة 
لكلام الا الذين شاورم فرعون وعلى الثانى لكلام العامة الذين خاطيهم الملأويأناه أنالخطاب لفرعون 
وأن المشاورة ليست من وظائفهم أى أخره وأخاه وعدم التعرض لذ کر ہ او ركو نه معهحسبما ينادئ 


4 الأبات الآخر وال ی فى أخخر آم رهما وأصدر هما عنك حتى ترىرأيك فمهماو تدير ثأنهماوقرىء أرجئه ٠‏ 


رة أرجاة وار اة ) وال فى المدائن حاشرن ) قيل ھی مدائن صعيد مصر وكان زؤساء 
السحرة وهو رتهم بأقصى مدائن الصعيد و عن ابن عباس رضى الله تعالى عنما أنهم کانوا سبعین‌ساحراً 
أخذوا السحر من رجلين مجو سيين من أهل نينوى مدينة يونس عليه السلام بالموصل ورد ذلك بأن 
الجوسية ظبرت بزرادشت وهو إنما جاء بعذ موسى عليه الصلاة والسلام (يأتوك بكل ساحر علبم) أى 
ماهر فى السحر وقرىء بكل حار عم والجملة جواب الآمر (وجاء الدحرة فرءعون) بعد ماأرسل إلهم 
الحاشرين و[نمالم يصرح به <سبها فى قوله تعالى فأرسل فرعون ف المدائن حاشرين الإيذان بمسارعة 
فرعون إلى الإرسال وميادرة الحاشرين والسحرة, إلى الامتثال ( قالوا ) استئناف منوط بسؤال نمأ 
من حكابة بجىء السحرة كأنه قيل فاذاقالوا له عند ينهم إباه فقيل قالوا مداين : ما عندم واثقين بغليتهم 
([ن اجا أإنكنا نحن الغالبين) بطر يق الإخبار يبوت الاجر وإيحابهكأ نهم قالوا لايدلنا مر 0 
عظم حينتذ أو بط ريق الاستفبام التقر برى بحذف الحمزة وقرىءبإثياتما وقوطمإ نكنامجرد تعبین‌مناط 
ثبوت الاجر لالترددم فى.الغلبة وتوسيط الضمير وتحلية الخبر باللام للقصر أى إن كنا نمن الغالبين 


لامومى ( قال نعم ) وقوله تعالى ( واک ان امقر بين ) غطف على ذوف سل EW‏ حرف الاب 


11۰ 


۱۱ 


114 


° تفسير أنى السعود 


مل م جع وج ماد 5-2 2 و 2> 2۶ے 2 8 1 1 
قالوا يلموسوج إمأ أن تلّق وإما أن نكون نحن الملقين 2 ١‏ | ۷ الأعراف 
ال و2 مامه 


عام اول لامج بوصو ن 2ا ورم و 2 - 2 ا ا 

َال الْقوأ قاما الْقَوأ سحروأ اعين الناس وأسترهبوهم وجاءو اسحر عظيم 9© ۷ الأعراف 
وروم ب م براسم 2L 2 >٤ <٤‏ مع و 595 
واوحينا إل موسج ان الق عصاك فإذا هی تلقف ما يافكون 9) ۷ الأعراف 


بج مر سے سے 


. 2 1 رار ر ام 2ك و 2ددع م‎ 6 e 
فوقع الحق وبطل ما کانوا يعملوتف 679 ۷ الأعراف‎ 


عير رانم لسن صر سير ىس عن 5 
فغلبوأ هناك وأنقلبواً صلغر ين 679 ظ ۷ الأغراف 
عع ماي اج رور م ش : ش 

وألق السحرة سلجدين 020 ْ ۷ الأعراف 


كانه قال إن لك لا"جراً وإنكم مع ذلك ان المقر بين للمبالغة فى الترغيب . روى أنه قال لهم تكونون 

6 أول من بدخل جلسی وآخر من يخرج منه ( قالوا ) استئناف كا م ر كانه قبل فاذا فعلوا بعد ذلك فقيل 
© قالوا متصدين لشأنهم عاطبين مو سى عليه السلام ( باموسى [ما أن تلق ) ماتلق أولا ( وإما أن نكون 
نحن الملقين ) أى لما نلق أولا أو الفاعلين الإلقاء أولا خيروه عليه السلام بالبدء بالإلقاء مراعاة الأدب 
وإظباراً للجلادة وأنه لايختلف الهم بالتقدم والتأخير ولك نكانت رغيتهم فى التقدم كا ينى, عنه 

١‏ تغييرم للنظم بتعريف الخير وتو سيط مير الفصلوئأ كيد الضمير المتصل (قال ألقوا) غير مبال بأمر م 
© أىألقوامائلقون (فلها ألقوا) ماألقوا (حر وا أعين الناس) بأنخيلو! [ليهممالاحقيقةله (واسترهبومم) 
© أى بالغوا فى [رهابهم ( وجاءوا بحر عظم ) ف بابه . روى أنهم ألقوا حبالاغلاظاً وخشباً طوالا 
۷ کا ما حيات مللات الوادى وركب بعضها بعضالا وأوحينا إلى موسى أن أاق عصاك فإذا هى تلقف 
مايأفكو ن) الفاءفصيحة أى/فألقاها فم اربق 1 فإذاهى الآية وما حذف للإشعار عسار عة موسى عليه 
السلام إلى الإلقاء وبغاية سرعة الانقلا ب كان لقفبا لما بأفكون قد حصل متصلا بالا مر بالإلقاء . 
وصيغة المضارع لاستحضار صورةاللقف امائاوو الإفك الصرف والقلب عن الوجهالمعتام ومامو صو لة 
أو موصوفة والعائد حذوف أى مايأفكونه ويزورونه أو مضدرية وه مع الفعل 00 وی 
أنهالما تلقفت ملء الوادى من الخشب والحبال ورفعها مو سی فر جعت عصا كاكانتب وأعدم الله تعالى 
بقدرته الباهرة تلك الا جرام المظام أو فرقها أجزاء لطيفة قالت السسحرة لوكان هذا حر لبقيت حبالنا 
۱1۸ 0 أىفنت اظہو رأمره (و بطل ماكانوا يعملون) أىظبر بطلانماكانوا مستمرين 
۹ عل عمله [ فغلبوا ) أى فرعون وةومه ( هنالك ) أى فى مجلسهم ( وانقلبوا صاغر ین ) أى صاروا أذلاء 
٠‏ مو تين أو رجعو! إلى المدينةأذلاء مقروربنوالا”ول هوااظاهر لةوله تعالى (وألق السحرة ساجدين) 
فإن ذلككان ءحضر من فر عو ن قطعاً أى خروا سجداً ابا ألقاهم ملق لشدة خرورم كيف لا وقد 


| بصورة الأعراف أية ۲٦۱ ٠١١١۱۲۰۱۲۳۰۱۲۲۰۱‏ 


سم سے 8 ا ١‏ 

قالوأ ۶امتا برب العللمين 720 ٠‏ ۷ اللأعراف 
م س بع صا ١ e‏ 2 
رپ موس وهلرون 059 ۷ الأعراف 


رس ومح عي سوب ٤و‏ اعا وى > ع ع ص * . E‏ 7 5 ع ٠.‏ ومس 
ال فرعو منم پد كبك أن ءادل لكر إن هلدا لمك مكزيموه فى آلمدينة لتر جوأ مها 


كراد مامه ب موق 


اهلها فسوف تعلمون 9 ْ #الأعراف 


مام عاج ٤ے‏ راو اوا سو د وج لاغ م دمج دو قوم 2 ا 
E‏ عل لاا امهيا ۷ الأعراة 
لا قطعن ايد بكر وأرجلم من خللف ثم لاصلبتكر اجمعين 079 لأعراف 
اسم ااا ا یر ار ر ١‏ 8 3 
قالوا إنا إلى رثا منقلبون وإ ۷ الأعراف 


ہرم الحق واضطرم إلى ذلك ( قالوا آمنا برب العامین ) (رب مومى وهرون) أبدلوا الثانى من ۱۲۱ ۱۲۲ 

الا'ول لثلا يتوم أن مرادم فرعون . عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال لا آمنت السخرة تبح 

مومى من ہی إسرائيل ستهاثة آلف ( قال فرعون) منكراً على ال حر ةم وخا طر على مافعلوه ( آمنتم به ) ١٠١‏ 

جمزة واحدة إما على الإخبار الحض المتضمن للتو بخ أو على الاستفهام التو بيخى بحذف الهمزةكاهر 

فى إن لنا لا جراً وقد قرىء بتحقيق امز تبن معأ وبتحقيق الا ولى وتسهيل الثانية بين بينأى أمنتم بالله 

تعالى ( قبل أن آذن لک ) أى بغير أن آذن لكك فى قوله تعالى لنفد البحرقبل أن تنفدكلءات ربى لا أن © 

الإإذن منه كن ف ذلك ( إن هذا لكر مك رموه ) يعنى إن ماصنعتموه ليس عا اقتضى الحال صدوره © 

عن لقوة الدليل وظمور المعجرة بل هو جيلة ا-تلتموها مع مواطأة موسى ( ف المدينة ) يعنى مر © 
قبل أن تخرجوا إلى الميعاد . روى أن موسى عليه الصلاة والسلام وأمير السحرة التقيا فقال له موسى 
٠‏ أرأيتك إنْغِلِبتك أتؤمنبى وتشهدأن ماجئت.ه الحق فقال الساحروالله لنغلبتى لآومئنبك و فر عون 
يمع ما وهو الذى نشا عنه هذا القول (لتخرجوا منها أهلبا) أىالقبط وتخلصهى لكولبنى إسرائيل م 
وهاتان شان ألقاها إلىأسماع عو ام القبط عند معايتهم لار تفاع أعلام المعجزة ومشاهد م لضو ع 
أعناق السحرة لحا وعدم مالكمم من أن يي منوا بها لتمنعهم مهما عن الإبمان بنبوة موسى عليه الصلاة 
والسلام بإراءة أن إممان السحرة مببئعلى المواضعة بيهم وبين موسى وأن غرضهم بذلك [خراج الةوم 
من المدينة وإبطال ملكبم ومعلوم أن مفارفة الآوطان المألوفة والنعمة المعروفة ما لايطاق به لجمع 
اللعين بين الشبهتين تثديتاً للقبط على مام عليه وتهبيجاً لعداوتهم له عليه الصلاةوالسلام ثمعقهما بالوعيد 
لبهم أن له قوة وقدرة على المدافعة فقال (فوف تعلءون) أى عاقبة مافعلتم وهذا وعيد اقه بطريق © 
الإجال للتبويل ثم عقبه بالتفصيل فقال ( لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ) أى من کل شق طرف ١١4‏ 
( ثم لاصلبنك أجممين ) تفضيحاً لكم وتنكيلا لآمثالكم . قل هو أول من سن ذلك فشر عه الله تعالى © 
لطاع الطر بق تعظما لجر مهم ولذلك ماه الله تعالى محاربة لقهورس وله (قالوا) | تئناف مسوقلاجواب ١١١‏ 


له 000 تفسير أب السعود 


رم 0 تس سدع هو ”< موده ٤و‏ <> مدوم م کر ےم 
وما تنقم مثآ ِلآ أن ءَامْنَ) باب يلت رتا لما اء تا ربا أفرغ عا صبرا وتَوقَنَا 
صم م روصت 4 ودج د الع بي م رورو بل 

وقال الملا من قوم فرعون أ تذر موس د وقومهر يمس دوأ فى الْأَرْض ويذّرك و “اهنك كَالَ 
ل ارس قوسم راس سروم د حا م 2 مومار 

ستقتل ابناء هم وستحيء نساءهم ونا وهم فهرو © ۷ الأعراف 


ويم مما« ور س جت 2 


َال م موسئ لقومه آستعينوا له وأصبروا إن الرس د لله و من نساء من م عبادهء والعلقبة 
لْمتَقِينَ )9 ۷ الأعراف 


عن سوال بنساق إليه الذهن كأنه قيل فاذا قال السحرة عند ماسمعو! وعيد فرعون هل تأثروا به أو 


تصلبوا فما م فيه من الدين فقيل قالواثابتينعلى ماحد “وا من الإيمان (إنا [لىر بنا منقليؤن) أى بالموت . 
لامحالة فسواءكان ذلك من قبلك أولا فلانبالى بوعيدك أو [نا إلى رحمة ربنا وثوابه متقلبون إن فعلت 
بنا ذلك كأ نهم استطابوه شغفاً على لقاء الله قعالى أو إنا جميعاً إلى ر , بنا منقلبون فيحكم يبنا وبينك ( وما 
تنقم منا) أى وما تنكر وتعيب منا ([لا أن آمناً بآنات ر بنا لا جاءتنا) زاغا وأصلالمفاخر 
لنس.ما يتأتى لنا العدول عنه طلياً ارضاتك * ثم أعرضوا عن مخاطبته إظباراً ما فى فلو بهم من العزيمة على 
اقلا تقر فرعو إ اق عز وجل وقالوا ( ربنا أفرغ علينا صبرا ) اى افض علينا منالصبر 


مايغمرنا ما يغمر الماء أو صبعليئا مايظهر نامن ن أوضارالا وزار وأدنا سالاثام وهو الصبر على وعيد 


۲۷ 


0 وتوفنا ملين ) ثابتين على ما رزقتنا من الإسلام غير مفتو نين من الوعيد قبل فعل er.‏ 
مأ وعدم به وقيل لم بقدر عليه لقوله تعالى أتا ومن اتبعك) الغالبون ( وقال الملا من قوم 0 ( 
اين له بعد ماشاهدوامن أمر هو سى 5 يه السلام (أتذر ٠و‏ سى و ةو هه ليفسدوا ف ال رض) أىقى 
أ رضم صر بتغير الناس عليكوصر فهم عن متابعتك(و بذ ر ك) عطف على يف دوا أوجوابالاستفهام 
بالواوكاف قولالحطيئة | ألم أك جارك ويكون بنى ه و يشكم المودة والإخاء | أى أ يكونمنك ترك 
موسى ويكون تركه[ياك وقرىء بالرفععطفاً على أتذر أو ١-تثنافا‏ أو حالا وقرىء بالسكون كأنه قيل 
بفسندواويذرك كفو له تعالى فأصدق وأ كن (وآلهتك) ومعبوداتكقيل [نهكان يعد الكو كبوقيل 

صنع لقومه أصناما وأمرم بأن يعبدوها تقر باً إليه ولذلك قال أنا رکم الأعلى وقرى. والمتك أى 
5 بادتك (قال ) جيب لهم ( سنقتل أبناءم ونستحى نساءم ) | كنا نفعل بهم ذلك من قبل ليعلم آنا على 
اکا لبه من اق الل ولاترم أن الولو اذى حكم ا نجمون والكبنة بذهاب ملكنا على يديه 
وقرىء سنقتل بالتخفيف ( وإنا فو قم قاھ رون ) كا کنا ل ي عير حالنا أصلا وهم مقرورون تحت أبدينا 


(اشتعينو! بالقه واصير وا ) على ماسمعتم من أقاو يله الباطلة ( إن الأرض لله ) أى أرض مصر أو جنس 


ب - سورة الاأعراف آي وول ۱۳۰ 1۳ 


الوا أوذينا من قبل أن تاتينا ومن بعد ماجتّننا قال.عسئن ربكر أن يبلك عدو کر و ستخلفكر 


- 


؟ E‏ رم رص وم لح بر م 

فى الآرض فينظر ڪيف تعملون 5 ۷ الأعراف 
لماه 6 مودس ا وعد وام م ممع مص تس عد ع 0 : 
ولقد اخذّنا ٤ال‏ فرعون بالسنين ونقص منءآلثمرات لعلهم يذ رون و ۷ الأعرافى ` 


الأرض وهى داخلة فما دخو لا أولياً (بورثمها من يشاء منءباده والعاقبة للمتقين) الذين آم مهم وفيه © 
إيذان بأن الاستعانة باقه تعالى والصبر من باب التقوى وقرىء والعاقبة بالنصب عطفاً على اسم إن 

( قالوا) أى بنو إسراثيل ( أوذينا) أىمن جبة فر عون (من قبل أنتأتينا) أى بالرسالة يعنونبذلكقتل ٠١۹‏ 
نام قبل مولد هوسى عليه الصلاة والسلاموبعده (ومن بعد ماجئتنا) أى رسولايعنون »مات وعدم e‏ 
به من [عادة قتل الا بناء و سائرماكان يفعل مم لعداوةموسى عليه السلام من ةنون ال جوروالظل والعذاب 

وأما ماكانوا يستعبدون نه ومتهنون فيه من أنواع الخدم والمو نكا قيل فليس ما ياحقهم بوا طته عليه 

© السلام فايس لذكرهكثير ملابسة بالمقام ( قال) أى موسى عليه الصلاة والسلام لما رأى شدةجزعيم‎ ٠ 
e ءا شاهدوه مسلياً هم بالتصريح با لوح به فى قوله إن الا رض لهال (عمى ربک أن لك عدوک) الذى‎ 
© فعل بكم مافعل وتوعدى بإعادته (و يستخلفم فى الاأرض) آی بجعا خلفاء فى أرضمصر (فينظار‎ 
كيف تعملون) أحسناأم فرحا فيجاز 3 حسما يظور منک من الا “عمال وفيه تأ كيد للتسلية وتحقيق‎ 
للأمر قبل لعل الإتيان بفعل الطمع لعدم ال جزم منه عليهالسلام بأنهم ثم المستخلفون بأعيانهم أو‎ 
أولادممنقد روىأن «صرإنما فتحتف زمنداود عليه السلام ولا يساعده قوله تعالى وأو رثنا القوم‎ 

الذ ركا نوا يستضعةو نمشار ق الا رض وهغار مافإن ا تادر اس :خلا ف نفس المستط عفين لا :خلاف 
أولادم و[مانجىء فء ل الطمع لاجرىعلى سننالكبرياء ( ولقد أخذنا آ لفرعون بالسنين ) شروع فى ١١.‏ 
تفصيل ميادى الهلا كال موعود وإيذان ,أنه تعالىم ممم بعد ذلك رم کو تواق خفض ودعة بل ركدت 
أسباب هلا كم فتخولوا من حال إلى حال إلى أن حل بهم عذاب الاس تثصال و تصدير الجلة بالقسم 
لإظمارالاعتناء بمضمو نما والسنون جمعسنة والمرادمها عامالقحط وفيهالغتانأشهر هماإجراؤها بحرى 

ا أذكر الال فيرفع بالواو وينصب وبحر بالياء وبحذف نونه بالإضافة واللغة الثانية [جراء الإعراب 

على النون و لسك نمع الياءخاصة [مابإئيات تنو ينهاأو حذفهقال الفراءهى فى اللغة «صروفة عند بى عامر 
وغيرمصروفة عندبنى كيم ووجه حذ ف الننوين التخفيف وحرئئذ لاحذ ف النون الإضافةوعلى ذلكجاء 

قو ل الشاعر [دعانى من تند فإنسنينه ه لعين بنا شياً وشيبننا مرداً | وجاء الحديث اللبماجعلها عليهم 
سنين کسی بوسف وسنين كسنين بوسف باللغتين ( ونقص من العرات ) بإصابة العاهات عن كءب © 
يأنى عل الناسزمان لاتحمل النخلة إلا تمرة . قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهها أما السنون فكانت 
لبادرتهم وأهل ماشيتهم وأمانقص المرات‌فکان فىأمصارمم ( لعلهم يذكرون )كيتذكروا ويتعظوا © ٠‏ 
بذلك ويذهوا على أن ذلك لا جل معاصيهم و ينزجر واعما م عليه من العتو واامناد . قالالزجاج إن أحوال 


٠ "4‏ اضيب أن الو 


> ورد نور و وع سه ع _- ب 1 و لے ا و 9 رس اس بير و 
فإذا جاءتم الحسنة قالوا لنا هلذوء وإن تصبهم سيئة يطيروا عوسي ومن معه أل ` 
,چ ا << 2 0 3 رع رسفم م ور 08 8 

نما يرهم عند آله وللكن أكثرهم لا بعلمون 2ه ۷ الأعراف 
عرس و ۾ سوم م اح ١‏ ع سح ع ص امم مور م ص 3و م 


ر2 8 
٠‏ العمدة ترقق القلوب وترغب فيا عند الله عر وجل وف الرجوع إليه تعالى ألا برى إلى قوله تعالى وإذا 
مسه الشر فذو دعاء عريض وقد س تحقيق القول فى لعل وف حلا فى .تفسير قوله تعالى لعلجم تقون 
٠۴١‏ فى أوائل سورة البقرة وقوله تعالى ( فإذا جاءئهم الحسنةة) ال بيان لعدم تد کرم وتمادمم ف الغى أى 
© فإذا جاءتهم السعة والخصب وغيرهما من اخيرات (قالوا لنا هذه) أى لا جلناواتحقاقنا لها (و إن أصبوم 
e‏ سيئة ) أى جدب و بلاء ( يطيروا بمويى ومن معه ) أي بتشاءموا er‏ ويقولوا ماأصاءئنا إلا بشو مم 
وهذا ا ترى شاهد بکالقساوة قلو مهم ونهاية جبلوم وغباو تمم فإنالهدائد ترقق‌الةلوب وتلين‌العر انك 
لاسا بعد مشاهدة الآبات وقدكانوا ححيث لم يؤثر فہم شیء منها بل ازدادوا عتوا وعناداً وتعريف 
المسنة وذكرها بأداة التحقيق للإيذان بكثرة وفوعبا وتعلق الإرادة بها بالذات كا أن تنكير السيئة 
© وإبرادها حرف الشك للإشعار بندرة وقوعبا وعدم تعلق الإرادة بها إلا بالعرض وق وله تعالى (ألا 
إنماطائرم عند الله ) انناف مسوق من قيله قعالى لرد مةالنهم الباطلة وتحقيقالحق ف ذلك وأصديره 
بكامة التنبيه لإبراز كال العناة مضمونه أى ليس سيب خیرم إلا عنده تعالى وهو که و٠شيئنه‏ 
الضمنة الحك والصالم أو ليس سبب شؤممم وهو اعام السيئة إلا عنده تعالى أى مكتوبة لدبه فإنما 
© الى ساقت [إلهم مايسوؤهم لاماعداها وقرىء ٤ا‏ طير هم وهو امم جمع طائر وقيل جم له (ولکن 
| كبرهم لايع لون ) ذلك فيةولون مايةولون ما حكى عنهم وإسناد عدم العلم إلى أ كثرهم للإشمار بأن 
بعضهم يعليون أن ما أصاهم من الخير والشر من جبة الله تعالى أو يعلمون أن ماأصامم من المصائب 
والبلاباليس إلا بماكسيت أيدمهم ولسك نلا يعملون بمقتضاه عناداً واستكبارأ (رقالوا) شروع فى بیان 
ش يعض آخر مما أخذ بهآل فرعون من فنونٌ العذاب الى هي فى أنفسهاآيات ببناتب وعدم ارعواثهم مع 
ذلك عماكانوا عليه من الكر والعنادأى قالوا بعد مار أوامارأوا من أن العصاوالنين و نقصالهرات. 
@ (مبما تأتنابه )كلية ممما تستعمل للشرط والجزاء وأصلما ما الجرائية طم إلما ما لز بدة للتأكيدكما 
ضمت إلى أبن وإن فى آنا تكونوا وإما نذهين بك خلا أن ألف الأولى فلبت هاء حذراً من تكرير 
المتجانسين هذا هو.الرأى السديد وقيل مه كلبة يصوت ما الناهى ءي إابما ما ااشرطية وعلما الرفع 
© بالا بتداءأو النصب بفعل بفسره مابعدهاأى أىثيء تظمرهلدينا وقر له آعالی (من آية) بان اماو لسميتهم 
إياها آنة جاراتهم على رأى مومى عليه السلام واستهزانهم مها والإشعار بان عنوا نكو ما آبة لابؤثر 
© نهم وقوله تعالى ( لنسحرنا ما ) إظبار لكيال الطفيان والغلو فيه و تسيا الور شاد إلى الحق بالسحر 
وتسبكير:الأبصار والضميران امجروران راجعان إلى ممما وتذكير الأول لراعاة جانب الافظ لإجاءه 


م 


عه 


ا 


ب سورة الاعراف آية بم ١ ٠٢٠٠‏ ۲۹۵ 


موص دم ماماو ر 


ETS 30 0 Ra 4 4 500 .‏ 
فارسلنا علييم ألطوفان والحراد والقمل وآلضفادع وألدم ۶ابلت مفصللت فاستكيروأ وكانوا 


ورم م رو م ماي راض صاصم 


> كر 52 2 

قوما مجرمين 070 ١‏ ۷ الأعراف 
رت 1: 1 

e‏ ا مصاع 10 0 42 000 70 راص ام 2 أ ءا 2 2 E‏ ا 

ولماوع یم ای اوا موی دع ناكما هد عند کین كفت عن رتوو 

مر ص ااج ا ص م ص ولس دام 

لك ولنرسلن معك بنى إه ريل 029 الأعراف 


وتأنيث الثانى للمحافظة على جانب المنى لتبيينه بآية كا فى قو له قعالى م|يفتم الله لاس من ر حمة فلا ممسلك 


4| وما مسك فلا مسل له (فا نحن للك ءؤ منين) مصدقين لك ومو منين لنبو تك (فأر سلنا علهم) عةوبة ١٠#‏ 
لجر امهم لاسا لق ول هذا ( الطوفان ) أى الماء الذى طاف بهم وغشىأها كنهم وحروثهم من مطرأو © 
سيل وقيل هو الجدرى وقيل المو :ان وقيل الطاءون ( والجراد والقمل ) قيل هوكبار القردان وقيل © 
أولادالجراد قبلنبات أ جتحا (والضفادع والدم) رو انم مطرو ائمانية أيام فظلمة شد يدةلا يستطيع © 
أن عخرج أحد من يته ودخل الماء بی وهم حتى قاموا فيه إلى تراققهم ولم يدخل ببوت بی إسرائيلمنه 
قطرة وهىفى خلال بيو تمم وفاضالماء على أرضهم وركد فنعهم من الحرث والتصرف ودام ذلك سبعة 

يام فقالوا له عليه الصلاة والسلام ادع لناربك بكشف عنا ونحن تومن بك فدعا فتكشف عنهم فجت 


ْ من المةب والكلا مالم بعد قبله ول يؤمنوا فبعث ألله عاہم الجراد فأ کل زرو ۴مم وتار م وأواجم 
٠‏ وسقوفهم ويام ففزعواإليه عليه الصلاة والسلام.ا ذكر فرج إلى الصحراء وأشار بعصاه نحوالمشرق 


. تحققنا الآن أنك ساحر ثم أرسل الله علمم الضفادع بحيث لا يكشف ثوب ولاطعام إلا وجدت فه 
ٌْ وكات عتلىء منها مضا جم ولب إلى قدورم وهى لغلى وال أفواهيم عند التكلم ففزعوأ ابه رابعاً 
' وتضرعوا فأخذ عليهم العرود فدعا فتكشف الله عنهم فنقضوا العبد فأرسل الله عليهم الدم فصارت 


مياههم دماء <ىكان يجتمع القبطى والإسرائيل على إناء فیکون مايليه دما وما يلى الإسرائيل غاء على 
حاله وص من قم الإسراميل فرصير دما ف فيهوق يلس لط الله علي الرعاف (آيات) حال منالمنصو بای © 
المذكورة ( مفصلات ) مبينات لايشكل عل عافل أنما آبات الله تعالى ونقمته وقيل مفرقات بعضها من © 
بعض لامتحان أحوالم وکان بین کل آيتين منها شهر وكان امتدادكل واحدة منها أسروعا وقيل نه عليه 
السلام لبث فيهم بعد ماغلب السحرة عشرين سنة يريم هذه الا يات على مهل ( فاستكبروا ) أى عن ع 
الإيمان بها( وكانواقومآ بجر مين ) جملة معترضة مقررة لمضهون ماقبلما ( وما وقع عليوم الرجز) أى ۱۳٤‏ 
العذاب المذكور على التفصيل فاللام للجنس المنتظم لكل واحدة من!الا بات المفصلة أىكليا وقع عليوم 
عقوبة من تلك العقوبات قالوا ف كل رة ) باموسى ادع إنا ربك يما عوك عندك ) أى لعودم عنداك وهو © 
دعم - أبو السعود + ج » 


1 00 شفي أبن المغود 


م2 سوم رور بر سوم م کم بير 1 10 و۶ و‌ راع 2 
فلما كشفنا عنم آلرجز إل أجل هم بللغوه إذاهم يتكثون ۷ الأعمراف 
س وسم رر سرض بير 


نوأ عنہا غدفلين 9إ ٠‏ ۷ الأعراف 


ر صوص واو سكس موص رج 
و 


انتما يهم فاغرفتنهم ف اليم يانهم أنه مایا وم 


ده مح > ودود مق > 2ك ه 2<2 < مير صا ے ووو 2ص ص وت سس سس لس ل ےد 
وأورثنا القوم لين کانوا مستضعفون مشار الأرض ومغثر ہا الى بنرك فا ونم تكامة 
ع ل ا رس عاص م سس ل ص 0 ص عير وام عوط - م ا ا ا ل 
ربك الحسى عك ب سر ويل ما صبروا ودم نا ماڪان يصنع فرعون وقومه, وما كانوا 
p2‏ ور 1 


الندوة أو بالذى عرد إليك أن تدعوه فيجييك؟ أجابك فى آبائك وهو صلة لادع أوحال من الضمير فيه 


. دی ادع ألله متوسلا إليه 5 عود عندك أو متعلق ءحذوف دل عليه العاسوم مدل أسعفنا إلى مانطاب 


۷ 


بحت ماعندك أو قسم أ جيب بةوله تعالى (ائن كشفت عنا الرجز) الذى وقع علينا (لنؤمتن لك ولنرسان 
معك بی [سرائيل) أىأقسمنا بعبدالته عندك لآ ن كشفت اخ (فلما كشفنا عنهم الرجز إلىأ جلثم بالغوه) 
أى إلى حد من الزمان ثم بالغوه فءذيون بعده أوملكون ( إذا م کون ) جواب ل أى فليا كشفنا 
عنوم فاجثو |النكث من غير تأمل وتوقف ( فانتقمنا متهم ) أى فأردنا أن ننتقم منهم لما أسلفوا من 
المعاصى والجر ام فإن قولهتعالى (فأغرةناهم) عينالانتقام منم فلايصح دخول الفاء ينما وجو زأن 
كون المرادمطاق الانتقام منهم والفاءتفسيرية كاف قولهتعالى ونادى نوح ربهفقال رباخ ( ف اليم ( 
فالبحر الذىلا يدرك قعرهوقيل فى+ته (بأنهم كذبو ابآباتنا وكانواعنها غافلين) تعليل للوغر ا قأىكان 
إغراقبم بسبب تك ذ بهم بيات الله تعالى وإعراضهمعنها وعدم تفكرهم فيباحيث صارواكالغافلين عنما 
بالكلية والفاء وإن دلت على ترتب الإغراق على ماقبله من النكث لكنهصرح بالتعليل إيذاناً بأن مدار 
جميع ذلك تكذيب آبات الله تعالى والإعراض عنها ليكون ذلك مرجرة للسامعين عن تكذيب 
الأ بات الظاهرة على يد رسو ل ,الله بم والإعراض عنما ( وأورثنا القوم الذي نكانوا يستضءةون ) 
أى بالاستعباد وذح الأبناء والجمع بين صيغتى الماضى والمستقبل الدلالة على استمرار الاستضعاف 


. وتهدده وم بنو إسزائيل ذكروا بهذا العنوان إظبار لكال لطفه تعالى بهم وعظيم [حسانه لهم فى 


ملكها بنو إسرائيل بعد الفراعنة والعمالقة وتصرفو! فى أ كنافها الشرقية والغربية كيف شاءوا وقوله 


© لافصل بين الصفة والموصوف بالطو ف كا فى قولك قام أم هند وأبوها العافلة (وتمتكلءةربكالحسى) 


وهى وعده تغالى [ياهم بالنصر والمّكين كما ينىء عنه قوله تعالى وتريد أن تمن على الذين ا ستضعفوا فى 


ê‏ الأرض و نجعل,م أعة ونجع لمم الوارثين ۆقرىءکلماتلتعددالمواعید ومعنى مت‌م‌ضت‌واستمرت (على 


ب - سورةالأعرافآية ۱۳۹۰۱۳۸ 3۷ 


مه موي م ودب > ەد مج و ده 4< 5e‏ 0 عدوم ol‏ وسار م 001 
وجنوزنا وبني إسر عيل البحر فا توأ عل قور يعكفون عل أصتار هم قالوا بلموسى أجعل 


سا ل کا ا د هه 2 و 2 ل2 


2 م ELD EY‏ و مص وراس ور 
إن هتؤلاء متبر ماهم فيه وبلطل ما کانوا یعملون 5ن ۷ العاف 

بی إسرائيل بما صبروا ) أى بسب صبر م على الش.د ايد ال ىكابدوها من جبة فرءون وقومه ( ودممنا) © 
أى خر بنا وأهلكنا (ماكان يصنع فرعون وقومه) من العمارات والقصورآی ودم ناالذى كان فر عون © 
يصنعه عل أن فر عون اس کان وإصنع خبر مقدم واجملة الكو نية صلة ما والعائد حذوف وقيل اسمكان . 
ضير عاد إلى ما الموصولة ويصنع مسند إلى فرعون واجلة خب ركان والعايّد محذوف أيضاً والتقدير 
ودنا الذى كان هو يصنعه فرعون الح وقيل كان زائدة وما مصدرية والتقدير مايصنع فرعون 3 
وقي لكانزايدة کا ذكروما موصو لة امية والعاير محذوف تقدره ودمنا الذى يدنعه فرعو نالخ أى 
صنعه والعدو ل إلى صيغة المضارع على هذين القولين لاس :حضار الدورة ( وماكانوا إعرشون ) من © 
الجنات أوما كانوا برفعو نه من البنيا ن كصر ح هامان وقرىء يعرشون بض الراء والكس رأ فصح وهذا 
آخر قصة فرعون وقومه وقوله عز وجل ( وجاوزنا بى إسرائيل البحر ) شروع فى قصة بنى إسرائيل 1۳۸ ٠‏ 
وشرح م أحدثو ه من الا مور الشنيعة بعدأن أنقذم لته عز وجل من ملكة فرعون ومن عليهم من النعم 
الغظام الموجبة للشكر وأرام من الآبات الكبار ماتخر له شم الجبال تسلية لرسول اقه ب وإيقاظاً 
للمؤمنين حى لا يغفلوا عن أسبة أنفسهم ومراقبة أحواهم وجاوز بمعى جازوقرىء جوزنا بالتشديد 
وهو أيضاً بمعنى جاز فعدى بالباء أىقطعنا مهم البحر . روى أنه عبر مهم مومى عليه السلام يومعاشوراء 
بعد ما أهلك الله تعالى فر عون قصاموه شكراً لله عز وجل ( فأنوا ) أى مروا ( على قوم ) قیل کانوا ۾ 
من لخم وقيل من العمالقة الكنعانيين الذين أمر موسى عليه السلام بقتالهم ( يمسكفون على أصنام لم) © 

' أى يواظبون على عبادتها ولازءونها وقرىء بكسر الکاف قال ابن جر كان تأصنامهم تماثيل بقروهو 2 ٠‏ 
أول شأن العجل ( قالوا) عند ماشاهدوا أحو الم ( ياموسى اجعل لنا إا ) مثالا نعبده (كا ي آلمة) 6 
الكاف متعلقة »<ذوف وقع صفة لإهآ و ماموصولة ولم صلتها وآلحة بدل من ماو التقدين اجعل لنا 
ها كائناً كالذى استقر هو لحم (قال [نكقوم تجملون) تعجب عليه السلام من قولحم هذا إثر ماشاهدوا © 
من الا ية الكبرى والمعجزة العظمى فوصفهم بالجول المطلق إذ لاجول أعظم مماظهر منهم وأ كده بقوله 
( إن هؤلاء) يعى القوم الذين يعبدون تلك القاثيل ( متير ) أى مد مكسر (مام فيه) أى من الدين ١‏ 
الباطل أى يتبرالله تعالى و.هدم دينهم الذى هم عليه عن قريب وبحطم أصنامهم ويتركها رضاضاً وإنما 
جىء بالجملة الا مية للدلالة على التحقق ( و باطل ) أى مضمحل بالكلية ( ماكانو! يعملون ) من عبادتها © 
وإنكان قصدمم بذاك التقرب إلى الله تعالى فإنه كفر عض ولیس هذا کا فى قولدتمالى وقدمنا[لى ماعملوا 
من عمل -ښعلناه هباء منثو رأ کا توم فإن المراد به أعمالالير الى علو ها فیا جاهلية فإنهافى أنفسها حسنات 


03 تفسير أب السعود 


0 د 0 2 م ر رم روم مص ام 

قال أغير الله أبغيك إلنها وهو فضلكر على العثلبين 032 ۷ الأعراف 
م ود سه وور رر و وس وجب anf 2 uc‏ 2 مه جاو الله 
وإذ انجيننه من ال فرعون اسومونكر سوء العذاب يقتلون ابناءثر وستحيون نساءثر 
40 عو سے بت او ور 

وفى ذالم بلاءٌ من ريك عظم ي ۷ الأعراف 
مرس اروم و س رص م رج رک ص ٤دص‏ دص م 4 م ےا ورک ررم و مص 


5 و ري مر ص ٤ >٤‏ 
ووعدنا موسى ثللئين ليلة واممنلها بعش رفتم ميقا ميقات ريه أربعين ليلة وقال مومئ لاخيه 
رر 4 2 o;‏ مج و r‏ 4 وت ٍ- <+ ى 5 

. هرون آخلفنی فى قوی وأصلح ولا بع سیل المقييديت 03 'الأعمران 


م 


لوقارنت الإبمان لاستتبعت أجورها وإنما بطلت قارتتها الكفر وفى إيقاع هؤلاء ام لآن وتقدم 
الخير من الجدلة الواقعة خبرآ لها وسم لعبدة الأصنام بأنهمهم المعروضون للتباروأنه لايعدوم البتة وأنه 

٠‏ فم ضرية لازب ليحذره عافبة ماطلبوا ويبغض اليم ماأحبوا (قال أغيرالله أبغيم إ4( شروعفبيان 
شئون الله تعالى الموجبة لتخصيص العبادة به تعالى بعد بيان أن ماطلبوا عبادته ما لابمكن طلبه أصلا 
لكو نههالكا باطلاولذلك وسط بینہماقال م حم کو نکل مهما كلام مومىعليهالصلاة والسلام والا:فبام 
للإنكار والتعجب والاوبيخ وإدخال الهمزة على غير للإبذان بأن ا انكر هو كون المبغى غيره تعالى لا 

أنه لاختصاص الإنكار بغيره تعالى دون [نكار الاختصاص بغيره تعالى وانتصاب غير على أنه مفعول 
أبغى حذف اللام أى أبغى لكر أى أطلب لك غير القه تعالى وها [ما تمييز أو حال أو على الحالية من إلا 

وهو المفعول لأ بغى على أن الآصل أبغى لك إلا غير الله فخيرالله صفة لإلماً فليا قدمت صفة النكرة 

© انتصدت الا ( وهو فض لك على العالمين ) أى والحال آنه تعالى خصك بنعم لم يعطها غير وفبه تنبيه على 
ماصنعوا منسوء المعاءلة حيث قابلو! تخصيص الله تعالى [ياهم من بين مثا هم ا لم يستحةوه تفضلابأن 

٤١‏ عمدوا الى أخس شىء من لو قاته لجعلوه شر ,کا لهقعالى تا ذم ولا يعبدون (ولذنجیناک) نذ كير م من 
جيته سبحانه بنعمة الإنحاء من ملكة فرعو نو قرىء نجينا من التنجية وقرىء أنجام فكو ن موقا من 

© جبة مومى عليه الصلاة والسلام أى واذكروا وقت [تحائنا إا 1 ( هن آل فرعون ) من لمكم 
.لا بمجرد تخليصكم من أيدهم وهم على حالمم فى المكنة والقدرة بل بإهلا كيم بالكلية وقوله تعالى 

© (یسومونک سوء العذاب) من سامه خسفاً أى أولاه إياء أو كلفه إياه وهو [ما -١‏ تثناف لبيان ماأنجاهم 
منه أو جال من الخاطبين أو من آل فرعون أو مما معاً لاشتاله على مير مما وقوله تعالى ( يقناون 
© أبناءع و يستحيون نساءم) بدل من يسو مو نكم مبين أو مفسر له (وف ذل ) الإنجاء أوسوءالعذاب( بلاء) . 
© أى نعمة أو محنة ( من ريم ) من مالك مك فإن النعمة والنقمةكلتاهما منه سبحانه وتمالى ( عظم ) 
؟ ١‏ لابقادرقدره (وواعدنا موسى ثلاثين تبلة) روى أن مو سى عليه السلام وعد بى إسرائيل وهم “صر إن 
أملك الله عدوم أتاهم پکتاب فيه بيان ما بأتون وما يذرون فلا هلكفرعون سأل مومى عليه السلام 
ربهالكتاب فأمره بصوم ثلائين بوماً وهو شبر ذى القعدة فليا أتم الثلاثين أنكرخلوف فيه فتسوك 


۷ سورة الأهراف آية ٠ ٠٤٣‏ خض 


مرج ارت ل ص ر لس ص سير ماكر رم ماس ل او ری رز عاص ا مم رص 2 
ولما جاء موس لميقلتتا وكلمه, ربه, َا رب أرنج أنظر لبك قال لن ترملنى وللكنٍ آنظر 
ص و فا ام ر سر خرار خرو ف ور رر ت ماكر ورد زرو زر . ېړ صا جر م 
إل الحسل فإن استقر مكانه, قوف ترنانی فلا نجل ربهر لتحبل جعله, دكا ونر موی 
ےت ص م م 


ا کر مض زر روي عنام 2م220 وواد م e‏ 
صعمًا فاما أفاق قال سبحلنك تبت إليك وآنا اول المؤمنين ¢ العاف 


2 


فقالت الملا كنا نشم من فيك راتحة المسك فأفسد ته بالسواك وقيل أوحى الله تعالى إليه أما علمت 

أن ريع فم الصائم أطيب عندى من ريع المسك نامه الله تعالى بأن بزيد علا عشرة أيام من ذى ا لجة 
لذلك وذلك قوله تعالى ( وأتممناها بمشر ) والتعبير عنها بالليالى لآنها غر رالشبور وقيل مره الله تعالى © 
بأن يصوم ثلاثين يوما وأن يعمل فما ما يقر به من الله تعالى ثم أنزلت عليه التوراة فى العشر وكلم فيا 
وقد أجمل ذكر الأربعين فى سورة البقرة وفصل هنا وواعدنا بمعنى وعدنا وقد قرىء كذلك وقيل 
الصيغة على بامها بناء على تنزيل قبول مو سى علي هالسلام منزلةالوعد وثلاثين مفعو ل ثان لواعدنا ذف 
المضاف أى [تمام ثلاثين ليلة ( فتم ميقات ربه أر بعين ليلة ) أى بالغ أربعين ليلة (وقال مومى لآخيه © 
هرون ) حين توجه إلى المناجاة حسما أمس به ( أخلفى ) أى کن خليفى ( فى قوى ) وراقهمفيا بأترن © 
وما يذرون ( وأصلح) ماحتاج إلى الإصلاح من أمورثم أو كن مصلحاً (ولا تقبعسهيل المفسدين) أى © 
لا تقبع من لك الإفساد ولا تطع من دعاك إليه ( ولا جاء موسى ليقاتنا ) لوقتنا الذى وفتناه واللام 4۳ 
للاختصاص أى اختص مجيئه بميقائنا (وكلمه ربه ) من غير واسطةكا يكلم الملائكه عليهم السلام ديا © 
روى أنه عليه الصلاة والسلامكان يسمع ذلك م نكل جبة تنبيه على أن ماع كلامه عز وجل ليس من 
جنس سما عكلام امحد نين ( قال رب أرنى أنظر إليك ) أى آرنی ذاتك بأن کن من ر ؤبتك أو نجلل © 
لى فأنظر [ليك وأراك وهو دليل على أن رؤيته تعالى جائزة فى الجملة ما أن طلب المستحيل مستحيل من 
الآنبياءلاسيها مأيقتضى الجبل بشئو ناته تعالیر لذلك رده بقوله تعالى لن ترانى دون لن أرى ولن أر يك 
وان تنظر إلى تذبيهاً على أنه قاصر عن رؤبته لتوقفها على معد فى الراتى ولم يو جد فيه ذلك بعد وجعل 
الس ال لتبكيت قومه الذين قالوا أر نا اه جورة خطأ إذ لوكانت الرؤية متنعة لوجب أن يحهلهم ويذيح 
شيهتهمكا فمل ذلك حينقالوا اجعل انا إا وأن لايتبع -بيلهم كا قال لآخيه ولا تقبع سبيل المفسدين 
والاستدلال بال جواب على استحالنها أشد خطأ إذ لا يدل الإخيار بعدم رؤبته ااه على أنه لاراه أبداً 
وأن لابراه غيره أصلا فضلا عن أن يدل على استدالتها ودعوى الضرورة مكارة أو جبل لحقيقة 
الرؤية ( قال ) استثناف مبنى على سوال نشأ من الكلامكا نه قيل فاذا قال رب العزة حين قال موس عليه © 
السلام ماقال فقيل قال ( لن ترانى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه ف.وف ترانى ) استدراك © 
لبيان أنه لايطيق مها وفى تعليقها باستقرار الجبل أيضاً دليل على الجواز ضرورة أن المعلق بالممكن تمكن 
والجبل قبل هو جبل أردن (فلما تمل ربه للجبل) أى ظبرت له عظمته وتصدى له افتداره وأمره وقيل © 
أعطى الجبل حياة ورؤية حى رآه ( جعله دكا ) مدكوكا مفتناً والدك والدق أخوانكالشك والثدق © 


٠ ۲۷:‏ انفسير أبى السعود 
أل برج إن اط مذي وسک وركليى کڈ ءا و حكن يت 
كبا فى الأواج من كي تنو مه صيلغ ذا بوق وأ ْمك 
ادا بحسا ساور یکر دار اقسق ظ ۷ الأعراف ٠‏ 
© وقرىء دكاء أى أرضاً مستوية ومنه ناقة دكاء للثى لا سنام لها وقریءدکا جع دكاء أى قطعاً ( وخرهومى 
© صعقاً) مذشياً عليه من هو ل مارآ ( فلا أفاق ) الإفافة رجوع العةل والفبم إلى الإنسان بعد ذهابهما 
© سيب من الأسباب ( قال ) تعظمالما شاهده ( سبحانك ) أى تنزياً لك من أن أسألك شيئاً بغير إذن 
© منك ( تبت إليك) أى من الجراءة والإقدام على السؤال بغير إذن ( وأنا أول المؤمنين ) أى بعظمتك 
144 وجلاللكوقبل أولمن آمن بأنك لاترىف الدنيا وقيل بأنهلا جو زالسؤال بغير إذن منك (قال يامومى) 
استثناف مسوق لتسليته عليه الصلاة والسلام من عدم الإجابة إلى سؤال الرؤية كأنه قبل إن منعتك 
© الرؤية فق دأعطيتك من النعم العظام مال أعط أحدأً من العالمينفاغتنمباوثابرعلىةكر ها (إنى اصطفيتك) 
© أى اخترتك واتغذتك صذوةوآثرتك (على الناس) أى المعاصرين لك وهر ون وإنكان نبي كان مأ موراً . 
© باتباعه وماكانكاما ولا صاحب شرع ( برسالاتى ) أى بأسفار التوراة وقرىء برسالتى ( و بکلای ) 
© وبتكليمى إباك بغيرواسطة (غذ ماآتيتك) أى أعطيتك منشرف النبوةوالحكمة (وكن من الشاكرين) 
to‏ 1 على ماأعطيت من جلائل الم .قيلكان سؤال الرؤية يوم عرفة وإعطاء التوراة وم النحر ) وكتينا 
© له الآلواح من کل شىء ) أى عا عت اجون إليه من أموردينهم ( مو عظة وتفصيلالكل شىء ) بدل من 
الجار واج رو رأى كتبنالهكلثىء من المواعظ وتفصيل الآ حكام واختافف عددالالواح وف‌جوهرها 
ومقدارها فقيل [نهاكانت عشرة ألواح وقيل سبعة وقيل لوحين وإنها كانت من زم دة جاء بها جبريل 
عليه السلام وقيل من زبرجدة خضراء أو ياقوتة حمراء وقيل أمى الله تعالى مومى بقطمما من صخرة 
صماء لينهاله فقطعرا بيده وشةقما بأصابءه وعن الحسن رضى الله عنهكانت من خشب نزلت من السماء فما 
التوراة وإن طولهاكان عشرة أذرع وآيل أنزلت التوراة وهى سبءون وقر بغير يقرأ الجزء منه فى سنة 
لم يقرأها إلا أربعة نفر مومى ويوشع وعزير وعيسى عليهم السلام ون مقائل رضى الله عنه كتب فى 
الألواح إنى آنا اله الرحمن الرحم لاقشركوا بى شيئاً ولا تقطعوا السبيل ولا تزنوا ولا تعةوا الوالدين 
©( نفذها) على إضمار قول معطوف على كتينا أى فقانا خذها (بقوة) بحد وعزيمة وقيل هو دل من وله 
© تعالى نغذ ما آنيتك والضمير للألواح أزلكل شىء لانه ممالا شيأء أو للرسالة أوللتوراة (وأم قوء.ك 
يأخذوا بأحسنها) أى بحسن مافماكالعفو والصبر بالإضافة إلىالاقتصاص والانتصارعلى طريقة الندب 
والحث على اختيار الأفضلك فى قوله تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم أو بواجباتها فإنها 


۷ الأعر اف 


ب سورة الأعراف آية VY ٠)١‏ 


ار ن ای کین بک کون لاز يقن ای وناغ 6 لاي 
ا دوع و كر م روو م مو دارج رو2 وير 2 E‏ 
وإن يروا سبيل آلرشد لا يحذوه سبيلا وإن يروأ سبيل الي دوه سبيلا ذلك انهم كدبوأ 

سس ص ص صم بج ى صمروص صم مي 

يعابنتنا وكانوأعتها غین 5 ۷ الأعراف 
أحسن من المباح وقيلالممنى باخنوا بها وأحسن صلة قال قطرب أى بحسنها وارا حسن كقوله تعالى 
ولذ كر الله أ كبر وقيل هو أن تحمل الكلمة انحتملة لمعنيين أو لمان على أشبه حتملاتها بالحق وأقربها 
الالتفات حملا هم على الجد فى الامتثال عا أمروا به [ما على نهج الوعيد والترهيب على أن المراد بدار 
الفاسقين أرض مصر ودبار عاد وود وأضرا مم فإن رؤيتها وهى الخالية عن أهلها خاوية على عر وشما 
مو ججية للاعتيار والانزجار عن مثل أعمال أهلما كيلا عل er.‏ ماحل بأولنك وإما على er‏ الوعد 
والترغيب على أن المراد دار الفاسقين إما أرض مصر خاصة أو مغ أرض الجبابرة والعمالقة بالشام فإنها 
أيضا ما أتيح لى إسرائيل وكتب لهم حسما ينطق به قوله عز وجل ياقوم ادخلوا الأرض المقدسة 
كا فى قوله تعالى وأورثناالقومالذينكانوا إسةضعفو ن مشارق الأرضومغار ما وقرىءسأوريكم ولعله 
من أوريت الزندأى سأ يهالم وقوله تعالى (سأصرف عن آياتى الذين يتسكبرون فى الأرض) ١-تئناف‏ 
مسوق لتحذيرهم عن التدكير الو جب لعدم التفكرق الآياتالتى ھی ما کتب فى ألو االتوراةمنالمواعظ 


وأ لأحكام أو مايعمما وغيرها من الآ بات الكو بنية الى هن جملتهاماو عد إراءته من دار الفاسقين ومعنى . 


صرفهم عنما الطيع على فلو بوم بحيث لا يكادو ن يتفكرون فا ولا يعتبرون بما لإصرارم على مام عليه 
من التسكبر والتجبركةوله قعالى فلبا زاغوا أز اغ الله قاومهم و تقد الجار والجرورعل المفعول الصرييح 
لإظمار الاعتناء بالمقدم والتثدويق إلى ا مو خر مع أن فا وخر نوع طول يذل تقديمه بتجاوب أطراف 
النظم الجليل أى سأطبع على قلوب الذين يعدون أنفسهم كبراء ورون لهم على الخلق مززية وفضلا 
فلا بنتفعون بآیاتی التنزيلية والتسكوينية ولا يغتنمون مانم آ ثارها فلا تسلكوا ملكبم لتكو نوا 


فان الله تعالى إلاإحقاق ال حقو إزهاق الباطل وعلى هذا فالأنسب أن ر اد يداو الفاسقين أر ض الجباءرة 


مسا كنهم ومناز هم حسبما نطق به قو له تعالى يافوم ادخلوا الأآرض المقدسة الى كتب الله لكم ويكون. 


قوله تعالى سأصرف عن آیاتی 3 جواياآً عن سؤال مقدر نائىء من الوعد بادخال الشام على أن المراد 
بالآبات ماتلىآ نفاً ونظائره وبصرفوم عنها إزالتهم عن مقام معارضتها وممانعتها لوقوع أخبارها وظبور 
كا مب وآثارها بإهلا کہم على بده و سى علي هالصلاة و السلام حين سأر بعد التيه عن بق من بىإسرائيل 


VT‏ تفي أب السعود 


موت رهص ص ع ت وص م لع صم و وم ووو ماج رورسم 2 ےا وق م 
والذين كذبوأيعايلتنا ولقاء ا لآخرة حيطت اعمدلهم هل ييجزون إلا ما کانوأً يعملون وإ ۷ الأعراف 


م 


۶ م > ج اس و وکر ےرک بو رص 8 سا وام واد مو‎ r ER 
وأحذ قوم مومين من بعدهء من حليدوم جملا جسدا له, خوار ألم يروأ انر لاايكامهم ولا ليم‎ 
م #۶ وت بردم ٠م ا‎ 

سبيلا أنحذوه کانوا ظللہین 5 ۷ العاف 


أو بفرياتهم على اختلاف الروابتين إلى أرعا وبوشع بن نون فى مقدمته ففتحما واستقر بزو [سرائيل 
بالثهام وملءكوا مشا رقم ومغار ما كانه قيل كيف يرون دارم وهم فما فقيل -أهلكيم ونما عدل إلى 

© الصرف ليزدادوا ثقة بالآيأت واطمئنانا ما وقوله تعالى ( بغير الحق ) إما صلة للتتكبر أى يتكبرون 
ما لس عق وهو .دينهم الباطل وظلبهم المفر ط أو متعلق »<ذوف هو حال من فاءله أى سكيرون 

© ملتيسين بغير الحق وةوله تعالى ( وإن برواكل أنة لاي منواجا ) عطف على ,تكرون داخل معه فى 
= الصلة والمراد بالا بة [ما المنزلة فالمراد برؤيتها مشاهدتها بسماعبا أو مايعمها وغيرها من المءجزات 
فالمراد برؤيتبا مطلق المشاهدة ااننظمة للمماع والإبصار أىوإن يشاهدوا كل آبة من الأ بات لايو منوا 
بباعلى عموم النى لاعلى نن العموم أ ىكفر وا بكل واحدة منبا لعدم اجتلائهم إياها كا هى وهذا كا 

e‏ ترى يويد کون الصرف بى الطبع وقوله تعالى (وإن روا سجيل الرشدلا يتخذوه ديلا ) عطف على 
ماقبله داجل فى حكه أى لايتوجمون إلى الحق ولا يساكون ء بيله أصلا لاء تيلاء الشيطنة عليمم 
ومطبوعتهم عل الانحراف والزيغ وقرىء بفتحتين وقرىءالرشاد و ثلا ثتهالغات كالسقم و السقم والسقام 

© ( وان روا جيل الغى يتخذوه سيلا ) أى مختار ونه لا سم مسلكا مستمراً لا بکادون يعدلون عنه 
© لوافقته لا" هوالهم الباطلة وإفضائه بهم إلى شمو انهم (ذلك) إشارة إلى ماذكر من تكبرم وعدم مام 
بثىء من الا بات وإعراضهم عن جيل الرشد و إقباله التام إلى سبيل الغى وهو مبتدأ بره قوله تعالى 

© (بأنهم ) أى حاصل بسبب أنهم (كذبوا بآياتنا ) الدالة على بطلان مااتصفوا به من القبائم وعلى حفية 
© أضدادها (وكانو | عنها غافلین) لا يتك رون فيها و إلا لا فعلوا ما فعلوا من الا" باطيل ويجحوز أن يكون 
إشارة إلى ماذكر من الصرف ولا منعه الإشعار بعلية مافى حيز الصلة كيف لا وقد م أن ذلك فى قول 
تعالى ذلك با عصوا الآية جوز أن يكون إشارة إلى ضرب الذلة والمسكنة والبوء بالغضب العظيم مع 
کون ذلك معللا بالكفر بآبات الله صرعاً وقيل محل اسم الإشارة النصب على المصدر أى سأصرفهم 
١٤۷‏ ذلك الصرف بسبب تكذيهم بآبائنا وغفلتهم عنها ( والذي نكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة) أى وبلقائهم 
الدار الآخرة أو لقائهم ماوعده الله تعالى فى الا خرة من الجزاء ول الموصول الرفع على الا بتداء وقوله 

© تعالى (حبطت أعبالح,) خبره أىظور بطلا نأعمالهم الى كانوا عءلوهامن صلةالأرحام وإغانة الملووفين 
© وو ذلك أو حيطت بعد ماكانت مرجوة النفع على تقد ر !مم ما (هل جزون) أى لابحرون ( إلا 
4 ماكانوا يعملون) أى إلاجزاء ماكانوا يعملونه من الدكفر والمعاصى ( واتخذ قوم مودى من بعده) أى 
© من بعد ذهاءه إلى الطور (من حلمم) متعاق باتذذ كال جار الأول لاختلاف معنيهمافإن الآول للابتداء 


ب سورة الآعراف آية YY ۱٤4‏ 


وما سقط ف ایدیم وراو ام قد ضلوا او ين ل پر تا ربا يعفر لتا کون من 
ارين @. ۷ الأعراف 
والثانى للتبعيض أو للبيان أو الثانى متعاق بمحذوف وقع حالا ما بعده إذ لوتأخر لكان صفة لهو إضاهة 
الحل إليهم مع أنهاكانت للقبط لادی الملابسة حي ثكانوا اس.تعاروها من أربابها قبل الغرق فبقيت فى 
ادم وأا أنهم ملكوها بعد الغرق فذلك منوط بتملك بى[سرائيل غناثم القبط وم مستأمنون فا 
بم فلا يساعده قولحم حمانا أوزارآً منزينة القوم والحلى بضم الحاء وکسراللام جمع ح ىيكثدى ودی 
وقرىء بكس رالحاء بالاتيا عكدلى وقرىءحايهم على الإفراد وقولهتعالى (يجلا) مفعول اتخذ أخر عن ۾ 
الجرور لا مرمن الاعتناءبالمقدم والتشو يق إلىا مو خر مع مافيه من نو ع طو لل تقد مه بتجاوب أطراف 
النظم الكر م وقيلهو متعد إلى اثنين يمعنى التصيير والمفءو ل الثانى>ذوف أى إلا وقولهتعالى (جسداً) © 
بدلمن علاأى جئدذا دم ولحم ارا من ذهب لاروحمعه وقوله تعالى (لهخوار) أى صوت بتر © 
وقرىء بالج والحمزةوهو الصياحندت لعجلا . روىأن السامرىلما صاغ العجل ألقفى فه تراباً من 
أثر فرسجبريل علي هالصلاة والسلام وقد كان أخذه عندفلق البحرأوعندتوجمه إلى الطور فصار حا 
وقيلصاغه بنوعمن الحولفيدخل الريحى جوف فيصوت والأنسب ا فى سورة طه هوالآول وإِئما 
نسب اتخاذه لمو هو فعله لمالا نهو أحد مهمو امالا مر ضوابه ê‏ نهم فعلوهو[ما لآناار اد بالاتخاذ 
اتخاذم إباء إل لاصنعه و[حداثه (ألم برواأنه لا يكلمهم) استئناف مسوق لتقر يعهم وتشنيعهم وتركيك © 
عقوم وتسفيبهم فيا أقدمواءايه منالمنكر الذى هواتخاذ لها أى ألم يرواأنهليس فيدشى. م نأحكام 
الالوهية حيث لايكلمهم ( ولا دمم سبيلا ) بوجه من الوجوه فكيف اتخذوه إلا وقوله تعالى © 
(اتخذو ه) أى فعلواذلك (وكانوا ظالمين) أىواضعين للأشياءفى غير موضعبا فلم يكن هذا أول منكر © 
فعاوه والجلةاعتراض تذيبلىوتكر بر اتذذوه لتأنية اللشفيع وترتدب الاعتراض عليه ( ولا سقط فى ١45‏ 
أيدمهم) أىندموا علىمافعلوا غابةالندم فإنذلك كناية عنهلآن النادم المتحسر يعض يده غا فنصير يده 
مسقو طآفيما وقرىءسقط عل البناء للفاعلب؟معنى وقعالعض فير فاليد حقيقة وقال الزجاج معناه سقط 
الندم فى أنفسهمإما بطر ي قالاستعارة بالكنابةأو بطريق المثيل (ورأوا أنهم قد ضلوا) باتخاذ العجل © 
أى تبينوا بحيث تيقنوا بذلك حتى كأنهم رأوه بأعينيم وتقدم ذكر ندمهم على هذه الرؤية مع كونه . 
متأخراً عنهاللسارعة إلىبيانه والإشعار بغاية سرعته كأ نه سابق علىالرؤية (قالوا) والله (لآن لمرحنا © 
ربنا) بإنزال التومةالمكفرة (ويغفر لنا) ذنوبنا بالتجاوز عنخطيئتنا وتقدم الرحة علالمغفرة مع أن © 
التخلية حقها أن تقدم عل الت<لية [مالليسارعة إلى ماهو المقصودالأصلى وإما لآن المراد بالرحة مطلق 
إرادة الخير بهم وهو مبدأ لإنزال النوبة المكفرة أذنوبهم واللام فى لان موطئة للقسمماأشير إليهوف قوله 
تعالى ( لنتكونن من الخاسرين ) لجواب القسم وما حكى عنم من الندامة والرؤية والقول وإنكان بعد © 
1 ش ووم — أبو السعرد جز 
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سفاقال بشما خلفتمونی من بعدى أَعَلَممَ أ ريك 


ری ال م وص ا مع 
: . 
م 


ولمارجع موسج إل قومهءعَضبلن 

لق الألواح وأُحَدَ رس أخيه جره ليه ل أبن آم إل الوم استضعفونی وكادوأ فيلوت 

فلا نمت ىالأعداء ولا على مع انمو اہن ي ۷ الأعراف 
مارجع مومى عليه الصلاة والسلام إلهم 5 ينطق به الآيات الواردة فى سورة طه لكن أريد بتقديمه ' 

١‏ عليه حكاية ماصدر عم من القول والفعل فى موضع واحد (ولمار جع مومى إلى قومه) شروعف بیان 
© ماجری من موسی علي هالسلام بعدر جو عه منالميقات إثر بیان ماوقع من قومهبعده وةولهتعالى (غضبان 
أسفاً ) حالان من مومى عليه السلام أو الثانى من المستكن فى غضبان وال سف الشديدالخضبوقيل 
© الحزين (قال یما خلفتمونى من بعدى ) أى بنسما فعلتم من بعد غيبتى حيث عبدتم العجل بعد مارأيتم 
فعلى من توحيد الله تعالى ون الشركاء عنه وإخلاص العبادة له أو من حملكم على ذلك وكفك عا 
للح قو «أبصارم حيث قلتم اجعل لنا إا كما لم آلمةو من حق الخلفاء أنيسيروابسيرة المستخلف 
فالخطاب للعبدة من السامرى وأشياعه أو بشما قتم مقاى ولم تراعوا عبدى حيث لم نكفوا العبدة عا 
فعلوا فالخطاب رون ومن معه من المؤمنين کا ينىء عنه قوله تعالى قال ياهرون مامنعك إذ رأيتهم 
ضلوا أن لا تنبعن أفعصيت أمرى و جوز أن يكو ن1 لطاب للك لعل أنالمر اد بالخليفة مايعم الا مرين 
المذكورين وما نكرة موصوفة مفسرة لفاعل بأس المستكن فيه والخصوص بالذم حذوف تقديره 
© ينس خلافة خلفتموزها من بعدى خلافتک ( یلنم آم ربكم ) أى تركتموه غير نام على آضمين يحل 
معنى سبق يقال جل عن الام إذا تركه غير تام أوأعجانم وعد ر يكم الذى وعدنيه من الا ر بعین و قدر تم 
© موت وغيرتم بعدى كا غيرت الام بعد أنبيائهم ( وألق الاالواح ) طرحها من شدة الغضب وفرط 
الضجر حية للدين . روى أن التوراةكانت سبعة أسباع فى سبعة ألواح فلم ألقاها انكسرت فرفمت 
© ستة أسياعبا الى كان ذيها تفصب لكل ثىء و تی سبعكان فيه المواعظ وال حكام ( وأخذ برأس أخيه ) 
© بشعر رأسه عا ما السلام (بحره إليه ) حال من مير أخذ فعله عليه السلام توهما أنه قصر فى كفهم 
© وهرونكان أ كبر منه عليهما السلام بثلاث سنين وكان حم ولا ولذاككان أحب إلى بى إسرائيل (قال) 
ه أى هرون مخاطبا لموسى علهما السلام (ابن أم) بحذف حرف النداء وتخصيص الام بالذكر معكونهما 
شقبقين لما أن حق الاأم أعظم وأحق بالمراعاة مع أنباكانت مؤمنة وقد قاست فيهالخاوف والشدائد 
وقرىء بكسر المبم بإسقاط الياء تخفيفاً كالمنادى المضا ف إلى الياء وقراءة الفتح لزيادة التخفيف أولتشببه 
© بخمسة عشر (إن القو م استضعفونی وكادوا يقتلوننى) إزا حة لتو م التقصير فى حقه والمعنى بذات جبدى 
© فكقيم حی قبرونى واستضعفوف وقاربوا قتلی (فلا قشمت ف الا عداء) أى فلاتفعل بىمايكون سيباً 
© لشماتتهم بى (ولا تحعانى مع القوم الظالمين) أى معدو دآ فى عدادم بالمواخذة أو النسبة إلىالتقصير وهذا 

يؤيدكون الخطاب للكل أولا تعتقد أنى واحد من الظالمين مع برای منهم ومن ظلمهم . 
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کب ایر ورای واا رك أت ملحن @ ۷لار 

إن اين احدوأ العجل سيتام عَصَبُ ن دبوم وذلةف اليوة آنا و كلك زى 

لْمفترِينَ ش ۷ الأعراف 
(قال) اسقئناف مبى على سوال نشأ من حكاية اعتذار هرون عليه السلامكانه قيل فاذا قال موسى عند :١‏ 
ذلك فقيل قال (رب اغفر لى) أى مافعات بأخى منغير ذنب مقر رمن قبله (ولا'خى) إن فرط منه تقصير ۾ 
ما ى كفم عمافعلو دمن العظيمة استغفر عليه السلام لنقسه لير ضى أخاه و يظور الشامتين ر ضاء لاتم شاتمم ٠‏ 
به ولآخيه للإيذان بأنه محتاج إلى الاستغفار حیث کان بحب عليه آنبقاتلم (وأدخلنافى رحتك) بريد » 
الإفعام بعد غفران ماسلف منا ( وأنت أرحم الراحين ) فلاغرو فى انتظامنا فى اك رحمتك الواسعة م 
فى الدنيا والاخر ة واججلة اعتراض تذيبلل مقرر ها قبله ( إن الذين اتخذوا العجل ) أى تموا على اتخاذه ١٠‏ 
واستمروا على عبادتهكالسامرى وأشياعه من الذدن أشربوه فى قاو ہم کا فصع عنه كرون الرضول 
الثانىعبارةعن التائبينفإن ذلك صريح فى أن الو صو لالآو لعبارة عن المصرين (سينالحم ) أىفالاخرة © 
(غضب) أى عظيم لابقادر قدره مستتبع لفنون العقو بات لا أن جرعتهم أعظمالجرائم وأقبالجرائر م 
وقوله تعالى (من ربهم) أى مالكوم متعلق يدنالحم أو بمحذوف هو نعت لضب مؤكد لما أفاده التنوين س ٠‏ 
من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أىكائن من رهم (وذلة فى الحياة الدنيا) هى ذلة الاغتراب الى © 
تضرب بها الآمثال والمسكنة المتنظمة لهم ولأّولادم جيعاً والذلة الى اختص بماالسامرى من الانفراد 
عن الناس والابتلاء بلامسساس . بروى أن بقايام اليوم يقولون ذلك وإذا مس أحدم أحد غيرم جا 
جميعا فى الوقت وإيراد مانام فى حيز السين مع مضيه بطر يق تغليب حال الا خلاف على حال ال سلاف 
وقيل المراد مهم التائبون وبالغضب ماأمو ابه من قتل أنفسهم واعتذر عن السين بأن ذلك حكاية عما 
أخبر الله تعالى به موسى عليه السلام حين أخبر ه بافتتان قومه واتخاذم العجل بأنه سينالهم غضب من 
رم وذلة فيبكون سابقاً على الغضب وأنت خبير بأن سباق النظم الكرحم وسياقه نايبان عن ذلك نبواً 
ظاه رأ كيف لا وقوله تءالى ( وكذلك نجزى المفترين ) ينادى على خلافه فإنهم شہداء تائبون فكيف © 
كن وصفهم بعد ذلك بالافتراء وأيضاً ليس يحرى الله تعالى كل المفترين مهذاالجزاء الذى ظاهره قر 
وباطنه لطف ورحمة وقيل المرادمهم أبناؤم المعاصر ون لرسو لالله يِه فإن تعيير الأ بناء بأفاعيل الا باء 
مشهور معروف منه قوله تمالى وإذ قتاتم نفا الآبة وقوله تعالى وإذ قلتم يامومى الآية والمراد بالذضب 
الفضب الا خروى وبالذلة ماأصاءهم من القتل والإجلاء وضرب الجزية عليهم وقيل المراد بالموصول 
المتخذون حقيقة و بالضمير فى ينام أخلافهم ولا ريب فى أن توسيط حال هؤلاء فى تضاعيف بيان 
حال المتخذين من قبل الفصل بين الشجر ولحائه ( والذين عملوا السيئات ) أى سيئة كانت . 
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مدخ 


2 ۷ الأعراف 
واتار موی ا سبعين رجا لَمِيقَاتنا قله كلما أَحَدَّهِم 5-5 قال رب ر لَوشْنتَ فلكم 
507 امار السمَهآء مآ إن هى إلا فنك نضل وبا من سا٤‏ وتبدى 
من سا ٤‏ أت ولا قافر لتا ارتا وت خير اقفر هي ۷ الأعراف" 
o‏ (۴ تابوا )عن تلك السيئات (من بعدها) أى من بعد عملما (وآمنوا ) إعاناً صا خالا واشتغلوا 
© بإقامةماهو من مقتضيا ته من لا عمال الصا لحة ول يصرواعل مافعلوا كالطائفةا لأ ولى (إنر بك من بعدها) 
© أىمن بعد تلك التوبة المقرونة بالإمان (لغفور) الذنوب وإن عظمت وكثرت (رحم) مبالغ فإفاضة 
فنون الرحمةالدنيو بةوالآخرويةوالتعرض لعنوانالربو بية معالإضافة إلى ضميره عليه السلام النشريف 
16 رونا سكع عن مو»ءى الغضب ( شروع 3 يبان بقية الحكاءة إثر مابين تحرب القوم إلى مسر وتائب 
والإشارة إلى مآ لكل منهما إجمالا أى لماسكن عنه الغضب باعتذار أخيه وتوبة القوم وهذا صرح فى 
أن ماحكى عنم من الندم وما يتفرع عليه كان بعد مجىءمومى عليه الصلاة والسلام وف هذا النظم الكريم 
من البلاغة والمبالغة بتنزيل الغضب الحامل له على ماصدر عنه من الفعل والقول منزلة الأ بذلاك 
المغرى عليه بالتح والتشديد والتعبيرعن سكو نه بالسكوت مالاخق وقرىءسكن ن وسكت وأسكت على 
© أن الفاعل هو الله تعالى أو أخوه أو التائيون (أخذ اللو اح ) الی آلقاھا( وف نسختها )أى فیا نخ 
© فما وكتبفعلة بمعنى مفعو لكالخطية وقيل فيا نسخ منها أى من ن الآلواح المنكسرة (وهدى ) أى بیان 
© للحق (ورحة) للخلق بإ رشادم إلى مافيه الخير والصلاح (للذين م ارم برهبون) اللام الآولى متعلقة 
بمحذوف هو صفة لرحمة ة أ ىكائنة لهم أو هى لام الاجل أى هدى ورحمة لا جلمم والثانية لتقو بة عمل 
الفعل ا مئ خ ركا فى قوله تعالى نک للرؤءا تعبرون أوه ى أيضآلام العلةواللمعول محذو فأى برهبون 
١‏ المعاصى لا جل ربمم لاللرياء والسمعة ( واختار موسى قومه ) شروع فى بيان كبفية استدطء التوية 
وكيفية وقوعبا واختار يتعدى إلى اثنين ثانهما مجرور بمن أى اخثار من قو مه عذف ال جار و[يصال 
الفعل إلى الجرور 5 فى قوله | اختارك الناس اذرئت خلائقمم واعتل من کان برجى عنده السول | 
© أى اختارك من الناس ( سبعين رجلا) مفعول لاختار أخر عن الثانى لمامى مراراً من الاعتناء بالمقدم 
© والتشويق إلى المؤخر (لميقاتنا ) الذى وقتناه بعد ماوقع من قومه ماوقع لا لمبقات الكلام الذى ذكر 
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قبل ذلك كا قبل . قالالسدى آم الله تعالى بأن بأتيه فى ناس من بی إسرائيل يعتذرون إليه قعالى من 
عبادة العجل ووعدم موعدا فاختار عليه السلام من قومه سبعين رجلا وقال جمد بن إسحق اختارمم 
ليتو بوا إليه قعالى ما صنعوه وي سألوه التودة على من تركوهم ورام من قومبم الوا اختار عليه الصلاة 
والسلام م نكل سبط ستة فزاد اثنان فقال ليتخلف منكر رجلان نتشاحو! فقال عليه الصلاة والسلام 
إن لمن قعد مثل أجر من خرج فقعد كالب وبوشع وذهب مع الباقين وأمرم أن يصوموا ويتطوروا 
ويطبروا ثيابوم تفرح بهم إلى طور سيناء فلما دنوا من !بل غشيه غمام فدخل مومى بم الغيام وخروا 
سججداً فسمعوه تعالی يكلم موسی يأمره و بنهاه حا يشا وهو الاس بقتل أنفسهم توبة (فلنا أخذتيم © 
الرجفة) ممااجترءوا عليهمن طلبالرؤية فإنهيروى آنه ما انكش ف الخيام أقبلوا إلى موسى عليه السلام 
وقالوا لن تومن لكحتى نرىالله جبرةفأخذتهم الرجفةأى الصاعقة أو رجفة الجبل فصعقوا منها أى 
ماتواولعلهم أرادوا بقو م ننومن لكان نصدقكفى أن الآ ماسمعنا من الامر بقتل أنفسهم هو 
اله قعالى حتى نراه حيث قاسوا رؤبته تعالى على سماع كلامه قباساً فاسدآ .فين شاهد موسى تلك الال 
اة (قال ربلوشئت أسلكتهممن قبل) أىحين فرطواف النوىعن عبادةالعجل ومافارقوا عبدته © 
حينشاهدو! إصراره, عليما ( وإياى ) أيضاً حين طلبت منك الرؤبة أى اوشئت إهلا كنا بذئوبنا © 
لا'هلكتنا حينئذ أرادبه عليهالسلام تذكير العفو السابق لاستجلاب العفو اللاحق فإن الاعتراف 
بالذنب والشكر عل النعمة مابر بط العتيدو يستجلب ا لر يد يعنى إنا كنا مستحقين للإهلالك ولم يكن من 
موانعهإلاعدم مشيئتكإباه غيث لطفت بنا وعفوت عنا تلك الجرائم فلا غرو فى أن تمفو عنا هذه 
الجربمة أيضاوخمل الكلامعلى النىيأ باه قولهتعالى ( أتبلكناما فعل السغباء منا) أى الذين لايطون © 
تفاصيل شنو نك ولاينثيتون ف المداحض والحمزة[ها لإنكاروقوع الإعلاك تة بلطف الله عر وجل 
كما قالهاءن الا”نبارى أو للاستعطاف6 قاها مر د أىلا تہلكنا (إن هى إلا فتفتك) اتناف مقرر لا © 
قبله واعتذار ما صنعوا بديان منشأ غلطهم أى ما الفتنة الى وقع فيها السغباء وقالوا بسببها ماقالوا من 
العظيمة إلا فتنتك أى محنتك وابتلاؤك حيث أسمعتم م كلامك فافتتنوا بذاك ول يتثبتوافطمعوا فيافوق 
ذلك تابعين للقياس الفاسد وقوله تعالى ( تضل ا من تشاء وتهدى من تشاء ) ما استئناف مبين لحم © 
الفتتة أو حال من فتنتك أى حال كو نامضلا مها ال +أى ةضل بسببهامن تشاء إضلاله فلا ممتدى إلىالتثيت 
وتهدى من تشاء هدايته إلى الحق فلا يتزلزل فى أمثالها فيقوى بها إبمانه ( أنت ولبتا) أى القائبأءورئا © 
الدنيوية والاخروبة وناصرنا وحافظنا لاغيرك (قاغفر لنا) ملقارفناه من العاصى والفاء لترتيب الدطاء. © 
على ماقبله من الولاية كأنه قبل فن شأن الولى المغفرة والرحمة وقيل إن [قدامه عليه إصلاة والسلام ٠‏ 
على أن يقول إن هى إلا فتنتك ال جراءة عظيمة فطلب من اللهتعالى غفراخها والتجلوز ءا( وارحنا ) © 
بإفاضةآ ثار الرحة الدنيو بة والا"خروية علينا ( وأنع خير الغافرين ) اعتراض تيبل مقر رما قبله من © 
الدعاء وتخصيص المغفرة بالذكر لا نها الام بحسب المقأم « 0 


٠ "4‏ تفسير أبى السعود 


م e>‏ 2 وس صصص ل وص ع أن ارح مسيم ري ص عاص عم 0 و م و 
وآڪتب لنافى هلذه آلدنيا حسنة وف الآخرة إناهدنا إليك قال عذان اصيبيهء مر. 
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٠65‏ ( واكتب لنا ) أى عين لنا وقيسل أوجب وحقق وأثيت ( فى هذه الدنيا حسنة ) أى نعمة وعافية 
© أو خصلة حسنة . قال ابن عباس رضى اقهعنهما اقبل وفادتنا وردنا بالمغفرة والرحمة ( وف الآخرة ) 
أى واكتب لنا فيا أيضاً حسئة وهى المثوية الحسنى والجنة ( إناهدناإليك ) أى تينا وأنينا إليك من 

هاد يبود إذا رجح وقرئء بكسر الهاء من هاده بيده إذا حركه وأماله ويحتمل أن يكو نمبنيآ للفاعل 

أو للمفعول بمعنى أملنا أنفسنا أو أملنا إليسك وتجويز أن تكون القراءة المشهورة على بناء المفعول 

: على لغة من يشول عود المريض مع كونها لغة ضعيفة مما لابليق شأن التنزيل الجليلواججلةاستئناف 
مسوق لتعليل الدعاء فإن التوبة ما يوجب قبله بموجب الوعد الحتوم وتصديرها عرف التحقيق 
لإظبار كال النشاط والرغبة فى التو بة والمعنى إنا تدنا ورجعنا عماصنعنا من المعصية العظيمةالتىجئناك 
للاعتذار عنها وعما وقع هبنا من طلب الرؤية فبعيد من لطفك وفضلك أن لاتقبل توبة التائبين قيل ٠.‏ 

لما أخذتهم الرجفة ماتوا جميءاً فأخذ موسى عليه الصلاة والسلام يتضرع إلى القه تعالى حتى أحيامم 
وقيل رجفوا وكادت تبين مفاصلوم وأشرفوا على الحلاك نخاف مومى عليه الصلاة والسلام فبك 

© فكشفب الله تعالىعنهغ (قال) استئنافوقع جوابآعن سوال ينساق إليه الكلام كأنه قيل فاذا قال الله 
© تعالى عند دعأء موسى عليه السلام فقيل قال (عذابىأصيب بهمن أشاء) لعله عز وجل حين جعل توبة 
عبدةالعجل بقتلوم أنفسهم ضهن موسى عليه السلام دعاءه التخفيف والتيسير حيث قال وا كتب لنا فى 
هذهالدنيا حسنة أى خصلة حسنةعارية عن المشقةوالشدة فإنف قت لأنفسهم من العذاب والتشديد مالا ٠‏ 
يخق فأجاب تعالى بأن عذابىشأنه أن أصيب به‌من أشاءتعذيبه من غير دخل لغيرى فيه وهم من تناولته ٠‏ 

© مشيئتى ولذلك جعلت تو بنهم مشو بة بالعذاب الدنيوى ( ور می وسعت کل شیء) أىشأنها أن تسح 
فى الدنيا المؤمن والكافر بلكل مابدخل تحت الشيئية من المكلفين وغيرهم وقد نال قومك تصيب منها فى 
من العذاب الد نيوى وفى نسبة الإصابة إلىالعذاب بصيغةالمضارع ونسبةالسعة [لىالرحمة بصيغة الماضى 
إيذان بأن الرحجة مقتضى الذات و أما العذاب فبمقثضى معاصى العراد والمشيئة معتبرة فى جانب الرحمة 

© أيضأوعدم التصريح-ما للإشعار بغابة الظرور ألا برى إلى قولهتعالى ( فسأ كتما ) أى أثبتها وأعينها فإنه 
.. متفرع عل اعتبارالمشيئةكا ندقيل فإذاكان الاس كذلكأى 6 ذكر منإصابة عذابىوسعة رحمى لكل من 
أشاء فسأ كه ا كتبة كائن ةوادءوت بقو لاوا كتب لنا فىهذه الخ یا كتيب أخالصة غير مشو بة بالءذاب 

© الدئيوى (الذين يتقون) أىالكفر والمعامئ|ما ابتداءأو بعدملابستهما وفيهتعريض بقومهكأنهقيل 
© لا لقومكلا نم غير متقين فيكفههم ماقدر للحم من الرحمةوإن كانت مقارنة للءذا ب الدنيوى ( ويؤتون 


/ 


و رده امار 22 رح 4د م2 اس ل رع رو ير م لمعاو ود ےا 
تعزن أ سول ألنى الأى الذي ييجدونه, مُكتوبا عنده فى التورئة والإنجيسل يام م ١‏ 
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المعروف وينهلهم عن المنكر وجل طم الطيدات وجرم علييم الحبليث و يضع عنهم إصرهم 
و ا وص 


00 صو روو عو م r‏ 2 1-2 ور ّم ٤‏ ¢ لس ر 
IF‏ آل کات ل فألذين ٤امنوا‏ په وعز روه ونصروه وآ تبعوأ آلنور اذى ازل معهج . 


ەم 2 وودد و 2 3 
اوليك هم المفلحون ۷ الأعراف 


سائر العرادات | كتفاء عنها بالا تقاء الذى هو عبارةعن فعلالواجبات بأسرهاوترك المنكراتعن آخرها 
وإيراد إيتاء الركاة لما م من التعريض ( والذين هم بآياتنا ) جيم ( يؤمنون ) لمانا مستمرأ من غير © 
[خلال بشىء مها وفيه تعريض بهم وبكفرم بالا بات العظام الى جاء بها مومى عليه الصلاة والسلام . 


وما سيجىء بعد ذلك من الآيات البينات كتظليل الغهام وإنزال المن والسلوى وغير ذلك ومكرير 


ا موصول مع أن المراد به عين ماأريد بالموصول الأول دون أن يقال و يؤمنون بآ»اتناعطفاً على يؤتون 
الزكاةا عطف هو على بتقون لما أشير إليه من القصر بتقدم الجار والجرور أى م يجحميعآباتنايؤمنون 

لا ببعضها دون بعض ( الذين يتبعون الرسول ) الذى نوحى إليه كتاباً مختصاً به ( النى ) أى صاحب /إه١‏ 
المعجزة وقيل عنوان الر سالة بالنسبة إلبه تعالى وعنوان النبوة بالية إلى الآمة ( الى ) بضم الحدزة © 
نسبة إلى الام كأنه باق على حالته انى ولد علا من أمه أو إلى أمة المرب كا قال يلق إنا أمة لا سب 
ولاانتكتب أو إلى أم القرى وقرىء بفتح ا مزة أى الذى لم يمارس القراءة والكتابة وقد جع مع 

ذلك علوم الا'ولين والآخرين والموصول بدل من الموصول الا"ول بدل الكل أومنه وب على المدح 

أو مرفوع عليه أى أعنى الذين أو م الذين وأما جعله مبتدأ على أن خبره بأمرم أو أولئك م المفلحون 

فغير دی (الذى >دونه مكتو 24 باسمهو نعو ته بحيث لا يشكون أنههو ولذلكعدل عن أن يقال عدون © 
امه أو وصفه مكتوباً ( عندهم ) زيد هذا لزيادة التقرر وأن شأنه عليه الصلاة والسلام حاضر عندهم © ٠‏ 
لا يغيب عنهم أصلا ( فى التوراة والإنجيل ) اللذين تعبد بهما بنو إسرائيل سابقاً ولا حقاً والظرةان م 
متعلقان بيجدونه أو بمكتو بأ وذكر الإنجيل قبل نزوله دن قبيل مانحن فيه من ذكر النى به والقرآن 


الكريم قبل تجيئهما ( يأمره, بالمعروف وبنهام عن المنكر )كلام مستأتف لا حل له من الإعراب م 


قاله الزجاج متضمن لتفصيل بعض أحكام الرحمة الى وعدفيا سبق بكنديها [جمالافإن مابين فيه من الا مر 
با معروف والنهى عن ال-كر و[حلال الطيبات ونحر ۴ الخبائت وإسقاط التكاليف الشافة كلما من آثار 
رحمته الواسعة وقيل فى عل النصب على أنه حال مقدرة من مفعول بحدونه أو من النى أو من المسشكن 
فى هوبا أومفسر لمكةوباً أى لماكتب (وعل لهم الطيبات) الى حرمت عليهم يشوم ظلېم (وبحرم © 
عليهم الخبانث )كالدم وحم الخنزيروالربا والرشوة ( ويضععنهم [صرثم والا"غلال الىكانت عليوم) © 
أى خفف عنوم ما كفو دمن التكاليف الشاقةاانى هى من قبيل ما كةب عليوم حينئذ م نكو ن التوبة بقتل 


A:‏ مع اس 


2 و 2ع ر - رورو و 5 ر ج م ع KT‏ رس ص ص ابي ارم 
قل يايها آلناس إلى رسول الله إليكر جميعا الذى له, ملك السمئوات وا لا رض لآ إلنه إلاهو 
2 رور عير 2ه مده رر 2 oem‏ و وا 22 }$ ممج يرم 
يحي ء وریت انوا باق ورسوله النبي الاي الذى يزين و 


صد ص 
تبتدون ۷ الأعراف 


. النفس كتميينالقصاص ف العمد والخطأ من غير شرع الدية وقطع الا"عضاء الخاطثة وقر ض موضع 
النجاسةمن الجلدوالئوب وإحراقالغنائم وتحرحمالسدت . وعنعطاء أنه كانت بنو [سزائيل إذا قاموا 
يصلون لبسوا المسوح وغلوا أيد.م إلىأعتاقوم وربما ثقبالرجل ترقو هو جعل فيباطرف السللة 
وأوثقما إلى السار ية حدس نفسه على العبادة وقرىء آصارم أصل الآصر الثّل الذى يأصر صاحبه من 
© الحراك ( فلن آمنوا به ) تعام لكيفية اتباعه علي هالصلاة والسلام و بيان لعلو رتبة متبعيه و اغتنامم 
مغائم الرحمة الواسعة فى الدارين إثر ببان نعوته الجليلة والإشارة إلىإرشاده عليه الصلاةوالسلام إناه 
بالآ م بالمدروف والنهىعن المنكر وإحلال الطيبات وتحريم الخبائث أى فالذي نآمنوا بنبوته وأطاعوه 
ه ف أوامه ونواهيه ( وعزوره) أى عظموه ووقروه وأعانو ممنع أعداثه عنه وقرىء بالتخفيف و أصله 
e‏ المنع ومنه التعزير ( وفصروه) على أعداثه فى الدين ( واتبعوا النورالذى أنزل معه ) أى مم نبوته وهو 
القرآن عبر عنه بالنثور المذىء عن كو نه ظاهراً بنفسه ومظور ألغير «أو مظبراً للحقائ قكاشفاً علها لمناسبة 
الاتباع ويحوز أن يكون معه متعلةاً باتبعوا أى واتبعوا القرآن المنزل مع اتباعه بي بالعمل بسنته 
© وما أص به ونهى عنه أو اتبعوا القرآن مصاحبين له فى اتباعه (أولئك) إشارة [لىالذ كورين من حيث 
اتصافهم با فصل من الصغات الفاضلة للإشعار بعلينها للحم ومافيه من معنى البعدالإيذان بعلودرجتهم 
© وسمو طبقتهم فى الفضل والشرف أى أولئك المنعوتون بتلك النعوت الجليلة ( هم المفلحون ) أى هم 
الفائزون بالمطلوب الناجون عن الكروب لاغيرهم من الا مم فيدخل فيوم فوم موسى عليه الصلاة 
والسلام دخولا ولا حيث لم بنجوا ما فى تو بتمم من المشقة الحائلة وبه يتدقق النحقيق ويتأنفالتوفيق 
والتطبيق بيندعاثه عليه الصلاة والسلام و بين الجواب لا عجر دماقيل من أنه لا دعا لنفسه ولينى إسرائيل 
أخيت بما هو منطو على تو بخ بى [سرائيل على استجازتهم الرؤية على الله عز وجل وعلى كفرهم بآباته 
المظام الى أجراهاعلى يدموسى عليه الصلاة والسلام وعرض بذلك فىقولهتعالى والذينهم بآياتنايو منون 
وأريد أن يكؤن استماع أوصاف أعقابهم الذين آمنوا برسولالله يل وبما جاء به كعبد الله بن سلام 
٠۵۸‏ وغيره ف نأهل الكتابين لطفاً بهم وترغيباً فى إخلاص الإبمان والعمل الصا ( قل يأمها الناس إنى 
رسول اله [ليك ) لماحى ماف الكتابين من نعوت رسو لاله به وشرف من بتبعه من أهلرما ونيلهم 
اسعادة الدار ب أمى عليه الصلاة والسلام.بديان أن تلك السعادة غير عاتصة بهم بل شاملة لكل من بتبعه 
كائناً م نكان بيان عمو م رسالتهللثقلي مغ اختصاص رسالةسائرالرس ل عليوم السلام بأقوامم وإرسال 
موسى عليهالسلام. إلى فرعون وملثه بالآيات التسع [نماكان لمهم بعبادة رب العالمين عر سلطانه 


ب سورة امراف آنه وان 841 


م و ور غخ ووسرو ع 


ورن کرم موی امه دون بلق ووه ۽ يسرت و ` ۷ الأعراف 


وتركالعظيمة الىكان بدعيباالطاغية و قيلبامنه فته الباغية ا ارال من ال“ ۳ زا 
وأما العمل بأحكام للتوراة فختص بدى[سرائيل ( جا ) حال من اليو فى الك (الذى 4 ملك م 
السموات والاأرض) منصو بأو مرفوععل المدحأو مجرور على أنهصفة للجلالةوإن حيل ييتهمابما 
هومتعلق : بماأضيف إليهفانه ففحم المتقدم عليه وقولهتعالى (لا إلهإلا هو) بيان لما قبله من ملك العام © 
کان هو الإلهلاغيره وقول تعالى (عى وبميت) ازبادة تقريرألوهيته والفاء فى قولهتمالى (فآمنوا باقه © 
ورسوله ) لتفريع الا" م على ما مېد و تقرر من رسألته 2 وإيراد نفسه عليه الصلاة والسلام 
بعنو أن الرسالةعلى طر يقّةالالتفات إلى الغيبة للمبالغةفى يحابالا متثال باه ووصف الرسول بقوله 
(النى الا'ى) لمدحه عليه الصلاةوالسلام جماولزيادة تقر ر أمره وتحقيق أنه المكتوب ف الكتابين © 
ووصفه بقوله تعالى ( الذى يمن باته وكلءاته ) أى ماآنزل إليه وإلى اثر الرس ل عليهم السلام من كتبه م 
ووحيه لحل آهل الكتابين على الامتثال با أمروا به والتصر ع بإيمانه بالله تعالى للتنبيه على أن الإيمان 
به تعالى لا ينفلك عن الإ مان بكلياته ولا يتحقق إلا به وقرىء وكليته على إرادة الجنس أو القرآن تنبا 
عل أن المأمور به هو الإ مان به عليه الصلاة والسلام من حيث أنزل عليه القرآن لامن حيشة أخرئ 
أو على أن المراد مها عيسى عليه الصلاة والسلام تعريضاً الهود وتندهاً على أن من لم يمن به لم عتد 
نإيمانه ( واتبعوه ) أنى فی کل مابات وما يذر من أمور الدين ( لعلكم تهتدون ) علة للفعلين أوحال من © 
فاعلهما أى رجاء لاهتدائئك إلى المطلوب أو راجين له وفى تعليقه مهما إيذان بأن من صدقه ولم يتبعه 
بالترام أحكام شر يعته فهو مزل من الاهتداء ء مستمر على الغى والضلال ( ومن قوم مومى )كلام ١٠4‏ 
مبتدأ مسوق لدفع ماعمى بوهمه تخصيص كتب الرحة والتقوى والإيمان بالابات بمتبعى رسول الله 
ملم دن < حرمان سلاف ة قوم «ومى عليه السلام م نکل خير و بیان أن كليم ل يسوا 6 حكيت أحوا 
بل منهم ( أمة سهدون ) أى الاس ( بالحق ) أى ملتبسين به أو بهدونهم بكلمة الحق ( وبه ) أى بالحق © ٠‏ 
(يعدلون) أىفى الأحكام الجارية فما بيهم وصيغة المضارع فى الفعلين لحكاية ا حال الماضية وقيل ثم الذذين © 
آمنوا بالنى بے ويأباه أنه قد ذكرم فيا سلف وقیل إن بی إسرائيل لا بالغوا فى العتو والطغيان 
حى اجترءوا على قتل الآنبياء عليهم السلام تبرأ سبط هنهم ما صنعوا واعتذروا و-ألوا الله تعالى :أن 
بفرق يبنهم و بين أو اك الطاغين ففتح الله تعالى ل فقا فا لأرض فساروافيه سثةونصفاً <تى خر جوا 
من وراء الصين وم اليوم هنالك حنفاء شا يستقبلون قبلتنا وقد ذكر عن النى به أن جبريل 
عله للام ذفت يه له الإ راء نحومم فكلمهم فقال جبر يل عليه السلام هل 7 مز فون من تكله و نقالوا 
لا قال هذا تمد النى الام فآءنوا به وقالوا يارسول الله إن موسى أوصانا من أدرك منكم أحمد فليقر ل 
منى عليه السلام فرد عمد على موسی السلام عليهما السلام ؟ 2 أقرأم عشر سور من ألم رآن تزلت Ke‏ 
ووم ل أبو السعود جم » 


AY‏ _ تفسه أف السعود 


0 وو د2 و ا سج مآد مودت وموص ,رامد 


لهم أننى عشرة اسباطا ای واوا اك ر اذاستسمله ا أن اضرب بعصاك 


ا و« > a‏ ج 5 > 2س مير و مص دوم ممه 3 م 
٠.‏ . 

جر فَأنيجست منه آنا عر عي قذي کاس فريك وللا علوم العم 

غ ما ےو و روص ازج ام IE‏ و 


زعم مولت ا وما موتا وتكن كانوا افم 
ش يظلمون (07 ۰ ۷ الأعراف 


ول تكن نزات بو مثذ فريضة غير الصلاة و3 ys‏ آرم أن نموا مكانهم وكانو | سبتون فام أن 
جمعوا .وتركوا السيت هذا ونث يا أن تخصيصهم بالهداية من بين قومه عليه الصلاة والسلام 
۱ مع أن منهم ان جميع الشرائع لاغلو عن بعد ( وقطعناهم ) أى قوممومى لا الأآمة المذكورة 
© منهم وقرىء ٠‏ بالتخفيف وقوله تعالى ( اثنتى عشرة ) انى مفعولى قطع لتضمنه معنى التصبير والتأنيثك 
للحمل على الا مة أو القطعة أى صیرنامم اثنتى عشرة أمة أو قطعة متميزاً بعضها حال من 
© مفعو له أى فر قناهم معدودن هذا العدد وقوله تعالى ( أسباطاً.) بدل منه ولذلكجع أ و مزل على أن 
© كل زاحدة من اثنى عشرة قطفة أسباط لا سبط وقرىء عشرة بكر ا تعالى زأما ) على 
© الأول بدلبعد بدل أؤ نعت لا"سباطاً وعلى الثانى يدل من أسباطاً ( وأوحينا إلى مومى إذ استسقاه 
قومه ) جين استو لىعلمهم العطشى التيه الذىوقعوا فيه بسوء صنیعم ملا بمجرد استسقائهم إناه عليه 1 
© الصلاة والسلام بل باستسقانه فم لقوله تعالى 'وإذ استسق مو سی قومه وةوله تعالى ) أناضرب 
© بعصاك الحجر) مفسر لفعل الإعاءوقد مس بيان شأنالحجر فى تفسير سورةاليقرة (فانيجست) عطف 
. على مقدر ينسحبءعليه الكلام قد حذف تعو يلاع كال الظروروإيذاناً بغاية مسار عته عليه السلام إلى 
الامتثالو إشعاراً بعدم تأثير الضر ب حقيقة و تنبيهأ على کال سر عة الانيجاس وهو الا نفجاركأنه حصل 
ه إثر الاس قبل تحقق الضرب كافى قوله تعالى اضرب بعصاك البحر فانفلق أى فضرب فانبجست ( منه 
ائنتا عشرة عينا ) بعدد الأسباط وما ماقيل من أن التقدير فإن ضر بت فقدانبجست فغير حقيق بجزالة 
e‏ انظ النغزيل وقرىء عشرة بك رالشين وفتحها ( قدعل کل أناس )كل سبط عبرعنوم بذاك [يذانا بكثرةكل 
© واحد من الأسباط (مشربهم) أى عينهم الخاصة مهم (وظلانا عليهم 0 تلق عليهم 
© ظلبا قسير فى التيه سير هم و سکن بإقامتهم وكان بزل بالليلعمود من نار إسير ون إضونه (و أنزلنا علوم 
ا می والسلوى ) أى الترنحبين والسمانى . قي لكان ينزل عابم امن مثل الج من الفجر إلى الطلوع لكل إنسان 

© صاع وتبعث الجنوب عليهم السمانى فيذيالرجل منه با بكفيه (کلوا) أى وقلا کاوا (منطيبات. 
© مارزقناى ) أى مستلذاته وما موصولةكانت أو موصوفة عبارة عن المنوالسلوى (وما ظلموءا) رجوع ٠‏ 
إلى سنن الكلام الأول بعد حكاية خطاءهم ومو معطوف على جملة محذوفة للإيحاز والإشعار بأنه 0 
© عقق غنى عن التصرييح ا فظلدوا بأن كفر وا بتلك النعر الجليلةوما ظلو نابذلك (ولكنكانواأتفسوم 
يظليون) إذ لايتخطاهم ضرره وتقديم المفعو ل لإفادة القصر الذى بقتضيه ألنق السابق و فيه ضربمن 


ب سورةالأعراف آ1 ۰ YAY‏ 


م وا 2و < < 2ے رو ه وص راو 22 مير عرو 93 و هروم چ 
وإد قيل لحم أسكنوا هلذه ألقرية وكلوأ منبا حيث شت وقولوأ حطة وأدخلوا الاب دا 


2 دم و ج ب العام رژو ام ررر 


نغفر لحكم خطيعلتكر سنزيد المحسنين ي ۷ الأعراف 


قب ان امن ولا هذى فل م سل لهم ران السَمَآء اا 
لہ ن 4 ۷ الاعراف 
الہک مهم والجمع بين صيغتى الحاضى والمستقبل للدلالة على تمادمهم فيا هم فيه من الام والكفر ( أذ ٠١١‏ 
قبل هم ) منصوب عضمر خوطب به النى قي وراد الفعل على البناء لليفعول مع استناده إليه تعالى 
ا يفصم عنه ماوقع فى سورة البقرة من قوله تعالى وإذ قلناللجرى على سنن الكبر ياءوالإيذان الى غن 
التصر يح به لتعين الفاعل و تغيير النظم با لاعس بالذكر للتشدید فى التو بيخ أى اذكر لحم وقت قوله تعالى, 
لأسلافهم (اسكنوا هذه القربة) منصوب على المفعولية يقال سكنت الدار وقيل عل الظرفية .ات أا م 
وهى بيت المقدس وقيل أريحا وهى قرية الجبار ن وكان فيها قوم من بقية عاد يقال لحم العمالقة رأسهم 
عوج بن عنق وى قوله تعالىا سكنوا إيذانبأن للأموربه فى سورة البقرةهوالدخول على لوجه السکی 
والإقامة ولذلك ١‏ كت به عن ذكر رغداً فى قوله تءالى (وكلوا منہا ) أى من مطاعمها و مارها علأن من © 
تبعيضية أو منها على أنهاابتدائية (حيث شتتم) أىمن نواحيها من غي رأ نيزاحكم فاا حدفإن الا كل اتر © 
على هذا الوجه لا يكو ن إلا رغد واسعاً وعطفكلوا علىاسكنوا بالواولقار تمازمانآًغلاف الدخول 
فإنه مقدم على الا" كل ولذللك قيل هناك فكلو ا( وقولوا حطة ) أى مسئلتنا أو أمرك حطة لذو بناوهى © 
فعلة من الخط كالجلسة ( وادخلوا الباب ) أى باب القرية ( سجداً ) أى متطامنين مخبتين أوساجدين © 
شكرأعل [خراج,م من التيه وتقدم الاس بالدخول على الاس بالقول المذ كور فى سورة البقرة 
غير عل بهذا الترتيب لان المأمور به هو المع بين الفعلينمن غير اعتبار الترتيب بنهما ثم إن كان ا مراد 
بالقرية أرمحاء فقد روى أنهم دخلوها حيث سار ليما مو سى عليه السلام يمن بق من بنى [سرائيل أو 
بذرار.هم على اختلاف الروايتين ففتحما کا مر فى سورة المائدة وأما إن كانت بت المقدس فقد روى 
أنهم ل يدخلوه فى حيأة موسى عليه السلام فقيل المراد بالباب باب‌القبة ال یکانوا يصاون إليم! (نغفر 3 © 
خطيانم ) وقرىءخطاياكم» ففسورة البقرةو تغفر لكخطيئاتم وخطايام و خطيئتم على البناء للدقءول 
( سنزيد المحسنين ) عدة بشيين بالمغفرة و بالزيادة وطر حالو او هنا لاع ل بذاك لا نه استئناف مترتب © 
على تقدير سؤال نشا من الإخبار بالغفرا نكأنه قیل فاذا لهم بعد الغفران فقيل سنزيد وكذلك زيادة 
منهم زيادة بيان (فيدل الذ ين ظلموا منهم) ما آمو أبه منالتوبة والاستغفار حي ثأعر ضواعنه ووضعوا ۱۹۲ 
مو طبعة (قولا ) آخر ما لا خير فيه . روى أنهم دخلوه زاحفين على أستاهرم وقالوا مكان حطة حنطة © 
وقيل قالوا بالنبطية حملا شقاثا يعنو ن حنطة حمر اءاستخفافا بأمى الله قعالى واستهزاء مو سى عليه الصلاة 
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© والسلام وقوله قعالى (غير الذى قيل هم نعت لقولا صرح بالمغابرة معدلالة التبديلعليهاغطعاً ةا 
© للمخالفة وتنصيصاً على المغابرةم نكل وجه (فأرسلنا عللهم) إثر مافءلوامافملوا من غير تأخيرو فسورة 
© البقرة على الذين ظلبوا والممنى واحد والإرسال من فوق فيكو ن كالإنزال ( رجزاً من السماء ) عذاباً 
© كائنآ منبا والمرادالطاعون . روى أنه مات ممم فى ساعة واحدةأربعة وعشرون ألفاً (ما كانوايظلون) 
بسدب ظلمهم المستمر السابق واللاحق حسما يفيده المع بين صيغى الماضى والمستقبل لا بسبب التبديل 
فقطكا يشعر به ترتيب الإرسال عليه بالفاء والتصر بح هذا التعليل لا أن ا لحك هنا مترتب على المضمر 
دون الموصول بالظ لكا فى سورة البقرة وأما التعليل بالفسق بعد الإشعاربعلية الظل فقد مو جبه هناك . 
- والله تعالى أعلم ( واسأغم ) عطف عل المقدز فى إذ قيل أى واسأل الود المعاصرين لك سوال تقريع 
و تقر بر بقدبم كفرمم وتجاوزم لحدود اقهتعالى و[علاما لم بأنذاك م عکو نه من علو مہم الخفية الى لا بقف 
علا إلا من مارس كتتهم قد أحاط بدالنى به خبرآ و[ذ ليس ذلك بالتلق من كتهم لا نه بإ بمعزل من 
© ذلك تعين أنه من جبة الو حى الصريم ( عن القرية ) أى عن حالما وخيرها وما جرى على أهلرا من 
الداهية الدهياءوهى أيلة قر ية بين مدين والطور وقيل هى مد,.وقي ل طبر ية والعرب قسمى المدينة قرية 
© (الىكانت حاضرة البحر) أى قر ببة منه مششرفة على شاطته (إذ يعدون ف السبت) أىبتجاوزون جدود . 
لله تعالى بالصيد بوم السبت وإذظرف لضاف الحذوف أو بدل منه وقيل ظرف لكانت أو حاضرة 
ولس بذاك إذ لافائدة فى تقييد الكون أو الحضور بوقت العدوانوقرىء يدون وأصله يعتدون 
ويعدون من الأعداد حيثكانوا يعدون آلات الصيد بوم السدت وم منبيون عن الاشتغال فيه بغير 
© المبادة (إذ تتم حيتانهم ) طرف ليعدون أو بدل بعد بدل والا ول هو الا ولي لان السؤال عن 
عدواتهم أدخل ف ‌التقر یع وا حیتان جع حوت قلت الواوياء لانكسارماقبلها کنو ن ونینان لفظأومعى 
وإضافتها [لييم للإشعار باختصاصها بهم لاستقلالها ما لايكاد بو جد فسائر أفرادالجنس من ا و اص 
الخارقة للعادة أو لان المراد مها ! لحيتان الكائنة فى تلاك الناحية وإنماذكر من الإ تيان و عدمه لاعتيادها 
© أحوالم فى عدم التعرض بوم السبت (يوم سبتمم) ظرف لتأتيهم أى تأتيههم يوم قعظيمهم لاعس المت 
وهو هصدر سیت البيود إذا عظمت السدت بالتجرد للعيادة وقيل اس لليوم والإضافة لاختصاصهم 
© بأحكام فيه وي يد الا'ول قراءة من قرأ يوم أسباتهم وقوله تعالى ( شرعا ) جمع شارع من شرع عليه 
ذا دنا وأشرف وهو حال من حيتانمم أى تأتيهى يوم سبتهم ظاهرة على وجه الماء قريبة من الساحل 
© (ويوم لا يسبتون) أى لابراعون آم السبت لكن لا بمجرد عدم المراعاة مع تحقق يوم السب ت کا هو 
المتبادر بل مع انتفائهما معا أى لاسبت ولا مراعاة 5 فى قوله [ ولا ترى الضب بها ينجحر | وقری۔ 
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لایسیتون من أسبت ولا يسبتون عل البناء للنغعول بمعنى لايدخلون فى السدت ولا يدار عليهم حم 
السدت ولا يؤعرون فيه عماأمروا به يوم الست (لاناأتهم) كانت تاتہم يوم الست حذاراً منصيدثم © 
وقغيير ليك حيث لم بقل ولا تأ:يهم يوم لايسبتون ا أن الإخبار بإتيانها يوم سبتهم مظلة أن يقال 
فاذاالها يوم لايسبتون فقيل بوملا يسيتون لاما : e‏ (كذلك نبلوهم ) أى مئل ذلك البلاء المجيب الفظيع © 
نعامل,م معامقة من عختير م لیظپر عدوا تېم ونوا خذمبه وصيغة ة المضارع لحكاءة الحالالماضية لا متحضار 
صور تهاوالتعجيب منها( ما كانو! يفسقون ) أى بسبب فسقمم المستمرالمدلول عليه بالجمع بين صيغتى e‏ 
الماهى والمستقبل لكن لاف تلك المادة فإن فسقهم فما لايكون سبآ البلؤىيل يسبب فسقهمالمستمرق 
کل مابأتون وما بذرون وقي ل كذلك متصل ما قبله أى لا تأ تيرم مثل ماتأتيهم بوم سدتهم الججلة بعده حيفئذ 
استئناف مبى على السؤال عن ن حكلة اختلاف حال الحبتان بالإتيان تارة وعدءهأخرى ( وإذقالت ) ١4‏ 
عطف على إذ يعدون مسوق لقاذمهم فى العدوان وعدم انزجار م عنه بعد العظات والإنذارات ( أمة © 
منوم) أى جماعة من صا حا مم الذين ركبو أ فى عظتوم متن كل صعب وذلول حى ی سوا من ا<تمالالقبول 
لآخرين لايقلعونعن التذكير رجاء للنفع والتأثير مبالغةفى الاعذارو طمعاً قائدة الإنقار (/ تمظن © 
قوماًالله مبلكهم ) أى تر ممم بالكليةومطبر الآرض منهم (أو معذ هم عذا با شد يدً) دون الاستتصال © 
بالمرة وقيل مبلمكهم مخز مهم فى الدنيا أو معذبهم فى الآخرة لعدم [قلاعهم عا كانو! عليه من الفسق 
والطغبان والترديد لع الخلو دون منع المع فإنهم مبلكون فى الدنيا وممذبون فى الآخرة وإيثار 
صيغة امم الفاعل مع أنكلا من الإهلاك والتعذيب مترقب الدلالة عل تحققبما و تقر رها البتة كأنهما 
ْ راشان ووم توه مالقة فى أن الوعظ لابنجم هم أو ترمياً ققوم أ و -ؤالاعن حكةالوعظ ونفعه 
ا ولعلهم نما الوه ضر من القوم حثا لم على الاتعاظ فإن بت القول ہلا كيم وعذاجم ما بل فى 
ْ لوبهم الخوف والخشية وقبل المراد طائفة من الفرقة امالك أجابوا به وماظم ارد ليون ب 
را مقع ست عله زكرا 1 ارط سر قار أ ره ره تعال على أنه © 
مفعول له وهو الأنسب بظاهر قولم لم تمظون أو نمتذر معذرة عل أنه مصدر لفدل محذوف وقرىء 
بالرفع على أنه خبر مبتدأ عذوف أى مو عظتنا معذرة إليه تعالى حى لا تنسب إلى نوع تفر يط فى النبى 
عن المندكروق إضافة الرب إلى مير الخاطبين نوع قعر يض بالسائلين ( ولعام يتقون ) عطف على © 
معذرةأى ورجاء لآن يتقوا بعض التقاة وهذا صريح فى أن لقائلين م تملون الليسوا من الفرقة 
الماله ولا لوجبالخطاب . ا 
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1 ( فلءا نسو ماذكروابه ) أى'ثركوا ماذکرم به صلحاؤم ترك الناسى للشىء وأعرضوا عنه إعراضاً 

© كليا عبت ل مط ببام شىء من تلك المواءظ أصلا ( أنجينا الذن ينهون عنالسوء ) وم الفريقان ' 
المذكوران وإخراج إنجاتهم فرج الجواب الذى حةه الترتب على الشرط وهو نسيان المعتدين 
المستتبع لإهلااكهم 1 أن مافى حيز الشرط:شيآن النسيان والنذكير كأنه قيل فلبا ذ كر المذكرون 
ول يتذكر المعتدون أنجينا الأو لين وأخذنا الآخرين و أما تصدير الجواب بإنجائهم فليا عن ھر ارا فق 

© المسارعة إلى بيان نجاتهم من أول الآمر مع ما فى المؤخر من نوع طول ( وأخذنا الذين ظلبوا) . 
© بالاعتداء وعخالفة الام (بعذاب بئيس) أى شديد وزنا ومعنى من بس يبس بأسآ [ذا اشتد ؤقرىء 
بيسن على وزن فيعل بفتح العين وكسرها وبتس كذر وبئس على تخفيف العين ونقل حركتها إلى الفاء 
ككبد فى کبد و يس بقلب الحمزة يا كذيب فى ذئب ويس كريس بقلب همزة يئيس باء و[دغام الياء 
© فما ويس على تفيف ببس كمين فى هين وتنكير العذاب للتفخيم والتهويل (بماكانوا بفسقون) متعاق 
أخذناكالباء الا ولى ولا ضير فبه لاختلافهما معنى أى أخذنام بما ذكر من العذاب بسبب تماد.هم فى 
الق الذى هو الخروج عن الطاعة وهو الظلم والعدوان أيضاً وإجراء الحم على الموصول وإن أشعر 
بعلية مافى حيز الصلة له لكنه صرح بالتعليل المذكور إيذانآً بأن العلةهوالاستمرارعلى ااظل والعدوان 
مع اعتبا ركون ذلك خرو جا عن طاعة اله عز وجل لانفس الظل والعدوان وإلا لما أخروا عن ابتداء 
المباشرة ساعة ولعله تعالى قد عذمهم بعذاب شديد دون الاستتصال فلم بقلو اعماكانواعليه بلازذادوا 
15 ف الغى فسخہم بعد ذلك لقوله تعالى ( فلما عتوا عما مهوا عنه )'أى تمردوا وتكبروا وأبوا أن يتركوا 
© مانهوا عنه ( قلنا هم كو نوا قردة خاسئين ) صاغربن أذلاء بعداء عن الناس والمراد بالا س هو الا مر 
التتكو نى لا القولى وترتيب المسيخ على العتو عن الانتهاء عا نوا عنه للإيذان بأنه ليس خصو صيات 
الحوت بل العمدة فى ذلك هو مخالفة الا'مر والاستعصاء عليه تعالى وقيل المراد بالعذاب البئيس هو 
المسن واجملة الثانية تقرير للأولى . روى أن الهو د أمروا باليوم الذى أمرنا به وهو يوم ابلبعة فتركوه 
واختاروا ايت وهوالمءنى بقوله تعالى إعا جعل الست على الذين اختلفوا فيه فا پتلوا به وحرم عم 
الصيد فيه وأمروا بتعظيمه فكانت الحيتان تأتمم يوم السبت كأنها الخاض لابرى وجه الماء لكثرتما 
.ولا تأ تم ق سای الا يام فكانوا على ذلك برهة من الدهر ثم جاءم [بليس فقال هم إما نيتم عن أخذها 
يوم السدت فاتغذوا حياضاً سهلة الورود صعبة الصدور ففعاوا لجعلوا يسوقون الحيتان إليرا يومالسبت 
فلا تقدر على الخروج منبأ وبأخذونها وم الااحد وأخذ رجل مم حوتاً ور بط فى ذنبه خيطاً إلى 
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ولوا ربك لمعن َم لك يوم فة من سوم وء العا إن بك ريع 
العقاب ولنم فور رجحم 9ي 00 "الأعراف 
ولتم ن ايض آم ماو ْم ودرك وهم سئب وليك 

لهم بجوت ويه 
خشبة فى الساحل ثم شواه يوم الا حد فو جد جار هربع السمك فتطالع فى تنوره فقال له إفى أرى الله 
سيعذ بك فلءا لم بره عذب أخذ فى يوم السبت القابل حو تين فلءا رأوا أن العذاب لايعاجلوم استمروا 

على ذلك فصادوا وأكلوا وماحوا وباعوا وكانوا نحو من سبعين ألفاً فصار أهل القرية أثلاثا ثلك, 
استمروا على النهى وثأث ملوا التذكير وسئموه وقالوا للواعظين لم تعظون الج وثلث باشروا الخطيئة. 

فلما لم ينتووا قال المسلمون نحن لانس| كنك فقسموا القرية بحدار للمسامين باب وللمعتدين باب ولعنهم 

داود عليه السلام فأصبيح الناهون ذات يوم فى مجالسهم ول خرج من المعتدين أحد فقالوا إن لم لمأن 
فعلوا الجدار فنظروا فإذا م قردة ففتحوا الباب ودخلوا عليمم فعرفت القردة أنسباءهم'من الإنس وم 

لا يعر فونما لجعل القرد نی فسيبه فیشم ثيابه فیبکی فيقول له نسيبه ألم نوكم فيقول القرد برأسه بل ثم 
ماتوا عن ثلاث وقيل صار الشبان قردة والشيوخ خنازير وعن مجاهد رضى الله عنه مسخت قاو مم 

وقال الحسنالبصرى أكلوا واه أو خم أكلة أكلبا أهلها أثقاهاخزياً فى الدنيا وأطوها عذاباً فىالآخرة 

هاه وام الله ماحوت أخذه قوم فأكلوه أعظٍ عند انه من قتل رجللم ولكناقه تعالوجءلموعداً ‏ ' 
والساعة أدهى وأمم ( وإذ تأذن ربك ) منصوب عل المفعؤلية بمضمر معطوف على قوله تعالى وا-ألحم ٠۹۷‏ 
وتأذن بمعنى آذ ن کا أن توعد بمعى أوعد 5 بمعى عزم فان العازم على الام حدث نه فسه وأجرى 

رى فعل القسم كعل الله وشمد الله فلذلك أجيب بجوابه حيث قيل ( ليبعثن علهم إلى يوم القيامة ) أى © 
واذكر لم وقت إيحابه تعالى على نفسه أن يساط على الهو د البئة ( من يسومهم سوء المذاب )كالإذلال © 
وضرب الجزية وغير ذلك من فنون العذاب وقد بعث الله تعالى علبهم بعد سلمان عليه السلام يخت نصر 
نرب ديار ثم وقتل مقاتام م و سی نساءم وذرار م وضرب الجزية على من بق مهم وکانوا يۇدونما 

إلى اجو س حى بعث النى بق ففعل مافعل ثم ضرب الجزية عليهم فلا تزال مضروبة إلى آخر الدهر , 
(إنربك لسريع العقاب) يعاقبم م فى الدنيا( وإنه لغفور دحم ( لمن تاب وآمن ممم ( وقطعنام ) ۱۸ 
أى فرقنا بنى إسرائيل ( فى الأ رض ) وجعلناكل فرقة منهم فى قطر من أقطار ها حيث لاتخلو ناحية نبا ©» 
منهى تكملة لآدبارهم حى لاتكون لحم شوكة وقوله تعالى ( آعاً ) [ما مفعول ثان لقطعنا أو حال من © 
مفعو له ( منوم الما حون ) صفة لأما أو بدل منه وم الذين آمنوا بالمدينة ومن يسير سير تم ( ومنهم © 
دون ذلك ) أى .ناس دون ذلك الوصف أى منحطون عن الصلاج وم كفر تم وفسقتهم ( وبلوناتم. ۾ 


a E‏ د 


م رم م سي > سور م ر ررحو ص ص صا ص رو و ر اور 
e‏ 5 3 


s40‏ 9 م ص ودعو م 
فف من بعدهم حف وروا الكتلب يَأَحدُونَ عرص هدذًا الأدى و يقولون سيغفر كتا 


0 8 >2 له ا و و ج ج عن a CE 1 e‏ لخ از 
و إن ياتهم عرض مثله, ياخذوه الر يؤخذ علييم ميثلق الكتلب ان لايقولوا على الله إلا الحق 
مم ەل مم 2 ير € ا هر ع مام مس براسم 1 

ودرسوا ما فيه والدار ا لآحرة خير للذين يتقون افلا تعقلون وڳ #الأععمراف 


ادن بمَسَكُونَ بالكتلب وأقاموأ الصلاة إن لانضيع أْرَالْمصْلِحِينَ وج ١‏ “«الأعراف 

۹ بالحستات والسئات) بالنعم و النقم (لعلهم برجعون ) عماكانوا فيه من الكفر والمعاصى ( تقلف من 
e‏ بعدم ) أى من بعد المذ كورين ( خلف) أى بدل سوه مصدر نعت به ولذلك بِقَع على الوا<حد واجمع 
وقيل جمع وهو شائع فى الشر والخلف بفتح اللام فى الخير والمراد به الذين كانوا فى عصر ر سول الله 

© :5 (ورثوا الكتاب) أىالتوراة منأسلافم يقرءونهاويقفونع ل مافيها (يأخذونعرضهذاالأدنى) 
استتناف مسوق لبيآن مايصنءون بالكتاب بعد وراثتهم إباه أى يأخذون حطام هذا الثىء الآدتى أى 
الدنيا وهو منالدنو أو الدناءة والمراد به ماكانوا يأخذونه منالرشا الكو مات و عل تعر ف الكلام 

© وقيل حال من واو وروا ( ويقولون سيغفر انا ) ولا يؤاخذنا الله تعالى بذلك ويتجاوز عنه واجلة 
© تحتمل العظف وال حالية والفعل مسند إلى الجار والجرور أو مصدر يأخذون ( وإن يأتهم عرض مثله 
يأخذوه) حال من الضمير فى لنا أى برجو ن المغفرة والحال أنهم مصرون على الذنب عائدون إلى مثله 

© غير تائبين عنه ألم يؤخذ عليمم ميثاق الكنتاب ) أى الميئاق الوارد فى الكتاب ( أن لا يقولوا على الله 
إلا الحق ) عطف ببان للميثاق أو متعلق به أى بأن لابقو لوا ال والمراد به الرد عليه والتو ييخ على !تمم 

© القول بالمغفرة بلاتوبة والدلالة على أنها افتراء عل الله تعالىوخروج عن ميثاق الكتاب (ودر سوا مافيه) 
© عطف عل ألم يوخذ من حيث المدى فإنه تقرير أو على ورثوا وهو اعتراض (والدار الأخرة خير الذين 
© يتقون) ماقعل هؤلاء ( أفلا تعقلون ) فتعلدوا ذلك فلا نستبدلوا الآدنى للؤدى إلىالعقاب بالنعي الخلد ‏ 
٠‏ وقري.بالياءؤقالالتفات تشديد للتو بيخ (والذين يمسكو ن بالكتاب) أى يتمسكون فىأمورد ينهم يقال 
٠‏ مسك بالشىء وتمسك به قال مجاهد هم الذين آمنوا من أهل الكتا ب كعبد الله بن سلام'وأصابه تمسكوا 
بالكتا ب الذى جاء به موسى علي هالسلام فل حرفوه ولريكتموه ولإيتخذوه مأ كلة وقال عطاء م أمة عمد 

© يبور قرىء سكو نمن الماك وقرىء تمسكوا واستمسكو امو افآ لقولهتعالى (وأقامواالصلاة) واعل 

٠‏ النغيير ف المشبورة للدلاق على أن السك بالكتاب أمى مستمر فى جميع الآزمنة بخلاف إفامة الصلاة 
فإنها مخدصة بأوقانه! وتخصيصها باذ كر من. بين سار العبادات لانافتهاعلمها و>لالموصول إما الجرنسماً 

- عل الذين بتقون وقوله أفلا تعقاون اعترَاض مقر ربخا قبله وإما الرفع على الا بتداء والخبر قوله تعالي 
٠‏ ([ن1لافضيع أجر المصلحين) والرابط إما الضمير امحذوف؟ هو رأى جور البصريين والتقدير أجر 
المصلحين منهم وإما للف واللام 5ا هو رأى الكو فبين فإنه فى حم فصلحهم؟ فى قوله تعالى فإن الجنة 


a 


ب سورة الأعراف أية YA ٠۷۲١٠۷١‏ 


2 صمو م وار ا 26ر2 و وراص 5ه 25ير م ابم >22 .يدا لوم بر برس 2 دقاوم : 
وإذ نتقنا الحبل فوقهم كانه ظلة وظنوا انه, واقع مم خذوا ماءاتيندجم بقوة وأذ كروا ما .. 


رج وى ےق ير 
. 


في علكر تقون 072 ۰ #الأعراف 
شاع #ام مك م مس ٌْ رار 0 عرس سل lirk‏ 2 رص عو > اج ير مس و قي 
ود اخذ ربك من بي #ادم من ظهورهم ذريتهم واشبدهم على انفسوم الست يريكر قالوا 

رص ام وص E RE‏ ر صمو صم ص داص ْ 

بن شهدنا أن تقولوأ يوم القيلمة إناكنا عن هنذا غلفلين 07 + 20203١١7‏ “الأعراف 


هى المأوى أى مأواهموقوله تعالى مفتحة لم الآبواب أىأبواما و[ماالعموم فى«صلحين فإنه منالروأيظ ٠‏ 
ومنه نع الرجل زيدعلى أحدالوجوه وقيل الخبر حذوف والتقديروالذين يمسكون بالبكتاب مآجورون 
أو مثابون وقوله تعالى إنا لا نضيع ال اعتراض مقرر لما قبله ( وإذ نتقنا الجبل فوقهم ) أى قلعناه إإإ : 
من مك نهور فعنا علهم ( كأنهظلة ) أى-قيفةوهىكل ماأظلك (وظنوا) أىتيقنوا(أندواقع.هم) اقل م 
عام م لآنالجبللايثت فا جو لآ نېمکانو ايو غدون بهوإطلاق الظن ف الحكاية لعدم وقوعمتعلقه وذلك 

آنا بوا أنيةبلوا أحكام التوراة لثقلما فر فع الله تعالى عام الطور وقيل لم إن قبلتم مافيهافبها و إلاليقعن 

عليك (خذواما آنيناكم) أى رقلنا أوقائلين خذواما آنينا من‌الكتاب (بقوة) بحدوعز ة عل تحمل مشانه © 
وهوحال من الواو (واذكروا مافيه) بالعمل ولا تتركوهكالمنسى (لعلكم تتقون) بذلك قباتح الأعال م 
ورذائل الأخلاق أوراجين أنتنتظموا فى سلك المتقين (وإذ أخذ ربك) منصوب عضمر معطوف ١9‏ 
علىما انتصب بهذ نتقنامسوق للا حتجاج على ابهود بتذكير الميثاق العام المنتظم للناس قاطبة وتو بيخهم 
بنقضه ثرا لا <تجاج عليوم بتذ كير ميثاق‌الطو رو تعايق‌الذ كر الوقت معأنالمقصو دتذ كير ماوقع فيه من 
الحوداث قدص بيانه مار أىواذكر لم أخذر بك (من بنىآدم) المرادبهم الذين ولدهكائنامنكان نسلاب » 
نسل سوىمن يو ادل بسبب من الا سبا ب کالعة وعدم از وج وال وت صغير اوإيثارالأخذ على الإخراج 
للإيذان بالاعتناء يشأن امأ خو ذلافيه من الآ نياءعن الاجتباء وا لاصطفاء وهو السبب ف إسنادهإلىاسم الرب 
بطريق الالتفات مع مافيه من القبيد للاستفهام الأ نى وإضافته إلى ضميره يله التشريف وقوله تعالى 

( من ظهو دم) يدل من بى آدم بدل البعض بتك رر الجاركما فى قوله تعالى للذين استضفعو امن أعن منهم e‏ 
ومن ف الموضعين ابتدائية وفيه منود تقر ير لا تناه على البيان بعد الإمهام و التفصيل غبالإجمال وتافيه ' 
على أن الميئاق قدأخذ منهم وم فى أصلاب الاباء ول يستودعوا فى أرحام الآمهات وقولهتعالى (ذريتهم) © 

مفعول أخذ أخر عن المفعول بواسطة الجار لاشتماله على ضمير راجع إليه ولمراعاة أصالته ومنشتيته 
وأ م مراراً من التشویتق إلى المؤخر وقرىء ذريأتهم والمراد م أولادم على العموم فيندرج فيهم 

٠.‏ اليهود المعاصرون لرسول الله يله اندارجا أولياً کا اندرج أسلاتهم فى بی آدم كذلك وتخصيصهما 

٠‏ باليهو د سلفاً وخلفاً مع أن ماأريد بيانه من بديع صنع الله تعالى عز وجل شامل للك لكافة ذل بفخامة 

٠‏ التغريل وجزالة القثيل ( و آشہدم على أنفسهم ) أى أشهدكل واحدة من أولثك الذريات الأخوذن من م 


دب د أف السود + ٣‏ » 


۹۰ و سي أ اعود 


أوتقُولو أرما مره “أباؤنام نكيلو كَُادْرِية من بعدهم قلاا قعل آلمبطلون وی ۷ الأعراف 
ظهور آبائهم على نفسها لاعلى غير ها تقر برآم بر بو ببتهالتامة وماتستتبعه من المعبو ذية على ا لاختصاص 
© وغير ذلك من أحكامها وقولهتعالى (ألست بربكم) على إرادة القول أى قائلا ألست بربكم ومالك أمركم . 
ومربيك على الإطلاق من غير أن يكون لآحد مدخلفى شأن من شئو نكر فينتظم استحقاق المعبودية 
© ويستلزم اختضاصه به تعالى ( قالوأ ) استئناف مبنى على سوال نشا من الكلام كأنه قيل فاذا قالوا 
© حينئذ فقيل الوا (بلى شمدنا) أى على أنفسنا بأنك ر بنا وإلهنا لارب لنا غير ك؟ وردفى الحديث الشريف 
وهذا تبثيل لخلقه تعالى إيا هم جميعاً فى مبدأ الفطرة مستعدين للاستدلال بالدلائل المنصوية فى الآفاق 
والأنفسالمؤدية إلى التوحيد والإسلا م كا ينطق به قوله ب كل مولو د يو لد على الفطرة الحديث مبى 
على تشبيه الحيئة المنتزعة من تعر يضه تعالى [ناهم لمعرفةر بو بيته بعدمكينهم منهابما ركز فيهم منالعقول 
والبصائر ونصب لهم ف الآفاقو الآ نفس من الدلائلتمكيناً تاماومن مكنم منها تمكناً كاملا و تعرضهم 
لها قعرضاً قوباً مهيئة منتزعة من حمله تعالى إيام على الاعتراف ها بطريق الآمر ومن مسارعتهم إلى 
ذلك من غير تلعثم أصلا من غير أن يكو ن هناك أخذ وإشهاد وسؤال وجوابك فى قوله تعالى فةال لما 
© وللارض ائتيا طوعا أو كرها قالنا أتينا طائعين وقول تعالى ( أن تقولوا ) بالتاء على تلون الخطاب ‏ 
وصرفه عن ر سول الله َل إلى معاصريه من الهو د تشديداً فى الإلزام أو إلهم وإلى متقده مم بطريق 
التغليب لكن لامن حيث لهم مخاطبون يقوله تعالى ألسدت بر بک فإنه ليس من الكلام المحكى وقرىء 
بالياء على أن الضمير للذرية وأباًماكان فمو مفعول لها قله من الا خذوالإشماد أى فعلنا مافعلنا كراهة 
© أن تقولوا أو لثلا تقولوا أمها الكفرة أو يقولوا م ( يوم القيامة ) عندظهور الآمر (إنا كناعن هذا) 
© عن وحدانية الربوبية وأحكامما ( غافلين ) ل ننيه عليه فإنهم حيث جبلوا على ماذكر من التهيؤ التام 
لتحقيق ا لحت والقوة القر ببة من‌الفعل صاروا عجو جينءاجزءنعن الاعتذار بذلك[ذ لاسبيل لا حدالى 
۷۳ إنكار ماذكر من خلةمم على الفطرة السليمة وقولهتعالى (أو تةولوا[ما أشرك آباؤنا) عطف على تقولوا 
© وأو نع الخاو دون المع أى م اخترعوا الإشراك وم سنوه ( من قبل ) أىمن قبل زماننا ( وكنا ) 
© نحن (ذرية من بعدمم) لانمتدى إلى السديل ولانقدرعلى الاستدلال بالدليل (أفتبلكنا ما فعلالبطلون) 
من آبائنا المضلين بعد ظور نهم الجر مون ون عاجزون عن التدبير والاستبداد بالرأى أو أتؤاخذنا 
فتبلكنا 2 فإن ما ذكر من استعدادهم الكامل يد عليرم باب الاعتذار بهذا أيضاً فإن التقليد عند 
قيام الدلائل والقدرة على الاستدلال مها ما لامساغ له أصلا هذا وقد حمات هذه المقاولة على الحقيةة ا 
روى عن أبن عباس رطى الله عنهما من أنه لما خلق الله تعالى آدم عليه السلام مسح ظبره فأخرج منه 
كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة فقال ألست بر بك قالوا بلى فنودى يومئذ جف الل بما هوكائن إلى 
يوم القيامة وقدروى عن عمر رضى الله عنه أنه سئل عن الآية الكريمة فقال “معت رسو ل الله َل 
. سثل عنها فقال إن الله تعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرح منه ذر ية فقا خلقت هو لاء لاجنة 


ب - سورة الأعراف آية 007 2 "5١‏ 


ع غم سم ہے 2222 ىا مو بير سم 
وكذلك نفصل آلابلت ولعلهم يرجعون 49 ۷ الأعراف 


رور جر ل ص ص ع ص ص حم ماطس ص نم 7ے 
. © اه a‏ وي 


نكن من ينج ۷ الأعراف 


ولیم با ای ٤اتیته٤ایدتتافا‏ لخ منها فاتبعه 


و بعمل أهل الجنة يلون ثم مسح ظهره فاستخرج منهذر ية فقالخلقت هؤلاء للنار ويعمل أهل النار. 
يعملونوليس المعنى أنه تعالى أخرج الكلمن ظهره عليه الصلاة وااسلام بالذات بل أخرج من ظهره 
عليه السلام أبناءه الصلبية ومن ظهرهم أبتاءهم الصلبية وهكذا إلى آخر السلسلة لكن لماكان المظاهر 
الأصلىظهره علي هالصلاة والسلاموكان مساق الحد يثين الشر بفين يبان حال الفر يقي إجمالا من غير أن 
يتعلق بذكر الوسايط غرض علمى نسب [خراج الكل إليه وأما الآبة الكربمة خي ثكانت مسوقة 
للاحتجاج على الكفرة المعاصرين لرسول الله بإ وببان عدم إفادة الاعتذار بإسناد الإشراك إلى 
آبائهم اقتضى الحالنسبة لخر اجكل واحدمنهم إلىظهرأبيهم من غير تعرضٍ لاخراج الا بناء الصلبية 
لادم عليه السلاممن ظهر مقطعاً وعدم بان الميثاق فىحدبث عمر رضى الله تعالى عنه ليس باناً لحد مه 
ولامستلوما لهوأما ماقالوامن أنأخذ الميثاقلإسةاطعذر الغفلة حسما ينطق به قوله تعالى أن تقولوا 
بوم القيامة إناكناعن هذاغافلين ومعلومأنه غيردافع لغفلتهم فى دار التكيف إذلافرد من أفراد البشر 
يذكر ذلك فردود لکن لاما قيل من أن الله عز وجل قد أوضح الدلائل على وحدانيته وصدق رسله . 
فا أخبروا به فن أنكرهكان معانداً ناقضاً للعبد ولزمته الحجة ونسيائهم وعدم حفظرم لايسقط 
الاحتجاج بعد [خبار الخبر الصادق بل بأن قوله تعالى أن تقولوا الم ليس مفءو لالهلقولهتعالى و أشيدمم ` 
ومايتفرع عليه من قو لم بلى شهدناحتى بحب كون ذلك الإشهاد والشهادة حفوظ ألم فى إلزامهم بللفعل . 
مضمر ينسحب عليه الكلام والمعنى فعلما مافعانا من الم يذكر الميثاق وبيانهكراهة أن تقولوا أولئلا 
تقولوا أا الكفرة بوم القيامة إناكنا غافلين عن ذلك الميثاق لم ننبه عليه فى دار التكليف وإلا لعملنا 
عؤجبه هذا على قراءة الجمور وأما على القراءة بالياء فهو مفعول له لنفس الام المضمر العامل فى إذ 
أخذ والمدنى اذكر م الميثاق الما خو ذمنهم فا مضى ئلا يعتذروا بوم القيامة بالفغلة عنه أو بتقليد الا باء 
هذا على تقدي ركون قوله تعالى شهدنا منكلام الذرية وهو الظاهر فأما على تقدير كو نه من كلامه تعالى 
فهو العامل فى أن تقولوا ولا تحذور أصلا [ذا عى شبدنا قولكم هذا لثلاتقولوا يوم القيامة ال لآنا نرد 
ونكذيم حینذ ( وكذلك ) إشارة إلى مصدر الفعل المذ كور بعده ومافنه من معى البعد للإيذان بعلو ۱۷6 
شأن المشار ليه وبعد منزاته والكاف محم ةمؤكدة )ا أفادماسم الإشارةمن الفخامة والتقديم على الفعل 
لإفادة القصر وعله النصب على المصدريةأى ذلك التفصيل البليغ المستتبع للمنافع الجليلة (نفصل الآيات) © 
المذكورة لاغير ذلك ( ولعلهم برجءون ) وليرجعوا عمامم عليه من الإصرار على الباطل وتقليد الآباء. © 
نفعل التفصيل الذكور قالواو إن بتدائيتانويجوز أن تكون الثانيةعاطفة على مقدر مترتب على التفصيل 

أى وكذلك نفصل الآآبات ليقفوا على مافها منالمرغيات والزواجر وليرجعوا الج (واتل عللهم) عطف ٠۷١‏ 


7۳ تفي ال التعوه 


e 2‏ جص ح 2 و ررر دور f7 > a:‏ 22م م ےم وز ا ددح مه ° 
ولوؤشْئنا لرفعنله مها ولنکنه اخلد إلى ا لأرض وآتيع هوه فثله, مثل الكلب إن تحمل 
رمو صوص < 25 واچ رودم > ع و < وت م د2٠‏ صصص 2 ودام م صصح م 
عليه لهت أو تتر له يلهث ذلك مكل الْقوم لين كذبوأ عابتا فأقصص الْمَصص للم 
ررم ےا م ٤‏ 1 


مون 05 ۷ الأعراف 


عل المضمر العامل فى إذأخذ وارد على نمطه فى النباء عن الحوز بعد الكور والضلالة بعد الحدى أى 
© واتل عل الهود ( نبأ الذى آنيناهآياتنا) أى خرهالذى لهشأن و خطر وهو أحد علماء بى إسرائيل وقيل 
هو بلعم بن باعوراء أو بلعام بن باعر من الكنعانيين أوتق عل بع ضكتب الله تعالى وقيل هو أمية بن 
أبى الصلت وكان قد قرأ اللكة.ب وعم أن الله تعالى مسل فى ذلك الزمان رسولا ورجا أن يكون هو 2 
الرسول فليا بث انته تعالى النى باه حسده وكفر به والآول هو الآنسب بعقام تو بيخ الهو د ببهناتهم 
© (فانسلخ منها) أى من تلك الا بات انسلا الجلد من الشاة ولم خطرها بباله ألا أو خرج منها بالكلية 
بأن كفر مها ونيذها وراء ظوره وأياً ماكان فالتعبير عنه بالانسلاخ المنىء عن اتصال الحيط بالخاط 
© خلقة وعن عدم الملاقاة بنهما أبداً للإبذان بکال مبابنته لل نات بعد أنكان بينهماكالالاتصال (فاتبءه 
الثبيطان ) أى تبعه جى لحقه وأدركه فصار قريناً له وهو المعنى على قراءة فاتبعه من الافتعال وفيه تلويح 
© أنه أشد من الشيطان غواية أو أتبعه خطواته ( فكان من الغاوين ) فصاز من زمرة الضالين الر اين 
فء الغواية بعد أنكان من الموتدين وروى أن قومه طلبوا إليه أن يدعوا على موسى عليه السلام فقال 
كيف أدعو على من معه اللائ فلم.يزالوا به حتى فعل فبةوا فى التيه ويرده أن التيهكان لمومى عليه 
السلام روحاوزاحةوإماعذب 8 نو إسرائيل وقدكان ذلك بدعاته عليه السلام علہم کا ص ف دورة. 
5 الماندة (ولو شئنا)كلام مستأنف مسوق لبيان مناط ماذكر من انسلاخه من الآنات ووقوعه فىمباوى 
الغواية ومفعول المشيئة حذوف لوقوعما شرطاً وكون مفءو لحا مضمون الجزاء على القاعدة المستمرة 
© أى وأو شنا رفع ( لرفعناه ) أى إلى المنازل العالية لا برار العالمين بتلك الآيات العاملين عو جما لكن 
لامحض مشيئتنا من غير أن يكون له دخل فى ذلك أصلا فإنه مناف للحككة التشر يعي ةالموسسة على تعلبق 
الأ جزية بالآفعال الاختيارية للعباد بل مع مباشر ته للعمل المؤدى إلى الرفع بصرف اختياره إلى تحصيله 
. © كانيتىء عنه قوله تعالى ( بها) أى بسبب تلك الا بات بأن عمل بموجبها فإن اختياره وإن لم يكن «ؤثراً 
٠‏ ف حصوله ولاف ترتب الرفع عليه بل كلاهما خلق الله تمالى لكن خلقه تعالى منوط بذك البتة حسب . 
٠ _‏ جريان العادةالإلحية وقد أشير إلى ذلك فى الاستدراك بأن أسند مايؤدى إلى نقيض التالى إليه حيث 
© قيل ( ولكنه أخلد إلى الأرض ) مع أن الإخلاد إابها أيضاً ما لايتحقق عند صرف اختياره إليه إلا 
٠‏ بخلقه تعالى كأنه قبل ولو شنا رفعه بمباشرته لسوبه لرفعناه بسبب تلك الا بات الى عى أقوى أسباب 
الرفع ولكن لم شاه لمباشر ته لسبب نقيضه فترك فى كل من المقامين ماذكر فى الآخر تعويلا على إشعار 
المذكور بالمطوىك فى قوله تعالى وإن بمسسك الله بضر فلاكاشف له إلا هو وإن بردك عخیر فلا راد 


۰ ْ - سورة الأعراف آنة ب١‏ ظ ۹۳ 
الفعضله وتخصي ص كل من المذ كورين بمقامه للإيذان بأن الرفع مرادله تعالى بالذات و تفضل محض عليه ٠‏ 
لادخل فيه لفعله حقيقة كيف لاوجميع آفعاله ومباد.ها من نعمه تعالى وتفضلاته و إن نقيضه نما أصابه 
بسوء اختيازه على مو جب الوعيد لا بالإرادة الذاتية له سبحانه ا قيل فى وجه ذكر الإرادة مع الخير 
والممى مع الضر ف الآية المذكورة وه والسرف جريانالسنة القرآنية على [سناد الخير إليه تعالى وإضافة 
الشر إلى الغيزعا فى قوله تعالى وإذا مرضت فهو يشفين ونظائره والإخلاد إلى الثىء اميل اليه مع 
الاطمثنان به والمرادبالآرض الدنياوقيل السفالةوالمدنى ولكنهآ ثر الدنيا الدنية على المنازل السنية أو 
الضعة والسفالةعلىالرفعة والجلالة (واتبع هواه) معرضآعن تلكالآيات الجليلة فائحط أ بلغ املاط © 
وارتد أسفل سافلين و إلى ذلك أشير بقولهتعالى ( فئله كثل الكلب ) لما أنه أخس الحيوانات وأسفلبا © 
وقدمثل حالهبأخ سأحواله وأذنها حيث قبل (إن تحمل عليه يلبث أو تتركة بلہث ) أى خاله الى مى © 
مثلفى السوءكصفته فى أرذل أحواله وهى حالة دوام اللبث به فى حالى التعب والراحة فكأنه قيل 
فتردى إلى مالا غابة وراءه فى الخسة والدناءة وإيثار الجلة الاسمية على الفعلية بأن يقال فصار مثله كشل 
الكلب الج للإيذان بدوام اقصافه بتلكالخالة الخسنيسة وكال استقراره واستمرارهعلها والخطاب فى . 
فمل الشرط لكل أحد من له حظ من الطاب فإنه أدخل فى إشاعة فظاعة حاله والليث إدلاع اللسان 
بالتنفس الشعديد أى هو ضيق الحال مكروب دام الث سواء هيجته وأزيحته بالظرد العنيف أو تركته 
على حاله فإنه فى الكلاب طبع لاتقدر على نفض الحواء المتسخن وجلب المحواء البارد بسهولة لضعف 
قلها وانقطاع فؤادها بخلاف سائر الحيوانات فإنها لاتحتاج إلى التنفس الشديد ولا بلحقما الكرب 
والمضايقة إلاعند التعب والإعياء والشرطيةمع أختهاتفسير لاأ هم فا لمل و تفصيل 4 أجمل فيه و توضيح 
التمثيل ببيان و جه الشبه لامح لله من الإعراب على مهاج قو له تعالى خلقهمن تراب ثم قالله كن فيكون 
إثر قوله تعالى إن مثل عيسى عند اقه ككثل آدم وقيل هى فى محل النصب على الحالية من الكلب بناء على 
خروجبما من حقبقة الشرط وتحوما إلى معنى التو بة حسب تحول الا ستفمامين المتناقضين إليه فى مثل 
قوله تعالى أأنذرتهم أم م تنذرهمكأنه قيل لاهثاً فىالحالتين وأياماكان فالآظور أنه تشبيه للريئة المنتزعة 
عا اعتراه بعدالانلاخ من سوء الحال واضطرام القاب ودوام القلق والاضطراب وعدم الاستراحة 
حال من الا حوال بالحيئة المنتر عة ما ذكر من حال الكلب وقيل لما دعا بلعم على مومى عليه السلام خرج 
لسانه فتدلى على صدره وجعل يلب ثكالكلب إلى أن هلك ( ذلك ) [شارة إلى ما ذكر من الحا الخسبة © 
منسوبة إلى الكلب أو إلى المنسلخ وما فيه من معنى البعذ للإيذان ببعد منزلتها فى الحسة والدناءة أى ذلك" 
امثل السىء ( مثل القوم الذين كذبوا بآيائنا ) وهم البود حيث أوتوا فى التوراة ماأوتوا من نعوت © 
النى يل وذكر القرآن المعجز ومافيه فصدقوهو بشروا الناس باقتراب مبعثه وكانوا يستفتحون به فلا 
جاءه, ماعرفرا کفرواه وانسلخوامن حكرالتوراة (فاقصص القصص) القصص مصدر سمى به المفعول © 
كالسلب واللام للعبد والفاء لترتيب مابعدها على ماقيلبا أى إذا تحةقق أن الئل المذ كور مثل هؤلاء 
المكذبين فاقصصه عليهم حسما أوحى إليك ( لعلهم بتفكزون ) فيقفون على جلية الحال وينزجرون © 


8 افير الىالسعود 


لے مم نه روومور رت ےن سا سم ر صخ بيرم يرورم وس بير ا سمس ١‏ 

ساء مشلا الوم الین كذبوا بعايلتنا وانفسهم كانوأ يظلمون ي ۷ الأعراف 
م ت I Î‏ م ۶ 5 هص 1 2 8 

من بد الله فهو المهتدى ومن يضلل فاولتوك هم اتخحلسرون 9ی ا 


عام عليه من الكفر والضلال ويعلمون أنك قد علمته من جبة الوحى فيز دادون إيقاناً بك والجلة 

فى مل النصب عل أنها حالمن ضمير الخاطب أو عل أنهامفعول لهأى فاقصص القصص راجيا اتفكرهمْ 
۷ أى أو رجاء لتفکرهم ( ساء مثلا) استئناف مسوق لبيانكال قبح حال المكذ بين بعد بیان كو نه كال 
الكلب أو المفسلخ وساء بمعنى بئس وفاعلها مضمر فيها ومثلا تمييز مفسر له والمخصوص بالذم قوله تعالى 

© (القوم الذي نكذبوا بآياتنا) وحيث وجب التصادق بدنه وبين الفاعل والمميز وجب المصير إلى تقدير 
مضاف إما إليه وهو الظاهر أى ساء مثلا مثل القوم ال أو إلى القييز أى ساء أصماب مثل القوم الح 
وقرىء ساء مثل القوم وإعادة القوم موصوة بالموصول مع كفاية الضمير بأن يقال ساء مثلا مثلهم 

© للإيذان بأن مدار السوء مافى حيزالصلةولربطقولهتعالى (وأنفسهمكانوا يظليون) به فإنهإما معطوف 
ع ىكذبوا داخل معه فى حكر الصلة بمعنى جمعوا بين تكذيب آبات الله بعد قيام الحجة علبها وعلموم با 
وبين ظللهم لا نفسهم خاصة أو منقطع عنه بمعنى وما ظلموا بالتكذيب إلا أنفسهم فإن وباله لايتخطاها 
وبا ماکان فى يظلمون لمح إلى أن تكذيهم بالآبات متضمن لاظل وأن ذلك أيضاً معتبر فى القصر 
۱۷۸ المستفاد من تقدم المفعول ( من مهد الله فمو المبتدى ) لما آم النى بم بأن بقص قم ص المنسلخ على 
هو لاء الضالين الذين مثلم كثله ليتفكروا فيه ويتركوا مام عليه من الإخلاد إلىالضلالة وبمتدوا إلى 
الحق عقب ذلك بتحقيق أن المدابة والضلالة من جرة الله عز وجل وإنما العظة والتذ كير من قبيسل 
الوسائط العادية ف حصول الاهتداء من غير تأثير لها فيه .وىكو نما دواعى إلى صرف العبد اختياره 
نمو تحصيله حسما نيط به خلق انت قعالن إياه كسائر أفعال العراد فالمراد بهذه المداية مايو جب الاهتداء 
قطعاً لكن لا لآن حقيقتما الدلالة الموصلة إلى البغية البتة بل لامها الفرد الكامل من حقيقة الحداية الى 
مى الدلالة إلى مابوصل إلى البغية أى مامن شأ نه الإيصال إليبا کا سبق تعقبقه فى تفسير قو له تعالىهدى 
للتقين وليس المراد مجرد الإخبار باهتداء من هداه الله تعالى حتى بتو عدم الإفادة بحسب الظاهر 
أظبور استاز ام هدايته تعالى للاهتداء وحمل النظم الكريم على تعظيم شأن الاهتداء والتنبيه علأنه ف 
نکال ج ونفع عظيم لوم عصل له غيره لكفاه بل هو قصر الاهتداء على من هداه الله تعالى 
حسما بقَضى به تعر يف الخير فالمعنى من مهدء الله أى مخلق فيه الاهتداء على ا لوجه المذ كور فمو الموتدى _ 
© لاغي ركائناً منكان (ومن يضلل) بأن لم خلق فيه الاهتداء بل خلق فيه الضلالة لصرف اختياره نحوها 
© ) فأولئك ) امو صو فون بالضلالة على الوجه المذكور ( م الخاسرون) أى الكاملون فى الخسران لاغير 
وإفراد المبتدى نظرأ إلى لفظ من و ججح الخاسر ین نظرآ إلى معناها للإيذان باتحاد منباج الهدى و تفرق 


0 ب-سورة الاعرافآية ۷۹ ` وم 


ا درانا لھ کنیا 

طرق الضلال ( ولقد ذرأنا)كلام مستأتف مقرر لمضمون ماقبله بطر یق التذييل أى خلقنا (لجنم) أى ٠۷۹‏ 
لدخوها والتعذيب بها وتقدعه على قوله قعالى ( كثيراً ) أى خلقاً كثيراً مع كونه مفءولا به انی © 
“نوابعه من نوع طول يؤدى توسيطه يننهما وتأخيره عنما إلىالإخلال بجزالة النظم الكرحم وقوله 
تعالى ( من الجن والإنس ) متعلق »حذوف هو صفة لكثيراً أىكائنآ منبما و تقدم الجن لآنهم أعرق © .. 
من الإنس فى الاتصاف ما نحن فيه من الصفات وأ كثر عدداً وأقدم خلقاً والمراد بهم الذين حقت 
عليهم الكلمة الآزلية بالدقاوة لكن لا بطريق الجبر من غير أن يكون من قبلهم ما يؤدى إلى ذلك بل 

لعلمه تعالى بأنهم لايصر فو ناختيارهم نحوالحق أبدا بل يصرون على الباطل من غيرصارف یلو مم ولا 
عاطف شیہم من الآيات والنذر فبہذا الاعتبارجعل خلقبم نخيابها اآن جميع الفر يقين باعتبار استعدادم 
الكامل الفطرى للعبادة وتمسكنهم التام منبا جعل خلقبم مغياهها ها نطق به قو له قعالى وما خلقت الجن 
والإنس إلاليعبدون وقولهتعالى (هم قلوب) فى >ل النصب :على أنه صفة أخرى لكثيراً وقولهتعالى © 
( لايفقبون بها ) فى عل الرفع على أنه صفة لقلوب مؤكدة لا يفيده تنكيرها وإبهامها من كو نما غير © 
معو دة خالفةاسائر فر اد الجنس فاقدة لكاله بالكلية لكن لا بحسب الفطرة حقيقة بل بسيب امتناعهم 

عن صرفها إلى تحصيله وهذا وصف لها بكال الإغراق فى القساوة فإنها حيث لم يتأت منها الفقه حال . 
فکانہا خلقت غير قابلة له رأسا وكذا الحال فى أعينهم وآذانهم وحذف المفعول للتعميم أى لهم فاوب , 
ليس من شأ نبا أن يفقبوا بباشنئاً ما من شأنه أن يفقه فيدخل فيه مايليق بالمقام من الحق ودلاثله دخو لا 

أولياً وتخصيصه بذلك عذل بالإفصاح ع نكنه الحم (ولحم أعين لا بيصرون بہا) الكلام فبا فياعطظف م 
هو عليه والمراد بالإبصار والسمع المنفبين مايختص بالعقلاء من الإدراك على ماهو وظيفة الثقلين لاما 
يتناول جرد الإحساس بالشبح والصوت كا هو وظيفة الأنعام أى لا يبصرون بها شيئاً من المبصرات 
فيندرج فيه الشو اهد التكو ينية الدالة على الحق اندراجا أولاً ( وهم آذان لايسمعون ما) أى شيا ۾ . 
من المسموعات فيتناول الا بات التنزيلية تناو لا أوليا وإعادةالخبر في الجمتلينالمعطو فتينمع انتظام الكلام 

بان يقال وأعين لا ببصرون بها وآذان لا يسمعون بما لتقريرسوء -الهم وف إثبات المشاعر لثلاثة همم 
وصفہا بعدم الشعور دون سلا عنهم ابتداء بأن يقال لیس لهم قلوب يفقبون بها ولا أعين يبصرون با 
ولا آذان يسمعون مها من الشهادة بال رسوخهم فى الجول والغواية مالا نى ( أولئك ) إشارة إلى © 
الم كو رين باعتبار اتصافهوم ما ذكرمن الصفات وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزاجم فى الضلال ` 

أى أ ولتك الموصوفون بالأوصاف المذكورة ( كال نعام ) أى فى اننفاء الشعور على الوجه المذكور أو م 
فى أن مشاعرم متوجهة إلى أسباب التعيش مقصورة عليها( بل ثم أضل ) فإنها تدرك مامن شأنها أن © 
تدركه من المنافع وا ضار فتجتهد فى جلبها وسلبهاغاية جهدها مع كوتما بمعزلمن الخلودوه و لاء ليسوا 


م رور بعر وو ے رورو رم ص رو ووي کو کو صم 


من ان وآآإنیں هم لوب لا يفقهون يبا وهم اعين ا يِبْصرونَ بها 


0 
م 


A* 


كذلك حيث لا ميزون بين النافع والعنار بل يتكسون الام فيتركونالنعم اقم ويقدمو ن عل العذاب 


ع 2 53 2 وو ير ص ممع م2 2 و 3 ت e ٠.‏ م Ey‏ م 
وله آلأساء الحسئ فادعره ينا وذروا الذي ب. بلحدون ف اسمليهء سبیجزون او 


وم برام 


يعماون ي 0 “الأعراف . 
s2: 2‏ سوسس ےو م 3 2 چوس مر صو بير مم انل 0 ١‏ 
١‏ وممن خلقنا امة : ون باحق ويهء ييعدلوت 02 ۷ الأعراف 


الخالد وقيل لانم تعرف صاحبها و تذكره وقطيعه وهؤلاء لايعرفون ريم ولايذكرونه ولايطيعونه 
وف الب ر كل شىء أطوع لله من ابن آدم ( أو لئك ) المنعوتون بما م من مثلية الآنعام والشرية منها ( ثم 
الغافلون ) الكاملون فى الغفلة المستحقون لآن بخص بهم الاسم ولا يطلق على غيرمم كيف لا وأنهم 
لابعرفون من شون الله عز وجل ولا من شئون ماسواه شيئثاً فيش رکون به سبحانه ولیس كثله ثيء 
وهو السميع البضير أصنامهم الى هى من أخس عخلوقاته تعالى ( ولله الاسماء الحسنى ) تنبيه لمو منين 
ع ىكيفية.ذ كره تعالى وكيفية المعاملة مع الخلين ذلك الغافلين عنه سيحانه عنما بليق به من الأمور ومالا 
يليق به إثر بيان غفاتهم التامة وضلالتهم الطامة والحسى. تأثيث الأحسن أى الأسماء الى هى أحسن 
الآسماء وأجلما لإنياها عن أحسن المعانى وأشر فما (فادعوه مها) أى فسموه بتلك الأسماء ( وذروا الذين 
يلحدون فى أسمائه) الإ لحادواللحد الميلوالانحراف يقال لحد وألحد إذا مال عن القصد وقرىءبلحدون 
من الثلاثى أى بميلون فى شأنها عن الحق إلى الباطل إما بأن يسموه تعالى ما لاتوقيف فيه أو يمأ بوهم 
به الاجتناب عن ذلك و بأسمائه ما أطلقوه عليه.تعالى و موه به على زعمهم لا أسماؤه تعالى حقيقة وعلى 


. ذلك حمل ترك الإضمار بأن يقال يلحدون فيها وإما بأن يعدلوا عن تسميتهتعالى ببعض أمعائه الكريمة 


6 قالوا وما الرحمن مانعرف سؤى رحمان العامة فالمر اد بالترك الاجتناب أيضاً وبالأسماء أسعاؤه تعالي 


٠‏ حقيقة فالمعنى سمه تعالى جميع ماله ا لحسنى واجتنبوا إخراج بعضها من البين وإما بأن يطلقوها على 
. غيره تعالى كا موا أصنامهم آلمة وإما بأن يشتقوا من بعضها أسماء أصنامهم 5 اشتقوا اللات من الله 
تعالى والعزىمن العز يزفالمر اد بالأسماءأسماؤه تعالى حقيقة وافى الو جه الثانى والإظهار فى موقع الإضمار 


۸1 


مع التجر يد عن الوصف ف الكل للإيذان بأن إلحادم فى نفس الأسماء من غير اعتبار الوصف وليس 
الأراد بالترك جيذ الاجتناب عن ذلك [ذ لایتوم صدور مثل هذا الإلحاد عن أو منين ليؤموا بتركه 
بل هو الإعراض عنهم وعدم المبالاة بما فعاو ترقباً لنزول العقوبة بهم عن قريب كا هو المتبادر من 
قوله تعالى ( سيجزون ماکانوا يعملون ) فإنه استئناف وقع جواباً عن سؤال نشأ من الام بعدم 
امبالاة والإعراض عن الجازاةكأنه قيل لم لانبالى بالخادم ولا نتصدى نجازاتهم فقيل لا نه سينزل بهم 


۹¥ VAY ¢ (AF ب سورة الاعر أف آي‎ ١ 
24 2د 2ھ ور 5 2 ٍ- ر‎ N ل‎ 0 8 1 1 
وألذن ڪذيوا بعايلتنا سنستل رجهم من .حيك لا یعلمون. 025 ۷ العاف‎ 


مه 


َمل كم إنكيْدى متيف وي ۷ الأعراف 


من عدا المذكورين من الثقلين ا مو صو فين ما زكر من الضلال والإلجادعن الحق ول الظرف الرفع 
عل .أنه مبتدأ إما باعتبار مضمو نه أو بتقدير الموضوف وما بعده خبر ہکا می فى تسیر قو ل تعالى:ومن 
الناس الل أى وبعض من خلةنا أو وبعض عن خلقنا أمة أى طائفةكثيرة..هدون الناس ملتيسين بالحق 
أو نهدو هم بكلمة الحق وبدلونهم على الاستةامة و بالحق کون فى الكو مات ال جار ية فا بيهم ولا 
يحور ون فما . عن النى َلك أنهكان يقول إذا قر أها هذه لم وقد أعطى القوم بين أيديك مثلما ومن 

قوم موسى أمة الا ية . وعنه عليه ااصلاة والسلام إن من أمتى قوما على الحق حى ينزل عسى وروي 

لاتزال من أءتى طائفة على ا لحق إلى أن يأنى أمر اله وروىلاتزال من أمتى أمة قائمة بأمر الله لا يضرم . 

من خذهم ولا من خالفہم حى يأتى أمر الله وهم ظاهرون وفيه من الدلالة على حة الإجماع مالا بخنى 
والاقتصار على ذمتهم بهداية الاس للإيذان بأن اهتداء م فى أنفسهم أمر حقق غى عن التصريح به 

( والذين كذبوا بآياتنا ) شروع فى تحقيق الوق الذى به مهدى الحادون وبه يعدل العادلون وحمل الناس ۱۸۲ . 
على الاهتداء به على وجه اهيب ويل الو صولالرفع على أنه مبتدأخبره مابعده من الل الاستقبالية 
. وإضافة الآآيات إلى نون العظمة لتشريفبا واستعظام الإقدام على تتكذيها أى والذين كذ بوا بآياتنا 

الى هى معرار الحق ومصداق الصدق والعدل ( سنستدرجهم ) أى فستدئهم البتة إلى الحلاك شيئاً دبا © 
والاستدراج استفعال من درج [ما بمعنى صعد ثم| تسع فيهةاستعمل فكل نقل تدر يحى سواءكان بطريق 
الصدود أو المبوط أو الاسبتقامة وإما ععنى مثى مشياً ضعيفاً وإما بمعنى طوى والآول هو الأنسب 


على أفظع حال و أش:عها والا'ول وسيلة إليه وقولهتعالى (من حيث لايعلون) متعلق ضمر وقع صفة 
لمصدر الفمل المذكور أى سنستدرجہم استدراجاكائنا من حيث لايعلون أنءكذلك بل بحسبون أنه 
أثرة من الله عر وجل وتقريب منه وقيل لايعلءو ن مابرادبهم(وأمل م ) عطف عل سنستدر جوم غير 
دلاخل ف حم السين لا أن الإملاء الذى هو عبارة عن الإمبال والإطالة لبس من الأمور التدر ية ش 
كالاستدراج الحاصل فى نفسه شيا فشي بل هو فعل صل دفعة وإما الحاصل بطر يق الندريج آماره 
١‏ : ش ۳۸ س أبوالممود هم 


١ 
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٠ 4۸‏ اميد نالسر 


اص رن رص ص ريد > «دة 


کر ھت سمس - 5-0 >7 32 0 ۰ 
أولر يتفكروأ ما بصاحريم من جنر إن هو إلا نذير مین (» ا 


< ممصو م سوه ع 


وأحكامه لانفه كما يلوح به تغيير التعبير بتوحيد الضمير مع مافيه من الافتنان المذىء عنمن يد الاعتناء 
بمضمون الكلام لابتنائه على تيجحديد القصد والعزيمة وأما إن ذلك للإشعار بأنه بمحض التقدير الإلهى 
والاستدراج بتو سط المدبرات فبناه دلالة نون العظمة على الشركة وأنى ذلك و إلالا<ترزعن | رادها 
قوله قعاللى ولا يحسبن الذي نكفر وا أنما مى لحر خير لأنفسهم نما ملم الآية بل [نما إبرادها فى أمثال 


© هذهالموارد بطريق الجريان على سنن الكبرياء ( إن كيدى متين ) تقر بر للوعيد وتا كيد له أى قوئ 


م 


ا 


لابدافع بقوة ولا حبلة والمراد به إما الاستدراج والإملاء مع نقيجتهما الى هى الآخذالشديد عل غرة 
فنس ميته كيداً لا أن ظاهر ه لطف و باطنه قمر و [مانفس ذلك الا خذفقط فالتسمية لكو ن مقدماته كذلك 
وأما أن حقيقة الكيد هو الأخذ على خفاء من غير أن يعتبر فيه [ظهار خلاف ماأ بطنه فما لا قعو يل عليه 
جنة )كلام مبتدأ مسوق لإنكار عدم تفكرم فى شأنه عله وجبلوم حقيقة حاله الموجبة للإيمان به وبما 
أنزل عليه من الا يات الى كذبوا بها والحمزة للإنكار والتعجيب والتوبيخ والواو الءطف على مقدر 
يستد عيه سباق النظم الكر حم وسياقه وما إما استفبامية إنكارية فى عل الرفع بالابتداء والخير بصاحيهم 
للتقفيل والتحقير واجملة معلقة لفعل التفكر لكو نه من أفعال القاوب ومحابا على الو جين الندب على 
نزع ال جار أى أ كذبوا بها وم تفكروا فى أى شیء من جنون ماکان بصا حہم الذى هو أعظ الآمة 
الهادية بالحق وعليه ترات تلك الآبات أوى أنه لس بصا <بهم شیء من جنة حی يردم التفكر فى 
ذلك إلى الوقوف على صدقه ومة نبو ته فيؤ منوا به وبما أنزل عليه من الا بات وقيل قد تم الكلام عند 
قول تعالى اول يتفسكروا أى أ كذبوا بها ول يفعلوا التفكرثم ابتدىء فقيل أى ثى: بصاحبهم من جنة 
ما على طر بقة الإنكار والتعجيب والتبكيت أو قيل ليس بصا نم شىء مما والتعبير عه له بصا حم 
للإيذان بأن طول مصاحبتهم له يتلق ما يطلعهم على نزاهته بلقم عن شائبة ماذكر ففيه تأ كيد للنكير 
وتشديدله والتعر ض لنق اجنو نعنه به مع وضوح استحالة بو ته له يل ما أن التكلى بما هو خارق 
لقضيةالعقول والعادات لا يصدر [لاعمن بدمس من الجن ن كيفها ! تفق من غير أن يكون له أصل ومعنى 
أو عمنله تأبيد إلمىخبربه عن الأآمور الغيبية وإذ ليس به به شائبةا لآول تعين أنه بل مؤيد من عند . 
القهتعالىوقيل إنه ب علا الضفا ليلالجءل ,دع وقريشاً نغذآغذآً عذرم بأس الله تعالى فقالقائلهم إن 
صاحبک هذا نجنون بات مهوت إلى الصباح فنزلت فالتصري بننى الجنونحيئئذ الردعلى عظيمتهم الشنعاء 


© والتعبيرعنه ب بصاحبهم وارد على شا كل ةكلامهم مع مافيه من النكتةالمذ كورة وقوله تعالى (إن هو 


[لانذيزٍ مبين) جملةمقررة لمضمو نماقبلها ومبينة لحقيقة حاله به على منباج قو لهتعالى إن هذا [لاملك 
کرب بعد قو له تعالى ماهذابشراآی ماهو به إلا مبالغ ف الإنذار مظهر لهغابةالإظهار إبراز لكالالرأفة 


۷ سورة الاعراف آله ٠۸۵‏ ۲4۹۹ 


3 رس رص ع ا 
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أو ينظروأ فى ملكوت السمنوات والارض وما خلق الله من شئْءٍ وان عمو أن يكون قل 


: ورم م ٤او‏ ص كس سم رورش يرن بي سمس ا 
آفترب اجلهم فباى حدیس بعده, يؤمنون 079 ۷ الأعراف 


وممالغة ف الأعذار وقوله تعالى (أو ل ينظروا فى ملكوت السموات والآرض) استئنافآخر مسوق ۱۸١‏ 
للإنكار والتوبيخ بإخلاهم بالتأمل فى الآ بات النكو بنية المنصو بة فى الآفاق وال نفس الشاهدة بصحة 
مضمون الآيات المنزلة إثر مانعى عليهم [خلاطهم بالتفكر فى شأنه بم والممزة لما ذكر من الإنكار 
والتعجب والتوبيخ والو او للعطف عل المقدر المذ كور أو على الجلة المنفية بل والملكوت الملك العظيم 
أى أ كذيوا بها أو ألم يتفكروا فا ذكر وم ينظروا نظر تأمل فيا يدل عليه السموات والآارض من 
عظم الملك وكنال القدرة (و ما خلقالله) أى وفيا خلق فيهما على أنه عطف على ملكوت وتخصيصه مهما © 
لکال ظبور عظر الاك فما أو وفى ملكوت ماخلق على أنه عطف على السموات والآرض والتعميم 
لاشتراك الكل فى الدلالة على عظم الملك فى الحقيقة وعليه قوله تعالى فسبحان الذى بيده ملكو ت كل 
شىء وقوله تعالى ( من شىء ) بيان لا خلق مفيد لعدم اختصاص الدلالة المذكورة يحلائل المصنوعات © 
دون دقائقها والمءنى أوم ينظروا فى ملكو ت السموات والا رض وما خلق فما من جليل ودقيق ما 
ينطاق عليه اسم الثىء ليد مم ذلك على العلم بوحدانيته تعالى وبسائر شئو نه التى ينطق بها تلك الا بات 
في منوا بها لاتحادهما فى المدلول فإنكل فرد من أفراد الا" کوان ما عزوهان دليل لات على الصانع 
الجيد وسبيل واضح إلى عال التوحيد وقولهتعالى ( وأن عسی أن يكون قد اقتراب أجلبم ) عطف على © 
ملكوت وأن مخففة من أن واسعها ضمير الث.أن وخبرها عسى مع فاعلما الذى هو أن کون واسم يكون 
أيضاً مير الشأن والخبرقد اقترب أجلوم والمعنى أو لم ينظروا فى أن الشأن عمى أن يكون الشأن قد 
افترب أجلم وقد جوز أن يكون اسم يكون اجام م وخبرها قد اقترب على أنها جملة من فعل وفاعل هو 
ضير أجلوم لتقدمه حك وأا ماكان فناط الإنكار والتو بيخ تأ خيرم للنظر والتأم ل أى لعلبم يموتونعما 
قريب فام لايسارعون إلى التدبر فى الآبات الكو بنية الشاهدة بماكذيوه من الا يات القرآنية وقد 
جوز أنيكون الا جلعبارة عن الساءةوالإضافةإلى ضيرم ملابستهم لما من جبة [نكارث لها وحتهم عنها 
وقوله تعالى (فبأى حديث بعده بۇ منون) قطع لاحتال عام زاغا ون له بالكلية مثر تب على ماذكر © 
من تكذيهم بالآيات وإخلاهم بالتفكر والنظر والباء متعلقة بيؤمنون وضمير بده للآيات على 
حذف المضاف المفووم من كذبوا والتذكير باعتبار كو نهاف آنآ أو بتأويلبا بالمذكور وإجراء الضمير 
بجرى اسم الإشارة والمعنى أكذيوا اوم يتفكروا فا بوجب تصديقها من أحواله به وأحوال 
المصنوعات فيأى حديث يؤمنون بعد تكذيبه ومعه مثل ه-ذه الشو اهد القو بة كلا وهات وقيل 
الضمير للقرآن والمنى فبأى حديث بعد القرآن بؤهنون إذا لم يومنوا به وهو الهاية فى البيان وقيل 
هو إنكار وتبكيت لهم مترتب على إخلا لهم بالمسارعة إلى التأمل فيا ذك ركاه قيل لعل أجلم م قداقترب 


ص ر مر رو3 ,و جح مومر 


50-08 لادی م E‏ یعمهرت و ۷ الأعراف 


الوك ا قلْ اما عند ری الما لوقا إلا هو َف 520 


کو 20 وی ا سے اواو ر سوم o‏ 


فى السمنوات و لأرْض لا تأتيكز إلا به لوك ڪانك حى عتا اعانا 
ما ااا 1 ا iE‏ بعلمون © ۷ العاف 


فال م لايبادرون 7 الإمان با آن قبل الفوت وماذا يننظرون بعدوضوح اق وبأى حد بث أحق 
درت أن كرا قل الضمير لا أجلهم والمعى فيأى حديث 8 أجلم بؤمنو ن وقيل 
لأرسول يلك على حذف مضاف أى فبأى حدنث بعد حديئه بو هنون وهو أضدق الناس وقوله تعال 
۱A٦‏ ( هن يضلل الله فلا هادی له ) استئناف مقرر لا قبله م: نی ء عن الطبع على قاو م وقوله تعالى ( ويذرم 
فى طغيانهم) بالياء والرفع على الاستئناف أى وهو يذرم وقرىء بنو ن العظمة على طر بقة الالتفات أى 
3 ونحن نذرم وفرىء بالياء والجزم عطفاً على عل فلاهادى لهكأ نه قبل من بضلل الله لامهده أحد ويذرم 
e‏ لذ وى اکر اقوت عن نافع وى عرو ف الدواذو قرف قال (يممبو) أی.ترددو نو تحیرون 
حال من مقعول يذرم و تو حبد الضمير فى حيز الى نظراً إلى لفظ من وجمعه فى حبز الإثبات فظراً إلى 
۸۷ مدئاها للتخصيص على مول النى والإثبات للكل (يسألونك عن الساعة) اتناف مسوق لبيان بعض . 
أحكام مذلا لحم و طغيانهم أىء, نالقيامة وهى من الا ما. الغالبة وإطلاقها علما[ما لوقو ءبايغتة أو لسرعة ٠‏ 
هافنها من الحساب أو لا نها ساعة عند الله تعالى مع طو لها فى نفنسها قيل إن قوما من الهود قالوا يمد 
أخير تامى الساعة إن كنت نبياً فإنا نعل می می 0 ذلك امتدانا منم مع علموم أنه تعالى قد استأثر 
© بعلمها وقيل السائلون فراش وقولله تعالى ( أيان مساها) بشت الهمزة وقدقرىء بكسرها وهو ظرف 
زمان متضمن لمعى الاستفهام و يليه المبتدأ أو الفعل ا ضار ع دون الماضى خلاف مى حيث بلا كلها 
قل اشتقاقه من أى فعلان منه لا'ن مناه أى وقت وهو من أو يت إلى الثىء لان البعض آو إلى الكل 
متساند [ليه ويحله الرقع على أنه خير مقدم ومرساها تدا مؤخراى مى إرساؤها أى إثباتها و تقر برها 
"فإنه مصددر میمی من أرساء إذا أثبته وأقره ولا بكاد يستعم ل إلا ف الثىء التقيلكا ىقو تءالىوالجبال . 
أرساهاو: مته مرساة السفن وع الجملة قيل الجر على البدلية من الساعة والتحقيق أن علما النصب ازم 
الخافضلا نها مدل من ا لجار والجرور لامنامجرورفة طكأنه قيلي ألو نك عن |اساعة عن أنان مرساها 
وف تعليق الؤال بنفس الساعة أولاوبوقت وقوعماثانياً تنبيهعلى أنالمةصد الا "صل من السؤال نفا 
باعتبار علو لحا فى وقتها المعين لاوقتها باعتہا ركو نه لاا وقد لكهذا ال لكف الجر اب ال لقن يسا 
© حيث أضيف العلم بالمطلوب بالسو ال إلى عير هافأ خبر باختصاصه به عزو جل حيثة قيل (قل إنما علهبا) 
© 0 بالاعتبار ا ی ول يقل عا مم وقت [إرساتها ومن م , لبه اذه النكتة حمل . 
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اظ الكريم على حذف المضاف والنمرض لمران الربوبية مع الإناة إلى خميره بک للإخان بان 
توفيقه مَل الجواب على الوجه المذكور من باب التربية والإرشاد ومعنى كونه عنده تعالى خاصة أنه 
,تعالى قد استأثر به یٹ لم خبر به أحداً من ملك مقرب أو نی مسل وقؤله تعالى ( لايجاما لوقتا إلا 

هو ) بيان لاستمرار نلك الحالة إلى حين قيامما وإقناط كلى عن إظبار أمرها بطر يق الإخبار من جهته 

تعالى أو من جبة غيره لاقتضاء الحكة التشر بعية إياه فإنه أدعى إلى الطاعة وأزجر عن المعصي ة۴ أن 
[خفاء الا “جل الخاص للإنسان كذلك والمعنى لا يكشف عنها ولا يظهر للناس أمرها الذى تألونى عنه 
إلاهو بالذات من غير أن يشعربه أحدمن الخال قين فيتوؤسط فىإظهاره لمم لكن لا بأنلايخير م بو قتهاقبل 
بجيتهكا هوالمسئول بل بأنيقيمها فيشاهدوهاعيانا کا يفص عنه النجلية المنبئة عن المكشف التامالمزيل 
للإمهام بالكلية وقو لهتعالىلوقتهاأى فوقتها ق,دللتجلية بعد ورو دالا ستتنا.عليهالا قبلهكأنه قبل لايحلبها 
إلاهو فى وقتها إلا أنهة قدم على الاستثناء للتنبيه من أول الا "مس على أن تجلیتها ليست بطريق الإخبار 

. بوقتها بل بإظهارعينهافى وقتهاالذى يسألونعنه وقوهتعالى (ثقلت فالسموات والاأرض) استئناف © 
اقب مقرر لمضمون ماقبله أی كبرت وشقت على أهلهما من الملائكه والثقلينكل منهم أهمه خفاؤها 
وخبروجها عن دائرة العقول وقيل عظمت علبهم حيث إشفقون منها ويخافون شدائدهاو أهوالماوقيل 
ثقلت فهما إذ لايطيقها منهما وما فهما شىء أصلا والآول هو الأنسب ما قبله ويا بغده من قو لهتمالى 
(لاتأتيم إلا بغتة ) فإنه أيضاً استئئاف.مقرر أضمون ماقبله فلا بد من اعتبار التقل من حيث الخناء © 

أى لامأتيم إلالجأة على غفلة كما قال َل إن الساعة تميس بالناس والرجل يمايم حو ننه والرجل دق 
ماشيته والرجل يقوم سلعته فى سوقه والرجل بخفض ميزانه ويرفمه ( يسألوتك كأنك حن عنبا ) © 
كناف مسوق لبان خطبهم فى توجيه السؤال: إلى رسول اله لم بناء على زعمهم أنه وَل مالم 
بام ثول عنه أو أن العلم بذلك من «واجب الرسالة إثر ببان خطهم فى أصل السؤال بأعلام شأن .. 
المستول عنه واجملة التشبيبية فى حل النصب على أنها حال من الكاف جىء مها بياتاً ما ينعو إلىالسؤال - 

. على زعمهم و[شعار يخطتهم فى ذلك أى يسألونك مشببا حالك عندم حال منهو حن عنہا أىميااغ فى 
العلل بها فعيل من حنى وحقيقته كأنك مبااغ فى السو العنبا فإن ذلك فى حك المبالغة ف العلم با ا 0 
بالغ فى السؤال عن الثى, والبحث عنه استحك عليه به ومبى التركيب عل المبالغة والا تقصاء ومنه 
إحفاء الشارب واحتفاء البقل أى استتصاله والإحفاء فى المأ أى الإلحاف فيها وقينل عن متعلقة 
يسألونك وقوله تعالىكأنك حنى معترض وصلة حن حذوفة أى حق بها وقد قرىء كذلك وقيل هو 
من الحفاوة معنى البر والشفقة فإن ق ريشا قالوا له به إن يبننا و ينك قرابة فقل لنا مى الساعة وا عى ' 
الو ك كاك ہن تعن بم نخضهمبتعم وها ل جل تراب وتووى أمر اخ خيرم شیا 16 
لحم من ججبتين وقيل هومن حن بالثىء عى قرح به ولع نى كأنك فرح بالسؤال سنا بهم أن ككارءلملا 
أنه تعر ض لمر م الغيب الذى استأثر القه عز وجل بعلمه (قل إنما علمهاعند الله) أ 3 .بامادةالجواب © 
الأول Ka‏ وتقريرا له وإشعارآ بملته على الطريقة البرهانية بإبراد اسم الذلت المنىء عن ٠‏ 


¥ تفسنين أف السعود 


s5 2‏ وم 6 2ه ا رص م اج ما م وي دمو د ووو E‏ رن سم 
فل لآ أملك لتفمى تفعا ولا ضرا إلا مَاشَاء آله ولو گنت اع آلْعَيْبَ لاستکارت من 


الور وتا می السو إن انألا وولو موود »2 ۷ااماں 
رت به فما اقلت دعوا آله ربهما ین ۶ا یتنا صللا کون من انکر بن و ۷ الأععراف 

© استتباعها لصفات الكال الى من جملتها العلر وتمهيداً للتعريض بجهاهم بقوله تعالى ( ولكن أ كثرم ٠‏ 
لايعلمون ) أى لا يعلمؤن ماذكر من اختصاض علببا به تعالىفبعضهم ینکر ونما رأسا فلايعلون شیا 

ما ذكر قطماً و بعضهم إعلمون أنها وافعة البتة ويزعمون أنك واقف على وقت وقوعها في ألونك عنه 
جهلا وبعضهم يدعون أن العلم بذلك من مواجب الرسالة فيتخذون السؤال عنه ذريعة إلى القدح فى 
رسالتك والمستثتى من هؤلاء ثم الواقفون على جلية الحال من ا لمو منين وأما السائلون عنها من البهود 
۱۸۸ بطر يق الامتحان فهم منتظمون فى سلاك الجاهلين حيث لم يبملوا بعلمهم وقوله تعالى (قللا أملك 
لنفسى نفع ولاضراً ) شروع فى الجواب عن السؤ ال ببيان بجرهعن علبها [ثر بيانجرالكلعنه وإيطال 
زعموم الذى باوا عليه سو الهم من كو نه يِه من يعلمها وإعادة الم لإظرار كمالالعناية بشآن الجواب 
والتذبيه علىاستقلاله ومغارته للأول والتعرض لبيان زه عم ذكر من |انفع والضر لإثبات زه عن 
علمها بالطر يق البرهانى واللام إما متعلق بأملك أو بمحذوف وقعحالا من نفع أى لاأقدر لا جل نفسى 

e‏ على جلب نفع ما ولا على دفع ضر ما ( إلا ماشاء الله ) أن أملكه من ذلك بأن بلهمنيه فيمكنى منه 
© ويقدر عليه أو لكن ماشاء القه من ذلككائن فالا سنثناء منقطع وهذا أباغ فىإظبار العجز ( ولو كنت 
أعلم ألغيب ) أى جنس الغي ب الذى من جملته مابينالاشياء منالمناسيات المصححةعادة للسيبيةوالمسيبية 

© ومن المياينات المستتبعة للمهائعة و المدافعة ( لاستكثرت من الخير ) أى لحصلت كثيراً من الخير الذى 
© نيط تحصيله بالآفغال الاختيارية للبشر بترتيب أسبابه ودفع موائعه (وما مس السوه) أى السوء الذى 
© بمكن التفصى عنه بالتوق عن موجباته والمدافعة بموانعه لا سوء ما فإن منه مالا مدفع له ( إن آنا إلا 
نذير وبشير ) أى مانا إلا عبد مسل للإنذار والبشارة شأنى حيازة مابتعلق مهما من العلوم الديفية 
والدئيوبة لا الوقوف على الغيوب الى لاعلاقة بينبا وبين الآ<كام والشرا نعو قد كش .فت من أم الساعة 
مابتعلق به الإنذار من مجيئها لاعالة واقتراسها وأما تعيين وقتهافليس مايستدعيه الإنذار بلهو عا يقدح 

فيه ل ص من أن امه أدعى إلى الانز جار عن العام و تقد النذر على البشير ماأن المقام مقام الإنذار 

© وقوله تعالى ( لقوم يؤمنون ) ما متعلق مهما جيعاً لاجم ينتفعون بالإنذاركا ينتفعون بالبشارة وإما 
بالبشير فقط وما يتعلق بالنذير محذوف أى نذير للكافرين أى البافين على الكفر و بشير لقوم ب منون 

أى فى أى وقتكان ففيه ترغيب للكفرة فى إحداث الإيمان و نحذ برع نالاصر آر على الكفر والطغيان 

۹ (هو الذى خلةك) استتناف سبق لبيا نكال عظم جناية الكفرة فى ج راء م عل الإشراك بنذ كير مبادى 


أحوالم المنافية له وإيقاع الموصول خبرا لتفخيم شأن البتدأأى هو ذلك العظي العأن الذى خلقك جيماً 
وحده من غير أن يكون لغيره مدخل فى ذلك بوجه من الوجوه (من نفس واحدة) هو آدم عليه الصلاة © 
٠‏ والسلام وهذا نوع تفصيل ا أشير إليه فى «طلع السورة الكرفة إشارة إجالبة منخلةيم وتصويرمم 
فى ضمن خلق آدم وقصويره و بیان لكيفيته ( وجہل ) عطف على خلقك داخبل فى حکر الم ل ولاضير © 
فى تقدمه عله وجو دآ لما أن الوا ولا تستدعى الترتيب فى الو جود (منها) أى من جنسها كا فى قولهت.الى © 
جعل لكم من أنفسكم أزواجا أو من جسدها لمأ ,رو ی أنه تعالی خلق حواء من ضلعمن أضلاع آدم هلیه 
الضلاة والسلام والأول هو الأنسب إذالجنسية هى المؤدية إلى الغاية الآثيةلا الجرئيةوالجعل [مابمعنى ٠‏ 
التصبير فقو له تعالى (زوجها) مفعوله الا ول والثانىهوالظرف المقدموإما بمعنىالإنشاه والظر ف متعلق © 
حمل قدم على المفدول الصر يح لما مى مرارآ من الاعتناء بالمقدم والتدويق إلى المؤخر أو »حذوف هو 
حال من المفعول وال ول هو الأولى وقوله قعالى ( ليسكن إلبها ) علة غائية للجعل باعتبار تعلقه بمفدزله © 
الثانىأى ليستأنس مها ويطمئن إلا اطمئنانا مص ححا للازدواجكا يلوح به تذكيرالضمير ويفصم عنه 
قولهتعالى (فل! قذشاها) أىجامعبا (حمات حملاخفيفاً ) فيمبادىء الام فإنه عندكو نه نطفة أو دلقة © 
أو مضغة أخضعاها بالنسبةإلى مابعدذلك منالمرائب والتعرض لذ كر خفته للإشارة إلى نعمته قعالى 
- علرهم فى إنشائه تعالى إباهم متدر جين فى أطوار الخلق من العدم إلى الوجود ومن الضءف إلى القوة 
(فرت به) أى فاستمر ت به کا كانت قبل حيشقامت وقعدت وأخذت وتركت وغليه قراءة ابن عباس © 
رضىالله تعالىعنهما وقرىء فرت بالتخفيف وفار تمن الموروهو الجىء والذهاب أرمن الربة فظنت 
امل وارتابت به وأما ما قيل من أن المعنى حملت حملا خف عليها ولم تلق منه ما يلق بعض الحبالى 
من حملون من السكرب والا'ذية ولم تستثقلهكا يستثقانه فرت به أى فضت به إلى ميلاده من غير [خداج 
ولا إزلاق فير ده قوله تعالى ( فلما أثقات ) إذ معناه فلما صارت ذات تقل لكبر الود فى بطنها ولاريبٍ © 
ف أن الثقل بهذا المعنى ليس مقابلا لاخفة بالمعنى المذكور إِنما يقابلها الكرب الذى يعترى بعضهن من 
أول الخهل إلى آخره دون بعض أصلا وقرىء أثقلت عل البناء للمفعول ىقلا حملبا ( دعوا الله ) أى © 
آدم وحواء عليهما السلام لا دهمهما س لم يعبداه ول یعرفا مآله فاهتما به وتضرعا إليه عز وجل وقوله 
تعالى ( رهما ) أى مالك أمرهما الحقيق بأن بخصءه الدعاء إشارة إلى أنهما قد صدرا. به دعا ما كا فى 
قو مار بنا ظلمنا أنفسنا الا بة ومتعلق الدعاء حذوف تمو يلا على شمادة الجملة القسِمُية به أى دعو اه تعالى 
أن ر جما صالحاً ووعدا بمقابلته الشكر على سبيل التو كيد القسمى وقالا أوقائلين ) لئن تتا ما( © 
أى ولدآ من جنسنا سويا (لکو نن) نحن ومن يقناسل من ذريقنا (منالشاكرين) الزاسخين فى الشكر ۾ 
على نعمائك الى من جلما هذهالنعمة وتر تيب هذا ا لواب على الشرط المذكور لما أنهما قدعلما أن ماعلا 
به دعا هیا أنموذج اسار أفراد الجنس ومعيار لحاذاتاً وصفة و جو ده مستتبع لوجودهاوصلاحه مس :لزم 
لصلاحبا فالدعاء فى حقه متضمن للدعاء فى حق الكل مستتب ع لهكأ هماقالا لن تبتناو ذر يقناأولادصالحة 
وقيل إن ضمير آنيتنا أيضاً لما ولكل من يننال من ذريتهما فالوجه ظاهر وأنت خبير بأن نظم الكل 
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فلماءاتنهما صل احا جعلا لهر شر ا فيما ٤اتنهما‏ فتعللى الله عما يركون و ۷ الأعرآف 


ظ فى سلك لدعاء أعسالة يأباء مقام المبالفة فى الاعتناء بشأن نماهما بصدده وأما جمل مير لنكوان الكل 


فلا ذور فيه لآن توسيع دائرةالشكرغير عفل بالاعتناء المذكور بل مؤكد له وأياً ماکان فعنى قول 


. تعالى:(فلدا اهمأ صالخا ) لا اهما ماطاباه أضالة واستتياءا من الولد وول الول ماتنإسلو! فقول تعالى 
(جغلا) أى:جعل أولادهما ( له ) تعالى ( شركاء ) على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ثقة 


بوضوخ الام وتعويلا على مایعقبه هن البيان وكذا الحال فى قوله تعالى ( فیا آناهما ) أى فما آنى: 


أولأدهما منالآو لاد حيث موم بعبدمناف وعبدالعژی وغو ذلك وتخصي ص إشرا کېم‌هذا بالذكرق. 


مقام التوبيخ مع أن إشرا كهم بالعرادةأغلظ منهجناية وأقدموقوعا لماأن م أق النظم الكر حم لبيان 


إعلا لي بالشكر فى مقابلة نعمةالولد الصالوأو ل كفرم فى حقه نما هو تہ ميتهم إياه بما ذكر وقری. 


شركاأى شركةأو ذو شرك أىشركاءإن قىل ماذ 15 من حذ ف المضافو إقامةالمضاف إلهمة مهما رصادر ٠‏ 


ليه فا يكو ن للفعل ملابسة ما بالضاف إليه أيضاً بسرابتهإليه عقيقة أوحكا و تنضمن نسبته إليه صورة 


من بة بقتض ما المقامكافى مثل قوله تعالى وإذ نجيناكم هن آل فرعون الآية فإنْ الإنحاء نهم مع أن تملقه 
حقيقة ليس إلا بأسلاف البهود قد نسب إلى أخلافوم حك سرابته [امهم توفية اقام الامتنان حقه 


'وكذا فى قوله تعالى قل فلم تقتلون أندياء الله الأية فإف القتلحقيقة مع كو نه من جناية آبائهم قد أسئد 


لل محم رضام به أداء لحق مقام التو ببخ والتبكيت ولا ريب فىأنهما علييه|الصلاة والسسلام بريئان 
من سراية الجعل المد كور إليبما بوجه من الوجوهفا وجه إسناده إليما صورة قلنا وجبه الإيذأن 
بتركبما الأولى حيث أفدما على نظم أولادهما فى ساك أنفسهما والتزما شكرم فى ضهن كر هما وأفسما 
على ذلك قبل تعرف أحو اهم يدان أن [خلاه, بالشسكر الذى وعداه وعدا مؤكداً باليين مارلة إخلالهها 
بالذات فى استيجاب الحنث والخلف مع ما فيه من الإشعار بتضاعف جنايتهم ببيان أنهم بحام 
المذكوازأو قعوهمافى:ورظة الحنث والخلف وجعاوهما كأنهما باشراه بالذات لجمموا بين الجناية على 
اقه تعالى والجناية علمهها علع ما السسلام ( قتعالى الله عا يش ركون ) تز به فيه مءنى التعجب والفاء لثر تيب 
على مافضل من أحكام قدرته تعالى وآ ثار ذعمته الزاجرة عن الشرك الداعية إلى التوحيدوصيغة المع ا 
أشير ليه من تعين الفاعل ونازبه آدم و<واء عن ذلك وما فى عما إما مصدرية أى عن إشرا كم أو 


: موصو أو موصو فة أن. عما یژ رکو نه به شرحانه والمراد بإشركرم إما سمي م المذكورة أو مطاق 
٠‏ إشنرا كوم المنتظم لها انتظاماً أولياً وقرىء تشركون بتاء الخطاب بطر يق الالتفات وقيل الخطاب لآل 


قصى »ن قر يش والمراد بالنفس الوا حدة نفس قصى فانم خلةوامنه وکانله زوج من جنسه عر بية قرشية 
وطلبا من الله تعالى ولد صالخا فأعطاهما أربعة بنين فس میام عبدم‌ناف وء دثمس وعبدقصى وعبدالدار 


1 و ضير فش ركو ياو لاعقاهما المقتدن جما وا ماقيل من أنه لاحات جواءأتتاها [بلسسن فيصورة 


5 سورة الأعراف 31 AY‏ ` ۰ .م 


٤‏ و l2‏ وزع ماكر ان و سلا 4 8 ١‏ ءَ 
ایشرکون مالا يعاق شيعا وهم يحلقون 20 | ۷ الأعراف 
مرس صن اص بي م و د ہے مط و ا وو 

ولا سستطيعون لمم نصرا ولا انفسهم ينصرون 075 ۷ الأعراف 


و إن تذعوهم إل لد لا ینیع وک سوا لک أدعوموهم أم أنم صَدمتونَ 00 ۷ الأعراف 

ذلك فذ كر ته لادم فأهنهما ذلك ثم عاد إل وقال [فىمن اق قعالى رل فإن دعو نهأن يحمله خلفا مثلك 
ويسول عليك خروجه تسميهعبدالحرث وكان امه حار ثآن‌ا ملاک فقبلتفلما ولدتسمتهعبدالحرث قا . 
لا تعو بل عليه . كيف لا وأنه يل كان علا فی عل الأسماءوالمسميات فعدم عله بإبليس واسمهواتباعهإياه 

فى مثل هذا الثأن الخطير مقر يب منالحالوالله تعالى أعل حقيقة الحال (أيشركون) استئنافمسوق ۱۹۱ 
لتو ببخكافة المشركين واستقباح إشرا كرمعلى الإطلاق وإبطاله بالكلية ببيان شان ماأشركوه ‏ سبحانه ٠.١‏ 
لفقا أو اله القاضنة ببطلان مااعتقدوه نى حقه أىأيشركون بهتعالى (مالا يخلق شيئاً) أىلا يقدر ۾ 
على أن علق شيثاً من الأشياء أصلا ومن حى المعبود أن يكون خالقاً لعابده لامحالة وقوله تعالى ( وم © 
خلقون ) عطف على لايخلق وإيراد الضمي رين يجمع العقلاء مع رجوعبما إلى ما المعبر مها عن الآصنام 

إنما هوبحسب اعتقادم فها و[جرائهم لها مجرى العقلاء وتسميتهم ها آلمة وكذا حال اثر الضمائرالا تة 
ووصمما بالخلو قية بعد وصفبابنق االقية لأبانة كالمنافاة حالهالما اعتقدوه فىحقبا و إظبار غاية جبلهم 

فان إشراك مالابقدر على خلق شىءمابغالقه وعااق جميع الآشياءما لايمسك ن أن يسوغه من لهعقل ف اجملة 
وعدم التعرض القم! للإيذان بتعينه والاستغناء عن ذكره ( ولا يستطيعون لهم ) أى لعبدتهم إذا ٠۹۲‏ 
حزبهمأمممهم وخطبمل (نهراً) أىنصرآ مايحلب منفعة أو دفع مضرة ( ولا أنفسهم ياصرون ) © 
إذااعتراهم حادثة من الحوادثأى لا يدفعو ماعن أنفسهم و إيراد النصرلليشا كلة وهذابيانلعجزم عن 
إيصال منفعة مامن المنافع الو جو دة والعدمية إلى عبدتهم وأنفسهم بعد بيان جزم عن [يصال منفعة 
الوجو داليم وإلىأنفسوم خلاأنهم وصفو اهنا كبا لخلو قية لكو نهم هلا لما و همنال يو صفوا بالمنصورية 

لاهم ليوا أهلالها وقوله تعالى (وإن تدعو م إلى الهدى) بيان لعجزم عا هو أدتىمن النصر المننی ٠۹۳‏ 
عنهم وأيسر وهو جرد الدلالة على المطلوب والإرشاد إلى طريق حصوله من غير أن بحم له الطالب 

وا لطاب للبشركين بطر يق الالتفات المنىءعن ميل الاعتناء بام التو بيخ والتبتكيت أى إن تدعو م 

أما المشركون إلى أن دوک إلى مان#صلون به المطالب أو تنجون به عن المكاره ( لا يتبعويم ) إلى © 
مادک وطلبتم وقرىء بالتخفيف وقوله تدالى ( سواء علب أدعوتوم أم أنتمى صامتون ) انناف © 
مقرر لمضمون ماقبله ومين لكيفية عدم الاتباع أ مكو علب فى عدم الإفادة دعاؤم هم وسكو نم 
البحت فإنه لا بتغير حالم فى الحالين کا لابتغير حالم عك الجادية وقوله تعالي أم تم صامتون جملة 
اسمية في معنى الفعلية معطو فة على الفعلية لآنها فى قوة آم وم عدل عنما للمبالغة فى عدم إفادة الدعاء 

» ۳ توم - أب المعرد ج‎ ٠ 


م ٤‏ اور 2وو في و مدعد و 


2 او 0 3 7 2 8 | ظ و 
إن ادن تدعوت من دون آله عباد امثالكر فلاعوهم فليستجيبوا لكر رانب ڪنم . 


صَندقِينَ وي ۷ الأعراف 


سيره 8و 2 ورا مم ص £ مس كج مبر و عورور وى ير 
م 


ش و مب او ملاس هس مي بير م م مل 6ه م ير س م ور 
الممارها معمشون ١‏ اند سطشون ۱ اع" 1 ادان 
خم ل 0 أب وجرن يها م هم اعين يبصرون يبا ام لمم 2اذان 
s2‏ ع مد م 2 e‏ و سل ابر و 
سمعون بها قل آدعوا شركاء قر ثم كيدون فلا تنظرون ۷ الأغعراف 


بنبأن مساوانه للسكوت الدائم المستمر وماقيل من أن الخطاب للمسامين والمعنى ون تدعو المشركين 

إلى المدى أى الإسلام.لايقبعوم الما لا يساعده سباق النظم الكريم وسياقه أصلاعلى أنه لو كان 
كذلك لقيل علہم مكان عليكم كا فى قوله تعالى سواء علبهم أأنذرتهم أم لم تنذرم فإناستواء الدعاء 
4 وعدمه [تما هو النسبة إلى المثبركين لا بالنسية إلى الداعين فإنم فائزون بفضل الدعوة ( إن الذين 
تدعون من دون الله ) تقرير لا قبله من عدم اتباعهم لحم أى إن الذين تعبدونهم من دونه تعالى من 

© الأصنام وتسمونهم آلمة ( عباد أمثالكم ) أى مائلة لك لكن لام نكل وجه بل من حيث إنها ملوك 
لله عز وجل مسخرة لآم ءعاجزة عن النفع والضرر وتشدها بهم فى ذلك مع كون يها عنما أظور 
وأقوى من جزم إا هو لاعثرافهم بعجز أنفسهم وادعائهم لقدرتها عليهما إذهو الذى يدعوم إلى 

© عبادتها والاستعانة بها وقولهتعالى (فادعوم فليستجيبو | لك) تحقيق لمضمو نماقبله بتعجيز مو تبكيتهم 
e‏ أى فادعو م ف جاب نفع أو كشفضز (إن كنم صادقين) ىزع أنهم قادرون عل مات عاجزر ن 
140 عنه وقوله تعالى ( آم أرجل يعشون با ) الح تبكيت إثر تبكيع مؤكد لما يفيده الام التعجيزى 
من عدم الاستجابة بديان فقدان [ لانها بالكلية فإن الاستجاءة من المياكل المسمانية [نما تتصور إذا 
كان للا جياة وقوى محركة ومدركة وما ليس له ثىء من ذلك فبو بمعزل منالا"فاعيل بالمرة كأنه قيل 
أله هذه الآلات النى بها تتحقق الاستجابة حى يمكن استجابتهم لكر وقد وجه الإنكار إلى كل واحدة 
من هذه اللات الاأربع على حدة تكريرأ للنبكيت وتثنية النقريع وإشعاراً بأن انتفاءكل واحدة 
مايا ها كاف ف الدلالة على استحالة الا ستجابة و وصف الا رج لبالمئى مهاللإيذان بأن مدارالإنكار 
هو الوصف ونا وجه إلى الاأرجل لا إلى الوصف بأن يقال أعشون بأرجلوم لتحقيق أنها حيث 

لم يظورمنها مايظبر من سائرالارجل فى ليست بأرجلفى الحقيقةوكذا الكلامفها بعده من الجوارح 

© الثلاث البافية وكلبة أم فى قوله تعالى ( أم لحم أيد يبطشون يها ) منقطعة وما فيا من الحمزة لما م 
من النبسكبت والإلزام وبل للاضراب المفيد للانتقال من فن من التبكيت بعد مامه إلى فن آخر 

منه لما ذك رمن الزابا والبطش الا خذ بقوة وقرى» ببطشون يضم الطاء وهى لغة فيه والمعنى بل ألم . 
أبد يأخذون مها ما بريدون آخذه وتأخير هذا عا قله لما أن المثى الى فى أنفسهم والبطش حاتم 

© بالنسبة إلى الغير وأما تقدمه على قوله تتالى (أم لم أعين ببصرون بها آم ے آذان يسمعون با) 


ب سورة الأعراف آية ۱۹۸۰۱۹۷۰۱۹٩‏ م 


2 > تو متم موس م سم ماس صددة م2 2 2 
إن ولتى الله الذى نزل الكتنب وهويتولى آلصللحین 69 ۷ الأعراف 
ر و سلس و م ۶ cor él el‏ 9 ٍ- 

+.والذين تدعون من دونهء لا نستطيعون نص رکر ولا أنفسهم ينصرون 059 ۷ الأعراف 


2 مور و صم و م مومع ولس و عر رو لل 4 7 عن 2 
وإن تدعوهم إلى آلمدئ لا سمعوا وترنهم ينظرون إليك وهم لا يبصروت 55 ۷ الأعراف 


مع أن الكل سواء فى أنها من أحواهم بالنسبة إلى الغير فلمراعاة المقابلة بين الا يدى والا رجل 

ولان إتفاء المثى والبطش أظهر والتسكيتبذلك أفوى وأما تقدمالا'عين فليا أنها أشهرمن الآذان 

ا :وأظبر عيناً وأثرا هذا وقد قرىء إن الذن تدعون من دون الله عاد أمثالم على [عمال إن النافية 
عمل ما الحجازية أى ما الذن تدعون من دو نه تعالى عباداً أمثالكم بل أد ی منک فيكون قوله تعالى 
آم الح تقرراً لن المائلة بإثبات القصور والنقصان ( قل ادعوا شركاءم ) بعد مابين أن شركاءثم © 
لابقدرون على شىء ما أصلا أمس رسول الله به أن يناصبهم للمحاجة ويكررعلهم التبكيت وإلقام 
الحجر أى ادعوا شركاءم واستعينوا مم على ( ثم كيدون ) جميعاً أن وشركاؤم وبالغوا فى رتيب © 
ماتقدرون عليه من مبادى الكيد والمكر ( فلا تنظرون ) أى فلا نبلونى ساعة بعد ترتيب مقدمات © 
الكيد فإنى لا أبالى ب أصلا (إن و لی الله الذى نزل الكتاب) تعليل لعدم الميالاة المنفيم من السو فى ۱۹٩‏ 
انفباماً جلياً ووصفه تعالى بتنزيل الكتاب للإشعار بدليل الولابة والإشارة إلى علة أخرى لعدم 
الميالاة كأنه قيل لا أبالى بكم و بشركاءك لآن ولىهواللهالذى أنزلالكتاب الناطق بأنه ولی و ناصرى 
وبأن شركاءم لايستطيعون نصر أنفسهم فضلا عن نصرك وقوله تعالى (وهو يتولى الصالحين) تذبيل ۾ 
مقرر أضمون ماقيله أى ومن عاد ته أن بتولى الصالحين من عباده وينصرهم ولا دهم ) والذين ۱۹۷ 
تدعون) أىتعبدوتهم (مندونه) تعالى أو تدعو نهم الاستعانة مہم على حسام ةك به (لايستطيعون © 
نصرک) أى فى ص من الاأمور أو فى خصوص الاس المذكور (ولا أنفسهم ينصرون) إذا نابتهم © 
نائبة (وإن تدعو هم إلى المدى) إلى أن مدو إلى ماتعصلون بهمقاصدم عل الإطلاق أوفى خصوص ۱۹۸ 
الكيد المعبود ( لايد موا ) أى دعام فضلا عن المساعدة والإمدادوهذا أباغمن ننالاتباع وتوله © 
تعالى (وترام ينظرون إليك وهم لا.ببصرون ) بان لعجز هم عن الإابصار بعد بیان جرهم عن © 
السمع وبه بم التعليل فلا تكرار أصلا والرؤية بصربةٍ وقوله تعالى بنظرون إليكحال من الفعول _ 
والجملة الاسمية حال.من فاعل ينظرون أى وترى الا'صنام رأى العين يشهون الناظرين إليك وعخيل 
إليك أنهم يبصرونك ها أنهم صنعوا ل أعينآ مركبة بالجواهر المضبئة المتلألئة وصوروها بصورة 
من قلب حدقته إلى الشىء ينظر إليه والحال أنهم غير قادرين على الإبصار وتوحيد الضمير فى 
تراهم مع رجوعه إلى المشركين لتو جيه الخطاب إلى كل واحد واحد منم لا إلى الكل من حيث 
هو كل كالخطابات السابقة تنبيها على أن رؤية الا'صنام على الميثة المذكورة لا تنسنى للكل معاً بل 


€ 


۳۰۸ تفسير أن السعود 


o2 وموم‎ 


0 مدد 5 مد م جص 
خذ العفو وام بالعرف واعرض عن اللهلين وی ۷ الأعراف 


س صصص روص مولا مرو صو ہے تعرا سم هام 5 
متنك من لبط زع فاسع با إل بيع طلم ي ۷ الأمراف 


م ماس برس سمس 


انا 2 أ دا 9 اي" 2 S2 2o‏ شوو - 5 
إن الزين أ تقوا إذا مسهم طليف من الشيطلنِ تذ كروا فإذاهم مبصرون ( ۷ الأعراف 


لكل من يواجم,اوقبل طمير الفاءعل فى ترام ار و لاله يلت وضميرالمفعول على حاله وقيل للمشركين 


عل أن التعليل قدتم عند وله تعالى لا يسمعوا أى وترىالمشركين ينظر و ن[ليكو الال أنيم لا ببصرونك 
5 أنت عليه وعن الحسن أن الخطاب فى قوله تعالى وإن تدعوا للمؤمنين على أن التعليل قد تم عند 
قوله تعالى بنصرون أى وإن تدعوا آبما المؤمنون المشركين إلى الإسلام لايلتفتوا إليكم ثم خوطب 
عله بطر يق التجر بد بأنك ترام ينظرون إليك والحال أنهم لا ببصرونك حق الإبصار تنبماً على 
أن مافيه يلت من شواهد النبوة ودلائل الرسالة من الجلاء حيث لا يكاد خن على الناظرين ( خذ 
العفو ) بعد ماءد من أباطيل المشركين وقباتحوم مالا يطاق تحمله أ بم >جامع مكارم الأخلاق 
الى من جماتها الإغضاء عنهم أى خذ ماعفا لك من أفعال الناس وتسول ولا تكلفهم مايشق عليهم من 
العفو الذى هو ضد المد أو خذالءفو منالمذنبين أو الفضل من صدقاتهم وذلك قبل وجوب الزكاة 
(وأمس بالعرف ) بالجيل المستحسن من الأفعال فإنها قريبة من قبولالناس منغير نكير (وأعرض 
عن الجاهلين ) من غير ماراة ولا مكافأة قبل لا نزات سأل رسول اله يله جبريل عليه السلام 
فقال لا أدرى حتى أسأل ثم رجع فقال ياحمد إنر بك أمركأن تصل من قطعك و تعطى من حر مك 
وتعفو عمن ظلبك وعن جعفر الصادق أص الله تعالى نبيه بمكارم الا"خلاق وروی أنه لمانزلت الآية 
الكر بمة قال ب كيف يارب والغضب متحقق فنزل قوله تعالى ( وإما بنزغنك من الشيطان نزغ ) 
النزغ والنسغ والنخس الغرز شبهت و-وسته للناس وإغراؤه م على المعاصى بذرز السائق لما يو قه 
وإسناده إلى النزغ من قبيل جد جده أى ولما حملنك من جبته وسو سة ماعلى خلاف ما أمرت به 
من اعتراء غضب أو نحوه ( فاستعذ بالله ) فالتجىء إليه تعالى من شره (إنه سمبع) يسم استعاذتك 
به قولا ( على ) يعلم تضرعك إليه قلباً فى طمن القول أو بدونه فيءعصمك من شره وقد جوز أن 
براد بنزغ الشيطان اعتراء الغضب على نهج الاستعار ةك فى قول الصديق رضى الله عنه إن لى شيطاناً 
يعار يى ففيه زيادة ثنفير عنه وفرط تحذير عن العمل مو جبه وف الا مر بالاستعاذة بالله تعالى تهو ءل 
لا مره وتنبيه على أنه من الغوامل الصعبة التى لايتخلص من مضرتما إلا بالالتجاء إلى حرم عص مته 
عز وجل وقيل يعم مافيه صلاح أمر ك فيحملك عليه أوسميع بأقوال من آذاك علي بأفعاله فيجازيه 
علما ( إن الذن اتقوا ) استئناف مقرر لا قبله بديان أنماأمر به يلم من الاستعاذة بالله تعالى سنة 
مسلوكة المتقين والإخلال بها ديدن الغاوين أى إن الذين اتصفوا بوقاية أنفسهم عا يضرها ( إذا 
مسهم طائف من الشسيطان )أدنى لمة منه على أن تنو ينه للتحقير وهو امم فاعل من طاف يطوف 


پ سورةالاعراف آيةم,. بم.؟ : 4 ٠‏ 
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ونوم دوتیم فی اليم لابفصرود 2 ٠ ١‏ ۷الأعراف 

اس ص ل ع ع ا رھ چات وو مع عه صاصم له بير 

و إِذا لر تاتهم بعاية قالوا لولا أجتبيتب) قل إا انع ما يوحي إلى من رى هلذا بصاير 
o22 Lua‏ وو | 

من ربکر وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 672 ۷الأغراف 


كأنهاتطوف بهم وتدور حولم لتوقع ہم أو من طاف به الخيال يطيف طيفاً آی ألم وقری۔ ظطيف 

عل أنه مصدر أو تذفيف من طيف من الواوى أو اليائى كبين ولين والمزاد بالشنيطان الجئس ولذلك 

جمع ضميره فيا سيأ (نذکروا) أى الاستعاذة به تعالى والتوكلعليه ( فإذا م ) ببب ذلك التذكر © 

( مبصرون ) مواقع الخطأ ومكايد الشبطان فيحترزون عنما ولا يتبعونه ( وإخوانهم ) أى [خوان ۲۰۲ 
الششيطان وم المنهمكون ف الغى المعرضون عن وقّاية أنفسهم عن المضار (يمدونمم فالغى) أى کون ۾ . 
السياطين مدداً م فيه ويعضدونهم بالنزيين والمل عليه وقرىء يمدونهم من الإمداد وينادو تمم 
كأنهم يعينونهم بالتسبيل والإغراء وهؤلاء بالاتباع والامنثال ( ثم لايقصرون ) أى لا يمسكون © 
عن الإغواء حى بردوهم بالكلية ويحوز أن يكون الضمير للإخوات أى لا يرعوون عن الغى ولا 
ي#مروث كالاتقين و جوز أن براد بالاخو ان الشياطين ويرجع الضمير إلى الجاهاين فيكو ن ابر 
جاربا على من هو له ( وإذا لم تأنهم بآية ) من القرآن عند ترا ى الوحى أو بآية مما اقتر وه ( الوا ١.‏ 
لولا اجتديتها ) أجتى الثىء بممنى جباه لنفسه أى هلا جمعتها من تلقاء نفك تقولا يرون بقل أن ٠‏ 
سائر الآبات أيضاً كذلك أو هلا تلقيتها من ربك استدماء (قل) ردأ عيبم ( نما أتبع ماو حى إلى © 
من رلى ) من غير أن کون لى دخل ما فى ذلك أصلا على معنى تخصيص حاله بق باتباع ما يوحى 

إليه بتوجيهالقصر المستفاد من كلبة [نما إلى نفس الفعل بالنسبة إلى مقابله الذى كلفوه ياه يق لاعلى 

معنى تخصيص اتباعه به با بو حى إليه بتوجيه القصر إلى المفعول بالقياس إلى مقعول آخركا هو 
الشائع فى موار د الاستعمال وقد م تهقيقه فى قوله تعالى إن أتبع إلا مابوحى إلى كأنه قيل ماأفمل 

إلا اتباع مابوحى إلى منه تعالى وف التعرض لوصف الربوبية المنيئة عن المالكية والتبلبخ إلى المال 
اللائق مع الإضافة إلى یره 2 من تشربفه ا والتأبيه على تأ يده مالا خی (هذا) إشازة إلى 
القرآن الكرم المدلول عليه بما بو حى إلى ( إصائر من ربكم ) بمنذلة البصائر للقلوب بها تبضر الى © 
وتدرك الصواب ؤقيل حجج بيئة ونراهين نيزة ومن متعلقة محذو فهو صفةلبصائر مفيدةلفشامتبا 

أى بصائ ركاتة منه تعالى والتعرض لعنوان الزبوبية مع الإضافة إلى همير هلأ كيد وجو الإيمان 

بها وقوله تغالى ( وهدى ورخة ) عطف على بصائر وتقد الظرف عليبما وتعقببهما بقوله تعالى © 
(لقوم يو منون) للإيذانبأن کون القرآن منزلة البصائر للقلوب متحةق بالنسبة إلى الكل وبه تقوم © 
الحجةعلى اجمببع وأماكونه هدى ورحة فختص بالمومنينبه إذهي المقتسون من أنواره والمغتنمون 

آ ثاره والجملة من تمام القول المأمور به . 
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وإذا قرى القرءان فاستمعوا لهر وانمتوا لغلكر تر مون وټ ۷ الأعراف 

مه علق ار ل ر رگ ر عو وو 2 ووم ر برس سوردم م رب صر ص 

واد كر ربك فى نفسك تضرع وخيفة ودون هر من ألقولٍ بألغدو والأصال ولا تكن من 

الغلفلين ي ۷ العاف 
ا2 وص و ال ليم ہے ہر ںو مو رزو ری وو ام 


إنا الذي عند ريك لا ڪر ون عن عبساديوء ويسبحونه. وله سجدون ‏ © ۷ الخطوزاف* 


(واذا قرىءالقرآن فاستمعوا له) إرشاد إلى طريق الفوز بما أشير إليه من المنافع الجليلة الى ينطوى 
علها القرآن .أى وإذا قرىء القرآن الذى ذكرت شئونه العظيمة فاستمعوا لم استماع نحقيق وقبول 
© (وأنصتوا) أي واسكتوا فى خلال القراءة وراعوها إلى انقضائها تعظيا له ونككيلا للاستباع لعل 
ترجمون ) أى تفوزون بالزحة الى هى أقصى كمراته وظاهر النظ الكريم يقتضى وجوب الاستماع 
والإفصات عند قراءة القرآن فى الصلاة وغيرها وقيل ممناه إذا تلا عليك الرسول القرآن عند نزو ل 
فاستمعوالهوجمبو رالصحابة رضى اه تعالىعنهم على أنه فى استماع الموتم وقد روى أنه مكانوا يتكلمون . 
فى ال لاة فأمسروا باستماع قر اءة الإمام والإنصات له وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن النى 
0 قرأ المكتو بة وقرأ أعحابه خلفه فنزلت وأما حارج الصلاة فعامة العلباء على ستحيابهماوا لآبة 
٠‏ إمامن تام القول المأمور به أو استئناف من جوته تعالى فقوله تعالى (واذكر ربك فى نفسك) على 
الأول ععاف على قل وعلى الثانى فيه تجريد للخطا ب إلى رسولالله لقي وهو عامفى الأذكار كافة فإن 
© الإخفاء أدخل فالإخلاص وأقربمن الإجابة (تضرعا وخيفة) أى متضرعا وخائفاً (ودون الجهر 
© منالقول) أى ومتكلياكلاما دون الجبر فإنه أقرب إلى حسن‌التفكر (بالغدو والآصال) متعلق باذكر 
أى اذكره فى وقت الغدوات والمشبات وقرىء والإيصال وهو مصدر آصل أى دخل فى الأصيل 
۲٠٠‏ موافق الغدو ( ولا نكن من الغافلين ) عن ذكر الله تعالى ( إن الذين عتد ربك ) وه اللا 
علهم السلام ومعى كو نهم عنده سبحانه وتعالى قر بېم من رحمته وفضله لتوفرهم على طاعته تعالى 
© (لا يستبكبيون عن عبادته ) بل يؤدونها حسما أمروا به ( ويسبحونه ) أى ينزهونه عن كل مالا 
© يليق بجناب كيرياته ( وله يسجدون ) أى يخصونه بغاية العبودية والنذلل لايشركون به شيا وهو 
تعر يض نسائر المكافين ولذلك شرع السجود عند قراءته . عن النى بل إذا قرأ ابن آدم آية.السجدة 
فسجد اعترل الشيطان يك فيقول ياويله أمرهذا بالسجودفسجد فلهالجنة وأمرت بالسجود فعصيت 
فإ النار . وعنه ي من قرأ سورة الأعراف جع_ل اله تعالى بوم القيامة ينه وبين بليس ستراً 
وكان.آدم عليه السلام شفيعاً له بوم القيامة... ١‏ 
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أخرج أبو الشيخ» وابن حبان» عن قتادة قال: هي مكية إلا آية <[ واسألهم عن القرية ‏ [ الأعراف: ٠١۳‏ ]؛ 
وقال غيره: إن هذا إلى ا وإذ أحذ ربك [ الأعراف: 177١‏ ] مدني: وأخرج غير واحد عن ابن عباس. وابن الزبير 
أنها مكية ولم يستثنيا شيئاًء وهي مائتان ومس آيات في البصري والشامي وست في المدني والكوفي - فالمص. 
وبدأكم تعودون - كوفي ا ومخلصين له الدين ) [ الأعراف: ۹ ] بصري شامي ل وضعفاً من النار 6 [ الأعراف: 
 ] ۸‏ والحسنى على بني إسرائيل ‏ [ الأعراف: ۷ ع مدني وكلها محكم؛ وقيل: إلا موضعين» الأول «وأملي 
لهم 4 [ الأعراف: 1 ] فإنه نسخ بآية السيف والثاني ف خحذ العفو 6 [ الأعراف: ١18‏ ] فإنه نسخ بها أيضاً عند 
ابن زيد» وادعى أيضاً أن ل وأعرض عن الجاهلين & [ الأعراف: ٩۹‏ ع كذلك وفيما ذكر نظر» وسيأني الكلام فيه 
إن شاء الله تعالى. ومناسبتها لما قبلها على ما قاله الجلال السيوطي عليه الرحمة أن سورة الأنعام لما كانت لبيان 
الخلق وفيها لإ هو الذي خلقكم من طين ‏ [ الأنعام: ۲ ] وقال سبحانه في بيان القرون فو كم أهلكنا من قبلهم من 
قرن 46 [ الأنعام: + ص: ۳ ] وأشير إلى ذكر المرسلين وتعداد الكثير منهم وكان ما ذكر على وجه الإجمال جيء 
بهذه السورة بعدها مشتملة على شرحه وتفصيله فبسط فيها قصة آدم وفصلت قصص المرسلين وأممهم وكيفية 
هلاكهم أكمل تفصيل ويصلح هذا أن يكون تفصيلاً لقوله تعالى: 8 وهو الذي جعلكم خلائف الأرض 4 [ الأنعام: 
٠٠١‏ ] ولهذا صدر السورة بخلق آدم الذي جعله في الأرض خليفةء وقال سبحانه في قصة عاد: فو جعلكم خلفاء من 
بعد قوم نوح ‏ [ الأعراف: ٩‏ ] وفي قصة ثمود فإ جعلكم خلفاء من بعد عاد 4 [ الأعراف: ٤‏ ] وأيضاً فقد قال 
سبحانه فيما تقدم ‏ كتب على نفسه الرحمة 4 [ الأنعام: ۲ ] وهو كلام موجز وبسطه سبحانه هنا بقوله تعالى: 
«إورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون 4 [ الأعراف: ٠٠١‏ ] الخ وأما وجه ارتباط أول هذه السورة بآخر 
الأولى فهو أنه قد تقدم ‏ وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ‏ [ الأنعام: مه ١‏ ع وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه ) 
[ الأنعام: ٠٠١‏ ع وافتشح هذه بالأمر باتباع الكتاب» وأيضاً لما تقدم ط ثم ينبعهم با كانوا يفعلون ) «9 ثم إلى ربكم 
مرجعكم فينبككم با كنتم فيه تختلفون 6 [ الأنعام: ٠١4.‏ ] قال جل شأنه في مفتتح هذه: فإ فلنسألن الذين أرسل 
إليهم » [ الأعراف: ٦‏ ] الخ وذلك من شرح التنبعة المذكورة. وأيضاً لما قال سبحانه هو من جاء بالحسنة & [الأنعام: 
ع الاية وذلك لا يظهر إلا في الميزان افتتح هذه بذكر الوزن فقال عز من قائل: ل والوزن يومثكٍ الحق ) 


)١(‏ في اصل المؤلف رحمه الله تعالى من الجزء الثاني من تقسيمه دعاء لسلطأن وقته وزمانه فحذفتاه لعدم الحاجة اليه الآن واسأل الله تعالى 
ان يقوي شوكة المسلمين وان يوفقهم للعمل بالشرع ويهديهم. اتا 


Ka SEEN aes daa ۳۱٦ 


[الأعراف: : ۸ ] “م من قلت موازينه وهو من زادت حسناته على سيثاته ثم من خفت وهو على العكس ثم ذكر سبحانه 
بعد أصحاب الأعراف وهم في أحد الأقوال من استوت حسناتهم وسيئاته . 
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وط افا فما فاخرج إنك من الصلغرين ر قال أنظ رف | يوم سعاثون ل قال 
4 
> ممعم م ب حنم 4ل ب رم چیم رهوءور 2 
ند اليد © هآ قوتي لك کم يك المنتهم © م اتير نا بن دوہ 
5 طلا 2 1 د 
إت ے ون ر 0 یىی لا فعدن صرطك ١‏ ھے ازل شنم لاتينهم من بين أي سوم ف 


موعن ی ر د > AS,‏ ماجرء وب e‏ 2 3 
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aS a sS 
هنا: إن معنى المصور وروي ذلك عن السدي» وأخرج البيهقي وغيره عن ابن عباس أن المعنى أنا الله أعلم وأفصل‎ 
واختاره الزجاج وروي عن ابن جبير» وفي رواية أخرى عن الحبر أنه وكذا نظائره قسم أقسم الله تعالى به وهو من‎ 
أسمائه سبحانه. وعن الضحاك أن معناه أنا الله الصادق» وعن محمد بن كعب القرظي أن الألف واللام من الله والميم‎ 
.] ١ من الرحمن والصاد من الصمد» وقيل: المراد به # ألم نشرح لك صدرك #4 [ الشرح:‎ 
وذكر بعضهم أنه ما من سورة افتتحت - بالم - إلا وهي مشتملة على ثلاثة أمور: بدء الخلق. والنهاية التي هي‎ 
المعاد والوسط الذي هو المعاش وإليها الإشار ة بالاشتمال على المخارج الثلائة الحلق واللسان والشفتين. وزيد في‎ 
هذه الصورة على ذلك الصاد لما فيها مع ما ذكر من شرح القصص وهو كما ترى والله تعالى أعلم بمراده.‎ 
وقوله سبحانه: ل كتّابٌ # على بعض الاحتمالات خبر لمبتدأ محذوف أي هو أو ذلك كتاب» وقوله سبحانه:‎ 
أل َك 4 أي من عنده تعالى صفة له مشرفة لقدره وقدر من أنزل إليه عه . وبني الفعل للمفعول جرياً على‎ ١ 
سنن الكبرياء وإيذاناً بالاستغناء عن التصريح بالفاعل لغاية ظهور تعينه وهو السر في ترك ذكر مبدأ الإنزال» والتوصيف‎ 
بالماضي إن كان الكتاب عبارة كالقرآن عن القدر المشترك بين الكل والجزء ظاهر. وإن كان المجموع فلتحققه جعل‎ 
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كالماضى. واختار الزمخشري ومن وافقه أن المراد بالكتاب هنا السورة وفيه من المبالغة ما لا يخفى إن قلنا: إنه لم 
يطلق على البعض وإذا قلنا بإطلاقه على ذلك كما في قوله: ثبت هذا الحكم بالكتاب فالأمر واضح. ومن الناس من 
جوز جعل «إ كتاب ‏ مبتداً والجملة بعده خبره على معنى كتاب أي كتاب أنزل إليك. ولا يخفى أن الأول أولى لأن 
هدا حلاف الأصل. وحذف المبعداً أكثر من أن يحصى ظفلا يكن (٠‏ في صَذرك حَرَجٌ ينه 4 أي شك كما قال 
ابن عباس وغيره. وأصله الضيق واستعماله في ذلك مجاز ‏ كما في الأساس ‏ علاقته اللزوم فإن الشاك يعتريه ضيق 
الصدر كما أن المتيقن يعتريه انشراحه وانفساحه. والقرينة المانعة هو امتناع حقيقة الحرج والضيق من الكتاب وإن 
جوزتها فهو كناية. وعلى التقديرين هو قد صار حقيقة عرفية في ذلك كما قاله بعض المحققين. 

وجوز أن يكون باقياً على حقيقته لكن في الكلام مضاف مقدر كخوف عدم القبول والتكذيب فإنه عه كان 
يخاف قومه وتكذيبهم وإعراضهم عنه وأذاهم له. ويشهد لهذا التأويل قوله تعالى: «9 فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك 
وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك #» [ هود: 9 الآية. وللأول قوله تعالى: <9 فلا 
تكونن من الممترين ‏ [ البقرة: ۷ ١‏ الأنعام: 4 يونس: 44 ] وقد يقال: إنه كناية عن الخوف والخوف كما 
يقع على المكروه يقع على سببه. 

وتوجيه النهي إلى الحرج بمعنى الشرك مع أن المراد نهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك قيل: إما للمبالغة في 
تنزيه ساحة الرسول عه عن الشك فإن النهي عن الشيء مما يوهم إمكان صدور المنهي عنه عن المنهي وإما للمبالغة 
في النهي فإن وقوع الشك في صدره عليه الصلاة والسلام سبب لاتصافه وحاشاه به والنهي عن السبب نهي عن 
المسبب بالطريق البرهاني ونفي له بالمرة كما في قوله سبحانه: 9 ولا يجرمنكم شنآن قوم [ المائدة: ۲» ۸ ] 
وليس هذا من قبيل ‏ لا أرينك هاهنا ‏ فإن النهي هناك وارد على المسبب مراداً به النهي عن السبب فيكون المآل نهيه 
عليه الصلاة والسلام عن تعاطي ما يورث الحرج فتأمل انتهى. 

والذي ذهب إليه بعض المحققين أن المراد نهي المخاطب عن التعرض للحرج بطريق الكناية وأنه من قبيل - لا 
أرينك هاهنا ‏ في ذلك لما أن عدم كون الحرج في صدره من لوازم عدم كونه متعرضا للحرج كما أن عدم الرؤية من 
لوازم عدم الكون ههنا فالنافي لكونه من قبيل ذلك إن أراد الفرق بينهما باعتبار أن المراد في أحدهما النهي عن السبب 
والمراد المسبب وفي الآخر بالعكس فلا ضير فيه. ولهذا عبر البعض باللزوم دون السببية. وإن أراد أنه ليس من الكناية 
أصلاً فباطل. نعم جوز أن يكون من المجاز. والمشهور أن الداعي لهذا التأويل أن الظاهر يستدعي نهي الحرج عن 
الكون في الصدر والحرج مما لا ينهى وله وجه وجيه فليفهم. 

والجملة على تقدير كون الحرج حقيقة ‏ كما يفهمه كلام الكشاف ‏ كناية عن عدم المبالاة بالأعداء. وأا ما 
كان فالتنوين في لإ حرج » للتحقيء ومن متعلقة با عندها أو بمحذوف وقع صفة له أي حرج ما كائن منه. والفاء 
تحتمل العطف إما على مقدر أي بلغه فلا يكن في صدرك الخ وإما على ما قبله بتأويل الخبر بالإنشاء أو عكسه أي 
تحقق إنزاله من الله تعالى إليك أولاً ينبغي لك الحرج وتحتمل الجواب كأنه قيل: إذا أنزل إليك فلا يكن الخ. 

وقال الفراء إنها اعتراضية» وقال بعض المشايخ هي لترتيب النهي أو الانتهاء على مضمون الجملة إن كان المراد 
لا يكن في صدرك شك ما في حقيته فإنه مما يوجب انتفاء الشك فيما ذكر بالكلية وحصول اليقين به طعا ولترتيب 
ما ذكر على الأخبار بذلك لا على نفسه إن كان المراد لا يكن فيه شك في كونه كتاباً منزلا إليك. وللترتيب على 
مضمون الجملة أو على الإخبار به إذا كان المراد لا يكن فيك ضيق صدر من تبليغه مخافة أن يكذبوك أو أن تقصر في 
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القيام بحقه فإن كلا منهما موجب للإقدام على التبليغ وزوال الخوف قطعاً وإن كان إيجاب الثاني بواسطة الأول. ولا 
يخفى ما في أوسط هذه الشقوق من النظر فتدبر. 


© لذ به 4 أي بالكتاب المنزل. والفعل قيل إما منزل منزلة اللازم أو أنه حذف مفعوله لإفادة العموم» وقد 
يقال: إنه حذف المفعول لدلالة ما سيأتي عليه. واللام متعلقة بأنزل عند الفراء وجملة النهي معترضة بين العلة ومعلولها 
وهو المعنى با نقل عنه أنه على التقديم والتأخير قيل: وهذا مما ينبغي التنبيه له فإن المتقدمين يجعلون الاعتراض على 
التقديم والتأخير لتخلله بين أجزاء كلام واحد وليس مرادهم أن في الكلام قلباً. ووجه التوسيط إما أن الترتيب على نفس 
الإنزال لا على الإنزال للإنذار وإما رعاية الاهتمام مع ما في ذلك على ما قيل ‏ من الإشارة إلى كفاية كل من الإنزال 
والإنذار في نفي الحرج. أما كفاية الثاني فظاهرة لأن المخوف لا ينبغي أن يخاف من يخوفه ليتمكن من الإنذار على 
ا بب وأما كفاية: الأول فلأن كون الكتاب البالغ غاية الكمال منزلاً عليه عليه الصلاة والسلام ‏ خاصة من بين 
سائر إخوانه الأنبياء عليهم السلام يقتضي كونه رحيب الصدر غير مبال بالباطل وأهله» وعن ابن الأنباري أن اللام متعلقة 
متعلق الخبر أي لا يكن الحرج مستقراً في صدرك لأجل الإنذار. وقيل: إنها متعلقة بفعل النهي وهو الكون بناءٌ على 
جواز تعلق الجار بكان الناقصة لدلالتها على الحدث على الصحيح: وقيل: يجوز أن يتعلق بحرج على معنى أن الحرج 
للإنذار والضيق له لا ينبغي أن يكون. وقال العلامة الثاني: إنه معمول للطلب أو المطلوب أعني انتفاء الحرج وهذا أظهر 
لا للمنهي أي الفعل الداخل عليه النهي - كما قيل ‏ لفساد المعنى. وأطلق الزمخشري تعلقه بالنهي» واعترض بأنه لا 
يتأنى على التفسير الأول للحرج لأن تعليل النهي عن الشك با ذكر من الإنذار والتذكير مع إيهامه لإمكان صدوره عنه 
َه مشعر بأن المنهي عنه ليس بمحذور لذاته بل لإفضائه إلى فوات الإنذار والتذكير لا أقل من الإيذان بأن ذلك معظم 
غائلته ولا ريب في فساده» وأما على التفسير الثاني فإنما يتأتى التعليل بالإنذار لا بتذكير المؤمنين إذ ليس فيه شائبة 
خوف حتى يجعل غاية لانتفائه ؛ وأنت خبير بأن كون المنهي عنه محذوراً لذاته ظاهر ظهور نار القرى ليلاً على علم 
فلا يكاد يتوهم نقيضه. والقول بأنه لا أقل من الإيذان بأن ذلك معظم غائلته لا فساد فيه بناءٌ على ما يقتضيه المقام وإن 
كان بعض غوائله في نفس الأمر أعظم من ذلك وأن الآية ليست نصاً في تعليل النهي بالإنذار والتذكير كما سيتضح 
لك قريباً إن شاء الله تعالى حتى يتأتى الاعتراض نظراً للتفسير الثاني» سلمنا أنها نص لکنا نقول: لم لا يجوز أن يكون 
ذلك من قبيل قوله تعالى: « إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك » 
[الفتح: 2١‏ ؟ ] الآية ‏ وَذْكْرَى للْمُؤْسِينَ نصب ياضمار فعله عطفاً على ١‏ تنذر » أي وتذكر المؤمنين تذكيراً. 
ومنع الزمخشري فيما نقل عنه العطف بالنصب على محل «إلتنذر» معللاً بأن المفعول له يجب أن يكون فاعله وفاعل 
المعلل واحد حتى يجوز حذف اللام منه. 


ويمكن - كما في الكشف - أن يقال: لا منع من أن يكون التذكير فعل المنزل الحق تعالى إلا أنه يفوت التقابل 
بين الإنذار والتذ كير. نعم يحتمل الجر بالعطف على المحل أي للإنذار والتذكير. ويحتمل الرفع على أنه معطوف على 
١‏ كتاب » أو خبر مبتدأ محذوف أي هو ذكرى» والفرق بين الوجهين ‏ على ما في الكشف - أن الأول معناه أن هذا 
جامع بين الأمرين كونه كتاباً كاملاً في شأنه بالغاً حد الإعجاز في حسن بيانه وكونه ذكرى للمؤمنين يذكرهم المبداً 
والمعاد والثاني يفيد أن هذا المقيد بكونه كتاباً من شأنه كيت وكيت هو ذكرى للمؤمنين ويكون من عطف الجملة 
على الجملة فيفيد استقلاله بكل من الأمرين وهذا أولى لفظاً ومعنى وتخصيص التذكير بالمؤمنين لأنهم المنتفعون به 
أو للإيذان باختصاص الإنذار بالكافرين. وتقدم الإنذار لأنه أهم بحسب المقام « البغوا ما أَنْلَ ِلَيْكُمْ من ركم » 
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خطاب لكافة المكلفين» والمراد بالموصول الكتاب المنزل إليه عه كما روي عن قتادة إلا أنه وضع المظهر موضع 
المضمر وجعل منزلاً إليهم لتأكيد وجوب الانباع ؛ وقيل: المراد به ما يعم الكتاب والسنة فليس من وضع المظهر 
موضع المضمر. وإيثاره لفائدة التعميم وتشميم من أسلوب قول الأثمارية هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها 
وتتميم لشرح الصدر فإنه لما شجع أمر الجميع باتباع جميع ما يرسمه ليكون ادعى لانشراح صدره عليه الصلاة 
والسلام ورحب ذراعه. 

ولا يخفى أن هذا الحمل بعيد. نعم يعم السنة بأقسامها الحكم بطريق الدلالة لا بطريق العبارة» و فإ من © 
متعلقة بأنزل على أنها لابتداء الغاية مجازاً أو بمحذوف وقع حالاً من الموصول أو من ضميره في الصلة» وفي التعرض 
لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين مزيد لطف بهم وترغيب لهم في الامتثال ا أمروا به وتأكيد لوجوبه إثر 
تأكيد ا وَلا بِعُوا من دُونه أُؤلياءَ 4 الضمير المجرور عائد إلى [ ربكم والجار متعلق بمحذوف وقع حالاً من 
فاعل فعل النهي أي لا تتبعوا متجاوزين ربكم الذي أنزل إليكم ما يهديكم إلى الحق أولياء من الشياطين والكهان بأن 
تقبلوا منهم ما يلقونه إليكم من الأباطيل ليضلوكم عن الحق بعد إذ جاءكم ويحملوكم على البدع والأهواء الزائغة. 

ويجوز أن يكون الجار متعلقاً بمحذوف وقع حالاً من فإ أولياء 4 قدم عليه لكونه نكرة أي أولياء كاثنة غيره 
تعالى» وأن يكون متعلقاً بالفعل قبله أي تعدلوا عنه سبحانه إلى غيره. ولما كان اتباع ما أنزله سبحانه جل وعلا اتباعاً له 
عز شأنه عقب الأمر السابق بهذا النهي» وقيل: الضمير لما أنزل على حذف مضاف في «إ أولياء # أي لا تتبعوا من 
دون ما أنزل أباطيل أولياء» وكأنه قيل: ولا تتبعوا من دون دين ربكم دين أولياء» وذلك التقدير لأنه لا يحسن وصف 
المنزل بكونه دونهم» وجوز کون الضمير للمصدر أي لا تتبعوا أولياء أتباعاً من دون اتباعكم ما أنزل إليكم وفيه بعد. 

وقرأ مجاهد « تبتخوا » بالغين المعجمة من الابتغاء ف قليلاًماتَذَّكُرونَ 4 أي تذكرا قليلاً أو زماناً قليلاً تذكرون 
لا كثيراً حيث لا تتأثرون بذلك ولا تعملون بموجبه وتتركون الحق وتتبعون غيره. فقليلاً نعت مصدر أو زمان محذوف 
أقيم مقامه ونصبه بالفعل بعده وقدم عليه للقصرء و « ما ٠‏ مزيد لتأكيد القلة لأنها تفيدها في نحو أكلت أكلاً ما فهي 
هاهنا قلة على قلة» والظاهر من القلة معناهاء وجوز أن يراد بها العدم كما في قوله تعالى: «(-فقليلاً ما يۇمنون © [البقرة: 
۸ ] وأجيز أن يكون إ قليلاً 4 نعت مصدر لتتبعوا أي اتباعاً قليلاًء قيل: ويضعفه أنه لا معنى حيتقذٍ لقوله سبحانه: 
#تذكرون 4# وأما النهي عن الاتباع القليل فلا يضر لأنه يفهم منه غيره بالطريق البرهاني» وأن يكون حالاً من فاعل «إلا 
تتبعوا © وما مصدريه أو موصولة فاعل له كما قيل ذلك في قوله تعالى: فإ كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون » 
[الذاريات: ١7‏ ] والنهي متوجه إلى القيد والمقيد جميعاً واعترض بأنه لا طائل تحت معناه وأن وجه با وجه» وأن 
يكون ما مصدرية أو موصولة مبتدأء و فإ قليلاً # على معنى زماناً قليلاً خبره» وقيل: إن ما نافية ر قليلاً 4 معمول 
لما بعده» والكوفيون يجوزون عمل ما بعد ما النافية فيما قبلهاء والمعنى ما تذكرون قليلاً فكيف تذكرون كثيراً ولیس 
بشي ءع. 

وقرأ حمزة والكسائي وحفص « تذكرون » بحذف إحدى التاءين وذال مخففة. وقرأ ابن عامر « يتذكرون » 
بياء تحتية ومثناة فوقية وذال مخففة» وفي طريق شاذة عنه بتاءين فوقيتين. وقرأ الباقون بتاء فوقية وذال مشددة على 
إدغام التاء المهموسة في الذال المجهورة» والجملة ‏ على ما قاله غير واحد ‏ اعتراض تذييلي مسوق لتقبيح حال 
المخاطبين» والالتفات على القراءة المشهورة عن ابن عامر للإيذان باقتضاء سوء حالهم في عدم الامتثال بالأمر والنهي 
صرف الخطاب عنهم» وحكاية جناياتهم لغيرهم بطريق المباتةء ولا حجة في الآية لنفاة القياس كما لا يخفى ؤكم 
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مَنْ قَزيّة أَهلَكتاهَا 4 شروع في تذكيرهم وإنذارهم ما نزل بمن قبلهم من العذاب بسبب إعراضهم عن دين الله تعالى 
وإصرارهم على أباطيل أوليائهم» و # كم 4 خبرية للتكثير في محل رفع على الابتداء ؛ والجملة بعدها خبرها 
ولإمن# سيف خطيب و لإ قرية 4 تمبيز. 

ويجوز أن يكون محل إ كم ) نصباً على الاشتغال» وضمير «إ أهلكناها 4 راجع إلى معنى كم فإن المعنى 
قرى كثيرة أهلكناهاء والمراد بإهلاكها إرادة إهلاكها مجازاً كما في قوله تعالى: « إذا قمتم إلى الصلاة 4 [ المائدة: 
5 ع الآية فلا إشكال في التعقيب الذي تفهمه الفاء في قوله سبحانه: « فَجَاءَهَا بَأَسْنَا 4 أي عذابناء واعترض هذا 
الجواب بعض المدققين بأن فيه إشكالاً أصولياً وهو أن الإرادة إن كانت باعتبار تعلقها التنجيزي فمجيء البأس مقارن 
لها لا متعقب لها وبعدهاء ران لم يرد ذلك فهي قديمة فإن كان البأس يعقبها لزم قدم العالم وإن تأخر عنها لزم العطف 
بثم. 

وأجيب بان المراد التعلق التنجيزي قبل الوقوع أي قصدنا إهلاكها فتدبرء وقيل: إن المراد بالإهلاك الخذلان 
وعدم التوفيق فهو استعارة أو من إطلاق المسبب على السبب» وإلى هذا يشير كلام ابن عطية. وتعقب بأنه اعتزالي وأن 
الصواب أن يقال: معناه خلقنا في أهلها الفسق والمخالفة فجاءها بأسناء وقيل: المراد حكمنا يإهلاكها فجاءهاء وقيل: 
الفاء تفسيرية نحو توضاً فغسل وجهه الخ. وقيل: إن الفاء للترتيب الذكري. وقال ابن عصفور: إن المراد أهلكناها 
هلاكاً من غير استغصال فجاءها هلاك الاستتصالء وقال الفراء: الفاء بمعنى الواو أو المراد فظهر مجيء بأسنا واشتهرء 
وقيل: الكلام على القلب وفيه تقديم وتأخير أي أهلكناها ذإ بان أوهُمْ قَائُون © فجاءها بأسنا فالإهلاك في الدنيا 
ومجيء البأس في الآ خر ة فيشمل الكلام عذاب الدارين؛ ويأباه ما بعد إباءَ ظاهراً فإنه يدل على أن العذاب في الدنياء 
وقدر غير واحد في النظم الكريم مضافاً أي فجاء أهلها. ' 

وجوز بعضهم الحمل على الاستخدام لأن القرية تطلق على أهلها مجازأء ومن الناس من قدر في الأول 
المضاف أيضاً مع أن القرية تتصف بالهلاك وهو الخراب. والبيات في الأصل مصدر بات يبيت بيتاً وبيته وبياتاً 
وبيتوتة» وذكر الراغب: أن البيات وكذا التبييت قصد العدو ليلا وقال الليث: البيتوتة الدخول في الليل» ونصبه على 
الحال بتأويله يبائتين. 

وجوز أن يكون على الظرفية وهو خلاف الظاهرء واحتمال النصب على المفعولية له كما زعم أبو البقاء ‏ مما 
لا يلتفت إليه. وأو للتنويع وما بعدها عطف على الحال وهو في موضع الحال أيضاً وأضمرت فيه الواو - كما قال ابن 
الأنباري - لوضوح المعنى ومن أجل أن أو حرف عطف والواو كذلك فاستثقلوا الجمع بين حرفين من حروف العطف 
فحذفوا الثاني» ونقل ذلك عن الفراء أيضاً. وتعقب بأن واو الحال مغايرة لواو العطف بكل حال وهي قسم من أقسام 
الواو كواو القسم بدليل أنها تقع حيث لا يمكن أن يكون ما قبلها حالاً وكونها للعطف يقتضي أن لا تقع إلا حيث 
يكون ما قبلها حالاً حتى تعطف حالاً على حال. وقال ابن المنير: إن هذه الواو لا بد أن تمتاز عن واو العطف بمزية ألا 
تراها تصحب الجملة الاسمية بعد الفعلية ولو كانت عاطفة مجردة لاستقبح توسطها بين المتغايرين أو لكان الأفصح 
خلافه وحيث رأيناها تتوسط والكلام هو الأفصح أو المتعين علمنا امتيازها عن واو العطف وإذا ثبت ذلك فلا غرو في 
اجتماعهما. وإن كان فيها معنى العطف مضافاً إلى تلك الخاصية فإما أن تسلبه حيتدٍ لغناء العاطفة عنها أو تستمر عليه 
وتجامع أو كما تجامع الواو لكن في الفصيح لما فيها من زيادة معنى الاستدراك وعلى هذا فالاجتماع ممكن بلا 

كراهية؛ فلو قلت: سبح الله تعالى وأنت راكع أو وأنت ساجد لكان فصيحاً لا خبث فيه ولا كراهة خلافاً لأبي حيان 
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مدعياً أن النحويين نصوا على أن الجملة الحالية إذا دخل عليها حرف عطف امتنع دخول واو الحال عليها للمشابهة 
اللفظية فالمثال على هذا غير صحيح» وظاهر كلام الزمخشري أن هذه الواو واو العطف في الأصل ثم استعيرت للحال 
ل ل ال ل ا يونت 
لعاطف أخرء وعلى هذا ي ينبغى أن يحمل كلام ذينك الإمامين وهذا مذهب لهما ولمن اتبعهما. 

اليه نامر هام عن إضسار وار راکفا برشلا كه قل مل هو کا من ول ران 
لاي لحري لحرن نع ل اسل لشي ون اتن سه ار سوا وا 978 ن 
وأبوه منطلق وخرج عمرو ويده على رأسه إلا ما شذ من قولهم: كلمته فوه إلى في وإن كانت أجنبية لزمتها الواو ونابت 
عن العائد. وقد يجمغ ها شحو قد :مرق ویر فل إليه :وق حناوت: بلا واو رلا شیر كما فى فول 

ثم انقصينا جبال الصفد معرضة عن اليسار وعن إيماننا جدد 

فإن جبال الصفد معرضة حال بلا واو ولا ضمير: وعن الشيخ عبد القاهر جعل ذلك على قسمين ما يازمه الواو 
طلقا وهو ما إذا ضفر ضير في الحال نحو جاء ويد وهو سرع لأن إعادة ضميره تقتضي أن الجملة مستأنفة لثلا 
تلغو الإعادة فإذا لم يقصد الاسعناف فلا بد من الواو وما عداه تلزمه الواو في الفصيح إلا على طريق التشبيه بالمفرد 
والتأويل فإنه حيتذٍ قد تترك الواو وجوازاً وقيل - ولم يسلم ‏ : إن الضابط في ذلك أنه إذا كان المبتدأ ضمير ذي الحال 
تجب الواو وإلا فإن كان الضمير فيما صدر به الجملة سواء كان مبتدا نحو فوه إلى في و « بعضكم لبعض عدو » أو 
يرا الخ وجلاتة حاضراه الجود والكرم فلا يحكم بضعفه لكونه الرابط في أول الجملة وإلا فضعيف قليل. 

وقال ابن مالك وتبعه ابن هشام ونقل عن السكاكي: إنه إذا كانت الجملة الاسمية مؤكدة لزم الضمير وترك الواو 
الجملة هنا حالاً من غير واو هو العاطف إذ يقتضي مشاركة الجملة الثانية لما عطفت عليه في الحالية فيستغنى عن 
واو الحال كما أنك تعطف على المقسم به فتدخله في حكم القسم من غير واو نحو «9 والليل إذا يغشى والنهار إذا 
تجلی ‏ [ الليل: 2١‏ ۲ ] وقوله سبحانه: فإ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل | إذا عسعس 4 [ التكوير: ٠١‏ - 
] ويستغني عن تكرار حرف القسم بنيابة العاطف منابه فليفهم. وأا ما كان فحاصل المعنى أتاهم عذابنا تارة ليلاً 
کو اود عليه ا وتارة وقت القيلولة كقوم شعيب عليه السلام. والقيلولة من قال يقيل فهو قائل ويقال قيلاً وقائلة 
ومقالاً ومقيلاًء وهي ‏ كما في القاموس - نصف النهار أو هي الراحة والدعة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم كما في 
النهاية» واستدل بقوله تعالى: ‏ أصحاب الجنة يومئذٍ خير مستقراً وأحسن مقيلا ‏ [ الفرقان: 5 ؟ ] إذ الجنة لا نوم 
فيها. 

وقال الليث: هي نومة نصف النهارء ودفع الاستدلال بأن ذلك مجاز» وإنما حص إنزال العذاب عابهم في هلين 
الوقتين لما أن نزول المكروه عند الغفلة والدعة أفظع وحكايته للسامعين أزجر وأردع عن الاغترار بأسباب الأمن 
والراحة» وفي التعبير في الحال الأولى بالمصدر وجعلها عين البيات وفي الحال الثانية بالجملة الاسمية المفيدة في 
المشهور للثبوت مع تقديم المسند إليه المفيد للتقوى ما لا يخفى من المبالغة وكذا في وصف الكل بوصف البيات 
e‏ بكمال ا ر TT‏ راغا 
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القيلولة أظهر في إرادة الدعة وخفض العيش فإنها من دأب المترفين والمتنعمين دون من اعتاد الكدح والتعب. وفيه 
إشارة إلى أنهم أرباب أشر وبطر. 

فما كَانَ دَعْرَامُمْ 4 أي دعاؤهم واستغاثتهم كما في قوله تعالى: [ وآخر دعواهم 4 [ يونس: ٠١‏ ] وقول 
بعض العرب: فيما حكاه الخليل. وسيبويه: اللهم أش ركنا في صالح دعوى المسلمين أو ادعاءهم كما هو المشهور في 
معنى الدعوى ‏ إِذْ جَاءَهُمْ باسنا > عذابنا وشاهدوا أماراته ل إلا أَنْ قَانُوا 4 جميعاً إا كنا ظالمينَ 4 أي إلا 
اعترافهم بظلمهم فيما كانوا عليه وشهادتهم ببطلانه تحسراً وندامة وطمعاً في الخلاص وهيهات ولات حين نجاة. 
وفي جعل هذا الاعتراف عين ذلك مبالغة على حد قوله: 

تحية بينهم ضرب وجيع 

وإ دعواهم 4 يجوز فيه - كما قال أبو البقاء ‏ أن يكون اسم كان والخبر ا إلا أن قالوا © وأن يكون هو 
الخبر و 98 إلا أن قالوا # الاسمء ورجح الثاني بأن جعل الأعرف اسماً هو المعروف في كلامهم. والمصدر هنا يشبه 
المضمر لأنه لا يوصف وهو أعرف من المضاف. وأورد عليه أن الاسم والخبر إذا كانا معرفتين وإعرابهما غير ظاهر لا 
يجوز تقديم أحدهما على الآخر فتعين الأول. وأجيب عنه بأن ذلك عند عدم القرينة والقرينة هنا كون الثاني أعرف وترك 
التأنيث» وأيضاً ذاك إذا لم يكن حصر فإن كان يلاحظ ما يقتضيه. ورجح في الكشف الثاني بأنه الوجه المطابق لنظائره 
في القرآن. 


والمعنى عليه أشد ملاءمة لأن الفرض أن قولاً آخر لم يقع هذا الموقع» فالمقصود الحكم على القول 
المخصوص بأنه هو الدعاء وزيد تأكيداً يإدخال أداة القصرء وليس من التقديم في شيء لأن حق المقصور عليه التأخير 
أبداً فتأمل وتذكر « فَلَتَسْأَلنٌ الذين َيِل إِلَيْهُمْ 4 بيان - كما قال الطبرسي - لعذابهم الأخروي إثر بيان عذابهم 
الدنيوي خلا أنه تعرض كما قيل لبيان مبادىء أحوال المكلفين جميعاً لكونه أدخل في التهويل. والفاء عند البعض 
لترتيب الأحوال الأخروية على الدنيوية ذكراً حسب ترتبها عليها وجوداً. وذكر العلامة الطيبي أن الفاء فصيحة على 
معنى فما كان دعواهم في الدنيا إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا فقطعنا دابرهم م لنحشرنهم فلنسألنهم؛ ووضع على هذا 
الظاهر موضع الضمير لمزيد التقرير. 

وقال في الكشف: لعل الأوجه أن يجعل هذا متعلقاً بقوله تعالى: <( اتبعوا  )‏ ولا تتبعوا » ويجعل قول 
سبحانه: «9 وكم من قرية ‏ الخ معترضاً حثاً على الاعتبار بحال السابقين ليتشمروا في الاتباع اه. والأمر عند من 
جعل الكلام السابق على التقديم والتأخير وادعى أن مجيء البأس في الآخرة سهل كما لا يخفى» أي لنسألن الأمم 
قاطبة أو هؤلاء قائلين: ماذا أجبتم المرسلين ؟ ل وَلَتَسْأَلٌ المُرْسَلِينَ # ماذا أجيبواء والمراد من هذا السؤال توبيخ 
الكفرة وتقريعهم» والمنفي في قوله تعالى: 2 يوم لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان 4 سؤال الاستعلام فلا منافاة بين 
الآيتين» وجمع آخرون بينهما بأن للمثبت موقفاً وللمنفي آخر. وقال الإمام: إنهم لا يسألون عن الأعمال أي ما فعلتم 
ولكن يسألون عن الدواعي التي دعتهم إلى الأعمال والصوارف التي صرفتم عنها أي لم كان کذاء وقيل: معنى 3 لا 
يسأل عن ذنبه إنس ولا جان © [ الرحمن: ٩‏ ] لا يعاقب بذنبه غيره» وقيل: المراد من الذين أرسل إليهم الأنبياء ومن 
المرسلين الملائكة الذين بلغوهم رسالات ربهم. 


وروي ذلك عن فرقد وهو كما ترى» وقيل: لا حاجة إلى التوفيق فإن المنفي هو السؤال عن الذنب لا مطلق 
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السؤال. ورد بأن عدم قبول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام ذنب وأي ذنب فسؤالهم عنه ينافيه وفيه نظر. 

وتخصيص سؤال المرسلين عليهم السلام ما ذكرنا هو الذي يشهد به الأخبار وتدل عليه الآثار» وفي القرآن ما 
يؤيد ذلك فقد قال سبحانه: ل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم 4 [ المائدة: 8ع وتخصيص سؤال الذين ‏ 
أرسل إليهم بما تقدم هو الذي جرى عليه جماعة من المفسرين. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان الثوري أنه يقال للذين أرسل إليهم: هل بلغكم الرسل ؟ ويقال. للمرسلين: ماذا 
ردوا عليكم. وأخرج أيضاً عن القاسم أبي عبد الرحمن أنه تلا هذه الآية فقال: يسمل العبد يوم القيامة عن أربع خصال 
يقول ربك ألم أجمل لك جسداً ففيم أبليته ؟ ألم أجمل لك علماً قفيم عملت با عملت ؟ ألم أجعل لك مالا فقيم 
أنفقته في طاعتي أم في معصيتي ؟ ألم أجعل لك عمراً ففيم أفنيته ؟. وأخرج هو وغيره عن طاوس أنه قرأ ذلك فقال 
الإمام: يسكل عن الناس والرجل يسكل عن أهله والمرأة تسعل عن بيت زوجها والعبد يسثل عن مال سيده» ولعل الظاهر 
أن سؤال كل من المرسل إليهم والمرسلين هنا عن أمر يتعلق بصاحبه؛ ولا يأبى هذا أن المكلفين يسألون عن أمور أخر 
والمواقف يوم القيامة شتى ويسأل السيد ذو الجلال عبادة فيها عن مقاصد عديدة فطوبى لمن أخذ بعضده السعد 
فأجاب بما ينجيه. 


١‏ صن علَيهِمْ 4 قيل أي على الرسل حين يكلون الأمر إلى علمه تعالى ويقولون ف لا علم لنا إنك أنت 
علام الغيوب 4 [ المائدة: ٠١9‏ ] أو عليهم وعلى المرسل إليهم جميعاً جميع أحوالهم. وعن ابن عباس أنه ينطق 
عليهم كتاب أعمالهم # بعلم » أي عالمين بظواهرهم وبواطنهم أو بمعلومنا منهم» والباء على الأول للملابسة ؛ 
والجار والمجرور حال من فاعل « نقص )» وعلى الثاني الباء متعلق بنقص ‏ وَمَا كنا غَائبينَ # عنهم في حال من 
الأحوال» والمراد الإحاطة التامة بأحوالهم وأفعالهم بحيث لا يشذ منها شيء عن علمه سبحانه» والجملة إما حال أو 
استعناف لتأكيد ما قبله .9 وَالْوَزْنُ 4 أي وزن الأعمال والتمييز بين الراجح والتمييز بين الراجح منها والخفيف والجيد 
والرديء. وهو مبتدأ وقوله تعالى: ‏ يومئٍِ 4 متعلق بمحذوف خبره» وقوله تعالى ا الحَق ‏ صفته أي والوزن الحق 
ثابت يوم إذ يكون السؤال والقص. واختار هذا بعض من المعربين» وقيل: الظاهر أن « الحق & خبر و ف يومذٍ ) 
ظرف للوزن لعلا يقع الفصل بين الصفة والموصوف. 

ولعل وجه عدم اختيار هذا أن فيه أعمال المصدر المعرف وهو قليل. وفي الكشف ليس المعنى على أن الوزن 
هو الحق بل أن الوزن الحق يكون يومعذٍ ألا يرى إلى قوله سبحانه: 9 ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 4 [الأنبياء: 
۷ ]. وذكر الأصفهاني في شرح اللمع لابن جني أن الحق € بدل من الضمير المستتر في الظرف» وهو وجه 
حسن إلا أن الأول رجح جانب المعنى ولم يبال بالفصل بالخبر لاتحاده من وجه بالمبتداً لا سيما والظرف يتوسع فيه. 
وجوز أبو البقاء أن يكون ا الحق » خبر مبتدأ محذوف كأنه قيل: ما ذلك الوزن ؟ فقيل: هو الحق أي العدل 
السوي. وأن يكون ط الوزن # خبر مبتداً محذوف أيضاً أي هذا الوزن. وهو كما ترى. وقرىء «إ القسط 4 والوزن 
كما قال الراغب - معرفة قدر الشيء يقال: وزنته وزناً وزنة» والمتعارف فيه عند العامة ما يقدر بالقسطاس والقبان. 
واختلف في كيفيته يوم القيامة. والجمهور ‏ كما قال القاضي على أن صحائف الأعمال هي التي توزن بميزان له 
لسان وكفتان لينظر إليه الخلائق إظهاراً للمعدلة وقطعاً للمعذرة كما يسألون من أعمالهم فتعترف بها ألسنتهم 
وجوارحهم. ولا تعرض لهم لماهية هاتيك الصحائف والله تعالى أعلم بحقيقتها. 


ويؤيد ذلك ما أخر جه أحمد» والترمذي» وابن ماجة» والحاكم وصححه» والبيهقي» وغيرهم عن عبد الله بن 
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عمرو بن العاص: قال: قال رسول الله َه : « يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له تسعة 
وتسعون سجلاً كل سجل منها مد البصر فيقول سبحانه: أتدكر من هذا شيئاً ؟ أظلمك كتبتي الحافظون لا يا رب 
فيقول: فيقول سبحانه أفلك عذراً أو حسنة ؟ فيهاب الرجل فيقول لا يا رب فيقول جل شأنه: بلى إن لك عندنا حسنة 
وإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله فيقول: يا رب ما هذه 
البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقال: إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات 
وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء » وهذه الشهادة ‏ على ما قاله القرطبي نقلاً عن الحكيم الترمذي - 
ليست شهادة التوحيد لأن من شأن الميزان أن يوضع في إحدى كفتيه شيء وفي الأخرى ضده فتوضع الحسنات في 
كفة والسيئات في كفة ومن المستحيل أن يؤتى لعبد واحد بكفر وإزمان معاً فيستحيل أن توضع شهادة التوحيد في 
الميزان أما بعد الإيمان فإن النطق بهذه الكلمة الطيبة حسنة فتوضع في الميزان كسائر الحسنات. وأيد ذلك بقوله جل 
وعلا في الحديث: « إن لك عندنا حسنة » دون أن يقول سبحانه: إيماناً. وجوز أن يكون المراد هذه الكلمة إذا كانت 
آخر كلامه في الدنيا. وجوز غيره أن تكون كلمة التوحيد» ومنع لزوم وضع الضد في الكفة الأخرى ليلزم المحال 
فتدبر. وجاء في خبر آخر أخرجه ابن أبي الدنيا. والنميري في كتاب الإعلام عن عبد الله أيضاً قال: إن لآدم عليه 
السلام من الله عز وجل موقفاً في فسح من العرش عليه ثوبان أخضران كأنه نخلة سحوق ينظر إلى من ينطلق به من 
ولده إلى الجنة ومن ينطلق به إلى النار فبينا آدم على ذلك إذ نظر إلى رجل من أمة محمد عله ينطلق به إلى النار 
فينادي آدم عليه السلام يا أحمد يا أحمد فيقول عليه الصلاة والسلام: لبيك يا أبا البشر فيقول: هذا رجل من أمتك 
ينطلق به إلى النار قال ملل : فأشد المعزر وأسرع في أثر الملائكة فأقول: يا رسل ربي قفوا فيقولون: نحن الغلاظ 
الشداد الذين لا نعصي الله تعالى ما أمرنا ونفعل ما نؤمر فإذا أيس النبي له قبض على لحيته بيده اليسرى واستقبل 
العرش بوجهه فيقول: يا رب قد وعدتني أن لا تخزيني في أمتي فيأتي النداء من قبل العرش أطيعوا محمداً وردوا هذا 
العبد إلى المقام فيخرج عب بطاقة بيضاء كالأملة فيلقيها في كفة الميزان اليمنى وهو يقول بسم الله فترجح 
الحسنات على السيئات فينادي المنادي سعد وسعد جده وثقلت موازينه انطلقوا به إلى الجنة فيقول يا رسل ربي. قفوا 
حتى أسأل هذا العبد الكريم على ربه فيقول: بأبي أنت وأمي ما أحسن وجهك وأحسن خلقك من أنت ؟ ققد أقلتني 
عثرتي ورحمت عبرتي فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا نبيك محمد وهذه صلاتك التي كنت تصلي علي وفيتكها 
أحوج ما تكون إليها انتهى. 


ولعل فعل مثل هذا إذا صح الخبر ‏ مبالغة في إظهار كرامة النبي مه على ربه عز وجل بين الأولين والآخرين. 


وقيل: توزن الأشخاص» واحتجوا له بما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه « إنه ليؤتي 
العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله تعالى جناح بعوضة ولا أدري على هذا ما يوضع في الكفة الأخرى من 
الميزان إذا وضع المذنب في إحداهماء ووضع شخص في مقابلة شخص لا أراه إلا كما ترى» والخبر ليس نصاً في 
الدعوى كما لا يخفى» وقيل: إن هذه الأعمال الظاهرة في هذه النشأة بصور عرضية تظهر في النشأة الآخرة بصور 
جوهرية مناسبة لها في الحسن والقبح» وروي هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وصححه غير واحد وقال: إن 
عليه الاعتقاد» وفي الآثار ما يؤيده. فقد أخرج ابن عبد البر عن إبراهيم النخعي قال يجاء بعمل الرجل فيوضع بكفة 
ميزانه يوم القيامة فيخف فيجاء بشيء أمثال الغمام فيوضع في كفة ميزانه فيرجحه فيقال له: أتدري ما هذا ؟ فيقول: لا 
فيقال له: هذا أفضل العلم الذي كنت تعلمه الناس» وأخرج ابن المبارك عن حماد بن أبي سليمان بمعناه. .| 
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وقيل: الوزن عبارة عن القضاء السوي والحكم العادل» واستعمال لفظ الوزن في هذا المعنى شائع في اللغة 
والعرف بطريق الكناية وبه قال مجاهد» والأعمش» والضحاك وإليه ذهب المعتزلة إلا أن منهم من جوز الوزن بالمعنى 
المتعارف عقلاً وإن لم يقض يثبوته كالعلاف. وبشر بن المعتمر» ومنهم من أحاله لأن الأعمال أعراض وهي مما لا 
تبقى ومما لا مكن إعادتهاء سلمنا بقاءها أو إمكان إعادتها لكنها إعراض والإعراض يتنع وزنها إذ لا توصف بثقل ولا 
خفة» سلمنا إمكان وزنها لكن لا فائدة في ذلك إذ المقصود إنما هو العلم بتفاوت الأعمال والله تعالى عالم بذلك وما 
لا فائدة فيه ففعله قبيح والرب تعالى منزه عن فعل القبيح» وجوابه يعلم مما قدمنا 

وفسر هؤلاء الميزان بالعدل والإنصاف. واعترض الآمدي على ذلك بأن الميزان موصوف بالثقل والخفة والعدل 
والإنصاف لا يوصفان بذلك» وفي الأخبار ما هو صريح في أن الميزان جسماني فقد أخرج الحاكم وصححه عن 
سلمان عن النبي ْلَه قال: « يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسع فتقول الملائكة: يا رب 
من يزن هذا ؟ فيقول الله تعالى: من شعت من خلقي فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك » وفي رواية ابن 
المبارك واللالكائي عنه قال: يوضع الميزان وله كفتان لو وضع في إحداهما السماوات والأرض ومن فيهن لوسعه 
فتقول الملائكة: من يزن هذا ؟ الحديث. 


وأخرج ابن مردويه عن عائشة « سمعت رسول الله َه يقول: و خلق الله تعالى كفتي الميزان مثل السماوات 
والأرض فقالت الملائكة: يا ربنا من تزن بهذا ؟ فقال: أزن به من شفت » وفي بعض الآثار « أن الله تعالى كشف عن 
بصر داود عليه السلام فرأى من الميزان ما هاله حتى أغمي عليه فلما أفاق قال: يا رب من يلا كفة هذا حسنات فقال 
جل شأنه: يا داود إذا رضيتٌ عن عبد ملأتها بشق ترة تصدق بها » إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة. فالأولى - كما 
قال الزجاج ‏ اتباع ما جاء في الأحاديث ولا مقتضى للعدول عن ذلك» فإن قيل: إن المكلف يوم القيامة إما مؤمن بأنه 
تعالى حكيم منزه عن الجور فيكفيه حكمه تعالى بكيفيات الأعمال وكمياتها وإما منكر له فلا يسلم حيشزٍ أن رجحان 
بعض الأعمال على بعض لخصوصيات راجعة إلى ذوات تلك الأعمال بل يسنده إلى إظهار الله تعالى إياه على ذلك 
الوجه فما الفائدة في الوزن ؟ أجيب بأنه ينكشف الحال يومئذٍ وتظهر جميع الأشياء بحقائقها على ما هي عليه 
وبأوصافها وأحوالها في أنفسها من الحسن والقبح وغير ذلك وتنخلع عن الصور المستعارة التي بها ظهرت في الدنيا 
فلا ييقى لأحد ممن يشاهدها شبهة في أنها هي التي كانت في الدنيا بعينها وإن كل واحد منها قد ظهر في هذه النشأة 
بصورته الحقيقية المستتبعة لصفاته ولا يخطر بباله حلاف ذلك قاله بعض المحققين والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 

< فَمَنْ لَقُلَتْ مَوازيئة ‏ تفصيل للأحكام المترتبة على الوزن. والموازين إما جمع ميزان» وجمعه ‏ مع أن 
المشهور الصحيح أن الميزان مطلقاً واحد باعتبار تعدد الأوزان أو الموزونات» وكذا إذا قلنا بأن ميزان كل شخص 
واحد وفي الكلام مضاف مقدر أي كفة موازينه» وإما جمع موزون وإضافته للعهد لترتب الفلاح على ذلك فالمراد 
الحسنات» والجمع على هذا ظاهن وكذا لو قلنا إن لكل عمل ميزاناً لإ فَأَولتَكَ ) إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه 
با في حيز الصلة» والجمعية باعتبار معناه كما أن إفراد ضمير ‏ موازينه » العائد إليه باعتبار لفظه» وما فيه من معنى البعد 
لما مر غير مرة» وهو مبتداً و [ هُمْ 4 إما ضمير فصل يفصل به بين الخبر والصفة ويؤكد النسبة ويفيد اختصاص 
المسند بالمسند إليه و « الْمُفْلحُونَ © أي الفائزون بالنجاة والثواب خبرء وإما ميتدأ ثان و طإالمفلحون» خبره 
والجملة خبر المبتداً الأول» وتعريف المفلحين للدلالة على أنهم الناس الذين بلغك أنهم مفلحون في الآخرة أو إشارة 
إلى ما يعرفه كل أحد من حقيقة المفلحين وخصائصهم. 


a TDK aaa eRe شف‎ 


$ ومن حَفَتْ مَوَازِيهُ َؤْلئكَ الّذينَ حَسرْوا أَلْقْسَهُمْ 4 بتضبيع فطرة الإسلام التي ما من مولود إلا يولد عليها 
أو فطرة الخير الذي هو أصل الجبلة. 

وقوله تعالى: فإ با كانوا بآياتا يَظمُونَ 4 متعلق بخسرواء وإما مصدرية و فإ يآياتنا 4 متعلق بيظلمون ؛ وقدم 
عليه للفاصلة» وعدي الظلم بالباء لتضمنه معنى التكذيب أو الجحود» والجمع بين صيغتي الماضي والمضارع للدلالة 
على استمرار الظلم في الدنيا. وظاهر النظم الكريم أن الوزن ليس مختصاً بالمسلمين بل الكفار أيضاً توزن أعمالهم التي 
لا توقف لها على الإسلام وإلى ذلك ذهب البعض. وادعى القرطبي أن الصحيح أنه يخفف بها عذابهم وإن لم تكن 
راجحة كما ورد في حق أبي طالب. وذهب الكثير إلى أن الوزن مختص بالمسلمين. وأما الكفار فتحبط أعمالهم 
كيفما كانت» وهو أحد الوجهين في قوله تعالى: [ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً © [ الكهف: ٠١١‏ ] ولا يخفف بها 
عنهم من العذاب شيء» وما ورد من التخفيف عن أبي طالب فقد قال السخاوي: إن المعتمد أنه مخصوص به» وعلى 
هذا فلا بد من ارتكاب خلاف الظاهر في الآية» وهي على كلا التقديرين ساكتة عن بيان حال من تساوت حسناته 
وسيئاته وهم أهل الأعراف على قول. ومن هنا استدل بعضهم على عدم وجود هذا القسم» ورد بأنه قد يدرج في القسم 
الأول لقوله سبحانه ف( خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم 6 [ التوبة: ۲ ] وعسى من الله 
تعالى تحقيق كما صرحا به وفيه نظر ا وَلَقَدْ مكناكم في الأْضٍ » ترغيب في قبول دعوة النبي عليه الصلاة 
والسلام بتذكير النعم إثر ترغيب. 

وذكر الطيبي أن هذا نوع آخر من الإنذار فإنه جملة قسمية معطوفة على قوله سبحانه: فل اتبعوا ما أنزل إليكم من 
ربكم 4 [ الأعراف: ۳ ] على تقدير قل اتبعوا وقل والله لقد مكناكم والمعنى جعلنا لكم في الأرض مكاناً وقراراً. 

وقيل: أقدرناكم على التصرف فيها فهو حيعلٍ كناية ورجحت هنا الحقيقة « وَجعَلنَا لَكُمْ فيا مَعَايشَ 4 أي 
ما تعيشون به وتحيون من المطاعم والمشارب ونحوها أو ما تتوصلون به إلى ذلك» وهو في الأصل مصدر عاش يعيش 
عيشاً وعيشة ومعاشاً ومعيشة بوزن مفعلة» والجمهور على التصريح بالياء فيهاء وروي عن نافع معائش بالهمز وغلّطه 
النحويون ومنهم سيبويه في ذلك لأنه لا يهمز عندهم بعد ألف الجمع إلا الياء الزائدة كصحيفة وصحائف وأما معايش 
فياؤه أصلية هي عين الكلمة لأنها من العيش وبالغ أبو عثمان فقال: إن نافعاً لم يكن يدري بالعربية» وتعقب ذلك بأن 
هذه القراءة وإن كانت شاذة غير متواترة مأخوذة من الفصحاء الثقات والعرب قد تشبه الأصلي بالزائد لكونه على 
صورته» وقد سمع هذا عنهم فيما ذكر وفي مصائب ومنائر أيضاً. 

وقول سيبويه: إنها غلط يمكن أن يراد به أنها خارجة عن الجادة والقياس» وكثيراً ما يستعمل الغلط في كتابه 
بهذا المعنى» والجعل بمعنى الإنشاء والإبداع وكل واحد من الظرفين متعلق به أو بمحذوف وقع حالاً من مفعوله المنكر 
إذ لو تأخر لكان صفة له ؛ وتقديمهما على المفعول مع أن حقهما التأخير عنه ‏ كما قال بعض المحققين ‏ للاعتناء 
بشأن المقدم والتشويق إلى المؤخر فإن النفسى عند تأخير ما حقه التقديم لا سيما عند كون المقدم منبعاً عن منفعة 
السامع تبقى مترقبة لورود المؤخر فيتمكن فيها عند الورود فضل تمكن» وأما تقديم اللام على في فلما أنه المنبىء عما 
ذكر من المنفعة والاعتناء بشأنه أَتم والمسارعة إلى ذكره أهم» وقيل: إن الجعل متعدٍ إلى مفعولين ثانيهما أحد الظرفين 
على أنه مستقر قدم على الأولء والظرف الآخر إما لغو متعلق بالجعل أو بالمحذوف الواقع حالاً من المفعول الأول 
كما مر» واعترض به لا فائدة يعتد بها في الإخبار بجعل المعايش حاصلة لهم أو حاصلة في الأرض ‏ قَلِيلاً ما 

تَشْكِرُونَ 4 تلك النعمة الجسيمةت وهو تذييل مسوق لبيان سوء المخاطبين وتحذيرهم. قال الطيبي: والتذييل بذلك 
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لأن الشكر مناسب لتمكينهم في البلاد والتصرف فيها كما أن التذكر في الجملة السابقة موافق للتمييز بين اتباع دين 
الحق ودين الباطل؛ وبقية الكلام في هذه الجملة على طرز ما مر في نظيرها فتذكر. 

وَلَقَدْ حَلَقَْاكُمْ فم صَوْرْنَاكُمْ © تذكير لنعمة أخرى» وتأخيره عن تذكير ما وقع بعده من نعمة التمكن في 
الأرض إما لأنها فائضة على المخاطبين بالذات وهذه بالواسطة. وإما للإيذان بأن كلاً منهما نعمة مستقلة» والمراد خلق 
آدم عليه السلام وتصويره كما يقتضيه ظاهر العطف الآني لكن لما كان مبدأ للمخاطبين جعل خلقه خلقاً لهم ونزل 
منزلته فالتجوز على هذا في ضمير الجمع بجعل آدم عليه السلام كجميع الخلق لتفرعهم عنه أو في الإسناد إذ أسند ما 
لآدم الذي هو الأصل والسبب إلى ما تفرع عنه وتسبب. 

وجعل بعضهم الكلام على تقدير المضاف» وذهب الإمام إلى أنه كناية عن خلق آدم عليه السلام» والمعنى 
خلقنا أباكم آدم عليه السلام طيناً غير مصور ثم صورناه أبدع تصوير وأحسن تقويم سار ذلك إليكم. وجوز أن يكون 
التجوز في الفعل» والمراد ابتدأنا خلقكم ثم تصويركم بأن خلقنا آدم ثم صورناه» ويعود هذا إلى ابتداء خلق الجنس 
وابتداء خخلق كل جنس يإيجاد أول أفراده. فهو نظير قوله تعالى: ف خخلق الإنسان من طين 4 [ السجدة: ۷ ] وعلى 
هذين الوجهين يظهر وجه العطف بشم في قوله تعالى: كُمْ قتا لْمَلايكَةٍ اشجُدُوا لادم وزعم الأحفش أن ثم 
هنا بمعنى الواوء وتعقبه الزجاج بأنه خحطاً لا يجيزه الخليل وسيبويه ولا من يوثق بعلمه لأن ثم للشيء الذي يكون بعد 
المذكور قبله لا غيره» وإنما المعنى إنا ابتدأنا خلق آدم عليه السلام من تراب ثم صورناه أي هذا أصل خلقكم ثم بعد 
الفراغ من أصلكم قلنا الخ» وقيل: إن لإ ثم 4 لترتيب الأخبار لا للترتيب الزماني حتى يحتاج إلى توجيه؛ والمعنى 
خحلقناكم يا بني آدم مضغاً غير مصورة ثم صورناكم بشق السمع والبصر وسائر الأعضاء كما روي عن يان أو خلقناكم 
في أصلاب الرجال ثم صورناكم في أرحام النساء كما روي عن عكرمة ثم نخبركم أنا قلنا للملائكة الخ وإلى هذا 
ذهب جماعة من النحويين منهم علي بن عيسى والقاضي أبو سعيد السيرافي. وغيرهماء وقال الطيبي: يمكن أن تحمل 
لإ ثم 4 على التراخي في الرتبة لأن مقام الامتنان يقتضي أن يقال: إن كون أبيهم مسجوداً للملائكة أرفع درجة من 
خلقهم وتصويرهم» وفيه تلويح إلى شرف العلم وتنبيه للمخاطبين على تحصيل ما فاز به أبوهم من تلك الفضيلة. ومن 
ثم عقب في البقرة الأمر بالسجود مسألة التحدي بالعلم. 

وعن ابن عباس» ومجاهدء والربيع» وقتادة» والسدي أن المعنى خلقنا آدم عليه السلام ثم صورناكم في ظهره ثم 
قلنا الخ. وقد تقدم الكلام في المراد بالملائكة المأمورين بالسجودء وكذا الكلام في المراد بالسجود. 

وذكر بعض المحققين أن الظاهر أن يقال: ثم أمرنا الملائكة بالسجود لآدم إلا أنه عدل عن ذلك لأن الآمر 
بالسجود كان قبل خلق آدم عليه السلام على ما نطق به قوله تعالى: فإ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له 
ساجدين © [ الحجر: ۲۹ ] والواقع بعد تصوبره إنما هو قوله سبحانه: لإ اسجدوا لآدم # وذلك لتعيين وقت السجدة 
المأمور بها قبلء والحاصل أنه سبحانه أمرهم أولاً أمراً معلقاً ثم أمرهم ثانياً أمراً منجزاً مطابقاً للأمر السابق فلذا جعله 
حكاية له» وفي ذلك ما لا يخفى من الاعتناء بشأن آدم عليه السلام ( فَسَجََدُوا # أي الملائكة عليهم السلام بعد 
القول من غير تلعشم كلهم أجمعون ل إلا إنليس » استثناء متصل سواء قلنا إن يليس من الملائكة حقيقة أم لاء أما 
على الأول فظاهرء وأما على الثاني فلأنه لما كان جنياً مفرداً مغموراً بألوف من الملائكة متصفاً بغالب صفاتهم غلبوا 
عليه في « سجدوا » ثم استثنى استثناء واحد منهم. وقيل: منقطع بناءٌ على أنه من الجن وأنهم ليسوا من جنس 
الملائكة ولا تغليب» والأول هو المختار. 
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وذ كر قوله تعالى: [ لَمْ يكن يِن الشاجدين ‏ أي ممن سجد لآدم عليه السلام مع أنه علم من الاستثناء عدم 
السجود لأن المعلوم من الاستثناء عدم العموم لا عموم العدم» والمراد الثاني أي إنه لم يصدر منه السجود مطلقاً لا 
معهم ولا منفرداً. وهذا إنما يفيده التنصيص كذا قيل؛ ونظر فيه بأن التنصيص المذ كور لا يفيد عموم الأحوال والأوقات 
فلا يتم ما ذكرء وتحقيق هذا المقام على ما ذكره المولى سري الدين أن يقال: إن القوم اختلفوا في أن الاستثناء من 
النفي إثبات أم لاء فقال الشافعي: نعم فيكون نقيض الحكم ثابتاً للمستننى بطريق العبارة» ويوافقه ظاهر عبارة الهداية. 

وذهب طائفة من الحنفية إلى أنه بطريق الإشارة. وذهب آخرون إلى أن المستثنى في حكم المسكوت عنه 
وإنما يستفاد الحكم بطريق مفهوم المخالفة. واختار صاحب البحر أنه منطوق إشارة تارة وعبارة أخرى. 

وإذا تقرر هذا فيمكن أن يقال في الجواب: إن المقام لما كان مقام التسجيل على إبليس بعدم السجود 
والتشهير والتوبيخ بتلك القبيحة الهائلة كان خليقاً بالتصريح جديراً بالاحتياط لضعف التعويل على القرينة لاثقاً بكمال 
الإيضاح والتقرير فعدل عن طريق الحذف وإن كان الكلام دالا على المحذوف إلى منهج الذكر والتصريح به» وهذا 
على رأي الشافعي ومن وافقه ظاهر وإليه أشار السراج الهندي في مباحث الاستثناء من شرح المغني» وأما على باقي 
المذاهب فالأمر أظهر لأن الحكم على المستثنى بنقيض حكم المستثنى منه إما بطريق الإشارة أو مفهوم المخالفق 
وعلى كل فالمقام يا بني الاكتفاء بمثل ذلك ويقتضي التصريح بذكر الحكم. 

وادعى مولانا ابن الكمال أن هذه الجملة إنما جيء بها لانقطاع الاستثناء وأنه لو كان الاستثناء متصلاً يكون 
الإتيان بها ضائعاً لأن عدم كون إبليس من الساجدين يفهم من الاستثناء على تقدير اتصاله. ولا يخفى ما فيه على من 
أحاط علماً بما ذكرنا. واعترضه البعض أيضاً بأنه على تقدير الانقطاع يكون ذلك ضائعاً أيضاً بناءٌ على ما ظنه فإن ثبوت 
نقيض حكم المستثنى منه للمستثنى غير مختص بالمتصلء ولذا لا نراهم يذكرون مع المستشى المنقطع أيضاً نقيض 
حكم المستثنى منه إلا قليلاًه ولو تم ما ذكره لوجب ذكر الخبر مع كل منقطع فليفهم. 

$ قال © استفناف مسوق للجواب عن سؤال نشأ من حكاية عدم سجوده كأنه قيل: فماذا قال الله تعالى 
حيتئلٍ ؟ وبه - كما قيل - يظهر وجه الالتفات إلى الغيبة إذ لا وجه لتقدير السؤال على وجه المخاطبة. وفيه فائدة أخرى 
هي الإشعار بعدم تعلق المحكي بالمخاطبين كما في حكاية الخلق والتصوير أي قال الله تعالى لإبليس حين لم يكن 
من الساجدين . ما منعَكَ ألا تَسجْدَ ) المشهور أن 9 لا © مزيدة بدليل قوله سبحانه في آية أخرى 9 ما منعك أن 
تسجد # [ ص: ° ] وقد جاءت كذلك في قوله سبحانه: ف للا يعلم أهل الكتاب ‏ [ الحديد: ٩‏ ] أي ليعلې 
وهي في ذلك كما قال غير واحد ‏ لتأكيد معنى الفعل الذي تدخل عليه وتحقيقه. 

واستشكل بأنها كيف تؤكد ثبوت الفعل مع إيهام نفيه. قال الشهاب: والذي يظهر لي أنها لا تو ه مطلقاً بل 
إذا صحب نفياً مقدماً أو مؤخراً صريحاً أو غير صريح كما في « غير المغضوب عليهم ولا الضالين » وكما هنا فإنها 
تؤكد تعلق المنع به. ومن هنا قالوا: إنها منبهة على أن الموبخ عليه ترك السجود. وقيل: إنها غير زائدة بأن يكون المنع 
مجازاً عن الإلجاء والاضطرار. فالمعنى ما اضطرك إلى أن لا تسجد. وجعله السكاكي مجازاً عن الحمل ولا قرينة 
للمجاز أي ما حملك ودعاك إلى أن لا تسجد ؟ وليس بين الجعلين كثير فرق. 

وجوز أن يكون ذلك من باب التضمين» وقال الراغب: المنع يقال في ضد العطية كرجل مانع ومناع أي بخيل 
ويقال في الحماية» ومنه مكان منيع وقد منع وفلان ذو منعة أي عزيز ممتنع على من يرومه. والمنع في الآية من الثاني 
أي ما حماك عن عدم السجود 9 إِذْ مرك ) بالسجود, و [ إذ 4 ظرف لتسجدء وهذه الآية أحد أدلة القائلين بأن 
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الأمر للفور لأنه ذم على ترك المبادرة ولولا أن الأمر للفور لم يتوجه الذم عليه وكان له أن يجيب بأنك ما أمرتني بالبدار 
وسوف أسجد. وأجيب بأن الفور إنما هو من قوله تعالى: ف فقعوا له ساجدين # [ الحجر: 9 ] وليس من صيغة الأمر 
إلا أن بعضهم منع دلالة الفاء الجزائية على التعقيب من غير تراخ» وقال آخرون: إن الاستدلال إنما هو بترتب اللوم على 
مخالفة الأمر المطلق حيث قال سبحانه: « إذ أمرتك ‏ ولم يقل جل شأنه إذ قلت فقعوا له ساجدين فتدبر» وفي 
حكاية التوبيخ ههنا بهذه العبارة وفي سورة الحجر بقوله تعالى: $ يا إبليس ما لك أن لا تكون مع الساجدين © 
[الحجر: ۲ ] وفي سورة ص بقوله سبحانه: ‏ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي 4 [ ص: ٠‏ ] إشارة إلى أن 
اللعين أدمج في معصية واحدة غير واحدة وقد وبخ على كل من ذلك لكن اقتصر عند الحكاية في كل موطن على ما 
ذكر فيه اكتفاء بما ذكر في موطن آخر وإشعاراً بأن كل واحدة من هاتيك المعاصي كافية في التوبيخ وبطلان ما 
ارتكبه» وقد تركت حكاية التوبيخ رأساً في سورة البقرة وسورة بني إسرائيل وسورة الكهف وسورة طه والله تعالى أعلم 
قَالَ 4 استعناف كما تقدم مبني على سؤال نشأ من حكاية التوبيخ كأنه قيل: فماذا قال اللعين عند ذلك ؟ 
فقيل: قال: « أنَا خَيِرَمِنْهُ # هو من الأسلوب الأحمق فإن الجواب المطابق للسؤال منعني كذا وهذا جواب عن أيكما 
خير ؟ وفيه دعوى شيء بين الاستازام المقصود بزعمه ومشعر بأن من هذا شأنه لا يحسن أن يسجد لمن دونه فكيف 
يحسن أن يؤمر به ؟ فاللعين أول من أسس بنيان التكبر واخترع القول بالحسن والقبح العقليين. 
وقوله تعالى: حكاية عنه ل حََلَفْتسِي من نار وَحَلْقَته مِنْ طن 4 تعليل لما ادعاه عليه اللعنة من فضله عليه؛ 
عليه السلام» وحاصله أني مخلوق من عنصر أشرف من عنصره لأن 'عنصري علوي نير قوي التأثير مناسب لمادة 
الحياة وعنصره بضد ذلك والمخلوق من الأشراف أشرف لأن شرف الأصل يوجب شرف الفرع فأنا كذلك والأشرف 
لا يليق به الانقياد لمن هو دونه وقد أخطأ اللعين فإن كون النار أشرف من التراب ممنوع فإن كل عنصر من العناصر 
الأربع يختص بفوائد ليست لغيره وكل منها ضروري في هذه النشأة ولكل فضيلة في مقامه وحاله فترجيح بعضها على 
بعض تطويل بلا طائل» على أن من نظر إلى أن الأرض أكثر منافع للخلق لأنها مستقرهم وفيها معايشهم وأنها متصفة 
بالرزانة التي هي من مقتضيات الحلم والوقار وإلى أن النار دونها في المنافع وأنها متصفة بالخفة التي هي من 
مقنضيات الطيش والاستكبار والترفع علم ما في كلام اللعين» وأيضاً شرف الأصل لا يوجب شرف الفرع: 
إنهاالوردمنالشوىك ولا ينبت النرجس إلا من بصل 
ويكفي في ذلك أنه قد يخرج الكافر من المؤمن» وأيضاً قد حص الشرف با هو من جهة المادة والعنصر مع أن 
الشيء كما يشوف بادته وعنصره يشدف بفاعله وغايته وصورته» وهذا الشرف في آدم عليه السلام دونه فإن الله تعالى 
حلقه بيديه ونفخ فيه من روحه وجعله خليفة في الأرض كما قص سبحانه لما أودعه فيه وأيضاً أي قبح في خدمة 
الفاضل للمفضول تواضعاً وإسقاط لحظ النفس على أن الخدمة في الحقيقة إنما كانت لله تعالى» وإلى هذا أشار ظافر 
الإسكندري بقوله: 


أنت المراد بنظم كل قصيدة بنيت على الافهام في تبجيله 
كسجود أملاك السماء لآدم وسجودهم لله في تأويله 


ثم الظاهر أن هذا الجواب من اللعين كان مع تسليم أنه مأمور بالسجود وحيتئدٍ فخطؤه أظهر من نار على علم إذ 
يعود ذلك إلى الاعتراض على المالك الحكيم. وقال بعضهم: إنه لم يسلم أنه كان مأموراً بل أخرج نفسه من العموم 
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بالقياس. واستدل أهل هذا القول بهذا التوبيخ على أنه لا يجوز تخصيص النص بالقياس. وأجيب بأن هذا ليس من 
التخصيص بل هو إبطال للنص ورفع له بالكلية وفيه تأمل. 

وأخرج أبو نعيم في الحلية والديلمي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله 
عه قال: ١‏ أول من قاس أمر الدين برأيه إبليس قال الله تعالى له: اسجد لآدم فقال: أنا حير منه » الخ. قال جعفر: فمن 
قاس أمر الدين برأيه قرنه الله تعالى يوم القيامة يابليس لأنه اتبعه بالقياس واستدل بهذا ونحوه من منع القياس مطلقاً. 

وأجيب عن ذلك بأن المذموم هو القياس والرأي في مقابلة النص أو الذي يعدم فيه شرط من الشروط المعتبرة 
وتحقيق ذلك في محله. وفي الآية دليل على الكون والفساد لدلالتها على خلق آدم عليه السلام وإبليس عليه اللعنة 
وإيجادهماء وعلى استحالة الطين والنار عما كانا عليه من الطينية والنارية لما تركب منهما ما تركبء وعلى أن إبليس. 
ونحوه أجسام حادثة لا أرواح قديمة» قيل: ولعل إضافة خلق آدم عليه السلام إلى الطين وخلقه إلى النار باعتبار الجزء 
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الغالب» وإلا فقد تقرر أن الأجسام من العناصر الأربعة وبعض الناس من وراء المنع. 

© قال 4 استعناف كما سلف والفاء في قوله تعالى: إ قَاهبط منها © لترتيب الأمر على ما ظهر منه من 
الباطل» وضمير ف منها © قيل للجنق وكونه من سكانها مشهورء والمراد بها عند بعض الجنة التي يسكنها المؤمنون 
يوم القيامة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها روضة بعدن وفيها خلق آدم عليه السلام وكانت على نشز من 
الأرض في قول. وأصل الهبوط الانحدار على سبيل القهر كما في هبوط الحجر. وإذا استعمل في الإنسان ونحوه 
فعلى سبيل الاستخفاف كما قال الراغب. 

ولم يشترط بعضهم فيه سوى الانتقال من شريف إلى ما دونه لقوله تعالى: ف اهبطوا مصراً ) [ البقرة: 5١‏ ] 
والأمر عليه واضح وإن لم نقل: إن تلك الجنة كانت على نشزء وقيل: الضمير لزمرة الملائكة أي اخرج من زمرة 
الملائكة المعززينء فإن الخروج من زمرتهم هبوط وأي هبوط. وفي سورة 9 فاخرج منها 4 [ الحجر: 4" ] وقيل: 
الضمير للسمايء وإليه ذهب جماعة. ورد بأن وسوسته لآدم عليه السلام كانت بعد هذا الطرد فلا بد أن يحمل على 
أحد الوجهين السابقين قطعاًء ويكون وسوسته على الوجه الأول بطريق النداء من باب الجنة كما روي عن الحسن 
البصري. وأجيب بأنه يحتمل أن يكون المراد من ذلك الجنة أو زمرة الملائكة أيضاً بناء على أن الأولى ومعظم الثانية 
في السماء أو يقال: إن القصة وقعت في الأرض وكانت الجنة فيها وبعد العصيان حجب اللعين من السماء التي هي 
مقره ومعبده» ومعنى أمره بالخروج منها أمره بقطع علائقه عنها واتخاذها مأوى له بعد. وهذا كما تقول لمن غصب 
دارك مثلاً عند نحو القاضي: أخرج من داري مع أنه إذ ذاك ليس فيها تريد لا تدخلها واقطع علائقك عنها ؛ وقيل: 
الضمير للأرض. 

فقد روي أنه أخرج منها إلى الجزائر وأمر أن لا يدخلها إلا خخفية» ويبعده أنه لا يظهر للتخصيص في قوله تعالى: 
«ا فما يِكونُ لَك 4 أي فما يصح ولا يستقيم ولا يليق بشأنك « أَنْ كبر فیا 4 على هذا وجه إلا على بعد. 

وأما على الأوجه السابقة فالوجه ظاهر وهو مزيد شرافة المخرج منه وعلو شأنه وتقدس ساحته. ومن هنا يعلم أنه 
لا دلالة في الآية على جواز التكبر في غير ذلك عند القائلين بالمفهوم» والجملة تعليل للأمر بالهبوط ولا يخفى لطافة 
التعبير به دون الخروج في مقابلة قوله: فإ أنا خير منه خلقتني من نار المشير إلى ارتفاع عنصره وعلو محلب 
والتكبر ‏ على ما قيل - كالكبر وهو الحالة التي يختص بها الشخص من إعجابه بنفسه. وذلك أن يرى نفسه أكبر من 
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غيره وأعظم» والمراد بالتكبر هاهنا إما التكبر على الله تعالى وهو أعظم التكبر. ويكون بالامتناع من قبول الحق 
والإذعان له بالعبادة. 


وفسره بعضهم بالمعصية. وإما التكبر على أدم عليه السلام بزعمه أنه خير منه وأكبر قدراً. وقيل: المراد ما هو 
أعم منه ومن التكبر على الملائكة حيث زعم أن له خصوصية ميزته عليهم وأخرجته من عمومهم وفيه تأمل. وزعم 
البعض أن في الآية تنبيهاً على أن التكبر لا يليق بأهل الجنة فكما ينع من القرار فيها ينع من دخولها بعد ذلك وأنه 
تعالى إنما طرده لتكبره لا لمجرد عصيانه» وهو ظاهر على أحد الاحتمالات كما لا يخفى. والظرف إما متعلق بجا عنده 
أو بمحذوف وقع حالاً. وقوله تعالى: « فَاخْرُجٌ # تأكيد للأمر بالهبوط متفرع عليه. وقوله سبحانه: 8 إنك منّ 
الصَاغِرِينَ ) تعليل للأمر بالخروج مشعر بأنه لتكبره أي إنك من أهل الصغار والهوان على الله تعالى وعلى أوليائه 
لعكبرك. 

أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: « قال رسول الله عه : من 
تواضع لله رفعه الله تعالى؛ ومن تكبر وضعه الله عز وجل » ومن حديثه رضي الله تعالى عنه ‏ من تواضع لله تعالى رفع 
الله تعالى حكمته وقال: انتعش نعشك الله ومن تكبر وعد أطواره» وهصه الله تعالى إلى الأرض » وقيل: المراد من 
الأذلاء في الدنيا بالذم واللعن. وفي الآخرة بالعذاب بسبب ما ارتكبه من المعصية والتكبرء وإذلال الله تعالى المتكبرين 
يوم النيامة تجا نطقت به الأخباز, 

أخرج الترمذي عن عمرو بن شعيب عن جده أن رسول الله َه قال: « يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر 
في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان يساقون إلى سجن في جهنم يقال له: بولس يسقون من طينة الخبال 
عصارة أهل النار » وفسر بعضهم الصاغر بالراضي بالذل كما هو المشهور فيه. والمراد وصفه بأنه خسيس الطبع دنيء 
وأنه رأى نفسه أكبر من غيره ولیس بالكبير. ولقد أبدع أبو نواس بقوله خخطاباً له: 


ا لفن نتف اد لق اس غيظاً عليهم أجمعيا 
تهت لما أمرت في سالف الده ر وفارقت زمرة الساجدينا 
عتتننا نانف لا اطق سرا لمفثال خعلقته رب طينا 
حسداً إذ علقت من مارج الب ار لمن كان مبتدا العالمينا 


وله أيضاً من أبيات فيه: 

تاهعلىآدم في سجدة وصار قواداً لذريته 

و قال 4 استعناف كما مر مبني على سؤال نشأ مما قبله كأنه قيل: فماذا قال اللعين بعد ما سمع ما سمع ؟ 
فقيل: قال: « أنظزني 4 أي أمهلني ولا تمتسي ل إلى يَوْمِ يُنعَقُونَ # أي آدم عليه السلام وذريته وهو وقت النفخة 
الثانية» وأراد بذلك أن يجد فسحة في الإغواء وأخذ الثأر ونجاة من الموت إذ لا موت بعد البعث ل قال استئناف 
كما مر « إِنّكَ من الْمُنْظَرِينَ 4 ظاهره إلى يوم ييعثون حيث وقع في مقابلة كلامه لكن في سورة الحجر وص التقييد 
بيوم الوقت المعلوم» واختلف في المراد منه فالمشهور أنه يوم النفخة الأولى دون يوم البعث لأنه ليس بيوم موت» 
وجوز بعضهم أن يكون المراد منه يوم البعث ولا يلزم أن لا يموت فلعله يموت أول اليوم ويبعث مع الخلق في تضاعيفه: 
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وفي كتاب العرائس عن كعب الأحبار أن إبليس إنما يذوق طعم الموت يوم الحشر وذكر في كيفية موته وقبض 
عزرائيل روحه ما يقضي منه العجب» ولم يرتض ذلك الفاضل السفاريني وقال في كتابه البحور الزاخرة: أخرج نعيم بن 
حماد في الفتن والحاكم في المستدرك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا يلبثون ‏ يعني الناس - بعد 
ياجوج وماجوج حتى تطلع الشمس من مغربها فتجف الأقلام وتطوى الصحف فلا يقبل من أحد توبة ويخر إبليس 
ساجداً ينادي لهي مرني أن أسجد لمن شت وتجتمع إليه الشياطين فتقول يا سيدنا إلى من نفزع ؟ فيقول: إما سألت 
ربي أن ينظرني إلى يوم البعث فانظرني إلى يوم الوقت المعلوم وقد طلعت الشمس من مغربها وهذا يوم الوقت المعلوم 
وتصير الشياطين ظاهرة في الأرض حتى يقول الرجل: هذا قريني الذي كان فالحمد لله الذي أخزاه ولا يزال إبليس 
ساجدا باكيا حتى تخرج الدابة فتقتله وهو ساجد انتهى. 

ومنه يعلم أن المراد باليوم المعلوم ما صرح به اللعين وهو قبل يوم النفخة الأولى بكثير» وهذا قول لم نر أحداً 
من المفسرين ذكره وهو الذي ارتضاه هذا الفاضل وقال: إن الخبر في حكم المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأي وليس 
ابن مسعود ككعب الأحبار ممن يتلقى من كتب أهل الكتاب. 

وأنت تعلم أنه إن صحت نسبة هذا الخبر إلى ابن مسعود ينبغي أن لا يعدل إلى القول بما يخالفه ولكن في 
صحة نسبته إليه رضي الله تعالى عنه عندي تردد. وقيل: المراد به وقت يعلم الله تعالى انتهاء أجله فيه وقد أخفى عنا 
وكذا عن اللعين» وأوجب على هذا أن يكون قبل النفخة الثانية. واستدل له بعضهم بأن اللعين كان مكلفاً والمكلف لا 
يجوز أن يعلم أجله لأنه يقدم على المعصية بقلب فارغ حتى إذا قرب أجله تاب فتقبل توبته وهذا كالإغراء على 
المعاصي فيكون قبيحاً. وأجيب بأن من علم الله تعالى من حاله أنه يموت على الطهارة والعصمة كالأنبياء عليهم 
السلام أو على الكفر والمعاصي كإبليس وأشياعه فإن إعلامه بوقت أجله لا يكون إغراء على المعصية لأنه لا يتفاوت 
حاله بسبب ذلك التعريف والإعلام» وظاهر النظم الكريم عند غير واحد أن هذه إجابة لدعائه كلا أو بعضاًء وفي ذلك 
دليل لمن قال: إن دعاء الكافر قد يستجاب وهو الذي ذهب إليه الدبوسي وغيره من الفقهاء خلافاً لما نقله في البزازية 
عن البعض من أنه لا يجوز أن يقال: إن دعاء الكافر مستجاب لأنه لا يعرف الله تعالى ليدعوه؛ والفتوى على الأول 
للظاهر ولقوله عله : « دعوة المظلوم مستجابة وإن كان كافراً ». 

وحمل الكفر على كفران النعمة لا كفران الدين حلاف الظاهرء ولا يلزم من الاستجابة المحبة والإكرام فإنها 
قد تكون للاستدراج. وقال بعض المحققين: الجملة إخبار عن كونه من المنظرين في قضاء الله تعالى من غير ترتب 
على دعائه» وادعى أن ورودها اسمية مع التعرض لشمول ما سأله اللعين الآخرين على وجه يشعر بأن السائل تبع لهم في 
ذلك صريح في أن ذلك إخبار بأن الإنظار المذكور لهم أزلاً لا إنشاء لإنظار خاص به إجابة لدعائه» ويعلم من ذلك 
أيضاً أن استنظاره كان طلباً لتأخير الموت إذ به يتحقق كونه من جملتهم لا لتأخير العقوبة كما قيل ولا يخلو عن 
حسن» والحكمة في أنظاره ذلك الزمن الطويل مع ما هو عليه اللعنة من الإفساد مما ينبغي أن يفوض علمها إلى خالق 
العباد. 

وقد ذكر الشهرستاني عن شارح الأناجيل الأربعة صورة مناظرة جرت بين الملائكة وبين إبليس بعد هذه الحادثة 
وقد ذكرت في التوراة» وهي أن اللعين قال للملائكة: إني أسادم أن لي إلهاً هو خالقي وموجدي وهو خالق الخلق لكن 
لي على حكمه أسئلة» الأول: ما الحكمة في الخلق لا سيما وقد كان عالماً أن الكافر لا يستوجب عند خلقه إلا النار. 
الثاني: ما الفائدة في التكليف مع أنه لا يعود إليه منه نفع ولا ضرر وكل ما يعود إلى المكلفين فهو قادر على تحصيله 


IE ل‎ Saa ١8 - ١ سورة الأعراف الآيات:‎ 


لهم من غير واسطة التكليف. الثالث: هب أنه كلفني بمعرفته وطاعته فلماذا كلفني بالسجود لآدم. الرابع: لما عصيته 
في ترك السجود فلم لعنني وأوجب عقابي مع أنه لا فائدة له ولا لغيره فيه ولي فيه عظم الضرر. الخامس: أنه لما فعل 
ذلك لم سلطني على أولاده ومكنني من إغوائهم وإضلالهم. السادس: لما استمهلته المدة الطويلة في ذلك فلم 
أمهلني؛ ومعلوم أن العالم لو كان خالياً من الشر لكان ذلك خيرأ» قال شارح الأناجيل: فأوحى الله تعالى إليه من سرادق 
العظمة والكبرياء يا إبليس أنت ما عرفتني ولو عرفتني لعلمت أنه لا اعتراض علي في شيء من أفعالي فإني أنا الله لا له 
إلا أنا لا أسعل عما أفعل انتهى. 
وفي السؤال السادس ما يؤيد القول الأول في الجملة. ولا يخفى أن هذه الشبهات يصعب على القائلين 
بالحسن والقبح العقليين الجواب عنها بل قال الإمام: إنه لو اجتمع الأولون والآخرون من الخلائق وحكموا بتحسين 
العقل وتقبيحه لم يجدوا من هذه الشبهات مخلصاً وكان الكل لازماً. ويعجبني ما يحكى أن سيف الدولة بن حمدان 
خرج يوماً على جماعته فقال: قد عملت بيتاً ماأحسب أن أحداً يعمل له ثانياً إلا إن كان أبا فراس وكان أبو فراس 
جالساً فقيل له: ما هو ؟ فقال قولي: 
لك جسمي تعله فدمي لم تبطبله 
فابتدر أبو فراس قائلاً: 
EE E‏ سباك كنا فلي لأر كله 


وعلل الزمخشري إجابته إلى استنظاره بأن في ذلك ابتلاء العباد وفي مخالفته أعظم الثواب وحكمه حكم ما 
خلق الله تعالى في الدنيا من صنوف الزخارف وأنواع الملاهي والملاذ وما ركب في الأنفس من الشهوات ليمتحن 
بها عباده. وتعقبه العلامة الثاني كغيره بأنه مبني على تعليل أفعاله تعالى بالإغراض وعدم إسناد خلق القبائح والشرور إليه 
سبحانه مع أنه ليس بشيء لأن حقيقة الابتلاء في حقه تعالى محال ومجازه لا يدفع السؤال» ولأن ما في متابعته من 
أليم العقاب أضعاف ما في مخالفته من عظيم الثواب بل لو لم يكن له الإنظار والتمكين لم يكن من العباد إلا الطاعات 
وترك المعاصي فلم يكن إلا الثواب كالملائكة. ولا يخفى ما فيه إلا أن قوله بعد: والأولى أن لا يخوض العبد في أمثال 
هذه الأسرار ويفوض حقيقتها إلى الحكيم المختار مما نقول به لأن معرفة ذلك في غاية الصعوبة على أرباب القال 
وأهل الجدل. هذا وإنما ترك التوقيت في هذه الآية ثقة با وقع في سورة الحجر وص كما ترك ذكر النداء والفاء في 
الاستنظار والإنظار تعويلاً على ما ذكر فيهما. 


فإن قلت: لا ريب في أن الكلام المحكي له عند صدوره عن المتكلم حالة مخصوصة تقتضي وروده على وجه 
حاص من وجوه النظم بحيث لو أخمل بشيء من ذلك سقط الكلام عن رتبة البلاغة البتة فالكلام الواحد المحكي على 
وجوه شتى إن اقتضى الحال وروده على وجه معين من تلك الوجوه الواردة عند تلك الحكاية فذلك الوجه هو المطابق 
لمقتضى الحال والبالغ إلى رتبة البلاغة دون ما عداه من الوجوه ونقول حيتئلٍ: لا نخفي أن استنظار اللعين إنما صدر عنه 
مرة واحدة لا غير فمقامه إن اقتضى إظهار الضراعة وترتيب الاستنظار على ما حاق به من اللعن والطرد على نهج 
استدعاء الجبر في مقابلة الكسر كما هو المتبادر من قوله: [ رب فأنظرني ‏ [ الحجر: 275 ص: ۷۹ ] حسبما 
حكي عنه في السورتين فما حكي عنه هاهنا يكون بمعزل من المطابقة لمقتضى الحال فضلاً عن العروج إلى معارج 
الإعجاز. ش 
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« قلت »: أجاب مولانا بث شيخ الإسلام عن هذا السؤال بعد أن ساقه بأن مقام استنظاره مقتض لما ذكر من إظهار 
الضراعة وترتيب الاستنظار على الحرمان المدلول عليه بالطرد والرجم وكذا مقام الإنظار مقتض لترتيب الأخبار 
بالإنظار على الاستنظار. وقد طبق الكلام عليه في تينك السورتين ووفى كل من مقامي الحكاية والمحكي ديعا 
حظه» وأما هاهنا فحيث اقتضى مقام الحكاية مجرد الإخبار بالاستنظار والإنظار سيقت الحكاية على نهج الإيجاز 
والاختصار من غير تعرض لكيفية كل منهما عند المخاطبة والجواب. ولا يلزم أن لا يكون ذلك نقلاً للكلام على ما 
هو عليه ولا مطابقاً لمقتضى المقام. فالذي يجب اعتباره في نقل الكلام إنما هو أصل معناه ونفس مدلوله وأما كيفية 
الإفادة فقد تراعى وقد لا تراعى حسب الاقتضاء. ولا يقدح في أصل الكلام تجريده عنها بل قد تراعى عند نقله 
كيفيات لم يراعها المتكلم أصلاً بل قد لا يقدر على مراعاتها. وجميع المقالات المحكية في الآيات من ذلك القبيل 
وإلا لما كان الكثير منها معجزاًء وملاك الأمر في المطابقة مقام الحكاية وأما مقام المحكي فإن كان مقتضاه موافقاً 
لذلك وفي كل منهما حقه كما في السورتين وإلا لا كما فيما هنا فليفهم. 

ذه قال 4 استاف كنظائره ‏ قبما أغويشي ) الفاء لترتيب مضمون الجملة التي بعد على الأنظار. والباء أما 
للقسم أو للسببية. وما على التقديرين مصدريةء والجار والمجرور متعلق بأقسم ؛ وقيل: إنه على تقدير السببية متعلق با 
بعد اللام» وفيه أن لها الصدد على على الصحيح فلا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء وجوز بعضهم كون ما استفهامية لم يحذف 
ألفها وأن الجار متعلق بأغويتني ولا يخفى ضعفه . والإغواء خلق الغي. وأصل الغي الفساد ومنه غوى الفصيل وغوى إذا 
بشم وفسدت معدته» وجاء بمعنى بمعنى الجهل من اعتقاد فاسد كما في قوله سبحانه: 3 ما ضل صاحبكم وما غوى 4 
[النجم: ۲ ] وبمعنى الخيبة كما في قوله: 

فمن يلق خخيراً يحمد الناس أمره ومن يغو لا يعدم على الغي لائما 

ومنه قوله تعالى: ١‏ وعصى آدم ربه فغوى » واستعمل بمعنى العذاب مجازاً بعلاقة السببية. ومنه قوله تعالى: 
«إفسوف يلقون غياً 4 ولا مانع عند أهل السنة أن يراد بالإغواء هنا خلق الغي بمعنى الضلال أي با أضلاتني وهو 
المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ونسبة الإغواء بهذا المعنى إلى الله عز وجل مما يقتضيه عموم قوله 
سبحانه: لإخالق كل شيء ‏ [ الأنعام: 2٠١7‏ الرعد: ١٠ء‏ الزمر: 57 ع والمعتزلة يأبون نسبة مثل ذلك إليه سبحانه 
ا تارة: إنه قول الشيطان فليس بحجة» وأولوه أخرى بأن الإغواء النسبة إلى الغي كأكفره إذا نسبه إلى الكفر 
أو إنه بمعنى إحداث سبب الغي وإيقاعه وهو الآمر بالسجود. 

وقال بعضهم: إن الغي هنا بمعنى الخيبة أي با خيبته من رحمتك أو الهلاك أي ما أهلكته بلعنك إياه وطردك له 
والذي دعاهم إلى هذا كله عدم قولهم بأن الله تعالى خالق كل شيء وأنه سبحانه لا خالق غيره ولم يكفهم ذلك حتى 
طعنوا بأهل السنة القائلين بذلك. و ار باق رجي TE gg‏ ينبي الميدر يلي N‏ بعر 
بالله سبحانه وتعالى من التعرض لسخطه. : نعم الإغواء ۽ بمعنى الترغيب بما فيه الغواية والأمر به كما هو مراد اللعين من 
قوله: :3 لأغوتهم ) مما لا يجوز من لل تعلى شان كما ل يي ثم إن كانت ابا لقسم بكرن المقسم به مل 
من صفات الأفعال وهو مما يقسم به في العرف وإن لم تجر الفقهاء به أحكام اليمين. 

ولعل القسم وقع من اللعين بهما جميعاً فحكى تارة قسمه بأحدهما وأخرى بالآخرء ؛ وإن كانت سببية فالقسم 
بالعزة أي فبسبب إغوائك إياي لأجلهم أقسم بعزتك « لأَفْعْدَنٌ لَهُمْ 4 أي لآدم عليه السلام وذريته ترصداً بهم كما 
يقعد القطاع للسابلة 8 صِرَاطَكُ الْمُسْتقيم 4 الموصل إلى الجنة وهو الحق الذي فيه رضاك. 
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أخرج أحمد» والنسائي» وابن حبان» والطبراني» والبيهقي في شعب الإيمان عن سبرة بن الفاكه قال: سمعت 
رسول الله عله يقول: « إن الشيطان قعد لابن آدم في طرقه فقعد له بطريق الإسلام فقال أتسلم وتذر دينك ودين 
آبائك ؟ فعصاه فأسلم ثم قعد له بطريق الهجرة فقال: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك وإنما مثل المهاجر كالفرس في طوله 
؟ فعصاه فهاجر ثم قعد له بطريق الجهاد فقال: هو جهد النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال فعصاه 
فجاهد ثم قال تله : فمن فعل ذلك منهم فمات أو وقصته دابته فمات كان حقاً على الله تعالى أن يدخله الجنة » 
ولعل الاقتصار منه َه على هذه المذكورات للاعتناء بشأنها والتنبيه على عظم قدرها لما أن المقام قد اقتضى ذلك 
لا للحصر. ونظير ذلك ما روي عن ابن عباس. وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. وغيرهما من تفسير الصراط 
المستقيم بطريق مكة والكلام من باب الكناية أو التمثيل» ونصب الصراط إما على أنه مفعول به بتضمين « أقعدن ) 
معنى ألزمن أو على نزع الخافض أي على صراطك كقولك ضرب زيد الظهر والبطن أو على الظرفية وجاء نصب 
ظرف المكان المختص عليها قليلاء ومن ذلك في المشهور قوله: 

لدن بهزالكف يعسلل متنه فيه كما عسل الطريق الشعلب 

< م لآنيئهُم بن بين ايهم وَمِنْ حَلْفِهِمْ وَعَنْ انهم وَعَنْ سَمَائِلهِمْ 4 أي من الجهات الأربع التي يعتاد 
إنيان العدو لمن يعاديه من أي جهة أمكنته ولذا لم يذكر الفوق والتحت إذ لا إتيان منهما فالكلام من باب الاستعارة 
التمثيلية و <( لأقعدن لهم 4 على ما قيل ترشيح لهاء وبعضهم لم يخرج الكلام على التمثيل واعتذر عن ترك جهة 
الفوق بأن الرحمة تنزل منها وعن ترك جهة التحت بأن الإنيان منها يوحش» والاعتذار عن الأول با ذكر أخرجه غير 
واحد عن أبن عباس رضي الله تعالى عنهماء وروي أيضاً عن عكرمة. والشعبي والاعتذار عن الثاني نسبه الطبرسي إلى 
الحبر أيضاًء ولا ييعد على ذلك أن يكون الكلام تمثيلاً أيضاً ويكون الفرق بين التوجيهين بأن ترك هاتين الجهتين على 
الأول لعدمهما في الممثل به وعلى الثاني لعدمها في الممثل. 

وأحرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ( من بين 
أيديهم 4 من قبل الآخرة لأنها مستقبلة آتية وما هو كذلك كأنه بين الأيدي ط ومن خلفهم 4 من قبل الدنيا لأنها 
ماضية بالنسبة إلى الآخرة ولأنها فانية متروكة مخلفة 8 وعن أيانهم وعن شمائلهم ) من جهة حسناتهم وسيئاتهم» 
وتفسير الإيمان بالحسنات والشمائل بالسيئات لأنهم يجعلون المحبوب في جهة اليمين وغيره في جهة الشمال كما 
قال: 

بغين أفي يمنى يديك جعلتني فأفرح أم صيرتني في شمالك 

وقال الأصمعم : يقال هو عندنا باليمين أي بمنزلة حسنة وبالشمال على عكس ذلك والكلام على هذا يجوز أن 
يكون فيه مجازات أو استعارات أو كنايات. ونظير هذا ما قيل: [ من بين أيديهم # من حيث يعلمون ويقدرون على 
التحرز عنه (( ومن خلفهم ) من حيث لا يعلمون و فإ عن أيانهم وعن شمائلهم ‏ من حيث يتيسر لهم أن يعلموا 
ويتحرزوا ولكن لم يفعلوا لعدم تيقظهم واحتياطهم ومن حيث لا يتيسر لهم ذلك» وقال بعض حكماء الإسلام: إن في 
البدن قوى أربعاً: القوة الخالية التي تجتمع فيها مثل المحسوسات وموضعها البطن المقدم من الدماغ وإليها الإشارة 
بقوله: لإ من بين أيديهم 4. والقوة الوهمية التي تحكم في غير المحسوسات بالأحكام المناسبة للمحسوسات 

ومحلها البطن المؤخر من الدماغ وإليها الإشارة بقوله: إ ومن خلفهم . والقوة الشهوانية ومحلها الكبد وهو عن 
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يمين الإنسان وإليها الإشارة بقوله: « وعن أيانهم ). والقوة الغضبية ومحلها القلب الذي هو في الشق الأيسر وإليها 
الإشارة بقوله: 8 وعن شمائلهم ‏ والشيطان ما لم يستعن بشيء من هذه القوى لا يقدر على إلقاء الوسوسةء وهذا 
عندي نوع من الإشارة كما لا يخفى» وقيل: غير ذلك» وإنما عدي الفعل إلى الأولين بحرف الابتداء لأنه منهما متوجه 
إليهم وإلى الآخرين بحرف المجاوزة فإن الآتي منهما كالمنحرف عنهم المار على عرضهم ونظيره قولهم: جلست 
عن يينه» وذكر القطب في بيان وجه ذلك ما بناه على ما قاله بعض حكماء الإسلام وهو أن من للاتصال وعن 
الانفصال» وأثر الشيطان في قوتي الدماغ حصول العقائد الباطلة كالشرك والتشبيه والتعطيل» وهي مرتسمة في النفس 
الإنسانية متصلة بهاء وفي الشهوة والغضب حصول الأعمال السيئة الشهوانية والغضبية وهي تنفصل عن النفس وتنعدم 
فلهذا أورد في الجهتين الأوليين من 4 الاتصالية وفي الأخريين ™ عن الانفصالية» وقيل: حص اليمين والشمال 
بعن لأن ثمة ملكين يقتضيان التجاوز عن ذلك وفيه نظر لا يخفى» وادعى بعضهم أن الآية كالدليل على أن اللعين لا 
يمكنه أن يدل في بدن ابن آدم ويخالطه إذ لو أمكنه ذلك لذكره في باب المبالغة ؛ وحديث « إن الشيطان يجري من 
ابن آدم مجرى الدم » من باب التمثيل. وقد يجاب بأن التمثيل اقتضى عدم الذكر فتدبر 8 وَلا تَجدٌ أَكترَهُمْ 
شَاكرِينَ4 أي مطيعين» وإنما قال ذلك ظناً كما روي عن الحسن. وأبي مسلم لقوله تعالى: ( ولقد صدق عليهم 
إبليس ظنه ) [ سباً: ٠١‏ ] لما رأى أن للنفس تسع عشرة قوة الحواس الظاهرة والباطنة والشهوة والغضب. والقوى 
السبع النباتية الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة والغاذية والنامية والمولدة وأنها بأسرها تدعو النفس إلى عالم الجسم 
وأن ليس هناك ما يدعو إلى عالم الأرواح إلا قوة واحدة وهي العقل وما يصنع واحد مع متعدد: 

أرى ألف بانٍ لا يقوم بهادم فكيف يبان خحلفه ألف هادم 

وعن الجبائي أنه سمع ذلك من الملائكة فقاله على سبيل القطع» وقيل: إنه رآه قبل في اللوح المحفوظ. 

ووجد إما بمعنى صادف فينصب مفعولاً واحداً وهو <( أكثرهم »© وشاكرين حال» وإما بمعنى علم فينصب 
مفعولين ثانيهما 9 شاكرين ‏ والجملة إما معطوفة على المقسم عليه وإما مستأئفة» وإنما لم يفرعها على ما تقدم لأن 
مضمونها بمقتضى الجبلة أيضاً لا بمجرد إغوائه» ووجه التعبير بالأكثر ظاهر ا قَالَ 4 استعناف كما مر غير مرة: 
«أخرّج مِنْهَا 4 أي هن الجنة أو من زمرة الملائكة أو من السماء الخلاف السابق «إ مُذْؤُوماً 4 أي مذموماً كما روي 
عن ابن زيد أو مهاناً لعيناً كما روي عن ابن عباس وقتادة» وفعله ذأم. وقرأ الزهري « مذوماً » بذال مضمومة وواو ساكنة 
وفيه احتمالان الأول أن يكون مخففاً من المهموز بنقل حركة الهمزة إلى الساكن ثم حذفهاء والثاني أن يكون من ذام 
بالألف كباع وكان قياسه على هذا مذيم كمبيع إلا أنه أبدلت الواو من الياء على حد قولهم. مكول في مكيل مع أنه 
من الكيل» ونصبه على الحال وكذا قوله تعالى: 8 مَدْحُوراً © وهو من الدحر بمعنى الطرد والإبعاد. وجوز في هذا أن 
يكون صفة» واللام في قوله سبحانه: فإ لَمَنْ يبك منهُْ 4 على ما في الدر المصون موطة للقسم و لإ من 4 شرطية 
في محل رفع مبتدأ. وقوله عز اسمه: <إ لأمَلآن جَهَئمْ منكغ أَجْمَعِين » جواب القسم وهو سادٌ مسد جواب الشرط 
والخلاف في خبر المبتدأ في مثل ذلك مشهورء وجوز أن تكون اللام لام الابتداء ومن موصولة مبتداً صلتها <( تبعك» 
والجملة القسمية خبر. وقرأ عصمة عن عاصم « لمن ؛ بكسر اللام فقيل: إنها متعلقة بلأملن. ورد بأن لام القسم لا 
يعمل ما بعدها فيما قبلهاء وقيل: إنها متعلقة بالذأم والدحر على التنازع وأعمال الثاني أي أخرج بهاتين الصفتين لأجل 
اتباعك» وقيل: إن الجار والمجرور خبر مبتدأ محذوف يقدر مؤخراً أي لمن اتبعك هذا الوعيد. ودل عليه قوله 
سبحانه: «إ لأملأن 4 الخ ولعل ذلك مراد الزمخشري بقوله: أن «إ لأملان 4 في محل المبتدأ و لإ لمن تبعك 4 
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خيره كما برشد إليه بيان المعنى. و ف هنكم 6 بمعنى منك ومنهم فغلب فيه المخاطب كما في قوله سبحانه: ل ثم 
قوم تجهلون ‏ [ النمل: هه ] ثم إن الظاهر أن هذه المخاطبات لإبليس عليه اللعنة كانت منه عز وجل من غير وأسطة 
وليس المقصود منها الإكرام والتشريف بل التعذيب والتعنيف» وذهب الجبائي إلى أنها كانت بواسطة بعض الملائكة 
لأن الله تعالى لا يكلم الكافر وفيه نظر. 


هذا ومن باب الإشارة في الآيات: 9 المص » الألف إشارة إلى الذات الأحدية واللام إلى الذات مع صفة 
العلم والميم إلى معنى محمد وهي حقيقته والصاد إلى صورته عليه الصلاة والسلام. وقد يقال: الألف إشارة إلى 
التوحيد والميم إلى الملك واللام بينهما واسطة لتكون بينهما رابطة والصاد لكونه حرفاً كرى الشكل قابلاً لجميع 
الأشكال كما قال الشيخ الأكبر قدس سره: فيه إشارة إلى أن الأمر وإن ظهر بالأشكال المختلفة والصورة المتعددة أؤله 
وآخره سواءء ولا يخفى لطف افتتاح هذه السورة بهذه الأحرف بناءً على ما ذكره الشيخ قدس سره في فتوحاته من أن 
لكل منها ما عدا الألف الأعراف وأما الألف فقد ذكر نفعنا الله تعالى ببركات علومه أنه ليس من الحروف عند من شم 
رائحة من الحقائق لكن قد سمته العامة حرفاً فإذا قال المحقق ذلك فإنما هو على سبيل التجوز في العبادة والله تعالى 
أعلم بحقيقة الحال بإ كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه # أي ضيق من حمله فلا تسعه لمق 
فتتلاشى بالفناء والوحدة والاستغراق في عين الجمع لإ لتنذر به وذكرى للمؤمنين » أي ليمكنك الإنذار والتذكير إذ 
الاستغراق لا ترى إلا الحق فلا يتأنى منك ذلك وكم من قرية 4 من قرى القلوب بل أهلكناها 4 أفسدنا استعدادها 
ذل فجاءها بأسنا بيااً 4 أي ياين على فراش الغفلة في ليل الشباب ل أو هم قائلون ‏ تحت ظلال الأمل في نهار 
المشيب «9( والوزن يومف الحق » هو عند كثير من الصوفية اعتبار الأعمال. وذكروا أن لسان ميزان الحق هو صفة 
العدل وإحدى كفتيه هو عالم الحس والكفة الأخرى هو عالم العقل فمن كانت مكاسبه من المعقولات الباقية 
والأخلاق الفاضلة والأعمال الخيرية المقر ونة بالنية الصادقة ثقلت أي كانت ذا قدر وأفلح هو أي فاز بالنعيم الدائم ومن 
كانت مقتنياته من المحسوسات الفانية واللذات الزائلة والشهوات الفاسدة والأخلاق الرديئة خفت ولم يعتن بها وخسر 
هو نفسه لحرمانه النعيم وهلاكه ل ولقد مكناكم في الأرض 4 إذ جعلناكم خلفاء فيها <( وجعلنا لكم فيها 
معايش» متعددة دون غيركم فإن له معيشة واحدة. وذلك لأن الإنسان فيه ملكية وحيوانية وشيطانية فمعيشة روحه 
معيشة الملك ومعيشة بدنه الحيوان ومعيشة نفسه الأمارة معيشة الشيطان. وله معايش غير ذلك وهي معيشة القلب 
بالشهود. ومعيشة السر بالكشوف. ومعيشة سر السر بالوصال ل قليلاً ما تشكرون * ولو شكرتم ما رضيتم بالدون. 


2 ولقد خلقناكم ثم صورناكم » أي ابتدأنا ذلك بخلق آدم عليه السلام وتصويره 3# ثم قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم 4 فإنه المظهر الأعظم» وفي الخبر خلق الله آدم على صورته وفي رواية على صورة الرحمن 
(إفسجدوا) وانقادوا للحق ل إلا إبليس لم يكن من الساجدين ‏ لنقصان بصيرته ف قال أنا خير منه لقتسي من 
نار وخملقته من طين 6 أراد اللعين أنه من الحضرة الروحانية وأن آدم عليه السلام ليس كذلك ‏ قال فاهبط منها 4 أي 
من تلك الحضرة لإ فما يكون لك أن تتكبر فيها ‏ لأن الكبر ينافيها إ فاخرج إنك من الصاغرين » الأذلاء بالميل 
إلى مقتضيات النفس طقال فبما أغويتسي ‏ قسم جا هو من صفات الأفعال ولم يكن محجوبً عنها بل كان محجويا 
عن الذات الأحدية ‏ لأقعدن لهم صراطك المستقيم 4 وهو طريق التوحيد ل ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن 
خلفهم وعن أيانهم وعن شمائلهم » أي لأجتهدن في إضلالهم» وقد تقدم ما قاله بعض حكماء الإسلام في ذلك؛ 
وفي تأويلات النيسابوري كلام كثير فيه وما قاله البعض أحسنه في هذا الباب» وذكر بعضهم لعدم التعرض لجهتي 
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الفوق والتحت وجهاً وهو أن الإتيان من الجهة الأولى غير ممكن له لأن الجهة العلوية هي التي تلي الروح ويرد منها 
الإلهامات الحقة والإلقاءات الملكية ونحو ذلك» والجهة السفلية يحصل منها الأحكام الحسية والتدابير الجزئية في 
باب المصالح الدنيوية وذلك غير موجب للضلالة بل قد ينتفع به في العلوم الطبيعية والرياضية وفيه نظر .83 ولا تتجد 
أكثرهم شاكرين 7 مستعملين ما خلق لهم لما خلق له .ج قال اخرج منها مذؤوماً 4 حقيراً إمدحوراً 4 مطروداً 
[ لمن تبعك منهم 4 بالأنانية ورؤية غير الله تعالى وارتكاب المعاصي ‏ لأملأن جهنم منكم أجمعين 4 فتبقون 
محبوسين في سجن الطبيعة معذبين بنار الحرمان عن المراد وهو أشد العذاب وكل شيء دون فراق المحبوب سهل 
وهو سبحانه حسبنا ونعم الوكيل. 


وسوس طم طن بی ماما وى مجان سو تھ ما ول ما نگنا رباع َو الجر هك 
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مج سس ل افص بد مح وى وله 0 7 و سد ° SS A Farle > et‏ 
من لسر © قال أهيطو أ بعک ابع عدو ولك فى الْارْضٍ متفر ومع إل جين 70 قال فا 


5 0-4 2 ج 
ر م رس سا عسل عرو کا کے ا ا 6 21 کا وول 50 ص كح سر وى بر 
حيون وفيها تموتون ونا تخرجون 00 بب ادم قد أنزلنا ع لاسا دواری سو ۶یک ورسًا ولباس 


2 ا م ا 2 دمعو رو ر ر cle TEI A ll‏ 

الدقوى ذلك خير ذلك من ايت أله لعلهم يذ درون ل ينب 51م لا فونتڪم السَيطن كنا احرج 
ع 
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خدوا رينم عند کل مسجد وحكاوا واشربوا ولا رفوا ِنَم لا عيب الس رفن ل 


<( ويا آدم اسكن ‏ اي وقلنا كما وقع في سورة البقرة فهذه القصة بتمامها معطوفة على مثلها وهو قوله 
سبحانه: فإ قلنا للملائكة اسجدوا ) على ما ذهب إليه غير واحد من المحققين» وإما لم يعطفوه على ما بعد 


)١(‏ الى هنا ربع القرآن ولله الحمد ا ه منه. 
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قال أي قال يا [بليس اخرج ويا آدم اسكن لأن ذلك في مقام الاستئناف والجزاء لما حلف عليه اللعين وهذا من 
تتمة الامتنان على بني آدم والكرامة لأبيهم» ولا على ما بعد ل قلنا ‏ لأنه يؤول إلى قلنا للملائكة يا آدم. 

وادعى بعضهم أن الذي يقتضيه الترتيب العطف على ما بعد ف قال 4 وبينه بماله وجه إلا أنه حلاف الظاهرء 
وتصدير الكلام بالنداء للتنبيه على الاهتمام بالمأمور به» وتخصيص الخطاب بآدم عليه السلام للإيذان بأصالته بالتلقي 
وتعاطي المأمور به. و ل اسكن ‏ من السكنى وهو اللبث والإقامة والاستقرار دون السكون الذي هو ضد الحركة» 
وقد تقدم الكلام في ذلك وفي قوله سبحانه: } نت وَرَوْجْكُ الْجَنَهَ 4 وتوجيه الخطاب إليهما في قوله تعالى: 
گلا من حَيتُ حَيْثُ شما © لتعميم التشريف والإيذان بتساويهما في مباشرة المأمور به فإن حواء أسوة له عليه السلام 
في حق الأكل بخلاف السكنى نها تابعة له فيها تعلق التهي الآتي بهما صريحاء والمعنى: : فكلا منها حيث شفتما 
كما في البقرة» ولم يذكر 9 رغداً © [ [ البقرة: هلاء 8ه ع هنا ثقة با ذكر هناك. 

وقوله سبحانه: ذإ ولا تفربا هذه الشَّجَرةَ 4 مبالغة في النهي عن الأكل منها وقرىء « هذي » وهو الأصل إلا أنه 
حذفت الياء وعوض عنها الهاء فهي هاء عوض لا هاء سكت. قال ابن جني: ويدل على أن الأصل هو الياء قولهم في 
المذكر: ذا والألف بدل من الياء إذ الأصل ذي بالتشديد بدليل تصغيره على ذيا وإنما يصغر الثلاثي دون الثنائي كما 
ومن فحذفت إحدى اليائين تخفيفاً ثم أبدلت الأخرى ألفاً كراهة أن يشبه آخره آخر كي. 

( گرا » أي فتصيرا لإ من الظالمينَ 4 أي الذين ظلموا أنفسهم» و ا تكونا 4 يحتمل الجزم على العطف 
على ل تقربا 4 والنصب على أنه جواب النهي فور وَسَ لَهُمَا الشَيطَانُ 4 أي فعل الوسوسة لأجلهما أو ألقى إليهما 
الوسوسة وهي في الأصل الصوت الخفي المكرر» ر الحلي: وسوسة» وقد كثرت فعللة في الأصوات 
كهينمة وهمهمة وخشخشة: وتطلق على حديث النفس أيضاً وفعلها وسوس وهو لازم ويقال: رجل موسوس بكسر 
الواو ولا تفتح على ما قاله ابن الأعرابي. وقال غيره: يقال موسوس بالفتح وموسوس إليه فيكون الأول على الحذف 
والإيصال والكلام في كيفية وسوسة اللعين قد تقدمت الإشارة إليه في سورة البقرة. 

م ليتدي لَهُمَا 4 أي ليظهر لهماء واللام إما للعاقبة لأن الشيطان لم يقصد بوسوسته ذلك ولم يخطر له بال 
وإنا آل الأمر إليه. وإما للتعليل على ما هو الأصل فيهاء ولا يبعد أنه أراد بوسوسته أن يسوءهما بانكشاف عورتيهما 
ولذلك عبر عنهما بالسوأة» ويكون هذا مبيناً على الحدس أو العلم بالسماع من ن الملائكة أو الاطلاع على اللوح. قيل: 
وفي ذلك دليل على أن كشف العورة في الخلوة وعند الزوج من غير حاجة قبيح مستهجن في الطباع. 

فإ ما وري عنهما من سَوْءَاتهمَا 4 أي ما غطي وستر عنهما من عوراتهما وكانا لا يريانها من أنفسهما ولا 
أحدهما من الآخر وكانت مستورة ة بالنور على ما أخرجه الحكيم الترمذي وغيره عن وهب بن منبه أو بلباس كالظفر 
على ما أخرجه ابن أبي حاتم عن السذي» وجمع السوءات على حد فإ صغت قلوبكما & [ التحرم: ٤‏ ] واعتبار 
الاجزاء بعيد» والمتبادر من هذا الكلام حقيقته: وقيل هو كناية عن إزالة الحرمة وإسقاط الجاه» و # ووري 4 بواوين 
ماضي وارى كضارب وضورب أبدلت ألفه واواً فالواو الأولى فاء الكلمة والثانية زائدة. 

وقرأ عبد الله « أورى » بالهمزة لأن القاعدة إذ اجتمع واوان في أول كلمة فإن تحركت الثانية أو كان لها نظيراً 
متحرك وجب إبدال الأولى همزة تخفيفاً مثال الأول أو يصل وأواصل في تصغير واصل وتصغيره ومثال الثاني أولى 
أصله وولى فأبدلت الأولى لما تحركت الثانية في الجمع وهو أول فإن لم يتحرك بالفعل أو القوة جاز الإبدال وعدمه 
كما هنا قاله الشهاب نقلاً عن النحاة. وقرىء « سوأتهما » بالإفراد والهمزة على الأصل و « سوتهما » يإبدال الهمزة واوا 
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وإدغام الواو في الواو» وقرىء ‏ سواتهما » بالجمع وطرح حركة الهمزة على ما قبلها وحذفها و ٠‏ سوأتهما ) بالطرح 
وقلب الهمزة واوا الإدغام ل وَقَال 4 عطف على 8 وسوس ) بطريق البيان 8 ما نَهَاكُمَا ما ربكما عَنْ هَذِهِ الشْجَرَةٍ 4 
أي الأكل منها «( إلا أن كوا لكين 4 اسنناء مفرغ من المفعول لأجله بتقدير مضاف أو حذف حرف النفي ليكون 
علة أي كراهية أن تكونا أو هلا تكونا ملكين « أَ تكوتا من الْحَالدِينَ ) أي لا يموتون أصلاً أو الذين يخلدون في 
الجنة. 

وقرأ ابن عباس ويحبى بن کثیر ‏ ملكين 4 بكسر اللام . قال الزجاج: ويشهد لهذه القراءة قوله تعالى حكاية عن 
اللعين (9 هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا ييلى » [ طه: ٠‏ ] واستدل بالآية على أفضلية الملائكة حيث إن 
اللعين قال ذلك-ولم ينكر عليه وارتكب آدم عليه السلام المنهي عنه طمعاً فيما أشار إليه الشيطان من الصيرورة ملكاً 
فلولا أنه أفضل لم يرتكبهء وأجيب بأن رغبتهما إما كانت في أن يحصل لهما أوصاف الملائكة من الكمالات الفطرية 
والاستغناء عن الأطعمة والأشربة ونحو ذلك ونحن لا نع أفضلية الملائكة من هذه الأوجه وإفا + نمنع أفضليتهم من كل 
الوجوه والآية لا تدل عليه وأيضاً قد يقال: : إن رغبتهما كانت في الخلود فقط وفي آية طه ما يشير إليه حيث عقب 
فيها الترغيب في الخلود بالأكل» واعترض بأن رغبتهما في الخلود تستلزم الكفر لما يلزم ذلك من إنكار البعث 
والقيامة» ومن ثم قال الحسن لعمرو بن عبيد لما قال له: إن آدم وحواء هل صدقا قول الشيطان: معاذ الله تعالى لو 
صَدقا لكانا من الكافرين» وأجيب بأن المراد من الخلود طول المكث والتصديق به ليس بكفر ولو سلم أن المراد 
الدوام الأبدي فلا نسلم أن اعتقاد ذلك إذ ذاك كفر لأن العلم بالموت والبعث بعده يتوقف على الدليل السمعي ولعله 
دوو وقصل. 

وادعى بعضهم أن المراد بالخلود الخلود العارض بعد الموت بدخول الجنة وحيتلٍِ لا إشكال إلا أنه حلاف 
الظاهر. وعن س المرتضى في معنى الآية أنه قال: إن اللعين أوهمهما أن المنهي عن تناول الشجرة الملائكة 
والخالدون خاصة دونهما كما يقول أحدنا لغيره: ما نهيت عن كذا إلا أن تكون فلاناً يريد أن المنهي هو فلان دونك 
وهو كما ترى ‏ وَقَاسَمَهُمَا إِنّي لكُمَا لَمنَ التاصحين ) أقسم لهماء وإما عبر بصيغة المفاعلة للمبالغة لأن من يياري 
أحداً في فعل يجد فيه فاستعمل في لازمه» وقيل: المفاعلة على بابهاء والقسم وقع من الجانبين لكنه اختلف متعلقه 

فهو أقسم لهما على النصح وهما أقسما له على القبول. 

وتعقب بأن هذا إا يتم لوجود المقاسمة عن ذكر المقسم عليه وهو النصيحة أما حيث ذكر فلا يتم إلا أن يقال: 
سبي ل الم تي لهذا كله والتقايلة كنا فيل في فر ماي «9 وواعدنا موسى 4 [ الأعراف: 547 ١‏ ] أنه 

سمي التزام موسى عليه السلام الوفاء والحضور للميعاد ميعاداً فأسند التعبير بالمفاعلة» وقيل: قالا له أتقسم بالله تعالى 
إنك لمن الناصحين ؟وأقسم لهما فجعل ذلك مقاسمة. وعلى هذا فيكون ‏ كما قال ابن المنير - في الكلام لف لأن 
آدم وحواء عليهما السلام لا يقسمان بلفظ التكلم بل بلفظ الخطاب» وقيل: إنه إلى التغليب أقرب» وقيل: إنه لا حاجة 
إليه بأن يكون المعنى حلفا عليه بأن يقول لهما: : إني لكما لمن الناصحين إ فَدَأهمَا 4 أي حطهما عن درجتهما 
وأنزلهما عن رتبة الطاعة إلى رتبة المعصية فهو من دلى الدلو في البئر كما قاله أبو عبيدة وغيره. وعن الأزهري أن معناه 
أطمعهما. ٠‏ وأصله من تدية الاك شيا في ار فلا يجد ما بشي غل وقيل: هو من الدالة وهي الجرأة في كما 
قال: 


أظضن الحلم دل على قومي وقد يستجهل الرجل الحليم 
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فأبدل أحد حرفي التضعيف ياء ط بُِرُورٍ 4 أي با غرهما به من القسم أو متليسين به فالباء للمصاحبة أو 
الملابسة. والجار والمجرور حال من الفاعل أو المفعول. وجعل بعضهم الغرور مجازاً عن القسم لأنه سيب له ولا 
حاجة إليه» وسبب غرورهما على ما قاله غير واحد أنهما ظنا أن أحداً لا يقسم بالله تعالى كاذبا ورووا في ذلك خبرا. 
وظاهر هذا أنهما صدقا ما قاله فأقدما على ما نُهيا عنه. 

وذهب كثير من المحققين أن التصديق لم يوجد منهما لا قطماً ولا ظناً. وما أقدما على المنهي عنه اخلية 
الشهوة كما نجد من أنفسنا أن نقدم على الفعل إذا زين لنا الغير ما نشتهيه وإن لم نعتقد أن الأمر كما قال: ولعل كلام 
اللعين على هذا من قبيل المقدمات الشعرية أثار الشهوة حتى غلبت ونسي معها النهي فوقع الإقدام من غير روية» وقال 
القطب: يمكن أن يقال إن اللعين لما وسوس لهما بقوله: ل ما نهاكما © الخ فلم يقبلا منه عدل إلى اليمين على ما قال 
سبحانه 8 وقاسمهما # فلم يصدقاه أيضاً فعدل بعد ذلك إلى شيء آخر وكأنه أشار إليه سبحانه بقوله تعالى: 
إفدلاهما بغرور ‏ وهو أنه شغلهما باستيفاء اللذات حتى صارا مستغرقين بها فنسي النهي كما يشير إليه قوله تعالى: 
فل فنسي ولم نجد له عزماً © [ طه: ٠١١‏ ] وجمل العتاب الآني عى ترك التحفظ فتدير ط ئا اقا الشجرة ‏ أي 
أكلا منها أكلاً يسيراً ل دت لَهُمَا سَوْءَائّهُما 4 قال الكلبي: تهافت عنهما لباسهما فأبصر كل منهما عورة صا 
فاستحيا « وَطَفِقَا # أخذاً وجعلاً فهو من أفعال الشروع وكسر الفاء فيه أفصح من فتحها وبه قرأ أبو السمال 
(ِيَحْصِفَان 4 أي يرقعان ويلزقان ورقة فوق ورقة» وأصل معنى الخصف الخرز في طاقات النعال ونحوها بإلصاق 
بعضها ببعض. وقيل أصله الضم والجمع لإ عَلَيهمَا 4 أي على سوآتها أو على بدنهما ففي الكلام مضاف مقدر. 
وقيل: الضمير عائد على ١‏ سوءاتهما ). 

. من وَرَق الْجَنّة #4 وكان ذلك بعض ورق التين على ما روي عن قنادة. وقيل: الموز وقرأ الزهري 
لإيخصفان» من أخصف» وأصله حصف إلا أنه كما قال الجاربردي ‏ نقل إلى أخصف للتعدية وضمن الفعل لذلك 
معنى التصيير فصار الفاعل في المعنى مفعولاً للتصيير علا لأصل الفعل فيكون التقدير يخصفان أنفسهما أي يجعلان 
أنفسهما خاصفين عليهما من ورق الجنة فحذف مفعول التصيير. وجوز بعضهم کون خصف واخصف بعنى. وقرا 
الحسن « يَخصّفَانٍ » بفتح الياء وكسر الخاء وتشديد الصاد من الافتعال» وأصله يختصفان سكنت التاء وأدغمت ثم 
كسرت الخاء لالتقاء الساكنين. وقرأ يعقوب بفتحها وقرىء ١‏ يَخَصّفَانَ » من خصف المشدد بفتح الخاء وقد ضمت 
اتباعاً للياء وهي قراءة عسرة النطق ل وََادَاهُمَا َبُْمَا 4 بطريق العتاب والتوبيخ ظ أَلَمْ أَنْهَكُمَا 4 تفسير للنداء فلا 
محل له من لإعراب أو معمول لقول محذوف أي وقال أو قائلاً: ألم أنهكما ط عن كما الشْجر4 إشارة إلى 
الشجرة التي هيا عن قربانهاء والتثنية لتثنية المخاطب. 

١‏ وَأ ما 4 عطف على « أنهكما » أي ألم أقل لكما إن ايعان لكا عدو بين » أي ظاهر العداوةة 
وهذا ‏ على ما قيل .: عتاب وتوبيخ على الاغترار بقول العدو كما أن الأول عتاب على مخالفة النهي. ولم يحك هذا 
القول ههناء وقد حكي في سورة بقوله سبحانه: ف إن هذا عدو لك ولزوجك 6 [ طه: 111 ] الآية و فر كما 
متعاق بعدو لما فيه من معنى الفعل أو بمحذوف وقع حالاً منه. 

واستدل بعضهم بالآية على أن مطلق النهي للتحريم لما فيها من اللوم الشديد مع الندم والاستغفار المفهوم مما 
يأني. والأكثرون على أن النهي هنا للتنزيه وندمهما واستغفارهما على ترك الأولى وهو في نظرهما عظيم وقد يلام عليه 
أشد اللوم إذا كان فاعله من المقربين ‏ قَالا ربا لتا أَنْفْسَنَا 4 أي ضررناها بالمعصية» وقيل: نقصناها حظها 
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بالتعرض للإخراج من الجن وحذفا حرف النداء مبالغة في التعظيم لما أن فيه طرفاً من معنى الأمر. 

ط وَإن لم تفز لَنا 4 ذلك بعدم العقاب عليه ف وَتَرْحَمْنَا © بالرضا عليناء وقيل: المراد وإن لم تستر علينا 
بالحفظ عما يتسبب نقصان الحظ وترحمنا بالتفضل علينا بما يكون عوضاً عما فاتنا [ لكو من الخاسرين 4 
جواب قسم مقدر دل على جواب الشرط السابق على ما قبل. واستدل بالآية على أن الصغائر يعاقب عليها مع اجتناب 
الكبائر إن لم يغفر الله تعالى. وذهبت المعتزلة إلى أن اجتناب الكبائر يوجب تكفير الصغائر وإن لم يتب العبد منهاء 
وجعلوا لذلك ما ذكر هنا جارياً على عادة الأولياء والصالحين في تعظيمهم الصغير من السيئات وتصغيرهم العظيم من 
الحسنات فلا ينافي كونهما مغفوراً لهماء والكثير من أهل السنة جعلوه من باب هضم النفس بناءً على أن ما وقع كان 
عن نسيان ولا كبيرة ولا صغيرة معه. وادعى الإمام أن ذلك الإقدام كان صغيرة» وكان قبل نبوة آدم عليه السلام إذ لا 
يجوز على الأنبياء عليهم السلام بعد النبوة كبيرة ولا صغيرة» والكلام في هذه المسألة مشهور «إ قال استئناف كما 
مر مراراً ‏ إهبطوا 4 المأثور عن كثير من السلف أنه خطاب لآدم وحواء عليهما السلام وإبليس عليه اللعن وكرر 
الأمر له تبعا لهما إشارة إلى عدم انفكاكه عن جنسهما في الدنيا أو أن الأمر وقع مفرقاً وهذا تقل له بالمعنى وإجمال له 
كما في قوله تعالى ل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات 4 [ المؤمنون: ١‏ ] وقيل: إن الأمر بالنسبة إلى اللعين غير ما 
تقدم فإنه أمر له بالهبوط من حيث وسوس. 

واختار الفراء كونه حطاباً لهما ولذريتهما وفيه خطاب المعدوم» وقيل: إنه لهما فقط لقوله سبحانه: ف قال اهبطا 
منها جميعاً ‏ [ طه: ١7‏ ] والقصة واحدق وضمير الجمع لكونهما أصل البشر فكأنهم هم ومن الناس من قال: إن 
مختار الفراء هو هذاء وقيل: إنه لهما ولإبليس والحية. واعترض وأجيب بما مر في سورة البقرةء والظاهر من النظم الكريم 
أن آدم عليه السلام عاجله ربه سبحانه بالعتاب والتوبيخ على فعله ولم يتخلل هناك شيء» ونقل الأجهوري عن حجة 
الإسلام الغزالي أنه عليه السلام لما أكل من الشجرة تحركت معدته لخروج الفضلة ولم يكن ذلك مجعولاً في الجنة 
في شيء من أطعمتها إلا في تلك الشجرة فلذلك نهي عن أكلها فجعل يدور في الجنة فأمر الله تعالى ملكا يخاطبه 
فقال له: أي شيء تريد يا آدم ؟ قال: أريد أن أضع ما في بطني من الأذى فقال له: في أي مكان تضعه أعلى الفرش أم 
على السرر أم في الأنهار أم تحت ظلال الأشجار هل ترى ههنا مكاناً يصلح لذلك ثم أمره بالهبوط وأنا لا أرى لهذا 
الخبر صحة؛ ومثله ما روي عن محمد بن قيس قال: إنه عليه السلام لما أكل من الشجرة ناداه ربه يا آدم لم أكلت 
منها وقد نهيتك قال: أطعمتني حواء فقال سبحانه: يا حواء لم أطعمتيه ؟ قالت أمرتني الحية فقال للحية: لم أمرتها ؟ 
قالت: أمرني إبليس فقال الله تعالى: أما أنت يا حواء فلأدميتك كل شهر كما أدميت الشجرة. وأما أنت يا حية فأقطع 
رجليك فتمشين على وجهك وسيشدخ وجهك كل من لقيك. وأما أنت يا إبليس فملعون. 

«( بَعْصّكُمْ لبغض عَدُرٌ 4 في موضع الحال من فاعل « اهبطوا وشي حال مفازتة أو تدر غار يمن 
المعربين كون الجملة استثنافية كأنهم لما أمروا بالهبوط سألوا كيف يكون حالنا ؟ فأجيبوا بأن بعضكم لبعض عدو 
وأمر العداوة على تقدير دخول الشيطان في الخطاب ظاهرء وأما على تقدير التتخصيص بآدم وحواء عليهما السلام فقد 
قيل: إنه باعتبار أن يراد بهما ذريتهما إما بالتجوز كإطلاق تيم على أولاده كلهم أو يكتفى بذكرهما عنهم» واختار 
بعضهم كون العداوة هنا بمعنى الظلم أي يظلم بعضكم بعضاً بسبب تضليل الشيطان فليفهم. 

3 وَلَكُمْ في الأض مُسْتفَرٌ 4 أي استقرار أو موضع استقرار فهو إما مصدر ميمي أو اسم مكان. وجوز أن 

يكون اسم مفعول بمعنى ما استقر ملككم عليه وجاز تصرفكم فيه. ولا يخفى أنه حلاف الظاهر ومحتاج إلى الحذف 
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والإيصال» واللفظ في نفسه يحتمل أن يكون اسم زمان إلا أنه غير محتمل هنا لأنه يتكرر مع قوله سبحانه: ف رصقا © 
أي بلغة «إ إِلَى جين 4 يريد به وقت الموت؛ وقيل: القيامة وتجعل السكنى في القبر تمتعاً في الأرض أو يقال: معنى « 
لكم » لجنسكم ولمجموعکم» والظرف قيل: متعلق بتاع أو به وبمستقر على التنازع إن كان مصدراء وقيل: إنه متعلق 
بمحذوف وقع صفة لمتاع. 

« قال & أعيد للاستشاف إما للإيذان بعدم اتصال ما بعده بما قبله. وإما لإظهار العناية بجا بعده وهو قوله 
سبحانه: $ فيهًا تخيؤنَ وَفيهَا وتون وَمْهَا فُخْرَجُونّ ‏ عند البعث يوم القيامة. وقرأ أهل الكوفة غير عاصم 
إتخرجون ‏ بفتح التاء وضم الراء على البناء للفاعل «9 يا ني آدَمَ 4 خطاب للناس كافة. واستدل به على دخول 
أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد. ولا يخفى سر هذا العنوان في هذا المقام. 

ل قذ انرا عَلَيكُمْ لباساً © أي خلقنا لكم ذلك بأسباب نازلة من السماء كالمطر الذي ينبت به القطن الذي 
يجعل لباساً قاله الحسن» وعن أبي مسلم أن المعنى أعطيناكم ذلك ووهبنا لكم وكل ما أعطاه الله تعالى لعبده فقد 
أنزله عليه من غير أن يكون هناك علو أو سفل بل هو جار مجرى التعظيم كما تقول: رفعت حاجتي إلى فلان وقصتي 
إلى الأمير وليس هناك نقل من سفل إلى علوء وقيل: المراد قضينا لكم ذلك وقسمناه وقضاياه تعالى وقسمه توصف 
بالنزول من السماء حيث كتب في اللوح المحفوظ. وعلى كل فالكلام لا يخلو عن مجاز. ويحتمل أن يكون في 
المسند وهو الظاهر. ويحتمل أن يكون في اللباس أو الإسناد. 

وقوله سبحانه: [ يُوَارِي 4 أي يستر ترشيح على بعض الاحتمالات. وعن الجبائي أن الكلام على حقيقته 
مدعياً نزول ذلك مع آدم وحواء من الجنة حين أمرا بالهبوط إلى الأرض ولم نقف في ذلك على خبر كسته الصحة 
لباساً. نعم أخرج ابن عساكر بسند ضعيف عن أنس قال: قال رسول الله يِه و أهبط آدم وحواء عليهما السلام عريانين 
جميعاً عليهما ورق الجنة فأصاب آدم الحر حتى قعد يبكي ويقول لها: يا حواء قد آذاني الحر فجاءه جبرائيل عليه 
السلام بقطن وأمرها أن تغزله وعلمها وعلم آدم وأمره بالحياكة وعلمه. 

وجاء في خبر آخر أنه عليه السلام أهبط ومعه البذور فوضع إبليس عليها يده فما أصاب يده ذهب منفعته. 

وفي أخر رواه ابن المنذر عن ابن جريج أنه عليه السلام أهبط معه ثمانية أزواج من الإبل والبقر والضأن والمعز 
وباسنة والعلاة والكلبتان وغريسة عنب وريحان. وكل ذلك على ما فيه لا يدل على المدعي وإن صلح بعض ما فيه 
لأن يكون مبداً لما يواري ل سَوْءاتكُمْ 4 أي التي قصد إبليس عليه اللعنة إبداءها من أبويكم حتى اضطر إلى خصف 
الأوراق وأنتم مستغنون عن ذلك. روي غير واحد أن العرب كانوا يطوفون بالبيت عرايا ويقولون: لا نطوف بثياب 
عصينا الله تعالى فيها فنزلت هذه الآية» وقيل: إنهم كانوا يطوفون كذلك تفاؤلاً بالتعري عن الذنوب والآثام» ولعل ذكر 
قصة آدم عليه السلام حيتذٍ للإيذان بأن انكشاف العورة أول سوء أصاب الإنسان من قبل الشيطان وأنه أغواهم في ذلك 
كما فعل بأبويهم. 

وفي الكشاف أن هذه الآية واردة على سبيل الاستطراد عقيب ذكر بدء السوءات وخصف الورق عليها إظهاراً 
للمنة فيما حلق من اللباس ولما في العري وكشف العورة من المهانة والفضيحة وإشعاراً بأن التستر باب عظيم من 
أبواب التقوى ‏ وَريشاً ‏ أي زينة أخذاً من ريش الطير لأنه زينة له. وعطفه على هذا من عطف الصفات فيكون اللباس 
موصوفاً بشيئين مواراة السوأة والزينة. ويحتمل أن يكون من عطف الشيء على غيره. 


أنزلنا لباسين لباس مواراة ولباس زينة فيكون مما حذف فيه الموصوف أي لباساً ريشاً أي ذا ريش. وتفسير الريش 
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بالزينة مروي عن ابن زید. وذكر بعض المحققين أنه مشترك بين الاسم والمصدر. وعن ابن عباس» ومجاهد» والسدي أن 
المراد به المال ومنه تريش الرجل أي تمول, وعن الأخفش أنه الخصب والمعاش» وقال الطبرسي: إنه جميع ما ويحتاج إليه. 

وقرأ عشمان رضي الله تعالى عنه « ورياشاً » وهو إما مصدر كاللباس أو جمع ريش كشعب وشعاب. 

«( لباس التَقْوَى 4 أي العمل الصالح كما روي عن ابن عباس أو خشية الله تعالى كما روي عن عروة بن 
الزبير. أو الحياء كما روي عن الحسن أو الإيمان كما روي عن قتادة. والسدي أو ما يستر العورة وهو اللباس الأول كما 
روي عن ابن زيد أو لباس الحرب الدرع والمغفر والآلات التي يتقى بها من العدو كما روي عن زيد بن علي بن 
الحسين رضي الله تعالى عنهم» واختاره أبو مسلم أو ثياب النسك والتواضع كلباس الصوف والخشن من الثياب كما 
اختاره الجبائي. فاللفظ إما مشاكلة وإما مجاز وإما حقيقة» ورفعه بالابتداء وخبره جملة 9 ذلك خَيْرٌ © والرابط اسم 
الإشارة لأنه يكون رابطاً كالضمير. 

وجوز أن يكون الخبر لإ خير » و ف ذلك ) صفة لباس» وإليه ذهب الزجاج وابن الأنباري وغيرهما. واعترض 
بأن الأسماء المبهمة أعرف من المعرف باللام ومما أضيف إليه والنعت لا بد أن يساوي المنعوت في رتبة التعريف أو 
يكون أقل منه. ولا يجوز أن يكون أعرف منه فلذا قيل: إن « ذلك » بدل أو بيان لا نعت. وأجيب بأن ذلك غير متفق 
عليه فإن تعريف اسم الإشارة لكونه بالإشارة الحسية الخارجة عن الوضع قيل: إنه أنقص من ذي اللام» وقيل: إنهما في 
مرتبة واحدة» وعن أبي علي وهو غريب أن ذلك لا محل له من الإعراب وهو فصل كالضمير. وقرىء « ولباس » 
التقوى بالنصب عطفاً على ١‏ لباساً » قال بعض المحققين: وحيتنٍ يكون اللباس المنزل ثلاثة أو يفسر ل لباس 
التقوى) بلباس الحرب أو يجعل الإنزال مشاكلة» وذكر على القراءة المشهورة أن « ذلك » إن كان إشارة للباس 
المواري فلباس التقوى حقيقة والإضافة لأدنى ملابسة» وإن كان للباس التقوى فهو استعارة مكنية تخييلية أو من قبيل ‏ 
لجين الماء - وعلى كل تكون الإشارة بالبعيد للعظيم بتنزيل البعد الرتبي منزلة البعد الحسي فتأمل ولا تغفل. 

« ذلك 4 أي إنزال اللباس المتقدم كله أو الأخير لإ مِنْ آياتِ الله الدالة على عظيم فضله وعميم رحمته 

رو ك5 3 0 

لعَلهُمْ يذ كرون © فيعرفون نعمته أو يتعظون فيتورعون عن القبائح [ يا ني آدم 4 تكرير النداء للإيذان بكمال 
الاعتناء بمضمون ما صدر به (إ لا يفتشنكم الشَْطانٌ 4 أي لا يوقعنكم في الفتنة والمحنة بأن يوسوس لكم بما يمنعكم به 
عن دخول الجنة فتطيعوه وقرىء « يُفْتندّكم » بضم حرف المضارعة من أفتنة حمله على الفتنة» وقرىء ( َة E‏ 
توکید» وهذا نهي للشيطان في الصورة والمراد نهي المخاطبين عن متابعته وفعل ما يقود إلى الفتدة «( كما أَخرَح 
بود من الجنة 4 أي كما فتن أبويكم ومحنهما بأن أخرجهما منها فوضع السبب موضع المسبب» وجوز أن يكون 
التقدير لا يفتندكم فتنة مثل فتنة إخراج أبويكم أو لا يخرجنكم بفتنته إخراجاً مثل إخراجه أبويكم» ونسبة الإخراج إليه 
لانه كان بسبب إغوائه وكذا نسبه النزع إليه في قوله سبحانه .8 يزع عَنْهُمَا لبَاسَهُمَا لَيْريَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا # والجملة 
حال من ( أبويكم 4 أو من فاعل ف أخرج 4 ولفظ المضارع ‏ على ما قاله القطب لحكاية الحال الماضية لأن التزع 
السلب وهو ماض بالنسبة إلى الإخراج وإن كان العري باقياً. 

َ 1 انه ا أنه ساك لد مه ا ۹ ع يد مدقف ر‎ ٤ 

وقوله جل شأنه: « إنهُ يراكم هو وقبيلة من حَيْتُ لا تَرْوَنَهُمْ 4 تعليل لانهي كما هو معروف في الجملة 
المصدرة بأن في أمثاله وتأكيد للتحذير لأن العدو إذا أتى من حيث لا يُرى كان أشد وأحوف» والضمير في لإ إنه 4 
للشيطان. 

وجوز أن يكون للشأن وهو تأكيد للضمير المستتر في ا يراكم 4 وقبيله عطف عليه لا على البارز لأند لا 
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يصلح للتأكيد. وجوز أن يكون مبتدأ محذوف الخبر و ل من 4 لابتداء الغاية و طإ حيث ) ظرف لمكان انتفاء الرؤية 
وجملة فإ لا ترونهم # في محل جر بالإضافة: وعن أبي إسحاق أن (9 حيث 4 موصولة وما بعد صلة لها. ولعل مراده 
أن ذلك كالموصول وإلا فلا قائل به غيره كما قال أبو علي الفارسي والقبيل الجماعة فإن كانوا من أب واحد فهم 
قبيلة. والمراد بهم هنا جنوده من الجن. وقراً اليزيدي « وَقَيلَهُ » بالنصب وهو عطف على اسم إن» ويتعين كون الضمير 
للشيطان ولا يصح كونه للشأن خلافاً لمن وهم فيه لأنه لا يصلح العطف عليه ولا يتبع بتابع. 

والقضية مطلقة لا دائمة فلا تدل على ما ذهب إليه المعتزلة من أن الجن لا يرون ولا يظهرون للإنس أصلاً ولا 
يتمثلون. 

ويشهد لما قلنا ما صح من رؤية النبي مه إقدمهم حين رام أن يشغله عليه الصلاة والسلام عن صلاته فأمكنه 
الله تعالى منه وأراد أن يربطه إلى سارية من سواري المسجد يلعب به صبيان المدينة فذكر دعوة سليمان عليه السلام 
فت رکه. ورؤية ابن مسعود لجن نصيبين وما نقل عن الشافعي رضي الله تعالى عنه من أن من زعم أنه رآهم ردت شهادته 
وعزر لمخالفته القرآن محمول ‏ كما قال البعض - على زاعم رؤية صورهم التي خلقوا عليها إذ رؤيتهم بعد التشكل 
الذي أقدرهم الله تعالى عليه مذهب أهل السنة وهو رضي الله تعالى عنه من ساداتهم. وما نوزع به القول بقدرتهم على 
التشكل من استلزامه رفع الثقة بشيء فإن من رأى ولو ولده يحتمل أنه رأى جنياً تشكل به مردودٌ بأن الله تعالى تكفل 
لهذه الأمة بعصمتها عن أن يقع فيها ما يؤدي لمثل ذلك المترتب عليه الريبة في الدين ورفع الثقة بعالم وغيره فاستحال 
شرعاً الاستلزام المذكور. وقول العلامة البيضاوي بعد تعريف الجن في سورتهم با عرف. وفيه دليل على أنه عه ما 
رآهم ولم يقرأ عليهم وإنما اتفق حضورهم في بعض أوقات قراءته فسمعوها فأخبر الله تعالى بذلك ناشىء من عدم 
الاطلاع على الأحاديث الصحيحة الكثيرة المصرحة برؤيته مله لهم وقراءته عليهم وسؤالهم منه الزاد لهم ولدوابهم 
على كيفيات مختلفة. وعندي أنه لا مانع من رؤيته مه للجن على صورهم التي خلقوا عليها فقد رأى جبرائيل عليه 
السلام بصورته الأصلية مرتين وليست رؤيتهم بأبعد من رؤيته. ورؤية كل موجود عندنا في حيز الإمكان. واللطافة 
المانعة من رؤيتهم عند المعتزلة لا توجب الاستحالة ولا تمنع الوقوع خرقاً للعادة. وكذا تعليل الأشاعرة عدم الرؤية بأن 
الله تعالى لم يخلق في عيون الأنس قوة الإدراك لا يقتضي الاستحالة أيضاً لجواز أن يخلق الله تعالى في عين رسوله 
عليه الصلاة والسلام الرائي له جل شأنه بعيني رأسه على الأصح ليلة المعراج تلك القوة فيراهم» بل لا ييعد القول برؤية 
الأولياء رضي الله تعالى عنهم لهم كذلك لكن لم أجد صريحاً ما يدل على وقوع هذه الرؤية. وأما رؤية الأولياء بل 
سائر الناس لهم متشكلين فكتب القوم مشحونة بها ودفاتر المؤرخين والقصاص ملأى منها. وعلى هذا لا يفسق مدعي 
رؤيتهم في صورهم الأصلية إذا كان مظنة للكرامة. وليس في الآية أكثر من نفي رؤيتهم كذلك بحسب العادة. على أنه 
يمكن أن تكون الآية خارجة مخرج التمغيل لدقيق مكرهم وخفي حيلهم وليس المقصود منها نفي الرؤية حقيقة. ومن 
هذا يعلم أن القول بكفر مدعي تلك الرؤية خارج عن الإنصاف فتدبر. 

ط إا جعلتا اشّهاطينَأَوليء لين لا ُومُونَ 4 أي قرناء لهم مسلطين عليهم متمكنين من إغوائهم ما أوجدنا 
بينهم من المناسبة أو يإرسالهم عليهم وتمكينهم منهم» والجملة إما تعليل آخر للنهي وتأكيد للتحذير إثر تأكيد وإما 
فذلكة لحكاية السابقة. وقوله سبحانه: $ وَإِذَا فعنُوا فَاحشَةَ # جملة مبتدأة لا محل لها من الإعراب. وجوز عطفها 
على الصلة. والفاحشة الفعلة القبيحة المتناهية في القبح. والتاء إما لأنها مجراة على الموصوف المؤنث أي فعلة 
فاحشة وإما للنقل من الوصغية إلى الاسمية. والمراد بها هنا عبادة الأصنام وكشف العورة في الطواف ونحو ذلك. 
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وعن الفراء تخصيصها بكشف العورة. وفي الآية - على ما قاله الطبرسي - حذفء أي وإذا فعلوا فاحشة فنهوا 
عنها فاقوا جواب للناهين [ وَجذتا عليه آباءتا الل مرا بها ) محعجين بأمرين: تقليد الآباء والافتراء على الله 
سبحانه. وتقديم المقدم للإيذان بأنه المعول عليه عندهم أو للإشارة منهم إلى أن آباءهم إنما كانوا يفعلونها بأمر الله 
تعالى على أن ضمير ل أمرنا © كما قيل لهم ولآبائهم . وحينئدٍ يظهر وجه الإعراض عن الأول في رد مقالتهم بقوله 
تعالى: « قل إن الله لا يمر َالْمَخْسَاء 4 فإن عادته تعالى جرت على الأمر بمحاسن الأعمال والحث على مكارم 
الخصال وهو اللائق بالحكمة المقتضية أن لا يتتخلف» وقال الإمام: لم يذكر سبحانه جواباً عن حجتهم الأولى لأنها 
إشارة إلى محض التقليد وقد تقرر في العقول أنه يقة فاسدة لأن التقليد حاصل في الأديان المتناقضة فلو كان التقليد 
حقاً لزم القول بحقية الأديان المتناقضة وأنه محال فلما كان فساد هذا الطريق تى ظاهراً لم يذ كر الله تعالى الجواب عنه 
وذكر بعض المحققين أن الاعراض إما هو عن التصريخ برده وإلا فقوله سبحانه: ل إن الله © الخ متضمن للرد لأنه 
سبحانه إذا أمر بمحاسن الأعمال كيف يترك أمره لمجرد اتباع الآباء فيما هو قبيح عقلاً والمراد بالقبح العقلي هنا نفرة 
الطبع السليم واستنقاص العقل المستقيم لا كون الشيء متعلق الذم قبل ورود النهي عنه وهو المتنازع فيه بيننا وبين 
المعتزلة دون الأول كما حقق في الأصول فلا دلالة في الآية على ما زعموه؛ وقيل: إن المذكور جوابا سؤالين مترتبين 
كأنه قيل لهم لما فعلوها لم فعلتم ؟ قالوا وجدنا آباءنا فقيل: ومن أين أخذ آباؤكم ؟ فقالوا: الله أمرنا بها والكلام حيئئذٍ 
على تقدير مضاف أي أمر آباءنا ؛ وقيل: لا تقدير والعدول عن أمرهم الظاهر حيتئذٍ للإشارة إلى ادعاء أن أمر آبائهم أمر 
هم. وعلى الوجهين يع التقليد إذا قام الدليل على خلافه فلا دلالة في الآية على على المنع من التقليد مطلقاً. 


0 ولون عَلَى الله ما لا تَعلَمُونَ 4 من تام القول المأمور به والهمزة لإنكار الواقع واستقباحه والإشارة إلى 
أنه لا بغي أن يكوه وتوجيه النكار إلى قولهم عليه تعالى ما لا يعلمون صدوره مته عر شأنه مع أن منهم من يقول 
عليه اند بها يام غم دون اة في إنكا ر تلك الصورة» ولا دليل في الآية لمن نفى القياس بناءٌ على أن ما 
يثبت به مظنون لا معلوم لأن ذلك مخصوص من عمومها يإجماع الصحابة ومن يعتد به أو بدليل آخر وقيل: المراد 
بالعلم ما يشمل الظن ل فل أَمَرَ وبي بالقشط ) بيان للمأمور به إثر نفي ما أسند أمره | إليه تعالى من الأمور المنهي 
عنها ؛ والقسط على ما قال غير واحد العدل» وهو الوسط من كل شيء المتجافي عن طرفي الإفراط والتفريط. 

وقال الراغب: هو النصيب بالعدل كالنصف والنصفة. ويقال: القسط لأخذ قسط غيره وذلك جور والأقساط 
لإعطاء قسط غيره وذلك إنصاف ولذلك يقال: قسط الرجل إذا جار وأقسط إذا عدل. وهذا أولى مما قاله الطبرسي من 
أن أصله الميل فإن كان إلى جهة الحق فعدل. ومنه قوله سبحانه: «9 إن الله يحب المقسطين ‏ [ المائدة: 249 
الحجرات: 8» الممتحنة: ۸ ] وإن كان | إلى جهة الباطل فجور ومنه قوله تعالى: ٠‏ وأما القاسطون فكانوا لجهنم 
حطباً 4 [ الجن: ٥‏ ] والمراد به هنا - على ما نقل عن أبي مسلم - جميع الطاعات والقرب. 


وروي عن ابن عباس» والضحاك أنه التوحيد وقول لا إله إلا الله» ومجاهد» والسدي» وأكثر المفسرين على أنه 
الاستقامة والعدل في الأمور لل وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ 4 أي توجهوا إلى عبادته تعالى مستقيمين غير عادلين إلى غيرها 
عند کل قشجد ) أي في وقت کل سجود كما قال الجبائي أو مکانه كما قال غيره فعند بعنى في والمسجد اسم ۰ 
زمان أو مكان بالمعنى اللغوي» وكان حقه فتح العين لضمها في المضارع إلا أنه مما شذ عن القاعدة وزعم بعضهم 
أنه مصدر ميمي والوقت مقدر قبله» والسجود مجاز عن الصلاة. وقال غير واحد: المعنى توجهوا إلى الجهة التي 
أمر كم الله تعالى بالتوجه إليها في صلاتكم وهي جهة الكعبةء والأمر على القولين للوجوب. 
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واختار المغربي أن المعنى إذا أدركتم الصلاة في أي مسجد فصلوا ولا تؤخروها حتى تعودوا إلى مساجد كم» 
والأمر على هذا للندب. والمسجد بالمعنى المصطلح ولا يخفى ما فيه من البعد. ومثله ما قيل: إن المعنى اقصد 
المسجد في وقت كل صلاة على أنه أمر بالجماعة ندباً عند بعض ووجوباً عند آخرين. والواو للعطف وما بعده قيل: 
معطوف على الأمر الذي ينحل إليه المصدر مع أن أي أن اقسطوا. والمصدر ينحل إلى الماضي والمضارع والأمرى 
وقال الجرجاني: إنه عطف على الخبر السابق المقول لقل وهو إنشاء معنى. وإن أبيت فالكلام من باب الحكاية. 

وجوز أن يكون هناك قل مقدراً معطوفاً على نظيره. و طا أقيموا ) مقول له. وأن يكون معطوفاً على محذوف 
تقديره قل أقبلوا وأقيموا « وَاذْعُوهُ 4 أي اعبدوه © مُخُلصينَ لَه الدينَ # أي الطاعة فالدعاء بمعنى العبادة لتضمنها له. 
والدين بالمعنى اللغوي. وقيل: إن هذا أمر بالدعاء والتضرع إليه سبحانه على وجه الإخلاص أي ارغبوا إليه في الدعاء 
بعد إخلاصكم له في الدين ذإ كما يَدََكُمْ 4 أي أنشأكم ابتداء ل تو تَعُودُونَ © إليه سبحانه فيجازيكم على أعمالكم 
فامتثلوا أوامره أو فأخلصوا له العبادة فهو متصل بالأمر قبله. وقال الزجاج: إنه متصل بقوله تعالى: 8 فيها تحيون وفيها 
تموتون ومنها تخرجون # ولا يخفى بعده. ولم يقل سبحانه: يعيد كم كما هو الملائم لما قبله إشارة إلى أن الإعادة 
دون البدء من غير مادة بحيث لو تصور الاستغناء عن الفاعل لكان فيها دونه فهو كقوله تعالى: # وهو أهون عليه © [ 
الروم: ۲۷ ع سواء كانت الإعادة الإيجاد بعد الإعدام بالكلية أو جمع متفرق الأجزاء. وما شبهها سبحانه بالإبداء تقريراً 
لإمكانها والقدرة عليها. وقال قتادة: المعنى كما بدأكم من التراب تعودون إليه كما قال سبحانه: #8 منها خلقناكم 
وفيها نعيدكم »4 [ طه: 55 ] وقيل: المعنى كما بدأكم لا تملكون شيئاً كذلك تبعة تبعثون يوم القيامة. 

وعن محمد بن كعب أن المراد أن من ابتدأ الله تعالى خلقه على الشقوة ة صار إليها وإنْ عمل بأعمال أهل 
السعادة ومن ابتدأ خلقه على السعادة صار إليها وإنا عمل بعمل أهل الشقاوة. ويؤيد ذلك ما رواه الترمذي عن عمرو بن 
العاص قال: « خرج علينا رسول الله عه وفي يده كتابان فقال: أتدرون ما هذان الكتابان ؟ قلنا: لا يا رسول الله فقال 
للذي في يده اليمنى هذا الكتاب0© من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم ثم أجمل ”“ على 
آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً ثم قال للذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار 
وأسماء آبائهم وقبائلهم : ثم أجمل على آخرهم فلا يزاذ فيهم ولا ينقص منهم أبداً فقال أصحابه: ففيم العمل يا رسول الله 
إن كان أمر قد فرغ منه ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن 
عمل أي عمل وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل ثم قال أي أشار ‏ رسول الله عه بيديه 
فنبذهما ثم قال: فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير ». 

وقريب من هذا ما روي عن ابن جبير من أن المعنى: كما كتب عليكم تكونون. وروي عن الحبر أن المعنى 
كما بدأكم مؤمناً وكافراً يتيداكم :يوم القيامة هر اكقوله تعالي: ف( هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومتكم مؤمن ) 
[التغابن: ۲] وعليه يكون قوله سبحانه: لط قريقاً هَدَى رَفريقاً حَقٌّ عَلَيْهِمُ الصَّلالَةُ 4 بياناً وتفصيلاً لذلك» ونظيره قوله 
تعالى: إخلقه من تراب ثم قال له كن فيكون 4 [ آل عمران: © ] بعد قوله عز شأنه: « إن مثل عيسى عند الله 
كمثل آدم » قيل وهو الانسب بالسياق. 


)١(‏ الظاهر ان هذا صادر عن طريق التمثيل | ه منه. 
(۲) هو من قولهم: اجمل الحساب اذا تم ورد من التفصيل الى الجملة فاثبت في آخر الورقة مجموع ذلك وجملته وقوله: «فرغ ربكم» 
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وذ كر الطيبي أن ههنا نكتة سرية وهي أن يقال: إنه تعالى قدم في قوله سبحانه: « كما بدأكم تعودون » المشبه 
به على المشبه لينبه العاقل على أن قضاء الشؤون لا يخالف القدر والعلم الأزلي البتة وكما روعي هذه الدقيقة في 
المفسر روعيت في التفسير. وزيد أخرى عليها وهي أنه سبحانه قدم مفعول <( هدى ) للدلالة على الاختصاص وأن 
فريقاً آخر ما أراد هدايتهم. وقرر ذلك بأن عطف عليه 9 وفريقاً حق عليهم الضلالة ) وأبرزه في صورة الإضمار على 
شريطة التفسير أي أضل فريقاً حق عليهم الضلالة وفيه مع الاختصاص التوكيد كما قرره صاحب المفتاح لتنقطع ريبة 
المخالف ولا يقول: إن علم الله تعالى لا أثر له في ضلالتهم انتهى. 

وكأنه يشير بذلك إلى رد قول الزمخشري في قوله تعالى: « إِنَّهُم ادوا الشْيَاطينَ أَؤليَاءَ منْ دون الله 4 أي 
تولوهم بالطاعة فيما أمروهم به» وهذا دليل على أن علم الله تعالى لا أثر له في ضلالهم وإنهم هم الضالون باختيارهم 
وتوليتهم الشياطين دون الله تعالى فجملة 2 إنهم اتخذوا 4 على هذا تعليل لقوله سبحانه: « وفريقاً حق عليهم. 
الضلالة » ويؤيد ذلك أنه قرىء « أنهم » بالفتح. ويحتمل أن تكون تأكيداً لضلالهم وتحقيقاً له وأنا ‏ الحق أحق 
قائلون: إن العلم يتعلق بالشيء على ما هو عليه إنما الكلام في أن قدرة الله تعالى لا أثر لها على زعم الضلل أصحاب 
الزمخشري ونحن مانعون لذلك أشد المنع» ولا منع من التعليل بالاتخاذ عند الأشاعرة لثبوت الكسب والاحتيار 
ويكفي هذه المدخلية في التعليل. والزمخشري قدر الفعل في قوله سبحانه فإ وفريقاً حق ) خذل ووافقه بعض الناس 
وما فعله الطيبي هو المختار عند بعض المحققين لظهور الملاءمة فيه وخلوه عن شبهة الاعتزال. 

واختير تقديره مؤخراً لتتناسق الجملتان» وهما اک ي موضع الحال من ضمير 3 تعودون © بتقدير قد 
أو مستأنفتان» وجوز نصب ل فريقاً 4 الأول و ل فريقاً 4 الثاني على الحال والجملتان بعدهما صفتان لهماء ويؤيد 
ذلك قراءة أبي « تعودون فريقين فريقاً هدى وفريقاً 0 الخ > والمنصوب على هذه القراءة إما بدل أو مفعول به لأعني 
مقدراً. ولم تلحق تاء التأنيث لحق - للفصل أو لأن التأئيث غير حقيقي» والكلام على تقدير مضاف عند بعض أي 
حق عليهم كلمة الضلالة وهي قوله سبحانه: « ضلوا » ٠‏ [ وَيَحْسَبونَ أَنّهُمْ مُهْتَدُونَ 4 عطف على ما قبله داخل معه 
في حيز التعليل أو التأكيد. ۰ 

. ولعل الكلام من قبيل - بنو فلان قتلوا فلاناً و الأول لكونه في مقابلة من هداه الله تعالى شامل للمعاند 
والمخطىء والثاني مختص بالثاني وهو صادق على المقصر في النظر والباذل غاية الوسع فيه) واختلف في توجه الذم 
على الأخير وخلوده في النار. ومذهب البعض أنه معذور ولم يفرقوا بين من لا عقل له أصلاً ومن له عقل لم يدرك به 
الحق بعد أن لم يدع في القوس منزعاً في طلبه فحيث يعذر الأول لعدم قيام الحجة عليه يعذر الثاني لذلك» ولا يرون 
مجرد المالكية وإطلاق التصرف حجة ولله تعالى الحجة البالغة» والتزام أن كل كافر معاند بعد البعثة وظهور أمر الحق 
كنار على علم وأنه ليس في مشارق الأرض ومغاربها اليوم كافر مستدلء إلا يقدم عليه إلا مسلم معاند أو مسلم 
مستدل بما هو أوهن من بيت العنكبوت وإنه لأوهن البيوت. وادعى بعضهم أن المراد من المعطوف عليه المعاند ومن 
المعطوف المخطىء والظاهر ما قلنا. وجعل الجملة حالية على مي اتخذوا الشياطين أولياء وهم يحسبونث أنهم 
مهتدون في ذلك الانخاذ لا يخفى ما فيه طإ يا بني آم ُدُوا زنتتكُم © أي ثيابكم لمواراة عوراتكم لأن المستفاد 
من الأمر الوجوب والواجب إنما هو ستر العورة لإ عند كَل مشجد »4 أي طواف أو صلاة» وإلى ذلك ذهب مجاهد 
وأبو الشيخ وغيرهماء وسبب النزرول على ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان ناس من الأعراب 


سورة الأعراف الآيات: ۱۹ - "١‏ ناد وكاس BEERS‏ مو ساس EN‏ 


يطوفون بالبيت عراة حتى كانت المرأة لتطوف بالبيت وهي عريانة فتعلق على سفلها سيوراً مثل هذه السيور التي تكون 
على وجه الحمر من الذباب وهي تقول: 

اليوم يبدو بعضه أو كله ومابدامته فلاأحله 

فأنزل الله تعالى هذه الآية: وحمل بعضهم الزينة على لباس التجمل لأنه المتبادر منه ونسب للباقر رضي الله 
تعالى عنه» وروي عن الحسن السبط رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه فقيل له: يا ابن 
رسول الله عه لم تلبس أجود ثيابك ؟ فقال: إن الله تعالى جميل يحب الجمال فأتجمل لربي وهو يقول <9 خذوا 
دكم عند كل مسجد 6 فأحب أن ألبس أجمل ثيابي» ولا يخفى أن الأمر حيعذ لا يحمل على الوجوب لظهور أن 
هذا التزين مسنون لا واجبء وقيل: إن الآية على الاحتمال الأول تشير إلى سنية التجمل لأنها لما دلت على وجوب 
أخيذ الزينة لستر العورة عند ذلك فهم منه في الجملة حسن التزين بلبس ما فيه حسن وجمال عندهء ونسب بيت 
الكذب إلى الصادق رضي الله عنه تعالى أن أذ الزينة التمشط كأنه قيل: تمشطوا عند كل صلاة» ولعل ذلك من باب 
الاقتصار على بعض أنواع الزينة وليس المقصود حصرها فيما ذكر. ومثل ذلك ما أخرجه ابن عدي وابن مردويه عن 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: « قال رسول الله عه خذوا زينة الصلاة قالوا: وما زينة الصلاة ؟ قال: البسوا 
نعالكم فصّلوا فيها ). 

وأخرج ابن عساكر. وغيره عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي له أنه قال: في قوله سبحانه: ‏ خذوا 
زنيتكم 6 الخ و صلا في نعالكم » ج كوا وَأَْبُوا م مما طاب لكم. قال الكلبي: كان أهل الجاهلية لا بأكلون 
من الطعام إلا قوتاً ولا يأكلون دسماً في أيام حجهم يعظمون بذلك حجهم فقال المسلمون: يا رسول الله من أحق 
بذلك فأنزل الله تعالى الآيةء ومنه يظهر وجه ذكر الأكل والشرب هنا ©[ وَل تُسْرفُوا # بتحريم الحلال كما هو 
المناسب لسبب التزول أو بالتعدي إلى الحرام كما روي عن ابن زيد أو بالإفراط في الطعام والشره كما ذهب إليه 
كثير» وأخرج أبو نعيم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: إياكم والبطنة من الطعام والشراب فإنها مفسدة 
للجسد مورئة للسقم مكسلة عن الصلاة وعليكم بالقصد فيهما فإنه أصلح للجسد وأبعد من السرف وإن الله تعلى 
ليبغض الحبر السمين وإن الرجل لن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه. 

وقيل: المراد الإسراف ومجاوزة الحد ما هو أعم مما ذكر وعد منه كل الشخص كلما اشتهى وأكله في اليوم 
مرتين» فقد أخرج ابن ماجة والبيهقي عن أنس قال: « قال رسول الله عه : إن من الإسراف أن تأكل كل ما اشتهيت » 
وأحرج الثاني وضعفه عن عائشة قالت: « رآني النبي مه وقد أكلت في اليوم مرتين فقال يا عائشة أما تحبين أن يكون 
لك شغل إلا في جوفك الأكل في اليوم مرتين من الإسراف ). وعندي أن هذا مما يختلف باختلاف الأشخاص» ولا 
يبعد أن يكون ما ذكر من الإفراط في الطعام وعد منه طبخ الطعام بماء الورد وطرح نحو المسك فيه مثلاً من غير داع 
إليه سوى الشهوة» وذهب بعضهم إلى أن الإسراف المنهي عنه يعم ما كان في اللباس أيضأًء وروي ذلك عن عكرمة» 
وأخرج ابن أبي شيبة» وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كل ما شعت والبس ما شعت ما أخطاتك 
خصلتان سرف ومخيلة. ورواه البخاري عنه تعليقاً وهو لا ينافي ما ذكره الثعالبي وغيره من الأدباء أنه ينبغي للإنسان أن 
يأكل ما يشتهي ويلبس ما يشتهيه الناس كما قيل: 

سيك شد لے نينا الأكيان كُلْ ما اشتهيت والبس ما تشتهيه الناس 

فإنه لترك ما لم يعتد بين الناس وهذا لإباحة كل ما اعتادوه. وفي العجائب للكرماني قال طبيب نصراني لعلي 


o.‏ مج واي وداه وم لمكو ع ووو رجو وكاو ا وو ل ال افراع ا تان 


ابن الحسين بن واقد: ليس في كتابكم من علم الطب شيء والعلم علمان علم الأبدان وعلم الأديان فقال له: قد جمع 
الله تعالى الطب كله في نصف آية من كتابه قال: وما هي ؟ قال: كلوا واشربوا ولا تسرفوا © فقال النصراني: ولا 
يؤثر من رسولكم شيء في الطب فقال: قد جمع رسولنا عه الطب في ألفاظ يسيرة قال: وما هي ؟ قوله عله : 
«المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء وأعط كل بدن ما عودته » فقال: ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طلباً 
انتهى. وما نسبه إلى النبي ميه هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب ولا يصح رفعه إلى ابي عله » وفي 
الإحياء مرفوعاً « البطنة أصل الداء والحمية أصل الدواء وعود وأكل جسد ما اعتاد ». وتعقبه العراقي قائلاً: لم أجد له 
أصلاً. 

وفي شعب الإيمان للبيهقي ولقط المنافع لابن الجوزي عن أبي هريرة مرفوعاً أيضاً « المعدة حوض البدن 
والعروق إليها واردة فإذا صحت المعدة صارت العروق بالصحة وإذا فسدت المعدة صارت العروق بالسقم». 

وتعقبه الدارقطني قائلاً: لا نعرف هذا من كلام النبي مه وما هو من كلام عبد الملك بن سعيد بن أبيجر 

وفي الدر المنثور أخرج محمد الخلال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي ڪه دحل عليها وهي تشتكي 
فقال لها: « يا عائشة الأزم دواء والمعدة بيت الأدواء وعودوا البدن ما اعتاد » ولم أر من تعقبه» نعم رأيت في النهاية 
لابن الأثير سأل عمرو الحارث بن كلدة ما الدواء ؟ قال: الأزم يعني الحمية وإمساك الأسئان بعضها على بعض» نعم 
الأحاديث الصحيحة متظافرة في ذم الشبع وكثرة الأكل» وفي ذلك إرشاد للأمة إلى كل الحكمة. 

< إِلهُ لا يُحبٌ الْمُشرفينَ 4 بل يغضهم ولا يرضى أفعالهم. والجملة في موضع التعليل للنهي» وقد جمعت 
هذه الآية ۔ كما قيل 5 أصول الأحكام الأمر والإباحة والنهي والخبر. 


2< اه لهل 2ن مه rg‏ ل مه رماس © و لس عرو م سس مس ر و 
قل من حرم زيكَة اللو لت أحرج وباو والطيّباتٍ من الررْقٍ هل هى لِلَذِينَ ا نوأ في الحيؤة لديا حَالِصَةٌ 


ص 
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موي 2 0 ر د کک ی م س لحت سس سس کک ا ص ےر ر - 
بوم القيلمق ثلالك نفل الْأيات قوم يعمو <> قل نما حرم رق افوس ما هر ونا وما بى ووم 
عا 


]سدور م وخر لع اله سه مے واد مم کے رچ ےل ار م ر م یر در ر روه 4 چ 

والبغى بعر لحي وأن دش ركو أله ما ورل بو سلطا وآن تولا لله ما لا تعامون ر لكل آم أجل 
ل 

ساس رصم وموم د ء2 01 2 : ا کے یر کے و کد ر 2 وو r‏ 

فإذاجاء أجلهم لا دستأخرون ساعة ولا ستقدموت ر يب ءادم إِمَا يسم رسل و يفصون علككر 

ا 00 م 2072 ا > 3 سو ءا دن ورم 23l‏ کک رھ ص ره ر 2 رو کر 0 

لق فمن أثقئ واصلح فلا حَوف علوم و1 هنم سروت 2 واکڑیے کدیوا بايا واسی یروا عا 


اوک اصح الت ھم فیا یدود :© ممن اط من آفری عل لذب أو كنب ایی ارک 
ا ين كنب سی لدا جاه ھم رسا ومح الوا أن ما كد دعو من دوت آله قَالْوأ 
سلوا عتا وکوڈوا ع شم کیم 96 کیو © ل لوأف أسر د حت ن يڪم من الجن 
وَل في لار لما دلت اة متت أُخبا حن دا دوأ فبا بيا الت لجز فده ر 
نول اوتا احم حَذَابَا ا ين لتر ا لل ضف ولتک ل تكو جج وباك وك 


چ وء ب سس سے ہے م يو لخد عت ی ا و کر 
نهم فنا کات لَك علا من فَضْلٍ فوفر لعڌاب یما كنتم تکسیون ۵ إِنَّ اريت کذوا 


ت 


ع[ ويخ كاد ا الما ولا يلون آل وار ا E‏ 
َِايكمَا واس یروا عنہا لا فح طم اود ن أَلسَمَةِ ولا يذخو آلْجَنّهَ حى يلح ا لحمل في سر حياط 


سے سے 

2 ص کک مور ع و وو ی ےت ر وو ج ا ا e SE‏ 0 ص اه 
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وكنالك مجحزى الْمْجَرِمِينَ ا هم من جه مهاد ومن فوقهمٌ غواش وكذالك نجزى | لظيلمين سك 


يي 


الت ءَامَنُوأ توا للحت لا کف قا إلا مہا ویک أب 1-2 و 


ی سے ع oA‏ 1 520 کے 
خللدون 4 ونزعنا ما ف صد e‏ مد ينه الى هدنا لهذا وما 
عي سوس ر ص ساسم م 7 و سك 9 بك و لس مها أ KE‏ > عر وى 
کا لدی ولا أن هدا اه لقَد جَاءَتَ EEE‏ أن تكم اة ا ورو هاا کر 


سے < راصو 00 0 رم 2 


وس N7‏ مه م دري 2< ساس ت رر ر وص 5 
سملو واد صب لتت حب الْمَارٍ أن فد وجدتا ما وعدنا ربنا حا ھل جد تما وعد رہ حًا الوا 


2 0 ے هم سوسوم به ي لاس ف ل کے صل سل اوا رو رس کے a‏ 

:1ن يتن J‏ 4 الظيلمِين 29 أ دون عن سل امه ويا وجا وم والأخرة 
20-0 224 أ 2 ر 1 رک ور د ر ے و 5 و عار 2 1 ر r‏ 0 

kK جات وَعَلَ الا عراف رجال کک نادوا أصب الجنة نة أن‎ 2 IOS 


o‏ رو ا s2 OS,‏ عم سا 4 ر ص ورو سر سه رر 
يد خلوها وهم يَظمَعُونَ 2 #8 وَإِذَا طرفت أبصرهم بلقا صب الا اي تاع اتر اليب 0 


س 


SEAR 2 Ê مطط الا لومخ تحت‎ e 


ال اسنہ کا یتالھے اھ حَمَةٌ آدځلوا لَه ل وی میک وک ا سر روت رب 3 واد سحب 
ار صب ایک أن ایوا کے م آل لآ یکا ررکم ا الوا ات آله رما ر 
الكبزيت © الت آتکڈا دمم کہ وای ورم الكيزة الد اوم تسر 
کارا لکا مهم هَنَدَاوَمًا اا ایتا حدوت 01 َد نهم یکت مَصَلئَةُ ع1 
عر هُدَّى وَيَمَةٌ قوم يُوْمِنُونَ 2 27 هَل بنظرون إلا ا اويم يم ياي اويم م يقو لازت سوه من 
يِل مد جات فسن را 20 من شما قیشتغوا ل أوَمْرَهُ فمل عير الى كا سْمَلُ ود 


روا E‏ مص ت ے 


خسوا ول عنهم عن کا اوا يروت د 


« فل من حرم زيتة الله # من الثياب وكل ما يتجمل به به لإ المي أخرَج لعباده 4 أي خحلقها لنفعهم من النبات 
كالقطن» والكتان» والحيوان كالحريرء والصوف» والمعادن كالخواتم والدروع ل وَالطَيَاتِ مِنَ الرْرْقِ » أي 
المستلذات» وقيل: المحالاتت ان الماكل والمشارت كلح ا وشحمها ولبنها. واستدل بالآية على أن الأصل في 
المطاعم والملابس وا نواع التجملات الإباحة لأن الاستفهام في « من » لإنكار تحريمها على أبلغ وجه. ونقل عن ابن 
الفرس أنه قال: استدل بها من أجاز لبس الحرير والخز للرجال. وروي عن زين العابدين رضي الله تعالى عنه أنه كان 

يشتري كساء الخز بخمسين ديناراً فإذا أصاف تصدق به لا يرى بذلك بأساً و « يقول » قل من حرم زينة الله التي أخرج 
0 


SEGRE Nye aR SSR aa Yor‏ سد عه 


وروي أن الحسين رضي الله تعالى عنه أصيب وعليه جبة خز. وأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما به 
علي كرم الله تعالى وجهه إلى الخوارج لبس أفضل ثيابه وتطيب بأطيب طيبه وركب أحسن مراكبه فخرج إليهم 
فوافقهم فقالوا: يا ابن عباس بينا أنت خير الناس إذ أنيتنا في لياس الجبابرة ومراكبهم فتلا هذه الآية لكن روي عن 
طاوس أنه قرأ هذه الآية وقال: لم يأمرهم سبحانه بالحرير ولا الديباج ولكنه كان إذا طاف أحدهم وعليه ثيابه ضرب 
وانتزعت منه فأنكر عليه ذلك» والحق أن كل ما لم يقم الدليل على حرمته داخل في هذه الزينة لا توقف في استعماله 
ما لم يكن فيه نحو مخيلة كما أشير إليه فيما تقدم. 

وقد روي أنه عي خرج وعليه رداء قيمته ألف دره» وكان أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يرتدي برداء قيمته 
أربعمائة دينار وكان يأمر أصحابه بذلك» وكان محمد يلبس الثياب النفيسة ويقول: إن لي نساء وجوار فأزين نفسي 
كي لا ينظرن إلى غيري. . وقد نص الفقهاء على أنه يستحب التجمل لقوله عليه الصلاة والسلام « إن الله تعالى | إذا أنعم 
على عبد أحب أن يرى أثر نعمته عليه» وقيل لبعضهم: أليس عمر رضي الله تعالى عنه كان يلبس قميصاً عليه كذا رقعة 
فقال: : فعل ذلك لحكمة هي أنه كان أمير المؤمنين وعماله يقتدون به وريا لا يكون لهم مال فرأخذون من المسلمين. 
نعم كره بعض الأئمة لبس المعصفر والمزعفر وكرهوا أيضاً أشياء أخر تطلب من محالها. 

ف( فل هي لذن ثوا في المياة الدنْا 4 أي هي لهم بالأصالة لمزيد كرامتهم على الله تعالى والكفرة وان 
شاركوهم فيها فبالتبع فلا إشكال في الاختصاص المستفاد من اللام 8 خََالصَةٌ يَوْمَ م القياقة 4 لا يشاركهم فيها 
غيرهم. وعن الجبائي أن المعنى: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا غير خالصة من الهموم والأحزان والمشقة وهي 
خالصة يوم القيامه من ذلك وانتصاب هل خالصة 4 على الحال من الضمير المستتر في الجار والمجرور والعامل فيه 
متعلقه. . قرأ تانع القع على أنه خب بعد بر أو هو الخر و ف للذين » متم به قدم كيد المخاوص والاختصاص 
(كَذَلكَ قصل الآيات 4 أي مثل تفصيلنا هذا الحكم نفصل سائر احكام ف ؤم يعلَمُون 4 ما في تضاعيفها من 
المعاني الرائقة. 

وجوز أن يكون هذا التشبيه على حد قوله تعالى: ف[ وكذلك جعلناكم أمة وسطاً 4 [ البقرة: ٠٤١‏ ع ونظائره 
مما تقدم تحقيقه مَية 

فل إا عي م ري الْقَوَاحش 4 أي ما تزايد قبحه من المعاصي وقيل: ما يتعلق بالفروج ‏ مَا ظَهَرَ مها وَمَا 
بن بدل من « الفواحش ) أي جهرها وسرها. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما ظهر الزنا علانية وما بطن 
الزنا سراً وقد كانوا يكرهون الأول ويفعلون الثاني فُهوا عن ذلك مطلقاً. 

وعن مجاهد ما ظهر التعري في الطواف وما بطن الزنا وقيل: الأول طواف الرجال بالنساء. والثاني طواف النساء 
بالليل عاريات ل وَالإلْم ‏ أي ما يوجب الإثم. وأصله الذم فأطلق على ما يوجبه من مطلق الذنب. وذكر للتعميم بعد 
التخصيص بناءً على ما تقدم من معنى الفواحش. وقيل: إن الإثم هو الخمر كما نقل عن ابن عباس» والحسن البصري. 
وذكره أهل اللغة كالأصمعي وغيره وأنشدوا له قول الشاعر: 


فهاتا رول الله أن :مرت اونا وأن نشرب الإثم الذي يوجب الوزرا 
وقول الآخر: 
شريت الإكم حعى ضل عقا 2 E E BE‏ 


وزعم ابن الأنباري أن ارب لاسن الحم اتاق جام وله إلا وأن الشعر موضوع. والمشهور أن ذلك 
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ن باب اتمتعان لان الخو شيب الأثم: وقال أبو حيان وغيره: إن هذا التفسير غير صحيح هنا لأن السورة مكية ولم 
تحرم الخمر إلا بالمدينة بعد أحد وأيضاً يحتاج حينذٍ إلى دعوى أن الحصر إضافي فتدبر. 

< وَالْبَغَْ © الظلم والاستطالة على الناس. وأفرد بالذكر بناءً على التعميم فيما قبله أو دخوله في الفواحش 
للمبالغة في الزجر عنه فإ بير الْحَقَّ 4 متعلق بالبغي لأن البغي لا يكون | إلا كذلك. 


وجوز أن يكون حالاً مؤكدة وقيل: جيء به ليخرح البغي على الغير في مقابلة بغيه فإنه يسمى بغاً في الجملة 
لكنه بحق وهو كما ترى ‏ وَأَنْ تُشْركُوا بالله ما لَم برل به سُلْطَاناً 4 أي حجة وبرهاناً. والمعنى على نفي الإنزال 
والسلطان معا على أبلغ وجه كقوله: 

لا ترى الضب بها ينجحر 

وفيه من التهكم بالمشركين ما لا يخفى إ وأَنْتقُولُوا عَلَى الله ما لا تغلَحُونَ ‏ بالإلحاد في صفاته والافتراء 
عليه كقولهم: «( والله أمرنا بها & [ الأعراف: ۸ ] ولا يخفى ما في توجيه التحريم | إلى قولهم عليه سبحانه ما لا 
يعلمون وقوعه دون ما يعلمون عدم وقوعه من السر الجليل ل ولل أمّة 4 من الأمم المهلكة ل أجل أي وقت 
معين مضروب لاستمصالهم ‏ كما قال الحسن ‏ : وروي ذلك عن ابن عباس ومقاتلء وهذا كما قيل وعيد لأهل مكة 
بالعذاب النازل في أجل معلوم عند الله تعالى كما نزل بالأمم قبلهم ورجوع إلى الحث على الاتباع بعد الاستطراد 
الذي قاله البعض. 


وقد روعي نكتة في تعقيبه تحرم التواع سيت اة ايض وفسر بعضهم الأجل هنا بالمدة المعينة التي 
أمهلوها لنزول العذاب» وفسره آخرون بوقت الموت وقالوا: التقدير ولكل أحد من أمة» وعلى الأول لا حاجة إلى التقدير 
إا جاء أَجلهُمْ 4 الضمير كما قال بعض المحققين ‏ إما للأمم المدلول عليها يكل أمة وإما لكل أمة؛ وعلى 
الأول فإظهار الأجل مضافاً إلى ذلك الضمير لإفادة المعنى المقصود الذي هو بلؤغ كل أمة أجلها الخاص بها ومجيئه 
إياها بواسطة اكتساب الأجل بالإضافة عموماً يفيده معنى الجمعية كأنه قيل: إذا جاء آجالهم بأن يجيء كل واحد من 
تلك الأمم أجلها الخاص بها. وعلى الثاني وهو الظاهر فالإظهار في موقع الإضمار لزيادة التقرير. والإضافة لإفادة أكمل 
التمييز. وقرأ ابن سيرين « أجالهم » بصيغة الجمع؛ » واستظهرها ابن جني وجعل الأفراد لقصد الجنسية والجنس من قبيل 
المصدر وحسنه الإضافة إلى الجماعة والفاء قيل: فصيحة وسقطت في آية يونس لما سنذ كره إن شاء الله تعالى هناك. 
والمراد من مجيء الأجل قربه أو تمامه أي إذا حان وقرب أو انقطع وتم «( لا يَسْتَأُخرُونَ # عنه عنه لإ سَاعَةَ © قطعة من 
الزمن في غاية القلة. وليس المراد بها الساعة في مصطلح المنجمين المنقسمة | إلى ساعة مستوية وتسمى فلكية هي 
زمان مقدار خمس عشرة درجحة أبدا ومعوجة وتسمى زمانية هي زمان مقدار نصف سدس النهار أو الليل أبداً. ويستعمل 
الأول أهل الحساب غالباً. والثانية الفقهاء وأهل الطلاسم ونحوهم. وجملة الليل والنهار عندهم أربع وعشرون ساعة 
آيدا. :شواء كانت الساعة مستوية أو معوجة إلا أن كلاً من الليل والنهار لا يزيد على اثنتي عشرة ساعة معوجة أبداً. 
ولهذا تطول وتقصر وقد تساوي الساعة المستوية وذلك عند استواء الليل والنهار. والمراد لا يتأخرون أصلاً. وصيغة 
الاستغفار للإشعار بعجزهم وحرمانهم عن ذلك مع طلبهم له إ وَلا يَسْتَقُدمُونَ 4 أي ولا يتقدمون عليه. 
والظاهر أنه عطف على ١‏ لا يستأخرون » كما أعربه الحوفي وغيره. واعترض بأنه لا يتصور الاستقدام عند 
مجيئه فلا فائدة في نفيه بل هو من باب الأخبار بالضروري كقولك: إذا قمت فيما يأني لم يتقدم قيامك فما مضىء 
م ۲۳ - روح المعاني مجلد 4 
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وقيل: إنه معطوف على الجملة الشرطية لا الجزائية فلا يتقيد بالشرط. فمعنى الآية لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا 
يستأخرون عنه ولكل أمة أجل لا يستقدمون عليه. وتعقبه مولانا العلامة السالكوتي بأنه لا يخفى أن فائدة تقييد قوله 
تعالى: « لا يستأخرون » فقط بالشرط غير ظاهرة وإن صح بل المتبادر إلى الفهم السليم ما تقدم. وفيه تنبيه على أن 
الأجل كما متنع التقدم عليه بأقصر مدة هي الساعة كذلك يتنع التأخر عنه وإن كان ممكناً عقلاً فإن خلاف ما قدره 
الله تعالى وعلمه محال والجمع بين الأمرين فيما ذكر كالجمع بين من سوّف التوبة إلى حضور الموت ومن مات 
على الكفر في نفي التوبة عنه في قوله تعالى: (٠‏ وليست التوبة للذين يعملون السيقات ) [ النساء: 16 الآية. ولعل 
هذا مراد من قال: إنه عطف على الجزاء بناء على أن يكون معنى قوله تعالى: (( لا يستأخرون © <( ولا يستقدمون 4 
لا يستطيعون تغييره على نمط قوله تعالى: فإ ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب 6 [ الأنعام: 4 ] وقولهم: كلمته فما 
رد على سوداء ولا بيضاء فلا يرد ما قيل» أنت خبير بأن هذا المعنى حاصل بذكر الجزاء بدون ذكر « ولا 
يستقدمون» والحق العطف على الجملة الشرطية؛ وفي شرح المفتاح القيد إذا جعل جزءاً من المعطوف عليه لم 
يشاركه المعطوف فيه ومثل بالآية» وعليه لا محذور في العطف على لا يستأخرون ) لعدم المشاركة في القيد ؛ 
وأنت تعلم أنهم ذكروا في هذا الباب أنه إذا عطف شيء على شيء وسبقه قيد يشارك المعطوف المعطوف عليه في 
ذلك القيد لا محال وأما إذا عطف على ما لحقه قيد فالشركة محتملة فالعطف على المقيد له اعتباران: الأول أن 
يكون القيد سابقاً في الاعتبار والعطف لاحقاً فيه. والثاني أن يكون العطف سابقاً والقيد لاحقا فعلى الأول لا يازم 
اشتراك المعطوفين في القيد المذكور إذ القيد جزء من أجزاء المعطوف عليه وعلى الثاني يجب الاشتراك إذ هو حكم 
من أحكام الأول يجب فيه الاشتراك وبعضهم بني العطف هنا على أن المراد بالمجيء الدنو بحيث يمكن التقدم في 
الجملة كمجيء اليوم الذي ضرب لهلاكهم ساعة منه وليس بذاك وتقديم بيان انتفاء الاستئخار ‏ كما قيل ‏ لما أن 
المقصود بالذات بیان عدم خلاصهم من العذاب» وأما في قوله تعالى: ل ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون 4 
[الحجر: ١‏ المؤمنون: "41 ] من سبق السبق في الذكر فلما أن المراد هناك بیان سر تأخير إهلاكهم مع استحقاقهم له 
حسما ينبىء عنه قوله سبحائه: ا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون 6 [ الحجر: ٣‏ ] فالأهم هنا 
بيان انتفاء السبق ل يا سي آَدَمَ 4 خطاب لكافة الناس. ولا يخفى ما فيه من الاهتمام بشأن ما في حيزه. وقد أخرج 
ابن جرير عن أبي يسار السلمي قال: إن الله تبارك وتعالى جعل آدم وذربته في كفه فقال: إ يا بني آدم إما يأدينكم ‏ 
حتى بلغ . فاتقون 4 ثم بثهم. والذي ذهب إليه بعض المحققين أن هذا حكاية لما وقع مع كل قوم. وقيل: المراد 
يني آدم أمة نبينا ع وهو حلاف الظاهر. وبيعده جمع الرسل في قوله سبحانه: إِما كم رَس منگم 4 أي من 
جنسكم. والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع صفة لرسل. و أما » هي إن الشرطية ضمت إليها ‏ ما لتأكيد معنى 
الشرط فهي مزيدة للتأكيد فقط» وقيل: إنها تفيد العموم أيضاً فمعنى إما تفعلن مثلاً إن اتفق مناك فعل بوجه من الوجوه. 

ولزمت الفعل بعد هذا الضم نون التأكيد فلا تحذف على ما ذهب إليه المبرد والزجاج ومن تبعهما إلا ضرورة. 
ومن ذلك قوله: 

فأما تريني ولي لمة فن الت رادت اروئ اها 

ورد بأن كثرة سماع الحذف تبعد القول بالضرورة. ووجه هذا اللزوم عند بعض حذار انحطاط رتبة فعل الشرط 


عن حرفه» وقيل: إن نون التوكيد لا تدحل الفعل المستقبل المحض إلا بعد أن يدخل على أول الفعل ما يدل على 
التأكيد كلام القسم أو ما المزيدة ليكون ذلك توطئة لدخول التأكيد. وعليه فأمر الاستتباع بعكس ما تقدم. وفي الإتيان 
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بأن تنبيه على أن إرسال الرسل أمر جائز لا واجب وهو الذي ذهب إليه أهل السنة وقالت المعتزلة: إنه واجب على الله 
SS‏ 

وقوله سبحانه: ١‏ يفصو ن عَلَيْكُمْ آياتي 4 صفة أخرى لرسل. وجوز أن يكون في موضع الحال منه أو من 
الضمير في الظرف أي يعرضون عليكم أحكامي وشرائعي ويخبرونكم بها ويبينونها لكم وقوله تعالى: [ فَمَنْ الَقَّىَ 
وَأَصْلَّحَ فلا حَْفٌ عَلَيهِمْ وَلا هُمْ يَحْزْنُونَ 4 جواب الشرط. و ا من © إما شرطية أو موصولة ومنكم مقدر في نظم 
الكلام ليرتبط الجواب بالشرط. والمراد فمن اتقى منكم التكذيب وأصلح عمله فلا خوف الخ. وتوحيد الضمير 
وجمعه لمراعاة لفظ من ومعناه < وَالّينَ كَذَُّوا 4 منكم م بآياتتا 4 التي تقص ‏ واشتكبزوا عنها ‏ ولم يقبلوها 
اوك اقحات الثار هُمْ فيهًا خَالدُونَ 4 لتكذيبهم واستكبارهم. 

وهذه الجملة عطف على الجملة السابقة. وإيراد الاتقاء فيها للإيذان بأن مدار الفلاح ليس مجرد عدم التكذيب 
بل هو الاتقاء والاجتناب عنه. وإدخال الفاء في الوعد دون الوعيد للمبالغة في الأول والمسامحة في الثاني <ا فَمَنْ 
َظْلَمْ من افترى عَلَى الله كذباً 4 أي تعمد الكذب عليه سبحانه ونسب إليه ما لم يقل هل از كذ بآباكه 4 أو 
كذب ما قاله جل شأنه. والاستفهام للإنكار وقد مر تحقيق ذلك «9 أُوْلئَك 4 إشارة إلى الموصول. والجمع باعتبار 
المعنى كما أن الإفراد ة في الضمير المستكن في الفعلين باعتبار اللفظ. وما فيه من معنى البعد للإيذان بتماديهم في سوء 
الحال أي أولئك الموصوفون با ذكر من الافتراء والتكذيب « يَتَالْهُمْ 4 أي يصيبهم <ا تَصِيبِهُمْ من الكتاب » أي 
مما كتب لهم وقدر من الأرزاق والآجال مع ظلمهم وافترائهم لا يحرمون ما قدر لهم من ذلك إلى انقضاء أجلهم 
فالكتاب بمعنى المكتوب. وتخصيصه بما ذكر مروي عن جماعة من المفسرين. وعن ابن عباس أن المراد ما قدر لهم 
من خير أو شر ومثله عن مجاهد. 

وعن أبي صالح ما قدر من العذاب» وعن الحسن مثله. وبعضهم فسر الكتاب بالمكتوبٍ فيه وهو اللوح 
المحفوظ ومن لابتداء الغاية. وجوز فيها التبيينٍ والتبعيض اجار والمتعروة يعاق بحي وم وقع خالا م نصيبهم ) 
أي O E‏ أعرانه ب تتزفزتهم 4 أي حال كونهم متوفين 

وحتى الجياد ما يقدن 000 

ا انار يوم القيامة ا ون الظاهر. 55 الذي دعاه إلى ذلك قوله تعالى: ر الرسل لهم 
ين ما کشم تدعُونَ من دون الله # أي أين الآلهة التي كنتم تعبدونها في الدنيا وتستعينون بها في المهمات لقَالُوا 
صَلُوا 4 أي غابوا 8 عَنّا # لا ندري أين مكانهم. فإن هذا السؤال والجواب وكذا ما يترتب عليهما مما سيأني إنا 
يكون يوم القيامة لا محالة ولعله على الظاهر أريد بوقت مجيء الرسل وحال التوفي الزمان الممتد من ابتداء المجيء 
والتوفي إلى نهاية يوم الجزاء بناءً على تحقيق المجيء والتوفي في ذلك الزمان بقاءً وإن كان حدوثهما في أوله فقط أو 
قصد بيان غاية سرعة وقوع البعث والجزاء كأنهما حاصلان عند ابتداء التوفي و إ ما 4 وصلت بأين في المصحف 
العثماني وحقها الفصل لأنها موصولة ولو كانت صلاة لاتصلت. 

« وَسَهِدُوا عَلَى أنفُسهم 4 أي ار على أنفسهم. وليس في النظم ما يدل على أن اعترافهم كان بلفظ 
الشهادة فالشهادة مجاز عن الاعتراف ل أَنهُْ كَانُوا 4 في الدنيا ل كافرين » عابدين لما لا يستحق العبادة أصلاً 
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حيث اتضح لهم حال والجملة يحتمل أن تكون استئناف إخبار من الله تعالى باعترافهم على أنفسهم بالكفر ويحتمل 
أن تكون عطفاً على [ قالوا ) وعطفها على المقول لا يخفى ما فيه والاستفهام - على ما ذهب إليه غير واحد - غير 
حقيقي بل للتوبيخ والتقريع وعليه فلا جواب. وما ذكر إنما هو للتحسر والاعتراف با هم عليه من الخيبة والخسران ولا 
تعارض بين ما في الآية وقوله تعالى: ف والله ربنا ما كنا مشركين 6 [ الأنعام: ۳ ] لأن الطوائف مختلفة أو المواقف 
عديدة أو الأحوال شتی « قَالَ 4 أي الله عز وجل لأولفك الكاذبين المكذبين يوم القيامة بالذات أو بواسطة الملك: 
لا اذحُلوا في مم 4 أي مع أمم؛ والجار والمجرور في موضع الحال أي مصاحبين لأمم $ قَدْ خَلّث أي مضت 
(١‏ مَنْ قَبِلكُمْ من الجن والإنس 4 يعني كفار الأمم من النوعين وقدم الجن لمزيد شرّهم ™[ في الثّار © متعلق 
بادخلواء وجوز أن يتعلق ط( في أمم ) به وبحمل ذإ في النار 4 على البدلية أو على أنه صفة لإ أمم 4 ؛ وجو 

بعض المفسرين أن يكون هذا إخباراً عن جعله سبحانه إياهم في جملة أولك من غير أن يكون هناك قول مطلقاً أي إنه 
تال جملهم كذلك وهو علاف الظاهر كما لا يخفى ف عل تلت أ 4 من الأسم تابة أو مبوعة في لار 
«لعتث أختها ‏ أي دعت على نظيرها في الدين فتلعن التابعة المتبوعة التي أضلتها وتلعن المتبوعة التابعة التي زادت 
في ضلالهاء وعن أبي مسلم يلعن الاتباع القادة يقولون: أنتم أوردتمونا هذه الموارد فلعنكم الله تعالى. 

« عَتّى إذا ذاركُوا فيه ججميعاً 4 غاية لما قبله أي يدخلون فوجاً فوجاً لاعن بعضهم بعضاً إلى انتهاء 
تلاحقهم باجتماعهم في النار. وأصل ‏ اذّاركوا 4 تداركوا فأدغمت التاء في الدال بعد قلبها دالاً وتسكينها ثم 
اجتلبت همزة الوصل. 

وعن أبي عمرو أنه قرأ « اداركوا » بقطع ألف الوصل وهو - كما قيل: مبني على أنه وقف مثل وقفة المستذكر 
ثم ابتدأ فقطع وإلا فلا مساغ لذلك في كلام الله تعالى الجليلء وقرأ « إذا ادركوا » بألف واحدة ساكنة ودال بعدها 
مشددة وفيه جمع بين ساكنين وجاز لما كان الثاني مدغماً ولا فرق بين المتصل والمنفصل ‏ قاّث أخرَاهُم © منزلة 
وهم الاتباع والسفلة 8 لأزلاهُم 4 منزلة وهم القادة والرؤساء أو قالت أخراهم عل لأولاهم كذلك» وتقدم أحد 
الفريقين على الآخر في الدخول مروي عن مقاتل» واللام في « لأولاهم 4 للتعليل لا للتبليغ كما في قولك: قلت لزيد 
افعل كذا لأن خطابهم مع الله تعالى لا معهم كما يدل عليه قوله تعالى حكاية عنهم: $ ربا هوْلاء أَضْلُونَا 4 أي 
دعونا إلى الضلال وأمرونا به حيث سنوه فاقتدينا بهم ([ فأتهم عَذَاباً ضغفاً 4 أي مضاعفاً كما روي عن مجاهد ف منّ 
الثّار © والضعف - على ما قال أبو عبيد ونص عليه الشافعي ة في الوصايا ‏ مثل الشيء مرة واحدة» وعن الأزهري أن هذا 
معنى عرفي والضعف في كلام العرب وإليه يرد كلام الله تعالى المثل إلى ما زاد ولا يقتصر على مثلين بل هو غير 
محصور واختاره هنا غير واحد. 

وقال الراغب: الضعف بالفتح مصدر وبالكسر اسم كالثني والثني وضعف الشيء هو الذي يثنيه ومتى أضيف 
إلى عدد اقتضى ذلك العدد مثله نحو أن يقال ضعف عشرة وضعف مائة فذلك عشرون ومائتان بلا خلاف ؛ وعلى 
ذلك قول الشاعر: 

جزيتك ضعف الود لما اشتكيته وما إن جزاك الضعف من أحد قبلي 

وإذا قيل: أعطه ضعفي واحد اقتضى ذلك الواحد ومثليه وذلك ثلاثة لأن معناه الواحد واللذان يزاوجانه» هذا إذا 
كان الضعف مضافاً فإذا لم يكن مضافاً فقلت: الضعفين فقد قيل: يجري مجرى الزوجين في أن كل واحد منهما 
يزاوج الآخر فيقتضي ذلك اثنين لأن كل واحد منهما يضاعف الآخر فلا يخرجان منهما | ه. 
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ونصب ا ضعفاً ‏ على أنه صفة لعذاب» وجوز أن يكون بدلاً منه و لإ من النار © صفة العذاب أو الضعف 
ا4 سبحانه وتعالى: 9 لكل & منكم ومنهم عذاب ل ضغفٌ 4 من النارء أما القادة فلضلالهم وإضلالهم وذلك 
سبب الدعاء السابق» وأما الاتباع فلذلك أيضاً عند بعض» وكونهم ضالين ظاهر وأما كونهم مضلين فلأن اتخاذهم إياهم 
رؤساء يصدرون عن أمرهم يزيد في طغيانهم كما قال سبحانه وتعالى: ل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من 
الجن فزادوهم رهقاً » الجن: ٦‏ ]» واعترض بعدم اطراده فإن اتباع كثير من الاتباع غير معلوم للقادة إلا أن يقال: إنه 
مخصوص ببعضهم ؛ وقيل: الأحسن أن يقال: إن ضعف الاتباع لإعراضهم عن الحق الواضح وتولي الرؤساء لينالوا 
عرض الدنيا اتباعاً للهوى» ويدل عليه قوله تعالى: «[ وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى 
بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين 4 [ سباً: ۲ ع وفيه ما فيه. والأولى أن يقال: إن ذلك في الاتباع لكفرهم وتقليدهم 
ولا شك أن التقليد في الهدى ضلال يستحق فاعله العذاب» ونقل الراغب عن بعضهم في الآية أن المعنى لكل منكم 
ومنهم ضعفت ما يرى الآخر فإن من العذاب ظاهراً وباطناً وكل يدرك من الآخر الظاهر دون الباطن فيقدر أن ليس له 
العذاب الباطن» واختار أن المعنى لكن منهم ضعف ما لكم من العذاب والظاهر ما عولنا عليه. 

ل ولكن لا تَعلَمُونَ 4 ما لكم أو ما لكل فريق فلذا تكلمتم با يشعر باعتقادكم استحقاق الرؤساء الضعف 
دونكم فالخطاب على التقديرين للاتباع كما هو الظاهر. 

وقيل: إنه على الأول للاتباع» وعلى الثاني للفريقين بتغليب المخاطبين الذين هم الاتباع على الغيب الذين هم 
القادة وقرأ عاصم « لا يعلمون » بالياء التحتية على انفصال هذا الكلام عما قبله بأن يكون تذييلاً لم يقصد به إدراجه 
في الجواب» ومن ادعى أن الخطاب للفريقين على سبيل التغليب قال: إن هذه القراءة على انفصال القادة من الاتباع إذ 
عليها لا يمكن القول بالتغليب إذ لا يغلب الغائب على المخاطب. 

< وَقَالت أُولامعْ لأُحْرَاهُمْ 4 حين سمعوا جواب الله تعالى لهم» واللام هنا يجوز أن تكون للتبليغ لأن خطابهم 
لهم بدليل قوله سبحانه وتعالى: © قَمَا كَانَ لك عَلَينَا من فَضْل » أي إنا وإياكم متساوون في استحقاق العذاب 
وسببه» وهذا مرتب على كلام الله تعالى على وجه التسبب لأن إخباره سبحانه بقوله جل وعلا: لإ لكل ضعف ) 
سبب لعلمهم بالمساواة فالفاء جوابية لشرط مقدر أي إذا كان كذلك فقد ثبت أن لا فضل لكم علينا. وقيل: إنها 
عاطفة على مقدر أي دعوتم الله تعالى فسوى بيننا وبينكم ‏ فما كان » الخ وليس بشيء. 

وأياً ما كان فقد عنوا بالفضل تخفيف العذاب ووحدة السبب» وأما ما قيل من أن المعنى ما كان لكم علينا من 
فضل في الرأي والعقل وقد بلغكم ما نزل بنا من العذاب فلم اتبعتمونا فكما ترى. وقيل: المعنى ما كان لكم علينا في 
الدنيا فضل بسبب اتباعكم إيانا بل اتباعكم وعدم اتباعكم سواء عندنا فاتباعكم إيانا كان باختياركم دون حملنا لكم 
عليه» وعليه فليس مرتباً على كلام الله تعالى وجوابه كما في الوجه الأولى <« قَدُوقوا العَذَّابَ © والمضاعف لإ با 
کشم تكسبون 4 أي بسبب كسيكم أو الذي تكسبونه. والظاهر أن هذا من كلام القادة قالوه لهم على سبيل التشفي. 
وترتبه على ما قبله على القول الأخير في معنى الآية في غاية الظهور. وجوز أن يكون من كلام الله تعالى للفريقين على 
سبيل التوبيخ والوقف على 9 فضل #: وقيل: هو من مقول الفريقين أي قالت كل فرقة للأخرى ذوقوا الخ وهو حلاف 
الظافر جدا. 

< إن الذينَ كَذَّبُوا بآياتَا 4 الدالة على أصول الدين وأحكام الشرع كالأدلة الدالة على وجود الصانع ووحدته 
والدالة على النبوة والمعاد ونحو ذلك « واشتكبروا عَنْهَا # أي بالغوا في احتقارها وعدم الاعتناء بها ولم يلتفتوا إليها 
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وضموا أعينهم عنها ونبذوها وراء ظهورهم ولم يكتسوا بحلل مقتضاها ولم يعملوا به « لا تفخ لَهُمْ 4 أي لأرواحهم 
إذا ماتوا ل أَبْوَابُ السّمَاء © كما تفتح لأرواح المؤمنين. أخرج حم والنسائي» والحاكم وصححه» والبيهقي 
وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله َه قال: « الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل صالحاً 
قال: اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير 
غضبان فلا تزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال: من هذا ؟ فيقولون: فلان بن 
فلان فيقال: مرحباً بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير 
غضبان فلا تزال يقال لها ذلك حتى تنتهي إلى السماء السابعة وإذا كان الرجل سوأ قالت اخرجي أيتها النفس الخبيثة 
كانت في الجسد الخبيث اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج فلا تزال يقال لها ذلك حتی 
تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال: من هذا ؟ فيقولون: فلان بن فلان. فيقال: لا مرحباً بالنفس الخبيثة 
كانت في الجسد الخبيث ارجعي ذميمة لا تفتح لك أبواب السماء فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر » والأخبار في 
ذلك كثيرة وقيل: لا تفتح لأعمالهم ولا لدعائهم أبواب السماء. 

وروي ذلك عن الحسن» ومجاهد» وقيل: لا تفتح لأرواحهم ولا لأعمالهم. وروي ذلك عن ابن جريج. وقيل: 
المراد لا يصعد لهم عمل ولا تنزل عليهم البركة. وكون السماء لها أبواب تفتح للأعمال الصالحة والأرواح الطيبة قد 
تفتحت له أبواب القبول للنصوص الواردة فيه وهو أمر ممكن أخبر به الصادق فلا حاجة إلى تأويله. وكون السماء 
كروية لا تقبل الخرق والالتثام مما لا يتم له دليل عندنا. وظاهر كلام أهل الهيئة الجديد جواز الخرق والالتكام على 
الأفلاك. وزعم بعضهم أن القول بالأبواب لا ينافي القول بامتناع الخرق والالتثام وفيه نظر كما لا يخفى. والتاء في 
إتفتح 4 لتأنيث الأبواب والتشديد لكثرتها لا لكثرة الفعل لعدم مناسبة المقام. وقرأ أبو عمرو بالتخفيف» وحمزق 
والكسائي به وبالياء اتتحتية؛ وروي ذلك عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله مل لأن التأنيث غير 
حقيقي والفعل مقدم مع وجود الفاصل. 

وقرىء على البناء للفاعل ونصب الأبواب بالتاء الفوقية على أن الفعل مسند إلى الآيات مجازاً لأنها سبب 
لذلك. وبالياء على أنه مسند إلى الله تعالى: « وَلا يَدْجْلُونَ الجَنّة © يوم القيامة « حى يَلجَ 4 أي يدخل 
«الجَمّل ) هو البعير إذا بزل. وجمعه جمال وأجمال وجمالة ويجمع الأخير على جمالات. وعن ابن مسعود أنه سئل 
عن الجمل فقال: هو زوج الناقة. 

وعن الحسن أنه قال: ابن الناقة الذي يقوم في المربد على أربع قوائم. وفي ذلك استجهال للسائل وإشارة إلى 
أن طلب معنى آخر تكلف. والعرب تضرب به المثل في عظم الخلقة فكأنه قيل: حتى يدخل ما هو مثل في عظم 
الجرم فل في سم الخياط 4 أي ثقبة الإبرة وهو مثل عندهم أيضاً في ضيق المسلك وذلك مما لا يكون فكذا ما 
توقف عليه بل لا تتعلق به القدرة لعدم إمكانه ما دام العظيم على عظمه والضيق على ضيقه. وهي إنما تتعلق بالممكنات 
الصرفة. والممكن الولوج بتصغير العظيم أو توسيع الضيق. وقد كثر في كلامهم مثل هذه الغاية فيقولون: لا أفعل كذا 
حتى یشیب الغراب وحتى يبيض القار وحتى يوب القارظان ومرادهم لا أفعل كذا أبداً. وقرأ ابن عباس وابن جہیں 
ومجاهد» وعكرمة» والشعبي ل الجمل 4 بضم الجيم وفتح الميم المشددة كالقمل. 

وقرأ عبد الكريم» وحنظلة» وابن عباس» وابن جبير في رواية أخرى <إ اللجمل ‏ بالضم والفتح مع التخفيف 
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وفي رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قرأ لإ الجُمْل ‏ بضم الجيم وسكون الميم كالقفل 
وطإالجمل 4 بضمتين كالنصبء وقرأ أبو السمال « الجَمل » بفتح الجيم وسكون الميم كالحبل؛ وفسر في جميع 
ذلك بالحبل الغليظ من القنب. وقيل: هو حبل السفينة. وقرىء «في سم » بضم السين وكسرها وهما لغتان فيه والفتح 
أشهر» ومعناه التقب الصغير مطلقاً. وقيل: أصله ما كان في عضو كأنف وأذن» وقرأ عبد الله « في سم الخياط » بكسر 
الميم وفتحها وهو والخياط ما يخاط به كالحزام والمحزم والقناع والمقنع لإ ذلك أي مثل ذلك الجزاء الفظيع 
ل تجزي الْمُجْرمِينَ 4 أي جنسهم وأولئك داخلون فيه دخولاً أولياً وأصل الجرم قطع الثمرة عن الشجرة» ويقال: 
أجرم صار ذا جرم كأتمر وأثمر» ويستعمل في كلامهم لاكتساب المكروه» ولا يكاد يقال للكسب المحمود. 

< لَهُمْ من جهنم مهاد أي فراش من تحته» وتنوينه للتفخيم وهو فاعل الظرف أو مبتدأء والجملة إما 
مستأنفة أو حالية» ومن تجريدية» والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع حالاً من (٠‏ مهاد ) لتقدمه «٠‏ ومن فَؤْقهم 
عَرَاسُ 4 أي أغطية جمع غاشية» وعن ابن عباس؛ ومحمد بن كعب القرظي أنها اللحف. والآية - على ما قيل - مثل 
قوله تعالى لإ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل 4 [ الزمر: 5ع والمراد أن النار محيطة به من جميع 
الجوانب وأخرج ابن مردويه عن عائشة أن النبي ملل تلا هذه الآية ثم قال: « هي طبقات من فوقه وطبقات من تحته لا 
يدري ما فوقه أكثر أو ما تحته غير أنه ترفعه الطبقات السفلى وتضعه الطبقات العليا ويضيق فيما بينهما حتى يكون 
بمنزلة الزج في القدح » وتنوين و غواش # عوض عن الحرف المحذوف أو حركته» والكسرة ليست للإعراب وهو 
غير منصرف لأنه على صيغة منتهى الجموع؛ وبعض العرب يعربه بالحركات الظاهرة على ما قبل الياء لجعلها محذوفة 
نسيا منسياًء ولذا قرىء « غواشٌ » بالرفع كما في قوله تعالى: ف وله الجوار المنشآت € [ الرحمن: 4 ؟ ] في قراءة 
عبد الله. 

ل وَكَذَّلكَ 4 أي ومثل ذلك الجزاء الشديد لإ نَجَزِي الظالمين 4 عبر عنهم بالمجرمين تارة وبالظالمين 
أخرى للتنبيه على أنهم بتكذيبهم بالآيات واستكبارهم عنها جمعوا الصفتين. وذكر الجرم مع الحرمان من الجنة 
والظلم مع التعذيب بالنار تنبيهاً على أنه أعظم الإجرام. ولا يخفى على المتأمل في لطائف القرآن العظيم ما في إعداد 
المهاد والغواشي لهؤلاء المستكبرين عن الآيات ومنعهم من العروج إلى الملكوت وتقييد عدم دخولهم الجنة بدخول 
البعير بخرق الإبرة من اللطافة فليتأمل « وَالذين آمَتُوا » أي بآياتنا ولم يكذبوا بها ل وَعَمِلُوا 4 الأعمال 
«الصّالحات» ولم يستكبروا عنها لا تُكَلْفُ تفساً إلا وسْعَهَا 4 أي ما تقدر عليه بسهولة دون ما تضيق به ذرعاًء 
والجملة اعتراض وسط بين المبتدأ وهو الموصول والخبر الذي هو جملة ل أك أَضْحَابُ الْجئةٌ 4 للترغيب في 
اكتساب ما يؤدي إلى النعيم المقيم ببيان سهولة مناله وتيسر تحصيله. 

وقيل: المعنى لا نكلف نفساً إلا ما يثمر لها السعة أي جنة عرضها السماوات والأرض وهو خلاف الظاهر وإن 
كانت الآية عليه لا تخلو عن ترغيب أيضاً. وجوز أن يكون اسم الإشارة بدلاً من الموصول وما بعده خبر المبتدأء وما 
فيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزلتهم في الفضل والشرف. 

وجوز أيضاً أن تكون جملة لإ لا نكلف ‏ إلخ خبر المبتدأ بتقدير العائد أي منهم وقوله سبحانه: او هُمْ فيها 
خَالدُونَ 4 حال من ا أصحاب الجنة )» وجوز كونه حالاً من ل الجنة 4 لاشتماله على ضميرها أيضاً. والعامل 
فيها معنى الإضافة أو اللام المقدرة وقيل. خبر لأوفك على رأي من جوزه .[ وفيها 4 متعلق بخالدون قدم عليه . 
رعاية للفاصلة. 


ET ۳۹۰ 


« وَنَرّغتا ما في صُدُورهم مِنْ غل ) أي قلعنا ما في قلوبهم من حقد مخفي فيها وعداوة كانت قتضى 
الطبيعة لأمور جرت بينهم في الدنيا حرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن السدي قال: إن أهل الجنة إذا 
سيقوا إلى الجنة فبلغوها وجدوا عند بابها شجرة أصل ساقها عينان فيشربون من إحداهما فينزع ما في صدورهم من غل 
فهو الشراب الطهور ويغتسلون من الأخرى فتجري عليهم نضرة النعيم فلن يشعثوا ولن يشحبوا بعدها أبداً. وأخرج ابن 
أبي حاتم عن الحسن قال: بلغني أن النبي مه قال: « يحبس أهل الجنة بعد ما يجوزون الصراط حتى يؤخذ لبعضهم 
من بعض ظلاماتهم في الدنيا فيدخلون الجنة وليس في قلوب بعض على بعض غل » وقيل: المراد طهرنا قلوبهم 
وحفظناها من التحاسد على درجات الجنة ومراتب القرب بحيث لا يحسد صاحب الدرجة النازلة صاحب الدرجة 
الرفيعة. وهذا في مقابلة ما ذكره سبحانه من لعن أهل النار بعضهم بعضاً. وأياً ما كان فالمراد ننزع لأنه في الآخرة إلا 
أن صيغة الماضي للإيذان بتحققه. 

وقيل: إن هذا النزع إنما كان في الدنياء والمراد عدم اتصافهم بذلك من أول الأمر إلا أنه عبر عن عدم الاتصاف 
به مع وجود ما يقتضيه حسب البشرية أحياناً بالنزع مجازً» ولعل هذا بالنظر إلى كمل المؤمنين كأصحاب رسول الله 
يه فإنهم رحماء بينهم يحب بعضهم بعضاً كمحبته لنفسه أو المراد إزالته بتوفيق الله تعالى قبل الموت بعد أن كان 
بمقتضى الطباع البشرية. 

ويحتمل أن يخرج على الوجهين ما أخرجه غير واحد عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال في هذه الآية إني 
لأرجو أن أكون أن وعثمان» وطلحةء والزبير منهم» ويقال على الثاني فيما وقع مما ينبىء بظاهره عن الغل. إنه لم يكن 
إلا عن اجتهاد إعلاءً لكلمة الله تعالى ولا يخفى بعد هذا المعنى وإن ساعده ظاهر الصيغة و [ من غل 4 على سائر 
الاحتمالات حال من ما وقوله سبحانه: « تَجري من تختهم الأنْهَارُ » حال أيضاً إما من الضمير في (صدورهم » 
لأن المضاف جزء من المضاف إليه والعامل معنى الإضافة أو العامل في المضاف» وإما من ضمير لإنزعنا 4 على ما 
قيل والعامل الفعل. واختار بعضهم أن الجملة مستأنفة للإخبار عن صفة أحوالهم. والمراد تجري من تحت غرفها مياه 
الأنهار زيادة في لذتهم وسرورهم « وَقَانُوا الْحَمْدُ لله الذي هَدَانَا لهذا © الفوز العظيم والنعيم المقيم. والمراد 
الهداية لما أدى إليه من الأعمال القلبية والقالبية مجازاً وذلك بالتوفيق لها وصرف الموانع عن الاتصاف بها. 

وقيل: المراد من الهداية لما هم فيه من النعيم مجاوزة الصراط إلى أن وصلوا إليه. ومن الناس من جعل الإشارة 
إلى تزع الغل من الصدور ولا أراه شيعا لإ وما كنا لتفتديّ 4 أي لهذا أو لمطلب من المطالب التي هذا من جملتها 
«لؤلا أن هَدَانَا الله 4 وفقنا له» واللام لتأكيد النفي وهي المسماة بلام الجحود وجواب لولا محذوف لدلالة ما قبله 
عليه» وليس إياه لامتناع تقدم الجواب على الصحيح ومفعول ل نهتدي # و ل هدانا ‏ الثاني محذوف لظهور 
المراد أو لإرادة التعميم كما أشير إليه» والجملة حالية أو استثنافية» وفي مصاحف أهل الشام 9 ما کنا بدون واو 
وهي قراءة ابن عامر فالجملة كالتفسير للأولى» وهذا القول من أهل الجنة لإظهار السرور بما نالوا والتلذذ بالتكلم به لا 
للتقرب والتعبد فإن الدار ليست لذلك ؛ وهذا كما ترى من رزق خيراً في الدنيا يتكلم بنحو هذا ولا يتمالك أن لا 
يقوله للفرح لا للقرابة» وقوله سبحانه: « لَقَدْ اث رل ّنا بالْحَقّ 4 جملة قسمية لم يقصد بها التقرب أيضاً وهي 
بيان لصدق وعد الرسل عليهم السلام إياهم بالجنة على ما نص عليه بعض الفضلاء وقيل: تعليل لهدايتهم. 

والباء إما لاتعدية فهي متعلقة بجاءت أو للملابسة فهي متعلقة بمقدر وقع حالاً من الرسل» ولا يخفى ما في هذه 
الآية من الرد الواضح على القدرية الزاعمين أن كل مهتدٍ خلق لنفسه الهدى ولم يخلق الله تعالى له ذلك» ودونك 
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فأعرض قول المعتزلة في الدنيا المهتدي من اهتدى بنفسه على قول الله تعالى حكاية عن قول الموحدين في مقعد 
صدق ا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله واختر لنفسك أي الفريقين تقتدي به ولا أراك أيها العاقل تعدل بما نوه 
الله تعالى به قول ضال يتذبذب مع هواه وتعصبه. ولما رأى الزمخشري هذه الآية كافحة في وجوه قومه فسر الهدى 
باللطف الذي بسببه يخلق العبد الاهتداء لنفسه: وهو لعمري كلام من حرم اللطف نسأل الله تعالى العفو والعافية 
ظوَنُودُوا » أي نادتهم الملائكة» وجوز بعضهم احتمال أن المنادي هو الله» والآثار تؤيد الأول. 


( أن ْم الْجَةٌ ‏ أي أي تلكم على أن ا أن مفسرة لما في النداء من معنى القول» ويجوز أن تكون 
مخففة من أن وحرف الجر مقدر واسمها ضمير شأن محذوف أي بأنها أو بأنه تلكم» وأوجب البعض الثاني بناءً على 
أنه يجب أن يؤنث ضمير الشأن إذا كان المسند إليه في الجملة المفسرة مؤنثء والصحيح عدم الوجوب على ما صرح 
به ابن الحاجب وابن مالك» ومعنى البعد في اسم الإشارة إما لرفع منزلتها وبعد مرتبتهاء وإما لأنهم نودوا عند رؤيتهم 
إياها من مكان بعيد» وإما للإشعار بأنها تلك الجنة التي وعدوها في الدنيا وإليه يشير كلام الزجاج. 


والظاهر أن 9 تلكم الجنة 4 مبتدأ وخبر وقوله سبحانه: $ أُورمُوهَا 4 حال من الجنة والعامل فيها معنى 
الإشارة ويجوز أن تكون «[ الجنة » نعناً لتلكم أو بدلاً و ل أورثتموها 4 الخبر ولا يجوز أن يكون حالاً من المبتداً 
ولامن ‏ كم كما قاله أبو البقاء وهو ظاهر ؛ والتزم بعضهم في توجيه البعد أن ا تلكم 4 خبر مبتدأ محذوف أي هذه 
تلكم الجنة الموعودة لكم قبل أو مبتداً حذف خبره أي تلك الجنة التي أخبرتم عنها أو وعدتم بها في الدنيا هي هذه 
ولا حاجة إليه. 


والمنادى له أولاً وبالذات كونها موروثة لهم وما قبله توطئة له» والميراث مجاز عن الإعطاء أي أعطيتموها جا 
كتتم تَعمَلُونَ # في الدنيا من الأعمال الصالحةء والباء للسببية وتجوز بذلك عن الإعطاء إشارة إلى أن السبب فيه ليس 
موجباً وإن كان سبياً بحسب الظاهر كما أن الإرث ملك بدون كسب وإن كان النسب مثلاً سيب له والباء في قوله 
تله على ما في بعض الكتب: « لن يدخل أحدكم الجنة بعمله » وكذا في قوله عليه الصلاة والسلام على م ثي 
الصحيحين من حديث أبي هريرة وجابر « لن ينجو أحد منكم بعمله » للسبب التام فلا تعارض» وجوز أن تكون الباء 
فان فيه للعوض أي بمقابلة أعمالكم؛ وقيل: تلك الإشارة إلى منازل في الجنة هي لأهل النار لو كانوا أطاعوا 
جعلها اله تعالى إرثاً للمؤمنين» فقد أخرج ابن جربر وأبو الشيخ عن السدي قال: ما من مؤمن ولا كافر إلا وله في الجدة 
والنار منزل مبين فإذا دحل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ودخلوا منازلهم رفعت الجنة لأهل النار فنظروا إلى منازلهم 
فيها فقيل هذه منازلكم لو عملتم بطاعة الله تعالى ثم يقال: يا أهل الجنة رثوهم جا كنتم تعملون فيقتسم أهل الجنة 
منازلهم» وأنت تعلم أن القول بهذا الإرث الغريب لا يدفع الحاجة إلى المجاز. 


وزعم المعتزلة أن دخول الجنة بسبب الأعمال لا بالتفضل لهذه الآية» ولا يخفى أنه لا محيص لمؤمن عن 
فضل الله تعالى لأن اقنضاء الأعمال لذاتها دخول الجنة أو إدخال الله تعالى ذويها فيها مما لا يكاد يعقل» وقصارى ما 
يعقل أن الله تعالى تفضل فرتب عليها دخول الجنة فلولا فضله لم يكن ذلك؛ وأنا لا أرى أكثر جرأة من المعتزلة في 
هذا الباب ككثير من الأبواب فإن مآل كلامهم فيه أن الجنة ونعيمها الذي لا يتناهى إقطاعهم بحق مستحق على الله 
تعالى الذي لا ينتفع بشيء ولا يتضرر بشيء لا تفضل له عليهم في ذلك بل هو بثابة دين أدي إلى صاحبه سبحانه هذا 
بهتان عظيم وتكذيب لغير ما خبر صحيح. 
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© وَتَادَى أَصْحَابٌ الْجة 4 بعد الاستقرار فيها كما هو الظاهرء وصيغة الماضي لتحقق الوقوع والمعنى 
نادي ولا بد كل فريق من أهل الجنة فإ أضحَابَ الثار 4 أي من كان يعرفه في الدنيا من أهلها تبجحاً بحالهم وشماتة 
بأعدائهم وتحسيراً لهم لا لمجرد الإخبار والاستخبار أن قد وَجَدَْا ما وَعَدَنَا رَبْنَا © على ألسنة رسله عليهم السلام 
من التعينم والكرامة «( حقاً 4 حيث نلنا ذلك فَهَلْ وَجَدثٌُ ما وَعَدَ َك 4 أي ما وعدكم من الخزي والهوان 
والعذاب « حَقاً 4 وحذف المفعول تخفيفاً وإيجازاً واستغناءً بالأول» وقيل: لأن ما ساءهم من الوعود لم يكن بأسره 
مخصوصاً بهم وعده كالبعث» والحساب ونعيم أهل الجنة فإنهم قد وجدوا جميع ذلك حقاً وإن لم يكن وعده 

وتعقب بأنه لا حفاء في كون أصحاب الجنة مصدقين بالكل والكل مما يسرهم فكان ينبي أن يطلق وعدهم 
أيضاً فالوجه الحمل على ما تقدم» ونصب لإ حقاً 4 في الموضعين على الحالية» وجوز أن يكون على أنه مفعول ثان 
ويكون وجد بمعنى علم» والتعبير بالوعد قيل: للمشاكلة» وقيل: للتهكم. ومن الناس من جوز أن يكون مفعول وعد 
المحذوف - نا وحيذٍ فلا مشاكلة ولا تهكم. وأياً ما كان لا يستبعد هذا النداء هناك وأن بعد ما بين الجنة والنار من 
المسافة كما لا يخفى. 

3 فاا 4 في جواب أصحاب الجنة [ قم قد وجدنا ذلك حقاً. قرأ الكسائي « يعم ٠‏ بكسر العين وهي لذة 
فيه نسبت إلى كنانة وهذيل» ولا عبرة يمن أنكره مع القراءة به وإثبات أهل اللغة له بالنقل الصحيح. 

نعم ما روي من أن عمر رضي الله تعالى عنه سأل قوماً عن شيء فقالوا: نعم فقال عمر: أما النعم فالإبل قولوا: 
نعم لا أراه صحيحاً لما فيه من المخالفة لأصح الفصیح ‏ فَأَذّنَ مدن 4 هو على ما روي عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنه صاحب الصور عليه السلا وقيل: مالك خازن النار. وقيل: ملك من الملائكة غيرهما يأمره الله تعالى 
بذلك. ورواية الإمامية عن الرضا وابن عباس أنه علي كرم الله تعالى وجهه مما لم يثبت من طريق أهل السنة وبعيد عن 
هذا الإمام أن يكون مؤذناً وهو إذ ذاك في حظائر القدس ‏ بيهم 4 أي الفريقين لا بين القائلين نعم كما قيل؛ ولا يراد 
أن الظاهر أن يقال: بينهما لأنه غير متعين <« أَنْ لَعَة الله عَلَّى الظالمين 4 بأن المخففة أو المفسرة» والمراد الإعلام 
بلعنة الله تعالى لهم زيادة لسرور أصحاب الجنة وحزن أصحاب النار أو ابتداء لعن. 

وقرأ ابن كثير» وابن عامر» وحمزة» والكسائي « أنَّ عة الله » بالتشديد والنصب: وقرأ الأعمش بكسر الهمزة 
على إرادة القول بالتضمين أو التقدير أو على الحكاية بإذن لأنه في معنى القول فيجري مجراه. 

« الّذينَ يَصُدُونَ عَنْ سَبيل الله 4 أي يصدون بأنفسهم عن دينه سبحانه ويعرضون عنه» فالموصول صفة 
مقررة للظالمين لأن هذا الإعراض لازم لكل ظالم» وجوز القطع بالرفع أو النصب وكلاهما على الذم وأمر الوقف ظاهن 
وفسر الإمام النسفي الصد هنا بمنع الغير وعليه فلا تقرير» والمعنى يمنعون الناس عن دين الله تعالى بالنهي عنه وإدخال 
الشبه في دلائله 3 وَيِعُوتََا عوّجاً 4 أي يطلبون اعوجاجها ويذمونها فلا يؤمنون بها أو يطلبون لها تأريلاً وإمالة إلى 
الباطل» فالعوج إما على أصله وهو الميل وإما بمعنى التعويج والإمالة ونصبه قيل: على الحالية. وقيل: على المفعولية. 
وجوز الطبرسي أن يكون نصباً على المصدر كرجع القهقرى واشتمل الصماء» وذكر أن العوج بالكسر يكون في الدين» 
والطريق وبالفتح في الخلقة فيقال في ساقه عوج بالفتح وفي دينه عوج بالكسرء وقال الراغب: العوج يقال فيما يدرك 
بالبصر كالخشب المنتصب ونحوه. والعوج يقال فيما يدرك بفكر وبصيرة كما يكون في أرض بسيط وكالدين 
والمعاش» وسيأتي لذلك تتمة إن شاء الله تعالى. 
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ل وَهُمْ بالآخرةً كافرُونَ » أي غير معترفين بالقيامة وما فيهاء والجار متعلق بما بعده» والتقديم لرعاية الفواصل» 
والعدول عن الجملة الفعلية إلى الاسمية للدلالة على الدوام والثبات إشارة إلى رسوخ الكفر فيهم. 


ل وَبَيَْهُمَا حجَابٌ 4 أي بين الفريقين كقوله تعالى: ف فضرب بينهم بسور & [ الحديد: ١٠١‏ ] أو بين الجنة 
والنار حجاب عظيم ليمنع وصول أثر إحداهما إلى الأخرى وإن لم يمنع وصول النداء وأمور الآخرة لا تقاس بأمور 
الدنيا. 

ل وَعَلَى الأغراف ‏ أي أعراف الحجاب أي أعاليه» وهو السور المضروب بينهما أجمع عرف مستعار من 
عرف الدابة والديك. وقيل: العرف ما ارتفع من الشيء أي أعلى موضع منه لأنه أشرف وأعرف مما انخفض منه. 
وقيل: ذاك جبل أحد. 

فقد روي عنه يله و أحد يحبنا ونحبه ‏ و أنه يوم القيامة يمثل بين الجنة والنار يحبس عليه أقوام يعرفون كلا 
بسيماهم وهم إن شاء الله تعالى من أهل الجنة ». وقيل: هو الصراط. وروي ذلك عن الحسن بن المفضل» وحكي عن 
بعضهم أنه لم يفسر الأعراف بمكان وأنه قال: المعنى وعلى معرفة أهل الجنة والنار فإ رجال ‏ والحق أنه مكان 
والرجال طائفة من الموحدين قصرت بهم سيعاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار جعلوا هناك حتى 
يقضى بين الناس فبينما هم كذلك إذا اطلع عليهم ربهم فقال لهم: قوموا ادخلوا الجنة فإني غفرت لكم. أخرجه أبو 
الشيخ» والبيهقي» وغيرهما عن حذيفة» وفي رواية أخرى عنه 9 يجمع الله تعالى الناس ثم يقول لأصحاب الأعراف: ما 
تنتظرون ؟ قالوا: ننتظر أمرك فيقال: إن حسناتكم تجاوزت بكم النار أن تدخلوها وحالت بينكم وبين الجنة خطاياكم 
فادخلوها بمغفرتي ورحمتي ». وإلى هذا ذهب جمع من الصحابة والتابعين. وقيل: هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
أجلسهم الله تعالى على أعالي ذلك السور تمييزاً لهم على سائر أهل القيامة وإظهاراً لشرفهم وعلو مرتبتهم. 

وروى الضحاك عن ابن عباس أنهم العباس» وحمزة» وعلي» وجعفر ذو الجناحين رضي الله تعالى عنهم 
يجلسون على موضع من الصراط يعرفون محبيهم يبياض الوجوه ومبغضيهم بسوادها. وقيل: إنهم عدول القيامة 
الشاهدون على الناس بأعمالهم وهم من كل أمة حكاه الزهري» وأخرج البيهقي؛ وابن أبي حاتم» وابن مردويه» وأبو 
الشيخ» والطبراني» وغيرهم أن رسول الله ع سئل عن أصحاب الأعراف فقال: « هم أناس قتلوا في سبيل الله بمعصية 
آبائهم فمنعهم من دخول الجنة معصية آبائهم ومنعهم من دخول النار قتلهم في سبيل الله ». وقيل: هم أناس رضي 
عنهم أحد أبويهم دون الآخر. 

وقال الحسن البصري: إنهم قوم كان فيهم عجب. وقال مسلم بن يسار: هم قوم كان عليهم دين» وقيل: هم 
أهل الفترة» وقيل: أولاد المش ركين» وفي رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم أولاد الزناء وعنه أيضاً أنهم 
مساكين أهل الجنة. 

وعن أبي مسلم أنهم ملائكة ويُرون في صورة الرجال لا أنهم رجال حقيقة لأن الملائكة لا يوصفون بذكورة 
ولا أنوثة. وقيل وقيل وأرجح الأقوال ‏ كما قال القرطبي ‏ الأول وجمع بعضهم بينها بأنه يجوز أن يجلس الجميع ممن 
ورد فيهم أنهم أصحاب الأعراف هناك مع تفاوت مراتبهم على أن من هذه الأقوال ما لا يخفى تداخله. 

ومن الناس من استظهر القول بأن أصحاب الأعراف قوم علت درجاتهم لأن المقالات الآتية وما تتفرغ هي عليه 
لا تليق بغيرهم ف يَعرْفُونَ كلا 4 من أهل الجنة والنار « بسِيمَاهُمْ 4 بعلامتهم التي أعلمهم الله تعالى بها كبياض 
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الوجوه بالنسبة إلى أهل الجنة وسوادها بالنسبة إلى أهل النار. ووزنه فعلى من سام إبله إذا أرسلها في المرعى معلمة أو 
من وسم على القلب كالجاه من الوجه فوزنه عفلى» ويقال: سيماء بالمد وسيمياء ككبرياء. وقال الشاعر: 
له سيمياء ما تشق على البصر 

ومعرفتهم أن كذا علامة الجنة وكذا علامة النار تكون بالإلهام أو بتعليم الملائكة. وهذا كما روي عن أبي 
مجاز رضي الله تعالى عنه قبل أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. واستظهره ه بعضهم إذ لا حاجة بعد الدخول 
للعلامة. ويشعر كلام آخرين أنه بعده والباء للملابسة <إ وَنَادَوَا 4 أي رجال الأعراف ظ أَضْحَابَ الْجَئّة # حين رأوهم 
وعرفوهم ل أَنْ شلام لم 4 بطريق الدعاء واتحية أو بطري الإخبار بنجاتهم من المكاره ف( لخ دوه حال 
من فاعل (9 نادوا 4 أو من مفعوله. 

وقوله سبحانه: ا وَهُمْ يَطعَمُونَ 4 حال من فاعل ل يدخلوها 4 أي نادوهم وهم لم يدخلوها حال كونهم 
طامعين في دخولها مترقبين له أي لم يدخلوها وهم في وقت عدم الدخول طامعون قاله بعضهم. 


وفسر الطمع باليقين الحسن وأبو علي وبه فسر في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع 
أن يغفر لي خحطيتتي © [ الشعراء: ۸۲ ]. وفي الكشاف أن جملة 8 لم لم يدخلوها ‏ الخ لا محل لها لأنها استئناف 
كأن سائلاً سأل عن حال أصحاب الأعراف فقيل: ل لم يدخلوها وهم يطمعون ). وجوز أن يكون في محل الرفع 
صفة لرجال وضعف بالفصل. 


© وَإذًا صُرفَْتْ أَبْصَارْهُمْ تَلقَاء أضحاب الثار 4 أي إلى جهتهم وهو في الأصل مصدر وليس في المصادر وما 
هو على وزن تفعال بكسر التاء غيره وغير تبيان وزلزال ثم استعمل ظرف مكان بمعنى جهة اللقاء والمقابلة ويجوز عند 
السبعة إثبات همزته وهمزة « « أصحاب ) وحذف الأولى وإثبات الثانية. . وفي عدم التعرض لتعلق أنظارهم بأصحاب 
الجنة والتعبير عن تعلق أبصارهم بأصحاب النار بالصرف إشعار ‏ كما قال غير واحد ‏ بأن التعلق الأول بطريق الرغبة 
والميل والثاني بخلافه. فمن زعم أن في الكلام الأول شرطاً محذوفاً لم يأت بشيء ل قَالُوا © متعوذين بالله سبحانه 
من سوء ما رأوا من حالهم ر را لاجعلا مع لقم الالمين 4 أي لا تجمعنا وإياهم ذ في النار. وفي وصفهم بالظلم 
دون ما هم عليه حينئذٍ من العذاب وسوء الحال الذي هو الموجب للدعاء إشعار بأن المحذور عندهم ليس نفس العذاب 
فقط بل ما يؤدي إليه من الظلم. وفي الآية - على ما قيل ‏ إشارة ة إلى أنه سبحانه لا يجب عليه شيء. وزعم بعضهم أنه 
ليس المقصود فيها الدعاء بل مجرد استعظام حال الظالمين. وقراً الأعمش « وإذا قلبت أبصارهم ). وعن أبن مسعود 
وسالم مثل ذلك. 
9 وَنَادَى أَضْحَابُ الأغرّاف 4 كرر ذكرهم مع كفاية الإضمار لزيادة التقرير. وقيل: لم يكتف بالإضمار للفرق 
بين المراد منهم هنا. والمراد منهم فيما تقدم فإن المنادى هناك الكل وهنا البعض. وفي إطلاق أصحاب الأعراف على 
أولمك الرجال بناءٌ على أن مآلهم إلى الجنة دليل على أن عنوان الصحبة للشيء لا يستدعي الملازمة له كما زعمه 
البعض ‏ رججالاً 4 من رؤساء الكفرة كأبي جهل والوليد , بن المغيرة والعاص بن وائل حتى رأوهم فيما بين أصحاب 
انار (ل ُو بسيعَاهُم ) بعلامتهم التي أعلمهم الله تعالى بها من سواد الوجه وتشويه الخلق وزرقة العين كما قال 
الجبائي أو بصورهم التي كانوا يعرفونهم بها في الدنيا كما قال أبو مسلم أو بعلامتهم الدالة على سوء حالهم يومعدٍ 
وعلى رياستهم في الدنيا كما قيل ولعله الأولى. وأياً ما كان فالجار والمجرور متعلق بما عنده ‏ ويفهم من كلام 
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بعضهم» وفيه بعد» أنه متعلق بنادى. والمعنى نادوا رجالاً يعرفونهم في الدنيا بأسمائهم وكناهم وما يدعون به من 
الصفات. 

١‏ قَانُوا © بيان لنادى أو بدل منه ل ما أَعْنَى عَنْكُمْ 4 استفهام للتقريع والتوبيخ ويجوز أن يراد النفي أي ما 
كفاكم ما اتم فيه ا جَمْفكُمْ 4 أباعكم وأشياعكم أو جمعكم المال فهو مصدر مفعوله مقدر ل وما كم 
تََْكُبرُونَ» أي واستكباركم المستمر عن قبول الحق أو على الخلق وهو الأنسب مما بعده. 

وقرىء « تستكثرون » من الكثرة. و لإ ما © على هذه القراءة تحتمل أن تكون اسم موصول على معنى ما أغنى 
عنكم أتباعكم والذي كنتم تستكثرونه من الأموال. 

ويحتمل عندي أن تكون في القراءة السبعية كذلك. والمراد بها حيتئدٍ الأصنام. ومعنى استكبارهم إياها 
اعتقادهم عظمها وكبرها أي ما أغنى عنكم جمعكم وأصنامكم التي كنتم تعتقدون كبرها وعظمها. 

لاء الذين لسع لا الُم الله برمة 4 من تنمة قولهم للرجال فهو في محل نصب مفعول القول أيضاً 
أي قالوا: ما أغنى وقالوا: أهؤلاء» والإشارة إلى ضعفاء أهل الجنة الذين كان الكفرة يحتقرونهم في الدنيا ويحلفون أنهم 
لا يصيبهم الله تعالى برحمة وخير ولا يدخلهم الجنة كسلمان» وصهيب» وبلال رضي الله تعالى عنهم أو يفعلون ما 
ينبىء عن ذلك كما قيل ذلك في قوله تعالى: فإ أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال 4 [ إبراهيم: 5؛ ]. 

ظ ادُْلوا الْجَةَ لا حَْفٌ عَلَيْكُمْ وَلا أُمْ َخْرّنُونَ 4 من كلام أصحاب الأعراف أيضاً أي فالتفتوا إلى 
أولفك المشار إليهم من أهل الجنة وقالوا لهم: دوموا في الجنة غير خائفين ولا محزونين على أكمل سرور وأتم كرامة. 

وقيل: هو أمر بأصل الدخول بناءٌ على أن يكون كونهم على الأعراف وقولهم هذا قبل دخول بعض أهل الجنة 
الجنة. 


وقال غير واحد: إن قوله سبحانه: لإ أهؤلاء 4 الخ استغناف وليس من تتمة قول أصحاب الأعراف» والمشار 
إليهم أهل الجنة والقائل هو الله تعالى أو بعض الملائكة والمقول له أهل النار في قول» وقيل: المشار إليهم هم أهل 
الأعراف وهم القائلون أيضاً والمقول لهم أهل النارء و ادخلوا الجنة # من قول أهل الأعراف أيضاً أي يرجعون 
فيخاطب بعضهم بعضاً ويقول: ادخلوا الجنة» ولا يخفى بعد وقيل: لما عير أصحاب الأعراف أصحاب النار أقسم 
أصحاب النار أن أصحاب الأعراف لا يدخلون الجنة فقال الله تعالى أو بعض الملاكة خطاباً لأهل النار: أهؤلاء الذين 
أقسمتم لا ينالهم الله برحمة اليوم مشيراً إلى أصحاب الأعراف ثم وجه الخطاب إليهم فقيل: ادخلوا الجنة الخ ؛ 
وقرىء « ادخلوا ». و« دخلوا » بالمزيد المجهول وبالمجرد المعلوم» وعليها فلا بد أن يكون ل لا خوف عليكم» 
الخ مقولاً لقول محذوف وقع حالاً ليتجه الخطاب ويرتبط الكلام أي ادخلوا أو دخلوا الجنة مقولا لهم لا خوف الخ. 

وقرىء أيضاً « ادخلوا » بأمر المزيد للملائكة. والظاهر أنها تحتاج إلى زيادة تقدير. 

( ادى أَضْحَابُ الثار أَضْحَابَ الْجَّة » بعد أن استقر بكل من الفريقين القرار واطمأنت به الدار: « أن 
أفيصُوا 4 أي صبوا ط عَلَينا 4 شياً ( من الْمَاءَ # نستعين به على ما نحن في وظاهر الآية يدل على أن الجنة فوق 
انار « أَوْ مما رَرَقَكَم الله 4 أي أو من الذي رزقكموه الله تعالى من سائر الأشربة ليلائم الإفاضة أو من الأطعمة كما 
روي عن السديء وابن زيد» ويقدر في المعطوف عامل يناسبه أو يؤول العامل الأول با يلائم المتعاطفين أو يضمن ما 
يعمل في الثاني أو يجعل ذلك من المشاكلة ويكون في الآية دليل على نهاية عطشهم وشدة جوعهم وأن ما هم فيه 
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من العذاب لا يمنعهم عن طلب أكل وشرب. وبهذا رد موسى الكاظم رضي الله تعالى عنه - فيما يروي على هارون 
الرشيد إنكاره أكل أهل المحشر محتجاً بأن ما هم فيه أقوى مانع لهم عن ذلك. 

واختلف العلماء في أن هذا السؤال هل كان مع رجاء الحصول أو مع اليأس منه حيث عرفوا دوام ما هم فيه 
وإلى كل ذهب بعض «إ قَالُوا 4 استعناف مبني على السؤال كأ: قيل: فماذا قالوا ؟ فقيل قالوا: في جوابهم: 9 إِنَّ الله 
عَرْمَهَُا على الكافرينَ 4 أي منع كلا منهما أو منعهما منع المحرم عن المكلف فلا سبيل إلى ذلك قطماء ولا يحمل 
التحريم على معناه الشائع لأن الدار ليست بدار تكليف ل الّذين انُحَذُوا ديتهُمْ © الذي أمرهم الله تعالى به أو الذي 
يلزمهم التدين به ل لَهُواً ولعب 4 فلم يتدينوا به أو فحرموا ما شاؤوا واستحلوا ما شاؤواء واللھو ۔ كما قيل ‏ صرف الهم 
إلى ما لا يحسن أن يصرف إليه واللعب طلب الفرح بما لا يحسن أن يطلب» وقد تقدم تفصيل الكلام فيهما فتذكر 
' «وَغَوْنْهُمْ الْحَيَاةُ الذنْيّا 4 شغلتهم برخارفها العاجلة ومواعيدها الباطلة وهذا شأنها مع أهلها قاتلها الله تعالى تغر وتضر 
وتمر «ل فَالْيْم تنسَاهُمْ © نفعل بهم فعل الناسي بالمنسي من عدم الاعتداد بهم وتركهم في النار تركاً كلياً فالكلام 
خارج مخرج التمثيل؛ وقد جاء النسيان بمعنى الترك كثيراً ويصح أن يفسر به هنا فيكون استعارة أو مجازاً مرسلاً» وعن 
مجاهد أنه قال: المعنى نؤخرهم في النار» وعليه» فالظاهر أن ننساهم من النسء لا من النسيان. والفاء في قوله تعالى 
«إفاليوم © فصيحةء وقوله عز وعلا. 


$ كما نشوا لقاء تؤمهم هذا 4 قيل: في محل النصب على أنه نمت لمصدر محذوف أي ننساهم نسياناً مثل 
نسيانهم لقاء هذا اليوم العظيم الذي لا ينبغي أن ينسى. وليس الكلام على حقيقته أيضاً لأنهم لم يكونوا ذاكري ذلك 
حتى ينسوه بل شبه عدم إخطارهم يوم القيامة ببالهم وعدم استعدادهم له بحال من عرف شيئاً ثم نسيه. 


وعن ابن عباس» ومجاهد» والحسن أن المعنى كما نسوا العمل للقاء يومهم هذا وليس هذا التقدير ضرورياً كما 
لا يخفى» وذهب غير واحد إلى أن الكاف للتعليل متعلق بما عنده لا للتشبيه إذ ينع منه قوله تعالى: لإ وما الوا بات 
يدون ) لأنه عطف على ل ما نسوا ) وهو يستدعي أن يكون مشيهاً به النسيان مثله. 


وتشبيه النسيان بالجحود غير ظاهن ومن ادعاه قال: المراد نت ركهم في النار تركاً مستمراً كما كانوا منكرين أن 
الآيات من عند الله تعالى إنكاراً مستمراً. وقال القطب: الجحود في معنى النسيان» وظاهر كلام كثير من المفسرين أن 
كلام أهل الجنة إلى وغرتهم الحياة الدنيا لا أن الله حرمهما على الكافري فقط. وقال بعضهم: إنه ذلك لا غيرء وعليه 
فيجوز أن يكون ‏ الذين 4 مبتدأ وجملة « اليوم ندساهم 4 خبره والفاء فيه مثلها في قولك: الذي يأتيني فله درهم 
كما قيل. 

« وَلَقَد جننَاهُْ بكتاب فَصَّلْنَاهُ 4 بينا معانيه من العقائد, والأحكام؛ والمواعظ مفصلة والضمير للكفرة قاطبة» 
وقيل: لهم وللمۇمنين› والمراد بالكتاب الجنس» وقيل: للمعاصرين من الكفرة أو منهم ومن المؤمنين. والكتاب هو 
القرآن وتنوينه للتفخيم. وقد نظم بعضهم ما اشتمل عليه من الأنواع بقوله: 

خلال حرام محكم مه شابه بشير نذير قصة عظة مغل 

والمراد منع الخلو كما لا يخفى ذإ عَلَى علْم © منا بوجه تفصيله وهو في موضع الحال من فاعل إفصلناهج 
وتنكيره للتعظيم أي عالمين على أكمل وجه بذلك حتى جاء حكيماً متقناء وفي هذا كما قيل ‏ دليل على أنه سبحانه 
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يعلم بصفة زائدة على الذات وهي صفة العلم وليس علمه سبحانه عين ذاته كما يقوله الفلاسفة ومن ضاهاهم 
وللمناقشة فيه مجال» ويجوز أن يكون موضع الحال من المفعول أي مشتملاً على علم كثير. وقرأ ابن محيصن ١‏ 
فضلناه ) بالضاد المعجمة» وظاهر كلام البعض أن الجار والمجرور على هذه القراءة في موضع الحال من الفاعل ولا 
يجعل حالاً من المفعول أي فضلناه على سائر الكتب لتو اه ترق للف وعو بعصي أن فل تخالا من 
المفعول على نحو ما مر ؛ وقيل: إن ط( على 4 للتعليل كما في قوله سبحانه: ‏ ولتكبروا الله على ما هداكم ) 
[البقرة: ٠۸١‏ ] وهي متعلقة بفضلناه أي فضلناه على سائر الكتب لأجل علم فيه أي لاشتماله على علم يشتمل عليه 
غيره منهاء وقيل: إن «9 على 4# في القراءتين متعلقة بمحذوف وقع حالاً من مفعول لإ جثناهم ‏ أي جتناهم بذلك 
حال كونهم من ذوي العلم القابلين لفهم ما جتناهم به فتأمل. 


« هُدى وَرَحْمَةٌ 4 حال من مفعول إ فصلناه 4 وجوز أن يكون مفعولاً لأجله وأن يكون حالاً من الكتاب 
لتخصيصه بالوصف» والكلام في وقوع مثل ذلك حالاً مشهور. وقرىء بالجر على البدلية من 9 علم © وبالرفع على 
إضمار المبتدأ أي هو هدى عظيم ورحمة كذلك ١‏ لقَوْم ومون 4 لأنهم المقتبسون من أنواره المنتفعون بنواره هَل 
يَنْظرُونَ ) أي ما ينتظر هؤلاء الكفرة بعدم إمانهم به شيعاً « إلا تأويلة 4 أي عاقبته وما يؤول إليه أمره من تبين صدقه 
بظهور ما أخبر به من الوعد والوعيد» والمراد أنهم بمنزلة المنتظرين وفي حكمهم من حيث إن ما ذكر يأتيهم لا محالة 
وحينئلٍ فلا يقال: كيف ينتظرونه وهم جاحدون غير متوقعين له ؟. 


وقيل: إن فيهم أقواماً يشكون ويتوقعون فالكلام من قبيل ‏ بنو فلان قتلوا زيداً (( يَوْمَ بتي تأويلةُ ‏ وهو يوم 
القيامة» وقيل: هو ويوم بدر ل يفول الّذين شوه أي تركوه ترك المنسي فأعرضوا عنه ولم يعملوا به لإ من قل © 
أي من قبل إتيان تأويله ٠‏ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ ربا باحق 4 أي قد تبين انهم قد جاؤوا بالحق» ونما فسر بذلك لأنه الواقع 
هناك ولأنه الذي يترتب عليه طلب الشفاعة المفهوم من قوله سبحانه: ل فَهَلْ ّا من شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا نا 4 اليوم 
ويدفعوا عنا ما نحن فيه « أو ترد 4 عطف على الجملة قبله داخل معه في حكم الاستفهام؛ و لإ من © مزيدة في 
المبتداً. 


وجوز أن تكون مزيدة في الفاعل بالظرف كأنه قيل: هل لنا من شفعاء أو هل نرد إلى الدنياء ورافعه وقوعه موقعاً 
يصلح للاسم كما تقول. ابتداء: هل يضرب زید» ولا يطلب له فعل آخر يعطف عليه فلا يقدر هل يشفع لنا شافع أو نرد 
قاله الزمخشري» وأراد - كما في الكشف - لفظاً لأن الظرف مقدر بجملة» و ط هل # مما له اختصاص بالفعلء 
والعدول للدلالة على أن تمني الشفيع أصل وتمني الرد فرع لأن ترك الفعل إلى الاسم مع استدعاء هل للفعل يفيد ذلك 
فلو قدر لفاتت نكتة العدول معنى مع الغنى عنه لفظاً. وقراً ابن أبي إسحاق 8 أو نرد 4 بالنصب عطفاً على «إفيشفعوا 
لنا 4 المنصوب في جواب الاستفهام أو لأن فإ أو 4 بعنى إلى أن أو حتى أن على ما اختاره الزمخشري إظهاراً لمعنى 
السببية» قال القاضي: فعلى الرفع المسؤول أحد الأمرين الشفاعة. والرد إلى الدنياء وعلى النصب المسؤول أن يكون 
لهم شفعاء إما لأحد الأمرين من الشفاعة في العفو عنهم والرد إن كانت 9 أو 4 عاطفة وإما لأمر واحد إذا كانت بمعنى 
إلى أن إذ معناه حي يشفعون إلى الردء وكذا إذا كانت بعنى حتى إن أي يشفعون حتى يحصل الرد «( فُتَغمل ) 
بالنصب جواب الاستفهام الثاني أو معطوف على ل نرد © مسبب عنه على قراءة ابن أبي إسحاق. 


neee Sana Se AER ۳۹۸‏ نوز AROSE‏ اق 


وقرأ الحسن بنصب « رد » ورفع « تعمل » أي فنحن نعمل فإ عير الذي كنا َمل 4 أي في الدنيا من الشرك 
والمعصية 9١‏ قد حَسِرُوا أنْفُسَهُمْ 4 بصرف أعمارهم التي هي رأس مالهم إلى الشرك والمعاصي 9 وَضَلَّ عَنْهُمْ 4 
غاب وفقد « ما كانُوا َْترُون 4 أي الذي كانوا يفترونه من الأصنام شركاء لله سبحانه وشفعاءهم يوم القيامة, والمراد 
أنه ظهر بطلانه ولم يفدهم شيعاً. 


ومن باب الإشارة في الآيات: 9 ويا آدم اسكن أنت وزوجك 4 أي النفس وسميت حواء لملازمتها الجسم 
الظلماني إذ الحوة اللون الذي يغلب عليه السواد. وبعضهم يجعل آدم إشارة إلى القلب لأنه من الآدمة وهي السمرة 
وهو لتعلقه بالجسم دون النفس سمي بذلك ولشرف آدم عليه السلام وجه النداء إليه وزوجه تبع له في السكنى الجنة 
هي عندهم إشارة إلى سماء عالم الأرواح التي هي روضة القدس لإ فكلا من حيث شتتما ) لا حجر عليكما في تلقي 
المعاني والمعارف والحكم التي هي الأقوات القلبية والفواكه الروحانية ل ولا تقربا هذه الشجرة 4 أي شجرة 
الطبيعة والهوى التي بحضرتكما «ل فتكونا من الظالمين ‏ الواضعين النور في محل الظلمة أو الناقصين من نور 
استعداد كما. وأول بعضهم الشجرة ة بشجرة المحبة المورقة بأنواع المحبة أي لا تقرباها فتظلما أنفسكما لما فيها من 
احتراق أنانية المحب وفناء هويته في هوية المحبوب : ثم قال: إن هذه الشجرة ة غرسها الرحمن بيده لادم عليه السلام 
كما خمر طينته بيده لها: 


تلت سيك هم ن ولم يك يصلح إلالها 


وأن المنع كان تحريضاً على تناولها فالمرء حريص على ما منع» واختار هذا النيسابوري وتكلف في باقي الآية 
ما تكلف فإن أردته فارجع | إليه ل فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما 4 أي ليظهر لهما 
بالميل إلى شجرة الطبيعة ما حجب عنهما عند التجرد من الأمور الرذيلة التي هي عورات عند العقل «إ قال ما نهاكما 
ربكما عن هذه الشجرة م ع ا بالطبيعة الجسمانية 
لذات ملكية وخلوداً فيها أو ملكا ورياسة على القوى بغير زوال إن قرىء « ملكين ) بكسر اللام. 


فل فدلاهما 4 فنزلهما من غرف القدس إلى التعلق بها والركون إليها لإ بغرور 4 بما غرهما من كأس القسم 
الترعة من حميا ذكر الحبيب ا فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما » والقليل منهما بالنسبة إليهما كثير 
#وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ‏ أي يكتمان هاتيك الشوءات والفواحش الطبيعية بالآداب الحسنة 
والعادات الجميلة التي هي من تفاريع الآراء العقلية ومستنبطات القوة العاقلة العلمية ويخفيانها بالحيل العملية 
«إوناداهما ربهما ألم أنهكما ‏ با أودعت في عقولكما من الميل إلى التجرد وإدراك المعقولات ا عن تلكما 
الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين # وذلك القول با ألهم العقل من منافاة أحكام الوهم ومضادة 
مدركاته والوقوف على مخالفاته ومکابراته إياه 9 قالا ربنا ظلمنا أنفسنا ‏ بالميل إلى جهة الطبيعة وانطفاء نورها 
وانكسار قوتها ل وإن لم تغفر لنا 4 بإلباسنا الأنوار الروحانية وإفاضتها عليها [ وترحمنا © يإفاضة المعارف 
الحقيقية ‏ لنكونن من الخاسرين ‏ الذين أتلفوا الاستعداد الذي هو مادة السعادة وحرموا عن الكمال التجردي 
بملازمة النقص الطبيعي لإقال اهبطوا 4 إلى الجهة السفلى التي هي العالم الجسماني #8 بعضكم لبعض عدو 4 لأن 
مطالب الجهة السفلية جزئية لا تحتمل الشركة فكلما حظي بها أحد حرم منها غيره فيقع بينهما العداوة والبغضاء 
بخلاف المطالب الكلية. 


سورة الأعراف الآيات: ۲۲ - ماه جم متم اقم متو اج قار اس الم ا FI‏ 


وجمع الخطاب لأنه في قوة خطاب النوع 2 يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً » وهو لباس الشريعة «يواري 
سوءاتكم ) يستر قبائح أوصافكم وفواحش أفعالكم بشعاره ودثاره ل وريشاً ‏ زينة وجمالاً في الظاهر والباطن تمتازون 
به عن سائر الحيوانات «إ ولباس التقوى 4 أي صفة الورع والحذر من صفات النفس ل ذلك خير ) من سائر أركان 
الشرائع والحمية رأس الدواء. ويقال: لباس التقوى هو لباس القلب والروح والسر والخفي ولباس الأول منها الصدق في 
طلب المولى ويتوارى به سوءة الطمع في الدنيا وما فيها. ولباس الثاني محبة ذي المجد الأسنى ويتوارى به سوءة 
التعلق بالسوي. ولباس الثالث رؤية العلي الأعلى ويتوارى به سورة رؤية غيره في الأولى والأخرى. ولباس الرابع بالبقاء 
بهوية ذي القدس الأمنتى ويتوارى به سوءة هوية ما في السماوات وما في الأرض وما تحت الثرى قيل: وهذا إشارة إلى 
الحقيقة» وربا يقال: اللباس المواري للسوءات إشارة إلى الشريعة والريش إشارة إلى الطريقة لما أن مدارها على حسن 
الأحلاق وبذلك يتزين الإنسان ولباس التقوى إشارة إلى الحقيقة لما فيها من ترك السوي وهو أكمل أنواع التقوى ذلك 
أي لباس التقوى من آيات الله أي من أنوار صفاته سبحانه إذ التوقي من صفات النفس لا يتيسر إلا بظهور تجليات 
صفات الحق أو إنزال الشريعة والحقيقة مما يدل على الله سبحانه وتعالى لعلكم تذكرون220 عند ظهور تلك الأنوار 
لباسكم الأصلي النوري أو تذكرون معرفتكم له عند أخذ العهد فتتمسكون بأذيالها اليوم 8 يا بني آدم لا يفتتنكم 
الشيطان 4 بنزع لباس الشريعة والتقوى فتحرموا من دخول الجنة لإ كما أخرج أبويكم من الجنة يتزع عنهما 
لباسهما ‏ الفطري النوري «9 إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم 4 وذلك بمقتضى البشرية وقد يرون بواسطة 
النور الرباني. 


« قل أمر ربي بالقسط ) بالعدل وهو الصراط المستقيم طإ وأقيموا وجوهكم ) أي ذواتكم بنعها عن الميل 
إلى أحد طرفي الإفراط والتفريط لإ عند كل مسجد 4 أي مقام سجود أو وقته؛ والسجود عندهم كما قاله البعض أربعة 
أقسام سجود الانقياد والطاعة وإقامة الو جه عنده بالإخلاص وترك الالتفات إلى السوء ومراعاة موافقة الأمر وصدق النية 
والامتناع عن المخالفة في جميع الأمور» وسجود الفناء في الأفعال وإقامة الوجه عنده بأن لا يرى مؤثراً غير الله تعالى 
أصلاً. وسجود الفناء في الصفات وإقامة الوجه عنده بأن لا يكره شيعاً من غير أن ييل إلى الإفراط بترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ولا التفريط بالتسخط على المخالف والتعبير له والاستخفاف به. وسجود الفناء في الذات وإقامة 
الوجه عنده بالغيبة عن البقية والانطماس بالكلية والامتناع عن إثبات الآنية فلا يطغى بحجاب الآنية ولا يتزندق بالإباحة 
وترك الإطاعة. 


ل وادعوه مخلصين له الدين 4 بتخصيص العمل لله سبحانه أو برؤية العمل منه أو به جل شأنه فو كما 
بدأكم» أظه ركم بإفاضة هذه التعينات عليكم ل تعودون ‏ إليه أو كما بدأكم لطفاً أو قهراً تعودون إليه فيعاملكم 
حسبما بدأكم فل فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة 4 كما ثبت ذلك في علمه « إنهم اتخذوا الشياطين 4 من 
القوى النفسانية الوهمية والتخيلية لإ أولياء من دون الله 4 للمناسبة التامة بين الفريقين ط( ويحسبون أنهم مهتدون ) 
لقوة سلطان الوهم «9 يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد فأخخلصوا العمل لله تعالى وتوكلوا عليه وقوموا بحق 
الرضا وتمكنوا في التحقق بالحقيقة ومراعاة الاستقامة ولكل مقام مقال ‡ وكلوا واشربوا 4 ولا تسرفوا بالإفراط 
والتفريط فإن العدالة صراط الله تعالى المستقيم. 


)١(‏ قوله لعلكم تذكرون كذا بخطه والتلاوة لعلهم يذكرون | ه. 


E ESPAR EERE GER SE ۳۷۰ 


« قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده 4 أي منع عنها وقال: لا يمكن التزين بها [ والطيبات من الرزق ) 
كعلوم الإخلاص. ومقام الت وكل» والرضاء والتمكين ف قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة # 
الكبرى عن التلون وظهور شيء من بقايا الأفعال والصفات والذات ظ قل إنما حرم ربي الفواحش 4 رذائل القوة 
البهيمية 9 ما ظهر منها منها وما بطن والإثم والبغي ‏ رذائل القوة السبعية 8 وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن 
تقولوا على الله ما لا تعلمون ) رذائل القوة النطقية وكل ذلك من موانع الزينة [ ولكل أمة أجل 4 ينتهون عنده إلى 
مبدثهم ف( فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » لأن وقوع ما يخال العلم محال ل يا بني آدم إما 
يأتيدكم رسل منكم ) من جنسكم» وقيل: هي العقول» وقال النيسابوري: التأويل إما يأتيتكم إلهامات من طريق 
قلوبكم واسرا ر کې وفيه أن بني آدم كلهم مستعدون لإشارات الحق وإلهاماته © فمن اتقى ‏ في الفناء 9 وأصلح » 
بالاستقامة عند البقاء طؤ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 لوصولهم | إلى مقام الولاية ©( والذين كذبوا بآياتنا 4 
أخفوا صفاتنا بصفات أنفسهم < واستكبروا عنها » بالاتصاف بالرذائل 9 أولئك أصحاب النار 4 نار الحرمان 
وهم فيها خالدون ) لسوء ما طبعوا عليه « فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً ‏ بأن قال: أكرمني الله تعالى 
بالكرامات وهو الذي بالكرى مات م أو كذب بآياته 4 بأن أنكر على أولياء الله سبحانه الفائزين من الله تعالى بالحظ 
الأونى ل أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب ) مما كتب لهم في لوح القضاء والقدر. 


وقيل: الكتاب الإنسان الكامل ونصيبهم منه نصيب الغرض من السهم 98 إن الذين كذبوا بآياتنا & الدالة علينا 
ف واستكبروا عنها © ولم ياتفتوا إليها لوقوفهم مع أنفسهم <إ لا تفتح لهم أبواب السماء ) فلا تعرج أرواحهم إلى 
الملكوت ل ولا يدخلون الجنة 4 أي جنة المعرفة والمشاهدة والقربة لإ حتى يلج الجمل »© أي جمل أنفسهم 
المستكبرة «[ في سم الخياط ) أي حياط أحكام الشريعة الذي به يخاط ما شقته يد الشقاق» وسمه آداب الطريقة 
لأنها دقيقة جدأًء وقد يقال: الخياط إشارة إلى خياط الشريعة؛ والطريقة وسمه ما يلزمه العمل به من ذلك وولوج ذلك 
الجمل لا يمكن مع الاستكبار بل لا بد من الخضوع والانقياد وترك الحظوظ النفسانية وحيتئذٍ يكون الجمل أقل من 
البعوضة بل أدق من الشعرة فحيتئدٍ يلج في ذلك السم [ لهم من جهنم 4 الحرمان ل مهاد ومن فوقهم غواش ) أي 
إن الحرمان أحاط بهم» وقيل: لهم من جهنم المجاهدة والرياضة فراش ومن فوقهم من مخالفات النفس وقطع الهوى 
لحاف فتذيبهم وتحرق أنانيتهم . ونادى أصحاب الجنة & المرحومون لإ أصحاب النار 4 المحرمون «إأن قد 
وجدنا ما وعدنا ريغا # من القرب حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم من البعد لإ حقاً 4 <( فأذن مؤذن ‏ وهو مؤذن العزة 
والعظمة ‏ بينهم أن لعنة الله على الظالمين > الواضعين الشيء في غير موضعه الذين يصدون السالكين 9 عن 
سبيل الله © أي الطريق الموصلة إليه سبحانه» وقيل: يصدون القلب والروح عن ذلك 9 ويبغونها عوجاً © بأن 
يصفوها بما ينفر السالك عنها من الزيغ والميل عن الحق؛ وقيل: يطلبون صرف وجوههم إلى الدنيا وما فيها وهم 
بالآخرة © أي الفناء بالله تعالى أو بالقيامة الكبرى [ كافرون 4 لمزيد احتجابهم ما هم فيه «( وبينهما ‏ أي بين 
أهل الجنة وهي جنة ثواب الأعمال من العباد والزهاد وبين أهل النار حجاب فكل منهم محجوب عن صاحبه فإ وعلى 
الأعراف 4 أي أعالي ذلك الحجاب الذي هو حجاب القلب ل رجال 4# وأي رجال وهم العرفاء أهل الله سبحانه 
وخاصته. قيل: وما سموا رجالاً لأنهم يتصرفون يإذن الله تعالى فيما سواه عز وجل تصرف الرجل بالنساء ولا يتصرف 
فيهم شيء من ذلك (إ يعرفون كلاً بسيماهم ) لما أعطوا من نور الفراسة فإ ونادوا أصحاب الجنة 4 أي جنة ثواب 
الأعمال ا أن سلام عليكم 4 با من الله تعالى عليكم به من الخلاص من النار» وقيل: إن سلامهم على أهل الجنة 
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بإمدادهم بأسباب التزكية والتخلية والأنوار القلبية وإفاضة الخيرات والبركات عليهم « لم يدخلوها # أي لم يدخل 
أولئك الرجال الجنة لعدم احتياجهم إليها (( وهم يطمعون » في كل وقت با هو أعلى وأغلى» وقيل: هم أي أهل 
الجنة يطمعون في دخول أولئك الرجال ليقتبسوا من نورهم ويستضيئوا بأشعة وجوههم ويستأنسوا بحضورهم « وإذا 
صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار © ليعتبروا $ قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين 4 بأن تحفظ قلوبنا من 
الزيغ # ونادى أصحاب الأعراف رجالاً » من رؤساء أهل انان وإطلاق الرجال عليهم وعلى أصحاب الأعراف 
كإطلاق المسيح على الدجال اللعين وعلى عيسى عليه السلام .ل أهؤلاء > إشارة إلى أهل الجنة بإ ونادى أصحاب 
الثار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء 4 أي الحياة التي أنتم فيها إ أو مما رزقكم الله 4 أي النعيم الذي 
من الله تعالى به عليكم أو أفيضوا علينا من العلم أو العمل لننال به ما نلتم فإ قالوا إن الله حرمهما 4 في الأزل 
طإعلى الكافرين 4 لسوء استعدادهم» وقيل: إن الكفار لما كانوا عبيد البطون حراصاً على الطعام والشراب فماتوا 
على ما عاشوا وحشروا وأدخلوا النار على ما ماتوا طلبوا الماء أو الطعام ‏ ولقد جئناهم بكتاب» وهو النبي ڪيل 
الجامع لكل شيء والمظهر الأعظم لنا لإ فصلناه 4 أي أظهرنا منه ما أظهرنا 9( على علم هدى ورحمة لقوم 
يؤمنون» لأنهم المنتفعون منه وإن كان من جهة أخرى رحمة للعالمين ل هل ينظرون إلا تأويله4 أي ما يؤول إليه 
عاقبة أمره» وقيل: الكتاب الذي فصل على علم إشارة إلى البدن الإنساني المفصل إلى أعضاء وجوارح وآلات وحواس 
تصلح للاستكمال على ما يقتضيه العلم الإلهي وتأويله ما يؤول إليه أمره في العاقبة من الانقلاب إلا ما لا يصلح لذلك 
عند البعث من هيئات وصور وأشكال تناسب صفاتهم وعقائدهم على مقتضى قوله سبحانه 9 سيجزيهم وصفهم » وکما 
قال سبحانه: و ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً » انتهى. 
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ينا وما گا مؤمِنيت © 
ويحتمل أن يكون الكتاب المذكور إشارة إلى الآفاق والأنفس وما يؤول إليه كل ظاهر والله 4 الهادي إلى 
سواء السبيل ‏ إِنّ رکم الله الْذي حََلَقَ الشمَاواتِ والأزض في سئة ارام شروع في بيان مبدأ الفطرة إثر بيان 
معاد الكفرة» ويحتمل أنه سبحانه لما ذكر حال الكفار وأشار إلى عبادتهم غيره سبحانه احتج عليهم بمقدوراته 
ومصنوعاته جل شأنه ودلهم بذلك على أنه لا معبود سواه فقال مخاطباً بالخطاب العام 9 إن ربكم 4 أي خالقكم 
رمالككم ل الذي خلق السماوات ‏ السع ‏ والأرض ) با فيها كما يدل عليه ما في سورة السجدة على ما يأني 
إن شاء الله تعالى تحقيقه في ستة أوقات كقوله تعالى: «9 ومن يولهم يومئذٍ دبره ‏ [ الأنفال: 7 ] أو في مقدار ستة 
أيام كقوله سبحانه (٠‏ لهم رزقهم فيها بكرة وعشياً 4. 
فإن المتعارف أن اليوم من طلوع الشمس إلى غروبها ولم تكن هي حيتئدء نعم العرش وهو المحدد على 
المشهور موجود إذ ذاك على ما يدل عليه بعض الآيات» وليس بقديم كما يقوله من ضل عن الصراط المستقيم لكن 
ذاك ليس نافعاً في تحقق اليوم العرقي» وإلى حمل اليوم على المتعارف وتقدير المضاف ذهب جنع من العلماء 
وادعوا ‏ - وهو قول عبد الله بن سلام» وكعب الأحباں والضحاك» ومجاهد» واختاره ابن جرير الطبري - أن ابتداء الخلق 
كان يوم الأحد ولم يكن في السبت خلت أخذا له من السبت بعنى القطع لقطع الخلق فيه ولتمام الخلق في يوم 
الجمعة واجتماعه فيه سمي بذلك. وأخرج ابن أبي حاتم وغيره عن ابن عباس أنه سمي تلك الأيام بأبو جاد وهواز 
وحطى وكلمون وسعفص وقريشات. وقال محمد بن إسحاق وغيره: إن ابتداء الخلق في يوم السبت» وسمي سبتاً 
لقطع بعض خخلق الأرض فيه على ما قال ابن الأنباري أو لما أن الأمر كأنه قطع وشرع فيه على ما قيل» واستدل لهذا 
القول با أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة قال: « أخذ رسول الله عله بيدي فقال: خخلق الله تعالى التربة يوم السبت 
وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وخلق فيها 
الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق وفي آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين 
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العصر إلى الليل » ولا يخفى أن هذا الخبر مخالف للآية الكريمة فهو إما غير صحيح وإن رواه مسلم وأما مؤول؛ وأنا 
أرى أن أول يوم وقع فيه الخلق يقال له الأحد وثاني يوم الاثنين وهكذا ويوم جمع فيه الخلق فافهم» وإلى حمله على 
اللغوي وعدم التقدير ذهب آخرون وقالوا: كان مقدار كل يوم ألف سنة وروي ذلك عن زيد بن أرقم» وفي خلقه 
سبحانه الأشياء مدرجاً على ما روي عن ابن جبير للخلق التثبت والتأني في الأمور كما في الحديث « التأني من الله 
تعالى والعجلة من الشيطان » وقال غير واحد: إن في خلقها مدرجاً مع قدرته سبحانه على إبداعها دفعة دليل على 
الاختيار واعتبار للنظار. واعترض عليه بأنه يجوز أن يكون الفاعل موجباً ويكون وجود المعلول مشروطاً بشرائط توجد 
وقناً فوقتاً» وبأن ذلك يتوقف على ثبوت تقدم خلق الملائكة على خلق السماوات والأرض وليس ذلك بالمحقق. 

وأجيب بأن الأول مبني على الغفلة عن قوله مع القدرة على إبداعها دفعه وبيانه أن الفاعل إذا كان مختاراً - كما 
يقوله أهل الحق ‏ يتوقف وجود المعلول على تعلق الإرادة به فهو جزء العلة التامة حيتئلٍ فيجوز أن يتخلف المعلول عن 
الفاعل لانتفاء تعلق الإرادة فلا يلزم من قدمه قدم المعلول؛ وأما إذا كان الفاعل موجباً مقتضياً لذاته فيضان الوجود على 
ما تم استعداده فإن كان المعلول تام الاستعداد في ذاته كالكبريت بالنسبة إلى النار يجب وجوده ويمتنع تخلفه وإلا لزم 
التخلف عن العلة التامة فيلزم من قدم الفاعل حيتئنٍ قدمه» والأجرام الفلكية من هذا القبيل عند الفلاسفة وإن توقف تام 
استعداده على أمر متجدد فما لم يحصل يمتنع إيجاده كالحطب الرطب فإنه ما لم ييبس لم تحرقه النار والحوادث 
اليومية من هذا القبيل عندهم» ولهذا أثبتوا برزخاً بين عالمي القدم والحدوث ليتأتى ربط الحوادث بالمبادىء القديمة ؛ 
ففي صورة كون الفاعل موجباً مشروطاً وجود معلوله بشرائط متعاقبة يمتنع الإبداع دفعه. فإمكان وجود هذه الأشياء 
المنبىء عن عدم التوقف على شيء آخر أصلاً دفعة مع الخلق التدريجي المستازم لتأخر وجود المعلول عن وجود 
الفاعل لا يجامع الوجوب المستلزم لامتناع لتأخر حيتئنٍ ويستلزم الاختيار المصحح لذلك التأخر كما علمت» بأن 
الإيداع التدريجي للأشياء عبارة عن إيجادات يتعلق كل منها بشيء فيدل على تعلق العلم والإرادة والقدرة بكل منها 
تفصيلاً بخلاف الإيجاد الدفعي لها فإنه إيجاد واحد متعلق بالمجموع فيدل على تعلق ما ذكر بالمجموع من حيث هو 
مجموع إجمالاً واستوضح ذلك من الفرق بين ضرب الخاتم على نحو القرطاس وبين أن تكتب تلك الكلمات فإنك 
8 الصورة الثانية تتخيلها كلمة فكلمة بل حرفاً فحرفاً وتريدها كذلك فتوقعها في الصحيفة بخلاف الصورة الأولى 
وهو ظاهرء فالنظار يعتبرون من الخلق التدريجي ويفهمون شمول علمه سبحانه وإرادته وقدرته للأشياء تفصيلا قائلين: 
سبحان من لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء وأيضاً قالوا: إنا إذا فعلنا شيعاً تصورناه أولاً ثم 
اعتقدنا له فائدة ثم تحصل لنا حال شوقية ثم ميلان نفساني هي الإرادة ثم تنبعث القوة الباعئة للقوة المحركة للأعضاء 
نحو إيجاده فيحصل لنا ذلك الشيء فلكل واحد من تلك الأمور دخل في وجود ذلك الشيء ثم قالوا: فكما لا بد في 
صدور الأفعال الاختيارية فينا من هذه الأمور كذلك لا بد في صدور الأفعال الاختيارية للواجب من نحو ذلك مما لا 
يمتنع عليه سبحانه فَأتوا له تعالى علماً» وإرادة» وقدرة» وفائدة لأفعاله» واستدلوا على ذلك من كونه سبحانه مختارا 
فالخلق التدريجي لما كان دالاً على الاختيار الدال على ما ذكر صدق أن فيه اعتباراً للنظار. 


وحاصل هذا أن المراد من النظار أصحاب النظر والبصيرة من العقلاء فلا يتوقف ما ذكر على تقدم خلق 
الملائكة على أن من قال بتقدم خلق العرش والكرسي على خلق الأرض والسماوات قائل بتقدم خلق الملائكة بل 
قيل: إن من الناس من قال بتقدم خلق نوع من الملائكة قبل العرش والكرسي وسماهم المهيمين. 


وأنت تعلم أن هذا لا يفيدنا لأن المهيمين عند هذا القائل لا يشعرون بسماء ولا أرض بل هم مستغرقون فيه 
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سبحانه على أن ذلك ليس بالمحقق كما يقوله المعترض أيضاًء وقيل: إن الشيء إذا حدث دفعة واحدة فلعله يخطر 
بالبال أن ذلك الشيء إنما وقع على سبيل الاتفاق فإذا أحدث شيئاً فشيئاً على سبيل المصلحة والحكمة كان ذلك أبلغ 
في القدرة وأقوى في الدلالة» وقيل: إن التعجيل في الخلق أبلغ في القدرة والتغبت أبلغ في الحكمة فأراد الله تعالى 
إظهار حكمته في خلق الأشياء بالتثبت كما أظهر قدرته في خلق الأشياء بكن. 


[ ثم اشتّى عَلَّى الْعَشُ 4 وهو في المشهور الجسم المحيط بسائر الأجسام وهو فلك الأفلاك سمي به إما 
لارتفاعه أو للتشبيه بسرير الملك فإنه يقال له عرش ومنه قوله تعالی: ‏ ورفع أبويه على العرش © [ يوسف: ٠١٠١‏ ] 
لأن الأمور والتدبيرات تنزل منه» ويكنى به عن العز والسلطان والملك فيقال: فلان ثل عرشه أي ذهب عزه وملكه 
وأنشدوا قوله: 


إذا ما بنو مروان ثلت عروشهم اروت كينا اروت ]ناد وير 
وقوله: 


وذكر الراغب أن العرش مما لا يعلمه البشر إلا بالاسم» وليس هو كما تذهب إليه أوهام العامة فإنه لو كان 
كذلك لكان حاملاً له تعالى عن ذلك وليس كما قال قوم. إنه الفلك الأعلى والكرسي فلك الكواكب وفيه نظ 
والناس في الكلام على هذه الآية ونحوها مختلفون. فمنهم من فسر العرش بالمعنى المشهور» وفسر الاستواء 
بالاستقرار. وروي ذلك عن الكلبي» ومقاتل» ورواه البيهقي في كتابه: الأسماء والصفات بروايات كثيرة عن جماعة من 
السلف وضعفها كلها. وما روي عن مالك رضي الله تعالى عنه أنه سل كيف استوى ؟ فأطرق رأسه ملياً حتى علته 
الرحضاء ثم رفع رأسه فقال: الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ثم قال 
للسائل: وما أظنك إلا ضالاً ثم أمر به فأخرج ليس نصاً في هذا المذهب لاحتمال أن يكون المراد من قوله: غير 
مجهول أنه ثابت معلوم الثبوت لا أن معناه وهو الاستقرار غير مجهول ومن قوله: والكيف غير معقول أن كل ما هو من 
صفة الله تعالى لا يدرك العقل له كيفية لتعاليه عن ذلك فكف الكيف عنه مشلولة. 

ويدل على هذا ما جاء في رواية أخرى عن عبد الله بن وهب أن مالكاً سئل عن الاستواء فأطرق وأخذه الرحضاء 
ثم قال: فو الرحمن على العرش استوى ) [ طه: ‏ ] كما وصف نفسه ولا يقال له: كيف وكيف عنه مرفوع إلى آخر 
ما قال» ثم إن هذا القول إن كان مع نفي اللوازم فالأمر فيه هين» وإن كان مع القول بها والعياذ بالله تعالى فهو ضلال 
على لسان حال العرش موجه الخطاب إلى النبي مه ليلة المعراج حين أشرقت شمسه عليه الصلاة والسلام في الملا 
الأعلى فتضاءل معها كل نور وسراج كما نقله الإمام القسطلاني معرضاً بضلال مثل أهل هذا المذهب الثاني ولفظه مع 
حذف» ولما انتهى عي إلى العرش تمسك بأذياله وناداه بلسان حاله يا محمد أنت ونصيبي يا حبيبي أن تشهد بالبراءة 
حد لذاته ولا عد لصفاته كيف يكون مفتقراً إلي ومحمولا علي إذا كان الرحمن اسمه والاستواء صفته وصفته متصلة 
حملا أوجدني منه رجمة وفضلاً ولو محقني لكان حقاً منه وعدلاً يا محمد أنا محمول قدرته ومعمول حكمته اه. 
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وذهب المعتزلة وجماعة من المتكلمين إلى أن العرش على معناه واستوى بمعنى استولى. واحتجوا عليه بقوله: 
قداستوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 
وحص العرش بالأخبار عنه بالاستيلاء عليه لأنه أعظم المخلوقات؛ ورد هذا المذهب بأن العرب لا تعرف 

استوى بمعنى استولى ونما يقال: استولی فلان على كذا إذا لم يكن في ملكه ثم ملكه واستولى عليه والله تعالى لم يزل 

مالا للأشياء كلها ومستولياً عليها ونسب ذلك للأشعرية. وبالغ ابن القيم في ردهم ثم قال: إن لام الأشعرية كنون 

اليهودية وهو ليس من الدين القيم عندي. وذهب الفراء واختاره القاضي إلى أن المعنى ثم قصد إلى خلق العرش» 

ويبعده تعدى الاستواء بعلى» وفيه قول بأن خلق العرش بعد خلق السماوات والأرض وهو كما ترى. وذهب القفال إلى 

أن المراد نفاذ القدرة وجريان المشيئة واستقامة الملك لكنه أخرج ذلك على الوجه الذي ألفه الناس من ملوكهم واستقر 
في قلوبهم» قيل: ويدل على صحة ذلك قوله سبحانه في سورة [ يونس: ۳ ] ف ثم استوى على العرش يدير الأمر © 
فإن ل يدبر الأمر ) جرى مجرى التفسير لقوله: ‏ استوى على العرش » وسيأني الكلام فيه إن شاء الله تعالى» وذكر 
أن القفال يفسر العرش بالملك ويقول ما يقول» واعترض بأن الله تعالى لم يزل مستقيم الملك مستوياً عليه قبل خحلق 
السماوات والأرض وهذا يقتضي أنه سبحانه لم يكن كذلك تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وأجيب بأن الله تعالى كان 
قبل خخلق السماوات والأرض مالكها لكن لا يصح أن يقال: شبع زيداً إلا بعد أكله الطعام فإذا فسر العرش بالملك صح 
أن يقال: إنه تعالى إنما استوى ملكه بعد خلق السماوات والأرض» ومنهم من يجعل الإسناد مجازياً ويقدر فاعلاً في 
الكلام أي استوى أمره ولا يضر حذف الفاعل إذا قام ما أضيف إليه مقامه» وعلى هذا لا يكون الاستواء صفة له تعالى 

وليس بشيء. ومن فسره بالاستيلاء أرجعه إلى صفة القدرة. 
ونقل البيهقي عن أبي الحسن الأشعري أن الله تعالى فعل في العرش فعلاً سماه استواء كما فعل في غيره فعلاً 

سماه رزقاً ونعمة وغيرهما من أفعاله سبحانه لأن ثم للتراحي وهو إنما يكون في الأفعالء وحكى الأستاذ أبو بكر بن فورك 

عن بعضهم أن ف استوى © بعنى علا ولا يراد بذلك العلو بالمسافة والتحيز والكون في المكان متمكنا فيه ولكن يراد 
معنى يصح نسبته إليه سبحانه. وهو على هذا من صفات الذات وكلمة فإ ثم 4 تعلقت بالمستوى عليه لا بالاستواء أو 

أنها للتفاوت في الرتبة وهو قول متين. 
وأنت تعلم أن المشهور من مذهب السلف في مثل ذلك تفويض المراد منه إلى الله تعالى فهم يقولون: استوى 

على العرش على الوجه الذي عناه سبحانه منزهاً عن الاستقرار والتمكن» وأن تفسير الاستواء بالاستيلاء تفسير مرذول إذ 

القائل به لا يسعه أن يقول كاستيلاثنا بل لا بد أن يقول: هو استيلاء لائق به عز وجل فليقل من أول الأمر هو استواء 
ق به جل وعلا. 

وقد اختار ذلك السادة الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم وهو أعلم وأسلم وأحكم خلافاً لبعضهم. ولعل لنا 
عودة إلى هذا البحث إن شاء الله تعالى: ‏ يُفشى اللَيْل التَّارَ 4 أي يغطي سبحانه النهار بالليل» ولما كان المغطى 
يجتمع مع المغطي وجوداً وذلك لا يتصور هنا قالوا: المعنى يلبسه مكانه فيصير الجو مظلماً بعد ما كان مضيئاً فيكون 
التجوز في الإسناد بإسناد ما لمكان الشيء إليه ومكانه هو الجو على معنى أنه مكان للضوء الذي هو لازمه لا أنه مكان 
لنفس النهار لأن الزمان لا مكان له ؛ وجوز أن يكون هناك استعارة بأن يجعل غشيان مكان النهار وإظلامه بمنزلة غشيانه 
للنهار نفسه فكأنه لف عليه لف الغشاء أو يشبه تغييبه له بطريانه عليه بستر اللباس لملابسة. وجوز أن يكون المعنى 

يغطي سبحانه الليل بالنهار. 


OCS NEE e eee eo ملاتا ص‎ ۳۷٦ 


ورجح الوجه الأول بأن التغشية بمعنى الستر وهي أنسب بالليل من النهار. وبأنه يلزم على الثاني أن يكون الليل 
مفعولاً ثانياً والنهار مفعولا أولاً. وقد ذكر أبو حيان أن المفعولين إذا تعدى إليهما فعل وأحدهما فاعل من حيث المعنى 
يلزم أن يكون هو الأول منهما عندهم كما لزم ذلك في ملكت زيداً عمرأء ورتبة التقديم هي الموضحة لأنه الفاعل معنى 
كما ازم في ضرب موسى عيسى بخلاف أعطيت زيدا درهماً إن تعين المفعول الأول لا يتوقف على التقدم. ورج 
الثاني بأن حميد بن قيس قرأ « يَعُشَى اليل النهارٌ » بفتح الياء ونصب « الليلّ » ورفع « النهاز »» ويلزم عليها أن يكون 
الطالب النهار والليل ملحق به. وتواقق القراءتين أولى من تخالفهما. 

وبأن قوله تعالى: ل وآية لهم الليل نسلخ منه النهار ) [ يس: ۷ ] يعلم منه ‏ على ما قال المرزوقي ‏ أن الليل 
قبل النهار لأن المسلوخ منه يكون قبل المسلوخ فالنهار بالإدراك أولي» وبأن قوله سبحانه: [ يَطْببَهُ حديئاً 4 أي 
محمولاً على السرعة ففعيل بمعنى مفعول أوفق بهذا الوجه فإن هذا الطلب من النهار أظهرء وقد قالوا: إن ضوء النهار هو 
الهاجم على ظلمة الليل. وأنشد بعضهم: 


ولبعض المتأخرين من أبيات: 
وكأن الشرق باب للدجى ماله خحوف هجوم الصبح فتح 


وحديث أن التغشية أنسب بالليل قيل. مسلم لو كان المراد بالتغشية حقيقتها لكن ليس المراد ذلك بل المراد 
اللحوق والإدراك وهذا أنسب بالنهار كما علمت. والقاعدة المذكورة لا تخلو عن كلام. على أنه لا ييعد على ما نقرر 
أن يكون الكلام من قبيل أعطيت زيداً درهما. والقول بأن معنى الآية أنه سبحانه يجعل الليل أغشى بالنهار أي مبيضاً 
بنور الفجر بناءٌ على ما في الصحاح من أن الأغشى من الخيل وغيره ما ابيض رأسه كله من بين جسده كالأرخم مما 
لا يكاد يقدم عليه» وذكر سبحانه أحد الأمرين ولم يذكرهما معا كما في قوله تعالى: ‏ يولج الليل في النهار ويولج 
النهار في الليل 4 [ الحج: ١‏ لقمان: ۲۹ فاطر: ۳٠ء‏ الحديد: 5 ع للعلم بالآخر من المذكور لأنه يشير إليه أو 
لأن اللفظ يحتمله ‏ على ما قيل» وقال بعض المحققين: إن الليل والنهار بمعنى كل ليل ونهار وهو بتعاقب الأمثال 
مستمر الاستبدال فيدل على تغيير كل منهما بالآخر بأخصر عبارة من غير تكلف ومخالفة لما اشتهر من قواعد العربية. 
وجملة ف يفشى © - على ما قاله ابن جني على قراءة حميد حال من الضمير في قوله سبحانه: ثم استوى » 
والعائد محذوف أي يغشى الليل النهار بأمره أو ياذنه» وقوله جل وعلا: <( يطلبه حفيثاً © بدل من «إيغشى 4 الخ 
للتوكيد. وعلى قراءة الجماعة حال من ل الليل ‏ أي يغشى الليل النهار طالباً له حثيثاء و لإحشيفً» حال من الضمير 
في يطلبه © وجوز غيره أن تكون الجملة حالاً من [ النهار ‏ على تقدير قراءة حميد أيضاً. 


ا البقاء الاستئناف في الجملة الأولى. وقال بعضهم: يجوز في ا حفيثاً 4 أن يكون حالاً من الفاعل 
بمعنى حاثاً أو من المفعول أي محثوثا وأن يكون صفة مصدر محذوف أي طلباً حفيثاً» وإنما وصف الطلب بذلك لأن 
تعاقب الليل والنهار - على ما قال الإمام وغيره ‏ إنما يحصل بحركة الفلك الأعظم وهي أشد الحركات سرعة فإن 
الإنسان إذا كان في أشد عدوة بمقدار رفع رجله ووضعها يتحرك الفلك ثلاثة آلاف ميل وهي ألف فرسخ. واعترض بأن 
الفلك الأعظم إن كان هو العرش كما قالوا فحركته غير مسلمة عند جمهور المحدثين بل هم لا يسلمون حركة شىء 
من سائر الأفلاك أيضاً وهو الكرسي والسماوات السبع بل ادعوا أن النجوم بأيدي ملائكة تسير بها حيث شاء الله تعالى 
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وكيف شای وقال الشيخ الأكبر قدس سره. إنها تجري في ثخن الأفلاك جري السمك في الماء كل في فلك 
يسبحون» وفسر ‏ فيما نقل عنه ‏ قوله سبحانه: «( يغشى اليل والنهار ) بيجعله غاشياً له غشيان الرجل المرأة وقال: 
ذكر سبحانه الغشيان هنا والإيلاج في آية أخرى وهذا هو التناكح المعنوي وجعله ساريا في جميع الموجودات» وإن 
صح هذا فما أصح قولهم: الليلة حبلى وما ألطفه» وأمر الحث عليه ظاهر لمن ذاق عسيلة النكاح. والحاصل من هذا 
الغشيان عند من يقول به ما في هذا العالم من معدن وثبات وحيوان وهي المواليد الثلاث أو من الحوادث مطلقاء 
ويقرب من هذا قوله: 

EE EE EEE EE‏ كرالغدةومرالعشى 


وأنت تعلم أن لا مؤثر في الوجود على الحقيقة إلا الله تعالى» ووجه ذكره سبحانه هذا بعد ذكره الاستواء - 
على ما نقل عن القفال - إنه جل شأنه لما أخبر العباد باستوائه أخبر عن استمرار أمور المخلوقات على وفق مشيئته 
وأراهم ذلك فيما يشاهدونه لينضم العيان إلى الخبر وتزول الشبهة من كل الجهات» ولا يخفى أن هذا قد يحسن 
وجهاً لذكر ذلك وما بعده بعد ذكر الاستواء وأما لذكره بخصوصه هناك دون تسخير الشمس والقمر فلاء وذكر 
صاحب الكشف في توجيه اختيار صاحب الكشاف هنا أن الغاشي هو النهار وفي الرعد هو الليل» وتفسيره التغشية 
هناك بالإلباس وهنا بالإلحاق نظراً إلى الخلاصة ما يفهم منه وجه تقديم التغشية على التسخير الآتي في هذه الاية 
وعكسه في آية الرعد حيث قال: والنكتة في ذلك أن تسخير الشمس والقمر ذكر هنالك من قبل في تعديد الآيات فلما 
فرغ ذكر إدخال الليل على النهار ليطابقه ولأنه أظهر في الآية وأن الشمس مسخرة مأمورة وههنا جاء به على أسلوب 
آخر تمهيداً لقوله سبحانه: ‏ ادعوا ربكم ) أي من هذه ألطافه وآياته في شأنكم فرجح جانب اللفظ على الأصل» 
وللجمع بين القراءتين أيضا | ه فتدبر ولا تغفل. 

وقرىء « تسى » بالتشديد للدلالة على التكرار 9 وَالشّمْسَ َالْقَمَرَ الوم مُسَخرَات بره © أي خلقهن 
حال كونهن مذللات تابعات لتصرفه سبحانه فيهن بما شاء غير ممتنعات عليه جل شأنه كأنهن مميزات أمرن فانقدن 
فتسمية ذلك أمراً على سبيل التشبيه والاستعارة» ويصح حمل الأمر على الإرادة كما قيل أي هذه الأجرام العظيمة 
والمخلوقات البديعة منقادة لإرادته. ومنهم من حمل الأمر على الأمر الكلامي وقال: إنه سبحانه أمر هذه الأجرام بالسير 
الدائم والحركة المستمرة على الوجه المخصص إلى حيث شاء. ولا مانع من أن يعطيها الله تعالى إدراكا وفهما لذلك 
بل ادعى بعضهم أنها مدركة مطلقاًء وني بعض الأخبار ما يدل على أن لبعضها إدراكاً لغير ما ذكرء وإفراد الشمس 
والقمر بالذكر مع دخولهما في النجوم لإظهار شرفهما عليها لما فيهما من مزيد الإشراق والنور وبسيرهما في المنازل 
تعرف الأوقات. وقدم الشمس على القمر رعاية للمطابقة مع ما تقدم وهي من البديع ولأنها أسنى من القمر وأسمى 
مكانة ومكاناً بناءً على ما قيل من أنها في السماء الرابعة وأنه في السماء الأولى» وليس بمسلم عند المحدثين كالقول 
بأن نوره مستفاد من نورها لاختلاف تشكلاته على أنحاء متفاوتة بحسب وضعه من الشمس في القرب والبعد عنها مع 
ما يلحقه من الخسوف لا لاختلاف التشكلات وحده فإنه لا يوجب الحكم بأن نور القمر مستفاد من الشمس قطعاً 
لجواز أن يكون نصفه مضيئاً من ذاته ونصفه مظلماً ويدور على نفسه بحركة مساوية لحركة فلكه فإذا تحرك بعد 
المحاق يسيراً رأيناه هلالاً ويزداد فنراه بدراً ثم ميل نصفه المظلم شيئاً فشيعاً إلى أن يؤول إلى المحاق. وفي كونها 
مسخرات دلالة على أنها لا تأثير لها بنفسها في شيء أصلاً. وقرأ جميعها ابن عامر بالرفع على الابتداء والخبر. 
والنصب بالعطف على ل السماوات ‏ والحالية كما أشرنا إليه» وجوز تقدير جعل وجعل 9 الشمس » مفعولاً أولاً. 


E ۳۷۸‏ ةر EEA‏ شوو الاقم الراك هي ا 


( مسخرات 4 مفعولاً ثانياً « ألا لَه الْخَلْقُ وَالأمرُ 4 كالتذييل للكلام السابق أي إنه تعالى هو الذي خلق الأشياء 
ويدخل في ذلك السماوات والأرض دخولاً أولياً وهو الذي دبرها وصرفها على حسب إرادته ويدخحل في ذلك ما أشير 
إليه بقوله سبحانه: # مسخرات بأمره 4 لا أحد غيره كما يؤذن به تقديم الظرف. 


وفسر بعضهم الأمر هنا بالإرادة أيضاًء وفسر آخرون الأمر بما هو مقابل النهي والخلق بالمخلوق أي له تعالى 
المخلوقون لأنه خلقهم وله أن يأمرهم با أراد واستخرج سفيان بن عيينة من هذا أن كلام الله تعالى شأنه ليس بمخلوق 
فقال: إن الله تعالى فرق بين الخلق والأمر فمن جمع بينهما فقد كفر يعني من جعل الأمر الذي هو كلامه سبحانه من 
جملة ما خلقه فقد كفر لأن المخلوق لا يقوم إلا مخلوق مثله كذا في تفسير الخازن وليس بشيء كما لا يخفى. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان أن الخلق ما دون العرش والأمر ما فوق ذلك وشاع عند بعضهم إطلاق عالم الأمر 
على عالم المجردات « تبارك الل رب الْعَالّمِينَ 4. 

ففي ذلك إشارة إلى أنهما طبق الحكمة وفي غاية الكمال ولا يقال ذلك في غيره تعالى بل هو صفة خاصة به 
سبحانه في القاموس. وقال الإمام: إن البركة لها تفسيران: أحدهما البقاء والثبات» والثاني كثرة الآثار الفاضلة. فإن 
حملته على الأول فالثابت الدائم هو الله تعالى» وإن حملته على الثاني فكل الخيرات والكمالات من الله تعالى فهذا 
الثناء لا يليق إلا بحضرته جل وعلا. واختار الزجاج أنه من البركة بمعنى الكثرة من كل خير ولم يجىء منه مضارع ؤلا 
أمر ولا اسم فاعل مثا وقال البيضاوي: المعنى تعالى بالوحدانية والألوهية وتعظم بالتفرد بالربوبية» وعلى هذا فهو 
ختام لوحظ فيه مطلعه ثم حقق الآية جا لا يخلو عن دغدغة ومخالفة لما عليه سلف الأمة. ثم إنه تعالى بعد أن بين 
التوحيد وأخبر أنه المتفرد بالخلق والأمر أمر عباده أن يدعوه مخلصين متذللين فقال عز من قائل: ‏ ادْعُوا ركم 
الذي عرفتم شؤونه الجليلة والمراد من الدعاء ‏ كما قال غير واحد ‏ السؤال والطلب وهو مخ العبادة لأن الداعي لا 
يقدم على الدعاء إلا إذا عرف من نفسه الحاجة إلى غير ذلك المطلوب وأنه عاجز عن تحصيله وعرف أن ربه تبارك 
وتعالى يسمع الدعاء ويعلم الحاجة وهو قادر على إيصالها إليه. ولا شك أن معرفة العبد نفسه بالعجز والنقص ومعرفته 
ربه بالقدرة والكمال من أعظم العبادات. 

وقيل: المراد منه هنا العبادة لأنه عطف عليه ذإ ادعوه خوفاً وطمعاً ‏ والمعطوف يجب أن يكون مغاير 
للمعطوف عليه وفيه نظر. أما أولاً فلأن المغايرة تكفي باعتبار المتعلقات كما تقول ضربت زيداً وضربت عمراً. 


وأما ثانياً فلأنها لا تستدعي حمل الدعاء هنا على العبادة بل حمله على ذلك إما هناك أو هنا وأما ثالثاً فلأنه 
خلاف التفسير المأثور كما ستعلمه إن شاء الله تعالى [ تَصَرُعاً 4 أي ذوي تضرع أو متضرعين فنصبه على الحال من 
الفاعل بتقدير أو تأويل» وجوز نصبه على المصدرية. وكذا الكلام فيما بعد وهو من الضراعة وهي الذل والاستكانة 
يقال ضرع فلان لفلان إذا ذل له واستکان» وقال الزجاج: التضرع التملق وهو قريب مما قالوا أي ادعوه تذللاً» وقيل: 
التضرع مقابل الخفية. واختاره أبو مسلم أي ادعوه علانية 8 وَحُْفْيَةَ 4 أي سرا 


أخرج ابن المبارك» وابن جرير» وأبو الشيخ عن الحسن قال: لقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما 
يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم وذلك أنه تعالى يقول: «إ ادعوا ربكم تضرعاً وخفية ‏ وأنه 
سبحانه ذكر عبداً صالحاً فرضي له فعله فقال تعالى: فإ إذ نادى ربه نداءٌ خفياً 6 [ مريم: ۳ ] وفي رواية عنه أنه قال: 
بين دعوة السر ودعوة العلانية سبعون مهما وجاء من حديث أي موسى الأشعري أنه عله قال لقوم يجهرون: أيها 


سورة الأعراف الآيات: 4ه ۷۲ ES as‏ 00001052 ا 


الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً إنكم تدعون سميعاً بصيراً وهو معكم وهو أقرب إلى أحدكم 
من عنق راحلته » والمعنى ارفقوا بأنفسكم واقصروا من الصياح في الدعاء. 


ومن هنا قال جمع بكراهة رفع الصوت به. وفي الانتصاف حسبك في تعين الاسرار فيه اقترانه في الآية بالتضرع 
فالإخلال به كالإخلال بالضراعة إلى الله تعالى وإن دعاء لا تضرع فيه ولا خشوع لقليل الجدوى فكذلك دعاء لا 
خفية فيه ولا وقار بصحبه» وترى كثيراً من أهل زمانك يعتمدون الصراخ في الدعاء خصوصاً في الجوامع حتى يعظم 
اللغط ويشتد وتستك المسامع وتستد ولا يدرون أنهم جمعوا بين بدعتين رفع الصوت في الدعاء وكون ذلك في 
المسجد. 


وروى ابن جرير عن ابن جريج أن رفع الصوت بالدعاء من الاعتداء المشار إليه بقوله سبحانه: لإ إِله لا ثحب 
الْمُغتدين 4 وأخرج ابن أبي حاتم مثله عن زيد بن أسلم. وذهب بعضهم إلى أنه مما لا بأس به» ودعاء المعتدين الذي 
لا يحبه الله تعالى هو طلب ما لا يليق بالداعي كرتبة الأنبياء عليهم السلام والصعود إلى السماء . وإن منه ما ذهب 
جمع إلى أنه كفر كطلب دخول إبليس وأبي جهل وأضرابهما الجنة وطلب نزول الوحي والتبني ونحو ذلك من 
المستحيلات لما فيه من طلب إكذاب الله تعالى نفسه. وأخرج أحمد في مسنده وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص 
قال: سمعت النبي عل يقول: « سيكون قوم يعتدون في الدعاء وحسب المرء ء أن يقول اللهم إني أسألك الجنة وما 
قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ثم قرأ لإ إنه لا يحب المعتدين 4. وفصل 
آخرون فقالوا: الإخفاء أفضل عند حوف الرياء والإظهار أفضل عند عدم حوفه» وأولى منه القول بتقديم الاخفاء على 
الجهر فيما إذا خيف الرياء أو كان في الجهر 7 تشويش على نحو مصل أو نائم أو قارىء أو مشتغل بعلم شرعي» وبتقديم 
الجهر على الإخفاء فيما إذا خلا عن ذلك وكان فيه قصد تعليم جاهل أو نحو | إزالة وحشة عن مستوحش أو طرد نحو 
نعاس أو كسل عن الداعي نفسه أو إدخال سرور على قلب مؤمن أو تنفير مبتدع عن بدعة أو نحو ذلك» ومنه الجهر 
بالترضي عن الصحابة والدعاء لإمام المسلمين في الخطبة. وقد سن الشافعية الجهر بآمين بعد الفاتحة وهو دعاء ويجهر 
بها الإمام والمأمون عندهم. ١‏ 


وفرق بعضهم بين رفع الصوت جداً كما يفعله المؤذنون في الدعاء بالفرج على المآذن وبين رفعه بحيث يسمعه 
من عنده فقال: لا بأس في الثاني غالباً ولا كذلك الأول. والظاهر أن المراد بالمعتدين المجاوزون ما أمروا به في كل 
شي ويدخحل فيها المعتدون في الدعاء دخولاً أولياً. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن جبير أن المعنى في الآية ادعوا ربكم 
في كل حاجاتكم من أمر الدنيا والآخرة ولا تعتدوا فتدعوا على مؤمن ومؤمنة بش كالخزي واللعن. وقد اختلف العلماء 
في كفر من دعا على آخر بسلب الإيمان أو الموت كافراً وهو من أعظم أنواع الاعتداء والمفتي به عدم الكفر. وذكروا 
للدعاء آداباً كثيرة» منها الكون على طهارة واستقبال القبلة وتخلية القلب من الشواغل وافتتاحه واختتامه بالتصلية على 
النبي يه . ورفع اليدين نحو السماء وإشراك المؤمنين فيه» وتحري ساعات الإجابة» ومنها يوم الجمعة عند كثير 
ساعة الخطبة ويدعو فيها بقلبه كما نص عليه أفضل متأخري مصره الفاضل الطحطاوي في حواشيه على الدر المختار 
فيما نقله عنه أفقه المعاصرين ابن عابدين الدمشقي. ووقت نزول الغيث والإفطار وثلث الليل الأخير وبعد ختم القرآن» 
وغير ذلك مما هو مبسوط في محله. 


« رلا تُفُسدُوا في الأزض ) نهي عن سائر أنواع الإفساد كإفساد النفوس» والأموال» والأنساب» والعقول» 


aê E O VE ge asa SR E ۳۸۰ 


والأديان ١‏ بَعْدَ إضلاحهًا > أي إضلاح الله تعالى لها وخلقها على الوجه الملائم لمنافع الخلق ومصالح المكلفين 
وبعث فيها الأنبياء بما شرعه من الأحكام وَادْعُوةُ حَؤْفاً وَطْمَعاً 0 أي ذوي خوف من الرد لقصوركم عن أهلية 
الإجابة وطمع في إجابته تفضلاً منه» وقيل: خوفاً من عقابه وطمعاً في جزيل ثوابه. 

وقال ابن جريج: المعنى خوف العدل وطمع الفضل. وعن عطاء خوفاً من الميزان وطمعاً في الجنان. وأصل 
الخوف انزعاج القلب لعدم أمن الضررء وقيل: توقع مكروه يحصل فيما بعدء والطمع توقع محبوب يحصل به 
ونصبهما على الحالية كما أشير إليه. 

وجوز أن يكون على المفعولية لأجله. قيل: ولما كان الدعاء من الله تعالى بمكان كرره وقيده أولاً بالأوصاف 
الظاهرة وآخراً بالأوصاف الباطنة» وقيل: الأمر السابق من قبيل بيان شرط الدعاء والثاني من قبيل بیان فائدته» وقيل: لا 
تكرار فما تقدم أمر بالدعاء بمعنى السؤال وهذا أمر بالدعاء بمعنى العبادة» والمعنى اعبدوه جامعين في أنفسكم الخوف 
والرجاء في عبادتكم القلبية والقالبية وهو كما تری» ومن الناس من أبقى الدعاء على المعنى الظاهر وعمم في متعلق 
الخوف والطمع» والمعنى عنده ادعوه وأنتم جامعون في أنفسكم الخوف والرجاء في أعمالكم كلهاء وليس بشيء 
والمختار عند جلة المفسرين ما تقدم. 

ظ إِنَّ رخمَة الله قريب من الْمُخسنين 4 أعمالهم» ومن الإحسان في الدعاء أن يكون مقروناً بالخوف 
داك لدو O‏ ار ل لي ا ذلك 
وجوهاً ذاكراً ما لها وما عليها. الأول ارا ف 0 سبح 
اسم ربك الأعلى 4 [ الأعلى: ١‏ أي سبح ربك ألاترى أنه يقال في التسبي سیحان ربي ولا قال مجان اسم ريي 
والتقدير إن الله تعالى قريب فالخبر في الحقيقة عن الاسم الأعظ وتعقبه بأن هذا لا يصح عند علماء البصرة لأن 
الأسماء لا TS‏ ا ا عا م عدار 
اسماً لا يليق بكماله أو اسماً غير مأذون فيه فلا زيادة» والثاني أن ذلك على حذف مضاف أي إن مكان رحمة الله 
تعالى قريب فالإخبار إنما هو عن المكان وهو مذكر ونظير ذلك قوله َه مشيراً إلى الذهب والفضة ١‏ إن هذين حرام ) 
فإن الإخبار بالمفرد لأن التقدير أن استعمال هذين. وقول حسان: 

يسقون من ورد البريص عليهم بردى يصفق بالرحيق السلسل 

فإنه بتقدير ماء بردى فلذا قال: يصفق بالتذ كير مع أن بردى مؤنث. وتعقب بأن هذا المضاف بعيد جداً لا قريب 
والأصل عدم الحذف والمعنى مع تركه أحسن منه مع وجوده. والثالث أنه على حذف الموصوف أي شيء قريب كما 


قال الشاعر: 
تركتني في الدار ذا غربة قد ذل من ليس له ناصِدٌ 
أي شخصاً ذا غربة. وعلى ذلك يخرج قول سيبويه قولهم: امرأة حائض أي شخص ذو حيض. وقول الشاعر 
أيضا: 
فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أبخل وأنت صديق 


وتعقب بأنه أشد ضعفاً من سابقه لأن تذكير صفة المؤنث باعتبار إجرائها على موصوف مذكر محذوف شاذ 
ينزع كلام الله تعالى عنه» على أنه لا فصاحة في قولك: رحمة الله شيء قريب ولا لطافة بل هو عند ذي الذوق كلام 


وتيك وهر حائض من الصفات المختصة لا يحتاج إلى العلامة لأنها لدفع اللبس ولا لبس مع الاختصاص 
وسيبويه وإن كان جواداً في مثل هذا المضمار إلا أن الجواد قد يكبو. وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك. ألا تراه كيف 
جوز في باب الصفة المشبهة مررت برجل حسن وجهه يإضافة حسن إلى الوجه وإضافة الوجه إلى ضمير الرجل وخالفه 
في ذلك جميع البصريين والكوفيين لأنه قد أضاف الشيء إلى نفسه وقد علمت أيضاً أن الأصل عدم الحذف. الرابع 
أن العرب تعطي المضاف حكم المضاف إليه في التذكير والتأنيث إذا صح الاستغناء عنه وهو أمر مشهور فالرحمة 
لإضافتها إلى الاسم الجليل قد اكتسبت ما صحح الأخبار عنها بالمذكر. وتعقبه أبو علي الفارسي في تعاليقه على 
الكتاب بأن هذا التقدير والتأويل في القرآن بعيد فاسد وإثما يجوز هذا في ضرورة الشعر. وقال الروذراوري: أن اكتساب 
التأنيث في المؤنث قد صح بكلام من يوق به. وأما العكس فيحتاج إلى الشواهد. ومن ادعى الجواز فعليه البيان. 
الخامس أن فعيلاً بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث كرجل جريح وامرأة جريح. وتعقب بأنه خطأ فاحش لان 
فعيلاً هنا بمعنى فاعل. واعترض أيضاً بأن هذا لا ينقاس خصوصاً من غير الثاني. السادس أن فعيلا بمعنى فاعل قد يشبه 
بفعيل بمعنى مفعول فيمنع من التاء في المؤنث كما قد يشبهون فعيلاً بمعنى مفعول بفعيل بمعنى فاعل فيلحقونه التاء, 
فالأول كقوله تعالى: ا من يحبي العظام وهي رميم 4 [ يس: ۷۸ ] ومنه الآية الكريمة. والثاني كقولهم: خصلة ذميمة 
وصفة حميدة حملاً على قولهم: قبيحة وجميلة ولم يتعقب هذا بشيء. وتعقبه الروذراوري بأنه مجرد دعوى لا دليل 
عليه وإن قاله النحويون. ويرد عليه أن أحد الفعلين مشتق من لازم والآخر من متعدٍ فلو أجري على أحدهما حكم الآخر 
لبطل الفرق بين المتعدي واللازم إن كان على وجه العموم وإن كان على وجه الخصوص فأين الدليل عليه. وفيه نظر. 
السابع أن المرب قد تخبر عن المضاف إليه وتترك المضاف كقوله تعالى: فإ فظلت أعناقهم لها خاضعين © [ الشعراء: 
۽ ] فإن لإ خاضعين ‏ خبر عن الضمير المضاف إليه الأعناق لا عن الأعناق. ألا ترى أنك إذا قلت: الأعناق خاضعون 
لا يجوز لأن الجمع المذكر السالم إنما يكون من صفات العقلاء فلا يقال أيد طويلون ولا كلاب نابحون. وتعقب بأنه 
لعل هذا راجع إلى القول بالزيادة وقد علمت ما فيه. وقد قيل: إن المراد بالأعناق الرؤساء والمعظمون. وقيل: الجماعة 
كما يقال: جاء زيد في عنق من الناس أي في جماعة. وقال الروذراوري: إنه لو ساخ الإعراض عن المضاف والحكم 
على المضاف إليه لساغ أن يقال: كان صاحب الدرع سابغة. ومالك الدار متسعة وليس فليس. الثامن أن الرحمة 
والرحم متقاربان لفظاً وهو واضح المعنى بدليل النقل عن أئمة اللغة فأعطى أحدهما حكم الآخر. وتعقب بأنه ليس 
بشي لأن الوعظ والموعظة تتقارب أيضاً فينبغي أن يجيز هذا القائل أن يقال: موعظة نافع» وعظة حسن. وكذلك 
الذكر والذكرى فينبغي أن يقال: ذكرى نافع كما يقال: ذكر نافع. التاسع أن فعيلاً هنا بمعنى النسب فقريب معناه ذات 
قرب كما يقول الخليل في حائض: إنه بمعنى ذات حيض. وتعقب بأنه باطل لأن اشتمال الصفات على معنى النسب 
مقصور على أوزان خاصة. وهي فعال» وفعل» وفاعل. 

العاشر: ما قاله الروذراوري: أن فعيلاً مطلقاً يشترك فيه المؤنث والمذكر. وتعقب بأنه من أفسد ما قيل لأنه 
خلاف الواقع من كلام العرب فإنهم يقولون: امرأة ظريفة» وعليمة» وحليمة» ورحيمة. ولا يجوز التذ كير في شيء من 
٠‏ ذلك. ولهذا قال أبو عثمان المازني في قوله تعالى: ‏ وما كانت أمك بغياً © [ مريم: ع أن ل بغياً © فعول 
والأصل بغوي ثم قلبت الواو ياء والضمة كسرة وأدغمت الياء في الياء وأما قوله: 


فالجواب عنه من أوجه: أحدها أنه نادر. الثاني أن أصله قطيعة ثم حذف التاء للإضافة كقوله تعالى: ل وإقام 


7000 0 0000 AY 


الصلاة ‏ [ الأنبياء: ۳ النور: ۳۷ ] والإضافة مجوزة لحذف التاء كما توجب حذف النون والتنوين. وقد نص على 
ذلك غير واحد من القراء. الثالث أنه إنما جاز ذلك لمناسبة فتور لأنه فعول. وهو يستوي فيه المذكر والمؤنث. الحادي 
عشر أنهم يقولون في قرب النسب: قريب وإن أجري على مؤنث نحو فلانة قريب مني ويفرقون بينه وبين قرب 
المسافة. وتعقب بأنه مبني على أن يقال في القرب النسبي: فلان قرابتي. وقد نص جمع على أن ذلك خطأ وأن 
الصواب أن يقال فلان ذو قرابتي كما قال: 

يبكي الغريب عليه ليس يعرفه وذو قرابته في الح مسرور 

الثاني عشر: من تأويل المؤنث بمذكر موافق له في المعنى. واختلف القائلون بذلك فمنهم من يقدر أن إحسان 
الله قريب» ومنهم من يقدر لطف الله قريب. ومن ذلك قوله: 

فأول الكف على معنى العضو. وتعقب بأنه باطل لأن ذلك إنما يقع في الشعر. وقد تقدم أنه لا يقال: موعظة 
حسن مع أن الموعظة منزلة الوعظ في المعنى ويقاربه في اللفظ أيضاً. وأما البيت فنص النحاة على أنه ضرورة وما هذه 
سبيله لا يخرج عليه كلام الله سبحانه وتعالی» على أن بعضهم قال: إن الكف قد يذكر. 

الثالث عشر: أن المراد بالرحمة هنا المطر ‏ ونقل ذلك عن الأخفش ‏ والمطر مذكر. وأيد بأن الرحمة فيما بعد 
بمعنى المطر. واعترض عليه من أوجه؛ أحدها أنه لو كانت الرحمة الثانية هي الرحمة الأولى لم تذكر ظاهرة على ما هو 
الظاهر إذ الموضع للضمير. ثانيها أنه إذا أمكن الحمل على العام لا يعدل إلى الخاص ولا ضرورة هنا إلى الحمل كما 
لا يخفى, ثالثها أن الرحمة التي هي المطر لا تختص بالمحسنين لأن الله سبحانه يرزق الطائع والعاصي. وإغا 
المختص في عرف الشرع هو الرحمة التي هي الغفران والتجاوز والثواب. 

والجواب عن هذا بأنه كما جاز تخصيص الخطاب بالرحمة بالمعنى الشرعي بالمحسنين على سبيل الترغيب 
كذلك يجوز تخصيص المطر الذي هو سبب الأرزاق بهم ترغيباً في الإحسان ليس بشيء عندي. رابعها أنك لو قلت: 
مطر الله قريب لوجدت هذه الإضافة مما تمجها الأسماع وتنبو عنها الطباع بخلاف إن رحمة الله فدل على أنه ليس 
بمنزلته في المعنى. 


وأجيب عنه بأن مجموع [ رحمة الله 4 استعمل مراداً به المطرء وبأن الإضافة في مطر الله إنما لم تحسن 
للعلم بالاختصاص ولا كذلك رحمة الله تعالى» وهذا كما يحسن أن يقال: كلام الله تعالى ولا يحسن أن يقال: قرآن 
الله سبحانه» والإنصاف أن هذا القول ليس بشيء كما لا يخفى على ذي ذهن طري. وقال ابن هشام: لا بعد في أن 
يقال: إن التذكير في الآية الكريمة لمجموع أمور من الأمور المذكورة. واختار أنه لما كان المضاف يكتسب من 
المضاف إليه التذكير وكانت الرحمة مقاربة للرحم في اللفظ وكان قريب على صيغة فعيل وفعيل الذي بمعنى فاعل قد 
يحمل على فعيل بمعنى مفعول جاء التذكير. وادعى أنه لا يناقض ما قدمه من الاعتراضات لأنه لا يلزم من انتفاء اعتبار 
شيء من هذه الأمور مستقلاً انتفاء اعتباره مع غيره | ه. ولا يخلو عن حسن سوى أنه إذا أخذ في المجموع كون 
ارح بمعنى المطر يفسد الزرع» وقد جرى في هذه الآية بحث طويل بين ابن مالك والروذراوري وفي كلام كل حق 
وصواب» وفي نقل ذلك ما يورث السآمة. وأجاب الجوهري بأن الرحمة مصدر والمصادر لا تجمع ولا تؤنث وهو 
كما ترى. 
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وقيل: التذكير لأن تأنيث الرحمة غير حقيقي ولا يخفى بعده لأن المتضمن لضمير المؤنث ولو كان غير 
حقيقي لم يحسن تذكيره على المشهورء وقيل: إن فعيلاً هنا محمول على فعيل الوارد في المصادر فإنه للمؤنث 
والمذكر كفعيل بمعنى مفعول كالنقيض بالنون والقاف والضاد المعجمة وهو صوت الرجل ونحوه والضغيب بالضاد 
والغين المعجمة والياء المثناة من تحت والباء الموحدة صوت E‏ وأنت تعلم أن حمله على فعيل بمعنى مفعول 
أولى من هذا الحمل وهو الذي أميل إليه نعم ربما يدعي أن في ذلك إشارة ما إلى مزيد قرب الرحمة لكنه بعيد جداً 
وقد لا يسلم. والذي اختاره أن فعيلاً هنا بمعنى فاعل لا بمعنى مفعول كما زعم الكرماني لما مرت الإشارة ة إليه» ولأن 
الرحمة صفة ذات عند جمع وصفات الذات سواء قلنا بعينيتها أو بغيريتها أو بأنها لا ولا لا يحسن الإخبار عنها بأنها 
مقربة» وذلك على القولين الأخيرين ظاهر وعلى الأول أظهرء والقول بأن في ذلك ترغيباً في الإحسان حيث أشير إلى 
أنه كالفاعل وقد أثر فيما لا يقبل التأثر مما لا يكاد يسلم؛ وأنه قد حمل على فعيل بمعنى مفعول كما حمل على ذلك 
في خصوصية قريب في قول جرير: 

أتنفعك الحياة وأم مرو قريب لاتزر ولا تزار 


وإما لم يقل قريبة على الأصل للإشارة لأرباب الأذهان السليم إلى أنها قريبة جداً من المحسنين كما لا يخفى 
على المتأمل. واحدار بعضهم تفسير الرحمة هنا بالإحسان لمكان المحسنين #8 وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان »© 
[الرحمن: ٠۰‏ ] ولعله يعتبر شاملا للإحسان الدنيوي والأخروي. ووجه القرب ‏ على ما قيل - وجود الأهلية بحسب 
الحكمة مع ارتفاع الموانع بالكلية. وفسرها ابن جبير بالثواب» والمتبادر منه الإحسان الأخروي. 


ووجه القرب عليه بأن الإنسان في كل ساعة من الساعات في إدبار عن الدنيا وإقبال على الآخرة» وإذا كان 
كذلك كان الموت أقرب إليه من الحياة فلا يكون بين المحسن والثواب في الآخرة إلا الموت وكل أت قريب. 

وجعل الزمخشري الآية من قبيل قوله تعالى: 9 وإني لغفار لمن تاب » [ طه: ١‏ ] الخ أي علق فيها الرحمة 
ياحسان الأعمال كما علق الغفران فيه بالتوبة والإيمان والعمل الصالح فكأن « من تاب وآمن » الخ تفسير للمحسنين 
وهو إشارة إلى ما يزعمه قومه من أن الآية تدل على أن صاحب الكبيرة لا يخلص من النار لأنه ليس من المحسنين 
والتخليص من النار بعد الدخول فيها رحمة. 


وأجيب بأن صاحب الكبيرة مؤمن بالله تعالى ورسوله عه ومن يكون كذلك فهو محسن بدليل أن الصبي إذا 
بلغ ضحى وآمن ومات قبل الظهر فقد اجتمعت الأمة على أنه داخمل تحت قوله تعالى: : 8 للذين أحسنوا الحسنى » 
[يونس: 7١1‏ ] فهو محسن بمجرد الإيمان» والقول بأن المحسنين هم الذين أتوا ب بجميع أنواع الإحسان على ما يؤذن به 
الآية الممثل بها أول البحث أول المسألة. وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس أنه فسر # المحسنين ‏ بالمؤمنين. 


وعن بعضهم تفسيره بالداعين خوفاً وطمعاً لقرينة السباق على ذلك ونظر فيه ©[ وَهْرَ الذي يُرْسِلُ الواح » 
عطف على الجملة السابقة أو على حديث خلق السماوات والأرض. وقراً ابن كثير» وحمزة» والكسائيء « الريح » 
على الوحدة وهو متحمل لمعنى الجنسية فيطلق على على الكثير. وخبر « اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً ؛ مخزج 
على قراءة الأكثرين ١‏ بُشْرأً 4 ب بضم الموحدة وسكون الشين مخفف لل بشراً 4 بضمتين جمع بشيء كنذر ونذير أي 
مبشرات وهي قراءة عاصم. وروي عنه أيضاً « بشراً » على الأصل. وقرىء بفقح الباء على أنه مصدر بشره بالتخفيف 
بمعنى بشره المشدد. والمراد باشرات أو للبشارة. وقرىء ( بشرى » كحبلى وهو مصدر أيضاً من البشارة. وقرأ أهل 


A٤‏ عا ووو وق دالو دده الما سوا و ديد EDEN‏ قاد ليا 


المدينة والبصرة « نشراً » بضم النون والثين ج نشور ب بفتح النون بمعنى ناشرء وفعول بمعنى فاعل يطرد جمعه كذلك 
كصبور وصبرء ولم يجعل جمع ناشر كبازل وبزل لأن جمع فاعل على فعل شاذ. 

واختلف في معنى ناشر ففي الحواشي الشهابية قيل: هو على النسب إما إلى النشر ضد الطي وإما إلى النشور 

بمعنى الإحياء لأن الريح وق بالك والحياة كقوله: 

إني لأرجو أن تموت الريح فأقعد اليوم وأستريح 

كما يصفها المتأخرون بالعلة والمرض. ومما يحكي النسيم من ذلك قول بعضهم في شدة الحر: 

ان تج الو هات ل له زمن في الروض وهو عليل 

وقيل: هو فاعل من نشر مطاوع أنشر الله تعالى الميت فنشر وهو ناشر كقوله: 

فشقى: و ل الام م راذا ماعا ليت اضر 


قيل: ناشر بمعنى أي محبي» وقيل: فعول هنا بمعنى مفعول كرسول ورسل وقد جوز ذلك أبو البقاء إلا أنه نادر 
مفرده وجمعه. وقرأ ابن عامر « نُصْراً ) بضم النون وسكون الشين حيث وقع. والتخفيف في فعل مطرد» وقرأ حمزة؛ 
والكسائي « نُشْراً » بة بفتح النون حيث وقع على أنه مصدر في موقع الحال بعنى ناشرات أو مفعول مطلق فإن الإرسال 
والنشر متقاربان «9 بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَته # أي قدام رحمته وهو من المجاز كما نقل عن أبي بكر الأنباري» والمراد 
ا إليه غالب المفسرين المطر. وسمي رحمة لما يترتب عليه بحسب جري العادة من المنافع. ولا 

ا ا ا ا 
غير ما وضع له إذا اللفظ لم يوضع لذلك الخاص بخصوصه وإن كان إطلاقها عليه لا بخصوصه بل باعتبار عمومه. 
وكونه فرداً من أفراد ذلك العام فهو حقيقة لأنه استعمال اللفظ فيما وضع له على ما بين في شرح التلخيص وغيره. 


وادعى الشهاب إثبات بعض أهل اللغة كون المطر من معاني الرحمة» وقول ابن هشام في رسالته التي ألفها في 
بيان وجه تذكير « قريب » المار عن قريب. إنا لا نجد أهل اللغة حيث يتكلمون على الرحمة يقولون: ومن معانيها 
المطر فلو كانت موضوعة له لذكروه قصارى ما فيه عدم الوجدان وهو لا يستدعي عدم الوجود» ومما اشتهر أن 
المثبت مقدم على النافي ومن حفظ حجة على من لم يحفظء والمقام ظاهر في إرادة هذا المعنى» وبيان كون الرياح 
مرسلة أمام ذلك ما قيل: إن الصبا تثير السحاب والشمال تجمعه والجنوب تدره والدبور تفرقه وهذه أحد أنواع الريح 
المشهورة عند العرب» وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرياح ثمانية: أربع منها عذاب وهي القاصف» والعاصف» 
والصرصرء والعقيم وأربع منها رحمة وهي الناشرات والمبشرات والمرسلات والذاريات. 


والريح من أعظم منن الله تعالى على عباده» وعن كعب الأحبار لو حبس الله تعالى الريح عن عباده ثلاثة أيام 
لأنتن أكثر أهل الأرض» وفي بعض الآثار أن الله تعالى خلق العالم وملأه هواء ولو أمسك الهواء ساعة لأنتن ما بين 
السماء والارض وذكر غير واحد من العلماء أنه يكره سب الريح» فقد روى الشافعي عن أبي هريرة قال: أخذت الناس 
ريح بطريق مكة وعمر رضي الله تعالى عنه حاج فاشتدت فقال عمر لمن حوله: ما بلغكم في الريح ؟ فلم يرجعوا إليه 
شيئاً شيت وبلغني الذي سأل عمر عنه من أمر الريح فاستحدثت ستحثثت راحلتي حتى أدركت عمر وكنت مؤخر الناس فقلت: يا أمير 
المؤمنين أخبرت أنك سألت عن الريح فإني سمعت رسول الله له يقول: « الريح من روح الله تعالى تأتي بالرحمة 
وتأني بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله تعالى من خيرها واستعيذوا بالله سبحانه من شرها » ولا منافاة بين 
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الأية وهذا الخبر إذ إذ ليس فيها أنه سبحانه لا يرسلها إلا بين يدي الرحمة ولئن سلم فهو خارج مجرى الغالب فإن 
العذاب بالريح نادر» وقيل: ما في الخبر إنما هو الإيتاء بالرحمة والإيتاء بالعذاب لا الإرسال بين يدي كل «١‏ عَتّى إِذا 
َقَلْثْ »4 غاية ية لقوله سبحانه 9 يرسل ‏ والإقلال - كما في مجمع البيان - حمل الشيء بأسره واشتقاقه من القلة 
وحقيقة أقله كما قال بعض المحققين ‏ جعله قليلاً أو وجده قليلاً» والمراد ظنه كذلك كأكذبه إذا جعله كاذباً في 

زس انیل نض جد لأ الال ر نا به ایت ون ذلك مو جد ر اي الخال 
إسحاباً 4 أي غيماً سمي بذلك لانسحابه في الهواء وهو اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين واحدة بالتاء كتمر وتمرة 
وهو يذكر ويؤنث ويفرد وصفه ويجمع. 

وأهل اللغة كالجوهري وغيره تسميه جمعاً فلذا روعي فيه الوجهان في وصفه وضميره» وجاء في الجمع سحب 
وسحائب ا لقالا 4 من الثقل كعنب ضد الخفة يقال: ثقل ككرم ثقلاً وثقالة فهو ثقيل» وثقل السحاب با فيه من 
الماء « سُقْتَاهُ لبلَدَ ميت 4 أي لأجله ومنفعته أو لإحيائه أو لسقيه كما قيل. 

وفي البحر أن اللام للتبليغ كما في قلت لك» وفرق بين سقت لك مالاً وسقت لأجلك مالا بأن الأول معناه 
أوصلت لك ذلك وأبلغتكه. والثاني لا يلزم منه وصوله إليه» والبلد ‏ كما قال الليث - كل موضع من الأرض عامر أو 
غير عامر خال أو مسكون والطائفة منه بلدة والجمع بلادء وتطلق البلدة على المفازة ومنه قول الأعشى: 

وبلدة مثل ظهر الترس موحشة للجن بالليل في حافاتها زجل 


} انرا به الْمَاءَ 4 أي بالبلد أو السحاب كما قال الزجاج وابن الأنباري أو بالسوق أو الرياح كما قيلء 
والتذكير بتأويل المذكور. وكذلك قوله تعالى: و ارتا به ويحتمل أن يعود الضمير إلى الماء وهو الظاهر لقربه 
لفظاً ومعنى» ومطابقة النظائر وانفكاك الضمائر لا باش به إذا قام الدليل عليه وحسن الملاءمة. 


وإذا كان للبلد فالباء للظرفية في الثاني وللإلصاق في الأول لأن الإنزال ليس في البلد بل المنزل» وجوز الظرفية 
أيضاً كما في رميت الصيد ذ في الحرم على ما علمت فيما مء وإذا كان لغيره فهي للسببية وتشمل القريبة والبعيدة. 


فا من كل الثمرات » أي من كل أنواعها لأن الاستغراق غير مراد ولا واقع» وهذا أبلغ في إظهار القدرة المرادء 
وقيل: إن الاستغراق عرفي والظاهر أن المراد التكثير» وجوز بعضهم أن تكون ‏ من للتبعيض وان تكون لتبيين 
الجنس <( كذلك تخر الْمَوْتَى إشارة إلى إخراج الثمرات أو إلى إحياء البلد الميت أي كما نحييه يإحداث 
القوى النامية فيه وتطريتها بأنواع النبات والشمرات نخرج الموتى من الأرض ونحييها برد النفوس إلى مواد أبدانها بعد 
جمعها وتطريتها بالقوى والحواس كذا قالواء وهو إشارة ‏ كما قيل ‏ إلى طريقي القائلين بالمعاد الجسماني وهما 
إيجاد البدن بعد عدمه ثم إحياؤه وضم بعض أجزائه إلى بعض على النمط السابق بعد تفرقها ثم إحياؤه. 

واستظهر الأول بأن المتبادر من الآية كون التشبيه بين الإخراجين من كتم العدم» والثاني يحتاج إلى تمحل تقدير 
الإحياء واعتبار جمع الأجزاء مع أنه غير معتبر في جانب المشبه به» وجوز أن يرجع ما في الشق الثاني من الإحياء برد 
النفوس الخ إلى الأول» وأنت تعلم أنه لا مانع من الإخراج من كتم العدم» وأدلة استحالة ذلك مما لا تقوم على ساق 
وقدم إلا أن الأدلة النقلية على كل من الطريقين متجاذبة» وإذا صح القول بالمعاد الجسماني فلا بأس بالقول بأي كان 
منهماء وكون | إخراج الثمرات من كتم العدم قد لا يسلم فإن لها أصلاً في الجملة على أن إخراج الموتى عند القائلين 


بالطريق الأول | إعادة وليس إخراج الشمرات كذلك إذ لم يكن لها وجود قبل» نعم كون الأظهر أن التشبيه بين الإخراجين 
م ۲٠١‏ - روح المعاني مجلد ٤‏ 
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مما لا مرية فيه» وفي الخازن اختلفوا في وجه التشبيه فقيل: إن الله تعالى كما يخلق النبات بواسطة إنزال المطر 
كذلك يحي الموتى بواسطة إنزال المطر أيضاًء فقد روي عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أن الناس إذا 
ماتوا في النفخة الأولى أمطر عليهم ماء من تحت العرش يدعى ماء الحياة أربعين سنة فينبتون كما ينبت الزرع من 
الماء. وفي رواية أربعين يوماً فينبتون في قبورهم نبات الزرع حتى إذا استكملت أجسادهم تنفخ فيهم الروح ثم يلقى 
عليهم النوم فينامون في قبورهم فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية عاشوا ثم يحشرون في قبورهم ويجدون طعم النوم في 
رؤوسهم وأعينهم كما يجد النائم حين يستيقظ من نومه فعند ذلك يقولون: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ؟ فيناديهم 
المنادي: فل هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون » [ يس: 7ه ]. 

وأخرج غير واحد عن مجاهد أنه إذا أراد الله تعالى أن يخرج الموتى أمطر السماء حتى تشقق عنهم الأرض ثم 
يرسل سبحانه الأرواح فتعود كل روح إلى جسدهاء فكذلك يحبي الله تعالى الموتى بالمطر كإحيائه الأرطل 

وقيل: إا وقع التشبيه بأصل الإحياء من غير اعتبار كيفية فيجب الإيمان به ولا يلزمنا البحث عن | لكيفية ويفعل 
ا o‏ والأصل 
«تتذكرون » فطرحت إحدى التاءين» والخطاب قيل: للنظار مطلقاًء وقيل: لمنكري البعث. 

«١‏ وَالْبلَدُ الطيّبُ 4 أي الأرض الكرية التربة التي لا سبخة ولا حرة» واستعمال البلد بمعنى القرية عرف طا 
ب ا نج ريا OE‏ رضن برقت الخاله تراه 
بذلك أن أن يكون حسناً وافياً غزير النفع لكونه واقعاً في مقابلة قوله: ل وَالْذي حَهِتَ حَبْتَ 4 من البلاد كالسبخة والحرة فإ لا 
يَخْرْجُ إلا تكداً 4 أي قليلاً لا خير في ومن ذلك قوله: 

لاجر اوعد إن وعدت ون أعطيت أعطيت تافهاً نكدا 

ونصبه على الحال أو على أنه صفة مصدر محذوف» وأصل الكلام لا يخرج نباته فحذف المضاف إليه وأقيم 
المضاف مقامه فصار مرفوعاً مستترأ» وجوز أن يكون الأصل ونبات الذي خبثء والتعبير أولاً بالطيب وثانياً بالذي 
خبث دون الخبيث للإيذان بأن أصل الأرض أن تكون طيبة منبتة وخلافه طار عارض. وقرىء « يخرج نباته » ببناء 
«يُخْرَجُ » لما لم يسم فاعله ورفع « نباتُ » على النيابة عن الفاعل» و « يخرج نباته » ببناء « يحرج » للفاعل من باب 
الإخراج» ونصب ١‏ نباته » على المفعولية» والفاعل ضمير البلد» وقيل ضمير الله تعالى أو الماء» وكذا قرىء في 
«يخرج» المنفي ؛ ونصب «إ نكداً 4 حيس على المفعولية. وقرأ أبو جعفر « تكداً » بفتحتين على زنة المصدر» وهو 
نصب على الحال أو على المصدرية أي ذا نكد أو خروجاً نكداً. وقرأ « نَكدَاً » بالإسكان للتخفيف كنزه في قوله: 

فقال لي قول ذي رأي ومقدرة مجرب عاقل نزه عن الريب 

«٠‏ كذلك » مثل ذلك التصريف البديع ل تُصَرْفُ الآيات 4 أي نردد الآيات الدالة على القدرة الباهرة 
ونكررها. وأصل التصريف تبديل حال بحال ومنه تصريف الریاح ‏ لَقَوْم يَشْكُرُونَ © نعم لله تعالى ومنها تصريف 
الآيات وشكر ذلك بالتفكر فيها والاعتبار بها وحص الشاكرين لأنهم المنتفعون بذلك. 

وقال الطيبي: ذكر «9 لقوم يشكرون 4 بعد <إ لعلكم تذكرون ‏ من باب الترقي لأن من تذكر آلاء الله تعالى 
عرف حق النعمة فشكرء وهذا ‏ كما قال غير واحد ‏ مثل لمن ينجع فيه الوعظ والتنبيه من المكلفين ولمن لا يؤثر فيه 
شيء من ذلك. 

أخرج ابن المنذر وغيره عن ابن عباس أن قوله سبحانه وتعالى: ‏ والبلد الطيب ) الخ مثل ضربه الله تعالى 
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للمؤمنين يقول: هو طيب وعمله طيب والذي خبث الخ مثل للكافر يقول: هو خبيث وعمله خبيث. 

وأخرج ابن جرير عن مجاهد أن هذا مثل ضربه الله تعالى لآدم عليه السلام وذريته كلهم إنما خلقوا من نفس 
واحدة فمنهم من آمن بالله تعالى وكتابه فطاب ومنهم من کفر بالله تعالى وكتابه فخبث. 

أخرج أحمد» والشيخان» والنسائي عن أبي موسى قال: قال رسول الله عه « مثل ما بعثني الله تعالى به من 
الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت نبتت الكلاً والعشب الكثير وكان منها 
أجادب أمسكت الماء فنفع الله تعالى بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك 
ماء ولا تنبت كلاً فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله تعالى به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك 
راسا أ ولم يقبل هدى الله تعالى الذي أرسلت به » وإيثار خصوص التمثيل بالأرض الطيبة والخبيثة استطراد عقيب ذكر 
المطر وإنزاله بالبلد وموازنة بين الرحمتين كما في الكشف» ولقربه من الاعتراض جيء بالواو في قوله سبحانه وتعالى: 
ل والبلد الطيب » وفيه إشارة إلى معنى ما ورد في صحيح مسلم عن عياض المجاشعي رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله عه قال في خطبته عن الله عز وجل: « إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دينهم ). 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ت : « ما من مولود إلا يولد 
على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه » ووجه الإشارة قد مرت الإشارة إليه» ثم إنه سبحانه وتعالى عقب ذلك با يحققه 
ويقرره من قصص الأمم الخالية والقرون الماضية. وفي ذلك أيضاً تسلية لرسوله عليه الصلاة والسلام فقال جل شأنه: 
(١‏ لَقَد أَرْسَلَْا ُوحاً إِلَىَ قَوْمهِ 4 وهو جواب قسم محذوف أي والله لقد أرسلنا الخ واطرد استعمال هذه اللام مع قد 
في الماضي - على ما قال الزمخشري - وقل الاكتفاء بها وحدها نحو قوله: 

حلفت لها بالله حلفة فاجر لناموا فما إن من حديث ولا صالي 

والسر في ذلك أن الجملة القسمية لا تساق إلا تأكيداً للجملة المقسم عليها التي هي جوابها فكانت مظنة ظنة 
لتوقع المخاطب حصول المقسم عليه لأن القسم دل على الاهتمام فناسب ذلك إدخال قد ونقل عن النحاة أنهم 
قالوا: إذا كان جواب القسم ماضياً مثبتاً متصرفاً فإما أن يكون قريباً من الحال فيؤتى بقد وإلا أثبت باللام وحدها 
فجوزوا الوجهين باعتبارين» ولم يؤت هنا بعاطف وأتي به في هود والمؤمنين. على ما قال الكرماني. لتقدم ذكر نوح 
صريحاً في هود وضمناً في المؤمنين حيث ذكر فيها قبل ف وعليها وعلى الفلك تحملون 4 [ المؤمنون: ۲۲ ] وهو 
عليه السلام أول من صنعها بخلاف ما هنا. ونوح بن لمك بفتحتين. وقيل: بفتح فسكونءوقيل: ملكان بميم مفتوحة 
ولام ساكنة ونون آخره. قيل: لامك كمهاجر بن متوشلخ بضم الميم وفتح التاء الفوقية والواو وسكون الشين المعجمة 
على وزن المفعول كما ضبظه غير واحد. وقيل: بفتح الميم وضم المثناة الفوقية المشددة وسكون الواو ولام مفتوحة 
وخاء معجمة ‏ ابن أخنوخ بهمزة مفتوحة أوله وخاء معجمة ساكنة ونون مضمومة وواو ساكنة وخاء أيضاء ومعناه في 
تلك اللغة على ما قيل القراء. وقيل: خنوخ يإسقاط الهمزة. وهو إدريس عليه السلام. أخرج ابن إسحاق. وابن عساكر 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بعث نوح عليه السلام في الألف الثاني وإن آدم عليه السلام لم يمت حتى 
ولد له نوح في آخر الألف الأول. وأخرجا عن مقاتل وجوبير أن آدم عليه السلام حين كبر ودق عظمه قال: يا رب إلى 
متى أكد وأسعى ؟ قال يا آدم حتى يولد لك ولد مختون فولد له نوح بعد عشر أبطن. وهو يومعدٍ ابن لف سنة إلا ستين 
عاماً. وبعث على ما روي عن ابن عباس على رأس أربعمائة سنة» وقال مقاتل: وهو ابن مائة سنة. وقيل: وهو ابن 
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خمسين سنة. وقيل: وهو ابن مائتين وخمسين سنة ومكث يدعو قومه تسعمائة وخمسين سنة. وعاش بعد الطوفان مائتين 
وخمسين فكان عمره ألفا وأربعمائة وخمسين سنة. 

وبعث - كما روى ابن أبي حاتم وابن عساكر عن قتادة ‏ من الجزيرة. وهو أول نبي عذب الله تعالى قومه. وقد 
لقي منهم ما لم يلقه نبي من الأنبياء عليهم السلام. 

واختلف في عموم بعثته عليه السلام ابتداء مع الاتفاق غلى عمومها انتهاءٌ حيث لم يبق بعد الطوفان سوى من 
كان معه في السفينة» ولا يقدح القول بالعموم في كون ذلك من خواص نبينا يله لأن ما هو من خواصه عليه الصلاة 
والسلام عموم البعثة لكافة الثقلين الجن والإنس. وذلك مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة فيكفر منكره بل وكذا 
الملائكة كما رجحه جمع محققون كالسبكي ومن تبعه وردوا على من خالف ذلك وصريح آية فإ ليكون للعالمين 
نذيراً 4 [ الفرقان: ١‏ ] إذ العالم ما سوى الله تعال» وخبر مسلم وأرسلت إلى الخلق كافة يؤيد ذلك بل قال البارزي: 
إنه عه أرسل حتى للجمادات بعد جعلها مدركة. 

وفائدة الإرسال للمعصوم وغير المكلف طلب إذعانهما لشرفه ودخولهما تحت دعوته واتباعه تشريفاً على سائر 
المرسلين ولا كذلك بعثة نوح عليه السلام: والفرق مثل الصبح ظاهر. وهو كما في القاموس ‏ اسم أعجمي صرف 
لخفته» وجاء عن ابن عباس» وعكرمة» وجوبير» ومقاتل أنه عليه السلام إنما سمي نوحاً لكثرة ما ناح على نفسه. 
واختلف في سبب ذلك فقيل: هو دعوته على قومه بالهلاك. قيل مراجعته ربه في شأن ابنه كنعان: وقيل: إنه مر بکلب 
مجذوم فقال له: اخسأ يا قبيح. فأوحى الله إليه أعبتني أم عبت الكلب. وقيل: هو إصرار قومه على الكفر فكان كلما 
دعاهم ارت عر قيل: وكان اسمه قبل السكن لسكون الناس إليه بعد آدم عليه السلام. وقيل: عبد 
الجبار» وأنا لا أعول على شيء من هذه الأخبار والمعول عليه عندي ما هو الظاهر من أنه اسم وضع له حين ولد وليس 
مشتقاً من النياحة. ونه كما قال صاحب القاموس «إ فَقَالَ تا قو ؤم ايوا الله 4 أي وحدهء وترك التقييد به للإيذان بأنها 
العبادة حقيقة وأما العبادة مع الإشراك فكلا عبادة ولدلالة قوله سبحانه وتعالى: e‏ 
(٠‏ غَيْرُةُ ‏ عليه وهو استئناف مسوق لتعليل العبادة المذكورة أو الأمر بها و ل من © صلة و «إغير» بالرفع - 
قراءة الجمهور ‏ صفة ل إله # أو بدل منه باعتبار محله الذي هو الرفع على الابتداء أو الفاعلية. 

وقرأ الكسائي بالجر باعتبار لفظه» وقرىء شاذاً بالنصب على الاستثناء» وحكم غير كما في المفصل - حكم 
الاسم الواقع بعد إلا وهو المشهور أي ما لكم إله | لا إياه كقوله: ما في الدار أحد إلا زيداً وغير زيداء و ا إله 4 أن 
جعل مبتدأ - فلكم - خبره أو خبره محذوف و (إ لكم 4 للتخصيص والتبيين أي ما لكم في الوجود أو في العالم إله 
غير الله تعالى « إني أَحَافٌ عَلَيكُمْ 4 إن لم تعبدوا حسبما أمرت به. وتقدير إن لم تؤمنوا لما أن عبادته سبحانه 
وتعالى تستلزم الإيمان به وهو أهم أنواعها وإنما قال عليه السلام: ل أخاف ) ولم يقطع حنوا عليهم واستجلاباً لهم 

( عَذَابَ يَؤم عَظيم © هو يوم القيامة أو يوم الطوفان لأنه أعلم بوقوعه إن لم يمتثلواء والجملة ‏ كما قال شيخ 
الإسلام - تعليل للعبادة ببيان الصارف عن تركها أثر تعليلها ببيان الداعي إليهاء ووصف اليوم بالعظم لبيان عظم ما يقع 
ركو انكل نو قال الجا و ا ون ا 
كأنه قيل: فماذا قالوا بعد ما قيل لهم ذلك ؟ فقيل: قال الخ. والملاً - على ما قال الفراء ‏ الجماعة من الرجال خاصة. 
وفسره غير واحد بالإشراف الذين يملؤون القلوب بجلالهم والأبصار بجمالهم والمجالس بأتباعهم» وقيل: سموا ملأ 
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لأنهم مليون قادرون على ما يراد منهم من كفاية الأمور ل إِنَا راك في صّلال ‏ أي ذهاب عن طريق الحق» والرؤية 
قلبية ومفعولاها الضمير والظرف ؛ وقيل: بصرية فيكون الظرف في موضع الحال ل مُبين 4 أي بين كونه ضلالاً 
وال 4 استناف على طراز سابقه: لإ يا قزم ناداهم بإضافتهم إليه استمالة لهم نحو الحق ل لس بي ضَلاَةَ 4 
نفي للضلال عن نفسه الكرية على أبلغ وجه فإن التاء للمرة لأن مقام المبالغة في الجواب لقولهم الأحمق يقتضي ذلك 
والوحدة المستفادة منه باعتبار أقل ما ينطلق فيرجع حاصل المعنى ليس بي أقل قليل من الضلال فضلاً عن الضلال 
المبين» وما يتخايل من أن نفي الماهية أبلغ فإن نفي الشيء مع قيد الوحدة قد يكون بانتفاء الوحدة إلى الكثرة 
مضمحل بما حقق أن الوحدة ليست صفة مقيدة بل اللفظ موضوع للجزء الأقل وهو الواحد المتحقق مع الكثرة ودونها 
على أن ملاحظة قيد الوحدة في العام في سياق النفي مدفوع» وكفاك لا رجل شاهداً فإنه موضوع للواحد من الجنس 
وبذلك فرق بينه وبين أسامة فإذا وقع عاماً لا يلحظ ذلك. ولو سلم جواز أن يقال ليس به ضلالة أي ضلالة واحدة بل 
ضلالات متنوعة ابتداء لكن لا يجوز في مقام المقابلة كما نحن فيه قاله في الكشف وبه يندفع ما أورد على الكشاف 
في هذا المقام. 


وفي المثل السائر الأسماء المفردة الواقعة على الجنس التي تكون بينها وبين واحدها تاء التأنيث متى أريد النفي 
كان استعمال واحدها أبلغ ومتى أريد الإثبات كان استعمالها أبلغ كما في هذه الآية» ولا يظن أنه لما كان الضلال 
والضلالة مصدرين من قولك: ضل يضل ضلالاً وضلالة كان القولان سواء لأن الضلالة هنا ليست عبارة عن المصدر 
بل عن المرة والنفي كما علمت» وإما بالغ عليه السلام في النفي لمبالغتهم في الإثبات حيث جعلوه وحاشاه مستقراً 
في الضلال الواضح كونه ضلالء وقوله سبحانه وتعالی: ‏ وَلكئي رَسُولُ من رَبٌّ الْعَالَمنَ 4 استدراك على ما قبله 
رافع لما يتوهم منه» وذلك ‏ على ما قيل ‏ أن القوم لما أثبتوا له الضلال أرادوا به ترك دين الآباء ودعوى الرسالة فحين 
نفى الضلالة توهم منه أنه على دين آبائه وترك دعوى الرسالة فوقع الإخبار بأنه رسول وثابت على الصراط المستقيم 
استدراكاً لذلك» وقيل: هو استدراك مما قبله باعتبار ما يستلزمه من كونه في أقصى مراتب الهداية فإن رسالته من رب 
العالمين مستازمة له لا محالة كأنه قيل: ليس بي شيء من الضلالة لكني في الغاية القاصية من الهداية» وال ذلك 
على ما قرره الطيبي ‏ أن لكن حقها أن تتوسط بين كلامين متغايرين نفياً وإثباتاً والتغاير هنا حاصل من حيث المعنى 
كما في قولك: جاءني زيد لكن عمراً غاب» وفائدة العدول عن الظاهر إرادة المبالغة في إثبات الهداية على أقصى ما 
يمكن كما نفي الضلالة كذلك» وسلك طريق الإطناب لأن هذا الاستدراك زيادة على الجواب إذ قوله: [ ليس بي 
ضلالة ‏ كان كافياً فيه فيكون من الأسلوب الحكيم الوارد على التخلص إلى الدعوة على وجه الترجيع المعنوي لأنه 
بدأ بالدعوة إلى إثبات التوحيد وإخلاص العبادة لله تعالى فلما أراد إثبات الرسالة لم يتمكن لما اعترضوا عليه من 
قولهم: $ إنا لنراك في ضلال مبين ‏ فانتهز الفرصة وأدمج مقصوده في الجواب على أحسن وجه حيث أخرجه 
مخرج الملاطفة والكلام المنصف يعني دعوا نسبة الضلال إلي وانظروا ما هو أهم لكم من متابعة ناصحكم وأمينكم 
ورسول رب العالمين ألا ترى أن صالحاً عليه السلام لما لم يعترضوا عليه عقب بإثبات الرسالة إثبات التوحيد ؛ ففي 
هذه الآية حمسة من أنواع البديع فإذا اقتضى المقام هذا الإطناب كان الاقتصار على العبارة الموجزة تقصيراً انتهى. 

ولا يخفى أن هذا الاستدراك غير الاستدراك بالمعنى المشهور. وقد ذكر غير واحد من علماء العربية أن 
الاستدراك في لكن أن تنسب لما بعدها حكماً مخالفاً لما قبلها سواء تغاير إثباتاً ونفياً أو لاء وفسره صاحب البسيط 
وجماعة برفع ما توهم ثبوته» وتمام الكلام فيه في المغني» واعتبار اللازم لتحصيل الاستدراك بالمعنى الثاني مما لا يكاد 
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يقبل لأنه لا يذهب وهم واهم من نفي الضلالة إلى نفي الهداية حتى يحتاج إلى تدا رکه» ووجهه بعضهم من دون 
اعتبار اللازم بأنه عليه السلام لما نفى الضلالة عن نفسه فربما يتوهم الخاطب انتفاء الرسالة أيضاً كما انتهى الضلالة 
فاستدركه بلكن كما في قولك: زيد ليس بفقيه لكنه طبيب» وأنت تعلم أن هذا إن لم يرجع إلى ما قرر أولاً فليس 
بشيء» وقيل: إنه إذا انتفى أحد المتقابلين يسبق الوهم إلى انتفاء المقابل الآخر لا إلى انتفاء الأمور التي لا تعلق لها به 
ولهذا يؤول ما وقع في معرض الاستدراك با يقابل الضلال مثلاً يقال: زيد ليس بقائم لكنه قاعد ولا يقال: لكنه شارب 
إلا بعد التأويل بأن الشارب يكون قاعداًء وقال بعض فضلاء الروم: النظر الصائب في هذا الاستدراك أن يكون مثل قوله: 
م عور O‏ تي شرل من فزن د 

وقوله: ا 

هو الجر إلا آنه اليحتر زاغا سوى أنه الضرغام لكنه الوبل 

كأنه قيل: ليس بي ضلالة وعيب سوى أني رسول من رب العالمين» وأنت تعلم أن هذا النوع يقال له عندهم: 
تأكيد المدح با يشبه الذم وهو قسمان ما يستثنى فيه من صفة ذم منفية عن الشيء صفة مدح لذلك الشيء بتقدير 
دخولها في صفة الذم المنفية. وا بت ای فة ملح وب ذلك بأداة استثناء يليها صفة مدح أخرى لذلك» 
والظاهر أن ما في الآية من القسم الأول إلا أنه غير غني عن التأويل فتأمل. 

و لإ من 4 فيها لابتداء الغاية مجازاً متعلقة بمحذوف وقع صفة لرسول مؤكدة ما يفيده التنوين من الفخامة 
الذاتية كأنه قيل: إني رسول وأي رسول كائن من رب 0 رسّالآت رَبَي 4 استعناف مسوق لتقرير 
رسالته وتفصيل أحكامها وأحوالها. وجوز أبو البقاء وغيرها أن يكون صفة أخرى لرسول على المعنى لأنه عبارة عن 
الضمير في «إ إني ‏ وهذا كقول علي كرم الله تعالى وجهه حين بارز مرحبا اليهودي يوم خيبر: 

أنا الذي سمتني أمي حيدره كلت غناينات كر التمنسظهمره 

أو فيهم بالصاع كيل السندره 

حيث لم يقل سمته حملا له على المعنى لا من اللبس» وأوجب بعضهم الحمل على الاستثناف زعماً منه أن ما 
ذكر قبيح حتى قال المازني: : لولا شهرته لردذته» وتعقب ذلك الشهاب بأن ما ذكره المازني في صلة الموصول لا في 
وصف النكرة فإنه وارد في القرآن مثل مل بل أنتم قوم تجهلون ) [ التمل: ٥‏ ] وقد صرح بحسنه في كتب النحو 
والمعاني» على أن ما ذكره في الصلة أيضاً مردود عند المحققين وإن تبعه فيه ابن جني حتى استرذل قول المتنبي: 

أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي 

وفي الانتصاف أنه حسن في الاستعمال وكلام أبي الحسن أصدق شاهد على ما قال وعلى حسن كلام ابن 
الحسين» وهذا > كن لال لواحي نال كن N‏ ددر لتك الرى a‏ و كان للتشبيه نحو أنا في 
الشجاعة الذي قتل مرحبا. 


وقرأ أبو عمرو « أيفكُم » بتسكين الباء وتخفيف اللام من الإبلاغ» وجمع الرسالات مع أن رسالة كل نبي 
واحدة وهو مصدر والأصل فيه أن لا يجمع رعاية لاختلاف أوقاتها أو تنوع معاني ما أرسل عليه السلام به أو أنه ا 
رسالته ورسالة غيره ممن قبله من الأنبياء كإدريس عليه السلام وقد أنزل عليه ثلاثون صحيفة وشيث عليه السلام وقد 
أنزل عليه خمسون صحيفة» ووضع الظاهر موضع الضمير وتخصيص ربوبيته تعالى له عليه السلام بعد بيان عمومها 
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للعالمين للإشعار بعلة الحكم الذي هو تبليغ رسالته تعالى إليهم فإن ربوبيته تعالى له من موجبات امتثاله بأمره تعالى 

بتبليغ رسالته ط وأنصخ لَكُمْ 4 أي أنحرى ما فيه صلاحكم بناء على أن النصح تحري ذلك قولاً أو فعلء وقيل: هو 
تعريف وجه المصلحة مع خلوص النية من شوائب المكروه» والمعنى هنا أبلغكم أوامر الله تعالى ونواهيه وأرغبكم في 
قبولها وأحذ ركم عقابه إن عصيتموه» وأصل النصح في اللغة الخلوص يقال نصحت العسل إذا خلصته من الشمع» 
ويقال: هو مأخوذ من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه شبهوا فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوص له بفعل الخياط 
فيما يسد من خلل الثوب» وقد يستعمل لخلوص المحبة للمصوح له والتحري فيما يستدعيه حقه» وعلى ذلك حمل 
ما أحرجه مسلم وأبو داود والنسائي عن تميم الداري أن رسول الله عب قال: « إن الدين النصيحة قلنا: لمن يا رسول 
الله ؟ قال: لله تعالى ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » ويقال: نصحته ونصحت له كما يقال: شكرته 
وشكرت له» قيل: وجيء باللام هنا ليدل الكلام على أن الغرض ليس غير النصح وليس النصح لغيرهم بعنى أن نفعه 
يعود عليهم لا عليه عليه السلام كقوله: ف ما أسألكم عليه من أجر ‏ [ الفرقان: ۷ء وغيرها ] وهذا مبني على أن 
اللام للاختصاص لا زائدة» وظاهر كلام البعض يشعر بأنها مع ذلك زائدة: وفيه خفاء. 


وصيغة المضارع للدلالة على تجدد نصحه عليه السلام لهم كما يفصح عنه قوله: 9 رب إني دعوت قومي 
ليلا ونهاراً 4 [ نوح: ه ]. وقوله تعالى: < اَم منَ الله ما لا َعْمَلُونَ 4 عطف على ما قبله وتقرير لرسالته عليه 
السلام أي أعلم من قبله تعالى بالوحي أشياء لا علم لكم بها من الأمور الآنية. فمن لابتداء الغاية مجازاً أو 0 

شؤونه عز وجل وقدرته القاهرة وبطشه الشديد على من لم يؤمن به ويصدق برسله ما لا تعلمونه. فمن إما للتبعيض أو 

بيانية لماء ولا بد في الوجهين من تقدير المضافء قيل: كانوا لم يسمعوا بقوم حل بهم العذاب قبلهم فكانوا أمنين 
غافلين لا يعلمون ما علمه نوح عليه السلام فهم أول قوم عذبوا على کفرهم أو عَجكُم أن جاءكم كر من ن زككنْ4 
رد لما هو منشأ لقولهم: «9 إنا لنراك في ضلال مبين 4 والاستفهام للإنكار أي لم كان ذلك ولا داعي له. والواو 
للعطف على مقدر ينسحب عليه الكلام؛ ويقدر عند الزمخشري وأتباعه بين الهمزة وواو العطف كأنه قيل: استبعدتم 
وعجبتم. . ومذهب سيبويه والجمهور أن الهمزة من جملة أجزاء المعطوف إلا أنها قدمت على العاطف تنبيهاً على 
أصالتها في التصدير. وضعف قول الأولين با فيه من التكلف لدعوى حذف الجملة فإن قوبل بتقديم بعض المعطوف 
فقد يقال: aT‏ وفيه تنبيه على أصالة شيء في شيء وبأنه غير مطرد في نحو «أفمن 
هو قائم على كل نفس بما كسبت 6. وتحقيقه في محله و « أن جاءكم » بتقدير بأن لأن الفعل السابق يتعدى بهاء 
والمراد بالذكر ما أرسل به كما قيل للقرآن ذكر ويفسر بالموعظة. ومن للابتداء والجار والمجرور متعلق بحاء أو 
بمحذوف وقع صفة لذكر أي ذكر كائن من مالك أموركم ومربيكم. 


ل[ عَلَى رَجُل منْكُمْ 4 أي من جملتكم تعرفون مولده ومنشأه أو من جنسكم فمن تبعيضية أو بيانية كما قبل. 
ودعلى » متعلقة بجاء بتقدير مضاف أي على يد أو لسان رجل منكم أي بواسطته؛ وقيل: على بمعنى مع فلا حاجة إلى 
التقدير» وقيل: تعلقه به لأن معناه أنزل كما يشير إليه كلام أبي البقاء أو لأنه ضمن معناه. وجوز أن يكون متعلقاً 
بمحذوف وقع حلاً من لإ ذكر » أي نازلاً على رجل منكم فل لينذركم 4 علة للمجيء ء أي ليحذركم العذاب 
والعقاب على الكفر والمعاصي ل وَلْتُوا ) عطف على « لينذركم » وكذا قوله تعالى: : ل وَلعلَكُمْ وحَمُونَ 4 على 
ما هو الظاهر فالمجيء معلل بثلاثة أشياء وليس من توارد العلل على معلول واحد الممنوع وبينها ترتب في نفس الأمر 
فإن الإنذار سبب للتقوى والتقوى سبب لتعلق الرحمة بهم» وليس في الكلام دلالة على سببية كل من الثلاثة لما بعده 
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ولو أريدت السببية لجيء بالفاء. وبعضهم اعتبر عطف م لنتقوا ) على لينذ ركم <إ ولعلكم ترحمون » على لتتقوا مع 
ملاحظة الترتيب أي لتتقوا بسبب الإنذار ولعلكم ترحمون بسبب التقوى والتأمل. 

وجيء بحرف الترجي على عادة العظماء في وعدهم أو للتنبيه على عزة المطلب وأن الرحمة منوطة بفضل الله 
على فلا تماد إلا علب ف كذ 4 أي استعروا على تكذيه وأصرو بعد أن قال لهم ما قال ودعاه إل اله تالى 

ليلا ونهارا ف( فَأنجَيتاةُ 4 من الغرق» والإنجاء في الشعراء من قصد أعداء الله تعالى وذ شؤم ما أضمروه له عليه السلام 

« وَالّذِينَ مَعَهُ 4 من المؤمنين. وكانوا على مأ قيل: أربعين رجلا وأربعين امرأة. وقيل: كانوا عشرة أبناؤه الثلاثة وستة 
ممن أمن به عليه السلام» والفاء للسببية باعتبار الإغراق لا فصيحة» وقوله سبحانه وتعالى: + في الْفُلك4 أي السفينة 
متعلق بما تعلق به الظرف الواقع صلة أي استقروا معه في الفلك. 

وجوز أن يكون هو الصلة فإ معه 4 متعلق بما تعلق به. وأن يكون متعلقاً بأنجينا وفي ظرفية أو سببية. وأن يكون 
متعلقاً بمحذوف وقع حالاً من م الذين 4 نفسه أو من ضميره ل وَأغْرَفا الْذينَ كَدَّبُوا بآياتتا # أي استمروا على 
تكذيبهاء والمراد به ما يعم أولئك الملا وغيرهم من المكذبين المصرّين. وتقديم الإنجاء على الإغراق للمسارعة إلى 
الإخبارية والإيذان بسبق الرحمة على الغضب 9 إِنّهُمْ م كائوا قؤما مين 4 أي عمي القلوب عن معرفة التوحيدء والنبوةء 
والمعاد كما روي عن ابن عباس أو عن نزول العذاب بهم كما نقل عن مقاتل. وقرىء « عامين » والأول أبلغ لأنه صفة 
مشبهة فتدل على الثبوت وأصله عميين فخفف» وفرق بعضهم بين عم وعام بأن الأول لعمى البصيرة والثاني لعمى 
البصر. وأنشدوا قول زهير: 

واعلم علم اليوم والأمس قبله ولككنقي عن لاقي عدي 

وقيل: هما سواء فيهما فإ وَإِلَى عاد 4 متعلق بمضمر معطوف على ا أرسلنا © فيما سبق وهو الناصب لقوله 
تعالى: ١‏ اهم 4 أي وأرسلنا إلى عاد أخاهمء وقيل: لا إضمار والمجموع معطوف على المجموع السابق والعامل 
الفعل المتقدم. وغير الأسلوب لأجل ضمير لإ أخاهم 4 إذ لو أنى به على سنن الأول عاد الضمير على متأخر لفظاً 
ورتبة. وعاد في الأصل اسم لأبي القبيلة ثم سميت به القبيلة أو الحي فيجوز فيه الصرف وعدمه كما ذكره سيبويه» 
وقوله تعالى: فإ ودا ) بدل من ذإ أخاهم 4 أو عطف بيان له. واشتهر أنه اسم عربي» وظاهر كلام سيبويه أنه أعجمي 
وأيد بما قيل. إن أول العرب يعرب. . وهو هود بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح وعليه محمد بن إسحاق. وبعض 
القائلين بهذا قالوا: إن نوحاً ابن عم أبي عاد وقيل: ابن عوص بن ارم بن سام بن نوح» وقيل: ابن عبد الله بن رباح بن 
الخلود بن عاد بن عوص بن أرم بن سام بن نوح عليه السلام. 

ومعنى كونه عليه السلام أخاهم أنه منهم نسباً وهو قول الكثير من النسابين. ومن لا يقول به يقول: إن المراد 
صاحبهم وواحد في جملتهم وهو كما يقال يا أخخا العرب. وحكمة كون النبي ييعث إلى القوم منهم أنهم أفهم لقوله من 
قول غيره وأعرف بحاله في صدقه وأمانته وشرف أصله «إ قَالَ © استئناف بياني كأنه قيل: فماذا قال لهم حين أرسل 
إليهم ؟ فقيل: قال الخ. ولم يؤت بالفاء كما أتي بها في قصة نوح لأن نوحاً كان مواظباً على دعوة قومه غير مؤخر 
لجواب شبهتهم لحظة واحدة وهود عليه السلام لم يكن مبالغاً إلى هذا الحد فلذا جاء التعقيب في كلام نوح ولم 

ء هنا. وذكر صاحب الفرائد في التفرقة بين القصتين أن قصة نوح عليه السلام ابتداء كلام فالسؤال غير مقتضى 

الحال وأما قصة هود فكانت معطوفة على قصة نوح فيمكن أن يقع في خاطر السامع أقال هود ما قال نوح أم قال 
غيره ؟ فكان مظنة أن يُسأل ماذا قال لقومه ؟ فقيل: قال الخ. 
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وقيل: اختير الفصل هنا لإرادة استقلال كل من الجمل في معناه حيث إن كفر هؤلاء أعظم من كفر قوم نوح 
من حيث إنهم علموا ما فعل الله تعالى بالكافرين وأصروا وقوم نوح لم يعلموا. ويدل على علمهم بذلك ما سيأني في 
ضمن الآيات وفيه نظر. 

ب يا قزم دوا اللة 4 وجده كما يدل عليه قوله تعالى: ل ا لَكُمْ من إلَه ية 6 فإنه استئناف جار مجرى 
البيان للعبادة المأمور بها والتعليل لها أو للأمر كأنه قيل: خصوه بالعبادة ولا تشركوا به شيعا إذ ليس لكم إله سواه. 

وقرىء « غير » بالحركات الثلاث كالذي قبل ل أَقَلاَ كَُونَ 4 إنكار واستبعاد لعدم اتقائهم عذاب الله تعالى 
بعدما علموا ما حل بقوم نوح عليه السلام» وقيل: الاستفهام للتقرير والفاء للعطف» وقد تقدم الكلام فيه آنفاً وفي سورة 
9 أفلا تعقلون © [ هود: ١ه‏ ] ولعله عليه السلام ‏ كما قال شيخ الإسلام ‏ خاطبهم بكل منهما واكتفى بحكاية كل 
منهما في موطن عن حكايته في موطن آخر كما لم يذكر ههنا ما ذكر هناك من قوله ل إن أنتم إلا مفترون ) [ هود: 
٠ه‏ ] وقس على ذلك حال بقية ما ذكروا ما لم يذكر من أجزاء القصة بل حال نظائره في سائر القصص لا سيما في 
المحاورات الجارية في الاوقات المتعددة. 

وقال غير واحد: إنما قيل ههنا: لإ أفلا تتقون » وفيما تقدم من مخاطبة نوح عليه السلام قومه ل إني أخاف 
عليكم عذاب يوم عظيم 4 لأن هؤلاء قد علموا با حل بغيرهم من نظرائهم ولم يكن قبل واقعة قوم نوح عليه السلام 
واقعة» وقيل: لأن هؤلاء كانوا أقرب إلى الحق وإجابة الدعوة من قوم نوح عليه السلام وهذا دون 8 إني أخاف 
عليكم 6 الخ في التخويف» ويرشد إلى ذلك ما تقدم مع قوله تعالى: ‏ قال الملا الذي كَفَرُوا من قؤمه) حيث 
قيد هنا الملا المعاند بمن كفر وأطلق هناك وقد صرحوا بأن هذا الوصف لأنه لم يكن كلهم على الكفر بل من 
أشرافهم من آمن به عليه السلام كمرئد بن سعد الذي كان يكتم إيمانه ولا كذلك قوم نوح ومن آمن به عليه السلام 
منهم لم يكن من الأشراف كما هو الغالب في اتباع الرسل عليهم السلام» وقيل: إنه وقت مخاطبة نوح عليه السلام 
لقومه لم يكونوا آمنوا بخلاف قوم هود ومثله ‏ كما قال الشهاب ‏ يحتاج إلى نقل. واعترض المولى بهاء الدين على 
تلك التفرقة بين القومين بأنه قد جاء في سورة المؤمنين وصف قوم نوح با وصف به قوم هود هنا فكيف تتأنى هذه 
التفرقة» وأجيب بأن الوصف هناك محمول على أنه للذم لا للتمييز وما لم يذم ههنا للإشارة إلى التفرقة. وقال الطيمي: 
يكن أن يقال: إن الوصف هنا للذم أيضاً ومقتضى المقام يقتضي ذمهم لشدة عنادهم كما يدل عليه جوابهم جا حكاه 
لله تعالى من قولهم: [ إا لراك في سَفاقة 4 أي متمكناً في خفة عقل راسخاً فيها حيث فارقت دين آبائك ‏ وإ 
لنَطَئَكَ من الْكَاذِبِينَ 4 حيث ادعيت الرسالة وهو أبلغ من كاذباً كما مرت الإشارة إليه. والظن إما على ظاهره كما 
قال الحسن والزجاج وإما بمعنى العلم كما قيلء وذلك لأنه قالوا ما قالوا مع كونه عليه السلام معروفا بينهم بضد ذلك 
ولا يقضي ذم قوم نوح عليه السلام وحيث اقتضى في سورة المؤمنين ذمهم ذمهم لأنهم قالوا كما قصة سبحانه وتعالى 
هناك ل ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آباثنا الأولين إن هو 
إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين 4 [ المؤمنون: ٠٠‏ ] وقال بعضهم: إن الظاهر أن ما نقل هنا عن قوم توح عليه 
السلام مقالتهم في مجلس أو مقالة بعضهم وما نقل في سورة المؤمنين مقالتهم في مجلس آخر أو مقالة آخرين فروعي 
في المقامين مقتضى كل من المقالتين ظ قَالَ 4 عليه السلام مستعطفاً لهم أو مستميلاً لقلوبهم: ‏ ا قم ليس بي 
سَفَاهَةٌ 4 أي شيء منها فضلاً عن تمكني فيها كما زعمتم ف وَلكنّي رَشُول من َب الْعَالمِينَ 4 والرسالة من قبله 
تعالى تقتضي الاتصاف بغاية الرشد والصدق» ولم يصرح عليه السلام بنفي الكذب اكتفاء با في حيز الاستدراك. 
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وقيل: الكذب نوع من السفاهة فيلزم من نفيها نفيه» و فإ من لابتداء الغاية مجازاً وهي متعلقة بمحذوف وقع صفة 
وسو ل كله لا اناده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية. وقوله تعالى: إ أَلُْكُمْ رسَالاتٌ ري 4 على 
طرز ما في قصة نوح عليه السلام. 

وقرأ أبو عمرو « أبلفگم » بالتخفيف من الأفعال ل وأا لَكُمْ ناصح اين 4 معروف بالنصح والأمانة مشهور بين 
الناس بذلك فما حقي أن أتهم بشيء مما ذكرتموه ؛ وعلى هذا لا يقدر للوصفين متعلق» ويحتمل تقديرهما أي ناصح 
لكم فيما أدعوكم إليه أمين على ما أقول لكم لا أكذب فيه» وعلى الأول كما قال الطيبي - فالجملة مستأئفة وقمت 
معترضة» وعلى الثاني حالية» وفي العدول عن الفعلية إلى الاسمية ما لا يخفى. ولعل التعبير بها هنا وبالفعلية فيما تقدم 
لتجدد النصح من نوح دون هود عليهما السلام. 

$ أز جم أن جاءَكُمْ من ربكم عَلَى جل منم لينذركم ) الكلام فيه الكلام في سابقه. وفي إجابة 
الأنبياء عليهم السلام من يشافههم من الكفرة بالكلمات الحمقاء بما حكي عنهم والإعراض عن مقابلتهم بمثل كلامهم 
كمال النصح والشفقة وهضم النفس وحسن المجادلة» وفي حكاية ذلك تعليم للعباد كيف يخاطبون السفهاء وكية 
يغضون عنهم ويسلبون أذيالهم على ما يكون منهم» وفي الآية دلالة على جواز مدح الإنسان نفسه للحاجة إليه. 

$ وَاذْكُرُوا إذْ جَعَلَكُمْ حَلَفَاءً 4 شروع في بيان ترتيب أحكام النصح والأمانة والإنذار وتفصيلهاء و ل إذاي 
على ما يفهم من كلام البعض وصرح به آخرون ظرف منصوب بآلاء المحذوف هنا بقرينة ما بعده لتضمنه معنى الفعل» 
واختار غير واحد تبعاً للزمخشري أنه مفعول لاذكروا أي اذكروا هذا الوقت المشتمل على هذا النعم الجسام» وتوجيه 
الأمر بالذكر إلى الوقت دون ما وقع فيه مع أنه المقصود بالذات للمبالغة في إيجاب ذكره ولأنه إذا استحضر الوقت 
كان هو حاضراً بتفاصيله» وهذا مبني على الاتساع في الظرف أو أنه غير لازم للظرفية على خلاف المشهور عند 
النحويين» والواو للعطف وما بعده قيل: معطوف على قوله تعالى: فإ اعبدوا 4 ولا يخفى بعده. 

وقال شيخ الإسلام: لعله معطوف على مقدر كأنه قيل: لا تعجبوا من ذلك أو تدبروا في أمركم واذكروا إذ 
جعلكم خلفاء « من بغد قزم ُوح 4 أي في مساكنهم أو في الأرض بأن جعلكم ملوكاً فإن شداد بن عاد ممن ملك 
معمورة الأرض فالإسناد على هذا مجاز» وفي ذكر نوح على ما قيل إشارة إلى رفع التعجب يعني هذا الذي جفت به 
ليس يدع فاذكروا نوحاً وإرساله إلى قومه وإلى الوعيد والتهديد أي اذكروا إهلاك قومه لتكذبيهم رسول ربهم 
واكم في الْخَلْق 4 أي الإبداع والتصوير أو في المخلوقين أي زادكم في الناس على أمثالكم ل بَسْطَةٌ © قرة 
وزيادة جسم» قال الكلبي: كانت قامة الطويل منهم مائة ذراع وقامة القصير ستين ذراعاً. 

وأخرج ابن عساكر عن وهب أنه قال: كانت هامة الرجل منهم مثل القبة العظيمة وعينه يفرخ فيها السباع» 
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة أنه قال: ذكر لنا أنهم كانوا اثني عشر ذراعأء وعن الباقر رضي الله تعالى عنه كانوا 
كأنهم الدخل الطوال وكان الرجل منهم يأتي الجبل فيهدم منه بيده القطعة العظيمة. 


وأخرج عبد الله بن أحمد وابن أبي حاتم عن أبي هريرة إن كان الرجل منهم ليتخذ المصراع من الحجارة لو 
اجتمع عليه خمسمائة من هذه الأمة لم يستطيعوا أن يقلوه وإن كان أحدهم ليدخل قدمه فى الأرض فتدخل فيها. 

وعن بعضهم أن أحدهم كان أطول من سائر الخلق بمقدار ما يمد الإنسان يده فوق رأسه باسطاً لها فطول كل 
منهم قامة وبسطة وهذا أقرب عند ذوي العقول القصيرة عن إدراك يد القدرة. 
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وأخرج إسخاق بن بشر وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هوداً عليه السلام كان أصبحهم وجهاً 
وكان في مثل أجسامهم أبيض جعداً بادي العنفقة طويل اللحية له » ونصب لل بسطة ‏ على أنه مفعول به للفعل 
قبله, وقيل: تمييز و ل( في الخلق ‏ متعلق بالفعل» وجوز أبو البقاء تعلقه بمحذوف وقع حالاً من «9 بسطة # 
إفاذكروا آلاءَ اللة ‏ أي نعمه سبحانه وتعالى وهي جمع ‏ إلى - بكسر فسكون كحمل وإحمال أو - ألى - يضم 
فسكون كقفل وأقفال أو إلى - بكسر ففتح مقصوراً كمعى وأمعاء أو بفتحتين مقصوراً كقفا وأقفاء وبهما ينشد قول 
الأعشي: 

أبيض لايرهب الهزال ولا باغو ها ولا يخون إلا 


وقيل: إن ما في البيت إلا المشددة لكنها خففت ومعناها العهد وفيه بعد» وهذا تكرير للتذكير لزيادة التقرير 
وتعميم أثر تخصيص أي اذكروا الآلاء التي من جملتها ما تقدم ا لَعَلَكُمْ تُفْلحُونَ 4 أي لكي يفضي بكم ذكر العم 
إلى شكرها الذي من جملته العمل بالأركان والطاعة المؤدي إلى النجاة من الكروب والفوز بالمطلوب وهذا لأن 
الفلاح لا يترتب على مجرد الذكر. ومن الناس من فسر ذكر الآلاء بشكرها وأمر الترتب عليه ظاهر. 


«١‏ قَانُوا 4 مجيبين عن تلك النصائح العظيمة المتضمنة للإنذار على ما أشير إليه: ط أجنتتا عبد اللة وَخدَة» 
أي لنخصه بالعبادة [ وَنَذَّرَ 4 أي نترك ف ما كان يَعِْدُ آَاؤنَا # من الأوثان» وهذا إنكار واستبعاد لمجيئه عليه السلام 
بذلك ومنشؤه انهماكهم في التقليد والحب لما ألفوه ألفوا عليه أسلافهم؛ ومعنى المجيء إما مجيئه عليه السلام من 
مكان كان يتحنث فيه كما كان رسول الله َل يفعل بحراء قبل المبعث أو مجيئه من السماء أي أنزلت علينا من 
السماء ومرادهم التهكم والاستهزاء وجاء ذلك من زعمهم أن المرسل من الله تعالى لا يكون إلا ملكاً من السماء أو هو 
مجاز عن القصد إلى الشيء والشروع فيه فإن جاء وقام» وقعد وذهب - كما قال جماعة ‏ تستعملها العرب لذلك 
تصويراً للحال فتقول قعد يفعل كذا وقام يشتمني وقعد يقرأ وذهب يسبني» ونصب لل وحده) على الحالية» وهو عند 
جمهور النحويين ومنهم الخليل وسيبويه اسم موضوع موضع المصدر أعني إيحاد الموضوع موضع الحال أعني 
موحداً. واختلف هؤلاء فيما إذا قلت: رأيت زيداً وحده مثلاً فالأكثرون يقدرون في حال إيجاد له بالرؤية فيجعلونه حالا 
من الفاعل» والمبرد يقدره في حال أنه مفرد بالرؤية فيجعله حالا من المفعول. 

ومنع أبو بكر بن طلحة جعله حالاً من الفاعل وأوجب كونه حالاً من المفعول لا غير لأنهم إذا أرادوا الحال من 
الفاعل قالوا رأيته وحدي ومررت به وحدي كما قال الشاعر: 

والذئب أخحشه إن مررت به وحدي وأحشى الرياح والمطرا 

وهذا الذي قاله في البيت صحيح ولا يمتنع من أجله أن يأني الوجهان المتقدمان في رأيت زيداً وحده فإن 
المعنى يصح معهماء ومنهم من يقول: إنه مصدر موضوع موضع الحال ولم يوضع له فعل عند بعضهم. 

وحكى الأصمعي :وحد يحد» وذهب يونس وهشام في أحد قوليه إلى أنه منتصب انتصاب الظروف فجاء زيد 
وحده في تقدير جاء على وحده ثم حذف الجار وانتصب على الظرف وقد صرح بعلى في كلام بعض العرب» وإذا 
قيل زيد وحده فالتقدير زيد موضع التفرد» ولعل القائل با ذكر يقول: إنه مصدر وضع موضع الظرف. وعن البعض أنه 
في هذا منصوب بفعل مضمر كما يقال: زيد إقبالاً وإدباراً هذا خلاصة كلامهم في هذا المقام» وإذا أحطت به خبرا 
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فاعلم أن ل نعبد الله وحده » في تقدير موحدين إياه بالعبادة عند سيبويه على أنه حال من الفاعل» والحاء في 
موحدين مكسورة وعلى رأي ابن طلحة موحداً هو والحاء مفتوحة وهو من أوحد الرباعي والتقدير على رأي هشام نعبد 
الله تعالى على انفراد وهو من وحد الثلاثي» والمعنى في التقادير الثلاثة لا يختلف إلا يسيرأًء والكلام الذي هو فيه 
متضمن للإيجاب والسلب وله احتمالات نفياً وإثباتاً وتفصيل ذلك في رسالة في مولانا تقي الدين السبكي المسماة 
بالرفدة في معنى وحده وفيها يقول الصفدي: 

خل عنك الرقدة وانتبه للرفدة تجن منها علماً فاق طعم الشهدة 

وأراد - ما - في قوله تعالى: «ل اتا ا َعدُنَا 4 العذاب المدلول عليه بقوله تعالى: إ أفلا تتقون © لإ إن كنت 
منّ الصًادقين ) بالإخبار بنزوله» وقيل: بالإخبار بأنك رسول الله تعالى إليناء وجواب « إن » محذوف لدلالة المذكور 
عليه أي فأت به «٠‏ قَالَ قذ وَقَعَ عَلَيَكُمْ 4 أي وجب وثبت. وأصل استعمال الوقوع في نزول الأجسام واستعماله هنا 
فيما ذكر مجاز من إطلاق السبب على المسبب. ويجوز أن يكون في الكلام استعارة تبعية والمعنى قد نزل عليكي 
واختار بعضهم أن فإ وقع ‏ بمعنى قضي وقدر لأن المقدرات تضاف إلى السماء وحرف الاستعلاء على ذلك ظاض 
وفي الكشف أن الوقوع بمعنى الثبوت وحرف الاستعلاء إما لأنه ثبوت قوي آکد ما يكون”'© وآجبه أو لأنه ثبوت حسي 
لامر نازل من علو وعذاب الله تعالى. موصوف بالتزول من السماء فتدبر. والتعبير بالماضي لتنزيل المتوقع منزلة الواقع 
كما في قوله تعالى: ل أنى أمر الله 4 [ النحل: ١‏ ] [ من ربكم 4 أي من قبل مالك أمركم سبحانه وتعالى. والجار 
والمجرور قيل: متعلق بمحذوف وقع حالاً مما بعد» والظاهر أنه متعلق بالفعل قبله» وتقديم الظرف الأول عليه مع أن 
المبداً متقدم على المنتهى ‏ كما قال شيخ الإسلام ‏ للمسارعة إلى بيان إصابة المكروه لهم» وكذا تقديمهما على 
الفاعل وهو قوله تعالى: ‏ رجسل ‏ مع ما فيه من التشويق إلى المؤخر ولأن فيه نوع طول بما عطف عليه من قوله 
تعالى: [ وَعْضَّبٌ ) فربما يخل تقديمهما بتجاوب النظم الكريم» والرجس العذاب وهو بهذا المعنى في كل القرآن عند 
ابن زيد من الارتجاس وهو والارتجاز بمعنى حتى قيل: إن أصله ذلك فأبدلت الزاي سيناً كما أبدلت السين تاءٌ في قوله: 

ألا بعتي الله بتي السمعدلاث عمرو بن يربوع شرار النات 

ليسوابإعفاف ولا أكيات 


فإنه أراد الناس وأكياس. وأصل معناه الاضطراب ثم شاع فيما ذكر لاضطراب من حل به» وعليه فالعطف في 


إذا سنة كانت بنجد محيطة وكان عليهم رجسها وعذابها 


للتفسير والغضب عند كثير بمعنى إرادة الانتقام. وعن ابن عباس أنه فسر الرجس باللعنة والغضب بالعذاب وأنشد 
له البيت السابق وفيه خفاء. والذاهبون إلى ما تقدم إنما لم يفسروه بالعذاب لثلا يتكرر مع ما قبلهء ولا يبعد أن يفسر 
«الرجس » بالعذاب والغضب باللعن والطرد على عكس ما نسب إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ويكون في 
الكلام حيتئدٍ إشارة إلى حالهم في الأولى والأخرى. ويمكن إرجاع ما ذكره الكثير من المفسرين إلى هذا وإلا فالظاهر 
أنه لا لطافة في قولك: وقع عليهم عذاب وإرادة انتقام على ظاهر كلامهم. وأياً ما كان فالتنوين للتفخيم والتهويل 


)١(‏ قوله وآجبة كذا بخط المؤلف وتأمل. 
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ِأَنْجَادنُونَي في أَسْمَاء سَمْيتمُوهَا َم وآباؤكم 4 إنكار واستقباح لإنكارهم مجيئه عليه السلام داعياً لهم إلى 
عبادة الله تعالى وحده وترك ما كان يعبد أباؤهم من الاصنام. 

والأسماء عبارة عن تلك الأصنام الباطلة. وهذا كما يقال لما لا يليق ما هو إلا مجرد اسم. والمعنى 
أتخاصمونني في مسميات وضعتم لها أسماء لا تليق بها فسميتموها آلهة من غير أن يكون فيها من مصداق الإلهية 
شيء ما لأن المستحق للمعبودية ليس إلا من أوجد الكل وهي بمعزل عن إيجاد ذرة وأنها لو استحقت لكان ذلك 
بجعله تعالى إما بإنزال آية أو نصب حجة وكلاهما مستحيل وذلك قوله تعالى: ظ ما تزّلَ الله بها من سُلْطان 4 أي 
حجة ودليل وحيث لم يكن ذلك في حيز الإمكان تحقق بطلان ما هم عليه. والذم الذي يفهمه الكلام متوجه إلى 
التسمية الخالية عن المعنى المشحونة بمزيد الضلالة والغواية والافتراء العظيم» وقيل: إنهم سموها خالقة ورازقة ومنزلة 
المطر ونحو ذلك. والضمير المنصوب في 9( سميتموها 4 راجع لأسماء وهو على ما قيل - المفعول الأول 
والمفعول الثاني محذوف حسبما أشير إليه. وقيل: المفعول الأول محذوف والضمير هو المفعول الثاني والمراد 

وقيل: المراد من سميتموها وصفتموها فلا حاجة له إلى مفعولين» وحمل الآية على ما ذكر أولاً في تفسيرها هو 
الذي اختاره جمع وجوز بعضهم أن يكون الكلام على حذف مضاف أي أتجادلونني في ذوي أسماء. 

وادعى آخرون جواز أن يكون فيه صنعة الاستخدام. واستدل بالآية من قال إن الاسم عين المسمى. ومن قال: إن 
اللغات توقيفية إذ لو لم تكن كذلك لم يتوجه الإنكار والإبطال بأنها أسماء مخترعة لم ينزل الله تعالى بها سلطاناء ولا 
يخفى عليك ما في ذلك من الضعف .ل فائتظزوا ‏ نزول العذاب الذي طلبتموه بقولكم: « فأتنا ما تعدنا » لما وضح 
الحق وأنت مصرون على العناد والجهالة لإي مَعَكُمْ من الْمُتقَطرين 4 لنزوله بكم. والفاء في « فانتظروا » للترتيب 
على ما تقدم وفي قوله تعالى: ط فَأنْجيتاة 4 فصيحة أي فوقع ما وقع فأنجيناه ل الذي مَعَهُ # أي متابعيه في الدين 
<( برَخمّة 4 عظيمة لا يقادر قدرها ل منّا # أي من جهتنا والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع نعتاً لرحمة مؤكداً 
لفخامتها على ما تقدم غير مرة ل وَقَطْعْنا دابر الذي كديرا بآياتنا 4 كناية عن الاستعصال. والدابر الآخر أي أهلكناهم 
بالكلية ودمرناهم عن آخرهم. واستدل به بعضهم على أنه لا عقب لهم. 

وما کائوا مُؤمنينَ ‏ عطف على لإ كذبوا 4 داخخل معه في حكم الصلة أي أصروا على الكفر والتكذيب 
ولم يرعووا عن ذلك أصلاً. وفائدة هذا النفي عند الزمخشري التعريض من آمن منهم. وبيانه ‏ على ما قال الطيبي - إنه 
إذا سمع المؤمن أن الهلاك اخقص بالمكذبين وعلم أن سبب النجاة هو الإيمان تزيد رغبته فيه ويعظم قدره عنده» 
ونظيره في اعتبار شرف الإيمان ل الذين يحملون العرش ‏ [ غافر: ۷ ] الآية» وقال بعضهم: فائدة ذلك بيان أنه كان 
المعلوم من حالهم أنه سبحانه لو لم يهلكهم ما كانوا ليؤمنوا كما قال جل شأنه في آية أخرى: ف ولقد أهلكنا القرون 
من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كان ليؤمنوا © [ يونس: ۳ ع فهو كالعذر عن عدم إمهالهم والصبر 
عليهم. 

وسر تقديم حكاية الإنجاء على حكاية الإهلاك يعلم مما تقدم. وقصتهم - على ما ذكره السدي ومحمد بن 
إسحاق. وغيرهما ‏ أن عاداً قوم كانوا بالأحقاف وهي رمال بين عمان وحضرموت وكانوا قد فشوا في الأرض كلها 
وقهروا أهلها وكانت لهم أصنام يعبدونها وهي: صدا وصمود والهباء فبعث الله تعالى إليهم هوداً عليه السلام نبيا 
وهو من أوسطهم نسباً وأفضلهم حسباً فأمرهم بالتوحيد والكف عن الظلم فكذبوه وازدادوا عتواً وتجبراً وقالوا: من أشد 
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منا قوة قأمسك الله عنهم المطر ثلاث سنين حتى جهدهم ذلك وكان الناس إذ ذاك إذا نزل بهم بلاء طلبوا رفعه من الله 
تعالى عند بيته الحرام مسلمهم ومشركهم» وأهل مكة يومئذٍ العمالقة أولاد عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح وسيدهم 
معاوية بن بكر وكانت أمه كهلدة من عاد فجهزت عاد | إلى الحرم من أمائلهم سبعين رجلاً منهم قيل بن عنز ولقيم بن 
هزال» ولقمان بن عاد الأصغر ؛ ومرئد بن سعد الذي كان یکتم إسلامه» وجلهمة خال معاوية بن بكر فلما قدموا مكة 
نزلوا على معاوية وكان خارجاً من الحرم فأنزلهم وأكرمهم إذ كانوا أخواله وأصهارة فأقاموا عنده شهراً يشربون الخمر 
وتغنيهم قينتان لمعاوية اسم إحداهما وردة والأخرى جرادة ويقال لهما لهما: الجرادتان على التغليب فلما رأى طول مقامهم 
وذهولهم باللهو عما قدموا له شق ذلك عليه وقال: هلك أصهاري وأخوالي وهؤلاء على ما هم عليه وكان يستحي أن 
يكلمهم خشية أن يظنوا به ثقل مقامهم عنده فشكا ذلك لقينقيه فقالتا: هل شعراً نغنيهم به ولا یدرون من قاله لعل ذلك 
أن يحركهم فقال: 


فتعتسلتيى أرط اد انعد 
من العطش الشديد فليس نرجو 


لعلالله يسقينا غماما 
قد أمسوا ما يبينون الكلاما 


به الشيخ الكببير ولا الغلاما 


ولا تخشى لعادي سهاما 


نهاركم وليلكم التماما 
ولالقواالتحية والسلاما 


وإن الوحش تأتيهم جهاراً 
وانتم هامهنا فيمااشتهيتم 
فقبح وفدكم من وفد قوم 
فلما غنتا بذلك قال بعضهم لبعض: يا قوم إنما بعكم قومكم يتغوثون بكم من البلاء الذي نزل بهم وقد أبطأتم 
عليهم فادخلوا هذا الحرم واستسقوا لقومكم فقال مرثد بن سعد: والله لا تسقون بدعائكم ولكن إن أطعتم نبيكم وأنبتم 
إلى ربكم سقيتم فأظهر إسلامه عند ذلك وقال: 
عصت عاد رسولهم امسا 


عطاشا ماتبلهم السماء 
يقابله صداء والهباء 

سرباك يب و فأبصرنا الهدى وخلا العماء 

وإن اله هود هور إل على الل هالتوكل والرجاء 

فقالوا لمعاوية: : أحبسن عن مرئاً لا يقدمن معنا مكة إن قد انع دين هود وترك دين ثم دلوا مكة يستسقون 
فخرج مرثد من منزل معاوية حتى أدركهم قبل أن يدعوا بشيء مما خرجوا له فلما انتهى إليهم قام يدعو الله تعالى 
ويقول: اللهم سؤلي وحدي فلا تدخلني في شيء مما يدعوك به وفد عاد وكان قيل رأس الوفد فدعا وقال: اللهم اسق 
عاداً ما كنت تسقيهم وقال القوم: اللهم أعط قيلاً ما سألك واجعل سؤلنا مع سؤله فأنشأ الله تعالى سحائب ثلاً 
بيضاءء وحمراء» وسوداء ثم نادى مناد من السماء: يا قيل اختر لنفسك ولقومك من هذه السحائب ما شعت قيل 
وكذلك يفعل الله تعالى بمن دعاه إذ ذاك فقال قيل: اخترت السوداء فإنها أكثرهن ماءً. فناداه منادٍ اخترت رماداً رمداً لا 
قي من آل عاد أحداً وساق الله تعالى تلك السحابة يا فيها من النقمة إلى عاد حتى خرجت عليهم من واد يقال له 
المغيث فلما رأوها استبشروا وقالوا: : هذا عارض ممطرنا فجاءتهم منا ريح عقيم» وأول من رأى ذلك امرأة منهم يقال 
لها مهدر ولما رقت ترا E‏ قالوا: ما رأيت قالت: رأيت ريحاً فيها كشهب النار أمامها رجال يقودونها 
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فسخرها الله تعالى عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً فلم تدع منهم أحداً إلا أهلكته واعتزل هود عليه السلام ومن 
معه في حظيرة ما يصيبهم من الريح إلا ما تلين به الجلود وتلتذ به الأنفس» ثم إنه عليه السلام أتى هود ومن معه مكة 
فعبدوا الله تعالى فيها إلى أن ماتوا وقبره عليه السلام قيل هناك في البقعة التي بين الركن والمقام وزمزم» وفيها - كما 
أخرج ابن عساكر عن عبد الرحمن بن سابط - قبور تسعة وسبعين نبياً منهم أيضاً نوح» وشعيب» وصالح» وإسماعيل 
عليهم السلام» وأخرج البخاري في تاريخه» وابن جرير وغيرهما عن علي کرم الله تعالى وجهه أن قبره عليه السلام 
بحضرموت في كثيب أحمر عند رأسه سدرة» وأخرج ابن عساكر عن ابن أبي العاتكة قال: قبلة مسجد دمشق قبر هود 
عليه السلام» وعمر كما أخرج أبو الشيخ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أربعمائة واثنتين وسبعين سنة والله تعالى 


أعلم. 


ومن باب الإشارة في الآيات: على ما قاله القوم رضي الله تعالى عنهم ‏ إن ربكم الله الذي خلق 
السماوات) أي سماوات الأرواح ١‏ والأرض 4 أي أرض الأبدان «إ في ستة أيام 4 وهي ستة آلاف سنة وإن يوماً 
عند ربكم كألف سنة مما تعدون وهي من لدن خلق آدم عليه السلام إلى زمان النبي به وهي في الحقيقة من ابتداء 
دور الخفاء إلى ابتداء الظهور الذي هو زمان ختم النبوة وظهور الولاية فإ ثم استوى على العرش © وهو القلب 
المحمدي بالتتعجلي التام وهو التجلي باسمه تعالى الجامع لجميع الصفات. وللصوفية عدة عروش نبهنا عليها في 
كتابنا - الطراز المذهب في شرح قصيدة الباز الأشهب .. وتام الكلام عليها في شمس المعارف للإمام البوني قدس 
سره ل يغشى الليل ‏ أي ليل البدن « النهار ) أي نهار الروح ف يطلبه 4 بالتهيو والاستعداد لقبوله باعتدال مزاجه 
«( حديثاً 4 أي سريعاً ل[ والشمس ) أي شمس الروح ل والقمر 4 أي قمر القلب ظإ والنجوم 4 أي نجوم الحواس 
مسخرات أمره 4 الذي هو الشأن المذكور في قوله تعالی: ‏ كل يوم هو في شأن 4 (٠‏ ادعوا ربكم ) أي 
اعبدوه « تضرعاً وخفية 4 إشارة إلى طريق الجلوة والخلوة أو ادعوه بالجوارح والقلب أو بأداء حق العبودية ومطالب 
حق الربوبية 9 إنه لا يحب المعتدين 4 المتجاوزين عما أمروا به بترك الامتثال أو الذين يطلبون منه سواه <9 ولا 
تفسدوا في الأرض 4 أي أرض البدن « بعد إصلاحها 4 بالاستعداد (٠‏ وادعوه خوفاً وطمعاً 4 لملا يلزم إهمال 
إحدى صفتي الجلال والجمال لإ وهو الذي يرسل الرياح 4 أي رياح العناية ‏ بين يدي رحمته 4 أي تجلياته 
(إحتى إذا أقلت حملت سحاباً ثقالاً 4 بأمطار المحبة ف( سقناه لبلد 4 قلب فإ ميت فأنزلنا به الماء 4 ماء المحبة 
هط فأخرجنا به من كل الثمرات #4 من المشاهدات والمكاشفات ل كذلك نخرج الموتى € القلوب الميتة من 
قبور الصدور 9 لعلكم تذكرون »4 أيام حياتكم في عالم الأرواح حيث كنتم في اف الق وخا الال 
«والبلد الطیب ‏ وهو ما طاب استعداده «( يخرج نباته بإذن ربه ‏ حسناً غزيراً نفعه ط والذي خبث ) وهو ما ساء 
استعداده ا لا يخرج إلا نكدا > لأخير فيه لإ لقد أرسلنا نوحاً 4 أي نوح الروح ا إلى قومه © من القلب وأعوانه 
والنفس وأعوانها ب فكذبوه فأنجيناه والذين معه 4 كالقلب وأعوانه ( في الفلك » وهو سفينة الاتباع «وأغرقنا 
الذين كذبوا بآياتنا 4 في بحار الدنيا ومياه الشهوات ل إنهم كانوا قوماً عمين 4 عن طريق الوصول ورؤية الله تعالىء 
وعلى هذا المنوال ينسج الكلام في باقي الآيات. 


ولمولانا الشيخ الأكبر قدس سره في هؤلاء القوم ونحوهم كلام تقف الأفكار دونه حسرى فمن أراده فليرجع 
إلى الفصوص يرى العجب العجاب والله تعالى الهادي إلى سبيل الرشاد. 
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©وَإِلَى نَمو د أَحَاهُمْ ضَالحاً 4 عطف على ما سبق من قوله تعالى: : « وإلى عاد أخاهم » موافق له في تقديم المجرور 
على المنصوب» و لإ ثمود ) قبيلة من العرب كانت مساكنهم الحجر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى وسميت باسم 
أبيهم الأكبر ثمود بن عامر بن إرم بن سام بن نوح» وقيل: ابن عاد بن عوص بن إرم الخ وهو المنقول عن الثعلبي. 

وقال عمرو بن العلاء: إنما سموا بذلك لقلة مائهم فهو من ثمد الماء إذا قل» والثمد الماء القليل وورد فيه 


سورة الأعراف الآيات: ۷۳ - ۸۷ ا O‏ 1 ا ا NOD‏ 


الصرف وعدمه» أما الأول فباعتبار الحي أو لأنه لما كان في الأصل اسماً للجد أو للقليل من الماء كان مصروفاً لأنه 
علم مذكر أو اسم جنس فبعد النقل حكى أصلهء وأما الثاني فباعتبار أنه اسم القبيلة ففيه العلمية والتأنيث. 

وصالح عليه السلام من ثمود فالأخوة نسبية» وهو على ما قال محيي السنة البغوي بن عبيد بن أسف بن ماشح ابن 
عبيد بن حاذر بن ثمود وهو أخو طسم. وجديس فيما قيل؛ وقال وهب: هو ابن عبيد بن جابر بن ثمود بن جابر بن سام بن 
نوح بعث إلى قومه حين راهق الحلم وكان رجلاً أحمر إلى البياض سبط الشعر فلبث فيهم أربعين عاماً. وقال الشامي: إنه 
بعث شاباً فدعا قومه حتى شمط وكبر ونقل النووي أنه أقام فيهم عشرين سنة ومات بمكة وهو ابن ثمان وخمسين سنة. 

َال يا قزم اغبُوا اله ما لَكمْ من لَه يزه قد مر الكلام في نظائره بل قد جادكم بي 4 أي آية ومعجرة 
ظاهرة الدلالة شاهدة بنبوتي وهي من الألفاظ الجارية مجرى الأبطح والأبرق في الاستغناء عن ذكر موصوفاتها حالة 
الأفراد والجمع؛ » والتوين للتفخيم أي بينة عظيمة فل ين ربكم متعلق بمحذوف وقع صفة لبينة على ما مر غير مرة أو 
بجاءتکم» و ف من 4 لابتداء الغاية مجازاً أو للتبعيض أن قدر من بينات ربكم والمراد بهذه البينة الناقة وليس هذا 
الكلام منه عليه السلام أول ما خاطبهم به إثر الدعوة إلى التوحيد بل إنما قاله بعدما نصحهم وذكرهم بنعم الله تعالى فلم 
يقبلوا كلامه وكذبوه كما ينبىء عن ذلك ما في سورة هود. وقوله تعالى: ب[ هذَه تاق اله كم آي 4 استعناف نحوي 
مسوق لبيان البينة والمعجزة وجوز أن يكون استنافاً بيانياً جواباً لسؤال مقدر تقديره أين هي ؟ وعلى التقديرين لا محل 
للجملة من الإعراب. وجوز أن يكون بدلاً من 9 بينة #بدل جملة من مفرد للتفسير. و وإضافة الناقة 
إلى الاسم الجليل لتعظيمها كما يقال: : بيت الله للمسجد بيد أن الإضافة فيه لأدنى ملابسة ولا كذلك ما نحن فيه أو 
لأنها ليست بواسطة نتاج معتاد وأسباب معهودة كما سيتضح إن شاء الله تعالى لك ولذلك كانت آية وأي آية. وقيل: 
لأنها لم يملكها أحد سواه سبحانه. وقيل: لأنها كانت حجة الله على قوم صالح. وانتصاب هل آية ‏ على الحالية من 
«[ ناقة 4 والعامل فيها معنى الإشارة وسماه النحاة العامل المعنوي و «إلكم 4 بيان لمن هي آية له كما في سقياً لك 
فيتعلق بمقدر. وجوز أن يكون إ ناقة 4 بدل من «( هذه 4 أو عطف بيان له أو مبتدأ ثانياً و ل لكم 4 خبراً فآية حيتئلٍ 
حال من الضمير المستتر فيه والعامل هو أو متعلقة إقَذَرُوهَا» تفريغ على كونها آية من آيات الله تعالى. وقيل: على 
كونها ناقة له سبحانه فإن ذلك مما يوجب عدم التعرض لها أي فاتركوها (٠‏ تأكل في أزض الله 4 العشب وحذف 
للعلم به والفعل مجزوم لأنه جواب الأمر. ش 

وقراً أ أبو جعفر في رواية عنه بإ تأكل 4 بالرفع فالجملة حالية أي أكلة. والجار والمجرور متعلق بما عنده أو 
بالأمر السابق فهما متنازعان. وأضيفت الأرض | إلى الله عا فا ترس ف افرش كان فر الأرض أرض الله 
تعالى والناقة ناقة الله تعالى فذروا ناقة الله تأكل في أرضه فليست الأرض لكم ولا ما فيها من النبات من أنباتكم فأي 
عذر لكم في منعها. وعدم التعرض للشرب للاكتفاء عنه بذكر الأكل. وقيل: لتعميمه له أيضاً كما في قوله: 

سمشم يننا عا رضنا ارا 

وقد ذكر ذلك بقوله سبحانه: فإ لها شرب ولكم شرب يوم معلوم 6 [ الشعراء: ١٠0‏ ] <إ ولا قَسُوهَا بشوء) نهي 
عن المس الذي هو مقدمة الإصابة بالشر الشامل لأنواع الأذى مبالغة في الزجر فهو كقوله تعالى: ‏ ولا تقربوا مال اليتيم ) 
[الأنعام: ١١١‏ الإسراء: 4 ]. والجار والمجرور متعلق بالفعل. والتنكير للتعميم أي لا تتعرضوا لها بشيء مما يسوؤها 
أصلاً كالطرد والعقر وغير ذلك. وقيل: الجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع حالاً من فاعل الفعل. والمعنى لا تمسوها مع 
قصد السوء بها فضلاً عن الإصابة فهو كقوله تعالى: 9 لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى # [النساء: ٤١‏ ]. 
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فَيأْحُدَكُمْ عَذَابٌ أليم © منصوب في جواب النهي. والمعنى لا تجمعوا بين المس وأخذ العذاب إياكم. 
والأخير وإن لم يكن من صنيعهم حقيقة لكن لتعاطيهم أسبابه كأنه من صنيعهم. 

< وَاذْكُرُوا إذ جعَلكمْ حُلَقَءَ من تغد عاد أي خلفاء في الأرض أو خلفاء لهم قيل: : ولم يقل: خلفاء عاد 
مع أنه أحصر إشار ة إلى أن بينهما زماناً طويلاً ‏ وَبَوَْكُمْ 4 أي أنزلكم وجعل لكم مباءة [ في الأزض ‏ أي أرض 
الحجر بين الحجاز والشام «[ تُحْدُونَ من سُهُولها قُصُوراً © أي تبنون في سهولها مساكن رفيعة. فمن بمعنى في كما 
في قوله تعالى: « إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 4 [ الجمعة: ٩‏ ] ويجوز أن تكون ابتدائية أو تبعيضية أي تعملون 
القصور من مادة مأخوذة من السهل كاللين والآجرَ المتخذين من الطين ‏ والجار والمجرور ‏ على ما قال أبو البقاء - 
يجوز أن يتعلق بمحذوف وقع حالاً مما بعده. وأن يكون مفعولاً ثانياً تعخذون. وأن يكون متعلقاً به وهو متعد لواحد. 
والسهل خلاف الحزن وهو موضع الحجارة والجبال. والجملة استعناف مبين لكيفية التبوئة فإن هذا الاتخاذ بأقداره 
سبحانه « وَتَنْحِيُونَ الْجِبَالَ ) أي تنجرونها » والنحت معروف في كل صلب ومضارعه مكسور الحاء. 

وقرأ الحسن بالفتح لحرف الحلق» وفي القاموس عنه أنه قرأ « تنحاتون » بالإشباع كينباع» وانتصاب 
[الجبال) على المفعولية, وقوله سبحانه: ل بوتا نصب على أنه حال مقدرة منها لأنها لم تكن حال النحت 
رت كخطت الثوب جبة» والحالية ‏ كما قال الشهاب - باعتبار أنها بمعنى مسكونة إن قيل بالاشتقاق فيهاء وقيل: 
انتصاب «9 الجبال ‏ ينزع الخافض أي من الجبالء ويرجحه أنه وقع في آية أخرى كذلك» ونصب ‏ بيوتاً 4 على 
المفعولية» وجوز أن يضمن النحت معنى الاتخاذ فانتصابهما على المفعولية. روي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أنهم الطدوا المصون في السهول ليصيفوا فيها ونحتوا من الجبال بيوتاً ليشّوا فيهاء وقيل: إنهم نحتوا الجبال 
بيوتاً لطول أعمارهم وكانت الأبنية تبلى قبل أن تبلى أعمارهم <( فَاذْكرُوا آلآءَ الله 4 أي نعمه التي أنعم بها عليكم 
مما ذكر أو جميع نعمه ويدخل فيها ما ذكر دخولاً أولياً» وليس المراد مجرد الذكر باللسان كما علمت. 

ل وَل تغتزا في الأْض مُفْسدِينَ 4 فإن حق آلائه تعالى أن تشكروا ولا يغفل عنها فكيف بالكفرء والعثي 
الإفساد فمفسدين حال مؤكدة كما في $ ولوا مدبرين 4 « قَلَ الْمَلاً الّينَ اشتكبزوا من قؤمه 4 [ الدمل: 1 
والروم: ۲ ] أي الأشراف الذين عتوا وتكبرواء والجملة استئناف كما مر غيره مرة. وقرأ ابن عامر « وقال » بالواو عطفاً 
على ما قبله من قوله تعالى: «9 قال يا قوم © الخ » واللام في قوله سبحانه: « للّذين اشتُضْعفُوا 4 أي عدواً ضعفاء 
أذلاء للتبليغ كما في «( ألم أقل لكم 4 [ البقرة: ۳ يوسف: 2.45 القلم: ۲۸ ]» وقوله تعالى: 8 لمَنْ آمَنَ منهُغْ»4 
بدل من الموصول بإعادة العامل بدل الكل من الكل كقولك مررت بزيد بأخيك. والضمير المجرور راجع إلى قومه. 
وجوز أن يكون بدل بعض من كل على أن الضمير للذين استضعفوا فيكون المستضعفون قسمين مؤمنين وكافرين» ولا 
يخفى بعده» والاستفهام في قوله جل شأنه ل أَتَعلَمُونَ أن صَالحاً مُرْسَلُ من رَبهِ 4 للاستهزاء الأنهم يعلمون أنهم 
عالمون باكر و لم يجيوهم على مقتضي الظاهر كما تكن سيحالة ع قر < قالوا إا ا اسل به 
مُوْمنُونَ4 فإن الجواب الموافق لسؤالهم نعم أو نعلم أنه مرسل منه تعالى. ومن هنا قال غير واحد إنه من الأسلوب 
الحكيم فكأنهم قالوا: العلم يإرساله وا ا به ما لا كلام فيه ولا شبهة تدخله لوضوحه وإنارته وإنما الكلام في 
وجوب الإيمان به فنخب رکم أنا به مؤمنون. 

واختار في الانتصاف أن ذلك ليس إخباراً عن وجوب الإيمان به بل عن امتثال الواجب فإنه أبلغ من ذلك فكأنهم 
قالوا: العلم بإرساله وبوجوب الإيمان به لا نسئل عنه وإنما الشأن في امتثال الواجب والعمل به ونحن قد امتثلنا « قَالَ 


سورة الأعراف الآيات: ۷۳ - ۸۷ ا و OF‏ 


الْذِينَ اسْتكبدوا 4 استعناف كما تقدم» وأعيد الموصول مع صلته مع كفاية الضمير إيذاناً بأنهم قالوا ما قالوه بطريق 
العتو والاستكبار <9 إلا بالّذي آمنشم به كافون 4 عدول عن مقتضى الظاهر أيضاً وهو أنا بما أرسل به كاقرون؛ وفائدته - 
كما قالوا ‏ الرد جعله المؤمنون معلوماً وأخذوه مسلماً كأنهم قالوا: ليس ما جعلتموه معلوماً مسلماً من ذلك القبيل» 
وقال في الانتصاف: عدلوا عن ذلك حذراً مما في ظاهره من إثابتهم لرسالته وهم يجحدونهاء وليس هذا موضع التهكم 
ليكون كقول فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون فإن الغرض إخبار كل واحد من المؤمنين والمكذبين عن 
حاله فلذا خلص الكافرون قولهم عن إشعار الإيمان بالرسالة احتياطاً للكفر وغلواً في الإصرار 9 قروا النَاقَة > أن 
نحروها. قال الأزهري: أصل العقر عند العرب قطع عرقوب البعير ثم استعمل في النحر لأن ناحر البعير يعقره ثم ينحره؛ 
وإسناده إلى الكل مع أن المباشر البعض مجاز لملابسة الكل لذلك الفعل لكونه بين أظهرهم وهم متفقون على الضلال 
والكفر أو لرضا الكل به أو لأمرهم كلهم به كما ينبىء عنه قوله تعالى: ف فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر 4 [القمر: ۲۹ 
]» وقيل: إن العقر مجاز لغوي عن الرضا بالنسبة إلى غير فاعله وليس بشيء. 

١‏ وَعتذا عَنْ فر ر تهخ أي استكبروا عن امتاله وهو ما بلغهم صالح عليه السلام من الأمر السابق فالأمر واحد 
الأوامرء وجوز أن يكون واحد الأمور أي استكبروا عن شأن الله تعالى ودينه وهو بعيد. 


وأوجب بعضهم على الأول أن يضمن ل عتواً ) معنى التولي أي تولوا عن امتثال أمره عاتين أو معنى الإصدار 
أي صدر عتوهم عن أمرهم ربهم وبسببه لأنه تعالى لما أمرهم بقوله: 9 فذروها ) الخ ابتلاهم فما امتثلوا فصاروا عاتين 
بسببه ولولا الأمر ما ترتب العقر والداعي للتأول بتولوا أو صدر أن عتا لا يتعدى بعن فتعديته به لذلك كما في قوله 
تعالى: [ وما فعلته عن أمري ) [ الكهف: ۸۲ ] وبعضهم لا يقول بالتضمين بناءٌ على أن عقا بمعنى استكبر كما في 
لومي وهو يتعدى بعن فافهم فإ وَقانُوا 4 مخاطبين له عليه السلام بطريق التعجيز والإفحام على زعمهم الفاسد: يا 
حار اق د LSA‏ به ل إن كنك من الْمْرسَلِينَ 4 فإن كونك منهم يقتضي صدق ما 
تقول من الوعد والوعيد [ فأحذنهم م الوَجْفَةٌ 4 قال الفراء والزجاج: أي الزلزلة الشديدة. 

وقال مجاهد والسدي: هي الصيحة» وجمع بين القولين بأنه يحتمل أنه أخذتهم الزلزلة من تحتهم والصيحة من 
فوقهم» وقال بعضهم: الرجفة خفقان القلب واضطرابه حتى ينقطع؛ وجاء في موضع آخر الصيحة وفي آخر بالطاغية ولا 
منافاة بين ذلك كما زعم بعض الملاحدة فإن الصيحة العظيمة الخارقة للعادة حصل منها الرجفة لقلوبهم ولعظمها 
وخروجها عن الحد المعتاد تسمى الطاغية لأن الطغيان مجاوزة الحدء ومنه قوله تعالى: ل إنا لما طغى الماء 
حملناكم» أو يقال: إن الإهلاك بذلك بسبب طغيانهم وهو معنى بالطاغية وهذا الأخذ ليس أثر ما قالوا ما قالوا بل بعد 
ما جرى عليهم ما جرى من مبادىء العذاب في الأيام الثلاث كما ستعلمه إن شاء الله تعالى والفاء لا تأبى ذلك. 


فاضبحُوا في دارهم جَائمينَ # هامدين موتى لا حراك بهم» وأصل الجثوم البروك على الركب. 

وقال أبو عبيدة: الجوم للناس والطير بمنزلة البروك للإبل فجثوم الطير هو وقوعه لاطاً بالأرض في حال سكونه بالليلء 
وأصبح يحتمل أن تكون تامة فجائمين حال وأن تكون ناقصة فجائمين خبرء والظرف على التقديرين متعلق به. . وقيل: وهو 
حبر و جاثمين © حال وليس بشيء لإفضائه | إلى كون الإخبار بكونهم في دارهم مقصوداً بالذات» والمراد من الدار البلد 
كما في قولك دار الحرب ودار الإسلام وقد جمع في آية أخرى بإرادة منزل كل واحد الخاص به» وذكر النيسابوري أنه 
ريق دكرت الزجقة وجدت الدار وت ذكرت الصبحة ايت لأن الضربحة كانت مع الاه كما فی غالب الرؤايات لا 
من الأرض كما قبل فبلوغها أكثر وأبلغ من الزلزلة فقرن كل منهما بما هو أليق به فتدبر. 


SVE ا ل‎ 0100202021 ٤ 


ری عله م بعد أن جری عليهم ما جرى على ما هو الظاهر معا متحسرا على ما فاتهم من الإیان 

نفعاً ولم تقبلوا مني. ا اما فى رل ا رك ا قم الس ا ا ل 
5 الاستمرار على بغض الناصحين وعداوتهم» وخطابه عليه السلام لهم كخطاب رسول الله عل قتلى المشركين 

حين ألقوا في قليب بدر حين نادى يا فلان بأسمائهم إنا وجدنا ما عدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم وذلك مبني 
على أن الله تعالى برد أرواحهم إليهم فيسمعون وذلك مما حص به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ويحتمل أنه عليه 
السلام ذكر ذلك على سبيل التحزن والتحسر كما تخاطب الديار والأطلال» وجوز عطف 2 فتولى 4 على 
«إفأخذتهم الرجفة 4 فيكون الخطاب لهم حين أشرفوا على الهلاك لكنه خلاف الظاهرء وأبعد من ذلك ما قيل إن 
الآية على التقديم والتأخير فتقديرها: فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون 
الناصحين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاڻمين. 

وقصة ثمود على ما ذكر ابن إسحاق. وغيره أن عاداً لما هلكوا عمرت ثمود بعدها واستخلفوا في الأرض 
وعمروا حتى جعل أحدهم يبني المسكن من المدر فينهدم والرجل حي فلما رأوا ذلك اتخذوا من الجبال بيوتاً وكانوا 
في سعة من معاشهم فعتوا في الأرض وعبدوا غير الله تعالى فبعث الله تعالى إليهم صالحاً وكانوا قوماً عرباً وكان 
صالح عليه السلام من أوسطهم نسبا وبعث إليهم وهو شاب فدعاهم إلى الله تعالى. تی شمط وکر ولم عه منهع 
إلا قليل مستضعفون فلما ألح عليهم بالدعاء والتخويف سألوه أن يريهم آية تصدق ما يقول فقال لهم: أية آية تريدون ؟ 
فقالوا: تخرج غداً معنا إلى عيدنا وكان لهم عيد يخرجون فيه بأصنامهم فتدعو إلهك وندعوا آلهتنا فإن استجيب لك 
اتبعناك وإن استجيب لنا اتبعتنا فقال لهم صالح: نعم فخرجوا وخرج معهم فدعوا أوثانهم وسألوها أن لا يستجاب 
لصالح في شيء مما يدعو به ؛ ثم قال جندع بن عمرو بن حراش وهو یومع سيد ثمود: يا صالح أخرج لنا نا من هذه 
الصخرة ‏ الصخرة ة منفردة ناحية الحجر يقال لها الكاثبة ‏ ناقة مخترجة أي تشاكل البخت أو مخرجة على خلقة الجمل 
جوفاء وبراء فإن فعلت صدقناك وآمنا بك فأخذ عليهم صالح مواثيقهم لعن فعلت لتصدقني ولتؤمنن بي قالوا: نعم 
فصلى ركعتين ودعا ربه فتمخضت الصخرة تمخض النتوج بولدها فانصدعت عن ناقة عشراء جوفاء وبراء كما وصفوا 
لا يعلم ما بين جنبيها إلا الله تعالى عظماً وهم ينظرون ثم نعجت ولداً مثلها في العظم فآمن به جندع ورهط من قومه 
وأراد أشرافهم أن يۇمنوا به فمنعهم ذؤاب بن عمرو بن لبيد والحباب صاحب أوثانهم ورباب بن صعر كاهنهم فلما 
حرجت الناقة قال لهم: عله نالة الله لها صرب ولكم ,شري :نوم لن فمكنت الناقة إوسها متها في أرضهم تر 
الشجر وتشرب الماء وكانت ترده غباً فإذا كان يومها وضعت رأسها في بثر في الحجر يقال له الآن بعر الناقة فما ترفع 
رأسها حتى تشرب كل ما فيها ثم ترفع رأسها وتتفحج لهم فيحلبون ما شاؤوا من اللبن فيشربون ويدخرون ثم تصدر 
را ا رداك حدر رس SE‏ لحرت نوا ليإ كاز SSS‏ 
ويدخرون ما شاؤوا ليوم الناقة ولم يزالوا في سعة ورغد وكانت الناقة ر تصيف إذا كان الحر بظهر الوادي فتهرب منها 
مواشيهم وتهبط | إلى بطن الوادي في حره وجدبه ونشد ين ف تمان الدادق ليرت مواشيهم إلى ظهره في برد وجدب 
فأضر ذلك بمواشيهم للأمر الذي يريده الله تعالى بهم والبلاء والاختبار فكبر ذلك عليهم فعتوا عن أمر ربهم فأجمعوا 
على عقرها وكانت امرأتان من ثمود يقال لأحداهما عنيزة بنت غنم بن مجاز وتكنى بأم غنم وكانت امرأة ذؤاب بن 
عمرو وكانت عجوزاً مسنة ذات بنات حسان وذات مال من إبل» وبقر» وغنم ويقال للأخرى: صدوق بنت المختار 
وكانت جميلة غنية ذات مواش كثيرة وكانت من أشد الناس عداوة لصالح: عليه السلام وكانتا يحبان عقر الناقة لما 
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أضرت من مواشيهما فدعت صدوق رجلاً يقال له الحباب لعقر الناقة وعرضت عليه نفسها إن هو فعل فأبى فدعت ابن 
عم لها يقال له مصدع ابن مهرج وجعلت له نفسها إن هو فعل فأجابها إلى ذلك ودعت عنيزة أم غنم قدار بن سالف 
وكان رجلاً أحمر أزرق قصيراً يزعمون إنه لزانية ولم يكن لسالف لكنه ولد على فراشه فقالت: : أعطيك أي بناتي شعت 
على أن 7 تعقرالناقة وكان عزيزاًمنيعاً في قومه فرضي وانطلق وهو ومصدع فاستغويا غواة مود فاتيعهم سبعة فكانوا تسعة 
رهط فانطلقوا ورصدوا الناقة حتى صدرت عن الماء وقد كمن لها قدار في أصل صخرة على طريقها وكمن لها 
مصدع في أصل أخرى فمرت على مصدع فرماها بسهم فاننظم به عضلة ساقها وخرجت أم غنم فأمرت إحدى بناتها 
وكانت من أحسن الناس وجهاً فسفرت عن وجهها ليراها قدار ثم حثته على عقرها فشد على الناقة بالسيف فكشف 
عن عرقوبها فخرت ورغت رغاة واحدة فتحدر سقبها من الجبل ثم طعن قدار في لبتها فنحرها فخرج أهل البلدة 
فاقتسموا لحمها فلما رأى سقبها ذلك انطلق هارباً حتى أتى جبلاً منيعاً يقال له قارة فرغا ثلاثاً وكان صالح عليه 
السلام قال لهم: أدركوا الفصيل عسى أن يدفع عنكم العذاب فخرجوا في طلبه فرأوا على الجبل وراموه فلم ينالوه وانفجت 
الصخرة بعد رغائه فدخلها فقال لهم صالح: : لكل رغوة أجل يوم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. 
وعن ابن إسحاق أنه تيع السقب من التسعة أربعة وفيهم مصدع فرماه بسهم فأصاب قلبه ثم جر برجله فأتزله 
وألقوا لحمه مع لحم أمه وقال لهم صالح: انتهكتم حرمة الله تعالى فأبشروا بعذابه ونقمته فكانوا يهزؤأون به ويقولون 
متى هو وما آيته ؟ فقال: تصبحون غداً وكان يوم الخميس ووجوهكم مصفرة وبعد غد ووجوهكم محمرة واليوم 
الثالث ووجوهكم مسودة ثم يصبحكم العذاب فهم أولئك الرهط بقتله فأتو e‏ 
أبطؤوا على أصحابهم أتوا منزل صالح فوجدوهم قد رضخوا بالحجارة فقالوا لصالح: انت قتلتهم ثم هموا به فمنع عنه 
عشيرته ثم لما رأوا العلامات طلبوه ليقتلوه فهرب ولحق بحي من ثمود يقال لهم: بنو غنم فنزل على سيدهم واسمه 
نفيل ويكنى بأبي هدب فطلبوه منه فقال: ليس لكم إليه سبيل فتركوه وشغلهم ما نزل بهم ثم خرج عليه السلام ومن 
معه إلى الشام فنزل رملة فلسطين ولما كان اليوم الرابع وارتفع الضحى تحنطوا بالصبر وتكفنوا بالأنطاع فأتتهم صيحة 
من السماء فتقطعت قلوبهم وهلكوا جميعاً إلا جارية مقعدة يقال لها ذريعة بنت سلف وكانت كافرة شديدة العداوة 
لصالح عليه السلام فأطلق الله تعالى رجليها بعد أن عاينت العذاب فخرجت مسرعة حتى أنت وادي القرى فأخبرتهم 
الخبر ثم استسقت ماء فسقيت فلما شربت ماتت وكان رجل منهم يقال له: : أبو رغال وهو أبو ثقيف في حرم الله تعالى 
فمنعه الحرم من عذاب الله تعالى فلما خرج أصابه ما أصابهم فدفن ومعه غصن من ذهب. . وروي أن النبي عله مر 
بقبره فأخبر بخبره فابتدره الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأسيافهم فحفروا عنه واستخرجوا ذلك الغصن. وروي أنه 
عليه السلام خرج في ماثة وعشرين من المسلمين وهو ييكي فالتفت فرأى الدخان ساطعاً فعلم انهم قد هلکوا وكانوا 
ألفاً وخحمسمائة دار. وروي أنه رجع بمن معه فسكنوا ديارهم 
وأخرج أبو الشيخ عن وهب قال: اسان ا باقن اخ دار فد سقط الله مال 
عليها وعلى أهلها فأظعنوا وألحقوا بحرم الله تعالى وأمنه فأهلوا من ساعتهم بالحج وانطلقوا حتى وردوا مكة فلم يزالوا 
بها حتى ماتوا فتلك قبورهم في غربي الكعبة. IS‏ 
قال لأصحابه: « لا يدخلن أحد منكم القرية ولا تشربوا من مائها ولا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين 
أن يصيبكم مثل الذي أصابهم » وذكر محبي السنة 00 أن المؤمنين الذين مع صالح كانوا أربعة آلاف وأنه خرج 
بهم إلى حضرموت فلما دخلها مات عليه السلام فسميت لذلك حضرموت ثم بني الأربعة آلاف مدينة يقال لها 
حاضوراء» ثم نقل عن قوم من أهل العلم أنه توفي بمكة وهو ابن ثمان وخمسين سنة ولعله المعول علي وجاء أن أشقى 
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الأولين عاق الناقة وأشقى الآخرين قاتل علي كرم الله تعالى وجهه وقد أخبر مه بذلك علياً رضي الله تعالى عنه وكرم 
وجهه. وعندي أن أشقى الآخرين أشقى من أشقى الأولين ن. والفرق بينهما كالفرق بين علي كرم الله تعالى وجهه 
والناقة. وقد أشارت الأخبار بل نطقت بأن قاتل الأمير كان مستحلاً قتله بل معتقداً الثواب عليه وقد مدحه أصحابه على 
ذلك فقال عمران بن حطان غضب الله تعالى عليه: 


يا ضربة من تقى ماأراد بها ألا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
إحى لاد كده را و ا اتی :الجر "عفد الله متا 
ولله در من قال: 

يا ضربة من شقي أوردته لظى فسوف يلقى بها الرحمن غضبانا 
كتأتيه لے ترو با ب دد اللي عدا فى اتشر يراتا 
انح الأذكية ر وا كذاك العن عتمراة :جن طانا 


وكون فعله كان عن شبهة تنجيه مما لا شبهة في كونه ضرباً من الهذيان ولو كان مثل تلك الشبهة منجيا من 
عذاب مثل هذا الذنب فليفعل الشخص ما شاء سبحانك هذا بهتان عظيم. وقد ضربت بقدار عاقر الناقة الأمثال» وما 
ألطف قول عمارة اليمني: 

لاتعج بالا كديع فلكل عصر ناقة وقدار 


رفي هذه لقص روات خر ت ركنم اتصارً على ماتقدم لأ أشهر ف( وأوطً 4 نمب يقمل م مضمر أي أرسلنا 

معطوف على ما سبق أو به من غير حاجة إلى تقديرء وإما لم يذ كر المرسل إليهم على طرز ما سبق وما لحق لأن قومه 
- على ما قيل ‏ لم يعهدوا باسم معروف يقتضي الحال ذكره عليه السلام مضافاً إليهم كما في القصص من قبل ومن 

بعد وهو أبن هاران بن تارخ. وابن إسحاق ذكر بدل تاريخ آزر وأكثر النسابين على أنه عليه السلام ابن خي إبراهيم مل 
ورواه في المستدرك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

وأخرج ابن عساكر عن سليمان بن صرد أن أبا لوط عليه السلام عم إبراهيم عليه السلام» وقيل: إن لوطاً كان 
ابن خالة إبراهيم وكانت سارة زوجته أحت لوط وكان في أرض بابل من العراق مع إبراهيم فهاجر إلى الشام ونزل 
فلسطين وأنزل لوطا الأردن وهو كرة('2 بالشام فأرسله الله تعالى إلى أهل سدوم وهي بلدة بحمص. 

وأخرج إسحاق بن بشرء وابن عساكر عن ابن عباس قال: أرسل لوط إلى المؤتفكات وكانت قرى لوط أربع 
مدائن سدوم» وأموراء وعاموراء وصبوير وكان في كل قرية مائة ألف مقاتل وكانت أعظم مدائنهم سدوم وكان 0 
يسكنها وهي من بلاد الشام ومن فلسطين مسيرة وم وليلة» وهذا الف على ما قال الزجاج ‏ اسم أعجمي غير مشتق 
ضرورة أن العجمي لا يشتق من العربي وما صرف لخفته بسكون وسطه؛ وقيل: إنه مشتق من لطت الحوض إذا ألزقت 
عليه الطين» ويقال: : هذا لوط بقابي من ذلك أي ألصق به ولاط الشيء أخفاه. وقوله تعالى: « إذ قال لقَؤْمه 4 ظرف 
لأرسلنا كما قال غير واحد. واعترض بان الإرسال قبل وقت القول لا فيه كما تقتضيه هذه الظرفية» ودفع بأنه يعتبر 
الظرف ممتداً كما يقال زيد في أرض الروم فهو ظرف غير حقيقي يعتبر وقوع المظروف في بعض أجزائه كما قرره 
القطب» وجوز أن يكون ( لوقا 6 منصوا اذكر محذوقا يكن من عطلف القصة على القصةه و فل إذ ) بدل من 
لوط بدل اشتمال بناءً على أنها لا تلزم الظرفية؛ وقال أبو البقاء: إنه ظرف الرسالة محذوفاً أي واذكر رسالة لوط إذ قال: 
« انون الْقَاحشَةَ 4 استفهام على سبيل التوبيخ والتقريع أي أتفعلون تلك الفعلة التي بلغت أقصى القبح وغايته «إ ما 
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سبكم بها من أحد من الْعالّمية ‏ أي ما عملها أحد قبلكم في زمن من الأزمان فالباء للتعدية كما في الكشاف من 
قولك: سبقته بالكرة إذا ضربتها قبله» ومنه ما صح من قوله بُ « سبقك بها عكاشه » و تعقبه ابن حيان بان معنى 
التعدية هنا قلق جدا ا لأن الباء المعدية في الفعل المعدي إلى واحد تجعل المفعول الأول يفعل ذلك الفعل بما دخلت 
عليه الباء فهي كالهمزة فإذا قلت: : مككت الحجر بالحجر كان معنا أسككت الحجر الحجر أي جلت النحجر 
يصك الحجر وكذلك دفعت زيداً بعمرو عن خالد معناه أدفعت زيداً عمراً عن خالد أي جعلت زيداً يدفع عمراً عن 
خالد فللمفعول الأول تأثير في الثاني ولا يصح هذا المعنى فيما ذكر إلا بتكلف فالظاهر أن الباء للمصاحبة أي ما 
سبقكم أحد مصاحباً وملئيشا بها ودفع بأن المعنى على التعدية» ونس شيف بالكره اکت كرتن که لأن السبق 
بينهما لا بين الشخصين أو الضربين وكذا في الآية ومثله يفهم من غير تكلف» وقال القطب الرازي: إن المعنى سبقت 
ضربه الكرة بضربي الكرة أي جعلت ضربي الكرة سابقاً على ضربه الكرة. ثم استظهر جعل الباء للظرفية لعدم احتياجه 
إل ما ياج جلها تعد أي ما سيقكم في فل الفاحشة أحد ولمل الأ كما قال و طمن الأولى صلة ارد 
النفي وإفادة معنى الاستغراق والثانية للتبعيض» والجملة مستأنفة استكثنافاً نحوياً مسوقة لتأكيد النكير وتشديد التقريع 
والتوبيخ» وجوز أن يكون بیاناً كأنه قيل: لم لا نأتيها ؟ فقال: ما سبقكم بها أحد فلا تفعلوا ما لم تسبقو تسبقوا إليه من 
المنكرات لأنه أشد» ولا يتوهم أن سبب إنكار الفاحشة كونها مخترعة ولولاه لما أنكرت إذ لا مجال له بعد كونها 
فاحشة. ووجه كون هذه الجملة مؤكدة للنكير أنها مؤذنة باختراع السوء ولا شك أن اختراعه أسوأ إذ لا مجال للاعتذار 
عنه كما اعتذروا عن عبادتهم الأصنام مثلاً بقولهم: إنا وجدنا آباءنا. 


وجوز أب البقاء كون الجملة في موضع الحال من المفعول أو الفاعل» والنيسابوري جوز كونها صفة للفاحشة 


ولقدأمر على اللعيم يسبني 

ورد بأن الفاحشة هنا متعينة دون اللثيم؛ وكيفما كان فالمراد من نفي سبق أحد بها إياهم كونهم سابقين بها كل 
أحد ممن عداهم من العالمين لا مساواتهم الغير بها فقد أخرج البيهقي وغيره عن عمرو بن دينار قال ما نزا ذكر على 
ذكر حتى كان قوم لوط والذي حملهم على ذلك كما أخرج ابن عساكر. وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما ‏ أنهم كانت لهم ثمار في منازلهم وحوائطهم وثمار حارجة على ظهر الطريق وأنهم أصابهم قحط وقلة من الثمار 
فقال بعضهم لبعض: إنكم إن منعتم ثماركم هذه الظاهرة من أبناء السبيل كان لكم فيها عيش قالوا: بي شيء نمنعها ؟ 
قالوا: اجعلوا سنتكم أن تنكحوا من وجدتم في بلادكم غريباً وتغرموه أربعة دراهم فإن الناس لا يظهرون يلاد كم إذا 
فعلتم ذلك ففعلوه واستحكم فيهم. وفي بعض الطرق أن إبليس عليه اللعنة جاءهم عند ذكرهم ما ذكروا في هيئة صبي 
أجمل صبي رآه الناس فدعاهم إلى نفسه فنكحوه ثم جرؤوا على ذلك. وجاء من رواية ابن أبي الدنيا عن طاوس أن قوم 
لوط إنما أتوا أولاً النساء في أدبارهن ثم أتوا الرجال. وفي قوله: ل من العالمين # دون من الناس مبالغة لا تخفى. 

وقوله سبحانه: « إنکم لتأثو نَّ الرَجَالَ 4 يحتمل الاستثناف البياني والنحوي وهو مبين لتلك الفاحشة» والإتيان 
هنا بمعنى الجماع» وقرأ ابن عامر. وجماعة «( أنكم ) بهمزتين صريحتين» ومنهم من قرأ بتليين الثانية بغير مد» ومنهم 
من مد وهو حيئئدٍ تأكيداً للإنكار السابق وتشديد للتوبيخ» وفي الإتيان بأن واللام مزيد تقبيح وتقريع كأن ذلك أمر لا 
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بتتحقق صدوره عن أحد فيؤكد تأكيداً قوبًء وفي إيراد لفظ لإ الرجال » دون الغلمان والمردان ونحوهما ۔ كما قال 
شيخ الإسلام E‏ لتأنون أمثالكم «( لآ شَهْوَةَ 4 نصب على أنه مفعول له أي لأجل الاشتهاء لا 
غير أو على الحالية بتأويل ما مشتهين» وجوز أن يكون منصوباً على المصدرية وناصبة © تأتون 4 لأنه بمعنى تشتهول» 
وفي تقييد الجماع الذي لا ينفك عن الشهوة بها إيذان بوصفهم بالبهيمية الصرفة وأن ليس غرضهم قضاء الشهوة» 
وفيه تنبيه على أنه ينبغي للعاقل أن يكون الداعي إلى المباشرة طلب الولد وبقاء النوع لإقضاء الشهوة» وجوز أن يكون 
المراد الإنكا ر عليهم وتقريعهم على اشتهائهم تلك الفعلة القذرة الخبيثة كما ينبىء عنه قوله تعالى: 95 مِنْ دون 
اشتاء) أي متجاوزين النساء اللاتي هن محل الاشتهاء عند ذوي الطباع السبليمة كما بوذن يه قوله سبحانه: بل نكم 
وم مُسْرقُونَ 4 فالجار والمجرور في موضع الحال من ضمير «إ تأتون )» وجوز أن يكون حالاً من الرجال ‏ على ما 
قاله أبو البقاء - أي تأتونهم منفردين عن النساء وأن يكون في موضع الصفة لشهوة ‏ على ما قيل - واستبعد تعلقه به و 
« بل » للإضراب وهو إضراب انتقالي عن الإنكار المذكور إلى الإخبار ا أدى إلى ذلك وهو اعتياد الإسراف في كل 
شيء أو إلى بيان استجماعهم للعيوب كلها. 

ويحتمل أن يكون إضراباً عن غير مذكور وهو ما توهموه من العذر في ذلك أي لا عذر لكم فيه بل أنتم قوم 
عادتكم الإسراف والخروج عن الحدود» وهذا في معنى ذمهم بالجهل كما في سورة النمل إلا أنه عبر بالاسم هنا 
وبالفعل هناك لموافقة رؤوس الآي المتقدمة في کل والله تعالى أعلم بأسرار كلامه <إ وَمَا كانَ جَوابَ قَؤْمه 4 أي 
ا للعقد والحل ١ل‏ إلا أن قَلُوا 4 اسثناء مفرغ من أعم الأشياء أي ما كان جوابهم شيء من 
الأشياء إلا قولهم أي لبعضهم الآخرين المباشرين للأمور أو ما كان جواب قومه الذين خاطبهم بما خاطبهم شيء من 
الأشياء إلا قول بعضهم لبعض معرضين عن مخاطبته عليه السلام فا أَحْرجوهُمْ © أي لوطا ومن ممه« من فزيتكم » 
أي بلدتكم التي أجمعتم فيها وسكتتم بها. والنظم الكريم من قبيل: 

تحية بينهم ضرب وجيع 

والقصد منه نفي الجواب على أبلغ وجه لأن ما ذكر في حيز الاستثناء لا تعلق له بكلامه عليه السلام من إنكار 
الفاحشة وتعظيم أمرها ووسمهم بما هو أصل الشر كله. ولو قيل: وقالوا أخرجوهم لم يكن بهذه المثابة من الإفادة. 

وقوله سبحانه: «( نهم نا تهون 4 تعليل للأمر بإلاخراج. ومقصود الأشقياء بهذا الوصف السخرية بلوط 
ومن معه وبتطهرهم من الفواحش وتباعدهم عنها وتنزههم عما في المحاش والافتخار بما كانوا فيه من القذارة كما 
يقول الشطار من الفسقة لبعض الصلحاء إذا وعظهم: أخرجوا عنا هذا المتقشف وأريحونا من هذا المتزهد. وقرىء برفع 
و جواب » على أنه اسم كان» و ٠‏ إلا أن قالوا » الخ خبر قيل: وهو أظهر وإن كان الأول أقوى في الصناعة لأن 
الأعراف أحق بالاسمية. وقد تقدم ما ينفعك هنا فتذكر. 

وأياً ما كان فليس المراد أنهم لم يصدر عنهم في مقابلة كلام لوط عليه السلام ومواعظه إلا هذه المقالة الباطلة 
كما ينساق إلى الذهن بل إنه لم يصدر عنهم في المرة الاخيرة من مرات المحاورات الجارية بينه عليه السلام وبينهم 
إلا هذه الكلمة الشنيعة» وإلا فقد صدر عنهم قبل ذلك كثير من الترهات كما حكي عنهم في غير موضع من الكتاب 
الكريم ؛ وكذا يقال في نظائره» قيل: وإنما جيء بالواو في وما كان الخ دون الفاء كما في النمل. والعنكبوت 
لوقوع الاسم قبل هنا والفعل هناك والتعقيب بالفعل بعد الفعل حسن دون التعقيب به بعد الاسم وفيه تأمل. 

ولعل ذكر «إ أخرجوهم ) هنا و ف أخرجوا آل لوط في [ الدمل: 5 ] إشارة إلى أنهم قالوا مرة هذا وأخرى 
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ذاك أو أن بعضاً قال كذا وآخر قال كذا. وقال النيسابوري: إنما جاء في النمل هل أخرجوا آل لوط ) ليكون تفسيراً لهذه 
الكناية» وقيل: إن تلك السورة نزلت قبل الأعراف. وقد صرح في الأولى» وكني في الثانية | ه. ولعل ما ذكرناه أولى 
فتأمل ( فَأَنْجَيتاهُ وَآهْلهُ 4 أي من اختص به واتبعه من المؤمنين سواء كانوا من ذوي قرابته عليه السلام أم لا ؟. . وقيل: 
ابنتاه ريثا ويغوثا. وللأهل معان. ولكل مقام مقال. وهو عند الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه في باب الوصية الزوجة 
للعرف. ولقوله سبحانه: ‏ قال لأهله امكثوا. وسار بأهله » فتدفع الوصية لها إن كانت كتابية أو مسلمة وأجازت الورثة. 
وعند الإمامين أهل الرجل كل من في عياله ونفقته غير ممالكيه وورثهء وقولهما - كما في شرح التكملة - استحسان. 
وأيده ابن الكمال بهذه الآية لأنه لا يصح فيها أن يكون بمعنى الزوجة أصلاً لقوله سبحانه: 0 انرأ فإنه استثناء 
من أهله وحيتئذٍ لا يصح الاستثناء» وأنت تعلم أن الكلام في المطلق على القرينة لا في الأهل مطلقاً واسم امرأته عليه 
السلام وأهله. وقيل: وآلهة «( كَانَتُْ من الْقَابرِينَ 4 أي بعضاً منهم فالتذكير للتغليب ولبيان استحقاقهما لما يستحقه 
المباشرون للفاحشة وكانت تسر الكفر وتوالي أهله فهلكت كما هلكوا. 

وجوز أن يكون المعنى كانت مع القوم الغابرين فلا تغليب والغابر بمعنى الباقي ومنه قول الهذلي: 

فغبرت بعدهم بعيش ناصب 

ويجيء بمعنى الماضي والذاهب ومنه قول الأعشى: في الزمن الغابر فهو من الأضداد كما في الصحاح. وغيره» 
ويكون بمعنى الهالك أيضاً. وفي بقاء امرأته مع أولئك القوم روايتان ثانيتهما أنه عليه السلام أخرجها مع أهله ونهاهم عن 
الالتفات فالتفتت هي فأصابها حجر فهلكت. والآية هنا محتملة للأمرين. والحسن وقتادة يفسران الغبور هنا بالبقاء في 
عذاب الله تعالى. وسيأتي إن شاء الله تعالى تثمة لهذا الكلام. والجملة استئناف وقع جواباً نشأ عن الاستثناء كأنه قيل: 
فما كان حالها ؟ فقيل: كانت من الغابرين. 

ط وَأَمطَرنًا عَلَهمْ مَطراً ‏ أي نوعاً من المطر عجيباً وقد بينه قوله سبحانه: ل وأمطرنا عليهم حجارة من 
سجيل € [ الحجر: ۷٤‏ ]. وفي الخازن أن تلك الحجارة كانت معجونة بالكبريت والنار. وظاهر الآية أنه أمطر عليه م 
كلهم. وجاء في بعض الآثار أنه خسف بالمقيمين منهم وأمطرت الحجارة على مسافريهم وشذاذهم حتى إن تاجراً 
منهم كان في الحرم فوقفت له حجر أربعين يوماً حتى قضى تجارته وخرج من الحرم فوقع عليه. . وفرق بين مطر وأمطر 
فعن أبي عبيدة أن الثلاڻي في الرحمة والرباعي في العذاب ومثله عن الراغب» وفي الصحاح عن أناس أن مطرت السماء 
وأمطرت بمعنى» وفي القاموس لا يقال أمطرهم الله تعالى إلا في العذاب. وظاهر كلام الكشاف في الأنفال الترادف 
كما في الجا کول وقد كثر الإمطار في معنى العذاب وذكر هنا أنه يقال: مطرتهم السماء وواد ممطور ويقال: 
أمطرت عليهم كذا أي أرسلته إرسال المطر. وحاصل الفرق - كما في الكشف - ملاحظة معنى الإصابة في الأول 
والإرسال في الثاني ولهذا عدّي بعلى؛ وذكر ابن المنير أن مقصود الزمخشري الرد على من يقول: إن مطرت في الخير 
وأمطرت في الشر ويتوهم أنها تفرقة وضعية فبين أن أمطرت معناه أرسلت شيئاً على نحو المطر وإن لم E‏ حتى 
لو أرسل الله تعالى من السماء أنواعاً من الخير لجاز أن يقال فيه: أمطرت السماء خيراً أي أرسلته إرسال المطر فليس 
للشر خصوصية في هذه الصيغة الرباعية ولكن اتفق أن السماء لم ترسل شيئاً سوى المطر إلا وكان عذاباً فظن أن الواقع 
اتفاقاً مقصود في الوضع ولیس به انتهى. ويعلم منه ‏ كما قال الشهاب ‏ أن كلام أبي عبيدة. وإضرابه مؤول وأن رد 
بقوله تعالى: ‏ عارض ممطرنا & [ الأحقاف: ۲٢‏ ] فإنه عنى به الرحمة. ولا يخفى أنه لو قيل: إن 0 
إما هي بين الفعلين دون متصرفاتهما لم يتأت هذا الرد إلا أن كلامهم غير مرج في ذلك ولعل البعض صرح با 
يخالفه ثم إن ظا إما مفعول به أو مفعول مطلق ١‏ فَانْظْرْ كيف كَانَ عاقب نة المُجرمين 4 أي مال أولعك الكافرين 
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المقترفين لتلك الفعلة الشنعاء. وهذا خطاب لكل من يتأتى منه التأمل والنظر تعجيباً من حالهم وتحذيراً من أفعالهم. 
وقد مكث لوط عليه السلام فيهم ‏ على ما في بعض الآثار - ثلاثين سنة يدعوهم إلى ما فيه صلاحهم فلم يجيبوه 
وكان إبراهيم عليه السلام يركب على حماره فيأتيهم وينصحهم فيأبون أن يقبلوا فكان يأتي بعد أن أيس منهم فينظر 
إلى سدوم ويقول: لمحي ا ا ري واه 
عله وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك 
لم إن لوطا له الحلا كنا وتن هد وابن عساكر عن الزهري - لما عذب قومه لحق يإبراهيم 

عليه السلام فلم يزل معه حتى قبضه الله تعالى [ ليه. وفي هذه الآيات دليل أن اللواطة من أعظم الفواحش. وجاء في 

خبر أخرجه البيهقي في الشعب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وصححه الحاكم عن النبي عب قال: ٠‏ لعن الله 
تعالى سبعة من خلقه فوق سبع سماوات فردد لعنة على واحد منها ثلاثاً ولعن بعد كل واحد لعنة لعنة فقال: : ملعون 
ملعون ملعون من عمل عَمل قوم لوط ) الحديث. . وجاء أيضاً أربعون يصبحون في غضب الله تعالى ويمسون في سخط 
الله تعالى وعد منهم من يأتي الرجل. وأخرج ابن أبي الدنيا. وغيره عن مجاهد رضي الله تعالى عنه إن الذي يعمل ذلك 
العمل لو اغتسل بكل قطرة من السماء وكل قطرة من الأرض لم يزل نجساً أي إن الماء لا يزيل عنه ذلك الإثم العظيم 
الذي بعده عن ربه. والمقصود تهويل أمر تلك الفاحشة. 

وألحق بها بعضهم السحاق وبدا أيضاً في قوم لوط عليه السلام فكانت المرأة تأتي المرأة فعن حذيفة رضي الله 
تعالى عنه عنه إها نحي القول على قوع لوط عليه السلام حين استغنى النساء بالنساء والرجال بالرجال. 

وعن أبي حمزة رضي الله تعالى عنه قلت لمحمد بن علي: عذب الله تعالى نساء قوم لوط بعمل رجالهم فقال: 
الله تعالى أعدل من ذلك استغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. وآخرون إتيان المرأة في عجيزتها واستدل با أخرج 
غير واحد عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال على المنبر: سلوني ؟ فقال ابن الكواء: تؤتى النساء في أعجازهن ؟ 
فقال كرم الله تعالى وجهه: سفلت سفل الله تعالى بك ألم تسمع قوله تعالى: ل أتأتون الفاحشة 4 الآية. ولا يخفى 
أن ذلك لا يتم إلا بطريق القياس وإلا فالفاحشة في الآية مبينة بما علمت. نعم جاء في آثار كثيرة ما يدل على حرمة 
إتيان الزوجة في عجيزتها والمسألة كما تقدم خلافية والمعتمد فيها الحرمة. 

ولا فرق في اللواطة بين أن تكون بمملوك أو تكون بغيره. واختلاف في كفر مستحل وطء الحائض ووطء الدبر. 
وفي التتارخانية نقلاً عن السراجية اللواطة بمملوكة أو مملوكته أو امرأته حرام إلا أنه لو استحله لا يكفر وهذا بخلاف 
اللواطة بأجنبي فإنه يكفر مستحلها قولاً واحداً. وما ذكر مما يعلم ولا يعلم كما في الشرنبلالية لثلا يتجرأ الفسقة 
عليهم بظنهم حله. 

واختلف في حد اللواطة فقال الإمام: لا حد بوطء الدبر مطلقاً وفيه التعزير ويقتل من تكرر منه على المفتى به 
كما في الأشباه. والظاهر على ما قال البيري أنه يقتل في المرة الثانية لصدق التكرار عليه وقال الإمامان: إن فعل في 
الأجانب حد كحد الزنا وإن في عبده أو أمته أو زوجته بنكاح صحيح أو فاسد فلا حد إجماعاً كما في الكافي وغيره 
بل يعزر في ذلك كله ويقتل من اعتاده. رفي الحاري الاي وتكلموا في هذا التعزير من الجلد ورميه من أعلى موضع 
وحبسه في أنتن بقعة وغير ذلك الإخصاء والجب والجلد أصح. وفي الفتح يعزر ويسجن حتى يموت أو يتوب» وعن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حد اللواطة القتل للفاعل والمفعول ورواه مرفوعاًء وفي رواية أخرى عنه أنه سثل ما 
حد اللوطي فقال: : ينظر أعلى بناء في القرية فيلقى منه منكساً ثم يتبع بالحجارة. قال في الفتح: وكأن مأخذ هذا أن قوم 
لوط أهلكوا بذلك حيث حملت قراهم ونكست بهم ولا شك في اتباع الهدم بهم وهم نازلون. وعن علي كرم الله 
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تعالى وجهه أنه رجم لوطياً وهو أشبه شيء با قص الله تعالى من إهلاك قوم لوط عليه السلام بإمطار الحجارة عليهم. 
وصححوا أنها لا تكون في الجنة لأنه سبحانه استقبحها وسماها فاحشة والجنة منزهة عن ذلك. وفي الأشباه أن 
حرمتها عقلية فلا وجود لها في الجنة» وقيل: سمعية فتوجد أي فيمكن أن توجد. وكأنه أراد بالحرمة هنا القبح إطلاقاً 
لاسم السبب على المسبب أي إن قبحها عقلي بمعنى أنه يدرك بالعقل وإن لم يرد به الشرع. وليس هذا مذهب المعتزلة 
كما لا يخفى ونقل الجلال السيوطي عن ابن عقيل الحنبلي قال: جرت هذه المسألة بين أبي علي ابن الوليد المعتزلي 
وبين أبي يوسف القزويني فقال ابن الوليد: لا ينع أن يجعل ذلك من جملة اللذات في الجنة لزوال المفسدة لانه ما 
منع في الدنيا لما فيه من قطع النسل وكونه محلا للأذى وليس في الجنة ذلك ولهذا أبيح شرب الخمر لما ليس فيه 
من السكر والعربدة وزوال العقل بل اللذة الصرفة فقال أبو يوسف رضي الله تعالى عنه. الميل إلى الذكور عاهة وهو 
قبيح في نفسه لأنه محل لم يخلق للوطء ولهذا لم يبح في شريعة بخلاف الخمر فقال ابن الوليد: هو قبيح وعاهة 
للتلويث بالأذى ولا أذى في الجنة فلم ببق إلا مجرد الالتذاذ انتهى. وأنا أرى أن إنكار قبح اللواطة عقلاً مكابرة ولهذا 
كانت الجاهلية تعير بها ويقولون في الذم فلان مصفر استه ولا أدري هل يرضى ابن الوليد لنفسه أن يؤتى في الجنة أم 
لا فإن رضي اليوم أن يؤتى غداً فغالب الظن أن الرجل مأبون أو قد ألف ذلك وإن لم يرض لزمه الإقرار بالقبح العقلي. 
وإن ادعى أن عدم رضائه لأن الناس قد اعتادوا التعبير به وذلك مفقود في الجنة قلنا له: يلزمك الرضا به في الدنيا إذا لم 
تعيّر ولم يطلع عليك أحد فإن التزمه فهو كما ترى ؛ ولا ينفعه ادعاء الفرق بين الفاعل والمفعول كما لا يخفى على 
الأحرار. وصرحوا بأن حرمة اللواطة أشد من حرمة الزنا لقبحها عقلاً وطبعاً وشرعاً والزنا ليس بحرام كذلك وتزول 
حرمته بتزويج وشراء بخلافها وعدم الحد عند الإمام لا لخفتها بل للتغليظ لأنه مطهر على قول كثير من العلماء وإن 
كان خلاف مذهبناء وبعض الفسقة اليوم دمرهم الله تعالى يهونون أمرها ويتمنون بها ويفتخرون بالإكثار منها. ومنهم 
من يفعلها أخذاً للثأر ولكن من أين» ومنهم يحمد الله سبحانه عليها مبنية للمفعول وذلك لأنهم نالوا الصدارة 
يإعجازهم ؛ نسأل الله تعالى العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. واعلم أن للواطة أحكاماً أخر فقد قالوا: إنه لا 
يجب بها المهر ولا العدة في النكاح الفاسد ولا في المأتي بها لشبهة ولا يحصل بها التحليل للزوج الأول ولا تثبت 
بها الرجعة ولا حرمة المصاهرة عند الأكثر ولا الكفارة في رمضان في رواية ولو قذف بها لا يحد ولا يلاعن خلافاً 
لهما في المسألتين كما في البحر أخذاً من المجتبي. وفي الشرنبلالية عن السراج يكفي في الشهادة عليها عدلان لا 
أربعة خلافاً لهما أيضاً. هذا ولم أقف للسادة الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم على ما هو من باب الإشارة في قصة 
قوم لوط عليه السلام» وذكر بعضهم في قصة قوم صالح عليه السلام بعد الإيمان بالظاهر أن الناقة هي مركب النفس 
الإنسانية لصالح عليه السلام ونسبتها إليه سبحانه لكونه مأمورة بأمره عز وجل مختصة به في طاعته وقربه. وما قيل: إن 
الماء قسم بينها وبينهم لها شرب يوم ولهم شرب يوم إشارة إلى أن مشربهم من القوة العاقلة النظرية. وما روي أنها يوم 
شربها كانت تتفحج فيحلب منها اللبن حتى تملا الأواني إشارة إلى أن نفسه تستخرج بالفكر من علوم الكلية الفطرية 
العلوم النافعة للناقصين من علوم الأخلاق والشرائع. وخروجها من الجبل خروجها من بدن صالح عليه السلام. 
وقال آخرون: إن الناقة كانت معجزة صالح عليه السلام وذلك أنهم سألوه أن يخرج لهم من حجارة القلب ناقة 
السر فخرجت فسقيت سر السر فأعطت بلد القالب من القوى والحواس لبن الواردات الإلهية ثم قال لهم. ذروها ترتع 
في رياض القدس وحياض الإنس [ ولا تمسوها بسوء ‏ من مخالفات الشريعة ومعارضات الطريقة # فيأخذكم 
عذاب أليم 4 وهو عذاب الانقطاع عن الوصول إلى الحقيقة ل واذكروا إذ جعلكم خلفاء » أي مستعدين للخلافة 
« وبوأكم في الأرض 4 أي أرض القلب <إ تسخذون من سهولها 4 وهي المعاملات بالصدق [ قصوراً تسكنون 
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فيها «! وتسحتون الجبال ) وهي جبال أطوار القلب لإ بيوتاً 4 هي مقامات السائرين إلى الله. 

ل قال الملا الذين استكبروا ) وهي الأوصاف البشرية والأحلاق الذميمة هلإ للذين استضعفوا ‏ من أوصاف 
القلب والروح ل أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه 4 ليدعو إلى الأوصاف النورانية إ فعقروا الناقة 4 بسكاكين 
المخالفة لإ فأخذتهم الرجفة 4 لضعف قلوبهم وعدم قوة علمه «إ فأصبحوا في دارهم جاثمين ) موتى لا حراك بهم 
إلى حظيرة القدس. 

وذكر البعض أن الناقة والسقب صورتا الإيمان بالله تعالى والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام وقد ظهرا بالذات 
وبالواسطة من الحجر الذي تشبهه قلوب القوم وعقرهم للناقه من قبيل ذبح يحبى عليه السلام للموت الظاهر في صورة 
الكبش يوم القيامة. وفي ذلك دليل على أنهم من أسوأ الناس استعداداً وأتمهم حرماناً. ويدل على سوء حالهم. أن الشيخ 
الأكبر قدس سره لم ينظمهم في فصوص الحكم في سلك قوم نوح عليه السلام حيث حكم لهم بالنجاة على الوجه 
الذي ذكره. وكذا لم ينظم في ذلك السلك قوم لوط عليه السلام وكأن ذلك لمزيد جهلهم وبعدهم عن الحكمة 
وإتيانهم البيوت من غير أبوابها وقذارتهم ودناءة نفوسهم. والذي عليه المتشرعون أن أولئك الأقوام كلهم حصب جهنم 
لا ناجي فيهم والله تعالى أحكم الحاكمين. 


( وَإِلَى مَذْيَنَ أَحَاهُمْ سُعَيِباً 4 عطف على ما مر. والمراد أرسلنا إلى مدين الخ. ومدين وسمع مديان في 
الأصل علم لابن إبراهيم الخليل عليه السلام ومنع صرفه للعلمية والعجمة ثم سميت به القبيلة» وقيل: هو عربي اسم 
لماء كانوا عليه» وقيل:اسم بلد ومنع صرفه للعلمية والتأنيث فلا بد من تقدير مضاف حيتئذٍ أي هل مدين مثلاً أو 
المجاز. والياء على هذا عند بعض زائدة. وعن ابن بري الميم زائدة إذ ليس في كلامهم فعيل وفيه مفعل. 


وقال آخرون: إنه شاذ كمريم إذ القياس إعلاله كمقام. عند المبرد ليس بشاذ قيل وهو الحق لجريانه على الفعل 
وشعيب قيل تصغير شعب بفتح فسكون اسم جبل أو شعب بكسر فسكون الطريق في الجبل. واختير أنه وضع مرتجلاً 
هكذا. والقول بأن القول بالتصغير باطل لأن أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يجوز تصغيرها فيه نظر لأن 
ميكيل بن يشجر بن مدين بن إبراهيم عليه السلام» وقيل: ابن ميكيل بن يشجر بن لاوي بن يعقوب» وبعضهم يقول: 
ميكائيل بدل ميكيل» ونقل ذلك عن خط الذهبي في اختصار المستدرك. وآخر يقول ملكاني بدله. 

وذكر ابن أم ميكيل بنت لوط عليه السلام. وأخرج ابن عساكر من طريق إسحاق بن بشر عن الشرقي ابن 
القطامي ‏ وكان:نسابة ‏ أن شعيباً هو يثروب بالعبرانية وهو ابن عيفاء بن يوبب - بمثناة تحتية أوله وواو وموحدتين بوزن 
جعفر - بن إبراهيم عليه السلام» وقيل في نسبه غير ذلك» وكان النبي عله كما أخرج ابن عساكر عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما إذ ذكر شعيب يقول: و ذلك خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومه ) أي محاورته لهم» وكأنه ‏ كما 
قيل - عنى عليه الصلاة والسلام ما ذكر في هذه السورة كما يعلم بالتأمل فيه. وبعث رسولاً إلى أمتين مدين وأصحاب 
الأيكة» قال السدس: وعكرمة رضي الله تعالى عنهما. ما بعث الله تعالى نبياً مرتين إلا شعيباً مرة إلى مدين فأخذهم الله 
تعالى بالصيحة» ومرة إلى أصحاب الأيكة فأخذهم الله تعالى بعذاب يوم الظلة. 

وأخرج ابن عساكر في تاريخه من حديث عبد الله بن عمر مرفوعاً أن قوم مدين. وأصحاب الأيكة آيتان بعث 
الله تعالى إليهما شعيباً. وهو كما قال ابن كثير - غريب وفى رفعه نظر واختار أنهما أمة واحدة» واحتج له بأن كلاً 
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منهما وعظ بوفاء الميزان والمكيال وهو يدل على أنهما واحدة وفيه ما لا يخفى. ومن الناس من زعم أنه عليه السلام 

بعث إلى ثلاث أمم» والثالثة أصحاب الرس. والقول بأنه عليه السلام كان أعمى لا عكاز له يعتمد عليه بل قد نص 
العلماء ذوو البصيرة على أن الرسول لا بد أن يكون سليماً من منفر ومثلوه بالعمى» والبرص» والجذام» ولا يرد بلاء 
أيوب . وعمى يعقوب بناءً على أنه حقيقي لطروئه بعد الأنباء والكلام فيما قارنه والفرق أن هذا منفر بخلافه فيمن 
استقرت نبوته. وقد يقال: إن صح ذلك فهو من هذا القبيل. 

قال 4 استعناف مبني على سؤال نشأ من حكاية إرساله إليهم كأنه قيل: فماذا قال لهم ؟ فقيل قال: «9 يا قَوْم 
اعبِدُوا الله ما لكُمْ ِن إِلَه ره 4 مر تفسيره ١ط‏ قَدْ جاءفكم بَيَة ِن رََكمْ © أي معجزة عظيمة ظاهرة من مالك أموركم. 
ولم تذكر معجزته عليه السلام في القرآن العظيم كما لم تذكر أكثر معجزات نبينا عله والأنبياء عليهم السلام فيه. 

والقول بأنه لم يكن له عليه السلام معجزة غلط لأن الفاء في قوله سبحانه: ١‏ فَأَوْفُوا الْكَيِلَ وَالْمِيرَانَ 4 لترتيب 
الأمر على مجيء البينة» واحتمال كونها عاطفة على فإ اعبدوا 4 بعيد» وإن كانت عبادة الله تعالى موجبة للاجتناب 
عن المناهي التي معظمها بعد الكفر البخس فكأنه قيل: قد جاءتكم معجزة شاهدة بصحة نبوتي أوجبت عليكم الإيمان 
بها والأحذ با أمرتكم به فأوفوا الخ ؛ ولو ادعى مدع النبوة بغير معجزة لم تقيل منه لأنها دعوى أمر غير ظاهر وفيه إلزام 
للغير ومثل ذلك لا يقبل من غير بينة ومن الناس من زعم أن البينة نفس شعيب. ومنهم من زعم أن المراد بالبينة 
الموعظة وأنها نفس ل فأوفوا & الخ وليس بشيء كما لا يخفى. وقال الزمخشري: إن من معجزاته عليه السلام ما 
روي من محاربة عصا موسى عليه السلام التنين حين دفع إليه غنمه وولادة الغنم. الدرع خاصة حين وعده أن يكون له 
الدرع من أولادها ووقوع عصا آدم عليه السلام على يده في المرات السبع وغير ذلك من الآيات لأن هذه كلها كانت 
قبل أن يستنباً موسى عليه السلام فكانت معجزات لشعيب اه. 

وفيه نظر لأن ذلك متأخر عن المقاولة فلا يصح تفريع الأمر عليه ولأنه يحتمل أن يكون كرامة لموسى عليه 
السلام أو إرهاصاً لنبوته بل في الكشف أن هذا متعين لأن موسى ارد کی عليه السلا بدت تورلا كلك لم 
يكن معرض التحدي. 

وزعم الإمام أن الإرهاص غير جائز عند المعتزلة» ولهذا جعل ذلك معجزة لشعيب عليه السلام نظر فيه الطيبي 
بأن الزمخشري قال في آل عمران في تكليم الملائكة عليهم السلام لمريم. إنه معجزة لزكريا أو إرهاص لنبوة عيسى 
عليهما السلام» والمراد بالكيل ما يكاد به مجازاً كالعيش بمعنى ما يعاش به. ويؤيده أنه قد وقع في سورة «9 المكيال» 
[ هود: 284 8١‏ ]» وكذا عطف ل الميزان ‏ عليه هناء فإن المتبادر منه الآلة وإن جاز كونه مصدراً بمعنى الوزن 
كالميعاد بمعنى الوعد وقيل: إن الكيل وما عطف عليه مصدران والكلام على الإضمار أي أوفوا آلة الكيل والوزن «وّلا 
تَبِخْسُوا النّاسَّ » أي لا تنقصوهم يقال بخسه حقه إذا نقصه إياه ومنه قيل للمكس البخس. وفي أمثالهم تحسبها 
حمقاء وهي باخس أي ذات بخس. وتعدى إلى مفعولين أولهما بل الناس ) والثاني لياحم 4 أي الكائنة في 
المبايعات من الشمن والمبيع» وفائدة التصريح بالنهي عن النقص بعد الأمر بالإيفاء تأكيد ذلك الأمر وبيان قبح ضدهء 
وقد يراد بالأشياء الحقوق مطلقاً فإنهم كانوا مكاسين لا يدعون شيعا إلا مكسوه. 

وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا قوماً طغاة بغاة يجلسون على الطريق فيبخسون الناس 
أموالهم وكانوا إذا دحل عليهم الغريب يأخذون دراهمه الجياد ويقولون دارهمك هذه زيوف فيقطعونها ثم يشترونها منه 
بالبخس. وروي أنه يعطونه أيضاً بدلها زيوفاً فكأنه لما نهوا عن البخس في الكيل والوزن نهوا عن البخس والمكس في 
كل شيء قيل: ويدخل في ذلك بخس الرجل حقه من حسن المعاملة والتوقير اللائق به وبيان فضله على ما هو عليه 
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للسائل عنه. وكثير ممن انتسب إلى أهل العلم اليوم مبتلون بهذا البخس وليتهم قنعوا به بل جمعوا حشفاً وسوء كيلة 
فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

نذا عليه السلام بذكر هذه الواقعة ‏ على ما قال الإمام ‏ لأن عادة الأنبياء عليهم السلام أنهم إذا رأوا قومهم 
مقبلين على نوع من من أنواع المفاسد إقبالاً أكثر من إقبالهم على سائر الأنواع بدۇوا بمنعهم عن ذلك النوع» وكان قومه 
عليه السلام مشغولين بالبخس والتطفيف أكثر من غيره» والمراد من الناس ما يعمهم وغيرهم أي لا تبخسوا غي ركم ولا 
يبخس بعضكم بعضاً $[ وَلا تُفُسدُوا ف في الأض 4 بالجور أو به وبالكفر ل بَعْدَ إضلآحها 4 أي إصلاح أمرها أو 
أهلها بالشرائع؛ فالإضافة من إضافة المصدر إلى مفعوله بحذف المضاف» والفاعل الأنبياء وأتباعهم. 

وجوز أن لا يقدر مضاف ويعتبر التجوز في النسبة الإيقاعية لأن إصلاح من في الأرض إصلاح لهاء وأن تكون 
الإضافة من إضافة المصدر إلى الفاعل على الإسناد المجازي للمكان» وأن تكون على معنى في أي بعد إصلاح 
الأنبياء فيها. ويألى الحمل على الظاهر لأن الإصلاح يتعلق بالأرض نفسها كتعميرها وإصلاح طرقها لا تفسدوا في 
الأرض ا ذَلكُمْ خير ر كم > إشارة إلى ما ذكر من الوفاء بالكيل والميزان وترك البخس والإفساد أو إلى العمل با 
أمرهم به ونهاهم عنه» وأياً ما كان فإفراد اسم الإشارة وتذكيره ظاهر. 

ومعنى الخيرية إما الزيادة مطلقاً أو في الإنسانية وحسن الأحدوثة وما يطلبونه من التكسب والتربح لأن الئاس إذا 
عرفوهم بالأمانة رغبوا في معاملتهم 0 وقيل: ليس المراد من ل خير هنا معنى الزيادة لأنه ليس للتفضيل بل 
المعنى ذلكم نافع لكم ل إِنْ كنم مر منين ‏ قيل: المراد بالإيمان معناه اللغوي» وتخص الخيرية بأمر الدينا أي إن 
كنتم مصدقين لي في قولي» ومثل هذا الشرط ‏ على ما قال الطيبي ‏ إنما يجاء به في آخر الكلام للتأكيد» ويعلم من 
هذا أن شعيباً عليه السلام كان مشهوراً عندهم بالصدق والأمانة كما كان نبينا ميته مشهوراً عند قومه بالأمين» وقال 
بعض الذاهبين إلى ما ذكر: إن تعليق الخيرية على هذا التصديق بتأويل العلم بها وإلا فهو خير مطلقاً. 

وقال القطب الرازي: إن ذلك ليس شرطاً للخيرية نفسها بل لفعلهم كأنه قيل: فأتوا بهم إن كنتم مصدقين بي فلا يرد 
أنه لا توقف للخيرية في الإنسانية على تصديقهم به. قيل: المراد به مقابل الكفر وبالخيرية ما يشمل أمر الدنيا والآخرة أي 
ذلكم خير لكم في الدارين بشرط أن تؤمنواء وشرط الإيمان لأن الفائدة من حصول الثواب مع النجاة من العقاب ظاهرة مع 
الزيمان خفية مع فقده للانغماس في غمرات الكفر وبنى بعضهم نفع ترك البخس ونحوه في الآخرة على أن الكفار يعذبون 
على المعاصي كما يعذبون على الكفر فيكون الترك خيراً لهم بلا شبهة لكن لا يخفى أنه إذا فسر الإفساد في الأرض بالإفساد 
فيها بالكفر لا يكون لهذا التعليق على الإيمان معنى كما لا يخفى» وإخراجه من حيز الإشارة بعيد جداً. 

وزعم الخيالي أن الأظهر أن «[ ذلكم خير لكم 4 معترضة والشرط متعلق بما سبق من الأوامر والنواهي» وكأنه التزم 
ذلك لخفاء أمر الشرطية عليه. وقد فر من هرة وقع في أسد وهرب من القطر ووقف تحت الميزاب فاعتبروا يا أولي الألباب. 

«( ولا عدوا كل صراط ) أي طريق من الطرق الحسية ‏ تَوعَدُونَ 4 أي تخوفون من آمن بالقتل كما نقل 
عن الحسن» وقتادة» ومجاهد» وروي عن ابن عباس أن بلادهم كانت يسيرة وكان الناس يمتارون منهم فكانوا يقعدون 
على الطريق ويخوفون الناس أن يأتوا شعيباً ويقولون لهم: إنه كذاب فلا يفتنكم عن دينكم. 

ويجوز أن يكون القعود على الصراط خارجاً مخرج التمثيل كما فيما حكي عن قول الشيطان: ل لأقعدن لهم 
صراطك المستقيم # [ الأعراف: ٠١‏ ] أي ولا تقعدوا بكل طريق من طرق الدين كالشيطان» وإليه يشير ما روي عن 
مجاهد أيضاً. والكلية مع أن دين الله الحق واحد باعتبار تشعبه إلى معارف وحدود. وأحكام وكانوا إذا رأوا أحداً يشرع 
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في شيء منها منعوه بكل ما يمكن من الحيل. وقيل: كانوا يقطعون الطريق فنهوا عن ذلك. وروي عن أبي هريرة. وعبد 
الرحمن بن زيد. ولعل المراد به ما يرجع إلى أحد القولين الأولين وإلا ففيه خفاء وإن قيل: إن في الآية عليه مبالغة في 
الوعيد وتغليظ ما كانوا يرومونه من قطع السبيل. 

« وَتَصِدُونَ عَنْ سَبيل الله 4 أي الطريق الموصلة إليه وهي الإيمان أو السبيل الذي قعدوا عليه فوضع المظهر 
موضع المضمر بياناً لكل صراط دلالة على عظم ما تصدق عليه وتقبيحاً لما كانوا عليه» وقوله سبحانه: «إ مَنْ آمَنَ 
به مفعول ل تصدون » على أعمال الأقرب لا ل توعدون 4 خلافاً لما يوهمه كلام الزمخشري إذ يجب عند 
الجمهور في مثل ذلك حيتئلٍ إظهار ضمير الثاني. ولا يجوز حذفه إلا في ضرورة الشعر فيلزم أن يقال: تصدونهم وإذا 
جعل [ تصدون ) بمعنى تعرضون يصير لازماً ولا يكون مما نحن فيه. وضمیر ‏ به ) لله تعالى أو لكل صراط أو 
سبيل الله تعالى لأن السبيل يذ كر ويؤنث كما قيل» وجملة ل توعدون ) وما عطف عليه في موضع الحال من ضمير 
۾ تقعدوا ‏ أي موعدين وصادين: وقيل: هي على التفسير الأول استئناف بياني» والأظهر ما ذكرنا « وَتَبِقُونَهَا 
عوّجاً» أي وتطلبون لسبيل الله تعالى عوجاً يإلقاء الشبه أو بوصفها للناس با ينقصها وهي أبعد من شائبة الاعوجاج: 
وهذا أخبار فيه معنى التوبيخ وقد يكون تهكماً بهم حيث طلبوا ما هو محال إذ طريق الحق لا يعوج. وفي الكلام ترق 
كأنه قيل: ما كفاكم أنكم توعدون الناس على متابعة الحق وتصدونهم عن سبيل الله تعالى حتى تصفونه بالاعوجاج 
ليكون الصد بالبرهان والدليل. وعلى ما روي عن أبي هريرة. وابن زيد جاز أن يراد يبتغونها عوجاً عيشهم في الأرض 
واعوجاج الطريق عبارة عن فوات أمنها. 

وذكر الطيبي أن معنى هذا الطلب حيتئدٍ معنى اللام في قوله سبحانه: © ليكون لهم عدواً وحزناً © [ القصص: 
۸ ] سائر الأوجه في الكلام الحذف والإيصال. 

ف واذْكروا إذْ کشم قليلاً 4 عددكم « رکم 4 فوفر عددكم بالبركة ف في النسل كما روي عن ابن عباس. 
وحكي أن مدين بن إبراهيم تزوج بنت لوط فولدت فرمى الله تعالى في نسلها البركة والنماء فكثروا وفشوا. 

وجوز الزجاج أن يكون المعنى إذ كنتم مقلين فقراء فجعلكم مكثرين موسرين» أو كنتم أقلة أذلة فأعزكم بكثرة 
العدد والعدد. و إذ ) مفعول «إ اذكروا ‏ أو ظرف لمقدر كالحادث أو النعم أي اذكروا ذلك الوقت أو ما فيه 
إرانظزوا كيف کان عاقب ولان آخر أمر من أفسد قبلكم من الأمم كقوم نوح» وعاد» وثمود واعتبروا بهم 
(١‏ إن گان طَائفة ينك 7 منوا بالّذي أزسلتٌ به 4 من الشرائع والأحكام ‏ وَطَائقَة لَمْ يُؤْمنُوا 4 به أو لم يفعلوا 
«فاضبرُوا حَنَّى يَحْكُمَ الله بَينَنَا #4 خطاب للكفار ووعيد لهم أي تربصوا لترواحكم الله تعالى بيننا وبينكم فإنه 
سبحانه سينصر المحق على المبطل ويظهره عليه أو هو خطاب للمؤمنين وموعظة لهم وحث على الصبر واحتمال ما 
٠‏ كان يلحقهم من أذى المشركين إلى أن يحكم الله تعالى بينهم وينتقم لهم منهم. ويجوز أن يكون خطاباً للفريقين أي 
ليصبر المؤمنون على أذى الكفار وليصبر الكفار على ما يسوؤهم من إيمان من آمن منهم حتى يحكم فيميز الخبيث من 
الطيب» والظاهر الاحتمال الأول. وكان المقصود إن أيمان البعض لا ينفعكم في دفع بلاء الله تعالى وعذابه « وَهْوَ خَيْرْ 
الْحاكمينَ 4 إذ لا معقب لحكمه ولا حيف فيه فهو في غاية السداد. 


)١(‏ تم والحمد لله رب العالمين الجزء الثامن من تفسير روح المعاني للعلامة الألوسي ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء التاسع وأوله (قال 
ال 
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طقَالَ الملا الذِينَ اشتكبزوا من قَؤْمه 4 استعناف مبني على سؤال ينساق إليه المقال كأنه قيل له: فماذا قالوا 
له عليه السلام بعدما سمعوا منه هذه المواعظ؟ فقيل: قال أشراف قومه المستكبرون متطاولين عليه عليه السلام غير 
مكتفين بمجرد الاستعصاء بل بالغين من العتو مبلغاً عظيماً جنك يا شُعيبُ وَالذِينَ آمئوا مَعَكَ من قَرِْتَا 4 بغضاً 
لكم ودفعاً لفتنتكم المترتبة على المساكنة والجوار والتأكيد القسمي للمبالغة والاعتناء بالحكم و «إمعك © متعلق 
بالإخراج لا بالإيمان» ونسبة الإخراج إليه عليه السلام أولاً وإلى المؤمنين ثانياً للتنبيه على أصالته عليه السلام في ذلك 
وتبعيتهم له فيه» وتوسيط النداء باسمه العلي بين المعطوفين لزيادة التقرير والتهديد الناشئة عن غاية الوقاحة والطغيان» 
وقوله تعالى: ملأو لََغُودُنّ في ماتا 4 عطف على جواب القسم أي والله ليكونن أحد الأمرين البتة الإخراج أو العود 
على أن المقصد الأهم هو العود وإنما ذكر الأول لمجرد القسر والإلجاء كما يفصح عنه عدم تعرضه عليه السلام 
بجواب الإخراج؛ والمتبادر من العود الرجوع إلى الحالة الأولى وهذا مما لا يكن في حق شعيب عليه السلام لأن 
الأنبياء عليهم السلام معصومون عما دون الكفر بمراتب. نعم هو ممكن في حق من آمن به فإسناده إليه عليه السلام من 
باب التغليب» قيل: وقد غلب عليه المؤمنون هنا كما غلب هو عليهم في الخطاب فيكون في الآية حيقذ تغليبان؛ 
وقال غير واحد: إن تعود بمعنى تصير كما أثبته بعض النحاة واللغويين فلا يستدعي العود إلى حالة سابقة وعلى ذلك 
قوله: ۰ 

فإن لتم تك الأيئام تجسن مبرة الي فقد عادت لهل ذنوب 

فكأنهم قالوا: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتصيرن مثلنا فحينكذ لا إشكال ولا تغليب» 
وكذا يقال فيما بعد وهو حسن ولا يأباه «(إذ نجانا الله منها » لاحتمال أن يقال بالتغليب فيه أو يقال إن التنجية لا 
يلزم أن تكون بعد الوقوع في المكروه؛ ألا ترى إلى قوله سبحانه: «إفأنجيناه وأهله & [ الأعراف: ۸۳ ] وأمثاله. 

وقال ابن المنير: على احتمال تسليم استعمال العود بمعنى الرجوع إلى أمر سابق يجاب بأنه على نهج قوله 
تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور» والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور 
إلى الظلمات & [ البقرة: ٠٠۷‏ ع فإن الإخراج يستدعي دخولاً سابقاً فيما وقع الإخراج منه» وهو غير متحقق في 
المؤمن والكافر الأصليينء لكن لما كان الإيمان والكفر من الأفعال الاختيارية التي خلق الله تعالى العبد ميسراً لكل 
واحد منهما متمكناً منه لو أراده عبر عن تمكن المؤمن من الكفر» ثم عدوله عنه إلى الإيمان اختياراً بالإخراج من 
الظلمات إلى النور توفيقاً من الله تعالى له ولطفاً به وبالعكس في حق الكافر؛ ويأني نظير ذلك في قوله تعالى: «إأوك 
الذين اشتروا الضلالة بالهدى ‏ [ البقرة: 21 ٠۷١‏ ] وهذا من المجاز المعبر فيه عن السبب بالمسبب. وفائدة 
احتياره في هذه المواضع تحقيق التمكن والاختيار لإقامة حجة الله تعالى على عباده. 

وقيل: إن هذا القول كان جارياً على ظنهم أنه عليه السلام كان في ملتهم لسكوته قبل البعثة عن الانكار عليهم 
أو أنه صدر عن رؤسائهم تلبيساً على الناس وإيهاماً لأنه كان على دينهم» وما صدر عنه عليه السلام في أثناء المحاورة 
وقع على طريق المشاكلة؛ وذكر الشهاب احتمالاً آخر في الجواب وهو أن الظاهر أن العود هو المقابل للخروج إلى ما 
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خرج منه وهو القرية» والجار والمجرور في موضع الحال أي ليكن منكم الخروج من قريتنا أو العود إليها كائنين 
ملتنا فينحل الاشكال من غير حاجة إلى ما تقدم» ولا يخفى بعده. وإنما لم يقولوا أو لنعيدنكم على طريقة e‏ 
أن مرادهم أن يعودوا بصورة الطواعية حذر الإخراج عن الوطن باختيار أهون الشرين لا إعادتهم بسائر وجوه الإكراه 
والتعذيب» ومن الناس من زعم أن تعودن لا يصلح أن يكون جواباً للقسم لأنه ليس فعل المقسمء وجعل ما أشرنا إليه 
أولى في بيان المعنى مخلصاً من ذلك وهو باطل لأنه يقتضي أن القسم لا يكون على فعل الغير ولم يقل أحد به» وقد 
شاع نحو والله ليضربن زيد من غير نكير وعدى العود بفي إيماء إلى أن الملة لهم بمنزلة الوعاء المحيط بهم قال 4 
استعناف كنظائره أي قال شعيب عليه السلام رداً لمقالتهم الباطلة وتكذياً لهم في أيمانهم الفاجرة: أو َو 53 
كارهين) على أن الهمزة لإنكار الوقوع ونفيه» والواو للعطف على محذوف» وقد يقال: لها في مثل هذا الموضع واو 
الحال أيضاً و «إلو » هي التي يؤتى بها لبيان ما يفيده الكلام السابق بالذات أو بالواسطة من الحكم الموجب أو 
المنفى على كل حال مفروض من الأحوال المقارنة له على الاجمال يإدخالها على أبعدها منه وأشدها منافاة له ليظهر 
بشبوته أو انتفائه معه ثبوته أو انتفاؤه مع ما عداه من الأحوال بطريق الأولوية» والكلام ههنا في تقدير أنعود فيها لو لم نكن 
كارهين ولو كنا كارهين غير مبالين بالإكراه» فالجملة في موضع الحال من ضمير الفعل المقدر والمآل أنعود فيها حال 
عدم الكراهة وحال الكراهة إنكاراً لما تفيده كلمتهم الشنيعة يإطلاقها من العود على أي حالة غير أنه اكتفى بذكر 
الحالة التي هي أشد الأحوال منافاة للعود وأكثرها بعداً منه تنبيهاً على أنها هي الواقعة في نفس الأمر وثقة باغنائها عن 
ذكر الأولى إغناءً واضحاً لأن العود الذي تعلق به الانكار حين تحقق مع الكراهة على ما يوجبه كلامهم فلأن يتحقق 
مع عدمها أولى» وهذا بعض مما ذكره شيخ الإسلام في هذا المقام» وقد أطنب فيه الكلام وأتى بالنقض والإبرام فارجع 
إليه» وقد جوز أن يكون الاستفهام باقياً على حاله» وجعل بعضهم الهمزة بمعنى كيف» ووجه التعجب إلى العود أي 
كيف نعود فيها ونحن كارهون لها وتقدير فعل العود لقوة دلالة الكلام عليه أولى من تقدير فعل الإعادة كما فعل 
النمخشريء وفي التيسير تقدير فعل الإخراج أي تخرجوننا من غير ذنب ونحن كارهون لمفارقة الأوطان» وقد وجه بأن 
العود مفروغ عنه لا يتصور من عاقل فلا يكون إلا الإخراج» ولا يخفى ضعف هذا التقدير. 

وذكر أبو البقاء أن «إلو 4 هنا معنى إن لأنها للمستقبل» وجوز أن تكون على أصلها وما شار إليه شيخ الإسلام 
في هذا المقام أبعد مغزى فليتأمل قد افْتَرنَا علّى الله كذباً 4 عظيماً لا يقادر قدره. 

إن عُدْنَا في ملََّكُمْ 4 التي هي الشرك وزعمنا كما زعمتم أن لله سبحانه نداً تعالى عن ذلك علواً كبيراً. 

لبَغدَ إِذْ نَجَاَا اللّهُ مها 4 وعلمنا بطلانها وأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وجواب الشرط محذوف دل 
عليه ما قبله أي إن عدنا في ملتكم فقد افتريناء واستشكل ذلك بأن الظاهر فيما إذا كان الجواب مثل ما ذكر أن يتعلق 
ظهوره والعلم به بالشرط نحو لإإن يسرق فقد سرق أخ له من قبل # [ يوسف: 77 ] و إلا تنصروه فقد نصره الله © 
[ التوبة: 4٠‏ ع وإن أكرمتني اليوم فقد أكرمتك أمسء والمقصود هنا تقييد نفس الافتراء بالعود» ولفظ قد وصيغة 
الماضي ينعانه» والجواب ما أشار إليه الزمخشري من أنه من باب الإخراج لا على مقتضى الظاهر وإيثار قد والماضي 
الدالين على التاكيد إما لأنه جواب قسم مقدر أو لأنه تعجب على معنى ما أكذبنا إن عدنا الخ. ووجه التعجب أن 
المرتد أبلغ في الافتراء من الكافر لأن الكافر مفتر على الله تعالى الكذب حيث يزعم أن لله سبحانه ندا ولا ند له 
والمرتد مثله في ذلك وزائد عليه حيث يزعم أنه قد تبين له ما خفي عليه من التمييز بين الحق والباطل والحمل على 
التعجب على ما في الكشف أولى لأن حذف اللام ضعيف» ورا حيان تبعاً لابن عطية أن يكون الفعل المذكور 
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قسماً كما يقال: برئت من الله تعالى إن فعلت كذاء وكقول مالك ال النخعي: 


أبقيت وفري وانحرفت عن العلا ولقيت أضيافي بوجه عبوس 

إن لم أشن على ابن هند غارة لم تخل يوماً من ذهاب نفوس 

وهذا نوع من أنواع البديع وقد ذكره غير واحد من أصحاب البديعيات» ومثله عز الدين الموصلي بقوله: 

برقت من سلفي والشم من حسمي إن لم ادن تق رور الست 
والباغونية بقولها: 

ل مک الى ن ادها إن لم أكن لهم من جملة الخدم 


لوقا يَكُونُ لَنَا 4 أي ما يصح لنا وما يقع فيكون تامة» وقد يأني ذلك بعنى ما ينبغي وما يليق. 

«إأن نعود فيهَا #4 في حال من الأحوال أو وقت من الأوقات إلا أَنْ يَشَاءَ اللّهُ رَبْنَا # أي إلا حال أو وقت 
مشيئة الله لعودناء والتعرض لعنوان الربوبية للتصريح بأنه المالك الذي لا يسأل عما يفعل. 

طوَسع ربا كل شَيْءِ علّماً 4 فهو سبحانه يعلم كل حكمة ومصلحة ومشيثته على موجب الحكمة فكل ما 
يقع مشتمل عليهاء وهذا إشارة إلى عدم الأمن من مكر الله سبحانه فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون» وفيه من 
الانقطاع إلى الله تعالى ما لا يخفى» ويؤكد ذلك قوله تعالى: عَلَى الله توكلتا # فإن التوكل عليه سبحانه إظهار 
العجز والاعتماد عليه جل شأنه» وإظهار الاسم الجليل للمبالغة» وتقديم المعمول لإفادة الحصر. وفي الآية دلالة على 
أن لله تعالى أن يشاء الكفر. 

وادعى شيخ الإسلام أن المراد استحالة وقوع ذلك كأنه قيل: وما كان لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله تعالى 
العود وهيهات ذلك» ولا يكاد يكون كما ينبىء عنه التعرض لعنوان الربوبية» وقولهم: «إبعد إذ نجانا الله فإن تنجيته 
تعالى إياهم منها من دلائل عدم مشيئته سبحانه لعودهم فيهاء وفرع على قوله تعالى: «إوسع 4 الخ بعد أن فسره با 
فسره محالية مشيئته العود لكن لطفاً وهو وجه فى الآية» ولعل ما ذهبت إليه فيها أولى» ولا يرد على تقدير العود مفعولا 
للمشيئة أنه ليس لذكر سعة العلم بعد حيقذ 55006 بل كان المناسب ذكر شمول الإرادة وأن الحوادث كلها 
بمشيئة الله تعالى لما لا يخفى» ولا يحتاج إلى القول بأن ذلك منه عليه السلام رد لدعوى الحصر باحتمال قسم ثالث» 
والزمخشري بنى تفسيره على عقيدته الفاسدة من وجوب رعاية الصلاح والأصلح وأن الله تعالى لا يمكن أن يشاء الكفر 
بوجه لخروجه عن الحكمة» واستدل بقوله سبحانه: إوسع ‏ الخ» ورده ابن المنير بأن موقع ما ذكر الاعتراف 
بالقصور عن علم العاقبة والاطلاع على الأمور الغائبة. ونظير ذلك قول إبراهيم عليه السلام: ولا أخاف ما تشركون به 
إلا أن يشاء ربي شيئاً وسع ربي كل شيء علماً Ç‏ [ الأنعام: ۸٠‏ ] فإنه عليه السلام لما رد الأمر إلى المشيئة وهي 
مغيبة مجد الله تعالى بالانفراد بعلم الغائبات انتهى» وإلى كون المراد من الاستثناء التأبيد ذهب جعفر بن الحارث 
والزجاج أيضاً وجعلوا ذلك كقول الشاعر: 

إذا شاب الغراب أتيت أملي وصار القار كاللين الحليب 

وأنت خبير بأن ذلك مخالف للنصوص النقلية والعقلية وللعبارة والإشارة» وقال الجبائي» والقاضي: المراد بالملة 
الشريعة وفيها ما لا يرجع إلى الاعتقاد» ويجوز أن يتعبد الله تقال عاده وقول اليه الحرد إلى ك ا 
أن نعود إلى ملتكم إلا أن يشاء الله تعالى بأن يتعبدنا بها وينقلنا وينسخ ما نحن فيه من الشريعة» وقيل: المراد إلا أن 
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يشاء الله تعالى أن يمكنكم من إكراهنا ويخلي بينكم وبينه فنعود إلى اظهار ملتكم مكرهين» وقوي بسبق أو لو كنا 
كارهين 4. 

وقيل: إن الهاء في قوله سبحانه إفيها » يعود إلى القرية لا الملة فيكون المعنى أنا سنخرج من قريتكم ولا 
نعود فيها إلا أن يشاء الله بما ينجزه لنا من الوعد في الإظهار عليكم والظفر بكم فنعود فيها؛ وقيل: إن التقدير إلا أن 
يشاء الله أن يرد كم إلى الحق فنكون جميعاً على ملة واحدة» ولا يخفى أن كل ذلك مما يضحك الثكلى» وبالجملة 
الآية ظاهرة فيما ذهب إليه أهل السنة وسبحان من سد باب الرشد عن المعتزلة. 

ربا افخ بَيتتا وَبَينَ قومتا بِالْحَقَّ » إعراض عن مفاوضتهم إثر ما ظهر من عتوهم وعنادهم وإقبال على الله 
تعالى بالدعاء والفتح بمعنى الحكم والقضاء لغة لحمير أو لمراد. والفتاح عندهم القاضي والفتاحة بالضم الحكومة. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي أنه قال: الفتح القضاء لغة يمانية. وأخرج البيهقي وجماعة عن ابن عباس قال: 
ما كنت أدري ما قوله «إربنا افنح 4 حتى سمعت ابنة ذي يزن وقد جرى بيني وبينها كلام فقالت أفاتحك تريد 
أقاضيك و لإبيننا 4 منصوب على الظرفية والتقييد بالحق لإظهار النصفة» وجوز أن يكون مجازاً عن البيان والاظهار 
وإليه ذهب الزجاج» ومنه فتح المشكل لبيانه وحله تشبيهاً له بفتح الباب وإزالة الاغلاق حتى يوصل إلى ما خلفها 
وبيننا على ما قيل مفعول به بتقدير ما بيننا «وَأَنْتَ خَيْرَ الفاتحين ‏ أي الحاكمين لخلو حكمك عن الجور والحيف 
أو المظهرين لمزيد علمك وسعة قدرتك والجملة تذييل مقرر لمضمون ما قبله. 

لِرَقَالَ الملا الذي كَمَرُوا من قومه » عطف على «إقال الملا 4 الخ والمراد من هؤلاء الملا يحتمل أن 
يكون أولئك المستكبرين وتغيير الصلة لما أن مناط قولهم السابق هو الاستكبار ويكون هذا حكاية لإضلالهم بعد 
حكاية ضلالهم على ما قيل» ويحتمل أن يكون غيرهم ودونهم في الرتبة شأنهم الوساطة بينهم وبين العامة والقيام 
بأمورهم حسبما يراه المستكبرون» أي قالوا لأهل ملتهم تنفيراً لهم وتثبيطاً عن الإيمان بعد أن شاهدوا صلابة شعيب 
عليه العام ومن معه من المؤمنين فيه وخافوا أن يفارقوهم إن الَْكُمْ شُعَيباً #ودخاتم في ملته وفارقتم ملة آبائكم 
طِإِنَكُمْ إذاً لْخَاسِرُونَ © أي مغبونون لاستبدالكم الضلالة بالهدى ولفوات ما يحصل لكم بالبخس والتطفيف 
فالخسران على الأول استعارة وعلى الثاني حقيقة وإلى تفسير الخاسرين بالمغبونين ذهب ابن عباس» وعن عطاء 
تفسيره بالجاهلين» وعن الضحاك تفسيره بالفجرة» وإذاً حرف جواب وجزاء معترض كما قال غير واحد بين اسم إن 
وخبرها. وقيل: هي إذا الظرفية الاستقبالية وحذفت الجملة المضاف إليها وعوض عنها التنوين» ورده أبو حيان بأنه لم 
يقله أحد من النحاة» والجملة جواب للقسم الذي وطأته اللام بدليل عدم الاقتران بالفاء وسادة مسد جواب الشرط 
وليست جواباً لهما معاً كما يوهمه كلام بعضهم لأنه كما قيل مع مخالفته للقواعد النحوية يلزم فيه أن يكون جملة 
واحدة لها محل من الاعراب ولا محل لها وان جاز باعتبارين جتاعلق الوَجْفَةٌ 4 أي الزلزلة كما قال الكلبي وفي 
سورة [ هود: 44 ] «إوأخذت الذين ظلموا الصيحة ‏ أي صيحة جبريل عليه السلام» ولعلها كانت من مبادىء 
الرجفة فأسند اهلاكهم إلى السبب القريب تارة وإلى البعيد أخرى» وقال بعضهم: إن القصة غير واحدة فإن شعيباً عليه 
السلام بعث | إلى أمتين أهل مدين وأهل الأيكة فأهلكت احداهما بالرجفة والأخرى بالصيحة» وفيه أنه إنما يتم لو لم يكن 
هلاك أهل مدين بالصيحة» والمروي عن قتادة أنهم الذين أهلكوا بها وأن أهل الأيكة أهلكوا بالظلة. 

وجاء في بعض الآثار أن أهل مدين أهلكوا بالظلة والرجفة» فقد روي عن ابن عباس وغيره في هذه الآية أن الله 
تعالى فتح عليهم باباً من جهنم فأرسل عليهم حراً شديداً فأخذ بأنفاسهم ولم ينفعهم ظل ولا ماء فكانوا يدخلون 
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الأسراب فيجدونها أشد حراً من الظاهر فخرجوا إلى البرية فبعث الله تعالى سحابة فيها ريح طيبة فأظلتهم فوجدوا لها 
برداً فنادى بعضهم بعضاً حتى اجتمعوا تحتها رجالهم ونساؤهم وصبيانهم فألهبها عليهم ارا ورجفت بهم الأرض 
فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلي وصاروا رماداً. ويشكل على هلاكهم جميعاً نساء ورجالاً ما نقل عن عبد الله 
البجلي قال: كان أبو جاد وهوز وحطي وكلمن وسعفص وقرشت ت ملوك مدين وكان ملكهم في زمن شعيب عليه 
السلام كلمن فلما هلك يوم الظلة رثته ابنته بقولها: 
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حي القن أتحاة ال حعف نار تحت ظله 
DE E EY ١‏ نار ءل يڀ 4 1 دارههم كا OEE E‏ 1 4 


اللهم إلا أن يقال: إنها كانت مؤمنة فنجتء وقد يقال: إن هذا الخبر مما ليس له سند يعوّل عليه. 

طتَأَصْبحُوا في دارهم جائمينَ 4 تقدم نظيره االّذِينَ كَذَبُوا سُعيباً ‏ اسئناف بیان ابتلائهم بشؤم قولهم: 
#لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا ) والموصول مبتدأ خبره قوله تعالى: کان لمن يتا فيهًا 4 أي 
لم يقيموا في دارهم» وقال قتادة: المعنى كأن لم يعيشوا فيها مستغنين» وذكر غير واحد أنه يقال: غني بالمكان يغنى 
غنى وغنياناً إذا أقام به دهراً طويلاًء وقيده بعضهم بالإقامة في عيش رغد» وقال ابن الأنباري كغيره: إنه من الغنى ضد 
الفقر كما في قول حاتم: 


فيا زماناً بالعصعلك والغفى فكلا مانام اسا الاه 
زوا با علس دى اة اتا ول ارو ااا الف 


وعلى هذا تفسير قتادة» ورد الراغب خي بمعنى أقام إلى هذا المعنى فقال: غني بالمكان طال مقامه فيه مستغنياً 
به عن غيره» وقول بعضهم في بيان الآية: إنهم استؤصلوا بالمرة بيان لحاصل المعنى» وفي بناء الخبر على الموصول 
إعاء | إلى أن علة الحكم هي الصلة فكأنه 0 الذين كذبوا شعيباً هلكوا لتكذيبهم إياه هلاك الأبدء ويشعر ذلك هنا بأن 
مصدقيه عليه السلام نجوا نجاة الأبد» وهذا مراد من قال بالاختصاص في الآية» وقيل: إنه مبني على أن مثل هذا 
التركيب كما يفيد التقوى قد يفيد الاختصاص نحو لإالله ييسط الرزق 6 1[ الرعد: 75 ع والقرينة عليه هنا أنه سبحانه 
ذكر فيما سبق المؤمنين والكافرين ولم يذكر هنا إلا هلاك المكذبين» ويرجع حاصل المعنى بالآخرة إلى أنهم عوقبوا 
بتوعدهم السابق بالإخراج وصاروا هم المخرجين من القرية إخراجاً لا دخول بعده دون شعيب عليه السلام ومن مع 
وقوله تعالى: «الّذِينَ كَدَبُوا شُعيباً كانُوا هُمْ الخاسرين > اسعناف آخر لبيان ابتلائهم بعقوبة قولهم الأخير» واستفادة 
الحصر هنا أوضح من استفادته فيما تقدم» أي الذين كذبوه عليه السلام عوقبوا بقولهم إلثن اتبعتم شعيباً إنكم إذاً 
لخاسرون #» فصاروا هم الخاسرين للدنيا والدين لتكذيبهم لا المتبعون له عليه السلام المصدقون إياه عليه السلام؛ 
وبهذا القصر اكتفى عن التصريح بالانجاء كما وقع في سورة [ هود: ٩٤‏ ] من قوله تعالى: طإولما جاء أمرنا نجينا 
شعيباً والذين آمنوا معه 4 الخ» وفي الكشاف أن في هذا الاستثناف وتكرير الموصول والصلة مبالغة في رد مقالة الملا 
لأشياعهم وتسفيه لرأيهم واستهزاء بنصحهم بقومهم واستعظام لما جرى عليهم. وأنت تعلم أن في استفادة ذلك كله 
من نفس هذه الآية خفاء» والظاهر أن مجموع الاستنافين مؤذن به. وبين الطيبي ذلك بأنه تعالى لما رتب العقاب بأخذ 
الرجفة وتركهم هامدين لا حراك بهم علي التكذيب والعناد اتجه لسائل أن يسأل إلى ماذا صار مال أمرهم بعد الجثوم؟ 
فقيل: إالذين كذبوا شعيباً كأن لم يغنوا فيها 4 أي إنهم استؤصلوا وتلاشت جسومهم كأن لم يقيموا فيها. ثم سأل 
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أخصص الدمار بهم أم تعدى إلى غيرهم؟ فقيل: إالذين كذبوا شعيباً كانوا هم الخاسرين ‏ أي اختص بهم الدمار 
فجعلت الصلة الاولى ذريعة إلى تحقيق الخبر كقوله: 

إو ال د ا اا بكوفة الجند غالت ودها غول 

وكذلك بولغ في الإخبار عن دمار القوم وجيء بتقوى الحكم والتخصيص وجعلت الصلة الثانية علة لوجود 
الخبر» وجاء تسفيه الرأي من الرد عليهم بعين ما تلفظوا به في نصح قومهم» والاستهزاء من الإشارة إلى أن ما جعلوه 
نصيحة صار فضيحة وانعكس الحال الذي زعموه؛ ويستفاد عظم الخسران من تعريف الخبر بلام الجنس. وأما 
استعظام ما جرى فمن قوله سبحانه: «إكأن لم الخ وكذا من مجموع الكلام» ولا يخفى أن القول بالاستعناف 
البياني في الجملتين وجعل الصلة الأولى ذريعة إلى تحقيق الخبر ليس بشىء وقد ذكر غير واحد أن هذا الاستئناف 
من غير عطف جار على عادة العرب في مثل هذا المقام فإن عادتهم الات كذلك في الذم والتوبيخ فيقولون: 
أخوك الذي نهب مالنا أخوك الذي هتك سترنا أخوك الذي ظلمناء وجوز أبو البقاء أن يكون الموصول الثاني بدلا من 
الضمير في «إيغنوا 4 وأن يكون في محل نصب باضمار أعنى» وأن يكون الأول مبتدأ والخبر «إالا.ين كذبوا شعيباً 
كانوا 4 و «إكأن لم يغنوا ) حال من ضمير «كذبوا 4 را يكون: الأول صفة الین كفروا أى يزلا مد وطلى 
الوجهين يكون کان لم # الخ يالا :ونا ا ی كما هر طاق لور وقول سجاه لى عَنْهُمْ 
قال يا قوم أذ أبَكُمْ رالات ري وَنَصَحْتُ لَكُمْ 4 تقدم الكلام على نظيره» بيد أن هذا القول يحتمل أن يكون 
تأنيباً وتوبيخاً لهم وقوله سبحانه: كيف آسَى عَلَى قَرْم كافرينَ 4 إنكار لمضمونه أي لقد أعذرت لكم في الإبلاغ 
والنصيحة والتحذير مما حل بكم فلم تسمعوا قولي ولم تصدقوني «إفكيف آسى ‏ أي لا آسى عليكم لأنكم لستم 
أحقاء بالأسى وهو الحزن كما في الصحاح والقاموس أو شدة الحزن كما في الكشاف ومجمع البيان» ويحتمل أن 
يكون تأسفاً بهم لشدة حزنه عليهم» وقوله سبحانه: إفكيف 4 الخ إنكار على نفسه لذلك» وفيه تجريد والتفات على 
ما قيل حيث جرد عليه السلام من نفسه شخصاً وأنكر عليه حزنه على قوم لا يستحقونه والتفت من الخطاب إلى 
التكلم» وذكر بعض المحققين أن الظاهر أنه ليس من الالتفات والتجريد في شيء فإن قال يقتضي صيغة التكلم وهي 
تنافي التجريدء وإنما هو نوع من البديع يسمى الرجوع وهو العود على الكلام السابق بالنقض لأنه إذا كان قد أبلغتكم 
تأسفاً ينافي ما بعده فكأنه بدا له ورجع عن التأسف منكراً لفعله الأول» وقد جاء ذلك كثيراً في كلامهم ومن ذلك قول 
زهير: 

قف بالديار التي لم يعفها القدم بلى وغيرها الأرواح والديم 

والنكتة فيه الاشعار بالتوله والذهول من شدة الحيرة لعظم الأمر بحيث لا يفرق بين ما هو كالمتناقض من الكلام 
وغيره» وابن حجة لا يفرق بين هذا النوع ونوع السلب والايجاب وكأن منشأ ذلك اعتماده في النوع الأخير على 
تعريف أبي هلال العسكري له ولو اعتمد على تعريف إمام الصناعة ابن أبي الاصبع لما اشتبه عليه الفرق» وعلى 
الاحتمالين في قوله سبحانه: «إعلى قوم الخ إقامة الظاهر مقام الضمير للاشعار بعدم استحقاقهم التأسف عليهم 
لكفرهم» وقرأ يحبى بن ثابت «فكيف إيسى» بكسر الهمزة وقلب الألف ياء على لغة من يكسر حرف المضارعة 
كقوله: 

قعيدك أن لا تسمعيني ملامة ولا تنكئي جرح الفؤاد فييجعا 

وإمالة الألف الثانية» هذا ثم إن شعيباً عليه السلام بعد هلاك من أرسل إليهم نزل مع المؤمنين به بمكة حتى ماتوا 
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هناك وقبورهم على ما روي عن وهب بن منبه في غربي الكعبة بين دار الندوة وباب سهم. وأخرج ابن عساكر عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في المسجد الحرام قبران ليس فيه غيرهما قبر إسماعيل وقبر شعيب عليهما 
السلام أما قبر إسماعيل ففي الحجر وأما قبر شعيب فمقابل الحجر الأسود» وروي عنه أيضاً أنه عليه السلام كان يقرأ 
الكتب التي كان الله تعالى أنزلها على إبراهيم عليه السلام» ومن الغريب ما نقل الشهاب أن شعيباً اثنان وأن صهر موسى 
عليهما الصلاة والسلام من قبيلة من العرب تسمى عنزة وعنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان وبينه وبين 
من تقدم دهر طويل فتبصر والله تعالى أعلم. 

وما أَرْسَلْنَا في قَزِيّة من بي 4 | إشارة إجمالية إلى بيان أحوال سائر الأمم المذكورة تفصيلا و وت 
لقريش وتحذير» و «مِن) جيء بها لتأكيد النفي» وفي الكلام حذف صفة نبي أي كذب أو كذبه أهلها إلا أَخَذْنَا 
هْلَهَا 4 استئناء مفرغ من أعم الأحوال و إأخذنا 4 في موضع نصب على الحال من فاعل «إأرسلنا 4 وفي الرضئ 
أن الماضي الواقع حالاً إذا كان بعد إلا فاكتفاؤه بالضمير من دون الواو» وقد كثر نحو ما لقيته إلا وأكرمني لأن دخول 
إلا في الأغلب الأكثر على الاسم فهو بتأويل إلا مكرماً لي فصار كالمضارع المثبت وما في هذه الآية من هذا القبيلء 
وقد يجيء مع الواو وقد نحو ما لقيته إلا وقد أكرمني» ومع الواو وحدها نحو ما لقيته إلا وأكرمني لأن الواو مع إلا 
تدخل في خبر المبتدأ فكيف بالحال ولم يسمع فيه قد من دون الواو» وقال المرادي في شرح الألفية: إن الحال 
المصدرة بالماضي المثبت إذا كان تاليا ل إلا يلزمها الضمير والخلو من الواو ويمتنع دخول قد وقوله: 

متى يأت هذا الموت لم تلف حاجة لنفسي إلا قد قضيت قضاءها 

نادر» وقد نص على ذلك الأشموني وغيره أيضاء والظاهر أن امتناع قد بعد إلا فيما ذكر إذا كان الماضي حالاً 
لا مطلقاً» وإلا فقد ذكر الشهاب أن الفعل الماضي لا يقع بعد إلا إلا بأحد شرطين إما تقدم فعل كما هنا. وإما مع قد 
نحو ما زيد إلا قد قام» ولا يجوز ما زيد إلا ضرب» ويعلم مما ذكرنا أن ما وقع في غالب نسخ تفسير مولانا شيخ 
الإسلام من أن الفعل الماضي لا يقع بعد إلا إلا بأحد شرطين إما تقدير قد كما في هذه الآية أو مقارنة قد كما في 
قولك: ما زيد إلا قد قام ليس على ما ينبغي بل هو غلط ظاهر كما لا يخفى» والمعنى فيما نحن فيه وما أرسلنا في قرية 

من القرى المهلكة نبياً من الأنبياء عليهم السلام في حال من الأحوال إلا حال كوننا آخذين أهلها طبالْبَأسَاء 4 أي 

بالبؤس والفقر «إوَالصّرّاءِ © بالضر والمرض» وبذلك فسرهما ابن مسعود وهو معنى قول من قال: البأساء في المال 
والضراء في النفس وليس المراد أن ابتداء الارسال مقارن للأخذ المذكور بل إ: نه مستتيع له غير منفك عنه وهم 
يصْرّعُونَ 4 أي كي يتضرعوا ويخضعوا ويتوبوا من ذنوبهم ويتقادوا لأمر الله تعالى ثم بدلا 4 عطف على أخذنا 
داخل في حكمه لإمكانَ السَيْئةَ 4 التي أصابتهم لما تقدم الْحَسَنَةَ ) وهي السعة والسلامة» ونصب إمكان # 
عنما قبل على الظرنية يدل € شمن مى أعطلن. الناصب المقعولين :وهما هنا التمير: المحلوف والحسنة أي 
أعطيناهم الحسنة في مكان السيئة» ومعنى كونها في مكانها أنها بدل منها. وقال بعض المحققين: الأظهر أن مكان 
مفعول به لبدلنا لا ظرفء والمعنى بدلنا مكان الحال السيئة الحال الحسنة فالحسنة هي المأخوذة الحاصلة في مكان 
السيئة المتروكة والمتروك هو الذي تصحبه الباء في نحو بدلت زيداً بعمرو طإحكى عَقُوا 4 أي كثروا وثموا ف في أنفسهم 
وأموالهم» وبذلك فسره ابن عباس وغيره من عفا النبات وعفا الشحم والوبر إذا كثرت» ومنه قوله عه «أحفوا الشوارب 
واعفوا اللحى» وقول الحطيئة: 

مسخاسد القيزيان عاق فياته تساقطني والرحل من صوت هدهد 
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وقوله 

وكا ته الجن وها بأسوق عافيات الشحم كوم 

وتفسير أبي مسلم له بالاعراض عن الشكر ليس بياناً للمعنى اللغوي كما لا يخفى» و لإحتى »4 هذه الداخلة 
على الماضي ابتدائية لا غائية عند الجمهور؛ ولا محل للجملة بعدها كما نقل ذلك الجلال السيوطي في شرح جمع 
الجوامع له عن بعض مشايخه» وأما زعم ابن مالك أنها جارة غائية وأن مضمرة بعدها على تأويل المصدر فغلطه فيه أبو 
حيان وتبعه ابن هشام فقال: لا أعرف له في ذلك سلفاً» وفيه تكلف إضمار من غير ضرورة» ولا يشكل عليه ولا على 
من يقول: إن معنى الغاية لازم لحتى ولو كانت ابتدائية أن الماضي لمضيه لا يصلح أن يكون غاية لما قبل لتأخر الغاية 
عن ذي الغاية لأن الفعل وإن كان ماضياً لكنه بالنسبة إلى ما صار غاية له مستقبل فافهم. 

ظوَقَانُوا 4 غير واقفين على أن ما أصابهم من الأمرين ابتلاء منه سبحانه قد مس آبَاءَنَا 4 كما مسنا. 


ل الصََّاءُ والسٌرّاءٌ 4 وما ذلك إلا من عادة الدهر يعاقب في الناس بين الضراء والسراء ويداولهما بينهم من غير 
أن يكون هناك داعية إليهما أو تبعة تترتب عليهما وليس هذا كقول القائل: 


تات ع تا اها لوئ فكل امرىء لا بد يلقى الثمانيه 


كما لا يخفى ولعل تأخير السراء للإشعار بأنها تعقب الضراء فلا ضير فيها «إفَأَحَذْنَاهُمْ 4 عطف على مجموع 
عفوا وقالوا أو على قالوا لأنه المسبب عنه أي فأخذناهم إثر ذلك طبَفْتَةَ © أي فجأة. 

طوَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ # بشيء من ذلك ولا يخطرون ببالهم شيئاً من المكاره» والجملة حال مؤكدة لمعنل لبغتة» 
وهذا أشد أنواع الأخذ كما قيل: وأنكأ شيء يفجؤك البغت» وقيل: المراد بعدم الشعور عدم تصديقهم بأخبار الرسل 
عليهم السلام بذلك لا خلو اذهانهم عنه ولا عن وقته لقوله تعالى: إذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها 
غافلون 4 [ الأنعام: ٠١١‏ ] ولا يخفى ما فيه من الغفلة عن معنى الغفلة وعن محل الجملة. 

هوَلَو أنّ أَهلّ القُرَى » أي القرى المهلكة المدلول عليها بقوله سبحانه: «إفي قرية ‏ فاللام للعهد الذكري 
والقرية وإن كانت مفردة لكنها في سياق النفي فتساوي الجمع» وجوز أن تكون اللام للعهد الخارجي إشارة إلى مكة 
لو آمنوا سلموا وغنموا انتقل إلى انذار أهل مكة وما حولها مما وقع بالأمم والقرى السابقة. 

وجوز في الكشاف أن تكون للجنس» والظاهر أن المراد حينئذ ما يتناول القرى المرسل إلى أهلها من المذكورة 
وغيرها لا ما لا يتناول قرى أرسل إليها نبي وأخذ أهلها بما أخذ وغيرها كما قيل لإباء ظاهر ما في حيز الاستدراك الآني 
عنه «آمَنُوا 4 أي با أنزل على أنبيائهم «وَاتَهَوا # أي ما حرم الله تعالى عليهم كما قال قتادة ويدخل في ذلك ما 
أرادوه من كلمتهم السابقة. 

«طلفَتختا عَلَيْهُمْ بركات من السّماء وَالأض *» أي ليسرنا عليهم الخير من كل جانب» وقيل: المراد 
بالبركات السماوية المطر وبالبركات الأرضية النبات. وأياً ما كان ففي فتحنا استعارة تبعية. ووجه الشبه بين المستعار 
منه والمستعار له الذي أشرنا إليه سهولة التناول» ويجوز أن يكون هناك مجاز مرسل والعلاقة اللزوم ويمكن أن يتكلف 
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لتحصيل الاستعارة التمثيلية» وفى الآية على ما قيل إشكال وهو أنه يفهم بحسب الظاهر منها أنه لم يفتح عليهم 
كاك س السباء والارض» وفي [ الأنعام: ٤‏ ] لإفلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء # وهويدل 
على أنه فتح عليهم بركات من السماء والأرض؛ وهو معنى قوله سبحانه: إأبواب كل شيء » لأن المراد منها 
الخصب والرخاء والصحة والعافية لمقابلة أخذناهم بالبأساء والضراءء وحمل فتح البركات على ادامته أو زيادته عدول 
عن الظاهر وغير ملائم لتفسيرهم الفتح بتيسير الخير ولا المطر والنبات. وأجاب عنه الخيالي بأنه ينبغي أن يراد 
بالبركات غير الحسنة أو يراد آمنوا من أول الأمر فنجوا من البأساء والضراء كما هو الظاهرء والمراد في سورة الأنعام 
بالفتح ما أريد بالحسنة ههنا فلا يتوهم الاشكال انتهى. وأنت خبير بأن إرادة آمنوا من أول الأمر إلى آخره غير ظاهرة بل 
الظاهر أنهم لو أنهم آمنوا بعد أن ابتلوا ليسرنا عليهم ما يسرنا مكان ما أصابهم من فنون العقوبات التي بعضها من 
الستماء كامطان الجا وها من الأرض #الرجفة وبهدًا يحل الاشكال لان ايد الأعام لا تذل على أنه قح لهم 
هذا الفتح كما هو ظاهر لتاليهاء وما ذكر من أن المراد بالفتح هناك ما أريد بالحسنة ههنا إن كان المراد به أن الفتح 
هناك واقع. وقع إعطاء الحسنة بدل السيئة هنا حيث كان ذكر كل منهما بعد ذكر الأخذ بالبأساء والضراء وبعده الأخذ 
بغتة فربما يكون له وجه لكنه وحده لا يجدي نفعاًء وإن كان المراد به أن مدلول ذلك العام المراد به التكثير هو مدلول 
الحسنة فلا يخفى ما فيه فتدبر» وقيل: المراد بالبركات السماوية والأرضية الأشياء التي تحمد عواقبها ويسعد في 
الدارين صاحبها وقد جاءت البركة بمعنى السعادة في كلامهم فلتحمل هنا على الكامل من ذلك الجنس ولا يفتح ذلك 
إلا للمؤمن بخلاف نحو المطر والنبات والصحة والعافية فإنه يفتح له وللكافر أيضاً استدراجاً ومكراء ويتعين هذا 
الحمل على ما قيل إذا أريد من القرى ما يتناول قرى أرسل إليها نبي وأخذ أهلها بما أخذ وغيرهاء وقيل: البركات 
السماوية إجابة الدعاء والأرضية قضاء الحوائج فليفهم. 


وقرأ ابن عامر (لَمَتّحناه بالتشديد ولك كَذَبُوا 4 أي ولكن لم يؤمنوا ولم يتقواء وقد اكتفى بذكر الأول 
لاستلزامه الثاني للإشارة إلى أنه أعظم الأمرين ظفَأحَذْناهُمْ با كانُوا يكسبُونَ 4 من أنواع الكفر والمعاصي التي من 
جملتها قولهم السابق والظاهر أن هذا الأخذ والمتقدم في قوله سبحانه: إفأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ) واحد 
وليس عبارة عن الجدب والقحط كما قيل: لأنهما قد زالا بتبديل الحسنة مكان السيئة» وحمل أحد الأخذين على 
الأخذ الأخروي والآخر على الدنيوي بعيد» ومن ذهب إلى حمل أل على الجنس على الوجه الأخير فيه يازمه أن 
يحمل كذبوا فأخذناهم على وقوع التكذيب والأخذ فيما بينهم ولا يخفى بعده فمن أَهْلُ الْقُرَى 4 الهمزة لانكار 
الواقع واستقباحه» وقيل: لانكار الوقوع ونفيه» وتعقب بأن «إفلا يأمن مكر الله 4 الخ يأباه» والفاء للتعقيب مع السبب» 
والمراد بأهل القرى قيل: أهل القرى المذكورة على وضع المظهر موضع المضمر للايذان بأن مدار التوبيخ أمن كل 
طائفة ما أتاهم من البأس لا أمن مجموع الأمم» وقيل: المراد بهم أهل مكة وما حواليها ممن بعث إليه نبينا عه وهو 
الأولى عندي وإلى ذلك ذهب محبي السنة» والعطف على القولين على «إفأخذناهم بغتة 4 لا على محذوف ويقدر 
ما يناسب المقام كما وقع نحو ذلك في القرآن كثيرأ وأمر صدارة الاستفهام سهلء وقوله سبحانه: «إولو أن أهل 
القرى آمنوا 4 الخ اعتراض توسط بينهما للمسارعة إلى بيان أن الأخذ المذكور مما كسبته أيديهم نظراً للأول ولأنه 
يؤيد ما ذكر من أن الأخذ بغتة ترتب على الإيمان والتقوى» ولو عكس لانعكس الأمر نظراً للثاني» ولو جعلت اللام فيما 
تقدم للجنس أكد كذا هذا الاعتراض المعطوف والمعطوف عليها وشملهما شمولا سواء على ما في الكشف ولم 
يجعل العطف على فأخذناهم الأقرب لأنه لم يسق لبيان القرى وقصة هلاكها قصداً كالذي قبله فكان العطف عليه 
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دونه أنسب وهذا إذا أريد بالقرى القرى المدلول عليها بما سبق» وأما إذا أريد بها مكة وما حولها فوجه ذلك أظهر لأن 
منشأ الإنكار ما أصاب الأمم السالفة لا ما أصاب أهل مكة ومن حولها من القحط وضيق الحالء وربا يقال: إذا كان 
المراد بأهل القرى في الموضعين أهل مكة وما حولها يكون العطف على الأقرب أنسبء والمعنى أبعد ذلك الأخذ 
لمن استكبر وتعزز وخالف الرسل عليهم السلام وشيوعه والعلم به يأمن أهل القرى المشاركون لهم في ذلك أن 
أي بسنا 4 أي عذابنا لإتَهاتاً 4 أي وقت بيات وهو مراد من قال ليلا وهو مصدر بات ونصبه على الظرفية بتقدير 
مضاف» ويجوز أن يكون حالاً من المفعول أي بائتين» وجوز أن يكون مصدر بيت ونصبه على أنه مفعول مطلق 
ليأتيهم من غير لفظه أي تببيتاً أو حال من الفاعل بمعنى مبيتاً بالكسر أو من المفعول بمعنى مبيتين بالفتح» واختار غير 
واحد الظرفية ليناسب ما سيأني ظإوَهُمْ تائمو نّ 4 حال من ضميرهم البارز أو المستتر في بياتاً لتأويله بالصفة كما 
سمعت وهو حال متداخلة حيكذ أو أَمنَ أَهْلَ الْقُرَى » انكار بعد إنكار للمبالغة في التوبيخ والتشديد» ولم يقصد 
الترتيب بينهما فلذا لم يؤت بالفاء. 


وقراً نافع وابن كثير وابن عامر. «أر» بسكون الواو وهي لأحد الشيئين والمراد الترديد بين أن يأتيهم العذاب 
اتا وها دل :عليه قوله سحا ان يَأَنَيَهُمْ بِآَسْا صُحىّ # أي ضحوة النهار وهو في الأصل ارتفاع الشمس أو 
شروقها وقت ارتفاعها ثم استعمل للوقت الواقع فيه ذلك وهو أحد ساعات النهار عندهم وهي الذرور والبزوغ والضحى 
والغزالة والهاجرة والزوال والدلوك والعصر والأصيل والصنوت والحدور والغروب وبعضهم يسميها البكور والشروق 
والإشراق والراد والضحى والمنوع والهاجرة والأصيل والعصر والطفل والحدور والغروب» ويكون كما قال الشهاب 
متصرفاً إن لم يرد به وقت من يوم بعينه وغير متصرف إن أريد به ضحوة يوم معين فيلزم النصب على الظرفية وهو 
مقصور فإن فتح مد» وقد عدوا لفظ الضحى مما يذكر ويؤنث. 


وهم يَلعَبُونَ © أي يلهون من فرط الغفلة وهو مجاز مرسل في ذلك» ويحتمل أن يكون هناك استعارة أي 
يشتغلون با لا نفع فيه كأنهم يلعبون اموا َكْرَ اله 4 تكرير لمجموع الانكارين السابقين جمعاً بين التفريق قصداً 
إلى زيادة التحذير والإنذار» وذكر جمع من جلة المحققين أنه لو جعل تكرير له ولما سلف من غرة أهل القرى السابقة 
أيضاً على معنى أن الكل نتيجة الأمن من مكر الله تعالى لجاز إلا أنه لما جعل تهديداً للموجودين كان الأنسب 
التخصيصء وفيه تأمل. والمكر في الأصل الخداع ويطلق على الستر يقال: مكر الليل أي ستر بظلمته ما هو فيه» وإذا 
نسب إليه سبحانه فالمراد به استدراجه العبد العاصي حتى يهلكه في غفلته تشبيهاً لذلك بالخداع» وتجوز هذه النسبة 

إليه سبحانه من غير مشاكلة خلافاً لبعضهم» وهو هنا إتيان البأس في الوقتين والحالين المذكورين» وهل كان تبديل 
مكان السيئة الحسنة المذكور قبل مكراً واستدراجاً أو ملاطفة ومراوحة؟ فيه خلاف والكل محتمل «إقلاً يام من مَکر الله 
إلا القَوْمُْ اْخاسرُونَ 4 أي الذين خسروا أنفسهم فأضاعوا فطرة الله التي فطر الناس عليها والاستعداد القريب المستفاد 
من النظر في الآيات والفاء هنا متعلق كما قال القطب الرازي وغيره بمقدر كأنه قيل فلما آمنوا خسروا فلا يأمن الخ. 
وقال أبو البقاء إنها للتنبيه على تعقيب العذاب أمن مكر الله تعالى» وقد يقال: إنها لتعليل ما يفهمه الكلام من ذم الأمن 
واستقباحه أو يقال إنها فصيحة؛ ويقدر ما يستفاد من الكلام شرطاً أي إذا كان الأمن في غاية القبح فلا يرتكبه إلا من 
خسر نفسه» واستدلت الحنفية بالآية على أن الأمن من مكر الله تعالى وهو كما في جميع الجوامع الاسترسال في 
المعاصي اتكالاً على عفو الله تعالى كفرء ومثله اليأس من رحمة الله تعالى لقوله تعالى: 13 لا ييأس من روح الله إلا 
القوم الكافرون & [ يوسف: ۸۷ ] وذهبت الشافعية إلى أنهما من الكبائر لتصريح ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 
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بذلك“ وروی ابن أبي حاتم. والبزار عن ابن عباس أنه عي سكل ما الكبائر؟ فقال: الشرك بالله تعالى واليأس من روح 
الله والأمن من مكر الله وهذا أكبر الكبائر قالوا: وما ورد من أن ذلك كفر محمول على التغليظ وآية لا ييأس الخ كقوله 
تعالى «الزانية لا ينكحها إلا زان ) [ النور: ٠‏ ] «إولا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله » 
[المجادلة: ۲۲ ] في قوله. وقال بعض المحققين: إن كان في الأمن اعتقاد أن الله تعالى لا يقدر على الانتقام منه 
وكذا إذا كان في اليأس اعتقاد عدم القدرة على الرحمة والاحسان أو نحو ذلك فذلك مما لا ريب في أنه كفر وإن 
عواعن و الاعتقاد ولم يكن فيه تهاون وعدم مبالاة بالله تعالى فذلك كبيرة وهو كالمحاكمة بين القولين أو 
َم يهد للدِينَ يرون الأرض من بغد أهلها 4 أي يخلفون من خلا قبلهم من الأمم» والمراد بهم كما روي عن 
السدي المشركون وفسروا بأهل مكة ومن حولهاء وعليه لا يبعد أن يكون في الآية إقامة الظاهر مقام الضمير إذا كان 
المراد بأهل القرى سابقاً أهل مكة وما حولهاء قلح سان الوناية باللذم لأنيا كما روي عن ابن عباتن ومتجاهد عق 
التبيين وهو على ما قيل: إما بطريق المجاز أو التضمين أو لتنزيله منزلة اللازم كأنه قيل: أغفلوا ولم يفعل الهداية لهم 
ان لز تنا اساھ يأويهة € أي بجر کرم كما أضيدا من کل ذا د امسا مضق امک لا باع إلى 
تقدير مضاف. وأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير شأن مقدر وخبره الجملة الشرطية والمصدر المؤول فاعل «إيهد» 
ومفعوله على احتمال التضمين محذوف أي أو لم يتبين لهم مآل أمرهم أو نحو ذلك. وجوز أن يكون الفاعل ضمير الله 
تعالى وأن يكون ضميراً عائداً على ما يفهم مما قبل» أي أو لم يهد لهم ما جرى على الأمم السابقة. وقرأ عبد الرحمن 

السلمي وقتادة» وروي عن مجاهد. ويعقوب «نهد) بالنون فالمصدر حينئذ مفعول» ومن القاس اف شين اعنيان امن 
أو المجاز بهذه القراءة واعتبار التنزيل منزلة اللازم بقراءة الياء» وفيه بحث» وقوله تعالى: «وَتَطْبَعُ عَلَى فلُوبهم ) جملة 
معترضة تذييلية أي ونحن من شأننا وسنتنا أن نطبع على قلب من لم نرد منه الايمان حتى لا يتعظ بأحوال من قبله ولا 
يلتفت إلى الأدلة» ومن أراد من أهل القرى فيما تقدم أهل مكة جعله تأكيداً لما نعى عليهم من الغرة والأمن والخسران 
أي ونحن نطبع على قلوبهم فلذلك اقتفوا آثار من قبلهم ولم يعتبروا بالآيات وأمنوا من البيات لمستخلفيهم حذو النعل 
بالنعل. وجوز عطفه على مقدر دل عليه قوله تعالى إأو لم يهد »© وعطفه عليه أيضاً وهو وإن كان إنشاء إلا أن 
المقصود منه الإخبار بغفلتهم وعدم اهتدائهم أي لا يهتدون أو يغفلون عن الهداية أو عن التأمل والتفكر ونطبع الخ. 


وجوز أن يكون عطفاً على يرئون» واعترض بأنه صلة والمعطوف على الصلة صلة ففيه الفصل بين أبعاض الصلة 
بأجنبي وهو «إأن لو نشاء © سواء كانت فاعلاً أو مفعولاًء ونقل أبو حيان عن الأنباري أنه قال: يجوز أن يكون معطوفا 
على «إأصبنا #* إذ كان بمعنى نصيب فوضع الماضي موضع المستقبل عند وضوح معنى الاستقبال كما في قوله تعالى: 
إتبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك 4 [ الفرقان: ٠١‏ ] أي إن يشأء يدل عليه «إويجعل لك قصوراً © 
[الفرقان: ٠١‏ ع فجعل لو شرطية بمعنى إن ولم يجعلها التي هي لما كان سيقع لوقوع غيره وجعل أصبنا بمعنى نصيب» 
وقد يرتكب التأويل في جانب المعطوف فيؤول «نطبع» بطبعناء ورد الزمخشري هذا العطف بأنه لا يساعد عليه المعنى 
لأن القوم كانوا مطبوعاً على قلوبهم موصوفين بصفة من قبلهم من اقتراف الذنوب والإصابة بها وذلك يؤدي إلى 
خلوهم عن هذه الصفة وأن الله تعالى لو شاء لاتصفوا بهاء وتعقبه ابن المنير بأنه لا يلزم أن يكون المخاطبون موصوفين 
بالطبع ولا بد وهم وإن كانوا كفاراً ومقترفين للذنوب فليس الطبع من لوازم الاقتراف البتة إذ هو التمادي على الكفر 


)١(‏ قيل الأشبه أن يكون الخبر مرفوعاً اه منه 
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والاصرار والغلو في التصميم حتى يكون الموصوف به مأيوساً من قبوله للحق ولا يلزم أن يكون كل كافر بهذه المثابة 
بلى إن الكافر يهدد لتماديه على الكفر بأن يطبع الله تعالى على قلبه فلا يؤمن أبداً وهو مقتضى العطف على «إأصبنا ) 
فتكون الآية قد هددتهم بأمرين الإصابة بذنوبهم والطبع على قلوبهم والثاني أشد من الأول وهو أيضاً نوع من الإصابة 
بالذنوب والعقوبة عليها ولكنه أنكى أنواع العذاب وأبلغ صنوف العقاب» وكثيراً ما يعاقب الله تعالى على الذنوب 
بالايقاع في ذنب أكبر منه» وعلى الكفر بزيادة التصميم عليه والغلو فيه كما قال سبحانه: إفزادتهم رجساً إلى 
رجسهم» [ التوبة: ٠٠١‏ ] كما زادت المؤمنين إيماناً إلى إيمانهم وهذا النوع من الثواب والعقاب مناسب لما كان سبباً 
فيه وجزاء عليه فثواب الإيمان إيمان وثواب الكفر كفرء وإنما الزمخشري يحاذر من هذا الوجه دخول الطبع في مشيئة الله 
تعالى وذلك عنده محال لانه بزعمه قبيح والله سبحانه عنه متعال» وفي التقريب نحو ذلك فإنه نظر فيما ذكره 
الزمخشري بأن المذكور كونهم مذنبين دون الطبع وأيضاً جاز أن يراد لو شكنا زدنا في طبعهم أو لأمناه» والحق كما 
قال غير واحد من المحققين أن منعه من هذا العطف ليس بناء على أنه لا يوافق رأيه فقط بل لأن النظم لا يقتضيه فإن 
قوله سبحانه: قَهُمْ لأ يَسْمَعُونَ # أي سماع تفهم واعتبار يدل على أنهم مطبوع على قلوبهم لأن المراد استمرار هذه 
الحال لا أنه داحل في حكم المشيئة لأن عدم السماع كان حاصلاً ولو كان كذلك لوجب أن يكون منفياًء وأيضاً 
التحقيق لا يناسب الغرض» و «إكذلك يطبع الله على قلوب الكافرين 4 ظاهر الدلالة على أن الوارثين والموروثين 
كل من أهل الطيع وكذا قوله سبحانه: «إفما كانوا ليؤمنوا ‏ يدل على أن حالهم منافية للإيمان وأنه لا يجيء منه البتة 
وأيضاً إدامة الطبع أو زيادته لا يصلح عقوبة للكافرين بل قد يكون عقوبة ذنب المؤمن كما ورد في الصحيح وما يورد 
من الدخدغة على هذا مما لا يلنفت إليه تلك الُْرى نَقْصٌ عَلَيِكَ من أنَائهَا 4 جملة مستأنفة جارية مجرى الفذلكة 
مما قبلها منبئة عن غاية غواية الأمم المذكورة وتلك إشارة إلى قرى الأمم المحكية من قوم نوح وعاد وثمود 
وأضرابهم» واللام للعهد وجوز أن تكون للجنس» وهو مبتدأ والقرى صفته والجملة بعده خبر. 


وجوز الزمخشري أن تكون تلك مبتدأء والقرى خبرء والجملة خبر بعد خبر على رأي من يرى جواز كون الخبر 
الثاني جملةء وأن تكون الجملة حالاًء وإفادة الكلام بالتقييد بهاء واعترضه في التقريب بأنه جعل شرط الإفادة التقييد 
بالحال وعلى تقدير كون ذلك خبراً بعد خبر ينتفى الشرط إلا أن يريد تلك القرى المعلومة حالها أو صفتها على أن 
اللام للعهد لكنه يوجب الاستغناء عن اشتراط إفادته بالحال انتهى» وفيه أن حديث الاستغناء ممنوع فإن المعنى كما 
في الكشف على التقديرين مختلف لأنه إذا جعل حالاً يكون المقصود تقييده بالحال كما ذكره الزجاج في نحو هذا 
زيد قائماً إذا جعل قيداً للخير إن الكلام ما يكون مع من يعلم أنه زيد وإلاجاء الاحالة لأنه يكون زيد قائماً كان أو لا 
وإذا جعل خبراً بعد خبر إفتلك القرى »4 على أسلوب ذلك الكتاب على أحد الوجوه إونقص »© عبر ثان تفخيماً 
على تفخيم حيث نبه على أن لها قصصاً وأحوالاً أخرى موي 

وقال الطيبي: إن الحال لما كانت فضلة كان الاشكال قائماً في عدم إفادة الخبر فأجيب بأنها ليست فضلة من 
كلوه وأنا ال مح مق كرنه انعو من الأول كبا قن ا جلو ايض راطو ارده زفي أن تاجيا 
لعو ليلس ك ا ما وي عا وله ادق وا ارات رأ انبا ف اران ف دات 
المبتدأ كفى إفادة أحدهما وصيغة المضارع للإيذان بعدم انقضاء القصة بعد و #إمن ‏ للتبعيض أي بعض أخبارها التي 
فيها عظة وتذكيرء وتصدير الكلام بذكر القرى وإضافة الأنباء أي الأخبار العظيمة الشأن إليها مع أن المقصود أنباء 
أهلها وبيان أحوالهم حسبما يؤذن به قوله سبحانه: «وَلَقَدْ جَاءَنْهُمْ رُسُلْهُمْ بالبيّيات 4 لما ذكره شيخ الإسلام من أن 
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حكاية هلاكهم بالمرة على وجه الاستعصال بحيث يشمل أماكنهم أيضاً بالخسف والرجفة وبقائها خاوية معطلة أهول 
وأفظع» والباء في قوله تعالى: «إبالبينات * متعلقة إما بالفعل المذكور على أنها للتعدية» وإما بمحذوف وقع حالا من 
فاعله أي متلبسين بالبينات على معنى أن رسول كل أمة من الأمم المهلكة الخاص بهم جاءهم بالمعجزات البينة ' 
الجمة لا أن كل رسول جاء بينة واحدة» وما ذكروه من أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الآحاد على الآحاد لا 
يقتضي كما قال المولى المدقق أبو القاسم السمرقندي في تعليقاته على المطول أن يلزم في كل مقابلة مقارنة الواحد 
للواحد لأن انقسام الآحاد على الآحاد كما يجوز أن يكون على السواء يجوز أن يكون على التفاوت» مثلاً إذا قيل: باع 
القوم دوابهم يفهم أن كلا منهم باع ما له من دابة» ويجوز أن تتعدد دابة البعض» ولهذا قيل في قوله سبحانه: #إفاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم ‏ [ المائدة: ٦‏ ] إن غسل يدي كل شخص ثابت بالكتاب والمقام هنا يقتضي ما ذكرناه فإن 
الجملة مستأنفة مبينة لكمال عتوهم وعنادهم» وقوله عز شأنه: ِقَمَا كانُوا لِيُؤْمِنُوا © بيان لاستمرار عدم إيمانهم في 
الزمان الماضي لا لعدم استمرار إيمانهم» ونظير ذلك إلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ‏ [ المائدة: 59 ] » وترتيب 
حالهم هذه على مجيء الرسل بالبينات بالفاء لما أن الاستمرار على فعل بعد ورود ما يوجب الاقلاع عنه يعد بحسب 
العنوان فعلاً جديداً وصنعاً حادثاً كما في وعظته فلم ينزجر ودعوته فلم يجبء واللام لتأكيد النفي أي فما صح وما 
استقام لقوم من أولئك الأقوام في وقت من الأوقات ليؤمنوا بل كان ذلك ممتنعاً منهم إلى أن لقوا ما لقوا لغاية عتوهم 
وشدة شكيمتهم في الكفر والطغيان ثم إن كان المحكيّ آخر حال كل قوم منهم فالمراد بعدم إيمانهم هو إصرارهم 
على ذلك بعد اللتيا والتي وبا أشير إليه بقوله تعالى: جا كبوا من قَبِلُ 4 تكذيبهم من لدن مجيء الرسل عليهم 
السلام إلى وقت الاصرار والعنادء وهذا معنى كلام الزجاج فما كانوا ليؤمنوا بعد رؤية تلك المعجزات بما كذبوا قبل 
رؤيتهاء يعني أول ما جاؤوهم فاجاؤهم بالتكذيب فأتوا بالمعجزات فأصروا على التكذيب وإلى هذا ذهب الحسن 
أيضاًء وإنما لم يجعل ذلك مقصوداً بالذات كالأول بل جعل صلة للموصول المحذوف عائده أي الذي كذبوه إيذانا 
بأنه بين في نفسه» وإنما المحتاج إلى البيان عدم إيمانهم بعد تواتر البينات الباهرة وتظاهر المعجزات الظاهرة التي 
كانت تضطرهم إلى القبول لو كانوا من ذوي العقول» والموصول الذي تعلق به الإيمان والتكذيب إيجاباً وسلباً عبارة 
عن جميع الشرائع التي جاء بها كل رسول أصولها وفروعها وإن كان المحكي أحوال كل قوم منهم فالمراد على ما 
قيل با ذكر أولاً كفرهم المستمر من حين مجيء الرسل عليهم السلام إلى آخر أمرهم وبا أشير إليه آخراً تكذيبهم قبل 
مجيئهم فلا بد من جعل الموصول عبارة عن أصول الشرائع التي لا تقبل التبدل والتغير واجتمعت الرسل قاطبة عليها 
ودعوا الأمم إليها كلمة التوحيد ولوازمها ومعنى تكذيبهم بها قبل مجيء الرسل أنهم كانوا يسمعونها من بقايا من قبلهم 
فيكذبونها لا أن العقل يرشد إليها ويحكم بها ويخالفونه ثم كانت حالهم بعد مجيء الرسل إليهم كحالهم قبل كأن لم 
يبعث إليهم أحد وتخصيص التكذيب وعدم الإيمان بما ذكر من الأصول لظهور حال الباقي بدلالة النص فانهم حين لم 
يؤمنوا بما اجتمعت عليه كافة الرسل فلأن لا يؤمنوا با تفرد به بعضهم أولى» وعدم جعل هذا التكذيب مقصوداً بالذات 
لما أنه ليس مدار العذاب بل مداره التكذيب بعد البعثة كما يفصح عنه قوله تعالى: لإوما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولاً 4 [ الإسراء: ٠١‏ ] وإنما ذكر ما وقع قبلها بياناً لعراقتهم في الكفر والتكذيب» وقيل: المراد با أشير إليه آخراً 
تكذيبهم الذي أسروه يوم الميثاق» وروي ذلك عن أبي بن كعب والربيع والسدي ومقاتل واختاره الطبري. 


وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما عن مجاهد أن الآية على حد قوله تعالى: لإولو ردوا لعادوا لما نهوا 
عنه # [ الأنعام: ۲۸ ] فالمعنى ما كانوا لو أهلكناهم ثم أحييناهم ليؤمنوا بما كذبوا قبل إهلاكهم» وعلى هذا فالمراد 
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بالموصول جميع الشرائع أصولها وفروعها وفيه من المبالغة في إصرارهم وعتوهم ما لا يخفى إلا أنه في غاية الخفاءء 
وأيَا ما كان فالضمائر الثلاثة متوافقة في المرجع؛ وقيل ضمير لإكذبوا 4 راجع إلى أسلافهم» والمعنى فما كان الأبناء 
ليؤمنوا بما كذب به الآباء» ولا يخفى ما فيه من التعسف» وذهب الأخفش إلى أن الياء سببية وما مصدرية والمعنى عليه 
كما قيل: فما كانوا ليؤمنوا الآن أي عند مجيء الرسل لما سبق منهم من التكذيب الذي ألفوه وتمرنوا عليه قبل مجيئهم 
أو لم يؤمنوا قط واستمروا على تكذيبهم لما حصل منهم من التكذيب حين مجيء الرسل. 


«إكذلِكَ 4 أي مثل ذلك الطبع الشديد المحكم يَطْبَعْ الله عَلَى قلوب الكافرينَ 4 أي قلوبهم فوضع 
المظهر موضع المضمر ليدل على أن الطبع بسبب الكفر وإلى هذا يشير كلام الزجاج وصرح به بعضهم» ويجوز ولعله 
الأولى أن يراد بالكافرين ما يشمل المذكورين وغيرهم وفي ذلك من تحذير السامعين ما لا يخفى» وإظهار الاسم 
الجليل بطريق الالتفات لتربية المهابة وإدخال الروعة «ِوَمَا وَجَدْنَا لأكتَرهم ‏ أي أكثر الأمم المذكورين» ووجد 
متعدية لواحد واللام متعلقة بها كما فى قولك: ما وجدت لزيد مالاً أي ما صادفت له مالاً ولا لقيته أو بمحذوف كما 
قال أبو البقاء وقع حالاً من قوله تعالى: «إمنْ عَهْد 4 لأنه في الأصل صفة للنكرة فلما قدمت عليها اتتصبت حالاً ومن 
مزيدة للاستغراق وجوز أن تكون وجد علمية الأول أظهر» والكلام على تقدير مضاف أي ما وجدنا وفاء عهد كائن 
لأكثرهم فانهم نقضوا ما عاهدوا عليه الله تعالى عند مساس البأساء والضراء قائلين لقن أنجيتنا من هذه لنكونن من 
الشاكرين» وإلى هذا ذهب قتادة» وتخصيص هذا الشأن بأكثرهم ليس لأن بعضهم كانوا يوفون بالعهد بل لأن بعضهم . 
على فطرتهم» والمراد بالأكثر في الكل الكل» وذهب كثير من الناس إلى أن ضمير أكثرهم للناس وهو معلوم لشهرته» 
والجملة إلى فاسقين اعتراض لأنه لا احتصاص له بما قبله لكن لعمومه يؤكده. وعلى الأول تتميم على ما نص عليه 
الطيبي وغيره «إوَإِنْ وَجَدَنَا أَكَتَرَهُمْ 4 أي أكثر الأمم أو أكثر الناس أي علمناهم كقولك: وجدت زيداً فاضلاً وبين 
وجد هذه ووجد السابق على المعنى الأول فيه الجناس التام الممائل و إن 4 مخففة من الثقيلة وضمير الشأن 
محذوف ولا عمل لها فيه لأنها ملغاة على المشهور؛ وتعين تفسير وجد بعلم الناصبة للمبتدأ والخبر لدخولها عليهماء 
فقد صرح الجمهور أنها لا تدخل إلا على المبتدأ أو على الأفعال الناسخة وخالف في ذلك الأخفش فلا يرى ذلك. 


وجوز دخولها على غيرهماء وذهب الكوفيون إلى أن إن نافية» واللام في قوله سبحانه: إلْقَاسِقينَ 4 اللام 
الفارقة وعند الكوفيين أن إن نافية واللام بمعنى إلا أي ما وجدنا أكثرهم الا خارجين عن الطاعة ويدخل في ذلك نقض 
العهد» وذكر الطيبي أنه إذا فسر الفاسقون بالناكثين يكون في الآية الطرد والعكس» وهو أن يؤتى بكلامين يقرر الأول 
بمنطوقه مفهوم الثاني وبالعكس» وهو كقوله تعالى: «إليستأذتكم الذين ملكت أيمانكم #4 [ النور: 8ه ] إلى قوله 
سبحانه: لإليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن 4 [ النور: ٥۸‏ ] فمنطوق الأمر بالاستعذان في الأوقات الثلاثة خاصة 
مقرر لمفهوم رفع الجناح فيما عداها وبالعكس» وكذا قوله تعالى: إلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون # 
[التحريم: ” ] وهذا النوع من الإطناب يقابله في الايجاز نوع الاحتباك ِنَم بعتنَا من بغدهم مُوسَىٰ ‏ أي أرسلناه عليه 
السلام بعد الرسل أو بعد الأمم والأول متقدم في قوله سبحانه: ولقد جاءتهم رسلهم ‏ والثاني مدلول عليه «إبتلك 
القرى ‏ والاحتمال الأول أولى» والتصريح بالبعدية مع ثم الدالة عليها قيل للتنصيص على أنها للتراخي الزماني 

#ا روج المعاتى مكلا * 
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فانها كثيراً ما تستعمل في غيره» وقيل: للايذان بأن بعثه عليه السلام جرى على سنن السنة الإلهية من إرسال الرسل 
تترى» و «إمن * لابتداء الغاية» وتقديم الجار والمجرور على المفعول الصريح لما مر مراراً من الاعتناء بالمقدم 
والتشويق إلى المؤخرء وقوله سبحانه: «إبآياتتا 4 متعلق بمحذوف وقع حالاً من مفعول بعثنا أو صفة لمصدره أي بعثناه 
عليه السلام ملتبساً بها أو بعثناه بعثاً ملتبساً بها وأريد بها الآيات التسع المفصلة «إإلَى فَرْعَوْنَ © هو علم شخص ثم 
صار لقباً لكل من ملك مصر من العمالقة» كما أن كسرى لقب من ملك فارس» وقيصر لقب من ملك الروم؛ 
والنجاشي لقب من ملك الحبشة» وتبع لقب من ملك اليمن؛ وقيل: إنه من أول الأمر لقب لمن ذكر» واسمه الوليد بن 
مصعب بن الريان» وقيل: قابوس وكنيته أبو العباس» وقيل: أبو مرة» وقيل: أبو الوليد» وعن جماعة أن قابوساً والوليد 
اسمان لشخصين أحدهما فرعون موسى والآخر فرعون يوسف عليهما السلام» وعن النقاش. وتاج القراء أن فرعون 
موسى هو والد الخضر عليه السلام؛ وقيل: ابنه وذلك من الغرابة بمكان» ويلقب به كل عات ويقال فيه فرعون كزنبورء 
وحكى ابن خالويه عن الفراء ضم فائه وفتح عينه وهي لغة نادرة» ويقال فيه: فريع كزبير وعليه قول أمية بن الصلت: 


حي داود بن عاد وملوسى وفريع بنيانه بالثشقال 


وقيل: هو فيه ضرورة شعر ومنع من الصرف لأنه أعجمي» وحكى أبو الخطاب بن دحية في مروج البحرين عن 
أبي النصر القشيري في التيسير أنه بلغة القبط اسم للتمساح» والقول بأنه لم ينصرف لأنه لا سمي له كإبليس عند من 
أخذه من أبلس ليس بشيء» وقيل: هو وأضرابه السابقة أعلام أشخاص وليست من علم الجنس لجمعها على فراعنة 
وقياصرة وأكاسرة» وعلم الجنس لا يجمع فلا بد من القول بوضع خاص لكل من تطلق عليه. وتعقب بأنه ليس بشيء 
لأن الذي غره قول الرضي إن علم الجنس لا يجمع لأنه كالنكرة شامل للقليل والكثير لوضعه للماهية فلا حاجة 
لجمعه» وقد صرح النحاة بخلافه وممن ذكر جمعه السهيلي في الروض الأنف فكأن مراد الرضي أنه لا يطرد جمعه 
وما ذكره تعسف نحن في غنى عنه لوَمَلنَهِ 4# أي أشراف قومه وتخصيصهم بالذكر مع عموم بعثته عليه السلام لقومه 
كافة لأصالتهم في تدبير الأمور واتباع غيرهم لهم في الورود والصدور ©إفْظَلَمَوًا بها أي بالآيات» وأصل الظلم 
وضع الشيء في غير موضعه وهو يتعدى بنفسه لا بالباء إلا أنه لما كان هو والكفر من واد واحد عدي تعديته أو هو 
بمعنى الكفر مجازاً أو تضميناً أو هو مضمن معنى التكذيب أي ظلموا كافرين بها أو مكذبين بهاء وقول بعضهم: إن 
المعنى كفروا بها مكان الإيمان الذي هو من حقها لوضوحها ظاهر في التضمين كأنه قيل كفروا بها واضعين الكفر في 
غير موضعه حيث كان اللائق بهم الإيمان. 

وقيل: الباء للسببية ومفعول ظلموا محذوف أي ظلموا الناس بصدهم عن الإيمان أو أنفسهم كما قال الحسن. 
والجبائي بسببهاءوالمراد به الاستمرار على الكفر بها إلى أن لقوا من العذاب ما لقوا. 

طفَانْظر كيف كان عَاقبةٌ الْمُفْسِدِينَ © أي آخر أمرهم» ووضع المفسدين موضع ضميرهم للايذان بأن الظلم 
مستلزم للافساد» والفاء لأنه كما أن ظلمهم بالآيات مستتبع لتلك العاقبة الهائلة كذلك حكايته مستتبع للأمر بالنظر 
إليهاء والخطاب إما للنبي عب أو لكل من يتأنى منه النظرء و كيف »4 كما قال أبو البقاء وغيره خبر كان قدم على 
اسمها لاقتضائه الصدارة» والجملة في حيز النصب يإسقاط الخافض كماء قيل: أي فانظر بعين عقلك إلى كيفية ما 
فعلنا بهم لوَقَال مُوسَى 4 كلام مبتدأ مسوق لتفصيل ما أجمل فيما قبله. 


ليَافرِعَوْنُ إِنْي رَسول ‏ أي إليكم كما يشعر به قد جتتكم أو إليك كما يشعر به فأرسل إمن رَبٌ الْعالّمين) 
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أي سيدهم ومالك أمرهم لحَقِيقٌ عَلَى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى الله إلا الْحَقّ ‏ جواب لتكذيه عليه السلام المدلول عليه 


وقيل: خبر مبتدأ محذوف أي أنا حقيق وهو بمعنى جدير و لإعلى ‏ بمعنى الباء كما قال الفراء أو بمعنى 
حريص”“ و بإعلى » على ظاهرهاء قال أبو عبيدة: أو بمعنى واجب» واستشكل بأن قول الحق هو الواجب على 
موسى عليه السلام لا العكس والكلام ظاهر فيه» وأجيب بأن أصله «حقيق على) بتشديد الياء كما في قراءة نافع. 
ومجاهد لإأن لا أقول 4 الخ فقلب لأمن الالتباس كما في قول خراش بن زهير: 

كذبتم وبيت الله حتى تعالجوا قوادم حرب لااتلين ولا تمري 

هي وطن آبائهم» وكان عدو الله تعالى والقبط قد استبعدوهم بعد انقراض الأسباط يستعملونهم ويكلفونهم 
الأفاعيل الشاقة كالبناء وحمل الماء فأنقذهم الله تعالى بموسى عليه السلام» وكان بين اليوم الذي دخل فيه يوسف عليه 
السلام مصر واليوم الذي دخل فيه موسى عليه السلام على ما روي عن وهب أربعمائة سنة» واستعمال الإرسال با أشير 
إليه على ما يظهر من كلام الراغب حقيقة» وقيل: إنه استعارة من إرسال الطير من القفص تمثيلية أو تبعية» ولا يخفى 
أنه ساقط عن وكر القبول» والفاء لترتيب الإرسال أو الأمر به على ما قبله من رسالته عليه السلام ومجيئه بالبينة إقَال» 
استعناف بياني كأنه قيل: فما قال فرعون؟ فقيل: قال: 

إن كنت جت بآية 4 من عند من أرسلك كما تدعيه إقَاتِ بها 4 أي فأحضرها عندي ليثبت بها صدقك 
في دعواك» فالمغايرة بين الشرط والجزاء مما لا غبار عليه» ولعل الأمر غني عن التزام ذلك لحصوله با لا أظنه يخفى 
عليك لإإنْ كنت من الصَّادقَينَ 4 في دعواك فإن كونك من جملة المعروفين بالصدق يقتضي إظهار الآية لا محالة 
لقألقَى عَضَاهُ ) وكانت كما روى ابن المنذر. وابن أبي حاتم من عوسج. وروي عن علي كرم الله تعالى وجهه أنها 
كانت من لوز. 

وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن قتادة أنه قال: ذكر لنا أنها عصا آدم عليه السلام أعطاها لموسى ملك حين 
توجه إلى مدين فكانت تضيء له بالليل ويضرب بها الأرض بالنهار فيخرج له رزقه ويهش بها على غنمه» والمشهور 
أنها كانت من آس الجنة وكانت لآدم عليه السلام ثم وصلت إلى شعيب فأعطاه إياهاء وجاء عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما أن اسمها مأشا «إقَِذًا هي تُغبَانٌ # أي حية ضخمة طويلة. وعن الفراء أن الثعبان هو الذكر العظيم من 
الحيات. وقال آخرون: إنه الحية مطلقا. 

وفي مجمع البيان أنه مشتق من ثعب الماء إذا انفجر, فكأنه سمي بذلك لأنه يجري كعنق الماء إذا انفجر 
بين أي ظاهر أمره لا يشك في كونه ثعباناً؛ فهو إشارة إلى أن الصيرورة حقيقية لا تخييلية» وإيثار الجملة 
الاسمية للدلالة على كمال سرعة الانقلاب وثبات وصف الثعبانية فيها كأنها في الأصل كذلك» وروي عن ابن عباس. 
والسدي أنه عليه السلام لما ألقاها صارت حية صفراء شعراء فاغرة ET‏ 
بقدر ميل وقامت على ذنبها واضعة لحيها الأسفل في الأرض ولحيها الأعلى على سور القصر وتوجهت نحو فرعون 
لتأخذه فوثب عن سريره هارباً وأحدث» وفي بعض الروايات أنه أحدث في ذلك اليوم أربعمائة مرة» وفي أخرى أنه 


)1غ( أي تضميناً اه منه 


ea ۲٠‏ ا O Na eee‏ ولام ها 


استمر معه داء البطن حتى غرق» وقيل: إنها أخذت قبة فرعون بين أنيابها وأنها حملت على الناس فانهزموا مزدحمين 
فمات منهم خمسة وعشرون ألفأء فصاح فرعون يا موسى أنشدك بالذي أرسلك أن تأخذها وأنا أؤمن بك وأرسل معك 
بني إسرائيل» فأخذها فعادت عصا كما كانت» وعن معمر أنها كانت في العظم كالمدينة» وقيل: كان طولها ثمانين 
ذراعاً» وعن وهب بن منبه أن بين لحييها اثني عشر ذراعاً» وعلى جميع الروايات لا تعارض بين ما هنا وقوله سبحانه: 
«إكأنها جان ‏ [ النمل: 2٠١‏ القصص: 7١‏ ] بناء على أن الجان هي الحية الصغيرة لما قالوا: إن القصة غير واحدة» 
أو أن المقصود من ذلك تشبيهها في خفة الحركة بالجان لا بيان جثتهاء أو لما قيل: إنها انقلبت جانا وصارت ثعبانا 
فحكيت الحالتان في أيتين» و سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وتلحق خيل لا هوادة بينها وتشقى الرماح بالضياطرة الحمر 

وضعف بأن القلب سواء كان قلب الألفاظ بالتقديم والتأخير كخرق الثوب المسمار أم قلب المعنى فقط كما 
هنا إنما يفصح إذا تضمن نكنة كما في البيت» وهي فيه الإشارة إلى كثرة الطعن حتى شقيت الرماح بهم لتكسرها 
بسبب ذلك» وقد أفصح عن هذا المتنبي بقوله: 

والسيف يشقى كما تشفى الضلوع به وللسيوف كما للناس آجال 

وبأن بين الواجب ومن يجب عليه ملازمة فعبر عن لزومه للواجب بوجوبه على الواجب كما استفاض العكس» 
وليس هو من الكناية الإيمائية كقول البحتري: 


وقول ابن هانىء: 
فما جازه جود ولا حل دونه ولكن يسير الجود حيث يسير 


بل هو تجوز فيه مبالغة حسنةء وبان ذلك من الاغراق في الوصف بالصدق بأن يكون قد جعل قول الحق بمنزلة 
رجل يجب عليه شيء ثم جعل نفسه أي قابليته لقول الحق وقيامه به بمنزلة الواجب على قول الحق فيكون استعارة 
مكنية وتخييلية» والمعنى أنا واجب على الحق أن يسعى في أن أكون قائله والناطق به فكيف يتصور مني الكذب» 
واعترضه القطب الرازي وغيره بأنه إنما يتم لو كان هو حقيقاً على قول الحق وليس كذلك بل على قوله الحق» وجعل 
قوله الحق بحيث يجب عليه أن يسعى في أن يكون قائله لا معنى له. 

وأجيب بأن مبنى ذلك على أن المصدر المؤول لا بد من إضافته إلى ما كان مرفوعاً به وليس بمسلم فإنه قد 
يقطع النظر عن ذلك. 

وقد صرح بعض النحاة بأنه قد يكون نكرة نحو وما كان هذا القرآن أن يفترى » [ يونس: ۳۷ ] أي افترای 
وههنا قد قطع النظر فيه عن الفاعل إذ المعنى حقيق على قول الحق وهو محصل مجموع الكلام فلا إشكال» وذكر 
ابن مقسم في توجيه الآية على قراءة الجمهور وادعى أنه الأولى أن لإعلى أن لا أقول 4 متعلق برسول إن قلنا بجواز 
إعمال الصفة إذا وصفت وإن لم نقل به وهو المشهور فهو متعلق بفعل يدل عليه أي أرسلت على أن لا أقول الخ 
والأولى عندي كون على بمعنى الباء» ويؤيده قراءة أبي بأن لا أقول. 

ٍ وقرأ عبد الله «أن لا أقول» بتقدير الجار وهو على أو الباء» وقد تقدم يقدر على بياء مشددة» وقوله سبحانه: قد 

جنْدُكم يَبَيْنَة من رَبْكُمْ # استئناف مقرر لما قبله» ولم يكن هذا وما بعده من جواب فرعون إثر ما ذكر ههنا بل بعد ما 
جرى بينهما من المحاورات التي قصها الله تعالى في غير ما موضع» وقد طوى ذكرها هنا للايجاز و فمن »© متعلقة 


E E ا‎ ١47 - ٠١9 سورة الأعراف الآيات:‎ 


إما بجتتكم على أنها لابتداء الغاية مجازاً وإما بممحذوف وقع صفة لبينة مفيدة لفخامتها الإضافية مؤكدة لفخامتها 
الذاتية المستفادة من التنوين التفخيمي كما مر غير مرة» وإضافة اسم الرب إلى ضمير المخاطبين بعد إضافته فيما قبل 
إلى العالمين لتأكيد وجوب الإيمان بهاء وذكر الاسم الجليل الجامع في بيان كونه جديراً بقول الحق عليه سبحانه 
تهويلاً لأمر الافتراء عليه تعالى شأنه مع الإشارة إلى ا ما ليس وراءه غاية لإقَأَزْسلُ معي بني إِسْرَائيلَ # أي 
خلهم حتى يذهبوا معن إلى الأرضن المقلاضة التي ڌ تحقيق ذلك. والآية من أقوى أدلة جواز انقلاب الشيء عن حقيقته 
كالتنحاس إلى الذهبء | إذ لو كان ذلك تخييلاً لبطل الاعجاز, ولم يكن لذكر مبين معنى مبين» وارتكاب غير الظاهر 
غير ظاهرء ويدل لذلك أيضاً أنه لا مانع في القدرة من توجه الأمر التكويني إلى ما ذكر وتخصيص الإرادة له» والقول 
بأن قلب الحقائق محال والقدرة لا تتعلق به فلا يكون النحاس ذهباً رصاص مموه» والحق جواز الانقلاب إما بمعنى أنه 
تعالى يخلق بدل النحاس ذهباً على ما هو رأي المحققين» أو بأن يسلب عن أجزاء النحاس الوصف الذي صار به 
نحاساً ويخلق فيه الوصف الذي يصير به ذهباً على ما هو رأي بعض المتكلمين من تجانس الجواهر واستوائها في 
يؤل اناك ف a‏ ييا مم اعره نكباسا لأضاع رن اشيم في ارين ااه تاها وكيا :وغل 
أحد هذين الاعتبارين توكأ أئمة التفسير في أمر العصا فول ره تعالى: «إأدخل يدك 
في جيبك4 [ النمل: ۲ ] أو من تحت أبطه لقوله سبحانه: «#واضمم يدك إلى جناحك 4 [ طه: ۲۲ ] والجمع 
بينهما ممكن في زمان واحدء وكانت اليد اليمنى كما صرح به في بعض الآثار قدا هي بَيِضَاءُ للّاظرينَ & أي 
بيضاء بياضاً نورانياً خارجاً عن العادة يجتمع عليه النظار. فقد روي أنه أضار له ما بين السماء والأرض» وجاء في رواية 
أنه أرى فرعون يده» وقال عليه السلام: ما هذه؟ فقال: يدك. ثم أدخلها جيبه وعليه مدرعة صوف ونزعها فإذا هي 
بيضاء بياضاً نورانياً غلب شعاعه شعاع الشمس» » وقيل: المعنى بيضاء لأجل النظار لا أنها بيضاء في أصل خلقتها لأنه 
عليه السلام كان آدم شديد الأدمةء فقد أخرج البخاري عن ابن عمر قال: «قال رسول ES‏ فآدم جثيم 
سبط كأنه من رجال الزط» وعنى عليه الصلاة والسلام بالزط جنساً من السودان والهنود» ونص البعض على أن ذلك 
البياض إنما كان في الكف وإطلاق اليد عليها حقيقة. 

وفي القاموس اليد الكف أو من أطراف الأصابع إلى الكف» وأصلها يدي بدليل جمعها على أيدي ولم ترد اليد 
عند الإضافة إلى الضمير لما تقرر في محله» وجاء في كلامهم يد بالتشديد وهو لغة فيه. 
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«إقال المّلا من قؤم فرْعَونَ 4 أي الأشراف منهم وهم أهل مشورته ورؤساء دولته. 

إن هذا لاحر عَلِيمْ # أي مبالغ في علم السحر ماهر فيه يريد أن يُخْرجَكُمْ من أزضكم 4# أي من أرض 
مصر ِقَمَاذًا أَمْرُونَ 4 أي تشيروت في أمره كما فسره بذلك ابن عباس» و من الأمر عع المشاورة» يقال: أمرته 
الفا أي باي شيء تأمرون» ا ما 4 خبر مقدم و لذا 4 Re‏ مبتداً مؤخر أي ما الذي 9 به 
ِقَانُوا أزجة وَأَحَاةُ 4 أي أخر أمرهما وأصدرهما عنك ولا تعجل ذ في أمرهما حتى ترى رأيك فيهماء وقيل: احبسهماء 
واعترض بأنه لم يثبت منه الحبس. 
وقوله: «إلأجعلنك من المسجونين ‏ في الشعراء [ ۲۹ ] كان قبل هذاء وأجيب بأن القائلين لعلهم لم يعلموا ذلك 
منه» وقال أبو منصور: الأمر بالتأخير دل على أنه تقدم منه أمر آخر وهم الهم بقتله» فقالوا: أخره ليتبين حاله للناس» 
وليس بلازم كما لا يخفى ؛ وأصل أرجه أرجئه بهمزة ساكنة وهاء مضمومة دون واو ثم حذفت الهمزة وسكنت الهاء 
لتشبيه المنفصل بالمتصل» وجعل أرجه كإبل في إسكان وسطه. وبذلك قرأ أبو عمرو. وأبو بكر. ويعقوب على أنه من 
أرجات» وكذلك قراءة ابن كقير وهشام وابن عامر «أرجهو) بهمزة ساكنة وهاء متصلة بواو الاشباع. 

وقرأ نافع في رواية ورش لان والكساي «أرجهي» بهاء مكسورة بعدها ياء من أرجيت» وفي رواية قالون 
«أن أرجه) ببحذف الياء للاكتفاء عنها بالكسرة» وقرأ ابن عامر برواية ابن ذكوان (أرجثه) بالهمزة وکسر الهاي وقد ذكر 
بعضهم أن ضم الهاء وكسرها والهمز وعدمه لغتان مشهورتان» وهل هما مادتان أو الياء بدل من الهمزة كتوضأت 
وتوضيت؟ قولان» وطعن في القراءة على رواية ابن ذكوان» فقال الحوفي: إنها ليست بجيدة» وقال الفارسي: إن ضم 
الهاء مع الهمزة لا يجوز غيره وكسرها غلط لأن الهاء لا تكسر إلا بعد ياء ساكنة أو كسرة» وأجيب كما قال الشهاب 
عنه بوجهين: أحدهما أن الهمزة ساكنة والحرف الساكن حاجز غير حصين فكأن الهاء وليت الجيم المكسورة فلذا 
کسرت» والثانى أن الهمزة عرضة للتغيير كثيراً بالحذف وإبدالها ياء إذا سكنت بعد كسرة فكأنها وليت ياء ساكنة فلذا 
كسرت. وأورد على ذلك أبو شامة أن الهمزة تعد حاجزاً وأن الهمزة لو كانت ياء كان المختار الضم نظراً لأصلها 
وليس بشيء بعد أن قالوا: إن القراءة متواترة وما ذكر لغة ثابتة عن العرب» هذا واستشكل الجمع بين ما هنا وما في 
الشعراء فإن فيهالإقال للملا حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون » وهو 
صريح في أن «إإن هذا لساحر » إلى «إفماذا تأمرون 4 كلام فرعون وما هنا صريح في نسبة قول ذلك للملا والقصة 
واحدة فكيف يختلف القائل في الموضعين وهل هذا إلا منافاة؟ وأجيب بأنه لا منافاة لاحتمالين. الأول أن هذا الكلام 
قال نل 0 ار ات ال في الشعراء كلامه وهنا واثاني أن هذا 3 
كلام فرعون ابتداء وما هنا 0 الملا نقلاً عنه. 

واختار الزمخشري أن ما هنا هو قال الملا نقلاً عن فرعون بطريق التبليغ لا غير لأن القوم لما سمعوه خاطبوا 
فرعون بقولهم: أرجه الخ ولو كان ذلك كلام الملا ابتداء لكان المطابق أن يجيبوهم بأرجئواء ولا سبيل إلى أنه كان 
نقلاً بطريق الحكاية لأنه حيكذ لم يكن مؤامرة ومشاورة مع القوم فلم يتجه جوابهم أصلا فتعين أن يكون بطريق التبليغ 
فلذا خاطبوه بالجواب. بقي أن يقال هذا الجواب بالتأخير ف في الشعراء كلام الملاً لفرعون وههنا کلام ساد ثر القوم. لكن 
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لا منافاة لجواز تطابق الجوابين. وقول شيخ الإسلام: إن كون ذلك جواب العامة يأباه أن الخطاب لفرعون وأن 
المشاورة ليست من وظائفهم ليس بشي لأن الأمر العظيم الذي تصيب تبعته أهل البلد يشاور فيه الملك الحازم 
عوامهم وخواصهم» وقد يجمعهم لذلك ويقول لهم: ماذا ترون فهذا أمر لا يصيبني وحدي ورب رأي حسن عند من لم 
يظن به على أن في ذلك جمعاً لقلوبهم عليه وعلى الاحتفال بشأنه» وقد شاهدنا أن الحوادث العظام يلتفت فيها إلى 
العوام» وأمر موسى عليه السلام كان من أعظم الحوادث عند فرعون بعد أن شاهد منه ما شاهده ثم أنهم اختلفوا في 
قوله تعالى: «إفماذا تأمرون 4 فقيل: إنه من تتمة كلام الملأء واستظهره غير واحد لأنه مسوق مع كلامهم من غير 
فاصل» فالأنسب أن يكون من بقية كلامهم وقال الفراء. والجبائي: إن كلام الملا قد تم عند قوله سبحانه: «إيريد أن 
يخرجكم من أرضكم € ثم قال فرعون: فماذا تأمرون قالوا: أرجه» وحيئذ يحتمل كما قال القطب أن يكون كلام 
الملا مع فرعون وخطاب الجمع في يخرجكم إما لتفخيم شأنه أو لاعتباره مع خدمه وأعوانه. ويحتمل أن يكون مع قوم 
فرعون والمشاورة منه. ثم قال: وإنما التزموا هذا التعسف ليكون مطابقاً لما في الشعراء في أن قوله: «إماذا تأمرون » 
من كلام فرعون وقوله: لإأرجه وأخاه 4 كلام الملاً. لكن ما ارتفعت المخالفة بالمرة لأن قوله: #إن هذا لساحر 
عليم يريد أن يخرجكم 4 كلام فرعون للملاً. وفي هذه السورة على ما وجهوه كلام الملا لفرعون» ولعلهم يحملون 
على أنه قاله لهم مرة وقالوه له أخرى انتهى. ويمكن أن يقال: إن الملا لما رأوا من موسى عليه السلام ما رأوا قال 
بعضهم لبعض: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تشيرون وما تستحسنون في أمره؟ ولما رآهم 
فرعون أنهم مهتمون من ذلك قال لهم تنشيطاً لهم وتصويباً لما هم عليه قبل أن يجيب بعضهم بعضاً ا عنده مثل ما 
قالوه فيما بينهم فالتفتوا إليه وقالوا: أرجه وأخاه» فحكى سبحانه هنا مشاورة بعضهم لبعض وعرض ما عندهم على 
فرعون أول وهلة قبل ذكره فيما بينهم» وحكى في الشعراء كلامه لهم ومشاورته إياهم التي هي طبق مشاورة بعضهم 
بعضاً المحكية هنا وجوابهم له بعد تلك المشاورة» وعلى هذا لا يدخل العوام في الشورى» ويكون ههنا أبلغ في ذم 
الملا فليتدبر والله تعالى أعلم بأسرار كلامه اسل في الْمَدَائن 4 أي البلاد جمع مدينة» وهي من مدن بالمكان 
كنصر إذا أقام به» ولكون الياء زائدة كما قال غير واحد تقلب همزة في الجمع» وأريد بها مطلق المدائن» وقيل: مدائن 
صعيد مصر لإحاشرينَ 4 أي رجالاً يجمعون السحرة» وفسره بعضهم بالشرط وهم أعوان الولاة لأنهم يجعلون لهم 
علامة» ويقال للواحد شرطي بسكون الراء نسبة للشرطة» وحكى في القاموس فتحها أيضاًء وفي الأساس أنه خطأ لأنه 
نسبة إلى الشرط الذي هو جمع» ونصب اوماق على أله مئثة احرف ومفعوله محذوف أيضاً كما أشير إليه» وقد 
نص على ذلك الاجهوري ليوك كل سَاحر عَلِيم 4 أي ماهر في السحر والفعل مجزوم في جواب الطلب. 


وقرأ حمزة والكسائي «سحار) وجاء فيه الإمالة وعدمها وهو صيغة مبالغة؛ وفسره بعضهم بأنه الذي يديم السحر 
والساحر من أن يكون قد سحر في وقت دون وقت» وقيل: الساحر هو المبتدىء في صناعة السحر والسحار هو 
المنتهي الذي يتعلم منه ذلك وَجَاءَ السَحَرَة فَرِعَوْنَ # بعد ما أرسل إليهم الحاشرين ونما لم يصرح به للايذان 


واختلف في عدتهم. فعن كعب أنهم اثنا عشر ألفاً» وعن ابن إسحاق خمسة عشر ألفاً» وعن أبي ثمامة سبعة 
عشر ألفاً» وفي رواية تسعة عشر ألفاً؛ وعن السدي بضعة وثلاثون ألفآء وعن أبي بزة أنهم سبعون ألفا» وعن محمد بن 
كعب ثمانون ألفاً. وأخرج أبو الشيخ عن ابن جرير قال: السحرة ثلاثمائة من قومه وثلاثمائة من العريش ويشكون في 
ثلاثمائة من الاسكندرية. 
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وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا سبعين ساحراً وقد أخذوا السحر من رجلين مجوسيين من أهل 
نينوى مدينة يونس عليه السلام» وروي نحو ذلك عن الكلبي» والظاهر عدم صحته لأن المجوسية ظهرت زمن 
زرادشت على المشهورء وهو إنما جاء بعد موسى عليه السلام» واسم رئيسهم كما قال مقاتل: شمعون وقال ابن جريج: 
هو يوحناء وقال ابن الجوزي نقلاً عن علماء السير: إن رؤساءهم سابور وعازور وحطحط ومصفى طِقَالُوا 4 استعناف 
بياني ولذا لم يعطف كأنه قيل: فماذا قالوا له عند مجيئهم إياه؟ فقيل: قالوا الخ» وهذا أولى مما قيل إنه حال من فاعل 
جاؤوا أي جاؤوا قائلين «إإنَّ ا لأجراً * أي عوضاً وجزاء عظيماً. 


إن كنا نَحنْ الْغالبينَ 4 والمقصود من الإخبار إيجاب الأجر واشتراطه كأنهم قالوا: بشرط أن تجعل لنا أجراً 
إن غلبناء ويحتمل أن يكون الكلام على حذف أداة الاستفهام وهو مطرد؛ ويؤيد ذلك أنه قرأ ابن عامر وغيره «أئن» 
بإثبات الهمزة وتوافق القراءتين أولى من تخالفهما؛ ومن هنا رجح الواحدي هذا الاحتمال» وذكر الشرط لمجرد تعيين 
مناط ثبوت الأجر لا لترددهم في الغلبة» وقيل: له» وتوسيط الضمير وتحلية الخبر باللام للقصر, أي كنا نحن الغالبين لا 
موسى عليه السلام قال نَعَمْ 4 إن لكم لأجراً. 


لوَنَكُمْ لَمِنَ الْمُقَربِينَ 4 عطف على مقدر هو عين الكلام السابق الدال عليه حرف الإيجاب» ويسمى مثل 

هذا عطف التلقين» ومن قال إنه معطوف على السابق أراد ما ذكرناء والمعنى إن لكم لأجراً وإنكم مع ذلك لمن 
المقربين» أي إني لا أقتصر لكم على العطاء وحده وإن لكم معه ما هو أعظم منه وهو التقريب والتعظيم لأن من أعطى 
شيعا إا يتهنأ ب ويغتبط إذا نال معه الكرامة والرفعة» وفي ذلك من المبالغة في الترغيب والفحريض ما لا يخفى» وروي 
0 أنه لي تكونون أول من يدخل مجلسي وآخر من يخرج عنه (قَالُوا 4 استئناف كنظيره السابق «إيا 
مُوسَى إِمًا أنْ لقي ما تلقي أولاً وما اَن َكونَ نَحْنُ غ الْمُْقِينَ 4 لما نلقي أولاً أو الفاعلين للإلقاء أو لا خيروه 
عليه السلام بالبدء بالإلقاء مراعاة للأدب ولذلك كما قيل من الله تعالى عليهم بما من أو إظهاراً للجلادة وأنه لا 
يختلف عليهم الحال بالتقديم والتأخير» ولكن كانت رغبتهم في التقديم كما ينبىء عنه تغييرهم للنظم بتعريف الخبر 
وتوسيط ضمير الفصل وتوكيد الضمير المستتر» والظاهر أنه وقع في المحكي كذلك با يرادفه» وقول الجلال 
السيوطي: إن الضمير المنفصل إما أن يكون فصلاً أو تأكيداً ولا يمكن الجمع بينهما لأنه على الأول لا محل له من 
الإعراب وعلى الثاني له محل كالمؤكد وهم كما لا يخفى. وفرق الطيبي بين كون الضمير فصلاً وبين كونه توكيداً 
بأن التو كيد يرفع التجوز عن المسند إليه فيلزم التخصيص من تعريف الخبر» أي نحن نلقي البتة لا غيرناء والفصل 
يخصص الإلقاء بهم لتخصيص المسند بالمسند إليه فيعرى عن التوكيد» وتحقيق ذلك يطلب من محله «إقال ‏ أي 
موسى عليه السلام وثوقاً بشأنه وتحقيراً لهم وعدم مبالاة بهم لأَلْقُوا 4 أنتم ما تلقون أولأء وبما ذكرنا يعلم جواب ما 
يقال: إن القاءهم معارضة للمعجزة بالسحر وهي كفر والأمر به مثله فكيف أمرهم وهو هو؟ وحاصل الجواب أنه عليه 
السلام علم أنهم لا بد وأن يفعلوا ذلك» وإنما وقع التخيير في التقديم والتأخير كما صرح به في قوله سبحانه في آية 
أخرى: «إأول من ألقى » [ طه: ٠١‏ ] فجوز لهم التقديم لا لإباحة فعلهم بل لتحقيرهم» وليس هناك دلالة على الرضا 
بتلك المعارضة؛ وقد يقال أيضاً: إنه عليه السلام إنما أذن لهم ليبطل سحرهم فهو إبطال للكفر بالآخرة وتحقيق 
لمعجزته عليه السلام» وعلى هذا يحمل ما جاء في يعض الاثار. من أنهم لما قالوا سمع موسى غلية السلا ناديا يقول: 
بل ألقوا أنتم يا أولياء الله تعالى فأوجس في نفسه خيفة من ذلك حتى أمر عليه السلام» وسيجيء إن شاء الله تعالى 
تحقيق ذلك ًا ألْقّوا 4 ما ألقوا وكان مع كل واحد منهم حبل وعصا ظسَحَحرُوا أَعْينَ الئاس بأن خيلوا إليها ما 
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الحقيقة بخلافه» ولذا لم يقل سبحانه سحروا فالآية على حد قوله جل شأنه: فإيخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ) 
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وفي بعض الآثار أن الأرض كان سعتها ميلاً في ميل وقد امتلأت من الحيات ا ويقال: إنهم طلوا تلك 
الحبال بالزئبق ولونوها وجعلوا داخل العصي زئبقاً أيضاً وألقوها على الأرض فلما أثر حر الشمس فيها تحركت والتوى 
بعضها على بعض حتى تخيل للناس أنها حيات. واستدل بالآية من قال كالمعتزلة إن السحر لا حقيقة له وإنما هو 
مجرد تخييل» وفيه أنهم إن أرادوا أن ما وقع في القصة من السحر كان كذلك فمسلم والآية تدل عليه وإن أرادوا أن 
كل سحر تخييل فممنوع والآية لا تدل عليه» والذي ذهب إليه جمهور أهل السنة أن السحر أقسام وأن منه ما لا 
حقيقة له ومنه ما له حقيقة كما يشهد بذلك سحر اللعين لبيد بن الأعصم اليهودي رسول الله عله وسحر يهود خيبر 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حين ذهب ليخرص مّرهم. 


وذكروا أنه قد يصل السحر إلى حد المشي على الماء والطيران في الهواء ونحو ذلك» وترتب ذلك عليه 
كترتب الشبع على الأكل والري على الشرب والإحراق على النار» والفاعل الحقيقي في كل ذلك هو الله تعالى. نعم 
قال القرطبي: أجمع المسلمون على أنه ليس من السحر ما يفعل الله تعالى عنده إنزال الجراد والقمل والضفادع وفلق 
الحجر وقلب العصا وإحياء الموتى وإنطاق العجماء وأمثال ذلك من آيات الرسل عليهم الصلاة والسلام. ومن أنكر 
حقيقته استدل بلزوم الالتباس بالمعجزة» وتعقب بأن الفرق مثل الصبح ظاهر بَإوَأوْحَيَْا إلى مُوسَى © بواسطة الملك 
كما هو الظاهر أن أل عَضَاكَ 4 التي علمت من أمرها ما علمت و «إأن 4 تفسيرية لتقدم ما فيه معنى القول دون 
حروفه» وجوز أن تكون مصدرية فالمصدر مفعول الايحاء والفاء في قوله سبحانه: 

قدا هي تَلْقَفُ ما يَأفكُونَ 4 فصيحة أي فألقاها فصارت حية فإذا هي الخ» وإنما حذف للإيذان بمسارعة 
موسى عليه السلام إلى الإلقاء وبغاية سرعة الانقلاب كأن لقفها لما يأفكون قد حصل متصلاً بالأمر بالإلقاء وصيغة 
المضارع لاستحضار الصورة الغريبة» واللقف كاللقفان التناول بسرعة» وفسره الحسن هنا بالسرط والبلع» والافك 
صرف الشيء وقلبه عن الوجه المعتاد ويطلق على الكذب وبذلك فسره ابن عباس. ومجاهد لكونه مقلوباً عن وجهه 
واشتهر ذلك فيه حتى صار حقيقة» و «إما ) موصولة أو موصوفة والعائد محذوف أي ما يأفكونه ويكذبونه أو مصدرية 
وهي مع الفعل بمعنى المفعول أي المأفوك لأنه المتلقف» وقرأ الجمهور «تَلَقَّتُ بالتشديد وحذف إحدى التاعين 
طقَوَقََ 4 أي ظهر وتبين كما قال الحسن ومجاهد والفراء «إالحَقٌ © وهو أمر موسى عليه السلام» وفسر بعضهم وقع 
بثبت على أنه قد استعير الوقع للثبوت والحصول أو للثبات والدوام لأنه في مقابل بطل والباطل زائلء وفائدة الاستعارة 
كما قيل: الدلالة على التأثير لأن الوقع يستعمل في الأجسام» وقيل: المراد من وقع الحق صيرورة العصا حية في 
الحقيقة وليس بشيء لوَبَطلَ مَا كائوا يَعْمَلُونَ 4 أي ظهر بطلان ما كانوا مستمرين على عمله فَقُابُوا 4 أي فرعون 
وقومه لإهُتَالكَ » أي في ذلك المجمع العظيم «وَاْقَلَيُوا صَاغرِينَ 4 أي صاروا أذلاء أو رجعوا إلى المدينة كذلك 
فالانقلاب إما مجاز عن الصيرورة والمناسبة ظاهرة أو عنى الرجوع فصاغرين حال ورجح الأول بقوله سبحانه: 
وألفي الشحرة سَاجِدِينَ © لأن ذلك كان بمحضر من فرعون قطعاً» وجوز رجوع ضمير غلبوا وانقابوا على 
الاحتمال الأول إلى السحرة أيضاًء وتعقب بأنهم لا ذلة لهم؛ والحمل على الخوف من فرعون أو على ما قبل الإيمان لا 
يخفى ما فيه» والمراد من «إألقي السحرة » الخ أنهم خروا ساجدين» وعبر بذلك دونه تنبيهاً على أن الحق بهرهم 
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واضطرهم إلى السجود بحيث لم يبق لهم تمالك فكأن أحداً دفعهم وألقاهم أو أن الله تعالى ألهمهم ذلك وحملهم عليه 
فالملقي هو الله تعالى يإلهامه لهم حتى ينكسر فرعون بالذين أراد بهم كسر موسى عليه السلام وينقلب الأمر عليه 
ويحتمل أن يكون الكلام جارياً مجرى التمثيل مبالغة في سرعة,خرورهم وشدته وإليه يشير كلام الأخفش» وجوز أن 
يكون التعبير بذلك مشاكلة لما معه من الإلقاء إلا أنه دون ما تقدم» يروى أن اجتماع القوم كان بالاسكندرية وأنه بلغ 
ذنب الحية من وراء البحر وأنها فقحت فاها ثمانين ذراعاً فابتلعت ما صنعوا واحداً بعد واحد وقصدت الناس ففزعوا 
ووقع الزحام فمات منهم لذلك خمسة وعشرون ألفاً ثم أخذها موسى عليه السلام فعادت في يده عصا كما كانت 
وأعدم الله تعالى بقدرته تلك الأجرام العظام» ويحتمل أنه سبحانه فرقها أجزاء لطيفة فلما رأى السحرة ذلك عرفوا أنه من 
امز السماء وليس من السحر في شيء فعند ذلك خروا سجداً والمتبادر من السجود حقيقته ولا يبعد أنهم كانوا عالمين 
بكيفيته؛ وقيل: إن موسى وهارون عليهما السلام سجدا شكراً لله تعالى على ظهور الحق فاقتدوا بهما وسجدوا معهماء 
وحمل السجود على الخضوع أي أنهم خضعوا لما رأوا ما رأوا حلاف الظاهر الذي نطقت به الآثار من غير داع إلى 
ارتكابه اوا 4 استئناف. 


وجوز أبو البقاء كونه حالاً من ضمير انقلبوا وليس بشيء» وقيل: هو حال من السحرة أو من ضميرهم المستتر 
في ساجدين أي أنهم ألقوا ساجدين حال كونهم قائلين امنا برب العَالّمِينَ 4 أي مالك أمرهم والمتصرف فيهم 
فرب مُوسَى وَهَارُونَ 4 بدل مما قبل وإما أبدلوا لملا يتوهم أنهم أرادوا فرعون ولم يقتصروا على موسى عليه السلام 
إذ ربما يبقى للتوهم رائحة لأنه كان ربّى موسى عليه السلام في صغره» ولذا قدم هارون في محل آخر لأنه أدخل في 
دفع التوهم أو لأجل الفاصلة أو لأنه أكبر سناً منه» وقدم موسى هنا لشرفه أو للفاصلة» وأما كون الفواصل في كلام الله 
تعالى لا في كلامهم فقد قيل: إنه لا يضرء وروي أنهم لما قالوا: آمنا برب العالمين قال فرعون: أنا رب العالمين فقالوا 
رداً عليه: رب موسى وهارون» وإضافة الرب إليهما كإضافته إلى العالمين» وقيل: إن تلك الإضافة على معنى الاعتقاد 
أي الرب الذي يعتقد ربوبيته موسى وهارون ويكون عدم صدقه على فرعون بزعمه أيضاً ظاهراً جداً إلا أن ذلك خلاف 
الظاهر من الإضافة؛ ويعلم مما قدمنا سر تقديم السجود على هذا القول. 

وقال الخازن في ذلك: إن الله تعالى لما قذف في قلوبهم الإيمان خروا سجداً لله تعالى على ما هداهم إليه 
وألهمهم من الإيمان ثم أظهروا بذلك إيمانهم» وقيل: إنهم بادروا إلى السجود تعظيماً لشأنه تعالى لما رأوا من عظيم 
قدرته ثم إنهم أظهروا الإيمان» ومن جعل الجملة حالاً قال بالمقارنة فافهم» وأول من بادر بالإيمان كما روي عن ابن 
إسحاق الرؤساء الأربعة الذين ذكرهم ابن الجوزي ثم اتبعتهم السحرة جميعاً قال فزْعَوْنُ 4 منكراً على السحرة 
موبخاً لهم على ما فعلوه همانم به 4 أي برب موسى وهارون أو بالله تعالى لدلالة ذلك عليه أو بموسى عليه السلام 
قيل لقوله تعالى في آية أخرى: «إآمنتم له » [ الشعراء: 44 ] فإن الضمير فيها له عليه السلام لقوله سبحانه: «إإنه 
لكبيركم 4 [ الشعراء: 45 ] الخ» والمقصود من الجملة الخبرية التوبيخ لأن الخبر إذا لم يقصد به فائدته ولا لازمها 
تولد منه بحسب المقام ما يناسبه» وهنا لما خاطبهم الجبار بما فعلوا مخبراً لهم بذلك مع ظهور عدم قصد إفادة أحد 
الام والمقام هو المقام أفاد التوبيخ والتقريع» ويجوز أن تقدر فيه الهمزة بناء على اطراد ذلك والاستفهام للإنكار 
بمعنى أنه للا ينبغي ذلك» ويؤيد ذلك قراءة حمزة والكسائي وأبي بكر عن عاصم: وروح عن يعقوب «أأمنتم) بهمزتين 
محققتين وتحقيق الأولى وتسهيل الثانية بين بين مما قرىء به أيضاً. 


طقَبلَ أن آذَنَ لَكُمْ 4 أي قبل أن آمركم أنا بذلك وهو على حد قوله تعالى: لإلنفد البحر قبل أن تنفد كلمات 
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ربي ‏ [ الكهف: ٠۹‏ ] لا أن الإذن منه ممكن في ذلك وأصل آذن أأذن بهمزتين الأولى للكلم» والثانية من صلب 
الكلمة قلبت ألفاً لوقوعها ساكنة بعد همزة 8إإنَّ هَذَا 4 الصنيع لكر مُكَرْهُوةُ 4 لحيلة احتلتموها أنتم وموسى 
وليس مما اقتضى الحال صدوره عنكم لقوة الدليل وظهور المعجزة» وهذا تمويه منه على القبط يريهم أنهم ما غلبوا ولا 
انقطعت حجتهم» قيل: وكذا قوله: قبل أن آذن لكم 4 في المَديتة # أي في مصر قبل أن تخرجوا إلى الميعاد. 

أخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن مسعود وناس من الصحابة قال: التقى موسى عليه السلام وأمير السحرة 
فقال له موسى: أرأيتنك إن غلبتك أتؤمن بي وتشهد أن ما جفت به حق فقال الساحر: لانن غدا بجر لآ به سجر 
فوالله لمن غلبتني لأؤمنن بك ولأشهدن أنك حق وفرعون ينظر إليهم وهو الذي نشأ عنه هذا القول لخر جوا منها 
هْلّها 4 أي القبط وتخلص لكم ولبني | إسرائيل طإفْسَوْفْ تَعْلَمُونَ 4 عاقبة ما فعلت» وهذا وعيد ساقه بطريق الإجمال 
للتهويل ثم عقبه بالتفصيل فقال: للأَقَطعَنٌ أيْديَكم وَأرْجُلَكُم من خلآف » أي من كل جانب عضواً مغايراً للآخر 
كاليد من جانب والرجل من آخر والجار في موضع الحال أي مختلفة والقول بأن «إمن 4 تعليلية متعلقة بالفعل أي 
لأجل خلافكم ب بعيد نم م لأَصَلدَكُمْ أَجْمَعِينَ 4 تفضيحاً لكم وتنكيلاً لأمثالكم» والتصليب مأخوذ من الصلب وهو 
الشد على خشبة أو غيرها وشاع في تعليق الشخص بنحو حبل في عنقه ليموت وهو المتعارف اليوم» ورأيت في بعض 
الكتب أن الصلب الذي عناه الجبار هو شد الشخص من تحت الابطين وتعليقه حتى يهلك» وهو كقطع الأيدي 
والأرجل أول من سنه فرعون على ما أخرجه ابن المنذر وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وشرعه الله تعالى 
لقطاع الطريق تعظيماً لجرمهم ولهذا سماه سبحانه محاربة لله ولرسوله ظطقَانُوا 4 اسكناف بياني إن إلى ربا 
مُنْقَابُونَ # أي إلى رحمته سبحانه وثوابه عائدون إن فعلت بنا ذلك فيا حبذاه. 

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن جبير أن السحرة حين خروا سجداً رأوا منازلهم تبنى لهم» وأخرج عن الأوزاعي أنهم 
رفعت لهم الجنة حتى نظروا إليهاء ويحتمل أنهم أرادوا أنا ولا بد ميتون فلا ضير فيما تتوعدنا به والأجل محتوم لا 


يتأخر عن وقته: 
ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الاسباب والموت واحد 
ول أيضا أن المع ااا وا إلى ا عمال فك :با 
إلى ديان يسوم الدين نض 7 وعند أله تجتمع الخصوم 


وضمير الجمع على الأول للسحرة فقطء وعلى الثاني لهم ولفرعون» وعلى الثاني يحتمل الأمرين «إوَمَا قم ) 
أي ما تكره» وجاء في الماضي نقم ونقم على وزن ضرب وعلم «إمنًا © معشر من آمن: 

إلا أن آمَنًا بيات ربا لما جَاءَئْنَا 4 وذلك أصل المفاخر وأعظم المحاسن» والاستثناء مفرغ» والمصدر في 
موضع المفعول به» والكلام على حد قوله: 

ولا عيب فيهم غير أن ضيوفهم 

وقيل: إن «إتنقم # مضارع نقم بمعنى عاقب» يقال: نقم منه نقماً وتنقاماً وانتقم إذا عاقبه» وإلى هذا يشير ما 
روي عن عطاء وعليه فيكون «إأن آمنا # في موضع المفعول له» والمراد على التقديرين حسم طمع فرعون في نجع 
تهديده إياهم» ويحتمل أن يكون على الثاني تحقيقاً لما أشاروا إليه أولاً من الرحمة والثواب. ثم أعرضوا عن مخاطبته 
وفزعوا والتجأوا إليه سبحانه وقالوا: هربا فرغ عَلَينَا صَبْراً 4 أي أفض علينا صبراً يغمرنا كما يفرغ الماء» أو صب 
علينا ما يطهرنا من الآثام وهو الصبر على وعيد فرعون» «فأفرغ» على الأول استعارة تبعية تصريحية ويد د e‏ 


سورة الأعراف الآيات: ١47 ٠١9‏ 001 00 


والمراد هب لنا صبراً تاماً كثيرء وعلى الثاني يكون «إصبراً © استعارة أصلية مكنية و«إأفرغ © تخييلية 00 
الكلام على الأول كالكلام على الثاني إلا أن الجامع هناك الغمر وههنا التطهير» وليس بذاك وإن جل قائله «ِإِوَتَوَفنا 
E‏ ل SEE‏ م 
أوعدهم به» وقيل: لم يقدر عليه لقوله تعالى: «إلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون ‏ [ القصص: ٠٠١‏ ]. 

وأجاب الأولون عن ذلك بأن المراد الغلبة بالحجة أو في عاقبة الأمر ونهايته وهذا لا ينافي قتل البعض 0 
المَاةُ من قَوْم فزْعَوْنَ 4 مخاطبين له بعدما شاهدوا من أمر موسى عليه السلام ما شاهدوا أتَذَرُ مُوسَى * أي أتتركه 
«وَقَوْمَهُ ليِفْسدُوا في الأزض 4 أي في أرض مصر. 

والمراد بالإفساد ما يشمل الديني والدنيوي» ومفعول الفعل محذوف للتعميم أو أنه منزل منزلة اللازم أو يقدر 
يفسدوا الناس بدعوتهم إلى دينهم والخروج عليك. أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: لما آمنت السحرة أتبع موسى 
عليه السلام ستمائة ألف من بني إسرائيل يدرك # عطف على يفسدوا المنصوب بأن» أو منصوب على جواب 
الاستفهام كما ينصب بعد الفاء» وعلى ذلك قول الحطيئة: 

آل اك جاركم ود ا وبينكم المودة والإاحاء 

والمعنى كيف يكون الجمع بين ت ركك موسى عليه السلام وقومه مفسدين في الأرض وتر كهم إياك الخ أي لا 
کن دقوع ذلك. وقرأ الحسن. ونعيم بن ميسرة لرفع على أنه عطف على إتذر ‏ أو استئناف أو حال بحذف 
المبتدأء أي وهو يذرك لأن الجملة المضارعية لا تقترن بالواو على الفصيح» والجملة على تقدير الاستعناف معترضة 
مؤكدة لمعنى ما سبق» أي تذره وعادته تركك» ولا بد من تقدير هو على ما قال الطيبي كما في احتمال الحال ليدل 
على الدوام» وعلى تقدير الحالية تكون مقررة لجهة الاشكال. وعن الأشهب أنه قرأ بسكون الراء» وخرج ذلك ابن جني 
على أنه تركت الضمة للتخفيف كما في قراءة أبي عمرو «إيأمركم »# يإاسكان الراء استقلالاً للضمة عند توالي 
الحركات؛ واختاره أبو البقاءء وقيل: إنه عطف على ما تقدم بحسب المعنى» ويقال له في غير القرآن عطف التوه» 
كأنه قيل: يفسدوا ويذرك كقوله تعالى: «إفأصدق وأكن من الصالحين ‏ [ المنافقين: ٠١‏ ] رالهتك 4 أي 
معبوداتك. يروى أنه كان يعبد الكواكب فهي آلهته وكان يعتقد أنها المربية للعالم السفلي مطلقاً وهو رب النوع 
الإنساني» وعن السدي أن فرعون كان قد اتخذ لقومه أصناماً وأمرهم بأن يعبدوها تقرباً إليه» ولذلك قال: «إأنا ربكم 
الأعلى 4 [ النازعات: 5 ؟ ] وقيل: إنه كانت له بقرة يعبدها وكان إذا رأى بقرة حسنة أمر قومه بعبادتها» ولذلك أخرج 
السامري لبني إسرائيل عجلاً وهو رواية ضعيفة عن ابن عباس» وقال سليمان التيمي: بلغني أنه كان يجعل في عنقه 
شيئاً يعبده» وأمر الجمع عليه يحتاج إلى عناية وقراً ابن مسعود والضحاك ومجاهد والشعبي و «إلهتك» كعبادتك لفظاً 
ومعنى فهو مصدر. 

وأخرج غير واحد عن ابن عباس أنه كان ينكر قراءة الجمع بالجمع ويقرأ بالمصدر ويقول: إن فرعون كان يعبد 
ولا يعبد» ألا ترى قوله: «إما علمت لكم من إله غيري * [ القصص: 78 ] ومن هنا قال بعضهم: الأقرب أنه كان 
دهرياً منكراً للصانع» وقيل: الإلهة اسم للشمس وكان يعبدها؛ وأنشد أبو علي: 

اقا الالحيحة اق ےا 

طقال 4 مجياً لهم «سَقتّل َبْتاءَهُمْ وَنَسْتَحِيي نسَاءَهُمْ # كما كنا نفعل بهم ذلك من قبل ليعلم أنا على ما 

كنا عليه من القهر والغلبة» ولا يتوهم أنه المولود الذي حكم المنجمون والكهنة بذهاب ملكنا على يده. وقرأ ابن 
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كثير. ونافع إسنقتل ‏ بالتخفيف والتضعيف كما في موتت الإبل. 

ظوَانًا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ 4 أي غالبون كما كنا لم يتغير حالنا وهم مقهورون تحت أيديناء وكان فرعون قد انقطع 
طمعه عن قتل موسى عليه السلام فلم يعد الملا بقتله لما رأى من علو أمره وعظم شأنه وكأنه لذلك لم يعد بقتل قومه 
أيضاًء والظاهر على ما قيل: إن هذا من فرعون بيان لأنهم لا يقدرون على أن يفسدوا في الأرض وإيذان بعدم المبالاة 
بهم وأن أمرهم فيما بعد كأمرهم فيما قبل وأن قتلهم عبث لا ثمرة فيه» وذكر الطيبى أنه من الأسلوب الحكيم وإن 
صدر من الأحمق» وأن الجملة الاسمية كالتذييل لما قبلها فافهم. 

قال مُو سى لقؤمه 4 تسلية لهم حين تضجروا مها سسمموا بأسلوب حكيم هواد سْتعيئُوا بالله وَاضْبِرُوا # على ما 
سمعتم من الأقاويل الباطلة إن الأزض لله 4 أي أرض مصر أو الأرض مطلقاً وهي دأخيلة فيا درلا اويا «يُورثهَا 
مَنْ يَشَاءُ من عباده وَالعَاقبَة للْمُتّقَينَ 4 الذين ا منهم» وحاصله أنه ليس الأمر كما قال فرعون: إن فوقهم 
قاهرون» فإن القهر والغلبة لمن صبر وامتعان بال ولمن وعده الله تغالى توريث: الأرض. وأنا ذلكه الموعود الذي 
وعد كم الله تعالى النصرة به وقهر الأعداء وتوريث أرضهم» وقوله: «والعاقبة) الخ تقرير لما سبق. 

وقرأ أب وابن مسعود «والعاقبة) بالنصب عطفاً على اسم أن لقالا » أي قوم موسى له عليه السلام «أُوذينَا » 
من جهة فرعون «إمن قبل أن تيا 4 بالرسالة يعنون بذلك قتل الجبار أولادهم قبل مولده وبعده إذ قيل له: : يولد لبني 
إسرائيل غلام يسلبك ملكك ويكون هلاكك على يديه اومن بَغدمَا جنتتا ‏ أي رسولاً يعنون به ما توعدهم به من 
إعادة قتل الأبناء وسائر ما كان يفعل بهم لعداوة موسى عليه السلام من فنون الجور والعذاب» وقيل: إن نفس ذلك 
الايعاد إيذاء» وقيل: جعل إيعاده بمنزلة فعله لكونه جباراً. 
ويمتهنون فيه من أنواع الخدم والمهن» وتعقب بأن ذلك ليس مما يلحقهم بواسطة موسى عليه السلام فليس لذكره 
الطباع مجبولة على معاداة المعادات» ولذلك جيء بأن المصدرية أولاً وبا أختها ثانياً 

وذكر الجلال السيوطي في الفرق بينهما أن الإتيان يستعمل في المعاني والأزمان والمجيء في الجواهر 
والأعيان وهو غير ظاهر هنا إلا أن يتكلف» ونقل عن الراغب في الفرق بينهما أن الإتيان هو المجيء بسهولة فهو أخص 
من مطلق المجيء وهو كسابقه هنا أيضاً وهذا منهم جار مجرى التحزن لعدم الاكتفاء ا كنى لهم عليه السلام لفرط 
ما م وفظاعة ما اعتراهم» والمقام يقتضي الإطناب فإن شأن الحزين الشاكي إطالة الكلام رجاء أن يطفىء بذلك 

بعض الأوام» وقيل: هر ابتطاء ميم لوعفم عليه السادم كن الحجاة والظفر والأول ول فقوله تعالى: «قال عَسَى 
ریم أن نهلك عَدُوّكُمْ 4 الذي فعل بكم ما فعل وتوعدكم با توعد. 

«وَيَسْتَخْلفَكُمْ 4 أي يجعلكم خلفاء إفي الأرض 4 أي أرض مصر تصريح بما كنى عنه وتوكيد للتسلية 
على أبلغ وجه وفيه ادماج معنى من عادى أولياء الله تعالى فقد بارزه بالمحاربة وحق له الدمار والخسار. وعسى في 
مثله قطع في إنجاز الموعود والفوز بالمطلوب» ونص غير واحد على أن التعبير به للجري على سنن الكرماء. 

وقيل: تأدباً مع الله تعالى وإن كان الأمر مجزوماً به بوحي وإعلام منه سبحانه وتعالى» وقيل: إن ذلك لعدم 
الجزم منه عليه السلام بأنهم المستخلفون بأعيانهم أو أولادهم» فقد روي أن مصر إنما فقحت في زمن داود عليه 
السلام. 


سورة الأعراف الآيات: SES ١47 ١١5‏ ا ا E‏ 


وتعقب بأنه لا يساعده قوله تعالى: «إوأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها ې 
[الأعر اف: ٠۳۷‏ ] فإن المتبادر استخلاف المستضعفين أنفسهم لا استخلاف أولادهم» والمجاز حلاف الأصل. نعم 
المشهور أن بني إسرائيل بعد أن خرجوا مع موسئ عليه السلام من عضر لم يرجعوا إليها في حياته» وفي قوله 0 
الي و حر لل و ير اس ااي 

لى الشكر وتحذير لهم عن الوقوع في مهاوي الكفرء وقيل: فيه إشارة إلى ما وقع منهم بعد ذلك. 


ولذ أَحَذْنَا آل فَرْعَوْنَ بالسّدينَ # شروع في تفصيل مبادىء الهلاك الموعود به وإيذان بأنهم لم يمهلوا حتى 
تحولوا من حال إلى حال إلى أن حل بهم عذاب الاستصال» وتصدير الجملة بالقسم لإظهار الاعتناء بمضمونهاء 
والمراد بآل فرعون أتباعه من القبط» وإضافة الآل إليه وهو لا يضاف إلا إلى الأشراف لما فيه من الشرف الدنيوي 
الظاهر وإن كان في نفس الأمر خسيسأًء وعن الخطيب أن المراد فرعون وآله» والسنين جمع سنة والمراد بها عام 
القحط وقد غلبت في ذلك حتى صارت كالعلم له لكثرة ما يذكر ويؤرخ به ولا كذلك العام الخصبء ولامها واو أو 
ها وقد اشتقوا منها فقالوا: أسنت القوم إذا قحطواء وقلبوا اللام تاء ليفرقوا بين ذلك وقولهم أسنى القوم إذا لبثوا في 
موضع سنة» قال المازني: وهو شاذ لا يقاس عليه» وقال الفراء: توهموا أن الهاء أصلية إذ وجدوها أصلية فقلبوها تاء 
وجاء أصابتنا سنية حمراء أي جدب شديد فالتصغير للتعظيم وإجراء الجمع مجرى سائر الجموع السالمة المعربة 
بالحروف هو اللغة المشهورة واللغة الأخرى إجراء الاعراب على النون لكن مع الياء خاصة فيسلك فيه مسلك حين في 
الاعراب بالحركات الثلاث مع التنوين عند بني عامر وبنو تميم لا ينونون تخفيفاً وحينعذ لا تحذف النون للإضافة وعلى 
ذلك جاء قول الشاعر: 


دعانى من نجد فإن سنينه الي عا نتيا ا مردا 


ومنه قوله عه «اللهم اجعلها عليهم سنيناً كسنين يوسف عليه السلام» وجاء في رواية أخرى «اللهم أعني 
عليهم بسنين كسني يوسف عليه السلام» وهو على اللغة المشهورة وَنَقْص من الثَّمَرَات 4 بكثرة عاهات الثمار 
وخروج اليسير منها حتى لا تحمل النخلة كما روي عن رجاء بن حيوة إلا بسرة واحدة وكان القحط على ما أخرج 
عبد بن حميد وغيره عن قتادة في باديتهم وأهل ماشيتهم والنقص في أمصارهم وقراهم» وأخرج الحكيم الترمذي في 
نوادر الأصولء وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما أخذ الله تعالى آل فرعون بالسنين ييس كل 
شيء لهم وذهبت مواشيهم حتى يبس نيل مصر فاجتمعوا إلى فرعون وقالوا له: إن كنت كما تزعم فائتنا في نيل مصر 
ماء فقال: غدوة يصبحكم الماء فلما خرجوا من عنده قال أي شيء صنعت؟ أنا لا أقدر على ذلك فغداً يكذبونني» فلما 
كان جوف الليل قام واغتسل ولبس مدرعة صوف ثم خرج حافياً حتى أتى النيل فقام في بطنه فقال: اللهم إنك تعلم 
أني أعلم أنك تقدر على أن تملا نيل مصر ماء فاملأه ماء فما علم إلا بخرير الماء يقبل فخرج وأقبل النيل مترعا بالماء 
لما أراد الله تعالى بهم من الهلكة» وهذا إن صح يدل على أن الرجل لم يكن دهرياً نافياً للصانع كما قال البعض 
لَه درون 4 أي لكي يتعظرا فيتركوا ما هم عليه أو لكي يذكروا لله تعالى فيتضرعوا له ويلعجعوا إليه رغبة فيما 
عنده» وقيل: لكي يتذكروا أن فرعون لو كان إلهاً لدفع ذلك الضر. 


وعن الزجاج أنهم إنما أخذوا بالضراء لأن أحوال الشدة ترقق القلوب وترغب فيما عند الله تعالى ألا ترى قوله 
تعالى طوإذا مسه الشر فذو دعاء عريض » [ فصلت: ١ه‏ ] لإقَإدًا جَاءَنْهُمُ الحَسَنَةٌ © الخ بيان لعدم تذكرهم 


ea ۲‏ ل ا راو و ملك Ee VE ONENESS‏ 


وتماديهم في الغي» والمراد بالحسنة كما يفهمه ظاهر كلام البعض الخصب والرخاءء وفسرها مجاهد بالرخاء والعافية 
وبعضهم بأعم من ذلك أي إذا جاءهم ما يستحسنونه ُو نا هذه 4 أي إنا مستحقوها بيمن الذات «َإوَإِنْ تصّبِهُم 
سَيْعَةَ # أي ضيقة وجدب أو جدب ومرض أو عقوبة وبلاء جِيَطَيرُوا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ # أي يتشاءموا بهم ويقولوا: ما 
أصابنا ذلك إلا بشؤمهم» وأصل إطلاق التطير على التشاؤم على ما قال الأزهري إن العرب كانت تزجر الطير فتتشاءم 
بالبارح وتتيمن بالسانح. وفي المثل من لي بالسانح بعد البارح» قال أبو عبيدة: سأل يونس رؤبة وأنا شاهد عن السانح 
والبارح فقال: السانح ما ولاك ميامنه والبارح ما ولاك مياسرهء وقيل: البارح ما يأتي من جهة الشمال والسانح ما يأني 
من جهة اليمين وانشدوا: 

زجرت لها طير الشمال فإن يكن هواك الذي تهوى يصبك اجتنابها 

ثم إنهم سموا الشؤم طيراً وطائراً والتشاؤم تطيرأ وقد يطلقون الطائر على الحظ والنصيب خيراً أو شراً حتى 
قيل: إن أصل التطير تفريق المال وتطييره بين القوم فيطير لكل أحد نصيبه من خير أو شر ثم غلب في الشر. وفي الآية 
إغراق في وصفهم بالغباوة والقساوة فإن الشدائد ترقق القلوب وتذلل العرائك وتزيل التماسك لا سيما بعد مشاهدة 
الآيات وقد كانوا بحيث لم يؤثر فيهم شيء منها بل ازدادوا عتواً وعناداً» وتعريف الحسنة وذكرها بأداة التحقيق كما 
قال غير واحد لكثرة وقوعها وتعلق الإرادة بأحداثها بالذات لأن العناية الإلهية اقتضت سبق الرحمة وعموم النعمة قبل 
حصول الأعمال» وتنكير السيئة وذكرها بأداة الشك لندورها وعدم تعلق الإرادة بأحداثها إلا بالتبع فإن النقمة بمقتضى 
تلك العناية إنما تستحق بالأعمال. 


والزمخشري بين الحسنة بالخصب والرخاء ثم قال في تعليل ما ذكر: لأن جنس الحسنة وقوعه كالواجب 
لكثرته واتساعه وأما السيئة فلا تقع إلا في الندرة ا شيء منها. وقال صاحب الكشف: ذلك إشارة إلى أن 
التعريف للعهد الخارجي التقريري بدليل أنه ذكر في مقابلة قوله سبحانه: «إولقد أخذنا آل فرعون بالسنين 4 وقوله: 
لأن الجن الع أن جس ال والرخاء وفيه مبالغة أي أنه لكثرة الوقوع كأن الجنس كله واجب الوقوع» ولهذا لا 
يزال يتكاثر حتى يستغرق الجنس. وقوله: وأما السيئة الخ في مقابلة ذلك دليل بين على إرادة هذا المعنى فلا تخالف 
بين كلاميه ولم يرد بالجنس العهد الذهني وهذا مراد صاحب المفتاح وبه يندفع ما توهمه صاحب الإيضاح انتهى. 
وفيه تعريض بشيخه الطيبي حيث حمل الجنس على العهد الذهني وقال ما قال والبحث طويل الذيل فليطلب من 
شروح المفتاح وي انس للعلامة الثاني وحواشيه؛ وقوله سبحانه وتعالى: الا إا طَائ رهُمْ عند الله # استعناف 
مسوق من قبله تعالى لرد مقالتهم الباطلة وتحقيق للحق في ذلك وتصديره بكلمة التنبيه لإبراز كمال العناية بمضمونه 
أي ليس شؤمهم إلا عند الله أي من قبله وحكمه كما قال ابن عباس» وقال الزجاج: المعنى ليس الشؤم الذي يلحقهم 
إلا الذي وعدوا به من العقاب عنده لا ما ينالهم في الدنياء وقال الحسن: المعنى الا أن ما تشاءموا محفوظ عليهم 
حتى يجازيهم الله تعالى به يوم القيامة» وفسر بعضهم الطائر هنا بالحظ أي إنما حظهم وما طار إليهم من القضاء والقدر 
شؤمهم عند الله» وقرأ الحسن (إنما طيرهم» وهو اسم جمع طائر على الصحيح لأنه على أوزان المفردات» وقال 
الأخفش هو جمع و تلط فب أن لطيو يكوه وا ويا و انعد ارو ا 
كأنه تهتان يوم ماطر على رؤوس كرؤوس الطائر 
«وَلكنّ أَكْتَرَهُمْ لا يعْلَمُونَ 4 ذلك فيقولون ما يقولون» وإسناد عدم العلم إلى أكثرهم للإشعار بأن بعضهم 
يعلم ولكن لا يعمل بمقتضى علمه وَقَانُوا # شروع في بيان بعض آخر مما أخذوا به من فنون العذاب التي هي في 


سورة الأعراف الآيات: ١47 ١١9‏ ل لط ام ا ل 


انها يات بينات وعدم ارعوائهم عما هم عليه من الكفر والعناد أي قالوا بعد ما رأوا ما رأوا من العصا والسنين ونقص 
الشمرات لمَهمَا تأتيتا به 4 كلمة مهما مما اختلف فيها فقيل هي كلمة برأسها موضوعة لزيادة التعميم. وقيل: هي 
مركبة من مه اسم فعل للكف إما باق على معناه أو مجرد عنه وما الشرطية. وقال الخليل: أصلها ما ما على أن الأولى 
شرطية والثانية إبهامية متصلة بها لزيادة التعميم فقلبت ألف ما الأولى هاء فراراً من بشاعة التكرار» وأسلم الأقوال كما 
قال غير واحد القول بالبساطة. وفي حاشية التسهيل لابن هشام ينبغي لمن قال بالبساطة أن يكتب مهما بالياء ولمن قال 
أصلها ما ما أن يكتبها بالألف» وفي الشرح وكذا إذا قيل أصلها مه ما. وتعقب ذلك الشمني بأن القائلين بالأصلين 
المذكورين متفقون على أن مهما أصل آخر فما ينبغي في كتب آخرها على القول الأول ينبغي على القول الثاني» وفيه 
نظر. 

وهي اسم شرط لا حرف على الصحيح» ومحلها الرفع هنا على الابتداء وخبرها إما الشرط أو الجزاء أو هما 
على الخلاف أو النصب على أنها مفعول به لفعل يفسره ما بعد أي أي شيء تحضره لدينا تأتنا به» ومن الناس من جوز 
مجيئها في محل نصب على الظرفية» وشدد الزمخشري الإنكار عليه في الكشاف» وذكر ابن المنير أنه غر القائل 
بظرفيتها كلام الخليل أو شبهها بمتى ماء وخالف ابن مالك في ذلك وقال: إنه مسموع عن العرب كقوله: 

وإنك مهماتعط بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا 


ويوافقه كما قال الشهاب استعمال المنطقيين لها بمعنى كلما وجعلها سور الكلية فإنها تفيد العموم كما صرحوا 

به ولیس من مخترعاتهم كما توهم» وأنت تعلم أن كونها هنا ظرفاً مما لا ينبغي الاقدام عليه بوجه لإياء قوله تعالى: 
لمن آية ‏ عنه لأنه بيان لمهما وليس بزمان» وتسميتهم إياها آية من باب المجاراة لموسى عليه السلام والاستهزاء بها 
مع الاشعار بأن هذا العنوان لا يؤثر فيهم وإلا فهم ينكرون كونها آية في نفس الأ ويرعموة آنا تسكن كما ی ء 
قولهم «لتَسْحَرنًا بها والضميران المجروران راجعان إلى مهماء وتذكير الأول لرعاية جانب اللفظ لإبهامه» وتأنيث 
الثاني للمحافظة على جانب المعنى لأنه إنما 0 وادعى ابن هشام أن الأولى عود الضمير الثاني 
ا بالذات وإن كان لوه وتشبه علينا فما تن لَك مُؤْسِينَ 4 أي 
بمصدقين لك ومؤمنين بنبوتك أصلا يهم 4 عقوبة 0 لا سيما 0 هذا «الطوقان 4 أي ما 
وأخرج ذلك ابن جرير وغيره عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعاً» وعن وهب بن منبه أنه الطاعون بلغة اليمن وعن 
واحده جرادة سمي به لجرده ما على الأرض» وهو جند من جنود الله تعالى يسلطه على من يشاء من عباده» وأخرج أبو 
داود واب ا ني وغيرهم عن أبي زهير النميري مرفوعاً النهي عن مقاتلته معللاً ما ذكرء وذكر البيهقي أن ذلك 
إن صح مراد به إذا لم يتعرض لإفساد المزارع فإذا تعرض له جاز دفعه بما يقع به الدفع والقتل أو أريد به 
الإشارة إلى تعذر مقاومته بذلك» وأخرج أبو داود ومن معه عن سلمان قال: «سثل رسول الله عد عن الجراد فقال: 
أكثر جنود اللّه تعالى لا آکله ولا أحرمه) وزعم أنه مخلوق من ذنوب ابن آدم مؤول لاقمل 4 بضم القاف وتشديد 
م روح المعاني مجلد ه 


EREB OE EEE ا ا تن مو و انإو لبود مو‎ ae ۳٤ 


الميم قيل: هو الدبى وهو الصغار من الجراد ولا يسمى جراداً إلا بعد نبات أجنحته» وروي ذلك عن ابن عباس 
ومجاهد وقتادة والسدي» وقيل: هو القردان جمع القراد المعروف» وقيل: صغار الذر» وعن حبيب بن أبي ثابت أنها 
الان وه ابن رين قال زعم بعض الناس أنها البراغيث» وعن سعيد بن جبير أنها السوس وهي الدابة التي تكون 
في الحنطة وغيرهاء ويسمى قملاً بفتح فسكون وبذلك قرأ الحسن إرالقادع # جمع ضفدع كزبرج وجعفر 
وجندب ودرهم وهذا أقل أو مردود؛ الدابة المائية المعروفة «إوَالدَُمَ #4 معروف وتشديد(2؟ داله لغة. 

وروي أن موسى عليه السلام لما رأى من فرعون وقومه العناد والإصرار دعا وقال: يا رب إن فرعون علا في 
الأرض وإن قومه قد نقضوا العهد رب فخذهم بعقوبة تجعلها عليهم نقمة ولقومي عظة ولمن بعدهم آية وعبرة فأرسل 
الله تعالى عليهم المطر ثمانية أيام في ظلمة شديدة لم يستطع أحد لها أن يخرج من بيته فدخل الماء بيوتهم حتى 
قاموا فيه إلى تراقيهم ولم يدخل بيوت بني إسرائيل منه قطرة وكانت مشتبكة في بيوتهم وفاض الماء على أرضهم 
وركد فمنعهم من الحرث والتصرف ودام ذلك الماء عليهم سبعة أيام من السبت إلى السبت فقالوا: يا موسى ادع لنا 
ربك يكشف عنا ذلك ونحن نؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل فدعا ربه فكشف عنهم فنبت من العشب والكلاً ما 
لم يعهد مثله قبله» فقالوا: ما كان هذا الماء إلا نعمة علينا فلم يؤمنوا. فبعث الله تعالى عليهم الجراد فأكل زروعهم 
وثمارهم وأبوابهم وسقوفهم وثيابهم وأمتعتهم حتى أكل مسامير الحديد التي في الأبواب ولم يصب بني إسرائيل من 
ذلك شيء فعجوا وضجوا إلى موسى عليه السلام» وقالوا له كما قالوا أولاً فخرج عليه السلام إلى الصحراء فأشار بعصاه 
نحو المشرق والمغرب فرجع إلى النواحي التي جاء منهاء وقيل: جاءت ريح فألقته في البحر فلم يؤمنواء فسلط الله 
تعالى عليهم القمل فأكل ما أبقى الجراد وكان يدخل بين ثوب أحدهم وجلدهم فيمصه وإذا أراد أن يأكل طعاماً امتلً 
قملء وقال ابن المسيب: ابتلوا بالسوس فكان الرجل منهم يخرج بعشرة أجربة إلى الرحى فلا يرد إلا بثلاثة أقفزة منها 
وأحذ حواجبهم وأشفار عيونهم وسائر شعورهم وفعل في جلودهم ما يفعله الجدري ومنعهم النوم والقرار ففزعوا إلى 
موسى عليه السلام فرفع عنهم» فقالوا: قد تحققنا الآن أنك ساحرء فأرسل الله تعالى عليهم الضفادع فامتلأت بيوتهم 
وأفنيتهم وأمتعتهم وآنيتهم منها فلا يكشف أحد ا فيه وكان الرجل يجلس في الضفادع فتبلغ إلى حلقه 
فإذا أراد أن يتكلم يشب الضفدع فيدخل في فيه؛ وكانت تشب في قدورهم فتفسد عليهم طعامهم وتطفىء نيرانهم» 
ا E‏ لوا ل ال 
عجيناً إلا امتلاً منها ففزعوا إليه عليه السلام وتضرعوا فأخذ عليهم العهود والمواثيق ودعا فكشف الله تعالى عنهم ذلك 
فنقضوا العهد» فأرسل الله تعالى عليهم الدم فسال النيل عليهم دماً عبيطاً وصارت مياههم دماء فكان فرعون يجمع بين 
القبطي والإسرائيلي في إناء واحد فيكون ما يلي الإسرائيلي ماء وما يلي القبطي دما ويقومان إلى الجرة فيها الماء 
فيخرج للقبطي دم وللإسرائيلي ماء حتى إن المرأة من آل فرعون تأتي المرأة من بني إسرائيل فتقول لها اسقيني ماء 
فتصب لها من قربتها فيصير في الإناء دماً حتى كانت تقول: o‏ 0 

وقال ابن أسلم: إن الدم الذي سلط عليهم كان الرعاف «إآيّات » حال من الأشياء المتقدمة. 


«مْقَصَّلات 4 مبينات لا يشك عاقل أنها آيات إلهية لا سحر كما يزعمون» أو مميزاً بعضها من بعض منفصلة 
بالزمان لامتحان أحوالهم وكان بين كل اثنين منها شهر وكان امتداد كل واحدة منها شهراً كما أخرج ذلك ابن المنذر 


)١(‏ قوله وتشديد داله لغة كذا بخطه اه. 
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عن ابن عباس» وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم قال: كانت الآيات التسع في تسع سنين في كل سنة آية» وأخرج 
أحمد في الزهد وغيره عن نوف الشامي قال: مكث موسى عليه السلام فى آل فرعون بعد ما غلب السحرة عشرين سنة 
يريهم الآيات الجراد والقمل الخ... فأبوا أن يسلموا. ١‏ 

وفي رواية أبي الشيخ عن ابن عباس أنه مكث عليه السلام بعد أن غلب أربعين سنة يريهم ما ذكرء ورأيت في 
مسامرات الشيخ ابن العربي قدس سره أن موسى عليه السلام مكث ينذر آل فرعون ستة عشر شهراً إلى أن أغرقوا 
فأدخلوا ناراً ولم ينتفعوا با رأوا من الآيات إقَاسْتَكبَرُوا © عن الإيمان بها. 

لإوكائوأ قؤماً مُجرمين 4 جملة معترضة مقررة لمضمون ما قبلها طوَلَمًا وَقَعَ عَلَهُم الرَجْرُ 4 أي العذاب 
المذكور على التفصيل كما روي عن الحسن وقتادة ومجاهد؛ و إلما » لا تنافي التفصيل والتكرير كما لا يخفى. 

وعن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه أصابهم ثلج أحمر لم يروه قبل فهلك منهم كثيرء وعن ای جين أله 
الطاعون» وقد ورد إطلاقه عليه في حديث أسامة بن زيد المرفوع «وهو الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل 
أو على من كان قبلكم فإذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه) وأخرج 
ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: أمر موسى عليه السلام بني إسرائيل فقال: ليذبح كل منكم كبشاً ثم ليخضب كفه 
في دمه ثم ليضرب على بابه ففعلواء فقال القبط لهم: لم تجعلون هذا الدم على أبوابكم؟ قالوا: إن الله تعالى يريد أن 
يرسل عليكم عذاباً فنسلم وتهلكون» قال القبط: فما يعرفكم الله تعالى إلا بهذه العلامة؟ قالوا: هكذا أمرنا نبيناء 
اتا وقد طعن من قوم فرعون سبعون ألفاً فأمسوا وهم لا يتدافنون» والمعنى على الأول أنهم كلما وقع عليهم 
عقوبة من العقوبات المذكورة. 

طقَانُوا ا مُوسَى 4 في كل مرة على القول بأن المراد بالرجز غير ما تقدم أنه لما وقع عليهم الثلج المهلك أو 
الطاعون الجارف قالوا «إاذعٌ لتا رَبك با عَهَد عنْدَكَ 4 أي بعهده سبحانه عندك وهو النبوة كما قال أبو مسلم «فماء 
مصدرية» وسميت النبوة عهدأ كما قال العلامة الثاني: لأن الله تعالى عهد إكرام الأنبياء عليهم السلام بها وعهدوا إليه 
تحمل أعبائهاء أو لأن لها حقوقاً تحفظ كما تحفظ العهود, أو لأنها بمنزلة عهد ومنشور منه جل وعلا أو بالذي عهد 
إليك أن تدعوه به فيجيبك كما أجابك في آياتك» «فما» موصولة والجار والمجرور صلة - لادع ‏ أو حال من الضمير 
فيه» يعني ادع الله تعالى متوسلاً بما عهد عندك؛ ويحتمل أن تكون الباء للقسم الاستعطافي كما يقال: بحياتك افعل 
كذاء فالمراد استعطافه عليه السلام لأن يدعو وأن تكون للقسم الحقيقي وجوابه هلين كُشَفْتَ عَنَا الرّجْرَ » الذي 
وقع علينا لمت لَك وَلنْرْسلَنَ مَعَك بي إِسْرَائيلَ 4 أي أقسمنا بعهد الله تعالى عندك «إلئن كشفت 4 الخ 
وخلاصة ما ذكروه في الباء هنا أنها إما للالصاق أو للسيبية أو للقسم بقسميه طقَلَمًا كهَفتا عَنْهُم الجر إِلَى أَجَل هُمْ 
َالغُوهُ 4 أي إلى حد من الزمان هم واصلون إليه ولا بد فمعذبون فيه أو مهلكون» وهو وقت الغرق كما روي عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهماء أو الموت كما روي عن الحسن» والمراد أنجيناهم من العذاب إلى ذلك الوقت» ومن 
هنا صح تعلق الغاية بالكشف» ولا حاجة إلى جعل الجار والمجرور متعلقاً بمحذوف وقع حالاً من الرجز خلافاً لزاعمه. 

وقيل: المراد بالأجل ما عينوه لإيمانهم «إإذًا هُمْ يَنْكُتُونَ 4 أي ينقضون العهدء وأصل النكث فل طاقات 
الصوف المغزول ليغزل ثانياً فاستعير لنقض العهد بعد إبرامه» وجواب «لما »© فعل مقدر يؤذن به إذا الفجائية لا 
الجملة المقترنة بهاء وإن قيل به فتساهل» أي فلما كشفنا عنهم ذلك فاجؤوا بالنكث من غير توقف وتأمل كذا قيل» 
وعليه فكلا الاسمين أعني لما وإذا معمول لذلك الفعل على أن الأول ظرفهء والثاني مفعوله قاله العلامة» والداعي لذلك 


Va REA SOLES ل ا ا لوو‎ ۳٦ 


المحافظة على ما ذهبوا إليه من أن ما يلى كلمة لما من الفعلين يجب أن يكون ماضياً لفظأ أو معنى» إلا أن مقتضى ما 
ذكروا من أن إذا وإذا المفاجأة في موقع المفعول به للفعل المتضمنين هما إياه أن يكون التقدير فاجؤوا زمان النكث أو 
مكانه. 

وقد يقال أيضاً: تقدير الفعل تكلف مستغنى عنه إذ قد صرحوا بأن لما تجاب يإذا المفاجأة الداخلة على الجملة 
الاسمية) نعم هم يذكرون ما يوهم التقدير وليس به بل هو بيان حاصل المعنى وتفسير له فتدبر. 


طفَانْتعَمَْا منْهُمْ # أي فأردنا الانتقام منهم» وأول بذلك ليتفرع عليه قوله سبحانه: <فأَعْرَقتَاهُمْ 4 وإلا فالاغراق 
عين الانتقام فلا يصح تفريعه عليه. 


وجوز أن تكون الفاء تفسيرية وقد أثبتها البعض كما في قوله تعالى: «إونادى نوح ربه فقال رب 4 [ هود: 45 ] 
الخ وحينعذ لا حاجة إلى التأويل «إفي الْيَمْ 4 أي البحر كما روي عن ابن عباس. والسدي رضي الله تعالى عنهم؛ 
ويقع على ما كان ملحاً زعافاً وعلى النهر الكبير العذب الماء ولا يكسر ولا يجمع جمع السلامة» وقال الليث: هو 
البحر الذي لا يدرك قعره» وقيل: هو لجة البحر وهو عربي في المشهور. وقال ابن قتيبة: إنه سرياني وأصله كما قيل يمأ 
فعرب إلى ما ترى والقول بأنه اسم للبحر الذي غرق فيه فرعون غريق في يم الضعف باهم كَذَبُوا بآيَاتنا © تعليل 
للإغراق يعني أن سبب الإغراق وما استوجبوا به ذلك العقاب هو التكذيب بالآيات العظام وهو الذي اقتضى تعلق إرادة 
الله تعالى به تعلقاً تنجيزياً وهذا لا ينافي تفريع الإرادة على النكث لأن التكذيب هو العلة الأخيرة والسبب القريب ولا 
مانع من تعدد الأسباب وترتب بعضها على بعض قاله الشهاب ونور الحق ساطع منه» وقال شيخ الإسلام: الفاء وإن 
دلت على ترتب الإغراق على ما قبله من التكث لكنه صرح بالتعليل إيذاناً بأن مدار جميع ذلك تكذيب آيات الله تعالى 
وما عطف عليه ليكون مزجرة للسامعين عن تكذيب الآيات الظاهرة على يد رسول الله عر انتهى» وفيه مناقشة لا 

«وَكَانُوا عَنْهَا عَافلينَ 4 الضمير المجرور للآيات» والغفلة مجاز عن عدم الذكر والمبالاة أي بسبب تكذييهم 
بالآيات وعدم مبالاتهم بها وتفكرهم فيها بحيث صاروا كالغافلين عنها بالكلية وإلا فالمكذب بأمر لا يكون غافلاً عنه 
للتنافي بين الأمرين» وفي ذلك إشارة إلى أن من شاهد مثلها لا ينبغي له أن يكذب بها مع علمه بهاء وعن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أن الضمير للنقمة وأريد بها الغرق كما يدل عليه ما قبله» وعليه فيجوز أن تكون الجملة حالية 
بتقدير قد» ولا مجاز في الغفلة حينعذ والأول أولى كما لا يخفى. 


وأو رَنْنَا القَوْمَ الذينَ كانُوا يُسْتَضْعَفُو نّ © بالاستعباد وذبح الأبناءء والجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل 
للدلالة على استمرار الاستضعاف وتجدده والمراد بهم بنو إسرائيل» وذكروا بهذا العنوان إظهاراً لكمال اللطف بهم 
وعظم الإحسان إليهم حيث رفعوا من حضيض المذلة إلى أوج العزة» ولعل فيه إشارة إلى أن الله سبحانه عند القلوب 
المنكسرة. ونصب القوم على أنه مفعول أول لورفا والمفعول الثاني قوله سبحانه: 

طمَشَارقَ الأرض وَمَعَاربَهَا 4 أي جميع جهاتها ونواحيهاء والمراد بها على ما روي عن الحسن وقتادة وزيد ابن 
أسلم أرض الشام» وذكر محبى ي السنة البغوي أنها أرض الشام ومصر» وفي رواية أنها أرض مصر التي كانت بأيدي 
المستضعفين» وإلى ذلك ذهب الجبائي» ورواه أبو الشيخ عن الليث بن سعد أي أورثنا المستضعفين أرض 
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إدخالها تحت ملكهم وعدم وجود مانع لهم عن التصرف فيها أو تمكين أولادهم فيها وذلك في زمن داود وسليمان 
عليهما السلام» ولا يخفى أنه حلاف المتبادر كما مرت الإشارة إليه. على أن أرض مصر بعد أن فتحت في زمن داود 
عليه السلام لم يكن لبني إسرائيل تمكن فيها واستقرار وإنما كان ملك وتصرف وكان التمكن في الأرض المقدسة» 
والسوق على ما قيل يقتضي ذكر ما تمكنوا فيه لا ما ملكوه» وأقول قد يقال المراد بالأرض هنا وفيما تقدم من قوله 
سبحانه: #عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض € الارض المقدسة التي طلب موسى عليه 
ا اواو د ل لياو داه 
ل الوعد قد نجز وقد أهلكنا أى أعداء أولفك الموعودين واوا الأرض لعي منعوهم عنها 
ومكناهم فيها وفي حصول بغية موسى عليه السلام وها طف ترزيف الاياء مساكن الآباء الي بار 5-7 فيهًا 4 
بالخصب وسعة الأرزاق أو بذلك وبكونها مساكن الأنبياء عليهم السلام والصالحين وذلك ظاهر على تقدير أن يراد 
بمشارق الأرض ومغاربها الشام ونواحيها. فقد أخرج ابن أبي شيبة عن أبي أيوب الأنصاري قال ليهاجرن الرعد والبرق 
إليهاء وأخرج أحمد عن عبد الله بن حوالة الأزدي أنه قال: «يا رسول الله حر لي بلداً أكون فيه قال عليك بالشام فإنه 
خيرة الله تعالى من أرضه يجتبي إليه خيرته من عباده»» وأخرج ابن عساكر عن واثلة بن الأسقع قال: «سمعت رسول الله 
عله يقول عليكم بالشام فإنها صفوة بلاد الله تعالى يسكنها خيرته من عباده)»» وأخرج الحاكم وصححه عن عبد الله 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «يأني على الناس زمان لا يبقى فيه مؤمن إلا لحق بالشام» وجاء من حديث أحمد 
والترمذي والطبراني وابن حبان والحاكم أيضاً وصححه عن زيد بن ثابت. أنه عي قال: طوبى للشام فقيل له: ولم؟ 
قال: «إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها» والأحاديث في فضل الشام كثيرة وقد جمعها غير واحد إلا أن في 
الكثير منها مقالا وسبب الوضع كان قوياء وهو اسم لأحد الأقاليم العرفية» وفي القاموس أنها بلاد عن مشأمة القبلة 
وسميت بذلك لأن قوماً من بني كنعان تشاءموا إليها أي تياسروا أو سمي بسام بن نوح فإنه بالشين بالسريانية أو لأن 
أرضها شامات بيض وحمر وسود وعلى هذا لا تهمز. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي الأغبش وكان قد أدرك أصحاب النبي عي أنه سئل عما بورك من الشام أين مبلغ 
حده؟ فقال: أول حدوده عريش مصر والحد الآخر طرف الثنية والحد الآخر الفرات والحد الآخر جعل فيه قبر هود 
النبي عليه السلام» وليس المراد بها ما هو متعارف الناس اليوم أعني دمشق نعم هي داخلة فيهاء وقد تكلمنا على 
فقال بعضهم: 


تجنب دمشق ولا تأتها 
ل ا كا 
وقال آخر: 

دمشق غدت جنة للورى 
وفيها لدى النفس ما تشتهي 


وفجرالفجور بها ط لع 


ولاب فا "وترون ااا 


۳۸ م لديا ومو ما لشن مج لو لووقا الأعرافن E CE‏ 


وقال آخر في الشام ولعله عنى متعارف الناس: 

قيل لي مايقول في الشام حبر شام من بارق الهنا ما شامه 

قلت ماذا أقول في وصف أرض هي في وجنة المحاسن شامه 

وأنا أقول إذا صح الحديث فهو مذهبي ونعوذ بالله تعالى من اتباع الهوى» والموصول صفة المشارق 
والمغارب» وقيل: صفة الأرض وضعفه أبو البقاء بأن فيه العطف على الموصوف قبل الصفة وهو نظير قولك: قام أم 
هند وأبوها العاقلة» وجوز أن يكون المفعول الثاني لأورئنا أي الأرض التي فعلى هذا يكون نصب المشارق وما عطف 
عليه بيستضعفون على معنى يستضعفون فيها وأن يكون المشارق منصوبة بيستضعفون والتي صفة كما في الوجه 
الأول والمفعول الثاني لأورثنا محذوف أي الأرض أو الملكء ولا يخفى بعده وأن لا شوو ١‏ 

لوث كَلمَة رَنّكَ الْحُشتى عَلَّى بسي إِسْرَائيلَ 4 أي مضت عليهم واستمرت من قولهم: مضى على الأمر 
إذا استمر» والمراد من الكلمة وعده تعالى لهم بالنصر والتمكين على لسان نبيهم عليه السلام وهو قوله السابق #إعسى 
ربكم أن يهلك عدوكم »4 الخ وذهب غير واحد إلى أنه الوعد الذي يؤذن به قوله سبحانه: «إونريد أن نمنّ على الذين 
استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ‏ [ القصص: ٠‏ ]» وقيل: المراد بها علمه تعالى الأزلي» 
والمعنى مضى واستمر عليهم ما كان مقدراً من إهلاك عدوهم وتوريئهم الأرضء و إالحسنى 4 تأنيث الأحسن صفة 
للكلمة ووصفت بذلك لما فيها من الوعد بما يحبون ويستحسنون» وعن الحسن أنه أريد بالكلمة عدته سبحانه وتعالى 
لهم بالجنة ولا يخفى أنه يأباه السباق والسياق» والتفت من التكلم إلى الخطاب في قوله سبحانه: إربك * على ما 
قال الطيبي لأن ما قبله من القصص كان غير معلوم له عَيله. وأما كونه جل شأنه منجزاً لما وعد ومجرياً لما قضى 
وقدر فهو معلوم له عليه الصلاة والسلام» وذكر في الكشف أنه ادمج في هذا الالتفات أنه ستتم كلمة ربك في شأنك 
أيضاً. وقرأ عاصم في رواية «كلمات» بالجمع لأنها مواعيد» والوصف بالحسنى لتأويله بالجماعة» وقد ذكروا أنه يجوز 
وصف كل جمع بمفرد مؤنث إلا أن الشائع في مثله التأنيث بالتاء؛ وقد يؤنث بالألف كما في قوله سبحانه: «إمآرب 
أخرى 4 [ طه: ١8‏ ] ا صَبَرُوا 4 أي بسبب صبرهم على الشدائد التي كابدوها من فرعون وقومه وحسبك بهذا 
حاثاً على الصبر ودالاً على أن من قابل البلاء بالجزع وكله الله تعالى إليه ومن قابله بالصبر ضمن الله تعالى له الفرج. 

وأخرج ابن المنذر وغيره عن الحسن قال: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم بشيء صبروا ودعوا الله تعالى 
لم يلبشوا أن يرفع الله تعالى ذلك عنهم ولكنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه ثم تلا هذه الآية» وفي رواية أخرى عنه 
قال: ما أوتيت بنو إسرائيل ما أوتيت إلا بصبرهم وما فزعت هذه الأمة إلى السيف قط فجاءت بخيرء وأقول قد شاهدنا 
الناس سنة الألف والمائتين والثمان والأربعين قد فزعوا إلى السيف فما أغناهم شيعا ولا تم لهم مراد ولا حمد منهم أمرء 
بل وقعوا في حرة رحيلة» ووادي خدبات» وأم حبوكرء ورموا لعمر الله بثالثة الاثافي» وقص من جناح عزهم القدامى 
والخوافي ولم يعلموا أن عيش المضر حلوه مر مقر وأن الفرج إنما يصطاد بشباك الصبر. وما أحسن قول الحسن: 

وقد سمع قوله سبحانه: وتلا الآية» ويعلم منها أن التحزن لا ينافي الصبر لأن الله سبحانه وصف بني إسرائيل به 
مع قولهم السابق لموسى عليه السلام لإأوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جتتنا 4 لإوَدَمَْنَا © أي خربنا وأهلكنا 
«إمَا كان يَضْنَعُ فرْعَؤْنَ َقَوْمُهُ 4 في أرض مصر من العمارات والقصور أي دمرنا الذي كان هو يصنعه فرعون على أن 
«وما 4 موصولة واسم كان ضمير راجع إليها وجملة يصنع فرعون من الفعل والفاعل خبر كان والجملة صلة الموصول 
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والعائد إليه محذوف» وجوز أن يكون فرعون اسم كان ويصنع خبر مقدم والجملة الكونية صلة ما والعائد محذوف 
أيضاً. وتعقبه أبو البقاء بأن يصنع يصلح أن يعمل في فرعون فلا يقدر تأخيره كما لا يقدر تأخير الفعل في قولك: قام 
زيد وفيه غفلة عن الفرق بين المثال وما نحن فيه وهو مثل الصبح ظاهر وقيل: «إما # مصدرية وكان سيف خطيب 
والتقدير ما يصنع فرعون الخ وقيل: كان كما ذكر وما موصولة اسمية والعائد محذوف والتقدير ودمرنا الذي يصنعه 
فرعون الخ أي صنعه» والعدول إلى صيغة المضارع على هذين القولين لاستحضار الصورة وما كائوا يَعْرْشُونَ © من 
الجنات أو ما كانوا يرضونه من البنيان كصرح هامان» وإلى الأول يشير كلام الحسن وإلى الثاني كلام مجاهد. 

وقرأ ابن عامر وأبو بكر هنا وفي [ النحل: 1۸ ] «يعرْشون» بضم الراء والباقون بالكسر وهما لغتان فصيحتان 
والكسر على ما ذكر اليزيدي وأبو عبيدة أفصح» وقرىء في الشواذ «يغرسون» من غرس الأشجار. وفي الكشاف أنها 
تصحيف وليس به. «وهذا ومن باب الإشارة في الآيات» ما وجدته لبعض أرباب التأويل من العارفين أن العصا إشارة 
إلى نفسه التي يتوكأ عليها أي يعتمد في الحركات والأفعال الحيوانية ويهش بها على غنم القوة البهيمية السليمة ورق 
الملكات الفاضلة والعادات الحميدة من شجرة الفكر وكانت لتقدسها منقادة لأوامره مرتدعة عن أفعالها الحيوانية إلا 
يإذنه كالعصا وإذا أرسلها عند الاحتجاج على الخصوم صارت كالثعبان تلقف ما يأفكون من الأكاذيب ويظهرون من 
حبال الشبهات وعصا المغالطات فيغلبهم ويقهرهم. وأن نزع اليد إشارة إلى إظهار القدرة الباهرة الساطعة منها أنوار 
الحق. وجعل بعضهم فرعون إشارة إلى النفس الأمّادة وقومه إشارة إلى صفاتها وكذا السحرة وموسى إشارة إلى الروح 
وقومه بنو إسرائيل العقل والقلب والسر وعلى هذا القياس. وأوّل النيسابوري الطوفان بالعلم الكثير والجراد بالواردات 
والقمل بالإلهامات والضفادع بالخواطر والدم بأصناف المجاهدات والرياضات وهو كما ترى. 

وقد ذكر غير واحد أن السحر كان غالباً في زمن موسى عليه السلام فلهذا كانت معجزته ما كانت» والطب ما 
كان غالباً في زمن عيسى عليه السلام فلهذا كانت معجزته من جنس الطب؛ والفصاحة كانت غالباً في زمن نبينا م 
والتفاخر بها أشهر من «قفا نبك» فلهذا كانت معجزته القرآن» وإئما كانت معجزة كل نبى من جنس ما غلب على زمانه 
ليكون ذلك ادعى إلى إجابة دعواه. ۰ 


«وَجَارَرْنَا ببسي إشرائيل الببخرّ # شروع بعد انتهاء قصة فرعون في قصة بني إسرائيل وشرح ما أحدثوه بعد أن 
منّ الله تعالى عليهم بما منّ وأراهم من الآيات ما أراهم تسلية لرسول الله عله عما رآه من اليهود بالمدينة فانهم جروا 
معه على دأب أسلافهم مع أخيه موسى عليه السلام وإيقاظاً للمؤمنين أن لا يغفلوا عن محاسبة أنفسهم ومراقبة نعم الله 
تعالى عليهم فإن بني إسرائيل وقعوا فيما وقعوا لغفلتهم عما منّ الله تعالى به عليهم؛ وجاوز بمعنى جاز وقرىء «جوزنا) 
بالتشديد وهو أيضاً بمعنى جاز فعدى بالباء أي قطعنا البحر بهم » والمراد بالبحر بحر القلزم. 
عاشوراء بعد مهلك فرعون وقومه فصاموه شكراً لله تعالى طفَأتَوْا ) أي مروا بعد المجاوزة. 

تعَلَى قَوْمِ © قال قتادة: كانوا من لخم اسم قبيلة ينسبون كما صححه ابن عبد البر إلى لخم بن عدي بن 
عمرو بن سبأء وقيل: كانوا من العمالقة الكنعانيين الذين أمر موسى عليه السلام بقتالهم. 

«ويغكفونَ على أضتام لهُمْ #4 أي يواظبون على عبادتها ويلازمونهاء وكانت كما أخرج ابن المنذر. وغيره عن 
ابن جريج تماثيل بقر من نحاس» وهو أول شأن العجلء وقيل: كانت من حجارة» وقيل: كانت بقراً حقيقة وقرأ حمزة 
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والكسائي طيَعْكِفُونَ 4 بكسر الكاف لقالا 4 عندما شاهدوا ذلك يا مُوسَى اجْعَلْ لا إِلَهاُ 4 مثالاً نعبده كما 
لَهُمْ آلهَةٌ 4 الكاف متعلقة بمحذوف وقع صفة لإلها و «إما © موصولة و لإلهم 4 صلتها و إآلهة 4 بدل من الضمير 
المستتر فيه» والتقدير اجعل لنا إلهاً كائناً كالذي استقر هو لهم. 


وجوز أبو البقاء أن تكون ما كافة للكاف» ولذا وقع بعدها الجملة الاسمية وأن تكون مصدرية» ولهم متعلق بفعل 
أي كما ثبت لهم قال إِنَكمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ 4 تعجب عليه السلام من قولهم هذا بعد ما شاهدوه من الآية الكبرى 
والبينة العظمى فوصفهم بالجهل على أتم وجه حيث لم يذكر له متعلقاً ومفعولا لتنزيله منزلة اللازم أو لأن حذفه يدل 
على عمومه أي تجهلون كل شيء فيدخل فيه الجهل بالربوبية بالطريق الأولى» وأكد ذلك بأن» وتوسيط قوم وجعل ما 
هو المقصود بالأخبار وصفاً له ليكون كما قال العلامة كالمتحقق المعلوم وهذه كما ذكر الشهاب نكتة سرية في 
الخبر الموطىء لادعاء أن الخبر لظهور أمره وقيام الدليل عليه كأنه معلوم متحقق فيفيد تأكيده وتقريره ولولاه لم يكن 
لتوسيط الموصوف وجه من البلاغة إن هَؤُلاء 4 أي القوم الذين يعكفون على هذه الأصنام «ممَيرٌ 4 أي مدمر مهلك 
كما قال ابن عباس «إمَا هُمْ فيه 4 من الدين يعني يدمر الله تعالى دينهم الذي هم عليه على يدي ويهلك أصنامهم 
ويجعلها فتاتاً إوََاطل 4 أي مضمحل بالكلية» وهو أبلغ من حمله على خلاف الحق «إمَا كانُوا يَعْمَلونَ # أي ما 
استمروا على عمله من عبادتها وإن قصدوا بذلك التقرب إلى الله تعالى وأن المراد أن ذلك لا ينفعهم أصلا وحمل 
لإما كانوا يعملون 4 على الأصنام لأنها معمولة لهم خلاف الظاهر جد والجملة تعليل لإثبات الجهل المؤكد للقوم؛ 
وفي إيقاع اسم الإشارة كما في الكشاف اسماً لأن وتقديم خبر المبتدأ من الجملة الواقعة خبراً لها وسم لعبدة الأصنام 
بأنهم هم المعرضون للبار وأنه لا يعدوهم البتة وأنه لهم ضربة لازب ليحذرهم عاقبة ما طلبوا ويبغض إليهم ما أحبواء 
ووجه ذلك على ما في الكشف أن اسم الإشارة بعد إفادة الإحضار وأكمل التمييز يفيد أنهم أحقاء بما أخبر عنه به 
بواسطة ما تقدم من العكوفء والتقديم يؤذن بأن حال ما هم فيه ليست غير التبار وحال عملهم ليست إلا البطلان فهم 
لا يعدونهما فهما لهم ضربة لازب. 

وجوز أبو البقاء أن يكون «إما هم فيه فاعل متبر لاعتماده على المسند إليه وهو في نفسه مساو لاحتمال أن 
يكون ما هم فيه مبتدأ ومتبر خبر له أو أرجح منه إلا أن المقام كما قال القطب وغيره اقتضى ذلك فليفهم. 

قال أَعَيرَ الله أَبْغيكمْ إلهاً 4 قيل: هذا هو الجواب وما تقدم مقدمة وتمهيد له» ولعله لذلك أعيد لفظ قال: 
وقال شيخ الإسلام: هو شروع فى بيان شؤون الله تعالى الموجبة لتخصيص العبادة به سبحانه بعد بيان أن ما طلبوا 
عبادته مما لا يمكن طلبه أصلاً لكونه هالكاً باطلاً أصلاً ولذلك وسط بينهما قال مع کون كل منهما كلام موسى عليه 
السلام» وقال الشهاب: أعيد لفظ قال مع اتحاد ما بين القائلين لأن هذا دليل خطابي بتفضيلهم على العالمين» ولم 
يستدل بالتمانع العقلي لأنهم عوام انتهى» وفي إقامة برهان التمانع على الوثنية القائلين إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى 
والمجيبين إذا سعلوا من خلق السموات والأرض بخلقهن الله خفاءء والظاهر إقامته على التنويه كما لا يخفى؛ 
والاستفهام للإنكار وانتصاب (غير) على أنه مفعول أبغيكم وهو على الحذف والإيصال» والأصل أبغي لكم» وعلى 
ذلك يخرج كلام الجوهري وإن كان ظاهره أن الفعل متعد لمفعولين والهاء تمييز وجوز أن البقاء أن يكون مفعولا به 
لأبغي وغير صفة له قدمت فصارت حال وأا ما كان فالمقصود د هنا اختصامن الإنكار بغيره تعالى دون إنكار 
الاختصاص» والمعنى أغير المستحق للعبادة أطلب لكم معبوداً ظوَهْرَ فَضَّلَكُمْ عَلَى العَالّمِينَ 4 أي عالمي زمانكم أو 
جميع العالمين» وعليه يكون المراد تفضيلهم بتلك الآيات لا مطلقاً حتى يلزم تفضيلهم على أمة محمد ميف وأما 
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الأنبياء والملائكة عليهم السلام فلا يدخلون في المفضل عليهم بوجه بل هم خارجون عن ذلك بقرينة عقلية 
والجملة حالية مقررة لوجه الإنكارء أي والحال أنه تعالى حص التفضيل بكم فأعطاكم نعماً لم يعطها غي ركم» وفيه 
تنبيه على ما صنعوا من سوء المعاملة حيث قابلوا التفضل بالتفضيل والاختصاص بأن قصدوا أن يشركوا به أخس 
مخلوقاته؛ وهذا الاختصاص مأخوذ من معنى الكلام وإلا فليس فيه ما يفيد ذلك» وتقديم الضمير على الخبر لا يفيده 
وإن کان اختصاصاً آخر على ما قيل» > أي هو المخصوص بأنه فضلكم على من سواكم؛ وجوز أبو البقاء كون الجملة 
مستأنفة «إوَإذ أَنْجَيْناكُمْ من آل فرْعَوْنَ » يإهلاكهم وتخليصكم منهم» وإذا إما مفعول به لاذكروا محذوفاً بناء على 
القول بأنها تخرج عن الظرفية أي اذكروا ذلك الوقت ويكون ذلك كناية عن ذكر ما فيه وإما ظرف لمفعول اذكروا 
المحذوف أي اذكروا صنيعنا معكم في ذلك الوقت» وهو تذكير من جهته تعالى بنعمته العظيمة وقرىء «نجيناكم» من 
التنجية» وقرأ ابن عامر «أنجاكم» فيكون من مقول موسى عليه السلام» وقال بعضهم: إنه على قراءة الجمهور أيضاً 
كذلك على أن ضمير أنجينا لموسى وأخيه عليهما السلام أو لهما ولمن معهما أوله وحده عليه السلام مشيراً بالتعظيم 
إلى تعظيم أمر الإنجاء وهو حلاف الظاهر» وقيل: إنه من كلام الله تعالى تتميماً لكلام موسى عليه السلام كما في قوله 
تعالى: «إفأخرجنا به أزواجاً ) [ طه: 57 ] بعد قوله سبحانه: «إهو الذي جعل لكم الأرض مهاداً ‏ [ طه: ۳ ] وهو 
كالتفسير لقوله سبحانه: «إوهو فضلكم 4. 


وقوله تعالى: «يَسْومُوتَكُمْ سُوءَ الْعَذَّاب 4 أي يولونكم ذلك ويكلفونكم إياه إما استعناف بياني» كأنه قيل: ما 
فعل بهم أو مم أنجوا؟ فأجيب با ذكرء وإما حال من ضمير المخاطبين أو من آل فرعون أو منهما معاً لاشتماله على 
ضميرهما. وقوله عر اسمه: يفون بتاكم وَيَسْتَحْيُونَ نسَاءكُ 4 بدل من يسومونكم مبين له» ويحتمل الاستثناف 
أيضاً (إوفي ذلك 4 الإنجاء أو سوء العذاب يلاء نعمة أو محنة» وقيل: المراد به ما يشملهما لمن رَبُكُمْ © أي 
مالك أموركم «إعظيم 4 لا يقادر قدره. وفي الآية التفات على بعض ما تقدم» ثم إن هذا الطلب لم يكن كما قال 
محيي السنة البغوي عن شك منهم بوحدانية الله تعالى وإنما كان غرضهم إلهاً يعظمونه ويتقربون بتعظيمه إلى الله تعالى 
وظنوا أن ذلك لا يضر بالديانة وكان ذلك لشدة جهلهم كما أذنت به الآيات» وقيل: إن غرضهم عبادة الصنم حقيقة 
فيكون ذلك ردة منهم» وأياً ما كان فالقائل بعضهم لا كلهم وقد اتفق في هذه الأمة نجو ذلك فقد أخرج الترمذي 
وغيره عن أبي واقد الليثي «أن رسول الله عه حرج في غزوة حنين فمر بشجرة للمشركين كانوا يعلقون عليها 
أسلحتهم ويعكفون حولها يقال لها ذات أنواط فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواظ فقال رسول 
الله ع «سبحان الله» وفي رواية «الله أكبر» هذا كما قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام «اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة 
والذي نفسي بيده لتركين سنن من كان قبلكم» وأخرج الطبراني وغيره من طريق كثير بن عبد الله بن عوف عن أبيه عن 
جده «قال غزونا مع رسول الله ع عام الفتح ونحن ألف ونيف ففتح الله تعالى مكة وحنيناً حتى إذا كنا بين حنين 
والطائف في أرض فيها سدرة عظيمة كان يناط بها السلاح فسميت ذات أنواط فكانت تعبد من دون الله فلما رآها 
رسول الله َيه صرف عنها في يوم صائف إلى ظل هو أدنى منها فقال له رجل: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما 
لهم ذات أنواط فقال رسول الله عل إنها السنن قلتم ‏ والذي نفس محمد بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلهاً 
كما لهم آلهة» وفي هذا الخبر تصريح بأن القائل رجل واحدء ولعل ذلك كان عن جهل يعذر به ولا يكون به كافراً وإلا 
لأمره عه بتجديد الإسلام ولم ينقل ذلك فيما وقفت عليه والناس اليوم قد اتخذوا من قبيل ذات الأنواط شيعاً كثيراً 
لا يحيط به نطاق الحصرء والآمر بالمعروف أعز من بيض الأنوق والامتغال بفرض الأمر منوط بالعيوق والأمر لله الواحد 


EEN NEE Dae Saat Sea 3 


القهار «وَوَاعَدْنَا مُوسَى تَلآئينَ لَيلةَ #4 روي أن موسى عليه السلام وعد بني إسرائيل وهم بمصر إن أهلك الله عدوهم 
أناهم بكتاب فيه بيان ما يأتون وما يذرون فلما هلك فرعون سأل موسى عليه السلام ربه الكتاب فأمره أن يصوم ثلاثين 
وهو شهر ذي القعدة فلما أتم الثلاثين أنكر خلوف فمه فتسوك فقالت الملائكة كنا نشم من فيك رائحة المسك 
فأفسدته بالسواك فأمره الله تعالى أن يزيد عليها عشرة أيام من ذي الحجة. وأخرج الديلمي عن ابن عباس يرفعه لما تى 
موسى عليه السلام ربه عر وجل وأراد أن يكلمه بعد الثلاثين وقد صام ليلهن ونهارهن كره أن يكلم ربه سبحانه وريح 
فمه ريح فم الصائم فتناول من نبات الأرض فمضغه فقال له ربه: لم أفطرت؟ وهو أعلم بالذي كان» قال: أي رب 
ا أو ما علمت يا موسى أن ريح فم الصائم عندي أطيب من ريح 
المسك؟ ارجع فصم عشرة أيام اثتنى ففعل موسى عليه السلام الذي أمره ربه وذلك قوله سبحانه : ظوَأَهَمْاهَا 
بعر ای غا بالليالن كما قيل الأنها خرن الشهون 


وقيل: إنه عليه السلام أمره الله تعالى أن يصوم ثلاثين يوماً وأن يعمل فيها بما يقربه من الله تعالى ثم أنزلت عليه 
التوراة وكلم فيهاء وقد أجمل ذكر الأربعين في البقرة وفصل هنا «إوواعدنا 4 بمعنى وعدنا» وبذلك قرا أبو عمرو 
ويعقوب» ويجوز أن تكون الصيغة على بابها بناء على تنزيل قبول موسى عليه السلام منزلة الوعد» وقد تقدم تحقيقه. 
و لإثلائين » كما قال أبو البقاء مفعول ثان لواعدنا بحذف المضاف أي إتمام ثلاثين ليلة أو إتيانها طفْتَمٌ ميات رَبْه 
ا زتعي لَيْة 4 من قبيل الفذلكة لما تقدم؛ وكأن النكتة في ذلك أن تام الثلاثين بعشر يحتمل المعنى المتبادر وهو ضم 
عشرة إلى ثلاثين لتصير بذلك أربعين» ويحتمل أنها كانت عشرين فتمت بعشرة ثلاثين كما يقال أقمثت العشرة 
بدرهمين على معنى أنها لولا الدرهمان لم تصر عشرة فلدفع توهم الاحتمال الثاني جيء بذلك» وقيل: إن الإتمام بعشر 
مطلق يحتمل أن يكون تعيينها بتعيين الله تعالى أو يإرادة موسى عليه السلام فجيء بجا ذكر ليفيد أن المراد الأولء 
وقيل: جيء به رمزاً إلى أنه لم يقع في تلك العشر ما يوجب الجبرء والميقات بعنى الوقت» وفرق جمع بينهما بأن 
الوقت مطلق والميقات وقت قدر فيه عمل من الأعمال ومنه مواقيت الحج؛ ونصب «(أربعين 4 قيل: على الحالية أي 
ا ارسق ورؤه ابو خان أنه على بهذا بكرن عله الال المخذوقت لآ حالاء وأجيب يان البحويين يطلقون 
متعلقه. وتعقب بأن الذي ذكره النحاة فى الظرف دون غيره فالأحسن أنه حال بتقدير معدوداً وفيه أن دعوى تخصيص 
الذكر في الظرف خلاف الواقع كما لا يخفى على المتتبع» وأن ما زعمه أحسن مما تقدم يرد عليه ما يرد عليه» وقيل: 
إنه ييز وقيل: إنه مفعول به بتضمين تم 4# معنى بلغ وقيل: إن تم من الأفعال الناقصة وهذا خبره وهو خبر غريب)» 
وقيل: إنه منصوب على الظرفية. وأورد عليه أنه كيف تكون الأربعين ظرفاً للتمام والتمام إنما هو بآخرها إلا أن يتجوز 


فيه. 


إوََالَ مُوسَى 4 حين توجه إلى المناجاة حسبما أمر به «إلأخيه هارُونَ 4 اسم أعجمي عبراني لم يقع في 
كلام العرب بطريق الأصالة» ويكتب بدون ألف» وهو هنا بفتح النون على أنه مجرور بدلاً من أخيه أو بياناً له أو 
منصوب مفعولاً به لمقدر أعني أعني وقرىء شاذاً بالضم على أنه خبر مبتدأ محذوف هو هو أو منادى حذف منه 
حرف النداء أي يا هارون حلفي 4 أي كن خليفتي إفي قَؤْمي 4 وراقبهم فيما يأتون وما يذرون» واستخلافه 
عليه السلام لأخيه مع أنه عليه السلام كان نبياً مرسلاً مثله قيل: لأن الرياسة كانت له دونه» واجتماع الرياسة مع الرسالة 
والنبوة ليس أمر لازماً كما يرشد إلى ذلك سير قصص أنبياء بني إسرائيل» وذ كر الشيخ الأكبر قدس سره في فتوحاته أن 
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هارون ذكر له أنه نبي بحكم الأصالة ورسول بحكم التبعية فلعل هذا الاستخلاف من آثار تلك التبعية» وقيل: إن هذا 
كما يقول آحد المأمورين بمصلحة للآخر إذا أراد الذهاب لأمر: كن عوضاً عني على معنى ابذل غاية وسعك ونهاية 
جهدك بحيث يكون فعلك فعل شخصين «[وأضلخ ‏ ما يحتاج إلى الإصلاح من أمور دينهم؛ أو كن مصلحاً على أنه 
منزل منزلة اللازم من غير تقدير مفعول. 

وعم ابن تابي أنه يريد الرفق بهم والإحسان إليهم» وقيل: المراد احملهم على الطاعة والصلاح «إوَّلا بغ 
سَبِيلَ الْمُفْسدينَ 4 أي ولا تتبع سبيل من سلك الإفساد بدعوة وبدونهاء وهذا من باب التوكيد كما لا يخفى. 


ص رو 2 2 2 او 24 2 د 2 51 1 8 
ولماجاء موس لميفلدنا وكلمه ريم قال رب ار أنظر لیت قال أن ترق وآ كن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ إن 
ل ا سح مغ مده د ع هع ر د ب وار 11 
استفر محكانم فسوف تر فَلَمَا يحل رم بل جَمَمْ دحك و حر مومئ صمقًا فما أَفَاقَ قَالَ 
ص ل« ور < ع9 126 موه کر يا ات و سح ررس 2 ماه 
سبحت بت إت وآتا أول المؤمييت 5 قال موی إِيّ أَصْطفسَيّكَ عل الاس برست 
5 + تہ ر ےوہ ے ەر سا م رو مح تمر 2 م > ا 
2 7 ا5 20000 ل کرین 244 كينا لد فى الا لواح من ڪل شىء عِظة 


ع ر سروس 5 عر و لوم مودس ةريم , 5 2 ل اس حت سم رعسم في 
قصب لک زم تعارز فز رتك لكا يها 7 سأؤریگ دَارَألْمَسِقِينَ < 5 ٠:‏ سَأْصْرِفٌ 


رو ضح ساد 8 صت و 


عن ءاي الین یکروت فی الْدرضٍ انق إن روا ڪل اة اويا ون يَرَوَأْسيِلَ 


م ل 000 رد م صر و وه وم 
المد لا يَتّحِدُوهُ سيبلا ون را سیر لق دوہ سيلا َلِكَ اتج کدرا ارتا انبا 
0 ل عل رص ا ا وی سر سام هس ا راج فرج ساس ره 
عَبفِلِينَ 3> وَالَذِسَ كديأ ايتا لاء الآخْرَةَ حبطّت کک 7 جروت إلا ما كَنُوا 
يَعَمَلُون 107 وأنخذ قوم موس مرا بعرو من لهم عجَلَا جَسَدٌ 7 د وا آل را أب تلا كلم 


رہ وم د 2 سيره م ءانه رت مهمه و 2ه 
ولا مِم سيلا أغضذ وه وَحكاووأ لیت 2 وکا سقط فت أيديهم وَرَأَوَا انهم َد ص 
7 1 لح لاو 2 صو اس 4 اا 3 04 4 اذ ر ب 
الوا لین لم رمتا رسا وير نانحكحوننٌ برت لسرت 5 ولمارجع موس إلى فویو۔ 


چ۶ و هدمل ا وم ا 


عضن أسِفًا قال اسا لف روون سرف اعارا ررکم وَل الأول وَأَحْدَ راس خد > 


e‏ 1 .- 14 اي مدوم و داه > ےم کے ساسم ريح ےل رم لح سو 
قال أبن أم م إن القوم أستَصْعَفُوقي وَكَادُوأ لوی لا تيت به الاعداء ولا يجعلنى مع القوم 


هك 


or e جح‎ 


فين ` ال وت اعفد ل ولك وه عامافي يتيلك و لا أرحم اریت 22 > إن آلزين 
ادوا 3 سا حب ين َيه ذل ف ليوو لديا وكدلك رى الْمْفَكرِيَ :1 وَألدينَ 
يلوا السات م تاوا م بعد ها وا منوا ن ريك من بعد ها لَحَفُورٌ تَحِيم :52 


لما جَاءَ مُوسَى لميقاتتا 4 أي لوقتنا الذي وقتناه أي لتمام الأربعين» واللام للاختصاص كما في قوله 
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سبحانه: لإلدلوك الشمس ‏ [ الإسراء: ۷۸ ] وهي بمعنى عند عند بعض النحويين لوَكُلمَهُ رَه 4 من غير واسطة 
بحرف وصوت ومع هذا لا يشبه كلام المخلوقين ولا محذور في ذلك كما أوضحناه في الفائدة الرابعة» وإلى ما 
ذكره ذهب السلف الصالح» وقد أخرج البزار وابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية. والبيهقي في الأسماء والصفات عن 
جابر قال: قال «رسول الله :لما كلم الله تعالى موسى يوم الطور كلمه بغير الكلام الذي كلمه يوم ناداه فقال له 
موسى: يا رب أهذا كلامك الذي كلمتني به؟ قال يا موسى: أنا كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان ولي قوة الالسن كلها 
وأقوى من ذلك فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل قالوا: يا موسى صف لنا كلام الرحمن؛ فقال: لا تستطيعونه ألم تروا 
إلى صوت الصواعق الذي يقبل في أحلى حلاوة سمعتوه فذاك قريب منه وليس به». 


وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية قال: «إما كلم 
الله تعالى موسى بقدر ما يطيق من كلامه ولو تكلم بكلامه كله لم يطقه شيء» وأخرج جماعة عن كعب قال: «لما 
كلم الله تعالى موسى كلمه بالألسنة كلها فجعل يقول: يا رب لا أفهم حتى كلمه آخر الألسنة بلسانه بمثل صوته) 
الخبرء وأخرجوا عن ابن كعب القرظي أنه قال: قيل لموسى عليه السلام ما شبهت كلام ربك مما خلق؟ فقال عليه 
السلام: بالرعد الساكن» وأخرج الديلمي عن أبي هريرة مرفوعاً لما خرج أخي موسى إلى مناجاة ربه كلمه ألف كلمة 
ومائتی كلمة فأول ما كلمه بالبربرية» ونقل عن الأشعري أن موسى عليه السلام ما سمع الكلام النفسي القائم بذات 
لله تعالى ولم يكن ما سمعه مختصاً بجهة من الجهات» وحمله الى سماع بالفعل مشكل مع الأخبار الدالة على 
خلافه؛ والظاهر أن ذلك إن صح نقله فهو قول رجع عنه إلى مذهب السلف الذي بان عن اعتقاده له في الإبانة قال 
َب ب أرني 4 أي ذاتك أو نفسك فالمفعول الثاني محذوف لأنه معلوم» ولم يصرح به تأدبا ا (أنظر ِلَيِكُ ) مجزوم 
في جواب الدعای واستشكل بأن الرؤية مسببة عن النظر متأخرة عنه كما يريك ذلك النظر إلى قولهم: نظرت إليه فرأيته» 
ووجهه أن النظر تقليب الحدقة نحو الشيء ء التماساً لرؤيته والرؤية الإدراك بالباصرة بعد التقليب وحيئذ كيف يجعل 
النظر جواباً لطلب الرؤية مسبباً عنه وهو عكس القضية. 


وأجيب بأن المراد بالإراءة ليس إيجاد الرؤية بل التمكن منها مطلقا أو بالتجلي والظهور وهو مقدم على النظر 
وسبب له» ففي الكلام ذكر الملزوم وإرادة اللازم أي مكنى من رؤيتك أو تجل لي فأنظر إليك وأراك «إقال 4 اسعناف 
بياني كأنه قيل: فماذا قال رب العزة حين قال موسى عليه السلام ذلك» فقيل: قال: فإن ترني 4 أي لا قابلية لك 
لرؤيتي وأنت على ما أنت عليه؛ وهو نفي للإراءة المطلوبة على أتم وجه لوَلكنْ انْظر إِلَى الْجَبل » استدراك لبيان 
أنه عليه السلام لا يطيق الرؤية» والمراد من الجبل طور سيناء كما ورد في غير ما خبر» وفي تفسير الخازن وغيره أن 
اسمه زبير بزاي مفتوحة وباء موحدة مكسورة وراء مهملة بوزن أمير قان اسْتقَدُ مَكَائَهُ © ولم يفتته التجلي إفسزت 
تراني ‏ إذا تجليت لك طقلم جلى رَبْهُ للْجَبّل ‏ أي ظهر له على الوجه اللائق بجنابه تعالى بعد جعله مدركاً 
لذلك «جَعَلَهُ دك 4 أي مدكوكاً متفتتاً» والدك والدق اخوان كالشك والشق. وقال شيخنا الكوراني: إن الجبل 
مندرج في الأشياء التي تسبح بحمد الله بنص لإوإن من شيء إلا يسبح بحمده ‏ [ الإسراء: NT‏ 
ظاهره عند التحقيق المستلزم لكونه حياً مدركاً حياة وإدراكاً لائقين بعالمه ونشأته» وقيل: هذا مثل لظهور اقتداره 
سبحانه وتعلق إرادته با فعل بالجبل لا أن ثم تجلياً وهو نظير ما قرر في قوله تعالى: لإأن يقول له كن فيكون 4 [ يس: 
AY‏ [ من أن المراد أن ما قضاه سبحانه وأراد كونه يدحل تحت الوجود من غير توقف لا أن ثمة قولاً. وتعقبه صاحب 
الفرائد بن هذا المعنى غير مفهوم من الآية لأن تجلى مطاوع جليته أي أظهرته يقال: جليته فتجلى أي أظهرته فظهر 
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ولا يقدر تجلي اقتداره لأنه حلاف الأصل» على أن هذا الحمل بعيد عن المقصود بمراحل. وأخرج أحمد وعبد بن 
حميد والترمذي والحاكم وصححه. والبيهقي وغيرهم من طرق عن أنس بن مالك «أن النبي عي قرأ هذه الآية 
بإفلما تجلى ربه 4 الخ قال هكذا وأشار باصبعيه ووضع طرف إبهامه على أثملة الخنصر - وفي لفظ ‏ على المفصل 
الأعلى من الخنصر فساخ الجبل» وعن ابن عباس أنه قال ما تجلى منه سبحانه للجبل إلا قدر الخنصر فجعله تراب 
وهذا كما لا يخفى من المتشابهات التي يسلك فيها طريق التسليم وهو أسلم وأحكم أو التأويل بما يليق بجلال ذاته 
تعالى. وقرأ حمزة والكسائي «دكاء» بالمد أي أرضاً مستوية» ومنه قولهم ناقة د كاء للتي لم يرتفع سنامها. وقرأ يحيى بن 
وثاب «دُكاأ» بضم الدار والتنوين جمع دكاء كحمر وحمراء أي قطعاً دكا فهو صفة جمع» وفي شرح التسهيل لأبي 
حيان أنه أجري مجرى الأسماء فأجري على المذكر طِوَخَرٌ مُوسَى » أي سقط من هول ما رأى» وفرق بعضهم بين 
السقوط والخرور بأن الأول مطلق والثاني سقوط له صوت كالخرير لصَعِقاً # أي صاعقاً وصائحاً من الصعقة 
والمراد أنه سقط مغشياً عليه عند ابن عباس والحسن رضي الله تعالى عنهم وميتاً عند قتادة. 


روي أنه بقي كذلك مقدار جمعة؛ وعن ابن عباس أنه عليه السلام أخذته الغشية عشية يوم الخميس يوم عرفة 
إلى عشية يوم الجمعة» ونقل بعض القصاصين أن الملائكة كانت تمر عليه حينعذ فيلكزونه بأرجلهم ويقولون يا ابن 
النساء الحيض أطمعت في رؤية رب العزة وهو كلام ساقط لا يعول عليه بوجه» فإن الملائكة عليهم السلام مما يجب 
تبرئتهم من إهانة الكليم بالوكز بالرجل والغض في الخطاب إقَلَمًا أَقَاقَ 4 بأن عاد إلى ما كان عليه قبل وذلك بعود 
الروح إليه على ما قال قتادة أو بعود الفهم والحس على ما قال غيره» والمشهور أن الافاقة رجوع العقل والفهم إلى 
الإنسان بعد ذهابهما عنه بسبب من الأسباب» ولا يقال للميت إذا عادت إليه روحه أفاق وإنما يقال ذلك للمغشي عليه 
ولهذا اختار الأكثرون ما قاله الحبر قال © تعظيماً لأمر الله سبحانه إشبحاتك 4 أي تنزيهاً لك من مشابهة خخلقك 
في شيء» أو من أن يش ثبت أحد لرؤيتك على ما كان عليه قبلهاء أو من أن أسألك شيئاً ؛ بغير إذن منك تيت ِلَيكَ 4 
من الإقدام على السؤال بغير إذن» وقيل: من رؤية وجودي والميل مع إرادتي طوَأَنا اَل الْمُؤْسينَ 4 بعظمتك 
وجلالك أو بأنه لا يراك أحد في هذه النشأة فيثبت على ما قيلء وأراد كما قال الكوراني أنه أول المؤمنين بذلك عن 
ذوق مسبوق بعين اليقين في نظره؛ وقيل: أراد أول المؤمنين بأنه لا يجوز السؤال بغير إذن منك. 


واستدل أهل السنة المجوزون لرؤيته سبحانه بهذه الآية على جوازها في الجملة» واستدل بها المعتزلة النفاة 
على خلاف ذلك وقامت الحرب بينهما على ساق» وخلاصة الكلام في ذلك أن أهل السنة قالوا: إن الآية تدل على 
إمكان الرؤية من وجهين. الأول أن موسى عليه السلام سألها بقوله: لإرب أرني ‏ الخ» ولو كانت مستحيلة فإن كان 
موسى عليه السلام عالماً بالاستحالة فالعاقل فضلاً عن النبي مطلقاً فضلاً عمن هو من أولي العزم لا يسأل المحال ولا 
يطلبه» وإن لم يكن عالماً لزم أن يكون آحاد المعتزلة ومن حصل طرفاً من علومهم أعلم بالله تعالى وما يجوز عليه وما 
لا يجوز من النبي الصفيء والقول بذلك غاية الجهل والرعونة» وحيث بطل القول بالاستحالة تعين القول بالجوازء 
والثاني أن فيها تعليق الرؤية على استقرار الجبل وهو ممكن في نفسه وما علق على الممكن ممكن. واعترض 
الخصوم الوجه الأول بوجوه. الأول أنا لا نسلم أن موسى عليه السلام سأل الرؤية وإنما سأل العلم الضروري به تعالى إلا 
أنه غبر عنه بالرؤية مجازاً لما بينهما من التلازم. والتعبير بأحد. المتلازمين عن الآخر شائع في كلامهمء وإلى هذا 
ذهب أبو الهذيل بن العلاف وتابعه عليه الجبائي وأكثر البصريين. الثاني أنا سلمنا أنه لم يسأل العلم بل سأل الرؤية 
حقيقة لكنا نقول: إنه سأل رؤية علم من أعلام الساعة بطريق حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه فمعنى 
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#أرني أنظر إليك 4 أرني أنظر إلى علم من أعلامك الدالة على الساعة» وإلى هذا ذهب الكعبي والبغداديون» 
الغالث أنا سلمنا أنه سأل رؤية الله تعالى نفسه حقيقة ولكن لم يكن ذلك لنفسه عليه السلام بل لدفع قومه القائلي 
«لأرنا الله جهرة 4 [ النساء: ٠١١‏ ] ونما أضاف الرؤية إليه دونهم ليكون منعه أبلغ في دفعهم وردعهم عما سألوه 
تنبيهاً بالأعلى على الأدنى» وإلى هذا ذهب الجاحظ ومتبعوه» الرابع أنا سلمنا أنه سأل لنفسه لكن لا نسلم أن ذلك 
ينافي العلم بالإحالة إذ المقصود من سؤالها إنما هو أن يعلم الإحالة بطريق سمعي مضاف إلى ما عنده من الدليل العقلي 
لقصد التأكيد» وذلك جائز كما يدل عليه طلب إبراهيم عليه السلام اراءة كيفية إحياء الموتى» وقوله: #إولكن ليطمئن 
قلبي 4 [ البقرة: ۲٠١‏ ] وإلى ذلك ذهب أبو بكر الأصمء الخامس أنا سلمنا أن سؤال الرؤية ينافي العلم بالإحالة لكنا 
نلتزم القول بعدم العلم وهو غير قادح في نبوته عليه السلام فإن النبوة لا تتوقف على العلم بجميع العقائد الحقة أو 
جميع ما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز بل على ما يتوقف عليه الغرض من البعثة والدعوة إلى الله تعالى وهو وحدانيته 
وتكليف عباده بالأوامر والنواهي تحريضاً لهم على النعيم المقيم» وليس امتناع الرؤية من هذا القبيل» ويؤيد ذلك أنه 
سأل وقوع الرؤية في الدنيا وهي غير واقعة عندنا وعندكم» ونسب هذا القول إلى الحسن منا وهو غريب منه. 
السادس أنا سلمنا العلم بالإحالة لكن لا نسلم امتناع السؤال وإنما يمتنع أن لو كان محرماً في شرعه لم لا يجوز 
أن لا يكون محرما؟» السابع أنا سلمنا الحرمة لكن لا نسلم أن ذلك كبيرة لم لا يجوز أن يكون صغيرة وهي غير 
ممتنعة على الأنبياء عليهم السلام؟. وتكلموا على الوجه الثاني من وجهين: الأول أنا لا نسلم أنه علق الرؤية على أمر 
ممكن لأن التعليق لم يكن على استقرار الجبل حال سكونه وإلا لوجدت الرؤية ضرورة وجود الشرط لأن الجبل حال 
سكونه كان مستقراً بل على استقراره حال حركته وهو محال لذاته» والثالث أنا وإن سلمنا أن استقرار الجبل ممكن 
لكن لا نسلم أن المعلق بالممكن ممكن فإنه يصح أن يقال: إن انعدم المعلول انعدمت العلة» والعلة قد تكون ممتنعة 
العدم مع إمكان المعلول في نفسه كالصفات بالنسبة إلى الذات عند المتكلمين» والعقل الأول بالنسبة إليه تعالى عند 
الحكماء فيجوز أن تكون الرؤية الممتنعة متعلقة بالاستقرار الممكن» والسر في جواز ذلك أن الارتباط بين المعلق 
والمعلق عليه إنما هو بحسب الوقوع بمعنى أنه إن وقع عدم المعلول وقع عدم العلة» والممكن الذاتي قد يكون ممتنع 
الوقوع الذاتي فيجوز التعليق بينهما وليس الارتباط بينهما بحسب الإمكان حتى يلزم إمكان المعلق عليه إمكان 
المعلق» ثم إنا وإن سلمنا دلالة ما ذكرتموه من الوجهين على جواز الرؤية فهو معارض با يدل على عدم الجواز فإن 
إن 4 في الآية لتأبيد النفي وتأكيده وأيضاً قول موسى عليه السلام: «إتبت إليك ‏ دليل كونه مخطاً في سؤاله ولو 
كانت الرؤية جائزة لما كان مخطياًء والزمخشري عامله الله تعالى بعدله زعم أن الآية أبلغ دليل على عدم إمكان الرؤية» 
وذكر في كشافه ما ذكر وقال: ثم أعجب من المتسمين بالإسلام المسمين بأهل السنة والجماعة كيف اتخذوا هذه 
العظيمة مذهباً ولا يغرنك تسترهم بالبلكفة فإنه من منصوبات أشياحهم» والقول ما قال بعض العدلية فيهم: 


قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفه 


وأجيب عن قولهم: إنه عليه السلام إنما سأل العلم الضروري بأنه لو كانت الرؤية بمعنى العلم الضروري لكان 
النظر المذكور بعد أيضاً بمعناه وليس كذلك» فإن النظر الموصول يإلى نص في الرؤية لا يحتمل سواه فلا يترك 
للاحتمال. وفي شرح المواقف أن طلب العلم الضروري لمن يخاطبه ويناجيه غير معقول» وأورد عليه أن المراد هو 
العلم بهويته الخاصة» والخطاب لا يقتضي إلا العلم بوجه كمن يخاطبنا من وراء الجدار» والمراد بالعلم بالهوية 
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الخاصة انكشاف هويته تعالى على وجه جزئي بحيث لا يمكن عند العقل صدقه على كثيرين كما في المرئي بحاسة 
البصرء ولا شك في كونه ممكناً في حقه تعالى لأنه قادر على أن يخلق فى العبد علماً ضرورياً بهويته الخاصة على 
الوجه الجزئي بدون استعمال الباصرة كما يخلق بعده» وفي عدم لزومه الخطاب فإنه إنما يقتضي العلم بالمخاطب 
بأمور كلية يمكن صدقها على كثيرين عند العقل وإن كانت في الخارج منحصرة في شخص واحد فهو من قبيل 
التعقل» وبهذا التحرير يعلم رصانة الإيراد ودفع ما أورد عليه ويظهر منه ركاكة ما قاله الآمدي. من أن حمل الرؤية على 
العلم يلزم منه أن يكون موسى عليه السلام غير عالم بربه لثلا يلزم تحصيل الحاصل» ونسبة ذلك إلى الكليم من أعظم 
الجهالات لأنا نقول العلم بالهوية الخاصة على ما ذكرنا ليس من ضروريات النبوة ولا المكالمة كما لا يخفى. نعم 
يأبى هذا الحمل التعدية كما علمت ويبعده الجواب بلن تراني ولكن انظر الخ كما هو ظاهر وإن تكلف له الزمخشري 
بما تمجه الأسماع. 

وقيل: إنه لو ساغ هذا التأويل لساغ مثله في «إأرنا الله جهرة ‏ [ النساء: ٠١١‏ ] لتساوي الدلالة وهو ممتنع 
بالإجماع وجهرة لا يزيد على كون النظر موصولا يإلى. وأجيب عن قولهم: إنما سأله أن يريه علماً من أعلام الساعة بأنه 
لا يستقيم لثلاثة أوجه. ا 

أحدها أنه حلاف الظاهر من غير دليل. ثانيها أنه أجيب بلن تراني وهو إن كان محمولا على نفي ما وقع 
السؤال عنه من رؤية بعض الآيات فهو خخلف فإنه قد أراه سبحانه أعظم الآيات وهو تدكدك الجبل؛ وإن كان محمولاً 
على نفي الرؤية لزم أن لا يكون الجواب مطابقاً للسؤال. ثالثها أن قوله سبحانه: إفإن استقر مكانه فسوف تراني 4 
إن كان محمولاً على رؤية الآية فهو محال لأن الآية ليس في استقرار الجبل بل في تد كد كه» وإن كان محمولاً على 
الرؤية لا يكون مرتبطاً بالسؤال؛ فإذن لا ينبغي حمل مافي الآية على رؤية الآية» وعن قولهم: إن الرؤية وقعت لدفع قومه 
بأن ذلك خلاف الظاهر من غير دليل» وكون الدليل أخذ الصعقة ليس بشيء. وأيضاً كان يجب عليه عليه السلام أن 
يبادر إلى ردعهم وزجرهم عن طلب ما لا يليق بجلال الله تعالى كما قال إإنكم قوم تجهلون 4 عند قولهم: إاجعل 
لنا إلها كما لهم آلهة © وقولهم: إن المقصود ضم الدليل السمعي إلى العقلي ليس بشيء إذ ذلك كان يمكن بطلب 
إظهار الدليل السمعي له من غير أن يطلب الرؤية مع إحالتهاء وقصته تقدم الكلام فيهاء وما ذكروه في الوجه الخامس 
ظاهر رده من تقرير الوجه الأول من الوجهين اللذين ذكرهما أهل السنة» وحاصله أنه يلزمهم أن يكون الكليم عليه 
السلام دون آحاد المعتزلة علماً ودون من حصل طرفاً من الكلام في معرفة ما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز وهذه 
كلمة حمقاء وطريقة عوجاء لا يسلكها أحد من العقلاء» فإن كون الأنبياء عليهم السلام أعلم ممن عداهم بذاته تعالى 
وصفاته العلا مما لا ينبغي أن ينتطح فيه كبشان» وكون الرؤية فى الدنيا غير واقعة عند الفريقين إن أريد به أنها غير 
ممكنة الوقوع فهو أول المسألة وإن أريد أنها ممكنة لكنها لا تقع لأحد فلا نسلم أنه أجمع على ذلك الفريقان» أما 
المعتزلة فلأنهم لا يقولون يإمكانهاء وأما أهل السنة فلأن كثيراً منهم ذهب إلى أنها وقعت لنبينا َي ليلة الإسراى وهو 
قول ابن عباس. وأنس وغيرهماء وقول عائشة رضي الله تعالى عنها: من زعم أن محمد عََهِ رأى ربه فقد أعظم على 
الله سبحانه الفرية مدفوع أو مؤول بأن المراد من زعم أن محمد عله في نوره الذي هو نوره أعني النور الشعشعاني 
الذي يذهب بالابصارء وهو المشار إليه في حديث ولأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره) فقد أعظم الفرية» 
ومن هذا يعلم ما في احتمال إرادة عدم الوقوع مع قطع النظر عن الإمكان وعدمه. وقولهم: إنه يجوز أن لا يكون ذلك 
الطلب محرماً في شرعه فلا يمتنع يرد عليه أن دليل الحرمة ظاهرء فإن طلب المحال لو لم يكن حراماً في شرعه عليه 
السلام لما بلغ في التشنيع على قومه حين طلبوا ما طلبوا على أنا لو سلمنا أنه ليس بحرام يقال: إنه لا فائدة فيه وما 
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كان كذلك فمنصب النبوة منزه عنه» ومن هذا يعلم ما في قولهم الأخير. 

وأجيب عن قولهم: إن المعلق عليه هو استقرار الجبل حال حركته بأنهم إن أرادوا أن الشرط هو الاستقرار حال 
وجود الحركة مع الحركة فهو زيادة إضمار وترك لظاهر اللفظ من غير دليل فلا يصح» وإن أرادوا أن الشرط هو 
الاستقرار في الحالة التي وجدت فيها الحركة بدلاً عن الحركة فلا يخفى جوازه» فكيف يدعى أنه محال لذاته؟» 
وبعضهم قال في الرد: إن المعلق عليه استقرار الجبل بعد النظر بدليل الفاء» وحين تعلقت إرادة الله تعالى بعدم استقراره 
عقيب النظر استحال استقراره وإن كان بالغير فعدل عن القول بالمحال بالذات إلى القول بالمحال بالغير لأن الغرض 
يتم به أيضأء وتعقبه السالكوتي وغيره بأنه نيس بشيء لأن استقرار الجبل حين تعلق إرادته تعالى بعدم استقراره أيضاً 
ممكن بأن يقع بدله الاستقرار إنما المحال استقراره مع تعلق إرادته سبحانه بعدم الاستقرار» ولبعض فضلاء الروم ههنا 
كلام نقله الشهاب لا تغرنك قعقعته فإن الظواهر لا تترك لمجرد الاحتمال المرجوح» وأجيب عن قولهم لا نسلم أن 
المعلق بالممكن ممكن الخ بأن المراد بالممكن المعلق عليه الممكن الصرف والخالي عن الامتناع مطلقاًء ولا شك 
أن إمكان المعلول فيما امتنع عدم علته ليس كذلك بل التعليق بينهما إنما هو بحسب الامتناع بالغير فإن استلزام عدم 
الصفات وعدم العقل الأول عدم الواجب من حيث إن وجود كل منهما واجب وعدمه ممتنع بوجود الواجب» وأما 
بالنظر إلى ذاته مع قطع النظر عن الأمور الخارجة فلا استلزام بخلاف استقرار الجبل فإنه ممكن صرف غير ممتنع لا 
بالذات ولا بالعرض كما لا يخفى» على أن بعضهم نظر في صحة المثال لغة وإن كان فيه ما فيه» وما قيل: إنه ليس 
المقصود في الآية بيان جواز الرؤية وعدم جوازها إذ هو غير مسؤول عنه بل المقصود إنما هو بيان عدم وقوعها وعدم 
الشرط متكفل بذلك كلام لا طائل تحته؛ إذ الجواز وعدم الجواز من مستتبعات التعليق ياجماع جهابذة الفريقين» وما 
ذكروه في المعارضة من أن «لن» تفيد تأبيد النفي غير مسلم» ولو سلم فيحتمل أن ذلك بالنسبة | إلى الدنيا كما في 
قوله تعالى: «إولن يتمنوه أبداً > [ البقرة: هذ ] فإن إفادة التأبيد فيه أظهرء وقد حملوه على ذلك أيضاً لأنهم يتمنونه 
في الآخرة للتخلص من العقوبة » ومما يهدي إلى هذا أن الرؤية المطلوبة إنما هي الرؤية في الدنيا وحق الجواب أن 
يطابق السؤال» وقد ورد عنه َه ما يدل على أن نفي الرؤية مقيد لا مطلق فليتبع بيانه عليه الصلاة والسلام» فقد 
أخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول. وأبو نعيم في الحلية عن ابن عباس قال «تلا رسول الله مي هذه الآية إإرب 
أرني ‏ الخ فقال: قال الله تعالى يا موسى إنه لا يراني حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده ولا رطب إلا تفرق وإنما يراني 
أهل الجنة الذين لا تموت أعينهم ولا تبلى أجسادهم) وهذا ظاهر في أن مطلوب موسى عليه السلام كان الرؤية في 
الدنيا مع بقائه على حالته التي هو عليها حين السؤال من غير أن يعقبها صعق لأن قوله عر وجل: إنه لن يراني حي الخ 
لا ينفي إلا الرؤية في الدنيا مع الحياة لا الرؤية مطلقاً» فمعنى «إلن تراني © في الآية لن تراني وأنت باق على هذه 
الحالة لا لن تراني في الدنيا مطلقاً فضلاً عن أن يكون المعنى لن تراني مطلقاً لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم إن هذا 
الخذيك مخصص عا مرا ور أنه كله براك ريه ليلة زاء مع عدم الصعق» ولعل الحكمة في اختصاصه 
نه بذلك أن نشأته عليه الصلاة والسلام أكمل نشأة وأعدلها صورة ومعنى لجامعيته َو للحقائق على وجه الاعتدال 
وهي فيه متجاذبة ومقتضى ذلك الثبات يإذن الله تعالى ومع ذلك فلم يقع له التجلي إلا ف في دار البقاء فاجتمع مقتضى 
الموطن مع مقتضى كمال اعتدال النشأة) وقد يقال أيضاً على سبيل التنزيل: لو سلمنا دلالة لن على التأبيد مطلقاً 
لكان غاية ذلك انتفاء وقوع الرؤية ولا يلزم منه انتفاء الجواز» والمعتزلة يزعمون ذلك وقولهم: قوله عليه السلام «تبت 
إليك » يدل على كونه مخطياً ليس بشيء لأن التوبة قد تطلق بمعنى الرجوع ون لم يتقدمها ذنب» وعلى هذا فلا 
يبعد أن يكون المراد من تبت إليك أي رجعت إليك عن طلب الرؤية. 


سورة الأعراف الآيات: a ١٠ ١47‏ 1 1[ ااا 


وذكر ابن المنير أن تسبيح موسى عليه السلام لما تبين له من أن العلم قد سبق بعدم وقوع الرؤية في الدنيا والله 
تعالى مقدس عن وقوع خلاف معلومه» وأما التوبة في حق الأنبياء عليهم السلام فلا يلزم أن تكون عن ذنب لأن 
منزلتهم العلية تصان عن كل ما يحط عن مرتبة الكمال» وكان عليه عليه السلام نظراً إلى علو شأنه أن يتوقف في سؤال 
الرؤية على الإذن فحيث سأل من غير إذن كان تاركاً الأولى بالنسبة إليه» وقد ورد «حسنات الأبرار سيئات المقربين» 
وذكر الإمام الرازي نحو ذلك. وقال الآمدي: إن التوبة وإن كانت تستدعى سابقية الذنب إلا أنه ليس هناك ما يدل 
قطعاً على أن الذنب في سؤاله بل جاز أن تكون التوبة عما تقدم قبل السؤال مما يعده هو عليه السلام ذنباً والداعي 
لذلك ما رأى من الأهوال العظيمة من تدكدك الجبل على ما هو عادة المؤمنين الصلحاء من تجديد التوبة عما سلف إذا 
راذا ايقء اما مهولا وذكر أن قوله عليه السلام: لإوأنا أول المؤمنين & ليس المراد منه ابتداء الإيمان في تلك الحالة 
بل المراد به إضافة الأولية إليه لا إلى الإيمان» ولعل المراد من ذلك الإخبار الاستعطاف لقبول توبته عليه السلام عما هو 
ذنب عنده» وأراد بالمؤمنين قومه على ما روي عن مجاهد, وما يشير إليه كلام الزمخشري من أن الآية أبلغ دليل على 
عدم إمكان الرؤية لا يخفى ما فيه على من أحاط خبراً بما ذكرناه» ومن المحققين من استند في دلالة الآية على إمكانها 
بغير ما تقدم أيضأء وهو أنه تعالى أحال انتفاء الرؤية على عجز الرائي وضعفه عنها حيث قال له: «إلن تراني 4 ولو 
كانت رؤيته تعالى غير جائزة لكان الجواب لست برئي» ألا ترى لو قال: أرني أنظر إلى صورتك ومكانك لم يحسن 
في الجواب أن يقال لن ترى صورتي ولا مكاني بل الحسن لست بذي صورة ولا مكان. وقال بعضهم بعد أن بين 
كون الآية دليلاً على أن الرؤية جائزة في الجملة ببعض ما تقدم: ولذلك رده سبحانه بقوله: «إلن تراني 4 دون لن 
أرى ولن أريك ولن تنظر إلي تنبيهاً على أنه عليه السلام قاصر عن رؤيته تعالى لتوقفها على معد في الرائي ولم يوجد 
فيه بعد» وذلك لأن لن أرى يدل على امتناع الرؤية مطلقاً ولن أريك يقتضي أن المانع من جهته تعالى» وليس في لن 
تنظر تنبيه على المقصود لان النظر لا يتوقف على معد وإنما المتوقف عليه الرؤية والإدراك» وعلل النيسابوري عدم كون 
الجواب لن تنظر إلى المناسب لأنظر إليك بأن موسى عليه السلام لم يطلب النظر المطلق وإنما طلب النظر الذي معه 
الإدراك بدليل آرت وانتصر بعضهم للمعتزلة بأن لهم أن يقولوا: إن طلب الاراءة متضمن لطلب رفع الموانع من الرؤية 
وإيجاد ما تتوقف هي عليه لأن معنى ذلك مكني من الرؤية والتمكين إنما يتم بما ذكر من الرفع والإيجادء وكان الظاهر 
في رد هذا الطلب لن أمكنك من رؤيتي لكن عدل عنه إلى لن تراني إشارة إلى استحالة الرؤية وعدم وقوعها بوجه من 
الوجوه» كأنه قيل: إن رؤيتك لي أمر محال في نفسه وتمكيني إنما يكون من الممكن» ولو لم يكن المراد ذلك بل كان 
المراد أنك لا قابلية لك لرؤيتي لكان لموسى عليه السلام أن يقول يا رب أنا أعلم عدم القابلية لكني سألتك التمكين 
وهو متضمن لسؤال إيجادها لأنها مما تتوقف الرؤية عليه» فعلى هذا لا يكون الجواب مفيداً لموسى عليه السلام ولا 
مقنعاً له بخلافه على الأول» فيكون حينعذ هو المتعين. فإن قيل: القابلية وعدم القابلية من توابع الاستعداد وعدم 
الاستعداد وهما غير مجعولين» قلنا: هذا على ما فيه من الكلام العريض والنزاع الطويل مستلزم لمطلوبنا من امتناع 
الرؤية كما لا يخفى على من له أدنى استعداد لفهم الحقائق. 


الظاهر لا مطلقاً بحيث يشمل ما كان في جانب المطلوب منه وما كان فى جانب الطالب» ويرشد إلى ذلك أن قولك: 
لم يمكتّي زيد من قتل عمرو مثلاً ظاهر في أنه حال بينك وبين قتله مع تهيئك له وارتفاع الموانع التي من قبلك عن 
فكأن موسى عليه السلام لما كلمه ربه هاج به الشوق إلى الرؤية كما قال الحسن: لأن عدو الله إبليس غاص فى 
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الأرض حتى خرج من بين قدميه فوسوس إليه أن مكلمك شيطان فعند ذلك تتألها كما قال السدي: وأعوذ بالله من 
اعتقاده فذهل عن نفسه وما فيها من الموانع فلم يخطر يباله إلا طلب رفع الموانع عنها من قبل الرب سبحانه فنبهه جل 
شأنه بقوله: لإلن تراني ) على وجود المانع فيه عن الرؤية وهو الضعف عن تحملها وأراه ضعف من هو أقوى منه عن 
ذلك بدك الجبل عند تجليه له ففائدة الاستدراك على هذا أن يتحقق عنده عليه السلام أنه أضعف من أن يقوم لتجلي 
الرؤية » وهو على ما هو عليه » ويمكن أن تكون التوبة منه عليه السلام بعد أن أفاق من هذه الغفلة» وحيئذ لا شك أن 
ET‏ 

هذا وذكر بعض المحققين أن حاصل الكلام في هذا المقام أن موسى عليه السلام كان عالماً يإمكان الرؤية 
ووقوعها في الدنيا لمن شاء الله تعالى من عباده عقلاً؛ والشروط التي تذكر لها ليست شروطاً عقلية وإنما هي شروط 
عادية ولم يكن عالماً بعدم الوقوع مع عدم تغير الحال حتى سمع ذلك من الرب المتعال» وليس في عدم العلم جا ذكر 
نقص في مرتبته عليه السلام لأنه من الأمور الموقوفة على السمع» > والجهل بالأمور السمعية لا يعد نقصاء فقد صح أن 
أعلم الخلق على الإطلاق نبينا مله سعل عن أشياء فقال: سأسأل جبريل عليه السلام» وأن جبريل عليه السلام سكل 
فقال: سأسأل رب العزة» وقد قالت الملائكة: [إسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا # [البقرة: 7١‏ ع وأن الآية لا تصلح 
دليلاً على امتناع الرؤية على ما يقوله المعتزلة بل دلالتها على إمكانها في الجملة أظهر وأظهر» بل هي ظاهرة في ذلك 
دون ما يقوله الخصوم وما رواه أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في تفسير طإلن تراني ): إنه لا 
يكون ذلك أبداً لا حجة لهم فيه لأنه غير واف بمطلوبهم» مع أن التأبيد فيه بالنسبة إلى عدم تغير الحال كما يدل عليه 
الخبر المروي عنه سابقاًء وكذا ما رواه عنه أبو الشيخ إذ فيه: يا موسى إنه لا يراني أحد فيحيا قال موسى: رب إن أراك 
ثم أموت أحب إلي من أن لا أراك ثم أحياء وما ذكره الزمخشري عن الأشياخ أنهم قالوا: إنه تعالى يرى بلا كيف هو 
المشهور. 


ونقل المناوي أن الكمال بن الهمام سثل عما رواه الدارقطني وغيره عن أنس من قوله عه «رأيت ربي في 
أحسن صورة» بناء على حمل الرؤية في اليقظة فأجاب بأن هذا حجاب الصورة انتهى» وهو التجلي الصوري الشائع 
ب و رو ب ا I‏ 
ساق» وهو سبحانه وإن تجلى بالصورة لكنه غير متقيد بها والله من ورائهم محيط والرؤية التي طلبها موسى عليه 
السلام غير هذه الرؤية» وذكر بعضهم أن موسى كان یری الله تعالى إلا أنه لم يعلم أن ما رآه هو هو وعلى هذا الطرز 
يحمل ما جاء في بعض الروايات المطعون بها » رأيت ربي في صورة شاب» وفي بعضها زيادة له نعلان من ذهبء 
ومن الناس من حمل الرؤية في رواية الدارقطني على الرؤية المنامية» وظاهر كلام السيوطي أن الكيفية فيها لا تضر وهو 
الذي سمعته من المشايخ قدس الله تعالى أسرارهم» والمسألة خلافية» وإذا صح ما قاله المشايخ وأفهمه كلام السيوطي 
فأناء ولله تعالى الحمد» قد رأيت ربي مناماً ثلاث مرات وكانت المرة الثالئة في السنة السادسة والأربعين والمائتين 
والألف بعد الهجرة, رأيته جل شأنه وله من النور ما له متوجهاً جهة المشرق فكلمني بكلمات أنسيتها حين استيقظت» 
ورأيت مرة في منام طويل كأني في الجنة بين يديه تعالى وبيني وبينه ستر حبيك بلؤلؤ مختلف ألوانه فأمر سبحانه أن 
يذهب بي إلى مقام عيسى عليه السلام ثم مقام محمد عل فذهب بي إليهما فرأيت ما رأيت ولله تعالى الفضل 
والمنة. 


ومنهم من حمل الصورة على ما به التميز والمراد بها ذاته تعالى المخصوصة المنزهة عن ممائلة ما عداه من 
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الأشياء البالغة إلى أقصى مراتب الكمال» وما ذكره من البيتين لبعض العدلية فهو فى ذلك عفيثة تقرم جلداً أملساً والقول 
ما قاله تاج الدين السبكي فيهم: 


عتجنيا لقم ظالتسئن ليوا 
قد جاءهم من حيث لا يدرونه 
وتلقبوا عدلية قلنا نعم 
وجماعة كفروا برؤية ربهم 
وتلقبواعدلية قلناأجل 
وتنعتوا الناجين كلا إلهم 


تعطيل ذات الله مع نفي الصفه 


إن لم يكونوا في لظى فعلى شفه 


وبعد هذا كله نقول: إن الناس قد اختلفوا فى أن موسى عليه السلام هل رأى ربه بعد هذا الطلب أم لاء فذهب 
أكثر الجماعة إلى أنه عليه السلام لم بره لا قبل الصعق ولا بعده. وقال الشيخ الأكبر قدس سره: إنه رآه بعد الصعق 
وكان الصعق موتأء وذكر قدس سره أنه سأل موسى عن ذلك فأجابه با ذكرء والآية عندي غير ظاهرة في ذلك» وإلى 
الرؤية بعد الصعق ذهب القطب الرازي في تقرير كلام للزمخشريء إلا أن ذلك على احتمال أن تفسر بالانكشاف التام 
الذي لا يحصل إلا إذا كانت النفس فانية مقطوعة النظر عن وجودها فضلاً عن وجود الغير فانه قال: إن موسى عليه 
السلام لما طلب هذه المرتبة من الانكشاف وعبر عن نفسه «إبأنا # دل على أن نظره كان باقياً على نفسه وهي لا 
تكون كذلك إلا متعلقة بالعلائق الجسمانية مشوبة بالشوائب المادية لا جرم منع عنه هذه المرتبة وأشير إلى أن منعها 
إنما كان لأجل بقاء أنا وأنت في قوله: أرني ولن تراني» ثم لما لم يرد حرمانه عن حصول هذه المرتبة مع استعداده 
وتأهله لها علم طريق المعرفة بقوله سبحانه: «إولكن انظر إلى الجبل ‏ فإن الجبل مع عدم تعلقه لما لم يطق نظرة 
من نظرات التجلي فموسى عليه السلام مع تعلقه كيف يطيق ذلك فلما أدرك الرمز حر صعقا مغشيا عليه متجردا عن 
العلائق فانياً عن نفسه فحصل له المطلوب فلما أفاق علم أن طلبه الرؤية في تلك الحالة التي كان عليها كان سوء 
أدب فتاب عنه. 

وذهب الشيخ إبراهيم الكوراني إلى أنه عليه السلام رأى ربه سبحانه حقيقة قبل الصعق فصعق لذلك كما دك 
الجبل للتجلي» وأيده بما أخرج أبو الشيخ عن أبي هريرة عن النبي ع قال: «لما تجلى الله تعالى لموسى عليه السلام 
كان يبصر دبيب النملة على الصفا في الليلة الظلماء من مسيرة عشرة فراسخ» وبما أخرجه عن أبي معشر أنه قال: مكث 
موسى عليه السلام أربعين ليلة لا ينظر إليه أحد إلا مات من نور رب العالمين» وجمع بين هذا وبين قوله عه «إن الله 
تعالى أعطى موسى الكلام وأعطاني الرؤية وفضلني بالمقام المحمود والحوض المورود» بأن الرؤية التي أعطاها لنبينا 
ْلَه هي الرؤية مع الثبات والبقاء من غير صعق كما أن الكلام الذي أعطاه موسى كذلك بخلاف رؤية موسى عليه 
السلام فإنها لم تجمع له مع البقاء. وعلى هذا فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الدجال «إنه لن يرى أحد 
منكم ربه حتى يموت هو أن أحداً لا يراه في الدنيا مع البقاء ولا يجمع له في الدنيا بينهما» وفسر الآية با لا يخلو عن 
خفاء. 

والذاهبون إلى عدم الرؤية مطلقاً يجيبون عما ذكره من حديث أبي هريرة وخبر أبي معشر بأن الثاني ليس فيه 
أكثر من إثبات سطوع نور الله تعالى على وجه موسى عليه السلام وليس في ذلك إثبات الرؤية لجواز أن يشرق نور منه 
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تعالى على وجهه عليه السلام من غير رؤية فإنه لا تلازم بين الرؤية وإشراق النور وبأن الأول ليس نصاً في ثبوت الرؤية 
المطلوبة له عليه السلام لأنها كما قال غير واحد عبارة عن التجلي الذاتي ولله تعالى تجليات شتى غير ذلك فلعل 
التجلي الذي أشار إليه الحديث على تقدير صحة واحد منهاء وقد يقطع بذلك فإنه سبحانه تجلى عليه عليه السلام 
بكلامه واصطفائه وقربه منه على الوجه الخاص اللائق به تعالى» ولا يبعد أن يكون هذا سبباً لذلك الإبصارء وهذا أولى 
مما قيل: إن اللام في لموسى لاتعليل ومتعلق تجلى محذوف أي لما تجلى الله تعالى للجبل لأجل إرشاد موسى كان 
عليه السلام ييصر بسبب إشراق بعض أنواره تعالى عليه حين التجلي للجبل ما ييصر. 

تضوع مسكاً بطن نعمان إذ مشت به زينب في نسوة خفرات 

فالحق الذي لا ينبغى المحيص عنه أن موسى عليه السلام لم يحصل له ما سأل في هذا الميقات» والذي أقطع 
به أنه نال مقام قرب النوافل والفرائض الذي يذكره الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم بالمعنى الذي يذكرونه كيفما 
کان» وحاشا لله من أن أفضل أحداً من أولياء هذه الأمة وإن كانوا هم هم على أحد من أنبياء بني إسرائيل فضلاً عن 
رسلهم مطلقاً فضلاً عن أولي العزم منهم «وقد ذكر بعض العارفين من باب الإشارة في هذه الآيات» أن الله تعالى واعد 
موسى عليه السلام ثلاثين ليلة للتخلص من حجاب الأفعال والصفات والذات كل عشرة للتخلص من حجاب» 
واختيرت العشرة لأنها عدد كامل كما تقدم الكلام عليه عند قوله سبحانه: «إتلك عشرة كاملة » لكن بقيت منه 
بقية ما حلص عنهاء واستعمال السواك في الثلاثين الذي نطقت به بعض الآثار إشارة إلى ذلك فضم إلى الثلاثين عشرة 
أخرى للتخلص من تلك البقيةء وجاء أنه عليه السلام أمر بأن يتقرب إليه سبحانه بما يتقرب به في ثلاثين» وأنزلت عليه 
التوراة في العشرة التي ضمت إليها لتكمل أربعين» وهو إشارة إلى أنه بلغ الشهود الذاتي التام في الثلاثين بالسلوك 
إلى الله تعالى ولم يبق منه شيء بل فني بالكلية وفي العشرة الرابعة كان سلوكه في الله تعالى حتى رزق البقاء بعد 
الفناء بالإفاقة» قالوا: وعلى هذا ينبغي أن يكون سؤال الرؤية في الثلاثين والإفاقة بعدهاء وكان التكليم في مقام 
تجلي الصفات وكان السؤال عن افراط شوق منه عليه السلام إلى شهود الذات في مقام فناء الصفات مع وجود 
البقية) و «إلن تراني 4 إشارة إلى استحالة الأثنينية وبقاء الأنية في مقام المشاهدة» وهذا معنى قول من قال: رأيت 
ربي بعين ربي» وقوله سبحانه: «إولكن انظر إلى الجبل 4 إشارة إلى جبل الوجود» أي انظر إلى جبل وجودك «إفإن 
استقر مكانه فسوف تراني ‏ وهو من باب التعليق بالمحال عنده إفلما تجلى ربه للجبل جعله دكا # أي 
متلاشياً لا وجود له «إوخر موسى ) عن درجة الوجد «إصعقاً 4 أي فانياً إفلما أفاق 4 بالوجود الموهوب الحقاني 
إقال سبحانك 4 أن تكون مرئياً لغيرك «إتبت إليك 4 عن ذنب البقية» أو رجعت إليك بحسب العلم والمشاهدة إذ 
ليس في الوجود سواك إوأنا أول المؤمنين © بحسب الرتبة» أي أنا في الصف الأول من صفوف مراتب الأرواح 
وقال لآخيه هارون القلب «#اخلفني في قومي ‏ من الأوصاف البشرية إوأصلح 4 ذات بينهم على وفق الشريعة 
وقانون الطريقة «إولا تتبع سبيل المفسدين 4 من القوى الطبيعية» ولما حصل الروح على بساط القرب بعد هاتيك 
الرياضة وتتابعت عليه في روضات الأنس كاسات المحبة غرد بلبل لسانه في قفص فم وجوده فقال: «إرب أرني انظر 
إليك ‏ فقال له: هيهات ذاك وأين الثريا من يد المتناول؟ أنت بعد في بعد الاثنينية وحجاب جبل الأنانية فإن أردت 
ذلك فخل نفسك وائتني. 


وجانب جناب الوصل هيهات لم يكن وها أنت حي ان تكن صادقاً متٍ 
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فهان عليه الفناء في جانب رؤية المحبوب ولم يعز لديه كل شيء إذ رأى عزة المطلوب. 

ونادي: 
فقلت لها: روحي لديك وقبضها إليك ومن لي أن تكون بقبضتي 
وما أنا بالشاني الوفاء على الهوى وشأني الوفا تأبى سواه سجيتي 


فبذل وجوده وأعطى موجوده فتجلى ربه لجبل أنانيته ثم من عليه برؤيته وكان ما كان وأشرقت الأرض بنور 
ربها وطفىء المصباح إذ طلع الصباح وصدح هزار الانس في رياض القدس بنغم. 


ع 2 
ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيمإذا سرى 
وأباح طرفي نظرة أملعتها فغدوت معروفا وكنت منكرا 
فدهشت بين جماله وجلاله وغدا لسان الحال عني مخبرا 


هذا والكلام في الرؤية طويل» وقد تكفل علم الكلام بتحقيق ذلك على الوجه الأكمل؛ والذي علينا إنما هو 
كشف القناع عما يتعلق بالآية» والذي نظنه أنا قد أدينا الواجب» ويكفي من القلادة ما أحاط بالجيد» والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل قال يا مُوسَى »4 استئناف مسوق لتسليته عليه السلام من عدم الإجابة إلى سؤاله على ما 
اقتضته الحكمة كأنه قيل: إن منعتك الرؤية فقد أعطيتك من النعم العظام ما أعطيتك فاغتنمه وثابر على شكره لإي 
اضطَفَيئُكَ 4 أي اخترتك وهو افتعال من الصفوة بمعنى الخيار والتأكيد للاعتناء بشأن الخبر ظعَلَى الاس #4 
الموجودين في زمانك وهذا كما فضل قومه على عالمي زمانهم في قوله سبحانه: «إيا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي 
أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين » [ البقرة: ٠١۲ ۰٤۷‏ ] «إبرسّالاتي * أي بأسفار التوراة. وقرأ أهل 
الحجاز وروح برسالتي «إوبكلامي » أي بتكليمي إياك بغير واسطة. أو الكلام على حذف مضاف أي يإسماع كلامي 
والمراد فضلتك بمجموع هذين الأمرين فلا يرد هارون عليه السلام لأنه لم يكن كليماً على أن رسالته كانت تبعية أيضاً 
وكان مأموراً باتباع موسى عليه السلام وكذلك لا يرد السبعون الذين كانوا معه عليه السلام في هذا الميقات في قول 
لأنهم وإن سمعوا الخطاب إلا أنهم ليس لهم من الرسالة شيء على أن المقصود بالتكليم الموجه إليه الخطاب هو 
موسى عليه السلام دونهم وبتخصيص الناس بما علمت خرج النبي عله فلا يرد أن مجموع الرسالة والتكليم بغير 
واسطة وجد له عليه الصلاة والسلام أيضاً على الصحيح» على أنا لو قلنا بأن التكليم بغير واسطة مخصوص به عليه 
السلام من بين الأنبياء عله لا يلزم منه تفضيله من كل الوجوه على غيره كنبينا عليه الصلاة والسلام فقد يوجد في 
الفاضل ما لا يوجد في الأفضل وإنما كان الكلام بلا واسطة سبباً للشرف بناء على العرف الظاهر وقد قالوا شتان بين من 
اتخذه الملك لنفسه حبيباً وقربه إليه بلطفه تقريباً وبين من ضرب له الحجاب والحجاب وحال بينه وبين المقصود 
بواب ونواب» على أن من ذاق طعم المحبة ولو بطرف اللسان يعلم ما في تكليم المحبوب بغير واسطة من اللطف 
العظيم والبر الجسيم» وكلامه جل شأنه لموسى عليه السلام في ذلك الميقات كثير على ما دلت عليه الآثار» وقد سبق 
لك ما يدل على كميته من حديث أبي هريرة. وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول» والبيهقي من طريق جوير 
عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي عي قال: «إن الله تعالى شأنه ناجى موسى عليه السلام بمائة ألف وأربعين ألف 
كلمة في ثلاثة أيام فلما سمع كلام الآدميين مقتهم لما وقع في مسامعه من كلام الرب عر وجل فكان فيما ناجاه أن 
قال: يا موسى إنه لم يتصنع المتصنعون بمثل الزهد في الدنيا ولم يتقرب إلي المتقربون بمثل الورع عما حرمت عليهم 
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ولم يتعبد المتعبدون بمثل البكاء من خشيتي فقال موسى: يا رب وإله البرية كلها ويا مالك يوم الدين ويا ذا الجلال 
والإكرام ماذا أعددت لهم وماذا جزيتهم؟ قال: أما الزاهدون في الدنيا فإني أبيحهم جنتي حتى يتبؤوا فيها حيث شاؤوا 
وأما الورعون عما حرمت عليهم فإذا كان يوم القيامة لم يبق عبد إلا ناقشته الحساب وفتشت عما في يديه إلا الورعون 
فإني أجلّهم وأكرمهم وأدخلهم الجنة بغير حسابء وأما الباكون من خشيتي فأولئك لهم الرفيق الأعلى لا يشا ركهم 
فيه احد). 

وأخرج آدم بن أبي إياس في كتاب العلم عن ابن مسعود قال: لما قرب الله تعالى موسى نجياً أبصر في ظل 
العرش رجلاً فغبطه بمكانه فسأله عنه فلم يخبره باسمه وأخبره بعلمه فقال له: هذا رجل كان لا يحسد الناس على ما 
أتاهم الله تعالى من فضله» براً بالوالدين» لا يمشي بالنميمة ثم قال الله تعالى: يا موسى ما جعت تطلب؟ قال: جعت 
أطلب الهدى يا رب. قال: قد وجدت يا موسى. فقال: رب اغفر لي ما مضى من ذنوبي وما غبر وما بين ذلك وما أنت 
أعلم به مني وأعوذ بك من وسوسة نفسي وسوء عملي فقيل له: قد كفيت يا موسى. قال: يا رب أي العمل أحب 
إليك أن أعمله؟ قال: اذكرني يا موسى. قال: رب أي عبادك أتقى؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني. قال: رب أي 
عبادك أغنى؟ قال: الذي يقنع بما يؤتى . قال: رب أي عبادك أفضل؟ قال: الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى. قال: رب 
أي عبادك أعلم؟ قال: الذي يطلب علم الناس إلى علمه لعله يسمع كلمة تدله على هدى أو ترده عن ردى. قال: رب 
أي عبادك أحب إليك عملا؟ قال: الذي لا يكذب لسانه ولا يزني فرجه» ولا يفجر قلبه. قال: رب ثم أي على أثر 
هذا؟ قال: قلب مؤمن في خلق حسن. قال: رب أي عبادك أبغض إليك؟ قال: قلب كافر في خلق سيء. قال: رب ثم 
أي على أثر هذا؟ قال: جيفة بالليل بطال بالنهاره وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات. وأبو يعلى وابن حبا 
والحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ع قال: قال موسى: يا رب علمني شيئاً أذكرك به وأدعوك 
به؟ قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقول هذا. قال: قل لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا أنت يا 
رب. إنما أريد شيئاً تخصني به. قال: يا موسى لو أن السموات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله 
إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. 

وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن أبي هريرة قال: لما ارتقى موسى طور سينا رأى الجبار في أصبعه 
خاتماً فقال: هل مكتوب عليه شيء من أسمائي أو كلامي؟ قال: لا. قال فاكتب عليه لكل أجل كتاب. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن العلاء بن كثير قال: إن الله تعالى قال: يا موسى أتدري لم كلمتك؟ قال: لا یا رب 
قال: لأني لم أخلق خلقاً تواضع لي تواضعك. وللقصاص أخبار كثيرة موضوعة في أسئلة موسى عليه السلام ربه 
وأجوبته جل شأنه له لا ينبغي لمسلم التصديق بها فَحُذْ ما اتيك 4 أي أعطيتك من شرف الاصطفاء «إوَكنْ من 
الشاكرين 4 أي معدوداً في عدادهم بأن يكون لك مساهمة كاملة فيهم» وحاصله كن بليغ الشكر فإن ما أنعمت به 
عليك من أجل النعم. أخرج ابن أبي شيبة عن كعب أنه قال: قال موسى عليه السلام: يا رب دلني على عمل إذا عملته 
كان شكراً لك فيما اصطنعت | إلي» قال: يا موسى قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير. قال: فكأن موسى أراد من العمل ما هو أنهك لجسمه مما أمر به فقال له: يا موسى لو أن السموات 
السبع الخبر وهو في معنى ما في خبر أبي سعيد. 

لإ ركتبتا لَه في الأَلْوَاح من كل شَيْء 4 يحتاجون إليه من الحلال والحرام والمحاسن والقبائح على ما قال 
الرازي وغيره وما أخرجه الطبراني والبيهقي في الدلائل عن محمد بن يزيد الثقفي قال: اصطحب قيس بن خرشة 
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وكعب الأحبار حتى إذا بلغا صفين وقف كعب ثم نظر ساعة ثم قال: ليهراقن بهذه البقعة من دماء المسلمين شيء لا 
يهراق ببقعة من الأرض مثله فقال قيس: ما يدريك فإن هذا من الغيب الذي استأثر الله تعالى به؟ فقال كعب: ما من 
الأرض شبر إلا مكتوب في التوراة التي أنزل الله تعالى على موسى ما يكون عليه وما يخرج منه إلى يوم القيامة ظاهر 
في أن كل شيء أعم مما ذكرء ولعل ذكر ذلك من باب الرمز كما ندعيه في القرآن «إمَؤْعظَةٌ وَتَفُصيلاً لكل شَيْء » 
بدل من الجار والمجرورء أي كتبنا له كل شيء من المواعظ وتفصيل الأحكام» وإلى هذا ذهب غير واحد من 
المعربين» وهو مشعر بأن لإمن » مزيدة لا تبعيضية» وفي زيادتها في الإثبات كلام» قيل: ولم تجعل ابتدائية حالاً من 
موعظة وموعظة مفعول به لأنه ليس له كبير معنى» ولم تجعل موعظة مفعول له وإن استوفى شرائطه لأن الظاهر عطف 
تفصيلاً عن موعظة» وظاهر أنه لا معنى لقولك كتبنا له من كل شيء لتفصيل كل شيء؛ وأما جعله عطفاً على محل 
الجار والمجرور فبعيد من جهة اللفظ والمعنى. 


والطيبي اختار هذا العطف وأن «إمن »4 تبعيضية وموعظة وحدها بدل» والمعنى كتبنا بعض كل شيء في 
الألواح من نحو السور والآيات وغيرهما موعظة وكتبنا فيها تفصيل كل شيء يحتاجون إليه من الحلال والحرام ونحو 
ذلك» وفي ذلك اخحتصاص الإجمال والتفصيل بالموعظة للإيذان بأن الاهتمام بهذا أشد والعناية بها أتم» ولكونها كذلك 
كثر مدح النبي عه بالبشير النذير» وإشعار بأن الموعظة مما يجب أن يرجع إليه في كل أمر يذ كر به» ألا يرى إلى أن 
أكثر الفواصل التنزيلية والردود على هذا النمط نحو بإأفلا تتقون 4 «إأفلا تتذكرون ) وإلى سورة الرحمن كيف أعيد 
فيها ما أعيد وذلك ليستأنف السامع به ادكاراً واتعاظاً ويجدد تنبيهاً واستيقاظاًء وأنت تعلم أن البعد الذي أشرنا إليه باق 
على حاله» وقوله سبحانه: إلكل شيء * إما متعلق بما عنده أو بمحذوف كما قال السمين وقع صفة له» واختلف في 
عدد الألواح وفي جوهرها ومقدارها وكاتبها فقيل كانت عشرة ألواح» وقيل: سبعة» وقيل: لوحين» قال الزجاج: ويجوز 
أن يقال في اللغة للوحين ألواح وأنها كانت من زمرد أخضرء أمر الرب تعالى جبريل عليه السلام فجاء بها من عدن» 
وروي ذلك عن مجاهد» وأخرج أبو الشيخ عن ابن جريج قال: أخبرت أن الألواح كانت من زبرجد» وعن سعيد بن 
جبير قال: كانوا يقولون إنها كانت من ياقوتة وأنا أقول: إنها كانت من زمرد» وأخرج ابن أبي حاتم وغيره عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عن جده عن النبي عه أنه قال: «الألواح التي أنزلت على موسى كانت من سدر الجنة كان طول اللوح 
اثني عشر ذراعاً» وعن الحسن أنها كانت من خحشب نزلت من السماء» وأن طول كل عشرة أذرع» وقيل: أمر الله تعالى 
موسى عليه السلام بقطعها من صخرة صماء لينهاله فقطعها بيده وسقفها بأصابعه ولا يخفى أن أمثال هذا يحتاج إلى 
النقل الصحيح وإلا فالسكوت أولى إذ ليس في الآية ما يدل عليه» والمختار عندي أنها من خشب السدر إن صح 
السند إلى سلسلة الذهب» والمشهور عن ابن جريج أن كاتبها جبريل عليه السلام كتبها بالقلم الذي كتب به الذكر 
والمروي عن علي كرم الله تعالى وجهه ومجاهد وعطاء وعكرمة وخلق كثير أن الله تعالى كتبها بيده وجاء أنها كتبت 
وموسى عليه السلام يسمع صريف الأقلام التي كتبت بها وهو المأثور عن الأمير كرم الله تعالى وجو وجا عن ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: خلق الله تعالى آدم بيده وخلق جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده» ثم قال لأشياء 
كوني فكانت» وأخرج عبد بن حميد عن وردان بن خالد قال: خلق الله تعالى آدم بيده وخلق جبريل بيده وخلق القلم 
بيده وخلق عرشه بيده وكتب الكتاب الذي عنده لا يطلع عليه غيره بيده وكتب التوراة بيده وهذا كله من قبيل 
المتشابه» وفي بعض الآثار أنها كتبت قبل الميقات وأنزلت على ما قيل وهي سبعون وقر بعير يقرأ الجزء منه في سنة لم 
يقرأها إلا أربعة نفر موسى ويوشع وعزير وعيسى عليهم السلام. ومما كتب فيها كما أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
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ذكر النبي عله وذ كر أمته وما ادخر لهم عنده وما يسر عليهم في دينهم وما وسع عليهم فيما أحل لهم حتى إنه جاء أن 
موسى عليه السلام عجب من الخير الذي أعطاه الله تعالى محمد عله وأمته وتمنى أن يكون منهم. 

وأخرج ابن مردويه. وأبو نعيم في الحلية وغيرهما عن جابر بن عبد الله قال: «سمعت رسول الله عه يقول: 
كان فيما أعطى الله تعالى موسى في الألواح يا موسى لا تشرك بي شيئاً فقد حق القول مني لتلفحن وجوه المشركين 
النارء واشكر لي ولوالديك أك المتالف وأنسئك في عمرك وأحيك حياة طيبة وأقلبك إلى خير منهاء ولا تقتل النفس 
التي حرم الله تعالى إلا بالحق فتضيق عليك الأرض برحبها والسماء بأقطارها وتبوء بسخطي والنار» ولا تحلف باسمي 
كاذباً ولا آثماً فإني لا أطهر ولا أزكى من لم ينزهني ويعظم أسمائي» ولا تحسد الناس على ما أعطيتهم من فضلي ولا 
تنفس عليه نعمتي ورزقي فإن الحاسد عدو نعمتي راد لقضائي ساخط لقسمتي التي أقسم بين عبادي ومن يكون 
كذلك فلست منه وليس مني» ولا تشهد با لم يع سمعك ويحفظ عقلك ويعقد عليه قلبك فإني واقف أهل الشهادات 
على شهاداتهم يوم القيامة ثم سائلهم عنها سؤالاً حثيقاًء ولا تزن ولا تسرق» ولا تزن بحليلة جارك فأحجب عنك 
وجهي وتغلق عنك أبواب السماءء وأحب للناس ما تحب لنفسك» ولا تذبحن لغيري فإني لا أقبل من القربان إلا ما 
ذكر عليه اسمي وكان خالصاً لوجهي» وتفرغ لي يوم السبت وفرغ لي نفسك وجميع أهل بيتك ثم قال رسول الله 
له : إن الله تعالى جعل السبت لموسى عليه السلام عيداً» واختار لنا الجمعة فجعلها عيدأ» ِفَحُذْهَا بقُرّة 4 أي بجد 
وحزم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء والجملة على إضمار القول عطفاً على كتبنا وحذف القول كثير مطردء 
والداعي لهذا التقدير كما قال العلامة الثاني رعاية المناسبة لكتبنا له لأنه جاء على الغيبة» ولو كان بدله كتبنا لك لم 
يحتج إلى تقديرء وأما حديث عطف الإنشاء على الأخبار فلا ضير فيه لأنه يجوز إذا كان بالفاء. 

وقيل: هو بدل من قوله سبحانه: لإفخذ ما آتيتك ) وضعف بأن فيه الفصل بأجنبي وهو جملة كتبنا المعطوفة 
على جملة لإقال ) وهو تفكيك للنظم والضمير المنصوب للألواح أو لكل شيء فإنه بمعنى الأشياء والعموم لا يكفي 
في عود ضمير الجماعة بدون تأويله بالجمع» وجوز عوده للتوراة بقرينة السياق» والقائل بالبدلية جعله عائدا إلى 
الرسالات؛ والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع حالاً من الفاعل أي ملتبساً بقوة» وجوز أن يكون حالا من المفعول 
أي ملتبسة بقوة براهينهاء والأول أوضحء وأن يكون صفة مفعول مطلق أي أخذاً بقوة. 

راز قَوْمَكَ يأَحْدُوا بأخستها > أي أحسنها فالباء زائدة كما في قوله: 

سود المحاجر لا يقرأن بالسور 

ويحتمل أن تكون بالباء أصلية وهو الظاهرء وحيئذ فهي إما متعلقة بيأخذوا بتضمينه معنى يعملوا أو هو من 
الأخذ بمعنى السيرة» ومنه أخذ أخذهم أي سار سيرهم وتخلق بخلائقهم كما نقول وإما متعلقة بمحذوف وقع حالاً 
ومفعول يأخذوا محذوف أي أنفسهم كما قيل» والظاهر أنه مجزوم في جواب الأمر فيحتاج إلى تأويل لأنه لا يلزم من 
أمرهم أخذهمء أي إن تأمرهم ويوفقهم الله تعالى يأخذواء وقيل: بتقدير لام الأمر فيه بناء على جواز ذلك بعد أمر من 
القول أو ما هو بمعناه كما هناء وإضافة أفعل التفضيل هنا عند غير واحد كإضافته في زيد أحسن الناس وهي على 
المشهور محضة على معنى اللام» وقيل: إنها لفظية ويوهم صنيع بعضهم أنها على معنى في وليس به» والمعنى 
بأحسن الأجزاء التي فيهاء ومعنى أحسنيتها اشتمالها على الأحسن كالصبر فإنه أحسن بالإضافة إلى الانتصارء أي مرهم 
يأخذوا بذلك على طريقة الندب والحث على الأفضل كقوله تعالى: «إواتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ‏ [ الزمر: ٠١‏ ] 
أو المعنى بأحسن أحكامها والمراد به الواجبات فانها أحسن من المندوبات والمباحات أو هى والمندوبات على ما قيل 
فإنها أحسن من المباحات. ۰ 
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وقيل: إن الأحسن بعنى البالغ في الحسن مطلقاً لا بالإضافة وهو المأمور به ومقابله المنهى عنه» وإلى هذا يشير 
كلام الزجاج حيث قال: أمروا بالخير ونهوا عن الشر وعرفوا مالهم وما عليهم فقيل: إوأمر قومك 4 الخ فافعل نظيره 
في قولهم: الصيف أحر من الشتاء فانه بمعنى الصيف في حره أبلغ من الشتاء في برده إذ تفضيل حرارة الصيف على 
حرارة الشتاء غير مرادة بلا شبهة ويقال هنا: المأمور به أبلغ في الحسن من المنهي عنه في القبح. 


وتفصيل ما في المقام على ما ذكره الدماميني في تعليقه على المصابيح ونقله عنه الشهاب أن لأفعل أربع 
حالات. إحداها وهي الحالة الأصلية أن يدل على ثلاثة أمور: الأول اتصاف من هو له بالحدث الذي اشتق منه وبهذا 
كان وصفاً الثاني مشاركة مصحوبة في تلك الصفة» الثالث مزية مرصوفة على مصحوبة فيهاء وبكل من هذين الأمرين 
فارق غيره من الصفات» وثانيتها أن يخلع عنه ما امتاز به من الصفات ويتجرد للمعنى الوصفي» وثالثتها أن تبقى عليه 
معانيه الثلاثة ولكن يخلع عنه قيد المعنى الثاني ويخلفه قيد آخرء وذلك أن المعنى الثاني وهو الاشتراك كان مقيداً 
بتلك الصفة التي هي المعنى الأول فيصير مقيداً بالزيادة التي هي المعنى الثالث» ألا ترى أن المعنى في قولهم العسل 
أحلى من الخل أن للعسل حلاوة وأن تلك الحلاوة ذات زيادة وأن زيادة حلاوة العسل أكثر من زيادة حموضة الخل» 
وقد قال ذلك ابن هشام في حواشي التسهيل وهو بديع جداء ورابعتها أن يخلع عنه المعنى الثاني وهو المشاركة وقيد 
المعنى الثالث وهو كون الزيادة على مصاحبه فيكون للدلالة على الاتصاف بالحدث وعلى زيادة مطلقة لا مقيدة 
وذلك في نحو يوسف أحسن إخوته انتهى. وعدم اشتراك المأمور به والمنهي عنه في الحسن المراد مما لا شبهة فيه 
وإن كان الحسن مطلقاً كما في البحر مشتركاً فإن المأمور به أحسن من حيث الامتثال وترتب الثواب عليه والمنهي 
عنه حسن باعتبار الملاذ والشهوة. وقال قطرب كما نقله عنه محبي السنة: المعنى يأخذوا بحسنها وكلها حسن» وهو 
ظاهر في حمل أفعل على الحالة الثانية» وقيل: المعنى يأخذوا بها وأحسن صلة وليس له من القبول عائد. وقال 
الجبائي: المراد يأخذوا بالناسخ دون المنسوخ» وقيل: الأخذ بالأحسن هو أن تحمل الكلمة المحتملة لمعنيين أو 
لمعان على أشبه محتملاتها بالحق وأقربها للصواب» ولا ينبغي أن يحمل الأخذ على الشروع كما في قولك أخذ زيد 
يتكلم أي شرع في الكلام» والأحسن على العقائد فيكون المراد أمرهم ليشرعوا بالتحلي بالعقائد الحقة وهي لكونها 
أصول الدين وموقوفة عليها صحة الأعمال أحسن من غيرها من الفروع وهو متضمن لأمرهم بجميع ما فيها كما لا 
يخفى فإن أخذ بالمعنى المعنى من أفعال الشروع ليس هذا استعمالها المعهود في كلامهم على أن فيه بعد ما في 
ومثل هذا كون ضمير أحسنها عائداً إلى قوة على معنى مرهم يأخذوها بأحسن قوة وعزية فيكون أمراً منه سبحانه أن 
يأمرهم بأخذها كما أمره به ربه سبحانه إلا أنه تعالى اكتفى في أمره عن ذكر الأحسن بما أشار إليه التنوين فإن ذلك 
خلاف المأثور المنساق إلى الفهم مع أنا لم نجد في كلامهم أحسن قوة ومفعول يأخذوا عليه محذوف كما في 
بعض الاحتمالات السابقة غير أنه فرق ظاهر بين ما هنا وما هناك. 


اریگ دار الْفَاسقينَ © توكيد لأمر القوم بالأخذ بالأحسن وبعث عليه على نهج الوعيد والترهيب بناء على 
ما روي عن قتادة وعطية العوفي من أن المراد بدار الفاسقين دار فرعون وقومه بمصر ورأى بصرية» وجوز أن تكون علمية 
والمفعول الثالث محذوف أي سأريكم إياها خاوية على عروشها لتعتبروا وتجدوا ولا تهاونوا في امتثال الأمر ولا تعملوا 
أعمال أهلها ليحل بكم ما حل به وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب» وحسن موقعه قصد المبالغة في الحث وفي 
وضع الاراءة موضع الاعتبار إقامة السبب مقام المسبب مبالغة أيضاً كقوله تعالى: إقل سيروا في الأرض فانظروا كيف 
كان عاقبة المجرمين 4 [ النمل: 59 ] وفي وضع دار الفاسقين موضع أرض مصر الاشعار بالعلية والتنبيه على أن 


ea ۸‏ ا ا[ ا 


يحترزوا ولا يستنوا بسنتهم من الفسق » والسين للاستقبال لأن ذلك قبل الرجوع إلى مصر كما في الكشف. 


وقال الكلبي: المراد بدار الفاسقين منازل عاد وثمود والقرون الذين هلكواء وعن الحسن وعطاء أن المراد بها 
جهنم» وأياً ما كان فالكلام على النهج الأول أيضاًء ويجوز أن يكون على نهج الوعد والترغيب بناء على ما روي عن 
قتادة أيضاً من أن المراد بدار الفاسقين أرض الجبابرة والعمالقة بالشام فإنها مما أبيح لبني إسرائيل وكتب لهم حسبما 
ينطق به قوله عر وجلّ: لإيا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ‏ [ المائدة: ۲١‏ ] ومعنى الإراءة الادخال 
بطريق الايراث» ويؤيده قراءة بعضهم «سأورثكم» وجوز على هذا أن يراد بالدار مصرء وفي الكلام على هذه القراءة 
وإرادة أرض مصر من الدار تغليب لأن المعنى سأورئك وقومك أرض مصرء ولا يصح ذلك عليها إذا أريد من الدار 
أرض الجبابرة بناء على أن موسى عليه السلام لم يدخلها وإنما دخلها مع القوم بعد وفاته عليه السلام» ويصح بناء على 
القول بأن موسي عليه السلام دخلها ويوشع على مقدمته» وجوز اعتبار التغليب على القراءة المشهورة أيضاء وقرأ 
الحسن «سَأُوريكُم) بط بضم الهمزة وواو ساكنة وراء خفيفة مكسورة وهي لغة فاشية في الحجازء والمعنى سأبين لكم 
ذلك وأنوره على أنه من أوريت الزندء واختار ابن جني في تخريج هذه القراءة ولعله الأظهر أنها على الاشباع كقوله: 

ن يقتي سكو اذب انهو 

«سَأضرفٌ عَن آياتي الذي ين يتكَبَرُونَ في الأزض » استعناف مسوق على اقل شيخ الإسلام لتحذيرهم عن 
التكبر الموجب لعدم التفكر في الآيات التي كتبت في ألواح التوراة المتضمنة للمواعظ والأحكام أو ما يعمها وغيرها 
من الآيات التكوينية التي من جملتها ما وعدوا اراءته من دار الفاسقين» ومعنى صرفهم عنها منعهم بالطبع على قلوبهم 
فلا يكادون يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها لإصرارهم على ما هم عليه من التكبر والتجبر کقوله سبحانه: «إفلما زاغوا 
أزاغ الله قلوبهم » [ الصف: ه ] أي سأطبع على قلوب الذين يعدون أنفسهم كبراء ويرون أن لهم ارتفاعاً في العالم 
السفلي ومزية على الخلق فلا ينتفعون بآياتي ولا يغتنمون مغائم آثارها فلا تسلكوا مسلكهم فتكونوا أمثالهم. وقيل: هو 
جواب سؤال مقدر ناشىء من الوعد بإدخال أرض الجبابرة والعمالقة على أن المراد بالآيات ما تلي آنفاً ونظائره 
وبالصرف عنها إزالة المتكبرين عن مقام معارضتها وممانعتها لوقوع أخبارها وظهور أحكامها وظهور أحكامها وآثارها 
ياهلاكهم على يد موسى أو بوشع عليهما السلام؛ كأنه قيل: كيف ترى دارهم وهم فيها؟ فقيل لهم: سأهلکهم» واا 
عدل إلى الصرف ليزدادوا ثقة بالآيات واطمئناناً بها؛ وعلى هذين القولين يكون الكلام مع موسى عليه السلام» والآية 
متعلقة إما بقوله سبحانه: لإسأريكم & وإما بما تقدمه على الوجه الذي أشير إليه آنفاً» وجوز الطيبي كونها متصلة بقوله 
تعالى: لإوأمر 4 الخ على معنى الأمر كذلك؛ وأما الإرادة فإني سأصرف عن الأخذ بآياتي أهل الطبع والشقاوة» وقيل: 
الكلام مع كافري مكة والآية متصلة بقوله عن شأنه: أو لم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها 4 [ الأعراف: 
٠‏ ع الآية» وإيراد قصة موسى عليه السلام وفرعون للاعتبار أي سأصرف المتكبرين عن إبطال الآيات وإن اجتهدوا 
كما فعل فرعون فعاد عليه فعله بعكس ما أراد» وقيل: إن الآية على تقدير كون الكلام مع قول رسول الله عه اعتراض 
في خلال ما سيق للاعتبار ومن حق من ساق قصة له أن ينبه على مكانه كلما وجد فرصة التمكن منه» وتقديم الجار 
والمجرور على المفعول الصريح لإظهار الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر مع أن في المؤخر نوع طول يخل 
تقديمه بتجاوب أطراف النظم الجليل» واحتج بالآية بعض أصحابنا على أن الله تعالى قد يمنع عن الإيمان ويصد عنه وهو 
ظاهر على تقدير أن يراد بالصرف المنع عن الإيمان وليس بتعين كما علمت» وقد خاض المعتزلة في تأويلها فأولوها 
بوجوه ذكرها الطبرسي لإبعير الْحقٌّ 4 إما صلة للتكبر على معنى يتكبرون ويتعززون با ليس بحق وهو دينهم الباطل 
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وظلمهم المفرط أو متعلق بمحذوف هو حال من فاعله أي يتكبرون ملتبسين بغير الحق ومآ له يتكبرون غير محقين لأن 
التكبر بحق ليس إلا لله تعالى كما في الحديث القدسي الذي أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
«الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني في واحد منهما قذفته في النار). 

وقيل: المراد أنهم يتكبرون على من لا يتكبر كالأنبياء عليهم السلام لأنه الذي يكون بغير حق» وأما التكبر على 
المتكبر صدقة» وأنت تعلم أن هذا صورة تكبر لا تكبر حقيقة فلعل مراد هذا القائل: إن التقييد بما ذكر لاظهار أنهم 
يتكبرون حقيقة. 

إن يَرَوَا كل آية لآ يو مثوا بها عطف على يتكبرون داخل معه في حكم الصلة» والمراد بالآية إما المنزلة 
فالمراد برؤيتها مشاهدتها والإحساس بها بسماعها أو ما يعمها وغيرها من المعجزات» فالمراد برؤيتها مطلق المشاهدة 
المنتظمة للسماع والإبصارء وفسر بعضهم الآيات فيما تقدم بالمنصوبة في الآفاق والأنفس» والآية هنا بالمنزلة أو 
المعجزة لفلا يتوهم الدور على ما قيل فليفهم» وجوز أن يكون عطفاً على سأصرف للتعليل على منوال قوله سبحانه: 
«إولقد آنينا داود وسليمان علماً وقالا الحمد لله [ النمل: ٠١‏ ] على رأي صاحب المفتاح» وأياً ما كان فالمراد 
عموم النفي لا نفي العموم أي كفروا بكل أية ية آية «إوَإن يَرَوْا سَسيلَ الؤُشد 4 أي طريق الهدى والسداد إلا يَكَحْذُوَهُ 
سَبيلاً 4 أي لا يتوجهون إليه ولا يسلكونه نه أصلاً لاستيلاء الشيطنة عليهم. 

وقرأ حمزة والكسائي «الوْسَّده بفتحتين» وقرىء «الرشاد» وثلاثها لغات كالسقم والسقم والسقام» وفرق أبو عمرو 
كما قال الجبائي بين الرشد والرشد بأن الرشد بالضم الصلاح في الأمر والرشد بالفعح الاستقامة في الدين» والمشهور 
عدم الفرق وَإِنْ يَرَوَا سَسيلَ الَْىّ 4 أي طريق الضلال «ب؟ 0 
يكادون يعدلون عنه لموافقته لأهوائهم وإفضائه بهم إلى شهواتهم «إذلك 4 أي المذ كور من التكبر وعدم الإيمان بشيء 
من الآيات وإعراضهم عن سبيل الهدى وإقبالهم التام إلى سبيل الضلال حاصل باتهم ۾ أي بسبب أنهم کدرا 
بآياتتا ‏ الدالة على بطلان ما اتصفوا به من القبائح وعلى حقية أضدادها وَكانوا عَنْهَا غافلِينَ # غير معتدين بها فلا 
يتكفرون فيها وإلا لما فعلوا ما فعلوا من الأباطيل» وجوز غير واحد أن يكون ذلك إشارة إلى الصرفء وما فيه البحث 
يدفع بأدنى عناية كما لا يخفى على من مدت إليه العناية أسبابهاء وأياً ما كان فاسم الإشارة مبتدأ والجار والمجرور 
متعلق بمحذوف وقع خبراً عنه كما أشرنا إليه. 

وقيل: محل اسم الإشارة النصب على المصدر أي سأصرفهم ذلك الضرت بسبب تكذيبهم بایاتنا وغفلتهم 
عنهاء ولا مانع من كون العامل أصرف المقدم لأن الفاصل ليس بأجنبي الذي كَذَّبُوا بآيَانَا ولقاء الآخرة 4 أي 
لقائهم الدار الآخرة على أنه من إضافة المصدر إلى المفعول وحذف الفاعل أو لقائهم ما وعده الله تعالى في الآخرة من 
الجزاء على أن الإضافة إلى الظرف على التوسع. والمفعول مقدر كالفاعل ومحل الموصول في الاحتمالين الرفع على 
الابتداء وقوله تعالى: حَبِطْت أُعَمْالْهُْ 4 خبره أي ظهر بطلان أعمالهم التي كانوا عملوها من صلة الأرحام وإغاثة 
الملهوفين بعدما كانت مرجوة النفع على تقدير إيمانهم بهاء وحاصله أنهم لا ينتفعون بأعمالهم وإلا فهي أعراض لا 
تحبط حقيقة هَل يُجْرَوْنَ 4 أي لا يجزون يوم القيامة. 

إلا ما كآنُوا يَعمَلُونَ 4 أي إلا جزاء ما استمروا على عمله من الكفر والمعاصي وتقدير هذا المضاف لظهور 
أن المجزى ليس نفس العمل» وقيل: إن أعمالهم تظهر في صور ما يجزون به فلا حاجة إلى التقدير» وهذه الجملة 
مستأنفة» وقيل: هي الخبر والجملة السابقة في موضع الحال ياضمار قد واحتجت الأشاعرة على ما قيل بهذه الآية 
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٠‏ على فساد قول أبي هاشم أن تارك الواجب يستحق العقاب وإن لم يصدر عنه فعل الضد لأنها دلت على أنه لا جزاء إلا 
على عمل وترك الواجب ليس به. 

وأجاب أبو هاشم بأني لا أسمي ذلك العقاب جزاء ورد بأن الجزاء ما يجزي أي يكفي في المنع عن المنهي 
عنه والحث على المأمور به والعقاب على ترك الواجب كاف في الزجر عن ذلك الترك فكان جزاء. 

«وَانَخَذَ قَوْمُ مُوسَى من بغده ‏ أي من بعد ذهابه إلى الجبل لمناجاة ربه سبحانهلإمن حُليهم # جمع حلي 
كثدي وثدي وهو ما يتخذ للزينة ويُتحلى به من الذهب والفضة:؛ والجار والمجرور متعلق باتخذ كمن بعده من قبله 
ولا ضير في ذلك لاختلاف معنى الجارين فإن الأول للابتداء والثاني للتبعيض» وقيل: للابتداء أيضاء وتعلقه بالفعل بعد 
تعلق الأول به واعتباره معه» وقيل: الجار الثاني متعلق بمحذوف وه خالا من هده ا لكان هة له وإضنافة 
الحلي إلى ضمير القوم لأدنى ملابسة لأنها كانت للقبط فاستعاروها منهم قبيل الغرق فبقيت في أيديهم وقيل: إنها 
على ما يتبادر منها بناء على أن القوم ملكوها بعد أن ألقاها البحر على الساحل بعد غرق القبط أو بعد أن استعاروها 
منهم وهلكوا. قال الإمام: روي أنه تعالى لما أراد إغراق فرعون وقومه لعلمه أنه لا يؤمن أحد منهم أمر موسى عليه 
السلام بني إسرائيل أن يستعيروا حلي القبط ليخرجوا خلفهم لأجل المال أو لتبقى أموالهم في أيديهم. 

واستشكل ذلك بكونه أمراً بأخذ مال الغير بغير حق» وإنما يكون غنيمة بعد الهلاك مع أن الغنائم لم تكن حلالاً 
لهم لقوله عَله: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي أحلت لي الغنائم» الحديث على أن ما نقل عن القوم في سورة 
[ طه: ۸۷ ] من قولهم: لإحملنا أوزاراً من زينة القوم 4 يقتضي عدم الحل ایضا: 

وأجيب بأن ذلك أن تقول: إنهم لما استعبدوهم بغير حق واستخدموهم وأخذوا أموالهم وقتلوا أولادهم ملكهم 
الله تعالى أرضهم وما فيهاء فالأرض لله تعالى يورثها من يشاء من عباده» وكان ذلك بوحي من الله تعالى لا على طريق 
الغنيمة» ويكون ذلك على خلاف القياس وكم في الشرائع مثله» والقول المحكي سيأتي إن شاء الله تعالى ما فيه 
وهذه الجملة كما قال الطيبي عطف على قوله سبحانه: «إوواعدنا موسى # عطف قصة على قصة. 

وقرأ حمزة والكسائي «جليهم» بكسر الحاء إتباعاً لكسر اللام كدلي وبعض «حليهم» على الافراد وقوله سبحانه: 
لعِجلا 4 مفعول اتخذ بمعنى صاغ وعمل» أخر عن المجرور لما مر آنفاً» وقيل: إن اتخذ متعد إلى اثنين وهو بمعنى 
صير والمفعول الثاني محذوف أي إلهاء والعجل ولد البقر خاصة وهذا كما يقال لولد الناقة حوار ولولد الفرس مهر 
ولولد الحمار جحش ولولد الشاة حمل ولولد العنز جدي ولولد الأسد شبل ولولد الفيل دغفل ولولد الكلب جرو ولولد 
الظبي خشف ولولد الاروية غفر ولولد الضبع فرغل ولولد الدب ديسم ولولد الخنزير خنوص ولولد الحية حربش ولولد 
النعام رأل ولولد الدجاجة فروج ولولد الفأر درص ولولد الضب حسل إلى غير والمراد هنا ما هو على صورة العجل. 
وقوله تعالى: «جسداً 4 بدل من عجلا أو عطف بيان أو نعت له بتأويل معدا وفسر ببدن ذي لحم ودم» قال 
الراغب: الجسد كالجسم لكنه أخص منه» وقيل: إنه يقال لغير الإنسان من خلق الأرض ونحوه» ويقال أيضاً لما له 
لون والجسم لما لا يبين له لون كالهواءء ومن هنا على ما قيل قيل للزعفران الجساد ولما أشبع صبغه من الثياب 
مجسدء وجاء المجسد أيضاً بمعنى الأحمرء وبعض فسر الجسد به هنا فقال: أي أحمر من ذهب لَه خوَارٌ # هو 
صوت البقر خاصة كالثغاء للغنم واليعار للمعز والنبيب للتيس والنباح للكلب والزئير للأسد والعواء والوعوعة للذئب 
والضباح للثعلب والقباع للخنزير والمواء للهرة» والنهيق والسحيل للحمار والصهيل والضبح والقنع والحمحمة للفرس 

والرغاء للناقة والصنى للفيل والبتغم للظبي والضعيب للأرنب والعرار للظليم والصرصرة للبازي والعقعقة للصقر والصفير 
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للنسر والهدير للحمام والسجع للقمري والسقسقة للعصفور والنعيق والنعيب للغراب والصقاء والزقاء للديك والقوقاء 
والنقيقة للدجاجة والفحيح للحية والنقيق للضفدع والصئي للعقرب والفأرة والصرير للجراد إلى غير ذلك. 

وعن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قرأ (جؤار» بجيم مضمومة وهمزة» وهو الصوت الشديد, ومثله الصياح 
والصراخ. والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع خبراً مقدماً وخوار مبتدأء والجملة في موضع النعت لعجلاً. 

روي أن السامري لما صاغ العجل ألقى في فمه من تراب أثر فرس جبريل عليه السلام فصار حياًء وذكر بعضهم 
في سر ذلك أن جبريل عليه السلام لكونه الروح الأعظم سرت قوة منه إلى ذلك التراب أثرت ذلك الأثر يإذن الله تعالى 
لأمر يريده عر وجل ولا يلزم من ذلك أن يحيا ما يطؤه بنفسه عليه السلام لأن الأمر مربوط بالإذن وهو إنما يكون 
بحسب الحكم التي لا يعلمها إلا الحكيم الخبير فتدبر. وإلى القول بالحياة ذهب كثير من المفسرين» وأيد بأن 
الخوار إنما يكون للبقر لا لصورته. وبأن ما سيأتي إن شاء الله تعالى في وة مله الضريح قينا دل عليه الح وقال 
جمع من مفسري المعتزلة: إن العجل كان بلا روح وكان السامري قد صاغه موف ووضع في جوفه أنابيب على 
شكل مخصوص وجعله في مهب الريح فكانت تدخل في تلك الأنابيب فيسمع لها صوت يشبه خوار العجل ولذلك 
سمي خوارا. وما في طه سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام فيه. واختلف في هذا الخوار فقيل: كان مرة واحدة» وقيل: 
كان مرات كثيرة» وكانوا كلما خار سجدوا له وإذا سكت رفعوا رؤوسهم. وعن السدي أنه كان يخور ويمشي. وعن 
وهب نفى الحركةء والآية ساكتة عن إثباتهاء وليس في الأخبار ما يعول عليه فالتوقف عن إثبات المشي أولى» وليست 
هذه المسألة من المهمات» وإنما نسب الاتخاذ إلى قوم موسى عليه السلام وهو فعل السامري لأنهم رضوا به وكثيراً ما 
ينسب الفعل إلى :قوع مع وقوعة مق واجد مهم فيقال: قتل بنو فلان قتيلاً والقاتل واحد منهم» وقيل: لأن المراد 
اتخاذهم إياه إلهاء فالمعنى صيروه إلهاً وعبدوه» وحيتئذ لا تجوز في الكلام لأن العبادة له وقعت منهم خا 


قال الحسن: كلهم عبدوا العجل إلا هارون عليه السلام» واستثنى ا آخرون غيره معه» وعلى القول قيل: لا بد من 
تقدير فعبدوه ليكون ذلك مصب الانكار لأن حرمة ة التصوير حدثت في شرعنا على المشهور ولأن المقصود إنكار عبادته 
ألم يرا اه لا لمهم وَلاَيَْدِيهم سَبيلا» تقريع لهم وتشنيع على فرط ضلالهم واخلالهم بالنظرء أي ألم يروا أنه لا 
يقدر على ما يقدر عليه أحاد ر الكلدم وإرشاد السبيل بوجه من الوجوه فكيف عدلوه بخالق الاجسام والقوى 
والقدرء ؛ وجعله بعضهم تعريضاً دوك سي NR‏ 0 0 
الخصوص المشتمل على الذمء 20 الكناية على أسلوب. أن يرى مبصر ويسمع واع أي أقدموا على ما أقدموا 
عليه من الأمر المنكر. 

وكاتوا ظَالمينَ © اعتراض تذييلي أي إن دأبهم قبل ذلك الظلم ووضع الأشياء في غير موضعها فليس يبدع منهم 
هذا المنكر العظيم» و ر الفعل ليبني عليه ذلك» وقيل: الجملة في موضع ال حال أي اتخذوه في هذه الحالة المستمرة لهم 
رلا شقط في ايديهخ) أي ندموا كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وجعله غير واحد كناية عن شدة 
الندم وغايته لأن النادم إذا اشتد نومه عض يده غما فتصير يده مسقوطاً فيهاء وأصله سقط فوه أو عضه في يده أي وقع 
ثم حذف الفاعل وبني الفعل للمفعول به فصار سقط في يده كقولك: مر بزيدء وقرأ ابن السميفع سقط بالبناء للفاعل 
على الأصل؛ واليد على ما ذكر حقيقةء وقال الزجاج: معناه سقط الندم في أنفسهم وجعل القطب ذلك من باب 
الاستعارة التمثيلية حيث شبه حال الندم في النفس بحال الشيء في اليد في التحقيق والظهور ثم عبر عنه بالسقوط في 
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اليد ولا لطف للاستعارة التصريحية فيه» وقال الواحدي: إنه يقال لاايحصل وإذ لم يكن في اليد وقع في يذه وحصل في 
يده مكروه فيشبه ما يحصل في النفس وفي القلب بما يرى بالعين» وخصت اليد لأن مباشرة الأمور بها كقوله تعالى: 
«إذلك با قدمت يداك [الحج: ٠ع‏ أو لأن الندم يظهر أثره بعد حصوله في القلب في اليد لعضها والضرب بها على 
أختها ونحو ذلك فقد قال سبحانه في النادم: «إفأصبح يقلب كفيه» [الكهف: ]٤١‏ «إويوم يعض الظالم & [الفرقان: 
ع وقيل: من عادة النادم أن يطأطىء رأسه ويضع ذقنه على يده بحيث لو أزالها سقط على وجهه فكأن اليد مسقوط 
فيهاء و «إفي» بمعنى على» وقيل: هو من السقاط وهو كثرة الخطأء وقيل: من السقيط وهو ما يغشى الأرض بالغدوات 
ما شي مر يا lS‏ 
لا تتصرف كنعم وبئس. 

وقرأ ابن أبي عبلة «أَسقِطٌ) على أنه رباعي مجهول وهي لغة نقلها الفراء والزجاج: وذكر بعضهم أن هذا التركيب 
لم يسمع قبل نزول القرآن» ولم تعرفه العرب» ولم يوجد في أشعارهم وكلامهم فلذا خفي على الكثير وأخطؤوا في 
استعماله كأبي حاتم وأبي بوا وعو الغالم البخرير: ولم يعلموا ذلك ولو علموه لسقط في أيديهم «وَرََوا انهم قد 
لوا 4 أي تبينوا ضلالهم باتخاذ العجل وعبادته تبيناً كأنهم قد أبصروه بعيونهم قيل: وتقديم ذكر ندمهم على هذه 
الرؤية مع كونه متأخراً عنها للمسارعة إلى بيانه والإشعار بغاية سرعته كأنه سابق على الرؤية. 

وقال القطب في بيان تأخر تبين الضلال عن الندم مع كونه سابقاً عليه: إن الانتقال من الجزم بالشيء إلى تبين 
الجزم بالنقيض لا يكون دفعياً في الأغلب بل إلى الشك ثم الظن بالنقيض ثم الجزم به ثم تبينه» والقوم كانوا جازمين 
ا و و بدو الوح رو م فافهم ولا تغفل 
قاو ین لَمْ برحفتا حَهْنَا ربا بإنزال التوبة المكفرة ويه يعفر لَنَا 4 بالتجاوز عن خطيئتناء وتقديم الرحمة على المغفرة 
مع أن التخلية حقها أن تقدم على التحلية قيل: إما للمسارعة إلى ما هو المقصود الأصلي وإما لأن المراد بالرحمة 
مطلق إرادة الخير بهم وهو مبدأ لإنزال التوبة المكفرة لذنوبهم» واللام في «إلئن » موطة للقسم أي والله لفن الخ» وفي 
قوله سبحانه: لَدَكُونَنٌ منَ الْحََاسِرِينَ # لجواب القسم كما هو المشهور. 

وقرأ حمزة والكسائي «ترحمنا وتغفر لنا» بالتاء الفوقية و «ربتا» بالنصب على النداء وما حكي عنهم من الندامة 
والرؤية والقول كان بعد رجوع موسى عليه السلام من الميقات كما ينطق به ما سيأتي إن شاء الله تعالى في طه» وقدم 
ليتصل ما قالوه با فعلوه إوّلمًا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَؤْمه غَضْبَانَ ) مما حدث منهم إآسفاً 4 أي شديد الغضب كما 
قال أبو الدرداء ومحمد القرظي وعطاء والزجاج أو حزيناً على ما روي عن ابن عباس والحسن وقتادة رضي الله تعالى 
عنهم» وقال أبو مسلم: الغضب والأسف بمعنى والتكرير للتأكيد. 

وقال الواحدي: هما متقاربان فإذا جاءك ما تكره ممن هو دونك غضبت وإذا جاءك ممن فوقك حزنت» فعلى 
هذا كان موسى عليه السلام غضبان على قومه باتخاذهم العجل حزيناً لأن الله تعالى فتنهم» وقد أخبره سبحانه بذلك 
قبل رجوعه» ونصب الوصفين على أنهما حالان مترادفان أو متداخلان بأن يكون الثاني حالاً من الضمير المستتر في 
الأول وَجِوّرٌ أبو'البقاء أن يكون بدلا من الحال الأولى وهو بدذل كل لا بغضن كما توه 

لقال بِمْسَمَا خَلَفتُمُونِي من بدي » خطاب إما لعبدة العجل وإما لهارون عليه السلام ومن معه من المؤمنين أي 
بعسما فعلتم بعد غيبتي حيث عبدتم العجل بعد ما رأيتم مني من توحيد الله تعالى ونفي الشركاء عنه سبحانه واخلاص 
العبادة له جل جلاله» أو بئسما قمتم مقامي حيث لم تراعوا عهدي ولم تكفوا العبدة عما فعلوا بعد ما رأيتم مني من 
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حملهم على التوحيد وكفهم عما طمحت نحوه أبصارهم من عبادة البقر حين قالوا اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة. 
وجوز أن يكون على الخطاب للفريقين على أن المراد بالخلافة الخلافة فيما يعم الأمرين اللذين أشير إليهما ولا 
تكرار في ذكر «إمن بعدي 4 بعد [إخلفتموني ‏ لأن المراد من بعد ولايتي وقيامي بما كنت أقوم إذ بعديته على 
الحقيقة إنما تكون على ما قيل بعد فراقه الدنياء وقيل: إن من بعدي * تأكيد من باب رأيته بعينى وفائدته تصوير 
نيابة المستخلف ومزاولة سيرته كما أن هنالك تصوير الرؤية وما يتصل به» و فإما ‏ نكرة موصوفة مفسرة لفاعل بعس 
0 فيه زالبحضيوضق 5 محذوف أي بكس خلافة خلفتموليها من بعدي e‏ ا فيما ا كان 
ا ا لامر قار و 276 انا E a‏ موسى عليه السلام 
حال ل كونهم a‏ اد وما e‏ ا EC‏ ولم کک فحدثتم أنفسكم 
وإنه قد مات. وروي أنهم عدوا عشرين 7 بلياليها فجعلوها أربعين ثم أحدثوا ما أحدثوا. 00 تعدي «عجل) 
بعن لا بنفسه فيقال: عجل عن الأمر إذا تركه غير تام ونقيضه تم عليه وأعجله عنه غير وضمنوه هنا معنى السبق وهو 
كناية عن الترك فتعدى تعديته ولم يضمن ابتداء. معنى الترك لخفاء المناسبة بينهما وعدم حسنها. وذهب يعقوب إلى أن 
السبق معنى حقيقي له من غير تضمين» والأمر الخد الأوامر. وعن الحسن أن المعنى أعجاتم وعد ربكم الذي وعدكم 
من الأربعين فالأمر عليه واحد الأمور والمراد بهذه الأربعين على ما ذكره الطيبي غير الأربعين التي أشار الله إليها بقوله 
سبحانه: «إقتم ميقات ربه أربعين ليلة ‏ [ الأعراف: ١‏ ] وسيأني تتمة ة الكلام في ذلك قريباً إن شاء الله تعالى. 
©وَألْقَى الألَاح 4 أي وضعها على الأرض كالطارح لها ليأخذ برأس أخيه مما عراه من فرط الغيرة الدينية 
وكان عليه السلام شديد الغضب لله سبحانه. فقد أخرج أبو الشيخ عن زيد بن أسلم أنه عليه السلام كان إذا غضب 
اشتعلت قلنسوته ناراً. وقال القاضي ناصر الدين: أي طرحها من شدة الغضب وفرط الضجرة حمية للدين» ثم نقل أنه 
انكسر بعضها حين ألقاهاء واعترض عليه أفضل المتأخرين شيخ مشايخنا صبغة الله أفندي الحيدري بأن الحمية للدين إنما 
تقتضي احترام كتاب الله تعالى وحمايته أن يلحق به نقص أو هوان بحيث تنكسر ألواحه ثم قال: والصواب أن يقال: إنه 
عليه السلام لفرط حميته الدينية وشدة غضبه لله تعالى لم يتمالك ولم يتماسك إن وقعت الالواح من يده بدون اختيار 
فنزل ترك التحفظ منزلة الإلقاء الاختياري فعبر به تغليظاً عليه عليه السلام فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين انتهى. 


وتعقبه العلامة صالح أفندي الموصلي عليه الرحمة بأنه لا يخفى أن هذا الإيراد إنما نشأ من جعل قول القاضي 
حمية للدين مفعولا له لطرحها وهو غير صحيح» فقد صرح في أوائل تفسيره لسورة طه بأن الفعل الواحد لا يتعدى 
لعلتين وما هو مفعول له لشدة الغضب وفرط الضجرة على سبيل التنازع» والتوجيه الذي ذكر للآية هو ما أراده القاضي 
وتفسيره الالقاء بالطرح لا ينافي ذلك على ما لا يخفى اهء وأقول أنت تعلم أن كون هذا التوجيه هو ما أراده القاضي غير 
بين ولا مبين على أن حديث كون التعبير بالالقاء تغليظاً عليه السلام منحط عن درجة القبول جداً إذ ليس في السباق ولا 
في السياق ما يقضي بكون المقام عتاب موسى عليه السلام ليفتي بهذا التغليظ نظراً إلى مقامه عي بل المقام ظاهر في 
الحط على قومه كما لا يخفى على من له أدنى حظ من رفيع النظرء والذي يراه هذا الفقير ما أشرنا إليه أولاً. وحاصله 
أن موسى عليه السلام لما رأى من قومه ما رأى غضب غضباً شديداً حمية للدين وغيرة من الشرك برب العالمين فعجل في 
وضع الألواح لتفرغ يده فيأخذ برأس أخيه فعبر عن ذلك الوضع بالإلقاء تفظيعاً لفعل قومه حيث كانت معاينته سبباً 
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لذلك وداعياً إليه مع ما فيه من الإشارة إلى شدة غيرته وفرط حميته وليس في ذلك ما يتوهم منه نوع إهانة لكتاب الله 
تعالى بوجه من الوجوه» وانكسار بعض الألواح حصل من فعل مأذون فيه ولم يكن غرض موسى عليه السلام ولا مر يباله 
ا على ما فعل» وليس هناك إلا العجلة في الوضع الناشئة من الغيرة لله تعالى» ولعل ذلك من باب فإوعجلت 

ليك رب لترضى ‏ [طه: ]۸٤‏ واختلفت الروايات في مقدار ما تكسر ورفع» وبعضهم أنكر ذلك حيث إن ظاهر القرآن 
خلافه. نعم أخرج أحمد وغيره وعبد بن حميد والبزار وابن أبي حاتم وابن حبان والطبراني وغيرهم عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله ع «يرحم الله تعالى موسى ليس المعاين كانخبر أخبره ربه تبارك وتعالى أن قومه فتنوا بعده فلم يلق 
الألواح فلما رآهم وعاينهم ألقى الألواح فتكسر منها ما تكسر» فتأمل ولا تغفل» وما روي عن ابن عباس أن موسى عليه 
السلام لما ألقى الألواح رفع منها ستة أسباع وبقي سبع» وكذا ما روي عن غيره نحوه مناف لما روي فيما تقدم من أن 
التوراة نزلت سبعين وقرأ يقرأ الجزء منه في سنة لم يقرأها إلا أربعة نفر: موسى ويوشع وعزير وعيسى عليهم السلام. وكذا 
لما يذ كر بعد من قوله تعالى: «إأخل الألواح» فإن الظاهر منه العهد. والجواب بأن الرفع لما فيها من الخط دون الألواح 
خلاف الظاهر والله تعالى أعلم بحقيقة ا حال «إوَأَحَذّ ترأس أخيه أي بشعر رأس هارون عليه السلام لأنه الذي يؤخذ 
ويمسك عادة ولا ينافي أخذه بلحيته كما وقع في سورة طه أو أدخل فيه تغليباً جره إلّيه 4 ظناً منه عليه السلام أنه 
قصر في كفهم ولم يتمالك لشدة غضبه وفرط غيظه أن فعل ذلك وكان هارون أكبر من موسى عليهما السلام بثلاث 
سنين إلا أن موسى أكبر منه مرتبة وله الرسالة والرياسة استقلالاً وكان هارون وزيراً له وكان عليه السلام حمولاً ليناً جداً 
ولم يقصد موسى بهذا الأخذ إهانته والاستخفاف به بل اللوم الفعلي على التقصير المظنون بحكم الرياسة وفرط الحمية 


والقول بأنه عليه السلام إنما أخذ رأس أخيه ليساره ويستشكف منه كيفية الواقعة مما يأباه الذوق كما لا يخفى على ذويه» 


ومثله القول بأن إنما كان لتسكين هارون لما رأى به من الجزع والقلق» وقال أبو علي الجبائي: إن موسى عليه السلام 
أجرى أخاه مجرى نفسه فصنع به ما يصنع الإنسان به عند شدة الغضب» وقال الشيخ المغيد من الشيعة: إن ذلك للتألم 
من ضلال قومه وإعلامهم على أبلغ وجه عظم ما فعلوه لينزجروا عن مثله ولا يخفى أن الأمر على هذا من قبيل: 

غيري جنى وأنا المعاقب فيكم فكياتيني سبابة المتندم 

ولعل ما أشرنا إليه هو الأولى. وجملة للإيجره4 في موضع الحال من ضمير موسى أو من رأس أو من أخيه لان 
المضاف جزء منه وهو أحد ما يجوز فيه ذلك» وضعفه أبو البقاء طقَال4 أي هارون مخاطباً لموسى عليه السلام إزاحة 
لظنه وان ت أ بحذف حرف النداء لضيق المقام وتخصيص الأم بالذكر مع كوتهما شقيقين على الأصح للترقيق» وقيل: 
لاتا قامت بتربيته وقاست في تخليضه الخاوف والشدائد» وقيل: إن هارون عليه السلام كانت آثار الجمال والرحمة فيه 
ظاهرة كما ينبىء عنه قوله تعالى: «9ووهبنا له من رحمتنا أنخاه هارون نبياً 4 [مريم: [oY‏ وکان مورده ومصدره ذلك» 
ولذا كان يلهج بذكر ما يدل على الرحمة؛ ألا ترى كيف تلطف بالقوم لما قدموا على ما قدموا فقال: يا قوم إنما فتنتم 
وتحمل المشاق فيها وهو منزع صوفي كما لا يخفى» واختلف في اسم أمهما عليهما السلام فقيل: محيانة بنت يصهر بن 
لاوى» وقيل: يوحانذ» وقيل: يارخاء وقيل: يازخت» وقيل: غير ذلك» ومن الناس من زعم أن لاسمها رضي اللّه تعالى 
عنها خاصية في فتح الاقفال وله رياضة مخصوصة عند أرباب الطلاسم والحروف وما هي إلا رهبانية ابتدعوها ما أنزل 
الله تعالى بها من كتاب. 

وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم هنا وفي [ طه: ٤‏ ع ابن ام » بالكسر وأصله ابن امي 
فحذفت الياء اكتفاء بالكسرة تخفيفاً كالمنادى المضاف إلى الياء. 
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وقرأ الباقون بالفتح زيادة في التخفيف أو تشبيهاً بخمسة عشر إن الْقَومَ 4 الذين فعلوا ما فعلوا 
e‏ أي رقهروني 5 الوا ؛ بي لقلة أنصاري ي لكاو فظوي > وقاربوا و كين 
يشمتون بي لأجله فإنهم لا يعلمون سر فعلك» والشماتة سرور العدو با يضيب ال كو 


وقرىء «فلا تَشْمُت بي الأعداء» بفتح حرف المضارعة وضم الميم ورفع الأعداء - حطهم الله تعالى - وهو 
كناية عن ذلك المعنى أيضاً على حد لا أرينك ههنا. والمراد من الأعداء القوم المذكورون إلا أنه أقيم الظاهر مقام 
ضميرهم ولا يخفى مره طلا جعي مع اقم الالمينَ 4 أي لا تجعاني معدوداً في عدادهم ولا تسلك بي 
سلوكهم بهم في المعاتبة» أو لاتعتقدني واحداً من الظالمين مع براءتي منهم ومن ظلمهم فالجعل مثله في قوله تعالى: 
«إوجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً 4 [ الزخرف: ١5‏ ] قال استعناف مبني على سؤال نشأ من حكاية 
الاعتذار كأنه قيل فماذا قال موسى عليه السلام عند اعتذار أخيه؟ فقيل: قال رَبٌ اغف لي ما فعلت بأخي قبل 
جلية الحال وحسنات الأبرار سيئات المقربين «إولأخي * إن كان اتصف با يعد ذنباً بالنسبة إليه في أمر أولفك 
الظالمين» وفي هذا الضم ترضية له عليه السلام ورفع للشماتة عنه» والقول بأنه عليه السلام استغفر لنفسه ليرضى أخاه 
ويظهر للشامتين رضاه ثلا تتم شماتتهم به ولأخيه للايذان بأنه محتاج إلى الاستغفار حيث كان يجب عليه أن يقاتلهم 
لي فيه توقف لا يخفى وجهه. «إوَأْدْحَلْنَا 4 جميعاً. 

في ر رَحمَيّك ‏ الواسعة بمزيد الإنعام عليناء وهذا ما يقتضيه المقابلة بالمغفرة» والعدول عن ارحمنا إلى ما 
ذكر مانت أَرْحَمُ الرَاحمِينَ 4 فلا غرو في انتظامنا في سلك رحمتك الواسعة في الدنيا والآخرة» والجملة اعتراض 
تذييلي مقرر لمضمون ما قبله» وادعى بعضهم أن فيه إشارة إلى أنه سبحانه استجاب دعاءه وفيه خفاء «إإنَّ الْذِينَ 
انَحَذُوا الْعجل 4 أي بقوا على اتخاذه واستمروا عليه كالسامري وأشياعه كما يفصح عنه كون الموصول الثاني عبارة 
عن التائبين فإن ذلك صريح في أن الموصول الأول عبارة عن المصرين «إسَيِتَالُهُمْ 4 أي سيلحقهم ويصيبهم في 
الآخرة جزاء ذلك لإِعْضَبٌ 4 عظيم لا يقادر قدره مستتبع لفنون اا وقبح جريرتهم لمن رَبِهُمْ 4 
أي مالكهم» والجار والمجرور متعلق بينالهم» »أو بمحذوف وقع نعتاً لغضب مؤكداً لما أفاده التنوين من الفخامة الذاتية 
بالفخامة الإضافية أي كائن من ربهم «وذلة 4 عظيمة «إفي الحيّاة الدّنْيَا 4 وهي على ما أقول: ألذلة التي عرتهم 
عند تحريق إلههم ونسفه في اليم نسفاً مع عدم القدرة على دفع ذلك عنه» وقيل: هي ذلة الاغتراب التي تضرب بها 
الأمثال والمسكنة المنتظمة لهم ولأولادهم جميعاًء والذلة التي اخقص بها السامري من الانفراد عن الناس والابتلاء بلا 
مساس» وروي أن بقاياهم اليوم يقولون ذلك وإذا مس أحدهم أحد غيرهم حمّا جميعاً في الوقت» ولعل ما ذكرناه أولى 
والرواية لم نر لها أثراً وإيراد ما نالهم بالسين للتغليب» وقيل: وإليه يشير كلام أبي العالية المراد بهم التائبون» وبالغضب 
ما أمروا به من قتل أنفسهم» وبالذلة إسلامهم أنفسهم لذلك واعترافهم بالضلال؛ واعتذر عن السين بأن ذلك حكاية عما 
أخبر الله تعالى به موسى عليه السلام حين أخبره بافتتان قومه واتخاذهم العجل فإنه قال له: «إسينالهم غضب 4 الخ 
فيكون سابقاً على الغضب» وجعل الكلام جواب سؤال مقدر وذلك أنه تعالى لما بين أن القوم ندموا على عبادتهم 
العجل بقوله سبحانه: «وولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا ‏ والندم توبة ولذلك عقبوه بقولهم: لفن لم 
يرحمنا ربنا ويغفر لنا وذكر عتاب موسى لأخيه عليهما السلام ثم استغفاره اتجه لسائل أن يقول: يا رب إلى ماذا يصير 
أمر القوم وتوبتهم واستغفار نبي الله تعالى وهل قبل الله تعالى توبتهم؟ فأجاب «إإن الذين اتخذوا العجل سينالهم 
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غضب 4 أي نقم قبل توبة موسى وأخيه وغفر لهما خاصة وكان من تام توبة القوم أن الله سبحانه أمرهم بقتل أنفسهم 
فسلموها للقتل» فوضع الذين اتخذوا العجل موضع القوم اشعاراً بالعلية. وتعقب بأن سياق النظم الكريم وكذا سباقه 
ناب عن ذلك نبواً ظاهراً كيف لا وقوله تعالى: «وَكَذَلِكَ نجزي الْمُفْتَرِينَ » ينادي على خلافه فإنهم شهداء تائبون 
فكيف يمكن وصفهم بعد ذلك بالافتراء وأيضاً ليس يجزي الله تعالى كل المفترين بهذا الجزاء الذي ظاهره قهر وباطنه 
لطف ورحمة إلا أن يقال: يكفي في صحة التشبيه وجود وجه الشبه في الجملة ولا بد من التزام ذلك على الوجه الذي 
ذكرناه أيضاً؛ وما ذكر في تحرير السؤال والجواب مما تمجه أسماع ذوي الألباب. 


وقال عطية العوفي: المراد سينال أولاد الذين تعبدوا العجل وهم الذين كانوا على عهد رسول الله عله وأريد 
بالغضب والذلة ما أصاب بني النضير وقريظة من القتل والجلاء أو ما أصابهم من ذلك ومن ضرب الجزية عليهم» وفي 
الكلام على هذا حذف مضاف وهو الأولادء ويحتمل أن يكون هناك وهو من تعيير الأبناء بما فعل الآباءء ومثله في القرآن 
كثيرة. وقيل: المراد بالموصول المتخذون حقيقة وبالضمير في ينالهم أخلافهم وبالغضب الغضب الأخروي وبالذلة الجزية 
التي وضعها الإسلام عليهم أو الأعم منها ليشمل ما ضربه بختنصر عليهم. وتعقب ذلك أيضاً بأنه لا ريب في أن توسيط 
حال هؤلاء في تضاعيف بيان حال المتخذين من قبيل الفصل بين الشجر ولحائه» والمراد بالمفترين المفترون على الله 
تعالى» وافتراء أولفك عليه سبحانه قول السامري في العجل هذا إلهكم وإله موسى ورضاهم به ولا أعظم من هذه الفرية 
ولعله لم يفتر مثلها أحد قبلهم ولا بعدهم. وعن سفيان بن عيينة أنه قال: كل صاحب بدعة ذليل وتلا هذه الاية. 


هوَالّذِينَ عَملُوا الشيتات) أي سيئة كانت لعموم المغفرة ولأنه لا داعي للتخصيص لنم ابوا عنها لمن 
بعْدِهَا أي من بعد عملها وهو تصريح با تقتضيه ثم ظوَآمَنُوا أي واشتغلوا بالإيمان وما هو مقتضاه وبه تمامه من 
الأعمال الصالحة ولم يصروا على ما فعلوا كالطائفة الأولى» وهو عطف على تابواء ويحتمل أن يكون حالا بتقدير قدء 
وأياً ما كان فهو على ما قيل: من ذكر الخاص بعدم العام للاعتناء به لأن التوبة عن الكفر هي الإيمان فلا يقال: التوبة بعد 
الإيمان كيف جاءت قبله. 

قيل: حيث كان المراد بالإيمان ما تدخل فيه الأعمال يكون بعد التوبة. وقيل: المراد به هنا التصديق بأن الله 
تعالى يغفر للتائب أي ثم تابوا وصدقوا بأن الله تعالى يغفر لمن تاب إن رَبك من بَغدهًا ‏ أي من بعد التوبة المقرونة 
ما لا تقبل بدونه وهو الإيمان» ولم يجعل الضمير للسيئات لأنه كما قال بعض المحققين لا حاجة له بعد قوله سبحانه: 
«إثم تابوا من بعدها 4 لا لأنه يحتاج إلى حذف مضاف ومعطوف من عملها والتوبة عنها لأنه لا معنى لكونه بعدها إلا 
ذلك «إلَقَفُورَ 4 لذنوبهم وإن عظمت وكثرت لإرَحيمٌ 4 مبالغ في إفاضة فنون الرحمة عليهم» والموصول مبتدأ وجملة 
«إإن ربك الخ خبر والعائد محذوف» والتقدير ‏ عند أبي البقاء ‏ لغفور لهم رحيم بهم» والتعرض لعنوان الربوبية مع 
الإضافة لضميره عليه الصلاة والسلام للتشريف» وقيل: الخطاب للتائب» ولا يخفى لطف ذلك أيضاًء وفي الآية إعلام 
بأن الذنوب وإن جلت وعظمت فإن عفو الله تعالى وكرمه أعظم وأجل» وما ألطف قول أبي نواس غفر الله تعالى له: 


نا وان فت دربي رة قلقد علمت بأن عفرك أعظم 
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تاي دي اهاه د بعفوك ربي كان عفوك أعظما 
ويعجبني قول بعضهم: وما أولى هذا المذنب به: 

أنا مذنب أنا مخطىء أنا عاصى هوغافر هو راحم هوعافي 
قابلتهن ثلاثة ES‏ وستغلبين أوصافه أوصافي 
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رلا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْقَضَبُ» شروع في بيان بقية الحكاية أثر ما بين تحزب القوم إلى مصر وتائب» والإشارة 
إلى ما لكل منهما إجمالاء أي ولا سكت عنه الغضب باعتذار أخيه وتوبة القوم» وهذا صريح في أن ما حكي عنه من 
الندم وما يتفرع عليه كان بعد مجيء موسى عليه السلام» وقيل: المراد ولا كسرت سورة غضبه عليه السلام وقل غيظه 
باعتذار أيه فقط لأنه زال غضبه بالكلية لأن توبة القوم ما كانت خالصة بعد» وأصل السكوت قطع الكلام» وفي الكلام 
استعارة مكنية حيث شبه الغضب بشخص نه آمر وأثبت له السكوت على طريق التخييل؛ وقال السكاني: إن فيه استعارة 
تبعية حيث شبه سكون الغضب وذهاب حدته بسكون الآمر الناهي والغضب قرينتهاء وقيل: الغضب استعارة بالكناية 
عن الشخص الناطق والسكوت استعارة تصريحية لسكون هيجانه وغليانه فيكون في الكلام مكنية قرينتها تصريحية لا 
تخييلية» وأياً ما كان ففي الكلام مبالغة وبلاغة لا يخفى علو شأنهماء وقال الزجاج: مصدر سكت الغضب السكتة 
ومصدر سكت الرجل السكوت وهو يقتضي أن يكون سكت الغضب فعلاً على حدة؛ وقيل ونسب إلى عكرمة: إن هذا 
من القلب وتقديره ولما سكت موسى عن الغضبء ولا يخفى أن السكوت كان أجمل بهذا القائل إذ لا وجه لما ذكره. 

وقرأ معاوية بن قرة «سكن» والمعنى على ذلك ظاهر إلا أنه على قراءة الجمهور أعلى كعبا عند كل ذي طبع سليم 
وذوق صحيح» وقرىء «شكت» بالبناء لما لم يسم فاعله والتشديد للتعدية. و وأشكت» بالبناء لذلك أيضاً على أن 
المسكت هو الله تعالى أو أخوه أو التائبون مأَحَدَ الأَلوَاء اح التي ألقاها رفي ُشختها 4 أي فيما نسخ فيها وكتب» 
ففعلة بمعنى مفعول كالخطبةء والنسخ الكتابة» والإضافة بيانية أو بمعنى في» وإلى هذا ذهب الجبائي وأبو مسلم وغيرهماء 
و ي موا تمع ا بعل اللو اقرط ويل الخ هنا ممتي ابل والمعنى فيما نقل من الألواح 
المتكسرة. وروي عن ابن عباس وعمرو بن دينار أن موسى عليه السلام لما ألقى الألواح فتكسر منها ما تكسر صام أربعين 
يوماً فرد عليه ما ذهب في لوحين وفيهما ما في الأول بعينه فكأنه نسخ من الأول طهُدىٌ 4 أي بيان للحق عظيم 
لوَرَحْمَة حْمَةٌ 4 جليلة بالارشاد إلى ما فيه الخير والصلاح «طللّذِينَ هُمْ لبهم يَرْهَبُونَ #4 أي يخافون أشد الخوف» واللام 
الأولى متعلقة بمحذوف وقع صفة لما قبله أو هي لام الأجل أي هدى ورحمة ة لأجلهم؛ والثانية لتقوية عمل الفعل المؤؤخر 
كما في قوله سبحانه: إإن كنتم للرؤيا تعبرون ‏ [يوسف: 47] أو هي لام العلة والمفعول محذوف أي يرهبون المعاصي 
لأجل ربهم لا للرياء والسمعة» واحتمال تعلقها بمحذوف أي يخشون لربهم كما ذهب إليه أبو البقاء بعيد - (واختاَ 
مُوسَى قَوْمَهُ4 تتمة لشرح أحوال بني إسرائيل» وقال البعض: إنه شروع في بيان كيفية استدعاء التوبة وكيفية وقوعها 


سورة الأعراف الآيات: ١548 - ١54‏ 


«إواختار © يتعدى إلى اثنين ثانيهما مجرور بمن وقد حذفت هنا وأوصل الفعل والأصل من قومه» ونحوه قول الفرزدق: 


بن الذي امقر الخال اة وجوداً إذا هب الرياح الزعازع 
فتقلت لة اخفزها قنلوضا ية وناباً علا بأمثل نابك في الحيا 


قوله سبحانه: ظإسَبِعِينَ رَجُلا # مفعول أول لاختار على امختار وأخر عن الثاني لما مر مرارً» وقيل: بدل بعض من 
كل» ومنعه الأكثرون بناءٌ على أن البدل منه في نية الطرح والاختيار لا بد له من مختار ومختار منه وبالطرح يسقط 
الثاني» وجوزه أبو البقاء على ضعف ويكون التقدير سبعين منهم» وقيل: هو عطف بيان ليقاتتا ‏ ذهب أبو علي. وأبو 
مسلم وغيرهما من مفسري السنة والشيعة إلى أنه الميقات الأول وهو الميقات الكلامي قالوا: إنه عليه السلام اختار لذلك 
من اثني عشر سبطاً من كل سبط ستة حتى تتاموا اثنين وسبعين فقال عليه السلام: ليتخلف منكم رجلان فتشاحوا فقال: 
لمن قعد منكم مثل أجر من خرج فقعد كالب ويوشع» وروي أنه لم يصب إلا ستين شيخاً فأوحى الله تعالى أن يختار من 
الشبان عشرة فاختارهم فأصبحوا شيوخاء وقيل: كانوا أبناء ما عدا العشرين ولم يتجاوزوا الأربعين فذهب عنهم الجهل 
والصبا فأمرهم موسى عليه السلام أن يصوموا ويتطهروا ويطهروا ثيابهم ثم خرج بهم إلى طور سيناء فلما دنا من الجبل 
وقع عليه عمود الغمام حتى تغشى الجبل كله ودنا موسى ودخل فيه» وقال للقوم: ادنوا فدنوا حتى إذا دخلوا الغمام وقعوا 
سجدا فسمعوه وهو سبحانه يكلم موسى يأمره وينهاه افعل ولا تفعل ثم انكشف الغمام فأقبلوا إليه فطلبوا الرؤية فوعظهم 
وكان ما كان» وذهب آخرون وهو المروي عن الحسن إلى أنه غير الميقات الأول قالوا: إن الله سبحانه أمر موسى عليه 
السلام أن يأتيه في أناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل فاختار من اختاره فلما أتوا الطور قالوا ما قالواء 
وروي ذلك عن السديء وعن ابن إسحاق أنه عليه السلام إنما اختارهم ليتوبوا إلى الله تعالى ويسألوه التوبة على من 
تركوا وراءهم من قومهم. ورجح ذلك الطيبي مدعياً أن الأول خلاف نظم الآيات وأقوال المفسرين. أما الأول فلما قال 
الإمام: إنه تعالى ذكر قصة ميقات الكلام وطلب الرؤية ثم أتبعها بقصة العجل وما يتصل بها فظاهر الحال أن تكون هذه 
القصة مغايرة للمتقدمة إذ لا يليق بالفصاحة ذكر بعض القصة ثم النقل إلى أخرى ثم الرجوع إلى الأولى وإنه اضطراب 
يصان عنه كلامه تعالى» وأيضاً ذكر في الأولى خرور موسى عليه السلام صعقاء وفي الثانية قوله بعد أخذ الرجفة: «إلو 
شئت أهلكتهم » وأيضاً لو كانت الرجفة بسبب طلب الرؤية لقيل: أتهلكنا با قال السفهاء وضم إليه الطيبي أنه تعالى 
حيث ذكر صاعقتهم لم يذ كر صعق موسى عليه السلام وبالعكس فدل على التغاير» وأما الثاني فلما نقل عن السدي 
مما ذكرناه آنفاًء وتعقب ما ذكر في الترجيح أولاً صاحب الكشف بأن الانصاف أن المجموع قصة واحدة في شأن ما 
من على بني إسرائيل بعد إنجائهم من تحقيق وعد إيتاء الكتاب وضرب ميقاته وعبادة العجل وطلب الرؤية كان في 
تلك الأيام» وفي ذلك الشأن فالبعض مربوط بالبعض بقي إيثار هذا الأسلوب وهو بين لأن الأول في شأن الامتنان 
عليهم وتفضيلهم كيف وقد عطف «إواعدنا 4 على إأنجيناكم ‏ وقد بين أنه تبيين للتفضيل» وتعقيب حديث 
الرؤية مستطرد للفرق بين الطلبين عندنا وليلقمهم الحجر عند المعتزلي. والثاني في شأن جنايتهم بعد ذلك الاحسان 
البالغ باتخاذ العجل والملاحة والافتراق من لوازم النظم» وتعقب ما ذكر فيه ثانياً بأن قول السدي وحده لا يصلح رداً 
كيف وهذا يخالف ما نقله محيي السنة في قوله سبحانه: «إلو شئت أهلكتهم 4 إنهم كانوا له وزراء مطيعين فاشتد 
عليه عليه السلام فقدهم فرحمهم وخاف عليهم الفوت وأين «إلن نؤمن لك من الطاعة وحسن الاستتزار قال: ثم 
الظاهر من قوله تعالى: «إفقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل ‏ [ النساء: ١5‏ ] إن 
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اتخاذ العجل متأخر عن مقالتهم تلك خلاف ما نقل عن السدي والحمل على تراخي يي الرتبة لا بد له من سند كيف ولا 
ينافي الترا خي الزماني فلا بد من دليل يخصه به» هذا وقد اعرف[ ترون فين سورة فلدريالة لقان ن لبقا 
الكلام ذكروه في قوله تعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى * [طه: 8 ] وما اعتذر عنه الطيبي بأنه اختيار 
السبعين كان مرتين وليس في النقل أنهم كانوا معه عند المكالمة وطلب الرؤية فظاهر للمنصف سقوطه انتهى. 


وذكر القطب في توهين ما نقل عن السدي بأن الخروج للاعتذار إن كان بعد قتل أنفسهم ونزول التوبة فلا معنى 
للاعتذار» وإن كان قبل قتلهم فالعجب من اعتذار ثمرته قتل الأنفس» ثم قال: ولا ريب أن قصة واحدة تتكرر في القرآن 
يذكر في سورة بعضهاء وفي أخرى بعض أخر وليس ذلك إلا لتكرار اعتبار المعتبرين بشيء من تلك القصة فإذا جاز 
ذكر قصة في سور متعددة في كل سورة شيء منها فلم لا يجوز ذلك في مواضع من سورة واحدة لتكرر الاعتبار اه 
وهو ظاهر في ترجيح ما ذهب إليه الأولون» وأنا أقول: إن القول بأن هذا الميقات هو الميقات الأول ليس بعاطل من 
القول وبه قال جمع كما أشرنا إليه وكلامنا في البقرة ظاهر فيه إلا أن الانصاف أن ظاهر النظم هنا يقتضي أنه غيره وما 
ذكره صاحب الكشف لا يقتضي أنه ظاهر في خلافه» وإلى القول بالغيرية ذهب جل من المفسرين. فقد أخرج عبد بن 
حميد من طريق أبي سعد عن مجاهد أن موسى عليه السلام خرج بالسبعين من قومه يدعون الله تعالى ويسألونه أن 
يكشف عنهم البلاء فلم يستجب لهم فعل موسى أنهم أصابوا من المعصية ما أصاب قومهم» قال أبو سعد: فحدثني 
محمد بن كعب القرظي أنه لم يستجب لهم من أجل أنهم لم ينهوهم عن المنكر ولم يأمروهم بالمعروف. 


وأخرج عبد بن حميد عن الفضل بن عيسى ابن أخي الرقاشي أن بني إسرائيل قالوا ذات يوم لموسى عليه السلام 
ألست ابن عمنا ومنا وتزعم نك كلمت رب العزة؟ إفإنا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ‏ [ البقرة: ٠١‏ ] فلما أبوا 
إلا ذلك أوحى الله تعالى إلى موسى أن اختر من قومك سبعين رجلا فاختار سبعين خيرة ثم قال لهم: اخرجوا فلما برزوا 
جاءهم ما لا قبل لهم به الخبر. وهو ظاهر في أن هذا الميقات ليس هو الأول. نعم إنه مخالف لما روي عن السدي 
لكنهما متفقان على القول اأقئرة ورا اميتي لزن لضيو ايا للد بعر ارا لاي كا ل واب 
الكشف» وما ذكره من مخالفة كلام السدي لما نقله محيي السنة في حيز المنع» وقوله فإنا لن نؤمن لك الخ يظهر 
جوابه مما ذكرناه في البقرة عند هذه الآية من الاحتمالات» والقول بأن الاختيار كان مرتين غير بعيد وبه قال بعضهم» 
وما ذكره القطب من الترديد في الخروج للاعتذار ظاهر بعض الروايات عن السدي يقتضي تعين الشق الأول منه. فقد 
أخرج ابن أبي حاتم عنه أنه قال: انطلق موسى إلى ربه فكلمه فلما كلمه قال: لإما أعجلك عن قومك يا موسى # 
فأجابه موسى با أجابه فقال سبحانه: إفإنا قد فتنا قومك 4 [ طه: ۸١‏ ] الآية فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا فأبى 
الله تعالى أن يقبل توبتهم إلا بالحال التي كرهوا ففعلوا ثم إن الله تعالى أمر موسى عليه السلام أن يأتيه في ناس من بني 
إسرائيل يعتذرون من عبادة العجل فوعدهم موعداً فاختار موسى سبعين رجلاً الخ وهو كما ترى ظاهر فيما قلناه» والقول 
بأنه لا معنى للاعتذار بعد قتل أنفسهم ونزول التوبة أجيب عنه بأن المعنى يحتمل أن يكون طلباً لزيادة الرضى واستنزال 
مزيد الرحمة» ويحتمل أن يكونوا أمروا بذلك تأكيداً للايذان بعظم الجناية وزيادة فيه وإشارة إلى أنه بلغ مبلغاً في السوء 
لا يكفي في العفو عنه قتل الأنفس بل لا بد فيه مع ذلك الاعتذار» ويمكن أن يقال إنه كان قبل قتلهم أنفسهم: والسر 
في أنهم أمروا به أن يعلموا أيضاً عظم الجناية على أتم وجه بعدم قبوله والله تعالى أعلم طقَلَما أَحَذَنْهُمُ الرَجْفَةٌ 4 أي 
الصاعقة أو رجفة الجبل فصعقوا منها والكثير على أنهم ماتوا جميعاً ؛ لم أحياهم الله تعالى» وقيل: غشي عليهم ثم أفاقوا 
وذلك لأنهم قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة على ما في بعض الروايات أو ليتحقق عند القائلين ذلك من قومهم 
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مزيد عظمته سبحانه على ما في البعض الآخر منهاء أو لمجرد التأديب على ما في خبر القرظي» والظاهر أن قولهم: لن 
نؤمن الخ صدر منهم في ذلك المكان لا بعد الرجوع كما قيل: ونقلناه في البقرة وحينئذ يبعد على ما قيل القول بأن 
هذا الميقات هو الميقات الأول لأن فيه طلب موسى عليه السلام الرؤية بعد كلام الله تعالى له من غير فصل على ما 
هو الظاهر فيكون هذا الطلب بعده» وبعيد أن يطلبوا ذلك بعد أن رأوا ما وقع لموسى عليه السلام. وما أخرجه ابن أبي 
الدنيا وابن جرير وغيرهما عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال: لما حضر أجل هارون أوحى الله تعالى إلى موسى 
عليه السلام أن انطلق أنت وهارون وابنه إلى غار في الجبل فإنا قابضو روحه فانطلقوا جميعاً فدخلوا الغار فإذا سرير 
فاضطجع عليه موسى ثم قام عنه فقال: ما أحسن هذا المكان يا هارون فاضطجع عليه هارون فقبض روحه فرجع 
موسى وابن أخيه إلى بني إسرائيل حزينين فقالوا له: أين هارون قال: مات؟ قالوا: بل قتلته كنت تعلم أا نحبه فقال لهم 
ويلكم أقتل أخي وقد سألته الله تعالى وزيراً ولو أني أردت قتله أكان ابنه يدعني. قالوا: بلى قتلته حسداً قال: فاختاروا 
سبعين رجلاً فانطلق بهم فمرض رجلان في الطريق فخط عليهما خطاً فانطلق هو وابن هارون وبنو إسرائيل حتى انتهوا 
إلى هارون فقال: يا هارون من قتلك؟ قال: لم يقتلني أحد ولكني مت قالوا: ما تعصى يا موسى ادع لنا ربك يجعلنا 
أنبياء فأخذتهم الرجفة فصعقوا وصعق الرجلان اللذان خلفوا وقام موسى عليه السلام يدعو ربه فأحياهم الله تعالى 
فرجعوا إلى قومهم أنبياء لا يكاد يصح فيما أرى لتظافر الآثار بخلافه وإباء ظواهر الآيات عنه. 


طقَالَ رَبٌ لَؤ شئت أَمْلَكتَهُمْ من قبل 4 عرض للعفو السابق لاستجلاب العفو اللاحق يعني أنك قدرت على 
إهلا كهم قبل ذلك بحمل فرعون على إهلاكهم وياغراقهم و في البحر وغيرهما فترحمت عليهم ولم تهلكهم فارحمهم 
الآن كما رحمتهم من قبل جرياً على مقتضى كرمك وإنما قال: ويا #4 تسليماً منه وتواضعاًء وقيل: أراد بقوله لإمن 
قبل # حين فرطوا في النهي عن عبادة العجل وما فارقوا عبدته حين شاهدوا إصرارهم عليها أي لو شغت إهلاكهم 
بذنوبهم إذ ذاك رياف ايض جن طت فار وقيل: حين قتل القبطي لأهلكتناء وقيل: 0 
للاهلاك جميعاً بسبب محبته أن لا یری ما يرى من مخالفتهم له مثلاً أو بسبب آخر وفيه دغدغة هلتا با فْعَلّ 
السُفَهَكُ ما من العناد وسوء الأدب أو من عبادة العجلء والهمزة إما لإنكار وقوع الإهلاك ثقة بلطف الله عر وجل 
كما قال ابن الأنباري أو للاستعطاف كما قال المبرد أي لا تهلكناء وأياً ما كان فهو من مقول موسى عليه السلام 
كالذي قبله» وقول بعضهم: كان ذلك قاله بعضهم غير ظاهر ولا داعي إليه» والقول بأن الداعي ما فيه من التضجر 
الذي لا يليق بمقام النبوة لا يخفى ما فيه» ولعل مراد القائل بذلك أن هذا القول من موسى عليه السلام يشبه قول أحد 
السبعين فكأنه قاله على لسانهم لأنهم الذين أصيبوا بما أصيبوا به دونه فافهم إن هي إلا فتك 4 استعناف مقرر لما 
قبله واعتذار عما وقع منهم وإن نافية وهي للفتنة المعلومة للسياق أي ما الفتنة إلا فتنتك أي محنتك وابتلاؤك حيث 
أسمعتهم كلامك فطمعوا في رؤيتك واتبعوا القياس في غير محله أو أوجدت في العجل خواراً فزاغوا به. 


أخرج ابن أبي حاتم عن راشد بن سعد أن الله تعالى لما قال لموسى عليه السلام: إن قومك اتخذوا عجلاً جسداً له 
خوار قال: يا رب فمن جعل فيه الروح؟ قال: أنا قال: فأنت أضللتهم يا رب قال: يا رأس النبيين يا أبا الحكماء إني رأيت 
ذلك في قلوبهم فيسرته لهم» ولعل هذا إشارة إلى الاستعداد الأزلي الغير امجعول. وقيل: الضمير راجع على الرجفة أي ما 
هي إلا تشديدك التعبد والتكلف علينا بالصبر على ما أنزلته بناء وروي هذا عن الربيع وابن جبير وأبي العالية» وقيل: 
الضمير لمسألة الإراءة وإن لم تذكر. 
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«إنُضل بها مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدي مَنْ تَشَاءُ4 استعناف مبين لحكم الفتنة» وقيل: حال من المضاف إليه أو المضاف 
أي تضل بسببها من تشاء إضلاله بالتجاوز عن الحد أو باتباع المخايل أو بنحو ذلك وتهدي من تشاء هداه فيقوى بها 
إيمانه» وقيل: المعنى تصيب بهذه الرجفة من تشاء وتصرفها عمن تشاءء وقيل: تضل بترك الصبر على فتنتك وترك الرضا 
بها من تشاء عن نيل ثوابك ودخول جنتك وتهدي بالرضا لها والصبر عليها من تشاء وهو كما ترى انت وَلينَا 4 أي 
أنت القائم بأمورنا الدنيوية والأخروية لا غيرك طِفَاغْفَرْ لَنَا 4 ما يترتب عليه مؤاخذتك «إوَارْحَمَْا #4 يإفاضة آثار الرحمة 
الدنيوية والأخروية علينا. والفاء لترتيب الدعاء على ما قبله من الولاية لأن من شأن من يلي الأمور ويقوم بها دفع الضر 
وجلب النفع» وقدم طلب المغفرة على طلب الرحمة لأن التخلية أهم من التحلية» وسؤال المغفرة لنفسه عليه السلام في 
ضمن سؤالها لمن سألها له مما لا ضير فيه وإن لم يصدر منه نحو ما صدر منه كما لا يخفىء والقول بأن إقدامه عليه 
السلام على أن يقول: «زإن هي إلا فتك © جرأة عظيمة فطلب من الله تعالى غفرانها والتجاوز عنها مما يأباه السوق 
عند أرباب الذوق» ولا أظن أن الله تعالى عدد ذلك ذنباً منه ليستغفره عنه» وفي ندائه السابق ما يؤيد ذلك «وَأَنْتَ خَيرْ 
الغافرينَ 4 إذ كل غافر سواك إإما يغفر لغرض نفساني كحب الثناء ودفع الضرر وأنت تغفر لا لطلب عوض ولا غرض 
بل لمحض الفضل والكرم والجملة اعتراض تذييلي مقرر لما قبل» وتخصيص المغفرة بالذكر لأنها الأهم. 

وفسر بعضهم ما ذكر بغفران السيكة وتبديلها I E‏ 3 
واقسم لنا «وفي هذه الذنيا > التي عرانا فيها ما عرانا «إحستة ‏ حياة طيبة وتوفيقاً للطاعة. 

وقيل: ثناءً جميلاً وليس بجميل» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المراد اقبل وفادتنا وردنا بالمغفرة 
والرحمة طرفي الآخرة ‏ أي واكتب لنا أيضاً في الآخرة حسنة وهي المثوبة الحسنى والجنة. 

قيل: إن هذا كالتأكيد لقوله: اغفر وارحم «إإنّا هُدْنا إليك) أي تبنا إليك من هاد يهود إذا رجع وتاب كما قال: 
ين 


إا ات ما 

ومن كلام بعضهم: 
وقيل: معناه مال» وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «هذتّا» بكسر الهاء من هاد يهيد إذا حرك» وأخرج ابن 
المنذر. وغيره عن أبي وجرة السعدي أنه أنكر الضم وقال: والله لا أعلمه في كلام أحد من العرب وإنما هو هدنا 
بالكسر أي ملنا وهو محجوج بالتواتر» وجوز على هذه القراءة أن يكون الفعل فبا للفاعل والمفعول بمعنى حركنا 
أنفسنا أو حركنا غيرناء E‏ ا CG As‏ عود و ولا 
النيمين ال نم أن يؤتى بحركة yT‏ عاقك غيرك 0 با 
أن سيبويه جوز في نخو قيل الأوجه الثلائة من غير احترازء والجملة تعليل لطلب المغفرة ة والرحمة» وتصديرها يحرف 
التحقيق لإظهار كمال النشاط والرغبة في مضمونها قال 4 اسعناف بياني كأنه قيل: فماذا قال الله تعالى له بعد 
دعائه؟ فقيل: قال طعَذَّابي أصيب به مَنْ أَشَاءُ 4 أي شأني أصيب بعذابي من أشاء تعذيبه من غير دحل لغيري فيه. 
وقرأ الحسن وعمرو الأسود «من أساء» بالسين المهملة ونسبت إلى زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما وأنكر 
بعضهم صحتها ظورَحْمَتِي وَسَعثْ كل شَيْء # أي شأنها أنها واسعة تبلغ كل شيء ما من مسلم ولا كافر ولا مطيع 
ولا عاص إلا وهو متقلب في الدنيا بنعمتي» وفي نسبة الإصابة إلى العذاب بصيغة المضارع ونسبة السعة إلى الرحمة 


سورة الأعراف الآيات: ١٠٦۸ - ١١4‏ ب و و 


بصيغة الماضي إيذان بأن الرحمة مقتضى الذات وأما العذاب فمقتضى معاصي العباد» والمشيئة معتبرة في جانب الرحمة 
أيضأء وعدم التصريح بها قيل: تعظيماً لأمر الرحمة» وقيل: للاشعار بغاية الظهور, ألا ترى إلى قوله تعالى: فسا كته 
فإنه متفرع على اعتبار المشيئة كما لا يخفىء يل فإذا كان الأمر كذلك أي كما ذكر من إصابة عذابي وسعة 
رحمتي لكل من أشاء فسأئبتها إثباتاً خاصاً ا «للّذِينَ ير نَ © أي الكفر والمعاصي إما ابتداءً أو بعد الملابسة «إوَيُؤْنُونَ 
الركاة ‏ المفروضة عليهم في أموالهم وقيل المعنى يطيعون الله ورسوله مله والظاهر خلافهء وتخصيص إيتاء الزكاة 
بالذكر مع اقتضاء التقوى له للتعريض بقوم موسى عليه السلام لأن ذلك كان شاقاً عليهم لمزيد حبهم للدنياء ولعل 
الصلاة إنما لم تذكر مع إنافتها على سائر العبادات وكونها عماد الدين اكتفاء منها بالاتقاء الذي هو عبارة عن فعل 
الواجبات بأسرها وترك المنهيات عن آخرها «إوَالّذِينَ هُمْ بآياتتا 4 كلها كما يفيده الجمع المضاف «إيُؤْمِنُونَ 4 إياناً 
مستمراً من غير اخلال بشيء منهاء وتكرير الموصول مع أن المراد به عين ما أريد بالموصول الأول دون أن يقال 
ويؤمنون بآياتنا عطفاً على ما قبله كما سلك في سابقه قيل: لما أشير إليه من القصر بتقديم الجار والمجرور أي هم 
بجميع آياتنا يؤمنون لا ببعضها دون بعض» وفيه تعريض جن آمن ببعض وكفر ببعض كقوم موسى, عليه السلام. 

واختلف في توجيه هذا الجواب فقال شيخ الإسلام: لعل الله تعالى حين جعل توبة عبدة العجل بقتلهم أنفسهم 
وكان الكلام الذي أطمع السبعين في الرؤية في ذلك ضمن موسى عليه السلام دعاءه التخفيف والتيسير حيث قال: 
إواكتب لنا في هذه الدنيا حسنة) أي خصلة حسنة عارية عن المشقة والشدة فإن في القتل من العذاب الشديد ما لا 
يخفى فأجابه سبحانه بأن عذابي أصيب به من أشاء وقومك ممن تناولته مشيئتي ولذلك جعلت توبتهم مشوبة بالعذاب 
الدنيوي ورحمتي وسعت كل شيء وقد نال قومك نصيب منها في ضمن العذاب الدنيوي وسأكتب الرحمة خالصة غير 
مشوبة بالعذاب الدنيوي كما دعوت لمن صفتهم كيت وكيت لا لقومك لأنهم ليسوا كذلك فيكفيهم ما قدر لهم من 
الرحمة وإن كانت مقارنة العذاب» وعلى هذا فموسى عليه السلام لم يستجب له سؤاله في قومه ومن الله تعالى بما سأله 
على من آمن بمحمد مَِلله. 

وفي بعض الآثار أنه عليه السلام لما أجيب با ذكر قال: أتيتك يا رب بوفد من بني إسرائيل فكانت وفادتنا لغيرنا. 
وعن أبن عباس رضي الله تعالى عنهما دعاء موسى ربه سبحانه فجعل دعاءه لمن آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام واتبعه» 
وفي رواية أخرى رواها جمع عنه سأل موسى ربه مسألة فأعطاه محمداً ّل وتلا الآية» لكن لا يخفى أن ما قرره هذا 
الشيخ بعيد. وقال صاحب الكشف في ذلك: كأنه لما سأل موسى عليه السلام لنفسه ولقومه خير الدارين أجيب بأن 
عذابي لغير التائبين إن شت ورحمتي الدنيوية تعم التائب وغيره وأما الجمع بين الرحمتين فهو للمستعدين فإن تاب من 
دعوت لهم وثبتوا كأعقابهم نالتهم الرحمة الخاصة الجامعة وأثر فيهم دعاؤك وإن داوموا على ما 0 
والغرض ترغيبهم على الثبات على التوبة والعمل الصالح وتحذيرهم عن المعاودة عما فرط منهم مع التخلص إلى ذكر 
النبي عه وا حث على اتباعه أحسن تخلص وحث يحير الألباب ويبدي للمتأمل فيه العجب العجاب» وإلى بعض هذا 
يشير كلام الزمخشري. 

وقال العلامة الطيبي في توجيهه: إن هذا الجواب وارد على الأسلوب الحكيم» وقوله سبحانه: لإعذابي 4 الخ 
كالتمهيد للجواب» والجواب «إفسأكتبها 4 الخ» وذلك أن موسى عليه السلام طلب الغفران والرحمة والحسنة في 
الدارين لنفسه ولأمته خاصة بقوله: «إواكتب لنا © وعلله بقوله: «إانا هدنا إليك * فأجابه الرب سبحانه بأن تقييدك 
المطلق ليس من الحكمة فإن عذابي من شأنه أنه تابع لمشيئتي فأمتك لو تعرضوا لما اقتضت الحكمة تعذيب من باشره لا 
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ينفعهم دعاؤك لهم وان رحمتي من شأنها أن تعم في الدنيا الخلق صالحهم وطالحهم مؤمنهم وكافرهم فالحسنة 
الدنيوية عامة فلا تختص بأمتك فتخصيصها تحجير للواسع وأما الحسنة الأخروية فهي للموصوفين بكذا وكذاء وجعل 
إفسأكتبها 4 كالقول بالموجب لأنه عليه السلام طلب ما طلب وجعل العلة ما جعل فضم الله تعالى ما ضم» يعني أن 
الذي يوجب اختصاص الحسنتين معاً هذه الصفات المتعددة لا التوبة المجردة» ثم ذكر أن ترتيب هذا على ما قبله بالفاء 
على منوال قوله تعالى جواباً عن قول إبراهيم عليه السلام: «إومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين) [ البقرة: 
4 مع وأيد هذا التقرير بما روي عن الحسن وقتادة وسعت رحمته في الدنيا البر والفاجر وهي يوم القيامة للمتقين 
خاصة اه ما أريد منه» وما ذكره من حديث التحجر في القلب منه شيء فإن الظاهر أن ما في دعاء موسى عليه السلام 
ليس منه وإنما التحجر في مثل ما أخرجه أحمد. وأبو داود عن جندب عن عبد الله البجلي قال: «جاء أعرابي فأناخ 
راحلته ثم عقلها وصلى خخلف رسول الله ييه ثم نادى اللهم ارحمني ومحمداً ولا تشرك في رحمتنا أحداً فقال رسول 
الله عليه الصلاة والسلام: لقد حظرت رحمة واسعة إن الله خلق مائة رحمة فأنزل رحمة يتعاطف بها الخلق جنها 
وانسها وبهائمها وعنده تسعة وتسعون». وأنا أقول: قد يقال: إن موسى عليه السلام إا طلب على أبلغ وجه المغفرة 
والرحمة الدنيوية والأخروية له ولقومه وتعليل ذلك بالتوبة مما لا شك في صحته» ولا يفهم من كلامه عليه السلام أنه 
طلب للقوم كيف كانوا وفي أي حالة وجدوا وعلى أي طريقة سلكوا فإن ذلك مما لا يكاد يقع ممن له أدنى معرفة بربه 
فضلاً عن مثله عليه السلام» وما هذا الطلب لهم من حيث إنهم تائبون راجعون إليه عز شأنه» ولا يبعد أن يقال 
باستجابة دعائه بذلك بل هي أمر مقطوع به بالنسبة إليه ع وكيف يشك في أنه غفر له ورحم وأوتي خير الدارين 
وهو هو وأما بالنسبة إلى قومه فالظاهر أن التائب منهم أوتي خير الآخرة لأن هذه التوبة إن كانت هي التوبة بالقتل 
فقد جاء عن الزهري أن الله تعالى أوحى إلى موسى بعد أن كان ما كان ما يحزنك؟ أما من قتل منكم فحي يرزق عندي 
وأما من بقي فقد قبلت توبته فسر بذلك موسى وبنو إسرائيل» وإن كانت غيرها فمن المعلوم أن التوبة تقبل بمقتضى 
الوعد المحتوم» وخير من قبلت توبته في الآخرة كثير» وأما خير الدنيا فقد نطقت الآيات بأن القوم غرقى فيه» ويكفي 
في ذلك قوله تعالى: «إيا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وإني فضلتكم على العالمين © [ البقرة: ›»٤۷‏ 
۲۲[ 

وحيئلٍ فيمكن أن يقال في توجيه الجواب: أنه سبحانه لما رأى من موسى عليه السلام شدة القلق والاضطراب 
ولهذا بالغ في الدعاء خشية من طول غضبه تعالى على من يشفق عليه من ذلك سكن جل شأنه روعته وأجاب طلبته 
بأسلوب عجيب» وطريق بديع غريب فقال سبحانه له: بإعذابي » أي الذي تخشى أن تصيب بعض نباله التي أرميها 
بيد جلالي عن قسي إرادتي من دعوت له أصيب به من أشاء فلا يتعين قومك الذين تخشى عليهم ما تخشى لأن يكون 
غرضاً له بعد أن تابوا من الذنب وتركوا فعله لإورحمتي وسعت كل شيء 4 إنساناً كان أو غيره مطيعاً كان أو غيره 
فما من شيء إلا وهو داخل فيها سابح في تيارها أو سايح في فيافيها بل ما من معذب إلا ويرشح عليه ما يرشح منها 
ولا أقل من أدنى لم أعذبه بأشد مما هو فيه مع قدرتي عليه فطب نفساً وقرٌ عيناً فدخول قومك في رحمة وسعت كل 
شيء ولم تضق عن شيء أمر لا شك فيه ولا شبهة تعتريه كيف وقد هادوا إلي ووفدوا علي أفترى أني أضيق الواسع 
عليهم وأوجه نبال الخيبة إليهم وأردهم بخمي حنين فيرجع كل منهم صفر الكفين؟ لا أراني أفعل بل إني سأرحمهم 
وأذهب عنهم ما أهمهم وأكتب الحظ الأوفر من رحمتي لأخلافهم الذين يأتون آخر الزمان ويتصفون با يرضيني 
ويقومون بأعباء ما يراد منهم» وإلى ذلك الإشارة بقوله سبحانه: «إفسأكتبها للذين يتقون 4 الخ» ولعل تقديم وصف 
العذاب دون وصف الرحمة ليفرغ ذهنه عليه السلام مما يخاف منه مع أن في عكس هذا الترتيب ما يوجب انتشار 
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النظم الكريم؛ ووصف أخلاقهم بجا وصفوا به لاستنهاض همهم إلى الاتصاف با يمكن اتصافهم به منه أو إلى الثبات 
عليه» ولم يصرح في الجواب بحصول السؤال بأن يقال: قد أوتيت سؤلك يا موسى مثلاً اخعياراً لما هو أبلغ فيه» وهذا 
الذي ذكرناه وإن كان لا يخلو عن شيء إلا أنه أولى من كثير مما وقفنا عليه من كلام المفسرين وقد تقدم بعضه 
وأقول بعد هذا كله: خير الاحتمالات ما تشهد له الآثار وإذا صح الحديث فهو مذهبي فتأمل. والسين في لإسأكتبها » 
يحتمل أن تكون للتأكيد ويحتمل أن تكون للاستقبال كما لا يخفى وجهه على ذوي الكمال ظالَّذِينَ يَتبَعُونَ 
ارول الذي أرسله الله تعالى لتبليغ الأحكام التي 4 أي الذي أنباً الخلق عن الله تعالى فالأول تعتبر فيه الإضافة 
إلى الله تعالى والثاني تعتبر فيه الإضافة إلى الخلق» وقدم الأول عليه لشرفه وتقدم إرسال الله تعالى له على تبليغه» وإلى 
هذا ذهب بعضهم» وجعلوا إشارة ة إلى أن الرسول والنبي هنا مراد بهما معناهما اللغوي لإجرائهما على ذات واحدة كما 
أنهما كذلك في قوله تعالى: #ووكان رسولاً نبياً 4 [ مرم: ١‏ 4ه ]» وفسر في الكشاف الرسول بالذي يوحى إليه 
كتاب والنبي بالذي له معجزة» ويشير إلى الفرق بين الرسول والنبي بأن الرسول من له كتاب حاص والنبي أعم. وتعقبه 
في الكشف بأن أكثر الرسل لم يكونوا أصحاب كتاب مستقل كإسماعيل ولوط والياس عليهم السلام وكم وكم وكم 
ثم قال: والتحقيق أن النبي هو الذي ينبىء عن ذاته تعالى وصفاته وما لا تستقل العقول بدرايته ابتداء بلا واسطة بش 
والرسول هو المأمور مع ذلك يإصلاح النوع» فالنبوة نظر فيها إلى الإنباء عن الله تعالى والرسالة إلى المبعوث إليهم» 
والثاني وإن كان أخص وجوداً إلا أنهما مفهومان مفترقان ولهذا لم يكن رسولاً نبياً مثل إنسان حيوان اه. 

وفيه مخالفة بينة لما ذكر أولا ولا حجر في الاعتبار. نعم ما ذكروه مدفوع بأن الفرق المذكور مع تغاير 
المفهومين على كل حال من عرف الشرع والاستعمال» وأما في الوضع والحقيقة اللغوية فهما عامان. وقد ورد في 
القرآن بالاستعمالين فلا تعارض بينهما. 

ولا يرد أن ذكر النبي العام بعد الخاص لا يفيد والمعروف في مثل ذلك العكس» ولا يخفى أن المراد بهذا الرسول 
انبي نينا مَل لالأمّيّ © أي الذي لا يكنب ولا يقرأ وهو على ما قال الزجاج نسبة | إلى أمة العرب لأن الغالب عليهم 
ذلك. وروى الشيخان وغيرهما عن ابن عمر قال: قال رسول الله به «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» أو إلى أم 
القرى لأن أهلها كانوا كذلك» ونسب ذلك إلى الباقر رضي الله تعالى عنه أو إلى أمه كأنه على الحالة التي ولدته 
غل ووصف عليه الصلاة والسلام بذلك تنبيهاً على أن كمال علمه مع حاله إحدى معجزاته مه فهو بالنسبة إل : 
بابي هو وأمي ي - عليه الصلاة والسلام صفة مدح» وأما بالنسبة إلى غيره فلاء وذلك كصفة التكبر فإنها صفة مدح لله عر 
وجل وصفة ذم لغيره. 

واختلف في أنه عليه الصلاة والسلام هل صدر عنه الكتابة في وقت أم لا؟ فقيل: نعم صدرت عنه عام الحديبية 
فكتب الصلح وهي معجزة أيضاً له عل وظاهر الحديث يقتضيه» وقيل: لم يصدر عنه أصلاً وإنما أسندت إليه في 
الحديث مجازاً. وجاء عن بعض أهل البيت رضي الله عنهم أنه عه كان تنطق له الحروف المكتوبة إذا نظر فيهاء ولم 
أر لذلك سنداً يعول عليه وهو مَك فوق ذلك. نعم أخرج أبو الشيخ من طريق مجاهد قال حدثني عون بن عبد الله بن 
عتبة عن أبيه قال: «ما مات النبي عل حتى قرأ وكتب فذكرت هذا الحديث للشعبي فقال: صدق سمعت أصحابنا 
يقولون ذلك» وقيل: الأمي ‏ تسبية إلى الأم قحم الع معن القت لأنه المقصود وضم الهمزة من تغيير النسب» ويؤيده 
قراءة يعقوب «الأمي) بالفتح وإن احتملت أن تكون من تغيير النسب أيضاًء والموصول في محل جر بدل من الموصول 

الأول هو إما بدل كل على أن المراد منه هؤلاء المعهودين أو بعض على أنه عام ويقدر حيتئلٍ منهم» وجوز أن يكون 


RE OEP Seet nS Saeed ۷٦ 


نعتاً له» ويحتمل أن يكون في محل نصب على القطع وإضمار ناصب له» وأن يكون في محل رفع على أنه خبر مبتداً 
ار وقيل: على أنه مبتدا أخبره جملة «إيأمرهم 4 أو إأولئك المفلحون 4 وكلاهما خلاف المتبادر من النظم 
الذي يَجْد ونه مكثوباً 4 باسمه ونعوته الشريفة بحيث لا يشكون أنه هوء ولذلك عدل عن أن يقال: : يجدون اسمه أو 
وصفه مكتوباً «إعندهُمْ 4 ظرف لمكتوبا الواقع حالاً أو ليجدون» وذكر لزيادة التقرير وأن شأنه عليه الصلاة والسلام 
حاضرة عندهم لا يغيب عنهم أصلاً في التّوْرَاة وَالإنجيل 4 اللذين يعتد بهما بنو إسرائيل سابقاً ولاحقاً» وكأنه لهذا 
المعنى اقتصر عليهما وإلا فهو ّل مكتوب في الزبور أيضاًء أخرج ابن سعد. والدارمي في مسنده. والبيهقي في 

الدلائل. وابن عساكر عن عبد الله بن سلام قال: «صفة رسول الله عه في التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك 0 
يجزي بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العرجاء حتى يقولوا لا إله إلا الله ويفتح 
أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلف»» ومثله من رواية البخاري وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ وجاء من حديث 
أخرجه ابن سعد. وابن عساكر من طريق موسى بن يعقوب الربعي عن سهل مولى خيثمة قال: «قرأت في الإنجيل نعت 
محمد يِه أنه لا قصير ولا طويل أبيض ذو ضفيرتين بين كتفيه خاتم لا يقبل الصدقة وي ركب الحمار. والبعير ويحلب 
الشاة رااش فضا م قرا ومن فعل ذلك فقد برىء من الكبر وهو يفعل ذلك وهو من ذرية إسماعيل اسمه أحمد). 


وجاء من خبر أخرجه الببهقي في الدلائل عن وهب بن منبه قال: «| «إن الله تعالى أوحى في الزبور يا داود إنه سيأتي 
من بعدك نبي اسمه أحمد ومحمد لا أغضب عليه أبداً ولا يعصيني أبداً وقد غفرت له قبل أن يعصيني ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر وأمته مرحومة ة أعطيتهم من النوافل مثل ما أعطيت الأنبياء وافترضت عليهم الفرائض التي افترضت على الأنبياء 
والرسل حتى يأتوني يوم القيامة ونورهم مثل نور الأنبياء وذلك أني افترضت عليهم أن يتطهروا إلى كل صلاة كما 
افترضت على الأنبياء قبلهم وأمرتهم بالغسل من الجناية كما أمرت الأنبياء قبلهم وأمرتهم بالحج كما أمرت الأنبياء قبلهم 
وأمرتهم بالجهاد كما أمرت الرسل قبلهم يا داود إني فضلت محمداً وأمته على الأم كلهم» أعطيتهم ست خصال لم 
أعطها غيرهم من الأم» لا أؤاخذهم بالخطأ والنسيان وكل ذنب ركبوه على غيره عمد إذا استغفروني منه غفرته وما 
قدموا عرزي عر عرة لني و ألشميهم جات لي سانا منايلة وتزيم عدي اصينات مضاعفة وأفضل من ذلك» 
وأعطيتهم على المصائب إذا صبروا وقالوا: «إإنا لله وإنا إليه .راجعون» [البقرة: ]١51‏ الصلاة والرحمة والهدى إلى 
جنات النعيم» فإن دعوتي استجبت لهم فإما أن يروه عاجلاً وإما أن أصرف عنهم سوءاً وإما أن أدخره لهم في الآخخرة» يا 
داود من لقيني من أمة محمد يشهد أن لا إل إلا الله وحدي لا شريك لي صادقا بها فهو معي في جنتي وكرامتي ومن 
لقيني وقد كذب محمداً وكذب با جاء به واستهزاً بكتابي صبيت عليه من قبره العذاب صباً وضريت | الملائكةٌ وَجْهّه 
ودبره عند منشره في قبره ثم أدخله في الدرك الأسفل من التاره إلى غير ذلك من الأخبار الناطقة بأنه ج ل 
الكتب الإلهية. والظرفان متعلقان بيجدونه أو بمكتوباً. وذكر الإنجيل قبل نزوله من قبيل ما نحن فيه من ذاكر النبي ع 
والقرآن الكريم قبل مجيئهما. 


يامُرُْم بالْمَغروف وَيَنْهَا ون ينهاهُم عن الْمُنكر 4 كلام مستأنف» وهو على ما قيل متضمن لتفصيل بعض أحكام 
الرحمة التي وعد فيما سبق بكتبها إجمالاً إذ ما أشارت إليه المتعاطفات من آثار الرحمة الواسعة» وجوز كونه في محل 
نصب على أنه حال مقدرة من مفعول يجدونه أو من المستكن في مكتوباء وقيل: هو مفسر لمكتوباً أي لما كتب» 
والمراد بالمعروف قيل الإيمان» وقيل: ما عرف في الشريعة. والمراد بالمنكر ضد ذلك ريخل لَهُمُ اليا وَيُحَوُمْ 
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عَلَيِهِم الْخَبَائتَ 4 فسر الأول بالأشياء التي يستطيبها الطبع كالشحوم» والثاني بالأشياء التي يستخبثها كالدم» فتكون 
الآية دالة على أن الأصل في كل ما تستطيبه النفس ويستلذه الطبع الحل وفي كل ما تستخبثه النفس ويكرهه الطبع 
الحرمة إلا لدليل منفصل» وفسر بعضهم الطيب بما طاب في حكم الشرع والخبيث بما خبث فيه كالربا والرشوة. 
وتعقب بأن الكلام حيئذ يحل ما يحكم بحله ويحرم ما يحكم بحرمته ولا فائدة فيه. وردوه بأنه يفيد فائدة وأي فائدة 
لأن معناه أن الحل والحرمة بحكم الشرع لا بالعقل والرأي» وجوز بعضهم كون الخبيث بمعنى ما يستخبث طبعاً أو ما 
خبث شرعاً وقال كالدم أو الربا ومثل للطيب بالشحم وجعل ذلك مبنياً على اقنضاء ء التحليل سبق التحريم والشحم كان 
محرماً عند بني إسرائيل» وعلى اقتضاء التحريم سبق التحليل وجعل الدم وأخيه مما حرم على هذا لأن الأصل فى 
الأشياء الحلء ولا يرد «إأحل الله البيع وحرم الربا & [ البقرة: ° ] لأنه لرد قولهم إإما البيع مثل الربا 6 1 البقرة: 
٥‏ ] أو لأن المراد ابقاؤه على حله لمقابلته ب بتحريم الربا. ودفع بهذا ما توهم من عدم الفائدة «ِإوَيَضَعُ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ 
اللا المي كات علَجهم ‏ أي يخفف عنهم ما كافره من التكاليف الشاقة كقطع موضع النجاسة من الثوب أو 

منه ومن البدن» وإحراق الغنائم» وتحريم السبت» وقطع الأعضاء الخاطئة» وتعين القصاص في العمد والخطأ من غير 
شرع الدية فإنه وإن لم يكن مأموراً به في الألواح إلا أنه شرع بعد تشديداً عليهم على ما قيل» وأصل الأصر الثقل الذي 
يأصر صاحبه عن الحراك» والاغلال جمع غل بضم الغين وهي في الأصل كما قال ابن الأثير الحديدة التي تجمع يد 
الأسير إلى عنقه ويقال لها جامعة أيضاًء ولعل غير الحديد إذا جمع به يد إلى عنق يقال له ذلك أيضاًء والمراد منهما هنا 
ما علمت وهو المأثور عن كثير من السلف» ولا يخفى ما في الآية من الاستعارة. 


وجوز أن يكون هناك تمثيل» وعن عطاء كانت بنو إسرائيل إذا قامت تصلي لبسوا المسوح وغلوا أيديهم إلى 
أعناقهم وربا ثقب الرجل ترقوته وجعل فيها طرف السلسلة وأوئقها على السارية يحبس نفسه على العبادة وعلى هذا 
فالأغلال يمكن أن يراد حقيقته» وقرأ ابن عامر «آصارهم» على الجمع وقرأ «أصرهم» بالفتح على المصدر وبالضم على 
الجمع أيضاً قاين آمَنُوا به 4 أي صدقوا برسالته ونبوته وَعَزرُوهُ # أي عظموه ووقروه كما قال ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهماء وقال الراغب: التعزير النصرة مع التعظيم» والتعزير الذي هو دون الحد يرجع إليه لأنه تأديب والتأديب 
نصرة لأن أخلاق السوء أعداء ولذا قال في الحديث: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً فقيل كيف أنصره ظالما؟ فقال 
عليه الصلاة والسلام: تكفه عن الظلم» وأصله عند غير واحد المنع والمراد منعه حتى لا يقوى عليه عدوء وقرىء 
«عَرروه» بالتخفيف «إوَنْصَرُوه # على أعدائه في الدين وعطف هذا على ما قبله ظاهر على ما روي عن الحبر وكذا 
على ما قاله الجمع إذ الأول عليه من قبيل درء المفاسد وهذا من قبيل جلب المصالح» ومن فسر الأول بالتعظيم مع 
التقوية أخذاً من كلام الراغب قال هنا نصروه لي أي قصدوا بنصره وجه الله تعالى وإعلاء كلمته فلا تكرار خلافاً لمن 
توهمه طوَاتعُوا الور الذي أَنْزلَ مَعَهُ # وهو القرآن وعبر عنه بالنور لظهوره في نفسه يإعجازه وإظهاره لغيره من 
الأحكام وصدق الدعوى فهو أشبه شيء بالنور الظاهر بنفسه والمظهر لغيره بل هو نور على نور والظرف اما متعلق 
بأنزل والكلام على حذف مضاف أي مع نبوته أو إرساله عليه السلام لأنه لم ينزل معه وإما نزل مع جبريل عليه السلام. 
نم ایا أو ارما كان می رر تر تواما جل باتعا على کے شار كوه في اناه وغدد 

يحتج إلى تقدير» وقد يعلق به على معنى اتبعوا القرآن مع اتباعهم النبي َك إشارة إلى العمل بالكتاب والسنة» وجوز أن 
0 في موضع الحال من ضمير اتبعوا أي اتبعوا النور مصاحبين له في اتباعه وحاصله ما ذكر في الاحتمال الثاني؛ 
وأن يكون حالاً مقدرة من نائب فاعل أنزل. وفي مجمع البيان أن مع بمعنى على وهو متعلق بأنزل ولم يشتهر وروي 
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ذلك» وقال بعضهم: هي هنا مرادفة لعند وهو أحد معانيها المشهورة إلا أنه لا يخفى بعده وإن قيل حاصل المعنى 
حينعذ أنزل عليه لأُولَتكَ 4 أي المنعوتون بتلك النعوت الجليلة ِهُمُ الْمُفْلحُونَ 4 أي هم الفائزون بالمطلوب لا 
المتصفون بأضداد صفاتهم» وفي الإشارة إشارة إلى علية تلك الصفات للحكم» وكاف البعد للإيذان ببعد المنزلة وعلو 
الدرجة في الفضل والشرف» والمراد من الموصول المخبر عنه بهذه الجملة عند ابن عباس رضي الله تعالى عنه اليهود 
الذين آمنوا برسول الله ل وقيل: ما يعمهم وغيرهم من أمته عليه الصلاة والسلام المتصفين بعنوان الصلة إلى يوم 
القيامة والاتصاف بذلك لا يتوقف على إدراكه عله كما لا يخفى وهو الأولى عندي. 


وادعى بعضهم أن المراد من الوصول في قوله تعالى: «إفسأكتبها للذين يتقون 4 المعنى الأعم أيضاً وجعله ابن 
الخازن قول جمهور المفسرين» وفيه ما فيه ومما يقضي منه العجب كون المراد منه اليهود الذين كانوا في زمن موسى 
عليه السلام» والجملة متفرعة على ما تقدم من نعوته مه الجليلة الشأن» وقيل: على كتب الرحمة لمن مر» وذكر 
شيخ الإسلام أنها تعليم لكيفية اتباعه عليه السلام وبيان علو رتبة متبعيه واغتنامهم مغانم الرحمة الواسعة في الدارين إثر 
بيان نعوته الجليلة والإشارة إلى إرشاده عليه الصلاة والسلام وإياهم بما في ضمن «إيأمرهم 4 الخ» وجعل الحصر 
المدلول عليه بقوله سبحانه: «أولئك هم المفلحون 4 بالنسبة إلى غيرهم من الأمم ثم قال: فيدخل فيهم قوم موسى 
عليه انلام دولا أولياً يت لم ينسموا عما في توههم من المشقة الهاللة وهو ميدي على ما ملكه في تقسير الات 
من أول الأمر ولا يصفو عن كدر طقل يا أَيَُّا الاس إِنّي رَسُولٌ الله إِلَيْكُمْ جَميعاً ‏ لما حكى ما في الكتابين من 
نعوته يِه وشرف من يتبعه على ما عرفت» أمر عليه الصلاة والسلام بأن يصدع با فيه تبكيت لليهود الذين حرموا 
أتباعه وتنبيه لسائر الناس على افتراء من زعم منهم أنه عََهِ مرسل إلى العرب خاصة» وقيل: إنه أمر له عليه الصلاة 
والسلام ببيان أن سعادة الدارين ن المشار إليهما فيما تقدم غير مختصة بمن اتبعه من أهل الكتابين بل شاملة لكل من يتبعه 
كائئاً من كان وذلك يبيان عموم رسالته عي وهي عامة لاثقلين كما نطقت به النصوص حتى صرحوا بكفر منكره ه وما 
هنا لا يأبى ذلك» والمفهوم فيه غير معتبر عند القائل به لفقد شرطه وهو ظاهر الذي لَه ملك السّمَاوَات وَالأض 4 
في موضع نصب ياضمار أعني أو نحوه أو رفع على إضمار هو. 


وجوز أن يكون في موضع جر على أنه صفة للاسم الجليل أو بدل منه» واستبعد ذلك أبو البقاء لما فيه من 
الفصل بينهماء وأجيب بأنه مما ليس بأجنبي وفي حكم ما لا يكون فيه فصل ورجح الأول بالفخامة إذ إذ يكون عليه 
جملة مستقلة مؤذنة بأن المذكور علم في ذلك أي اذكر من لا يخفى شأنه عند الموافق والمخالف» وقيل: هو مبتدأ 
خبره لل إلة إلا ُو 4 وهو على الوجوه الأول بيان لما قبله وجعله الزمخشري مع ذلك بدلا من الصلة وقد نص على 
جواز هذا النحو سيبويه وذكر العلامة أن سوق كلامه يشعر بأنه بدل استعمال» ووجه البيان أن من ملك العالم علويه 
وسفليه هو الإله فبينهما تلازم يصحح جعل الثاني مبيناً للأول وليس المراد بالبيان الإثبات بالدليل حتى يقال الظاهر 
العكس لأن الدليل على تفرده سبحانه بالألوهية ملكه للعالم بأسره مع أنه يصح أن يجعل دليلاً عليه أيضاً فيقال الدليل 
على أنه جل شأنه المالك المتصرف في ذلك انحصار الألوهية فيه إذ لو كان إله غيره لكان له ذلك» واعترض أبو حيان 
القول بالبدلية بأن إبدال الجمل من الجمل غير المشتركة في عامل لا يعرف» وتعقب بأن أهل المعاني ذكروه وتعريف 
التابع بكل ثان أعرب ياعراب سابقه ليس بكلي» وقوله سبحانه: «إيُحُيي وبيب لزيادة تقرير إلهيته سبحانه» وقيل: 
لزيادة اختصاصه تعالى بذلك وله وجه وجيه والفاء في قوله عز شأنه: اموا بالله وَرَسوله 4 لتفريع الأمر على ما تقرر 
من رسالته له وإيراد نفسه الكريمة عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة على طريق الالتفات إلى الغيبة للمبالغة في 
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إيجاب الامتثال ورم الرسول بقوله تعالى: «النِيّ المي # لمدحه ولزيادة تقرير أمره وتحقيق أنه المكتوب في 
الكتابين «الّذي يُؤّمِنُ بالله وَكلمّاته 4 م أنزل عليه وعلى سائر الرسل عليهم السلام من كتبه ووحيه» وقرىء 
«وكلمته) على إرادة الجنس أو القرآن أو عيسى عليه السلام ES SG E‏ 
من لم يؤمن به عليه السلام لم يعتبر إيمانه» والإتيان بهذا الوصف بحمل أهل الكتابين على الامتثال با أمروا به 
والتصريح بالإيمان بالله تعالى للتنبيه على أن الإيمان به سبحانه لا ينفك عن الإيمان بكلماته ولا يتحقق إلا به ولا يخفى 
ما في هذه الآية من إظهار النصفة والتفادي عن العصبية للنفس وجعلوا ذلك نكتة للالتفات وإجراء هاتيك الصفات 
«إوَاتعُوهُ 4 أي في كل ما يأني وما يذر من أمور الدين. 


جِلعَلَكُمْ تَفْتدو نَ # علة للفعلين أو حال من فاعليهما أي رجاء لاهتدائكم إلى المطلوب أو راجين له. وفي 
تعليقه بهما ايذان بأن من صدقه ولم يتبعه بالتزام شرعه فهو بعد في مهامه الضلال #إومن قَوْمِ مُوسَى ) يعني بني 
إسرائيل مه 4 جماعة عظيمة إيَهْدُونَ 4 الناس طبالْحَقٌ 4 أي محقين على أن الباء للملابسة» والجار والمجرور 
في موضع الحال أو بكلمة الحق على أن الباء للآلة والجار لغو «إوّبه 4 أي بالحق في عدون 4 في الأحكام الجارية 
فيما بينهم» وصيغة المضارع في الفعلين للايذان بالاستمرار التجددي» واختلف في المراد منهم فقيل أناس كانوا 
كذلك على عهد موسى عه والكلام مسوق لدفع ما عسى يوهمه تخصيص كتب الرحمة والتقوى والإيمان بالآيات 
متبعي رسول الله یه من حرمان أسلاف قوم موسى عليه السلام من كل خير وبيان أن كلهم ليسوا كما حكيت 
أحوالهم بل منهم الموصوفون بكيت وكيت» وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية. 


واختار هذا شيخ الإسلام ولا يبعد عندي أن يكون ذلك بياناً لقسم آخر من القوم مقابل لما ذكره موسى عليه 
السلام في قوله: «إأتهلكنا بما فعل السفهاء منا 4 فيه تنصيص على أن من القوم من لم يفعل» وقيل: أناس وجدوا على 
عهد نبينا عله موصوفون بذلك كعبد الله بن سلام وأضرابه ورجحه الطيبي بأنه أقرب الوجوه» وذلك أنه تعالى لما 
أجاب عن دعاء موسى عليه السلام بقوله تعالى: «إفسأكتبها ) إلى قوله سبحانه: إالذين يتبعون الرسول النبي 
الأمي) الخ ثم أمر رسول الله مَل أن يصدع با فيه تبكيت لليهود وتنبيه على افترائهم فيما يزعمونه في شأنه عليه 
السلام مع إظهار النصفة وذلك بقوله تعالى: «إقل يا أيها الناس ‏ الخ وقوله سبحانه: «إفآمنوا # الخ عقب ذلك بقوله 
عر شأنه: «ؤومن قوم موسى ‏ الخ والمعنى أن بعض هؤلاء الذين حكينا عنهم ما حكينا آمنوا وأنصفوا من أنفسهم 
يهدون الناس إلى أنه عليه الصلاة والسلام الرسول الموعود ويقولون لهم: هذا الرسول النبي الأمي الذي نجده مكتوباً 
عنا.نا في التوراة والإنجيل ويعدلون في الحكم لا يجورون ولكن أكثرهم ما أنصفوا ولبسوا الحق بالباطل وكتموه 
وجاروا في الأحكام فيكون ذكر هذه الفرقة تعريضاً بالأكثر. 

واعترض بأن الذين آمنوا من قوم موسى على عهد رسول الله عه كانوا قليلين ولفظ أمته يدل على الكثرة» 
وأيضاً إن هؤلاء قد مر ذكرهم فيما سلف» وأجيب بأن لفظ الأمة قد يطلق على القليل لا سيما إذا كان له شأن بل قد 
يطاق على الواحد إذا كان كذلك كما في قوله تعالى: «إإن إبراهيم كان أمة ‏ [ النحل: ٠٠١‏ ] وبأن ذكرهم هنا لما 
أشير إليه من التكتة لا يأبى ذكرهم فيما سلف لغير تلك النكتة وتكرار الشيء الواحد لاختلاف الأغراض سنة مشهورة 
في الكتاب على أنه قد قيل: إنهم فيما تقدم قد وصفوا بما هو ظاهر في أنهم مهتدون وهنا قد وصفوا با هو ظاهر في 
أنهم هادون فيحصل من الذكرين أنهم موصوفون بالوصفين. نعم يبقى الكلام في نكتة الفصل ولعلها لا تخفى على 
المتدبر» وقيل هم قوم من بني إسرائيل وجدوا بين موسى ونبينا محمد عليهما الصلاة والسلام وهم الآن موجودون 
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أيضاًء فقد أخرج ابن جرير وغيره عن ابن جريج أنه قال: بلغني أن بني إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم وكفروا وكانوا اثني 
عشر سبطاً تبرأ سبط منهم مما صنعوا واعتذروا وسألوا الله أن يفرق بينهم وبينهم ففتح الله تعالى لهم نفقاً في الأرض 
فساروا فيه حتى خرجوا من وراء الصين فهم هنالك حنفاء يستقبلون قبلتناء وإليهم الإشارة كما قال ابن عباس بقوله 
تعالى: «إوقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جثنا بكم لفيفاً © [ الإسراء: ٠١4‏ ] وفسر 
وعد الآخرة بنزول عيسى عليه السلام وقال: إنهم ساروا في السرب سنة ونصفاً. 


وذكر مقاتل كما روى أبو الشيخ أذ الله تعالى أجرى معهم نهراً وجعل لهم مصباحاً من نور بين أيديهم وأن 
أرضهم التي خرجوا إليها تجتمع فيها الهوام والبهائم والسباع مختلطين وأن النبي له أتاهم ليلة المعراج ومعه جبرئيل 
عليه السلام فآمنوا به وعلمهم الصلاة» وعن الكلبي والضحاك والربيع أنه عليه الصلاة والسلام علمهم الزكاة وعشر 
سور من القرآن نزلت بمكة وأمرهم أن يجمعوا ويتركوا السبت وأقرأه سلام موسى عليه السلام فرد النبي عليه الصلاة 
والسلام» السلام. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي أنه قال بينكم وبينهم نهر من رمل يجري» وضعف هذه الحكاية ابن 
الخازن وأنا لا أراها شيئاً ولا أظنك تجد لها سنداً يعول عليه ولو ابتغيت نفقاً في الأرض أو سلما في السماء. 


هذا ومن باب الإشارة في الآيات «إقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي ) دون 
رؤيتي على ما يقوله نفاة الرؤية لإفخذ ما آتيتك ‏ بالتمكين «إوكن من الشاكرين ‏ بالاستقامة في القيام بحق 
العبودية التي لا مقام أعلى منها لا تدعني إلا بياعبدها. فإنه أشرف أسمائي» وبالشكر تزداد النعم كما نطق بذلك 
الكتاب لإوكتبنا له في الألواح ‏ أي أظهرنا نقوش استعداده في ألواح تفاصيل وجوده من الروح والقلب والعقل 
والفكر والخيال فظهر فيها للإمن كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء فخذها بقوة 4 أي بعزم لتكون من ذويه «(وأمر 
قومك يأخذوا بأحسنها ‏ أي أكثرها نفعاً وهي العزائم بإسأريكم دار الفاسقين » أي عاقبة الذين لا يأخذون بذلك 
«إسأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق » وهم الذين في مقام النفس فيكون تكبرهم حجاباً 
لهم عن آيات الله تعالى وأما المتكبرون بالحق وهم الذين فنيت صفاتهم وظهرت عليهم صفات مولاهم فليسوا 
بمحجوبين ولا يعد تكبرهم مذموماً لأنه ليس تكبرهم حقيقة ونما حظهم منه كونهم مظهراً له إالذين كذبوا بآياتنا 
ولقاء الآخرة4 حيث حجبوا بصفاتهم وأفعالهم حبطت أعمالهم فلا تقربهم شيئاً إواتخذ قوم موسى من بعده من 
حليهم عجلاً 4 صنعه لهم السامري وكان من قوم يعبدون العجل أو ممن رآهم فوقع في قلبه لسوء استعداده حبه 
وأضمر عبادته واختار صياغته من حليهم ليكون ميلهم إليه أتم لأن قلب الإنسان ييل حيث ماله سما إذا كان ذهباً أو 
فضة» وكثير من الناس اليوم عبيد الدرهم والدينار وهما العجل المعنوي لهم وإن لم يسجدوا له وأكثر الأقوال أن ذلك 
العجل صار ذا لحم ودم إليه الإشارة بقوله تعالى: لإجسداً له خوار ‏ وفي كلام الشيخ الأكبر قدس سره أنه صار ذا 
روح بواسطة الترب الذي وطبه الروح الأمين ولم يصرح بكونه ذا لحم ودم إوألقى الألواح 4 أي ذهل من شدة 
الغضب عنها وتجافى عن حكم ما فيها ونسيان ما يستحسن من الحلم مثلاً عند الغضب مما يجده كل أحد من نفسه 
فإوأخذ برأس أخيه ‏ يجره إليه ظناً أنه قصر في كفهم. 

«إقال ابن أم » ناداه بذلك لغلبة الرحمة عليه وتأويل ذلك في الأنفس على ما قاله بعض المؤولين أن سامري 
الهوى بعد توجه موسى عليه السلام الروح لميقات مكالمة الحق اتخذ من حلي زينة الدنيا ورعونات البشرية التي 
استعارها بنو إسرائيل صفات القلب من قبط صفات النفس معبوداً يتعجلون إليه له خوار يدعون الخلق به إلى نفسه 
«ألم يروا أنه لا يكلمهم # با ينفعهم ولا مد بياذ إلى الحق «9اتخذوه وكانوا ظالمين 4 حيث عدلوا عن 
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عبادة الحق إلى عبادة غيره في نظرهم «إولما سقط في أيديهم ‏ أي ندموا عند رجوع موسى الروح لإقالوا لئن لم 
يرحمنا ربنا © بجذبات العناية «إويغفر لنا 4 بأن يستر صفاتنا بصفاته سبحانه وتعالى «إلنكونن من الخاسرين » رأس 
مال هذه النشأة وهو الاستعداد لإولما رجع موسى إلى قومه * وهم الأوصاف الإنسانية لإغضبان 4 مما عبدت 
صفات القلب عجل الدنيا لإأسفاً 4 على ما فات لها من عبادة الحق لإقال بئسما خلفتموني من بعدي 4 حيث لم 
تسيروا سيري «إأعجلتم أمر ربكم 4 بالرجوع إلى الفاني من غير أمره تعالى «إوألقى الألواح 4 أي ما لاح له من 
اللوائح الربانية عند استيلاء الغضب الطبيعي «إوأخذ برأس أخيه ‏ وهو القلب يجره إليه قسراء لإقال ابن أم 4 ناداه 
بذلك مع أنه أخوه من أبيه وهو عالم الأمر وأمه وهو عالم الخالق لأنهما في عالم الخلق إن القوم ‏ أي أوصاف 
البشرية #استضعفوني 4 عند غيبتك «إوكادوا يقتلونني ‏ يزيلون مني حياة استعدادي بالكلية فلا تشمت بي 
الأعداء 4# وهم هم » وهذا ما يقتضيه مقام الفرق» قال: رب اغفر لي ولأخي استر صفاتنا وأدخلنا في رحمتك 
بإفاضة الصفات الحقة علينا «إوأنت أرحم الراحمين 4 لأن كل رحمة فهو شعاع نور رحمتك «إإن الذين اتخذوا 
العجل 4 أي عجل الدنيا إلهاً لإسينالهم غضب من ربهم 4 وهو عذاب الحجاب وذلة في الحياة الدنيا باستعباد هذا 
الفاني المدني لهم «إوكذلك نجزي المفترين ‏ الذين يفترون على الله تعالى فيثبتون وجود لما سواه» «إوالذين 
يعملون السيئات ثم تابوا © رجعوا إليه سبحانه وتعالى بمجاهدة نفوسهم وإفنائهم إن ربك من بعدها لغفور فيستر 
صفاتهم رحيم فيفيض عليهم من صفاتهم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح الربانية» وفي نسختها هدى 
إرشاد إلى الحق لإورحمة للذين هم لربهم يرهبون 4 يخافون لحسن استعدادهم» ويقال في قوله سبحانه وتعالى: 
لإواختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا 4 إن موسى عليه السلام اختار سبعين رجلاً من أشراف قومه ونجبائهم أهل 
الاستعداد والصفاء والإرادة والطلب والسلوك فلما أخذتهم الرجفة أي رجفة البدن التي هي من مبادي صعقة الفناء عند 
طريان بوارق الأنوار وظهور طوالع تجليات الصفات من اقشعرار الجسد وارتعاده وكثيراً ما تعرض هذه الحركة 
للسالكين عند الذكر أو سماع القرآن أو ما يتأثرون به حتى تكاد تتفرق أعضاؤهم» وقد شاهدنا ذلك في الخالدين من 
أهل الطريقة النقشبندية» وربما يعتريهم في صلاتهم صياح معه فمنهم من يستأنف صلاته لذلك ومنهم من لا يستأنف» 
وقد كثر الانكار عليهم وسمعت بعض المنكرين يقولون: إن كانت هذه الحالة مع الشعور والعقل فهي سوء أدب 
ومبطلة للصلاة قطعاً وإن كانت مع عدم شعور وزوال عقل فهي ناقضة للوضوء ونراهم لا يتوضؤونء وأجيب بأنها غير 
اختيارية مع وجود العقل والشعور, وهي كالعطاس والسعال ومن هنا لا ينتقض الوضوء بل ولا تبطل الصلاة» وقد نص 
بعض الشافعية أن المصلي لو غلبه الضحك في الصلاة لا تبطل صلاته ويعذر بذلك فلا يبعد أن يلحق ما يحصل من 
آثار التجليات الغير الاختيارية بما ذكر ولا يلزم من كونه غير اختياري كونه صادراً من غير شعور فإن حركة المرتعش 
غير اختيارية مع الشعور بهاء وهو ظاهر فلا معنى للإنكار. نعم كان حضرة مولانا الشيخ خالد قدس سره يأمره من يعتريه 
ذلك من المريدين بالوضوء واستثناف الصلاة سداً لباب الإنكار» والحق أن ما يعتري هذه الطائفة غير ناقض الوضوء 
لعدم زوال العقل معه لكنه مبطل للصلاة لما فيه من الصياح الذي يظهر به حرفان مع أمور تأباها الصلاة ولا عذر لمن 
يعتريه ذلك إلا إذا ابتلي به بحيث لم يخل زمن من الوقت يسع الصلاة بدونه فإنه يعذر حيكذ ولا قضاء عليه إذا ذهب 
منه ذلك الحال كمن به حكة لا يصبر معها على عدم الحك. 


وقد نص الجد عليه الرحمة في حواشيه على شرح الحضرمية للعلامة ابن حجر في صورة ابتلي بسعال مزمن 
على نحو ذلك ثم قال: فرع لو ابتلي بذلك وعلم من عادته أن الحمام يسكنه عنه مدة تسع الصلاة وجب عليه دخوله 
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حيث وجد أجرة الحمام فاضلة عما يعتبر في الفطرة وإن فاتته الجماعة وفضيلة أول الوقت انتهى. نعم ذ كر عليه رحمة 
الله تعالى فى الفعل الكثير المبطل للصلاة وهو ثلاثة أفعال أنه لو ابتلي بحركة اضطرارية نشأ عنها عمل كثير فمعذور» 
وقال أيضاً: إنه لا يضر الصوت الغير المشتمل على النطق بحرفين متواليين من أنف أو فم وإن اقترنت به همهمة شفتي 
الأخرس ولو لغير حاجة وإن فهم الفطن كلاماً أو قصد محاكاة بعض أصوات الحيوانات إن لم يقصد التلاعب وإلا 
بطلت» وينبغي التحري في هؤلاء القوم فإن حالهم في ذلك متفاوت لكن أكثر ما شاهدناه على الطرز الذي ذكرناه» 
وتمام الكلام في هذا ا اند الفقهية. قال موسى: «إرب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي 4 وذلك 
من شدة غلبة الشوق» و «إلو # هذه للتمني» أتهلكنا بعذاب الحجاب والحرمان با فعل السفهاء من عبادة العجل إن 
هي إلا فتنتك لا مدخحل فيها لغيرك» وف مقتضى مقام تجلي الأفعال» فاغفر لنا ذنوب صفاتنا وذواتنا كما غفرت 
ذنوب أفعالناء وارحمنا يإفاضة أنوار شهودك ورفع حجاب الآنية بوجودك» واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وهي حسنة 
الاستقامة بالبقاء بعد الفناءء وفي الآخرة حسنة المشاهدة» والكلام في بقية الكلام لا يخفى على من له أدنى ذوق. 
خلا أن بعضهم أول العذاب في قوله سبحانه وتعالى: «إعذابي أصيب به من أشاء ‏ بعذاب الشوق المخصوص 
الذي يصيب أهل العناية من الخواص وهو الرحمة التي لا يكتنه كنهها ولا يقدر قدرها وإنها لأعز من الكبريت الأحمر» 
وأهل الظاهر يروثه بعيداً والقوم يقولون نراه قريب وقالوا: الأمي نسبة إلى الأم لكن على حد أحمريء وقيل: للنبي عر 
ذلك لأنه أم الموجودات وأصل المكنونات» واختبر هذا اللفظ لما فيه من الإشارة إلى الرحمة والشفقة وهو الذي جاء 
رحمة للعالمين وإنه عليه الصلاة والسلام لأشفق على الخلق من الأم بولدها إذ له عه الحظ الأوفر من التخاق 
بأخلاق الله تعالى وهو سبحانه أرحم الراحمين» وذكروا أن أتباعه من يث النبوة الخواض ومن يك الأمية ‏ خواض 
الخواص ومن حيث الرسالة هؤلاء المذكورون كلهم والعوام نسأل الله تعالى أن يوفقنا لاتباعه عه في سائر شؤونه. 

لوَقَطْغْنَاهُمُ 4 أي قوم موسى عليه السلام لا الأمة المذكورة كما يوهمه القرب «وقطع» يقرأ مشدداً ومخففاً 
والأول هو المتواتر ويتعدى لواحد وقد يضمن معنى صير فيتعدى لاثنين فقوله تعالى: التي عَشْرَةَ # حال أو مفعول 
ثاني» أي فرقناهم معدودين بهذا العدد أو صيرناهم اثنتي عشرة أمة يتميز بعضها عن بعض» وقوله سبحانه وتعالى: 
أسْاطاً 4 كما قال ابن الحاجب في شرح المفصل بدل من العدد لا تمييز له وإلا لكانوا ستة وثلائين» وعليه فالتمييز 
محذوف أي فرقة أو نحوه» قال الحوفي: إن صفة التمييز أقيمت مقامه والأصل فرقة اسباطاًء وجوز أن يكون تمييزاً لأنه 
مفرد تأويلا فقد ذكروا أن السبط مفرداً ولد الولد أو ولد البنت أو الولد أو القطعة من الشيء أقوال ذكرها ابن الأثيرء ثم 
انتيل في كل جماعة من بدي إسرائيل كالقبيلة في العرب» ولعله تسمية لهم باسم أصلهم كتميم» > وقد يطلق على كل 
قبيلة منهم أسباط أيضاً كما غلب الأنصار على جمع مخصوص فهو حينئذٍ بمعنى الحي والقبيلة فلهذا وقع موقع المفرد 
في التمييز وهذا كما ثنى الجمع في قول أبي النجم يصف رمكة تعودت الحرب: 

5ة قفني أول الع قل بين رماحي مالك ونهشل 

وتأنيٹ این المعدود مذكر وما قبل الثلاثة يجري على أصل التأنيث والتذ كير لتأويل ذلك بمؤنث وهو 
ظاهر مما قررناء وقراً الأعمش وغيره «عَشِرَةَ بكسر الشين وروي عنه فتحها أيضاً والكسر لغة تميم والسكون لغة 
الحجاز» وقوله سبحانه: لأمماً 4 بدل بعد بدل من اثنتي عشرة لا من أسباط على تقدير أن بدلا انهلا يذل 
من البدل» وجوز كونه بدلاً منه إذا لم يكن بدلا ونعتاً إن كان كذلك أو لم يكن «وَأَوْحَينا إلى مُوسَى إذ اسْتَسْقاهُ 
قَوْمهُ 4 حين استولى عليه العطش في التيه أن اضرب بعَضّاكٌ الْحَجرَ © تفسير لفعل الإيحاء «فإن» بمعنى أي» وجوز 
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أبو البقاء كونها مصدرية «إفانبجست ‏ أي انفجرت كما قال ابن عباس وزعم الطبرسي أن الانبجاس خروج الماء بقلة 
والانفجار خروجه بكثرة» والتعبير بهذا تارة وبالأخرى أخرى باعتبار أول الخروج وما انتهى إليه» والعطف على مقدر 
ينسحب عليه الكلام أي فضرب فانبجست وحذف المعطوف عليه لعدم الالباس وللإشارة إلى سرعة الامتثال حتى 
كأن الإيحاء وضربه أمر واحد وأن الانبجاس بأمر الله تعالى حتى كأن فعل موسى عليه السلام لا دخل فيه. 


وذكر بعض المحققين أن هذه الفاء على ما قرر فصيحة وبعضهم يقدر شرطاً في الكلام فإذا ضربت فقد 
انبجست «إمئة الَا عَشْرَةَ عَيْناً ‏ وهو غير لائق بالنظم الجليل قد عَلَم كَل أنّاس 4 أي سبط والتعبير عنهم بذلك 
للإيذان بكثرة كل واحد من الاسباط وأناس إما جع أو اسم جمع» وذكر السعد أن أهل اللغة يسمون اسم الجمع 
جَمعا و لإعلم © بمعنى عرف الناصب مفعولاً واحد أي قد عرف لإمَشْرَبَهُمْ 4 أي عينهم الخاصة بهم» ووجه 
الجمع ظاهر فإرظلتا عَلَيهم الَْمَامَ 4 أي جعلنا ذلك بحيث يلقي عليهم ظله ليقيهم من حر الشمس وكان يسير 
بسيرهم ويسكن يإقامتهم «وَأَئرَلنَا عَلَيِهِمْ الْمَنْ وَالسَلْوَى 4 أي الترنجبين والسماني فكان الواحد منهم يأخذ ما 
يكفيه من ذلك «َإكُلُوا 4 أي قلنا أو قائلين لهم كلوا. 


«إمن يات قا رَرَقنَاكُمْ © أي مستلذاته و «إما ) موصولة كانت أو موصوفة عبارة عن المن والسلوى رما 
ظَلَمُونا 4 عطف على محذوف للايجاز والإشعار بأنه أمر محقق غني عن التصريح أي فظلموا بأن كفروا بهذه النعم 
الجليلة وما ظلمونا بذلك «وَلْكنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظلمُونَ 4 بالكفر إذ لا يتخطاهم ضرره وتقديم المفعول لإفادة 
القصر الذي يقتضيه النفي السابق» وفي الكلام من التهكم والإشارة إلى تماديهم على ما فيهم ما لا يخفى لواد فيل 
لهم 4 معمول لا ذكرء وإيراد الفعل هنا مبنياً للمفعول جريا على سنن الكبرياء مع الإيذان بأن الفاعل غني عن التصريح 
أي اذكر لهم وقت قولنا لأسلافهم «اشكئوا هذه الْقَريَة ة ‏ القريبة منكم وهي بيت المقدس أو أريجاء والنصب مبني 
على المفعولية كسكنت الدار أو على الظرفية اتساعاً والتعبير بالسكنى هنا للايذان بأن المأمور به في البقرة الدخول 
بشخ ور أقيموا في هذه القرية «إوَكنُوا منْهَا 4 أي مطاعمها وثمارها أو منها نفسها على أن من تبعيضية أو 
ابتدائية «إحَيِث شم 4 أي من نواحيها من غير أن يزاحمكم أحد؛ وجيء بالواو هنا وبالفاء في البقرة لأنه قيل هناك 
ادخلوا فحسن ذكر التعقيب معه وهنا اسكنوا والسكنى أمر ممتد والأكل معه لا بعد وقيل: إنه إذا ا 
السبب اجتمعا في الوجود فيصح الإتيان بالواو والفاء» وفيه أن هذا إنما يدل على صحة العبارتين وليس السؤال عن 
ذلك» وذكر «إرغداً 4 [ البقرة: ٥‏ ۸ ع هناك لأن الأكل ذ ا ست رسال ارد 
كذلك وقيل: إنه اكتفى بالتعبير باسكنوا عن ذكره لأن اا لر ا لا كر | لا رغداً واسعأء وإلى 
الأول ذهب صاحب اللباب» ويرد على القولين أنه ذكر فإرغداً ‏ مع الأمر بالسكنى في قصة آدم عليه السلام» ولعل 
الأمر في ذلك سهل لإرَقُوُوا حطَةٌ وَادْحَنُوا الاب شجداً ‏ مر الكلام فيه في البقرة غير أن ما فيها عكس ما هنا في 
التقديم والتأخير ا لأن المأمور به هو الجمع بين الأمرين من غير اعتبار الترتيب بينهماء وقال القطب: 
فائدة الاختلاف التنبيه على حسن تقديم كل من المذكورين على الآخر لأنه لما كان المقصود منهما تعظيم الله تعالى 
وإظهار الخشوع والخضوع لم يتفاوت الحال في التقديم والتأخير . لنغْفز كم خَطياتكمْ ‏ جزم في جواب الأمر. وقرا 
نافع وابن عامر ويعقوب «تغفر» بالتاء والبناء للمفعول و لإخطيئائكُم ) بالرفع والجمع غير ابن عامر فإنه وحد» وقرأ أبو 
عمرو «خطاياكم) كما في سورة البقرة» وبين القطب فائدة الاختلاف بين ما هناك وبين ما هنا على القراءة المشهورة بأنها 
الإشارة إلى أن هذه الذنوب سواء كانت قليلة أو كثيرة فهي مغفورة بعد الإتيان بالمأمور به» وطرح الواو هنا من قوله 
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سبحانه وتعالى: «إسَئَزِيدُ الْمُحْسنينَ 4 إشارة إلى أن هذه الزيادة تفضل محض ليس في مقابلة ما أمروا به كما قيل. 

والمراد أن امتثالهم جازاه الله تعالى بالغفران وزاد عليه وتلك الزيادة فضل محض منه تعالى فقد يدخل في 
الجزاء صورة لترتبته على فعلهم وقد يخرج عنه لأنه زيادة على ما استحقوه» ولذا قرن بالسين الدالة على أنه وعد 
وتفضل» > ومفعول نزيد محذوف أي ثواباً وزيادة منهم في قوله تعالى شأنه: دل الذي طَلَمُوا مهُْ 4 لريادة البيان 
أي بدل الذي ظلموا من هؤلاء بما أمروا به من التوبة والاستغفار حيث أعرضوا عنه ووضعوا موضعه قزلا 4 آخر مما 
لا خير فيه «غَيْرَ الذي قيل لَهُمْ 4 وأمروا بقوله و «إغير © نعت للقول وصرح بالمغايرة مع دلالة التبديل عليها 
تحقيقاً للمخالفة وتنصيصاً على المغايرة من كل وجه لإقَأَرْسَلَْنَا عَلَيْهُمْ 4 أثر ما فعلوا ما فعلوا من غير تأخير إرجزاً 
من السّمَاء 4 عذاباً كائناً منها وهو الطاعون في رواية. 

جا كانُوا يَظْلمُونَ 4 أي بسبب ظلمهم المستمر السابق واللاحق؛ وهذا بمعنى ما في البقرة لأن ضمير عليهم 
للذين ظلموا والإرسال من فوق إنزال» والتصريح بهذا التعليل لما أن الحكم ههنا مرتب على المضمر دون الموصول 
بالظلم كما في البقرة» وأما التعليل بالفسق بعد الإشعار بعلية الظلم هناك فللإيذان بأن ذلك فسق وخروج عن الطاعة 
وغلو في الظلم وأن تعذيبهم بجميع ما ارتكبوا من القبائح كما قيل. 

وقال القطب في وجه المغايرة: إن الإرسال مشعر بالكثرة بخلاف الإنزال فكأنه أنزل العذاب القليل ثم جعل 
كثيراً وإن الفائدة في ذكر الظلم والفسق في الموضعين الدلالة على حصولهما فيهم معأء وقد تقدم لك في وجوه 
المغايرة بين آية البقرة وهذه الآية ما ينفعك تذكره فتذكر 3 َاسْأهُْ 4 عطف على اذكر المشار إليه فيما تقدم آنفاء 
والخطاب للنبي َه وضمير الغيبة لمن بحضرته عليه الصلاة والسلام من نسل اليهود أي واسأل اليهود المعاصرين 
لك سؤال تقريع وتقرير بتقدم تجاوزهم لحدود الله تعالى» والمراد اعلامهم بذلك لأنهم كانوا يخفونه» وفي الاطلاع 
عليه مع كونه عليه الصلاة والسلام ليس ممن مارس كتبهم أو تعلمه من علمائهم ما يقضي بأن ذلك عن وحي فيكون 
معجزة شاهدة عليهم إعن الْقَرِيّة ‏ أي عن خبرها وحالها وما وقع بأهلها من ثالثة الأثافي» والمراد بالسؤال عن ذلك 
ما يعم السؤال عن النفس وعن الأهل أو الكلام على تقدير مضافء والمراد عن حال أهل القرية» وجوز التجوز فيهاء 
وهي عند ابن عباس وابن جبير - أيلة - قرية بين مدين والطور. 

وعن ابن شهاب هي طبرية» وقيل: مدين وهي رواية عن الحبر» وعن ابن زيد أنها مقتا بين مدين وعينونا التي 
اث حَاضرَة التبخر 4 أي قريبة منه مشرفة على شاطعه «إإذْ يَعْدُونَ في السَبت © أي يظلمون ويتجاوزون حدود الله 
تعالى بالصيد يوم السبت أو بتعظيمه» وإذ بدل من ا عنه بدل اشتمال أو ظرف للمضاف المصدرء قيل: 
واحتمال كونه ظرفاً لكانت أو حاضرة ليس بشيء | إذ لا فائدة بتقييد الركون أو الحضور بوقت العدوان وضمير يعدون 
للأهل المقدر أو المعلوم من الكلام» وقيل: إلى القرية على 8 الاستخدا» وقرىء (يعدون) بمعنى يعتدون أدغمت 
التاء في الداء ونقلت حركتها إلى العين ر «إيعدون # من الإعداد حيث كانوا يعدون آلات الصيد يوم السبت وهم 
منهيون عن الاشتغال فيه بغير العبادة «إذ أيهم حَيتانُهُمْ #4 ظرف لفون أز مدال بعد يدل ول الأول ذهب اکر 
امغر هر الأول :لان السؤال عن عدوانهم أبلغ في التقريع» وحيتان جمع حوت أبدلت الواو ياءٌ لسكونها وانكسار 
ما قبلها كنون ونينات لفظاً ومعنى وإضافتها إليهم باعتبار أن المراد الحيتان الكائنة في تلك الناحية التي هم فيهاء 
وقيل: للإشعار باختصاصها بهم لاستقلالها با لا يكاد يوجد في سائر أفراد الجنس من الخواص الخارقة للعادة» ولا 
يخفى بعده طيَوْمَ سَبْتهِمْ 4 ظرف لتأتيهم أي تأنيهم يوم تعظيمهم لأمر السبت» وهو مصدر سبتت اليهود إذا عظمت 
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يوم السبت بترك العمل والتفرغ للعبادة فيه» وقيل: اسم لليوم والإضافة لاختصاصهم بأحكام فيه» ويؤيد الأول قراءة 
عمرو بن عبد العزيز «يوم اسباتهم»» وكذا النفي الآني د شُوّعاً # أي ظاهرة على وجه الماء كما قال ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما قريبة من الساحل» وهو جمع شارع من شرع عليه إذا دنا وأشرف» وفي الشرع معنى الاظهار والتبيين» 
وقيل: حيتان شرع رافعة رؤوسها كأنه جعل ذلك إظهاراً وتبييناًء وقيل: المعنى متتابعة ونسب إلى الضحاك» والظاهر 
أنها ظاهرة وهو نصب على الحال من الحيتان وظوَيَوْمَ لآ يَسْبتُونَ 4 أي لا يراعون أمر السبت وهو على حد قوله: 
وعلى لاحب لا يهتدى بمنارة» 

إذ المقصود انتفاء السبت والمراعاة وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه إلا يُشبتون) بضم حرف المضارعة من أسبت 
إذا دحل في السبت كأصبح إذا دحل في الصباح» وعن الحسن أنه قرأ لا يسبتون على البناء للمفعول بمعنى لا يدخلون 
في السبت ولا يؤمرون فيه بما أمروا به يوم السبت» وقرىء «لا يشيثون» بضم الباء والظرف متعلق بقوله سبحانه: «إلآ 
تأتيهخ» أي لا تأتيهم يوم لا يسبتون كما كانت تأتيهم يوم السبت حذراً من صيدهم لاعتيادها أحوالهم وأن ذلك محض 
تقدير العزيز العليم» وتغيير السبك حيث قدم الظرف على الفعل ولم يعكس لا أن الإتيان يوم سبتهم مظنة كما قيل: لأن 
يقال فماذا حالها يوم لا يسبتون؟ فقيل: يوم لا يسبتون لا تأتيهم «إكَذْلِكَ تَبلُوهُمْ 4 أي نعاملهم معاملة المختبرين لهم 
ليظهر منهم ما يظهر فنؤاخذهم به» وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية لاستحضار صورتها والتعجيب منهاء 
والإشارة اما إلى الابتلاء السابق أو إلى الابتلاء المذكور بعد كما مر غير مرة؛ وقيل: الإشارة إلى الإتيان يوم السبت 
وهي متصلة بما قبل أي لا تأتيهم كذلك الإتيان يوم السبت» والكاف في موضع نصب على الحال عند الطبرسي» 
وجوز أن يكون متعلقاً بمحذوف وقع صفة لمصدر مقدر أي اتياناً كائناً كذلك» وجملة نبلوهم استئناف مبني على 
السؤال عن حكمة اختلاف حال الحيتان بالإنيان تارة وعدمه أخرى با كانُوا يَفْسْقُونَ # أي بسبب فسقهم المستمر 
في كل ما يأتون ويذرون» وهو متعلق با عنده» وتعلق إذ يعدون بنبلوهم وبا يبعدون على معنى نبلوهم وقت العدوان 
بالفسق مما لا ينبغي تخريج كتاب الله تعالى الجليل عليه ؤوَإِذْ قَالَتْ 4 عطف على إذ يعدون مسوق لبيان تماديهم 
في العدوان وعدم انزجارهم عنه بعد العظات والإنذارات. 


قال العلامتان الطيبي والتفتازاني: ولا يجوز أن يكون معطوفاً على إذ تأتيهم وإن كان أقرب لفظاً لأنه إما بدل أو 
ظرف فيازم أن يدخل هؤلاء القائلون في حكم أهل العدوان وليس كذلك» وهذا على ما قيل على تقدير الظرفية ظاهرء 
وأما على تقدير الإبدال فلأن البدل أقرب إلى الاستقلال» واستظهر في بيان وجه ذلك أن زمان القول بعد زمان 0 
ومغاير له واعتبار كونه ممتداً كسنة مثلاً يقع فيه ذلك كله تكلف من غير مقتض» ا 
بوهم أن القائلين من العادين في السبت لا من مطلق أهل القرية فيه ما فيه لأ ل 
الذين لم يألوا جهداً في عظتهم حين يسوا من احتمال القبول لآخرين لم يقلعوا عن النذ كير رجاء لقع والتأثير فلم 
تعظونَ قَوْماً الله مُهْلكُهُمْ > أي مستأصلهم بالكلية ومطهر وجه الأرض منهم «أؤ مُعَذْبْهُْ عَذَاباً صَديداً # دون 
الاستئصال بالمرة» وقيل مهلكهم في الدنيا أو معذبهم في الآخرة لعدم إقلاعهم عما هم عليه من الفسق والترديد لمنع 
الخلو على هذاء وإيثار صيغة اسم الفاعل في الشقين للدلالة على تحقق كل من الإهلاك والتعذيب وتقررهما البتة 
كأنهما واقعان» وإنما قالوا ذلك مبالغة في أن الوعظ لا ينجع فيهم إذ المقصود لا تعظوا أو أتعظون فعدل عنه إلى السؤال 
عن السب لاسعرايه لان الأمر العجيب لا يدرى سببه أو سؤالاً عن حكمة الوعظ ونفعه» وقيل: إن هذا تقاول وقع بين 
الصلحاء الواعظين كأنه قال بعضهم لبعض: لم نشتغل با لا يفيد» ويحتمل على كلا القولين أن ذلك صدر من القائل 
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بمحصر من القوم فيكون متضمناً لحثهم على الاتعاظ فإن بت القول بهلاكهم أو عذابهم مما يلقي في قلوبهم الخوف 
والخشية» وقيل قائلو ذلك المعتدون في السبت قالوا: تهكما بالناصحين المخوفين لهم بالهلاك والعذاب» وفيه بعد 
كما ستقف عليه قريباً إن شاء الله تعالى طْقَانُوا 4 أي المقول لهم ذلك طمَعْذرَةٌ إِلَى رَبُكُمْ 4 أي نعظهم معذرة إليه 
تعالى على أنه مفعول وهو الأنسب بظاهر قولهم: لم تعظون أو نعتذر معذرة على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف» 
وقيل: هو مفعول به للقول وهو إن كان مفرداً في معنى الجملة لأنه الكلام الذي يعتذر به. والمعذرة في الأصل بمعنى 
العذر وهو التنصل من الذنب» وقال الأزهري: إنه بمعنى الاعتذارء وعداه يإلى لتضمنه معنى الانهاء والابلاغ» وفي إضافة 
الرب إلى ضمير المخاطبين نوع تعريض بالسائلين» وهذا الجواب على القولين الأولين ظاهر وعلى الأخير قيل إنه من 
تلقى السائل بغير ما يترقب فهو من الأسلوب الحكيم» وقرأ من عدا حفص. والمفضل ١مَعْذِرَةٌ)‏ بالرفع ٠‏ خبر 
مبتدأ محذوف أي موعظتنا معذرة إليه تعالى حتى لا تنسب إلى نوع تفريط في النهي عن المنكر وَلَعلهُمْ يون 
عطف على معذرة أي ورجاء أن يتقوا بعض التقاة فإن اليأس المحقق لا يحصل إلا بالهلاك Ss‏ 0 
صريح في أن القائلين لم تعظون الخ ليسوا من الفرقة الهالكة وإلا لوجب الخطاب اه. 

وقد يوجه ذلك على ذلك القول بأنه التفات أو مشاكلة لتعبيرهم عن أنفسهم في السؤال بقوم وإما لجعله باعتبار 
غير الطائفة القائلين إلا أن كل ذلك خلاف الظاهر قلا شوا ما ذُكَرُوا به 4 أي تركوا ما ذكرهم به صلحاؤهم ترك 
الناسي للشيء وأعرضوا عنه إعراضاً كلياء فما موصولة وجوز أن تكون مصدرية» وهو خلاف الظاهر. 

والنسيان مجاز عن الترك» واستظهر أنه استعارة حيث شبه الترك بالنسيان بجامع عدم المبالاة» وجوز أن يكون 
مجازاً مرسلاً لعلاقة السببية» ولم يحمل على ظاهره كما قال بعض المحققين لأنه غير واقع ولأنه لا يؤاخذ بالنسيان 
ولأن الترك عن عمد هو الذي يترتب عليه انجاء الناهين في قوله سبحانه وتعالى: 


نيا الّذينَ ينْهَوْنَ عن الشوء 4 إذ لم يمتثلوا أمرهم بخلاف ما لو نسوه فإنه كان يلزمهم تذكيرهم وظاهر الآية 
ترتب الإنجاء على النسيان وهو في الحقيقة مرتب على النسيان والتذ كير» وما في حيز الشرط مشير إليهما فكأنه قيل: فلما 
ذكر المذكرون ولم يتذكر المعتدون وأعرضوا عما ذكروا به أنجينا الأولين وأخذنا الآخرين؛ وعنوان النهي عن السوء شامل 
للذين قالوا لم تعظون الخ وللمقول لهم ذلك أما شموله للمقول لهم فواضح وأما شموله للقائلين فلأنهم نهوا أيضاً إلا 
أنهم رأوا عدم النفع فكفوا وذلك لا يضرهم فقد نصوا على أنه إذا علم الناهي حال المنهي وأن النهي لا يؤثر فيه سقط 
عنه النهي وربما وجب الترك على ما قال الزمخشري لدخوله في باب العبث» ألا ترى أنك لو ذهبت إلى المكاسين 
القاعدين على الطريق لأخذ أموال الفقراء وغيرهم بغير حق لتعظهم وتكفهم عما هم عليه كان ذلك عبثاً منك ولم يكن 
إلا سبباً للتلهي بك» ولم يعرض أولئك كما أعرض هؤلاء لعدم بلوغهم في اليأس كما بلغ إخوانهم أو لفرط حرصهم 
وجدهم في أمرهم كما وصف الله تعالى رسوله عه بقوله تعالى: «إفلعلك باع نفسك على آثارهم 4 [ الكهف: 1]. 

وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لا أدري ما فعلت الفرقة الساكتة وعنى بهم القائلين ومنشأ 
قوله هذا كما نطقت به بعض الروايات انع اقول ستيحالة: #أنجينا الذين ينهون عن السوء ) وقوله جل وعلا: 
ظوَأَحَدْنَا الْذِينَ ظلَّمُوا ‏ أي بالاعتداء ومخالفة الأمر ولم يغص رضي الله تعالى عنه مع أنه الغواصٌ فقال له عكرمة: 
جعلني الله فداك ألا تراهم كيف أنكروا وكرهوا ما القوم عليه وقالوا ما قالوا وإن لم يقل الله سبحانه أنجيتهم لم يقل 
أهلكتهم فأعجبه قوله وأمر له ببردين وقال: نجت الساكتة» ونسب الطبرسي إليه رضي الله تعالى عنه قولين آخرين في 
الساكتة أحدهما القول بالتوقف وثانيهما القول بالهلاك وبه قال ابن زيد» وروي عن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه 
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وهو فعيل إما وصف أو مصدر كالنكير وصف به مبالغة» والأكثرون على كونه وصفاً من بؤس يبؤؤس بأساً إذا اشتد. 


وقال الراغب: البؤس والبأس والبأساء الشدة والمكروه إلا أن البؤس في الفقر والحرب أكثر والبأس والبأساء في 
النكاية» وقرأ أبو بكر «بيئس» على فيعل كضيغم وهو من الأوزان التي تكون في الصفات والأسماء والياء إذا زيدت في 
المصدر هكذا تصيره اسماً أو صفة كصقل وصيقل وعينه مفتوحة في الصحيح مكسورة في المعتل كسيد» ومن هنا قبل 
في قراءة عاصم في رواية عنه «بيئس») بكسر الهمزة إنها ضعيفة رواية ودراية ويخففها أن المهموز أخو المعتل» وقرأ ابن 
عامر «يئس» بكسر الباء وسكون الهمزة على أن أصله بئس بباء مفتوحة وهمزة مكسورة كحذر فسكن للتخفيف كما 
قالوا في كبد كبد وفي كلمة كلمةء وقرأ نافع «بيس» على قلب الهمزة ياء كما قلبت في ذيب لسكونها وانكسار ما 
قبلهاء وقيل: إن هاتين القراءتين مخرجتان على أن أصل الكلمة بعس التي هي فعل ذم جعلت اسماً كما في قيل وقال» 
والمعنى بعذاب مذموم مكروه» وقرىء «بيس» كريس وكيس على قلب الهمزة ياء ثم ادغامها في الياء» وقيل: على أنه من 
البؤس بالواو وأصله بيوس كميوت فأعل اعلاله و «بيس» على التخفيف كهين و «بائس» بزنة اسم الفاعل أي ذو بأس 
وشدة» وقرىء غير ذلك» وأوصل بعضهم ما فيه من القراءات إلى ست وعشرين» وتنكير العذاب للتفخيم والتهويل ابا 
كَانُوا يَفْسْفُونَ»4 متعلق بأخذنا كالباء الأولى ولا ضير فيه لاختلافهما معنى أي أخذناهم بما ذكر من العذاب بسبب 
فسقهم المستمرء ولا مانع من أن يكون ذلك سبباً للأخذ كما كان سبباً للابتداء وكذا لا مانع من تعليله بما ذكر بعد 
تعليله بالظلم الذي في حيز الصلة لأن ذلك ظلم أيضاًء ولم يكتف بالأول لا لا يخفى لما عَتَوْا) أي تكبروا إن ما 
نهُوا عَنه أي عن ترك ذلك ففي الكلام تقدير مضاف إذ التكبر والإباء عن المنهي عنه لا يذم لتا لَّهُمْ كُونُوا قَِدَة 
حاسثين» صاغرين أذلاء مبعدين عن كل خير والأمر تكويني لا تكليفي لأنه ليس في وسعهم حتى يكلفوا به وهذا 
كقوله تعالى: «إإنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون» [النحل: ٠‏ 4] في أنه يحتمل أن يكون هناك قول وأن 
يكون الغرض مجرد التمثيل» والظاهر أن الله تعالى أوقع بهم نكالاً في الدنيا غير المسخ فلم يقلعوا عما كانوا عليه 
فمسخهم قردة. 


وجوز أن يكون المراد بالعذاب البعيس هو المسخ وتكون هذه الآية تفصيلاً لما قبلها. روي عن ابن عباس أن اليهود 
إنما افترض عليهم اليوم الذي افترض عليكم وهو يوم الجمعة فخالفوا إلى يوم السبت واختاروه فحرم عليهم الصيد فيه 
وابتلوا به فكانت الحيتان تأتيهم يوم السبت شرعاً بیضاً سمانا حتى لا یری الماء من كثرتها فمكثوا ما شاء تعالى لا 
يصيدون ثم أتاهم الشيطان فقال: إنما نهيتم عن أخذها يوم السبت فاتخذوا الحياض والشبكات فكانوا يسوقون الحيتان 
إليها فيه ثم يأحذونها يوم الأحدء وفي رواية أن رجلاً منهم أخذ حوتاً فحزمه بخيط ثم ضرب له وتدا في الساحل وربطه 
فيه وت ركه في الماء فلما كان الغد جاء فأخذه وأكله فلاموه على ذلك فلما لم يأنه العذاب أخذ في السبت القابل حوتين 
وفعل ما فعل ولم يصبه شيء فلما رأوا أن العذاب لا يعاجلهم تجاسروا فأخذوا وملحوا وباعوا وكانوا نحواً من اثني عشر 
ألفاً أو من سبعين ألفاً فصار أهل القرية أثلاثاً كما قص الله تعالى فقال المسلمون للمعتدين نحن لا نساكنكم فقسموا 
القرية بجدار للمسلمين باب وللمعتدين باب وكانت القصة في زمن داود عليه السلام فلعنهم فأصبح المسلمون ذات يوم 
ولم يخرج من المعتدين أحد فقالوا: إن لهؤلاء لشأنا لعل الخمر غلبتهم فعلوا على الجدار فإذا القوم قردة ففتحوا الباب 
ودخلوا عليهم فعرفت القردة أنسابها من الإنس ولم تعرف الإنس أنسابهم منها فجعلت تأتي إلى نسيبها فتشم ثيابه 
وتبكي فيقول: ألم ننهكم فتقول القردة برأسها نعم ثم ماتوا بعد ثلاثة. وعن قتادة أن الشبان صاروا قردة والشيوخ خنازير» 


A۸۸‏ ا ل 


وعن مجاهد أنه مسخت قلوبهم فلم يوفقوا لفهم الحق. وأخرج ابن جرير وغيره عن الحسن قال: كان حوتاً حرمه الله 
عليهم في يوم وأحله لهم فيما سوى ذلك فكان يأتيهم في اليوم الذي حرمه الله تعالى عليهم كأنه المخاض ما يمتنع من 
أحد فجعلوا يهمون ويمسكون وقلما رأيت أحداً أكثر الاهتمام بالذنب إلا واقعه حتى أخذوه فأكلوا والله أوخم أكلة 
أكلها قوم أثقلها خزياً في الدنيا وأطولها عذاباً في الآخرة وام الله تعالى ما حوت أخذه قوم فأكلوه أعظم عند الله تعالى 
من قتل رجل مؤمن وللمؤمن أعظم حرمة عند الله سبحانه من حوت ولكن الله عر وجل جعل موعد قوم الساعة والساعة 
أدهى وامر. 


وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة أنه كان على شاطىء البحر الذي هم عنده صنمّان من حجارة مستقبلان الماء 
يقال لأحدهما لقيم وللآخر لقمانة فأوحى الله تعالى إلى السمك أن حج يوم السبت إلى الصنمين وأوحى إلى أهل القرية 
إني قد أمرت السمك أن يحجوا إلى الصنمين يوم السبت فلا تتعرضوا فيه فإذا ذهب فشأنكم به فصيدوه فابتلي القوم 
ووقع منهم ما مسخوا به قردة وفي القلب من صحة هذا الأثر شيء ولعله لا صحة له كما لا يخفى على من يعرف 
معنى الحج من المصلين» ويشبه هذين الصنمين عين حق لان“ قرب جزيرة الحديثة من العراق وهي قريبة من شاطىء 
الفرات فإن السمك يزورها في أيام مخصوصة من السنة حتى يخيل أنه لم يبق في بطن الفرات حوت إلا قذف إليها 
فيصيد أهل ذلك الصقع منه ما شاء الله تعالى وينقلونه إلى الجزائر والقرى القريبة منهم كألوس وحبة وعانات وهيت ثم 
ينقطع فلا ترى سمكة في العين بعد تلك الأيام إلى مثلها من قابل وسبحان الفعال لما يريد» واستدل بعض أهل العلم 
بقصة هؤلاء المعتدين على حرمة الحيل في الدين» وأيد ذلك با أخرجه ابن بطة عن أبي هريرة أن رسول الله عَم «قال لا 
ترتكيوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله تعالى بأدنى الحيل» واد تان رَبّك» منصوب بمضمر معطوف على قوله 
سبحانه: إواسألهم 4 وتأذن تفعل من الإذن وهو بمعنى آذن أي اعلم والتفعل يجيء بعنى الأفعال كالتوعد والايعاد 
وإلى هذا يؤول ما روي عن ابن عباس من أن المعنى قال ربك» وفسره بعضهم بعزم وهو كناية عنه أو مجاز لأن العازم 
على الأمر يشاور نفسه في الفعل والترك ثم يجزم فهو يطلب من النفس الإذن فيه» وفي الكشف لو جعل بمعنى الاستئذان 
دون الايذان كأنه يطلب الإذن من نفسه لكان وجهاًء وحيث جعل بمعنى عزم وكان العازم جازماً فسر عزم بجزم وقضى 
فأفاد التأكيد فلذا أجري مجرى القسم» وأجيب بما يجاب به وهو هنا نع 4 وجاء عزمت عليك لتفعلن» ولا يرد 
على هذا أنه مقتضى لجواز نسبة العزم إليه تعالى وقد صرح بنع ذلك لأن المنع مدفوع فقد ورد عزمة من عزمات الله 
تعالى طعَلَيْهُمْ » أي اليهود لا المعتدين الذين مسخوا قردة إذ لم يبقوا كما علمت» ويحتمل عود الضمير عليهم بناء 
على ما روي عن الحسن. والمراد حيئذهم وأخلاقهم» وعوده إلى اليهود والنصارى ليس بشيء وإن روي عن مجاهدء 
والجار متعلق بيبعثن على معنى يسلط عليهم البتة إلى يَوْم القيامة ‏ أي إلى انتهاء الدنيا وهو متعلق بيبعث» وقيل: 
بتأذن وليس بالوجه ولا يصح كما لا يخفى تعلقه بالصلة في قوله سبحانه: «إمّن يسومُهُمْ © يذيقهم ويوليهم إسُوءَ 
العَذَاب4 كالإذلال. وضرب الجزية. وعدم وجود منعة لهم. وجعلهم تحت الأيدي وغير ذلك من فنون العذاب» وقد 
بعث الله تعالى عليهم بعد سليمان عليه الصلاة والسلام بخت نصرٌ فخرب ديارهم وقتل مقاتلتهم وسبى نساءهم 
وذراريهم وضرب الجزية على من بقي منهم وكانوا يؤدونها إلى المجوس حتى بعث النبي عه ففعل ما فعل ثم ضرب 
الجزية عليهم فلا تزال مضروبة إلى آخر الدهر. 


)١(‏ قوله عين حق لان الخ كذا بالأصل والنص في مسودة المؤلف مطموسة لا يعلم هل هي حقلان أو عفلان أو لا فحرر اه.. 
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ولا ينافي ذلك رفعها عند نزول عيسى عليه الصلاة والسلام لأن ذلك الوقت ملحق بالآخرة لقربه منها أو لأن 
معنى رفعه عليه السلام إياها عنهم أنه لا يقبل منهم إلا الإسلام ويخيرهم بينه وبين السيف فالقوم حينعذ إما مسلمون أو 
طعمة لسيوفهم فلا إشكالء وما يحصل لهم زمن الدجال مع كونه ذلاً في نفسه غمامة صيف على أنهم ليسوا يهود 
حين التبعية إن ربك لَسرِيعٌ العقاب ‏ لما شاء سبحانه أن يعاقبه في الدنيا ومنهم هؤلاء؛ وقيل: في الآخرة» وقيل: 
فيهما ونه لَغَفُورٌ رُحيم 4 لمن تاب وآمن (إوَقَطَْعْتَاهُمْ » أي فرقنا بني إسرائيل أو صيرناهم في ر 
كل فرقة منهم في قطر من أقطارها بحيث لا يكاد يخلو قطر منهم تكملة لأدبارهم حتى لا يكون لهم شوكة وهذا من 
مغيبات القرآن كالذي تضمنته الآية قبل» وقوله سبحانه: «أمماً 4 إا مفعول ثان لقطعنا وإما حال من مفعوله «إمِنِهُمُ 
الصّالحُونَ #4 وهم كما قال الطبري من آمن بالله تعالى ورسوله وثبت على دينه قبل بعث عيسى عليه الصلاة والسلام 
وقيل هم الذي أدركوا النبي ميه وآمنوا به ونسب ذلك إلى ابن عباس. ومجاهد» وقيل: هم الذي وراء الصين وهو 
عندي وراء الصين» والجار متعلق بمحذوف خبر مقدم والصالحون مبتدأ وجوز أن يكون فاعلاً للظرف والجملة في 
موضع النصب صفة لأمم على الاحتمالين» وجوز أن تكون في موضع الحال وهي بدل من أمم على الاحتمال الثاني 
وأن تكون صفة موصوف مقدر هو البدل على الأول أي قوماً منهم الصالحون ومهم ذُونَ ذلك 4 أي منحطون عن 
أوئنك الصالحين غير بالغين منزلتهم في الصلاح وهم الذين امتثلوا بعض الأوامر وخالفوا بعضاً مع كونهم مؤمنين» 
وقيل: هم الكفرة منهم بناء على أن المراد بالصلاح الإيمان» وقيل: المراد بهم ما يشمل الكفرة والفسقة» والجار متعلق 
بمحذوف خبر مقدم و [دون ‏ على ما ذكره الطبرسي مبتدأ إلا أنه بقي مفتوحاً لتمكنه في الظرفية مع إضافته إلى 
المبني ومثله على قول أبي الحسن لإبينكم » في قوله سبحانه: «إلقد تقطع بينكم ‏ [ الأنعام: 44 ] أو المبتداً 
محذوف والظرف صفته أي ومنهم أناس أو فرقة دون ذلك» ومن المشهور عند النحاة أن الموصوف بظرف أو جملة 
يطرد حذفه إذا كان بعض اسم مجرور بمن أو في مقدم عليه كما في منا أقام ومنا ظعن» ومحط الفائدة الانقسام إلى أن 
هؤلاء منقسمون إلى قسمين» ومن إلناس من تكلف في مثل هذا الت ركيب لجعل الظرف الأول صفة مبتدأ محذوف» 
وجعل الظرف الثاني خبراً لما ظنه داعياً لذلك» وليس بشيء» والإشارة للصالحين» وقد ذكروا أن اسم الإشارة المفرد 
قد يستعمل للمثنى والمجموع وقد مرت الإشارة إليه» وقيل: أشير به إلى الصلاح كما يقتضيه ظاهر الأفراد ويقدر 
حينئذ مضاف وهو أهل مثلاً «وَبَلونَاهُمْ بالْحَسَات » الخصب والعافية طوَالسَيئّات 4 الجدب والشدة طْعَلّهُْ 
يَرْجِعُونَ 4 أي يتوبون عما كانوا عليه مما نهوا عنه. 
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«فَخَلّفَ من بغدهم 4 أي المذ كورين» وقيل: الصالحين لحَلْفٌ 4 أي بدل سوء مصدر نعت به ولذلك يقع 
على الواحد والجمع» وقيل: هو اسم جمع وهو مراد من قال: إنه جمع وهو شائع في الشرء ومنه سكت ألفاً ونطق 
خلفاً والخلف بفتح اللام في الخير وادعى بعضهم الوضع لذلك» وقيل: هما بمعنى وهو من يخلف غيره صالحاً كان 
أو طالحأء ومن مجيء الساكن في المدح قول حسان: 

لنا القدم الأولى إليك وخلفنا لاولنافي طاعة الله تابع 

ومن مجيء المتحرك في الذم قول لبيد: 

ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في حلف كجلد الأجرب 

وعن البصريين أنه يجوز التحريك والسكون في الردي وأما الجيد فبالتحريك فقط ووافقهم أهل اللغة إلا الفراء 
وأبا عبيدة واشتقاقه إما من الخلافة أو من الخلوف وهو الفساد والتغير ومنه لوف فم الصائم» وقال أبو حاتم: الخلف 
بالسكون الأولاد الواحد والجمع فيه سواء والخلف بالفتح البدل ولداً كان أو غريباً؛ والأكثرون على أن المراد بهؤلاء 
الخلف الذين كانوا في عصر رسول الله عه وحينعذ لا يصح تفسير الصالحين بمن آمن به عليه الصلاة والسلام» 
والظاهر أنهم من اليهود وعن مجاهد أنهم النصارى وليس بذاك وروا الكتابت 4 أي التوراة والورائة مجاز عن كونها 
في أيديهم وكونهم واقفين على ما فيها بعد أسلافهم. 

وقرأ الحسن «وُرُنُوا» بالضم والتشديد مبنياً لما لم يسم فاعله والجملة على القراءتين في موضع الصفة لخلف وقوله 
سبحانه: إيَأحَُذونَ عرض هَذَا الأذنى» استعناف مسوق لبيان ما يصنعون بالكتاب بعد وراثتهم إياه. وقال أبو البقاء: 
حال من الضمير في ورثوا واستظهره بعضهم ويكفي مقارنته لبعض زمان الوراثة لامتداده» والعرض ما لا ثبات له ومنه 
استعار المتكلمون العرض لمقابل الجوهر. وفي النهاية العرض بالفتح متاع الدنيا وحطامهاء وقال أبو عبيدة: هو غير 
النقدين من متاعها وبالسكون المال والقيم» و إالأدنى» صفة لمحذوف أي الشيء الأدنى والمراد به الدنيا وهو من 
الدنو للقرب بالنسبة إلى الآخرة» وكونها من الدناءة خلاف الظاهر وإن كان ذلك ظاهراً فيها لأنه مهموزء والمراد بهذا 
العرض ما يأخذونه من الرشا في الحكومات وعلى تحريف الكلام «وَيَقُولُونَ سَيِغْفَرْ تاي ولا يؤاخذنا الله تعالى بذلك 
ويتجاوز عناء والجملة عطف على ما قبلها واحتمال الحالية يحتاج إلى تقدير مبتدأ من غير حاجة ظاهرة والفعل مسند إلى 
ا لجار والمجرور؛ وجوز أن يكون مسنداً إلى ضمير يأخذون: ران يهم عرض مله يأخَذُوةُ» في موضع الحال قيل من 
ضمير يقولون» والقول بمعنى الاعتقاد أي يرجون المغفرة وهم مصرون على الذنب عائدون إلى مثله غير تائبين عنه» وقيل: 
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من ضمير لنا والمعنى على ذلك والأول أظهرء والقول بأن تقييد القول بذلك لا يستازم تقييد المغفرة به والمطلوب الثاني 
والثاني متكفل به لا يخلو عن نظر. 

واختار الحلبي والسفاقسي أن الجملة مستأنفة لا لأن الجملة الشرطية لا تقع حالاً إذ وقوعها مما لا شك في 
صحته بل لأن في القول بالحالية نزغة اعتزالية ولا يخفى أن الأمر وإن كان كذلك إلا أن الحالية أبلغ لأن رجاءهم 
المغفرة في حال يضادها أوفق بالانكار عليهم فافهم لأَلَمْ يُوْحَذْ عَلَيهِمْ مياق الكتاب ‏ أي الميثاق المذكور في 
التوراة فالإضافة علي متاق في الود أن تكون اختصاصية على معنى اللام ويؤول المعنى إلى ما ذكره» وال في 
الكتاب للعهد» وقوله سبحانه: أن لا ت يَقُولُوا عَلَى الله إل الْحقّ 4 عطف بيان للميثاق» وقيل: بدل منه» وقيل: إنه 
مفعول لأجله» وقيل: إنه متعلق بميثاق بتقدير حرف الجر أي بأن لا يقولواء وجوز في «إأن 4 أن تكون مصدرية وأن 
تكون مفسرة لميثاق لأنه بمعنى القول» وفي «إلا © أن تكون ناهية وأن تكون نافية واعتبار كل مع ما يصح معه مفوض 
إلى ذهنك» والمراد من الآية توبيخ أولئك الورثة على بِنّهم القول بالمغفرة مع إصرارهم على ما هم عليه. وعن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم وبخوا على إيجابهم على الله تعالى غفران ذنوبهم التي لا يزالون يعودون إليها ولا 
يتوبون منهاء وجاء البت من السين فإنها للتأكيد كما نص عليه المحققون» وقد عرض الزمخشري عامله الله تعالى بعدله 
في تفسير هذه الآية بأهل السنة» وزعم أن مذهبهم هو مذهب اليهود بعينه حيث جوزوا غفران الذنب من غير توبة 
ونقل عن التوراة من ارتكب ذنباً عظيماً فإنه لا يغفر له بالتوبة» وأنت تعلم أن اليهود أكدوا القول بالغفران وأهل السنة لا 
يجزمون في المطيع بالغفران فضلاً عن العاصي بما هو حق الله تعالى فضلاً عمن عصاه سبحانه فيما هو من حقوق 
العباد فالموجبون على الله تعالى وإن كان بالنسبة إلى التائب أقرب إليهم فهل ما ادعاه إلا من قبيل ما جاء في المثل - 
رمتني بدائها وانسلت ‏ وما نقله عن التوراة إن كان استنباطاً من الآية فلا تدل على ما في الكشف إلا على تحريفهم ما 
في التوراة من نعت النبي عه وآية الرجم ونحو ذلك من تسهيلاتهم على الخاصة وتخفيفاتهم على العامة يأخحذون 
الرشا بذلك والتقول على الله عظيمة وإن كان قد قرأ التوراة التي لم تحرف وأنها هي تعين الحمل على الشرك بقواطع 
من كتاب الله تعالى الكريم أو يكون ذلك لهم وهذا لهذه الأمة المرحومة خاصة؛ وقد سلم هو نحواً منه في قوله 
سبحانه: «إيغفر لكم من ذنوبكم 4 [ الأحقاف: ”١‏ ] وقد أطبق أهل السنة على ذم المتمني على الله» ورووا عن شداد 
ابن أوس أن رسول الله عه قال: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على 
الله سبحانه»» ومن هنا قيل: إن القوم ذموا بأكلهم أموال الناس بالباطل واتباع أنفسهم هواها وتمنيهم على الله سبحانه 
ووبخوا على افترائهم على الله في الأحكام التي غيروها وأخذوا عرض هذا الأدنى على تغييرها فكأنه قيل قيل: ألم يؤخذ 
عليهم الميثاق المذكور في كتابهم أن لا يقولوا على الله تعالى في وقت من الأوقات ! إلا الحق الذي تضمنه الكتاب 
فلم حكموا بخلافه وقالوا: هو من عند الله وما هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً؟ وفيه مع مخالفته لما روي عن 
الحبر مخالفة للظاهر. وقرأ الجحدري «أن لا تقولوا» بالخطاب على الالتفات ظطوَدَرَسُوا مَا فيه 4 أي قرؤوه فهم 
ذاكرون لذلك» وهو عطف على «إألم يؤخذ 4 من حيث المعنى وان اختلفا خبراً وإنشاءًٌ إذ المعنى أخخذ عليهم ميثاق 
الكتاب ودرسوا الخ» وجوز كونه عطفاً على لم يؤخذ ‏ والاستفهام التقريري داخل عليهما وهو خلاف الظاهر أو 
على ورثوا وتكون جملة إألم يؤخذ ‏ معترضة وما قبلها حالية أو يكون المجموع اعتراضاً كما قيل ولا مانع منه 
خلا أن الطبرسي نقل عن بعضهم تفسير درسوا على هذا الوجه من العطف بتركوا وضيعوا وفيه بعد. 


وقيل: إن الجملة في موضع الحال من ضمير يقولوا ياضمار قد أي أخذ عليهم الميثاق بأن لا يقولوا على الله إلا 
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الحق الذي تضمنه كتابهم في حال دراستهم ما فيه وتذكرهم له وهو كما ترى. وقراً السلمي اذَارَسُوا © بتشديد 
الدال وألف بعدها وأصله تدارسوا فادغمت التاء في الدال واجتلبت لها همزة الوصل. 


طوَالدَارُ الآخرَةُ خَيرٌ للِّينَ يََُونَ 4 الله تعالى ويخافون عقابه فلا يفعلون ما فعل هؤلاء «أفلاً تغقلونَ » 
فتعلموا ذلك ولا تستبدلوا الأدنى المؤدي إلى العذاب بالنعيم المقيم» وهو خطاب لأولئك المأخوذ عليهم الميثاق 
الآحذين لعرض هذا الأدنى؛ وفي الالتفات تشديد للتوبيخ» وقيل: هو خطاب للمؤمنين ولا التفات فيه. 

وقرأ جمع بالياء على الغيبة وبالتاء وقرأ نافع وابن عامر وابن ذكوان وأبو جعفر وسهل ويعقوب وحفص. وهذه 
الآية ظاهرة في التوبيخ على الأخذ وجعل بعضهم قوله سبحانه: «إألم يؤخذ عليهم ) الخ توبيخاً على ذلك القول 
في الآية ما هو من قبيل ما فيه اللف والنشر الذي َسَكُونَ بالكتاب ) أي يتمسكون به في أمورد دينهم يقال: 
مسك بالشيء وتمسك به بمعنى» قال مجاهد. وابن زيد: هم الذين أمنوا من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه 
تمسكوا بالكتاب الذي جاء به موسى عليه السلام فلم يحرفوه ولم يكتموه ولم يتخذوه مأكلة وقال عطاء: هم أمة 
خا يلك والدراذ هن الاب ا الكل العاف ووا بويك واد ك اك فن السات واي 
مسعود «استمسكوا»» وأبي «مسكوا» وفي ذلك موافقة لقوله تعالى: اموا الصّلاةَ 4 ولعل التغيير في المشهور 
للدلالة على أن التمسك أمر مستمر في جميع الأزمنة بخلاف الإقامة فإنها مختصة بالأوقات المخصوصةء وتخصيصها 
بالذكر من بين سائر العبادات مع دخولها بالتمسك بالكتاب لا ناقتها عليها لأنها عماد الدين» ومحل الموصول إما الجر 
عطفاً على الذين يتقون» وقوله تعالى: إأفلا تعقلون ‏ اعتراض مقرر لما قبله» والاعتراض قد يقرن بالفاء كقوله: 

فاعلم فعلم المرء ينفعه انار اي کل ما درا 

وإما الرفع على الابتداء والخبر قوله سبحانه: «إإنَا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُضلحينَ 4 والرابط إما الضمير المحذوف 
كما هو رأي جمهور البصريين أي أجر المصلحين منهم وإما الألف واللام كما هو رأي الكوفيين فإنها كالعوض عن 
الضمير فكأنه قيل مصلحيهم؛ وأما الوم ني فلي لى المشهور من اروا ر نعم الرجل زيد على أحد 
الأوجه أو وضع الظاهر موضع المضمر بناء على أن الأصل لا نض E‏ الصلاح 
كالمانع من التضييع لأن التعليق بالمشتق يفيد علية مأحذ الاشتقاق فكأنه قيل: لا : نضيع أجرهم لصلاحهم. 

وقيل: الخبر محذوف والتقدير والذين 0 بالكتاب مأجورون أو مثابون» وقوله سبحانه: «إإنا لا نضيع» الخ 
حينكذ اعتراض مقرر ا قبله وإ نا الجبل فز قم عطف على ما قبل بتقدير اذكر والتتق الرفع كما روي عن ابن 
عباس. وإليه ذهب ابن الأعرابي» وعن مسلم أنه الجذب» ومنه نتقت الغرب من البثر» وعن أبي عبيدة أنه القلع وما روي 

عن الحبر أوفق بقوله سبحانه:لإورفعنا فوقهم الطور ‏ [النساء: 4 ]١5‏ وعلى القولين الأخيرين يضمن معنى الرفع ليتطابق 
الآيتان» والمراد بالجبل الطور أو جبل غيره وكان فرسخاً في فرسخ كمعسكر القوم فأمر الله تعالى جبريل عليه السلام ما 
توقفوا عن أخذ التوراة وقبولها إذ جاءتهم جملة مشتملة على ما يستثقلونه فقلعه من أصله ورفعه عليهم كاله َه ل أي 
غمامة أو سقيفة؛ وفسرت بذلك مع أنها كل ما علا وأظل لأجل حرف التشبيه إذ لولاه لم يكن لدخوله وجه و «فوق» 
ظرف لنتقنا أو حال من الجبل مخصصة على ما قيل للرفع يبعض جهات العلوء والجملة الاسمية بعد في موضع الحال 
أيضاً أي مشابهاً ذلك «وَطَنُوا4 أي تيقنوا أنه واقعٌ بهي أي ساقط عليهم إن لم يقبلوا فانهم كانوا يوعدون بذلك 
بهذا الشرط والصادق لا يتخلف ما أخبر به لكن لما لم يكن المفعول واقعاً لعدم شرطه أشبه المظنون الذي قد يتخلف 
فلهذا سمي ذلك ظناً. 
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وقيل: تيقنوا ذلك لأن الجبل لا يغبت في الجوء واعترض بأن عدم ثبوته فيه لا يقتضي التيقن لأنه على جري العادة 
وأما على خرقها فالثابت الثبوت والواقع عدم الوقوع ويكون ذلك كرفعه فوقهم ووقوفه هناك حتى كان ما كان منهم» 
والحق أن المتيقن لهم الوقوع إن لم يقبلوا لكونه المعلق عليه» ففي الأثر أن بني إسرائيل أبوا أن يقبلوا التوراة فرفع الجبل 
فوقهم» وقيل: إن قبلتم وإلا ليقعن عليكم فوقع كل منهم ساجداً على حاجبه الأيسر وهو ينظر بعينه اليمنى إلى الجبل فرق 
من سقوطه فلذلك لا ترى يهودياً يسجد إلا على حاجبه الأيسر ويقولون: هي السجدة التي رفعت عنا بها العقوبة 
وامتثلوا ما أمروا به ولا يقدح في ذلك احتمال الثبوت على خرق العادة كما لا يقدح فيه عدم الوقوع إذا قبلواء ألا ترى 
إلى أنه يتيقن احتراق ما وقع في النار مع إمكان عدمه كما في قصة الخليل عليه الصلاة والسلام» وذهب الرماني. 
والجبائي إلى أن الظن على بابه» والمراد قوي في نفوسهم أنه واقع؛ واختاره بعض المحققين» والجملة مستأنفة» وجوز أن 
تكون معطوفة على نتقنا أو حالاً بتقدير قد كما قال أبو البقاء إحَدُوا © أي وقلنا خذوا أو قائلين خذوا لإا آتيتا ك4 
من الكتاب «إبِقوٌة4 أي بجد وعزم على تحمل مشاقه» والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع حالاً من الواو» والمراد 
خذوا ذلك مجدين «إوَاذْكُرُوا ما فيه 4 أي اعملوا به ولا تتركوه كالمنسي وهو كناية عن ذلك أو مجاز. 

وقرأ ابن مسعود «وتذكروا» وقرىء واذكروا بمعنى وتذكروا دَعَلّكمْ تقُونَ 4 بذلك قبائح الأعمال ورذائل 
الأحلاق أو راجين أن تنتظموا في سلك المتقين. 

وجوز أن يراد بما آتيناكم الآية العظيمة أعني نتق الجبل أي خذوا ذلك إن كنتم تطيفونه كقوله تعالى: «9إن 
استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا © [ الرحمن: ۳١‏ ] واذكروا ما فيه من القدرة الباهرة والإنذار 
وعلى هذا فالمراد من نتق الجبل إظهار العجز لا غير؛ والكلام نظير قولك لمن يدعي الصرعة والقوة بعد ما غلبته: خذه 
مني» وحاصله إن كنتم تطلبون آية قاهرة وتقترحونها فخذوا ما آتيناكم إن كنتم تطيقونه» ولا يخفى أن ذلك خلاف 
الظاهر والآثار على خلافه ظإوَِذْ أَحَذَ رَبك 4 منصوب بمضمر على طرز ما سلف في نظائره وهو معطوف على ما قبل 
مسوق لإلزام اليهود بمقتضى الميثاق العام فإن منهم من أشرك فقال: عزير ابن الله عز اسمه بعد إلزامهم بالميثاق 
المخصوص بهم والاحتجاج عليهم بالحجج السمعية والعقلية ومنعهم عن التقليد» وبعضهم جوز أن يكون تذييلاً 
تعميماً بعد التخصيص وإظهاراً لتمادي هؤلاء اليهود في الغي بعد أخذ الميثاق الخاص المدلول عليه بقوله سبحانه: 
«إوإذ نتقنا الجبل ‏ لقوله جل وعلا: «إوإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور # في سورة [ البقرة: "51 ٩۳‏ ]» 
وعليه فلا عطف وهو أظهر من التذييل نظراً إلى ظاهر اللفظ وأولى منه إذا حص العام بالمشركين كما قيل» وقد يقال: 
إن الآية مسوقة لبيان أخذ ميثاق سابق من جميع الخلق مؤمنهم وكافرهم قبل هذه النشأة بما هو أهم الأمور والأصل 
الأصيل لجميع التكليفات على وجه خال مما يشبه الاكراه متضمن لالزام المشركين المعاصرين له عله ورفع 
احتجاجهم ما كانوا بعد الإشارة إلى أخذ ميثاق من قوم مخصوصين في هذه النشأة على وجه هو أشبه الأشياء بالاكراه 
ما الظاهر فيه أنه من الأعمال لأن القوم إذ ذاك كانوا مقرين بالربوبية بل بها وبرسالة موسى عليه السلام فلم يكن حاجة 
إلى نتق الجبل فوقهم لذلك ولو قال قائل: إن ذكر ذلك خلال الآيات المتعلقة باليهود من باب الاستطراد والمناسبة فيه 
ظاهرة لم يبعد لكن الأول وهو الذي جرى عليه أكثر متأخري المفسرين أي واذكر لهم أو للناس إذ أخذ ربك من 
ني آدَمَ © المراد بهم الذين ولد لهم مؤمنين كانوا أو كفاراً نسلاً بعد نسل سوى من لم يولد له بسبب من الأسباب 
وتخصيصهم بأسلاف اليهود الذين أشركوا بالله تعالى حيث قالوا مما لا يكاد يلتفت إليه. 


وإيثار الأخذ على الإخراج للإيذان بشأن المأخوذ إذ ذاك لما فيه من الإنباء عن الاجتباء والاصطفاء وهو السبب في 
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إسناده إلى اسم الرب بطريق الالتفات مع ما فيه من التمهيد للاستفهام الآتي» وإضافته إلى ضميره عليه الصلاة والسلام 
للتشريفء وقيل: إن إيثار الأخذ على الإخراج لناسبة ما تضمنته الآية من الميثاق فإن الذي يناسبه هو الأخذ دون 
الإحراج» والتعير بالرب لما أن ذلك الأخذ باعتبار ما يتبعه من آثار الربويية» واستأنس بعضهم بمغايرة أسلوب هذا الكلام با 
فيه من الالتفات لما قبله من قوله سبحانه وتعالى: «إوإذ نتقنا» ولا بعده من قوله تعالى: «إواتل عليهم نبأ الذي آتيناه 
آیاتنا» لكونه استطرادياًء وقوله تعالى: «إمن ظهُوره» بدل من بني آدم بدل البعض من الكل بتكرير الجار كما في قوله 
سبحانه وتعالى: «إللذين استضعفوا لمن آمن) وقيل: بدل اشتمال وإليه ذهب أبو البقاء» وبينه بعضهم بأن بدل الاشتمال 
ما يكون بينه وبين المبدل منه ملابسة بحيث توجب النسبة إلى المتبوع إلى التابع اجمالاً نحو أعجبني زيد علمه فإنه يعلم 
ابتداءَ أن زيداً معجب باعتبار صفاته لا باعتبار ذاته وتتضمن نسبة الاعجاب إليه نسبته إلى صفة من صفاته إجمالاء 
ونسبة الأخذ الذي هو بمعنى الإخراج هنا إلى بني آدم نسبة إلى ظهورهم اجمالاً لأنه يعلم ابتداء أن بني آدم ليسوا 
مأخوذين باعتبار ذواتهم بل باعتبار أجسادهم وأعضائهم وتتضمن الأخذ إليهم نسبته إلى أعضائهم اجمالاً وادعى أن 
القول به أولى من القول ببدل البعض لأن النسبة إلى المبدل منه الكل تكون تامة وتحصل بها الفائدة بدون ذكر البدل 
نحو أكلت الرغيف نصفه فإن النسبة تامة لو لم يذكر النصف ولا شك أن النسبة هنا ليست تامة بدون ذكر البدل. 
وأيضاً أن الظهور ليس بعض بني آدم حقيقة بل بعض أعضائهم ولا يخفى ما في ذلك من النظر. و لمن © في 
الموضعين ابتدائية» وفيه مزيد تقرير لابتنائه على البيان بعد الابهام والتفصيل غب الاجمالء قيل: وتنبيه على أن الميثاق 
قد أخذ منهم وهم في اصلاب الآباء ولم يستودعوا في أرحام الأمهات وقوله تعالى: ركهم +4 مفعول لإأخذ © أخر 
عن المفعول بواسطة الجار لاشتماله على ضمير راجع إليه فيلزم بالتقديم رجوع الضمير إلى متأخر لفظاً ورتبة وهو لا يجوز 
إلا في مواضع ليس هذا منها ولراعاة أصالته ومنشئيته ولما مر غير مرة من التشويق إلى المؤخر. وقرأ نافع وأبو عمرو 
وابن عامر ويعقوب «ذرياتهم) والمراد أولادهم على العموم» ومن حص بني آدم بأسلاف اليهود على ما مر خص هذا 
بأخلافهم وفيه ما فيه» والاشكال المشهور وهو أن كل الناس يصدق عليه بنو آدم وذريته فيتحد المخرج والمخرج منه 
مدفوع بظهور أن المراد إخراج الفروع من الأصول حسب ترتب الولادة ولا يتوقف التخلص عنه على القول بذلك 
التتخصيص. 


ؤوَأَشْهَدَهُمْ على أنفْسهمْ 4 أي أشهد كل واحد من أودك الذرية المأخوذين من ظهور آبائهم على أنفسهم لا 
على غيرهم تقريراً لهم بربوبيته سبحانه وتعالى التامة قائلاً لهم: الست ربكم 4 أي مالك أمركم ومربيكم على 
الإطلاق من غير أن يكون لأحد مدخل في شأن من شؤونكم طقَالُوا 4 في جوابه سبحانه وتعالى إبلّى شَهْدنَا 4 أي 
على أنفسنا بأنك ربنا لا رب لنا غيرك والمراد أقررنا بذلك. وجاء أن القاضي شريح قال لمقر عنده شهد عليك ابن 
أحت خالتك» ومن هناك قال الجلال السيوطي: إن هذه الآية أصل في الإقرار و إبلى 4 حرف جواب وألفها أصلية 
عند الجمهورء وقال جمع: الأصل بل والألف زائدة وبعض أولئك يقول: إنها لتأنيث الكلمة كالتاء في ثمت وربت 
لأنها أميلت ولو لم تكن للتأنيث لكانت زائدة لمجرد التكثير كألف قبعثرى وتلك لا تمال» وتختص بالنفي فلا تقع إلا 
في جوابه فتفيد ابطاله سواء كان مجرداً أو مقروناً بالاستفهام حقيقياً كان أو تقريرياًء وقد أجروا النفي مع التقرير مجرى 
النفي المجرد في رده بيلى كما في هذه الآية» ولذلك قال ابن عباس وغيره لو قالوا نعم لكفروا. ووجهه أن نعم تصديق 
للمخبر بنفي أو إيجاب» ولذلك قال مام ا لو قال أليس لي عليك ألف؟ فقال: بلى لزمته؛ ونعم لا. وقال 
آخرون: تلزمه فيهما وجروا فيه على مقتضى العرف لا اللغة. 
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ونازع السهيلي وجماعة في المحكي عن الحبر وغيره متمسكين بأن الاستفهام التقريري موجب ولذلك امتنع 
سيبويه من جعل «إأم4 متصلة على ما قيل في قوله تعالى:«إأفلا تبصرون أم أنا خير من » [الزخرف: ١ه ]٥۲‏ فإنها لا 
تقع بعد الإيجاب وإذا ثبت أنه إيجاب فنعم بعد الإيجاب تصديق له» قال ابن هشام: ويشكل عليهم أن بلى لا يجاب 
بها الإيجاب وذلك متفق عليه و «ؤبلى قد جاءتك آياتي ‏ [الزمر: 59] متقدم فيه ما يدل على النفي لكن وقع في 
الحديث ما يقتضي أنها يجاب بها الاستفهام المجرد ففي صحيح البخاري أنه ْلَه قال لأصحابه: «أترضون أن تكونوا 
ربع أهل الجنة؟ قالوا: بلى» وفي صحيح مسلم أنه عه قال: «أنت الذي لقيتني بمكة فقال له المجيب: بلى» وليس لهؤلاء 
أن يحتجوا بذلك لأنه قليل فلا يتخرج عليه التنزيل انتهى. وأجاب البدر الدماميني بأنه لا إشكال في الحقيقة فإن هؤلاء 
راعوا صورة النفي المنطوق به فيجاب ببلى حيث يراد إبطال النفي الواقع بعد الهمزة وجوزوا الجواب بنعم على أنه 
تصديق لمضمون الكلام جميعه الهمزة ومدخولها وهو إيجاب كما سلف ودعواه الاتفاق مناقش فيها أما إن أراد 
الإيجاب المجرد من النفي بالمرة فقد حكى الرضى الخلاف فيه» وذكر أن بعضهم أجاز استعمالها بعده تمسكاً بقوله : 

وقد بعدت بالوصل بيني وبينها بل ان من زار القبور ليبعذدا 

وإن أراد ما هو الأعم حتى يشمل التقرير المصاحب للنفي فالخلاف فيه موجود مشهور ذكره هو في حرف 
النون انتهى» ولا يخفى أن البيت شاذ كما صرح به الرضىء والمذكور في بحث النون أن جماعة من المتقدمين 
والمتأخرين منهم الشلوبين قالوا: إنه إذا كان قبل النفي استفهام فإن كان على حقيقته فجوابه كجواب النفي المجرد 
وإن كان مراداً به التقرير فالأكثر أن يجاب بما يجاب به النفي رعياً للفظه» ويجوز عند أمن اللبس أن يجاب با يجاب به 
الإيجاب رعياً لمعناه وعلى ذلك قول الأنصار للنبي به نعم وقد قال لهم: ألستم ترون لهم ذلك وقول جحدر: 

اليس التليئل يجمع أم شرو وإنتانا فذاك شيا تدامي 

نعم وأرى الهلال كماتراه ويعلوها النهار كما علاني 

وعلى ذلك جرى كلام سيبويه» وقال ابن عصفور: أجرت العرب التقرير في الجواب مجرى النفي المحض وإن 
كان إيجاباً في المعنى فإذا قيل: ألم أعطك درهماً قيل في تصديقه: نعم وفي تكذيبه بلى» وذلك لأن المقرر قد 
يوافقك فيما تدعيه وقد يخالفك فإذا قال: نعم لم يعلم هل أراد نعم لم تعطني على اللفظ أو نعم أعطيتني على المعنى 
فلذلك أجابوه على اللفظ ولم يلتفتوا إلى المعنى. وأما نعم في بيت جحدر فجواب لغير مذكور وهو ما قدره اعتقاده 
من أن الليل يجمعه وأم عمرو وجاز ذلك لأمن اللبس لعلمه أن كل أحد يعلم أن الليل يجمعه مع أم عمروء أو هو 
جواب لقوله: وأرى الهلال قدم عليه وأما قول الأنصار: فجاز لأمن اللبس لأنه قد علم أنهم يريدون نعم يعرف لهم 
ذلك» وعلى هذا يحمل استعمال سيبويه لها بعد التقرير انتهى. 

والأحسن أن تكون نعم في البيت جواباً لقوله: فذاك بنا تدانى» ثم قال ابن هشام: ويتحرر على هذا أنه لو أجيب 
#ألست بربكم 4 بنعم لم يكف في الإقرار لأنه سبحانه وتعالى أوجب في الإقرار بما يتعلق بالربوبية ما لا يحتمل غير 
المعنى المراد من المقرء ولهذا لا يدخل في الإسلام بقوله لا إله إلا الله برفع إله لاحتماله لنفي الوحدة » ولعل ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما إنما قال: إنهم لو قالوا: نعم لم يكن إقراراً وافياً » وجوز الشلوبين أن يكون مراده رضي الله 
تعالى عنه أنهم لو قالوا نعم جواباً للملفوظ على ما هو الأفصح لكان كفراً إذ الأصل تطابق السؤال والجواب لفظأء وفيه 
نظر لأن التكفير لا يكون بالاحتمال» والكلام عند جمع تمثيل لخلقه تعالى الخلق جميعاً في مبدأ الفطرة مستعدين 
للاستدلال بالأدلة الآفاقية والأنفسية المؤدية إلى التوحيد كما نطق به قوله عَيلهِ: «كل مولود يولد على الفطرة» 
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الحديث مبني على تشبيه الهيئة المنتزعة من تعريضه سبحانه وتعالى إياهم لمعرفة ربويته ووحدانيته بعد تمكينهم منها 
بما ركز فيهم من العقول والبصائر ونصب لهم في الآفاق والأنفس من الدلائل تمكيناً تاماً ومن تمكنهم منها تمكناً كاملاً 
وتعرضهم لها تعرضاً قوياً بهيئة منتزعة من حمله تعالى إياهم على الاعتراف بها بطريق الأمر ومن مسارعتهم إلى ذلك 
من غير تلعثم أصلاً من غير أن يكون هناك أخذ وإشهاد وسؤال وجواب» ونظير ذلك في قول ما في قوله سبحانه 
وتعالى: «إفقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين 4 ومن ذلك سائر ما يحكى عن الحيوان والجماد 
كقوله: 

بسع إن انی لير اف مهلا رويداً فكلانا مبتلى 

(وقوله) 

امغلاً الحوض وقال قطني مهلا رويداً قد ملأت بطني 

وجعلوا قوله سبحانه وتعالى: أن تَقُوُوا 4 من تلوين الخطاب وصرفه عن رسول الله مه إلى معاصريه من 
اليهود تشديداً في الالزام أو إليهم وإلى متقدميهم بطريق التغليب وهو مفعول له لما قبله من الأخذ والاشهاد أو لمقدر 
يدل عليه ذلك» والمعنى على ما يقول البصريون: فعلنا ما فعلنا كراهة أن تقولوا وعلى ما يقول الكوفيون: لثلا تقولوا 
يوم القَيامة ‏ عند ظهور الأمر وإحاطة العذاب بمن أشرك إا كنا عَنْ هَذَّا 4 أي وحدانية الربوبية غَافلينَ 4 لم 
ننبه عليه» وإنما لم يسعهم هذا الاعتذار حيشذ على ما قيل لأنهم نبهوا بنصب الأدلة وجعلوا متهيئين تهيؤاً تامأ لتحقيق 
الحق وإنكار ذلك مكابرة فكيف يمكنهم أن يقولوا ذلك إأز تقُولُوا 4 في ذلك لبوم إن شرك آباؤتا من قَبِلُ 4 أي 
إن آباءنا هم اخترعوا الاشراك وهم ستّوه من قبل زماننا رکا 4 نحن دري من بَغدهم ‏ لا نهتدي إلى سبيل 
التوحيد لِأُفْلكنَا »4 أي أتؤاخذنا فتهلكنا اليوم بالعذاب جا فَعَلَ الْمُبِطلُونَ 4 من آبائنا المضلين لا نراك تفعل. و 
أو » لمنع الخلو دون الجمع» وفعل القول عطف على نظيره وقرأهما أبو عمرو بالياء على الغيبة لأن صدر الكلام 
عليهاء ووجه قراءة الخطاب ما علمت. وقال البعض: إن ذاك لقول الرب تعالى ربكم وإنما لم يسع القوم هذا القول لأن 
ما ذكر من استعدادهم يضيق عليهم المسالك إليه إذ التقليد عند قيام الدلائل والقدرة على الاستدلال بها مما لا مساغ 
إليه أصلاً. هذا والذي عليه المحدثون والصوفية قاطبة أن الله تعالى أخذ من العباد بأسرهم ميثاقاً قالياً قبل أن يظهروا 
بهذه البنية المخصوصة وأن الإخراج من الظهور كان قبل أيضاً. 

فقد أخرج أحمد والنسائي وابن جرير وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن 
عباس عن النبي عي قال: «إن الله تعالى أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذراها 
فنشرها بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلاً الست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا». 

وأخرج مالك في الموطأ وأحمد وعبد بن حميد والبخاري في التاريخ وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن 
جرير وخلق كثير عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سثل عن هذه الآية «9وإذ أخذ 
ربك ) الخ فقال: «سمعت رسول الله َيه سكل عنها فقال: إن الله تعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه 
ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار 
وبعمل أهل النار يعملون فقال الرجل: يا رسول الله ففيم العمل؟ فقال: إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة 
حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله الله الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت 
على عمل من أعمال أهل النار فيدخله حديث عمر رضي الله تعالى عنه لا يساعد ذلك ولا ظاهر الآية لأنه سبحانه 


و 
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وتعالى لو أراد أن يذ کر أنه استخرج الذرية من صلب آدم دفعة واحدة لا على توليد بعضهم من بعض على مر الزمان 
لقال: وإذا أخذ ربك من ظهر آدم ذريته» والتوفيق بينهما أن يقال: المراد من بني آدم في الآية آدم وأولاده وكأنه صار 
اسماً للنوع كالإنسان والبشر والمراد بالإخراج توليد بعضهم من بعض على مر الزمان واقتصر في الحديث على ذكر 
آدم اكتفاء بذكر الأصل عن ذكر الفرع» وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث «مسح ظهر آدم» يحتمل أن يكون 
الماسح الملك الموكل على تصوير الأجنة وتخليقها وجمع موادها وأسند إلى الله تعالى لأنه الآمر كما أسند التوفي 
إليه في قوله تعالى: لإيتوفى الأنفس حين موتها & [ الزمر: ٠١‏ ] والمتوفى لها هو الملك لقوله تعالى: فإتتوفاهم 
الملائكة 4 [ النحل: ۲۸» 7١‏ ] ويحتمل أن يكون الماسح هو الله تعالى ويكون المسح من باب التمثيل» وقيل: هو 
من المساحة بمعنى التقدير كأنه قال: قدر ما في ظهره من الذرية انتهى كلامه. وقال بعضهم: ليس المعنى في الحديث 
أنه تعالى أخرج الكل من ظهر آدم عليه السلام بالذات بل أخرج من ظهره أبناءه الصلبية ومن ظهورهم أبناءهم الصلبية 
وهكذا إلى آخر السلسلة لكن لما كان المظهر الأصلى ظهره عليه الصلاة والسلام وكان مساق الحديث بيان حال 
الفريقين 'إجتالاً من غير أن يعلق بذ كر الرسائط عرض على نميب إعراج الكل إليف وأا الآيةا الكرهة فح كانت 
مسوقة للاحتجاج على الكفرة المعاصرين لرسول الله َه وبيان عدم إفادة الاعتذار بإسناد الإشراك إلى آبائهم اقتضى 
الحال نسبة إخراج كل واحد منهم إلى ظهر أبيه من غير تعرض لاخراج الأبناء الصلبية لآدم عليه السلام من ظهره 
قطعاء وعدم بيان الميثاق في الخبر العمري ليس بيانا لعدمه ولا مستلزما له اه. 

وأنت تعلم أن التأويل الذي ذكره البيضاوي يأبى عنه كل الإباء حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأن ما 
كر البعطن مرح أن مساق الحديع بان حال الفريقين إجمالاً يأباة ظهون عدم كر ارال عن الها لاق 
الحديث لبيانه فإن الظاهر أن الصحابى إنما سأله عليه الصلاة والسلام عما أشكل عليه من معنى الآية أن الإشهاد هل هو 
حقيقة أم على اا فلن ا ا عرقت رمم ها و الأنة كاف نيليه ولى امكل غ دن حية اع لكان 
الواجب بيان تلك الجهة وكذا فهم الفاروق رضي الله تعالى عنه. 

ومن هنا يعلم أن قول الإمام ان ظاهر الآية يدل على إخراج الذرية من ظهر بني آدم» وليس فيها ما يدل على أنهم 
أخرجوا من صلب آدم ولا ما يدل على نفيه إلا أن الخبر دل عليه فيثبت خروجهم من آدم بالحديث ومن بنيه بالآية لا 
يطابق سباق الحديث كما لا يخفى» وقال الشيخ شهاب الدين التوربشتي: إنما جد كثير من أهل العلم في الهرب عن 
القول في معنى الآية بما يقتضيه ظاهر خبر الحبر لمكان قوله سبحانه: «إأن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا 
غافلين4 فقالوا: إن كان هذا الإقرار عن اضطرار حيث كوشفوا بحقيقة الأمر وشاهدوه عين اليقين فلهم ذلك اليوم أن 
يقولوا: شهدنا يومئذ فلما زال عنا علم الضرورة ووكلنا إلى آرائنا كان منا من أصاب ومنا من أخطأ وإن كان عن 
استدلال ولكنهم عصموا عنده من الخطأ فلهم أيضاً أن يقولوا: أيدنا يوم الاقرار بتوفيق وعصمة وحرناهما من بعد ولو 
امددنا بهما أبداً لكانت شهادتنا فى كل حين كشهادتنا فى اليوم الأول فيتعين حيتئذ أن يراد بالميئاق ما ركب الله 
تعالى فيهم من العقول وآتاهم الا لأنها هي الحجة البالغة والمانعة عن قولهم إنا كنا الخ لأن الله تعالى جعل 
الاقرار والتمكن من معرفة ربوبيته ووحدانيته سبحانه حجة عليهم في الاشراك كما جعل بعث الرسول حجة عليهم في 
الإيمان با أخبر عنه من الغيوب انتهى. 

وحاصله أن لو لم تؤول الآية بما ذكر يلزم أن لا يكونوا محجوجين يوم القيامة» وقد أجيب عنه باختيار كل من 
الشقين ورفع محذوره. أما الأول فبأن يقال: إذا قالوا شهدنا يومئذ فلما زال علم الضرورة ووكلنا إلى آرائنا كان كذا 
أيها الكذابون متى وكلتم إلى آرائكم ألم نرسل رسلنا تترى ليوقظوكم عن سنة الغفلة؟ وأما الثاني فبأن يقال: إن هذا 
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مشترك الالزام فإنه إذا قيل لهم: ألم نمنحكم العقول والبصائر: فلهم أن يقولوا؟ فإذا حرمنا اللطف والتوفيق فأي منفعة لنا 
في العقل والبصيرة؟ وذكر محبي السنة فى جواب أنه كيف تلزم الحجة ولا أحد يذكر ذلك الميثاق أن الله تعالى قد 
أوضح الدلائل على وحدانيته وصدق رسله فيما أخبروا به فمن أنكره كان معانداً ناقضاً للعهد ولزمته الحجة ونسيانه 
وعدم حفظه لا يسقط الاحتجاج بعد أخبار المخبر الصادق. ولا يخفى ما فيه» ولهذا أجاب بعضهم بأن قوله تعالى: 
فان تقولوا 4 ليس مفعولا لا لقوله تعالى: «إوأشهدهم 4 وما يتفرع عليه من قولهم «إبلى شهدنا #حتى يجب 
كون ذلك الإشهاد والشهادة محفوظاً لهم في إلزامهم بل لفعل مضمر ينسحب عليه الكلام؛ والمعنى فعلنا ما فعلنا من 
الأمر الميئاق وبيانه كراهة أن تقولوا أو لملا تقولوا أيها الكفرة يوم القيامة إنا كنا غافلين عن ذلك الميثاق لم ننبه عليه 
في دار التكليف وإلا لعملنا بموجبه» هذا على قراءة الجمهور, أما على القراءة الأخرى فهو مفعول له لنفس الأمر 
المضمر العامل في «إإذ أحذ ‏ والمعنى اذكر لهم الميثاق المأخوذ منهم فيما مضى لملا يعتذروا يوم القيامة بالغفلة 
عنه أو بتقليد الآباء» ثم قال: هذا على تقدير كون شهدنا من كلام الذرية وهو الظاهر فأما على تقدير كونه من كلام الله 
تعالى فهو العامل في «إأن تقولوا ‏ ولا محذور أصلاً والمعنى شهدنا قولكم هذا لعلا تقولوا يوم القيامة الخ لأنا نردكم 


ولا يخفى أن ما ذكره أولاً من تعلق «إأن » وما بعدها بفعل مضمر ينسحب عليه الكلام أو بنفس الفعل 
المضمر العامل في «9إذ » واضح في دفع السؤال الذي أشرنا إليه» وإنه لعمري في غاية الحسن إلا أن الظاهر تعلقه 
بالإشهاد وما يتفرع عليه» وأرى الجواب مع عدم العدول عنه لا يخلو عن العدول عنه» ويؤيد ما ذكره ثانيا من كون 
«إشهدنا # من كلام الله تعالى وكونه العامل ما أخرجه ابن عبد البر في التمهيد من طريق السدي عن أبي مالك. وعن 
أبي طالب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وناس من الصحابة أنهم قالوا في 
الآية: لما أخرج الله تعالى آدم من الجنة قبل تهبيطه من السماء مسح صفحة ظهره اليمنى فأخرج منه ذرية بيضاء مثل 
اللؤلؤ كهيئة الذر فقال لهم: ادخلوا الجنة برحمتي ومسح صفحة ظهره اليسرى فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر 
فقال: ادخلوا النار ولا أبالي فذلك قوله تعالى: «إأصحاب اليمين * [ الواقعة: ۲۷ ] «إوأصحاب الشمال ‏ [ الواقعة: 
١ء:]‏ ثم أخذ منهم الميثاق فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فأعطاه طائفة طائعين وطائفة كارهين على وجه لتية 
فقال: هو والملائكة «إشهدنا أن تقولوا يوم القيامة 4 الحديث» وفيه مخالفة لما روي عن الحبر أولا من أن الأخذ 
كان بنعمان إذ هو ظاهر في كون ذلك بعد الهبوط وهذا ظاهر في كونه كان قبل» وفي بعض الأخبار ما يقتضي أنه 
كان إذ كان عرشه سبحانه على الماء» فقد أخرج عبد بن حميد. والحكيم الترمذي في نوادر الأصول والطبراني وأبو 
الشيخ في العظمة. وابن مردويه عن أبي أمامة أن رسول الله ع قال: «خلق الله تعالى الخلق وقضى القضية وأخذ 
ميثاق النبيين وعرشه على الماء فأخذ أهل اليمين بيمينه وأخذ أهل الشمال بيده الأخرى وكلتا يدي الرحمن يمين فقال: 
يا أصحاب اليمين فاستجابوا له فقالوا له: لبيك ربنا وسعديك قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال: يا أصحاب الشمال 
فاستجابوا له فقالوا له: لبيك ربنا وسعديك قال: الست بربكم؟ قالوا: بلی» فخلط بعضهم ببعض الخبرء وذكر بعضهم 
أنه كان بالهند حيث هبط آدم عليه السلام» وآخرون أنه كان في موضع الكعبة وأن الذرية المخرجة من ظهر آدم عليه 
السلام كالذر أحاطت به» وجعل المحل الذي شغلته إذ ذاك حرماء وليس لهذا سند يعول عليه والتوفيق بين هذه 
الروايات مشكل إلا أن يقال بتعدد أخذ الميثاق » وإليه ذهب السادة الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم » لكن يشعر 
كلامهم باختلاف النوع » فقد قال بعضهم: رأيت من يستحضر قبل ميثاق #ألست € ستة مواطن أخرى ميثاقية 
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فذكرت ذلك لشيخنا رضي الله تعالى عنه فقال: إن قصد القائل بالحضرات الستة التي عرفها قبل ميثاق #ألست 4 
الكليات فمسلم وأما إن أراد جملة الحضرات الميثاقية التي قبل «(ألست »4 فهي أكثر من ذلك ويعلم من هذا ما في 
قولهم: لا أحد يذ كر ذلك الميثاق على وجه السلب الكلي من المنع» وقد روي عن ذي النون أيضاً وقد سكل عن ذلك 
هل تذكره أنه قال: كأنه الآن في أذني. وقال بعضهم مستقرباً له: إن هذا الميثاق بالأمس كان وأشار فيه أيضاً إلى 
مواثيق أخر كانت قبل» ويمكن أن يقال مرادهم من تلك السالبة لا أحد من المشركين يذكر ذلك الميثاق لا لا أحد 
مطلقا. 


وذكر قطب الحق والدين العلامة الشيرازي في التوفيق بين الاية والخبر العمري كلاماً ارتضاه الفحول وتلقوه 
بالقبول وحاصله: أن جواب النبي عله إذ سكل عن الآية من قبيل أسلوب الحكيم وذلك أنه عليه الصلاة والسلام سكل 
عن بيان الميثاق الحالي فأجاب ببيان الميثاق المقالى على ألطف وجه. 


وبيانه أن سبحانه كان له ميثاقان مع بني آدم. أحدهما تهتدي إليه العقول من نصب الأدلة الباعثة على الاعتراف 
الحالي. وثانيهما المقالي الذي لا يهتدي إليه العقل بل يتوقف على توقيف واقف على أحوال العباد من الأزل إلى 
الأبد كالأنبياء عليهم السلام فأراد النبي له أن يعلم الأمة ويخبرهم عن أن وراء الميثاق الذي يهتدون إليه بعقولهم 
ميثاقاً آخر أزلياً فقال ما قال من مسح ظهر آدم عليه السلام في الأزل وإخراج الذرية ليعرف منه أن هذا النسل الذي 
يخرج في لا يزال من أصلاب بني آدم هو الذر الذي أخرج في الأزل من صلب آدم وأحذ منه الميثاق المقالي الأزلي 
كما أخذ منهم في لا يزال بالتدريج حين أخرجوا الميثاق الحالي اللايزالي اه وهو حسن كما قالواء لكن ينبغي أن 
يحمل الأزل فيه ولا يزال على المجاز لأن خروج النسل محدود بيوم القيامة وعلى القول بعدم انقطاعه بعده هو خاص 
وکان الله تعالى ولم يكن معه شيع ونقل عن الخلخالي أنه شمر عن ساقه في دفع ذلك فقال: المخاطبون هم الصور 
العلمية القديمة التي هي ماهيات الأشياء وحقائقها ويسمونها الأعيان الثابتة وليست تلك الصور موجودة في الخارج فلا 
يتعلق بها بحسب ذلك الثبوت جعل بل هي في ذواتها غير محتاجة إلى ما يجعلها تلك الصور وهي صادرة عنه تعالى 
بالفيض الأقدس وقد صرحوا بأنها شؤونات واعتبارات للذات الاحدي وجوابهم بقولهم: بل إنما هو بألسنة استعدادتهم 
لكنا ممن يقول به والله لا يستحي من الحق» ومن هنا انقدح لبعض الأفاضل وجه آخر في التوفيق بين الآية والحديث 
وهو أن المراد بالذرية المستخرجة من صلب آدم عليه السلام وبنيه هو الصور العلمية والأعيان الثابتة وأن المراد 
باستخراجها هو تجلي الذات الاحدي وظهوره فيها وأن نسبة الإخراج إلى ظهورهم باعتبار أن تلك الصور إذا وجدت 
فى الأعيان كانت عينهم وأن تلك المقاولة حالية استعدادية أزلية لاقالية لايزالية حادثة وهذا هو المراد بما نقل الشيخ 
العارف أبو عبد الرحمن السلمي في الحقائق عن بنان حيث قال: أوجدهم لديه في كون الأزل ثم دعاهه(2" فأجابهم 
سراعاً وعرفهم نفسه حين لم يكونوا في الصورة الانسية ثم أخرجهم بمشيئته خلقاً وأودعهم في صلب آدم فقال سبحانه: 
إوإذ أخذ ربك » الخ٠ ٠٠‏ فاخبر أنه خاطبهم وهم غير موجودين إلا بوجوده لهم إذ كانوا واجدين للحق في غير 
وجودهم لانفسهم وكان الحق بالحق في ذلك موجوداً ثم أنشد السلمي لبعضهم: 


(1) قوله فأجابهم سراعاً كذا بخطه والأولى فأجابوا الخ اه 
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لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزة ركعاً وسجودا 

ولا يخفى أن هذا التوفيق بعيد بمراحل عن ذوق أرباب الظاهر لمخالفته لظواهر الأخبار والمتبادر من الآثار» وما 
نقل عن بنان فيه وهو أول كلامه انتخبهم للولاية واستخلصهم للكرامة» وجعل لهم فسوحاً في غوامض غيب 
الملكوت وبعده ما ذكره» وشموله لسائر الخلق سعيدهم وشقيهم لا يخلو عن بعد وذكر الشيخ الأكبر قدس سره أن 
الله تعالى أبدع المبدعات وتجلى بلسان الأحدية في الربوبية فقال : ألست بربكم؟ والمخاطب في غاية الصغاء فقالوا: 
بلى. فكان كمثل الصدى فإنهم أجابوه به فإن الوجود المحدث خيال منصوب وهذا الاشهاد كان إشهاد رحمة لأنه 
اها قال لهم وتحدي فا عليه فا غم أنهم تر كرد به تعالى عن ذلك علا كيرا عا فوم من الط التلريعي 
وبما فيهم من قبول الاقتدار الإلهي وما يعلمه إلا قليل؛ وأنت تعلم أن محققي المفسرين اعتبروا الوحدانية في الإشهاد 
وكذا في الشهادة كما مرت الإشارة إليه ونطقت الأثار به» ومن ذلك ما أحرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد 
المد و وان عساكر وجماعة عن أن رق کي ال في ا جمعهم جميعاً فجعلهم أرواحاً في صورهم 
ثم استنطقهم فتكلموا ثم أخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال: فإني أشهد 
عليكم السموات السبع وأشهد عليكم إياكم آدم أن 7 تقولوا يوم القيامة إنا لم نعلم بهذا اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب 
غيري ولا تش ركوا بي شيئاً إني سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي قالوا: شهدنا بأنك 
ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك فأقروا ورفع عليهم آدم ينظر إليهم فرأى الغني والفقير وحسن الصورة ودون 
ذلك فقال: يا رب لولا سويت بين عبادك قال: إني أحببت أن أشكر. وبهذا يندفع ما يقال: إن إقرار الذراري بربوبيته 
سبحانه لا ينافي الشرك لأن المشركين قائلون بربوبيته سبحانه كما يدل عليه قوله تعالى: «إولئن سألتهم من خلقهم 
ليقولن الله [ الزخرف: ۷ ] والمعتزلة ينكرون أخذ الميثاق القالي المشار إليه في الأخبار ويقولون: إنها من جملة 
الآحاد فلا يلزمنا أن نترك لها ظاهر الكتاب وطعنوا في صحتها بمقدمات عقلية مبنية على قواعد فلسفية على ما هو 
دأبهم في أمثال هذه المطالبء قالوا أولاً: إن أخذ الميثاق لا يمكن إلا من العاقل فوجب أن يتذكر الإنسان في هذا 
العالم ذلك الميثاق إذ لا يجوز للعاقل أن ينسى مثل هذه الواقعة العظيمة نسياً كلياً فحيث نسي كذلك دل على عدم 
وقوعهاء وبنحو هذا الدليل بطل التناسخ. وأجيب بأن العلم إنما هو بخلق الله تعالى فجاز أن لا يخلقه لحكمة علمهاء 
ودليل بطلان التناسخ ليس منحصراً ما ذكرء فقد استدلوا أيضاً على بطلانه بلزوم أن يكون للبدن نفسان كما بينه الإمام 
في المباحث الشرقية وأن يكون عدد الهالكين مساوياً لعدد الكائنين والطوفات العامة تأبى هذا التساوي » على أنه يمكن 
أن يجاب بالفرق بين التناسخ وبين ما نحن فيه» وذلك أنا إذا كنا في أبدان أخرى وبقينا فيها سنين امتنع في مجرى 
العادة نسيان أحوالهاء وأما أخذ الميثاق فإنما حصل في أسرع زمان فلم ييعد حصول النسيان فيه. وبعضهم أجاب بأن 
النسيان وعدم التذكر هنا لبعد الزمان. واعترض بأن أهل الآخرة يعرفون كثيراً من أحوال الدنيا كما نطقت بذلك الآيات 
والأخبار اللهم إلا أن يقال: إن ذلك خصوصية الدارء وقالوا ثانياً: إن تلك الذرية المأخوذة من ظهر آدم عليه السلام لا 
بد أن يكون لكل واحد منها قدر من البنية حتى يحصل فيه العلم والفهم فمجموعها لا تحويه عرصة الدنيا فيمتنع 
حصوله في ظهر آدم ليؤخذ ثم يردء وأجيب بأنه مبني على كون الحياة مشروطة بالبنية المخصوصة كما هو مذهب 
الخصوم» والبرهان قائم على بطلانه كما تقرر في الكلام» فيجوز أن يخلق الله تعالى الحياة في جوهر فرد» وتلك 
الذرية المخرجة كانت كالذر وهو قريب من الجوهرء وكون المجموع لا تحويه عرصة الدنيا غير مسلم» وإن كان 
الأخذ في السماء قبل هبوط آدم عليه السلام فالدائرة واسعة» وإن كان إذ كان العرش على الماء فالدائرة أوسع» ولا مانع 
إذا كان في الأرض أن يكون اجتماع الذر متراكماً بينها وبين السماء وإنه لفضاء عظيم وإن صغرت قاعدته» وإن اعتبر 
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أن الإنسان عبارة عن النفس الناطقة وأنها جوهر غير متحيز ولا حال فيه لم يحتج إلى الفضاء إلا أن فيه ما فيه وقالوا 
ثالاً: إنه لا فائدة في أخذ الميثاق لأنهم لا يصيرون بسببه مستحقين للثواب والعقاب على أنهم أدون حالا من الأطفال 
والطفل لا يتوجه عليه التكليف فكيف يتوجه على الذر. إوأجيب * بأن فائدة الأخذ غير منحصرة في الاستحقاق 
المذكور بل يجوز أن تكون إظهار كمال القدرة لمن حضر من الملائكة وإقامة الحجة يوم القيامة كما يقتضيه قول 
البعض في الآية» وكونهم إذ ذاك أدون حالاً من الأطفال في حيز البطلان كما لا يخفى على من هو أدون حالاً من 
الأطفال» وقالوا رابعاً: إنه سبحانه وتعالى قال: «إولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ‏ [ المؤمنون: ٠١‏ ]: وقال 
جل وعلا: «إفلينظر الإنسان مم خلق خلق من ماء دافق ‏ [ الطارق: 5» ٦‏ ] وكون أولئك الذر أناسي ينافي كون 
الإنسات مكلوقا هما و5 

وأجيب بأن الإنسان فى هذه النشأة مخلوق من ذلك ولا يلزم منه أن يكون في تلك النشأة كذلك على أن الله 
تعالى لا يعجزه شيء» اجه وي الزن أن يصدق بذلك الأخذ فقد نطقت ب الأغبار المادرة من نيع را 
ولا يلتفت إلى قول من قال: إنها متروكة العمل لكونها من الآحاد فإن ذلك يؤدي إلى سد باب كبير من الفتوحات 
الغيبية ويحرم قائله من عظيم المنح الإلهية. وقد روى البيهقي في المدخل عن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه قال: 
الذين لقيناهم كلهم يثبتون خبر واحد عن واحد عن النبي ع ويجعلونه سنة حمد من تبعها وعيب من خالفهاء وقال: 
من حالف هذا المذهب كان عندنا مفارقاً لسبيل أصحاب رسول الله ع وأهل العلم بعدهم وكان من أهل الجهالة؛ 
وفي جامع الأصول عن رزين عن أبي رافع أن رسول الله مَل قال: «لأعرفن الرجل منكم يأنيه الأمر من أمري أنا أمرت 
| به أو نهيت عنه وهو متكىء في أريكته فيقول: ما ندري ما هذا عندنا كتاب الله تعالى وليس هذا فيه» الحديث» ولا 
ينبغي البحث عن كيفية ذلك فإنه من العلوم المسكوت عنها المحتاجة إلى كشف الغطاء وفيض العطاء. 

ومن ذلك ما أخرجه الجندي في فضائل مكة وأبو الحسن القطان والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان وضعفه 
عن أبي سعيد الخدري قال: حججنا مع عمر رضي الله تعالى عنه فلما دخل الطواف استقبل الحجر فقال: إني أعلم 
أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله عه قبلك ما قبلتك ثم قبله فقال له علي کرم الله تعالى وجهه: 
يا أمير المؤمنين إنه يضر وينفع قال: بم؟ قال: بكتاب الله عر وجل قال: وأين ذلك من كتاب الله تعالى قال: قال الله 
تعالى «إوإذ أخذ ربك 4 الآية إلى قوله سبحانه: طإبلى ‏ وذلك أن الله عر شأنه خلق آدم عليه السلام ومسح على 
ظهره فأخرج ذريته فقررهم بأنه الرب وأنهم العبيد وأخذ عهودهم ومواثيقهم وكتب ذلك في رق وكان لهذا الحجر 
عينان ولسان فقال له: افتح فاك ففتح فاه فألقمه ذلك الرق فقال: اشهد لمن وافاك بالموافاة يوم القيامة وإني أشهد 
لسمعت رسول الله سه يقول: «يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود وله لسان ذلق ليشهد لمن يستلمه بالتوحيد» فهو يا 
أمير المؤمنين يضر وينفع. فقال عمر رضي الله تعالى عنه أعوذ بالله تعالى أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن . 

قيل : ومن هنا يعلم قوله عَيتُهِ: «الحجر يمين الله تعالى في أرضه» والكلام في ذلك شهير» هذا ومن الناس من 
ذكر أن الناس بعد أن قالوا: بلى منهم من سجد سجدتين ومنهم من لم يسجد أصلاً ومنهم من سجد مع الأولين 
السجدة الأولى ولم يسجد الثانية ومنهم من عكس» فالصنف الأول هم الذين يعيشون مؤمنين ويموتون كذلك» والثاني 
هم الذين يعيشون كفاراً أو يموتون كذلك. والثالث هم الذين يعيشون مؤمنين ويموتون كفاراً والرابع هم الذين يعيشون 
كفاراً أو يموتون مؤمنين انتهى. وهو كلام لم يشهد له كتاب ولا سنة فلا يعول عليه» ومثله القول بأن بعضاً من القائلين 
بلى قد مكر منهم إذ ذاك حيث أظهر لهم إبليس في ذلك الجمع وظنوا أنه القائل: ألست بربكم؟ فعنوه بالجواب 
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وأولفك هم الأشقياء وبعضاً تجلى لهم الرب سبحانه فعرفوه وأجابوه وأولفك هم السعدايء وهذا عندي من البطلان 
بمكان» والذي ينبغي اعتقاده أنهم كلهم وجهوا الجواب لرب الأرباب. نعم ذهب البعض إلى أن البعض أجاب كرهاً 
واستدلوا له يبعض الآثار السالفة» وذهب أهل هذا القول إلى أن أطفال المشركين في الناره ومن قال: إنهم في الجنة 
ذهب إلى أنهم أقروا عند أخذ الميثاق اختياراً فيدخلون الجنة بذلك الاقرار والله سبحانه أرحم الراحمين وإسناد القول 
في الآية على بعض الأقوال إلى ضمير الجمع إنما هو باعتبار وقوعه من البعض فإن وقوعه من الكل باطل بداهة» ومثل 
هذا واقع في الآيات كثيراً إوَكذلك تُقَصّلُ الآيات 4 أي ذلك التفصيل البليغ المستتبع للمنافع الجليلة نفصلها لا 
غير ذلك. 


وهم يَرْجعُونَ 4 عما هم عليه من الاصرار على الباطل نفعل التفصيل المذكور» وقيل: المعنى ولعلهم 
يرجعون إلى الميثاق الأول فيذكرونه ويعملون بمقتضاه نفعل ذلك» ويا ما كان فالواو ابتدائية كالتي قبلهاء وجوز أن 
تكون عاطفة على مقدر أي ليقفوا على ما فيها من المرغبات والزواجرء أو ليظهر الحق ولعلهم يرجعون» وقيل: إنها 

هذا ومن باب الإشارة قالوا: إواسألهم عن القرية 4 أي عن أهل قرية الجسد وهم الروح والقلب والنفس 
الأمارة وتوابعها التي كانت حاضرة البحر » أي مشرفة على شاطىء بحر البشرية «إإذ يعدون في السبت »# 
يتجاوزون حدود الله تعالى يوم يحرم عليهم تناول بعض الملاذ النفسانية والعادي من أولئك الأهل إنما هو النفس الأمارة 
فإنها في مواسم الطاعات والكف عن الشهوات كشهر رمضان مثلاً حريصة على تناول ما نهيت عنه والمرء. حريص 
على ما منع إإذ تأتيهم حيتانهم 4 وهي الأمور التي نهوا عن تناولها «إيوم سبتهم 4 الذي أمروا بتعظيمه شرعاً قريية 
المأخذ «إويوم لا يسبتون لا تأتيهم * بأن لا يتهيأ لهم ما يريدونه «إكذلك نبلوهم ‏ نعاملهم معاملة من يختبرهم 
لإا كانوا يفسقون 4 أي بسبب فسقهم المستمر طبعاً. 

قال بعضهم: ما كان ما قص الله تعالى إلا كحال الإسلاميين من أهل زماننا في اجتماع أنواع الحظوظ النفسانية 
من المطاعم والمشارب والملاهي والمناكح ظاهرة في الأسواق والمحافل في الأيام المعظمة كالأعياد والأوقات 
المباركة كأوقات زيارة مشاهد الصالحين المعلومة المشهورة بين الناس «إوإذ قالت أمة منهم * وهي القلب وأتباعه 
للأمة الواعظة وهي الروح وأتباعها إلم تعظون قوماً ‏ وهم النفس الأمارة وقواها الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً 
شديدا 4 على فعلهم «إقالوا معذرة 4 إلى ربكم أي نعظهم معذرة إليه تعالى وذلك أنا خلقنا آمرين بالمعروف ناهين 
عن المنكر فنريد أن نقضي ما علينا ليظهر أنا ما تغيرنا عن أوصافنا ولعلهم يتقون لأنهم قابلون لذلك بحسب الفطرة فلا 
نيأس من تقواهم «إفلما نسوا ما ذكروا به 4 لغلبة الشقوة عليهم «أنجينا الذين ينهون عن السوء 4 وهم الروح 
والقلب وأتباعهما فإنهم كلهم نهوا عن ذلك إلا أن بعضهم مل وبعضهم لم يمل «إوأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس» 
أي شديد وهو عذاب حرمان قبول الفيض «إبما كانوا يفسقون » أي بسبب تماديهم على الخروج عن الطاعة «إفلما 
عتوا عما نهوا عنه ‏ أي أبوا أن يتركوا ذلك «إقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ‏ أي جعلنا طباعهم كطباعهم وذلك فوق 
حرمان قبول الفيض «إوإذ تأذن ربك 4 أي اقسم «إليبعفن عليهم إلى يوم القيامة ‏ أي قيامتهم «إمن يسومهم 4 
وهو التجلي الجلالي «وسوء العذاب 4# وهو عذاب القهر وذل اتباع الشهوات «إوقطعناهم * أي فرقنا بني إسرائيل 
الروح في الأرض > أي أرض البدن «إأمما 4 جماعات «إمنهم الصالحون * أي الكاملون في الصلاح كالعقل 
«إومنهم دون ذلك 4 فيه كالقلب ومن جعل القلب أكمل من العقل عكس الأمر «وبلوناهم بالحسنات والسيئات» 
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تجليات الجمال والجلال إلعلهم يرجعون 4 بالفناء إلينا #فخلف من بعدهم حلف 4 وهي النفس وقواها «ورثوا 
الكتاب 4 وهو ما ألهم الله تعالى العقل والقلب «إيأخذون عرض هذا الأدنى 4 وهي الشهوات الدنية واللذات الفانية 
ويجعلون ما ورثوه ذريعة إلى أخذ ذلك «إويقولون سيغفر لنا 4 ولا بد لأنا واصلون كاملون وهذا حال كثير من 
متصوفة زماننا فانهم يتهافتون على الشهوات تهافت الفراش على النار ويقولون: إن ذلك لا يضرنا لأنا واصلون. 


وحكي عن بعضهم أنه يأكل الحرام الصرف ويقول: إن النفي والإثبات يدفع ضرره وهو خطأ فاحش وضلال 
بين أعاذنا الله تعالى وإياكم من ذلك. وأعظم منه اعتقاد حل أكل مثل الميتة من غير عذر شرعي لأحدهم ويقول: كل 
منا بحر والبحر لا ينجس ولا يدري هذا الضال أن من يعتقد ذلك أنجس من الكلب والخنزير. ومنهم يحكي عن بعض 
الكاملين المكملين من أهل الله تعالى ما يؤيد به دعواه وهو كذا لا أصل له وحاشا ذلك الكامل مما نسب إليه حاشا 
«وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه 4 أي إنهم مصرون على هذا الفعل القبيح «ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب » 
الوارد فيما ألهمه الله تعالى العقل والقلب «إأن لا يقولوا على الله إلا الحق ) فكيف عدلوا عنه إودرسوا ما فيه »4 
مما فيه رشادهم «إوالدار الآخرة ‏ المشتملة على اللذات الروحانية خير للذين يتقون عرض هذا الأدنى «إوالذين 
يمسكون بالكتاب * أي يتمسكون با ألهمه الله تعالى العقل والقلب من الحكم والمعارف «إوأقاموا الصلاة & ولم 
يألوا جهداً في الطاعة «إإنا لا ذ نضيع أجر المصلحين ‏ منهم وأجرهم متفاوت حسب تفاوت الصلاح حتى إنه ليصل 
إلى ما لا عين رت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر لإوإذ نتقنا الجبل فوقهم 4 وهو جبل الأمر الرباني والقهر 
الإلهي «إكأنه ظلة ) غمامة عظيمة إوظنوا أنه واقع بهم 4 إن لم يقبلوا أحكام الله سبحانه إخذوا ما آتيناكم 
بقوة بجد وعزية «إواذكروا ما فيه » من الأسرار «إلعلكم تتقون ‏ تنتظمون في سلك المتقين على اختلاف 
مراتب تقواهم. 


والكلام على قوله سبحانه: «إوإذ أخذ ربك 4 الخ من هذا الباب يغني عنه ما ذكرناه خلال تفسيره من كلام 
أهل الله تعالى قدس الله تعالى أسرارهم خلا أنه ذكر بعضهم أن أول ذرة أجابت ببلى ذرة النبي عي وكذا هي أول 
مجيب من الأرض لما حاطب الله سبحانه السموات والأرض بقوله جل وعلا: لإائنيا طوعا أو كرهاً قالتا أتينا طائعين » 
[ فصلت: ١١‏ ] وكانت من تربة الكعبة وهي أول ما خلق من الأرض ومنها دحيت كما جاء عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهماء وكان يقتضي ذلك أن يكون مدفنه عه بمكة حيث كانت تربته الشريفة منهاء وقد رووا أن المرء يدفن 
حيث كانت تربته» ولكن قيل: إن الماء لما تموج رمى الزبد إلى النواحي فوقعت ذرة ابي قل إلى با يحاي ماه 
الكريم بالمدينة» ويستفاد من هذا الكلام أنه عليه الصلاة والسلام هو الأصل في التكوين والكائنات تبع له له قيل 
ولكون ذرته أم الخليقة سمي أمياً» وذكر بعضهم ل م مح 
الأطفال في هذه النشأة ينطقون به في أول أمرهم ولا بدع فكل مولود يولد على الفطرة» قيل: ولعظم ما أودع الله 
سبحانه وتعالى في الباء من الأسرار افتتح الله تعالى به كتابه بل افتتح كل سورة به لتقدم البسملة المفتتحة به على كل 
سورة ما عدا التوبة وافتتاحها ببراءة وأول هذه اللفظة الباء أيضاًء ولكون الهمزة وتسمى ألفاً أول حرف قرع أسماعهم في 
ذلك المشهد كان أول الحروف لكنه لم يظهر في البسملة لسر أشرنا إليه أول الكتاب والله تعالى الهادي إلى صوب 
الصواب وَائْل عله ) عطف على المضمر العامل في «إإذ أخذ ) وارد على نط الإنباء عن الحور بعد الكور, أي 
واقرأ على اليهود أو على قومك كما في الخازن نْبا الذي آتيناةُ آياتتَا 4 أي خبره الذي له شأن وخطرء وهو كما 
روى ابن مردويه وغيره من طرق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بلعم بن باعوراء وفي لفظ بلعام بن باعر وكان من 
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الكنعانيين» وفي رواية عنه. وعن أبي طلحة أنه من بني إسرائيل» وأخرج ابن عساكر عن ابن شهاب أنه أمية بن أبي 
الصلت. 

وأخرج أبو الشيخ عن الحبر أنه رجل من بني إسرائيل له زوجة تدعى البسوس» وفي رواية أخرى أخرجها ابن 
حاتم عنه أنه النعمان بن صيفي الراهب» وكونه إسرائيلياً أنسب بالمقام كما لا يخفى» والأشهر أنه بلعام أو بلعم وكان 
قد أوتي علماً يبعض كتب الله تعالى» ودون ذلك في الشهرة أنه أمية وكان قد قرأ بعض الكتب طفَانْسَلَحَ منهًا 4 أي 
من تلك الآيات انسلاخ الجلد من الشاة» والمراد أنه خرج منها بالكلية بأن كفر بها ونبذها وراء ظهره» وحقيقة السلخ 
كشط الجلد وإزالته بالكلية عن المسلوخ عنه» ويقال لكل شيء فارق شيئاً على أتم وجه انسلخ منه» وفي التعبير به ما 
لا يخفى من المبالغة» واستأنس بعضهم بهذه الآية لأن العلم لا ينزع من الرجال حيث قال سبحانه وتعالى: «إفانسلخ 
منها ) ولم يقل عز شأنه فانسلخت منه نة الشَِّطَانُ 4 أي لحقه وأدركه كما قال الراغب بعد أن لم يكن مدركاً 
له لسبقه بالإيمان والطاعة» وقال الجوهري يقال: أتبعت القوم إذا سبقوك فلحقتهم وكأن المعنى جعلتهم تابعين لي بعد 
ما كنت تابعاً لهم» وفيه حيئذ مبالغة في اللحوق إذ جعل كأنه إمام للشيطان والشيطان يتبعه وهو من الذم بمكان» 
ونظيره في ذلك قوله: 

وكان فتى من جند إبليس فارتقى به الحال حتى صار إبليس من جنده 

وصرح بعضهم بأن معناه استتبعه أي جعله تابعاً له وهو على ما قيل متعد لمفعولين حذف ثانيهما أي أتبعه 
خحطواته. وقرىء «فاتبعه» من الافتعال إفَكَانَ من الْقَاوِينَ 4 فصار من زمرة الضالين الراسخين في الغواية بعد أن كان 
مهتدياً» وكيفية ذلك على القول بأنه بلعام أن موسى عليه السلام لما قصد حرب الجبارين أتى قوم بلعام إليه وكان 
عنده اسم الله تعالى الأعظم فقالوا له: إن موسى عليه الصلاة والسلام رجل حديد وإن معه جنودأ كثيرة وإنه قد جاء 
ليخرجنا من أرضنا فادع الله تعالى أن يرده عناء فقال: ويلكم نبي الله تعالى ومعه الملائكة والمؤمنون فكيف أدعو 
عليهم وأنا أعلم من الله تعالى ما أعلم وإني إن فعلت ذهبت دنياي وآخرتي فألحوا عليه» فقال: حتى أؤامر ربي فأتى 
في المنام وقيل له: لا تفعل فأخبر قومه فأهدوا له هدية فقبلها ولم يزالوا يتضرعون إليه حتى فتنوه فجعل يدعو موسى 
عليه الصلاة والسلام وقومه أن الله تعالى جعل يصرف لسانه إلى الدعاء على قومه نفسه» فقالوا يا بلعام أتدري ما تصنع 
إنك تدعو عليناء فقال: هذا أمر غلب الله تعالى عليه فاندلع لسانه ووقع على صدره» فقال: يا قوم قد ذهبت مني الدنيا 
والآخرة ولم يبق إلا المكر والحيلة جملوا النساء وأرسلوهن وأمروهن أن لا ينعن أنفسهن فإن القوم سفر وإن الله 
سبحانه وتعالى يبغض الزنا وإن هم وقعوا فيه هلکوا ففعلوا ذلك فافتتن زمرى بن شلوم رأس سبط شمعون ابن يعقون 
بامرأة منهن تسمى كستى بنت صور فنهاه موسى عليه السلام عن الفاحشة فأبى وأدخلها قبته وزنا بها فوقع فيهم 
الطاعون حتى هلك منهم سبعون ألفاً ولم يرتفع حتى قتلهما فنحاص بن العيزار بن هارون وكان غائباً أول الأمر وعن 
مقاتل أن ملك البلقاء قال له: ادع الله تعالى على موسى عليه السلام» فقال: إنه من أهل ديني ولا أدعو عليه فنصب له 
خشبة ليصلبه عليها فدعا بالاسم الأعظم أن لا يدخل الله تعالى موسى عليه السلام المدينة فاستجيب له ووقع بنو 
إسرائيل في التيه» فقال موسى: يا رب بأي ذنب هذا؟ فقال سبحانه وتعالى: بدعاء بلعام» فقال: رب كما سمعت دعاؤه 
على فاسمع دعائي عليه فدعا الله جل شأنه أن ينزع عنه الاسم الأعظم والإيمان فنزع الله تعالى عنه المعرفة وسلخه منها 
فخرجت من صدره كحمامة بيضاء ورد هذا بأن التيه كان روحاً وراحة لموسى عليه السلام وإنما عذب به بنو إسرائيل 
وقد كان ذلك بدعائه عليه السلام» على أن في الدعاء بسلب الإيمان مقالاً وأنا أعجب لم لم يدع هذا الشقي بالاسم 
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الأعظم الذي كان يعلمه على ملك البلقاء ليخلص من شره؟ ودعا على موسى عليه السلام ما هي إلا جهالة سوداءء 
وجاء في كلام أبي المعتمر أنه كان قد أوتي النبوة» ويرده أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يجوز عليهم الكفر عند 
أحد من العقلاء وكأن مراده من النبوة ما أوتيه من الآيات» وذلك كقوله عَيِنُهِ: ومن حفظ القرآن فقد طوى النبوة بين 


جنبيه). 


وأخرج ابن المنذر عن مالك بن دينار أنه كان من علماء بني إسرائيل وكان موسى عليه السلام يقدمه في 
السلام واتبع دين الملك» وهذه الرواية عندي أولى مما تقدم بالقبول» وأما على القول بأنه أمية فهو أنه كان قد قرأ 
الكتب القديمة وعلم أن الله تعالى مرسل رسولاً فرجا أن يكون هو ذلك الرسولء فاتفق أن خرج إلى البحرين وتنباً رسول 
الله عَيْلهُ فأقام هناك ثماني سنين ثم قدم فلقي رسول الله عه في جماعة من أصحابه فدعاه إلى الإسلام» وقرأ عليه 
سورة يس حتى إذا فرغ منها وثب أمية يجر رجليه فتبعته قريش تقول: ما تقول يا أمية؟ فقال: أشهد أنه على الحق 
قالوا: فهل نتبعه؟ حتى أنظر في أمره فخرج إلى الشام وقدم بعد وقعة بدر يريد أن يسلم فلما أخبر بها ترك الإسلام 
وقال: لو كان نبياً ما قتل ذوي قرابته فذهب إلى الطائف ومات به فأتت أخته الفارعة إلى رسول الله عَم فسألها عن 


وفاته فذكرت له أنه أنشد عند موته: 


ككل ع وة رل وعدا صائرمرةإلى أن يزولا 
ی كسد كن افيد ا لبن في قلال الجبال أرعى الوعولا 
جو الاب ن غا شاب قنه السشدر ا ا 
ثم قال لها عليه الصلاة والسلام: أنشديني من شعر أخيك فأنشدته: 

لك الحمد والنعماء والفضل ربنا ولا شيء أل منك جداً راسج 
مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنوالوجوه وتسجد 
من قصيدة طويلة أتت على أخرهاء ثم أنشدته قصيدته التي يقول فيها: 

وقف الناس للحساب جميعاً فشقيٌ معذب وسعيد 

والتي فيها 
عند ذي العرش يعرضون عليه يعلم الجهر والسرار الخفيا 


يوم يأني الرحمن وهو رحيم إنه كان وعده مأنيا 

رب إن تعف فالمعافاة ظني أو تعاقب فلم تعاقب بريا 

فقال رسول الله :إن أخاك آمن شعره وكفر قلبه» وأنزل الله تعالى الآية. وأما على القول بأنه النعمان فهو أنه 
كان قد ترهب في الجاهلية ولبس المسوح فقدم المدينة فقال للنبي عَيْلهُ: ما هذا الذي جعت به؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام: الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام. قال: فأنا عليها. فقال عليه الصلاة والسلام: لست عليها ولكنك أدخلت 
فيها ما ليس منها. فقال: أمات الله تعالى الكاذب منا طريداً وحيداًء ثم خرج إلى الشام وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا 
السلاح» ثم ات قيصر وطلب منه جنداً ليخرج النبي ا من المدينة فمات بالشام طا وكيد 

وأما على القول بأنه زوج البسوس» فقد أخرج ابن أبي حاتم. وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه 
رجل أعطي ثلاث دعوات مستجابات» وكانت له امرأة تدعى البسوس له منها ولد فقالت: اجعل لي منها واحدة. قال: 
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فما الذي تريدين؟ قالت ادع الله تعالى أن يجعلني أجمل امرأة في بني إسرائيل فدعا الله تعالى فجعلها أجمل امرأة 
فيهم» فلما علمت أن ليس فيهم مثلها رغبت عنه وأرادت شيئاً آخر فدعا الله تعالى أن يجعلها كلبة فصارت كلبة 
فذهبت دعوتان» فجاء بنوها فقالوا: ليس بنا على هذا قرار قد صارت أمنا كلبة يعيرنا الناس بها فادع الله أن يردها إلى 
الحال التي كانت عليها فدعا فعادت كما كانت فذهبت الدعوات الثلاث فيهاء ومن هنا يقال: أشأم من البسوس اسم 
لذلك الرجل؛ وليس بشيء» وهذه الرواية لا يساعد عليها نظام القرآن الكريم كما لا يخفى» والذي نعرفه أن البسوس 
التي يضرب بها المثل هي بنت منقذ التميمية خالة جساس بن مرة بن ذهل الشيباني قاتل كليب» وفي قصتها طول وقد 
5 الميداني ا ۰ ١‏ 


وعن الحسن وابن كيسان أن المراد بهذا الذي أوتي الآيات فانسلخ منها منافقو أهل الكتاب الذين كانوا يعرفون 
النبي عله كما يعرفون أبناءهم ولم يؤمنوا به عله إيماناً صحيحاًء ويبعد ذلك إفراد الموصول وعن قتادة أن هذا مثل 
لمن عرض عليه الهدى واستعد له فأعرض عنه وأبى أن يقبله» وفيه مخالفات للروايات المشهورة» وأوهن الأقوال عندي 
قول أبي مسلم: إن المراد به فرعون والمراد بالآيات الحجج والمعجزات الدالة على صدق موسى عليه السلام؛ وكأنه 
قيل: واتل عليهم نبأ فرعون إذ آنيناه الحجج الدالة على صدق موسى عليه السلام فلم يقبلها وَلَوْ شتا لَرَفَعْناةُ بها 
كلام مستأنف مسوق لبيان ما ذكر من الانسلاخ وما يتبعه » وضمير فإرفعناه ‏ للذي وضمير لبها » للآيات » والباء 
سببيه » ومفعول المشيئة محذوف هو مضمون الجزاء كما هو القاعدة المستمرة» أي لو شنا رفعه لرفعناه إلى منازل 
الأبرار بسبب تلك الآيات والعمل با فيهاء وقيل: الضمير المنصوب للكفر المفهوم من الكلام السابق» أي لو شفنا 
لأزلنا الكفر بالآيات» فالرفع من قولهم: رفع الظلم عنا وهو خلاف الظاهر جداً وإن روي عن مجاهد» ومثله بل أبعد 
وأبعد ما نقل عن البلخي. والزجاج من إرجاع ضمير بها للمعصية. 3 ئة أَخْلَّدَ إِلَى الأزض ‏ أي ركن إلى الدنيا 
ومال إليهاء وبذلك فسره السدي وابن جبير وأصل الإخلاد اللزوم للمكان من الخلود» ولما في ذلك من الميل فسر 
به وتفسير الأرطن. بالدنيا لأنها حارية لملاذها وما يطلب منهاً. 


زقال الزاغت: المعين ركن إلى الأرض:ظاناً أنه:محلد فيهاء وفشر غير واخد الأرضن بالستفالة رابع م هَوَاةُ 4 
في إيثار الدنيا وأعرض عن مقتضى تلك الآيات الجليلة» وفي تعليق الرفع بالمشيئة ثم الاستدراك عنه بفعل العبد تنبيه 
كما قال ناصر الدين: على أن المشيئة سبب لفعله المؤدي إلى رفعه وأن عدمه دليل عدمها دلالة انتفاء المسبب على 
انتفاء سببه» وأن السبب الحقيقي هو المشيئة» وأن ما نشاهده من الأسباب وسائط معتبرة في حصول المسبب من 
حيث إن المشيئة تعلقت به كذلك» وكان من حقه كما قال أن يقول: ولكنه أعرض عنهاء فأوقع موقعه ما ذكر مبالغة 
لأنه كناية أبلغ من التصريح» وتنبيهاً على ما حمله عليه وأن حب الدنيا رأس كل خطيئة؛ وما ألطف نسبة إتيان الآيات 
والرفع إليه تعالى ونسبة الانسلاخ والإخلاد إلى العبد مع أن الكل من الله تعالى إذ فيه من تعليم العباد حسن الأدب ما 
فيه» ومن هنا قال عَيْلَهِ: اللهم إن الخير بيديك والشر ليس إليك. والزمخشري لما رأى أن ظاهر الآية مخالف لمذهبه 
دال على وقوع الكائنات بمشيئة الله تعالى إلى التأويل» فجعل المشيئة مجازاً عن سببها وهو لزوم العمل بالآيات بقرينة 
الاستدراك با هو فعل العبد المقابل للزوم الآيات وهو الإخلاد إلى الأرض» أي ولو لزمها لرفعناه وهو من قبيل نزع 
الخف قبل الوصول إلى الماء والمصير إلى المجاز قبل أوانه لجواز أن يكون «إلو شئنا * باقياً على حقيقته وإأخلد 
إلى الأرض » مجازاً عن سببه الذي هو عدم مشيئة الرفع بل الإخلاد» ولم يعتمد على عكازته لفوت المقابلة حيقذ» 
وفي الكشف أن حمل المشيئة على ما هي مسببة عنه في زعمه ليس أولى من حمل الإخلاد على ما هو مسبب عنه 
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في زعمنا كيف وقوله سبحانه وتعالى: ولو شئنا © استدراك لقوله: لإفانسلخ منها # على أن الإخلاد هو الميل» 
والإرادة والميل ونحوهما من المعاني ليست من أفعال العباد بالاتفاق نعم الجزم المقارن من فعل القلب فعل القلب 
عندهم» ثم قوله سبحانه وتعالى: إمن یهد الله 4 وقوله تعالى: «إولقد ذرأنا © يؤكدان ما عليه أهل السنة أبلغ تأكيد 
ولكن الزمخشري لا يعبأ بذللى(“ قمعل مكل الكلب »4 وهو الحيوان المعروف وجمعه أكلب وكلاب وكلابات 
TT‏ ع كا لوا وبه يضرب المثل في الخساسة لأنه يأكل 


العذرة ويرجع في قيئة والجيفة أحب إليه من اللحم الغريض”“ نعم وهو أحسن من الرجل السوء» ومما ينسب إلى 
الشافعي رضي الله تعالى عنه: 
ليث الكتلاي'لنا كانت مجاورة وليتنا ما نرى ممن نرى أحدا 
إن الكلاب لتهدا في مرابضها والتانق لنيين نهناة شرهم أبنذدا 
وفي شعب الإيمان للبيهقي عن الفقيه منصور أنه كان ينشد لنفسه: 
اكا ا وهوالنهاية في الخساسة 
ممن ينازع في الريا سة قبل أوقات الرياسة 


والمثل بمعنى الصفة كما قال غير واحد فصفته كصفة الكلب» وقيل المراد أنه كالكلب في الخسة لإأنْ 
ا ل اللهث على كل حال» 
واللهث إدلاع اللسان بالنفس الشديد وذلك طبع في الكلب لا يقدر على نغص الهواء المتسخن وجلب الهواء البارد 
بسهولة لضعف قلبه وانقطاع فؤاده بخلاف سائر الحيوانات فإنها لا تحتاج إلى النفس الشديد ولا يلحقها الكرب 
والمضايقة إلا عند التعب والإعياء» وإيثار الجملة الإسمية على الفعلية بأن يقال: فصار مثله كمثل الخ للإيذان بدوام 
اتصافه بتلك الحالة الخسيسة وكمال استمراره عليهاء والخطاب في فعلي الشرط لكل أحد ممن له حظ من الخطاب 
فإنه أدخل في إشاعة فظاعة حال والجملتان الشرطيتان قيل لا محل لهما من الإعراب لأنهما تفصيل لما أجمل في 
المثال وتفسير لما أبهم فيه بيان وجه الشبه على منهاج قوله تعالى: «وخلقه من تراب ثم قال له كن فيكون 4 [ آل 
عمران: 54 ] أثر قوله سبحانه وتعالی: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ) [ آل عمران: 54 ] وقيل: إنهما في محل 
النصب على الحالية من الكلب بناء على تحولهما إلى معنى التسوية كما تحول الاستفهام إلى ذلك في قوله تعالى: 
فإسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ) [ البقرة: ١‏ ] كأنه قيل لاهثاً في الحالين» والجملة الشرطية كما قدمنا تقع 
حالاً مطلقاًء وقال صاحب الضوء: ! : إنها لا تكاد تقع كذلك بتمامها بل إذا أريد وقوعها حالاً جعلت خبراً عن ذي الحال 
نحو جاءني زيد وهو إن تسأله يعطك فتجعل جملة إسمية مع الواو لأن الشرط لصدارته لا يكاد يرتبط بما قبله إلا أن 
يكون هناك فضل قوة. نعم يجوز إذا أخرجتها عن حقيقتها سواء عطف عليها النقيض وحيئذ يجب ترك الواو كما فيما 
نحن فيه أو لم يعطف وحيتئذ يجب الواو لثلا يحصل الالتباس بالشرط الحقيقي نحو آتيك وإن لم تأتني» والتشبيه 
قيل من تشبيه المفرد بالمفرد» وقيل وعليه كثير من المحققين إنه تشبيه للهيئة المنتزعة مما عراه بعد الانسلاخ من 
سوء الحال واضطرام القلب ودوام القلق والاضطراب وعدم الاستراحة بحال من الأحوال بالهيئة المنتزعة مما ذكر في 


)١(‏ لطافته لا تخفى على إنسان اه منه 
(۲) هو بالغين المعجمة مالان من اللحم أي الطري 
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حال الكلب» وجاء وقد أشرنا إليه سابقاً أن بلعام لما دعا موسى عليه السلام خرج لسانه فتدلى على صدره وجعل 
يلهث كالكلب إلى أن هلك فوجه الشبه إما عقلي أو حسي «إذلك 4 إشارة إلى وصف الكلب أو المنسلخ من الآيات 
وما فيه من الإيذان بالبعد لما مر غير مرة. 

مل قوم الْذِينَ كَذَّبُوا بآیاتتا ) يريد كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أهل مكة كانوا يتمنون 
هادياً يهديهم وداعياً يدعوهم إلى طاعة الله تعالى ثم لما جاءهم من لا يشكون في صدقه وأمانته كذبوه وأعرضوا عن 
الآيات ولم يؤمنوا بها أو اليهود كما قال غير واحد حيث قرؤوا نعت النبي عه في التوراة وذكر القرآن المعجز وما 
فيه فصدقوه وبشروا الناس باقتراب مبعثه وكانوا يستفتحون به فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فانسلخوا من حكم التوراة 
1 2 من هؤلاء وهؤلاء من كل من اتصف بهذا العنوان كما في الخازن وبه أقول» ويدخل اليهود» في ذلك أولياً 
اة U O CE E N a‏ ولام ا للع ولق ارون اماما لي 
قبلها أي إذا تحقق أن المثل المذكور مثل هؤلاء المكذبين فاقصص ذلك عليهم «لَعَلَّهّمْ يكفْكُرُونَ © فينزجرون عما 
هم عليه من الكفر والضلال؛ والجملة في موضع الحال من ضمير المخاطب أو في موضع المفعول له أي فاقصص 
. راجياً لتفكرهم أو رجاءً لتفكرهم سَاءَ مَل 4 استغناف مسوق لبيان كمال قبح المكذبين بعد البيان السابق» وساء 
بمعنى بكس وفاعلها مضمر ومثلاً تمييز مفسر له» ويستغنى بتذكير التمييز وجمعه وغيرهما عن فعل ذلك بالضميرء 
وأصلها التعدي لواحد» والمخصوص بالذم قوله سبحانه وتعالى: <ِالْقَوْمُ الذينَ كذْبُوا بآياتَا 4 وحيث وجب صدق 
الفاعل والتمييز والمخصوص على شيء واحد والمثل مغاير للقوم لزم تقدير محذوف من المخصوص وهو الظاهر أو 
التمييز أي ساء مثلاً مثل القوم أو ساء أهل مثل القوم. 

وفي الحواشي الشهابية أنه قرىء ياضافة «مثل» بفتحتين و «مثل» بكسر فسكون للقوم ورفعه فساء للتعجب 
وتقديرها على فعل بالضم كقضو الرجل و «مثل القوم» فاعل أي ما أسوأهم» والموصول في محل جر صفة للقوم أو 
هي بمعنى بعس «ومثل» فاعل والموصول هو المخصوص في محل رفع بتقدير مضاف أي مل ا الخ. 

وقدر أبو حيان في هذه القراءة تمييزأًء ورده السمين بأنه لا يحتاج إلى التمييز إذا كان الفاعل ظاهرا حتى جعلوا 
الجمع بينهما ضرورة» وفيه ثلائة مذاهب المنع مطلقاً والجواز كذلك والتفصيل فإن كان مغايراً جاز نحو نعم الرجل 
شجاعاً زيد وإلا امتنع» وبعضهم يجعل المخصوص محذوفاً وفي كونه ما هو خلاف وإعادة القوم موصوفاً بالموصول 
مع كفاية الضمير بأن يقال ساء مثلاً مثلهم للإيذان بأن مدار السوء ما في حيز الصلة وليربط قوله سبحانه وتعالى: 
لِوَأَنْفُسَهُمْ كاثوا يَظلمُونَ » به فإنه إما معطوف على كذبوا داخل معه في حكم الصلة بمعنى جمعوا ب بين أمرين 
قبيحين التكذيب وظلمهم أنفسهم خاصة أو منقطع عنه بمعنى وما ظلموا إلا أنفسهم فإن وبالها لا يتخطاهاء وأيا ما كان 
ففي ذلك لمح إلى أن تكذيبهم بالآيات متضمن للظلم بها وأن ذلك أيضاً معتبر في القصر المستفاد من التقديم» 
وصرح الطيبي والقطب وغيرهما أن الجملة على تقدير الانقطاع تذييل وتأكيد للجملة التي قبلهاء ويشعر كلام بعضهم 
أن تقديم المفعول على الوجه الأول لرعاية الفاصلة وعلى الوجه الثاني للإشارة إلى التخصيص وأن سبب ظلمهم 
أنفسهم هو التكذيب» وفيه خفاء كما لا يخفى؛ هذا قم إق هذه الكيات ار علماء السوء بثالثة الأثافي» وقد ذكر 
فولانا لحي تا ان حاتي عن الكل جار الأمثال المضروبة في التنزيل في حق المشركين والأصنام 
من بيت العكبوت والذبات تسقق له أن لاء السسوء أسوأ وأقبح من ذلك فما أنعاه من مثل عليهم وما هم فيه من 
التهالك في الدنيا مالها وجاهها والركون إلى لذاتها وشهواتها من متابعة النفس الأمارة وإرخاء زمامها في مرامها عافانا 
الله تعالى والمسلمين من ذلك. 
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ونقل عن مولانا شيخ الإسلام شهاب الدين السهروردي أنه كتب إلى الإمام فخر الدين الرازي تغمدهما الله 
تعالى برضوانه من تعين في الزمان لنشر العلم عظمت نعمة الله تعالى عليه فينبغي للمتيقظين الحذاق من أرباب 
الديانات أن يمدوه بالدعاء الصالح ليصفي الله تعالى مورد علمه بحقائق التقوى ومصدره من شوائب الهوى إذ قطرة من 
الهوى تكدر بحراً من العلم ونوازع الهوى المركوز في النفوس المستصحبة إياه من محتدها من العالم السفلي إذا 
شابت العلم حطته من أوجه وإذا صفت مصادر العلم وموارده من الهوى أمدته كلمات الله تعالى التي ينفد البحر دون 
نفادها ويبقى العلم على كمال قوته» وهذه رتبة الراسخين في العلم لا المترسمين به وهم ورثة الأنبياء عليهم السلام كر 
عملهم على علمهم وتناوب العلم والعمل فيهم حتى صفت أعمالهم ولطفت وصارت مسامرات سرية ومحاورات 
روحية وتشكلت الأعمال بالعلوم لمكان لطافتها وتشكلت العلوم بالأعمال لقوة فعلها وسرايتها إلى الاستعدادات» وفي 
اتباع الهوى إخلاد إلى الأرض قال تعالى: «إولو شنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه 4 فتطهير نور 
الفكرة عن رذائل التخيلات والارتهان بالموهومات التي أورثت العقول الصغار والمداهنة للنفوس القاصرة هو من شأن 
البالغين من الرجال فتصحب نفوسهم الطاهرة الملا الأعلى فتسرح في ميادين القدس» فالنزاهة من محنة حطام الدنيا 
والفرار من استحلاء نظر الخلق وعقائدهم فتلك مصارع الأدوان» وطالب الرفيق الأعلى مكلم محدثء والتعريفات 
الإلهية وأردة عليه لمكان علمه بصورة الابتلاء واستقصاله شأفة الابتلاء بصدق الالتجاء وكثرة ولوجه في حريم القرب 
الإلهي وانغماسه مع الأنفاس في بحار عين اليقين وغسله نفث دلائل البرهان بنور العيان فالبرهان للأفكار لا للأسرار إلى 
آخر ما قال» ويا لها من موعظة حكيم ونصيحة حميم نسأل الله تعالى أن يهدينا لما أشارت إليه. 
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لمن يهد الل فَهُوَ الْمهْتدي وَمَنْ يُضْلل َلك هُمْ الْخَاسِرُونَ © تذبيل وتأكيد لما تضمنته القصة السابقة 
على ما يشير إليه كلام بعضهم. وقال آخر: إنه تعالى لما أمر نبيه عله بأن يقص على أولئك الضالين قصص أخيهم 
ليتفكروا ويتركوا ما هم عليه عقب ذلك بتحقيق أن الهداية والضلالة من جهته سبحانه وتعالى وإنما العظة والتذكير من 
قبيل الوسائط العادية فى حصول الاهتداء لكونها دواعى إلى صرف المكلف اختياره نحو تحصيله حسبما نيط به 
خلق الله تعالى إياة) والمراد يهذه الهذانة ما برت الأهعداء قا لآ أن تنقيا الدلالة النرملة إلى اة كنا برهي 
كلام بعض الأصحاب بل لأنها الفرد الكامل من حقيقة الهداية التى هي الدلالة إلى ما يوصل لإسنادها إلى الله تعالى 
وتفريع الاهتداء عليها ومقابلتها بالضلال وما معه ولا يخفى أن الهداية بهذا المعنى يلزمها الاهتداء فيكون الإخبار 
باهتداء من هداه الله تعالى على ما قيل على حد الأخبار في - شعري شعري ‏ وهو يفيد تعظيم شأن الاهتداء وأنه في 
نفسه كمال جسيم ونفع عظيم وأنه كاف في نيل كل شرف في الأولى والعقبى. 

واختار بعض المحققين أنه ليس المقصود مجرد الإخبار بجا ذكر ليتوهم عدم الإفادة بحسب الظاهر ويصار إلى 
توجيهه بذلك بل هو قصر الاهتداء على من هداه الله تعالى حسبما يقضي به تعريف الخبر» فالمعنى من يخلق فيه 
العا قو الم :لا غير انا من كان ولا لى عن حى ااه قن ,تقال اة الأول أوفق اقاي راف 
المهتدي رعاية للفظ «من»» وجمع الخاسرين رعاية لمعناها للإيذان بأن الحق واحد وطرق الضلال متشعبة» وفي الآية 
تصريح بأن الهدى والضلال من الله تعالى فسبحان من أضل المعتزلة «وَلَقَدُ ذْرَأنَا 4 كلام مستأنف مقرر لمضمون ما 
قبله بطريق التذييل؛ والذرأ بالهمزة الخلق وبذلك فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره أي والله تعالى لقد 
خلقنا إلجَهَتُمَ كفيراً من الْجنٌ وَالنس » وهم المصرون على الكفر في علمه سبحانه وتعالى» واللام للعاقبة عند 
الكثير كما في قوله تعالى: «إربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالاً في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك » 
[يونس: 88 ] وقول الشاعر: 

له الملك ينادي كل يوم دوا الوك اجو ا اب 

وفي الكشاف أنهم جعلوا لإغراقهم في الكفر وشدة شكائمهم فيه وأنه لا يتأتى منهم إلا أفعال أهل النار 
مخلوقين للنار دلالة على توغلهم في الموجبات وتمكنهم فيما يؤهلهم لدخولهاء وأشار إلى أن ذلك تذييل لقصة اليهود 
بعد ما عد من قبائحهم تسلية لرسول الله عه كأنه قيل: من الذين لا ينجع فيهم الإنذار فدعهم واشتغل بأمر نفسك 
ومن هو على دينك في لزوم التوحيد» والآية على ما قال من باب الكناية الإيمائية عند القطب قدس سره ويفهم كلامه 
أن الذي دعا الزمخشري إلى ذلك لزوم كون الكفر مراد الله تعالى إذا أريد الظاهر وهو خلاف مذهبه» وأنت تعلم أن 
الكثير من أهل السنة تأولوا الآية بحمل اللام على ما عملت لقوله تعالى: «إوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون »© 
[الذاريات: 55] فإن تعليل الخلق بالعباد يأبى تعليله بجهنم ودخولهاء نعم ذهب ابن عطية منا إلى الحمل على الظاهر 
وكون اللام للتعليل» وادعى أناس أن التأويل مخالف للأحاديث الواردة في الباب كبعض الأحاديث السابقة في آية أخذ 
الميثاق» وما أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن قتادة قال: سمعت رسول الله عه يقول: «إن الله 
تعالى خلق آدم عليه السلام ثم أخذ الخلق من ظهره فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي قال 
قائل: فعلى ماذا العمل؟ قال: على موافقة القدر» وما أخرجه محيي السنة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها 
قالت: أدرك النبي مَل جنازة صبي من صبيان الأنصار فقلت: يا رسول الله ييه طوبى له عصفور من عصافير الجنة 
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فقال رسول الله عَيتُهِ: «وما يدريك إن الله تعالى خلق الجنة وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم وخلق النار وخلق 
لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم) إلى غير ذلك. 

وإلى هذا ذهب الطيبي وأيده بما أيده وادعى أن فائدة القسم التنبيه على قلع شبه من عسى أن يتصدى لتأويل 
الآية وتحريف النص القاطع» ونقل عن الإمام أن الآية حجة لصحة مذهب أهل السنة في مسألة خلق الأعمال وإرادة 
الكائنات لأنه سبحانه وتعالى صرح بأنه جل وعلا خلق كثيراً من الجن والإنس لجهنم ولا مزيد لبيان الله تعالى» ولا 
يخفى أن الحمل على الظاهر مخالف لظاهر الآية التي ذكرناهاء وفي الكتاب الكريم كثير مما يوافقها على أن التعليل 
الحقيقي لأفعاله تعالى يمنع عنه في المشهور الإمام الأشعري وأصحابه. 

وقال بعض الجلة: المراد بالكثير الذين حقت عليهم الكلمة الأزلية بالشقاوة ولكن لا بطريق الجبر من غير أن 
يكون من قبلهم ما يؤدي إلى ذلك بل لعله سبحانه وتعالى: بأنهم لا يصرفون اختيارهم نحو الحق أبداً بل يصرون على 
الباطل من غير صارف يلويهم ولا عاطف يثنيهم من الآيات والنذرء فبهذا الاعتبار جعل خلقهم مغياً بجهنم كما أن 
جمع الفريقين باعتبار استعدادهم الكامل الفطري للعبادة وتمكنهم التام منها جعل خلقهم مغياً بها كما نطق به قوله 
سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 [ الذاريات: ]١‏ انتهى» وعندي أنه لا محيص من التأويل 
في هذا المقام فتدبر ولا تغفل» ثم إن الجا ر الأول متعلق بما عنده وتقديمه على المفعول الصريح لما في توابعه من نوع 
طول يؤدي توسيطه با بينهما وتأخيره عنهما عنهما إلى الإخلال بجزالة النظم الجليل» والجار الثاني متعلق بمحذوف وقع 
نة لكت ودع الین لأنهم أعرف من الت في السات انر من الصفات وأكثر عدداً وأقدم خلقاً ولا يشكل 
أنهم خلقوا من النار فلا يشق عليهم دخولها ولا يضرهم شيع لأنا نقول في دفع ذلك على علاته خلقهم من النار معنى 
أن الغالب عليهم الجزء الناري لا يأبى تضررهم بها فإن الإنس خلقوا من الطين ويتضررون به» ويوضح ذلك أن حقيقة 
انار لم تبق فيهم على ما هي عليه قبل خلقهم منها كما أن حقيقة الطين لم تبق في الإنس على ما هي عليه قبل 
خلقهم منها على أن المخلوق من نار هو البدن والمعذب هو الروح وليست مخلوقة منها وعذاب الروح في قالب 
ناري معقول كعذابها في قالب طيني» وقوله تعالى: لهم قُلُوبٌ 4 في محل النصب على أنه صفة أخرى لكي 
وقوله سبحانه وتعالى: «إلا يَفقَهُونَ بها في محل الرفع على أنه صفة لقلوب مبينة لكونها غير معهودة مخالفة لسائر 
أفراد الجنس فاقدة لما ينبغي أن يكون أو هي مؤكدة لما يفيده تنكيرها وإبهامها من كونها كذلك» وأريد بالقلب 
اللطيفة الإنسانية» وبالفقه الفهم وهو المعنى اللغوي له. يقال: فقه بالكسر أي فهم وفقه بالضم إذا صار فقيهاً أي فهماً أو 
عالماً بالفقه بالمعنى العرفي المبين في كتب الأصول» والفعل هنا متعد إلا أنه حذف مفعوله للتعميم أي لهم قلوب 
ليس من شأنها أن يفهموا بها شيئاً مما شأنه أن يفهم فيدخل فيه ما يليق بالمقام من الحق ودلائله دخولاً أوليً» وكذا 
الكلام في قوله جل وعلا: لهم أن لا يصون بها 4 فيقال: المراد لا بيصرون بها شيعا من المبصرات فيندرج فيه 
الشواهد التكوينية الدالة على الحق اندراجاً أوليا وكذا يقال في قوله تبارك وتعالى: وَلَهُمْ آذَانُ لا يَسْمَُونَ بها © 
حيث يراد لا يسمعون بها شيئاً من المسموعات فيتناول الآيات التنزيلية على طرز ما سلف» وأمر الوصيفة في الأخيرين 
مثله في الأول» والمراد بالإبصار والسماع المنفيين ما يختص بالعقلاء من الإدراك على ما هو وظيفة الثقلين لا ما يتناول 
مجرد الإحساس بالشبح والصوت كما هو وظيفة الأنعام» وجاء في كلامهم نحو فلان لا يسمع الخنا أي لا يعتني به 
ولا يصرف سمعه إليه ولا يقبله» ومن ذلك قول الشاعر: 
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وفي إعادة الخبر في الجملتين المعطوفتين مع انتظام الكلام بدون ذلك بأن يقال: وأعين لا ييصرون بها وآذان لا 
يسمعون بها ما لا يخفى من تقرير سوء حالهم» وكذا في إثبات المشاعر الثلاثة لهم ثم وصف كل بما وصف به دون 
سلبها عنهم ابتداء بأن يقال: ليس لهم في قلوب يفقهون بها ولا أعين ييصرون بها ولا آذان يسمعون بها ما لا يخفى 
على ما قيل من الشهادة بكمال رسوخهم في الجهل والغواية» وتفسير الآية على هذا الوجه واعتبار حذف المفعول لما 
ذكرنا من الأفعال الثلاثة هو الذي اختاره بعض المحققين لما فيه من الإفصاح بكنه حالهم على ما أشار إليه» واختار 
بعضهم التخصيص أي لا يفقهون الحق ودلائله ولا بيصرون ما خلق الله تعالى إبصار اعتبار ولا يسمعون الايات 
والمواعظ سماع تأمل وتفكر, وأا ما كان فالمراد أنهم لم يصرفوا ما خلق لهم لما له فكأنهم خلقوا كذلك» ولو 
أريدت الحقيقة لم يتوجه الذم ولم تقم الحجة» ومن ادعاها قال: إن ذلك بسبب إفاضة الحكيم حسب الاستعداد 
الأزلي الغير المجعول فالذم بذلك لدلالته على سوء الاستعداد لأنه كالأثر له» وبالجملة لا تقوم الآية دللا للجبر 
الصرف ولو ضم إليها ما قبل» والجبر المتوسط مما قال به أهل الحق وهو لبن خالص أخرج من بين فرث ودم» 
وحاصله عند بعض المشايخ أن العبد مختار مجبور باختياره؛ ولعل كلام حجة الإسلام الغزالي حيث قال من كلام 
طويل: فان قلت: إني أجد في نفسي أني إن شفت شعت الفعل فعلت وإن شعت شعت الترك تركت فيكون فعلي حاصلاً بي لا 
بغيري» أجبنا وقلنا: هب أنك وجدت من نفسك ذلك إلا أنا نقول: وهل تجد من نفسك أنك إن شعت أن تشاء شفت 
وإن شعت أن لا تشأ لم تشأ؟ ما أظنك تقول ذلك وإلا لذهب الأمر فيه إلى ما لا نهاية له فلا مشيئتك بك ولا حصول 
فعلك بعد حصول مشيئتك بك وإنما أنت مضطر في صورة مختار انتهى. . يرجع إلى ما ذكرناء وقد استوفينا الكلام في 
هذا البحث في كتابنا الأجوبة العراقية عن الأسثلة الإيرانية وهو لعمري من مشكلات المباحث التي سأل عنها 
الإيرانيون. 

لأُولتكَ 4 أي الموصوفون بالأوصاف المذكورة «إكالأئعام 4 أي في انتفاء الشعور على الوجه المذكور, 
وقيل في أن مشاعرهم متوجهة إلى أسباب التعيش مقصورة عليها وكأن وجه الشبه مدرك مما قبل فتكون الجملة 
كالتأكيد له فلذا فصلت عنه َل هُمْ أَضَلّ 4 من الأنعام لأنها تدرك ما من شأنها أن تدركه من المنافع والمضار 
فتجهد في جلبها وسلبها غاية ما يمكنها وهؤلاء ليسوا كذلك حيث لم ييزوا بين المنافع والمضار بل يعكسون الأمر 
فيتركون النعيم ويقدمون على العذاب الال »> وقيل: لأنها إذا زجزت انزجرت وإذا أرشدت إلى طريق اهتدت وهؤلاء لا 
يهتدون إلى شيء من الخيرات. وقيل: لأنها لم تعط قدرة على تحصيل الفضائل وهؤلاء أعطوا ولم ينتفعوا با أعطواء 
ولأنها وإن لم تكن مطيعة لم تكن عاصية وهؤلاء لا يعرفون ربهم ولا يذكرونه ولا يطيعونه؛ وبالجملة کون هؤلاء أضل 
مما لا شك فيه ووجوه ذلك كثيرة ولا تنافي بين الخبرين كما لا يخفى. 

«إأولتك » أي المنعوتون با ذكر من مثلية الأنعام والشرية منها وهم الْقَافُونَ 4 أي الكاملون في الغفلة عما 
فيه صلاحهم. وقال عطاء: عما أعد الله تعالى لأوليائه من الثواب ولأعدائه من العقاب» وجعل بعضهم هذه الجملة 
كالبيان للجملة قبلها فلذا فصلت عنها «إوّللة الأَسْمَاءُ الْحُسْتَى * قيل: تنبيه للمؤمنين على كيفية ذكره تعالى 
وكيفية المعاملة مع المخلين بذلك الغافلين عنه سبحانه وتعالى وعما يليق بشأنه عز شأنه أثر بيان غفلتهم التامة 
وضلالتهم التامة» وسيأتي إن شاء الله تعالى وجه آخر لذكر ذلك. 

والمراد بالأسماء كما قال حجة الإسلام الغزالي وغيره الألفاط المصوغة الدالة على المعاني المختلفة» 
والحسنى تأنيث الأحسن أفعل تفضيل» ومعنى ذلك أنها أحسن الأسماء وأجلها لإنبائها عن أحسن المعاني وأشرفها: 
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وقيل: المراد بالأسماء الصفات ويكون من قولهم طار اسمه في البلاد أي صيته ونعته» والجمهور على الأول لقوله عد 
أسمه: ظقَادْعُوهُ بها 4 لأنه أما من الدعوة بمعنى التسمية كقولهم: دعوته يدا أن بزيد أي سميته أو من الدعاء بمعنى 
النداء كقولهم: دعوت زيداً أي ناديته» وعلى التقديرين إما يلائم ظاهر المعنى الأول على ما قيل. 


ردروا الّذِينَ يُلْحدُونَ في أَسْمائه » أي يلون وينحرفون فيها غن الحق إلى الباطل:يقال: الخد إذا مال عن 
القصد والاستقامة) ومنه لحد القبر لكونه في جانبه بخلاف الضريح فإنه في وسطه وقرأ حمزة هنا وفي [ فصلت: 
[٠‏ «يَلْحَدُون» بالفتح من الثلاثي والمعنى واحد» وروی أبو عبيدة عن الخد أن لحد بمعنى مارى وجادل» ولحد 
بمعنى مال وانحرف» واختار الواحدي قراءة الجمهور قال: ولا يكاد يسمع لأحد بمعنى ملحد» والإلحاد في أسمائه 
سبحانه أن يسمى بما لا توقيف فيه أو ما يوهم معنى فاسداً كما في قول أهل البدو يا أبا المكارم» يا أبيض الوجه يا 
سخي ونحو ذلك» فالمراد بالترك المأمور به الاجتناب عن ذلك» وبأسمائه ما أطلقوه عليه تعالى وسموه به على زعمهم 
ل أسمادة تعالى حقيقة» وعلى ذلك يحمل ترك الاضمار بأن يقال: يلحدون بهاء وما قيل: إنه أريد بالأسماء التسميات 
فلذا ترك الإضمار ليس بشيء؛ ومن فسر الإلحاد في الأسماء بما ذكر ذهب إلى أن أسماء الله تعالى توقيفية يراعى فيها 
الكتاب والسنة والاجماع اسم ورد في هذه الال جاز إطلاقه عليه جل شأنه وما لم يرد فيها لا يجوز إطلاقه 
وإن صح معناه» وبهذا مرج أبو القاسم القشيري ف مفاتيح الحجج ومصابيح النهج» وفي أبكار الأفكا ر للآمدي ليس 
ماخ جواد ز تسميات الأسماء الحسنى دليلاً عقلياً ولا قياساً لفظياً وإلا لكان تسمية الرب تعالى فقيهاً عاقلاً مع صحة 
معاني هذه التسميات في حقه وهي العلم والفقه أولى من تسميته سبحانه وتعالى بكثير مما يشكل ظاهره بل مأخذ 
ذلك إنما هو الإطلاق والإذن من الشارع فكل ما ورد الإذن به منه جوزناه وما ورد المنع منه منعناه وما لم يوجد فيه 
إطلاق ولا منع فقد قال بعض أصحابنا بالمنع منه و ليس القول بالمنع مع عدم وروده أولى من القول بالجواز مع عدم 
وروده إذ المنع والجواز حكمان» وليس إثبات أحدهما مع عدم الدليل أولى من الآخر بل الحق في ذلك هو الوقف 
وهر أنا لا نحكم بجواز ولا منع والمتبع في ذلك كله الظواهر الشرعية كما هو المتبع في سائر الأحكام وهو أن يكون 
ظاهراً في دلالته وفي صحته ولا يشترط فيه القطع كما ذهب إليه بعض الأصحاب لكون المنع والجواز من الأحكام 
الشرعية » والتفرقة بين حكم وحكم في اشتراط القطع في أحدهما دون الآخر تحكم لا دليل عليه انتهى» وأنت تعلم 
أن المشهور التفرقة بين الأحكام الأصولية الاعتقادية والأحكام الفرعية العملية كما سنشير إليه إن شاء الله تعالى قريب 
وخلاصة الكلام في هذا المقام أن علماء الإسلام اتفقوا على جواز إطلاق الأسماء والصفات على الباري تعالى إذا ورد 
بها الإذن من الشارع وعلى امتناعه إذا ورد المنع عنه» واختلفوا حيث لا إذن ولا منع في جواز إطلاق ما كان سبحانه 
وتعالى متصفاً بمعناه ولم يكن من الأسماء pe‏ الموضوعة في سائر اللغات إذ ليس جواز إطلاقها عليه تعالى محل 
نزاع لد ولم يكن إطلاقه موهماً نقصاً بل كان مشعراً بالمدح فمنعه جمهور أهل الحق مطلقاً للخطر» وجوزه 
المعتزلة مطلقاًء ومال إليه القاضي أبو بكر لشيوع إطلاق نحو خدا وتكرى من غير نكير فكان إجماعاً ور بأن 
الإجماع كاف في الإذن الشرعي إذا ثبت. 

واعترضه أيضاً إمام الحرمين بأنه قول بالقياس وهو حجة في العمليات والأسماء والصفات من العمليات» وروى 
بعضهم عنه التوقف» وذكر في شرح المواقف أن القاضي أبا بكر ذهب إلى أن كل لفظ دل على معنى ثابت لله تعالى 
جاز إطلاقه عليه إذا لم يكن موهماً لما لا يليق بذاته تعالى» ثم قال: وقد يقال: لا بد مع نفي ذلك الإيهام من الإشعار 
بالتعظيم حتى يصح الإطلاق بلا توقف وجعل مذهب المعتزلة غير مذهبه والمشهور ما ذكرناه. 

ه ۸ روح المعانى مجلد ه 
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وفصل الغزالي قدس سره فجوز إطلاق الصفة وهو ما دل على معنى زائد على الذات ومنع إطلاق الاسم وهو ما 
يدل على نفس الذات محتجاً بإباحة الصدق واستحبابه والصفة لتضمنها النسبة الخبرية راجعة إليه وهي لا تتوقف إلا 
على تحقق معناها بخلاف الاسم فإنه لا يتضمن النسبة الخبرية وأنه ليس إلا للأبوين أو من يجري مجراهما. وأجيب 
بأن ذلك حيث مانع من استعمال اللفظ الدال على تلك النسبة والخطر قائم» وأين التراب من رب الأرباب؟. 


في التعريف انكر سواء ا کار والشكرر الجر رارم آرم وهم و و ؛ والمراد ا 
الاس اتنا أما ا إنها من الات فالسية فة ال : الراهية تدا اا كالإجماع 0 


بعصهم المنع في القياس وهو الظاهر لاحتمال إيهام أحد المترادفين دون الآخر. 


وجعل بعضهم من الثابت بالقياس المترادفات من لغة أو لغات» وليس بذاك ومن الثابت بالإجماع الصانع 
والموجود والواجب القديم» قيل: والعلة» وقيل: الصانع والقديم مسموعان كالحنان والمنان» ونص بعض المحققين 
على أنه يمنع إطلاق غير المضاف إذا كان مرادفاً للمضاف المسموع قياسا كما ينع إطلاق ما ورد على وجه 
المشاكلة والمجازء وأنه لا يكفي ورود الفعل والمصدر ونحوهما في صحة إطلاق الوصف فلا يطلق الحارث والزارع 
والرامي والمستهزىء والمنزل والماكر عليه سبحانه وتعالى وإن جاءت آيات تشعر بذلك. 

هذا ومن الناس من قال: إن الألفاظ على الصفات ثلاثة أقسام: الأول ما يدل على صفات واجبة وهو أصناف: 
منها ما يصح إطلاقه مفرداً لا مضافاً نحو الموجود والأزلي والقديم وغيرهاء ومنها ما ل يصح إطلاقه مفرداً ومضافاً إلى ما 
لا هجنة فيه نحو الملك والمولى والرب والخالق. ومنها ما يصح مضافاً غير مفرد نحو يا منشىء الرفات ومقيل 
العثرات» والثاني ما يدل على صفات ممتنعة نحو اليد والوجه والنزول والمجيء فلا يصح إطلاقه البتة» وإن ورد به 
السمع كان التأويل من اللوازم. والثالث ما لا يدل على صفات واجبة ولا ممتنعة بل يدل على معان ثابتة نحو المكر 
والخداع وأمثالهما فلا يصح إطلاقه إلا إذا ورد التوقيفء ولا يقال: يا مكار يا خداع البتة وإن كان مذكوراً ما يدل عليه 
كقوله تعالى: «إومكروا ومكر الله © [ آل عمران: 4ه ] انتهی» ولا يخفى ما فيه. وذكر الطيبي أن الحق الاعتماد في 
الإطلاق على الإطلاق على التوقيف» وأن كل ما أذن الشارع أن يدعى به الله عر وجل سواء كان مشتقاً أو غير مشتق 
فهو اسم» وکل ما نسب إليه سبحانه وتعالى من غير ذلك الوجه سواء كان مؤولاً أو غير مؤول فهو وصف؛ وجعل 
الحي وصفاً والكريم اسماً وادعى أنه يقال يا کرم ولا يقال يا حي مع ورود اللفظين فيه سبحانه وتعالى فيما أخرجه أبر 
داود والترمذي من حديث سلمان رضي الله تعالى عنه عن رسول الله ع أنه قال: «الله تعالى حبي كريم يستحبي إذا 
رفع العبد يده أن يردها صفراً حتى يضع فيها خيراً»» وذكر أن التعريف في الأسماء للعهد وأنه لا بد من المعهود لأنه 
سبحانه وتعالى أمر بالدعاء بها ونهى عن الدعاء بغيرها وأوعد على ذلك. وروى الشيخان وغيرهما من حديث أي 
هريرة أنه مله قال: «إن لله تعالى تسعة وتسعين اسماً من حفظها دخل الجنة) وفي رواية أحصاهاء وفي أخرى «إن لله 
تعالى تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً») وأوتي فيه بالفذلكة والتأكيد للا يزاد على ما ورد. وجاءت معدودة في بعض 
الروايات بقوله عليه الصلاة والسلام «هو الله RAS‏ الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز 
الجبار المتكبر الخالق البارىء المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز 
المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت 
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الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين 
الولي الحميد المحصي المبدىء المعيد المحيي المميت الحى القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر 
ا المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي الخال الترن الراك المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال 
والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور». 

ونقل عن أهل البيت رضي الله تعالى عنهم غير ذلك وأخذوها من القرآن؛ وجاء أيضاً عندنا ما يخالف هذه 
الرواية في بعض الاسماء. 

وذكر غير واحد من العلماء أن هذه الأسماء منها ما يرجع إلى صفة فعلية ومنها ما يرجع إلى صفة نفسية ومنها 
ما يرجع إلى صفة سلبية. ومنها ما اختلف في رجوعه إلى شيء مما ذكر وعدم رجوعه وهوالله والحق أنه اسم للذات 
وهو الذي إليه يرجع الأمر كله» ومن هنا ذهب الجل إلى أنه الاسم الأعظم» وتنقسم قسمة أخرى إلى ما لا يجوز 
اطلاقه على غيره سبحانه وتعالى كالله والرحمن وما يجوز كالرحيم والكريم وإلى ما يباح ذكره وحده كأكثرها وإلى ما 
لا يباح ذكره كذلك كالمميت والضار فإنه لا يقال: يا ممیت يا ضار بل يقال: يا محيي يا ممیت ويا نافع يا ضار» 
والذي أراه أنه لا حصر لأسمائه عزت أسماؤه في التسعة والتسعين» ويدل على ذلك ما أخرجه البيهقي عن ابن مسعود 
قال: رسول الله عَْتَهِ: «من أصابه هم أو حزن فليقل: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي في يدك ماض في 
حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت له نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو 
استأثرت به.في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وجلاء حزني» الحديث» وهو 
صريح في عدم الحصر لمكان أو وأو. 

وحكى محبي الدين النووي اتفاق العلماء على ذلك وأن المقصود من الحديث الإخبار بأن هذه التسعة 
والتسعين من أحصاها دخل الجنة وهو لا ينافي أن له تعالى أسماء غيرها غير موصوفة بذلك. ونقل أبو بكر بن العربي 
عن بعضهم أن له سبحانه وتعالى ألف اسم ثم قال: وهذا قليل وهو كما قال. وعن بعضهم أنها أربعة آلاف» وعن بعض 
الصوفية أنها لا تكاد تحصىء والمختار عندي عدم توقف إطلاق الأسماء المشتقة الراجعة إلى نوع من الصفات 
النفسية والفعلية وكذا الصفات السلبية عليه تعالى على التوقيف الخاص بل يصح الإطلاق بدونه لكن بعد التحري 
التام وبذلك الوسع فيما هو نص في التعظيم والتحفظ إلى الغاية عما يوهم أدنى أدنى نقص معاذ الله تعالى في حقه 
سبيحانه لأنا مأذونون بتعظيم الله تبارك وتعالى بالأقوال والأفعال ولم يحد لنا حد فيه» فمتى كان في الإطلاق تعظيم له 
عر وجل كان مأذوناً به والتكليف منوط بالوسع «إلا يكلف نفساً إلا وسعها 4 فبعد بذل الوسع في التعظيم يرتفع 
الحرج. 

وحديث الخطر الذي يذكرونه يستدعي أن لا يصح إلا إطلاق ما ثبت تواتراً إطلاقه عليه جل وعلا أو اجتمعت 
الأمة على إطلاقه لأن الثبوت فيما عدا ذلك ظني والخطر فيه يقيني» والأسماء المتقدمة آنفاً لم يوجد في كثير من 
الروايات ذكرها وهي مشهورة من حديث الترمذي» وقد قال: إنه حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح ولا نعرفه إلا 
من حديثه وهو ثقة عند أهل الحديث» وأنت تعلم أن هذا القدر لا يثبت به اليقين بل ولا بمثله ومثله» على أن عد بعض 
أهل البيت كما في الدر المنشور للتسعة والتسعين وكذا غيرهم كما لا يخفى على | تتبع يخالف هذا العد, وسند ذلك 
الخبر وإن لم يكن في المتانة كسند هذا إلا أنه لا أقل يورث الشبهة اللهم إلا أن يقال: حصل الإجماع على ما في 
حديث الترمذي دون ما في حديث غيره المخالف له لكن لم أقف على من حكى ذلك. 
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ثم إن هذه الأسماء المأخوذة مما ذكرنا لا مانع من الدعاء بها ومن إجرائها اخباراً عنه سبحانه وتعالى أو أوصافاً 
له جل وعز وكلها حسنى» وتسميتها بذلك من جهة أنها بالمعنى المراد منها بالنسبة إليه تعالى مختصة به جل وعلا 
احتصاص الاسم ولا تطلق على غيره بالمعنى المراد منها حال إطلاقها على الله تعالى وإنما تطلق على الغير بمعنى آخر 
ليس بينه وبين ذلك المعنى إلا كما بين السواد والبياض فإن بينهما غاية البعد الذي لا يتصور أن يكون بعد فوقه لكنهما 
متشاركان في العرضية واللونية والمدركية بالبصر وأمور أخر سوى ذلك» وبهذا لا يعد البياض مماثلاً للسواد أو بالعكس 
لأن المماثلة عبارة عن المشاركة في النوع والماهية وهي مفقودة هنا وكذا هي مفقودة بين العلم مثلاً الذي يوصف الله 
تعالى به والعلم الذي يوصف غيره سبحانه وتعالى به ولا يعلم حقيقة حقيقة ذلك وماهيته [ إلا الله تعالى كما لا يعرف حقيقة 
الله تعالى إلا الله تعالى في الدنيا والآخرة. نعم لو قال قائل: لا أعرف إلا الله تعالى صدق ولكن من جهة أخحرى» ونهاية 
معرفة العارفين العجز عن المعرفة ومعرفتهم بالحقيقة أنهم لا يعرفونه فإذا انكشف لهم ذلك فقد عرفوا وبلغوا المنتهى 
الذي يمكن في حق الخلق من معرفته سبحانه وتعالى. 


وهذا الذي أشار إليه الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه حيث قال: العجز عن درك الإدراك إدراك بل هو الذي 
عناه سيد البشر عه بقوله: ولا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» فإنه عليه الصلاة والسلام أراد إني لا 
أحيط بمحامدك وصفات إلهيتك وإنما أنت المحيط به وحدك لا أني أعرف منك ما لا أستطيع التعبير عنه بلساني؛ 
وتفاوت درجات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والملائكة والأولياء في المعرفة إنما هو بالوقوف على عجائب آياته في 
ملكوت السموات والأرض وخلق الأرواح والأجساد وحينعذ يتفاوتون في معرفة الأسماء والصفات» ومعرفة أن زيداً 
عالم مثلاً ليس كمعرفة تفاصيل علومه كما لا يخفى؛ ولا يرد على ما ذكرنا من الاختصار أنه يأباه تقسيمهم أسماءه 
تعالى إلى مختص كالرحمن وغير مختص كالرحيم لأن مرادهم بالمختص ما اعتبر في مفهومه المطابقي ما يمنع من 
الإطلاق على الغير» وقد نص البيضاوي على أن معنى الرحمن المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها وذلك لا 
يصدق على غيره تعالى فلذا لا يوصف به» وبغير المختص ما لم يعتبر في مفهومه ذلك بل اعتبر فيه معنى عام فيطلق 
لذلك على الله تعالى وعلى غيره» لكن حال إطلاقه عليه تعالى يراد الفرد الكامل من ذلك المفهوم الذي لا يليق ولا 
يمكن أن يثبت إلا لله عر وجل وقد يقال: لا فرق بين الأسماء المشتقة التي يوجد في الغير مبدأ اشتقاقها في الجملة 
م اعتبار ذلك الوجود يقتضي عدم الاختصاصء واعتبار الوجود على أتم وجه وأكمله يقتضي الاختصاص من 
غير تفرقة بين اسم واسم إلا انا حكمنا بالاختصاص في بعض وبعدمه في آخر لأمر آخر كالاستعمال وعدم الاستعمال 
وإذن الشارع وعدم إذنه فلا يأبى ما قلناه أيضاً نعم اعتبار الاختصاص بالله تعالى في الأسماء المذكورة في الآية لا يتأنى 
فيها بناء على أن تقديم الخبر يفيد الاختصاص أيضاً فيكون المعنى لله لا لغيره الأسماء التي تتخخص :به تعالى ولا تطلق 
على غيره» ويؤول ذلك إلى أن الأسماء المختصة به سبحانه وتعالى مختصة به جل وعلا وهو مما لا فائدة فيه» وحينفذ 
لا بد اما من حمل الأسماء على الصفات كما قال البعض» ومعنى الحسنى الكاملة من كل وجه أي لله تعالى لا لغيره 
الصفات الكاملة لأن صفات غيره سبحانه وتعالى كيفما كانت ناقصة لا أقل من أن العدم محيط بطرفيهاء ومعنى 
فادعوه بها الخ سموه بما يشتق منها أو نادوه بذلك وذروا الذين يميلون عن الحق في صفاته فيسمون بها غيره أو يدعون 
معتقدين الشركة ودعوهم وإلحادهب واما من ارتكاب ضرب من التجوز وما ذكره الطيبي من أن التعريف في الأسماء 

للعهد إلى آخر ما قاله مما لا أظنك في مرية من ركاكته فتأمل. 


وجوز أن يراد بالإلحاد العدول عن تسميته تعالى ببعض أسمائه الكريمة كما قالوا: وما الرحمن؟ انا لا نعرف إلا 
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ومن التتامة “وليه فالبرواة اك الاتعينات كنا اريك أولا بالأسناء اسان تفال ققق فال سموة ال 
بجميع أسمائه واجتنبوا إخراج بعضها من البين» وأن يراد به إطلاقها على الأصنام واشتقاق أسمائها منها كاللات من الله 
تعالى والعزى من العزيز» فالمراد من الأسماء أسماؤه تعالى حقيقة» والإظهار في موضع الإضمار مع التجريد عن 
الوصف في الكل للإيذان بأن إلحادهم في نفس الأسماء من غير اعتبار الوصف. والمراد بالترك الاعراض وعدم المبالاة 
ما فعلوا ترقبا لتزول العقوبة فيهم عن قريب كما يشير إليه قوله تعالى: «إسَيْجْرَوْنَ ما كَانُوا يَغْمَلُونَ » و 
جواباً عن سؤال مقدر كأنه قيل: لم لا نبالي؟ فقيل: لأنه يرل بهم عتوية وتتحتولة كن قريب« a‏ على الأمر 
بالاجتناب اجتنبوا إلحادهم كيلا يصيبكم ما يصيبهم فإنه سينزل بهم عقوبة ذلك وَممُنْ حلفت امه يَهْدُونَ باحق 
به يَغدلُونَ 4 قيل بيان إجمالي لحال من عدا المذكورين من الثقلين الموصوفين بما ذكر من الضلال على أتم وجه 
وهو عند جمع من المحققين على ما ظهر للعلامة الطيبي عطف على جملة «إولقد ذرأنا ‏ وقوله سبحانه وتعالى: 
«إيهدون 4 الخ إذا أخذ بجملته وزبدته كان كالمقابل لقوله تعالى: لهم قلوب 4 إلى هم الغافلون 4 وكلتا 
الآيتين كالنشر لقوله عر شأنه: «إمن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ‏ وهو كالتذييل 
لحديث الذي أوتي آيات الله تعالى والأسماء العظام فانسلخ منها وقوله تعالى: «إولله الأسماء الحسنى 4 اعتراض 
لمناسبة حديث الأسماء حديث أسماء الله تعالى العظام التي أوتيها ذلك المنسلخ كما في بعض الروايات وقد تعلق 
بقوله عز شأنه: «إأولئك هم الغافلون ‏ باعتبار أنه كالتنبيه على أن الموجب لدخول جهنم هو الغفلة عن ذكر الله 
تعالى وعن أسمائه الحسنى» وأرباب الذوق والمشاهدة يجدون ذلك من أرواحهم لأن القلب إذا غفل عن ذكر الله 
تبارك وتعالى واقبل على الدنيا وشهواتها وقع في نار الحرص ولا يزال يهوي من ظلمة إلى ظلمة تى ينتهي إلى 
دركات الحرمان» وبخلاف ذلك إذا انفتح على القلب باب الذكر فإنه يقع في جنة القناعة ولا يزال يترقى من نور إلى 
نور حتى ينتهي إلى أعلى درجات الإحسان» «إومن »© إما نكرة موصوفة أو بمعنى الذي» والمراد بعض من خلقنا أو 
بعض ممن خلقنا طائفة جليلة كثيرة يهدون الناس ملتبسين بالحق أو يهدونهم بكلمة الحق ويدلونهم على الاستقامة 
وبالحق يحكمون في الحكومات الجارية فيما بينهم ولا يجورون فيها. أخرج ابن جرير وغيره عن ابن جريج أنه قال: 
ذكر لنا «أن النبي ع قال: هذه أمتي». وأخرج عن قتادة أنه قال: بلغنا أن النبي َل كان يقول إذا قرأ هذه الآية: «هذه 
لكم وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلها ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون». 
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واخحرج ابن أبي حاتم عن الربيع قال: قال رسول الله 2 «إن من امتي قوما على الحق حتى ينزل عيسى ابن 
مريم عليه السلام». وروى الشيخان عن معاوية والمغيرة بن شعبة قالا: قال رسول الله عيلله: «لا تزال من أمتي أمة قائمة 
بأمر الله تعالى لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك». 


واستدل الجبائي بالآية على صحة الإجماع في كل عصر سواء في ذلك عصر النبي ع والصحابة رضي الله 
تعالى عنهم وغيره إذ لو اختص لم يكن لذكره فائدة لأنه معلوم» وعلى أنه لا يخلو عصر عن مجتهد إلى قيام الساعة 
لأن المجتهدين هم أرباب الإجماع؛ قيل: وهو مخالف لما روي من أنه لا تقوم الساعة إلا على أشرار الخلق ولا تقوم 
الساعة حتى لا يقال في الأرض الله وأجيب بأن ذلك الزمان ملحق بيوم القيامة لمعانقته له» والمراد عدم خلو العصر 
عن مجتهد فيما عداه» وقيل: المراد من الخبرين الإشارة إلى غلبة الشر فلا ينافي وجود النزر من أهل ذلك العنوان» 
والواحد منهم كاف وهو ا الأمةع والاقتصار على نعتهم بهداية الناس للايذان بأن اهتداءهم ف في أنفسهم أمر محقق 
غني عن التصريح «وَالْذِينَ كَذَبُوا ِآيَاتتَا © ولم تنفعهم هداية الهادين كأهل مكة وغيرهم» واقتصر بعضهم على 
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الأولين والعموم أولى» وإضافة الآيات إلى ضمير العظمة لتشريفها واستعظام الاقدام على تكذيبهاء والموصول في محل 
الرفع على أنه مبتدا خبره جملة فإستشتذ رجهم » أي سنستل نيهم البتة إلى الهلاك شيئاً فشيعاً» وجوز أن يكون في 
محل النصب بفعل محذوف يفسره المذكور» والاستدراج استفعال من الدرجة بمعنى النقل درجة بعد درجة من سفل 
إلى علو فيكون استصعاداً أو بالعكس فيكون استنزالاً وقد استعمله الأعشى في قوله: 

فلو كنت في جب ثمانين قامة زر امات العا بت 

ليستدرجنك القول حتى تهره وتعلم أني عنكم غير مفحم 

في مطلق معناه » وقال بعضهم: هو استفعال من درج إما بمعنى صعد ثم اتسع فيه فاستعمل في كل نقل تدريجي 
سواء كان بطريق الصعود أو الهبوط أو الاستقامة» وإما بمعنى مشى مشياً ضعيفاً ومنه درج الصبي وإما بمعنى طوى ومنه 
أدرج الكتاب ثم استعير لطلب كل نقل تدريجي من حال إلى حال من الأحوال الملائمة للمنتقل الموافقة لهواء 
واستدراجه تعالى إياهم بادرار النعم عليهم مع انهماكهم في الغي» ولذا قيل: إذا رأيت الله تعالى أنعم على عبد وهو 
مقيم على معصيته فاعلم أنه مستدرج» وهذا يمكن حمله على الاستصعاد باعتبار نظرهم وزعمهم أن متواترة النعم أثرة 
من الله تعالى وهو الظاهر» وعلى الاستنزال باعتبار الحقيقة فإن الجبلة الإنسانية في أصل الفطرة سليمة متهيئة لقبول 
الحق لقضية كل مولود يولد على الفطرة فهو في بقاع التمكن على الهدى والدين فإذا أخلد إلى الأرض واتبع 
الشهوات وارتكب المعاصي والسيئات ينزل درجة درجة إلى أن يصير أسفل السافلين» وأيَاً ما كان فليس المطلوب إلا 
تدرجهم في مدراج المعاصي إلى أن يحق عليهم كلمة العذاب الأخروي أو الدنيوي على ما قيل على أفظع حال 
وأشنعها وادرار النعم وسيلة إلى ذلك لون يت ث لا يَعْلَمُ و4 أ كلك ار يحفيوه اهار 5 
یت ل لمن أي أ أن بوم واوا لف وم مده سلو على مرجي غر حال في حك 
السين لما أن الامهال ليس من الأمور التدريجية كالاستدراك الحاصل في نفسه شيئاً فشيئاً بل هو مما يحصل دفعة 
والحاصل بطريق التدريج آثاره وأحكامه ليس إلا ويلوح بذلك : : تغيير التعبير بتوحيد الضمير مع ما فيه من الافتنان 
المنبىء عن مزيد الاعتناء بمضمون الكلام لابتنائه على تجديد القصة والعزية وجعله غير واحد داخلاً في حكمهاء ولا 
يخفى التوحيد حيئذ» وقيل: إنه كلام مستأنف أي وأنا أملي لهم والخروج من ذلك الضمير إلى ضمير المتكلم 
المفرد شبيه الالتفات واستظهر أنه من التلوين. 

وما قيل: إن هذا للإشعار بأن الامهال بمحض التقدير الإلهي وذاك للإشارة إلى أن الاستدراج بتوسط المدبرات 
ليس بشيء لمكان «إلا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم 4 [ آل عمران: ۷۸ ] «إنَّ کيدي مَتين 4 
تقرير للوعيد وتأكيد له» والمتين من المتانة بمعزى الشدة والقوة» ومنه المتن للظهر أو اللحم الغليظ في جانبي الصلب» 
وفسر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الكيد بالمكر. وفسره بعضهم بالاستدراج والاملاء مع نتيجتهماء بيه كيدا 
لما أن ظاهره لطف وباطنه قهر» وبعضهم بنفس الأخذ فقط فتسميته حينئذ بذلك قيل: لكون مقدماته كذلك» وقيل: 
لنزوله بهم من حيث لا یشعرون» وأياً ما كان فالمعنى أن كيدي قوي لا يدافع بقوة ولا بحيلة» والآية خخ الأهل اة 
في مسألة القضاء والقدر. وادعى بعض المفسرين أنها نزلت في المستهزئين من قريش أمهلهم الله تعالى ثم أخذهم في 
يوم بدر» ثم ا إنه سبحانه وتعالى لما بالغ في تهديد الملحدين المعرضين الغافلين عن أياته والإيمان برنتولة عليه الصيادة 
والسلام عقب ذلك على ما قيل بالجواب عن شبهتهم وإنكار عدم تفكرهم فقال عز من قائل: ار لَم يَتَفكرُوا ما 
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بِصَاحبِهمْ من جنّة # فالهمزة للإنكار والتوبيخ» والواو للعطف على مقدر يستدعيه السياق والسباق» والخلاف في مثل 


و لما € قال أبو البقاء: تحتمل أن تكون استفهامية إنكارية في محل الرفع بالابتداء والخبر «إبصاحبهم 4 وأن 
تكون نافية اسمها #جنة ) وخبرها «وبصاحبهم ). وجوز أن تكون موصولة» وفيه بعد. والجنة مصدر كالجلسة بمعنى 
الجنون» وليس المراد به الجن كما في قوله تعالى: إمن الجنة والناس ‏ [ الناس: ٦‏ ] لأنه يحتاج إلى تقدير مضاف 
أي مس جنة أو تخبطهاء والتنكير للتقليل والتحقيرء والتفكر التأمل وإعمال الخاطر في الأمرء وهو من أفعال القلوب 
فحكمه حكمها في أمر التعليق» ومحل الجملة على الوجهين النصب على نزع الخافض» ومحل الموصول نصب 
على ذلك في الوجه الأخير, أي أكذبوا ولم يتفكروا في أي شيء من جنون ما كائن بصاحبهم الذي هو أعظم الهادين 
الحق وعليه أنزلت الآيات» أو في أنه ليس بصاحبهم شيء من جنة حتى يؤديهم التفكر في ذلك إلى الوقوف على 
صدقه وصحة نبوته فيؤمنوا به وبا أنزل عليه من الآيات أو في الذي بصاحبهم من جنة بزعمهم ليعلموا أن ذلك ليس 
من الجنة في شيء فيؤمنواء واختار الطبرسي أن الكلام قد تم عند قوله تعالى: أو لم يتفكروا # أي أكذبوا ولم 
يتفكروا فى أقواله وأفعاله أو أولم يفعلوا التفكر, ثم ابتدىء فقيل: أي شيء بصاحبهم من جنة ما على طريقة الإنكار 
والتعجيب والتبكيت» أو قيل: ليس بصاحبهم شيء منها. والمراد بصاحبهم رسول الله عه والتعبير عنه عليه الصلاة 
والسلام بذلك لتأكيد النكير وتشديده لأن الصحبة مما يطلعهم على نزاهته مُه عن شائبة مما ذكر» والتعرض لنفي 
الجنون عنه عليه الصلاة والسلام مع وضوح استحالة ثبوته له لما أن التكلم بما هو خارق لا يصدر إلا عمن به مس من 
الجنة كيفما اتفق من غير أن يكون له أصل أو عمن له تأييد إلهي يخبر به عن الغيوب» وإذ ليس به عليه الصلاة والسلام 
شيء من الأول تعين الثاني. وأخرج ابن جرير وغيره عن قنادة قال: ذكر لنا أن نبي الله عَم قام على الصفا فدعا قريشاً 
فخذاً فخذاً يا بني فلان يحذرهم بأس الله تعالى ووقائعه إلى الصباح حتى قال قائلهم: إن صاحبكم هذا المجنون بات 
يهوت حتى أصبح فأنزل الله تعالى الآية» وعليه فالتصريح بنفي الجنون للرد على عظيمتهم الشنعاء عند من له أدنى 
عقل» والعبير بصاحبهم وارد على مشاكلة كلامهم مع ما فيه من النكتة السالفة. وذكر بعضهم في سبب النزول أنهم 
كانوا إذا رأوا ما يعرض له عي من برحاء الوحي قالوا: جن فنزلت إن هُوَ إلا ّذِيرٌ مین تقرير لما قبله وتكذيب 
لهم فيما يزعمونه حيث تبين فيه حقيقة حاله مه أي ما هو عليه الصلاة والسلام ! Ea‏ 
الإظهارء ثم لما كان أمر النبوة مفرعاً على التوحيد ذكر سبحانه ما يدل عليه فقال جل شأنه: ردم ينْظرُوا في 
لکوت السَمّوات والأزض > فهو مسوق للإنكار والتوبيخ يإخلالهم بالتأمل بالآيات التكوينية إثر ما نعي ما 
نُعي» والهمزة هنا كالهمزة فيما قبل والواو للعطف على مقدر كما تقدم أو على الجملة المنفية بلم» والملكوت 
الملك العظيم» أي أكذبوا أو لم يتفكروا فيما ذكر ولم ينظروا نظر تأمل واستدلال فيما يدل على كما قدرة الصانع 
ووحدة المبدع وعظيم شأن المالك ليظهر لهم صحة ما يدعوهم إليه ذاك الرسول الكريم عله وكأن التعبير بالنظر هنا 
دون التفكر الذي عبر به فيما قبل للإشارة إلى أن الدليل هنا أوضح منه فيما تقدم. وقوله سبحانه وتعالى: وما حَلق 
اله من م شَئْء # يحعمل أن يكون عطفاً على ملكوت وتخصيصه بالسموات والأرض لكمال ظهور عظم الملك فيهماء 
وأن يكون عطفاً على المضاف هو إليه فيكون منسحباً على الجميع» والتعميم لاشتراك الكل في عظم الملك في 
الحقيقة» و من شيء * بيان «لما»» وفي ذلك تبيه على أن الدلالة على التوحيد غير مقصورة على السموات 
والارض بل كان ذرة من ذرات العالم دليل على توحيده: 
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وهذا أمر متفق عليه عند العقلاء. نعم منهم من جعل وجه الدلالة الحدوث وهو الذي عليه معظم المتكلمين» 
ومنهم من جعل وجهها | إلإمكان وهو الذي عليه الفلاسفة واختاره بعض المتكلمين» ورجح الأول قطب عصره الشيخ 
خالد المجددي قدس سره في تعليقاته على حواشي عبد الحكيم على الخيالي فارجع إليهاء وقوله تعالى: ران 
E‏ لا لور يسدر ل E E‏ 
بناء على ما قالوا: إن قيد المعطوف عليه لا يلزم ملاحظته في المعطوف» وقد تقدم الكلام في ذلك» وأن مخففة من 
الثقيلة واسمها ضمير الشأن وخبرها عسى مع فاعلها الذي هو «إأن يكون » وخبر ضمير الشأن لا يشترط فيه الخبرية 
ولا يحتاج إلى التأويل كما نص عليه المحققون فلا معنى للمناقشة في ذلك» واسم يكون أيضاً ضمير الشأن والخبر 
بإقد اقترب أجلهم )» ولم يجعلوا هذا من باب التنازع لأن تنازع كان وخبرها مما لم يعهد لا لأن ذلك خلاف 
الأصل لما فيه من الاضمار قبل الذكر لأن ذلك لازم على جعل الاسم ضمير الشأن ولا ضير في كل» وأمر التكرار فيما 
ذكرنا سهل فلا يرتكب له خلاف المعهود خلافاً للقطب الرازي» وجوز أبو البقاء أن تكون مصدرية» وتعقب بأنها لا 
توصل إلا بالفعل المتصرف وعسى ليست كذلككء والمعنى أولم ينظروا في اقتراب آجالهم وتوقع حلولها فيسارعوا إلى 
طلب الحق والتوجه إلى ما ينجيهم قبل مغافصة الموت ومفاجأته ونزول العذاب» فالمراد بأجلهم أجل موتهم» وجوز 
أن يكون عبارة عن الساعة» والإضافة إلى ضميرهم لملابستهم لها من جهة انكارهم إياها وبحثهم عنهاء وقوله جل 
وعلا: نأي حديث يث بَعْدَهُ يُؤْمنُونَ 4 قطع لاحتمال إيمانهم رأساً ونفي له بالكلية بعد الزام الحجة والارشاد إلى النظرء 
والباء متعلقة بيؤمنون» وضمير بعده للقرآن على ما ذهب إليه غالب المفسرين وهو معلوم من السياق» والحديث بمعنى 
الكلام فلا دليل في الآية لمن يزعم حدوث القرآن» وقيل: ولئن سلمنا كونه دليلاً يراد من القرآن الألفاظ وهي محدثة 
على المشهورء والمعنى إذا لم يؤمنوا بالقرآن وهو النهاية في البيان فبأي كلام يؤمنون بعدهء وقيل: الضمير للآيات على 
حذف المضاف المفهوم من كذبواء والتذكير باعتبار كونها قرآناً أو بتأويلها بالمذكور أو إجراء الضمير مجرى اسم 
الإشارة. 


والمعنى أكذبوا بالآيات ولم يتفكروا فيما يوجب تصديقها من أحواله عليه الصلاة والسلام وأحوال المصنوعات 
فبأي حديث بعد تكذيبها يؤمنون» وفيه بعد وقيل: إنه يعود على الرسول ل بتقدير مضاف أيضاً أي بعد حديثه 
يؤمنون وهو أصدق الناس» وقيل: المراد بعد هذا الحديث» وقيل: بعد الأجل أي كيف يؤمنون بعد انقضاء أجلهم؟› 
وجعل الزمخشري ذلك مرتبطاً بقوله تعالى: «إوأن عسى ‏ الخ ارتباط التسبب عنه» والضمير للقرآن كأنه قيل: لعل 
أجلهم قد اقترب فما بالهم لا يبادرون الايمان بالقرآن قبل الموت وماذا ينظرون بعد وضوح الحق وبأي حديث أحق منه 
يريدون أن يؤمنواء وتقدير ما قدر عند صاحب الكشف ليس لأنه لا بد من تقديره ليستقيم الكلام بل للتنبيه على معنى 
الاستبطاء الذي في ضمن أي» وأنه ليس بعد هذا البيان الواضح أمر منتظر» وقوله عز شأنه: من بُضلل اللَهُ فلا ادي 
٠‏ لَهُ 4 استعناف مقرر لما قبله مبني على الطبع على قلوبهم» والمراد استمرار النفي لا نفي الاستمرار» وقوله سبحانه 
وتعالى: طرَيدَرُهُمْ في طَفْيَانهِمْ > بالياء والرفع على الاستكناف أي وهو يذرهم» وقرأ غير واحد بنون العظمة على 
طريقة الالتفات أي ونحن نذرهم» وقرأ حمزة. والكسائي بالياء والجزم عطفاً على محل الجملة الاسمية الواقعة جواب 
الشرط كأنه قيل: من يضلل الله لا يهده أحد ويذرهم ويحتمل أن يكون ذلك تسكيناً للتخفيف كما قرىء يشعركم 
وينصركمء وقد روي الجزم مع النون عن نافع وأبي عمرو في الشواذء وتخريجه على أحد الاحتمالين» وقوله تبارك 
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وتعالى: «يَعْمَهُونَ # حال من مفعول يذرهم» والعمه التردد في الضلال والتحير أو أن لا يعرف حجة» وإفراد الضمير 
في حيز النفي رعاية للفظ «إمن © وجمعه في حيز الإثبات رعاية لمعناها للتنصيص على شمول النفي والإثبات للكل 
كما قيل هذا. 
«ومن باب الإشارة في الآيات» «إواتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها ‏ إشارة إلى من ابتلي بالحور 
بعد الكور بأن سلك حتى ظهر له ما ظهر ثم رجع من الطريق لسوء استعداده وغلبة الشقاوة والعياذ بالله تعالى عليه 
وفي التعبير بانسلخ ما لا يخفى «إولو شئنا لرفعناه بها ) إلى حظيرة القدس «إولكنه أخلد إلى الأرض ‏ أي مال 
إلى أرض الطبيعة السفلية «إواتبع هواه ) في إيثار السوى «إفمثله كمثل الكلب ‏ في أخس أحواله إإن تحمل 
عليه ) بالزجر «إيلهث 4 يدلع لسانه مع التنفس الشديد «إأو تتركه يلهث ‏ أيضاً. والمراد أنه يلهث دائماً وكأنه 
إشارة إلى أن هذا المنسلخ لا يزال يطلق لسانه في أهل الكمال سواء زجر عن ذلك أو لم يزجر لإولقد ذرأنا لجهنم 
كشيراً من الجن والإنس 4 وهم مظاهر القهر إلهم قلوب لا يفقهون بها 4 الأسرار بإولهم أعين لا ييصرون بها » 
الحجج الكونية «إولهم آذان لا يسمعون بها ) الآيات التنزيلية فهم صم بكم عمي «إأولئك كالأنعام ) ليس لهم هم 
جزلا الا كل والشرب بل هم أضل ‏ منها لأنهم لا ينزجرون إذا زجروا ولا يهتدون إذا أرشدوا. 
ومما يستبعد من طريق العقل ما نقله الإمام الشعراني عن شيخه علي الخواص قدس سره أن البهائم مكلفون 
محتجاً بقوله تعالى: «إوما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم 4 [ الأنعام: 78 ] مع قوله 
تعالى: «إوإن من أمة إلا خلا فيها نذير 4 وبا ورد عنه عله «إنه ليؤخذ للشاة الجماء من الشاة القرناء» وهذا وإن كان 
في الشاة لكن لا قائل بالفرق» ونقل عنه القول بأن كل ما في الوجود من حيوان ونبات وجماد حي دراك ثم قال: 
فقلت له فهل تشبيه الحق تعالى من ضل من عباده بالأنعام بيان لنقص الأنعام عن الإنسان أم لكمالها في العلم بالل 
تعالى؟ فقال رضي الله تعالى عنه: لا أعلم» ولكني سمعت بعضهم يقول: ليس تشبيههم بالأنعام نقصاً وإفا هو لبيان 
كمال مرتبتها في العلم بالله عر وجل حتى حارت فيه فالتشبيه في الحقيقة واقع في الحيرة لا في المحار فيه فلا أشد 
حيرة من العلماء بالله تعالى» فأعلى ما يصل إليه العلماء في العلم بربهم سبحانه وتعالى مبتدأ البهائم الذي لم تنتقل عن 
أصله وإن كانت منتقلة في شؤونه بتنقل الشؤون الإلهية لأنها لا تبت على حال» ولذلك كان من وصفهم سبحانه 
وتعالى من هؤلاء القوم أضل سبيلاً من الأنعام لأنهم يريدون الخروج من الحيرة من طريق فكرهم ونظرهم ولا يكن 
لهم ذلك والبهائم علمت ذلك ووقفت عنده ولم تطلب الخروج عنه لشدة علمها بالله تعالى» وذكر أنها ما سميت 
بهائم إلا لأن أمرها قد أبهم على غالب الخلق فلم يعرفوه كما عرفه أهل الكشف انتهى. 
وهو كلام يورث المؤمن به حسداً للبهائم نفعنا الله تعالى بها وأعاذنا من الحسد «إولله الأسماء الحسنى » 
التي يدبر كل أمر باسم منها لإفادعوه بها 4 حسب المراتب وأعلاها الدعاء بلسان الفعل وهو التحلي بمعانيها بقدر ما 
يتصور في حق العبد وذلك حظ المقربين منهاء وذ كر حجة الإسلام الغزالي قدس سره أن حظوظهم من معاني أسمائه 
تعالى ثلاثة. الأول معرفتها على سبيل المكاشفة والمشاهدة حتى يتضح لهم حقائقها بالبرهان الذي لا يجوز فيه الخطأ 
وينكشف لهم اتصاف الله تعالى بها انكشافاً يجري الوضوح والبيان مجرى اليقين الحاصل للإنسان بصفاته الباطنة 
التي يدركها بمشاهدة باطنة لا ياحساس ظاهره» وكم بين هذا وبين الاعتقاد المأخوذ من الآباء والمعلمين تقليداً 
والتصميم عليه وإن كان مقروناً بأدلة جدلية كلامية. 
الثاني استعظامهم ما يكشف لهم من صفات الجلال والكمال على وجه ينبعث منه شوقهم إلى الاتصاف با 
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يمكنهم من تلك الصفات ليقريوا بها من الحق قرباً بالصفة لا بالمكان فيأخذوا من الاتصاف بها شبهاً بالملائكة 
المقربين عند الله تعالى» والخلو من هذا الشوق لا يكون إلا لأحد أمرين إما لضعف المعرفة» وإما لكون القلب ممتلفاً 
بشوق آخر مستغرقاً به. والثالث السعى فى اكتساب الممكن من تلك الصفات والتخلق بها والتحلي بمحاسنهاء 
وبذلك يصير العبد ربانياً رفيقاً للملا الأعلى من الملائكة شبيهاً به وحيئئذ لا يؤثر القرب والبعد في إدراكه بل لا 
يقتصر إدراكه على ما يتصور فيه ذلك ويكون مقدساً عن الشهوة والغضب فلا تكون أفعاله بمقتضاها بل الداعي إليها 
حينئذ طلب التقرب إلى الله تعالى ولا يلزم من هذا إثبات المماثلة بين الله سبحانه وتعالى وبين العبد» وقد قال جل 
وعلا: «إليس كمثله شيء & [ الشورى: ١١‏ ع لأن الممائلة هي المشاركة في النوع والماهية لا مطلق المشاركة 
فالفرس الكيس وإن كان بالغاً في الكياسة ما بلغ لا يكون مماثلاً للإنسان لمخالفته له بالنوع وإن شابهه بالكياسة التي 
هي عارضة خارجة عن المقومات الإنسانية؛ وأنت تعلم بأدنى التفات أنه لا يتصور الشركة بين الله تعالى الحي العليم 
المريد القادر المتكلم السميع البصير وبين العبد المتصف بالحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر إلا في 
إطلاق الاسم لا غير» والكلام في خبر «لا زال عبدي يتقرب إل بالنوافل» الخ يستدعي الخوض في بحر لا ساحل له 
فخذ ما آتيناك وذر «إالذين يلحدون في أسمائه 4 يطلبون معانيها من غيره سبحانه وتعالى ويضيفونها إليه وهؤلاء 
مما ذرأهم سبحانه وتعالى لجهنم لإسيجزون ما كانوا يعملون 4 من الإلحاد إوممن خاقنا أمة يهدون بالحق وبه 
يعدلون 4 وهم المرشدون الكاملون «إوالذين كذبوا بآياتنا 4 كالمنكرين على هؤلاء الأمة «إسنستدرجهم من حيث 
لا يعلمون # انا سنستدرجهم «إوأملي لهم 4 أمهلهم «إإن كيدي 4 أخذي «إمتين ) شديدء وقد جرت عادة الله 
تعالى في المنكرين على أوليائه أن يأخذهم أشد أخذ وقد شاهدنا ذلك كثيراً نعوذ بالله تعالى من مكره» «إأولم ينظروا 
في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء » وهي الآيات التكوينية» وقد تقدم معنى الملكوت وهو في 
مصطلح الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم عبارة عن عالم الغيب المختص بالأرواح والنفوس وفسروا الملك بعالم 
الشهادة من المحسوسات الطبيعية كالعرش والكرسي وغيرهما وكل جسم يتركب من الاستقصاءات إمن يضلل الله 
فلا هادي له 4 إذ لا هادي سواه سبحانه: 


إويذرهم في طغيانهم يعمهون » يترددون لأن استعدادهم يقتضي ذلكء والله تعالى الموفق» ثم لما تقدم ذكر 
اقتراب أجلهم عقبه سبحانه بذكر سؤالهم عن الساعة فقال تعالى: «إيَسْأْلُونَكَ عن الساعة ‏ وقيل هو استئناف مسوق 
لبيان بعض طغيانهم وضلالهم» والساعة في الأصل اسم لمقدار قليل من الزمان غير معين» وهي عند المنجمين جزء من 
أربعة وعشرين جزءاً من الليل والنهار» وتنقسم إلى معوجة ومستوية» وتطلق في عرف الشرع على يوم موت الخلق 
وعلى يوم قيام الناس لرب العالمين» وفسروها بيوم القيامة» ولعل المراد منه أحد ذينك اليومين وإن كان المشهور فيه 
اليوم الآخرء والظاهر أن المسؤول عنه اليوم الأول وإليه ذهب الزجاج» والساعة في ذلك من الأسماء الغالبة» ووجه 
إطلاقها عليه وكذا على وقت القيام ظاهر إن أريد زمان الموت أو زمان القيام بدون ملاحظة الامتداد لظهور أنه قدر 
يسير في نفسه» وإن أريد الزمان الممتد فإطلاقها عليه إما لمجيئه بغتة كما قيل» أو لأنه يدهش من يأتيهم فيقل عندهم 
أو يقلل ما قبله» أو لأنه على طوله قدر يسير عند الله تعالى» أو لسرعة حسابه» وجوز أن يكون تسميته بذلك من باب 
التسمية بالضد تمليحاً كما يسمى الأسود كافوراًء والسائل عن ذلك أناس من اليهودء فقد أخرج ابن إسحاق وغيره عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال: حمل بن أبي قشير وسمول بن زيد لرسول الله عَلّهُ: أخبرنا متى الساعة إن 
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كنت نبياً كما تقول فإنا نعلم متى هي؟ وكان ذلك امتحاناً منهم مع علمهم أنه تعالى قد استأثر بعلمها فأتزل الله تعالى 
الآية. وذهب بعض إلى أن السائل قريش» فقد أخرج عبد بن حميد . وابن جرير عن قتادة أن قريشاً قالوا: يا محمد أسر 
إلينا متى الساعة لما بيننا وبينك من القرابة؟ فنزلت. a‏ ايان مُوْسَاهَا © بفتح همزة أيان. وقرأ السلمي 
بكسرها وهو لغة فيهاء وهي ظرف زمان متضمن لمعنى الاستفهام ويليها المبتدأ أو الفعل المضارع دون الماضي 
بخلاف متى حيث يليها كلاهماء والتحقيق أنها بسيطة مرتجلة» وقيل: اشتقاقها من أي وهي فعلان منه لأن معناه أي 
وقت» وأي فعل» وأي من أويت بمعنى رجعت لأن باب طويت وشويت أضعاف باب حييت ووعيت ولقربه منه معنى 
لأن البعض آو إلى الكل ومستند إليه. وأصله على هذا أوي فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء فصار أيا وإنما لم تجعل 
أيان فعلاً لا من أين لأنها ظرف زمان وأين ظرف مكان » ومن الناس من زعم أن أصلها أي أوان أو أي آن وليس بشيء. 

وتعقب في الكشف حديث الاشتقاق من أي بأنه مخالف لما ذكره الزمخشري في سورة الدمل ولو سمي به ٠‏ 
لكان فعالاً من آن يئين ولا تصرف» ثم قال: والوجه ما ذكره هناك لأن الاشتقاق في غير المتصرفة لا وجه له. ثم إنه 
ليس اشتقاقه من أي أولى من اشتقاقه من الأين ؟ بعنى الحينونة لأن أيان زمان وكأنه غيره الاستفهام وليس بشيء لأنه 
بالتضمين كما في متى ونحوه؛ وكذلك اشتقاق أي من أويت لا وجه له إلا أن الأظهر أنه يجوز الصرف وعدمه كما 
في حمار قبان اه. 


وأحبب بان ما ذكر أمر قدروه للامتحان وليعلم حكمها إذا سمي بها فلا ينافى ما ذكره الزمخشري وكذا لا 
ينافي لتحقيق فتأمل» وأيأ ما كان فهي في محل الرفع على أنها خبر مقدم ومرساها مبتدأ مؤخر؛ وهو مصدر ميمي من 
أرساه إذا أثبته وأقره أي متى إثباتها وتقريرهاء ولا يكاد يستعمل الإرساء إلا في الشيء الثقيل كما في قوله تعالى: 
«إوالجبال أرساها 4 [ النازعات: ٠۲‏ ] ومنه مرساة السفن» ونسبته هنا إلى الساعة باعتبار تشبيه المعاني بالأجسام. 


وجوز بعضهم أن يكون اسم زمان» ولا يرد عليه أنه يلزم أن يكون للزمان زمان» وفي جوازه خلاف الفلاسفة لأنه 
يؤول بمتى وقوع ذلك» والجملة قيل في محل النصب على المفعولية به لقول محذوف وقع حالا من ضمير يسألونك 
أي يسألونك قائلين أيان مرساهاء وقيل في محل الجر على البدلية عن الساعة. 


والتحقيق عند بعض جلة المحققين أن محلها النصب بنزع الخافض لأنها بدل من الجار والمجرور لا من 
المجرور فقط› وفي تعليق السؤّال بنفس الساعة أولاً وبوقت وقوعها ثانياً تنبيه على أن المقصد الأصلي من السؤال 
نفسها باعتبار حلولها في وقتها المعين باعتبار كونه محلا لهاء وما في الجواب أعني قوله سبحانه: فل نما ععلْمُهَا 
oO CO CS‏ 
علم وقت إرسائها عنده عر وجل وبعضهم حيث غفل عن النكتة المشار إليها حمل النظم الجليل على حذف 
المضاف» وإليه يشير كلام أبي البقاء » ومعنى كون ذلك عنده عر وجل خاصة أنه استأثر به حيث لم يخبر أحداً به من 
ملك مقرب أو نبي مرسل» والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره َه قيل للإيذان بأن توفيقه عليه الصلاة 
والسلام للجواب على الوجه المذكور من باب التربية والإرشاد وهو أولى مما سنشير إليه إن شاء الله تعالى» وقوله 
سبحانه: إلا يَجِلْيهَا لوَقَْهًا إلا هْوَ 4 بيان لاستمرار تحفائها إلى حين قيامها واقناط كلي عن إظهار أمرها بطريق 
الإخبار» والتجلية الكشف والإظهارء واللام لام التوقيت واختلف فيها فقيل هي بمعنى في» وقال ابن جني: بمعنى عند 
وقال الرضي: هي اللام المفيدة للاختصاص» وهو على ثلاثة أضرب اما أن يختص الفعل بالزمان لوقوعه فيه ككتبت 
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لغرة كذا أو لوقوعه بعده نحو لخمس خلون أو قبله نحو لليلة بقيت» ومع الإطلاق يكون الاختصاص لوقوعه فيه وإلا 

والمعنى لا يكشف عنها ولا يظهر للناس أمرها الذي تسألون عنه إلا الرب سبحانه بالذات من غير أن يشعر به 
أحد من المخلوقين فيتوسط في إظهاره لهم لكن لا بأن لا يخبرهم بوقتها كما هو المسؤول بل بأن يقيمها فيعلموها 
على أتم وجه» والجار والمجرور متعلق بالتجلية وهو قيد لها بعد ورود الاستثناء كأنه قيل: لا يجليها إلا هو في وقتها 
إلا أنه قدم للتنبيه من أول الأمر على أن تجليها ليس بطريق الاخبار بوقتها بل يإظهار عينها في وقتها الذي يسألون عن 
وقوله تعالى: لث في السَمَوات وَالأزض ‏ استئناف كما قبله مقرر لما سبق» والمراد كبرت وعظمت على 
أهلهما حيث لم يعلموا وقت وقوعها. وعن السدي أن من خفي عليه علم شيء كان ثقيلاً عليه» وعن قتادة أن المعنى 
عظمت على أهل السموات والأرض حيث يشفقون منها ويخافون شدائدهاء وفي رواية أخرى عنه أن المراد ثقل علمها 
عليهم فلا يعلمونهاء ويرجع إلى ما ذكر أولاء وقيل: المعنى ثقلت عند الوقوع على نفس السموات حتى انشقت 
وانتارت نجومها وكورت شمسها وعلى نفس الارض حتى سيرت جبالها وسجرت بحارها وكان ما كان فيهاء وإلى 
ذلك يشير ما روي عن ابن جريج وعليه فلا يحتاج إلى تقدير مضاف» وكلمة في على سائر إلا وجه استعارة منبهة على 
تمكن الفعل كما لا يخفى «إلا تأتيكم إلا بََْدَ 4 أي | إلا فجأة على حين غفلة» أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال: «قال رسول الله عله لتقومن الساعة وقد نشر رجلان ثوبهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولتقومن الساعة وقد 
انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقى فيه ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته 
إلى فيه فلا يطعمهاء شالوك كاك حفيّ عَنْهَا 4 أي عالم بها كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما 
أخرجه عنه ابن المنذر وغيره لخدا ميليي حتى E‏ ووو كل بعر حاله وذكر بعضهم أن الحفاوة 
فى الأصل الاستقصاء فى الأمر للاعتناء به قال الأعشى: 

قان تاا عت فيا رب :سال حفىّ عن الأعشى به حيث أصعدا 

ومنه إحفاء الشارب» وتطلق أيضاً على البر واللطف كما قال تعالى: «إإنه كان بي حفياً © [ مريم: ٤١‏ ]» 
والمعنى المراد هنا متفرع على المعنى الأول لأن من بحث عن شيء وسأل منه استحكم علمه به فأريد به لازم معناه 
مجازاً أو كناية وعدي الوصف بعن اعتبار الأصل معناه وهو السؤال والبحثء وقيل: لأنه ضمن معنى الكشف ولولا 
ذلك لعدي بالباء وجوز أن البقاء أن تكونن بمعنى الباءء وروي عن الحبر. وابن مسعود أنهما قرآ بها. 

والجملة التشبيهية في محل نصب على أنها حال من مفعول يسألونك أي مشبهاً حالك عندهم بحال من هو 
قيل إن حفي من الحفاوة بمعنى الشفقة فإن قريشاً قالوا له عليه الصلاة والسلام: إن بيننا وبينك قرابة فقل لنا متى 
الساعة؟ وروي ذلك عن قتادة وترجمان القرآن أيضاًء والمعنى عليه أنهم يظنون أن عندك علمها لكن تكتمه فلشفقتك 
عليهم طلبوا منك أن تخصهم به وتعلق لإعن » على هذا الوجه بمحذوف كتخبرهم وتكشف لهم عنها بعيد» وقيل: 
و لإعن ‏ على هذا متعلقة - بحفي ‏ كما قيل: لتضمنه معنى السؤال؛ والكلام على ما قال شيخ الإسلام استعناف 
مسوق لبيان خطئهم في توجيه السؤال إلى رسول الله ع بناء على زعمهم أنه عليه الصلاة والسلام عالم بالمسؤول 
عنه أو أن العلم بذلك من مقتضيات الرسالة أثر بيان خطئهم في أصل السؤال يإعلام بيان المسؤول عنه» وفي 
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الاتتصاف في توجيه تكرير يسألونك أن المعهود في أمثال ذلك أن الكلام إذا بني على مقصد وعرض في أثنائه عارض 
فأريد الرجوع E TNE‏ وطوي ذكره لتتصل النهاية بالبداية» وهنا لما ابتدأ الكلام بقوله 
سبحانه: «إيسألونك عن الساعة أيان مرساها ‏ ثم اعترض ذكر الجواب بقل إلى بغتة أريد تتمة سؤالهم عنها بوجه 
من الإنكار عليهم وهو المضمن في قوله سبحانه: إكأنك حفي عنها » وهو شديد التعلق بالسؤال وقد بعد عهده 
فطري ذكره ليليه تمامه» ولا تراه أبداً يطري إلا بنوع من الإجمال» ومن ثم لم يذكر المسؤول عنه وهو الساعة اكتفاء با 
تقدم» ثم لما كرر جل وعلا السؤال لهذه الفائدة كرر الجواب أيضاً مجملاً فقال عد من قائل: فل إا علْمُهَا عندَ 
اله ومنه يعلم وجه ذكر الاسم الجليل هناء وذكر المحقق الأول أنه عليه الصلاة والسلام أمر يإعادة الجواب الأول 
تأكيداً للحكم وتقريراً له وإشعاراً بعلته على الطريقة البرهانية بإيراد اسم الذات المنبىء عن استتباعها لصفات الكمال 
التي من جملتها العلم وتمهيداً للتعريض بجهلهم بقوله تعالى: ظوَلَكنٌ أكثرَ الثاس لا يَعْلّمُونَ 4 وزعم الجبائي أن 
السؤال الأول كان عن وقت قيام الساعة وهذا السؤال كان عن كيفيتها وتفصيل ما فيها من الشدائد والأحوال قيل: 
ولذلك خص جوابه باسم الذات إذ هو أعظم الأسماء مهابة» وإلى ذلك ذهب النيسابوري ونقل عن الإمام وغيره» ولا 
أرى لهم مسنداً في ذلك» ومفعول العلم على ما يشير إليه كلام بعضهم محذوف أي لا يعلمون ما ذكر من اختصاص 
علمها به تعالى فبعضهم ينكرها رأساً فلا يسأل عنها إلا متلاعباً» وبعضهم يعلم أنها واقعة البتة ويزعم أنك واقف على 
وقت وقوعها فيسأل جهلاًء وبعضهم يزعم أن العلم بذلك من مقتضيات الرسالة فيتخذ السؤال ذريعة إلى القدح فيهاء 
والواقف على جلية الحال ويسأل امتحاناً ملحق بالجاهلين لعدم عمله بعمله هذاء وإنما أخفى سبحانه أمر الساعة 
لاقتصاء الحكمة التشريعية ذلك فإنه ادعى إلى الطاعة وأزجر عن المعصية كما أن إخفاء الأجل الخاص للإنسان 
كذلكء ولو قيل بأن الحكمة التكوينية تقتضي ذلك أيضاً لم يبعد» وظاهر الآيات أنه عليه الصلاة والسلام لم يعلم 
وقت قيامها. نعم علم عليه الصلاة والسلام قربها على الاجمال وأخبر عله به. فقد أخرج الترمذي وصححه عن أنس 
مرفوعاً «بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى»» وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعاً أيضاً «إنما أجلكم 
فيمن مضى قبلكم من الأمم من صلاة العصر إلى غروب الشمس» وجاء في غير ما أثر أن عمر الدنيا سبعة آلاف سنة 
وأنه عليه الصلاة والسلام بعث في أواخر الألف السادسة ومعظم الملة في الألف السابعة. 


وأخرج الجلال السيوطي عدة أحاديث في أن عمر الدنيا سبعة آلاف سنة وذكر أن مدة هذه الأمة تزيد على ألف 
سنة ولا تبلغ الزيادة عليها خمسمائة سنة» واستدل على ذلك بأخبار وآثار ذكرها في رسالته المسماة ‏ بالكشف عن 
مجاوزة هذه الأمة الألف ‏ وسمى بعضهم لذلك هذه الألف الثانية بالمخضرمة لأن نصفها دنيا ونصفها الآخر أخرى» 
وإذا لم يظهر المهدي على رأس المائة التي نحن فيها ينهدم جميع ما بناه كما لا يخفى على من راجعه» وكأني بك 
تراه منهدماًء ونقل السفاريني عن الفلاسفة أنهم زعموا أن تدبير العالم الذي نحن فيه للسنبلة فإذا تم دورها وقع الفساد 
والدثور في العالم فإذا عاد الأمر إلى الميزان تجتمع المواد ويقدر النشور عوداء وقال البكري: إن سلطان الحمل عندهم 
اثنا عشر ألف سنة وسلطان الثور دونه بألف وهكذا ينقص ألف ألف إلى الحوت فيكون سلطانه ألف سنة ومجموع 
ذلك ثمانية وسبعون ألف سنة فإذا كملت انقضى عالم الكون والفسادء ونقل ذلك عن هرمس وادعى أنه قال: إنه لم 
يكن في حكم الحمل والثور والجوزاء على الأرض حيوان فلما كان حكم السرطان تكونت دواب الماء وهو أم 
الأرض ولما كان حكم الأسد تكونت الدواب ذوات الأربع ولما كان حكم السنبلة تولد الإنسانان الأولان آدم نوس 
وحوا نوس؛ وزعم بعضهم أن مدة العالم مقدار قطع الكواكب الثابتة لدرج الفلك» والكوكب منها يقطع البرج بزعمه 
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في ثلاثة آلاف سنة فذلك ست وثلاثون ألف سنة انتهى. ولا يخفى على من اطلع على كتب الأرصاد والزيجات أن 
الأدوار عندهم ثلاثة أكبر وأوسط وأصغر ويسمونها التسييرات» وهي على السوية في جميع البروج فالدور الأكبر ما 
يكون فيه قطع كل درجة بمائة سنة والأوسط ما يكون فيه قطع كل درجة بعشر سنين والأصغر ما يكون فيه قطع كل 
درجة بسنة» وعندهم دور أعظم ويسمونه أيضاً التسيير الأعظم وهو ما يكون فيه قطع كل درجة بألف سنة والتسيير 
اليوم في الميزان وقد مضى منه أربع درجات وست وخمسون دقيقة وإحدى وثلاثون ثانية واثنتا عشرة ثالثة» وإذا 
اعتبرت مدة ذلك من نقطة رأس الحمل إلى هنا بلغت مائة ألف سنة وأربعاً وثمانين ألف سنة وتسعمائة وثلاثاً وأربعين 
سنة» وأن مدة حركة الثوابت على ما نقل عن بطليموس في كل برج ألفان ومائة واثنتان وستون سنة وثمانية أشهر وستة 
عشر يوماً وتسع عشرة ساعة» وإذا ضرب ذلك في اثني عشر عدّة البروج خرج مدة قطعها الفلك كله وهو أقل مما 
ذكره بكثير» ولعل المراد بدور البرج ما أريد بسلطانه من حكم تأثيره والتأثر العادي على ما يفهم من بعض كتب القوم 
بحكم الأصالة للبرج وهو الذي يفيض على الكواكب النازل فيه» وكل ذلك مما لم ينزل الله تعالى به سلطاناًء والحق 
الذي لا ينبغي المحيص عنه القول بحدوث العالم حدوثاً زمانياً ولا يعلم أوله إلا الله تعالى» وكذلك عمر الدنيا وأول 
النشأة الإنسانية ومدة بقائها في هذا العالم وقدر زمان لبثها ف في ارخ كل ذلك لا بعل لا« الله تعالى» وجميع با ور 
في هذا الباب أمور ظنية لا سند يعول عليه لأكثرهاء ووراء هذا أقوال لأهل الصين وغيرهم هي أدهى وأمر مما تقدې 
وبالجملة الباقي من عمر الدنيا عند من يقول بفنائها أقل قليل بالنسبة إلى الماضي من ذلك والله تعالى أعلم بحقيقة ما 
هناك لفل لا املك لتفسي تفْعاً وَل ضَراً 4 أي لا أملك لأجل نفسي جلب نفع ما ولا دفع ضرر ما. 


والجار والمجرور كما قال أبو البقاء إما متعلق بأملك أو بمحذوف وقع حالاً من نفعاً. والمراد لا أملك ذلك في 
وقت من الأوقات «إإلا ما سَاءَ اللهُ 4 أي إلا وقت مشيفته سبحانه بأن يمكنني من ذلك فإنني حيتقذ أملكه بمشيئته» 
فالاستثناء متصل وفيه دليل كما قال الشيخ إبراهيم الكوراني على أن قدرة العبد مؤثرة يإذن الله تعالى ومشيئته» وقيل: 
الاستثناء منقطع أي لكن ما شاء الله تعالى من ذلك كائن» وفيه على هذا من إظهار العجز ما لا يخفى» والكلام مسوق 
لإثبات عجزه عن العلم بالساعة على أتم وجه» وإعادة الأمر لإظهار العناية بشأن الجواب والتنبيه على استقلاله ومغايرته 
للأول ولو كنت أعلَمُ الْمَبتَ 4 أي الذي من جملته ما بين الأشياء من المناسبات المصححة عادة للسببية 
والمسببية ومن المباينات المستتبعة للمدافعة والممانعة ظلاسْتَكتَزتُ من اكير # أي لحصلت كثيراً من الخير الذي 
نيط بترتيب الأسباب ورفع الموانع «ِوَمَا مسي السُوءُ #4 أي السوء الذي يكن التفصي عنه بالتوقي عن موجباته 
والمدافعة بموانعه وإن كان منه ما a‏ عدم مس السوء من توابع استكثار الخير في الجملة» ولذا لم يسلك 
في الجملة الثانية نحو مسلك الجملة الأولى» والاستلزام فى الشرطية لا يلزم أن يكون عقلياً وكلياً بل يكفي أن يكون 
عادياً في البعض. وقد حكم غير واحد أنه 8 الآية من الا وبذلك دفع الشهاب ما قيل: إن العلم بالشيء لا يلزم 
منه القدرة عليه ومنشؤه الغفلة عن المراد. 


وحمل الخير والسوء على ما ذكر هو الذي ذهب إليه جلة المحققين. وفسر بعض الأول بالربح في التجارة 
والفوز بالخصب. والثاني بضد ذلك بناء على ما روي عن الكلبى أن أهل مكة قالوا: يا محمد ألا تخبرنا بالسعر 
الرخيص قبل أن يغلو فنشتري فنربح» وبالأرض التي تريد أن تجدب فنرتحل منها إلى ما قد أخصب فنزلت. 
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السؤال والثاني التكذيب, وقيل: الأول الاشتغال بدعوة من سبقت له السعادة» والثاني النصب الحاصل من دعوة من 
عدت هله کے ات ١‏ 

وقيل: ونسب إلى مجاهد وابن جريج المراد من الغيب الموت» ومن الخير الإكثار من الأعمال الصالحة» ومن 
السوء ما لم يكن كذلكء وقيل: غير ذلك» والكل كما ترى ومنها ما لا ينبغي أن يخرج عليه التنزيل» وقدم ذكر الخير 
على ذكر السوء لمناسبة ما قبل حيث قدم فيه ذكر النفع على ذكر الضر وسلك في ذكرهما هناك كذلك مسلك 
الترقي على ما قيل: فإن دفع المضار أهم من جلب المنافع؛ وذ كر النيسابوري أن أكثر ما جاء في القرآن إذ يؤتى بالضر 
والنفع معاً تقديم لفظ الضر على النفع وهو الأصل لأن العابد إما يعبد معبوده خوفاً من عقابه أولاً ثم يعبده طمعاً في 
ثوابه ثانياً كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: لإيدعون ربهم خوفاً وطمعاً ‏ [ السجدة: ٠١‏ ] وحيث تقدم النفع على 
الضر كان ذلك لسبق لفظ تضمن معنى نفع كما في هذه السورة حيث تقدم أنفا لفظ الهداية على الضلال في قوله 
تعالى: «إمن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل 4 الخ وفي الرعد تقدم ذكر الطوع في قوله سبحانه: «إطوعاً وكرها» 
[ آل عمران: ۸۳ الرعد: ٠١‏ ] وهو نفع» وفي الفرقان تقدم العذب في قوله جل وعلا: هذا عذب فرات 4 [الفرقان: 
۳ فاطر: ٠١‏ ] وهو نفع» وفي سبأ تقدم البسط في قوله تبارك اسمه: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ‏ [ الرعد: 
5 ] وليقس على هذا غيره» وابن جريج يفسر النفع هنا بالهدى والضر بالضلال» وبه تقوى نكتة التقديم التي اعتبرها 
هذا الفاضل فيما نحن فيه كما لا يخفى. 

واستشكلت هذه الآية مع ما صح أنه مله أخبر بالمغيبات الجمة وكان الأمر كما أخبر» وعد ذلك من أعظم 
معجزاته عليه الصلاة والسلام» واختلف في الجواب فقيل: المفهوم من الآية نفي علمه عليه الصلاة والسلام إذ ذاك 
بالغيب المفيد لجلب المنافع ودفع المضار التي لا علاقة بينها وبين الأحكام والشرائع وما يعلمه مُه من الغيوب ليس 
من ذلك النوع وعدم العلم مما لا يطعن في منصبه الجليل عليه الصلاة والسلام. 

وقد أخرج مسلم عن أنس وعائشة رضي الله تعالى عنهما أنه عل مر بقوم يلقحون فقال: عليه الصلاة والسلام 
«لو لم تفعلوا لصلح فلم يفعلوا فخرج شيصاً فمر بهم عب فقال: ما لقحتم؟ قالوا: قلت كذا وكذا قال: أنتم أعلم بأمر 
دنياكم) وفي رواية أخرى له أنه عليه الصلاة والسلام قال حين ذكر له أنه صار شيصاً: «إن كان شيء من أمر دنياكم 
فشأنكم» وإن كان من أمر دينكم فإلي» وقد عد عدم علمه عه بأمر الدنيا كمالاً في منصبه إذ الدنيا بأسرها لا شيء 
عند ربه. 

وقيل: المراد نفي استمرار علمه عليه الصلاة والسلام الغيب» ومجيء «إكان 4# للاستمرار شائع» ويلاحظ 
الاستمرار أيضاً في الاستكثار وعدم المس. وقيل: المراد بالغيب وقت قيام الساعة لأن السؤال عنه وهو عليه الصلاة 
والسلام لم يعلمه ولم يخبر به أصلاء وحيتئذ يفسر الخير والسوء بما يلائم ذلك كتعليم السائلين وعدم الطعن في أمر 
الرسالة من الكافرين» وقيل: أل في الغيب للاستغراق وهو عله لم يعلم كل غيب فإن من الغيب ما تفرد الله تعالى به 
كمعرفة كنه ذاته تبارك وتعالى وكمعرفة وقت قيام الساعة على ما تدل عليه الاية. 

وفي لباب التأويل للخازن في الجواب عن ذلك أنه يحتمل أن يكون هذا القول منه عليه الصلاة والسلام على 
سبيل التواضع والأدب» والمعنى لا أعلم الغيب إلا أن يطلعني الله تعالى عليه ويقدره لي» ويحتمل أن يكون قال ذلك 
قبل أن يطلعه الله تعالى على الغيب فلما اطلعه أخبر به أو يكون خرج هذا الكلام فخرج الجواب عن سؤالهم ثم بعد 
ذلك أظهره الله تعالى على أشياء من المغيبات ليكون ذلك معجزة له ودلالة على صحة نبوته له انتهى» وفيه تأمل؛ 
وكلام بعض المحققين يشير إلى ترجيح الأول. 


e ۲۸‏ ل كلاق شور AS EU EE‏ وي 


ومعنى قوله سبحانه: إن أا إلا نَذِيرٌ وَبَشيرٌ # على ذلك ما أنا إلا عبد مرسل للانذار والبشارة وشأني حيازة ما 
يتعلق بهما من العلوم لا الوقوف على الغيوب التي لا علاقة بينها وبينهما وقد كشفت من أمر الساعة ما يتعلق به الإنذار 
من مجيئها لا محالة واقترابها وأما تعيين وقتها فليس مما يستدعيه الانذار بل هو مما يقدح فيه لما مر من أن ابهامه 
ادعى إلى الطاعة وأزجر عن المعصية » وتقديم النذير لأن المقام مقام انذار إلقَوْم يُؤْمنُونَ # أي يصدقون بما جعت به» 
محذوف أي نذير للكافرين» وحذف ليطهر اللسان منهم. 
ترغيب للكفرة في احداث الإيمان وتحذير عن الاصرار على الكفر والطغيان. 
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هِهُوَ الذي حَلَقَكُمْ 4 استتناف لبيان ما يقتضي التوحيد الذي هو المقصد الأعظم» وإيقاع الموصول خبراً 
لتفخيم شأن المبتدأ أي هو سبحانه ذلك العظيم الشأن الذي خلقكم جميعاً وحده من غير أن يكون لغيره مدخل في 
ذلك أصلآً لمن نفس وَاحدة 4 وهو آدم عليه السلام على ما نص عليه الجمهور لإوَجَعَلَ منْها ‏ أي من جنسها كما 
في قوله سبحانه: لإجعل لكم من أنفسكم أزواجاً » [ النحل: 77 الشورى: ١١‏ ] فمن ابتدائية والمشهور أنها 
تبعيضية أي من جسدها لما يروى أنه سبحانه خلق حواء من ضلع آدم عليه السلام اليسرى» والكيفية مجهولة لنا ولا 
يعجز الله تعالى شيء» بالفعل معطركت علي طذلة لوصول ذا حل وي E‏ ناندع مظنمو SE‏ 
الأول وجوداً لما أن الواو لا تستدعي الترتيب فيه» وهو إما بمعنى صير فقوله سبحانه: «إزَّوْجَهَا 4# مفعوله الأول والثاني 
هو الظرف المقدم واما بمعنى أنشأ والظرف متعلق به قدم على المفعول الصريح لما مر مراراً أو بأمحذوف وقع حالاً من 
المفعول «إليَشكنَ إِلَيْهَا 4 علة غائية للجعل أي ليستأنس بها ويطمئن إليهاء والضمير المستكن للنفس» وكان الظاهر 
التأنيث لأن النفس من المؤنئات السماعية ولذا أنشت صفتها إلا أنه ذكر باعتبار أن المراد منها آدم ولو أنث على الظاهر 
لتوهم نسبة السكون إلى الأنثى والمقصود خلافه» وذكر الزمخشري أن التذكير أحسن طباقاً للمعنى وبينه في الكشف 
بأنه لما كان السكون مفسراً بالميل وهو متناول للميل الشهواني الذي هو مقدمة التغشي لا سيما وقد أكد بالفاء في 
قوله تعالى: قَلَمًا تََشَّاهَا # والتغشي منسوب إلى الذكر لا محالة كان الطباق في نسبته أيضاً إليه وإن كان من 
الجانبين» وفيه إيماء إلى أن تكثير النوع علة المؤانسة كما أن الوحدة علة الوحشة» وأيضاً لما جعل المخلوق أولا 
الأصل كان المناسب أن يكون جعل الزوج لسكونه بعد الاستيحاش لا العكس فإنه غير ملائم لفظاً ومعنى» لكن ذكر 
ابن الشحنة أن النفس إذا أريد به الانسان بعينه فمذكر وإن كان لفظه لفظ مؤنث» وجاء ثلاثة أنفس على معنى ثلاثة 
أشخاص وإذا أريد بها الروح فهي مؤنئة لا غير وتصغيرها نفسية فليفهم. والضمير المنصوب من تغشاها للزوج وهو 
بمعنى الزوجة مؤنث» والتغشي كناية عن الجماع أي فلما جامعها حَمَلَتْ حَمْلاً حَفيفاً # أي محمولاً خفيفاً وهو 
الجنين عند كونه نطفة أو علقة أو مضغة فإنه لا ثقل فيه بالنسبة إلى ما بعد ذلك من الأطوارء فنصب حملاً على أنه 
مفعول به وهو بفتح الحاء ما كان في بطن أو على شجر وبالكسر خلافه. وقد حكى في كل منهما الكسر والفتح 
وجوز أن يكون هنا مصدراً منصوباً على أنه مفعول مطلق» وأن يراد بالخفة عدم التأذي أي حملت حملاً خف عليها 
ولم تلق منه ما تلقى بعض الحوامل من حملهن من الكرب والأذية طفَمَوَتْ به 4 أي استمرت به كما قرأ به ابن 
عباس والضحاك والمراد بقيت به كما كانت قبل حيث قامت وقعدت وأخذت وتركت وهو معنى لا غبار فيه. والقول 
بأنه من القلب أي فاستمر بها حملها من القلب عند النقاد» وقرأ أبو العالية وغيره «مَرّت) بالتخفيف فقيل: إنه مخفف 
مرت كما يقال: ظلت في ظللت» وقيل: هو من المرية أي الشك أي شكت في أمر حملها. 


وقرأ ابن عمر والجحدري «فمارت» من مار يمور إذا جاء وذهب فهي بمعنى قراءة الجمهور أو هي من المرية 

كقراءة أبي العالية ووزنه فاعلت وحذفت لامه للساكنين طقْلَمًا أنْقَلَتْ 4 أي صارت ذات ثقل بكبر الحمل في بطنها 
فالهمزة فيه للصيرورة كقولهم أتمر وألبن أي صار ذا تمر ولبن» وقيل: إنها للدخول في زمان الفعل أي دحلت في زمان 

الثقل كأصبح دخل في الصباح والأول أظهرء والمتبادر من الثقل معناه الحقيقي» والتقابل بينه وبين المعنى الأول 

للخفة ظاهرء وقد يراد به الكرب ليقابل الخفة بالمعنى الثاني لكن المتبادر في الموضعين المعنى الحقيقي» وقرىء 
بكرن الجاي موه - 
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دأنْقِلَتْ» بالبناء للمفعول والهمزة للتعدية أي أثقلها حملها دَعَوَا الله أي آدم وحواء عليهما السلام لما خافا عاقبة 
الأمر فاهتما به وتضرعا إليه عز وجل لِرَبّهُمَا 4 أي مالك أمرهما الحقيق بأن يخص به الدعاء. 


وفي هذا إشارة إلى أنهما قل صدرا به دعاءهما وهو المعهود منهما في الدعاي ومتعلق الدعاء محذوف لإيذان 
الجملة القسمية به أي دعواه تعالى أن يؤتيهما صالحاً ووعدا بمقابلته الشكر على سبيل الت وكيد القسمي وقالا أو قائلين 
ون أتيتا صَالحاً 4 أي نسلاً من جنسنا سوبا وقيل: ولدا سليما من فساد الخلقة كنقص بعض الأعضاء ونحو 
ذلك وعليه جماعة. وعن الحسن غلاماً ذ كرا أ وهو خلاف الظاهر َوَن 4 نحن أو نحن ونسلنا للإمنَ الشّاكرينَ4» 
الراسخين في الشكر لك على إ إيتائك. وقيل: على نعائمك التي من جملتها هذه النعمة. 


وجوز أن يكون ضمير آنيتنا لهما ولكل من يتناسل من ذريتهما وليس بذلك لكا آناهُمَا صَالحاً 4 وهو ما 
سألاه أصالة من النسل أو ما طلباه أصالة واستتباعاً من الولد وولد الولد ما تناسلوا مجعلا 4 أي النسل الصالح السوي» 
5 الضمير باعتبار أن ذلك النسل صنفان ذكر وأنثى وقد جاء أن حواء كانت تلد في كل بطن كذلك «َلَهُ 4 أي لله 
سبحانه وتعالى «ِشْرَكَاءَ » من الأصنام والأوثان إفيمًا آنَاهُمَا # من الأولاد حيث أضافوا ذلك إليهم» والتعبير دبما» 
لأن هذه الإضافة عند الولادة والأولاد إذ ذاك ملحقون بما لا يعقل. 


وقيل: المراد بالموصول ما يعم سائر النعم فإن المش ر كين ينسبون ذلك إلى آلهتهم» ووجه الغدول عن الإضغار 
0 يقل شركاء فيه على الوجهين ظاهر» وإسناد الجعل للنسل على حد بنو تميم قتلوا فلاناً الى اللّهُ ها 
يُشْركونَ 4 تنزيه فيه معنى التعجب» والفاء لترتيبه على ما فصل من قدرته سبحانه عز وجل وآثار نعمته الزاجرة عن 
الشرك الداعية إلى التوحيد» وضمير الجمع لأولئك النسل الذين جعلوا لله شركاء وفيه تغليب المذكر على المؤنث 
وإيذان بعظم شر كهم» والمراد بذلك إما التسمية أو مطلق الإشراك» و «ما» إما مصدرية أي عن إشراكهم أو موصولة أو 
موصوفة أي عما يشركون به تعالى» وهذه الآية عندي من المشكلات» وللعلماء فيها كلام طويل ونزاع عريض وما 
ذكرناه هو الذي يشير إليه كلام الجبائي وهو مما لابأس به بعد أعضاء العين عن مخالفته للمرويات سوى تثنية الضمير 
تارة وجمعه أخرى مع كون المرجع مفرداً لفظاً ولم نجد ذلك ف في الفصيح. 


واختار غير واحد أن في جعلا وآتاهما بعد مضافاً محذوفاً وضمير التثنية فيهما لآدم وحواء على طرز ما قبل أي 
جعل أولادهما فيما آنى أولادهما من الأولاد وإنما قدروه فى موضعين ولم يكتفوا بتقديره فى الأول واعادة الضمير من 
الثاني على المقدر أولاً لأن الحذف لم تقم عليه قرينة ظاهرة فهو كالمعدوم فلا يحسن عود الضمير عليه» والمراد 


واعترض أولاً بأن ما ذكر من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه إنما يصار إليه فيما يكون للفعل 
ع ل يا يا ل ا ل ا ا 
تعالى: «إوإذ أنجينا كم من آل فرعون ‏ [ الأعراف: 0ع الآية فإن الإنجاء منهم مع أن تعلقه حقيقة ليس إلا 
بأسلاف اليهود وقد نسب إلى أخلاقهم بحكم سرايته إليهم توفية لمقام الامتنان حقه وكذا يقال في نظائره وهنا ليس 
كذلك إذ لا ريب في أن آدم وحواء عليهما السلام بريئان من سراية الجعل المذكور إليهما بوجه من الوجوه فلا وجه 
لإسناده إليهما صورة: وثانياً بأن اشراكهم يإضافة أولادهم بالعبودية إلى أصنامهم من لازم اتخاذ تلك الأصنام آلهة 
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ومتفرع له لا أمر حدث عنهم لم يكن قبل فينبغي أن يكون التوبيخ على هذا دون ذلكء وثالثاً بأن اشراك أولادهما لم 
يكن يق آتاهنا الله الى انها بل بعده-يارسةة متظاولة وراب بان اجر مدلا على غير ما أجري "عليه الأول 


وأجيب عن الأول بأن وجه ذلك الإسناد الإيذان بتركهما الأولى حيث أقدما على نظم أولادهما في سلك 
أنفسهما والتزما شكرهم في ضمن شكرهما وأقسما على ذلك قبل تعرف أحوالهم ببيان أن إخلالهم بالشكر الذي 
وعداه وعداً مؤكداً باليمين بمنزلة إخلالهما بالذات في استيجاب الحنث والخلف مع ما فيه من الإشعار بتضاعف 
جنايتهم ببيان أنهم بجعلهم المذكور أوقعوهما في ورطة الحنث والخلف وجعلوهما كأنهما باشراه بالذات فجمعوا 
بين الجناية مع الله تعالى والجناية عليهما عليهما السلام» وعن الثاني بأن المقام يقتضي التوبيخ على هذا لأنه لما 
ذكر ما أنعم سبحانه وتعالى به وعليهم من الخلق من نفس واحدة وتناسلهم وبخهم على جهلهم وإضافتهم تلك النعم 
إلى غير معطيها وإسنادها إلى من لا قدرة له على شيء ولم يذكر أولاً أمراً من أمور الألوهية قصداً حتى يوبخوا على 
اتخاذ الآلهة» وعن الثالث بأن كلمة لما ليست للزمان المتضايق بل الممتد فلا يلزم أن يقع الشرط والجزاء في يوم 
واحد أو شهر أو سنة بل يختلف ذلك باختلاف الأمور كما يقال: لما ظهر الإسلام طهرت البلاد من الكفر والإلحاد» 
وعن الرابع بما حرره صاحب الكشف في اختيار هذا القول وإيثار على القول بأن الشرك راجع لآدم وحواء عليهما 
السلام وليس المتعارف بل ما نقل من تسمية الولد عبد الحارث وهو أن الظاهر أن قوله تعالى: هو الذي خلقكم من 
نفس واحدة © خطاب لأهل مكة وأنه بعد ما حتمت قصة اليهود بما ختمت تسلية وتشجيعاً للنبي عل وحملاً له على 
التنبت والصبر اقتداء ياخوته من أولي العزم عليه وعليهم الصلاة والسلام لا سيما مصطفاه وكليمه موسى عليه السلام 
فإن ما قاساه من بني إسرائيل كان شديد الشبه بما كان يقاسيه مُه من قريش وذيلت با يقتضي العطف على المعنى 
الذي سيق له الكلام أولاً أعني قوله سبحانه وتعالى: إوممن خلقنا أمة يهدون بالحق * [ الأعراف: ١8١‏ ] وقع 
التخلص إلى ذكر أهل مكة في حاق موقعه فقيل: «إوالذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم ‏ [ الأعراف: 187 ] وذكر 
سؤالهم عما لا يعنيهم فلما أريد بيان أن ذلك مما لا يهمكم وما المهم إزالة ما أنتم عليه منغمسون فيه من أوضار 
الشرك والآثام مهد له هو الذي خلقكم مضمناً معنى الامتنان والمالكية المقتضيين للتوحيد والعبودية ثم قيل: «إفلما 
آناهما صالحاً جعلا له شركاء 4 أي جعاتم يا أرلادهما ولقد كان في أبويكم أسوة حسنة في قولها: «إلثن آتيتنا 
صالحاً لنكونن من الشاكرين 4 وكأن المعنى والله تعالى أعلم فلما آناهما صالحاً ووفياً ما وعدا به ربهما من القيام 
بموجب الشكر خالفتم أنتم يا أولادهما فأشركتم وكفرتم النعمة» وفي هذا الالتفات ثم إضافة فعلهم إلى الأبوين على 
عكس ما جعل من خلق الأب وتصويره في معرض الامتنان متعلقاً بهم إيماء إلى غاية كفرانهم وتماديهم في الغي» وعليه 
ينطبق قوله سبحانه: «إفتعالى الله عما يش ركون ‏ ثم قال: فظهر أن إجراء جعلا له على غير ما أجري عليه الأول» 
والتعقيب بالفاء لا يوجب اختلال النظم بل يوجب التعامه» والانصاف أن الأسكلة والآية على هذا الوجه من قبيل اللغن 
وعن الحسن وقتادة أن ضمير جعلا وآتاهما يعود على النفس وزوجها من ولد آدم لا إلى آدم وحواء عليهما السلام؛ وهو 
قول الأصم قال: ويكون المعنى في قوله سبحانه وتعالى: «إخلقكم من نفس واحدة © خلق كل واحد منكم من 
نفس واحدة وخلق لكل نفس زوجاً من جنسها فلما تغشى كل نفس زوجها حملت حملاً خفيفاً وهو ماء الفحل فلما 
أثقلت بمصير ذلك الماء لحماً ودماً وعظماً دعا الرجل والمرأة ربهما لعن آتيتنا صالحاً أي ذكراً سويا لنكونن من 
الشاكرين وكانت عادتهم أن يكدوا البنات فلما آتاهما أي فلما أعطى الله تعالى الأب والأم ما سألاه جعلا له شركاء 


NE E eee eRe ۱۳۲‏ ا ل 


فسميا عبد اللات وعبد العزى وغير ذلك ثم رجعت الكناية في قوله سبحانه وتعالى: «إفتعالى الله عما يش ركون 4 
إلى الجميع ولا تعلق للآية بآدم وحواء عليهما السلام أصلاء ولا يخفى أن المتبادر من صدرها آدم وحواء ولا يكاد 
يفهم غيرهما رأساً. نعم اختار ابن المنير ما مآله هذا في الانتصاف وادعى أنه أقرب وأسلم مما تقدم وهو أن يكون 
المراد جنسي الذكر والأنثى ولا يقصد معين من ذلك ثم قال: وكأن المعنى والله تعالى أعلم هو الذي خلقكم جنساً 
واحداً وجعل أزواجكم منكم أيضاً لتسكنوا إليهن فلما تغشى الجنس الذي هو الذكر الجنس الذي هو الأنثى جرى من 
هذين الجنسين كيت وكيت» وإنما نسب هذه المقالة إلى الجنس وإن كان فيهم الموحدون لأن المشركين منهم فجاز 
أن يضاف الكلام إلى الجنس على طريقة قتل بنو تميم فلاناً وما قتله بعضهم» ومثله قوله تعالى: لإويقول الإنسان أئذا ما 
مت سوف أخرج حياً © [ مريم: 5 ] ولإقتل الإنسان ما أكفره # [ عبس: ١7‏ ] إلى غير ذلك وتعقب بأن فيه اجراء 
جميع ألفاظ الآية على الأوجه البعيدة. 


وعن أبي مسلم أن صدر الآية لآدم وحواء كما هو الظاهر إلا أن حديثهما ما تضمنه قوله سبحانه وتعالى: «(هو 
الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها » وانقطع الحديث ثم خص المشركين من أولاد آدم بالذ كر 
ويجوز أن یذ کر العموم ثم يخص البعض بالذ کر وهو كما ترى. وقيل: يجوز أن يكون ضمير جعلا لآدم وحواء كما 
هو الظاهر والكلام حارج مخرج الاستفهام الإنكاري والكناية في طإفتعالى » الخ للمشركين» وذلك أنهم كانوا 
يقولون: إن آدم عليه السلام كان يعبد الأصنام ويشرك كما نشرك فرد عليهم بذلك ونظير هذا أن ينعم رجل على آخر 
بوجوه كثيرة من الانعام ثم يقال لذلك المنعم: إن الذي أنعمت عليه يقصد إيذاءك وإيصال الشر إليك فيقول: فعلت 
في حقه كذا وكذا وأحسنت إليه بكذا وكذا ثم أنه يقابلني بالشر والإساءة ومراده أنه بريء من ذلك ومنفي عنه. 
وقيل: يحتمل أن يكون الخطاب في «إخلقكم » لقريش وهم آل قصي فإنهم خلقوا من نفس قصي وكان له زوج 
من جنسه عربية قريشية وطلبا من الله تعالى الولد فأعطاهما أربعة بنين فسمياهم عبد مناف وعبد شمس وعبد العزى 
وعبد الدار يعني بها دار الندوة ويكون الضمير في «إيشركون * لهما ولأعقابهما المقتدين بهما وأيد ذلك بقوله في 
قصة أم معبد: 

فيالقصي ما زوى الله عنكم به من فخار لا يبارى وسودد 

واستبعد ذلك في الكشف بأن المخاطبين لم يخلقوا من نفس قصي لا كلهم ولا جلهم وإنما هو مجتمع قريش 
وبأن القول بأن زوجه قرشية خطأ لأنها نما كانت بنت سيد مكة من حزاعة وقريش إذ ذاك متفرقون ليسوا في مكة» 
وأيضاً من أين العلم أنهما وعدا عند الحمل أن يكونا شاكرين لله تبارك وتعالى ولا كفران أشد من الكفر الذي كانا فيه. 
وما مثل من فسر بذلك إلا كمن عمر قصراً فهدم مصراًء وأما البيت فإئما حص فيه بنو قصي بالذكر لأنهم ألصق برسول 
الله ته أو لأنه لما كان سيدهم وأميرهم شمل ذكره الكل شمول فرعون لقومه ومعلوم أن الكل ليسوا من نسل فرعون 
إوأجيب » عن قوله: من أين العلم الخ بأنه من إعلام الله تعالى إن كان ذلك هو معنى النظم» ومنه يعلم أن کون 
زوجته غير قرشية في حيز المنع. نعم في كون قصي هو أحد أجداد النبي عل كان مشركاً مخالفة لما ذهب إليه جمع 
من أن أجداده عليه الصلاة والسلام كلهم غير مشركين» وقيل: إن ضمير له للولد» والمعنى أنهما طلبا من الله تعالى 
أمثالا للولد الصالح الذي آتاهماء وقيل: هو لإبليس» والمعنى جعلا لابليس شركاء في اسمه حيث سميا ولدهما بعبد 
الحرث» وكلا القولين ردهما الآمدي في أبكار الأفكار» وهما لعمري أوهن من بيت العنكبوت لكني ذكرتهما استيفاء 
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لآدم وحواء عليهما السلام؛ والمراد بالشرك بالنسبة إليهما غير المتبادل بل ما أشرنا إليه آنفاً إلى قوله سبحانه وتعالى: 
إفتعالى عما يشر 45 بحاس o‏ اندي مق «الكومول لفكلا 
المفصول معنى» ويوضح ذلك كما قيل تغيير الضمير إلى الجمع بعد التثنية ولو كانت القصة واحدة لقيل يشركان» 
وكذلك الضمائر بعد» وأيد ذلك با أخرجه أحمد. والترمذي وحسنه. والحاكم وصححه عن سمرة بن جندب رضي 
الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَيلَهُ: «لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال لها: سميه عبد 
الحرث فإنه يعيش فسمته بذلك فعاش فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره وأراد بالحرث نفسه فإنه كان يسمي به بين 
الملائكة) ولا يعد هذا شركاً بالحقيقة على ما قال القطب لأن اسماء الأعلام لا تفيد مفهوماتها اللغوية لكن أطلق عليه 
الشرك تغليظاً وإيذاناً بأن ما عليه أولئك السائلون عما لا يعنيهم أمر عظيم لا يكاد يحيط بفظاعته عبارة. 

وفي لباب التأويل أن إضافة عبد إلى الحارث على معنى أنه كان سبباً لسلامته وقد يطلق اسم العبد على ما لا 
يراد به الملوك كقوله: 

وإني لعبدالضيف مادم ثاوياً 

ولعل نسبة الجعل إليهما مع أن الحديث ناطق بأن الجاعل حواء لا هي وآدم لكونه عليه السلام أقرها على 
ذلك وجاء في بعض الروايات التصريح بأنهما سمياه بذلك. وتعقب هذا القول بعض المدققين بأن الحديث لا 
يصلح تأييداً له لأنه لم يرد مفسر اللآية ولا إنكار لصدور ذلك منهما عليهما السلام فإنه ليس بشرك. نعم كان الأولى 
بهما التنزه عن ذلك إنما المنكر حمل الآية على ذلك مع ما فيه من العدول عن الظاهر لا سيما على قراءة الأكثرين 
بإشركاء € لفق الع ومن جل الى © الخ على أنه ادا كلام وهو را إلى المشركين من الكفار 
والفاء فصيحة؛ وكونه منقولاً عن السلف معارض بأن غيره منقول أيضاً عن جمع منهم انتهى. وقد يقال: أخرج ابن 
جرير عن الحبر أن الآية نزلت في تسمية آدم وحواء ولديهما بعبد الحرث» ومثل ذلك لا يكاد يقال من قبل الرأي» وهو 
ظاهر في كون الخبر تفسيراً للآية» وارتكاب خلاف الظاهر في تفسيرها مما لا مخلص عنه كما لا يخفى على 
المنصف. 

ووجه جمع الشركاء زيادة في التغليظ لأن من جوز الشرك جوز الشركاء فلما جعلا شريكاً فكأنهما جعلا 
شركاءء وحمل «إفتعالى الله 4 الخ على الابتداء مما يستدعيه السباق والسياق وبه وصرح كثير من أساطين الإسلام 
والذاهبون إلى غير هذا الوجه نزر قليل بالنسبة إلى الذاهبين إليه وهم دونهم أيضأ في العلم والفضل وشتان ما بين دندنة 
النحل وألحان معبد» ومن هنا قال العلامة الطيبى: إن هذا القول أحسن الاقوال بل لا قول غيره ولا معول إلا عليه لاأنه 
مقتبس من مشكاة النبوة وحضرة الرسالة يل رابك ف هلم مني أنه إذا ضع لحف فهو مذهبي وأراه قد صح 
ولذلك أحجم كميت قلمي عن الجري في ميدان التأويل كما جرئ غيره والله تعالى الموفق للصواب وقرأ نافع وأبو 
بكر «شركأ» بصيغة المصدر أي شركة أو ذوي شركة وهم الشركاء ظأأَيُشْرَكُونَ 4 به تعالى قا لآ لق َا 
أي ما لا يقدر على أن يخلق شيئاً من الأشياء أصلاً ومن حق المعبود أن يكون خالقاً لعابده لا محالة وعنى «بما» 
الأصنام» وارجاع الضمير إليها مفرداً لرعاية لفظها كما أن ارجا م ضمير الجمع إليها من قوله سبحانه وتعالى: «َإوَهُمْ 
يُحْلَقُونَ 4 لرعاية معناها وإيراد ضمير العقلاء مع أن الأصنام مما لا يعقل إا هو بحسب اعتقادهم فيها واجرائهم لها 
مجرى العقلاء وتسميتهم لها آلهة. 


والجملة عطف على إلا يخلق 4 والجمع بين الأمرين لإبانة كمال منافاة حال ما أشركوه لما اعتقدوا فيه 


ARSE لل مب ا افيه‎ Ran مو ا‎ ١ 


واظهار غاية جهلهم؛ وعدم التعرض للخالق للإيذان بتعينه والاستغناء عن ذكره تعالى فرلا يَسْتَطيعُونَ 4 أي الأصنام 
طِلَهُمْ 4 أي للمشركين الذين عبدوهم «إنّضراً 4 أي نصراً ما إذا أحزنهم أمرهم وخطب ملم فرلا أَنْفْسَهُمْ يَنصُرُونَ 
4 إذا اعتراهم حادثة من الحوادث أي لا يدفعونها عن أنفسهم, وإيراد النصر للمشاكلة وهو مجاز في لازم معناه وهذا 
لتأكيد العجز والاحتياج المنافيين لاستحقاق الألوهية» ووصفوا فيما تقدم بالمخلوقية لكونهع آلا لها ولم يوصفوا هنا 
بالمنصورية لأنهم ليسوا أهلاً لها. وقوله سبحانه وتعالى: «إوَإِنْ تَدْعُوهُمْ إلى الْهُدَى لا ب يبعْوَكُمْ 4 بيان لعجزهم عما 
هو أدنى من النصر المنفي عنهم وأيسر وهو مجرد الدلالة على البغية والارشاد إلى طريق حصولها من غير أن تحصل 
للطالب. والخطاب للمشركين بطريق الالتفات بدلالة ما بعد وفيه إيذان بمزيد الاعتناء بأمر التوبيخ والتبكيت» أي وإن 
تدعوا الأصنام أيها المشركون إلى أن يرشدوكم إلى ما تحصلون به المطالب أو تنجون به عن المكاره لا يتبعوكم إلى 
مراد کم ولا يجيبوكم ولا يقدرون على ذلك. وقرأ نافع «یشغوکم» بالتخفيف وقوله تعالى: 


2 سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدعَوْكُومُمْ أ أنْكُمْ صَاميُونَ 4 اسعناف مقرر لمضمون ما قبله ومبين لكيفية عدم الاتباع» أي 
مستو عليكم في عدم الافادة دعاؤكم لهم وسكوتكم فإنه لا يتغير حالكم في الحالين كما لا يتغير حالهم بحكم 
الجمادية» وكان الظاهر الاتيان بالفعل فيما بعد «إأم 4 لأن ما في حيز همزة التسوية مؤول بالمصدر, لكنه عدل عن 
ذلك للايذان بأن احداث الدعوة مقابل باستمرار الصمات» وفيه من المبالغة ما لا يخفى» وقيل: إن الاسمية بمعنى 
الفعلية وإنما عدل عنها لأنها رأس فاصلة وفيه أنه لو قيل تصمتون تم المراد. 


وقيل: إن ضمير «تدعوا» للنبي عله والمؤمنين أو له عليه الصلاة والسلام ربجت ام ور الوا 
للمشركين» والمراد بالهدى دين الحق أي إن تدعوا المشركين إلى الإسلام لا يتبعوكم أي لم يحصلوا ذلك منكم ولم 
يتصفوا به» وتعقب بأنه مما لا يساعده سباق النظم الكريم وسياقه أصلاً على أنه لو كان كذلك لقيل عليهم مكان 
عليكم كما في قوله تعالى: «إسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون & [ البقرة: ٦‏ ] فإن استواء الدعاء وعدمه 
نا هو بالنسبة للمشركين لا بالنسبة إلى الداعين فإنهم فائزون بفضل الدعوة» ولعل رواية ذلك عن الحسن غير ثابتة» 
والطبرسي حاطب ليل لإإنَّ الّذِينَ تَدْعُونَ © تقرير لما قبله من عدم اتباعهم لهم والدعاء إما بمعنى العبادة تسمية لها 
بجزئهاء أو بمعنى التسمية كدعوته زيداً ومفعولان محذوفان أي إن الذين تعبدونهم لمن دون الله 4 أو تسمونهم آلهة 
من دونه سبحانه وتعالى: «إعبَادٌ أمْكالُكُمْ 4 أي ممائلة لكم من حيث إنها مملوكة لله تعالى مسخرة لأمره عاجزة عن 
النفع والضر كما قال الأخفشء وتشبيهها بهم في ذلك مع كون عجزها عنهما أظهر وأقوى من عجزهم إنما هو 
لاعترافهم بعجز أنفسهم وزعمهم قدرتها عليهما إذ هو الذي يدعوهم إلى عبادتها والاستعانة بهاء وقيل: يحتمل أنهم 
لما نحتوا الأصنام بصور الأناسي قال سبحانه لهم: إن قصارى أمرهم أن يكونوا أحياء عقلاء أمثالكم فلا يستحقون 
عبادتكم كما لا يستحق بعضكم عبادة بعض فتكون المثلية في الحيوانية والعقل على الفرض والتقدير لكونهم بصورة 
الأحياء العقلاء» وقرأ سعيد بن جبير «إإن الذين تدعون » بتخفيف إن ونصب عباداً أمثالكم» وخرجها ابن جني على 
أن إن نافية عملت عمل ما الحجازية وهو مذهب الكسائي وبعض الكوفيين. واعترض أولاً بأنه لم يغبت مثل ذلك 
وثانياً بأنه يقتضي نفي كونهم عباداً أمثالهم؛ والقراءة المشهورة تثبته فتتناقض القراءتان» وأجيب عن الأول بأن القائل به 
يقول: إنه ثابت في كلام العرب كقوله: 


ار اا اة الاالئ اضق الاين 
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وعن الثاني أنه لا تناقض لأن المشهورة تثبت المثلية من بعض الوجوه وهذه تنفيها من كل الوجوه أو من وجه 
آخر فإن الآصنام جمادات مثلا والداعين ليسوا بهاء وقيل: إنها إن المخففة من.المثقلة وإنها على لغة من نصب بها 
الجزئين كقوله: ۰ 

إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن خطاك خفافاً إن حراسنا أسدا 

في رأى ولا يخفى» أن إعمال المخففة ونصب جزئيها كلاهما قليل ضعيف» ومن هنا إنهما مهملة وخبر 
المبتدأ محذوف وهو الناصب لعباداً و «أمثالكم» على القراءتين نعت لعباد عليهما أيضاًء وقرىء (إنَّ بالتشديد 
و «عباداً) بالنصب على أنه حال من العائد المحذوف و إأمنالكم » بالرقع على أنه خبر أن» وقرىء به مرفوعاً في 
قراءة التخفيف ونصب «إعباد 4 وخرج ذلك على الحالية والخبرية أيضاً أ (فاذعُومُم فَلْيَسْتَجِيئوا کم 4 تحقيق 
لمضمون اق سرح رتو ا ترف وو ون حر ار ملي ع لان خخ ادك > لي سح لوم 
قادرون على ما أنتم عاجزون عنه» وقوله تعالى: ام أجل يْسُونَ با چ الخ تبكيت أثر تبكيت مؤكد لما يفيده 
الأمر التعجيزي من عدم الاستجابة ببيان فقدان آلاتها بالكلية» وقيل: إنه على الاحتمال الأول في المماثلة كر على 
المثلية بالنقض لأنهم أدون منهم» وعبادة الشخص من هو مثله لا تليق فكيف من هو دونه» وعلى الاحتمال الثاني فيها 
عود على الفرض المبني عليه المثلية بالابطال» وعلى قراءة التخفيف وإرادة النفي تقرير لنفي المماثلة باثبات القصور 
والنقصان» ووجه الانكار إلى كل واحد من تلك الآلات الأربع على حدة تكريراً للتبكيت وتثنية للتقريع واشعاراً بأن 
انتقاء كل واحدة منها بحيالها كاف في الدلالة على استحالة الاستجابة وليس المراد أن من لم يكن له هذه لا يستحق 
الألوهية وإنما يستحقها من كانت له ليلزم اما نفي استحقاق الله تبارك وتعالى لها أو اثبات ذلك له كما ذهب إليه بعض 
المجسمة واستبدل بالآية عليه بل مجرد اثبات العجزء ومن ذلك يعلم نفي الاستحقاق ووصفه الأرجل بالمشي بها 
للايذان بأن مدار الانكار هو الوصف وإما وجه إلى الأرجل لا إلى الوصف بأن يقال: أيمشون بأرجلهم لتحقيق أنها 
حيث لم يظهر منها ما يظهر من سائر الأرجل فهي ليست بأرجل في الحقيقة» وكذا الكلام فيما بعد من الجوارح 
الثلاثة الباقية» وكلمة «إأم 4 في قوله تعالى: ام لَهُمْ أَيْد يَتَطسُونَ بها 4 منقطعة وما فيها من الهمزة لما مر من 
التبكيت» وبل للاضراب المفيد للانتقال من فن منه بعد تمامه إلى آخر منه مما تقدمء والبطش الأخذ بقوة 

وقرأ أبو جعفر (تَيِطسُون؛ بضم الطاء وهو لغة فيه» والمعنى بل ألهم أيد يأخذون بها ما يريدون أو يدفعون بها 
عنكم» وتأخير هذا عما قبله كما قال شيخ الإسلام لما أن المشي حالهم في أنفسهم والبطش حالهم بالنسبة إلى الغير 
وأما تقديم ذلك على قوله تعالى: لام َم اغ ينصرون بها اَم َم ادان د يَسْمَعُونَ بها مع أن الكل سواء في أنها من 
أحوالمم با إلى ال فلعراهأة الجتابلة بين ادي ارهن وران اا الي ل أطي واه ار 
وأما تقدم الأعين على الآذان هلاتها أشن متها وأطهرغيناً وار وكرت الإبصان بالعين والسماع بالأذن جار على الظاهر 
المتعارف. واستدل بالآية من قال: إن الله تعالى أودع في بعض الأشياء قوة بها تؤثر إذا أذن الله تعالى لها خلافاً لمن 
قال: إن التأثير عندها لابها. وزعم أن ذلك القول قريب إلى الكفر وليس كما زعم بل هو الحق الحقيق بالقبول طقل 
اذْعُوا شُرَكَاءَكُم 4 أمر له عل بأن يناصبهم المحاجة ويكرر عليهم التبكيت بعد أن بين شركاءهم لا يقدرون على 
شيء أصلاء أي ادعوا شركاءكم واستعينوا بهم علي لثم كيدُون 4 جميعاً أنتم وشركاؤكم وبالغوا في ترتيب ما 
تقدرون عليه من المكر والكيد لإقلاً تُنْظُِون © فلا تمهلوني ساعة بعد ترتيب مقدمات الكيد فإني لا أبالي بكم أصلا 
وياء المتكلم في الفعلين مما لم يثبتوها خطأء وقرأ أبو عمرو ويإثبات ياء كيدون وصلاً وحذفها وقفاً» وهشام باثباتها 
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في الحالين والباقون بحذفها فيهما. وفي [ هود: هه] «إفكيدونيٍ يها بائبات الياء مطلقاً عند الجميع»› > وأما ياء 
جإفلا تنظرون » فقد قال الأجهوري: إنهم حذفوها لا غير إن وَلَِيَ الله الذي َزّلَ الكتاتَ 4 تعليل لعدم المبالاة 
المنفهم من السوق انفهاماً جلا وأل فی الكتاب للعهد والمراد منه القرآن» ووصفه سبحانه بتنزيل الكتاب للإسشعار 
بدليل الولاية» وكأنه وضع نزل الكتاب موضع أرسلني وول ولا شك أن الإرسال يقتضي الولاية والنصرة» وقيل: إن 
في ذلك إشارة إلى علة أخرى لعدم المبالاة كأنه قيل: لا أبالي بكم وبشركائكم لأن وليي هو الله تعالى الذي نزل 
الكتاب الناطق بأنه وليي وناصري وبأن شركاءكم لا يستطيعون نصر أنفسهم فضلاً عن نص ركم وقوله سبحانه وتعالى: 
وهو 4 يتولى a4‏ ما قبله» أي ومن عادته اتدل شأنه أن و و ولا 
ارق بين الحق 0 وأنه المجلي لظلمات ا ا لال ا ا اا وهو 
النور المبين والحبل المتين وبه أصلح الله تعالى شؤون رسوله به حيث كمل به خلقه وأقام به أوده وأفسد به الأباطيل 
المعطلة» ومن ثم جيء بقوله سبحانه وتعالى:«إوهو 4 الخ كالتذييل والتقرير لما سبق والتعريض بن فقد الصلاح 
غيرهم؛ ولا يخفى أن ما ذكر أولاً فى أمر الوصفية أنسب بالمقام وأمر التذييل مما لامرية فيه» وهذه الآية مما جربت 
المداومة عليها للحفظ من الأعداء وكانت ورد الوالد عليه الرحمة فى الاسحار وقد أمره بذلك بعض الأكابر في 
المنام» والجمهور على تشديد الياء الأولى من «إوليي 4 وفتح الثانية ويقرأ بحذفها في اللفظ لسكونها وسكون ما 
بعدهاء وبفتح الأولى ولا ياء بعدها وحذف الثانية من اللفظ تخفيفاً. 


الین تَدْعُونَ من دُونه # أي تعبدونهم أو تدعونهم من دونه سبحانه وتعالى للاستعانة بهم على حسبما 
أمرتكم به ولا يَسْتَطيعُونَ نَصْرَكُمْ 4 في أمر من الأمور ويدحل في ذلك الأمر المذ كور دخولا أولياًء وجوز الاقتصار 
عليه «إوَّلا انهم يَنَُصُرُونَ 4 إذا أصيبوا بحادثة وان تَدْعُوهُمْ إلى الْهُدَى »4 أي إلى أن يهدوكم إلى ما تحصلون 
به مقاصد کم مطلقاً أو في خصوص الكيد المعهود لا يَسْمَعُوا » أي دعاءكم فضلاً عن المساعدة والإمداد» وهذا 
أبلغ من نفي الإتباع» وحمل السماع على القبول كما في سمع الله لمن حمده كما زعمه بعضهم ليس بشيء » وقوله 
سبحانه وتعالى: ود رَاهُمْ يَنْظرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لأ ييْصرُون ) بيان لعجزهم عن الإبصار بعد بيان عجزهم عن السمع؛ 
وبهذا على ما قيل تم التعليل لعدم المبالاة فلا تكرار أصلاء وقال الواحدي: إن ما مر للفرق بين من تجوز عبادته وغيره» 
وهذا جواب ورد لتخويفهم له يه بآلهتهم» والرؤية بصرية» وجملة ينظرون في موضع الحال من المفعول الراجع 
للأصنام» والجملة الاسمية حال من فاعل ينظرون» والخطاب لكل واحد من المشركين» والمعنى وترى الأصنام رأي 
العين يشبهون الناظر إليك لك أنهم ييصرون لما أنهم صنع لهم أعين مركبة بالجواهر المتلألئة وصورت بصورة من قلب 
حدقته إلى الشيء ينظر إليه والحال أنهم غير قادرين على الإبصار» وتوجيه الخطاب إلى كل واحد من المشركين 
دون الكل من حيث هو كل كالخطابات السابقة للإيذان بأن رؤية الأصنام على الهيئة المذكورة لا يتسنى للكل معاً 
بل لكل من يواجهها. 

وذهب غير واحد إلى أن الخطاب في لإتراهم 4 لكل واقف عليه وقيل للنبي عه وضمير الغيبة على حاله 


أو للمشركين على أن التعليل قد تم عند قوله تعالى: «إلا يسمعوا ‏ أي وترى المشركين ناظرين إليك والحال أنهم لا 
ييصرونك كما أنت عليه أو لا ييصرون الحجة كما قال السدي» ومجاهد. ونقل عن الحسن أن الخطاب في «إوإن 
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تدعوهم ‏ للمؤمنين على أن التعليل قد تم عند قوله سبحانه وتعالى: لإينصرون 4 أي وإن تدعوا أيها المؤمنون 
المشركين إلى الإسلام لا يلتفتوا إليكم ولا يقبلوا منكم» وعلى هذا يحسن تفسير السماع بالقبول» وجعل لإوتراهم # 
خطاباً لسيد المخاطبين بطريق التجريد, وفي الكلام تنبيه على أن ما فيه عليه الصلاة ده النبوة ودلائل 
الرسالة من الجلاء بحيث لا يكاد يخفى على الناظرين. 

وجوز بعضهم أن تكون الرؤية علمية وما كان في موضع الحال يكون في موضع المفعول الثاني والأول أولى. 

«إشُحذ الْعَفْوَ 4 أي ما عفا وسهل وتيسر من أخلاق الناس» وإلى هذا ذهب ابن عمر وابن الزبير وعائشة ومجاهد 
رضي الله تعالى عنهم وغيرهم» وأخرجه ابن أبي الدنيا عن إبراهيم بن آدم مرفوعاً إلى رسول الله ع والأحذ مجاز عن 
القبول والرضاء أي ارض من الناس بما تيسر من أعمالهم وما أتى منهم وتسهل من غير كلفة ولا تطلب منهم الجهد وما 
يشق عليهم حتى لا ينفروا» ومن ذلك قوله: 

خذي العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في سورتي حين أغضب 

وجوز أن يراد بالعفو ظاهره أي خذ العفو عن المذنبين والمراد اعف عنهم» وفيه استعارة مكنية إذ شبه العفو بأمر 
محسوس يطلب فيؤخذ» وإلى هذا جمع من السلف» ويشهد له ما أخرجه ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عن الشعبي 
قال: لما أنزل الله تعالى «إخذ العفو إلى آخره قال رسول الله عَييُهِ: ما هذا يا جبريل؟ قال: لا أدري حتى أسأل 
العالم فذهب ثم رجع فقال: إن الله تعالى أمرك أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك. 

وأخرج ابن مردويه عن جابر نحو ذلك ولعل زيدة الحديث مفسرة لزبدة الآية وإلا فالتطبيق مشكل كما 
لايخفى. وتكلف القطب لتطبيق ألفاظه على ألفاظها وفيه خفاء. وعن ابن عباس المراد بالعفو ما عفي من أموال 
الناس» أي خذ أي شيء أتوك به وكان هذا قبل فرض الزكاة» وقيل: العفو ما فضل عن النفقة من المال وبذلك فسره 
الجوهري وإليه ذهب السدي. فقد أخرج أبو الشيخ عنه أنه قال: نزلت هذه الآية فكان الرجل يمسك من ماله ما يكفيه 
ويتصدق بالفضل فنسخهالله تعالى بالزكاة «إوَأَمُوْ بالْعزف ‏ أي بالمعروف المستحسن من الأفعال فإن ذلك أقرب 
إلى قبول الناس من غير نكير» وفي لباب التأويل أن المراد وأمر بكل ما أمرك الله تعالى به وعرفته بالوحي. وقال عطاء: 
المراد بالعرف كلمة لا إله إلا الله وهو تخصيص من غير داع «إوَأغرض عن الْجَاهلينَ ‏ أي ولا تكافىء السفهاء 
بمثل سفههم ولا تمارهم واحلم عليهم وأغض با يسوءك منهم. وعن السدي أن هذا أمر بالكف عن القتال ثم نسخ بآيته» 
ولا ضرورة إلى دعوى النسخ في الآية كما لا يخفى على المتدبر» وقد ذكر غير واحد أنه ليس في القرآن آية أجمع 
لمكارم الأخلاق من هذه الآية. 

وزبدتها كما قالوا تحري حسن المعاشرة مع الناس وتوخي بذل المجهود في الإحسان إليهم والمداراة منهم 
والإغضاء عن مساويهم وجعلوا نحو ذلك زبدة الخبر إلا أن القرآن مادته عامة ومادته خاصة؛ وقد علم كل أناس 
مشربهم» ولا يخفى حسن موقع هذا الأمر بعد ما عد من أباطيل المشركين وقبائحهم ما لا يطاق حمله؛ وإذا قيل: بأن 
الجاهلين موضوع موضع ضمير أولئك المشركين حيث إن الكلام فيهم تسجيلاً عليهم بعدم الارعواء وإقناطاً كلياً 
منهم التأمت أطراف الكلام غاية الالتعام» هذا وعن ابن زيد أنه لما نزل قوله تعالى: «إوأعرض عن الجاهلين 4 قال 
رسول الله مََهُ: كيف يا رب والغضب؟ فنزل قوله سبحانه وتعالى: «وَإمّا يْرََتّكَ من السَيْطان نَرْعّ 4 النزغ والنسغ 
والنخس بمعنى وهو ادخال الإبرة أو طرف العصا أو ما يشبه ذلك في الجلدء وعن ابن زيد أنه يقال: نزغت ما بين القوم 
إذا أفسدت ما بينهم» وقال الزجاج» هو أدنن انركف كوت ومن الشيطان وسونقه:واليس الأول هر المشهون 
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وإطلاقه على وسوسة الشيطان مجاز حيث شبه وسوسته إغراء للناس على المعاصي وازعاجاً بغرز السائق ما يسوقه» 
وإسناد الفعل إلى المصدر مجازي كما في جد جده» وقيل: التزغ بمعنى النازغ فالتجوز في الطرف» لاو أبلغ 
وأولى» أي إما يحملنك من جهة الشيطان وسوسة ما على خلاف ما أمرت به من اعتراء غضب أو نحوه «فاستعذٌ 
بال فاستجربه والتجىء إليه سبحانه وتعالى في دفعه عنك نه سَمِيعٌ 4 يسمع على أكمل وجه استعاذتك قولاً 
عَليمٌ 4 يعلم كذلك تضرعك إليه قلباً في ضمن القول أو بدونه فيعصمك من شره» أو سميع أي مجيب دعاءك 
بالاستعاذة عليم بما فيه صلاح أمرك فيحملك عليه أو سميع بأقوال من آذاك عليم بأفعاله فيجازيه عليها. والآية على ما 
نص عليه بعض المحققين من باب «إلئن أشركت ليحبطن عملك ‏ [الزمر: ٠١‏ ] فلا حجة فيها لمن زعم عدم 
عصمة الانبياء عليهم الصلاة والسلام من وسوسة الشيطان وارتكاب المعاصي. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود 
قال: قال رسول الله عَيلهِ: دما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة قالوا: وإياك يا رسول 
الله قال: وإياي إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير»» وقال آخرون: إن نزغ الشيطان بالنسبة إليه 
عه مجاز عن اعتراء الغضب المقلق للنفس» وفي الآية حينئذ زيادة تنفير عن الغضب وفرط تحذير عن العمل بموجبه» 
ولذا كرر عه النهي عنه كما جاء في الحديث» وفي الأمر بالاستعاذة بالله تعالى تهويل لذلك وتنبيه على أنه من 
الغوائل التي لا يتخلص من مضرتها إلا بالالتجاء إلى حرم عصمته عز وجل إن الِّينَ افوا 4 استعناف مقرر لما 
قبله من الأمر ببيان أن الاستعاذة سنة مسلوكة للمتقين والإخلال بها شنشنة الغاوين» أي إن الذين اتصفوا بتقوى الله 
تعالى إإذا مَسَهُمْ طَائِفٌ من الشّيطان 4 أي لمة منه كما روي عن ابن عباس» وتنوينه للتحقير» والمراد وسوسة ما 
وهو اسم فاعل من طاف بالشيء إذا دار حوله» وجعل الوسوسة طائفاً للايذان بأنها وإن مست لا تؤثر فيهم فكأنها 


طافت حولهم ولم تصل إليهم. 


وجوز أن يكون من طاف طيف الخيال إذا ألم في المنام فالمراد به الخاطر. وذهب غير واحد إلى أن المراد 
بالطائف الغضب. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والمراد بالشيطان الجنس لا إبليس فقط ولذا جمع ضميره فيما سيأتي 
طتَذَكوُوا #4 أي ما أمر الله تعالى به ونهى عنهء أو الاستعاذة به تعالى والالتجاء إليه سبحانه وتعالى» أو عداوة الشيطان 
وكيده لقَاذَاهُمْ © بسبب ذلك التذكر «إمُبَصّرِونَ ) مواقع الخطأ ومناهج الرشد فيحترزون عما يخالف أمر الله تعالى 
وينجون عما لا يرضيه سبحانه وتعالى» الظاهر أن المراد من الموصول من اتصف بعنوان الصلة مطلقاء وقال بعض 
المحققين: إن الخطاب في قوله سبحانه وتعالى: «إوإما ينزغنك » الخ إما أن يكون مختصاً برسول الله عله كما هو 
الظاهر فالمناسب أن يراد بالمتقين المرسلون من أولي العزم» أو يكون عاماً على طريقة «بشر المشائين إلى المساجد 
بالنور التام يوم القيامة»» أو خاصاً يراد به العام نحو «إيا أيها النبي إذا طلقتم النساء 4 [ الطلاق: ١‏ ] فالمتقون حينئذ 
الصالحون من عباد الله تعالى انتهى. ولا يخفى أن الملازمة في الشرطية الأولى في حيز المنع والعموم هو المتبادر 
على كل حال» وزعم بعضهم أن المراد بالمتقين المنسوب إليهم المس غير الأنبياء عليهم السلام» وجعل الخطاب 
فيما سبق خاصاً بالسيد الأعظم عله وادعى أن النزغ أول الوسوسة والمس لا يكون إلا بعد التمكن» ثم قال: ولذا فصل 
الله سبحانه وتعالى بين النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من سائر المتقين فعبر في حقه عليه الصلاة والسلام بالتزغ 
وفي حقهم بالمسء وقد يقال: إن اهتمام الشيطان في الوسوسة للكامل أكمل من اهتمامه في الوسوسة لمن دونه فلذا 
عبر أولاً بالنزغ وثانياً بالمس «وَإِخْوَانُهُمْ © أي إخوان الشياطين الذين لم يتقوا وذلك معنى الأخوة بينهم» وهو مبتداً 
وقوله سبحانه وتعالى: يدهم في الْقَيّ #4 خبره» والضمير المرفوع للشياطين والمنصوب للمبتدأء أي تعاونهم 
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الشياطين في الضلال وذلك بأن يزينوه لهم ويحملوهم عليه» والخبر على هذا جار على غير من هو له وفي أنه هل 
يجب إبراز الضمير أولاً يجب في مثل ذلك خلاف بين أهل القريتين كالصفة المختلف فبها بينهم؛ وقيل: إن الضمير 
الأو ل للإخوان والثاني للشياطين» والمعنى وأخوان الشياطين يمدون الشياطين بالاتباع والامتثال» وعلى هذا يكون الخبر 
جارياً على من هو له» والجار والمجرور متعلق بما عنده» وجوز أن يكون في موضع الحال من الفاعل أو من المفعول. 
وقرأ نافع (يِدُونَهُمْ) بضم الياء وكسر الميم من الامداد والجمهور على فتح الياء وضم الميم. 

قال أبو علي في الحجة بعد نقل ذكر ذلك: وعامة ما جاء في التنزيل مما يحمد ويستحب أمددت على أفعلت 
كقوله تعالى: اغا تمدهم به من مال وبنين € [ المؤمنون: 5ه ] «إوأمددناهم بفاكهة ‏ [ الطور: ۲۲ ] و «إأتمدونني 
بمال * [ النمل: 5" ] وما كان بخلافه على مددت قال تعالى: #ويمدهم في طغيانهم بهرت 1:4 اليقرة: ٠‏ ] 
وهكذا يتكلمون بما يدل على أن الوجه فتح الياء كما ذهب إليه الأكثرء ووجه قراءة نافع أنه مثل لإفبشرهم بعذاب 
اليم [ الانشقاق: 4 ؟ ] «إوسنيسره للعسرى 4 [ الليل: ٠١‏ ] وقرأ الجحدري ١‏ يمادونهم » من باب المفاعلة وهي 
هنا مجازية كأنهم كان الشياطين يعينونهم بالاغراء وتهوين المعاصي عليهم وهؤلاء يعينون الشياطين بالاتباع والامتثال 
وم لا فصر ُقَصرُونَ 4 أي لا يمسكون ولا يكفون عن إغوائهم حتى يردوهم بالكلية فهو من أقصر إذا أقلع وأمسك كما 
في قوله: 
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وجوز أن يكون الضمير للإخوان وروي ذلك عن ابن عباس والسدي وإليه ذهب الجبائيء أي ثم لا يكف هؤلاء 
عن الغي ولا يقصرون كالمتقين» وجوز أيضاً أن يراد بالإخوان الشياطين وضمير الجمع المضاف إليه أولاً والمفعول 
ثانياً والفاعل ثالثاً يعود إلى الجاهلين في قوله سبحانه وتعالى: للإوأعرض عن الجاهلين » أي وإخوان الجاهلين وهم 
الشياطين يمدون الجاهلين في الغي ثم لا يقصر الجاهلون عن ذلك» والخبر على هذا أيضاً جار على ما هو له كما في 
بعض الأوجه السابقة بقة والأول أولى رعاية للمقابلة. وقرأ عيسى بن عمر (يَفُصردُونَ) بفتح الياء وضم الصاد من قصر وهو 
مجاز عن الامساك أيضا أ واا لم تأتهم باية ‏ من القرآن عند تراخي ي الوحي كما روي عن مجاهد وقتادة والزجاج» 
أو بآية مقترحة كما روي عن ابن عباس والجبائي وأبي مسلم طقَانُوا لزلا اجتبيتها ‏ أي هلا جمعتها ولفقتها من عند 
نفسك افتراءء أو هلا أخذتها من الله تعالى بطلب من وهو تهكم منهم لعنهم الله تعالى» ومما ذكرنا يعلم أن لاجتبى 
معنيين جمع وأخذ ويختلف المراد حسب الاختلاف في تفسير الآية» وعن علي بن عيسى أن الاجتباء في الأصل 
الاستخراج ومنه جباية الخراج» وقيل: أصله الجمع من جبيت الماء في الحوض جمعته» ومنه قيل للحوض جابية 
لجمعه الماء وإلى هذا ذهب الراغب» وفي الذاز المضوة جي الشىء جمعة تاا ولذا غلب اجتبيته بمعنى اخترته. 

وقال الفراء يقال اجتبيت الكلام واختلقته وارتجلته إذا افتعلته من قبل نفسك وكذا اخترعته عند أبي عبيدة» 
وقال ابن زيد: هذه الأحرف تقولها العرب للكلام يتديه الرجل لم يكن أعده قبل ذلك في نفسه» ومن جعل الأصل 
شيئاً لا ينكر الاستعمال في الآخر مجاراً لا يخفى طقُلْ © رداً عليهم نا نبغ ما يُوحَى إِلَىّ من رتسي »4 من غير أن 
يكون لي دخل ما في ذلك أصلاً على معنى تخصيص حاله عليه الصلاة والسلام باتباع ما يوحى إليه بتوجيه القصر إلى 
نفس الفعل بالنسبة إلى مقابله الذي كلفوه إياه عليه الصلاة والسلام لا على معنى تخصيص اتباعه له بما يوحى إليه 
بتوجيه القصر بالقياس إلى مفعول آخر كما هو الشائع في موارد الاستعمال كأنه قيل: ما أفعل إلا اتباع ما يوحى إلي 
منه تعالى دون الاختلاف والاقتراح» وفي التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام ما لا 
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يخفى هَذَا # إشارة إلى القرآن الجليل المدلول عليه بما يوحى إليّ لبِصَائرُ ر من رَبُكُمْ © أي بمنزلة البصائر للقلوب 
بها تبصر الحق وتدرك الصواب» أو حجج بينة وبراهين نيرة تغني عن غيرها فالكلام خارج مخرج التشبيه البليغ» وقد 
حققت ما فيه على الوجه الأتم في الطراز المذهب» أو فيه مجاز مرسل حيث أطلق المسبب على السبب» وجوز أن 
تكون البصائر مستعارة لإرشاد القرآن الخلق إلى إدراك الحقائق» وهذا مبتدأ وبصائر خبره» وجمع خبر المفرد لاشتماله 
على آيات وسور جعل كل منها بصيرة» و «إمن & متعلقة بمحذوف وقع صفة لبصائر مفيدة لفخامتها أي بصائر كائنة 
منه تعالى» والتعرض لوصف الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم لتأكيد وجوب الإيمان بهاء وقوله سبحانه وتعالى: 
لِرَهُدَى وَرَحْمَةٌ 4 عطف على بصائرء وتنوينهما للتفخيم» وتقديم الظرف عليهما وتعقيبهما بقوله تعالى: «لقَؤْم 
يُؤْمنُونَ 4 كما قال شيخ الإسلام للإيذان بأن 1 4 بصائر متحقق بالنسبة إلى الكل وبه تقوم الحجة على 
الجميع؛ > وأما كونه هدى ورحمة فمختص بالمؤمنين إذ هم المقتبسون من أنواره والمقتطفون من نواره» وهذا مخالف 
لما يفهمه كلام البعض من أن الثلائة للمؤمنين» فقد 1 البيسابوري في التفسير: إن البصائر لأصحاب عين اليقين 
والهدى لأرباب علم اليقين والرحمة لغيرهم من الصالحين المقلدين على أتم وجه والجميع لقوم يؤمنون» وذكر نحو 
ذلك الخازن وادعى أنه من اللطائف وهو خلاف الظاهر بل لا يكاد يسلم» وهذه الجملة على ما يظهر من تمام القول 
المأمور به. 

واحتج بالآية من لم يجوز الاجتهاد للنبي مه وفيه نظر «وَإذًا قُرىء الفُزآنُ فَاسْتمغو موا لَهُ وََنْصيُوا » إرشاد إلى 
طريق الفوز بما أشير إليه من المنافع الجليلة التي ينطوي عليها القرآنء والاستماع معروف» واللام جوز أن تكون أجلية 
وأن تكون بمعنى إلى وأن تكون صلة» أي فاستمعوه» والانصات السكوت يقال: نصت ينصت وأنصت وانتصت إذا 
سكت والاسم النصتة بالضمء ويقال كما قال الأزهري: E‏ سكت زه رحني لات وجاء أنصته إذا 
أسكته» والعطف للاهتمام بأمر القرآن» وعلل الأمر بقوله سبحانه وتعالى: إلعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 4 أي لكي تفوزوا بالرحمة 
التي هي أقصى ثمراته» والآية دليل لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه في أن المأموم لا يقرأ في سرية ولا جهرية لأنها 
تقتضي وجوب الاستماع عند قراءة القرآن في الصلاة وغيرهاء وقد قام الدليل في غيرها على جواز الاستماع وتركه 
فبقي فيها على حاله في الإنصات للجهر وكذا في الاخفاء لعلمنا بأنه يقرأء ويؤيد ذلك أخبار جمة» فقد أخرج عبد بن 
حميد وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن مجاهد قال: قرأ رجل من الأنصار خلف رسول لله عه في الصلاة فنزلت 
وإذا قرىء القرآن الخ. 

وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن مسعود أنه صلی بأصحابه فسمع أناساً يقرؤون خلفه فلما انصرف قال: أما آن 
لكم أن تفهموا أما آن لكم أن تعقلوا إوإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) كما أمركم الله تعالى وأخرج ابن أبي 
شيبة عن زيد بن ثابت قال: لا قراءة حلف الإمام. وأحرج أيضاً عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله عه إنما جعل الإمام 
ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا» وأخرج أيضاً عن جابر «أن النبي عه قال: من كان له إمام فقراءته له قراءة» 
وهذا الحديث إذا صح وجب أن يخص عموم قوله تعالى: إفاقرؤوا ما تيسر 4[ المزمل: ٠١‏ ] وقوله عَُه: «لا صلاة 
إلا بقراءة» على طريقة الخصم مطلقاً فيخرج المقتدي وعلى طريقتنا أيضاً لأن ذلك العموم قد خص منه البعض وهو 
المدرك في الركوع إجماعاً فجاز التخصيص بعده بالمقتدى بالحديث المذكورء وكذا يحمل قوله عليه الصلاة 
والسلام للمسيء صلاته: «فكبر ثم اقرا ما تبسر مك من القرآن» على غير حالة الاقتداء جمعاً بين الأدلة» بل قد 
يقال: إن القراءة ثابتة من المقتدي شرعاً فإن قراءة الإمام له فلو قرأ لكان له قراءتان في صلاة واحدة وهو غير مشروع. 
بقي الكلام في تصحيح الخبرء وقد روي من طرق عديدة مرفوعاً عن جابر رضي الله تعالى عنه عليه الصلاة والسلام 
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وقد ضعف. واعترف المضعفون لرفعه كالدارقطني والبيهقي وابن عدي بأن الصحيح أنه مرسل لأن الحقّاظ 
كالسفيانين وأبي الأحوص وشعبة وإسرائيل وشريك وجرير وأبي الزبير وعبد بن حميد وخلق آخرين رووه عن موسى بن 
أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن النبي عب فأرسلوه» وقد أرسله مرة أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه» وحيقذ لنا أن 
نقول المرسل حجة عند أكثر أهل العلم فيكفينا فيما يرجع إلى العمل على رأينا وعلى طريق الإلزام أيضاً يإقامة الدليل 
على حجية المرسل أيضأء وعلى تقدير التنزل عن حجيته فقد رفعه الإمام بسند صحيح. 


وروى محمد بن الحسن في موطفه قال: أنبأنا أبو حنيفة أبو الحسن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد 
عن جابر بن عبد الله عن النبي عي قال: «من صلى خحلف إمام فإن قراءة الإمام له قراءة» وقولهم: إن الحفاظ الذين 
عدوهم لم يرفعوه غير صحيح. فقد قال أحمد بن منيع في مسنده: أخبرنا إسحاق الأزرق حدثنا سفيان. وشريك عن 
موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر عن رسول الله ع «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة». ثم قال 
وحدثنا جرير عن موسى عن عبد الله عن النبي عت - فذكره ولم یذ کر جابراً - ورواه عبد بن حميد قال: حدثنا أبو نعيم 
حدثنا الحسن بن صالح عن أبي الزبير عن جابر عن النبي َه فذ كره» وإسناد حديث جابر الأول على شرط الشيخين 
والثاني على شرط مسلم» فهؤلاء سفيان وشريك وجرير وأبو الزبير رفعوه بالطرق الصحيحة فبطل عدهم فيمن لم 
يرفعه» ولو تفرد الثقة وجب قبوله لأن الرفع زيادة وزيادة الثقة مقبولة فكيف ولم ينفرد والثقة قد يسند الحديث تارة 
ويرسله أخرى. وأخرجه ابن عدي عن الإمام رضي الله تعالى عنه في ترجمته وذكر فيها قصة وبها أخرجه أبو عبد الله 
الحاكم قال: حدثنا أبو محمد بن بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي حدثنا عبد الصمد بن الفضل البلخي حدثنا 
مكي بن إبراهيم عن أبي حنيفة عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن جابر بن عبد الله «إن النبي 
يله صلى ورجل خلفه يقرأ فجعل رجل من أصحاب النبي مَل ينهاه عن القراءة في الصلاة فلما انصرف أقبل عليه 
الرجل قال: أتنهاني عن القراءة خلف رسول الله َه فتنازعا حتى ذكرا ذلك للنبي عه علخ فقال عيبل : «من صلى 
حلف إمام فإن قراءة الإمام له قراءة». وفي رواية لأبي حنيفة «إن ذلك كان في الظهر أو العصر» وهي أن رجلا قرأ 
حلف رسول الله عه في الظهر أو العصر فأُومأ إليه فنهاه فلما انصرف قال: أتنهاني الحديث. نعم إن جابراً روى منه 
محل الحكم فقط تارة والمجموع تارة ويتضمن رد القراءة خلف الإمام لأنه خرج تأييداً لنهي ذلك الصحابي عنها 
مطلقاً في السرية والجهرية خصوصاً في رواية أبي حنيفة أن القصة كانت في السرية لا إباحة فعلها وتركها فيعارض ما 
روي في بعض روايات حديث «ما لي أنازع في القرآن» أنه قال: إنه لا بد("» ففي الفاتحة» وكذا ما رواه أبو داود 
والترمذي عن عبادة بن الصامت قال: كنا خلف رسول الله عله فى صلاة الفجر فقرأ رسول الله ل فثقلت عليه 
القراءة» فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم» قلنا: نعم هذاء قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن 
لا يقرأ بها؛ ويقدم لتقدم المنع على الإطلاق عند التعارض ولقوة السند فإن حديث المنع أصح فبطل رد المتعصبين» 
وتضعيف بعضهم لمثل الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه مع تضييقه في الرواية إلى الغاية حتى إنه شرط التذكر 
لجوازها بعد علم الراوي أن ذلك المروي خطه» ولم يشترط الحفاظ هذا ولم يوافقه صاحباه على أن الخبر قد عضد 
بروايات كثيرة عن جابر غير هذه وإن ضعفت وبمذاهب الصحابة أيضاً كابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وابن 
مسعود. 
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وأخرج محمد عن داود بن قيس بن عجلان أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: ليت في فم الذي يقرأ خلف 
الإمام حجرأء وروي مثل ذلك عن سعد بن أبي وقاص» وروي عن علي كرم الله تعالى وجهه إلا أن فيه مقالاً أنه قال: 
من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة» وقال الشعبي: أدركت سبعين بدرياً كلهم يمنعون المقتدي عن القراءة خلف 
الإمام» وقد ادعى بعض أصحابنا اجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك» ولعل مراده بذلك إجماع كثير من 
كبارهم» وإلا ففيه نظرء وكون مراده الإجماع السكوتي ليس بشيء أيضاًء وذهب قوم إلى أن المأموم يقرأ إذا أسر الإمام 
القراءة ولا يقرأ إذا جهر وهو قول عروة بن الزبير والقاسم بن محمد والزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق» 
وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وحجتهم فيما قيل: إن الآية تدل على الأمر بالاستماع لقراءة القرآن والسنة تدل 
على وجوب القراءة خلف الإمام فحملنا مدلول الآية على صلاة الجهر ومدلول السنة على صلاة السر جمعاً بين 
الدلائل» وقال آخرون: إنما يقرأ ذ في السرية لأنه لا يقال له مستمع» > واعترض بأنه وإن سلمنا أنه لا يقال له ذلك لکن لا 
نسلم أنه لا يقال له منصت مع علمه بالقراءة وبأنا لا نسلم دلالة السنة على وجوب القراءة حلف الإمام ودون إثبات 
ذلك خرط القتاد» على أن الجزم العمل بأقوى الدليلين» وليس مقتضى أقواهما إلا المنع» ومن هنا ضعف ما يروى عن 
محمد بن الحسن رحمه الله تعالى أنه يستحسن قراءة الفاتحة على سبيل الاحتياط مخالفاً لما ذهب إليه الإمام وأبو 
يوسف من كراهة القراءة لما في ذلك من الوعيدء والحق أن قوله كقولهماء فقد قال في كتاب الآثار بعدما أسند إلى 
علقمة بن قيس: إنه ما قرأ قط فيما يجهر به ولا فيما لا يجهر به» وبه نأخذ فلا نرى القراءة خلف الإمام في شيء من 
الصلاة يجهر فيه أو لا يجهر فيه» ولا ينبغي أن يقرأ خلفه في شيء منهاء وذكر في موطئه نحو ذلك» وقال السرخسي 
تفسد صلاة القارىء خلف الإمام في قول عدة من الصحابة رضي ي الله تعالى عنهم ومنهم فبما قيل سعد بن أبي وقاص» 
وتئ نرواية ارتي عر الشافعئ رضي الله تعالى عنه أنه يقرأ ذ في الجهرية والسرية» وفي رواية البويطي أنه يقرأ ذ فى السرية 
أم القرآن ويضم السورة في الأوليين ويقرأ ذ في الجير أ القران ا الهو عند الشافعية أنه لا سورة للمأموم الذي 
يسم الامام فى جل مف ن مھ ران لم الشمع أو ی جرا لا سرو أو كانت ميرية :قرافو اا 
وسبب النزول لم يكن القراءة في الصلاة بل أمر آخر. فقد روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نهم كانوا يتكلمون في 
الصلاة فتزلت» وحاصلها النهي عن التكلم لا عن القراءة» ومن الناس من فسر القرآن بالخطبة» والأمر بالاستماع إما 
للوجوب أو الندب» وعندنا الانصات في الخطبة فرض على تفصيل في المسألة» وأخرج غير واحد عن مجاهد رضي 
الله تعالى عنه أن الآية في الصلاة والخطبة يوم الجمعة » وفي كلام أصحابنا ما يدل على وجوب الاستماع في الجهر 
بالقرآن مطلقاً. 


قال في الخلاصة: رجل يكتب الفقه وبجنبه رجل يقرأ القرآن فلا يمكنه استماع القرآن فالاثم على القارىء؛ 
وعلى هذا لو قرأ على السطح في الليل جهراً والناس نيام يأئم» وهذا صريح في إطلاق الوجوب» وعلل ذلك بأن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السببء و «إإذا © هنا للكلية وغالب الشرطيات القرآنية المؤداة بها كلية» وهذا والمراد من 
الاستماع في الآية المعنى المتبادر منه» وقال الزجاج: المراد منه القبول والإجابة» وهو بهذا المعنى مجاز كما نص 
عليه في الأساس» ومنه سمع الله تعالى لمن حمده وسمع الأمير كلام فلان» ورجح ذلك العلامة الطيبي قال: وهذا 
أوفق لتأليف النظم الكريم سابقاً ولاحقاً وأجمع للمعاني والأقوال فإنه تعالى لما ذكر تعريضاً أن المشركين إنما استهزؤوا 
بالقرآن ونبذوه وراءهم ظهرياً لأنهم فقدوا البصائر وعدموا الهداية والرحمة وأن حالهم على حلاف المؤمنين مر 
المؤمنين بما هو أزيد من مجرد الاستماع وهو قبوله والعمل بما فيه والتمسك يه وأن لا يجاوزوه ا للحكم على تلك 
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الأوصاف» ولذلك قيل: إذا قرىء القرآن وضعاً للمظهر موضع المضمر لمزيد الدلالة على العلية» يعني إذا ظهر أيها 
المؤمنون أنكم لستم مثل هؤلاء المعاندين فعليكم بهذا الكتاب الجامع لصفات الكمال الهادي إلى الصراط المستقيم 
الموصل إلى مقام الرحمة والزلفى فاستمعوه وبالغوا في الأخذ منه والعمل با فيه ليحصل المطلوب ولعلكم ترحمون» 
ويدخل في هذا وجوب الانصات في الصلاة بطريق الأولى لأنها مقام المناجاة والاستماع من المتكلم» وعلى هذا 
الانصات عند تلاوة الرسول عي اه ويعلم منه أن الخطاب في الآية للمؤمنين بل هو نص في ذلك. 

وقال بعضهم: إن الخطاب فيها للكفار» وذلك أن كون القرآن بصائر وهدى ورحمة لا يظهر إلا بشرط 
مخصوص وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ عليهم القرآن عند نزوله استمعوا له وأنصتوا ليقفوا على معانيه 
ومزاياه فيعترفوا ياعجازه ويستغنوا بذلك عن طلب سائر المعجزات» وأيد هذا بقوله سبحانه وتعالى: في آحر الآية 
«إلعلكم ترحمون ‏ بناء على أن ذلك للترجي وهو إنما يناسب حال الكفار لا حال المؤمنين الذين حصل لهم الرحمة 
جزماً في قوله تعالى: «إورحمة لقوم يؤمنون 4. وأجيب بأن هذه الرحمة المرجوة غير تلك الرحمة» ولفن سلم كونها 
إياها فالاطماع من الكريم واجب فلم يبق فرق» وفي بناء الفعل للمفعول إشارة إلى أن مدار الأمر القراءة من أي قارىء 
كان. وفي الآية من الدلالة على تعظيم شأن القرآن ما لا يخفى. ومن هنا قال بعض الأصحاب: يستحب لمريد قراءته 
خارج الصلاة أن يلبس أحسن ثيابه ويتعمم ويستقبل القبلة تعظيماً له» ومثله في ذلك العلم» ولو قرأ مضطجعاً فلا بأس 
إذ هو نوع من الذكر. وقد مدح سبحانه ذاكريه قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويضم رجليه عند القراءة ولا يمدها لأنه 
مغ ادن ولو قرا ماشياً أو عند النسج ونحوه من الاعمال فإن كان القلب E‏ یکره وإلا کره» ولا 
يقرأ وهو مكشوف العورة أو كان بحضرته من هو كذلك. وإن كانت زوجته» وكره بعضهم القراءة في الحمام 
والصريق. قال النووي: ومذهبنا لا تكره فيهماء وتكره في الحش وبيت الرحى وهي تدور عند الشعبي وهو مقتضى 
مذهبناء والكلام في آداب القراءة وما ينبغي للقارىء ويل وفي الاتقان قدر له قدر من ذلك فإن كان عندك فارجع 
إليه. 


والجملة على ما يدل عليه كلامهم يحتمل أن تكون من القول المأمور به ويحتمل أن تكون استنافاً من جهته 
تعالى» قيل: وعلى الأول فقوله سبحانه وتعالى: «إواذ كز رَبك في نَفْسك 4 عطف على قل» وعلى الثاني فيه تجريد 
الخطاب إلى رسول الله عه وهو عام لكل ذكر فإن الاخفاء أدخل في الاخلاص وأقرب من القبول» وفي بعض 
الأخبار يقول الله تعالى: لإمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه» 
وقال الإمام: المراد بالذكر في نفسه أن يكون عارفاً بمعانى الأذكار التى يقولها بلسانه مستحضراً لصفات الكمال والعز 
والعظمة والجلال» وذلك لأن الذكر باللسان عارياً عن الذكر بالقلب كأنه عديم الفائدة» بل ذكر جمع أن الذكر 
اللساني الساذج لا ثواب فيه أصلء ومن أتى بالكلمة الطيبة غير ملاحظ معناها أو جاهلاً به لا يعد مؤمناً عند الله تعالى» 
وقيل: الخطاب لمستمع القرآن والذكر القرآن» والمراد أمر المأموم بالقراءة سراً بعد فراغ الإمام عن قراءته وفيه بعد ولو 
التزم قول الإمام» وقوله سبحانه وتعالى: «إتَصَرُعاً وخيقَةٌ € في موضع الحال بتأويل اسم الفاعل أي متضرعاً وخائفاء أو 
بتقدير مضاف أي ذا تضرع وخيفة» وكونه مفعولاً لأجله غير مناسب. 


وجوز ا 00 ذلك 0 لفعل من غير المد كور 0 بكي ل خيفة چ ودون في 2 تعالى: 


المشهور» E‏ على فرعا وقيل: لا حاجة إلى ما ذكر والعطف على حاله 5 أذكره متضرعاً ومقتصداً. 
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وقيل: إن العطف على قوله تعالى: «إفي نفسك ‏ لكن على معنى اذكره ذكراً في نفسك وذكراً بلسانك دون 
الجهرء والمراد بالجهر رفع الصوت المفرط وممادونه نوع آخر من الجهر. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هو أن 
يسمع نفسه وقال الامام: المراد أن يقع الذكر متوسطاً بين الجهر والمخافتة كما قال تعالى #ولا تجهر بصلاتك ولا 
تخافت بها » [ الإسراء: ١١‏ ع ويشعر كلام ابن زيد أن المراد بالجهر مقابل الذكر في النفس» والآية عنده خطاب 
للمأموم المأمور بالانصات أي اذكر ربك أيها المنصت في نفسك ولا تجهر بالذكر بِالْقُدُوٌ 4 جمع غدوة كما في 
القاموس» وفي الصحاح الغدو نقيض الرواح وقد غدا يغدو غدواً. وقوله تعالى: «إبالغدو » أي بالغدوات جمع غدوة 
وهي ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمسء فعبر بالفعل عن الوقت كما يقال: أتيتك طلوع الشمس أي وقت طلوعهاء 
وهو نص في أن الغدو مصدر لا جمع» وعليه فقد معه مضاف مجموع أي أوقات الغدو ليطابق قوله سبحانه وتعالى: 
«وَالآصَال 4 وهو كما قال الأزهري جمع أصلء وأصل جمع أصيل أعني ما بين العصر إلى غروب الشمس - فهو 

جمع الجمع وليس للقلة وليس جمعاً لأصيل لأن فعيلاً لا يجمع على أفعال» وقيل: إنه جمع له لأنه قد يجمع عليه 
کا وقيل: إنه جمع لأصل مفرداً كعنق ويجمع على أصلان أيضاًء والجار متعلق باذ كر» وحص هذان الوقتان 
بالذكر قيل لأن الغدوة عندها ينقلب الحيوان من النوم الذي هو كالموت إلى اليقظة التي هي كالحياة» والعالم يتحول 
من الظلمة التي هي طبيعة عدمية إلى النور الذي هو طبيعة وجودية» وفي الأصيل الأمر بالعكسء أو لأنهما وقتا فراغ 
فيكون الذكر فيهما ألصق بالقلب» وقيل: لأنهما وقتان يتعاقب فيهما الملائكة على ابن آدم» وقيل: ليس المراد 
التتخصيص بل دوام الذكر واتصاله أي اذكر كل وقت. 


واوا اج بن حميد السدوسي:والايصال»» وغل ت اقم ا ادحل في الأصيل وهو طاق لدو 

ناء على القول بافراده ومصدريته فتذكر رلا تَكنْ من الْقَافلِينَ # عن ذكر الله تعالى 7 لذينَ عند رَبك © وهم 
ا الملا الأعلى» فالمراد من العندية القرب من الله تعالى بالزلفى والرضا لا المكانية لتنزه الله تعالى عن ذلك 
وقيل: المراد عند عرش ربك «إلا يَْتَكبرونَ عَنْ عبادته 4 بل يؤدونها حسبما أمروا به وَيُسَبْحُونَهُ © أي ينزهونه 
عما لا يليق بحضرة كبريائه على أبلغ وجه «إوَلَهُ يَسْجُدُونَ # أي ويخصونه بغاية العبودية والتذلل لا يشركون به غيره 
جل شأنه» وهو تعريض بن عداهم من المكلفين كما يدل عليه تقديم «إله © وجاز أن يؤخذ من مجموع الكلام كما 
آثره العلامة الطيبي لأنه تعليل للسابق على معنى ائتوا بالعبادة على وجه الاخلاص كما أمرتم فإن لم تأتوا بها كذلك 
فَإنًا مغنون عنكم وعن عبادتكم إن لنا عباداً مكرمين من شأنهم كذا وكذا فالتقديم على هذا للفاصلة» ولما في الاية من 
التعريض شرع السجود عند هذه الآية ارغاماً لمن أبى ممن عرض به. قيل: وقد جاء الأمر بالسجدة لآية أمر فيها 
بالسجود امتثالاً للأ أو حكى فيها استنكاف الكفرة عنه مخالفة لهم أو حكى فيها سجود نحو الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام تأسياً بهم» وهذا من القسم الثاني باعتبار التعريض أو من القسم الأخير باعتبار التصريح» وكان ع 
يقول في سجوده لذلك كما روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر «اللهم لك سجد سوادي وبك آمن فؤادي اللهم ارزقني 
علماً ينفعني وعملاً يرفعني» وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وصححه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه عل كان 
يقول في سجود القرآن بالليل مراراً «سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن 
الخالقين» وحاندعها E‏ عن ماع نيك مالم نهل إل رن الله تعالى بها درجة أو حط عنه بها خطيئة أو 
جمعها له كلتيهما» وأخرج مسلم. وابن ماجه والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ع4 «إذا قرأ ابن آدم 
السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي 


E BD ل‎ O a ٠١5 - ۱۸۹ سورة الأعراف الآيات:‎ 


النار» واستدل بالآية على أن إخفاء الذكر أفضلء ويوافق ذلك ما أخرجه أحمد من قوله عَيَِهِ: «خير الذكر الخفى» وهى 
ناعية على جهلة زماننا من المتصوفة ما يفعلونه مما يستقبح شرعاً وعقلاً وعرفا فإنا الله وإنا إليه راجعون. 


| هذا «ومن باب الإشارة في الآيات») وهو الذي خلقكم من نفس واحدة 4 وهي الروح «(وخاق منها 
زوجها4 وهي القلب «إليسكن إليها 4 أي ليميل إليها ويطمئن فكانت الروح تشم من القلب نسائم نفحات الألطاف 
لإفلما تغشاها ‏ أي جامعها وهو إشارة إلى النكاح الروحاني والصوفية يقولون: إنه سائر في جميع الموجودات ما 
ترى في خخلق الرحمن من تفاوت لإحملت حملاً خفيفاً © في البداية بظهور أدنى أثر من آثار الصفات البشرية في 
القلب الروحاني «إفلما أثقلت » كبرت وكثرت آثار الصفات «إدعوا الله ربهما ) لأنهما خافا من تبدل الصفات 
الروحانية النورانية بالصفات النفسانية الظلمانية «إلئن آتيتنا صالحاً 4 للعبودية «إلنكونن من الشاكرين فلما آتاهما 
صالحاً 4 بحسب الفطرة من القرى بجعلا له شركاء فيما آتاهما #4 أي جعل أولادهما لله تعالى شركاء فیما آنى 
أولادهما فمنهم عبد البطن ومنهم عبد الخميصة ومنهم من عبد الدرهم والدينار إإن الذين تدعون من دون الله » 
كائناً ما كان «إعباد أمثالكم »4 في العجز وعدم التأثير «إفادعوهم ‏ إلى أي أمر كان «(فليستجيبوا لكم إن كنتم 
صادقين » في نسبة التأثير إليهم «إألهم أرجل يمشون بها 4 استفهام على سبيل الانكار أي ليس لهم أرجل يشون 
بها بل بالله عر وجل إذ هو الذي يمشيهم وكذا يقال فيما بعد «إقل ادعوا شركاءكم ثم كيدون 4 إن استطعتم إن 
وليي الله # حافظي ومتولي أمري «إالذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين 4 أي من قام به في حال الاستقامة 
لإوتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون ‏ الحق ولا حقيقتك لأنهم عمي القلوب في الحقيقة» والضمير للكفار 
لإخذ العفو 4 أي السهل الذي يتيسر لهم ولا تكلفهم ما يشق عليهم إوأمر بالعرف 4 أي بالوجه الجميل» ' 
«إوأعرض عن الجاهلين 4 فلا تكافئهم بجهلهم. عن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه ليس في القرآن آية أجمع 
لمكارم الأخلاق من هذه الآية قيل وذلك لقوة دلالتها على التوحيد فإن من شاهد مالك النواصي وتصرفه في عباده 
وكونهم فيما يأتون ويذرون به سبحانه وتعالى لا بأنفسهم لا يشاقهم ولا يداقهم في تكاليفهم ولا يغضب في الأمر 
والنهي ولا يتشدد ويحلم عنهم» «إوإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله © بالشهود والحضور فإنك ترى حينكذ 
أن لا فعل لغيره سبحانه» وهذا إشارة إلى ما يعتري الإنسان أحياناً من الغضب وإيماء إلى علاجه بالاستعاذة قال بعضهم: 
إن الغضب إنما يهيج بالإنسان إذا استقبح من المغضوب عليه عملاً من الأعمال ثم اعتقد في نفسه كونه قادراً وفي 
المغضوب عليه كونه عاجزاء وإذا انكشف له نور من عالم العقل عرف أن المغضوب عليه إنما أقدم على ذلك العمل 
لأن الله تعالى خخلق فيه داعية وقد سبقت عليه الكلمة الأزلية فلا سبيل له إلى تركه وحيتئذ يتغير غضبه. وقد ورد من 
عرف سر الله تعالى في القدر هانت عليه المصائب» فالاستعاذة بالله تعالى في المعنى طلب الالتجاء إليه باستكشاف 
ذلك النو لإإن الذين اتقوا 4 الشرك «إإذا مسهم طائف من الشيطان 4 لمة منه بنسبة الفعل إلى غيره سبحانه 
وتعالى لإتذكروا # مقام التوحيد ومشاهدة الأفعال من الله تعالى بإفإذا هم مبصرون 4 فعالية الله تعالى لا شيطان ولا 
فاعل غيره سبحانه في نظرهم «إوإخوانهم 4 أي اخوان الشياطين من المحجوبين «إهدونهم 4 الشياطين في الغي وهر 
نسبة الفعل إلى السوي «إثم لا يقصرون ‏ عن العناد والمراء والجدلء و للإقالوا لولا اجتبيتها # أي جمعتها من تلقاء 
نفسك «إقل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي ‏ لأني قائم به لا بنفسي «إوإذا قرىء القرآن فاستمعوا له 4 أي للقرآن 
بآذاتكم الظاهرة «إوأنصتوا © بحواسكم الباطنة» وجوز أن يكون ضمير له لارب سبحانه» أي إذا قرىء القرآن فاستمعوا 
للرب جل شأنه فإنه المتكلم والمخاطب لكم به إلعلكم ترحمون 4 بالسمع الحقيقي أو برحمة تجلي المتكلم في 


م ٠١‏ روح المعاني مجلد ه 


E E ااا 0 ااا‎ ١4 


كلامه بصفاته وأفعاله لإواذكر ربك في نفسك * بأن تتحلى با يمكن التحلي به من صفات الله تعالى» وقيل: هو 
على حد «إلقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة 4 [ الأحزاب: ۲١‏ ]لإتضرعاً وخيفة #4 حسب اختلاف المقام 
إودون الجهر 4 أي دون أن يظهر ذلك منك بل يكون ذاكراً به له إبالغدو 4 أي وقت ظهور نور الروح 
«إوالآصال4 أي وقت غلبات صفات النفس «إولا تكن في وقت من الأوقات «إمن الغافلين ‏ عن شهود الوحدة 
الذاتية» وقال بعض الأكابر: إن قوله سبحانه: إواذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة 4 إشارة إلى أعلى المراتب وهو 
حصة الواصلين المشاهدين؛ وقوله سبحانه وتعالى: «وودون الجهر € إشارة إلى المرتبة الوسطى وهي نصيب السائرين 
إلى مقام المشاهدة وقوله جل ثأنه: ولا تكن من الغافلين 4 إيماء إلى مرتبة النازلين من السالكين» وفي ذكر 
الخوف اشعار باستشعار هيبة الجلال كما قال: 

اش اقه فللا بدا ات مين الان 

ل١“‏ و و وو ار الل ج مال 


وذكروا أن حال المبتدي والسالك منوطة برأي الشيخ فإنه الطبيب لأمراض القلوب فهو أعرف بالعلاج» فقد 
يرى له رفع الصوت بالذ كر علاجاً حيث توقف قطع الخواطر وحديث النفس عليه» وفي عوارف المعارف للسهروردي 
قدس سره لا يزال العبد يردد هذه الكلمة على لسانه مع مواطأة القلب حتى تصير متأصلة فيه مزيلة لحديث النفس 
وينوب معناها في القلب عنه فإذا استولت الكلمة وسهلت على اللسان تشربها القلب ويصير الذكر حينئذ ذكر الذات؛ 
وهذا الذكر هو المشاهدة والمكاشفة والمعاينة» وذاك هو المقصد الأقصى من الخلوة» وقد يحصل ما ذكر بتلاوة 
القرآن أيضاً إذا أكثر التلاوة واجتهد في مواطأة القلب مع اللسان حتى تجري التلاوة على اللسان وتقوم مقام حديث 
النفس فيدخل على العبد سهولة في التلاوة والصلاة اه. 

ونقل عنه أيضاً ما حاصله أن بنية العبد تحكى مدينة جامعة» وأعضاؤه وجوارحه بمثابة سكان المدينة» والعبد في 
اقباله على الذ كر كمؤذن صعد منارة على باب الد يفصي اننا أهل المدينة الأذان» فالذاكر المحقق يقصد إيقاظ 
قلبه وإنباء أجزائه وأبعاضه بذ کر لسانه فهو يقول ببعضه ويسمع بكله إلى أن تنتقل الكلمة من اللسان إلى القلب فيتنور 
بها ويظفر بجدوى الأحوال ثم ينعكس نور القلب على القالب فيتزين بمحاسن الأعمال اه. 

«9إن الذين عند ربك * وهم الفانون الباقون به سبحانه وتعالى أرباب الاستقامة «إلا يستكبرون عن عبادته © 
لعدم احتجابهم بالأنانية لإويسبحونه 4 بنفيها إوله يسجدون ‏ بالفناء التام وطمس البقية والله تعالى هو الباقي ليس 
في الوجود سواه. 


قوله تعالى «يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول» الآية سورة الأثفير ١١7 ١‏ 


١ ْ‏ سوت اا( ا 
اچ زىعوت 


مدنية إلا من آية: ٠‏ الى غاية ۳١‏ فمكية 
نزلت بعد البقرة 


دمة+؟ ٠‏ عدم کو ار وس 


وك عن الأنمَال قل الأنقال لله وآلرسول فاتقواً الله واصلحوا ات 


ينك وأطبعوا أله ورسولة ‏ إن كنتم مؤْمِنِينَ 02 


0 يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم 
وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين » 


اعلم أن قوله ( ويسألونك عن الأنفال ) يقتضي البحث.عن خمسة أشياء » السائل 


والمسؤل. وحقيقة النفل » وكون ذلك السؤال عن أى الاحكام كان » وإن المفسرين بأى شيء 
فسروا الأنفال . 


< أما البحث الأول € فهو أن السائلين من كانوا ؟ فنقول إن قوله ( يسألونك عن 
الأنفال ) أخبار عمن لم يسبق ذكرهم وحسن ذلك ههنا » لأن حالة النزول كان السائل عن 
هذا السؤال معلوما معينا فانصرف هذا اللفظ إليهم » ولا شك أنهم كانوا أقواما هم تعلق 


۸ قوله تعالى «يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول» الآية سورة الأثفال 


ذ وأما البحث الثاني وهو أن المسؤل من كان ؟ فلا شك أنه هو النبي صلى الله عليه 
38 ْ 

ل وأما البحث الثالث » وهو أن الأنفال ما هي فنقول : قال الزهرى : النفل والنافلة 
ما كان زيادة على الأصل . وسميت الغنائم أنفالا » لأن المسلمين فضلوا بها على سائر الأمم 
الذين لم تحل لهم الغنائم » وصلاة التطوع نافلة لأنها زيادة على على الفرض الذى هو الأصل . 
وقال تعالى (ووهبتاله إسحق ويعقوب نافلة ) أى زيادة على ما سأل . 

ل وأما البحث الرابع » وه و أن هذا السؤال عن أى أحكام الأنفال كان ؟ فنقول : فيه 
وجهان : الأول : لفظ السؤال » وان كان مبههما إلا أن تعيين الجواب يدل على أن السؤال كان 
واقعا عن ذلك المعين » ونظيره قوله تعالى ( ويسألونك عن المحيض ويسألونك عن اليتامى ) 
فعلم منه أنه سؤال عن حكم من ا ا E‏ 
الجواب كان معينا لأنه تعالى قال في المحيض ( قل هو أن اع واا المحيض ) فدل 
هذا الجواب على ان ذلك السؤال كان سؤالا عن مخالطة النساء في المحيض . وقال في اليتامى 
قل اصلاخ خم حير وان خالطوفع ارات فل دا ابوت المعين على أن ذلك السؤال 
TRATES‏ وأيضا قال تعالى ( ويسألونك عن 
الروح ) وليس فيه ما يدل على أن ذلك السؤال عن أى الأحكام إلا أنه تعالى قال فى الجواب 
( قل الروح من أمر ربي ) فدل هذا الجواب على ان ذلك السؤال كان عن كون الروح محدثا أو 
قديما » فكذا ههنالما قال في جواب السؤال عن الانفال ( قل الانفال لله والرسول ) دل هذا على . 
أخهم سألوه عن الأنفال كيف مصرفها ومن المستحق ها . 

ال أى من الأنفال » والمراد من هذا 
السؤال : الاستعطاء على ما روى في الخبر » هم كانوا يقولون يا رسول الله أعطني كذا 
SS‏ ساي يي ّْ 


« والبحث الخامس » وهو شرح أقوال العرين ل e‏ > فنقول : إن 
الأنفال التي سألوا عنها يقتضي ان يكون قد وقع بي يني نارم SS‏ 
وجوه : الأول الع ور ل نر ا تسر ف 0 
CS LN ES‏ 
اعايس ا ا ا ل ار 
كنتم مؤمنين ) يدل على ذلك . 0 


قوله تعالى «يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول» الآية سورة الأنفال 2 ١١5‏ 


إذا عرفت هذا فنقول : يحتمل ان يكون المراد من هذه الأنفال الغنائم . وهي الأموال 
المأخوذة من الكفار قهرا » ويحتمل ان يكون المراد غيرها . 

« أما الأول » ففيه وجوه : أحدها : أنه صلى الله عليه وسلم قسم ما غنموه يوم بدر 
على من حضر وعلى أقوام لم يحضروا أيضا » وهم ثلاثة من المهاجرين وخمسة من الأنصار › فأما 
المهاجرون فأحدهم عثان فانه عليه السلام تركه على ابنته لأنها كانت مريضة » وطلحة وسعيد 
بن زيد » فانه عليه السلام كان قد بعثهما للتجسس عن خبر العير وخرجا في طريق الشام » 
وأما الخمسة من الأنصار » فأحدهم أبولبابة مروان بن عبد المنذر » خلفه النبي صلى الله عليه 
وسلم على المدينة » وعاصم خلفه على العالية » والحرث بن حاطب » رده من الروحاء الى 
عمرو بن عوف لشيء بلغه عنه » والحرث بن الصمة أصابته علة بالروحاء . وخوات بن 
جبير » فهؤلاء لم يحضروا » وضرب النبي صلى الله غليه وسلم لحم في تلك الغنائم بسهم » 
فوقع من غيرهم فيه منازعة . فنزلت هذه الآية بسببها » وثانيها : روى أن يوم بدر الشبان 
قتلوا وأسروا والأشياخ وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المصاف . فقال الشبان : 
الغنائم لنا لأنا قتلنا وهزمنا > وقال الأشياخ : كنا ردأ لكم ولوانهزمتم لانحزتم الينا » فلا 
تذهبوا بالغنائم دوننا » فوقعت المخاصمة بهذا السبب . فنزلت الآية . وثالثها : قال الزجاج : 
الأنفال الغنائم وإغا سألوا عنها لأنها كانت حراما على من كان قبلهم > وهذا الوجه ضعيف لأن 
على هذا التقدير يكون المقصود من هذا السؤال طلب حكم الله تعالى فقط » وقد بينا بالدليل ان 
هذا السؤال كان مسبوقا بالمنازعة والمخاصمة . 

« وأما الاحتال الثاني » وهو ان يكون المراد من الأنفال شيئا سوى الغنائم » فعلى هذا 
التقدير في تفسير الأنفال أيضا وجوه . أحدها : قال ابن عباس فى بعض الروايات : المراد من 
الأنفال ما شذ عن المشركين الى المسلمين من غير قتال » من دابة أوعبد أومتاع » فهوالى النبي 
صلى الله عليه وسلم يضعه حيث يشاء . وثانيها : الأنفال الخمس الذى يجعله الله لأهل 
الخمس » وهوقول مجاهد » قال : فالقوم إنما سألوا عن الخمس . فنزلت الآية . وثالثها : ان 
الأنفال هي السلب وهو الذى يدفع الى الغازى زائدا على سهمه من المغنم » ترغيبا له في 
القتال » كما اذا قال الامام « من قتل قتيلا فله سلبه » أو قال لسرية ما أصبتم فهو لكم . أو 
يقول فلكم نصفه أوثلثه أو ربعه » ولا يخمس النفل » وعن سعد بن أبي وقاص انه قال : 
قتل أخي عمير يوم بدر فقتلت به سعد بن العاصي وأخذت سيفه فأعجبني فجئت به الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن الله تعالى قد شفى صدرى من المشركين فهب لي هذا 
السيف . فقال « ليس هذا لى ولا لك اطرحه في الموضع الذى وضعت فيه الغنائم » فطرحته 


٠‏ قوله تعالى « يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول» الآية سورة الأنفال 


وبى ما يعلمه الله من قتل أخى وأخذ سلبى . فيا جاوزت الا قليلا حتى جاءني رسول الله صل 
الله عليه وسلم وقد أنزلت سورة الأنفال فقال : يا سعد « إنك سألتني السيف وليس لي وإنه قد 
صار لي فخذه » قال القاضي : وكل هذه الوجوه تحتمله الآية » وليس فيها دليل على ترجيح 
بعضها على بعض . وان صح ف الاخبار ما يدل على التعيين قضى به » والا فالكل محتمل » 
وكا ان كل واحد منها جائز » فكذلك ارادة الجميع جائزة فإنه لا تناقض بينهات » والأقرب ان 
يكون المراد بذلك ماله عليه السلام ان ينفل غيره من جملة الغنيمة قبل حصوفا وبعد حصوها » 
لأنه يسوغ له تحريضا على الجهاد وتقوية للنفوس كنحوما كان ينفل واحدا في ابتداء المحاربة 2 
ليبالغ في الحرب . أو عند الرجعة » أو يعطيه سلب القاتل . أو يرضخ لبعض الحاضرين › 
وينفله من الخمس الذى كان عليه السلام يختص به وعلى هذا التقدير فيكون قوله ( قل الأنفال 
لله والرسول ) المراد الأمر الزائد على ما كان مستحقا للمجاهدين . 
أما قوله تعالى # قل الأنفال لله والرسول ‏ ففيه بحثان : 


« البحث الأول € المراد منه ان حكمها مختص بالله والرسول يأمره الله بقسمتها على ما 
تقتضيه حكمته » وليس الأمر في قسمتها مفوضا الى رأى أحد . 

« البحث الثانى » قال مجاهد وعكرمة والسدى : إنها منسوخة بقوله فان لله حمسه 
وللرسول وذلك لأن قوله ( قل الأنفال لله والرسول ) يقتضي ان تكون الغنائم كلها للرسول › 
فنسخها الله بأيات الخمس وهو قول ابن عباس في بعض الروايات » وأجيب عنه من وجوه : 
الأول : ان قوله ( قل الأنفال لله والرسول ) معناه ان الحكم فيها لله وللرسول وهذا المعنى باق 
فلا یکن ان يصير منسوخا » ثم إنه تعالى حكم بأن يكون أربعة أخماسها ملكا للغافين . 
الثاني : أن آية الخمس » تدل على كون الغنيمة ملكا للغافين » والأنفال ههنا مفسرة لا 
بالغنائم » بل بالسلب وإما ينفله الرسول عليه السلام لبعض الناس لمصلحة من المصالح . 

ثم قال تعالى © فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ¢ وفيه بحثان : 

« البحث الأول € معناه فاتقوا عقاب الله ولا تقدموا على معصية الله » واتركوا المنازعة 
والمخاصمة بسبب هذه الأحوال. وارضوا بما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

البحث الثاني € في قوله ( واصلحوا ذات بينكم ) أي وأصلحوا ذات بينكم من 
الأقوال ولا كانت الأقوال واقعة في البين » قيل لما ذات البين » كما ان الاسرار لما كانت مضمرة 
فى الصدور قيل لما ذات الصدور . 


قوله تعالى «انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلومهم » الآية سورة الأتفال 2 ٠١١‏ 


ولد اوا ت د2 وو ار و ر رر E‏ 
الم لمۇمنون الین ذا دک لله وجلت قلوبهم ولا تيت عليِيم ٤ا‏ لتر 
سرج ص ساس ل مص ص نر 0 0-0 و 
زَادهم إا وعك رېم يت وكلون حي لين يمون ن الصاؤة وما رزقنلهم 

ر وروی برا كط 2و ل ماس و مسمء ل ء ود 


فقون > أوكتيكَ هم ألمؤمنون حما م درجت ء عند دی ومغفرة ورزق 


گرم ب 


ثم قال © وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين » والمعنى انه تعالى ناهم عن مخالفة 
حكم الرسول بقوله ( فاتقّوا الله وأصلحوا ذات بينكم ) ثم أكد ذلك بأن أمرهم بطاعة 
الرسول بقوله ( وأطيعوا الله ورسوله ) ثم بالغ في هذا التأكيد فقال ( إن كنتم مؤمنين ) والمراد 
أن الايمان الذي دعاكم الرسول اليه ورغبتم فيه لا يتم حصوله إلا بالتزام هذه الطاعة › 
فاحذروا الخروج عنهاء واحتج من قال: ترك الطاعة يوجب زوال الايمان مهذه الآية » وتقريره 
ان المعلق بكلمة ان على الشيء عدم عند عدم ذلك الشيء › وههنا الايمان معلق على الطاعة 
بكلمة ( إن ) فيلزم عدم الايمان عند عدم الطاعة وتمام هذه المسألة مذكور في قوله تعالى ( إن 
تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ) والله أعلم . 

. قوله تعالى © إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته 
زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ونما ر زةناهم ينفقون أولئك هم 
المؤمنون حقاً هم درجات عند ر بهم ومغفرة ورزق كريم» 

اعلم انه تعالى لما قال ( وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين ) واقتضى ذلك كون الايمان 
مستلزما للطاعة » شرح ذلك فى هذه الآية مزيد شرح وتفصيل . وبين ان الايمان لا يحصل الا 
عند حصول هذه الطاعات فقال ( إغا المؤمنون ) الآية . واعلم أن هذه الآية تدل على ان 
الايمان لا يحصل إلا عند حصول أمور خمسة: الأول : قوله ( الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم ) قال الواحدي : يقال : وجل يوجل وجلا » فهو وجل . وأوجل اذا حاف » قال 
الشاعر : 

لعمرك ما أدرى وإني لاوجل على أينا تعدوا المنية أول 

والمراد أن المؤمن إنما يكون مؤمنا اذا كان خائفا من الله » ونظيره قوله تعالى ( تقشعر منه 
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جلود الذين يخشون ربهم ) وقوله ( والذين هم من خشية رهم مشفقون ) وقوله ( الذين هم 
في صلاتهم خاشعون ) وقال أصحاب الحقائق : الخوفعلى قسمين : خوف العقاب » وخوف 
العظمة والحلال . أما خوف العقاب فهو للعصاة . وأما خوف الجلال والعظمة فهو لا يزول 
عن قلب أحد من المخلوقين . سواء كان ملكا مقر با أونبيا مرسلاء وذلك لأنه تعالى غنى لذاته 
عن كل الموجودات وما سواه من الموجودات فمحتاجون اليه . والمحتاج اذا حضرعند املك 
الغنى يهابه ويخافه » وليست تلك اطيبة من العقاب . بل مجرد علمه بكونه غنيا عنه » وكونه 
محتاجا اليه يوجب تلك المهابة » وذلك الخوف . 


اذا عرفت هذا فنقول: ان المراد من الوجل القسم الأول. فذلك لا يحصل من مجرد ذكر 
الله » وانما يحصل من ذكر عقاب الله . وهذا هو اللائق بهذا الموضع . لأن المقصود من هذه الآية 
الزام أصحاب بدر طاعة الله وطاعة الرسول في قسمة الأنفال» وأما ما إن كان المراد من الوجب 
القسم الثاني فذلك لازم من مجرد ذكر الله ء ولا حاجة في الآية الى الاضمار . 

فان قيل : إنه تعالى قال ههنا ( وجلت قلوبهم ) وقال فى آية. أخرى ( الذين أمنوا 
وتطمئن قلوبهم بذكر الله ) فكيف الجمع بينهم| ؟ وأيضاً قال في آية أخرى ( ثم تلين جلودهم 
وقلوبهم الى ذكر الله ) قلنا : الاطمئنان إنما يكون عن ثلج اليقين » وشرح الصدر بمعرفة 
التوحيد » والوجل إنما يكون من خوف العقوبة . ولا منافاة بين هاتين ا حالتين » بل نقول : 
ما اردان ميال يه واكام روعي تراه ال و تدر يده لجاوه للحن عقون ريت 
ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ) والمعنى : تقشعر الجلود من خوف عذاب الله » ثم تلين 
جلودهم وقلوبهم عند رجاء ثواب الله . 

« الصفة الثانية © قوله تعالى ( وإذا تليت عليهم آياته زادتهم امانا ) وهو كقوله ( وإذا 
ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه امانا ) ثم فيه مسائل : 

« المسألة الأولى » زيادة الايمان الذى هو التصديق على وجهين : 

د O RT‏ الله : ان 
كل من كانت الدلائل عنده أكثر وأقوى كان أزيد ايماناء لأن عند حصول كثرة الدلائل 
ا EN‏ أبي بكر 
بايمان أهل الأرض لرجح » يريد ان معرفته بالله أقوى 


ولقائل ان يقول : المراد من هذه الزيادة : إما قوة الدليل أو كثرة الدلائل . أما قوة 
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الدليل فباطل . وذلك لأن كل دليل فهو مركب لا محالة من مقدمات . وتلك المقدمات إما أن 
يكون جز وما بها جزما مانعا من النقيض أو لا يكون فان كان الجزم المانع من النقيض حاصلا في 
كل المقدمات » امتنع كون بعض الدلائل أقوى من بعض على هذا التفسير . لأن الحزم المانع 
من النقيض لا يقبل التفاوت » وأما إن كان الجزم المانع من النقيض غير حاصل إما في الكل أو 
فى البعض فذلك لا يكون دليلا » بل إمارة » والنتيجة الحاصلة منها لا تكون علما بل ظنا › 
فثبت با ذكرنا ان حصول التفاوت فى الدلائل بسبب القوة حال » وأما حصول التفاوت بسبب 
كثرة الدلائل فالأمر كذلك . لأن الجزم الحاصل بسبب الدليل الواحد » ان كان مانعا من 
النقيض فيمتنع ان يصير أ قوى عند اجتاع الدلائل الكثيرة . وان كان غير مانع من النقيض لم 
يكن دليلا » بل كان امارة ولم تكن النتيجة معلومة بل مظنونة » فثبت ان هذا التأويل 
صعيف . 

واعلم انه يمكن ان يقال : المراد من هذه الزيادة الدوام وعدم الدوام » وذلك لأن بعض 
المستدلين لا يكون مستحضرا للدليل والمدلول إلا لحظة واحدة » ومنهم من يكون مداوما لتلك 
الحالة وبين هذين الطرفين أوساط مختلفة » ومراتب متفاوتة » وهو المراد من الزيادة . 


« والوجه الثاني » من زيادة التصديق انهم يصدقون بكل مايتلى عليهم من عند الله › 
ولا كانت التكاليف متوالية في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم متعاقبة » فعند حدوث كل 
تکلیف کانوا يزيدون تصديقا وإقرارا » ومن المعلوم ان من صدق انسانا في شيئين كان تصديقه 
له أكثر من تصديق من صدقه فى شيء واحد . وقوله ( وإذا تليت عليهم اياته زادتهم إهانا ) 
معناه : أنهم كلا سمعوا أية جديدة أتوا باقرار جديد فكان ذلك زيادة في الايمان والتصديق › 
وني الآية وجه ثالث : وهو أن كال قدرة الله وحكمته . إنما تعرف بواسطة اثار حكمة الله في 
مخلوقاته » وهذا بحر لا ساحل له وكلم) وقف عقل الانسان على أثار حكمة الله فى تخليق شي ء 
آخرء انتقل منه الى طلب حكمة في تخليق شيء آخر » فقد انتقل من مرتبة الى مرتبة أخرى 
أعلى منها وأشرف وأكمل » ولا كانت هذه المراتب لا خهاية لها » لا جرم لا نهاية لمراتب العجلي 
والكشف والمعرفة . 

ل المسألة الثانية # اختلفوا في أن الايمان هل يقبل الزيادة والنقصان أم لا ؟ أما الذين 
قالوا : الايمان عبارة عن مجموع الاعتقاد والاقرار والعمل . فقد احتجوا بهذه الآية من 
وجهين : الأول : ان قوله ( زادتهم إيمانا ) يدل على أن الايمان يقبل الزيادة » ولو كان الايمان 
عبارة عن المعرفة والاقرار لما قبل الزيادة . والثانى : انه تعالى لما ذكر هذه الأمور الخمسة . 
قال : في الموصوفين بها ( أولئك هم المؤمنون حقا ) وذلك يدل على أن كل تلك الخصال داخل 
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في مسمى الايمان . وروى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « الايمان بضع 
وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق . والحياء 
شعبة من الايمان » واحتجوا بهذه الآية على أن الايمان عبارة عن مجموع الأركان الثلاثة . 
قالوا : لأن الآية صريحة فى أن الايمان يقبل الزيادة » والمعرفة والاقرار لا يقبلان التفاوت » 
نوعب أن يكون الأمان عار عن مجموع الاقرار والاعتقاد والعمل » حتى' ان بسبب دخول 
التفاوت في العمل يظهر التفاوت فى الايمان . وهذا الاستدلال ضعيف . لا بينا ان التفاوت 
بالدوام وعدم الدوام حاصل في الاعتقاد والاقرار » وهذا القدر يكفى في حصول التفاوت فى 
الايمان . والله أعلم . 


« المسألة الثالثة © قوله ( وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانيا ) ظاهرة مشعر بأن تلك 
الآيات هي المؤثرة فى حصول الزيادة ف الايمان » ولي الأمر كذلك > لأن نفس تلك الآيات 
لا توجب الزيادة » بل إن كان ولا بد فالموجب هو ساع تلك الآيات أو معرفة تلك الآيات 
توجب زيادة في المعرفة والتصديق والله أعلم . 

ل الصفة الثالثة © للمؤمنين قوله تعالى ( وعلى ر بهم يتوكلون ) واعلم ان صفة المؤمنين 
ان يكونوا واثقين بالصدق في وعده ووعيده » وأن يقولوا صدق الله ورسوله » وأن لا يكون 
قولهم كقول المنافقين ( ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ) ثم نقول : هذا الكلام يفيد الحصرء 
ومعناه : أنهم لا يتوكلون إلا على ربهم » وهذه ال حالة مرتبة عالية ودرجة شريفة . وهي : أن 
الانسان بحيث يصير لا يقى له اعتاد فى أمر من الأمور إلا على الله . 

واعلم ان هذه الصفات الثلاثة مرتبة على أحسن جهات الترتيب » فان المرتبة الأولى 
هي . الوجل من عقاب الله . 

ل والمرتبة الثانية 4 هى الانقياد لمقامات التكاليف لله . 


والمرتبة الثالثة ‏ هي الانقطاع بالكلية عا سوى الله .والاعتاد بالكلية على فضل 
الله » بل الغنى بالكلية عما سوى الله تعالى . 

© والصفة الرابعة والخامسة » قوله ( الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون) / 
واعلم أن المراتب الثلاثة المتقدمة أحوال معتبرة في القلوب والبواطن » ثم انتقل منها الى رعاية 
أحوال الظاهر. ورأس الطاعات المعتبرة في الظاهر . ورئيسها بذل النفس فى الصلاة » وبذل 
امال في مرضاة الله » ويدخل فيه الزكوات والصدقات والصلات » والانفاق فى الجهاد » 


قوله تعالى «أولئك هم المؤمنون حقاً لحم درجات عند ربهم» الآية مورة الفا ٠٠١١ ٠‏ 


والانفاق على المساجد والقناطر » قالت المعتزلة : إنه تعالى مدح من ينفق ما رزقه الله , 
وأجمعت الأمة على أنه لا يجوز الانفاق من الحرام » وذلك يدل على ان الحرام لا يكون رزقا » 

واعلم أن الله تعالى لما ذكر هذه الصفات الخمس : أثبت للموصوفين بها أمورا ثلاثة : 
الأول : قوله ( أولئك هم المؤمنون حقا) وفيه مسائل : ا 

( المسألة الأولى » قوله ( حقا) بماذا يتصل . فيه قولان : أحده) : بقوله ( هم 
لمؤمنون ) أى هم المؤمنون بالحقيقة . والثاني : أنه تم الكلام عند قوله ( أولئك هم 
الؤمنون ) ثم ابتداً وقال ( حقا لهم درجات ) 

« المسألة الثانية ) ذكروا فى انتصاب ( حقا ) وجوها : الأول : قال الفراء : التقدير : 
أخبركم بذلك حقا » أى أخبارا حقا » ونظيره قوله ( أولئك هم الكافرون حقا ) والثاني : 
قال سيبويه : إنه مصدر مؤكد لفعل محذوف يدل عليه الكلام . والتقدير : وإن الذى فعلوه 
كان حقا صدقا . الثالث : قال الزجاج : التقدير : أولئك هم المؤمنون أحق ذلك حقا . 


ل المسألة الثالثة 4 اتفقوا على أنه يجوز للمؤمن أن يقول أنا مؤمن » واختلفوا في أنه هل 
يجوز للرجل ان يقول انا مؤمن حقا أم لا ؟ فقال أ صحاب الشافعي : الأولى ان يقول الرجل : 
أنا مؤمن إن شاء الله . ولا يقول أنا مؤمن حقا . وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله : الأولى 
أن يقول أنا مؤمن حقاء ولا يجوز أن يقول : أنا مؤمن إن شاء الله » أما الذين قالوا إنه 
يقول : أنا مؤمن إن شاء الله » فلهم فيه مقامان : 

« المقام الأول » أن يكون ذلك لأجل حصول الشك فى حصول الايمان . 

« المقام الثاني * أن لا يكون الأمر كذلك » أما المقام الأول » فتقريره : أن الايمان 
عند الشافعي رضى الله عنه عبارة عن مجموع الاعتقاد والاقرار والعمل . ولا شك أن كون 
الانسان آتيا بالأعمال الصالحة أمر مشكوك فيه > والشك فى أحد أجزاء الماهية يوجب الشك في 
حصول تلك الماهية . فالانسان وإن كان جازما بحصول الاعتقاد والاقرار » إلا أنه لما كان 
شاكا فى حصول العمل كان هذا القدر يوجب كونه شاكا في حصول الايمان . وأما عند أبي 
حنيفة رحمه الله » فل كان الايمان اسم) للاعتقاد والقول » وكان العمل خارجا عن مسمى 
الايمان » لم يلزم من الشك في حصول الأعمال الشك في الايمان . فثبت أن من قال إن الايمات 
عبارة عن مجموع الأمور الثلاثة يلزمه وقوع الشك في الايمان » ومن قال العمل خارج عن 


0 قوله تعالى «أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم) الآية سورة الألفال 


مسمى الايمان يلزمه نفى الشك عن الايمان . وعند هذا ظهر ان الخلاف ليس إلا فى اللفظ 
فقط . وأما المقام الثاني : وه وأن نقول : إن قوله : أنا مؤمن إن شاء الله ليس لأجل الشك › 
فيه وجوه : الأول : أن كون الرجل مؤمنا أشرف صفاته وأعرف نعوته وأحواله » فاذا قال أنا 
مؤمن » فكأنه مدح نفسه بأعظم المدائح . فوجب ان يقول : إن شاء الله ليصير هذا سببا 
لحصول الانكسار في القلب وزوال العجب . روى أن أبا حنيفة رحمه الله » قال لقتادة : لم . 
تستثنى في إيمانك . قال اتباعا لابراهيم عليه السلام في قوله ( والذى أطمع أن يغفر لى خطيثتى 
يوم الدين ) فقال أبوحنيفة رحمه الله : هلا اقتديت به في قوله ( أو لم تؤمن قال بلى ) وأقول : 
كان لقتادة أن يجيب . ويقول : إنه بعد أن قال ( بلى ) قال ( ولكن ليطمئن قلبي ) فطلب 
نزية الطمائينة ». وهذا يدل عل انه لايد امن فول إن شا القن الثاني أله نمال ذكر ف هذه 
الآية ان الرجل لا يكون مؤمنا إلا إذا كان موصوفا بالصفات الخمسة » وهي الخوف من الله » 
والاخلاص ف دين الله » والتوكل على الله » والاتيان بالصلاة والزكاة لوجه الله تعالى . وذكر 
في أول الآية مايدل على الحصرء وهوقوله ( إغا المؤمنون الذين ) هم كذا وكذا . وذكر في آخر 
الآية قوله ( أولئك هم المؤمنون حقا ) وهذا أيضا يفيد الحصر. فلا دلت هذه الآية على هذا 
المعنى » ثم إن الانسان لا يمكنه القطع على نفسه بحصول هذه الصفات الخمس › لا جرم 
كان الأولى ان يقول : إن شاء الله . وروى أن الحسن سأله رجل وقال : أمؤمن أنت؟ 
فقال : الايمان إيمانان » فان كنت تسألني عن الايمان. بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء فأنا مؤمن » وإن كنت تسألنى عن قوله ( إغا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم ) فوالله لا أدرى أمنهم أنا أم لا ؟ الثالث : أن القرآن العظيم دل على أن كل من كان 
مؤمنا » كان من أهل الحنة فالقطع بكونه مؤمنا يوجب القطع بكونه من أهل الجنة » وذلك لا 
سبيل اليه » فكذا هذا . ونقل عن الثورى أنه قال : من زعم أنه مؤمن بالله حقا , ثم لم 
يشهد بأنه من أهل الجنة » فقد آمن بنصف الآية . والمقصود أنه كا لا سبيل الى القطع بأنه من 
أهل الجنة > فكذلك لا سبيل الى القطع بأنه مؤمن . الرابع : ان الايمان عبارة عن التصديق 
بالقلب وعن المعرفة » وعلى هذا فالرجل إغا يكون مؤمنا في الحقيقة عندما يكون هذا التصديق 
وهذه المعرفة حاصلة فى القلب حاضرة فى الخاطر » فأما عند زوال هذا المعنى : فهو إنما يكون 
مؤمنا بحسب حكم الله . أما فى نفس الأمر فلا . 

إذا عرفت هذا لم يبعد ان يكون المراد بقوله إن شاء الله عائدا الى استدامة مسمى الايمان 
واستحضار معناه أبدا دائها من غير حصول ذهول وغفلة عنه » وهذا المعنى محتمل . 
الخامس : ان أصحاب الموافاة يقولون : شرط كونه مؤمنا في الحال حصول الموافاة على الايمان ‏ 


قوله تعالى «أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند رءهم» الآية سورة الأتفال  ٠١١۷‏ 
هم الموسو ووو سهد 


وهذا الشرط لا يحصل إلا عند الموت › ويكون مجهولا » والموقوف على المجهول مجهول . فلهذا 
السبب حسن أن يقال : أنا مؤمن إن شاء الله . السادس : أن يقول : أنا مؤمن إن شا" الله 
عند الموت » والمراد صرف هذا الاستثناء الى الخاتمة والعاقبة فان الرجل وإن كان مؤمنا في 
الحال . إلا ان بتقدير ان لا يبقى ذلك الايمان فى العاقبة > كان وجوده كعدمه » ولم تحصل 
فائدة أ صلا » فكان المقصود من ذكر هذا الاستثناء هذا المعنى : السابع : أن ذكر هذه الكلمة 
لا ينافى حصول الجزم والقطع » ألا ترى أنه تعالى قال ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق 
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ) وهو تعالى منزه عن الشك والريب . فثبت أنه تعالى 
إغا ذكر ذلك تعلها منه لعباده > هذا المعنى » فكذا ههنا الأولى ذكر هذه الكلمة الدالة على 
تفويض الأمور الى الله » حتى يحصل ببركة هذه الكلمة دوام الايمان . الثامن : ان جماعة من 
السلف ذكروا هذه الكلمة » ورأينا لهم ما يقويه في كتاب الله وهو قوله تعالى ( أولئك هم 
المؤمنون حقا) وهم المؤمنون في علم الله وني حكمه » وذلك يدل على وجود جمع يكونون 
مؤمنين » وعلى وجود جمع لا يكونون كذلك . فالمؤمن يقول : إن شاء الله حتى يجعله الله ببركة 
هذه الكلمة من القسم الأول لا من القسم الثاني . أما القائلون : أنه لا جوزذكر هذه الكلمة 
فقد احتجوا على صحة قولحم بوجوه : الأول ؛ ان المتحرك يجوز ان يقول : أنا متحرك ولا 
يجوز ان يقول أنا متحرك إن شاء الله » وكذا القول في القائم والقاعد » فكذا ههنا وجب ان 
يكون المؤمن مؤمنا » ولا يجوز ان يقول : أنا مؤمن إن شاء الله »وكا أن خروج الجسم عن 
كونه متحركا في المستقبل لا يمنع من الحكم عليه بكونه متحركا حال قيام الحركة به فكذلك 
احتال زوال الايمان في المستقبل . لا يقدح في كونه مؤمنا في الحال . الثاني : أنه تعالى قال 
( أولئك هم المؤمنون حقا ) فقد حكم تعالی عليهم بكونهم مؤمنين حقا فكان قوله إن شاء الله 
يوجب الشك فيا قطع الله عليه بالحصول وذلك لا يجوز . 

والجواب عن الأول : أن الفرق بين وصف الانسان بكونه مؤمنا » وبين وصفه بكونه 
متحركا » حاصل من الوجوه الكثيرة التي ذكرناها » وعند حصول الفرق يتعذر الجمع » وعن 
الثاني أنه تعالى حكم على الموصوفين بالصفات المذكورة بكونهم مؤمنين حقا » وذلك الشرط 
مشكوك فيه » والشك فى الشرط يوجب الشك في المشروط . افهذا يقوى عين مذهبنا . والله 


أعلم . 
الحكم الثاني ٠‏ 
من الاحكام التي أثبتها الله تعالى للموصوفين بالصفات الخمسة قوله تعالى ( لهم درجات 
عند ربهم ) والمعنى : لهم مراتب بعضها أعلى من بعض ٠‏ 


٨۸‏ قوله تعالى «أولئك هم المؤمنون حقا هم درجات عند ربهم» الآية سورة الأثفال 
د ا ا | ْ 


واعلم أن الصفات المذكورة قسان : الثلاثة الأول : هي الصفات القلبية والأحوال 
الروحانية » وهي الخوف والاخلاص والتوكل . والاثنتان الأخيرتان هما الأعمال الظاهرة 
والأخلاق . ولا شك أن هذه الأعمال والأخلاق تأثيرات في تصفية القلب » وفى تنويره 
بالمعارف الالهية . ولا شك أن المؤثر كلما كان أقوى كانت الآثار أقوى وبالضد . فلا كانت 
هذه الأخلاق والأعمال لما درجات ومراتب » كانت المعارف أيضا لما درجات ومراتب » وذلك 
هو المراد من قوله ( لهم درجات عند ربمم ) والثواب الحاصل فى الجنة أيضا مقدر بمقدار هذه 
الأحوال . فثبت أن مراتب السعادات الروحانية قبل الموت وبعد الموت » ومراتب السعادات 
الحاصلة فى الحنة كثيرة ومختلفة > فلهذا المعنى قال ( لهم درجات عند رهم ) 


فان قيل : أليس أن المفضول إذا علم حصول الدرجات العالية للفاضل وحرمانه 
عنها » فانه يتألم قلبه » ويتنغص عيشه . وذلك محل بكون الثواب رزقا كريما ؟ 

والجواب : أن استغزاق كل واحد فى سعادته الخاصة به تمنعه.من حصول الحقد 
والحسد 3 وبالحملة فأحوال الآخرة لا تناسب أحوال الدنيا إلا بالاسم : 


الحكم الثالث والرانع 

إن قوله ( ومغفرة ورزق كريم ) المراد من المغفرة ان يتجاوز الله عن سيئاتهم ومن الرزق 
الكريم نعيم الجنة . قال المتكلمون : أما كونه رزقا كريما فهو إشارة الى كون تلك المنافع 
خالصة دائمة مقرونة بالاكرام والتعظيم » ومجموع ذلك هو حد الثواب . وقال العارفون : 
المراد من المغفرة إزالة الظلمات الحاصلة بسبب الاشتغال بغير الله » ومن الرزق الكريم الانوار 
الحاصلة بسبب الاستغراق فى معرفة الله وتحبته . قال الواحدى : قال أهل اللغة : الكريم 
اسم جامع لكل ما يحمد ويستحسن » والكريم المحمود فيا يحتاج اليه » والله تعالى موصوف 
بأنه كريم والقرآن موصوف بأنه كريم . قال تعالى ( ني ألقى الي كتاب كريم ) وقال ( من كل 
زوج كريم ) وقال ( ويدخلكم مدخلا كريما ) وقال ( وقل ما قولا كريما ) فالرزق الكريم هو 
الشريف الفاضل الحسن . وقال هشام ابن عروة : يعني ما أعد الله لمم في الجنة من لذيذ المأكل 
والمشارب وهناء العيش . وأقول يجب ههنا أن نبين أن اللذات الروحانية أكمل من اللذات 
الجسمانية » وقد ذكرنا هذا المعنى في هذا الكتاب في مواضع كثيرة وعند هذا يظهر ان الرزق 
الكريم هو اللذات الروحانية وهي معرفة الله وحبته والاستغراق فى عبوديته . ش 

فان قال قائل : ظاهر الآية يدل على أن الموصوف بالأمور الخمسة محكوم عليه بالنجاة من 
العقاب وبالفوز بالثواب . وذلك يقتضي ان لا تكليف على العبد فها سوى هذه الخمسة وذلك 


قوله تعالى «كما أخرجك ربك من بيتك بالحق» الآية سورة الأثفال 5 
سے سس أ ص ص ماس / 


څ م صو م رومس م 2م کر اسم روطام ماصع ابر اس 
ما أنرَجَكَ ربك من بك بحي إن قران لوين رمو ي 


ر 20 e.‏ < 2 ر سس م 26س ارس بر م اص رومس لسك وء 4 
بجلدلونك فى آل بعد ما تبین کاتما يسافونَ إلى آلموت وهم ينظرون 02 


ناطل ها امن ن لا بدن الصبرة واخ اذاه ار ارجات 


قلنا : إنه تعالى بدأ بقوله ( الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم أياته 
زادتهم إيمانا وعلى ر مهم يتوكلون ) وجميع التكاليفداخل تحت هذين الكلامين » إلا أنه تعالى ' 
خص من الصفات الباطنة التوكل بالذكر على التعيين » ومن الأعمال الظاهرة والصلاة والزكاة 
على التعيين » تنبيها على أن أشرف الأحوال الباطنة » التوكل وأشرف الأعمال الظاهرة › 
الصلاة والزكاة . 


قوله تعالى « كا أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون 
يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون الى الموت وهم ينظرون 4 


فى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى € اعلم ان قوله ( كما أخرجك ربك ) يقتضي تشبيه شيء بهذا الاخراج 
وذكروا فيه وجوها : الأول : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى كثرة المشركين يوم بدر وقلة 
المسلمين قال « من قتل قتيلا فله سلبه ومن أس رأسيرا فله كذا وكذا » ليرغبهم في القتال . فلا 
انهزم المشركون قال سعد بن عبادة : يا رسول الله إن جماعة من أصحابك وقومك فدوك 
بأنفسهم » ولم يتأخروا عن القتال جبنا ولا بخلا ببذل مهجهم ولكنهم أشفقوا عليك من أن 
تغتال فمتى أعطيت هؤلاء ما سميته لهم بقى خلق من المسلمين بغير شيء فأنزل الله تعالى 
( يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ) يصنع فيها ما يشاء » فامسك المسلمون عن 
الطلب وف أنفس بعضهم شيء من الكراهية وأيضا حين خرج الرسول صل الله عليه وسلم 
الى القتال يوم بدر كانوا كارهين لتلك المقاتلة على ما سنشرح حالة تلك الكراهية . فلا قال 
تعالى ( قل الأنفال لله والرسول ) كان التقدير انهم رضوا بهذا الحكم في الأنفال وإن كانوا 
كارهين له ى) أخرجك ربك من بيتك بالحق الى القتال وإن کانوا كارهين له وهذا الوجه أحسن 
الوجوه المذكورة هنا . الثاني : أن يكون التقدير ثبت الحكم بأن الأنفال لله » وإن كرهوه كا 


الفخر الرازي ج6١‏ م5 


هد قوله تعالى «)] أخرجك ربك من بيتك بالحق» الآية سورة الأنفال 


ثبت حكم الله باخراجك الى القتال وإن كرهوه . الثالث : لا قال ( أولئك همالمؤمنون حقاً) 
كان التقدير : أن الحكم بكونهم مؤمنين حق » كما أن حكم الله باخراجك من بيتك للقتال 
حق . الرابع : قال الكسائي ر الكاف» متعلق بما بعده » وهو قوله ( يجادلونك في الحق ) 
والتقدير ( كا أخرجك ربك من بيتك بالحق ) على كره فريق من المؤمنين كذلك هم يكرهون 
القتال ويجادلونك فيه . والله أعلم . 

ط المسألة الثانية € قوله ( من بيتك ) يريد بيته بالمدينة أو المدينة نفسها » لأنها موضع 
هجرته وسكناه بالحق . أى إخراجا متلبسا بالحكمة والصواب ( وإن فريقا من المؤمنين 
لكارهون ) في محل الحال . أى أخرجك في حال كراهيتهم . روى أن عير قريش أقبلت من 
الشام وفيها أموال كثيرة ومعها أربعون راكبا منهم أبو سفيان » وعمرو بن العاص ٠‏ وأقوام 
آخرون » فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأخبر المسلمين فأعجبهم تلقى العير 
لكثرة الخير » وقلة القوم » فلم| أزمعوا وخرجوا بلغ أهل مكة خبر خر وجهم » فنادى أ بوجهل 
فوق الكعبة : يا أهل مكة النجاء النجاء على كل صعب وذلول ! إن أخذ محمد عيركم لن 
تفلحوا أبدا » وقد رأت أخت العباس بن عبد المطلب رؤياء فقالت لأخيها : إني رأيت 
عجبا رأيت كأن ملكا نزل من السماء فأخذ صخرة من الجبل » ثم حلق بها فلم يبق بيت من 
بيوت مكة إلا أصابه حجر من تلك الصخرة . فحدث بها العباس . فقال أبؤجهل : ماترضى 
رجاهم بالنبوة حتى ادعى نساؤهم النبوة » فخرج أبوجهل بجميع أهل مكة وهم النفير » وي 
المثل السائر ‏ لا فى العير ولا في النفير- فقيل له : العي رأ خذت طريق الساحل ونجت » فارجع 
الى مكة بالناس . فقال : لا والله لا يكون ذلك أبدا حتى ننحر الجزور ونشرب الخمور› 
وتغنى القينات والمعازف ببدر فتتسامع جميع العرب بخروجنا » وإن محمدا لم يصب . العير 
فمضى الى بدر بالقوم . وبدر كانت العرب تجتمع فيه لسوقهم يوما في السنة » فنزل جبريل 
وقال : يا محمد إن الله وعدكم إحدى الطائفتين . إما العير وإما النفير من قريش.. واستشار 
:النبي صل الله عليه وسلم أصحابه فقال «ما تقولان إن القوم خرجوا من مكة على كل صعب 
وذلول . فالعير أحب اليكم أم النفير؟ قالوا بل العير أحب الينا من لقاء العدو. فتغير وجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن العير قد مضت على ساحل البحر وهذا أبو جهل قد 
أقبل فقالوا يا رسول الله عليك بالعير ودع العدوء فقام عند غضب النبي صلى الله عليه وسلم 
أبو بكر وعمر فأحسناء ثم قام سعد بن عبادة فقال امض الى ما أمرك الله به فانا معك حيث) 
أردت. فوالله لوسرت الى عدن لما تخلف عنك رجل من الأنصار. ثم قال المقداد ابن عمرو. يا 
رسول الله امض الى ما أمرك الله به. فانا معك حيث| ردت لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل 


قوله تعالى «واذ يعدكم الله احد الطائفتين» الآية سورة الأنفال ۱۴۱ 
م و وروص لاير و تس سمه 2 r‏ رس E 2 r‏ و را برس برج 
ولد يعد کر آله إحدی الطايفتينٍ انمالك وتودون أن غير ات الشوكة تکون لكر 


رع ور g3‏ ر صوص ص مه م 


وبريد الله أن حق ایی بکلملتهء وَيِفَطعَ دار افر ین 


لموبى (اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون) ولكن نقول؛ اذهب انت وربك فقاتلا إنا 
معكما مقاتلون مادامت مناعين تطرف» فضحك رسول الله صلى الله عليه ومتلم ثم قال سيروا 
على بركة الله والله لكأني أنظر الى مصارع القوم» ولا فرغ رسول الله من بدر» قال بعضهم: 
عليك بالعير. فناداه العباس وهو في وثاقه. لا يصلح › فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم؟ 

إذا عرفت هذه القصة فنقول : كانت كراهية القتال حاصلة لبعضهم لا لكلهم . بدليل 
قوله تعالى ( وإن فريقا من المؤمنين لكارهون ) والحق الذى جادلوا فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تلقى النفير لا يثارهم العير . وقوله ( بعد ما تبين ) المراد منه : إعلام رسول الله بأنهم 
فقوله ( وهم ينظرون ) كناية عن الجزم والقطع . ومنه قوله عليه السلام « من نفى ابنه وهو 
ينظر اليه » أى يعلم انه ابنه . وقوله تعالى ( يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ) أى يعلم : 

واعلم أنه كان خوفهم لأمور : أحدها : قلة العدد . وثانيها : أنهم كانوا رجالة . 
روى أنه ما كان فيهم إلا فارسان . وثالثها : قلة السلاح . 

ل المسألة الثالثة 4 روى أنه صلى الله عليه وسلم إنما خرج من بيته باختيار نفسه ٠‏ ثم 
إنه تعالى أضاف ذلك الخروج الى نفسه فقال ( كما أخرجك ربك من بيتك بالحق ) وهذا يدل 
على أن فعل العبد بخلق الله تعالى إما ابتداء أو بواسطة القدرة والداعية اللذين مجموعها 
يوجب الفعل ى) هو قولنا . قال القاضى : معناه أنه حصل ذلك الخروج بأمر الله تعالى 
وإلزامه » فأضيف اليه . 

قلنا : لا شك أن ماذكرتوه مجاز › والأصل حمل الكلام على حقيقته . 

قوله تعالى ل وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنه لكم وتودون أن غير ذات الشوكة 
تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. 


۲ قوله تعالى «واذ يعدكم الله احدى الطائفتين» الآية سورة الأثفال 
ليحق الحق ویبطل آلبلطل ولوكره المجرمون © 


چن 


لن التق ول الناطل وتو ارد 


اعلم ان قوله ( إذ) منصوب باضار اذكر انها لكم بدل من إحدى الطائفتين : قال 
الفراء والزجاج : ومثله قوله تعالى ( هل ينظرون إلا الساعة ان تأتيهم بغتة ) ( وأن ) في موضع 
نصب كما نصب الساعة » وقوله أيضا ( ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان 
تطؤهم ) ( أن ) فى موضع رفع بلولا . والطائفتان : العير والنفير: وغير ذات الشوكة . 
العير . لأنه لم يكن فيها إلا أربعون فارسا والشوكة كانت فى النفير لعددهم وعدتهم . 
والشوكة الحدة مستعارة من واحدة الشوك » ويقال شوك القنا لسنانها . ومنه قوهم شاكي 
السلاح . أى تتمنون أن يكون لكم العير لأا الطائفة التي لا حدة لها ولا شدة › ولا تريدون 
الطائفة الأخرى ولكن الله أراد التوجه الى الطائفة الأخرى ليحق الحق بكلماته . وفيه 
سؤالات : 

« السؤال الأول » أليس أن قوله ( يريد الله أن يحق الحق بكلا ته ) ثم قوله بعد ذلك 
( ليحق الحق ) تكرير محض ؟ 

والجواب : ليس ههنا تكرير لأن المراد بالأول سبب ما وعد به فى هذه الواقعة من النصر 
والظفر بالأعداء » وا مراد بالثاني تقوية القرآن والدين ونصرة هذه الشريعة » لأن الذى وقع من 
المؤمنين يوم بدر بالكافرين كان سببا لعزة الدين وقوته » وهذا السبب قرنه بقوله ( ويبطل 
الباطل ) الذى هو الشرك . وذلك في مقابلة ( الحق ) الذى هو الدين والايمان . 

« السؤال الثانى »* الحق حق لذاته » والباطل باطل لذاته » وما ثبت للشيء لذاته فانه 
يمتنع تحصيله يجعل جاعل وفعل فاعل فما المراد من تحقيق الحق وإبطال الباطل ؟ 

والجواب : المراد من تحقيق الحق وابطال الباطل » باظهار كون ذلك الحق حقاء 
وإظهار كون ذلك الباطل باطلا » وذلك تارة يكون باظهار الدلائل والبينات ٠‏ وتارة بتقوية 
رؤساء الحق وقهر رؤساء الباطل . 

واعلم ان أ صحابنا تمسكوا فى مسألة خلق الافعال بقوله تعالى ( ليحق الحق ) قالوا وجب 
حمله على انه يوجد الحق ويكونه » والحق ليس إلا الدين والاعتقاد » فدل هذا على ان الاعتقاد 
الحق لا يحصل إلا بتكوين الله تعالى . قالوا : ولا يمكن حمل تحقيق الحق على اظهار آثاره لأن 


قوله گعالی «اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم» الآية سورة الأنفال ۳ 
ج # ےو رر رر ر رداپ ۶ال اد "می وھ 2 
د ستغیٹون ربک قاستجاب کک انی مد م بالف من الملتپگز مردفين 2 
ےر رر رور ےو كنوه مامحب 2 ووو و حر وء کې ٠‏ ے 200 
وما جع له آله إلا شرئ ولتطمين بد قلويكم وما النصر إلا من عند آلله إن 


آل ریز کے ج 


ذلك الظهور حصل بفعل العباد » فامتنع أيضا إضافة ذلك الاظهار الى الله تعالى » ولا يمكن 
أن يقال المراد من اظهاره وضع الدلائل عليها » لأن هذا المعنى حاصل بالنسبة الى الكافر والى 
المسلم . وقبل هذه الواقعة وبعدها فلا يحصل لتخصيص هذه الواقعة بهذا المعنى فائدة اصلا . 

واعلم ان المعتزلة أيضا تمسكوا بعين هذه الآية على صحة مذهبهم . فقالوا هذه الآية 
تدل على أنه لا يريد تحقيق الباطل وإبطال الحق البتة » بل إنه تعالى أبدا يريد تحقيق الحق 

وأجاب أصحابنا بأنه ثبت فى أصول الفقه أن المفرد المحلى بالألف واللام ينصرف الى 
المعهود السابق فهذه الآية دلت على أنه تعالى أراد تحقيق الحق وإبطال الباطل في هذه الصورة › 
فلم قلتم إن الأمر كذلك في جميع الصور؟ بل قد بينا بالدليل ان هذه الآية تدل على صحة 
قولنا. 

أما قوله ‏ ويقطع دابر الكافرين ‏ فالدابر الآخر فاعل من دبر إذا أدبر » ومنه دابرة 
الطائر وقطع الدابر عبارة عن الاستئصال » والمراد أنكم تريدونت العبر للفوز بالمال 3 والله 
تعالى يريد أن تتوجهوا الى النفير » لما فيه من إعلاء الدين الحق واستئصال الكافرين . 

قوله تعالى ‏ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني مدکم بألف من الملائكة مردفين وما 
جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبهم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم ¢ 

اعلم أنه تعالى لما بين في الآية الأولى انه يح الحق ويبطل الباطل » بين أنه تعالى نصرهم 
عندالاسغاثةء وقيه مسائل : 

« المسألة الأولى » يجوز أن يكون العامل في ( إذ) هو قوله ( ويبطل الباطل ) فتكون 
الآية متصلة بما قبلها » ويجوز أن تكون الآية مستأنفة على تقدير واذكروا إذ تستغيثود . 


« المسألة الثانية 4 في قوله ( إذ تستغيثون ) قولان : 


1۲4 قوله تعالى «اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم» الآية سورة الأتفال 


« القول الأول أن هذه الإستغاثة كانت من الرسول عليه السلام . قال ابن 
عباس : حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الى المشركين وهم الف والى أصحابه وهم ثلشاية ونيف استقبل القبلة ومديده وهو يقول 
«اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم ان تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض» ولم يزل كذلك 
حتى سق طرداؤه وروده أبو بكر ثم التزمه ثم قال : كفاك يا بني الله مناشدتك ربك فانه سينجز 
لك ما وعدك. فنزلت هذه الآية ولا اصطفت القوم قال أبوجهل: اللهم أولانا بالحق فانصرو 
ورفع رسول الله يده بالدعاء المذكور . 


+ القول الثانى » ان هذه الاستغاثة كانت من جماعة المؤمنين لأن الوجه الذى لأجله 
أقدم الرسول على الاستغاثة كان حاصلا فيهم . بل خوفهم كان أشد من خوف الرسول › 
فالأقرب انه دعا عليه السلام وتضرع على ما روى » والقوم كانوا يؤمنون على دعائه تابعين له في 
الدعاء في أ نفسهم فنقل دعاء رسول الله لأنه رفع بذلك الدعاء صوته » ولم ينقل دعاء القوم , 
فهذا هو طريق الجمع بين الروايات المختلفة في هذا الباب . 

« المسألة الثالثة € قوله ( إذ تستغيثون ) أى تطلبون الاغاثة يقول الواقع في بلية أغثني 
أى فرج عني . 

واعلم انه تعالى لما حكى عنهم الاستغاثة بين أنه تعالى أجابهم . وقال ( إني تمدكم بألف 
من الملائكة مردفين ) وفيه مسائل : 

لظ المسألة الأولى » رر علق امار عد E‏ وسلط عليه 
استجاب » فنصب عله » وعن أ بي عمرو E‏ 
على اجراء استجاب مجرى . قال لأن الاستجابة من القول . 


واا 2 و وأبو بكر عن ا ادك 00 
عل الدواب و عد ذلك 5 اوا انه تعالى أرؤت الا کک 

« المسألة الثالثة ‏ اختلفوا فى ان الملائكة هل قاتلوا يوم بدر ؟ فقال قوم نزل جبريل عليه 
السلام في خمسمائة ملك على الميمنة وفيها أبو بكر » » وميكائيل في خمسائة على على الميسرة » وفيها 
علي بن أبي طالب في صورة الرجال عليهم ثيابهم بيض وقاتلوا . وقيل قاتلوا يوم بدر ولم 
له اتا د امد | ت 


قوله تع.الى «اذ يخشيكم النعاس أمنة منه» الآية سورة الأتفال o‏ 


جس ورم سس كر سا 3 ع عماس ع ,سو س عن تي اخ ندم ا س 00 م 
إِذْ يغشيكر النعاس أمنة منه وينزل عليم من آلسماءِ ما۶ ليطهر بهه ويدهب 
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° ؟ موص ٤‏ رر رو اد ممه 
ألرعب فَاَضربوأً كَوقَ الأحناق وأ ربوأ منهم كل بتان 9 


وروى أن رجلا من المسلمين بيا هو يشتد فى أثر رجل من المشركين إذ سمع صوت ضربة 
بالصوت فوقه فنظر الى المشرك وقد خر مستلقيا وقد شق وجهه فحدث الأنصارى رسول الله 
فقال صدقت . ذاك من مدد السماء » وقال آخرون : لم يقاتلوا وإنما كانوا يكثرون السواد 
ويثبتون المؤمنين » وإلا فملك واحد كاف فى إهلاك الدنيا كلها فان جبريل أهلك بريشة من 
جناحه مدائن قوم لوط وأهلك بلاد ثمود وقوم صالح بصيحة واحدة » والكلام في كيفية هذا 
الامدادا مذكور فى سورة آل عمران بالاستقصاء والذى يدل على صحة ان الملائكة ما نزلوا 
اللقتال قوله تعالى (وما جعله الله إلا بشرى) قال الفراء: الضمير عائد إلى الأرداف والتقدير: ما 
جعل الله الارداف إلا بشرى. وقال الزجاج: ما جعل الله المردفين إلا بشرى» وهذا أولى لأن 
الامداد بالملائكة حصل بالبشرى . قال ابن عباس : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر 
في العريش قاعدا يدعوء وكان أبو بكر قاعدا عن يمينه ليس معه غيره» فخفق رسول الله صلی 
الله عليه وسلم من نفسه نعساء ثم ضرب بيمينه على فخذ أبي بكر وقال «أربشر بنصرالله ولقد 
رأيت في منامي جبريل يقدم الخيل» وهذا يدل على أنه لا غرض من إنزالهم إلا حصول هذه 
البشرى» وذلك ينفي إقدامهم على القتال . 

ثم قال تعالى ‏ وما النصر إلا من عند الله € والمقصود التنبيه على ان الملائكة وإن كانوا 
قد نزلوا فى موافقة المؤمنين » إلا أن الواجب على المؤمن ان لا يعتمد على ذلك بل يجب ان يكون 
اعتاده على إغاثة الله ونصه وهدايته وكفايته لأجل ان الله هو العزيز الغالب الذى لا يغلب , 
والقاهر الذى لا يقهر » والحكيم فيا ينزل من النصرة فيضعها في موضعها . 

وقوله تعالى ‏ إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به 
ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك الى الملائكة 
أني معكم فثبتوا الذين أمنوا سألقى فى قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق 
واضربوا كل بنان 


دم ٠‏ قوله تعالى «إذ يغشيكم النعاس أمنة منه» الآية سورة الأتقال 


2 2 226 م س ھر ع عا ور رو مم رر ر ر بير رر م اه 


ذلك با نهم شاو الله ورسوله, ومن ساق الله ورسوله, فَإِنَ آله شديد العقاب 
2 


ذلك بأهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب ¢. 


وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى © قال الزجاج : ( اذ) موضعها نصب على معنى ( وما جعله الله إلا 
بشرى ) في ذلك الوقت . ويجوزأيضا ان يكون التقدير : اذكروا إذ يغشيكم النعاس أمنة . 


« المسألة الثانية © في ( يغشاكم ) ثلاث قراءات : الأولى : قرأ نافع بضم الياء . 
وسكون الغين . وتخفيف الشين ( النعاس ) بالنصب . الثانية ( يغشاكم ) بالالف وفتح الياء 
وسكون الغين ( النعاس ) بالرفع وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير . الثالشة : قرأ الباقون 
( يغشيكم ) بتشديد الشين وضم الياء من التغشية ( النعاس ) بالنصب » أى يلبسكم النوم . 
قال الواحدى : القراءة الأولى من أغشى . والثانية من غشى » والثالثة من غشى » فمن قرأ 
( يغشاكم ) فحجته قوله ( أمنة نعاسا ) يعنى : فك اسند الفعل هناك الى النعاس والامنة التي 
هي سبب النعاس كذلك في هذه الآية ومن قرأ ( يغشيكم ) أو( يغشيكم ) فالمعنى واحد وقد 
جاء التنزيل بها في قوله تعالى ( فأغشيناهم فهم لا يبصرون ) وقال ( فغشاها ما غشی ) وقال 
( كأنما أغشيت وجوههم ) وعلى هذا فالفعل مسند الى الله . 


« المسألة الثالثة © أنه تعالى لما ذكر انه استجاب دعاءهم ووعدهم بالنصر فقال ( وما 
النصر إلا من عند الله ) ذكر عقيبه وجوه النصر وهي ستة أنواع : الأول : قوله ( إذ يغشاكم 
النعاس أمنة منه ) أى من قبل الله » واعلم ان كل نوم ونعاس فانه لا يحصل إلا من قبل الله 
إتعالى فتخصيص هذا النعاس بأنه من الله تعالى لا بد فيه من مزيد فائدة وذكروا فيه وجوها : 
أحدها : أن الخائف إذا خاف من عذوه الخوف الشديد على نفسه وأهله فانه لا يؤخذه النوم 3 
وإذا نام الخائفون أمنوا » فصار حصول النوم لهم في وقت الخوف الشديد يدل على إزالة النوف 
وحصول الأمن وثانيها : آم خافوا من جهات كثيرة 8 أحدها: قلة المسلمين وكثرة 
الكفار . وثانيها : الأهبة والآلة والعدة للكافرين وقلتها للمؤمنين : وثالثها : العطش الشديد 


قوله تعالى «ويذهب عنكم رجر الشيطان: الآية سورة الأنفال بوم ١‏ 


فلولا حصول هذا النعاس وحصول الاستراحة حتى تمكنوا في اليوم الثاني من القتال لا تم 
الظفر . 

ل والوجه الثالث € نى بيان كون ذلك النعاس نعمة في حقهم » أنهم ما ناموانوماغرقا 
يتمكن العدو من معافصتهم بل كان ذلك نعاسا يحصل لمم زوال الاعياء والكلال مع نهم كانوا 
بحيث لو قصدهم العدو لعرفوا وصوله ولقدروا على دفعه . 

والوجه الرابع ‏ أنه غشيهم هذا النعاس دفعة واحدة مع كثرتهم » وحصول 
النعاس للجمع العظيم في الخوف الشديد أمر خارق للعادة . فلهذا السبب قيل : إن ذلك 
النعاس كان فى حكم المعجز . 

فان قيل : فان كان الأمر ى) ذكرتم فلم خافوا بعد ذلك النعاس ؟ 

قلنا : لأن المعلوم ان الله تعالى يجعل جند الاسلام مظفرا منصورا وذلك لا يمنع من. 
صيرورة قوم منهم مقتولين . 

فان قيل : إذا قرىء'( يغشيكم ) بالتخفيف والتشديد ونصب ( النعاس ) فالضمير لله 
عز وجل ( وأمنة ) مفعول له . أما اذا قرىء ( يغشاكم النعاس ) فكيف يكن جعل قوله 

قلنا : قوله ( يغشاكم ) وإن كان في الظاهر مسندا الى النعاس » إلا أنه في الحقيقة مسند 
الى الله تعالى » فصح هذا التعليل نظرا الى المعنى . قال صاحب الكشاف : وقرىء ( أمنة ) 
بسكون الميمء ونظير أمن أمنة. حي حياة» ونظير أمن أمنة. رحم رحمة . قال ابن عباس : 
النعاس في القتال أمنة من الله » وني الصلاة وسوسة من الشيطان . 


ل النوع الثاني » من أ نؤاع نعم الله تعالى المذكورة في هذا ا موضع قوله تعالى ( وينزل 
عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ) ولا شبهة ان المراد منه المطر » 
وني الخبر أن القوم سبقوا الى موضع الماء » واستولوا عليه » وطمعوا لهذا السبب ان تكون هم 
الغلبة » وعطش الؤمنون وخافوا » وأعوزهم الماء للشرب والطهارة » وأكثرهم احتملوا 
وأجنبوا » وانضاف الى ذلك ان ذلك الموضع كان رملا تغوص فيه الأرجل ويرتفع منه الغبار 
الكثير » وكان الخوف حاصلا في قلوبهم > بسبب كثرة العدو وسبب كثرة آلاتهم وأدواتهم » 
فلم أ نزل الله تعالى ذلك المطر صار ذلك دليلا على حصول النصرة والظفر » وعظمت النعمة به 
من جهات : أحدها : زوال العطش » فقد روى أنهم حفروا موضعا في الرمل > فصار 


١4‏ قوله تعالى «ويذهب عنكم رجز الشيطان» الآية سورة الأنفال 


كالحوض الكبير » واجتمع فيه الماء حتى شربوا منه وتطهر وا وتزودوا » وثانيها : أنهم اغتسلوا 
من ذلك الماء » وزالت الجنابة عنهم » وقد علم بالعادة ان المؤمن يكاد يستقذر نفسه إذا كان 
جنبا » ويغتم اك كو انك عورم ادح يد لدو 
وتقدس تمكينهم من الطهارة من جملة نعمه . وثالثها : نهم لما عطشوا لم يجدوا الماء ثم ناموا 
واحتملوا تضاعفت حاجتهم الى الماء ثم إن المطر نز ال وحصل 
المقصود . وني هذه الحالة ما قد يستدل به على زوال العسر وحصول اليسر والمسرة . 


أما قوله # ويذهب عنكم رجز الشيطان » ففيه وجوه : الأول : أن المراد منه الاحتلام 

لأن ذلك من وساوس الشيطان . الثاني : ان الكفار لا نزلوا على الماء وسوس الشيطان اليهم 
HANE‏ > فلما نزل المطر زالت تلك الوسوسة » روى انهم لما ناموا واحتلم 
أكثرهم » تمثل لهم إبليس وقال ات ا و ا ا 
عطشتم ولو كنتم على الحق لما غلبوكم على الماء فأنزل الله تعالى المطر حتى جرى الوادى واتخذ 
المسلمون حياضا واغتسلوا وتلبد الرمل حتى ثبتت عليه الأقدام . الثالث : ان المراد من رجز 
الشيطان سائر ما يدعو الشيطان اليه من معصية وفساد . 

فان قيل : فأى هذه الوجوه الثلاثة أولى ؟ 

قلنا : قوله ( ليطهركم ) معناه ليزيل الجنابة عنكم » فلو حملنا قوله ( ويذهب عنكم رجز 
الشيطان ) على الحنابة لزم منه التكرير وأنه حلاف الأصل . ويمكن ان يجاب عنه فيقال المراد 
ل ل ار ل و ا 
الشيطان ) إزالة جوهر المنى عن أ عضائهم فانه شيء مستخبث » ثم تقول : حمله على ازالة أثر 
الاحتلام أولى من حمله على ازالة الوسوسة وذلك لأن تأثير الماء في ازالة العين عن العضو تأثير 
حقيقي أما تأثيره في ازالة الوسوسة عن القلب فتأثير جازى وحمل اللفظ على الحقيقة أولى من 
حمله على المجاز . واعلم أنا إذا حملنا الآية على هذا الوجه لزم القطع بأن المنى رجز الشيطان » 
وذلك يوجب الحكم بكونه نجسأ مطلقا لقوله تعالى ( والرجز فاهجر ) 

0 الثالث ¢ من النعم. المذكورة في هذه الآية قوله تعالى ( وليربط على قلوبهم ) 
والمراد أن بسبب نزول هذا المطر قويت قلوبهم وزال الخوف والفزع عنهم » ومعنى الر بط في 
اللغة الشد » وقد ذكرنا ذلك في قوله تعالى ( ورابطوا ) ويقال لكل من صبر على أمر » ربط قلبه 
عليه كأنه حبس قلبه عن أن يضطرب يقال : رجل رابط أى حابس . قال الواحدى : 
ويشبه أن يكون ( على ) ههنا صلة والمعنى ‏ وليربط قلوبكم بالنصر- وما وقع من تفسيره 
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يشبه أن لا يكون صيلة لأن كلمة ( على ) تفيد الاستعلاء . فالمعنى ان القلوب امتلأت من 
ذلك الر بط حتى كأنه علا عليها وارتفع فوقها . 


ل والنوع الرابع » من النعم المذكورة ههنا . قوله تعالى ( ويثبت به الأقدام ) وذكروا 
فيه وجوها : أحدها : أن ذلك المطر لبد ذلك الرمل وصيره بحيث لا تغوص أرجلهم فيه › 
فقدروا على المشي عليه كيف أرادوا . ولولا هذا المطر لما دقدروا عليه » وعلى هذا التقدير : 
فالضمير في قوله ( به ) عائد الى المطر . وثانيها : أن المراد أن ربط قلوبهم أوجب ثبات 
أقدامهم » لأن من كان قلبه ضعيفا فر ولم يقف. فلا قوی الله تعالى قلوبهم لا جرم ثبت 
أقدامهم » وعلى هذا التقدير فالضمير في قوله ( به ) عائد الى الربط . وثالثها ؛ روى أنه لما 
نزل المطر حصل للكافرين ضد ما حصل للمؤمنين » وذلك لأن الموضع الذى نزل فيه كان 
موضع التراب والوحل » فلا نزل المطر عظم الوحل » فصار ذلك مانعا هم من المشي كيفم| 
أرادوا فقوله ( ويثبت به الأقدام ) يدل دلالة المفهوم على ان حال الأعداء كانت بخلا ف ذلك . 


© النوع الخامس ¢ من النعم المذكورة ههنا قوله ( إذ يوحي ربك الى الملائكة أني 
معكم 3 وفيه بحثان : الأول : قال الزجاج 8 ( إذ )في موضع نصب 3 والتقدير : ولي ربط على 
قلوبهم ويثبت به الأقدام حال ما يوحي الى الملائكة بكذا وكذا » ويجوز أيضا أن يكون على 
تقدير اذكروا . الثاني : قوله ( أني معكم ) فيه وجهان : الأول : أن يكون المراد أنه تعالى 
أوحى الى الملائكة بأنه تعالى معهم أى مع الملائكة حال ما أرسلهم ردأ للمسلمين 3 والثاني : 
أن-يكون المراد أنه تعالى أوحى الى الملائكة أني مع المؤمنين فانصروهم وثبتوهم . وهذا الثاني 
أولى لأن المقصود من هذا الكلام إزالة التخويف والملائكة ما كانوا يخافون الكفار. وإنما 
الخائف هم المسلمون . 

ثم قال © فثبتوا الذين أمنوا ) واختلفوا في كيفية هذا التثبيت على وجوه : الأول : أنهم 
التثبيت والثانى : أن الشيطان كما يمكنه القاء الوسوسة الى الانسان . فكذلك الملك يمكنه القاء 
الالهام اليه فهذا هو التثبيت في هذا الباب . والثالث : أن الملائكة كانوا يتشبهون بصور رجال . 

يط والنوع السادس ¢ من النعم المذكورة في هذه الآية قوله ( سألقي في قلوب الذين 
كفروا الرعب ) وهذا من النعم الجليلة » وذلك لأن أمير النفس هو القلب فلحا بين الله تعالى 
أنه ربط قلوب المؤمنين بمعنى أنه قواها وأزال الخوف عنها ذكر أنه ألقى الرعب والخوف في 
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ذلك فذوقوه وان للكثفرين عذاب آلنار © 


قلوب الكافرين فكان ذلك من أعظم نعم الله تعالى على المؤمنين . 

أما قوله تعالى # فاضربوا فوق الاعناق » ففيه وجهان : الأول : أنه أمر الملائكة متصل 
بقوله تعالى ( فثبتوا ) وقيل : بل أمر للمؤمنين وهذا هو الأصح لا بينا أنه تعالى ما أنزل الملائكة 
والظفر » فعند هذا أمرهم بمحاربتهم > وفى قوله ( فاضربوا فوق الأعناق ) قولان : الأول : 
أن ما فوق العنق هو الرأس » فكان هذا أمرا بازالة الرأس عن الجسد . والثانى : أن قوله 
( فاضربوا فوق الأعناق ) أى فاضربوا الأعناق . 

ثم قال © واضربوا منهم كل بنان € يعني الاطراف من اليدين والرجلين » ثم اختلفوا 
فمنهم من قال المراد أن يضربوهم كا شاؤا » لأن ما فوق العنق هو الرأس » وهو أشرف 

الأعضاء . والبنان عبارة عن أضعف الأعضاء . فذكر الأشرف والأخس تنبيها على كل 

الأعضاء . ومنهم من قال : بل المراد إما القتل » وهو ضرب ما فوق الأعناق أو قطع البنان » 
لأن الأصابع هي الآلات فى أخذ السيوف والرماح وسائر الأسلحة > فاذا قطع بنانهم عجزوا 
عن المحاربة . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الوجوه الكثيرة من النعم على المسلمين . قال ( ذلك بأنهم 
شاقوا الله ورسؤله ) والمعنى : انه تعالى ألقاهم في الخزى والنكال من هذه الوجوه الكثيرة 
بسبب أنهم شاقوا الله ورسوله . قال الزجاج ( شاقوا ) جانبوا . وصاروا في شق غير شق 
المؤمنين » والشق الجانب ( وشاقوالله ) مجاز » والمعنى : شاقوا أولياء الله » ودين الله . 

ثم قال © ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب » يعني أن هذا الذى نزل بهم 
في ذلك اليوم شيء قليل ما أعده الله هم من العقاب في القيامة » والمقصود منه الزجر عن الكفر 
والتهديد عليه . 

قوله تعالى $ ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار ¢ 

وفيه مسألتان : 
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وماوبله جهنم وبس المصير © 


الأمرذلكم فذوقوه » ولا يجوز ان يكون ( ذلكم ) ابتداء » وقوله ( فذو قوه ) خبر » لآن ما بعد 
الفاء لا يكون خبرا للمبتدأ » إلا أن يكون المبتدأ اسا موصولا أو نكرة موصوفة » نحو : 
الذى يأتيني فله درهم » وکل رجل فی الدار فمكرم » أما أن يقال : زيد فمنطلق » فلا يجوز 
إلا أن نجعل زيدا خبرا لمبتدأ محذوف. والتقدير : هذا زيد فمنطلق › أى فهو منطلق. . 


« المسألة الثانية » أنه تعالى لما بين ان من يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب . بين 
من بعد ذلك صفة عقابه , وأنه قد يكون معجلا في الدنيا . وقد يكون مؤجلا في الآخرة . ونبه 
بقوله ( ذلكم فذو قوه ) وهو المعجل من القتل والأسر على أن ذلك يسير بالاضافة الى المؤجل 
هم فى الآخرة . فلذلك سمه ذوقا , لأن الذوق لا يكون إلا تعرف طعم اليسير ليعرف به حال 
الكثير» فعاجل ما حصل هم من الآلام في الدنيا كالذوق القليل بالنسبة الى الأمر العظيم المعد 
لبم في الآخرة . وقوله ( فذوقوه ) يدل على أن الذوق يحصل بطريق أخر سوى إدراك الطعوم 
المخصوصة . وهي كقوله تعالى ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) وكان عليه السلام يقول 
« أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني » فهذا يدل على إثبات الذوق والأكل والشرب بطريق 
روحاني مغاير للطريق الجسماني . 


قوله تعالمى ظ يأيها الذين آمنو! إذا لقيتم الذين كفر وا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن 
يوهم يومئذ دبره إلا متحر فا لقتال أو متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس 
المصير » 

وني الآية مسائل : 

< المسألة الأولى ‏ قال الأزهرى : أصل الزحف للصبي » وهو أن يزحف على أسته 
قبل ان يقوم » وشبه بزحف الصبي مشي الطائفتين اللتين تذهب كل واحدة منه) الى صاحبتها 
للقتال » فيمشى كل فئة مشيا رويدا الى الفئة الأخرى قبل التداني للضرب . قال ثعلب : 
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الزحف المشي قليلا قليلا الى الشيء » ومنه الزحاف في الشعر يسقطمما بين حرفين . حرف 
فيزحف أحدها الى الآخر . 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( اذا لقيتم الذين كفروا زحفا) أى متزاحفين نصب على 
الخال .ويجوزان يكون حالا للكفار » ويجوز أن يكون حالا للمخاطبين وهم المؤمنون › 
والزحف مصدر موصوف به كالعدل والرضا 3 ولذلك لم نجمع 3 والمعنى : إذا ذهبتم اليهم 
للقتال » فلا تنهزموا » ومعنى ( فلا تولوهم الأدبار ) أى لا تجعلوا ظهوركم مما يليهم . ثم إنه 
تعالى لما نهى عن هذا الانهزام بين ان هذا الانهزام حرم . إلا في حالتين :احدهم): أن يكون 
متحرفا للقتال » والمراد منه أن خيل الى عدوه انه منهزم . ثم ينعطف عليه » وهو أ حد أبواب 
خدع الحرب ومكايدها » يقال : تحرف وانحرف إذا زال عن جهة الاستواء . والثانية : قوله 
١‏ أو متحيزا الى فئة ) قال أبو عبيدة : التحيز التنحي وفيه لغتان : التحيز والتحوز . قا 
الواحدى : وأصل هذا الحوز » وهو الجمع : يقال : حزته فانحاز وتحوز وتحيز اذا انضم 
واجتمع » ثم سمى التنحي تحيزا » لأن المتنحي عن جانب ينفصل عنه ويميل الى غيره . 

إذا عرفت هذا فنقول : الفئة الجماعة . فاذا كان هذا المتحيز كالمنفرد » وف الكفار 
كثرة » وغلب على ظن ذلك المنفرد انه إن ثبت قتل من غير فائدة » وان تحيز الجمع كان راجيا 
للخلاص . وطامعا فى العدو بالكثرة » فربما وجب عليه التحيز الى هذه الفئة فضلا عن أن 
يكون ذلك جائزا واصل ان الانهزام من العدو حرام . الا في هاتين ا حالتين . 

ثم انه تعالى قال ومن يوطم يومئذ دبره » الا في هاتين الحالتين .«فقد باء بغضب من 
الله ومأواه جهنم وبئس المصير . 

« المسألة الشانية ‏ احتج القاضي بهذه الآية على القطع بوعيد الفساق من أهل 
الصلاة » وذلك لأن الآية دلت على أن من انهزم إلا في هاتين الحالتين استوجب غضب الله ونار 
جهنم . قال وليس للمرجتة ان يحملوا هذه الآية على الكفار دون أهل الصلاة » كصنعهم في 
سائر آيات الوعيد . لأن هذا الوعيد حتص بأهل الصلاة . 

واعلم ان هذه المسألة قد 00 ستقصاء في سورة البقرة » وذكرنا ان الاستدلال 
مهذه الظواهر لا يفيد إلا الظن » وقد ذكرنا أي يضا أنها معارضة بعمومات الوعد . وذكرنا ان 
الترجيح بجانب عمومات الوعد من الوجوه الكثيرة » فلا فائدة ف الاعادة . 


« المسألة الثالثة ‏ اختلف المفسرون فى أن هذا الحكم هل هو مختص بيوم بدر أو هو 
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حاصل على الاطلاق » فنقل عن أبي سعيد ارو تمن وقد ا 
الحكم مختص بمن كان انہزم يوم بدر . قالوا : والسبب في اختصاص يوم بدر بهذا الحكم 
أمور . أحدها : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حاضرا يوم بدر ومع حضوره لا يعد 
غيره فيه » أما لأجل انه لا يساوى به سائر الفئات » بل هو أشرف وأعلى من الكل » وأما لأجل 
ان الله تعالى وعده بالنصر والظفر فلم يكن لهم التحيز الى فئة أخرى . وثانيها : انه تعاللى شدد 
الأمر على أهل بدر ء لأنه كان أول الجهاد ولو اتفق للمسلمين انهزام فيه » لزم منه الخلل 
العظيم > فلهذا وجب التشدد والمبالغة » ولهذا السبب منع الله فى ذلك اليوم من أخذ الفداء من 
الأسرى . 

ل والقول الثاني » أن الحكم المذكور في هذه الآية كان عاما في جميع الحروب > بدليل 
ان قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا ) عام فيتناول جميع السور » أقصى ما 
في الباب أنه نزل في واقعة بدر » لكن العبرة بعموم اللفظ لا بمخصوص السبب : 

« المسألة الرابعة » اختلفوا فى أن جواز التحيز الى فثة هل يحظر إذاكان العسكر عظواأ و 
إغا يثبت إذا كان في العسكر خفة ؟ قال بعضهم : إذا عظم العسكر فليس لحم هذا التحيز . 
وقال بعضهم : بل الكل سواء . وهذا أليق بالظاهر لأنه لم يفصل . 

قوله تعالى « فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبل 


« المسألة الأولى ‏ قال مجاهد : اختلفوا يوم بدر . فقال : هذا أنا قتلت . وقال : الآخرأنا 
قتلت فأنزل الله تعالى هذه الآية يعني ان هذه الكسرة الكبيرة لم تحصل منكم . وإغا حصلت 
بمعونة الله روى أنه لما طلعت قريش » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه قريش . قد 
جاءت بخيلائها وفخرها يكذبون رسولك « اللهم اني اسألك ما وعدتني » فنزل جبريل . 
وقال خذ قبضة من تراب فارمهم بها » فلا التقى الجمعان » قال لعلى أعطني قبضة من التراب 
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من حصباء الوادى » فرمى بها في وجوههم . وقال شاهت الوجوه » فلم يبق مشرك الا شغل 
تقديره ان افتخرتم بقتلهم فأنتم لم تقتلوهم ولكن الله قتلهم . 
رميتها » فأنت ما رميتها في الحقيقة » لأن رميك لا يبلغ أثه إلا ما يبلغه رمي سائر البشرء 
ولكن الله رماها حيث نفذ أجزاء ذلك التراب وأوصلها الى عيونهم » فصورة الرمية صدرت 
من الرسول عليه الصلاة والسلام وأثرها إنما صدر من الله » فلهذا المعنى صح فيه النفي 

« المسألة الثانية # احتج أصحابنا بهذه الآية على أن أفعال العباد خلوقة لله تعالى . 
هذا على ان حدوث تلك الأفعال إغا حصل من الله . وأيضا قوله ( وما رميت إذ رميت ).أثبت 
كونه عليه السلام راميا » ونفى عنه كونه راميا » تفوجب حمله على أنه رماه كسبا وما رماه خلقا . 

فان قيل : أما قوله ( فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ) فيه وجوه : الأول : ان قتل الكفار 
إنها تيسر بمعونة الله ونصره وتأييده > فصحت هذه الاضافة . الثاني : ان اجرح كان اليهم 2 
وإخراج الروح كان الى الله تعالى » والتقدير : فلم تميتوهم ولكن الله أماتهم . 

وأما قوله $ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » قال القاضي فيه أشياء : منها أن 
الرمية الواحدة لا توجب وصول التراب الى عيونهم » وكان إيصال أجزاء التراب الى عيونهم 
ليس إلا بايصال الله تعالى » ومنها ان التراب الذى رماه كان قليلا » فيمتنع وصول ذلك القدر 
الى عيون الكل » فدل هذا على أنه تعالى ضم اليها أشياء أخرى من أجزاء التراب وأوصلها 
| الى عيونهم » ومنها أن عند رميته القى ابه تعالى الرعب في قلوبهم » فكان المرادٌ من قوله 
( ولكن الله رمى ) هو أنه تعالى رمى قلوبهم بذلك الرعب . 

والحواب : ان كل ما ذكرتموه عدول عن الظاهر › والأصل في الكلام ال حقيقة . 

فان قالوا : الدلائل العقلية تمنع من القول بأن فعل العبد حلوق لله تعالى . فنقول : 
هيهات فان الدلائل العقلية في جانبنا والبراهين النقلية قائمة على صحة قولنا » فلا يمكنكم أن 
تعدلوا عن الظاهر الى المجاز . والله أعلم . 


« المسألة الثالثة ‏ قرىء( ولكن الله قتلهم ولكن الله رمى ) بتخفيف .ولكن ورفع ما بعده 


قوله تعالى «ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين» الآية سورة الأنفال 1 
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« المسألة الرابعة ‏ فى سبب٠‏ نزول هذه الآية ثلاثئة أقوال : الأول : وهو قول أكشر 
المفسرين انها نزلت في يوم بدر . والمراد أنه عليه السلام أخذ قبضة من الحصباء » ورمى لها 
وجوه القوم وقال شاهت الوجوه » فلم يبق مشرك إلا ودخل في عينيه ومنخريه منها شيء › 
فكانت تلك الرمية سببا للهزيمة » وفيه نزلت هذه الآية : والثاني: أنها نزلت يوم خيبر روى انه 
عليه الصلاة والسلام اخذ قوساً وهوعلى باب خيبر فرمى سهم . فأقبل السهم حتى قتل ابن ابي 
الحقيق » وهو على فرسه» فنزلت (وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى) والثالث: أنها نزلت في 
يوم أحد في قتل ابي بن خلف» وذلك أنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم رميم . وقال يا 
محمد من يحبى هذا وهو رميم؟ فقال عليه السلام يحييه الله ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك النار 
فأسر يوم بدر» فلم افتدى . قال لرسول الله إن عندى فرسا أعتلفها كل يوم فرقا من ذرة» كي 
أقتلك عليها. فقال صل الله عليه وسلم «بل أنا أقتلك إن شاء الله» فلما كان يوم أحد أقبل 
أبي يركض على ذلك الفرس حتى دنا من الرسول عليه الصلاة والسلام فاعترض له رجال 
المسلمين ليقتلوه . فقال عليه السلام «استأخروا » ورماه بحربة فكسر ضلعا من أضلاعه. 
فحمل فمات ببعض الطريق ففي ذلك نزلت الآية والأصح أن هذه الآية نزلت في يوم بدرء وإلا 
لدخل في أثناء القصة كلام أجنبي عنهاء وذلك لا يليق بلا لا يبعد ان يدخل تحته سائر الوقائع › 
لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب  .‏ 

أما قوله تعالى « وليبلى المؤمنين منه بلاء حسنا © فهذا معطوف على قوله ( ولكن الله 
رمى ) والمراد من هذا البلاء الانعام » أى بنعم عليهم نعمة عظيمة بالنصرة والغنيمة والأجر 
والثواب » قال القاضى : ولولا ان المفسرين اتفقوا على حمل الابتلاء ههنا على النعمة » وإلا 
لكان يحتمل المحنة بالتكليف فيا بعده من الجهاد . حتى يقال : إن الذى فعله تعالى يوم بدر » 
كان السبب في حصول تكليف شاق عليهم فيا بعد ذلك من الغزوات . 


ثم إنه تعالى ختم هذا بقوله © إن الله سميع عليم » أى سميع لكلامهم عليم بأحوال 
قلوبهم » وهذا يجرى مجرى التحذير الترهيب » لثلا يغتر العبد بظواهر الأمور . ويعلم ان 

الخالق تعالى مطلع على كل ما في الضمائر والقلوب . 
| قوله تعالى فز ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن 
1 الفخر الرازي ج8١‏ م١٠‏ 


ا قوله تعالى «وان تنتهوا فهو خير لكم» الآية سورة الأثفال 
سل 1 ووو ع م رو ب اي عرس سس رج سا سم رساج روو لوخ مسوم رس و 
ا تنتهوأ فهو خير لكر و إن تعودوا نعد ولن تغنى عنكر وئدكر شيعا ولوكثرت 


ل ترم عام رواد 


وان آله مع آلْمَؤْمنِين dD‏ 


تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغنى عنكم فتنكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع 
المؤمنين » 

فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو( موهن ) بتشديد الهاء من التوهين 
( كيد ) بالنصب » وقرأ حفص عن عاصم ( موهن كيد ) بالاضافة › والباقون ( موهن ) 
بالتخفيف ( كيد ) بالنصب . ومثله قوله ( كاشفات ضره ) بالتنوين وبالاضافة . 

« المسألة الثانية © الكلام في ذلك ومحله من الاعراب كما في قوله ( ذلكم فذوقوه ) 

« المسألة الثالشة» توهين الله تعالى كيدهم . يكون بأشياء باطلاع المؤمنين على 
عوراتهم » وإلقاء الرعب في قلوبهم » وتفريق كلمتهم » ونقض ما أبرموا بسبب اختلاف 
عزائمهم . قال ابن عباس ينىء رسول الله ويقول : إني قد أوهنت كيد عدوك حتى قتلت 
خيارهم وأسرت أشرافهم 

أما قوله تعالى # إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح » فيه قولان : 

« القول الأول » وهو قول الحسن ويجاهد والسدى أنه خطاب للكفار » روى أن أبا 
جهل قال يوم بدر : اللهم انصر أ فضل الدينين وأحقه بالنصر. وروى أنه قال : اللهم أينا 
كان أقطع للرحم وأفجر » فأهلكه الغداة » وقال السدى ؛ إن المشركين لما أرادوا الخروج الى 
بدر أخذوا أستار الكعبة وقالوا اللهم انص رأعلى الجندين وأهدى الفئتين وأكرم الحزبين 
وأفضل الدينين 3 فأنزل الله هذه الآية : والمعنى : إن تستفتحوا أى تستنصروا لأهدى المئتين 
وأكرم الحزبين » فقد جاءكم النصر. وقال آخرون : إن تستقضوا فقد جاءكم القضاء . 

« والقول الثاني » أنه خطاب للمؤمنين » روى انه عليه السلام لما رأى المشركين وكثرة 
عددهم استغاث بالله » وكذلك الصحابة وطلب ما وعده الله به من إحدى الطائفتين وتضرع 
الى الله فقال ( إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ) والمراد أنه طلب النصرة التي تقدم بها الوعد › 


ْ 
قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله» الآية سورة الأنفال 1۷ 


ےم رم ار ل سرس متم مع لح l4‏ 


٤م‏ و م وة ومر . 2د 
ٻٽايها الذرين ٤امنوا‏ اطيعوا ألله ورسوله, ولا ولوأ عنه وانتم شمعون ي 


القول أولى لأن قوله ( فقد جاءكم الفتح ) لا يليق إلا بالمؤمنين » أما لو حملنا الفتح على البيان 
والحكم والقضاء > لم يمتنع أن يراد به الكفار . 
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أما قوله ل وإن تنتهوا فهو خير لكم » فتفسير هذه الآية : يتفرع على ما ذكرنا من أن 
قوله ( إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ) خطاب للكفار أو للمؤمنين . 
فان قلنا : إن ذلك خطاب للكفار » كان تأويل هذه الآية ان تنتهوا عن قتال الرسول 
الدنيا فبالخلاص من القتل والأسر والنهب . 


ثم قال ط وإن تعودوا » أى الى القتال ( نعد ) أى نسلطهم عليكم › فقد شاهدتم 
ذلك يوم بدر وعرفتم تأثير نصرة الله للمؤمنين عليكم ( ولن تغنى عنك فتنكم ) أى كشرة 
الجموع كا لم يغن ذلك يوم بدر . وأما إن قلنا إن ذلك خطاب للمؤمنين كان تأويل هذه الآية 
وإن تنتهوا عن المنازعة في أمر الأنفال وتنتهوا عن طلب الفداء على الأسرى فقد كان وقع منهم 
نزاع يوم بدر في هذه الأشياء حتى عاتبهم الله بقوله ( لولا كتاب من الله سبق ) فقال تعالى ( إن 
تنتهوا ) عن مثله ( فهو خير لكم وإن تعودوا ) الى تلك المنازعات ( نعد ) الى ترك نصرتكم لأن 
الوعد بنصرتكم مشروط بشرط استمراركم على الطاعة وترك المخالفة » ثم لا تنفعكم الفئة 
والكثرة » فان الله لا يكون إلا مع المؤمنين الذين لا يرتكبون الذنوب . 

واعلم أن أكثر المفسرين حملوا قوله ( إن تستفتحوا ) على أنه خطاب للكفار » واحتجوا 
بقوله تعالى ( وإن تعودوا نعد ) فظنوا أن ذلك لا يليق إلا بالقتال . وقد بينا أن ذلك يحتمل 
الحمل على ما ذكرناه من أحوال المؤمنين » فسقط هذا الترجيح . 

وأما قوله 8 وأن الله مع المؤمنين € فقرأ نافع > وابن عامر » وحفص عن عاصم ( وأن 
الله ) بفتح الألف فى أن والباقون بكسرها . أما الفتح فقيل : على تقدير » ولأن الله مع 
المؤمنين » وقيل هو معطوف على قوله ( إن الله موهن كيد الكافرين ) وأما الكسرفعلى الابتداء . 
والله أعلم . 


قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. 


١4‏ قوله تعالى الله فيهم خيراً لاسمعهم» الآية سورة الأنفال 
ولا تحسك وأ الذي الوا معت نا وهم لا سمعونٌ نَ 2 إن شر آلدوآب عند الله 
ألصم السك الین مقن ي ولوعلم اله يسم حيرا سي ولوأسمعهم 


سمج و أو كه عر سه 


لتولوا وهم معرضون د 


يعقلون رد الله فيهم خيرا e‏ 0 سمعهم لتولوا وهم و 


اعلم أنهتعالى لما خاطبالمؤمنين بقوله( إن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوانعد ولنتغنى 
عنكم فتتكم شيئا ) أتبعه بتأديبهم فقال ( يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه 
وأنتم تسمعون ) ولم يبين أنهم ماذا يسمعون إلا أن الكلام من أول السورة الى هنا لما كان 
واقعا في الجهاد على أن المراد وأنتم تسمعون دعاءه الى الجهاد » ثم إن الجهاد اشتمل على 
أمرين : أحدهم : المخاطرة بالنفس . والثاني : الفوز بالأموال » ولا كانت المخاطرة بالنفس 
شاقة شديدة على كل أحد » وكان ترك المال بعد القدرة على أخذه شاقا شديدا » لا جرم بالغ 
الله تعالى في التأديب في هذا الباب فقال ( أطيعوا الله ورسوله ) في الاجابة الى الجهاد » وي 
الاجابة الى ترك المال إذا أمره الله بتركه والمقصود تقرير ما ذكرناه في تفسير قوله تعالى ( قل 

فان قيل فلم قال ولا تولوا عنه فجعا الكتابة واحدة مع انه تقدم ذكر الله ورسوله 8 
قوله تعالى «ولو علم الله فيهم خيراً لاسمعهم» الآية 

قلنا : إنه تعالى أمر بطاعة الله وبطاعة رسوله . ثم قال ( ولا تولوا ) لأن التولى انما يصح 
لجن الرصوك اد برضو صن ومن كبرل فرله ومن معرت ل الجهلد + 
ا e‏ مس ب 
القبول . ومنه قوهم A‏ الله لمن حمده ¢ والمعنى : ولا تكونوا كالذين يقولون بألسنتهم انا 
SG RS aes‏ أخبر الله عنهم 
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الدواب . فقيل : شبههم بالدواب لجهلهم وعدوهم عن الانتفاع بما يقولون ويقال لهم . 
ولذلك وصفهم بالصم والبكم وبأنهم لا يعقلون . وقيل : بل هم من الدواب لآنه اسم لادب 
على الأرض ولم يذكره في معرض التشبيه » بل وصفهم بصفة تليق بهم على طريقة الذم » | 
يقال لمن لا يفهم الكلام » هو شبح وجسد وطلل على جهة الذم . 

ثم قال © ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ‏ والمعنى 
أن كل ما کان حاصلا فانه يجب ان يعلمه الله فعدم علم الله بوجوده من لوازم عدمه » فلا جرم 
حسن التعبير عن عدمه فى نفسه بعدم علم الله بوجوده . وتقرير الكلام لو حصل فيهم خير › 
لأسمعهم الله الحجج والمواعظ سماع تعليم وتفهيم » ولوأسمعهم بعد أن علم أنه لا خير فيهم 
لم ينتفعوا بها » ولتولوا وهم معرضون . قيل : إن الكفار سألوا الرسول عليه السلام أن يحبى 
هم قصى بن كلاب وغيره من أمواتهم ليخبر وهم بصحة نبوته » فبين تعالى أنه لو علم فيهم 
خيرا » وهو انتفاعهم بقول هؤلاء الأموات لأحياهم حتى يسمعوا كلامهم » ولكنه تعالى علم 
منهم أهم لا يقولون هذا الكلام إلا على سبيل العناد والتعنت » وأنه لو أ سمعهم الله كلامهم 
لتولوا عن قبول الحق ولأعرضوا عنه . وني هذه الآية مسائل: 

« المسألة الأولى ¢ أنه تعالى حكم عليهم بالتولي عن الدلائل وبالاعراض عن الحق 
وأنهم لا يقبلونه البتة » ولا ينتفعون به البتة . فنقول :وجب ان يكون صدور الايمان منهم 
محالا » لأنه لو صدر الايمان . لكان إما أن يوجد ذلك الايمان مع بقاء هذا الخبر صدقا أو مع 
انقلابه كذبا والأول محال » لأن وجود الايمان مع الاخبار بعدم الايمان جمع بين النقيضين وهو 
محال . والثاني محال » لأن انقلاب خبر إلله الصدق كذبا محال . لاسها في الزمان الماضي 
المنقضي » وهكذا القول في انقلاب علم الله جهلا » وتقريره سبق مرارا . 

« المسألة الثانية ‏ النحويون يقولون : كلمة ( لو) وضعت للدلالة على انتفاء الشيء 
لأجل انتفاء غيره » فاذا قلت : لو جص لأكرمتك + أفاد أنه ما خصل المجيء + وما تحصل 
الاكرام . ومن الفقهاء من قال : إنه لا يفيد إلا الاستلزام » فأما الانتفاء لأجل انتفاء الغير » 
فلا يفيده هذا اللفظ والدليل عليه الآية والخبر » أما الآية فهي هذه الآية : وتقريره : ان كلمة 
( لو ) لوأفادت ما ذكروه لكان قوله ( ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ) يقتضي أنه تعالى ما 
علم فيهم خيرا وما أسمعهم . ثم قال ( ولو أسمعهم لتولوا ) فيكون معناه : أنه ما أسمعهم 
وأنهم ما تولوا لكن عدم التولى خير من الخيرات » فأول الكلام يقتضي نفي الخبر » وأخره 
يقتضي حصول الخير » وذلك متناقض » فثبت ان القول بأن كلمة ( لو ) تفيد انتفاء الشيء 
لانتفاء غيره يوجب هذا التناقض . فوجب ان لا يصار اليه . وأما الخبر فقوله عليه السلام 
« نعم الرجل صهيب لولم يخف الله لم يعصه » فلو كانت لفظة ( لو ) تفيد ما ذكروه لضار 


as 10۰‏ شان ديا أيها الذين آمنوا استجهرا به والرسول» الآية سؤرة الأثفال 


و ےھ ٤‏ 


ا ۶امنوا أستجيبوأ لله ولارسول لدا دک لما ميك وأعلموا | 


بين مره وله ونه إليه هرون GD‏ 


(e 
ن ألله حو‎ 


المعنى أنه خاف الله وعصاه » وذلك متناقض . فثبت أن كلمة ( لو ) لا تفيد انتفاء الشيء 
لانتفاء غيره ¢ وإنما تفيد جرد الاستلزام 5 

واعلم أن هذا الدليل أحسن إلا أنه على خلاف قؤل جمهور الأدباء . 

«المسألة الثالثة) أن معلومات الله تعالى على اربعة أقسام: أحدها: جملة الموجودات . 
والثاني : جملة المعدومات . والثالث: أن كل واحد من الموجودات لو كان معدوما فكيف يكون 
حاله . الرابع : أن كل واحد من المعدومات لو كان موجودا كيف يكون حاله . والقسمان 
فيهم خيرا لأسمعهم ) من القسم الثاني وهو العلم بالمقدرات » وليس من أقسام العلم 
بالواقعات ونظيره قوله تعالى حكاية غن المنافقين ( لئن أخرجتم لنخرجن معكم وان قوتلتم 
لننصرنكم ) وقال تعالى ( لئن ا E‏ قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم 
ليولن الأدبار ) فعلم تعالى في المعدوم أ نه لو كان موجودا كيف يكون حاله » وأيضا قوله ( ولو 
ردوا كدر اعيرس ع ادي أنه لو كان موجودا كيف يكون حاله 1 

قوله تعالی ‏ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن 
الله يحول بين المرء وقلبه وأنه اليه تحشرون » 

فى الآية مسائل : 

ط المسألة الأولى ‏ قال أبو عبيدة والزجاج ( استجيبوا ) معناه أجيبوا وأنشد قول 
الشاعر : 


فلم يستجبه عند ذاك جيب 


« المسألة الثانية 4 أكثر الفقهاء على أن ظاهر الأمر للوجوب » وتمسكوا مهذه الآية على 
صحة قوهم من وجهين : 


الوجه الأول » أن كل من أمره الله بفعل فقد دعاه الى ذلك الفعل وهذه الآية تدل 


قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول» الآية سورة الأتفال 1٥۱‏ 


على أنه لا بد من الاجابة فى كل ما دعاه الله اليه . 


فان قيل : قوله ( استجيبوا لله ) أمر . فلم قلتم : إنه يدل على الوجوب ؟ وهل النزاع 
إلا فيه ؟ فيرجع حاصل هذا الكلام الى إثبات أن الأمر للوجوب بناء على أن هذا الأمر يفيد 
الوجوب » وهو يقتضي إثبات الشيء بنفسه وهو محال . 

والجواب : أن من المعلوم بالضرورة ان كل ما أمر الله به فهو مرغب فيه مندوب اليه » 
فلو حملنا قوله ( استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ) على هذا المعنى كان هذا جاريا مجرى إيضاح 
الواضحات وأنه عبث » فوجب حمله على فائدة زائدة » وهي الوجوب صونا لهذا النص عن 
التعطيل » ويتأكد هذا بأن قوله تعالى بعد ذلك ( واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وأنه اليه 
تحشرون ) جار مجرى التهديد والوعيد » وذلك لا يليق إلا بالايجاب . 

ل الوجه الثاني # في الاستدلال بهذه الآية على ثبوت هذا المطلوب ما روى أبو هريرة 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على باب أبي بن كعب فناداه وهو في الصلاة 
فجعل في صلاته ثم جاء فقال « ما منعك عن إجابتي » قال كنت أ صل قال «ألم تخبر فها أوحى 
الى استجيبوا لله وللرسول » فقال لا جرم لا تدعوني إلا أجيبك » والاستدلال به أن النبي صلى 
الله عليه وسلم لما دعاه فلم يجبه لامه على ترك الاجابة » وتمسك في تقرير ذلك اللوم بهذه الآية 
فلولا دلالة هذه الآية على الوجوب › و إلا لا صح ذلك الاستدلال » وقول من يقول مسألة أن 
الأمر يفيد الوجوب . مسألة قطيعة » فلا يجوز » التمسك فيها بخبر الواحد ضعيف. لأنا لا 
نسلم أن مسألة الأمر يفيد الوجوب مسألة قطيعة » بل هي عندنا مسألة ظنية » لأن المقصود 
منها العمل . والدلائل الظنية كافية في المطالب العملية . 

فان قالوا : إنه تعالى ما أمر بالاجابة على الاطلاق بل بشرط خاص وهو قوله ( إذا دعاكم 
لما بجييكم ) فلم قلتم إن هذا الشرط حاصل في جميع الأوامر ؟ 

قلنا : قصة أبي بن كعب تدل على ان هذا الحكم عام وغير خصوص بشرط معين » 
وأيضا فلا يكن حمل الحياة ههنا على نفس ال حياة لأن إحياء الحى محال » فوجب حمله على شيء 
اح وهر او ا وكل ها دغ اناس" اليه وریا فيه قور ی عل د ا لكان هذا 
الحكم عاما في جميع الأوامر وذلك يفيد المطلوب . 

ل المسألة الثالشة ) ذكروا في قوله ( إذا دعاكم لما يحييكم ) وجوها : الأول : قال 
السدى : هو الايمان والاسلام وفيه الحياة لأن الايمان حياة القلب والكفر موته » يدل عليه قوله 


لحك قوله تعالى «يا أا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول» الآية سورة الأثفال 


تعالى ( يمخرج الحي من الميت ) قيل المؤمن من الكافر . الثاني : قال قتادة : :يعني القرآن أى 
أجيبوه الى ما فى القرآن ففيه الحياة والنجاة والعصمة » وإنما سمى القرآن بالحياة لأن القرأن 
سبب العلم . والعلم حياة » فجاز ان يسمى سبب ال حياة بالحياة . الثالث : قال الأكثرون ( لما 
يحييكم ) هو الجهاد » ثم في سبب تسمية الجهاد بالحياة وجوه . أحدها : هو أن وهن أحد 
العدوين حياة للعدو الثاني . فأمر المسلمين إنما يقوى ويعظم بسبب الجهاد مع الكفار. 
وثانيها : أن الجهاد سبب لحصول الشهادة وهى توجب الحياة الدائمة قال تعالى ( ولا تحسبن 
الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربمم يرزقون ) وثالثها : أن الجهاد قد يفضي الى 
القتل ٠‏ والقتل يوصل الى الدار الآخرة » والدار الآخرة معدن الحياة » قال تعالى ( وإن الدار 
الآخرة لهي الحيوان ) أى الحياة الدائمة . 


« القول الرابع » ( لما يحييكم ) أى لكل حق وصواب » وعلى هذا التقدير فيدخل فيه 
القرآن والايمان والجهاد وكل أعمال البر والطاعة » والمراد من قوله ( لما يحييكم ) الحياة الطيبة 
الدائمة قال تعالى ( فلنحيينه حياة طيبة ) 

ط المسألة الرابعة € قوله تعالى ( واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه ) يختلف تفسيره 
بحسب اختلاف الناس فى الجبر والقدر . أما القائلون بالجبر » فقال الواحدى حكاية عن ابن 
عباس والضحاك : يحول بين المرء الكافر وطاعته › ويحول بين المرء المطيع ومعصيته > فالسعيد 
من أسعده الله » والشقى من أضله الله . والقلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء » فاذا أراد الكافر 
ان يؤمن والله تعالى لا يريد إيمانه يحول بينه وبين قلبه . وإذا أراد المؤمن أن يكفر والله لا يريد 
كفره حال بينه وبين قلبه . قلت : وقد دللنا بالبراهين العقلية على صحة أن الأمر كذلك وذلك 
لأن الأحوال القلبية إما العقائد وإما الارادات والدواعي . أما العقائد : فهي إما العلم » وإما 
الجهل . أما العلم فيمتنع أن يقصد الفاعل الى تحصيله إلا إذا علم كونه علا ولا يعلم ذلك إلا 
إذا علم كون ذلك الاعتقاد مطابقا للمعلوم ولا يعلم ذلك الا اذا سبق علمه با معلوم وذلك 
يوجب توقف الشيء على نفسه وأما الجهل فالانسان البتة لا يختاره ولا يريده إلا إذا ظن أن ذلك 
الاعتقاد علم > ولا يحصل له هذا الظن إلا بسبق جهل آخر » وذلك أيضا يوجب توقف الشيء 
على نفسه » وأما الدواعي والارادات فحصوها إن لم يكن بفاعل بلزم الحدوث لا عن حدث » 
وإن كان بفاعل فذلك الفاعل إما العبد وإما الله تعالى » والأول باطل » وإلا لزم توقف ذلك 
القصد على قصد آخر وهو محال » فتعين أن يكون فاعل الاعتقادات والارادات والدواعي هو 
الله ال فقي القران دل عل أن اجوال العلوت من اله > والدلاتل الفقلية دلت عل 
ذلك . فثبت ان الحق ما ذكرناه . أما القائلون بالقدر فقالوا : لا يجوز ان يكون المراد من هذه 


قوله تعالى ديا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول» الآية سورة الفا ٠٠١‏ 


الآية ما ذكرتم 3 وبيانه من وجوه . 

ل الوجه الأول قال الجبائي : إن من حال الله بينه وبين الايمان فهو عاجز » وأمر 
العاجز سفه » ولو جاز ذلك لجاز ان يأمرنا الله بصعود السماء » وقد أجمعوا على ان الزمن لا يؤمر 
بالصلاة قائ) » فكيف يجوز ذلك على الله تعالى ؟ وقد قال تعالى ( لا يكلف الله نفسا إلا 
سعها ) وقال في المظاهر ( فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ) فأسقط فرض الصوم عمن لا 


ل الوجه الثاني » أن الله تعالى أمر بالاستجابة لله وللرسول . وذكر هذا الكلام في 
معرض الذكر والتحذير عن ترك الاجابة » ولو كان المراد ما ذكرتم لكان ذلك عذرا قوياني ترك 


« الوجه الثالث € أنه تعالى أنزل القرآن ليكون حجة للرسول على الكفار » لا ليكون 
حجة للكفار على الرسول » ولو كان المعنى ما ذكرتم لصارت هذه الآية من أقوى الدلائل 
للكفار على الرسول ولقالوا إنه تعالى لما منعنا من الايمان فكيف يأمرنا به ؟ فثبت بهذه الوجوه أنه 
لايمكن حمل الآية على ما قاله أهل الجحبر » قالوا ونحن نذكر في الآية وجوها : الأول : ان الله 
تعالى يحول بين المرء وبين الانتفاع بقلبه بسبب الموت » يعني بذلك ان تبادروا في الاستجابة فيا 
ألزمتكم من الجهاد وغيره قبل ان يأتيكم الموت الذى لا بد منه ويحول بينكم وبين الطاعة 
والتوبة . قال القاضي : ولذلك قال تعالى عقيبه ما يدل عليه وهو قوله ( وأنه اليه تحشرون ) 
والمقصود من هذه الآية الحث على الطاعة قبل نزول الموت الذى يمنع منها . الثاني : ان المراد 
انه تعالى يحول بين المرء وبين ما يتمناه ويريده بقلبه » فان الأجل يحول دون الأمل » فكأنه قال 
« بادروا الى الأعمال الصالحة ولا تعتمدوا على ما يقع في قلوبكم من توقع طول البقاء » فان 
ذلك غير موثوق به » وإغا حسن إطلاق لفظ القلب على الأماني الحاصلة في القلب لأن تسمية 
الشيء باسم ظرفه جائزة كقولهم » سال الوادي: الثالث : أن المؤمنين كانوا خائفين من القتال 
يوم بدر» فكأنه قيل لهم سارعوا الى الطاعة ولا تتمنعوا عنها بسبب ما تجدون في قلوبكم من 
الضعف والجحبن » فان الله تعالى يغير تلك الأحوال فيبدل الضعف بالقوة» والجبن بالشجاعة لأنه 
تعالى مقلب القولب . الرابع : قال مجاهد: المراد من القلب ههنا العقل فكان المعنى انه يحول 
بين المرء وقلبه . والمعنى فبادروا الى الأعمال وأنتم تعقلون» فانكم لا تأمنون زوال العقول التي 
عند ارتفاعها يبطل التكليف. وجعل القلب كناية عن العقل جائز» كما قال تعالى (إن في ذلك 
لذكرى لمن كان له قلب) أي لمن كان له عقل › الخامس : قال الحسن معناه: ان الله حائل بين 
المرء وقلبه» والمعنى ان قربه تعالى من عبده أشد من قرب قلب العبد منه» والمقصود منه التنبيه 


٤‏ قوله تعالى «واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم ا ا رو 
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على انه تعالى لا يخفي عليه شيء مما في باطن العبد وما في ضميره . ونظيره قوله تعالى (ونحن 
أقرب اليه من حبل الوريد) فهذه جملة الوجوه المذكورة فى هذا الباب لأصحاب الجبر والقدر . 


ثم قال تعالى «إوانه اليه تحشر ون »أى واعلموا أ نكم اليهتحشرو نأي إل الله ولا تتركون 

قوله تعالى 8 واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد 
ls‏ 

اعلم انه تعالى كا حذر الانسان أن يحال بينه وبين قلبه » فكذلك حذره من الفتن »› 
والمعنى : واحذروا فتنة إن نزلت بكم لم تقتصرعلى الظالمين خاصة بل تتعدى اليكم جميعا 
خاصة . قال الزبير : نزلت فينا وقرأناها زمانا وما ظننا أنا أهلها فاذا نحن المعنيون بها » وعن 
السدى : نزلت في أهل بدر اقتتلوا يوم الجمل » وروى ان الزبير كان يسامر النبي صلى الله 
لعلىي » يا رسول الله أحبه كحبى لولدى أو أشد فقال « كيف أنت إذا سرت اليه تقاتله » 

فان قيل : كيف جاز دخول النون المؤكدة فى جواب الأمر ؟ 
إدخال النون المؤكدة في ذلك النهي . كقولك انزل عن الدابة لا تطرحك . وكقوله تعالى ( يا 
أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سلوان وجنوده ) الثاني : ان التقدير : واتقوا فتنة 
تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة » إلا أنه جيء بصيغة النهي مبالغة في نفي اختصاص الفتنة 
بالظالمين كأن الفتنة تهيت عن ذلك الاختصاص . وقيل ها لا تصيبي الذين ظلموا خاصة » 
والمراد منه : المبالغة في عدم الاختصاص على سبيل الاستعارة 7 

ثم قال تعالى ف واعلموا ان الله شديد العقاب € والمراد منه : الحث على لزوم الاستقامة 
خوفا من عقاب الله . 


100 قوله تعالى «واذكروا إذ انتم قليل» الآية سورة الأنفان‎ ٠ 
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فان قيل : حاصل الكلام في الآية انه تعالى يخوفهم من عذاب لو نزل لعم المذنب 
وغيره ٠»‏ وكيف يليق برحمة الرحيم الحكيم ان يوصل الفتنة والعذاب الى من لم يذنب ؟ 

قلنا : إنه تعالى قد ينزل الموت والفقر والعمى والزمانة بعبده ابتداء » إما لأنه بحسن منه 
تعالى ذلك بحكم المالكية » أو لأنه تعالى علم اشټال ذلك على نوع من أنواع الصلاح على 
اختلاف المذهبين » وإذا جاز ذلك لأحد هذين الوجهين فكذا ههنا . والله أعلم . 

قوله تعالى $ واذكروا إذ أنتمقليل مستضعفون في الأرض تخافونان يتخطفكم الناس فأواكم 
وأيديكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون » 

اعلم أنه تعالى لما أمر بطاعة الله وطاعة الرسول » ثم أمرهم باتقاء المعصية . أكد ذلك 
التكليف ذه الآية > وذلك لأنه تعالى بين أنهم كانوا قبل ظهور الرسول صلى الله عليه وسلم في 
غاية القلة والذلة » وبعد ظهوره صاروا في غاية العزة والرفعة » وذلك يوجب عليهم الطاعة 
وترك المخالفة . أما بيان الأحوال التي كانوا عليها قبل ظهور محمد فمن وجوه : أوها :أنهم 
كانوا قليلين في العدد . وثانيها : انهم كانوا مستضعفين › والمراد ان غيرهم يستضعفهم ٠‏ 
والمراد من هذا الاستضعاف أنه كانوا يخافون أن يتخطفهم الناس . والمعنى : أنهم كانوا إذ 
خرجوا من بلدهم خافوا ان يتخطفهم العرب » لأنهم كانوا يخافون من مشركي العرب لقرب»م 
منهم وشدة عداوتهم لهم ثم بين تعالى انهم بعد ان كانوا كذلك قلبت تلك الأحوال 
بالسعادات والخيرات » فأوها : أنه أواهم والمراد منه انه تعالى نقلهم الى المدينة » فصاروا 
آمنين من شرالكفار . وثانيها : قوله ( وأيدكم بنص,ه ) والمراد منه وجود النصر فى يوم بدر . 
وثالثها : قوله ( ورزقكم من الطيبات ) وهو أنه تعالى أحل لهم الغنائم بعد ان كانت محرمة على 
من كان قبل هذه الأمة . 

ثم قال هو لعلكم تشكر ون أى نقلناكم من الشدة الى الرخاء » ومن البلاء الى النعماء 
والآلاء » حتى تشتغلوا بالشكر والطاعة » فكيف يليق بكم ان تشتغلوا بالمنازعة والمخاصمة 
بسبب الأنفال ؟ 


٠١‏ قوله تعالى ديا ايها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول» الآية سورة الأنفال 


مھ روص سم سر 2ير م را م 4س <٤‏ ا 2 


يتأيس ادن امن لا موا الله والرسول ونوا امک وان عون چ 
96 م وص بور 2< ]ءءء رررء «عصل رومع رع .8 م 


وأعلموا اما امولكر واوللد كر فتنة واد اله عنده+ اجر عظم 62 


قوله تعالی ‏ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون 
واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم » 


اعلم أنه تعالى لما ذكر انه رزقهم من الطيبات فههنا منعهم من الخيانة » وفى الآية 
مسائل : 


« المسألة الأولى » اختلفوا فى المراد بتلك الخيانة على أقوال : الأول : قال ابن 
عباس : نزلت هذه الآية في أبي لبابة حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قريظة لا 
حاصرهم » وكان أهله وولده فيهم . فقالوا يا أبا لبابة ما ترى لنا أننزل على حكم سعد بن 
معاذ فينا ؟ فأشار أبو لبابة الى حلقه » أى انه الذبح فلا تفعلوا فكان ذلك منه خيانة لله 
فيشقونه ويلقونه الى المشركين » فنهاهم الله عن ذلك . الثالث : قال ابن زيد : نهاهم الله أن 
يخونوا كا صنع المنافقون » يظهر ون الايمان ويسرون الكفر . الرابع : عن جابر بن عبد الله : 
أن أبا سفيان خرج من مكه . فعلم النبي صلى الله عليه وسلم خروجه وعزم على الذهاب 
اليه » فكتب اليه رجل من المنافقين ان محمدا يريدكم فخذوا حذركم » فأنزل الله هذه الآية . 
الخامس : قال الزهرى والكلبي : نزلت في حاطب بن أبي بلتعة حين كتب الى أهل مكة لما هم 
النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج اليها > حكاه الأصم . والسادس : قال القاضي : الأقرب 
ان خيانة الله غيرخيانة رسوله . وخيانة الرسول غيرخيانة الأمانة » لأن"العطفيقتضي المغايرة . 


إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى أمرهم أن لا يخونوا الغنائم » وجعل ذلك خيانة له » 
لأنه خيانة لعطيته وخيانة لرسوله لأنه القيم بقسمها > فمن خانها فقد خان الرسول . وهذه 
الغنيمة قد جعلها الرسول أمانة في أيدى الغافين والزمهم ان لا يتناولوا لأنفسهم منها شيا 
فصارت وديعة » والوديعة أمانة في يد المودع > فمن خان منهم فيها فقد خان أمانة الناس » إذ 
الخيانة ضد الأمانة » قال : ويحتمل ان يريد بالأمانة كل ما تعبد به » وعلى هذا التقدير: 


قوله تعالى «يا ايها الذين آمنوا إن تتقوا الله» الآية سورةلأنفال 0۷ 
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لكر وآله ذوالفضل العظى © 
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م 


فيدخل فيه .الغنيمة وغيرها » فان معنى الآية : إيجاب أداء التكاليف بأسرها على سبيل الام 
والكمال من غير نقص ولا إخلال . وأما الوجوه المذكورة فى سبب نزول الآية » فهي داخلة 
فا الك لاعت نض الاب غا نالخ بسيو اللنظ لا سرن ال ر 

ل المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف : معنى الخون النقص . كما أن معنى الوفاء 
الهام . ومنه تخونه إذا انتقصه . ثم استعمل في ضد الأمانة والوفاء . لأنك إذا خنت الرجل في 
شيء فقد أدخلت عليه النقصان فيه . 


المسألة الثالثة » فى قوله « وتخونوا أماناتكم » وجوه : الأول : التقدير ( ولا تخونوا 
أماناتكم ) والدليل عليه ما روى في حرف عبد الله ( ولا تخونوا أماناتكم ) الثاني : التقدير : 
لا تخونوا الله والرسول . فانكم إن فعلتم ذلك فقد خنتم أماناتكم > والعرب قد تذكر الجواب 
تارة بالفاء » وأخرى بالواو » ومنهم من أنكر ذلك . 

وأما قوله تعالى 8« وانتم تعلمون » فيه وجوه : الأول : وأنتم تعلمون أنكم تخونون 
يعني أن الخيانة توجد منكم عن تعمد لا عن سهو . الثاني : وأنتم علماء تعلمون قبح القبيح 1 
وحسن الحسن » ثم إنه لما كان الداعي الى الاقدام على الخيانة هو حب الأموال والاولاد . نبه 
تعالى على أنه يجب على العاقل ان يحترز عن المضار المتولدة من ذلك الحب . فقال ( إنما 
أموالكم وأولادكم فتنة ) لأنها تشغل القلب بالدنيا » وتصير حجابا عن خدمة المولى . 

ثم قال ف وأن الله عنده أجر عظيم € تنبيها على أن سعادات الآخرة خير من سعادات 
الدنيا لأنها أعظم في الشرف » وأعظم في الفوز » وأعظم في المدة » لأنها تبقى بقاء لا نهاية له , 
فهذا هوالمراد من وصف الله الأجر الذى عنده بالعظم . ويكن أن يتمسك ببذه الآية فى بيان ان 
الاشتغال بالنوافل أفضل من الاشتغال.بالنكاح لأن الاشتغال بالنوافل يفيد الأجر العظيم عند 
الله » والاشتغال بالنكاح يفيد الولد ويوجب الحاجة الى المال » وذلك فتنة » ومعلوم أن ما 
أفضى الى الأجر العظيم عند الله > فالاشتغال به خير مما أفضى الى الفتنة . 


قوله تعالى © يا أيها الذين أمنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم 
ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم » 


5 قوله تعالى «يا أيها اللذين أمنوا ان تتقوا الله» الآية سورة الأثفال 


واعلم انه تعالى لما حذر عن الفتنة بالأموال والأولاد > رغب في التقوى التي توجب ترك الميل 
وال هوى فى محبة الأموال والأولاد . وفى الآية مسائل . 
« المسألة الأولى € لقائل ان يقول : إدخال الشرطفى الحكم إنما بحسن في حق من كان 
جاهلا بعواقب الأمور . وذلك لا يليق بالله تعالى . 


والجواب : أن قولنا إن كان كذا كان كذا . لا يفيد إلا كون الشرط مستلزما للجزاء » 
فأما أن وقوع الشرط مشكوك فيه او معلوم فذلك غير مستفاد من هذا اللفظ . سلمنا أنه يفيد 
هذا الشك إلا أنه تعالى يعامل العباد في الجزاء معاملة الشاك . وعليه يخرج قوله تعالى 
( ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ) 

« المسألة الثانية » هذه القضية الشرطية شرطها شيء واحد وهو تقوى الله تعالى » وذلك 
يتناول اتقاء الله في جميع الكبائر . وإنما خصصنا هذا بالكبائر لأنه تعالى ذكر فى الجزاء تكفير 
السيئات » والجزاء يجب أن يكون مغايرا للشرط » فحملنا التقوى على تقوى الكبائر وحملنا 
السيئات على الصغائر ليظهر الفرق بين الشرط والجزاء . وأما الجزاء المرتب على هذا الشرط 
فأمور ثلاثة : الأول : قوله ( يجعل لكم فرقانا ) والمعنى انه تعالى يفرق بينكم وبين الكفار . 
ولا كان اللفظ مطلقا وجب حمله على جميع الفروق الحاصلة بين المؤمنين وبين الكفار فنقول : 
هذا الفرقان إما ان يعتبر في أحوال الدنيا أو فى أحوال الآخرة أما فى أحوال الدنيا فاما أن 
يعتبر في أحوال القلوب وهي الاحوال الباطنة او فى الاحوال الظاهرة > أما فى أحوال القلوب 
فامور... أخدها : أنه تغالى شض المؤمتين بالطداية والمعرفة”: وثانيها : أنه بخص قلوبهم 
وصدورهم بالانشراح کا قال ( أفمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه ) وثالثها 
أنه يزيل الغل والحقد والحسد عن قلوبهم ويزيل المكر والخداع عن صدورهم » مع ان المنافق 
والكافر يكون قلبه تملوءا من هذه الأحوال الخسيسة والأخلاق الذميمة » والسبب فى حصول 
هذه الأمور ان القلب إذا صار مشرقا بطاعة الله تعالى زالت عنه كل هذه الظلمات لأن معرفة“الله 
نور » وهذه الأخلاق ظلمات > وإذا ظهر النور فلا بد من زوال الظلمة » وأما فى الأحوال 
الظاهرة » فان الله تعالى بخص المسلمين بالعلو والفتح والنصر والظفر » كا قال ( ولله العزة 

ولرسوله وللمؤمنين ) وكا قال ( ليظهره على الدين كله ) وأمر الفاسق والكافر بالعكس من 
ذلك . وأمافى أحوال الآخرة . فالثواب والمنافع الدائمة والتعظيم من الله والملائكة وكل هذه 
الأحوال داخلة فى الفرقان . 


«والنوع الثاني) من الأجزية على التقوى قوله (ويكفر عنكم سيئاتكم) فنقول: إن | 


قوله تعالى «واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك» الآية سورة الأثفال  ٠١١‏ 
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وليك بك الذين كفروا يشتوك أو يقتلوك أويحرجوك ويمكرون وبيمكرالله 
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له خير لكين ي 


حملنا قوله ( إن تتقوا الله ) على الاتقاء من الكفر » كان المراد بقوله ( ويكفر عنكم سيئاتكم ) 
جميع السيئات التي وجدت قبل الكفر , وإن حملناه على الاتقاء عن الكبائر » كان المراد من هذا 
تكفير الصغائر . 


ه والنوع الثالث € قوله ( ويغفر لكم ) واعلم ان المراد من تكفير السيئات سترها في 
الدنياومن المغفرة إزالتها فى القيامة لئلا يلزم التكرار . ثم قال ( والله ذو الفضل العظيم ) ومن 
كان كذلك فانه إذا وعد بشيء وفى به » وإنها قلنا : إن أفضال الله أعظم من أفضال غيره 
لوجوه : الأول : أن كل ما سوى الحق سبحانه فانه لا يتفضل ولا يحسن إلا إذا حصلت في 
قلبه داعية الافضال والاحسان » وتلك الداعية حادثة فلا تحصل إلا بتخليق الله تعالى » وعند 
هذا ينكشف أن المتفضل ليس إلا الله الذى خلق تلك الداعية الموجبة لذلك الفعل . الثاني : 
أن كل من تفضل يستفيد به نوعا من أنواع الكمال إما عوضا من الال أو عوضا من الماح 
والثناء » وإما عوضا من نوع آخر وهودفع الألم الحاصل في القلب بسبب الرقة الجنسية والله 
تعالى يعطي ويتفضل ولا يطلب به شيئا من الأعواض لأنه كامل لذاته » وما کان حاصلا للثيء 
لذاته امتنع ان يستفيده من غيره . الثالث : أن كل من تفضل على الغير فان المتفضل عليه يصير 
ممنونا عليه من ذلك المتفضل › وذلك منفر » أما الحق سبحانه وتعالى فهو الموجد لذات كل أحد 
بجميع صفاته فلا يحصل الاستنكاف من قبول إحسانه . الرابع : أن كل من تفضل على غيره 
فانه لا ينتفع المتفضل عليه بذلك التفضيل إلا إذا حصلت له عين باصرة وأذن سامعة ومعدة 
هاضمة » حتى ينتفع بذلك الاحسان » وعند هذا يتكش ف أن المتفضل هو الله في الحقيقة فثبت 
هذه البراهين صحة قوله ( والله ذو الفضل العظيم ) 

قوله تعالى ‏ وإذ يمكر بك الذين كفر وا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر 
الله والله خير الماكرين » 

اعلم أنه تعالى لما ذكر المؤمنين نعمه عليهم بقوله ( واذكروا إذ أنتم قليل ) فكذلك ذكر 
رسوله نعمه عليه وهو دفع كيد المشركين ومكر الماكرين عنه » وهذه السورة مدنية . قال ابن 
عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم من المفسرين : إن مشركي قريش تأمروا في دار الندوة ودخل 


-232020 قوله تعالى «ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين» الآية سورة الأنفال 

عليهم إبليس فى صورة شيخ » وذكر انه من أهل نجد . فقال بعضهم : قيدوه نتربص به ريب 
المنون » فقال إبليس : لا مصلحة فيه . لأنه يغضب له قومه فتسفك له الدماء . وقال بعضهم 
أخرجوه عنكم تستريحوا من أذاه لكم » فقال إبليس : لا مصلحة فيه لأنه يجمع طائفة على 
نفسه ويقاتلكم بهم . وقال أبوجهل : الرأى أن نجمع من كل قبيلة رجلا فيضربوه بأسيافهم 
ضربة واحدة فاذا قتلوه تفرق دمه في القبائل فلا يقوى بنو هاشم على محاربة قريش كلها . 
فيرضون بأخذ الدية » فقال إبليس : هذا هوالرأى الصواب . فأوحى الله تعالى الى نبيه بذلك 
وأذن له فى الخروج الى المدينة وأمره ان لا يبيت في مضجعه وأذن الله له في ال هجرة . وأمر عليا 
أن يبيت فى مضجعه » وقال له : تسج ببردتي فانه لن يخلص اليك أمر تكرهه وباتوا 
مترصدين »فلم أصبحوا ثاروا الى مضجعه فأبصروا عليا فبهتوا وخيب الله سعيهم . وقوله 
(ليثبتوك) قال ابن عباس : ليوثقوك ويشدوك وكل من شد فقد أثبت. لأنه لا يقدر على الحركة 
ولهذا يقال لمن اشتدت به علة أو جراحة تمنعه من الحركة. قد أثبت فلان فهو مثبت» وقيل 
ليسجنوك. وقيل ليحبسوك. وقيل ليثبتوك في بيت فحذف المحل لوضوح معناه. وقرأ بعضهم 
(ليثبتوك) بالتشديد وقرأ النخعي (ليبيتوك) من البيات وقوله (أو يقتلوك) وهو الذي حكيناه عن 
أبي جهل لعنه الله (أو يخرجوك) أي من مكة, ولا ذكر تعالى هذه الأقسام الثلاثة قال (ويمكر ون 
ويمكر الله والله خير الماكرين) وقد ذكرنا في سورة آل عمران في تفسير قوله (ومكروا ومكر الله 
والله خير الماكرين) تفسير المكر في حق الله تعالى » والحاصل انهم احتالوا على إبطال امر محمد 
والله تعالى نصره وقواه» فضاع فعلهم وظهر صنع الله تعالى . قال القاضي : القصة التي ذكرها 
ابن عباس موافقة للقرآن إلا ما فيها من حديث عن إبليس» فانه زعم أنه كانت صورته موافقة 
لصورة الانس وذلك باطل» لأن ذلك التصوير إما أن يكون من فعل الله أو من فعل إبليس»› 
والأول باطل لأنه لا يجوز من الله تعالى أن يفعل ذلك ليفتن الكفار في المكرء والثاني أيضا 
باطل . لأنه لا يليق بحكمة الله تعالى أن يقدر ابليس على تغيير صورة نفسه . 


واعلم أن هذا النزاع عجيب » فانه لما لم يبعد من الله تعالى أن يقدر إبليس على أنواع 
الوساوس فكيف يبعد منه أن يقدره على تغيير صورة نفسه ؟ 

فان قيل : كيف قال ( والله خير الماكرين ) ولا خير في مكرهم . 

قلنا : فيه وجوه : أحدها : أن يكون المراد أقوى الماكرين فوضع ( خير ) موضع أقوى 
وأشد . لينبه بذلك على ان كل مكر فهو يبطل فى مقابلة فعل الله تعالى » وثانيها : ان يكون 
المراد خير الماكرين لوقدر في مكرهم ما يكون خيرا وحسنا . وثالثها : ان يكون المراد من قوله 


قوله تعالى «واذا تتلى عليهم أياتنا قالوا قد سمعنا» الآية سورة الأثفال 1 
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و لدا محل بم اننا الوأ قد معنا لو نمآ لتا مل هلدا إن مدآ ل أسطير 
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سويد كوي ومام الا يعذبهم الله وهم ,يصدون عن 
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مسجد اترام وماكانوا أوليآءهب 95 أولياًۇە إلا الْمتَقونَ ولك أ رهم لا 


ر بل المراد انه في نفسه خير كا يقال : الثريد خير من الله 
تعالى 

قوله تعالى ‏ وإذا تتلى عليهم أياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا 
أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة , من السما ءأو 
اثتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهيم وهم يستغفر ون وما هم 
ان لا يعذء بهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن 
أكثرهم لا يعلمون » 

اعلم انه تعالى لما حكى مكرهم في ذات محمد » حكى مكرهم في دين محمد » روى أن 
النضر بن الحرث خرج الى الحيرة تاجرا » واشترى أحاديث كليلة ودمنة » وكان يقعد مع 
المستهزئين والمقتسمين وهومنهم ‏ فيقرأ عليهم أ ساطير الأولين » وكان يزعم أنها مثل ما يذكره 
محمد من قصص الأولين . فهذا هو المراد من قوله ( قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن 
هذا إلا أساطير الاولين ) وههنا موضع بحث » وذلك لأن الاعتاد في كون القرآن معجزا على 
أنه صلىالله عليه-وسلم تحدى العرب با معارضة » فلم يأتوا بها » وهذا إشارة الى نهم أتوا بتلك 
المعارضة » وذلك يوجب سقوط الدليل المعول عليه . 

والجواب : أن كلمة ( لو ) تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره . فقوله ( لو نشاء لقلنا مثل 

الفخر الرازي ج6١‏ م١١‏ 
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هذا ) يدل على انه ما شاء ذلك القول » وما قال . فثبت ان النضر بن الحرث أقر أنه ما أتى 
بالمعارضة » وإغا أخبر أنه لوشاءهًا لأتى بها » وهذا ضعيف » لأن المقصود إنما يحصل لو أتى 
بالمعارضة » أما مجرد هذا القول فلا فائدة فيه . ش 

« والشبهة الثانية 4 لهم قوهم ( اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من الساء أو اثتنا بعذاب أليم ) أى بنوع آخر من العذاب اشد من ذلك وأشق منه 

فان قيل : هذا الكلام يوجب الاشكال من وجهين : الأول: أن قوله( اللهم ان كان هذا. 
هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ) حكاه الله عن الكفار , 
وكان هذا كلام الكفار وهو من جنس نظم القرآن فقد حصلت المعارضة في هذا القدر » وأيضا 
حكى عنهم أنهم قالوا في سورة بني إسرائيل ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض 
ينبوعا ) وذلك أيضا كلام الكفار فقد حصل من كلامهم ما يشبه نظم القرآن ومعارضته > وذلك 
'يدل على حصول المعارضة . الثانى : أن كفار قريش كانوا معترفين بوجود الاله وقدرته 
وحكمته وكانوا قد سمعوا التهديد الكثيرمن محمد عليه الصلاة والسلام في نزول العذاب » فلو 
كان نزول القرآن معجزا لعرفوا كونه معجزا لأخهم أرباب الفصاحة والبلاغة » ولو عرفوا ذلك 
لكان أقل الأحوال ان يصيروا شاكين في نبوة محمد عليه الصلاة والسلام > ولو كانوا كذلك لما 
أقدموا على قوهم ( اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ) لأن 
المتوقف الشاك لا يتجاسرعلى مثل هذه المبالغة وحيث أتوا بهذه المبالغة » علمنا انه ما لاح هم في 
القران وجه من الوجوه المعجزة . 

والجواب عن الأول : أن الاتيان بهذا القدر من الكلام لا يكفي في حصول المعارضة ‏ 
۰ لأن هذا المقدار كلام قليل لا يظهر فيه وجوه الفصاحة والبلاغة » وهذا الجواب لا يتمشى إلا إذا 

. اقلنا التحدى ما وقع بجميع السور ء وإغا وقع بالسورة الطويلة التي يظهر فيها قوة الكلام‎ ٠ 


والجواب عن الثاني : هب أنه لم يظهر لهم الوجه في كون القرآن معجز إلا أنه لما كان 
معجزا فى نفسه > فسواء عرفوا ذلك الوجه أو لم يعرفوا فانه لا يتفاوت الحال فيه . 

ظ ل المسألة الثانية © قوله ( اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك ) قال الزجاج : القراءة 

بنصب ( الحق ) على خبر ( كان ) ودخلت ( هو ) للفصل ولا موضع ها » وهي ممنزلة « ما » 

المؤكدة ودخلت ليعلم أن قوله ( الحق ) ليس بصفة لهذا وأنه خبر . قال : ويجوز هو الحق رفعا 

ولا أعلم أحدا قرأ مها ولا حلاف بين النحوييين في إجازتها » ولكن القراءة سنة » وروى 


قوله تعالى « وما كان الله معذيهم وهم يستغفرون» الآية سورة الأفال 1۹۳ 
صاحب الكشاف عن الاعمش انا قرأ مها . 


واعلم أنه تعالى لما حكى هاتين الشبهتين لم يذكر الجواب عن الشبهة الأولى » وهو قوله 
( لونشاء لقلنا مثل هذا ) ولكنه ذكر الجواب عن الشبهة الثانية . وهو قوله ( وما كان الله 
ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » اعلم ان تقرير وجه الجواب ان الكفار لما بالغوا وقالوا : اللهم إن 
كان محمد محقا فأمطر علينا حجارة من السماء » ذكر تعالى أن محمدا وإن کان محقا فى قوله إلا انه 
امع ذلك لا يمطر الحجارة على أعدائه وغل رى ره ليق الأول :نمدا عك 
الصلاة والسلام مادام يكون حاضرا معهم . فانه تعالى لا يفعل بهم ذلك تعظما له » وهذا أيضا 
عادة الله مع جميع الأنبياء المتقدمين فانه يعذب اهل قربه إلا بعد ان يخرج رسوهم منهاء ىا كان 
في حق هود وصالح ولوط . 

فان قيل : لما كان حضوره فيهم مانعا من نزول العذاب عليهم . فكيف قال ( قاتلوهم 
يعذبهم الله بأيديكم ) 

قلنا : المراد من الأول عذاب الاستئصال ومن الثانى : العذاب الحاصل بالمحاربة 
والمقاتلة . : 

# والسبب الثاني » قوله ( وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ) وفي تفسيره وجوه : 
الأول : وما كان الله معذب هؤلاء الكفار وفيهم مؤمنون يستغفرون » فاللفظ وإن كان عاما إلا 
٠‏ أن المراد بعضهم كا يقال : قتل أهل المحلة رجلا . وأقدم أهل البلدة الفلانية على الفساد , 
والمراد بعضهم . الثاني : وما كان الله معذب هؤلاء الكفار . وف علم الله أنه يكون لهم أولاد 
:يؤمنون بالله ويستغفرونه › فوصفوا بصفة أولادهم وذرارهم . الثالث : قال قتادة والسدى 
( وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ) أى لو استغفروا لم يعذبوا » فكان المطلوب من ذكر 
هذا الكلام استدعاء الاستغفار منهم . أى لو اشتغلوا بالاستغفار ل,عذبهم الله . ولهذا ذهب 
بعضهم الى ان الاستغفار ههنا بمعنى الاسلام والمعنى : انه كان معهم قوم كان في علم الله أن 
يسلموا . منهم أبوسفيان بن حرب . وأبوسفيان ابن الحرث بن عبد المطلب . والحرث بن 
هشام . وحكيم بن حزام . وعدد كثير » والمعنى (وما كان الله معذيهم وأنت فيهم ) مع أن في 
علم الله أن فيهم من يؤل أمره الى الايمان قال أهل المعاني : دلت هذه الآية على أن الاستغفار. 
أمان وسلامة من العذاب . قال ابن عباس : كان فيهم أمانان نبي الله والاستغفار » أما النبي 
فقد مضى » وأما الاستغفار فهو باق الى يوم القيامة . ثم قال ( وما هم ألا يعذبهم الله ) واعلم 
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وماکان صلاتهم عند لبت إلا م45 وتصدية فذوفوأ الْعدَاب يما كنتم تكفرونَ 


انه تعالى بين في الآية الأولى انه لا يعذبهم مادام رسول الله فيهم > وذكر فى هذه الآية انه 
يعذبهم فكان المعنى انه يعذبهم اذا خرج رسول الله من بينهم ثم اختلفوا في هذا العذاب فقال 
بعضهم : لحقهم هذا العذاب المتوعد به يوم بدر . وقيل بل يوم فتح مكة . وقال ابن 
عباس : هذا العذاب هوعذاب الآخرة . والعذاب الذى نفاه عنهم هوعذاب الدنيا » ثم بين 
تعالى ما لأجله يعذبهم 3 فقال ( وهم يصدون عن المسجد الجرام ) وقد ظهرت الأخبار انهم 
كيف صدر وا عنه عام الحديبية » ونبه على انهم يصدون لادعائهم انهم أولياؤه » ثم بين بطلان 
هذه الدعوى بقوله ( وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ) الذين يتحرزون عن المنكرات › 
كالذى كانوا يفعلونه عند البيت من المكاء والتصدية . والمقصود بيان ان من كانت هذه حاله لم 
يكن وليا للمسجد الحرام » فهم اذن أهل لأن يقتلوا بالسيف ويحاربوا . فقتلهم الله يوم بدر , 
وأعز الاسلام بذلك على ما تقدم شرحه . 

قوله تعالى ‏ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنم 
تكفر ون » 

اعلم أنه تعالى لما قال في حق الكفار انهم ما كانوا أولياء البيت » وهو أن صلاتهم عند 
البيت وتقرمهم وعبادتهم إغا كان با مكاء والتصدية » قال صاحب الكشاف : المكاء فعال بوزن 
النغاء والرغاء من مكا يمكوا ذا صفر . والمكاء الصفير . ومنه المكاء وهو طائر يألف الريف › 
وجمعه المكاكى سمى بذلك لكثرة مكانه . وأما التصدية فهى التصفيق يقال : صدى يصدى 
تميدة إذا ده وق أ ضلها قولاق: + الأول أا فن الصيص وهو الصويت الى 
يرجع من جبل . الثاني : قال أبوعبيدة : أصلها تصددة » فأبدلت الياء من الدال . ومنه 
قوله تعالى ( إذا قومك منه يصدون ) أى يعجزون » وأنكر بعضهم هذا الكلام » والأزهرى 
صحح قول أبي عبيدة وقال : صدى أصله صدى . فكثرت الدالات الدالة فقلبت إحداهن 
ا 


إذا عرفت هذا فنقول : قال ابن عباس : كانت قريش يطوفون بالبيت عراة يصفرون 
ويصفقون وقال مجاهد : كانوا يعارضود النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف ويستهزئون به 


قوله تعالى «إن الذين كفر وا ينفقون اموالهم و الاية سورة الأنفال ۱1 
کا و م اد رعرع .ىس رر ر سس ر ع ممح > 


إن لذِينَ دين مروا ينفقون اموم ليصدوأ عن سبي ل الله فسينفقو تما م کون علَيم 
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آلطيب وجل انيت بعضه, على بعض فير وى جهم 
35 رم ورور بير 
أولتبك هم انرون وي 


يضر وت و لطر ن عليه طلوافه وطيلاته + .وقال مقاتل ‏ كان إذا :صل الرشول: فق المستجد 
يقومون عن يمينه ويساره بالتصفير والتصفيق ليخلطوا عليه صلاته 4 فعلى قول ابن عباس : 
كان المكاء والتصدية نوع عبادة لهم. وعل قول عاهد ومقاتل » كان إيذاء للنبي صلى الله عليه 
وسلم . والأول أقرب لقوله تعالى ( وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ) 


فان قيل : المكاء والتصدية ما كانا من جنس الصلاة فكيف يجوز استثناؤه| عن 
الصلاة ؟ 


قلنا : فيه وجوه : الأول : نهم كانوا يعتقدون ان المكاء والتصدية من جنس الصلاة . 
فخرج هذا الاستثناء e‏ . الثاني : ان هذا كقولك وددت الأمير فجعل ' 
جفائي صلتي » أى اقام الحفاء مقام الصلة فكذا ههنا . الثالث : الغرض 0 
المكاء والتصدية صلاته فلا صلاة له » كما تقول العرب . ما لفلان عيب إلا السخاء . 
من كان السخاء عيبه فلا عيب له . 


ثم قال تعالى © فذوقوا العذاب با كنتم تكفرون » أى عذاب السيف يوم بدر » 
وقيل : يقال لهم في الآخرة ( فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ) 

قوله تعالى هل إن الذين كفر وا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون 
عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل 
الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون 4 

اعلم انه تعالى لما شرح أحوال هؤلاء الكفار فى الطاعات البدنية » أتبعها بشرح أحوالهم 
في الطاعات المالية . قال مقاتل والكلبي : نزلت في المطعمين يوم بدر » وكانوا اثني عشر رجلا 


55 قوله تعالى «ليميز الله الخيبيث من الطيب» الآية سورة الأنفال 


من كبار قريش . وقال سعيد بين جبير ومجاهد : نزلت فى أبي سفيان وإنفاقه الملل على حرب 


£ 


محمد يوم أحد 2 وكان قد استأجر ألفين من الأحابيش سوى من استجاش من العرب » وانمق 
تعالى أنهم إغا ينفقون هذا الملل ليصدوا عن سبيل الله » أى كان غرضهم في الانفاق الصد عن 
اتباع محمد وهو سبيل الله 2 وإن لم يكن عندهم كذلك . 

ثم قال © فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة € يعني : أنه سيقع هذا الانفاق ويكون 
عاقبته ال حسرة › لأنه يذهب الال ولا يحصل المقصود . بل يصيرون مغلوبين فى آخر الأمر كا 
قال تعالى ( كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ) وقوله ( والذين كفروا الى جهنم يحشرون ) فيه 
بحثان : 

« البحث الأول € أنه لم يقل : والى جهنم يحشرون › لأنه كان فيهم من أسلم 2 بل 
ذكر ان الذين بقوا على الكفر يكونون كذلك . 

٠‏ « البحث الثاني » ان ظاهر قوله ( الى جهنم يحشرون ) يفيد أنه لا يكون حشرهم إلا 

الى جهنم » لأن تقديم الخبر يفيد الحصر. 

واعلم ان المقصود من هذا الكلام انهم لا يستفيدون من بذهم أموالهم في تلك 
الانفاقات الا الحسرة والخيبة فى الدنيا » والعذاب الشديد فى الآخرة > وذلك يوجب الزجر 


ل القول الأول ليميز الله الفريق الخبيث من الكفار من الفريق الطيب من المؤمنين › 
فيجعل الفريق الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا وهو عبارة عن الجمع والضم حتى 
يتراكموا كقوله تعالى ( كادوا يكونون عليه لبدا ) يعنى لفرط ازدحامهم فقوله ( أولئك ) اشارة 
ال القريق اليف 

والقول الثاني المراد بالخبيث نفقة الكافر على عداوة محمد » وبالطيب نفقة المؤمن 
فى جهاد الكفار » كأنفاق أبي بكر وعثمان في نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام فيضم تعالى 
تلك الأمور الخبيثة بعضها الى بعض فيلقيها فى جهنم ويعذبهم بها كقوله تعالى ( فتكوى بها 
جباههم وجنوبهم وظهورهم )واللام في قوله( ليميز الله الخبيث ) على القول الأول متعلق بقوله 
( يحشرون ) والمعنى أنهم يحشرون ليميز الله الفريق الخبيث من الفريق الطيب »› وعلى القول 
الثاني متعلق بقوله ( ثم تكون عليهم حسرة ) ثم قال ( أولئك هم الخاسرون ) وهو اشارة الى 
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الأولين هن 


الذين كفروا . 
قوله تعالى # قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنه 
الأولين » 
اعلم أنه تعالى لما بين صلاتهم في عباداتهم البدنية » وعباداتهم المالية » أرشدهم الى 
طريق الصواب وقال ( قل للذين كفروا إن ينتهوا ) وفيه مسائل : 
8 المسألة الأولى 4 قال صاحب الكشاف ( قل للذين كفروا ) أى قل لأجلهم هذا 
القول » وهو( إن ينتهوا يغفر لهم ) ولو كان بمعنى خاطبهم به لقيل : إن تنتهوا يغفر وقال ابن 
مسعود هكذا . ١‏ 


5 المسألة الثانية » المعنى : أن هؤلاء الكفار إن انتهوا عن الكفر وعداوة الرسول › 
ودخلوا الاسلام والتزموا شرائعه غفر الله هم ما قد سلف من كفرهم وعداوتهم للرسول وإن 
عادوا اليه وأصروا عليه فقد مضت سنة الأولين . وفيه وجوه : الأول : المراد فقد مضت سنة 
الأولين منهم الذين حاق بهم مكرهم يوم بدر . الثاني : فقد مضت سنة الأولين الذين تز بوا 
على أنبيائهم من الأمم الذين قد مر وا فليتوقعوا مثل ذلك إن لم ينتهوا . الثالث : أن معناه ان 
الكفار إذا انتهوا عن الكفر وأسلموا غفر لهم ما قد سلف من الكفر والمعاصي وإن يعودوا فقد 
مضت سنة الأولين وهي قوله ( كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ‏ ولقد سبقت كلمتنا - ولقد كتبنا في 
الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصا حون ) 


ل المسألة الثالثة ‏ اختلف الفقهاء في أن توبة الزنديق هل تقبل أم لا ؟ والصحيح أنها 
مقبولة لوجوه : الأول : هذه الآية فان قوله ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هم ما قد سلف) 
يتناول جميع أنواع الكفر . 

فان قيل : الزنديق لا يعلم من حاله انه هل انتهى من زندقته أم لا ؟ 

قلنا : أحكام الشرع مبينة على الظواهر » كما قال عليه السلام « نحن نحكم بالظاهر» 
فل) رجع وجب قبول قوله فيه . الثانى : لا شك أنه مكلف بالرجوع ولا طريق له اليه إلا بهذه 


ل «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين» الآية سورة الأنفال 


و ريرس ماي صم + ل lr‏ 000 ےر رص حون م درم ر نر م 
وقلتلوهم حت لا نكون فتنة و يعون آلذين كله, لله فإن أنهو فن الله ما يمون 


د د ووه اوور 1ه ق ى و رم 2ه ورواو 2 ود 


بصي ي وإن ولوا قاغلموأ أن اه موتكم نم الْموك ونم الصو جه 


التوبة فلولم تقبل لزم تكليف ما لا يطاق . الثالث : قوله تعالى ( وهو الذى يقبل التوبة عن 
عباده ويعفوعن السيئات ) 

« المسألة الرابعة € احتج أ صحاب أبي حنيفة ببذه الآية على أن الكفار ليسوا حاطبين 
بفروع الشرائع » قالوا لأنهم لوكانوا مخاطبين بها » لكان إما ان يكونوا مخاطبين بها مع الكفر أو 
بعد زوال الكفر . والأول باطل بالاجماع ؛ والثاني باطل . لأن هذه الآية تدل على أن الكافر 
بعد الاسلام لا يؤاخذ بشيء مما مر عليه فى زمان الكفر . وإيجاب قضاء تلك العبادات يناي 
ظاهر هذه الآية . 

« المسألة الخامسة » احتج أبو حنيفة رحمه الله بهذه الآية . على ان المرتد إذا أسلم لم 
يلزمه قضاء العبادات التي تركها فى حالة الردة وقبلها » ووجه الدلالة ظاهر : 

« المسألة السادسة # قال عليه السلام « الاسلام يجب ما قبله » فاذا اسم الكافر لم 
يلزمه قضاء شيء من العبادات البدنية والمالية وما كان له من جناية على نفس أو مال فهو معفو 
عله وهو ساعة إسلامه كيوم ولدته أمه . وقال بحيبى بن معاد الرازى ف هذه الآية ان توحيد 
ساعة يهدم كفر سبعين سنةء وتوحيد سبعين سنة كيف لا يقوى على هدم ذنب ساعة ؟ 

قوله تعالی ‏ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فان انتهوا فان الله بما 
يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا ان الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير » 

اعلم أنه تعالى لما بين أن هؤلاء الكفار ان انتهوا عن كفرهم حصل هم الغفران » وإن 
عادوا فهم متوعدون بسنة الأولين . أتبعه بأن أمر بقتاهم إذا أصرزا فقال ( وقاتلوهم حتى لا 
تكون فتنة ) قال عروة بن الزبير : كان المؤمنون في مبداً الدعوة يفتنون عن دين الله » فافتتن 
من المسلمين بعضهم وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين ان يخرجوا الى الحبشة » 
وفتنة ثانية وهو أنه لما بايعت الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة » توامرت 
قريش ان يفتنوا المؤمنين بمكة عن دينهم . فأصاب المؤمنين جهد شديد » فهذا هوالمراد من 


قوله تعالى «واعلموا انما غنمتم_من شيء فان لله » الآية سورة الأتفان ١6‏ الجشضزِغ 
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وأعلموا ما غنمتم من شىء فان لله مسه, وللرسول ولذى لمرن واليتلم؛ 
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والمستكينِ وآبن ألسبيلٍ إن كنم امم أله ومآ أرما عل عبدِنا يوم اران 


جم جا م ودام ا 


اد مسد عر ررس م ے 5 
يوم الت اشمعان والله ع لكل یو كدير و 


الفتنة » فامر الله تعالى بقتلهم حتى تزول هذه الفتنة . وفيه وجه آخر ء توه و أن مبالغة الناس 
فى حبهم أديانهم أشد من مبالغتهم في حبهم أرواحهم » فالكافر أبدا يسعى بأعظم وجوه 
السعي فى إيذاء المؤمنين وني إلقاء الشبهات في قلوهم وني إلقائهم في وجوه المحنة والمشقة › 
وإذا وقعت المقاتلة زال الكفر والمشقة » وخلص الاسلام وزالت تلك الفتن بالكلية . قال 
القاضي : إنه تعالى أمر بقتاههم ثم بين العلة التي بها أوجب قتالهم » فقال ( حتى لا تكون. 
فتنة » ويخلص الدّين الذى هو دين الله من سائر الأديان » وإنما يحصل هذا المقصود إذا زال 
الكفر بالكلية . إذا عرفت هذا فنقول : إما ان يكون المراد من الآية ( وقاتلوهم ) لأجل ان 
يحصل هذا المعنى أو يكون المراد ( وقاتلوهم ) لغرض أن يحصل هذا المعنى فان كان المراد من 
الآية هو الأول وجب ان يحصل هذا المعنى من القتال فوجب ان يكون المراد ( ويكون الدين كله 
لله ) في أرض مكة وما حواليها , لأن المقصود حصل هناك » قال علية السلام « لا يجتمع دينات 
فى جزيرة العرب » ولا يمكن حمله على جميع البلاد » إذ لو كان ذلك مرادالما بقى الكفر فيها مع 
حصول القتال الذى أمر الله به » وأما إذا كان المراد من الأية هو الثاني ؛ وهو قوله قاتلوهم 
لغرض ان يكون الدين كله لله » فعلى هذا التقدير لم يمتنع حمله على ازالة الكفر عن جميع العالم 
لأنه ليس كل ما كان غرضا للانسان > فانه يحصل فكان المراد الأمر بالقتال لحصول هذا الغرص 
سواء حصل في نفس الأمر أولم يحصل . 

ثم قال فان انتهوا فان الله ما يعلمون بصير € والمعنى ( فان انتهوا ) عن الكفر وسائر 
المعاصي بالتوبة والايمان ( فان الله با يعلمون بصير ) عالم لا يخفى عليه شيء يوصل اليهم 
ثوامهم ( وان تولوا) يعني عن التوبة والايمان ( فاعلموا ان الله مولاكم ) أى وليكم الذى 
يحفظكم ويرفع البلاء عنكم » ثم بين أنه تعالى ( نعم المولى ونعم النصير ) وكل ماكان في حماية 
هذا المولى وني حفظه وكفايته > كان آمنا من الآفات مصونا عن المخوفات . 

قوله تعالى ل واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان 
والله على كل شيء قدير » 


اعلم أنه تعالى لما أمر بالمقاتلة في قوله ( وقاتلوهم ) وكان من المعلوم ان عند المقاتلة قد 
تحصل الغنيمة » لا جرم ذكر الله تعالى حكم الغنيمة » وفي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ الغنم : الفوز بالشيء . يقال : غنم يغنم غنا فهوغانم » والغنيمة 
في الشريعة مادخلت فى أيدى المسلمين من أموال المشركين على سبيل القهر بالخيل والركاب . 

© المسألة الثانية # قال صاحب الكشاف( ما ) في قوله ( ما غنمتم من شيء ) موصولة 
وقوله ( من شيء ) يعني أى شيء كان حتى الخيط والمخيط ( فان لله ) خبر مبتدأ محذوف 
تقديره : فحق أو فواجب ان لله سه » وروى النخعي عن ابن عمر ( فان لله حمسه) 
بالكسرء وتقديره : على قراءة النخعى فلله حمسة والمشهور اكد وأثبت للايجاب » كأنه قيل : 
قاذ بنع ات اتسين قو و لا + ؤذلاك آنه اذا بعلت اي وال 
وجوها كثيرة من المقدرات كقولك ثابت : واجب » حق » لازم » كان أقوى لايجابه من النص 
على واحد . وقرىء ( خمسه ) بالسكون . 

ل المسألة الثالثة © في كيفية قسمة الغنائم . 

اعلم أن هذه الآية تقتضي أن يؤخذ خمسها » وفي كيفية قسمة ذلك الخمس قولان : 

© القول الأول » وهوالمشهور أن ذلك الخمس يخمس . فسهم لرسول الله » وسهم 
لذوى قرباه من بني هاشم وبني المطلب . دون بني عبد شمس وبني نوفل . لما روى عن 
عثمان وجبير بن مطعم أنه| قالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم : هؤلاء إخوتك بنو هاشم لا 
ينكر فضلهم لكونك منهم أرأيت إخواننا بني المطلب أعطيتهم وحرمتنا » وإنما نحن وهم 
بمنزلة واحدة » فقال عليه السلام « إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام إنما بنو هاشم وبنو 
المطلب شيء واحد شبك بين أ صابعه » وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل » وأما بعد 
وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم . فعند الشافعي رحمه الله : أنه يقسم على خمسة أسهم » 
سهم لرسول الله » يصرف الى ما كان يصرفه اليه من مصالح المسلمين » كعدة الغزاة من الكراع 
والسلاح » وسهم لذوى القربى من اغنيائهم وفقرائهم يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين » 
والباقي للفرق الثلاثة وهم : اليتامى . والمساكين . وابن السبيل . وقال أ بو حنيفة رحمه الله : 
إن بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام سهمه ساقط بسبب موته » وكذلك سهم ذوى 
القربى . وإغا يعطون لفقرهم . فهم أسوة سائر الفقراء . ولا يعطى أغنياؤهم فيقسم على 
اليتامى والمساكين وابن السبيل . وقال مالك : الأمر فى الخمس مفوض الى رأى الامام ان رأى 
قسمته على هؤلاء فعل . وإن رأى إعطاء بعضهم دون بعض . فله ذلك . 


قوله تعالى «واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسة » الآية سورة الأنفال ۱۷۱ 


واعلم ان ظاهر الآية مطابق لقول الشافعي رحمه الله وصريح فيه » فلا يجوز العدول عنه 
إلا لدليل منفصل أقوى منها » وكيف وقد قال فى آخر الآية ( إن كنتم أمنتم بالله ) يعني : إن 
كنتتم آمنتم بالله فاحكموا بهذه القسمة . وهو يدل على أنه متى لم يحصل الحكم بهذه 
القسمة » لم يحصل الايمان بالله . 

ل والقول الثاني # وهو قول أبي العالية : إن حمس الغنيمة يقسم على ستة أقسام , 
فواحذ منها لله » وواحد لرسول الله » والثالث لذوى القربى ٠‏ والثلاثة الباقية لليتامى 
الان وان اليل الوا : والدليل عليه أنه تعالى جعل خمس الغنيمة لله » ثم للطوائف 
الخمسة » ثم القائلون بهذا القول منهم من قال : يصرف سهم الله الى الرسول ؛ ومنهم من 
قال : يصرف الى عمارة الكعبة 5 وقال بعضهم : إنه عليه السلام كان يضرب يده فى هذا 

والقائلون بالقول الأول أجابوا عنه : بأن قوله ( لله ) ليس المقصود منه إثبات نصيب 
الله . فان الأشياء كلها ملك لله وملكه . وإنما المقصود منه افتتاح الكلام بذكر الله على سبيل 
التعظيم » كما في قوله ( قل الأنفال لله والرسول ) واحتج القفال على صحة هذا القول بجا روى 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم انه قال لهم في غنائم خيبر « ما لي ما أفاء الله عليكم إلا 
الخمس والخمس مردود فيكم » فقوله ما لي إلا الخمس يدل على ان سهم الله وسهم الرسول 
واحد » وعلى الاضمام سهمه السدس لا الخمس » وإن قلنا : إن السهمين يكونان للرسول . 
صار سهمه أزيد من الخمس . وكلا القولين يناني ظاهر قوله « ما لي إلا الخمس » هذا هو 
الكلام في قسمة حمس الغنيمة » وأما الباقي وهو أربعة أخاس الغنيمة فهي للغافين . لآنهم 
الذين حازوه واكتسبوه كما يكتسب الكل بالاحتشاش . والطير بالاصطياد » والفقهاء 

ل المسألة الرابعة ‏ دلت الآية على انه يجوز قسمة الغنائم في دار الحرب »› كما هوقول 
والمساكين وابن السبيل) يقتضي ثبوت الملك لهؤلاء في الغنيمة» وإذا حصل الملك لهم فيهء 
وجب جواز القسمة لأنه لا معنى للقسمة على هذا التقدير إلا صرف الملك الى المالك» وذلك 
جائز بالاتفاق . 

00 © المسألة الخامسة € اختلفوا فى ذوى القربى . قيل : هم بنو هاشم . وقال الشافعي 
رجه اند هع ينوا e i‏ واحتج بالخبر الذي رويناه. وقيل : آل علي » وجعفرء 
وعقيل . وال عباس » وولد الحرث بن عبد المطلب» وهو قول أبي حنيفة . 


1۷۲ قوله تعالل «ان انتم بالعدوة الدنيا وهم ا القصوى» الاية سورة الأتفال 
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اي من عن وات 


ل المسألة السادسة 4 حكى صاحب الكشاف عن الكلبي : أن هذه الآية نزلت ببدر . 
وقال الواقدى رحمه الله : كان الخمس في غزوة بني قينقاع بعد بدر بشهر وثلاثة أياه للنصف 
من شوال على رأس عشرين شهرا من ال هجرة . 

ثم قال تعالى © إن كنتم آمنتم بالله © والمعنى اعلموا أن خمس الغنيمة مصروف الى هذه 
الوجوه الخمسة فاقطعوا عنه أطماعكم واقنعوا بالاحماس الأربعة ( إن كنتم أمنتم بالله وما أ نزلنا 
على عبدنا ) يعني : إن كنتم امنتم بالله وبالمنزل على عبدنا يوم الفرقان . يوم بدر . والجمعان : 
الفريقان من المسلمين والكافرين » والمراد منه ما تأنزل عليه من الآيات » والملائكة » والفتح 
في ذلك اليوم ( والله على كل شيء قدير ) أى يقدر على نصركم وأنتم قليلون ذليلون والله 
أعلم . ا 

/ قوله تعالى # إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو 
تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحبي 
من حى عن بينة وإن الله لسميع عليم » 

وني الآية مسائل : 

« المسألة الأولى * في قوله ( إذا أنتم بالعدوة الدنيا) قولان : أحده) : أنه متعلق 
بمضمر معناه واذكروا إذا أنتم كذا وكذا . كما قال تعالى ( واذكروا إذا أنتم قليل ) والثاني : أن 
يكون قوله ( إذ ) بدلا عن يوم الفرقان . 

ش مل المسألة الثانية 4 قرأ ابن كثير ونافع وأبوعمر و( بالعدوة ) بكسر العين في الحرفين » 
والباقون بالضم > وهما لغتان . قال ابن السكيت : عدوة الوادى وعدوته جانبه › والجمع 
عدى » وعدى . قال الأخفش : الكسركلام العرب لم يسمع عنهم غير ذلك . وقال أحمد بن 
يحى : الضم في العدوة أكثر اللغتين . وحكى صاحب الكشاف : الضم والفتح والكسر. 


قوله تعالى « إن الله لسميع عليم» الآية سورة الأنفال YY‏ 


فال : وقرىعبين و( بالعدية ) على قلب الواو ياء . لآن بينها وبين الكسرحاجزا غير حصين » 
كا في الفتية . وأما ( الدنيا ) فتأنيث الأدنى وضده ( القصوى ) وهو تأنيث الأقصى . وكل 
شيء تنحى عن شيء > فقد قصاء والأقصى والقصوى.كالأكبر والكبرى 1 

فان قيل : كلتاهم) فعلى من باب الواو » فلم جاءت إحداهم| بالياء والثانية بالواو؟ 

قلنا : القياس قلب الواو ياء > كالعليا . وأما القصوى . فقد جاء شاذا » وأكثر 
استعاله على أصله . 

ل المسألة الثالثة » المراد بالعدوة الدنيا » ما يلي جائ ا م لبوی فا بل 
جانب مكة وكان الماء في العدوة التي نزل بها المشركون » وكان استظهارهم من هذا الوجه أشد 
( والركب ) العير التي خرجوا لما كانت في موضع ( أسفل منكم ) الى ساحل البحر ( ولو 
تواعدتم ) أنتم وأهل مكة على القتال » خالف بعضكم بعضا لقلتكم وكثرتهم ( ولكن ليقضي 
الله أمرا كان مفعولا ) أى انه يثبتكم الله » وينصركم > ليقضي أمرا كان مفعولا > واخبا أن 
يغرج الى الفع وقوله ( ليهلك من هلك ) بدل من قوله ( ليقضي ) وفيه مسائل : 

“9 السالة الأول لا شك ان عسكر الرسول عليه السلام في أول الأمر كانوا في غاية 
الخوف والضعفتبسبب ألقلة وعدم الأهبة > ونزلوا بعيدين عن الماء » وكانت الأرض التي نزلوا 
فيها أرضا زملية تغوض فيها أرجلهم . وأما الكفار فكانوا في غاية القوة بسبب الكثرة في 
العدد » وبسبب حصول الآلات والأدوات » لأنهم كانوا قريبين من الماء » ولأن الأرض التي 
نزلوا فيها كانت صالحة للمشي > ولأن العير كانوا خلف ظهورهم › وكانوا يتوقعون جي ء ال مدد 
من العير اليهم ساعة فساعة » ثم إنه تعالى قلب القصة وعكس القضية » وجعل الغلبة 
للمسلمين » والدمار على الكافرين فصار ذلك من أعظم المعجزات وأقوى البينات على صدق 
عمد صلى الله عليه وسلم . فما أخبر عن ربه من وعد النصر والفتح والظفر . فقوله ( ليهلك 
من هلك عن بينة ) إشارة الى هذا المغنى » وهو ان الذين هلكوا إنما هلكوا بعد مشاهدة هذه 
المعجز| نك والمؤمنون الذين بقوا نى الحياة شاهدوا هذه المعجزة القاهرة » والمراد من البينة هذه 
المعجزة . ۰ 

المسألة الثانية © اللام في قوله ( ليقضي الله أمرا كان مفعولا ) وني قوله ( ليهلك من 
هلك عن بينة ) لام الغرض › وظاهره يقتضي أفعال الله وأحكامه بالأغراض والمصالح » إلا أنا 
نصرف هذا الكلام عن ظاهره بالدلائل العقلية المشهورة . ١‏ 

ط المسألة الثألثة 4 قوله ( ليهلك من هلك عن بينة ) ظاهره يقتضي أنه تعالى أراد من 


۷6 قوله تعالى «إذ يريكهم الله في منامك قليلا» الآية سورة الأنفال 
إذبريكهم آله فى منامك قليلا ولوارنكهم كثيرا لفشلتم ولتندزعتم فالا 
رص سل م وم ےا ر 1ص غ ع 
وللكن ألله سل إنه, علے بذات آلصدور © 
الكل العلم والمعرفة والخير والصلاح » وذلك يقدح في قول أصحابنا : أنه تعالى أراد الكفر 
« المسألة الرابعة © قوله ( ويحبى من حى عن بينة ) قرأ نافع وأبو بكر عن عاصم 
والبزى عن ابن كثير ونصير عن الكسائي ( من حى ) باظهار اليائين وأ بو عمرو » وابن كثير 
برواية القواس »وابن عامر وحفص عن عاصم والكسائي بياء مشددة على الادغام . فأما 
الأدغام فللزوم الحركة في الثاني » فجرى مجرى رد لأنه في المصحف مكتوب بياء واحدة . وأما 
الاظهار فلامتناع الادغام في مضارعه من « يحيى » فجرى على مشاكلته » وأجاز بعض الكوفيين 
قوله تعالى ‏ إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر 
اعلم أن هذا هو النوع الثاني من التي أنعم الله بها على أهل بدر » وفيه مسألتان : 
ل المسألة الأولى € ( إذ يريكهم الله ) منصوب باضمار اذكر » أو هو بدل ثان من يوم 
الفرقان أو متعلق بقوله ( لسميع عليم ) أى يعلم المصالح إذ يقللهم في أعينكم . 
« المسألة الثانية * قال مجاهد : أرى الله النبي عليه السلام كفار قريش في منامه قليلا 
فأخبر بذلك أصحابه . فقالوا : رؤيا النبى حق » القوم قليل ‏ 'فصار ذلك سببا لجراءتهم 
وقوة قلوبهم . 
فان قيل : رؤية الكثير قليلا غلط » فكيف يجوز من الله تعالى أن يفعل ذلك ؟ 
قلنا : مذهبنا انه تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد » وأيضا لعله تعالى أراه البعض 
دون البعض فحكم الرسول على أولئك الذين راهم بأنهم قليلون . وعن الحسن : هذه 
الاراءة كانت فى اليقظة . قال والمراد من المنام » العين » التي هو موضع النوم . 


قوله تعالى «وإذ يريكموهم اذا التقيتم» الآية سورة الأنفال 7 
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ڪان مفعولا ولل آله رجع آلامور يي 


ثم قال تعالى ‏ ولو أراكهم كثرا ‏ لذكرته للقوم ولو سمعوا ذلك لفشلوا ولتنازعوا » 
ومعنى التنازع في الأمر. الاختلاف الذي يحاول به كل واحد رع صاحبه عنما هو عليه › 
والمعنى : لاضطرب أمركم واختلفت كلمتكم ( ولكن الله سلم ) أى سلمكم من المخالفة فيا 
بينكم . وقيل : سلم الله لهم أمرهم حتى أظهرهم على عدوهم › وقيل سلمه مين الهزيمة 
يوم بدر والأظهر أن المراد » ولكن الله سلمكم من التنازع ( إنه عليم بذات الصدور ) يعلم ما 
يحصل فيها من الجراءة والجبن والصبر والجزع . 

قوله تعالى « وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله 
أمرا كان مفعولا والى الله ترجع الأمور 4 

اعلم أن هذا هو النوع الثالث من النعم التى أظهرها الله للمسلمين يوم بدر » والمراد 
أن القليل الذى حصل ف النوم تأكد ذلك بحصوله في اليقظة » قال صاحب الكشاف ( وإذ 

واعلم انه تعالى قلل عدد المشركين في أعين المؤمنين » وقلل أيضا عدد المؤمنين في أعين 
المشركين . والحكمة فى التقليل الأول » تصديق رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم » وأيضا 
لتقوى قلوبهم وتزداد جراءتهم عليهم » والحكمة في التقليل الثاني : أن المشركين لما استقلوا 
عدد المسلمين لم يبالغوا في الاستعداد والتأهب والحذر » فصار ذلك سببا لاستيلاء المؤمنين 
عليهم . 

فان قيل : كيف يجوز أن يرهم الكثير قليلا ؟ 

قلنا : أما على ما قلنا فذاك جائز . لأن الله تعالى خلت الادراك في حق البعض دود 
البعض . وأما المعتزلة فقالوا : لعل العين منعت من إدراك الكل . أو لعل الكثيرمنهم كانوا في 
غاية البعد فما حصلت رؤيتهم . 

ثم قال © ليقضي الله أمرا كان مفعولا 4 

فان قيل : ذكر هذا الكلام في الآية المتقدمة » فكان ذكره ههنا عض التكرار . 


۱۷٦‏ قوله تعالى «یا ايها الذين آمنوا اذا لقيتم» الآية سورة الأنفال 
م مة دا2 رد2 ەر Sr‏ 
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لله ورسوله, ولا تنلز حمر سفدوا ی واصبروا إن آله مم 
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ویصدون عن سل اله والله يما بجا يعملون حيط GD‏ 


قلنا : المقصود من ذكره فى الآية المتقدمة هو أنه تعالى فعل تلك الأفعال ليحصل استيلاء 
المؤمنين على المشركين على وجه يكون معجزة دالة على صدق الرسول صل الله عليه وسلم . 
والمقصود من ذكره ههنا » ليس هو ذلك المعنى > بل المقصود أنه تعالى ذكر ههنا انه قلل هدد 
المؤمنين في أعين المشركين . فبين ههنا أنه إنما فعل ذلك ليصير ذلك سببا لئلا يبالغ الكفار في 
تحصيل الاستعداد والحذر » فيصير ذلك سببا لانكسارهم . 


ثم قال ©« والى الله ترجع الأمور € والغرض منه التنبيه على ان أحوال الدنيا غير مقصودة 
لذواتها 3 وإنما المراد منها ما يصلح ان يكون زادا ليوم المعاد . 


قوله تعالى یا أيها الذين آمنوا اذا لقيتم فئة فائبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون 
وأطيعو الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا 
محيط 4 


اعلم انه تعالى لما ذكر أنواع نعمه على الرسول وعلى المؤمنين يوم بدر علمهم إذا التقوا 
على اللقاء ولا يحدثوها بالتولي . والثاني : أن يذكروا الله كشيرا.. وفي تفسير هذا الذكر 
قولان : 


٠‏ 8 القول الأول € أن يكونوا بقلومهم ذاكرين الله وبألسنتهم ذاكرين الله . قال ابن 
عباس : أمر الله أولياءه بذكره في أشد أحواهم تنبيها على أن الانسان لا يجوز ان يخلى قلبه 


قوله تعالى «ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم» الآية سورة الأنفال 1Y‏ 


ولسانه عن ذكر الله » ولو أن رجلا أقبل من المغرب الى المشرق ينفق الأموال سخاء . والاخر 
من المشرق الى المغرب يضرب بسيفه فى سبيل الله » كان الذاكر لله أعظم أجرا . 


ل والقول الثاني » أن المراد من هذا الذكر الدعاء بالنصر والظفر . لأن ذلك لا يحصل 
إلا بمعونة الله تعالى . 


ثم قال © لعلكم تفلحون € وذلك لأن مقاتلة الكافر ان كانت لأجل طاعة الله تعالى كان 
ذلك جاريا مجرى بذل الروح في طلب مرضاة الله تعالى » وهذا هو أعظم مقامات العبودية » 
فان غلب الخصم فاز بالثواب والغنيمة . وإن صار مغلوبا فاز بالشهادة والدرجات العالية » 
أما إن كانت المقاتلة لا لله بل لأجل الثناء فى الدنيا وطلب المال لم يكن ذلك وسيلة الى الفلاح 
والنجاح . 


فان قيل : فهذه الآية توجب الثبات على كل حال » وهذا يوهم انها ناسخة لآية التحرف 
والتحيز 

قلنا : هذه الآية توجب الثبات فى الجملة . والمراد من الثبات الجد في المحاربة . واية 
يحصل إلا بذلك التحرف والتحيز . 

ثم قال تعالى مؤكدا لذلك ا وأطيعوا الله ورسوله ‏ في سائر ما يأمر به > لأن الجهاد لا 
ينفع إلا مع التمسك بسائر الطاعات . 

ثم قال « ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » بين تعالى ان النزاع يوجن أمرين : أحدهما : أنه يوجب حصول 
الفشل والضعف . والثاني : قوله ( وتذهب ريحكم ) وفيه قولان : الأول : المراد بالريح 
الدولة » شبهت الدولة وقت نفاذها وتمشية أمرها بالريح وهبوبها . يقال : هبت رياح فلان . 
إذا دانت له الدولة ونفذ أمره 5 الثاني : أنه لم يكن قط نصر إلا بريح يبعثها الله ¢ وی 
الحديث » « نصرت بالصبا » وأهلكت عاد بالدبور» والقول الأول أقوى . لأنه تعالى جعل 
تنازعهم مؤثرا في ذهاب الريح 3 ومعلوم أن اختلافهم لا يؤثر في هبوب الصا قال عاهد 
( وتذهب ريحكم ) أى نصرتكم » وذهبت ريح أصحاب محمد حين تنازعوا يوم أحد . 


الفخر الرازي ج6١‏ ۲۴ 


1۷۸ قوله تعالى «لا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم» الآية موزة الأثفال 

ل المسألة الثانية ‏ احتج نفاة القياس بهذه الآية فقالوا : القول بالقياس يفضي الى 
المنازعة 3 والمنازعة محرمة 0 فهذه الآية توجب ان يكون العمل بالقياس حراما 3 بيان الملازمة 
المشاهدة » فانا نرى ان الدنيا صارت مملوءة من الاختلافات بسبب القياسات » وبيان أن 
المنازعة محرمة . قوله ( ولا تنازعوا ) وأيضا القائلون بان النص لا يجوز تخصيصه بالقياس 
تمسكوا هذه الآية وقالوا : قوله تعالى ( وأطيعوا الله ورسوله ) صريح في وجوب طاعة الله 
ورسوله في كل ما نص عليه 5 0 ومعلوم ا 
التنازع ا E‏ يانه ليمل كل شات 
يوجب المنازعة . 


الصبر » فأمرهم بالصبر . ى) قال في آية أخرى(اصبروا وصابر واورابطوا ) وبين انه تعالى مع 
الصابرين 3 ولا شبهة ان المراد مهذه المعية النصرة والمعونة . 


ثم قال « ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل 
الله € قال المفسرون : المراد قريش حين خرجوا من مكة لحفظ العير » » فلما وردوا الجحفة بعث 
الحقاف الكناني كان صديقا لأبي جهل اليه بهدايا. . مع ابنه » فلم اتاه قال : إن أبي ينعمك 
صباحا ويقول لك إن شئت ان أمدك بالرجال أمددتك . وإن شئت أن أزحف اليك يمن معي 
من قرابتي فعلت » فقال أبوجهل : قل لأبيك جزاك الله والرحم خيرا » إن كنا نقاتل الله كما 
يزعم محمد فوالله ما لنا بالله من طاقة » وان كنا نقاتل الناس » فوالله إن بنا على الناس لقوة › 
وإفايا رح كن كاد E‏ ت فا اكمور و تحرف علا فيه الان .قان 
بدرا موسم من مواسم العرب » وسوق من أسواقهم حتى تسمع العرب بهذه 00 
المفسرون : فوردوا بدرا وشربوا كؤ وس المنايا مكان الخمرء وناحت عليهم النوائح 
القيان . 

واعلم انه تعالى وصفهم بثلاثة اشياء : الأول : البطر قال الزجاج : 0 
النعمة ا م او ا ا 
الله تعالى فذاك هو الشكر . وأما إن توسل بها الى المفاخرة على الأقران والمكاثرة على أهل الزمان 
فذاك هو البطر . والثاني : قوله ( ورئاء الناس ) والرئاء عبارة عن القصد الى إظهار الحميل مع 
أن باطنه يكون قبيحا » والفرق بينه وبين النفاق ان النفاق إظهار الايمان مع إبطان الكفر , 
والرئاء إظهار الطاعة مع إبطان المعصية » روى أنه صلى الله عليه وسلم لما رآهم في موقف بدر 


قوله تعالى «واذ زين لهم الشيطان أعمام» الآية سورة الأ ۱۷۹ 
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قال « اللهم إن قريشا أ قبلت بفخرها وخيلائها لمعارضة دينك وحار بة رسولك » والثالث : قوله 
( ويصدون عن سبيل الله ) فعل مضارع وعطف الفعل على الاسم غير حسن . وذكر الواحدى 
فيه ثلاثة أوجه: الأول: أن يكون قوله (ويصدون عن سبيل الله) بمنزلة صادين والثاني: أن 
يكون قوله (بطرا ورئاء) بمنزلة يبطرون ويراؤن. وأقول: إن شيئاً من هذه الوجوه لا يشفى 
الغليل ء لأنه تارة يقيم الفعل مقام الاسم وأخرى يقيم الاسم مقام الفعل» ليصح له كون 
الكلمة معطوفة على جنسهاءٍ وكان من الواجب عليه ان يذكر السبب الذي لأجله عبر عن 
الأولين بالمصدر. وعن الثالث بالفعل . وأقول: أن الشيخ عبد القاهر الحرجاني» ذكر ان 
الاسم يدل على التمكين والاستمرار. والفعل على التجدد والحدوث» قال ومثاله في الاسم قوله 
تعالى (وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد) وذلك يقتضي كون تلك الحالة ثابتة راسخة.. ومثال 
الفعل قوله تعالى (قل من ير زقكم من السماء والأرض) وذلك يدل على أنه تعالى يوصل الرزق 
اليهم ساعة فساعة » هذا ما ذكرره الشيخ عبد القاهر . 

إذا عرفت هذا فنقول : إن أبا جهل ورهطه وشيعته كانوا جبولين على البطر والمفاخرة 
والعجب » وأما صدهم عن سبيل الله فاغا حصل ف الزمان الذى ادعى محمد عليه الصلاة 
والسلام النبوة . ولهذا السبب ذكر البطر والرئاء بصيغة الاسم » وذكر الصد عن سبيل الله 
بصيغة الفعل والله أعلم . 

وحاصل الكلام : أنه تعالى أمرهم عند لقاء العدو بالثبات والاشتغال بذكر الله 
ومنعهم من أن يكون الحامل لهم على ذلك الثبات » البطر والرئاء » بل أوجب عليهم أن 
يكون الحامل لهم عليه طلب عبودية الله . 

واعلم ان حاصل القرآن من أوله الى آخره دعوة الخلق من الاشتغال بالخلق » وأمرهم 
بالعناء في طريق عبودية الحق » والمعصية مع الانكسار أقرب الى الاخلاص من الطاعة مع 
الافتخار » ثم ختم هذه الآية بقوله ( والله بما تعملون محيط) والمقصود ان الانسان ربما أظهر 
من نفسه ان الحامل له والداعي الى الفعل الخصوص طلب مرضة الله تعالى مع أنه لا يكون 
الأمر كذلك في الحقيقة » فبين تعالى كونه عالما بما في دواخل القلوب > وذلك كالتهديد والرجر 
عن الرئاء والتصنع 5 


قوله تعالى # وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس 


1۸۰ قوله تعالى «فل| تراءت الفتتان نكص على عقبيه» الآية سورة الأثفال 
aA‏ د ص م مه ررر ب 


وی جار لكر الا ا د | 


ر ص 0 رر ررم 


ری ما لا ترون هك فا واه دد الْعنَاب © 


وإني جار لكم فلا تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني برىء منكم إني أرى ما لا ترون 
إني أخاف الله والله شديد العقاب» 

اعلم أن من جملة النعم التي خص أهل بدر بها وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » العامل فى ( إذ ) فيه وجوه : قيل : تقديره اذكر إذ زين لهم › 
وقيل : هو عطف على ما تقدم من تذكير النعم » وتقديره : واذكروا إذ ير يكموهم وإذ زين › 
وقيل : هو عطف على قوله خرجوا بطرا ورئاء الناس . وتقديره : لا تكونوا كالذين خرجوا من 
ديارهم بطرا ورثاء الناس وإذ زين لهم الشيطان أعنالهم . 

ل المسألة الثانية © فى كيفية هذا التزيين وجهان : الأول : ان الشيطان زين بوسوسته 
من غير ان يتحول في صورة الانسان » وهو قول الحسن والأصم . والثاني : أنه ظهر في 
صورة الانسان . قالوا : إن المشركين حين أرادوا المسير الى بدر خافوا من بني بكر بن كنانة » 
لأنهم كانوا قتلوا منهم واحدا » فلك يأمنوا ان يأتوهم من ورائهم . فتصورهم إبليس بصورة 
سراقة بن مالك بن جعشم وهو من بني بكر بن كنانة وكان من أشرافهم في جند من الشياطين » 
ومعه راية » وقال : لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم مجيركم من بني كنانة > فلا 
رأى إبليس نزول الملائكة نكص على عقبيه . وقيل : كانت يده في يد الحرث بن هشام » فلا 
ْ نكص قال له الحرث : أتخذ لنا فى هذه الحال ؟ فقال : إني أرى مالا ترون ! ودفع في صدر 

الحرث وانهزموا . وفى هذه القصة سؤالات . 
ا ل السؤال الأول » ما الفائدة في تغيير صورة إبليس الى صورة سراقة ؟ 

والجواب فيه معجزة عظيمة للرسول عليه السلام وذلك لأن كفار قريش لما رجعوا الى 
مكة قالوا هزم الناس سراقة » فبلغ ذلك سراقة فقال : والله ما شعرت بمسيركم حتى بلغتني 
هزيمتكم . فعند ذلك تبين للقوم ان ذلك الشخص ما كان سراقة بل كان شيطانا . 

فان قيل : فاذا حضر إبليس لمحاربة المؤمنين . ومعلوم أنه في غاية القوة . فلم لم بهزموا 
جيوش المسلمين ؟ 


قوله تعالى «فل| تراءت الفثتان نكص على عقبيه» الآية سورة الأنفال ٠۸١‏ 


قلنا : لأنه رأى فى جيش المسلمين جبريل مع ألف من الملائكة » فلهذا السبب خاف 
وفر . 

فان قيل : فعلى هذا الطريق وجب أن ينهزم جميع جيوش المسلمين لأنه يتشبه بصورة 
البشر ويحضر ويعين جمع الكفار ومهزم جموع المسلمين » والحاصل : انه إن قدر على هذا المعنى 
فلم لا يفعل ذلك في سائر وقائع المسلمين ؟ وإن لم يقدر عليه فكيف أضفتم اليه هذا العمل في . 
واقعة بدر؟ 

الجواب : لعله تعالى إنفا غير صورته الى صورة البشر في تلك الواقعة أما في سائر الوقائع 
فلا يفعل ذلك التغيير . 

ل السؤال الثاني # أنه تعالى لما غير صورته الى صورة البشر ف) بقى شيطانا بل صار 
بشرا . 

الجواب ان الانسان إغا كان إنسانا بجوهر نفسه الناطقة » ونفوس الشياطين مخالفة 
لنفوس البشر فلم يلزم من تغيير الصورة تغيير الحقيقة . وهذا الباب أحد الدلائل السمعية على 
أن الانسان ليس إنسانا بحسب بنيته الظاهرة وصورته المخصوصة . 

ل السؤال الثالث » ما معنى قول الشيطان ( لاغالب لكم اليوم من الناس ) وما الفائدة 
فى هذا الكلام مع أنهم كانوا كثيرين غالبين ؟ 

والجواب : أنه وإن كانوا كثيرين فى العدد إلا أنهم كانوا يشاهدون ان دولة محمد عليه 
الصلاة والسلام كل يوم في الترقي والتزايد » ولأن محمدا كلا أخبر عن شيء فقد وقع فكانوا 
للخوف عن قلوبهم > ويحتمل ان يكون المراد أنه كان يؤمنهم من شر بني بكر بن كنانة 
خصوصا وقد تصور بصورة زعيم منهم » وقال ( اني جار لكم ) والمعنى : اني إذا كنت وقومي 
ظهيرا لكم فلا يغلبكم أحد من الناس ومعنى الجار ههنا : الدافعم عن صاحبه أ نواع الضرر كا 
يدفع الجار عن جاره » والعرب تقول : أنا جار لك من فلان أى حافظ لك من مضرته فلا يصل 
اليك مكر وه منه . 

ثم قال تعالى © فلا تراءت الفتتان » أى التقى الجمعان بحيث رأت كل واحدة 
الأخرى نكص على عقبيه » والتكوص الاحجام عن الشيء » والمعنى : رجع وقال : إني أرى 
مالا ترون › وفيه وجوه الأول : انه روحاني › فرأى الملائكة فخافهم 1 قيل رأى جبريل 


i‏ قوله تعالى «إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض» الآية الانفال 


ا حلاص و سه ص ت مم ووي عرص صصص ےو لاص رص 
د قول المتلفقون ودن ف فلوم مض عر هلا ء ديهم ومن بتو کل عل الله 
مه هد مهمه 1س وو 
عر كم ي 


يشي بين يدى النبي عليه الصلاة والسلام . وقيل : رأى ألفا من الملائكة مردفين 5 الثاني : 
أنه رأى أثر النصرة والظفر في حق النبي عليه الصلاة والسلام > فعلم انه لو وقف لنزلت عليه 
ثم قال © إني أخاف الله # قال قتادة صدق فى قوله ( إني أرى مالا ترون ) وكذب فى قوله 

( إنى أخاف الله ) وقيل لما رأى الملائكة ينزلون من السماء حاف ان يكون الوقت الذى أ نظر اليه 
قد حضرفقال : ماقال اشفاقا على نفسه . 

أما قوله © والله شديد العقاب » فيجوز أن يكون من بقية كلام إبليس . ويجوز ان 
ينقطع كلامه عند قوله أخاف الله . 

ثم قال تعالى بعده ©« والله شديد العقاب »# 


قوله تعالى ‏ إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على 
الله فان الله عزيز حكيم 4 ش 


وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى € إنما لم تدخل الواو في قوله ( إذ يقول ) ودخلت فى قوله ( وإذ زين 

هم ) لأن قوله ( وإذ زين ) عط على هذا التزيين على حالههم. وخر وجهم بطرا ورثاء » وأما هنا 

وهو قوله ( إذ يقول المنافقون ) فليس فيه عطف لهذا الكلام على ما قبله بل هو كلام مبتدأ منقطع 

عما قبله » وعامل الاعراب فى ( إذ ) فيه وجهان : الأول : التقدير والله شديد العقاب إذ يقول 
المنافقون والثاني : اذكروا إذ يقول المنافقون . 

مط المسألة الثانية € أما المنافقون فهم قوم من الأوس والخزرج ؛ وأما الذين في قلوهم 

مرض فهم قوم من قريش اسلموا وما قوی إسلامهم في قلومهم ولم يهاجروا » ثم إن قريشا لما 

خرجوا لحرب رسول الله صلى الله عليه وشلم . قال أولئك نخرج مع قومنا فان كان محمد في 

كثرة حرجنا اليه » وإن كان في قلة أقمنا في قومنا . قال محمد بن إسحق : ثم قتل هؤلاء جميعا 

ع نوكن زوه بار و و ديهم ) ن عبان : معناه انه حرج بثلثائة وثلاثة 


قوله تعالى :« ولو ترى إذ ترى إذ يتوفى الذين كفروا » الآية سورة الأثفان ٠۸۳‏ 


عضو اا حت < دما 2 ےا ودم ورو (,ر عر دمر و ةوء ررر رر ۶ ه 
e‏ اس 


وو ری إذ يتوف الذين كفروا آلملتبكة يضر بون وجوههم وادبارهم وذوقوا 


25 2 م ماة ل < کو برهو م28 ود ت سود 
عذات ا 3 م نالك ماقدمت | إن الل ظلام للعسد 1١(‏ 
ب ار چ لاقت اديز وك ا ی يللد 


عشر يقاتلون ألف رجل » وما ذاك إلا أنهم اعتمدوا على دينهم . وقيل المراد : إن هؤلاء 
يسعون فى قتل أنفسهم رجاء ان يجعلوا أحياء بعد الموت ويثابون على هذا القتل . 

ثم قال تعالی ‏ ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم » أى ومن يسلم أمره الى الله 
ويثق بفضله ويعول على إحسان الله » فان الله حافظه وناصره 2 لأنه عزيز لا يغلبه شيء › 
حكيم يوصل العذاب الى أعدائه والرحمة والثواب الى أوليائه : 


قوله تعالی ‏ ولوترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا 
عذاب الحريق ذلك با قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد 4 


اعلم انه تعالى لما شرح أحوال هؤلاء الكفار شرح أحوال موتهم » والعذاب الذى يصل 
اليهم في ذلك الوقت » وني الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € قرأ ابن عامر وحده ( إذ تتوفى ) بالتاء على تأنيث لفظ الملائكة 
والجمع » والباقون بالياء على المعنى . 

المسألة الثانية #4 جواب ( لو ) محذوف . والتقدير : لرأيت منظرا هائلا » وأمرا 

«المسألة الثالثة» رولو ترى) ولو عاينت وشاهدت لأن لو ترد المضارع الى الماضي أو 
الماضي الى المضارع . 

« المسألة الرابعة » الملائكة رفعها بالفعل » ويضربون حال منهم » ويجوزان يكون في 


د المسألة الخامسة » قال الواحدى : معنى يتوفى الذين كفروا يقبضون أرواحهم على 
استيفائها وهذا يدل على أن الانسان شىء مغاير لهذا الجسد » وأنه هو الروح فقط » لأن قوله 


1۸٤‏ قوله تعالى «ذلك با قدمت ايديكم» الآية سورة الأثقال 


رو الد قرو يدل غا نه او الذاك ا وذللة وول أ ادات ات 
هى التى استوفيت من هذا الجسد . وهذا برهان ظاهر على ان الانسان شىء مغاير لهذا 
الجسد » فقوله ( يضربون وجوههم وأدبارهم ) قال ابن عباس : كان المشركون إذا أقبلوا 
بوجوههم الى المسلمين ضربوا وجوههم بالسيف . وإذا ضربوا أدبارهم » فلا جرم قابلهم الله 
بمثله في وقت نزع الروح » وأقول فيه معنى آخر الطفمنه » وه وأن روح الكافر إذا خرج من 
جسده فهو معرض عن عالم الدنيا مقبل على الآخرة . وهو لكفره لا يشاهد في عالم الآخرة إلا 
الظلمات . وهو لشدة حبه للجسم نيات ومفارقته لما لا ينال من مباعدته عنه إلا الآلام 
الحسرات . فسبب مفارقته لعالم الدنيا تحصل له الآلام بعد الآلام والحسرات » وبسبب إقباله 
على الآخرة مع عدم النور والمعرفة ينتقل من ظلمات الى ظلمات » فهاتان الجهتان هما المراد من 
قوله ( يضربون وجوههم وأدبارهم ) 

ثم قال تعالى ‏ وذوقوا عذاب الحريق ¢ وفيه إضمار . والتقدير : ونقول ذوقوا عذاب 
الحريق ونظيره فى القرآن كثير قال تعالى ( وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت واسمعيل ربنا 
تقبل منا) أى ويقولان ربنا » وكذا قوله 50-0 إذ الملجرمون ناكسوا رؤسهم عند 
وعم نينا ابصرنا) أى يقولون ربنا . قال ابن عباس : قول الملائكة لهم ( وذوقوا عذاب 
الحريق ) | إغا صح لأنه كان مع الملائكة مقاطع . وكلما ضربوا بها التهبت النار في الاجزاء 
والأبعاض » فذك قوله ( وذوقوا عذاب الحريق ) قال الواحدى : والصحيح ان هذا تقوله 
الملائكة لهم في الآخرة . وأقول : أما العذاب الجسماني فحق وصدق » وأما الروحاني فحق 
أيضا لدلالة العقل عليه » وذلك لأنا بينا ان الجاهل اذا فارق الدنيا حصل له الحزن الشديد 
بسبب مفارقة الدنيا المحبوبة » والخوف الشديد بسبب تراكم الظلمات عليه في عالم الخوف 
والحزن . والخوف والحزن كلاه) يوجبان الحرقة الروحانية » والنار الروحانية . 

ثم قال تعالى فط ذلك با قدمت أيديكم » قيل هذا إخبار عن قول الملائكة . وفيه 
مسائل : 

ل المسألة الأولى € قال الواحدى : يجوز ان يقال ذلك مبتدأ » وخبره قوله ( يما قدمت 
ايديكم ) ويجوز ان يكون محل ذلك نصبا » والتقدير : فعلنا ذلك بما قدمت أيديكم : 

© المسألة الشانية ‏ المراد من قوله ( ذلك ) هذا أى هذا العذاب الذى هو عذاب 
الحريق » حصل بسبب ما قدمت أيديكم 2 وذكرنا في قوله ‏ الم ذلك الكتاب ) أن معناه هذا 
الكتاب وهذا المعنى جائز . 


قوله تعالى «ذلك بما ب ايديكم » الآية سورة الأثفال أ 1A0‏ 


« المسألة الثالثة ‏ ظاهر قوله ( ذلك با قدمت ) يقتضي ان فاعل هذا الفعل هو اليد › 
وذلك ممتنع من وجوه . أحدها : ان هذا العذاب انما وصل اليهم بسبب كفرهم » وحل الكفر 
هوالقلب لا اليد . ان اليد ليست محلا للمعرفة والعلم > فلا يتوجه التكليف عليها > فلا يمكن 
إيصال العذاب اليها » فوجب حمل اليد ههنا على القدرة » وسبب هذا المجاز ان اليد الة العمل 
والقدرة هي المؤثرة في العمل » فحسن جعل اليد كناية عن القدرة . 


واعلم ان التحقيق ان الانسان جوهر واحد وهو الفعال وهو الدراك وهو المؤمن وهو 
الكافر وهو المطيع والعاصي » وهذه الأعضاء آلات له وأدوات له فى الفعل فأضيف الفعل في 
الظاهر الى الآلة » وهو فى الحقيقة مضاف الى جوهر ذات الانسان . 


ظ المسألة الرابعة € قوله ( با قدمت أ يديكم ) يقتضي ان ذلك العقاب كالأمر المتولد من 
الفعل الذى صدر عنه » وقد عرفت أن العقاب إغا يتولد من العقائد الباطلة التي يكتبها 

الانسان » ومسن الملكات الراسخة التى يكتسبها الانسان ¢ فكان هذا الكلام مطابقا 
للمعقول . ا 

ثم قال تعالى فإ وأن الله ليس بظلام للعبيد » وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ فى محل ان وجهان : أحده) : النصب بتزع الخافض يعني بأن 
الله : والثاني : أنك إن جعلت قوله ( ذلك ) في موضع رفع جعلت ان في موضع رفع أيضا . 
بمعنى وذلك ان الله قال الكسائي ولو كسرت ألف ان على الابتداء كان صوابا » وعلى هذا 
التقدير : يكون هذا كلاما مبتدأ منقطعا عا قبله . 


ل المسألة الثانية ‏ قالت المعتزلة : لو كان تعالى يخلق الكفر في الكافر » ثم يعذبه عليه 
لكان ظالما » وأيضا قوله تعالى ( ذلك بما قدمت أيديكم وان الله ليس بظلام للعبيد ) يدل على 
انه تعالى إنما لم يكن ظالما بهذا العذاب » لأنه قدم ما استوجب عليه هذا العذاب » وذلك يدل 
على أنه لولم يصدر منه ذلك التقديم لكان الله تعالى ظالما في هذا العذاب » فلو كان الموجد 
للكفر والمعصية هو الله لا العبد لوجب كون الله ظالما » وأيضا تدل هذه الآية على كونه قادرا 
على الظلم » إذ لولم يصح منه لما كان في التمدح بنفيه فائدة . 

واعلم أن هذه المسألة قد سبق ذكرها على الاستقصاء في سورة آل عمران » فلا فائدة في 
الاعادة . والله أعلم . 


- ل ان 
5 قوله تعالى «كدأب آل فرعون .» الآية سورة الأنفال 
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کاب ال ا ا من ل راع ا بت الله فأخذهم ألله بذنوييم 
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قوله تعالى # كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بأيات الله فأخذهم الله بذنوبهم 
إن الله قوى شديد العقاب . ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم وان الله سميععليم .كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم 
بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين ) 

فى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ أنه تعالى لما بين ما أنزله بأهل بدر من الكفار عاجلا وأجلا كما 
شرحناه أتبعه بأن بين أن هذه طريقته وسنته فى الكل . فقال ( كدأب آل فرعون ) والمعنى : 
عادة هؤلاء في كفرهم كعادة ال فرعون في كفرهم . فجوزى هؤلاء بالقتل والسبى كما جوزى 
أولئك بالاغراق وأصل الدأب في اللغة ادامة العمل يقال : فلان يدأب فى كذارء أى يداوم 
عليه ويوظب ويتعب نقسه » م سميت العادة دأبا لأن الاسسان-مداوم على عادته ومواظب 
عليها . 

ثم قال تعالى ©« إن الله قوى شديد العقاب »* والغرض منه التنبيه على أن لهم عذابا 
مدخرا سوى ما نزل بهم من العذاب العاجل 2 ثم ذكر ما يجرى مجرى العلة في العقاب الذى 
انزله بهم » فقال ( ذلك بان الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) 
وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى * قوله ( لم يك ) أكثر النحويين يقولون إغا حذفت النون . لأنها لم 


« / 
قوله تعالى «ذلك بأن الله لم يك » الآية سورة الأثفال AY‏ 


يُشبه الغنة المحضة » فأشبهت حروف اللين ووقعت طرفا » فحذفت تشبيها لها كا تقول لم 
يدع ولم يرم ولم يل وقال الواحدى : وهذا ينتقض بقوهم لم يزن ولم يخن فلم يسمع حف 
النون ههنا . 
وأجاب على بن عيسى عنه : فقال ان كان ويكون أم الافعال انکر 
حصل فيه معنى كان فقولنا ضرب معناه كان ضرب . ويضب معناه ه يكون ضب » وهكذا 
القول في الكل فثبت ان هذه الكلمة أم الافعال . فاحتيج الى استعمالها فى أكثر الأوقات › 
فاحتملت هذا الحذف بخلاف قولنا لم يخن ولم يزن » فانه لا حاجة الى ذكرها كثيرا فظهر 
الفرق . والله أعلم . 
« المسألة الثانية ‏ قال القاضي : معنى الآية انه تعالى أنعم عليهم بالعقل والقدرة 
وإزالة الموانع وتسهيل» السبل والمقصود أن يشتغلوا بالعبادة والشكر ويعدلوا عن الكفر فاذا 
صرفوا هذه الأحوال الى الفسق والكفر » فقد غيروا نعمة الله تعالى على أنفسهم . فلا جرم 
استحقوا تبديل النعم بالنقم والمنح بالمحن قال وهذا من أوكد ما يدل على أنه تعالى لا يبتدىء 
أحدا بالعذاب والمضرة > والذى يفعله لا يكون الاجزاء على معاص سلفت › ولو كان تعالى 
خلقهم وخلق جس اہم وعقوهم ابتداء ء للنار ك يقوله القوم » لما صح ذلك › > قال أصحابنا : 
ظاهر الآية مشعر بما قاله القاضي : الامام إ لا نالو حلا الآية عليه لزم أن يكون صفة الله تعالى 
معللة بفعل الانسان » وذلك لأن حكم الله بذلك التغيير وارادته لما كان لا يحصل إلا عند اتيان 
الاقسان بذلك الفعل » فلولم يصدر عند ذلك الفعل لم يحصل لله تعالى ذلك الحكم وتاك 
SSO‏ مؤثرا في حدوث صفة في ذات الله تعالى ٠‏ ويكون 
الانسإك مغيرا صفة الله ومؤثرا فيها . وذلك محال في بديهة العقل , فثبت أنه لا يکن عمل هذا 
ل ا ال 
«المسألة الثالثة» أنه تعالى ذكر مرة أخرى قوله تعالى (كدأب آل فرعون) ذكروا فيه 
وجوها كثيرة : الأول: ان الكلام الثاني يجري مجرى التفصيل للكلام الأول لأن الكلام 
الأول فيه. ذكر أخذهم . وف الثاني ذكر إغراقهم وذلك تفصيل . والثاني : أنه أريد بالأول 
ما نزل مهم من العقوبة في حال الموت » وبالثاني ما ينزل بهم في القبر في الآخرة 1 الثالك : أن 
ا م ا ار م اد 
إشارة الى أخهم نهم أنكروا الدلائل الالهية » والثاني اشارة الى أنه سبحانه رباهم وأنعم عليهم 


3 
۸ قوله تعالى «إن شر الدواب عند الله » الآية سورة الأنفال 
2 کے س مه مي ر رو م مير وص 2 ڈو 
إن شر الدواب عند الله الذين كفروأ هم لا ينون تك اين عدهدت منم 


وور سے 2وو عه عر عر 


ثم ينقضون عهدهم فی کل رة وهم لَابتَفونَ وي 


بالوجوه الكثيرة » فانكر وا دلائل التر بية والاحسان مع كثرتها وتواليها عليهم > فكان الأثر 
اللازم من الأول هوالأخذ والأثر اللازم من الثاني هو الاهلاك والاغراق » وذلك يدل على أن 
لكفران النعمة ل جك بكاوي امد عر وو لو ا يا 
ظالمين ) والمراد منه أخهم كانوا ظالمي أنفسهم بالكفر والمعصية » وظالمي سائر الناس بسبب 
لاذاء والإيحاش وأن اله تعالى | ET‏ 5 وأقول فى هذا المقام اللهم أهلك 
الظالمين وطهر وجه الأرض منهم فقد عظمت فتنتهم وكثر شرهم » ولا يقدر أحد على دفعهم إلا 
أنت » فادفع يا قهار يا جبار يا منتقم 
/ قوله تعالى « إن شرالدواب عند الله © الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم 

ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون » 

اعلم أ نه تعالى لما وصف كل الكفار بقوله ( وكل كانوا ظالمين ) أفرد بعضهم بمزية في الشر 
والعناد . فقال ( إن شرالدواب عند الله ) أى في حكمه وعلمه من حصلت له صفتان . 

« الصفة الأولى € الكافر :الذي يكون مستمرا على كمره مصرا عليه لا يتغير عنه 
الت 

« الصفة الثانية ‏ أن يكون ناقضا للعهد على الدوام فقوله ( الذين عاهدت منهم ) 
بدل من قوله ( الذين كفروا ) أى الذين عاهدت من الذين كفروا وهم شرالدواب وقوله 
( منهم ) للتبعيض فان المعاهدة إغا تكون مع أشرافهم وقوله ( ثم ينقضون عهدهم في كل مرة ) 
قال أ هل المعاني إنماعطف المستقبل على الماضي » لبيان ان من شأنهم نقض العهد مرة بعد مرة . 
قال ابن عباس : هم قريظة فانهم نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعانوا عليه 
المشركين بالسلاح في يوم بدر » ثم قالوا أخطأنا فعاهدهم مرة أخرى فنقضوه أيضا يوم 
لبن e‏ س ا 
العهد على هذا الع كان اوت 


قوله تعالمى «فإما تثقفنهم في الحرب» الآية سورة الأتفال 1۸۹ 


ےم م 


ون وإما 6 


تق فى اح ةيوم من مهم 


جد سا سو ےو واو 2 ص 
3 
يذ ر 


م رک صر و 2د »> 


من قوم خيانة فأنيد لم على سوآء إن آله لايحب الحا ينين 


قوله تعالی ‏ فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من 
قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ¢ 

اعلم أنه تعالى تارة يرشد رسوله الى الرفق واللطف فى آيات كثيرة . منها قوله ( وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) ومنها قوله ( فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر ) وتارة 
يرشد الى التغليظ والتشديد كا فى هذه الآية » وذلك لأنه تعالى لما ذكر الذين ينقضون عهدهم 
في كل مرة» بين ما يجب ان يعاملوا به فقال (فاما تثقفنهم في الحرب) قال الليث: يقال: ثقفنا 
فلانا في موضع كذاء أي أخذناه وظفرنا به » والتشريد عبارة عن التفريق مع الاضطراب . 
يقال: شرد يشرد شروداء وشرده تشريداء فمعنى الآية أنك إن ظفرت في الحرب بهؤلاء الكفار 
| الذين ينقضون العهد فافعل بهم فعلا يفرق بهم من خلفهم . قال عطاء: تشخن فيهم القتل 
حتى يخافك غيرهم › وقيل: نكل بهم تنكيلا يشرد غيرهم من ناقضي العهد (لعلهم يذكرون) 
أي لعل من خلفهم يذكرون ذلك النكال فيمنعهم ذلك عن نقض العهد. وقرأ ابن مسعود 
فشرذ بالذال المنقطة من فوق بمعنى ففرق وكأنه مقلوب شذر» وقرأ أبو حيوة من خلفهم » 
والمعنى : فشرد تشريدا متلبسا بهم من خلفهم لأن أحد العسكرين إذا كسروا الثاني» 
فالكاسرون يعدون خلف المكسرين فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشردهم في ذلك 
الوقت . 

وأما قوله (وإما تخافن من قوم خيانة) يعني من قوم معاهدين خيانة ونكثا بأمارات ظاهرة 
. فا اليهم) فاطرح اليهم العهد على طريق مستو ظاهرء وذلك ان تظهر لهم نبذ العهد 
وتخبرهم أخبارا مكشوفا بينا أنك قطعت ما بينك وبينهم » ولا تبادرهم الحرب وهم على توهم 
بقاء العهد» فيكون ذلك خيانة منك (إن الله لا يحب الخائئين) في العهود وحاصل الكلام في 
هذه الآية أنه تعالى أمره بنبذ من ينقض العهد على أقبح الوجوه وأمره ان يتباعد على أقصى 
الوجوه من كل ما يوهم نكث العهد ونقضه . قال أهل العلم : آثار نقض العهد إذا ظهرت › فاما 
ان تظهر ظهورا محتملاء أوظهورا مقطوعا به» فان كان الأول وجب الاعلام على ما هو مذكور 
في هذه الآية» وذلك لأن قريظة عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجابوا أبا سفيان ومن 
معه من المشركين الى مظاهرتهم على رسول الله فحصل لرسول الله خوف الغدر منهم به 


1۰ قوله تعالى «ولا حسبن الذين كفروا» الآية سورة الأنفال 


“f‏ رو صت ر ےر هھ ررم رور برى ابر اس 


و لا يحسبن الذين كفروا ا إنمم لا يعجزون ي 


وبأصحابه فههنا جب "على الامام ان ينبذ اليهم عهودهم على سواء ويؤذنهم بالحرب» أما إذا 
ظهر نقض العهد ظهورا مقطوعا به فههنا لا حاجة الى نبذ العهد كا فعل رسول الله بأهل مكة 
فانهم لما نقضوا العهد بقتل خزاعة وهم من ذمة النبي صل الله عليه وسلم وصل اليهم جيش 
رسول الله بمر الظهران. وذلك على اربعة فراسخ من مكة. والله تعالى أعلم بالصواب واليه 
المرجع والأب . 
ا / قوله تغالى ف ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا آم لا يعجزون » 

فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى لما بين ما يفعل الرسول في حق من يجده في الحرب 
ويتمكن منه وذكر TEE O‏ نيه | نظن ال انق فائه 
es‏ 
ولم تقدر على ازال ما يستحقوة بم ؛ ثم ههنا ولا u‏ ار ا 
بد للع من عابت ا ا لل 
االو ا ل ل ال تف كا 


٠‏ «المسألة الثانية # قرأ ابن عامر وحفص عن عاصم « لا يحسبن » بالياء المنقطة من 
تحت » وني تصحيحه ثلاثة أوجه : الأول : قال الزجاج : ولا يحسبن الذين كفرواان 
يسبقونا » لأنها في حرف ابن مسعود أنهم سبقونا فاذا كان الأمر كذلك فهي بمنزلة قولك حسبت 
ان أقوم » وحسبت أقوم وحذف أن كثير في القرآن قال تعالى ( قل أفغير الله تأمروني أعبد ) 
والمعنى: أن أعبد الثاني: أن نضمر فاعلا للحسبان ونجعل الذين كفروا المفعول الأول. 
والتقدير: ولا يحسبن أحد الذين كفروا. والثالث: قال أبو على: ويجوز أيضا ان يضمر 
امفعول الأولء والتقدير: ولا يحسبن الذين كفروا انفسهم سبقوا أو إياهم سبقواء وأما أكثر 
القراء فقرؤا (ولا تحسبن) بالتاء المنقطة من وقف على مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم والذين 
كفر وا والمفعول الأول وسبقوا المفعول الثاني وموضعه نصل ولمعنى : ولا تحسبن الذين كفروا 
سابقين . 


قوله تعالى «واعدوا هم ما ) سورة الأنفال ۱۹۱ 
رع ثم وسر ساس ور وماج ۸و عر عر عر ف 
واعدوا هم ما استطعتم من قو ومن رباط 1 لحيل 0 پ4 عدو الل وعد وکر 


و رورو ار لتر رر و ر صت 


وان ين من دونيم لا علوم الله يعلمهم وماتنفقواً من شیو فى سبيل أله بوف 


> i7 مرو‎ 


إليكر وانتم لا تظلہون ر 


.س 


« المسألة الثالثة ‏ أكثر القراء على كسر( إن ) في قوله ( أنهم لا يعجزن ) وهو الوجه 
لأنه ابتداء كلا م غير متصل بالأول كقوله ( أم حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ) وتم 
الكلام ثم قال ف ساء ما يحكمون 4 فكم| ان قوله ( ساء ما يحكمون ) منقطع من اللجملة التي 
. قبلها > كذلك قوله ( إنهم لا يعجزون ) وقرأ ابن عامر ( أنهم ) بفتح الألف » وجعله متعلقا 
بالجملة الأولى » وفيه وجهان : الأول : التقدير لا تحسبنهم سبقوا . لأنهم لا يفوتون فهم 
يرون على كفرهم . الثاني : قال أبوعبيد : يجعل ( لا) صلة , والتقدير : لا تحسبن أنهم 
يعجزوك . 

قوله تعالى $ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم وأخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف 
اليكم وأنتم تم لا تظلمون # 

اعلم أنه تعالى لما أوجب على رسوله ان يشرد من صدر منه نقض العهد » وأن ينبذ العهد 
الى من خاف منه النقض ١‏ > أمره فى هذه الآية بالاعداد هؤلاء الكفار . قيل : إنه لما اتفق 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بدر ان قصدوا الكفار بلا آلة ولا عدة أمرهم الله 
ل ل ل الي اي ام ا : ما 
يكون سببا لحصول القوة وذكروا فيه وجوها : الأول : المراد من القوة أنواع الأسلحة . 
الثاني : روى أنه صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية على المنبر وقال « ألا إن القوة الرمى » اها 
ثلاثا . الثالث : قال بعضهم : القوة هي الحصون . الرابع اا اليا 
يقال عدا عاو كل ف abe‏ تور لياه ارو 
جملة القوة . وقوله عليه الصلاة والسلام « القوة هي الرمى » لا ينفي كون غير الرمى معتبرا » 
كما أن قوله عليه الصلاة والسلام « الحج عرفة الندم توبة » لا ينفي اعتبار غيره » بل يدل على 
أن هذا المذكور جزء شريف من المقصود فكذا ههنا » وهذه الآية تدل على أن الاستعداد للجهاد 


1۹۴ قوله تعالى «وآخرين من دونهم .» الآية سورة الأتفان 
بالنبل والسلاح وتعليم الفروسية والرمى فريضة » إلا أنه من فروض الكفايات » . وقوله 
( ومن رباط الخيل ) الرباط المرابطة أو جمع ربيط » كفصال وفصيل » ولا شك أن ربط الخيل 
من أقوى آلات الجهاد . روى ان رجلا قال لابن سيرين : إن فلانا أوصى بثلث ماله 
للحصون . فقال ابن سيرين : يشترى به الخيل فتر بط في سبيل الله ويغزى عليها » فقال 
الرجل إنما أوصى للحصون e‏ الشاعر : 

ش ولقد علمت على تجنبى الردى إن الحصون الخيل لا مدر القرى 

قال عكرمة : ومن رباط الخيل الاناث وهو قول الفراء ووجه هذا القول ان العرب 
تسمي الخيل اذا ربطت ف الأفنية وعلفت ربطا واحدها ربيط » ويجمع ربط على رباط وهوجمع 
الجمع » فمعنى الرباط ههنا » الخيل المر بوط في سبيل الله » وفسر بالأناث لأنها أولى ما يربط 
لتناسلها ونمائها بأولادها . فارتباطها أولى من ارتباط الفحول » هذا ما ذكره الواحدى . 

ولقائل أن يقول : بل حمل هذا اللفظ على الفحول أولى » لأن المقصود من رباط الخيل 
المحاربة عليها » ولا شك أن الفحول أقوى على الكر والفر والعدو . فكانت المحاربة عليها 
أسهل 5 فوجب تخصيص هذا اللفظ مها › ولا وقع التعارض بين هذين الوجهين وجب حمل 
اللفظ على مفهومه الأصلي » وهو كونه خيلا مربوطا » سواء كان من الفحول أو من الأناث › 
ثم إنه تعالى ذكر ما لأجله أمر باعداد هذه الأشياء . فقال ( ترهبون به عدو الله وعدوكم ) 
وذلك ان الكفار اذا علموا كون المسلمين متأهبين للجهاد ومستعدين له مستكملين لجميع 
الأسلحة والآلات خافوهم » وذلك الخوفيفيد أمورا كثيرة . أوها : أنهم لا يقصدون دخول 
دار الاسلام . وثانيها : أنه اذا اشتد خوفهم E‏ أنفسهم جزية . وثالثها : 
أنه ربجا صار ذلك داعيا لهم الى الايمان . ورابعها : نهم لا يعينون سائر الكفار . وخامسها : 
e‏ 


الجهاد 0 يرهب الأعداء e‏ 56 ¢ 1 يرهب الأعداء الذين لا 
نعلم أنهم أعداء . ثم فيه وجوه : الأول : وهو الأصح أنهم هم المنافقون › والمعنى : أ 
تكثير أسباب الغزوكما يوجب رهبة الكفار فكذلك يوجب رهبة المنافقين . 

فان قيل : المنافقون لا يخافون القتال واا الارهاب ؟ 

قلنا : هذا الارهاب من وجهين : الأول : أخهم اذا شاهدوا قوة المسلمين وكثرة ألاتهم 
وأدواتهم انقطع لويم لك > وذلك يحملهم على أن يتركوا الكفر 
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ون جتحوأ للا فاجتح ها وو کل عل الله نهر 2 انلم ع 
في قلومهم وبواطنهم ويصيروا مخلصين في الايمان » والثاني : ان المنافق من عادته أن يتربص 
ظهور الآفات ويحتال فى إلقاء الافساد والتفريق فما بين المسلمين » فاذا شاهد كون المسلمين في 
غاية القوة خافهم وترك هذه الأفعال المذمومة 8 
« والقول الثاني * فى هذا الباب ما رواه ابن جريج عن سلمان بن موسى قال : المراد 
كفار الجن. روى ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ( واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله 
يعلمهم ) فقال إنهم الجن . ثم قال « إن الشيطان لا يخبل أحدا في دار فيها فرس عتيق » وقال 
الحسن : صهيل الفرس يرهب الجن » وهذا القول مشكل » > لأن تكشر آلات الجهاد لا يعقل 
« والقول الثالث » أن المسلم كا يعاديه الكافر » فكذلك قد يعاديه المسلم أيضا , 
فاذا كان قوى الحال كثير السلاح » فكم) يخافه أعداؤه من الكفار » فكذلك يخافه كل من يعاديه 
مسل) كان أو كافرا . 


ثم إنه قال تعالى «إوما تنفقوا من شيء في سبيل الله وهو عام في الجهاد وي سائر وجوه 
الخيرات ( يوف اليكم ) قال ابن عباس : يوف لكم أجره » أى لا يضيع في الآخرة أجره : 
اي ل ل الو ا ل كك 
/ قوله تعالى ‏ وإن جنحوا للسلم فاجنح ها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم ) 

واعلم أنه لما بين ما يرهب به العدو من القوة والاستظهار » بين بعده أنهم عند الارهاب 
إذا جنحوا أى مالوا الى الصلح » فالحكم قبول الصلح . قال النضر: جنح الرجل الى فلان » 
OE TT‏ ل ده > لآنه 


تخا E‏ السلم ونث ثانيث نفيضهاوهى الحرث. . قال الشاعر : 
السلم تأخذ منها ما رضيت به والحرب تكفيك من أنفاسها جرع 
وقرأ أبو بكر عن عاصم للسلم بكسر السين ٠»‏ والباقون بالفتح وه] لغتان : قال قتادة 
هذه الآية منسوخة بقوله ( اقثلوا المشركين حيث وجدتموهم ) وقوله ( قاتلوا الذين لا يؤمنون 
الفخر الرازي ج6١‏ م7١‏ 
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والف بين فلوم لوانفقت ماق لارض جميعا ما الفت بين قلوييم وللكن‎ 


بالله ) وقال بعضهم الآية غير منسوخة لكنها تضمنت الأمر بالصلح إذا كان الصلاح فيه . فاذا 
رأى مصالحتهم فلا يجوز أن هادهم سنة كاملة » وان كانت القوة للمشركين جاز مهادنتهم 
للمسلمين عشرسنين ولا يجوز الزيادة عليها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم . فانه هادن 
أهل مكة عشرّسنين » ثم انهم نقضوا العهد قبل كال المدة . 

أما قوله تعالى ل وتوكل على الله © فالمعنى فوض الأمر فيا عقدته معهم الى الله ليكون 
( إنه هو السميع العليم ) تنبيها بذلك على الزجر عن نقض الصلح » لأنه عالم با يضمره 
العباد » وسامع لما يقولون . قال مجاهد الآية نزلت في قريظة والنضير . وورودها فيهم لا يمنع 
من إجرائها على ظاهر عمومها . والله أعلم . 

قوله تعالى # وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله هو الذى أيدك بنصره وبالمؤمنين 
وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما فى الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه 
عزيز حكيم » 

اعلم انه تعالى لما أمر فى الآية المتقدمة بالصلح . ذكر فى هذه الآية حكم)| من أحكام 
الصلح وهو أنهم إن صا حوا على سبيل المخادعة » وجب قبول ذلك الصلح » لأن الحكم يبنى 
على الظاهر لأن الصلح لا يكون أقوى حالا من الايمان. » فلا بنينا أمر الايمان عن الظاهر لا 
عن الباطن » فههنا أولى ولذلك قال ( وان يريدوا ) المراد من تقدم ذكره في قوله ( وإن جنحوا 
للسلم ) 

فان قيل : أليس قال ( وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم ) أى أظهر نقض ذلك 
العهد . وهذا يناقض ما ذكره فى هذه الآية ؟ 

قلنا : قوله ( واما تخافن من قوم خيانة ) حمول على ما إذا تأكد ذلك الخوف بأمارات قوية 
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دالة عليها » وتحمل هذه المخادعة على ما إذا حصل فى قلوبهم نوع نفاق وتزوير » إلا أنه لم 
تظهر أمارات تدل على كونهم قاصدين للشر وإثارة الفتنة > بل كان الظاهر من أحواهم الثبات 
على المسالمة وترك المنازعة » ثم إنه تعالى لما ذكر ذلك » قال ( فان حسبك الله ) أى فالله 
يكفيك » وهو حسبك وسواء قولك هذا يكفينى » وهذا حسبى . هوالذى أيدك بنصره . قال 
المفسرون : يريد قواك وأعانك بنصره يوم بدر » وأقول هذا التقييد خطأ لأن أمر النبي عليه 
السلام من أول حياته الى آخر وقت وفاته > ساعة فساعة . كان أمرا اهيا وتدبيرا علويا » وما 
كان لكسب الخلق فيه مدخل » ثم قال ( وبالمؤمنين ) قال ابن عباس : يعني الأنصار . 

فان قيل : لما قال ( هو الذى أيدك بنصره ) فأى حاجة مع نصره الى المؤمنين » حتى قال 
( وبالمؤمنين ) 

قلنا : التأييد ليس إلا من الله لكنه على قسمين : أحدههم : ما يحصل من غير واسطة 
أسباب معلومة معتادة . والثانى : ما يحصل بواسطة أسباب معلومة معتادة . فالأول : هو 
المراد من قوله أيدك بنصره . والثاني : هوالمراد من قوله ( وبالمؤمنين ) ثم إنه تعالى بين أنه كيف 
أيده بالمؤمنين . فقال ( وألف بين قلوبهم لو أنفقت مافي الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم 
ولكن الله ألف بينهم ) وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى 4 أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى قوم أنفتهم شديدة وحميتهم 
عظيمة حتى لو لطم رجل من قبيلة لطمة قاتل عنه قبيلته حتى يدركوا ثأره » ثم إنهم انقلبوا عن 
تلك الحالة حتى قاتل الرجل أخاه وأباه وابنه » واتفقوا على الطاعة وصاروا أنصارا » وعادوا 
أعوانا » وقيل : هم الأوس والخزرج > فان الخصومة كانت بينهم شديدة والمحاربة دائمة » 
ثم زالت الضغائن وحصلت الألفة والمحبة . فازالة تلك العداوة الشديدة وتبديلها بالمحبة 
القوية والمخالصة التامة ما لا يقدر عليها إلا الله تعالى » وصارت تلك معجزة ظاهرة على صدق 
نبوة محمد صلى الله عليه وسلم 1 

« المسألة الثانية # احتج أصحابنا هذه الآية على أن أحوال القلوب من العقائد 
والارادات والكرامات كلها من خلق الله تعالى » وذلك لأن تلك الألفة والمودة والمحبة الشديدة 
إغا حصلت بسبب الايمان ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام . فلو كان الايمان فعلا للعبد 
لا فعلا لله تعالى » لكانت المحبة المرتبة عليه فعلا للعبد لا فعلا لله تعالى » وذلك على خلاف 
صريح الآية . قال القاضي : لولا ألطاف الله تعالى ساعة فساعة . لما حصلت هذه الأحوال » 
فأضيفت تلك المخالصة الى الله تعالى على هذا التأويل » ونظيره انه يضاف علم الولد وأدبه الى 


55 : قوله تعالى ولو انفقت ما ف الأرض .» الآية سورة الأنفال 


أبيه » لأجل انه لم يحصل ذلك إلا بمعونة الأب وتربيته فكذا ههنا . 


والجواب : كل ما ذكرتموه عدول عن الظاهر وحمل للكلام على المجاز » وأيضا كل هذه 
الالطاف كانت حاصلة في حق الكفار » مثل حصوها في حق المؤمنين > فلو لم يحصل هناك 
شي ء سوى الالطاف لم يكن لتخصيص الؤمنين بهذه المعاني فائدة » وأيضا فالبرهان العقلي مقو 
لظاهر هذه الآية » وذلك لأن القلب يصح ان يصير موصوفا بالرغبة بدلا عن النفرة 
وبالعكس . فرجحان أحد الطرفين على الآخر لا بد له من مرجح . فان كان ذلك المرجح هو 
العبد عاد التقسيم » وان كان هو الله تعالى » فهو المقصود . فعلم ان صريح هذه الآية متأكد 
بصريح البرهان العقلي فلا حاجة الى ما ذكره القاضي في هذا الباب . 

ل المسألة الثالثة ‏ دلت هذه الآية على أن القوم كانوا قبل شروعهم في الاسلام ومتابعة 
الرسول في الخصومة الدائمة والمحاربة الشديدة يقتل بعضهم بعضا ويغير بعضهم على 
البعض » فلما آمنوا بالله ورسوله واليوم الآخر . زالت الخصومات » وارتفعت الخشونات »› 
وحصلت المودة التامة والمحبة الشديدة . 


واعلم ان التحقيق في هذا الباب أن المحبة لا تحصل إلا عند تصور حصول خير 
وكيال » فالمحبة حالة معللة ذا التصور المخصوص . فمتى كان هذا التصور حاصلا كانت 
المحبة حاصلة . ومتى حصل تصوير الشر والبغضاء » كانت النفرة حاصلة » ثم إن الخيرات 
والكالات على قسمين : أحده] : الخيرات والكالات الباقية الدائمة . المبرأة عن جهات 
التغيير والتبديل . وذلك هو الكمالات الروحانية والسعادات الاهية . والثانى : وهو 
نكن اه اشير رى الكل ت لجسن فة ادات اده فما سريعة التقيير 
د ای يشقل من حال آل حال فالا سان توو ن لای ضح ريد مالا عظيا 
فيحبه » ثم يخطر بباله أن ذلك المال لا يحصل فيبغضه » ولذلك قيل إن العاشق وا معشوق ربما 
حصلت الرغبة والنفرة بينهما في اليوم الواحد مرارا لأن المعشوق إنما يريد العاشق لاله » 
والعاشق إنما يريد المعشوق لأجل اللذة الجسمانية » وهذان الأمر ان مستعدان للتغير 
والانتقال » فلا جرم كانت المحبة الحاصلة بينهم| والعداؤة الحاصلة بينهم| غير باقيتين بل كانتا 
سريعتي الزوال والانتقال . 

إذا عرفت هذا فنقول : الموجب للمحبة والمودة » إن كان طلب الخيرات الدنيوية 
والسعادات الجسم نية كانت تلك المحبة سريعة الزوال والانتقال » لأجل ان المحبة تابعة لتصور 
الكمال » وتصور الكمال تابع لحصول ذلك الكمال » فاذا كان ذلك الكمال سريع الزوال 
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مأئة يغليوأ الفامن الذين كفروأ بانهم قوم ES‏ 
والانتقال » كانت معلولاته سريعة التبدل والزوال » وأما إن كان الموجب للمحبة تصور 
الكالات الباقية المقدسة عن التغير والزوال » كانت تلك المحبة أيضا باقية أمنة من التغير » 
لأن حال المعلول فى البقاء والتبدل تبع لحالة العلة » وهذا هو المراد من قوله تعالى ( الأخلاء 
يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ) 

إذا عرفت هذا فنقول : العرب كانوا قبل مقدم الرسول طالبين للال وا جاه والمفاخرة 2 
وكانت محبتهم معللة بهذه العلة » فلا جرم كانت تلك المحبة سريعة الزوال » وكانوا بأدنى 
سبب يقعون في الحر وب والفتن » فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاهم الى عبادة الله 
تعالى والاعراض عن الدنيا والاقبال على الآخرة » زالت الخصومة والخشونة عنهم . وعادوا 
إخوانا متوافقين » ثم بعد وفاته عليه السلام لما انفتحت عليهم ابواب الدنيا وتوجهوا الى طلبها 
عادوا الى حاربة بعضهم بعضا » ومقاتلة بعضهم مع بعض . فهذا هو السبب ال حقيقي في هذا 
الباب ثم انه تعالى ختم هذه الآية بقوله ( إنه عزيز حكيم ) أى قادر قاهر » يمكنه التصرف في 
القلوب » ويقلبها من العداوة الى الصداقة » ومن النفرة الى الرغبة » حكيم بفعل ما يفعله على 
وجه الاحكام والاتقان . أو مطابقا للمصلحة والصواب على اختلاف القولين في الجبر والقدر . 

قوله 2 8 يا أا النبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين 
على القتال إن يكن منكم عشرون صابر ون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من 
الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون » 

اعلم أنه تعالى لما وعده بالنصر عند مخادعة الأعداء . وعده بالنصر والظفر فى هذه الاية 
مطلقا على جميع التقديرات وعلى هذا الوجه لا يلزم حصول التكرار » لأن المعنى في الاية 
الأولى » إن أرادوا خداعك كفاك الله أمرهم > والمعنى فى هذه الأية عام في كل ما يحتاج اليه في 
الدين والدنيا وهذه الآية نزلت بالبيداء في غزوة بدر قبل القتال والمراد بقوله ( ومن اتبعك من 
المؤمنين ) الأنصار وعن ابن عباس رضي الله عنههما » نزلت على إسلام عمر » قال سعيد بن 


۱۹۸ قوله تعاللى « ان يكن منكم عشرون .» الآية سورة الأثفال 


جبير أسلم مع النبي صل الله عليه وسلم ثلاثة وثلاثون رجلا وست نسوة » ثم أسلم عمر» 
فنزلتك هذه الأية ار قال المفسروت : فعل هدا القول هذه الآية فكية + كيت فى صورة دة 
اھر ویول الله صلى الله عليه وسلم ¢ وف الآية قولان 2 الأول 9 التقدير : الله كافيث وكاق 


قال وليس بكثير من كلامهم ان يقولوا حسبك وأخاك » بل المعتاد ان يقال حسباك 
وحسب أخيك . والثاني : أن يكون المعنى كفاك الله وكفاك اتباعك من المؤمنين . قال الفراء 
وهذا أحسن الوجهين . أى ويمكن أن ينصرالقول الأول بأن من كان الله ناصره امتنع ان يزداد 
حاله او ينقص بسبب نصرة غير الله » وأيضا إسناد الحكم الى المجموع يوهم ان الواحد من 
ذلك المجموع لا يكتفي في حصول ذلك المهم . وتعالى الله عنه ويمكن أن يجاب عنه بأن الكل 
من الله إلا أن من أنواع النصرة ما لا يحصل بناء على الأسباب المألوفة المعتادة » ومنها ما يحصل 
بناء على الأسباب الألوفة المعتادة . فلهذا الفرق اعتبر نصرة المؤمنين . ثم بين أنه تعالى وإن كان 
يكفيك بنصره وبنصر المؤمنين » فليس من الواجب ان تنكل على ذلك إلا بشرط أن تحرض 
المؤمنين على القتال فانه تعالى إنما يكفيك بالكفاية بشرط أن يحصل منهم بذل النفس وال مال فى 
المجاهدة . فقال ( يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال ) والتحريض في اللغة كالتحضيض 
وهو الحث على الشيء . وذكر الزجاج في اشتقاقه وجها آخر بعيدا » فقال : التحريض ف اللغة 
ان يحث الانسان غيره على شيء حثا يعلم منه أنه إن تخلف عنه كان حارضا » والحارض الذى 
قارب الاك . أشار بهذا الى أن المؤمنين لو تخلفوا عن القتال بعد حث النبي صلى الله عليه 
وسلم » كانوا حارضين » أى هالكين . فعنده التحريض مشتق من لفظ الحارض والحرض . 

ثم قال ©« إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين # وليس المراد منه الخبر بل 
المراد الأمر كأنه قال ( إن يكن منكم عشرون ) فليصبروا وليجتهدوا في القتال حتى ( يغلبوا 
مائتين ) والذى يدل على انه ليس المراد من هذا الكلام الخبروله وجوه: الأول :لو كان المراد منه 
الخبر » لزم أن يقال : إنه لم يخلب قط مائتان من الكفار عشرين من المؤمنين » ومعلوم انه 
ناطل_ لقان : أنه قال ( الآن خفف الله عنكم ) والنسخ أليق بالأمر منه بالخبر . القالت : 
قوله من بعد ( والله مع الصابرين ) وذلك ترغيبا في الثبات والجهاد . فثبت ان المراد من هذا 
الكلام هو الأمر وإن كان واردا بلفظ الخبر » وهو كقوله تعالى ( والوالدات يرضعن أولادهن 
حولين كاملين . والمطلقات يتربصن بأنفسهن ) وفيه مسائل : 


قوله تعالى «وان يكن منكم مائة ٠.‏ الأية سورة الال i‏ 


« المسألة الأولى 4 قوله ( إن يكن منكم عشرون صابرون ) يدل على أنه تعالى ما 
أوجب هذا الحكم ا ال ا ام 
أشياء » منها أن گن الأغضاء قويا علدا ا : أن يكون قوى القلب شجاعا 
غير جبان » ومنها : أن يكون غير منحرف إلا لقتال ل 
الحالتين فى الايات المتقدمة فعند حصول هذه الشرائط كان يجب على الواحد أن يثبت للعشرة . 

واعلم أن هذا التكليف إنما حسن لأنه مسبوق بقوله تعالى ( حسبك الله ومن اتبعك من 
المؤمنين ) فلا وعد المؤمنين بالكفاية والنصركان هذا التكليف سهلا لأن من تكفل الله بنصره فان 
أهل العالم لا يقدرون على إيذائه . ش 

« المسألة الثانية ‏ قوله ( إن يكن منكم عشرون صابر ون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم 
مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا ) حاصله وجوب ثبات الواحد فى مقابلة العشرة » فما الفائدة في 
العدول عن هذه اللفظة الوجيزة الى تلك الكلمات الطويلة ؟ 

وجوابه ان هذا الكلام إنما ورد على وفق الواقعة » وكان رسول الله يبعث السرايا 2 

والغالب ان تلك السرايا ما كان ينتقص عددها عن العشرين وما كانت تزيد على المائة » فلهذا 
المعنى ذكر الله هذين العددين . 

« المسألة الثالثة ‏ قرأ نافع وابن كثير وابن عامر ( ان تكن ) بالتاء » وكذلك الذى بعده 
( وان تكن منكم مائة صابرة ) وقرأ أبوعمر و الأول بالياء والثاني بالتاء والباقون بالياء فيها . 

« المسألة الرابعة © أنه تعالى بين العلة فى هذه الغلبة » وهو قوله ( بأنهم قوم لا 
يفقهون ) وتقرير هذا الكلام من وجوه : 

$ الوجه الأول » أن من لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالمعاد » فان غاية السعادة والبهجة 
عنده ليست إلا هذه الحياة الدنيوية » ومن كان هذا معتقده فانه يشح بهذه الحياة ولا يعرضها 
للزوال » أما من اعتقد أنه لا سعادة في هذه الحياة وأن السعادة لا تحصل إلا فى الدار الآخرة 
فانه لا يبالى بهذه الحياة الدنيا ولا يلتفت اليها ولا يقيم لها وزنا » فيقدم على الجهاد بقلب قوى 
وعزم صحيح » ومتى كان الأمر كذلك » كان الواحد من هذا الباب يقاوم العدد الكثير من 
الياب الأول . 


ل ا ا" 


.۳ قوله تعالى «الآن كع ) سورة الأتفال 


وص ص ما د رور م ار ر 0 ًِ 000 راو ر 
ان حف الله عذكر وع أن فیک 8 صَعْهًا إن يكن من مأل تة صابرة يغلبوا 


صما س و أت >2 Ss‏ 


أت وإن یکن نک أف بغلبوا الْمَنٍ بدن لله والله مع الصلبرین و 

« الوجه الثالث » وهو وجه لا يعرفه إلا أصحاب الرياضات والمكاشفات . وهو أن 
كل قلب اختص بالعلم والمعرفة كان صاحبه مهيبا عند الخلق . ولذلك إذا حضر الرجل العالم 
عند عالم من الناس الأقوياء الجهال الأشداء . فان أولئك الأقوياء الأشداء الجهال يهابون 
ذلك العالم ويحترمونه ويخدمونه » بل نقول : إن السباع القوية إذا رأت الآدمي هابته 
وانحرفت عنه » وماذاك إلا أن الآدمي بسبب ما فيه من نور العقل يكون مهيبا » وأيضا الرجل 
الحكيم إذا استولى على قلبه نور معرفة الله تعالى » فانه تقوى أعضاؤه وتشتد جوارحه » ورجا 
قوى عند ظهور التجلي في قلبه على أعمال يعجز عنها قبل ذلك الوقت . 


إذا عرفت هذا فالمؤمن إذا أقدم على الجهاد فكأنه بذل نفسه وماله في طلب رضوان الله . 
فكان فى هذه الحالة كالمشاهد لنور جلال الله فيقوى قلبه وتكمل روحه ويقدر على ما لاا يقدر 
غيره عليه » فهذه أحوال من باب المكاشفات تدل على أن المؤمن يجب أن يكون أقوى قوة من 
الكافر فان لم يحصل فذاك لأن ظهور هذا التجلي لا يحصل إلا نادرا وللفرد بعد الفرد . والله 
أعلم . 


قوله تعالى ل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فان يكن منكم مائة صابرة 
يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين باذن الله والله مع الصابرين # 
فى الآية مسائل : 


طط المسألة الأولى » روى أنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث العشرة الى وجه المائة » 
بعث حمزة في ثلاثين راكبا قبل بدر الى قوم فلقيهم أ بو جهل في ثلشائة راكب وأرادوا قتالهم » 
فمنعهم حمزة وبعث رسول الله عبدالله بن أنيس الى خالد بن صفوان ال هذل وكان في جامعة. 
فابتدر عبد الله وقال يا رسول الله صفه لي فقال «إنك إذا رأيته ذكرت الشيطان ووجدت لذلك 
قشعريرة وقد بلغني أنه جمع لي فاخرج اليه واقتله» قال فخرجت نحوه فلما دنوت منه وجدت 
القشعريرة فقال لي من الرجل؟ قلت له من العرب سمعت بك وبجمعك.» ومشيت معه حتى 


قوله تعالى «الآن خفف الله» الآية سورة الأنفال ۲۰۱ 


إذا تمكنت منه قتلته بالسيف وأسرعت الى الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرت أني قتلته › 
فأعطاني عصا وقال « أمسكها فانها أية بيني وبينك يوم القيامة » ثم إنهذا التكليف شق على 
المسلمين فأزاله الله عنهم بهذه الآية قال عطاء عن ابن عباس : لما نزل التكليف الأول ضج 
المهاجرون . وقالوا : يارب نحن جياع وعدونا شباع > ونحن فى غربة وعدونا في أهليهم . 
ونحن قد أخرجنا من ديارنا وأموالنا وأولادنا وعدونا ليس كذلك » وقال الأنصار : شغلنا 
بعدونا وواسينا إخواننا » فنزل التخفيف » وقال عكرمة : إغا أمر الرجل أن يصبر لعشرة » 
والعشرة لمائة حال ما كان المسلمون قليلين » فلا كثروا خفف الله تعالى عنهم » ولهذا قال ابن 
عباس : أيمارجل فر من ثلاثة فلم يفر » فان فر من اثنين فقد فر » والحاصل أن الجمهور ادعوا 
ان قوله ( الآن خفف الله عنكم ) ناسخ للآية المتقدمة وأنكر أبو مسلم الأصفهاني هذا 
النسخ » وتقرير قوله أن يقال : إنه تعالى قال في الآية الأولى ( إن يكن منكم عشرون صابرول 
يغلبوا مائتين.) فهب أنا نحمل هذا الخبر على الأمر إلا أن هذا الأمر كان مشروطا بكون 
العشرين قادرين على الصبر فى مقابلة المائتين » وقوله ( الآن خفف الله عنكم وعلم ان فيكم 
ضعفا) يدل على أن ذلك الشرط غير حاصل فى حق هؤلاء » فصار حاصل الكلام ان الآية 
الأولى دلت على ثبوت حكم عند شرط محصوص . وهذه الآية دلت على أن ذلك الشرط مفقود في 
حق هذه الجماعة » فلا جرم لم يثبت ذلك الحكم » وعلى هذا التقدير لم يحصل النسخ البتة . 

فان قالوا : قوله ( إن يكن منكم عشرون صابر ون يغلبوا ماثتين ) معناه : ليكن 
العشرون الصابر ون في مقابلة المائتين » وعلى هذا التقدير فالنسخ لازم . 

قلنا : لم لا يجوز ان يقال إن المراد من الآية إن حصل عشرون صابرون في مقابلة 
المائتين » فليشتغلوا بجهادهم ؟ والحاصل ان لفظ الآية ورد على صورة الخبر خالفنا هذا الظاهر 
وحملناه على الأمر » أما في رعاية الشرط فقد تركناه على ظاهره » وتقديره إن حصل منكم 


عشرون موصوفون بالصبز على مقاومة المائتين فليشتغلوا بمقاومتهم . وعلى هذا التقدير فلا 
0 

فان قالوا : قوله # الآن خفف الله عنكم » مشعر بأن هذا التكليف كان متوجها عليهم 
قبل هذا التكليف . ش 


قلنا : لا نسلم أن لفظ التخفيف يدل على حصول التثقيل قبله , لان عادة العرب 
الرخصة بمثل هذا الكلام » كقوله تعالى عند الرخصة للحر في نكاح الأمة ( يريد الله ان يخفف 


.2 قوله تعالى «الآن خفف الله . » الآية سورة الأثفان 


ههنا . وتحقيق القول ان هؤلاء العشرين كانوا فى محل ان يقال إن ذلك الشرط حاصل فيهم . 
فكان ذلك التكليف لازما عليهم . فلا بين الله أن ذلك الشرط غير حاصل فيهم وأنه تعالى علم 
أن فيهم ضعفاء لا يقدرون على ذلك فقد تخلصوا عن ذلك الخوف . فصح ان يقال خفف الله 
عنكم . وما يدل على عدم النسخ أنه تعالى ذكر هذه الآية مقارنة للآية الأولى » وجعل الناسخ 

فان قالوا: العبرة في الناسخ والمنسوخ بالنزول دون التلاوة فانها قد تتقدم وقد تتأخر » ألا 
ترى ان فى عدة الوفاة الناسخ مقدم على المنسوخ . 
جائزا في الذكر . اللهم إلا لدليل قاهر وأنتم ما ذكرتم ذلك . وأما قوله في عدة الوفاة الناسخ 
SS e‏ 
ول ای م م جن 

فإ المسألة الثانية 4 احتج هشام على قوله إن الله تعالى لا يعلم الجزئيات إلا عند وقوعها 
بقوله ( الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ) قال : فان معنى الآية : الآن علم الله أن 
فيكم ضعفا وهذا يقتضي ان علمه بضعفهم ما حصل إلا في هذا الوقت . والمتكلمون أجابوا 
بأن معنى الآية : أنه تعالى قبل حدوث الشيء ء لا يعلمه حاصلا واقعا » > بل يعلم منه أنه 
سيحدث . أما عند حدوثه ووقوعه فانه يعلمه حادثا واقعا > فقوله ( الآن خفف الله عنكم 
وعلم ان فيكم ضعفا ) معناه : ان الآن حصل العلم بوقوعه وحصوله » وقبل ذلك فقد كان 
الحاصل هو العلم بأنه سيقع أو سيحدث . 

« المسألة الثالثة) قرأ عاصم وحمزة ( علم أن فيكم ضعفا ) بفتح الضاد وفي الروم 
مثله » والباقون فيهما بالضم 3 وھے) لغتان صحيحتان » الضعف والضعف كالمكث والكث 3 
وخالف حفص عاص فى هذا الحرف وقرأههم| بالضم وقال : ما خالفت عاصا في شيء من 
القرآن إلا فى هذا الحرف . 

ل المسألة الرابعة #الذى استقر حكم التكليف عليه بمقتضى هذه الآية أن كل مسلم 
بالغ مكلف وقف بأزاء مشركين » عبدا كان أو حرا فالهزيمة عليه حرمة ما دام معه سلاح يقاتل 
> ااا ع يي ا لل اكع براه جاه لجيه و 


قوله تعالى وما كان لنبي ان يكون .» الآية سورة الأثفال 1.۴ 
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ماکان لت أن 2 دامر حه بحن فى الأرض روع ا 


رو۶ بير وس رم ر ےو ا ص 3< 


أله بريد الآخرة وله عير > کے د لوا كتنب من الله سبق لمسكر فیما 


Es:‏ کا م ولاو لد کر ماسج اس سس ر ور 


الع عاب عَظمم و قگوایی نمت لكالا طيبا وات OEE‏ 
رحم کي 


روى الواحدى في البسيط أ نه وقف جيش مؤتة وهم ثلاثة آلاف وأمراؤهم على التعاقب زيد بن 
حارثة ثم جعفر بن أبي طالب ثم عبد الله بن رواحة في مقابلة مائتي ألف من المشركين » مائة 
ألف من الروم ومائة ألف من المستعربة وهم لخم وجذام . 

المسألة الخامسة » قوله ( باذن الله ) فيه بيان أنه لا تقع الغلبة إلا باذن الله .والاذن 
ههنا هو الارادة » وذلك يدل على قولنا فى مسألة خلق الافعال وارادة الكائنات . 


واعلم أنه تعالى ختم الآية بقوله ( والله مع الصابرين ) والمراد ما ذكره في الاية الأولى من 
قوله ( إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبون مائتين ) فبين في آخر هذه الاية أن الله مع 
الصابرين والمقصود أن العشرين لو صبروا ووقفوا فان نصرتي معهم وتوفيقي مقارن لهم . 
وذلك يدل على صحة مذهب أبي مسلم وهو أن ذلك الحكم ما صار منسوخا بل هو ثابت كما 
كان » فان ل قدروا على مصابرة المائتين بقى ذلك الحكم وإن لم يقدروا على 
مصابرتهم فالحكم المذكور ههنا زائل 

قوله تعالی ل ما كان لنبي أن تكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا 
والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيا أخذتم عذاب عظيم 

واعلم أن المقصود من هذه الآية تعليم حكم آخر من أحكام الغزو والجهاد في حق النبي 
بالتاء فعلى لفظ الأسرى . لأن الاسرى وإن كان المراد به التذكير للرجال فهومؤنث اللفظ . واما 
القراءة بالياء فلأن الفعل متقدم والأسرى مذكرون في المعنى . وقد وقع الفصل بين الفعل 


7 قوله تعالى دما كان لنبي أن يكون» الآية سورة الأثفال 


والفاعل وكل واحد من هذه الثلاثة إذا انفرد أوجب تذكير الفعل كقولك جاء الرجال وحضر 
قبيلتك وحضر القاضي امرأة . فاذا اجتمعت هذه الأشياء كان التذكين أولى . وقال صاحب 
الكشاف : قرىء للنبي صل الله عليه وسلم على التعريف و ( أسارى ) و( يثخن) 
بالتشديد . 


© المسألة الثانية # روى ان النبي صلى الله عليه وسلم أتى بسبعين أسيرا » فيهم 
العباس عمه وعقيل ابن أبي طالب فاستشار أبا بكر فيهم فقال : قومك وأهلك استبقهم لعل 
الله ان يتوب علميهم 3 وخذ منهم فدية تقوى بها أصحابك فقام عمر وقال : كذبوك وأخرجوك 
فقدمهم واضرب أعناقهم . فان هؤلاء أثمة الكفر وإن الله أغناك عن الفداء . فمكن عليا 
من عقيل وحمزة من العباس ومكنى من فلان ينسب له فنضرب أعناقهم . فقال عليه الصلاة 
والسلام «إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبنء وإن الله ليشدد قلوب رجال 
حتى تكون أشد من الحجارة » وإن مثلك يا أبا بكر مثل ابراهيم ( قال فمن تبعني فانه منى 
فانك أنت العزيز الحكيم ) ومثلك يا عمر مثل نوح ( قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين 
ديارا ) ومثل موسی حيث قال ( ر بنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم » ومال رسول صلى 
الله عليه وسلم الى قول أبي بكر . روى انه قال لعمر يا أبا حفض وذلك أول ماكناه » تأمرني 
أشار بأن تضرم علميهم نار كثيرة الحطب فقال له العباسن قطعت رحمك . وروى أنه صلى الله 
عليه وسلم قال « لا تخرجوا أحدا منهم إلا بفداء أو بضرب العنق » فقال ابن مسعود : إلا 
سهيل بن بيضاء » فاني سمعته يذكر الاسلام . فسكت رسول الله صلى الله علميه وسلم واشتد 
خوفي . ثم قال من بعد « إلا سهيل بن بيضاء » وعن عبيدة السلماني قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم للقوم « إن شئتم قتلتموهم . وإن شئتم فاديتموهم واستشهد منكم بعدتهم » 
فقالوا : بل نأخذ الفداء فاستشهدوا بأحد . وكان فداء الأسارى عشرين أوقية وفداء العباس 
أر بعين أوقية » وعن محمد بن سيرين كان فداؤهم مائة أوقية والأوقية أربعون درهم| أو ستة 
دنانير . وروى أنهم لما أخذوا الفداء نزلت هذه الأية فدخل عمر على رسول الله صلى الله عليه 
أجد تباكيت » فقال ابكي على أصحابك في أخذهم الفداء » ولقد عرض على عذابهم ادني 
من هذه الشجرة ‏ لشجرة قريبة منه - ولونزل عذاب من السماء لما نجا منه غير عمر وسعد بن 
معاذ . هذا هو الكلام في سبب نزول هذه الآية . 


قوله تعالى دما كان لنبي أن يكون» الآية سورة الأثفال 000 


ل المسألة الثالثة # تمسك الطاعنون فى عصمة الأنبياء عليهم السلام هذه الاية من 
وجوه : 

ل الوجه الاود + أن قوله تعالى ( ما كان لني ان تكون له أسرى ) صريح في أن هذا 
المعنى منهى عنه » وممنوع من قبل الله تعالى . ثم إن هذا المعنى ة قد حصل . ويدل عليه 
وجهان : الأول : قوله تعالى بعد هذه الآية ( يا أا النبي قل لمن في أيديكم الاسر 
الثاني : أن الرواية التي ذكرناها قد دلت على أنه عليه الصلاة والسلام ما قتل أولئك الكفار . 
بل أسرهم » فكان الذنب لازما من هذا الوجه 


© الوجه الثاني # أنه تعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام وجميع قومه يوم بدر بقتل 
الكفار وهو قوله ( فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ) وظاهر الأمر للوجوب . فلم 
لم يقتلوا بل أسروا كان الأسر معصية . 

© الوجه الثالث # أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأخذ الفداء . وكان أاخحذ 
الفداءمعصية » ويدل عليه وجهان : الأول : قوله تعالى ( تريدود عرض الدنيا والله يريد 
الآخرة ) وأجمع المفسرون على أن المراد من عرض الدنيا ههنا هو أخذ الفداء ْ والثاني : قوله 
تعالى ( لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيا أخذتم عذاب عظيم > وأجمعوا على أن المراد بقوله 


الله عليه وسلم أنه إنما بكى لأجل أنه حكم بأخذ الفداء » وذلك يدل على أنه مذنب . 
#الوجه الخامس* أن النبي صلى الله عليه وسلم «إن العذاب قرب نز وله ولو نزل لا 
نجا منه إلا عمر) وذلك يدل على الذانب» فهذه < جملة وجوه تمسك القوم بهذه الآية . 


والحواب عن الوجه الذى ذكروه أولا : أن قوله ( ما كان لنبي أن تكون له أسرى حتى 
يشخن فى الأرض ) يدل على أنه كان الأسرمشروعا » ولكن بشرط سبق الاثخان في الأرض . 
واللواة سيالا ان e‏ 
عظها » وليس من شرط الأثخان في الأرض قتل جميع الناس . ثم ! نهم بعد القتل الكثير أسروا 
حماعة . والآية تدل على أن بعد الاثخان يجوز الأسر فصارت هذه 2 دالة دلالة بينة على أن 
ذلك الأسركان جائزا بحكم هذه الاية . فكيف يمكن التمسك بهذه الآية في أن ذلك الأسركان 
ذنبا ومعصية ؟ ويتأكد هذا الكلام بقوله تعالى ( حتى أ ثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد 
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وإما فداء) 


فان قالوا : فعلى ما شرحتموه دلت الآية على أن ذلك الأسركان جائزا والاتيان بالجائز 
المشروع لا يليق ترتيب العقاب عليه » > فلم ذكر الله بعده ما يدل على العقاب ؟ فنقول : الوجه 
فيه إن الاثخان فى الأرض ليس مضبوطا بضابط معلوم معين.بل المقصود منه إكثار القتل بحيث. 
يوجب وقوع الرعب في قلوب الكافرين » وأن لا يجترئوا على محاربة المؤمنين » وبلوغ القتل الى 
هذا الحد المعين لا شك أنه يكون مفوضا الى الاجتهاد » فلعله غلب على ظن الرسول عليه 
الصلاة والسلام ان ذلك القدر من القتل الذى تقدم كفى في حصول هذا المقصود , مع انه كان 
الأمر كذلك فكان هذا خطأ واقعا في الاجتهاد فى صورة ليس فيها نص › وحسنات الأبرار 
سيئات المقربين . فحسن ترتيب العقاب على ذكر هذا الكلام لهذا السبب » مع أن ذلك لا 
يكون البتة ذنبا ولا معصية . 

والجواب عن الوجه الذى ذكروه ثانيا أن نقول : إن ظاهر قوله تعالى ( فاضربوا فوق 
الأعناق ) أن هذا الخطاب إنما كان مع الصحابة لإجماع المسلمين على أنه عليه الصلاة والسلام 
ما كان مأمورا أن يباشرقتل الكفار بنفسه » وإذا كان هذا الخطاب مختصا بالصحابة » فهم لا 
تركوا القتل وأقدموا على الأسر» كان الذنب صادرا منهم لا من الرسول صلى الله عليه وسلم . 
ونقل ان الصحابة لما هزموا الكفار وقتلوا منهم جمعا عظما والكفار فروا ذهب الصحابة خلفهم 
وتباعدوا عن الرسول وأسروا أولئك الأقوام 2 ولم يعلم الرسول باقدامهم على الأسر إلا بعد 
رجوع الصحابة الى حضرته » وهو عليه السلام ما أسر وما أمر بالأسر فزال هذا السؤال . 


فان قالوا : هب أن الأمر كذلك . لكنهم لما حملوا الأسارى الى حضرته فلم لم يأمر 
بقتلهم امتثالا لقوله تعالى ( فاضربوا فوق الأعناق ) 
قلنا : إن قوله ( فاضربوا ) تكليف مختص بحالة الحرب عند اشتغال الكفار بالحرب » 
فأما بعد انقضاء الحرب فهذا التكليف ما كان متناولا له. والدليل القاطع عليه أنه عليه الصلاة 
والسلام استشار الصحابة في أنه بماذا يعاملهم؟ ولو كان ذلك النص متناولا لتلك الحالة. لكان 
ع قبا النص القاطع تاركا لحكمه وطالبا ذلك الحكم من مشاورة الصحابة. وذلك محال. 
اضيا فقوله (فاضربوا فوق الأعناق) أمر. والأمر لا يفيد إلا المرة الواحدة » وثبت بالأجماع ان 
هذا المعنى كان واجبا حال المحاربة فوجب ان يبقى عديم الدلالة على ما وراء وقت المحاربة» 
وهذا الجواب شاف . 


والجواب عا ذكروه ثالثا > وهو قوم : إنه عليه الصلاة والسلام حكم بأخذ الفداء , 
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وأخذ الفداء حرم . فنقول : لا نسلم ان أخذ الفداء حرم . 

وأما قوله # تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة * فنقول هذا لا يدل على قولكم › 
وبيانه من وجهين : الأول : ان المراد من هذه الآية حصول العتاب على الاسر لغرض أخذ 
الفداء » وذلك لا يدل على ان أخذ الفداء حرم مطلقا . الثاني : ان أبا بكر رضي الله عنه . 
قال الأولى : أن نأخذ الفداء لتقوى العسكر به على الجهاد » وذلك يدل على أنهم إنما طلبوا 
ذلك الفداء للتقوى به على الدين 8 وهذه الآية تدل على ذم من طلب الفداء لمحض عرض 
الدنيا ولا تعلق لأحد البابين بالثاني . وهذان الحوابان بعينهما هما الجوابان عن تمسكهم بقوله 


والجواب عا ذكروه رابعا : أن بكاء الرسول عليه الصلاة والسلام يحتمل ان يكون 
لأجل أن بعض الصحابة لما حالف أمر الله فى القتل > واشتغل بالأسر استوجب العذاب » فبكى 
الرسول عليه الصلاة والسلام خوفا من نزول العذاب عليهم » ويحتمل أيضا ما ذكرناه انه عليه 
الصلاة والسلام اجتهد في أن القتل الذى حصل هل بلغ مبلغ الاثخان الذى أمره الله به في قوله 
( حتى يثخن في الأرض )ووقع الخطأ في ذلك الاجتهاد » وحسنات الأبرار سيئات المقربين » 
فأقدم على البكاء لأجل هذا المعنى . 

والجواب عما ذكر وه خامسا: إن ذلك العذاب إنما نزل بسبب أن أولئك الأقوام خالفوا 
أمر الله بالقتل » وأقدموا على الأسرحال ما وجب عليهم الاشتغال بالقتل » فهذا تمام الكلام في 
هذه المسألة . والله اعلم . 

ل المسألة الرابعة © في شرح الألفاظ المشكلة في هذه الآية . 


أما قوله # ما كان لنبي أن تكون له أسرى » فلقائل أن يقول : كيف حسن إدخال 
لفظة كان على لفظة تكون فى هذة الآية . 

والجواب : قوله ( ما كان ) معناه النفي والتنزيه » أى ما يجب وما ينبغي أن يكون له 
المعنى المذكور ونظيره ما كان لله أن يتخذ من ولد قال أبوعبيدة 1 يقول 5 لم يكن لنبي ذلك 3 
فلا يكون لك » وأما من قرأ (ما كان للنبي ) فمعناه : أن هذا الحكم ما كان ينبغي حصوله 
هذا النبي » وهو محمد عليه الصلاة والسلام . قال الزجاج ( أسرى ) جمع » و( أسارى ) جمع 
الجمع . قال ولا أعلم أحدا قرأ ( أسارى ) وهي جائزة كا نقلنا عن صاحب الكشاف : أنه 
نقل أن بعضهم قرأ به وقوله ( حتى يثخن في الأرض ) فيه بحثان : 
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©« البحث الأول € قال الواحدى : الاثخان فى كل شيء عبارة عن قوته وشدته » 
يقال : قد أثخنه المرض إذا اشتد قوة المرض عليه » وكذلك أثخنه الجراح » والثخانة الغلظة 
فكل شيء غليظ . فهو ثخين . فقوله ( حتى يثخن فى الأرض ) معناه حتى يقوى ويشتد 
ويغلب ويبالغ ويقهر . ثم إن كثيرا من المفسرين . قالوا المراد منه : أن يبالغ في قتل أعدائه . 
قالوا وإنما حملنا اللفظ عليه لأن الملك والدولة إنما تقوى وتشتد بالقتل . قال الشاعر : 

ولأن كثرة القتل توجب قوة الرعب وشلة المهابة › وذلك يمنع من الحراءة ٠»‏ ومن الأقدام 
على مالا ينبغي . فلهذا السبب أمر الله تعالى بذلك . 

« البحث الثاني # أن كلمة ( حتى ) لانتهاء الغاية . فقوله ( ما كان لنبي أن تكون له 
أسرى حتى يثخن في الأرض ) يدل على أن بعد حصول الاثخان في الأرض له ان يقدم على 
الأسر . 

أما قوله # تريدون عرض الدنيا € فالمراد الفداء . وإنما سمى منافع الدنيا ومتاعها 
عرضا » لأنه لا ثبات له ولا دوام » فكأنه يعرض ثم يزول » ولذلك سمى المتكلمون الاعراض 
اعراضا . لأنه لا ثبات لما كثبات الأجسام لأا تطرأ على الأجسام » وتزول عنها مع كون 
الأجسام باقية » ثم قال ( والله يريد الآخرة ) يعني أنه تعالى لا يريد ما يفضى الى السعادات 
الدنيويةقاتي تعرض وتز ول وإنما يريد ما يفضى الى السعادات الأخروية الباقية الدائمة المصونة 
عن التبديل والزوال . واحتج الجبائي القاضي ببذه الآية على فساد قول من يقول : لا كائن من 
العبد إلا والله يريده لأن هذا الاسر وقع منهم على شذا الوجه » ونص الله على أنه لا يريده بل 
يريد منهم ما يؤدى. الى ثواب الآخرة وهو الطاعة دون ما يكون فيه عصيان . 

وأجاب أهل السنة عنه بأن قالوا : إنه تعالى ما أراد أن يكون هذا الأسرمنهم طاعة » 
وعملا جائزا مأذونا . ولا يلزم من نفي إرادة كون هذا الاسرطاعة . نفي كونه مراد الوجود » 
وما الحكاء فانم يقولون الشيء مراد بالعرض مكر وه بالذات 5 

ثم قال «« والله عزيز حكيم € والمراد أنكم إن طلبتم الآخرة لم يغلبكم عدوكم لأن الله 
عزيزلا يقهر ولا يغلب . حكيم في تدبيرمصالح العالم . قال ابن عباس : هذا الحكم إنماكان 
يوم بدر » لأن المسلمين كانوا قليلين 2 فل) كثروا وقوى سلطانهم انزل الله بعد ذلك في 
الاسارى ( حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد وإما فداء » حتى تضع الحرب 
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أوزارها ) وأقول إن هذا الكلام يوهم أن قوله ( فاما منا بعد وإما فداء ) يزيد على حكم الآية 
التي نحن في تفسيرها > وليس الأمر كذلك لأن كلتا الآيتين متوافقتان » فان كلتاهم) يدلان على 
أنه لا بد من تقديم الاثخان » ثم بعده أخذ الفداء 8 


ثم قال تعالى # لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيا أخذتم عذاب عظيم 4 


واعلم أنه كثر أقاويل الناس فى تفسير هذا الكتاب السابق » ونحن نذكرها ونذكر ما 
فيها من المباحث : 


« فالقول الأول وهوقول سعيد بن جبير وقتادة لولا كتاب من الله سبق يا محمد بحل 
الغنائم لك ولأمتك > لمسكم العذاب . وهو مشكل لأن تحليل الغنائم والفداء هل كان حاصلا 
في ذلك الوقت » تأو ما كان حاصلا في ذلك الوقت ؟ فان كان التحليل والاذن حاصلا في ذلك 
الوقت امتنع إنزال العذاب عليهم » لأن ما كان مأذونا فيه من قبل لم يحصل العقاب على 
فعله » وإن قلنا : إن الاذن ما كان حاصلا فى ذلك الوقت كان ذلك الفعل حراما في ذلك 
الوقت أقصى ما فى الباب أنه كان في علم الله أنه سيحكم بحله بعد ذلك إلا أن هذا لا يقلح 
في كونه حراما في ذلك الوقت . 1 

فان قالوا : إن كونه بحيث سيصير حلالا بعد ذلك يوجب تخفيف العقاب . 


قلنا : فاذا كان الأمر كذلك امتنع إنزال العقاب بسببه » وذلك يمنع من التخويف بسبب 
ذلك العقاب . 


© القول الثاني قال محمد بناسحق ( لولا كتاب من الله سبق ) إني لا أعذب إلا بعد 
النهي لعذبتكم فيا صنعتم › وأنه تعالى ما نهاهم عن أخذ الفداء » وهذا أيضا ضعيف؟ لأنا 
نقول حاصل هذا القول أنه ما وجد دليل شرعي يوجب حرمة ذلك الفداء . فهل حصل دليل 
عقلي يقتضي حرمته أم لا ؟ فان قلنا حصل » فيكون الله تعالى قد بين تحريمه بواسطة ذلك 
الدليل العقلي » ولا يمكن أن يقال إنه تعالى لم يبين تلك الحرمة > وإن قلنا : إنه ليس فى العقل 
ولا في الشرع ما يقتضي المنع . محينئذ امتنع أن يكون المنع حاصلا » وإلا لكان ذلك تكليف ما 
لا يطاق . وإذا لم يكن المنع حاصلا كان الاذن حاصلا . وإذا كان الاذن حاصلا . فكيف 
يمكن ترتيب العقاب على فعله ؟ 
« القول الثالث 4 قال قوم قد سبق حكم الله بأنه لا يعذب أحدا ممن شهد بدرا مع 
النبي صلى الله علميه وسلم » وهذا أيضا مشكل لأنه يقتضى أن يقال : إنهم ما منعوا عن الكفر 
الفخر الرازي ج6١‏ م5١‏ 
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بتايها ألنى قل لمن ف ايديم رن الاسرئ إن بعلم آله في قلويكر خیرا ييؤتكر 


والمعاصي والزنا والخمر وما هددوا بترتيب العقاب على هذه القبائح » وذلك يوجب سقوط 
التكاليف عنهم ولا يقوله عاقل . وأيضا فلو ثاروا كذلك . فكيف أخذهم الله تعالى فى ذلك 
الموضع بعينه في تلك الواقعة بعينها » وكيف وجه عليهم هذا العقاب القوى ؟ 

# والقول الرابع # لولا كتاب من الله سبق فى أن من أتى ذنبا بجهالة » فانه لا يؤاخذه 
به لمسهم العذاب » وهذا.من جنس ما سبق . 

واعلم أن الناس قد أكثروا فيه » والمعتمد فى هذا الباب ان نقول : أماعلى قولنا 
فنقول : يجوز أن يعفو الله عن الكبائر . فقوله ( لولا كتاب من الله سبق ) معناه لولا أنه تعالى 
حكم في الأزل بالعفوعن هذه الواقعة لمسهم عذاب'عظيم » وهذا هوالمراد من قوله ( كتب 
ربكم على نفسه الرحمة ) ومن قولرسبقت رحمتى غضبي » وأما على قول المعتزلة فهم لا يجوزون 
العفوعن الكبائر » فكان معناه ( لولا كتاب من الله سبق ) في أن من احترز عن الكبائر صارت 
صغائره مغفورة وإلا لمسهم عذاب عظيم » وهذا الحكم وإن كان ثابتافي حق جميع المسلمين » 
إلا ان طاعات أهل بدر كانت عظيمة وهو قبوهم للاسلام » وانقيادهم لمحمد صلى الله عليه 
وسلم » وإقدامهم على مقاتلة الكفار من غير سلاح وأهبة فلا يبعد أن يقال : إن الثواب الذى 
استحقوه على هذه الطاعات كان أزيد من العقاب الذى استحقوه على هذا الذنب » فلا جرم 
صار هذا الذنب مغفورا » ولو قدرنا صدور هذا الذنب من سائر المسلمين لما صار مغفورا » 
فبسبب هذا القدر من التفاوت حصل لأهل بدر هذا الاختصاص . 

ثم قال تعالى 8 فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا # روى أنهم أمسكوا عن الغنائم ولم يمدوا 
أيديهم اليها » فنزلت هذه الآية . وقيل هو إباحة الفداء . 

فان قيل : ما معنى الفاء في قوله ( فكلوا ) 

قلنا التقدير : فقد أبحت لكم الغنائم ( فكلوا مما غنمتم حلالا ) نصب على الحال من 
المغنوم أو صفة للمصدر » أى أكلا حلالا ( واتقوا الله إن الله غفور رحيم ) والمعنى : واتقوا 
الله فلا تقدموا على المعاصي بعد ذلك » واعلموا ان الله غفور ما أقدمتم عليه في الماضي من 
الزلة » رحيم ما أتيتم من الحرم والمعصية . فقوله ( واتقوا الله ) إشارة الى المستقبل . وقوله 
( إن الله غفور رحيم ) إشارة الى الحالة الماضية . 


قوله تعالى # يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم في قلوبكم خيرا يؤتكم 


قوله تعالى ديا اها النبي . » لآية سورة الأتفال 1" 


-_ - 
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1 1 ر 5-8 ۶ يراه > 
خيرا مما اخذ منک ویغفر لكر والله غفور رحم © وإن يريدوا خيانتك فقد 


موا <٤2‏ م ور ررر 4 م 0 


خاو ل من قبل فامگن منهم الله عليم کم و 


خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل 

اعلم ان الرسول لا أخذ الفداء من الأسارى وشق عليهم أخذ أموالهم منهم » ذكر الله 
هذه الآية استالة هم فقال ( يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى ) قال ابن عباس رضى 
يوم بدر ومعه عشرود أوقية من الذهب أخرجها ليطعم الناس-» وكان أحد العشرة الذين 
ضمنوا الطعام لأهل بدر فلم تبلغه النوبة حتى أسرء فقال العباس : كنت مسلا إلا أنهم 
أكرهوني » فقال عليه السلام « إن يكن ما تذكره حقا فالله يجزيك » فأما ظاهر أمرك فقد كان 
علينا . قال العباس : فكلمت رسول الله أن يرد ذلك الذهب على » فقال « أما شيء خرجت 
أوقية » وفداء نوفل بن الحرث » فقال العباس : تركتني يا محمد أتكفف قريشا » قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « أين الذهب الذى دفعته الى أم الفضل وقت خروجك من مكة وقلت 
ها : لا أدرى ما يصيبني » فان حدث بي حادث فهو لك ولعبد الله وعبيد الله والفضل » فقال 
العباس : وما يدريك ؟ قال « أخبرني به ربي » قال العباس : فأنا أشهد أنك صادق وأن لا 
إله إلا الله وأنك عبده ورسوله » والله لم يطلع عليه أحد إلا الله » ولقد دفعته اليها في سواد 
الليل » ولقد كنت مرتابا فى أمرك » فأما إذ أخبرتني بذلك فلا ريب . قال العباس : فأبدلني 
الله حيرا من ذلك » لى الآن عشرون عبدا » وإن أدناهم ليضرب في عشرين ألفا . وأعطاني 
زمزم » وما أحب ان لي بها جميع أموال أهل مكة » وأنا أنتظر المغفرة من ربي . وروى أنه 
قدم على رسول الله مال البحرين ثا نون ألفا » فتوضاً لصلاة الظهر وما صلى حتى فرقه » وأمر 
العباس ان يأخذ منه » فأخذ ما قدر على حمله » وكان يقول : هذا خير مما أخذ مني . وأنا 
أرجو المغفرة . واختلف المفسرون فى أن الآية نازلة في العباس خاصة » أو في جملة الأسارى . 
قال قوم : إنها في العباس خاصة 0 وقال أخرون : إنها نزلت في الكل 3 وهذاأولى »› لأن 
ظاهر الآية يقتضي العموم من ستة أوجه : أحدها : قوله ( قل لمن في أيديكم ) وثانيها : قوله 
( من الأسرى ) وثالثها : قوله ( في قلوبكم )ورابعها قوله ( يؤتكم خيرا ) وخامسها : قوله ( نما 


1۲ قوله تعالى «يؤتكم خيراً مما أخذ, » الآية سورة الأثفال 


E 5‏ 
أخذ منكم ) وسادسها : قوله ( ويغفر لكم ) فلا دلت هذه الألفاظ الستة على العموم » فا 
الموجب للتخصيص ؟ أقصى .ما فى الباب ان يقال : سبب نزول الآية هو العباس » إلا أن 

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

أما قوله « إن يعلم الله في قلوبكم خيرا € ففيه مسألتان : 

« المسألة الأولى ‏ يجب ان يكون المراد من هذا الخير : الايمان والعزم على طاعة الله . 
وطاعة رسوله في جميع التكاليف , والتوبة عن الكفر وعن يح المعاصى 2 ويدخل فيه العزم 
على نصرة الرسول . والتوبة عن محاربته . 

« المسألة الثانية 4 احتج هشام بن الحكم على قوله إنه تعالى لا يعلم الشيء إلا عند 
حدوثه ببذه الآية . قوله ( إن يعلم الله في قلوبكم خيرا ) فعل كذا وكذا شرط وجزاء » والشرط 
هو حصول هذا العلم 4 والشرط والحزاء لا يصح وجوده| إلا فى الحجقجل 4 وذلك يوحب 
حدوث علم الله تعالى . 

والجواب : أن ظاهر اللفظ وإن كان يقتضي ما ذكره هشام » إلا أنه لمادل الدليل على أن 
حصول العلم على حصول المعلوم . 

أما قوله # يؤتكم خيرا نما أخذ منكم ويغفر لكم * ففيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى 4 قالصاحب الكشاف : قرأ الحسن ( مما أخذ منكم ) على البناء 
للفاعل . 

# المسألة الثانية # للمفسرين فى هذا الخير اقوال : 

« القول الأول € المراد : الخلف مما أخذ منهم في الدنيا . قال القاضي : لأنه تعالى 
عطف عليه أمر الآخرة بقوله ( ويغفر لكم ) فما تقدم يجب ان يكون المراد منه منافع الدنيا . 

ولقائل أن يقول : إن قوله ( ويغفر لكم ) المراد منه إزالة العقاب , على هذا التقدير : 
لم يبعد ان يكون المراد من هذا الخير المذكور أيضا الثواب والتفضل في الآخرة . 

©« والقول الثاني € المراد من هذا الخير ثواب الآخرة » فان قوله ( ويغفر لكم ) المراد 
منه فى الآخرة . فالخير الذى تقدمه يجب أيضا ان يكون فى الدنيا . 


قوله تعالى «وان يريدوا خيانتك . »الا ية سورة الأنفال. 1 


< والقول الثالث 4 أنه حمول على الكل . 
فان قيل : إذا حملتم الخير على خيرات الدنيا » فهل تقولون إن كل من أخلص من 


لأسارى قد آتاه الله خيرا مما أخذ منه ؟ 


قلنا : هكذا يجب ان يكون بحكم الآية , إلا أنا لا نعلم من المخلص بقلبه . حتى 
يتوجه علينا فيه السؤال ¢ ولا نعلم أيضا من الذى آتاه الله علما ¢ وقد علمنا أن قليل الدنيا مع 
الايمان أعظم من كثير الدنيا مع الكفر . 


ثم قال والله غفور رحيم ) وهو تأكيد لما مضى ذكره من قوله ( ويغفر لكم ) والعنى : 
كيف لا يفي بوعد المغفرة وأنه غفور رحيم ؟ 
أما قوله # وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل * ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى 4 فى تفسير هذه الخيانة وجوه : الأول : أن المراد منه الخيانة في الدين 
وهو الكفر » يعني إن كفروا بك فقد خانوا الله من قبل . الثاني : أن المراد من الخيانة منع ما 
ضمنوا من الفداء . الثالث : روى أنه عليه السلام لما أطلقهم من الأسرعهد معهم أن لا 
يعودوا الى حار بته والى معاهدة المشركين > وهذا هو العادة فيمن يطلق من الحبس والأسر . فقال 
تعالى ( وإن يريدوا خيانتك ) أى نكث هذا العهد فقد خانوا الله من قبل » والمراد أنهم كانوا 
يقولون لئن أ نجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين - ولئن آتيتنا صا حا لنكونن من الشاكرين ) 
ثم إذا وصلوا الى النعمة وتخلصوا من البلية نكثوا العهد ونقضوا الميثاق » ولا يمنع دخول الكل 
فيه » وإن كان الأظهر هو هذا الأخير . 
ثم قال تعالى ( فأمكن منهم ) قال الأزهرى ؛ يقال أمكنني الأمر يمكنني فهو ممكن 
ومفعول الامكان محذوف › والمعنى : فأمكن المؤمنين منهم 3 والمعنى أنهم خانوا الله يما أقدموا 
عليه من محاربة الرسول يوم بدر فامكن الله منهم قتلا وأسرا > وذلك نهاية الامكا ن والظفر › 
فنبه الله بذلك على أنهم قد ذاقوا وبال ما فعلوه ثم » فان عادوا كان التمكين منهم ثابتا 
حاصلا » وفيه بشارة للرسول صل الله عليه وسلم بأنه يتمكن من كل من يخونه وينقض 
عهذه . ١‏ 


ثم قال والله عليم 4 أى ببواطنهم وضمائرهم ( حكيم ) يجازيهم بأعم] لهم . 


۱٤‏ قوله تعالى «ان الذين أمنوا وهاجر وا . »الآية سورة الأتفال 


ا رارم رر ر م رر را ٤‏ . معي > :200 ىد ممص لس اه 
إن الذين ءامنا وهاحروا ا فى سبيل ألله وآلذين >اووأ 
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ھک وألله ما تعملونَ بُصير 7 وألذين كفرواً بعضهم 


و ملم جح سا رور جح ص وو s>‏ رم ص وو ره 


أولياءُ بعض إلا تفعلوه نكن فة فى الأرض وساد كبر ذه ولد ين #امنوا 
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قوله تعالى # إن الذين أمنوا وهاجر وا وجاهدوا بأموا هم ا س انه والذين 
أووا ونصروا أ ولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء 
حتى يماجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميكاق والله با 
تعملون بصير. والذين كفروا , بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه ه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير 
الین نوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الل والذين آووا ونصروا وك هم الؤمنون حقا لم 
مغهرة ةورزق كريم والذين أمنوا من بعد وهاجر وا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولوا الأرحام 
بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم 4 

اعلم أنه تعالى قسم المؤمنين في زمان الرسول صل الله عليه وسلم الى أربعة أقسام » 


م وتقرير هذه القسمة أنه عليه السلام ظهرت نبوته بمكة ودعا 
الناس هناك الى الدين › ثم انتقل من مكة الى المدينة » فحين هاجر من مكة الى المدينة صار 


قوله تعالى وان الذين آمنوا. » الآية سورة الأنفال a‏ 


المؤمنون على قسمين منهم من وافقه في تلك الحجرة » ومنهم من لم يوافقه فيها بل بقي هناك . 

ل أما القسم الأول ¢ فهم المهاجرون الأولون » وقد وصفهم بقول ( إن الذين أمنوا 
وهاجر وا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ) وإنما قلنا إن المراد منهم المهاجرون الأولون 
لأنه تعالى قال في آخر الآية ( والذين آمنوا من بعد وهاجروا ) وإذا ثبت هذا ظهر ان هؤلاء 
موصوفون ذه الصفات الأربعة : أوها : أبم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وقبلوا جميع التكاليف التي بلغها محمد صلى الله عليه وسلم اليهم ولم يتمردوا » فقوله ( إن 
الذين ) يفيد هذا المعنى . 

© والصفة الثانية © قوله ( وهاجروا ) يعنى : فارقوا الأوطان » وتركوا الأقارب 
والجيران في طلب مرضاة الله » ومعلوم ان هذه الحالة حالة شديدة » قال تعالى ( أن اقتلوا 
أنفسكم واخرجوا من دياركم ) جعل مفارقة الأوطان معادلة لقتل النفس . فهؤلاء في المرتبة 
الأولى تركوا الأديان القديمة لطلب مرضاة الله تعالى » وفي المرتبة الثانية تركوا الأقارب والخلان 
والأوطان والحبران لمرضاة الله تعالى . 

ل والصفة الثالثة ‏ قوله ( وجاهدوا بأموالههم وأ نفسهم في سبيل الله ) أما المجاهدة بالمال 
فلأنهم لما فارقوا الأوطان فقد ضاعت دورهم ومساكنهم وضياعهم ومزارعهم > وبقيت في 
أيدى الأعداء » وأيضا فقد احتاجوا الى الانفاق الكثير بسبب تلك العزيمة » وأيضا كانوا 
ينفقون أموالهم على تلك الغزوات . وأما المجاهدة بالنفس فلأهم كانوا أقدموا على محاربة 
بدر من غير آلة ولا أهبة ولا عدة مع الأعداء الموصوفين بالكثرة والشدة › وذلك يدل على أنهم 
أزالوا أطماعهم عن الحياة وبذلوا أنفسهم في سبيل الله . 

ل وأما الصفة الرابعة » فهي أخبم كانوا أول الناس إقداما على هذه الأفعال والتزاما 
هذه الأحوال » ولهذه المسابقة أثر عظيم في تقوية الدين . قال تعالى ( لا يستوى منكم من 
أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله 
الحسنى )وقال ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان رضى الله 
عنهم ورضوا عنه ) واغا كان السبق موجبا للفضيلة » لأن إقدامهم على هذه الأفعال يوجب 
اقتداء غيرهم بهم > فيصير ذلك سببا للقوة أو الال > ولهذا المعنى قال تعالى ( ومن أحياها 
فكأغا أحيا الناس جميعا ) وقال عليه السلام « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها 
الى يوم القيامة » ومن عادة الناس ان دواعيهم تقوئ بما يرون من أمثالهم في أحوال الدين 
والدنيا » كما أن المحن تخف على قلوبهم بالمشاركة فيها » فثبت أن حصول هذه الصفات 


1" قوله تعالى «ان الذين أمنوا وهاجر واء» الآية سورة الأنفال 


الأزئحة للمياجئين الأولن يدل عل غانة الفضيلة وغاية اة :وان ذلك بوجي" الاغتراف 
بكونهم رؤساء المسلمين وسادة هم : 

ل وأما القسم الثاني » من الؤمنين الموجودين في زمان محمد صلى الله عليه وسلم فهم 
ونصروا وبذلوا النفس والمال في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإصلاح مهمات أصحابه 
لما تم المقصود البتة » ويجب أن يكون حال المهاجرين أعلى في الفضيلة من حال الأنصار 
لوجوه : أوها : أخهم هم السابقون في الايمان الذى هو رئيس الفضائل وعنوان المناقب : 
وثانيها : أنهم تحملوا العناء والمشقة دهرا دهيرا » وزمانا مديدا من كفار قريش وصبروا عليه › 
وهذه الحال ما حصلت للأنصار . وثالثها : أنهم تحملوا المضار الناشئة من مفارقة الأوطان 
والأهل والجيران » ولم يحصل ذلك للأنصار . ورابعها : ان فتح الباب في قبول الدين 
والشريعة من الرسول عليه السلام إنما حصل من المهاجرين » والأنصار اقتدوا بهم وتشبهوا 
بهم » وقد ذكرنا انه عليه السلام قال « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها الى يوم 
القيامة » فوجب ان يكون المقتدى أقل مرتبة من المقتدى به » فجملة هذه الأحوال توجب 
تقديم المهاجرين الأولين على الأنصار فى الفضل والدرجة والمنقبة » فلهذا السبب أينا ذكر الله 
هذين الفريقين قدم المهاجرين على الأنصار وعلى هذا الترتيب ورد ذكرهم) في هذه الآية . 

واعلم أن الله تعالى لما ذكر هذين القسمين فى هذه الآية قال ( أولئك بعضهم أولياء 
بعض ) واختلفوا فى المراد بهذه الولاية ¢ فنقل الواحدى عن ابن عباس والمفسرين كلهم ¢ ان 
المراد هو الولاية ف الميراث 3 وقالوا جعل الله تعالى سبب الارث الهجرة والنصرة »> دوك 
القرابة » وكان القريب الذى آمن ولم يهاجر لم يرث من أجل أنه لم يهاجر » ولم ينصرء 
واعلم ان لفظ الولاية غير مشعر هذا المعنى » لأن هذا اللفظ مشعر بالقرب على ما قررناه في 
إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) ولا يفيد الارث بل الولاية تفيد القرب فيمكن 
حمله على غير الارث » وهو كون بعضهم معظم) للبعض مهتا بشأنه مخصوصا بمعاونته 
ومناصرته 3 والمقصود أن يكونوا يدا واحدة على الأعداء 3 وأن يكون حب كل واحد لغيره 
جاريا مجحرى حبسه لنفسه . وإذا كان اللفظ محتملا لهذا المعنى كان حمله على الارث بعيدا عن 
دلالة اللفظ . لاسيا وهم يقولون إن ذلك الحكم صار منسوخا بقوله تعالى في أخر الآية ( وأولوا 
اللفظ به » ثم الحكم بأنه صار منسوخا بآية أخرى مذكورة معه » هذا فى غاية البعد . اللهم 


قوله تعالى «ما لكم من ولايتهم .»الآية سورة الأثفال 1۷ 


إلا إذا حصل إجماع الغ ان انك > فحينئذ يجب المصير اليه إلا أن دعوى الاجماع 


« القسم الثالث » من أقسام مؤمني زمان الرسول عليه السلام وهم المؤمنون الذين ما 
وافقوا الرسول في المجرة وبقوا في مكة وهم المعنيون بقول ( والذين أمنوا ولم هاجروا ) فبين 
تعالى حكمهم من وجهين : الأول : قوله ( ما لكم من ولايتهم من شيء حتى بهاجروا ) وفيه 
مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ اعلم أن الولاية المنفية في هذه الصورة . هي الولاية المثبتة في القسم 
الذى تقدم › > فمن حمل تلك الولاية على الآرث » زعم أن الولاية ك 
ومن حمل تلك الولاية على سائر الاعتبارات المذكورة » ,فكذاههنا . واحتج الذاهبون » الى أن 
المراد من هذه الولاية الارث . بأن قالوا : لا يجوز أن يكون المراد منها الولاية بمعنى النصرة 
والدليل عليه أنه تعالى عطف عليه قوله ( وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر) ولا شك 
ان ذلك عبارة عن الموالاة فى الدين والمعطوف مغاير للمعطوف عليه » فوجب أن يكون المراد 
بالولاية المذكورة أمرا مغايرا لمعنى النصرة وهذا الاستدلال ضعيف . لأنا حملنا تلك الولاية على 
التعظيم والاكرام وهو أمر مغاير للنصرة » ألا ترى أن الانسان قد ينصر بعض أهل الذمة في 

بعض المهمات وقد ينص رعبده وأمته بمعنى الاعانة مع أنه لا يواليه بمعنى التعظيم والاجلال 
فسقط هذا الدليل , 


« المسألة الثانية € قوله تعالى ( حتى يهاجروا ) 

واعلم أن قوله تعالى ( ما لكم من ولايتهم من شيء ) يوهم أنهم لما لم هاجروا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سقطت ولايتهم مطلقا . فأزال الله تعالى هذا الوهم بقوله ( ما 
لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ) يعنى أنهم لوهاجروا لعادت تلك الولاية وحصلت › 
والمقصود منه الحمل على المهاجرة والترغيب فيها . لأن المسلم متى سمع أن الله تعالى يقول : 
إن قطع المهاجرة انقطعت الولاية بينه وبين المسلمين ولو هاجر حصلت تلك الولاية وعادت على 
أكمل الوجوه ».فلا شك أن هذا يصير مرغبا له فى الهجرة » والمقصود من المهاجرة كثرة 
المسلمين واجتاعهم وإعانة بعضهم لبعض . وحصول الألفة والشوكة وعدم التفرقة . 

« المسألة الثالثة ) قرأ حمزة ( من ولايتهم ) بكسر الواو » والباقون بالفتح . قال 
الزجاج : من فتح جعلها من النصرة والنسب . وقال : والولاية التي بمنزلة الامارة مكسورة 
للفصل بين المعنين وقد يجوز كسر الولاية لأن فى تولى بعض القوم بعضا جنسا من الصناعة 


A‏ قوله تعالى دما لكم من ولايتهم . »الآية سورة الأنفال 
كالقصارة والخياطة فهي مكسورة . وقال أ بو علي الفارسي : الفتح أجود , لأن الولاية ههنا من 
الدين والكسر فى السلطان . 

ل والحكم الثاني » من أحكام هذا القسم الثالث . قوله تعالى ( وإن استنصروكم في 

واعلم أنه تعالى لما بين الحكم في قطع الولاية بين تلك الطائفة من المؤمنين » بين أنه ليس 
المراد منه المقاطعة التامة كا فى حق الكفار بل هؤلاء المؤمنون الذين لم يهاجروا لو استنصروكم 
فانصروهم ولا تخذلوهم » روى أنه لما نزل قوله تعالى ( ما لكم من ولايتهم من شيء حتى 
يهاجروا ) قام الزبير وقال : فهل نعينهم على أمر إن استعانوا بنا ؟ فنزل (وإن استنصروكم في 

ثم قال تعالی ‏ إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق € وال معنى أنه لا يجوز لكم نصرهم عليه 
إذ الميثاق مانع من ذلك . 

ثم قال تعالى 8 والذين كفروا بعضهم أولياء بعض € وفيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى » اعلم أن هذا الترتيب الذى اعتبره الله في هذه الآية في غاية الحسن 
لأنه ذكر ههنا أقساما ثلاثة : فالأول : المؤمنون من المهاجرين والأنصار وهم أفضل الناس 
وبين أنه يجب أن يوالي بعضهم بعضا . 

والقسم الثاني » المؤمنون الذين لم مهاجروا فهؤلاء بسبب إيمانهم لهم فضل وكرامة 
وبسبب ترك الهجرة هم حالة نازلة فوجب ان يكون حكمهم حكم) متوسطا بين الأجلال 
والاذلال وذلك هو ان الولاية المثبتة للقسم الأول . تكون منفية عن هذا القسم › إلا أنهم 
يكونون بحيث لو استنصروا المؤمنين واستعانوا بهم نصروهم وأعانوهم . فهذا الحكم متوسط 
بين الاجلال والاذلال . وأما الكفار فليس هم البتة ما يوجب شيئا من أسباب الفضيلة › 
فوجب كون المسلمين منقطعين عنهم من كل الوجوه فلا يكون بينهم ولاية ولا مناصلة بوجه من 
الوجوه » فظهر ان هذا الترتيب فى غاية الحسن . 

ل المسألة الثانية ‏ قال بعض العلماء : قوله ( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ) يدل 
على أن الكفار في الموارثة مع اختلاف مللهم كأهل ملة واحدة » فالمجومي يرث الوثني . 
والنصراني يرث المجوسي ٠‏ لأن الله تعالى قال ( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ) 


قوله تعالى «إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض» الآية سورة الأنّفال 1" 


واعلم ان هذا الكلام إفا يستقيم إذا حملنا الولاية على الارث وقد سبق القول فيه » بل 
الحق ان يقال: إن كفار قريش كانوا فى غاية العداوة لليهود فلا ظهرت دعوة محمد صلى الله 
تناصروا وتعاونوا على إيذائه وحار بته » فكان المراد من الآية ذلك. وتمام التحقيق فيه أن الجنسية 
علة الضم وشبيه الشيء منجذب اليه » والشركون والتهود ا امتركوا و عدارة نوتبيل 1 
YS‏ بعضهم الى بعض وقرب بعضهم من بعض وذلك 
يدل على أنهم ما أقدموا على تلك العداوة E‏ الدين» لأن كل واحد منهم كان في نهاية 
الاتكار ل صاحبه» بل كان ذلك من أدل الدلائل على أن تلك العداوة لمحض الحسد والبغي 
والعناد . 
ثم أنه تعالى لا بين هذه الاحكام قال ل إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير 4 
والمعنى : إن لم تفعلوا ما أمرتكم به في هذه التفاصيل المذكورة المتقدمة تحصل فتنة في الأرص 
ومفسدة عظيمة » وبيان هذه الفتنة والفساد من وجوه : الأول : أن المسلمين لو اختلطوا 
بالكفار في زمان ضعف المسلمين وقلة عددهم . فر بجا صارت تلك المخالطة سببا لالتحاق المسلم 
بالكفار. الثاني : أن المسلمين لو كانوا متفرقين لم يظهر منهم جمع عظيم ء فيصير ذلك سببا 
لجراءة الكفار عليهم . الثالث: أنه إذا كان جمع المسلمين كل يوم في الزيادة في العدة والعدة. 
صار ذلك سببا لمزيد رغبتهم فيا هم فيه ورغبة المخالف في الالتحاق بهم . 


واعلم أنه تعالى لماذكر هذا القسم الثالث . عاد الى ذكر القسم الأول والثاني مرة أخرى 
فقال ( والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين أووا ونصروا أولئك هم المؤمنون 
حقا لهم مغفرة ورزف كريم ) 


واعلم أن هذا ليس بتكرار وذلك لأنه تعالى ذكرهم أولا ليبين حكمهم وهو ولاية 
بعضهم بعضا » ثم إنه تعالى ذكرهم ههنا لبيان تعظيم شأهم وعلودرجتهم . وبيانه من 
وجهين : الأول : أن الاعادة تدل على مزيد الاهتام بحالهم وذلك يدل على الشرف والتعظيم . 
والثاني : وهو أنه تعالى أثنى عليهم ههنا من ثلاثة أوجه : أوها : قوله ( أولئك هم المؤمنون 
حقا ) فقوله ( أولئك هم المؤمنون ) يفيد الحصر وقوله ( حقا ) يفيد المبالغة في وصفهم محقين 
محققين في طريق الدين » والأمر في الحقيقة كذلك . لأن من لم يكن محقا في دينه لم يتحمل 
ترك الأديان السالفة . ولم يفارق الأهل والوطن ولم يبذل النفس والمال ولم يكن في هذه 
الأحوال من المتسارعين المتسابقين . وثانيها : قوله ( له مغفرة ) وتنكير لفظ المغفرة يدل على 
الكمال كما ان التنكير في قوله ( ولتجد:هم أحرص الناس على حياة ) يدل على كمال تلك 


۰ قوله تعالى «والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله» الآية سورة الأثفال 


الحياة » والمعنى : لهم مغفرة تامة كاملة عن جميع الذنوب والتبعات . وثالثها : 0000 
كريم ) والمراد منه الثواب الرفيع الشريف . والحاصل : أنه تعالى شرح حالم في الدنيا وفي 
الآخرة . أمافي الدنيا فقد وصفهم بقوله ( أولئك هم المؤمنون حقا ) وأما في الآخرة فالمقصود 
إما دفع العقاب » وإما جلب الثواب » أما دفع العقاب فهو المراد بقوله ( لهم مغفرة ) وأما 
جلب الثواب فهو المراد بقوله ( ورزق كريم ) وهذه السعادات العالية إنها حصلت لأنهم 
أعرضوا عن اللذات الجسم نية » فتركوا الأهل والوطن وبذلوا النفس والمال » وذلك تنبيه على 
أنه لا طريق الى تحصيل السعادات إلا بالاعراض عن هذه الجسم نيات . 

« القسم الرابع © من مؤمني زمان محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين لم يوافقوا 
الرسول ف الهجرة إلا نهم بعد ذلك هاجروا اليه » وهو المراد من قوله تعالى ( والذين منوا من 
بعد وهاجر وا وجاهدوا معكم فأولئك منكم ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » اختلفوا في المراد من قوله تعالى ( من بعد ) نقل الواحدى عن ابن 
عباس : بعد الحديبية وهي الحجرة الثانية » وقيل بعد نزول هذه الآية » وقيل : بعد يوم بدر » 
والأصح أن المراد والذين هاجروا بعد. الهجرة الأولى » وهؤلاء هم التابعون باحسان كا قال 
( والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه ) 

«المسألة الثانية # الأصح ان المجرة انقطعت بفتح مكة لأن عنده صارت مكة بلد 

الاسلام وقال الحسن : الهجرة غير منقطعة أبدا » وأما قوله عليه السلام « لا هجرة بعد 
الفتح » فالمراد الهجرة المخصوصة . فانها انقطعت بالفتح وبقوة الاسلام . أما لو اتفق في بعض 
الأزمان كون المؤمنين في بلد وني عددهم قلة » ويحصل للكفار بسبب كونهم معهم شوكة وإن 
هاجر المسلمون من تلك البلدة وانتقلوا الى بلدة أخرى ضعفت شوكة الكفار » فههنا تلزمهم 
المجرة على ما قاله الحسن » لأنه قد حصل فيهم مثل العلة في الهجرة من مكة الى المدينة . 

« المسألة الثالثة ‏ قوله ( فأولئك منكم ) يدل على ان مرتبة هؤلاء دون مرتبة المهاجرين 
السابقين لأنه الحق هؤلاء بهم وجعلهم منهم في معرض التشريف . ولولا كون القسم الأول 
أشرف وإلا لما صح هذا المعنى . فهذا شرح هذه الأقسام الأربعة التي ذكرها الله تعالى في هذه 
ا 

ثم قال تعالى ‏ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ف كتاب الله © وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » الذين قالوا المراد من قوله تعالى ( أولئك بعضهم أ ولياءبعض)ولاية 


قوله تعالى «ان الله بكل شيء عليم» الآية سورة الأثفال ٢۱‏ 


ارات الو هذ الا اس له.: > فانه تعالى بین أن الأرث كان بسبب النصرة والهجرة . والآن 
قد صار ذلك منسوخا فلا يحصل الارث إلا بسبب القرابة وقوله ( في كتاب الله ) المراد منه 
السهام المذكورة في سورة النساء . وأما الذين فسروا تلك الآية بالنصرة والمحبة والتعظيم 
قالوا : إن تلك الولاية لما كانت محتملة للولاية بسبب الميراث بين الله تعالى في هذه الآية أن 
ولاية الارث انما تحصل بسبب القرابة » إلا ما خصه الدليل + فيكون المقصود من هذا الكلام 
إزالة هذا الوهم » وهذا أولى ٠‏ لأن تكثير النسخ من غير ضرورة ولا حاجة لا يجوز . 

« المسألة الثانية © تمسك محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
رضى الله عنهم في كتابه الى أبي جعفر المنصور بهذه الآية في أن الامام بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هو علي بن أ بي طالب فقال قوله تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) يدل 
على ثبوت الولاية وليس في الآية شيء معين في ثبوت هذه الأولوية » فوجب حمله على الكل . إلا 
ماخضه الذليل. » وخينئذ ينذرج فيه الامامة ».ولا جوز أن يقال + أن ابا بك كان من اول 
الأرحام لما نقل أنه عليه السلام أعطاه سورة براءة ليبلغها الى القوم › 11 
بأن يكون المبلغ هو علي › وقال « لا يؤديها ! إلا رجل مني » وذلك يدل على أن أبا بكر ما كان 
منه » فهذا هو وجه الاستدلال مهذه الآية . 

والجواب : إن صحت هذه الدلالة كان العباس أولى بالامامة » لأنه كان أقرب الى 
رسول الله من علي . وبهذا الوجه أجاب أبو جعفر المنصور عنه . 

وح ص اس جا البرك و ل د 
الأرحام » وأجاب أ صحابنا عنه بأن قوله ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) مجمل في 
الشيء الذى حصلت فيه هذه الأولوية » فلا قال ( في كتاب الله ) كان معناه في الحكم الذى 
بينه الله فى كتابه » فصارت هذه الأولوية مقيدة بالأحكام التي بينها الله في كتابة » وتلك 
الأحكام ليست إلا ميراث العصباث . فوجب أن يكون المراد من هذا المجمل هوذلك فقط فلا 
يتعدى الى توريث ذوى الأرحام . 

. ثم قال في ختم السورة ( إن الله بكل شيء عليم ) والمراد أن هذه الأحكام التي ذكرتها 
وفصلتها كلها حكمة وصواب وصلاح » وليس فيها شيء من العبث والباطل » لأن العالم 

بجميع المعلومات لا يحكم | 0 . ونظيره أن الملائكة لما قالوا ( أ تجعل فيها من يفسد 
فيها ريسفك الدماء ) قال بجيبا فم | ني أعلم مالا تعلمون ) يعني لما علمتم كوني عالما بكل 
المعلومات . فاعلموا أن حكمي يكون منزها عن الغلط . كذا ههنا . والله أعلم . 


(I‏ قوله تعالى «إن الله بكل شىء عليم» الآية سورة الأنفال 


تم تفسير هذه السورة ولله الحمد والشكر » كا هو أهله ومستحقه » يوم الأحد في 
رمضان سنة إحدى وستائة في قرية يقال هما بغدان . ونسأل الله الخلاص من الأهوال وشدة 
الزمان » وكيد أهل البغى والخذلان . إنه الملك الديان . وصلاته وسلامه على حبيب 
الرحمن . محمد المصطفى صاحب المعجزات والبرهان . 


مار الک ايد 
سورة الأنفال 


مدنيّةٌ بدريّة في قول الحسن وعكرمة وجابر وعطاء. وقال ابن عباس : ا 
إلا سبع آيات؛ من قوله تعالى: ولذ ن بك الت گنروا إلى آخر سبع آیات“ 
قوله تعالى : ناوك عن الال ي الأقتال لَه والرمول انقو آله وآسلِمُوا 
دات تيم يعوا أ سول إن قشر ممت ©4 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: روى عُبادةٌ بُ الصّامت قال: خرجَ رسول الله يق إلى بدرء قَلَقُوا 
اللدرااللا خودي للد الخو لايد بن لماعي e‏ رجاف ايف 
برسول الله يِه واستلوّث”” طائفة على العسكر والنَّهْبِ”” » فلما تَفى الله العدرٌ 
ورّجَع الذين طلبوهم؛ قالوا: لنا التّقَل؛ نحن الذين طلبْنًا العدرٌء ويا ناهم الله 
ومَرّمهم. وقال الذين أحدّقوا برسول الله ي: ما أنتم أحقٌّ به منّاء بل هو لناء نحن 
أحدّقنا برسول الله # لعلا ينال العدرٌ منه غِرّة. وقال الذين استلوّوًا على العسكر 
gS‏ فأنزل الله 
عر وجل : وتك عن آلا نمال ق آل مال يو وَاَلرَسُولِ ماد تقوا الله وَآصَلِحُوأ دات بتڪم 


2 


. ٤۹٦/۲ النكت والعيون ۲/ ۲۹۲ » وينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في النسخ: واستولت» والمثبت من الدّرّر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر ص١١١‏ - والكلام 
منه - » وسيرد شرحها. 

(۳) الّهب: الغنيمة. النهاية (نهب). 

(4) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): واستوليناء والمثبت من (خ)» وهو موافق للدّرر. 


سورة الأنفال: الآية 4Y ١‏ 


2 


ليوأ اه سول إن کم مُوْمن»ه. فَقّسَّمه رسول الله # عن قُوَاقٍ بينهم'') 

قال آہٻو عم" “: قال أهل العلم بلسان العرب: اسْتَلْوَّوًا: أطافوا وأحاطوا؛ 
يقال : الموتٌ مُسْتَلْو على العباد. وقوله: كَقسّمّه عن فُواق: يعني عن سرعة. قالوا : 
والقُوّاق ما بين حَلْبتِي الناقة. يقال: انتظره قُواقٌ ناقة؛ أي: هذا المقدار. ويقولونها 
بالضمٌ والفتح: قُواق وقواق. 

وكانَ هذا قبل أن ينزل: #واعلموا اموا أَنَمَا عَْمَثم ين سیو فان لَه حسمي الآية 
[الأنفال:١٤].‏ وكأنٌ المعنى عند العلماء: أي: إلى الله وإلى الرسول الحُكمُ فيها 
والعمل بها بما يُقَربٌ من الله تعالى. 

وذكر محمد بن إسحاق قال: حدّئني عبدٌ الرحمن بن الحارث وغيره مِنْ 
أصحابناء عن سليمانٌ بن موسى الأشْدّق» عن مكحول» عن أبي أمامةً الباهليٌ قال: 
سألتٌ عُبادةً بنَ الصّامت عن الأنفال» فقال: فينا معشرٌ أصحاب بدر نزلتُ حين 
اختلفنا في التّقَلء وساءث فيه أخلاقناء فنزعَهُ الله من أيدينا وجعلّهُ إلى الرسول» 
فقسّمّه رسولٌ الله 4 عن بَوَاء. يقول: على السَّوَاء”". فكان ذلك تقوى الله وطاعة 
رسوله وصلاح ذاتٍ الین . 


وروي في الصحيح عن سعدٍ بن أبي وَقَاص قال: أصابَ رسول الله 46 غَنِيمة 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ۲ - ٠۳١‏ » والبيهقي في السنن الكبرى 797/5 » ا 
استولت . . . استولوا. . . بدل: استلوت. . . استلووا. . . التي وقعت عند ابن عبد البر» ولم نقف على 
هذا اللفظ في المعاجم» غير أنه جاء في المعجم الوسيط : استلوى بهم الدهر: أبادهم. 

(۲) هو ابن عبد البر» وكلامه في الدُّرّر ص١١٠‏ . 

(۳) السيرة النبوية /١‏ 547 » وأخرجه من طريق ابن إسحاق أحمد (71607؟). 

(5) :الدّرر لابن عبد البر ص١١١‏ - ٠١١‏ . 

(5) في (د) و(م): اغتنم أصحاب رسول الله 5ء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لصحيح مسلم 
5 (1718) كتاب فضائل الصحابة: باب في فضل سعد بن أبي وقاص له واللفظ له كما 
سيذكر المصنف» وما سيرد بين حاصرتين منه. 


م سورة الأنغال: الآية ١‏ 


عظيمة» فإذا فيها سيف› فأخذته فأتيتٌ به النبيّ يله فقلت : لني هذا السيفت» فأنا 


موقد غل: ت حالّه. قال : «ردّه مِنْ 38 حت أَخَْتّه) E‏ ابوث دالت 
في القَبّض“؛ لامتني نفسي» فرجّعتٌ إليه فقلتٌ: أغطنيه. قال: قَشْدَّ لى صوئّه : رد 


مه 


ا فأنزل الله : سلو 
وفيما ذكرناه كفايةٌ» والله الموفق للهداية. 
الثانية: الأنفال واحدها نَمل بتحريك الفاءء قال: 


ك عن لفك نسل والرواياتٌ كثيرة» 


وه > 5 


o 6 0 9‏ ص اس 1)۰( 
إن تمَوّى رئناخيرئتفل وبإذناللورَيئئي وجل" 

أي : خيرٌ غنيمة. 

والتّفْل: اليمين؛ ومنه الحديث: «قَتُبرئكم يهود بنَفْل خمسين منهم»””". والتّفْل : 
الانتفاء» ومنه الحديث : «فانْتَمَلَ من وَلَها». 

والتقّل: نبت معروف©. والتّفْل : الزيادةٌ على الواجب؛ وهو التطوّع. وولدٌ الولد 
نافلة؛ لأنّه زيادةٌ على الولد. والغنيمةٌ نافلة؛ لأنّها زيادةٌ فيما أحلّ الله لهذه الأمّةِ ممًا 
كان محرّماً على غيرها. قال : «قُضّلتٌ على الأنبياء بست وفيها: «وأُجِلَّتْ لِي 
الغنائم». والأنفال: الغنائم أنفسُها. قال عتترة: 


)١(‏ القَبض» > بالتحريك: هو ما جُمع من الغنيمة قبل أن نُقْسَّم. النهاية (قبض). 

(۲) قائله لبيد» وهو في ديوانه ص٤۱۷‏ » وقوله: ريي : الرّيث: الإبطاء. اللسان (ريث). 

(۳) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرجه البخاري (1849) من حديث أنس # مطولاً وفيه: «أترضون تَفْل 
خمسين من اليهود ما قتلوه»» وسلفت أحاديث القسامة ١95/57‏ .. 

)٤(‏ أخرجه بهذا اللفظ مالك في الموطأ ۲/ ٠٦۷‏ » وأخرجه أحمد (401717)» والبخاري (01710) وعندهما: 
فانتفى من ولدها. ينظر التمهيد 1۳/10 ¢ والاستذكار ۲۱۹/۱۷ 3 وينظر الفتح 4/۹ 3 وفي معاجم 
اللغة: انتفل من الشيء» أي : انتفى منه. 

)0( هو نحو البرسيم (الفِصّةء أو: الْفِصّفِصّة): العَلّفٌ المعروف. ينظر القاموس والمعجم الوسيط (برسم. 
نقل). 

[4©9 أخرجه أحمد فوت" ومسلم (oT)‏ من حديث أبي هريرة ة 4 › والكلام في أحكام القرآن لابن 
العربي 875/7 » وينظر تهذيب اللغة 00/0 . 


١ سورة الأنغال: الآية‎ ٤ 


إا إذا احمرٌ الوّعى ثروي القنا وتيف عند مقاسم الأنفال" 

أي : الغنائم. 

الثالثة: واختلف العلماء في مَحَلَّ الأنفال على أربعةٍ أقوال: الأرّل: محلها فيما 
ف ا :أو أجل يري ا تسلا الح اف 
حُمس الحُمس. الرابع : رأسنُ العّنيمة؛ حَسَبَ ما يراه الإمام. 

ومذهب مالك رحمه الله أنَّ الأنفال مَواهِبُ الإمام من الخُمس» على ما يرى من 
الاجتهاد» وليس في الأربعةٍ الأخماس نَمل وإِنّما لم يَرَ النَقّل من رأس الغنيمة؛ لأنَّ 
أهلّها مُعَيّنونَء وهم المُوجفونء والحُمس مردودٌ َسْمّهِ إلى اجتهادٍ الإمام. وأهلّه غيرٌ 
مُعَيّنين(". قال : «ما لي مما أفاءَ الله عليكم إلا الحُمس» والحُمس مردودٌ 
عليكم»”". فلم يُمكن بعد هذا أنْ يكون النقَل من حقٌ أحدء ونا یکر هن ن 
رسول الله بء وهو الحُمس”؟؟. هذا هو المعروف من مذهبه. 

وقد رُوي عنه أن ذلك من حمس الخُمس. وهو قول ابن المسيّب والشافعيّ وأبي 


O 
. ححسفةه‎ 


وسببٌ الخلاف حديتٌ ابن عمر» رواه مال“ قال: بعت سول الله يك سَريَّة 


قبل نجل فَعَنِمُوا إبلاً كثيرة» وكانت سُهْمَانُهِم ْنَئْ عشرٌ بعيراً» أو أحدٌ عشرّ بعيراً؛ 


)١(‏ ديوان عنترة ص۱۹۳ » وفيه: حَمسَء بدل: احمرّء وكلاهما بمعنى: اشتد. اللسان. (حمر) و(حمس). 
وفيه: تقاسم» بدل : مقاسم. 

(۲) التمهيد ٥۳/٠١‏ » والاستذكار ٠١١/١6‏ » وأحكام القرآن ؟/ ۸۲۰ - ٠.۸۲١‏ 

() أخرجه أحمد (1۷۲۹)» وأبو داود (51454)» والنسائي 5777/7 - ۲٠٤‏ من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهماء وفي الباب عن العرباض بن سارية له عند أحمد 2)١7/155(‏ وعن عمرو بن عَبّسة # 
عند أبي داود .)۲۷٥١(‏ وعن عبادة بن الصامت 4 عند أحمد (۲۲۷۱۸). 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۸۲۷/۲ . 

)6( المفهم 0177/7 3 


.)۱۷٤۹( وهو عند أحمد (۲۸۸٥)ء والبخاري (۳۱۳۲)» ومسلم‎ » 45٠ /۲ في الموطأ‎ )١( 


٠ 0‏ سورة الأنفال: الآية ١‏ 


ب ب ا س تي ل ع ع اسم سشورة ا 
وتُمُلوا بعيراً بعيراً. 

هكذا رواه مالك على السك في رواية يحيى عن وتابعه على ذلك جماعة رُواةٍ 
«الموطأ" إلا الوليدَ بن مسلمء فإِلّه رواه عن مالك» عن نافع» عن ابن عمر؛ فقال 
فيه: فكانت سُهْمانهم اثني عشر بعيراً» ونُقّلوا بعيراً بعيراً. ولم يَشّكّ. 

وذكرٌ الوليدٌ بن مسلم والحَكمٌ بن نافع» عن شعي بن أبي حمزة» عن نافع» عن 
ابن عمر قال: بَعَثّنا رسولٌ الله # في جيش قِبّل نجد ‏ في رواية الوليد: أربعة آلاف _ 
وانبعئّث سَرِيةٌ من الجيش - في رواية الوليد: فكنثٌ ممن خرج فيها ‏ فكان سُهِمادُ 
الجيش اثني عشرٌ بعيراًء اثني عشر بعيراً؛ ونَمّل آهل السريّة بعيراً بعيراًء فكان 
سهمانهم ثلاثةٌ عشرٌ بعيراً؛ ذكره أبو داود0©. 

فاحتجٌ بهذا من يقول: إِنَّ النمّل إنّما يكون من جُملة الحُمس. وبيائّه أنَّ هذه 
السريّة لو نْزّلت على أنَّ أهلّها كانوا عشرةً مثلاً أصابوا في غَنيمتهم مئةً وخمسين» 
أخرجَ منها حُمسها ثلاثين» وصار لهم مئةٌ وعشرون؛ سمت على عشرة وجب لكل 
واحدٍ اثنا عشر بعيراً» اثنا عشر بعيراًء ثم أعطى القومَ من الحُمس بعيراً بعيراً؛ لأن 
حمس الثلاثين لا يكون فيه عشرة أبعرة. فإذا عَرَفتٌ ما للعشرة عَرَفتٌ ما للمئة والألف 
وَأزيْدَ, 

واحتجٌ من قال: إِنَّ ذلك كان من حمس الخُمس بِأنْ قال: جائدٌ أن يكونٌ هناك 
نياب تُبّاع» ومتاعٌ غير الإبل» فأعطى من لم يبِنُمْه البعيرُ قيمةً البعير من تلك 
العْرُوض”". 

ومما يعضدٌ هذا ما رَوى مسلم" في بعض طرق هذا الحديث: فأصبنا إبلاً 
وغنماً؛ الحديتٌ. 


)١(‏ في سننه .)۲۷٤۱١(‏ والكلام السابق في التمهيد 85/١5‏ » وفيه رواية الوليد بن مسلم التي أشار إليها 
المصئف. 


, ٠٠١١ - ٠٠١/۱٤ والاستذكار‎ , 55-560 /١64 زفق التمهيد‎ 
,)۳۷( :)۱۷٤۹( الحديث‎ )9( 


557 سورة الأنفال: الآية ١‏ 


ا ا س 


وذكر محمد بن إسحاق في هذا الحديث: أنَّ الأمير نَفُلّهِم قبل القّسمء وهذا 
يُوجِتُ أن يكون التَّمّل من رأس الغنيمة» وهو خلاف قول مالك"''. وقول من رّوى 
خلاقّه أولى لأنّهم حَُنّاظ ؛ قاله أبو عمر رحمه الله" 

وقال مكحول والأوزاعيئ: لا يتل بأكثر من الثُلث؛ وهو قول الجمهور من 
العلماء. قال الأوزاعي : فإِنْ زادهم كَل لهم ويجعلّ ذلك من الحُمس. 

وقال الشافعيئ : ليس في التّقَل حدٌ لا يتجاوزه الإمام”". 

الرابعة: ودل حديثٌ ابن عمر على ما ذكره الوليد والحَگم عن شعيب عن نافع أن 
السرية إذا خرجت من العَسكر فَعَيِمت أنَّ العَشْكر شُرَكاؤُهم. وهذه مسألةٌ وحُكُمٌ لم 
يذكره في الحديث غيرٌ شعيب عن نافع» ولم يختلف العلماءٌ فيه؛ والعمد ل“ 

الخامسة: واختلف العلماء في الإمام يقول قبل القتال: مَنْ هدم كذا من الحضن . 
فله كذاء ومن بلغ إلى موضع كذا فله كذاء ومن جاءَ برأس فله كذاء ومن جاء بأسير 
فله كذا؛ يُضَديهه؛ روي عن مالك أن كرهه. وقال: هو قتالٌ على الدنيا. وكان لا 
يُجيدٌُه. قال الثَوْرِيَ : ذلك جائرٌ ولا بأسس به'". 

قلت: وقد جاء هذا المعنى مرفوعاً من حديث ابن عباس قال: لما كان يوم بدرٍ 
قال النبيئ ل : «مَنْ قتلّ قتيلاً فله كذاء ومَنْ أسرٌ أسيراً فله كذا». الحديث بطوله”". 


وفى رواية عكرمة عنه” عن النبئ : «مَنْ َعَلَ كذا وكذاء وأتى مكانَ كذا 


.)۲۷٤۳( ورواية محمد بن إسحاق أخرجها أبو داود‎ ٠ 4١/١4 التمهيد‎ )١( 
. ٤۷ - 55/1١5 التمهيد‎ )۲( 

. ۱٠۷و‎ ٠١5/١5 والاستذكار‎ ٥٥ و‎ ٥۳/۱٤ التمهيد‎ )۳( 

. ٥۳۷/۳ والمفهم‎ » ٠٠١/١5 الاستذكار‎ )٤( 

() في (د) و(ز) و(ظ): یغریهم» وكلاهما بمعنى واحد. 

. ٠٠۲/۱۴ والاستذكار‎ » ٥٥١ و‎ 5١/١5 التمهيد‎ )1( 

(۷) أخرجه أبو داود (۲۷۳۸). 

(۸) أخرجها أبو داود (۲۷۳۷) والرواية السالفة عن عكرمة عنه أيضاً. 


وكذاء فله كذا». . فتسارعَ الشّبان وثبتَ الشّيوحٌ مع الرّايات؛ فلما قُتِح لهم؛ جاه 
الشَبَان يَظلّبون ما جعل لهم ل لا نذهبون په دوئناء فقد كنا رذ 
لكم؛ فأنزل الله تعالى : وَآصلِحُوا دَاتَ بتڪ ذكره إسماعيل بن إسحاق أيضاً. 

ورُوي عن عمر بن الخطاب أنه قال لجرير بن عبد الله البَّجَليَ لما قد عليه في 
قومه وهو يُريد الشَّام: هل لك أن تأتي الكوفة ولك اثلث بعد الحُمس من كل أرض 
وسَبِي”''؟ وقال بهذا جماعة فقهاء الشام: الأوزاعئُ ومكحول وابنُ حَيْوَةَ وغيرهم. 
ورَأوا الحُمس من جُملة الغنيمة» والتَقّنَ بعد الحُمس * ثم الغنيمةٌ بين أهل العسكر؛ وبه 
قال إسحاق وأحمد وأبو عُبيد. قال أبو عُبيد: والناسٌ اليوم على أن لا نَمل من 
جملة”" الغنيمة حتى تُكَمس. 

وقال مالك: لا يجوز أن يقولَ الإمامٌُ لسَرِيّة: ما أخذّم فلكم ثُلئه. قال سُحْيُون 
يريد ابتداءً. فن نل مضّى» ولهم أنصباؤهم في الباقي. 

وقال سحنون: إذا قال الإمام لِسَرِيّةٍ : ما أخذثم فلا حمس عليكم فيه؛ فهذا لا 
يجوزء فإن نزل رددته؛ لأنَّ هذا حُكمٌ شاد لا يجوز ولا يمضي” 3 

السادسة: واستحبٌ مالك رحمه الله ألا ينمل الإمامٌ إلا ما يظهرء كالعِمّامة 
ولخي بكرتي اصع لمارا N‏ 
وقال بعضهم: التَمّل جائرٌ من كل شيء“. وهو الصحيح؛ لقول عمر”*» ومقتضى 
الآية والله أعلم. 


(۱) أخرجه أبو عبيد في الأموال (161). 

() في (د) و(ز) و(م): جهةء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق للمصادر. والكلام في الأموال لأبي 
عبيد ص۳۲۲ ۰ والتمهید 55/١5‏ ۰ والاستذكار ۱۰۷/۱٤‏ - ۱۰۸ . 

() المحرر الوجيز ٤۹۸/۲‏ . 


. 449/7 المحرر الوجيز‎ )٤( 
سلف قريباً:‎ )0( 


سورة الأنغال: الآيات ١‏ 5 ۸ 


مره م 
سام 


السابعة: قوله تعالى : مالا لَه اسيا ات بتي أمرٌ بالتقوى 
والإصلاح» أي: كونوا مجتمعين على أمر الله في الدّعاء: اللّهُمَّ أضلِح ذات البَيْنء 
أي: الحالّ التي يقع بها الاجتماع”". فدلٌ هذا على التصريح بأنّه شَجَرٌ بينهم 
اختلاف» أو مالت النفوسٌ إلى التّشْاحٌ؛ كما هو منصوصٌ في الحديث'". 
وتقدَّم معنى التقوى”"». أي: اتقوا الله في أقوالكم وأفعالكم» وأصلحوا ذاتَ 
بينكم .طوَأَطِيعُوا أله سول في الغنائم وغيرها .«إن كنم منك أي: إِنَّ 
سبيلَ المؤمن أنْ يمتثل ما ذكرنا. وقيل : «إِنْ؛ بمعنى (إِذ). 
قوله تعالى: إِنّمَا الْمُزِيو يِب إدا ذكرَ أله جلت فلومهم وَإدَا ليت عم 
ایم رام إِيمانا ول وَيَهِمْ ولو @ آرت يقيمُوت أصَّلَزة وَمِمَا 
رفم وة © وْلَهِكَ هم النؤيئون عقا هم رجت عند يه وَمَفْفِرَةٌ 
رند حكَرِيةٌ @) 
قوله تعالى: ©إِنّمَا الروت الَدِنَ إا ذكر اله ولت لومم وَإِذا ليت عم ءيسم 
ادنم إِيسَانا ول بهد يَتَوكلُو. 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قال العلماء: هذه اليه تحريضٌ على إلزام طاعة الرسول ل فيما أمَرٌ به 
من قِسمة تلك العّنيمة. : 
والوَّجَلُ: الخوف. وفي مُستقبله أربعٌ لغات: وجل يَوْجَلُ ويّاجَل ويَنْجَل وييجل» 
حكاه سيبويه"". والمصدر وجل وجلا ومَؤْجَلاً ‏ بالفتح ‏ وهذا مَوْجِلّه - بالكسر_ 


. ٠۷١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) يعني حديث عبادة بن الصامت # السالف في المسألة الأولى. والكلام بنحوه في المفهم ۳/ ٥۳۷‏ . 
5 6۸/1 . 

)٤(‏ في (م): ونحوها. 

.٤٤٤/۲ الوسيط‎ )٥( 

(5) الكتاب ۱١١ - ١١١/٤‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ٠۷١/۲‏ . 


سورة الأنفال: الآيات ۲ . ج ۹ 


للموضع والاسم. فمن قال: ياجَّل في المستقبل؛ جَعَلَ الواو ألفاً لفتحة ما قبلها. ولغةٌ 
القرآن الواو ظقَالُوا لا جل [الحجر: 5]. 

ومن قال: ١يِنْجَل؛‏ بكسر الياء؛ فهي على لغة بني أسدء فإنّهم يقولون: آنا إِيْجَلُ» 
ونحن نَبْجل» وأنت يَيْجل؛ كلها بالكسر. ومن قال: ١يَبْجَل»‏ بنا على هذه اللغة» 
ولكنه فسح الياء كما فتحوها في يُعلم» ولم تكسر الياء في يَعلم لاستثقالهم الكسرّ على 
الياء. وكيرت في اييُجل' لتقي إحدى الياءين بالأخرى. والأمرٌُ منه (إِيجَل؛ صارت 
الواو ياء لكسرة ما قبلها. وتقول: إِنّي منه لأؤْجَل”'". ولا يقال في المؤنّثْ: وججلاء : 
ولكن وجلة. 

وروی سفيان عن السدّي في قوله جل وعد : الت إا ذكر له جلت فلو 
قال: إذا أرادً أنْ يَظلم مَظْلِمَةَ قيل له : ات الله» كَفٌ ووَجل قلبه". 

الثانية: وَصف الله تعالى المؤمنين في هذه الآية بالخوفي والوّجَل عند ذكره. 
وذلك لقوة إيمانهم ومُراعاتهم لربّهمء وكأنّهم بين يديه. ونظيرٌ هذه الآية: وسر 
لْمَخِِيِينَ . لرن دا ذكر أله ولت فلو [الحج :4«-5]. وقال: وين فور 
ذِكرِ أو [الرعد:۲۸]. فهذا يَرجع إلى كمال المعرفة وثقة القلب . 

والوّجَل: المَرّعَ من عذاب الله ؛ فلا تناقض. وقد ججمع الله بين المعنيين في 
قوله: الله رل َعسَنّ ليت کا متها تكن قمر منة جلو الي ينوت ويب 
ثم تلن جَلُودُهُمْ وويم إل وَكْرِ ألو [الزمر:1]. أي: تسكن نفوسُهم من حيثٌ اليقينُ 
إلى الله وإِنْ كانوا يخافون الله0". 


فهذه حالة العارفين باللهء الخائفين من سَطوته وعُقُوبته؛ لا كما يفعله جال 


)١(‏ كذا في الصحاح (وجل)ء والكلام منه» وفي اللسان: وتقول منه: إني لأوجل. 
(۲) آخرجه الطبري ٠ ۲۹/١١‏ والبيهقي في الشعب (۷۳۷). 
(۳) تفسير الرازي ۱۱۸/۱١‏ . 


سورة الأنفال: الآيات ۲ . 5 £0١‏ 


العوام والمبتدعة العام" من الرّعيق والرّئير» ومن الثهاقٍ الذي يُشبه تُهاق الحمير. 
فيقال لمن تعاظى ذلك» ورّعم أنَّ ذلك وَجَْدٌ وخشوعٌ: لم تبلغ أن تُساوي حال 
الرسول ب ولا حال أصحابه في المعرفة بالله» والخوفي منهء والتعظيم لجّلاله؛ ومع 
ذلك فكانت حانّهم عند المواعظ الفهمَ عن الله والبكاة خوفاً من الله. وكذلك" 
وصف الله أحوالَ أهل المعرفة عند سماع ذكره» وتلاوة كتابه فقال: 9وَإِدًا سَمِعُوأ مآ 
ِل إل الول زب متم يَنِيسُ يرت الأمع مما عا ن لحي يون َي ماما كتك مم 
لشهِدِنَ» [المائدة: 47]. فهذا وصفٌ حالهم وحكاية مَقَالهم. 

ومن لم يكن كذلك؛ فليس على هدیهم» ولا على طريقتهم فمن كان مُسْدَئا 
فليستَنّ» ومن تعاطى أحوال المجانين والمجون”"؛ فهو من أخسّهم حالاً. والجُنون 
فنون. 

روى مسلم عن أنس بن مالك أنَّ النّاس سألوا النبيّ # حتى أَحْمّوْه في المسألة» 
فخرج ذاتَ يوم فَصَعِدَ المنبرَ فقال: «سَنُونِيء لا تسألوني عن شيء إلا به لكم ما 
دمت في مقامي هذا». فلمًا سمح ذلك القومٌ أرما ورَهِبُوا أنْ یون بين [يَدَيْ] آمر قد 
حَضّر. قال أنس: فجعلتٌ ألتَفِتٌ يميناً وشمالاً؛ فإذا كل إنسان لاف رأسّه في ثوبه 
يبكي. وذكر الحديث”*'. 

ووی ارد دوم عن المزباق نين ارية قال عا شرن اللد كه 
موعظة بليغةً دَرَقّت منها العيون» ووَجِلَّتْ منها القلوب. الحديث. ولم يقل: زَعَقْناء 
ولا رَقَضْناء ولا رفا ولا قُمنا. 


)١(‏ أي: أوغاد الناس. الصحاح (طغم). 

)۲( في (خ) و(د) و(م): ولذلك. والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق للمفهم ٠١١ /١‏ 2 والكلام منه. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): الجبون» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق للمفهم. 

)٤(‏ صحيح مسلم :)۲۳٣۹(‏ (۱۳۷)» وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد (۱۲۸۲۰)ء والبخاري 
(57) وقوله: أحقَّؤهء أي: ألحُوا عليه. وقوله: أرمّواء آي : سكتوا. المفهم ٠١۹ - ۱٥۸/٩‏ . 

(0) في سننه (2)77177 وهو عند أحمد (۲٤۱۷۱)ء‏ وسلف ص۱۱۸ من هذا الجزء. 

1 الزّْفْنَ: الرقص. الصحاح (زفن). 


سورة الأنفال: الآيات ۲ - 5 0١‏ 


الثالثة: قوله تعالى: ولا ليت عَليهِمَ ايلم ادنم إيمَانا» أي : تضديقا. فان 
إيمانَ هذه الساعة زيادةٌ على إيمان أمس» فمن صدّق ثانياً وثالثاً فهو زيادةٌ تصديق 
بالنسبة إلى ما تقدَّء”". 


وقيل: هو زيادةٌ انشراح الصدر بِكَثْرة الآيات والأدلّة» وقد مضى هذا المعنى في 
«آل عمران)”". 


2 
ممه عاسم صم r‏ 


وَل رَيْهِمْ يوو تقدّم معنى التوكل في «آل عمران» أيضاً”". 
ا يقيمُوت الصّلَؤه ويا ردقته ينفِفونَ» تقدّم في أولفنورة لقره 
اوليك هم لومون عتا آي الذي استوى في الإيمانٍ ظاهرّهم وباطئهم. ودل 
هذا على أنَّ لكل حى حقيقةٌ» وقد قال عليه الصلاة والسلام لحارثة : «إنَّ لكل حقٌ 
حقيقةً» فما حقيقةٌ إيمانك؟» الحديث“. 

وسألَ رجلّ الحسنّ فقال: يا أبا سعيد» أمؤمنٌ أنت؟ فقال له: الإيمان إيمانان» 
فإ كنت تسألّني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنّة والئّار والبَّعْثْ 


والجساب» فأنا به مؤمن. وإِنْ كنت تسألني عن قول الله تبارك وتعالى: ظإِنَّما 


. ۳۲٠/۳ وزاد المسير‎ » ٤٤٤/۲ الوسيط للواحدي‎ )١( 

)¥( سيف ا . 

. 4 - 4۰/0 )۳( 

. Yor /\ (€) 

() هو الحارث بن مالك الأنصاري» قال الذهبي في التجريد ٠١8/١‏ : قيل: هو حارثة الأنصاري الذي 
روي أن النبي و قال: كيف أصبحت يا حارث. وينظر التعليق التالي. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (۷١۳۳)ء‏ والبيهقي في الشعب )٠١6941(‏ من حديث الحارث بن مالك 
الأنصاري هه صاحب القصة» وفي إسناده ابن لهيعة» وهو ضعيف. وأخرجه البيهقي )٠٠١۹١(‏ من حديث 
أنس له وفي إسناده يوسف بن عطية البصري؛ قال الحافظ ابن حجر في الإصابة ۲/ ٠۷١-٠۷٤‏ : وهو 
ضعيف جدّاء ونقل عن البيهقي قوله: هذا منكرء وقد خبط فيه يوسف فقال مرة: الحارث» وقال مرة: 
حارثة. وأورده الذهبي في الميزان 4594/4 وعدّه من مناكير يوسف بن عطية. وأخرجه ابن المبارك في 
الزهد )۳٠١(‏ عن صالح بن مسمار. قال الحافظ ابن حجر: هو معضل. 


6 سورة الأنفال: الآيات ۲ . ۵ 


ؤب آل 5 ذكرَ آله لت لو إلى قوله «أكيك هم ليث حأ فوالله ما 


أدري أنا منهم 3 e‏ 

وقال أبو بكر الواسِطي: مَنْ قال: أنا مؤمنٌ بالله حمًا؛ قيل له: الحقيقةٌ شير إلى 
إشرافي واطّلاع وإحاطة» فمن فَمَدَه بطل دعواه فيها. 

يريد بذلك ما قاله أهلٌ السَّة: إِنَّ المؤمن الحقيقي مَنْ كان محكوماً له بالجنّة» 
فمن لم يُعلم ذلك من سر حكمته تعالى فدعواه بأنه مؤمنٌ حمًّا غير صحبح”"© 
قوله تعالی: كنا أرق نكا بيك أل إل ها ين لني 
لگرشرة © »> 

قوله تعالى: « كنآ رمك ريك ما يبي يالى قال الرّجَاجٍ”": الكاف في 
موضع نصب؛ أي : الأنفال ثابتةٌ لك كما أخرجك ربّك من بيتك بالحق» اي: مثل 
إخراج ربّك إيّاك من بيتك بالحق. والمعنى : امض لأمرك في الغنائم» وتَفْل مَنْ 
شک شئت وإِنْ گرهوا؛ لأنَّ عض الصحابة قال لرسول الله ل حين جََعَلَ لكل مَن أتى 
بأسير شيئاً ؛ قال: يَبقى أكثرٌ الناس بغير شيء” “. فموضعٌ الكاف في «كما» تَضْبٌ كما 
ذكرنا. وقاله الفرّاء أيضاً9". 


قال أبو مُبيدة: هو قَسَمء أي: والذي أخرججكء. فالكافٌ بمعنى الواوء و«ما) 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب .)۷١(‏ والحسن: هو البصري. 

(۲) الرسالة القشيرية 60/١‏ . 

() في معاني القرآن ٠٠٠/۲‏ . 

(4) في النسخ: مثل إخراجك ربك من بيتك والمثبت من معاني القرآن للزجاجء والكلام منه. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4547) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفي إسناده محمد بن 
السائب الكلبي» وهو متهم بالكذب كما ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب. وينظر حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما السالف ص٦٤٤‏ من هذا الجزء. 

(7) معاني القرآن للفراء ٤٠۳/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 7١15/75‏ . 


“ع سورة الأنفال: الآية 0 


بمعنر الذي 


وقال سعيدٌ بن مَسْعٌدة: المعنى: أولئكَ هم المؤمنون حقًّا كما أخرجك ربك من 
بيتك بالحقٌ”". قال: وقال بعض العلماء: كما لَحْرَبَكَ رك مرا بيك بال فَائَقُوا 
الله وَأصْلِحُوا دات بي" . 
وقال عكرمة: المعنى: أطيعوا الله ورسولّه كما أخرجك. وقيل: «گّا 
أخْرّجَكَ' متعلّقٌ بقوله: هم دجك المعنى : لهم درجاتٌ عند ربّهم ومغفرةٌ ورزقٌ 
كريم» أي: هذا الوعدٌ للمؤمنين حنٌّ في الآخرة كما أخرجك ربك من بيتك بالحيٌ 
الواجب له» فأنجَرّك”” وعدّكء وأظفرك بعدرّك وأوْنَى لك؛ لأنَّه قال عر وجل : 
ولد دكم أله | اك انم [الأنفال:7]. فكما أنجرّ هذا الوعدّ في 
الدّنيا؛ كذا يُنجزكم ما وعدّكم به في الآخرة. وهذا قول حسنٌ ذكره النّاس 
واختاره”. 
وقيل : الكافٌ في «كما» كاف التشبيه» ومخرجّه على سبيل المُجازاة؛ كقول 
القائل لعبده: كما وجُهنّك إلى أعدائي فَاستَضعَفوك, وسألت مَدَّداً فأمددتّك» وقوّر ويك 
وأزحتٌ علّتَك؛ فخُذهم الآن فعاقبهم بكذا. وكما كسوتّك. وأجريتٌ عليك الرّزق؛ 


)١(‏ مجاز القرآن ١5١/١‏ لأبي عُبيدة» وأورده النحاس في إعراب القرآن 7 »2 وابن عطية في المحرر 
الوجيز ٠٠۲/۲‏ . وجواب القسم على هذا القول -: «يجادلونك في الحق. .». وقد رد الناس قاطبةٌ على 
أبي عبيدة قوله هذا وقالوا: : كان ضعيفاً في النحو. كما في الدر المصون ٥٠٠/١‏ . 

(۲) معاني القرآن لسعيد بن مسعدة» وهو الأخفش 011/7 » ونقله المصنف عنه مع قوله الذي بعده 
بواسطة إعراب القرآن للنحاس 177/1 . وعلى هذا القول فإن الكاف نعتٌ ل «حقّاه. قال ابن عطية في 
المحرر الوجيز ٠٠۲/۲‏ : والمعنى على هذا التأويل كما تراه لا يتناسق. 

(۳) يعني على هذا القول ‏ أن الكاف في محل رفع؛ كأنه ابتداء وخبر. قال ابن عطية في المحرر الوجيز 
۲ : وهذا المعنى وضعه هذا المفسّر» وليس من ألفاظ الآية في ورد ولا صدر. 

(4) المحرر الوجيز ۲/ ٠٠١‏ » وأخرجه الطبري 77/1١‏ . 

)٥(‏ في (د) و(ز) و(ظ): فأنجز. 

() في إعراب القرآن ۱۷1/۲ - ۱۷۷ . 


سورة الأنفال: الآيتان ۵ . 7" 565 


فاعمل كذا وكذا. وكما أحسنتٌ إليك فاشكرني عليه. فقال: كما أخرجك ربك من 
بيتك بالحقٌء وعَسّاكم التُعاسَ أمَنَهَ منه ‏ يعني به إِيّاه ومن معه ‏ وأنزلٌ من السماء ماءً 
لِيطهّرَكُم به» وأنزلَ عليكُم من السماء ملائكة مُرْدِفِينن؛ فاضربوا فوقٌ الأعناق» 
واضربوا منهم كل بِنَان؛ كأنّه يقول: قد أزحتٌ عِلَّلّكمء وأمدذتكم بالملائكة؛ 
فاضربوا منهم هذه المواضع» وهو المَقْتل؛ لِتَبْْوا مراد الله في إحقاق الحقٌّ وإبطال 
الباطل. والله أعله”". 

رل مربنًا مَنَ الْمْوْنِينَ لَكَرِمُونَ4 أي : لكارهون ترك مكّةء وترك أموالهم 
وديارهم. 


e 2 


قوله تعالى: يدوك ف لحي بعْدَمَا ي كما ساون إلى الْمُوتٍ وَهُمْ 
رة © > 
| قوله تعالى : لوقك فی الْحي بنَدَمَا ب ؛ مجادلتُهم : قولّهم لما ندبّهم إلى. 
العير"» وفات العِيرٌء وأمرّهم بالقتال» ولم يكن معهم كبيرٌ أَهْبّة؛ شق ذلك عليهم» 
وقالوا: لو أخبرئنا بالقتال لأخذنا العُدَّة. ومعنى «في الحَقّ) أي: في القتال. «بعدَ ما 
< بين لهم نك لا تأمرٌ بشيء إل بإذن الله. 

وقيل: بعد ما تَبِيّنَ لهم أنَّ الله وَعَدَّهم ؛ إمّا الظّفَرَ بالوير أو بأهل مكة» وإذ 
فات العيرٌ» فلابدٌ من أهل مكة والظّمَرِ بهم. فمعنى الكلام الإتكارٌ لمجادلتهم. 

اا مسا إل الْمَوتِ4 كراهة للقاء القوم .وهم يروك أي: يعلمون أن 
ذلك واقمٌ بهم؛ قال الله تعالى : يوم ينظر الْمرءُ ما دمت يدام [النبا : ]٤٠١‏ أي : يعلم. 


)١(‏ أورد هذا القول أبو حيان في البحر ٤‏ ب وقال: وملخص هذا القول الطويل أنَّ «كما أخرجك» 
يتعلق بقوله : «فاضر بوا» [الآية:؟١]»‏ وفيه من الفصل والبعد ما لا حَفاء به. 

(۲) يعني عِيْرَ أبي سفيان».والقصة مشهورة» وينظر المحرر الوجيز 607/1 

(۳) في (د) و(ز) و(ظ): وإذاء 


سورة الأنفال: الآيتان /ا ‏ ۸ ١‏ 00 


0 


قوله تعالى : وإ يدك أ اتی المي ينا لك ورت أذ يردا 
لنَّرْحَرَ تکرٺڻ لك كه أن ين لْحَقّ موہ ويقطم داب الْكفرِين 
© یحی الى وبل E‏ لجرو 09 » 
قوله تعالى : ولد يَعِدَكُهُ أ لطابقين نا ها لك 4 «إخدى» في موضع نضب 
ال 0 eT‏ 
ودوت أي: تحبون .أن عَيْرَ دات لوڪ کٹ ل قالأبو 
ی : أي: غير ذاتِ الحدٌ. والشَّوكَةٌ : السّلاح. والشَّوْكُ: النَبثٌ الذي له حَدّ؛ 
ومنه رجلٌ شائِكٌ السّلاح» أي: حديدٌ السلاح. ثم يُقَلّب فيقال: شاكي السّلاح”". 
أي : کک بالطائفة التي ليس معها سلا ولا فيها حرب؛ عن الزجاج””". 
ويرد أله أن ين ألحَقّ بوي أي: أن يُظهر الإسلام. والح حَقٌّ بدا 
ولكن إظهاره تحقيقٌ له من حيتٌ إِنّه إذا لم يظهر أشبة الباطل. 
البكلماته» أي: بوعده؛ فإنّه وَعَدَ نيّه ذلك في سورة الدّخان فقال: يوم يش 
البطكة الكير إا منتقمو وك [الآية:17] أي : من أبي جَهُل وأصحابه. وقال: ر 
على لن حدر ي(“ [التوبة :۳۳]. وقيل : «بكلماته» أي : بأمره إيّاكم أن تُجاهدوى © 
لوبط دار ألْكَفرِينَ» أي: يَستأصِلّهم بالهلاك. 
سی ّى أي: يُظهرٌ دينَ الإسلام ويُعرّه .وبل لير أي : الكُفر. 


2 3S r err رم مور‎ 


وإبطاله : إعدامّه؛ كما أنَّ إحقاق الحقّ إظهازه؛ بل نَقَذُِ يلي عل الل ممعم إا 


)١(‏ في مجاز القرآن ۲٤١/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۷۷/۲ » وما قبله منه. 
(۲) تهذيب اللغة ٠٠٤ 0/5١‏ . 

(۳) في معاني القرآن 407/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۷۷/۲ . 

. ۱۲۸/۱١ تفسير الرازي‎ )٤( 

(۵) زاد المسير ۳۲٤/۳‏ . 

() تفسير الطبري ٤۹/۱۱‏ . 


هر راه [الأنبياء:18] .ھور گره المجرنوت). 


قوله تعالی: 9 تَنَتتِيَ يك منتبات کڪ أن میم باي من 
الیگ ينيجت © E‏ ری اتس بده اوی وه 
للد إِلَّا مِنْ عند أله إت لله عر عر كيم ©4 
قوله تعالى: إ5 تيش رب الاستغاثة: طلبٌ العَوْثْ والنْصر. غرّث 
الرجل؛ قال: واغَؤْئاه. والاسمٌ: العَوْث والعُوَاثْ والعّوَاث. واستغائني فلان فأغنته» 
والاسمٌ: الغياث؛ عن الجوهري“ 
وروی مسل" عن عمر بن الخطاب # قال: لمّا كان يوم بدرٍ تظر رسول الله 4 إلى 
المشركين» وهم أل وأصيحاته خط وميد ل و فاستقبل نبي الله 5 
القِبلّة» ثم مد يدَيْه» فجعل يَهِتِفُ بربه: : «اللهم أنجز لي ما وَءَ عَذْتَنيء الهم آتِني ما 
وَعَذْتّي الهم إِنْ تُهْلِك هذه العصابةَ من أهل الإسلام لا تعبذ في الأرض». فما زال 
هتف بريّه مادا يَدَيْه مستقبلَ القبلة حتى سقط رداؤه عن مَنْكبيه. فأتاه أبو بكرء فأخد 
رداءه فألقاه على مَنْكْبَيْهه ثم التزمّه من ورائه وقال: يا نبي الله» كفاك مُناشدتُك 
ربّك»٬ e‏ فأنزل الله تعالى: ظإِدْ َيون رکم جاب 
كم آي ميدكم بأل يِنَّ الْمَلَيِكَدَ مرفي . فأمدّه الله بالملائكة. وذكر الحديث. 
n‏ قراءةٌ نافع. والباقون بالكسر؛ اسم فاعل أي : 


)0( الصحاح (غوث). 

(۲) في صحيحه (۱۷۹۳)ء وهو عند أحمد (۲۰۸)» وسلف ۲۹٦/۰‏ . 

(۳) رواية المطبوع من صحيح مسلم : ثلاث مئة وتسعة عشر رجلا والرواية أعلاه هي رواية المفهم 
۴ ء قال أبو العباس القرطبي: : والمشهور بين أهل التواريخ أن جميع من شهد بدراً مع من ضَرَبَ 
له رسولٌ الله بسهمه وأجره في عَدَدٍ ابن إسحاق: ثلاث مئة وأربعة عشر» وفي عدد موسى بن عقبة : 
ثلاث مئة وستة عشر. 

)٤(‏ قال الإمام النووي في شرح مسلم ۸٠٥/١١‏ : وقع لجماهير رواة مسلم: كذاكء؛ بالذال» ووقع 
لبعضهم : كفاك» بالفاء. 


(6) السبعة ص٤٠‏ » والتيسير ص١١١‏ . 


0۷ سورة الأنفال: الآيتان 3 ٠١‏ 


متتابعين ٠"‏ تأتي فرقة بعد فرقة» وذلك أَهْيبُ في العيون. 

و«مُردفين» بفتح الدَّال على ما لم يُسمّ فاعلّه ؛ لأنَّ النّاس الذين قاتلوا يوم بدر 
أردفوا بأل من الملائكة؛ أي: أنزلوا إليهم لمعونتهم على الكفار. ذ ركفن بف 
الال نعتٌ ل «ألفي». وقيل: هو حالٌ من الضمير المنصوب ة في «مُمِدٌكُم). أي: 
مُمِدكم في حال إرادفكم بألف من الملائكة”"©2» وهذا مذهبُ مجاهد". 

وحكى أبو عُبيدة: أن رَدِفْني وأَرْدَفني واحدٌّ. وأنكر أبو عُبید أن يكون أردف 
بمعنى رَدِفَء قال: لقول الله عر وجل : #تتبعها اة [النازعات :۷]ء ولم يقل : 
المُرْدِفةُ. 

قال النحاس ومَكيَ””2 وغيرهما: وقراءةٌ كَسْر الدّال أؤلى؛ لأنَّ أهلّ التأويل على 
هذه القراءة يُسّرون. أي : أردف بعضّهم بعضاًء ولأنَّ فيها معنى الفتح على ما حكى 
أبو عُبيدة» ولان عليه أكثرٌ القّراء. 

قال سريويه: وقرأ بعشهم : امُردفِينا بن بفتح الراء وشدٌّ الدال» وبعضهم : «مُرِدّفِينَ» 
بكسر الراء. . وبعضهم: : مردفين» بذ بضم الراء. والدال مكسورةٌ مشدَّدةٌ في القراءات 
الثلاث. فالقراءةٌ الأولى تقديرها عند سيبويه: مُرْتّدفينء ثم أدغم التاء في 
الدال» وألقى حركتّها على الراء ثلا يلتق ساكنان. والثانيةٌ كيرت فيها الراء لالتقاء 
الساكنين. وضّمّت الراء في الثالثة إتباعاً إضمة الميم؛ كما تقول: رد يا هذا . 


وقرأ جعفر بن محمد وعاصم الجحدريّ: «بآلف» جمع ألف؛ مثل قلس وأفلس. 


)١(‏ أخرجه الطبري 04/١١‏ من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) الكشف عن وجوه القراءات السبع ٤۸۹/١‏ . 

(۳) ذكره النحاس في إعراب القرآن ۱۷۸/۲ . 

(4) في مجاز القرآن »© ونقله المصنف عنه بواسطة الكشف عن وجوه القراءات السبع 444/١‏ . 

(5) قول النحاس في إعراب القرآن ١78/1‏ > وما قبله منه » وقول مكيّ في الكشف عن وجوه القراءات 
السبع 144/١‏ . 


(7) إعراب القرآن للنحاس ۱۷۹/۲ » وينظر كتاب سيبويه ٤٤٤/٤‏ » والمحتسب ۲۷۳/۱ . 


سورة الأنغال: الآيات 4 ١١‏ ممع 


وعنهما أيضاً : «بآلاف»“ 

وقد مضى في «آل عمران» ذكرٌ نزول الملائكة وسيماهم وقتالهم. وتقدّم فيها 
القولٌ في معنى قوله: رمَا جَعَلَهُ أله إلا مُتْرَىيّه”". والمُراد الإمداد. ويجوز أن يكون 
اللإرداف. 

وما التصّرٌ ! إلا من عند ألو نبّه على أنَّ النصر من عنده جل وعرّ؛ لا من 
الملائكة» أي: لولا نصرّه لما انع بكَثْرة العدد بالملائكة. والنصرٌ من عند الله يكون 
بالسيف ويكون بالحبّة. 


قوله تعالى: 3إ نيكم الثماس أمَدُ مَنْهُ ور عَم ن لسَمَِ م هركم 
پو يذهب عن رر ليطن يريط 3 ر ORGIES‏ 


قوله تعالى : لإِذْ يُعْشِيكُمُ النْعَاسَ» مفعولان. وهي قراءةٌ أهل المدينة» وهي 
حسنةٌ لإضافة الفعل إلى الله عر وجل لتقدّم ذكره في قوله: وما آَلتَصْرٌ إِلّا من عندٍ 
أشّره. ولأن بعده: «وَيتَرَلُ عَلَيْكُمْ»» فأضاف الفعل إلى الله عر وجل. فكذلك الإغشاء 
يضاف إلى الله عر وجل ليتشاكل الكلام. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: (يَعْشَاكُمُ النعاسُ» ”© بإضافة الفعل إلى التُعاس. دليله : 


> عر مم 


«أمنةً ساسا ينّْى) [آل عمران: 154] في قراءة من قرأ بالياء أو بالتاء؛ فأضاف 
الفعل إلى النُعاس أو الأمَنةٍ. والأمئَةٌ هي التُعاس» فأخبر أن التُعاسَ هو الذي يَغشى القوم. 


» وزن: أحمالء كما في الدرّ المصون 017/0 » ووقع في النسخ: بألف. وينظر القراءات الشاذة ص44‎ )١( 
. ٠٠٤/۲ والمحرر الوجيز‎ 

. ٤و‎ ۹۹4 - ۹1/0 )( 

(۳) يعني بضم الياء وسكون.الغين» وكسر الشين المخففة» وبعدها ياء ساكنة» ونصب «النعاس»» وقرأ بها 
نافع وأبو جعفر. السبعة ص٤٠۳‏ » والنشر ۲۷1/۲ وينظر إعراب القرآن للنحاس ۱۷۹/۲ . (ووقع 
سقط في مطبوع التيسير ص5١١).‏ 

(5) السبعة ص5 ”١‏ » والتيسير ضص5١١.‏ 

(0) قرأ حمزة والكسائي من السبعة: «تغشى» بالتاءء وقرأ الباقون بالياء» وسلفت ۳۷١/١‏ . 


£0۹ سورة الأنفال: الآية ١١‏ 


وقرأ الباقون: «يُعَسيكُم» [بضم الياء و] بفتح الغين وشدٌ الشين'. «النعاسَ» 
بالنصب على معنى قراءة نافع» لغتان بمعنى؛ عَشَى وأَغْشَىء قال الله تعالى: 
ايهم [يس:4]. وقال: متها ما عى [النجم:٤٠].‏ وقال: كنا يت 
وَجوشَهَم # [یونس :۲۷]. 

قال مكي: والاختيار ضمٌ الياء والتشديد ونصبٌ العاس؛ لأنَّ بعده ِْمبَةٌ 
ينه والهاء في «منه» للهء فهو الذي يُعْشيهِمُ النعاسَ» ولأنَّ الأكثرٌ عليه. وقيل : أمنة 
م العدة: 

را معو لسن اجله او مدر يقال آم ا ا راما كلها 
توا 

والنعاسٌ حالةٌ الآمن الذي لا يخاف. وكان هذا النعاسُ في الليلة التي كان القتال 
من غَدِهاء فكان النومٌ عجيباً مع ما كان بين أيديهم من الأمر المُّهِمٌء ولكنَّ اللهَ رَبَط 
جَأْشَهِم. وعن عليئ #5 قال: ما كان فينا فارسُ يوم بدر غيرٌ الوِقْدَاد على فرس أَبْلَقَ» 
ولقد رأيدٌنا وما فينا إلا نائمٌ إلا رسول الله # تحت شجرة يُصلي ويبكي حتى أصبح. 
ذكره البيهقی. 
: وفي امتنان الله عليهم بالنوم في هذه الليلة وجهان: أحدهما: أَنْ 
قَوّاهم بالاستراحة على القتال من الغد. الثاني : أن أمَنّهم بزوال الرُعب من قلوبهم؛ 
كما يقال:الأمنٌ مُزِيم» والخوف مُسْهر. 0 عَشَّاهم في حال التقاءِ الصمين. وقد 
مضى مثل هذا في يوم اد في «آل عمران»0© 


الماوردي 


. ١١١ص والتيسير‎ ٠ ۳٠٤ص السبعة‎ )١( 

() في الكشف عن وجوه القراءات السبع 23021671 وبا قله رما سلنانين ا ب 
(*) إعراب القرآن للنحاس ۱۷۹/۲ . 

(5) في دلائل النبوة ۳۸/۳ - ۳۹ »۰ وهو في مسند أحمد .)1١77(‏ 

. ۲۹۹/۲ في النكت والعيون‎ )٥( 

فى نافرك 
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وله تعالی: وي كم ين الل مك لح وه دلوب عن رذآ اتن 
وَلرِيِط على فُلُوبكُمٌ يت به لادم ظاهرٌ القرآن يدل على أنَّ النُعاسَ كان قبل 
المطر. وقال ابن أبي تجيح: كان المطرٌ قبل النعاس. 

وحكى الزجاج”": أنَّ الكفارٌ يوم بدرٍ سبقوا المؤمنين إلى ماء بدرٍ فنزلوا عليه» 
ويَقِيَ المؤمنون لا ماء لهم" قَوَجَسّث نفوسّهمء وعَظِشُواء وأجنبواء وصَلَّوا 
كذلك» فقال بعضهم في نفوسهم بإلقاء الشيطان إليهم: نزعمٌ أنّا أولياء الله وفينا 
رسولّه وحالّنا هذه والمشركون على الماء! فأنزلَ اللهُ المطرٌ ليله بدر السابعةً عشرةً من 
رمضان حكّى سالت الأودية» فشربوا وتطهّروا وسَّقّوا الظَهْرء وتلبّدت السَّبّخة* التي 
كانت بينهم وبين المشركين حنّى ثبنَتْ فيها أقدامٌ المسلمين وق القتال. 

وقد قيل: إِنَّ هذه الأحوال كانت قبلَ وصولهم إلى بَدْر؛ِ وهو أصَحٌء وهو الذي 
ذكره ابن إسحاق في سيرته”'' وغیره. وهذا اختصاره: 

قال ابن عباس : لما أخبرٌ رسول الله ل بأبي سفيان آنه مُقْبِلٌ من الشام ندب 
المسلمين إليهم وقال: «هذه عِيرٌ قريش فيها الأموال» فاخرجوا إليهم لعل الله أنْ 
يُتَْلَكُمُوها» قال: فانبعتٌ معه مَنْ حَفٌ؛ وتَقُل قوم وگرهوا الخروج» وأسرعٌَ رسولٌ 
الله لا يَلْوِي على من تعذّر» ولا ينتظرٌ من غاب ظهرٌهء فسار في ثلاث مثو وثلاثة 
عشر من أصحابه من مهاجريّ وأنصاري. 


وفي البخارِي عن البراء بن عاب قال: كان المهاجرون يوم بدر نيفاً وثمانين» 


. ۲٥۹ - ۲٥۸ص عن ابن أبي نجيح عن مجاهد» وهو في تفسير مجاهد‎ 55/١١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 107/7 - 1٠5‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ٥٠٦/۲‏ . 

() قال ابن عطية في المحرر الوجيز 007/7 : والصحيح من القول... أن المؤمنين سبقوا إلى الماء ببدر» 
وفي هذا كلام حباب بن المنذر حين نزل رسول الله ل على أول الماء.. وسيأتي. 

(5) في (ظ): فوحشت. 

(0) السّبّخة: الأر ض المالحة والتي تسوخ فيها الأقدام. اللسان (سبخ). 

(1) كما في السيرة النبوية لابن هشام ٠٠۷ - 587/١‏ » وأخرجه من طريق ابن إسحاق الطبري 1١/١١‏ . 
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وكان الأنصارٌ نيفاً وأربعين ومثتین. وخرّج أيضاً عنه قال : كنا نتحدّث أنَّ أصحابَ 
محمدٍ في كانوا ثلاث مئةٍ وبضعةً عشرء على عة“ أصحاب طالوت الذين جاوزوا 
معه النهر» وما جاور معه إلا و 


وذكر البيهقيئ“ عن أبي أيوب الأنصاري قال: فخرجنا. يعني إلى بدر؛ فلمًا 
سِرنا يوماً أو يومين؛ أَمَرّنا رسولٌ الله يك أن تتَعادَّ ففعلنا؛ فإذا نحن ثلاث مث وثلاثة 
عشر رجلاً» فأخبرنا النبيّ 6 بعدّتناء فسُرّ بذلك وحَيِدَ الله وقال: «عِدَة أصحاب 
طالوت». 


قال ابن إسحاق: وقد ظنّ النّاس بأجمعهم أنَّ رسول الله 8 لا يَلْقَى حَرْيا ؛ 
فلم يُكثر استعداذهم. وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتجِسَّسٌ"' الأخبارَ 
ويسألُ من لَقِيَ من الرُكبان تخوّفاً على أموال الناس» حتى أصابٌ خبراً من بعض 
الذكبان أن محمدا رَسْوَلَ الله ك قد استنفرٌ لكم النّاس؛ قَحَذِرَ عند ذلك» واستأجرٌ 


صَمْضَمٌ بنَ عمرو الغِفارِي» وبعئّه إلى مكة. وأمَرَّه أن يأتِيَ قريشأ يُستنفرهم إلى 


)١(‏ كذا قال المصنف رحمه الله والذي في صحيح البخاري (7”907) من طريق شعبة: كان المهاجرون 
يوم بدر نيّفَاُ على ستين.. . وأما الرواية التي ذكرها المصنف أعلاهء فقد أخرجها الحاكم في المستدرك 
۳ من طريق آخر عن شعبة» وذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح 141/19 وقال: وهو خطأ في هذه 
الرواية لإطباق أصحاب شعبة على ما وقع في البخاري. 1.ه . وبنحو ما ذكره المصنف عن عدد 
المهاجرين أخرجه البخاري أيضاً (5077) عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب الزهري قال: .. فجميع 
من شهد بدراً من قريش ممن صرب له بسهمه أحدٌ وثمانون رجلاً. قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
۷ : فيجمع بينهما بأن حديث البراء أورده فيمن شهدها حسًا وحديث الباب (يعني حديث ابن 
شهاب) فيمن شهدها حسًا وحكما... 

(۲) في (د) و(م): عدد» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ). 

إفرف صحيح البخاري (79409). 

() في دلائل النبوة ۳۷/۳ . 

(5) كما في السيرة النبوية لابن هشام 1٠۷/١‏ . وهو في أحكام القرآن لابن العربي ۸۲۹/۲ . 

(5) في السيرة النبوية: يتحسس (بالحاء) قال السّهيلي في الروض الأنف 4/5 : التحسس - بالحاء - أن 

تتسمع الأخبار بنفسك» والتجسس - بالجيم -: أن تفحص عنها بغيرك. 
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أموالهم» ويُخبرهم أنَّ محمداً ل قد عَرَضَ لها في أصحابه» ففعل ضَمْضَم. 

فخرجٌ أهلّ مكّة في ألفٍ رجل أو نحو ذلك» وخرج النبين ل في أصحابه» وأتاه 
الخبر عن قريش بخروجهم ليّمنعوا عِيْرّهم» فاستشار النبئٌ ي الناسَ» فقام أبو بكر 
فقال فأحسنّ» وقام عمرٌ فقال فأحسنّ» ثم قام الوقدادُ بن عمرو فقال: يا رسول اللهء 
إِمْض لما أمرّك الله فنحنٌ معك. واللهء لا تقول كما قالت بنو إسرائيل: «اذْمَبٌ 
أنت وربّك فقاتِلا إلا هاهنا قاعدون» [المائدة:4؟]» ولك اذمَبْ أنت وريّك فقاتلا». 
إِنَا معكم مقاتلون» والذي بعنّك بالحقٌ» لو سِرْتٌ إلى يَرْك الغماد ‏ يعني مدينة 
الحبشة''' ‏ لجالدنًا معك من دونه؛ فسُرٌ بذلك رسول الله ل ودعا له بخير. ثم قال: 
«أشيروا عَلَىَ أيُها الناس» يريدُ الأنصار. وذلك أنَّهم عدّدُ النّاس» وكانوا حين بايعوه 
بالحَمَبةٍ قالوا: يا رسول اللهء إِنَا برآم من ؤِمامكَ حتى تَصِلَ إلى ديارناء فإذا وَصِلْتَ 
إلينا فأنتَ في ذْمَّمناء نمنعغك مما نمنمٌ منه أَنْمْسَنا وأبناءنا ونساءنا. 

فكان رسول الله 8 يتحوّت آلا تكون الاتضارٌ ترى أن عليها نُصرئه إلا 
بالمدينة وأنه ليس عليهم أن يسيرٌ بهم إلى عدرٌ بغير بلادهم. فلمًا قال ذلك رسول الله كل 
كلّمه سعد بن معاذ ‏ وقيل: سعد بن عُبادة» ويمكنٌ أنّهما تكلّما جميعاً في ذلك اليوم - 
فقال: يا رسول الله» كأنّك تريدُنا معشرٌ الأنصار؟ فقال رسول الله يكِ: «أجل». فقال: 
ِنَا قد آمئّا بك واتَبَعْنَاك فامض لما أمرك الله» فوالذي بعثك بالحقٌ» لو استعرضتٌ بنا 
هذا البحرٌ فخضئّه لخضناءُ معك. فقال.رسول الله : «امضُوا على بركة الله فكأني 
أنظرٌ إلى مصارع القوم»”". 


: ۲۳۲/۷ لبعض كتب التفسير. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح‎ ٤٥ / عزاه السّهيلي في الروض الأنف‎ )١( 
هو موضع على خمس ليال من مكة إلى جهة اليمن. وقيل: هي أقاصي هجرء وقيل: هو في أقصى اليمن.‎ 
قال الحافظ ابن حجر : والأول أولى.‎ 

(۲) السيرة النبوية 5١6 - 5١5/١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي ۸۲۹/۲ . وأخرجه بتمامه الطبري 
٤۳ - 0١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه مختصراً أحمد (۱۳۲۹۲) و(۱۳۲۹۷)ء» ومسلم 
(۱۷۷۹) من حديث أنس بن مالك كه وفيهما أن الذي تكلّم عن الأنصار هو سعد بن عبادة. قال = 


١١ سورة الأنفال: الآية‎ 1Y 


فمضى رسول الله 4# وسبقٌ قريشاً إلى ماء بدر. ومنع قريشاً من السّبق إليه مطرٌ 
عظيمٌ أنزلّه الله عليهم» ولم يُصِبْ منه المسلمين إلا ما شدٌ لهم دَهْسَ الوادي وأعانهم 
على المّسير. والدَّمْسٌ: الرمل الليّنُ الذي تسوحٌ فيه الأرجل. فنزل رسول الله يخ على 
أدنى ماءٍ من مياه بدر إلى المديئة» فأشارٌ عليه الحُبَابُ بن المنذر بن الجَمُوح”'' بغير 
ذلك وقال له: يا رسول اللهء أرأيتَ هذا المنزل» أمنزلٌ”'" أَنَرَّلَكَه الله؛ فليس لنا أنْ 
نتقدّمه أو نتأخر عنه» أم هو الرأيُ والحرب والمّكيدة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 
«بل هو الرأيُ والحربٌ والمكيدةٌ». فقال: يا رسول الله» إن هذا ليس لك بمتزل» 
فانهض بنا إلى أدنى ماءِ من القوم فننزلَهُ ونُعْوٌر”” ما وراءه من الفَلّب» ثم نبني عليه 
حوضاً فنملؤٌُه فنشربُ ولا يشربون. فاستحسنّ رسول الله % ذلك من رَأيه » وَفَعَلّه. 

ثم التقؤاء فنصرٌ الله نبيّه والمسلمين» فَقَتَلَ من المشركين سبعين وأْسَرٌ منهم 
سبعين“» وانتَقّمَ منهم للمؤمنين» وشفى الله صَدْرَ رسوله عليه الصلاة والسلام 
وصدورٌ أصحابه من عَيْظهم. وفي ذلك يقول حسان”" : 
عَرَفتٌ ديار زينبٌ بالكثيب كخط الوحي في الورّق القَشِيبِ!" 


= الحافظ ابن حجر في الفتح ۲۸۸/۷ : فيه نظر؛ لأن سعد بن عبادة لم يشهد بدراً وإن كان يُعَذَّ فيهم 
لكونه ضرب له بسهمه.. ووقع عند الطبراني أن سعد بن عبادة قال ذلك بالحديبية» وهذا أولى 
بالصواب. اه . وقول المقداد بن عمرو # عند البخاري (5709) من حديث ابن مسعود د©#. 

)١(‏ وقع في النسخ والدّرر لابن عبد البر ص١١٠‏ - والكلام منه -: الحباب بن المنذر بن عمرو بن الجموح» 
والمثبت من الاستيعاب لابن عبد البر (بهامش الإصابة) ۲/ ۲۸۷ وغيره من كتب الرجال. والحُباب بن 
المنذر: أنصاري خزرجي سّلمي» توفي في خلافة عمر رضي الله عنهما. الإصابة ۱۹۷-۱۹٦/۲‏ . 

(۲) في (م): أمنزلاً. 

(۳) في (د) و(ز): نعول» وهو تحريف» وفي (خ) و(م): نعرّر (بالعين المهملة) والمثبت من (ظ) وهو 
الموافق للدّرر. قال الخشني في شرح غريب السير ٠١/۲‏ : من رواه بالغين المعجمة فمعناه: تُذجِبه 
وتّدفِنه» ومن رواه بالعين المهملة فمعناه: تفسده. 

() القُلْب: جمع قليب» وهي البثر التي لم تُطْر. النهاية (قلب). 

(0) قاله ابن عباس # ضمن حديث طويل» أخرجه مسلم (179/57) وسلف 7917/8 . 

(1) في ديوانه ص7١-5١‏ » وينظر السيرة النبوية 54/١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي ۸۳۱/۲ - ۸۳۲ . 

(۷) الكثيب: كُدْسنٌ الرّمل. والقشيب: الجديد. شرح غريب السير للخشني ٠٠/۲‏ وما بعدها. 
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تولا الرياح وکل جون 
قامس رها لقا وافسيت 
وتحبزبالذي لاعيبّفيه 
بما ص نعٌَالإلةغدةًبدر 
غداة كأنٌ جفْعَهُمٌ جرال 
مام محمد قد وارروه 
بأيديهم صوارِم مُرْهَفاتٌ 
بنوالأوس الغخطارف وازرّها9” 
IEEE‏ جهل صَرِيعاً 


وشيبةقدتركنافي رجال 


٤ 
ا‎ EEE 
يَباباً بعد ساكيها الحبيب"‎ 
ورد حرارة" الصَذرِ الكئيبٍ‎ 
إضدق غير إخبار الكذوب‎ 
نَنَا في المشركين من النصيب‎ 
بَدَتْ أركائه ججئْحَالغعُروب‎ 
ا الغاب مُرْدَانٍ وشيب‎ 
على الأعداء في لح الحروب‎ 
وكل مجرَّبٍ خاظي الكعُوب*‎ 
بنو النجار.في الدّين اللي“‎ 
وفعنبة قل ركفا بالجبُوں“‎ 


ت و 
دوى نسب إذا نسيوا i EES‏ 


(1) البجَؤن: السحاب الأسودء والوَّسْمِيَ : مطر الخريف. وسّكوب: كثير السيلان. المصدر السابق. 
(1) الرّبع: المنزل ودار الإقامة. اللسان (ربع) وفي الديوان: رسمهاء بدل: ربعها. وقوله: يباباًء أي: 


قفرا . شرح الخشني . 


زفرف في الديوان: حزازة. وهي وجع في القلب من غيظ ونحوه. اللسان (حزز). 
(5) الصوارم: السيوف» والمرمّفات: القاطعات. وخاظي الكعوب» معناه: مُكُثَيْرٌ شديد» والكعوب: عُقّد 


القنا (الرمح). شرح غريب السير ؟/ .5١- 5٠‏ 


(5) في الديوان: آزرتها. قال السهيلي في الروض الأنف ٦۳/۳‏ : ولو قال: آزرتها ‏ بالهمز ‏ لجاز.. لكن 


أراد حسان معنى الوزير. 


() الغطاريف: السادة» واحدهم غطريف. وحذف الياء من الغطاريف لاقامة وزن الشعر. الدين الصليب» 


أي: الشديد. شرح غريب السير ٤١/۲‏ . 
[ 49 الجبوب: وجه الأرض. المصدر السابق. 


(A)‏ في الديوان: ذوي حسب إذا نسبوا نسيب. 
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يُناديهمرسولاللهلمًا قَذَفْنَاهُم كباكنت في القت" 
ألمْ جوا كلايي كان حمًا وأمرٌاللهيأخدُبالقلوبٍ 
فمانَطقُواء ولونَطَقُوا لَقَالوا أصبت وكنت ذا راي مُصِيبٍ 

وهنا ثلاث مسائل : 

الأولى: قال مالك: بلغني أن جبريلَ عليه السلام قال للنبِي 6: كيف آهل بدر 
فيكم؟ قال : «خيارنا» فقال: إِنهم كذلك فينا". فدلٌ هذا على أنَّ شَرَفَ المخلوقات 
ليس بالذوات» وإنَّما هو بالأفعال. فللملائكةٍ أفعالّها الشريفةٌ من المواظبة على 
التسبيح الدائم» ولا أفعالّنا بالإخلاص بالطّاعة» وتتفاضل الطاعاثٌ بتفضيل الشرع 
لها.وافضليا الجهاد. وأفضل الجهاد يوم بدر؛ لأنَّ بناة الإسلام كان عليه. ١‏ 

الثانية: ودلٌ خروجٌ النبيئ ي لِيَلْقى العِيرَ على جواز الئَّقَرا" للغنيمة؛ لأنّها كَسْبٌ 
حلال. وهو یرد ما گره مالك من ذلك؛ إذ قال: ذلك قتالٌ على الدنيا“» وما جاء أنَّ 
«مَنْ قاتل لتكونَ كلمةٌ الله هي العليا فهو في سبيل الله“ دون مَن يقاتلٌ للغنيمة» يراد 
به إذا كان قصدّه وحده» ولیس للدين فيه حط وروی عكرمة عن ابن عباس قال: 
قالوا للنبيّ يك حين قَرَعْ من بدر: عليكَ بالعير» ليس دونها شيء» فناداه العباسٌ ‏ وهو 
ف سی لا يصلحٌ هذا. فقال له النبيّ : «ولم»؟ قال: لأنَّ الله وعدك إحدى 
الطائفتين» وقد أعطاك الله ما وَعدك. فقال النبئ : اصدقت»” “. وعم ذلك 


. 5١/7 كباكب» أي: جماعات. شرح غريب السير‎ )١( 

(۲) نقله المصنف عن ابن العربي في أحكام القرآن 871/7 - وما بعده منه ‏ وأخرجه أحمد )1087١(‏ من 
حديث رافع بن خلويج 4 والبخاري (۳۹۹۲) من حديث رفاعة بن رافع الزرقي. 

(۳) في (خ) و(د) و(م): النفير. 

. ۳۹۳/۷ سلف‎ )٤( 

(۵) أخرجه أحمد »)۱۹٤٩۹۳(‏ والبخاري (۱۲۳)» ومسلم )۱۹٠٤(‏ من حديث أبي موسى الأشعري والكلام 
إلى آخر هذه المسألة من أحكام القرآن لابن العربي ۸۳۰/۲ - ۸۳١‏ . 

(1) أخرجه أحمد )۲٠۲۲(‏ دون قول النبي : «صدقت». 


العباسُ بحديثِ أصحاب النبيٌ ل وبما كان من شأن بَذْرء فسمعَ ذلك في أثناء 
الحديث. 

الثالثة: رَوى مسل“ عن أنس بن مالك أن رسول الله و ترك قتلى بدر ثلاثاً» 
ثم قام عليهم فناداهم فقال: «يا أبا جهل بنّ هشام» يا أميّةٌ بنَ تَلّفء يا عُتبةَ بن 
ربيعة» يا شيبةً بنَ ربيعة» أليس قد وجدتُم ما وَعدّ ربكم حقًا؟ فإنّي قد وجدتٌ ما 
وعدني ربّي حقاً». فسمع عمرٌ قول النبيٌ و فقال: يا رسولٌ الله» كيف يسمعون» 
وَأنَى يُجيبون وقد جَيّهُوا؟ قال: «والذي نفسي بيدهء ما أنتم بأسمع لِمَا أقولٌ منهمء 
ولكنّهم لا يقدرون أن يُجيبوا». ثم أمر بهم كَسحِبوا فألقُوا في القَِيب» قليبٍ بدر. 


00 


«جَيُهُوا» بفتح الجيم والياء» ومعناه: أَنْنُوا فصاروا جيفاً. 

وقول عمر: «يسمعون» استبعادٌ على كم ما جرت به العادة”". فأجابه النبي 45 
بأنّهم يسمعون كُسَمْع الأحياء. 

وني هذا ما يدل علي أن العرث ليس يعم ميقن »ا ولا فاو و راا هو 
انقطاعٌ تعلق الروح بالبدن ومفارقتّه؛ وحيلولةٌ بينهماء وتبدلُ حال وانتقالٌ من دار 
إلى دار. قال رسول الله : «إِنَّ الميتٌ إذا وضع في قبره» وتولّى عنه أصحابه؛ إِنَّه 
يسع قرع نعالهم» الحديث. أخرجه الصحيح”". 

قوله تعالى : هوت به الْأَْدامه الضمير في «به» عائدٌ على الماء الذي شد دَهْسَ 
الوادي» كما تقدّم”*". وقيل: هو عائدٌ على رَبْط القلوب؛ فيكون تثبيثٌ الأقدام عبارة 
عن النصر والمعونة في موطن الحرب””. 


)١(‏ في صحيحه »)۲۸۷٤(‏ وهو عند أجمد (177457) مطول. 

(۲) في النسخ: على ما جرت به حكم العادة» والمثبت من المفهم ٠١١/۷‏ » والكلام منه. 

(۳) أخرجه أحمد (۱۲۲۷۱)» والبخاري (۱۳۳۸)» ومسلم (۲۸۷۰) من حديث أنس 4 والكلام بنحوه 
في أحكام القرآن لابن العربي ؟/ ۸۳٠‏ . 

)٤(‏ ص۳٦٤‏ من هذا الجزء. 

(4) المحرر الوجيز ٥٩٠۷/۲‏ . 


سورة الأنغال: الآية ١١‏ €۷ 


قوله تعالى: (إذ ی ربد اک المكتيكة أن سکم یبوا اليرت اموأ سَأئقى 
في فوب الت كقروا أليقبج اضرا هوق ل : 0 متهم كل 
بنَانِ © 4 

قوله تعالى: د بو رَيْكَ إل الملتيكة أن مَمَكمْ» العامل في «إذ «يَبّت». أي : 
َكَبْتَ به الأقدامٌ ذلك الوقت. وقيل: العامل «لِيربط»: أي: وليربظ إذ يُوحِي. وقد 
يكون التقدير: أَذْكُر إذ يُوحي ربك إلى الملائكة. أي E‏ 
والمعنى: بأني معكم» أي: بالنصر والمعونة. «مَعَكم» بفتح العين ظرفٌ» ومن 
م 8 

يا اليرت ثا أيّ: بسْرُوهم بالنصرء أو:القتالٍ معهمء أو الحضور معهم 
00 فكان المَلّكُ يسير أمامٌ الصفٌ في صورة الرجل ويقول: سيرواء فإِنَّ 
الله ناصرٌكم”". ويظنٌ المسلمون أله منهم. 

وقد تقدّم في «آل عمران»" أنَّ الملائكة قاتلث ذلك اليوم. فكانوا يَرِوْنَ رؤوساً 
ندر“ عن الأعناق من غير ضارب يَرونّه. وسَمِعَ بعضهم قائلاً يسمع قَولَهُ ولا يرى 
شخصّه: أَقْدِمْ حيزوم . وقيل: كان هذا التثبيثٌ ذِكْرَ رسول الله # للمؤمنين نزول 


الملائكة مَدَداً. 
قوله تعالى: طسَألتِى في فوب اریت كَمَيُوا ارب4 تقدّم في «آل عمران» 
اي 


. ۱۸١/۲ وإعراب القرآن للنحاس‎ ٠ 4١٠4 معاني القرآن للزجاج ؟/‎ )١( 
أورده الواحدي في الوسيط 447/7 ونسبه لمقاتل.‎ )۲( 

. ۲41/0 )۳( 

(5) أي: تسقطء القاموس (ندر). 

(0) قطعة من قول ابن عباس 4 أخرجه مسلم :)1١7717(‏ وسلف ۲۹۷/۰ . 
(5) ۳01/0 . 


سورة الأنفال: الآية ١١‏ 4 


فَأضْرِنوا قوق وق الأمتاق) هذا أمرٌ للملائكة. وقيل: للمؤمنين”'": أي: اضربوا 
الأعناق» و«فوق» زائدةٌ؛ ا والصخاك وعطية”. وقد رَوى المسعودي 
قال : قال رسول الله 5: «إني لم أَبِعَتْ لأعذَبَ بعذاب الله» وإِنّما ُت بضرب 
الرّقاب وشَدٌ الوّثاق»). 

وقال محمد بن يزيد: هذا خطأ؛ لأنَّ «فوق» تفيدٌ معنّى» فلا يجوز زيادنّهاء 
ولكن المعنى أنّهم أبيحَ لهم صرب الوجوو وما قرب منها“. 

وقال ابن عباس: كل هام وجُمْجمة" . وقيل: أي: ما فوق الأعناق؛ وهو 
الرؤوس؛ قاله عكرمة”". 

والصَّرْبُ على الرأس أبلعٌ؛ لأنَّ أدنى شيء يُؤَثْر في الدُماغ. وقد مضى شيءٌ من 
هذا المعنى في «النساء»» وأنَّ «فوق» ليست بزائدة عند قوله: هوق انتيوه ”0 
[النساء: .]١١‏ 


وار رفأ متم ڪل باو قال الؤْجاج : واحد البّنان يّنانةٌ» وهي هنا 
الأصابع وغيرها من الأعضاء. والبنان س مشتق من قولهم : : أبن بَنّ الرجل بالمكان: إذا أقامَ 
به. فالبّئان يُعْتَمّلَ به ما يكون للإقامة والحياة. وقيل: المرادٌ بالبنان هنا أطراف 


(1) الوسيط للواحدي ٤٤۸/۲‏ . 

(۲) في معاني القرآن ٥٤١ - ٥٤١/۲‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۷۰/۱١‏ . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة 7940/17 ٠‏ والطبري 7١/١١‏ من طريق المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن مسعود ظ4 مرسلاً. 

(6) إعراب القرآن للنحاس 1۸١/۲‏ . 

(7) ذكره الواحدي في الوسيط 448/7 من قول عطاءء وقوله: هام: هو جمع هامة» وهي الرأس. الصحاح 
(هيم). 

(۷) أخرجه الطبري 7١/1١‏ . 

(م) كه ١‏ . 

(9) في معاني القرآن ٠٠٥/۲‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۲/ 1۸١‏ . 


سورة الأنغال؛ الآيات 17 - ٠٤‏ 4 


الأصابع من اليدين والرّجلّين. وهو عبارة عن التَبَاتِ في الحرب وموضع الصّرب؛ 
فإذا ضربتٌ البّنان؛ تعطّل من المضروب القتالٌ بخلاف سائر الأعضاء”. 


قال عنترة : 
وكان قَتَى الهَيْجِاءٍ يحمي ذْمَارَها ‏ ويَضْربُ عندالكَرْب كل بان“ 


ومما جاء أن البنانٌ eT‏ 
أن الموتَ طوعٌ يدي إذاما وَصَلْتٌ يَنائَّها بِالهِئْدُوَانِي© 
0 البَتّان: الأصابع. 


قال ابن فارس : البَنانْ: : الأصابع» ويقال: الأطراف. وذكّر ب بعضُهم أنّها 
سُمّيت بناناً لأنَّ بها صلاح الأحوال التي بها يستقرٌ الإنسانُ ويّينُ. وقال الضّحاك : 
البنان كل مَفْصر”. 
قوله تعالى : «ذَلِكَ ينهم ساو لله رسوا زم كلق أل َه درسو تارك 


آله سيد اليقاب © دلڪم هَدُوُوه وات للگفريى عذَابَ اکا ل © 

قوله تعالی : : ذلك يا أ هم شاا َه «ذلِك» في موضع رفع على الابتداء [أو 
خبر]» والتقدير: e‏ أو الأمرُ ذلك. «شافُوا اللة» أي : أولياءه. والشّقاق: 
أنْ يصيرٌ كل واحدٍ في شی ھک 


و 


«دلحكم هَدُوؤوهُ وک فر عَدَابَ اللا قال الرَّجَاجٍ” : «ذلكم» رفع 


. 508/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ديوان عنترة ص٩۷‏ » وفيه: لدى» بدل: فتى. 

() ديوان عنترة ص۷۲ » وقوله: بالهندواني: هو السيف المطبوع من حديد الهند. الصحاح (هند). 
)٤(‏ مجمل اللغة ٠٠١/١‏ . 

(5) أخرجه الطبري ۷۲/۱۱ . 

0) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۱۸۰ » وما بين حاصرتين منه. 

. 4/۲ 590 

(8) في معاني القرآن ٤۰۷/۲‏ . 


سورة الأنغال: الآيات ١١‏ . 17 ۷۰ 


بإضمار الأمر أو القصّةء آي : الأمرٌ ذلكم فذوقوه. ويجوز أن يكون في موضع نصب 
ب اذُوقُوا»؛ كقولك: زيداً فاضربه”". ومعنى الكلام التوبيحٌُ للكافرين. 
«وأن؛ في موضع رَفْع عطف على «ذلكم؛. قال الفرّاء”'': ويجورٌ أنْ يكون في 
موضع نصب؛ لى وان تلكافزية فال ويجورٌ أن تشرد واعلهوادان. 
الرّجَاجٍ”": لو جار إضمارٌ: واعلموا لجاز زيدٌ منطلقٌ» وعَمْراً جالساً» بل كان يجوز 
في الابتداء: زيداً منطلقاً؛ لأنَّ المُخبر مُعلِمٌء وهذا ا 
قوله تعالى: «يتأَيها ألَرِينَ إا لكِيِمُم الت كفروأ رخفا قلا و 
لبا © ومن بهم تتبن مرم إلا متحزة و متا ل 9 
قد باه پس ير أله كم لير © 4 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: يئا الرّحْفُ: الدبو قليلاً قليلاً. وأصلّه الاندفاعٌ على 
الأليّة؛ ثمّ سمي كل ماش في الحرب إلى آخر زاحفا“. والتزاحف: التداني 
د يقال: زحف إلى العدوٌ رَحفاً. وازدحف القومٌء أي : مشى بعضهم إلى 
بعض. ومنه زحاف الشّعر» وهو أن يسقّط بين الحرفين حرف فيَرْحَف أحدّهما إلى 
الآ . 
يقول: إذا تدانَيتم وتعايئتم فلا تَفِرُوا عنهم» ولا تعظوهم أدباركم. حرم اللهُ ذلك 
على المؤمنين حين فَرَضَ عليهم الجهادً وقتالَ الكفار". ظ 


. ٩٠۹/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن له ٠٠٥ /١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۸١/۲‏ . 
(۳) في معاني القرآن له 44۸/۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعرابالقرآن للنحاس ۱۸١/۲‏ . 
)٤(‏ المحرر الوجيز ٥٠۹/۲‏ . 

. ۳۷١/٤ تهذيب اللغة‎ )٥( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۸۳۲/۲ . 


1١5 10 سورة الأنغال: الآيتان‎ ٤۷١ 


قال ابن عطية: والأدبارٌ جمع دُبّر. والعبارة بالدبُر في هذه الآية متمكنة 
الفصاحة؛ لأنّها بَشِعدَ على الفا ذاءَةٌ لر“. 

برعي و سس م وهذا 

مر مقيِّدٌ بالشريطة المنصوصة في يلي المؤمنين؛ فإذا لَّقِيتْ فة من المؤمنين فئةً 

ع فالفرضٌ ألا يروا أمامّهم. فمن فر من اثنين فهو فارٌ من 
الرّحف. ومن فر من ثلاثةٍ فليس بفارٌ من الرّحف» ولا يتوجّه عليه الوعيد. والفِرارٌ 
كبيرة مُوبقةٌ بظاهر القرآن وإجماع الأكثر من الأئمة". 

وقالت فرقةٌ؛ منهم ابن الماجشون في «الواضحة:: إِنّه يُرَاَى الضّعفُ والقرّة 
والعُدَّةَ فيجورٌ على قولهم أن يفِرٌ مئةُ فارس من مئة فارس إذا عَلموا أن ما عند 
المشركين من النّجدة والبّسالة ضِعْفٌ ما عندهم. وأمّا على قول الجمهور فلا يحل 
فرار مئةٍ إلا ّا زا على المئتين”". فمهما كان في مقابلة مسلم أكثرُ من | 
فيجوزٌ الانهزام» والصبر أحسنٌ. وقد وقف جيشل مُؤبَّةَ وهم ثلاثةٌ آلاف في مقابلة 
مثتي ألف» فيهم مئه ألفٍ من الروم» ومئة ألف من المُستعربة من لحم وجُذَام. 

قلت: ووقع في تاريخ فتح الأندلسء أنَّ طارقا“ مولى موسى بن نُصير سار في 
أل وسبع مئة رجل إلى الأندلس» وذلك في رجب سنة ثلاث وتسعين من 
الهجرة”*'؛ فالتقى وملك الأندلس تُذريق وكان في سبعين ألف عِنان» فرّحف إليه 


)١(‏ المحرر الوجيز 7/ ٠٠١‏ » دون قوله: الأدبار جمع دبر. 

(۲) في (د) و(ز) و(ظ): الأمة. 

(۳) المحرر الوجيز ؟/ 5٠١‏ . 

(5) كان أميراً على طنجة بأقصى المغرب» هزم الفرنج» وافتتح قرطبة» وكتب بالنصر إلى مولاه موسى بن 
نُصير» فحسده وتوعده» ثم قبض عليه وأساء إليه. وموسى بن نصير: هو أبو عبد الرحمن اللخمي» 
متولي إقليم المغرب» حح مع سليمان» فمات بالمدينة. السير 445/5 و ٥٠١‏ . 

(5) في تاريخ الطبري 18/5: » والمنتظم 7١7/5‏ . والكامل لابن الأثير 5171/4 - ٥٦۲‏ أن فتح 
. الأندلس سنة اثنتين وتسعين من الهجرة» وأن عدد جيش المسلمين اثنا عشر ألفاً. 


سورة الأنغال: الآيتان 10 VY ١١‏ 


طارقٌ وصَبّر له فَهَرْم الله الطاغيةً لُذريق» وكان الفتح. 
يحرّسون» فيأتيهم العدوٌ وهم يسيرٌء أَيُقَاتلون أو ينصرفون فُيُوْؤِنون أصحابّهم؟ قال: 
إن كانوا يَقْوَوْنَ على قتالهم قاتلوهم» وإِلّا انصرفوا إلى أصحابهم فآذثوهه”". 
الثالثة: واختلف الناسُ هل الفرارٌ يوم الرّحف مخصوصٌ بيوم بدر» أم عام في 
الزحوف كلها إلى يوم القيامة؟ فرُوي عن أبي سعيدٍ الخُدرِيٌ أن ذلك مخصوص بيوم 
بدر» وبه قال نافع والحسن وقتادة ويزيدٌ بن أبي حبيب والضَّحََاك”", وبه قال أبو 
حنيفة””. وأنَّ ذلك خاصٌ بأهل بدرء فلم يكن لهم أنْ ينحازواء ولو انحازوا 
لانحازوا للمشركين» ولم يكن في الأرض يومئذٍ مسلمون غيرهم» ولا للمسلمين فة 
قال الكيا““: وهذا فيه نَقَلرّء لأنّه كان بالمدينة خلقٌ كثيرٌ من الأنصارء لم يأمرهم 
E n, > 3 . 2‏ 4“ 
انب ا بالخروج» ولم يكونوا يرون أنه قتال» وإنما ظنوا أنها العير؛ فخرجَ رسول 


ت 


ويُروى عن ابن عباس وسائر العلماء أنَّ الآية باقيةٌ إلى يوم القيامة“. 

احتجّ الأوّلون بما دكرناء وبقوله تعالى: «يومئذ»» فقالوا: هو إشارةٌ إلى يوم 
بدرء وأنّه ني حکم الآية بآية الضعف"”"". وبقي حكم الفرار من الرّحف ليس بكبيرة. 
وقد فر النامنُ يوم أُحدِء فعفا الله عنهمء وقال الله فيهم يوم حنين: مم يّنم 


. 555 /١ الكافي لابن عبد البر‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 417/7 » وقول أبي سعيد الخدري © أخرجه الطبري ۷۷/١١‏ . 

(۳) النکت والعيون ۳٠٤/۲‏ . 

(5) في أحكام القرآن ٠٠١١/۳‏ » والكلام السابق فيه مختصر. 

(6) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۸۳۲ . 

() يعني قوله تعالى: #الآن خنّف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مئةٌ صابرة يغلبوا 
مثتين...€ [الأنفال : 15]. 
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مريك [التوبة : ٠٠]ء‏ ولم يق على ذلك تعنيف. 

وقال الجمهورٌ من العلماء: إِنَّما ذلك إشارةٌ إلى يوم الرّحف الذي يتضمّنه قوله 
تعالى : إا لَيِمِثُم. وحكم الآية باي إلى يوم القيامة بشرط الضّعف الذي بينه الله 
تعالى في آية أخرى» وليس في الآية نسعٌ”'". والدليل عليه أن الآية نزلتٌ بعد القتال 
وانقضاءٍ الحرب وذهاب اليوم بما فيه”". وإلى هذا ذهب مالك والشافعيٌ وأكثرٌ 
العلماف 


وفي «صحيح» مسلم عن أبي هريرة”" أنَّ رسول الله ل قال: «اجتنبوا السَّبْعَ 
المُوبقات»: وفيه: «والتولّي يوم الرّخف» وهذا نص في المسألة. وأما يوم أحدٍ فَإنّما 
فر الناسُ من أكثرٌ من ضعْفهم““ ومع ذلك عُنفوا. وأما يوم حنين فكذلك مَنْ فر إِنّما 
انكشت عن الكثْرة؛ على ما يأتي بيانه. 

الرابعة: قال ابن القاسم: لا تجوز شهادةٌ من فر من الزّحف. ولا يجوز لهم 
الفرار وإن فر إمامُهم؛ لقوله عر وجل : #ومن بوهم يومينر دُبرَم» الآية. قال: ويجوزٌ 
الفرار من أكثر من ضِعْفهم". وهذا ما لمْ يبلغ عددُ المسلمين اثني عشر ألفاً؛ فإِنْ بَلمَ 
اثني عشر ألفاً لم يَحِلّ لهم الفرارٌء وإِنْ زادَ عددُ المشركين على الضّعف؛ لقول 
رسول الله : «ولن يُعْلَبَ اثنا عشر ألفاً من ِل" فإنَّ أكثرٌ أهل العلم خصّصوا هذا 
العدد بهذا الحديث من عموم الآية. 


قلت: رواه أبو بشر وأبو سلمة العامليّ ‏ وهو الحكم بن عبد الله بن حظاف» 


. ٥٠١/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 477 . 

(©) الحديث (89)» وهو عند البخاري (3775). 

. ٥٠١/۲ في (خ) و(ظ): ضعفيهم» والكلام في المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) في سورة التوبة عند تفسير الآية (16) منها. 

(7) في (خ) و(ظ): ضعفيهم. وينظر قول ابن القاسم في النوادر والزيادات ٤/۳‏ بنحوه. 
(۷) النوادر والزيادات ۳/ ٠۳‏ » وسيأتي تخريج الحديث بعده. 
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وهو متروك ‏ قالا: حدّئنا الزُهِرِيَء عن أنس بن مالك» عن رسول الله ي قال: « 
أَكْتّم بن الجؤنء أَغْرُ مع غير قومك يَحسّنْ لفك ا 
الجوق» حي الرفقاء اريعةء وخيرٌ الطلائع أربعون» وخيرٌ السّرايا أربع مئة» وخير 
الوقن آريعةٌ الافناء.ولن بوي اتا عشر الفا من قلت . 

وروي عن مالك ما يدل على ذلك من مذهبه» وهو قولّه للعُمَرِيَ العابد”" إِذْ 
سأله: هل لك سَعَةٌ في ترك مجاهدة من غيّر الأحكام وبدّلها؟ فقال: إِنْ كان معك اثنا 
عشرَ ألفاً فلا سَ َه سَعَةَ لك في ذلك”". 

الخامسة: فإِنْ فر فليستغفر الله عر وجل. روى الترمِذِيٌ عن بلال بن يسار بن زيد 
قال : حدّثني أبي عن جدّيء سمح النبيّ ك يقول: «مَنْ قال: أستغفْرٌ الله الذي لا إله 
ااام ابوروا SR‏ وإِنْ كان قد فر من الرّحف». قال: هذا 
حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه» 


السادسة: قوله تعالى : ورل کر ا الي أو متحَيزا ا کک كر اعرد ا 
وكذلك المتحيّرُ إذا نوى التحيرٌ إلى فئةٍ من المسلمين لِيُستعينَ بهم؛ فيرجعَ إلى القتال 


)١(‏ أخرجه القضاعي في مسند الشهاب »)١778(‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية »)40١(‏ وقال: أبو 
بشر هو الوليد بن محمد المُوَفّريء وكلاهما ليس بشيء (يعني أبا سلمة وأبا بشر) قال الدارقطني: كان 
الحكم يضع الحديث» وقال يحيى: الموقري كذاب. وأخرجه ابن ماجه (۲۸۲۷) من طريق أبي سلمة 
وحده» ولیس فيه ذكر الطلائع. وآخرج أحمد (15147) وأبو داود »)7571١(‏ والترمذي )١1095(‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: «خير الصحابة أربعة» وخير السرايا أربع مئة» وخير الجيوش. .. إلى 
آخر الحديث . قال أبو داود: الصحيح أنه مرسل. وقوله: «خير الرفقاء أربعة» سلف 40٠/5‏ . 

() عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب #؛ أبو عبد الرحمن القرشي» 
المدني» الزاهدء توفي سنة (84١ه).‏ السير ۳۷۳/۸ . 

(*) أحكام القرآن للكيا الهراسي ١554/7‏ . 

)€3 سكن الترمذي [8 14 5 وهو عند آبي داود )0۱۷( وفي إسناده يسار بن زيد» قال الذهبي في ميزان 
الاغتدال 5/ 555 : لا يعرف. 
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غيرٌ منهزم أيضا. 

روى أبو داود عن عبد الله بن عمر أنَّه كان في سريةٍ من سرايا رسول الله کل 
قال : فحاص النامسُ حَيْضةء فكنتٌ فيمن حاص» قال: فلمًا بَرَرْنا قلنا: كيف نصنعٌ 
وقد فَرَرْنا من الرّحف ويُؤنا بالغضب. فقلنا: ندحل المدينة» فنتثيّتُ2'7 فيهاء ونذهبُ 
ولا يرانا أَحَدٌ. قال: فدخلنا فقلنا: لو عَرَضْنا أنفسّنا على رسول الله يك فإِنْ كانت 
لنا توبةٌ أقمناء وإِنْ كان غيرٌ ذلك ذهبنا. قال: فجلسنا لرسول الله 4# قبل صلاة 
الفجرء فلمًا حرج قُمنا إليه فقلنا : نحن الفرّارون» فأقبل إلينا فقال: «لاء بل أنتم 
العَكارون». قال: فدنونا فقيّلنا يدّه. فقال: «أنا فئةٌ المسلمين»". 

قال تعلب: العكارون هم العطّافون”". وقال غيره: يقال للرجل الذي يُوَني عند 
الحرب ثم يكر راجعاً : عكر واعتكر^. 

وروی جرير عن منصورء عن إبراهيم قال: انهزم رجل من القادسية» فأتى 
المدينة إلى عمر فقال: يا أميرٌ المؤمنين» هلكت! فررتٌ من الرّخف. فقال عمر: أنا 
O‏ 


وقال محمد بن سيرين: لما فيل أبو عييد ‏ جاء الخبر إلى عمر فقال: لو انحاز 


)١(‏ سئن أبي داود 77141)» وهو عند أحمد »)٥۳۸۴٤(‏ والترمذي .)۱۷۱١(‏ وفي إسناده يزيد بن أبي زياد» 
وهو ضعيف . وقوله: فحاص الناس حيصة» قال السندي في حاشية المسند: أي: جالوا جولة يطلبون 
الفرار. 

(0) في (ز) و(ظ): فنبيت» وفي (د): ونبيت» وفي (خ): فننبثٌ وهي رويات؛ كما في نسخة أبي داود 
(179) تحقيق الشيخ محمد عوامة» وذكر أيضاً رواية: فننبث. 

(؟) غريب الحديث لابن الجوزي ؟/ ١7١‏ . 

)€( تهذيب اللغة ۵/۱. 

. ٥۷٥ /۱۲ آخرجه ابن أبي شيبة‎ )٥( 

0( في النسخ : أبو عبيدة» وهو .خطأء والمثبت من المصادرء وأبو عبيد: هو ابن مسعود بن عمرو الثقفي» 
أسلم في عهد رسول الله يو واستعمله عمر 4 سنة ثلاث عشرة» وسيّره إلى العراق» وقتل شهيداً. أسد 
الغابة ٠١6/5‏ »> والإصابة ۲٤۹/١١‏ . والأثر أخرجه ابن أبي شيبة ٥۳٠/١١‏ » والطبري 8١/١١‏ » 
وابن الأثير في أسد الغابة. 


إلى لكنتٌ له فد فأنا فة كل مسلم. 

وعلى هذه الأحاديث لا يكون الفِرارٌ كبيرةً؛ لأنَّ الفئة هنا المدينةٌ والإمامُ 
وجماعةٌ المسلمين حيث كانوا. وعلى القول الآخر يكون كبيرة؛ لأنَّ الفكة هناك 
الجماعةٌ من الناس الحاضرةٌ للحرب. هذا على قول الجمهور أن الفرار من الرّحف 
كبيرة. قالوا: وَإِنّما كان ذلك القول من النبي ل وعمرٌ على جهة الحِيْطظة على 
المؤمنين» إِدْ كانوا في ذلك الزمان يبون لأضعافهم يرارا"» والله أعلم. وفي قوله: . 
«وَالتُوَلّي يوم الرّحف»0" ما يكفي. 

السابعة: قوله تعالى: لد ل ا 
وأصل: «باء: رَجَعَ. وقد تقد" .رماو جه أي : مقامه. وهذا لا یدل على 
دلوو كما نفام في ق . وقد قال ي: ل ل 

إلا هو الحم القيوم» عفر له وإِنْ كان قد فرّ من الرّحف»”*) 

قوله تعالی: م تَتْسْلوْهُمَ ولیک اله لهم وما رمك لذ رمت ولككر 
لَه رن وسيل ألمت من ب سا إرك اله سَمِيعٌ عي ©) يكم 
وات اله موهن كيد الکن @4 

قوله تعالى : طقلم قثوم ولكرى اله ممم آي : يوم بدر. رُوي أنَّ أصحابٌ 
رسول الله ب لمّا صَدَروا عن بَذْر؛ ذَكّر كل واحلٍ منهم ما فعل: قتلتٌ كذاء فعلتٌ 
كذا؛ فجاء من ذلك تفاخرٌ ونحو ذلك. فنزلت الآيةٌ إعلاماً بأنَّ الله تعالى هو المميتُ 
والمقدّر لجميع الأشياء» وأنَّ العبدّ إِنّما يُشارك بتكشبه وقضْده. 


. ٥٠١/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) يعني في حديث أبي هريرة: «اجتنبوا السبع الموبقات. . ٠.‏ وسلف في المسألة الثالثة. 
)۳( 100/۲ . 

.tONg\TI/lg "11/1 (6) 

(5) سلف في المسألة الخامسة» وإسناده ضعيف. 
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وهذه الآية ترد على من يقول بأنَّ أفعال العباد خلقٌ لهم . فقيل : المعنى فلم 
تقتلوهم» ولكنّ الله قتلّهم يِسَؤقهم إليكم حتى أَمْكَدَكُم منهم. وقيل: ولكنّ الله كَتَلهم 
بالملائكة الذين أمدّكُم بهه”". 

رما ريلك إِذْ رمي مثله .وك أله ر». واختلف العلماء في هذا 
الرمي على أربعة أقوال: 

إن هذا e‏ 


حنین؛ رواه ابن وهب عن مالك. قال مالك: ولم يبق في ذلك اليوم أَحَدٌ إِلّا و 
أصابّه ذلك. وكذلك رَوى عنه ابن القاسم أيضاً. 

الثاني : oT‏ ل 
أب مُنهزماً. فقال له المشركون: والله» ما بك مِنْ بأس. فقال: والله» لو بَصَّىَ على 
لَقَتَلي. أليس قد قال: بل آنا أقثله؟! وكان قد اوعد أَبَنَ رسول الله بالقتل بمگة؛ 
فقال له رسولٌ 4 : «بَلْ أنا أَقتلّكَ». فمات عدو الله من ضربة رسول الله يك في 
مَرْجعه إلى مكة» بموضع يقال له: سرف . 

قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب: لما كان يوم أحُد أقبلَ أبن مُقَنَا في الحديد 
على فرسه يقول: لا نجوتٌ إِنْ نجا محمد؛ فَحَمَلَ على رسول الله بل يريد كَثْلّه. 

قال موسى بن عقبة: قال سعيدٌ بن المسيّب: فاعترض له رجالٌ من المؤمنين» 
فأمرّهُم رسولٌ الله و فَخَلّوا طریقه؛ فاستقبله مُصعبٌ بن عُمير يقي رسول الله قل 


. ٥١١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٠٠٤/۲‏ . 

(۳) أخرجه مسلم )۱۷۷١(‏ من حديث العباس 4 مطولاًء وفيه: ثم أخذ رسول الله يك حَصّيات فرمى بهن 
وجوه الكفار. 

)£( أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۸۳۳ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۸۳۳ . 

(5) الذّرر لابن عبد البر ص7١‏ > وسّرفء ككتف: موضع قرب التنعيم. القاموس (سرف). 
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فقيل مُصعب بن عُمير» وأبصرٌ رسولٌ الله ل تَرْقُوَةَ أبَي بن حَلّف من فُرْجَةٍ بين سابغة 
البَيْضةٍ والدّرع؛ فطعئّه بحربته» فوقع أبن عن فرسهء ولم يخرج من طَعنته دمٌ. قال 
سعيد: فكسر ضِلَّعاً من أضلاعه. قال: ففي ذلك نَرّل: وما رَمَيسك إذ رمي 
ویک أنه َ4 . وهذا ضعيفٌ؛ لأنّ الآية نزلَتْ عَقِيب بدر. 

الثالث: أنَّ المرادّ السَّهِمُ الذي رَمَى به رسول الله يل في حصن حَيّبر» فسارٌ في 
الهواء حتى أصاب ابنّ أبي الحُقّيقَ وهو على فراشه. وهذا أيضاً فاسدٌّء وخَبْيَرٌ وفتخها 
أبعدٌ من خد بكثير. والصحيح في صورة قتل ابن أبي الحُقّيق غير ر هذا0". 

الرابع: أنّها كانت يوم بدر؛ قاله ابن إسحاق. وهو أصحٌ؛ لأنَّ السورة بَذْرية» 
وذلك أنَّ جبريلَ عليه السّلام قال للنبئ 4: «حذ قبضة من التراب». فاخ قبضة من 
التراب» فرمّى بها وجومّهم» فما من المشركين من أحدٍ إلا وأصاب عينيه ومَنْخْرَيْه 
وفّمّه ترابٌ من تلك القَبْضة؛ وقاله ابن عباس“ » وسيأتي. 

قال تعلب: المعنى: (وما رَمَيْتَ» المَرّعَ والرُعب في قلوبهم «إِدْ رَمَيْتَه بالحضباء 
ل لق 
أي: أعانّك وأظفرَك وصَنَمَ لك. حكى هذا أبو عُبيدة في كتاب المجاز“. 

وقال محمد بن يزيد: وما رَمِيتَ بقوّتك إِذْ رَمَيْتَ» ولكنّك بقوّة الله رَمَيْتَ"". 


«وَمْيْلَ التؤييت نة بء حًا البلاء هاهنا النُعمة. واللّام تتعلقٌ بمحذوف» 


(1) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 511/8 - ۲٠۲‏ . والتّرْقُوَة (بفتح التاء): العظم الذي بين تَعْرة النحر 
والعاتق. والبيضة يعني الخُوذة. 

(۲) المحرر الوجيز 01١١/7‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٥٠١/۲‏ » والخبر أخرجه ابن أبي حاتم / 17177 عن عبد الرحمن بن جبير بن ثُفير. 

. ۸٤/۲ وينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ » 87/١١ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) تهذيب اللغة ۲۷۷/٠١‏ . 

. 66/1 5 

(۷). تهذيب اللغة /٠١‏ ۲۷۷ . 


4۹ : سورة الأنغال: الآيات ۱۷ - ١۹‏ 


أي : وليبْليّ المؤمنين فِعلّ ذلك. 
«ذلكم وان الله مُوَمن ي الگافري) قراءةٌ أهل الححرّمين وأبي عرو" وقراء؛ 
أهل الكوفة: مُوهنٌ كَيْدَ الكَافِرِينَ4”". وقي التشديد معتئ المبالخة. . وروي عن 
الحسن: مره هن كيد اگنر بالإضافة والتخفيف”". والمعنى : أنَّ الله عر وجل 
يُلقي في قُلوبهم الرُعبَ حتى يه يتشتتوا ويتفرّق جمعهم فَيَضْعْفوا. والكيّد: المَكر. وقد 
قم 
قوله تعالي : إن ئها تق بكم اتح تاد كته قمر کب لك 
نال ع يت وك قا کارت ع از 
قوله تعالى : إن فیح مذ جام الست شرظ وجوابُه. وفيه ثلاثةٌ 
أقوال: 
يكون خطاباً للكّار؛ لأنّهم استفتحوا فقالوا: اللَّهّمَ؛ أقطعُنا للرّجمء وأَظَلَمُنا 
لصاحبه» فانصزه عليه؛ قاله الحسن ومجاهد وغيرهما©. وكان هذا القولُ منهم وقتّ 
خروجهم لِنْصرّة العيْر. 
وقيل: قاله أبو جهل وقتّ القتال. 
وقال النّضرٌ بن الحارث: الهم إِنْ كان هذا هو الحنٌّ من عندك فَأَنْطِئْ علينا 
حجارةً من السماء أو اثتنا بعذاب أليم. وهو ممن فيل يبد ”© 


والاستفتاح : طلبٌ النصرء أي : قد جاءَكم الفتح» ولكنّه كان للمسلمين عليكم؛ 


لف 


)١(‏ السبعة ص٤٠۳ ٠‏ والتيسير ص١١‏ ويعني بأهل الحرمين نافعاً وابن كثير. 

۳( يعني هي قراءة عاصم في رواية شعبة» وحمزة والكسائي. وقرأ بها أيضاً ابن عامر الشامي . 

۳( وهي قراءة عاصم في رواية حفص» والكلام من إعراب القرآن للنحاس ۲/ 187 ٠‏ وما بعده منه. 
0©( 1/7 . 

. ٠٠٠/۲ وينظر النکت والعيون‎ . ٠۲١ /4 مجمع البيان‎ )٥( 

030( أخرجه أحمد (77771) من قول عبد الله بن ثعلبة بن صُعير 4. 

(۷) تفسير الطبري ٠٤١ - ١44/١١‏ » وسيرد عند تفسير الآية (۳۲) من هذه السورة. 


25 سورة الأنفال: الآية 1١9‏ 


أي: فقد جاءكم ما.بانَ به الأمرُء وانكشف لكم الحق. 

رن كنا أي : عن الكفر مهو َي لَكُمْ» .ون مودو أي : إلى هذا 
القول وقتال محمد .تعد إلى نَضر المؤمنين”" .هون ثفن عكر فك أي : 
جماعنگم ا .«ولز گت أي : في العَدّد. 

الثاني: يكون خطاباً للمؤمنين» أي: إِنْ تستنصروا فقد جاءكم النصر. وان 
١تَنْتَهُواةء‏ أي : عن مثل ما فعلتموه ه من أَحْذٍ الغنائم والأسرى قبل الإذن» «فهو خيرٌ 
لكم؛. «وَإنْ تَعُودُوا» أي: إلى يشل ذلك تعد إلى توبيخكم. كما قال: : جلا كنث ين 
لَه سب الآية [الأنفال:18]. 

والقول الثالث: أنْ يكون «إن تَسْتَمْيمأ م اتح خطاباً للمؤمنين» 
وما بعده للكفار""ء أي : وإِنْ تعودوا إلى YY‏ بَذْر. 

القشيري: والصحيح ألّه خطابٌ للكفار» فإلّهم لما تََرُوا إلى تُصرة العير تعلّقوا 
بأستار الكعبة وقالوا: اللهم انصرٌ أهدى الطائفتين» وأفضل الذيتين. 

المهدويّ: ورُوي أنَّ المشركين خرجوا معهم بأستار الكعبة يستفتحون بهاء أي : 


قلت : ولا تَعارُضَء لاحتمال أنْ يكونوا فعلوا الحالتين. 
«وإِنَ الله مع المؤمنينَ4 بكسر الألف على الاستئناف» وبفتحها عطف على 
ولأ الله؛ والتقدير : لِكَثرتها وأنَّ الله“ . أي: من كان الله في َضره؛ لم تَعْلِبّهِ فئة 
200 
وإنْ كرت 


. ۱۸۲/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) إعراب النحاس ۱۸۲/۲ . 

(۳) تفسير الطبري ٩۲/٠١‏ . 

)5( قرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية حفص بفتح الهمزةء والباقون بكسرها. السبعة ص١‏ » والتيسير 
ص٣۱۱ EE‏ ا 

(0) الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي ٤4١/١‏ . 


سورة الأنغال: الآيات ٠١‏ _ ۲۲ 


۸۱ 
قوله تعالى: اجا آرت ءامنا يعوا آله شولم ول ولوا عن رأث 
و ©4 
قوله تعالى: يناما آل ١امنرا‏ أطيغرا أله وسو الخطابُ للمؤمنين 
المُصدّقين. أفردهم بالخطاب دون المنافقين إجلالاً لهم. جدّد الله عليهم الأمرٌ 8 
الله والرسول» ونهاهُم عن البّولّي عنه. هذا قول الجمهور. وقالت فرقةٌ: الطاب 
بهذه الآية إنّما هو للمنافقين. والمعنى : ياأبُها الذين آمنوا بألستتهم فقط. 
قال ابن عطية“: وهذا وإ كان مُحتملاً على بُعدء فهو ضَعيتٌ جداً؛ لأجل أنَّ 
الله تعالى وَصَف مَنْ حاطب في هذه الآية بالإيمان. والإيمان التصديق» والمنافقون 
لا ينَصفون من التصديق بشيء. وأبعدٌ من هذا من قال : إنَّ الطاب لبني إ إسرائيل » 
فاته أجنبييٌ من الآية. 
قوله تعالى : ولا ولوا َ4 التولي : الإعراض. وقال: «عنه» ولم يقل : عنهما 
أن طاعة الرسول طاعته؛ وهو كقوله تعالى: ورا ورسو ل ی أن برضو ٩‏ 
[التوية: 57]. 
وراد معد ابتداء وخبرٌ في موضع الحال. والمعنى : وأنتم تسمعون ما 00 
عليكُم من الخجج والبراهين في القرآن". 
قوله تعالى: ل لا کنا درت فالا س ص 2 رش 0 سْمَعُونَ 9© إِنَّ سد 0 
لدُوَابٌ عند آله و لضم الك آل لا يعقر 5 
قوله تعالى : «وَلَا تَكوُْا لذي الوا سرنتا) أي : كاليهود أو المنافقين أو 
المشركين. وهو من سماع الأذن لومم لا سمعون» أي : لا يتدبّرون ما سَمعواء ولا 


0( في المحرر الوجيز ٥١۳١/۲‏ ۽ وما قبله منه. 
(۲) الكشاف للزمخشري ٠٠١/۲‏ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۸۳/۲ . 


AY ٠١ - ۲٢ سورة الأنفال: الآيات‎ 


مرون فيه» َهُم بمنزلة مَّن لم يَسمَعْ وأعرضٌ عن الحق. نهى نهى المؤمنين أنْ يكونوا 
م 

فدات الآيةٌ علن أن قول المؤمن: مع وأطعت4" لا فافدة له" ما لم يَظهر أثرٌ 
ذلك عليه بامتثال فِعْله. فإذا صر في الأوامر فلم يَأتهاء واعتمد النواهيّ فاقتحمّهاء 
ناي شم ع وأي طاعة؟! وإِنّما يكون حيتئظٍ بمنزلة المنافق الذي يُظهر الإيمان» 
و وذلك هو المُراد بقوله: وولا كوا تالت الوا موتا وشم لا 
سمَعُون46. يعني بذلكَ المنافقين"› أو اليهود أو المشركين» على ما تقدّم. 

5 ئمّ أخبر تعالى أنَّ الكفارٌ شرٌ ما دب على الأرض. وفي البخاري” “ عن ابن 
عباس : : ن سر ألدَوآتٍ عند آله العم البحم ااب لا يَمْقِلُون» قال: هم نَمَرٌ من بني 


عبد الدّار. والأصل: شد حُذِفت الهمزةٌ لِكْرة الاستعمال. وكذا: خير» الأصل : 
6 
خير . 


قوب تعالى: وکو علم 2 20 لله فم 4 لمهم و أممَعهُم كوا شم ۳ 


مُعْرِضُوَ ىت © » 


کے ل 


قوله تعالى : وکو عَم اله فيم عا سمه » قيل: الحُجَج والبراهين؛ إسماعٌَ 
َه تََهُم. ولكن سبق عِلْمُه بشقاوتهم . . ولو آمهم » أي : : لو أفْهمَهم لَمَا آمنوا بعد عليه 
ل وقيل: المعنى: لأسمعّهم كلام الموتى الذين طلبوا إحياءهم؛ لأنّهم 
طلبوا إحياءً فصي بن كلاب وغيره ليشهدوا بنبوّة محمد 5. 


الزجاج : لأسمعهم جواب كلّ ما سألوا عنه .واو مهم توأ َم قرشو » 


. ۱۸۳/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

زفق في (م): فيه. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۸۳٤/۲‏ . 

.)5545( الحديث‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للتنحاس ۱۸۳/۲ . 

)٨(‏ في معاني القرآن ۲ ؛»؛ ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون 0" ء وما 
قبله منه. 


۲١ سورة الأنغال: الآية‎ AY 


إذْ سبق في علمه انهم لا يؤمنون. 


ل د ؛ انوا سيوأ ب ولول إ5 اکم لما یي 
ایل أربج آله يحول ب 0 ر اله رل 2 َه روت 5906 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: يام لين اسا تيبو بر شرل هذا خطاب 
للمؤمنين المصدقين بلا حلاف yT‏ ا میگ أصله: 


يُخييكم» حذفت الضمة من الياء لثقلهاء ولا يجوز الإدغاء". 
قال او د معنى «اسْتَجِيبُوا) : أجيبواء ولكنّ عُرْفُ الكلام أن يتعدّى 

«استجاب» بلام» ويتعدّى «أجاب» دون لام. قال الله تعالى: یوما َا دا 

أو [الأحقاف:١"].‏ وقد يتعدّى «استجاب» بغير لام» والشاهد له قول الشاعر : 

وداع دعا يا مَنْ يجيب إلى النّدَى ‏ فلميستجِبْهُ عندذاك مُجِيبٌ 
تقول: أجابه وأجاب عن سؤاله. والمصدر: الإجابة. والاسم: الجابة؛ بمنزلة 

الطاقة والطاعة. تقول: أساء سَمْعاً فأساء جابة”. هكذا يُتَكلّم بهذا الحرف. 

والمجاوبة والتجاوب: التحاور. وتقول: إنه لَحَسن الجيبة (بالكسر) أي: الجواب“ 


لما بيك متعلق بقوله : «استجيبوا». المعنى: استجيبوا لما يحييكم إذا 


. ٥٠٤/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۸۳/۲ . 

(۳) في مجاز القرآن /١‏ 5840 . 
(جوب) لكعب بن سعد الغنوي» وهو في الأصمعيات ص45 71 

(5) قال في اللسان (جوب): أصل هذا المثل أنه كان لسهل بن عمرو ابن مضعوف» فقال له إنسان: أين 
أَمُك؟ ‏ أي: أين قصدك؟ فظن أنه يقول له: أين أَمّكَ ‏ فقال: ذهبت تشثري دقيقاًء فقال أبوه: أساء 
سمعاً فأساء جابة. 

»( الصحاح (جوب). 


سورة الأنغال: الآية Af ۲٤‏ 


دعاكم. وقيل: اللام بمعنى: إلى» أي : إلى ما يحييكم» أي : يُحري دينكم ويعلمكم. 
وقيل: أي: إلى ما يحيي به قلوبكم فتوحدوه. وهذا إحياء مستعار؛ لأنه من موت 
الكفر والجهل. 

وقال مجاهد والجمهور: المعنى: استجيبوا للطاعة وما تضمَّنه القرآن من أوامرٌَ 
ونواو”''؛ ففيه الحياة الأبدية» والنعمة السرمدية. وقيل: المراد بقوله: «لِما 
يحييكم»: الجهادٌ؛ فإنه سبب الحياة في الظاهر؛ لأنَّ العدرّ إذا لم يُغْرَّهِ غَرْاء وفي 
غُزوه الموثٌ» ا الحياةٌ الأبدية؛ قال الله عر وجل : #ولا عسي 


ال ياوا في سيل أله موا بل ااه [آل عمران :1104 والصحيحٌ العمومٌ؛ كما قال 
الجمهور. 


الثانية: رَوَى البخارِيٌ عن أبي سعيد بن المُعَلّى قال: كنت أصلي في المسجدء 
فدعاني رسول الله ل فلم أَجِبّْهُ ثم أتيئُه فقلت: يا رسول اللهء إني كنت أصلّي. 
ل: م يمل اللهُ عر وجل: «اسْتَصِبوا رر ولول إا دعام لما يكم 14. 
وذكر الحديث. وقد تقدّم في الفاتحة”". وقال الشافعي رحمه الله : هذا دليلٌ على أنَّ 
الفعلَ الفرض أو القولَ الفرض إذا اي به في الصلاة لا تبطل؛ لأمر رسول الله 4 
بالإجابة؛ وإن كان في الصلاة”"". 
قلت: وفيه حبَةٌ لقول الأوزاعي: لو أنَّ رجلاً يصلّيء فأبصر غلاماً يريد أن 
يسقظ في بئرء فصاح به» وانصرف ال E‏ لم يكن بذلك بأس”*". والله أعلم. 
الثالثة : قوله تعالى: إواعكما أت اله حول بيت الْمَرْءِ وَل © قيل : إنه يقتضي 
ا فِيَحُولُ بين المرء الكافر وبين الإيمان 


. ٥١٤/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (44175). وهو في مسند أحمد (1817/90)» وسلف ۱۱۷/۱ . 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 418 . 

(5) ذكره ابن عبد البر في التمهيد "59/١‏ . 


سورة الأنغال: الآية A0 ۲٤‏ 


الذي أمره به فلا يكتسبه إذا لم يقدِرْه عليه ؟ بل أقُدَرَه على ضِدّه؛ وهو الكفر. وهكذا 
المؤمن يحول بينه وبين الكفر. 

فان بهذا النص أنه تعالى خالقٌ لجميع اكتساب العباد خيرها وشرّها. وهذا معنى 
قوله عليه الصلاة والسلام : «لا ومُمَلّب القلوب»'. وكان فِعْلْ الله تعالى ذلك عدلاً 
فيمن أضلَّه وخدَلّه؛ إذ لم يمنغهم حمًّا وجب عليه فتزول صفةٌ العدلء وإنما منعهم ما 
كان له أن يتفضّل به علیهم» لا ما وجب لهم. 

فال الشدي: يحول بين المرء وقلبه» فلا يستطيع أن يؤمنَ إلا بإذنه» ولا يكفرَ 
أيضاً إلا بإذنهء أي: بمشيئته. والقلبُ موضعٌ الفكر”". وقد تقدّم في «البقرة» بيائه". 
وهو بيدٍ الله متى شاء حال بين العبد وبينه بمرض أو آفةٍ كيلا يعقل» أي: يادروا إلى 
الاستجابة قبل ألا تتمكنوا منها بزوال العقل. 

وقال مجاهد: المعنى : يحول بين المرء وعقله حتى لا يدري ما يصنع”. وفي 
التنزيل: إن فى ذلك أَنِكْرَئ لمن کان لَمُ فلب [ق: :۳۷] أي : عقل. وقيل : يحول بينه 
وبينه بالموت» فلا يُمكنه استدراكٌ ما فات. 

وقيل: خاف المسلمون يوم بَذْر كثرة العدوّء فأعلمهم الله أنه يحول بين المرء 
وق بأن يبدلّهم بعد الخوف أَمْناًء ويبدّل عدرّهم من الأمن خوفا. وقيل: المعنى 
يقلبٌ الأمورٌ من حال إلى حال. وهذا جامع. 


واختيار الطبري”: أن يكون ذلك إخباراً من الله عر وجل بأنه أملكُ لقلوب 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٤۷۸۸(‏ والبخاري (11۱۷) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال: كانت 
يمين النبيّ 4 التي يحل عليها: «لا ومقلّبٍ القلوب». 

(۲) أخرجه الطبري 1١١/١١‏ . 

. 40/۱ 5 

. ۱۱۰/۱۱١ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) معاني القرآن للنحاس ٤٥/۳‏ . 

. ۱۱۲/۱۱ في تفسيره‎ )١( 


سورة الأنغال: الآيتان EA ۲۵ _ ۲٤‏ 


العباد منهم. وأنه يحول بينهم وبينها إذا شاء؛ حتى لا يدرك الإنسانُ شيئاً إلا بمشيئة 


الله عر وجل. 
وہ إو سرت عطف. قال الفرٌاء : ولو استأنفت د «وإنه» كان 
صواباً. 


قوله تعالى : (واشرا وت لا شی الي علا يتك كاتا وافلا 
مه کید اماب © 

فيه مسألتان: 

الأولى: قال ابن عباس : أمر الله المؤمنين أَلّا يُقِرُوا المنكر بين أظهرهم» 
فيعمّهم العذابُ”". وكذلك تأوّل فيها الزبيرٌ بن العرًام فإنه قال يوم الجمل» وكان سنة 
ست وثلاثين: ما علمتٌ أنّا أردنا بهذه الآية إلا اليوم» وما كنتٌ أظنْها إلا فيمن 
خوطب ذلك الوقت””. وكذلك تأوّل الحسنٌ البصري والسَّدّي وغيرّهما؛ قال 
السدّي: نزلت الآية في أهل بدر خاصّة» فأصابتهم الفتنةٌ يوم الجمل فاقتتلوا. 

وقال ابن عباس #: نزلت هذه الآية في أصحاب رسول الله » وقال: أَمَّر الله 
المؤمنين ألا يُقِرُوا المنكر فيما بينهم» فيعمّهم الله بالعذاب. 

وعن خذيفة بن اليمَان قال: قال رسول الله ل : «يكون بين ناس من أصحابي 
فت يغفرُها الله لهم بصحبتهم إتاي» يست بهم فيها ناس بعتّهم يُدخلّهم الله بها 
النارّ» 60 


. ۱۸۳/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ . ٤٠١ /١ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۱٠۱١/١١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 015/7 . وأخرج نحوه أحمد (۸١٤۱)ء‏ والنسائي في الكبرى .)١١١٤١(‏ 

(4) المحرر الوجيز 016/17 . وأخرج ابن أبي شيبة ۲۷٦/۱١‏ و ۲۷۷ » والطبري 1٠١ - 11۳/١١‏ و ٠٠١‏ 
قول الحسن والسدي. 

(0) أخرج نحوه الطبراني في الأوسط (077141. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۷/ ۲۳١‏ : فيه إبراهيم بن 
أبي الفياض؛ قال ابن يونس: يروي عن أشهب مناكير. 


۲۵ سورة الأنغال: الآية‎ AV 


قلت: وهذه التأويلات هي التي تعضدها الأحاديث الصحيحة؛ ففي صحيح 
OIE‏ سألت رسول الله ل فقالت له: 0 
أَنَهْلِكُ وفينا الصالحون؟ قال: ١نَعَمء‏ إذا كَثْرَ الحَبَثُ2"00. وفي صحيح الترمذِيّ: ١‏ 
الناسَ إذا رَأَوَا الظالمَ u‏ ا ور 


زفق 
5 


عنده) ۳( 


. وقد تقدّمت هذه الأحاديث 

وفي صحيح البخارِي والترمذِيّ: عن النعمان بن بشير» عن النبئ يلك قال: «مَكَلٌ 
القائم على حدود الله والواقع فيها > كَمَثَلِ قَؤْم و 
أعلاهاء وبعشهم أسفلها كان الذين فى اا إذا اسْتَقَوْا من الماء مَرُوا على مَنْ 
قوقهم» فقالوا: لَوْ أن حَرَفنا في نَصِيبنا حَرْقاً ولم تُوْذِ مَنْ فوّنا. فإِنْ يتركوهم وما 
أرادوا؛ هلكوا جميعاًء ون أحَذوا على أيهم ؛ نََجَوًا ونَجَوًا جميعاً“. ففي هذا 
الحديث تعذيبٌ العامّة بذنوب الخاصّةء وفيه استحقاق العقوبةٍ بترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

قال علماؤنا : فالفتنة إذا عملت هَلَكَ الكل وذلك عند ظهور المعاصي وانتشارٍ 
المنكر وعدم التغيبر» وإذا لم تُغيّر وجب على المؤمنين المنكرين لها بقلوبهم هجرانٌ 
تلك البلدة والهرب منها. وهكذا كان الحكم فيمن كان ة قبلنا من الأمم؛ كما في قِصَّة 
السَبْت حين هجروا العاصين وقالوا: لا نُساكئكه”". 

وبهذا قال السلف ؛ رَوَى ابنُ وهب عن مالك أنه قال: تُهجر الأرض التي 
يُصنع فيها المنكر جهاراً» ولا يُسَتقّرٌ فيها0". واحتجٌ بصنيع أبي الدّرداء في خروجه 


(۱) صحيح مسلم (۲۸۸۰). وأخرجه أيضاً أحمد (۱۳٤۲۷)ء‏ والبخاري (078145. 
داود »)٤۳۳۸(‏ وبنحوه أخرجه أحمد 2)١(‏ وابن ماجه ٠٠0(‏ 5). قال الترمذي: حديث صحيح. 
\oV/V «TAT/Y (YP)‏ „ 
)٤(‏ صحيح البخاري »)۲٤۹۳(‏ وسنن الترمذي (۲۱۷۳). وهو في مسند أحمد (۱۸۳۹۱). 
(4) تقدم ۲/ ۱۷۰ . 


(1) ذكره ابن حجر في فتح الباري ٠١/۱۳‏ . 


سورة الأنغال: الآية ۲۵ AA‏ 


عن أرض معاوية حين أعلن بالرّبا؛ فأجاز بِيعَ سقاية الذهب بأكثرٌ من وزنها. خرّجه 
ا 

ورَرّى البخارئ عن ابن عمر قال : قال رسول الله ل: «إذا أنزلَ الله بقوم عذاباًء 
أصابٌ العذابٌ مَنْ كان فيهمء ثم بعثوا على أعمالهه:”". فهذا ید على أنَّ الهلاك 
العام؛ منه ما يكون ظهرة للمؤمنين» ومنه ما يكون نقمة للفاسقين. ورَوَّى مسلم عن 
عبد الله بن الزبير» أنَّ عائشةً رضي الله عنها قالت: عَبِتَ رسول الله ل في منامهء 
فقلت: يا رسو الله» صنعت شيئاً في منامكٌ لم تكن تفعلّه؟ فقال: «العَْجَبُ إِنَّ 
ناساً من أَمّي يَوْمُون هذا البيتَ برجل من قريش» قد لجأ بالبيت» حتى إذا كانوا 
بالبيداء حسف بهم». فقلنا : وك اده إِنَّ الطريقٌ قد يَجمعٌ الناس. قال : «نعم» 
فيهم المُسْتَبْصِرٌ والمجبور وابن السبيل» يهلكون مَهلكاً واحداً» ويَصِدّرون مصادرٌ 
شگی؛ یمم الل تعالى على ناته 9. 

فإن قیل : فقد قال الله تعالى : ولا لد وزد ود لیک [الأنعام: 174] کل یں 
بنا بت ده [المدثر:۳۸] لها ما كسبت وَعَليَْا ما أكسبت » [البقرة:187]» وهذا 
يوجب ألا يؤخذ أحدٌ بذنب أحد» وإنما تتعلق العقوبةٌ بصاحب الذنب . 

فالجواب: أنَّ الناس إذا تظاهروا بالمنكر فمِنَ الفرض على كل مَنْ رآه أن يغيّره» 
ا فكلّهم عاص ؛ هذا بفعله» وهذا برضاه. وقد جعل الله في كمه 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ 7754/7 من حديث عطاء بن يسار عن أبي الدرداء. قال ابن عبد البر في 
التمهيد ۷١/٤‏ - ۷۲ : عطاء لا أحفظ له سماعاً من أبي الدرداء... ولم يشهد هذه القصة...» وأنكرها 
بعضهم لأن شبيهاً بهذه القصة عرضت لمعاوية مع عبادة بن الصامت» وهي صحيحة مشهورة محفوظة 
لعبادة مع معاوية. وسلف الخبر ۳۸٥ - ۳۸٤ /٤‏ . 

(۲) صحيح البخاري (۷۱۰۸). وأخرجه أيضاً أحمد (0۸۹۰)ء ومسلم (۲۸۷۹). 

(۳) صحيح مسلم .)۲۸۸٤(‏ وهو بنحوه في مسند أحمد .)۲٤۷۳۸(‏ وقوله: «عَيِتَ» أي: اضطرب بجسمه» 
وقيل: حدّك أطرافه كمن يأخذ شيئاً أو يدفعه. و«المستيصر»: المستبين لذلك القاصد له عمداً. 
و«#المجبور»: المكره. و«ابن السبيل»: سالك الطريق معهم وليس منهم. و«يصدرون»: يبعثون. شرح 
النووي على صحيح مسلم 5/١14‏ - ۷ . 


سورة الأنفال: الآية ۲۵ ۸۹ 


وجكمته الراضي بمنزلة العامل؛ فانتظم في العقوبة؛ قاله ابن العربي» وهو 
مضمون الأحاديث كما ذكرنا. ومقصود الآية: واتقوا فتنة تتعدّى الظالم» فتصيب 
الصالح والطالح. 

الثانية: واختلف النحاة في دخول النون في «لَا تُصِيبَنَ؛؛ فقال الفراء: هو بمنزلة 
قولك: انزل عن الدابّة لا تطرحئك؛ فهو جوابٌ الأمر بلفظ النهي» أي: إِنْ تنزل 
عنها لا تطرحئّك» ومثله قوله تعالى : دخلا سكم لا لمتكم [النمل:18] أي : 
إن تدخلوا لا يحطمنكم؛ فدخلت النون لما فيه من معنى الجزاء". 

وقيل: لأنه خرج مخرج القَّسَمء والنون لا تدخل إلا على فعل النهي أو جواب 
الق . 

وقال أبو العباس المبرّد: إنه نهيٌ بعد أمرء والمعنى النَهْنْ للظالمينء أي: لا 
تقربنّ الظلم. وحكى سيبويه: لا أرينّك هاهناء أي: لا تكن هاهناء فإنه مَن كان 
هاهنا رأيكه 0 ). 

وقال الجِرْجانِئٌ: المعنى : اتقوا فتنة تصيب الذين ظلموا خاصةء فقوله: «لا 
نُصِبَنَ' نهيٌ في موضع وصف النكرة» وتأويله الإخبارٌ بإصابتها الذين ظلموا. 

وقرأ علي وزيدٌ بن ثابت وأَبَىٌّ وابنُ مسعود: لقنا با الف قال 
المَهِدَوِي: من قرأ: «لتصيبن» جاز أن يكون مقصوراً من: «لا تصيبن» حُذفت الألف 
كما حذفت من «ما» وهي أخت «لا» في نحو: أمّ والله لأفعلنٌ» وهه ٠‏ ويجوز أن 
تكون مخالفة لقراءة الجماعة» فيكون المعنى أنها تصيب الظالم خاصّة. 


. ۸۳٦/۲ في أحكام القرآن‎ )١( 

00( ذكر نحوه الفراء في معاني القرآن 407/١‏ مختصراً. وينظر معاني القرآن للزجاج 4١١/7‏ . 
(۴) ذكر نحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 016/7 ونسبه للمهدوي. 

(6) المحرر الوجيز 90١1/7‏ . 

(0) القراءات الشاذة ص۹٤‏ » والمحتسب ۲۷۷/١‏ . 

. 0947/0 المحتسب ۲۷۷/۱ » والدر المصون‎ )١( 


6 سورة الأنغال: الآيتان 1 YY.‏ 


قوله تعالى: ڪا إذ أشْر يل شض فى الأرض تاوت أن بتحطقكم 
قوله تعالى : «رَأَدْكُروا إذ أَسْرَ َي قال الكلبي: نزلت في المهاجرين؛ يعني 

: وصف حالهم قبل الهجرة وفي ابتداء الإسلام .شس نعت .فى الأرش» أي‎ ٠ 
أرض مكة .غاد نعت .أن بكم في موضع نصب"2©9. والخطفت: الأخذ‎ 
بسرعة .هلتاس رفع على الفاعل.‎ 

قتادة وعكرمة : هم مشركو قريش. وهب بن منيّه : فارس والرُوم. لفَمَاوسكٌم» قال 
ابن عباس : إلى الأنصار. السُدّي: إلى المدينة؛ والمعنى واحد". 

آوَى إليه؛ بالمد: ضَمَّ إليه. وأوَى إليه؛ بالقصر: انضمٌّ إليه. 

ىڭ : قرّاكم .يتسرو أي: بقوته””". وقيل: بالأنصار. وقيل : بالملائكة 
يوم بدر .اوردق يَنّ ايت أي : الغنائم .«لْمَلَصَكُمْ شرت قد تقدّم معناه“. 
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قوله تعالی: کا ایی موا 1 ونوا الله والرشو ونوا یکم وعم 
تَر © 4 
رُويّ أنها نزلت في أبي بابة بن عبد المنذر حين أشار إلى بني قُريظة بالذبح. قال 
أبو ثُبابة: والله ما زالت قدماي حتى علمتٌ أني قد خنتٌ الله ورسولّه؛ فنزلت هذه 
الآية. فلما نزلت شد نفسّه إلى سارية من سواري المخد قال الله لا اذوق 


طغاماً ول شراباً حتى أموتٌ» أو يتوبٌ الله عليٌّ. الخ هور 


. ۱۸٤/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ٠١١ - ۱۱۸/۱١ (؟) أخرج هذه الأقوال الطبري‎ 
. ۱/۲ (0 


(5) أخرجه الطبري في تفسيره ۱۲۱/۱۱ » وفي تاريخه ۲/ 084 - ٥۸١‏ » وذكره ابن هشام في السيرة 
الشف - TV‏ . . 


۲۷ سورة الأنفال: الآية‎ ٤۹۱ 


وعن عكرمة قال: لما كان شأن قريظة بعت النبئ ل عليًا 4 فيمن كان عنده من 
الناس» فلما انتهى إليهم؛ وَعُوا في رسول الله ء وجاء جبريل عليه السلام على 
فال فقالت عائشة رضي الله عنها: فلكأني أنظرٌ إلى رسول الله #6 يمسح 
الغبار عن وجه جبريل عليه السلام» فقلت: هذا وحية يا رسولٌ الله؟ فقال: «هذا 
جبريل عليه السلام». قال: «يا رسول الله» ما يمنعك من بني قُريظة أن تأتيّهم؟» فقال 
رسول الله 4: «فكيف لي بحصنهم؟' فقال جبريل: «فإني أدخل فرسي هذا عليهم؛. 
فركب رسول الله يق فرساً مُعْرَوْرَى؛ فلما رآه عليٌ # قال: يا رسول اللهء لا عليك 
ألا تأتيهم» فإنهم يشتمونك. فقال: «كلاء إنها ستكون تحية». فأتاهم النبيئ ي فقال: 
اليا إخوة القِرّدة والخنازير» فقالوا: يا أبا القاسم» ما كنت فخاشاً. فقالوا: لا ننزل 
على حكم محمد» ولكنا ننزل على حكم سعد بن معاذ؛ فنزل. فحكم فيهم أن تُقتل 
مقاتِلتُهم وتُسْبَى ذراريهم. فقال رسول الله #: «بذلك طرّقني المَلَكُ سَحَراً». فنزل 
فيهم : یا الب امنا ل عونا لله ولول وتوا يكم وام تدلمُوت4. نزلت في 
أبن لبابة؛ أشار إلى بني قريظة ‏ حين قالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ ‏ لا 
تفعلواء فإنه الذبح» وأشار إلى حلقه. 

وقيل: نزلت الآيةٌ في أنهم كانوا يسمعون الشيء من النبئ کل فيُلقونه إلى 
المشركين ويُفشونه”". 

وقيل: المعنى بغلول الغنائم. ونسبتها إلى الله؛ لأنه هو" الذي أمرّ بقسمتهاء 
وإلى الرسول ##؛ لأنه المؤدّي عن الله عر وجل والقَيِم بها“ . 

والخيانة : الغدر وإخفاء الشيء» ومنه: يلم حَإنَدَ َيِه وكان عليه الصلاة 
والسلام يقول: «اللهم إني أعود بك منّ الجُوع» فإنه فس الصجيع» ومنّ الخيانةء 


(۱) أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور ۱۷۸/۳ وينظر حديث عائشة رضي الله عنها في مسند أحمد 
2.2.20 والمَعْرَوْر: لا سَرْجٍ عليه ولا غيره. النهاية (عرا). 

(۲) أخرجه الطبري ١77/1١‏ عن السدي. 

(۳) لفظ : (هو) من (ظ). 

() إعراب القرآن للنحاس ۱۸٤/۲‏ . 


۹۲ سورة الأنفال: الآيات ۲۷ ۔ ۲۹ 


فإنها بست اليطانة». أخرّجه النسائي عن أبي هريرة قال : كان رسولٌ الله يك يقول...؛ 
فذکر. 
ووا ميك » في موضع جزم» نسقاً على الأوّل. وقد يكون على الجواب» 
كما يقال: لا تأكلٍ السك وتفورت ال 
والأمانات: الأعمال التي ائتمن ٠‏ اللهُ عليها العباد” » وسميت أمانة لأنها يَوْمَنٌ 
معها من منع الحقٌّ؛ مأخوذةٌ من الأمن. وقد تقدّم في «النساء» القولٌ في أداء ا 
والودائع وغير ذلك”*. 
لوسر تَمَلَمُونَ» أي ما 0 الخيانة من 7 والعار. وقيل: تعلمون أنها أمانة. 
قوله تعالى: راعلا آنآ أ: 
عَظِيةٌ @ 4 
قوله تعالى : اموا آنا أمولڪم واكك E‏ كان لأبي لبابةً أموالٌ وأولادٌ 
في بني قُريظة؛ وهو الذي حَمَلّه على ملاينتهم” “» فهذا إشارةٌ إلى ذلك .طفِبْكة» 
أي: اختبار؛ امتحنهم بها .وك آله عندَهه أَجْرٌ عَظِيم » فَائْرُوا ا 
كنولة الى و اأ َامَيُوا إن فوا آله جحل كم ورانا يكف 
نڪمم مياق ونور ویش ل راه دو الْتَضْلٍ 00 © 
eT‏ . وكان الله عالماً بأنهم يتقون أم لا يتقون» فذكر بلفظ 


. ۴ 2 ره 01 2 fe‏ 
4 أڪم واولندكم فة نة وأ ب لَه علد أحر 


)١(‏ سنن النسائي المجتبى 557/8 » والكبرى (401) و(7807). وآخرجه أيضاً أبو داود »)۱٥٤۷(‏ وابن 
ماجه (71"654), 


(؟) إعراب القرآن للنحاس ۱۸٤/۲‏ . 
(۳) تفسير الطبري ٠٠١/١١‏ . 

(6) تقدم 159/5 . 

(0) تفسير الواحدي 505/7 . 

. 6۸/1 (» 


سورة الأنغال: الآية ۲۹ ۹۳ 


الشرط؛ لأنه خاطب العباد بما يخاطب بعضّهم بعضاً. فإذا اتقى العبدُ ربّه ‏ وذلك 
باتّباع أوامره» واجتناب نواهيه ‏ وتر الشبهاتٍ مخافةً الوقوع في المحرّمات» 
وشحنّ قليّه بالنية الخالصة» وجوارحه بالأعمال الصالحة» وتحدّظ من شوائب الشرك 
الخفِيٌ والظاهِر بمراعاة غير الله في الأعمالء والركون إلى الدنيا بالغفلة" عن 
المال» جعل له بين الحقٌّ والباطل فرقاناً» ورزقّه فيما یدن التخير إمكانا. قال ابن 
وهب: سألتٌ مالكاً عن قوله سبحانه وتعالى: إن تَنَُوا آله َمل لَك واا قال : 
مخرجاًء ثم قرأ: ومن بن اله مل لَه ,عَرياه. وحكى ابن القاسم وأشهب عن 
مالك مثله سواء» وقاله مجاهد قبله". 
وقال الشاعر: 
لايق اتخرلا لابو ا سج تاشت متتو وا 
وقال آخر: 
وكيف أربي الخلد والموثٌ طالبي وماليّ من كأس المنيةفرقانٌ©» 
ا إسحاق: «قُرْقّاناً»: فَضْلاً بين الحق والباطل؛ وقاله ابن زيد. السديّ 
نجاة. الفراء : فتحاً ونصراً. وقيل: في الآخرة» فيد خلّكم الجنةء ويُدخلٌ الكفارٌ 
النار. 


)١(‏ في (م): بالعفة. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ۸۳۹/۲ . 

(۳) أخرجه الطبري ۱۲۸/۱۱ . 

. 0۱۸/۲ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۸۳۹ . وأخرجه الطبري 11/1١‏ . 
(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۳٤٦/۳‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ۱۳۰/۱۱ . 

(8) في معاني القرآن له 408/١‏ . 


۹4 سورة الأنفال: الآية 7١‏ 


قوله تمالی: وة نکر بك أي كتا رة لد تقثارة أو برج 
ريتكو ویک اه وله حي الجر © 4 
.هذا إخبار بما اجتمع عليه المشركون من المكر بالنبيّ ب في دار النّذوة؛ فاجتمع 
رأيُهم على قتله» فبینوه» ورصدوه على باب منزله طول ليلتهم ليقتلوه إذا خرج» فأمر 
النبيئ يك عليّ بن أبي طالب أن ينام على فراشه» ودعا الله عزَّ وجل أن يُعمّيَ عليهم 
أثرّه» فطمس اللهُ على أبصارهم» فخرج وقد غَشِيّهم النوم» فوضع على رؤوسهم 
تراباً ونهض. فلما أصبحوا خرج عليهم علي فأخبرهم أنْ ليس في الدار أحدّ» فعلموا 
أل رسولٌ الله ب قد فاك ونجا". الخبر مشهور في السيرة وغيرها”". 
ومعنى اليش كَ»: ليحبسوك؛ يقال: أثبتّه : إذا حبسكه. وقال قتادة: «لِيُنِْتَوك» 
وَنَاقاً. وعنه أيضاً وعبدٍ الله بن كثير: ل 
وقال أبّان بن تَعْلِب وأبو حاتم : ليشخنوك بالجراحات والضرب الشديد. قال 
الشاعر: 
فقلتٌ ويحكمامافي صحيفتكم لالخف امسن مها وي 
ار يقاو أز مخْرجْوةُ» عطف .رَيََكيُون» مستأنف. والمكر: التدبير في 
الأمر في خفية .وال حَيْدُ الْمكونَ» ابتداء وخبر. والمكر من الله هو جزاؤهم 
بالعذاب على مكرهم من حيث لا يشعرون””. 


)0غ( الدرر لابن عبد البر ص۷۳ - . 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام ٤۸١/١‏ - 147 . 

(۳) تفسير الطبري ۱۳۲/۱۱ - ۱۳۳ . 

)٤(‏ مجمع البيان للطبرسي ١77/4‏ . ونسب البيت في الأغاني ۲٠۲/٠۷‏ لمعاوية بن يزيد» وهو في ديوانه 


ص١١‏ . وفيه: قلنا لك الويل ماذا في صحيفتكم. وفي مجمع البيان: فقلت ويحك ماذا في صحيفتكم. 
(6) إعراب القرآن للنحاس ۱۸١ - ۱۸٤/۲‏ . 


سورة الأنغال: الآيتان ١‏ !7 مع 


قوله تعالى: لوَإدًا ل بهم ايتا قالوا َد سينا َو اء لملا نَل عند 
إت هدا إل آسّطير الْأَيّنينَ © »> 
نزلت في النّضر بن الحارث؛ كان خرج إلى الجيرة في التجارة» فاشترى أحاديث _ 
كلِيلة وومنة» وكسرى وقيصر؛ فلما قصّ رسول الله أخبارَ مَنْ مَضَّى قال النضر: لو 
شت لقلتٌ مثلَ هذا. وكان هذا وَفَاحدَ وكزٍ)ً. 
وقيل: إنهم توهُموا أنهم يأتون بمثله» كما تومّمت سحرةٌ موسىء ثم راموا ذلك 
فعجزوا عنهء وقالوا عناداً : إن هذا إلا أساطير الأوّلين. وقد تقدّه”". 
قوله تعالى: لرَإِدْ مَالُوا أله إن كانت هدا هو لحن من عك مَأَمْطِرَ 
يا جا ين الس آر اقتا بداب ير ©» 
القراءة”" على نصب «الحَنّ» على خبر «كان»» ودخلت «هو» للفصل. ويجوز: 
«هو الحقٌ؛ ‏ بالرفع ‏ يِن نيك . قال الزجاج”: ولا أعلمٌ أحداً قرأ بهاء 
ولا اختلاف بين النحويين في إجازتهاء ولكن القراءء سُنَّةَ لا يُقرأ فيها إلا بقراءة 


5200 0 
٠. مرويه‎ 

واختلف فيمن قال هذه المقالة؛ فقال مجاهد وابن جُبير: قائل هذا هو النضر بن 
الحارث ۷ 

ر . 


ا مالك: قائله أبو جهل ؛ رواه البخاري عسل 7 


. ۱٤۳ - ۱٤١/۱۱١ والطبري‎ . ٤٥٥ /۲ تفسير الواحدي‎ )١( 

. ۳67/۸ )( 

(۳) في (م): القراء. 

(4) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص44 للأعمش. 

(0) في معاني القرآن ۲/ ٤١١‏ » وما قبله منه. 

(5) في النسخ: مرضية. والمثبت من معاني القرآن. 

(۷) أخرجه الطبري ١54/١١‏ . 

.)10/45( صحيح البخاري (5544) و(2)4549 وصحيح مسلم‎ (A) 


سورة الأتغال: الآيتان ۲ ۔ ۹٦ : ٣٣‏ 


ثم يجوز أن يقال: قالوه لشبهة كانت في صدورهم» أو على وجه العناد 
والإيهام"“ على الناس أنهم على بصيرة» ثم حل بهم يوم بدر ما سألوا. 

كي أنَّ ابن عباس لَقِيّه رجلٌ من اليهود» فقال اليهودي: ممن أنت؟ قال: من 
قريش. فقال: أنت من القوم الذين قالوا: اللهك إن كنت هنذا هر الح مِنْ عند 
الآية. فهلًا عليهم أن يقولوا : إن كان هذا هو الح من عندك فاهدنا له! إن هؤلاء قوم 
يجهلون. قال ابن عباس : وأنت يا إسرائيليٌ» من القوم الذين لم تَحِتٌ أرجلّهم من 
بلل البحر الذي أغرق فيه فرعون وقومُّه» وأنجيَ موسى وقومّه؛ حتى قالوا: «أَجْمَل 
نآ إلا كنا لح َالِهَهٌ» فقال لهم موسى: <إِنّك رم مهلود فأطرق اليهودي 
Es,‏ 

انير أمطرّ في العذاب. ومَطرٌ في الرحمة؛ عن 1 عبيدة(". وقد تقد“ 
قوله تعالى: درا ڪات آله لمهم وات فيم وَمَا كان اله مُعَدْبهم 
رشم نة © 4 

لما e‏ : «اللّهُمَ إ إن كان هذا هو الحقٌّ مِن عِندِك؛ الآية» نزلت: وما 

ڪات آله لِسَذْبهُمْ وات فة كذا في صحيح مسل . 

وقال ابن عباس : لم يعذب أهل قرية حتى يخرج النبيُ منها والمؤمنون؛ ويلحقوا 

الوا 


)١(‏ في (م): والابهام. 

زفق المفهم ۳٤۷/۷‏ . 

(۳) مجاز القرآن /١‏ 740 . ونقل عنه المصنف بواسطة المحرر الوجيز 07١/7‏ . 
(5) لم نقف عليه وذكره عند تفسير الآية (47) من سورة هود. 

(5) (71747) وهو عند البخاري» وسلف قريباً. 


(7) أخرجه الطبري بنحوه ٠٠١/۱۱‏ . 


4۷ سورة الأنغال: الآية ٠۳‏ 


ووا کات اله مُعدْبهم وَهُمْ يَسَتَمْرو» ابن عباس: كانوا يقولون في الطواف : 
ASS E E E‏ 

وقيل: إن الاستغفار را جع إلى المسلمين الذين هم بين أظهرهم؛ أي: وما كان 
الله معذّيهم وفيهم من يستغفر من المسلمين؛ فلما خرجوا عذَّبهم اللهُ يوم بدر وغيره؛ 
قاله الضحاك وغيره90) 

وقيل: إِنَّ الاستغفار هنا يراد بهالإسلام؛ أي: وما كات اله مُعَدّبَهُم وهم 
ند4 أي : لوو قاله مجاهد وعكر م 

وقيل: «وَهُمْ يَسْتَعْفِرُونَ أي : في أصلابهم من يستغفر الله. روي عن مجاهد 
N‏ 

وقيل : معنى «يَسْتَعْفِرُود» : لو استغفرواء أي: لو استغفروا لم يعذّبواء استدعاهم 
إلى الاستغفار؛ قاله قتادة وابن زيد. 

وقال المدائني عن بعض العلماء قال: كان رجل من العرب في زمن النبئ يل 
مُسشرفا على نفسه» لم يكن يتحرّج؛ فلما أن توفي النبيُ 2 لبس الصوف ورج عمّا 
كان عليه» وأظهر الدّينَ والنسك. فقيل له: لو فعلتَ هذا والنبيٌّ ل حي لفح بك 
قال: كان لي أمانان» فمضّى واحدٌ وبقي الآخرٌ؛ قال الله تبارك وتعالى: رما 
ڪات اله يديهم وات في » فهذا أمان. والثاني: وتا كات اله مُعَذْبَهَُ وهم 
ررد ). 


. ٠١١/۱١ أخرجه الطبري‎ )١( 

. ۱٤۹ - ۱٤۸/۱۱ أخرجه الطبري‎ )۲( 

. ٠٠١ - ۱٥٤/۱۱ أخرجه الطبري‎ )۳( 

)€( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٠٠١٠/۳‏ . 
)٥(‏ أخرجه الطبري ٠٠٤ - ۱٥۳/۱۱‏ . 


سورة الأنغال: الآيات ٠٤‏ . ۴۷ ۹۸ 


تعالى : وما لهم لمر أل عدبم د وه هم دوت عَنِ لْمَسَجِدِ الْحَرَاوٍ وما 
EEE‏ ویو Î E‏ م لا يئر @4 
قولة تال ذم ا المعنى: وما يمتعهم من أن يُعلبوا". 
أي : إنهم معاون العذاب لما ارتكبوا من القبائح والأسباب» ولكن لكل أجل 
کتاب» طموات الوسر يي وفي ذلك نزلت: سال ميل مدان 
اتر 4 [المعارج: °۲١‏ 
وقال الأخفشر": إِنَّ «أنْ» زائدة. قال النحاس”*؟: لو كان كما قال لرفع 
(يعذبهم) .ولك رهم لا يملَمُون» أي : إن المتقين أولياؤه. 
قوله تعالى: رمَا گان صَلَائبُمْ عند آلب إلا ٿڪ قيقد ا 
لْعَدَابَ يما کشر تَكفروت © إنَّ د اا كقروا فقوت بوهم صدا عن 
سيل آلو بففرتها ثم كوت علبي ا ا ا ا 
جَهَئَمَ مرت @ لیب لله اليب ء س الطب مَل الْحَِيتَ بعصم عل 
بق ترڪ ا ْمَك فى جَهَمّ كيلك هم اليرت ©4 
قال ابن عباس : كانت قريش تطوف بالبيت غراة» يصفّقون ويصفرون؛ فكان 
ذلك غبادة في ظنّهب”*». 
وَالمُكَاءٌ: الصّفيرء والتصدية : التصفيق؛ قاله مجاهد والسُّدَيٌ واب عمر 45". 


ومنه قول عنترة : 


. 186 /۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۱٤۹/۳‏ . 

(۳) في معاني القرآن له ۲/ ٥٤٥‏ . 

)٤(‏ في إعراب القرآن ۲/ ۱۸١‏ . وعنه نقل المصنف قول الأخفش 
)٥(‏ أخرجه بنحوه الطبري في تفسيره 154/١١‏ . 

(5) أخرج هذه الأقوال الطبري ٠١١ - 157/1١‏ . 


سورة الأنغال: الآيات ۳۵ _ ۴۷ ۹۹ 


وليل غانيةٍتركتٌ مُجَدَّلاً تمكو فَريصيه كشِذق الأغل“ 

أي: تصوّت. ومنه: مكتٍ اسب الدابة: إذا تفخت بالريح. 

قال السَّدّي: المُكاء: الصفيرء على لحن طائر أبيض بالحجاز يقال له: 
المكاء”'. 

قال الشاعر: ْ 
إذا عرد المُكاء في غير رَوْضةٍ ‏ فَوَيْلٌ لأهلالنَّاءٍ والحَمّراتِ 

قتادة: المُكاء: ضربٌ بالأيدي» والتّصدية: صياح”“. وعلى التفسيرين ففيه رد 
على الجهّال من الصوفية الذين يَرفُصون ويُصَفقَون ويصعقون. وذلك كله منكر يتنه 
عن مثله العقلاء» ويتشيّه فاعله بالمشركين فيما كانوا يفعلونه عند البيت. 

ورَوَّى ابنُ جُريج وابنُ أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: المّكَاءٌ: إدخالّهم أصابعهم 
في أفواههم» والتّصدية : الصّفِير» يريدون أن يشغلوا بذلك محمداً يخ عن الصلاة. 
قال النحاس : المعروف في اللغة ما رُوي عن ابن عمر. حكى أبو عبيد”" وغيره أنه 
يقال: ما يَمْكُو مَكواً ومكاء:.إذا صَمَّر. وصَدَّى يُصدَّي تصدية: إذا صفق“ ؛ ومنه 


قول عمرو بن الإطنابة“ :. 


)١(‏ ديوان عنترة ص٤۲‏ . الحليل: الزوج. والغانية : الزوجة التي غنيت بزوجهاء أو التي غنيت بحُسنها 
وجمالها. والمجدّل: الملقى بالجّدالة» وهي الأرض. والفريصة: اللحم بين الكتف والصدر. والأعلم: 
مشقوق الشفة العليا. ينظر اللسان (حلل» غنى» جدل» فرص» علم). 

(۲) أخرجه الطبري ١57/١١‏ . وفيه: على نحو طائر. . . 

(۳) أدب الكاتب ص۱۹۳ » وأمالي القالي ۳۲/۲ » واللسان (مكو). 


(4) تفسير الطبري 155/١١‏ . 


. 159/١١ أخرجه الطبري‎ )٥( 

(5) في معاني القرآن ۳/ 107 . وما قبله منه. 

(۷) في (د) ومعاني القرآن للنحاس ٠٠١/۳‏ : أبو عبيدة. 

(۸) إعجاز. القرآن لأبي عبيدة ۲٤٦/١‏ . 

(9) التكت والعيون للماوردي 7/ ۳٠١‏ » قال في اللسان (طنب): ابن الإطنابة : رجل شاعرء والاطنابة أَمّه 
وهي امرأة من بني كنانة بن القيس.. واسم آبيه: زيد مَناة . 


سورة الأنغال؛ الآيات 0؟ ‏ ۲۸ 0۰۰ 


اا اله سك مُكاءًلدىالبيتبالتًصدية 

أي : بالتصفيق. 

سعيد بن جبير وابنْ زيد: معنى النّصدية: صدّهم عن البيت“؛ فالأصل على 
هذا تَضْدِدَة فأبدل من إحدى الدّالين ياء. 

ومعنى َير أله ألحنِيتَ عن الي أي : المؤمن من الكافر. وقيل: هو عام 
ا 
قوله تعالى: طقل لِإِْيِنَ كفررا إن ينهو يِطْمْرَ هم ٿا هڏ سلف وإن 
يووا ققد ممت ست الأرلرت © » 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: طقل بیت کا أُمِرَ النبئ 6 أن يقول للكفار هذا 
0 وسواءٌ قاله بهذه العبارة أو غيرها. قال ابن عطية : ولو كان كما گر 

لكسائيٌ أنه في مصحف عبد الله بن مسعود: «قل للذين كفروا إن تنتهوا يغفر لک" 
Gy‏ تقتضيه الألفاظ. 

الثانية: قوله تعالى: إن ينْتَهُوا» يريد عن الكفر. قال ابن عطية : ولابدّء 
والحامل على ذلك جواب الشرط ب ايُعْفَرْ لْهُمْ مَا قَدْ سَلّفَ»» ومغفرة ما قد سلف لا 
تكون إلا لِمْنْتَهِ عن الكفر. 

ولقد أحسن القائل أبو سعيد أحمد بن محمد الزبيري: 
يستوجبٌ العفو الفتى إذا اعترفك ١‏ ثمانتهى عماتتاهواقترف 
)١(‏ تفسير الطبري ١51/1١١‏ و58١.‏ 
(؟) في المحرر الوجيز 0717/7 » وما قبله منه. 


(*) القراءات الشاذة ص١‏ » والكشاف ٠١١/۲‏ . 
(4) في المحرر الوجيز ٥۲۷/۲‏ . 


0۹۱ سورة الأنفال: الآية ١/4‏ 


لقوله سبحانة في المعترف إنينتهوانغْمَرْ لهمما قدسَلت() 

رَوَى مسلمٌ عن ابن شُمَاسة”" المَهِرِيّ قال: حضرنا عمرو بنّ العاص وهو في 
سِياقةٍ الموت» فبكى”" طويلاً. الحديث. وفيه: فقال النبئُ 8: «أمَا عَلِمْتَ أنَّ 
الإسلام يَهِدِم ما كان قبلّهء وأنَّ الهجْرَةً نَهْدِمُ ما كان قَبْلّهاء وأنَّ الحجٌ يَهْدِمُ ما كان 
قبله» الحديث9©). 

قال ابن العربي : هذه لطيفةٌ من الله سبحانه مَنَّ بها على الخلق؛ وذلك أنَّ 
الكفار يقتحمون الكفرٌ والجرائم» ويرتكبون المعاصيّ والمآئم؛ فلو كان ذلك يوجب 
مؤاخذةً لهم لما استدركوا أبداً توبةٌ» ولا نالتهم مغفرةٌ. فيسّر الله تعالى عليهم قَبِولَ 
التوبةٍ عند الإنابة» وبَذْلَ المغفرةٍ بالإسلام» وهَدَمَ جميعَ ما تقدم؛ ليكون ذلك أقربَ 
لدخولهم في الدين» وأَدْعَى إلى قبولهم لكلمة المسلمين» ولو عَلِموا أنهم يؤاحَذون 
ما ابوا ولا أسلموا: 

وفي صحيح مسلم : أنَّ رجلاً فيمن كان قبلكم قَتَلَّ تسعةٌ وتسعين تَفْساًء ثم سال : 
هل له من توبة؟ فجاء عابداً فسأله: هل له من توبة؟ فقال: لا توبة لك. فقتله» فكَمّلٌ 


به مئة ؛ الحديى“. 


(۱) تقدم البيت الأول دون نسبة ۳۲۸/١‏ . وهو في المستطرف 7 . ونسبه الثعالبي في يتيمة الدهر 
۲ إلى عبد المحسن بن محمد الصوري. 

(؟) في (خ) و(د) و(ز) و(م): أبي شماسة. وفي (ظ): ابن اسما. وهو خطا. وابن شماسة. بفتح الشين 
وضمهاء كما في المفهم ۳۲۸/١‏ › وشرح النووي 1127/1 وقيّده ابن حجر في تقريب التهذيب 
بالكسر. واسمه عبد الرحمن. 

(۳) في (د) و(م): يبكي. والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو موافق لصحيح مسلم. 

.)۱۷۸۲۷( وهو في مسند أحمد‎ 2)١7١( صحيح مسلم‎ )٤( 

() في أحكام القرآن ۸٤١/۲‏ . 

(5) صحيح مسلم (71777) من حديث أبي سعيد الخدري بنحوه. ونقله المصنف عنه بواسطة أحكام القرآن 
لابن العربي 847/7 » وفيه: «عالماً» بدل: «عابداً». وأخرجه أيضاً أحمد »)١١٠١١(‏ والبخاري 
(۳۷۰. 


سورة الأنفال: الآية ۲۸ o۰4‏ 


فانظروا إلى قول العابد؟: لا توبة لك؛ فلمًا علم أنه قد أيأسه؛ قَله» فِعْلَ 
الآيس من الرحمة. فالتنفيرٌ مفسدةٌ للخليقة» والتيسير مصلحة لهم. 

ورُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا جاء إليه رجل لم يُقتل فسأله : 
هل لقاتل من توبة؟ فيقول: لا توبة؛ تخويفاً وتحذيراً. فإذا جاءه مَّن قَتَل فسأله: هل 
لقاتل من توية؟ قال له: لك توبة؛ تيسيراً وتأليفاً. وقد تقدّم. 

الثالثة: قال ابن القاسم وابنُ وهب عن مالك: من طَلَّق في الشرك ثم أسلم : 
فلا طلاق له. وكذلك مَّن حلف فأسلم؛ فلا حِنْتٌ عليه. وكذا من وجبت عليه هذه 
الأشياء [ثم أسلم] فذلك مغفور له. فأمًا مَن افترى على مسلم ثم أسلم* أو سَرق ثم 
أسلم؛ أقيم عليه الحدٌ للفرية والسرقة. ولو زنى وأسلم» أو اغتصب مسلمة ثم أسلم؛ 
سقط عنة الحد. ْ 

ورَوّى أشهب عن مالك أنه قال: إنما يعني الله عزّ وجل ما قد مضّى قبل 
الإسلام» من مال أو دم أو شيء. قال ابنُ العربي”؟: وهذا هو الصواب؛ لِمَا قدّمناه 
من عموم قوله تعالى: ف لِلَدِينَ كَدَرًا إن نها نتر لهم ما َد سكن 
وقوله: «الإسلام يهدم ما كان قبله»“» وما باه من المعنى من التيسير وعدم التنفير. 

قلت: أمّا الكافرٌ الحربيْ فلا خلاف في إسقاط ما فَعَلّه في حال كفره في دار 
الحرب. وأمًا إن دخل إلينا بأمان فقّذف مسلماً ؛ فإنه يُحدّء وإِنْ سرقّ؛ قُطع. وكذلك 
الذّمّىُْ إذا َذّف حُدَّ ثمانين» وإذا سَرق قُطعء وإِنْ قَتَل قُتِل. ولا يُسقط الإسلامٌ ذلك 
عنه لنقضه العهد حال كفره؛ على رواية ابن القاسم وغيره. 

قال ابن المنذر: واختلفوا في النصراني يزني ثم يسلم» ون شيف انه لمن 


(1) في أحكام القرآن لابن العربي: العالم. 

(؟) في النسخ: فيمن» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(۳) في أحكام القرآن لابن العربي 847/7 » وما قبله منه. 

)٤(‏ سلف في المسألة الثانية. 


0۳ سورة الأنفال: الآية ٠۸‏ 


المسلمين؛ فكي عن الشافعيّ هه إذ هو بالعراق: لا حدّ عليه ولا تغريب؛ لقول الله 
عر وجل: طقل يي كدرو إن يَنتَهُوا ير لَه تا َد سََتَ. قال ابن المنذر: 
وهذا موافق لما روي عن مالك. 

وقال أبو ثور: إذا أقرٌ وهو مسلم أنه زَّنَى وهو كافرء أقيم عليه الحدٌ. وُكيّ عن 
الكوفي أنه قال: لا يُحدٌ. ' 

الرابعة: فأمًا المرتدٌ إذا أسلم وقد فاتته صلوات» وأصاب جناياتٍ وأتلف 
أموالاً؛ فقيل: حكمه حكم الكافر الأصلي إذا أسلم؛ لا يؤخذ بشيء مما أحدثه في 
حال ارتداده. 

وقال الشافعيٌ في أحد قوليه: يلزمه كل حقٌ لله عر وجل وللآدمي؛ بدليل أنَّ 
حقوقٌ الآدميين تلزمه» فوجب أن تلزمّه حقوق الله تعالى. 

وقال أبو حنيفة : ما كان لله يسقط» وما كان للآدمي لا يسقط. 

قال ابنُ العربين”'2: وهو قول علمائنا؛ لأنَّ الله تعالى مستغن عن حقَّهء والآدمي 
مفتقر إليه. ألا ترى أن حقوقٌ الله عر وجل لا تجب على الصبئٌ» وتلزمٌه حقوق 
الآدميين. قالوا: وقوله تعالى: فل لِلَدِيِنَ كَدروا إن نهو نر لبجم ما مڌ 
سلب عام في الحقوق التي لله تعالى. 

الخامسة: قوله تعالى: «وإن يَعُوُْوأ» يريد: إلى القتال؛ لأنَّ لفظة «عادً؛ إذا 
جاءت مطلقة فإنما تتضمن الرجوعَ إلى حالةٍ كان الإنسان عليهاء ثم انتقل عنها. قال 
ابن عطية”؟ : ولسنا نجدٌ في هذه الآية لهؤلاء الكفار حالةًٌ تشبه ما ذكرنا إلا القتال. 
ولا يجوز أن يُتأوّل: إلى الكفر؛ لأنهم لم ينفصلوا عنهء وإنما قلنا ذلك في «عادً؛ إذا 
كانت مطلقة؛ لأنها قد تجيء في كلام العرب داخلة على الابتداء والخبرء فيكون 


)١(‏ في أحكام القرآن ۲/ ۸٤۲‏ - 847 ء وما قبله منه. 
شف في المحرر الوجيز: ۲/ ٥۲۷‏ > وما قبله منه. 


سورة الأنغال: الآيات 758 2*٠‏ .0 


معناها معنى صار؛ كما تقول: عاد زيدٌ مَلِكاً؛ تريد: صار. ومنه قول أبي الصلت؟: 
E‏ ا شِيبًّابماء فعادا بعد أبوالا 

وهذه لا تت تتضمن الرجوعَ إلى حالة قد كان العائدٌ عليها قَبْلُء فهي مقيدة بخبرها ؛ 
لا يجوز الاقتصار دونه" » فحكمها حكم صار. 

قوله تعالى : ظقَقَدْ مت سنت الْأوّت» عبارةٌ تجمع الوعيد والتهديدٌ والتمثيل 
بمن هلك من الأمم في سالف الدهر بعذاب الله. 
قوله تعالى: قوشم حى لا قرت َة وَيَحكُونَ لين 2 
َِنِ اوا فَإِتَ آله يما يَعْمَلُوت بَصِيرٌ © وَإن تولا اموا أن الله 
رلك ينم العزق َم اليد ©» 

قوله تعالى: «#وَوَئُِوهمَ سی لا تک فك أي : كُفْرٌ. إلى آخر الآية تقدّم معناها 
وتفسير ألفاظها في «البقرة»““ وغيرهاء والحمد لله. 


تم الجزء التاسع من تفسير القرطبي› ويليه الجزء العاشر 
وأوله تفسير قوله تعالى من سورة الأنفال 


#وأعلموأ نما متم ين لَىْو © 


)١(‏ الشعر والشعراء 477/١‏ » والعقد الفريد ۲/ ۲١‏ » ومعجم البلدان (غمدان) 4 . وأبو الصلت هو 
والد أمية» والبيت أيضاً في ديوان أمية بن أبي الصلت ص۱۷۹ » وديوان النابغة الجعدي ص١١١‏ . 
(۲) القَغب: القَدَح الضخم الغليظ الجافي. وقيل: قدح من خشب مقعر. لسان العرب (قعب). 

(۳) في النسخ : دونهاء والمثبت من المحرر الوجيز ؟/ 017 » والكلام منه» إلى آخر تفسير الآية. 

. E/T )2( 


قوله تعالى: «واطموا أنَمَا عَنِمَتُم ن یو فان لله حسم وللارسول وزی الْشُرق 
ولک والمسكن وآ اليل إن كنم امنثم وله وما أَرَلََا عل عَبْدئا يوم 
الفران يوم الت الْجَمَمَانِ واه م ڪل مئ َير @) 

قوله تعالى: « طا اما متم ين یو فان رلو خمسسم ويرول وَإذى الشركة 
وَس الکن وآ الیل إن كُثْرٌ انتم يأشّوه. 

فيه ست وعشرون مسالة“: 

الأولى: قوله تعالى: اعرا O N E‏ 
الرجلّ أو الجماعة بسَعْي» ومن ذلك قول الشاعءر “© 
وقدطُوْلتٌ في الآفاق حعى رضي من الغنيمة بالإياب 

وقال آخر : 
ومُظحَم العُنْمٍ يوم العم مُظعَمُهُ الى توج ة والمَخروم محرو“ 

والمَغْنّم والغنيمة بمعتّى؛ يقال: غَنِمَ القومٌ عنما [بالضم]9». 

لتقا سام جلو اذ الجراة قرا ار ا E‏ 
الكفار إذا ظَفِرٌ به المسلمون على وجه العَلّبة والقَهْر. ولا تقتضي اللغةٌ هذا التخصيصٌ 
على ما بيّناه» ولكنّ عُرْفَ الشرع قَيّد اللفظ بهذا النوع. وكبن ال اوعد 


)١(‏ كذا في النسخ» لكن ورد فيهاخمسنٌ وعشرون مسألة. 

(۲) هو امرؤ القیس» والبيت في ديوانه ص44 ٠‏ وسلف ٩۷/٩‏ . 

(۳) قائله علقمة الفحل» وهو في ديوانه ص٦٦‏ » والمحرر الوجيز ٥۲۸/۲‏ » والكلام منه. 
(5) الصحاح (غنم)ء وما بين حاصرتين منه. 


5 سورة الأنفال: الآية ٤١‏ 


الكفار إلينا من الأموال باشمين : غنيمة وة . 

فالشيءٌ الذي ينالّه المسلمون من عدوّهم بالسعي وإيجافف الخيل والرّكاب يُسَمَى 
غنيمة. ولَزِم هذا الاسمٌ هذا المعنى حتى صار عُرْفاً. والمَيْءُ مأخوذٌ من فاء يفيء: إذا 
رجع» وهو كل مال دخل على المسلمين من غير حرب ولا إيجاف» ككراج 
الأرض» وجزية الجماجم"» ومس الغنائم» ونحو هذا" ؛ قاله سفيان التَوْري 
وعطاء بن السائب. 


وقيل: إنهما واحدء وفيهما الخُمس؛ قاله قتادة. 
وقيل: القَيْءُ عبارةً عن كل ما صار للمسلمين من الأموال بغير قهر. والمعنى 


متقارب. 


الثانية: هذه الآية ناسخةٌ لأول السورة عند الجمهور. وقد ادّعى ابن عبد الب ° 
الإجماعَ على أنَّ هذه الآيةً نزلت بعد قوله: 8يَسَُوتكَ عنِ الأنمَال؟: وأنَّ أربعة 
أخماس الغنيمة مقسومةٌ على الغانمين» على ما يأتي بيانه. وأنَّ قوله : «يلوَكَ عَنٍ 
الال نزلت حين تشاجرٌ آهل بدر في غنائم بدرء على ما تقدَّم أول السورة. 

قلت ومما يذل عل ضنحة هذا اما ذكره إستاغيل بن إشتحاق قال :حدقا محمد 
ابن كثير قال : حدّئنا سفيان قال: حدثني محمد بنْ السائب» عن أبي صالح» عن ابن 
عباس قال: لما كان يوم بدرٍ قال النبئ #: «مَن نَل قتيلاً فله كذاء ومن أَسَرٌ أسيراً 


فله كذا» ‏ وكانوا قتلوا سبعين» وأسرٌوا سبعين”" ‏ فجاء أبو اليّسَر بنُ عمرو بأسيرين 


. ١97/7 أحكام القرآن للكيا للطبري‎ )١( 

(۲) هي الجزية المفروضة على رؤوس أهل الذمة» إذ يُعبر بالجمجمة عن الرأس. الموسوعة الفقهية 1١91/١6‏ . 
(۳) المحرر الوجيز ٥۲۸/۲‏ . 

. ۱۸١ - ۱۸٤/١١ والطبري‎ » 475 /١7 أخرجه عنهما ابن أبي شيبة‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري ۱۸۰/۱۱ -185. 

(7) في التمهيد 49/١5‏ و57 . 

(۷) قوله: وأسروا سبعين» من (م). 


سورة الأنغال: الآية 5١‏ ۷ 


فقال: يا رسول اللهء إنك وعدئّنا : من قتل قتيلاً فله كذاء وقد جئتٌ بأسيرّين. 
فقام سعدٌ فقال: يا رسول اللهء إِنا لم يمنعنا زَهادَة2'0 في الأجرء ولا جُبنُ عن 
العدرٌ» ولكنًا قمنا هذا المقامٌ خشيةً أن يَعطف المشركونء فإنك إن تغط هؤلاء لا يبِقّ 
لأصحابك شيء. قال: وجعل هؤلاء يقولون وهؤلاء يقولون» فنزلت: ونك 
عن آلأنقال فل الأنقال ول وألرسول مَاتَنُوا أله ايوا دَاتَ تيك . مَسَلَّمُوا الغنيمة 
لرسول الله 5ء ثم نزلت: اطا أنّمَا مم ين کیو ان لو خسم الکی". 
وقد قيل: إنها مُحكمةٌ غير منسوخة» وأنَّ الغنيمة لرسول الله » وليست مقسومةً 
بين الغانمين» وكذلك لِمَن بعده من الأئمة””. كذا حكاه الماوزدي“ عن گثير من 
أصحابناء #» وأنَّ للإمام أن يُخْرجَها عنهم» واحتجُوا بفتح مكةً وقصةٍ حُنين. وكان 
أبو عبِيدٍ يقول: افتتح رسول الله يك مكة عَنُوةَّ ومنَّ على أهلها فردَّها عليهم» ولم 
يقسمها ولم يجعلها عليهم فَيْئاً. ورأى بعضٌ الناس أنَّ هذا جائرٌ للأئمة بعده0©. 
قلت: وعلى هذا يكون معنى قولِه تعالى: لوطا انما عَْمتُم من کیو قا يله 
حمس والأربعةً الأخماس للإمام» إن شاء حبّسهاء وإن شاء قسمها بين الغانمين. 
وهذا ليس بشيء؛ لِمَا ذكرناه» ولأنَّ الله سبحانه أضاف الغنيمة للغانمين فقال: 
راطما نما ينمت ين َو ثم عيّن الحُمس لمن سَمّى في کتابه» وسكت عن 
الأربعة الأخماس» كما سكت عن التُلئين في قوله: «وررئة: ابوه لايد أي 
[النساء: »]1١‏ فكان للأب الثُلئان اتفاقاً. وكذا الأربعةٌ الأخماس للغانمين إجماعاً؛ 


. في النسخ «زيادة» والمثبت من المصادر‎ )١( 

زفة أخرجه عبد الرزاق (4447) وابن عساكر في تاريخ دمشق 5١‏ »عن سفيان الثوري بهذا الإسنادء 
وسلف الكلام على رواية محمد بن السائب الكلبي..وأخرجه أبو داود.(7717) من طريق آخر عن 
ابن عباس ٠»‏ بنحوه وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت له سلف 454١/9‏ - 1447: 

(۳) ذكره أبو العباس في المفهم 57/7 عن ابن عباس. 

(4) في (م): المازري» وينظر الأحكام السلطانية للماوردي ص١٤٠‏ . 

(5) الأموال لأبي عبيد ص۸۲ . 


۸ سورة الأنغال: الآية 5١‏ 


على ما ذكره ابن المنذر وابن عبد البَّرّ والدَّاوّدِيُ والمازّريٌ أيضاً والقاضي عياض 
وابنُ العربت”"". 

والأخبار بهذا المعنى متظاهِرةٌ» وسيأتي بعضها. ويكون معنى قوله : ونك عن 
انال الآية؛ ما يُنفّله الإمام لمن شاءء لِمَا يراه من المصلحة قبل القِسُّمة. وقال 
عطاءٌ والخسن : هي مخصوصةٌ بما شَذَّ من المشركين إلى المسلمين من عبد أو أمّة أو 
دابّة'"؛ يقضي فيها الإمامُ بما أحبّ. وقيل: المراد بها أنفال السّرايا"". أي: 
غنائمهاء إن شاء خمّسها الإمام» وإن شاء نقّلها كلّها. 

وقال إبراهيم النَّحَعنُ في الإمام يبعث السَّرِية فيصيبون المغنم : إن شاء الإمامُ نله 
كله وإن شاء حَمّسه. وحكاه أبو عمر”'» عن مكحول وعطاء؛ قال عل بن ثابت: 
سألت مكحولاً وعطاءً عن الإمام ينقّل القومَ ما أصابواء قال: ذلك لهم. قال أبو 


عمر: من ذهب إلى هذا: تأوَّلَ قول الله عر وجل: ينوك عن الال مل لأا 


لَه وَألتسُول؟ أنَّ ذلك للنبيئّ ل يضعها حيث شاءء ولم ير أنَّ هذه الآيةَ منسوخةٌ بقوله 
تعالى: طوَعَلَموا نما عَنِمَتّم ين کیو أن لَه مس ». وقيل غيرٌ هذا مما قد أتينا عليه 
في كتاب «المقتبس''' في شرح مُوَكَلأ مالك بن أنس». 

ولم يقل أحدٌ من العلماء فيما أعلم أنَّ قوله تعالى : يلوك عن انال الآية» 


ناسح لقوله: اما نَا عَنِمَتُم ين مَئْو فان له حمس بل قال الجمهور على ما 
ذكرنا : إن قوله: ما غَيِمْثُم4 ناسخ» وهم الذين لا يجوز عليهم التحريف ولا 


)١(‏ ينظر الأوسط 11/١١‏ » والتمهيد :4/١4‏ » وإكمال المعلم ۷١ /١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 
۸01/۲ . 

(؟) المفهم ٥۳٠/۳‏ » وقول عطاء أخرجه أبو عبيد في الأموال ص۳۸۳ » والطبري ۷/١١‏ . 

() المفهم ٥۳٦/۳‏ » وأخرج هذا القول الطبري ۷/۱١‏ عن علي بن صالح بن حي. 

(5) في الاستذكار ۱۰۲/۱۲ - ۱۰۳ » وما قبله منه. 

(5) في الاستذكار ٠٠۳/۱٤‏ . 

(1) في (د) و(ظ) و(م): القبس» وهو خطأء وينظر ۲۹۷/۱ . 


سورة الأنفال: الآية ٤١‏ ۹ 


التبديل لكتاب الله تعالى. 

ا ؛ لاختلاف العلماء ء في فتحها. وقد قال أبو 

“: ولا نعلم مكة يُشبهها شيء من البلدان من جهتين : إحداهما : أنَّ رسول الله ل 

لاسي عر سر وذلك لقوله: دونك عن 
الال الآيةء فنرى أنَّ هذا كان خاصًا له والجهةٌ الأخرى: أنه س لمكة سكا 
ليست لشيء من البلاد. 

وأما قصة حنين فقد عرّض الأنصارّ لما قالوا : يعطي الغنائمٌ قريشاً ويتركُنا 
وسیوفنا تقطر من دمائهم! فقال لهم: اما ر أن ی اا بالننياء وترجعون 
برسول الله ل إلى بيوتكم». خرّجه مسلم وغيره”” '. وليس لغيّره أن يقول هذا القول: 

مع أن ذلك خاصٌ به على ما قاله بعضٌ علمائنا””. والله أعلم. 

الغالثة: لم يختلف العلماء أن قوله: واا َنَم متم ين ىو ليس على 
عمومه» وأنه يَدخله الخصوص ؛ فمما خصّصوه بإجماع أن قالوا : سَلَّبُ المقتولٍ 
لقاتله إذا اد وكذلك الرّقاب ‏ أعني الأسارى - الخِيرّة فيها إلى الإمام 
بلا خلافي””'» على ما يأتي بباله. 


ومما حص به أيضاً الأرض. والمعنى : ما غنمتم من ذهب وفضة وسائر الأمتعة 
والسَّبّىء وأما الأرض فغيرٌ داخلةٍ في عموم هذه الآية؛ لِمَا روى أبو داود عن عمر بن 
الخطاب أنه قال: لولا آخِرٌ الناس ما فحت قريةٌ إلا قسَمْتُها كما قّسم رسول الله و 


(W0 o4 


. في الأموال ص۸۲‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۹٥۱۰)ء‏ وأخرجه أحمد (۱۲۷۳۰)ء والبخاري (۳۷۷۸) وهو من حديث أنس ظ4. 

. ٠٠۷/۳ المفهم‎ )۳( 

. 59/١5 التمهيد‎ )٤( 

. ٠١١/۳ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ , )٥( 

(1) سنن أبي داود (۳۰۲۰)ء وهو عند أحمد »)۲۸٤(‏ والبخاري (۲۳۳۲)ء والتمهيد 400/5 - ٤٥٩‏ = 


٤١ سورة الأنغال: الآية‎ ٠١ 


ومما يصحّحح هذا المذهبّ ما رواه الصحيح"'' عن أبي هريرة» عن النبيّ و قال : 
«مَتَعت العراق قَفِيرها ودرهمهاء ومنّعت الشامُ م مُدْيّها('' ودينارّها» الحديث. قال 
الطحاوي: اامنعت) بمعنى : ستمنع. فدلٌ ذلك على أنها لا تكون للغانمين؛ لأنَّ ما 
ملَكّه الغانمون لا يكون فيه قفيرٌ ولا درهم» ولو كانت الأرض تُقِسَم؛ ما بقي لمن 
جاء بعد الغانمين شيء» والله تعالى يقول: الت جَآدُو من بََدِهم» [الحشر: ]٠١‏ 
بالعطف على قوله : : لقره الْمُهَدنَ». قال: وإنما يُقسّم ما يُنقل من موضع إلى 
موضع”". 

وقال الشافعيّ: : كل ما حصل من الغنائم من آهل دار الحرب من شيءٍ؛ قل أو 
گر يِن دار أو أرض أو متاع أو غيرٍ ذلك؛ فُسمء إلا الرجال البالغون؛ فإنَّ 
الإمام فيهم مخيّرٌ أن يَمُنَّ أو يقتل [أو يُقاديَ] أو يَسْبِيَ. وفيئل ذا اخل امهم وی 
سبيلٌ الغنيمة. واحتجٌ بعموم الآية. قال: والأرض مغنومةٌ لا محالة؛ فوجب أن تُقِسمَ 
كسائر الغنائم. وقد قسّم رسول الله ل ما افتتح عَنوة من حَيْبر. 

قالوا: ولو جاز أن يُدَّعَى الخصوصٌ في الأرض؛ جاز أن يدّعى في غير 
الأرض» فيبطلٌ حكمُ الآية. وأما آية «الحشر» فلا حيّجة فيها؛ لأنَّ ذلك إنما هو في 
الفيء لا في الغنيمة. وقوله: وليت جاو يِن بََدِهم» استثناف كلام بالدعاء لمن 
سبقهم بالإيمان؛ لا لغير ذلك. 

قالوا: وليس يخلو فِعْلَُ عمرٌ في توقيفه الأرضّ من أحد وجهين: إما أن تكون 


= والكلام منه. وقد ذكر ابن عبد البر في التمهيد 441/5 إجماع العلماء على أن ما فتح من خيبر صلحاً 
عمل فيه رسول الله # بسلّة الفيء» وما فتح عنوة عمل فيه بسنة الغنائم. . وينظر ما ورد من آثار في أمر 
تقسيم رسول الله # خيبر في التمهيد 447/5 - 101 . 

.0/070( صحيح مسلم (۲۸۹۲)ء وهو عند أحمد‎ )١( 

زفق في (د) و(ظ) و(م): مدهاء وهو خطأ. والمذي: مكيال لأهل الشام يسع خمسة عشر مكُوكاً. . والمكوك: 
حوالي ۳٤۷۹‏ غرافاً. والقفيز: حوالي ٥‏ غراعاً. النهاية (مدا) ومعجم متن اللغة 45/1١‏ . 

(۳) التمهيد 407/1 - 401 » وينظر شرح معاني الآثار 1 

)€( كذا في النسخ والتمهيد ٠٥۹/١‏ والكلام منه» وفي (م): البالغين وما سيرد بين حاصرتين من التمهيد. 


سورة الأنغال: الآية ٤1‏ ۱۱ 


غنيمة استطاب أنمْلَ أهلها وطابت بذلك» فَوَّكَمّها. وكذلك روى جَريرٌ أنّ عمر 
استطاب نفس أهلها'. وكذلك صَنع رسول الله ل في سَبِي هَوَازِنَ لما أَنَوْه 
استطابَ انف أصحابه عما كان في أيديهه 9 , وإما أنْ يكونَّ ما وققّه عمرٌ فيا ؛ فلم 
يحتح إلى مُراضاة أحد. 

وذهب الكوفيون إلى تخيير الإمام في قَسْمهاء أو إقرارها وتوظيف الخُراج 
عليهاء وتصيرٌ ملكاً لهم كأرض الصّلح؛ قال شيخنا أبو العباس 4# : وكأنّ هذا 
جمعٌ بين الدليلين ووسظ بين المذهبين؛ وهو الذي فهمه عمرٌ # قطعاً؛ ولذلك قال: 
لولا آخِرٌ الناس؛ فلم يُحُيِر بنسخ فعل النبيّ 5 ولا بتخصيصه بهم» غير أن الكوفيين 
زادوا على ما فعل عمرء فإنَّ عمر إنما وَكَمَها على مصالح المسلمين» ولم يملّكها 
لأهل الصلحء وهم قالوا: للإمام أنْ يملّكها لأهل الصّلح. 

الرابعة: ذهب مالك وأبو حنيفة والنَّورِيُ إلى أنَّ السَّلَبٍ ليس للقاتل» وأنَّ حكمه 
حكمٌ الغنيمة؛ إلا أن يقول الأمير: من فل قتيلاً فله سَلَبه» فيكونٌ حينئٍ له. 

وقال الليث والأوزاعِيٌ والشافعيٌ [وأحمد] وإسحاق وأبو ثور وأبو عبِيدٍ والطبري 
وابن المنذر: السَّلْبٌ للقاتل على كل حال» قاله الإمامُ أو لم يَقُلّه. ظ 

إلا أنَّ الشافعيّ ‏ قال: إنما يكون السَلَّبُ للقاتل إذا قتلّ قتيلاً مُقْبلاً عليه» وأما 
إذا قتله مُدبراً عنه فلا . قال أبو العباس بن سريج من أصحاب الشافعي: ليس 
الحديث: امن ككل قتيلاً فله سي على عمومه؛ لإجماع العلماء على أن من قت 


)00( التمهيد 5/ ٠ 45١ - 1١‏ وخبر جرير ‏ وهو ابن عبد الله 4 أخرجه أبو عبيد في الأموال ص۷۸ . 

(۲) أخرجه أحمد (٤۱۸۹۱)ء‏ والبخاري (۲۳۰۷ 2 7708) من حديث مروان بن الحكم والمِسُوّر بن 
مخرمة رضي الله عنهما. : 

(۳) في المفهم ٤۱۹/٤‏ » وما قبله منه. 

)£( بعدها في النسخ: الذين» والمثبت من المفهم. 

)٥(‏ التمهيد ٠ ۲٤۷/۲۳‏ وما سلف بين حاصرتين منه» وقول أبي عبيد في الأموال ص٤۳۹‏ . وقول ابن 
المنذر في الأوسط ٠١١/١١‏ . 


(5) أخرجه أحمد (۲۲۹۰۷)» والبخاري »)۳۱٤۲(‏ ومسلم (1701) من حديث أبي قتادة 45. 


5 سورة الأنفال: الآية ٤١‏ 


أسيراً أو امرأءٌ أو شيخاً أنه ليس له سَلَيُ واحدٍ منهم. وكذلك من ذف على 
جريح”""2, ومن َكَل مَن قُطعت يداه ورجلاه. قال: وكذلك المنهزمُ لا يمتنع" في 
انهزامه» وهو كالمكتوف. قال: فلم بذلك أنَّ الحديث إنما جَعَل السَلّب لمن لِقتله 
معنّى زائدٌء أو لِمَّن في قتله فضيلةء وهو القاتل في الإقبال؛ لِمَا في ذلك من المؤنة. 
وأماامنة E‏ 

وقال الطبري: السَّلَبُ للقاتل» مبلا تله أو مُذْيراًء هارباً أو مُبارزاًء إذا كان في 
المعركة. وهذا يردٌه ما ذكره عبدٌ الرزاق ومحمد بن بكر عن ابن جُريج قال: سمعتُ 
نافعاً مولى ابن عمر يقول: لم نَرّلْ نسمع : إذا التقى المسلمون والكفار؛ فقتل رجل 
من المسلمين رجلاً من الكفارء فإنَّ سَلَبّه له» إلا أن يكون في مَعْمّعَةٍ القتال؛ لأنه 
حينئذٍ لا يُدْرَى من قَتَل قتيلاً. فظاهِرُ هذا يرد قول الطبريٌ؛ لاشتراطه في السَّلَب القتل 
في المعركة خاصّة!*. 

وقال أبو تور وابنُ المنذر: السَّلَّبُ للقاتل في معركةٍ كان أو غيرٍ معركة» في 
الإقبال والإدبار» والهروب والانتهاز”*»: على كل الوجوه؛ لعموم قوله 3: «مَن قَتَلَ 
قلا قله ا 

قلت: روى مسلمٌ عن سلمة بن الأكُوّع قال: غزؤنا مع رسول الله يِل هوازن» 
فبينا نحن نتَضْحَّى مع رسول الله ک4 إذ جاء رجلٌ على جمل أحمرء فأناخه» ثم 
انتزع طَلّقاً من حَقّبِه فقيّد به الجمل» ثم تقدَّم يتغدَّى مع القوم» وجعل ينظرء وفينا 


. أي: أجهرّ عليه‎ )١( 

(۲) في (ظ): يتبع. 

(۳) التمهيد 7361/57 . 

.)44171( ء والأثر في مصنف عبد الرزاق‎ ۲٤۷ /۲۳ التمهيد‎ )٤( 

(0) في (خ) و(ظ) و(م): الانتهارء والمثبت موافق لما في التمهيد. وناهزه: داناه. القاموس (نهز). 

)١(‏ التمهيد 744/7 » وسلف الحديث قريباًء وقول ابن المنذر في الأوسط ٠١١ - 1١١/1١١‏ › وقد 
سلف قوله وقول أبي ثور في بداية المسألة. 


سورة الأنفال: الآية ٤١‏ 57 


ضَعْفَةٌ وة في الظهر» وبعضنا مُشاءٌء إذ خرج يشتَدٌ» فأتى جملّه فأطلق قيده» ثم 
أناخه وقعد عليه فأثاره» فاشتدٌ به الجمل» فاتّبعه رجل على ناقةٍ وَرْقاءَ. قال سلمة: 
وخرجتٌ أشتدٌء فكنتُ عند وَرِك الناقة» ثم تقدَّمتُ حتى كنت عند وَرِكِ الجمل» ثم 
تقدَّمتُ حتى أخذث بخطام الجمل فأَنَحْنّه» فلما وضع ركبتّه في الأرض؛ اخترطتٌ 
سيفي فضربت رأسّ الرجل» قَندَرء ثم جئتٌ بالجمل أقودٌه» عليه رَحْلّه وسلاځه 
a‏ فقال: « E‏ : ابن الأكوع. 
قال: «له سَلَبْه أجمع»”". فهذا سلمةٌ قتله هارباً غيرٌ مُقْيلء وأعطاه سلبّه 

وفيه حجةٌ لمالك من أن السَلّب لا يستحقّه القاتل إلا بإذن الإمام» إذ لو كان 
واجباً له بنفس القتل لَمَا احتاج إلى تكرير هذا القول, 

ومن حُجُته أيضاً ما ذكره أبو بكر بن أبي شيبة”" قال: حدَّئنا أبو الأحوص» عن 
الأسود بن قيس» عن شَبْر بن علقمة قال: بارزتٌ رجلاً يوم القادسِية» فقتلتّه 
'وأخذتُ سَلَبَه فأتيتُ سعداً» فخطب سعدٌ أصحابّه ثم قال: هذا سلب شَبر بن 
علقمة» لهو خيرٌ من اثني عشرٌ ألف درهم» وإِنّا قد نمّلناه إياه. فلو كان السَّلَّبُ 
للقاتل قضاءً من النبيّ ل ما احتاج الأمراء''' أن يُضِيفوا ذلك إلى أنفسهم 


)0( ل وهو عند أحمد (17955). قوله: نتضحى: : نتغدى في وقت الضحاءء وهو بعد 
امتداد النهار وفوق الضحى. والطّلق: الحبل. والحَقّب والحقيبة : ما يجعله الراكب خلفه. وفينا ضَّعْفة: 
ضبطوه على وجهين» الصحيح المشهور وروايةٌ الأكثرين بفتح الضاد وسكون العين» أي : حالة ضعْف 
وهزال. والثاني: يفتح العين جمع ضعيف. نَدّر: سقط. ينظر شرح صحيح مسلم للنووي ٦٦/١١‏ › 
والمفهم 545/7 . 

. ٥٤١/۳ المفهم‎ )۲( 

(۳) في مصنفه ۳۷۰/۱۲ - ۳۷۱ » وأخرجه عبد الرزاق (441/7) بنحوه. 

(5) في (م): بشر بن علقمة في الموضعين» وهو خطأء وهو شَبْر بن علقمة العَبْدي الكوفيء له إدراك» وله 
رواية عن ابن مسعود. الإصابة ٠٠١/١‏ . 

(5) في (د): هوء وفي (م): فهو. 

)١(‏ في (د) و(م): الأمرء والمثبت من باقي النسخ»› وهو موافق لما في التمهيد ۲٠۸/۳‏ » والكلام منه. 


1 سورة الأنغال: الآية ٤١‏ 


باجتهادهم» وَلأَحَذْه القاتلُ دون أمرهم. والله أعلم. 

وفي الصحيح”" أنَّ معاذ بنَ عمرو بن الجَمُوح”" ومعادً بنّ عَفراء”" ضربا أبا 
جهل بِسَيْمَيْهما حتى قتلاه» فأنَيا رسولٌ الله يك فقال: «أيُكما قتله؟» فقال كل واحدٍ 
منهما : أنا قله فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله». وقضى بسَلّبهِ لمعاذ بن عمرو 
ابن الجموح. وهذا نص على أنَّ السَّلَب ليس للقاتل؛ إذ لو كان له» لَقّسّمه النبي 4 

وفي الصحيح أيضاً عن عوف بن مالكِ قال: خرجتٌ مع من خرج مع زيد بن 
حارثة في غزوة مُؤتة» ورافقني مَدَدِي من اليمن. وساق الحديث» وفيه: فقال عوف: 
يا نالك :آم علمت أن سول الله 46 قضى بِالسَلْبٍ للقاتل؟ قال: بلى» ولكدئ 
استكٹر ق . 

وأخرجه أبو بكر البَرْقانُ بإسناده الذي أخرجه به مضلمء وزاد فيه بياناً أن عوف 
sS TS‏ 
غزوة مُؤتة”“ في طرفي من الشام. قال: : فجعل رُوميٌ منهم يشتدٌ على المسلمين» و 
على فرس أشقرٌ وسرج مُذَهّبٍِ ومنطقة مَُّخة وسيفٍ محلّى بذهب. قال: : فيغري بهم » 
لامكل لالد ل فضرب عَرْقَوبٌ فرسه فوقع. وعلاه بالسيف» 

فقتله وأخذ سلاحه. قال: فأعطاه خالد بن الوليد وحَبّسَ منه» قال عوف: فقلتٌ له: 


(١).صحيح‏ البخاري »)۳۱٤۱(‏ وصحيح مسلم »)۱۷١۲(‏ وهو عند أحمد(797١)2‏ وهو من حديث 
عبد الرحمن بن عرف #. 

(۲) الأنصاري الخزرجي السَّلّميء شهد العقبة» ومات في زمن عثمان. الإصابة 7784/4 . 

(۳) هو معاذ بن الحارث بن رفاعة البخاري الأنصاري الخزرجي» وعفراء أمه عرف بهاء شهد العقبة الأولى 
وبدراً وعاش بعد ذلك» وقيل: بل جرح ببدر فمات من جراحته. الإصابة ۲۲٠/۹‏ . 

)٤(‏ صحيح مسلم :)۱۷٥۳(‏ (٤٤)ء‏ هو عند أحمد (۲۳۹۹۷). قوله: مدديّ: أي: رجل من المدد الذين 
جاؤوا يمدون جيش مؤتة ويساعدونهم. شرح صحيح مسلم للنووي 1١ - 560/١7‏ . 

(0) أخرجه بهذه الزيادة البيهقي ۳٠١/٦‏ » وما سيأتي من الحديث فهو بنحوه عند أحمد (۲۳۹۸۷)» 
ومسلم .)٤۳( :)۱۷٥۳(‏ 


سورة الأنفال: الآية 10٥ ٤١‏ 


أعطه كلّهء أليس قد سمعتَ رسول الله #6 يقول: «السَلَّب للقاتل؟!». قال: بلى» 
ولي استكثرته. قال عوف: وكان بيني وبينه كلام» فقلت له: لابرد رسول الله 6. 
قال عوف: فلما اجتمعنا عند رسول الله لء ذكر عوفٌ ذلك لرسول الله يء فقال 
لخالد: الِمَ لمْ تُعطه؟» قال: فقال: استكثرئه. قال : «فادقغه إليه». فقلثٌ له: ألم أنجز 
لك ما وعدتّك؟ قال: فغضب رسول الله ل وقال: «يا خالدء لا تَذْقَعْهِ إليهء هل أنتم 
تاركون”" لي أمرّائي». فهذا يدل دَلالهَ واضحة على أنَّ السَلّب لا يستحقّه القاتل بنفس 
القتل» بل برأي الإمام ونظره. 

وقال أحمد بن حنبل: لا يكون السَّلَبُ للقاتل إلا في المبارزة خاصّة 0 

الخامسة: اختلف العلماء في تخميس السّلّب؛ فقال الشافعي: لا يُخمّس”". 
وقال إسحاق: إِنْ كان السَّلَْبُ يسيراً فهو للقاتل» وإن كان كثيراً حُمّس. وفعلّه عمر بن 
الخطاب مع البّراء بن مالك حين بارز المَررّبان فقتله» فكانت قيمة مِنْطَقَتِهِ وسوارَيه 
ثلاثين ألفا» فخمس ذلك". 

أنس عن البَرَاء بن مالك: أنه قتل من المشركين مث رجل إلا رجلاً مبارزة؛ وأنهم 
لما روا ار خرج هقان الرارة فقال: رجلّ ورجل؛ فبررٌ البرائ» فاختلفا بسيفيهما 
ثم اعتنقاء فتورّكه البراء» فقعد على كبده» ثم أخذ السيف فذبحه وأخذ سلاحه 
ومنطقّته وأتى به عمرّء فنقّله السلاحَ» وقرّم المنطقةً بثلاثين ألفاًء فخمّسهاء وقال: 
إنها ل 


)١(‏ في (ظ): تاركوء وهي رواية أيضاء كما ذكر النووي في شرح مسلم. 

. ٠١١/۱۱ الأوسط‎ )۲( 

. ۲٤۷/۲۳ والتمهيد‎ » ٠١9/1١١ الأوسظ‎ )۳( 

)٤(‏ هو رئيس الفرس» ويطلق هذا الاسم عندهم على الفارس الشجاع المقدّم على القوم دون الملك» وهو 
معرّب. ينظر النهاية (مرز). 

(4) المحرر الوجيز 444/7 ؛ وينظر الأوسط ٠١٠١ -٠١۹/۱۱‏ . 

(5) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي "١١/5‏ , وبنحوه عبد الرزاق (4434), وابن أبي شيبة ۳۷۷/۱۲ - ۳۷۲ . 
والزارة: ا ا ا وين ينظر المعجم الجغرافي لحمد 
الجاسر (القسم الثاني) ص۷۹۹ » ومعجم البلدان ٠١١/۳‏ . 


وقال الأوزاعئٌ ومكحول: السَّلَّبٍ مغتمٌ» وفيه الحُمس. وروي نحوّه عن عمر بن 
الخطاب. 

والحجة للشافعي ما رواه أبو داود”" عن عوف بن مالك الأشجعيٌ وخالد بن 
الوليد: أن رسول الله ل قضى في السَّلَب للقاتل ولم يخمّس السَّلّب. 

السادسة: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ السَلّب لا يُعطى للقاتل إلا أن يُقِيمَ البيّنة 
على قتله. قال أكثرهم : ويُجزئ شاهدٌ واحد على حديث أبي قّتادة”". وقيل: شاهدان 
أو شاهد ويمين. 

وقال الأوزاعيّ: يُعطاه بمجرّد دعواه» وليست اليه شرطاً في الاستحقاق» بل 
إن اتفق ذلك فهو الأؤْلى دفعاً للمنازعة. ألا ترى أنَّ النبئّ ‏ أعطى أبا قتادة سلب 
مقتوله من غير شهادةٍ ولا يمين؟ ولا تكفي شهادةٌ واحد» ولا يُناط بها حكم 


بمجرّدها. وبه قال الليث بن ر 


قلت: سمعت شيخنا الحافظً المنذريً الشافعئ أبا محمدٍ عبدٌ العظيم”” يقول: 
نما أعتذاء ال ف الل يشهادة الاسر ةين زا وعد الله ين اتنس وغل 
هذا يندفع النْرَاعٌ» ويزول الإشكال» ويطرد الحكم. 


. 544/7 والمحرر الوجيز‎ » ١٠١١/١١ الأوسط‎ )١( 

(؟) في سننه (۲۷۲۱)» وهو عند أحمد »)١1477(‏ وابن المنذر في الأوسط ٠٠۹/۱۱‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 444/7 » وحديث أبي قتادة أخرجه أحمد »)۲۲۹٠۷(‏ والبخاري »)۳٠٤١(‏ ومسلم 
(17/51) وقد سلفت قطعة منه ص١١‏ من هذا الجزء. وفيه أن أبا قتادة قتل رجلاً يوم حنين ثم شغله عنه 
القتال» وعندما انتهت المعركة قال رسول الله ل : «من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه» فقال أبو قتادة: من 
يشهد لي. فقال رجل: صدق يا رسول الله وسَلَبّه عندي...» فأعطى رسول الله ل أا قتادة سَلَبَ القتيل. 

() المفهم ۳/۳ وينظر الإشراف ۱۱۷/۱۱ » والتمهيد ۲١۸/۲۳‏ » وإكمال المعلم ٦١/١‏ . 

(5) هو زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي» الشامي الأصل» المصري» اختصر صحيح مسلم» وسنن 
أبي داود» ومن كتبه أيضاً الترغيب والترهيب» توفي سنة (197ه). السير ۳٠۹/۲۳‏ . 

(5) ذكر الخبر الواقدي في المغازي 408/7 » وفيه: فقام عبد الله بن أنيس فشهد لي» ثم لقيت الأسود بن 
الخزاعي فشهد لي» وإذا صاحبي الذي أخذ السَلّب لا ينكر أني قتلته... 


سورة الأنفال: الآية 5١‏ ۱۷ 


وأمّا المالكية فيخرّج على قولهم أنه لا يحتاج الإمام فيه إلى بيّنة؟ لأنه من الإمام 
ابتداء عطيةٌ» فإِنْ شَرَط الشهادةً؛ كان لهء وإن لم يشترط؛ جاز أن يُعطيّه من غير 
شاو 

السابعة: واختلفوا في السَّلَبٍ ما هو؛ فأمًا السلاحُ وكل ما يُحتاج للقتال؛ فلا 
خلاف أنه من السَّلّب» وفرسّه إن قاتل عليه وصرع عنه. وقال أحمد في الفرس: ليس 
من السَّلّبِ. وكذلك إن كان في هِمُيانه أو في منطقته دنانيرٌ أو جواهر أو نح هذا؛ فلا 
خلاف أنه ليس من السلّب”". 

واختلفوا فيما يُتَزيّن به للحرب”"؛ فقال الأوزاعيٌ: ذلك كله من السّلّب. وقالت 
فرقة: ليس من السَّلّب. وهذا مروي عن سُحنون رحمه الله؛ إلا الوِنْطقَة؛ فإنها عنده 
من السّلّب. وقال ابن حبيب في «الواضحة»: والسواران من السّلّبِ!. 

الثامنة : قوله تعالى: فأ لَه حمسمٌ» قال أبو عبيد: هذا ناسح لقوله عر وجل 
في أوَل السورة: فل آلأنقال يِه وَالَسُولِ» ولم يخمّس رسول الله ل غنائمَ بدرء 
فنُسخ حكمّه في ترك التخميس بهذا”'. إلا أنه يظهر من قول علىٌ 4# في اصحيح» 
مسلم : كان لي شارف يِن نصيبي من المَعْنّم يوم بَدْره وكان رسول الله ل أعطاني 
شارفاً من الحُمس يومئذ. الحديث”" ». أنه خمّس؛ فإن كان هذاء فقول أبي عبيد 


ك 
مردود. 


. ٥٤۳/۳ المفهم‎ )١( 

(1) المحرر الوجيز 144/7 » وذكر صاحب المفهم ٠٤١/۳‏ - 017 عن ابن حبيب قوله: إن المنطقة التي 
فيها دنانير ودراهم داخلة في السَّلّب. اه. والهِميان: ثيدادُ السراويل» وكيس للدراهم يشدٌ في الوسطء 
وهو المراد هنا. 

(۳) وهي كالتاج والسوارين والأقراط والمناطق المثقلة بالذهب والأحجار. المحرر الوجيز 544/1 . 

(5) المحرر الوجيز 544/7 ء وينظر الإشراف 1175/١١‏ - ۱۲۹ . 

(5) الأموال ص٤۳۸‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ٠ ٥۲۹/۲‏ والكلام الذي 
بعده لابن عطية» وينظر ما سلف في المسألة الثانية. 

(5) صحيح مسلم (۱۹۷۹): (۲)ء وهو عند البخاري .)۲٠۸۹(‏ والشارف: الناقة المُسِئّة. النهاية (شرف). 


۱۸ سورة الأنغال: الآية 5١‏ 


قال ابن عطية" : ويَحتمل أن يكونَ الخُمس الذي ذكر على من إحدى الغزواتِ 
التي كانت بين بدر وَأَحد؛ فقد كانت غزوةٌ بني سليم وغزوةٌ السّويق'") وغزوة ذي آَمَر 
وغزوة بُحران» ولم يُحفظ فيها قتال» ولكنْ يمكن أنْ عُنمت غنائم. والله أعلم. 

قلت: وهذا التأويل يردّه قول على : يومئذ» وذلك إشارة إلى يوم قشم نائج 
بدر؛ إلا أنه يحمل أن يكرن من الكمسن إن كان لم يقع في بدر تخميس - من خمس 
سَرِيّة عبد الله بن جَحْش؛ فإنها أو غَنِيمةٍ عُنمت في الإسلام» وأوَّلُ مس كان في 
الإسلام» ثم نزل القرآن: «واطموا أَنَمَا عَنمَتُم ين ىو أن ينو خسم 00. وهذا اول 
من التأويل الأوّل. والله أعلم. 


التاسعة: «ما» في قوله: اما غَيِمْتَمُ» بمعنى الذي» والهاءٌ محذوفة؛ أي : الذي 
غنمتموه. ودخلت الفاء لأنَّ في الكلام معنى المجازاة. و«أنَّ» الثانيةٌ توكيدٌ للأولى» 
ويجوز كسرّها”؟. ورُوي عن أبي عمرو“ 

قال الحسن: هذا يفتاح كلام الدنيا والآخرةٌ لله؛ ذكره النّسائي”". واستفتح عر 
وجل الكلامَ في الفيء والحُمس بذكر نفسه؛ لأنهما أشرف الكسب» ولم ينسب 
الصدقة إليه؛ لأنها أوساح الناس. 


(1) في المحرر الوجيز ٥۲۹/۲‏ . 

() في النسخ: بني المصطلق» بدل: السويق» والمثبت من المحرر الوجيز» وهو الصواب» فغزوة بني 
المصطلق كانت بعد أحد سنة ست للهجرة؛ أما غزوة السويق فكانت بعد بدر في شهر ذي الحجة» وكان 
فراغ رسول الله # من بدر في عقب شهر رمضان أو في شوال. سيرة ابن هشام ؟/ 44-47 و٩۲۸‏ .. 

(۳) بُحران: موضع بناحية القُرْع وبين القُرِع والمدينة ثمانية بُرُد. وأَمَر: موضع بنجد من ديار غطفان. 
معجم البلدان ۲٠۲/۱‏ و ۳٤١‏ . 

. ٤١١/۳ سلف الخبر‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۱۸۷/۲ - ۱۸۸ . 

(5) القراءات الشاذة ص8 . 

(۷) في المجتبى ٠ ٠۳۳/۷‏ والكلام الذي بعده كذلك هو من قول النسائي 154/1 - ٠١١‏ . والحسن هو 
ابن محمد بن علي بن أبي طالب» كما في التحفة ۱۷١/۱۳‏ . 


سورة الأنفال: الآية 5١‏ ۱۹ 


العاشرة: واختلف العلماء في كيفية قَسّْم الحُمس على أقوال سنّة 

الأرّل: قالت طائفة: يُقسم الحُمسٌ على ستة» فيُجعل السَّدسُ للكعبة» وهو 
الذي لله» والثاني لرسول الله ووه والثالثُ لذَّوِي القُربى» والرابع لليتامى» والخامس 
للمساكين» والسادس لابن السبيل. وقال بعض أصحابٍ هذا القول: يرد السهم الذي 
لله على ذوي الحاجة”"". 

الثاني : قال أبو العالية والرّبيع: تقسم الغنيمةٌ على خمسة:؛ فيُعزل منها سهمٌ 
واحد» وتقسم الأربعةٌ على الناس» ثم يَضربٌ بيده في" السهم الذي عزله» فما 
قبض عليه من شيءٍ جعله للكعبة» ثم يَقسم بقيّةَ السهم الذي عزله على خمسة» سهم 
للنبيّء وسهم لذوي القربَى» وسهم لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل". 

الثالث: قال المنهال بن عمرو: سألت عبد الله بنَ محمد بن عليٌ وعليّ بن 
الحسين عن الحُمس»ء فقال: هو لنا. قلت لعل : إِنَّ الله تعالى يقول: «وَالِْتنىَ 
وَالْمسَككِينَ وأبنَ السّبِيلٍ» فقال: أيتامنا ومساكيئنا؟. 

ا 000 00 وأ 
يُصرف في مصالح المؤمنين» والأربعةٌ الأخماس على الأربعة الأصنافيٍ المذكورين 
في الآية”*. 


الخامس: قال أبو حنيفة: يقسم على ثلاثة: اليتامى والمساكين وابن السبيل. 


. 007/7 والمفهم‎ » 57٠ والمحرر الوجيز ؟/‎ » 81/١١ بنحوه في الأوسط‎ )١( 

(؟) في (م): على. 0 

(۳) الأوسط 87/٠١‏ »وأخرجه ابن أبي شيبة ٤۲۹/۱۲‏ » والطبري ۱۸۹/۱۱ - 140 من طريق الربيع عن 
أبي العالية. 

)£( أخرجه الطبري ۱۹۹/۱۱ . وعبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب هو أبو هاشم المدني» قال ابن 
سعد: كان ثقة قليل الحديث» توفي في خلافة سليمان سنة (۹۸ه). السير ٠١۹/٤‏ . 


. 001/۳ المفهم‎ (o) 


۲۰ سورة الأنغال: الآية ٤١‏ 


وارتفع عنده حكمٌ قرابة رسول الله ل بموته» كما ارتفع حکم سهمه . قالوا : ويبدأ 
من الحُمس بإصلاح القناطرء وبناءِ المساجدء وأرزاقي القضاة والجند". وروي نحوٌ 
هذا عن الشافعيٌ أيضاً. 

السادس: قال مالك: هو موكولٌ إلى نظر الإمام واجتهاده؛ فيأخذ منه [حاجته] 
من غير تقدير» ويعطي منه القرابة باجتهاد» ويَصرف الباقي في مصالح المسلمين. وبه 
قال الخلفاة الارن و فا وغل يدل اه «مالي مما أفاء العم إلا 
الحُمسء والحُمِسٌ مردودٌ عليكم؛. فإنه لم يَقسمه أخماساً ولا ثلاث" وإنما ذُكر 
في الآية مَن ذُكر على وجه التنبيه عليهم؛ لأنهم من آم تن ينقد اليد 

م (©» محتيجا لمالك: قال الله عر وجل : يلوك مادا نفو ف مآ 


بج عر إل» ولا 


نقتم ين َر يلول دين وال بين وال وَلْكينِ ون اسيل [البقرة:0١11]‏ وللرجل”» 
جائرٌ بإجماع أن ينفِقَ في غير هذه الأصناف إذا رأى ذلك. 


وذكرٌ النّسائئُ' عن عطاء قال: څمس الله وحمسن رسولة واحد» كان 
رسول الله وو يحمل منه ويعطي منه ويضعه حيث شاءء ويصنع به ما شاء. 
الحادية عشرة: قوله تعالى: طوَإِذِى الْفّرَقَ» ليست اللامٌ لبيان الاستحقاقي 


. 57٠/١ والمحرر الوجيز‎ » ۳٠١ /* وشرح معاني الآثار‎ » ١ الأوسط‎ )١( 

(۲) كذا قال المصنف رحمه الله والذي ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار 7١١/7‏ أن إصلاح القناطر 
وغير ذلك مما ذكر أعلاه يُبدأ به من الفيء» ثم يوضع ما بقي منه بعد ذلك في مثل ما يوضع فيه خمس 
الغئائم. ۰ 

)۳( المفهم 007/7 ء وما سلف بين حاصرتين منه» والحديث أخرجه أحمد (757714) والنسائي في 
المجتبى ٠۳١/۷‏ عن عبادة بن الصامت 4. وأخرجه أحمد (1۷۲۹)» وأبو داود )١1144(‏ والنسائي 
۷ - ۱۳۲ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(4) في معاني القرآن 1١6/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 07٠ - ٥۲۹/۲‏ . 
وما قبله منه. 

)2 في المحرر الوجيز: وللامام» بدل: وللرجل. 

(5) في المجتبى ۱۳۲/۷ - ۱۳۳ . 


سورة الأنفال: الآية ٤١‏ ۹ 


والميلك» وإنما هي لبيان المضرف والمحل”". والدليل عليه ما رواه ا أن 
الفضل بنّ عباس وعبد المطلب بن ربيعة”" أتيا النبىَ ل فتكلّم أحدُهما فقال: يا 
رسول اللهء أنت أبِرٌ الناس وأوصل الناس» وقد بلعْنا التكاع» فجثئنا لتؤمُرّنا على 
بعض هذه الصدقات» فنؤدٌّيّ إليك كما يؤدّي الناس» ونْصيبٌ كما يصيبون. فسكت 
طويلاً حتى أردنا أن تكلم قال: وجعلت زينبٌ تُلْمِعٌ إلينا من وراء الحجاب ألا 
تكلّماه. قال ثم قال : «إِنَّ الصدقة لا نَل لآل محمد» إنما هي أوسا الناس. أَدعُوًا 
لي مَحمِيَة*' - وكان على الحُمس ‏ ونَؤْفَلَ بنَ الحارث بن عبد المطلب» قال: 
فجاءاه» فقال لمَحْمِيّة : «أنْكح هذا الغلام ابنتّك» ‏ للفضل بن عباس - فأنْكحَه. وقال 
لنوفل بن الحارث : «أنكح هذا الغلامَ ابنتك» ‏ يعني عبد المطلب بن ربيعة ‏ وقال 
لِمَحْميّة : «أَضْدِقْ عنهما من الحُمس كذا وكذا». ٠‏ 

وقال ي: «مالي مما أفاء الله عليكم إلا الحُمسء والحُمسٌ مردودٌ عليكم». وقد 
أعطى جميعه وبعضّه» وأعطى منه المؤلّفَةَ قلوبُهم وليس ممن ذكرهم الله في التقسيم» 
فدلّ على ما ذكرناه» والموقْق الإل“. 
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الثانية عشرة: واختلف العلماءٌ في ذوي القربى على ثلاثة أقوال: قريش كلها؛ 
قاله بعض السلف”" ؛ لأن النبيّ ل لمّا صَعِدَ الصا جعل يَهِتِف: «يا بّني فلان» يا 
بني عبدٍ مَناف» يا بني عبد المطلب» يا بني كعب, يا بني مُرّة يا بني عب شمس» 


. ۸٤۸/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) برقم (۱۰۷۲)» وهو عند أحمد .)۱۷١۱۹(‏ 

(۳) في النسخ: ربيعة بن عبد المطلب في الموضعين» والصواب ما أثبتناه. وهو عبد المطلب بن ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب بن هاشم» سكن الشام في أيام عمرء وتوفي في دولة يزيد وقيل: سنة 
(51ه). السير ۱١۲/۳‏ . 

(5) هو ابن جَرْء الزبيدي. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ۸٤۸/۲‏ » وسلف الحديث في المسألة السابقة. 


() تفسير الطبري 845/7 » والتكت والعيون ۲/ ۳۲۰ » وتفسير البغوي ۲٤۹/۲‏ . 


۲ ۰ سورة الأنفال: الآية 5١‏ 


أنقذوا أنفسَكم من النار» الحديث. وسيأتي في «الشعراء»“. : 

وقال الشافعئٌ وأحمد وأبو تور ومجاهدٌ وقتادة وابن جُريج ومسلم بن خالد: بنو 
هاشم وبنو عبدٍ المطلب”"؟؛ لأنَّ النبئ ل لمّا قسم سهم ذوي القُرْبى بين بني هاشم 
وبني عبد المطلب قال: «إنهم لم يفارقوني في جاهليةٍ ولا الام إتما بتو هاشم وبتو 
الا شيءٌ واحداء زكتك يتن شايع أخرجه النّسائيُ والبخاري”". 

قال البخاري : قال الليث: حدثني يونس» وزاد: [قال جبير:] ولم يَفُسم 
النبئُ يخ لبني عبد شمس ولا لبني تَؤفل شيئاً. قال ابن إسحاق: وعبدٌ شمس وهاشمٌ 
والمظلب إخوةٌ لأمّ» وأمّهم عاتكة بنتٌ مُرّة. وكان نوفل أخاهم لأبيهم. 

قال النّسائ””": وأسهم النبئُ يك لذوي القربى» وهم بنو هاشم وبنو المظلب» 
بينهم الغنييٌ والفقير. رن إن تی هب ذون الح عالقا ون اتر 
وهو أشبة القولين بالصواب عندي» والله أعلم. والصغير كي والذّكر والأنثى 
سواء؛ لأن الله تعالى جعل ذلك لهم» وقسمه رسول الله ل فيهم. وليس في الحديث 
أنه فصل بعضّهم على بعض. 

الثالث: بنو هاشم خاصّة؛ قاله مجاهد وعلىٌ بنُ الحسين". وهو قول مالكِ 


.)١(‏ عند تفسير قوله تعالى: (وأنذر عشيرتك الأقربين4 الآية (4١؟)»‏ والحديث عند أحمد (؟810)» 
والبخاري (١۷۷٤)ء‏ ومسلم )۲٠٠(‏ عن أبي هريرة 4#. 

. ۱۸۷/٤ الاستذكار‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري .)۳٠٤١١(‏ وسنن النسائي (المجتبى) ۷ - ۱۳۱ » وهو عند أحمد (5141١)؛‏ 
وهو من حديث جبير بن مطحم 4. 

() في صحيحه إثر الحديث المذكور» وما سيرد بين حاصرتين منه. 

.)٤٤۳۳( والسنن الكبرى إثر الحديث‎ » ٠١١ /۷ بنحوه في المجتبى‎ )٥( 

(؟) أخرجه عنهما الطبري ۱۹۳/۱۱ - 145 » وأخرج أحمد (77726): ومسلم (۲١۱۸)ء‏ والطبري ١944/١١‏ 


عن ابن عباس رضي الله عتهما أنه كتب لمن أرسل يسأله عن سهم ذوي القربى: إنا كنا نزعم أنا نحن 
هم» فأبى ذلك علينا قومنا. 


سورة الأنغفال؛ الآية ٤١‏ ۳ 


والوري والأوزاعيٌ وغیرهہ” 

الثالثة عشرة: لما بيّنَ اللهُ عر وجل حُكمَ الخُمس وسكت عن الأربعة الأخماس» 
دلّ ذلك على أنها ملك للغانمين. وبيّنَ النبئُ ل ذلك بقوله: «وأيّما قرية عصت الله 
ورسولّه» فإنَّ حُُمِسّها لله ورسوله» ثم هي لكم'. وهذا ما لا خلاف فيه بين الأمة ولا 
بين الأئمة؛ على ما حكاه ابن العربيّ في «أحكامه"”'' وغيره. بَيْدَ أن الإمام إن رأى أنْ 
يَمْنّ على الأسارى بالإطلاق فعل» وبطلت حقوقٌ الغانمين فيهه”؛ كما فعل النيئ بل 
بثُمامة بن أثال“ وغيره» وقال: «لو كان المُظهِم بن عَدِيّ حيًاً ثم كلّمني في هؤلاء 
النَنتَى اا - لتركتهم له» أخرجه البخاري” “؛ مكافأة له لقيامه في شأن 
تقض الصحيفة ". وله أن يقتل جميعهم ؛ وقد قتل رسول الله ل عُقبة بن أبي مُعَيط من 
بين الأسرى كرا وكذلك الضرين الخارث؛ قله بالضغراء صا وخا ما لا 
لات 50 


وكان لرسول الله 4 سهم كسهم الغانمين» حضرٌ أو غابٌ. وسهم الصَّفِيَ؛ 


. ۱۸٦/۱٤ الاستذكار‎ )١( 

(؟) ۸٩۱/۲‏ ء والحديث أخرجه أحمد (8717)» ومسلم )١1707(‏ عن أبي هريرة #5. 

(۳) أحكام.القرآن لابن العربي ۸01/۲ . 

. 577/7 أخرجه أحمد (4877).» والبخاري (557): ومسلم (1775) من حديث أبي هريرة 4. وقد سلف‎ )٤( 

(0) في صحيحه (۳۱۳۹)ء وهو عند أحمد (2)171777 وهو من حديث جبير بن مطعم 4. 

(5) السيرة النبوية لابن هشام ۳۷١ /١‏ . ودلائل النبوة لأبي نعيم 7757/١‏ » ودلائل النبوة للبيهقي "٠٤/۲‏ . 

(۷) أخرجه عبد الرزاق )4۳۹٤(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ش 

(4) السيرة النبوية ٠ 544/١‏ وأخرجه أبو عبيد في الأموال ص١1۷‏ » وابن أبي شيبة 71/7/١4‏ » وأبو 
داود في المراسيل (۳۴۷) عن سعيد بن جبير» ووصله الطبراني في الأوسط (۳۸۱۳) بذكر ابن عباس. 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 10/5 : رواه الطبراني في الأوسط» وفيه عبد الله بن حماد بن نمير» 
ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات. وينظر التلخيص الحبير ٠١۸/٤‏ . 

٠ . ٠۷١ص الأموال‎ )9( 


۲٤‏ سورة الأنغال: الآية آ4 


يصطفي سيفاً أو سهماً أو خادماً أو دابّة. وكانت صَفِيّة بنتُ حي ن العف من ام 

تحيْبر""“. وكذلك ذو المَقّار كان من الصّفيَ”". وقد انقطع بوت إل عند أبي َوْر؛ 

فإنه رآه باقياً للإمام يجعله”" مجعلّ سهم النبئ ل. وكانت الحكمةٌ في ذلك أنَّ أهل 

الاح كارا يرون ل مين ر ال فال ماعره : 

لك المِرْباعَ منهاوالصفايا وحُكْمّك والنَّشيطة والفُضول”'"” 
وقال آخر: 

نّا الذي رَبَع الجيوشَ لصُلبه ‏ عشرون وعُْويعَدٌ في الأحياء 


يقال: رَبَعَ الجيش يَرْبَعه رَباعةً: إذا أخذ ربع الغنيمة. قال الأصمعي : رَبَع في 
الجاهلية» وتحمس في الإسلام” 0 فكان يأخذ بغير شرع ولا دِينٍ الربعٌ من الغنيمة» 
ويصطفي منهاء ثم يتحكّم بعدّ الصَّفىٌ في قي اراد ركان لل سا داقر 
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aT a‏ واطنوا نما منم بين کیو اق 
له خسة). وأبقى سه الصَّفْيٌ لني ل وأسقط حكم الجاهلية'". 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۹۹6) عن عائشة رضي الله عنها. وفي الباب عن أنس © عند أحمد (11۹۹۲)ء 
والبخاري (۲۸۹۳)ء ومسلم في كتاب التكاح .)۸٤( :)۱۳٣١(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي »)١157١(‏ وابن ماجه (۲۸۰۸)ء وابن المنذر في الأوسط ٩۱/۱۱‏ من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. وقال صاحب القاموس (فقر): ذو الفقار سيف العاص بن منبّه؛ قتل يوم بدر 
كافراًء فصار إلى النبي ف ثم صار إلى علي #. وذكر ابن الأثير في النهاية (فقر): أنه كان فيه حفر 
صغار حسان؟ قال: والمفقّر من السيوف الذي فيه حزوز مطمئنة. 

(۳) في أحكام القرآن لابن العربي 854/7 (والكلام منه): فجعلهء وقال ابن المنذر في الأوسط 957/١١‏ : 
ولا أعلم أحداً وافق أبا ثور على ما قال. 

(5) قائله عبد الله بن عَنَمَة» وهو في الأصمعيات ص۳۷ » والبيان والتبيين ١‏ :ء والمعاني الكبير 
۲ » وشرح الحماسة للمرزوقي ٠٠٠٤/۳‏ . قال ابن قتيبة: النشيطة: ما أخذوه في قَمُْلهم. 
والفضول: ما فضل عن القَّسْم. وسيأتي تتمة شرح البيت. 

(5) قائله أبو النجم العجلي» وهو في ديوانه ص٤٤‏ » وأمالي القالي ۷٧: 0١‏ ورواية الديوان: عدوا 
کمن رَبَع... 

(5) أمالي القالي ١54/١‏ . 

)۷( ام القرآن لابن العربي ۸٤۸/۲‏ › وقد قال هذا ا يبرط بیت عند الله بن عَنَمَّة المذكور. 
والحُزْئيٌ : أردأ المتاع والغنائم وأسقاطّهماء جمعها: الخَرائيٌُ. معجم متن اللغة (خرث). 


سور 5 الأنفال: الآية 5١‏ 6" 


وقال عامرٌ الشَّعْبِيُ : كان لرسول الله # سهمٌ يُدعَى الصَّفيَء إن شاء عبداً أو أمةً 
أوافرسا يخنازة قبل الشميسن + أخرجه ابو ووو © 

وفي حديث أبي هريرة قال: فيلقّى العبدٌ فيقول: «أيْ قُلْء ألم أكرمْك وأسَرّذك 
وأزوجك. وَأسَخْرُ لك الخيل والإبلء وأحزك تراد وتَرْبّع» الحديث. أخرجه 
ل "تربّع» بالباء الموحدة من تحتها: تأخذ المزباع» أي: الرّبع مما يحصل 
لقومك من الغنائم والككسب. 

وقد ذهب بعض أصحاب الشافعيئ © إلى أنَّ * څمس الحُمس كان للنبي ؛ 
يصرفُه في كفاية أولاده ونسائه. ويدّخر مِن ذلك قوت سَنَتِه ويصرف الباقيّ في 
الكراع والسلاے”. وهذا يردّه ما رواه عمرٌ قال: كانت أموال بني النُضِير مما أفاء 
الله على رسوله مما لم يُوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب» فكانت للنبئ و 

ة» فكان ينفق على نفسه منها قُوتٌ سن ينان جناي الشراء و 
في سبيل الله. أخرجه مسلم. وقال: «والخمس مردودٌ علیک»*. 

الرابعة عشرة: ليس في كتاب الله تعالى دلالةٌ على تفضيل الفارس على الراجل» 
بل فيه أنهم سواء؛ لأن الله تعالى جعل الأربعة الأخماس لهم» ولم بخص راجلاً مِن 
فارس. ولولا الأخبارٌ الواردة عن النبيّ ل لكان الفارسُ كالراجل» والعبدٌ كالحرَء 
والصبيٌ كالبالغ. 


.)۲۹۹۱( في سننه‎ )١( 

(۲) برقم (1954). وسلف ۳٤۱/۸‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۸٤۹/۲‏ . والكراع: اسم يجمع الخيل. القاموس (كرع). 

e (€)‏ وهو عند أحمد (١۱۷)ء»‏ والبخاري .)۲۹٠٤(‏ قال ابن العربي في أحكام القرآن ۲/ 860 : 


ثبت أن خيبر وقَدّك وبنى بني النضير كانت لقوت رسول الله ل لنفسه وعياله سنةء لا خمس الحُمس الذي 
اع شتاب قافن 


(0) سلف في المسألة الحادية عشرة. 
(1) الأوسط ٠» ١‏ وأحكام القرآن لابن العربي 401/7 . 


3-3 سورة الأنغال: الآية ٤١‏ 


وقد اختلف العلماءٌ فى قسمة الأربعة الأخماس؛ فالذي عليه عامَّةٌ أهل العلم 
فيما ذكر ابن المتذر“ آنه سهم للفرس7؟؟ سهمان» وللرجإ "° سهم. وممن قال ذلك 
مالك بن أنس ومن تبعه من أهل المدينة» وكذلك قال الأوزاعيُ ومّن وافقه من أهل 
الشام. وكذلك قال النُوريُ ومن وافقه من أهل:العراق. وهو قول اللّيث بن سعد ومن 
تبعه من أهل مصرء وكذلك قال الشافعئٌ 4# وأصحابه. وبه قال أحمد بن حنبل 
وإسحاقٌ وأبو ثور ويعقوبٌ ومحمد. 

قال ابن المنذر“ : ولا نعلم أحداً حالف في ذلك إلا التُعمان؛ فإنه خالف فيه 
السئنّ وما عليه اأ“ أهل العلم في القديم والحديث. قال: لا يُسْهَم للفرس”" إلا 
سهم واحد. 

قلت: ولعله شبّه عليه بحديث ابن عمرّ: أنَّ رسول الله ل جعل للفارس سهمين» 
وللراجل سهماً. خرّجه الدَارَفْظن" وقال: قال الرَّمَاديُ: كذا يقول ابن ثُمَير. قال لنا 
التيسابوري: هذا عندي وهم من ابن أبي شيبة أو من الرّمادي؟ لأن أحمد بنّ حنبل 
وعبد الرحمن بنّ بشر وغيرّهما روه عن ابن نمي" بخلاف هذاء وهو أنَّ رسول الله 5 
أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم» سهما له وشهمين لفرسة؛ هكذا رواه عبد الرحمن ‏ 
ابن بشرء عن عد الله يق تمده عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمرء 


. ٠١١/١۱١ في الأوسط‎ )١( 

(۲) في (د) و(ظ) و(م): للفارس» والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في الأوسطء وهو الصواب. 
(۳) في النسخ: وللراجل» والمثبت من الأوسط؛ وهو الصواب. 

. ٠١١ - ٠٥١/۱۱ في الأوسط‎ )٤( 

)2( في (د) والأوسط : جمل. 

(7) في (د) و(م): للفارس. 

(۷) في سننه (4185). 

(8) في النسخ: عن ابن عمرء والمثبت من سنن الدارقطني» وابن نمير هو عبد الله بن نمير» والرمادي هو 


أحمد بن منصور» والنيسابوري هو أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد الشافعي شيخ الدارقطني» وهم 
جميعاً من رجال الإسناد في هذا الحديث. 


سورة الأنفال: الآية 41 030 


وذَكّر الحديث0"©. 
وفي صحيح البخاري عن ابن عمر أن رسول الله ل جعل للفرس سهمين» 
ولصاحبه ا وهذا نَصّ. 
وقد روى الدَّارَقُظنَيُ عن الرّبير قال : أعطاني رسول الله ل أربعة أسهم يوم بدر: 
سهمين لفرسي» وسهماً لي» وسهماً لأمّي من ذوي القرابة. وفي رواية: وسهماً لأمّه 
E‏ 1 
سهم ذوي القربى . 
أسهم » ولى سا فأخذتٌ خمسة أسهه”. 
وقيل: إن ذلك راجح إلى اجتهاد الإمام» يِذ ما رأى. والله أعلم. 
الخامسة عشرة: لا يفاضل بين الفارس والراجل بأكثرٌ من فرس واحد؛ وبه قال 


الشافعئ. 
وقال أبو حنيفة : يهم لأكثرٌ من فرس واحد؛ لأنه أكثر غناء وأعظم منفعة؛ 


وبه قال ابن | جھ من أصحابناء ورواه سحنون عن ابن وت 


ودليلنا أنه لم ترد روايةٌ عن النبيّ ل بأن يُسهمَّ لأكثرٌ من فرس واحدء وكذلك 
الأئمةٌ بعدهء ولأن العدرٌ لا يمكن أن يقائّلَ إلا على فرس واحدء وما زاد على ذلك 


)١(‏ أخرجه الدارقطني 7 بهذا الإسناد» وأخرجه (51717) من طريق أحمد بن حنبل عن ابن نمير 
مثله. ورواه أحمد في المسند (4444) عن هشيم بن بشير وأبي معاوية» عن عبيد الله بن عمر به. وينظر 
فتح الباري 58/7 . 1 

زفق صحيح البخاري (2))7877 وهو غند مسلم (1771)» وهو عند أحمد كما سلف في التعليق السابق. 

(۴) سنن الدارقطني )٤۱۸۷(‏ و(۱۸۸٤).‏ وهو عند أحمد »)١475(‏ والنسائي في المجتبى 378/5 . 

() سنن الدارقطني )٤۱۷۷(‏ وهو حديث ضعيف. 

() في النسخ: عناة» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 401/7 ٠‏ والكلام منه. وقد ذكر ابن المنذر 
في الأوسط ٠١۷/١١‏ » والجصاص في مختصر اختلاف العلماء ٠» 44١/7‏ وابن عبد البر في الاستذكار 
4 عن أبي حنيفة مثل قول الشافعي. 

(1) ذكره ابن شاس في عقد الجواهر الثمينة ٠٠۷/١‏ . 


سورة الأنغال: الآية 41 


٠ ۲۸‏ 
فرفاهيةٌ وزيادةٌ عُدَّة؛ وذلك لا يؤر في زيادة السهمان" كالذي معه زيادةٌ سيوفي أو 
رماح» واعتباراً بالثالث والرابع. 
وقد رُويَ عن سليمان بن موسى أنه يُسهّم لمن كان عنده أفراس» لكل فرسٍ 
شا 

السادسة عشرة: لا يُسهمٌ إلا للعتاق من الخيل؛ لِمَا فيها من الكرٌ والمَرٌ وما 
كان من البّراذين والهُجن بمثابتها في ذلك. وما لم يكن كذلك لم بهم له" . 

وقيل: إن أجازها الإمامُ أسهم لها؛ لأنَّ الانتفاع بها يختلف بحسّب المواضع» 
فالهجنٌ والبراذين تصلح للمواضع المتوعٌّرة؛ كالشّعاب والجبال» واليتاق تصلح 
للمواضع التي يتأنّى فيها الكَرٌ والمَرَ؛ فكان ذلك متعلّقاً برأي الإمام. والعتاق: خيل 
الغرت والفجن والبرافين: ل ارو" 

السابعة عشرة: واختلف علماؤنا في الفرس الضعيف؛ فقال أشهب وابِنٌ نافع : 
لا يُسْهَمُ له؛ لأنه لا يمكن القتالُ عليه الآن» فأشبة الگسیر"". وقيل: يُسهم له لأنه 
يرجى برؤٌه. ٠‏ 

ولا يُسهم للأعجف”" إذا كان في حيْرٍ ما لا ينتفع به كما لا ُسهم للكسير. فأمًا 
المريضُ مرضاً خفيفاً مثل الرّهيص“) وما يجري مّجراه مما لا يمنعه المرض عن 


. ٥۹/۳ أحكام القرآن لابن العربي 407/7 » والمفهم‎ )١( 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة ٤٠٥/١١‏ > وأخرجه عبد الرزاق )977١(‏ بلفظ: لكل فرس سهمان. 
وكذلك هو في الأوسط 1 ۷٧,‏ والاستذكار ۱۷۳/۱٤‏ » والمفهم 00۹/۳ . 

(۳) عقد الجواهر الثمينة ٥٠۷/١‏ . 

. ١١١ - ٦٠١/١ المعونة‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: الآن» ليس في (خ) و(م). 

. ۱۹٩/۳ المتتقى‎ )1( 

(۷) العَجّف محركة: ذهاب السَّمّنْء وهو أعجف» وهي عجفاء. القاموس (عجف). 


(۸) الرهيص: الفرس أصابته الرهصة» وهي وَقْرة تصيب باطن حافره. القاموس (رهص). 


سورة الأنغال: الآية 5١‏ ۲۹ 


حصول المنفعة المقصودة منه» فإنه يُسْهَّم له. ويعظى الفرسٌ المستعار والمستأجر» 
وكذلك المغصوبٌ؛ وسهمه لغاصبه. 

ويستحَق السهمٌ للخيل وإن كانت في السفن ووقعت الغنيمةٌ في البحر؛ لأنها 
مُعَذَة للنزول إلى البَرا”". 

الثامنة عشرة: لا حقّ في الغنائم للحُشُوة» كالأجراء والصّنَاع الذين يصحبون 
الجيئن للمعاش؛ لأنهم لم يقصدوا قتالاً ولا خرجوا مجاهدين. وقيل: يُسَهَم لهم ؛ 
لقوله ##: «الغنيمةٌ لمن شهد الوقعة»”". أخرجه البخاري©©. 

وهذا لا حجُة فيه؛ لأنه جاء بياناً لمن باشرٌ الحرب وخرج إليه» وكفى ببيان الله 
عزّ وجل المقاتلين وأهلّ المعاش من المسلمين حيث جعلهم فرقتين متميّزتين» لكل 
واحدةٍ حالّها في حُكُمهاء فقال: عم أن سیک منک ب مارو يرد ى لض 
عو من فَضْلِ ألو وءَاحَرُونَ بون في سيل أله [المزمل إلا أن هؤلاء إذا قاتلوا لا 
عالت كرف عن فاق لأنّ سبب الاستحقاق قد جد من(“ 

وقال أشهب: 3 و ا متو وإد قائل» نويه قال ابن ااي الاجر 

لا سهم له وإن قاتل” '". وهذا يرد حديثُ سلمة بن الأكوّع قال: كنت تَيعاً لطلحة بن 
عبيد الله أسقي فرسه وأحُسّه وأخدمه وآكل من طعامه؛ الحديث. وفيه: ثم أعطاني 


)١(‏ في النسخ: لصاحبهء والمثبت من عقد الجواهر الثمينة ۱ ٠»‏ والكلام منه. وينظر التاج والإكليل 
1/۲ . 

(۲) عقد الجواهر الثمينة ٠٠۷/١‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۸5۲ . 

(4) لم يخرّجه البخاريّ» ولا هو مرفوع إليه ##ء إنما أورده البخاريّ ترجمةٌ للحديث .)۳٠٠١(‏ فقال: باب 
الغنيمة لمن شهد الوقعة. وهو من كلام عمر 4 كتبه إلى عمار» فيما أخرجه عنه عبد الرزاق (13849) 
وصحح إسناده الحافظ في الفتح 774/8 . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ ۸٥۲‏ . 

(1) قول أشهب في المنتقى ۱۷۸/۳ > وقول ابن القصار في أحكام القرآن لابن العربي ۲/ 807 . 


۰ سورة الأنغال: الآية ٤١‏ 


رسولٌ الله سهمين» سهم الفارس وسهم الراجل» فجمعهما لي.. خرّجه مسل" . 

واحتج ابن القصّار ومن قال بقوله بحديث عبد الرحمن بنِ عوف» ذكره عبدٌ 
الرزاق؛ وفيه: فقال رسول الله ل لعبد الرحمن: «هذه الثلاثةٌ الدنانير حظه ونصيبه 
من غزوته في أمر دنياه وآخرته»”". 

التاسعة عشرة: فأمًا العبيدُ والنساء؛ فمذهب الكتاب أنه لا يُسْهَمْ لهم ولا 
و وقيل: يُرضخ لهم؛ وبه قال جمهورٌ العلماء“. وقال الأوزاعيٌ: إن قاتلت 
المرأةٌ أسهم لها. وزعم أنَّ رسول الله بل أسهم للنساء يوم حََيْبر. قال: وأخذ 
المسلمون بذلك عندنا. وإلى هذا القولٍ مال ابنُ حبيب اا 

خرّج مسلم عن ابن عباس أنه كان في كتابه إلى تَجْدةٌ: تسألني : هل كان 
رسولٌ الله کل يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن فَيّداوِين الجرحى ويُحَْذَيْن من 
الغنيمة» وأما بسهم فلم يَضرب لهن. 

وأما الصَّبيانُ» فإِنْ كان مطيقاً للقتال ففيه عندنا ثلاثةٌ أقوال: الإسهام. ونفيه حتى 
يبلغ - لحديث ابن عمر ‏ وبه قال أبو حنيفة والشافعيٌ. والتفرقَةٌ بين أن يقال فيْسهّم 
لهء أو لا یقاتل فلا يُسْهُم له”". 


(۱) برقم (۱۸۰۷)» وهو بنحوه عند أحمد (1561"9). 

(۲) مصنف عبد الرزاق (0۷٤4)ء‏ وفيه أن عبد الرحمن بن عوف اتفق مع رجل على أن يخرج معه إلى 
الغزو مقابل ثلاثة دنانيرء فلما هزموا العدو وأصابوا الغنائم طلب الرجل نصيبه منهاء فرفعوا الأمر 
لرسول الله كل فقال: «هذه الثلاثة...٠.‏ وأخرج أبو داود (1071) نحو هذه القصة عن يعلى بن منية #. 

(۳) المدونة ۲/ ٠۳‏ » والكلام في عقد الجواهر الثمينة 1 . ويرضخء أي: يُعطى . 

. 1۸۷/۳ والمفهم‎ » ۱۸١ و‎ 141/1١١ الأوسط‎ )٤( 

.)٠٠١١( وأخرج قول الأوزاعي الترمذيٌ إثر الحديث‎ ٠ 1۸۷/۳ المفهم‎ )٥( 

() صحيح مسلم )۱۸١۲(‏ ونجده هو ابن عامر الحروري» نسب إلى حروراء» وهي موضخ بقرب الكوفة 
خرج منه الخوارج على علي #» وفيها قتلواء وكان نجدة هذا منهم وعلى رأيهم. المفهم ۳/ 1۸4۷ . 

(۷) عقد الجواهر الثميئة ٥٠٤/١‏ » وينظر الأوسط ۱۷۸/١١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي ٠ ۸٥۲/۲‏ 
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما سلف 1۲/١‏ . 


سورة الأنغال؛ الآية ٤١‏ ۳ 

والصحيحٌ الأوّلُ؛ لأمر رسولٍ الله و في بني فُريظة أن يُقتلٌ منهم من أَنْبَتَ 
ويُحْلَى من لم يُنبت. وهذه مراعاةٌ لإطاقة القتال لا للبلوغ. 

وقد روى أبو عمر في «الاستيعاب»”" عن سَمُرّة بن جُئْدُبٍ قال: كان رسول الله 6 
يُعرَض عليه اللمان من الأنصار, فيُلحِقُ مَن أدرك منهم؛ فعْرضْتٌ عليه عاماً» فالحقّ 
غلاماً وردّني» فقلت: يا رسول الله ألحقئّه وردَذتّني» ولو صارعني صرعّه. قال: 
فصارعَني فصرعته» فألحقني. 

وأما العبيد فلا يُسْهُم لهم أيضاًء ويُرْضخ لھ “. 

الموفية عشرين : الكافر إذا حضر بإذن الإمام وقاتلء ففي الإسهام له عندنا ثلاثة 
أقوال: الإسهام. ونفيّه؛ وبه قال مالك وابن القاسمء زاد ابنُ حبيب: ولا نصيبٌ لهم. 
ويفرّق في الثالث ‏ وهو لسُخنون ‏ بين أن يستِلٌ المسلمون بأنفسهم فلا يُسِهُم له» أو 
لا يستقلوا ويفتقروا إلى معونته فيسْهَمَ له. فإن لم يقاتل فلا يست شيتاً. وكذلك العبية 
مع الأحرار. 

وقال النَّوْرِيُ والأوزاعي: إذا اسْتُعين بأهل الذَّمّة أسهم له ©». 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا سهم لهم ولكن يرضخ لهم. وقال الشافعيٌ #: 
يستأجرهم الإمام من مال لا مالك له بعينه» فإن لم يفعل أعطاهم سهم النبيئ ل وقال 
في موضع آخر : يُرضخ للمشركين إذا قاتلوا مع المسلمين. 

قال أبو عمر : اتفق الجميمٌ أنَّ العبد ‏ وهو ممن يجوز أماله - إذا قاتل لم يُسْهَمْ 
له» ولكن يُرضخ”"'؛ فالكافرٌ بذلك أولى ألا يُسْهَمَ له. 


0( أحكام القرآن لابن العربي ۲ ء وخبر بني قريظة سلف 757/5 . 

۲۸/٤ )(‏ (على هامش الإصابة)» وأخرج الخبر أيضاً الطبراني في الكبير »)1۷٤۹(‏ والحاكم ٠٠/۲‏ . 

(۴) الأوسط ۰۱۷۹/۱۱و ۱۸١‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ ۸٠٤ - ۸٠۳‏ . وعقد الجواهر الثمينة ٠٠٤/١‏ . 

(0) في التمهيد ۱۲/ ۳۷ » وما قبله منه. 

00( وذكر ابن المنذر في الأوسط ١‏ عن الحسن والنَّحَعي أنهم قالوا: يسم للعبيدء قال: وروينا 
ذلك عن عمر بن عبد العزيز» وقال أبو ثور: إن كانوا قد اختلفوا فيه فإنه يسهم له» وذلك أن حرمته 
وحرمة الحر بمنزلة من طريق الدّين» وهو يقاتل كما يقاتل الحر وأكثرء وفيه من العّناه ما في الحرّ. 


۳۲ سورة الأنغال: الآية ٤١‏ 


الحادية والعشرون: لو خرج العبيد وأهل الذمَةٍ َة لصوصاً وأخذوا مال أهل الحرب 
فهو لهم ولا يخمّس؛ لأنه لم يدخل في عموم قوله عر وجل : واوا ما عستم ين 
ىو أن لَه حسم أحدٌ منهم ولا من النساء. فأما الكفارٌ فلا مَدخل لهم من غير 
خلاف. وقال سحنون: لا يخمّس ما ينوب العبد. وقال ابن القاسم: يخمّس؛؟ لأنه 
يجوز أن يأذنَ له سيِّدُه في القتال ويقاتل على الدّين؛ بخلاف الكافر. وقال أشهب في 


كتاب محمد: إذا خرج العبد والذَّمّنُ من الجيش وغنما» فالغنيمةٌ للجيش دو 

الثانية والعشرون: سبب استحقاق السهم شهوذ الوقعة لنصر المسلمين؛ على ما 
تقدّم. فلو شهد آخرٌ الوقعةٍ استَّحَنٌّء ولو حضر بعد انقضاء القتالٍ فلاء ولو غاب 
بانهزام فكذلك» فإن كان قَصَدَ التحيّدَ إلى فئة فلا يَسقّظ استحقافه". 

روى البخارئ وأبو داود أنَّ رسول الله يك بعث أبان بنَ سعيد على سَرِيّة من 
المدينة قِبَلَّ نَجد؛ فقدم أبان بن سعيد وأصحايّه على رسول الله و بخيبر بعد أن 
فتحهاء وإنَّ حَُرْمَ حَيْلِهِم لِيفٌ» فقال أبان: اقيم لنا يا رسول الله. قال أبو هريرة: 
قلتٌ: لا نَفْسِم لهم يا رسول الله فقال أبان: انت بها يا ور تدر عا م ران 
ضَالٍ. فقال رسولٌ الله 4 : «اجلس يا أبان». ولم يقسم لهم رسول الله ك" . 

الثالثة والعشرون: واختلف العلماءٌ فيمن خرج لشهود الوقعة» فمنعّه العذر منه؛ 


كمن ضل» ففي ثبوت الإسهام له ونفيه ثلاثةٌ أقوال؛ يُفرَّق في الثالث» وهو 


(1) في أحكام القرآن لابن العربي 7/ 804 » والكلام منه: وغنم. 

(۲) عقد الجواهر الثمينة /١‏ 6:6 . 

(۳) صحيح البخاري )٤۲۳۸(‏ تعليقاًء وسئن أبي داود (7771) واللفظ له» وهو من حديث أبي هريرة 4 
قوله: أنت بها وفي رواية البخاري : وأنت بهذا يعني : أنت المتكلم بهذه الكلمة. وقوله: يا وَبُر» الوبر 
بسكون الباء دُوَيبة على قدر السَّنُورء شبّهه به تحقيراً له. وقوله: تحدَّرٌء كأنه يقول: تهجم علينا بغتة» 
وقوله: ضال بالتخفيف: مكان أو جبل بعينه» ويروى بالنون» وهو أيضاً جبل في أرض دوس» يريد 
توهين أمره وتحقير قَدْره. ينظر معالم السنن 7/ ٠ ٠٠٠١‏ والنهاية (وبر) و(ضيل)» وفتح الباري 447/17 . 

(5) في النسخ: كمرض» والمثبت من عقد الجواهر الثمينة 5077/١‏ › والكلام منه. 


سور 3 الأنغال: الآية 5 ۳ 


المشهورء فينبته إن كان الضلال قبل القتال وبعد الإدراب"" ‏ وهو الأصحٌ؛ قاله ابن 
العربي”'' ‏ وينْفيه إن كان قبله. وكمن بعثه الأميرٌ من الجيش في أمر من مصلحة 
الجيش» فشغله ذلك عن شهود الوقعة» فإنه يسهم له”"؛ قاله ابن المَوّاز» ورواه ابن 
E E‏ لماه عدم السبب الذي 
يستحقٌ به السّهمء والله أعله». ظ 

وقال أشهب: يسْهَم للأسير وإن كان في الحديد. والصحيحٌ أنه لا سهم له؛ لأنه 
ِلك مُسْتَحَقٌَ بالقتال؛ فمن غاب أو حضر مريضاً كمن لم يحضر. 

الرابعة والعشرون: الغائب المطلق لا يُسْهَم له ولم يُسهِم رسول الله يك لغائب 
قط إلا يوم خيبر؛ فإنه أسهم لأهل الحُدَيِْية من حضر منهم ومّن غاب؛ لقول الله عدّ 
وجل: ودک لَه مَتَاَِرَ ڪي م [الفتح:٠۲]؛‏ قاله موسى بن عقبة. 
وروي ذلك عن جماعة من السلف" . وقسَمْ يوم بدر لعشمان ولسعيد بن زيد وطلحة» 
وكانوا غائبّين”” ؛ فهم کمن حضرها إن شاء اللهُ تعالى : 

فأما عثمان؟ فإنه تخلّف على ريه بنتِ رسول الله بأمره ِن أجل مرضهاء 
فضّرب له رسول الله # بسهمه وأجره؛ فكان كمن شهدها. 

وأما طلحة بن عبيد الله؛ فكان بالشام في تجارة» فضرب له رسو الله ل بسهمه 


)١(‏ الإدراب : دخول أرض العدو. اللسان (درب). 

(۲) في أحكام القرآن ؟/ 854 ء إلا أنه قاله في المرض؛ قال: وإن مرض بعد الإدراب وقبل القتال ففيه 
قولان» والأصح وجوب ذلك (يعني الإسهام) له. 

(۳) عقد الجواهر الثمينة ٥٠٦/١‏ . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۸٥٤/۲‏ . 

(6) المصدر السابق. 

(1) المصدر السابق. 

(۷) أخرجه أبو داود في المراسيل (777) عن الزهري» والبيهقي في دلائل النبوة 774/4 - ٠٠١‏ عن 
موسى بن عقبة. 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ 404 . 


5١ سورة الأنغال: الآية‎ ۳٤ 


وأجره» فيْعَدٌ لذلك في آهل بدر“ 

وأما سعيد بن زيد؛ فكان غائباً بالشام أيضاًء فضرب له رسولٌ الله 4# بسهمه 
وأجره. فهو معدودٌ في البدريين 0 

قال ابن العريت: أما أهلّ الحديبية فكان ميعاداً من الله اختص به أولئك النفرٌ؛ 
فلا یشارگهم فيه غيرُهم. وأما عثمانٌ وسغيدٌ وطلحةٌ فيحتمل أن يكو ن أسهمَ لهم من 
الحُمس ؛ لأن الأمة مُجْمِعةٌ على أل مَن بقي لعذر فلا يُسهُمْ له. 

قلت: الظاهر أنَّ ذلك مخصوصٌ بعثمان وطلحةً وسعيدء فلا يقاس عليهم 
غيرُهم. وأنَّ سهمهم كان من صُلْبٍ الغنيمة كسائر مَّن حضرهاء لا من الحُمس. هذا 
الظاهر من الأحاديث» والله أعلم. 

وقد روى البخاري عن ابن عمر قال: لما تغبّب عثمان عن بدر فإنه كان تحته 
ابنةٌ رسول الله » وكانت مريضةء فقال له النبيٌ 6: «إِنَّ لك أجرٌ رجل ممن شهد 
بدراً وسهمّه». ظ 

الخامسة والعشرون: قوله تعالى: «إن كُثّرٌ عامنشم بأو قال الرَّجَاجٍ* عن 
فِرقة: المعنى: فاعلموا أنَّ الله مولاكم إن كنتم؛ ف «إِنْ) متعلّقةٌ بهذا الوعد. 

وقالت فرقة: إِنَّ «إنْ» متعلّقةٌ بقوله: واا نما عينم . قال ابن عطية" : 
وهذا هو الصحيح؛ لأن قوله: «واعلموا» يتضمّن الأمرّ بالانقياد والتسليم لأمر الله 


8. 


دلق أخرجه الطبراني في الكبير (149)») والحاكم ۳٦۸/۳‏ عن عروة بن الزبير. . وذكره ابن عبد البر في 
الاستيعاب على هامش الإصابة ۲۳٠/٠‏ عن الزبير بن بكار. وسيأتي خبر عثمان 4. 


(؟). أخرجه أبو داود في المراسيل )۲۷١(‏ عن الزهري. وقد سلفت الإشارة إليه قريباً وک ملو اين 
سعد في الطبقات ١١/۲‏ عن الواقدي. 


(). في أحكام القرآن ۲/ ۸٥٤‏ . 

() برقم (۳۱۳۰)» وهو عند أحمد (5011): وسلف ۳۷٤/۰‏ مطولاً. 

() في معاني القرآن 417/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 011/7 . 
0) في المحرر الوجيز 5717/7 . 


سورة الأنغال: الآيتان 5١‏ ج +o ٠‏ 


في الغنائم» فعلق «إذ» بقوله: «واعلموا» على هذا المعنى» أي : 0 
فائقادو! وسلّموا لأمر الله فنا أعلمكم به من حال قسمة الغنيمة. 
قوله تعالى: چوا أب َم رلا عل عبدنا بن وم م الْفْرَمَانِ» «ما» في موضع خفض؛ عطث 
على اسم الله. «يومَ المُرّقان» أي: اليوم الذي فرقب فيه بين الحنٌّ والباطل» وهو يومُ 
بدر .يوم التق لمعا زب الله وحزبٌ الشيطان .وله ع ڪل ير كيد 4. 
قوله تعالى: #إذ آم ثم ادو لايا وهم بالْعدذوة الفصوئ وار ڪب أَسَفَلَ 
5 رڪ ولو 0 لَأخْتَلَنْثمَ في الْمِيعْدٍ ج قى ا ڪات 
اليا 02 هالت >) عدي وم مج اس 2 ےر 2 
مَنْعُولا لْيَهَإِ»كَ س ڪن ر ا 
ميد @4 ) 
قوله تعالى: إد ثم لتد الذي وهم بالمددة الصو آي : أنزلنا إذ أنتم على 
هذه الصفة. أو يكون المعنى: واذكروا إذ أنتم. وَالعْدُوّة: جاتب الوادي. 
وفرئ بضم العين وكسرها”"'؛ فعلى الضمٌ يكون الجمع: عُدَىء وعلى الكسر: 
عِذدَىء مثل : لحية ولحى» وفرية وفِرّى. والدنيا: تأنيث الأدنى. والقٌصوى: تأنيث 
الأقصى. من دنا يدنوء وقّصًا يقصٌو. ويقال: المَضياء والأصل الواو"» وهي لغة 
أهل الحجاز: قُصوى. 
فالدّنيا كانت مما يلي المدينة» والقُصوى مما يلي مكةء أي: إذ أنتم نُزولٌ بشفير 
الوادي بالجانب إلى المدينة» وعدوكم بالجانب الأقصى . 
e‏ قل َل يڪم يعني ركب أبي سفيان وغيره؛ كانوا في موضع أَسْفَلَ 
منهم إلى فيه الأمتعة. 
(۱) أخرجه الطبري ۲٠١ - 7٠١/١١‏ عن ابن عباس وعروة بن الزبير ومجاهد وقتادة وغيرهم. 
(۲) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر العين» والباقون بضمها. السبعة ص٦۳۰‏ , والتيسير ص١١١‏ . 


(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۸۸/۲ » وتفسير البغوي 787/١‏ . 
)٤(‏ تفسير الطبري ۲۰۳/۱۱ . 


347 ش سورة الأنغال: الآية‎ ۳٦ 


وقيل: هي الإبل التي كانت تحمل أمتعتهم» وكانت في موضع يأمنون عليها 
توفيقاً من الله عرَّ وجل لهم» فذگرهم نِعَمَّه عليهم”". 

«الوّكب» ابتداء» «أَسْفَلَ منكم» ظرفٌ في موضع الخبرء أي: مكاناً أسفل منكم. 
وأجاز الأخفئٌ والكسائئٌ والفراء: والركبُ أسفلٌ منكم» أي: أشدٌ تسفّلاً منكه””". 

والرّكبٌ جمع راكب. ولا تقول العرب: رَكُبٍء إلا للجماعة الراكبي الإبل. 
وحكى ابن السّكّيت وأكثرُ أهل اللّغْة أنه لا يقال: راكب ورَكبء إلا للذي على 
الإبل؛ ولا يقال لمن كان على فرس أو غيرها: راكبٌ”". والرّكب والأركُب والركبان 
والراكبون لا يكونون إلا على جمال؛ عن ابن فارس. 

ولو يَرَاصَدُرْ اند في الِْيسَدِ» أي: لم يكن يقع الاتفاق؛ لكثرتهم 
وقلّتكم ؛ فإنكم لو عرفتم كثرتهم لارنم » فوقّق الله عزّ وجل لكم””. 

عض أله أن كات نموا من نصر المؤمنين وإظهار الدّين. واللام في 
«لِيَقْضِيَ) متعلقةٌ بمحذوف. والمعنى: جَمَعَهم''' ليقضي الله» ثم كرّرها فقال: 
هلك أي: جمعهم هنالك ليقضي أمراً لِيَهْلِكَ مَن هَلَكَ. «مَّن؛ في موضع رفع. 
«ويّحيًا) في موضع نصب؟ عطف على «ليهلك». 2 

والبيّنة: إقامة الحجة والبرهان» أي: ليموتٌ مَن يموت عن بيّئة رآها وعبرة 
عايّنها: فقامت عليه الحجةٌ. وكذلك حياةٌ من يحيا. وقال ابن إسحاق: ليكفرَ مَن كفر 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۱۸۸/۲ . وقال ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ 077 : والركب بإجماع من 
المفسرين: عير أبي سفيان. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 188/7 » وقول الأخفش في معاني القرآن له 047/7 » وقول الفراء في معاني 
القرآن له 4١١/١‏ » وقوله: وأجاز. . . أسفلٌ منكمء يعني في اللغة» لا في القراءة. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 188/7 » وقول ابن السكيت في إصلاح المنطق ص٦٤‏ . 

. ۳۹٦/۲ في مجمل اللغة‎ )٤( 

(0) تفسير الطبري 7١5/١١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۱۸۸/۲ . 

(5) في إعراب القرآن للنحاس 188/7 (والكلام منه): جمعكم. 


سورة الأنغال: الآيتان ٤۴ . ٤١‏ ¥۷ 


بعد حجّة قامت عليه وقطعت عُذَرَه» ويؤمنّ مَن آمَنَ على ذلك'. 

وقرئ: مَنْ حَِيَ» بيائين على الأصل. وبياء واحدة مشدّدة» الأولى قراءةٌ أهل 
المدينة والبَرّيّ وأبي بكر. والثانية قراءةٌ الباقين”"» وهي اختيارٌ أبي عبيد؛ لأنَّها 
كلك وفغت فى ال 
4# 7 2 3 ر ر ار ےر ر r.‏ 
قوله تعالى: د يُرِيكَهُمْ آله فی متايك قَلِيلا وَل سكي كرا َمِل 
وَلنََرعَشْرٌ في الأمَر وة آله سلّم إِكَمُ عي بِدَاتِ ألشُثددر © » 

قال مجاهد: رآهم النبئٌ يل في منامه قليلاً» فقص ذلك على أصحابه؛ فتبّتهم الله 

وقيل: عنى بالمنام محل النوم» وهو العين» أي: في موضع منامك» فحذف. 
عن الحسن؛ قال الزجًاج : وهذا مذهبٌ حسنٌ» ولكن الأول أسْوَعٌ في العربية؛ 
A. e‏ شزعء بر ےتوه . كسمو سوه 2م ين وتر راه ا. کیو سم .ل لص 
لأنه قد جاء: ولد رد وهم إذ اَم ف أعيكم قي وَممَلْلْكُمْ ف أيهم فدلً 

58 و 0 و 1 

بهذا على أن هذه رؤية الالتقاء» وأن تلك رؤيةٌ النوم. 

ومعنى ليث : لَجَبْنْتُم عن الحرب .ررق ف الْأّرِ»ه اختلفتم. 
«وَلكن آله سم أي : سلّمكم من المخالفة. ابن عباس: من الفشل”". ويحتمل 
منهما. وقيل: «سلّم؛ أي : أتمّ أمر المسلمين بالقَّلقر0©. 


)00( تفسير البغوي ۲٠۲/١‏ » وقول ابن إسحاق في سيرة ابن هشام 777/١‏ . قال ابن عطية في المحرر 
الوجيز 577/7 : فالهلاك والحياة على هذا أي : على قول ابن إسحاق ‏ مستعارتان. 

(۲) السبعة ص1٠۳‏ 2 والتيسير ص١٠١‏ . والبزي هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بزة أحد راويي 
ابن كثير. 

(۳) ذكره النحاس في إعراب القرآن ۱۸۸/۲ . 

. ۲۰۹/۱۱ أخرجه الطبري‎ )٤( 

. 419/١ في معاني القرآن‎ )٥( 

(1) في (د) و(م): الأولى. 

)۷( ذكره الماوردي في النكت والعيون ۲/ ۳۲۳ دون نسبة. 

(۸) أخرج الطبري ۲٠۰/۱۱‏ نحوه عن ابن عباس. 


۳۸ سورة الأنغال: الآيتان 55 50 


قوله تعالى: لد يكوه إذ اليم ف أْيكم قي مممَلْلْكُمْ ف آمهم 
قى ال ارا كات مغرلا کک أله رجح الأموز @4 
قوله تعالى: ولد يوشم إذ التمَيْتَُ ف يكم تيبا هذا في اليقظة. ويجوز 
حمل الأولى على اليقظة أيضاً إذا قلت: المنام موضعٌ النوم» وهو العين» فتكون 
الأولى على هذا خاصة بالنبئ يل وهذه للجميع”". 
قال ابن مسعود: قلت لإنسان كان بجانبي يوم بدر: أتراهم سبعين؟ فقال: هم 
نحوٌ المئة. فأسرّنا رجلاً فقلنا: كم كنتم؟ فقال: كنا ألفا”". 
ينكد ف آَمْبْنهمَ4 كان هذا في ابتداء القتال حتى قال أبو جهل في ذلك 
اليوم: إنّما هم أكلةٌ جَرُورء خُذُوهم أخذاً وارْبظوهم بالحبال". فلما أخذوا في 
القتال؛ عَطّم المسلمون في أعينهم فكثرواء كما قال: يهم يطو َأف الْمين» 


[آل عمران:۱۳] حسب ما 0 في «آل عمران» بِيانه2». 


وفي الثاني من قتلٍ المشركين وإعزازٍ الدين» وهو إتمام النعمة 0 المسلمين .ولل 


A‏ ےد 


لله E‏ الور > أي : : مصيرها ومَرَدُها إليه. ٠‏ 


قوله تعالى: «يكأَبَهًا اليرت امنا 1 ينر فة انمتا ا ا اه ڪيا 
قوله تعالى: يام الت موا إا يبر َه أي : جماعة انيرا أمر 
بالغبات عند قتال الكفار» كما في الآية قبلها النَّْ عن الفرار عنهم»ء فالتقى الأمر 


. ٤۱۹/۲ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة /١5‏ 33/4 » والطبري ۲۱۱/۱۱ . 

(۳) ذكره البغوي ۲٠۳/۲‏ » وأخرج الطبري ۲٠۲/۱١‏ نحوه عن السَّدّيّ. قوله: ججزور: هو من الابل يقع 
على الذكر والأنثى. 

(5) ه/و”. 


سورة الأنفال: الآية £۵ ۳۹ 


والنهئ على سواء. وهذا تأكيدٌ على الوقوف للعدرٌ والتجلّد له. ٠‏ 

قوله تعالى : كردا أله ييا َلك نيخت للعلماء في هذا الذكر ثلاثة 
أقوال: ج. 

الأوّل: اذكروا الله عند جَرّع قلوبكم؛ فإنَّ ذِكْرّه يُعين على الثبات في الشدائد. 

الثاني : أثبتوا بقلوبكم» واذكرو|0) بألسنتكم؛ فإنَّ القلبّ قد يكن" عند اللقاء 
ويضطرب اللسان» فأمرٌ بالكر حتى يثبتٌ القلبُ على اليقين» ويثبت اللسانٌُ على 
الذكرء ويقول ما قاله أصحاب طالوت: صا أمْوء عتا صتا كيت أقدائحا 
وَأَنصرَبًا على الوم الكَ4 [البقرة:150]. وهذه الحالة لا تكون إلا عن قوة 
المعرفة» واتّقاد البصيرة» وهي الشجاعةٌ المحمودة في الناس. 

الثالث: أذكروا ما عندكم من وَعْد الله لكم في ابتياعه أنفسَكم ومُثامنته» لكم. 

قلت: والأظهرٌ أنه ذِكرٌ اللسان الموافقٌ للجنان. قال محمد بن كعب القُرَظِيُ : لو 
رخص لأحد في ترك الذكر رخص لزكرياء يقول الله عر وجلٌ: آلا َر آلكاس 


0 
سس بر سا 


َة َا إلا رمز وأذک رَبك كيا [آل عمران:١4].‏ ولَرّخُص للرجل يكون في 
الحرب» يقول الله عر وجل : ا ویش فک انتا وأذْكروا اه كرا 4( . 

وقال قتادة: افترض الله جل وعرٌ ذكرّه على عباده أشغلَ ما يكونون عند الراب 
بالسيوف. وحُكُم هذا الذكر أن يكون خفيًا؛ لأنَّ رفم الصوت في مواطن القتال ردي 
مكروةٌ إذا كان إلغاطاً”"2» فأما إذا كان من الجميع عند الحملةء فحسن؛ لأنه يقت في 
أعضاد العدو. 


. 408 أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )١( 

(۲) في (د) و(م): واذكروه. 

۳( في (د) و(ظ) و(م): فإن القلب لا يسكن» والكلام في أحكام القرآن لابن الغربي ؟/ 400 . 

(4) في (ظ): ومثابته. ْ 

. ۱۲١/۰ سلف‎ )06( 

(5) في (م): إذا كان الذاكر واحداء ولم تجود في (د)» والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في 
المحرر الوجيز 577/7 + والكلام منه» وتفسير الثعالبي ٠١٠/١‏ . 
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وروی أبو داود عن قيس بن عُبّاد قال: كان أصحابٌ رسول الله 5 يكرهون 
الصو عند القتال'. وروى أبو بردة عن أبيه» عن النبئ ل مغل ذلك" . 
قال ابن عباس : يكره التلثُم عند القتال. ل 
سس سْئَنّ المرابطون بظزجه عند القتال على ضنانتهم ' دم 
قوله تعالى: «وَأطِيعُوأ أله ورسولم ولا سترعوأ قفاوا ويَذْهبَ رسک ا 37 


2 


آله مم ألصّيريت @4 
قوله تعالى : رايعو آله ES‏ رعو تترّعوأً» هذا استمرارٌ على الوصيةً لهم 


والأخذٍ على أيديهم في اختلافهم في أمر بَدْر وتنارعهم e‏ 
جواب النهي. ولا يُجيز سيبويه حذف الفاء والجزمء وأجازه الكسائئ”* . وقرئ: 
«فتَفْشِلوا» بكسر الشين. وهو غير معروف 
#ويذْهبٌ رسد أي : فوتكم ونصركم» كما تقول: الريح لفلان: إذا كان غالباً 
في الأمر. قال الشاعر: 
إل عقت ةا ويا ن ناف" ن 
وقال قتادة وابن زيد: إنه لم يكن نصرٌ قط إلا بريح تهُبٌّء فتضرب في وجوه 


)00( لم نقف عليه عند أبي داودء وأخرجه البيهقي ٠٠١١/۹‏ من طريق أبي داود» وأخرجه ابن أبي شيبة 

17 بلفظ: كان أصحاب رسول الله # يكرهون رفع الصوت عند ثلاث : عند القتال» وعند 
الجنائزء وعند الذكر. وقيس بن عباد هو الضُبّعي» » أبو عبد الله البصري» مات بعد (١۸ه)»‏ ووهم من 

عدَّه من الصحابة. تقريب التهذيب ص۳۹۳ . 

(۲) أخرجه البيهقي 4/ 191 من طريق أبي داود أيضاً. 

(۳) في المحرر الوجيز 0177/1 . 

)٤(‏ في النسخ : صيانتهم› والمثبت من المحرر الوجيزء وضن به: لم يبرحه. معجم متن اللغة (ضنن). 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۱۸۹/۲ . 

(5) المحرر الوجيز 087/7 » ونسب القراءة لإبراهيم» وهي في القراءات الشاذة ص٠٥‏ عن الحسن» 
وذكرها أبو حيان في البحر 007/4 عن إبراهيم والحسن وقال: قال أبو حاتم: هذا غير معروف» وقال 
غيره : هي لغة. 

)¥( في النسخ الخطية: عاصفة» والمثبت من (م) والمصادر» وقد سلف ۱۲۷/۷ . 
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الكفار""» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «تُصِرْتٌ بالصّباء وَأمْلِكَتُ عاد 
ادون قال الحم : «وتَذْهبَ ريحكم» يعني الصّبا؛ إذ بها صر محمد عليه 
الصلاة والسلام وأمَتّه. وقال مجاهد: وذهبت ريح أصحاب محمد ل حين نازعوه 
sft.‏ (م) 
أحد” . 


و 


قوله تعالى: وأضْيرواً إن أله مَعَ سريت أمرٌ بالصبرء وهو محمودٌ في كل 
المَواطن؛ وخاصّةً موطنّ الحرب» كما قال : إ5 لقيش فك اقبترأ. 
قوله تعالى: #ولا توا لی حرجا من یدرم بَطْرًا وَرِسَاه الاس 
يدوب عن سیل آله ول يما يلون يميا © 4 
يعني أبا جهل وأصحابّه الخارجين يوم بدر لنُصرة العير؛ خرجوا بالقِيّان 
والمغثياتِ والمعازف» فلما وردوا الجُخفةً بعث ماف الكنانية 2‏ وكان صديقاً 
لأبي جهل - بهدايا إليه مع ابنٍ له» وقال: إن شنت أمددتك بالرجال» وإن شعت 
أمددثك بنفسي مع مّن خف من قومي. فقال أبو جهل: إن كنا نقاتل الله كما يزعم 
محمد؛ فوالله ما لنا بالله من طاقة» وإن كنا نقاتل الناس؛ فوالله إِنَّ بنا على الناس 
لقو والله لا نرجع عن قتال محمد حتى ترد بدراً. فنشرب فيها الخمورء وتعزف 
علينا القِيان» فإن بدراً موسم من مواسم العرب» وسوق من أسواقهم» حتى تسمع 
العرب بمخرجنا فتهابنا آخِرٌ الأبد'. قَورَدُوا بدراًء ولكنْ جرى ما جرى من هلاكهم. 


. 715-1514 /1١ تفسير البغوي ؟/ 707 » وأخرجه عن ابن زيد الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۲۰۱۳)» والبخاري ,2)٠١76(‏ ومسلم (۹۰۰) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
وقد سلف ٤۹۹/۲‏ . الصّبا: الريح الشرقية» والدَبُور: الريح الغربية. إكمال المعلم ۳۲۸/۳ . 

( المحرر الوجيز 575/7 - ٥۳۷‏ » وخبر مجاهد في تفسيره /١‏ 755 » وأخرجه الطبري 718/١١‏ . 

() هو خفاف بن إيماء الغفاري ذكره ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 1۲١/١‏ » والطبري في التاريخ 
6/۲ » وابن كثير في البداية والنهاية ©/ 84 » وذكروا أن الذي بعث بالهدايا هو خفاف أو أبوه إيماء 
ابن رحضة» وقال الحافظ في الإصابة ٠٤۷١/۳‏ : له ولابيه صحبة» وتوفي في خلافة عمر أو قبل ذلك. 

(0) من قوله: والله لا نرجع عن قتال محمد.... أخرجه الطبري ۲۱۷/۱۱ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 
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والبَظر في اللغة : التقويةٌ بنعم الله عنَّ وجل وما ألبسه من العافية على المعاصي. 
وهو مصدرٌ في موضع الحال» أي: خرجوا بَطِرِين مُرائين صادّين. وصدّهم إضلالٌ 
الناس. 


قوله تعالى: ود 55 لهم النَيِطنُ أعملهر أَعْمنتو وال ل لك اليد 
الثاني وا جار م كا تَرَآءْتٍ الْفِكَتَانِ ا عَفَبَيْهِ وکال إن برئة 
يڪم ِن أرى ما ما لا ترون إن اهف 2 وله سَدِيدٌ ليكب © 


روي أنَّ الشيطان د تَمثّل لهم يومئذ في صورة سُراقةَ بن مالك بن جُعْشُم» وهو من 
عر ار قات ران سياف بر يا كر اتروع واو ئهم؛ لأنهم 
قتلوا رجلاً منهم. فلما تمثّل لهم قال ما أخبر الله به عنه”") 

وقال الضحاك: حر اا بو وود رات بر لم ار 
يُهزموا وهم يقاتلون على دين آبائهم”” 

وعن ابن عباس قال: أمدٌ الله نيه محمداً 6 والمؤمنين بالف من الملائكةء 
فكان جبريل عليه السلام في خمس مئة من الملائكة مُجَئْبَة» وميكائيل في خمس مئة 
من الملائكة مُجَئْبة. وجاء إبليس في جند من الشياطين ومعه رايةٌ في صورة رجال من 
بني مُدْلِجء والشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جُعْشم. فقال الشيطان للمشركين: 
لا غالبَ لكم اليوم من الناس وإِنّي جار لكم. فلما اصطفٌ القومٌ قال أبو جهل: اللهم 
أؤلانا بالحق فانصره. ورفع رسولُ الله و يده فقال: «يا رَبَ إن نهلك“ هذه العصابة 


. ۱۸۹/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام 117/١‏ . وينظر ما ذكره الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير ۳٤/٩‏ - 8 
عن خروج سراقة بن مالك في قومه لنصرة المشركين» ثم انخذاله عنهم بتقدير من الله عر وجل ليتمّ 
نصرٌ المسلمين. 

ص معاني القرآن للنحاس ٠١١/۳‏ . 


(O)‏ في (خ) و(د) و(م): يا رب إنك إن تهلك. 
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٠‏ فلن تُغبد في الأرض أبداً»: فقال جبريل : َل قبضةً من التراب». فأخذ قبضة من 
التراب» فرمى بها وجوههم» فما من.المشركين من أحد إلا أصاب عليه ومِنحرَيْه 
وفمه. فولّوًا ا ا فلما رآه وكانت”'' يده في 
يد رجل من المشركين» انتزع إبليس يده ثم ولى مدبراً وشِيعَيُهِ؛ فقال له الرجل: يا 
واا الم ر أنك نا ا اد انی جرية کے إن ارا رز 
الينهقن وغيرء". 
وفي مُوَطأ مالك عن إبراهيم بن أبي عَبْلة» عن طلحة بن عبيد الله بن گريز: أنَّ 
رسول الله ل قال: «ما رؤي الشيطان يوما”" هو فيه أصغرٌ ولا أحقرٌ ولا أَدْحَدُ ولا 
َغْيَظْ منه في يوم عرفةً» وما ذاك إلا لِمَا رأى من تَتَدّل الرحمق وتجاوز الله عن 
الذنوب العظام» إلا ما رأى يوم بدر؛. قيل: وما رأى يوم بد يا رسول الله؟ قال «أمَا 
إِنّهِ رأى جبريل يَرَعٌ الملائكة كة””'. ومعنى نكص : : رجع» بلغة سليم. > عن مرج وغيره. 
وقال الشاعر: 
ليس النكوص على الأدبار مَكْرّمَةَ إنَّ المكارم إقدامٌ على الأ © 
وقال آخر: 
وما ينفع المستأخرين نكوصٌهمْ ولااضرٌ أهل السابقاتٍ التق 


)١(‏ في النسخ: كانت والمثبت من المصادر. 

() دلائل النبوة ۷۸/۳ - ۷۹ » وأخرج بعضه الطبري ۲۲۱/۱۱ » وابن أبي حاتم 0/ ۱۷۱١‏ (41817). 

(۳) في (د) و(م): ما رأى الشيطان نفسه يوماً. 

(6) في النسخ الخطية: يرى. 

(5) الموطأ ٤۲۲/٠‏ » وهو رل ا الوجهء ووصله البيهقي في الشعب ( ۰ بإسناد ضعيف. 
قوله: يزع الملائكة» أي: يرتبهم ويسويهم ويصقّهم للحرب. النهاية (وزع). 

(5) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 7 ٠»‏ والكلام منه. والأسّل: الرماح والنبل. تهذيب اللغة 
.Vo/\‏ 

زففق ذكره المازردي في النكت والعيون ۲/ ٠۲٠‏ . 
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ولیس هاهنا قَهْقَرى بل هو فرار» كما قال: «إذا سَّمِع الأذانَ أَذْبرَ وله ضراط»'. 


لإ كناف أل قيل: عاف إبليس أن يكو يوم بدر الوم الذي أَنْظِر إليه. 
وقيل : كذب إبليس في قوله: إني أخاف الله» ولكنْ عَلم أنه لا قوةً له" . 


mM n. 
.' ويُجمع جار على أجوار وجيران وفي القليل: جيرة‎ 


قوله تعالى : ظإذ فول المفئود ودس إن لوبهم رص عر هول دنهم 
وس يَتَوكَلْ ل اه قت أله ريز حي © 4 

قيل: المنافقون: الذين أظهروا الإيمانَ وأبطنوا الكفرّء والذين في قلوبهم 
مرضن : الشاكُون» وهم دون المنافقين؛ لأنهم حديثو عهد بالإسلام؛ وفيهم بعض 
ضعف نية. قالوا عند الخروج إلى القتال وعند التقاء الصمّين : : غر هؤلاءِ ديثهم. 


وقيل: هما واحدء أۆلى؛ ألا ترى إلى قوله عر وجل : وآ ومون 
لب4 : نم قال : «والذين ر ومسو ب بم أ إّكي [البقرة: “او4] وهما ا 


0 5 . ا e‏ عر م3 > ر رر م وء 
قوله تعالى: مور ترف د يتوق اَي ا الملتيكة د صر بوت جرهم 
ل کے سيبير غم سي 


وَأدَبكَرَهُمٌ 1 عذابت َلْحَرِبقٍ 


s2 


9 کاک يتا كت سكم لك ) َه يس 


قيل : أراد من بقي“ ولم يُقتل يوم بدر. وقيل : هي فيمن قتل ببدر. 
وجواب «لو؛ محذوف» تقديره: لرأيتٌ أمراً عظيماً .يرشت في موضع الحال. 


. ۷۱/۸ سلف‎ )١( 
(؟) وهذا قول قتادة كما أخرجه عنه الطبري ۲۲۳/۱۱ » والقول الذي قبله ذكره الزجاج في معاني القرآن‎ 
»؛ ونقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز ۲ وقال: ويقويه أنه أي إبليس  رأى حرق‎ 5 

العادة ونزول الملائكة للحرب. 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠۱۹۰/۲‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق. 
() في (ظ): يتوفى. 

(1) إعراب القرآن للنحاس ۱۹۰/۲ . 


سورة الأنفال: الآيتان 0 60١‏ 0 


ع رمو ای رر 


«وجوهَهم وَأْدْبِرَهُمْ» أي : أستامهم, کتی عنها بالأدبار. قاله مجاهد وسعيد بن 
چ الحسن: ظهورهم› وقال: إِنَّ رجلاً قال لرسول الله : يا رسول اللهء إني 
رأيت بظهر أبي جهل مثلّ الشّراك! قال: «ذلك ضربٌ الملائكة»”". 

وقيل : هذا الضرب يكون عند الموت» وقد يكون يوم القيامة حين يصيرون بهم 


إلى التار“. 
وَدُوقُوا عَدّاب الْحَريقٍ» قال الفرًّاء“: المعنى : ويقولون: ذوقواء فحذف. وقال 


الحسن: هذا يومٌ القيامة» تقول لهم خَرّنةٌ جهنم : ذوقوا عذابَ الحريق. وروي“ في 
بعض التفاسير : أنه كان مع الملائكة مقامِعٌ من حديدء كلما ضَربوا الْتَهبتُ النارٌ في 
الجراحات» فذلك قوله: #وَدُوقُوا عَدَابَ الحربق»ه 0 . 

والذوق کون قوسا ومع وقد يوضع موضع الابتلاء والاختبار» تقول: 
إركب هذا الفرس فَذُقْهء وانظر فلاناً فذق ما عنده. قال الشكّاخ يصف قو : 


فذاق فأعطَبْهُ من اللّين جانباً كمّى ولها أن يُغْرِقَ السهمَ حا 
وأصله من الذَّؤْق بالفم. 


. ۲۳۰/۱۱ أخرجه عنهما الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۲۳۰/۱۱ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۹۰/۲ . 

(5) في معاني القرآن ٤۱۳/۱‏ . 

(0) في النسخ غير (ظ): ورُوي أن. 

. 5077/7 تفسير البغخوي‎ )١( 

(۷) في النسخ: فرساًء والصواب ما أثبتناه. 

(۸) ديوان الشماخ ص٠1۹‏ » والمعاني الكبير ٠١47/17‏ › وتهذيب اللغة 777/9 » ومقاييس اللغة ۲/ ٠٠١‏ . 
قال ابن قتيبة: ذاق يعني: راز ونظر. كفى» أي: وكفى ذلك اللين منهاء وإن أراد أن يغرق النبل فيها 
منعت ذلك» أي: فيها لين وشدة. وقال ابن فارس : يقال: ذاق القوس: إذا نظر ما مقدارٌ إعطائهاء 
وكيف قوتُها. 


017 . 6+ سورة الأنفال: الآيات‎ ٤٦ 


ذلك في موضع رفعء أي: الأمرّذلك. أو: ذلك جزاؤكم .«يمًا مَدَّمَتَ 
يریک أي : اكتسبتم من الآثام .وان اله ليس بظلام إِلْصِيدِ» إذ قد أوضح اليل 
وبعث الرسل» فلم خالفتُم؟ 

و«أنَّ؛ في موضع خفض عطف على «ما)» وإنْ شعت تَصَبَتَء بمعنى: ونان 
وحذفت الباء؛ أو بمعنى: وذلك أنَّ الله. ويجوز أن يكون في موضع رفع نسقاً على 


ذلك . 
قوله تعالى: 8« كَدَأبٍ َال د ين لهم كفروا باکت ألو فَأَحَدَهم 
20 پذوبهم فن 


الدَّأَْبُ :ع العادة. وقد تقدّم فی «آل عمران»"» أي : العادةٌ في تعذيبهم عند قَبْض 
الأرواح وفي القبور كعادة آل فرعون””". وقيل : المعنى : جوزي هؤلاء بالقتل والسّبي 
كما جُزِيَ آل فرعون بالغرق» أي: دأبُهم كدأب آل فرعون“. 
قوله تعالى: لك يأك أله لم يك مما ية أنممها على فوم حى يردا ما 
باش واب 2 7 3 سميعٌ ليم © 
تعليلٌ» أي: هذا العقاب؛ لأنهم غيّروا وبدّلواء ونعمة الله على قريش الخْضْبٌ 
والسّعَةَء والأمن والعافية: اوم برأ آنا جَمَلََا كر حرم امنا وَيسَخَطفٌ الاس مِنْ ول 
الآية [العنكبوت:17] وقال السَّدّيّ: نعمةٌ الله عليهم محمد بء فكفروا بهء فئقل إلى 
المدينة» وحَلّ بالمشركين العقاب”". 


. ۱۹۱/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۳/0 )0( 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۹۱/۲ . 
(4) معاني القرآن للرجاج ٤٠١/۲‏ . 
)٥(‏ أخرجه الطبري ۲۳۳/۱۱ . 


سورة الأنغال: الآيات 65 0۵۷ ۷ 


قوله تعالى: 0 ل فزعو وات ين يهط كوا يليت وم 
تأفلكتهم پڈویھت اقتا ءال وغوت وک كنا طكيلييت © »> 
ليس هذا بتكرير؛ لأنَّ الأول للعادة في التعذيب”'"؛ والثاني للعادة في التغيير» 
وباقي الآية بيّن. 


الله وحكمه الذي کر م که برد نيف كه لزب لا تقد 
[الأنفال: 17]. ثم وصَمَّهِم فقال: ال عَهَدت ۵ فصوت عَهدَهُمَ في ڪل مز 
وهم لا يفوت أي : لا يخافون الانتقام. 

واين» في قوله «منهم» للتبعيض؛ لأنَّ العهدّ إنما كان يجري مع أشرافهم» 
| ثم ينقضونه. والمعنئٌ بهم: قُريظةٌ والنّضِيرٌ؛ في قول مجاهد وغيره”". نقضوا 
العهدّء فأعانوا مشركي مكة بالسلاح» ثم اعتذروا فقالوا: نسيناء فعاهدهم عليه 
الصلاة والسلام ثانية؛ فنقضوا يوم الخندق". 


قوله تعالى : 55 لمن لحب لر يهم م حلت لم ية © »4 
شرظ وجوابه. ودخلت النون توكيداً لما دخلت «ما»؛ هذا قول البصريين. وقال 
الكوفيون: تدخل النونُ الثقيلةُ والخفيفةٌ مع «إمّا؛ في المجازاة؛ للَرْق بين المجازاة 


a في النسخ: التكذيب» امج ل رن ال اشم ا‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 776/١١‏ بذكر بني قريظة فقطء وقال ابن عطية في المحرر الوجيز ٤١/١‏ : أجمع 
المتأولون أن الآية نزلت في بني قريظة» وهي بعد تعمٌ كل مَن اتصف بهذه الصفة إلى يوم القيامة. 

(*) ذكره أبو الليث في ته تفسيره ۲/ 7 عن ابن عباس» وذكره البغوي ۲/ ۲٠۷‏ عن مقاتل والكلبي. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۱۹۱/۲ . 


۸ سورة الأنفال: الآية 0۵۷ 


ومعنى «تثقفنّهم»: تأسِرّهم وتجعلّهم”' في ثِقًاف» أو تلقاهم بحالٍ ضَعْفٍ تَقْدرُ 
عليهم فيها وتغلبُهم. وهذا لازم من اللفظ؛ لقوله: «في الحرب»"". 

وقال بعض الناس : تصادقُهم”" وتلقاهم؛ يقال : نِه أنْمَمهِ تَفَْأُ أي : وجدثه. 
وفلانٌ قف لَقِْه أي: سريع الوجود لما يحاولّه ويطلبّه. ونَقْفٌ لَمْفٌ. وامرأة 
ا 

والقولٌ الأول أؤلى؛٠‏ لارتباطه بالآية“ كما بنا. والمصادف قد يُغْلّب؛ فيُمْكن 
التشريدٌ به» وقد لا يُغلب. والثّقّاف في اللغة: ما تشد به القناة ونحؤّها(". ومنه قول 
النابغة: 
تدعو عبتا ودع النحدية بها عض الما على طم الأنانيب 


0 


ترد بهم من حَلْفَهُم» قال سعيد بن جبير: الجن انلو بين تن غا قال 
أبو عبيد: هي لغة قريش؛ شَّرّدْ بهم: سَمّعْ بهم. وقال الضحاك: نَكلْ بهم'". 
الزجاج”'": الع بهم فغلاً من القتل ترق به من حَلقهم. 

والتشريد في اللغة: التبديدُ والتفريق؛ يقال: شرّدتُ بني فلان: قلعتُهم عن 


)١(‏ في (ظ): وتحصلهم. 

(۲) المحرر الوجيز ٥٤١/١‏ . . 

(۳) في النسخ غير (ذ): تصادفتّهم . 

(5) أي: قطنة. القاموس (ثقف)ء والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 4059 . 

(5) في (خ): لارتباط الآية. | 

(") المحرر الوجيز 047/7 » وقال الجوهري في الصحاح (درب): الثقاف خشبة تشد بها الرماح. 

(۷) ديوان النابغة الذبياني ص١١‏ . عض الثقاف بأنابيب الرمح» وعض عليها: لزمها. معجم متن اللغة 
1١4‏ وقعين حي في بني أسدء وفعين أيضاً في قيس بن عيلان. اللسان (قعن). 

(۸) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 771/١‏ » والطبري ۲۳۷/۱۱ . 

(4) معاني القرآن للنحاس ٠٠٤/۳‏ ء وقول الضحاك أخرجه الطبري ۲۳۸/۱۱ . 

. 45١ في معاني القرآن له ؟/‎ )٠١( 


سورة الأنفال: الآية ۵۷ ۹ 


مواضعهم وطردتهم عنها حتى فارقوها. وكذلك الواحد: تقول: تركتّه شريداً عن وطنه 
وأهله؛ قال الشاعر من هُذيإ ”: 
اتباث بي ل اش كر در E‏ لك ارات كان 

ومنه: شَرَدَ البعير والدابّة: إذا فارق صاحبه. و«مَن» بمعنى الذي؛ قاله 
الكسائ 9 

وروي عن ابن نعود فشر بالذال المعكمة رعا لختان: وقال فظلةك: 
التشريذ بالذال المعجمة: التنكيل» وبالدال المهملة: التفريق. حكاه الثعلبئ. وقال 
المَهْدَوِيّ: الذال لا وجّه 5 إلا أن تكون بدلاً ا لتقاربهماء ولا 
يعرف في اللغة «فشرذ)00» 

وقرئ: «مِن 5000 واا 

لمر بكرن أي: يتذكرون تَوعُدَك" إياهم. وقيل: هذا يرجع إلى «مَّن 
حَلْمَهم؛؛ لأنَّ مَن قُتل لا يتذكرء أي : شرّد بهم مَنْ خلفّهم : مَن عَمِلَ بمثل عملهم. 


)١(‏ كذا قال» والشاعر من قريش كما سيردء ولیس من هذيل. 

(؟) في (د): يشرّدني حكيم» وهي رواية» والبيت قائله الحارث بن أمية الأصغر كما في أخبار مكة 
للأزرقي ۲٤۲/۲‏ › وأخبار مكة للفاكهي ۳/ ۲۸۱ » والمنمق لابن حبيب ص۲۸۲ . وحكيم هو ابن أمية 
ابن حارثة السلمي حليف بني أمية» وكانت قريش قد استعملته على سفهائهاء فأحدث الحارث بن أمية 
الأصغر حدثاًء فطلبه حكيم ففرٌ منه» فهدم داره» فقال الحارث هذا البيت. وذكره ياقوت في معجم 
البلدان 1417/0 برواية: أطوف بالمطابخ» وقال: المطابخ موضع في مكة مذكور في قصة تبع. وقال 
ابن الأثير في أسد الغابة 67/7 : حكيم بن أمية أسلم قديماً بمكة. 

(") إعراب القرآن للنحاس 141/7 . 

)٤(‏ القراءات الشاذة ص٠٠‏ » وذكرها ابن جني في المحتسب 78١/١‏ عن الأعمش. 

(5) قال نحوه ابن جني في المحتسب 78٠/١‏ » وقال الزمخشري في الكشاف 1550/7 : وكأنه مقلوبُ 
شذّر من قولهم: ذهبوا شَّذَّر مَذّر» ومنه الشّدّر الملتقط من المعدن لتفدّقه. 

(1) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠٥‏ عن أبي حَيْوة. قال أبو حيان في البحر 504/4 : مفعول 
فشرد محذوف» : ناسا من خلفهم. 

(۷). في (د): توعد» وفي باقي النسخ: بوعدك. والمثبت من إعراب القرآن للنخاس ۱۹۲/۲ والكلام منه. 


5 سورة الأنفال: الآية 0۸ 


فيه ثلاث مسائل: 

الأولى: قوله تعالى: وره ين َرَو خياد أي: غِشّا ونقضاً للعهد. 
0 بني ريا وحكاه الطبري”" عن 
مجاهد. قال ابن عطية”" : والذي يظهر من ألفاظ القرآن أنَّ أمر بني قريظة انقضى عند 
قوله : كرد بهم مّنَ لمهم › ثم ابتدأ تبارك وتعالى في هذه الآية بأمره فيما يصنعه 
في المستقبل مع من يَخافُ منه خيانة [إلى سالف الدهرء وبنو قريظة لم يكونوا في حدٌ 
من تُخاف خيانته] فتترنَّبَ فيهم هذه الآية» وإنما كانت خيانتهم ظاهرةً [مُشْتَهرة]. 

الثانية: قال ابن العربي“ : فإن قيل: كيف يجوز ثقضٌ العهد مع خوف الخيانة» 
والخوف ظَنٌّ لا يقِينَ معه» فكيف يسقط يقينٌ العهد مع ظنٌ” الخيانة؟ 

فالجواب من وجهين: 

أحدهما : أنَّ الخوف قد يأتي بمعنى اليقين» كما قد يأتي الرجاء بمعنى العلم» 
قال الله تعالى: تا لک لا ر ينه واا [نوح : .]1١‏ 

الثاني : إذا ظهرت آثارٌ الخيانة وثبتت عا لاوجت ا اليا لعلا يُوْقِع 
التمادي عليه في الهّلكة؛ وجاز إسقاط اليقين هنا [بالظن] ضرورة. 

وأما إذا عُلم اليقين؛ فيستغتى عن نبذ العهد إليهم» وقد سار النبيُ ي إلى آهل 
مكة عام الفتح؛ لما اشْتّهر منهم نقض العهد من غير أن ينبذ إليهم عهدّهم. 


(۱) بعدها في (م): وبني النضير. 

(۲) في تفسيره ۲۳۹/۱۱ . : 

۳ في المحرر الوجيز ؟/ 6157 » وما قبله وما سيرد بین حاصرتين منه. 
(4) في أحكام القرآن ؟/ 85 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

() في أحكام القرآن: بظن» بدل: مع ظن. 


سورة الأنغال: الآية ۵۸ أآه 


النَبْدّ: الرَّْ والرَفُض. قال الأزهري”: معناه: إذا عاهدتٌ قوماء قَحْفْتَ9) 
منهم النقض بالعهدء فلا تُوْقِع بهم سابقاً إلى النقض حتى ثُلقيَ إليهم أنك قد نقضتٌ 
العهد والمُوادّعة؛ فيكونوا [معك] في علم النقض مستوين» ثم أَوْقِع بهم. 

قال النحاس: هذا مِنْ مُعْجز ما جاء في القرآن» مما لا يوجد في الكلام مثلّه 
على اختصاره وكثرة معانيه. والمعنى: وإما تخاقنّ من قوم بينك ك وبينهم عهالٌ - 
خيانةء فانيذ إليهم العهد. أي: قُلْ لهم: قد نبذثٌ إليكم عهدكم, وأنا مُقاتِلُكم؛ 
ليعلموا ذلك فيكونوا معك في العلم سواء» ولا تقاتلهم وبينك وبينهم عهدٌ وهم يثقون 
باق ۽ ؛ فيكون ذلك خيانة وغدراً. ثم بين هذا بقوله : إن آله لا يحب لَلابيين»>. 

قلت: ما ذكره الأزهري والنحاس من إنباذ العهد مع العلم بنقضه يرذه فعل 
النبيّ ل في فتح مكة؛ فإنهم لما نقضوا؛ لم يوجّه إليهم» بل قال: «اللَّهُعّ افع 
حبرلا عنهم0”*©. وغزاهم. وهو أيضاً معنى الآية؛ لأنَّ في قطع العهد منهم ونكثه مع 
العلم به حصولٌ نقضٍ عهدهم والاستواء معهم» فأما مع غير العلم بنقض العهد 
منهم» فلا يحل ولا يجوز. 

روى الترمذِي وأبو داود عن سَلْيّْم بن عامر قال: كان بين معاوية والروم عهدٌ. 


)١(‏ في تهذيب اللغة 45١/١15‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۲) في النسخ: فعلمت» والمثبت من تهذيب اللغة» وهو الأشبه» وقد نقل الحافظ ابن حجر في الفتح 
5 كلام الأزهري هذاء وفيه: فخشيت. 

(۳) في (د) و(ز) و(ظ): يتقونك. 

() لم نقف عليه بهذا اللفظ» وهو بنحوه في سيرة ابن هشام ۲/ ۳۹۷ » وطبقات ابن سعد ۲/ 175 والثقات 
لابن حبان ۲/ 4١‏ » وتاريخ الطبري ٤١/۳‏ » وأخرج نحوه البيهقي في دلائل النبوة ۷/١‏ من حديث 
المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم» و ١١/0‏ عن موسى بن عقبة. والطبراني في الكبير 7؟/(87١1)‏ 
من حديث ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. قلنا: وما ذكره المصنف عن الأزهري والنحاس من 
إنباذ العهد مع العلم بنقضه» فإن قولهما إنما هو في حال الخوف من الخيانة وتوقّعها كما سلف ذكر 
ذلك عنهماء وليس في حال العلم بحصولها ‏ كما كان عليه الحال في فتح مكة ‏ فلا يخالف قولهما 
فع رسول الله في فتح مكة. وينظر أحكام القرآن للكيا الطبري ٠١١/۳‏ . 
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وكان يسيرٌ نحو بلادهم ليقرّب؛ حتى إذا انقضى العهدٌ غزاهم ؛ فجاءه رجل على فرس 
أو بِرْذْوْنٍ وهو يقول: الله أكبر» الله أكبرء [وفاءٌ لا غدر]. فنظروا؛ فإذا هو عمرو بن 
عَبّسَّة('2» فأرسل إليه معاوية فسأله» فقال: سمعتٌ رسول الله ل يقول: «مَنْ كان بينه 
وبين قوم عهدٌء فلا يشدّ عُقْدَةَ ولا يَحُلَّها حتى ينقضي أمدهاء أويّنيدٌ إليهم على 
سواء». 5 معاوية بالناس. قال الترمذيٌ: هذا حديث حسن صحیے". والسّواء: 
المساواة والاعتدال. 
وقال الراجر: 
فاضرب وجوة العُدَرٍ الأعداءِ حتىيُجيبوك إلى السّواء۳ 
وقال الكسائيٌ: السّواء: العَذل“. وقد يكون بمعنى الوّسَطء ومنه قوله تعالى : 
نی س احير [الصافات:55]. ومنه قول حسان : 
ياوَيْحَ أنصار" النّبِيّ ورَمْطِهٍ بعدَالمُعَيِّبٍ في سواءالمُلْحَدٍ 
الفرّاء”" : ويقال: «قَائْيذُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءِ»: جَهْراً لا سِرًا. 
الثالثة : Sy‏ قال: قال رسول الله : «لكل غادر 
لواءٌ يوم القيامة؛ يُرفع له بِقَدْر عدر“ “. ألا ولا غادرٌ أعظم غَذْراً من أميرٍ عامّةٍ) 0 


)١(‏ في النسخ: عنبسة» والصواب ما أثبتناه. 

(؟) سنن الترمذي »)۱٥۸۰(‏ وسنن أبي داود (۲۷۵۹)» وما بين حاصرتين منهما. وهو عند أحمد 
»)17١15(‏ والنسائي في الكبرى (8719). 

(۳) هو في غريب الحديث للخطابي 147/7 » وأحكام القرآن للجصاص 77/7 » والمحرر الوجيز ؟/ 544 
والكلام منه. 

. ۱۹۲/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) في ديوانه ص58 › وسلف ۳۱۲/۲ . 

0) في (د) و(ز) و(م): أصحاب. 

(۷) في معاني القرآن 4١4/١‏ . 

(۸) في (ظ) و(د): غدرته. 

(9) صحيح مسلم (1758)» وهو عند أحمد(54717١١).‏ 
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قال علماؤنا رحمة الله عليهم : إنما كان الغدرٌ في حى الإمام أعظمَ وأفحشّ منه 
في غيره لِمَا في ذلك من المَفْسّدة؛ فإِنّهم إذا غدّروا وعُلم ذلك منهم ولم ينبذوا 
بالعهد. لم يأمنهم العدرٌ على عهد ولا صلحء فتشتدٌ شوكتّه ويعظمُ ضررٌه» ويكون 
ذلك منقّراً عن الدخول في الدّينء وموجباً لذمٌ أئمة المسلمين. فأمًا إذا لم يكن للعدؤٌ 
عهدٌء فينبغي أن يُتحيّلَ عليه بكل حيلة؛ وتُدارَ عليه كل خديعة. وعليه يُحمل قولّه 86: 
«الحرب خحذعة». 
وقد اختلف العلماء؛ هل يُجامّد مع الإمام الغادر؛ على قولين؛ فذهب أكثرهم 
إلى أنه لا يقال معه. بخلاف الخائن والفاسق. وذهب بعضهم إلى الجهاد معه. 
والقولان في مذهبنا”"”. 
قوله تعالى : «وَلا َس ال مرا سَبَفْوا َب لا يرون @) 
قوله تعالى : ولا َس ال كَمَرُوا سَبَقْوَاًه أي: مَنْ أفلتٌ من وقغة بدر سَبَقَّ 
إلى الحياة. ثم استأنف فقال: ©إِنَّهُمْ لا يِمْجِرُونَ» أي : في الدنيا حتى يُظْفِرك الله بهم. 
وقيل: يعني في الآخرة. وهو قول الحسن. 
وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة: «يَحْسَبَنَ» بالياء» والباقون بالتاء””"؛ على أنْ 
يكون في الفعل ضميرٌ الفاعل» و«الذين كفروا» مفعول أوّل» و«سَبَقُوا؛ مفعول ثان. 
وأما قراءة الياء فرّعَم جماعة من النحويين ‏ منهم أبو حاتم أنَّ هذا لحن لا نجل 
القراءة به» ولا يُسمع”*' لمن عَرّف الإعراب أو عُرّفه””". قال أبو حاتم: لأنه لم يأت 
)١(‏ المفهم ٥۲٠/۳‏ », والحديث أخرجه أحمد »)۱٤١۷۷(‏ والبخازي (۳۰۳۰)» ومسلم (۱۷۳۹) من 


حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وقوله: خدعة؛ يُروى بفتح الخاء وضمها مع سكون الدال» 
وبضمها مع فتح الدال. النهاية (خدع). 

. ٥۲١/۳ المفهم‎ )۲( 

(۳) وفتحَ السين من قرأ بالياء» وكسرّها من قرأ بالتاءء غير شعبةء فإنه فتحّها. السبعة ص۷٠۳‏ » والتيسير 
ص۱۱۷ . 

(4) في النسخ: ولا تسع؛ والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ٠۹۲/۲‏ والكلام منه. 

(o)‏ في (ظ): أو فرقه. 
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ل اليحسبنٌ) بمفعول» وهو يحتاج إلى مفعولين. قال النحاسر27: وهذا تَحامل شديد» 
والقراءة تجور» ويكون المعنى : ولا يحسبنّ مَن حَلْمُهم الذين كفروا سيقواء فيكون 
الضمير يعود على مأ تقدّمء إلا أن القراءة بالتاء و 

المَهْدوِيُ: ومن قرأ بالياء احْتَمَل أن يكون في الفعل ضميرٌ النبيّ 4ء ويكون 
«الذين كفروا سبقوا» المفعولين. ويجوز أن يكون «الذين كفروا» فاعلاًء والمفعول 
الأوّل محذوف» المعنى : ولا يحسبن الذين كفروا أنمسهم سبقوا. 

كاك ويجوز أن يُضمَر مع «سبقوا»: : أن دي والتقدير: 
ولا يحسبنٌّ الذين كفروا أن سبقوا؛ فهو مثل: #أحييب الاس أن بِترَكرا؟» [العنكبوت: ؟] 
فى سك أن مسد المفعولين. 

وقرأ ابن عامر: نهم لا يُعجزون» بة بفتح الهمزة» واستبعد هذه القراءةً أبو حاتم 
وأبو عُبيد. قال أبو عبيد: وإِنَّما يجوز على أن يكون المعنى : ولا تحسبنّ الذين كفروا 
أنهم لا يُعجزون. قال النحاس*؛ 1 “: الذي ذكره أبو عبيد لا يجوز عند النحويين البصريين» 
[لا يجوز:] حسبت زيداً أنه خارج» الام وإنما لم يجز لأنه في موضع 
المبتدا"» كما د تقول : : حسبت زيدا أ[أبوه خارج. ولو فتحتٌ لصار المعنى: حسبت زيداً] 
خروجه. . وهذا محال. وفيه أيضاً من البعد أنه لا وجة لِمَا قاله يصح به معنّى» إلا أن 
يجعل لا) زائدة» ولا وجة لتوجيه حرفي في كتاب الله ع وجل إلى التطؤل بغير 
حجة يجب التسليم لها. والقراءة جيدةٌ على أن يكون المعنى : لأنهم لا يعجزون. 


. ۱۹۳/۲ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) في الكشف عن وجوه القراءات 440/١‏ . 

(۳) السبعة ص8١”‏ » والتيسير ص۷١۱‏ . 

(4) في إعراب القرآن 197/7 » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) في (د) و(م): يكسر الألف. ْ 

)١(‏ يعني أن مفعول حسب إذا كان جملة وكان مفعولاً ثانيً» كانت إن فيه مكسورة؛ لأنه موضع ابتداء 
وخبر. الدر المصون 1١١/١‏ .. 

(۷) يعني الزيادة. ينظر حاشية تفسير الطبري بتحقيق الشيخ محمود شاكر رحمه الله ٠٠/٠١‏ . 
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مکی : فالمعنى : لا يحسبنّ الكفارٌ أنفسّهم فاتوا لأنهم لا يُعْجزونء أي: لا 
يفوتون. ف أن في موضع نصبٍ بحذف اللام» أو في موضع خفض على إعمال 
اللام؛ لكثرة حَذْفِها مع «أنَّ» وهو يُرِوَى عن الخليل والكسائئٌ. وقرأ الباقون بكسر 
«إن» على الاستئناف والقطع مما قبله» وهو الاختيار؛ لِمَا فيه من معنى التأكيد» ولأن 
الجماعة عليه. ۰ 
وروي عن ابن مُحِيْصِن أنه قرأ: «لا يُعجُزون» بالتشديد وكسر النون. النحاس*: 
وهذا خطأ من وجهين: أحدهما: أن معنى عجّزه: ضعّفه وضكّف أمره. والآخَر: أنه 
كان يجب أن يكون بئونين”". ومعنى أعجزه: سبقّه وفاتّه حتى لم يقدر عليه. 
قوله تعالى: وید لھم ا اسْتَطعثُم ين فو ومن راط اليل روت 
پوه عَدُوٌ آي وڪم َاڪريَ ون دونه لا ممتهم الله يمهم ومَا نموا من 
کیو ف سیل آله بوک یکم وار لا نشت © » 
فيه ست مسائل : ۰ 
الأولى: قوله تعالى: وعدأ لَهُم» أمرَ الله سبحانه المؤمنين بإعداد القَوٌ:“ 
للأعداء بعد أن أكّد تَقْدِمَةَ التقوى. فإنَّ الله سبحانه لو شاء لهزمهم بالکلام» والتّفْلٍ 


في وجوههم› وبحفنة من تراب كما فعل رسول الله ي“ . ولكنّه أراد أن يبَِلِيَ بعض 


. 444/١ في الكشف عن وجوه القراءات‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن 20١157- ۱٣١/۳‏ وما قبله منه. 

(۳) قال أبو حيان في البحر 01١/4‏ : أما كونه بنون واحدة فهو جائز لا واجب» وقد قرئ به في السبعة 
[يعني في مواضع]. وأما عجّزني مشدّداً فذكر صاحب اللوامح أن معناه: بطّا ونيّطء قال: وقد يكون 
بمعنى : نسبني إلى العجزء والتشديدٌ في هذه القراءة من هذا المعنى» فلا تكون القراءة خطأ كما ذكر 
النحاس. 

)٤(‏ في (خ): العدة. 

(0) سلف ض۳٤‏ من هذا الجزء. 
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الناس ببعض بعلمه السابق وقضائه النافل2'0. وكل ما نيذه لصديقك من خير» 
أولعدوّك من شرّء فهو داخل في عُدَّتك. قال ابن عباس: القوّة هاهنا السلاح 
وال 

وفي «صحيح» مسلم”” عن عقَبةً بن عامر قال: سمعتٌ رسول الله 4 وهو على 
المنْبر يقول: «وأَعِدُوا لهم ما استطعيّم من قوة» ألا إن القوةً الرّمِئْء ألا إنَّ القوءً 
الرَّمئء ألا إِنَّ القوةً الرّمِئْ». وهذا نص رواه عن عقبة أبو عليٌ ثمامة بن شُمَيٌ 
الهَمْداني”* » وليس له في الصحيح غيره“. 

وحديث آخر في الرّمي عن عقبة أيضاً قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول : «ستّفتح 
عليكم أرَضُونَء ويكفيكم الله» فلا يَعْجِرْ أحدُكم أن يلمر بأشْيجهه0©. 

وقال 4#: كل شيء يَلْهُو به الرجلُ باطلٌّ إلا رَمْيّهِ بقوسه» وتأديبّه فرسّهء 
وملاعَبَتَهُ أهلّه» فإنه من الحقٌ”". ومعنى هذا والله أعلم: أنَّ كل ما يتلهّى به الرجل 
مما لا يفيده في العاجل ولا في الآجل فائدةً» فهو باطل» والإعراضٌ عنه أؤلى. وهذه 
الأمور الثلاثة» فإنه وإن كان يفعلها على أنه يتلهّى بها ويَنْشَطء فإنها حقٌّ لاتصالها بما 
قد يفيد» فإنَّ الرمي بالقوس وتأديب الفرس جميعاً من معاون القتال. وملاعبة الأهل 


. ۸٦١/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو الشيخ وابن مردويه كما في الدر المنثور ۳/ ۱۹۲ بنحوهء وقي جمع قوس . 

(؟) برقم (۱۹۱۷)» وهو عند أحمد .)۱۷٤۳۲(‏ 

() الأخروجي» ويقال: الأصبحي» المصريء سكن الإسكندرية» توفي في خلافة هشام بن عبد الملك 
قبل العشرين ومئة. التهذيب ۲۷٤/١‏ . 

(5) كذا قال المصنف» إلا أن مسلماً قد روى له في الجنائز أيضاً (474) عن فضالة بن عبيد. وينظر رجال 
صحيح مسلم لابن مَنْجُويه ۱۱۱/۱ . 

(5) أخرجه أحمد :)١1/477(‏ ومسلم (۱۹۱۸). قوله : «فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه»» أي: يجعل 
الرمي بدلاً من اللهوء فيندرج عليه ويشتغل به حتى لا ينساه ولا يغفل عنه فيأئم. المفهم ۷١١/۳‏ . 

(۷) أخرجه أحمد (۱۷۳۰۰)ء وأبو داود »)۲١۱۳(‏ والترمذي »)١1777(‏ والنسائي في المجتبى ۲۲۳-۲۲۲/۹ 
من حديث عقبة أيضاً 4. قال الترمذي: حسن صحيح. 
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قد تؤدّي إلى ما يكون عنه ولد يوحٌّد الله ويعبده؛ فلهذا كانت هذه الثلاثةٌ من 
ال 

وفي «سنن» أبي داود والترمذي والنسائيّ عن عقبة بن عامر عن النبئ 6 : إن الله 
يُدخل ثلاثة نفر الجنة بسهم واحد؛ صانعه يحتسب في صنعته الخيرّء والرامي» 
ل 

وفضل الرّمي عظيم» ومنفعتّه عظيمة للمسلمين» ونكايئه شديدة على الكافرين. 
قال #: «يا بني إسماعيل» إرْمُواء فإِنّ أباكم كان رامياً"". وتعلمُ الفروسِيّة 
واستعمال الأسلحة فرضٌ كفاية» وقد يتعيّن. 

الثانية: قوله تعالى: وين رَبَاطِ اَلَْيْلٍ»ه وقرأ الحسن وعمرو بن دينار وأبو 
0 «ومن ربط الخيل» بضم الراء والباء» جمع رباط» ككتاب وكُثٌب, 

قال أبو حاتم عن أبي زيد : الرّباط من الخيل : الحَمْسٌ فما فوقهاء وجماعته 
رُبُط. وهي التي ترتَبَط؛ يقال منه: رَبَط يريط رَبْطأ وارتبط يرتبط ارتباطاً. ومَرْبظ 
الخيل ومَرابظها : وهي ارتباظها بإزاء العدوٌ. قال الشاعر9©: 
أمَرَالإلهُ بِرَبظِهالِعَدُرٌه في الحرب إن الله خيرٌموئُتٍ 

وقال مكحول بن عبد الله. 
تلومٌ على رَبْط الجياد وحَبْيها وأوْصَى بهااللةٌالنبيَ محمد 


.)1445( وشعب الايمان للبيهقي إثر الحديث‎ » 4١ /* المنهاج في شعب الايمان للحليمي‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود (5901)» وسئن الترمذي »)١777/(‏ وسنن النسائي (المجتبى) 7177/7 » وهو عند أحمد 
.)۱۷۳٠١(‏ وقد سلفت قطعة منه قريباً. 

(۳) آخرجه أحمد »)۱٦٥۲۸(‏ والبخاري (۲۸۹۹) من حديث سلمة بن الأكوع» وسلف ٠٠١/١‏ . 

(4) المحرر الوجيز 511/7 » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص00 عن الحسن. 

(5) في (م): عن ابن زيد» والكلام في التمهيد ٠٠٠١ /٤‏ . 

(5) هو كعب بن مالك» والبيت في ديوانه ص٦۱۹‏ » والتمهيد 7١8/4‏ . 

(۷) ذكره ابن عبد البر في التمهيد 7١5/4‏ . 
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ورت 


ورباط الخيل فضلٌ عظيم ومنزلة شريفة. وكان لخُروةً البارقيٌ سبعون فرساً مُعَدَة 
للجهاد”'؟. والمستحبٌ منها الإناث؛ قاله عكرمة وجماعة. وهو صحيح؛ فإن الأنثى 
بطنها كنز وظهرّها عِرٌ. وفرس جبريل كان أنثى”". 

- وروى الأئمةٌ عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ف قال: «الخيل ثلاثة؛ لرجل أجرّء 

ولرجلٍ ستر» ولرجل وزرا ا ولم يخصٌ ذگراً من أنثى. وأجودُها أعظمها 
أجراً وأكثرها نفعاً. 

وقد سئل رسول الله : أي الرّقاب أفضل؟ فقال: «أغلاها ثمناًء وأَنْمّسُّها عند 
أهلها»9». 

وروی النّسائىُ عن أبى وَهْبٍ الجَشَّمِسَ ‏ وكانت له صحبة ‏ قال: قال رسول الله ول: 
اتسنمُوا بأسماء الأنبياءء وأحتُ الأسماء إلى الله عر وجل عبد الله وعبدٌ الرحمن» 
وارتّبطوا الخيلٌ» وامسحُوا بتواصيها وأكُفالهاء وقلّدوها ولا تقلّدوها الأوتارء 
وعليكم بل کیٹ غر مسجل أو عقر غر محل » أو امم عر محل 0 


)١(‏ أخرجه أحمد إثر الحديث :)١9150(‏ والبخاري إثر الحديث (7717) دون قوله: معدة للجهاد. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۸٦۳/۲‏ . 

. ٥۲/۰ سلف‎ )۳( 

.4 عن أبي ذر‎ )۸٤( قطعة من حديث أخرجه أحمد (١۳۳٠۲)ء والبخاري (۸٠١۲)ء ومسلم‎ )٤( 

(0) سنن النسائي (المجتبى) 518/7 - ۲۱۹ ؛ وهو عند أحمد (۱۹۰۳۲)ء وأبي داود (047؟) و(010017. 
وهو من طريق محمد بن مهاجرء عن عقيل بن شبيب» عن أبي وَهُب به. 
قال الذهبي في الميزان ۸۸/۳ : عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشميء لا يعرف هو ولا الصحابي إلا 
بهذا الحديث. وقال ابن القطان في بيان الوهم والايهام "8٠١/4‏ : وعقيل المذكور غير معروف الحال» 
وكل من رأيته ذكر أبا وهب في الصحابة فإنما ذكره بهذا الذي قال فيه عقيل هذا. وينظر علل ابن أبي حاتم 
1-7" . وقوله: «وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن؛ له شاهد من.حديث ابن عمر عند 
مسلم (۲۱۳۲). : 
قال السندي كما في حاشية مسند أحمد: «وارتبطوا الخيل» كناية عن تحصيلها وتسميئها للغزو. 
«وامسحوا»: المقصود من المسح تنظيقُها من الغبار» وتَعَرُفُ حال سيمَنِهاء وقد يحصل به الأنس للفرس 
بصاحبه. #وقلدوها» أي: طلب إعلاء الدين والدفاع عن المسلمين. الأوتار؛ جمع وتر بالكسر: وهو 
الدم» والمعنى : لا تقلدوها طلب دماء الجاهلية» أي: اقصدوا بها الخير ولا تقصدوا بها الشر. وقيل: 
جمع وتر بفتحتين: وهو وتر القوس. والكمَّيْت: هو الذي لونه بين السواد والحُمرة. «أغر؛: هو الذي 
في وجهه عُرة» أي: بياض. «محجّل»: الذي في قوائمه بياض. «أشقر» الشقرة في الخيل: هي الحمرة 
الصافية. «أدهم) أي: أسود. 1 


سورة الأنفال: الآية ٠٠‏ 0۹ 


زوق التريذي عن أبي قتادة» أنَّ النبيّ و قال : : «خيرٌ الخيل الأدهم الأفْرَحُ 
الأرتمء [ثم الأقرح المحجّل] طَلْقُ اليمين» فإن لم يكن أذْهَمء فكُميتٌ على هذه 
السية». 

ورواه الدارميٌ عن أبي قتادة أيضاًء أنَّ رجلاً قال: يا رسول اللهء إنى أريد أن 
أشتري فرساًء فايّها أشتري؟ قال: «اشتر أده أرْئمٌ محكلا؛ طَلقَ اليد اليمنىء أو 
من الحْمَيْت على هذه السَيةء تَْدمْ وتَشل0". 

وكان ل يكره الشّكال من الخيل. والشكال: أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض 
وفي يده الیسری» أو في يده اليمنى ورجله اليسرى. خرّجه مسلم عن أبي هريرة ڪل" . 
ويُذكر أنَّ الفرسَ الذي تل عليه الحسين بن علي رضي الله عنهما كان أَشْكلٌ. 

الثالئة: فإن قيل: إن قوله: طوآیڈوا لھم ا انتطتشر ين فر كان يکفي» فلم 
حص الرّميَ والخيلَ بالدكر؟ قيل له: إن الخيلَ لما كانت هي أصلّ الحروب ' 
وأوزارها"“» التي عُقِد الخير في نواصيهاء وهي أقوى القوّةٍ وأشدٌ العُدّةِ وحصونٌ 
الفرسان» وبها ال ی لدان ھا الک تشريفاً» وأقسم بغبارها تكريماً. 
فقال: #والمدِيتٍ با الآية [العاديات:١].‏ ولمّا كانت السّهام من أنجع ما يُتعاطى 
في الحروب والنكاية في العدرٌء وأقربها تناولاً للارواح» خصّها رسو الله # بالذكر 
لها والتنبيه عليها”'". ونظيرٌ هذا في التنزيل» َچریل وَمِيكَدلٌ» [البقرة:48] ومثله كثير. 


(1) سنن الترمذي (115)) وما سلف بين حاصرتين منه» وسلف 01/0 . والأقرح: ما كان في جبهته 
قُرحة بالضم» وهي بياض يسير في وجه الفرس دون الغرة . والأرئم: .الذي أنفه أبيض وشفته العليا. 
النهاية (قرح) و(رثم). 

)۴( سنن الدارمي »)۲٤٩۸(‏ وسلف ۵۱/۰ - ٥۲‏ , 

(۳) صحيح مسلم »)۱۸۷٥(‏ وهو عند آحمد.(۰۷٤۷).‏ 

)٤(‏ الأوزار: هي السلاح وآلات الحرب. 

0 في (ظ): يصال. 

فى المحرر الوجيز ٥٤١/۲‏ وينظر أحاديث السهام والرمي في المسألة الأولى. 
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الرابعة: وقد استدلٌ بعض علمائنا بهذه الآية على جواز وقف الخيل والسلاح» 
واتخاذ الخزائن والحُرّان لها عُدَّةَ للأعداء. 

وقد اختّلف عن مالك" في جواز وقف الحيوان ‏ كالخيل والإبل ‏ على قولين: 
المنع» وبه قال أبو حنيفة. والصحة» وبه قال الشافعيٌ 4. وهو اص ؛ لهذه الآية. 
ولحديث عمر”" في الفرس الذي حمل عليه في سبيل الله“ . وقوله عليه الصلاة 
والسلام في حقٌّ خالد: «وأما خالدٌ؛ فإنّكم تظلمون خالداًء فإنه قد احْتَبَسَ أذْراعه 
وأغتاده في سبيل الله » الحديث“. وما رُويّ أنَّ امرأةٌ جعلت بعيراً في سبيل الله؛ 
فأراد زوجُها الحجٌّء فسألتٌ رسول الله ل فقال: «ادفعيه إليه لِيحُجٌ عليه؛ فإِنَّ الحجّ 

من سبيل الله" . ولأنه مال ينتفع به في وجه قربة» فجاز أن يُوقّف كالرّباع”. 


وقد ذكر السَّهيْليُ في هذه الآية تسميةً خيل النبيّ بء وآلة حرّبه. مَن أرادها 
وجدّها فى كتاب «الإعلام»" . 


› ٠٠٠/٤ في (خ) و(م): وقد اختلف العلماءء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في المفهم‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

. 5١1١/5 المفهم‎ )۲( 

(۳) في النسخ: اين عمرء والصواب ما أثبتناه. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (١۲۸)ء‏ والبخاري (١۹٤۱)ء‏ ومسلم )۱۹۲١(‏ من حديث عمر 4# وأخرجه أحمد 
(0109)» والبخاري (۲۷۷۵)» ومسلم )١1571(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قصة فرس عمر. 

(0) أخرجه أحمد (٤۸۲۸)ء‏ والبخاري :)١474(‏ ومسلم (4۸۳) من حديث أبي هريرة 45. 

(5) في (خ): في. 

(۷) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرجه أبو داود ( O‏ ابن عباس مطولاًء وفيه أن امرأة 
قالت لزوجها أحجني على جملك فلان» قال : ذاك حبيس في سبيل الله عر وجلٌ» فاتّى رسولٌ الله 45 
فذكر له ذلك» فقال: «أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله»» وأخرج نحوه أحمد )1171١9(‏ 
و(۲۷۲۸۵)» وأبو داود )۱۹۸٩(‏ من حديث أم معقل الأسدية» والبزار )١٠١١(‏ (زوائد) من حديث أبي 
طليق الأشجعي. وينظر نصب الراية ۲/ ۳۹۵ - ۳۹۷ . 

(۸) جمع رَبْع» وهي الدار بعينها حيث كانت. القاموس (ربع). 

(4) هو التعريف والإعلام فيما أبهم من الأسماء والأعلام في القرآن» والكلام فيه ص٦٦‏ - ٦۷‏ . 
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الخامسة: قوله تعالى: روت ي عدو أله ومدْرَكُمْ» يعني تُُخيفون به عدو 
الله وعدرّكم من اليهود وقريش وكفار العرب. 

ارين من دونه يعني فارسسَ والروم. قاله السّدّيَ0". 

وقيل: الجنّ. وهو اختيار الطبري”". وقيل: المراد بذلك كل من لا تُعرف 


ا 00 ولا ينبغي 
أن يقال فيهم شيء؛ لان الله سبحانه قال : «وَءَكرِنَ ين دونهد لا نوه هم آله غلم 
ريا و E‏ 
وهو قوله في هذه الآية: «هم الجنٌ»: ثم قال رسول الله 5: «إنَّ الشيطان لا يخيّلُ 
أحداً في دارٍ فيها فرمنٌ عتيق» وإنما سمي عتيقاً لأنه قد تخلّص من الهجانة. وهذا 
الحديث أسنده الحارثٌ بن أبي أسامة» عن ابن المُلَيْكي» عن آبيه» عن جدّه» عن 
رسول الله و" . وروي أنَّ الجن لا تَثْرَبُ داراً فيها فرسنٌ» وأنها تنفِر من صَهيل 
الخير". 

السادسة: قوله تعالى : وما فقوا ين ىنر أي : تتصدّقوا. وقيل: تنفقوه على 
أنفسكم أو خيلكم ف سيل أ بود ك4 في الآخرةء الحسنة بعشر أمثالها إلى 


. ۸٠٤/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۲٤۸/۱۱‏ عنه قال: هؤلاء آهل فارس. 

(۳) في تفسيره ۲٤۹/۱۱‏ . 

. ٠۳١/۲ النكت والعيون‎ )٤( 

(5) في التعريف والإعلام ص58 . 

000( مسئد التجارث (81 > زوائد)» وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير .)007(/١١/‏ وذكره ابن كثير 
مختصراً بذكر الجن عند تفسير هذه الآية وقال: هذا الحديث منكرء لا يصح إسناده ولا متنه. اه. وقال 
الهيئمي في مجمع الزوائد ۷/ ۲۷ : فيه مجاهيل . 


2 ذكره الطبري 19١/١١‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 547/7 » والزمخشري في الكشاف ۱۸۸/۲ » 
وقال الحافظ في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص١7‏ : لم أجده. 
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سبع مئة ضِعْفي”"2؛ إلى أضعاف كثيرة 0 لوت 4 


قوله تعالى: وَإِن جتحا لالم اتح ها ونوکل عل الله إن هو 3 لْعَلمْ > 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: «اوَإن جتحا ِلسّلَمِ جت اه إنما قال: «لها» لأنَّ السَّلْم 
مؤنثة. ويجوز أن يكون التأنيتٌُ للمّغلة”". والجنوح: الميل. يقول: إن مالوا - 
الذين نَبذَ إليهم عهدهم ‏ إلى المسالمة» أي: الصلح» فيل إليها'". وجنح الرجل إلى 
الآخر: مال إليه» ومنه قيل للأضلاع : جوانح ؛ لأنها مالت على الحشوة“. وجنحت 
الإبلٌ: إذا مالت أعناقها في السير؛ وقال ذو الرّمّة: 
إذاامات فوق الكشل اعبيكة روغة :بذكزاك والعيل التراسيل ج * 
وقال النابغة: 
جوانحٌ قدأيقنٌ أنَكَبِيلَهٌ إذاما التقى الجمعان أو غالب“ 
يعني : الطير. وجَنْحٌ الليل: إذا آمل وامال اطناي على الارش والسَّلُم والسلام 
08 
)١(‏ أخرج أحمد (2)195 والبخاري (۲٤)ء‏ ومسلم )١179(‏ عن أبي هريرة # قال: قال رسول الله 4: 
«إذا أحسن أجدكم إسلامه» فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف...». 
(؟) معاني القرآن للفراء 4١17/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۱۹٤/۲‏ »وقوله: ويجوز أن يكون التأنيث 
للمّعْلة» يعني كما تقول للرجل يعقٌ أباه: لن تفلح بعدها أبداً» تريد بعد هذه الفعلة. المذكر والمؤنث 
للفراء ص۱۹ » والمذكر والمؤنث لأبي القاسم الأنباري ٤٤٤/١‏ . 
(۳) معاني القرآن للزجاج ٤۲۲/۲‏ . 
)٤(‏ المحرر الوجيز ٥٤۷/۲‏ » والحشوة بالضم والكسر: الأمعاء. النهاية (حشا). 
)٥(‏ ديوان ذي الرمة ۲ ء والمحرر الوجيز ٥٤۷/۲‏ والكلام منه. ويتكلم عن رجل يقول: إذا مات 
فوق الرحل» وذلك من شدة النعاس» فأَذكرك - يعني في شعره - فأوقظه. والعيس: الابل البيض. جح : 
قد أكبّت في السير. المراسيل: السّراع في سهولة. قاله أبو نصر الباهلي شارح الديوان. 


0) ديوان النابغة الذبياني ص١٠‏ » والخزانة /٤‏ ۲۸۹ . يتكلم عن الطير التي تتبع العساكر للقتلى. ينظر 
الشعر والشعراء 11 . 
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وقرأ الأعمش وأبو بكر وابنُ مُحَيْصِن والمفضّل: الِلسّلِم؛ بكسر السين”". 
الباقون بالفتح. ل رت ا 6" مستوقی. وقد يكون السلام من 
التسليم””. وقرأ الجمهور: «فاجئّح» بفتح النون» وهي لغة تميم. وقرأ الأشهب 
العقيلي: «فاجنح» بضم النون» وهي لغة قيس. قال ابن جني : وهذه اللغةٌ هي 
القياس. 


الثانية: وقد اختُلف في هذه الآية؛ هل هي منسوخةٌ أم لا؟ فقال قتادةٌ وعكرمة: 
نسخها افوا الْمُتْرِكِينَ حَيّْتُ وور [العوبة:ه] . ولوا المتْرِكِنَ كقَّد» 
[التوبة:77] وقالا: نسختٌ براءةٌ كل موادعة» حتى يقولوا: لا إله إلا الله ©, 


ابن عباس : الناسخ لها: طقلا هنوا رعا إل السب" [محمد:ه"]. 

وقيل: ليست بمنسوخة» بل أراد قبولَ الجزية من أهل الجزية”". وقد صالح 
أصحابٌ رسول الله يك في زمن عمرٌ بن الخطاب # ومّن بعده من الأئمة كثيراً من 
بلاد العجم على ما أخذوه منهم» وتركوهم على ما هم فيه وهم قادرون على 
استئصالهم”*. وكذلك صالح رسول الله ل كثيراً من أهل البلاد على مال يؤدُونه» من 


(۱) رواية أبي بكر وهي عن عاصم - من السبعة»: ولم نقف على من نسبها لابن محيضن والمفضل» أما 
الأعمش فالذي ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 714/١‏ عنه أنه قرأ به بفتح السين في البقرة خاصة» 
وينظر السبعة ص۸٠۳‏ » والتيسير ص7١١‏ . 

قف ۳4۲/۳ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۸٦٤/۲‏ . 

(4) في المحتسب ۲۸٠ /١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ٥٤۸/۲‏ . 

(0) أخرجه الطبري ۲٠۲/١١‏ عن مجاهد مختصراء وعن قتادة مطولاً» وأخرجه النحاس في الناسخ 
والمنسوخ ۲/ ۳۸١‏ عن قتادة. 

0( ذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ 7/ 358-580 . وقال: والبيّن في باب النظر أن لا تكون 
منسوخة» وأن تكون الثانية مبينة للأولى. وقال ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ 7 :هذا اقول پعید 
من أن يقوله ابن عباس. 

(۷) ينظر تفسير الطبري ۲٥٤/۱١‏ . . 

(۸) ينظر الأموال لأبي عبيد ص ١40‏ وما بعدها. 
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ذلك نن رد أعلية إليها بعد الغلة على أن يعملا ويوكوا الشنت” . 

قال ابن إسحاق: قال مجاهد: على بهذه الآية قريظةً؛ لأنَّ الجزية قبل منهم» 
فأما المشركون فلا يُقبل منهم شيء. وقال السَّدَّيُ وابنُ زيد: معنى الآيةٍ: إن دَعَوْك 
إلى الصلح فأجبهم e‏ 

قال ابن العربي”" ': وبهذا يختلف الجواب عنهء وقد" قال الله عر وجل : لا 
تهنأ وغو إل ألكلر وشم الامو وله مع [محمد:ه"]. فإذا كان المسلمون على 
عة و ومتَعَة» وجماعة عديدة» وشذة شديدة» فلا صلْحَء کما قال : 
فلا صلح حتى تُظعَنَ الخيلٌ بالقنا وتُضربٌ بالبيض الرقاقي الجماجم“ 

وإن كان للمسلمين مصلحةٌ في الصلحء لنفع يجتلبونه» أو ضرر يدفعونه» فلا 
بأس أن يبتدئ المسلمون به إذا احتاجوا e‏ 
ا و وقد ا ا 
نجران» وقد هادَنَ قريشاً لعشرة أعوام حتى نقضوا عهدّه. وما o‏ 
على هذه السبيل التي شرعناها سالكة» وبالوجوه التي شرحناها عاملة. 


قال القُسَيرِيُ: إذا كانت القوةٌ للمسلمين؛ فينبغي ألا تبلغ الهُدْنة سنة. وإذا كانت 


(۱) أخرجه أحمد (5777)» والبخاري (۲۳۳۸)» ومسلم )۱٥٥۱(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) في أحكام القرآن ۸٦٤/۲‏ - 850 . 

(۳) العبارة في أحكام القرآن: وأما من قال: إن دعوك إلى الصلح فأجبهم فإن ذلك يختلف الجواب فيه» 
وقد... 
تُطعن» والمؤتلف والمختلف للآمدي ص۸۸ » والحماسة البصرية 1١7/١‏ . وفيهما: حتى قرع . 
البيض جمع الأبيض: وهو السيف. الصحاح (بيض). 

. ۸/۲ هو مخشيٌّ بن عمر الضمري» كان سيد قومه في زمانه» وضمرة من بني كنانة. طبقات ابن سعد‎ (o) 

(1) هو أكيدر بن عبد الملك» صاحب دومة الجندل. قيل: إنه أسلم ثم ارتد. وقتله خالد ‏ في أيام أبي 
بكر» ودومة بين الحجاز والشام. الإصابة ٠١6/١‏ 
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القوةٌ للكفارء جاز مهادنتهم عشر سنين» ولا تجوز الزيادةٌ. وقد هادّنَ رسولٌ الله ل 

قال ابن المنذر”'2: اختلف العلماءٌ في المدة التي كانت بين رسول الله ل وبين 
آهل مكة عام الحُدَيْبية» فقال عروةٌ: كانت أربع سنين. وقال ابنُ جريج : كانت ثلاتٌ 
سنين. وقال ابن إسحاق: كانت عشر سنیں". 

وقال الشافعيّ رحمه الله: لا تجوز مهادنةٌ المشركين أكثرٌ من عشر سنين» على 
ما فعل النبُ ## عام الحديبية» فإن هُودِنَ المشركون أكثرٌ من ذلك فهي مُنْتَقِضَة؛ لأنَّ 
الأصل فرضٌ قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية. 

وقال ابن حبيب عن مالك #: تجوز مهادنة المشركين السنة والسنتين والثلاث» 
وإلى غير مدة. قال المهلّب: إِنّما قاضاهم النبنٌ ل هذه القضية التي ظاهِرُها الوهنُ 
على المسلمين؛ لسبب حَبْسٍ الله ناقة رسولٍ الله كك عن مكة. حين توجه إليها 
فبركت. وقال: ١حَبّسها‏ حابس الفيل». على ما خرّجه البخاري من حديث المِسْوّر بن 
0 ودل على جواز صُلْح المشركين ومهادنتهم دون مال يؤخذ منهم؛ إذا رأى 
ذلك الإمام وجهاً. 

ويجوز عند الحاجة للمسلمين عقدٌ الصلح بمال يبذلونه للعدرٌ؛ لموادعة النبي و 
ُيينةَ بن حِضن”' القَرَاريّ» والحارت بن عوف”* المُرّيّ يوم الأحزاب» على أن 


, ٣۳۳ - ۳۳۲/۱۱ في الأوسط‎ )١( 

زفق قول ابن جريج ذكره ابن المنذر ولم ينسبه» وهو في المفهم 1٤۳/۳‏ 3 وقول ابن إسحاق في سيرة ابن . 
هشام ۳1۷/۲ »وأخرجه أحمد ٠(‏ 1۸41۰( مطولاًء وأبو داود (71777) عن المسور بن مخرمة ومروان بن 
الحكم. وأصله في البخاري (۲۷۳۱) دون ذكر المدة. وينظر الدراية شرح الهداية لابن حجر 1117/7 . 

(۳) برقم (۲۷۳۱)» وهو عند أحمد (۱۸۹۱۰) وهو من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكمء 
TE‏ ا 

)٥(‏ في النسخ الخطية: نوفل» والصواب ما أثبتناه. وهو الحارث بن عوف» ایوا بن ر كان أحد 
رؤوس الأحزاب ثم أسلم. تجريد أسماء الصحابة ص5١٠١‏ . 
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يعطيّهما ثلث ثمر المدينة» وينصرفا بمن معهما من عَطَفان ويخذلا قريشاً» ويرجعا 
بقومهما عنهم. وكانت هذه المقالة مُراوضة ولم تكن عقداً. فلما رأى رسول الله کل 
منهما أنهما قد أنابا ورضياء استشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة» فقالا: يا رسول 
اللهء هذا أمر تحيّه فنصئّعه لك» أو شيءٌ أمرك الله به فنسمعَ له ونطيع» أو أمر تصنعه 
لنا؟ فقال: «بل أمر أصنعه لكم؛ فإن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة». فقال له 
سعد بن معاذ: يا رسول الله» والله لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك وعبادة 
الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه» وما طمعوا قط أن ينالوا منا ثمرة» إلا شراءً أو 
قِرّى؛ فحين أكرمنا الله بالإسلام» وهدانا له وأعرّنا بك نعطيهم أموالنا! والله لا 
نعطيهم إلا السيف» حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فسُّرٌ بذلك رسول الله يك وقال: 
«أنتم وذاك». وقال لُعيينة والحارث: «انصرفاء فليس لكما عندنا إلا السيف». وتناول 
سعد الصحيفة وليس فيها شنهاذةٌء فمحاها(". 


سو مير A‏ 


قوله تعالى: لرَإن بيدا أن دغر تإرت سبك امه هر الْزِى يدك بغري 
والمزمی © الت بیت وم لز قت ما فى الأرض جیما مآ لنت بت 
لبه ر رة ا أل يتتنا إل مرب عك © > 


ەرو 


قوله تعالى : «رَإن يُرِيدُوَا أن دعو أي : بأن يُظهروا لك السَّلْمء ويُيطنوا الغدر 
والخيانة؛ فاجنح» وما عك من نباتهم القاس إت حبك اَذ : كافيك 
الله؛ أي : يتولّى كفايتك وك قال الشاعر: 
إذا كانت الهيجاء وَانشِئَّتِ العصا فحسبك والشحاك سيف مهد 
أي : كافيك وكافي الضحاك سيفٌ. 


)١(‏ في (م): وليس فيها شهادة أن لا إله إلا الله فمحاهاء والمثبت من النسخ الخطية» وهو موافق لما في 
الدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر ص١۱۹‏ - 145 والكلام منه» والخبر في سيرة ابن 
هشام ۲۲۳/۲ . 

(۲) المحرر الوجيز 018/7 . 

(). خاطه حَْطاً وحيطة وجياطة: صانه وذبٌ عنه وتوفّر على مصالحه. معجم متن اللغة (حوط). 

(:) سلف ۱۳۸/۲ . | 
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قوله تعالى: هو ال ايد ِتَصْرِو © أي : قوّاك بنصره. يريد يوم بدر. والمرّميك) 
قال النعمان بن بشير: نزلت في الأنصار”“ .أت بيت فوم آي : جمع بين 
قلوب الأؤس والحُزرج”". وكان تألْتُ القلوب مع العٌصبية الشديدة في العرب من 
آيات النبيّ ل ومعجزاته؛ لأن أحدهم كان يلظم اللطمة فيقاتل عنها حتى يستقيدها". 
وكانوا أشدَّ حَلْقٍ الله حَمِيّة» فألّف الله بالإيمان بينهم» حتى قاتل الرجلٌ أباه وأخاه 
بسبب الدّين. وقيل: أراد NS‏ والأنصار. والمَعنى متقارب7؟) 

قوله تعالى: ايا لين سبك اه وَمَنِ اَمَك يِن المزييرت © » 

ليس هذا تكريراً؛ فإنه قال فيما سبق : إن یشو أن بو يرك حَسْبَكَ ان 
وهذه كفايةٌ خاصة. وفي قوله: ايا يا لين نك ٌ4 أراد بالتعميم؛ أي : حسبك 
الله في كل حال. 

قال اين ماس نزلت في إسلام عمر؛ ناد اني كان أسلم معه ثلا ثلائةٌ 
وثلاثون رجلاً وستٌ نسوة» فأسلم عمرٌ وصاروا أربعين“. والآية مكية» كُتبت بأمر 
رسول الله ك في سورةٍ مدنيّة؛ ذكره القُشيري. 

قلت: ما ذكره من إسلام عمرٌ 4 عن ابن عباس» فقد وقع في السيرة خلاقه؛ عن 


5 ۱۹۸/۴ وأخرجه النحاس في معاني القرآن‎ ٠ 1۹۹/۳ أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور‎ )١( 
. عن بشير بن ثابت من آل النعمان بن بشير‎ 7017/١١ والطبري‎ 

(۲) تفسير الطبري 7017/١١‏ » والمحرر الوجيز ٥٤۸/۲‏ . 

(۳) في (ظ): يستعيدها. 

(5) ينظر المحرر الوجيز 554/7 . وقال ابن عطية : وكل تالف في الله فتابعٌ لذلك التألّف الكائن في صدر 
الإسلام. ۰ 

(0) أخرجه الطبراني ف في المعجم الكبير »)١1470(‏ والواحدي في الوسيط 47١ - ٤1۹/۲‏ بلفظ: أسلم 

مع النبي كه تسعة وثلاثون رجلاً وامرأة» وأسلم عمر تمام الأربعين» فأنزل الله: باجا اهن حبك أله 


ومن بعك بعك مِنّ الْمؤرنيتَ©. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۸/۷ ٠.‏ : فيه إسحاق,بن بشر الكاهلي وهو 
كذاب. اه. واللفظ المذكور أعلاه آخرجه ابن أبي حاتم 0/ ۱۷۲۸ )4۱۳١(‏ عن سعيد بن جبیر. 
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عبد الله بن مسعود قال: ما كنا نقدِرٌ على أن نُصِلَّيَ عند الكعبة حتى أسلم عمرٌء فلما 
أسلم قائّلَ قريشاً حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه”''. وكان إسلام عمرٌ بعد خروج 
من خرج من أصحاب رسول الله كلا إلى الحبشة”". قال ابن إسحاق: وكان جميع مَن 
لج بأرض الحبشة وهاجر إليها من المسلمين» سوى أبنائِهم الذين خرجوا بهم 
صغاراً أو وُلدوا بهاء ثلاثةٌ وثمانين رجلاً» إن كان عمّار بن ياسر منهم. وهو يُشك 
2 


وقال الكَلْبيّ: نزلت الآية بالبيّداء في غزوة بدر قبل القتال“. 

قوله تعالى : وس اَمَك مِنَ الْمُؤت» قيل: المعنى: حسبك الله» وحسبك 
المهاجرون والأنصار. وقيل: المعنى: كافيك اللهء وکافي سن اثيمك؛ قاله السَّعْبِيُ 
وابنٌ زيد. والأوّلَ عن الحسنَء واختاره النحاس”'' وغيزه. 


ف «من» على القول الأول في موضع رفع › عطفاً على اسم الله تعالى. على معنى : 
فان حسبّك الله وأتباغك من المؤمنين””. وعلى الثاني على إضمار“. ومثلّه قوله : 
(يكفيزيه الله وأبناءٌ قًيلة». وقيل : يجوز أن يكون المعنى : ومن اتَبَعَكَ من المؤمنين 


(1) السيرة النبوية لابن هشام /١‏ 747 » وأخرجه ابن سعد / 77١‏ » والحاكم مختصراً ۸۳/۳ . 

(۲) السيرة النبوية ٠٤١/١‏ . 

(۳) السيرة النبوية ٠۳١/١‏ . 

(4) النكت والعيون ۳۳٠/۲‏ » وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ ٥٤۹‏ عن النقاش. 

0 د 

(7) في إعراب القرآن ؟/ ۱۹٩‏ 

(0) وقد رد ابن 3 يم الجوزية في زاد المعاد 7/1 هذا القديرء وقال: هذا وإن قاله بعض الناس» فهو خطأ 
محض » لا يجوز حمل الآية عليهء فان الحَسْبّ والكفاية لله وحده» كالتوكل والتقوى والعبادة. 

(۸) والتقدير: وحسبك من اتبعك. وهو قول ثانٍ من ثلاثة أقوال على الرفع» وهو اختيار النحاس» كما في 
إعراب القرآن ۲/ 146 » والكلام منه. ۰ 

(9) لم نقف عليه بهذا اللفظ عند غير النحاس» وقد أورده مثالاً للقول الذي قبلّه» ثم رده لما صح عن 
النبيّ کل أنه نهى أن يقال : ما شاء الله وشئت . اه. وقَيْلّة: اسم آم للأوس والخزرج» وهي قَيْلّة بنت 
كاهلل. النهاية (قيل) . وأخرج البغوي ٠١-4/7‏ بإسناد ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي و قال لعامر بن الطفيل: «يمنعك الله تعالى من ذلك وابنا قيلة». 
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زفق 


حسبهم اللهء فيضمر الخبر . 
ويجوز أن يكون «مَّن» في موضع نصب»ء على معنى : يكفيك الله ويكفي من 


قوله تعالى: یما الین رض المزییں عل اقتال إن کی منک وشرو 
صروت يغبا ماي ون کن ينُم اة ينلا لكا من آل كمروا 


2 


الو نه مع لسر © > 

قوله تعالى: اا أل كرض المؤیت عل الَا آي : حُنّهم وحُضّهم. 
يقال: حارَضَ على الأمر وواطّبَ وواصَبَ وأكَبٌّ؛ بمعنى واحد. والحارضٌ: الذي 
قد قارب الهلاك”". ومنه قوله عر وجلّ: حى تكرت سسا [یوسف ]۸٩:‏ أي : 
تذوب غمّاء فتقارب الهلاك, فتكونّ من الهالكي “. 

«إن کی نکم نرود صَديُوة يبوا ما4 لفط خبرء ضِمْنُه وعد بشرط؛ لأن 
معناه: إن يصبر منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. وعشرون وثلاثون وأربعون کل 
واحد منها اسم موضوع على صورة الجمع لهذا العدد. ويجري هذا الاسم مجرّى 
فلسطيء. ٠‏ 


- وهو القول الثالث على الرفع . وقد رجح ابن قيّم الجوزية أن تكون الواو في قوله: «ومن» واو: مع‎ )١( 
: وهو قول الزمخشري - وتكون «من» في محل نصب عطفأً على الموضع» فإن «حسبك» في معنى‎ 
. كافيك» أي: الله يكفيك ويكفي من اتبعك» كما تقول العرب: حسبك وزيداً درهمٌ‎ 

(۲) وهذا على قول الشعبي وابن زيد. ينظر إعراب القرآن للنحاس ۱۹٤/۲‏ . 

(۳) تهذيب اللغة 7١4/6‏ . 

. (5) معاني القرآن للزجاج ٤۲٤/۲‏ . 

(5) يعني أن كل ما كان على بناء الجمع من الواحد؛ فإعرابه إعراب الجمع» فيقولون: هذه فلسطون يا 
فتى» ورأيت فلسطين يا فتى. وهذه سرون ورأيت قِنّسرين. ينظر الكامل للمبرد 1۳٤/١‏ » والخزانة 
1/۸ . 
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فإن قال قائل : لِمَ كُسِرَ اول عشرين؛ وفتح أوّل ثلاثين؛ وما بعده إلى الشمانين ؛ 
إلا ستین؟ فالجواب عند سيبويه : أنَّ عشرين من عشرة بمنزلة اثنين من واحد» فكيِر 
أوّل عشرين كما كسر اثنان. والدليل على هذا قولهم: سِنُون وتسعون» كما قيل: ستة 


(NW. .. 
. 0 وسعة‎ 


وروی أبو داود'" عن ابن عباس قال: نزلت: إن یک ينك نرود مسرو 
لبوأ أنه . فشَّقّ ذلك على المسلمين؛ حين فرض الله عليهم ألا يَفِرّ واحدٌ من 
عشرة» ثم إنه جاء التخفيف؛ فقال: ا حَنَفَ لَه كم قرأ أبو توبة”" إلى 


0-0 P2, 


.قوله : یائ صابرة 


رمه € 


غلبا مِأْئَئيْنِ». قال : فلما خمّف الله تعالى عنهم من العددء نقص 
من الصبر بمّذر ما خف عنهم. 

وقال ابن العربي : قال قوم: إن هذا كان يوم بدر وتُسخ. وهذا خطأ مِن قائله. 
ولم يُنقل قط أن المشركين صافوا المسلمين عليها» ولكن الباري جل وعزّ فرض 
ذلك عليهم أوَلاَء وعلّق ذلك“ بأنكم تفقهون ما تقاتلون عليه» وهو الثواب. وهم لا 
يعلمون ما يقاتلون عليه. 

قلت: وحديتٌ ابن عباس يدل على أن ذلك قُرضء ثم لما شی ذلك عليهم حط 
الفرض إلى ثبوت الواحد للاثنين» فخمّف عنهم وكتب عليهم ألا يفرٌ مئة من مثتين» 
فهو على هذا القول تخفيفٌ لا نسخ» وهذا حسن. وقد ذكر القاضي ابن الطيّب أن 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ١45/7‏ . 


(۲) في سننه (7145)؛ وهو عند البخاري (5507). 

(۳) هو شيخ أبي داود في هذا الحديث» وهو الإمام الحافظ الربيع بن نافع الحلبي» توفي سنة (141ه). 
السير ٠٠٤ - ٠٥۳/٠١‏ . 

. 455/7 في أحكام القرآن‎ )٤( 

(0) العبارة في أحكام القرآن: ...وهذا خطأ من قائله؛ لأن المسلمين كانوا يوم بدر ثلاث مثة ونيفاًء 
والكفار كانوا تسع مئة ونيفاًء فكان للواحد ثلاثة» وأما هذه المقابلة فلم يذكر أن المسلمين صافوا 
المشركين عليها. 

)١(‏ في أحكام القرآن: وعلله» بدل: وعلق ذلك. 


سورة الأنفال: الآيات 70 ٠۷‏ ۷۱ 


الحكم إذا نُسخ بعضّه أو بعض أوصافهء أو غُيّر عدده» فجائرٌ أن يقال: إنه نسخ ؛ 
لأنه حيتئذٍ ليس بالأول» بل هو غيره. وذكر في ذلك خلائ. 


22E 


قوله تعالى: ما گات کون له آسری حى بخ فى اله ضِ تریدوت 
عرض لديا وال ميد الاجر وال عير كيد © » 

فيه خمس مسائل : 

الأولی : قوله تعالی : ری جمع اسیر؛ مثل: قتيل ومَتْلَى» وجريح وجَرْحى. 
ويقال في جمع أسير أيضاً: أسارَّى و ا 


0 ى 
ْ ؛ فسمّيَ كل أَخِيذٍ وإن لم يُؤسر أسيراً؛ 


وكانوا يدون الأسيرَ بالقِدّء وهو الإسار 
قال الأعشى : 
وفجفتي ال عرقي د كا الات اتاد 

وقد مضى هذا في سورة البقرة”". 

وقال أبو عمرو بِنٌ العلاء: الأسرى: هم غير المُوْتقين عندما يؤخذون» 
والأسارى هم الموثقون رَبْطاً. وحكى أبو حاتم أنه سمع هذا من العرب^. 

الثانية: هذه الآيهُ نزلت يوم بدر عتاباً من الله عر وجل لأصحاب نبيّه . 
والمعنى: ما كان ينبغي لكم أن تفعلوا هذا الفعلَ الذي أوجب أن يكون للنبئ 4 
أسرى قبل الإثخان. ولهم هو" الإخبارٌ بقوله: يدوت عرص ألدّيَاه. والنبئ 5 لم 
يأمر باستبقاء الرجالٍ وقتّ الحرب» ولا أراد قط عَرَضَ الدنياء وإنما فعله جمهورٌ 
مُباشري الحرب» فالتوبيحٌ والعتاب إنما كان متوجّهاً بسب مَّن أشار على النبيّ #8 


. 08٠/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في النسخ الخطية: الأسرء والمثبت من (م). والأسُر جمع الإسارء وهو ما يش به. القاموس (أسر). 
(۳) سلف الكلام والبيت الل 

(5) المحرر الوجيز ٥٥۳/۲‏ . 

(5) في (م): هذا. 


۷۲ سورة الأنغال: الآية ۷" 


بأخذ الفدية. هذا قول أكثر المفسرين» وهو الذي لا يصح غيره. وجاء ذكر النبئ ل 
في الآية حين لم يله عنه حين رآه من العريش. وأنكره''' سعد بن معاذ» وعمرٌ بن 
الخطاب» وعبد الله بن رواحةء ولكنه عليه الصلاة والسلام شعَّلّهِ بَعْت الأمر ونزولٌ 
النصرء فتَرَكَ”" النهي عن الاستبقاء؛ ولذلك بكى هو وأبو بكر حين نزلت الآية. 
والله أعلم. 

روى مسل" من حديث عمر بن الخطاب» وقد تقدّم أوَّلّه في «آل عمران»“ وهذا 
تیاه قال ابو ميل" :قال ابن غاس فلا آسروًا الأسارى قال زرل الله لان 
بكر وعمر: «ما تَرَوْنَ في هؤلاء الأسارى؟» فقال أبو بكر: يا نبي اللوء هم بنو العم 
وَالعَشِيرةء أرى أن تأخدّ منهم فِديةٌ» فتكونّ لنا قرّة على الكفار» فَعَسى الله أن يَهدِيَهُم 
للإسلام. فقال رسولٌ الله يِ: «ما ترى يا ابن الخطاب؟». قلت: لا واللويا رسولٌ 
الله ينا اروك الذي راك ابن بك ولكني أرى أن تمكنًا فتضربَ أعناقهم» كَتْمَكُن عَلِيًا 
من عَقِيلٍ فيضرٍب عنقّه» وتمکٽي من فلان - نَسِيباً لعمر ‏ فأضربٌ عنقّه ؛ فإن هؤلاء 
أثمةٌ الكفر وصناديدها . فَهَوِيَ رسول الله يك ما ا ولم يَهْوَ ما قلت فلمًا 
كان من الغد جئثٌ؛ فإذا رسولٌ الله يك وأبو بكر قاعِدَيْن يبكيان» فقلت: يا رسول 
الله! أخبرني من آي شيءٍ تبكي أنت وصاحبُك»› فإن وجدثُ بكاءً بِكَيْتَء وإن لم أجد 

ء تباكَيْتُ لبُكائِكُما؟ فقال رسول الله : «أَبْكي للذي عَرَض علي أصحابُك من 
أخذِهم الفداء لقد عرض على عذابُهم أدنى من هذه الشجرة» ‏ شجرة قريبة كانت من 
نبيّ الله ك4 وأنزل الله عر وجل: ما کات لبي أن ب ن له أسَرَئ حى ينح فى 
لار إلى قوله تعالى : فكوا ًا عمسم علا يبأ فاحل اللهُ الغنيمةً لهم. 


)١(‏ في النسخ: وإذ كره» والمثبت من المحرر الوجيز 020١/7‏ » والكلام منه. 
(۲) في (خ): فنزل. 

(۳) برقم (11/57)» وهو عند أحمد (۲۰۸). 

. ۲۹٦/9 )٤( 


(0) هو ماك بن الوليد الحنفى. 


سورة الأنغال: الآية 1۷ ۷۳ 


وروی يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى قال: حدَّثنا أبو معاوية» عن الأعمش»› 
عن عمرو بن مُرَة» عن أبي عُبيدة» عن عبد اللهء قال: لما كان يومٌ بدر جيء 
بالأسارى وفيهم العباس» فقال رسولٌ الله : «ما تَرَوْنَ في هؤلاء الأسارى» فقال 
أبو بكر: يا رسول الله» قومُك وأهنّك”"2» إستئقهم لعل الله أن يعوب عليهم. 
وقال عمر: كَذَّبوك وأخرجوك وقاتلوك؛ قَدّمهم فاضربٌ أعناقّهم. وقال عبدُ الله بن 
ا انظرُ وادياً كثيرٌ الحَطب؛ فَأَضرِمُه عليهم. فقال العباسٌ وهو يسمع: قطعتٌ 
رَحِمَك. قال: فدخل رسول الله ل ولم يَرُدَّ عليهم شيئاً. فقال أناسٌ : يأخل بقول أبي 
بكر #5. وقال أناس: يأخذ بقول عمر. وقال أناس: يأخذ بقول عبد الله بن رواحة. 
فخرج رسول الله يك فقال: «إنَّ الله لَيُِينُ قلوبٌ رجالٍ فيه حتى تكون أَلْينَ من اللَبّنء 
ويُشدّد قلوبّ رجال فيه حتى تكون أشدَّ من الحجارة. مَكَلُك يا أبا بكر مُكَل إبراهيم 


5 يم مس بیو يكة ليس ہے | مركم معو ے 000 
قال: #فمن يعن فَإِنَمْ مق وَمَنْ عصان فإنك عفور يم4 [إبراهيم:75] وملك يا أبا 


بكر مثل عيسى إذ قال : إن ملم م عاد وإ كور لَه ئك أت لمو نكي 
[المائدة:8١١].‏ وملك يا عمرٌ كمَثّلٍ نوح عليه السلام إذ قال: رت لا ذز عل لاض بن 
لفن بَا [نوح :77]. ومَكلّك يا عمرٌ كمل موسى عليه السلام إذ قال : تي اليش 
عل ولھ واشدد عل ویھر كلا ويوا حقٌّ برو لداب الأ [یونس :۸۸]. أنتم عالَةٌ 
فلا يَنْمَلِبَنَ أحدٌ إلا بفداء أو ضَرْبَةٍ عنق». فقال عبد الله [فقلت]: إلا سُّهِيلَ بن بيضاءء 
فإني سمعتّه يذكر الإسلام؛ فسكت رسولٌ الله ي. قال: فما رأيئني أخوف أن تمّعَ علي 
الحجارةٌ من السماء مئّي في ذلك اليوم [حتى قال: لا سهيل بن بيضاء»]. فأنزلَ الله 


عر وجل : ا کات ای أن یکو هه سر حَقّ فرص في لاضن إلى آحر الآیتیں“. 


)١(‏ في (خ) و(ظ): وأصلك. 

(؟) أخرجه أحمد (779) وما سلف بين حاصرتين منه» والترمذي مختصراً (17915) و(٤۳۰۸)‏ وقال: هذا 
حديث حسن » وأبو عبيدة ‏ وهو ابن عبد الله بن مسعود ‏ لم يسمع من أبيه. قال ابن سعد في الطبقات 
7/٤4‏ : والذي روى هذه القصة في سهيل بن بيضاء قد أخطأء سهيل بن بيضاء أسلم قبل عبد الله بن 
مسعود ولم يستخف بإسلامه» وهاجر إلى المدينة وشهد بدرا مع رسول الله # مسلما لا شك فيه 
فغلط من روى الحديث ما بينه وبين أخيهء لأن سهيلاً أشهر من أخيه سهل» والقصة في سهل» وآقام 
سهل بالمدينة بعد ذلك» وشهد مع النبي وَل بعض المشاهد. قلنا: وقد ورد الاسم على الصحيح في 
رواية أحمد (51585”). ْ 


4 ش سورة الأنفال: الآية 51 


في رواية: فقال رسول الله يِ: «إن كاد لَيُصِيبنا في خلاف ابن الخطاب عذابٌ» 
ولو نزل عذابٌ ما أَقْلَتَ إلا غم“ 

وروی أبو داود”" »؛ عن عمر قال: لما كان يوم بدرء وأحَذ ‏ يعني رسول الله 4# 
الفداء» أنزل الله عر وجل: ما گات ِي أن کون له سی حى يتخ فى الْارْض » 
إلى قوله : لمكم فِيمآ اَذ من الفداء لعَدَابٌ عَظِيم4. ثم أحل الغنائم. 

وذكر القُُشيريٌ أنَّ سعد بنّ معا قال: يا رسول اللوء إنه أَوَّلُ وقعةٍ لنا مع 
المشركين» فكان الإثخان أحبٌّ إلت”". 


والإئخانٌ: كفرةٌ ةُ القتل؛ عن مجاهدٍ وغيره' ى بالغ في قتل المشركين. 
تقول العرب: أَنْحَن فلان في هذا الأمرء أي: بالّغ. ال : حتى يَفْهَرَ 
ا وأنشد المفضل: 
تُصَلي الضُحى ما دَهُرُّها بتعبّدٍ 2 وقد أَنْحَيّث فرعونٌ في كُفْره كفرا" 
وقيل : «حتى يُنْيْنَّ): يتمكن. وقيل: الإثخانٌ: القوةٌ والشدة". فأعلّم الله 
سبحانه وتعالى أنَّ قتلّ الأسرى الذين قُودُوا ببدر كان أولى من فدائهم. 
وقال ابن عباس 4: كان هذا .يوم بدر والمسلمون يومئذ قليلٌ» فلما كثروا واشتدٌ 
سلطاثهم؛ أنرّل الله عرّ وجل بعد هذا في الأسارى : وما منا بعد وما ده 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۰۲/۳ - ۲٠۳‏ » وقال: أخرجه ابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه 
من طريق نافع عن ابن عمر. وأخرجه الحاكم ۳۲۹/۲ › وأبو نعيم في الحلية 47/١‏ من طريق مجاهد 
عن ابن عمر بلفظ : «كاد أن يصيبنا في خلافك بلاء». 

(۲) في سننه (75945). 

(۳) السيرة النبوية لابن هشام 578/١‏ . 

إهك4 أخرجه ابن أبي شيبة 67١/17‏ » والظبري ۲۷۲/۱۱ . 

. ۲۷٠/١١ تفسير الطبري‎ )٥( 

(3) ذكره السمين الحلبي في الدرّ المصون 778/6 . 

(۷) معاني القرآن للزجاج ٤٤٥/۲‏ . 


سورة الأنغال: الآية 1۷ ۷o‏ 


[محمد: “]٤‏ على ما يأتي بيانّه في سورة القتال إن شاء اللهُ تعالى. 

وقد قيل: إنما مُوتِبُوا لأن قضيةً بدر كانت عظيمةٌ الموقع» والتصرٌف" في 
صناديد قريش وأشرافهم وساداتهم وأموالهم بالقتل والاسترقاق والتملّكِ؛ ذلك“ 
كله عظيمُ الموقع» فكان حمّهم أن ينتظروا الوَحيَ ولا يستعجلواء فلمًا استعجلوا ولم 
ینتظروا؛ توجه عليهم ما توجّه. والله أعلم. 

الثالثة: أسند الطبري وغيره أن رسول الله يخ قال للناس: (إِنْ شي شئثّم أخذتم فداء 
الأسارى ويُقتل منكم في الحرب سبعون على عددهم» وإن شئتم قُتلوا وسَلِمتم». 
فقالوا: نأخدٌ الفداء؛ ويستشهد منّا سبعون©». 

وذكر عبدٌ بن حُميدٍ بسنده أن جبريل عليه السلام نزلٌ على النبئ ف بتخيير الناس 
هكذا“. وقد مضى في «آل عمران» القولُ في هذا”". وقال عَبِيدةٌ السَّلْمَانيُ : طلبوا 
الخيرتين كلتيهما؛ فقتل منهم يوم خد سبعون". 

وينشأ هنا إشكالٌ وهي : 

الرابعة: وهو أن يقال: إذا كان التخيير» فكيف وقع التوبيحٌ بقوله: المَسّكم»؟ 


(1) أخرجه أبو عبيد في الأموال ص١7١‏ » والطبري ۲۷۱/١١‏ - ۲۷۲ » والنحاس في الناسخ والمنسوخ 
ا 

)۳( في (خ) و(م): والتصريف» والمثبت موافق لما في المفهم / 04١‏ , والكلام منه. 

(۳) في (م): وذلك. 

)٤(‏ تفسير الطبري ۲۹/١‏ و ۲۷۹/١١‏ عن عبيدة السلماني مرسلاً» وينظر التعليق التالي. 

() المحرر الوجيز 7/ 2.507 وأخرجه الترمذي (15117).» والنسائي في الكبرى (8558)» والطبري 
771١-5‏ من طريق عبيدة السلماني عن علي 4 مرفوعاً. وسلف 407/5 . وأخرجه ابن سعد في 
الطبقات ۲/ ۲۲ > وعبد الرزاق (۲٠٤4)ء‏ وابن أبي شيبة ۳٦۸/۱٤‏ » والطبري 71١9/15‏ و ۲۷۹/۱۱ 
عن عبيدة السلماني مرسلاً. قال الدارقطني في العلل ۳٠/٤‏ : المرسل أشبه بالصواب. وينظر علل 
الترمذي ۲/ ٦۷١‏ . 

. ۲/۵ (V0 

)۷( م ابن ا ف ير الطبري ۲۱۹/۱۱ . 


1۷ سورة الأنفال: الآية‎ ۷٦ 


فالجواب: أنَّ التوبيځً وفع أوَّلاَ لحرصهم على أخذ الفداء» ثم وقع التخيير بعد 
ذلك. ومما يدل على ذلك أنَّ اليقداد قال حين أمّر رسول الله ل بقتل عُقِبَةَ بن أبي 
مُعَيط: أسيري يا رسول اللو'“. وقال مُصعب بن عُمير للذي أَسَرٌ أخاه: شد عليه 
يدك فن له أنَا موسرة". إلى غير ذلك من قصصهم وحِرْصهم على أخذ الفداءء 
فلمًا تحصّل الأسارى وسيقوا إلى المدينة» وأَنْمَذْ رسول الله و القتلّ في النَضْر 
وعقبةً وغيرهماء وجعَل يرتئي في سائرهم» نزْلَ التخيير من الله عر وجلَّ؛ فاستشار 
رسول الله # أصحابّه حينئنٍ» قَمَرٌ عمر على أوَّل رأيه في القتل» ورأى أبو بكر 
المصلحةً في قوة المسلمين بمال الفداءء ومالَ رسولٌ الله # إلى رأي أبي بكر. وكلا 
الرأيين اجتهادٌ بعد تخبير» فلم ينزل بعدٌ على(" هذا شيءٌ من تعنيتِ“. واللهُ أعلم. 

الخامسة: قال ابنُ وهب: قال مالك: كان ببدر أسارى مشركونء فأنزل الله: 
ما كات ی أن کن لم اتی حَقٌّ بض فی الْأَرْضن4» وكانوا یومشذ مشركين» 
فادرا ورجمواء ولو كاتا مسا لأقاموا ولم يرجعوا. وكان عِدَّهٌ من تل منهم 
أربعةٌ وأربعين رجلا ؛ ومثلهم اسر وكان الشهداء قليلاً. 

وقال [أبو] عمرو بن العلاء: إِنَّ القتلى كانوا سبعين» والأسرى كذلك. وكذلك 
قال ابن عباس» وابنُ المسيّب» وغيرٌهم. وهو الصحيح كما في «صحيح؛ مسلم: 
»( 


فقتلوا يومئذ سبعين » وأسروا سبعين 
وذكر البَيْمَقَك©: قالوا: فجيء بالأسارى وعليهم شُفْرانُ مولى رسول الله کل 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل (۳۳۷)ء والطبري ١57/١١‏ عن سعيد بن جبير. 

(؟) المحرر الوجيز ۲/ 567 ٠»‏ والخبر في سيرة ابن هشام 01١‏ » وتاريخ الطبري 45١/7‏ . 

(۳) قوله: على» ليس في (ظ). 

)٤(‏ المحرر الوجيز 7/ 007 » ووقعت العبارة الأخيرة فيه: فلم ينزل على شيء من هذا عتب. 

)٥(‏ أحكام القرآن لابن العربي 879/7 ٠»‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) صحيح مسلم (۱۷۹۳)ء وسلف بعضه ص۷۳ من هذا الجزء. قال ابن عبد البر في الدرر ص١١٠‏ : ولا 
يختلفون في أن القتلى يومئذ سبعون والأسرى سبعون في الجملة» وقد يختلفون في تفصيل ذلك. 

(۷) في دلائل النبوة ٠١۳/۳‏ . 


سورة الأنغفال: الآيتان 1۷ . هي" ۷¥ 


وعم فة وازيعوق رجلا الذين حضوا وهم سبعون في الأصلء مِجْتّمَعٌ عليه لا 
شك فيه. 

قال ابن العربئ”'': إنما قال مالك: وكانوا مشركين. لأن المفسرين روَا أنَّ 
العباس قال للنبيّ كهِ: إني مسلم. وفي رواية: أن الأسارى قالوا للنبئ ي: آمنا بك. 
وهذا كله ضمّفه مالكُء واحتج على إبطاله يما ذكر من رجوعهم» وزيادة عليه أنهم 
عَرَوه في أحُد. 

قال أبو عمر بن عبد البر: اختلفوا في وقت إسلام العباس؛ فقيل: أسلم قبل 
يوم بدر؛ ولذلك قال النبي ي: «مَن لقي العباسَ فلا يقتله» فإنما أخرج كرهاً». وعن 
ابن عباس أنَّ رسول الله يك قال يوم بدر: «إنَّ أناساً من بني هاشم وغيرهم قد 
أخرجوا كرهاً لا حاجة لهم بقتالناء قَمَّن لقي منكم أحداً من بني هاشم فلا يقتله» . 
ومن لقي أبا الْبَحْتَريَ فلا يقتله» ومن لقي العباسَ فلا يقتله؛ فإنه إنما أخرج مستكرّهاً» 
زكر اديت ودر أنه سكم حي ابر يزع بد وذكر آنه اسلم عام ي 
وكان يكتب لرسول الله و بأخبار المشركين» وكان يحب أن يهاجرء فكتب إليه 
رسول الله : «امحتْ بمكةء قَمُقَامُك بها أنفعٌ لنا». ٠‏ 


قو تعالى : ول .۰ ب سآ ا سبق ل سن فيمآ أزة عدا 2 فيه 9© . 
3 - ين کم فیا ۴ 
فيه مسأ لتان: 


)01( في أحكام القرآن ۲/ ۸۷۰ . 

(۲) في الاستيعاب على هامش الإصابة 5/5 . 

(۳) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٠١/٤‏ » والفسوي في المعرفة والتاريخ 017/١‏ » والبيهقي في دلائل 
النبوة ”/ ١4٠‏ من طريق ابن إسحاق قال: حدثني العباس بن عبد الله بن معبدء عن بعض أهله» عن 
ابن عباس. 

() ذكره النووي في تهذيب الأسماء 708/١‏ » وسيأتي ص١8‏ من هذا الجزء. 

(0) الاستيعاب 5/5 » وأخرجه بنحوه أحمد في فضائل الصحابة (1817)» وأبو يعلى (771457) من حديث 


سهل بن سعد 5©. قال الهيثشمي في مجمع الزوائد 559/4 0 فيه أبو مصعب إسماعيل بن قيس وهو 
متروك. وينظر طبقات ابن سعد ۱۰/٤‏ و ۳۱ » وسير أعلام النبلاء ٠.4/7‏ 


۷۸ سورة الأنغال: الآية 4" 


الأولى : قوله تعالى: لوا كث ي أله سَبَنَّ في آنه لا یعذّب قوماً حتى يبيّن 
لهم ما يتّقون. 

واختلف الناسنُ في كتاب الله السابتي على أقوال» أصحخُها ما سبّق من إحلالٍ 
الغنائم» فإنها كانت محرّمة على من قبلّناء فلمًّا كان يومٌ بدرٍ أسرّعَ الناسٌ إلى 
الغنائم» فأنزل الله عر وجل : e‏ سب أي : بتحليل الغنائه0©. 

روى أبو داود اليالسى في مسنده'” ؟: حدّثنا سام عن الأعمش» عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة قال : لما كان يوم بد تعجّل الناسُ إلى الغنائم فأصابوهاء 
فقال رسول الله :إن الغنيمة لا نَل لأحد سود الرؤوس غيركم». فكان النية" 
وأصحايّه إذا غَئِموا الغنيمة جمعوهاء ونزلّت نارٌ من السماء فأكلتهاء فأنزل الله 
تعالى : لوا كنب من أنه سب إلى آخر الآيتين. وأخرجه التَّرَمذْيُ وقال: حديتثٌ 
حسن صحیح» وقاله مجاهدٌ والحسن“. 

رها ايض تمسق بوجي الكنات الشابن : هر مغفرة الله لاحل ندر ما 
تقدّم أو تار من ذنوبهم". وقالت فرقة: الكتاب السابق: هو عفرٌ الله عنهم في هذا 
الذنب ال في ش 

2 لقول رسول الله يق لعمرٌ في أهل بدر: «وما يُدْريك لعل الله 
اطلَّعَ على آهل بدرٍ فقال: اعملوا ما شئتّم فقد غفرتٌ لكم». خَرّجه مسلم'". 


. ۸۷١/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) برقم (۲۹٤۲)ء‏ وأخرجه أيضاً الطحاوي في شرح مشكل الآثار .)779١(‏ 

(۳) يعني من كان قبل النبي ٠#‏ في رواية الطحاوي. 

.)۷٤۳۳( بنحوهء. وهو عند أحمد‎ )7١86( سنن الترمذي‎ )٤( 

(6) لم نقف عليه عن مجاهد» وأخرجه الطبري ۲۸٠ - ۲۷٦/۱١‏ عن الحسن وابن عباس وغيرهما. 

(5) المحرر الوجيز ٠ ٠٠١/۲‏ وأخرج قولهم الطبري ٠ ۲۸١/١‏ وقول مجاهد وسعيد بن جبير في تفسير 
مجاهد ۲۹۸/۱ . 

(۷) المحرر الوجيز ٥٥۳/۲‏ . 

(4) برقم (5195؟): وهو عند أخمد »)50١(‏ والبخاري (۳۰۰۷). 


سورة الأنفال: الآية هب" ۷۹ 


وقيل : الكتاب السابق: هو ألا يعلَبَّهم ومحمدٌ عليه الصلاة والسلام فيهم. 

وقيل: الكتاب السابق: هو ألا يعدب أحداً بذنب أتاه جاهلاً حتى يتقدّم إليه. 

وقالت فرقة: الكتاب السابق هو ما قضى الله من مَحْوٍ الصغائر باجتناب الكبائر. 
وذهب الطبري”" إلى أن هذه المعانيّ كلّها داخلةٌ تحت اللفظ وأنه يعمّهاء وگب عن 
تخصيص معنى دون معنّى. 

الثانية: ابن العَربيَ”": وفي الآية دليلٌ على أن العبد إذا اقتحم ما يعتقده حراماً 
مما هو في علم الله حلالٌ له» لا عقوبة عليه» كالصائم إذا قال: هذا يوم تبي 
فأفطر الآن. وتقول المرأة: هذا يوم حيضتي فأفطر» ففعلا ذلك» .وكات الث 
والحيض الموجبان للفطرء ففي المشهور من المذهب فيه الكفارة» وبه قال الشافعئ. 
وقال أبو حنيفة : لا كفارة عليه» وهي الرواية الأخرى. 

وجة الرواية الأولى: أنَّ ظروء الإباحة لا يثبت” عُذراً في عقوبة التحريم عند 
الهتك» كما لو وئ امرأة ثم نكحها. 

وجه الرواية الثانية: أنَّ حرمةً اليوم ساقطةٌ عند الله عر وجل فصادف الهّمْكُ 
محلا لا حرمةً له في علم اللهء فكان بمنزلة ما لو“ قصد وطء امرأة قد رقت إليه وهو 
يعتقدها أنها ليست بزوجته» فإذا هي زوجته. وهذا أصح. والتعليل الأول لا يلزم؛ 
لأنّ علم الله سبحانه وتعالى مع علمنا قد استوى في مسألة التحريم"» وفي مسألتنا 


)١(‏ يعني لا يعذب أحداً إلا بعد النهي. وأخرج الطبري ۲۸۱/۱۱ - ۲۸۲ هذا القول عن مجاهد ومحمد بن 
علي بن الحسين. 

(۲) في تفسيره ۱۱/ ۲۸۲ - ۲۸۳ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 0605/7 . 

(۳) في أحكام القرآن ۲/ ۸۷۲ . 

)€( النوب والنوبة: ما كان منك مسيرة يوم وليلة» أو ما كان على ثلاثة أيام» أو على فرسخين أو ثلاثة. 
معجم متن اللغة (نوب). 

(0) في أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۸۷۲ (والكلام منه): ينتصب. 

(1) في (ظ): فكان كما لو. 

(۷) يعني في مسألة من وطئ امرأة ثم نكحهاء وهو ما احتجٌ به أصحاب القول الأولء ينظر أحكام القرآن. 


ير سورة الأنفال: الآيات 79 ۷١‏ 


اختّلف فيها علمنا وعلمٌ الله فكان المعرّل على علم الله. كما قال: هلولا كنب ين 

لف سبق لعل ا ذم 0 

قوله تعالى : فوا ِا عَيِمتُمْ سكا با واوا اة إت لله عو َد @) 
يقتضي ظاهره أن 5 الغنيمة كلّها للغانمين» وأن يكونوا مشتركين فيها على 

السواء؛ إلا أن قوله تعالی: واوا انما عينم ين کیو ا لو حمس بيّن وجوبّ 

إخراج الحُمس منه وصرفه إلى الوجوه المذكورة. وقد تقدّم القول في هذا مستوفى. 


قوله تعالى: يام لين قل لن في یکم يس الأسرئ إن ملم اله في 

فلويکم ڪيا بوک حا مِمَا نكا خد وک وسر لک وا عفر َد ون 
ریدو اتلك قد حا آله من بل امک منم وله يع كيد © 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : لاا أل ل لني يكم تيت الأشربت قيل : الخطابُ 
للنبئ يك وأصحابه. وقيل: له وحدّه. قال ابن عباس ##: الأسرى في هذه الآية عباسٌ 
وأصحابّه؛ قالوا للنبئ : آما بما جعت به ونشهد أنك رسول الله» لننصحنٌ لك 
على قومك؛ فنزلت هذه الآية”'". وقد تقدَّم بُطلان هذا من قول مالك"". 

وفي «مصئّف» أبي داود”"؛ عن ابن عباس ©: أن النبيّ ل جعل فداءَ آهل 
الجاهلية يوم بدر أربعَ مئة. 

وعن ابن إسحاقٌ: بعثت قريش إلى رسول الله ل في فداء أسراهم؛ كَنَّدى كل 
قوم أسيرّهم بما رضُوا. وقال العباس: يا رسول الله» إني قد كنت مسلماً. فقال 
رسول الله ويلِ: «الله أعلم بإسلامك» فإن يكن كما تقول فالله يَجزيك بذلك» فأمًا 


. ۲۸٦/١١ المحرر الوجيز ۲/ 064 » وأخرجه الطبري‎ )١( 
ص۷۷ من هذا الجزء.‎ )۲( 
.)۲۹۹۱( برقم‎ )۳( 


۸١ ۷١ . ۷١ سورة الأنغال: الآيتان‎ 


ظاهرٌ مرك فكان عليناء فاقْدِ نفسّك وابتى أخيك”'' نوفلَ بن الحارث بن عبد 
المطلب» وعَقيل بنَ أبي طالب» عفرف وعد اعابت الا رين ري 
قال: ما ذاك عندي يا رسول الله. قال: «فأين المال الذي دفنتّه أنت وأمٌ الفضل» 
فقلت لها : إن أصبتُ في سفري هذا؛ فهذا المالُلِبَنيّ: الفضل وعبد الله وقُتَم»؟ 
فقال: والله يا رسول الله» إني لأعلمُ أنك رسول اللهء إِنَّ هذا لشي ما علمه غيري 
وغيرٌ أمٌ الفضل» فاخ سب لي يا رسول الله ما أصبثّم مني عشرين أوقيةٌ من مال كان 
معي. فقال رسول الله #: «لاء ذاك شيءٌ أعطانا الله منك». ففدى نفسه وابني أخويه 
وحليفّه» وأنزل الله فيه: تاا لين قل لِمَن في یکم بى اشر الآية(". 

قال ابن إسحاق: وكان أكثر الأسارى فداءً العباس بن عبد المطلب؛ لأنه كان 
رجلاً موسراًء فافتدى نفسه بمئةٍ أوقِيّة من ذهب" . 

وفي البخاري“: وقال موسى بن عقبة: قال ابن شهاب: حدّئني أنس بن مالك: 
أن رجالاً من الأنصار استأذنوا رسول الله بل فقالوا: يا رسول اللهء ائذن لنا فلنترك 
لابن أختنا عباس فداءه. فقال: «لا والله لا تذرون درهماً». 

وذكر النقّاشُ وغيره: أنَّ فداء كل واحد من الأسارى كان أربعين أوقِية» إلا 
العباسَ؛ فإن النبيّ # قال: «أضعفوا الفداء على العباس». وكلّفه أن يدي ابي 
أخويه عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث» فأدّى عنهما ثمانين أوقية» وعن نفسه 
ثمانين أوقيّة» وأخذ منه عشرون أوقيةٌ وقت الحرب. وذلك أنه كان أحد العشرة الذي 
ضَمِنوا الإطعام لأهل بدرء فبلغت النّؤْبة إليه يوم بَدْرء فاقتتلوا قبل أن يُطعِم» وبقيت 


)١(‏ في (م): أخويك. 

(۲) دلائل النبوة للبيهقي ٠٤١ - ٠٤١/۳‏ من طريق ابن إسحاق» عن يزيد بن رومان» عن عروة» عن 
الزهري وجماعة سماهم وأخرجه الحاكم ۳۲٤/۳‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. وأخرجه بنحوه 
أحمد )۳۳٠١(‏ من طريق ابن إسحاق قال: حدثني من سمع عكرمة عن ابن عباس. 

(۳) دلائل النبوة ٠٤١/۳‏ . 

.)4018( برقم‎ )٤( 


۷١ 1٠١ سورة الأنغال: الآيتان‎ A 


ي وثمانون أوقية. 


فقال العباس للنبئ ##: لقد تركتني ما حييتٌ أسأل قريشاً بكمّي. فقال النبي ك: «أين 
الذهبٌ الذي تركتّه عند امرأتك أمٌّ الفضل»؟ فقال العباس: أي ذهب؟ فقال له 


رسول الله 45: «إنك قلت لها : لا أدري ما يُصيبني في وجهي هذاء فان حدتٌ بي 
حَدَتُ فهو لك ولوليك» فقال: يا ابنَ أخي» من أخبرك بهذا؟! قال: «اللهُ أخبرني». 
قال العباس: أشهدٌ أنك صادق» وما علمتٌ أنك رسولٌ الله قط إلا اليومَ» وقد 
علمتٌ أنه لم يُظلِعْكَ عليه إلا عالم السرائر» أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده 
ورسوله» وكمَّرْتٌ بما سواه”'". وأمر ابني أخويه فأسلما؛ ففيهما نزلت: طيِتايها لبي 
قل لِمَن ن يديك ت الأشرئ». 

وكان الذي أسر العباسَ أبا اليَسّر كعب بِنّ عمرو أخا بني سَلمَةء وكان رجلاً 
قصيراًء وكان العباس ضخماً طويلاً؛ فلمّا جاء به إلى النبئ يل قال له: «لقد أعانك 
عليه مَكَك0". ٠‏ 
| الثانية: قوله تعالى: «إن لم آله في ویک عا أي : إسلاماً يوك خا نِا 
أَغِرّ منك أي: من الفِذية؛ قيل: في الدنياء وقيل: في الآخرة. وفي «صحيح» 
مسلم”" : أنه لمّا قَدِمِ على النبي يل مال من البحرين قال له العباس: إني فاديتٌ نفسي 
وفاديثٌ عَقِيلاً. فقال له رسول الله ك: «خذ». فبسط ثوبّه وأخذ ما استطاعٌ أن يحمله. 

في غير الصحيح: فقال له العباس: هذا خيرٌ مما أخذ مني وأنا بعدُ أرجو أن 
يغفرٌ الله لي“ . وقال العباس: وأعطاني زمزمً» وما أحِبُ أن لي بها جميعَ أموالٍ 


(1) ذكره بنحوه الواحدي في أسباب التزول ص۲۳۸ عن الكلبي» والبغوي ۲/ ۲٠۳‏ دون نسبة. 

۳( الاستيعاب 5 »:هء وأخرجه ابن سعد ١7/5‏ » وأحمد (۳۳۱۰)» والطبري في التاريخ ۲/ ٤٦۳‏ 
مطولاً. 

(۳) لم نقف عليه عند مسلم» وهو في صحيح البخاري )47١(‏ من جديث أنس 5©#. 

)٤(‏ المحرر الوجيز 506/7 › وأخرجه الطبري /١١‏ 786 عن قتادة. 


AY ۷١ . ۷١ سورة الأنفال: الآيتان‎ 


أهل مكة. 

وأسند الطبري”'' إلى العباس أنه قال: فيّ نزلت حين أعلمتٌ رسول الله # 
بإسلامي» وسألُه أن يحاسبني بالعشرين أوقِيّة التي أخذت مني قبل المُفاداة» فأَبَى 
وقال: «ذلك فَيْء. فأبدلني الله من ذلك عشرين عبداً كلّهم تاجرٌ بمالي. 

رقي يناي داردطن E‏ الله عنها الك الكلايدةا أهل E‏ 
فداء أسراهم بعنَّتُْ زينبُ في فداء أبي العاص بمالء وبِعَنّتُ فيه بِقِلادةٍ لها كانت عند 
خديجةً أدخلتها بها على أبي العاص. قالت: فلما رآها رسول الله ي؛ رق لها رهه 
شديدة وقال: «إِنْ رأيتم أن تُطلقوا لها أسيرّها وتَردُوا عليها الذي لها». فقالوا: نعم 
وكان النبيٌ وخ أخذ عليه أ وَعَده ‏ أن يُخْلّيَ سبيل زينبٌ إليه. وبعث رسول الله 4# 
زيد بنَ حارثة ورجلاً من الأنصار فقال: «كونا ببطن يأجَجٌ حتى تمر بكما زينبُ» 
فتَضْحَباها حتى تأتيا بها»". 

قال ابن إسحاق”؟: وذلك بعد بَدْر بشهر. قال عبد الله بن أبي بكر : خد 
اي ا ا ا 
فالحقي بأبيك. قالت: فخرجتٌ أتجهّرء فََقِييتي هند بنتٌ عتبةً فقالت: يا بنك محمدء 
لم يبلغني أنك تريدين اللّحوقٌ بأبيك؟ فقلت لها: ما أردثٌ ذلك. فقالت؛ أيْ بنك 

م لا تفعلي» إني امرأة مُوسرة» وعندي سِلَّع من حاجتك. فإن أردتِ سلّعة 
بعتَكهًاء أو قَرْضاً من نفقة أقرضتك؛ فإنه لا يدخل بين النساء ما بين الرجال. قالت: 


. 777/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) في التفسير 5880/١١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ؟/ 000 . 

(۳) سنن أبي داود (2)575957 وهو عند أحمد (2»)357157 ويأجج كيَسْمَع ويَضّرِب ويَنْصّر: 0 
القاموس (أجج). 

(5) كما في السيرة النبوية لابن هشام ٠٥۳١/١‏ . 

(5) هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وكلامه في السيرة النوية 185/1 ۰ تاریخ 
الطبري 454/7 . والمستدرك 7/4 » ودلائل النبوة للبيهقي ”/ ٠٠١‏ والكلام منه. 


فواللهُ ما أراها قالت ذلك إلا لتفعل» فخفتُها فكتميّها وقلتٌ: ما أريد ذلك. فلما 
فرغ زينبٌ من جهازها ارتحلت» وخرج بها حَمُوها يقود بها نهاراً كنانةٌ بن 
الربيع”". وتّسامَعَ بذلك أهل مكة» وخرج في طلبها هَّار بن الأسود ونافع بن عبد 
القيس الفهريٌ» وكان وَل مَن سبق إليها هبّار» فررّعها بالرمح وهي في هَؤدجها. 
زيرك كاه وفر ت ثم أخذ قوسّه وقال: والله لا يدنو مني رجل إلا وضعتٌ فيه 
سهماً. وأقبل أبو سفيان في أشراف قريش فقال: يا هذاء آمك عنًا نَبْلَكْ حتى 
نكلّمك» فوقف عليه أبو سفيان وقال: إنك لم تصنع شيئاً» حرجت بالمرأة على 
رؤوس الناس» وقد عرفت مصيبئّنا التي أصابتنا ببَدْرء فتظنٌ العرب وتتحدث أن هذا 
وَهْنَّ منا وضعفٌ خروجك إليه بابنته على رؤوس الناس من بين أَظهّرنا. إرجع بالمرأة 
فأقِمْ بها أياماء ثم سُلّها ساد رفيقاً في الليل» فألْحقها بأبيهاء فلعَمْري ما لنا بحبْيها 
عن أبيها من حاجةء وما لنا في ذلك الآن من تُؤْرة(" فيما أصاب مناء ففعل. فلما مرّ 
به يومان أو ثلاثةٌ؛ سلّهاء فانطلقت حتى قدمت على رسول الله . فذكروا أنها قد 
كانت ألقت ‏ للرّوعة التي أصابتها حين روّعها هَبّار بِنُ آم درهم ‏ ما في بطنها”". 
الثالثة: قال ابن العربيت”©: لما أُسِرٌ مَن أَسِرَ من المشركين؛ تكلم قوم منهم 
بالإسلام» ولم يمضوا فيه عزيمةً» ولا اعترفوا به اعترافاً جازماً. ويُشبه أنهم أرادوا أن 
يُقربوا من المسلمين» ولا يَبعدوا من المشركين. قال علماؤنا: إن تكلّم الكافر 
بالإيمان في قلبه وبلسانه ولم يمض فيه عزيمة لم يكن مؤمناً. وإذا وُجد مثل ذلك من 
المؤمن كان كافراً؛ إلا ما كان من الوسوسة التي لا يقدر على دفعها؛ فإن الله قد عفا 
عنها وأسقظها. وقد بيّنَ الله لرسوله يِل الحقيقة فقال: ون يردوأ ياك أي : إن 
كان هذا القول منهم خيانة ومكراً مد حَانا أله من ب بكفرهم ومكرهم بك 


. 5084/١ هو أخو زوجها أبي العاص بن الربيع. ينظر السيرة النبوية‎ )١( 
زه4 أي : حقد وعداوة.‎ 

(؟) من قوله: قال عبد الله بن أبي بكر إلى هذا الموضع من (خ) و(م). 
)٤(‏ في أحكام القرآن ۸۷٤/۲‏ . 


سورة الأنغال: الآيات Ao ۷۵ ٠١‏ 


وقتالهم لك. وإن كان هذا القولٌ منهم خيراً ويعلمه الله فيقبل منهم ذلك» ويعوّضهم 
خيراً مما خرج عنهم» ويغفر لهم ما تقدّم من كفرهم وخيانتهم ومكرهم. 
وجمع خيانة : حَيّائْنَء وكان يجب أن يقال: خوائن؛ لأنه من ذوات الواوء إلا 
أنهم فرّقوا بينه وبين جمع خائنة. ويقال: خائن وَحُُون”'' وحوّنة وخانة 
قوله تعالى: «إنَّ لين َامَمُا وما 0 00 شم في سيل أله 
ايبن ا وََصَرَْا اولي بت تع ا عن عضن لزي امثوا ولم مُبَاجرُوأ ما 
لم د م کے یا لد لتق و فى ت ر اق کے 
نيك 6ن سا سک > بد © لی كَقرُوا بت مہ روء راء بتیں 
ل تقر يفنا ى الأ تة س © گے تز ا جروا 
وَجَْهَدُوا فى سيل الله انين ل َصَروَا أزتيك هم التؤيون سنا لم مَنيرة 
ورد كيم @ الي بق ابروا با ا ممم مويك مني 3 
الأسام بشم أو TT‏ إن آله يكل سَيْء عَلِم؛ 69 4 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «إنَّ أ لت ل ال ا 
وليه الذي يستعين به. وقد تقدَّم معنى الهجرة والجهاد لخد ومعئى”" .ظوَالَدِينَ اوا 
0 معطوفٌ عليه. وهم الأنصار الذين تبوّؤوا الدار والإيمان مِن قبلهم» وَانْضَوّى 
النبئ َل والمهاجرون EIS‏ رفع بالابتداء .بعصم ابتداء ثان اوا 
0 خبره» والجميع خبر إن“ 


قال ابن عباس : «أولياء بعض» في الميراث؛ فكانوا يتوارثون بالهجرة» وكان 


3 
e 


)١(‏ في النسخ الخطية:. خون» والمثبت من (م). 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ١98/7‏ . 

. ٤۳۲/۳ تقدم‎ )۳( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۱۹۹/۲ . 


١ ۷۵ . ۷۲ سورة الأنغال: الآيات‎ ۸٦ 


لا يرث من آمن ولم يهاجر ن هاجرء فنسخ الله ذلك بقوله : وأا الأركار الآية. 
أخرجه أبو داوو “. وصار الميراث لذوي الأرحام من المؤمنين. ولا يتوارث أهل 
ملّتين شيئاً. ثم جاء قوله عليه الصلاة والسلام: «ألحقوا الفرائض بأهلها» على ما تقدّم 
بيانه في آية المواريث”". ٠‏ 

وقيل :اليس هنا نسح وإنما مه معناه : انين ام وار کان ي 
اماع20 

الي اترا ابتداءء والخير: ما لک ن دتم ين یو . وقرأ يحيى بن 
واب والأعمشُ وحمزة: ين ولايتهم) بكسر الواو. رق هي لغة. وقيل : 
هي من وَلِيتٌ الشيء”"؟؛ يقال: وَلِئٌ بيّن الولاية. ووالٍ بيّن الولاية. والفتح في هذا 
أبِيَنُ وأحسن؛ لأنه بمعنى النْضرة والنسب”". وقد تُطلق الولاية والوّلاية بمعنى 
الامارة. 

الثانية : قوله تعالى : ورلن اشکصریگ ف اَي يريد: إِنْ دَعَوْا هؤلاء المؤمنون 
الذين لم يهاجروا من أرض الحرب عوئكم بنفير أو مال لاستنقاذهم فأعينوه''» 
فذلك فرضٌ عليكم فلا تخذلوهم. إلا أنْ يستنصروكم على قوم كفارٍ بينكم وبينهم 


(۱) في سننه (۲۹۲۲)» وأخرجه أيضاً الطبري ۲۸۹/۱۱ - ۲۹۰ . 

. ۱۰۱/١ سلف‎ )۲( 

(۳) تفسير الطبري ۲۸۹/۱۱ و ٠ ۳٠١‏ والمحرر الوجيز ٥٥١ - ٥0٥/۲‏ . 

4 ۷6/7 - ۷0 . ش ش 

. ٠١۷ص إعراب القرآن للنحاس ۹۹/۲ » وقراءة حمزة في السبعة ص۹٠۳ » والتيسير‎ )٥( 

(1) وهو قول أبي الحسن الأخفش كما في المحرر الوجيز 007/7 . 

(۷) الكشف عن وجوه القراءات ٤۹۷/١‏ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۱۹۹/۲ . 

(9) قال الفراء في معاني القرآن 4١14 - 418/١‏ : كسر الواو في الولاية أعجب إليّ من فتحها؛ لأنها إنما 
تفتح أكثر من ذلك إذا كانت في معنى النصرة» ويختارون في وليثّه ولاية الكسرء وقد سمعناهما بالفتح 
والكسر في معناهما جميعاً. 

)٠١(‏ في (ظ): فأغيئوهم. 


سورة الأنغال: الآيات AV ۷۵ _ ۷٣١‏ 


میثاق فلا تنصروهم عليهم» ولا تنقضوا العهد حتى نَم مدن ابن العربي''؟: إلا أن 
يكونوا [أسراء] مستضعفين» فإنَّ الوّلاية معهم قائمةٌء والنصرةً لهم واجبة» حتى لا 
تبقى منا عينٌ طرف حتى تخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك» أو نبذل 
جميعَ أموالنا في استخراجهم حتى لا يبقى لأحدٍ درهم. كذلك قال مالك وجميع 
العلماءء فنا لله ونا إليه راجعون» على ما حل بالخلق في تركهم إخوائّهم في أسر 
العدرٌء وبأيديهم خزائن الأموال» وفضول الأحوال» والقدرةٌ والعدد والقّة والجَلّد. 

الزجاج: ويجوز: «فعليكم النصرً؛ بالنصب على الإغراء". 

الثالغة: قوله تعالى: وليب كفروا بَنسّهُمْ ْلَه بع قطع الله الوّلايةَ بين 
الكفار والمؤمنين» فجعل المؤمنين بعضّهم أولياء بعض» والكفارٌ بعضّهم أولياء 
بعض» يتناصّرون بدينهم ويتعاملون باعتقادهم ". 

قال علماؤنا في الكافرة يكون لها الأخ المسلم: لا يزوّجها؛ إذ لا وَلايةَ بينهماء 
ويزرّجها آهل ملّتها. فكما لا يزوّج المسلمة إلا مسلمٌ. فكذلك الكافرةٌ لا يزوّجها إلا 
كافر قريبٌ لهاء أو أَسْقُتٌء ولو من مسلم؛ [ولا يصح عقد مسلم عليها] إلا أن تكون 
معبّفّة» فإن عُقد على غير المعتقّة فُسخ إن كان لمسلم» ولا يعرض للنّصرانيٌ. وقال 
أَصْبَغْ : لا يفسخ» عقدُ المسلم أولى وأفضل. 

الرابعة: قوله تعالى: إل تَفْمَنُوهُ» الضمير عائد على الموارثة والتزامها. 
المعنی : إلا تتركوهم يتوارثون كما كانوا یتوارثون؛ قاله ابن زيد””. 

وقيل: هي عائدة على التناصر والمؤازرة والمعاونة واتصال الأيدي؛ ابن جريج 


)١(‏ في أحكام القرآن ۲/ 41/0 - 4177 » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۹۹/۲ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 477/7 . 

)٤(‏ عقد الجواهر الثمينة ٠ ۲٤/۲‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(0) أخرجه الطبري ۲۹۷/۱۱ - ۲۹۸ . 


۷۵  ا/؟ سورة الأنفال: الآيات‎ AA 


وغيره. وهذا إن لم يفعل تقع الفتنة عنه عن قريب» فهو آگد من الأول . 
وذكر الترمذِي عن عبد الله بن مسلم بن هُرْمزء عن محمدٍ وسعيد”'' ابني عُبيد» 

عن أبي حاتم المزنيٌ قال: قال رسول الله يِ: «إذا جاءكم مَن تَرْضَوْن ديته وخُلْقه 

فأنكحوه» إلا تفعلوه تكن فتنةٌ فى الأرض وفساد كبير». قالوا: يا رسول اللهء وإن 


كان فيه؟ قال : «إذا جاءكم من تَرْضَوْن ديئّه وخلقّه فأنكحوه». ثلاتَ مرات. قال: 


عدي [حسن] عرقي 


وقيل: يعود على حفظ العهد والميثاق الذي تضمّنه قوله : للا عل كم يكم 
وسم تیک وهذا إن“ لم يُفعل فهو الفتنة نفسّها. وقيل: يعود على النصر 
yT‏ “. وهو معنى القول الثاني. 


. ۲۹۹ - ۲۹۸/۱۱ وقول ابن جريج أخرجه الطبري‎ » ٥٥۷ /۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في النسخ: وسعدء والصواب ما أثبتناه. 1 

(۳) سنن الترمذي »)۱۰۸٥(‏ وما بين حاصرتين منه ومن التحفة ١47/4‏ » وأخرجه أيضاً أبو داود في 
المراسيل .)۲۲١(‏ قال الترمذي: وأبو حاتم المزني له صحبة» ولا نعرف له عن النبي # غير هذا 
الحديث. وقال الحافظ في التهذيب 205/4 : أبو حاتم مختلف في صحبته. اه وقال ابن القطان في 
بيان الوهم والإيهام ۲٠٠/١‏ : حديث أبي حاتم لا يصح» وذكر أبي داود إياه في المراسيل دليل على 
أنه عنده ا ا ا ا ل 
لم يكن يحيى بن سعيد القطان ولا عبد الرحمن بن مهدي يحدثان عنه» وسئل عنه ابن حنبل فقال: ليس 
بشيء» ضعيف الحديث. 
وأخرجه الترمذي ۸٤(‏ ٠؛‏ وابن ماجه )١9471/(‏ من طريق عبد الحميد بن سليمان» عن ابن عجلان» 
عن ابن وثيمة النصري» عن أبي هريرة» عن النبي 5. قال أبو داود في المراسيل إثر الحديث :)٠٠١(‏ 
وهو خطأ. وقال الترمذي في العلل ٤١٠1/١‏ : ولم يَعْدَ البخاري حديث عبد الحميد محفوظاً» وقال 
(يعني البخاري): رواه الليث بن سعد» عن ابن عجلان» عن عبد الله بن هرمز عن النبي ‏ مرسلاً. 
قلنا: قد أخرجه أبو داود ف في المراسيل (6؟١)‏ من هذه الطريق. 
وقد ذكر الترمذي في سننه إثر الحديث )٠٠۸٤(‏ رواية الليث هذه» ووقع في مطبوعه: عن ابن عجلان» 
عن أبي هريرة (ولعله محرف عن ابن هرمز) ونقل عن البخاري قوله: حديث الليث أشبه. 

(4) في النسخ: وإن» والمثبت من المحرر الوجيز 081/7 » والكلام منه. 

)0( المحرر الوجيز 001/7 » وقال ابن عطية: ويجوز أن يعود الضمير مجملاً على جميع ما ذُكر. 


سورة الأنغال: الآيات ۷۲ _ ۷١‏ ۸۹ 


قال ابن إسحاق”" : جعل الله المهاجرين والأنصارٌ أهل وَلايةٍ" في الدّين دون 
مَنْ سواهم» وجعل الكافرين بعضّهم أولياء بعض. ثم قال: إلا تَفْعَلوهٌ وهو أن 
رك المؤمنٌ الكافرٌ دون المؤمنين تكن َة أي: محنة» بالحرب وما الجر معها 
من الغارات والجَّلاء والأسر. والفسادٌ الكبير: ظهور الشرك””". قال الكسائيٌ : 
ويجوز النصب في قوله: وتن َة“ على معنى: تكن فَعلتُكم فتنةٌ وفساداً كبيراً. 

عقا مصدرء أي: حَقَّقوا إيمانهم بالهجرة والئصرة. وحمّق الله إيماتهم 
بالبشارة في قوله : ولم مره ورف كيم أي : ثُوابٌ عظيم في الجنة. 

الخامسة: قوله تعالى: ولي ءامنا من بعد وَهَاجروأ» يريد: من بعد الحديبية 
وبيعة الرضوان. وذلك أنَّ الهجرة من بعد ذلك كانت أقلّ رتبةٌ من الهجرة الأولى. 
والهجرةٌ الثانية هي التي وقع فيها الصلح» ووضعت الحرب أوزارها نحو عامين» ثم 
كان فتحٌ مكة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «لا هجرة بعد الفتح»””. فين أنَّ مَن 
آمن وهاجر من بعد يلتحق بهم. ومعنى «منكم»» أي: مثلكم في النصر والموالاة. 

السادسة: قوله تعالى: لوول لأر ابتداء. والواحد ذوء والرَّحِم مؤنثة» 
والجمع أرحام. والمراد بها هاهنا العَصَباتٌ دون المولود بالرحم. ومما يبيّن أن 
المراد بالرجم العصباتٌ قول العرب: وَصَلَنْك رَحِم. لا يريدون قرابة الأمّ. قالت قُتيلة ‏ 
بنت الحارث أخت النضر بن الحارث ‏ كذا قال ابن هشام”". قال السهيليُ : الصحيح 


. 1۷۷ /١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(۲) في النسخ: ولايته» والمثبت من السيرة النبوية. 

(۳) المحرر الوجيز ٥٥۷/۲‏ . 

. ۱۹۹/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(6) المحرر الوجيز ٠٥٥۷/۲‏ » والحديث سلف ٠٠١/١‏ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 148/7 . 

(۷) في السيرة 57/7 » وقال ذلك أيضاً أبو الفرج في الأغاني ١14/١‏ » والقيرواني في زهر الآداب ۲۸/١‏ . 
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أنها بنت النضر لا أختهء كذا وقع في كتاب «الدلائل»”'' ‏ ترثي أباها حين قتله 


النبيئ ل صَبْراً بالصفراء : 
تاو اتسنا إن ق 


نا كان دك لبو سحت ورتا 
لوكنتٌ قابل فديةَلَمَدَيَْهُ 
فالئّضر أقربٌ من أسَرْتَ قرابة 


صَبْراً يُقاد إلى المنيّة مُمْعَباً 


من صبح خامسة وأنت I‏ 
ما إن تزالٌ بها التّجَائبٌ 0 


جادت بواكفها وأخرى تَحُنُْقُ 
أم كيف يسمعٌ ميت لا ينطق 
في قومها والفحلٌ فحل مُغْرق“ 
مَنّ الفتى وهو المَّغِيظ المُحْنَقُ 
باعرمايقفدىبەمايلفى 


و عن وى 


السابعة: واختلف السلف ومن 2-0-6 وي الأرحام» وهو من لا 
سه له فى الكتاب [والسنة] مِن قرابة الميتِ وليس بعصبة" » كأولاد البنات» وأولاد 


(1) الروض الأنف ۳/ ٠١١‏ » وقال أنها ابنته أيضاً البصري في الحماسة البصرية 7١7/١‏ › والمرزوقي في 
شرح ديوان الحماسة 41۳/۲ وابن عبد البر في الدرر ص١٠٠‏ . وابن حجر في الإصابة 40/١7‏ 5 
وسماها الجاحظ في البيان والتبيين ٤٤/٤‏ : ليلى بنت النضر بن الحارث. 

زفق الأثيل : موضع قرب المدينة؛ كان فيه قبن النضره وَالمَظِئّة: المنزل المَعْلّم. وقولها: : من صبح 
خامسة. .. تريد من صبح ليلة خامسة للّيلة التي تبتدئ في السير منها إلى الأثيل» وأنت على الطريق 
غير عادل عنها. شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٩٦٤/۲‏ . 

۳( النجائب: الإبل الكرام. . تخفق : : تسرع. . الإملاء المختصر في شرح غریب السير 0 

)٤(‏ وكفت العين الدمع : أسالته. اللسان (وكف). 

() الضَّنْء: الأصل. والمعرق: الكريم. الإملاء ص۹۲٩‏ . والمعنى: أنت كريم من الطرفين مُعِمٌ مُخْول. 
شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 9517/7 . 

)١(‏ الاستذكار ٤۷۰/۱١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه.: 
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الأنحوات» ويئاتِ الأخ» والعمّةٍ والخالة» والعمٌ أخ الأب للأمء والجدّ أبي الأم» 
والجدّة آم [أبي] الأم» ومن أذْلَى بهه”". 

فقال قوم: لا يرث مَّن لا فرض له من ذوي الأرحام. وروي عن أبي بكر الصدّيق 
وزيد بنِ ثابت وابنِ عمرء ورواية عن عليّ» وهو قول آهل المدينة» ورُويَ عن 
مكحول والأوزاعيّ» وبه قال الشافعي 4. ۰ 

وقال بتوريثهم عمر بن الخطاب وابنُ مسعود ومعادٌ وأبو الدّرْدَاء وعائشة» وعليٌ 
في روايةٍ عنه» وهو قول الكوفيّين وأحمدّ وإسحاق”". واحتجُوا بالآية» وقالوا: وقد 
اجتمع في ذوي الأرحام سببان: القرابة والإسلام» فهم أؤْلى ممن له سببٌ واحدء 
وهو الإسلاء”". 

أجاب الأرّلون فقالوا: هذه آيةٌ مُجِمَلةٌ جامعة» والظاهر لكل رَحِم فرب أو بَعْدء 
وآياتٌ المواريث مفسّرة» والمفسّر قاض على المجمّل ومبين. 

قالوا: وقد جعل النبيْ # الوّلاء سبباً ثابتاًء أقام المَوْلَى فيه مقام العصبة فقال: 
«الوّلاءُ لمن أعتق“. ونهى عن بيع الوّلاءِ وعن هبته(“. 

احتجٌ الآخَرون بما روى أبو داود والدَّارَفُظنَُ عن اليقدام قال: قال رسول الله 6: 
«مَن ترك كلا فإليٌ - وربما قال: فإلى الله وإلى رسوله ‏ ومن ترك مالاً فلورثته. وأنا 
وارث من لا وارك له» أعقّل عنه وأرثُه. والخال وارثٌ مَن لا وار له» يَعقِل عنه 


ویرث. 


)١(‏ ينظر الموطأ 7 والاستذكار ٤۸۱ - 54٠/١6‏ ء وما سلف بين حاصرتين منهماء وفيهما زيادة 
على من ذكر المصنف: الخال وابن الأخ للأم» وزاد الكلوذاني في كتاب التهذيب في الفرائض 
ص٠٠۲‏ : بنات الأعمام. وذكرهم جميعاً - وهم أحد عشر ‏ ابن قدامة في المغني 45/9 . 

(۲) ينظر الاستذكار ٤۸۲ - 54٠/١١6‏ ء والتهذيب في الفرائض ص٦۲۱‏ - ۲۱۹ » والمغني 25/9 . 

. 585 /١6 الاستذكار‎ )۳( 

. ۲٤۷/۸ سلف‎ )٤( 

. ۲٤٦1/۸ سلف‎ )0( 

)00( سنن أبي داود (5849)» وسنن الدارقطني (5117)» وهو عند أحمد »)۱۷۱۷٥(‏ وابن ماجه (۲۷۳۸). 
الكلّ: العيال. النهاية (كلل). 
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وروی الدَّارَفُظننُ عن طاوس قال: قالت عائشة رضي الله عنها : الله مَوْلَى مَّن لا 
مَوْلَق له والخال وارث من لا وارك له..موفوقك20. 

ورَوّى عن أبي هريرة ‏ أنَّ رسول الله ل قال : «الخال وارث»”". 

ورَوّى عن أبي هريرة قال: سئل رسولُ الله ل عن ميراث العمَّةِ والخالة فقال: 
«لا أدري حتى يأتيّني جبريل» ثم قال: «أين السائل عن ميراث العمَّةٍ والخالة؟» قال: 
فأتى الرجلٌ» فقال: «سارّني جبريل أنه لا شي لهما». قال الدّارقطنيُ : لم يُسْنده غير 
مُسعدةً عن محمد بنِ عمروء وهو ضعيف» والصوابٌ مرسل”". 

وروی عن الشَّعبيٌَ قال: قال زياد بنُ أبي سفيان لجليسه: هل تدري كيف قضى 
عمرٌ في العمّة والخالة؟ قال: لا. قال: إني لأعلمٌ خلقٍ الله كيف قضى فيهما عمرء 
جعل الخالة بمنزلة الأم» والعمة بمنزلة الأب . 


.)4114( سنن الدارقطني‎ )١( 

زفق سنن الدارقطني )٤۱۲۱(‏ و(۱۲۲٤).‏ 

(؟) سنن الدارقطني (4169)» ومسعدة هو ابن اليسع الباهلي» قال الذهبي في الميزان ۹۸/٤‏ : هالك» 
كذبه أبو داودء وقال أحمد بن حنبل: خرقنا حديثه منذ دهر. 


)٤(‏ سنن الدارقطني (1151). قال ابن عبد البر في الاستذكار 4814/١6‏ : واحتجوا بآثار كثيرة كلها ضعيفة 
ومحتملة للتأويل» لا تلزم بها حجة. 


الجر الزاع ت سنورة اتفال الآيه (7) بت حتت > يجي :8 


ای د اا عون وھ ات کا الك كلم + وا و 
وثلانون كلمة» حروفها خمسة آلاف ومائتان» وأربعة وتسعون ““حرفاء والله أعلم. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرّسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم 
'وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمدين 0 ). 

قال البخارى: قال ابن عباس : الأنفال: الغنائم: حدثنا محمد بن عبد الرحيم» حدثنا سعيد بن 
سليمان» أخبرنا و أخبرنا أبو بشر» عن سعيد بن جبير» قال: قلت لابن عباس: سورة الأنفال؟ 
قال: نزلت فی بدر. 

5-5557 عن ابن عباس» فكذلك رواه على بن أبى طلحة »عن ابن عباس أنه قال: «الأنفال»: 
الغنائم» كانت لرسول الله ية خالصة» ليس لأحد منها *'شىء. وكذا قال مجاهد» وعكرمة 
وعطاء» والضحاك» وقتادة» وعطاء الخراسانى» ومقاتل بن حيان» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» 
وغير واحد أنها اللقناب 157 

وقال الكلبى »عن أبى صالح» عن ابن عباس أنه قال :الأنفال: الغنائم» قال فيها لبيد: 

إن تقوى رتا خير نفل وَبإذن الله ريئى وعجر 

وقال ابن جرير: حدثنى يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى مالك بن أنس» عن ابن شهاب» عن 
القاسم بن محمد قال : سمعتت رجلا يسأل ابن عباس عن «الأنفال»)» فقال ابن عباس » رضى الله 
عنهما: الفرس من التفل» والسلب من النفل. ثم عاد لمسألته» فقال ابن عباس ذلك أيضا. ثم قال 
الرجل: الأنفال التى قال الله فى كتابه» ما هى؟ قال القاسم: فلم يزل يسأله حتى كاد يحرجه» فقال 
ابن عباس: أتدرون ما مثل هذاء مثل صبيغ الذى ضربه عمر بن الخطاب7" . 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهرى»› عن القاسم بن محمد قال: قال ابن عباس: كان 


للق فى د: «مكية» . )۲( فى د.م: لاستة وأربعون»» وفى : «أربعون وست آیات) . 
(*) فى د: «واحد». )٤6(‏ فى د: «سبعون). 
(0) فى د: «فيها». (5) فى د» كء م: «المغانم». 


(۷) البيت فى تفسير الطبرى (730257/17) ولسان العرب مادة (نفل) . 
(۸) تفسير الطبرى .)3514/١7(‏ 
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عمر بن الخطاب» رضى الله عنه. إذا سئل عن شىء قال: لا آمرك ولا أنهاك. ثم قال ابن عباس: 
والله ما بعث الله نبيه َه إلا زاجرا آمرا محلا محرما. قال القاسم: فَسلّط على ابن عباس رجل 
يساله"“ عن الأنفال» فقال ابن عباس: كان الرجل ينفل فرس الرجل وسلاحه. فأعاد عليه الرجل» 
فقال له مثل ذلك» ثم أعاد عليه حتى أغضبه» فقال ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ الذى 
ضربه عمر بن الخطاب» حتى سالت الدماء على عقبيه - أو على: رجليه ‏ فقال الرجل: أما أنت فقد 
انتقم الله لعمر منك . 

وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس: أنه فسر النفل بما ينفله الإمام لبعض الأشخاص من سلب أو 
نحوه» بعد قسم أصل المخنم» وهو المتبادر إلى فهم كثير من الفقهاء من لفظ النفل» والله أعلم. 

وقال ابن أبى نجيح» عن مجاهد: إنهم سألوا رسول الله ية عن الخمس بعد الأربعة الأخماس» 
فنزلت: «يسألوتك عن الأنقال» . 


وقال ابن مسعود ومسروق: لا نفل يوم الزحف» إنما النفل قبل التقاء الصفوف. رواه ابن أبى 
حاتم عنهما. 

وقال ابن المبارك وغير واحد» عن عبد الملك بن أبى سليمان» عن عطاء بن أبى رباح: 
إيسألونك عن الأنقال» , قال: يسألونك فيما شذ من المشركين إلى المسلمين فى غير قتال» من دابة 
أو عبد أو أمة أو متاع» فهو نفل للنبى َة يصنع به ما يشاء. 

وهذا يقتضى أنه فسر الأنفال بالفىء » وهو ما أخذ من الكفار من غير قتال. 
على ابن صالح بن حى قال: بلغنى فى قوله تعالى: «يسألونك عن الأنقال4 قال: السرايا. 

و هذا: ما ينفله الإمام لبعض السرايا زيادة على قسمهم مع بقية الجيش » وقد صرح 
بذلك الشعبى » واختار ابن جر ير أنها الزيادات على القسم. ويشهد لذلك ما ورد فى سبب نزول 
الآبة» وهو ما رواه اه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا أبو معاوية » حدثنا أبو إسحاق الشيبانى » عن محمد 
ابن عبد الله“ الثقفى» عن سعد بن أبى وقاص قال: لا كان يوم بدر» وقتل أخى عميرء وقتلت 
سعيد بن العاص وأخذت سيفه» وكان يسمى «ذا الكتيفة». فأتيت به نبى الله يله فقال: «اذهب 
فاطرحه فى القبض». قال: فرجعت وبى ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخى وأخذ سلبى. قال: فما 
جاوزت إلا يسيرا حتى نزلت سورة الأنفال» فقال لى رسول الله تَلِ: «اذهب فخذ سيفغكف»" . 


)١(‏ فى دء كء م: «فسأله» وفى أ: «سأله». 

(۲) تفسير عبد الرزاق )77١/١(‏ وصبيغ هو «ابن عسل» ويقال: «ابن سهل» التميمى. انظر قصته فى: الإصابة (۱۹۸/۲) . 
() رواه الطبرى فى تفسيره (۱۳/ 27506 . 

(4) فى د: «ومعنى). (5) فى أ: «عبيد الله . 

. )۱۸٠١ /١( المسند‎ )5( 
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وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا أسود بن عامرء أخبرنا أبو بكرء عن عاصم بن أبى التجود» عن 
مصعب بن سعد» عن سعد بن مالك قال: قال: يا رسول الله» قد شفانى الله اليوم من المشركين» 
فهب لى هذا السيف. فقال: «إن هذا السيف لا لك ولا لى» ضعه» قال: فوضعته» ثم رجعت». 
قلت: عسى أن يعطى هذا السيف اليوم من لا يبلى بلائی! قال : رجل"' يدعونى من ورائى» قال: 
قلت : قد أنزل الله فى شيئا؟ قال: «كنت سالتنى السيف» وليس هو لى وإنه قد وهب لى» فهو لك» 
قال: وأنزل الله هذه الآية : يسأَنُونكَ عن الأنقال قل الأنقال لله والرسول» . 

قرا الود لوقه aE‏ ف e ILE‏ ارافان 
الترمذى : حسن صحيح . 

وهكذا رواه أبو داود الطيالسى: أخبرنا شعبة» أخبرنا سماك بن حرب» قال: سمعت مصعب بن 
سعد» يحدث عن سعد قال: نزلت فى أربع آيات: أصبت سيفا يوم بدر» فأتيت النبى يه فقلت: 
نيه . فقال: «ضعه من حيث أخذته.» مرتين» ثم عاودته فقال النبى ككِيُ: «ضعه من حيث 
أخذته . 4 فنزلت هذه الآية: «يُسأَنُونك عن الأنقال 04 . 

وتمام الحديث فى نزول: ‏ ووَصِيَا الإنسان بوالديه حسنا) [العنكبوت :۸]» وقوله تعالى : «ِإِنّما 
الخمر واليسر)[المائدة: »]4٠‏ وآية الوصية . وقد رواه مسلم فى صحيحه» من حدث شعبة» به" . 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى عبد الله بن أبى بكرء عن بعض بنى ساعدة قال: سمعت أبا 
أسيد مالك بن ربيعة يقول: أصبت سيف ابن عائذ يوم بدرء وكان السيف يدعى بالمرزبان» فلما أمر 
رسول الله َة الناس أن يردوا ما فى أيديهم من النفل» أقبلت به فألقيته فى النفل» وكان رسول الله 
ية لا يمنع شيئا يسأله» فرآه الأرقم بن أبى الأرقم المخزومى» فسأله رسول الله []!"2. فأعطاه 
إا 

ورواه ابن جرير من وجه آخر: 
[سبب آخر فى نزول الآية]: 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن سلمة» عن ابن إسحاق» عن عبد الرحمن» عن" سليمان 
ابن موسى» عن مكحول» عن أبى أمامة قال: سألت عبادة عن الأنفال» فقال: فينا - أصحاب بدر - 


)0 فى أ: «إذا رجل". (۲) زيادة من ك» م 9411 
(۳) المسند (۱۷۸/۱) وسنن أبي داود برقم )۲۷٤۲۰(‏ وسنن الترمذى برقم (۳۰۷۹) والنسائى في السنن الكبرى برقم .)١١١95(‏ 


. )۱۷٤۸( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
زيادة من ك أ.‎ )۷( 


(۸) رواه الطبرى فى تفسيره )۳۷٤/۱۳(‏ من طريق ابن إسحاق به. 
(9) فى د: «بن» . 
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الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآية )١(‏ 
نزلت» حين اختلفنا فى النفل»وساءت فيه أخلاقناء فانتزعه الله من أيديناء وجعله إلى رسول الله 
يد فقسمه رسول الله يك بين المسلمين عن بواء ‏ يقول: عن سواء(1) 

وقال أحمد أيضا: عرد معاوية بن عمروء أخبرنا ون إسحاق» عن عبد الرحمن بن الحارث 
ابن عبد الله بن عیاش" بن أبى ربيعة» عن سليمان بن موسی» عن أبى سلام» عن أبى أمامة» عن 
عبادة بن الصامت قال: خرجنا مع الب ا فشهدت معه بدرا» فالتقى الناس› فهزم الله اين 
العدوء فانطلقت طائفة فى آثارهم يهزمون ويقتلون» وأكبت“ طائفة على العسكر يحوونه 
ويجمعونه. وأحدقت طائفة برسول الله با لايصيب العدو منه غرة» حتى إذا كان الليل» وفاء الناس 
بعضهم إلى بعض» قال الذين جمعوا الغنائم : نحن حويناهاء فليس لأحد فيها نصيب . وقال الذين 
خرجوا فى طلب العدو: لستم بأحق به مناء نحن و ی العدو وهزمناهم . وقال الذين 
أحدقوا برسول الله كَل : لستم باحق مناء نحن أحدقنا برسول الله يلي وخفنا أن يصب العدو منه 
غرة» فاشتغلنا به» فنزلت : «يُسألوتك عن الأنقال فل الأنقال لله والرسُول فَاتَقُوا الله وأصلحوا ذات 
بيدكم 4 فقسمها رسول الله َا بين المسلمين - وكان رسول الله إذا غار فى أرض العدو نفل الربع» 
فإذا أقبل وكل الناس راجعاء نفل الثلث. وكان يكره الأنفال ويقول: «ليرد قوى المؤمنين على 
ضعيفهم» . ٠‏ 

ورواه الترمذى وابن ٠‏ ماجه» من حديث سفيان الثورى. عن عبد الرحمن ر بن الحارث به نحوه» 
وقال الترمذى : هذا تدم ورواه ابن حبان فى صحيحه» والحاكم فى مستدركه من حديث 
7 ان ٠‏ وقال الحاكم : صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

وروى أبو داود والنسائى» وابن جریر› وابن مردويه - واللفظ له - وابن حبان» والحاكم من 
طرق» عن داود ابن أبى هند. عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله اة : 
«من صنع كذا وكذا فله كذا وكذاء فتسارع فى ذلك شبان الرجالء وبقى الشيوخ تحت الرايات» 
فلما كانت 0 9 يطلبون الذى جعل لهمء فقال الشيوخ: لا تستأثروا عليناء فإنا كنا ردءا 
لكمء لو انكشفتم لفئته”''" إلينا. فتنازعوا فانزل الله تعالى: «يسألوتك عن الأنقال4إلى قوله: 
«وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مُؤمنين 4 . 


وقال الثوری» عن الكلبى» عن أبى صالحء عن ابن عباس قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله 


,)377/6( المسند‎ )١( 

(۲) فى م» د: «ابن؟. (۳) فى أ: #عباس». )٤(‏ زيادة من د» م. 

(0) فى د: «وأقبلت». (0) فى د» ك» م“ أ: «نفينا) . (۷) فى د: «عنه). 

(8) المسند (0/ 774) وسفن الترمذى برقم )١9071(‏ وسن ابن ماجة برقم (1801) وصحيح ابن حبان برقم )١197(‏ «موارد» . 
والمستدرك .)۱١١/۲(‏ 

(9) فى جميع النسخ:«فتنازع», والمثبت من الطبرى . (۱۰) فى د: التتيتم». 

.)7527/7( والمستدرك‎ )778/١1( سنن أبى داود برقم (۲۷۳۷) وسفن النسائى الكبرى برقم (۱۱۱۹۷) وتفسير الطبرى‎ )١١( 


او و 0 و ر بے 40 


عبد : «من قتل قتيلا فله كذا وكذاء ومن اتی بأسير فله كذا وكذا). فجاء أبو الس بأسيرين › فقال : 
ان وعدتناء فقام سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله» إن أعطيت هؤلاء لم يبق 
لأصحابك شىء» وإنه لم يمنعنا من هذا زهادة فى الأجرء ولا جبن عن العدوء وإنما قمنا هذا المقام 
محافظة عليك». نخاف أن يأتوك من ورائك». فتشاجرواء ونزل القرآن: «يسألوتك عن الأنفال قل 
الأنفال لله والرّسول» قال: ونزل القرآن : #واعلموا نما غنمتم من شيء فان لله خمسه [وللرسول]2"7)» 
إلى آخحر الآية [الأنفال: ]٤١‏ 9 , 

وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام» رحمه الله » فى كتاب «الأموال الشرعية وبيان جهاتها 
ومصاريفها»: أما الأنفال: فھی المغانم» وكل نيل ناله المسلمون من أموال أهل الحرب» فكانت الأنفال 
الأولى إلى النبى ية يقول الله تعالى: #يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول»* فقسمها يوم 
بدر على ما أراده الله من غير أن يخمسها على ما ذكرناه فى حديث سعدء ثم نزلت بعد ذلك آية 
الخمسر » فنسخت الوا 

قلت: هكذا روی على بن أبى طلحة» عن ابن عباس » سواء. وبه قال مجاهد» وعكرمة 
والسدى, 

وقال ابن زيد: ليست منسوخة» بل هى محكمة. 

قال أبو عبيد: وفى ذلك آثارء والأنفال أصلها جمع”'' الغنائم» إلا أن الخمس منها مخصوص 
لأهله على ما نزل به الكتاب» وجرت به السنة. ومعنى الأنفال فى كلام العرب: كل إحسان فعله 
فاعل تفضلا من غير أن يجب ذلك عليه فذلك النفل الذى أحله الله للمؤمنين من أموال عدوهم 
وإنما هو شىء خصه الله به تطولا منه عليهم بعد أن كانت المغانم محرمة على الأمم قبلهم» فنفلها الله 
هذه الأمة فهذا أصل النفل . 

قلت: شاهد هذا فى الصحيحين عن جابر: أن رسول الله ية قال: «أعطيت خمسا لم يعطهن 
أحد قبلى» فذكر الحديث» إلى أن قال: «وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى»» وذكر تمام 

030 

الحديث © . 


ثم قال أبو عبيد: ولهذا سمى ما جعل الإمام للمقاتلة نفلاء وهو تفضيله بعض الجيش على 
النفل الذى ينفله الإمام سنن أربعء لكل واحدة منهن موضع غير موضع الأخرى ,: 


)١(‏ فى أ: «يا رسول الله إنك». (۲) زيادة من أ. 
(۳) رواه عبد الرزاق فى المصنف برقم (48) عن الثورى به. 

)٤(‏ الأموال (ص55؟1). 

(0) فى د ك أ: «جماع؟ . 

() انظر: تخريج هذا الحديث عند تفسير الآية : 4 من سورة النساء . 


Oa a a a 1 

والثانية : فى النفل الذى يكون من الغنيمة بعد إخراج الخمس» وهو أن يوجه الإمام السرايا فى 
أرض الحرب» فتأتى بالغنائم فيكون للسرية مما جاءت به الربع أو الثلث بعد الخمس. 

والثالثة : فى النفل من الخمس نفسه» وهو أن تحاز الغنيمة كلهاء ثم تخمس› فإذا صار الخمس 

والرابعة: فى النفل فى جملة الغنيمة قبل إن يخمس منها شىء». وهو أن يعطى الأدلاء ورعاة 
الماشية والسواق لهاء وفى كل ذلك اختلاف. 

قال الربيع : قال الشافعى : الأنفال: ألا يخرج من رأس الغنيمة قبل الخمس شىء غير السلب. 

قال أبو عبید : والوجه الثانى من النفل هو شىء زيدوه غير الذى كان لهم وذلك من خمس 
النبى ية ؛ فإن له خمس الخمس من كل غنيمة» فينبغى للإمام أن يجتهد . فإذا كثر العدو واشتدت 
شوكتهم» وقل من بإزائه من المسلمين» نفل منه اتباعا لسنة رسول الله مء وإذا لم يكن ذلك لم 

والوجه الثالث من النفل: إذا بعث الإمام سرية أو جيشّاء فقال لهم قبل اللقاء: من غنم شيئًا فله 
بعد الخمس» فذلك لهم على ما شرط الإمام؛ لأنهم على ذلك غزواء وبه رضوا. انتهى كلام . 

وفيم تقدم من كلامه وهو قوله: «(إن غنائم بدر لم تخمس». نظر. ويرد عليه حديث على بن أبى 
طالب فى شارفيه اللذين حصلا له من الخمس يوم بدرء وقد بينت ذلك فى كتاب السيرة بيانًا 
شاف" وله الت 1را . 

وقوله تعالى : «فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم 4 أى: اتقوا الله فى أموركم» وأصلحوا فيما 
بينكم ولا تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجروا؛ فما آتاكم الله من الهدى والعلم خير مما تختصمون 
بسببهء #وأطيعوا الله ورسوله4 أى: فى قسمه بينكم على ما أراده اللهء فإنه قسمه كما أمره الله 
من العدل والإنصاف. 

وقال ابن عباس: هذا تحريج من الله على المؤمنين أن يتقوا [اللّه](0) ويصلحوا ذات بينهم. وكذا 
قال مجاهد. 

وقال السدى: #فائّقوا الله وأصلحوا ذات بينكم » أى: لا تستبوا. ونذكر هاهنا حديثا أورده 
الحافظ أبو يعلى أحمد بن على بن الم الموصلى› رحمه الله » فى مسئ؛ذده » فإنه قال : حدثنا مجاهد 


. )47"١ص( الأموال‎ )١( 


(؟) السيرة لابن كثير (453/5). 
زفق زيادة من أ. (5) فى أ: 7 يقسمه». )2 زيادة من أ. 


الوه الوابغ د سورة الآتفال : الآياف ( )س ع ل تي ب ا 


ابن موسىء حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا عباد بن شيبة الحبطى"» عن سعيد بن أنس» عن 
أنس» رضى الله عنهء قال: بينا رسول الله َة جالس» إذ رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه» فقال 
عمر: ما أضحكك يا رسول الله بأبى أنت وأمى؟ فقال: «رجلان جثيا من أمتى بين يدى رب العزة» 
تبارك وتعالى» فقال أحدهما: يا رب» خذ لى مظلمتى من أخى. قال الله تعالى: أعط أخاك 
مظلمتك. قال: یا رب» لم يبق من حسناتى شىء. قال: رب» فليحمل عنى من أوزارى» قال: 
قال: وفاضت عينا رسول الله يك بالبكاءء ثم قال: «إن ذلك ليوم عظيم» يوم يحتاج الناس إلى 
من يتحمل عنهم من أوزارهم, فقال الله تعالى للطالب: ارفع بصرك فانظر فى الجنان» فرفع رأسه 
فقال: يا رب» أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ» لأى نبى هذا؟ لأى صديق 
هذا؟ للأى شهيد هذا؟ قال: هذا لمن أعطى الثمن. قال: يا رب» ومن يملك ذلك؟ قال: أنت تملكه 
قال: ماذا يا رب؟ قال: تعفو عن أخيك. قال: يا رب» فإنى قد عفوت عنه. قال الله تعالى: خذ 
بيد أخيك فأدخله الجنة». ثم قال رسول الله َة : «فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم» فإن الله تعالى 
يصلح بين المؤمنين يوم القيامة» . 


ورم المؤمنون اين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا ایت عليهم آياته زادتهم إِيَانا 


عام 5 ro‏ 3 اه 2 م وم 


وعلى رتهم يتَوكَلُونَ 0 الّْذين يقيمون الصّلاة ومما رزقناهم ينفقون ص أولتك هم 


المؤمنون حقا لهم درجات عند رتهم ومغفرة ورزق e‏ 

قال على بن ابى طلحة» عن ابن عباس قول : إل امون دين إذا ذكر الله جلت فوم 
قال: المنافقون لا يدخل قلوبهم شىء من ذكر الله عند أداء فرائضه» ولا يؤمنون بشىء من آيات الله » 
ولا يتوكلون» ولا يصلون إذا او ولا يؤدون زكاة أموالهمء قأخبر الله تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين » 
ثم وصف المؤمنين فقال : لإُما المؤمنوت الذين إذا ذكر الله وجلت فلوبهم) فأدوا فرائضه . «وإِذا تلیت 
عليهم آياته زادتهم إیانا 4 يقول: تصديمًا «إوعلئ ربهم يتوكَلُون» يقول: لا يرجون غيره. 


وور وم 


وقال مجاهد: «إوجلت قلوبهم» فرقت» أى: فزعت وخافت. وكذا قال السدى وغير واحد. 


وهذه صفة المؤمن حق المؤمن» الذى إذا ذكر الله وجل قلبه» أى : خاف منه» فل أوامرة» 
وترك زواجره . كقوله تعالى : اين إذا فَعلُوا فاحشة أو ظَلَموا أنفسهم ذكروا اله فاستغفروا لذنوبهم 
ومن يغفر الذنوب إلا الله وّم يصروا على ما فعلوا وهم يعلّمون» [آل عمران: »]١76‏ وكقوله تعالى: 
«وأمًا من خاف مقام ربه ونهى التفس عن الهرى . إن الجن هي المأوى 4 [النارعات : ١ E‏ ولهذا 
قال سفيان الثورى: سمعت السدى يقول فى قوله تعالى: ظإِنمَا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وَجِلَت 


)١(‏ فى أ: «كثيرا. (0) فى دءأ: «الحنظلى» . (۳) فى دء م: «وذلك». 
)٤(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك E SD O‏ وقال: سح الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبى 
فقال: «عباد بن شيبة الحبطى» عن سعيد» والأول ضعيف» وشيخه لا يعرف». 


اس كي وص لحز الزايع تور الاتقال: الآياف E PD‏ 


قلوبهم 4 قال: هو الرجل يريد أن يظلم - أو قال: يهم بمعصية ‏ فيقال له: اتق الله قيجل“ قلبه. 
وقال الثورى أيضا : عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن شهر بن حوشب» عن أم الدرداء فى 


قوله : 9إِنّمَا المؤمئون الّذين إذا ذكر الله وجلت قُلُوبِهُم 4 قالت: الوجل فى القلب إحراق' السعفة» 
أما تجد لها قشعريرة؟ قال: بلى . قالت لى: إذا وجدت ذلك فادع الله عند ذلك» فإن الدعاء يذهب 


ذلك. 

وق : «وإذا تلیت عَليهم آیاته زادتھم إیانا [وعلَئ رهم يتوگلون)")» كقوله : وإذا ما نرت 
سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه انا فما اين آمنوا فزادتهم إعانا وهم يستَبْشرُون» [التوبة: 4 .]١7‏ 

وقد استدل البخارى وغيره من الأئمة بهذه الآية وأشباههاء على زيادة الإيمان وتفاضله فى 
القلوب» كما هو مذهب جمهور الأمة» بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من الائمة» 
اطي وأحمد بن حنبل» وأبى عبيد» كما بينا ذلك مستقصى ف فى أول الشرح' البخارى» وللّه 

«وعلى رتهم يتوكلون» أى: لا يرجون سواه» ولا يقصدون إلا إياه» ولا يلوذون إلا بجنابه» ولا 
يطلبون الحوائج إلا منه» ولا يرغبون إلا إليه» ويعلمون أنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن». وأنه 
المتصرف فى الملك. وحده لا شريك له» ولا معقب لحكمه» وهو سريع الحساب؛ ولهذا قال سعيد 
ابن جبير: التوكل على الله جماع الإيمان. 

وقوله  :‏ الّذين يقيمون الصّلاة وممًا رزفناهم ينفقون)» يبه بذلك على أعمالهم» بعد ما ذكر 
اعتقادهم » وهذه الأعمال تشمل أنواع الخير كلهاء وهو إقامة الصلاة» وهو حق الله تعالى. 

وقال قتادة : إقامة الصلاة : المحافظة على مواقيتها2), ووضوثهاء وركوعهاء وسجودها. 

وقال مقاتل بن حيان: إقامتها: المحافظة على مواقتهاء وإسباغ الطهور فيهاء وتمام ركوعها 
وسجودهاء وتلاوة القرآن فيهاء والتشهد ال ينبي هذا إقامتها. 

والإنفاق مما رزقهم الله يشمل خراج” "© الزكاة» وسائر الحقوق للعباد من واجب ومستحب » 
والخلق كلهم عيال اللّه» فأحبهم”"' إلى اللّه أنفعهم لخلقه . ۰ 

قال قتادة فى قوله : «إوممًا رزقناهم ينفقون» : فانفقوا ما أعطاكم الله فإنما هذه الأموال عوارى 
وودائع عندك يا ابن آدم» أو شكت أن تفارقها. 

وقوله  :‏ أولئك هم المؤمنون حقا) أى: المتصفون بهذه الصفات هم المؤمنون حق الإيمان. 


0 () فى أ: «كإحراق». (۳) زيادة من ك. 
اى () فى م:” أوقاتها» (7) فى كء م:١‏ إخراج». 


(۷) فى د« أحبكم». 


اجره لرام د سورة الاتفال: الأياك (2 )ل تآ س 


وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى» حدثنا أبو كريْب» حدثنا 
د ااب حدثنا ابن لهيعة» عن الد :بن يزيد" السكسكى: عن سعيد بن أبى هلال» عن 

500 عن الحارث ب بن مالك الأنصارى؛ ا ا‎ > e 
انظر ماذا"؟ تقول» فإن لكل شىء حقيقة»‎ ٠: أصبحت يا حارث؟» قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال‎ 
فما حقيقة إيمانك؟» فقال: عرقت نفسى عن الدنياء فأسهرت ليلى » وأظمأت نهارى » وكأنى أنظر إلى‎ 
عرش ربى بارزاًء وكأنى أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء وكأنى أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيهاء‎ 
. فقال :« يا حارث» عرفت فالزم» ثلا"‎ 

وقال عمرو بن مرة فى قوله : #أولتك هم المؤمنون حقا) : إنما أنزل “ القرآن بلسان العرب» 
كقولك: فلان سيد حقاء وفى القوم سادة» وفلان تاجر حقاء وفى القوم تجار وفلان شاعر حقا» 

وقوله :فا لهم درجات عند رهم 4 أى: منازل ومقامات ودرجات فى الجنات» كما قال تعالى: 
هم درجات عند الله والله بصير بما يعَمَنُونَ4[آل عمران: .]١57‏ 

«ومغفرة» أى : يغفر لهم السيئات» ويشكر لهم الحسنات. 

وقال الضحاك فى قوله : 9 لهم درجات عند رهم 4 : اك 1 يعضهم لون يفن فيرى الذى 
هو فوق فضله على الذى هو أسفل منهء E E RENE‏ 

ولهذا جاء فى الصحيحين أن رسول الله ية قال :« إن أهل عليين ليراهم من أسفل منهم كما 
ترود الكوكب الغابر فى أفق من آفاق السماء»)» قالوا! 8 يا رسول اللّه» تلك منازل الأنبياءء» لا ينالها 
غيرهم؟ فقال: «بلى»: والذى نفسى بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين»9 © . 

وفى الحديث الآخر الذى رواه الإمام أحمد كد أهل الستن من حديث عطية» عن أبى سعيدك 
قال: قال رسول الله ية :« إن أهل الجنة ليتراؤون أهل الدرجات العلى كما ترون الكوكب الغابر فى 
أفق السماء» وإن أيا بكر وعمر منهم وأنْعَمَا»" , 

فإ كما أخرجك ربك من بيتك باحق وإن فريقا من المؤمنين لكارِهون (2) يجادلونك 


ما و ت م هام و 


في الحق بعد ما تبيّن كأَنَمَا يساقون إلى الموت وهم ينظرون © وإِذ يعدكم الله إحدّى 


)١(‏ فى د»م:( زيد؟. (0) فى م» :ما 
() المعجم الكبير (517/5) قال الهيثمى فى المجمع /١(‏ 7:97 فيه ابن لهيعة وفيه من يحتاج إلى الكشف عنه». 
(4) فى دء ك» م نزل». (5) فى أ: «فقالوا». 


(5) صحيح البخارى برقم (77057) وصحيح مسلم برقم (۲۸۳۱) من حديث أبى سعيد الخدری» رضى الله عنه. 
(۷) زيادة من د» ك» م“ أ 
(۸) المسند )٦١/۳(‏ وسان أبى داود برقم (۳۹۸۷) وسنن الترمذى برقم(7708) وستن ابن ماجة برقم (95). 


ا کے الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيات (5 - ۸) 
الطائفتين انها كم وتودون ان غير ذّات الشوكة تكون لكم ويريد اللّه أن يحق الحق 
بكلماته ويقطع دابر الكافرين © ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون © 4. 

قال الإمام أبو جعفر الطبرى: اختلف المفسرون فى السبب الجالب لهذه «الكاف» فى قوله: #كما 
أخرجك رَبك 24 فقال بعضهم : : شبه به فى الصلاح للمؤمنين» اتقاؤهم ربهم » وإصلاحهم ذات 
بينهم » وطاعتهم الله ورسوله . 

ومعنى هذا أن الله تعالى يقول: كما أنكم لا اختلفتم فى المغانم وتشاححتم فيها فانتزعها الله 
منكم» وجعلها إلى قسمه وقَسّم رسوله ا فقسمها على العدل والتسوية» فكان هذا هو المصلحة 
التامة لكم؛ وكذلك لما كرهتم الخروج إلى الأعداء من قتال ذات ا النفير الذين حرجو 
لنصر دينهم» وإحراز عيرهم - فكان عاقبة» كراهتكم للقتال - بان قدره لکم» > جمع نه بينكم وان 
E, E‏ 00 0 مايل تعلى رکب علکم اقل ور 


r ۶‏ نلا ق ر ر ر #(ر ل نو لر ر 
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[البقرة:5١؟].‏ 
قال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك  :‏ كما أخرجك ربك من بيتك بالْحق» على كره من 
فريق من المؤمنين» كذلك نهم كارهود للقتال» فهم يجادلونك فيه بعد ما تبين لهم. ثم روى نحوه 

عن مجاهد أنه قال: ا كما أخرجك ربك قال : كذلك يجادلونك فى الحق . 

وقال السَدّى : أنزل الله فى خروجه'" ' إلى بدر ومجادلتهم إياه فقال : 9 كما أخرجك ت ربك من بيتك 
باحق ون فريقا من المؤمنين لَكَارِهُون € لطلب المشركين #يُجادلوتك في احق بعد ما تن . 

e‏ يسألونك عن الأنفال مجادلة» كما جادلوك يوم بدر فقالوا: أخرجتنا للعير» ولم 

وو e lae‏ التى بلغه خبرها أنها صادرة من 
الشام» فيها أموال جزيلة لقريش» فاستنهض رسول الله ية المسلمين من خف منهم» فخرج فى 
ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاء وطلب نحو الساحل من على طريق بدرء وعلم أبو سفيان بخروج 
رسول الله يا فى طلبه» فبعث ضمِضم بن عمرو نذيرا إلى مكة» فنهضوا فى قريب من ألف مقنع» 
ما بين التسعمائة إلى الألف» وتيامن أبو سفيان بالعير إلى سيف البحر فتجاء وجاء النفير فوردوا ماء 


)١(‏ فى كء م أ:2 صلوات الله وسلامه عليه». (؟) فى د:” وهوا. 
() فى د:( خروجهم». 


الجزء الرابع: د سنورة الأنقال: الآيات (635 )مي ا ها 


ونصرهم على عدوهم. والتفرقة7") بين الحق والباطل» كما سيأتى بيانه . 

والغرض : أن رسول الله يك لما بلغه خروج النفير» أوحى الله إليه يَعده إحدى الطائفتين: إما 
العير وإما التفير» ورغب كثير من المسلمين إلى العير؛ لأنه كسب بلا قتال» كما قال تعالى : #وتودون 
أن غير ات الشوكة تكون كم ويريد الله أن يحق الْحَقَ بكلماته ويقطع دابر الْكَافرينَ 4. 


قال الخافظ: ایی بكر ين مردوية فى رة حدقا سليمان بن احمد الطيراتق» حدقا بكر برد 
سهل» حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا ابن لهيعة» عن يزيد بن أبى حبيب» عن أسلم أبى عمران 
حدثه أنه سمع أبا أيوب الأنصارى يقول: قال رسول الله يَكوُونحن بالمدينة ٠:‏ إنى أخبرت عن عير أبى 
سفيان أنها مقبلة فهل لكم أن نخرج قبل هذه العير لعل الله يغنمناها؟» فقلنا: نعم» فخرج وخرجناء 
فلما سرنا يوما أو يومين قال لنا : « ما ترون فى قتال القوم؛ فإنهم قد أخبروا بمخرجكم؟» فقلنا: لا 
والله ما لنا طاقة بقتال العدوء ولكنا أردنا العير» ثم قال: ما ترون فى قتال القوم؟» فقلنا مثل ذلك 
فقال المقداد بن عمرو: داك لعا لك مار ال EE‏ ا للك لد ريرك 
اع [المائدة: 5 7]» قال: فتمنينا - معشر الأنصار - أن لو قلنا كما قال المقداد أحب 
أن يكون لنا مال عظيم» > قال: فأنزل الله على رسوله كلا : 3 كما أخرجك ربك من بيتك بالْحق 
قمر ر اکا م € وذكر تمام الحديث”"' . 
ورواه ابن أبى حاتم» من حديث ابن لهيعة» بنحوه . 
ورواه ابن ردو أيضاً من حديث محمد بن عمرو بن عَلْقَمة بن وقاص الليثى» عن أبيه» عن 
جده قال: خرج رسول الله یہ إلى بدرء حتى إذا کان بالروْحاء» خطب الناس فقال ٠:‏ كيف ترون؟» 
فقال أبو بكر: يا رسول الله بلغنا أنهم بمكان كذا وكذا. قال: ثم خطب الناس فقال:١‏ كيف ترون؟» 
فقال عمر مثل قول أبو بكر. ثم خطب الناس فقال:١‏ كيف ترون؟؟2 فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله 
إيانا رید كو الدع انك ا 0 وأنزل عليك الكتاب» ماسلكتها قط ولا لى بها علم» ولئن 
E‏ حتى تأ تی «برك الغماد» من ذى يمن لنسيرن معك» ولانكون كالذين قالوا لموسى: 
ورا أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون4, ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم متبعون» 
ولعلك أن تكون خرجت لأمرء وأحدث الله إليك غيره» فانظر الذى أحدث الله إليك. فامض لهء 
فصل حبال من شئت» واقطع حبال من شئت» وعاد من شئت» وسالم من شئت» وخذ من أموالنا 
ما شئت» فنزل القرآن على قول سعد : « كما أخرجك ربك من بيتك باحق وإِنّ فريقا من المؤمدين 


لكارهون #* الآيات . 
وقال العوفى» عن ابن عباس : لا شاور النبى كاه فى لقاء العدو. وقال له سعد بن عبادة ما قال 
)١(‏ فى د:٠‏ التفريق؟. 


(۲) رواه الطبرانى فى المعجم الكبير (5/ .)١7/5‏ 
)۳( زيادة من م. (8) ريادة من أ. 


659 س8لهههههه سلب الجزء الرابع ‏ سورة الأنفال: الآيات (0 - ۸) 


وذلك يوم بدر» أمر الناس فعبئوا للقتال» وأمرهم ا فكره ذلك أهل الإيمان. فأنزل الله : 
كما أخرجك ربك من بيتك باحق وإ فُريقا من المؤمدين أكارهون . يجادلونك في الحق بعد ما تبن كأنما 
يسافون إلى الموت وهم ينظرون». 

وقال مجاهد: يجادلونك فى الحق: فى القتال. وقال محمد بن إسحاق: «يجادلونك في الْحق 
[بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون]4'17 أى: كراهية للقاء المشركين» وإنكار لمسير قريش 

وقال السّدّى: طيُجَادلُونَك في الحق بعد ما تَبيّن4 أى: بعد ما تبين لهم أنك لا تفعل إلا ما أمرك 
الله به . 

قال ابن جرير: ا عنى بذلك المشركين . 
كأَنْما ساون 5 المرت ر وهم 310 قال: هؤلاء المشركون» 46 فى الحق ا ا إلى 
الموت» حين يدعون إلى الإسلام رهم ينظرّون» قال: وليس هذا من صفة الآخرين» هذه صفة 
مبتدأة لأهل الكفر. 

ثم قال ابن جرير: ولا معنى لما قاله؛ لأن الذى قبل قوله: #يجادلونك في الحق» خبر عن أهل 
الإيمان. والذى يتلوه خبر عنهمء والصواب قول ابن عباس وابن إسحاق أنه خبر عن المؤمنين. 

وهذا الذى نصره ابن جرير هو الحق» وهو الذى يدل عليه سياق الكلام» واللّه أعلم . 

وقال الإمام أحمدء رحمه الله : حدثنا يحيى بن أبى بكر وعبد الرزاق قالا: حدثنا إسرائيل» عن 
سمال» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قيل لرسول الله َي حين فرغ من بدر: عليك بالعير ليس 
دونها شىء فناداه العباس بن عبد المطلب ‏ قال عبد الرزاق: وهو أسير فى وثاقه - ثم اتفقا: إنه لا 
يصلح لك» قال: ولم؟ قال: لأن الله عز وجل إنما وعدك إحدى الطائفتين» وقد أعطاك ما 
ا 


إسناد جيد» ولم يخرجه”" . 


ومعنى قوله تعالى: «وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ) أى : ر ان "الطائقة ال لحد 
لها ولا منعة ولا قتال» تكون لهم وهى العير ویرد الله أن يحق الْحق بکلماته 4 أى : هو يريد أن 
يجمع بينكم وبين الطائفة التى لها الشوكة والقتال» لِيظفْركم بهم ويظهركم عليهم» ويظهر دينه. 
ويرفع كلمة الإسلام» ويجعله غالبا على الأديان» وهو أعلم بعواقب الأمورء وهو الذى دبركم 
)١(‏ زيادة من أ. 


(۲) المسند (۲۲۹/۱) من رواية يحيى بن أبى بكير و(١/‏ 715) من رواية عبد الرراق . 
() فى ك»› م :1 يخرجوه) . 


اعللؤا الزابع N‏ ی س ب کد ا 


بحسن تدبيره» ES‏ ا > كما قال تعالى: «كتب عليكم 
لقتال وهو كره کم وعسئ أن تکرھوا شیا وهو خير لَك وعسئ أن تحبوا شيا وهو شر كم [ والله يلم 
وأنتم لا تَعلَمُون 42١7]‏ [البقرة:711]. 

وقال محمد بن إسحاق» رحمه الله : حدثنى محمد بن مسلم الزهرى» وعاصم بن عمر بن قتادة» 
وعبد الله بن أبى بكرء ويزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائناء عن عبد الله بن 
عباس كل قد حدثنى بعض هذا الحديث» فاجتمع حديثهم فيما سقت من حديث بدر ‏ قالوا: لا 
سمع رسول الله َه بأبى سفيان مقبلا من الشام تدب المسلمين إليهم» وقال:١‏ هذه عير قريش فيها 
أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها.» فانتدب الناسْء فخف بعضهم وثقل بعضهم» وذلك 
أنهم لم يظنوا أن رسول الله ية يَلّقى حرباء وكان أبو سفيان قد استنفر حين دنا من الحجاز يتجسس 
الأخبار» ويسأل من لقى من الركبان» تخوفا على أمر الناس» حتى أصاب خيراً من بعض الركبان: 
أن محمداً قد استنفر أصحابه لك ولعيرك» فَحَذْرَ عند ذلكء فاستأجر ضَمْضّم بن عمرو الغفارى. 
فبعثه إلى أهل مكة» وأمره أن يأتى قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم» ويخبرهم أن محمداً قد عرض لها 
فى أصحابه» فخرج ضمضم بن عمرو سريعاً إلى مكة» وخرج رسول الله َو فى أصحابه حتى بلغ 
واديا يقال له «ذفران»» فخرج منه حتى إذا كان ببعضه نزل» وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا 
عيرهم فاستشار النبى مَل الناس » وأخبرهم عن قريش» فقام أبو بكر»ء رضى الله عنه» فقال فأحسن» 
ثم قام عمرء رضى الله عنه» فقال فأحسنء ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله » اا 
أمرك الله به» فنحن معك» والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا 
إا ههنا قاعدون» [المائدة: 4؟] ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما" مقاتلون» فوالذى بعثك 
بالحق» لو سرت بنا إلى «برك الغماد» ‏ يعنى مدينة الحبشة ‏ لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه» فقال 
له رسول الله م خيراء ودعا له بخيرء ثم قال رسول الله #كله: أشيروا غلى أيها الاس > وإغا يريد 
الأنصار - وذلك أنهم كانوا عدد الناس» وذلك أنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله» إنا برآء 
من ذمامك حتى تصل إلى دارناء فإذا وصلت إلينا فأنت فى ذممنا نمنعك مما تمنع منه أبناءنا ونساءناء 
فكان رسول الله كَل يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا ممن دهمه بالمديئة» من عدوهء 
وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم» فلما قال رسول الله مي ذلك» قال له سعد بن 
معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال:« أجل ».قال: فقال: فقد آمنا بك» وصدقناك» وشهدنا 
أن ما جئت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة» فامض يا رسول 
الله لما أردت . فوالذى بعثك بالحق» إن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك» ما يتخلف منا 
رجل واحد» وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداء إنا لصبر عند الحرب» صدق عند اللقاءء ولعل الله 
[أن]"" يريك منا ما تَقَرَ به عينك: فَسر بنا على بركة الله. فس رسول الله يك بقول سعدء وتشسّطه 


: زيادة من م“ أ زفق فى د» ك» م معكم؟. )۳( زيادة من م‎ )١( 


دءدء. دءئئشسعسسس سس سل الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيتان (9» )٠١‏ 


ذلك ثم قال : «سيروا على بركة الله وأبشرواء فإن الله قد وعدنى إحدى الطائفتين» والله لكأنى الآن 
أنظر إلى مصارع القوم.». 

وروی الحو فن ابن عباس نحو هذاء وكذلك قال السدى» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم» وغير واحد من علماء السلف والخلف» اختصرنا أقوالهم اكتفاء بسياق محمد بن إسحاق . 


هاس 0 > دي 


( إذ تيون ربكم فاستجاب لَكُم أي ممدكم بالف من الملائكة مردفين 50 وما 
جعلّه الله إلا بُشْرَئ وَلتَطْسَنَ به قلُوبَكُمَ وَمَاالئّصرْ إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم O‏ 4 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نوح قُرآدء حدثنا عكرمة بن عَمَاره حدثنا سماك اتی أبو زميل» 
كدت ابو کار عات غير بن الطاب رقي ال عه ال ا کان يوم دو :الت 0 
ييه إلى أصحابه» وهم ثلاثمائة وتيّفء ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة» فاستقبل النبى كَل 
القبلة» ثم مد يديهء وعليه رداؤه وإزاره» ثم قال ٠:‏ اللهم أين ما وعدتنى» اللهم أنجز لى ما وعدتنى» 
اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد فى الأرض أبدا»» قال: فما زال يسيتغث ربه 
[عز وجل]“ ويدعوه حتى سقط رداؤه» فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرداه» ثم التزمه من ورائه» ثم 
قال: يا رسول الله» كفاك مناشدتك ربك» فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله» عز وجل: «إذ 
تيون ربكم فاستجاب لم ني ممدكم بالف من الملائكة مردفين». فلما كان يومئذ والتقواء فهزم الله 
المشركين» فقتل منهم سبعون رجلاء وأسر منهم سبعون رجلاء واستشار رسول الله َة أبا بكر وعلياً 
وغ 6" قال أبنو نکر يا رسول لله» هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان» وإنى أرى أن تأخذ منهم 
الفدية» فيكون ما أخذناه منهم قَوةً لنا على الكفار» وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضداء فقال 
رسول الله کی :« ما ترى يا ابن الخطاب؟» قال: قلت: والله ما أرى ما رأى أبو بكرء ولكنى أرى أن 
تمكتنى من فلان ‏ قريب لعمر ‏ فأضرب عنقه» وتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه» وتمكن حمزة 
من فلان - أخيه - فيضرب عنقه» حتى يعلم الله أن ليس فى قلوبنا هوادة للمشركين» هؤلاء 
صناديدهم وأئمتهم وقادتهم» فَهُوى رسول الله ب ما قال أبو بكرء ولم يهو ما قلت» وأخذ منهم 
الفداءء فلما كان من الغد ‏ قال عمر - غدوت إلى النبى و وأبى بكر وهما یبکیان» فقلت: يا 
رسول اللهء [آخبرنى] ما(" يبكيك أنت وصاحبك» فإن وجدت بكاء بکیت» وإن لم أجد بكاء 
تباكيت" لبكائكما! قال النبى كلو : ٠:‏ للذى عرض على أصحابك من أخذهم الفداءء قد عرض على 
عذابكم ادن مق هة الفتحرة د لستجرة فزيية4وانذل: الله [عر ول :لما كان لبي أن یکون لَه 


.(4/۱۳( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 


(۲) فى ك:7 ابن عياش». (۳) فى أ:« رسول الله . 
(5) زيادة من أ. () فى م:« أبا بكر وعمر وعليا». 
(5) فى ك:« ليست» وفى 1أ:7 أنه ليست». (۷) زيادة من أ. 


. فى :2 ماذا» . (9) زيادة من د ل م‎ (A) 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيتان (4» 0٠١‏ ال ممم ١8‏ 


أسرئ حى يفخن في الأرض) إلى قوله: « ولا كتاب من الله سبق لَمَسَكُم فيما أخذتم 4[الأنفال: 5 
كات ا ماحل ا زلما كات يوخ أحد من العام ال رفاغ موا يو يدوه 
بز احدهم الفداء فقتل منهم سبعون» ودر اتات النبى ما عن النبى كا وكسرت رباعيته » 
وهشمت البيضة على ارأسهء وسال 2 وجهه» الله 2 e‏ 


5 


3o .‏ 3 َه 
ورواه مسلم» وآبو داود» والترمذى› وابن جریر» وابن مردويه» من طرق عن عكرمة بن عمار» 
به . وصححه على ر بن المدينى والترمذى, وقالا: لاف إلا س مليف بكرم بر عا ا 


وهكذا رزوی على يخ أبن طلحية والعوفى» عن ابن عباس: أن هذه الآية e‏ قوله: لذ 
تستغيثون ربكم [فاستجاب لکم ]") أنها فى دعاء النبى ميل وكذا قال و بن يشيع » الريك 
وابن جريج . 


. 03 ۶ 2 0 لاان 
وقال أبو بكر بن عياش » عن أبى حصين» عن أبى صالح قال: لما كان يوم بدر. جعل النبى کار 
يناشد ريه أشد النشدة يدعو فأتاه عمر بن الخطاب» رضى الله عله فقال: يا رسول الله » ات 


نشدتك» فوالله ليقين الله لك بما وعدك”" . 

وقال البخارى فى «كتاب المغازى»» باجم اقول الله عز وجل : «إذ تستغیئون ربكم فاستجاب لكم» 
إلى قوله : # فإن اله شديد العقاب » : حدثنا اپو ُعيم » خدثنا [سرائيل» عن مخارق٠‏ عن طارق بن 
قات قال" ست ابن مسعزه قزل شهدت من ا لخداو ين الأسود شهدا لان أكرة اح حب 
إلى مما عدل به: اتی النبى بی وهو يدعو على المشركين»فقال: لا نقول ‏ كما قال قوم موسى 
لو اذهب أنت وربك فقاتلا» [المائدة: 4 7]» ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك» وبين يديك 
وخلفك» فرأيت النبى بی اشرق وجهه وسره ‏ يعنى قول . 

ودا سح بن دا بن حر ا ع ارهاب ا الد ادا عن ع ا عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله ئة يوم بدر: « اللهم أنشدك عهدك ووعدك» اللهم إن شعت شئت لم تعبدا» 
فأخذ أبو بكر بيده» فقال: حسبك! فخرج وهو يقول: «سيهزم الجمع ويولُونَ الدبر» [القمر: 48]. 

ؤرواة :التاق عن دار عن غك العا ارد فين الح ال 


)١(‏ زيادة من أ. 

(0) المسند (۱/ ۳۰) وصحيح مسلم برقم (17977) وسان أبى داود برقم (1140) وسنن الترمذى برقم )۳١۸١(‏ وتفسير الطبرى 
19/؟ ١‏ 4). () زيادة من أ, 

(4) فى د» م:7 زیدا. )٥(‏ فى : ”يا رسول الله تدعو بعض». 


() رواه الطبرى فى تفسيره )٤)۱۱/۱۳(‏ . 

(۷) فى أ: «لا نقول لك». 

(۸) صحيح البخارى برقم (۳۹۵۲) . 

(9) صحيح البخارى برقم (۳۹۳) وسان النسائى الكبرى برقم (لزهه١١).‏ 


0 للسسسسس سل الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيتان (۹» 1°( 


وقوله تعالى: #بألف من الملائكة مردفين» أى: يردف بعضهم بعضاء كما قال هارون بن 
o‏ ا 
عنترة »> عن ابن عباس : #مردفين#4 : متتابعين . 

ويحتمل أن [يكون'' المراد «مردفين» لكمء أى: نجدة لكم» كما قال العوفى» عن ابن 
عباس: #مردفين»» يقول: المدَدّء كما تقول: ائت الرجل فزدة كذا وكذا. 

وهكذا قال مجاهد» وابن كثير القارئ» وابن زيد: «مردفين»: ممدين. 

وقال أبو كُدَينةَء عن قابوس» عن أبيه» عن ابن عباس: «تمدكم بألف من الملائكة مردفين» قال : 
وراء كل ملك ملك . 

وفى رواية بهذا الإسناد: #مردفين» قال: بعضهم على أثر بعض. وكذا قال أبو ظبيان» 
والضحاك» وقتادة. 

وقال ابن جرير: حدثنى المثنى» حدثنا إسحاق» حدثنا يعقوب بن محمد الزهرى» حدثنى 
عبد العزيز بن عمران» عن الزمعى؛ عن أبى الحويرث» عن محمد بن جبير» عن على» رضى الله 
عنه» قال: نزل جبريل فى ألف من الملائكة عن ميمنة النبى يو وفيها أبو بكرء ونزل ميكائيل فى 
ألف من الملائكة عن ميسرة النبى مء وأنا فى الميسرة. 

وهذا يقتضى - لو صح إسناده - أن الألف مردفة مثلها؟ ولهذا قرأ بعضهم : مردفين» بفتح الدال» 
فالله أعلم . 

والمشهور ما رواه على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قال: وأمد الله نبيه يي والمؤمنين بألف من 
الملائكة» فكان جبريل فى خمسمائة من الملائكة مجثبة» وميكائيل فى خمسمائة مجئبة . 
انن :وليك ای عن اق عباس > تعن عر اديت قد ثم قال او رمل ۲ دی ٠‏ ابن 
عباس قال: بينا رجل من المسلمين يشتد فى أثر رجل من المشركين أمامه» إذ سمع ضربة بالسوط 
فوقه» وصوت الفارس يقول:« أقدم حِيّرُوه2*7 إذ نظر إلى المشرك أمامه» فخر مستلقيا قال: فنظر 
إليه» فإذا هو قد خخطم أنفه» وشّق وجهه كضربة السوطء فاخضر ذلك أجمع» فجاء الأنصارى 
فحدث ذلك رسول الله باد فقال: «صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة.»» فقتلوا يومئذ سبعين 
وأسروا سبعين . 

وقال البخارى «باب شهود الملائكة بدرا»: حدثنا إسحاق بن إبراهيم » حدثنا جریر» عن يحيى 
أبن سعيد» عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقى» عن أبيه - وكان أبوه من أهل بدر ‏ قال: جاء جبريل 


)١(‏ فى أ: (هبيرة». (۲) زيادة من أ. 
(۳) فى م: «أبو زميل سماك بن الوليد الحنفى». (4) فى م:« عن؟. 


(5) فى م:( حزوم!. (5) فى د» لك م١‏ ذاك», 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيتان (4» 0٠١‏ سح 893 


إلى النبى ميو فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال:١‏ من أفضل المسلمين» ‏ أو كلمة نحوها ‏ قال: 
وکل عر شود بنارا ی ال : 

انقرف رار اب ار وقد رواه الطبرانى فى المعجم الكبير من حديث رافع بن خديج» 
و يل والصواب رواية البخارىء والله [تعالى]”" أعلم. 

وفى الصحيحين: أن رسول الله يي قال لعمر لما شاوره فى قتل حاطب بن أبى بلتعة : «إنه قد 
شهد بدراء وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئ ف غفرت 
اک 

قوله تعالى: «إوما جعلّه الله إلا بشرئ [ ولمَطمئن شن به قلوبكم وما النصر إلا من عند ال14" الآية أى 
وما جعل الله بعث الملائكة وإعلامه إياكم بهم إلا 50 «ولتطمكن به قلوبكم» ؛ وإلا فهو 0 
قادر على لمتكم على أعدائكم بدون ذلك» ولهذا قال : وما التصر إلا من عند الله كما قال تعالى: 
«فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حى إذا أَْحسَمُوهُم عدوا الاق فَإمَا من بعد وما فذاء حك قضع 
الحرب أَوَزَارَهًا ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليلو بعضكم ببعض والّذين قتلوا في سبيل الله فن 
يضل أعمالّهم . سيهديهم ويصلح بالهم. ويدخلهم الْجنّة عرفها لهُم» [محمد: 4- 17 وقال تعالى : 
«وتلك الأيَام نداولها بين الناس وليعلم اله لين منوا ويتخذ مدكم شهداء وَاللَّهُ لا يحب الظالمين وليمخص 
الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين) [آل عمران: .١4 ٠‏ ١5١]ء»‏ فهذه حكم شرع الله جهاد الكفار بأيدى 
المؤمنين لأجلهاء وقد كان تعالى إنما يعاقب الأمم السالفة ا للأنبياء بالقوارع التى تعم تلك الأمة 
المكذبة» كما أهلك قوم نوح بالطوفانء وعاداً الأولى بالدبورء وثمود بالصيحة» وقوم لوط بالخسف 
والقلب وحجارة السجيل”"'» وقوم شعيب بيوم الظلة» فلما بعث الله تعالى موسى [عليه السلاء](^ 
0 عدوه فرعون وقومه بالغرق فى اليّم» ثم أنزل“ على موسى التوراة» شرع فيها قتال الكفارء 

ستمر الحكم فى بقية الشرائع بعده على ذلك» كما قال تعالى : «ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد 

ا القرون الأولى بصائر [للتاس] “€ [القصص :47]» وقَثْل المؤمنين الكافرين أشد إهانة 
رو وق لصدور المؤمنين» كما قال اي E‏ من هذه الأمة: «قاتلوهم يعذبهم الله 
بأيديكم ويخزهم وینصرکم عَلَيهِم ويشف صدور قوم مؤمنين. [ ويذهب غَيْظ لوبهم “[التوبة ١٤:‏ » 
٥‏ ولهذا كان قل صناديد قريش بأيدى أعدائهم الذين ينظرون إليهم بأعين ازدرائهم» أنكى لهم 
وأشفى لصدور حزب الإيمان. فقتل أبى جهل فى معركة القتال وحومة الوغى» أشد إهانة له من أن 


(۱) صحيح البخارى برقم (۳۹۹۲) . 
(1) المعجم الكبير (1/ ۲۷۷). 


(9) زيادة من م. (4) فى د: قدا. 
0 صحيح البخارى برقم (TAAT)‏ وصحيح مسلم برقم 40( . 
(5) زيادة من دءك.م. (۷) فى كءأ:2 السجين» . (6) زيادة من أ 


(9) فى ك: «أنزل الله؛ . )٠١(‏ زيادة من م. )1١(‏ زيادة من أ. 


)١5 ١١( لل الجزء الرابع  سورة الأنفال: الآيات‎ ١ 


يموت على فراشه بقارعة أو صاعقة أو نحو ذلك» كما مات أبو لهب - لعنه الله - بالعد سة'ا) بحيث لم 
يقربه أحد من أقاربه» وإنما غسلوه بالماء قذقًا من بعيد» ورجموه حتى دفنوه؛ ولهذا قال تعالى : إن 
الله عي أى : له العزة ولرسوله وللمؤمنين بهما فى الدنيا والآخرة كما قال تعالى : : لإا لتنصر رسلا 
والّين آمنوا في الْحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . [يوم لا ينقع الظّالمين معذرتهم ]('42[غافر كم «[oY‏ 
لإحكيم 4 فيما شرعه من قتال الكفارء مع القدرة على دمارهم وإهلاكهم» بحوله وقوته» سبحانه 


وال 
E e‏ 


ل إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ويتزل عليكم من السّماء ماء ليهر كم به ويذهب عنكم 
رجز الشيطّان وليربط على قلوبكم ويبّت ت به الأفدام 09 إذ يوحي ربك إِلَى الملائكة أني 
معكم فتبتوا الّذين آمنوا سال فى فرب الذي كفروا الرعب فاضربوا قوق الأعتاق 


م سس ل 


واضربوا منهم كل بتان 09 ذلك باهم شاقُوا الله ورسوله ومن يشاقق اللّهِ ورَسولَّه فن اللّهِ 
شديد العقاب © لكم فذوقوه ون للكافرين عذاب الثار ۵© 4. 


يذكرهم الله "ا أنعم به به علبهم من إلقائه النعاس عليهم؛ أمانا من خوفهم الذى حصل لهم من 
كثرة عدوهم وقلة 0 | وكذلك مَل تعالى بهم يوم أحدء كما قال تعالى: ثم أنزل عليكم من 
بعد العم أمنة تُعاسا ره يغشئ طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم» [آل عمران: 4]. 

قال أبو طلحة“ : كنت ممن أصابه النعاس يوم أحدء ولقد سقط السيف من يدى مرارا يسقط 
وآحذه» وسقطظ رخ وكرت حيو يارد رفم 2ك اج 


وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا هر حدثنا ابن مهدی» عن شعبة» عن أبى إسحاق» غ ار 


ابن ت عل على رضى الله عنهء قال: ما کان فیتا فارس يوم بدر غير المقداد» ولقد رأیتنا وما 
فينا إلا نائم إلا رسول الله كلك يصلى تحت شجرة ويبكى حتى أصبح . 


وقال سفيان الثورى» عن عاصم عن أبى رزين» عن عبد اللّه بن مسعود» رضى الله عنه» أنه 
قال : النعاس فى القتال أمنة من الله » وفى الصلاة من الشيطان. 
وقال قتادة: النعاس فى الرأس » والنوم فى القلب. 
قلت: أما النعاس فقد أصابهم يوم أحد» وأمر ذلك مشهور جدا» وأما يوم بدر فى هذه الآية 
الع إنما هى فى سياق قصة بدرء وهى دالة على وقوع ذلك أيضا وكأن ذلك كان سجية 
)١(‏ قال ابن الأثير فى النهاية (۳/ 140) فى حديث أبى رافع: «أن أبا لهب رماء الله بالعدسة» وهى بثرة تشبه العدسة تخرج فى مواضع 
من الجحسد» من جنس الطاعون» تقتل صاحبها غالبا». 
(۲) زيادة من أ. (9) فى ك.م:( تعالى؟ : 
(6) فى ٠:1‏ قال على بن أبى طلحة». 


(5) مسند أبى يعلى (۱/ )۲٤۲‏ ورواه أحمد فى مسنده )١70/١(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدى بهذا الإسناد. 
(5) فى ك»م: «الكرعة». 


۲۳ 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيات )٠٤ - ١١(‏ 


للمؤمنين عند شدة البأس لتكون قلوبهم آمنة مطمئنة بنصر الله . وهذا من فضل الله ورحمته بهم 
ونعمه عليهم» وكما قال تعالى: إن مع العسر يسرا . إن مع العسر يسرا 4 [الشرح 84 5] ؤلهذا 
1ن 5 فى الصحيه”"': أن رسول الله َة لما كان يوم بدر فى العريش مع الصديق» رضى الله 
عنه» وهما يدعوان. أخذت رسول الله سنة من النوم» ثم استيقظ متبسما فقال: «أبشر يا أبا بكر 
هذا ريل علق ا للقي »حم خوج من باب العريش» وهو يتلو قوله تعالى: «سيهزم الْجمع 
ويوَلُونَ الدبر € [القمر: 44]. 

وقوله: «ويتزل عليكم من السّمَاء ماء4: قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قال: نزل النبى 
كله یحی حتين ساز إلى بدو ا والمستلموق؟"" يكم وبين أله رة دعي" فسات ان 
ضعف شديد» وألقى الشيطان فى قلوبهم الغيظ» يوسوس بينهم: تزعمون أنكم أولياء الله تعالى 
وفيكم رسوله» وقد غلبكم المشركون على الماء» وأنتم تصلون مجنبين! فأمطر الله عليهم مطرا شديداء 
فشرب المسلمون وتطهرواء وأذهب الله عنهم رجز الشيطان» وانشف”* الرمل حين أصابه المطر ومشى 
الناس عليه والدواب» فساروا إلى القوم وأمد الله نبيه مه والمؤمنين بألف من الملائكة» فكان جبريل 

وكذا قال العوفى عن ابن عباس: إن المشركين من قريش لما خرجوا لينصروا العير وليقاتلو'") 
عنهاء نزلوا على الماء يوم بدرء فغلبوا المؤمنين عليه. فأصاب المؤمنين الظمأء فجعلوا يصلون مجنبين 
محدثين» حتى تعاظموا ذلك فى صدورهم» فأنزل الله من السماء ماء حتى سال الوادى» فشرب 
المئؤمنون» وملؤوا الأسقية» وسقوا الركاب"» واغتسلوا من الجنابة» فجعل الله فى ذلك طهوراء 
وثبت الأقدام. وذلك أنه كانت بينهم وبين القوم رملة» فبعث الله المطر عليهاء فضربها حتى اشتدت» 
وثبت عليها الأقدام. 

ولد للك ی غ ا ااك الى 


وقد روى عن سعيد بن المسيب» والشعبى» والزهرى» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أنه 
ون 0 امان ا 

والمعروف أن رسول الله مه لما سار إلى بدرء نزل على أدنى ماء هناك أى: أول ماء وجده» 
فتقدم إليه الحباب بن المنذر فقال: يا رسول الله» هذا المنزل الذى نزلته منزل أنزلكه الله فليس لنا أن 
نجاوزه» أو منزل نزلته للحرب والمكيدة؟ فقال: «بل منزل نزلته للحرب والمكيدة». فقال: يا رسول الله 
إن هذا ليس بمنزل» ولكن سر بنا حتى ننزل على أدنى ماء يلى القوم ونغور ما وراءه من القَلّب» 


)١(‏ زيادة من م. (۲) فى أ: «الصحيحين». 


(*) فى ك» م٠‏ أ: «المشركون». (5) فى أ: اوعصمة). 
() فى ك : «واتكشف». )١(‏ فى كء م: «ويقاتلوا». 


(۷) فى م : «الركائب». (۸) فى ك» م: «طس». 


ا تلم ب جا زف الزابم اج سورة الأنفال:الآياك 2010 1) 


ونستقى الحياض فيكون لنا ماء وليس لهم ماء. فسار رسول الله يا ففعل كذلك”" . 
وفى مغازى «الأموى» أن الحباب لما قال ذلك نزل ملك من السماء وجبريل جالس عند رسول الله 
عط فقال ذلك الملك : يا محمدء إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن الرأى ما أشار به 
«الحباب بن المنذر»”'2. فالتفت رسول الله [445]" إلى جبريل» عليه“ السلام» فقال: هل تعرف 
هذا؟ فنظر إليه فقال: ما كل الملائكة أعرفهم» وإنه ملك وليس بشيطان. 
وأحسن ما فى هذا ما رواه الإمام محمد بن إسحاق بن يسار صاحب «المغازى»» رحمه الله : 
حدثنى يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير قال: بعث الله السماء ‏ وكان الوادى دهسا ‏ فأصاب 
رسول الله اة وأصحابه ما لبد لهم الأرض ولم يمنعهم من المسيرء وأصاب قريشا ما لم يقدروا على 
ET‏ )0 
أن ير حلوا معه 
وقال مجاهد: أنزل الله عليهم المطر قبل النعاس» فأطفاً بالمطر الغبار» وتلبدت به الأرض» 
وطابت نفوسه» وثبتت به أقدامهم . 
وقال ابن جرير: حدثنا هارون بن إسحاق» حدثنا مصعب بن المقدام » حدثنا إسرائيل» حدثنا أبو 
إسحاق» عن حارثة» عن على» رضى الله عنهء قال: أصابنا من الليل طش" من المطر ‏ يعنى الليلة 
التى كانت فى صبيحتها وقعة بدر - فانطلقنا تحت الشجر والخجف نستظل تحتها من المطر. وبات 
رسول الله ڪيا يدعو ربه : «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد فى الأرض»! فلما أن طلع الفجر› 
نادی : «الصلاة» عباد اللّه»» فجاء الناس من تحت الشجر والحجف› فصل بنا رسول الله کا 
وحرض على القتال. 
اد ج ج : 5 )۸( 5 500 - ع 
وقوله: #لیطهر کم به# أى : E‏ أصغر أو أكبر» وهو تطهير ^ الظاهر ویذهب عنكم 
رجز الشيطان) أى : ن ووت ا ' خاطر سيئعء وهو تطهير الباطن» كما قال تعالى فى حق أهل 
الجنة : «عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلُوا أساور من فضّةٍ 4, فهذا زينة الظاهر «وسقاهم ربهم 
شرابًا طهورا» [الإنسان:١؟7]‏ أى: مطهرا لما كان من غل أو حسد أو تباغض» وهو زينة الباطن 
وطهارته. 
«وليربط على قلوبكم» أى : بالصبر والإقدام على مجالدة الأعداءء وهو شجاعة الباطن› 
«ويثبّت به الأقدام#. وهو شجاعة الظاهرء والله أعلم. 
)١(‏ فى م: «ذلك» . 
(۲) ورواه الواقدى فى المغازى /١(‏ 5 5) إلى هذا الموضع . فقال: «حدثنى ابن أبى حبيبة» عن رواد بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: نزل جبريل. . فذكره». 
(۳) زيادة من ك» م أ. )€3 فى ك: «عليهما» . 
(5) السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ 570) . 


(5) فى كءم: «طابت به أنفسهم». 
(۷) فى ك. م (طس»4. (۸) فى م: «طهارة) . (9) فى م: لاو 


الجزء الرايع ا سشورة الأنفال: الآيات (۷٤ ١١(‏ ا م 

وقوله: «إذ يوحي ربك إِلَى الملائكة أني معكم فنبتوا الّذين آمنوا)» وهذه نعمة خفية أظهرها الله 
تعالى لهمء ليشكروه عليهاء. وهو أنه - تعالى وتقدس وتبارك وتمجد - أوحى إلى الملائكة الذين 
أنزلهم لنصر نبيه ودينه وحزبه المؤمنين» يوحى إليهم فيما بينه وبينهم أن يثبتوا الذين آمنوا. 

قال ابن إسحاق: وازروهم. وقال غيره : قاتلوا معهم. وقيل : كثروا سوادهم . وقيل : كان ذلك 
بأن الملك كان يأتى الرجل من أصحاب النبى ميه يقول: سمعت هؤلاء القوم ‏ يعنى المشركين - 
يقولون: «والله لئن حملوا علينا لنتكشفن»؛ فيحدث المسلمون بعضهم بعضا بذلك» فتقوى أنفسهه7". 
حكاه ابن جرير» وهذا لفظه بحروفه. 

ا o‏ ا ا 0 7 .0( م م 

وقوله: «#سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب) أى: ثبتوا أنتم المسلمين" وقووا أنفسهم على 
أعدائهم » عن أمرى لكم بذلك› سألقى الرعب والمذلة والصغار على من خالف أمرى » وكذب 
رسولى . #فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بان أى: اضربوا الهام ففلقوهاء واحتزوا الرقاب 
فقطعوها» وقطعوا الأطراف منهم » وهی أيديهم وأرجلهم . 

وقد اختلف المفسرون فى معنى : «إفوق الأعناق) فقيل : معناه اضربوا الرؤوس . قاله عكرمة . 

وقيل : معناه: #فوق الأعناق» أى: على الأعناق» وهى الرقاب. قاله الضحاك» وعطية العوفى . 

ويشهد لهذا المعنى أن الله تعالى أرشد المؤمنين إلى هذا فى قوله تعالى: فإذا لقيعم الذين كقروا 
فضرب الرقاب حتى إذا أتخنتموهم فشدوا الوناق) [محمد:٤].‏ 

وقال وكيع» عن المسعودى» عن القاسم قال: قال رسول ه20 ا : «إنى لم أبعث لأعذب 
بعذاب الله » إنما بعثت بضرب الرقاب وشد الوثاق»" . 

واختار ابن جرير أنها قد تدل على ضرب الرقاب وفلق الهام . 

قلت: وفى مغازى «الأموى» أن رسول الله مله جعل يمر بين القتلى يوم بدر فيقول: 

اْقَلّق هاما. . .». 

فيقول أبو بكر: 


من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما() 
(۱) فى ك: وهی . (0) فى م: «أنفسهم بذلك». 
(۳) فى ل مء أ: «المؤمنين» . () فى أ: «رسلى». 


)2 فى م: «النبى). 
(5) رواه الطبرى فى تفسيره )٤۲۹/۱۳(‏ وابن أبى شيبة فى المصنف (۱۲/ ۳۹۰) من طريق وكيع بهذا الإسناد ١‏ 
(۷) البيت للحصين بن الهمام المرى» وهو فى «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (۲/ .)٦٤۸‏ 


بم لد هسمه المزء الرابع - سورة الأتفال: الآيات )١5 1١١9‏ 


فيبتدى رسول الله مي بأول البيت» ويستطعم أبا بكر» رضى الله عنه, إنشاد آخره؛ لأنه كان لا 
يحسن إنشاد الشعر» كما قال تعالى: #وما علَّمناه الشعر وما ينبغي لَه [يس:19]. 

وقال الربيع بن اسن كان الناس يوم بدر يعرفون قتلى الملائكة ممن قتلوا هم بضرب فوق 
الأعناق» وعلى البنان مثل سمة النار قد أحرق به. 

وقوله: #إواضربوا منهم كل بنان) قال ابن جرير: معنأه : واضربوه أيها المؤمنون من عدوكم كل 
طرف ومفصل من أطراف أيديهم وأرجلهم . و «البنان»: جمع بنانة» كما قال الشاع 7: 

ألا لجن قطعت من يانه ولاقيته فى البيت يَقَظَانَ حاذرا 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: #واضربوا منهم كل بنان» يعنى بالبنان: الأطراف. 

وقال السدى: البنان: الأطراف» ويقال: كل ممصل . 

وقال عكرمة» وعطية العرف والضحاك ‏ فى رواية أخرى -: كل مفصل. 

وقال الأوزاعى فى قوله تعالى : «واضربوا منهم کل بنان) قال : الوق ضع ال ن اه 
بشهاب من نار» فإذا أخذته حرم ذلك كله عليك . 

وقال العوفى» عن ابن عباس - فذكر قصة بدر إلى أن قال -: فقال أبو جهل: لا تقتلوهم قتلاء 
ولكن خذوهم أخذاء حتى تعرفوهم الذى صنعوا من متهم فى ديدكم؟ ورغبتهم عن اللات 
والعزى. فأوحى الله إلى الملائكة : «أني معكم فوا الّذين آمنوا سألقي في لوب الّذين كقروا الرعب 
فاضربوا فوق الأعتاق واضربوا منهم كل بنان 4 فقتل أبو جهل لعنه الله» فى تسعة وستين رجلاء وأسر 
عقبة بن أبى معيط فقتل صبراء فوفى ذلك سبعين ‏ يعنى : قتيلا. 

ولذلك قال [الله)“ تعالى : ذلك بأنهم شاقُوا الله ورَسوله4 أى: خالفوهما فساروا فى شق» 
وتركوا الشرع والإيمان به واتباعه فى شق - وهو مأخوذ أيضا من شق العصاء وهو جعلها فرقتين - 
#ومن يشاقق الله ورسوله فَإِنَ الله شديد العقاب » أى: هو الطالب الغالب لمن خالفه وناوأه» لا يفوته 
شىء » ولا يقوم لغضبه شىء » تبارك وتعالى» لا إله غيره » ولا رب سواه . 

#ذلكم فذوقوه وأَنّ للكافرين عذاب التار): هذا خطاب للكفار أى: ذوقوا هذا العذاب والنكال 
فى الدنياء واعلموا أيضًا أن للكافرين عذاب النار فى الآخرة. 


. هو العباس بن مرداس السلمى» والبيت فى تفسير الطبرى (571/1) ولسان العرب مادة (بان)‎ )١( 
زيادة من ك» م» ا‎ (۲) 


۷ 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيتان (١٠٠ء )١5‏ 


يا أيها الّذين آمنوا إذا لقيتم الّذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار 2 ومن يولهم 


يَومئذ دبره إلا متحرفًا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس 
المصيرت 4. 

يقولٍ تعالى متوعدا على الفرار من الزحف بالنار لمن فعل ذلك: لط يا يها الُذين آمنوا إذا لقيتم 
لّذين کفروا رَحَقًا 4 أى: تقاريتم منهم ودنوتم إليهمء $ فلا تولوهم الأدبار ) أى: تفروا وتتركوا 
أصحابكم » > ومن يولهم يومكذ دبره إلا متحرفا لقتال © أى : يفر بين يدى قرنه مكيدة؛ ليريه PÎ‏ 
خاف منه فيتبعه ثم یکر عليه فیقتله» »فلا بأس عليه فى ذلك . نص عليه سعيد بن جبیر» والسدى. 

وقال الضحاك : أن يتقدم عن أصحابه ليرى غرة من العدو فيصيبها. 

أو متحيرا إلى فشة » أى : فر من هاهنا إلى فئة أخرى من المسلمين» يعاونهم ويعاونوه ٠"‏ فيجوز 
له ذلك» ع 31 O‏ أميره أو إلى الإمام الأعظم» دخل فى هذه الرخضة. 

قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا زهير» حدثنا يزيد بن أبى زياد» عن عبد الرحمن بن أبى 
ليلى» عن عبد الله بن عمرء رضى الله عنهماء قال: كنت فى سرية من سرايا رسول الله كك 
فحاص الناس حيصة ‏ وكنت فيمن حاص - فقلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالخضب؟ 
ثم قلنا: لو دخلنا المدينة فبتنا؟ ثم قلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله وء فإن كانت لنا توبة 
وإلا ذهبنا؟ فأتيناه قبل صلاة الغداة» فخرج فقال: «من القوم؟» فقلنا: نحن الفرارون. فقال: «لا» 
بل أنتم العكارون» أنا فئتكم» وأنا فئة المسلمين» قال: فأتيناه حتى قبلنا يده. 

وهكذا رواه أبو داود» والترمذی» وابن ماجه» من طرق عن يزيد بن أبى 0 وقال الترمذى: 

ورواه ابن أبي حاتمء من حديث يزيد بن أبى زياد به . وزاد فى آخره: وقرأ رسول الله ی هذه 
الآية: « أو معحيرا إلى فة 4. 

قال أهل العلم : معنى قوله: «العكارون» أى: العطافون. وكذلك قال عمر بن الخطاب» رضى 
الله عنه» فى أبى عبيد لما قتل على الجسر بأرض فارس» لكثرة الجيش من ناحية المجوس » فقال عمر 
لو انار إلى كنت لھ كذ روه محمد بن سيرين هر عا 

وفى رواية أبى عثمان النهدى. عن عمر قال: لما قتل أبو عبيد قال عمر: يا أيها الناس» أنا 
)١(‏ زيادة من أ. (۲) فى ك» م: «يعاونونه» . 
(”) زيادة من ك› م 


(:) المسند (۲/ )7١‏ وسان أبى داود برقم )۲۹٤۷(‏ وسنن الترمذى برقم ١‏ وسنن ابن ماجة برقم (5 ٠‏ ۳۷) 5 
(5) رواه الطبرى فى تفسيره )٤۳۹/۱۳(‏ . 


۲۸ 
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وقال مجاهد: قال عمر: آنا فئة كل مسلم . 

وقال عبد الملك بن عمير» عن عمر: أيها الناس» لا تغرنكم هذه الآيةء فإغا كانت يوم بدرء 
وأنا''' فئة لكل مسلم. 

وقال ابن أبى حاتم: حدئنا أبى» حدثنا حسان بن عبد الله الملصرى» حدثنا خلاد بن سليمان 
الحضرمى» حدثنا نافع : أنه سأل ابن عمر قلت: إنا قوم لا نثبت عند قتال عدوناء ولا ندرى من 
الفئة: إمامنا أو عسكرنا؟ فقال: إن الفئة رسول الله ييل . فقلت: إن الله يقول : «إذا لقيتم الذين 
كَفْروا رَحفًا [ فلا تولوهم الأدبَار]” "2 فقال: إنما نزلت هذه الآية فى يوم بدرء لا قبلها ولا بعدها. 

وقال الضحاك فى قوله: «أو متحيزا إلى فة4 : المتحيز: الفار إلى النبى وأصحابه» وكذلك من 
فر اليوم إلى أميره أو أصحابه. 

فأما إن كان الفرار لا عن سبب من هذه الأسباب» فإنه حرام وكبيرة من الكبائر» لما رواه البخارى 
ومسلم فى صحيحهما عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله يية: «اجتنبوا السبع 
الموبقات». قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التى حرم الله إلا 
بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم » والتَّوَلَى يوم الزّحف» وقدف المحصنات الغافلات المؤمنات»" 

ولهذا الحديث شواهد من وجوه أخر؛ ولهذا قال تعالى : «فقد باء» أى : : رجع #بغضب من الله 
ومأواه» أى: مصيره ومنقلبه يوم ميعاده: جهنم وبئس الْمصير» . 

ال عدا زكرا ين عر انا ید الله تن عمون ا عن زيد بن أبى 
أنيسة» حدثنا جبلة بن سحيم» عن أبى المثنى العبدى» سمعت السدوسى - يعنى ابن الخصاصية» وهو 
بشير بن معبد ‏ قال: أتيت النبى ميال لأبايعه» فاشترط على: «شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمد 
عبده ورسوله» وأن أقيم الصلاة» وأن أؤدى الزكاة» وأن أحج CF‏ الإسلام» وأن أصوم شهر 
رمضان» وأن جامد فى ستول انه .فقلت: يا رسول اللّه» أما اثنتان فوالله لا أطيقهما: الجهادء فإنهم 
زعموا اھ رارج اند ا ی فاخاف إن حضرت ذلك خشعت نفسى وكرهت 
الموت. والصدقةء فوالله ما لى إلا غتيمة وعشر ذود هن رسّل أهلى وحمولتهم. فقبض رسول الله 
ي يده. ثم حرك يدهء ثم قال: : «فلا جهاد ولا صدقة» فيم تدخل الجنة إذا؟» فقلت: يا رسول الله » 
أنا أبايعك . قاعتة لان كله . 


هذا حديث””؟' غريب من هذا الوجه"» ولم يخرجوه فى الكتب الستة. 


00 فى م: «وإنه». زفق زيادة من ك. 2 م 3 وفى هم «الآية), 
(؟) صحيح البخارى برقم (1157) وصحيح مسلم برقم )۸٩(‏ . 
(4) فى م: «الحدیث». (5) فى أ: «عزيز». 


(0) المسند (ه/ 84؟57؟). 
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وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة» حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم أبو النضرء حدثنا يزيد بن ربيعة» حدثنا أبو الأشعث» عن ثوبان» عن النبى مي قال: «ثلاثة 
لا ينفع معهن عمل: الشرك بالله» وعقوق الوالدين» والفرار من الزحف». 

وهذا أيضا حديث غريب جدا. 

وقال الطبرانى أيضا: حدثنا العباس بن الفضل الأسقاطى» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا 
حفص بن عمر الشْنّى» حدثنى عمرو بن مرة قال: سمعت بلال بن يسار بن زيد - مولى رسول الله 
كه - قال: سمعت أبى حدث عن جدى قال: قال رسول الله : «من قال أستغفر الله الذى لا إله إلا 
هو وأتوب إليه» غفر له وإن كان قد فر من الزحف». 

وهكذا رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل» به. وأخرجه الترمذى» عن البخارى» عن موسى 
ان إمتمافيا جه وال ريت لأ فرق لامر هذا ال : 

قلت : ولا يعرف لزيد مولى النبى وء عنه سواه. 

وقد ذهب ذاهبون إلى أن الفرار إنما كان حراما على الصحابة؛ لأنه ‏ يعنى الجهاذ ‏ كان فرض 
عين عليهم. وقيل: على الأنصار خاصة؛ لأنهم بايعوا على السمع والطاعة فى المنشط والمكره. 
وقيل: [إغا)" المراد بهذه الآية اهل بدر خاصة» يروئ هذا عن عمر» وابن عمر» وابن عباس وأبى 
هريرة» وأبى سعيد» وأبى نضرة» ونافع مولى ابن عمر» وسعيد بن جبير» والحسن البصرى» 
وعكرمة» وقتادة» والضحاك وغيرهم. 

وحجتهم فى هذا: أنه لم تكن عصابة لها شوكة يفيؤون إليها سوى عصابتهم تلك» كما قال 
النبى ية : «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد فى الأرض»؛ ولهذا قال عبد الله بن المبارك» عن 
مبارك ابن فضالة» عن الحسن فى قوله: #ومن يولهم يومئذ دبره © قال : ذلك يوم بدرء فأما اليوم: 
فإن انحاز إلى فئة أو مصر ‏ أحسبه قال: فلا بأس عليه. 

وقال ابن المبارك أيضاء عن ابن لهيعة: حدثنى يزيد بن أبى حبيب قال: أوجب الله تعالى لمن فر 
يوم بدر النار» قال: #ومن يُولهم يَوْسَذ ديه إلا تحر قال أو محرا إلى فة قد بء مضب من اله , 
فلما كان يوم أحد بعد ذلك قال: إن الّذين تَولّوا منكم يوم التقى الْجِمِعَان [إِنّمَا استزلّهم الشيطان ببعض 
ما کسبوا ]447 , وقد عقا الله عنهم) [آل عمران: ١٠٠]ء‏ ثم كان يوم حتيْن بعد ذلك بسبع سنين» 
قال: لثم وليتم مدبرين)[التوبة : ١٠]ء‏ ثم يثوب الله من بعد ذلك على من يشاء) [التوبة: ۲۷]. 


)١(‏ المعجم الكبير (۲/ 48) قال الهيثمى فى المجمع :)٠١5/١(‏ «فيه يزيد بن ربيعة ضعيف». 
(۲) المعجم الكبير (84/5) وسنن أبى داود برقم )۱١١۷(‏ وسنن الترمذى برقم (/ال701) . 
)( زيادة من ك» م٠‏ : 2 زيادة من ك» م» أ وفى ه إلى قوله». 
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وفى سنن أبى داود» والنسائى» ومستدرك الحاكم» وتفسر ابن جريرء وابن امردويهء هن حا 
داود بن أبى هند» عن أبى نضرة». عن أبى سعيد أنه قال فى هذه الآية: «ومن يولهم يومئذ دبره 4 : 
ا انرلك فى اهل مدر وهذة كله لا ی اذه يكون الین سم ا حا على و اهل جذ 
وإن كان سبب النزول فيهم» كما دل عليه حديث أبى هريرة المتقدم» من أن الفرار من الزحف من 
الموبقات» كما هو مذهب الجماهير» والله [تعالى]7" أعلم. 


هر مھ اعم 


ل فلم تقتلوهم ولكن الله لهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي وليبلي المؤمدين منه 
بلاء حسنا إن الله سميع عليم © ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين ® 4. 

يبين تعالى آنه خالق أفعال العبادء وأنه المحمود على جميع ما صدر عنهم من خير؛ لأنه هو 
الذى وفقهم لذلك وأعانهم؛ ولهذا قال: «فلم تقتلوهم ولكن الله قَلَهُم 4 أى : ليس بحولكم وقوتكم 
a‏ اعلا كم e ae‏ وقلة ا أ بل اهو الي أظف ركم [بهم ونصركو]7؟' عليهم كما 
قال تعالى : «ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة [فا وا اله لعلَكم تشكرون ]00 14 آل عمران : ۱۲۲]» 
قال تمان : قد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حتين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تفن عتكم شيا 
وضاقت عليكم الأرض بما رحبت لم وليتم مدبرين) [التوبة: 0 7]» يعلم - تبارك وتعالى ‏ أن النصر 
ليس عن كثرة العدد» ولا بلبس اللأمة والعددء وإنما النصر من عند الله تعالى'» كما قال: «#كم من 
فئة قليلة عبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصّابرين 4 [البقرة :4 

ثم قال لنبيه ية أيضا فى شأن القبضة من التراب» التى حصب بها وجوه المشركين يوم بدرء 
حين خرج من العريش بعد دعائه وتضرعه واستكانته» فرماهم بهاء وقال: «شاهت الوجوه» . ثم أمر 
الصحابة أن يصدقوا الحملة إثرهاء ففعلواء فأوصل الله تلك الحصباء إلى أعين المشركين» فلم يبق 
أحد منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله؛ ولهذا قال [تعالى] : #وما رميت إذ رميت» أى: هو 
الذى بلغ ذلك إليهم» وكبتهم بها لا أنت. 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : رفع رسول الله يه يديه يعنى يوم بدر ‏ فقال: « 
رب» إن تهلك هذه العصابة»› فلن تعبد فى الأرض أبدا» . فقال له جبريل: «خحذ قبضة 0 
فارم بها فى وجوههم» فأخذ قبضة من التراب» فرمى بها فى وجوههم» فما من المشركين أحد إلا 


وقال السدن؟ قال رسول الله َيِه لعلى . رضى الله نه » يوم بدر: «أعطنى حصبا من الأرض». 


. فى م: «أنها»‎ )١( 

(۲) سنن أبى داود برقم )۲۹٤۸(‏ وسنن النسائی الكبرى برقم )١١٠١*(‏ والمستدرك (۲/ ۳۲۷) وتفسير الطبرى (۱۳/ .)٤۳۷‏ 
)۳( زيادة من م. (؟) زيادة من ك» م. 

)٥(‏ زيادة من ك م» أء وفى ه: «الآية». (5) فى م: «عنده تعالى». 


(۷) فى أ: «القوم». (۸) زيادة من أ. 
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فناوله حو ا وان فرمى به فى وجوه القوم» فلم يبق مشرك إلا دحل فى عينيه من ذلك 
.0( 

التراب شىء » ع ردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم» وأنزل الله : «فلم تقتلوهم ولكن الله قلّهم 
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمئ © . 

5 01 9 و 

وقال أبو معشر المدنى» عن محمد بن قيس ومحمد بن كعب القرظى قالا: لا دنا القوم بعضهم 
من بعض» أخذ رسول الله يلك قبضة من تراب» فرمى بها فى وجوه القوم» وقال: «شاهت 
الوجوه» . فدخلت فی أعينهم کلهم» وأقبل أصحاب رسول الله E2‏ يقتلونهم ويأسرونهم» 
وكانت هزيمتهم فى رمية رسول الله ید فأنزل الله : «وما رميت إذ رميت ولكن الله رم 4 . 

وقال عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم: كان : وما رميت إِذ رميت ولكن الله رمئ » 
قال: هذا يوم ددر» أخل رسول الله م ثلاث حصيات فرمى بحصاة ا ا القوم» وحصاة 
فی e‏ القوم» وحصاة بين أظهرهم» وقال: «شاهت الوجوه»)» فانهزموا. 

8 ا‎ 9 2 (TD a ١ : 2 

وقد روى فى هده القصة عن عروة بن الزبير» ومجاهد وعكرمة» وقتادة وغير واحد من 
الأئمة: أنها نزلت فى رمية النبى ية يوم بدرء وإن كان قد فعل ذلك يوم حنين أيضا. 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا أحمد بن منصور» حدثنا يعقوب بن محمد» حدثنا عبد العزيز 
ابن عمران» حدثنا موسى بن يعقوب بن عبد الله بن زمعة» عن يزيد بن عبد الله» عن أبى بكر بن 
لان چن آي مةه عن حكيم بن حزام قال: لما كان يوم بدر» سمعنا صوتا وقع من السماءء كأنه 
موت خصاة رفت فی طت وزی رمعل ا كلل باك ال ا ا ا 

غريب من هذا الوجه. وهاهنا قولان آخران غريبان جدا : 

أحدهما: قال ابن جرير: حدثنى محمد بن عوف الطائى » حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان بن 
عمروء حدثنا عبد الرحمن بن جبير؛ أن رسول الله َو يوم ابن أبى الحقيق بخيبر» دعا بقوس» فأتى 
بقوس طويلة»› وقال: «جيؤونى غيرها». فجاؤوا بقوس كبداء» فرمى النبى ككل الحصن › فأقبل السهم 
يهوى حتى قتل ابن أبى الحقيق» وهو فى فراشه»ء فأنزل الله» عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن 
الله رمئ 4“ , 

وهذا غريب» وإسناده جيد إلى عبد الرحمن بن جبير بن نفير» ولعله اشتبه عليه » أو أنه أراد أن 
الآية تعم هذا كله وإلا فسياق الآية فى سورة الأنفال فى قصة بدر لا محاله» وهذا مما لا يخفى على 
أئمة العلم» والله أعلم. 


)١(‏ فى م: «(حصباء) . (0) فى م: «المسلمون». 
)۳( زيادة من م» ك أ. (:) زيادة من م. 

(6) فى ك» م : «فرمى فى1. 

() انظر: تفسير الطبرى (۱۳/ ”4157 448). 

(۷) تفسير الطبرى .)٤٤۳/۱۳(‏ 

(۸) سقط هذا الأثر والذى يليه من نص الطبرى وأثبته المحقق فى الهامش .)117/١17(‏ 


ولا ججحب لل ب 7ت لتو الزابه FEI‏ 

والثانى : روى ابن 1 أيضاء والحاكم فى مستدركه. بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب 
والزهرى أنهما قالا: 3 ليق ال ا و 
فخدشه فى ترقوته» فجعل يتدأدأ عن فرسه مرارا» حتى كانت وفاته ل" من أيام » قاسى فيها 
العذاب الأليم» موصولا بعذاب البرزخ» المتصل بعذاب الآخرة7) 

وهذا القول عن هذين الإمامين غريب أيضا جداء ولعلهما أرادا أن الآية تتناوله بعمومهاء لا أنها 
نزلت فيه خاصة كما تقدم» والله أعلم. 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير فى قوله: 
«وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا)» أى: ليعرف المؤمنين من نعمته عليهم» من إظهارهم على عدوهم مع 

ة عدوهم» وقلة عددهم» ليعرفوا بذلك حقه» ويشكروا بذلك لعمته . 

وهكذا ل ذلك ابن جرير أيضا. وفى الحديث : «وكل بلاء حسن أبلانا» . 

وقوله: «إذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين » هذه بشارة أخرى مع ما حصل من النصر: أ 
أعلمهم تعالى بأنه مضعف كيد الكافرين فيما يستقبل» مصعْرا أمرهم» وأنهم كل ما لهم فى تبار!*) 
ودمار» ولله الحمد والمنة. 


ES‏ ع لام ع ل ممه عير سه مي ع أ ەا ال 0 2 رق بير سر هم سس النة- م 
ظ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني 
قل 0 ر 9 0 و O E A‏ هه م د o20‏ 
عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين 09 4. 
يقول تعالى للكفار : إن تستفتحوا) أى: تستنصروا وتستقضوا الله وتستحكموه أن يفصل بينكم 
وبين أعدائكم المؤمنين» فقد جاءكم ما سألتم» » كما قال محمد بن إسحاق وغيره» 3 عن الزهرى» عن 


عبد الله بن ثعلبة بن صعَير؛ أن أبا جهل قال يوم بدر: اللهم أقطعنًا للرحم وآنانا بما لا نعرف'"/, 
فأحنه الغداة ‏ وكان ذلك استفتاحا منه فترلت: «إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح» إلى آخر الآية . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد يعنى ابن هارون ‏ أخبرنا محمد بن إسحاق» حدثنى الزهرى. 
عن عبد الله بن ثعلبة: أن أبا جهل قال حين التقى القوم: اللهم. أقطعنا للرحم» وآتانا بما لا نعرف» 
فأحنه الغداة» فكان المستفتح . 


وأخرجه النسائى فى التفسير من حديث» صالح بن كيسان» عن الزهرى» به. وكذا رواه الحاكم 


)١(‏ فى م: «نزلت». (؟) زيادة من أ. 
(۳) المستدرك (۳۲۷/۲) . 
)٤(‏ فى د: الفسره؟. (5) فى م: «شغال». 


(5) فى كء م: «ابما لم يعرف». 


اخرة الزائم م سح هس م يف و کے ثم 
1 5 2 إلء (0) چ . 1 4 : 
فى مستدركه من طريق الزهرى» به" . وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وروى 
ا هذا عن ابن عباس» ومجاهد» والضحاك» وقتادة» ويزيد ووا وغير واحد. 

وقال السلتى : کان eS‏ ر الكعبة الله 
E‏ يقول: فرت نا ل وهر محمد ل 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هو قوله تعالى إخبارا عنهم: «وإذ قالوا الهم إن كان هذا هو 
الحق من عندك [فأمطر علينا حجارة من السّماء أو ائتنا بعذاب أليم] 427 [الأنفال: .]١١‏ 

وقوله: #وإن تنتهوا» أى: عما أنتم فيه من الكفر بالله والتكذيب لرسولهء «فهو خير لكم» أى: 
فى الدنيا والآخرة. [وقوله]“ : #وإن تعودوا نعد» كقول”*2: «وإن عدتم عدنا» [الإسراء : 8] معناه: 
وإن عدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والضلالة» نعد لكم بمثل هذه الواقعة. 

وقال السدى: «وإن تعودوا» أى: إلى الاستفتاح #تعد» إلى الفتح لمحمد وة والنصر لهه 
وتظفيره على أعدائه» والأول أقرى . 

«إولن تغني عنكم فنتكم شيئا ولو كثرت» أى: ولو جمعتم من الجموع ما عسى أن تجمعواء فإن 
من كان الله معه فلا غالب له» فإن الله مع المؤمنين» وهم الحزب النبوى» والجناب المصطفوى 

ل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اللّه ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون 60 ولا تكونوا 
كالّذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون 69 إن شر الدواب عند الله الصم البكم الّذين لا 
يعقلون © ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لعَولُوا وهم مُعْرضون 9© 4. 

يأمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته طاح رسوله» ويزرجرهم عن مخالفته والتشبه ا به 
الاين له؛ ولهذا قال: «ولا تولّوا عنه» أى : تتركوا طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره» «وأنتم 
تسمعون» أى : بعد ما علمتم ما دعاكم إليه. 

«ولا تكونوا كَالّذين قَالوا سمعنا وهم لا يسمعون) قیل : المراد: المشركون. واختاره ابن جرير. 

ار ا أن هذا الضرب من بنى آدم شر" الخلق والخليقة» فقال: إن شر الدواب عند اللّه 
)١(‏ المسند )٤١١ /١(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم )١١7١١(‏ والمستدرك .)١۲۸/۲(‏ 
(۲) زيادة من دء وفى ك م» أ: «فى هذا». () زيادة من ك م» أء وفى ه: «الآية؟. 


2 زيادة من د. (5) فى كء م «أى کقوله». 
(5) فى ك. م» أ: (سيئ؟ . : 


)۲٤( الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآية‎ ۳٤ 


الصم» أى: عن سماع الحى «البكم) عن فهمه؛ ولهذا قال: «الّذين لا يعقلون)» فهؤلاء شر البرية؛ 
لأن كل دابة نما سواهم مطيعة لله [عز وجل]''' فيما خلقها لهء وهؤلاء خلقوا للعبادة فكفروا؛ ولهذا 
شبههم بالأنعام فى قوله : ومل الذي كفروا ميل الذي ينع ما لا يمع إلا دعاء ونداء [صم بكم عمي 
فهم لا يعقلوث ]) [البقرة: 1۷۱[ . وقال فى الآية الأخرى : لامك كالأنعام بل هم أضل أُولتك هم 
الغافلون) [الأعراف .]٠۷۹:‏ 

وقيل: المراد بهؤلاء المذكورين تَر من بنى عبد الدار من قريش. روى عن ابن عباس 
ومعجاهد» واختاره ابن جرير» وقال محمد بن إسحاق: هم المنافقون. 

قلت: ولا منافاة بين المشركين والمنافقين فى هذا؛ لأن كل منهم مسلوب الفهم الصحيح» والقصد 
إلى العمل الصالح . 

ثم أخبر تعالى بأنهم لافهم لهم صحيح» ولا قصد لهم صحيح» لو فرض أن لهم فهماء فقال : 
ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم» أى : لأفهمهم ؛ وتقدير الكلام: وکن لا ر يم افلم يفهمهم ؛ 
لأنه يعلم أنه «ولو أسمعهم» أى: : أفهمهم «لتولوا» عن ذلك قصدا وعنادا بعد فهمهم ذلك. «وهم 
معرضون) عنه . 


م - 


a‏ م اوس لَه 


يا أيها لذن آمنوا استَجيبُوا لله وللرسُول إذَا دعاكم لما يحييكم واعلّموا أن الله 
يحول بين الْمرء وقَلبه وأنّهِ ليه تحشرون © 4. 

قال البخارى: ظاستَجِيبُوا»: أجيبواء «لما يحييكم ): لما يصلحكم. حدثنا إسحاق» حدثنا 
ب بن عبد الرحمن قال: سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبى 
سعيد بن المعلى قال: كنت أصلى» فمر بی رسول الله كلو فدعانی فلم آنه حتى صليت» | ثم أتيته 
فقال: «ما منعك أن ةا ألم يقل الله : يا يها الّذين آمنُوا استجيبوا لله وَللرّسول إذا دعاكم لما 
يحييكم» ثم قال : «لأعلمنك أعظم سورة فى القرآن قبل أن أخرج»» فذهب رسول الله ميا ليخرج› 
فذكرت له وقال معاذ: حدثنا شعبة » عن خبيب”*) بن عبد الرحمن» بيع خفض بن عاصم» سمع 
أبا سعيك 5 من أصحاب التبن ی بهذا 5 وقال : (ھی «الحمد لله رب العالمين 4 السبع 
الان 


روح» حدثنا شعبة » عن خیب 


هذا لفظه بحروفه» وقد تقدم الكلام على هذا الحديث بذكر طرقه فى أول تفسير الفاتحة. 
وقال مجاهد فى قوله: لما يحييكم € قال: الحق 
)000( زيادة من م. (۲( زيادة من ك م 3 وفى ها «الآية) . 


وى و ع افر »٤(‏ ©) فى أ: الحبيب» . 
(5) صحيح البخارى برقم 2454190 . 


۳o 
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وقال قتادة: لما يحييكم »قال: هو هذا القرآنء فيه النجاة والتقاة'2 والحياة. 

وقال السدّى: لما يحييكم » : ففى الإسلام إحياؤهم بعد موتهم بالكفر. 

وقال جمد بن اماق عن محمد بن جعفر بن الزبيرء واو بن الزبير: «يا أيها اين آمنوا 
استجيبوا لله وللرسّول إذا دعاكم لما يحييكم» أى : للحرب التى أعزكم الله تعالى بها بعد الذل» 
وقواكم بها بعد الضعف» ومنعكم من عدوكم بعد القهر منهم لكم. 

وقوله تعالى : «واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه) قال ابن عباس : يحول بين المؤمن وبين 
الكفرء وبين الكافر وبين الإيمان. 

(۲) . 5 .: : 

رواه 0 موقوفا» وقال: صحيح ولم يخرجاه . ورواه ابن مردويه من وجه 
ار" أ ولا يصح لضعف إستاده» واو وكذا قال مجاهد» وسعيك » وعكرمة» 
والضحاك› وأبو صالحء وعطية»› ومقاتل بن حيان» وال 

وفى رواية عن مجاهد فى قوله : يحول بين الْمرء وفلبه4حتی تركه لا يعقل. 

وقال قتادة هو كقوله: # ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» [ق: .]٠١‏ 

وقد وردت الأحاديث عن رسول الله َك بما يناسب هذه الآية. 
رضى الله عنه» قال: كان النبى ييه يكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب» ثبت قلبى على دينك». قال: 
فقلنا: يا رسول الله آمنا بك وبا جئت به» فهل تخاف علينا؟ قال“ :«نعم» إن القلوب بين إصبعين 
من أصابع الله تعالى يقلبها». 

وهكذا رواه e‏ «کتاب SS‏ عن أبى دنا قرا 
عن 0 07 قال: حسن. وهكذا روى i‏ ا د عن أبى 
سفیان» عن جابر» عن النبى يك وحديث أبى سفيان عن أنس اص 

حديك آخر: قال عد ن ید فی كد حدثنا عبد الملك بن عمرو » حدثنا شعبة» عن 
الحكمء عن ابن أبى ليلىء عن بلالء رضى الله عنهء أن النبى هة كان يدعو: «يا مقَلّب القلوب 


. فى ك م: «البقاء»‎ )١( 

() المستدرك (۳۲۸/۲). 

© ذكره السيوطى فى الدر المنثور (5/ 56) . 

)٤(‏ فى أ: «فقال». 

(5) المسند (۳/ )١١١‏ وسنن الترمذى برقم .)5١5-0(‏ 

(5) رواه الحاكم فى المستدرك (۲۸۸/۲) من طريق الأعمش» عن أبى سفيان» عن جابر» رضى الله عنه . 
(۷) فى كء م أ: «قال الإمام عبد بن حمید) . 


OO a a n > 6‏ 
نبت قلبى على دينك». هذا حديث جيد الإسناد إلا أن فيه انقطاعا. وهو مع ذلك - على شرط 
أهل السنن ولم يخرجوه'" . 

حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت ابن جابر يقول: حدثنى 
بسر بن عبد الله" الحضرمى: أنه سمع أبا إدريس الخولانى يقول: سمعت النواس بن سمعان 
الكلابى» رضى الله عنه» يقول: سمعت رسول الله يكل يقول: «ما من قلب إلا وهو بين إصبعين 
من أصابع الرحمن رب العالمين» إذا شاء أن يقيمه أقامه» وإذا شاء أن يزيغه أزاغه». وكان يقول: «يا 
مقلب القلوب» ثبت قلوبنا”" على دينك». قال: «والميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه». 

وهكذا وراو السات وا فاج امه دی د لرن بن بريد بن جار دولك مله 

حديث آخر: قال الإمام أحمد :حدثنا يونس »حدثنا حماد بن زيد» عن المعلى بن زياد» عن 
الحسن؛ أن عائشة قالت: دعوات كان رسول الله ية يدعو بها: «يا مقلب القلوب» ثبت قلبى على 
دينك». قالت: فقذت: يا رسول اللّهء إنك تكثر 29 تدعوا بهذا الدعاء. فقال: «إن قلب الآدمى بين 
أصبعين”"' من أصابع الله فإذا شاء أزاغه ‏ وإذا شاء أقامه 200090 , 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم» حدثنا عبد الحميد» حدثنى شهر» سمعت أم 
سلمة تحدث: أن رسول الله يي كان يكثر فى دعائه يقول: «اللهم يا مقلب القلوب» ثبت قلبى على 
دينك». قالت: فقلت" ': يا رسول الله أو إن القلوب لتقلب”'''؟ قال: «نعم. ما" خلق الله 
من بشر من بنى آدم إلا أن قلبه بين إصبعين من أصابع الله عز وجل» فإن شاء أقامه» وإن شاء 
أزاغه . فنسأل الله ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو 
الوهاب». قالت: قلت: يا رسول الله ألا تعلمنى دعوة أدعو بها لنفسى؟ قال: «بلى» قولى: اللهم 
رت الف محمد اعفن لى دى زان قط فل واج ادت لفان ا 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن»ء حدثنا حيوة» أخبرنى أبو هانئ» أنه 
سمع أبا عبد الرحمن الحبّلى*'' أنه سمع عبد الله بن عمرو؛ أنه سمع رسول الله اة يقول: «إن 
قلوب بنى آدم بين أصبعين من أصابع الخ عقي وعد هري کف ل قال 
رسول الله ية : «اللهم مصرف القلوب» صرف قلوبنا إلى طاعتك». 


(0) المنتخب برقم (۹), (۲) فى دء ك» م: لاعبيد الله» . (۳) فى د ك» م «قلبی) . 
(6) فى أ: «ازيدا. 

(5) المسند /٤(‏ ۱۸۲) وسنن النسائى الكبرى برقم (۷۷۳۸) وستن ابن ماجة برقم .)١99(‏ 

)١(‏ فى أ: «تكثر أن». (۷) فى د: «الأصبعين». (۸) فى أ: «أزاغه أزاغه؛. 


(9) فى أ: «أقامه أقامه) . 

.)941/5( المسند‎ )٠١( 

)۱١(‏ فى ك : «قلت». ) فى أ: «وإن القلب ليتقلب». (۱۳) فى أ: «ما من». 

)٤(‏ المسند )7١1١/7(‏ ورواه الترمذى فى السنن برقم )۳١۲۲(‏ من طريق شهر بن حوشب به. قال الترمذى :«هذا حديث حسن». 
)٠١(‏ فى : «الجبلى». )١(‏ فى د: ايصرفها». (۱۷) فى دء م: «يشاء؟. 
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انفرد بإخراجه مسلم عن البخارى». فرواه مع النسائى من حديث حيوة بن شرح المصرى» و 
واتقوا فتنة لا تصيبن الّذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب 62 ). 
يحذر تعالى عباده المؤمنين «إفتنة 4 أى : اختبارًا ومحنة» يعم بها المسىء وغيره» لا يخص بها أهل 

المعاضى ولا من باشر الذنب» بل يعمهماء حيث لم تدفع وترفع. كما قال الإمام أحمد: 
حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم» حدقا کد ن نع حدتنا غلاة ن رو عن مطرن 

قال: قلنا للزبير: يا أبا عبد الله. ما جاء بكم؟ ضيعتم الخليفة الذى قتل» ثم جئتم تطلبون بدمه؟ 

عنهم : «واتقوا فتنة لا تصيبن الّذين ظلموا منكم خاصة » لم نكن نحسب أنا أهلها حتى وقعت منا 
(Da. =‏ 


حيت وفعت 


وقد رول البزار ن ديك مرف عن الري وقال لا مرت طرف رو عن ازير غير 
هذا دىق 

وقد روى النسائى من حديث جرير بن حازم» عن الحسن» عن الزبير نحو هذا(“ 

وروی ابن جرير: حدثنى الحارث» حدثنا عبد العزيزء حدثنا مبارك بن فَضالة» عن الحسن قال: 
قال الزبير: لقد خوفنا بهاء يعنى قوله [تعالى] : «واتقوا فة لا تصيبن الذين ظَلَمُوا منكُم خَاصّة)4, 
ونحن مع رسول الله ياء وما ظننا أنا خصصنا بها خاصة. 

وكذا روا حميد» عن الحسن + عن الزييز» رفن الله عته 

وقال داود بن أبى هند» عن الحسن فى هذه الآية قال: نزلت فى على» وعثمان“. وطلحة 
والزبير» رضى الله عنهم. 

وقال سفيان الثورى عن الصَلْت بن دينارء عن عقبة بن صهبان» سمحت الزبين يفول القد قرات 


هذه الآية زمانا وما أرانا من أهلها فإن"“ نحن المعنيون بها: «واتّقوا فتنة لا تصيبن الّذين ظَلّموا منكم 
خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب ). 


(۷) 


وقد روى من غير وجهء عن الزبير بن العوام. 
وقال السدى: نزلت فى أهل بدر خاصة» فأصابتهم يوم الجمل» فاقتتلوا. 


.)7851( وصحيح مسلم برقم (164؟) وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )١148/7( المسند‎ )١( 
. )١56/5( المسند‎ )۲( 

() فى أ: «الترمذى». 

. )91/5( مسند البزار برقم‎ )٤( 

(5) وسنن النسائى الكبرى برقم( ١؟١١).‏ 

(5) زيادة من ك . 

(۷) تفسير الطبرى /١7(‏ 87/5). 

(6) فى د» كم أ:١‏ عمار). (۹) فى دەك م: فإذا) . 


وا ب ج ت اله الرايع د سرو ااال الاد( 


وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس فى قوله تعالى: لواتقوا فتنة لا تصيبن الّذين ظلّموا منكم 
خاصة# يعنى : أصحاب النبى كيا خاصة . 

وقال فى رواية له» عن ابن عباس» فى تفسير هذه الآية: أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين 
ظهرانيهم إليهم فيعمهم الله بالعذاب. 

وهذا تفسير حسن جدا؛ ولهذا قال مجاهد فى قوله تعالى: #واتّقوا فتنة لا تصيبن الّذين ظَلَموا 
منكم خاصة4 : ھی أيضاً لكمء وكذا قال الضصحاك» ويزيد ر نوق "أبن حبيب» وغير واحد. 

وقال ابن مسعود: ما منكم من أحد إلا وهو مشتمل على فتنة» إن الله تعالى يقول: : «إنما 
أموالكم وأولاد كم فتنَة» [التغابن »]٠١:‏ فأيكم استعاذ فليستغذ بالله من مضلآت الفتن. رواه ابن 
جرير. 

والقول بأن هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم ‏ وإن كان الخطاب معهم ‏ هو الصحيح» ويدل 
على ذلك الأحاديث الواردة فى التحذير من الفتن» ولذلك كتاب مستقل يوضح فيه إن شاء الله تعالى» 
كما فعله الأئمة وأفردوه بالتصنيف . ومن أخص ما يذكر هاهنا ما رواه الإمام أحمد حيث قال: 

حدثنا أحمد بن الحجاج» أخبرنا عبد الله يعنى ابن المبارك ‏ أنبأنا سيف بن أبى سليمان» سمعت 
٠ . - ٠. DE‏ 3 
عدى بن عدى الكندى يقول: حدثنى مولى لنا أنه سمع جدى ‏ يعنى عدى بن عميرة - يقول: 
ظهرائيهم» وهم قادرون على أن ينكروه فلا ینکروه» فإذا فعلوا ذلك عدب الله الخاصة والعامة» . 

. ك 00 والله أعلم‎ E 
ارا‎ SE أخبرنى 1 نا ل ا‎ 
والذى تنفسى بيده » لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكر› أو ليوشكن الله أن يبعث‎ ١ : الله د قال‎ 

(1) 5 EE 

عليكم عقابا من عنده» ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم» . 

ورواه عن أبى سعيد» عن إسماعيل بن جعفر» وقال:« أو ليبعثن الله عليكم قوما ثم تدعونه فلا 
عب 0 . 

ول اجا حدقا عند الك من تمدن خد اا ر ن مت ایی دی الوه الر قا ال 
وساي ودع فدفعت إلى حذيفة وهو يقول: إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد عهد رسول 
الله عَكَيِيْهٌّ فيصير منافقاء وإنى الأسمعها من أحدكم فى المقعد الواحد أربع مرات ؛ لتأمرن بالمعروف» 
ولتنهون عن المنكر› وو لل ا أو اليسحتتكم الله جميعا بعذاب» أو ليؤمرن عليكم 
)١(‏ المسند (5/ ؟9١)‏ ؛ 
(5) المسند ..)۳۸۸/٥(‏ 


(7). فين المسند 2/0 «أبو سعيد مولى بنى هاشم عن سليمان بن بلال» ثم راجعت أطراف المسند للحافظ ابن حجر (۲/ )۲٣۳‏ 
فوجدته كما هو فى المسند. 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآية )٠٠(‏ 


رارک يدعو عارك فلاتحاف ل 


حديث آخر: قال الإمام أحمد أيضا : حدثنى يحيى بن سعيد» عن زكرياء حدثنا عامر» قال: 


۳۹ 


شمعة اعفان بق ر رهی الله عة يخطب يقول - وأوماً EET E N ENE‏ 
القائم على حدودالله والواقع فيها - الل المدهن فيها - كمثل قوم ركبوا سفينة » فأصاب بعضهم 
أسفلها وأوعرها وشرهاء 0 فكان الذين فى أسفلها إذا استقوا الماء مروا عل 
من فوقهم فاذوهم» فقالوا: لو خرقنا فى نصيبنا خرقاء فاستقينا منه» ولم نؤذ من فوقناء فإن تركوهم 

انفرد بإخراجه البخارى دون .مسلم؟ فرواه ف فى «الشركة» و«الشهادات»)» والترمذى ف فى الفتن من 
غير وجه» عن ان بن را الأعمش » عن عامر بن شراحيل الشعبى » 9 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا حسين» حدثنا حف بن خليفة» عن ليث» عن عَلْقَمَة بن 
رقف ا ل 0 سمعت رسول الله يو يقول : «إذا 
ظهرت المعاصى فى أمتى » عمهم الله بعذاب من عنده». فقلت: يا رسول الله أما فيهم أناس 
صا حون؟ قال e‏ 0 أولئك؟ قال ١:‏ يصيبهم ما أصاب الناس» ثم يصيرون إلى 
مغفرة اكور را 
المنذر بن جريرء عن أبيه قال: قال رسول الله ية : «ما من قوم يعملون بالمعاصى» وفيهم رجل أعز 
منهم وأمنع لا يغيرون» إلا عمهم الله بعقاب'' 2‏ أو: أصابهم العقاب». 

ورواه أبو داود» عن م عن أبى حوصن عن أبى إسحاق » ا" 

قال البق ا ‏ عورف يصب رن العامة ی آنا إسحاق يخ عن عبن الله 
ابن جرير» عن أبيه» أن رسول الله يه قال: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصى» هم أعز وأكثر ممن 
يعمله» > لم يغيروه» إلا عمهم الله ا 


ثم رواه أيضاً عن وکيع › کک - وعن عبد الرزاق» عن معمر - وعن أسود» E‏ 
ويونس - كلهم عن أبى إسحاق السبيعى» به 


5 (4) 
وأخرجه ابن ماجه» عن على بن محمد» عن وكيع» به 5 


. )۳۹۰ المسند (ه/‎ )١( 

(۲) فى د» ك:« بأصبعه). (۳) فى ك»م: و2 . 

.)۲۱۷۳( وسنن الترمذى برقم‎ )۲۹۸1(۰)۲٤۹۳( المسند (5197/5) وصحيح البخارى برقم‎ )٤( 
. 070 5 /5( المسند‎ )6( 

(5) فى د :3 بعذاب». 

(۷) المسند )75١7/14(‏ وستن أبى داود برقم (47:59) . 

. 2754 /٤( المسند‎ )۸( 

(9) سنن ابن ماجة برقم (9 0-0 4). 


3 الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيات (75 - ۲۸) 


[حديث آخر]”' : وقال الإمام أحمد: حدثنا اد حدثنا جامع بن أبى راشدء عن منذرء عن 
حسن بن محمدء عن امرأته» عن عائشة ة تبلغ به النبى كلد كي : « إذا ظهر السوء فى اللأرض» أنزل الله 
بأهل الأرض بأسه». قالت: وفيهم أهل طاعة الله؟ قال:« : نعم» ثم يصيرون إلى رحمة الله" . 


2 23 


( واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يَحَطَّفَكُم الاس قآواكم 


وأید کم بنصره ورزقكم من الطيبات لَعلَكُم تشكروة 69 4 . 

ينبه تعالى عباده المؤمنين على نعمه نعمه عليهم وإحسانه إليهم» حيث كانوا قليلين فكثرهم: 
ومستضعفين خائفين فقواهم ونصرهمء وفقراء عالة فرزقهم من الطيبات» واستشكرهه””" فأطاعوهء 
وامتثلوا جميع ما أمرهم. Sm BE‏ لاي 
يخافون أن يتخطفهم الناس من سائر بلاد الله» من مشرك ومجوسى ورومى» كلهم أعداء 2 
لقلتهم وعدم قوتهم» فلم يزل ذلك دأبهم حتى أذن لهم فى الهجرة إلى المدينة» فآواهم إليهاء وقيض 
لهم أهلهاء آووا ونصروا يوم بدر وغيره وسوا بأموالهم» وبذلوا مهجهم فى طاعة الله وطاعة رسوله. 

قال قتادة بن دعامة الاي نة الله» فى قوله تعالى: (راذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في 
الأرض 4 ال كان هذا الح من الفرت أذل الان و واعتقام ع وا خر عة يقرا واا 
جلوداء وأبينه ضلالاء مكعومين على رأس حجرء بين الأسدين فارس والروم» ولا والله ما فى 
بلادهم يومئذ من شىء يحسدون عليه؛ من عاش منهم عاش شقياً» ومن مات منهم رد فى النارء 
يؤكلون ولا يأکلون» والله ما نعلم قبيلا من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منزلا منهم» حتى 
جاء الله بالإسلام فمكن به فى البلادء ووسع به فى الرزق» وجعلهم به ملوكا على رقاب الناس. 
وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم» فاشكروا لله نعمه» فإن ربكم منعم يحب الشكرء وأهل الشكر فى 
فنك من الله اا 0 


د 


9 يا أَيهًا اْذين آمنوا له تخونوا اللّه الول وتوا أماناتكم وأنتم تعلمون 69 ™ 
واعلموا أَنّمَا ا أموالكم وأولادكم فتنة ون الله عنده اجر عظيم ۵© 4 . 

قال عبد الله بن أبى قتادة والزهرى: أنزلت فى أبى ثبابة بن عبد المنذرء حين بعثه رسول الله كك 
إلى بى قريظلة لينزلوا على حكم رسول الله َء فاستشاروه فى ذلك فأشار عليهم بذلك - وأشار 
بيده إلى حلقه ‏ أى: إنه الذبح»› ثم فطن أبو لباية» ورأى أنه قد خان الله ورسوله» فحلف لا يذوق 
ذواقا حتى يموت أو يتوب الله عليه» وانطلق إلى مسجد المدينة» فربط نفسه فى سارية منه» فمكث 


: زيادة من م‎ )١( 

.)٤١/١( المسند‎ )( 

(۳) فى :« واستكثرهم». (:) فى د:« وهكذا». (5) فى د»ك» م» أ:١‏ مضطهدين». 
(1) فى م:« أعدائهم». (۷) زيادة من أ. 


(A)‏ رواه الطبرى فى تفسيره 79 وهذا كلام عظيم من إمام جليل يبين أن لا عز إلا بالإسلام وقد جاء عن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه:« نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمتى ابتغينا بغير الإسلام أذلنا الله». 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآیتان 190 ۲۸) ب ل 
كذلك تسعة أيام» حتى كان يخر مغيشا عليه من الجهد» حتى أنزل الله توبته على رسوله. فجاء 
الناس يبشرونه بتوبة الله عليهء وأرادوا أن يحلوه من السارية» فحلف لا يحله منها إلا رسول الله 
صلی الله عليه [وسلم]'١'‏ بیده» فحلهء فقال: يا رسول الله إنى كنت نذرت أن أنخلع من ما 
دا 11 بج يك الف :أن دی ب 

وقال ابن جرير: حدثنى الحارث» حدثنا عبد العزيز» حدثنا يونس بن الحارث الطائفى» حدثنا 
محمد بن عبيد الله أبو عون الثقفى» عن المغيرة بن شعبة قال: نزلت هذه الآية فى قتل عثمان» رضى 
الله عنه : ليا أيها الّذين آمنوا لا تخونوا الله وَالرسول > الآية . 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا القاسم بن بشر بن معروف» حدثنا لاشو و حدثنا محمد 
فق مكدع ای ا سول الله بل فقال: إن أبا سفيان فى كذا وكذا. فقال النبى”؟" اة لأصحابه: 
«إن أبا سفيان فى 0 ' كذا 0 الي إليه 1 فكتب ل من n‏ إل إن 
انگ 0 

هذا حديث غریب جدا» وفى سنده وسياقه نظر . 

وفى الصحيحين قصة «حاطب بن أبى بلتعة» أنه كتب إلى قريش يعلمهم بقصد رسول الله اة 
إياهم عام الفتح» فأطلع الله رسوله على ذلك فبعث فى إثر الكتاب فاسترجعه» واستحضر حاطبا 
فأقر بما صنع ١‏ فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله ألا أضرب عنقه» فإنه قد خحان الله ورسوله 
والمؤمنين؟ فقال ٠:‏ دعهء فإنه قد شهد بدراء ما“ يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: «اعملوا 

ما شثتم فقد غفرت لکہ». 

قلت: والصحيح أن الآية عامة» وإن صح أنها وردت على سبب خاص » فالأخذ بعموم اللفظ 

وال على ؛ بخ اب طليحة هه أبن عا 00 أماناتكم»»: الأمانة الأعمال التى ائتمن الله 
عليها العباد - ر يعنى الفريضة يقول: لا تخونوا: لا تنقضو 

وقال فى رواية: 00 


وقال محمد بن إسحاق: اک وا ی ارو کی عرو بن الزبير فى هذه | الآية 


)١(‏ زيادة من دءك» م 53 () فى أ: «فقال له». 
(۳) رواه الطبرى فى تفسيره )٤1۸۱/۱۳(‏ . 

() فى أ:« رسول اللّه). 

(5) فى ١:1‏ بمكان». () زيادة من دء كم 7 
(۷) تفسير الطبرى (۱۳/ 180). 

(۸) فى كء م: «وما». 

(9) انظر: تخريجه عند تفسير الاية: ٩‏ من هذه السورة. 


ي لل | _ل لل الجحزء الرابع - سورة الأنفال: الآية (18) 


أى: لا تظهروا لله''' من الحق ما يرضى به منكم» ثم تخالفوه فى السر إلى غيره» فإن ذلك هلاك 
لأماناتكم» وخيانة لأنفسكم. 

وال المد إذا خانوا الله والرسول» فقد خانوا أماناتهم . 

وقال أيضا: كانوا يسمعون من النبى ية الحديث فيفشونه حتى يبلغ المشركين . 

وقال عبد الرحمن بن زيد [بن أسلم]”"': نهاكم أن تخونوا الله والرسول؛ كما صنع المنافقون. 

وقوله تعالى: ‏ واعلموا أَنَمَا أموالكم کک أى : اختبار وامتحان منه لكم؛ إذ 
أعطاكموها ليعلم أتشكرونه عليها وتطيعونه' '' فيها فيهاء أو تشتغلون بها عنه» وتعتاضون بها منه؟ كما 
قال تعالى: « إِنّما ناكم ادم وله حدة جر صقم 4 [التغاين : ١٠]ء‏ وقال: « وتبلوكم 
بالشر والخير فتنة 4 [الأنبياء : 0 7], وقال تعالى : < يا ايها لین آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولاد كم عن 
ذكر الله ومن يفعَل ذلك فَأولَك هم الْحَاسِروَ 4 [المنافقون :4]» وقال تعالى  :‏ يا يها الّذينَ آمنوا إن من 
أزواجكم وأولادكم عدوا أكم فاحذروهم ‏ الآية [التغاين: 5 .]١‏ 

. وقوله: وان الله عنده أجر عظيم 4 أى: ثوابه وعطاؤه وجناته خير لكم من الأموال والأولادء 
فإنه قد يوجد منهم عدوء وأكثرهم لا يغنى عنك شيئاء واللّه» سبحانه» هو المتصرف المالك للدنيا 
والآخرة» ولديه الثواب الجزيل يوم القيامة. 

وفى الأثر يقول [الله]7؟) تعالى : «ابن آدم» اطلبنى تجدنى» فإن وجدتنی وعدت كلاق وان 
تك فاتك كل شىءء وأنا أحب إليك من كل شىء». 

وفى الصحيح عن رسول الله ية [أنه قال]7:2*7 ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من 
كان الله ورسوله أحب إليه نما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله» ومن كان أن يلقى فى 
النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ" أنقذه الله من" . 

بل حب رسوله مقدم على الأولاد والأموال والنفوس» كما ثبت فى الصحيح أنه» عليه السلام» 
قال:١‏ والذى نفسى بيده» لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله وماله والناس 


أ 0 


o l0 مه ممه‎ 


$ يا أيها الّذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سياتكم ويغفر كم 
واللّه ذو القضل الْعظيم ۵ ® 4 . 
قال ابن عباس› EE‏ ومجاهد» وعكرمة » والضحاك» وقتادة» ومقاتل بن حيّان : ل فُرَقَانا #: 


)١(‏ فى د» ك م:« لا تظهروا له». (0) زيادة من أ. 


(۳) فى دءكءم:١‏ أتشكروه عليها وتطيعوه؛. () زيادة من دء ك م. 
)0( زيادة من أ. (50) فى د٬ك»‏ م« أن؟. 


(۷) رواه مسلم فى صحيحه برقم )٤۳(‏ من حديث انس بن مالك» رضى الله عنه 8 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآية (50) 5 


مخرجًا. زاد مجاهد: فى الدنيا والآخرة. 


وفى رواية عن ابن عباس : فرقانا: نجاة. وفى رواية عنه: نصرا. 

وقال محمد بن إشحاق :رقنا أي قصلا بين اق والباظل: 

وهذا التفسير من ابن إسحاق أعم مما تقدم وقد يستلزم ذلك كله؛ فان من اتقى اللّه بفعل أوامره 
وترك زواجره» وفق لمعرفة الحق من الباطل» فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من أمور 
الدقاة وشعادتة. يوم القيامة» وتكفير ذنوبه - وهو محوها - وغفرها: سترها عن الناس - سبباً لنيل 
ثواب الله الجزيل» كما قال تعالى : ليا أيه الین آمنوا انوا اله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته 
ريجعل لَّكُم نورا د تمشون به ويغفر کم والله غفور رحيم» [الحديد .[YA:‏ 

وإ يَمْكْر بك الّدين كفروا يبوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكروت ويمكر الله 
واللّهُ خير الْماكرين © 4 . 

قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة: «ليثبتوك4 [اى]": ليقيدوك . 

وقال عطاء» وابن زيد: ليحبسوك . 

وقال ال «الإثبات»: هو الحبس والوثاق. 

وهذا يشمل ما قاله هؤلاء وهؤلاء» وهو مجمع الأقوال"» وهو الغالب من صنيع من أراد غيره 
e‏ 

ا عن ابن جريج» قال عطاء: شمف عد و عم قول: لما ائتمر 
بالنبى با ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه» قال له عمه أبو طالب: هل تدرى ما ائتمروا بك؟ قال: 
البريدون أن خرو او کل ار بهرت اه لقان من ارد هدا فاك وين قال 

نعم الرب ربك» استوص به خيرا فقال ٥:‏ أنا أستوصى به؟! بل هو يستوصى بى»”"' . 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنى محمد بن إسماعيل البصرى. المعروف بالوساوسى» 18 
عبد الحميد ر ا "أ عن ابن جريج» عن عطاء» عن عبيد بن عمير» عن المطلب بن 
وداعة» أن أبا طالب قال لرسول الله بي : ما ياتمر بك قومك؟ قال:« يريدون أن e‏ 


بقل أو يخر جونى) . فقال: من أخبرك بهذا؟ قال : (ربی)» قال : نعم الرب ربك» فاستوص ر به 
0 0 أنا ا به؟ ! “قال فزق الك ا 


ي ه16 ه06 


)١(‏ فى أ:١‏ نصرته». (5) زيادة من أ. | (۳) فى د: «وهذا يجمع الأقوال». وفى ك.م:١‏ وهو تجمع الأقوال». 
(4) فى د: لايسجنونني»» وفى :1 يسخرونى». )٥(‏ فى ك» م“ أ خبرك» ٠.‏ 

. )٤۹۳/۱۳( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 

: داودة . (۸) فى د:3 يسجنوننى؛» وفى : يسخرونى»‎ 8: E 


(9) تفسير الطبرى .)٤۹۲/۱۳(‏ 


)۳١( الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآية‎ ٤٤ 


وذكر أبى طالب فى هذاء غريب جداء بل منكر؛ لأن هذه الآية مدنية» ثم إن هذه القصة 
واجتماع قريش على هذا الائتمار والمشاورة على الإثبات أو النفى أو القتل › إنما كان ليلة الهجرة 
سواء» وكان ذلك بعد موت أبى طالب بنحو من ثلاث سنين لما تمكنوا منه واجترؤوا عليه بعد موت 
عمه أبى طالب» الذى كان يحوطه وينصره ويقوم بأعبائه . والدليل على صحة ما قلنا: ما رواه الإمام 
محمد بن إسحاق ع يسار صاحب «المغازى» عن عبد الله بن أبى تجیح› عن مجاهد» عن ابن عباس 
قال: وحدثنى الكلبى» عن باذان مولى أم هانئ» عن ابن عباس؛ أن نفرا من قريش من أشراف كل 
قبيلة» اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة» فاعترضهم”'' إبليس فى صورة شيخ جليل» فلما رأوه قالوا: من 
أنت؟ قال : شيخ ن نچا سمعت أنكم اجتمعتم » فأردت أن أحضركم ولن يعدمكم رأبى ونصحى . 
قالوا: أجل» ادخل فدخل معهم فقال: انظروا فى شأن هذا الرجل» والله ليوشكن أن يوائبكم فى 
أمركم بأمره . قال: فقال قائل منهم : احبسوه فى وثاق» ثم تربصوا به ريب المنون» حتى يهلك كما 
النجدى فقال: والله ما هذا لكم برأى» والله ليخرجنه ربه من محبسه”" إلى أصحابه» فليوشكن أن 
يثبوا عليه حتى يأخذوه من أيدكمء فيمنعوه منکم» فما آمن عليكم أن يخرجوكم من بلادكم قال: 
فانظروا فى غير هذا. 

قال : فقال قائل منهم : أخر جوه من بين أظهركم تستريحوا منه » فإنه إذا خرج لن يضركم ما 
صنع وأين وقع » إذا غاب عنكم أذاه واسترحتم» وكان أمره فى غيركم» فقال الشيخ النجدى: والله ما 
هذا لكم برأى» ألم تروا حلاوة [قوله)" وطلاوة لسانه» وأخذ القلوب ما تسمع”؟) من حديثه؟ والله 
ع ووا“ م 5 * 5 )0( 03 50 9 ٠.‏ 
لئن فعلتم» ثم استعرض العرب» ليجتمعن عليكم ٠"‏ ثم ليأتين إليكم حتى يخرجكم من بلادكم 
ويقتل أشرافكم. قالوا: صدق والله» فانظروا باباً غير هذا. 

قال: فقال أبو جهل › لعنه الله : والله لأشيرن عليكم برأى ما أراكم 0 بعد. ما أرى 
غيره. قالوا: وما هو؟ قال: نأخذ من كل قبيلة غلاما شابا وسيطا نهداً» ثم يعطى كل غلام منهم 
سيفا صارماء ثم يضربونه ضربة رجل واحد» فإذا قتلوه تفرق دمه فى القبائل اکا فلا أظن هذا 
الحى من بنى هاشم يقوون على حرب قريش كلها. فإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل» واسترحنا 
وقطعنا عنا أذاه. 

قال: فقال الشيخ النجدى: هذا والله الرأى. القول ما قال الفتى لا رأى غيره» قال: فتفرقوا على 
ذلك وهم مجمعون لم 


فأتى جبريل النبى ا › فأمره ألا يبيت فى مضجعه الذى كان يبيت فيه» وأخبره بمكر القوم. 


)١(‏ فى د: واعترضهم». () فى أ:7 من حبسه». (9) زيادة من أ. 


(4) فى ۵:1 ما نشبع». (5) فى دءكىم:١‏ عليه؟. )١(‏ فى أ:١‏ بصرقوه). 
(Vv)‏ زيادة من د» ك٬‏ م أ. (A)‏ زيادة من دء ك٬م.‏ 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآية (7”0) 
فلم يبت رسول الله ميه فى بيته تلك الليلةء وأذن الله له عند ذلك بالخروج» وأنزل الله عليه بعد 
قدومه المدينة «الأنفال» يذكر ا عليه وبلاءه عنده: إوإِذ يمكر بك الّذين كفروا ليشبتوك أو يقتلوك أو 
يخرجوك ويمكرون ويمكر الله وَاللَّهُ خَيْرُ الْماكرين)» وأنزل [الله] '' فى قولهم :«تربصوا به ريب 
المنون» حتى يهلك كما هلك من كان قبله e‏ «أم يقولون شاعر تربص به ريب المئون» 
[الطور: ٠“]ء‏ وكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة 1 ی ا الةم 

وعن ال نحو هذا السياق» وأنزل الله فی إرادتهم إخراجه قوله تعالى : «وإن کادوا 
ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يون خلافك إلا قليلا4 [الإسراء .[V:‏ 

وكذا روى العوفى؛ عن ابن عباس . وروی عن مجاهد» وو وموسى بن عقبة» 
وقتادة» ومقسّمء وغير واحد» نحو ذلك . 

وقال يونس بن بكير» عن ابن إسحاق: فأقام رسول الله اة ينتظر أمر الله» حتى إذا اجتمعت 
قريش فمكرت به » وأرادوا به ما أرادواء» أتاه جبريل » عليه السلام» فأمره ألا يبيت فى مكانه الذى 
كان سف فدعا رسول الله ی على بن أبى طالب فأمره أن يبيت على فراشه وأن يتسجى 
ببرد له أخضرء ففعل. ثم خرج رسول اللْهوةِ على القوم وهم على بابه» وخرج معه بحفنة من 
ترا فجعل يذرها على رؤوسهمء, وأخذ الله بأبصارهم عن نبيه محمد للل وهو يقرأ: #يسن . 
والْقرآن الحكيم€ إلى قوله : «فأغشيناهم فهم لا يبصرون4 [يس :۱ 4][. 

قال الحافظ E‏ ووفك خخ عة ما وکن لا 


وقد روى [أبو حاته]”" "إن سان فى مس واكم فى در من حديث عبد الله بن 
عثمان بن خٿيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: دخلت فاطمة على رسول الله ية وهى 
كي فقال:١‏ ما يبكيك يا بئية؟» قالت: يا أبت» [و] 0 ما لی لا أبكىء وهؤلاء الملا من قريش 

فى الحجر يتعاقدون باللات لف ومناة الثالثة الأخرى. لو قد رأوك لقاموا إليك فيقتلوك» وليس 
منهم إلا من قد عرف نصيبه من دمك. فقال: ”يا بنية» ائتنى بوضوء». فتوضأ رسول الله يكل ثم 
خرج إلى المسجد. فلما رأوه قالوا: إنما هو ذا" . فطأطؤوا رؤوسهم» وسقطت أذقانهم بين أيديهم» 
فلم يرفعوا أبصارهم. فتناول رسول الله َي قبضة من تراب فحصبهم بهاء وقال:١‏ شاهت الوجوه». 
فما أصاب رجلا منهم حصاة من حصياته إلا قتل يوم بدر كافرا. 


1 : 1 £ )1۰( 
ثم قال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه» ولا أعرف له علة '. 


0 


)١(‏ فى ك.م:١‏ نعمته) . () زيادة من دك أ. 

(۳) فى دءكءم» ٠:‏ الرحمة» . 

(4) رواه الطبرى فى تفسيره )٤۹٤/۱۳(‏ من طريق ابن إسحاق به. 

(65) فى دءكوم:ابه؟ . 

(5) دلائل النبوة للبيهقى (؟459/5: .)٤١١0‏ 

(۷) زيادة من ك.م. (۸) زيادة من د . (9) فى دء ك م: ها هوذا». 
)٠١(‏ صحيح ابن حبان برقم )١191(‏ «موارد» والمستدرك (۳/ .)٠١۷‏ 


و اب ج جج هس سك لزه الرام تشوزة الأنفال:«الآياف: ۴2۴0 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» ارا م أخبرنى عثمان الجزرى » عن مَقَسّم مولى | 
ابن عباس أخبره عن ابن عباس فى قوله : #وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك4 . قال: تشاورت قريش 
ليلة بمكة. فقال بعضهم : : إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق - يريدون النبى َي - وقال بعضهم : : بل اقتلوه. 
وقال بعضهم : : بل أخر جوه . فأطلع اللّه نبيه على ذلك» فبات على » رضى الله عنه» على فراش 
رسول الله كَل وخرج رسول الله" ية حتى لحق بالغارء وبات المشركون يحرسون علياً يحسبونه 
النبى كيل فلما أصبحوا ثاروا إليه» فلما و عل د الله تعالى مكرهمء فقالوا: أين صاحبك هذا؟ 
قال :لا أدرى . فاقتصا('' أثره» فلما بلغوا الجبل اختلط عليهمء فصعدوا فى الجبل فمروا بالغارء فرأوا 
على بابه نسج العنكبوت» فقالوا: لو دخل هاهنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه» فمكث فيه ثلاث 

)۳( 
ا 

وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير فى قوله: 
#ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين# أى: فمكرت بهم بكيدى المتين» حتى خلصتك منهم. 

ل وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مغل هذا إن هذا إلا أساطير 

اراي تعار زذ قزرا الأهم اكاك هذا مر الخدو مر عتدك وأمطر عليا كارا بن ١‏ لسماء أو 


م ت م 29 سد“ ه 


ائتنا بعذاب أليم © وما کان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم 

E‏ وعتوهم وتمردهم ا ودعواهم الباطل عند سماع آياته حين 
تتلى عليهم أنهم يقولون: «قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا» . وهذا منهم قول لا فعل» وإلا فقد 
عدوا قير ها رة أن ناتا رة مو مله فل بجدوة. الى ذلك ساد وإغما هذا قول منهم يَعْرون به 
أنفسهم ومن اتبعهم على باطلهم . 

وقد قيل: إن القائل لذلك هو النضر بن الحارث ‏ لعنه الله - كما قد نص على ذلك سعيد بن 
حير الک وان جريج وغيرهم؛ فإنه ‏ لعنه الله - كان قد ذهب إلى بلاد فارس» وتعلم من 
أخبار ملوكهم رستم واسفندیار» ولا قدم وجد رسول الله ي قد بعثه الله» وهو يتلو على الناس 
القرآن» فكان إذا قام و“ من مجلس» جلس فيه النضر فيحدثهم من أخبار أولئك» ثم يقول: بالله 
أيهما أحسن قصصا؟ أنا أو محمد؟ ولهذا لما أمكن الله تعالى منه يوم بدر ووقع فى الأسارى» أمر 
رسول الله اة أن تضرب رقبته صبرا بين يديهء ففعل ذلك» وله الحمد. وكان الذى أسره المقداد بن 


)1( فى كم النبى» . )۲( فى دءكعم:(ا فاقتصوا». 
(۳) المسند )۳٤۸/۱(‏ قال الهيثمى فى المجمع (۷/ ۲۷): فيه عثمان بن عمرو الجزرى وثقه ابن حبان وضعفه غيره» وبقية رجاله رجال 
الصحيح؟ . 


)٤(‏ فى كءد: «عليه السلام». 


الأسودء رضى الله عنهء كما قال ابن جرير: 

حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبّة» عن أبى بشر» عن سعيد بن جبير 
قال: قل النبى اة يوم بدر صبرا عقبة بن أبى معط وطُّعيمة بن عَد» والضر ين اخارك :ركان 
المقداد أسر النضرء فلما أمر بقتله» قال المقداد: يا رسول الله» أسيرى. فقال رسول الله كل : « إنه 
كان يقول فى كتاب الله» عز وجلء ما يقول». فأمر رسول الله يله بقتله» فقال المقداد: يا رسول 
الله » أسيرى. فقال رسول الله كار ٠:‏ اللهم اغن المقداد من فضلك». فقال المقداد: هذا الذى أردت. 
قال: وفيه أنزلت هذه الآية: «وإذا تى عليهم آياثنا قَالوا قد سمعنا لو نشاء لقلا مثل هذا إن هذا إلا 
أساطير الأوّلين. 

وكذا رواء هشیم » عن أبى بشر جعفر بن أبى وحشيةء عن سعيد بن جبير؛ أنه قال: «المطعم بن 
عدى» «بدل طعيمة»7". وهو غلط؛ لأن المطعم بن عدى لم يكن حيا يوم بدر؛ ولهذا قال رسول الله 
عه يومئذ: الو كان المطعم )6( ا ا E‏ الس لوهبتهم لە - يعنى : 
الأسارى ‏ لأنه كان قد أجار رسول الله ية ويوم رجع من الطائف . 

ومعنى : «أساطير الأولين», وهو جمع أسطورة» أى: كتبهم اقتبسهاء فهو يتعلم منها ويتلوها 
على الناس. وهذا هو الكذب البحت» كما أخبر الله عنهم فى الآية الأخرى: وقَالُوا أساطير الأولين 
اها فهي تمل عليه بكرة وأصيلا. ل أنه الذي يعم المر في السّموَات والأرض إِلّه كان عَفورا رّحيمًا» 
[الفرقان: ٠٠‏ 5] أى: لمن تاب إليه وأناب؛ فإنه يتقبل منه ويصفح عنه. 

وقوله: «وإذ قَانُوا الهم إن كان هذا هو الْحق من عندك فَأمَطر عَلَينَا حجارة مَن السّمَاء أو انتنا بعذاب 
أليمي: هذا من كثرة جهلهم وعتوهم وعنادهم وشدة تكذيبهم» وهذا مما عيبوا به» وكان الأولى لهم 
أن يقولوا: اللهم» إن كان هذا هو الحق من عندك» فاهدنا له» ووفقنا لاتباعه». ولكن اجر 
على أنفسهم ء واستعجلوا العذاب» وتقديم العقوبة كما قال تعالى : (ويستعجلونك بِالْعَدَاب ولولا أجل 
مسمى لَجاءهم الْعّذاب ولباتيتهم بغتة وهم لا يشعرون» [العنكبوت : »]٥۳‏ لوَقَالُوا را عجل لا قطنا قبل 
يوم الحساب) [ص ٦:‏ #سأل سائل بعذاب واقع . للکافرین ليس لَه دافع . من الله ذي المعارج) 
[المعارج ١:‏ ۳]ء وكذلك قال الجهلة من الأمم السالفة» كما قال قوم شیپ لذ «فأسقط علا كسفا 
من السماء إن كنت من الصّادقين» [الشعراء : »]١1/‏ وقال هؤلاء  :‏ الهم إن كان هذا هو الْحَقَ من عندك 
فأمطر عَلَينَا حجارة من السّمَاء أو ائتنا بعذاب أليم» . 


. فى دءكعم 2:1 النبى؟‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى (17/ 4 00). 

(*) تفسير الطبرى )٥۰٤/۱۳(‏ . 

(4) في دء ك» مء : «المطعم بن عدى». )٥(‏ فى ك ١:‏ وسألنى». )١(‏ فى أ:2 السبى». 
(۷) رواه البخارى فى صحيحه برقم (۳۱۳۹) من حديث جبير بن مطعم» رضى الله عنه. 


۸ 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيات (۳۱ - ۴۳) 


قال شعبة» عن عبد الحميد؛ صاحب الزيادى» عن أنس بن مالك قال: هو أبو جهل بن هشام 
قال : الهم إن کان هذا هو الْحق من عندك فأمطر عَلَينَا حجارة من السّمَاء أو اتنا بعذاب أليم4, فترلت: 
وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذيهم وهم يستغفرون) الآية. 

رواه البخارى عن أحمد ومحمد بن النضرء كلاهما عن عبيد الله بن معاذ» عن أبيه» عن 
1 

وأحمد هذا هو: أحمد بن النضر بن عبد الوهاب. قاله الحاكم أبو أحمد» والحاكم أبو عبد الله 
النيسابورى» والله أعلم. 

وقال الأعمش» عن رجل» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فى قوله: وإ قالوا الهم إن كان 
هذا هو الْحق من عددلك فَمطر علَينَا حجارة من السّماء أو انا بعذاب ألم قال:هو النضر بن الحارث بن 
كلّدة» قال : فأنزل الله : #سأل سائل بعذاب واقع . للكافرين ليس له دافع4[المعارج :١ء‏ ؟]ء وكذا قال 
مجاهد» وعطاء» وسعيد بن ر والسدى: إنه النضر بن الحارث - زاد عطاء: فقال الله تعالى : 
«رقَالُوا ربا عجل لَنَا قطنا قبل يوم الحساب» [ص : 7 وقال: وقد جتتمونا فُرادی كما خلقتاکم أل 
مرة» [الأنعام : 4 وقال: #سأل سائل بعذاب ؛ واقع . للكافرين4[المعارج :١ء‏ ؟]ءقال عطاء: ولقد 
ا عز وجل . 

وقال ابن دو سدح دين اام حدثنا الحسن بن أحمد بن الليث» حدثنا أبو غسان 

حا ايو ملت حدقا ان عن ,أبن رند عن أبيه قال: رأيت عمرو بن العاص واقفا يوم أحد 
على فرس» وهو يقول: اللهم. إن ea‏ فاخسف بی وبفرسی) . 

ل «وإذ قالوا اللَّهِم إن كان هذا ھ هو الحق من عندك4 الآيةء قال: قال ذلك سفهة 
هل الأمة واي 45 قعاد الله بعانذثه وره على هة هذه الامة وجهلتها. 

وقوله تعالی : لوا كان الله ليعذيهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) قال ابن أبى 
حاتم : حدثنا أبى» حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعودء حدثنا عكرمة بن عمار» عن أبى زميّل سمّاك 
الحنفى» عن ابن عباس قال: كان المشركون يطوفون بالبيت ويقولون: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا 
شريك لك . فيقول النبى ٠:‏ قَدْ قد»! ويقولون: لا شريك لك» إلا شريكا هو لك» تملكه وما 
ملك. ويقولون: غفرانك» غفرانك» فأنزل الله : وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم 
وهم يستغفرون», > قال ابن عباس: كان فيهم أمانان: النبى ية والاستغفار» فذهب النبى لا وبقى 
الاستغفار 0 ؟ . 


(۲) فى ك:« وجهلها؟. (۳) فى 1: «لك لبيك». 
)٤(‏ وروآه الطبرى فى تفسيره )011/۱۳( من .طريق أبى حذيفة موسى بن مسعود به . 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيات (81- 7237) سس اق 


قال انو جر خد ارت حا ين العزودة: كلت ابو امي عن يزيد بن رومان 
ومحمد بن قيس قالا: قالت قريش بعضها لبعض: محمد أكرمه الله من بيننا: : «اللّهم إن کان هذا هو 
الحق من عندك فأمطر علَينا حجارة من السّمَاء أو اتتا بعذاب أليم)ء فلما أمسوا ندموا على ما قالواء 
فقالوا: غفرانك اللهم! فأنزل الله» عز وجل : «إوما کان الله [ ليعذيهم وأنت فيهم وما کان النّهع 217 
معذبهم وهم يستغفرون) إلى قوله : « ولكن أكثرهم لا يعلّمون) [الأنفال .[rté:‏ 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم © يقول: ما كان الله 
ليعذب قوما وأنبياؤهم بين أظهرهم حتى يخرجهم, ثم قال: وما کان الله معذبهم وهم يَستَغْفرُون» 
يقول: وفيهم من قد سبق له من الله lT‏ الأمعتفار د ترون بعتن لون 


يعنى بهذا أهل مكة. 
وروی عن مجاهد» وعكرمة». وعطية العوفى» وسا ی ادر والسدى تحر ذلك 
وقال الضحاك وأبو مالك : وما كان الله معذبهم وهم يستففرون» ر يعنى : المؤمنين الذين كانوا 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا عبد الغفار بن داودء حدثنا النضر بن عربى [قال]'“ قال 
ابن عباس : إن الله جعل فى هذه الأمة أمانين لا يزالون معصومين مجارين من قوارع العذاب ما داما 

بين أظهرهم:. : فأمان قبضه الله إليهء وأمان بقى فیکم» > قوله : وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وا كان 
الله علب رى بمتتفروة 4 

قال بو صاح عبد الغفار: حدثنلى بعض أصحابنا » أن النضر بن عربى حدثه هذا الحديث» 

وروی ابن مردويه وابن جرير» عن أبى موسى الأشعرى نحواً من هذا 5 وكذا روى عن قتادة 
وأبى العلاء النحوى المقرئ. 
عن عباد بن يوسف» E‏ عن أبيه قال: قال رسول اله ا :* زل لله على 
أمانين لأمتى : «إوما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون», فإذا مضيت» 
تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة» 8 

ويشهد نيول ما رواه الإمام أحمد فوخ مسئده »2 والحاكم فى مستدركه» من حديث عبد الله بن 
وهب : أخبرنى عمرو بن الحارث» عن دراج» عن أبى الهيئم» > عن أبى سعيد» أن رسول الله كال 
)١(‏ زيادة من م. زفق زيادة من د٬ك»م٠.‏ (۳) فى ك: «وقال». 
)٤(‏ تفسير الطبرى /١7(‏ 01). 


(5) سنن الترمذى برقم )3١487(‏ وقال الترمذى:« هذا حديث غريب» وإسماعيل بن مهاجر يضعف فى الحديث». 
(5) فى «٠:1‏ لصحة هذا» . 


.و دس لهم لل لل المجزء الرايع ‏ سورة الأنفال: الآيتان (5 2# )٠١‏ 
قال : ١‏ إن الشيطان قال : وعزتك يارب» لا أبرح أغوى عبادك ما دامت أرواحهم فى أجسادهم . فقال 

ثم قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاء""" . 

وقالة ارتام أحمد : حرطا عار بن Ca‏ حدثنا رشدين - هو ابن سعد - حدثنى معاوية بن 
5920 سويد E‏ عن النبى اة أنه قال: العبد آمن من عذاب الله 
ما استغفر اللّه» عز وجل)»”) 

وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن الْمَسجد الْحرَام وما كانوا أ أولياءه ه إن 
لياه إل امون ولكن أكْترَهُمْ لا يَعلَمُونَ 90 وما كان صَلاتهُمْ عبد البَيْت إلا مكاء 
وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون C2‏ 4 . 

يخبر تعالى أنهم أهل لأن يعذبهم. ولكن لم يوقع ذلك بهم لبركة مقام رسول الله يك بين 
أظهرهم؛ ولهذا لما خرج من بين أظهرهم› أوقع الله بهم بأسه يوم بدر» فقتل صناديدهم وأسرت 
ا ا تعالى إل الاستغفار من الذنوب» التى هم متلبسون بها من الشرك والفساد. 

فال دة الىد وغ ا :الم يكن القوم يستغفرون» ولو كانوا يستغفرون ما عذبوا. 

واختاره ابن جرير» فلولا ما كان بين أظهرهم من المستضعفين من المؤمنين المستغفرين » لأوقع بهم 
البأس الذى لا يرد» ولكن دقع عنهم بسبب أولئك». كما قال تعالى فى يوم الحديبية : هم لّذين 
كقروا وصدوكم عن الْمَسْجد الحرام والهدي مَعَكُوفًا أن يلع محل وللا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم 
تعلموهم أن تطتوهم فتصييكم متهم معرة بغيرٍ عم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو توا ينا اين كقروا 
منهم عَذابا أليما) [الفتح .[Yo:‏ 

قال ابن جرير: اا از متو عدن تزيم عن جعفر بن أبى المغيرة» عن ابن أبرّی قال : 
كان النبى كي بمكةء فأنزل الله : وما كان اله ليعذيهم ونت فيهم 4 قال: فخرج النبى ية إلى 
المدينة › فأنزل الله : «إوما كان الله معذبهم وهم يستغفرون)» قال: وكان أولئك البقية TE‏ 
الذين بقوا فيها يستغفرون ‏ يعنى بمكة - فلما خرجواء أنزل الله ال حت رو ار 
عن الْمَسّجد الحرام وما كانوا أوليّاءه #قال: فأذن الله فى فتح مكة» فهو العذاب الذى وعدهم. 

وروی ع عاب وأبى مالك» والضحاك› وغير واحد نحو هذا. 

وقد قيل: إن هذه الآية ناسخة لقوله : لإوما كان الله معذبهم وهم يستغفرون», على أن يكون المراد 
صدور الاستغفار منهم أنفسهم. 


)١(‏ المسند (۲۹/۳) والمستدرك )11١/4(‏ وهذا سياق الحاكم. وأما سياق أحمد فى المسند من طريق ابن لهيعة عن دراج به. 
(0) المسند (5/ .)5١‏ 
(۳) فى دءكىم: المسلمين؟. 


الله الرابع سور الانقال: الأرقان 2878 کی نس ی ۵ 


انرا عرو كديا ادن م حدئنا يحيى بن واضح» عن الحسين بن واقدء عن يزيد 
النحوى, عن عكر مة والحسن البصرى قالا: قال فى «الأنفال» : وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما 
کان الله معَبهِم وهم يستغفرون» »> فنسختها الآية التى تليها: «إوما لهم ألا يعذبهم الله € إلى قوله : 
لفَدوقُوا الْعذاب بما كسم تكفرون», فقوتلوا بمكةء فأصابهم فيها الجوع والضر. 


وكذا رواه ابن أبى حاتم من حديث أبى ('' تميّلة يحيى بن واض”". 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج بن محمد» عن ابن 
3 وعثمان بن عطاء» عن عطاء. عن ابن عباس : «إوما کان الله معذبهم وهم يستغفرون)» a‏ 
ستثنى أهل الشرك فقال [تعالى]”": لوما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام 4 . 
وقوله: لوا لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدُونَ عن الْمَسُجد الحرام وما كَانُوا ولاه إن الوه إلا 
المتقون ولكن أكترهم لا يَعلَمُونَ4 أى : وكيف لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام أى الذى 
ببكة» يصدون المؤمنين الذين هم أهله عن الصلاة عنده والطواف به؛ ولهذا قال : «وما كانوا أولياءة» 
أى : هم ليسوٍ هل المسجد الحرام » وإنما أهله النبي ا وأصحابه» كما قال تعالى : ما كان 
للمشركين أن يعمروا مَساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر وك حبطت أعمالْهُمْ وفي الَارِهمْ خالدون. 
نما يعمر مسَاجد الله من آم بالله ايوم الآخر وأقام الصلاة وآنى الزكاة لم خش إلا الله فعسى أولدك أن 
یکونوا من المهتدين) [التوبة :۷٠ء »]١‏ وقال تعالى : إوصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام 
وإخراج أهله منه كبر عند الله [ والفتة كبر من القتل ]40 الآية [البقرة:۷٠۲].‏ 
وقال الحافظ أبو بكر بن مردویه فى تفسير هذه الآية: حدثنا سليمان بن أحمد ‏ هو الطبرانى - 
حدثنا جعفر بن إلياس بن صدقة المصرى› حدثنا نُعيم بن حمادء حدثنا نوح بن أبى مريم؛ عن يحبى 
ابن سعيد الأنصارى» عن أنس بن مالك» رضى الله عنه» قال: سثل رسول الله يلل من آلّك؟ 
قال : «كل تقى»» وتلا رسول الله بيا : «إإن أولياؤه إلا المتّقون ي . 
وقال الحاكم فى مستدركه: حدثنا ا حدثنا إسحاق بن الحسن» حدثنا أبو حذيفة» 
حدثنا سفيان» عن عبد الله بن عثمان بن 0 > عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» عن أبيه» عن 
جده قال: جمع رسول الله بيه قريشا فقال: «هل فيكم من غيركم؟؟ قالوا: فينا ابن أختنا"“» وفينا 
حليفناء وفينا مولانا. فقال:« حليفنا مناء وابن أختنا مناء ومولانا مناء إن أوليائى منكم المتقون». 


ثم قال: هلا ل صحيح › ولم ا 


)١(‏ فى :« ابن». (۲) فى ك:«وضاح». 50 5) زيادة من أ. 
(5) فى أ:« فقال»). 


(1) رواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )0٠07(‏ «مجمع البحرين» وقال:١‏ لم يروه عن يحبى إلا نوح تفرد به نعيم؟. وقال الهيثمى 
فى المجمع 7:)514/١١(‏ فيه نوح بن أبى ان ل نا 

(۷) فى أ: (خيثم» . (8) فى دءك.م: «أخينا» (4) زيادة من أ . 

.)۳۲۸ /۲( )المستدرك‎ ٠١ 


سح = ست ار الرايع د سورة اللأشال: ليان( 08048 

الور وال مسحي ن خان فن كوه تنا 2 :إت ار تازه .إلا المتقوك 4 فال ر 
محمد ية وأصحابه» رضى الله عنهم . 

وقال مجاهد: هم المجاهدون» من كانوا» وحيث كانوا. 

ثم ذكر تعالى ما كانوا يعتمدونه عند المسجد الحرام» وما كانوا يعاملونه به» فقال: #وما كان 
صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية4 : قال عبد الله“ بن عمر» وابن عباس » ومجاهد» وعكرمة»› 
وسعيد بن جبير » وأبو رجاء العطاردى» ومحمد بن كعب القرظى » وحجر بن عنبس » ونبيط بن 
شريط» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هو الصفير - وزاد مجاهد: وكانوا يدخلون أصابعهم 
فى أفواههم. 

وقال السدى: المكاء : الصفير على نحو طير أبيض يقال له : «الکاء»» ويكون بأرض الحجاز. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أب حَلاّد سليمان بن خلاد» حدثنا يونس بن محمد المؤدب» حدثنا 
يعقوب - يعنى ابن عبد الله الأشعرى ‏ حدثنا جعفر بن أبى المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن 

وهكذا روى على بن أبى طلحة والعوفى» عن ابن عباس . وكذا روى عن ابن عمر» ومجاهد» 
ومحمد بن كعب» وأبى سلمة بن عبد الرحمن» والضحاك» وقتادة» وعطية العوفى» اخ بن 
عنبس» وابن أبزى نحو هذا. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا أبو عمر» حدقا كرمع عطي عن ابن عمر فى 
قوله: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية» قال: المكاء: الصفير. والتصدية: التصفيق. قال 
قرة: وحكى لنا عطية فعل ابن عمرء فصفر ابن عمرء وأمال خده» وصفق بيديه. 

وعن ابن عمر أيضاً أنه قال : كانوا يضعون خدودهم على الأرض ويصفقون ويصفرون. رواه ابن 
أبى حاتم فى تفسيره بسنده عنه . 

وقال عكرزمة 4 كاتو1 يطوفوة بالبيق عل الفتمال: 

قال مجاهد: وإنما كانوا يصنعون ذلك ليخلطوا بذلك على النبى مله صلاته . 

وقال الزهرى: يستهزئون بالمؤمنين. 

وعن سعيد بن جبَّير وعبد الرحمن بن زيد: #وتصدية# قال: صدهم الناس عن سبيل الله» عز 


ول 


)١(‏ فى أ:«عبد الرزاق». (۲) فى ك:: البيت». 


الجزء الرابع 0 سورة الأنفال : الآيتان )۳ (TV‏ ج ج ج ج ص س کڪ o۳‏ 


قوله: #فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون» قال الضحاك» وابن جريّج» ومحمد بن إسحاق: هو 
ما أصابهم يوم بدر من القتل والسبى. واختاره ابن جرير» ولم يحك غيره. 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا ابن أبى عمرء حدثنا سفيان» عن ابن أبى نجيح › عن 
مجاهد قال: عذاب أهل الإقرار بالسيف» وعذاب أهل التكذيب بالصيحة والزلزلة . 


ط إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم 
حسرة ثم يغلبون والّذين كفروا إلئ جهنم يحشرون 09 ليمير اله الْحَبِيثْ من الطَيب 


ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهتم أولتك هم 
الْخَاسرون9© 4. 


قال محمد بن إسحاق: حدثنى الزهرى» ومحمد بن يحيى بن حبان» aa‏ بن ادم 
اف وا جو ون و لما أصيبت قريش يوم بدر» وخ 
إلى مكة. ورجع أبو سفيان بعيره» مشى عبد الله بن أبى ربيعة» وعكرمة ر بن أبى جهل» وصفوان ابن 
أمية › فى رجال من قريش أصيب آباؤهم, وأبناؤهم وإخوانهم ببدر» فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن 
کات اله فى بلك الغير من قريش تجارة» فقالوا: يا معشر قريش » إن محمدا قد وتركم وقتل 

خياركم » > فأعينونا بهذا المال على حربه» لعلنا أن ندرك منه ثأراً من أصيب منا! فار قال : : ففيهم - 
كما ذكر عن ابن عباس - أنزل الله» عز وجل: بن الّذِين كفروا ينفقون أموالهم [ليصدوا عن سبيل 
الله ]إلى قوله : «والّذين كفروا إلى جهنم يحشرون©2 . 

وهكذا روى عن مجاهد» وسعيد بن ر والحكم بن عتيبة » وقتادة» والسدى» وابن زئ 
انها رلت فق أن فان وتفقته الأموال في أحد لقان رسو الله كله 


وعلى كل تقدير» فهى عامة. وإن كان سبب نزولها خاصاء فقد أخبر تعالى أن الكفار ينفقون 
أموالهم ليصدوا عن اتباع طريق الحق» فسيفعلون ذلك ثم تذهب أموالهمء ثم تكون عَلَيْهم 
حسر ة4 أى : ندامة؛ حيث لم تجد شيئا؛ لأنهم أرادوا إطفاء نور الله وظهور كلمتهم على كلمة الحق» 
واللّه متم نوره ولو كره الكافرون» وناصر دينه» ومعلن کلمته» ومظهر دينه على كل دين. فهذا 
الخزى لهم فى الدنياء ولهم فى الآخرة عذاب النار» فمن عاش منهم» رأى بعينه وسمع بأذنه ما 
يسوؤهء ومن قتل منهم أو مات» فإلى الخزى الأبدى والعذاب السرمّدى؛ ولهذا قال: «فسينفقونها ثم 


(*) ورواه الطبرى فى تفسيره )٥۳۲/۱۳(‏ . 
(5) فى م: «أنزلت». 
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تكون عليهم حسرة م يغلبون والّذين کفروا إلى جهنم يحشرون». 

وقوله الي EN‏ قال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس فى قوله: 
«إليميز الله الخبيث من الطب : فيميز أهل السعادة من أهل الشقاء) وقال السدى: ييز المؤمن من 
الكافر. وهذا يحتمل أن 5 هذا التمييز فى الآخرةء كما قال تعالى لاثم تقول دون أشركوا 
مكانكم أنتم وشركاؤكم فريلنا بينهم) [يونس :۲۸]ء وقال تعالى : «ويوم تقوم الساعة يومد يتَفرَقُونَ» 
[الروم: :]١4‏ وقال فى الآية الأخرى : يومد يُصّدّعون» [الروم :١٤]ء‏ وقال تعالى: #وامتازوا الوم 
يها المجرمون» [يس:09]. 

ويحتمل أن يكون هذا التمييز فى الدنياء بما يظهر من أعمالهم للمؤمنينء وتكون «اللام» معلل لا 
جعل الله للكفار من مال ينفقون فى الصد عن سبيل الله أى: إنما أقدرناهم على ذلك؛ #ليميز اللّه 
E‏ أى: من يطيعه بقتال أعدائه ا أو يعصيه E‏ 0 ذلك كما قال 
اترا في سيل الله أو ادر لوا ل نَم قال َا الآية آل ا WV N:‏ وقال 
تعالى ل GE a‏ 0 
القيب) الآية [آل عمران:۱۷۹]ء وقال تعالى: #أم حسبتم أن تدخلوا الْجنّة وما يلم الله الّذِينَ جاهدوا 
منكم ويعلّم الصّابرين» [آل عمران:۲٤۱]» a‏ أيضا . 

فمعنى الآية على هذا: إنما ابتليناكم بالكفار يقاتلونكم» وأقدرناهم على إنفاق الأموال وبذلها فى 
ذلك؛ ليتميز"“ الخبيث من الطيب» فيجعل الحبيث بعضه عل بعضء ركه © أى : هة كل 
وهو جمع الشىء EES‏ يخفن + كما قال تعالى فى السحاب : نم يجعله ركاما) [النور :۳ ] أى: 
متراكما متراكباء لفيجعله في جهنم أولئك هم الْخَاسِرونَ» أى : هؤلاء هم الخاسرون فى الدنيا والآخرة. 


« قل لَلّدِينَ قروا إن يَسَهوا يعفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنت 
الأرين 5ت وقاتلوهم حت لا تكرن ف ويكون الدين كله لله إن انتهوا إن اله بما يعملُون 
بصير 9 وإن تولا فَاعَلّموا أن الله مولاكم ذ نعم المولئ ونعم التصير © 4 . 

يقول تعالى لنبيه محمد يَكِ: قل لَلّذِينَ كفروا إن ينتهوا» أى: عما هم فيه من الكفر والمشاقة 
والعنادء ويدخلوا فى الإسلام والطاعة والإنابة» يغفر لهم ماقد سلف أى: من كفرهمء وذنوبهم 


: كما جاء فى الفح من حديث أبى وائل عن ابن مسعود؟ أن رسول الله اة قال‎ aE 
(من أحسن فى الإسلام» لم يؤاخخل يما عمل فى الجاهلية» ومن أساء فى .الإسلام» أخل بالأول‎ 


. ليميز الله‎ ٠: فى أ: «الشقاوة». (؟) فى دم‎ )١( 
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كين 


وفى الصحيح أيضا: أن رسول الله ب قال: «الإسلام يجب ما قبله""» والتوبة تجب ما كان 
قبلها) . 

وقوله: #فقد مضت سنّت الأولين» أى: فى قريش يوم بدر وغيرها من الأمم. وقال السدى 
ومحمد بن إسحاق: أى: يوم بدر. 

وقوله : #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله للّه: قال البخارى: حدثنا الحسن بن عبد 

8 5 ۳ > ال ع 2 1 
العزيز» حدثنا عبد الله بن يحيى» خا حوة بن شرج عن بكر ین ععر ون عن کیره عن نافع » 
عن ابن عمر؛ أن رجلا جاءه فقال: يا أبا عبد الرحمن» ألا تسمع ما ذكر الله فى كتابه : «إوإن طائفتان 
من المؤمدن افوا الآية [الحجرات :۹]ء فما يمنعك ألا تقاتل كما ذكر الله فى كتابه؟ فقال: يا ابن 
أخي» عير بهذه الآية ولا أقاتل › أحب [ إلى من أن أغير بالآية التى يقول الله › مر وجل «إومن يفتل 
مؤمنا متَعمّدا 4 إلى آخر”" الآية [النساء: 97]» قال: فإن الله تعالى يقول :3 وقاتُوهم حتَئ لا تکون 
فننة 4؟ قال ابن عمر: قد فعلنا على عهد النبى َة إذ كان الإسلام قليلاء وكان الرجل. يفن فى 
ديئه: إما أن يقتلوه» وإما أن يوثقوه» حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة» فلما رأى أنه لا يوافقه فيما 
يريدء قال: فما قولك فى على وعثمان؟ قال ابن عمر: ما قولى فى على وعثمان؟ أما عثمان فكان 
الله قد عفا عنه» وكرهتم أن يعفو عنه» وأما على فابن عم رسول الله كَل وختّته - وأشار بيده - وهذه 
ابنته - أو : بنته - حيث ترون . 

وحدثنا أحمد بن يونس » خا ور احدثنا ان أن ویر حدثه قال: حددئئى سعيد بن جبير 
ا ل وكان الدخول عليهم فتنة» وليس بقتالكم 
على الملك . 

هك كله مان انار ر ال 


وقال عبيد الله › عن نافع عن ابن عمر؛ أنه أتاه رجلان فى فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس قد 
صنعوا ما ترى» وأنت ا وأنت صاحب رسول الله کاو فما يمنعك أن تخرج 1 
قال: يمنعنى أن الله حرم على دم أخى المسلم. قالوا: أو لم يقل الله : « وقاتلوهم حت لا تكون فتئة 


(؟) فى ك م: «ما کان قيله». (۳) فى ك م:« آخرها» . 


.)4190١ »٤10۰( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 


0٦ 
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ويكون الدين کله للّه»ك؟ قال: قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة» وكان الدين كله الله وأنتم تريدون أن 
تقاتلوا حتى تكون فتنةء ويكون الدين لغير الله . 

وكا زواه بحماق ين تلم عن على بن زيد» عن أيوب بن عبد الله اللخمى قال: كنت عند 
عبد الله بن عمر' 0 رضى اللّه عنهماء فأتاه رجل فقال: إن الله يقول : «وقاتلوهم حتَى لا تكون فة 
ویکون الدين كله لل فال ابن تعسو قائلث" آنا وأضخابى بخن كات الدين كله و رذحب الله 
ولم تكن فتنة» ولكنك ان تقاتلون حتى تكون فتنةء ويكون الدين لغير الله. رواهما ابن 
مردويه . 

وقال أبو عوانة» عن الأعمش» عن إبراهم التیمى» > عن أبيه قال: قال ذو البطين ‏ يعنى أسامة 
ابن زيد ‏ لا أقاتل رجلا يقول: لا إله إلا الله أبدا. قال: فقال: سعد بن مالك وأنا والله لا أقاتل 
رجلا يقول: لا إله إلا الله أبدا. فقال رجل: ألم يقل الله : (وقاتلوهم حى لا تكو فتنَةٌ وَيَكُونَ الدين 
کله لله»؟ فقالا : : قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة» وكان الدين كله لله . رواه ابن مردويه. 

وقال الضحاك» عن ابن عباس : «وقاتلوهم حتَئ لا تكون فة4 فى تسن" لا بكرن شرك 
وكذا قال أبو العالية» ومجاهد»› والحسن» وقتادة» والربيع بن أنس » والسدى» ومقاتل بن حيان» 

وال تجمه ين احجان بلغنى عن الزهرى» عن عروة , بن الزبير وغيره من علمائنا : #حمّئ لا 
تكون فتنَة4: حتى لا يفتن مسلم عن دينه . 

وقوله : #ويكون الدين كله لله قال الضحاك› عن ابن عباس فى هذه الآية» قال: يخلص 
التوحيد لله . 

وقال الحسن وقتادة» وابن جريج : 8 ويككون الدين كله لّدع : أن يقال: لا إله إلا الله . 

وقال محمد بن إسحاق: ويكون التوحيد خالصا لله» ليس فيه شرك» ويخلع ما دونه من الأنداد. 

وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم : « ويكون الدين كله لله :لا يكون مع دينكم كفر. 

ويشهد له“ ما ثبت فى الصحيحين عن رسول الله ييا أنه قال :«أمرت أن أقاتل الناس حتى 

يقولوا : لا إله إلا الله › فإذا قالوهاء عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء »> وحسابهم على الله › 
عز وجل)” 0 وفى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى قال: سئل رسول الله اة عن الرجل يقاتل 
شجاعة ويقاتل مةن ويقاتل رياءء 78 ذلك فى سبيل الله عز وجل؟ فقال:« من قاتل لتكون 


)١(‏ فى أ:١‏ عمروا. () فى أ:«قال». (۳) زيادة من م. 
(:) فى أ:«لهذا». 
(۵) رواه البخارى فى صحيحه برقم )١5(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (۲۲) من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضى الله عنهما. 


الحم الرزابغ د سورة الأتفال: الا( ق 17 
كلمة الله هى العلياء فهو فى سبيل الله عز وجل . 

وقوله : طقَإن انتهوا» أى : بقتالكم عما هم فيه من الكفرء کا Pg‏ »وان لم تعلموا 
بواطنهم» > إن الله بما يعملون7؟ بصير», كما قال تعالى : إن تابوا وأقاموا الصّلاة وآتوا الزكاة فَحَلُوا 
سبيلهم إن الله غفور رحيم) [التوبة : 6]» وفى الآية اللأخرى : «فإخوانكم في الددين» [التوبة: .]1١١‏ 

وقال : #وقاتلوهم حتَى لا تكون فتنة ويكون الددين لله إن انتهوا قلا عدوات إلا على الظالمين [البقرة: 
۳ وفى الصحيح أن رسول الله ييو قال لأسامة ‏ لما علا ذلك الرجل بالسيف» فقال :لا إله إلا 
الله»» فضربه فقتله» فذكر ذلك لرسول الله فقال لأسامة: «أقتلته بعد ما قال: لا إله ل الله ؟وكيف 
تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟» قال: يا رسول الله» إنما قالها تعوذا. قال: «هلا شقَقت عن قلبه؟»ء 
وجعل يقول ويكرر عليه : «من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟» قال أسامة: حتى تمنيت أنى لم أكن 
اسلا ذلك ا0 , 


وقوله : «إوإن تَولُوا فَاعلَموا أن الله مولاكم نعم الْمولَى ونعم التصير أى : وإن استمروا على خلافكم 
ومحاربتكمء طفَاعَلَمُوا أن الله مُولاكم» : سيدكم وناصركم على أعدائكم» فنعم المولى ونعم النصير. 

وقال محمد بن جرير: حدثنى عبد الوارث بن عبد الصمدء حدثنا أبى» حدثنا أبان العطارء 
حدثنا هشام بن عروة» عن عروة: أن عبد الملك بن مروان كتب إليه يسأله عن أشياء» فكتب إليه 
عروة: «سلام عليك» فإنى أحمد إليك الله ا لا إله إلا هو. أما بعدء فإنك كتبت إلى تسألنى عن 
مخرج رسول الله ية من مكة. وسأخبرك به ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان من شأن مخرج 
رسول الله كَل من مكة. أن الله أعطاه النبوةء فنعم ال ونعم السيد» ونعم العشيرة» فجزاه الله 
خير» وعرفنا وجهه فى الجنة» وأحيانا على ملتهء وأماتنا عليهاء وبعثنا عليه وإنه لما دعا قومه لما بعثه 
الله له من الهدى والنور الذى أنزل عليه» لم يبعدوا منه أول ما دعاهم إليه» وكادوا يسمعون منه» 
حتى ذكر طواغيتهم» وقدم ناس من الطائف من قريش» لهم أموال» أنكر ذلك عليه الناس واشتدوا 
عليه وكرهوا ما قال. وأغروا به من أطاعهم» فانصفق عنه عامة الناس»ء فتركوه إلا من حفظه الله 
منهم» وهم قليل. فمكث بذلك ما قدر الله أن يمكث» ثم ائتمرت رؤوسهم بأن يفتنوا من اتبعه عن 
دين الله من أبنائهم وإخوانهم» وقبائلهم» فكانت فتنة شديدة الزلزال» فافتتن من افتتن» وعصم الله 
من شاء منهم» فلما فعل ذلك بالمسلمين» أمرهم رسول الله يك أن يخرجوا إلى أرض الحبشة. وكان 


. )۱۹۰٤( صحيح البخارى برقم (۲۸۱۰) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) فى كعم: العنهم». () فى ك٤‏ م:«إن كنتم لا تعلمون». 
(6) فى ك م:«تعملون». (5) فى ك٠‏ م:«يومئذ» 

(5) صحيح البخارى برقم (4779) وصحيح مسلم برقم (45). 

(۷) فى م:«وسأحدثك؛. 
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بالحبشة ملك صالح يقال له: «النجاشى»ء لا يظلم أحد بأرضهء وكان ينْتى عليه مع ذلك» وكانت 
أرض الحبشة متجرا لقريش» يتجرون فيهاء وكانت مسكنا لتجارهم» يجدون فيها رفاغا من الرزق 
وأمنا ومتجرا حسناء فأمرهم بها النبى يد فذهب إليها عامتهم لا قهروا بمكةء وخاف"'!' عليهم 
الفتن ..ومكك هو فلم بيرح فمكث بذلك سنوات يدون على من اسلم متهم كم إنه :فشا الأسلام 
فيهاء ودخل فيه رجال من أشرافهم ومنعتهم. فلما رأوا ذلك. استرخوا استرخاءة عن رسول الله يكل 
وعن أصحابه» وكانت الفتنة الأولى هى أخرجت من خرج من أصحاب رسول الله ميو قبل أرض 
الحبشة مخافتهاء وفرارا مما كانوا فيه من الفتن والزلزال» فلما استرخى عنهم ودخل فى الإسلام من 
دخل منهم» تحدث باسترخائهم عنهم» فبلغ ذلك من كان بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله بيا : 
أنه: قد استرخى عمن كان منهم بمكة» وأنهم لا يفتنون» فرجعوا إلى مكة. وكادوا يأمنون بهاء 
وجعلوا يزدادون ويكثرون. وأنه أسلم من الأنصار بالمدينة ناس كثير» وفشا بالمدينة الإسلام» وطفق 
أهل المدينة يأتون رسول الله يهل بمكة. فلما رأت قريش ذلك» تآمرت على أن يفتنوهم ويشتدواء 
فأاخذوهم» فحرصوا على أن يفتنوهم» فأصابهم جهد شديد» فكانت” الفتنة الأخيرة» فكانت 
فتنتان: فتنة أخرجت من خرج منهم إلى أرض الحبشة» حين أمرهم النبى ية بهاء وأذن لهم فى 
الخروج إليها - وفتنة لما رجعوا ورأوا من يأتيهم من أهل المدينة. ثم إنه جاء رسول الله مي من المدينة 
سبعون نقيبًا» رؤوس الذين أسلمواء فوافوه بالحج» فبايعوه بالعقبة» وأعطوه عهودهم على أنا منك 
وأنت مناء وعلى أن“ من جاء من أصحابك أو جتتناء فإنا نمنعك مما نمنع منه أنفسناء فاشتدت 
عليهم قريش عند ذلك» فأمر م أصحابه أن يخرجوا إلى المدينة» وهى الفتنة الآخرة التى أخرج فيها 
رسول الله يك أصحابهء وخرج هوء وهی التى أنزل الله عز وجلء» فيها: «وقاتلوهم حت لا تكون 


م ووو 


فتنة ویکون الدين كله لله 4 00 . 
ثم رواه عن يونس بن عبد الأعلى» Sd‏ عن عبد الرحمن بن أبى الزتادء عن أبيه» 
عن عروة بن لر : أنه كتب إلى الوليد - يعنى ابن عبد الملك بن مروان - بهذا فذكر مله . وهذا 
صحيح إلى عروة» رحمه الله . 
# واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامئ 
والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم باللّه وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى 
الجمعان واللّه على كل شيء قدير60) 4 . 


(۱) فى :« وخافوا) . )۲( فی م 3 «وكانت». (۳) فى ك» م (أنه) , 
(:) فى أ: «فإنما» . 


(5) تفسير الطبرى .)5797/1١7(‏ 
)١(‏ تفسير الطبرى .)٥٤١/١۳(‏ 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآية )٤1(‏ ب هه 
يبين تعالى تفصيل ما شرعه مخصصا لهذه الأمة الشريفة» من بين سائر الأمم المتقدمة» من 
إحلال المغانم. و«الغنيمة»: هى الال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب. و«الفىء»: ما أخذ 
منهم بغير ذلك» كالأموال التى يصالحون عليهاء أو يتوفون عنها ولا وارث لهم» والجزية والخراج 
ونحو ذلك. هذا مذهب الإمام العنافعى فى طائفة من غلياء السلك7؟ واف 
ومن العلماء من يطلق الفىء على .ما تطلق ”2 عليه الغنيمة » والغتيمة على الفىء أيضاة ولهذا 
ذهب قتادة إلى أن هذه الآية ناسخة لآية «الحشرا: ل ما اء الله على رسوله من أهل القرئ فَللّهِ وللرّسول 
ولذي القربئ واليتامئ والمساكين) الآية [الحشر: 7]» قال: فنسخت آية «الأنفال» تلك» وجعلت 
اء 2 م + ) 0 57 5 ٠‏ 5 5203 
الغنائم : أربعه أخماسها (r‏ للمجاهدين › وخمساً منها لهؤلاء المذكورين. وهدا الذى قاله بعيل ؟ لان 
هذه الآية نولت بعد وقعة بدرء وثلك 'نزلت فى نى التضير ولا حلاف بين غلماء السير والمغازى 
يقول: تلك نزلت فى أموال الفىء وهذه فى المغانم. ومن يجعل أمر المغانم ا واج إلى رف 
الإمام يقول: لا منافاة بين آية الحشر وبين التخميس إذا رآه الإمام» واللّه أعلم . 
وقول تعالى: طواعلموا أَنَمَا غنمتم من شيء أن لله خمسه): توكيدا لتخميس كل قليل وكثير 
حتى الخیط ٠‏ والمخيط» قال الله تعالى: «إومن يعثل يأت بما غل يوم القيامة م توف كل نفس ما كسبت 
رهم لا يظلمون» [آل عمران: .]۱١١‏ 
وقوله: لفان لله خمسه وللرّسول»: اختلف المفسرون هاهناء فقال بعضهم: لله نصيب من 
الخمس يجعل فى الكعبة. 
قال أبو جعفر الرازى» عن الربيع» عن أبى العالية الرياجئ قال: كان رسول الله ئي يؤتى 
بالغنيمة فيقسمها على خمسة» تكون أربعة أخماس لمن شهدهاء ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه» 
فيأخذ منه الذى قبض كفه»› فشكل ل وهو سهم الله . ثم يقسم ما بقى على خمسة أسهم» 
فيكون سهم للرسول» وسهم لذوى القربى» وسهم لليتامى»وسهم للمساكين» وسهم لابن 
الا 0 
وقال آخرون: ذكر الله هاهنا استفتاح كلام للتبرك» وس ٩‏ لرسوله عليه السام : 


(۳) فى د: «الأربعة الأخماس». وفى ك: «أربعة أخماس» ٠»‏ 
(6) فى ك: «راجع». (5) فى ك: «ويقول»» وفى م: «فقوله». 
() فى ك» م: «الخياط؟ . (۷) فى د: «فى الكعبة. 


(۸) رواه الطبرى فى تفسيره / 6 6). 
)2 فى م: الوسهمه). 53 )١‏ فى أ: يدا 


ودعلل سس الجزء الرابع ‏ سورة الأنفال:الآية )٤١(‏ 


قال الضحاك» عن ابن عباس» رضى الله عنهما: كان رسول الله َي إذا بعث سرية فخنمواء 
حمس الغنيمة فضرب ‏ ذلك الخصن فى خمسة. ٠‏ ثم قرا: : ا9واغلَمُوا اما غنمتم من شيء فان لله حْمْسه 
وللرسول)» [قال: وقوله('2: فان لله خمسه) مفتاح کلام لله ما فى السموات وما فى 
الأرض» فجعل سهم الله وسهم الرسول واحداً. 

وهكذا قال إبراهيم ال لع والحسن بن محمد بن الحنفية. والحسن البصرى» والشعبى» وعطاء 
ابن أبى رباح» وعبد الله بن بريدة”' "2 وقتادة» ومغيرة» وغير واحد: أن سهم الله ورسوله واحد. 

ويؤيد هذا ما رواه الإمام الحافظ أبو بكر البيهقى بإسناد صحيح» عن عبد الله بن شقيق» عن 
رجل من بلقين قال: أتيت رسول الله ا وهو بوادى القَرى» وهو يعرض فرساء فقلت: يا رسول 
الله» ما تقول فى الغنيمة؟ فقال: «لله خمسهاء وأربعة أخماس للجيش». قلت: فما أحد أولى به من 
أحد؟ قال: «لاء ولا السهم تستخرجه من جنبك» ليس أنت أحق به من أخيك لكين 

وقال ابن جرير: حدثنا عمران بن موسى» حدثنا عبد الوارث»ء حدثنا أبان» عن الحسن قال: 
ارق ابي كو ای م ا وض مه الى كا رضي الله اللاي 

ثم اختلف قائلو هذا القول» فروى على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قال: كانت الغنيمة 
تقسم''' على خمسة أخماس» فأربعة منها بين من قاتل عليهاء وخمس واحد يقسم على أربعة : 
فربع لله وللرسول ولذى القربى - يعنى: قرابة النبى ييه . فما كان لله وللرسول فهو لقرابة 7 الله 
بء ولم يأخذ النبى ية من الخمس شيئآء [والربع الثانى لليتامى » والربع الثالث للمساكين» والربع 
الا لآبن ا 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا أبو كر المنقّرى» حدثنا عبد الوارث بن سعيد» عن 

حسين المعلمء عن عبد الله بن بريدة فى قوله: وَاعلَمُوا انما غنمتم من شيء أن لله حْمْسَه وللرسُول» 

قال "ال تله فلتو :واللى للرسول رواد 

وقال عبد الملك بن أبى سليمان» عن عطاء بن أبى رباح قال : خيس الله وال سول" ا 
يحمل منه ويصنع فيه ما شاء ‏ يعنى: النبى ئة . 


)١(‏ زيادة من تفسير الطبرى. (۲) فى كء م أ: «عبد الله بن أبى بريدة». 
(۳) السنن الكبرى (774/5). 

(4) فى جميع النسخ: «أوصى الحسن بالخمس» والمثبت من الطبرى. 

(0) تفسير الطبرى /١(‏ 06-0). 

)١(‏ فى د: «تخمس). (۷) فى دء كء مء أ:«أربعة أخماس». 

(۸) ما بين المعقوفين عن تفسير الطبرى . 

(9) فى د: «خمس الله وخمس الرسول». 


الجزء الرابع ‏ سورة الأنفال: الآية 5١ )٤١(‏ 


وهذا أعم وأشملء وهو أن الرسول'' ية" يتصرف فى الخمس الذى جعله الله له بما شاءء 
ويرده فى أمته كيف شاء ‏ ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد حيث قال: 


حدثنا إسحاق بن عيسى»حدثنا إسماعيل بن عياش» عن أبى بكر بن عبد الله بن أبى مريم» عن 
أبى سلام الأعرج» عن المقدام بن معد يكرب الكندى: أنه جلس مع عبادة بن الصامت. وأبى 
الدرداء» والحارث بن معاوية الكندى» رضى الله عنهم» فتذاكروا حديث رسول الله ياء فقال أبو 
الدرداء لعبادة: يا عبادة» كلمات رسول الله ييه فى غزوة كذا وكذا فى شأن الاخماس؟ فقال عبادة: 
إن رسول الله َة صلى بهم فى غزوة إلى بعير من المغنم» فلما سلم قام"" رسول الله بيا فتناول 
وبرة بين أنملتيه فقال: «إن هذه من غنائمكم» وإنه ليس لى فيها إلا نصيبى معكم إلا الخمس» 
والخمس مردود عليكم» فأدوا الخيط والمخيط» وأكبر من ذلك وأصغرء ولا تغلواء فإن الغلول نار 
وعار على أصحابه فى الدنيا والآخرة» وجاهدوا الناس فى الله القريب والبعيد» ولا تبالوا فى الله 
لومة لائم» وأقيموا حدود الله فى الحضر والسفرء وجاهدوا فى [سبيل] اللهء فإن الجهاد باب من 
أبواب الجنة [عظيم]"» ينجى به الله من الهم والغب»“ . 

هذا حديث حسن عظيم» ولم أره فى شىء من الكتب الستة من هذا الوجه. ولكن روى الإمام 
أحمد أيضاً» وأبو داود» والنسائى» من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عبد الله بن 
عمروء عن رسول الله يك نحوه فى قصة الخمس والنهى عن الغلول'. 

وعن عمرو بن عبّسة أن رسول الله ية صلى بهم إلى بعير من المغنم» فلما سلم أخذ وبرة(11) 
من ذلك البعير ثم قال: «ولا يحل لى من غنائمكم مثل هذه» إلا الخمس» والخمس مردود فيكم». 
زواة ابو داود الاد 057 , 

وقد كان للنبى ية من المغانم'"'' شىء يصطفيه لنفسه عبداً أو أمة أو فرساً أو سيفا أو نحو 
ذلك؛ كما نص على ذلك محمد بن سيرين وعامر الشعبى»: وتبعهما على ذلك أكثر العلماء. 


وروی الإمام أحمد» والترمذى ‏ وحسنه - عن ابن عباس : أن رسول الله ي تنفل سيقه 0“ 


. فى د: «وهو أنه». (۲) فی أ:«صلوات الله وسلامه عليه . (۳) فى أ: «قال»‎ )١( 

(5) فى أ: «وأكثر». (6) فى م: «فى سبيل اللّه؟ . (7» ۷) زيادة من ك م» أء ومسند أحمد. 
(۸) المسند .)۳١١/١(‏ 

(9) فى أ: «آن». 


(6٠)المسند )١184/7(‏ وسن أبى داود برقم (51914). 
)١١(‏ فى د: (أخل منه وبرة». 

.(¥00( سنن أبى داود برقم‎ )١( 

(16) فى دء كء م: «الغنيمة». )١4(‏ فى أ: «ذو». 


5 لس لل ل ل الجحزء الرابع - سورة الأنفال: الآية (41) 
الفقار يوم بدر» وهو الذى رأى فيه الرؤيا يوم أحد”"" . 

ون غا ی ا "فلت كانه فة فر ای وو ]بق ذاو قن م 

وروی أيضاً بإسناده» والنسائى أيضاً عن يزيد بن عبد الله قال: كنا بالمربد إذ دخل رجل معه 
قطعة أديم» فقرأناها فإذا فيها: «من محمد رسول الله إلى بنى زهير بن أقيش» إنكم إن شهدتم أن لا 
إله إلا الم وأن مجمدا رسول الله » وأقمتم الصلاة» وآتيتم الزكاة» وأديتم الخمس من المغنم ' وسهم 
النبى وسهم الصفى » أنتم آمنون بأمان الله ورسوله». فقلنا: من كتب لك هذا؟ فقال: رسول الله 
انه ۳( 

فهذه أحاديث جيدة تدل على تقرر هذا وثبوته؛ ولهذا جعل ذلك كثيرون من الخصائص له 
صلوات الله وسلامه عليه . 

وقال آخرون: إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين» كما يتصرف فى مال الفىء. 
الأقوال. 

فإذا ثبت هذا وعلمء فقد اختلف أيضاً فى الذى كان يناله عليه السلام“ من الخمس» ماذا يصنع 
به من بعده؟ فقال قائلون: يكون لمن يلى الأمر من بعده. روى هذا عن أبى بكر وعلى وقتادة 
جماعة» وجاء فيه حديث مرفوع . 

وقال آخرون: يصرف فى مصالح المسلمين. 

وقال آخرون: بل هو مردود على بقية الأصناف: ذوى القربى» واليتامى» والمساكين» وابن 
السبيل ١‏ اختاره ابن جرير 

وقال آخرون: بل سهم النبى ية وسهم ذوى القربى مردودان على اليتامى والمساكين وابن 
ا 

قال ابن جرير: وذلك قول جماعة من أهل العراق . 


وقيل: إن الخمس جميعه لذوى القربى كما رواه ابن جرير. 


.)٠١١١( وسان الترمذى برقم‎ )۲۷١/١( المسند‎ )١( 

(25 ۳) سان أبى داود برقم (799484). 

(:) فى أ: «يلل» . 

(5) رواه البيهقى فى السنن الكبرى )7١77/5(‏ من طريق الوليد بن جميع عن أبى الطفيل: لما سألت فاطمة أبا بكر عن الخمس فقال: 
إنى سمعت رسول الله ية يقول: «إذا أطعم الله نبياً طعمة ثم قبضه كانت للذى يلى بعده» فلما وليت رأيت أن أرده على 
المسلمين. 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآية )5١(‏ __ ل يس 0# 

حدثنا الحارث» حدثنا عبد العزيز» حدثنا عبد الغفار» حدثنا المنهال بن عمروء وسألت عبد الله 
ابن محمد بن علىء وق رن ابوه ين تمن قفالا رونا فقلت لعلى: فإن الله يقول: 
«واليتامئ والمساكين وابن السبيل). فقالا: يتامانا ومساكيننا. 

وقال سفيان الثورى» وأبو نعي وأبو أسامة. عن قن هی سألت ان عمد ين 
الخنفية» رحمه الله تعالى» عن قول 0 تعالى : «واعلموا نما غدمتم من شيء أن لله خمسه 
وللرسول» قال : هذا مفتاح كلام» د لذن والآخرة. ثم اختلف الناس فى هذين السهمين بعد 
وفاة رسول الله ية فقال قائلون: سهم النبى ية تسليما للخليفة من بعده. وقال قائلون: لقرابة 
النبى ية . وقال قائلون: سهم القرابة لقرابة الخليفة. فاجتمع قولهه”؟' على أن يجعلوا هذين 
الع ا 0 رضي الله 
ا 

قال الأغمشء عن إبراهيه”": کان أبو بكر وعمر يجعلان سهم النبى کل فى الكراع 
والسلاح» فقلت لإبراهيم: ما كان على يقول فيه؟ قال: كان [على] أشدهم فيه. 

وهذا قول طائفة كثيرة من العلماء» رحمهم الله. 

وأما سهم ذوى القربى فإنه يصرف إلى بنى هاشم وبنى المطلب؛ لأن بنى المطلب وازروا بنى 
هاشم فى الجاهلية [وفى أول الإسلام]”'» ودخلوا معهم فى الشعب غضبا لرسول الله يا وحماية 
له: مسلمهم طاعة لله ولرسوله» وكافرهم حمية للعشيرة وأنفة وطاعة لأبى طالب عم رسول الله . 
وأما بنو عبد شمس وبنو نوفل - وإن كانوا ا عمهم ‏ فلم وشيم على ذلك» بل حاربوهم 
ونابذوهمءٍ ومالؤوا بطون قريش على حرب الرسول؛ ولهذا كان دم أبى طالب لهم فى قصيدته 


اللامية اكد قن ر لشدة قربهم. ولهذا يقول فى أثناء E‏ 3 

أ 7 2 َ1 ما اك 1 5 

# - ع سم ك ره 

بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل 

5 12 5 و 2 ر ره 2 

لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا بنى خلف قيضا بنا والغياطل 

(DD ا‎ 2 E n RET 0 5 

وحن الصميم من ذؤابة هاشم وآل قصى فى الخطوب الأوائل 
)١(‏ فى د: «عن قولة». (۲) فى د: «فقال». (۳) فى ك: اكلام الله . 
0) فى ك» م: «ارأيهم؟ . (5) فى ك: «رضى الله عنهما وأرضاهما». (7) فى م: «وقال». 
(۷) فى م: «إبراهيم قال». (8) زيادة من الطبرى. (9) زيادة من ده ك» م. 


)١(‏ فى ك: «قصيدته اللامية). 
)١١(‏ الأبيات فى السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ ۲۷۷). 


3 الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآية )٤١(‏ 


ابن أمية بن عبد شمس - إلى رسول الله يهي فقلنا: يا رسول الله» أعطيت بنى المطلب من خمس 
خيبر وترکتناء ونحن وهم منك بمنزلة واحدة» فقال: «إنما بنو هاشم وبنو عبد المطلب شىء واحدا. 

رواه ل وفى بعض روايات هذا الحديث : «إنهم لم يفارقونا فى جاهلية ولا إسلام»" . 

وهذا قول جمهور العلماء أنهم بنو هاشم وبنو المطلب . 

5 8 0 ٠. 5 1 وا‎ AT ل‎ : 

وفى رواية عنه قال: هم قرابة رسول الله َة الذين لا تحل لهم الصدقة. 

ثم روى عن على بن الحسين نحو ذلك . 

قال ابن جرير: وقال آخرون: بل هم قريش كلها. 

حدثنى يونس بن عبد الأعلى. حدثنى عبد الله بن نافع» عن أبى. معشرع عن سعيد المقبری قال: 
كنت جد إلى عبد الله بن عباس يسأله عن «ذى القربى؟» فكتب إليه ابن عباس : كنا نقول: إنا هم 
٠ sl:‏ 2 ۰ ھا 0 0 8 5 ٤‏ ( 
فأبى ذلك علينا قومناء وقالوا: تريش كلهاذوو در 5 . 

وهذا الحديث فى صحيح مسلم» وأبى داود» والترمذى» والنسائى من حديث سعيد المقبرى عن 
يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن ذوى القربى فذكره إلى قوله: «فأبى ذلك علينا 
فر والزيادة من أفراد أبى معشر تجيح بن عبد الرحمن المدنى» وفيه ضعف . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى › حدثنا إبراهيم بن مهدى المصيصى» حدثنا المعتمر بن سليمان» 
عن أبيه» عزن حش ن عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ل : «رغبت لكم عن غسالة 
الأيدى ؛ لأن لكم من حمس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم». 


(VW. 5 11 0 8 ۴ x 1‏ 
هذا حديث حسن الإسناد» وإبراهيم بن مهدى هذا وثقه أبو حاتم» وقال يحيى بن معين ': 


)١(‏ زيادة من د» كء م. 

() لم أجده فى صحيح مسلم ولا عزاه المزى له فى تحفة الأشراف» ولم أجزم بوهم الحافظ هنا؛ لان الزيلعى عزاه للصحيحين فى 
تخريج الكشاف (۲/ ۲۰)ء ورواه البخارى فى صحيحه برقم )۳٠٤١(‏ من طريق سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم» رضى الله 
عنه» بنحوه. 

(9) الرواية فى سنن النسائى (۷/ .)٠١١‏ 

(8) فى أ: «قرابة». 

(0) تفسير الطبرى /١7(‏ 0886). 

(1) صحيح مسلم برقم (۱۸۱۲) وسنن أبى داود برقم (۲۹۸۲) وسنن الترمذى برقم )١587(‏ وسفن النسائى (۱۲۸/۷)» وهو عند أبى 
داود والنسائى من حديث الزهرى عن يزيد. 

(۷) فى د: «سعیدا. 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآية )5١(‏ لابب هه 
يأتى بمناكير”"2. والله أعلم. 

وقوله: «واليتامى» أى : يتامئ المسلمين. واختلف العلماء: هل يختص بالأيتام الفقراءء أو يعم 
الأغنياء والفقراء؟ على قولين. 

و«المساكين): هم المحاويج الذين لا يجدون ما يسد خلتهم ومسكتتهم . 

لابن السبيل): هو المسافرء أو المريد للسفر» إلى مسافة تقصر فيها الصلاةء وليس له ما ينفقه فى 
سفره ذلك . وسيأتى تفسير ذلك فى آية الصدقات فى سورة «براءة»» إن شاء الله تعالى» وبه الثقة 
وعليه التكلان. 

وقوله: إن كنم آمشم باللّه وما أَنلنَا على عَبدنَا4 أى: امتثلوا ما شرعنا لكم من الخمس فى 
الغنائم» إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وما أنزل على رسوله؛ ولهذا جاء فى الصحيحين» من 
حديث عبد الله بن عباس» فى حديث وفد عبد القيس: أن رسول الله ييه قال لهم: «وآمركم بأربع 
وأنهاكم عن أربع: آمركم بالإيمان بالله ثم قال:هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول اللّهء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا الخمس من المغنم. .» الحديث 
بطوله”" 2 فجعل أداء الخمس من جملة الإيمانء وقد بوب البخارى على ذلك فى «كتاب الإيمان» من 
صحيحه فقال: (باب أداء الخمس من الإيمان)» ثم أورد حديث ابن عباس هذاء وقد بسطنا الكلام 
عليه فى «شرح البخارى» ولله الحمد والمنة" . 

وقال مقاتل بن حيان: وما أنزلتا على عبدنا يوم الفرقَان4 أى: فى القسمةء وقوله: يوم التَقَّى 
الْجَمعَان واللّهِ علَى كل شيء قدير» ينبه تعالى على نعمته” 2 وإحسانه إلى خلقه با فرق به بين الحق 
والباطل ببدر ويسمى «الفرقان»؛ لأن الله تعالى أعلى فيه كلمة الإيمان على كلمة الباطل» وأظهر دينه 
ونصر نبیه وحزبه . 

قال على بن أبى طالب والعوفى» عن ابن عباس: يوم الْْرقَان4 : يوم بدرء قرق الله فيه بين 
الحق والباطل. رواه الحاكم . 

وداد قال جاح ومقسّم وعبيد الله بن عبد الله» والضحاكء وقتادة» ومقاتل بن حيان» وغير 


واحد: أنه يوم بدر. 
وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهرى» عن عروة بن الزبير فى قوله: #إيوم الفرقان): يوم 


.)58/1١( انظر: ميزان الاعتدال للذهبى‎ )١( 


(9) وانظر كلام الحافظ ابن حجر فی : فتح البارى (۱۲۹/۱ - 1786). 
)٤(‏ فى أ: (نعمه». 


۹ للد سح الجزء الرابع ‏ سورة الأنفال: الآية (45) 


فرق الله [فیه]'“ بين الحق والباطل» وهو يوم بدرء وهو أول مشهد شهده رسول الله يَكِِ. وكان رأس 
المشركين عتبة بن ربيعة» فالتقوا يوم الجمعة لتسع عشرة ‏ أو: سبع عشرة - مضت من رمضان» 
وأصحاب رسول الله َة يومئذ ثلثمائة وبضعة عشر رجلاء والمشركون ما بين الألف والتسعمائة. 
فهزم الله المشركين» وقتل منهم زيادة على السبعين» وأسر منهم مثل ذلك . 

وقد روى الحاكم فى مستدركه» من حديث الأعمش› عن إبراهيم » عن الأسود» عن ابن 
مسعود » قال فى ليلة القدر: تحروها لإحدى عشرة ق فإن ا يوم بدر. وقال: على 
١‏ )€( 
شرطهما . 

وروى مثله عن عبد الله بن الزبير أيضاء مإ اك عفر ين برقا عن رجل » عنه. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يحيى بن واضح» حدثنا يحيى بن يعقوب أبو طالب» 
ع درط ك زود اغنيل الله" ي ع ان فيك الج اللي قال قال الس أن عا 
كانت ليلة «الفرقان يوم التقى الجمعان» لسبع عشرة من رمضان . إسناد جيد قوى 

ورواه ابن ين عن أبى عبد الرحمن عبد الله بن حبيب» عن على قال: كانت ليلة الفرقان» 
ليلة التقى الجمعان» فى صبيحتها ليلة الجمعة لسبع عشرة مضت من شهر رمضان. 

وهو الصحيح عند أهل المغازى والسير. 

وقال يزيد بن أبى حبيب إمام أهل الديار المصرية فى زمانه: كان يوم بدر يوم الإثنين ولم يتابع 
على هذا وقول الجمهور مقدم عليه؛ والله أعلم . 


~6 0 


(إذ أنتم بالعدوة الدنيًا وهم بالعدوة القصورئ والركب ' أسقل منكم ولو تواعدتم 
لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحبئ من 
حي عن بيّنَة ون الله سميع عليم © 4 . 

قل تعالى [مخبرً]'' عن يوم الفرقان: (إذ أنتم بالعدوة الانيا» أى : إذ أنتم نزول بعدوة الوادى 
الدنيا القريبة إلى المدينة» إرهم» أى : المشركون نزول «بالعدوة القصوى» أى : البعيدة التى من ناحية 
مكة. «والركب» أى : العير الذى فيه أبو سفيان بما معه من التجارة «أسفل منكم» أى : مما يلى 


مم هاما مه 


سيف البحر «ولو تواعدثم» أئ :: : أنتم والمشركون إلى مكان «لاختلفتم في الميعاد» . 


. زيادة من د» ك. (۲) فى ك: «بقين؟. (۳) فى ك: «فإن فى صبيحتها»‎ )١( 
فى جميع النسخ: عن ابن عون» عن محمد بن عبد الله الثقفى»؛ والمثبت من الطبرى.‎ )08( .)۲١ /۳( المستدرك‎ )4( 

(6) تفسير الطبرى /١7(‏ 657). 

(۷) زيادة من أ. 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآية (55) __ ب 88# 


قال محمد بن إسحاق: وحدثنى يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه فى هذه الآية 
قال: ولو كان ذلك عن ميعاد د منكم ومنهم» ثم بلغكم كثرة عددهم وقلة عددکم» ما لقيتموهم› 
«ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولاً) أى : ليقضى الله ما أراد بقدرته من إعزاز الإسلام وأهله» وإذلال 
الشرك وأهله. عن غير ملأ منكم» ففعل ما أراد من ذلك بلطفه. 


وفى حديث كعب بن مالك قال: إلا رج ومرلنانة ا ون عير قريش » حتى 
جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد!") 

وقال ابن جرير: حدثنی يعقوب» حدثنا ابن عليّة» عن ابن عون» عن عمير بن إسحاق قال: 
أقبل أبو سفيان فى الركب من الشام» وخرج أبو جهل ليمنعه من رسول الله يو وأصحابه» فالتقوا 
ببدرء لا يشعر هؤلاء بهؤلاء» ولا هؤلاء بهؤلاء» حتى القت السقاة» ونَّهَّدَ الناس بعضهم 
ع 

وقال محمد بن إسحاق فى السيرة: ومضى رسول الله ييه على وجهه ذلك حتى إذا كان قريباً 
من «الصفراء» بعث بَسبّس بن عمرو» وعدى بن أبى الزغباء الجُهنيين» يلتمسان الخبر عن أبى سفيان» 
تانظلقا خت إذا وروا درا فاناغا بعيريهما :إلى تل من البطخاء 6« فاتققا فى كن لها ن الا 
فسمعا جاريتين يختصمان» تقول إحداهما لصاحبتها: اقضينى حقى . وتقول الأخرى: إنما تأتى العير 
غدا أو بعد غد» فأقضيك حقك تلض ا محل روا لم له وقال: صدقت» فسمع ذلك" 
ببس وعدی» ع و حتى أتيا رسول الله كه فأخبراه الخبر. وأقبل أبو سفيان حين 
ولبا وفك لر فتقدم أمام عيره وقال لمجدى بن عمرو: هل أحسست على هذا الماء من أحد تنكره؟ 
فقال: لا واللهء إلا أنى قد رأيت راكبين أناخا إلى هذا التل» اسا شن لهم ثم انطلقا. فجاء 
أبو سفيان إلى مناخ بعيريهماء فأخذ من أبعارهماء ففته» فإذا فيه النوى» فقال: هذه والله علائف 
یثرب . ثم رجع سريعآ فضرب وجه عيره» فانطلق بها فساحل حتى إذا رأى أن قد أحرز عيره بعث 
إلى قريش فقال: إن الله قد نجى عيركم وأموالكم ورجالكم» فارجعوا. 

فقال أبو جهل: واه ae‏ وکات در ا من أسواق العرب - فنقيم 
بها ثلاثاء فنطّعم بها الطعام» وننحر بها الجزر» ونسقى بها الخمرء وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا 
العرب وبسيرناء فلا يزالون يهابوننا بعدها أبدا. 

فقال الأخنس بن شريق: يا معشر بنى زهرة» إن الله قد تَجى أموالكم» وتّجى صاحبكمء 
فارجعوا. فأطاعوه» فرجعت بنو زهرة» فلم يشهدوها و 


(۱) رواه البخارى فى صحيحه برقم .)3961١(‏ 

(۲) تفسير الطبرى .)951//1١7(‏ 

(۳) فى م: «بذلك». (4) فى م: «لا والله». (5) فى أ: «الجزور؟. 
(1) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (377//1). 


)87( للح الجزء الرابع  سورة الأنفال: الآية‎ ٩۸ 

قال محمد بن إسحاق : وحدثلى يزمه دن روا عق عرو بق الت قال: وبعث رسول الله 
ية - حين دنا من بدر - على بن أبى طالب» وسعد بن أبى وقاص» والزبير بن العوام» فى نفر من 
أصحابه » يتجسسون له الخبر فأصابوا سكا لقريش: غلاما ا سعيد بن العاص› وغلاما لئ 
الحجاج› فأتوا بهما رسول الله عبد فوجدوه يصلى › فجعل أصحاب رسول الله اة يسألونهما: من 
آ٥‏ فيقولان: لحن فا لقريشء بعثونا نسقيهم من الماء . فكره القوم خبرهماء» ورجوا أن يكونا 
لأبى سفيان» فضربوهما فلما ذلقوهما قالا: نحن لأبى سفيان. فتركوهماء وركع رسول الله كلك 
وسجد سجدتين» ثم سلم وقال: «إذا صدقاكم ضربتموهماء وإذا كذباكم تركتموهما. صدقاء والله 
إنهما لقريش» أخبرانى عن قريش». قالا: هم وراء هذا الكثيب الذى ترى بالعدوة القصوى - 
والكثيب: العقَنقّل - فقال لهما رسول الله ية : «كم القوم؟» قالا: كثير. قال: «ما عدتهم؟) قالا: ما 
ندرى. قال: «كم ينحرون كل يوم؟» قالا: يوما تسعاًء ويوما عشراء قال رسول الله يَكِهِ: «القوم 
بين التسعمائة إلى الألف». د ثم قال لهما: «فمن فيهم من أشراف قريش ؟» قالا: عتبة بن ربيعة» 
وشيبة بن ربيعة» e‏ وحكيم بن حزآم» ونوفل بن خويلد» والحارث بن عامر بن 
نوفل › و بن عدى بن اول والنضر بن الحارث » وزمعة بن الأسود» وأبو جهل بن هشام » 
وأمية]"" “بخ خلف» ونبيه ومنبه ابنا الحجاج» وسهيل بن عمروء وعمرو بن عبد ود. فأقبل رسول 
الله ية وسلم على الناس فقال: «هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ کبدها» . 

قال محمد بن إسحاق» رحمه الله تعالى: وحدثنى عبد الله بن أبى بكر بن حزم: أن سعد بن 
معاذ قال لرسول الله كَل لا التقى الناس يوم بدر: يا رسول اللهء ألا نبنى لك عريشاً تكون فيهء 
وننیخ إليك ركائبك» ونلقى عدونا» فإن أظهرنا الله عليهم وأعزنا فذاك ما تحبا» وإن تكن الأخرى 
فتجلس على ركائبك» وتلحق بمن وراءنا من قومناء فقد ‏ والله - تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد 
لك حبا منهم ۰ لو علموا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك» ويوادونك وينصرونك . فأئنى عليه رسول 
الله ية خيرا. ودعا له به. و الغو فكان فيه رسول الله مَل وأبو بكرء ما معهما 

هه (6) 1 
غيرهما ". 

قال ابن سخا :املك قرش ديق اسيدك» فا اقات وراها رسول الله وله صرب م 
العقنقل - وهو الكثيب لدی جاؤوا منه إلى الوادى 0 «اللهم 0 قريش قد أقبلت بفخرها 
وخيلاتها ادك وتكذب رسولك» اللهم أحنهم الغداة» 


وقوله: «إليهلك من هلك عن بينة ويحبئ من حي عن بينة ‏ : قال محمد بن إسحاق: أى ليكفر من 


)١(‏ فى أ: «لأبى». (0) فی د ك م: «أنتم. (۳) زيادة من دء كء مء أء وابن هشام. 
(5) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)317/1١(‏ 

(0) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)57١ /١(‏ 

(5) فى أ: «اللهم إن هذه». 

(۷) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)571١/١(‏ 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيتان .٤۳(‏ 44) س تت ستنتت :يا ا 4# 
كفر بعد الحجة» لما رأى من الآية والعبرة» ويؤمن من آمن على مثل ذلك . 

را كدق عد بوط ذلك انها" ال يقول: إنما جمعكم مع عدوكم فى مكان واحد على 
غير ميعاد» لينصركم عليهم» ويرفع كلمة الحق على الباطل» ليصير الأمر ظاهراًء والحجة قاطعة» 
والبراهين ساطعة» ولا يبقى لأحد حجة ولا شبهة» فحينئذ #يهلك من هلك) أى: يستمر فى الكفر 
من استمر فيه على بصيرة من أمره أنه مبطل» لقيام الحجة عليه» #إويحبئ من حي» أى : يمن من 
آمن لعن بينة ) أى : حجة وبصيرة. والإيمان هو حياة القلوب» قال اللّه تعالى : وأو من كان ميتا 
فَأَحيَيناه وجعلنا له نورا مشي به في النّاس» [الأنعام: ؟؟١]»وقالت‏ عائشة فى قصة الإفك: فى هلك 
من هلك أى: قال فيها ما قال من الكذب والبهتان والإفك . 

وقوله: ون الله َسَميع» أى: لدعائكم وتضرعكم واستغائتكم به طإعليم» أى: بكم وأنكم 
تستحقون النصرعلى ا الكفرة المعاندين . 


ر 


ر 3 0 


ال عي اك لسار ا ا 
أعينهم ليقضي الله مرا كان مفعُولا وإِلَى الله مرجع مره 4 . 

قال مجاهد: أراه الله إياهم فى منامه'"' قليلاء فأخبر النبى ييه أصحابه بذلك» فكان تثبيتا 
لهم . 

وكذا قال ابن إسحاق وغير واحد. وحكى ابن جرير عن بعضهم أنه رآهم بعينه التى ينام بها. 

وقد روى ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا يوسف بن موسى المدبر» حدثنا أبو قتيبة» عن سهل 
السراج» عن الحسن فى قوله: لإ يريكهم الله في منَامك قليلا) قال: بعينك . 

وهذا القول غريب» وقد صرح بالمنام هاهناء فلا حاجة إلى التأويل الذى لا دليل عليه" . 

وقوله: «ولو أراكهم كثيرا قصلم » أى: الجبنتم عنهم واختلفتم فيما بينكم» > طولكن الله سلّم» 
أى: من ذلك: بأن أراكهم قليلا: إن عليم بذات الصدور» أى: بما تجنه الضمائر» وتنطوى عليه 
الأحشاء» فيعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور. 

وقوله: وإ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا» : وهذا أيضاً من لطفه تعالى بهم» إذ أراهم 
إياهم قليلا فى رأى العين» فيجرؤهم عليهم» ويطمعهم فيهم. 


)١(‏ فى آ: «أن اللّه». 
(؟) فى جميع النسخ: «أراهم الله فى منامه» والمثبت من الطبرى. (۳) فى أ: «له». 


ا ااك الزاع سورة الآتقال: الان 450 ) 


قال أبو إسحق ا عن أبى عبيدة » عن عبد الله بن مسعود» رضى الله عنه» قال: لقد 
فللوا ف أعيننا يوم براح فلت لجل إلى جات راحم شبعين؟ فال لا بل ها مانت 


حتی أخزنا رجلا منهم فسألتناف قال : كنا ألفا. رواه ابن أبى حاتم» وابن چ 


وقوله: (ويقللكم في أعينهم»: قال ابن أبى حاتم:حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن 
زيد» عن الزبير بن الخريت» عن عكرمة: «وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قَليلا ويقللكم في 
أعينهم» قال : حضض بعضهم على بعض . 

إا 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه فى قوله تعالى : 
«ليقضي الله أمرا كان مفعولاً 4 أى: ليلقى بينهم الحرب» للنقمة ممن أراد الانتقام منه. والإنعام على 
من أراد تمام النعمة عليه من أهل ولايته . 

ومعنى هذا أنه تعالى أغرى كلا من الفريقين بالآخرء وقللّه فى عينه ليطمع فيه وذلك عند 
اراج ا القتال رايد ل بالف من االأدكة مردقن » ا 
الإيمان ضعفيه» كما قال تعالى: «قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرئ كافرة 
يروتهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار» [آل عمران: ١٠]ء‏ 
وهذا هو الجمع بين هاتين الأكين إن كلا ها حى ودي نولل امد وال 

يأيها الّذين آمنوا إا لقيئم فة فَائبتوا واذكروا الله كيرا لَعلَكُم تفلحون 9 وأطيعوا 
الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصّابرين 65 4 . 

هذا تعليم الله(" عباده المؤمنين آداب اللقاء» وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداءء [فقال]“ : 
« يأيها الّذين آمنوا إذَا لقيتم فئة فَاْبتوا» . 

ثبت فى الصحيحين» عن عبد الله بن أبى أوفى» عن رسول الله َة أنه انتظر فى بعض أيامه 
التى لقى فيها العدو حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: (يأيها الناس» لا تتمنوا لقاء العدوء 
واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبروا”""» واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف». ثم قام النبى 
ياه وقال: «اللهم» منزل الكتاب» ومجرى السحاب» وهازم الأحزاب» اهزمهم وانصرنا عليهم» ''. 


)١(‏ زيادة من د» م. (0) فى د: «فقال». 

(۳) تفسير الطبرى (۱۳/ .)٥۷۲‏ 

(4) فى د: «الحارث» . (0) فى د: «اوعن». () فى دء م» أ: «منهما». 
(۷) فى ديك م: «تعليم من الله . (۸) زيادة من د. (9) فى أ: «فائبتوا». 


.)۱۷٤۲( صحيح البخارى برقم (78414) وصحيح مسلم برقم‎ )٠١( 


.الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيتان »٤٠(‏ )لل 


وقال عبد الرزاق» عن سفيان الثورى» عن عبد الرحمن بن زياد» عن عبد الله بن يزيد» عن 
عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله كي : «لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم 
فاثبتوا واذكروا الله فإن أجلبوا ('' وَضَّجُوا (' فعليكم بالصمت7" . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوى» حدثنا أمية بن بسطام» حدثنا 
معتمر بن سليمان» حدثنا ثابت بن زيد» عن رجل» عن زيد بن أرقم» عن النبى كَل قال: «إن الله 
يحب الصمت عند ثلاث : عند تلاوة القرآن» وعند ال خت وعند الحنازة» . 

وفى الحديث الآخر المرفوع يقول الله تعالى :إن عبدى كل عبدى الذى يذكرنى وهو مناجز 
قرنه» أى: لا يشغله ذلك الحال عن ذكرى ودعائى واستعانتی . 

وقال سعيد بن أبى روي عن قتادة فى هذه الآية» قال : افترض ٩١‏ الله ذكره عند أشغل ما 
کو "علد الات انترف: 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى. حدثنا عبدة بن سليمان» حدثنا ابن المبارك » عن ابن جريج » 

عن عطاء قال: وجب الإنصات والذكر عند الزحف» ثم تلا هذه الآية قلت: يجهرون بالذكر؟ قال: 
نعم . 

5 5-5 5 3 7 5 ©. 6 ۰ 3 0 5 )۸( 
عن يزيد بن قوذر» عن كعب الأحبار قال : ما من شىء أحب اك الله تعالى من قراءة القرآن والذكر» 
ولولا ذلك ما أمر الناس بالصلاة والقتالء ألا ترون أنه أمر الناس بالذكر عند القتال» فقال: «يأيها 
الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لُعلكم تفلحون». 

قال الشاعر: 

ذكرتك والخطئ يخطر بيا وفك تهلت فينا المثقفة السمر 
وقال ع 7 : 


50 مو و سم )0 51 و 8 مه و‎ o 


)١(‏ فى دعمءأ: «جلبوا». (۲) فى أ: لوصيحوا». 

(۳) مصنف عبد الرزاق برقم (4014) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (151/4) من طريق ابن وهب» وابن أبى شيبة فى المصنف 
(5"/1) من طريق عبد بن سليمان. كلاهما عن عبد الرحمن بن زياد به. 

(4) المعجم الكبير (5/ )1١7‏ وفيه راو لم يسم. 

(5) رواه الترمذى فى السئن برقم )۳٥۸۰(‏ من طريق عفير بن معدان عن أبى دوس اليحصبى عن ابن عائذ عن عمارة بن زعكرة 
مرفوعاء وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء ليس إسناده بالقوى» ولا نعرف لعمارة بن زعكرة عن النبى مَل 
إلا هذا الحديث الواحد». 

(5) فى د: «فرض». (۷) فى 1أ: «ما يكون». 


(۸) فی أ: «عباس٤. ٠,‏ (9) فى م: «آخر». 


V۲ 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيات (۷٤۔ )٤۹٩‏ 
[فوددت تقبيل السيوف لأنها ‏ لمعت كبارق ثغرك التب ]© 

فأمر تعالى بالثبات عند قتال الأعداء والصبر على مبارزتهم» فلا يفروا ولا ينكلوا ولا يجبنواء 
وأن يذكروا الله فى تلك الحال ولا ينسوه بل يستعينوا “به ويتكلوا عليه» ويسألوه النصر على 
أعدائهم» وأن يطيعوا الله ورسوله فى حالهم ذلك. فما أمرهم الله تعالى به ائتمروا» وما نهاهم عنه 
انزجرواء ولا يتنازعوا فيما بينهم أيضاً فيختلفوا فيكون سببا لتخاذلهم وفشلهم . 

«وتذاهب ريحكم» أى: قوتكم وحدتكم وما كنتم فيه من الإقبال» «واصبروا إن الله مع 
الصابرين» . 

وقد كان للصحابة - رضى الله عنهم ‏ فى باب الشجاعة والائتمار بأمر 9" الله وامتثال ما 
أرشدهم إليه ‏ ما لم يكن لأحد من الأمم والقرون قبلهم» ولا يكون لأحد من بعدهم؛ فإنهم ببركة 
الرسول» صلوات الله وسلامه عليه» وطاعته فيما أمرهم» فتحوا القلوب © والأقاليم شرقا وغربا فى 
المدة اليسيرة» مع قلة عددهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم» من الروم والفرس والترك والصقالبة 
والبربر وا وأصناف السودان ا وطوائف بنى آدم» قهروا الجميع حتى علّت كلمة الله 
وظهر دينه على سائر الأديان» وامتدت ‏ الممالك الإسلامية فى مشارق الأرض ومغاربهاء فى أقل 
من ثلاثين سنة» فرضى الله عنهم وأرضاهم أجمعين » وحشرنا فى زمرتهم» إنه كريم وهاب . 

ط ولا تكونوا كالرين خرجوا من ديارهم بطر ورثاء الاس ويصدون عن سبيل الله والله 


مه لير - 


بما يعملون محيط 69 وإذ وين هم الشيطان أعمالَهم وقال لا غالب لَكُم اليم من اناس 
وني جار لكم فلم تراءت الفتتان تخص عل عَقبيه وقال إني بريء سَكُمْ إني أرَئ ما لا 


o 


ترون إِنَي أخاف الله واللّه شديد العقاب 62 إذ يقول المتافقون والّذين في قلوبهم مَرض 


نج م ممم 


غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل عَلَى الله َون الله عزِيرٌ حكيم 69 4 . 

يقول تعالى بعد أمره المؤمنين بالإخلاص فى القتال فى سبيله وكثرة ذكره» ناهياً لهم عن التشبه 
بالمشركين فى خروجهم من ديارهم «بطرا» أى: دفعا للحق» إورثاء الناس)» وهو: المفاخرة والتكبر 
عليهم . كما قال أبو جهل - لما قيل له: إن العير قد نجا فارجعوا ‏ فقال: لاء والله لا نرجع حتى نرد 
قاف يلاو و ار وراب ا وف عل الان ردت العرب بمكاننا فيها يومنا 
أبداء فانعكس ذلك عليه أجمع ؛ لأنهم لما وردوا ماء بدر وردوا به ا ورموا ة فى أطواء بدر 
مهانين أذلاء» صغرة أشقياء فى عذاب سرمدى أبدى؛ ولهذا قال : «والله بما يعمَلُونَ محيط» أى : 
عالم ا جاؤوا به وله» ولهذا جازاهم على ذلك شر الجزاء لهم . 


(١)زيادة‏ من م. (۲) فى د: ايستغيثوا». (۳) فى د٬‏ ك م: بأوامر؛. 
(4) فى م: «الشغور». (0) فى د: «واشتهرت». (6) فى ك: «وتضرب». 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآیات (/51- )٤۹‏ با 0 

قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» والضحاك» والسدى فى قوله تعالى : رلا تكونوا كَالّدين 
خرجوا من ديارهم بطرا ورثاء التاس) قالوا: هم المشركون» الذين قاتلوا رسول الله مي يوم بدر. 

وقال محمد بن كعب: لما خرجت قريش من مكة إلى بدر» خرجوا بالقيان والدفوف» فأنزل 
الله : للا تكونوا كالّذين خرجوا من ديارهم بَطرا وَرِنَاء النّاس ويصدون عن سبيل الله واللّهِ بما يعْملُونَ 
محيط» . 

وقوله : «وإذ زين لهم الشَيطان أعمالهم وَقَالَ لا غالب لَكم اليم من النّاس وإني جار لكم» الآية: 
حسن لهم لعنه الله ما جاؤوا له وما هموا به» وأطمعهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس» ونفى 
عنهم الخنية من أن با فى جار من عدو ی بكر فال أنا جار لكمء وذلك أنه تبدى لهم 
فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم» سيد بنى مُدلجء > كبير تلك الناحية؛ وكل ذلك منهء كما قال 


ہم وروم 


[الله] ا عنه : ال ل 7 .]١‏ 


قال ابن جريجج”" ٤‏ قال ابن عباس فى هذه الآية: لما كان يوم بدر سار إبليس برايته وجنوده مع 
5 وألقى فى قلوب المشركين: أن أحدا لن يغلبكم» وإنى جار لكم. فلما التقواء ونظر 
لشيطان إلى إمداد الملائكة» «نكص على عقبيه» قال: رجع مدبراء وقال: «إِنّي أرئ ما لا ترون) 
0 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قال: جاء إبليس يوم بدر فى جند من الشياطين» معه 
رايته» فى صورة رجل من بنى مدلج» والشيطان فى صورة سراقة بن مالك بن جعشمء فقال 
الشيطان للمشركين: «لا غالب لَكم اليم من النّاس وإِنّي جار لكم. فلما اصطف الناس أخذ رسول 
الله َي قبضة من التراب فرمى بها فى وجوه المشركين» فولوا مدبرين وأقبل جبريل» عليه السلام» 
إلى إبليس» فلما رآه - وكانت يذه فى :يل رجل من المشركين ب انتزع يده ثم ولى دبرا هو وشيعتة 
فقال الرجل: ياسراقة» أتزعم أنك لنا جار؟ فقال: «إني أرئ ما لا ترون ني أحَاف الله واللّه شديد 
العقاب» وذلك حين رأى الملائكة . 


4 


وقال محمد بن إسحاق: حدثنى الكلبى» عن أبى صالح» عن ابن عباس؛ أن إبليس خرج مع 
قريش فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم» فلما حضر القتال ورأى الملائكة» نكص على عقبيهء 
وقال : اي بريء منكم», فتشبث ‏ الحارث بن هشام فنخر فى وجههء فخر صعقاء فقيل له: ويلك 
يا سراقة» على هذه الحال تخذلنا وتبرأ منا. فقال: إت بريء مَنكم إني أرئ ما لا ترون إِني أحَاف الله 
وقال محمد بن عمر الواقدى: أخبرنى عمر”بن عقبة» عن شعبة ‏ مولى ابن عباس - عن ابن 


)١(‏ زيادة من م. (0) فى ك: «جرير». 
(۳) فى ك: امالك المدلجى». (6) فى ك: لفتشبث به». 


4 م للطلء_ لل الجحزء الرابع - سورة الأنفال: الآيات (/41 19) 


عباس قال: لما تواقف الناس أغمى على رسول الله مي ساعة ثم كشف عنه» فبشر الناس بجبريل فى 
جند من الملائكة ميمنة الناس» وميكائيل فى جند آخر ميسرة الناس» وإسرافيل فى جند آخر ألف. 
وإبليس قد تصور فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجى» يدبر المشركين ويخبرهم أنه لا غالب 
لهم" اليوم من الناس. فا ابض عدر الله ا ي ع ت قال : «إنّي بريء مكم إني 
أرئ ما لا ترون», فتشبت به الحارث بن هشام» وهو یری أنه نه سراقة لما سمع من كلامه»› فضرب فى 
صدر الحارث» فسقط الحارث» وانطلق إبليس ‏ لا يرى حتى سقط فى البحرء ورفع ثوبه وقال: 


يارب» موعدك الذى E‏ 0 


وفى الطبرانى عن رفاعة بن رافع قريب من هذا السياق وأبسط منه ا ذكرناه ف فى السيرة. 

زقال جت بن اسان معدل ر ن رواد عن کرو تن ال قال 1 اسمينيت 77 فش 
امير" 45 ذكرت الذىببيتها وین ی کر من ارت کا ذلك أن شب دی لينم الین فن 
صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجى ‏ وكان من أشراف بنى كنانة ‏ فقال: أنا جار لكم أن تأتيكم 
كنانة بشىء تکرهونه» فخرجوا سراعا. 

7 سل يه 5 2 : 5 53 )۷( 

قال محمد بن إسحاق: فذكر لى أنهم كانوا يرونه فى كل منزل فى صورة سراقة بن مالك لا 
ينكرونه» حتى إذا كان يوم بدر والتقى الجمعانء كان الذى رآه حين نكص الحارث بن هشام ‏ أو: 
عمير بن وهب - فقال: أين» أى سراق؟ ف عدو 2 E‏ ل ثم أسلمهم - 
قال: ونظر عدو الله إلى جنود اللهء قد أيد الله بهم رسوله ” ا فانتتكص ':'' على عقبيه, 
وقال: إِنَي بَرِيء سكم ٳٽي اى ما لا ترون)» وصدق عدو الله» وقال : ؤي حاف الله ٠٩١١‏ واللّه 
شديد العقاب» وهكذا روى عن السدى» والضحاك» والحسن البصرى» ومحمد بن كعب القرظى» 
وغيرهم » رحمهم الله . 

وقال قتادة: وذكر لنا أنه رأى جبريل ۰ ع ل مغ ا ٠‏ فعلم عدو الله أنه لا 
يدان له بالملائكة فقال : ر ي رى ما لا ترون إِنّي أخاف اللَّم4» وكذب عدو الله » والله ما به مخافة الله » 
ولكن علم أنه لا قوة له ولا منعة» وتلك عادة عدو الله لمن أطاعه واستقاد له حتى إذا التقى الحق 

قلت: يعنى بعادته لمن أطاعه قوله تعالى : كمل الشَيطان إذ قال للإنسان اكفر فلم كر قال إنَي 
بريءَ منك ئي أَخَاف اللّهِ > [الحشر:6١].‏ وقوله تعالى : #وقال الشيطان لما فضي الأمر إن الله وعد كم 
)١(‏ فى م:«لکم؟. (؟) فى أ: «إبليس هاربا». 
0 المغازی للواقدى /١(‏ ۷۰) () المعجم الكبير )٤١/١(‏ من طريق عبد العزيز بن عمران عن رفاعة بن يحيى بن 

معاذ بن رفاعة عن رفاعة بن رافع» رضى الله عنه» وقال الهيثمى فى المجمع (5/ 85): «وفيه عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف». 
(0) فى دءمءأ: «اجتمعت»2. (7) فى د: «للسير». (۷) فى ك :«مالك المدلجى» وكان من أشراف ركانة). 
(6) فى دء أ: «إلى أين يا سراقة»» وفى كم «أين أين سراقة؛. 


(9) فى أ:لرسله». )٠١(‏ فى دءكء مءأ:«فتكص». 
)١١(‏ فى كوم أ :«إنى أخاف عقاب الله» وهو خطأ. (۱۲) فى د:«نزل مع؟. 
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الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيات (۷٤۔ )٤۹‏ 


وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عَليكُم من سلْطَان إلا أن دعوتکم فاستجبتم لي فلا تلوموني 
ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخکم وما نكم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم 
عذاب أليم» [إبراهيم : 7 7]. 

وقال: يونس پن بكيرء عن محمد بن إسحاق: حدثنى عبد الله بن أبى بكر بن عمرو بن حزم» 
عن بعض بنى ساعدة قال: سمعت أبا أسيد مالك بن ربيعة بعدما أصيب بصره يقول: لو كنت 
الآن ببدر ومعى بصرى» لأخبرتكم بالشعب الذى خرجت منه الملائكة لا أشك ولا أتمارى”'' . 


فلما نزلت الملائكة ورآها إبليس» وأوحى الله إليهم: أنى معكم فثبتوا الذين آمنواء وتثبيتهم أن 

الملائكة كانت تأتى الرجل فى صورة الرجل يعرفه» فيقول له: أبشر فإنهم ليسوا بشىء» والله معكم» 
کروا عليهم. فلما رأى إبليس الملائكة نكص على عقبيه» وقال: لي برِيء مَنكم اي أرَئ ما لا 
ترون». وهو فى صورة سراقة» وأقبل أبو جهل يحضض أصحابه ويقول: لا يهولنكم خذلان سراقة 
إياكم» فإنه كان على موعد من محمد وأصحابه. ثم قال: واللات والعزى لا نرجع حتى نقرن 
محمدا وأصحابه فى الحبالء فلا تقتلوهم وخذوهم أخذا. وهذا من أبى جهل لعنه الله كقول فرعون 
للسحرة لما أسلموا: إن هذا لمكر مَكْرتْمُوهُ في الْمَديئة لتخرجوا منها هلها [الأعراف: 157], 
وكقوله: لِه لكبيركم الذي عَلّمَكُمْ السّحر» [طه: ١۷]ء‏ وهو من باب البهت والافتراءء ولهذا كان 
أبو جهل فرعون هذه الأمة. 

وقال مالك بن أنس» عن إبراهيم بن أبى عبلة"» عن طلحة بن عبيد الله بن كريز؛ أن رسول 
الله كلك قال : ان بزع اليك ER‏ امس رلا افك رحد لويرم رذ 
وذلك مما يرى من تنزل الرحمة والعفو عن الذنوب إلا ما رأى يوم بدر». قالوا: يارسول اللّه» وما 
رأى يوم بدر؟ قال: «أما إنه رأى جبريل» عليه السلام» يزع الملائكة» . 

هذا مرسل من هذا الوجه. 

وقوله : # إذ يقول المتافقون والدين في لوبهم مَرّض عر هؤلاء دينهم 4: قال على بن أبى طلحةء 
عن ابن عباس فى هله الآية قال: دنا القزم بعضهم من فى كلل أل المي فى اين الشركة 
وقلل المشركين ی أعين المسلمين فقال المشركون : غر هؤلاء دينهم » وإئما قالوا ذلك من قلتهم فى 
أعينهم » نه ' أنهم سيهز مونهم » لا يشكون فى ذلك». فقال الله : «ومن يتوكّل على الله فإن الله 
عزیز حكيم» . 

وقال قتادة: رأوا عصابة من المؤمنين تشددت لأمر الله» وذكر لنا أن أبا جهل عدو الله لما أشرف 
على محمد كيا وأصحابه قال: والله لا يعبدوا الله بعد اليوم» قسوة وعتوا. 
(۳) الموطأ )577/١(‏ وانظر كلام الإمام ابن عبد البر عن هذا الحديث فى: التمهيد .)١١8 /١(‏ 
(4) فى أ: «وظنوا». 


)0١ »٠٠( الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيتان‎ ۷٦ 


وقال ابن جريج فى قوله: «إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مَرض): هم قوم كانوا من 
المنافقين بمكة. قالوه يوم بدر. 

وقال عامر الشعبى : : كان ناس من آهل مكة قد تكلموا بالإسلام» فخرجوا مع المشركين يوم بدر» 
فلما رأوا قلة المسلمين قالوا : غر هؤلاء دينهم 4 . 

وقال مجاهد فى قوله» عز وجل : «إذ يقول المنافقون والّذين في قُلُوبهم مرض غر هؤلاء دينهم» 
قال : : فئة من قريش : : [أبو] 0 قي الول بن المغيرة» وأبو قيس بن الفاكه ب بن المغيرة» والحارث بن 
زمعة بن الأسود بن المطلب» وعلى بن أمية بن خلف» والعاص بن منبه بن الحجاج› خرجوا مع 
فريش من مكة وهم على الارتياب فحبسهم ارتيابهم؛ فلما رأوا قلة أصحاب رسول الله ا 
قالوا اام ات ال د مع قلة عددهم وكثرة عدوهم. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» جدثنا محمد بو تور ع مع عن الحسن فى 
هذه الآية» قال: هم قوم لم يشهدوا القتال يوم بدر» فسموا منافقين ‏ قال معمر: وقال بعضهم : هم 
قوم كانوا أقروا بالإسلام؛ وهم بمكة فخرجوا مع المشركين يوم بدر» فلما رأوا قلة المسلمين قالوا: #غر 
هؤلاء دينهم 4 . 

وقوله : #ومن يتوكل على اللّه4 أى: يعتمد على جناب إن الله عزيز» أى: لا يضام من التجا 
إليه» فإن الله عزيز منيع الجناب» عظيم السلطان» حكيم فى أفعاله» لايضعها إلا فى مواضعهاء 
فينصر من يستحق النصر» ويخذل من هو أهل لذلك. 


#ه يي 


00 ولو ترئ إذ يتوفّى الْذين کفروا الملائكة يضربون وجوههم , وأدبارهم وذوقوا عذاب 
الْحَرِيقٍ © ذلك بم قَدَمت أيديكُمْ وان الله ليس لام ليد هى 4. 

يقول تعالى: ولو عاينت يا محمد حال توفى الملائكة أرواح الكفارء لرأيت أمرا عظيما هائلا 
فظيعا منكرا؛ إذ يضربون وجوههم وأدبارهم» ويقولون لهم: 8 ذوقوا عذاب الحريق». 

قال ابن جريج» عن مجاهد: «وأدبارهم» : استاههم» قال: يوم بدر. 

قال ابن جريج» قال ابن عباس: إذا أقبل المشركون 7" بوجوههم إلى المسلمين» ضربوا وجوههم 
بالسيوف» وإذا ولوا أدركتهم الملائكة فضربوا أدبارهم . 

قال ابن أبى تجيح» عن مجاهد قوله: إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم 
)١(‏ زيادة من دەك E‏ والطبرى . 


(۲) تفسير الطبرى(5١/7١).‏ 
(9) فى ك: «المشركين» وهو خطأ. 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيتان »٠٠(‏ 01) ل WV‏ 
وأدبارهم»: يوم بدر. 

وقال وكيعء عن سفيان الثورى, عن أبى هاشم إسماعيل بن كثير» 3 1 
يعلى بن مسلم» عن سعيد بن جبير : : «يضربون وجوههم وأدبارهم» قال: ولكن الله 
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وركذا قال عر موق غ 


(Day 5 0 yT : 9 5 E 
. قال ماذاك؟ قال: «ضرب  الملائكة)‎ 


رواه ابن جرير”* » وهو مرسل . 

وهذا السياق واه كاه سه وما بارج واج مام فى جو كل ادر ولهذا لم يخصصه تعالى 
بأهل بدر» بل قال 0 «ولو ترئ إذ يتوف الَذين کفروا الملائكة يَصْرِبُونَ وجوههم وأدبارهم» وفى 
سورة القتال مثلها”” 3 وتقدم فى سورة الأنعام [عند] ‏ قوله: #ولو ترئ إذ الظَالمُونَ في عَمَرَات 
الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم» [الأنعام : ۳]. أى: باسطو أيديهم بالضرب فيهمء 
يأمرونهم إذا استصعبت أنفسهم» وامتنعت من الخروج من الأجساد أن تخرج قهراً. وذلك إذ بشروهم 
بالعذاب والغضب من الله كما [جاء] “فى حديث البراء : إن ملك الموت - إذا جاء الكافر عند 
احتضاره فى تلك الصورة المنكرة - يقول: اخرجى أيتها النفس الخبيئة إلى سَمُوم وحميم» وظل من 
يحموم؛ فتتغرق: فى بده +: فيستخرجولها هن جسده» كما يخرج السفوه من الضوق الول فتخرج 

معها العروق والعصب؛ ولهذا أخبر" تعالى أن الملائكة تقول لهم : «وذُوقُوا عذاب الحريق» . 

وقوله تعالى : ذلك: «بما قدمت أيديكم» أى: هذا الجزاء بسبب ما عملتم من الأعمال السيئة فى 
حياتكم الدنياء جزاكم الله بها هذا الجزاءء وان الله ليس بظلأم للعبيد) أى: لا يظلم أحدا من خلقهء 
بل تق الك الد الذى لا رن ارك رها ودی رقف الس اله وا حاف 
الحديث الصحيح عند مسلم» رحمه الله من رواية أبي ذر» رضى الله عنه» عن رسول الله كو : «إن 
الله تعالى يقول: ياعبادى إنى حرمت الظلم على نفسى » وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادى» 
إغا هى أعمالكم أحصيها لكم» فمن وجد خيراً فليحمد اللّه» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
فج ولينذا قال تعالى: 


)١(‏ فى دء ك:«وأستاههم». () فى ك: اعمرة». (۳) فى دءك: «الشوك؛. 

(6) فى د» ك:«ذاك ضرب). 

(0) تفسير الطبرى .)١57/١8(‏ 

.[ يشير ابن كثير  رحمه الله - إلى الآية: ۲۷ من سورة محمد . (۷) زيادة من م. (4)زيادة من‎ )١( 
فى أ: «قال».‎ )9( 

.)۲٥۷۷( صحيح مسلم برقم‎ )٠١( 


۷۸ ساي رسك الحزء ا الأنفال: الآيات (57 -لاه) 
كدأب آل فرعون والّذين من قَبَلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله 
يقول تعالى: فعل هؤلاء المشركون المكذبون (' بما أرسلت به يا محمدء كما فعل الأمم المكذبة 

قبلهم» ففعلنا بهم ما هو دأبناء أى: عادتنا وسنتنا فى أمثالهم من المكذبين من آل فرعون ومن قبلهم 


من الأمم المكذبة بالرسل » الكافرين بآيات الله . «فأخذهم اله بذنويهم» [أى: بسبب ذنور بهم أهلكهم» 
فأخذهم أخذ عزيز مقتدر]" 5 إن الله قوي شديد العقاب» أى: لا يغلبه غالب» ولا يفوته هارب. 


ظ ذلك بان الله م يك مُغيّرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيرُوا ما بأنفسهم وأنّ الله 
سَميعٌ علي 9 كدب آل فرعون وَالّذينَ من قَبْلهم کذبوا بآيات رهم فَأَهلَكْنَاهم بذنوبهم 
0 فرعون وکل كانوا ظالمين 9 4 . 

يخبر تعالى عن تمام عدله» وقسطه فى حکمه» بأنه تعالى لا يغير نعمة أنعمها على أحد إلا 
شت :دنت ارتكبه » كما قال تعالى: إن الله لا عير ما بقوم حى يعيرُوا ما بأنفسهم وإِذا أراد الله بقوم 
سوءا فلا مرد لَه وما لَهُم من دونه من وال [ الرعد: ۱ وقوله: «كدأب آل فرعون » أى: کصنعه 
بآل فرعون وأمثالهم حين كذبوا بآياته» أهلكم بسبب ذنوبهم» وسلبهم تلك النعم التى أسداها إليهم 
من جنات وعيون» وزدوع وكنوز ومقام كريم» ونعمة كانوا فيها فاكهين» وما ظلمهم الله فی ذلك» 
بل كانوا هم الظالمين. 
إن شر الدّواب عند الله الّذين كفروا فهم لا يؤمنون 2ع الّذين عاهدت منهم ثم 4 


ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يَتَقُونَ 9ع فإما تتقفتهم ف في الحرب فشرد بهم من 


حَلفهم لعلّهم يَذَكْرودَ ® 4. 
٠‏ أخبر 0 أن شر ما دب على وجه الأرض هم الذين كفروا ف فهم لايؤمنون. الذين كلما عاهدوا 
عهدا نة نقصوه » وكلما أكدوه بالأيمان نكثوه.» «وهم لا يتّقون» أى : لا يخافون من الله فی شىء ارتكبوه 


نکل بهم ۰ قاله: 4 ا a‏ ا ا 50 وعطاء السا وابن ية 


00 فى م: « المشركين المكذبين؟. (۲) زيادة من د» ك» م (۳) فی أ: «اقوم). 
(5) فى د٬ك:‏ ااكصنيعهم) . (0) فى أ: «ولکن». 


۷۹ 


الجزء e‏ الأنفال: الآية )0۸( 


: غُلَظ عقوبتهم وأثخنهم قتلاء ليخاف من سواهم من الأعداء» من العرب وغيرهم» ويصيروا 

- ِلَعلهُم يذكُرون) . 

وقال السدى: يقول: لعلهم يحذرون أن ينكثوا فيصنع ‏ بهم مثل ذلك. 

ل وما تَحَافْنَ من قوم خيانة قَانبذ إِلَيْهم على سواء إن الله لا يحب الْحَائينَ 6۵ 4 . 

يقول تعالى لنبیه» صلوات الله وسلامه ا رما تَحَافْنَ من قوم) قد عاهدتهم «خيانة» 
أى: نقضا لما بينك وبينهم من المواثيق والعهودء «فانبذ إلبهم) أى: عهدهم على سواء» أى: 
الع ل وي وي 0 وهم حرب لك» وأنه 
لا عهد بينك وبينهم على السام أى: تستوى أنت وهم فى ذلك» قال الراجز. 

تاشوت Os‏ ع اع ل ا 

وعن الوليد بن مسلم أنه قال فى قوله: «فانبذ إليهم على سواء» أى: على مهل» إن الله لا 
يحب الخائنين) ا عن ولو كن الان ها ا 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبى الفيض» عن سليم بن 
عامر» قال: كان معاوية يسير فى أرض الروم» وكان بينه وبينهم أمدء فأراد أن يدنو منهمء فإذا 
انقضى الأمد غزاهم» فإذا شيخ على دابة يقول: الله أكبر [الله أكبر]"» وفاء لا غدراء إن رسول الله 
يِه قال: «ومن كان بينه وبين قوم عهد فلا يحل عقدة ولا يشدها حتى ينقضى أمدهاء أو ينبذ إليهم 
على سواء» قال: فبلغ ذلك معاوية» فرجع» وإذا الشيخ عمرو بن عبسة» رضى الله عنه. 

وهذا الحديث رواه أبو داود الطيالسى» عن شعبة وأخرجه أبو داود» والترمذى» والنسائى» وابن 
حبان فى صحيحه من طرق عن شعبة» به . وقال الترمذى: حسن صحيح. 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا محمد بن عبد الله الزبيرى» حدثنا إسرائيل» عن عطاء بن 
السائب» عن أبى البخترى عن سلمان ‏ يعنى الفارسى ‏ رضى الله عنه: أنه انتهى إلى حصن - 
مدينة - فقال لأصحابه: دعونى أدعوهم كما رأيت رسول الله 7" ية يدعوهم» فقال: إنما كنت رجلا 
منهه” 2 فهدانى الله» عز وجل للإسلام» فإذا أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما عليناء وإن أبيتم فأدوا 


)١(‏ فى ك: «فنصنع». (۲) فى أ: اا . (۳) زيادة من دء مءأء والطبرى. 


(4) الرجز فى تفسير الطبرى .)۲۷/٠٤(‏ 
)6( فی ك :«سعيدا. 30( زيادة من د» ل م“ والمسكدك: 


(۷) مسند أحمد )١١1١/4(‏ ومسند الطيالسى برقم )١١05(‏ وسنن أبى داود برقم (۲۷۵۹) وسنن الترمذى برقم )١880(‏ والنسائى فى 
السنن الكبرى برقم (۸۷۳۲). 
(۸) فى د»ك: «النبى؟ . (9) فى دء كعم : المنكم؟ . 


م سس مس سسب الجزء الرايع ‏ سورة الأنفال: الآيتان »٥۹(‏ 10) 


الجزية وأنتم صاغرونء فإن أبيتم نابذناكم على سواءء إن الله لا يحب الْخائنين4. يفعل بهم ذلك 
ثلاثة أيام» فلما كان اليوم الرابع غدا الناس إليها ففتحوها بعون الله . 


« ولا يحسبن الّذين كفروا سبقوا إِنْهم لا يعجزون ® 9 وأعدوا لهم ما استطعتم من قُوَةٍ 


ومن باط اليل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلموتهم الله يعلمهم 
وما تفقوا من شيء في سبيل الله يوف يكم ونم لا نظظَمُونَ © 4. 

يقول تعالى لنبيه بيا : إولا تحسبن» يا محمد «الّذين كفروا سبقوا) أى: فاتونا فلا نقدر عليهم» 
بل هم تحت قهر قدرتنا وفى قبضة مشيئتنا فلا يعجزونناء كما قال تعالى: أم حسب الذين يعملون 
السات أن يسبقونا ساء ما يحكُمُون) [العنكبوت :]أن : يظنوة > .وقال تعال * للا تحسبن الذين 
كَفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار وبتس المصير) [النور: ۷] وقال تعالى”” : لا يعْرَنَك تقب 
الْذينَ كقروا في البلاد . متاع قليل ثم مأواهم جهنم ومس الْمهاد 4 [آل عمران: 195. ۱۹۷]. 

ثم أمر تعالى بإعداد آلات الحرب لقاتلتهم حسب الطاقة والإمكان والاستطاعة» فقال: «واعدوا 
هم ما استطعتم» أى : مهما أمکنکم» > لمن قوَة ومن رَبَاط الْخَيل» . 

قال الإمام أحمد: حدثنا هارون بن معروف» حدثنا ابن وهب أخبرنى عمرو بن الحارث» عن 
أبى على ثُمَامة بن شفى» ا بو عام يقول: سمعت رسول الله َيه يقول وهو على 
المنبر: » «وأعدوا لهم ما استطعتم من قُوَّة 4 » ألا إن القوة الرمى» ألا إن القوة ا 


رواه مسلمء عن هارون بن معروف› وأبو داود عن سعيد بن منصورء وابن ¿ ماجة عن يونس بن 
عبد الأعلى» ثلاثتهم عن عبد الله بن وهب» 8 ٤‏ 


ولهذا الحديث طرق أخرء عن عقبة بن عامر» منها ما رواه الترمذى» من حديث صالح بن 
كنا عن رجل ٠»‏ 0 

وروى الإمام أحمد وأهل الستن»› عنه قال : قال رسول الله يا : «ارموا وارکبوا» وأن ترموا خير 
من أ 


)١(‏ المسند (ه/ ٠‏ ) ورواه الترمذى فى السنن برقم )١1548(‏ من طريق أبى عوانة» عن عطاء بن السائب» عن أبى البخترى به نحوه» 
وقال: «حديث سلمان حديث حسن لانعرفه إلا من حديث عطاء بن السائب» وسمعت محمد يقول: أبو البخترى لم يدرك 
سلمان؛ لأنه لم يدرك عليأء وسلمان مات قبل على». 

() فى د: «وقوله». (*) فى م ذكرت جملة « ألا إن القوة الرمى» ثلاث مرات. 

(4) المسند )١957/4(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۹۱۷) وسنن أبى داود برقم (514؟) وسنن ابن ماجة برقم (۲۸/۱۳). 

(6) سنن الترمذى برقم 208 وقال: «صالح بن كيسان لم يدرك عقبة بن عامرء وقد أدرك ابن عمر». 

.)١55/4( المسند‎ )0( 
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وقال الإمام مالك» عن زيد بن أسلم» عن أبى صالح السمان» عن أبى هريرة» رضى الله عنهء 
أن رسول الله ية قال: «الخيل لثلاثة: لرجل أجرء ولرجل سترء وعلى رجل وزر؛ فأما الذى له 
أجر فرجل ربطها فى سبيل الله» فأطال لها فى مرج أو: روضة - فما أصابت فى طيلها ذلك من 
المرج - أو: الروضة ‏ كانت له حسنات» ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها 
وأرواثها حسنات له» ولو أنها مرت بنهر فشربت منه» ولم يرد أن يسقى به» كان ذلك حسنات له؛ 
فهى لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيًا وتعففاء ولم ينس حق الله فى رقابها ولا ظهورهاء فهى 
له سترء ورجل ربطها فخراً ورياء ونواء فهى على ذلك وزر». وسئل رسول الله مهلل عن الحمر 
فقال :« ما أنزل الله على فيها شيئاً إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ا 
يعمل مثقال ذَرّه شرا يره » [الزلزلة : ۷» ۸]. 

رواه البخارى ‏ وهذا لفظه - ومسلمء كلاهما من حديث مالك . 


وكا الآنام اكد حدقا جاح ارتا سريف عن الركين بن الزبيد 110 ومن الفا :دن 
حسان؛ عن عبد الله بن مسعود» عن النبى َيه قال: «الخيل ثلاثة: ففرس للرحمن» وفرس 
للشيطان» وفرس للإنسان» فأما فرس الرحمن فالذى یربط فى سبيل الله» فعلفه وروثه وبوله» وذكر 
ما شاء الله . وأما فرس الشيطان فالذى يقامر أو يراهن عليه» وأما فرس الإنسان فالفرس يرتبطها 
الإنسان يلتمس بطنهاء فهى ستر من فقر»”". 

وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الرمى أفضل من ركوب الخيل» وذهب الإمام مالك إلى أن 
الركوب أفضل من الرمى» وقول الجمهور أقوى للحديث» واللّه أعلم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج وهشام 'قالا: حدثنا ليث» حدثنى يزيد بن أبى حبيب» عن 
ابن شماسة: أن معاوية بن حديج 7 مر على أبى ذرء وهو قائم عند فرس له» فسأله ما تعالج من 
فرسك هذا؟ فقال: إنى أظن أن هذا الفرس قد استجيب له دعوته! قال: وما دعاء بهيمة من البهائم؟ 
قال: والذى نفسى بيده» ما من فرس إلا وهو يدعو كل سحر فيقول: اللهم» أنت خولتنى عبدا من 
عبادك» وجعلت رزقى بيده» فاجعلنى أحب إليه من أهله وماله وولده" . 


ع مه 


قال: وحدثنا يحيى بن سعید» عن عبد الحميد بن جعفر؛ حدثنى يزيد بن أبى حبيب» عن سويد 
اين قيس ؟؛ عن معاوية بن حديج !"2 ؛ عن أبى ذر» رضى الله عنه» قال : قال رسول الله عله : «إنه 


)١(‏ الموطأ )4١54/5(‏ ومن طريقهء رواه البخارى فى صحيحه برقم )۲۳۷١(‏ وأما مسلم فرواه من طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن 
أسلم عن أبي صالح به برقم (۹۸۷). 

(۲) فى ك: «الربيع بن الركين». 

(۳) المسند (۱/ 796). 

(6) فى كء 1:«هاشم؟. (5) فى أ: «اخديج؟. 

.)١١١/١( المسند‎ )( 

(۷) فى أ: الخديج». 


و ب ج ت ية “نوها لزاه دعر الأشال نان راقع بذ 
ليس من فرس عربى إلا يؤذن له مع كل فجرء يدعو بدعوتين» يقول: اللهم» إنك خولتنى من 


خولتنی من بنى آدم» فاجعلنى من أحب أهله وماله إليه» أو الأحب أهله وماله إليه» . 


رواه النسائى» عن عمرو بن على الفلاس» عن يحيى القطّان» 8 


وقال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا الحسين بن إسحاق التسترى: حدثنا هشام بن عمارء حدثنا 
يحيى بن حمزة» حدثنا المطعم بن المقدام الصنعانى» عن الحسن بن أبى الحسن أنه قال لابن الحنظلية - 
يعنى: سهلا ‏ : حدئنا حديثا سمعته من رسول الله تَكةِ. فقال: سمعت رسول الله ية يقول: 
«الخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة» وأهلها معانون عليهاء ومن ربط فرساً فى سبيل الله 
كانت التفعة عل كاماد يذه بال ل 

والأحاديث الواردة فى فضل ارتباط الخيل كثيرة» وفى صحيح البخارى» عن عروة بن أبى لمعن 
النارم 2907 أن رمو الله كله فال ال مرد فى "تواصيها لين إلى يوم القيامة» الاجر 
والمغنم)”؟ . 

وقوله : «ترهبون» أى: تخوفون لبه عدو الله وعدوكم » أى : من الكفار لوآخرین من دونهم» قال 
مجاهد: يعنى : قريظة» قال السدى: فارس» وقال سفيان الثورى: قال ابن يمان: هم الشياطين التى 
فى الدور. وقد ورد حديث بمثل ذلك› قال ابن أبى حاتم: 

حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج الحمصى » حدثنا أبو حيوة ‏ يعنى: شريح بن يزيد المقرئ - حدثنا 
سعيد بن سنان» عن ابن عريب - يعنى: يزيد بن عبد الله بن عريب ‏ عن أبيه» عن جده أن رسول 
الله َو كان يقول فى قوله: «وآخرين من دونهم لا تعلمونهم», قال: الهم الجن» , 

ورواه الطبرانى؛ عن إبراهيم بن دحيم؛ عن أبيه» عن محمد بن شعيب؟ عن سعيد بن سان" » 
عن يزيد بن عبد الله بن عريب» به» وزاد: قال رسول الله ئة : «لا يخبل بيت فيه عتيق من 
ا 

وهذا الحديث منكرء لا يصح إسناده ولا متنه. 


وقال مقاتل بن حيان» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم :هم المنافقون . 


.)۲۲۳/١( وسنن النسائى‎ )١7١ /6( المسند‎ )١( 

(؟) المعجم الكبير (98/5). 

(۳) فى م: «المبارك». 

(4:) صحيح البخارى برقم (588-0). 

(5) ورواه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده برقم (190) «بغية الباحث» حدثنا داود بن رشيد عن أبى حيوة به. 

(5) فى جميع النسخ :. «سنان بن سعيد بن سنان» والتصويب من المعجم الكبير. 

(۷) المعجم الكبير )188/١1‏ ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم :)۱١۰۸۹(‏ حدثنا ابن أبى عاصم عن دحيم به نحوه. 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيات (51- 2578 م ۲ 


وهذا أشبه الأقوالء ويشهد له قوله: «وممن حولكم ص الأعراب منافقون ومن اهل الْمدينة مردوا 
على النقاق لا تعلمهم نحن تعلمهم» [التوبة:٠١٠١].‏ 

وقوله: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يُوَف إِليِكُم وأنثم لا لون أى: مهما اتفقتم فى 
الجهادء فإنه يوفى إليكم على التمام " والكمال» ولهذا جاء فى حديث ('“رواه أبو داود: أن الدرهم 
يضاعف ثوابه فى سبيل الله إلى سبعمائة ضعف 7". كما تقدم فى قوله تعالى : مل الّذين ينفقون 
ماهم في سبيل الله كمل حبة أبعت سبع ستابل في كَل سنبلة ما حب الله يُضاعف لمن يَشَاء الله واسع 
عليم) [البقرة : [YY‏ 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكى» 
حدثنا أبى» عن أبيه» حدثنا الأشعث بن إسحاق» عن جعفرء “اع متعيدا بن ین عن ان اس 

عن النبى اة أنه كان يأمر ألا يتصدق إلا على أهل الإسلام» حتى نزلت: وما تنفقوا من شيء في 
سبيل اله يف إليكم) فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين. 


وهذا أيضا غريب . 


«( وإن جنحوا للسّلم فاجنح لَها وتوكّل على الله إِنّهِ هو السميع العَليم 9 وإن يريدوا 
أن يخدعوك فإن حب حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمين 09 وألف بين فلويهم أو 


أنفققت ما في الأرض جميعا ما أَلَقْت بين قُلوبهم ولكن الله أل بينهم إِنّه عريز 


حكيم 69 4 . 

يقول تعالى: : إذا خفت من قوم خيانة فانبذ إليهم عهدهم على سواءء فإن استمروا على حربك 
ومنابذتك فقاتلهم› > #وإن جتحوا» أى: مالوا «للسلم» أى: المسالمة والمصالحة والمهادنة» «فاجنح لها4 
أى : فمل إليهاء واقبل منهم ذلك ؛ ولهذا لما طلب المشركون عام الحديبية الصلح ووضع الحرب بيلهم 
وبين رسول الله َه تسع سنين؛ أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من الشروط الأخر. 

ا ا حدثنا محمد بن أبى بكر المقدمى» حدثنا فضيل ر بن سليمان - 

١,‏ یعنی : النميرى ‏ حدثنا محمد بن أبى يحيى» عن إياس بن عمرو الأسلمى» عن على بن أبى طالب» 
رضى الله عنه» قال: قال رسول الله يَكِْةّ: «إنه سيكون بعدى اختلاف ‏ أو: أمر ‏ فإن استطعت أن 
يكون السلم» فافعل)7؟'. 

وقال مجاهد: نزلت فى بنى قريظة . 
)١(‏ فى ك: «إليكم وأنتم لا تظلمون على التمام». (0) فى د: «فى الحديث الذى». 
(۳) سان أبى داود برقم )۲٤۹۸(‏ ولفظه: «إن الصلاة والصيام والذكر تضاعف على النفقة فى سبيل الله بسبعمائة ضعف» وقد تقدم 


نحو هذا اللفظ عند تفسير الآية: 55١‏ من سورة البقرة من حديث عمران بن حصين. 
(5) زوائد المسند ٠ /١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ 775): «رجاله ثقات». 


4م سس للب الجحزء الرابع ‏ سورة الأنفال: الآيات (501 537) 

وهذا فيه نظر؛ لأن السياق كله فى وقعة بدرء وذكرها مكتنف لهذا كله. 

وقول ابن عباس ٠‏ ومجاهد» وزيدل ر بن أسلمء وعطاء الخراساني ؛ وعكرمة» والحسن » وقتادة: 
هذه الآية منسوخة بآية السيف فى «براءة»: قَاتلُوا الّدِينَ لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر4 0 
[التوبة: ۲۹] فيه نظر أيضا؛ لأن آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك» فاما إذا كان العدو كثيفاًء 
فإنه تجوز مهادنتهم» كما دلت عليه هذه الآية الكريمة» وكما فعل النبى يياه يوم الحديبية» فلا منافاة 
ولا نسخ ولا تخصيص» والله أعلم . ش 

وقوله: #وتوكل على اللّه» أى: صالحهم وتوكل على الله. فإن الله كافيك وناصركء ولو كانوا 
يريدون بالصلح خديعة ليتقووا ويستعدواء» «إفإن حسبك اللّه» أى : كافيك وحده. 

ثم ذكر نعمته عليه يما أيده به من المؤمنين المهاجرين والأنصار؛ فقال: : لهو الذي أَيدكَ بنصره 

ل . ولف بين قلُوبهم» أى: جمعها على الإيمان بك. وعلى طاعتك ومناصرتك وموازرتك 
لو أنفقت ما في الأرْض جميعًا ما أَلَقْتَ بين قُلُوبهِم» أى: لما كان بينهم من العداوة والبغضاء فإن 
الأنصار كانت بينهم حروب كثيرة فى الجاهلية» بين الأأوس والخزرج» وأمور يلزم منها التسلسل فى 
الشرء حتى قطع الله ذلك بنور الإيمان» كما قال تعالى : واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألْف 
بين فلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من التار فأنقذكم منها كذلك بين الله كم آيَاته 


ھور 


لعلّکم تهتدون4 [آل عمران: .]٠١‏ 
الأنصارء ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بى» وعالة فأغناكم الله بى» وكنتم متفرقين فألفكم الله بى» 
كلما قال شيا قالوا» الله وزسولة ام 

ولهذا قال تعالى: «ولكن الله أف بينهم إل عزیز حكيم» أى: عزيز الجناب» فلا یخیب رجاء من 

قال الحافظ أبو بكر البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أنبأنا على بن بشر الصيرفى القزوينى 
فى منزلناء أنبأنا أبو عبد الله محمد بن الحسن”" القنديلى الاستراباذى» حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن النعمان الصفارء حدثنا ميمون بن الحكم» حدثنا بكر بن الشرود» عن محمد بن مسلم 
الطائفى » عن إبراهيم بن ميسرة» عن طاوس» عن ابن عباس قال : قرابة الرحم تقطع. ومنة النعمة 
تكفر» ولم ير مثل تقارب القلوب؛ يقول الله تعالى : لو أنققت ما في الأرض جميعا ما القت بين 
قلوبهم)» وذلك ا 

ولكن ذا القربى الذى إن دعوته أجاب ومن يرمى العدو الذى ترمى 


)٠ e TS‏ من حديث عبد الله بن زيد ب بن عاصمء رضى الله عنه. 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيات (517- 057 ا م 
قال: ومن ذلك قول القائل: 
ولقد صحبت الناس ثم سبرتهم وبلوت ما وصلوا من الأسباب 
فإذا الفزاتة "لا ا ا اقيرب السات 
قال البيهقى: لا أدرى هذا موصول بكلام ابن عباس» أو هو من قول من دونه من الرواة؟. 
وقال أبو إسحاق السبيعى » ٠‏ عن أبى الأحوصء, عن عبد الله بن مسعود» رضى الله عنه» سمعته 
يقول : لو أنققت ما في الأَرْضٍ جميعا ما القت بين قلوبهم» الآية» قال: هم المتحابون فى الله» وفى 


رواية : نزلت فى المتحابين فى الله . 


رواه النسائى والحاكم فى مستدركه؛ وقال: صحيح” . 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعمّره عن ابن طاوس» عن أبيهء عن ابن عباس قال: إن الرحم 
لتقطع » وإن ات لجر > وإن الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شىء؛ ثم قرأ: : لو أنققت ما 
في الأرض جميعا ما أَلَفْتَ بين فلوبهم» . 

رواه الحاكم أيضاً. 

وقال أبو عمرو الأوزاعى : حدثنى عبدة بن أبى E‏ عن مجاهد ‏ ولقيته فأخل بيدى فقال : إذا 
تراءى المتحابان فى الله » فأخذ أحدهما بيد صاحبه» وضحك إليهء تحاتت خطاياهما كما يتحات ورق 
الشجر. قال عبدة: فقلت له: إن هذا ليسير! فقال: لا تقل ذلك؛ فإن الله تعالى يقول: لو أنفقت ما 
في الأرض جميعا ما أَلَفْت بين قلوبهم» !. قال عبدة: فعرفت أنه أفقه مني" . 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا ابن يمان » عن إبراهيم الخوزى”" »2 عن الوليد بن 
أبى مغيث» عن مجاهد قال: إذا التقى المسلمان فتصافحا غفر لهماء قال: قلت لمجاهد: بمصافحة 
يعن لهم فقال مجاهد: أما سمعته يقول : لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما الت بين فلوبهم ولكن 
الله أف بينهم»؟ فقال الوليد لمجاهد: أنت أعلم منى . 

وكذا رزوي طلا بن مر فة عن مجاهد. 

وقال ابق عو عن عمير بن إسحاق قال كنا تحزن 90 
عن الناس ]7 الألفة . 


وقال الحافظ أبو القاسم سليمان ہن أحمد الطبرانى » رحمة الله : حدثنا الحسين بن إسحاق 


.)۹۰۳٤( شعب الإيمان للبيهقى برقم‎ )١( 

() النسائى فى السنن الكبرى برقم )١١5١١(‏ والمستدرك (۳۲۹/۲). 

(۳) رواه الطبرى فى تفسيره .)557/١5(‏ 

(5) فى ه: «حدثنا أبو يمان» والتصويب من دءك .م» والطبرى. 

(0) فى دءك: «الجزرى». (0) فى دءك: «نتحدث؟. (0) زيادة من الطبرى. 


ىم ل ل للللملل المحزء الرابع ‏ سورة الأنفال: الآيات (13-584) 
التسترى» حدثنا عبيد الله بن عمر القواريرى» حدثنا سالم بن غيلان» سمعت جعدا أبا عثمان» 
حدثنى أبو عثمان النهدى» عن سلمان الفارسى: أن رسول الله ييه قال: «إن المسلم إذا لقى أخاه 
المسلم. فأخذ بيده» تحاتت عنهما ذنوبهماء كما يتحات الورق عن الشجرة اليابسة فى يوم ريح 
عاصف» وإلا غفر لهما ولو كانت ذنوبهما مثل زبد البحار». 


ط يأيها التبي حسبك الله ومن اتَبْعَكَ م من الْمؤمنين 60 يأيها النبي حرض المؤمدين على 
الال إن يكن متك عدر وق امبر ون ينوا هاش ررق يكن ساق نال ينيو نفام الاين 
كفروا بأنهم قوم ل يفقهون 62 الآن حمّف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 
مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله واللّه مع 
الصابرين 0 4. 

يحرض تعالى نبيه » صلوات اللّه وسلامه عليه والمؤمنين على القتال ومناجزة الأعداء ومبارزة 
الأقران» ويخبرهم أنه حسبهم ۰ أى : كافيهم وناصرهم ومؤيدهم على عدوهم» وإن كثرت أعدادهم 
وترادفت أمدادهم» ولو قل عدد المؤمنين. 

قال أن أ حاتم: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم؛ حدثنا عبيد اللّه ن وی أنبأنا سفيان» 
ع فلودا الى ف قله ليها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين» قال : حسبك 
الله › وحسب من شهد معك . 

قال : وروی عن عطاء الخراسانى» وعبد الرحمن بن زيد [بن أسلم]”؟'» مثله 

ولهذا قال: «يأيها التي حرض المؤمنين على القتال» أى: حثهم وذمر “عليه» ولهذا كان رسول 
المشركون فى عددهم وعدّدهم : «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض» فقال عمير بن الحمام: 
عرضها السموات والأرض؟! فقال رسول الله ية : انعم فقال: بخ بخ» فقال: «ما يحملك على 
قولك بخ بح؟» قال :رجاء أن أكون من أهلها! قال: «فإنك من أهلها» فتقدم الرجل فكسر جفن 
سيفه › وأخرج تمرات فجعل يأكل منهن › ر ثم ألقى بقيتهن من يده وقال: لئن أنا حييت حتى آكلهن 
إنها لحياة طويلة! ثم تقدم فقاتل حتى قتل» ا 

)١(‏ فى د٬ك»›‏ أ: «البحر؟. 
(؟) المعجم الكبير (597/57) وفيه: «مثل زبد البحر» وقال الهيثمى فى المجمع )۸/ :(V‏ «رجاله رجال الصحيح غير سالم بن غيلان 
وهو ثقةا. 


(۳) فى ه» ك: «عن ابن شوذب» والمئبت من م٠أء‏ والطبرى. (5) زيادة من أ. (5) فى أ: لوذمرهم؟. 
(5) فى ك: «فقال». 


(۷) رواه مسلم فى صحيحه برقم (۱۹۰۱) من حديث أنس» رضى الله عنه. 


الحزء الراب ت سورة الأنفال: الآيات )3 (1٦1‏ لل# ‏ ل ااا AY‏ 


وقد روى عن سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير : أن هذه الآية نزلت حين أسلم عمر بن 
الخطاب» وكمل به الأربعون. 

وفى هذا نظر؛ لأن هذه الآية مدنية» وإسلام عمر كان بمكة بعد الهجرة إلى أرض الحبشة وقبل 
الهجرة إلى المدينة» والله أعلم. 

ثم قال تعالى مبشرا للمؤمنين وآمرا: #إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ون يكن منكم 
مائة يغلبوا ألا مَن الّذين كفرٌوا, كل واحد بعشرة :ثم تسم هدا الام وبقيت البشارة: 

قال عبد الله بن المبارك: جدنا جور بن جازم عدت ا "© عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: لما نزلت: «إن يكن مَنکم عشرون صابرون یغلبوا ماين : ا 
حين فرض الله عليهم ألا يفر واحد من عشرة» ثم جاء التخفيف» » فقال: «الآن حَقف الله عنكم» إلى 
قوله: ليَعلبوا مائعين4, قال: خفف الله عنهم من العدة» ونقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم. 

وروى البخارى من حديث ابن المبارك» نحوه 0 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا سقيان » عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس فى هذه الآية قال 
كتب عليهم ألا يفر عشرون من مائتين يا فقال: «الآن حَقّف الله عنكم وعلم أن 
فيكم ضعفا 4 فلا ينبغى لائة أن يفروا من مائتين 

وروی البخاری› عن على بن عبد الله » عن سفيان» ا 

وقال محمد بن إسحاق حدثنى ابن أبى نجيح» عن عطاء» عن ابن عباس » قال : لما نزلت هذه 
الآية ثقلت على المسلمين» وأعظموا أن ایل عشرون ا ومائة ألفاً فخفف الله عنهم فنسخها 
بالآية الأخرى فقال: «الآن حَقف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا» الآية» فكانوا إذا كانوا على الشطر 

من عدو لهم ”لم ينبغ لهم أن يفروا من عدوهمء وإذا كانوا دون ذلك» لم يجب عليهم قتالهم» 
وجاز لهم أن يتحوزوا عنهم . 

وروى على بن أبى طلحة والعوفى» عن ابن عباس » نحو ذلك . قال ابن أبى حاتم : ٠‏ وروی عن 
مجاهد» وعطاء» وعكرمة› والحسن» وزيد بن أسلم» وعطاء الخراسانى » والضحاك نحو ذلك . 


وروى الحافظط أبو بكر بن مردويهء من ی المسيب بن شريك» عن ابن عون» عن نافع» عن 
ابن عمر» رضى الله عنهما: «إن يكن منكم عشرون صابرون یغلبوا مائتین) قال: نزلت فينا أصحاب 


لا 


محمد 5م 


)١(‏ فى ك: «العشرة». () فى ه: «الزبير بن الحارث» والمثبت من دء ك» م والطبرى. 
(۳) صحيح البخارى برقم (4367). 

(4) صحيح البخارى برقم (؟555). 

(9) فى د٬ك:‏ «عدوهما. 


0 سس ل مصاالحزء الرايع ‏ سورة الأنفال: الآيات 517 59) 


ا د لا 0 عن ابن عمر؛ أن 
0 
يخرجاه ‏ . 


لما كان لبي أن يكرت له آمری خی ينض فى الأرض تريد ون عرض اند یا والله يريد 
الآخرة واللّه عزيز حكيم 69 لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم2) 
فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم 65 4 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا على بن عاصم» عن حميد» عن أنس» رضى الله عنه» قال: اس 
رسول الله ية الناس فى الأسارى يوم بدرء فقال: «إن الله قد أمكنكم منهم» فقام عمر بن الخطاب 
فقال: يارسول الله» اضرب أعناقهم. فأعرض عنه النبى َء ثم عاد رسول الله َة فقال: «يا أيها 
الناس» إن الله قد أمكنكم منهم» وإنما هم إخوانكم بالأمس». فقام عمر فقال: يارسول اللّه» اضرب 
أعناقهم. فأعرض عنه النبى مادء ثم عاد النبى يي فقال للناس مثل ذلك» فقام أبو بكر الصديق» 
رضى الله عنه» فقال: يارسول الله» نرى أن تعفو عنهم» وأن تقبل منهم الفداء. قال: فذهب عن 
وجه رسول الله و ما كان فيه من الغمء > فعقا عنهم› وقبل منهم الفداء. قال : وأنزل الله» عز 
وجل : ولا كتاب من الله سبّى» الآ , 

وقد سبق فى أول السورة حديث ابن عباس فى صحيح مسلم بنحو ذلك. 

وقال الأعمش. عن عمرو بن مرة» عن أبى عبيدة» عن عبد الله قال: لا كان يوم بدر قال رسول 
الله يَكِِ: «ما تقولون فى هؤلاء 7 الأسارى؟» قال: فقال أبو بكر: يارسول الله» قومك وأهلك» 
استبقهم واستتبهم » لعل الله أن يتوب عليهم . قال : وقال عمر: يارسول الله › أخحرجوك› وكذبوك» 
فقدمهم فاضرب أعناقهم. قال: وقال عبد الله بن رواحة: يارسول الله» أنت فى واد كثير الحطب» 
فأضرم الوادى عليهم نارآء ثم ألقهم فيه. [قال: فقال العباس: قطعت رحمك] 7؟' قال: فسكت 
رسول الله كلق فلم يرد عليهم شيئآء ثم قام فدخل فقال ناس: يأخذ بقول أبى بكر. وقال ناس: 
ا ل وإن الله لبشده قلوب رجال فيه حتی تكون اشد 
من الحجارة» وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم» عليه السلام» قال : فمن تبعني وله مني ومن عصاني 
ك غفور رُحيم» [إبراهيم : 7« وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسىء > عليه السلام» قال : «إن تُعذذبهم 
انهم عبادك وإن تغفر لهم فَإِنّك أنت العزيز ز الحكيم ¢ [المائدة : 118١ل‏ وإن مثلك يا عمر مثل موسى 
)١(‏ المستدرك (۲۳۹/۲). 


(۲) المسند (۳/ .)۲٤۳‏ 
(۳) فى :١‏ (هذه). )2( زيادة من د٬ك‏ م» والمسند والطبرى. 


الر» الرابع -دسورة الأنفال: الآيات 31/7 ٩‏ لاه 


عليه السلام» قال: «ربنا اطمس على أموالهم واشدد عل قلوبهم قلا يؤمنوا حتى يروا الْعَذَاب الأليم» 
[يونس: 188]» وإن مثلك يا عمر كمثل نوح عليه السلام» قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين 
ديارا» [نوح:151ء» انتم عالة فلا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء أو ضربة عنق». قال ابن مسعود: قلت : 
يارسول الله » إلا سهيل بن بيضاءء فإنه يذكر الإسلام» فسكت رسول الله اء فما رأيتنى فى يوم 
أخوف أن تقع على حجارة من السماء منى فى ذلك اليوم» حتى قال رسول الله اة «إلا سهيل بن 
بيضاء» فأنزل الله تعالى : ما كان لنبي أن يكون له أسرى» إلى آخر الآية. 

رواه الإمام أحمد والترمذى» من حديث أبى معاوية» عن الأعمش› والحاكم فى مستدرکه» 
وقال: صحيح الإسناد ولم پرا ووو الحافظ أبو بكر بن مردويه» عن عبد الله بن عمرء وأبى 
هريرة» رضى الله عنهماء عن النبى ي نحو" وفى الباب عن أبى أيوب الأنصارى. 

وروی ابن مردويه أيضاً - واللفظ له والحاكم فى مستدركه. من حديث عبيد الله بن موسى: 
حدثنا إسرائيل» عن إبراهيم بن مهاجر» عن مجاهد» عن ابن عمر قال: لما أسر الأسارى يوم بدر» 
أسر العباس فيمن أسرء أسره رجل من الأنصارء قال: وقد أوعدته الأنصار أن يقتلوه. فبلغ ذلك 
للنبى وء فقال رسول الله يَْهِ: «إنى لم أنم الليلة من أجل عمى العباس» وقد زعمت الأنصار 
أنهم قاتلوه» فقال له عمر: فآتهم؟ قال: «نعم فأتى عمر الأنصار فقال لهم: أرسلوا العباس فقالوا: 
لاء والله لا نرسله. فقال لهم عمر: فإن كان لرسول الله ية رضى؟ قالوا: فإن كان لرسول الله لا 
0 فخذه. فأخذه عمر فلما صار فى يده قال له: يا عباس» أسلم» فوالله لأن تسلم أحب إلى من 
أن يسلم الخطاب. وما ذاك إلا لما رأيت رسول الله ييه يعجبه إسلامك» قال: فاستشار رسول الله 
اة أبا بكرء فقال أبو بكر: عشيرتك. فأرسلهم» > فاستشار عمرء فقال: اقتلهم» ففاداهم رسول الله 
ی فأنزل الله : ما کان لنبي أن یکون( م له أسرئ حت يخن في الأرض4 الآيه. 


قال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاء . 

وقال سفيان الثورى» عن هشام ‏ هو ابن حسان ‏ عن محمد بن سيرين» عن عبيدة» عن على» 
رضى الله عنه» قال: جاء جبريل إلى النبى يي يوم بدر فقال: خير أصحابك فى الأسارى: إن 
شاؤوا الفداء» وإن شاؤوا القتل على أن يقتل منهم مقبلا مثلهم . قالوا: الفداء ويقتل منا. 


رواه الترمذى» والنسائى» وابن حبان فى صحيحه من حديث الثورى» به 22 وهذا حديث غریب 


)١(‏ المسند (۱/ ۳۸۳) وسنن الترمذى برقم )7”١4814(‏ والمستدرك )۲١/۳(‏ وقال الترمذى: «هذا حديث حسن وأبو عبيدة بن عبد الله لم 
يسمع من أبيه؟. 

(۲) ذكرهما السيوطى فى الدر المنثور (4/ 5 237١‏ ا١٠١).‏ (۳) فى ك:«تکون». 

() المستدرك (۳۲۹/۲) وقال الذهبى: «على شرط مسلم؟. 

)2( سنن الترمذى برقم )١5717(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم (8557) وقال الترمذى: «هذا حديث غريب من حديث الثورى 
لانعرفه إلا من حديث ابن أبى زائدة». 


ول الجزء الرايع ‏ سورة الأنفال: الآيات 517 59) 
جدا. 

وقال :ابن غوت [غرم. خمد ن روا کی د هن غل "قال تقال رن الله كه فين 
أسارى يوم بدر: «إن شئتم قتلتموهم. وإن شئتم فاديتموهم واستمتعتم بالفداء» واستشهد منكم 
بعدتهم؟ا. قال: فكان آخر السبعين ثابت بن قيس › قتل يوم اليمامة»› رضى الله ر 

ا م اوس 
له أسرّی)» ای وعَذاب عظيم» قال : يه ا 
لا أعذب من عصانى حتى أتقدم إليه» لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم . 

وكذا روى ابن أبى نجيح» عن مجاهد. 

وقال الأعمش : سبق منه ألا يعذب أحدا شهد بدرا. وروی نحوه عن سعد بن أبى وقاص» 
وسعيد بن جبير » وعطاء. 

وقال شعبة » عن أبى يد عن مجاهد: «إلولا كتاب من الله سبق» أى : لهم بالمغفرة ونحوه 
عن سفيان الثورى» رحمه الله . 

وقال على بن أب ی طلحة عو ا عباس كر قرلة : ولا كتاب من الله سبّق» يعني : فى أم 
الكتاب الأول أن الغانم والأسارى حلال لكمء > للَمسّكم فيما أخذتم) من الأسارى «عذاب عظيم» ) 
قال الله تعالى : «فكلوا مما غنمتم» الآية. وكذا روى العوفى» عن ابن عباس. وروى مثله عن أبى 
هريرة » وابن مسعود» وسعيد بن جبير» وعطاء» والحسن البصرى»› وقتادة والأعمش أيضا: أن المراد 
نولا كتاب من الله سبق) لهذه الأمة بإحلال الغنائم وهو اختيار ابن جرير ٠‏ رحمه الله . 

ويستشهد لهذا القول بما أخرجاه ف فى الصحيحين» عن جابر بن عبد اللّه» رضى الله عنه» قال : 
قال رسول الله اة : «أعطيت خمساء لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى : نصرت بالرعب مسيرة شهرء 
وجعلت لى الأرض مسجدا وطهوراء وأحلت لك الغنائم ولم تحل لأحد قبلى » وأعطيت الشفاعة » 
ركاف القن افعك إلى فة وك إلى العامة“ : 


وقال الأعمش» عن أبى صالح»› عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله عله : «لم 


)١(‏ زيادة من المستدرك ودلائل النبوة. 

(۲) رواه الحاكم فى المستدرك (۲/ )١5١‏ والبيهقى فى دلائل النبوة (۳/ 179) من طريق إبراهيم بن عرعرة قال: أخبرنا أزهر» عن ابن 
عون» عن محمد عن عبيدة» عن على بهء وقال ابن عرعرة: « رددت هذا على أزهر فأبى إلا أن يقول: عبيدة عن على» وصححه 
الحاكم وقال: «على شرط الشيخين». 

(۳) رواه الطبرى فى تفسيره )1۷/۱٤(‏ من طريق ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة به مرسلاً. 

(4) فى د: «هشام» . 


(5) صحيح البخارى برقم (775) وصحيح مسلم برقم .)01١(‏ 


۹۱ 
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تحل الغنائم لسود الرؤوس غيرنا» 30 

ولهذا قال الله تعالى: #فكلوا مما غنمتم حلالا طَيّبا واتّقوا الله إن الله غفور رَحيم». فعند ذلك 
أخذوا من الأسارى الفداء. 
حبيب » حدثنا شعبة » عن أبى العنبس » عن أبى الشعثاء» عن ابن عباس : أن رسول الله ية جعل 
فداء أهل الجاهلية يوم بدر ار 


وقد استقر الحكم فى الأسرى" عند جمهور العلماء: أن الإمام مخير فيهم: إن شاء قتل ‏ كما 


فعل ببنى قريظة ‏ وإن شاء فادى بمال ‏ كما فعل بأسرى بدر ‏ أو بمن أسر من المسلمين ‏ كما فعل 
رسول الله اة فى تلك الجحارية وابنتها اللتين كانتا فى سبى سلمة بن الأكوع» حيث ردهما وأخذ فى 
الشافعى وطائفة من العلماء» وفى المسألة خلاف آخر بين الأئمة مقرر فى موضعه من كتب الفقه. 

فإ يأيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرئ إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا 
س مس فر ا ا 2 1 و E,‏ - ره 3 
مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم (© وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل 
م قر ھر 6د ه عأ نم د 02 1 
فأمكن منهم والله عليم حكيم 09 4 . 

قال محمد بن إسحاق: حدثنى العباس بن عبد الله بن مغفل» عن بعض أهله» عن عبد الله بن 
عباس» رضى الله عنهماء أن رسول الله يك قال يوم بدر: «إنى قد عرفت أن أناسا من بنى هاشم 
وغيرهم» قد أخرجوا كرهاء لا حاجة لهم بقتالناء فمن لقى”؟' منكم أحدا منهم ‏ أى: من بنى 
هاشم فلا يقتله» ومن لقى أبا البخترى بن هشام فلا يقتله» ومن لقى العباس بن عبد المطلب فلا 
يقتله» فإنه إنما أخرج مستكرها». فقال أبو حذيفة بن عتبة: أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشائرنا 
ونترك العباس؟! والله لئن لقيته لالجمنه بالسيف؟ فبلغت رسول الله ية فقال لعمر بن الخطاب: «يا 
أبا حفص» - قال عمر: والله إنه لأول يوم كنانى فيه رسول الله كَل - «أيضرب وجه عم رسول الله 
بالسيف؟» فقال عمر: يا رسول الله» ائذن لى فأضرب عنقه» فوالله لقد نافق. فكان أبو حذيفة يقول 
بعد ذلك: والله ما آمن من تلك الكلمة التى قلت» ولا أزال منها خائفاء إلا أن يكفرها الله عنى 
بشهادة. فقتل يوم اليمامة شهيدا» رضى الله عنه. 


)١(‏ رواه الترمذى فى السنن برقم )3١85(‏ من طريق معاوية بن عمرو عن زائدة» عن الأعمش به نحوه» وقال الترمذى : هذا حديث 
(۳) فى دء ك أ: «الأسارى». (5) فى أ: «اشهد). 


۹۲ 
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رسول الله بيا ساهراً أول الليل» فقال له أصحابه: يا رسول الله» ما لك لا تنام؟ - وقد أسر العباس 
رجل من الأنصار فقال رسول الله عَكَِيهِ : (اسمعت أنين عمى العباس فى وثاقه» فأطلقوه. 
فسکت » فنام رسول الله ل . 
زا فا ا ی 

وفى صحيح البخارى» من حديث موسى بن عقبة» قال ابن شهاب: حدثنى أنس بن مالك أن 
رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله له فقالوا: ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. قال" : 


الا واه لا درون مه ور هو 


وقال يونس بن بکير» عن محمد بن إسحاق» عن يزيد بن رومان» عن عروّة ‏ وعن الزهرى» 
عن جماعة سماهم قالوا: بعثت قريش إلى رسول الله ية فى فداء أسراهم» ففدى كل قو 
أسيرهم بما رضواء وقال العباس: يا رسول الله» قد كنت مسلما! فقال رسول الله ياد : «الله أعلم 
بإسلامك» فإن يكن كما تقول فإن الله يجزيك» وأما ظاهرك فقد كان عليناء فافتد نفسك وابنى 
أخيك: نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» وعقيل بن أبى طالب بن عبد المطلب» وحليفك عتبة بن 
عمرو أخى بنى الحارث بن فهر» قال: ما ذاك عندى يا رسول الله! قال :«فأين المال الذى دفنته أنت 
وأم الفضل؟ فقلت”*' لها: أن أصبت فى سفرى هذاء فهذا المال الذى دفنته لبَتى: الفضل » وعبد اللهء 
وقكم". قال: والله يا رسول الله إنى لأعلم أنك رسول الله» إن هذا لشىء ما علمه أحد(2 غيرى 
وغير أم الفضل» فاحسب لى يا رسول الله ما أصبتم متى: عشرين أوقية من مال كان معى؟ فقال 
رسول الله ية : «لا. ذاك شىء أعطانا الله تعالى منك». ففدى نفسه وابنى أخويه وحليفه» وأنزل اللهء 
عز وجل فيه : «يأيها الب قل لمن في أيديكُم من الأسارى”" إن يعم اله في قُلُوبكمْ خير تكم حير سم 
أخذ منكم ويغفر كم واللَّه غفور رُحيم» . قال العباس: فأعطانى الله مكان العشرين الأوقية فى الإسلام 
عشرين عبداء كلهم فى يده مال يضرب به» مع ما أرجو من مغفرة الله» عز وجل . 


وقد روى ابن إسحاق أيضاء عن ابن أبى تجيح» عن عطاءء عن ابن عباس فى هذه الآية بنحو 
عا تقدم. 


)١(‏ فى دءك: الذهب). (۲) فى ك: «فقال». 
(۳) صحيح البخارى برقم (4057). 

(4) فى ك: ايفادى»). (5) فى د: «فقال؟. 

(5) فى أ: «بشر». (۷) فى د: «الأسرى». 


۹۳ 
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وقال"“ أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن وكيع» د ن اتر لاعن ٣ب‏ انا عن ابن 
أبى تجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: قال السا ف تولك اما كان لتبي أن يكون لَه 
أسرئ حتّى يخن في الأرض », > فأخبرت التب ية بإسلامى» وسألته أن يحاسبنى بالعشرين الأوقية 
التى أذ" منى» فأبى» فأبدلنى الله بها عشرين عبداء كلهم تاجرء مالى فى يده. 

وقال ابن إسحاق أيضا: حدثنى الكلبى» تعن ابى ا عن ابن عباس » عن جابر بن عبد الله 
ابن رثاب قال: كان العباس بن عبد المطلب يقول: فى نزلت - والله - حين ذكرت لرسول الله كَل 
إسلامى ‏ ثم ذكر نحو الحديث كالذى قبله. 

وقال ابن جريج» عن عطاء الخراسانى» عن ابن عباس: «يأيها لبي قل لمن في أيديكم من 
الأسارى#: عباس وأصحابه. قال: قالوا للنبى يَك: آمنا بما جئت به» ونشهد أنك رسول اللّه» 
لننصحن لك على قومنا. فأنزل الله : (إن يعم لله في فلكم خيرا يكم خيرا مما خد مدكم» , إيمانا 
وتصديقاء يخلف **لكم خيرا مما أخذ منكم طويغفر لكم» الشرك الذى كنتم عليه. قال: فكان 
العباس يقول: ما أحب أن هذه الآية لم تنزل فيناء وأن لى الدنياء لقد قال: اي يُؤتكم حيرا مما أخذ 
منكم 4 فقد أعطانى خيرا مما أخذ منى مائة ضعفء وقال: «ويغفر لكم». وآرجو أن يكون”” غفر 
0 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى هذه الآية: كان العباس أسر يوم بدرء فافتدى نفسه 
بأربعين أوقية من ذهب فقال العباس حين قرئت هذه الآية: لف اعول ا عز وجل» 
خصلتين» ما أحب أن لى بهما الدنياء إنى أسرت يوم بدر فَفدیت نفسى بأربعين أوقية . فآتانى أربعين 
عبداء وأنا أرجو المغفرة التى وعدنا الله» جل ثناؤه. 

وقال قتادة فى تفسير هذه الآية: ذكر لنا أن رسول" الله ي لما قدم عليه مال البحرين ثمانون 
ألفاء وقد توضأ لصلاة الظهرء فما أعطى يومئذ ساكتاً ولا حرم سائلاً» وما صلى يومئذ حتى فرقه» 
فأمر العباس أن يأخذ منه ويحتثى» فأخذ. قال: فكان العباس يقول: هذا خير مما أخذ مناء وأرجو 
المغفرة . 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا عمرو بن عاصم» حدثنا سليمان بن المغيرة» عن حميد بن هلال 
ال بش اب اضرم الى ونوك الله عله من اتن انان الا ها اه ان أك مه ا قبل وله 
بَعدٌ. قال: فنثرت على حصير ونودى بالصلاة. قال: وجاء رسول الله بء فمثل قائما على الالء 


00 فی ك: «وقال أيضا» . )۲( زيادة من د» ك م“ والطبرى . 
(۳) فى أ: «أخذت». () فى ك: «نخلف». 
(0) فى ك» أ: «یکون قد . (1) فى أ: «أعطاه؟. 


(۷) فى ك: «نبى». 


:41 لسغ لل الجحزء الرابع - سورة الأنفال: الآيتان ( .لا )۷١‏ 
وجا اهل الميجد فما كان يوس عدد ولا رزن نا كان إلا قبا فالا ٠‏ وجا الان :بن 
فقال: يا رسول الله » ارفع على. قال: فتبسم رسول الله یاو حتى خرج ضاحكه ‏ أو: نابه ‏ وقال 
له: «أعد من المال طائفة» وقم بما تطيق». قال: ففعل» وجعل العباس يقول ‏ وهو منطلق - 57 
إحدى اللتين وعدنا الله فقد أنجزناء وما ندرى ما يصنع فى الأخرى: يأيها الي قل لمن في أيديكم 
من الأسارى7؟) 4 الآية» ثم قال: هذا خير ما أخذ مناءولا أدرى ما يصنع الله فى الأخرى" )فما 
زال رسول اللَهيَكيةٍ مائلاً على ذلك المال» حتى ما بقى منهم درهم» وما بعث إلى أهله بدرهم» ثم 
تق ا 

حديث آخر فى ذلك: قال الحافظ أبو بكر البيهقى: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنى أبو الطيب 
محمد بن محمد بن عبد الله السعيدى» حدثنا محمش بن عصام» حدثنا حفص بن عبد الله» حدثنا 
من البحرين › فقال : «انثروه فى المسجد) . 

قال: وكان أكثر مال أتى به رسول الله ياء فخرج إلى الصلاة ولم يلتفت إليه» فلما قضى 
الصلاة جاء فجلس إليه. فما كان يرى أحداً إلا أعطاهء إذ جاء العباس فقال: يا رسول الله» أعطنى 
فإنى فاديت نفسى» وفاديت عقیلا. فقال له رسول الله : «خذ». فحثا فى ثوبهءثم ذهب يقلّه 
فلم يستطع» فقال: مر بعضهم يرفعه إلى. قال: «لا». قال: فارفعه أنت على. قال: «لا». فنثر منه 
ثم احتمله على كاهله. ثم انطلق, فما زال رسول الله ميه يتبعه بصره حتى خفى عنه» عجباً من 
رع فما قام رسول الله َل وتم منها در . 

وقد روأه البخارى فى مواضع من صحيحه تعليقاً بصيغة الجزم» يقول: «وقال إبراهيم بن 
طاتا زمر ف ون عضن السافات أتم من هذا 

وقوله: «وإن يريدوا خيانتك4 أى: فيما أظهروا لك من الأقوال» «فقد خانوا الله من قبل) 
بما يفعله» حكيم فيه . 

قال قتادة: نزلت فى عبد الله بن سعد بن أبى سرح الكاتب حين ارتد» ولحق بالمشركين. 
)١(‏ زيادة من أ. (۲) فى د: «الأسرى». (۳) فى ك: «الآخرة». 


(4) ورواه الحاكم فى المستدرك (۳۲۹/۳) من طريق هاشم بن القاسم عن سليمان بن المغيرة به نحوه» وقال: «هذا حديث صحيح على 


شرط مسلم ولم يخرجاه؟ . 
(6) السنن الكبرى )۳١١/١(‏ ووقع فيه «محمد بن محمد بن عبد الله الشعيرى». 
(7) صحيح البخارى برقم 247١(‏ 7-149 07150. 
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وقال ابن جریج» عن عطاء الخراسانى» عن ابن عباس: نزلت فى عباس وأصحابه» حين قالوا: 
لننصحن لك على قومنا. 
وفسرها السدى على العموم» وهو أشمل وأظهر»› واللّه أعلم . 


إن الّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل اللّه والّذين آووا 
ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء 
حتئ يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بي وبينهم میثاق 
واللّه بما تعملون بصير 0© 4 . 

ذكر تعالى أصناف المؤمنين» وقسمهم إلى مهاجرين» خرجوا من ديارهم وأموالهمء وجاؤوا 
لنصر الله ورسوله» وإقامة ديله ) وبذلوا أموالهم وأنفسهم فى ذلك . وإلى أنصار» وهم : المسلمون من 
أهل المدينة إذ ذاك» آووا إخوانهم المهاجرين فى منازلهم» وواسوهم فى أموالهمء ونصروا الله ورسوله 
بالقتال معهم ۰ فهو لاء بعضهم أولى ا أ كل منهم أحق بالآخر من كل أحد؛ ولهذا آخى 
القرابة» حتى نسخ الله تعالى ذلك بالمواريث» ثبت ذلك فى صحيح البخارى» عن ابن عباس » 
ورواه العر وغل بن اى طلحة»› عن , و مجاهد» وعكرمة› والحسن» وقتادة» وغيرهم . 


قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع» عن شريك» عن عاصمء عن أبى وائل »عن جرير - هو ابن عبد 
الله البجلى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ية : «المهاجرون والأنصار أولياء بعضهم لبعض» 
والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة» تفرد به أحمد . 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا شيبان'''» حدثنا عكرمة ‏ يعنى ابن إبراهيم الأزدى - حدثنا 
عاصم» عن شقيق » عن ابن مسعود قال: سمعت ا الله َي يقول: «المهاجرون والأنصارء 


والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف». بعضهم أولياء بعض فى الدنيا والآخرة». هكذا رواه فى مسند 
عبد الله ن ا 


)١(‏ فى دء ك م٠‏ أ: «بعضهم أولياء بعض؟. 

(۲) صحيح البخارى برقم (/51/41). 

(۳) رواه الطبرى فى تفسيره .)۷۸/۱٤(‏ 

(6) فى أ: «وقاله». 

(6) المسند (757/5). 

() فى د: «سفيان». 

(۷) مسند أبى يعلى )٤٤٩/۸(‏ وفيه عكرمة بن إبراهيم » ضعيف . 


15 الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآية (۷۲) 


وقد أثنى الله ورسوله على المهاجرين والأنصار فى غير ما آية فى“ كتابه» فقال: «والسابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار والّذين اتَبَعُوهُم بإحْسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعَد لهم جنات تجري 
تحتها الأتهار) الآية [التوبة : »]١٠١ ٠‏ وقال: «لقد تاب الله على التبي والمهاجرين والأنصار الّذين البعوه 
في ساعة العسرة) الآية [التوبة: ١١١]ء‏ وقال تعالى : ظللفقراء المهاجرين الّذين أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولك هم الصّادقُونَ. والذين تبوءوا الذار 
والإيان من قبلهم يحبون من هاجر إِليْهِم ولا يجدون في صدورهم حاجة مَمًا أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة4 الآية [الحشر: ۸» 4]. 

وأحسن ما قيل فى قوله: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا» أى: لا يحسدونهم على 
فضل ما أعطاهم الله على هجرتهم» فإن ظاهر الآيات تقديم المهاجرين على الأنصار»وهذا أمر مجمع 
عليه بين العلماء» لا يختلفون فى ذلك» ولهذا قال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
البزار فى مسنده: حدثنا محمد بن معمرء حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا حماد بن سلمة» عن على 
ابن ويه عن سد ن اليه عن فة قال ر وول الله لله بين الهشمر 6 والنطيرة:فاختريت 
الهجر:. 

ثم قال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

وقوله : «والدين آمنوا ولّم يهاجروا ما كم من ولايتهم»: [قرأ حمزة: «ولايتهم» بالكسرء والباقون 
بالفتح» وهما واحد كالدلالةوالدلالة) «من شيء حى يهاجروا)» هذا هو الصنف الثالث من 
المؤمنين» وهم الذين آمنوا ولم يهاجرواء بل أقاموا فى بوآديهم» فهؤلاء ليس لهم فى المغانم تصيب 
ولاق بها إلا ما شرا فيه الال كما فان الاماء أحمدا: ْ 

حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن علقمة بن مرن عن سليمان بن 5 عن أبيه : i‏ بن 
الف الالمي رفن اله هة قال كان ونوك الله كله رذا بعت اميا على و ان عله 
أوصاه فى خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرء وقال: «اغزوا باسم الله فى سبيل الله 
قاتلوا من كفر باللّه» إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال ‏ أو: خلال - 
فأيتهن ما أجابوك”*' إليها فاقبل منهم.وكف عنهم: ادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم» 
وكف عنهم» ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما 
للمهاجرين» وأن عليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب 


)1( فى د» : «#من؟. 
(۲) مسند البزار برقم (۲۷۱۸) «كشف الاأستار؟ وفيه على بن زيد» ضعيف. 
)۳( زيادة من د» م“ أ : (6) فى أ: ما أجابوا» . 


لزه الرابع -سورة ااال ۷(3 ت ج ۷ 


المسلمين» يجرى عليهم حكم الله الذى يجرى على المؤمنين» ولا يكون لهم فى الفىء والغنيمة 
نصيب» إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية» فإن أجابوا فاقبل منهم 
وكف عنهم» فإن أبوا فاستعن بالله ثم قاتلهم». 

انفرد په" مسلم » وعتده زيادات ار 

وقوله : «وإن استنصروكم في الدين فعليكم التصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميتاق واللّه بما تعَملُونَ 
بصير4 : يقول تعالى : وإن استنصروكم هؤلاء الأعراب» الذين لم يهاجروا فى قتال دينى» على عدو 
لهم فانصروهي , فإنه واجب عليكم نصرهم؛ لأنهم إخوانكم فى الدين» إلا أن يستنصروكم على قوم 
من الكفار «بينكم وبينهم ميثاق) أى : مهادنة إلى مدة» فلا تخفروا ذمتكم» ولا تنقضوا أيمانكم مع 
الذين عاهدتم. وهذا مروى عن ابن عباس» رضی الله عنه. 

« والّدين كفروا بع بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فد فتنة فتنة في الأرض وفساد 
كَبير 69 4 . 

لما ذكر تعالى أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض» قطع الموالاة بينهم وبين الكفارء كما قال الحاكم 
فى مستدركه: 

حدثنا محمد بن صالح بن هانئ» حدثنا الوامودا” يكين من رو او حدثنا محمد بن 
أبان » حدئنا محمد بن يزيد وسفيان بن حسين» عن الزهرى. عن على بن الحسين» عن عمرو بن 
عثمان» عن أسامة› عن النبى َو قال: ۶ يتوارث آهل ملتين» 0 
مسلما»» ثم قرأ: : «والّدين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» ثم 
الحاكم : صحيح الإسناد ولم ا 

قلت: الحديث فى الصحيحين من رواية أسامة بن زيد قال: قال رسول الله كيه : «لا يرث المسلم 
الكافر ولا الكافر اللي وفى الخد والسنن» من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده 
قال: قال رسول الله يك : «لا يتوارث أهل ملتين شتى» 7 وقال الترمذى : حسن صحيح . 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا س و ی ا طن حمر عن الزهرى: أن 


)١(‏ فى أ: «انفرد بإخراجه؟. 

(۲) المسند (0/ ؟70) وصحيح مسلم برقم .)۱۷۳١(‏ 

(۳) فى جميع النسخ: «أبو سعيد» والتصويب من كتب الرجال. 

.)٠٤١ /۲( المستدرك‎ )( 

(5) صحيح البخارى برقم (71954) وصحيح مسلم برقم .)١5314(‏ 

() المسند (۲/ )١946‏ وسان أبى داود برقم (۲۹۱۱) ولم أقع عليه فى سنن الترمذى» وإنما أشار إليه عند حديث أسامة بن زيدء والله 
أعلم . 


)¥( زيادة من م“ 3 والطبرى . 


۸ سل ل لل ل الحزء الرابع - سورة الأنفال: الآية (۷۳) 


رسول الله َيه أخذ على رجل دخل فى الإسلام فقال:«تقيم الصلاة» وتؤتى الزكاة» وتحج 


البيت » وتصوم رمضان» وأنك لا ترى نار مشرك إلا وأنت له عرو ار 


وهذا مرسل من هذا الوجه» وقد روى متصلا من وجه آخرء عن رسول الله م : أنه قال: «أنا 
برىء من كل مسلم بين ظهرانى المشركين»» ثم قال: «لایتراءعی ناراهما»" . 

وقال أبو داود فى آخر كتاب الجهاد: حدثنا محمد بن داود بن سفيان» أخبرنى يحيى بن حسان» 
أنبأنا سليمان بن موسى الوطارم ترس ود جر ابن حي [حدثنى خبيب بن 
سليمان» عن أبيه لكان ن 0 عن سمرة بن جندب: أما بعد» قال رسول الله َة: «١‏ 
جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله» . 

وقد ذكر الحافظ أبو بكر بن مردويه» من حديث حاتم بن إسماعيل» عن عبد الله بن هرمز» عن 
محمد وسعيد ابنى عبید» عن أبى حاتم المزنى قال: قال رسول الله يَكِ: «إذا أتاكم من تَرضون 
دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا''' تكن فتنة فى الأرض وفساد عريض». قالوا: يا رسول الله» وإن 
كان؟ قال: (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه» ثلاث مرات. 

وأخرجه أبو داود والترمذى. من حديث حاتم بن إسماعيل» به بنحوه”" . 
ثم روی من حديث عبد الحميد ب بن سليمان» غ ان عن ان وشمة النصرق لذي 
أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله ار : «إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه» 
إلا تفعلوا '' تكن فتنة فى الأرض وساد عريض»'. 

ومحتى ‏ قوله: تعالق: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » أى : إن لم تجائبوا: المشركين 
وتوالوا المؤمنين» وإلا وقعت الفتنة فى الناس» وهو التباس الأمرء واختلاط المؤمن بالكافر» فيقع بين 
الناس فساد منتشر طويل عريض . 


.)۸۲ /۱٤( تفسیرالطبری‎ )۱( 

(۲) رواه أبو داود فى السنن برقم (5145) والترمذى فى السنن برقم )١1١5(‏ والنسائى فى السنن (۳۹/۸) من حديث جرير بن 
عبد لله رضى الله عنه. 

(۳) زيادة من دء كعمء وأبى داود. 

(4) سنن أبى داود برقم (۲۷۸۷). 


(5) فى أ: «حازم». () فى ك: «تفعلوه». 
الي ل ل ا RG‏ 


ا اق فى السنن برقم ۸٤(‏ 0 بن سليمان به» وقال: ld e‏ 
ابن سليمان فى هذا الحديث» ورواه الليث بن سعد عن ابن عجلان عن أبى هريرة عن النبى كي مرسلاً ثم قال: وحديث الليث 
أشبه» ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظاً». 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيتان (۷۴» 1/6) ب ب هه 


الذين موا وهاجروا رعاهدوا في سبيل اللّه والّذين آووا ا أولئك هم 
المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كربم 09 والّدين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا بعكم 


فَأُولَتك منكم وأولو الأرحام بعضهم أُولئ ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء 
عليم69 4 . 


لما ذكر تعالى حكم المؤمنين فى الدنياء عطف بذكر ما لهم فى الآخرة» فأخبر عنهم بحقيقة 
الإيمان» كما تقدم فى أول السورة» وأنه سيجازيهم بالمغفرة والصفح عن ذنوب إن كانت» وبالرزق 
الكريم. وهو الحسن الكثير الطيب الشريف» دائم مستمر أبدا لا ينقطع ولا ينقضى» ولا ا ولا 
ل لصح ر 


ثم ذكر أن الأتباع لهم فى الدنيا على كارا عليه من الإيمان والعمل الفاح فهم معهم فى ش 
الآخرة كما قال : «والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والّذِين اتبعوهم بإحسان رضي اله عنهم 
ورضوا عنه وأعد لهم جات تجري تحتها الأنهار» الآية [التوبة: 08٠٠١‏ وقال: «والذين جاؤوا من 
يدهم يوون ينا افر نا ولإخوانا اين سبقونا بالإيمان ولا تَجعل في قُُوبنا غلا لين آمنوا را نك 
رءوف رحيم4 [الحشر: ٠١‏ ] وفى الحديث المتفق عليه» بل المتواتر من طرق صحيحة» عن رسول الله 
ا أنه قال: «المرء مع من أحب»» وفى الحديث الآخر: «من أحب قوما ا 

وقال الإمام أحمد: : حدثنا وكيع» عن شريك» عن عاصمء عن أبى وائل» عن جرير قال: قال 
رسول الله ية : «المهاجرون والأنصار أولياء بعضهم لبعض» والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف 
بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة». قال شريك: فحدثنا الأعمش» عن تيم بن سلمة» عن 
عبد الرحمن بن هلال» عن جرير» عن النبى يه مثله. 

تفرد به الحمد من هد 000" 

وأما قوله ای واوو الأرحام ب بعضهم أولَئ ببعض في كتاب الل أى : فى حكم الله ولیس 
المراد بقوله : «وأولو الأرحَام 4 خصوصية ما يطلقه علماء الفرائض على القرابة» الذين لا فرض لهم 
ولا هم عصبة» بل يدلون بوارث» كالخالة» والخال» والعمة» وأولاد البنات» وأولاد الأخوات» 
ونحوهم» كما قد يزعمه بعضهم ويحتج بالآية» ويعتقد ذلك صريحا فى المسألة» بل الحق أن الآية 


)١(‏ جاء من حديث أبى قرصافة وجابرء أما حديث جابر فرواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۳/ ۱۹) من طريق زياد عن عزة بنت عياض 
عن أبى قرصافة مرفوعاً بلفظ: «من أحب قوم حشره الله فى زمرتهم»» وفى إسناده من لا يعرف. رواه الخطيب فى تاريخه 
)١195/5(‏ من طريق إسماعيل بن يحيى عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر مرفوعاً بلفظ: «من أحب قوم على 
أعمالهم. حشر يوم القيامة فى زمرتهم» فحوسب بحسابهم وإن لم يعمل أعمالهم» وإسماعيل بن يحيى» ضعيف . 

.)۳٤۳ /4( المسند‎ )۲( 


لدعلل الجحزء الرابع - سورة الأنفال: الآيتان »۷٤(‏ 78) 
عامة تشمل جميع القرابات . كما نص ابن عباس » ومجاهد» وعكرمة» والحسن» وقتادة وغير واحد: 
على أنها ناسخة للإرث بالحلف والإخاء اللذين كانوا يتوارثون بهما أولاء وعلى هذا فتشمل ذوى 
حق حقه» فلا وصية لوارث»» قالوا: فلو كان ذا حق لكان له فرض فى كتاب الله مسمى» فلما لم 

آخر [تفسير]”'' سورة «الأنفال», ولله الحمد والمنةء وعليه7؟) 
[الثقة و]" التكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل 


)١(‏ زيادة من أ. (۳) فى أ: «وبه». () زيادة من أ. 


١‏ تفسير ألى السموه 
م سورةالانقال 
ظ ارق نون ا 
سوك عن الأنمَالٍ قل الأنقال له وارسول قَاتقُوا الله واصلحوا دات بین وأطيعوا 


رص هر و مور 


و عير ك. - 
,الو سول إن كنتم مؤمنين ¢ ۸ الأشال. 


لإ سورة الا نفال مدنية . وهى خمس و سبعون آية € ١‏ 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( يسألونك عن الآنفال ) النفل الغنيمة سميت به لا نها عطية من الله تعالى 
زائدة على ماهو أصل الاجر فى الجباد من الثواب الا خروى ويطلق على مايعطى بطريق التنفيل زبادة 
على السهم من المغنم وقرىء علنفال بحذف الحمزة وإلقاء حركتها على اللام وإدغام نون عن فى اللام . 
روى أن المسلمين اختلفوا فى غنائم بدر وفى قسمتها فسألوا رسو ل الله بق كيف تقسم ولمن الحكم فا 
أللمباجرين أم للأنصار آم م جميعاً وقيل إن الشباب قد أبلوا يومئذ بلاء حسناً فقتلوا سبعين وأسروا 
سبعين فقالوا نحن المقاتلون ولنا الغنائم وقال الشيوخ والوجوه الذي نكانوا عند الرايات كنا ردهأ لك 
وفتة تنحازون إلا حتى قال سعد بن معاذ لرسول اقه يتلق واه مامنعنا أن نطلب ماطلب هو لاء زهادة 
فى الا جر ولا جين من العدو ولك نكرهنا أن نعرى مصافك فيعطف عليك خيل من المشركين فنزلت 
وقيل كان النى و قد شرط لن كان له بلاء أن ينفله ولذلك فعل الشبان مافء لوا من القتل والأآسر 
فسألوه بلق ماشرطه ل فقال الشيوخ المحم قليل والناس كثير وإن تعط هؤلاء ماشرطت لم حرمت 
أصصابك فزات وال ول هو الظاهر لما أن السؤال استعلام لحك الانفال بقضيةكلمة عن لا استعطاء 
لنفسها ا نطق به الوجه الا خير وادعاء زيادة عن تعسف ظاهر والاستدلال عليه بقراءة أبن مسعود 
وسعد بن أب وقاص وعلى بن الحسين وزيدود الباقر وجعفر الصادقوعكرمة وعطاءيسألونك الا تفال 

© غير منتض فإن مبناها 5 قالوا على الحذف والإيصال کا يعرب عنه الجواب بقوله عزو جل (قل الأنفال 
قه والرسول ) أى حكها مختص به تعالى بقسمما الرسول بم كيف أس به من غير أن يدخل فيه رأى 
أحد ولوكان السؤال استعطاء لماكان هذا جواباآ له فإن اختصاص حك ماشرط لهم من الا"نفال باقه 
والرسول لايناى [عطاءها إيام بل عققه لا" نهم نا يسألونها عو جب شرط الرسول بي الصادر عنه 
بإذن الله تعاللى لاحكم سبق أيدمهم لما وعو ذلك ما غل بالاختصاص المذكور وحمل ال واب على معنى 
أن الا “تفال بالمعنى المد كور عختصة برسول الله بك لاحق فما للمنف ل كائناً منكان ما لاسبيل إليه قطعاً 
ضرورة ثبو تالاستحقاق بالتنفيل وادعاء أن ثبو ته بدليل متأخر النزام لتكرر الفسخمن غير عل بالناسخ 


۸ - سورة اتفال أية. ١‏ ۳ 

الا "خير ولا مساغ للاصير إلى ماذهب إليه بجاهد وعكرمة والسدى من أن الا تفال كانت لرسول ا 
بلقم خاصة ليس لا حد فما شىء ببذه الآبة فنسخت بقوله تعالى فأن لله سه وللرسول ما أن اراد 
بالا "تفال فيا قالوا هو المعنى الا ول حت كما نطق به قوله تعاللى واعلموا أنما غنمتم من ثىء الآبة على أن 
الوق أنه لانسخ حينثذ أيضاً حسما قاله عبدالر من بنزيد بن أسلم بل بين فى صدر السورةالكر مة إجالا 

أن أمرها مفوض إلى الله تعالى ور سوله ثم بينهصارفها وكيفية ق-متها على التفصيل وادطاء اقتصار هذا 
الحم أعنىالاختصاص برسو لاله ی على الا" نفالالمشر وطةبو م بدر يحعل اللام للعرد هم بفاء ا-تحقاق 
الخفل فى سائر الا نفال المشروطة يأباه مقام بیان الا'حكام کا يفىء عنه إظبار الا" نفالفى هو قءالإضمار 
على أن الجواب عن سو ال الموعود بيان كو نه له بق خاصة ما لا شق بشأنه الكر حم أصلا وقد روى 

عن سعد ن أنى وقاض أنه قال قتل أخى عمير يوم بدر :لت به سعيد بن |أغاص وأخذت سيفه فأعبنى 
تت بهرسولالله 2 فقلت إن الله تعالى قد شنی صدرى من المشركين فب لى هنذا السيف فقال لى 
لَه ليس هذا لى ولا لك اطرحهافى القبض فطر حته وبى مالا يعلمه إلا الله من قتل أخى وأخذ سلى فا 
جاوزت إلا ليلا حتى نزلت سورة الا تفال فقال لى ر سول اله بإ ياسعد إنك سألتى اليف ولیس ٠‏ 
لى وقد صار لى قاذهب نذه وهذا 6 ترى يقتضى عدم وقوع التنفيل بومثذ وإلا لكان سوال السيفمن 
سعد بمو جب شرطه ووعده به لا بطر بق الهبة الممتدأة وحمل ذلك من سعد على مراعاة الأدبمعكون 
سؤاله بموجب الشرط برده رده به قبل النزول وتعليله بةولهلس هذا لى لاسنتحالة أن يعد ب عا 
لايقدر على [نجاز ه و[عطاه بق بعد النزول وترنهبه على قوله وقد صار لى ضرورة أن مناظ ضير ور ته 

له ب قوله تعالى | لآنفال لله والردول والفرض أنه المانع من [عطاء الول وما هو نص ف الباب 
قرله عز وجل (فاتقوا الله) أى إذاكان أمر الغنائم ته تعالى ورول فاتقوه تعالى واجتنبوا ماكتتم فيه ۾ 
من المشاجرة فبا والاختلاف الموجب لسخط الله تعالى أو فاتقوه في كل ماتأتون وما تذرون فيدخل 

فيه ماهم فيه دخو لا أولياً ولوكان السو ال طلياً للمشروط لماكان فيه حذور يحب اتقاؤه وإظبار الاسم 
الجليل لتريية المابة وتعليل الحكم ( وأصلحو | ذات بين ) جعل مابهم من الحال لملا بستها التامة لبينهم © 
صاحبة لهواجعات الا مورالمضمرة فى الصدور ذا تالصدورأى أصلحو | مابينك من الا حوال بالمواساة 
والمساعدة فيا رزةك الله تعالى وتفضل به علي وعن عبادة بن الصامت نزلت فينا معشر أصحاب بدر 
حين اختلفنا فى النفل وساءت فيه أخلافنا ذز عه الله تعالى من أيدبنا جعله لرسوله فقسمه بين المسلمين 
على السواء وكان فى ذلك تقو ى الله وطاعة رس وله وإصلاح ذات البين وعن عطاءكان الإصلاح ينهم 

أن دعاهم وقال اقسمواغنائمكم بالعدل فقالوا قد أكلنا وأنفقنا فقال ليرد بعضكم على بعض ( وأطيعوا © 
الله ورسوله) بتسلبم أمره ونهيه وتوسيط الآمر بإصلاح ذات البين بين الأ مر بالتقوى وا لآم ربالطاعة 
لإظهار كال العناية بالإإصبلاح بحسب المقام وليددرج الام به بعينة تحت الام بالطاعة 
(إن كن مؤ منين) متعلق بالاو امر الثلاثة والجواب محذوف ثقة بدلا لة المذكور عليه أو هو الجواب © ٠‏ 
على الخلا المشمور وأياً ماكان فالمقصود تحقيق المعلق بناء على تحقق المعلق به وفيه تنشيظ اللخاطبين 


ا ول يي دمع ماي ے2 و ری وو وق وم ص صو رمي و لس برام ول . ر 
إا المؤمنون آلدين إذا ذو آله وجات قلوبهم وإذا تليت علي م ايلته, زادتهم إيملنا 


فراص ران وص ےق م 


وعك رېم يتوكلون رټ ۸ الال 
2 ع 2 ص ص a‏ 2 
الین يقيمون الصلزة وما ررفتّتهم ينفقون دي | ۸ الأنغال 


ولاو رع مي 22 .و ماص ې رو رووص لے 
١‏ 


e 1 4‏ ۾ م اا ا .2 ور 
ازکترك هم المؤمنون حما ل ىم درجدت عند رهم ومغفرة ورزف کړم ې «الأغال 


وحث ل على المسارعة إلى الامتثال والمرادبالإيمانكاله أى إن كنم كام الإيمان فإنكال الإيمان يدور 

+ عل هذه الخصال الثلاث طاعة الا'وامر واتقاء المعاصى وإصلاح ذات البين بالعدل والإحسان ([نما 
المؤمنون) جملة مستأ نفسة مسوقة لبيان من أريد بام منين بذكر أوصافهم الجليلة الم تتبعة ما ذكر من 
ال+صال الثلاث وفيه عرید ترغيب لهم فى الامتثال بالا”وامر المذكورة أى إنما الكاملون فى الإيمان 

© الخلصونفيه (الذين إذاذكر الله وجلت فلومهم) أى فزعت لجر دذكره منغير أن يذكر هناك مایو جب 
الذرع من صفاته وأفعاله استعظاءا لشأنه الجليل وتهيباً منه وقيل هو الرجل مهم بمعصية فيقال له اتق 

© الله فينزع عنها خوفا من عقابه وقرىء وجلت بفتح الجبم وهى لغة وقرىء فرقت أى خافت ( وإذا لیت 
© عليوم آياته) أى,آيةكانت ( زادتهم عات ) أي يقيناً وطمأنينة نفس فإن تظاهر الا“دلة وتعاضد المجج 
و البراهين مو جب لز يادة الاطمئنان وقوة اليقين وقيل إن نفس الإيان لا يقبل الزيادة والنقصان و[نما 
زيادته باعتبار زيادة المؤمن به فانه كليا نزلت آبة صدق بما المؤمن فزاد إيمانه عدوا وأما لفن الإمان 

فهو عاله وقيل باعتبار أن الأعمال تحمل من:الإيمان فيزيد بزيادتها والآصوب أن نفس التصديق 

يقبل القوة وهى الى عبر عنها بالزيادة الف رق النير بين قينا لا نبياء وأر باب المكاشفات و يقين آحادا لا مة 
وعليه مبنی ماقال على رضى الله عنه لوكشف الغطاء ماازددت يقينآً وكذا بين ماقام عليه دايل واحدوما 

© قامت عليه أدلةكثيرة ( وعلى رهم ) مالكهم ومدبرأ مورثم خاصة (يتوكلون) يفوضون أمورم لا إلى 
م أحد سواه وال معطوفة على الصلة وقوله تعالى ( الذين يقيمون الصلاة وما رزقنام ينفقون ) رفوع 
على أنه نعت للموصول الأول أو بدل منه أو بيان له أو منصوب على القطع المنىء عن المدح ذكر أولا 

من ماهم الجسنة أعمالالقلوب من الخشية والإخلاص والتوكل ثم عقب بأعمال ال جوارح من الصلاة 

5 والصدقة (أولئك) إشارة إلى من ذكرت صفاتهم الجيدة من حيث إنهم متصفون مما وفيه دلالة على 
| أنهم متميزون بذاك عمن عدامم أ كل تمي منتظمون بسبيه فى لك الا مور اأشاهدة وما فيه من معنى 

© البعد للإيذان بعلو رتبتهم وبعد منزللهم فى الشرف (ثم المؤمنون حقا) لا"نهم حققوا إيمانمهم بأن ضموا 
إليه مافصل من أفاضل الا"عمال القلبية والقالبية وحة] صفة لمصدر بجذوف أى أولئك هر المؤمنون 

le] ©‏ حقا أو مصدر مؤكد للجملة أى حق ذلك حقاً كقولك هو عبد الله حةاً ) هم درجات ) من 
الكرامة والزائى وقيل درجات طالية فى الجنة وهو إما جملة مبتدأة مبنيةعلى سو ال نش من تعداد منافهم 
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دلق ده اضة O ١2‏ ا رط لور E‏ 
كما احرجك ربك من بيتك بالحقٍ و إن فريقا من المؤمنين لكدرهون رق ۸ الأنفال 
كأنه قبل مالم قابلة هذه الخصال فقيل لهم كيت وكيت أو خبر ثان لا ولتك وقوله تعالى ( عند رهم ) © 
إما متعلق بمحذوف وقع صفة لدرجات مؤكدة لا أفاده التنو بن من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية 
أىكائنة عنده تعالى أو با يتعلق به الخير أعنى ل من الاستقرار وف إضافة الظرف إلى الرب المضاف 
إلى ضمير هر مزيد نشر يف ولطف الم وإيذان بأن ماوعد ى متيقن الثبوت والحصول مأمون الفوات 
(ومغفرة ) ما فرط منم ( ورز ق کرم ) لاينقضى أمده ولا ينتبى عدده وهو ماأعد م من نع الجنة © 
(كا أخرجك ر بك من يبتك بالحق ) الكاف فى ل الرفع على أنه خر مبتدأ حذوف تقديره هذه الحال ه 
كال [خراجك يعنى أن -الهم فى كراهتهم لا رأيت م عم کو نه حقاً كالحم فىكراهتهم لخر و جك للحرب 
وهو حق أوفى عل النصب عل أنه صفة صدر مقدر فى قو له تعالى الأ نفال قه أى الآ نفالثبتت للهوالرسول 
ش م عكر اهتوم ثباتاً مثل ثبات إخراج ربك إياك من بيتك ف المدينة أو من المدينة [خراجا مانب بالحق 
(وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون) أىوالحال أنفريقاً منهم كارهو نللخر وج [مالنفرة الطبعءنالقتال © 
أو لعدمالاستعدادو ذلك أن عير قريش أقبلت من الشام وفہا تحار ة عظيمة ومعما أربعون راك م 
أبوسفيان وصمروبن العاص وعرو بن هشام فأخبر جبريل رسو لالله يِه فأخبرالمسلدين فأعبيم تلق 
العير لكثرة الخير وقلة القوم فلما خر جوا بلغ آهل مكه تبرخ روجهم فنادى أبوجبل فوق الكعبة يأهل 
مک النجاةالنجاة عى کل صمب وذلول عیزک آمو الک إن أصابها عمد لم تفلحوابعدها أبداً وقدرأتأخت 
العباس بن غيد المطلب رضى الله عنه رؤيا فقالت لا خما إنىر أي ت كأن ملكا نزل منالسماء فأخذصخرة 
من الجبل ثم حلق بمأ فلم ببق بيت من بيوت م إلا أصابه حجر من تلك الصخرة خدث بها العباسرضى 
لله عنه فقال أبو جول مايرضى رجام أن يقنيئوا حتىتنذبأ نساؤم فرج أبوجول يجميع أهل موم . 
النفير فقيل له إن العير أخذت طرق الساحل ونحت فارجع بالناس إلى مكة فقال لاواللات لا کون 
ذلك أبداً حى ننحر الجزور ونشرب ازور ونقيم القينات والمعازف ببدر فيتسامع جميع العرب مخ رجنا 
وأن مدآ لم يصب العير وأنا قد أعضضناه فضى بهم إلى بدر وبدر ماءكانت العرب تجتمع فيه لسو قوم 
بوما فى السنة فنزل جبريل عليه السلام فقال ياعمد إن اله وعدم إحدى الطائفتين إما العير وإما قريشاً 
فاستشار النى يله أصحانه فقال ماتةو لون إن القوم قد خر جو امن مكةعلىكل صعب وذلولفالعير أ حب 
. إليكم أم النفير فقالوا بل العير أحب إلينا من لقاء العدو فتغير وجه رسول الله يله ثم ردد عليهم فقال 
إن العير قد مضت على ساحل البحر وهذا أبو جول قد أقبل فقالوا يارسول الله عليك بالعير ودع العدو 
فةام عند ماغضب النى يلقع أبو بكر وعمر رضى الله عنهما فأحسنا ثم قام سعدبن عبادة فقال انظر أمرك 
فامض فو الله لوسرت إلى عدن أبين ماتخلف عنك رجل من الآنصار ثم قال المقداد بن عمرو رضى اله 
عنه يار سول الله امض لا أ مرك الله فإنا معك حيثها أحبدت لانقول لكك قال بنو إسرائيل لوس عليه 
السلام اذهب أنت وربك فقائلا إنا هنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكا مقاتلون 


و2 رر ےر 


لموت وهم ينظرون © «الأشال 


و ولام ورن صن مام ےم ردم ور - 1 
يجلدلونك فى آل بعد ما تبين 5 نما يساقون إلى 
م چ ووو و > 120102 2 م رج ممما غ26 مده 2 55 ع و و و ولع a‏ 
وَإِذْ يعد ثر الله إحدى الطايفتين ا بالك وتودون ان غير دات الشوكة تکون لكر ویرید ألله 
ع و جص 2 عدوم ع ع وی 2 1 8 

أن يحق آلحق بکاملتهء ويقطع دار آلکلفر ين رې ۸ الأشال 


مادامت عين منا طرف فضحك رسو لاله يلتم ثم قال أشير وا على أمها الناس وهو يريد التسار لالم 
قالوا له حين بايعو ه على العقبة إنا برآء من ذمامك حتى قصل إلى ديارنا فإذا وصلت إلبنا فأنت فى ذمامنا 
منعك ما تمنع منه أبناءنا وفساءنأ فكان النى ب يتخوف أن تكو ن الأنصار لاترى علوم نصرته إلا 

على عدو دهمه بالمدينة فقام سعد بن معاذ فقال لكأنك تر یدنا بارسول الله قال أجل قال قد آمنا بك 
وصدقناك وشمدنا أن ماجئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عمو دنا ومواثيقنا على السمع والطاعة ٠‏ 
فامض يار سول الله لما أردت فو الذى بعثك بالحق لو تعرضت بنا هذا البحر نفضته لخضتاه ممك 
ماتخضاف منار جل واحد وما نكره أن تلق بنا عدونا وإنا ام بر عند الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله 
يريك منا ماتقر به عينك فر بنا على برک الله ففرح رسو لالله يلقو و بسطه قول سعد ثم قال سیر وا على 
7 لله وأبشروا فإن الله قد وعدنى إحدى الطائفتين والله لكأن الآن أنظر إلىمصارع الةوم روى 

أنه قبل ار سو ل الله به حين فرغ من بدر عليك بالعير ليس دونما شیء فناداه العباس رضى الله عنه 
وهو فى وثافه لا يصام فقال النى يلخ ل قال لان الله وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ماوعدك 

5 (يادلونك فى الحق ) الذى هو تلق النفير لإيثارمم عليه تاق العير والجملة استئناف أو حال ثانية أى 
© أخرجك فى حال بجاداتمم إباك ويحوز أن يكون حالا منالضمير فىلكارهون وقولهتعالى (بعد ماتبين) 
منضوب بيجادلونك وما مصدرية أى بعد تبين الحقلم بإعلامك آم بنصرون أيتماتوجهوا وبةولون 

© ما كان خر وجنا إلا للعير وهلا قات لنا لنستعد ونتأهب وكان ذلك لكراهتهم القتال ( كأ ما يساقون 
إلى الموت) الكاف فى عل النصب على الخالية من الضمير فى لكارهون أي مشمين بالذين يساقون بالعنف 

© والصغار إلى القدل ( وم ينظرون ) حال من مير يساقون أى والحال أنهم ينظرون إلى أسباب الموت 
ويشاهدونها عياناً وماكانث هذه المر تبة من الخوف والجزع إلا لقلة عددم وعدم تأهبهم وكونوم رجالة 

۷ رو ىأنه م كن فم إلا فارسان ( وذ يعدم الله إحدى الطائفتين ) كلام مستأنف موق لبيان جميل 
صنع الله عز وجل بالا منين مع مابهم من قلة الحزم ودناءة الهمة وقصور الرأى والخوف والجزع وإذ 
منصوب على المعو لية ءضمر خو طب بهالمؤ منون بطر يق التلوين والالتفاتء إحدى الطائفتين مفءول 

ثان ليعدم أى اذكروا وقت وعد الله باک إحدى الطائفتين ونذ كير الوقت مع أن المقص ود تذ كير 
مافيه من الو ادث لمامى مرارآمن الميالخةفى إيجحاب ذكرها لاأن إيحاب ذكر الوقت إيحاب لذ كر ماوقع 

فيه بالطريق البرهانىو لآ نالو قت مشتمل على ماوقع فيه من الحو ادث بتفاصيلما فإذااستحض ركان ماوقع 

فيه حاضراً مفصلا كأنه مشاهد عياناً وقریء يعدم بسكو ن الدال تخفيفاً وصيخةالاضارع لهكاءة الحال 
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ليحي الى و بطل البنطل ولو ره المسجرمُوفٌ وئ 00 لمال 

شتی دبز اجب لك أ مدع پان ن اتیگ مون «لامل ١‏ 
الماضية لاستحضار صورتها وقوله تعالى ( أنهالكم ) بدلاشتهال من[حدى الطائفتينمرينلكيفية الوعد ۾ 
أى يعدم أن إحدى الطائفتينكائنة لكر مختصة بك مسخرة لك تتسلطون علا قساط اللاك واتتصرفون 

فهم كيف شدُتم (وتودون) عطف على يعدم داخ لتحت الآم بالذكر أىتحبون (أن غيرذات الشركة ۾ 
تكون لك ) من الطائفتين لاذات الشوكة وهى النفير ورئيسهم أبو جبل وم ألف مقاتل وغير ذات 
الشوكة می العير اذل يكن فما إلا أر بعون فار ورأسهم أبو سفيان والتعبير عنهم-مذا العنوان للتابيه ٠‏ 
على سيب ودادتمم لملاقاتهم ومو جب كر اهم ونفرتهم عن موافاة النفيروالشوكة الحدة مستعارة من ٠‏ 
واحدة الشوك وشوك القناشباها (ويريد الله ) عطف على تودون منتظم معه فى لك النذ كير ليظور م 
لحى عظيم لطف الله مهم مع دناءة همهم وقصور آرائهم أى اذكروا وقتو عده تعالى إيا؟ إحدى 
الطائفتين وودادتكم لأ دناهما وإرادته قعالى لا علاهما وذلك قولهتعالى (أن عق المق) أى يثيتهريمليه © 
(بكلماته) أى بآياته المنرلةفى هذا الشأ نأو بأوامره للملائكة بالإمداد ويماقضى من أسرمم وقتلوم وطر بم © 
فقليب بدر وقرىءه بكلمته ( ويقطع دابر الكافرين ( أى آخرم ويشتأصلوم المرة والمعى أتم تريدون e‏ 
سفساف الا مور والله عزوعلا رید معاليوا وما برجع إلى علوكلية الحق ومو رتية الدين وشتان بين 
المرادين وقو لهتعالى (ليحق الحق ويبطل الباطل) جملة مستأنفة سيقت لبيان الحكة الداعية إلىاختيار م . 
ذات الشوكة ونصرهم علا مع ارادم أغيرها واللام متعامة بفعل مدر مؤخر عنها أى هذه الغاية 
الجليلة فعل مافعل لا لشىء آخر ولیس فيه نكرار إذالا"ول لبيان تفاوت مابين الإرادتين وهذا ابيان 
المكة الداعية إلى ماذكر ومعنى [حقاق الح إظبار حقيته لا جعله حقاً بعد أن لم يكن كذلك وكذا 
حال إبطال الباطل ( ولو كره الجرمون ) أى المشركون ذلك أى إحقاق الحق وإبطال الباطل ( [ذ و ' 
تستغيثون ر بم ) بدل من إذ عدم معمول لعامله فالمراد تذ كير استمدادهم منه سبحانه والتجائهم إليه 
تعالى حين ضاقت عليهم الحيل وعيت بهم العلل وإمداده تعالى حينئذ وقيل متعلق بقوله تعالى لبحق 
الحق على الظرفية وما قيل من أن قوله تعالى ليحق مستقبل لا نه منصو ب بأن فلا مكن عله فى إذلا ”نه 
ظرف ل مضى ليس بثىء لا" نكونه مستقيلا [نما هو بالنسبة إلى زمان ماهو غاية له من الفعل المقدر 

لا بالنسبة إلى زمان الاستغاثة حى لا يعمل فيه بل هما فى وقت واحد وإنما عبر عن زمانها بإذنظراً إلى 
زهان النزول وصيغة الاستقبال فى تستغيئون لحكاية الحال الماضية لاستحضار صورتها العجيبة وقيل 
متعلق مضمر مسدّأ نف أىاذكروا وقتاستغاثتک وذلك أنهم ماعلو! أنهلابد من القتال جعلوا يدعون 

الله تعالى قائلين أى رب انصرنا على عدوك ياغياث المستغيثين أغثنا وعن عر رضى الله عنه أن رسول 

الله پل فظر إلى المشركين وم ألف وإلى أصمابه وم ثلثماثة وبضعة عشرفاستقبل القبلة ومد يديه يدعو 


۸ تفسير أى السعود 


رم رم صر ورور عو و ممه 
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وما جع له آله إلا بسر ولتطمين بهء قلو يكم وما النضر إلا من عند آله إن ألله عزيز 
س4 
حکے 9 ۸ الأثفال 


اللبم آنجر لى ماوعدتنى اللم إن تبلك هذه العصابة لاتعيد فالا رض فازال كذلك حتىسقط رداؤه 
فأخذه أو بكر رضى اله عنه فألقاه على منسكبه والتزمه من وراثه وقال يانى اقه كفاك مناشدتك ربك 
© فإنه سينجز لك ماوعدك ( فاستجاب د ) عطف على تستغيثون داخل معه فى حم النذ كير اا عرفت 
© أنه ماض وصيغة الاستقبال لاستحضار الصورة ( أنى مد )أى بأنى ذف الجار ولط عليه الفعل 
فنصب عله وقرىء بكسر الحمزة على إرادة القول أو على [جراء استجاب مجرى قال لآن الاستجابة من 

© مةولة القول( بألف من املائ مردفين ) أى جاعلين غير م من اللائ رديفاً لأنفسهم اراد م 
رو ساؤْم المستتبعون لغير م وقد اكتق ههنا هذا البيان الإجالى وبين فىسورة آل عمرانمقدار عددم 
وقبل معناه متبعين أنفسهم ملائكة آخر ن أو متبعين المؤمنين أو بعضهم بعضاً من أردفته إذا جثت 
او متبعين لعضهم عض لم منين أو أنفسهم الو منين من أر دفته إنأه فردفه وقرىء مردفين بفتح 
الدال أى متبعين أو متبعين بمعتى أنه مكانوا مقدمة الجيش أوساقتهم وقرىء مردفين بكسر الراء وما 

و تشديد الدال وأصلهما ص تدفين بمعنى مترادفين فأدغعت التاء فى الدال فالتق الساكنان خركت الراء 
بالكسر على الأصل أو بالضم على الا تباع وقرىه بآلاف ليوافق مافى سورةآلعمران ووجه التوفيق 

ببنه وبين المشهور أن المراد بالف الذينكانو | عل المقدمة أو الساقة أو وجوهبم وأعيانهم أومن قائل 

٠‏ هنهم واختلف فى مقاتا م وقد روى أخبار ندل على وثو عا ( وما جعله الله )كلام مستا نف سبق ابيان 
أن الا باب الظاهرة بمعول من التأثير وإنما التأثير عختص به عر وجل ليثق به الم هنون ولا يقنطوا من 
النصر عند فقدان أسيابه والجعل متعد إلى مفعول واحد هو الضمير العائد إلى مصدر فعل مقدر يق:ضيه 

0 المقام اقتضاء ظاهراً شا عن التصريح به كأنه قيل فأمدم er‏ وماجعل [مدادم مم ) إلا بشرى ) وهو 
استثناء مفرغ من أعم العلل أى وما جعل إمداد؟ بإنزال اللات عياناً لثىء من الا شياء إلا للبشرى 

0 لم بأنكم تنصرون ( ولتطمئن به ) أى بالإمداد( قلو بكم ) و تسكن إليه نفوسكي »كانت السكينة لبى 
إسرائيل كذلك فكلاهما مفعول له للجمل وقد نصب الا"ول لاجتماع شرائطه وبق الثانى على حاله 
لفقدائها وقيل للإشارة إلى أصالته فى العلية وأهميته فى نفسه 6 قيل فى قو لهتعالى والخيل والبغال وا حير 
لتركي وهاو ز بنة وفى قصر الإمداد لما إشعار بعدم مباشرة الملائكه للقتال وإبماكان [مدادم بتقوبة 
قلوب المباشرين وتكثير سوادم ونحوهكا هو رأى بعض السلف وقيل الجعل متعد إلى اثنين انيما 
إلابشرى عل أنه استئناء من آم المفاعيل أى وما جعله الله شيثاً من الاشياء إلا بشارة لک فاللام فى 

© ولتطمئن متعلقة بمحذوف مؤخر تقديره ولتطمئن به قلو بک فعل ذلك لا لثبىء آخر ( وما النصر ) أى 
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د لماه ور لس م صخر را لاس لصا ار ال عه ا يت ص سس کے سلس تا 0 صر حم ارو وق 
إِذْ يغشيكر النعاس أمنة منه وينزل عليه من السماء ما٤‏ ليطهر م بهء ويذهب عنكر رجز 

: “NT Ds) ص م صاصم ور‎ f 

لشيطلن وليربط على قلویکر ويئيت به آلافدام ي ۸ الأتفال 


من جبة الا ساب والعدد و[ نما هى مظاهر له بطريق جر بان السنة الإلهية ( إن الله عزيز ) لايغااب فى ©. 
حكنه ولا ينازع فى أقضيته ( حكم ) بفع لكل مايفعل حسبما تقتضيه الحسكمة والمصلحة والجبلة تعليل لا م 
قبلبا متضمن للإشعار بأن النصر الواقع على الوجه المذكور من مقتضيات الح البالغة ( إذ يغشيكم ١١‏ 
النعاس) أى يجعله غاشياً 1 وحيظاً ب وهويدل ثانمن إذيعد؟ لاظبارنعمة أخرىوصيغة الاستقبال 
فيه وفها عطف عليه لحكابة الحال الماضية؟ فى تستغيئون أو منصوب بإضار اذكروا وقيل هو متعلق . ٠‏ 
بالنصر أو ا فى من عند الله من مبنى الفعل أو بالجعل وليس بواضح وقزىء يغشيكم من الإغشاء ععى 
التغشية والفاعل فى الو جمين هو البارى قعالى وقرىء يغشا كم على إسناد الفعل إلى النعاس وقو له تعالى 
(أمنة منه ) على القراء تين الا ولبين منص وب عل العلية بفعل مترتب على الفعل المذكور أى بنشيم ۾ 
النعاس فتنعسون أمناً كائناً من الله تعالى لا كلالا وإعياء أوعلى أنه مصدرلفعل آخركذلك أىفأمنون 
أمناً 5 فى قوله تعالى وأنيئها نياتاً حسناً على أحد الو جين وقيل منصوب بنفس الفعل الم ذكور والآمنة 
بمعنى الإيمان وعلى القراءة الآخيرة منصوب على العلية بيغشا كم باعتبار المعنى فإنه فى حك تنعسون أو 
على أنه مصدر لفعل متر تب عليه کا ص وقرىء أمنة كر ححمة ( ويل علي من السماء مأء ) تقدم الجار © 
والمجرور على المفعول به لا ص نراراً 2 الاهتهام المقدم والتشويق إلى المؤخر فان ماحقه التقدم إذا 
اخر تبق النفس مترقبة له فعند ور وده يتمكن عندها فضل كن و تقد عليكم ا أن بیان كو نالتنزيل 
علهم آم من بیان کو نه من السماء وقرىء بالتخفيف من الإنزال ( ليطمرم نه ) أى من الحدث الأصغر © 
والا' كبر (وبذهب عدک رجز الشبطان ) الكلام فى تقد ال جار والمجرور کا م آنفاً والمراد ,رجز © 
الشيطان وم وسته وتخو يفه ام من العطش أرقف أنهم نزلوا فى كتيب أعفر تسوخ فيه الأقدام على 
غير ماء و نامو افا حتلم أكارمم وقد غلب المشركون على الماء فتمثل هم الشنيطان فوسو س [لهم وقال انم 
يا أصحاب جمد تزعمون أنكم على الحق وأنكم تصلون على غير وضوء وعلى الجنابة وقد عطشتم ول وکنم 
على الحق ما غلبك هؤلاء على الماء وما ينتظرون بكم إلا أن جمد العطش فإذا قطع أعناقكم مشوا 
إليسك فقتلوا من أحبوا وساقوا بقيدكم إلى مك خرنوا حزناً شديداً وأشفقوا فأنزل الله عز وجل 
المطر قطر واليلا <تى جرى الوادى فاغتسلوا وتوضثوا وسةوا الركاب وتليد الرمل الذىكان ينهم 
وبين العدو حى تبنت عليه الأقدام وزالت وسوسة الشيطان وطابت النفوس وقويت القلوب وذلك 
قوله تعالى ( ویر بط عل قلو ؛ک) أى يقوءها بالثقة بلطف الله تعالى فما بعد مشاهدة طلائعه ( وشبت © 
به الآقدام ) فلاتوخ فى الرمل فالضمير للماءكالا”ول ووز أن يكون الربط فإن القلب إذا قوى 

ش « ۲ س أبو السعود جع » 
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لرعب فأصريوا فوق آلاعناق وأض ربوأ منهم كل بنان د ا ۸ الأتفال 


١‏ وتكن فيه الصبزوا لجراءة لانكادتزل القدم فى معار كالحروب وقولهتعالى ([ذيوحىر بك إلى الملانكة) 
منصوب ضمر مستأنف خوطب به النى پچ بطريق التجريد حسما تنطق به الكاف لما أن المأمور 


به مما لا يستطيعه غيره بړ فان الوحى المذ كور قبلظهوره بالوحى اللو على اسانه ب ليس من النعم 


الى يقف علا عامة الا"مة كسائر النعم السابقة الى أمروا بذكر وقتها بطريق الشكر وقيل منصوب 


بقوله تعالى وبثبت به الأأقدام فلا بد حينتذ من عود الضمير المجرور فى به إلى الربط عل القاوب. ليكون 


المي ويثيت أقدامك بتقوية قلو بك وقت إيحائه إلى الملائكة وأمره بتثبيتهم باك وهو وقت القتال ولا 


٠‏ يخ قأن تقييد النثيت الم ذ كور بوقت مهم عندم ليس فيه ميد فائدة وأما انتصابه على أنه بدل ثالك 
من|ذ يعدم کا قل فيأباه تخصيص الخطاب به به مع ماعرفت من أن المأمور به ليس من الوظائف 


٠‏ العامة للك ل كسائز أخوا تهوف التعرض لعنوانالربوينة معالإضافة [لىضيره إل من التنو بهوالتشريف 


© هالاخنى والمعنی اذكر وقت [بحائه تعالی إلى الملاتكة ( أنى معكم ) أى بالإمداد والتوفيق فى آم التثبيت 


فهو مفعول يوحى وقرىء بالكسر على إرادة القول أو إجراء الوحى مجراه وما يشعر به دخو لكلية 
مع من متبوعية الملائكة [ ما هى من حيث إنهم المباشرون للتثبيت صورة فلمم الأصالة من تلك الحيثية 


© کا فى أمثال قوله تعالى إن اله مع الصابرين والفاء فى قوله تعالى (فثبتو! الذين آمنوا) لتر تيب مابعدها على 


ماقبلما فإن [مداده تعالى إياهم من أقوى مو جبات التثبيت واختلفوا فى كيفية التثييت فقالت جماعة [نما 
أمروا يتتديتهم بالبشارة و تكثير السواد ونحوهما ما تقوى به قلومهم وتصح عزائمهم ونياتهم ويتأ كد 
جدم فى القتال وهو الانسب بمعنى التثييت وحقيقته الى هى عبارة عن المسل على الثبات فى موطن 
الحراب والجد فى مقاساة شدائد.القتال وقد روى أنهكان الملك يتشبه بالرجل الذى يعرفونه بوجبه 


فيأتى ويقول إنى سمعت المشركين يقولون والله لثن حملوا علينا لننكشفن وبثى بين الصفين فيقول 


"٠‏ أبشروا فإن الله تعالى ناصرك وقال آخرون أمروا بمحارية أعدائهم وجعلوا قوله تعالى (سألق فى قلوب 
© الذي نكفروا الرعب ) تفسيراً لقوله فعالى أفى معكم وقو له تعالى (فاضربوا) الإتفسيراً لقو له تعالى فتبتوا 


مبيناً لكيفية التثبيت وقد روى عن أب داودالمازنی رضى اله عنه وكان عن شهد بدراً أنه قال تبعت ر جلا 
من اشر كين يوم بدر لا ضر به فوقعت رأسه بين بدى قبل أن يصل إليه سيق وعن سهل بن حنيفرضى 
ايله عنه أنه قال لقدر أيتنا بوم بدر وإن أحدنا يشير سيفه [لالمشرك فتشعر أسه عن جسده قبل أن يصل 
إليه السيف وأنت خبير بأن قتلهم للكفرة مع عدم ملاءمتهلمعنى تثبيت ال منين ممالا يتو قف على الإمداد 
بإلقأء الرعب فلا يتجه تريب الا“هر به عليه بالفاء وقد اعتذر الا'ولون بأن قوله تعالى ساق الل لبس 
بنص فا ذكر بل يحوز أن يكون ذلك إثر قوله تعالى فثبتوا الذين آمنوا تلقيناً للملاتکه مايثبتونهم به 


م- سورة الانفال آية 3١ 0 ٠٤١١۳‏ ) 
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ذلك يانم سَاقوا اله ورسوله, ومن ساقت لله ورسوله, فن اله ديد 2 2 6 الأتفال 


كك وير وا ضفرن عَذَّابٌ آثَارٍ ي ' ٠‏ 6 الأتال 
كأنه قيل قولوا هم سألق فى قلوب الذي نكفروا الرعب فاضر بوا ال فالضار بون همالمؤمنون وأماماقيل 
من أن ذلك خطاب منه قعالى للبو منين بالذات على طريق التلوين فبناه توم ور وده قبل القتال وأنى ذلك 
والسورة الكرية [نما نزلت بعد تمام الوقعةو قوله تعالى ( فوق الا"عناق ) أى أعاليها الى هىالمذاع م 
أو الحامات ( واضربوا مهم كل بنان ) قيل البنان أطراف الا صايع مناليدين والرجلين وقبل مى © 
الا'صابع من اليدين والرجلين وقال أبوالهيثم البنان المفاصل وكل مفصل بنانة وقالابن عباس وابن ‏ . 
جرع والضحاك يعن الا 'طراف أى اضربوم فى جميع الا"عضاء من أعالما إلى أسافلما وقيل اراد 
بالبنان الا" دانى و بفوق الا "عناق الا"عالى والمعنى فاضر بوا الصناديد والسفلة و تكر رالا مر بالضرب 
مز يد التشديد والاعتناء بأ مره ومنهم متعلق بدأو بمحذوف وقع حالاما بعده (ذلك) [شارة إلىما صابهم ٠‏ 
من العقاب وما فيه من معن البعد للإيذان ببعد درجته فى الشدة والفظاعة والخطاب ار ول الله يلت 
أو لكل أحدءن يليق بالخطاب ومحله الرفع على الا بتداء وخيره قوله تعالى (بأنهم شاقوا الله ورسوله) © 
أى ذلك العقاب الفظيع واقع عام بسبب مشاقتهم ومغالبتهم من لابيل إلى مغالبته أصلا واشتقاق 
المشاقة من الشق لا أنكلا من المشافين فى شق خلاف شق الأخ ركا أن اشتقاق المعاداة والخاصة من 
العدوة والخصم أى الجانب لن كلا من المتعاديين والمتخاصين فى عدوةوخصم غيرعدوة الآخر وخصمه 
( ومن يشاقق القهورسوله ) الإظرار فى موضع الإطمار لتربية المهابة وإظبار وال شناعة ما اجترءوا عليه ۾ 
والإشعار بعلة الحم وقوله تعالى ( فإن الله شديد العقاب ) إما نفس الجزاء قد حذف منه العائد إلى من © 
عند من بلتزمه أى شديد العقاب له أوتعليل للجزاء احذوف أى يعاقبه الله فإن الله ديد العقاب وأياً 
ماكان فالشرطية تكملة لما قبلبا و تقر بر لمضمو نه وتحقيق للسدبية بالطريق البرهانى كأنهقيل ذلك العقاب 
اله دید بسدب مشاقتهم لله تعالى ور و له وكل من يشاققالله ور سو له کائناً منكان فله بيب ذلك عقاب 
شديد فإذن لهم بسبب مشداقتهم لهها عقاب شديد وأما أنه وعيد لم ما أعد هم فى الآخرة بعد ماحاق بهم 
فى الدنيا کا قيل فيرده مابعده من قوله تعالى ( ذلك فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار ) فإنه ممكونه ١4‏ 
هو المسوق للوعيد يما ذكر ناطق بكون المراد بالعقاب المذكور ما أصاءهم عاجلا سواء جعل ذ 
إشارة إلى نفس العقاب أو إلى ماتفيده الدرطية من ثبو ت العقاب لهم أما على الأول فلان الأظور أن 
عله النصب ضمر يستدعيه قوله تعالى فذوةوه والواو فى قوله تعالى وأن للكافرين الخ بمعنى مع فالمعنى 
باشروا ذلكم العقاب الذى أصابكم فذ وقوه عاجلا مع أن لک عذاب النار آجلافوضع الظاهر موضع 
الضمير لتو بيخهم بالكفر وتعليل الحكم به وأما على الثانى فلان الا" قرب أن عله الرفع على أنه خبر 
مبتدأ عذوف وقوله تعالى وأن للكافرين الح معطوف عليه والمعنى حكم الله ذلكم أى ثبوت هذا 


۱۲ سين أب السعود 


مركو ره م ماده ما م 9وت مرد م2 وروک 5 ورم ورا 

.يلأيها أأذين >امنوأ إذا لقيتم الذين كفروأ زحفا فلا تولوهم ا لأدبار 3 ۸ الأشال 

ری مول يوذ در إلا مسرا لقتال أو عونا إل فة قد باء بعصت بن أله وَأونة 

جهنم وبس المصر @ ۸ الال 
العقاب لكم عاجلا وثبوت عذاب النار آجلا وقوله تعالى فذوقوه اءتراض وسط بين الممطو فين 
للتهديد والضمير على الا ول لنفس المشار إلبه وعلى الثانى لما فى ضمنه وقد ذكر فى [عراب الابة الكر عة 
وجوه أخر مدار الكل على أن المراد بالعقاب ه|أصابهم عاجلا والله تعالى أعم وقرىء بكسر أن على 
6 الاستئناف (يأما الذن آمنوا) خطاب لۇ منين كم كلى جار فا سيقع من الوقائع والهروب جىء 
- © به فى تضاعيف القصة إظبار! للاعتناء بشأ نه ومبالغة فى حضهم علىامحافظة عليه (إذا لقم الذين كفروا 
زحفا) الز<ف الد بيب يقال زحف الصى زحفاً إذادب على أسته قليلافليلا سمى به الجبش الد ام التو جه 
إلى العدو لا"نه لكثرته وتکاثفه يرى كأنه يزحف وذلك لان الكل برى كسم واحد متصل فيحس 
حركته بالقياس إايه فى غاية البطء وإنكانت فى نفس الام على غابة السرعة قال قائلهم | وأرعن مثل 
الطود تحسب أنهم » وقوف لجاج والركاب تهملج | ونصبه ما على أنه حالمن مفعول لقت أى زاحفين 
غ وک وإما على أنه مصذر مؤكد لفعل مضمر هو الخال منه أىيز حفون زحفاً وأما کو نه حالا من فاعله 
© أومنه ومن مفعو له معا قیل فیا باه قو له تعالی (فلا تولوم الا“دبار) إذ لامعنى لتقيدالنهى عن الا" دبار 
بتوجبهم السابق إلى العدو أو بكثرتهم بل توجه العدو إلهم وكثرتهم هو الداعى إلى الا'دبار عادة 
والحوج إلى النهى عنه وحمله على الإشعار بما سيكون منهم بوم حنين حيث تولوا مدبرين وم زحف 
من الزحوف اثنا عشر ألفآً بعيد والمعنى إذا لقيتموم للقنال وهم كثير جم وأتم قليل لا تولوهم آدبا 
5 فضلاعن الفرار بل قابلومم وقاتلوم مع قلتكم فضلا عن أن تدانوم فى العدد أو تساوومم ( ومن بوهم 
© بومئذ) أى بوم اللقاء ( دبره) فضلا عن الفرار وقرىء بسكون الباء ( إلا متحرفاً لقتال ) إما بالتوجه 
إلى قتال طائفة أخرى آم من هؤلاء وإما بالفر الكر بأن خيل عدوه أنه منوزم ليغره وخر جه من بين 
أعو انه ثم يعطف عليه وحده أو مع من فى الكدين من أصعابه وهو باب من خدع الحرب ومكايدها 
- © ( أو متحيزاًإلى فة ) أى منحازاً إلى جاعة أخر ى من المؤمنين لينضم إليهم ثم بقاتل معهم العدو. عن 
ان عمر رضى الله عنهما قال إن سربة فر وا وأنا معبم فليا رجعوا إلى المدينة استحيوا ودخلوا البيوت 
فقلت بار سول الله نحن الفرارون فقال بم بل أنتم العكارون أى الكرارون من عكر أى رجع وأنا 
فتتم . وانهزم رجل من القادسية فأتى المدينة إلى عمر رض الله عنهفقال ياأمير الم منينهلكت ففررت 
من الزحف فقال رضى الله عنه أنا فتك ووزن متحيز متفيءل لامتفعل وإلا لكان متحوزاً لآنه من 
حاز وز وا نتصاءهما إما على ا لحالية وإلا لغولا عمل لاوما على الاستتناء من المولين أى ومن يولم 
© دبره إلا رجلا مهم متحرفا أو متحيزاً ( فقد باء ) أى رجع ( بغضب ) عظم لا يقادر قدرهومن فى قوله 


موه سورة الآنفال آية ۱۷ ۱۳ 
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فل تمتلوهم وکن الله تلهم وما رميت د رميت وللكن آله رمئ وليبل المؤمدين منه بلا 


حسنا إن آله تمع عم © ۸ الأثفال 
تعالى ( من الله ) متعلقةبمحذوف هو صفة لخضب مؤكدة لما أفاده التنوين منالفخامة والمول بالفخاءة ©» 
الإضافية أى بغضبكائن منهتعالى (ومأواه جنم ) أى بدل ماأراد بفراره أن يأوىإليه من مأوى ينجيه © 
من القتدل ( وبئس المصير ) فى إيقاع البوء فى موقع جواب الشرط الذى هو التولية مقروناً بذكر © 
المأوى والمصير من الجزالة مالا ميد عليه . عن ابن عباس رضى الله عنهما أن الفرار من الزحف من 
أكير الكبائر و هذا إذالم يكن العدو أ كثر من الضعف لو لهتعالى الأنخفف الله عنم الأيةوقيلالاية. 
خصو صة بأهل به والخحاضر بن معه فا لحرب (فم تقتلوهم) ر جوع إلى يبان بقية أحكام الواقعة وأحوا لما ۱۷ 
وتقرير ماسبق منها والفاء جواب شرط مقدر يستدعيه ماس من ذكر إمداده تعالى وأمره بالتثبیت 
وغير ذلك كأنه قل إذا كان الام كذلك فل تقنلو م أن بةو تك و قدر تک ( ولكن الله قتلوم ) بند رک 0 
وتسليطك عابم وإلقاء الرعب فى قلو مهم وجو ز أن يكون التقدير إذا عتم ذلك فلم تقتلوم أى فاعلدوا 
أو وأ خير 1 أنكم لم تقتلومم وقيل التقدير إن افتفخرتم بقتلوم فل تقتلوم على أحد التأو يلين لا روى أنهم 
لما انصرفوا من المعركة غالبين غا مين أفبلوا يتفاخرون بةولون قتات وأسرت وفعلت وتركت فنزات 
وقدكان رسول ألله 2 حين طلءت قر يشمن العقنق ل قال هذهقر بش جاءت خيلا مما ونذر ها يكذدون 
رسولك اللوم نى أسألك ماوعدتنى فأتاه جبر بل عليه السلام فقال خذ قبضة من تراب فار مم بها فلا 
التق امعان قال لعل رضى الله عنه أعطنى قبضة من حصباء الوادى فرى مها فى وجوههم وقال شاهت 
الوجوه فلم ببق مش رك إلا شغل بعينيه فانمزموا وذلك قوله عز وجل بطريق تلو بنا لطاب (ومارميت © 
إذر مرت ولكن الله رى ) تحةيقاً الكو ن الرى الظاهر على بده بم حينئذ من أفعاله عزو جل وتجريد 
الفعل عن المفءول به لما أن المقصود الأصى بيان حال الرى نفياً وإثباتاً إذ هو الذى ظبر منه ماظهر 
وهو المنشأ لتغير المرى به فى نفسه وتكثره إلى حيث أصاب عينىكل واحد من أو لئك الامة المة شىء 
من ذلك أى وما فعلت أنت ياحمد تلك الرمية المستتيعة هذه الأثار العظيمة حقيقة <ين فعلتها صورة 
وإلا لكان أثرها من جنس آثار الأفاعيل البشرية ولكن الله فعلما أى خلقها ين باشرتها لکن لاعل 
ee‏ عادته تعالى فى خلق أفعال العباد بل على وجه غير معتاد ولذلك أثرت هذا التأثير الخارج عن طوق 
البشر ودائرة القوى والقدر فدار إثباتها لله تعالى ونفنها عنه يل کون أثرها من أفعاله بإ وقرىء - 
ولكن الله بالتخفيف والرفع فى امحلين واللام فى قوله قعالى (وليبلى المؤمنين منه) أى ليعطهم من عنده © 
تعالى ( بلاء حسناً ) أى عطاء جميلا غير مشوب عقاأة الشدائد والمكاره إما متعلقة محذوفمتأخر © 
فالواو اعتراضية أى وللإحسان إليهم بالنصر والغنيمة فعل مافعل لا لثىء غير ذلك ءا لاتجدهم نفعاً 
وإما برى فالواو للعطف على علة محذوفة أى ولكن الله رى لمحق الكافرين و ليبلى الح وقوله تعالى ( إن © 


٤‏ _ تقسير أي السعود 
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إل هستمتحوا فمد جاء لفتح وإن ثلتهوا فهو خير لكر و إن نعودوا نعد ولن تغنى عنكر 
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© 


۲۰ 
© 


نش ماه اج وات ور اكت ارال لا اد 
لله مبع) أى لدعائهم واستغائتهم (عليم) أى بنياتهم وأحوالهم الداعية إلى الإجابة تعليل للحم (ذلم) 


إشارة إل البلاء الحسن وححله الرفع على أنه خبر مبتد أمحذوف وقول تعالى (و أن الله موه نكيد الكافرين) 
بالإضافة معطوف عليه أى المقصد إبلاء المؤمنين وتوهين كيد الكافرين وإبطال جيلهم:وقيل المشار ٠‏ 
إليه القتل والرى والمبتدأ الامرأى الآممذلكم أىالقتل فيكو نقولهتعالىوأن للها لآية منقبيل عطاف 
البيان وقرىء موهن بالتنوين مخفا ومشدداً ونصب كيد الكافرين ( إن تستفتحوا ) خطاب لهل مي 
على سبيل النهكم بهم وذلك أنهم حين أرادوا الخروج تعلقوا بأستار الكعبة وقالوا الهم انصر أعلى 
الجندين وأهدى الفئتين وأكرم الحزبين أى إن تستنصروا لأاعلى الجندين ( فقد جاءم الفتح ) حيث 
نصر أعلاهما وقد زعم أنكم الاعلى فالتهكم فى الجىء أوفقد جام المزيمة والقبرفااتهكم ف نفس الفتم 
حيث وضع موضع مايقابله ( وإن تنتهوا ) عما كنم عليه من الحراب ومعاداة ال رول بن ( فهو ) 
أى الانتهاء ( خير لكم) أى من الحراب الذى ذقتم غائلته لما فبه من السلامة من القتل والآسر ومبنى 
اعتبار أصل الخيرية فى المفضل عليه هو التبكم ( وإن تعودوا) أى إلى حرابه بإ (نمد) لما شاهدتموه 
من الفتح ( ولن تغنى ) بالتاء الفوقانية وقرى بالياء التحنانية لأن تأنيث الفئة غير حةيق و للفصل أى لن 
تدفع أبدآ( عنكم فنتكر ) جماعتكم الى تجمعو نهم و تستعینون بهم ( شیا ) أى من الإغناء أو 77 
المضار وفوله تعالى (ولو كثرت) جملة حالية وقد مر التحقيق (وأن الله مع الم منين) أى ولآن الله معين 
المو مني نكان ذلك أو واللام أن الله مع المؤمنين ويقرب منه بسب المعنى قراءة الكسر على الاستئناف 
وقيل الخطاب للؤ مئين والمعنى إن تستنصروا فقد جاء ك النصر وإنتلتهوا عنالتكاسل والرغبةعما برغب 
فيه الرسول بم فهو خير لكم منكل ثىء لما أنه مناط لنيل سعادة الدارين وإن تعودوا ايه نمدعليكم 
بالإنكار وهبج العدو ولن تغى حينئذكثر تنكم إذا م يكن الله مك بالنصر ولام أن الله مع الكاملين 
فى الإيمان ( ,ما الذين آمنوا أطيعوا الته ورسوله ولا نولوا ) بطرح [حدى التاءين وقرىء بإدغامها 
(عنه) أى لاتتولوا عن الرسول فإن المراد هو الاس بطاعته والنهى عن الإعراض عنه وذكر طاعته 
تعالى للتمميد والتنبيه على أن طاعته تعالى فى طاعة رس وله ب من يطع الرسول فقد أطاع الله وقيل 
الضمير للجباد وقيل للام الذى دل عليه الطاعة وقوله تعالى (وأتم تسمعون) جملة حالية واردةلتأ كيد 
وجوب الانتهاء عن التولى مطلقاً کا فى قوله تعالى فلا تجعاوا لله أنداداً وأتتم قعلمون لا لتقبيد الهى 


م سورة الا نفال أية ۱ ۲۳۰٢۳۲۰۲‏ 0 ۱ 


رص ءام وريس ماص بروم وم كر و م مو م ير سس | 8 
ولا حك ونوا کا دين الوأ سما وهم لا سمعون 00 6 الأشال. 
ت صو وق وروي صا ص و 3 

إن ر الوب عند آله المم آلب ادن لاعتو وي ۸ الأمال 


ووم اوم باتهم رتمهم لومم سرود ۸ لانن 

عنه حال الما ع كا فى قو له تعالى لا تقربوا الصلاة و نم سكارىأى لانتولوا عنه و الحالأنكم تسمعون - 
القرآن الناطق بوجوب طاعته والمواعظ الزاجرة عن #الفته ماع فوم وإذعان (ولا قکونوا) تقرير ۲۱ 
اہی السابق و#ذير عن مخالفته بالتنبيه على أنها مۇدية إلى انتظامم فى سلك الكفرة بكون ماع م كلا 
ماع أى لا تنكونوا بمخالفة الام والنہی (كالذين قالوا سمعنا ) جرد الادعاء من غير فېم وإذعان © 
كالكفرة والمنافقين الذين يدعو ن السماع ( وم لايسمعون )ال من ضميرقالوا أى قالوا ذلك والحال م 
أنهم لايسمءون حيث لا يصدقون ماسمعوه ولا بشبمونه حق فېمه فكأنهم لا يسمعونه رأساً (إن ۲۲ 
شر الدواب) استئناف مسوق لبيا نكال سوء حال المشبه بهم مبالغة فى التحذيرو تقر برآ للهى إثر تقر بر 

أى إن شر مايدب عل الأرض أو شر اهام (عند اله ) أى فى حکه وقضائه (الصم) الذين لايسمعون م 
الحق ( البكم ) الذين لا ينطقون به وصفوا بالصمم والبكر لآن ماخلق له الآذن واللسان ماع ا لمق م 
والنطق به وحيث لم بو جد فهم شىء من ذلك صارواكأنهم فاقدون للجارحتين ا وتقدرم الصم على 
البسكم ا أن مم متقدم على بکہم فإنالسكوت عن النطق با حق من فر وع عدم مام لهم أن النطق . 
به من فروع سماعه ثم وصفوا بعدم التعقل فقيل (الذين لايعقاون) تحقيقاً لمال سوء اطم فإنالآصم e‏ 
الا بك إذاكان له عقل ربا يفوم بعض الأمور ويفبمه غيره بالإشارة ومهتدى بذلك إلى بعض مطالبه 
وأما [داكان فاقدا للعقل أيضاً فو الغاية فى الشرية وسوء ال حال و بذلك يظبر كونهم شرا من الهائم 
حيث أبطلوا مابه يمتازون عنها وبه يفضلون على كثير من خلق الله عز وجل فصاروا أخس من کل 
خسيس (ولو علرالله فوم خيراً) شيئاً من جنس ا لخر الذى من جملته صرف قوامم [لىتحرى الحقواتباع مم 
الحدى (لآسمعهم) سماع تفوم وتدبر ولوقفوا على حقية الرسول به وأطاعوه وآمنوا به ولكن يعم © 
فوم شيئاً منذلك لخلومعنه بالمرةفلم يسمعم مكذاك لخاودعن الفائدةوخروجهعنالمكمة وإليهأشير 
بقوله تعالى ( ولو أسمعوم لتولوا) أى لوأسمعهم سماع تفهم وم على هذه الحالة العارية عن الخير بالكلية © 
لتولواعما سمعوه من الحق ولم ينتفعوا به قط أو ار تدو! بعد ماصدقوه وصاروا كأن لم يسمعوه أصلا 
وقوله تعالی ( وم معرضون ) إما حال من ضمير تولوا أى لتو لوا على أدبارم وال حال أنهم معرضون عا e‏ 
سمعوه بقلو مم وما اءتراض تذیبلی أى وم قوم عادتهم الإعراض وقي ل کانوا يقولونارسول الله 
کہ أحى قصيا فإن کان شيخ مباركا حتی يشهد لك ونومن بك فالممنى ولو أسمعهم کلام قصى ال وقيل 

مم بنو عبد الدار بن قصى لم يسل منهم إلا مصعب بن مير وس ويد بن حرملة کانو ایقولون نحن صم بكم 


` تفسير أبى السعود 


٤غ‏ ج م صير وروص 272 عام ديم ٍِ لم ررر م برو وو م ہے و 5 2 ےم ضار ع ون رودو 
يثايها الذين ءامنا أستجيبوأ لله وللرسول إذا دعا كر لما يحبيكر وأعلموأ أن ألله يحول بين المرء 
ےد معتل 2ر اررق سمس 

وقلبهء وانه ليه حشرون ي ۸ الأتفال 


2 م رر هھ ص 7 رواےہ 


ب E‏ 2و 3> 2 ٤‏ 2ود 
وأتقوا فتنة لا تصيين آلذين ظلمواً منك خاصة وأعلموا ان ألله شديد العقّاب ۸ الأتتفال 


ھی عا جاه به ل لا أسمعه ولا به قا تارم أله تعالى فةتلوا جا 1 حل وكانوأ أصحاب اللواء وعن ابن 


٤‏ جريج آم المنافةون وعن الحسن رضى الله عنه أنهم أهل الكتاب ( يأها الذين آمنوا ) نكر بر النداء 


مع وصفوم بعت الإمان لتنشيطوم إلى الإقيال على الامتال ما رد لعده من الأواس وم على أن 


© فيم ماو جب ذلك (استجيبوالله وللرسول ) يسن الطاعة ( إذا دعاك ) أى الرسول إذ هو المباشر 
© لدعوة الله تعالى ( لما يكم ) من العلوم الدينية الى هى مناط الحياة الأبدية يا أن الجول مدار الموت 


الحقيق أو هى ماء حياة القابكا أن اج ل مو جب مو ته وقي ل جاهدة الكفار لآنهم لورفضوها اخلبومم 
وقتلو ما فى قو له تعالى ولک فى القصاص حياة . روى أنه عله ص على أبى بن كعبوهو إصلى فدعاه 
فعجل فى صلاته ثم جاء فقال به مامنعك من إجابتى قال كنت فى الصلاة قال ألم تخبر فبا أو حى إلى 
استجييوا لله وللرسول إذا دعا كم ال واختلف فيه فقيل هذا من خصائص دعائه پل وقيل لان إجابته 
ل لانقطع الصلاة وقي لكان ذلك الدعاء لم مهم لاعتمل ااتأخير وللمصلى أن يقطع الصلاة لثله 


© (واعلءوا أن الله حول بين المره وقلبه ) تمثيل لغابة قر به تعالى من العبد كةو له تعالى وڪن اريت إليه 


Yo 


من حبل الوريد و تبيه عل أنه تعالى مطلع من مكنونات القاوب على ماعسى يتغل عنه صاحما أو حف 
على الرادرة إلى | خلاص القلوب وتصفيتها قبل [دراك اانية فإنها حائلة بين المرء وقلبه أوتدوبر وتخييل 
ملک على اعرد قليه حيث فسخ عزاعه ولغير ناته ومقاصد ووحول بشهةو بين الكفر إن أر أد سعاد ته 
وسدله بالامن خوفا و بالذ كر نسياناً وما أشبه ذلك من امون المءترضةالمفوتة للفرصة وفرىء بين لأر 
بقشد يد الراء على حذف الممزة وإلقاء حركتها على الراء وإجراء الوصل بحرى الوقف ( وأنه ( أى الله 
عر وجل أو الشأن ( إلبه تحشرون) لا إلى غيره فیجاز یک بحسب مرا تب إعمالك فسارءوا إلى طاعته 
تعالى وطاعة رسوله وباخوا فى الاستجابة فا ( واتقوا فتنة لاتصيين الذين ظلدوا مندك خاصة ) أى 
لاتختص إصا با كن ساشر الظلم منک بل لعمه وغیرهکافرار المسكر بين أظو رمم والمداهة ف الاعصس 
والنهى عن المنكر وافتراق الكلمة وظبور البدع والتكاس لف الجوادعلى أنقو له لا تصيين الح إما جواب 
الاس على معنى إن أصابتم لاتصيبن الم وفيه أن جواب الشرط متردد فلا يليق به النون الأؤكدة 
لكنه لما تضمن معی النهوى ساخ فيه كقوله تعالى ادخلوامسا كنم لاعطمدم وإ[ماصفةلفتنة ولاللنی 
وفيه شذوذ لان النون لا تدخل المننى فى غير القسم أو للهى على إرادة القول كقول من قال | حى إذا 
لنتصيين وإن اختلف المءنى فما وقد جوز أن يكو ن نهياً عن التعرض للظل بعد الاس باتقاء الذنب فإن 


لم سورة الأنفال آي iN Y7‏ 


01 0 ع بوم و ٤ه‏ م 2 و 7 22 د PEE)‏ م غ2 سر 
وأذ روا إذ انتم قليل مستضعفون فى الأرض نحافون أن بخطفکر الناس فعاونکر وايد م ٠‏ 
2د صصص و al‏ رذء هج 3 لس 


ره ورزفحم من الطيبلت لعلكرٌ سرون © ۸ الأمال 


تاا الذي >|منوأ لا حونو الله والرسول وتحونوا أمدتدنكر وأنتم تَعلمُونَ 2 ۸ الأفال 
وباله يضيب الظالم خاصة ويعو د عليه ومن فى منكم على الو جو ءالا ول للتبعيض وعل الآخير ين للتبيين 
وفائدته التنبيه على أن الظل منكم أقبح منه من غير ( واعلدوا أن الله شديد العقاب ) ولذلك يصيب م 
بالعذاب من لم يباشر سيبه (واذكروا إِذَأَنتم قليل) أىوقت كو نكم قليلا في العدد وإبثارالجملة الاسمية. +م 
للإيذان باستمرار ماكانوا فيه من القلة وما يتبعبا من الضعف والخو ف وقوله تعالى (مستضعفون) © 
خبر ثان أو صفة لقليل وقوله تعالى ( فى الا رض ) أى فى أرض مک نحت أندى قريش والخطاب. © 
للمباجرين أو تحت أيدى فارس والروم والخطاب للعرب كافة فإنهمكانوا أذلاء تحت أيدى الطائفتين 
وقوله تعالى ( تخافون أن يتخطفكم الناس ) خبر ثالث أوصفة ثانية لقليل وصف بالملة بعد مأوصف هم 
بالمفرد أوحال من المستسكن فى مستضعفون والمرادبالناس على الا"ول وهو الا"ظبر إماكفار قريش 
وإماكفارالعرب لق رمم منهم وشدة عداوتهم لهم وعلىالثانى فارس والرومأى واذكروا وقت قلتكم 

وذلنكم وهوانكمعلىالناسوخوفكممناختطافهم (فآوام) إلىالمدينة أوجءل لكم مأوى تتحصنون. © 
١‏ به من أعدائكم ( و يدم بنصره ) على الكفار أو مظاهرة الانصار أو مداد اللاك (ورزةكم من © 
الطيبات ) من الغنائم ( لعلنكم تشسكرون ) هذه النعم الجليلة (بأسها الذن آمنو الاتخونوا اله والرسول) ۲۷ 
أصل اون النقصكا أن أصل الوفاء القام واستعماله فى ضدالا مانة لتضمنهإياه أى لاتخو نوهما بتعطيل 
الفرائُض والسئن أو بأن تضمر وا خلاف ماتظمرون أو فى الغلول فى الغنائم روى أنه يل حاصر بى 
فريظة إحدى وعشرين ليلة فسألوا الصلح کا صالح بى النضير على أن يسيروا إلى إخوانهم بأذرعات 
وأرحاء من الشام فأبى إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ رضى اقه عنه فا بوا وقالوا أرسل لينا آبا . 
لبابة وكان مناصماً لحم ما أن ماله وعيالهكانا فى أيدهم فبعثه الهم فقالوا ماترى هل ننزل على حكر سعد 
فأشار إلى حاقه أنه الذيح قال أبو لبابة فا زالت قدماى حتى علمت أنى ختت اله ورسوله فنزات فشد 
نفسه على سارية من سوارى المسجد وقال واه لا أذوق طعاماً ولا شراباً حى أموت أو بتوب الله على 
فكت سبعة أيام حى خر مغشياً عليه ثم تاب الله عليه فقيل له قد تيب.عليك غل نفسك قال لا والله 
لا أحلبا حتى بكون رسول الله ب هو الذى حانى خاءه به خله فقال إن من مام توبی أن أمجر دار 
قوى التى أصبت فما الذنب وأن أنخلع من مالى.فقال ب جز مك الثلث أن تتصدق به ( وتخونوا' © 
أمانتكم ) فا يكم وهو مجزوم معطوف على الأول أو منصوب على الجواب بالواو (وأتم تعللون) © ه 

و٣‏ س أف النعود cfr‏ 


14 بو أن انود 


اتسوا اما اموک وأوكند 4 فع وان اله عنده أحر عظم جه ۸ الأأغال 
لُمَضْلٍ العظم © ۸ الأثفال 
لبيك اين كقروا يول أو يقلو أ وجول ویون ومع الله ولله خير 
الملكر 8 )6 ۸ الأشال 


١‏ أنكم تخونون أو وأتم علياء تميزون الحسن من القبيح ( واعليوا أنما أموالكم وأولادم فتنة ( لاما 
سب الوقوع ف الإثم والعقاب أو محنة من الله عز وجل ليباوك فى ذلك فلايحملنكم حبهما على الخيانة 

© كاب لبابة( وأن لله عنده أجر عظم ) لمن آثر رضاه تعالى علييما وراعى حدوده فما فنيطوا هممکم 
وم مما يؤديكم إليه ( يأسها الذين آمنوا ) تكرير الخطاب والوصف بالإيمان لإظبار كال العناية عا بعده 
© والإيذان بأنه عا يقتضى الإبمان مساعاته والحافظة علي هكا فى الخطابين السابقين ( إن تنقوا الله ) أى فى 
© كل ماتاتون وما تذرون ( يحمل لكم ) بسبب ذلك ( فرقاناً ) هداية فى قلوبكم تفرقون بها بين الحق 

. والباطل أو فصراً يفرق بين احق والمبطل بإعزاز المؤمنين وإذلال الكافرين أو مخرجا من الشببات أو 
نحاة عما تعذرون فى الدارين أو ظہورآً یشہر أمرك وينشر صيتكم من قوم بت أفمل كذا حتى ہ ملع 

© الفرقان أى الصبح ( وبكفر عنكر سيئانكم ) أى يسترها (ويذفر لكم) ذنوبكم بالعفو والتجاوز عنما 
وقيل السيئات الصخاثر والذنوب الكبائر وقيل المراد ماتقدم وما تأخر لها فىأهل بدر وقد غفرهما 

© الله قعالى لحم وقول تمالى (والته ذو الفضل العظم) تعليل لما قبله وتنبيه على أن ماوعده اق تعالى لحم على 
.م التقوى تفضل منه وإحسان لا أنه ما يو جبه التقوىكا إذا وعد السيد عبده إنعاماً على عمل ( ؤإذ يمكر 
بك الذين كفروا) منصوب عل المغعو لية بمضمر خوطب به النى يِل معطو ف على قوله تعالى واذكروا 

٠‏ إذ أنتم الح مسوق لتذكير النعمة الخاصة به بإ بعد تذكير النعمة العامة للكل أى واذكر وقت مكرم 
© بك (ليثبتوك) بالوثاق ويعضده قراءة من قرأ ليقيدوك أو الاتخان بالجرح من قو مم ضر به حتى أ ثبته 

. © لاحراك به ولا براح وقرىء ليثبتوك بالتشديد ولبييتوك من البيات ( أو يقتلوك ) أى بسيوفهم (أو 
يخرجوك) أى من مکه وذلك أنهم لما سمعوا بإسلام الانصار ومبايعتهم له يلع فرقوا واجتمعوا فى - 

دار الندوة يتشاورون فى أمره يللم فد خل [بليس علهم فى صورة شيخ وقال أنامن نحد معت باجتماعم 
فاردت أن أحضركم ولن تعدموا منى رأياً ونصحاً فقال أبو البحترى رأ أن تحبسوه فى بيت وتسدوا 
مناظذه غي ركوة تلقون إليه طعامه وشرابه منهاحتى بموت فقال الشيخ بس الرأى بأتیکم من يقاتلكم 

من قومه وخلصه من أيديكى فقال هشام بن مرو رأنى أن تحملوه على جل وتفرجوه من أرضكم 

فلا یض ركم ماصنع فقالوبئس الرأى يفسد قو مأغيركم وبقاتلكم هم فقمالأ بو جل آنا أرى أن تأخذوا 


و 
و 


۸ - سورة ا لانفال أ ۳۳۰۴۲۰۳ 5 7 


لج م مدو > م م وم لوم دو ت 


م ررم مق م 2 رو وم و امام سم ام ميم لاد رم 
وإذا تل علوم ١ايتنا‏ الوأ قد ممعنا لو َمَاء لَمَلْنَا سمل هنذا إن هنذا إلا اسطير 


«26 ام 5 ا" 
آلاولين 2 | «الأشال 
س ور مح 52 مص 2 مم E‏ 0 2د دصوم انر e‏ ٍ_- م 
وإذ قالوا آللهم إن كان هنذا هوالح من عد ك فامطر عليناجارة من السماء أو اتتا بعَذَابٍ 
١ £‏ 5 
اليج ي ۸ الگشال . 


مم رص رورو ار ں رر وم <> 22 ر سا ل مار رن دراو مير و رو رى 
0 
م 


لم 1 :م 5 > م2 ص 
وما كان الله يعد وأنت فيم وما كان الله معذّبهم وهم استغفرون ۸ امال 


منكل بطن غلاماً وتعطوه سسيفا فيضر بوه ضربة واحدة فبتفرق دمه فى القبائل فلا يقوى بنو هاشم على 

- -_حرب قريش كلهم فإذا طلبوا العقل عقلناه فقال صدق هذا الفتي فتفرقوا على رأبه فأ جبريل الى 
علهما الصلاة والسلام وأخبره بالخبر وأمره بالحجرة فبيت علياً رضى الله تعالی عنه على مضبجعه وخرج 
هو معأ بكر رضى الله عنه إلى الغار (ويمكرون وکر الله ) أى يرد مكرم عليهم أو جازميم علية أو © . 
يعأملوم معاملة الماكرين وذلك بأن أخر جهم إلى بدر وقلل المسلدين فى أعينهم حى حاو اعليم نلقوامهم . 
مالقوا ( والله خير الماكرين ) لايعبا مكرمم عند مكره وإسناد أمثال هذا إليه سبحانه ماعسن للشاكلة ۾ 
ولا مساغ له | بنداء لمأ فيه من لهام مالا يليق به سبحانه (وإذا تتلى علہم آباتنا) الى حقها أن خر لماعم ١‏ 
الجبال ( قالوا قد معنا لونشاء لقلنا مثل هذا) قاله اللعين النضر بن الحرث وإسناده إلى الكل لما أندكان م٠‏ 
رئيسهم وقاض بم الذى يقولونبةوله ويأخذونبرأيه وقيل قال الذين!ئتمروا فىأمره به فى دار الندوة ` 
وهذاكما ترى غابة المكابرة ونهابة العنادكيف لاولو استطاعواشتًاً من ذلك فاالذىكان منعهم منالمديثة . 
وقد تحدوا عشر سنين وقرعوا على العجز وذاقوا من ذلك الامرين ثم قورعوا بالسيف فل يعارضوا . . 
عا سواه مع أنفتهم وفرط استنكافهم أن يغلبوا لاسيها فى باب البيان ( إن هذا إلا أساطير الأولين ) © 
أى مايسسطرونه من القصص (وإذقالوا اللهم إنكان هذاهو الح من عند ك فا مطر علينا<جارة من السماء ٣م"‏ 
أو ائتنا بعذاب ألم ) هذا أيضاً من أباطيل ذلك اللعين . روى أنه لما قال إن هذا إلا أساطير الأولين . 
قالله النى به ويلك إنه كلام الله تعالى فقال ذلك والمعنى إن القرآن إن كان حقاً منزلا من عند كفا مطر ' 
علينا الحجارة عقوبة على [نكارنا أو التنا بعذاب ألم واه والمراد منه التبكم وإظبار اليقين والجزم 
التام عل أنه لب سكذللك وحاشاه وقرى. الحق بالرفع على أن هو مبتد أل فضلو فائدة التعريف فيه الدلالة . 
على أن المعلق به کو نه <قاً على الو جه الذى بدعيه لَه وهو تنزيله لا الحق مطلقاً لتجويزهم أن يكون 2 
مطابقاً للواقعغير منزل كال ساطير (وماكان الله ليعذهم وأنت فيوم) جواب لكلمتهم الشنعاء وبيان مم 
للدوجب لإهبالحم والتوقف فى إجابة دعائهم واللام لنأ كيد الننى والدلالة على أن تعذيبيم عذاب 
اسنتصال والنى بلقم بين أظور ارج عن عادته قعالى غير مستقهم فى حکه وقضائه والمراد باستغفارمم 
فی قو له تعالى (وماكانالله معذ.همومم يستغفرون) إمااستغفار من بق هنهم من المؤمنين أو قرهماليم © , 
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وماکان صلاتهم عنداً لبيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا ألعذاب اکم كرون 2 ۸ الأشال 


چ رن بر ص اراو r‏ ررر و ےم رر رر و صگ 


إن آأذين كفروأ بنفقون اموم ليصدوأ عن سييل آله شينفقونه ام تكون علييم حسرة ثم 


لبون وَالدْينَ كفروا إل جَهُمْ يشرو © ۸ الأثفال 
اغفر أو فرضه على معنى لواستغفروا لم يعذبوا كقوله تعالى وماكان ربك ابلك القرى بظل وأهاما 
4 مصلحون (وما ل أن لايع بهمالله ) بيان لاستحقاقمم العذاب بعد بيان أن المانع ليس من قبلهم أى 
©. وماحم مايمنع تعذيبوممتى زالذلك وكيف لايعذبون ( وم يصدون عن المسجد الحرام ) أىوحاطهم 
© ذلك ومن صدمم عند إلجاءرسول أله له إلى الهجرة وإحصارثم عام الحد يبية (وماكانوا أولياءه) حال 
من طمير يصدون مفيدة اکال قبح ماصنعو! من الصد فإن مباش رهم للصد عنهمع عدم|-تحقافوم لولاية 
أمره فى غابة القبح وهو رد لاكانوا بقولون نحن ولاة البدت والحرم فنصد من نشاء وندخل من نشاء 
© ) إن أولياؤه إلا المتقون ) من الشرك الذن لا يعبدون فيه غيره تعالى ( ولكن أكثرم لايعدون ) أنه 
لاولاءة م عليه وفيه [شعاراً بأن منهم من يعلم ذلك ولكنه یعاند وقی لأر يد بأ کنر مکل م کا يراد بالقلة 
وم العدم ( وماکان صانم عند الوت ) أى دعام أو مايسمونه صلاة أو مايضءون مو ضه با (إلا مكا.) 
© أى صفيراً فعال من مکا :کو إذا صفر وقرىء بالقص ركالبكى ( وتصدية ) أى تصفيقاً تفعلة م نالصدى 
أو من الصد على إبدال أحد حرف التضعيف بالياء وقرىء صلاتهم بالنصب على أنه الخبر لكان وه-اق 
الكلام لتقرير استحقاقبم العذاب أو عدم ولام للسجد فإنها لاتليق من هذه صلاته . روى آم 
كانوا يطو فون عراة الرجال والنساء مشبكين بين أصابعوم إصفر ون فا ويصفقون وقيل كانؤا يفعلون 
© ذلك إذا أراد النى يي أن يصلى علطو ن عليه ورون أنهم يصلون أيضاً ( فذوقواالعذاب ) أى القتل 
© والآسريوم بدروقيل عذاب الآغرة واللام تمل أن نكون للعد والمعبود اتنا بعذاب ألم ( يما 
٣‏ كلتم تكفرون) اعتقاداً وعملا( إن الذين كفروا ينفةون أمواهم ليصدوا عن ديل الله ) نزات فی 
المطعمين يوم بدر وكانوا اثنى عشر رجلا من قر يش يطع کل واحد منهم كل يوم عشر جزر أو فى ألى 
سفيان استأجر ليوم أحد ألفين سوى من اتجاش من العرب وأنفق فهم أربعين أوقية أو فى عاب 
العير فإنه لما أصيب قريش يوم بدر قل لهم أعينوا هذا المال على حرب تمد لعلنا ندرك ثأر نا منه ففعلوا 
© والمراد بسبيل اله دينه واتباع رسوله (فسينفقونما) تامما ولعل الأول إخبار عن إنفاقمم فىتلك الال 
وهو إنفاق :وم بدر والثانى [خبار عن إنفاتهم فما يستقيل وهو إنفاق اوم أحد وحتمل أن براد مهمأ 
© واحد عل أن ماق الأول لبيان الغرض من الإنفاق ومساق الثانى لبيان عاقبته وأنه لم يقع بعد ( ثم 
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تكون علهم حسرة ) ندما وغمالفواتما من غير حصول المقصود جعل ذائها حسرة وهى عاقية إنفاقها 
مبالغة ( ثم يغلبون ) آخر الآمى وإنكان الهرب بينهم سجالا قبل ذلك ( والذين كفروا) أى تموا على 


الكفر وأصروا عليه ( إلى جنم عشرون) أى يساقون لا إلى غير ها (لميز الله الخبيث من الطيب) أى ۷م 


الكافر من الم من أو الفساد من الصلاح واللام متعلقة ببحشرون أو بيغلبون أو ما أنفقه المشركون فى 
عداو ته يلق ها أنفقه المسلدون فى نصر ته واللام متعاقة بقوله ثم تتكون عليهم حسرة وقرىء لميز 
بالتشديد للميالغة (وجعل الحبيث بعضه على بعض في ركه جميعاً) أى يضم بءضه إلى بعض حی يترا كوا 
لفرط ازدحامهم فيجمعه أو يضم إلى الكافر ما أنفقه ليزيد به عذا به 6 للكافر بن ( فيجعله فى جهنم ) كله 
(أو ائك) إشارة إلى الخبيث إذهو عبارة عن الفر بق أو إلى المنفةين و مافيه من مع البعد الإيذان ببعد 
درجتهم فى الخبث (م الخاسرو ن ) الكاملون فى الخسران لآنوم خسروا أنفسهم واءواهم ( فل للذين 
کفروا) مأ بو سفيان وأصمابه أى قل لأجاهم ( إن ينتووا ) عماهم فيه من معاداة النى بم بالدخول فى 
الإسلام (غفر هم ماقد سلف ) من الذنوب وقرىء إن تنتهوا يغفر لمم ويغفر لكم على البناء للفاعل 
وهو الله تعالى ( و إن يعودوا) إلى قتاهى ( فقد مضت سنة الأولين ) الذين تحزبوا على الأ نبياء عام 
السلام بالتدبيريا جرى على أهل بدر فليتوقعوا مثل ذلك ( وقاتلو م) عطف على قل وقد عر الخطاب 
لزيادة ترغيب الو منين فى القتال اتحقيق ما بتضمنه قو له تعالى فقد مضت سنة الاولين من الوعيد (حی 
لاتكون فتنة ) أى لابو جد منهم شرك ( ويكون الدين كله لله ) وتضمحل الأديان الباطلة إما بإهلاك 
أهلبا جميعاً أو برجو عم عنما خشية القتل ( فإن انهو | )عن الكفر بقتالک (فإن الله عا يع لون بصير ) 
فبجازيهم على ا نتهائهم عنهو [سلامهم وقرىء بتاء الطاب أى بماتعملون من الجهاد لخر ج لهم إلى الإسلام 


وتعليقه بانتهائهم للدلالة على أنهم يثابون بالسيبيةكا يثاب المباشرون بالباشرة (وإن تولوا) ول ينتهوا . 


عن ذلك ( فاعلموا أن الله مولا ) ناصرک فقوا به ولا نبالوا بمعاداتهم ( نعم المولى ) لا بضيع من 
تولاه ( ونعم النصير) لا يغلب من نصره ١‏ 
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عل کل شیع قدير ( ۰ ١‏ ۸ الأشال 


٤١‏ ( واعلدوا أنما غنمتم ) عن الكلى أنها نؤزلت ببدر وقال الواقدىكان الخنس فى غزوة بی قينقاع يعد 
بدر بشهر وثلاثة أيام للنصف من شوال على رأس عشرين شرآ من المجرة وما موصولة وعائدها 
حذوف أى الذى أصبتموه من الكفار عنوة وأصل الغنيمة إصاءة الغنم من العدو ثم اقسع وأطاق 

© على ما أصيب مہم كائناً ماکان وقوله تعالى ( من شىء ) بيان لوصول عله النصب على أنه حال من 
عائد الموصول قصد به الاعتناء بشأن الخنيمة وأن لايشذ عنها شىء أى ما غنمتموهكائناً ما بقع عليه 
اسم الثىء حتى الخيط والخبط خلا أن سلب المقتول للقاتل إذا نفله الإمام وأن الأسارى خير فما 

© الإمام وكذا الا راضى المغنومة وقوله تعالى ( فأن لله خمسه ) مبتدأ خيره عحذوف أى غق أو واجب 
أن له تعالى خمسه وهذه الجلة خير لاما الج وقرىء بالكسر والا"ولى آ كد وأقوى فى الإيحاب اا 
فيه من تكرر الإسناد كأنه قيل فلا بد من ثبات اخس ولا سبل إلى الإخلال به وقرىء فق خمسهه 
وقرىء خمسه پسکو ن الم والجمور على أن ذكر الله تعالى للتعظبمكا فى قوله تعالى والله ورسوله أحق 

© أن برضوه وأن المر اد قسمة الس على المعطو فين عليه بقوله تعالى ( وللرسول ولذى القربى واليتااى 
والمسا كينوابن السبيل) وإعادةاللام فىذى القربىدون غيره من الا "صناف الثلا ثة لدفع توهماشترا كوم 

فى سهم الى لله لزید اتصاطهم به ب وم بنو هاشم وبنو المطلب دون بی عبد شمس وبی نو فل )ا 
روى عن عنْهان وجبير بن مطعم رضى الله عنهما أنهما قالا ارول الله ی هؤلاء إخو تك بنو هاشم 
لانتسكر فضلرم لمكأ نك الذى جعلك الله منوم أرأيت إخواننا ببىالمطلبأعطيتوم وحرمتناو ما نحن وهم 
بمازلة واحدة فقال لله إنهم ل يفار قو نا فى جا هلية ولا إسلام إما بثو هاشم وبنو المطلب شىء وأحد 
وشبك بين أصابعه وكيفية قسمتها عندنا أنهاكانت فى عبد رسول الله ولت -لى خمسة أسهم سېم له له 
وسم لليذكورين من ذوى قرباه وثلاثة أسهم للأصناف الثلاثة الباقية وأما بعده يلقع فسبمه ساقط 
وكذاسوم ذوى القربى ونما يعطون لفقرم فهم أسوة لسائر الفقراء ولا يعطى أغنياوٌ هم فبقسم على 
الاأصناف الثلاثة ويؤيده ماروى عن اہی بكر رضى الله عنه أنه منع بنى هاشم اخس وقال ٤‏ لكم أن 
يعطى فقيرم و زوج 51 وتخدم من لاخادم له منک ومن عداهم فهو بمنزلة ابن السبيل الغى لا ب طى 

من الصدقة شيا معن زيد بن عل مثله قال ليس لذا أن نبنى منه قصوراً ولا تركب منه البراذين وقيل 
سوم الرسول يلت لولى الام بعده وأما عند الشافعى رحمه الله فيقسم على خمسة أسهم سهم "لر سول الله 
َيه يصرف إلى ماكان يصرفه بل من مصاط ال لمي نكعدة الغزاة من الكراع والدلاح ونو ذلك 
وسهم لذوى القربى من أغنيائهم وفقرائهم يقسم ينهم للذكر مثل حظ الآنثيين والباق للفرق الثلاث 
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ذنم عالدنا وم العدوة المُصرَى واكك أل منك ولو قوعم لاف 

ف ميحد وللكن لیقضی آل أا گان شعو لك من هلك عن رة وکین من ی ع 

بيتة ون آله ميم 3 59 ۸ الأتفال 

وعند مالك رحمه الله الاس فيه مفوض إلى اجتهاد الإمام إن رأى قسمه بين هو لاء وإن رأى أعطاء 
ا منهم دون بعض وإن رأى غيدم أولى وأهم فغيرهم وتعلق أبو العالية بظاهر الآية الكريمة فقَال 
يقم ستة أسهم ويصرف سهم الله تعالى إلى ر تاج الكعبة لما روى أنه يل كان يأخذ منه قبضة فيجعلما 
لمصالل الكعبة ثم يقسم مابق على خسة أسهم وقيلسهم اله لبيت ال مالو قيل هو مضمو م إلى سهم الرسول 
يلق هذا شأن اخس وأما الاخماس الآر بعة فتقسم بين الغائمين للراجل سهم وللفارس سبمان عند أبى 
حنيفة رضى الله عنه وثلاثة أسهم عندهما رحمهما الله . قال القرطى لما بين الله تعالی حک الس وسكت 

عن الباق دل ذلك على أنه ملك للغامين وقوله تعالى ( إن كنت أمنتم بالله ) متعلق بمحذوف ينىء عنه © 
المذكور أى إن كنتم هنتم به قعالى فاعلمو! أن الخنس من الغنيمة يحب التقرب به إلى الله تعالى فافطعو | 
أطاعكم منه واقتنعو ! بالأخماس الا ر بعةو ليس المراديه جر دالعلم بذلك بل العل المشفوع بالعمل والطاعة 
لاٴمرہ تعالى ( وما أنزلنا ) عطف على الاسم الجليل أى إن كتم آمنتم بالله وبما أنزلناه ( على عبدنا ) م 
وقرىء عبدنا وهو اسم جمع أريد به الرسول يِل والمؤمنون فإن بعض مانزل نازل عليهم بالذاتكا 
ستعرفه (بوم الفرقان) يوم بدر م بهلفرقه بينالحق والباطل وهو منصوب بأنزانا أو بأمنتم (يومالتق © 
امعان ) أى الفريقان من المؤمنين والكافرين وهو بدل من يوم الفرقان أومنصو ب بالفر قان والمراد 

ما أنز ل عليه بم يومد من الوجى والملائكة والفتح على أن المراد بالإنزال جرد الإيصال والتيسير 
فينتظم الكل انتظاماً حقيقياً وجعل الإيمان بإنزال هذه الاأشياء من موجبات اللم بكون اخس لله 
آمالى على الو جه المذ كور من حت إن الوحى ناطق بذلك وإن الملاتكة والفتح لماكانا من جېته تعالى 
وجب أن يكون ماحصل بس ما من الغنيمة مصروفة إلى الجهات الى عينها الله تعالى ( والله على كل شىء © . 
قدير ) يقدر على نصر القليل على الكثير والذلل على العزيزوا فمل بكم ذلك الروم (إذآتم بالعدوة الدنيا) ۲> 
بدلثان من يوم الفرقان والعدوة بالضى شط الوادى وكذا بالفتح والكسر وقد قرىء بها أيضاً (وم » 
بالعدوة القصوى) أى البعدى من المدينة وهى تأ نيث الا قصى وكان القياس قلب الواو ياءكالدنيا والعليا 

مع كونهما من بنات الواو لكنها جاءت على الا ص ل کالقو دواستصو ب وهو أكثر استعهالامن القصيا 
(والركب) أى العيرأو قوادها (أسفل منكم) أى فى مكان أسفل من مكا نكم يعنى الساحلوهونص بعل م 
الظر فية واقع مو قعالخبر واجملةحالمنالظرف قبله وفاندتما الدلالةعلى قوة العدوواتظمار م بالركب 
وحرصهم على المقاتلة عنها وتوطين نفوسهم على أن لا خلوا مرا کرم ويبذلوا منتهى جمدم وضعف 
شأنالملمين والتياث آرم واستبعاد غليتهمعادة وكذا ذكر سرا كزالفر بقين فإن المدوة الدنياكانت 


1 تفسير أي السعود 


>9 روو ِو ص 00 ر صصح ٤ے‏ رد 9و ےر کر 2س وار وله . ودعو سد 22 صصص ناص . 
إذبريكهم آله فى منامك قليلا ولوارتکھم كثيرا لفشلتم ولتندزعتم فى الام ولنکن آله سا 
تو وم رشي 

إنهر عليم بذات الصدورٍ وق 2 
م و رع د << | 2-6 رار يج وار تراد , كدر و امه ويد م مو و بير 

وإِذ يريكموهم إذ التقيتم ف أعينكر قليلا ويمللك ف أعينيم ليقضى آله اعرا کان مفعوا 


س اروم رواو ور 


وإ الله ترجع الأمور © ۸ الأثمال 
رخوة أسوخ فها الاأرجل ولا عشى فيها إلابتعب وم يكن فيها ماء خلاف العدوة‌القصوى وكذا قوله 


© تعالى (ولو تواعدتم لاختلفتم فى الميعاد) أى لو تو اعدتم أت وم القتال ثم عليتم حالكم حالم لاختلفم 
أتم فى الميعاد هيبة مم وبأ ساً من الظفر عامم ليتحققوا أن مااتفق هم من الفتح ليس إلا صنعاً من الق 

© عزوجل خارقا للعادات فزدادوا إعاناً وش كرا وتطمئن أفوسهم بغر ض این ( ولكن ( جمع ینک 
© على هذه الحال من غير ميعاد ( ليقضى الله أمسأ كان مفعولا ) حقيقاً بأن يفعل من نصر أولياته وقهر 
© أعداله أو مقدراً فى الآزل وقرله تعالى ( لملك من هلك عن بينة وى من حى عن بينة ) بدل منه أو 
متعلق مفعو لا أى اموت من بموت عن بينة عاءنها ويعيش من يعيش ع بدنة شاهدهالئلا بكو نله حجة 
ومعذرة فإن وقعة بدر من الآيات الواخة أو ليصد ركفر م نكفر وإيمان من آمن عن وضوحيينة على 
استعارة الاك والحياة للكفر والإمان والمراد يمن هلك ومن حى المشارف للبلا كوالحياة أومن حاله 

© فعل الله تعالى ا ملاك والحياة وقرىء ملك بالفتح وحى بفك الإدغام حملا على المستقبل ( وإن الله 
لسميع عام ) أى بكفر منكفر وعقابهوإيمان من‌آمن وثوابه ولعل امع بين الوصفين لا شتالا لام بن 

م4 عل القول والاعتقاد ( [ذير بكوم الله فى منامك قليلا ) منصوب باذكر أو بدل آخر من يومالفرقان 
أو متعاق بعلم أى يعل الصا إذ يقللوم فى عينك فى رؤباك وهو أن تخبر به أصحابك فيكون تشي لم 

e‏ وتشجيعاً على عدوم ( ولو أرا كم كثيراً لفشلئم ) أى جبنم وهبتم الإقدام ( ولتنازعتم فالآمر) أى 
© أمر القتال وتفرقت آراؤكم فى الثبات والقرار (ولكن الله -لم) أى انعم بالسلامةمن الفشل و التنازع 
© (إنه عام بذات الصدور ) يعم ماسيكون فما من الجراءة والجبن والصيز والجزع ولذلك در مادير 
4 (وإذ بريكوم إذ التقيتم فى أعينم قليلا ) منصوب بمضمر خوطب به الكل بطر يق التلوين والتعميم 
معطوف على المضمر السابق والضميران مفعو لا رى وقليلاحال من الثانى وإثما قلليم فى أعينالمسلدين 

حتى قال ابن مسعود رضى اقه عنه ان إلى جنبه أتراهم سبعين فقال أراهم مائة شيا لم وتصديقاً لرؤيا 

© الرسول م (ويقلام ف أعينوم ( حى قال أبو جمل| نما واب مدأ كلة جزور فلم م ف أعينوم قبل 
التحام القتال ليجترئوا عليبم ولا يستعدوا هم ثم كثرهم ع راف هم مثليوم لتفاجتهم الكثرة فيبرتوا 
وعهابوا وهذه من عظائم آيات تلك الوقمة فإن اليصر قد رى الكثير قليلا والقايل كثيراً لكن لاعلى 
هذا الوجه ولا إلى هذا الحد وإنماذلك بصد الله تعالى الا بصار عن [بصار بعض دون بعض معالتساوى. 


۸ سورة الانفال آية ۲o ٤۷۰44۵‏ 
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م 2 راسد ا ع 2 كد م واو ومر د زر ەر اث 2 
اما الذين ءامنوا إذالقيتم ففة فاثبتوا واد روا الله كثيرا لعلكر تفلحون 220 ۸ الأنفال 


ررم را رل صم رص رر ا 0 و ددم 


وأطيعوا ألله ورسولهرولا تندزعوا فتمشلوا وهب ری حكر وأصير وأ آله مع الصبرين 05 ١‏ الأمال 
ولا نكونوأ الین حرج وأ من ديثرهم بطر ورِحَاء الئاس وَيَصِدُونَ عن سَبِيل آله هبحا 
باو عبط GD‏ ۸ الأشال 
فى الشرائط ( ليقضى الله أمرآ كان مفعو لا ) كرر لاختلاف الفعل المعلل به أو لان المراد بالا ءر ثمة © 
الالتقاء على الوجهالمذكوروهبنا [عزازالإسلام وأهله وإذلالالكفروحزبه (وإلىاللهترجع الا مور) © 
كلبا يضر فها كيفها بريد لاراد لا مره ولا معقب که وهوالحكيم الجيد ( يأمما الذين آمنوا ) صدر ه٤‏ 
الخطاب حرف النداء والتنبيه إظهاراً لكمال الاعتناء بمضمون مابعده ( إذا ميتم فة ) أى حاربتم جماعة © 
. من الكفرة و[نما لم يوصفوا بالكفر اظبور أن المؤمنين لاعاربون إلا الكفرة واللقاء مما غلب فى 
القتال ( فائبتوا) أى للقائهم فى مواطنالحرب (واذكروا الله كثيراً) أى فىتضاعيف القتالمستمدين © 
منه مستعيئين به مستظبر بن بذ کره مترقبین لنصره( لعل تفاحون) أى تفوزون را وتظفرون © 
بمرادكم من النصرة والمثوبة وفيه تنبيه علىأن العبد ينبغى أن لايشغله شىء عن ذكر الله تعالى وأن 
يلتجىء إليه عندالشدائدو قبل إليه بكليته فارغ البالواتةاً بأن لطفه لاينفكعنه فىحالمنالا”<وال 
( وأطيءوا الله ورسوله ) فكل ما تأتون وما تذرون فيندرج فيه ماأمروا به هبنا اندارجا أوليا ( ولا 61 
تنازعوا ) باختلاف الارا کا فعلتم ببدر أو أحد ( فتفشاوا ) جواب للهى وقيل عطف عليه (وتذهب © 
رك ) بالنصب عطف على جواب الى وقرىء بالجزم على تقدير عطف فتفشلوا على النهى أى تذهب 
دواتك وش وکن کر فإنہا مستعار ةللدولة منحيث إنهافى شی آم ھا ونفاذهمشبية مها ف هبو ما وجرياتها 
وقيل المرادبها الحقيقة فإنالنصرة لا نكو ن |لابرييح يبعثهاالله تعالى وف الحديث نصرت الم باوأهلكت 
عاد بالدبور ( واصبروا ) على شدائد الحرب ( إن الله مع الصابرين ) بالنصرة والكلاءة وما يفم من © 
كلة مع من أصالتهم lj‏ هى من حيث [نهم المباشرون للصير فهم متبعون من تلك الحيثية ومعيته 
تعالى ا هى من حيث الإمداد والإعانة ( ولا تكونواكالذين خرجوا من ديارهم ) بعدما أمموا ٤۷‏ 
ما أمر وا به من أحاسن الا" عمال ونهوا عا يةابلما من قباتحا والمراد م أهل مكة حين خر جوا لجاية 
العير ( بطر ) أى عفرا وأشراً ( ورئاء الناس ) ليثنوا عليهم بالشجاعة والسماحة وذلك أنهم لما بلذوا © 
جحفة تام رسول أب سفيان وقالارجعوا فقد سلمت عير فأبوا إلا إظبار آثار الجلادة فلقوا مالقوا 
حسما ذكر نی أو ائل السورة الكر مة فنمى ا وهنو انر اأمثاهم مرائين بطر ين وأمروا بالتقوى 
والإخلاص من حيث إن النهى عن الشىء مستازم,الأمر بضده ( ويصدون عن سبيل الله ) عطف على © 
7 ه؛ - أبوالمود ج ) » 
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3 تفسيرأبى السعوق . 


ل سد يي ك4 وص 2 6س سرس شاد ک2 2 وص وم ام 2 اس ص ورج يرى e‏ 
وذ زين لهم الشيطدن اعمدلهم وقال لاغالب لكر اليوم من آلناس وإلى جار لكر فلا 


رم ے 0 9 کا ا رى ابي 6س ساس صمح م ب 6س ع م 
تراءت آلفغتان نكص عاء عقبيه و ل إلى بر ۶ منکر إلى اری ما لا ترون یح آخاف الله 


دم ےا و ل 4 
وآلله 2 دید العقاب 4 6 الال 
ِ و و رورس .2 دمت > وو 7 ۶ <i e‏ 2 ده سراد ددم ماس 2لا م م 
إِذْ يقول المنافقون وآلذين فى فلوبم مرض غر هكؤلاء ديهم ومن یتو کل عل آلله فإن الله 
ےم $¢ ود ١‏ 3 
عرز حكم 5 2 


بطراً إن جعل مصدراً فى موضع الحال وكذا إن جعل مفعو لا له لكن على تأويل المصدر ( والله عا 
۸ بع ملون محيط) فيجاز .مم عليه (وإذ زين هم الشريطان أعبالهم ) منصوب ٤ضمړ‏ خوطب به النى ل 
بطريق التلوين أى واذكر وقت تزبين الشيطان أعباهم في معاداة المؤمنين وغيرها بأن وسوس [أي,م 
© (وقال لاغااب لم اليوم من الناس وإنى جار لم") أىألق فروعوم وخيل [ليهم أنهم لايغلبون ولا 
يطاقون لكثرة عددم وعددم وأوهمهم أن اتباعهم إياه فا يظنون أنها قربات مجير لحم حتىقالوا اللوم 
انصر [حدى الفتين وأفضل الد نين ولک خر لاغااب أو صفته ولس صلته وإلا لانتص ب كقولك 
© لاضاربا زيداً عندنا ( فلماتراءت الفشتان ) أى تلاق الفريقان ( نكص على عقبيه ) رجع القهقرى أى 
© بط لكيده وعاد ماخيل الیم أنه جرم سيا هلا کہم ( وقال إنى برىء منكم إن أرى مالا ترون نی 
أخاف الله ) أى برأ منهم وخاف عليهم ویس من حالهم لمار أى إمداد الله تعالى للسسلدين بالملائ5وقیل 
لمم اجتمعت قر يش على المسير ذكرت ما يدنهم وبين كنانة من الا" حنة فكاد ذلك يثنيوم فتمئل لهم [بليس 

فى صورة سرافة بن مالاك الكنانى وقال لاغالب لم اليوم من الناس وى جی رک من كنانة ذلما رأى 
الاك تبزل نكص وكان يده فى يد الحرث بن هشام فقال له إلى أين أتخذلا فى هذه الحالة فقال إنى 
أرى مالا ترون ودفع فى صدر الحرث وانطلق فانهزموا فلا بلذوامكة قالواهزم الناس سراقة فبلغه 
ذلك فقال والله ما شعرت بمس.يرك حتى بلغتتى هزيمتم فلا ليوا علموا أنه الشيطان وعلى هذا 
تمل أن يكون معنى قوله إنى أخاف الله أخافه أن يصيبنى بمكروه من الملائكة أو مملكنى ويكون 
© الوقت هو الوقت الموعود إذ رأى فيه مالل بره قله والا'ول ماقاله الحسن واختاره ابن عر ( والله 
و4 شديد العقاب ) جوز أن يكون من كلامه أو مستأنفاً من جمة الله عر وجل ( إذ يقول المنافقون ) 
© منضوب بزين أو بنكص أو بشبديد العقاب ( والذين فى قلوهم مرض ) أىالذين لم تطمتن ةلو مهم 
بالإءان بعد وبق فيها نوع شبهة وفيل م المشركون وةل م المنافقون فى المدينة والعطف لتغاير 
© الوصفين 6 فى قوله [ بالف زيابة للحارث الصاح فالغانم فالآيب | ( غر هؤلاء ) يعنون الو مئين 
© ( دينهوم ) حى تعرضوا لما لا طاقة لحم به عفرجوا وم ثلثيائة وبضعة عشر إلى زهاء آلف ( ومن 
© يتوكل على الله ) جواب هي من جېته تعالی ورد لمقالتهم ( فإن الله عزيز ) غالب لا يذل من توكل 


بم سورةالا نفالآبة ۵۲۰۵۱۰۵۰ V۷‏ ا 


راج ورم مم > 


1 7 2 وک مل م 2 مع رو بير ر وو رو ,م ا لبر يي وص ص 00 
ولوترئ إذ يتوق الذين كضروا الملايكة يضر بوت وجوههم وادثرهم وذوقوا عذاب . 


- 


ص صاص ةم و 1ه ءو. ع وعو م موص ا / 1 8 
قدت یدیک وَأ لس پر يدج ا 


رپ 22 وو 5 27 م بير 


م ووو 2< <ےے سير وام ي 4 مومه : 
كدب ءال فرعون وألذين من قبلهم كفروا عايلت الله فاخذهم ألله يذنوييم إن لله قوق شدید ‏ 


عليه واستجاربه وإن قل ( حكيم ) بفعل حكرته البالغة مانستبعده العقول وحار فى فهمه ألباب الفحرل م 
وجواب الشرط عحذوف لدلالة المذ کور عليه (ولو ترى) أى ولو رايت فإن لوالامتناعية ترداللضارع ٠١‏ 
ماضياً ما أن إن ترد الماضى مضارعا والخطاب إما لرسول الله َه أو لكل أحد من لدحظ منالخطاب” ٠‏ 
وقد مس تحقیقه فى قوله تعالى ولو ترى [ذ وقفوا على النار وكامة إذفى قوله تعالى ( [ذ توف الذين كفروا © 
الال ) ظرف لترى والمفعول محذوف أى ولو ترى الكفرة أو حال الكفرة حين بتوفام الملا ' 
ببدر وتقدح المفعول للاهنهام به وقيل الفاعل ضمير عايّد إلى الله عز وجل والملائكة مبتدأ و قوله تعالى 
(إضربون وجوهمم) خبره واجملة حال من الموصول قد استغنى فما بالضمير عن الواو وهو على الأول © 
حال منه أو من الملائكة أو منهما لاشتماله على مير مهما ( وأدبارمم ) أى وأستاههم أو ما أقبل منهم وما ۾ 
أدبر من الأعضاء ( وذوقوا عذاب الحريق ) على إرادة القول معطو على يضربون أو حالا من فاعله © 
أى ويقولون أو قائلين ذوقوا بشارة هم بعذاب الأخرة ويل كانت معبم مقامع من حديدكلءا ضربوا 
ابت النار منها وجواب لووف للإيذان بخروجه عن حدود البيان أى اریت أمرا فظيعاً لايكاد 
يوصف ( ذلك ) إشارة إلى ماذكر من الضرب والعذاب وما فيه من ممن البعدللإشعار بكو نهمان‌الغاية ١ه‏ 
القاصية من الهول والفظاعة وهو مبتدأ خبره ( بما قدمت یدیک ) أى ذلك الضرب والعذاب وافع © . 
بسب ما كسيتم من الكفر والمعاصى ول أن فى قوله (وأن الله ليس بظلام للعبيد) الرفع على أنه خبر هه 
ميتدأ #ذوف أى والام أنه تعالى ليس بمعذب لعبيده بغير ذنب من قبلوم والتعبير عن ذلك بن الظلم 

مع أن تعذيبهم بغير ذنب ليس بظل قطعاً على ماتقرر من قاعدة أهل السنة فضلا عن كو نه ظلا بالغاً 

قد م تحقيقه فى سورة آل عمران واجلة اءتراض تذبيلى مقرر لمضمون ماقبلها وأما ماقيل من ألما 
معطو فة على ما للدلالة على أن سيبيته مقيدة بانضمامه إليه إذ لولاه لامكن أن يعذبهم بغير ذنو ممم فليس 

بسديد لما أن إمكان تعذيبه تعالى لعبيده بغير ذنب بل وقوعه لاينافىكون تعذ يبهو لاء الكفرة المعينة 
لسدب ذنو مهم حى حتاج إلى اعتبار عدمه معه عم لوكان المدعى کون جميع تعذيبائه تغالى سيب ذنوب 2 
المعذبين لاحتيج إلى ذلك (كدأب آلفرعون) فل الرفع على أندخير مبتدأءعذوف واجملةاستئناف ۲ه 
مسوق لببان أن ماحل بهم من العذاب بسبب كفرم لابثىء آخر من جبة غيرم بتشبيه حالم حال 


ص 


۲۸ تفسير أن السعود 
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المعروفين بالإهلاك بسب جرا رم لزيادة تقببح حالهم وللتنديه على أن ذلك سنة مطردة فما بين الام 
المهلكة أى شأ نهم الذى استمروا عليه ما فعلوا وفعل بهم من الاخذ كدأب آل فرعون المثمورين 

© بقباحة الأعمال وفظاعة العذاب والنكال ( والذين من قبلبم ) أى من قبل آل فرعون من الام الى 
فعلو امن المعاصى مافعلوا ولقوا من العقاب مالةواكةوم نوح وعاد وأضرامم من أه ل الكفر والعناد 

© وقولهتعالى (كفروا بآيات الله ) تفسير لدأمهم الذى فعلوه لا لدأب آل فرعون و نومك قبل فإن ذلك 
© معلوم منه بقضية التشبيه وقوله تعالى ( فأخذم الله ) تفسير لدأءهم الذى فعل مهم والفاء ابيا نكو نه من 
© لوازم جنايانهم وتبعاتها المتفرعة علا وقوله تعالى ( بذنوبهم ) لت كيد ما أفاده الفاء من السيبية مع 
الإشارة إلى أن لحم مع |كفرم ذنو بآ أخر لما دخل فى استتباع العقاب وبجوز أن يكون المراد بذنو جم 
معاصيمم المتفرءة على كفرثم فتسكون الباء للملايسة أى فأخذم ملتسين بذ:ومهم غير تاين عنها فدأ مم 
وع مافعلوا وفعل بهم لامافعلوه فق ط کا فيل قال ابن عباس رضى الله ءنهما إن آل فرعون أيقنوا أن 
موسى عليه السلام نی لله فكذبوه كذلك هؤلاء جاه مهد ا" بالصدق فكذبوه فأنزل الله تعالى بم 
عقو ته 6 أنزل بآ لفرءون وجعل العذاب من جلة دهم مع آنەللس عاتصور مداو متمم عليه واعتيادم 
إياه؟ا هو المعتير فى مدلو لالدأب [ما لتغليب مافء لوه على مافعل er‏ ا لننزيل مداو متهم على مايوجيه 

© من الكفر والمعاصى منزلة مداومتهم عليه لما ببنبما من الملا بسة التامة وقوله تعالى ( إن الله قوى شديد 
٣ه‏ العقاب ) اعتراض مقرر لمضهون ماقبله من الأخذ وقوله تعالى ( ذلك ) الح اتناف مسوق لتعليل 
مايفيده النظم الكرجمم نكو ن ماحل بهم من العذاب منو طا بأعما لهم السيئة غير واقع بلاسابقة مايقتضيه 
وهو المشار إليه لانفس ماحل ٣م‏ من العذاب والانتقام 5] قيل فإنه مع كو نه معللا 8 ذكر من كفر ثم 
وذنومهم لايتصور تعلبله بحر يان عادته تعالى على عدم تغيير نعمته على قوم قبل تغيي رهم لحاهم و توم 

أن السبب ليس ماذكر 5 هو منطوق النظم الكرحم بل مايستفاد من مفروم الغاية من جر بان عاد ته قعالى 
على قغبير فعمتهم عند تغبير حالم ناء على تخيل أن المعال ترتب عقابهم على كفرهم من غير تذاف عنه 
ركوب شطط هائل وإبعاد عن الحق عراحل وتهوين لام الكفر بآيات الله و[سقاط له عن رتبة 
إيحاب العقاب فى مقام نبو يله والتحذير منه فالمعنى ذلك أى ترتب العقاب على أعمالحم السيئة دون أن 

© بقع ابتداء مع قدرته تعالى على ذلك ( بأن الله ) أى بسيب أنه تعالى (لم يك ) فى حد ذا نه ( مغيراً نعمة 
© أنعمها ) أى لم ينبغ له سبحانه ول رصح فى.حكته أن بكون بحيث يغير نعمة أنعم بها ( على قوم ) من 
© الأآقوام أى نعمة كانت جلت أوهانت ( حتى يغيروا ما يأنفسهم ) من الأعمال والآحوالالتىكانوا عليهأ 
وقت ملاسم النعمة ويتصفوا ا يناففها سواءكانت أ<والهم السنابقة مرضية صالحة أو قريبة من 
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الاب ٤ال‏ فرعون والذين من قبلهم کذ بوا بعايلت ربوم فاهکتلهم دوریم واغ ق 
ل و لك ين ي 0 

الصلاح بالنسبة إلى الحادثة كدأب هؤ لاء الكفرة حي ث كانوا قبل البعثة كفرة عبدة أصنام مستمرين 

على حالة مصححة لإفاضة أعمة الإمبال وسار النعم الدنيوية علوم فلا لعث لهم النى ث0 بالبيناث 
غيروها إلى أسوأ منها وأسخط حيث كذبوه به وعادوه ومن تبعه من المؤمنين وتحر بواعليوم ببغو نهم 
الغوائل فغير الله تعالى ماأفعم به عليهم من نعمة الإمبال وعاجلهم بالعذاب والنكال وأصل يك يكن 

غذفت النون تخفياً لشبهها بالحروف اللينة ( وأن الله سميع علب ) عطاف على أن الله الح داخل معه فى ۵ 

حبز التعليل أى وبسبب أنه تعالی سميع عليم يسمعو يعل جميع مايأ تون ومايذرون منالآقوالوالافعا 

فالجملة حينئذ |-تثنافى مقرر لمضمو ن ماقيلها وقوله تعالى (ك دأ ب آل فرعونو الذذن منقبلوم ) ىع[ 

النصب على أنه ذعت أصدر ذو فأى حى يغيروا مابأنفسهم تغيير آكائناً كدأبآ ل فرعو نأى كتغييرثم 

على أن دأبهم عيارة عا فعلوه فقط م هو الأنسب عقوم الدأب وقوله تعالى (كذبوا بآيات (pes‏ © 

تفسير له بتمامه وقوله تعالى ( فأهلكنام ( إخبار بيترتب العقوبة عليه لا أ نه من مام تفسيره ولا ضير ©. 

فى توسط قوله تعالى وأن ألله ممع عليم بدنہ ما ک ص نظيره قدورة آل عمرانحيث جوزوا انتصاب 1 

حل الكاف بان تغنى مع مايينمما منقوله تعالى وأولتك مم وقود النار وهذا على تقدير عطف الجملة 
. ماقيلماو أماعلى تقد ركو نهااعتر اضافلاغبار ف تو طباقطعاً و فيل ف > لالر فععلى أنه خبر مبتدأ>ذو ف 
¥ قبلهفاجملة حينئذا س ننا ف آخر مسوق لتقر بر مايق لهالا تثناف الا ول بد ييه دأمهم بدأب المذكور بن 

من تغيبر الحال وتغبيرالنعمة أخذأما نطقءه قولهتعالى ذلك بأن الله لم يك مغيرآً نعمة الآبة أى دألي 
فأهلكناهم تفسير لدأبهم الذىفعل بهممن تغبيرهتعالى ماهم من نعمته وأما دأب قريش فستفاد منه 
دك التشديه فتهدر شأن التنزيل حيثا كتق فكل من التشبيوين بتفسير أحد الطر فينو إضافةالا بات إلى 
الربالمضاف إلى ميرم لزيادةتقبيس مافءلوا بها من التكذيب والالتفات إلى نون العظمة فىأملكنا 
تعالى ) وأغرقناآ ل فرعون ) على أهلكنا مع اندراجه تحته للإايذان بکال هول الإغراق وفظاعته 
أوكلمن غرقالقبط وقتلى ريش (كانواظالين ) أى أنفسهم بالكفر والمعادى حيشعر ضوهأ للبلااك © 
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اما نیم فى أ حر فود ووم من حَلفَهم لعلهم بذ 


وذ ْ ۸ الأتفال 


٥ه‏ أو واضعين للكفر والتكذيب مكان الإجان والتصديق ولذلك أصاهم ما أصاءهم ( إن شر الدواب) . 
بعد ماشرح أحوال المبلكين من شرار الكفرة شرع فى بيان أحوال الباقين منهم وتفصيل أحكاممم 
© وقوله تعالى ( عند الله ) أى فى حكده وقضائه ( الذي نكفروا ) أى أصروا على الكفر ول جوا فيه جعلوا 
شر الدواب لاشر الناس إهاء إلى أنهم بمعزل من مجانستهم وإنماهم من جنس الدواب ومع ذلك شر من 
© جميع أفرادها حسما نطق به قو له تعالى إن ثم إلاكالانمام بل مأضل وقولەقعالى (فېم لايۇمنون) < 
مار تب على تماد ف الكفر ورسو خهم فيه وتسجيل عليهم بكونهم من أصل الطبع لالوم صارف 
ولا يشهم عاطف أصلا جىء به على وجه الاعتراض لا أنه عطف على کفزوا داخل معه فى حيز الضلة 
<ه. الى لاحك فبا بالفعل وقوله تعالى (الذين عاهدت منهم ) بدل من الموصول الأول أو عطف بيان له أو 
نصب على الذم أى عاهدتم ومن للإيذان بأن المعاهدة الى هى عبارة عن إعطاء العبدو أخذه من الجانبين ٠‏ 
معتبرة ههنا من حيث أخذه يِل عبدم إذ هو المناط لقباحة مانعى علهم من النقض لا إعطاؤه إا 
إبامعردهكأنه قيل الذين أخذت منهمعبدم وقيل هى للتبعيض لان المباشر بالذات للعبد بعضهم لا كلوم 
© ( ثم نقضون عبدمم) عطف على عأهدت داخل معه فی حكر الصلة وصيغة الاستقبال الدلالة على دد 
© النقض وتعدده وکو نېم على نيته یکل حال أى بنقضون عہدم الذى أخذته منهم ( فى کل مرة) أى من 
٠‏ مات المعاهدة إذ هى الى يتوقم فها عدم النقض ويستقبح وجو ده لامن مرات الحاربة کا قبل إذ 
لابتوقع فيم عدم النقض بل لايتصور أصلاحى يستقبم فيبا وجوده كو نما مظنة لعدمه فلافائدة فى 
تقبيذ النقض بالوقوع فىكل مرة من مراتها بل لاصمة له قطعاً لا ن‌النقض لا بتحةق إلا فالمرة الواردة 
على المماهدة لاف المرات الواقعة بعدها بلامماهدة ولن لم أن المراد هى المرات الواقعة إثر المماهدة . 
يبق النقض الواقع بلا حار بة كبيع السلاح ونحوهخار جا من البيان ولبّن عد ذلك.مناحاربة فلاعيص 
منلزوم خلوالكلام عنالفايدة بالمرةلان المحارية هذا المعنى عين النقض فيؤول الام إلى أن يقال .. 
ينقضو نعيدم فكل مرة من مرات النقض وحمل الحاربة على محاربة غيرهم ليكون المعنى ينقضون ٠‏ 
عبدثم فى كل مرة منمرات حار ب ةالأعداء م عكونه فى غابة البعدوالركاكة يستلزم خر وج بدثهم بالنقض 
© من البيان (ومم لايتقون) حال من فاعل ينقضون أى يستمرون على النقض والحالأنهم لايتقونسبة 
باه الغدر ولا بالون ما فيه من العار والنار وقول تعالى ( فإما قفتم ) شروع فى بیان أحكأ مهم بعد 
تفصيل أحو الحم والفاء لتر تيب مابعدها على ماقبلما أى فإذ! كان حالم كاذكر فإما تصادفنهم وتظفرن 
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بهم (فالحرب) أیفیتضاعيفما (فشرد .م) أى ففرقعن مناصيتك تفر يقاً عنيفاً ٠و‏ جباً للاضطرار © 
والاضطراب ونكل عنما بأن تفعل بهم من الدكاية والتعذيب مايوجب أن تنكل ( من خلةهم ) أى © 
من‌وراء م من الكفرة وفيه !اء إلى أنهم بصددالحرب قريب هنهؤلاء وقرىء شر ذ بالذال المعجمة 
ولعله مقلوب شذر بعنى فرق وقرىء من خلفمم أى افعل التشريد من ورام والمعنى واحد لآن 
إيقاع التشريد فى الوراء لايتحقق إلا بتشريد من وراءم ( لعلبم يذكرون ) يتعظون بما شاهدوا بما © 
نزل بالسافضين فير تدعو عن النقض أو عن الكغر وقوله تعالى ( وإما تخافن من قوم غياءة ) بيان مه. 
لاحكام المشرفين إلى نقض العد إثر بيان أحكام الناقضين له بالفعل والخوف مستعار للعلم أى وإما 
٠‏ تعلينمن قوم من المعاهدننةض عردفيا سبأتىيما لاحلك منهم من دلائل الغدر وتخايل الشر ( فانبذ © 
(ell‏ أىفاطرح ام عدم (على سواء) على طربق مستو قصد بأن تظور للحم النقض وتخرم [خباراً © 
مكشوفا انك قدقطعت ما يدنك و بدنهم م نالوصلة ولاتناجزهم ا حربوم على توه بقا: العبد كيلايكون 
منقيلك شائية خيانة أصلافا لجار متعلقمحذوف هو حال من‌النابذ أىفانبذ [ليهم ثابتأعلىسواء وقيل 
علىاستواء ف العلم بنقضالعبد بحيث يستوى فيه أقصاهم وأدناهم أونس:توىفيه أنت وهم فرو على الآول 
حال من المنبو ذإليهم وعلى الثانى من الجانبين ( إن الله لاحث اخائنين ) تعلیل للم بالنبذ إما باعتبار ۾ 
اساتلزامهللنهى عن المناجزة الى هى خيانة فيكون تعذ رآ لر ول الله م منما وإما باعتبار اتتباعه . 
القتال بالآخرة فيكو نحت له يلم علىالنبذ أو لاوعلى قتالهم ثانياً كأنه قيل وما تعلمن من قوم خيانة 
فانيذ إليومثم قاتلي إن الله لاحب الخائنين وهم م نجملتهم لا علمتمن حالم (ولا يحبن الذين كفروا) ۵۹٩‏ 
أىأنفسهم خذف للتكرار وقولهتعالى (سبقوا) أىفاتوا وأفلتوامن أنيظفر مم مفعول ثانليحبن © 
والمرادإفناطهم من الخلاص وقطعأطاعرم الفارغةمن الانتفاع بالنبذ والافتصارعلى دفع هذا التوهم 
معأن مقاومةالمؤمنين بلالغلبة عليوم أ يضا ما تتعلق به أمانيم م الياطلة التنبيه ع ىأ ن ذلك ما لاحوم وله 
وهمم و حسبانهم و[نماالذى يمك نأن يدورفى خلدهم حسيان المناص فقط وقي ل الفعل مسند إلى أ حد 
أوإلى من خلفهم والمفعول! لآو ل الموصولالمتناول هم أيضاً وقيل هو الفاعل وأن محذوفة من سبقوا  ٠‏ 
وهى مع مافى<بزها سادةه سد المفءولين والتقدير ولا عسبن الذين كفروا أن سبقوا ويعضده آراءة 2 
من قرأ أنهم سبقوا ونظيره فى الحذف قوله تعالى ومن آياته يريم البرق خوفا وقوله تعالى أغيرالله . 
تأ مرو ىأعيد الا بةقال الزجاجوقرىء بالتاءعلى خطابرسول الله به وهى قراءة واضحة وقرىء ولا 
تسب الذين بكم رالباء وبفتحواعلى حذ ف النون الخفيفةوقولهتعالى ([نهم لايءجرون) أىلابفوتون © 
ولا بحدون طالبوم عاجزأ عن إدرا كبم تعليل للنهى على طريقة الاستئناف وقرىء بفتح الهمزة على 


۳۲ ْ تفسير ألى السعود 


وام انتک ن فو وین ر نکیل روود و ق ور اترم ین يم 
لا تعلموهم آله لمهم وماتنفقوامن می فی سبي لاله يو ف لیک وان لاون جه ۸ الأفال 
- مره ضح یوو لم صو مما روس اجر 9رر وروم ور ٤‏ 

وإن جنحوا للسلم فأجنح لها وتوكل على أله إنه, هوآلسميع العلم © ٠‏ «لأثمال 
<ذف لام الت ليل وقيل الفعلواقع عليه ولا زائدة وبوا حالعنى سابقينأى مفلتينهاربين وهذا 
علىقر اءةا لطاب لإزاحة ماعسى حذر من عافبة النبذ لا أنه [بةاظ للعدو وتمكين ل من المرب والخلاص 
منأيدى ا لمو مين و فيه نن لقدرتهم عل المقاومة والمقابلةعلى أباغ وجه وآ كده8 أشير إليه وقيلنزات 
۰ فيمنأفلت من فلالمشركينوقرىء لا يعجزون بکسرالنو نولا يعجزون بالتشديد (وأعدوا هم) توجيه. 
الخطاب إلى كافةالمؤ منين لا أن المأهوربه منوظاهف الكل أن تو جمه فماسبق وما لحق إلى رسول الله 
لله الكو نمافى حبزهمن وظائفه بلك أى أعدوا لقتال الذين نبذإايهم العبد وهيثوا لحرا .هم أو لقتال 

© الكفار على الإطلاقوهو الأنسب بسياق النظ,الكريم (ما استطعتم من قوة) م نكل مابتقوى به فى 
الحر ب کاثناما کان و عنعةبة نعاس رضى الله عنه سمعته ا" يقو لعل المنير ألا إنالقوة الرىةالهاثلاثاً 

© ولعل تخصيصه يِل إياهبالذكر لإنافته على نظائره من القوى ( ومنر باط الخيل ) الرباط اسم للخيل 
الى تريط فيسبيل اللهتعالى فعال ععی مفعول أو مصدر میت هی به يقال ربط ر بطأور باطاً ورابط 

م ابطةور باطاً أو جمعر بيط كفصيل وفصال أو جح ربط ككعب وكعاب وكلب وكلاب وقرىء ر بط 
الخول بضمالباء وسكو نما جع رباط وعطفما على القوة مع كو نما من جلما للإيذان بفضلها على بقية 

© أفرادها كعطف جيريل وميكائيل على اللائ (ترهبون به) أى تخوفون وقرىء ترهبون بالتشديد 
وقرىء تخزونبه والضميرما استطعتم أو للإعدادوهو الآنسبولالة النصب عل الحالية منفاعل 
أعدوا أى أعدوا مرهبين به أومن الموصول أومن عائده الحذوف أىأعدوا مااستطعتموهمهياً به 

© (عدو آله وعدوم) وثمكفار مک خصوا بذلكمن بين الكغار مع كو ن الكل كذ اك لغابة عت وم و جاوز تم 
© الحد ف العداوة (وآخرين مندونمم) منغيرم منالكفرة وقدلم الهودوقيل المنافةو نوي ل الفرس 
© (لاتعلدونهم) أىلاتعرفر نهم بأعيانهم أولاتعلو نمم کا م عليه م نالعداوة وهو الا نسب بقوله تعالى 
© (الله يعلمبم) أىلاغيره فإ نأعيانهم معلومةلغيره تعالىأيضاً (وما تنفقوا من شیء) لإعداد المتاد قل 
© أوجل (ف سبيل ات( الذى أوه الجباد (يوف ۴( أى جزاؤٌء كاملا (وأتم لا قظلون) بنرك 
الإثابة أو بنقض الثواب والتعبيرعن تركما بالظلم مع آنا لا عمال غير مو جبة لث واب حى بكو نترك تر تيبه 
عاها ظلءا لبيان كال نزاهته سبحانهعن ذلك بتصو بره بصورة مايستحيل صدوره عنه تعالى من القباتح 
وإبراز الإثابةفى معر ض الا مور الواجبة عليه تعالىكما مرف تفسير قوله تمالیفاستجاب لحم رمم أنى 

٦‏ لا أضيع عمل عامل منک ( ون جنحوا ) الجنوح الميل ومنه الجناح ويعدى باللام وبإلى أى إنمالوا 
© (للسلم ) أىلاصلح بوفوعالرهبة فىقلو مم بمشاهدة مابك من‌الاستعداد وإعتاد العتاد ( فاجنح لها ) 


۸ سور ة الآانفال آية ودمى عو ۳ 


: 
سے 2و 2 a:‏ 


2 ت موص 3 ےو و ا مء ا - : 
و إن ريدو أن يحد عولك قن حسبك الله هو لدی ايدك بتصروء وَبِالْمؤْمِنينَ 9 ۸ الأفال 


مص وص ور وعد م > مال ols,‏ 7 من ۶ 2 52 2 وو و عم 2 n‏ 3 3 
والف بين قاوييم لوأنفقت مافى الآره حميعا ما الفت بين قلوييم وللكن لله الف بينم 
2ع م 420 صر و 1 

إنه, عزيز حکم 7 ۸ الأمال 

مع 1 ت ق وم ع وع عص ر ص لس وراو ۳ 

تايا آلنى حسبك الله ومن أتبعك من المؤمنين © ۸ الأثفال 


أى للسل والتأنيث له على نقيضهقال | الس تأخذمنها مارضيتبه » والحر ب يكفيكمن أنفاسها جرع] 


وقرىءفاجنح بض النون (وتوكل على الله) ولاتخف أن يظهروا لكالسم وجوانحمم مطوية على المكر م 
والكيد (إنه) تعالى (هوالسميع) فسمعمايقولون فىخاو انهم من مقالا تالخداع رالعلم) فع نام © 
فيؤاخذم ما يستحقو نهو برد كيدمم فى حرم والاية خاصة بالهود وقيلعامة نسختها آبة السيف (وإن ++ 
بريدواأن يخدعوك) بإظبار السلم وإبطال الحراب ( فإن حسبك الله ) أى فاعل بأنسبك الله من ۾ 
شرورثم وناصرك ءام (هو الذىأيدك بنصره) تعلیل لكفايته تعالىإباه بق بطري قالاستتناف فإن © 
تأیبده تعالى ياه لے فا سلف على ماذكر من‌الو جه البعيدمن الوقوع من‌دلائل تأییده تعالىفها سياق 

أىهو الذ ىأ يدك بإمدادمن عندهبلا واسطة كقو لهتعالىوماالنصر إلامن عنداتهأو بالملائك مع خرقه 


. العادات (وبالمؤمنين) من الم أجر بن والانصار (وألف بين فلو .هم) مع ما كان يدهم قبل ذلك من العصبية 1 


٠‏ والضغينةوالنهالك علىالانتقام بحي ث لا يكاد بأ ناف فيوم فلبان حى صاروا بتوفيقه تعالىكنفس واحدة 
٠‏ وهذامن أبهرمعجزاته ييه (لوأنفقت ماف‌الارض جميعاً) أى لتأليف مايينهم (ما ألفت بين قلوهم) © 


استئناف مقرر لاقبله ومبينلعزة المطلب و صعوبة المأخذأى, تناه التعادى فا بينم م إلى حد لوأ نفق منفق 
فى إصلاح ذات البين جميعمافى الأرض من الآموال والذخائر لم يقدر على التأليف والإصلاح وذكر 
القلوب للإشعار بأن ااتأليف بدنمالا بتسنى وإن أمكن التأليف ظاهراً (ولكن الله آلف يينهم) قبا رتالب © 
بقدر تهالباهر ة([نه عزيز)كامل القدر ة والغلبة لا يستعصى عليه شىء مأ ريده (حکم ( يعلم كيفية تخر © 
مابريده وقيلالابة ف الآوس والخررجكان ينهم [حن لا أمدها ووقائع أفنت ساداتهم و أعاظمهم 


۰ ودقت أعنافوم وجا جم فأنسى الله عر وجل جميع ذلك وألف يينهم بالإسلام حتى تصافواو أصبحوا برهو 


عن قوسن واعدة ؤصاروا آنا | ( يأاالنى ) شروع فيان كفابته تعالى إياه يله فى جیع‌آموره ٤‏ 


وأمورالمؤمنينأو فى الامو ر الواقعة ببنهم وبين الكفرة كافة إثر بيان كفايته تعالى إياه بر فى مادة 


خاصةو تصديراججملة حرف النداء والتنبيه التذبيه على من بد الاعتناء عضمونها وإبراده عله بعنو أنالنيبوة 


(ومن اتعكمن المؤمنين) عل النصب على أنهدمقعول معدأى كفاك وکن أتباعك ألله ناصرا کا فی © 


ده أبو السعود جع , 


ا ضير أي السود 


2 
aa, enam ™™ eminent 


قول منقال [ سبك والضحاك عضب مبند ] وقيل فى موضع الجر عطفاً على الضمير كا هو رأى 
الكو فبين أى كافيكوكافيهم أوف محل الرفع عطفاً على اسم الله تعالى أى كفاك الله والمؤمنون والآية 
نزلت فى البيداءى غزوةبدر قبل القتال وقيل آل مع النى يله ثلاثة وثلاثون وَجَلا وسح لسوة شم 
عر رضوالله عنهفنزلت ولذلكقال ابن عباس رضى اله عنما نزلت فى إسلام عمر رضى الله عه . 
٥‏ (بأمها النى) بعدمابین کفایته‌[بام بالنصر والإمداد آم بے بتر تیب مبادى نصره وإمداده و تکررر 
© الطاب على الوجه المذكور لإظبار كال الاعتناء بشأن المأمور به (حرض المؤمنين على القتال) أى 
باغ فی حثهم عليه وترغيبهم فيه بكل ماأمكن من الا مور المرغبة الى أعظمها تذكيروعده تعالى بالنصر 
٠‏ وحکه بكفايته تعالىأو بكفايتهم وأصل التحري ضالحرض وهوأن ينبكةالمرضحى يشن على الموت 
وقال الراغب كأنهفى الأصلإزالة الحرضوهو مالاخيرفيهولا يعتدبه قلت فالا وجه حينئذ أن يبحمل 
ا لحرضعبارة عنضعف القلب‌الذى هو من باب نهك المرض وقيل معنى تحر يضهم تسميتهم حرضاً ش 

00 بان ,قال إنىأراك فهذا الام حرضاً اىمحرضافيهلتبيجه إلىالإقداموقرىء حرص ,الصادالمءلةوهو 
© واضح (إن يكن من عشر ونصابرون يغليوامائنين) وعدكرممنه تعالى بتغليب كلجماعةمن المؤمنين ٠‏ 
© على عثرة أمثا لهم بطر بق الاستئناف بعد الآ بتحر يضهم وقولهتعال (و إن يكن منكم ماثةيغلبوا ألماً) ع 
انام مضمو ندمماقبله لكو ن كل منبماعدة بتأبيد الوا حدعلى العشرةلزيادةالتةريرالمفيد ةلزيادةالاطمئنان 
على أنه قدجرى بين الجمعين الهيلين مالا جر ى بين المعين الكثير ينم عأن النفاوت فيا بينكل من المءين 
. © القليلين والكثيرين على نسبة واحدة فين أن ذلكلايتفاوت فااصورتين وقولهتعالى (منالذين كفروا) 
بیان لاف وهذاالقيد معتيرف المائتين أيضاً وقدترك ذكر تع ويلا على ذكره هبنا کا ترك قيد الصبر 
© مرتامع کو نهمعتيراً حمائقة بذكره هناك (بأنهم قوم لايفقرون) متعلق بيغلبوا أى ببب نمم قوم 
0 جملة باه تعالى وباليوم الأغر لايقائلون احتساباً وامتثالا بأمر الله تعالى وإعلاء لكلمته وابتغاء 
لرضوانه كايفعله المؤمنونو[ما يقاتلون للحمية الجاهليةواتباع خطواتالشيطان وإثارة ثائرة البغى 
والعدوان فلايستحقون إلاالقبر والخذلا نو أما ماقيلمن أنمن لاب منبالته واليوم الآخر لايؤمن 
باميعاد فالسعادة عنده ليست إلا هذه الحياة الدنيوية فيشح بهاولا يعرضهاللزوال بمزاولةالحروب 
واقتحام مو ارد الخطو ب فيميل إلىمافيه السلامةفيفر فيغلب وأما مناعتقد أنلاسعادة فى هذه الحياة 
الفايةو ما ااسعادةهى الحياةالباقية فلا سالى هذه لحيأة الدنياولا قم ها وزنا فقدم على الجباد بقاب 

قوىوعزم حب فقوم الواحدمن مثلهمقام الكثير فكلام حق لكنه لا يلاثمالمقام ٠‏ 


۸ سورة الانفال آي ۷۰٩٩‏ م 
وط م ماخ سمس روم ور وى روک م سو وۋ ص ارو 
SRE‏ قإن يكن من مأب صارة لبوأ متب 

س 2> >t‏ رو وم 


و إن يكن منك الف يبملوأ الْمَنِ بِإِذْن أله ولمع الصببرين ي ۸ الأشال 


ماکان لت أن يكون لهب أسرئ حي بخن فى الأرض رید ون ع ص الدنيا واه يريد 


الآخرة 1 عي حَكمم 6( ۸ الأنفال 
(الآن خفف اقه عنك وعل أن فيك ضعفاً ) لماكان الوعد السابقمتضمنا لإيحاب مقاومة الواحد للعشرة 51 
٠‏ وثباته لحم وا نقل عن ابن جريح أنه کان عام أن لايفروا وشت الواحدالعشر ة وقد بعك رسول الله 
له حمزة فى ثلا ئين راكباً فلق أبا جول فى ثلثماثة را كب فز مهم قل عليهم ذلك وضجوا منه بعدمدة 
فخ وخفف عنهم بمةأومة الواحد للا ثنين وقي لكان فيم قلة فى الا بتداء * شم لا كثروا نزل التخفيف 
والمراد بالضعف ضعف البدن وقيل ضعف البصيرة وكا نوا متفاوتين فى الاهتداء إلى القتال لا الضعف 
فى الدينكا قیل وقرىء ضعفاً بض الضاد وهى اخة ا والفقر والمكث والمكث وقيل الضعف 
بالفتح مافى الرأى والعقل و بالضم ماف البدن وقرىء ضعفاء جمع ضعيف والمراد بعلمه تعالى بضعفهم 
عليه تعالى به من حيث هو متحقق بالفعل لاعليه تعالى ب مطلقاً كيف لا وهو ثابت فى الآزل وقوله 
تعالى (فإن يكن منك مائة صابرة يغلي را مائتين) تفسير التخفيف وبيان لكيفيته وقرىء نكن هبنا ونا © 
سبق بالتاء الفوقانية (وإن يكن منكم آلف يغلبوا ألفين بإذن الله) أى بتيسيره وتسهيله وهذا القيد معتبر © 
فا سيق من غلبة الماثّة المائئنين والالف وغلبة العشرين المائتين كما أن قيد الصبر معتير ههنا ونما ترك 
ذكره ثقة با مر و بقوله تعالى ( والته مع الصابرين ) فإنه اعتراض تذييى مقرر لمضمون ماقبله والمراد ۾ 
| بالمعية معية نصره وتأييده ولم يتعرض همنا لحال الكفرة من الخذلانكالم بتع رض هناك لحال المؤمنين ' 
مع مع أن مدار الغلبة فى الصورتين بمو ع الأمرين أعنى نصر المؤمنين وخذلان الكفرة ١‏ كتفاء بما ذكر 
ف کل مقام عا ترك فى المقام الآخر وما : تشعر ee‏ م 
المباشرون للصبر كامس مرا را( ماکان لنى ) وقرىء للنى على العمد والاول أبلغ لما فيه من بیان أن ۷ 
مايذكر سنة مطردة فما بينالا نبياء علم م الصلاة والسلام أى ماصم ومااستقام لنىمن الا"نبياءعلمم . . 
السلام ( أن يكون له أسرى ) وقریء بتأنيث الفعل وأسارى أيضاً ( حت يثخن فى الا رض) أى کر © 
القتل ويبالغ فيه حى يذل الكفر ويقل حزبه ويعز الإسلام ويستولى أهله مى أتخنه المرض 
والجرح إذا أثقله وجعله بحيث لاحراك به ولا بر اح وأصله النخانة الى هى الغلظ والكثافة وقرىء 
بالتشديد للمبالغة ( تريدون عرض الدنيا ) استئناف مسوق للعتاب أى تريدون حطاءبا با بأخذم الفداء © 
وقرىء بر يدون بالياء ء( والله يريد الآخرة ) أى بريد لكم ثواب الآخرة الذى لامقدار عنده الدثيا وما © 
فها أو بريد سبب يل الآخرة ة من [عزاز دينه وقع أعدائه وقرىء جر الآخرة على إضار المضا ف كا فى 


۳٦‏ تفسير أب السود 


وص م ور س ص وم ممم عه له | لماعم جد ده 5 م وو 

ولا كتنب من الله سبق لمسكر فيما أخذّتم عذاب عظم 2 ۸ الأتفال 
Gol‏ م 25ه له يم ر کر لم 2 ٠.‏ _- 3 ده مه وو ت وو 7 1 
فكلوا م غنمتم حلللا طيبا واتقوأ ألله إن آلله غفور رحم © ۸ الأشال 
مص وو رو مور 


ا 6 سم ل 6ه را س و< ەت س ادوم ريد و و ور وک سے( ٍ- 
كا لنى قل لمن ف ا يديج من الأسرئ إن ,بعلم آلله فى قلوبكر خیرا يؤتكر خيرا تما أخذ 


وى ممه ء ميرو م ےو رو وو 2 ود 


منكر ویغفر لكر وألله غفور رحم 49 ۸ الأفال 


e‏ قوله [أكل ارىء تحسبين امسأ ه ونار تو قد بالليل ناراً | (والله عزيز) يغلب أوليائه على أعدائه (حكيم) 
يەل مابليق بكل حال وعخصھ مہا کا أمر بالإتخان ونهى عن أخذ الفداء حين كانت الشوكة للمشركين 

و خير ببنه وبين المن بقوله تعالى فإما مناً بعد وإما فداء لما تحولت الحال وصارت الغلبة للاؤمنين . روى 

أن رسول الله يله أتى بسبعين أسيراً فهم العباس وعقيل بن أب طالب فاستشار فم فقال أبو بكر 

قو مك وأهلك استبقهم لعل الله توب عام وخذ منهم فدية تقوى أصحابك وقال عمر اضرب أعناقوم 
فإنهم أئمة الكفر والله أغناك عن الفداء مكن علياً من عقيل وحمزة من العباس ومكى من فلان تسيب 

له فلنضرب أعناقهم فقال مَل إنالقه ليلينقلوب رجال<تى تتكون ألين من اللين وإن الله ايشدد قلوب 
رجال حتى تنكون أشد من الحجارة وإن مثلك يا أبابكر مل إبراهم قال فن تبعنى فإنه منى ومنعصاى 
فإنك غفور رحب ومثلك ياعمر مثل نوح قال رب لاتذر على الأرض من الكافرين ديارا فير أصحابه 
فأخذوا الفداءفتزات فدخلعمر رضىاله عنهعلى رسو لالله يله فإذاهو وأبوبكر يكيان فقال بار سول 

الله خبرنی مإن وجدت بكاء بكيت وإلا تيا كيت فقال أبى على أصعابك فى أخذم الفداء ولقد عرض 

على عذا مهم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة منه وروى أنه بق قال لونزل عذاب من السماء لما نجا 

8 غير حمر و سعد بن معاذ وکان هو أيضامن أشار بالإنخان (لولا كتاب من الله سبق) أى لولا حکمنه تعالى 
سبق [ثياته فى الاوح احفوظ وهو أن لا يعاقب الخطىء فى اجتهاده أو أن لايعذب أهل بدر أوقومالم 
صرح هم بالنهى وأما أنالفديةالتى أخذو ها ستحل ل فلا يصاح أن تعد هنمو انع مساس العذاب فإنالحل 
اللاحق لابرفع كم الحرمة السابقة كان ا لحر مةاللاحقة كاف انر مثلالاترفع حكر الإبا حةالسابقة على 

© أنه قادح فى تهويل مانعى عليوم من أخذ الفداء (لمسكم ) أى لأصابكم (فها أخذتم) أى لأجل ما أخذتم 
٩‏ من الفداء ( عذاب عظيم ) لايقادر قدره ( فكلوا ما غنمتم ) روى أنهم أمسكوا عن الغنائم فنزلت قالوا 
الفاء لتر تیب ما بعدها على سيب محذوف أى قد أبحت لكم الغنائم فكلوا ها غنمتم والآظبر أنها للعطاف 

على مقدر يقتضيه المقام أى دعوه فكلوا ما غنمتم وقيل ماعيارةعن الفدية فإنها من جلة الغنائم ويأباه 

© سباق النظم الكريم وسياقه (حلالا) حال من المغنوم أو صفة للبصدر أى أ كلا حلالاوفائدته الترغيب 
© ف أكابا وقوله تعالى (طيب) صذة لحلالا مفيدة لتا كيد الترغيب (واتقوا الله) أى فى مخالفة أمره ونبيه 
© (إنالله غفور رح ) فیغفر لكم ما فرط منک من استباحة الفداء قبل ورود الإذن فيه وي رمم ويتوب 
٠‏ عليك إذا اتقيتموه (يأها النى ق لمن فى أيديكم) أى فى ملکتک كأنأيديكم قا بضة عليهم (من الأسرى) 


۸ سورة الا نفال آية پء YW ۷٣‏ 


م .2 و ۾ اع م مساج ماش وما مم رو م1آورم م ورو روم و 3 e‏ 

ون بريدوا خيانتك فقد خانوا آله من قبل فامكن منم وألله علم حکم © 8 الأمال 

101 2 2 ەر مار ممص ص ثير ه ٤‏ 5 غم ول f f‏ ن ت تعمد وه 

إن لذين امنوا وماحروا وجلهدوا بامو هم وانفسيم فى سبيل لله وألذين َاووا ونصروا 
م اص مس يريرس عو صا مه : 


٤‏ 2و صر رر ى ورام ابر وص مدير س رم م و م 
اوليك بعضهم اولي بعض وآلدين ءامنوا ولر مباحروا مالک من وليم من شيو حت 
ولشبك بعضهم أولياء بعض واألذين ٤امنوا‏ ولر يباحروا مالم من ولليتيم من شىء حى 


رمن بير ۰ 1 م2 دم ماس ع سس درد را 2 ده ماه ودس دور سا ص ول م م 
يباحروا ون أستنصرو کر فى آلدین فعليكر النصر إلا عل قوم بینکر و بينهم ميثلق وآلله علا 
مرو ص وو 

تعملون بصير 070 ۸ الأال 


وقرىء من الأسارى (إن بعلم الله فى قلوبكم خيراً) خاو ص مان وصمةنية (بؤ تكم خير أعاأخذ منكم) © 
من الفداء وقرىء أخذ على البناء للفاعل . روى أنها نزات ف العبا سكلفه رس ول الله يك أن يفدى اب 
أخيه عقيل بن أنى طالب ونوفل بن الحرث فقال امد تركتنى أنكفف قريشاً مابقيت فقال لله با 
فأين الذهب الذى دفعته إلى أم الفضل وقت خروجك من هكة وقلك لها ما أدرى مايصينى فى وجهى ٠‏ 
هذا فإن حدث بى حدث فمو لك و لعبدالقه وعبيدالله والفضل فقال العباس مابدر يكفقالأخبربهربى 
قال العياس فأنا أشبد أنك صادق وأن لا إل إلا الله وأنك عبده ورسولهوالله لم يطفع عليه أحد إلا الله 
ولقد دفعته [لها فى سواد الليل ولق د كنت مر تاب فى آمك فأما إذاأخيرتنى بذلك فلاريب قال العبامسن ١‏ ' 
بعد دين فا بدلی ألله خيرآ من ذلك لى الآن عشرون ءبدآوإن دنام ليضرب فى عشرن ا وأعطاق 
زعم ماأحب أن لى بها جيع أموال أهل مك وأناأنتظر المغفرةمن ربىيتأول بهمافى قو هتعالى (ويغفر © 
لكر والله غفور رحيم) فإنه وعد بالمغفر موکد عا بعده من الاعتراض التذبيل (وإن بر یدوا خياتتك) هن 
أى نكث مابايءوك عليه من الإسلام وهذا كلام مسوق من جېته تعالى لنسليته به بطر بق الو عد .له 
والوعيد لم ( فقد خانوا الله من قبل ) بكفر م ونقض ماأخذ علي كل عاقل من ميثاقه ( قأمكن منهم ) أى ۾ 
أقدر ك علمم حسما رأيت يوم بدر فإن أعادوا الخانة فاعم أنه سيمكنك منهم أيضاً وقيل المراد بالخيانة 
منع مأضمنوا من الفداء وهو بعيد (والله علبم) فیعل ماف نياتهم وما يستحقونه من العقاب (حکے) يفعل 0 
كل مابفعله حسما تقتضيه حكمته البالغة ( إن الذين آمنوا وهاجروا ) ثم المباجرون هاجروا أوطائهم ۷۲. 
حباً ته قعالى ولرسوله ( وجاهدوا بأموالهم ) بأن صرفو ها إلى الكراع والسلاح وأنفقوها على الحاو © 
( وأنفسهم ) بمباشرة القتال واقتحام المعارك والخوض ف المبالك (ف سبيل الله ) متعلق يحاهدوا ميد ۾ ٠‏ 
لنوعى الجباد ولعل تقد الاه وال على الا “نفس ا أن الجاهدة بالا موال أ كثر وقو عاوأتم دفعاللحاجة - 
حيث لا بتصو ر الجاهدة بالنفس بلا مجاهدة بالمال (والذين آووا ونصرو!) م الا نصار آووا المباجر نن © 
وأنزلوم مناز طم وبذلوا لهم أمواهم وآثروم على أنفسهم ولوكانت مهم خصاصة ونصروهعل أعدائهم ٠‏ 
( أولئك ) [شارة إلى الموصو فين بما ذكر من النعوت الفاضلة وما فيه من ممنى البعدللايذان بعلوطبةتهم © 
وبعد منزلنهم فى الفضيلة وهو مبتدأ وقوله تعالى (بعضهم) [ما بدل منه وقوله تعالى (أولياء بيض) خبره © ' 
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۳۸ تفسير أبى السعود 


صر موه ols Dore‏ کے ہے ET Yel.‏ مب م الاس وو 
والذين كفروا بعصهم اولياءُ بعض إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير AD‏ الأفال 


وان >امنوأ وهاجروا وجلهدوأ في سَبِيلٍ آله وألذين #اووأ وتصروا أولتبكَ هم الْمَؤْمونَ 
ركه مير تو سلررم ووو داس و 
حا فم مره ورز ڪرم ي ۸ الأثفال 
والذين ۶امنوامن بعد وهاجروا وجلهدوا مع وبك منک واولا الأرحام E‏ 3 
: ا ل اي 7 ee‏ وى له ع هم 
... اول عض فى كنب الله إن آله ڪل شئء علم © ۸ الأفال . 
٠٠ ٠‏ وإما مبتدأ ثان وأولياء بعض خبره والجلة خبر للمبتدأ الأول أى بعضهم أولياء بعض ف الميراث وقد 
كان المواجرون والانصار يتوارثون بالهجرة والنصرة دون الأقارب حى نسخ بقوله تعالى وأولو 
© الأرحام الآية وقيل فى النصرةوالمظاهرة ويردءقوله قعالىفعلي كر النصر بعد ننىهوالانهم (والذين آمنوا 
© وم مهاجروا )كسائر المؤمنين ( مالك من ولابتهم من شیء) أى من تولمهم فى الميراث وإنكانوا من 
© أقرب أقار بم ( حى بهاجروا) وقرىء بكسر الواو تشبمآ بالعمل والصناعة كالكتابة والإمارة (وإن 
© استنصروى فى الدين فعليكم النصر ) فواجب عليكم أن تنصروهم على المشركين ( إلا على قوم ) منهم 
© (بسنك وينهم مبثاق ) معاهدة فإنه لايحوز نقض عردم بنصرم عليهم ( والله ا تعملون بصير ) فلا 
عب تخالفوا أمه كيلا عل بك عقابه ( والذين كفروا بعضهم أولياه بعض ) آخر منهم فى الميراث أو فى 
الموازرة وهذا عفرومه مفيد لننى الموارثة والموازرة ينهم وبين المسلمين وإيحاب المباعدة والمصارمة 
“© وإنكانوا أقارب (إلا تفعاوه) أى ماأمتم به من التواصل بینک وتولى بض بءضاً حى التوراث 
© ومن قطع العلائق ييدكم وبين الكفار (نكن فتنة فى الأرض) أى تحصل فتن عظيمة فيب| وهى ضعف 
٤ ٠‏ الإبمان وظہور الكفر ( وفسادكبير) فى الدارين وقرىءكثير (والذينآمنوا وهاجروا وجاهدوا فى 
سبيل الله والذينآووا ونصروا أولئك ثم المزمنون حقا )كلام مسوق للثناء عليهم والشهادة لم بفو ذم 
. “© بالقدح المعلى من الإبمان مع الوعد اللكرحم بقوله تعالى ( لهم مغفرة ورزق كر .م ) لااتبعة له ولامنة فيه 
۷٠‏ فلا تكرار ل أن مساق الأول لإيحاب التواصل بينوم (والذين آمنوا من بعد وهاجروا) بعد مجرتم | 
© (وجاهدوا معک) فى بعض مفازيك (فأولتك منک) أى من جملتك أيبا المباجرون والا"نصار وم 
الذين جاءوا من يعدم بقولون ربنا اغفرلنا ولإخواننا الذينسبقونا بالإانألحقهم الله تعالى بالسابقين 
وجعلهم منوم تفضلا منه وترغيباً فى الإيمان والمجرة وفى توجيه الخطاب [ليرم بطريق الالتفات من 
© تشريفهم ورفع حلمم مالايخق (وأواو الا'رحام بعضهم أولى ببعض) آخرمنهم ف التوارث منالا“جانب 
© ( ف كتاب الله ) أى فى حکه أوفاللو حو ف القر آن واستدل به على توريث ذوى الاأرحام ( إذالله 
بكل شىء عل ) ومن جملته ما فى تعليق التوارث بالقرابة الدينية أولا وبالقرابة النسبية آخراً من الحم 
البالغة . عن النى يِه من قرأ سورة الا"نفال وبراءة فأنا شفيع له يوم القيامة وشاهد أنه برىء من 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مدنية كما روي عن زيد بن ثابت. وعبد الله بن الزبير» وجاء ذلك في رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما. 

وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير أنه سكل الحبر عنها فقال: تلك سورة بدرء وفي رواية أخرى أنه قال: نزلت 
في بدرء وقيل: هي مدنية إلا قوله سبحانه وتعالى: «إوإذ يمكر بك الذين كفروا 4 [ الأنفال: ٠١‏ ] الآية فإنها نزلت 
بمكة على ما قاله مقاتل» ورد بأنه صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هذه الآية بعينها نزلت بالمدينة» وجمع 
بعضهم بين القولين بما لا يخلو عن نظر. واستثنى آخرون قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله 4 [ الأنفال: ٤‏ ] الآية 
وصححه ابن العربي وغيره» ويؤيده ما أخرجه البزار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت لما أسلم عمر رضي 
الله تعالى عنه وهي في الشامي سبع وسبعون آية» وفي البصري والحجازي ست وسبعون. وفي الكوفي خمس 
وسبعون. ووجه مناسبتها لسورة [ الأعراف: ۹ ] أن فيها وإوأمر بالعرف »4 وفي هذه كثير من أفراد المأمور به. وفي 
تلك ذكر قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم وفي هذه ذكر النبي ع وذكر ما جرى بينه وبين قوم 
وقد فصل سبحانه وتعالى في تلك قصص آل فرعون وأضرابهم وما حل بهم وأجمل في هذه ذلك فقال سبحانه 
وتعالى: «9كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب » 
[الأنفال: ؟ه ] وأشار هناك إلى سوء زعم الكفرة في القرآن بقوله تعالى: «إوإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها 4» 
[الأعراف: ۳ ] وصرح سبحانه وتعالى بذلك هنا بقوله جل وعلا: «إوإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء 
لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين & [ الأنفال: ۲١‏ ] وبين جل شأنه فيما تقدم أن القرآن هدى ورحمة لقوم 
يؤمنون وأردف سبحانه وتعالى ذلك بالامر بالاستماع له والأمر بذكره تعالى وهنا بين جل وعلا حال المؤمنين عند 
تلاوته وحالهم إذا ذكر الله تبارك اسمه بقوله عز من قائل: «إإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت 
عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون 4 [ الأنفال: ۲ ] إلى غير ذلك من المناسبات» والظاهر أن وضعها هنا 
توقيفي وكذا وضع براءة بعدها وهما من هذه الحيثية كسائر السور وإلى ذلك ذهب غير واحد كما مر في المقدمات. 

وذكر الجلال السيوطي أن ذكر هذه السورة هنا ليس بتوقيف من الرسول عي للصحابة رضي الله تعالى عنهم 
كما هو المرجح في سائر السور بل باجتهاد من عثمان رضي الله تعالى عنهء وقد كان يظهر في بادي الرأي أن 


المناسب ايلاء الأعراف بيونس وهود 0 في كل في اشتمالها على قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأنها 
مكية النزول خصوصاً أن الحديث ورد في فضل السبع الطول وعدوا السابعة يؤئس:وكانكت تسمى يذلك كما أخرجه 
البيهقي في الدلائل ففي فصلها من الأعراف بسورتين فصل للنظير من سائر نظائره هذا مع قصر سورة الأنفال بالنسبة 
إلى الأعراف وبراءة» وقد استشكل ذلك قدياً حبر الأمة رضي الله تعالى عنه فقال لعثمان رضي الله تعالى عنه: ما 
حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا البسملة 
بينهما ووضعتموهما في السبع الطول؟ ثم ذكر جواب عثمان رضي الله تعالى a‏ انلق اكيز وله ةلا 
وجواباًء ثم قال: وأقول: يتم مقصد عثمان رضي الله تعالى عنه في ذلك بأمور فتح الله تعالى بها. الأول أنه جعل الأنفال 
حر ا ا ا ا على ال سملا کر ا و ارک براءة لخلوها من 
البسملة كتتمتها وبقيتها. 

ولهذا قال جماعة من السلف: إنهما سورة واحدة. الثاني أنه وضع براءة هنا لمناسبة الطول فانه ليس بعد الست 
السابقة سورة أطول منها وذلك كاف في المناسبة. الثالث أنه خلل بالسورتين أثناء السبع الطول المعلوم ترت 
العصر الأول للإشارة إلى أن ذلك أمر صادر لا عن توقيف وإلى أن رسول الله عه قبض قبل أن يبرن كلتيهما فوضعا 
هنا كالوضع المستعار بخلاف ما لو وضعا بعد السبع بع الطول فإنه كان يوهم أن ذلك محلهما بتوقيف ولا يتوهم هذا 
على هذا الوضع للعلم بترتب السبع. 

فانظر إلى هذه الدقيقة التي فتح الله تعالى بها ولا يغوص عليها الأغواص. الرابع أنه لو أخرهما وقدم يونس وأتى 
بعد براءة هود كما في صحف أبي لماع مناية اسع ولا بعضها بع قات مع ما شرن لي مر أ أكد في 
المناسبة فإن الأولى بسورة يونس أن يؤتى بالسور الخمسة التي بعدها لما اشتركت فيه من المناسبات من القصص 
والافتتاح ب ب (الر) وبذكر الكتاب ومن كونها مكيات ومن تناسب ما عدا الحجر في المقدار ومن التسمية باسم نبي 
والرعد اسم ملك وهو مناسب لأسجاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فهذه عدة مناسبات للاتصال بين يونس وما يعدا 
وهي آكد من هذا الوجه الواحد في تقديم يوسن :رمد الأعرات» ولبعض هذه الأموز قدت سورة الحجر على النحل مع 
كونها أقصر منهاء ولو أخرت براءة عن هذه السورة الست لبعدت المناسبة جداً لطولها بعد عدة سور أقصر منها 
بخلاف وضع سورة النحل بعد الحجر فانها ليست كبراءة في الطول. 

ويشهد لمراعاة الفواتح في مناسبة الوضع ما ذكرناه من تقديم الحجر على النحل لمناسبة (الر) قبلهاء وما تقدم 

من تقديم آل عمران على النساء وإن كانت أقصر منها لمناسبتها البقرة ف في الافتتاح (بالم) وتوالى الطواسين والحواميم 

وتوالى العنكبوت والروم ولقمان والسجدة لافتتاح كل (بألم)» ولهذا قدمت السجدة على الأخزاب التي هي أطول 
منهاء هذا ما فتح الله تعالى به عليّ» ثم ذكر أن ابن مسعود رضي الله تعالى قدم في مصحفه البقرة والنساء وآل عمران 
والأعراف والأنعام والمائدة ويونس راعى السبع الطول فقدم الأطول فالأطول منها فالأطول ثم ثنى ثنى بالمئين فقدم براءة ثم 
النحل ثم هود ثم يوسف ثم الكهف وهكذا الأطول وجعل الأنفال بعد النور. 

ووجه المناسبة أن كلا مدنية ومشتملة على أحكام وأن في [ النور: هه ] وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ‏ الآية. وفي [ الأنفال: 5ع «إواذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض ) 
الخ. ولا يخفى ما بين الآيتين من المناسبة فإن الأولى مشتملة على الوعد بما حصل وذكر به في الثانية فتأمل اه. 

وأقول: قد من الله تعالى على هذا العبد الحقير با لم يمن به على هذا المولى الجليل والحمد لله تعالى على 
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ذلك حيث أوقفني سبحانه على وجه مناسبة هذه السورة لما قبلها وهو لم يبين ذلك. ثم ما ذكره من عدم التوقيف في 
هذا الوضع في غاية البعد كما يفهم مما قدمناه في المقدمات» وسؤال الحبر وجواب عثمان رضي الله تعالى عنهما 
ليسا نصاً في ذلك» وما ذكره عليه الرحمة في أول الأمور التي فتح الله تعالى بها عليه غير ملائم بظاهره ظاهر سؤال 
الحبر رضى الله تعالى عنه حيث أفاد أن إسقاط البسملة من براءة اجتهادي أيضاً ويستفاد مما ذكره خلافه, وما ادعاه 
من أن يونس سابعة السبع الطول ليس أمرأ مجمعاً عليه بل هو قول مجاهد وابن جبير ورواية عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهماء وفي رواية عند الحاكم أنها الكهف» وذهب جماعة كما قال في اتقانه: إلى أن السبع الطول أولها البقرة 
وآخرها براءة» واقتصر ابن الأثير في النهاية على هذاء وعن بعضهم أن السابعة الأنفال وبراءة بناء على القول بأنهما سورة 
واحدة) وقد ذكر ذلك الفيروزابادي فى قاموسه. وما ذكره فى الأمر الثانى يغنى عنه ما علل به عثمان رضي الله تعالى 
عنه. فقد أخرج النحاس في ناسخه عنه أنه قال: كانت الأنفال وبراءة يدعيان في زمن رسول الله عه القرينتين فلذلك 
جعلتهما في السبع الطول» وما ذكره من مراعاة الفواتح في المناسبة غير مطرد فإن الجن والكافرون والاخللاص 
مفتتحات بقل مع الفصل بعدة سور بين الأولى والثانية والفصل بسورتين بين الثانية والثالثة» وبعد هذا كله لا يخلو ما 
ذكره عن نظر كما لا يخفى على المتأمل فتأمل. 
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ان قق را ت يز تفل وبإذن الله ريشي وجل 

لأنها لكونها تبرعاً غير لازم كأنها زيادة ويسمى به الغنيمة أيضاً وما يشترطه الإمام للغازي زيادة على سهمه 
لرأي يراه سواء كان لشخص معين أو لغير معين كمن قتل قتيلاً فله سلبه» وجعلوا من ذلك ما يزيده الإمام لمن صدر منه 
أثر محمود في الحرب كبراز وحسن اقدام وغيرهماء واطلاقه على الغنيمة باعتبار أنها منحة من الله تعالى من غير 
وجوب» وقال الإمام عليه الرحمة: لأن المسلمين فضلوا بها على سائر الأمم التي لم تحل لهم» ووجه التسمية لا يلزم 
اطراده» وفي الخبر أن المغام كانت محرمة على الأمم فنفلها الله تعالى هذه الأمة» وقيل: لأنها زيادة على ما شرع 
الجهاد له وهو اعلاء كلمة الله تعالى وحماية حوزة الإسلام فإن اعتبر كون ذلك مظفوراً به سمي غنيمة» ومن الناس من 
فرق بين الغنيمة والنفل بالعموم والخصوصء فقيل: الغنيمة ما حصل مستغنماً سواء كان ببعث أو لا باستحقاق أو لا 
قبل الظفر أو بعده والنفل ما قبل الظفر أو ما كان بغير قتال وهو الفيء؛ وقيل: ما يفضل عن القسمة ثم إن السؤال كما 
قال الطيبي ونقل عن الفارسي إما لاستدعاء معرفة أو ما يؤدي إليها وإما لاستدعاء جدال أو ما يؤدي إليه» وجواب الأول 
باللسان وينوب عنه اليد بالكتابة أو الإشارة ويتعدى بنفسه وبعن والباء» وجواب الثاني باليد وينوب عنها اللسان موعداً 
ورداً ويتعدى بنفسه أو بمن وقد يتعدى لمفعولين كأعطى واختار» وقد يكون الثاني جملة استفهامية نحو فوسل بني 
إسرائيل كم آتيناهم > [ البقرة: ۲٠١‏ ] والمراد بالأنفال هنا الغنائم كما روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك 
وابن زيد وطائفة من الصحابة وغيرهم» وبالسؤال السؤال لاستدعاء المعرفة كما اختاره جمع من المفسرين لتعديه بعن 
والأصل عدم ارتكاب التأويل» ويؤيد ذلك ما أخرجه أحمد. وابن حبان. والحاكم من حديث عبادة بن الصامت رضي 
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الله تعالى عنه وهو سبب النزول أن المسلمين اختلفوا في غنائم بدر وفي قسمتها فسألوا رسول الله عل كيف تقسم 
ولمن الحكم فيها أهو للمهاجرين أم للأنصار أم لهم جميعاً؟ فنزلت هذه الآية. 


وقال بعضهم: إن السؤال استعطاء. والمراد بالنفل ما شرط للغازي زائداً على سهمه» وسبب النزول غير ما ذكر. 
فقد أخرج عبد الرزاق في المصنف وعبد بن حميد وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما كان يوم 
بدر قال رسول الله عَيْهِ: من قتل قنيلاً فله كذا ومن جاء بأسير فله كذا فجاء أبو اليسر بن عمرو الأنصاري بأسيرين 
فقال: يا رسول الله إنك قد وعدتنا. فقام سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله إنك إن أعطيت هؤلاء لم يبق لأصحابك 
شيء وإنه لم يمنعنا من هذا زهادة في الأجر ولا جين عن العدو وإنما قمنا هذا المقام محافظة عليك أن يأنوك من ورائك 
فتشاجروا فنزل القرآن» وادعوا زيادة «إعن 4 واستدلوا لذلك بقراءة ابن مسعود» وسعد بن أبي وقاص وعلي بن الحسين 
وزيد ومحمد الباقر وجعفر الصادق وطلحة بن مصرف «يسألونك الأنفال» وتعقب بأن هذه القراءة من باب الحذف 
والايصال وليست دعوى زيادة إوعن ) في القراءة المتواترة لسقوطها في القراءة الأخرى أولى من دعوى تقديرها في 
تلك القراءة ءة لثبوتها في القراءة المتواترة بل قد ادعى بعض أنه ينبغي حمل قراءة إسقاط «إعن 4 على إرادتها لأن حذف 
الحرف وهو مراد معنى أسهل من زيادته للتأكيد» على أنه ييعد القول بالزيادة هنا الجواب بقوله تعالى: طقل الأَنْقَالُ لله 
وَالرَسُول 4 فإنه المراد به اختصاص أمرها وحكمها بالله تعالى ورسوله عله فيقسمها النبي عليه الصلاة والسلام كما 
يأمره الله تعالى من غير أن يدخل فيه رأي أحد, فإن مبني ذلك القول القول بأن السؤال استعطاء ولو كان كذلك لما 
كان هذا جواباً له فإن اختصاص حكم ما شرط لهم بالله تعالى والرسول عه لا ينافي اعطاءه إياهم بل يحققه لأنهم إنما 
يسألونه بموجب شرط الرسول عليه الصلاة والسلام الصادر عنه يإذن الله تعالى لا بحكم سبق أيديهم إليه أو نحو ذلك 
مما يخل بالاختصاص المذكور. 


وحمل الجواب على معنى أن الأنفال بذلك المعنى مختصة برسول الله عي لا حق فيها للمنفل كائناً من كان 
لا سبيل إليه قطعا ضرورة ثبوت الاستحقاق بالتنفيل» وادعاء أن ثبوته بدليل متأخر التزم لتكرر النسخ من غير علم 
بالناسخ الأخير» ولا مساغ للمصير إلى ما ذهب إليه مجاهد وعكرمة والسدي من أن الأنفال كانت لرسول الله عل 
خاضة لن لاخدا شيء بهذه الآية فنسخت بقوله تعالى: «إفأن لله خمسه وللرسول 4 [ الأنفال: ١‏ ] لما أن 
المراد بالأنفال فيما قالوا هو المعنى الأول حسبما نطق به قوله تعالى: «إواعلموا | نما غنمتم من شيء 4 [ الأنفال: 
١‏ ] الآية» على أن الحق أنه لا نسخ حيئئذ حسبما قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» بل بين هنا إجمالاً أن الأمر 
مفوض لرسول الله عه وشرح فيما بعد مصارفها وكيفية قسمتهاء وادعاء اقتصار الاختصاص بالرسول بل على 
الأنفال المشروطة يوم بدر بجعل اللام للعهد مع بقاء استحقاق المنفل في سائر الأنفال المشروطة يأباه مقام بيان 
الأحكام كما ينبىء عنه إظهار الأنفال في مقام الاضمار» على أن الجواب عن سؤال الموعود ببيان كونه له عليه 
الصلاة والسلام خاصة مما يليق بشأنه الكريم أصلاً. 

وقد روي عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: قتل أخي عمير يوم بدر فقتلت به سعيد بن العاص وأخذت سيفه 
فأعجبني فجكت به رسول الله عه فقلت: إن الله قد شفى صدري من المشركين فهب لي هذا السيف فقال عليه 
الصلاة والسلام: اليس هذا لي ولا لك اطرحه في القبض فطرحته وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخبي وأخذ سلبي فما 
جاوزت إلا قليلاً حتى نزلت سورة الأنفال فقال لي رسول الله ل: يا سعد إنك سألتني السيف وليس لي وقد صار 
لي فاذهب فخذه» وهذا كما ترى يقتضي عدم وقوع التنفيل يومئذ وإلا لكان سؤال السيف من سعد بموجب شرطه 
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عليه الصلاة والسلام ووعده لا بطريق الهبة المبتدأة وحمل ذلك من سعد على مراعاة الأدب مع كون سؤاله بموجب 
الشرط يرده ورده عله قبل النزول وتعليله بقوله: ليس هذا لي لاستحالة أن يعد عه لي ضرورة أن مناط صيرورته له 
َيه قوله تعالى : «الأنفال لله والرسول ) والفرض أنه المانع من اعطاء المسؤول» ومما هو نص في الباب قوله تعالى: 
ياوا اله فإنه لو كان السؤال طلباً للمشروط لما كان فيه محذور يجب اتقاؤه قاله شيخ الإسلام عليه الرحمة» 
وحاصله إنكار وقوع التنفيل حينئذ» وعدم صحة حمل السؤال على الاستعطاء والأنفال على المعنى الثاني من معنييهاء 
وأنا أقول: قد جاء خبر التنفيل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من الطريق الذي ذكرناه ومن طريق آخر أيضأء فقد 
أخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والنسائي وابن جرير واين المنذر وابن حبان وأبو الشيخ والبيهقي في الدلائل والحاكم 
وصححه عنه رضي الله تعالى عنه قال: «لما كان يوم بدر قال النبي ره من قنل قتيلاً فله كذا وكذا ومن أسر أسيراً 
فله كذا وكذا فأما المشيخة فبتوا تحت الرايات وأما الشبان فتسارعوا إلى القتل والغنائم فقالت المشيخة للشبان: 
أشركونا معكم فإنا كنا ت ولو كان منكم شيء للجأتم إلينا فاختصموا إلى النبي به فنزلت للإيسألونك عن 
الأنفال ‏ الآية فقسم الغنائم بينهم بالسوية) ويشير إلى وقوعه أيضاً ما أخرجه أحمد ود "بق كمد وین جر وآبو 
الشيخ وابن مردويه والحاكم والبيهقي في سنن عن أبي أمامة قال: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال: فينا 
أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل فساءت فيه أخلاقنا فانتزعه الله تعالى من أيدينا وجعله إلى رسوله مه فقسمه 
عليه الصلاة والسلام بين المسلمين عن بواء» ولعل في الباب غير هذه الروايات فكان على الشيخ حيث أنكر وقوع 
التنفيل أن يطعن فيها بضعف ونحوه ليتم له الغرض. 

وما ذكره من حديث سعد بن أبي وقاص فقد أخرجه أحمد وابن أبي شيبة عنه وهو مع أنه وقع فيه سعيد بن 
العاص والمحفوظ كما قال: أبو عبيد العاصي بن سعيد مضطرب المتن» فقد أخعرج عيلة بن ميد والنتحائن وأبو الشيخ 
وابن مردويه عن سعد أنه قال: «أصاب رسول الله له غنيمة عظيمة فإذا فيها سيف فأخذته فأتيت رسول الله عر 
فقلت: نفلني هذا السيف فأنا من علمت فقال: رده من حيث أخذته فرجعت به حتى إذا أردت أن ألقيه في القبض 
لامتني نفسي فرجعت إليه عليه الصلاة والسلام فقلت: أعطنيه فشد لي صوته وقال رده من حيث أحذته فأنزل الله 
تعالى: إيسألونك عن الأنفال 4». 


فإن هذه الرواية ظاهرة في أن السيف لم يكن سلباً كما هو ظاهر الرواية الأولى بل إن سعداً رضي الله تعالى عنه 
وجده في الغنيمة وطلبه نفلاً على سهمه الشائع فيها. وأخرج النحاس في ناسخه عن سعيد بن جبير أن سعدا ورجلا 
من الأنصار خرجا يتنفلان فوجدا سيفاً ملقى فخرا عليه جميعاً فقال سعد: هو لي وقال الأنصاري: هو لي لا أسلمه 
حى آني رسول لله ل تيه ققصا عليه القعنة تقال عليه الصلاة والتلام: ليس لك يا سعد ولا للأنصاري الكت ني 
فنزلت «إيسألونك عن الأنفال ‏ الآية» ومخالفة هذه الرواية للروايتين السابقتين المختلفتين كما علمت في غاية 
الظهور فلا يكاد يعول على احداهما إلا ياثبات أنها الأصح. ولم تقف على أنهم نصوا على تصحيح الرواية التي ذكرها 
الشيخ فضلا عن النص على الاصحية. 
نعم أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مروديه 
والحاكم وصححه والبيهقي في السنن عن سعد المذكور رضي الله تعالى عنه قال: «قلت يا رسول قد شفاني الله 
تعالى اليوم من المشركين فهب لي هذا السيف قال: إن هذا السيف لا لك ولا لي ضعه فوضعته ثم رجعت فقلت: 
عسى يعطى هذا السيف اليوم من لا يبلي بلائي إذا رجل يدعوني من ورائي فقلت: قد أنزل في شيء قال عليه الصلاة 
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والسلام: كنت سألتني هذا السيف وليس هو لي واني قد وهب لي فهو لك وأنزل الله تعالى هذه الآية لإيسألونك عن 
الأنفال )» الخ فهذه الرواية وإن نص فيها على التصحيح إلا أنه ليست ظاهرة في أن السيف كان سلباً له من عمير 
كما هو نص الرواية الأولى» وإن قلنا: إن هذه الرواية وإن لم تكن موافقة للأولى حذو القذة بالقذة لكنها ليست مخالفة 
لهاء وزيادة الثقة مقبولة سواء كانت في الأول أم في الآخر أم في الوسطء فلا بد من القول بالنسخ كما هو احدى 
الروايات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما أنها ظاهرة في كون الأنفال صارت ملكاً لرسول الله حو ليس لأحد 
فيها حق أصلاً إلا أن يجود عليه عليه الصلاة والسلام كما يجود من سائر أمواله» والمولى المذكور ذهب إلى القول 
بعدم النسخ ولم يعلم أن هذا الخبر الذي استند إليه في إنكار وقوع التنفيل يعكر عليه» وادعاء أن معنى قوله عيله: فيه 
«وقد صار لي) أنه صار حكمه لي لكن عبر بذلك مشاكلة لما في الآية يرده ما في الرواية الأخرى المنصوص على 
صحتها من الترمذي والحاكم «واني قد وهب لي»» وحمل ذلك أيضاً على مثل ما حمل عليه الأول مما لا يكاد يقدم 
عليه عارف بكلام العرب لا سيما كلام أفصح من نطق بالضاد عَم وما ذكره قدس سره من أن قوله تعالى: قل 
الأنفال » الخ لا يكون جواباً لسؤال الاستعطاء فإن اختصاص حكم ما شرط لهم بالرسول عليه الصلاة والسلام لا 
ينافي الاعطاء بل يحققه» وقد يجاب عنه بالتزام الحمل الذي ادعى أن لا سبيل إليه قطعاً ويقال بالنسخ. وهو من نسخ 
السنة قبل تقررها بالكتاب» وأن المنسوخ إنما هو ذلك التنفيل» والتنفيل الذي يقول به العلماء اليوم هو أن يقول الإمام 
من قتل قنيلاً فله سلبه أو يقول للسرية جعلت لكم الربع بعد الخمس أي بعد ما يرفع الخمس للفقراءء وقد يكون بغير 
ذلك كالدراهم والدنانير. وذكر في السير الكبير أنه لو قال: ما أصبتم فهو لكم ولم يقل بعد الخمس لم يجز لأن فيه 
ابطال الخمس الثابت بالنص» وبعين ذلك يبطل ما لو قال: من أصاب شيئاً فهو له لاتحاد اللازم فيهما بل هو أولى 
بالبطلان» وبه أيضاً ينتفى ما قالوا: لو نفل بجميع المأخوذ جاز إذا رأى مصلحة» وفيه زيادة ايحاش الباقين وإيقاع الفتنة. 
وذكر السادة الشافعية أن الأصح أن النفل يكون من خمس الخمس المرصد للمصالح أن نفل مما سيغنم في هذا 
القتال لأنه المأثور عندهم كما جاء عن ابن المسيب. 


ويحتمل أن التنفيل المنسوخ الواقع يوم بدر عند القائل به لم يكن كهذا الذي ذكرناه عن أئمتنا وكذا عن 
الشافعية الثابت عندهم بالأدلة المذكورة في كتب الفريقين. والأخبار التي وقفنا عليها في ذلك التنفيل غير ظاهرة في 
اتحاده 2 هذا التنفيل. 


وحيتئذ فما نسخ لم يثبت وما ثبت غيره» وربا يقال: على فرض تسليم أن ما ثبت هو ما نسخ أن دليل ثبوته هو 
قوله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال ‏ [ الأنفال: ٠٠‏ ] فإن في ذلك من التحريض ما لا يخفى؛ 
ودعوى أن حمل أل في الأنفال على العهد يأباه المقام في حيز المنع» ومما يستأنس به للعهد أنه يقال لسورة الأنفال 
سورة بدر فلا بدع أن يراد من الأنفال أنفال بدرء وإنباء الاظهار في مقام الاضمار على ما ادعاه في غاية الخفاء » وكون 
الجواب عن سؤال الموعود ببيان اختصاصه به عليه الصلاة والسلام مما لا يليق بشأنه الكريم أصلاً مما لا يكاد يسل 
كيف والحكم إلهي والنبي عه مأمور بالابلاغ» وقد يقال: حاصل الجواب يا قوم ان ما وعدتكم به يإذن الله تعالى قد 
ملكنيه سبحانه وتعالى دونكم وهو أعلم بالحكمة فيما فعل أولاً وآخراً فاتقوا الله من سوء الظن أو عدم الرضا بذلك. 
ومن هنا يعلم حسن الأمر بالتقوى بعد ذلك الجواب وبطلان ما ادعاه المولى المدقق من أن هذا الأمر نص في الباب» 
وقد يقال أيضاً: لا مانع من أن يحمل السؤال على الاستعلام» والاختصاص على اختصاص الحكم مع كون المراد 
بالأنفال المعنى الثاني والمعنى يسألونك عن حال ما وعدتهم إياه هل يستحقونه وان حرم غيرهم ممن كان رداً وملجأ 
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حيث إنك وعدتهم وأطلقت لهم الأمر قل إن ذلك الموعود قد نسخ استحقاقكم له بالوعد المأذون فيه من قبل وفوض 
أمره إلي ولم يحجز علي باعطائه لكم دون غي ركم بل رحصت أن أساوي أصحابكم الذين كانوا رداً لكم معكم للا 
يرجع أحد من أهل بدر بخفي حنين ويستوحشوا من ذلك وتفسد ذات البيت» فاتقوا الله تعالى من الاستقلال با 
أخذتموه أو إخفاء شيء منه بناء على أنكم كنتم موعودين به وَأْضلحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ) بالرد والمواساة فيما حل 
بأديكم ظوَأَطيعُوا الله وَرَسُولَهُ 4 في كل ما يأمر به وينهى عنه فإن في ذلك مصالح لا تعلمونها وإئما يعلمها الله تعالى 
ورسوله عي وتقرير السؤال والجواب على هذا الأسلوب وإن لم يكن ظاهراً إلا أنه ليس بالبعيد جداء ثم ما ذكره 
قدس سره من أن حديث النسخ الواقع في كلام مجاهد. وعكرمة. والسدي إنما هو للأنفال بالمعنى الأول لدلالة الناسخ 
على ذلك مسلم» لكن جاء في آخر رواية النحاس عن ابن جبير السابقة في قصة سعد وصاحبه الأنصاري رضي الله 
تعالى عنهما ما يوهم كون النسخ للآية مع حمل الأنفال على غير ذلك المعنى وليس كذلكء هذا ثم إني أعود فأقول: 
إن هذا التكلف الذي تكلفناه إنما هو لصيانة الروايات الناطقة بكون سبب النزول ما استند إليه القائل بأن الأنفال بالمعنى 
الثاني عن الإلغاء قبل الوقوف على ضعفهاء ومجرد ما ذكره المولى قدس سره لا يدل على ذلكء ألا تراهم كيف 
يعدلون عن ظواهر الآيات إذا صح حديث يقتضي ذلك» وإلا فأنا لا أنكر أن كون حمل الأنفال على المعنى الأول 
والذهاب إلى أن الآية غير منسوخة والسؤال للاستعلام أقل مؤنة من غيره فتأمل ذاك والله سبحانه وتعالى يتولى هداك؛ 
والمراد بقوله تعالى: «إفاتقوا الله الخ على هذا أنه إذا كان أمر الغنائم لله ورسوله ع فاتقوه سبحانه وتعالى واجتنبوا 
ما أنتم فيه من المشاجرة فيها والاختلاف الموجب لشق العصا وسخطه تعالى» أو فاتقوه في كل ما تأتون وتذرون 
فيدخل ما هم فيه دخولاً أولياً» وأصلحوا ما بينكم من الأحوال بترك الغلول ونحوه» وعن السدي بعدم التساب. 

وعن عطاء كان الإصلاح بينهم «أن دعاهم رسول الله عل وقال: اقسموا غنائمكم بالعدل: فقالوا: قد أكلنا 
وأنفقنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ليرد بعضكم على بعض» و إذات * كما قيل بمعنى صاحبة صفة لمفعول 
محذوف. و «بين» اما بمعنى الفراق أو الوصل أو ظرف أي أحوالاً ذات افتراقكم أو ذات وصلكم أو ذات الكمال 
المتصل بكم. وقال الزجاج وغيره: إن «إذات 4# هنا بمنزلة حقيقة الشيء ونفسه كما بينه ابن عطية وعليه استعمال 
المتكلمين: ولما كانت الأحوال ملابسة للبين أضيفت إليه كما تقول: اسقني ذا انائك أي ما فيه جعل كأنه صاحب 
وذكر الاسم الجليل في الأمرين لتربية المهابة وتعليل الحكم. 

وذكر الرسول عه مع الله تعالى أولاً وآخراً لتعظيم شأنه وإظهار شرفه والايذان بأن طاعته عليه الصلاة والسلام 
طاعة الله تعالى» وقال غير واحد: إن الجمع بين الله تعالى ورسوله َيِه أولاً لأن اختصاص الله تعالى بالأمر والرسول 
زل بالامتثال» وتوسيط الأمر ياصلاح ذات البين بين الأمر بالتقوى والأمر بالطاعة لإظهار كمال العناية بالإصلاح 
بحسب المقام وليندرج الأمر به بعينه تحت الأمر بالطاعة. 


وقرأ ابن محيصن «يسألونك علنفال» بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام وادغام نون عن فيها ولا اعتداد 
بالحركة العارضة إن كُنْتُمْ مُؤْمنينَ ‏ متعلق بالأوامر الثلائق والجواب محذوف ثقة بدلالة المذكور عليه أو هو 
الجواب على الخلاف المشهوره وأياً ما كان فالمراد بيان ترتب ما ذكر عليه لا التشكيك في إيانهم» وهو يكفي في 
التعليق بالشرطء والمراد بالإيمان التصديق» ولا خفاء فى اقتضائه ما ذكر على معنى أنه من شأنه ذلك لا أنه لازم له 
حقيقة. وقد يراد بالإيمان الإيمان الكامل والأعمال شرظ فيه أو شطرء فالمعنى إن كنتم كاملي الإيمان فإن كمال الإيمان 
يدور على تلك الخصال الثلاثة الاتقاء والإصلاح وإطاعة الله تعالى ورسوله عي ويؤيد إرادة الكمال قوله سبحانه 
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وتعالى: إا الْمُؤْممُونَ © الخ إذ المراد به قطعاً الكاملون في الإيمان وإلا لم يصح الحصرء وهو حيتهذ جار على ما 
هو الأصل المشهور في النكرة إذا أعيدت معرفة» وعلى الوجه الأول لا يكون هذا عين النكرة السابقق ويلتزم القول بأن 
القاعدة أغلبية كما قد صرحوا به في غير ما موظيع) أي إنما المؤمنون الكاملون في الإيمان المخلصون فيه الّذِينَ إذا 
ذُكر الله وَجِلَتْ لوبهم غم # أي فرعت استعظاماً لشأنه الجليل وتهيباً منه جل وعلا والاطمئنان المذكور في قوله 
سبحانه وتعالى: ألا بذ كر الله تطمئن القلوب 4 [ الرعد: ۲۸ ] لا ينافي الوجل والخوف لأنه عبارة عن ثلج الفؤاد 
وشرح الصدر بنور المعرفة والتوحيد وهو يجامع الخوف, وإلى هذا ذهب ابن الخازن؛ ووفق بعضهم بين الآيتين بأن 
الذكر في إحداهما ذكر رحمة وفي الأخرى ذكر عقوبة فلا منافاة بينهما. وأخرج البيهقي وجماعة عن السدي أنه قال 
في الآية: هو الرجل يريد أن يظلم أو يهم بمعصية فيقال له: اتق الله تعالى فيجل قلبه» وحمل الوجل فيها على الخوف 
منه تعالى كلما ذكر أبلغ في المدح من حمله على الخوف وقت الهم بمعصية أو إرادة ظلم. وهذا الوجل في قلب 
المؤمن كضرمة السعفة كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها. 


وأخرج ابن جرير وغيره عن أم الدرداء أن الدعاء عند ذلك مستجاب» وعلامته حصول القشعريرة. 


وقرىء «وَجَلَتْ) بف الجيم ومضارعه يحل» وأما وجل بالكسر فمضارعه يوجل وجاء ييجل وياجل وهي لغات 
أربع حكاها سيبويه» وقرأ عبد الله «فَرقتُ» أي خانت وإذا ليث عَلَيِهمْ آيانهُ 4 أي القرآن كما روي عن ابن عباس 
رادنهم ۾ إيماناً 4 أي تصديقاً كما هو المتبادر فإن تظاهر الأدلة وتعاضد الحجج مما لا ريب في كونه فوا لذلك» 
وهذا أحد أدلة من ذهب إلى أن الإيمان يقبل الزيادة والنقص» وهو مذهب الجم الغفير من الفقهاء والمحدثين 
عت وبه أقول لكثرة الظواهر الدالة على ذلك من الكتاب والسنة من غير معارض لها عقلاً بل قد احتج عليه 

بعضهم بالعقل أيضاًء وذلك أنه لو لم تتفاوت حقيقة الإيمان لكان إيمان أحاد الأمة بل المنهمكين في الفسق والمعاصي 
مساو لإيمان الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام» واللازم باطل فكذا الملزوم» وقال محبي الدين النووي في 
معرض بيان ذلك: : إن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل حتى يكون في بعض الأحيان أعظم يقيناً وإخلاصاً منه في 
بعضهاء فكذلك التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتهاء وأجابوا عما اعترض به عليه من أنه متى قبل ذلك 
كان شکاً وهو خروج عن حقيقته بأن مراتب اليقين متفاوتة إلى علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين مع أنه لا شك 
معهاء وذهب الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وكثير من المتكلمين إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص» واختاره إمام 
الحرمين محتجين بأنه اسم للتصديق البالغ حد الجزم والاذعان وذلك لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان» فالمصدق إذا 
أتى بالطاعات أو ارتكب المعاصي فتصديقه بحاله لم يتغير أصلاء وإنما يتفاوت إذا كان اسماً للطاعات المتفاوتة قلة 
وكثرة على ما ذهب إليه القلانسي وجماعة من السلف» وبا رواه الفقيه أبو الليث السمرقندي في تفسيره عن محمد 
ابن الفضل وأبي القاسم الساباذي عن فارس بن مردويه عن محمد بن الفضل بن العابد عن يحيى بن عيسى عن أبي 
مطيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: «جاء وفد ثقيف إلى رسول الله لل 
فقالوا: يا رسول الله الإيمان يزيد وينقص؟ فقال: لا. الإيمان مكمل في القلب زيادته ونقصانه كفر». 

وأجابوا عما تمسك به الأولون من الآيات والأحاديث بأن الزيادة بحسب الدوام والثبات وكثرة الزمان 
والساعات. وإيضاحه ما قاله إمام الحرمين: أن النبي عي يفضل من عداه باستمرار تصديقه وعصمة الله تعالى إياه من 
جنار لق رك ودين عرض الاين قط ران و درفت لسن و لجال 
َْندِ أعداد من الإيمان لا ينبت يثبت لغيره إلا بعضها فيكون إيمانه أكثر. واعترض هذا بأن حصول المثل بعد انعدام الشيء لا 
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يكون زيادة فيه ودفع بأن المراد زيادة اعداد حصلت وعدم البقاء لا ينافي ذلك» وأجابوا أيضاً بأن المراد الزيادة بحسب 
زيادة ما يؤمن به» والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا أمنوا في الجملة وكانوا الشريعة غير تامة والأحكام تتنزل شيعاً 
فشيئاً فكانوا يؤمنون بكل ما يتجدد منها ولا شك في تفاوت إيمان الناس بملاحظة التفاصيل كثرة وقلة ولا يختص ذلك 
بعصر النبوة لامكان الاطلاع عليها في غيره من العصور وبأن المراد زيادة ثمرته واشراق نوره في القلب فان نوره يزيد 
بالطاعات وينقص بالمعاصي» ولا يخفى أن الحجة الأولى يعلم جوابها مما ذكرناه اول وأما الحجة الثانية التي ذكرها 
أبو الليث فيما لا يعول عليها عند الحفاظ أصلاً لأن رجال السند إلى أبي مطيع كلهم مجهولون لا يعرفون في شيء 
من كتب التواريخ المشهورة» وأما أبو مطيع وهو الحكم بن عبد الله بن مسلمة البلخي فقد ضعفه أحمد بن حنبل. 
ويحبى بن معين. وعمرو بن علي الفلاس. والبخاري. وأبو داود. والنسائي. وحاتم الرازي. وأبو حاتم محمد بن حبان 
البستي. والعقيلي. وابن عدي. والدارقطني وغيرهم. 

وأما أبو المهزم وقد تصحف على الكتاب» واسمه يزيد بن سفيان فقد ضعفه أيضاً غير واحد وتركه شعبة بن 
الحجاج» وقال النسائي: متروك» وقد اتهمه شعبة بالوضع حيث قال: لو أعطوه فلسين لحدثهم سبعين حديثاء ومن 
مارس الأحاديث النبوية لا يشك في أن ذلك اللفظ ليس منها في شيء؛ وما ذكره إمام الحرمين على ما فيه مبني على 
تجدد الأعراض وعدم بقائها زمانين» والمسألة خلافية» ودون إثبات ذلك خرط القتاد. 

وما أجابوا به أولاً من أن زيادة الإيمان بحسب زيادة المؤمن به مع كونه خلاف الظاهر ولا داعي إليه عند 

المنصف لا يكاد يتأتى في قوله تعالى: طإالذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إياناً © [ آل 
عمران: ۱۷۲ ] وقوله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم 4 [ الفتح: ٤‏ ] إذ 
ليس هناك زيادة مشروع يحصل الإيمان به ليقال: إن زيادة الإيمان بحسب زيادة المؤمن به» وحال الجواب الثاني لا 
يخفى عليك. وذهب جماعة منهم الإمام الرازي وإمام الحرمين في قول إلى أن الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه 
وعدمهما لفظي وهو فرع تفسير الإيمان» فمن فسره بالتصديق قال: إنه لا يزيد ولا ينقص» ومن فسره بالأعمال ت 
التصديق قال: إنه يزيد وينقص» وعلى هذا قول البخاري: لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحداً 
منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص» وهو المعنى بما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: 
«قلنا يا رسول الله إن الإيمان يزيد وينقص قال: نعم يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة وينقص حتى يدخل صاحبه النار». 

واعترض على هذا بأن عدم قبول الإيمان الزيادة والنقص على تقدير كون الطاعات داخلة في مسماه أولى وأحق 
من عدم قبوله ذلك إذا كان مسماه التصديق وحده» أما أولاً فلأنه لا مرتبة فوق كل الأعمال لتكون زيادة ولا إيمان دونه 
ليكون نقصاًء وأما ثانياً فلأن أحداً لا يستكمل الإيمان حيتئذ والزيادة على ما لم يكمل بعد محال. وأجيب بأن هذا إنما 
يتوجه على المعتزلة والخوارج القائلين بانتفاء الإيمان بانتفاء شيء من الأعمال ونحن إنما نقول: إنها شرط كمال فيه 
واللازم عند الانتفاء انتفاء الكمال وهو غير قادح في أصل الإيمان والحق أن الخلاف حقيقي وأن التصديق يقبل 
التفاوت بحسب مراتبه فما المانع من تفاوته قوة وضعفاً كما في التصديق بطلوع الشمس والصديق بحدوث العالم وقلة 
وكثرة كما في التصديق الإجمالي والتصديق التفصيلي المتعلق بالكثير وما علي إذا خالفت في بعض المسائل مذهب 
الإمام الأعظم أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه للأدلة التي لا تكاد تحصى فالحق أحق بالاتباع والتقليد في مقل هذه 
المسائل من سنن العوام. 
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عنها بذلك بناء على أنها من آثاره وهو خلاف الظاهر أيضاًء وكأن المعنى عليه أن المؤمنين الكاملين هم الذين إذا ذكر 
الله من غير أن يذكر هناك ما يوجب الفزع من صفاته وأفعاله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته المتضمنة ذلك 
زادتهم وجلاً على وجل طوَعَلئْ رَبْهِمْ يَتَرَكلونَ # أي يفوضون أمورهم كلها إلى مالكهم ومدبرهم خاصة لا إلى أحد 
REG‏ 
الصّلاة رما وَرَقَامُ 0 نعت للموصول الأول أو e‏ بیان oT‏ على القطع 
الى عن الاج وقد مدحهم سبحانه وتعالى أولاً بمكارم الأعمال القلبية من الخشية والاخلاص والتوكل وهذا مدح 
لهم بمحاسن الأعمال القالبية من الصا والصدقة قة ولىك 4 أي المتصفون ما ذكر من الصفات الحميدة من حيث 
إنهم كذلك هم م الْمُؤْمِنُونَ عقَّاً حَقَاً 4 لأنهم حققوا إيمانهم بأن ضموا إليه ما فضل من أفاضل الأعمال. 

وأخرج الطبراني عن الحرث بن مالك الأنصاري أنه مر برسول الله لَه فقال له: «كيف أصبحت يا حارث قال: 
أصبحت مؤمناً حقاً فقال عَهِ: انظر ما تقول فإن لكل شيء حقيقة فما حقيقة إيمانك؟ فقال: عزفت نفسي عن الدنيا 
فاسهرت ليلي واظمأت نهاري وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وكأني انظر إلى أهل النار يتتصارخون فيها قال 
عليه الصلاة والسلام: يا حارث عرفت فالزم ثلاثأه ونصب «إحقاً 4 على أنه صفة مصدر محذوف فالعامل فيه 
المؤمنون أي إيماناً حقاً أو هو مؤكد لمضمون الجملة فالعامل فيه حق مقدرء وقيل: إنه يجوز أن يكون مؤكداً 
لمضمون الجملة التي بعده فهو ابتداء كلام» وهو مع أنه حلاف الظاهر إنما يتجه على القول بجواز تقديم المصدر 
المؤكد لمضمون الجملة عليها والظاهر منعه كالتأكيد» واستدل بعضهم بالآية على أنه لا يجوز أن يصف أحد نفسه 
بكونه مؤمناً حقاً لأنه سبحانه وتعالى: إنما وصف بذلك أقواماً على أوصاف مخصوصة وكل أحد لا يتحقق وجود تلك 
الأوصاف فيه بل يلزمه أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله تعالى. 

وقرر بعضهم وجه الاستدلال بما يشير إليه ما روي عن الثوري أنه قال: من زعم أنه مؤمن بالله تعالى حقاً ثم لم 
قال الإمام مذهب ابن مسعود تبعه جمع عظيم من الصحابة والتابعين» وبه قال الشافعي ونسب إلى مالك وأحمد» ومنعه 
الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه؛ وروي عنه أنه قال لقتادة: لم تستثني في إيمانك؟ قال: اتباعاً لإبراهيم عليه السلام 
حين قيل له أو لم تؤمن؟ فانقطع قتادة؛ قال الرازي كان لقتادة أن يجيب أبا حنيفة عليهما الرحمة ويقول: قول إبراهيم 
عليه السلام «إولكن ليطمئن قلبي ‏ [ البقرة: 7 ] بعد قوله بلى طلب لمزيد الطمأنينة وذلك يدل على جواز 
الاستثناء. 

وفي الكشف أن الحق أن من جوز الاستثناء إنما جوز إذا سكل عن الإيمان مطلقاً أما إذا قيل: هل أنت مؤمن 
بالقدر مثلاً فقال: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى لا يجوز لا لأن التبرك لا معنى له بل للابهام فيما ليس له فائدة» وأما في 
الأول فلما كان الإطلاق يدل على الكمال وهو الإيمان المنتفع به فى الآخرة علق بالمشيئة تفاؤلاً وتيمناًء وذلك لأن 
هذه الكلمة خرجت عن موضوعها الأصلي إلى المعنى الذي ذكر في عرف الاستعمال تراهم يستعملونها في كل ما 
لهم اهتمام بحصوله شائعاً بين العرب والعجم فلا وجه لقول من قال: إن معنى التبرك أنا أشك في إيماني تبركاً وذلك لأن 
المشيئة عنده غير مشكوكة عنده بل هو تعليق بما لا بدمنه نظراً إلى أنه السبب الأصلى وأنه تفويض من العبد إلى الله 
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تعالى ومن فوض كفى لا نظراً إلى أن المشيئة غيب غير معلوم فيكون شكا في الإيان وقد جاء «من شك في إيمانه 
فقد كفر»» وما أحسن ما نقل عن الحسن أن رجلاً سأله أمؤمن أنت؟ فقال: الإيمان إيمانان فإن كنت تسألني عن الإيمان 
بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار والبعث والحساب فأنا مؤمن وإن كنت تسألني عن قوله 
تعالى «إإنما المؤمنون » الخ فوالله لا أدري أمنهم أنا أم لا؟ وهذا ونحوه مما يجعل الخلاف لفظياًء وقد صرح بذلك 
جمع من المحققين عليهم الرحمة. 

«للْهُمْ دَرَجَاتٌ عند رَبْهُمْ 4 أي كرامة وعلو مكانة على أن يراد بالدرجات العلو المعنوي وقد يراد بها العلو 
الحسي» رفي الخبر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه مإ قال: «في الجنة مائة درجة لو أن العالمين اجتمعوا في 
احداهن لوسعتهم» وعن الربيع بن أنس «سبعون درجة ما بين كل درجتين حضر الفرس المضمر السبعين سنة » ووجه 
الجمع على الوجهين ظاهر » والتنوين للتفخيم والظرف » إما متعلق بمحذوف وقع صفة لها مؤكدة لما أفاده التنوين أو 
ما تعلق به الخبر أعنى لهم من الاستقرار. 

وجوز أبو البقاء أن يكون العامل فيه إدرجات 4 لأن المراد بها الأجور» وفي إضافته إلى الرب المضاف إلى 
ضميرهم مزيد تشريف لهم ولطف بهم وإيذان بأن ما وعدهم م: فتيقن القبوث مأمون الفوات» والجملة جوز أن تكون برا 
ان لأرفك وأن تكون تدأ مبنية على سؤال نشا من تعدد منقههم كأنه قيل: ما لهم جقابلة هذه الخصال؟ فقيل: لهم 
درجات «إوَمَغْفرَةٌ 4 عظيمة لما فرط منهم إوَرِزْقٌ كر وهو ما أعد لهم من نعيم الجنة. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
محمد القرظي قال: إذا سمعت الله تعالى يقول رزق كريم فهو الجنة. والكرم كما نقل الواحدي اسم جامع لكل ما 
يحمد ويستحسن في بابه فلعل وصف الرزق به هنا حقيقة 

وقال بعض المحققين: معنى کون الرزق كرياً أن رازقه كريم» ومن هنا وصفوه بالكثرة وعدم الانقطاع إذ من 
عادة الكريم أن يجزل العطاء ولا يقطعه فكيف بأكرم الأكرمين تبارك وتعالى» وجعله نفسه كرياً على الإسناد المجازي 
للمبالغة» ولم يذكروا لتوسيط المغفرة» والظاهر كما قيل تقديمها هنا نكتة» وربما يقال في وجه ذكر هذه الأشياء الثلاثة 
على هذا الوجه أن الدرجات في مقابلة الأوصاف الثلاثة أعني الوجل والإخلاص والتوكل» ويستأنس له بالجمع 
والمغفرة في مقابلة إقامة الصلاة ويستأنس له بما ورد في غير ما خبر أن الصلوات مكفرات لما بينها من الخطايا وأنها 
تنقي الشخص من الذنوب كما ينقى الماء من الدنس» والرزق الكريم بمقابلة الانفاق» والمناسبة في ذلك ظاهرة» وإلى 
هذا يشير كلام أبي حيان أو يقال: قدم سبحانه الدرجات لأنها بمحض الفضلء وذكر بعدها المغفرة لأنها أهم عندهم 
من الرزق مع اشتراكهما في كونهما في مقابلة شيء ويؤيد هذا ما أخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن زيد أنه قال 
في الآية: المغفرة بترك الذنوب والرزق الكريم بالأعمال الصالحة فتدبر والله تعالى أعلم بأسرار كلامه «إكمًا أخرجك 
رَبك من بيتك بالْحَقٌ ‏ أي إخراجاً متلبساً به فالباء للملابسة» وقيل: هي سببية أي بسبب الحق الذي وجب عليك 
وهو الجهاد. 

والمراد بالبيت مسكنه عله بالمدينة أو المدينة نفسها لأنها مثواه عليه الصلاة والسلام» وزعم بعضهم أن المراد 
به مكة وليس بذاك» وإضافة الإخراج إلى الرب سبحانه وتعالى إشارة إلى أنه كان بوحي منه عز وجل» ولا يخفى لطف 
ذكر الرب وإضافته إلى ضميره ع والكاف يستدعى مشبهاً وهو غير مصرح به في الآية وفيه خفاء» ومن هنا اختلفوا 
في بيانه وكذا في إعرابه على وجوه فاختار بعضهم أنه خبر مبتدأ محذوف هو المشبه أي حالهم هذه في كراهة ما وقع 
في أمر الأنفال كحال إخراجك من بيتك في كراهتهم له» وإلى هذا يشير كلام الفراء حيث قال: الكاف شبهت هذه 
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القصة التي هي إخراجه يل من بيته بالقصة المتقدمة التي هي سؤالهم عن الأنفال وكراهتهم لما وقع فيها مع أنه أولى 
بحالهم أو أنه صفة مصدر الفعل المقدر في لله وللرسول أي الأنفال ثبتت لله تعالى وللرسول عليه الصلاة والسلام مع 
كراهتهم ثباتاً كثبات اخراجك وضعف هذا ابن الشجري» وادعى أن الوجه هو الأولى لتباعد ما بين ذلك الفعل وهذا 
بعشر جمل» وأيضاً جعله في حيز قل ليس بحسن في الانتظام» وقال أبو حيان: إنه ليس فيه كبير معنى ولا يظهر 
للتشبيه فيه وجه» وأيضاً لم يعهد مثل هذا المصدرء وادعى العلامة الطيبى أن هذا الوجه أدق التاماً من الأول والتشبيه 
فة أ كر فيد لأنه جيعد من حملا الجملة السابقة لاخل فى عير رن ماما الالتفات وأطال الكلام في بيان 
ذلك واعتذر عن الفصل بأن الفاصل جار مجرى الاعتراض ولا أراه سالماً من الاعتراض» وقيل: تقديره وأصلحوا ذات 
بينكم كما أخرجك وقد التفت من خخطاب جماعة إلى خطاب واحد» وقيل: المراد واطيعوا الله والرسول كما أخرجك 
إخراجاً لا مرية فيه» وقيل: التقدير يتوكلون توكلاً كما أحرجك» وقيل: إنهم لكارهون كراهة ثابتة كاخراجك» وقيل: 
هو صفة لحقاً أي أولئك هم المؤمنون حقاً مثل ما أخرجك» وقيل: صفة لمصدر «إيجادلون 4 أي يجادلونك جدالاً 
كاخراجك ونسب ذلك إلى الكسائي» وقيل: الكاف بمعنى إذ أي واذكر إذ أخرجك وهو مع بعده لم يثبت وقيل: 
الكاف للقسم ولم يثبت أيضاً وإن نقل عن أبي عبيد وجعل «يجادلونك» الجواب مع خلوه عن اللام والتأكيد و «ما» 
حينئذ موصولة أي والذي أخرجك » وقيل: إنها بمعنى على وما موصولة أيضاً أي امض على الذي أخرجك ربك له من 
بيتك فإنه حق ولا يخفى ما فيه» وقيل: هي مبتدأ خبره مقدر وهو ركيك جداً» وقيل: في محل رفع خبر مبتداً 
محذوف أي وعده حق كما أخرجكء وقيل: تقديره قسمتك حق كإخراجك» وقيل: ذلكم خير لكم كاخراجك 
وقيل: تقديره اخراجك من مكة لحكم كاخراجك هذاء وقيل: هو متعلق باضربوا وهو كما تقول لعبدك ربيتك افعل 
كذا. 

وقال أبو حيان: خطر لي في المنام أن هنا محذوفاً وهو نصرك والكاف فيها معنى التعليل أي لأجل أن خرجت 
لاعزاز دين الله تعالى نصرك وأمداه بالملائكة» ودل على هذا المحذوف قوله سبحانه بعد: «إإذ تستغیثون ربكم # 
[الأنفال: ٩‏ ] الآيات؛ ولو قيل: إن هذا مرتبط بقوله سبحانه: «إرزق کرم 4 على معنى رزق حسن كحسن إخراجك 
من بيتك لم يكن بأبعد من كثير من هذه الوجوه «إونَّ فريقاً م الْمُؤْسِينَ لَكَارهُونَ © للخروج اما لعدم الاستعداد 
للقتال أو للميل للغنيمة أو للنفرة الطبيعية عنه» وهذا مما لا يدخل تحت القدرة والاختيار فلا يرد أنه لا يليق بمنصب 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم» والجملة في موضع الحال وهي حال مقدرة لأن الكراهة وقعت بعد الخروج كما 
ستراه إن شاء الله تعالى» أو يعتبر ذلك ممتدأء والقصة على ما رواه جماعة وقد تداخلت رواياتهم أن عير قريش أقبلت 
من الشام وفيها تجارة عظيمة ومعها أربعون راكباً منهم أبو سفيان. وعمرو بن العاص. ومخرمة بن نوفل فأخبر جبريل 
عليه السلام رسول الله عي فأخبر المسلمين فأعجبهم تلقيها لكثرة المال وقلة الرجال فلما خرجوا بلغ الخبر أهل مكة 
فنادى أبو جهل فرق الكفر النجاء النجاء على كل صعب وذلول عيركم أموالكم إن أصابها محمد لم تفلحوا بعدها 
ابد وقد رأت عاتكة بنت عبد المطلب في المنام أن راكباً أقبل على بعير له حتى وقف بالابطح ثم صرخ بأعلى صوته 
ألا انفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث فأرى الناس قد اجتمعوا إليه ثم دخل المسجد والناس يتبعونه فبينما هم حوله 
مثل به بعيره على ظهر الكعبة فصرخ مثلها ثم مثل به بعيره على رأس أبي قبيس فصرخ مثلها ثم أخذ صخرة فأرسلها 
فأقبلت تهوي حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت فما بقى بيت من بيوت مكة ولا دار من دورها إلا ودخل فيها 
فلقة فحدثت بها أخاها العباس فحدث بها الوليد بن عتبة وكان صديقاً له فحدث بها أباه عتبة ففشا الحديث وبلغ أبا 
جهل فقال للعباس: يا بني عبد المطلب أما رضيتم أن تتنبأ رجالكم حتى تتنباً نساؤكم فأنكر عليه الرؤية. ثم إنه خرج 
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بجميع مكة ومضى بهم إلى بدر وكان رسول الله عه بوادي دفران فنزل عليه جبريل عليه السلام بالوعد يإاحدى 
الطائفتين إما: العير وإما قريش فاستشار أصحابه فقال بعضهم: هلا ذكرت لنا القتال حتى نتأهب له إنا حرجنا للعير 
فقال عكر : إن العير مضت على ساحل البحر وهذا أبو جهل قد أقبل فقالوا: يا رسول الله عليك بالعير ودع العدو 
فغضب عليه الصلاة والسلام فقام أبو بكر. وعمر رضي الله تعالى عنهما فأحسنا الكلام في اتباع أمر رسول الله عله ثم 
قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله امض لما أمرك الله تعالى فنحن معك حيث أحببت لا نقول كما قال بنو 
إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا انا ههنا قاعدون ‏ [ المائدة: 4؟ ع ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
معكما مقاتلون فتبسم رسول الله عله ثم قال: أشيروا علي أيها الناس ‏ وهو يريد الأنصار - لأنهم كانوا عدوهم وقد 
شرطوا حين بايعوه بالعقبة أنهم براء من ذمامه حتى يصل إلى ديارهم فتخوف أن لا يروا نصرته إلا على عدوهم بالمدينة 
فقام سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنهما فقال: يا رسول الله إيانا تريد؟ قال: أجل. قال: قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا 
أن ما جعت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فامض يا رسول الله لما أردت 
فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد ولا نكره أن تلقى بنا 
عدونا وإنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء» ولعل الله تعالى يريك منا ما يقر به عينيك فسر بنا على بركات الله 
تعالى فنشطه قوله ثم قال عليه الصلاة والسلام: سيروا على بركة الله تعالى فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين 
والله لكأني انظر إلى مصارع القوم اه وبهذا تبين أن بعض المؤمنين كانوا كارهين وبعضهم لم يكونوا كذلك وهم 
الأكثر كما تشير إليه الآية» وجاء في بعض الأخبار أن النبي يله لما فرغ من بدر قيل له: عليك بالعير فليس دونها 
شيء فناداه العباس وهو في وثاقه لا يصلح فقال له: لم؟ فقال: لأن الله تعالى وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما 
وعدك طِيجَادنُونكَ في الْحَنّ 4 الذي هو تلقي النفير المعلي للدين لايثارهم عليه تلقي العيرء والجملة اما مستأنفة أو 
عفال قاليةة وجوق أن تكزن سنالا من الضمير في «إلكارهون › وقوله سبحانه: و ما تَبَيْنَ # متعلق بيجادلون» 
ولإما ) مصدرية» وضمير تبين للحق أي يجادلون بعد تبين الحق الهم باعلامك أنهم ينصرون ويقولون: ما كان 
حرو جنا إلا للعير وهلا ذكرت لنا القتال حتى نستعد له ونتأهب كانم يُسَاقَونَ إِلَى الْمَوْتَ 4 أي مشبهين بالذين 
يساقون بالعنف والصغار إلى القتل» فالجملة في محل نصب على الحالية من ضمير لكارهون؛ وجوز أن تكون صفة 
مصدر لكارهون بتقدير مضاف أي لكارهون كراهة ككراهة من سبق للموت وَهُمْ يَنْرُونَ ) حال من ضمير يساقون 
وقد شاهدوا أسبابه وعلاماته» وفي قوله سبحانه وتعالى: «إكأنما 4 الخ إيماء إلى أن مجادلتهم كانت لفرط فزعهم 
ورعبهم لأنهم كانوا ثلثمائة وتسعة عشر رجلاً في قول فيهم فارسان المقداد بن الأسود. والزبير بن العوام» وڪن علي 
كرم الله تعالي وجهه ما كان منا فارس يوم بدر إلا المقداد وكان المشركون ألفاً قد استعدوا للقتال وذ يعدم الله 
إخدى الطائفكين 4 كلام مستأئف مسوق لبيان جميل صنع الله تعالى بالمؤمنين مع ما بهم من الجزع وقلة الحزم» فإذ 
نصب على المفعولية بمضمر إن كانت متصرفة أو ظرف لمفعول ذلك الفعل» وهو خطاب للمؤمنين بطريق التلوين 
والالتفات و #إحدى »© مفعول ثان ليعد وهو يتعدى إلى المفعول الثانى بنفسه وبالباء» أي اذكروا وقت أو الحادث 
وقت وعد الله تعالى إياكم إحدى الطائفتين. 1 

وقرىء ( يذ کې بسكون الدال تخفيفاًء وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية لاستحضار صورتهاء وقوله 
سبحانه وتعالى: اها کم 4 بدل اشتمال من إحدى مبين لكيفية الوعدء أي يعدكم أن إحدى الطائفتين كائنة لكم 
مختصة بكم تتسلطون عليها تسلط الملائك وتتصرفون فيها كيفما د شم طوَتَوَدُونَ ) عطف على يعدكم داخل معه 
یت دسل أى حون أن غَيْرَ دات الشركة تَكُونُ کم 4 من الطائفتين» وذات الشوكة هي النفير ورئيسهم أبو 
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جهل» وغيرها العير ورئيسهم أبو سفيان» والتعبير عنهم بهذا العنوان للتنبيه على سبب ودادتهم لملاقاتهم وموجب 
كراهتهم ونفرتهم عن موافاة النفير» والشوكة في الاصل واحدة الشوك المعروف ثم استعيرت للشدة والحدة وتطلق 
على السلاح أيضاً؛ وفسرها بعضهم به هنا «إوَيْرِيدُ اللّهُ أن يُحقٌّ الْحق ‏ أي يظهر كونه حقاً لإبكلماته 4 الموحى 
بها في هذه القصة أو أوامره للملائكة بالامداد أو بجا قضي من أسر الكفار وقتلهم وطرحهم في قليب بدر» وقرىء 
«بكلمته) بالافراد لجعل المتعدد كالشيء الواحد أو على أن المراد بها كلمة كن التي هي عند الكثير عبارة عن القضاء 
والتكوين «ِإوَيَقْطْعَ دَابِرَ الْكافِرينَ © أي آخرهم والمراد يهلكهم جملة من أصلهم لأنه لا يفنى الآخر إلا بعد فناء الأول» 
ومنه سمي الهلاك دباراً. والمعنى أنتم تريدون سفساف الأمور والله عرَّ وجل يريد معاليها وما يرجع إلى علو كلمة الحق 
وسمو رتبة الدين وشتان بين المرادين» وكأنه للإشارة إلى ذلك عبر أولاً بالودادة وثانياً بالإرادة» وقوله تعالى: اليح 
الْحَقٌّ وَيْنطلَ الْباطل 4 جملة مستأنفة سيقت لبيان الحكمة الداعية إلى اختيار ذات الشوكة ونصرهم عليها مع 
إرادتهم لغيرهاء واللام متعلقة بفعل مقدر مؤخر عنهاء أي لهذه الحكمة الباهرة فعل ما فعل لا لشيء آخر» وليس فيه مع 
ما تقدم تكرار إذ الأول لبيان تفاوت ما بين الإرادتين وهذا لبيان الحكمة الداعية إلى ما ذكر. 

وأشار الزمخشري إلى أن هذا نظير قولك: أردت أن تفعل الباطل وأردت أن أفعل الحق ففعلت ما أردته لكذا لا 
لمقتضى إرادتك وليس نظير قولك: أردت أن أكرم زيداً لاكرامه ليكون فيه ما يكون» ومعنى ابطال الباطل على طرز ما 
أشرنا إليه في احقاق الحق ولو كرَة الْمُجْرِمُونَ 4 ذلك أعني إحقاق الحق وإبطال الباطل؛ والمراد بهم المشركون 
لا من كره الذهاب إلى النفير لأنه جرم منهم كما قيل. 

لإ تَسْتَغينَ بَكُمْ ) بدل من «إإذ يعدكم » وإن كان زمان الوعد غير زمان الاستغاثة لأنه بتأويل أن الوعد 
والاستغاثة وقعا في زمن واسع كما قال الطيبي» قيل: وهو يحتمل بدل الكل إن جعلا متسعين وبدل البعض إن جعل 
الأول متسعاً والثاني معياراً» وجوز أن يكون متعلقاً بقوله سبحانه: إليحق 4#. واعترض بأنه مستقبل لنصبه بأن» 
ولإ للزمان الماضي فكيف يعمل بها. وأجيب بأن ذلك مبني على ما ذهب إليه بعض النحاة كابن مالك من أن 
«إذ © قد تكون بمعنى إذا للمستقبل كما في قوله تعالى: للإفسوف يعلمون إذا الأغلال في أعناقهم » [ غافر: ۷١‏ ]. 

وقد يجعل من التعبير عن المستقبل بالماضي لتحققه. وقال بعض المحققين في الجواب: إن كون الاحقاق 
مستتقيلاً ماهو بالسية إلى مان ما هو غاية له من الفعل المقدر لا بالسبة إلى رمان الأستفالة حدى لا يعمل فيه بل هنا 
في وقت واحد» وإنما عبر عن زمانها يإذ نظرا إلى زمن النزول» وصيغة الاستقبال في «إتستغيفون 4 لحكاية الحال 
الماضية لاستحضار صورتها العجيبة» وقيل: هو متعلق بمضمر مستأنف أي اذكرواء وقيل: ب «إتودون » وليس بشي 
والاستغاثة كما قال غير واحد: طلب الغوث وهو التخليص من الشدة والنقمة والعون» وهو متعد بنفسه ولم يقع في 
القرآن الكريم إلا كذلك» وقد يتعدى بالحرف كقوله: 

حك اعات ها ل اك من الأباطح في حافاته البرك 

وكذا استعمله سيبويه وزعم أنه خطأء والظاهر أن المستغيث هم المؤمنون» قيل: إنهم لما علموا أن لا محيص 
من القتال أخذوا يقولون: أي رب انصرنا على عدوك أغثنا يا غياث المستغيثين» وقال الزهري: إنه رسول الله ملل 
والمسلمون معه» وظاهر بعض الأخبار يدل على أنه الرسول عليه الصلاة والسلام. فقد أخرج أحمد ومسلم وأبو داود 
والترمذي وغيرهم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: لما 
كان يوم بدر نظر النبي عه إلى أصحابه وهم ثلثمائة وبضعة عشر رجلا إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة فاستقبل 
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نبي الله عله القبلة ثم مد يده وجعل يهتف بربه اللهم انجز لي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام 
لا تعبد في الأرض فما زال يهتف بربه ماداً يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه فأتاه أبو بكر رضي الله تعالى عنه فأخذ 
رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فتزلت الاية 
في ذلك» وعليه نالجع لتسظيم لِفَاسَْجَاب لَكُْ 4 أي فأجاب دعاءكم عقيب استغائتكم إياه سبحانه على أنم وجه 
«أني مُمِدُكُمْ 4 أي بأني فحذف الجار» وفي كون المنسبك بعد الحذف منصوباً أو مجروراً خلاف. وقرأ أبو عمر 
بالكسر على تقدير القول أو إجراء استجاب مجرى قال لأن الاستجابة من جنس القول» والتأكيد للاعتناء بشأن الخبر» 
وحمله على تنزيل غير المنكر بمنزلة المنكر بمنزلة المنكر عندي» والمراد بممدكم معينكم وناصركم «بألف من 
الْمَلائكة مُرْدفِينَ 4 أي وراء كل ملك ملك كما أخرجه ابن جرير وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء 
وردف وأردف بمعنى كتبع وأتبع في قول. 


وعن الزجاج أن بينهما فرقاً فردفت الرجل بمعنى ركبت خلفه وأردفته بمعنى أركبته خخلفي» وقال بعضهم: ردفت 
وأردفت إذا فعلت ذلك فإذا فعلته بغيرك فأردفت لا غير» وجاء أردف بمعنى اتبع مشدداً وهو يتعدى لواحد وبمعنى اتبع 
مخففاً وهو يتعدى لاثنين على ما هو المشهور» وبكل فسر هناء وقدروا المفعول والمفعولين حسبما يصح به المعنى 
ويقتضيه» وجعلوا الاحتمالات خمسة؛ احتمالان على المعنى الأول. أحدهما أن يكون الموصوف جملة الملائكة 
والمفعول المقدر المؤمنين» والمعنى مت متبعين المؤمنين أي جائين خلفهم» وثانيهما أن يكون الموصوف بعض الملائكة 
والمفعول بعض آخر» والمعنى متبعاً بعضهم بعضاً آخر منهم كرسلهم عليهم السلام» وثلاثة احتمالات على المعنى 
لثني. 0 أن بود ا كل الملائكة الوا عدم 2 معنى 0 حصنا يم يتبع ص الثاني 


فجعلوا ل خلفهم. 


وقرأ نافع ويعقوب «مُرْدّفين) بفتح الدال» وفيه احتمالان أن يكون بمعنى متبعين بالتشديد أي اتبعهم غيرهم» وأن 
يكون بمعنى متبعين بالتخفيف أي جعلوا أنفسهم تابعة لغيرهم» وأريد بالغير في الاحتمالين المؤمنون» فتكون الملائكة 
على الأول مقدمة الجيش وعلى الثاني ساقتهم» وقد يقال: المراد بالغير آخرون من الملائكة وفي الآثار ما يؤيده» أخرج 
ابن جرير عن علي كرم الله تعالى وجهه قال: «نزل جبريل عليه السلام في ألف من الملائكة عن ميمنة النبي عل وفيها 
أبو بكر رضي الله تعالى عنه ونزل ميكائيل عليه السلام في ألف من الملائكة عن ميسرة النبي عي وأنا فيها» لكن في 
الكشاف بدل الألف في الموضعين خمسمائة» وقرىء «مُردفين» بكسر الراء وضمهاء وأصله على هذه القراءة مرتدفين 
بمعنى مترادفين فأبدلت التاء دالاً لقرب مخرجهما وأدغمت في مثلها فالتقى الساكنان فحركت الراء بالكسر على 
الأصل» أو لاتباع الدال أو بالضم لاتباع الميم» وعن الزجاج أنه يجوز في الراء الفتح أيضاً للتخفيف أو لنقل حركة التاء 
وهي ارات 0 حكاها ل ل ا ولراك سند 


ومن الناس من فسر الارتداف ب ركوب الشخص حلف الآخر وأنكره أبو عبيدة وأيده بعضهم) وعن السدي أنه 
قرىء «بآلاف» على الجمع فيوافق ما وقع في سورة أخرى «إبثلاثة آلاف ‏ [ آل عمران: ١114‏ ] و #بخمسة الاف ي 


سورة الأنفال الآيات: ۲٤ - ١‏ 


[ آل عمران: ٠٠١‏ ] قيل: ووجه التوفيق بينه وبين المشهور أن المراد بالألف الذين كانوا على المقدمة أو الساقة أو 
وجوههم أو من قاتل منهم. 


وأخرج ابن أ حاتم عن الشعبي أنه قال: کان أل مردفين وثلاثة آلاف منزلين وهو جمع ليس بالجيد. 


وأخرج ابن جرير وعبد بن حميد عن قتادة أنهم اندرا ولا بالف ثم آلاف ثم أكملهم الله تعالى خمسة آلاف» 
وأنت تعلم أن ظاهر ما روي عن الحبر يقتضي أن ما في الآية ألفان في الحقيقة وصرح بعضهم أن ما فيها بيان 
اجمالي لما في تلك السورة بناء على أن معنى مردفين جاعلين غيرهم من الملائكة رديفاً لأنفسهمء وهو ظاهر في أن 
المراد بالألف الرؤساء المستتبعون لغيرهم» والأكثرون على أن الملائكة قاتلت يوم بدرء وفي الأخبار ما يدل عليه 
وذكروا أنها لم تقاتل یوم الأحزاب ويوم حنين» وتفصيل ذلك في السيرء وقد تقدم بعض الكلام فيما يتعلق بهذا المقام 
فتذكر وما جَعَلَهُ اللَّهُ 4 كلام مستأنف لبيان أن المؤثر الحقيقي هو الله تعالى ليثق به المؤمنون ولا يقنطوا من النصر 
عند فقدان أسبابه» والجعل متعد إلى واحد وهو الضمير العائد إلى المصدر المنسبك في «إأني ممد كم على قراءة 
ال ا اجار اهن من ذلك علي الكسرء واعتبار القول ورجوع الضمير إليه ليس بعتبر من القول» أي وما جعل 
e‏ بشارة لكم بأنكم تنصرون «وَلتَطْمَئنٌ ب به 4 أي بالامداد إقلوئكة» 

إليه نفوسكم وتزول عنكم الوسوسة ونصب «إبشرى ) على أنه مفعول له ولتطمئن معطوف عليه» وأظهرت 
لفقد شرط النصب» وقيل: للإشارة إلى أصالته في العلية وأهميته في نفسه كما قيل في قوله سبحانه: فإوالخيل 
والبغال والحمير لتركبوها وزينة © [ النحل: ۸ ]. 


وقيل: إن الجعل متعد إلى اثنين ثانيهما «إبشرى *» على أنه استثناء من أعم المفاعيل؛ واللام متعلقة بمحذوف 
مؤخر أي وما جعله الله تعالى شيئاً من الأشياء | إلا بشارة لكم ولتطمئن به قلوبكم فعل ما فعل لا لشيء آخر والأول هو 
الظاهر» وفي الآية اشعار بأن الملائكة لم يباشروا قنالاً وهو مذهب لبعضهم» ويشعر ظاهرها بأن النبي عي أخيرهم 
بذلك الامداد وفي الأخبار ما يؤيده» بل جاء في غير ما خبر أن الصحابة أو الملائكة عليهم السلام. 


وروي عن أبي أسيد وكان قد شهد بدراً أنه قال بعد ما ذهب بصره: لو كنت معكم اليوم ببدر ومعي بصري 
لاريتكم الشعب الذي خرجت منه الملائكة وما النْصر إل من عند الله 4 أي وما النصر بالملائكة وغيرهم من 
الأسباب إلا كائن من عنده عر وجل فالمنصور هو من نصره الله سبحانه والأسباب ليست بستقلة أو المعنى لا 
تحسبوا النصر من الملائكة عليهم السلام فإن الناصر هو الله تعالى لكم والملائكة» وعليه فلا دخل الملائكة في النصر 
أصلاء وجعل بعضهم القصر على الأول افرادي وعلى الثاني قابي إن الله عزيرٌ # لا يغالب في حكمه ولا ينازع في 
قضيته لإحَكيمٌ 4 يفعل كل ما يفعل حسبما تقتضيه الحكمة الباهرة» والجملة تعليل لما قبلها وفيها اشعار بأن النصر 
الواقع على الوجه المذكور من مقتضيات الحكم البالغة. 

ظإذْ يُعسْيكُمُ التَّاسّ 4 أي يجعله غاشياً عليكم ومحيطاً بكم. والنعاس أول النوم قبل أن يثقل. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة أن النعاس في الرأس والنوم في القلب ولعل مراده الثقل والخفة وإلا فلا معنى لهء 
والفعل نعس كمنع والوصف ناعس ونعسان قليل. و «إإذ يغشيكم ) بدل ثان من إإذ يعد كم ) على القول بجواز 
تعدد البدل» وفيه اظهار نعمة أخرى فإن الخوف أطار كراهم من أوكاره فلما طامن الله تعالى قلوبهم رفرف بجناحه 
عليها فنعسواء وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية أو هو منصوب باذكروا. 
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وجوزتعلقه بالنصرء وضعف بأن فيه أعمال المصدر المعرف بأل وفيه حلاف الكوفيين» والفصل بين المصدر 
ومعموله» وعمل ما قبل إلا فيما بعدها من غير أن يكون ذلك المعمول مستثنى أو مستثنى منه أو صفة له» والجمهور لا 
يجوزون ذلك خلافاً للكسائي والأخفشء وتعلقه بما في عند الله من معنى الفعل وقيل عليه: إذ يلزم تقييد استقرار النصر 
من الله تعالى بهذا الوقت ولا تقييد له به» وأجاب الاي بأن المراد به نصر خاص فلا محذور في تقييده وبالجعل» 
وفيه الفصل وعمل ما قبل إلا فيما ليس أحد الثلاثة ويا دل عليه لإعزيز حكيم ‏ وفيه لزوم التقييد ولا تقييد» وأجيب 
ما أجيب» والانصاف بعد الاحتمالات الأربع. وقرأ نافع «یغشیکه» بالتخفيف من الاغشاء بمعنى التغشية والفاعل في 
القراءتين هو الله تعالى. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (ِيَعْشَاكُمْ) على إسناد الفعل إلى النعاس. وقوله سبحانه وتعالى: َة مُنْهُ #4 نصب 
على أنه مفعول له وهو مصدر بمعنى الأمن كالمنعة وإن كان قد يكون جمعاً وصفة بمعنى آمنين كما ذكره الراغب» 
واستشكل بأن شرط النصب الذي هو اتحاد فاعله وفاعل الفعل العامل فيه مفقود إذ فاعله هم الصحابة الآمنون رضي 
الله تعالى عنهم وفاعل الآخر هو الله على القراءتين الأوليين والنعاس على الأخرى. 

وأجيب بأنه مفعول له باعتبار المعنى الكنائي فإن يغشاكم النعاس يلزمه تنعسون ويغشيكم بمعناه فيتحد الفاعلان 
إذ فاعل كل حينئذ الصحابة» وقال بعض المدققين: إنه على القراءتين الأوليين يجوز أن يكون منصوباً على العلية لفعل 
مترتب على الفعل المذكور أي يغشيكم النعاس فتنعسون أمناً أو على أنه مصدر لفعل آخر كذلك أي فتأمنون أمناء 
وعلى القراءة الأخيرة منصوب على العلية بيغشاكم باعتبار المعنى فإنه في حكم تنعسون أو على أنه مصدر لفعل 
مترتب عليه كما علمت» وما تقدم أقل انتشارا. 

وجوز أن يراد بالأمنة الإيمان بمعناه اللغوي وهو جعل الغير آمناً فيكون مصدر آمنه» وهو على بعد إنما يتمشى في 
القراءتين الأوليين لأن فاعل التغشية والأمان هو الله تعالى» وأما على القراءة الأخرى فلا ويحتاج إلى ما مر» ومن الناس 
من جوز فيها أن يجعل الأمن فعل النعاس على الإسناد المجازي لكونه من ملابسات أصحاب الأمن» والإسناد في 
ذلك مقدر وليس المراد به النسبة التي بين الفعل والمفعول له أي يغشاكم النعاس لأمنه» أو على تي له يان 
إنسان شأنه ارت وأنه حصل له من الله تعالى الأمان من الكفار في مثل ذلك الوقت المخوف فلذلك غشاكم 
وأنامكم فيكون الكلام تمثيلاً وتخييلاً للمقصود بابراز المعقول في صورة المحسوس. والقطب جعل في الكلام 
اتخنارة بالكارة جيك در ضيه ان کوس عا ایی لكنه لك اع فى رقت ارت وإذا أن اا 
ثم ذكر النعاس وأراد ذلك الشخصء والقرينة ذكر الأمنة لأنها من لوازم المشبه به» وقد وصف الزمخشري النوم بنحو 
ذلك في قوله: 

هات الحرم أن عقي يوتا تهابك فهو نفار شرود 

وما يقال: إن مثل هذا إنها يليق بالشعر لا بالقرآن الكريم فغير مسلمء وذ كر ابن المنير في توجيه اتحاد الفاعل 
على القراءتين أن لقائل أن يقول: فاعل تغشية النعاس إياهم هو الله تعالى وهو فاعل الأمنة أيضاً لأنه خالقها فحينغذ يتحد 
فاعل الفعل والعلة فيرتفع السؤال ويزول الاشكال على قواعد أهل السنة التي تقتضي نسبة فعال الخلق إلى الله تعالى 
على أنه خالقها ومبدعها وتعقبه بأن للمورد أن يقول: المعتبر الفاعل اللغوي وهو المتصف بالفعل وهو هنا ليس إلا العبد 
إذ لا يقال لله سبحانه وتعالى آمن وإن كان هو الخالق وحينعذ يحتاج إلى الجواب بما سلف والجار والمجرور متعلق 
بمحذوف وقع صفة لأمنةء أي أمنة كائنة منه تعالى لكم ولعل مغايرة ما هنا لما في سورة آل عمران لاختلاف المقام 
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فقد قالوا: إن ذلك المقام اقتضى الاهتمام بشأن الأمن ولذلك قدمه سبحانه وتعالى وبسط الكلام فيه كما لا يخفى 
على من تأمل في السياق والسباق بخلافه هنا لأنه في مقام تعداد النعم فلذا جيء بالقصة مختصرة للرمز وقرىء «أمنة) 
بالسكون وهو لغة فيه. 
ورل عَلَيْكُمْ من السَمَاء مَاءٌ 4 عطف على إيغشيكم 4 وكان هذا قبل النعاس كما روي عن مجاهد 
وتقديم الجار والمجرور على المفعول به للاهتمام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر كما مر غير مرة» وتقديم عليكم لما 
أن بيان كون التنزيل عليهم أهم فن بان ا من السماء: وقرأ ابن كثير وسهل ويعقوب وأبو عمر «إويُئزل » 
بالتخفيف من الانزال وقرأ الشعبي ما «إليِطْهرَكُمْ ب به 4 أي من الحدث الأصغر والأكبر ووجهها كما قال ابن جني أن 
جما # موصولة واللام متعلقة بمحذوف وقع صلة لها أي وينزل عليكم الذي ثبت لتطهيركي ونظير هذا اللام اللام في 
قولك: أعطيت الثوب الذي لدفع البرد وهي في قراءة الجماعة نظير اللام في قولك: زرتك لتكرمني ومرجع القراءتين 
واحد والمشهور أفصح بالمراد وانظر لم لا يجوز أن تخرج هذه القراءة على ما سمع من قولهم اسقني ما بالقصرء وقد 
حكي ذلك في القاموس وأرى أن العدول عن ذلك إن جاز كالتيمم مع وجود الماء. 
لوَيُذْهتَ عنكم رجز الشّيطان ) أي وسوسته وتخويفه إياكم من العطش. أخرج ابن المنذر وأبو الشيخ من 
طريق ابن جريج عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المشركين غلبوا المسلمين فى أول أمرهم على الماء فظمىء 
المسلمون وصلوا مجنبين محدثين وكانت بينهم رمال فألقى الشيطان في قلوبهم الحزن وقال: أتزعمون أن فيكم نبياً 
0 أولياء الله تعالى وتصلون مجنبين محدثين؟ فانزل الله تعالى من السماء ماء فسال عليهم الوادي فشربوا وتطهروا 
ثبتت أقدامهم وذهبت وسوسة الشيطان» وفسر بعضهم الرجز هنا بالجنابة مع اعتبار كون التطهير منها واعترض بلزوم 
ا ودفع بأن الجملة الثانية تعليل للأولى ران طهركم من ع الجنابة لأنها كانت من رجز الشيطان وتخييله. 
وقرىء «رجس» وهو بمعنى الرجز لوَلِيرْبط عَلَى فُلُوبكُمْ 4 أي يقويها بالثقة بلطف الله تعالى فيما بعد بمشاهدة 
طلائعه» وأصل الربط الشد ويقال لمن صبر على الشيء: ربط نفسه عليه. 


قال الواحدي: ويشبه أن تكون «إعلى » صلة أي وليربط قلوبكم. وقيل الأصل ذلك إلا أنه أتى بعلى قصداً 
للاستعلاء. وفيه إيماء إلى أن قلوبهم قد امتلأت من ذلك حتى كأنه علا عليهاء وفي ذلك من | إفادة التمكن ما لا يخفى 
رتبت به الأقدَامٌ 4 ولا تسوخ في الرمل فالضمير للماء كالأول. 

وجوز أن يكون للربط. والمراد بتشيت الأقدام كما قال أبو عبيدة جعلهم صابرين غير فارين ولا متزلزلين د 
يُوحي ربك إلى الملائكة © متعلق بمضمر مستأنف أي اذكر خوطب به النبي مي بطريق التجريد حسبما ينطق به 
الكاف» وقيل: منصوب بيثبت ويتعين حينثذ عود الضمير المجرور في به [ إلى الربط ليكون المعنى ونثبت الأقدام بتقوية 
قلوبكم وقت الايحاء إلى الملائكة والأمر بتثبيتهم إياكم وهو وقت القتال» ولا يصح أن يعود إلى الماء لتقدم زمانه على 
ذلك» وقال بعضهم: يجوز ذلك لأن التثبيت بالمطر باق إلى زمانه أو يعتبر الزمان متسعاً قد وقع جميع المذكور فيه 
وفائدة التقييد التذ كير بنعمة أخرى والايماء إلى اقتران تثبيت الأقدام بتغبيت القلوب المأمور به الملائكة الذي لا يعصون 
الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون, أو الرمز إلى أن التقوية وقعت على أتم وجه وقيل: هو بدل ثالث من «إإذ يعدكم 4 
ويبعده تخصيص الخطاب بسيد المخاطبين عليه الصلاة والسلام. واختار بعض المحققين الأول مدعياً أن في الثاني 
تقييد التثبيت بوقت مبهم وليس فيه مزيد فائدة. وفي الثالث إباء التخصيص عنه مع أن المأمور به ليس من الوظائف 
العامة للكل كسائر أخواته ولا يستطيعه غيره عليه الصلاة والسلام لأن الوحي المذكور قبل ظهوره بالوحي المذكورء 
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ولا يخفى على المتأمل أن ما ذكر لا يقتضي تعين الأول نعم يقتضي أولويته. 

والمراد بالملائكة الملائكة الذين وقع بهم الإمدادء وصيغة المضارع لاستحضار الصورة» والمعنى إذ أوحى 
ئي مَعَكمْ ‏ أي معينكم على تثبيت المؤمنين» ولا يمكن حمله على إزالة الخوف كما في قوله سبحانه وتعالى: 
طؤلا تحزن إن الله معنا © [ التوبة: ٠‏ ] لأن الملائكة لا يخافون من الكفرة أصلاء وما تشعر به كلمة مع من متبوعية 
الملائكة لا يضر في مثل هذه المقامات» وهو نظير إإن الله مع الصابرين 4 [ البقرة: ١٠١٠ء‏ الأنفال: 45 ] ونحوهء 
والمنسبك» مفعول يوحى» وقرىء إني بالكسر على تقدير القول أي قائلاً إني معكم» أو إجراء الوحي مجراه لكونه 
متضمناً معناه» والفاء في قوله سبحانه: بوا الّذِينَ آمنُوا # لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء والمراد بالتثبيت الحمل 
على الثبات في موطن الحرب والجد في مقاساة شدائد القتال قالا أو حالاء وكان ذلك هنا في قول بظهورهم لهم في 
صورة بشرية يعرفونها ووعدهم إياهم النصر على أعدائهم فقد أخرج البيهقي في الدلائل أن الملك كان يأتي الرجل 
في صورة الرجل يعرفه فيقول: أبشروا فانهم ليسوا بشيء والله معكم كروا عليهم» وجاء في رواية كان الملك يتشبه 
بالرجل فيأني ويقول: إني سمعت المشركين يقولون: والله لفن حملوا علينا لتكشفن ويمشي بين الصفين ويقول: أبشروا 
فإن الله تعالى ناصركم. 

وقال الزجاج: كان بأشياء يلقونها في قلوبهم تصح بها عزائمهم ويتأكد جدهم» وللملك قوة القاء الخير في 
القلب ويقال له الهام كما أن للشيطان قولة القاء الشر ويقال له وسوسة؛ وقيل: كان ذلك بمجرد تكثير السواد. 

وعن الحسن أنه كان بمحاربة أعدائهم وذهب إلى ذلك جماعة وجعلوا قوله تعالى «سألقي في فوب الّدِينَ 
كَفَرُوا الرْغْبَ 4 تفسير القول تعالى: إإني معكم 4 كأنه قيل: إني معكم في إعانتهم بالقاء الرعب في قلوب 
أعدائهم» والرعب بضم فسكون وقد يقال بضمتين وبه قرأ ابن عامر والكسائي الخوف وانزعاج النفس بتوقع المكروه» 
وأصله التقطيع من قولهم: رعبت السنام ترعيباً إذا قطعته مستطيلاً كأن الخوف يقطع الفؤاد أو يقطع السرور بضدهء 
وجاء رعب السيل الوادي إذا ملأه كان السيل قطع السلوك فيه أو لأنه انقطع إليه من كل الجهات» وجعلوا قوله سبحانه 
وتعالى: «فاضربوا 4 الخ تفسيراً لقوله تبارك وتعالى: «إفثبتوا © مبين لكيفية التشبيت. وقد أخرج عبد بن حميد وابن 
مردويه على أبي داود المازني قال: بينا أنا أتبع رجلاً من المشركين يوم بدر فأهويت بسيفي إليه فوقع رأسه قبل أن 
يصل سيفي إليه فعرفت أنه قد قتله غيري. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بينما رجل من المسلمين يشتد في أثر 
رجل من المشر كين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وقائلاً يقول: أقدم حيزوم فخر المشرك مستلقياً فنظر إليه فإذا هو 
قد حطم وشق وجهه فجاء فحدث بذلك رسول الله عه فقال: صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة. 

وجوز بعضهم أن يكون التثبيت با يلقون إليهم من وعد النصر وما يتقوى به قلوبهم في الجملة» وقوله سبحانه 
وتعالى: «إسألقي 4 الخ جملة استفنافية جارية مجرى التعليل لإفادة التثبيت لأنه مصدقه ومبينه لإعانته إياهم على 
التثبيت» وقوله سبحانه وتعالى: «إفاضربوا & الخ جملة مستعقبة للتثبيت بمعنى لا تقتصروا على تثبيتهم وأمدوهم 
بالقتال عقيبه من غير تراخ» وكأن المعنى أني معكم فيما آم ركم به فثبتوا واضربوا. وجيء بالفاء للنكتة المذكورة» 
ووسط «إسألقي 4 تصديقاً لتغبيت وتمهيداً للأمر بعده» وعلى الاحتمالين تكون الآية دليلاً لمن قال: إن الملائكة 
قاتلت يوم بدر» وقال آخرون: التثبيت بغير المقاتلة» وقوله عر وجل: «إسألقي * تلقين منه تعالى للملائكة على اضمار 
القول على أنه تفسير للتثبيت أو استئناف بياني» والخطاب في إفاضربوا & للمؤمنين صادراً من الملائكة حكاه الله 
تعالى لناء وجوز أن يكون ذلك الكلام من جملة الملقن داخلاً تحت القول» كأنه قيل: قولوا لهم قولي «إسألقي » 
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الخ» أو كأنه قيل: كيف نثبتهم؟ فقيل: قولوا لهم قولي «إسألقي ‏ الخ» ولا يخفى أن هذا القول أضعف الأقوال معنى 
ولفظاً. وأما القول بأن #إفاضربوا ‏ الخ خطاب منه تعالى للمؤمنين بالذات على طريق التلوين فمبناه توهم وروده قبل 
القتال» وأني ذلك؟ والسورة الكرية | نما نزلت بعد تمام الواقعة» وبالجملة الآية ظاهرة فما يدعيه الجماعة من وقوع 
القتال من الملائكة قوق الأغتاق 4 أي الرؤوس كما روي عن عطاء وعكرمة» وكونها فوق الأعناق ظاهر. وأما 
المذابح كما قال البعض فإنها في أعالي الأعناق و «إفوق 4 باقية قية على ظرفيتها لأنها لا تتصرف» وقيل: إنها مفعول به 
وهي بمعنى الأعلى إذا كان بمعنى الرأس» وقيل: هي هنا بمعنى على والمفعول محذوف أي فاضربوهم على الأعناق» 
وقيل: زائدة أي فاضربوا الأعناق ظوَاضْربُوا مِنْهُمُ 03 تان . 


قال ابن الأنباري: البنان أطراف الأصابع من اليدين والرجلين والواحدة بنانة وخصها بعضهم باليد. 
بع 


وقال الراغب: هي الأصابع وشت بالك لان بها إصلاح الأحوال التي بها يمكن للإنسان أن يبن أي يقيم من 
أبن بالمكان وبن إذا أقام» ولذلك حص في قوله سبحانه وتعالى: فإبلی قادرين على أن نسوّي بنانه & [ القيامة: 4 ] 
وما نحن فيه لأجل أنهم يقاتلون ويدافعون» والظاهر أنها حقيقة في ذلك» وبعضهم يقول: إنها مجاز فيه من تسمية 
الكل باسم الجزء. 
وقيل: المراد بها هنا مطلق الأطراف لوقوعها في مقابلة الأعناق والمقاتل. والمراد اضربوهم كيفما اتفق من 
المقاتل وغيرها وآثره في الكشاف. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها الجسد كله في لغة هذيلء 
ويقال فيها بنام بالميم وتكرير الأمر بالضرب لمزيد التشديد والاعتناء بأمره و «إمنهم 4 متعلق به أو بمحذوف وقع 
حالاً من للإكل بنان © وضعف كونه حالاف من بنان بأن فيه تقديم حال المضاف إليه على المضاف «إذلك »4 إشارة 
إلى الضرب والأمر به أو إلى جميع ما مر. والخطاب لرسول الله َه أو لكل من ذكر قبل من الملائكة والمؤمنين على 
البدل أو لكل أحد ممن يليق بالخطاب. وجوز أن يكون خطاباً للجمع» > والكاف تفرد مع تعدد من خوطب بهاء 
وليست كالضمير على ما صرحوا به رفخل الاسم ال على الاعداء ور وا ستعانه راي باتهم ضَاقوا الله 
وَرَسُولَهُ # وقال أبو البقاء: إن ذلك خبر مبتدأ محذوف أي الأمر ذلك وليس الأمر ذلك» والباء للسببية والمشاقة 
العداوة سميت بذلك أخذاً من * شق العصا وهي المخالفة أو لأن كلاً من المتعاديين يكون في شق غير شق الآخر كما 
أن العداوة سميت عداوة لأن كلا منهما في عدوة أي جانب وكما أن المخاصمة من الخصم بمعنى الجانب أيضاء 
اماج ب ير راح وس ا ل و 
الوجوه ومن يُضَاقق الله وَرَسُولَهُ 4 أي يخالف أمر الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام؛ والإظهار في مقام 
الاضمار 0 المهابة وإظهار كمال شناعة ما اجترؤوا عليه والاشعار بعلية الحكم» وبفس خطيب القوم أنت اقتضاه 
الجمع على وجه لا يبين منه الفرق ممن هو في ربقة التكليف؛ وأين هذا من ذاك لو وقع ممن لا حجر عليه ونما لم 
يدغم المثلان لأن الثاني ساكن في الأصل والحركة لالتقاء الساكنين فلا يعتد به» وقوله تعالى: «إفإنَ الله شّدِيدُ الْعقّاب 
# إما نفس الجزاء قد حذف منه العائد عند من يلتزمه ولا يكتفي بالفاء في الربط أي شديد العقاب له» أو تعليق للجزاء 
المحذوف أي يعاقبه الله تعالى فإن الله شديد العقاب» وأياً ما كان فالشرطية بيان للسببية السابقة بطريق برهاني» كأنه 
قيل: ذلك العقاب الشديد بسبب المشاقة لله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام وكل من يشاقق الله ورسوله كائناً من 
كان فله بسبب ذلك عقاب شديد فاذن لهم بسبب مشاقة الله ورسوله عقاب شدید» وقيل: اهو وعيد با أعد لهم في 
الآخر بعد ما حلق بهم في الدنياء قال بعض المحققين: ويرده قوله سبحانه وتعالى: إذلكم فَذُوقُوهُ وَأَنّ للكافرين 
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عَذّاب الثّار 4 فإنه مع كونه هو المسوق للوعيد بما ذكر ناطق بكون المراد بالعقاب المذ كور ما أصابهم عاجلاً سواء 
جعل «إذلكم 4 إشارة إلى نفيس العقاب أو إلى ما تفيده الشرطية من ثبوته لهم أما على الأول فلأن الأظهر أن محله 
النصب بمضمر يستدعيه «إفذوقوه * والواو في «إوأن للكافرين ‏ الخ بمعنى مع» فالمعنى باشروا ذلكم العقاب الذي 
أصابكم فذوقوه عاجلاً مع أن لكم عذاب النار آجلأء فوقع الظاهر موضع الضمير لتوبيخهم بالكفر وتعليل الحكم به 
وأما على الثاني فلأن الأقرب أن محله الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوفء وقوله سبحانه وتعالى: و «إأن 4 الخ 
معطوف عليه والمعنى حكم الله تعالى ذلكم أي ثبوت هذا العقاب لكم عاجلاً وثبوت عذاب النار آجلاء وقوله 
تعالى: إفذوقوه 4 اعتراض وسط بين المعطوفين للتهديد, والضمير على الأول لنفس المشار إليه وعلى الثاني لما 
في ضمنه اه. 

واعترض على الاحتمال الأول بأن الكلام عليه من باب الاشتغال وهو إنما يصح لو جوزنا صحة الابتداء ف 
إذلكم 4 وظاهر أنه لآ يجوز لان ما بعد الفاء لا بكرن خيراً إلا [ذا كان الميقدا موصولا أو كرة موصوقة. “ورد ر 
ليس متفقاً عليه فإن الأخفش جوزه مطلقاًء وتقدير باشروا مما استحسنه أبو البقاء وغيره قالوا: لتكون الفاء عاطفة لا 
زائدة أو جزائية كما في نحو زيداً فاضربه على كلام فيه» وبعضهم يقدر عليكم اسم فعل. واعترضه أبو حيان بأن أسماء 
الأفعال لا تضمر. واعتذر عن ذلك الحلبي بأن من قدر لعله نحا نحو الكوفيين فإنهم يجرون اسم الفعل مجرى الفعل 
مطلقاً ولذلك يعملونه متأخراً نحو «إكتاب الله عليكم » [ النساء: ۲۲ ]» وما أشار إليه كلامه من أن قوله سبحانه 
وتعالى: «إوأن للكافرين ) الخ منصوب على أنه مفعول معه على التقدير الأول لا يخلو عن شيء فإن في نصب 
المصدر المؤول على أنه مفعول معه نظراً. ومن هنا اختار بعضهم العطف على ذلكم كما في التقدير الثاني» وآخرون 
اختاروا عطفه على قوله تعالى: «إأني معكم » داخل معه تحت الايحاء أو على المصدر في قوله سبحانه وتعالى: 
إبأنهم شاقوا الله ورسوله ‏ ولا يخفى أن العطف على «إذلكم * يستدعي أن يكون المعنى باشروا أو عليكم أو 
ذوقوا أن للكافرين عذاب النار وهو مما يأباه الذوق» ولذا قال العلامة الثاني: إنه لا معنى له» والعطفان الآخران لا دري 
أيهما أمر من الآخرء ولذلك ذهب بعض المحققين إلى اختيار كون المصدر خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره 
محذوف» وقيل: هو منصوب باعلموا ولعل أهون الوجوه في الآية الوجه الأخير. 

والانصاف أنها ظاهرة في كون المراد بالعقاب ما أصابهم عاجلاء والخطاب فيها مع الكفرة على طريق 
الالتفات من الغيبة في «إشاقوا » إليه» ولا يشترط في الخطاب المعتبر في الالتفات أن يكون بالاسم كما هو 
المشهور بل يكون بنحو ذلك أيضاً بشرط أن يكون خطاباً لمن وقع الغائب عبارة عنه كذا قيل وفيه كلام» وقراً 
الحسن «إوإنَ للكافرين © بالكسرء وعليه فالجملة تذييلية واللام للجنس والواو للاستئناف ليا ايها الذي آمثوا ‏ 
خطاب للمؤمنين بحكم كلي جار فيما سيقع من الوقائع والحروب جيء به في تضاعيف القصة اظهاراً للاعتناء به وحثا 
على المحافظة عليه إإذا لقيثم الّذِينَ كَفَرُوا رَخفاً 4 الزحف كما قال الراغب انبعاث مع جر الرجل كانبعاث الصبي 
قبل أن يمشي والبعير المعيي والعسكر إذا كثر فتعثر انبعاثه» وقال غير واحد: هو الدبيب يقال: زحف الصبي إذا دب على 
استه قليلاً قليلاً ثم سمي به الجيش الدهم المتوجه إلى العدو لأنه لكثرته وتكائفه يرى كأنه يزحف لأن الكل يرى 
كجسم واحد متصل فتحس حركته بالقياس في غاية البطء وإن كانت في نفس الأمر في غاية السرعة كما قال 
سبحانه وتعالى: «إوترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب # [ النمل: 88 ] وقال قائلهم: 


وأرعن مشل الطود تحسب أنه وقوف لجاج والركاب تهملج 


€ 


نه 
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ويجمع على زحوف لأنه خرج عن المصدرية» ونصبه إما على أنه حال من مفعول «إلقيتم 4 أي زاحفين 
نح كوا على مدر مز كل تل معي هرا العامة ارون زحفاً. وجوز كونه حالاً من فاعله أو منه ومن 
مفعوله معاًء واعترض بأنه يأباه قوله تعالى: قلا ر تُوَلُوهُمْ الأذبَار 4 إذ لا معنى لتقييد النهي عن الأدبار بتوجههم السابق 
إلى العدو وبكثرتهم بل توجه العدو إليهم وكثرتهم هو الداعي إلى الأدبار عادة والمحوج إلى النهي» وحمله على 
الإشعار بما سيكون منهم يوم حنين حين تولوا وهم إثنا عشر ألفاً بعيد انتهى. 

وأجيب بأن المراد بالزحف ليس إلا المشي للقتال من دون اعتبار كثرة أو قلة وسمي المشي لذلك به لأن 
الغالب عند ملاقاة الطائفتين مشي أحداهما نحو الأخرى مشياً رويداً والمعنى إذا لقيتم الكفار ماشين لقتالهم متوجهين 
لمحاربتهم أو ماشياً كل واحد منكم إلى صاحبه فلا تدبرواء وتقييد النهي بذلك لايضاح المراد بالملاقاة ولتفظيع أمر 
الإدبار لما أنه مناف لتلك الحال» كأنه قيل حيث أقبلتم فلا ۰ وفيه تأمل؛ والمراد من تولية الادبار الانهزام فإن 
المنهزم يولي ظهره من انهزم منه» وعدل عن لفظ الظهور إلى الادبار تقبيحاً للانهزام وتنفيراً عنه. وقد يقال: الآية على 
حد لإولا تقربوا الزنا © [ الإسراء: ٠۲‏ ] والمعنى على تقدير الحالية من المفعول كما هو الظاهر راعتبار الكثرة في 
الزحف وكونها بالنسبة إليهم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم أعداءكم الكفرة للقتال وهم جمع جم وأنتم عدد نزر فلا 
تولوهم أدباركم فضلاً عن الفرار بل قابلوهم وقاتلوهم مع قلتكم فضلاً عن أن تدانوهم في العدد أو تساووهم «َإوَمَنْ 
يوَلْهِمْ يَوْمَئذ © أي يوم اللقاء ووقته ظطدُبْرَهُ # فضلاً عن الفرار. 

وقرأ الحسن بسكون الباء إلا مُتَحَرّفاً لقتال 4 أي تاركاً موقفه إلى موقف أصلح للقتال منه» أو متوجهاً إلى 
قتال طائفة أخرى أهم من هؤلاءء أو مستطرداً يريد الكر كما روي عن ابن جبير رضي الله تعالى عنه. ومن كلامهم: 

تكد كك لكك ل د ولحرب كر وفر 

وقد يصير ذلك من خدع الحرب ومكايدهاء وجاء «الحرب خدعة» وأصل التحرف على ما في مجمع البيان 
الزوال عن جهة الاستواء إلى جهة الحرف» ومنه الاحتراف وهو أن يقصد جهة من الأسباب طالباً فيها رزقه «إأؤ 
م مُعَحَيزاً إِلَى فئة 4 أي منحازاً | إلى جماعة أخرى من المؤمنين ومنضماً إليهم وملحقاً بهم ليقاتل معهم العدوء والفئة 
القطعة من الناس» ويقال: فأوت رأسه بالسيف إذا قطعته وما ألطف التعبير بالفئة هناء واعتبر بعضهم كون الفئة قريبة 
للمتحيز ليستعين بهم» وكأنه مبني على المتعارف وكم يعتبر ذلك آخرون اعتبار للمفهوم اللغوي. 

ويؤيده ما أخرجه أحمد وابن ماجه وأبو داود والترمذي وحسنه والبخاري في الأدب المفرد واللفظ له عن ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا في غزاة فحاص الناس حيصة قلنا: كيف نلقى النبي عه وقد فررنا من الزحف 
وبؤنا بالغضب؟ فأتينا النبي عله قبل صلاة الفجر فخرج فقال: من القوم؟ فقلنا. نحن الفارون فقال: لا بل أنتم 
العكارون فقبلنا يده فقال عيه الصلاة والسلام: أنا فشتكم وأنا فئة المسلمين ثم قرأ إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى 
فئة # والعكارون الكرارون إلى الحرب والعطافون نحوها. 

وبما روي أنه انهزم من القادسية فأتى المدينة إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقال: يا أمير المؤمنين هلكت فررت 
من الزحف فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أنا ففتك» وبعضهم يحمل قوله عليه الصلاة والسلام: «أنتم العكارون» على 
تسليتهم وتطييب قلوبهم» وحمل الكلام كله في الخبرين على ذلك بعيد. نعم إن ظاهرهما يستدعي أن لا يكاد يوجد 
فار من الزحف» ووزن ‏ متحيز ‏ متفعل لا مفتعل وإلا لكان متحوز لأنه من حاز يحوز وإلى هذا ذهب الزمخشري ومن 
تبعه» وتعقب بأن الإمام المرزوقي ذكر أن تدير تفعل مع أنه واوي نظر إلى شيوع ديار» وعليه فيجوز أن يكون تحيز 
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تفعل نظراً إلى شيوع الحيز بالياء فلهذا لم يجىء تدور وتحوزء وذكرابن جني أن ما قاله هذا الإمام هو الحق وأنهم 
قد يعدون المنقلب كالأصلي ويجرون عليه أحكامه كثيراً. لكن في دعواه نفي تحوز نظرء فإن أهل اللغة قالوا: تحوز 
وتحيز كما يدل عليه ما في القاموس» وقال ابن قتيبة: تحوز تفعل وتحيز تفعيل» وهذه المادة في كلامهم تتضمن 
العدول من جهة إلى أخرى من الحيز بفتح الحاء وتشديد الياء» وقد وهم فيه من وهم» وهو فناء الدار ومرافقهاء ثم قيل 
لكل ناحية فالمستقر في موضعه كالجبل لا يقال له متحيز وقد يطلق عندهم على ما يحيط به حيز موجود» 
والمتكلمون يريدون به الأعم وهو كل ما أشير إليه فالعالم كله متحيز ونصب الوصفين على الحالية وإلا ليست عاملة 
ولا واسطة في العمل وهو معنى قولهم: وكانت كذلك لأنه استثناء مفرغ من أعم الأحوال ولولا التفريغ لكانت عاملة أو 
واسطة في العمل على الخلاف المشهور وشرط الاستثناء المفرغ أن يكون في النفي أو صحة عموم المستثنى منه نحو 
قرأت إلا يوم كذا ومنه ما نحن فيه ويصح أن يكون من الأول باعتبار أن يولى بمعنى لا يقبل على القتال» ونظير ذلك ما 
قالوا في قوله عليه الصلاة والسلام «العالم هلكى إلا العالمون» الحديث. 


وجوز أن يكون على الاستثناء من المولين» أي من يولهم دبره إلا رجلاً منهم متحرفاً لقتال أو معحيزاً ققد 
با۶ أي رجع لضب 4 عظيم لا يقادر قدره » وحاصله المولون إلا المتحرفين والمتحيزين لهم ما ذكر لمن الله © 
صفة غضب مؤكدة لفخامته أي بغضب كائن منه تعالى شأنه وَمأُواةُ جَهَتَمْ 4 أي بدل ما أراد بفراره أن يأوي إليه 
ينجيه من القتل «إوبئس الْمصيرُ 4 جهنم ولا يخفى ما في إيقاع البوء في موقع جواب الشرط الذي هو التولية مقروناً 
بذكر المأوى والمصير من الجزالة التي لا مزيد عليهاء وفي الآية دلالة على تحريم الفرار من الزحف على غير 
المتحرف أو المتحيز» وأخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عي أنه قال: «اجتنبوا 
السبع الموبقات قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله تعالى والسحر وقتل النفس التي حرم الله تعالى إلا بالحق 
وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف» وجاء عده في الكبائر في غير ما حديث قالوا: وهذا إذا لم يكن العدو 
أكثر من الضعف لقوله تعالى: #الآن خفف الله عنكم ‏ [ الأنفال: ٠٦‏ ع الآية أما إذا كان أكثر فيجوز الفرار فالآية 
ليست باقية على عمومها وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم. 


وأخرج الشافعي وابن أبي شيبة: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال من فر من ثلاثة فلم يفر ومن فر من 
اثنين فقد فر» وسمي هذا التخصيص نسخاً وهو المروي عن أبي رباح وعن محمد بن الحسن أن المسلمين إذا كانوا 
اثني عشر ألفاً لم يجز الفرار» والظاهر أنه لا يجوز أصلاً لأنهم لا يغلبون عن قلة كما في الحديث» وروي عن عمر وأبي 
سعيد الخدري وأبي نضرة والحسن رضي الله تعالى عنهما وهي رواية عن الحبر أيضاً أن الحكم مخصوص بأهل بدرء 
وقال آخرون: إن ذلك مخصوص با ذكر وبجيش فيه النبي َيه وعللوا ذلك بأن وقعة بدر أول جهاد وقع في الإسلام 
ولذا تهيبوه ولو لم يثبتوا فيه لزم مفاسد عظيمة ولا ينافيه أنه لم يكن لهم فة ينحازون إليها لأن النظم لا يوجب وجودها 
وأما إذا كان النبي عله معهم فلأن الله تعالى ناصرهء وأنت تعلم أنه كان في المدينة خلق كثير من الأنصار لم 
يخرجوا لأنهم لم يعلموا بالنفير وظنوها العير فقط وأن النبي عله حيث إن الله تعالى ناصره كان فة لهم» وقال 
بعضهم: إن الإشارة بيومئذ إلى يوم بدر لا تكاد تصح لأنه في سياق الشرط وهو مستقبل فالآية وإن كانت نزلت يوم 
بدر قبل انقضاء القتال فذلك اليوم فرد من أفراد يوم اللقاء فيكون عاماً فيه لا خاصاً به وإن نزلت بعده فلا يدخل يوم 
بدر فيه بل يكون ذلك استعناف حكم بعده إويومئذ 4 إشارة إلى يوم اللقاء ودفع بأن مراد أولئك القائلين: إنها نزلت 
يوم بدر وقد قامت قرينة على تخصيصها ولا بعد فيه اه » وعندي أن السورة إنما نزلت بعد تمام القتال ولا دليل على 
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نزول هذه الآية قبله والتخصيص المذكور مما لا يقوم دليله على سياق ويد الله مع الجماعة والله تعالى أعلم. 


هذا «ومن باب الإشارة في الآيات» «إيسألونك عن الأنفال 4 إذ لم يرتفع عنهم إذ ذاك حجاب الأفعال لإقل 
الأنفال لله والرسول 4 أي حكمها مختص بالله تعالى وبالرسول مظهرية «إفاتقوا الله & بالاجتناب عن رؤية الأفيال 
رؤية فعل الله تعالى «9وأصلحوا ذات بينكم » بمحو صفحات نفوسكم التي هي منشأ صدور ما يوجب التنازع 
والتتخالف «إوأطيعوا الله ورسوله 4 بفنائها ليتيسر لكم قبول الأمر بالإرادة القابية الصادقة «إإن كنتم مؤمنين ) الإيمان 
الحقيقي «إإنها المؤمنون 4 كذلك الذين إذا ذكر الله # بملاحظة عظمته تعالى وكبريائه وسائر صفاته وهو ذكر 
القلب وذكره سبحانه وتعالى بالأفعال ذكر النفس «إوجلت قلوبهم ‏ أي خافت لإشراق أنوار تجليات تلك الصفات 
عليها «إوإذا تليت عليهم آياته زادتهم 4 إيماناً بالترقي من مقام العلم إلى العين. 


وقد جاء أن الله تجلى لعباده في كلامه لو يعلمون #إوعلى ربهم يتوكلون 4 إذ لا يرون فعلاً لغيره تعالى» 
وذ كر بعض أهل العلم أنه سبحانه وتعالى نبه أولاً بقوله عز قائلاً: لإوجلت قلوبهم 4 على بدء حال المريد لأن قلبه لم 
يقو على تحمل التجليات في المبدأ فيحصل له الوجل كضربة السعفة ويقشعر لذلك جلده وترتعد فرائصهء وأما 
المنتهي فقلما يعرض له ذلك لما أنه قد قوي قلبه على تحمل التجليات وألفها فلا يتزلزل لها ولا يتغير» وعلى هذا 
حمل السهروردي قدس سره ما روي عن الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلاً ييكي عند قراءة القرآن 
فقال: هكذا حتى قست القلوب حيث أراد حتى قويت القلوب إذ أدمنت سماع القرآن وألفت أنواره فما تستغربه حتى 
تتغير» ونبه ثانياً سبحانه وتعالى بقوله جل وعلا: لإزادتهم إياناً 4 على أخذ المريد في السلوك والتجلي وعروجه في 
الأحوالء وثالثاً بقوله عز شأنه: #وعلى ربهم يتوكلون 4 على صعوده في الدرجات والمقامات» وفي تقديم المعمول 
إيذان بالتبري عن الحول والقوة والتفويض الكامل وقطع النظر عما سواه تعالى» وفي صيغة المضارع تلويح إلى 
استيعاب مراتب التوكل كلهاء وهو كما قال العارف أبو إسماعيل الأنصاري أن يفوض الأمر كله إلى مالكه ويعول على 
وكالته» وهو من أصعب المنازل» وهو دليل العبودية التي هي تاج الفخر عند الأحرار» والظاهر أن الخوف الذي هو 
خوف الجلال والعظمة يتصف به الكاملون أيضاً ولا يزول عنهم أصلاً وهذا بخلاف خوف العقاب فإنه يزول» وإلى 
ذلك الإشارة بما شاع في الأثر «نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه» «إالذين يقيمون الصلاة ‏ أي صلاة 
الحضور القلبي وهي المعراج المعنوي إلى مقام القرب «وومما رزقناهم ‏ من العلوم التي حصلت لهم بالسير 
#ينفقون أولئك هم المؤمنون حقاً 4 لأنهم الذين ظهرت فيهم الصفات الحقة وغدوا مرايا لها ومن هنا قيل: المؤمن 
مرآة المؤمن «إلهم درجات عند ربهم ‏ من مراتب الصفات وروضات جنات القلب «إومغفرة 4 لذنوب الأفعال 
#ورزق كريم ‏ من ثمرات أشعار التجليات الصفاتية» وقال بعض العارفين: المغفرة إزالة الظلمات الحاصلة من 
الاشتغال بغير الله تعالى والرزق الكريم الأنوار الحاصلة بسبب الاستغراق في معرفته ومحبته وهو قريب مما ذكرنا 
إكما أخرجك ربك من بيتك 4 متلبساً «إبالحق وإن فريقاً من المؤمئين »© وهم المحتجبون برؤية الأفعال 
بإلكارهون » أي حالهم في تلك الحال كحالهم في هذه الحال «إيجادلونك في الحق بعد ما تبين ‏ لك أولهم 
بالمعجزات «إإذ تستغيثون ربكم بالبراءة عن الحول والقوة والانسلاخ عن ملابس الأفعال والصفات النفسية 
لإفاستجاب لكم 4 عند ذلك طإأني ممدكم 4 من عالم الملكوت لمشابهة قلوبكم إياه حينئذ «إبألف من 
الملائكة ) أي القوة السماوية وروحانياتها إمردفين * لملائكة أخرى وهو إجمال ما في آل عمران «إوما جعله 
لله أي ما جعل الله تعالى الامداد إلا بشرى » أي بشارة لكم بالنصر #ولتطمئن به قلوبكم ‏ لما فيها من اتصالها 
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با يناسبها «إوما النصر إلا من عند الله والأسباب في الحقيقة ملغاة فإإن الله عزيز © قوي على النصر من غير سبب 
«إحكيم 4 يفعله على مقتضى الحكمة وقد اقتضت فعله على الوجه المذكور «إإذ يغشيكم النعاس »© وهو هدو 
القوى البدنية والصفات النفسانية بنزول السكينة «إأمنة منه 4 أي أمناً من عنده سبحانه وتعالى «إوينزل عليكم من 
السماء 4 أي سماء الروح «إماء 4 وهو ماء علم اليقين إليطه ركم به 4 عن حدث هواجس الوهم وجنابة حديث 
النفس «إويذهب عنكم رجز الشيطان » وسوسته وتخويفه إوليربط على قلوبكم » أي يقويها بقوة اليقين ويسكن 
جأشكم «إويثبت به الأقدام 4 إذ الشجاعة وثبات الأقدام في المخاوف من ثمرات قوة اليقين إإذ يوحي ربك إلى 
الملائكة أني معكم ‏ أي يد الملكوت بالجبروت لإفثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب # 
لانقطاع المدد عنهم واستيلاء تنام الوهم عليهم «إفاضربوا فوق الأعناق ‏ للا يرفعوا رأساً إواضربوا منهم كل 
بنان4 لثلا يقدروا على المدافعة» وبعضهم جعل الإشارة في الآيات نفسية والخطاب فيها حسبما يليق له الخطاب من 
المرشد والسالك مثلاء ولكل مقام مقال» وفي تأويل النيسابوري نبذة من ذلك فارجع إليه إن أردته وما ذكرناه يكفي 
لغرضنا وهو عدم إخلاء كتابنا من كلمات القوم ولا نتقيد بآفاقية أو أنفسية والله تعالى الموفق للرشادء ثم إنه تعالى عاد 
كلامه إلى بيان بقية أحكام الواقعة وأحوالها وتقرير ما سبق حيث قال سبحانه: طقَلَمْ تقُْلُوهُمْ 4 الخطاب للمؤمنين» 
والفاء قيل واقعة في جواب شرط مقدر يستدعيه ما مر من ذكر امداده تعالى وأمره بالتثبيت وغير ذلك» كأنه قيل: إذا 
كان الأمر كذلك فلم تقتلوهم أنتم بقوتكم وقدرتكم إولكنٌ الله لعَلَهُمْ # بنصركم وتسليطكم عليهم وإلقاء الرعب 
في قلوبهم. وجوز أن يكون التقدير إذا علمتم ذلك فلم تقتلوهم على معنى فاعلموا أو فاخب ركم أنكم لم تقتلوهم» 
وقيل: التقدير إن افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم لما روي أنهم لما انصرفوا من المعركة غالبين غائمين أقبلوا يتفاخرون 
يقولون: قتلت وأسرت وفعلت وتركت فنزلت. وقال أبو حيان ليست هذه الفاء جواب شرط محذوف كما زعموا وإنما 
هي للربط بين الجمل لأنه قال سبحانه: «فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان» وكان امتثال ما أمر به سبباً للقتل 
فقيل فلم تقتلوهم أي لستم مستبدين بالقتل لأن الأقدار عليه والخلق له إنما هو لله تعالى» قال السفاقسي: وهذا أولى 
من دعوى الحذف. وقال ابن هشام: إن الجواب المنفي لا تدخل عليه الفاء. 


ومن هنا مع كون الكلام على نفي الفاعل دون الفعل كما قيل ذهب الزمخشري إلى اسمية الجملة حيث قدر 
المبتدأ أي فأنتم لم تقتلوهم» وجعل بعضهم المذكور علة الجزاء أقيمت مقامه وقال: إن الأصل إن افتخرتم بقتلهم فلا 
تفتخروا به لأنكم لم تقتلوهم ونظائره كثيرة» ولعل كلام أبي حيان كما قال السفاقسي أولى» والخطاب في قوله 
سبحانه: وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكنّ الله رَمَى 4 خطاب لنبيه عليه الصلاة والسلام بطريق التلوين وهو إشارة إلى رميه 
مه بالحصى. يوم بدر وما كان منه. فقد روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لما طلعت قريش من العقنقل: هذه قريش 
جاءت بخيلائها وفخرها اللهم إني أسألك ما وعدتني فأتاه جبريل عليه السلام فقال له: خذ قبضة من تراب فارمهم 
بهاء فلما التقى الجمعان قال لعلي كرم الله تعالى وجهه: أعطني قبضة من حصباء الوادي فرمى بها وجوههم فقال: فلم 
يبق مشرك إلا شغل بعينه فانهزموا وردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم وجاء من عدة طرق ذكرها الحافظ ابن حجر 
أن هذا الرمي كان يوم بدرء وزعم الطيبي أنه لم يكن إلا يوم حنين وأن أئمة الحديث لم يذكر أحد منهم أنه كان يوم 
بدر وهو كما قال الحافظ السيوطي ناشىء من قلة الاطلاع فإنه عليه الرحمة لم يبلغ درجة الحفاظ ومنتهى نظره الكتب 
الست ومسند أحمد ومسند الدارمي وإلا فقد ذكر المحدثون أن الرمي قد وقع في اليومين فنفي وقوعه في يوم بدر مما 
لاينبغي » وذكر ما في حنين في هذه القصة من غير قرينة بعيد جداً» وما ذكره في تقريب ذلك ليس بشيء كما لا 
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يخفى على من راجعه وأنصف. ويرد نحو هذا على ما روي عن الزهري. وسعيد بن المسيب من أن الآية إشارة إلى 
رميه عليه الصلاة والسلام يوم أحد فإن اللعين أبي بن خلف قصده عليه الصلاة والسلام فاعترض رجال من المسلمين 
له ليقتلوه فقال رسول الله عَيْيلهِ: استأخروا فاستأخروا فأخذ عليه الصلاة والسلام حربته بيده فرماه بها فكسر ضلعاً من 
أضلاعه» وفي رواية خدش ترقوته فرجع إلى أصحابه ثقيلاً وهو يقول: قتلني محمد فطفقوا يقولون: لابأس عليك 
فقال: والله لو كانت بالناس لقتلتهم فجعل يخور حتى مات ببعض الطريق. 


وما حرج ابن جرير عن عبد الرحمن بن جبير أن رسول الله عه يوم ابن أبي الحقيق وذلك في خيبر دعا بقوس 
فأتي بقوس طويلة فقال عليه الصلاة والسلام: جيئوني بقوس غيرها فجاؤوه بقوس كبداء فرمى عب الحصن فأقبل 
السهم يهوي حتى قتل ابن أبي الحقيق في فراشه فأنزل الله تعالى الآية» والحق المعول عليه هو الأول» وتجريد الفعل 
عن المفعول به لما أن المقصود بيان حال الرمي نفياً وإثباتاً إذ هو الذي ظهر منه ما ظهر وهو المنشأ لتغير المرمي به 
في نفسه وتكثره إلى حيث أصاب عيني كل واحد من أولئك الجم الغفير شيء من ذلك» والمعنى على ما قيل: وما 
فعلت أنت يا محمد تلك الرمية المستتبعة لتلك الآثار العظيمة حقيقة حين فعلتها صورة ولكن الله تعالى فعلها أي 
خلقها حين باشرتها على أكمل وجه حيث أوصل بها الحصباء إلى أعينهم جميعاًء واستدل بالآية على أن أفعال العباد 
بخلقه تعالى وإنما لهم كسبها ومباشرتها قال الإمام: أثبت سبحانه كونه له رامياً ونفى كونه رامياً فوجب حمله على 
أنه عليه الصلاة والسلام رمى كسباً والله تعالى رمى خلقاًء وقال ابن المنير: إن علامة المجاز أن يصدق نفيه حيث 
يصدق ثبوته ألا تراك تقول للبليد حمار ثم تقول ليس بحمار فلما أثبت سبحانه الفعل للخلق ونفاه عنهم دل على أن 
نفيه على الحقيقة وثبوته على المجاز بلا شبهةء فالآية تكفح بل تلفح وجوه القدرية بالردء فإن قلت: إن أهل المعاني 
جعلوا ذلك من تنزيل الشيء منزلة عدمه وفسروه بما رميت حقيقة إذ رميت صورة والرمي الصوري موجود والحقيقي لم 
يوجد فلا تنزيل «أجيب» بأن الصوري مع وجود الحقيقي كالعدم وما هو إلا كنور الشمع مع شعشعة الشمس ولذا أني 
بنفيه مطلقاً كاثباته» وما ذكروه بيان لتصحيح المعنى في نفس الأمر وهو لا ينافي النكتة المبنية على الظاهرء ولذا قال 
في شرح المفتاح: النفي والاثبات واردان على شيء واحد باعتبارين فالمنفي هو الرمي باعتبار الحقيقة كما أن المثبت 
هو الرمي باعتبار الصورة» والمشهور حمل الرمي في حيز الاستدراك على الكامل وهو الرمي المؤثر ذلك التأثير العظيم» 
واعترض بأن المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل لتبادره منه وأما ما جرى على خلاف العادة وخرج عن طريق البشر فلا 
يتبادر حتى ينصرف إليه بل ذلك ليس من افراده «وأجيب» بأنا لا ندعى إلا الفرد الكامل من ذاك المطلق حسبما 
تقتضيه القاعدة» وكون ذلك الفرد جارياً على خلاف العادة وخارجاً عن طوق البشر إنما جاء من خارج» ووصف الرمي 
ما ذكر بيان لكماله» ولا يستدعي ذلك أن لا يكون من أفراد المطلق ومن ادعاه فقد كابر. واعترض على التفسير الأول 
بأنه مشعر بتفسير لإإرمى ) في حيز الاستدراك بخاق الرمي وتفسير لإرميت * في حيز النفي بخلقت الرمي» فحاصل 
المعنى حيتئذ وما خلقت الرمي إذ صدر عنك صورة ولكن الله سبحانه خلقه؛ ويلزم منه صحة أن يقال مثلاً:ما قمت 
ولكن الله سبحانه قام على معنى ما خخلقت القيام إذ صدر عنك صورة ولكن الله تبارك وتعالى خلقه ولا أظنك في مرية 
من عدم صحة ذلك «وأجيب» بأن القياس يقتضي صحة ذلك إلا أن مدار الأمر على التوقيف. واعترض على ما 
يستدعيه كلام ابن المنير من أن المعنى وما رميت حقيقة إذ رميت مجازاً ولكن الله تعالى رمى حقيقة بأن نفي الرمي 
حقيقة حين إثباته مجازاً من أجلى البديهيات فأي فائدة في الاخبار بذلك» قيل: ومثل ذلك يرد على كلام الإمام لأن 
كسب العبد للفعل عندهم على المشهور عبارة عن محلية العبد للفعل من غير تأثير لقدرته في إيجاده ويؤول ذلك إلى 
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مباشرة له من غير خحلق» فيكون المعنى وما خحلقت الرمي إذ باشرت ولم تخلق وهو كما ترى وهو كما ترى» وبالجملة 
كلام أكثر أهل الحق في تفسير الآية والاستدلال بها وكذا بالآية قبلها على مذهبهم لا يخلو عن مناقشة ماء ولعل 
الجواب عنها متيسر لأهله. 


وقال بعض المحققين: إنه أثبت له له الرمي لصدوره عنه عليه الصلاة والسلام ونفي عنه لأن أثره ليس في 
ا :ليقن ولا عد للك م حي عاد اة لا مدعل لها ف قى الك على المتالعة ولا بام معدن 
مطابقته للواقع لأن معناه الحقيقي غير مقصود» ولا يصح أن تخرج الآية على الخلق والمباشرة لأن جميع أفعال العباد 
بمباشرتهم وخلق الله تعالى فلا يكون للتخصيص بهذا الرمي معنى وله وجه وإن قيل عليه ما قيل وأنا أقول: إن للعبد 
قدرة خلقها الله تعالى له مؤثرة بإذنه فما شاء الله سبحانه كان وما لم يشأ لم يكن لا أنه لا قدرة له أصلاً كما يقول 
الجبرية» ولا أن له قدرة غير مؤثرة كما هو المشهور من مذهب الأشاعرة» ولا أن له قدرة مؤثرة بها يفعل ما لا يشاء الله 
تعالى فعله كما يقول المعتزلة» وأدلة ذلك قد بسطت في محلها وألفت فيها رسائل تلقم المخالف حجرأ وليس إثبات 
صحة هذا القول وكذا القول المشهور عند الأشاعرة عند من يراه موقوفاً على الاستدلال بهذه الآية حتى إذا لم تقم 
الآية دليلاً ييقى المطلب بلا دليل. 


فإذا كان الأمر كذلك فأنا لا أرى بأساً في أن يكون الرمي المثبت له عل هو الرمي المخصوص الذي ترتب 
عليه ها رتب مما أبهز الفقول وج لالات وإثباث ذلك له عليه الضلاة والسلام حقيقة على معنى أنه فعله بقدرة 
أعطيت له مَل مؤثرة بإذن الله تعالى إلا أنه لما كان ما ذكر خارجاً عن العادة إذ المعروف في القدر الموهوبة للبشر أن 
لا تؤثر مثل هذا الأثر نفى ذلك عنه وأثبت لله سبحانه مبالغة» كأنه قيل: إن ذلك الرمي وإن صدر منك حقيقة بالقدرة 
المؤثرة يإذن الله سبحانه لكنه لعظم أمره وعدم مشابهته لأفعال البشر كأنه لم يصدر منك بل صدر من الله جل شأنه بلا 
واسطة» وكذا يجوز أن يكون المعنى وما رميت بالرعب إذ رميت بالحصباء ولكن الله تعالى رمى بالرعب» فالرمي 
المنفي أولاً والمثبت أخيراً غير المثبت في الاثناء وعلى الوجهين يظهر بأدنى تأمل وجه تخالف أسلوبي الآيتين حيث 
لم يقل: وما رميت ولكن الله رمى ليكون على أسلوب فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ولا فلم تقتلوهم إذ قتلتموهم ولكن 
الله قتلهم ليكون على أسلوب وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ‏ ولا يظهر لي نكتة في هذا التخالف على 
الوجوه التي ذكرها المعظم » وكونها الإشارة إلى أن الرمي لم يكن في تلك الوقعة كالقتل بل كان في حنين دونه 
على ما فيه مخالف لما صح من أن كلا الأمرين كان في تلك الوقعة كما علمت فتأمل فلمسلك الذهن اتساع: وقرىء 
«رَلْكِنْ الله» بالتخفيف ورفع الاسم الجليل في المحلين طوَليْئلِيَ الْمُؤْسِينَ منْهُ بَلاءٌ حَسَنًا © أي ليعطيهم سبحانه 
من عنده إعطاء جميلاً غير مشوب بالشدائد والمكاره على أن البلاء بمعنى العطاء كما في قول زهير: 

جزى الله بالإحسان ما فعلا بكم فأبلاهما خير البلاء الذي يبلي 


واختار بعضهم تفسيره بالابلاء في الحرب بدليل ما بعده يقال: أبلى فلان بلاء حسناً أي قاتل قتالاً شديداً وصبر 
صبراً عظيماً» سمي به ذلك الفعل لأنه ما يخبر به المرء فنظهر جلادته وحسن أثره» واللام إما للتعليل متعلق بمحذوف 
وإما برمي فالواو للعطف على علة محذوفة أي ولكن الله رمى ليمحق الكافرين وليبلي الخ. 


وقوله تعالى: إن الله سَمِيعٌ # أي لدعائهم واستغائتهم أو لكل مسموع ويدخل فيه ما ذكر ظِعَلِيمَ 4 أي 
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بنياتهم وأحوالهم الداعية للإجابة أو لكل معلوم ويدخل فيه ما ذكر أيضاً تعليل للحكم إذلكم 4 إشارة إلى البلاء 
الحسن» ومحله الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» وقوله سبحانه وتعالى: وران الله مُوهن كيد الكافرينَ ‏ معطوف 
عليه أي المقصد إبلاء المؤمنين وتوهين كيد الكافرين وإبطال حيلهم» وقيل: المشار إليه القتل أو الرمي والمبتدأ الأمر 
أي الأمر ذلكم أي القتل أو الرمي فيكون قوله تعالى: «إوأن الله © الخ من قبيل عطف البيان» وقيل: المشار إليه 
الجميع بتأويل ما ذكر. وجوز جعل اسم الإشارة مبتدأ محذوف الخبر وجعله منصوباً بفعل مقدر. 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر «مُومّن) بالتشديد ونصب كيد. وقرأ حفص عن عاصم بالتخفيف والإضافة وقراً 
الباقون بالتخفيف والنصب «َإإِنْ تَسْتَفْتَحُوا 4 خطاب للمشركين على سبيل التهكم فقد روي أنهم حين أرادوا 
الخروج تعلقوا بأستار الكعبة وقالوا: اللهم انصر أعلى الجندين واهدٍ الفئتين وأكرم الحزبين. 

وفي رواية أن أبا جهل قال حين التقى الجمعان: اللهم ربنا ديننا القديم ودين محمد الحديث فأي الدينين كان 
أحب إليك وأرضى عندك فانصر أهله اليوم. والأول مروي عن الكلبي والسديء والمعنى إن تستنصروا لأعلى الجندين 
وأهداهما «إِفَقَدْ جَاءَكُمُ الفح 4 حيث نصر أعلاهما وأهداهما وقد زعمتم أنكم الأعلى والأهدى فالتهكم في 
المجيء أو فقد جاءكم الهلاك والذلة فالتهكم في نفس الفتح حيث وضع موضع ما يقابله «إوَإِنْ تنتَهُوا 4 عن حراب 
الرسول عليه الصلاة والسلام ومعاداته «قَهُوَ 4 أي الانهاء طخَيْرْ لَكُمْ 4 من الحراب الذي ذقتم بسببه من القتل 
والس > ومبنى اعتبار أصل الخيرية في المفضل عليه هو التهكم «وَإِنْ ت تعْرِدُرا 4 أي | إلى حرابه عليه الصلاة والسلام 
تقذ ) لما شاهدتموه من الفتح ون ثفني 4 أي لن تدفع نكم فككم 4 جماعتكم التي تجمعونها وتستغيثون 
بها «سَيقاً 4 من الإغناء أو المضار وؤ كثْرتُ © تلك الفعةء وقرىء «ولن يغني) بالياء التحتانية لأن تأنيث ا 
حقيقي وللفصل ونصب شيأ على أنه مفعول مطلق أو مفعول به» وجملة ولو كثرت في موضع الحال أن الله مع 
الْمُؤْمِينَ 4 أي ولأن الله تعالى معين المؤمنين كان ذلك أو والأمر أن الله سبحانه معهمء وقرأ الأكثر «وإن» e‏ 
على الاستعناف» قيل: وهي أوجه من قراءة الفتح لأن الجملة حينعذ تذييل» كأنه قيل: القصد اعلاء أمر المؤمنين 
وتوهين كيد الكافرين وكيت وكيت» وإن سنة الله تعالى جارية في نصر المؤمنين وخذلان الكافرين» وهذا وإن أمكن 
اجراؤه على قراءة الفتح لكن قراءة الكسر نص فيه» ويؤيدها قراءة ابن مسعود «والله مع المؤمنين»» وروي عن عطاء. 
وأبي بن كعب» وإليه ذهب أبو علي الجبائي أن الخطاب للمؤمنين» والمعنى إن تستنصروا فقد جاءكم النصر وإن 
تنتهوا عن التكاسل والرغبة عما يرغب فيه الرسول َه فهو خير لكم من كل شيء لما أنه مدار لسعادة الدارين وإن 
تعودوا إليه نعد عليكم بالانكار وتهييج العدو ولن تغني عنكم حيتئذ كثرتكم إذ لم يكن الله تعالى معكم بالنصر والأمر 
أن الله سبحانه مع الكاملين في الإيمان» ويفهم كلام بعضهم أن الخطاب في إتستفتحوا & و «إجاءكم 4 للمؤمنين» 
وفيما بعده للمشركين ولا يخفى أنه خلاف الظاهر جداًء وأيد كون الخطاب في الجميع للمؤمنين بقوله تعالى: 

فيا أيَالّدينَآمنُوا يوا الله ورَسُولَُ ولا ووا أي تنولواء وقرىء بتشديد التاء عَنْهُ 4 أي عن الرسول وأعيد 
الضمير إليه عليه الصلاة والسلام لأن المقصود طاعته 4ء وذكر طاعة الله تعالى توطثة لطاعته وهي مستازمة لطاعة 
الله تعالى لأنه مبلغ عنه فكان الراجع إليه كالراجع إلى الله تعالى ورسوله”'© وقيل: الضمير للجهادء وقيل: للأمر الذي 
دل عليه الطاعة» والتولي مجازء وقوله تعالى: راشم تَسْمَعْو مَعُونَ 4# جمل حالية واردة لتأكيد وجوب الانتهاء عن التولي 


)١(‏ قوله «ورسوله» كذا بخطه والأولى اسقاطها اه. 
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مطلقاً لا لتقييد النهي عنه بحال السماع: أي لا تتولوا عنه والحال أنكم تسمعون القرآن الناطق بوجوب طاعته 
والمواعظ الزاجرة عن مخالفته سماع تفهم واذعان» وقد يراد بالسماع التصديق» وقد يبقى الكلام على ظاهره من غير 
ارتكاب تجوز أصلاًء وقوله سبحانه ولا تَكُونُوا 4 : تقريراً لما قبله أي لا تكونوا بمخالفة الأمر والنهي هكَالّدِينَ قَالُوا 
سَمِعْنَا # كالكفرة والمنافقين الذين يدّعون السماع وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ # أي سماعاً ينتفعون به لأنهم لا يصدقون ما 
سمعوه ولا يفهمونه حق فهمه والجملة في موضع الحال من ضمير قالواء والمنفي سماع خاص لكنه أتى به مطلقاً 
للإشارة إلى أنهم نزلوا منزلة من لم يسمع أصلاً بجعل سماعهم كالعدم «َإإِنَّ شر الدّوَابٌ 4 استعناف مسوق لبيان 
كمال سوء حال المشبه بهم مبالغة في التحذير وتقريراً للنهي أثر تقرير» والدواب جمع دابة» والمراد بها إما المعنى 
اللغوي أو العرفي أي إن شر من يدب على الأرض أو شر البهائم لإعندَ الله 4 أي في حكمه وقضائه إالصُمٌ 4 الذين 
لا يسمعون الحق الیک الذين لا ينطقون به» والجمع على المعنى» ووصفوا بذلك لأن ما خلق له الحاستان 
سماع الحق والنطق به وحيث لم يوجد فيهم شيء من ذلك صاروا كأنهم فاقدون لهما رأساً. 


ود امير عار بكم ادا معدي لام الى توي إن كرك ل لفان بالحق من فروع عدم 
سماعهم له كما أن النطق به من فروع سماعه» وقيل: التقديم لأن وصفهم بالصم أهم نظر إلى السابق واللاحق ثم 
وصفوا بعدم التعقل في قوله تعالى: الّذِينَ لا يَعقلُونَ 4 تحقيقاً لكمال سوء حالهم فإن الأصم الأبكم إذا كان له عقل 
ربما يفهم بعض الأمور ويفهمه غيره ويهتدي إلى بعض مطالبه. أما إذا كان فاقداً للعقل أيضاً فقد بلغ الغاية في الشرية 
وسوء الحال» وبذلك يظهر كونهم شر الدواب حيث أبطلوا ما به يمتازون عنها ظوَلَوْ عَلم اللّهُ فيهخ 4 أي في هؤلاء 
المع البكم خيراً 4 أي شيئاً من جنس الخير الذي من جملته صرف قواهم إلى تحري الحق واتباع الهدى 
للأَسْمَعَهُمْ 4 سماع تدير ونفهم ولوقفوا على الى وآمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام وأطاعوه (وكز أسْمَعهم لْمَعَهُمْ 4 
سماع تفهم وتدبر وقد علم أن لا خير فيهم هلوا © ولم ينتفعوا به وارتدوا بعد التصديق والقبول ِوَهُمْ مُغْر صُون ي 
لعنادهم» والجملة حال مؤكدة مع اقترانها بالواوء وما ذكر يعلم الجواب عما قيل: إن الآية قياس اقتراني من شرطيتين 
ونتيجته غير صحيحة لما أنه أشير فيه أولاً إلى منع القصد إلى القياس لفقد الكلية الكبرى» وثانياً إلى منع فساد النتيجة 
إذ اللازم لو علم الله تعالى فيهم خيراً في وقت لتولوا بعده قاله بعض الحققين» وفي المعنى والجواب من ثلاثة أوجه اثنان 
يرجعان إلى منع كون المذكور قياساً وذلك لاختلاف الوسط. أحدهما أن التقدير لأسمعهم سماعاً نافعاً ولو أسمعهم 
سماعاً غير نافع لتولوا. والثاني أن يقدر ولو أسمعتهم على تقدير علم عدم الخير فيهم كما أشير إليه. والثالث إلى منع 
استحالة النتيجة بتقدير كونه قياسياً متحد الوسطء إذ التقدير ولو علم الله تعالى فيهم خيراً في وقت ما لتولوا بعد ذلك» 
ولا يخفى ضعف الجواب الأول لأنه لا قرينة على تقييد لو أسمعهم بالسماع الغير النافع ولأنه يحقق فيهم الاسماع الغير 
النافع إلا أن يقيد بالاسماع بعد نزول هذه الآية» وكذا ضعف الثالث لأن علمه تعالى بالخير ولو في وقت لا يستلزم 
التولي بل عدمه. وأما الجواب الثاني فهو قوي لأن الشرطية الأولى قرينة على تقييد الاسماع في الشرطية الثانية بتقدير 
علم عدم الخير فيهم» وذكر بعضهم في الجواب أن الشرطيتين مهملتان وكبرى الشكل الأول يجب أن تكون كلية ولو 
سلم فإنما ينتجان أي اللزومية لو كانتا لزوميتين وهو منوع ولو سلم فاستحالة التتيجة ممنوعة» أي لا نسلم استحالة الحكم 
باللزوم بين المقدم والتالي وإن كان الطرفان محالين لأن علم الله تعالى فيهم خيراً محال والمحال جاز أن يستلزم المحال 
وإن لم يوجد بينهما علاقة عقلية على ما هو التحقيق من عدم اشتراط العلاقة في استلزام المحال للمحال. 


واعترض على أصل السؤال بأن لفظ «إلو ‏ لم يستعمل في فصيح الكلام في القياس الاقتراني وإنما يستعمل في 


ر الأفال الايات: E‏ 


القياس الاستثنائي المستثنى فيه نقيض التالي لأنها لامتناع الشيء غيره» ولهذا لا يصرح باستئناء نقيص التالي» وعلى 
الجواب بأن فيه تسليم كون ما ذكر قياساً ومنع كونه منتجاً لانتفاء شرائط الانتاج وكيف يصح اعتقاد وقوع قياس 
في كلام الحكيم تعالى أهملت فيه شرائط الانتاج وإن لم يكن مراده تعالى قياسيته وذكر أن الحق قوله سبحانه: «إلو 
علم الله فيهم خيرا ‏ وارد على قاعدة اللغة يعني أن سبب عدم الإسماع عدم العلم بالخير فيهم ثم ابتداء قوله تعالى: 
لو أسمعهم لتولوا © كلاما آخر على طريقة ‏ لو لم يخف الله تعالى لم يعصه ‏ وحاصل ذلك أنه كلام منقطع عما 
قبله والمقصود منه تقرير قولهم في جميع الأزمنة حيث ادعى لزومه لما هو مناف له ليفيد ثبوته على تقدير الشرط 
وعدمه» فمعنى الآية حينئذ أنه انتفى الإسماع لانتفاء علم الخير وأنهم ثابتون على التولي في الشرطية الأولى اللزوم في 
نفس الأمر وفي الثانية ادعائي فلا يكون على هيئة القياس. 


وقال العلامة الثاني: يجوز أن يكون التولي منفياً بسبب انتفاء الإسماع كما هو مقتضى أصل «إلو » لأن التولي 

بمعنى الاعراض عن الشيء كما هو أصل معناه لا بمعنى مطلق التكذيب والإنكار» فعلى تقدير عدم إسماعهم ذلك 
الشيء لم يتحقق التولي والاعراض عن الشيء فرع تحققه ولم يلزم من هذا تجقق الانقياد له لأن الانقياد للشيء وعدم 
الانقياد له ليسا على طرفي النقيض بل العدول والتحصيل لجواز ارتفاعهما بعدم ذلك الشيء وحاصله كما قيل: إنه 
إذا كان التولي بمعنى الاعراض يجوز أن يكون «إلو ‏ بمعناه المشهورء ويكون المقصود الاخبار بأن انتفاء الثاني في 
الخارج لانتفاء الأول فيه كالشرطية الأولى ولا ينتظم منهما القياس إذ ليس المقصود منهما بيان استلزام الأول للثاني 
في لا ليستدل بل اعتبار السببية واللزوم بينهما ليعلم السببية بين الانتفائين المعلومين في الخارج» وما يقال: 
من أن انتفاء التولي خير وقد ذكر أن لا خير فيهم مجاب عنه بأن لا نسلم أن انتفاء التولى بسبب انتفاء الاسماع خير 
أنه يحور أن يكون ذلك بسبب عدم الأهلية للاسماع وهو داء عضال وشر عظيم» وإنما يكون خيراً لو كانوا من أهله 
بأن أسمعوا شيا ثم انقادوا له ولم يعرضوا وهذا كما يقال: لا حير في فلان لو كانت به قوة لقتل المسلمين» فإن عدم 
قتل المسلمين بناء على عدم القوة والقدرة ليس خيراً فيه وإن كان خيراً له اه. ورده الشريف قدس سره بما تعقبه 
السالكوتي عليه الرحمة. نعم قال مولانا محمد أمين بن صدر الدين: إن حمل التولي ههنا على معنى الاعراض غير 
اة قوله سبحانه: وهم معرضون 4 وأوجب أن يحمل إما على لازم معناه وهو عدم الانتقاء لأنه يلزم 
الاعراض أو على ملزومه وهو الارتداد لأنه يلزمه الاعراض فليفهم» وعن الجبائي أنهم كانوا يقولون لرسول الله عبلله: 
أخبي لنا قصياً فإنه كان شيخاً مباركاً حتى يشهد لك ونؤمن بكء فالمعنى ولو أسمعهم كلام قصي الخ» وقيل: هم بنو 
عبد الدار بن قصي لم يسلم منهم إلا مصعب بن عمير وسويد بن حرملة كانوا يقولون: نحن صم بكم عمي عما جاء 
به محمد لا نسمعه ولا نجيبه قاتلهم الله تعالى فقتلوا جميعاً بأحد وكانوا أصحاب اللواء» وعن ابن جريج أنهم 
المنافقون وعن الحسن أنهم أهل الكتاب» والجملة الاسمية في موضع الحال من ضمير لإتولوا 2# وجوز أن تكون 
اعتراضاً تذييلاً أي وهم قوم عادتهم الاعراض طإيا يها الّذِينَ آمئوا ‏ تكرير النداء مع وصفهم بنعت الإيمان لتنشيطهم 
إلى الاقبال على الامتثال بما يريد بعده من الأوامر وتنبيههم على أن فيهم ما يوجب ذلك اسْتجيبوا لله وَللِرَسُول 4 
بحسن الطاعة إإذا َعَاكمْ 4 أي الرسول إذ هو المباشر لدعوة الله تعالى مع ما أشرنا إليه آنفا إلمَا يُحْييكُم 4 أي 
ا البخياة الأبدية في النعيم الدائم من العقائد والأعمال أو من الجهاد الذي أعزكم الله تعالى به بعد الذل 
وقواكم به بعد الضعف ومنعكم به من عدوكم بعد القهر كما روي ذلك عن عروة بن الزبير» وإطلاق ما ذ كر على 
العقائد والأعمال وكذا على الجهاد إما استعارة أو مجاز مرسل يإطلاق السبب على المسببء وقال القتبي: المراد به 
م١‏ روح المعاني مجلد ه 
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الشهادة وهو مجاز أيضاًء وقال قتادة: القرآن» وقال أبو مسلم: الجنة» وقال غير واحد: هو العلوم الدينية التي هي مناط 
الحياة الأبدية كما أن الجهل مدار الموت الحقيقي» وهو استعارة مشهورة ذكرها الأدباء وعلماء المعاني. 
وللزمخشري: 

لاتعجبين لجهول حلته فذاك ميت وثوبه كفن 

واستدل بالآية على وجوب إجابته لَه إذا نادى أحداً وهو فى الصلاة» وعن الشافعى أن ذلك لا يبطلها لأنها 
أيضاً إجابة» وحكى الروياني أنها لا تجب الصلاة بهاء وقيل: إنه 5 الصلاة إذا كان الدعاء لأمر يفوت بالتأخير كما 
إذا رأى أعمى وصل إلى بثر ولو لم يحذره لهلك» وأيد القول بالوجوب با أخرجه الترمذي. والنسائي عن أبي هريرة«أنه 
لَه مر على أبي بن كعب وهو يصلي فدعاه فعجل في صلاته ثم جاء فقال: ما منعك من إجابتي؟ قال: كنت أصلي. 
قال: ألم تخبر فيما أوحي «إاستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم * قال: بلى ولا أعود إن شاء الله تعالى؛ 
ثم إنه عله قال له: لأعلمنك سورة أعظم سورة في القرآن #الحمد لله رب العالمين 4 [ الفاتحة : ۲ ] هي السبع 
المثاني» وأنت تعلم أنه لا دلالة فيه على أن | إجابته مله لا تقطع الصلات وقال بعضهم: إن ذلك الدعاء كان لأمر مهم 
لا يحتمل التأخير وللمصلي أن يقطع الصلاة لمثله» وفيه نظر طوَاعْلَمُوا ن الل يتحول بَيْنَ الْمَرْء وَقَلبه 4 عطف 
على استجيبواء وأصل الحول كما قال الراغب تغير الشيء وانفصاله عن غيره» وباعتبار التغير قيل حال الشيء يحول 
وباعتبار الانفصال قيل حال بينهما كذاء وهذا غير متصور في حق الله تعالى فهو مجاز عن غاية القرب من العبد لأن 
من فصل بين شيئين كان أقرب إلى كل منهما من الآخر لاتصاله بهما وانفصال أحدهما عن الآخرء وظاهر كلام كثير 
أن الكلام من باب الاستعارة التمثيلية» ويجوز أن يكون هناك استعارة تبعية» فمعنى يحول يقرب» ولا بعد في أن يكون 
من باب المجاز المرسل الم ركب لاستعماله في لازم معناه وهو القرب» بل ادعي أنه الأنسب» وإرادة هذا المعنى هو 
المروي عن الحسن وقتادة» فالآية نظير قوله سبحانه: إونحن أقرب إليه من حبل الوريد © [ ق: ١١‏ ]. 


وفيها تنبيه على أنه تعالى مطلع من مكنونات القلوب على ما قد يغفل عنه أصحابهاء وجوز أن يكون المراد من 
ذلك الحث على المبادرة إلى إخلاص القلوب وتصفيتهاء فمعنى يحول بينه وبين قلبه يميته فيفوته الفرصة التي هو 
واجدها وهي التمكن من إخلاص القلب ومعالجة أدوائه وعلله ورده سليماً كما يريد الله تعالى» فكأنه سبحانه بعد أن 
أمرهم يإجابة الرسول عليه الصلاة والسلام أشار لهم إلى اغتنام الفرصة من إخلاص القلوب للطاعة وشبه الموت 
بالحيلولة بين المرء وقلبه الذي به يعقل في عدم التمكن من علم ما ينفعه علمه» وإلى هذا ذهب الجبائي. 

وقال غير واحد: إنه استعارة تمثيلية لتمكنه تعالى من قلوب العباد فيصرفها كيف يشاء بما لا يقدر عليه صاحبها 
فيفسخ عزائمه ويغير مقاصده ويلهمه رشده ويزيغ عن الصراط السوي قلبه ويبدله بالأمن خوفاً وبالذكر نسيانأء وذلك 
كمن حال بين شخص ومتاعه فإنه القادر على التصرف فيه دونه وهذا كما في حديث شهر بن حوشب عن أم سلمة 
وقد سألت رسول الله عه عن إكثاره الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقال لها: يا أم سلمة إنه ليس 
آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله تعالى فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ» ويؤيد هذا التفسير ما أخرجه ابن مردويه 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سألت النبي عي عن هذه الآية فقال عيه الصلاة والسلام: يحول بين 
المؤمن والكفر ويحول بين الكافر والهدى. 


ولعل ذلك منه عليه الصلاة والسلام اقتصار على الأمرين اللذين هما أعظم مدار للسعادة والشقاوة وإلا فهذا من 
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فروع التمكن الذي أشرنا إليه ولا يختص أمره بما ذكرء وقد حال سبحانه بين العدلية وبين اعتقاد هذا فعدلوا عن سواء 
السبيل» وبين بعض الأفاضل ربط الآيات على ذلك بأنه تعالى لما نص بقوله عز من قائل: بإلو علم الله فيهم خيراً 
لأسمعهم 4 الخ» على أن الإسماع لا ينفع فيهم تسجيلاً على أولئك الصم البكم من على المؤمنين بما منحهم من 
الإيمان ويسر لهم من الطاعة» كأنه قيل: إنكم لستم مثل أولئك المطبوعين على قلوبهم فإنهم إنما امتنعوا عن الطاعة 
لأنهم ما خلقوا إلا للكفر فما تيسر لهم الاستجابة» وكل ميسر لما خلق له فأئتم لما منحتم الإيمان ووفقتم للطاعة 
فاستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما فيه حياتكم من مجاهدة الكفار وطلب الحياة الأبدية واغتنموا تلك الفرصة 
واعلموا أن الله تعالى قد يحول بين المرء وقلبه بأن يحول بينه وبين الإيمان وبينه وبين الطاعة ثم يجازيه في الآخرة 
بالنار» وتلخيصه أوليتكم النعمة فاشكروها ولا تكفروها لثلا أزيلها عنكم اه. 

ولا يخفى ما فيه من التكليف» وقيل: إن القوم لما دعوا إلى القتال والجهاد وكانوا في غاية الضعف والقلة 
خافت قلوبهم وضاقت صدورهم فقيل لهم: قاتلوا في سبيل الله تعالى إذا دعيتم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه 
فيبدل الأمن خوفاً والجبن جرأة. وقرىء «بينَ المر» بتشديد الراء على حذف الهمزة ونقل حركتها إليها وإجراء الوصل 
مجرى الوقف رأة 4 أي الله عز وجل أو الشأن لإإَِْه تُحْشَرونَ 4 لا إلى غيره فيجازيكم بحسب مراتب أعمالكم 
Ea‏ إلى طاعته وطاعة رسوله عل وبالغوا في الاستجابة» وقيل: المعنى أنه تحشرون 

ليه تعالى دون غيزه فيجازيكم فلا تألوا جهداً فى انتهاز الفرصة» أو المعنى أنه المتصرف في قلوبكم في الدنيا ولا 

مهرب لكم عنه في الآخرة فسلوا الأمر إليه ا ولا تحدثوا أنفسكم بمخالفته. 

وزعم بعضهم أنه سبحانه لما أشار في صدر الآية إلى أن السعيد من أسعده والشقي من أضله وأن القلوب بيده 
يقلبها كيفما يشاء ويخلق فيها الدواعي والعقائد حسبما يريد ختمها بما يفيد أن الحشر إليه ليعلم أنه مع كون العباد 
مجبورين خلقوا مثابين معاقبين إما للجنة وإما للنار لا يتركون مهملين معطلين» وأنت تعلم أن الآية لا دلالة فيها على 
الجبر بالمعنى المشهور وليس فيها عند من أنصف بعد التأمل أكثر من انتهاء الأمور بالآخرة إليه عز شأنه. 
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ص ےم ال م الف ا ل ل 202 سس سرت رأ سروه 
کک 5 لمیر أله ليت من لطي وَيجْعَلَ لحت بعش عل بقضٍ. 


بع تيك عو مجم ب 2 £ I‏ 


ليت هم الخلیروت 22 قل ِن ڪڪ إن 


کر کک و 


كن عا a‏ فى جهم اول 
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ور فة ويحكو الین كل ينه من نها تت اللهَ بِمَايعملوت بصير :> وإن 


6. 2 


تولوا أعلموا أن الله موأ للك الل وم التصِيرٌ <> 


هوَاتَقُوا فة لا ُصيبنَ الّذين طَلَمُوا منك خَاصّةَ ةَ 4 أي لا تختص إصابتها لمن يباشر الظلم منكم بل تعمّه 
وغيره والمراد بالفتنة الذنب وفسر بنحو إقرار المنكر والمداهنة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وافتراق الكلمة 
وظهور البدع والتكاسل ذ فى الجهاد حسبما يقتضيه المعنى» والمصيب على هذا هو الأثر كالشامة والوبال» وحينئذ إما 
أن يقدر أو يتجوز فى إصابته وجوز أن يراد به العذاب فلا حاجة إلى التقدير أو التجوز فيما ذكر لأن إصابته بنفسه» 
الأمر على معنى إن إصابتكم لا تصيب الظالمين منكم» واعترض بأن جواب الأمر إنما يقدر فعله من جنس الأمر المظهر 
له من جنس الجواب ولو قدر ذلك وفاء بالقاعدة فسد المعنى» إذ يكون إن تتقوا الفتنة تعمكم إصابتها ولا تختص 
بالظالمين منكم وهو كما ترى» وأجيب بأن أصل الكلام واتقوا فتنة لا تصيبكم فإن أصابتكم لا تصيبن الذين ظلموا 
منكم خاصة بل عمتكم فأقيم جواب الشرط الثاني مقام جواب الشرط المقدر في جواب الأمر لتسببه منه» وسمي الأمر 
لأن المعاملة معه لفظاً وفيه أن من البين أن عموم الإصابة ليس مسبباً عن عدم الإصابة ولا عن الأمر وظاهر التعبير 

جنس الملفوظ نفياً أو إثباتاً فيقدرون في نحو لا تدن من الأسد يأكلك الاثبات أي إن تدن يأكلك وفي نحو اتقوا فتنة 
ا تتقوا تصبكم. واعترض عليه بأن ذلك القائل لم يقدر لا هذا ولا ذاك وإنما قدر ما يستقيم به المعنى من 
es ay‏ 
CC YS‏ و ل ا GG‏ 


سورة الأنفال الآيات: a ES ASG 4*٠ _ ٠٠‏ لا 


لفظية مدفوع بأدنى تأمل لأن عدم اختصاص إصابة الفتنة بالظالمين كما يكون بعموم الإصابة لهم ولغيرهم كذلك 
يكون بعدم إصابتها لهم رأساً فلا بد من اعتبار الواسطة قطعاً. 


وقال بعض المتأخرين: مراد من قدر إن أصابتكم» إن لم تتقوا على مذهب من يرى تقدير النفي» لكنه عبر عنه 
بأصابت لتلازمها فلا يرد حديث الواسطةء نعم قيل: إن جواب الشرط متردد تأكيده بالنون إذ التأكيد يقتضي دفع 
التردد» وأجيب بأنه هنا“ طلبي معنى فيؤكد كما يؤكد الطلبي وهو لا ينافيه التردد في وقوعه لأنه لا تردد في طلبه 
على أنه قيل: إنه وإن كان متردداً في نفسه لكونه معلقاً بما هو متردد وهو الشرط لكنه ليس بتردد بحسب الشرطء 
وعلى تقدير وقوعه فيليق به التأكيد بذلك الاعتبار» وأنت تعلم أن ابن جني رجح أن المنفي - بلا يؤكد في السعة 
لشبهه بالنهي كما في قوله سبحانه: #ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سلیمان ‏ [ النمل: ۱۸ ] وقال ناصر الدين: إن 
هذا الجواب لما تضمن معنى النهي ساغ توكيده» ووجهه أن النفي إذا كان مطلوباً كان في معنى النهي وفي حكمه 
فيجوز فيه التأكيد كالنهي الصريح» ولا خفاء في أن عدم كونهم بحيث تصيبهم الفتنة مطلوب كما أن عدم كونهم 
يحطمهم سليمان وجنوده كذلك» وجوز أن تكون الجملة المنفية في موضع النصب صفة لفتنة» واعترض بأن فيه 
شذوذاً لأن النون لا تدخل المنفي في غير القسم» وقد يجاب بأنك قد عرفت أن ابن جني وكذا بعض النحاة جوز 
ذلك» وقد ارتضاه ابن مالك في التسهيل؛ نعم ما ذكر كلام الجمهور. 

وقال أبو البقاء وغيره: يحتمل أن تكون إلا ناهية والجملة في موضع الصفة أيضاً لكن على إرادة القول 
كقوله: 

حتى إذا جن الظلام واختلط جاؤوا بمذق هل زفت الذئب قط 

لأن المشهور أن الجملة الإنشائية نهياً كانت أو غيرها لا تقع صفة ونحوها إلا بتقدير القول» وقد صرحوا بأن 
قولك: مررت برجل أضربه بتقدير مقول فيه أضربه» وليس المقصود بالمقولية الحكاية بل استحقاقه لذلك حتى كأنه 
مقول فيه» ومن الناس من جوز الوصف بذلك باعتبار تأويله بمطلوب ضربه فلا يتعين تقدير القول» وأن تكون الجملة 
جواب قسم محذوف أي و الله لا تصيبن خاصة بل تعم» وحيئئذ يظهر أمر التأكيدء وأيد ذلك بقراءة علي كرم الله 
تعالى وجهه. وزيد بن ثابت وأبي وابن مسعود والباقر والربيع وأبو العالية «لتصيبن» فإن الظاهر فيها القسمية» وقيل: إن 
الأصل ‏ لا الا أن الألف حذفت تخفيفاً كما قالوا: أم و الله» وقال بعضهم: أن «لا» في القراءة المتواترة هي اللام 
والألف تولدت من إشباع الفتحة كما في قوله: 

فأنت من العواتك حين ترمى ومن ذم الرجال بمنتزاح 

وكلا القولين لا يعول عليه» ويحتمل أن تكون نهياً مستأنفاً لتقرير الأمر وتأكيده» وهو من باب الكناية لأن الفتنة 
لا تنهى عن الإصابة إذ لا يتصور الامتثال منها بحال» والمعنى حينعذ لا تتعرضوا للظلم فتصيبكم الفتنة خاصة و مني 
على تقدير كون «إلا 4 ناهية سواء جعلت الجملة صفة أو مؤكدة للأمر بيانية لا تبعيضية لأنها لو اعتبرت كذلك لكان 
النهي عن التعريض للظلم مخصوصاً بالظالمين منهم دون غيرهم فغير الظلم لا يكون منهياً عن التعرض له بمنطوق الآية 
وذلك شيء لا يراد. وأما على الوجوه الأخر من كون «إلا » نافية لا ناهية سواء كان قوله سبحانه وتعالى: «إلا 
تصيبن) صفة لفتنة كما هو الظاهر أو جواب الأمر أو جواب قسم فهي تبعيضية قطعاًء إذ الآية على هذه التقادير جميعاً 


)١(‏ وزعم بعضهم أن لا دعائية اھ منه 


CENE ا‎ 1 eae sea ۱۸۲ 


مخبرة بأن إصابة الفتنة لا تخص بالظالمين بل تعم غيرهم أيضاًء فلو بين الذين ظلموا بالمخاطبين لأفهمت أن 
الأسخاب رضي الله تعالى عنهم كلهم ظالمون وحاشاهم» ثم لا يخفى أن الخطاب إذا كان عاملاً للأمة وفسرت الفتنة 
يإقرار المنكر لا يجيء الإشكال على عموم الإصابة بقوله سبحانه: ولا تزر وازرة وزر أخرى # 1 الانعام: +2323 
الإسراء: هن فاطر: 2١8‏ الزمر:۷ ع لأنه كما يجب على مرتكب الذنب الانتهاء عنه يجب على الباقين رفعه وإذ لم 
يفعلوا كانوا آثمين فيصيبهم ما يصيبهم لإثمهم. 
وبدل للوجوب ما روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أمر الله تعالى المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين 

أظهرهم فيعمهم الله تعالى بعذاب يصيب الظالم وغير الظالم» وأخرج الترمذي. وأبو داود عن قيس بن حازم عن أبي 
بكر رضي الله عنه قال: «سمعث رسول الله اه يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم 
نهاهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله تعالى قلوب بعضهم يبعض 
بافتراق الكلمة» وجعل ذلك إشارة إلى ما حدث بين أصحاب بدر يوم الجمل. 


وممن ذهب إلى أنهم المعنيون السدي وغيره» وأخرج غير واحد عن الزبير قال: قرأنا هذه الآية زمانا وما نرى أنا 
من أهلها فإذا نحن المعنيون بهاء وقد أخرج نهيهم عن ذلك على أبلغ وجه وأقيم يم الظالمون مقام ضميرهم تنبيهاً على 
أن تعرض الفتنة وهي افتراق الكلمة من أشد الظلم لا سيما من هؤلاء الأجلاء م فسر بضميرهم دلالة على 
الاختصاص وأكد بخاصة وكثيراً ما يشدد الأمر على الخاصة ظوَاعْلَمُوا أن الله شَّدِيدٌ الغقاب ‏ لمن خالف أمره 
وكذا من أقر من انتهك محارمه «واذكروا إِذْ أ مم قَلِيلٌ 4 أي في العدى والجملة الاسمية للايذان باستمرار ما كانوا 
فيه من القلة وما يتبعهاء وقوله سبحانه: «مُسْتَطْعَفُونَ 4 خبر ثان» ووز أن يكون صفة لقليل» وقوله تعالى: في 
الأزض * أي في أرض مكة تحت أيدي كفار قريش والخطاب للمهاجرين» أو تحت أيدي فارس والروم والخطاب 
للعرب كافة مسلمهم وكافرهم على ما نقل عن وهب. واعترض بأنه بعيد لا يناسب المقام مع أن فارس لم تحكم على 
جميع العرب» وقوله تعالى: «تَخَافُونَ أن يَتَحَطْفَكمْ النَّاسُ 4 خبر ثالث أو صفة ثانية لقليل وصف بالجملة بعد ما 
وصف بغيرهاء وجوز أبو البقاء أن تكون حالاً من المستكن فى مستضعفون والمراد بالناس على الأول وهو الاظهر أما 
كفار قريش أو كفار العرب كما قاله عكرمة لقربهم منهم وشدة عداوتهم لهم» وعلى الثاني فارس والروم. 


وأخرج الديلمي وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قيل: يا رسول الله ومن الناس؟ قال: أهل 
فارس» والتخطف كالخطف الأخذ بسرعة» وفسر هنا بالاستلاب أي واذكروا حالكم وقت قلتكم وذلتكم وهوانكم 
على الناس وخوفكم من اختطافكم أو اذكروا ذلك الوقت إفآوَاكُ » أي إلى المدينة أو جعل لكم مأوى تتحصنون 
به من أعدائكم رايد كم بتضره 4 بمظاهرة الأنصار أو بإمداد الملائكة يوم بدر أو أن قوى شوكتكم إذ بعث منكم من 
تضطرب قلوب أعدائكم من اسمه ززم من الات » من الغنائم ولم تطب إلا لهذه الأمة» وقيل: هي عامة في 
جميع ما أعطاهم س الأطعمة اللذيذة» والأول أنسب بالمقام والامتنان به هنا أظهر. والثاني متعين عند من يجعل 
الخطاب للعرب طلْعَلّكُمُ تضْكُرونَ > هذه النعم الجليلة «إيَا يها انين آمَنُوا لا تخونوا الله وَالَسُولَ 4 أصل 
الخون النقص كما أن أصل الوفاء الاتمام» واستعماله فى ضد الأمانة لتضمنه إياه فإن الخائن ينقص المخون شيعا مما 
خانه فيه» اعتبر الراغب في الخيانة أن تكون سراأء را بها هنا عدم العمل بما أمر الله تعالى به ورسوله عليه الصلاة 


سورة الأنفال الآيات: 4٠ 7٠‏ 


والسلام. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن خيانة الله سبحانه بترك فرائضه والرسول عل بترك 
سنته وارتكاب معصيته. 


وقيل: المراد النهي عن الخيانة بأن يضمروا خلاف ما يظهرون أو يغلوا في الغنائم وأخرج أبو الشيخ عن يزيد بن 
أبي حبيب رضي الله تعالى عنه أن المراد بها الاخلال بالسلاح في المغازي. وذكر الزهري والكلبي «أن رسول لله عل 
حاصر يهود قريظة إحدى وعشرين ليلة - وفي رواية البيهقي - خمساً وعشرين. فسألوا رسول الله عله الصلح. كما 
صالح إخوانهم بني النضير على أن يسيروا إلى إخوانهم بأذرعات من أرض الشام فأبى رسول الله ْلَه أن يعطيهم ذلك 
إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ فأبوا وقالوا: أرسل لنا أبا لبابة رفاعة بن عبد المنذر وكان مناصحاً لهم لأن ماله 
وولده وعياله كان عندهم. فبعثه رسول الله به فأتاهم فقالوا: يا أبا لبابة ما ترى أننزل على حكم سعد بن معاذ فأشار 
بيده إلى حلقه يعني أنه الذبح فلا تفعلوا. قال أبو لبابة: و الله ما زالت قدماي عن مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله 
تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام ثم انطلق على وجهه ولم يأت رسول الله عله وشد نفسه”'“ على سارية من سواري 
المسجد وقال: و الله لا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى أموت أو يتوب الله تعالى علي» فلما بلغ رسول الله عَم خبره قال: 
أما لو جاءني لاستغفرت له أما إذا فعل ما فعل فإني لا أطلقه حتى يتوب الله تعالى عليه فمكث سبعة أيام لا يذوق طعاماً 
ولا شراباً حتى خر مغشياً عيه ثم تاب الله تعالى عليه فقيل له: يا أبا لبابة قد تيب عليك. فقال: و الله لا أحل نفسي 
حتى يكون رسول الله عَم هو الذي يحلني فجاءه عليه الصلاة والسلام فحله بيده ثم قال أبو لبابة: إن تمام توبتي أن 
أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أنخلع من مالي. فقال مَلُهِ: يجزيك الثلث أن تصدق به ونزلت فيه الآية) 
وقال السدي: كانوا يسمعون الشيء من رسول الله عه فيفشونه حتى يبلغ المشركين فنهوا عن ذلك» وأخرج أبو 
الشيخ وغيره عن جابر بن عبد الله أن أبا سفيان حرج من مكة فأتى جبريل عليه السلام النبي ع فقال: إن أبا سفيان 
بمكان كذا وكذا فقال رسول الله عَِلهِ: إن أبا سفيان بمكان كذا وكذا فاخرجوا إليه واكتموا فكتب رجل من المنافقين 
إلى أبي سفيان أن محمداً هله مريدكم فخذوا حذركم فنزلت «وَتَحُونُوا أَمَانَاَكُمْ ) عطف على المجزوم أولاً 
والمراد النهي عن خيانة الله تعالى والرسول وخيانة بعضهم بعضاًء والكلام عند بعض على حذف مضاف أي أصحاب 
أماناتكم» ويجوز أن تجعل الأمانة نفسها مخونة» وجوز أبو البقاء أن يكون الفعل منصوباً باضمار أن بعد الواو في جواب 
النهي كما في قوله: 


لاتنهعن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 


والمعنى لا تجمعوا بين الخيانتين والأول أولى لأن فيه النهي عن كل واحد على حدته بخلاف هذا فإنه نهي 
عن الجمع ولا يازمه النهي عن كل واحد على حدته و ا كباس رطق الله تعالى عنهما تفسير الأمانات بالأعمال 
التي ائتمن الله تعالى عليها عباده » وقرأ مجاهد «أمانتكم» بالتوحيد وهي رواية عن أبي عمرو ولا منافاة بينها وبين 
القراءة الأخرى راشم تَعْلَمُونَ 4 أي تبعة ذلك ووباله أو أنكم تخونون أو أنتم علماء تميزون الحسن من القبيح» 
فالفعل إما متعد له مفعول مقدر بقرينة المقام أو منزل منزلة اللازم» قيل: وليس المراد بذلك التقييد على كل حال 
لِوَاعْلَمُوا أا أَموالكُمْ وَأَولادْكُمْ فة لأنها سبب الوقوع في الاسم والعقاب» أو محنة من الله عز وجل يختبركم 


)١(‏ المشهور ان أبا لبابة ربط نفسه لتخلفه عن تبوك وحسنه ابن عبد البر اه منه 


EE VS OLE ا‎ bs ۸٤4 


بها فلا يحمانكم حبها على الخيانة كأبي لبابةء ولعل الفتنة في المال أكثر منها في الولد ولذا قدمت الأموال على 
الأولادء ولا يخفى ما في الأخبار من المبالغة. 


وجاء عن ابن مسعود ما منكم من أحد إلا وهو مشتمل على فتنة لأن الله سبحانه يقول: طإواعلموا أنها 
أموالكم# الخ فمن استعاذ منكم فليستعذ بالله تعالى من مضلات الفتن» ومثله عن علي کرم الله تعالى وجهه ران 
e‏ إليه سبحانه وآثر رضاه عليهما وراعى حدوده فيهما فأنيطوا هممكم با يؤديكم | إليه 
(يا اها الْذِينَ آمو وا اله في كل ما تأنون وما تذرون (يَجَْ كم بسبب ذلك الاثقاء رقن 4 أي 
هداية ونوراً في 04 تفرقون به بين الحق والباطل كما روي عن ابن جريج وابن زيد» أو نصراً يفرق بين المحق 
والمبطل باعزاز المؤمنين وإذلال الكافرين كما قال الفراء» أو نجاة في الدارين كما هو ظاهر كلام السدي» أم مخرجاً 
E AEE REE‏ كلا يجمه بي eS‏ 
أفعل كذا حتى سطع الفرقان - أي الصبح» وكل المعاني ترجع إلى الفرق بين أمرين» وجوز بعض المحققين الجمع 
بينها يكف نكم سَياتكمْ ) أي يسترها في الدنيا طوَفْر لَكُمْ 4 بالتجاوز عنها في الأخرى فلا تكرار, وقد 
يقال: مفعول يغفر الذنوب وتفسر بالكبائر وتفسر السيئات بالصغاش أو يقال: المراد ما تقدم وما تأحر لأن الآية في أهل 
بدر 100 
ففي الخبر لعل الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شعتم فقد غفرت لكم «إوَالَلَهُ ذو الَْضْل العظيم 
SS E‏ ما وعد لهم على التقوى تفضل منه سبحانه وإحسان وأنها بمعزل عن أن توجب عليه 
جل شأنه شيئء قيل: ومن عظيم فضله تعالى أنه يتفضل من غير واسطة وبدون التماس عوض ولا غيره سبحانه» ثم إنه 
عز وجل لما ذكر من ذكر نعمته بقوله تعالى: «واذكروا إذا أنتم قليل ‏ الخ ذكر نبيه عليه الصلاة والسلام النعمة 
الخاصة به بقوله عز من قائل: لرا يكرُ بكَ الذي كَقرُوا 4 فهو متعلق بمحذوف وقع مفعولاً لفعل محذوف 
معطوف على ما تقدم أو منصوب بالفعل المضمر المعطوف على ذلك» أي واذكر نعمته تعالى عليك إذ أو اذكر وقت 
مكرهم بك لينبثوك ‏ بالوثاق ويعضده قراءة ابن عباس «لي ليقيدوك) وإليه ذهب الحسن ومجاهد وقتادة أو بالائخان 
بالجرح من قولهم: ضربه حتى أثبته لا حراك به ولا براح» وهو المروي عن ابن أبان وأبي حاتم والجبائي» وأنشد: 
فقلت ويحكم ما في صحيفتكم قالوا الخليفة أمسى مثيتاً وجعا 
أو بالحبس في بيت كما روي عن عطاء والسدي وكل الأقوال ترجع إلى أصل واحد هو جعله مي ثابتاً في 
مكانه أعم من أن يكون ذلك بالربط أو الحبس أو الإثخان بالجراح حتى لا يقدر على الحركة ولا يرد أن الاثخان إن 
كان بدون قتل ذكر له فيما اشتهر من القصة وإن كان بالقتل يتكرر مع قوله تعالى: e‏ نختار الأول» 
ولا يلزم أن يذكر في القصة لأنه قد يكون رأى من لا يعتد برأيه فلم يذكروا المراد على ما تقة تقتضيه أو يقتلوك بسيوفهم 
أ يُخْرِجُوكَ 4 أي من مكةء وذلك على ما ذكر ابن إسحاق أن قريشاً لما رأت أن رسول الله عه قد كانت له شيعة 
وأصحاب من غيرهم من غير بلدهم ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم عرفوا أنهم قد نزلوا دارا وأصابوا منهم 
منعة فحذروا رسول الله عله إليهم وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم فاجتمعوا في دار الندوة وهي دار قصي بن كلاب التي 
كانت قريش لا تقضي أمراً إلا فيها يتشاورون فيها ما يصنعون في أمره عليه الصلاة والسلام فلما اجتمعوا كما قال ابن 
عياش إذلك واوا أن يدخلرا انار شارا فا عدوا د ا ا 4 
فاعترضهم إبليس عليه اللعنة في هيئة شيخ جليل عليه بدلة فوقف على باب الدار فلما رأوه واقفاً على بابها قالوا: من 
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الشيخ؟ قال: شيخ من أهل نجد سمع بالذي اتعدتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون وعسى أن لا يعدمكم منه رأياً 
ونصحاً قالوا: أجل فادخل فدخل معهم وقد اجتمع أشراف قريش فقال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل قد كان من أمره 
ما رأيتم وإنا و الله ما تأمنه قال: فتشاوروا ثم قال قائل(' منهم: احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه باباً ثم تربصوا به ما 
أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله زهيراً والنابغة ومن مضى منهم من هذا الموت حتى يصيبه ما أصابهم. فقال 
الشيخ النجدي: لا و الله ما هذا برأي و الله لمن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتموه دونه 
إلى أصحابه فلأوشكوا أن يثبوا عليكم فينزعوه من أيديكم ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم ما هذا لكم برأي 
فانظروا في غيره فتشاوروا ثم قال قائل" منهم: نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلادنا فإذا حرج عنا فوالله ما نبالي أين 
ذهب ولا حيث وقع إذا غاب عنا وفرغنا منه فأصلحنا أمرنا والفتنا كما كانت. قال الشيخ النجدي: لا و الله ما هذا 
برأي ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال با يأني به؟ و الله لو فعلتم ذلك ما أمنت أن يحل 
على حي من العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يبايعوه ثم يسير بهم إليكم فيطؤكم بهم في بلادكم 
فيأخذ أمركم من أيديكم ثم يفعل بكم ما أراد» دبروا فيه رأياً غيره. فقال أبو جهل: و الله إن فيه لرأياً ما أراكم وقعتم 
عليه بعد. قالوا وما هو يا أبا الحكم؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شاباً جليداً نسيباً فينا ثم نعطي كل فتى منهم 
سيفا صارما ثم يعمدون إليه فيضربونه بها ضربة رجل واحد فيقتلونه فنستريح منه فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في 
القبائل جميعاً فرضوا منا بالعقل فعقلناه لهم قال فقال الشيخ النجدي: القول ما قال الرجل هو هذا الرأي لا أرى غيره 
فتفرقوا على ذلك» فأنى جبريل عليه السلام رسول الله عي فقال: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت 
عليه فلما كانت عتمة من الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه متى ينام فيثبون عليه فلما رأى رسول الله عله مكانهم قال 
لعلي كرم الله وجهه ثم على فراشي وتسبح بردي هذا الحضرمي الأخضر فنم فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم 
وكان رسول الله عه ينام في برده ذلك إذا نام» وأذن له عليه الصلاة والسلام في الهجرة فخرج مع صاحبه أبي بكر 
رضي الله تعالى عنه إلى الغار» وأنشد علي کرم الله تعالى وجهه مشيراً لما من الله تعالى به عليه: 


وقيت بنفسي خير من وطىء الحصى ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر 
رسول إل حاف أن يمكروا به فنجاه ذو الطول الإله من المكر 
وبات رسول الله في الغار آمناً وقد صار في حفظ الإله وفي ستر 
وبت أراعيهم وما يتهمونني وقد وطنت نفسي على القتل والأسر 


ورون رکز اللَهُ 4 أي يرد مكرهم ويجعل وخامته عليهم أو يجازيهم عليه أو يعاملهم معاملة الماكرين 
وذلك بأن أخرجهم إلى بدر وقلل المسلمين في أعينهم حتى حملوا عليهم فلقوا منهم ما يشيب منه الوليدء ففي الكلام 
استعارة تبعية أو مجاز مرسل أو استعارة تمثيلية» وقد يكتفى بالمشاكلة الصرفة «طوَاللَهُ خَيْدُ الْمَاكرينَ 4 إذ لا يعتد 
بمكرهم عند مكره سبحانه. 

قال بعض المحققين: إطلاق هذا المركب الإضافي عليه تعالى إن كان باعتبار أن مكره جل شأنه أنفذ وأبلغ 
تأثيراً فالإضافة للتفضيل لأن لمكر الغير أيضاً نفوذاً وتأثيراً في الجملة» وهذا معنى أصل فعل الخير فتحصل المشاركة 
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فيه» وإذا كان باعتبار أنه سبحانه لا ينزل إلا الحق ولا يصيب إلا بما يستوجبه الممكور به فلا شركة لمكر الغير فيه 
فالإضافة حينعذ للاختصاص كما فى - أعدلاً بنى مروان - لانتفاء المشاركة. 

وقيل: هو من قبيل - الصيف أحر من الشتاء ‏ بمعنى أن مكره تعالى في خيريته أبلغ من مكر الغير في شريته. 

وادعى غير واحد أن المكر لا يطلق عليه سبحانه دون مشاكلة لأنه حيلة يجلب بها مضرة إلى الغير وذلك مما 

واعترض بوروده من دون مشاكلة في قوله تعالى: «أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون &. 

وأجيب بأن المشاكلة فيما ذكر تقديرية وهي كافية في الغرض» وفيه نظرء فقد جاء عن علي كرم الله تعالى 
وجهه «من وسع عليه في دنياه ولم يعلم أنه مكر به فهو مخدوع في عقله) والمشاكلة التقديرية فيه بعيدة جد بل لا 
يكاد يدعيها منصف «ِإوَإِذًا ّى عَلَيْهِمْ آياا ‏ التي لو أنزلناها على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله «إقالوا 
قذ سمغتا لَوْ نَضَاءُ مْلَ هَذَا © قائله النضر بن الحرث من بني عبد الدار على ما عليه جمهور المفسرين وكان يختلف 
إلى أرض فارس والحيرة فيسمع أخبارهم عن رستم» واسفنديار وكبار العجم وكان ير باليهود والنصارى فيسمع منهم 
التوراة والإنجيل» وإسناد القول إلى ضمير الجمع من إسناد فعل البعض أ الكل لما أن اللعين كان رئيسهم وقاضيهم 
الذي يقولون بقوله ويعملون برأيه. 

وقيل: قاله الذين ائتمروا في أمره عليه الصلاة والسلام في دار الندوة» وأياً ما كان فهو غاية المكابرة ونهاية 
العناد» إذ لو استطاعوا شيئاً من ذلك فما منعهم من المشيئة؟ وقد تحداهم عليه الصلاة والسلام وقرّعهم بالعجز عشر 
سنين ثم قارعهم بالسيف فلم يعارضوا بما سواه مع أنفتهم واستنكافهم أن يغلبوا لا سيما في ميدان البيان فانهم كانوا 
فرسائه المالكين لأزمته الحائزين قصب السبق به. 

واشتهر أنهم علقوا القصائد السبعة المشهورة على باب الكعبة متحدين بهاء لكن تعقب“ أن ذلك مما لا أصل 
له وإن اشتهر» وزعم ب بعضهم أن هذا القول كان منهم قبل أن ينقطع طمعهم عن القدرة على الإتيان مثله, وليس بشيء 
إن هَذَا إل أَسَاطيرُ الأَوّلينَ 4 جمع أسطورة على ما قاله المبرد كأحدوثة وأحاديث ومعناه ما سطر وكتب. وفي 
القاموس الأساطير الأحاديث لا نظام لها جمع اسطار وإسطير وأسطور وبالهاء في الكل. وأصل السطر الصف من الشيء 
كالكتاب والشجر وغيره وجمعه أسطر وسطور وأسطار وجمع الجمع أساطير ويحرك في الكلء وقال بعضهم: إن جمع 
سطر بالسكون أسطر وسطور وجمع سطر أسطار وأساطير» وهو مخالف لما في القاموس» والكلام على التشبيه» وأرادوا 
ما هذا إلا كقصص الأولين وحكاياتهم التي سطروها ولیس كلام الله تعالى» وكأنه بیان لوجه قدرتهم على قول مثله لو 
شاووا. 

وذ قَانُوا اللّهُمَ إنْ كان هَذَا هُوَ الْحَق من عندكَ فأنطز عَلَيَا حجَارَةَ من السّمَاء أو اتتا بعذاب أليم 4 
ويلك إنه كلام الله تعالى فقال ذلك. وأخرج البخاري. والبيهقي في الدلائل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما 
أنه أبو جهل بن هشام. وأخرج ابن جرير عن يزيد بن رومان ومحمد بن قيس أن قريشاً قال بعضها لبعض أكرم الله تعالى 


)١(‏ المتعقب الشهاب اه منه 
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محمداً مَل من بيننا اللهم إن كان هذا هو الحق الخ وهو أبلغ في الجحود من القول الأول لأنهم عدوا حقيته محالاً 
فلذا علقوا عليها طلب العذاب الذي لا يطلبه عاقل ولو كانت ممكنة لفرّوا من تعليقه عليهاء وما يقال إن إن للخلو عن 
الجزم فكيف استعملت في صورة الجزم؟ أجاب عنه القطب بأنها لعدم الجزم بوقوع الشرط ومتى جزم بعدم وقوعه 
عدم الجزم بوقوعه» وهذا كقوله تعالى: «ؤوإن كنتم في ريب 4 [ البقرة: 7 ] وفيه بحث ذكره العلامة الثاني. واللام 
في «إالحق € قيل للعهد. ومعنى العهد في أنه الحق الذي ادعاه النبي عه وهو أنه كلام الله تعالى المنزل عليه 
الصلاة والسلام على النمط المخصوص و «إمن عندك ‏ ان سلم دلالته عليه فهو للتأكيد وحينعذ فالمعلق به كونه 
حقاً بالوجه الذي يدعيه النبي عله لا الحق مطلقاً تتجوزيهم أن يكون مطابقاً للواقع غير منزل «كأساطير الأولين» وفي 
الكشاف أن قولهم: هو الحق تهكم بمن يقول على سبيل التخصيص والتعيين» هذا هو الحق» وزعم بعضهم أن هذا 
قول بأن اللام للجنس وأشار إلى أن الأولى حملها على العهد الخارجي على معنى الحق المعهود المنزل من عند الله 
تعالى هذا لا أساطير الأولين فالتركيب مفيد لتخصيص المسند إليه بالمسند على آكد وجه» وحمل كلام البيضاوي 
على ذلك وطعن في مسلك الكشاف بعدم ثبوت قائل أولاً على وجه التخصيص يتهكم به. ولا يخفى ما فيه من المنع 
والتعسف «إوأمطر 4 استعارة أو مجاز لأنرل» وقد تقدم الكلام في المطر والأمطارء وقوله سبحانه: إمن السماء 4 
صفة حجارة وذكره للإشارة إلى أن المراد بها السجيل والحجارة المسومة للعذاب» يروى أنها حجارة من طين طبخت 
بنار جهنم مكتوب فيها أسماء القوم» وجوز أن يكون الجار متعلقاً بالفعل قبله» والمراد بالعذاب الأليم غير أمطار 
الحجارة بقرينة المقابلة» ويصح أن يكون من عطف العام على الخاص» وتعلق فإمن عندك ‏ بمحذوف قيل: هو حال 
مما عنده أو صفة له» وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما والأعمش إالحق 4 بالرفع على أن هو مبتدأ لا فصل 
وقول الطبرسي: إنه لم يقرأ بذلك» ليس بذاك؛ ولا أرى فرقاً بين القراءتين من جهة المراد بالتعريف خلافاً لمن زعمه 
طوَمَا كان الله ليعذيَهُْ وَأَنْتَ فيه 4 جواب لكلمتهم الشنعاء وبيان لما كان الموجب لامهالهم وعدم إجابة 
دعائهم الذي قصدوا به ما قصدواء واللام هي التي تسمى لام الجحود ولام النفي لاختصاصها بمنفي كان الماضية 
لفظاً أو معنى» وهي اما زائدة أو غير زائدة والخبر محذوفء أي ما كان الله مريداً لتعذيبهم» وأياً ما كان فالمراد تأكيد 
النفي إما على زيادتها فظاهر وإما على عدم زيادتها وجعل الخبر ما علمت فلأن نفي إرادة الفعل أبلغ من نفيه» وقيل: 
في وجه إفادة اللام تأكيد النفي هنا أنها هي التي في قولهم: أنت لهذه الخطة أي مناسب لها وهي تليق بك» ونفي 
اللياقة أبلغ من نفي أصل الفعل ولا يخلو عن حسن وإن قيل: إنه تكلف لا حاجة إليه بعد ما بينه النحاة في وجه ذلك» 
وحمل غير واحد العذاب على عذاب الاستتصالء واعترض بأنه لا دليل على هذا التقييد مع أنه لا يلائمه المقام؛ 
وأجيب بنع عدم الملاءمة» بل من أمعن النظر في كلامهم رآه مشعراً بطلب ذلك» والدليل على التقييد أنه وقع عليهم 
العذاب والنبي عي فيهم كالقحط فعلم أن المراد به عذاب الاستعصال والقرينة عليه تأكيد النفي الذي يصرفه إلى 
أعظمه؛ فالمراد من الآية الإخبار بأن تعذييهم عذاب استقصالء والنبي عله بين أظهرهم خارج عن عادته تعالى غير 
مستقيم في حكمه وقضائه» والمراد بالاستغفار في قوله سبحانه: رمَا كان الله مُعَذْبَهُْ وَهُمْ يَسْتَغفِرُونَ 4 اما استغفار 
من بقي بينهم من المؤمنين المستضعفين حين هاجر رسول الله عله وروي هذا عن الضحاك واختاره الجبائي» وقال 
الطيبي: إنه أبلغ لدلالته على استغفار الغير مما يدفع به العذاب عن أمثال هؤلاء الكفرة» وإسناد الاستغفار إلى ضمير 
الجميع لوقوعه فيما بينهم ولجعل ما صدر عن البعض كما قيل بممنزلة الصادر عن الكل فليس هناك تفكيك للضمائر 
كما يوهمه كلام ابن عطية. 
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وأما دعاء الكفرة بالمغفرة وقولهم غفرانك فيكون مجرد طلب المغفرة منه تعالى مانعاً من عذابه جل شأنه ولو 
من الكفرة» وروي هذا عن يزيد بن رومان ومحمد بن قيس قالا: إن قريشاً لما قالوا ما قالوا ندموا حين أمسوا فقالوا: 
غفرانك اللهم» وأما التوبة والرجوع عن جميع ما هم عليه من الكفر وغيره على معنى لو استغفروا لم يعذبوا كقوله 
تعالى: «إوما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون # [ هود: ١١07‏ ] وروي هذا عن السدي وقتادة وابن 
زيد» وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كل من الأقوال الثلاثة» وأياً ما كان فالجملة الاسمية في موضع الحال 
إلا أن القيد مثبت على الوجهين الأولين منفي على الوجه الأخير» ومبني الاختلاف في ذلك ما نقل عن السلف من 
الاختلاف في تفسيره» والقاعدة المقررة بين القوم في القيد الواقع بعد الفعل المنفي » وحاصلها على ما قيل: إن القيد 
في الكلام المنفي قد يكون لتقييد النفي وقد يكون لنفي التقييد بمعنى انتفاء كل من الفعل والقيد أو القيد فقط أو 
الفعل فقط وقيل("©: إن الدال على انتفاء الاستغفار هنا على الوجه الأخير القرينة والمقام لا نفس الكلام و إلا لكان 
معنى «إوما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم 4 نفى كونه فيهم لأن أمر الحالية مشترك بين الجماتين. وأطال الكلام في 
نفي تساوي الجملتين سؤالاً وجواباً» ثم تكلف للتفرقة با تكلف» واعترض عليه بما اعترض» والظاهر عندي عدم الفرق 
في احتمال كل من حيث إنه كلام فيه قيد توجه النفي إلى القيد. 


ومن هنا قال بعضهم: إن المعنى الأولى لو كنت فيهم لم يعذبوا كما قيل في معنى الثانية: لو استغفروا لم 
يعذبواء ويكون ذلك إشارة إلى أنهم عذبوا بما وقع لهم في بدر لأنهم اخرجوا النبي عه من مكة ولم ببق فيهم فيها إلا 
أن هذا خلاف الظاهر ولا يظهر عليه كون الآية جواباً لكلمتهم الشنعاء» وعن ابن عباس أن المراد بهذا الاستغفار 
استغفار من يؤمن منهم بعد أي وما كان الله معذبهم وفيهم من سبق له من الله تعالى العناية أنه يؤمن ويستغفر كصفوان 
ابن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو وأضرابهم» وعند مجاهد أن المراد به استغفار من في أصلابهم ممن 
علم الله تعالى أنه يؤمن» أي ما كان الله معذبهم وفي أصلابهم من يستغفر وهو كما ترى» ويظهر لي من تأكيد النفي 
في الجملة الأولى وعدم تأكيده في الجملة الثانية أن كون النبي به فيهم ادعى حكمة لعدم التعذيب من الاستغفار» 
وحمل بعضهم التعذيب المنفي في الجملة الثانية بناء على الوجه الأخير على ما عدا تعذيب الاستفصال» وحمل الأول 
على التعذيب الدنيوي والثاني على الأخروي ليس بشيء ظوَمَا لَهُمْ ألا يعَذيَهُمُ م الله 4 أي أي شيء لهم في انتفاء 
العذاب عنهم أي لاحظ لهم في ذلك وهم معذبون لا محالة إذا زال المانع 4 لا يعذبون وهم يَصُدُونَ عن 
المسجد الْحَرَام 4 أي وحالهم الصد عن ذلك حقيقة كما فعلوا عام الحديبية وحكماً كما فعلوا برسول الله عي 
وأصحابه حتى ألجؤوهم للهجرة» ولما كانت الآيتان يتراءى منهما التناقض زادوا في التفسير إذا زال ليزول كما ذكرناء 
وأنت تعلم أنه إذا حمل التعذيب في كل على تعذيب الاستتصال احتيج إلى القول بوقوعه بعد زوال المانع وهو حلاف 
الواقع» وقال بعضهم في دفع ذلك: إن التعذيب فيما مر تعذيب الاستعصال وهنا التعذيب بقتل بعضهم» ونقل الشهاب 
عن الحسن والعهدة عليه أن هذه نسخت ما قبلهاء والظاهر أنه أراد النفيين السابقين» والذي في الدر المنثور أنه وكذا 
عكرمة. والسدي قالوا: إن قوله سبحانه: #وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون 4 منسوخ بهذه الآية» وأياً ما كان يرد 
عليه أنه لا نسخ في الأخبار إلا إذا تضمنت حكماً شرعياًء وفي تضمن المنسوخ هنا ذلك خفاء وقال محمد بن 
إسحاق: إن الآية الأولى متصلة بما قبلها على أنها حكاية عن المشركين فانهم كانوا يقولون: إن الله تعالى لا يعذبنا 


)١(‏ القائل السعد اه منه 
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ونحن نستغفر ولا يعذب سبحانه أمة ونبيها معها فقص الله تعالى ذلك على نبيه عه مع قولهم الآخر فكأنه قيل: وإذا 
قالوا اللهم الخ وقالوا أيضاً: كيت وكيت ثم رد عليهم بقوله سبحانه وما لهم ألا يعذبهم الله 4 على معنى أنهم 
يعذبون وإن كنت بين أظهرهم وإن كانوا يستغفرون» وفيه أن وقوع ذلك القول منهم في غاية البعد مع أن الظاهر حينعذ 
أن يقال: ليعذبنا ومعذبنا ونحن نسنغفر ليكون على طرز قولهم السابق» وأيضاً الأخبار الكثيرة تأبى ذلك» فقد أخرج أبو 
الشيخ والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الأيمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان فيكم إمامان مضى 
أحدهما وبقي الآخر وتلا «إوما كان الله ليعذبهم # إلخ. 

وجاء مثل ذلك عن ابن عباس وأبي موسى الأشعري» وأخرج أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي عن عبد 
الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «انكسفت الشمس على عهد رسول الله عي فقام عليه الصلاة والسلام فلم 

يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد یسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم 
یکرت رفع رق في ارک الأعرى مدل ذلك ثم للخ فق أخر سد قال: رب ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا 
فيهم؟ رب أل تعدني أن لا تعذبهم وهم يستغفرون؟ ونحن نستغفرك ففرغ رسول الله عله من صلاته وقد المشحصت 
الشمس» وذهب الجبائي إلى أن المنفي فيما مر عذاب الدنيا وهذا العذاب عذاب الآخرة أي إنه يعذبهم في الآخرة لا 
محالة وهو خلاف سياق الآية» إوما # على ما عليه الجمهور وهو الظاهر استفهامية» وقيل: إنها نافية أي ليس ينفي 
عنهم العذاب مع تلبسهم بالصد عن المسجد الحرام وما كانُوا أؤْلياءَةُ ‏ أي وما كانوا مستحقين ولاية المسجد 
الحرام مع شركهم» والجملة في موضع الحال من ضمير يصدون مبينة لكمال قبح ما صنعوا من الصدفان مباشرتهم 
للصد عنه مع عدم استحقاقهم لولاية أمره في غاية القبح» وهذا رد لما كانوا راو نحن ولاة البيت والحرم فنصد 
من نشاء وندخل من نشاء ان َْلَاؤُُ 4 أي ما أولياء المسجد الحرام طلا الْمُتَقُونَ 4 من الشرك الذي لا يعبدون 
فيه غيره تعالى» والمراد بهم المسلمون وهذه المرتبة الأولى من التقوى » وما أشرنا إليه من رجوع الضميرين إلى 
المسجد هو المتبادر المروي عن أبي جعفر والحسنء وقيل: هما راجعان إليه تعالى» وعليه فلا حاجة إلى اعتبار 
الاستحقاق فيما تقدم آنفاً إذ لم تبت لهم ولاية الله تعالى أصلاً بخلاف ولاية المسجد فإنهم كانوا متولين له وقت 
النزول فاحتيج إلى التأويل بنفي الاستحقاق» ويفسر المتقون حينئذ با هو أخص من المسلمين لأن ولاية الله تعالى لا 
يكفي فيها الإسلام بل لا بد فيها أيضاً من المرتبة الثانية من التقوى وإن وجدت المرتبة الثالئة منها فالولاية ولاية 
كبرى» وهذا ما نعرفه من نصوص الشريعة المطهرة والمحجة البيضاء التي ليلها كنهارهاء وغالب الجهلة اليوم على أن 
الولي هو المجنون ويعبرون عنه بالمجذوب» صدقوا ولكن عن الهدى» وكلما أطبق جنونه وكثر هذيانه واستقذرت 
النفوس السلمة أحواله كانت ولايته أكمل وتصرفه في ملك الله تعالى أتم» وبعضهم يطلق الولي عليه وعلى من ترك 
الأحكام الشرطية وبرقة من الديالمحدي e‏ يكلمات الترم وتزيا بزيهم» وليس منهم في عير ولا نفيرء وزعم أن 
من أجهد نفسه في العبادة محجوباً ومن تمسك بالشريعة مغبوناً» وإن هناك باطن يخالف الظاهر إذا هو عرف انحل 

القيد ورفع التكليف وكملت النفس: 

رال سانا وات بها الى كما قرّعيناً بالإياب المسافر 

ويسمون هذا المرشد» صدقوا ولكن إلى النار» والشيخ صدقوا ولكن النجدي» والعارف صدقوا ولكن بسباسب 
الضلال» والموحد صدقوا ولكن للكفر والإيمان» وقد ذكر مولانا حجة الإسلام الغزالي هذا النوع من الكفرة الفجرة 
وقال: إن قتل واحد منهم أفضل عند الله تعالى من قتل مائة كافر» وكذا تكلم فيهم الشيخ الأكبر قدس سره في 
الفتوحات بنحو ذلك: ٠‏ 
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إلى الماء يسعى من يغص بلقمة إل أن سحي من مخض جنا 

والزمخشري جعل (إ المتقون 4 أخص من المسلمين على الوجه الأول أيضاً وهو أبلغ في نفي الولاية عن 
المذكورين أي لا يصلح لأن يلي أمر المسجد من ليس بمسلم ونما يستأهل ولايته من كان برا تقياً فكيف بالكفرة 
عبدة الأوثان «إوَلكنٌ أَكتَرَهُمْ لا يَغْلَمُونَ 4 أن لا ولاية لهم عليه» وكأنه نبه سبحانه بذكر الأكثر على أن منهم من 
يعلم ذلك ولكن يجحده عناداًء وقد يراد بالأكثر الكل لأن له حكمه في كثير من الأحكام كما أن الأقل قد لا يعتبر 
فينزل منزلة العدم وما كَانَ صَلاتَهُمْ عند الْبَيْت 4 أي المسجد الحرام الذي صدوا المسلمين عنه» والتعبير عنه 
بالبيت للاختصار مع الإشارة إلى أنه بيت الله تعالى فينبغي أن يعظم بالعبادة وهم لم يفعلوا إلا هكَاءٌ 4 أي صفيراً 
وهو فعال بضم أوله كسائر أسماء الأصوات تجيء على فعال إلا ما شذ كالنداء من مكا يمكو إذا صفرء وقرىء 
مكا بالقصر كبكا «إوَتَضدِيَةُ4 آي تميقا وهو ضراب اليد باليد بحيث يسمع له صوت» ووزنه تفعلة من الصد 
كما قال أبو عبيدة فحول إحدى الدالين ياء كما في تقضى البازي لتقضضه» ومن ذلك قوله تعالى: «إإذا قومك 
منه يصدون ‏ [ الزخرف: ]٥۷‏ أي يضجون لمزيد تعجبهم» وأنكر عليه وقيل: هو من الصدأ وهو ما يسمع من رجع 
الصوت عند جبل ونحوه» والمراد بالصلاة اما الدعاء أو أفعال أخر كانوا يفعلونها ويسمونها صلاة» وحمل المكاء 
والتصدية عليها على ما يشير إليه كلام الراغب بتأويل ذلك بأنها لا فائدة فيها ولا معنى لها كصفير الطيور وتصفيق 
اللعب. وقد يقال: المراد أنهم وضعوا المكاء والتصدية موضع الصلاة التي تليق أن تقع عند البيت على حد: 


تحية بينهم ضرب وجيع 
وروي أنهم كانوا يطوفون عراة الرجال والنساء مشبكين بين أصابعهم يصفرون فيها ويصفقون. وقال بعض 
القائلين: إن التصدية بمعنى الصدء والمراد صدهم عن القراءة أو عن الدين أو الصد بمعنى الضجة كما نقل عن ابن يعيش 
في قوله تعالى: «إإذا قومك منه يصدون * والمأثور عن ابن عباس وجمع من السلف ما ذكرناه. 


نعم روي عن ابن جبير: تفسير التصدية بصد الناس عن المسجد الحرام» وفيه بعدء وأبعد من ذلك تفسير 
عكرمة لها بالطواف على الشمال بل لا يكاد يسلم والجملة معطوفة إما على «إوهم يصدون ¢ فتكون لتقرير 
استحقاقهم للعذاب ببيان أنهم صدوا ولم يقوموا مقام من صدوه في تعظيم البيت» أو على «إوما كانوا أولياءه # 
فتكون تقرير لعدم استحقاقهم لولايته. وقرأ الأعمش. «صَلائَهُةْ) بالنصب وهي رواية عن عاصم. وأبان» وهو حيتكذ خبر 
كان ومكاء بالرفع اسمهاء وفي ذلك الإخبار عن النكرة بالمعرفة وهو من القلب عند السكاكي» وقال ابن جني: لا قلب 
ثم قال: لسنا ندفع أن جعل اسم كان نكرة وخبرها معرفة قبيح وإما جاءت منه أبيات شاذة لكن من وراء ذلك ما 
أذكره» وهو أن نكرة الجنس تفيد مفاد معرفته. ألا تراك تقول: خرجت فإذا أسد بالباب» فتجد معناه فإذا الأسد بالباب 
ولا فرق بينهماء وذلك أنك فى الموضعين لا تريد أسداً واحداً معيناً وإنما تريد» واحداً من هذا الجنس» وإذا كان كذلك 
جاز هنا النصب والرفع جوازاً قربي كأنه قيل: وما كان صلاتهم إلا هذا الجنس من الفعل ولا يكون مثل قولك: كان 
قائم أحاك» لأنه ليس في قائم معنى الجنسية. وأيضاً فإنه يجوز مع النفي ما لا يجوز مع الايجاب. ألا تراك تقول: ما 
كان إنسان خيراً منك ولا تجيز كان إنسان خيراً منلك» وتمام الكلام عليه في موضعه لإقَدُوقُوا الْعَذَابَ 4 يعني القتل 
والأسر يوم بدر كما روي عن الحسن. والضحاك؛ وقيل: عذاب الآخرة» وقيل: العذاب المعهود في قوله سبحانه: «إأو 
اثتنا بعذاب ‏ [ الأنفال: ٠۲‏ ] ولا تعيين» والباء في قوله تعالى: «إجا كنم تَكَفُرُونَ © للسببيةء والفاء على تقدير أن لا 
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يراد من العذاب عذاب الآخرة للتعقيب» وعلى تقدير أن يراد ذلك للسببية كالباء وأمر اجتماعهما ظاهرء والمتبادر من 
الكفر ما يرجع الاعتقادء وقد يراد به ما يشمل الاعتقاد والعمل كما يراد من الإيمان في العرف ذلك أيضاً «إإنَّ الَذِينَ 
كفَرُوا يُنفَقُونَ أموَالَهُمْ ليصّدُوا عَنْ سبيل الله 4 نزلت على ما روي عن الكلبي والضحاك ومقاتل في المطعمين يوم 
بدر وكانوا اثني عشر رجلاً: أبو جهل وعتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد شمس ونبيه ومنبه ابنا الحجاج وأبو البختري بن 
هشام والنضر بن الحارث وحكيم بن حزام وأبي بن خلف وزمعة بن الأسود والحارث بن عامر بن نوفل والعباس ابن 
عبد المطلب وكلهم من قريش» وكان كل يوم يطعم كل واحد عشر جزر وكانت النوبة يوم الهزيمة للعباس» وروى ابن 
إسحاق أنها نزلت في أصحاب العير. 


وذلك أنه لما أصيبت قريش يوم بدر ورجعوا إلى مكة مشى صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل في رجال من 
قريش أصيب آباؤهم وإخوانهم ببدر فكلموا أبا سفيان ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة» فقالوا: يا معشر 
قريش إن محمداً قد وتركم وقتل رجالكم فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا أن ندرك منه ثأرنا بمن أصيب منا ففعلواء 
وعن سعيد بن جبير ومجاهد أنها نزلت في أبي سفيان استأجر ليوم أحد ألفين من أحد الأحابيش ليقاتل بهم النبي 
يله سوى من استجاشهم من العرب وأنفق عليهم أربعين أوقية من الذهب وكانت الأوقية يومئذ اثنين وأربعين مثقالاً 
من الذهب» وفيهم يقول كعب بن مالك من قصيدة طويلة أجاب بها هبيرة بن أبي وهب: 


وسبيل الله طريقه» والمراد به دينه واتباع رسوله عله واللام في إليصدوا 4 لام الصيرورة ويصح أن تكون 
للتعليل لأن غرضهم الصد عن السبيل بحسب الواقع وإن لم يكن كذلك في اعتقادهم» وكأن هذا بيان لعبادتهم 
المالية بعد عبادتهم البدنية» والموصول اسم إن وخبرها على ما قال العلامة الطيبي في قوله تعالى: «إفسَينفقوتها 4 
وينفقون إما حال أو بدل من كفروا أو عطف بيان» واقترن الخبر بالفاء لتضمن المبتدي الموصول مع صلته معنى 
الشرط كما في قوله تعالى: «إإن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم > فهو جزاء 
بحسب المعنى» وفي تكرير الانفاق في الشرط والجزاء الدلالة على كمال سوء الانفاق كما في قوله تعالى: فإإنك من 
تدخل النار فقد أخزيته 4 [ آل عمران: ١57‏ ] وقولهم: من أدرك الصمان فقد أدرك المرعى» والكلام مشعر بالتوبيخ 
على الانفاق والانكار عليه» قيل: وإلى هذا يرجع قول بعضهم إن مساق ما تقدم لبيان غرض الانفاق ومساق هذا 
لبيان عاقبته وأنه لم يقع بعد فليس ذلك من التكرار المحظورء وقيل: في دفعه أيضاً: المراد من الأول الانفاق في بدر. 
و «إينفقون * لحكاية الحال الماضية؛ وهو خبر أنء ومن الثاني الانفاق في أحدء والاستقبال على حاله» والجملة 
عطف على الخبر لكن لما كان إنفاق الطائفة الأولى سبباً لانفاق الثانية» أتى بالفاء لابتنائه عليه» وذهب القطب إلى 
هذا الاعراب أيضاً على تقدير دفع التكرار باختلاف الغرضين» وذكر أن الحاصل أنا لو حمانا للإينفقون * على الحال 
فلا بد من تغاير الإنفاقين وإن حملناه على الاستقبال اتحداء كأنه قيل: إن الذين كفروا يريدون أن ينفقوا أموالهم 
فسينفقونهاء وحمل المنفق في الأول على البعض وفي الثاني على على الكل لا أراه إلا كما ترىء وقوله سبحانه: ثم 
تكون عَلَِهمْ حَشرَة ‏ عطف على ما قبل والتراخي زماني» والحسرة ة الندم والتأسف» وفعله حسر كفرح أي ثم تكون 
عليهم ندماً وتأسفاً لقوائها من غير حصول المطلوف: وهذا في بدر ظاهر. وأما في أحد فلأن المقصود لهم لم ينتج 
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بعد ذلك فكان كالفائت» وضمير تكون للأموال على معنى تكون عاقبتها عليهم حسرة» فالكلام على تقدير مضافين أو 
ارتكاب تجوز في الإسناد. 

وقال العلامة الثاني: E‏ عاقبة انفاقهم حسرة بكون ذات الأموال 
كذلك وأطلق المشبه به على المشبه وفيه خفاء» ومن الناس من قال: إن إطلاق الحسرة بطريق التجوز على الانفاق 
ا E‏ 
يسلموا إلى جهنم يُحْشَرُونَ # أي يساقو” لا إلى غيرها يمير اله احبيتَ من الطب ) أي الكافر من المؤمن 
أو الفساد من الصلاح» واللام على الوجهين متعلقة بيحضرون وقد يراد من الخبيث ما أنفقه المشركون لعداوة رسول 
الله عله و «إمن الطيب » ما أنفقه المسلمون لنصرته عليه الصلاة والسلام» فاللام متعلقة بتكون عليهم حسرة دون 
يحشرون» إذ لا معنى لتعليل حشرهم بتمييز المال الخبيث من الطيب» ولم تتعلق بتكون على الوجهين الأولين إذ لا 
معنى لتعليل كون أموالهم عليهم حسرة بتمييز الكفار من المؤمنين أو الفساد من الصلاح. وقرأ حمزة. والكسائي. 
ويعقوب «ليمير» من التمييز وهو أبلغ من الميز لزيادة حروفه. وجاء من هذا ميزته فتميز ومن الأول مزته فئمازوا. وقرىء 
شاذاً #إفائمازوا اليوم أيها المجرمون # [ سورة ص: ٩‏ ] لوَيَجْعَلَ اْحَبيتَ بَعْضَه عَلَى تغض فَيَْكمَهُ جميعاً 4 أي 
يضم بعضه إلى بعض ويجمعه من قولهم: سحاب مركوم ويوصف به الرمل والجيش أيضاًء والمراد بالخبيث إما الكافر 
فيكون المراد بذلك فرط ازدحامهم في الحشرء وإما الفساد فالمراد أنه سبحانه يضم كل صنف بعضه إلى بعض 
لفَيَجْعَلَهُ في جَهَنَ ا ا e CEC MES‏ 
بسي ا ره علبي وجنوبهم. 

وقد يراد به هنا ما يعم الكافر وذلك المال على معنى أنه يضم إلى الكافر الخبيث ماله الخبيث ليزيد به عذابه 
ويضم إلى حسرة الدنيا حسرة الآخرة جولتك 4 إشارة إلى الخبيث» والجمع لأنه مقدر بالفريق الخبيث أو إلى 
المنفقين الذين بقوا على الكفر فوجه الجمع ظاهرء وما فيه من معنى البعد على الوجهين للايذان ببعد درجتهم في 
الخ 


وهم الْخاسرُونَ 4 أي الكاملون في الخسران لأنهم خسروا أنفسهم وأموالهم طِثُلْ للّذينَ كَفَرُوا 4 أي 
المعهودين وهم أبو سفيان وأصحابه» واللام عند جمع للتعليل أي قل لأجلهم إن يَنَْهُوا 4 عما هم فيه من معاداة 
الرسول عله بالدحول في الإسلام «إيْفْفَرْ لَهُمْ ما قذ سَلَّفَ > منهم من الذنوب التي من جملتها المعاداة والانفاق في 
الضلال» وقال أبو حيان: الظاهر أن اللام للتبليغ وأنه عليه الصلاة والسلام أمر أن يقول هذا المعنى الذي تضمنته ألفاظ 
هذه الجملة المحكية بالقول سواء قاله بهذه العبارة أم غيرهاء وهذا الخلاف إنما هو على قراءة الجماعة وأما على قراءة 
ابن مسعود «ان تنتهوا يغفر لكم» بالخطاب فلا حلاف في أنها للتبليغ على معنى خاطبهم بذلك» وقرىء «نغفر لهم) 
على أن الضمير لله عر وجلّ «إوإنْ يَعُودُوا 4 إلى قناله َي أو إلى المعاداة على معنى إن داوموا عليها «(فقذ مَضَتْ 
سْنَُ الأوّينَ 4 أي عادة الله تعالى الجارية في الذين تحزبوا على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من نصر المؤمنين 
عليهم وخذلانهم وتدميرهم. وأضيفت السنة إليهم لما بينهما من الملابسة الظاهرة» ونظير ذلك قوله سبحانه: #إسنة 
من قد أرسلنا © [ الإسراء: ۷۷ ] فأضاف السنة إلى المرسلين مع أنها سنته تعالى لقوله سبحانه: «ؤولا تجد لسنتنا 
تحويلا 4 [ الإسراء: ۷ ] باعتبار جريانها على أيديهم؛ سه يوم بدر» وبعضهم 
فسره بذلك ولعل الأول أولى اعمومة ولان السنة تقتضي التكرر في العرف وإن قالوا: العادة تثبت بمرة» والجملة على ما 
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في البحر دليل الجواب» والتقدير إن يعودوا انتقمنا منهم أو نصرنا المؤمنين عليهم فقد مضت سنة الأولين» وذهب غير 
واحد إلى أن المراد بالذين كفروا الكفار مطلقاًء والآية حث على الإيمان وترغيب فيه» والمعنى أن الكفار ان انتهوا عن 
الكفر وأسلموا غفر لهم ما سلف منهم من الكفر والمعاصي وخرجوا منها كما تنسل الشعرة من العجين وإن عادوا إلى 
الكفر بالارتداد فقد رجع التسليط والقهر عليهم» واستدل بالآية على أن الإسلام يجب ما قبله» وأن الكافر إذا أسلم لا 
يخاطب بقضاء ما فاته من صلاة أو زكاة أو صوم أو اتلاف مال أو نفس» وأجرى المالكية ذلك كله في المرتد إذا تاب 
لعموم الآية» واستدلوا بها على إسقاط ما على الذمي من جزية وجبت عليه قبل اسلامه» وأخرج ابن أبي حاتم من طريق 
ابن وهب عن مالك قال: لا يؤاخذ الكافر بشيء صنعه في كفره إذا أسلم وذلك لأن الله تعالى قال: «إإن ينتهوا 4 الخ. 


وقال بعض: إن الحربي إذا أسلم لم تبق عليه تبعة أصلاً وأما الذمي فلا يلزمه قضاء حقوق الله تعالى وتلزمه 
حقوق العباد» ونسب إلى الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أن مذهبه في المرتد كمذهب المالكية في أنه إذا رجع 
إلى الإسلام لم تبق عليه تبعة وهو كالصريح في أن من عصى طول العمر ثم ارتد ثم أسلم لم يبق عليه ذنب. 

ونسب بعضهم قول ذلك إليه رضي الله تعالى عنه صريحاً وادعى أنه احتج عليه بالآية وأنه في غاية الضعف إذ 
المراد بالكفر المشار إليه في الآية هو الكفر الأصلي وبا سلف ما مضى في حال الكفر» وتعقب ذلك بأن أبا حنيفة 
ومالكاً أبقيا الآية على عمومها لحديث «الإسلام يهدم ما كان قبله) وإنهما قالا: إن المرتد يلزمه حقوق الآدميين دون 
حقوق الله تعالى كما في كتاب أحكام القرآن لابن عبد الحق» وخالفهما الشافعي رضي الله تعالى عنه وقال: يلزمه 
جميع الحقوق» وأنا أقول ما ذكره ذلك البعض عن أبي حنيفة في العاصي المذكور في غاية الغرابة» وفي كتب 
الأصحاب ما يخالفه» ففي الخافية إذا كان على المرتد قضاء صلوات أو صيامات تركها في الإسلام ثم أسلم قال 
شمس الأئمة الحلواني: عليه قضاء ما ترك في الإسلام لأن ترك الصلاة والصيام معصية تبقى بعد الردة. نعم ذكر 
قاضيخان فيها ما يدل على أن بعض الأشياء يسقط عن هذا المرتد إذا عاد إلى الإسلام وأطال الكلام في المرتد ولا 
بأس بنقل شيء مما له تعلق في هذا المبحث إذ لا يخلو عن فائدة» وذلك أنه قال: مسلم أصاب مالا أو شيعاً يجب به 
القصاص أو حد قذف ثم ارتد أو أصاب ذلك وهو مرتد في دار الإسلام ثم لحق بدار الحرب وحارب المسلمين زمانا 
ثم جاء مسلماً فهو مأخوذ بجميع ذلك ولو أصاب ذلك بعد ما لحق بدار الحرب مرتد أو أسلم فذلك كله موضوع 
عنه» وما أصاب المسلم من حدود الله تعالى كالزنا والسرقة وقطع الطريق ثم ارتد أو أصاب ذلك بعد الردة ثم لحق 
بدار الحرب ثم جاء مسلماً فكل ذلك يكون موضوعاً عنه إلا أنه يضمن المال في السرقة» وإذا أصاب دماً في الطريق 
كان عليه القصاصء وما أصاب في قطع الطريق من القتل خطأ ففيه الدية على عاقلته إن أصابه قبل الردة وفي ماله 
أصابه بعدهاء وإن وجب على المسلم حد الشرب ثم ارتد ثم أسلم قبل اللحوق بدار الحرب فانه لا يؤاخذ بذلك لآن 
الكفر يمنع وجوب الحد ابتداء فإذا اعترض منع البقاء وإن أصاب المرتد ذلك وهو محبوس لا يؤاخذ بحد الخمر 
والسكر ويؤاخذ بما سوى ذلك من حدود الله تعالى» ويتمكن الإمام من إقامة هذا الحد إذا كان في يده فإن لم يكن في 
يده حين أصاب ذلك ثم أسلم قبل اللحوق بدار الحرب فهو موضوع عنه أيضاً انتهى» ومنه يعلم أن قولهم المرتد يلزمه 
حقوق العباد دون حقوق الله تعالى ليس على إطلاقه وتام الكلام في الفروع» وأنت تعلم أن الوجه في الآية هو المطابق 
لمقتضى المقام وأن المتبادر من الكفر الكفر الأصلي. و «الإسلام يهدم ما كان قبله) بعض من حديث أخرجه مسلم 
عن عمرو بن العاص قال: «أتيت النبى عه فقلت: ابسط يمينك لأبايعك فبسط يينه الشريفة قال: فقبضت يدي فقال: 
عليه الصلاة والسلام ما لك يا رع قلت: أردت أن أشترط قال: تشترط ماذا؟ قلت: أشترط أن يغفر لي قال: أما 
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علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله» الحديث. 


والظاهر أن «إما ) لا يمكن حملها في الكل على العموم كما لا يخفى فلا تغفل. وذكر بعضهم أن الكافر إذا 
أسلم يلزمه التوبة والندم على ما سلف مع الإيمان حتى يغفر له وفيه تأمل فتأمل لإوَقَاتلُوهُمْ 4 عطف على لإقل © وعم 
e‏ رقي ال بل لي SES‏ إفقد مضت سنة الأولين 4 من الوعيد 

حى لآ تون فثنةٌ 4 أي لا يوجد منهم شرك كما روي عن ابن عباس. والحسن» وقيل: المراد حتى لا يفتقن مؤمن 
عن دينه لِوَيَكُونَ الدّينُ كُلّهُ لله 4 وتضمحل الأديان الباطلة كلها إما بهلاك أهلها جميعاً أو برجوعهم عنها خشية 
القتل» قيل: لم يجىء تأويل هذه لآية بعد وسيتحقق مضمونها إذا ظهر المهدي فإنه لا ييقى على ظهر الأرض مشرك 
أصلاً على ما روي عن أبي عبد الله رضي الله عنه إن التهؤا » عن الكفر بقتالكم فن الله جا َعمَلُونَ بصيز 4 
الجملة قائمة مقام الجزاء أي فيجازيهم على انتهائهم وإسلامهم؛ أو جعلت مجازاً عن الجزاء أو كناية أو فكونه تعالى 
ا أمر ثابت قبل الانتهاء وبعده ليس معلقاً على شيء. وعن يعقوب أنه قرأ «تعملون» بالتاء على أنه خطاب 
العسلمين الجمداهدين أي بما تعملون من الجهاد المخرج لهم إلى الإسلام» وتعليق الجزاء بانتهائهم للدلالة على أنهم 
شابون بالسببية كما يثاب المباشرون بالمباشرة «إوَنْ وأا 4 ولم ينتهوا عن كفرهم طقَاعْلَمُوا أَنَّ الله ملام أي 
ناص ركم فثقوا به ولا تبالوا بمعاداتهم إنغم الْمَوْلَى 4 لا يضيع من تولاه إوّنغم النّصيرُ 4 لا يغلب من نصره: هذا 
«ومن باب الإشارة في الآيات» «إفلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم 4 تأديب منه سبحانه لأهل بدر وهداية لهم إلى فناء 
الأفعال حيث سلب الفعل عنهم بالكلية» ويشبه هذا من وجه قوله سبحانه: «إوما رميت إذ رميت ولكن الله رمى 4 
والفرق أنه لما كان النبي عه في مقام البقاء بالحق سبحانه إليه الفعل بقوله تعالى: «9إذ رميت »4 مع سلبه عنه ب فما 
رميت ) وإثباته لله تعالى في حيز الاستدراك ليفيد معنى التفصيل في عين الجمع فيكون الرامي محمداً عليه الصلاة 
بالله تعالى لا بنفسه ولعلو مقامه له وعدم كونهم في ذلك المقام الأرفع نسب سبحانه إليه عله ما نسب ولم ينسب 
إليهم رضي الله تعالى عنهم من الفعل شيئاًء وهذا أحد أسرار تغيير الأسلوب في الجملتين حيث لم ينسب في الأولى 
ونسب في الثانية» بقي سر التعبير بالمضارع المنفي«بلم» في إحداهما والماضي المنفي «بما» في الأخرى فارجع إلى 
فكرك. فلعل الله تعالى يفتحه عليك: إوليبلي المؤمنين منه بلاء حسناً ‏ أي ليعطيهم عطاء جميلاً وهو توحيد 
الأفعال» والمراد لهذا فعل ذلك «إإن الله سميع » بخطرات نفوسكم بنسبة القتل إليكم «إعليم © بأنه القاتل حقيقة 
وكونكم مظهراً لفعله لإوأن الله موهن كيد الكافرين ) لاحتجابهم بأنفسهم إن تستفتحوا ‏ الآية» قيل فيها: أي 
تفتحوا أبواب قلوبكم بمفاتيح الصدق والإخلاص وترك السوي في طلب التجلي «إفقد جاءكم الفتح 4 بالتجلي فإنه 
سبحانه لم يزل متجلياً ولا يزال لكن لا يدرك ذلك إلا من تح قلبه «إوإن تنتهوا ) عن طلب السوي «إفهو خير 
لكم4 لما فيه من الفوز بالمولى «إوإن تعودوا ‏ إلى طلب الدنيا وزخارفها إنعد 4 إلى خذلانكم ونكلكم إلى 
yS‏ عو ل لو 
أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ‏ لأن ثمرة السماع الفهم والتصديق وثمرتهما الإرادة 
وثمرتها الطاعة فلا تصح دعوى السماع مع الاعراض «إولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون 4 لكونهم 
محجوبين عن الفهم «إإن شر الدواب عند الله الصم # عن السماع البكم © عن القبول «الذين لا يعقلون 4 
لماذا حلقوا ولو علم الله فيهم خيراً 4 استعداداً صالحاً إلأسمعهم & سماع تفهم «إولو أسمعهم # مع عدم علم 
الخير فيهم «إلتولوا # ولم ينتفعوا به وارتدوا سريعاً إذ شأن العارض الزوال وهم معرضون بالذات «إيا أيها الذين آمنوا 
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استجيبوا لله وللرسول ‏ بالتصفية إإذا دعاكم لما يحييكم » وهو العلم بالله تعالى» وقد يقال: استجيبوا لله تعالى 
بالباطن والأعمال القلبية وللرسول بالظاهر والأعمال النفسيةء أو استجيبوا لله تعالى بالفناء في الجمع وللرسول عليه 
الصلاة والسلام بمراعاة حقوق التفصيل إذا دعاكم لما يحييكم من البقاء «إواعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه # 
فيزول الاستعداد فانتهزوا الفرصة «إوأنه إليه تحشرون ) فيجازيكم على حسب مراتبكم طإواتقوا فتنة لا تصيين 
الذين ظلموا منكم خاصة € بل تشملهم وغيرهم بشؤم الصحبة «إواذكروا إذ أنتم قليل ‏ من حيث القدر لجهلكم 
#مستضعفون 4 في أرض النفس «تخافون أن يتخطفكم الناس 4 أي ناس القوى الحسية لضعف نفوسكم 
إفاواكم 6 إلى مدينة العلم» «إوأيدكم بنصره 4 في مقام توحيد الأفعال «إورزقكم من الطييات 4 أي علوم 
تجليات الصفات «إلعلكم تشكرون ‏ ذلك وقد يقال: واذكروا أيها الأرواح والقلوب إذ كنتم قليلاً ليس معكم 
غي ركم إذ لم ينشأ لكم بعد الصفات والأخلاق والروحانية إمستضعفون » في أرض البدن إتخافون أن يتخطفكم 
الناس ) من النفس وأعوانها «إفآواكم 4 إلى حظائر قدسه إوأيدكم بنصره ‏ بالواردات الربانية 9ورزقكم من 
الطيبات ¢ وهي تجلياته سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله » بترك الإيمان #والرسول * بترك التخلق 
بأخلاقه عليه الصلاة والسلام لإوتخونوا أماناتكم ‏ وهي ما رزقكم الله تعالى من القدرة وسلامة الآلات بترك الأعمال 
الحسنة أو لا تخونوا الله تعالى بنقض ميثاق التوحيد الفطري السابق والرسول عليه الصلاة والسلام بنقض العزيمة ونبذ 
العقد اللاحق وتخونوا أماناتكم من المعارف والحقائق التي استودع الله تعالى فيكم حسب استعداد كم باخفائها 
بصفات النفس «إوأنتم تعلمون ‏ قبح ذلك أو تعلمون أنكم حاملوها #واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة » 
يختبركم الله تعالى بها ليرى أتحتجبون بمحبتها عن محبته أو لاتحتجبون «إوأن الله عنده أجر عظيم 4# لمن لا يفتتن 
بذلك ولا يشغله عن محبته «إيا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله & بالاجتناب عن الخيانة والاحتجاب بمحبة الأموال 
والأولاد «إيجعل لكم فرقاناً © نوراً تفرقون به بين الحق والباطل» وربما يقال: إن ذلك إشارة إلى نور يفرقون به بين 
الأشياء بأن يعرفوها بواسطته معرفة يمتاز بها بعضها عن بعض وهو المسمى عندهم بالفراسة. وفي بعض الآثار «اتقوا 
فراسة المؤمن فانه ينظر بنور من نور الله تعالى» «9ويكفر عنكم سيئاتكم 4 وهي صفات نفوسكم «إويغفر لكم # 
ذنوب ذواتكم «إوالله ذو الفضل العظيم ) فيجعل لكم الفرقان ويفعل ويفعل إوإذ يمكر بك الذين كفروا 4 الآية 
جعلها بعضهم خطاباً للنبي ع ومعناها ما ذكرناه سابقاً» وجعلها بعضهم خطاباً للروح وهو تأويل أنفسي» أي وإذ يمكر 
بك أيها الروح الذين كفروا وهي النفس وقواها «إليثبتوك » ليقيدوك في أسر الطبيعة إأو يقتلوك » بانعدام آثارك «إأو 
يخرجوك ) من عالم الأرواح إوما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم » لأنك الرحمة للعالمين «إوما كان الله معذبهم 
وهم يستغفرون 4 إذ لا ذنب مع الاستغفار ولا عذاب من غير ذنب وما لهم ألا يعذبهم الله أي إنهم مستحقون 
لذلك كيف لا وهم يصدون المستعدين عن المسجد الحرام الذي هو القلب باغرائهم على الأمور النفسانية واللذات 
الطبيعية «إوما كانوا أولياءه ‏ لغلبة صفات أنفسهم عليهم إإن أولياؤه إلا المتقون ‏ تلك الصفات «إولكن 
أكثرهم لا يعلمون 4 ذلك الحكم» وقال النيسابوري: ولكن أكثرهم أي المتقين لا يعلمون أنهم أولياؤه لأن الولي قد 
لا يعرف أنه ولي وما كان صلاتهم عند البيت ‏ وهو ذلك المسجد إلا مكاء ‏ إلا وساوس وخطرات شيطانية 


«تم والحمد لله طبع الجزء التاسع من تفسير روح المعاني للعلامة الألوسي ويتلوه إن شاء الله الجزء العاشر مفتتحاً بقوله تعالى: «إواعلموا 
أنما غنمتم ) وأسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى إتمامه إنه على ما يشاء قدير» 
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#وتصدية 4 وعزماً على الأفعال الشنيعة إإن الذين كفروا ينفقون أموالهم ‏ من الاستعداد الفطري في غير مرضاة 
لله تعالى «إليصدوا عن سبيل الله ) طريقه الموصل إليه إفيسنفقونها ثم تكون عليهم حسرة ) لزوال لذاتهم 
حتى يتكون نسياً منسياً «إثم يغلبون & لتمكن الأخلاق الذميمة فيهم فلا يستطيعون العدول عنها «إوالذين كفروا & 
أي وهم» إلا أنه أقيم الظاهر مقام المضمر تعليلاً للحكم الذي تضمنه قوله سبحانه: إإلى جهنم يحشرون # وهم 
جهنم القطيعة «إقل للذين كفروا إن ينتهوا © عما هم عليه إيغفر لهم ما قد سلف 4 لمزيد الفضل إوقاتلوهم 4 
أي قاتلوا أيها المؤمنون كفار النفوس فإن جهادها هو الجهاد الأكبر لإحتى لا تكون فتنة © مانعة عن الوصول إلى 
الحق «إويكون الدين كله لله 4 ويضمحل دين النفس الذي شرعته «إفإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير © فيجازيهم 
على ذلك والله تعالى الموفق لأوضح المسالك لا رب غيره ولا يرجى إلا خيره. 


نة لاال 


الجرء العاشر 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
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ا وما أَرََنَا عل عدا يوم ماري إلى سات ار 
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کر تلن في الیک وكيك مقط انه اا ات م لا لهك من مک عن 
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5 يوقم إذ القن ف تيك یک وَبْقَدكُمْ و أيهم قى أله مراك 
نل يل اھ ی الوذ جلي ليت ت يدث ف انما اساھ 
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ا کے 092 ره ل سر 1 اش 
مع لبرت 25 ولا کر دين حَرَجُوأ من ديدرهم بطرا وَرِحَاءَ التاص وَيِصدَوت عن 


سيل أله واه يما يكلو حيط ي ود رين لهم ليطن أعمكهر وة e‏ 

مرج الا وق جا لَحكُمٌ مسترت لمان كص عل عَعبَيْهِ قال ی بر يَنِحكُمْ إن 
مااع نأكف ا56 كد ايكاب < 7 > إِذْيكفول الْمتتفِفونَ ريت و ف قلوبهم 
كرف اورت اه راموك قرم رد 
ار د وت جرهم وهم وعدا اردق ذلك يمدت 
ؤي وات ال یس يلو تسد <> ك دأ مال وت الین من نهم كفويعَاتِ أل 
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واشت نَت مان الْأَرَضِ جییعا ما القت بیت فو بُ وک ڪن أله الف E e‏ 
لِوَاغْلَمُوا ّا غَمْكُمْ 4 روي عن الكلبي أنها نزلت في بدر وهو الذي يقتضيه كلام الجمهورء وقال الواقدي: 
كان الخمس في غزوة ب بني قينقاع بعد بدر بشهر وثلاثة أيام للنصف من شوال على رأس عشرين شهراً من الهجرة. 
و «ما» موصولة والعائد محذوف» وكان حقها أن تكون مفصولة وجعلها شرطية حلاف الظاهر وكذا جعلها مصدريةء 
وغنم في الاصل من الغنم بمعنى الربح» وجاء غنم غنما بالضم وبالفتح وبالتحريك وغنيمة وغنما بالضم؛ وفي القاموس 
عكس فهي أخصء وقيل: هما كالفقير والمسكين» وفسروها بما أخذ من الكفار قهراً بقتال أو إيجاف فما أخذ اختلاساً 
لا يسمى غنيمة وليس له حكمهاء فإذا دحل الواحد أو الاثنان دار الحرب مغيرين بغير إذن الإمام فأخذوا شيئاً لم 
خی وفي الدحول يإذنه روايتان والمشهور أنه يتحمس لأنه لما أذن لهم فقد التزم نصرتهم بالامداد فصاروا كالمنعة» 
وحكي عن الشافعي رضي الله تعالى عنه في المسألة الأولى التخميس وإن لم يسم ذلك غنيمة عنده لإلحاقه بهاء 
وقوله سبحانه: «إمنْ شيء ‏ بيان للموصول محله النصب على أنه حال من عائده المحذوف قصد به الاعتناء بشأن 
الغنيمة وأن لا يشذ عنها شيء أي ما غنمتموه كائناً مما يقع عليه اسم الشيء حتى الخيط والمخيط خلا أن سلب 
المقتول لقاتله إذا نفله الإمام» وقال الشافعية: السلب للقاتل ولو نحو صبي وقن وإن لم يشترط له وإن كان المقتول 
نحو قربيه وإن لم يقائل أو : ER‏ رتو وه ا aS‏ حلي اجو لالد 
وأجاب أصحابنا بأن السلب مأخوذ بقوة الجيش فيكون غنيمة فيقسم قسمتهاء وقد قال عله لحبيب بن أبي 
سلمة: الس لفاس بل ا ما ايك يه نفس امل ونا رو تسمل تمك الشرح رل ال تحمل 
على الثاني لما رويناه» والأسارى يخير فيهم الإمام وكذا الأرض المغنومة عندنا وتفصيله في الفقه ¢ والمصدر المؤول 
من أن المفتوحة مع ما في حيزها في قوله تعالى: قان لله حُمْسَهُ 4 مبتدأ خبره محذوف أي فحق أو واجب أن لله 
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حمسه» وقدر مقدماً لأن المطرد في خبرها إذا ذكر تقديمه لفلا يتوهم أنها مكسورة فأجري على المعتاد فيه» ومنهم من 
أعربه خبر مبتدأ محذوف أي فالحكم أن الخ» والجملة خبر لأن الأولى» والفاء لما في الموصول من معنى المجازاة» 
وقيل: إنها صلة وأن بدل من أن الأولى» وروى الجعفي عن أبي عمرو «فإن» بالكسر وتقويه قراءة النخعي فلله خمسه 
ورجحت المشهورة بأنها آكد لدلالتها على إثبات الخمس وأنه لا سبيل لت ركه مع احتمال الخبر لتقديرات كلازم وحق 
وواجب ونحوه» وتعقبه صاحب التقريب بأنه معارض بلزوم الاجمال. وأجيب بأنه ان أريد بالاجمال ما يحتمل الوجوب 
والندب والإباحة فالمقام يأبى إلا الوجوب وإن أريد ما ذكر من لازم وحق وواجب فالتعميم يوجب التفخيم والتهويل. 
وقرىء «حمسة» بسكون الميم والجمهور على أن ذكر الله تعالى لتعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام كما في قوله 
تعالى: «إوالله ورسوله أحق أن يرضوه 4 [ التوبة: 57 ع أو لبيان أنه لا بد في الخمسية من إخلاصها له سبحانه وأن 
المراد قسمة الخمس على ما ذكر في قوله تعالى: طوَللوَسُول وَلذي الْقّتَى وَالْيََامَى وَالْمَساكين وان الئبيل » 
قيل ويكون قوله تعالى: «إللرسول ‏ معطوفاً على له 4 على التعليل الأول وبتقدير مبتدأ أي وهو أي الخمس 
للرسول الخ على التعليل الثاني» وإعادة اللام في ذي القربى دون غيرهم من الأصناف الباقية لدفع ته هم اشتراكهم في 

سهم النبي َه لمزيد اتصالهم به عليه الصلاة والسلام» وأريد بهم بنو هاشم وبنو المطلب المسلمون لأنه َيه وضع 
سهم ذوي القربى فيهم دون بني أخيهما شقيقهما عبد شمسء وأخيهما لأبيهما نوفل مجيباً عن ذلك حين قال له 
عثمان» وجبير بن مطعم: هؤلاء إحوتك بنو هاشم لا ينكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله تعالى منهم أرأيت إخواننا 
من بني عبد المطلب أعطيتهم وحرمتنا وإنما نحن وهم بمنزلة: نحن وبنو المطلب شيء واحد» وشبك بين أصابعه» رواه 
البخاري» أي لم يفارقوا بني هاشم في نصرته علي جاهلية ولا إسلا 


وكيفية القسمة عند الأصحاب أنها كانت على عهد رسول الله عه على خمسة أسهم. سهم له عليه الصلاة 
والسلام. وسهم للمذكورين من ذوي القربى. وثلاثة أسهم للأصناف الثلاثة الباقية» وأما بعد وفاته عليه الصلاة والصلام 
فسقط سهمه له كما سقط الصف وهو ما كان يصطفيه لنفسه من الغنيمة مثل درع وسيف وجارية بموته َه لأنه كان 
يستحقه برسالته ولا رسول بعده عه وكذا سقط سهم ذوي القربى وإنما يعطون بالفقر وتقدم فقراؤهم على فقراء غيرهم 
ولا حق لأغنيائهم لأن الخلفاء الأربعة الراشدين قسموه كذلك وكفى بهم قدوة» وروي عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه 
أنه منع بني هاشم الخمس وقال: | ما لكم أن يعطى فقيركم ويزوج أيمكم ويخدم ما لا حادم له منكم فأما الغني منكم فهو 
بمنزلة ابن السبيل غني لا يعطى من الصدقة شيئاً ولا يتيم موسر. وعن زيد بن علي كذلك قال: ليس لنا أن نبني منه القصور 
ولا أن ن ركب منه البراذين» ولأن النبي عب إنما أعطاهم للنصرة لا للقرابة كما يشير إليه جوابه لعثمان وجبير رضي الله 
تعالى عنهما وهو يدل على أن المراد بالقربى في النص قرب النصرة لا قرب القرابة» وحيث انتهت النصرة انتهى الإعطاء 
لأن الحكم ينتهي بانتهاء علته واليتيم صغير لا أب له فيدخل فقراء اليتامى من ذوي القربى في سهم اليتامى المذكورين 
دون أغنيائهم والمسكين منهم في سهم المساكين» وفائدة ذكر اليتيم مع كون استحقاقه بالفقر والمسكنة لا باليتيم دفع 
توهم أن اليتيم لا يستحق من الغنيمة شيئاً لأن استحقاقها بالجهاد واليتيم صغير فلا يستحقها. 


وفي التأويلات الهدى الشيخ أبي منصور أن ذوي القربى إنما يستحقون بالفقر أيضاء وفائدة ذكرهم دفع ما 
يتوهم أن الفقير منهم لا يستحق لأنه من قبيل الصدقة ولا تحل لهم» وفي الحاوي القدسي وعن أبي يوسف أن 
الخمس يصرف لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وبه نأحذ انتهى» وهو يقتضي أن الفتوى على الصرف 
إلى ذوي القربى الأغنياء فليحفظ» وفي التحفة أن هذه الثلاثة مصارف الخمس عندنا لا على سبيل الاستحقاق حتى 
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لو صرف إلى صنف واحد منهم جاز كما في الصدقات كذا في فتح القدير» ومذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه 
أن الخمس لا يلزم تخميسه وأنه مفوض إلى رأي الإمام كما يشعر به كلام خليل؛ وبه صرح ابن الحاجب فقال: ولا 
يخمس لزوماً بل يصرف منه لآله عليه الصلاة والسلام بالاجتهاد ومصالح المسلمين ويبدؤون استحباباً كما نقل التتائي 
عن السنباطي بالصرف على غيرهم» وذكر أنهم بنو هاشم وأنهم يوفر نصيبهم لمنعهم من الزكاة حسبما يرى من قلة 
المال وكثرته» وكان عمر بن عبد العزيز يخص ولد فاطمة رضي الله تعالى عنها كل عام باثني عشر ألف دينار سوى ما 
يعطي غيرهم من ذوي القربى» وقيل: يساوي بين الغني والفقير وهو فعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه» وكان عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه يعطي حسب ما يراه» وقيل: يخير لان فعل كل من الشيخين حجة. 

وقال عبد الوهاب: إن الإمام يبدأ بنفقته ونفقة عياله بغير تقدير» وظاهر كلام الجمهور أنه لا يبدأ بذلك وبه قال 
ابن عبد الحكم» والمراد بذكر الله سبحانه عند هذا الإمام أن الخمس يصرف في وجوه القربات لله تعالى والمذكور 
بعد ليس للتخصيص بل لتفضيله على غيره ولا يرفع حكم العموم الأول بل هو قار على حاله وذلك كالعموم الثابت 
للملائكة وإن خص جبريل وميكائيل عليهما السلام بعد. ومذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه في قسمة الغنيمة أن 
يقدم من أصل المال السلب ثم يخرج منه حيث لا متطوع مؤنة الحفظ والنقل وغيرهما من المؤن اللازمة للحاجة إليها 
ثم يخمس الباقي فيجعل خمسة أقسام متساوية ويكتب على رقعة لله تعالى أو للمصالح وعلى رقعة للغائمين وتدرج في 
بنادق فما خرج لله تعالى قسم على خمس مصالح المسلمين كالثغور والمشتغلين بعلوم الشرع وآلاتها ولو مبتدين 
والأئمة والمؤذنين ولو أغنياء وسائر من يشتغل عن نحو كسبه بمصالح المسلمين لعموم نفعهم وألحق بهم العاجزون 
عن الكسب والعطاء إلى رأي الإمام معتبراً سعة المال وضيقه» وهذا هو السهم الذي كان لرسول الله عه في حياته 
وكان ينفق منه على نفسه وعياله ويدخر منه مؤنة سنة ويصرف الباقي في المصالح» وهل كان عليه الصلاة والسلام مع 
هذا التصرف مالكاً لذلك أو غير مالك؟ قولان ذهب إلى الثاني الإمام الرافعي وسبقه إليه جمع متقدمون قال: إنه عليه 
الصلاة والسلام مع تصرفه في الخمس المذكور لم يكن يملكه ولا ينتقل منه إلى غيره إرثاً. ورد بأن الصواب 
المنصوص أنه كان يملكه. وقد غلط الشيخ أبو حامد من قال: لم يكن عه يملك شيئاً وإن أبيح له ما يحتاج إليه» وقد 
يؤول كلام الرافعي بأنه لم ينف الملك المطلق بل الملك المقتضي للإرث عنه. 

ويؤيد ذلك اقتضاء كلامه في الخصائص أنه يملك. وبنو هاشم. والمطلب» والعبرة بالانتساب للاباء دون 
الأمهات ويشترك فيه الغني والفقير لإطلاق الآية» وإعطائه عليه الصلاة والسلام العباس وكان غنياً والنساء ويفضل 
الذكر كالإرث واليتامى» ولا يمنع وجود جد ويدخل فيهم ولد الزنا والمنفي اللقيط على الأوجه؛ ويشترط فقره على 
المشهور ولا بد في ثبوت اليتم والإسلام والفقر هنا من البينة» وكذا في الهاشمي» والمطلبي» واشترط جمع فيهما 
معها استفاضة النسبة والمساكين وابن السبيل ولو بقولهم بلا يمين. نعم يظهر في مدعي تلف مال له عرف أو عيال أنه 
يكلف بينة. ويشترط الإسلام في الكل والفقر في ابن السبيل أيضاً وتمامه في كتبهم. 

وتعلق أبو العالية بظاهر الآية الكريمة فقال: يقسم ستة أسهم ويصرف سهم الله تعالى لمصالح الكعبة أي إن 
كانت قريبة وإلا فإلى مسجد كل بلدة وقع فيها الخمس كما قاله ابن الهمام: وقد روى أبو داود في المراسيل وابن 
جرير عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ منه قبضة فيجعلها لمصالح الكعبة ثم يقسم ما بقي خمسة أسهمء 
ومذهب الإمامية أنه ينقسم إلى ستة أسهم أيضاً كمذهب أبي العالية إلا أنهم قالوا: إن سهم الله تعالى وسهم الرسول 
َيِه وسهم ذوي القربى للإمام القائم مقام الرسول عليه الصلاة والسلام. وسهم ليتامى آل محمد عَيلهِ. وسهم 
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لمساكينهم» وسهم لأبناء سبيلهم لا يش ركهم في ذلك غيرهم ورووا ذلك عن زين العابدين. ومحمد بن علي الباقر 
رضي الله تعالى عنهم» والظاهر أن الأسهم الثلاثة الأول التي ذكروها تخبأ في السرداب إذ القائم مقام الرسول قد غاب 
عندهم فتخبأ له حتى يرجع من غيبته» وقيل: سهم الله تعالى لبيت المال» وقيل: هو مضموم لسهم الرسول عل 

هذا ولم يبين سبحانه حال الأخماس الأربعة الباقية وحيث بين جل شأنه حكم الخمس ولم يبينها دل على أنها 
ملك الغامين. وقسمتها عند أبي حنيفة للفارس سهمان وللراجل سهم واحد. لما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أن النبي عله فعل كذلكء والفارس في السفينة يستحق سهمين أيضاً وإن لم يمكنه القتال عليها فيها للتأهب» 
والمتأهب للشيء كالمباشر في المحيط ولا فرق بين الفرس المملوك والمستأجر والمستعار وكذا المغصوب على 
تفصيل فيه» وذهب الشافعي ومالك إلى أن للفارس ثلاثة أسهم لما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي 
عل أسهم للفارس ذلك وهو قول الإمامين. 

وأجيب بأنه قد روي عن ابن عمر أيضاً أن النبي َه قسم للفارس سهمين فإذا تعارضت روايتاه ترجح رواية 
غيره بسلامتها عن المعارضة فيعمل بهاء وهذه الرواية رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 

وفي الهداية أنه عليه الصلاة والسلام تعارض فعلاه في الفارس فنرجع إلى قوله عليه الصلاة والسلام وقد قال 
َِيَْهِ: «للفارس سهمان وللراجل سهم» وتعقبه في العناية بأن طريقة استدلاله مخالفة لقواعد الأصول فإن الأصل أن 
الدليلين إذا تعارضا وتعذر التوفيق والترجيح يصار إلى ما بعده لا إلى ما قبله وهو قال: فتعارض فعلاه فنرجع إلى قول 
والمسلك المعهود في مثله أن نستدل بقوله ونقول فعله لا يعارض قوله لأن القول أقوى بالاتفاق» وذهب الإمام إلى أنه 
لا سهم إلا لفرس واحد وعند أبي يوسف يسهم لفرسين» وما يستدل به على ذلك محمول على التنفيل عند الإمام كما 
أعطى عليه الصلاة والسلام سلمة بن الأكوع سهمين وهو راجل ولا يسهم لثلاثة اتفاقاً إن كنحم آمنُمْ بالله 4 شرط 
جزاؤه محذوف أي إن كنتم آمنتم بالله تعالى فاعلموا أنه تعالى جعل الخمس لمن جعل فسلموه إليهم واقنعوا 
بالأحماس الأربعة الباقية» وليس المراد مجرد العلم بذلك بل العلم المشفوع بالعمل والطاعة لأمره تعالى» ولم يجعل 
الجزاء ما قبل لأنه لا يصح تقدم الجزاء على الشرط على الصحيح عند أهل العربية» وما لم يقدر العمل قصراً للمسافة 
كما فعله النسفي لأن المطرد في أمثال ذلك أن يقدر ما يدل ما قبله عليه فيقدر من جنسه. وقوله سبحانه: وما 
نَل عطف على الاسم الجليل و إما 4 موصولة والعائد محذوف أي الذي أنزلناه إلى عَبدنًا 4 محمد ى 
وفي التعبير عنه بذلك ما لا يخفى من التشريف والتعظيم» وقرىء «عبدنا) بضمتين جمع عبد» وقيل: اسم جمع له 
وأريد به النبي َب والمؤمنون فإن بعض ما نزل نازل عليهم يوم الْقُرْقَان © هو يوم بدر فالإضافة للعهد» والفرقان 
بالمعنى اللغوي فإن ذلك اليوم قد فرق فيه بين الحق والباطل» والظرف منصوب بأنزلناء وجوز أبو البقاء تعلقه بآمنتم» 
وقوله سبحانه: يو مَالتقَى الْجَمْعَا ن بدل منه أو متعلق بالفرقان» وتعريف الجمعان للعهد, والمراد بهم الفريقان من 
المؤمنين والكافرين» والمراد بما أنزل عليه الصلاة والسلام من الآيات والملائكة والنصر على أن المراد بالانزال مجرد 
الايصال والتيسير فيشمل الكل شمولاً حقيقياً فالموصول عام ولا جمع بين الحقيقة والمجاز خلافاً لمن توهم فيه 
وجعل الإيمان بهذه الأشياء من موجبات العلم بكون الخمس لله تعالى على الوجه المذكور من حيث إن الوحي ناطق 
بذلك وإن الملائكة والنصر لما كانا منه تعالى وجب أن يكون ما حصل بسببهما من الغنيمة مصروفاً | إلى الجهات التي 
عينها الله سبحانه وال عَلَى كل شَيْءِ دير 4 ومن آثار قدرته جل شأنه ما شاهدتموه يوم التقى الجمعان «إِذْ نكم 
ِالْعُدْوَة الذّنيا # بدل من يوم أو معمول لاذكروا مقدراء وجوز أبو البقاء أن يكون ظرفاً لقدير وليس بشي والعدوة 
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بالحركات الغلاث شط الوادي وأصله من العدو التجاوز والقراءة المشهورة الضم والكسر وهو قراءة ابن أكفير” وأبي 
عمرو ويعقوب. 


وقرأ الحسن وزيد بن علي وغيرهما بالفعح وكلها لغات بمعنى ولا عبرة يإنكار بعضها و «إالدنيا © تأنيث 
الأدنى أي إذ أنتم نازلون بشفير الوادي الأقرب إلى المدينة «وَهُمْ 4 أي المشركون «إبالغذرَة الْفُضْرَى » أي البعدى 
من المدينة وهو تأنيث الأقصىء وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «القصيا» ومن قواعدهم أن فعلى من ذوات 
الواو إذا كان اسماً تبدل لامه ياء كدنيا فإنه من دنا يدنو إذا قرب» ولم يبدل من قصوى على المشهور لأنه بحسب 
الأصل صفة ولم يبدل فيها للفرق بين الصفة والاسم وإذا اعتبر غلبته وأنه جرى مجرى الأسماء الجامدة قيل قصيا 
وهي لغة تميم والأولى لغة أهل الحجازء ومن أهل التصريف من قال: إن اللغة الغالبة العكس فإن كانت صفة أبدلت 
اللام نحو العليا وإن كانت اسماً أقرت نحو حزوى؛ قيل: فعلى هذا القصوى شاذة والقياس قصياء وعنوا بالشذوذ 
مخالفة القياس لا الاستعمال فلا تنافي الفصاحة» وذكروا في تعليل عدم الابدال بالفرق أنه إنما لم يعكس الأمر وإن 
حصل به الفرق أيضاً لأن الصفة أثقل فأبقيت على الأصل الأخف لفقل الانتقال من الضمة إلى الياء» ومن عكس أعطى 
الأصل للأصل وهو الاسم وغير في الفرق للفرع (وَالرَكبُ 4 أي العير أو أصحابها أبو سفيان وأصحابه وهم اسم جمع 
راكب لا جمع على الصحيح طأأَسْفَل منك ) أي في مكان أسفل من مكانكم يعني ساحل البحر» وهو نصب على 
الظرفية وفي الأصل صفة للظرف كما أشرنا إليه ولهذا انتصب انتصابه وقام مقامه ولم ينسلخ عن الوصفية خلافاً 
لبعضهم وهو واقع موقع الخبرء وأجاز الفراء. والأخفش رفعه على الاتساع أو بتقدير موضع الركب أسفل» والجملة 
عطف على مدخول إذء أي إذ أنتم الخ وإذ الركب الخ. 


واختار الجمهور أنها في موضع الحال من الضمير المستتر في الجار والمجرور قبل» ووجه الاطناب في الآية 
مع حصول المقصود بأن يقال: يوم الفرقان يوم النصر والظفر على الأعداء مثلاً تصوير ما دبر سبحانه من أمر وقعة بدر 
والامتنان والدلالة على أنه من الآيات الغر المحجلة وغير ذلك وهذا مراد الزمخشري بقوله: فائدة هذا التوقيت» وذكر 
مراكز الفريقين وأن العير كان أسفل منهم الإخبار عن الحال الدالة على قوة شأن العدو وشوكته وتكامل عدته وتمهد 
أسباب العدة له وضعف شأن المسلمين والتياث أمرهم وأن غلبتهم في مثل هذه الحال ليست إلا صنعاً من الله تعالى 
ودليلاً على أن ذلك أمر لم يتيسر إلا بحوله سبحانه وقوته وباهر قدرته» وذلك أن العدوة القصوى التي أناخ بها 
المشركون كان فيها الماء وكانت أرضاً لا بأس بها ولا ماء بالعدوة الدنيا وهي خبار تسوخ فيها الأرجل وكانت العير 
وراء ظهر العدو مع كثرة عددهم فكانت الحماية دونها تضاعف حميتهم وتشحذ في المقاتلة عنها نياتهم وتوطن 
نفوسهم على أن لا يبرحوا مواطنهم ولا يخلوا مراكزهم ويبذلوا منتهى نجدتهم وقصارى شدتهم وفيه تصوير ما دبر 
سبحانه من أمر تلك الوقعة» وليس السؤال عن فائدة الإخبار بما هو معلوم للمخاطب ليكون الجواب بأن فائدته لازمة 
كما ظنه غير واحد لما لا يخفى» وعلى هذا الطرز ذكر قوله تعالى: ولو تَوَاعَدْتُمُ لأخْتلَفتُمْ في الميعاد 4 أي لو 
تواعدتم أنتم وهم القتال وعلمتم حالهم وحالكم لاختلفتم أنتم في الميعاد هيبة منهم ويأساً من الظفر عليهم» وجعل 
الضمير الأول شاملاً للجمعين تغليباً والثاني للمسلمين خاصة هو المناسب للمقام إذ القصد فيه إلى بيان ضعف 
المسلمين ونصرة الله تعالى لهم مع ذلك» والزمخشري جعله فيهما شاملا للفريقين لتكون الضمائر على وتيرة واحدة 
من غير تفكيك على معنى لو تواعدتم أنتم وأهل مكة لخالف بعضكم بعضا فثبطكم قلتكم وكثرتهم عن الوفاء بالموعد 
وثبطهم ما في قلوبهم من تهيب رسول الله عه والمؤمنين فلم يتفق لكم من التلاقي ما وفقه الله تعالى من التلاقي 
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وسبب له ولا يخفى عدم مناسبته» وأمر التفكيك سهل لإوَلكن 4 تلاقيتم على غير موعد «إليفضي الله أَفراً ) وهو 
نصر المؤمنين وقهر أعدائهم وإكانّ مَفْعُولا 4 أي كان واجباً أن يفعل بسبب الوعد المشار إليه بقوله سبحانه: فإو كان 
حقاً علينا نصر المؤمنين ‏ [ الروم: 47 ] أو كان مقدراً في الأزل. 

وقيل: كان بمعنى صار الدالة على التحول أي صار مفعولاً بعد أن لم يكن» وقوله سبحانه: «إلَئِهلك مَنْ هَلَكَ 
عَنْ بَيَة وَتَحْيَ هَنْ حي عَنْ بَيَّة 4 بدل من إليقضي » يإعادة الحرف أو متعلق بمفعولاً. 

وجوز أبو البقاء أيضاً تعلقه بيقضي» واستطيب الطيبي الأول» والمراد بالبينة الحجة الظاهرة» أي ليموت من 
يموت عن حجة عاينها ويعيش من يعيش عن حجة شاهدها فلا يبقى محل للتعلل بالأعذارء فإن وقعة بدر من الآيات 
الواضحة والحجج الغر المحجلةء ويجوز أن يراد بالحياة الإيمان وبالموت الكفر استعارة أو مجازاً مرسلاً» وبالبينة إظهار 
كمال القدرة الدالة على الحجة الدافعة أي ليصدر كفر من كفر وإيمان من آمن عن وضوح بينة» وإلى هذا ذهب قتادة. 
ومحمد بن إسحاق» قيل: والمراد بمن هلك ومن حي المشارف للهلاك والحياة أو من هذا حاله في علم الله تعالى 
وقضائه» والمشارفة في الهلاك ظاهرة» وأما مشارفة الحياة فقيل: المراد بها الاستمرار على الحياة بعد الوقعة» وإنما قيل 
ذلك: لأن من حي مقابل لمن هلك والظاهر أن «إعن ) بعنى بعد كقوله تعالى: «إعما قليل ليصبحن نادمين # 
[المؤمنون: >٠‏ ]» وقيل: لما لم يتصور أن يهلك في الاستقبال من هلك في الماضي حمل من هلك على المشارفة 
ليرجع إلى الاستقبال» وكذا لما لم يتصور أن يتصف بالحياة المستقبلة من اتصف بها في الماضي حمل على ذلك 
لذلك أيضاًء لكن يلزم منه أن يختص بن لم يكن حياً إذ ذاك فيحمل على دوام الحياة دون الاتصاف بأصلهاء فيكون 
المعنى لتدوم حياة من أشرف لدوامهاء ولا يجوز أن يكون المعنى لتدوم حياة من حي في الماضي لأن ذلك صادق 
على من هلك فلا تحصل المقابلة إلا أن يخصص باعتبارها. وتكلف بعضهم لتوجيه المضي والاستقبال بغير ما ذكر 
مما لا يخلو عن تأمل» واعتبار المضي بالنظر إلى علم الله تعالى وقضائه والاستقبال بالنظر إلى الوجود الخارجي مما لا 
غبار عليه» و لعن 4 لا يتعين كونها بمعنى بعد بل يمكن أن تبقى على معنى المجاوزة الذي لم يذ كر البصريون سواه. 

ونظير ذلك قوله تعالى: «إوما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك ‏ [ هود: 5 ] بناء على أن المراد ما نتركها 
صادرين عن قولك كما هو رأي البعض» ويمكن أن تكون بمعنى على كما في قوله تعالى: لإفإئما يبخل عن نفسه © 
[محمد: ۳۸ ] وقول ذي الاصبع: 

لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني فتخزوني 

وقرأ الأعمش («ِلِيَهْلّكُ بفتح العين» وروي ذلك عن عاصم وهي على ما قال ابن جني في المحتسب شاذة 
مرغوب عنها لأن الماضي هلك بالفتح ولا يأتي فعل يفعل إلا إذا كان حرف الحلق في العين أو اللام فهو من اللغة 
المتداخلة. 

وفي القاموس أن هلك كضرب ومنع وعلم وهو ظاهر في جواز الكسر والفتح في الماضي والمضارع. 

نعم المشهور في الماضي الفتح وفي المضارع الكسرء وقرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر ويعقوب «حيي» بفك 
الادغام قال أبو البقاء: وفيه وجهان أحدهما الحمل على المستقبل وهي يحيى فكما لم يدغم فيه في الماضي. والثاني 
أن حركة الحرفين مختلفة فالأول مكسور والثاني مفتوح واختلاف الحركتين كاختلاف الحرفين » ولذلك أجازوا في 
الاختيار ضبب البلد إذا كثر ضبه » ويقوي ذلك أن الحركة الثانية عارضة فكأن الياء الثانية ساكنة ولو سكنت لم يلزم 
الادغام فكذلك إذا كانت في تقدير الساكنء والياء ان أصل وليست الثانية بدلاً من واو» وأمام الحيوان فالواو فيه بدل 
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من الياء وأما الجواء فليس من لفظ الحية بل من حوى يحوي إذا جمع لوَإِنٌ الله لَسَمِيعٌ عَليم 4 أي بكفر من كفر 
وعقابه وإيمان من آمن وثوابه» ولعل الجمع بين الوصفين لاشتمال الكفر والإيمان على الاعتقاد والقول» أما اشتمال 
الايمان على القول فظاهر لاشتراط إجراء الأحكام بكلمتي الشهادة» وأما اشتمال الكفر عليه فبناء على المعتاد فيه أيضاً 
(إذ يُرِيكَهُمُ اللهُ في مَتامك قَليلاً 4 مقدر باذكر أو بدل من يوم الفرقان» وجوز أن يتعلق بعليم وليس بشيء ونصب 
قليلاً على أنه مفعول ثالث عند الاجهوري أو حال على ما يفهمه كلام غيره. 
والجمهور على أنه َه أري ما أري في النوم وهو الظاهر المتبادر» وحكمة إراءتهم إياه ع قليلين أن يخبر 
أصحابه رضى ي الله تعالى عنهم فيكون ذلك تثبيتاً لهې وعن الحسن أنه فسر المنام بالعين لأنها مكان النوم كما يقال 
للقطيفة المنامة لأنها ينام فيها فلم تكن عنده هناك رؤيا أصلاً بل كانت رؤية» وإليه ذهب البلخي ولا يخفى ما فيه لأن 
المنام شائع بمعنى النوم مصدر ميمي على ما قال بعض المحققين أو في موضع الشخص النائم على ما في الكشف 
ففي الحمل على حلاف ذلك تعقيد ولا نكتة فيه» وما قيل: إن فائدة العدول الدلالة على الأمن الوافر فليس بشيء لأنه 
لا يفيد ذلك فالنوم في تلك الحال دليل الأمن لا أن يريهم في عينه التي هي محل النوم» على أن الروايات الجمة 
برؤيته عله إياهم مناماً وقص ذلك على أصحابه مشهورة لا يعارضها كون العين مكان النوم نظراً إلى الظاهرء ولعل 
الرواية عن الحسن غير صحيحة فإنه الفصيح العالم بكلام العرب» وتخريج كلامه على أن في الكلام مضافاً محذوفاً 
أقيم المضاف إليه مقامه أي في موضع منامك مما يرتضيه اليقظان أيضاًء والتعبير بالمضارع لاستحضاره الصورة 
الغريبة» والمراد إذ أراكهم الله قليلاً «وَلَو أَرَاكَهُمْ كيرا لَمَشْلْتُمْ 4 أي لجبنتم وهبتم الإقدام» وجمع ضمير الخطاب 
في الجزاء مع افراده في الشرط إشارة كما قيل: | إلى أن الجين يعرض لهم لا له َكل إن كان الخطاب للأصحاب فقط 
وإن كان للكل 00 من إسناد ما للأكثر للكل وََتتَارَغْتُمْ في الأفر 4 أي أمر القتال وتفرقت آراؤكم في الثبات 
والفرار «وَّلكنٌ الله ف 4 أي أنعم بالسلامة من الفشل والتنازع. 
ائه عَليمٌ بات الصّدُور 4 أي الخواطر التي جعلت كأنها مالكة للصدورء والمراد أنه يعلم ما سيكون فيها 
من الجراءة والجبن والصبر والجزع ولذلك دبر ما دبر هراد يُريكمُوهُمْ إذ التَقَيدُمْ ف في أغينكم فللا 4 مقدر بمضمر 
خوطب به الكل بطريق التلوين والتعميم معطوف على ما قبلء والضميران مفعولا يرى وقليلاً حال من الثاني» وإنما 
قللهم سبحانه في أعين المسلمين حتى قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إلى من بجنبه: أتراهم سبعين؟ فقال: أراهم 
مائة تثبيقاً وتصديقاً لرسوله عليه الصلاة والسلام لوفكم في أغينهم © حتى قال أبو جهل: إا أصحاب محمد 
بل أكلة جزور» وكان هذا التقليل في ابتداء الأمر قبل التحام القتال ليجترئوا عليهم ويتركوا الاستعداد والاستمداد ثم 
كثرهم سبحانه حتى رأوهم مثليهم لتفاجفهم الكثرة فيبهتوا ويهابوا. 
«ليقضي الله أفراً كان مَفْعُولا وَإِلَى الله ُرْجَمْ الأمُورُ © كرر لاختلاف الفعل المعلل به إذ هو في الأول 
اجتماعهم بلا ميعاد وهنا تقليلهم ثم تكثيرهم» أو لأن المراد بالأمر ثم الالتقاء على الوجه المحكي» وههنا اعزاز 
الإسلام وأهله وإذلال الشرك وحزبه» هذا وذكر غير واحد أن ما وقع في هذه الواقعة من عظائم الآيات فإن البصر وإن 
كان قد يرى الكثير قليلاً والقليل كثيراً لكن لا على ذلك الوجه ولا إلى ذلك الحد وإنما يتصور ذلك بصد الأبصار عن 
إبصار بعض دون بعض مع التساوي في الشرائط. واعترض بأن ما ذكر من التعليل مناسب لتقليل الكثير لا لتكثير. 
القليل» وأجيب بأن تكثير القليل من جانب المؤمنين بكون الملائكة عليهم السلام ومن جانب الكفرة حقيقة فلا 
يحتاج إلى توجيه فيهما وإفا المحتاج إليه تقليل الكثير» وذكر في الكشاف طريقين لإبصار الكثير قليلاً أن يستر الله 
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تعالى بعضه بساتر أو يحدث في عيونهم ما يستقلون به الكثير كما خلق في عيون الحول ما يستكثرون به القليل فيرون 
الواحد اثنين» وعليه فيمكن أن يقال: إن رؤيتهم المؤمنين مثليهم من قبيل رؤية الأحول بل هي أعظم على تقدير أن يراد 
مثلي أنفسهم وحيتئذ لا يحتاج إلى حديث رؤية الملائكة مع المؤمنين» وفي الانتصاف أن في ذلك دليلاً بيناً على أنه 
تعالى هو الذي يخلق الإدراك في الحاسة غير موقوف على سبب من مقابلة أو قرب أو ارتفاع حجب أو غير ذلك» إذ 
لو كانت هذه الأسباب موجبة للرؤية عقلاً لما أمكن أن يستتر عنهم البعض وقد أدركوا البعض» والسبب الموجب 
مشترك فعلى هذا يجوز أن يخلق الله تعالى الإدراك مع انتفاء هذه الأسباب ويجوز أن لا يخلقه مع اجتماعها فلا ربط 
إذن بين الرؤية وبينها في مقدور الله تعالى» وهي رادة على القدرية المنكرين لرؤيته تعالى لفقد شرطها وهو التجسم 
ونحوه» وحسبهم هذه الآية في بطلان زعمهم لكنهم يرون عليها وهم عنها معرضون» ثم إن رؤياه عليه الصلاة 
والسلام كانت في قول على طرز رؤية أصحابه رضي الله تعالى عنهم المشركين» وذكر بعض المحققين أنها كانت 
في مقام التعبير فلا يلزم أن تكون على خلاف الواقع» والقلة معبرة بالمغلوبية» والواقعة من الرؤيا منها ما يقع بعينه ومنها 
ما يعبر ويؤول» وتحقيق الكلام فيها يقتضي بسطاً فتيقظ واستمع لما يتلى فنقول: 

اعلم أن النفس الناطقة الإنسانية سلطان القوى البدنية وهي آلات لها وظاهر أن القوة الجسمانية تكل بكثرة 
العمر كالسيف الذي يكل بكثرة القطع فالنفس إذا استعملت القوى الظاهرة استعمالاً كثيراً بحيث يعرض لها الكلال 
تعطلها لتستريح وتقوى كما أن الفارس إذا أكثر ركوب فرسه يرسله ليستريح ويرعى. 

وهذا التعطل الحاصل باسترخاء الأعصاب الدماغية المتصلة بآلات الإدراك هو النوم وما يتراءى هناك هو الرؤيا 
إلا أن المتكلمين والحكماء المشائين والمتألهين من الاشراقيين والصوفية اختلفوا في حقيقتها إلى مذاهب» فذهب 
المعتزلة وجمهور أهل السنة من المتكلمين إلى أن الرؤيا خيالات باطلة» ووجه ذلك عند المعتزلة فقد شرائط الإدراك 
حالة النوم من المقابلة وانبثاث الشعاع وتوسط الشغاف والبنية المخصوصة إلى غير ذلك من الشرائط المعتبرة في 
الإدراك عندهم وعند الجماعة» وهم لم يشترطوا شيئاً من ذلك أن الإدراك حالة النوم خلاف العادة وأن النوم ضد 
الإدراك فلا يجامعه فلا تكون الرؤيا إدراكاً حقيقة» وقال الأستاذ أبو إسحاق: إن الرؤيا إدراك حق إذ لا فرق بين ما يجده 
النائم من نفسه من إبصار وسمع وذوق وغيرها من الإدراكات وما يجده اليقظان من إدراكاته فلو جاز التشكيك فيما 
يجده النائم لجاز التشكيك فيما يجده اليقظان ولزم السفسطة والقدح في الأمور المعلومة حقيقتها بالبديهة» ولم 
يخالف في كون النوم ضداً للادراك لكنه زعم أن الإدراكات تقوم بجزء من أجزاء الإنسان غير ما يقوم به النوم من 
أجزائه فلا يلزم اجتماع الضدين في محل. 

وذهب :المشاؤون إلى أن المدرك في النوم يوجد في الحس المشترك الذي هو لوح المحسوسات ومجمعها 
فإن الحواس الظاهرة إذا أخذت صور المحسوسات الخارجية وأدتها إلى الحس المشترك صارت تلك الصور مشاهدة 
هناك ثم إن القوة المتخيلة التي من شأنها تركيب الصور إذا ركبت صورة فربما انطبعت تلك الصورة في الحس 
المشترك وصارت مشاهدة على حسب مشاهدة الصورة الخارجية فإن مدار المشاهدة الانطباع في الحس المشترك 
سواء انحدرت إليه من الخارج أو من الداخل؛ ثم إن القوة المتخيلة من شأنها التصوير دائماً لا تسكن نوماً ولا يقظة 
فلو ليت وطباعها لما فترت عن رسم الصور في الحس المشترك إلا أنه يصرفها عن ذلك أمران. أحدهما توارد الصور 
من الخارج على الحس المشترك إذ بعد انتقاشه بهذه الصورة لا يسع أن ينتقش بالصورة التي تركبها المتخيلة. 
وثانيهما تسلط العقل أو الوهم عليها بالضبط عند ما يستعملانها في مدركاتهماء ولا شك في انقطاع هذين الصارفين 
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عند النوم فيتسع لانتقاش الصور من الداخل فيكون ما يد ركه النائم صوراً مرتسمة في الحس المشترك وموجودة فيه 
وهو الرؤيا إلا أن منها ما هو صادق ومنها ما هو كاذب. أما الأولى فهى التى ترد تلك الصور فيها على الحس المشترك 
من النفس الناطقة» وبيانه أن صور جميع الحوادث ما كان وما يكون سق المبادىء العالية التي يعبر عنها أرباب 
الشرع بالملائكة ومنطبعة بالنفوس المجردة الفلكية واتصال النفس المجردة بالمجرد لعلة الجنسية أشد من اتصالها 
بالقوى الجسمانية فمن شأنها أن تتصل بذلك وتنتقش با فيه إلا أن اشتغالها بالحواس الظاهرة والباطنة واستغراقها 
بتدبير بدنها يمنعانها عن ذلك الاتصال والانتقاش لأن اشتغال النفس ببعض أفاعيلها يمنعها من الاشتغال بغيره» فإن الذي 
لا يشغله شأن عن شأن هو الله تعالى الواحد القهارء ولا يمكن إزالة العائق بالكلية إلا أنه يسكن اشتغالها بالإدراكات 
الحسية حالة النوم إذ في اليقظة ينتشر الروح إلى ظاهر البدن بواسطة الشرايين وينصب إلى الحواس حالة الانتشار 
ويحصل بها الإدراك فتشتغل النفس بتلك الإدراكات» وأما في النوم الذي هو أخ الموت فيتحبس الروح إلى الباطن 
ويرجع عن الحواس الظاهرة بعد انصبابه إليها فتتعطل فيحصل للنفس أدنى فراغ فتتصل بتلك المبادىء اتصالاً روحانياً 
معنوياً وتنتقش ببعض ما فيها مما استعدت هي له كالمرايا إذا حوذي بعضها ببعض فانتقش في بعضها ما يتسع له مما 
انتقش في البعض الآخر فتدرك النفس مما ارتسم في تلك المبادىء ما يناسبها من أحوالها وأحوال ما يقارنها من 
الأقارب والأهل والولد والإقليم والبلد ماضيه وآنيه إلا أن هذا الإدراك لعدم تأديه من طرف الحس كلي فتحاكيه القوة 
المتخيلة التي جبلت محاكية لما يرد عليها بصورة جزئية مثالية خيالية مناسبة إياه فتحاكي ما هو خير بالنسبة إليها في 
صورة جميلة وما هو شر كذلك في صورة قبيحة هائلة على مراتب مختلفة ووجوه متعددة ومن ثمة قد ترى ذاتها بصفة 
جميلة صورية ومعنوية من الجمال والعلم والكرم والشجاعة وغير ذلك من الصفات المحمودة» وقد ترى ذاتها متصفة 
بأضداد ما ذكرء وقد ترى تلك الصفات في صورة ما غلبت الصفات عليه» بل قد ترى أنها نفسها صارت نوعاً آخر 
لغلبة صفاته عليهاء ومتى غلبت عليها الصفات الجميلة والأخلاق الحميدة ترى صوراً جميلة وأشخاصاً حميدة كذوي 
الجمال والعلماء والأولياء والملائكة» بل قد ترى أنها صارت عالماً أو ملكا مثلاًء ومتى غلبت عليها الصفات الذميمة 
ترى صوراً هائلة كصورة غولية أو سبعية» وكذا رؤية حال من يقاربه من الأهل والولد والإقليم مثلاً انها تراها باعتبار 
اختلاف المراتب والمناسبات على ما هي عليه في المضي أو الحال أو الاستقبال حتى لو اهتمت بمصالح الناس رأتها 
ولو كانت منجذبة الهمة إلى المعقولات لاحت لها أشياء منهاء فمتى لم يكن اختلاف بين تلك الصورة وبين ما هي 
مأخوذة منه إلا بالكلية والجزئية كانت الرؤيا غير محتاجة إلى التعبير» والتجاوز عنها إلى ما يناسبها بوجه من الممائلة 
أو الضدية التي يقتضيها نحو الإلف والخلق والأسباب السماوية وغير ذلك من وجوه خفية لا يطلع عليها إلا الأفراد 
من أئمة التعبير» وإن كانت مخالفة لها لقصور يقع في المتخيلة إما لذاتها أو لعروض دهشة وحيرة لها مما ترى أو لغير 
ذلك كانت محتاجة إلى التعبير» وهو أن يرجع المعبر القهقرى مجرداً لما يراه النائم عن تلك الصورة التي صورتها 
المتخيلة إلى أن ينتهي بمرتبة أو مراتب إلى ما تلقته النفس من تلك المبادىء فيكون الواقع » وقد يتفق سيما إذا كانه 
الرائي كثير الاهتمام بالرؤيا أن يعبر رؤياه في النوم الذي رآها فيه أو غيره» فهو إما بتذكره لما كانت الرؤيا حكاية عنه» 
وما بتصوير المتتخيلة حكاية رؤياه بحكاية أخرى» وحيهذ يحتاج إلى تعبيرين. 

وأما الثانية فهي تكون لأشياء اما لأن النفس إذا أحست في حال اليقظة بتوسط الآلات الجسمانية بصور جزئية 
محسوسة أو خيالية وبقيت مخزونة في قوة الخيال فعند النوم الذي يخلص فيه الحس المشترك عما يرد عليه من 
الحواس الظاهرة ترسم في الحس المشترك ارتسام المحسوسات إما على ما كانت عليها وإما بصور مناسبة لهاء أو 
لأن النفس أتقنت بواسطة المتخيلة صورة ألفتها فعند النوم تتمثل في الحس المشترك» أو لأن مزاج الدماغ يتغير فيتغير 
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مزاج الروح الحاملة للقوة المتخيلة فتتغير أفعال المتخيلة بحسب تلك التغيرات» ولذلك يرى الدموي الأشياء الحمر 
والصفراوي النيران والأشعة والسوداوي الجبال والأدخنة والبلغمى المياه والألوان البيض» ومن هذا القبيل رؤية كون 
بدنه أو بعض أعضائه في التلج أو الماء أو النار عند غلبة السخونة أو البرودة عليه ورؤية أنه يكل أو يشرب أو ييول عند 
عروض الاحتياج إلى أحدها. 

ومن العجائب في هذا الباب أنه إذا غلب المنى واحتاجت الطبيعة إلى دفعه تحتال باستعانة القوة المتخيلة إلى 
تصوير ما كف امن افر ا وفي ارسال الريح الناشرة لآلة الجماع وإرادة حركاتها حتى يندفع بذلك ما أرادت 
اندفاعه» وقد يكون ذلك التوجه والاعتياد لا لغلبة المنئ» فلهذا قد لا يندفع به شيء» وقد يعرض للروح اضطراب 
وتحريك من الأسباب الخارجة والداخلة فترى أموراً متغيرة متفرقة غير منضبطة فربما يتركب من المجموع صورة غير 
معهودة قلما يتصورها أحد أو يقع مثلها في الخارج» وقد يكون ذلك لاتصالات فلكية وأوضاع سماوية» فإذا كانت 
الوا الأ حك هذه الامو تسمى أضعاث أحلام ولا تعبير لها ولا تقع 


وقد ذكروا أن أصدق الناس رؤياً أعدلهم مزاجاً ومن كان مع ذلك منقطعاً عن العلائق الشاغلة والخيالات 
الفاسدة معتاداً للصدق متوجهاً إلى الرؤيا واستثباتها وكيفيتها كانت رؤياه أصح وأصدق وأكثر أحلام الكذاب 
والسكران والمغموم ومن غلب عليه سوء مزاج أو فكر أو خيالات فاسدة ومقتضيات قوى غضبية وشهوية كاذبة لا 
يعتمد عليهاء ومن هنا قالوا: لا اعتماد على رؤيا الشاعر لتعوده الأكاذيب الباطلة والتخيلات الفاسدة. 


وذهب بعض أصحاب المكاشفات وأرباب المشاهدات من الحكماء المتألهين والصوفية المنكرين لارتسام 
الصور في الخيال إلى أن الرؤيا مشاهدة النفس صوراً خيالية موجودة في عالم المثال الذي هو برزخ بين عالم 
المجردات اللطيفة المسمى عندهم بعالم الملكوت» وبين عالم الموجودات العينية الكثيفة المسمى بعالم الملك» 
وقالوا: فيه موجودات متشخصة مطابقة لما في الخارج من الجزئيات مثل لها قائمة بنفسها مناسبة لما في العالمين 
المذكورين؛ أما لعالم الملك فلأنها صور جسمانية شبحية؛ وأما لعالم الملكوت فلأنها معلقة غير متعلقة بمكان وجهة 
كالمجردات حتى أنه يرى صوراً مثالية لشخص واحد في مرايا متعددة بل في مواضع متكثرة كما يرى بعض الأولياء 
في زمان واحد في أماكن متعددة شرقية وغربية» ثم ان لتلك الصور مجالي مختلفة كالمرايا والماء الصافي» والقوى 
الجسمانية سيما الباطنة إذا انقطعت عن الاشتغال بالأمور الخارجية العائقة إذ بذلك يحصل لها زيادة مناسبة لذلك 
العالم كما للمتجردين عن العلائق البشريةء وإذا قويت تلك المناسبة كما للأنبياء عليهم السلام ا 
الله تعالى أسرارهم تظهر في القوى الظاهرة أيضاء ولهذا كان النبي لل يه يشاهد جبريل عليه السلام حينما ينزل بالوحي 
والصحابة رضي الله تعالى عنهم حوله كانوا لا يشاهدونه. هذا واستشكل قول المتكلمين: إن الرؤيا الات باطلة بأنه 
قد شهد الكتاب والسنة بصحتها بل لم يكن أحد من الناس إلا وقد جربها من نفسه تجربة توجب التصديق بها. 
وأجيب بأن مرادهم أن كون ما يتخيله النائم إدراكاً بالبصر رؤية وكون ما يتخيله إدراكاً بالسمع سمعاً باطل فلا ينافي 
كونها أمازة البعض الأشياء, وذكر حجة الإسلام الغزالي عليه الرحمة في شرح قوله عليه الصلاة والسلام: «من رآني في 
المنام فقد رآني» الحديث أنه ليس المراد بقوله عليه الصلاة والسلام فقد رآني رؤية الجسم بل رؤية المثال الذي صار 
آلة يتأدى بها المعنى الذي في نفسه إليه» ثم ذكر أن النفس غير المثال المتخيل» فالشكل المرئي ليس روحه عي ولا 
شخصه بل مثاله على التحقيق» وكذا رؤيته سبحانه نومأ فإن ذاته تعالى منزهة عن الشكل والصورة لكن تنتهي تعريفاته 
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تعالى إلى العبد بواسطة مثال محسوس من نور أو غيره وهو آلة حقاً في كونه واسطة في التعريف» فقول الرائي: رأيت 
الله تعالى نوماً لا يعني به أنه رأى ذاته تعالى. ۰ ٠ ٠‏ 

وقال أيضاً: من رآه عه مناماً لم يرد رؤيته حقيقة بشخصه المودع روضة المدينة بل رؤية مثاله وهو مثال روحه 
المقدسة عليه الصلاة والسلام. 

قيل: ومن هنا يعلم جواب آخر للاشكال وهو أن مرادهم أن ما يرى في المنام ليس له حقيقة ثابتة في نفس 
الأمر كما أن المرئي في اليقظة كذلك بل هو مثال متخيل يظهره الله تعالى للنفس في المنام كما يظهر لها الأمور 
الغيبية بعد الموت والنوم والموت اخخوان» ووصف ما ذكر بالباطل لعله من قبيل وصف العالم به في قول لبيد: 

ألا كل شىء ما خلاالله باطل 

وأنت تعلم أن ما ذكره حجة الإسلام ليس مما اتفق عليه علماؤه فقد ذهب جمع إلى أن رؤيته ع بصفته 
المعلومة إدراك على الحقيقة وبغيرها إدراك للمثال» على أن كلام المتكلمين ظاهر المخالفة للكتاب والسنة ولا يكاد 
يسلم تأويله عن شيء فتأمل. ولعل النوبة تفضي إلى ذكر زيادة كلام في هذا المقام. 

وبالجملة إنكار الرؤيا على الإطلاق ليس في محله كيف وقد جاء في مدحها ما جاء. ففي صحيح مسلم: أيها 
لناس لم بق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها مسلم أو ترى له. وجاء في أكثر الروايات أنها جزء من ست 
وأربعين. ووجه ذلك بأنه عليه الصلاة والسلام عمل بها ستة أشهر في مبدأ الوحي وقد استقام ينزل عليه الوحي ثلا 
وعشرين سنةء ولا يتأنى هذا على رواية حمس وأربعين» وكذا على رواية سبعين جزءاً أو رواية ست وسبعين وهي ضعيفة 
ورواية ست وعشرين وقد ذكرها ابن عبد البر ورواية النووي من أربعة وعشرين والله تعالى أعلم. 

إا يها الذي آمثوا إِذَا لَقَيُمْ فة أي حاربتم جماعة من الكفرة ولم يصفها سبحانه لظهور أن المؤمنين لا 
يحاربون إلا الكفارء وقيل: ليشمل يإطلاقه البغاة ولا ينافيه خصوص سبب النزول» ومنهم من زعم أن الانقطاع معتبر 
في معنى الفئة لأنها من فأوت أي قطعت والمنقطع عن المؤمنين إما كفار أو بغاة» وبني على ذلك أنه لا ينبغي أن يقال: 
لم توصت لی الخ وليس بشيء كما لا يخفى» واللقاء قد غلب في القتال كالنزال . وتصدير الخطاب بحرفي 
النداء والتنبيه إظهاراً لكمال الاعتناء بمضمون ما بعده (فائبثُوا 4 للقائهم «إفلا تولوهم الادبار © [ الأنفال: ٠١‏ ] 
والظاهر أن المراد إلا وأو على ما مر «طوَاذْكرُوا الله كشيراً 4 أي في تضاعيف القتال» وفسر بعضهم هذا الذكر 
بالتكبير» وبعضهم بالدعاء ورووا أدعية كثيرة في القتال منها: اللهم أنت ربنا وربهم نواصينا ونواصيهم بيدك فاقتلهم 
واهزمهم» وقيل: المراد بذكره سبحانه اخطاره بالقلب وتوقع نصره» وقيل: المراد اذكروا ما وعدكم الله تعالى من 
النصر على الأعداء في الدنيا والثواب في الآخرة ليدعوكم ذلك إلى الثبات في القتال لمكم تُفلحُونَ 4 أي 
تفوزون بمرامكم من النصر والمثوبة» والأرلى حمل الذكر على ما يعم التكبير والدعاء وغير ذلك من أنواع الذكرء وفي 
الآية تنبيه على أن العبد ينبغي أن لا يشغله شيء عن ذكر مولاه سبحانه» رک ی طل دلت الموطن ين 
أقوى أدلة محبته جل شأنه» ألا ترى من أحب مخلوقاً مثله كيف يقول: 

ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تشرب من دمي 

كرددت ميل اتشنكرف انيا برقت كبارق ثغرك المتبسم 

«وَأطيعُوا الله وَرَسُولَهُ # في كل ما تأتون وما تذرون ويندرج في ذلك ما أمروا به هنا ولا تَتارَّعُوا » 
باختلاف الآراء كما فعلتم ببدر وأحد. وقرىء «ولا تتازعوا» بتشديد التاء وتفش لوا 4 أي فتجبنوا عن عدوكم 
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رر عن قتالهم. والفعل منصوب بأن مقدرة في جواب النهي» ويحتمل أن يكون مجزوماً عطفاً عليه» وقوله تعالى: 
وَتَذْهَبَ ریځکۂ > بالنصب معطوف على إتفشلوا ) على الاحتمال الأول. وقرأ عيسى بن عمر «ويذهب» بياء 

الغيبة والجزم وهو عطف عليه أيضاً على الاحتمال الثاني. والريح كما قال الأخفش مستعارة للدولة لشبهها بها في نفوذ 
أمرها وتمشيه. ومن كلامهم هبت رياح فلان إذ دالت له الدولة وجرى أمره على ما يريد وركدت رياحه إذا ولت عنه 
وأدبر أمره وقال: 

إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خحافقة سكون 

رلا تخل عن الاحننان فيا فما تدري السكون متى يكون 

وعن قتادة وابن زيد أن المراد بها ريح النصر وقالا: لم يكن نصر قط إلا بريح يبعثها الله تعالى تضرب وجوه 
العدو. وعن النعمان بن مقرن قال: شهدت مع رسول الله عه فكان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تميل الشمس 
وتهب الرياح» وعلى هذا تكون الريح على حقيقتهاء وجوز أن تكون كناية عن النصر وبذلك فسرها مجاهد 
«إوّاضبروا)» على شدائد الحرب إن الله م مَعَ الصَّابرِينَ © بالإمداد والإعانة وما يفهم من كلمة مع من أصالتهم بناء 
على المشهور من حيث إنهم المباشرون للصبر فهم متبوعون من تلك الحيثية. 

ولا تَكونُوا كَالَذِينَ حَرَجُوا من ديارهم ‏ بعد أن أمروا با أمروا من أحاسن الأعمال ونهوا عما يقابلهاء 
والمراد بهم أهل مكة أبو جهل وأصحابه حين خرجوا لحماية العير «إبَطراً 4 أي فخراً وأشراً إوّرئاءً الئاس 4 ليثنوا 
عليهم بالشجاعة والسماحة. روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما رأى أبو سفيان أنه أحرز عيره أرسل إلى 
قريش أن ارجعوا فقد سلمت العير فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نرد بدراً ونشرب الخمور وتعزف علينا القينات 
ونطعم بها من حضرنا من العرب فوافوها ولكن سقوا كأس المنايا بدل الخمور وناحت عليهم النوائح» بدل القينات 
وكانت أموالهم غنائم بدلاً عن بذلهاء ونصب المصدرين على التعليل» ويجوز أن يكونا في موضع الحال» أي 0 
مرائين» وعلى التقديرين المقصود نهي المؤمنين أن يكونوا أمثالهم في البطر والرياء وأمرهم بأن يكونوا أهل تقو 
وإخلاص إذا قلنا: إن النهي عن الشيء أمر بضده. 

لوَيِصْدُونَ عن سَبيل الله 4 عطف على «إبطراً 4 وهو ظاهر على تقدير أنه حال بتأويل اسم الفاعل لأن 
الجملة تقع حالاً من غير تكلف وأما على تقدير كونه مفعولاً له فيحتاج إلى تكلف لأن الجملة لا تقع مفعولاً له ومن 
هنا قيل: الأصل أن يصدوا فلما حذفت أن المصدرية ارتة تفع الفعل مع القصد إلى معنى المصدرية بدون سابك كقوله: 

ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى افق :الق اخ وس فاا 

واختير جعله على هذا استنافاًء ونكتة التعبير بالاسم أولاً والفعل أخيرا أن البطر والرياء دأيهم بخلاف الصد فإنه 
تجدد لهم في زمن النبوة «وَاللَهُ بها يَعْمَلُونَ مُحيطٌ 4 فيجازيهم عليه 9وَإِذْ ر ين لَهُمْ الشَّيِطَانُ َعْمَالَهُمْ 4 مقدر 
بمضمر خوطب به النبي مله بطريق التلوين على ما قيل» ويجوز أن يكون المضمر مخاطباً به المؤمنون والعطف على 
لا تكونواء أي واذكروا إذ ذ زين لهم الشيطان أعمالهم. في معاداة المؤمنين وغيرها بأن وسوس إليهم «وَقال لآ غَالتَ 
كم اليم من الَاسَ وني جار لَكمْ 4 أي ألقى في روعهم وخيل لهم أنهم يغليون لكثرة عددهم وعددهم وأوهمهم 
ان اتباعهم إياه فيما يظنون أنها قربات مجير لهم وحافظ عن السوء حتى قالوا: اللهم انصر أهدى الفثتين وأفضل 
الدينين» فالقول مجاز عن الوسوسةء والإسناد في ني جار 4 من قبيل الإسناد إلى السبب الداعي و لإلكم © خبر 
إلا 4 أو صفة «إغالب © والخبر محذوفء أي لا غالب كائناً لكم موجود و «إاليوم © معمول الخبر ولا يجوز 
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تعلق الجار بغالب وإلا لانتصب لشبهه بالمضاف حينعذ» وأجاز البغداديون الفتح وعليه يصح تعلقه به و «إمن الناس» 
لين مي اتير اا من اللعايكر فى لالب لها كر وجملة اني جار تحتمل العطف والحالية ظقَلَمًا 
ترا ءَت الفتتان 4 أي تلاقى الفريقان وكثيراً ما يكنى بالترائي عن التلاقي وإنما أول بذلك لمكان قوله تعالى: كص 
وى القهقري فإن النكوص كان عند التلاقي لا عند الترائي» والتزام كونه عنده فيه خفاء. والجار 
والمجرور في موضع الحال المؤكدة أو المؤسسة إن فسر النكوص بمطلق الرجوع» وأياً ما كان ففي الكلام استعارة 
تمثيلية» شبه بطلان كيده بعد تزيينه بمن رجع القهقهري عما يخافه كأنه قيل: لما تلاقتا بطل كيده وعاد ما خيل إليهم 
أنه مجيرهم سبب هلاكهم. 

قال إني بريء منم إِنّي أرَى ما لا ترون ني حاف الل 4 تبر م منهم إما بتركهم أو بترك الوسوسة لهم 
التي كان يفعلها أولاً وخاف عليهم وأيس من حالهم لما رأى امداد الله تعالى المسلمين بالملائكة عليهم السلام» وإنما 
لم نقل حاف على نفسه لأن الوسوسة بخوفه عليهم أقرب إلى القبول بل ييعد وسوسته إليهم بخوفه على نفسه» وقيل: 
إنه لا يخاف على نفسه لانه من المنظرين وليس بشيء. 

وقد يقال: المقصود من هذا الكلام أنه عظم عليهم الأمر وأخذ يخوفهم بعد أن كان يحرضهم ويشجعهم كأنه 
قال: يا قوم الأمر عظيم والخطب جسيم وإني تارككم لذلك وخائف على نفسي الوقوع في مهاوي المهالك مع أني 
أقدر منكم على القرار وعلى مراحل هذه القفاره وحينئذ لا يبعد أن يراد من الخوف الخوف على نفسه حيث لم يكن 
هناك قول حقيقة» وقال غير واحد من المفسرين: إنه لما اجتمعت قريش على المسير ذكرت ما بينها وبين كنانة من 
الإحنة والحرب فكاد ذلك يثبطهم فتمثل لهم إبليس بصورة سراقة بن مالك الكناني وكان من أشراف كنانة فقال لهم 
لا غالب لكم اليوم وإني جار لكم من بني كنانة وحافظكم ومانع عنكم فلا يصل إليكم مكروه منهم فلما رأى 
الملائكة تنزل من السماء نكص وكانت يده في يد الحارث بن هشام فقال له: إلى أين؟ أتخذلنا في هذه الحالة؟ فقال 
له: إني أرى ما لا ترون فقال: والله ما نرى إلا جعاسيس يثرب فدفع في صدر الحارث وانطلق وانهزم الناس فلما قدموا 
مكة قالوا: هزم الناس سراقة فبلغه الخبر فقال: والله ما شعرت بمسيركم حتى بلغتني هزيمتكم فلما أسلموا علموا أنه 
الشيطان» وروي هذا عن ابن عباس والكلبي والسدي وغيرهم» وعليه يحتمل أن يكون معنى قوله: إني أخاف الله إني 
احاف أن يصيبني بمكروه من الملائكة أو يهلكني» ويكون الوقت هو الوقت الموعود إذ رأى فيه ما لم ير قبله» وفي 
الموطأ: ما رئي الشيطان يوماً هو أصغر فيه ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة لما يرى من تنزل الرحمة 
وتجاوز الله تعالى عن الذنوب العظام إلا ما رئي يوم بدر فإنه قد رأى جبريل عليه السلام يزع الملائكة عليهم السلا 
وما في كتاب التيجان من أن إبليس قتل ذلك اليوم مخرج على هذا وإلا فهو تاج سلطان الكذب » وروى الأول عن 
الحسن واختاره البلخي والجاحظء وقوله سبحانه: وال سَدِيدُ العقاب 4 يحتمل أن يكون من كلام اللعين وأن 
يكون مستأنفاً من جهته سبحانه وتعالى» وادعى بعضهم أن الأول هو الظاهر إذ إذ على احتمال كونه مستأنفاً يكون تقريراً 
لمعذرته ولا يقتضيه المقام فيكون فضلة من الكلام» وتعقب بأنه ایب ل ا فافهم اذ 
قول الْمُنافقُونَ 4 ظرف لزين أو نكص أو شديد العقاب» وجوز أبو البقاء أيضاً أن يقدر اذكروا هوَالْذِينَ في قُلُوبهمْ 
َرَض ‏ أي الذين لم تطمئن قلوبهم بالإيمان بعد وبقي فيها شبهةء قيل: وهم فتية من قريش أسلموا بمكة وحبسهم 
آباؤهم حتى خرجوا معهم إلى بدر. منهم قيس بن الوليد بن المغيرة. والعاص بن منبه بن الحجاج. والحارث بن زمعة. 
ا ا فالمرض على هذا مجاز عن الشبهة. 

وقيل: المراد بهم المنافقون سواء جعل العطف تفسيرياً أو فسر مرض القلوب بالإحن والعداوات والشك مما هو 
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غير النفاق» والمعنى إذ يقول الجامعون بين النفاق ومرض القلوب» وقيل: يجوز أن يكون الموصول صفة المنافقين» 
وتوسطت الواو لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف لأن هذه صفة للمنافقين لا تنفك عنهم» أو تكون الواو داخلة بين 
المفسر والمفسر نحو أعجبني زيد وكرمه» وزعم بعضهم أن ذلك وهم وهو من التحامل بمكان إذ لا مانع من ذلك 
صناعة ولا معنى» والقول بأن وجه الوهم فيه أن المنافقين جار على موصوف مقدر أي القوم المنافقون فلا يوصف ليس 
بوجيه إذ للقائل أن يقول: إنه أجرى المنافقون هنا مجرى الأسماء مع أن الصفة لا مانع من أن توصف وقيام العرض 
بالعرض دون إثبات امتناعه خرط القتاد» ومن فسر الذين في قلوبهم مرض بأولئك الفئة الذين أسلموا بمكة قال: إنهم لما 
رأوا قلة المسلمين قالوا: عر هَؤُلاء © يعنون المؤمنين الذين مع رسول الله عله ديهم # حتى تعرضوا لمن لا 
يدي لهم به فخرجوا وهم ثلاثمائة وبضعة عشر إلى زهاء الألف» وعلى احتمال جعله صفة للمنافقين يشعر كلام 
البعض أن القول لم يكن عند التلاقي» فقد روي عن الحسن أن هؤلاء المنافقين لم يشهدوا القتال يوم بدر. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: هم يومكذ في المسلمين» وفي القلب من هذا 
شيءء فإن الذي تشهد له الآثار أن أهل بدر كانوا خلاصة المؤمنين «َإوَمَنْ ب وکل عَلَى الله ) جواب لهم ورد لمقالتهم 
طقَإنٌّ الله زير 4 غالب لا يذل من توكل عليه ولا يخذل من استجار به وإن قل إحَكيمٌ ) يفعل بحكمته البالغة ما 
تستبعده العقول» وتحار في فهمه ألباب الفحول. وجواب الشرط محذوف لدلالة المذكور عليه أو أنه قائم مقامه «إوَلَؤ 
رى 4 خطاب للنبي لله أو لكل أحد ممن له حظ من الخطاب» والمضارع هنا بمعنى الماضي لأن «إلو 4 الامتناعية 
ترد المضارع ماضياً كما أن ترد الماضي مضارعاًء أي ولو رأيت اذ يرف الّذينَ كَفَروا الْمَلائكَةٌ 4 الخ لرأيت أمراً 
فظيعاًء ولا بد عند العلامة من حمل معنى المضي هنا على الفرض والتقدير» وليس المعنى على حقيقة المضي» قيل: 
والقصد إلى استمرار امتناع الرؤية وتجدده وفيه بحث» وإذ ظرف لترى والمفعول محذوف» أي ولو ترى الكفرة أو 
حالهم حينئذء و [الملائكة ‏ فاعل يتوفى» وتقديم المفعول للاهتمام به» ولم يؤنث الفعل لأن الفاعل غير حقيقي 
التأنيث» وحسن ذلك الفصل بينهماء ويؤيد هذا الوجه قراءة ابن عامر «تتوفى» بالتاء. وجوز أبو البقاء أن يكون الفاعل 
ضمير الله تعالى» والملائكة على هذا مبتدأً خبره جملة يرون ( وُجُوهَهُمْ © والجملة الاسمية مستأنفة» وعند أبي 
ا ولم يحتج إلى لى الواو لأجل الضمير ومن يرى أنه لا بد فيها من الواو وتركها ضعيف يلتزم 
الأول» وعلى الأول يحتمل أن يكون جملة يضربون مستأنفة وأن تكون حالاً من الفاعل أو المفعول أو منهما لاشتمالها 
على ضميريهما وهي مضارعية يكتفى فيها بالضمير كما لا يخفى. والمراد من وجوههم ما أقبل منهم» ومن قوله 
سبحانه: «إوَأْبَارَهُمْ # ما أدبر وهو كل الظهر. وعن مجاهد أن المراد منه أستاههم ولكن الله تعالى كريم يكني والأول 
أولى» وذكرهما يحتمل أن يكون. للتخصيص بهما لأن الخزي والنكال في ضربهما أشد ويحتمل أن يراد التعميم على 
حد قوله تعالى: «إبالغدو والآصال ‏ [ الأعراف: ٠٠٠‏ الرعد: ٠١‏ النور: ٠١‏ ] لأنه أقوى ألمأء والمراد من الذين 
كفروا قتلى بدر كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره. 


وروي عن الحسن أن رجلا قال لرسول الله عَله: إني رأيت بظهر أبي جهل مثل الشراك فقال عليه الصلاة 
والسلام: ذلك ضرب الملائكة. وفي رواية عن ابن عباس ما يشعر بالعموم. فقد أخرج ابن أبي حاتم عنه أنه قال: آيتان 
يبشر بهما الكافر عند موته وقرأ «إولو ترى ‏ الخ ولعل الرواية عنه رضي الله تعالى عنه لم تصح «إوَدْوقُوا عَذَابَ 
الحريق ) عطف على «إيضربون 4 يإضمار القول» أي ويقولون ذوقواء أو حال من ضميره كذلك أي ضاربين 
وجوههم وقائلين ذوقواء وهو على الوجهين من قول الملائكة» والمراد بعذاب الحريق عذاب النار في الآخرة» فهو 
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بشارة لهم من الملائكة با هو أدهى وأمرّ مما هم فيه» وقيل كان مع الملائكة يوم بدر مقامع من حديد كلما ضربوا 
المشركين بها التهبت النار في جراحاتهم» وعليه فالقول للتوبيخ» والتعبير بذوقوا قيل: للتهكم لأن الذوق يكون في 
المطعومات المستلذة غالباً» وفيه نكتة أخرى وهو أنه قليل من كثير وأنه مقدمة كأنموذج الذائق. وبهذا الاعتبار يكون 
فيه المبالغة» وإن أشعر الذوق بقلته. 


وذكر بعضهم: وهو خلاف الظاهر أنه يحتمل أن يكون هذا القول من كلام الله كما في [ آل عمران: ١8١‏ ] 
إونقول ذوقوا عذاب الحريق 4 وجواب «إلو 4 محذوف لتفظيع الأمر وتهويله وتقديره ما أشرنا إليه سابقاً» وقدره 
الطيبي لرأيت قوة أوليائه ونصرهم على أعدائه إذلك > أي الضرب والعذاب اللذان هما هما وهو مبتدأ خبره قوله 
تعالى: لبا قَدَّمَتْ أَيديكُمْ 4 والباء للسيبية, وتقديم الأيدي مجاز عن الكسب والفعل» أي ذلك واقع بسبب ما كسبتم 
من الكفر والمعاصي» وقوله سبحانه: ران الله لَيْسَ بظلام لبيد 4 قيل خبر مبتدأ محذوف» والجملة اعتراض 
تذييلي مقرر لمضمون ما قبلهاء أي والأمر أنه تعالى ليس بمعذب لعبيده من غير ذنب من قبلهم» والتعبير عن ذلك بنفي 
الظلم مع أن تعذيبهم بغير ذنب ليس بظلم قطعاً على ما تقرر من قاعدة أهل السنة فضلاً عن كونه ظلماً بالغاً لبيان 
كمال نزاهته تعالى بتصويره بصورة ما يستحيل صدوره عنه تعالى من الظلم. 

وقال البيضاوي بيض الله غرة أحواله: هو عطف على «إما ‏ للدلالة على أن سببيته مقيدة بانضمامه إليه إذ 
لولاه لأمكن أن يعذبهم بغير ذنوبهم. لا أن لا يعذبهم بذنوبهم» فإن ترك التعذيب من مستحقه ليس بظلم شرعاً ولا 
عقلاً حتى ينتهض نفي الظلم سبباً للتعذيب وأراد بذلك الرد على الزمخشري عامله الله تعالى بعدله حيث جعل كلا 
من الأمرين سبباً بناء على مذهبه في وجوب الأصلح» فقوله: لا أن لا يعذبهم عطف على أن يعذبهم والمعنى أن سبب 
هذا القيد دفع احتمال أن يعذبهم بغير بغير ذنوبهم لا احتمال أن لا يعذبهم بذنوبهم فإنه أمر حسن» وقوله للدلالة الخ على 
معنى أن تعينه للسببية إنما يحصل بهذا القيد إذ يإمكان تعذيبهم بغير ذنب يحتمل أن يكون سبب التعذيب إرادة العذاب 
بلا ذنب» فحاصل معنى الآية أن عذابكم هذا إنما نشأ من ذنوبكم لا من شيء آخر. فلا يرد عليه ما قيل: کون تعذيب 
الله تعالى للعباد بغير ذنب ظلماً لا يوافق مذهب الجماعة؛ وما قيل: دعر داجو في a‏ 
للعذاب من حيث إن نفي الظلم يستلزم العدل المقتضي إثابة المحسن ومعاقبة المسيء مدفوع بأن لنفي الظلم معنيين: 
أحدهما ما ذكر من إثابة المحسن الخ» والآخر عدم التعذيب بلا ذنب وكل منهما يؤول إلى معنى العدل فلا تدافع بين 
كلاميه. وأما جعله هناك سبباً وهنا قيداً للسبب فلا يوجب التدافع أيضاً فإن المراد كما ذكرنا فيما قبل بالسبب الوسيلة 
المحضة وهو وسيلة سواء اعتبر سبباً مستقلاً أو قيداً للسبب. ولمولانا شيخ الإسلام في هذا المقام كلام لا يخفى 
عليك رده بعد الوقوف على ما ذكرنا. وقد تقدم لك بسط الكلام فيه» ومن الناس من بين قول القاضي: للدلالة الخ 
بقوله يريد أن سببية الذنوب للعذاب تتوقف على انتفاء الظلم منه تعالى فإنه لو جاز صدوره عنه سبحانه لأمكن أن 
يعذب عبيده بغير ذنوبهم. فلا يصلح أن يكون الذنب سبباً للعذاب لا في هذا الصورة ولا في غيرها؛ ثم قال: فإن 
قلت: لا يلزم من هذا إلا نفي انحصار السبب للعذاب في الذنوب لا نفي سببيتها له والكلام فيه إذ يجوز أن يقع 
العذاب في الصورة المفروضة بسبب غير الذنوب» ولا ينافي هذا كونها سبباً له في غير هذه الصورة كما في أهل بدر. 
فلا يتم التقريب. ١‏ 1 

قلت: السبب المفروض فى الصورة المذكورة إن أوجب استتحقاق العذاب يكون ذنياً لا محالة.. والمفروض 
انه وا لم يرجت فلا يتصرز أن يكرت يني إذ لاسي كرد شي سي إلا رن مهيا تساف لد اداي 
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هذا ينتفي ذلك وبالجملة فمأل كون التعذيب من غير ذنب إلى كونه بدون السبب لانحصار السبب فيه انتهى. 

ورد بأن قوله: وإن لم يوجب فلا يتصور أن يكون سبباً ممنوع فإن السبب الموجب ما يكون موث کک 
شيء سواء كان عن استحقاقه قه أولم یکن ألا یری أن الضرب بظلم والقتل كذلك سببان للإيلام والموت مع 
ليسا عن استحقاق» فاعتراض السائل واقع موقعه ولا يمكن التفصي ورم اه 
تعيين السببية وتخصيصها للذنوب وذلك لا يحصل إلا بنفي صدور العذاب بلا ذنب منه سبحانه وتعالى» ومن هنا علم 
أن قوله: وبالتحيلة الخ لين يلايد إن باه رن الاستجعاقة ا لحه وقد مر ا فيه مما فيه من اا 
لكلام الأجلة من كون نفي الظلم سبباً آخر للتعذيب لأن سببية نفي الظلم موقوفة على إمكان إرادة التعذيب بلا ذنب 
وكونها سبباً للعذاب فكيف يكون مآل كون التعذيب بلا ذنب إلى كونه بدون السبب فتأمل فالمقام معترك الافهام» ثم 
أن المراد في نفي الآية نفس الظلم وإنما كثر توزيعاً على الآحاد كأنه قيل: ليس بظالم لفلان ولا بظالم لفلان وهكذا 
فلما جمع هؤلاء عدل إلى ظلام لذلك» وجوز أن يكون إشارة إلى عظم العذاب على سبيل الكناية وذلك لأن الفعل 
يدل بظاهره على غاية الظلم إذا لم يتعلق بمستحقه فإذا صدر ممن هو أعدل العادلين دل على أنه استحق أشد العذاب 
لأنه أشد المسيئين. قال في الكشف: وهذا أوفق للطائف كلام الله تعالى المجيد؛ وفيه وجوه أخر مر لك بعضهاء 
وقوله تعالى: «كدأب آل فَرِْعَوْنَ © خبر مبتدأ محذوف أي دأب هؤلاء كائن كدأب الخ؛ والجملة استئناف مسوق 
لبيان أن ما حل بهم من العذاب بسبب كفرهم لا بشيء آخر حيث شبه حالهم بحال المعروفين بالاهلاك لذلك لزيادة 
تقبيح حالهم وللتنبيه على أن ذلك سنة مطردة فيما بين الأمم المهلكة › والدأب العادة المستمرة ومنه قوله : 

وما زال ذاك الدأب حعى تجادلت هوازن وارفضت سليم وعامر 

والمراد شأنهم الذي استمروا عليه مما فعلوا وفعل بهم من الأخحذ كدأب آل فرعون المشهورين بقباحة الأعمال 
وفظاعة العذاب والنكال «وَالِّينَ من قَبِلِهِْ 4 أي من قبل آل فرعون وأصحابه من الأمم الذين فعلوا ما فعلوا ولقوا من 
العذاب ما لقوا كقوم نوح. وعاد. وأضرابهم» وقوله تعالى: «كقؤوا بآيّات الله © تفسير لدأبهم لكن بملاحظة أنه الذي 
فعلوه لا لدأب آل فرعون ومن بعدهم فإن ذلك معلوم منه بقضية التشبيه. 

والجملة لا محل لها من الاعراب لما أشير إليه» وكذا على ما قيل: من أنها مستأنفة استعنافاً نحوياً أو بيانياًء 
وقيل: إنها حالية بتقدير قد فهي في محل نصبء وقوله سبحانه: طقأَحَدَهُمُ الله بذنُوبهم ‏ معطوفة عليها وحكمه في 
التفسير حكمها لكن بملاحظة الدأب الذي فعل بهم والفاء لبيان كونه من لوازم جناياتهم وتبعاتها المتفرعة عليها 

وذكر الذنوب لتأكيد ما أفادته الفاء من السببية مع الإشارة إلى أن لهم مع كفرهم ذنوباً أخر لها دحل في 
استتباع العقاب» وجوز أن يراد بذنوبهم معاصيهم المتفرعة على كفرهم فيكون الباء للملابسة أي فأخذهم متلبسين 
بذنوبهم غير تائبين عنهاء وجعل العذاب من جملة دأبهم مع أنه ليس مما يتصور مداومتهم عليه واعتيادهم إياه كما هو 
المعتبر في مدلول الدأب كما عرفت إما لتغليب ما فعلوه على ما فعل بهم أو لتنزيل مداومتهم على ما يوجبه من الكفر 
والمعاصي بمنزلة مداومتهم عليه لما بينهما من الملابسة التامة» وإلى كون المراد بدأبهم مجموع ما فعلوه وما فعل بهم 
يشير ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن آل فرعون أيقنوا بأن موسى عليه السلام نبي الله تعالى 
فكذبوه كذلك هؤلاء جاءهم محمد عي بالصدق فكذبوه فأنزل الله تعالى لهم عقوبة كما أنزل بآل فرعون» وإلى ذلك 
ذهب ابن الخازن وغيره» وقيل: المراد بدأبهم ما فعلوا فقط» وقيل: ما فعل بهم فقطء وليس بشيء. 

وقوله سبحانه: «إإنَّ الله قَويّ شَّديدُ الْعقَّاب 4 اعتراض مقرر لمضمون ما قبله من الأخذ أي أنه سبحانه لا يغلبه 
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غالب فيدفع عقابه عمن أراد معاقبته «إذلك 4 إشارة ة إلى ما يفيده النظم الكريم من كون ما حل بهم من العذاب منوطاً 
بأعمالهم السيئة غير واقع بلا سابقة ما یقتضیه» وهو مبتدأ خبره قوله سبحانه: بان لله > إلى آخره» والباء للسببية» 
والجملة مسوقة لتعليل ما أشير إليه أي ذلك كائن بسبب أن الله سبحانه فلم يَكُ مُعَيْراً نغمَة نغْمَة أَنْعَمَهَا 4 أي لم ينبغ له 
سبحانه ولم يصح في حكمته أن يكون بحيث يغير نعمة أي نعمة كانت جلت أو هانت أنعم بها عَلَى قوم ) من 
الأقوام حى يروا ما بأنفسهم 4 أي ذواتهم من الأعمال والأحوال التي كانوا عليها وقت ملابستهم للنعمة 
ويتصفوا بما ينافيها سواء كانت أحوالهم السابقة مرضية صالحة أو أهون من الحالة الحادثة كدأب كفرة قريش 
المذكورين حيث كانوا قبل البعثة كفرة عبدة أصنام مستمرين على حال مصححة لإفاضة نعم الامهال وسائر النعم 
الدنيوية عليهم كصلة الرحم والكف عن تعرض الآيات والرسل عليهم السلام فلما بعث النبي ع غيروها على أسوأ 
حال منها وأسخط حيث كذبوه عليه الصلاة والسلام وعادوه ومن تبعه من المؤمنين وتحزبوا عليهم وقطعوا أرحامهم 
فغير الله تعالى ما أنعم به عليهم من نعمة الامهال ووجه إليهم نبال العقاب والتكال» وقيل: إنهم لما كانوا متمكنين من 
الإيمان ثم لم يؤمنوا كان ذلك كأنه حاصل لهم فغيروه كما قيل في قوله تعالى: لإأولنك الذين اشتروا الضلالة 
١76 41 : O‏ ع ولا يخلو عن حسن. وجعل بعضهم الإشارة إلى ما حل بهم ثم إنه لما رأى أن اثتفاء 
تغيير الله تعالى حتى يغيروا لا يقتضي تحقق تغييره إذا غيروا وأن العدم ليس سبباً للوجود هنا وأيضاً عدم التغيير صارف 
عما حل بهم لا موجب له بحسب الظاهر قال: إن السبب ليس منطوق الآية بل مفهومهاء وهو جري عادته سبحانه 
على التغيير حين غيروا حالهم فالسبب ليس انتفاء التغيير بل التغيير» قيل: وإنها أوثر التعبير بذلك لأن الأصل عدم التغيير 
من الله تعالى لسبق إنعامه ورحمته ولأن الأصل فيهم الفطرة وأما جعله عادة جارية فبيان لما استقر عليه الحال من ذلك 
لا أن كونه عادة له دحل في السيبية» ولا يخفى أن ما ذكرناه أسلم من القيل والقال على أن ما فعله البعض لا يخلو 
بعد عن مقال فتدبر» وأصل «إيك 4 يكن فحذفت النون تخفيفاً لشبهها بأحرف العلة أنها من الزوائد وهي تحذف من 
أحرف المجزوم فلذا حذفت هذه وهو مختص بهذا الفعل لكثرة استعماله (إوَأنَّ اله صَميغ عَلَيمْ 4 عطف على أن 
اله الع دال عه في حير اميل ؛ أي وسبب أنه تعالى سميع عليم يسمع ويعلم جميع ما يأتون ويذرون من الأقوال 
والأفعال السابقة واللاحقة فيرتب على كل منها ما يليق من ابقاء النعمة وتغييرها. وقرىء «وإن الله» بكسر الهمزة 
فالجملة حينعذ استعناف مقرر لمضمون ما قبله كدب آل فَرْعَوْنَ وَالّذِينَ من قَبِلِهِم كَدّبُوا بآيّات بهم فَأمْلكُتاهُمْ 
بذُنُوبهِمْ 4 استناف آخر على ما ذكره بعض المحققين مسوق لتقرير ما سيق له الاستئناف الأول بتشبيه دأبهم بدأب 
المذكورين لكن لا بطريق التكرير المحض بل بتغيير العنوان وجعل الدأب في الجانبين عبارة عما يلازم معناه الأول من 
تغيير الحال وتغيير النعمة أخذاً مما نطق به قوله تعالى : «إذلك بأن الله لم يك مغيراً 4 إلخ على دأب هؤلاء وشأنهم 
الذي هو عبارة عن التغييرين المذكورين كدأب أولئك حيث غيروا حالهم فغير الله تعالى نعمته عليهم فقول سبحانه: 
#كذبوا بآيات ربهم 4 تفسير لدأبهم الذي فعلوه من تغييرهم لحالهم» وأشير بلفظ الرب إلى أن ذلك التغيير كان 
بكفران نعمه تعالى لما فيه من الدلالة على أنه مربيهم بالمنعم عليهم» وقوله سبحانه: «إفأهلكناهم 4 تفسير لدأبهم 
الذي فعل بهم من تغييره تعالى ما بهم من نعمته جل شأنه. 


وفي الإهلاك رمز إلى التغيير ولذا عبر به دون الأخذ المعبر به أولاً وليس الأخذ مثله في ذلك» ألا ترى أنه كثيراً 
ما يطلق الإهلاك على إخراج الشيء عن نظامه الذي هو عليه ولم نر إطلاق الأحذ على ذلك» وقيل: إنما عبر أولاً 
بالأحذ وهنا بالإهلاك لأن جنايتهم هنا الكفران وهو يقتضي أعظم النكال والإهلاك مشير إليه ولا كذلك ما تقدم وفيه 
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نظر» وأما دأب قريش فمستفاد مما ذ كر بحكم التشبيه فلله تعالى در التنزيل حيث اكتفى في كل من التشبيهين بتفسير 
أحد الطرفين» وفي الفرائد أن هذا ليس بتكرير لأن معنى الأول حال هؤلاء كحال آل فرعون في الكفر فأخذهم وأتاهم 
العذاب» ومعنى الثاني حال هؤلاء كحال آل فرعون في تغييرهم النعم وتغيير الله تعالى حالهم بسبب ذلك التغيير وهو 

أنه سبحانه أغرة قهم بدليل ما قبله وما ذكرناه أتم تحريرًء واعترضه العلامة الطيبي بأن النظم الكريم يأباه لأن وجه التشبيه 
في الأول كفرهم المترتب عليه العقاب فكذلك ينبغي أن يكون وجهه في الثاني ما يفهم من قوله سبحانه: «إكذبوا © 
الخ لأنه مثله لأن كلاً منهما جملة مبتدأة بعد تشبيه صالحة لأن تكون وجه الشبه فتحمل عليه كما في قوله تعالى: 
«إإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب » [ آل عمران: 5ه ] وأما قوله سبحانه «إذلك بأن الله 4 الخ 
فكالتعليل لحلول النكال معترض بين التشبيهين غير مختص بقوم بل هو متناول لجميع من يغير نعمة الله تعالى من 
الأمم السابقة واللاحقة فاختصاصه بالوجه الثاني دون الأول وايقاعه وجهاً للتشبيه مع وجوده صريحاً كما علمت بعيد 
عمن ذاق معرفة الفصاحتين ووقف على ترتيب النظم من الايتين انتهى. 


ولا يخفى أن هذا غير وارد على ما قدمناه عند التأمل. والقول في التفرقة بين الآيتين أن الأولى لبيان حالهم في 
استحقاقهم عذاب الآخرة والثانية لبيان استحقاقهم عذاب الدنياء أو أن المقصود أولا تشبيه حالهم بحال المذكورين 
في التكذيب والمقصود ثانياً تشبيه حالهم بحالهم في الاستغصال» أو أن المراد فيما تقدم بيان أخذهم بالعذاب وهنا 
بيان كيفيته مما لا ينبغي أن يعول عليه. وقال بعض الأكابر: إن قوله سبحانه: لإكدأب ) في محل النصب على أنه 
نعت لمصدر محذوف» أي حتى يغيروا ما بأنفسهم تغييراً كائناً كدأب آل فرعون أي كتغييرهم على أن دأبهم عبارة 
عما فعلوه كما هو الأنسب بمفهوم الدأب» وقوله تعالى: «إكذبوا »4 الخ تفسير له بتمامه» وقوله سبحانه: 
إفأهلكناهم» الخ إخبار بترتب العقوبة عليه لا أنه من تمام تفسيره ولا ضير في توسط قوله عز شأنه: لإوأن الله سميع 
عليم ‏ بينهما سواء عطفاً أو استثنافاًء وفيه خروج الآية عن نمط أختها بالكلية. وأيضاً لا وجه لتقييد التغيير الذي 
يترتب عليه تغيير الله تعالى بكونه كتغيير آل فرعون على أن كون الجار في محل النصب على أنه نعت بعيد مع وجود 
ذلك الفاصل وإن قلنا بجواز الفصل» ومن أنصف علم أن بلاغه التنزيل تقتضي الوجه الأول» والالتفات إلى نون العظمة 
في أهلكنا جرياً على سنن الكبرياء لتهويل الخطبء وهذا لا ينافي التكتة التي أشرنا إليها سابقاً كما لا يخفىء والكلام 
في الفاء وذكر الذنوب على طرز ما ذكرنا في نظيره» وقوله سبحانه: ©وَأَعْرَفْنا آل رْعَؤْنَ 4 عطف على «أهلكنا 4 
وفي عطفه عليه مع اندراج مضمونه تحت مضمونه ايذان بكمال هول الاغراق وفظاعته «إوَكُلٌ 4 أي كل من الفرق 
المذكورين أو كل من هؤلاء وأولنك أو كل من آل فرعون وكفار قريش على ما قيل بناء على أن ما قبله في تشبيه دأب 
كفرة قريش بدأب آل فرعون صريحاً وتعييناً وأن مثله يكفي قرينة للتخصيص «إكانُوا ظالمينَ © أي أنفسهم بالكفر 
والمعاصي ولو عمم لكان له وجه أو واضعين للكفر والتكذيب مكان الإيمان والتصديق ولذلك أصابهم ما أصابهم «إإنَّ 
َر الدوَابٌ عند الله 4 أي في حكمه وقضائه الذي كَفَرُوا 4 أي أصروا على الكفر ورسخوا فيه وهذا شروع في 
بيان أحوال سائر الكفرة بعد بيان أحوال المهلكين منهم ولم يقل سبحانه شر الناس إيماء إلى أنهم بمعزل عن مجانستهم 
بل هم من جنس الدوابٌ وأشرّ أفراده «إقَهُمْ لآ يُؤْمُونَ 4 حكم مترتب على تماديهم في الكفر ورسوخهم فيه وتسجيل 
E‏ اه ولا يثنيهم عاطف جيء به على وجه الاعتراض» وقيل: عطف على 
الصلة مفهم معنى الحال كأنه قيل: إن شر الدواب الذين كفروا مصرين على عدم الإيمان» وقيل: الفاء فصيحة أي إذا 
علمت أن أولئك شر الدواب فاعلم أنهم لا يؤمنون أصلاً فلا تتعب نفسكء وقيل: هي للعطف وفي ذلك تنبيه على أن 
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تحقق المعطوف عليه يستدعي تحقق العطف حيث جعل ذلك مترتباً عليه ترتب المسبب على سببه والكل كما ترى 
و عَاهَدْتَ مِنهُمْ 4# بدل من الموصول الأول أو عطف بيان أو نعت أو خبر مبتدأ محذوف أو نصب على الذي 
وعائد الموصول قيل: ضمير الجمع المجرورء والمراد عاهدتهم و فإمن ‏ للايذان بأن المعاهدة التي هي عبارة عن 
ل و ال رت ال E‏ 
عليه الصلاة والسلام إياهم عهده كأنه قيل: الذين أخذت منهم عهدهم» وإلى هذا يرجع قولهم: إن «إمن * لتضمين 
العهد معنى الأخذ أي عاهدت آخذاً منهم. 

وقال أبو حيان: إنها تبعيضية لأن المباشر بعضهم لا كلهم» وذكر أبو البقاء أن الجار والمجرور في موضع 
الحال من العائد المحذوفء أي الذين عاهدتهم كائنين منهم» وقيل: هي زائدة وليس بذاك وقوله سبحانه: م 
َنْقُضْونَ عَهْدَهُمْ 4 عطف على الصلة؛ وصيغة الاستقبال للدلالة على تعدد النقض وتجدده وكونهم على نيته في كل 
حال» أي ينقضون عهدهم الذي أخذ منهم «إفي كَل مَوّة 4 أي من مرات المعاهدة كما هو الظاهر واختاره غير 
واحد» وجوز أن يراد في كل مرة من مرات المحاربة وفيه بحث طوَهُمْ لآ يفون 4 في موضع الحال من فاعل 
ينقضون» أي يستمرون على النقض والحال أنهم لا يتقون سبة الغدر ومغبته» أو لا يتقون الله فيه» وقيل: لا يتقون نصرة 
المسلمين وتسلطهم عليهم, والآية على ما قال جمع: نزلت في يهود قريظة عاهدوا رسول الله علي أن لا يمالئوا عليه 
فأعانوا المشركين بالسلاح فقالوا نسينا ثم عاهدهم عليه الصلاة والسلام فنكثوا ومالؤوهم عليه عليه الصلاة والسلام يوم 
الخندق وركب كعب إلى مكة فحالفهم على حرب رسول الله عله وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير أنها نزلت 
في ستة رهط من يهود منهم ابن تابوت» ولعله أراد بهم الرؤساء المباشرين للعهد إفَإِمًا تَنْقََنَهُمْ # شروع في بيان 
أحكامهم بعد تفصيل أحوالهم» والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء والتقف يطلق على المصادفة وعلى الظفرء 
والمراد به هنا المترتب على المصادفة والملاقاة» أي إذا كان حالهم كما ذكر فإما تصادفنهم وتظفرن بهم «إفي 
الحزب 4 أي في تضاعيفها سرد بهم 4 أي فرق بهم إمّنْ خَلْفَهِمْ 4 أي من وراءهم من الكفرة» يعني افعل 
بهؤلاء الذين نقضوا عهدك فعلاً من القتل والتدكيل العظيم يفرق عنك ويخافك بسببه من خلفهم ويعتبر به من سمعه من 
أهل مكة وغيرهم» وإلى هذا يرجع ما قيل: من أن المعنى نكل به ليتعظ من سواهم. وقيل: إن معنى شرد بهم سمع بهم 
في لغة قريش قال الشاعر: 

أطوّف بالأباطح کل وم فحشافة أن يشرد بي حكيم 

وقرأ ابن مسعود. والأعمش «فشرذ» بالذال المعجمة وهو بمعنى شرد بالمهملة» وعن ابن جني أنه لم يمر بنا في 
اللغة تركيب شرذ والأوجه أن تكون الذال بدلاً من الدال» والجامع بينهما أنهما مجهوران ومتقاربان» وقيل: إنه قلب 
من شذرء ومنه شذر مذر للمتفرق. وذهب بعض أهل اللغة إلى أنها موجودة ومعناها التدكيل ومعنى المهمل التفريق كما 
قاله قطرب لكنها نادرة» وقرأ أبو حيوة «مِنْ خلفهم» بمن الجارة» والفعل عليها منزل منزلة اللازم كما في قوله: 
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فالمعنى افعل التشريد من ورائهم» وهو في معنى جعل الوراء ظرفاً للتشريد لتقارب معنى ومن 4 و في 
تقول أضوت ريد مر و ر وورائة أي في ورائه» وذلك يدل على تشريد من في تلك الجهة على سبيل الكناية 
فإن إيقاع التشريد في الوراء لا يتحقق إلا بتشريد من وراءهم فلا فرق بين القراءتين الفتح والكسر إلا في المبالغة 
طِلَعَلْهُمْ يَذَّكُرُونَ 4 أي لعل المشردين يتعظون با يعلمونه مما نزل بالناقضين فيرتدعون عن النقض قيل: أو عن الكفر 
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وما تَحَاقَنٌ من قَوْم خْيَاةَ 4 بيان لأحكام المشرفين إلى نقض العهد أثر بيان أحكام الناقضين له بالفعل» والخوف 
مستعار للعلم؛ ل الع بي لسو ل سرام ليا ال ل E‏ 
ِلَيقْخْ4 أي فاطرح إليهم عهدهم» وفيه استعارة مكنية تخييلي تخييلية عَلَىَ سواء ‏ أي على طريق مستو وحال قصد بأن 
تظهر لهم النقض وتخبرهم إخباراً مكشوفاً بأنك قد قطعت ما بينك وبينهم من الوصلة ولا تناجزهم الحرب وهم على 
توهم بقاء العهد كيلا يكون من قبلك شائبة خيانة أصلاًء فالجار والمجرور متعلق وقع حالاً من المستكن في «انبذ» أي 
فانبذ إليهم ثابتاً على سواء وجوز أن يكون حالاً من ضمير إليهم أو من الضميرين معاًء أي حال كونهم كائنين على 
استواء في العلم بنقض العهد بحيث يستوي فيه أقصاهم وأدناهم» أو حال كونك أنت وهم على استواء في ذلك» 
ولزوم الإعلام عند أكثر العلماء الأعلام إذا لم تنقض مدة العهد أو لم يستفض نقضهم له ويظهر ظهوراً مقطوعاً به أما إذا 
انقضت المدة أو استفاض النقض وعلمه الناس فلا حاجة إلى ما ذكر ولهذا غزا النبي َه أهل مكة من غير نبذ ولم 
يعلمهم بأنهم كانوا نقضوا العهد علانية بمعاونتهم بني كنانة على قتل خزاعة حلفاء النبي عل إن الله لا يُحبُ 
الْحَائسِينَ #4 تعليل للأمر بالنبذ باعتبار استلزامه للنهي عن المناجزة التي هي خيانة فيكون تحذيراً للنبي ميل منها». 

وجوز أن يكون تعليلاً لذلك باعتبار استتباعه للقتال بالآخرة فتكون حكاً له مله على النبذ أولاً وعلى قتالهم ثانياًء 
كأنه قيل: وإما تعلمن من قوم خيانة فانبذ إليهم ثم قاتلهم | إن الله لا يحب الخائنين وهم من جملتهم لما علمت 
حالهب ا ل د إثبات البغض إذ لا واسطة بين الحب والبغض 
بالنسبة إليه تعالى ولا يَحسَينَ الْذِينَ قروا سَبَقُوا © بياء الغيبة وهي قراءة حفص. واين عامر وأبي جعفر. وحمزة» 
وزعم تفرد الأخير بها وهم كزعم إنها غير نيرة» فقد نص في التيسير على أنه قرأ بها الأولان أيضأء وفي المجمع على 
أنه قرأ بها الأربعة» وقال المحققون: أنها أنور من الشمس في رابعة النهار لأن فاعل يحسبن الموصول بعده ومفعوله 
الأول محذوف أي أنفسهم وحذف للتكرار والثاني جملة سبقواء أي لا يحسين أولئك الكافرون أنفسهم سابقين أي 
مفلتين من أن يظفر بهم 

والمراد من هذا إقناطهم من الخلاص وقطع أطماعهم الفارغة من الانتفاع بالنبذ» والاقتصار على دفع هذا التوهم 
وعدم دفع توهم سائر ما تتعلق به أمانيهم الباطلة من مقاومة المؤمنين أو الغلبة عليهم للتنبيه على أن ذلك مما لا يحوم 
عليه عقاب وهمهم وحسبانهم وإنما الذي يمكن أن يدور في خلدهم حسبان المناص فقط» ويحتمل أن يكون الفاعل 
ضميراً مستتراً» والحذف لا يخطر بالبال كما توهم» أي لا يحسبن هو أي قبيل المؤمنين أو الرسول أو الحاسب أو من 
خلفهم أو أحد» وهو معلوم من الكلام فلا يرد عليه أنه لم يسبق له ذكرء ومفعولا الفعل الذين كفروا وسبقوا» وحكي 
عن الفراء أن الفاعل الذين كفروا وأن سبقوا بتقدير أن سبقوا فتكون أن وما بعدها سادة مسد المفعولين» وأيد بقراءة ابن 
مسعود «إأنهم سبقوا &. 

واعترضه أبو البقاء وغيره بأن أن المصدرية موصول وحذف الموصول ضعيف في القياس شاذ في الاستعمال لم 
يرد منه إلا شيء يسير - كتسمع بالمعيدي خير من أن تراه ونحوه فلا ينبغي أن يخرج كلام الله تعالى عليه. 

وقرأ من عدا من ذكر فإتحسبن ‏ بالتاء الفوقية على أن الخطاب للنبي عه أو لكل من له حظ في الخطاب 
#والذين كفروا سبقوا 4 مفعولاه ولا كلام في ذلك. 

وقرأ الأعمش «ولا تحسب الذين» بكسر الباء وقتحها على حذف النون الخفيفة» وقوله تعالى: ظإإِنّهُمْ لا 
يُُجرُونَ 4 أي لا يفوتون الله تعالى أو لا يجدون طالبهم عاجزاً عن إدراكهم تعليل للنهي على طريق الاستئناف. وقرأ 
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ابن عامر «أنهم» بفتح الهمزة وهو تعليل أيضاً بتقدير اللام المطرد حذفها في مثله. 

وقيل: الفعل واقع عليه» و إلا 4 صلة ويؤيده أنه قرىء بحذفها و إسبقوا ) حال بمعنى سابقين أي مفلتين 
هاربين. 

وضعف بأن «إلا ) لا تكون صلة في موضع يجوز أن لا تكون كذلك وبأن المعهود كما قال أبو البقاء في 
المفعول الثاني لحسب في مثل ذلك أن تكون أن فيه مكسورة» وهذا على قراءة الخطاب لإزاحة ما عسى أن يحذر 
من عاقبة النبذ لما أنه ايقاظ للعدو وتمكين لهم من الهرب والخلاص من أيدي المؤمنين» وفيه نفي لقدرتهم على 
المقاومة والمقابلة على أبلغ وجه وأكده كما يشير | ليه. وذكر الجبائي أن «إلا يعجزون 4 على معنى لا يعجزونك 
على أنه خطاب أيضاً للنبي عليه الصلاة والسلام ولا يخلو عن حسنء والظاهر أن عدم الإعجاز كيفما قدر المفعول . 
إشارة إلى أنه سبحانه سيمكن منهم في الدنياء فما روي عن الحسن أن المعنى لا يفوتون الله تعالى حتى لا ييعثهم في 
الآخرة غريب منه إن صح. وادعى الخازن أن المعنى على العموم على معنى لا يعجزون الله تعالى مطلقا اما في الدنيا 
بالقتل وإما في الآخرة بعذاب النار. وذكر أن فيه تسلية للنبي ميه فيمن فاته من المشركين ولم ينتقم منه» وهو ظاهر 
على القول بأن الآية نزلت فيمن أفلت من فل المشركين» وروي ذلك عن الزهري. وقرىء «يُعجرٌون) بالتشديد. 

وقرأ ابن محيصن «يعجزون» بكسر النون بتقدير يعجزونني فحذفت إحدى النونين للتخفيف والياء اكتفاء 
بالكسرة» ومثله كثير في الكتاب «إوَأَعدُوا لَهُمْ 4 خطاب لكافة المؤمنين لما أن المأمور به من وظائف الكل أي 
أعدوا لقتال الذين نبذ إليهم العهد وهيكوا لحربهم كما يقتضيه السياق أو لقتال الكفار على الإطلاق وهو الأولى كما 
يقتضيه ما بعده لما اسْتطفُم من فة » أي من كل ما يتقوى به في الحرب کائناً ما كان» وأطلق عليه القوة مبالغة» 
وإنما ذكر هذا لأنه لم يكن لهم في بدر استعداد تام فنبهوا على أن النصر من غير استعداد لا يتأنى في كل زمان» وعن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تفسير القوة بأنواع الأسلحة» وقال عكرمة: هي الحصون والمعاقل. وفي رواية أخرى 
عنه أنها ذكور الخيل. 

وأخرج أحمد ومسلم وخلق كثير عن عقبة بن عامر الجهني قال: «سمعت النبي ع يقول وهو على المنبر: 
«وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي قالها ثلاث» والظاهر العموم إلا أنه عليه الصلاة والسلام حص الرمي 
بالذكر لأنه أقوى ما يتقوى به فهو من قبيل قوله عه «الحج عرفة». 

وقد مدح عليه الصلاة والسلام الرمي وأمر بتعلمه في غير ما حديث» وجاء عنه الصلاة والسلام كل شيء من 
لهو الدنيا باطل إلا ثلاثة: انتضالك بقوسك وتأدييك فرسك وملاعبتك أهلك فإنها من الحق» وجاء في رواية أخرجها 
النسائي وغيره «كل شيء ليس من ذكر الله تعالى فهو لغو وسهو إلا أربع خنصال مشى الرجل بين الغرضين وتأديب فرسه 
وملاعبته أهله وتعليم السباحة) وجاء أيضاً «انتضلوا واركبوا وأن تنتضلوا أحب إلى إن الله تعالى ليدخل بالسهم الواحد 
ثلاثة الجنة: صانعه محتسبا والمعين به والرامي به في سبيل الله تعالی». 

وأنت تعلم أن الرمي بالنبال اليوم لا يصيب هدف القصد من العدو لأنهم استعملوا الرمي بالبندق والمدافع ولا 
يكاد ينفع معهما نبل وإذا لم يقابلوا بالمثل عم الداء العضال واشتد الوبال والنكال وملك البسيطة أهل الكفر والضلال 
فالذي أراه والعلم عند الله تعالى تعين تلك المقابلة على أئمة المسلمين وحماة الدين» ولعل فضل ذلك الرمي يثبت 
لهذا الرمي لقيامه مقامه في الذب عن بيضة الإسلام ولا أرى ما فيه من النار للضرورة الداعية إليه إلا سبباً للفوز بالجنة 
إن شاء الله تعالى» ولا يبعد دخول مثل هذا الرمي في عموم قوله سبحانه: «(وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وَمن رَبَاط 
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الْخَيْل 4 الرباط قيل: اسم للخيل التي تربط في سبيل الله تعالى على أن فعال بمعنى مفعول أو مصدر سميت به يقال: 
ربط ربطاً ورباطاً ورابط مرابطة ورباطاً. واعترض بأنه يلزم على ذلك إضافة الشيء لنفسه. 

ورد بأن المراد أن الرباط بمعنى المربوط مطلقاً إلا أنه استعمل في الخيل وخخص بها فالإضافة باعتبار المفهوم 
الأصلي. وأجاب القطب بأن الرباط لفظ مشترك بين معاني الخيل وانتظار الصلاة بعد الصلاة والإقامة على جهاد العدو 
بالحرب» ومصدر رابطت أي لازمت فأضيف إلى أحد معانيه للبيان كما يقال: عين الشمس وعين الميزان» قيل: ومنه 
يعلم أنه يجوز إضافة الشيء لنفسه إذا كان مشتركأء وإذا كانت الإضافة من إضافة المطلق إلى المقيد فهي على معنى 
من التبعيضية» وجوز أن يكون جمع ربيط كفصيل وفصال أو جمع ربط ككعب وكعاب وكلب وكلاب. وعن عكرمة 
تفسيره يإناث الخيل وهو كتفسيره القوة بما سبق قريباً بعيد» وذكر ابن المنير أن المطابق للرمي أن يكون الرباط على 
بابه مصدرا» وعلى تفسير القوة بالحصون يتم التناسب بينه وبين رباط الخيل لأن العرب سمت الخيل حصوناً وهي 
الحصون التي لاتحاصر كما في قوله: 

ولقد علمت على تجنبي الردا أن الحصون الخيل لا مدر القرى 

وقال: 

وحصني من الأحداث ظهر حصاني 

وقد جاء مدحها فيما لا يحصى من الأخبار وصح «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة». 

وأخرج أحمد عن معقل بن يسارء والنسائي عن أنس: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله عه بعد النساء من 
الخيل. وميز عه بعض أصنافها على بعض. فقد أخرج أبو عبيدة عن الشعبي في حديث رفعه «التمسوا الحوائج على 
الفرس الكميت الأرثم المحجل الثلاث المطلق اليد اليمنى». 

وأخرج أبو داود والترمذي وحسنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي ع ين الخيل في شقرها» 
وأخرج مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال «كان رسول الله عه يكره الشكال من الخيل» واختلف 
في تفسيره ففي النهاية الشكال في الخيل أن تكون ثلاث قوائم محجلة وواحدة مطلقة تشبيهاً بالشكال الذي يشكل به 
الخيل لأنه يكون في ثلاث قوائم غالباً وقيل: هو أن تكون الواحدة محجلة والثلاث مطلقة» وقيل: هو أن تكون إحدى 
يديه وإحدى رجليه من حلاف محجاتين» وإنما كرهه عليه الصلاة والسلام تفاؤلاً لأنه كالمشكول صورة» ويمكن أن 
يكون جرب ذلك الجنس فلم يكن فيه نجابة» وقيل: إذا كان مع ذلك أغر زالت الكراهة لزوال شبه الشكال انتهى. 

ولا يخفى عليك أن حديث الشعبي يشكل على القول الأول إلا أن يقال: إنه يخصص عمومه وأن حديث 
التفاؤل غير ظاهرء والظاهر التشاؤم وقد جاء وإنما الشؤم في ثلاث في الفرس والمرأة والدار» وحمله الطيبي على الكراهة 
التي سببها ما في هذه الأشياء من مخالفة الشرع أو الطبع كما قيل: شوم الدار ضيقها وسوء جيرانها وشؤم المرأة عقمها 
وسلاطة لسانها وشؤم الفرس أن لا يغزى عليهاء لكن قال الجلال السيوطي في فتح المطلب المبرور: إن حديث 
التشاؤم بالمرأة والدار والفرس قد اختلف العلماء فيه هل هو على ظاهره أو مؤول؟ والمختار أنه على ظاهره وهو ظاهر 
قول مالك انتهى. ولا يعارضه ما صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ذكر الشؤم عند النبي عل فقال عليه 
الصلاة والسلام: «إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس» فإنه ليس نصاً في استثناء نقيض المقدم وإن 
حمله عياض على ذلك لاحتمال أن يكون على حد قوله عَيَهُ: «قد كان فيمن قبلكم من الأمم محدثون فإن يكن في 
أمتي منهم أحد فإنه عمر بن الخطاب» وقد ذكروا هناك أن التعليق للدلالة على التأكيد والاختصاص ونظيره في ذلك: 
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إن كان لي صديق فهو زيد فإن قائله لا يريد به الشك في صداقة زيد بل المبالغة في أن الصداقة مختصة به لا تتخطاه 
إلى غيره ولا محظور فى اعتقاد ذلك بعد اعتقاد أن المذكورات أمارات وأن الفاعل هو الله تبارك وتعالى. وقرأ الحسن 
«ومن ربط الخيل» بضم الباء وسكونها جمع رباط» وعطف ما ذكر على القوة بناء على المعنى الأول لها للايذان 
بفضلها على سائر أفرادها كعطف جبريل وميكال على الملائكة عليهم السلام «تُرُهبونَ به # أي تخوفون به» وعن 
الراغب أن الرهبة والرهب مخافة مع تحرز واضطراب وعن يعقوب أنه قرأ لإترهبون & بالتشديد. 

وقرأ ابن عباس. ومجاهد «تخزون» والضمير المجرور لما استطعتم أو للاعداد وهو الأنسب» والجملة في محل 
أي أعدوا ما استطعتموه مرهباً به» وفى الآية إشارة | إلى عدم تعين القتال لأنه قد يكون NE‏ نكرو ما كرتت 
على ارهاب المسلمين بذلك طعَدُوٌ الله © المخالفين لأمره سبحانه إو عَدُوكُمْ © المتربصين بكم الدوائر» والمراد 
بهم على ها دكره :. جمع أهل مكة وهم في الغاية القصوى من العداوة» وقيل: المراد هم وسائر كفار العرب وآخرينَ 
من دونهم 4 أي من غيرهم من الكفرة» وقال مجاهد: :هم بنو قريظة, وقال مقاتل وابن زيد : هم المنافقون» وقال 
السدي: هم أهل فارس. 

وأخرج الطبراني وأبو الشيخ وابن المنذر وابن مردويه وابن عساكر وجماعة عن يزيد بن عبد الله بن غريب عن 
أبيه عن جده عن النبي مُه أنه قال: «هم الجن ولا يخبل الشيطان إنساناً في داره فرس عتيق» وروي ذلك عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أيضاًء واختاره الطبري وإذا صح الحديث لا ينبغي العدول عنه» وقوله سبحانه: «إلا 
تَعْلَمُوتَهُمْ 4 أي لا تعرفونهم بأعيانهم الله يَغْلَمُهُمْ # لا غير في غاية الظهور وله وجه على غير ذلك وإطلاق العلم 
على المعرفة جالع وعم المزاد يريا كما عريت ولذا تعدى إلى مفعول واحد» وإطلاق العلم ؟ بمعنى المعرفة على الله تعالى 
لا يضر. نعم منع الأكثر إطلاق المعرفة عليه سبحانه وجوزه البعض بناء على إطلاق العارف عليه تعالى في نهج البلاغة 
وفيه بحثء وبالجملة لا حاجة إلى القول بأن الإطلاق هنا للمشاكلة لما قبله» وجوز أن يكون العلم على أصله ومفعوله 
الثاني محذوف أي لا تعلمونهم معادين أو محاربين لكم بل الله تعالى يعلمهم كذلك وهو تكلف» واختار بعضهم أن 
المعنى لا تعلمونهم كما هم عليه من العداوة وقال: إنه الأنسب با تفيده الجملة الثانية من الحصر نظراً إلى تعليق 
المعرفة بالأعيان لأن أعيانهم معلومة لغيره تعالى أيضاً وهو مسلم نظراً إلى تفسيره» وأما الاحتياج إليه في تفسير النبي 
َيه ففيه تردد. 

وَمَا تفقوا من شَيْء 4 جل أو قل طإفي سبيل الله 4 وهي وجوه الخير والطاعة ويدحل في ذلك النفقة في 

الاعداد السابق والجهاد دخولاً أولياً» وبعضهم خصص اعتبار للمقام یرف إِلَيكُمْ 4 أي يؤدى بتمامه والمراد يؤدى 
إليكم جزاؤه فالكلام على تقدير المضاف أو التجوز في الإسناد راشم لا مُظلَمُونَ 4 بترك الاثابة أو بنقص الثواب» 
كو ااا ا 

2411 أي د 5 وق ابن عباس e‏ ار ا ا والتأنيث 
لحمله على ضده وهو الحرب فإنه مؤنث سماعي. وقال أبو البقاء: إن السلم مؤنث ولم يذ كر حديث الحمل وأنشدوا. 
الك تاك مهنا مارت ت به والحرب تكفيك من أنفاسها جرع 

وقرأ الأشهب العقيلي «فاجتُح) ب بضم النون على أنه من جنح يجنح كقعد يقعد وهي لغة قيس والفتح لغة تيم 


ES ااا‎ 00010007555 IC Do ٠۷ ١ سورة التوبة الآيات:‎ 


وهي الفصحىء والآية قيل مخصوصة بأهل الكتاب فانها كما قال مجاهد والسدي نزلت في بني قريظة وهي متصلة 
بقصتهم بناء على أنهم المعنيون بقوله تعالى: «إالذين عاهدت ‏ الخ, والضمير في «إوأعدوا لهم 4 بهم وقيل هي 
عامة للكفار لكنها منسوخة بآية السيف لأن مشركي العرب ليس لهم إلا الإسلام أو السيف بخلاف غيرهم فانه تقبل 
منهم الجزية» وروي القول بالنسخ عن ابن عباس ومجاهد وقتادة» وصحح أن الأمر فيمن تقبل منهم الجزية على ما 
يرى فيه الإمام صلاح الإسلام وأهله من حرب أو سلم وليس بحتم أن يقاتلوا أبداً أو يجابوا إلى الهدنة أبدأء وادعى 
بعضهم أنه لا يجوز للإمام أن يهادن أكثر من عشر سنين اقتداء برسول الله ع فإنه صالح أهل مكة هذه المدة ثم إنهم 
نقضوا قبل انقضائها كما مر فذكرء إوَتَوَكُلْ عَلَى الله 4 أي فوض أمرك إليه سبحانه ولا تخف أن يظهروا لك السلم 
وجوانحهم مطوية على المكر والكيد إإِنةُ ‏ جل شأنه هُوَ السَمِيعٌ # فيسمع ما يقولون في خلواتهم من مقالات 
الخداع <ِالْعلْيمُ > فيعلم نياتهم فيؤاخذهم بما يستحقونه ویرد كيدهم في نحرهم «إوَإِنْ يُريدوا أنْ يَخْدَعُوك 4 
بإظهار السلم فن حشبك اللهُ 4 أي محسبك الله وكافيك وناصرك عليهم فلا تبال بهم» فحسب صفة مشبهة بمعنى 
اسم الفاعل والكاف في محل جر كما نص عليه غير واحد وأنشدوا لجرير: 

إني وجدت من المكارم حسبكم أن تلبسوا حر الثياب وتشبعوا 

وقال الزجاج: إنه اسم فعل بمعنى كفاك والكاف في محل نصب» وخطأه فيه أبو حيان لدخول العوامل عليه 
وإعرابه في نحو بحسبك درهم ولا يكون اسم فعل هكذا «إِهُرَ 4 عرّ وجل الذي أَيَّدَكُ بتضره 4 استناف مسوق 
لتعليل كفايته تعالى إياه عله فإن تأييده عليه الصلاة والسلام فيما سلف على الوجه الذي سلف من دلائل تأييده عله 
فيما سيأتي» أي هو الذي أيدك يإمداده من عنده بلا واسطةء أو بالملائكة مع خرقه للعادات لإوَبِالْمُؤْسِينَ # من 
المهاجرين والأنصار على ما هو المتبادر. 

وعن أبي جعفر رضي الله تعالى عنه والنعمان بن بشير وابن عباس والسدي أنهم الأنصار رضي الله تعالى عنهم 
وولف بي قُلُوبهمْ > مع ما جبلوا عليه كسائر العرب من الحمية والعصبية والانطواء على الضغينة والتهالك على 
الانتقام بحيث لا يكاد يأتلف فيهم قلبان حتى صاروا بتوفيقه تعالى كنفس واحدة. 

وقيل: إن الأنصار وهم الأوس والخزرج كان بينهم من الحروب ما أهلك ساداتهم ودق جماجمهم ولم يكن 
لبغضائهم أمد وبينهم التجاور الذي يهيج الضغائن ويديم التحاسد والتنافس فأنساهم الله تعالى ما كان بينهم فاتفقوا 
على الطاعة وتصافوا وصاروا أنصاراً وعادوا أعواناً وما ذاك إلا بلطيف صنعه تعالى وبليغ قدرته جل وعلا. واعترض هذا 
القول بأنه ليس في السياق قرينة عليه. وأجيب بأن كون المؤمنين مؤيداً بهم يشعر بكونهم أنصاراً ولا يخفى ضعفه ولا 
تجد له أنصاراًء وبالجملة ما وقع من التأليف من أبهر معجزاته عليه الصلاة والسلام لو أَنْقَفْتَ مَا في الأرض 
جميعاً أي لتأليف ما بينهم «إما أَلَفْتَ بَينَ فلوبهم © لتناهي عداوتهم وقوة أسبابهاء والجملة استعناف مقرر لما قبله 
ومبين لعزة المطلب وصعوبة المأخذ, والخطاب لكل واقف عليه لأنه لا مبالغة في انتفاء ذلك من منفق معين» وك 
القلوب للاشعار بأن التأليف بينها لا يتسنى وإن أمكن التأليف ظاهراً ظوَلكنٌ الله 4 جلت قدرته «ألّف بَينَهُمْ 4 قلبا 
قلا بقدرته البالغة إن زير 4 كامل القدرة والغلبة لا يستعصي عليه سبحانه شيء مما يريد إحَكيمٌ 4 يعلم ما يليق 
تعلق الإرادة به فيوجده بمقتضى حكمته عر وجل ومن آثار عزته سبحانه تصرفه بالقلوب الأبية المملوءة من الحمية 
الجاهلية» ومن آثار حكمته تدبير أمورهم على وجه أحدث فيهم التواد والتحاب فاجتمعت كلمتهم» وصاروا جميعاً 
كنانة رسول الله عه الذابين عنه بقوس واحدة» والجملة على ما قال الطيبي كالتعليل للتأليف هذا «ومن باب الإشارة 
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إلى الآيات» «إواعلموا أنما غنمتم من شيء ) إلى قوله سبحانه: «إوالله شديد العقاب ‏ طبقه بعض العارفين على 
ما في الأنفس فقال: إواعلموا أي أيها القوى الروحانية «إأنما غنمتم من شيء ‏ من العلوم النافعة «إفأن لله خمسه 
4 وهي كلمة التوحيد التي هي الأساس الأعظم للدين «إوللرسول 4 الخاص وهو القلب «إولذي القربى 4 الذي هو 
السر «إواليتامى 4 من القوة النظرية والعملية «إوالمساكين 4 من القوى النفسانية «إوابن السبيل 4 الذي هو النفس 
السالكة الداخلة في الغربة السائحة في منازل السلوك النائية عن مقرها الأصلي باعتبار التوحيد التفصيلي والأخماس 
الأربعة الباقية بعد هذا الخمس من الغنيمة تقسم على الجوارح والأركان والقوى الطبيعية لإإن كنتم آمنتم بالله #4 
تعالى الإيمان الحقيقي جمعاً «إوما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان 4 وقت التفرقة بعد الجمع تفصيلاً «إيوم التقى 
الجمعان ) من فريقي القوى الروحانية والنفسانية عند الرجوع إلى مشاهدة التفصيل في الجمع «طوالله على كل 
شيء قدير # فيتصرف فيه حسب مشيئته وحكمته «إإذ أنتم بالعدوة الدنيا 4 أي القريبة من مدينة العلم ومحل العقل 
الفرقاني «إوهم بالعدوة القصوى € أي البعيدة من الحق «إوالركب > أي ركب القوى الطبيعية الممتازة «(أسفل 
منكم # معشر الفريقين «إولو تواعدتم ‏ اللقاء لمحاربة من طريق العقل دون طريق الرياضة إلاختلفتم في الميعاد» 
لكون ذلك أصعب من خرط القتاد «إولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولاً 4 مقدراً محققاً فعل ذلك إليهلك من 
هلك عن بينة © وهي النفس الملازمة للبدن الواجب الفناء وويحيي من حي عن بينة © وهي الروح المجردة 
المتصلة بعالم القدس الذي هو معدن الحياة الحقيقية الدائم البقاءء وبينة الأول تلك الملازمة وبينة الثاني ذلك التجرد 
والاتصال «إإذ يريكهم الله 4 أيها القلب «إفي منامك * وهو وقت تعطل الحواس الظاهرة وهدو القوى البدنية 
«إقليلاً4 أي قليلي القدر ضعاف الحال «إولو أراكهم كثيراً 4 في حال غلبة صفات النفس «إلفشاتم ولتنازعتم في 
الأمر » أمر كسرها وقهرها لانجذاب كل منكم إلى جهة إولكن الله سلم 4 من الفشل والتنازع بتأييده وعصمته 
«إإنه عليم بذات الصدور 4 أي بحقيقتها فيثبت علمه با فيها من باب الأولى إولا تكونوا كالذين خرجوا من 
ديارهم 4 وهم القوى النفسانية خرجوا من مقارهم وحدودهم «إبطراً © فخراً وأشراً «إورثاء الناس ) وإظهاراً 
للجلادة. 


وقال بعضهم: حذر الله بهذه الآية أولياءه عن مشابهة أعدائه في رؤية غيره سبحانه «إويصدون عن سبيل الله ) 
وهو التوحيد والمعرفة «إوإذ زين لهم الشيطان 4 أي شيطان الوهم «إأعمالهم ) في التغلب على مملكة القلب وقواه 
«إوقال لا غالب لكم اليوم من الناس * أو همهم تحقيق أمنيتهم بأن لا غالب لكم من ناس الحواس وكذا سائر 
القوى «إواني جار لكم ‏ أمدكم وأقويكم وأمنعكم من ناس القوى الروحانية «إفلما تراءت الفتتان نكص على 
عقبيه ) لشعوره بحال القوى الروحانية وغلبتها لمناسبته إياها من حيثية إدراك المعاني «إوقال إني بريء منكم »# 
لأني لست من جنسكم «إإني أرى ما لا ترون 4 من المعاني ووصول المدد إليهم من سماء الروح وملكوت عالم 
القدس «وإني أخاف الله ) سبحانه لشعور ببعض أنواره وقهره» وذكر الواسطي بناء على أن المراد من الشيطان الظاهرء 
أن اللعين ترك ذنب الوسوسة إذ ذاك لكن ترك الذنب إنما يكون حسناً إذا كان إجلالاً وحياء من الله تعالى لا خوفاً من 
البطش فقط وهو لم يخف إلا كذلك «إوالله شديد العقاب ‏ إذ صفاته الذاتية والفعلية في غاية الكمال اه بأدنى تغيير 
وزيادة. وذكر أن الفائدة في مثل هذا التأويل تصوير طريق السلوك للتنشيط في الترقي والعروج «إولو ترى إذ يتوفى 
الذين كفروا © وهم الذين غلبت عليهم صفات النفس 9الملائكة 4 أي ملائكة لميلهم إلى عالم الطبيعة ومضاعف 
الشهوة والحرص ويقولون لهم #إذوقوا عذاب الحريق © وهو عذاب الحرمان وفوات المقصود «إذلك بأن الله لم 
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يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 4 أي حتى يفسدوا استعدادهم فلا تب تبقى لهم مناسبة للخير 
وحيتئذ يغير سبحانه النعمة إلى النقمة لطلبهم إياها بلسان الاستعداد وإلا فالله تعالى أكرم من أن يسلب نعمة شخص مع 
بقاء استحقاقها فيه «(إن شر الدواب عند الله الذين كفروا » لجهلهم بربهم وعصيانهم له دون سائر الدواب «إفهم لا 
يؤمنون ‏ لغلبة شقاوتهم ومزيد عتوهم وغيهم «إالذين عاهدت منهم لم ينقضون عهدهم في كل مرة # من مرات 
المعاهدة لأن ذلك شنشنة فيهم مع مولاهم, ألا ترى كيف نقضوا عهد التوحيد الذي أخذ منهم في منزل لإألست 
بربكم 4 «إوهم لا يتقون ‏ العار ولا النار بإوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 4 قال أبو علي الروزباري: القوة هي 
الثقة بالله تعالى» وقال بعضهم: هي الرمي بسهام التوجه إلى الله تعالى عن قسيّ الخضوع والاستكانة «هو الذي أيدك 
بنصره ‏ الذي لم يعهد مثله «إوبالمؤمنين وألف بين قلوبهم ‏ يجذبها إليه تعالى وتخليصها مما يوجب العداوة 
والبغضاءء أو لكشفه سبحانه لها عن حجب الغيب حتى تعارفوا فيه والأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما 
تناكر منها اختلف لإلو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ‏ لصعوبة الأمر وكثافة الحجاب «إولكن 
الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم ‏ والتأليف من آثار ذلك والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 
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ESE ا‎ ARS eS ۲۲٦ 


يا أَيَا ابي 4 شروع في بيان كفايته تعالى إياه عليه الصلاة والسلام في جميع أموره وحده أو مع أمور 
المؤمنين أو فى الأمور المتعلقة بالكفار كافة إثر بيان الكفاية فى مادة خاصة؛ وتصدير الجملة بحرفي النداء والتنبيه 
للنداء والتنبيه على الاعتناء بمضمونهاء وإيراده عليه الصلاة والسلام بعنوان النبوة للاشعار بعلية الحكم كأنه قيل: يا أيها 
النبي وإحشبك الله 4 أي كافيك في جميع أمورك أو فيما بينك وبين الكفرة من الحرب لنبوتك. 
ومن اتَبَعكَ من الْمُؤْضِينَ #4 قال الزجاج: في محل النصب على المفعول معه كقوله على بعض الروايات: 
ا الاك سيف سهت اتك الها واف الفا 
وتعقبه أبو حيان بأنه مخالف لكلام سيبويه فانه جعل زيداً في قولهم: حسبك وزيداً درهم منصوباً بفعل مقدر أي 
. وكفى زيداً درهم» وهو من عطف الجمل عنده انتهى» وأنت تعلم أن سيبويه كما قال ابن تيمية لأبي حيان لما احتج 
عليه بكلامه حين أنشد له قصيدة فغلطه فيها ليس نبي النحو فيجب اتباعه» وقال الفراء: إنه يقدر نصبه على موضع 
الكاف» واختاره ابن عطية» ورده السفاقسي بأن إضافته حقيقية لا لفظية فلا محل له اللهم إلا أن يكون من عطف 
التوهم وفيه ما فيه. 
وجوز أن يكون في محل الجر عطفاً على الضمير المجرور وهو جائز عند الكوفيين بدون إعادة الجار ومنعه 
البصريون بدون ذلك لأنه كجزء الكلمة فلا يعطف عليه» وأن يكون في محل رفع إما على أنه مبتدأ والخبر محذوف 
أي ومن اتبعك من المؤمنين كذلك أي حسبهم الله تعالى» وإما على أنه خبر مبتدأ محذوف أي وحسبك من اتبعك» 
وإما على أنه عطف على الاسم الجليل واختاره الكسائي وغيره. وضعف بأن الواو للجمع ولا يحسن ههنا كما لم 
يحسن في ما شاء الله تعالى وشعت والحسن فيه ثم وفي الأخبار ما يدل عليه اللهم إلا أن يقال بالفرق بين وقوع ذلك 
منه تعالى وبين وقوعه منا. والآية على ما روي عن الكلبي نزلت في البيداء في غزوة بدر قبل القتال» والظاهر شمولها 
للمهاجرين والأنصار. وعن الزهري أنها نزلت في الأنصار. 
وأخرج الطبراني وغيره عن ابن عباس وابن المنذر عن ابن جبير وأبو الشيخ عن ابن المسيب أنها نزلت يوم أسلم 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مكملاً أربعين مسلماً ذكوراً وإناثاً هن ست وحيتئذ تكون مكية. 
و لإمن 4 يحتمل أن تكون بيانية وأن تكون تبعيضية وذلك للاختلاف في المراد بالموصول. 
يا أَيُهَا الب حَوّض الْمُؤْمِينَ عَلَى القتال » بعد أن بين سبحانه الكفاية أمر جل شأنه نبيه يِه بترتيب 
بعض مباديهاء وتكرير الخطاب على الوجه المذكور لاظهار كمال الاعتناء بشأن المأمور به» والتحريض الحث على 
الشيء. 
وقال الزجاج: هو في اللغة أن يحث الإنسان على شيء حتى يعلم منه أنه حارض أي مقارب للهلاك » وعلى 
هذا فهو للمبالغة في الحث» وزعم في الدر المصون أن ذلك مستبعد من الزجاج» والحق معه» ويؤيده ما قاله الراغب 
من أن الحرض يقال لما أشرف على الهلاك والتحريض الحث على الشيء بكثرة التزيين وتسهيل الخطب فيه كأنه في 
الأصل إزالة الحرض نحو قذيته أزلت عنه القذى ويقال: أحرضته إذا أفسدته نحو أقذيته إذا جعلت فيه القذى» فالمعنى 
هنا يا أيها النبي بالغ في حث المؤمنين على قتال الكفار. 
وجوز أن يكون من تحريض الشخص وهو أن يسميه حرضاً ويقال له: ما أراك إلا حرضاً في هذا الأمر ومحرضاً 
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فيه» ونحوه فسقته أي سميته فاسقاًء فالمعنى سمهم 511 وهو من باب التهييج والالهاب» والمعنى الأول هو الظاهر. 
وقرىء «حرص» بالصاد المهملة من الحرص وهو واضح. 


إن يكن منكم عشرون صَابرُونَ يغلبوا ماين وَإنْ يكن محم مال يوا آلف 4 شرط في معنى الأمر 
بمصابرة الواحد العشرة والوعد بأنهم إن صبروا غلبوا بعون الله تعالى وتأييده» فالجملة خبرية لفظاً إنشائية معنى» والمراد 
ليصبرن الواحد لعشرة وليست بخبر محض» وجعلها الزمخشري عدة من الله تعالى وبشارة وهو ظاهر في كونها خبرية» 
والآية كما ستعلم قريباً إن شاء الله تعالى منسوخة» والنسخ في الخبر فيه كلام في الأصولء على أنه قد ذكر الإمام أنه 
لو كان الكلام خبراً لزم أن لا يغلب قط مائتان من الكفار عشرين من المؤمنين ومعلوم أنه ليس كذلك» والاعتراض عليه 
بأن التعليق الشرطي يكفي فيه ترتب الجزاء على الشرط في بعض الأزمان لا في كلها ليس بشيء كما بينه الشهاب» 
وذكر الشرطية الثانية مع انفهام مضمونها مما قبلها للدلالة على أن الحال مع القلة والكثرة واحدة لا تتفاوت لأن الحال 
قد تتفاوت بين مقاومة العشرين المائتين والمائة الألف وكذا يقال فيما يأني. 


و فإيكن ‏ يحتمل أن يكون تاماً والمرفوع فاعله و «إمنكم 4 حال منه أو متعلق بالفعل ويحتمل أن يكون 

انع ا اسو لمكم رن وقوله تعالى: «إمنَ الذينَ كفرُوا © بيان للألف» وقوله سبحانه: «إبِأنَهُمْ قَوْمٌ 
َفْقَهُونَ # متعلق بيغلبوا أي بسبب أنهم قوم جهلة بالله تعالى وباليوم الآخر لا يقاتلون احتساباً وامتثالاً لأمر الله 7 
00 لكلمته وابتغاء لرضوانه كما يفعل المؤمنون وإنما يقاتلون للحمية الجاهلية واتباع خطوات الشيطان وإثارة ثائرة 
البغي والعدوان فلا يستحقون إلا القهر والخذلان» وقال بعضهم: وجه التعليل با ذكر أن من لا يؤمن بالله تعالى واليوم 
الآخر لا يؤمن بالمعاد والسعادة عنده ليست إلا هذه الحياة الدنيا فيشح بها ولا يعرضها للزوال بمزاولة الحروب 
واقتحام موارد الخطوب فيميل إلى ما فيه السلامة فيفر فيغلب» وأما من اعتقد أن لا سعادة في هذه الحياة الفانية وإنما 
السعادة هي الحياة الباقية فلا يبالي بهذه الحياة الدنيا ولا يلتفت إليها فيقدم على الجهاد بقلب قوي وعزم صحيح 


وتعقب بأنه كلام حق لكنه لا يلائم المقام الان حَفّفَ الله نك ۾ وَعلم أَنَّ فيكم ضَغفاً فَإِنْ يكن منكم 
مائةٌ صَابرَة يلوا مائتين وَإنْ يكن منْكم أَلْفٌ يلوا مين بإِذْن الله 4 أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما قال: لما نزلت «9إن يكن منكم عشرون 4 الخ شق ذلك على المسلمين إذ فرض عليهم أن لا يفر واحد 
من عشرة فجاء التخفيف» وكان ذلك كما قيل بعد مدة» وقيل: كان فيهم قلة في الابتداء ثم لما كثروا بعد نزول 
التخفيف وهل يعد ذلك نسخاً أم لا؟ قولان اختار مكى الثانى منهما وقال: إن الآية مخففة» ونظير ذلك التخفيف على 
المسافر بالفطرء وذهب الجمهور إلى الأول وقالوا: إن الآية ناسخة وثمرة الخلاف قيل تظهر فيما إذا قاتل واحد عشرة 
فقتل هل يأثم أم لاء فعلى الأول لا يأئم وعلى الثاني يأثم» والضعف الطارىء بعد عدم القوة البدنية على الحرب لأنه قد 
صار فيهم الشيخ والعاجز ونحوهما وكانوا قبل ذلك طائفة منحصرة معلومة قوتهم وجلادتهم أو ضعف البصيرة 
والاستقامة وتفويض النصر إلى الله تعالى إذ حدث فيهم قوم حديثو عهد بالإسلام ليس لهم ما للمتقدمين من ذلك» 
وذكر بعضهم في بيان كون الكثرة سبباً للضعف أن بها يضعف الاعتماد على الله تعالى والتوكل عليه سبحانه ويقوى 
جانب الاعتماد على الكثرة كما في حنين والأول هو الموجب للقوة كما يرشد إليه وقعة بدر» ومن هنا قال 
النصراباذي: إن هذا التخفيف كان للأمة دون رسول الله عي فإنه الذي يقول بك أصول وبك أجولء وتقييد التخفيف 
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بالآن ظاهر وأما تقييد علم الله تعالى به فباعتبار تعلقد» وقد قالوا: إن له تعلقاً بالشيء قبل الوقوع وحال الوقوع وبعده 
وقال الطيبي: المعنى الآن خفف الله تعالى عنكم لما ظهر متعلق علمه أي كثرتكم التي هي موجب ضعفكم بعد ظهور 


ونقل عن الخليل أن الضعف بالفتح ما في الرأي والعقل وبالضم ما في البدن. وقرأ أبو جعفر «صُعَفَاء جمع 
ضعيف» وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر يكن المسند إلى المائة في الآيتين بالتاء اعتبار للتأنيث اللفظي» ووافقهم أبو 
عمرو ويعقوب في يكن في الآية الثانية لقوة التأنيث بالوصف بصابرة المؤنث وأما «إإن يكن منكم عشرون © 
فالجميع على التذكير فيه. نعم روي عن الأعرج أنه قرأ بالتأنيث «وَاللُهُ م مَعَ الصابرينَ © تذي مقرر لمضمون ما قبله» 
وفي النظم الكريم صنعة الاحتباك قال في البحر: انظر إلى فصاحة هذا الكلام حيث أثبت قيداً في الجملة الأولى وهو 
صابرون وحذف نظيره من الثانية وأثبت قيداً في الثانية وهو لإمن الذين كفروا © وحذفه من الأولى ولما كان الصبر 
شديد المطلوبية أثبت في جملتي التخفيف وحذف من الثانية لدلالة السابقة عليه ثم ختم الآية بقوله سبحانه: إوالله 
مع الصابرين ‏ مبالغة في شدة المطلوبية ولم يأت في جملتي التخفيف بقيد الكفر اكتفاء بما قبله» انتهى. 

وذكر الشهاب أنه بقي عليه أنه سبحانه ذكر في التخفيف يإذن الله وهو قيد لهما وأن قوله تعالى: إوالله مع 
الصابرين 4 إشارة إلى تأبيدهم وأنهم منصورون حتماً لأن من كان الله تعالى معه لا يغلب» وأنا أقول: لا يبعد أن يكون 
في قوله تعالى: «إوالله مع الصابرين ) تحريض لهم على الصبر بالإشارة إلى أن أعداءهم إن صبروا كان الله تعالى 
معهم فأمدهم ونصرهم وبقي في هذا الكلام الجليل لطائف غير ما ذكر فالله تعالى در التنزيل ما أعذب ماء فصاحته 
وأنضر رونق بلاغته «إمَا كَانَ لتَبيّ © قرأ أبو الدرداء. وأبو حيوة «للنبي» بالتعريف والمراد به نبينا عه وهو عليه 
الصلاة والسلام المراد أيضاً على قراءة الجمهور عند البعض» وإنما عبر بذلك تلطفاً به مُه حتى لا يواجه بالعتاب» ولذا 
قيل: إن ذاك على تقدير مضاف أي لأصحاب النبي َه بدليل قوله تعالى الآني: «إتريدون 4 ولو قصد بخصوصه 
عليه الصلاة والسلام لقيل: تريدء ولأن الأمور الواقعة في القصة صدرت منهم لا منه عل وفيه نظر ظاهرء والظاهر أن 
المراد على قراءة الجمهور العموم ولا يبعد اعتباره على القراءة الأخرى أيضاً وهو أبلغ لما فيه من بيان أن ما يذ كر سنة 
مطردة فيما بين الأنبياء عليهم السلام» أي ما صح وما استقام لنبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وان يَكُونَ لَه 
أَسْرَى 4. 


قرأ أبو عمرو ويعقوب «تكون» بالتاء الفوقية اعتباراً لتأنيث الجمع؛ وعن أبي جعفر أنه قرأ أيضاً «أسارى» قال أبو 
علي: وقراءة الجماعة أقيس لأن أسيراً فعيل بمعنى مفعول» والمطرد فيه جمعه على فعلى كجريح وجرحى وقتيل 
وقتلى» ولذا قالوا في جمعه على أسارى: إنه على تشبيه فعيل بفعلان ككسلان وكسالىء وهذا كما قالوا كسلى 
تشبيهاً لفعلان بفعيل ونسب ذلك إلى الخليل» وقال الأزهري: إنه جمع أسرى فيكون جمع الجمع» واختار ذلك 
الزجاج وقال: إن فعلى جمع لكل من أصيب في بدنه أو في عقله كمريض ومرضى وأحمق وحمقى حى يُفْخنَ 
في الأرض ‏ أي يالغ في القتل ويكثر منه حتى يذل الكفر ويقل حزبه ويعز الإسلام ويستولي أهله» وأصل معنى 
الشخانة الغلظ والكثافة في الأجسام ثم استعير للمبالغة في القتل والجراحة لأنها لمنعها من الحركة صيرته كالشخين 
الذي لا يسيل» وقيل: | 3 اسار عه على تحبية العبالغة العام كررة بالتجانة في او كل يما هده في الجظلة 
وذكر في الأرض للتعميم» وقرىء وينّخْن) بالتشديد للمبالغة في المبالغة إثريدونَ عرض الدّنْيا 4 استغناف مسوق 
للعتاب» والعرض ما لا ثبات له ولو جسماً. وفي الحديث «الدنيا عرض حاضر» أي لا ثبات لهاء ومنه استعاروا العرض 
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المقابل للجوهرء أي تريدون حطام الدنيا بأخذكم الفدية» وقرىء «يريدون» بالياء» والظاهر أن ضمير الجمع لأصحاب 
رسول الله عله رال يُرِيدُ الآخرة # أي يريد لكم ثواب الآخرة أو سبب نيل الآخرة من الطاعة يإعزاز دينه وقمع 
أعدائه» فالكلام على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» وذكر نيل في الاحتمال الثاني قيل: للتوضيح لا 
لتقدير مضافين» والإرادة هنا بمعنى الرضاء وعبر بذلك للمشاكلة فلا حجة في الآية على عدم وقوع مراد الله تعالى كما 
يزعمه المعتزلة» وزيادة لكم لأنه المرادء وقرأ سليمان بن جماز المدني «الآخرة» بالجر وخرجت على حذف المضاف 
وإبقاء المضاف إليه على جره وقدره أبو البقاء عرض الآخرة وهو من باب المشاكلة وإلا فلا يحشن لان أموز الآحرة 
مستمرة» ولو قيل: إن المضاف المحذوف على القراءة الأولى ذلك لذلك أيضاً لم يبعد» وقدر بعضهم هنا كما قدرنا 
هناك من الثواب أو السبب» ونظير ما ذكره قوله: 
اکل امصريم: 7 بن اميا ونان رقي قدي ا تيل ارا 


وفي رواية من جر نار الأولى» وأبو الحسن يحمله على العطف على معمولي عاملين مختلفين «وَاللهُ عَزيرٌ 
يغلب أولياءه على أعدائه «إحَكيمٌ © يعلم ما يليق بكل حال ويخصه بها كما أمر بالإئخان ونهى عن أخذ الفدية حيث 
كان الإسلام غضّاً وشوكة أعدائه قوية» وخير بينه وبين المن بقوله تعالى: «إفإما ما بعد وإما فداء ) [ محمد: ؛ ] لما 


أخرج أحمد والترمذي وحسنه. والطبراني. والحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: «لما 
كان يوم بدر جيء بالأسارى وفيهم العباس فقال رسول الله عَْهِ: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر رضي الله 
تعالى عنه: يا رسول الله قومك وأهلك استبقهم لعل الله تعالى أن يتوب عليهم» وقال عمر رضي الله تعالى عنه: يا 
رسول الله كذبوك وأخرجوك وقاتلوك قدمهم فاضرب أعناقهم» وقال عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه: يا رسول 
الله انظر وادياً كثير الحطب فأضرمه عليهم ناراً . فقال العباس وهو يسمع ما يقول : قطعت رحمك » فدخل النبي عله 
ولم يرد عليهم شيئاًء فقال أناس: يأخذ بقول أبي بكرء وقال أناس: يأخذ بقول عمرء وقال أناس: يأخذ بقول عبد الله بن 
رواحة فخرج رسول الله مُه فقال: إن الله تعالى ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن» وإن الله سبحانه ليشدد 
قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة» مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم عليه السلام قال: طإمن تبعني فإنه مني ومن 
عصاني فإنك غفور رحيم 4 [ إبراهيم: 5" ] ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى عليه السلام قال: إن تعذبهم فانهم عبادك 
وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ‏ [ المائدة: ١١‏ ] ومثلك يا عمر كمثل موسى عليه السلام إذ قال: فإربنا 
اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم ) [ يونس: ۸۸ ] «إفلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم © [ يونس: 88] 
ومثلك يا عمر نوح إذ قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً ‏ أنتم عالة فلا يفلتن أحد إلا بفداء أو ضرب 
عنق» فقال عبد الله رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاء فإني سمعته يذكر الإسلام» فسكت رسول 
الله به فما رأيتني في يوم أخوف من أن تقع علي الحجارة من السماء مني في ذلك اليوم حتى قال رسول الله عليه 
الصلاة والسلام: إلا سهيل بن بيضاءة. 


وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «قال عمر رضي الله تعالى عنه: فهوى رسول الله ل ما قال أبو بكر ولم 
يهو ما قالت وأخذ منهم الفداء» فلما كان الغد جئت فإذا رسول الله عله وأبو بكر قاعدان يبكيان قلت: يا رسول الله 
أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد تباكيت لبكائكما؟ فقال رسول الله 
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عليه الصلاة والسلام: أبكي على أصحابك في أخذهم الفداء ولقد عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة لشجرة 
قريبة منه ع . 


واستدل بالآية على أن الأنبياء عليهم السلام قد يجتهدون وأنه قد يكون الوحي على خلافه ولا يقرون على 
الخطأء وتعقب بأنها إنما تدل على ذلك لو لم يقدر في «إما كان لنبي # لأصحاب نبي ولا يخفى أن ذلك خلاف 
الظاهر مع أن الإذن لهم فيما اجتهدوا فيه اجتهاد منه عليه الصلاة والسلام إذ لا يمكن أن يكون تقليداً لأنه لا يجوز له 
التقليد» وأما أنها إنما تدل على اجتهاد النبي عله لا اجتهاد غيره من الأنبياء عليهم السلام فغير وارد لأنه إذا جاز له عليه 
الصلاة والسلام جاز لغيره بالطريق الأولى وتام البحث في كتب الأصول» لكن بقي ههنا شيء وهو أنه قد جاء من 
اجتهد وأخطأ فله أجر ومن اجتهد وأصاب فله أجران إلى عشرة أجور فهل بين ما يقتضيه الخبر من ثبوت الأجر الواحد 
ممم لسر اس واد و عم لور لي بالأول لا يتم 
الاستدلال بالآية كما لا يخفى ظإلَوْلا كتَابٌ مَنَ الله سَبْقَ 4 قيل: أي لولا حكم منه تعالى سبق اثباته في اللوح 
لوو الح و وو و وجماغة عن أبن 
عباس رضي الله تعالى عنهماء ورواه أبو الشيخ عن مجاهد أو المخطىء في مثل هذا الاجتهادء وقيل: هو أن لا يعذبهم 
ورسول الله َه فيهم أو أن لا يعذب أهل بدر رضي الله تعالى عنهم» فقد روى الشيخان وغيرهما «أن رسول الله لل 
قال لعمر رضي الله تعالى عنه في قصة حاطب وكان قد شهد بدراً: وما يدريك لعل الله تعالى اطلع على أهل بدرء 
وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم) وقريب من هذا ما روي عن مجاهد أيضاًء وابن جبير وزعم أن هذا قول بسقوط 
التكليف لا يصدر إلا عمن سقط عنه التكليف» والعجب من الإمام الرازي كيف تفوه به لأن المراد أن من حضر بدراً 
من المؤمنين يوفقه الله تعالى لطاعته» ويغفر له الذنب لو صدر منه ويثبته على الإيمان الذي ملا به صدره إلى الموافاة 
لعظم شأن تلك الوقعة إذ هي أول وقعة أعز الله تعالى بها الإسلام وفاتحة للفتوح والنصر من الله عر وجل وليس الأمر 
في الحديث على حقيقته كما لا يخفى» وقيل: هو أن الفدية التي أخذوها ستصير حلالاً لهم. عن 
يصلح أن يعد من موانع مساس العذاب فإن الحل اللاحق لا يرفع حكم الحرمة السابقة كما أن الحرمة اللاحقة 
ا ا ا e‏ 


سپحانه :لمَسَكُمْ 4 أي لأصابكم «إفيمًا ذم 4 أي لأجل أخذكم أو الذي أخذتموه من الفداء «عَذَابٌ عَظيمٌ 4 


للا يقادر قدره. 


وأجيب بأنه لا مانع من اعتبار كونها ستحل سبباً للعفو ومانعاً عن وقوع العذاب الدنيوي المراد بما في الآية وإن 
لم يعتبر في وقت من الأوقات كون المباح سيحرم سبباً للانتقام ومانعاً من العفو تغليباً لجانب الرحمة على الجانب 
الآخحر» وحاصل المعنى أن ما فعلتم أمر عظيم في نفسه مستوجب للعذاب العظيم لكن الذي تسبب العفو عنه ومنع 
ترتب العذاب عليه إني سأحله قريباً لكم» ومثل ذلك نظراً إلى رحمتي التي سبقت غضبي يصير سبباً للعفو ومانعاً عن 
العذاب» وكأن الداعي لتكلف هذا الجواب أن ما ذكر أخرجه ابن أبي حاتم وابن مروديه عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه وأخرجاهما والبيهقي وابن جرير وابن المنذر وغيرهم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضاًء ولا يبعد عندي أن 
يكون المانع من مساس العذاب كل ما تقدم» وفي ذلك تهويل لما نعي عليهم حيث منع من ترتب مساس العذاب عليه 
موانع جمة ولولا تلك الموانع الجمة لترتب» وتعدد موانع شيء واحد جائز وليس كتعدد العلل واجتماعها على معلول 
واحد شخصي كما بين في موضعه» وبهذا يجمع بين الروايات المختلفة عن الخبر في بيان هذا الكتاب» وذلك بأن 


شورة الأنفال الاباك + وب O ES N‏ 


يكون في كل مرة ذكر أمراً واحداً من تلك الأمور» والتنصيص على الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه وليس في 
شيء من الروايات ما يدل على الحصر فافهم؛ وقال بعضهم: إن المعنى لولا حكم الله تعالى بغلبتكم ونصركم لمسكم 
عذاب عظيم من أعدائكم بغلبتهم لكم وتسليطهم عليكم يقتلون ويأسرون وينبهون وفيه نظر, لأنه ان أريد بهذه الغلبة 
المفروضة الغلبة في بدر فالأخذ الذي هو سببها إنما وقع بعد انقضاء الحرب» وحيئئذ يكون مآل المعنى لولا حكم الله 
تعالى بغلبتكم لغلبكم الكفار قبل بسبب ما فعلتم بعد وهو كما ترى» وإن أريد الغلبة بعد ذلك فهي قد مست القوم في 
أحد فإن أعداءهم قد قتلوا منهم سبعين عدد الأسرى وكان ما كان؛ فلا يصح نفي المس حينعذ. نعم أخرج ابن جرير 
عن محمد بن إسحاق أن النبي عله قال عند نزول هذه الآية: «لو أنزل من السماء عذاب لما نجا منه غير عمر بن 
الخطاب وسعد بن معاذ لقوله: كان الاثخان في القتل أحب إلي» وأخرجه ابن مردويه عن ابن عمر لكن لم يذ كر فيه 
CON a‏ ا نزل من السماءء وحينئذ 
لا يرد أنه استشهد م: منهم بعدتهم لأن الشهادة لا تعد عذابا » لكن هذا لا ينفع ذلك القائل لأنه لم يفسر العذاب إلا 
بالغلبة وهي صادقة في مادة الشهادة فكوا مما عََمْتُمْ 4 قال محبي السنة: زوق ان لما رلت الآية الأول كن 
أصحاب رسول الله عي أيديهم عما أخذوا من الفداء فنزلت هذه الآيةء فالمراد مما غنمتم إما الفدية وإما مطلق الغنائم» 
والمراد بيان حكم ما اندرج فيها من الفدية وإلا فحل الغنيمة مما عداها قد علم سابقاً من قوله سبحانه: إواعلموا 
أنما غنمتم ‏ الخ بل قال بعضهم: إن الحل معلوم قبل ذلك بناء على ما في كتاب الأحكام أن أول غنيمة في الإسلام 
حين أرسل رسول الله عه عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه لبدر الأولى ومعه ثمانية رهط من المهاجرين رضي 
الله تعالى عنهم فأخذوا عيراً لقريش وقدموا بها على النبي م فاقتسموها وأقرهم على ذلك. 

ويؤيد القول بأن هذه الآية محللة للفدية ما أخرجه ابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مما هو نص 
في ذلك» وقيل: المراد بما غنمتم من غير اندراج فيها لأن القوم لما نزلت الآية الأولى امتنعوا عن الأكل والتصرف فيها 
تزهداً منهم لا ظناً لحرمتها إذ يبعده أن الحل معلوم لهم مما مر وليس بالبعيد والقول بأن القول الأول مما يأباه سياق 
النظم الكريم وسياقه ممنوع ودون إثباته الموت الأحمر. 

والفاء للعطف على سبب مقدر, أي قد أبحت لكم الغنائم فكلوا مثلآء وقيل: قد يستغنى عن العطف على 
السبب المقدر بعطفه على ما قبله لأنه بمعناه» أي لا أؤاخذكم بما أخذتم من الفداء فكلوه» وزعم بعضهم أن الأظهر 
تقدير دعوا والعطف عليه» أي دعوا ما أخذتم فكلوا مما غنمتم وهو مبني على ما ذهب إليه من الآباء» وبنحو هذه الآية 
تشبث من زعم أن الأمر الوارد بعد الحظر للإباحة» وضعف بأن الإباحة ثبتت هنا بقرينة أن الأكل إنما أمر به لمنفعتهم 
فلا ينبغي أن تثبت على وجه المضرة والمشقة» وقوله تعالى: للإخلالاً 4 حال من «إما ) الموصولة أو من عائدها 
المحذوف أو صفة للمصدر أي أكلاً حلالاًء وفائدة ذكره وكذا ذكره قوله تعالى: «إطَيْياً # تأكيد الاباحة لما في 
العتاب من الشدة افوا الله » في مخالفته «إإنَّ الله غَفُورٌ رَحيمٌ © ولذا غفر لكم ذنبكم راح لكم ما أخذتموه» 
وقيل: فيغفر لكم ما فرط منكم من استباحة الفداء قبل ورود الإذن ويرحمكم ويتوب عليكم إذا اتقيتمو ٠‏ <ِيَاَيهَا ابي 
ل لحن في أَنِديكُم 4 أي في ملكتكم واستيلائكم كأن أيديكم قابضة عليه لقن ن الأشرى ‏ الذين أخذتم منهم 
الفداء» وقراً أبو عمرو وأبو جعفر من «الأسارى» إن يَْلّم الله في فُلُوبكُمْ خیراً ‏ إا وتصديقاً كما قال ابن عباس 


نکم حيرا مَمًا أُخدَّ منكمْ 4 من الفداء. 


ARE SO EN eee a ۳۲‏ 
وفداء سائرهم عشرين أوقية» وعن محمد بن سيرين أنه كان فداؤّهم مائة أوقية والأوقية أربعون درهماً وستة دنائير. 


وجاء في رواية أنها نزلت في العباس رضي الله تعالى عنه» وقد روي عنه أنه قال: كنت مسلماً لکن استكرهوني 
فقال رسول الله عَظلهِ: «إن يكن ما تذكر حقاً فالله تعالى يجزيك فأما ظاهر أمرك فقد كان علينا فاد نفسك وابني 
أخويك نوفل بن الحارث وعقيل بن أبي طالب وحليفك عتبة بن عمرو فقلت: ما ذاك عندي يا رسول الله قال عليه 
الصلاة: فأين الذي دفنت أنت وأم الفضل؟ فقلت لها: إني لا دري ما يصيبني في وجهي هذا فإن حدث بي حدث 
فهو لك ولعبد الله وعبيد الله وقئم فقلت: ما يدريك فقال عَلُهِ: أخبرني ربي فعند ذلك قال العباس: أشهد أنك صادق 
وأن لا إله إلا الله وأنك رسول الله إ: نه لم يطلع على ذلك أحد إلا الله تعالى ولقد دفعته | إليها في سواد الليل»» وروي عنه 
رضي الله تعالى عنه أنه قال بعد خين: أبذلتى الاخيرا من ذلك لي الآ عسررن عدا [ه أدلامم ترف ني عرب نا 
وأعطاني زمزم وما أحب أن لي بها جميع أموال مكة وأنا أننظر المغفرة ة من ربكم بتأويل ما في قوله تعالى: وي يَغفز لَكُمْ 
وَاللهُ غَفُورَ رَحِيمٌ 4 فإنه وعد بالمغفرة مؤكد بالاعتراض التذييلي» وروي أنه قدم على رسول الله عه مال البحرين 
ثمانون ألفاً فتوضاً عله وما صلى حتى فرقه وأمر العباس أن يأخذ منه فأخذ ما قدر على حمله» وكان رضي الله تعالى 
عنه يقول: هذا خير مما أخذ مني وأرجو المغفرة» والظاهر أن الآية عامة نسار الأسارى على ما رة صيخة اللبتمع» 
ولا يأبى ذلك رواية أنها نزلت في العباس لما قالوا من أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


وقرأ الأعمش (يثبكم خير والحشن ونيد «مما أَخَلَّ منكم) على البناء للفاعل «إوَإن يُرِيدُوا 4 أي الأسرى 
(خيالتك 4 أي نقض ما عاهدوك عليه من إعطاء الفدية أو أن لا يعودوا لمحاربتك ولا إلى معاضدة المشركين» 
ويجوز أن يكون المراد وأن يريدوا تكث ما بايعوك عليه من الإسلام والردة واستحباب دين آبائهم قد حَانُوا الله من 
قبل بالكفر ونقض ميثاقه المأخوذ على كل عاقل بل ادعى بعضهم أنه الأقرب قافن مِنْهُمْ # أي أقدرك عليهم 
حسبما رأيت في بدر فإن أعادوا الخيانة فاعلم أنه سيمكنك الله تعالى منهم أيضاً فالمفعول محذوف» وقوله سبحانه: 
لإفقد خانوا ‏ قائم مقام الجواب» والجملة كلام مسوق من جهته تعالى لتسليته عليه الصلاة والسلام بطريق الوعد له 
لَه والوعيد لهم» طوَاللَهُ ليم 4 فيعلم ما ذ في نياتهم وما يستحقونه من العقاب «إحكيمٌ ) يفعل كل ما يفعله 
حسبما تقتضيه حكمته البالغة إن الذينَ آمَنُوأ وَهَاجَرُوا * هم المهاجرون الذين هجروا أوطانهم وتركوها لأعدائهم 
في الله لله عر وجل ظإوَجاهَدُوا بأموالهم ) فصرفوها للكراع والسلاح وأنفقوها على المحاويج من المسلمين 
طوَأَئفُسهمْ »4 بباشرة القتال واقتحام المعارك والخوض في لجج المهالك إفي سَبيل الله 4 قيل: هو متعلق 
بجاهدوا قيد لنوعي الجهاد» ويجوز أن يكون من باب التنازع في العمل بين هاجروا وجاهدوا ولعل تقديم الأموال على 
الأنفس لما أن المجاهدة بالأموال أكثر وقوعاً وأتم دفعاً للحاجة حيث لا يتصور المجاهدة بالنفس بلا مجاهدة بالمال» 
وقيل: ترتيب هذه المتعاطفات في الآية على حسب الوقوع فإن الأول الإيمان ثم الهجرة ثم الجهاد بالمال لنحو 
التأهب للحرب ثم الجهاد بالنفس «إوَالّذِينَ آوَوْا ونّصَرُوا 4 هم الأنصار آووا المهاجرين وأنزلوهم منازلهم وآثروهم 
على أنفسهم ونصروهم على أعدائهم وليك أي المذكورون الموصوفون بالصفات الفاضلة» وهو مبتداً وقوله 
تعالى: بَعصهُْ ۾ إما بدل منهم» وقوله سبحانه: لأَوْليَاءُ بتغض 4 خبر وإما مبتدأ ثان و «إأولياء 4 خبره والجملة 
خبر للمبتداً الأول أي بعضهم أولياء بعض ة في المراث على ما هو العروي عن ابن عبان :رضي الله تعالى عنهما. 
والحسن ومجاهد والسدي وقتادة فإنهم قالوا: آخى رسول الله به بين المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم 
فكان المهاجري يرثه أخوه الأنصاري إذا لم يكن له بالمدينة ولي مهاجري ولا توارث بينه وبين قريبه المسلم غير 


متوزة الأقال لااك £ بده 


المهاجري واستمر أمرهم على ذلك إلى فتح مكة ثم توارثوا بالنسبة بعد إذ لم تكن هجرة» فالولاية على هذا الوراثة 
المسببة عن القرابة الحكمية. 


والآية منسوخحة» وقال الأصم: هي محكمة» والمراد الولاية بالنصرة والمظاهرة وكأنه لم يسمع قوله تعالى: 
«فعليكم النصر ) بعد نفي موالاتهم في الآية الآنية «وَالَذِينَ 1 مَنُوأ وَلَمْ يُهَاجُروا # كسائر المؤمنين ما کم من 
رلايتهم من شَّيء # أي توليهم في الميراث وإن كانوا أقرب ذوي قرابتكم حَتّى يُهَاجِرُوا # وحيعذ ينبت لهم 
الحكم السابق. وقرأ حمزة والأعمش ويحبى بن وثاب «ولايئهم) بالکسر» وزعم الأصمعي أله خملا هاا ن 
تواترات القراءة بذلك» وجاء في اللغة الولاية مصدراً بالفتح والكسر وهما لغتان فيه بمعنى واحد وهو القرب الحسي 
والمعنوي كما قيلء وقيل: بينهما فرق فالفتح ولاية مولى النسب ونحوه والكسر ولاية السلطان ونسب ذلك إلى أبي 
عبيدة وأبي الحسن» وقال الزجاج: هي بالفتح النصرة والنسب وبالكسر للامارة» ونقل عنه أنه ذهب إلى أن الولاية 
لاحتياجها إلى تمرن وتدرب شبهت بالصناعات 0 جاء فيها الكسر كالامارة» وذلك لما ذهب إليه المحققون من 
أهل اللغة من أن فعالة بالكسر في الأسماء لما يحيط بشيء ويجعل فيه كاللفافة والعمامة وفي المصادر يكون في 
الصناعات وما يزاول بالأعمال كالكتابة والخياطة والزراعة والحراثة» وما ذكره من حديث التشبيه بالصناعات يحتمل 
أن يكون من الواضع بمعنى أن الواضع حين وضعها شبهها بذلك فتكون حقيقة ويحتمل أن يكون من غيره على طرز 
تشبيه زيد بالأسد فحينئذ يكون هناك استعارة» وهي كما قال بعض الجلة: استعارة أصلية لوقوعها في المصدر دون 
المشتق وإن كان التصرف في الهيئة لا في المادة, وة أن الاستعارة الأصلية قسمان ما يكون التجوز في مادته وما 
يكون في هيئته هران اسْسَمَ سرو کم في الدين فَعَلَيْكُمُ النَضْرْ © أي فواجب عليكم أن تنصروهم على المشركين 
أعداء له تعالى وأعدائكم الا على قزم ) منهم (إبينكم وبينهم مياق 6 فلا تتصروهم عليه لما في ذلك من تقض 
يده ورال يا تَعْمَلُونَ ب بَصيرٌ © فلا تخالفوا أمره ولا تتجاوزوا ما حده لكم كي لا يحل عليكم عقابه «إوَالْذِينَ 
كَفَرُوا بَعْضّهُمْ أَولْياء فض » آخر منهم أي في الميراث كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقال قتادة 
وابن إسحاق: في المؤازرة» وهذا بمفهومه مفيد لنفي الموارثة والمؤازرة بينهم وبين المسلمين وإيجاب ضد ذلك وان 
كانوا أقارب» ومن هنا ذهب الجمهور إلى أنه لا يرث مسلم كافراً ولا كافر مسلماًء وأخرج ذلك ابن مروديه والحاكم 
وصححه عن أسامة رضي الله عنه أنه مَل قال ذلك وقرأ الآية» ومن الناس من قال: إن المسلم يرث الكافر دون العكس 
وليس مما يعول عليه والفتوى على الأول كما تحقق في محله إلا تَفْعلُوهُ 4 أي إلا تفعلوا ما أمرتم به في الآيتين 
وقيل: الضمير المنصوب للميثاق أو حفظه أو الإرث أو النصر أو الاستنصار المفهوم من الفعل والأولى ما ذكرناء وفي 
الأخير ما لا يخفى من التكلف. 


«إتكن فة في الأزض 4 أي تحصل فتنة عظيمة فيهاء وهي اختلاف الكلمة وضعف الإيمان وظهور الكفر 
©وَفْسَادٌ كبيرٌ # وهو سفك الدماء على ما روي عن الحسن فالمراد فساد كبير فيهاء وقيل: المراد في الدارين وهو 
خلاف الظاهر» وعن الكسائي أنه قرأ «كثير» بالمثلثة. 


الذي ع آمَنوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيل الله وَالَّذِينَ أَوَوا وَنَصَرُوا تك هُمُ المُؤْمِئُونَ ڪٿ حَقَا # كلام 
مسوق للثناء على القسمين الأولين من الأقسام الغلاثة للمؤمنين وهم المهاجرون والانضار بأنهم الفائزون بالقدح المعلى 
من الإيمان مع الوعد الكريم بقوله سبحانه: لَهُم مُغفرَةٌ 4 لا يقادر قدرها بِإوَرِزْقٌ كر ) أي لا تبعة له ولا منة فيه 


e TE SIE NaS RAS ا‎ ۳٤ 


وقيل: هو الذي لا يستحيل نجواً في الأجواف وهو رزق الجنة. 

«وَالّدِينَ آمَنُوا من بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ 4 أي في بعض أسفاركم» والمراد بهم قيل: المؤمنون 
المهاجزون من :يعد عتلح الحديبية وغي الهيجرة الثانية» وقيل: من بعد نزول الآية» وقيل: من بعد غزوة بدرء والأصح 
أن المراد بهم الذين هاجروا بعد الهجرة الأولى 51 منکم 4 أي من جملتكم أيها المهاجرون والأنصار» وفيه 
إشارة إلى أن السابقين هم السابقون في الشرف وأن هؤلاء دونهم فيه» ويؤيد أمر شرفهم توجيه الخطاب إليهم بطريق 
الالتفات» وبهذا القسم صارت أقسام المؤمنين أربعة» والتوارث إنما هو في القسمين الأولين على ما علمت» وزعم 
الطبرسي أن ذلك الحكم يثبت لهؤلاء أيضاً فيكون التوارث بين ثلاثة أقسام» وجعل معنى «إمنكم #* من جملتكم 
وحكمهم حكمكم في وجوب الموالاة والموارثة والنصرة ولم أره لأصحابنا. 

لإرأوأوا الأرحام ‏ أي ذوو القرابة بصم الى ببغض 4 آخر منهم في التوريث من الأجانب «إفي كتاب 
الله 4 أي في حكمه أو في اللوح المحفوظء أخرج الطيالسي والطبراني وغيرهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال: «آخى رسول الله عه بين أصحابه وورث بعضهم من بعض حتى نزلت هذه الآية فتركوا ذلك وتوارثوا بالنسب» 
وأخرج ابن مروديه عنه رضي الله تعالى عنه قال: توارث المسلمون لما قدموا المدينة بالهجرة ثم نسخ ذلك بهذه الآية» 
واستدل بها على توريث ذوي الأرحام الذين ذكرهم الفرضيون» وذلك لأنها نسخ بها التوارث بالهجرة ولم يفرق بين 
العصبات وغيرهم فيدخل من لا تسمية لهم ولا تعصيب وهم هم وبها أيضاً احتج ابن مسعود كما أخرجه ابن أبي 
حاتم. والحاكم على أن ذوي الأرحام أولى من مولى العتاقة» ولما سمع الحبر قال: هيهات هيهات أين ذهب؟ إنما كان 
المهاجرون يتوارئون دون الأعراب فنزلت» وخالفه سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضاً على ما قيل. وأنت تعلم 
أنه إذا أريد بكتاب الله تعالى آيات المواريث السابقة في سورة النساء أو حكمه سبحانه المعلوم هناك لا يبقى 
للاستدلال على توريث ذوي الأرحام بالآية وجه» وكذا ما قاله ابن الفرس من أنه قد يستدل بها لمن قال: إن القريب 
أولى بالصلاة على الميت من الوالي «إإنَّ الله ِكل شَّيءِ عَلِيمٌ 4 ومن جملته ما في تعليق التوارث بالقرابة الدينية أولا 
على الوجه السابق وبالقرابة النسبية آخراً من الحكم البالغة. 

هذا «ومن باب الإشارة» «إوالذين آمنوا > الإيمان العلمي «إوهاجروا 4 من أوطان نفوسهم «إوجاهدوا 
بأموالهم ) بإنفاقها حتى تخللوا بعباء التجرد والانقطاع إلى الله عر وجل «إوأنفسهم »© بإتعابها بالرياضة ومحاربة 
الشيطان وبذلها في سبيل الله تعالى وطريق الوصول إليه «ؤوالذين آووا # اخوانهم في الطريق ونصروهم على عدوهم 
بالامداد إأولئك بعضهم أولياء بعض ) بميراث الحقائق والعلوم النافعة «إوالذين آمنوا ولم يهاجروا ) عن 
النفس ما لكم من ولايتهم من شيء ‏ فلا توارث بينكم وبينهم إذ ما عندكم لا يصلح لهم ما لم يستعدوا له وما 
عندهم يأباه استعدادكم للإحتى يهاجروا # كما هاجرتم فحينعذ يثبت التوارث بينكم وبينهم إوإن استنصروكم في 
الدين فعليكم النصر ‏ فإن الدين مشترك» وعلى هذا الطرز يقال في باقي الآيات والله تعالى ولي التوفيق وبيده أزمة 
التحقيق. 


قوله تعالى «براءة من الله ورسوله» الآية سورة التوبة ۲۲ 


(۹) مور ا لنویل ملي 


مدنية إلا الآيتين الأخيرتين فمكيتان نزلت بعد المدثره 
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برَآءهُ من الله ورسوله إلى آلدينَ علهدم من الْمشْركينَ د فسيحوأفى 
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02 رض اربعة اشهر واعلموا انكر غير معجزى الله وآن ألله زی آلکلفرین‎ 


سورة التوبة 
مائة وثلاثة وثلاثون وقيل عشرون وتسع أيات مدنية , : 

قال صاحب الكشاف : لها عدة أسماء : براءة » والتوبة > والمقشقشة › والمبعثرة 2 
والمشردة 3 والمخزية > والفاضحة › والمثشيرة 3 والحافرة 2 والمتكلة > والمدمدمة » وسورة 
العذاب » قال لأن فيها التوبة على المؤمنين » وهي تقشقش من النفاق أى تبرىء منه » وتبعثر 
عن أسرار المنافقين » وتبحث عنها » وتثيرها . وتحفر عنها. وتفضحهم ء وتنكل بهم › 
وتشردهم وتخزيهم ¢ وتدمدم عليهم : وعن حذيفة : أنكم تسمونها سورة التوبة 3 والله ما 
تركت أحدا إلا نالت منه . وعن ابن عباس في هذه السورة قال : إنها الفاضحة ما زالت تنزل 
فيهم وتنال منهم حتى خشينا ان لا تدع أحدا » وسورة الأنفال نزلت في بدر › وسورة الحشر 

فان قيل : ما السبب فى إسقاط التسمية من أوها ؟ 

قلنا : ذكروا فيه وجوها : 


« الوجه الأول » روى عن ابن عباس قال : قلت لعثان بن عفان > ما حملكم على أن 
عمدتم الى سورة براءة وهي من المئين ¢ والى سورة الأنفال وهي من المثاني م فقرنتم بينهم| وما 


٤‏ قوله تعالى «براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين» الآية سورة التوبة 


فصلتم ببسم الله الرحمن الرحيم ؟ فقال : كان النبي صلى الله عليه وسلم كلها نزلت عليه سورة 
يقول « ضعوها في موضع كذا » وكانت براءة من آخرالقرآن نزولا . فتوفي صل الله عليه وسلم 
ولم يبين موضعها » وكانت قصتها شبيهة بقصتها فقرن بينها . قال القاضي يبعد أن يقال : 
إنه عليه السلام لم يبين كون هذه السورة تالية لسورة الأنفال » لأن القرآن مرتب من قبل الله 
تعالى ومن قبل رسوله على الوجه الذى نقل » ولوجوزنا في بعض السور ان لا يكون ترتيبها من 
الله على سبيل الوحي » لجوزنا مثله في سائر السور وفي آيات السور الواحدة » وتجويزه يطرف 
ما يقوله الامامية من تجويز الزيادة والنقصان فى القران . وذلك يخرجه من كونه حجة . بل 
الصحيح أنه عليه السلام أمر بوضع هذه السورة » بعد سورة الأنفال وحيا » وأنه عليه السلام 
حذف بسم الله الرحمن الرحيم من أول هذه السورة وحيا . 

« الوجه الثاني » في هذا الباب ما يروى عن أبي بن كعب أنه قال : إنما توهموا 
ذلك » لأن في الأنفال ذكر العهود . وفى براءة نبذ العهود . فوضعت إحداهم| بجنب الأخرى 
والسؤال المذكور عائد ههنا . لأن هذا الوجه إنما يتم إذا قلنا إنهم إنما وضعوا هذه السورة بعد 
الأنفال من قبل أنفسهم هذه العلة .. 

والوجه الثالث € أن الصحابة اختلفوا في أن سورة الأنفال وسورة التوبة سورة 
واحدة أم سورتان ؟ فقال بعضهم : هما سورة واحدة لأن كلتيه) نزلت في القتال ومجموعهما 
هذه السورة السابعة من الطوال وهي سبع » وما بعدها ا مئون . وهذا قول ظاهر لأنهم| معا 
مائتان وست أيات . فهما بمنزلة سورة واحدة . ومنهم من قال هما سورتان . فلا ظهر 
الاختلاف بين الصحابة في هذا الباب تركوا بينهم| فرجة تنبيها على قول من يقول هما سورتان » 
وما كتبوا بسم الله الرحمن الرحيم بينهما تنبيها على قول من يقول هيا سورة واحدة » وعلى هذا 
القول لا يلزمنا تجويز مذهب الامامية » وذلك لأنه لما وقع الاشتباه في هذا المعنى بين الصحابة 
لم يقطعوا بأحد القولين » وعملوا عملا يدل على ان هذا الاشتباه كان حاصلا » فلا لم 
يتساحوا بهذا القدر من الشبهة دل على أنهم كانوا مشددين في ضبط القرآن عن التحريف 
والتغيبر » وذلك يبطل قول الامامية . 

« الوجه الرابع ‏ في هذا الباب : أنه تعالى ختم سورة الأنفال بائيجاب ان يوالي 
المؤمنون بعضهم بعضا وأن يكونوا منقطعين عن الكفار بالكلية » ثم إنه تعالى صرح بهذا المعنى 
في قوله ( براءة من الله ورسوله ) فلا كان هذا عين ذلك الكلام وتأكيدا له وتقريرا له » لزم 
وقوع الفاصل بينهما . فكان ايقاع الفصل بينهما تنبيها على كونهه|ا سورتين متغايرتين » وترك 
كتب بسم الله الرحمن الرحيم بينهما تنبيها على أن هذا المعنى هو عين ذلك المعنى . 


قوله تعالى «براءة من الله ورسوله» الآية سورة التوبة o‏ 


٠‏ « الوجه الخامس ‏ قال ابن عباس : سألت عليا رضى الله عنه : لم لم يكتب بسم الله 
الرحمن الرحيم بينهما ؟ قال : لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان » وهذه السورة نزلت بالسيف 
ونبذ العهود وليس فيها أمان » ويروى أن سفيان بن عيينة ذكر هذا المعنى » وأكده بقوله تعالى 
( ولا تقولوا من ألقى اليكم السلام لست مؤمنا ) فقيل له : ليس ان النبي صلى الله عليه وسلم 
كتب الى أهل الحرب بسم الله الرحمن الرحيم . فأجاب عنه : بأن ذلك ابتداء منه بدعوتهم الى 
الله » ولم ينبذ اليهم عهدهم . ألا تراه قال في آخر الكتاب ( والسلام على من اتبع الهدى ) 
وأما في هذه السورة فقد اشتملت على المقاتلة ونبذ العهود فظهر الفرق . 

۾ والوجه السادس 4# قال أصحابنا : لعل الله تعالى لما علم من بعض الناس أنهم 
يتنازعون فى كون بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن » أمر بأن لا تكتب ههنا . تنبيها على 
كونها آية من أول كل سورة » وأنهالما لم تكن آية من هذه السورة لا جرم لم تكتب » وذلك 
يدل على أنها لما كتبت في أول سائر السور وجب كونها أية من كل سورة . 

قوله تعالى ه براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 
أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزى الله وأن الله محزى الكافرين ¢ 

وفى الآية مسائل : ش 

ل المسألة الأولى » معنى البراءة انقطاع العصمة . يقال : برئت من فلان أبرأ براءة . 
( براءة ) قولان : الأول : أنه خبر مبتدأ محذو فأى هذه براءة . قال الفراء : ونظيره قولك إذا 
نظرت الى رجل جميل » جميل والله » أى هذا جميل والله » وقوله ( من ) لابتداء الغاية › 
والمعنى : هذه براءة واصلة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم » كا تقول كتاب من فلات الى 
فلان » الثاني : أن يكون قوله ( براءة )مبتدأ وقوله ( من الله ورسوله ) صفتها وقوله ( الى 
الذين عاهدتم ) هو الخبر كا تقول رجل من بني تميم في الدار . 

فان قالوا : ما السبب نى أن نسب البراءة الى الله ورسوله »> ونسب المعاهدة الى 
المشركين ؟ 

قلنا : قد أذن الله فى معاهدة المشركين » فاتفق المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وعاهدهم ثم إن المشركين نقضوا العهد فأوجب الله النبذ اليهم » فخوطب المسلمون 
بما يحذرهم من ذلك » وقيل اعلموا ان الله ورسوله قد برا ما عاهدتم من المشركين . 

الفخر الرازي ج5١‏ م6١‏ 


0" قوله تعالى «براءة من الله ورسوله» الآية سورة التوبة 


ل المسألة الثالثة #4 روى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرج الى غزوة تبوك وتخلف 
المنافقون وأرجفوا بالأراجيف . جعل المشركون ينقضون العهد . فنبذ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم العهد اليهم . 

فان قيل : كيف يجوز أن ينقض النبي صلى الله عليه وسلم العهد ؟ 

قلنا : لا يجوز ان ينقض العهد إلا على ثلاثة أوجه : أحدها : أن يظهر له منهم خيانة 
مستورة ويخاف ضررهم فينبذ العهد اليهم » حتى يستووا في معرفة نقض العهد لقوله ( وإما 
تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء ) وقال أيضا( الذين ينقضون :عهدهم . في كل مرة) 
والثاني : أن يكون قد شرط لبعضهم في وقت العهد ان يقرهم على العهد فيا ذكر من المدة الى 
أن يأمر الله تعالى بقطعه . فلا أمره الله تعالى بقطع العهد بينهم قطع لأجل الشرط . 
والثالث : ان يكون مؤجلا فتنقضي المدة وينقضي العهد ويكون الغرض من إظهار هذه البراءة 
ان يظهر لهم أنه لا يعود الى العهد . وأنه على عزم المحاربة والمقاتلة » فأما فيا وراء هذه 
الأحوال الثلاثة لا يجوز نقض العهد البتة » لأنه يجرى مجرى الغدر وخلف القول . والله 
ورسوله منه بريئان » وهذا المعنى قال الله تعالى ( إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم 
ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأموا اليهم عهدهم الى مدتهم ) وقيل : إن أكثر 
المشركين نقضوا العهد إلا أناسا منهم وهم بنو ضمرة وبنوكنانة . 

«المسألة الثالثة # روى أن فتح مكة كان سنة ثمان وكان الأمير فيها عتاب بن أسيد » 
ونزول هذه السورة سنة تسع » وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضى الله عنه سنة 
تسع أن يكون على الموسم » فلا نزلت هذه السورة أمر عليا ان يذهب الى أهل الموسم ليقرأها 
عليهم . فقيل له لو بعثت بها الى أبي بكر فقال : لا يؤدى عني إلا رجل مني » فلا دنا على 
سمع أبو بكر الرغاء » فوقف وقال : هذا رغاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلا بحقه 
قال : أميرا أو مأمورا؟ قال : مأمور. ثم ساروا » فلا كان قبل التروية خطب أبو بكر 
وحدثهم عن مناسكهم . وقام على يوم النحر عند جمرة العقبة فقال : يا أا الناس إني رسول 
رسول الله اليكم » فقالوا بماذا فقرأ عليهم ثلاثين أو أربعين أية » وعن مجاهد ثلاث عشرة 
آية » ثم قال أمرت بأربع أن لا يقرب هذا البيت بعد هذا العام مشرك » ولا يطوف بالبيت 
عريان » ولا يدخل الجنة إلا كل نفس مؤمنة . وأن يتم الى كل ذى عهد عهده . فقالوا عند 
ذلك يا علي أبلغ ابن عمك أنا قد نبذنا العهد وراء ظهؤرنا وأنه ليس بيننا وبينه عهد إلا طعن 
بالرماح وضرب بالسيوف » واختلفوا فى السبب الذى لأجله أمر عليا بقراءة هذه السورة عليهم 


قوله تعالى «فسيحوا في الأرض أربعة أشهر» الآية سورة التوبة ۷ 


وتبليغ هذه الرسالة انيهم > فقالوا السبب فيه أن عادة العرب ان لا يتولى تقرير العهد ونقضه 
إلا رجل من الأقارب فلو تولاه أبو بكر لجاز أن يقولوا هذا خلاف ما نعرف فينا من نقض العهود 
فربما لم يقبلوا » فأزيحت علتهم بتولية ذلك عليا رضي الله عنه » وقيل لما خص أبا بكر رضي 
الله عنه بتوليته أمير الموسم خص عليا بهذا التبليغ تطييبا للقلوب > ورعاية للجوانب » وقيل 
قرر أبا بكر على الموسم وبعث عليا خلفه لتبليغ هذه الرسالة » حتى يصلي على خلف أبي 
بكر » ويكون ذلك جاريا مجری التنبيه على إمامة أبي بكر » والله أعلم . 


وقر ر الحاحظ هذا المعنى فقال : إن النبى صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر أميرا على 
الحاج وولاه الموسم وبعث عليا يقرأ على الناس آيات من سورة براءة فكان أ بو بكر الامام وعلي 
المؤتم وكان أبو بكر الخطيب وعلي المستمع وكان أبو بكر الرافع بالموسم والسابق لهم والآمر 
هم » ولم يكن ذلك لعلي رضي الله عنه . وأما قوله عليه الصلاة والسلام « لا يبلغ عني إلا 
رجل مني » فهذا لا يدل على تفضيل علي على أبي بكر » ولكنه عامل العرب بما يتعارفونه فيا 
بينهم » وكان السيد الكبير منهم إذا عقد لقوم حلفا أو عاهد عهدا لم يحل ذلك العهد والعقد 
إلا هو أو رجل من أقاربه القريبين منه كأخ أو عم . فلهذا المعنى قال النبي صلى الله عليه 
وسلم ذلك القول . 

وأما قوله « فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر # ففيه أبحاث : الأول : أصل السياحة 
الضرب في الأرض والاتساع في السير والبعد عن المدن وموضع العمارة . مع الاقلال من الطعام 
والشراب . يقال للصائم سائح لأنه يشبه السائح لتركه المطعم والمشرب . قال الممسروت 
الاباحة والاطلاق والاعلام بحصول الامان وإزالة الخوف » يعني أ نتم أمنون من القتل والقتال 
فى هذه المدة . 


© البحث الثانى # قال المفسرون : هذا تأجيل من الله للمشركين أربعة أشهر . فمن 
كانت مدة عهده أكثر من أربعة أشهر حطه الى الأربعة » ومن كانت مدته أقل من أر بعة أشهر 
رفعه الى الأربعة والمقصود من هذا الاعلام أمور : الأول : أن يتفكروا لأنفسهم ويحتاطوا في 
هذا الأمرء ويعلموا أنه ليس له بعد هذه المدة إلا أحد أمور ثلاثة : إما الاسلام أو قبول 
الحزية أو السيف . فيصير ذلك حاملا لهم على قبول الاسلام ظاهرا . والثاني : لكلا ينسب 
المسلمؤن الى نكث العهد . والثالث : أراد الله أن يعم جميع المشركين بالجهاد . فعم الكل 
بالبراءة وأجلهم أر بعة أشهر » وذلك لقوة الاسلام وتخويف الكفار , ولا يصح ذلك إلا بنقض 
العهود . والرابع : أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج في السنة الآتية » فأمر باظهار هذه 
البراءة لثلا يشاهد العراة 


7 قوله تعالى «واذان من الله ورسوله إلى الاين الآية سورة التوبة 
م خم ور سم 2 وټ ٤ء rE‏ > 
واذ ان من آله ورسولهz‏ إل آلتاس اناد بررىء من لمش كين 
حر 7 م لاورس اشم ص وووے ررس م ولاج E‏ وى وار 0 
ورسوله, انم مه حور وإن توليتم فاعلموا انکر غير معجزى له و بسر 


رر ه 


ش لين كمروأ بعذّاب ب أيم ١ت‏ 


3 يبب يس سي يي س 


لاحك انات قال ابن الأنبارى : قوله ( فسيحوا )القول فيه مضمر والتقدير : 
فقل لهم سيحوا أو يكون هذا رجوعا من الغيبة الى الحضور كقوله ( وسقاهم ربهم شرابا 


ل البحث الرابع 4 اختلفوا في هذه الأشهر الأربعة » وعن الزهرى أن براءة نزلت في 
شوال وهي أربعة أشهر : شوال » وذو القعدة » وذوالحجة . والمحرم » وقيل هي عشرود من 
ذى الحجة » والمحرم وصفر . وربيع الأول » وعشرمن ربيع الآخر » وإنما سميت حرما لأنه 
كان يحرم فيها القتل والقتال . فهذه الأشهر ا حرام لما حرم القتل والقتال فيها كانت حرما » وقيل 
إنما سميت حرما لأن أحد أقسام هذه المدة من الأشهر الحرم.لأن عشرين من ذى الحجة مع 
المحرم من الأشهر الحرم . وقيل ابتداء تلك المدة كان من عشرذى القعدة الى عشرمن ربيع 
الأول . لأن الحج في تلك السنة كان في ذلك الوقت بسبب النسي ء الذى كان فيهم > ثم صار 
في السنة الثانية فى ذى الحجة وهي حجة الوداع » والدليل عليه قوله عليه الصلاة والسلام « ألا 
إن الزمان قد استدار كهيتته يوم خلق الله السموات والأرض » 


وأما قوله ه واعلموا انكم غير معجزى الله € فقيل : اعلموا ان هذا الامهال ليس 
لعجز ولكن لمصلحة ولطف ليتوب من تاب . وقيل تقديره : فسيحوا عالمين أنكم لا تعجزون 
الله في حال . والمقصود أ: ني أمهلتكم أطلقت لكم فافعلوا كل ما أمكنكم فعله من إعداد 
الآلات والأدوات » فانكم لا تعجز ون الله بل الله يعجزكم ويقهركم . وقيل : اعلموا ان هذا 
الامهال لأجل أنه لا يخاف الفوت . لأنكم حيث كنتم فأنتم في ملك الله وسلطانه ٠‏ وقوله 
( وأن الله لمحزى الكافرين ) قال ابن عباس : بالقتل في الدنيا والعذاب في الآخرة . وقال 
الزجاج : .هذا ضمان من الله عز وجل لنصرة المؤمنين على الكافرين والاخزاء والاذلال مع إظهار 
الفضيحة والعار » والخزى النكال الفاضح 


قوله تعالى # وأذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الأكبر ان الله برىء من المشركين . 
ورسوله فان تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزى الله وبشرالذين كفروا 


بعذاب أليم » 


قوله تعالى «واذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر» الآية سورة التوبة .هم 


اعلم ان قوله ( براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين ) جملة تأمة . 
مخصوصة بالمشركين وقوله ( وأذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الأكبر ) جملة أخرى تامة 
معطوفة على الجملة الأولى وهي عامة في حق جميع الناس . لأن ذلك مما يجب ان يعرفه المؤمن 
والمشرك من حيث كان الحكم المتعلق بذلك يلزمهم| جميعا . فيجب على المؤمنين ان يعرفوا 
الوقت الذى يكون فيه القتال من الوقت الذى يحرم فيه > فأمر الله تعالى هذا الاعلام يوم الحج 
الأكبر » وهو الجمع الأعظم ليصل ذلك الخبر الى الكل ويشتهر . وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى #الأذان الاعلام . قال الأزهرى : يقال آذنته أوذنه إيذانا . فالاذان 
اسم يقوم مقام الايذان . وهو المصدر الحقيقي » ومنه أذان الصلاة . وقوله ( من الله ورسوله 
الى الناس ) أى أذان صادر من الله ورسوله » واصل الى الناس . كقولك : اعلام صادر من 
فلان الى فلان . 


ل المسألة الثانية © اختلفوا فى يوم الحج الأكبر » فقال ابن عباس في رواية عكرمة إنه يوم 
عرفة ١‏ وهو قول عمر وسعيد بن المسيب وابن الزبير وعطاء وطاوس ومجاهد واحدى الروايتين 
عن علي : ورواية عن المسور بن خرمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو أنه قال | 
خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة . فقال : أما بعد فان هذا يوم الحج الأكبر . 
وقال ابن عباس : فى رواية عطاء : يوم الحج الأكبر يوم النحر » وهو قول الشعبي والنخعي 
والسدى واحد الروايتين عن على » وقول المغيرة بن شعبة وسعيد بن جبير . والقول الثالث ما 
رواه ابن جريج عن مجاهد أنه قال : يوم الحج الأكبر أيام منى كلها » وهو مذهب سفيان 
الثورى ١‏ وكان يقول يوم الحج الأكبر أيامه كلها » ويقول يوم صفين . ويوم الجمل يراد به 
الحين والزمان . لأن كل حرب من هذه الحروب دامت أياما كثيرة » حجة من قال يوم عرفة 
قوله عليه الصلاة والسلام « الحج عرفة » ولأن أعظم أعمال الحج هو الوقوف بعرفة » لأن من 
أدركه . فقد أدرك الحج > ومن فاته . فقد فاته الحج وذلك إنما يحصل في هذا اليوم . وحجة 
من قال إنه يوم النحر . هي أن أعمال الحج إنما تتم في هذا اليوم » وهي الطواف والنحر 
والرمي » وعن علي رضى الله عنه أن رجلا أخذ بلجام دابته . فقال : ما الحج الأكبر . قال 
يومك هذا . خل عن دابتي » وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر 
عند الجمرات في حجة الوداع . فقال هذا يوم الحج الأكبر ء وأما قول من قال المراد مجموع 
تلك الأيام » فبعيد لأنه يقتضي تفسير اليوم بالأيام الكثيرة » وهو خلاف الظاهر . 


r.‏ قوله تعالى «واذان من الله . »الآية سورة التوبة 
فان قيل : لم سمي ذلك بالحج الأكبر ؟ 


قلنا فيه وجوه : الأول : أن هذا هو الحج الأكبر » لأن العمرة تسمى الحج الأصغر . 
الثاني : أنه جعل الوقوف بعرفة هو الحج الأكبر لأنه معظم واجباته » لأنه إذا فات الحج . 
وكذلك إن أريد به النحر. لأن ما يفعل فيه معظم أفعال الحج الأكبر . الثالث : قال 
لاعياد أهل الكتاب . ولم يتفق ذلك قبله ولا بعده » فعظم ذلك اليوم في قلب كل مؤمن 
وكافر . طعن الأصم في هذا الوجه وقال : عيد الكفار فيه سخط . وهذا الطعن ضعيف . لأن 
المراد ان ذلك اليوم يوم استعظمه جميع الطوائف ‏ وكان من وصفه بالأكبر أولئك . والرابع : 
سمي بذلك لأن المسلمين والمشركين حجوا فى تلك السنة . والخامس : الأكبر الوقوف بعرفة » 
والأصغر النحر » وهو قول عطاء ويجاهد . السادس : الحج الأكبر القران . والأصغر 
الافراد . وهومنقول عن مجاهد . ثم إنه تعالى بين أن ذلك الأذان بأى شيء كان ؟ فقال ( ان 
الله برىء من المشركين ورسوله ) وفيه مباحث : 


© البحث الأول * لقائل أن يقول : لا فرق بين قوله ( براءة من الله ورسوله الى الذين 
عاهدتم من المشركين ) وبين قوله أن الله برىء من المشركين ورسوله فا الفائدة فى هذا 
التكرير؟ 
لتكرير ؟ 


والجواب له من وجوه 8 


ل الوجه الأول أن المقصود من الكلام الأول الاخبار بثبوت البراءة » والمقصود من 
هذا الكلام اعلام جميع الناس يما حصل وثبت . 


ل والوجه الثاني # أن المراد من الكلام الأول البراءة من العهد . ومن الكلام الثاني 
البراءة التي هي نقيض الموالاة الجارية محرى الزجر والوعيد » والذى يدل على حصول هذا 
الفرق ان فى البراءة الأولى برىء اليهم > وني الثانية . برىء منهم . والمقصود أنه تعالى أمر في 
آخر سورة الأتفال المسلمين بأن يوالى بعضهم بعضاء ونبه به على أنه يجب عليهم أن لا يوالوا 
الكفار وأن يتبرأوا منهم . فههنا بين أنه تعالى | يتولى المؤمنين فهو يتبرأ عن المشركين 
ويذمهم ويلعنهم » وكذلك الرسول . ولذلك أتبعه بذكر التوبة المزيلة للبراءة . 


قوله تعالى «إلا الذين عاهدتم . ) الآية سورة الوبة ۴۱ 


مق و سے E‏ ع معام 2 وى شوتر رن رم 91م مصمو 2ه 
إلا آلذين علهدم من المشركين ثم لر ينقصوحكم شيعا وار يظهرواً عليكر 


هم مهس > دخ > 


أعذا اموأ إ لم عَهدَهمْ إل مسيم إن اله يب الْممقينَ ي 


ل والوجه الثالث » فى الفرق أنه تعالى فى الكلام الأول » أظهر البراءة عن المشركين 
الذين عاهدوا ونقضوا العهد . وف هذه الآية أظهر البراءة عن المشركين من غير أنيوصفهم 
بوصف معين » تنبيها على أن الموجب هذه البراءة كفرهم وشركهم . 

ل البحث الثاني » قوله ( إن الله برىء من المشركين ) فيه حذف . والتقدير ( وأذان من 
الله ورسوله ) بأن الله برىء من المشركين إلا أنه حذف الباء لدلالة الكلام عليه . 


واعلم أن في رفع قوله ( ورسوله ) وجوها : الأول : أنه رفع بالابتداء وخبره مضمر »› 
والتقدير ورسوله أيضا برىء والخبر عن الله دل على الخبر عن الرسول . الثاني: أنه عطف على 
المنوى في برىء فان التقدير برىء هو ورسوله من المشركين . الثالث: أن قوله (ان الله ) رفع 
بالابتداء وقوله (برىء ) خبره وقوله ( ورسوله ) عطف على المبتدأ الأول . قال صاحب 
الكشاف : وقد قرىء بالنصب عطفا على اسم أن لأن الواو بمعنى مع > أى برىء مع رسوله 
منهم » وقرىء بالجر على الجوار وقيل على القسم والتقدير ان الله برىء من المشركين وحق 
رسوله . 

ثم قال تعالى © فان تبتم ) أى عن الشرك ل فهو خير لكم € وذلك ترغيب من الله في 
التوبة والاقلاع عن الشرك الموجب لكون الله ورسوله موصوفين بالبراءة منه ( وإن توليتم ) أى 
الكلام يدل على كونه تعالى قادرا على إنزال اشد العذاب بهم . 

ثم قال 8 وبشرالذين كفروا بعذاب أليم € في الآخرة لكي لا يظن ان عذاب الدنيا ما 
فات وزال ٠‏ فقد تخلص عن العذاب 3 بل العذاب الشديد معد له يوم القيامة ولفظ البشارة 
ورد ههنا على سبيل استهزاء كا يقال : تحيتهم الضرب وإكرامهم الشتم . 

قوله تعالى ل إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهر وا عليكم 
أحدا فأوا اليهم عهدهم الى مدتهم إن الله يحب المتقين » 

هذا الاستثناء الى أى شىء عاد ؟ فيه وجهان : الأول : قال الزجاج : إنه عائد الى قوله 
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ذا لح الأغبر ارم فَاقدلو الْمشركينَ حت وجديموهم وَحَدُوهم 
ي. رع بير slo IIo,‏ صمو م اس 2 وص ]سير ور يصاصم سم سروم ةرس ص 

وآخصروهم وافعدوأهُمْ ڪل صد فإن تابوا وأقاموا آلصلؤة وءا نوا آلز كزة 
ماع وام سيرم رر ر وو 
فخلوا سبيلهم إن آله غفور رحم ي 
( براءة ) والتقدير ( براءة من الله ورسوله ) الى المشركين المعاهدين إلا من الذين لم ينقضوا 
العهد . والثاني : قال صاحب الكشاف » وجهه ان يكون مستثنى من قوله ( فسيحوا في 
الأرض ) لأن الكلام خطاب للمسلمين . والتقدير : براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم 
منهم ثم لم ينقضوكم فاقوا اليهم عهدهم . 

واعلم أنه تعالى وصفهم بأمرين : أحده) : قوله ( ثم لم ينقصوكم ) الثاني : قوله 
( ولم يظاهروا عليكم أحدا) والأقرب ان يكون المراد من الأول ان يقدموا على المحاربة 
بانفسهم . ومن الثاني : أن يهيجوا أقواما آخرين وينصروهم ويرغبوهم في الحرب . ثم قال 
( فأتموا اليهم عهدهم ) والمعنى أن الذين ما غادروا من هذين الوجهين . فأهوا اليهم 
عهدهم > ولا تجعلوا الوافين كالغادرين . وقوله ( فأتموا اليهم عهدهم )أى أدوه اليهم تاما 
كاملا . قال ابن عباس : بقى لحي من كنانة من عهدهم تسعة أشهر فأتم اليهم عهدهم ( إن 
الله يحب المتقين ) يعني أن قضية التقوى أن لا يسوى بين القبيلتين . أو يكون المراد أن هذه 
الطائفة لما أنفوا النكث ونقض العهد . استحقوا من الله ان يصان عهدهم أيضا عن النقض 
والنكث . روى أنه عدت بنو بكر على بني خزاعة في حال غيبة رسول الله . وظاهرتهم قريش 
بالسلاح » حتى وفد عمرو بن سالم الخزاعي على رسول الله فأنشده : 

لاهم إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيك ألا تلدا 
إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ذمامك المأكدا 
هم بيتونا بالحطيم هجدا وقتلونا ركعا وسجدا 

فقال عليه الصلاة والسلام « لانصرت إن لم أنصركم » وقرىء ( لم ينقضوكم ) بالضاد 

قوله تعالى ‏ فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم 
واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله 
غفور رحيم 4 


قوله تعالى «فاذا انسلخ الأشهر ) سورة التوبة r۲‏ 


فى الآية مسائل : 


+ المسألة الأولى » قال الليث : يقال سلخت الشهر إذا خرجت منه . وكشف أبو 
الهيثم عن هذا المعنى فقال : يقال أهللنا هلال شهر كذا . أى دخلنا فيه ولبسناه » فنحن نزداد 
كل ليلة الى مض نصفه لباسا منه » ثم نسلخه عن أ نفسنا بعد تكامل النصف منه جزءا فجزءا . 
نحت سلحه هن ناوا كنت : 


إذا ما سلخت الشهر أهللت مثله كفى قائلا سلخى الشهور وإهلالى 


وأقول تمام البيان فيه أن الزمان حيط بالشىء وظرف له : ك أن المكان حيط به وظرف له 
ومكان الى ء عبارة عن السطح الباطن من الجسم الجحاوى الماس للسطح الظاهر ومن الجسم 
المحوى فاذا انسلخ الثيء من جلده فقد انفصل من السطح الباطن من ذلك الجلد وذلك 
السطح . وهومكانه في الحقيقة فكذلك إذا تم الشهر فقد انفصل عن إحاطة ذلك الشهر به . 
ودخل فى شهر آخر . والسلخ اسم لانفصال الشيء عن مكانه المعين > فجعل أيضا اسا 
لانفصاله عا المعين »للا بين 0 0 المناسية الخامة القنايدة :واه الأشهر 
ادا هذه الث 0 أوها : قوله e‏ 0 
وذلك أمر بقتلهم على الاطلاق 3 في أى وقت > وأى مكان . وثانيها : قوله ( وخذوهم ) أى 
بالأسر» والأخحيذ الأسير . وثالثها : قوله ( واحصروهم ) معنى الحصرالمنع من الخروج من 
البيت الحرام . ورابعها : قوله تعالى ( واقعدوا هم كل مرصد ) والمرصد الموضع الذى يرقب 
فيه العدو . من قوهم رصدت فلانا أرصده إذا ترقبته » قال المفسرون : المعنى اقعدوا هم على 
كل طريق يأخذون فيه الى البيت أو الى الصحراء أو الى التجارة » قال الأخفش فى الكلام 


ثم قال تعالى 8 فان تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم 4 وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى * احتج الشافعي رحمه الله بهذه الآية على أن تارك الصلاة يقتل . قال 
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لأنه تعالى أ باح دماء الكفار مطلقا بجميع الطرق » ثم حرمهاعند مجموع هذه الثلاثة » وهي 
التوبة عن الكفر . وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » فعند ما لم يوجد هذا المجموع > وجب أن 
يبقى إباحة الدم على الأصل . 
فان قالوا لم لا يجوز أن يكون المراد الاقرار با واعتقاد وجوبهم| ؟ والدليل عليه أن تارك 

الزكاة لا يقتل . 

أجابوا عنه : بأن ما ذكرتم عدول عن الظاهر . وأمافي تارك الزكاة فقد دخله 
التخصيص . 

فان قالوا : لم كان حمل التخصيص أولى من حمل الكلام على اعتقاد وجوب للصلاة 
والزكاة ؟ 

قلنا : لأنه ثبت في أصول الفقه أنه مها وقع التعارض بين المجاز وبين التخصيص › 

© المسألة الثانية © نقل عن أبئ بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان . يقول : في ما نعى 
الزكاة لا أفرق بين ما جمع الله » ولعل مراده كان هذه الآية . لأنه تعالى لم يأمر بتخلية سبيلهم 
إلا لمن تاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة » فأوجب مقاتلة أهل الردة لما امتنعوا من الزكاة وهذا بين 
ان جحدوا وجوبها أما إن أقروا بوجوبها وامتنعوا من الدفع اليه خاصة . فمن الجائز انه كان 
يذهب الى وجوب مقاتلتهم من حيث امتنعوا من دفع الزكاة الى الامام . وقد كان مذهيبه ان 
ذلك معلوم من دين الرسول عليه الصلاة والسلام كا يعلم سائر الشرائع الظاهرة . 

« المسألة الثالثة 4 قد تكلمنا في حقيقة التوبة في سورة البقرة في قوله ( فتلقى أدم من ربه 
كلمات فتاب عليه ) روى الحسن ان أسيرا نادى بحيث يسمع الرسول أتوب الى الله . ولا 
أتوب الى محمد ثلاثا » فقال عليه السلام . عرف الحق لأهله فأرسلوه . 

« المسألة الرابعة © قوله ( فخلوا سبيله ) قيل الى البيت الحرام » وقيل الى التصرف في 
مهماتهم إن الله غفور رحيم لمن تاب وأمن . وفيه لطيفة وهو أنه تعالى ضيق عليهم جميع 
الخيرات وألقاهم في جميع الآفات » ثم بين أنهم لوتابوا عن الكفر وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة 
فقد تخلصوا عن كل تلك الآفات في الدنيا » فنرجو من فضل الله أن يكون الأمر كذلك يوم 
القيامة أيضا فالتوبة عبارة عن تطهير القوة النظرية عن الجهل . والصلاة والزكاة عبارة عن 
تطهير القوة العملية عا لا ينبغي وذلك يدل على أن كمال السعادة منوط بهذا المعنى . 


قوله تعالى «وان أحد من المشركين.»الآية سورة التوبة o‏ 


م اه سير سم ص ساس مع و ضاي ’وو عم ام راص ۶٤٤و‏ و اص 2 
ون أحد من لمش كين آستجارك فَرَه حون سمح کلم الله م أبلفه مأمته, ذلك 


01 00 روص 


بانہم قوم لا يعلمون 0 


و وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام اله ثم أبلغه مأمنه 

فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ في تقرير وجه النظم نقل عن ابن عباس أنه قال : إن رجلا من 
المشركين قال لعلي بن أبي طالب إن أردنا أن نأتي الرسول بعد انقضاء هذا الأجل لسماع كلام 
الله أو لحاجة أخرى فهل نقتل . فقال علي « لا » إن الله تعالى قال ( وإن أحد من المشركين 
:استجارك فأجره ) اى فأمنه حتى يسمع كلام الله » وتقرير هذا الكلام ان نقول : إنه تعالى ل 
أوجب بعد انسلاخ الأشهر الحرم قتل المشركين دل ذلك على أن حجة الله تعالى قد قامت 
عليهم . وأن ما ذكره الرسول قبل ذلك من أنواع الدلائل والبينات كفى فى إزاحة عذرهم 
وعلتهم » وذلك يقتضي ان أحدا من المشركين لو طلب الدليل والحجة لا يلتفت اليه » بل 
يطالب إما بالاسلام وإما بالقتل » فلا كان هذا الكلام واقعا في القلب لا جرم ذكر الله هذه الآية 
إزالة هذه الشبهة . والمقصود منه بيان ان الكافر إذا جاء طالبا للحجة والدليل أو جاء طالبا 
المقصود من شرع القتل قبول الدين والاقرار بالتوحيد » ويدل أيضا على أن النظر في دين الله 
أعلى المقامات وأعلى الدرجات . فان الكافر الذى صار دمه مهدرا لما أظهر من نفسه كونه طالبا 
للنظر والاستدلال زال ذلك الاهدار » ووجب على الرسول أن يبلغه مأمنه . 

« المسألة الثانية 4 أحد مرتفع بفعل مضمر يفسره الظاهر › وتقديره : وإن استجارك 
أحد » ولا يجوز ان يرتفع بالابتداء لأن إن من عوامل الفعل لا يدخل على غيره . 

فان قيل : لا كان التقدير ما ذكرتم فما الحكمة في ترك هذا الترتيب الحقيقي ؟ 

قلنا : الحكمة فيه ما ذكره سيبويه » وهو أنهم يقدمون الأهم والذى هم بشأنه » 
أعنى : وقد بينا ههنا ان ظاهر الدليل يقتضي إباحة دم المشركين 2 فقدم ذكره ليدل ذلك على 
مزيد العناية بصون دمه عن الاهدار قال الزجاج : المعنى إن طلب منك أحد منهم أن تجيره من 
القتل الى أن يسمع كلام الله فأجره . 
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« المسألة الثالثة و قالت المعتزلة : هذه الآية تدل على ان كلام الله يسمعه الكافر والمؤمن 
والزنديق والصديق . والذى يسمعه حمهور الخلق ليس إلا هذه الحروف والأصوات »› فدل 
ذلك على أن كلام الله ليس إلا هذه الحروف والأصوات » ثم من المعلوم بالضرورة أن الحروف 
والأصوات لا تكون قديمة . لأن تكلم الله هذه الحر وف إما.أن يكون معا أوعلى الترتيب » فان 
تكلم بها معا لم يحصل منه هذا الكلام المنتظم . لأن الكلام لا يحصل منتظم) إلا عند دخول 
هذه الحروف فى الوجود على التعاقب » فلو حصلت معا لا متعاقبة لما حصل الانتظام » فلم 
يحصل الكلام . وأما إن حصلت متعاقبة » لزم ان ينقضي المتقدم ويحدث المتأخر . وذلك 
يوجب الحدوث » فدل هذا عن ان كلام الله محدث . قالوا فان قلتم إن كلام الله شيء مغاير 
هذه الحروف والاصوات . فهذا باطل لأن الرسول ما كان يشير بقوله كلام الله إلا هذه الحروف 
والأصوات . وأما الحشوية والحمقى من الناس . فقالوا ثبت بهذه الآية ان كلام الله ليس إلا 
هذه الحروف والأصوات » وثبت ان كلام الله قديم > فوجب القول بقدم ال حر وف والأصوات . 

واعلم أن الاستاذ أبا بكر بن فورك » زعم أنا إذا سمعنا هذه الحروف والأصوات فقد 
سمعنا مع ذلك كلام الله تعالى وأما سائر الاصحاب فقد أنكروا عليه هذا القول » وذلك 
لأن ذلك الكلام القديم ! ما أن يكون نفس هذه الحروف والأصوات » وإما ان يكون شيئا أخر 
مغايرا لها . والأول : هوقول الرعاع والحشوية وذلك لا يليق بالعقلاء . 

ل وأما الثاني فباطل لأنا على هذا التقدير لما سمعنا هذه الحروف والاصوات . فقد 
سمعنا شيئا آخر يخالف ماهية هذه الحروف والاصوات » لكنا نعلم بالضرورة ان عند سماع هذه 
الحروف والاصوات لم نسمع شيئا آخر سواها ولم ندرك بحاسة السمع أمرا آخر مغايرا لها . 
فسقط هذا الكلام . 

والجوات : الصحيح عن كلام المعتزلة ان نقول : هذا الذى نسمعه ليس عين كلام الله 
على مذهبكم . لأن كلام الله ليس الا الحروف والاصوات التي خلقها أولا ؛ بل تلك الحروف 
والاصوات انقضت وهذه التي نسمعها حروف وأصوات فعلها الانسان . ف| ألزمتموه علينا 
ات 

واعلم أن أبا علي الجبائي لقوة هذا الالزام ارتكب مذهبا عجيبا فقال : كلام الله شيء 
مغاير للحر وف والااصوات وهو باق مع قراءة كل قارىء » وقد أطبق المعتزلة على سقوط هذا 
المذهب والله أعلم 
«المسألة الرابعة € اعلم ان هذه الآية تدل على ان التقليد غير كاف في الدين وأنه لا بد 

من النظر والاستدلال . وذلك لأنه التقليد »كافيالوجب انلا يمه لهذا الكافر »بل يقال 


قوله تعالى « كيف يكون للمشركين » سورة التوبة ۷ 
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كيف يكون للمشركين عهد عند ألله وعند رس وللا الذين علهدم عند المسجد 


وص م ہے l<‏ 2 اروم خر ەى 2رر © روا له 
ا حرام قا استقدسوأ لك كلستقيموا إن آهب انين م 


له إما ان تؤمن » وإما ان نقتلك فلا لم يقل له ذلك » بل أمهلناه وأزلنا الخوف عنه ووجب 
علينا ان نبلغه مأمنه » علمنا ان ذلك إنما كان لأجل ان التقليد فى الدين غير كاف . بل لا بد من 
الحجة والدليل فأمهلناه وأخرناه ليحصل له مهلة النظر والاستدلال . 

إذا ثبت هذا فنقول : ليس فى الآية ما يدل على ان مقدار هذه المهلة كم يكون ولعله لا 
يعرف مقداره إلا بالعرف » فمتى ظهر على المشرك علامات كونه طالبا للحق باحثا عن وجه 
الاستدلال أمهل وترك . ومتى ظهر عليه كونه معرضا عن الحق دافعا للزمان بالاكاذيب لم 
يلتفت اليه والله أعلم . 

ل المسألة الخامسة » المذكور فى هذه الآية كونه طالبا لسماع القرآن فنقول : ويلتحق به 
كونه طالبا لسماع الدلائل > وكونه طالبا للجواب عن الشبهات » والدليل عليه أنه تعالى علل 
وجوب تلك الاجارة بكونه غير عالم لأنه قال ذلك بأنه قوم لا يعلمون وكان المعنى فأجره . 
لكونه طالبا للعلم مسترشدا للحق وكل من حصلت فيه هذه العلة وجبت اجارته . 

« المسألة السادسة € في قوله ( حتى يسمع كلام الله ) وجوه : قيل : أراد سماع جميع 
القرآن» لأن تمام الدليل والبينات فيه وقيل: أراد سماع سورة براءة» لآنها مشتملة على كيفية 
المعاملة مع المشركين » وقيل : أراد سماع كل الدلائل . وانما حص القران بالذكر » لأنه 
الكتاب الجارى لمعظم الدلائل وقوله ( ثم أبلغه مأمنه ) معناه أوصله الى ديار قومه التي يأمنون 
فيها على أنفسهم وأمواهم ثم بعد ذلك يجوز قتاهم وقتلهم . 

المسألة السابعة € قال الفقهاء : والكافر الحر بي إذا دخل دار الاسلام كان مغنوما مع 
ماله » إلا ان يدخل مستجيرا لغرض شرعي كاستاع كلام الله رجا الاسلام » أودخل لتجارة › 
فان دخل بأمان صبى أ ومجنون فأمانهه| شبهة أمان » فيجب تبليغه مأمنه . وه و أن يبلغ حر وسا 
فى نفسه وماله الى مكانه الذى هو مأمن له » ومن دخل منهم دار الاسلام رسولا . فالرسالة 
أمان » ومن دخل ليأخذ مالا في دار الاسلام ولماله أمان فأمان له والله أعلم : 


قوله تعالى # كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند 
المسجد الحرام فا استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين ) 


۴۸ قوله تعالى «كيف وان يظهر وا » مورة التوبة 


موص 200 دح دافا و عمس و 22 و وى تش ع .2 4 2 و ص وص .م 
كيف. وإن يظهروا عليكر لا يرقبوأ فيحكم إلا و ذمة يرضودم بفواههمٌ 
م وو وو > يو م 4 4 . مدوة مم 9 ر رم داص ث وم 
وتان قلوبهم وا كثرهم فسقون 22 اشوا بعَايلت آله تمتا ليلا ص دوأ عن 
ل رورو م ہے وو ے اي 2 ەم ام 


12ج ماسم 2 7 1 ه 2 کی کے 
سی ينهم ساء ما کانوا يعملون وچ لا يرقبون فى مرن إلا ولاذمة واولنيك هم 


قوله تعالى # كيف € استفهام بمعنى الانكار کا تقول : كيف يسبقني مثلك › أى لا 
ينبغي ان يسبقني وفي الآية حذوف وتقديره : كيف يكون للمشركين عهد مع إضمار الغدر فيا 
وقع من العهد إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام » لأجل انهم ما نكثوا أوما نقضوا قيل : 
إنهم كنانة وبنو ضمرة فتر بصوا أمرهم ولا تقتلوهم فا استقاموا لكم على العهد فاستقيموا هم 
على مثله ( إن الله يحب المتقين ) يعني من اتقى الله يوفى بعهده لمن عاهد والله اعلم 1 


قوله تعالى ‏ كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم 
وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا 


اعلم ان قوله ( كيف) تكرار لاستبعاد ثبات المشركين على العهد » وحذف الفعل 'لكونه 
معلوما أى كيف يكون عهدهم وحاهم أنهم إن يظهروا عليكم بعد ما سبق لهم من تأكيد 
تفسير الالفاظ المذكورة فى الآية . يقال : ظهرت على فلان إذا علوته » وظهرت على السطح إذا 
صرت فوقه . قال الليث : الظهور الظفر بالشيء . وأظهر الله المسلمين على المشركين أى 
أعلاهم عليهم ومنه قوله تعالى ( فأصبحوا ظاهرين ) وقوله ( ليظهره على الدين كله) أى 
ليعلية » وتحقيق القول فيه ان من غلب غيره حصلت له صفة كمال » ومن كان كذلك أظهر 
نفسه ومن صار مغلوباصاركالناقص 3 والناقص لا يظهر نفسه و يخفي نقصانه فصار الظهور 
كناية للغلبة لكونه من لوازمها فقوله ( إن يظهروا عليكم ) يريد أن يقدروا عليكم وقوله ( لا 
يرقبوا فيكم ) قال الليث : رقب الانسان يرقبه رقبة ورقوبا وهو أن ينتظره ورقيب القوم 


قوله تعاللى «وكيف وان يظهر وا » سورة التوبة ۳۹ 
٠‏ وأدناهم كاذبا الحم 2 وذو الال والعهد لا يكذب 
يعني العهد الثاني . قال الفراء : الال القرابة . قال حسان : 
لعمرك أن الك من قريش كال السقب من رأل النعام 
يعني القرابة والثالث الال الحلف . قال أوس بن حجر : 
لولا بنو مالك والال مرقبه ومالك فيهم الآلاء والشرف 


يعني الحلف . والرابع : الال هو الله عز وجل . وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
e‏ 
القول وقال : أسماء الله معلومة من الاخبار والقرآن ولم يسمع أحد قل اا 
الخامس : قال الزجاج : حقيقة الال عندى على ما توجبه اللغة تحديد الشيء » فمن ذلك الالة 
الحربة » وأذن مؤللة > فالال يخرج في جميع ما فسرمن العهد والقرابة السادس : قال 
7 : ايل من أسماء الله عز وجل بالعبرانية » فجائز ان يكون عرب . فقيل ال . 
: قال بعضهم : الال مأخوذ من قوهم أل يؤل الا . إذا صفا ولمع ومنه الآل للمعانة › 
lT‏ ى أنين يرفع به صوته » ورفعت المرأة اليلها 
إذا ولولت » فالعهد سمى إلا > لظهوره وصفائه من شوائب الغدر . أولأن القوم إذا تحالفوا 
رفعوا به أصواتهم وشهروه . 
| أما قوله © ولا ذمة #فالذمة العهد . وجمعها ذمم وذمام » كل أمر لزمك . وكان بحيث 
لوضيعته لزمتك مذمة » وقال أ بوعبد الله الذمة ما يتذمم منه » يعني ما يجتنب فيه الذم يقال 
تذمم فلان » أى القى على نفسه الذم » ونظيره تحوب ١‏ وتأثم وتحرج . 
أما قوله ‏ يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم » أى يقولون بألسنتهم كلاما حلوا طيبا . 
والذى في قلوبهم بخلافذاك » > فا نهم لا يضمر ون إلا الشر والايذاء إن قدروا عليه ( وأكثرهم 
فاسقون ) وفيه سؤالان : 
« السؤال الأول € الموصوفين بهذه الصفة كفار . والكفر أقبح وأخبث من الفسق . 
فكيف يحسن وصفهم بالفسق في معرض البالغة في الذم . 


السؤال الثاني ¢ أن الكفار كلهم فاسقون › 5000 فاسقون ) 
فائدة . 


8 قوله تعالى «اشتروا بأيات الله :»الآية سورة التوبة 


اس صصص - 3 ررم 5 75 
فإن اا «الصااة واوا ار ةفخو نكر فى الدين ونقصل الابلت 
مي سج ضار 2 مده 1 رر ۴ .و s2‏ و ٠.‏ 2> 
لوم یمون ديل وإن نكثوأ انهم من بعد عهدهم وطعنوا فى دښکر 


رم ابراه 2 22 ا م ’2 یت ور ر ص 


فََتلوأ مه الكفر يسم لا يمان لهم لعلهم ينتبون د 


ا 0 لكا قا كر عل ا وقوي ا ارا كر ارما كيت 
النفس ف دينه 4 فالمراد ههنا أن هؤلاء الكفار الذين من عادتهم نة نقض العهود ( ( أكثرهم 
فاسقون ) في دينهم وعند أقوامهم› وذلك يوجب المبالغة في الذم . 


9 والجواب عن الثاني » عين ما تقدم » لأن الكافر قد يكون محترزا عن الكذب . 
ونقض العهد والمكر والخديعة » وقد يكون موصوفا بذلك . ومثل هذا الشخص يكون مذموما 
عند جميع الناس وفي جميع الأديان . فالمراد بقوله ( وأكثرهم فاسقون ) edu‏ 
هذه الصفات المذمومة » وأيضا قال ابن عباس : لا يبعد ان يكون بعض أولئك الكفار قد 
اسلم وتاب » فلهذا السبب : قال ( وأكثرهم فاسقون ) حتى يخرج عن هذا الحكم أولئك 
الذين دخلوا في الاسلام . 

أما قوله © اشتروا بأيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله# ففيه قولان : الأول : المراد 
منه المشركون . قال مجاهد : أطعم أبو سفيان بن حرب حلفاءه > وترك خلفاء النبي صلى الله 
عليه وسلم فنقضوا العهد الذى كان بينهم بسبب تلك الاكلة . الثاني : لا يبعد ان تكون 
طائفة من اليهود أعانوا المشركين على نقض تلك العهود » فكان المراد من هذه الأية ذم أولئك 
اليهود . وهذا اللفظ فى القرآن كالامر المختص باليهود ويقوى هذا الوجه با أن الله تعالى أعاد 
قوله (الأير قوق ف هومن إلا ولاادمة ولو کان الراد منه الع کن لكان هذا تكواراعتضا ب ور 
كان المراد منه اليهود لم يكن هذا تكرارا » فكان ذلك أولى . 

ثم قال © وأولئك هم المعتدون » يعني يعتدون ما حده الله فى دينه وما يوجبه العقد ش 
والعهد . وفي ذلك نهاية الذم . والله أعلم . 

قوله تعالى 9 فان تابوا وأ قاموا الصلاة وآتوا الزكاة فاخوانكم في الدينونفصل الآيات لقوم 
يعلمون.وإن نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا ايمان هم 
لعلهم ينتهون ¢ 


قوله تعالى «فان تابوا و اقاموا الصلاة» سورة التوبة ١ع"‏ 


اعلم أنه تعالى لما بين حال من لا يرقب ف الله إلا ولا ذمة » وينقض العهد وينطوى على 
النفاق ويتعدى ما حد له > بين من بعد أنهم إن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة كيف حكمهم » 
فجمع ذلك الشيء بقوله ( فاخوانكم في الدين ) وهو يفيد أحكام الايمان. . ولو شرح لطال . 


فان قيل : المعلق على الشيء بكلمة ( ان ) عدم عند عدم ذلك الشىء > فهذا يقتضى انه 
متى لم توجد هذه الثلاثة لا يحصل الاخوة فى الدين » وهو مشكل لأنه را كان فقيرا » أو إن 
كان غنيا » لكن قبل انقضاء الحول لا تلزمه الزكاة . 


قلنا : قد بينا في تفسير قوله تعالی ‏ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه » أن المعلق على 
الشيء بكلمة (إن) لا يلزم عدمه عدم ذلك الشيءء فزال هذا السؤال» ومن الناس من قال 
المعلق على الشيء بكلمة (ان) عدم عند ذلك الشيءء (فههنا) قال المؤاخاة بالاسلام بين 
المسلمين موقوفة على فعل الصلاة والزكاة جميعاء فان الله تعالى شرطها في اثبات المؤاخاة» ومن لم 
يكن أهلا لوجوب الزكاة عليه » وجب عليه ان يقر بحكمهاء فاذا أقر بهذا الحكم دخل في 
الشرط الذي به تجب الاخوة» وكان ابن مسعود يقول رحم الله أبا بكر ما أفقهه في الدين. أراد 
به ماذكره أبو بكر في حق مانعي الزكاة. وهو قوله والله لا فرق بين شيكين جمع الله بينهم| بقي في 
قوله (فاخوانكم في الدين) بحثان: الأول: قوله (فاخوانكم) قال الفراء معناه. فهم اخوانكم 
باضمار المبتدأ كقوله تعالى (فان لم تعلموا آباءهم فاخوانكم) أي فهم إخوانكم . الثان : قال 
أبوحاتم : قال أهل البصرة أجمعون الاخوة في النسب والاخوان في الصداقة » وهذا غلط يقال 
للأصدقاء» وقال تعالى (أو بيوت اخوانكم » وهذا في النسب. قال ابن عباس : حرمت هذه 
الآية دماء أهل القبلة . 
ثم قال ونفصل الآيات لقوم يعلمون » قال صاحب الكشاف : وهذا اعتراض وقع 
بين الكلامين » والمقصود الحث والتحريض على تأمل ما فصل من أحكام المشركين المعاهدين . 
وعلى المحافظة عليها . 
ثم قال © وإن نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم » يقال نكث فلان عهده 
إذا نقضه بعد أحكامه ى) ينكث خيط الصوف بغد ابرامه » ومه قوله تعالى ( من بعد قوة 
أنكاثا ) والأيمان جمع يمين بمعنى الحلف والقسم . وقيل : للحلف يمين . وهو اسم اليد لأخهم 
كانوا يبسطون أيمانهم إذا حلفوا أو تحالفوا . وقيل : سمي القسم يمينا ليمين البر فيه . فقوله 
( وإن نكثوا أيمانهم ) أى نقضوا عهودهم . وفيه قولان : الأول : وهوقول الأكثرين إن المراد 
ش الفخر الرازي ج8١‏ م١١‏ 


EY‏ قوله تعالى «فقاتلوا ائمة الكفر » سورة التوبة 


نكثهم لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ¢ والثاني : ان الراة عل «الدهد كل الاه بش 
الايمان » فيكون المراد ردتهم بعد الايمان . ولذلك قرأ بعضهم ( وإن نكثوا انهم من بعد 
عهدهم ) والأول أولى للقراءة المشهورة. . ولأن الآية وردت في ناقضي العهد لأنه تعالى صنفهم 
صنفين › فاذا ميز منهم من تاب لم يبق الا من أقام على نقض العهد . وقوله ( وطعنوا فى 
دينكم ) يقال طعنه بالرمح يطعنه > وطعن بالقول السيء يطعن . قال الليث : وبعضهم 
يقول : يطعن بالرمح » ويطعن بالقول : فيفرق بينهما » والمعنى أنهم عابوا دينكم » وقدحوا 
فيه . 


ثم قال فقاتلوا أئمة الكفر 4 أى متى فعلوا ذلك فافعلوا هذا » وفيه مسائل : 


مط المسألة الأولى © قرأ نافع وابن كثير وأبو عمر و( أثمة الكفر ) همزة واحدة غير 
تمدودة وتليين الثانية والباقون مهمزتين على التحقيق . قال الزجاج : الأصل فى الأئمة أأمة › 
لأنها جمع أمام » مثل مثال وأمثلة . لكن الميمين إذا اجتمعتاأدمغت‌الأولى في الثانية » وألقيت 
حركتها على ال همزة » فصارت أأمة » فأبدلت من المكسورة الياء لكراهة اجتاع الهمزتين فيكلمة. 
واحدة . هذا هو الاختيار عند جميع النحويين . 

إذا عرفت هذا فنقول : قال صاحب الكشاف : لفظة « أثمة » همزة بعدها همزة بين 
بين » والمراد بين حرج الهمزة والياء . أما بتحقيق ال همزتين فقراءة مشهورة . وإن لم تكن 
مقبولة عند البصريين . وأما التصريح بالياء فليس بقراءة » ولا يجوز ان يكون قراءة » ومن 
صرح بها فهو لاحن حرف . 


$ المسألة الثانية ‏ قوله ( فقاتلوا أئمة الكفر ) معناه قاتلوا الكفار بأسرهم , إلا أنه 
تعالى حص الأئمة والسادة منهم الذكر . لأنهم هم الذين يحرضون الاتباع على هذه الأعمال 
الباطلة . 

« المسألة الثالثة & قال الزجاج : هذه الآية توجب قتل الذمى اذا أظهر الطعن في 
الاسلام » لأن عهده مشروط بأن لا يطعن » فان طعن فقد نكث ونقض عهدهم . 

ثم قال تعالى ف إنهم لا أيمان لحم » قرأ ابن عامر ( لا أيمان لهم ) بكسرالألف وها 
٠‏ وجهان : أحده) : لا أمان لهم > أى لا تؤمنوهم » فيكون مصدرا من الايمان الذى هو ضد 
الاخافة . والثاني : أنه كفرة لا أيمان لهم » أى لا تصديق » ولا دين هم »والباقون بفتح 


قوله تعالى «الا تقاتلون .)الآية سورة التوبة EY‏ 


50 ك وم د كد 2 ت e 2 e‏ 03 رر سے ار مدوم مم ٤چ‏ 26ء 
ألا تقاتلون قومانكثوا أيملنهم وهموأ بإنخراج الرسول وهم بد٤‏ وکر آول مرة اتحشونهم 

م 5-59 1 ےچ ور عو ع كم - 

قالله احق أن تحشوه إن كنم مؤمنين د 
الهمزة وهو جمع يمين » ومعناه » لا أيمان لهم على الحقيقة 5 رامات لضت تايان 2 وبه مسك 
أبو حنيفة رحمه الله فى أن يمين الكافر لا يكون يمينا › وعند الشافعي رحمه الله يمينهم. يمين › 
ومعنى هذه الآية عنده : أنهم لما لم يفوا بها صارت أبمانهم كأنها ليست بأيمان . والدليل على أن 
أيمانهم أيمان » أنه تعالی وصفها بالتكث في قوله ( وإن نكثوا أيمانهم ) ولولم يكن منعقدا لما 


ثم قال تعالى « لعلهم ينتهون » وهو متعلق بقوله ( فقائلوا أئمة الكفر ) أى ليكن 


غرضكم في مقاتلتهم بعد ما وجد منهم من العظائم أن تكون المقاتلة سببا في انتهائهم عما هم 
عليه من الكفر › وهذا من غاية كرم الله وفضله على الأحسان . 


قوله تعالى « ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤكم أول مرة 
أتخشونهم فالله أحق ان تخشوه إن كنتم مؤمنين » 

اعلم انه تعالى لما قال ( قاتلوا أئمة الكفر ) أتبعه بذكر السبب الذى يبعثهم على 
مقاتلتهم فقال ( ألا تقاتلون قوما نكثوا ) 


واعلم انه تعالى ذكر ثلاثة أسباب كل واحد منها يوجب مقاتلتهم لو انفرد » فكيف بها 
حال الاجتاع : أحدها : نكثهم العهد » وكل المفسرين حمله على نقض العهد . قال ابن 
عباس والسدى والكلبي : نزلت في كفار مكة نكثوا أيمانهم بعد عهد الحديبية » وأعانوا بني 
بكر على خزاعة » وهذه الآية تدل على ان قتال الناكثين أولى من قتال غيرهم من الكفار ليكون 
ذلك زجرا لغيرهم » وثانيها : قوله ( وهموا باخراج الرسول ) فان هذا من أوكد من يجب 
القتال لأجله . واختلفوا فيه فقال بعضهم : المراد إخراجه من مكة حين هاجر . وقال 
بعضهم : بل المراد من المدينة لما أقدموا عليه من المشورة والاجتاع على قصده بالقتل . وقال 
أخرون : بل هموا باخراجه من حيث أقدموا على ما يدعوه الى الخروج وهو نقض العهد › 
وإعانة أعدائه » فأضيف الاخراج اليهم توسعا لما وقع منهم من الأمور الداعية اليه . وقوله 
( وهموا باخراج الرسول ) إما بالفعل وإما بالعزم عليه » وإن لم يوجد ذلك الفعل بتامه , 
وثالثها : قوله ( وهم بدؤكم أول مرة ) يعني بالقتال يوم بدر » لأنهم حين سلم العير قالوا : 


€٤‏ قوله تعالى «الا تقاتلون .» الآية سورة التوبة 


لاننصرف حتى نستأصل محمدا ومن معه . 


ل والقول الثاني » أراد أنهم قاتلوا حلفاء خزاعة فبدأوا بنقض العهد » وهذا قول 
الأكثرين . وإنما قال ( بدؤكم ) 0 على ان البادىء أظلم . ولا شرح تعالى هذه الموجبات 
الثلاثة زاد فيها » فقال ( أ تخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين ) وهذا الكلام يقوى 
داعية القتال من وجوه : الأول : أن تعديد الموجبات القوية وتفصيلها مما يقوى هذه الداعية » 
والثاني : أنك إذا قلت للرجل : أتخشى خصمك كان ذلك تحريكا منه لأن يستنكف ان ينسب 
الى كونه خائفا من خصمه . والثالث : ان قوله ( فالله أحق أن تخشوه ) يفيد ذلك كأنه قيل : 
إن كنت تخشى أحدا فالله أحق ان تخشاه لكونه في غاية القدرة والكبرياء والجلالة » والضرر 
المتوقع منه غايته القتل . أما المتوقع من الله فالعقاب الشديد فى القيامة » والذم اللازم في 
الدنيا » والرابع : ان قوله ( إن كنتم مؤمنين ) معناه : انكم إن كنتم مؤمنين بالايمان وجب 
عليكم ان تقدموا على هذه المقاتلة » ومعناه أنكم إن لم تقدموا عليها وجب أن لا تكونوا 
مؤمنين . فثبت ان هذا كلام مشتمل على سبعة أنواع من الأمور التي تحملهم على مقاتلة أولئك 
الكفار الناقضين للعهد . 


ل البحث الأول » حكى الواحدى عن أهل المعنى انهم قالوا : إذا قلت لا تفعل كذا . 
فاتما يستعمل ذلك في فعل مقدر وجوده . وإذا قلت الست تفعل فانها 7 تقول ذلك في فعل تحقق 
وجوده » والفرق بينهم| ان لا ينفى بها المستقبل » فاذا دخلت عليها الألف صار تحضيضا على 
فعل ما يستقبل » وليس إغا تستعمل لنفي الحال » فاذا دخلت عليها الألف صار لتحقيق 
الحال . 


البحث الثاني » نقل عن ابن عباس أنه قال : قوله تعالى ( ألا تقاتلون قوما) 
ترغيب في فتح مكة وقوله ( قوما نكثوا أيمانهم ) أى عهدهم يعني قريشا حين أعانوا بني الديل 
بن بكر على خزاعة حلفاء الرسول عليه الصلاة ة والسلاغ + فأمر الله رسولة:ان يمار اليه فينصر 
خزاعة » ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلمذلك » وأمر الناس ان يتجهزوا الى مكة وأبو 
سفيان عند هرقل بالروم » فرجع وقدم المدينة ودخل على فاطمة بنت الرسول صل الله عليه 
وسلم يستجير بها فأبت » وقالت ذلك لابنيها الحسن والحسين فأبيا » فخاطب أبا بكر فأبى » 
ثم خاطب عمر فتشدد » ثم خاطب عليا فلم يجبه . فاستجار بالعباس وكان مصافيا له 
فأجاره » وأجاره الرسول لاجارته وخلى سبيله . فقال العباس : يا رسول الله إن أبا سفيان فيه 
أمهة فاجعل له شيئا » فقال من دخل دارأ بي سفيان فهو أمن . فعاد الى مكة ونادى من دخل 


قوله تعالى «الا تقاتلون » سور التوبة to‏ 


دارى فهو آمن . فقاموا اليه وضربوه ضربا شديدا وحصل الفتح عند ذلك » فهذا ما قاله ابن 
عباس . وقال الحسن : لا يجوزان يكون المراد منه ذلك لأن سورة براءة نزلت بعد فتح مكة 
بسنة » وتمييز حق هذا الباب من باطله لا يعرف إلا بالأخبار . 


« البحث الثالث ‏ قال أبو بكر الأصم دلت هذه الآية على ا 
aT‏ 
إنه تعالى قد يحث على فعل الواجب من لا يكون كارها لها ولا مقصرا فيه » فان أراد أن مثل 
هذا التحريض على الجهاد لا ينفع إلا وهناك كره للقتال لم يصح أيضا > لأنه يجوز ان بحث الله 
تعالى بهذا الجنس على الجهاد لكي لا يحصل الكره الذى لولا هذا التحريض كان يقع . 


« البحث الرابع » دلت هذه الآية على أن المؤمن ينبغي أن يخشى ربه » وأن لا يخثى 
أحدا سواه . 


تم الجزء ا خامس عشر. ويليه إن شاء الله تعالى الجزء ء السادس عشر » وأوله قوله تعالى 
ج ترف يي اه E‏ أعان الله على إكاله 


قوله تعالى : «قاتلوهم يعذيهم الله بأيديكم .» سورة التوبة ١‏ 
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قلتلوهم يعذبهم لله بایدیکر ويحزهم وينصركر علييم ورلشّف صدور قوم مؤمنین 
يش لسري ا لت ا ل ا وه 


قوله تعالی ‏ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور 
قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلو ہم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم 4 


اعلم انه تعالى لما قال في الآية الأولى ( ألا تقاتلون قوما ) ذكر عقيبه سبعة أشياء كل 
واحد منها يوجب إقدامهم على القتال . ثم إنه تعالى أعاد الأمر بالقتال في هذه الآية وذكر في 
ذلك القتال خمسة أنواع من الفوائد . كل واحد منها يعظم موقعه إذا انفرد » فكيف بها إذا 
اجتمعت ؟ فأوها : قوله ( يعذبهم الله بأيديكم ) وفيه مباحث : 


$ البحث الأول € أنه تعالى سمى ذلك عذابا وهوحق فانه تعالى يعذب الكافرين فان 
شاء عجله في الدنيا وإن شاء أخره الى الآخرة 5 


+ البحث الثاني 4 أن المراد من هذا التعذيب القتل تارة والأسرأ أخرى واغتنام الأموال 

e 
r یعدم الله‎ 

قلنا : المراد من قوله ( وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ) عذاب الاستئصال » والمراد 
من قوله ( يعذبهم الله بأيديكم ) عذاب القتل والحرب . والفرق بين البابين أن عذاب 
ا إلى غير المذنب وإن كان في حقه سبباً مزيد الثواب ٠‏ أماعذاب القتل 
فالظاهر أنه يبقى مقصوراً على المذنب 

« البحث الثالث » احتج أصحابنا على قولهم بأن فعل العبد محلوق لله تعالى بقوله 
( يعذبهم الله بأيديكم ) فان المراد من هذا التعذيب . القتل . والأسرء وظاهر النص يدل على 
أن ذلك القتل والأسرفعل الله إلا انه تعالى يدخله في الوجود على أ يدي العبادء وهو صريح قولنا 
ومذهبنا. أجاب الحبائي عنه فقال: لو جاز أن يقال إنه تعالى يعذب الكفار بأيدي المؤمنين لجاز 
أن يقال: إنه يعذب المؤمنين بأيدي الكافرين» ولجاز أن يقال إنه يكذب أنبياءه على ألسنة 


قوله تعالى «وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ». سورة التوبة 


الكفار ويلعن المؤمنين على ألسنتهم. لأنه تعالى خالق لذلك فلا لم يجز ذلك عند 
ال غلم 1ه تعال لم على اال الاو ا نفسه على سبيل التوسع 
من حيث أنه حصل بأمره وألطافه + کا يضيف جميع الطاعات اليه هذا التفسير . وأجاب 
0 : أما الذى أ ه علينا فالأمر كذلك إلا أنا لا له باللسان . أنا 

ي الزمتمو ر بو ىم 
الخنافس A‏ کاس وأيضاً أنا تسا عل أن الزنا واللواط. ويا ا 
إغا حصلت بأقدار الله تعالى وتيسيره . ثم لا جوز أن يقال : يا مسهل الزنا واللواط . ويا دافع 
الت ٠‏ فكذا هنا . أماقوله إن و إا e‏ 0 
الداعية الحاصلة . جل فال ع لسن إلا عن الله ا انين 2 تعالى 
e‏ ما بيس الحو افر حي انوا الو ل E‏ 
عل أن هذا لرا اوت بم في الارة »وعدا يفل ينا أذ الاخاء راع في دتا 
موري تاودن ا بسبب كونهم قاهرين . 


فان قالو : لما كان حصول ذلك الخزى مستلزماً لحصول هذا النصر. كان إفزاده بالذكر 
عبثاً . فنقول : ليس الأمر كذلك . لأنه من المحتمل أن يحصل الخزى لهم من جهة المؤمنين . 
إلا أن المؤمنين يحصل لهم آفة بسبب آخر فلم قال ( وينصركم عليهم ) دل على أخهم ينتفعون 
بهذا النصر والفتح والظفر . ورابعها : قوله ( ويشف صدور قوم مؤمنين ) وقد ذكرنا ان خزاعة 
أسلموا . فأعانت قريش بني بكر عليهم حتى نكلوا بهم » فشفى الله صدورهم من بني بكر » 
ومن المعلوم أن من طال تأذيه من خصمه » ثم مكنه الله منه على أبحسن الوجوه فانه يعظم 
سروره به » ويصير ذلك سبباً لقوة النفس . وثبات العزيمة . وخامسها : قوله ( ويذهب غيظ 
قلوبهم ) . 

ولقائل أن يقول : قوله ( ويشف صدور قوم مؤمنين ) معناه أنه يشفي من ألم الغيظ . 
وهذا هو عين إذهاب الغيظ . فكان قوله ( ويذهب غيظ قلوبهم ) تكرار . 


والجواب : أنه تعالى وعدهم بحصول هذا الفتح فكانوا في زحمة الانتظار . كا قيل 


قوله.تغالى «ويذهب غيظ قلومهم وينوب الله على من يشاء» سورة التوبة 9 


قوله ( ويشف صدور قوم مؤمنين ) وبين قوله ( ويذهب غيظ قلوبهم ) فهذه هي المنافع الخمسة 
التى ذكرها الله تعالى فى هذا القتال . وكلها ترجع إلى تسكين الدواعي الناشئة من القوة 
الغضيبة . وهى التشفى وإدراك الثار وإزالة الغيظ . ولم يذكر تعالى فيها وجدان الأموال والفوز 
بالمطاعم والمشارب . وذلك لأن العرب قوم جبلوا على الحمية والأنفة . فرغبهم فى هذه المعاني 
لكونها لائقة بطباعهم . بقي ههنا مباحث: 

د البحث الأول » أن هذه الأوصاف مناسبة لفتح مكة . لان الذي جرى في تلك 
الواقعة مشاكل هذه الأحوال . وهذا المعنى جاز أن يقال : الاية واردة فيه . 


البحث الثاني » الآية دالة على المعجزة لأنه تعالى أخبر عن حصول هذه الأحوال . 
وقد وقعت موافقة هذه الأخبار فيكون ذلك إخباراً عن الغيب . والإخبار عن الغيب معجز . 
ل البحث الثالث » هذه الآية تدل على كون الصحابة مؤمنين في علم ال تفال انا 
حش لاع اتدل عل أن قلوءهم كانت مملوءة من الغضب . ومن الحمية لأجل الدين . ومن 
الرغبة الشديدة ك3 علودين الاسلام 5 وهذه الأحوال لد تحصر الا ف قلوب المؤمنين 5 
واعلم ان وصف الله لهم بذلك لا ينفي كونهم موصوفين بالرحمة والرأفة» فانه تعالى قال في 
وصفهم ( أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين) وقال ايضا (أشداء على الكفار رحماء بينهم ) 


ثم قال ل ويتوب الله على ما يشاء » قال الفراء والزجاج : هذا مذكور على سبيل 
الاستئناف ولا يمكن أن يكون جوابا لقوله ( قاتلوهم ) لأن قوله ( ويتوب الله على من يشاء ) لا 
يمكن جعله جزاء لمقاتلتهم مع الكفار . قالواونظيره ( فان يشأ الله يختم على قلبك ) وتم الكلام ‏ 
ههنا . ثم استأنف فقال ( ويمح الله الباطل ) ومن الناس من قال يمكن جعل هذه التوبة 
جزاء لتلك المقاتلة . وبيانه من وجوه : الأول : أنه تعالى لما أمرهم بالمقاتلة . فربما شق ذلك 
على بعضهم على ما ذهب اليه الأصم > فاذا أقدموا على المقاتلة صار ذلك العمل جاريا مجرى 
التوبة عن تلك الكراهية . الثاني : أن حصول النصرة والظفر إنعام عظيم » والعبد إذا 
شاهد توالي نعم الله لم يبعد أن يصير ذلك داعيا له إلى التوبة من جميع الذنوب » الثالث » أنه 
إذا حصل النصر والظفر والفتح وكثرت الأموال والنعم وكانت لذاته تطلب بالطريق الحرام » 
فان عند حصول المال والجاه يمكن تحصيلها بطريق حلال » فيصير كثرة المال والجاه داعيا إلى 
التوبة من هذه الوجوه . الرابع : قال بعضهم إن النفس شديدة الميل إلى الدنيا ولذاتها » فاذا 
انفتحت أبواب الدنيا على الانسان وأراد الله به خيرا عرف أن لذاتها حقيرة يسيرة » فحينئذ 


1 قوله تعالی «أم حسبتم أن تتركوا. a . ٠‏ ة التوبة 
م ورو 
۹ 0 
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ولا رسولهء ولا آلْمؤّمنين وليجة وآلله خبير يما تعملون ي 


و و صا ص ساس عد 


او لمآ اين جلهدوا مت ور يدوام من دون آله 


تصير الدنيا حقيرة في عينه» فيصير ذلك سبباً لانقباض النفس عن الدنياء وهذا هو أحد الوجوه 
المذكورة في تفسير قوله تعالى حكاية عن سلوان «عليه السلام» (هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من 
بعدي) يعني أن بعد حصول هذا الملك لا يبقى للنفس اشتغال بطلب الدنياء ثم يعرف أن عند 
حصول هذا الملك الذي هو أعظم المالكءلا حاصل للدنيا ولا فائدة في لذاتها وشهواتهاء 
فحينئل يُعرض القلب عن الدنيا ولا يقيم ها وزناء فثبت أن حصول المقاتلة ؛ يفضي إلى المنافع 
. الخمسة المذكورة وتلك المنافع حصوها يوجب التوبة » فكانت التوبة متعلقة بتلك المقاتلة. 
وإنما قال (على من يشاء) لأن وجدان الدنيا وانفتاح أ بوابها على الانسان اتر اا 
القلب عن الدنيا وذلك في حق من أراد الله به الح وقد يضر سينا بحت ف ااا فنها 
وتهالكه عليها وانقطاعه بسببها عن سبيل الله د اختلف الأمر على الوجه الذي ذكرناه قال 
(ويتوب الله على من يشاء) . 

ثم قال « والله عليم ) الس ع ب EN‏ 
. أحكامه وأفعاله»قوله تعالى 8 أم حسبتم تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم 
يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا 0 :وليجة والله خبير بما تعملون» . 
اعلم أن الآيات المتقدمة كانت مرغبة فى الجهاد . والمقصود من هذه الآية مزيد بيان في 
الترغيب » وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قال الفراء : ورا 9 ٠ e‏ ولو 
أريد به الابتداء لكان بالألف او مها . 

«المسألة الثانية * قال أبو عبيدة EE OEE‏ 
من الولوج فالداخل الذي يكون في القوم وليس منهم وليجة» فالوليجة فعيلة من ولج كالدخيلة 

من دخل . قال الواحدي : يقال هو وليجتي وهم وليجتي للواحد والجمع . 

ل المسألة الثالثة» المقصود من الآية بيان أن المكلف فى هذه الواقعة لا يتخلص عن 
العقاب إلا عند حصول أمرين : الأول : أن يعلم الله الذين جاهدوا منكم » وذكر العلم 
والمراد منه المعلوم . والمراد أن يصدر الجهاد عنهم إلا أنه انما كان وجود الشيء يلزمه معلوم 


قوله تعالى : «أم حسبتم ا .. سورة التوبة ۷ 
م رے - رر ومس هسام 
ماکان ل لمش كين 5 يعمروأ مسجد لله له شهدي علج انهم بالكمر اوليك 
ر ص و ٤و‏ ورو ےر ررر م 2و ا 
حيطت الهم وفى آلتارهم حَدلدُونَ ‏ إن ا ا ا 
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يكونوأً من أ لمهتدين 0020 


الوجود عند الله » لا جرم جعل علم الله بوجوده كناية عن وجوده . واحتج هشام بن الحكم بهذه 
الآية على أنه تعالى لا يعلم الشيء إلا حال وجوده . 

واعلم أن ظاهر الآية وإن كان يوهم ماذكره إلا أن المقصود ما بيناه . والثاني : قوله 
( ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ) والمقصود من ذكر هذا الشرط ان 
المجاهد قد يجاهد ولا يكون حلصا بل يكون منافقا » باطنه خلاف ظاهره » وهو الذي يتخذ 
الوليجة من دون الله ورسوله والمؤمنين . فبين تعالى أنه لا يتركهم إلا إذا أتوا بالجهاد مع 
الاخلاص خاليا عن النفاق والرياء والتودد إلى الكفار وإبطال ما بخالف طريقة ل 
والمقصود بيان أنه ليس الغرض من إيجاب القتال نفس القتال فقط بل الغرض أن يؤتي به 
انقياذا مر اة غر وجل بالمكمه وتكليفف: لظهر به ذلك التفين والمال فى علب رضران الله 
تعالى فحينئذ يحصل به الانتفاع, وأما الاقدام على القتال لسائر الأغراض فذاك مما لا يفيد 
أصلا. 

ثم قال ل والله خبير بما تعملون » أي عالم بنياتهم وأغراضهم مطلع عليها لا يخفى 
عليه منها شيء . فيجب على الانسان أن يبالغ في أمر النية ورعاية القلب . قال ابن عباس 
رضي الله عنهما : إن الله لا يرضى أن يكون الباطن خلاف الظاهر . وإنما يريد الله من خلقه 
الاستقامة كا قال ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) قال : ولا فرض القتال تبين المنافق من 
غيره وتميز من يوالي المؤمنين ممن يعاديهم ٠‏ 

قوله تعالى # ما كان للمشركين أن يعمر وا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر 
أولئك حبطت أعاهم وف النار هم خالدون إغا يعمر مساجد الله من أمن بالله واليوم الآخر 
وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم خش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوامن المهتدين ¢ . 


3 الآية مسائل : 


4 قوله تعالى : «ما كان للمشركين ان يعمر وا مساجد الله. سورة التوبة 


«المسألة الأولى © اعلم أنه تعالى بدأ السورة بذكر البراءة عن الكفار وبالغ في إيجاب 
ذلك وذكر من أنواع فضائحهم وقبائحهم ما يوجب تلك البراءة » ثم إنه تعالى حكى عنهم 
شبهات احتجوا بها فى أنهذهالبراءة غير جائزةوأنه يجب أن تكون المخالطة والمناصرة حاصلة » 
- فأوها ما ذكره فى هذه الآية » وذلك انهم موصوفون بصفات حميدة وخصال مرضية » وهي 
وجب مخالطتهم ومعاونتهم ومناصرتهم 3 ومن جل تلك الصفات كونهم عامرين للمسحد 
الحرام . قال ابن عباس رض الله عنهم| :انلا اسر الاس :يوم بدن + أقبل عليه المسلمون فعيروه 
بكفره بالله وقطيعة الرحم » وأغلظ له على وقال : ألكم محاسن ؟ فقال : : نعمر المسجد 
الحرام . ونحجب الكعبة » ونسقي الحاج » ونفك العاني » فأنزل الله تعالى ردا على العباس 
( ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله) . 


ل المسألة الثانية © عمارة المساجد قسمان : إما بلزومها وكثرة إتيانها يقال : فلان يعمر 
مجلس فلان SS‏ 
كان المعنى أنه ليس للكافر أن يقدم على مرمة المساجد . وانمالم يجزله ذلك لأن المسجد موضع 
العبادة فيجب أن يكون معظ ما والكافر بهينه ولا يعظمه . وأيضا الكافر نجس فى الحكم » 
لقوله تعالى (إنما المشركون نجس) وتظهير المساجد واجب لقوله تعالى (أن طهرا بيني للطائفين) 
وأيضاً الكافر لا يحترز من النجاسات. فدخوله في المسجد تلويث للمسجد. وذلك قد يؤدي الى 
فساد عبادة المسلمين. وأيضا إقدامه على مرمة المسجد مجرى الانعام على المسلمين »ولا يجوز أن 
بضر الكافر هحب اة عل المسلمين : 


«المسألة الثالثة ‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو ( أن يعمروا مسجد الله ) على الواحد . 
والباقون مساجد الله على الجمع حجة ابن كثير وأبي عمرو . وقوله عمارة المسجد الحرام . 
وحجة من قرأ على لفظ لجمع وجوه : الأول : ان يراد المسجد الحرام . وإنما قيل : مساجد » 
لأنه قبلة المساجد كلها وإمامها , > فعامره كعامر جميع المساجد . والثاني : أن يقال ( ما کان 
للمشركين أن يعمروا مساجد الله ) معناه : ما كان للمشركين أن يعمر وا شيئاً من مساجد الله » 
وإذا كان الأمر كذلك . فأولى أن لا يمكنوا من عمارة المسجد الحرام الذي هو أشرف المساجد 
وأعظمها . الثالث : قال الفراء : العرب قد يضعون الواحد مكان الجمع والجمع مكان 
الواحد . أماوضع الواحد مكان الجمع ففي قوهم فلان كثير الدرهم د 
الواحد . ففي قولهم فلان يجالس الملوك مع أنه لا يجلس إلا مع ملك واحد . الرابع : أن 
المسجد موضع السجود . فكل بقعة من المسجد الحرام فهي مسجد . 

ل المسألة الرابعة © قال الواحدي : دلت على أن الكفار ممنوعون من عمارة مسجد من 


قوله تعالى «أولئك حبطت أعمالهم وني النار هم خالدون» الأية التوبة 


مساجد المسلمين . ولو أوصى بها لم تقبل وصيته ويمنع عن دخول المساجد . وإن دخل بغير 
إذن مسلم استحق التعزير . وان دخل باذن لم يعزر . والاولى تعظيم المساجد . ومنعهم 
منها . وقد أنزل رسول الله َي وفد ثقيف فى المسجد . وهم كفار . وشد ثامة بن اثال الحنفي 
ف شارية مق وار المسيند ارام زهو افر : 


أما قوله تعالى # شاهدين على أنفسهم بالكفر ‏ قال الزجاج : قوله ( شاهدين ) حال 
والمعنى ما كان لهم أن يعمروا المساجد حال كونهم شاهدين على أنفسهم بالكفر . وذكروا في 
تفسير هذه الشهادة وجوها : الأول : وهو الأصح انهم أقروا على أنفسهم بعبادة الاوثان 
وتكذيب القرآن وانكار نبوة محمد عليه الصلاة والسلام . وكل ذلك كفر . فمن يشهد على 
نفسه بكل هذه الأشياء فقد شهد على نفسه بجا هو كفر في نفس الامر . ٠‏ وليس المراد انهم شهدوا 
على أنفسهم بأنهم كافرين الثاني : قال السدى شهادتهم على أنفسهم بالكفر. هو أن 
النصراني إذا قيل له من أنت . فيقول نصراني ا 1" 
عابد الوثن» وهذا الوجه إغا يتقرر بجا ذكرناه فى الوجه الأول . الثالث : ان الغلاة منهم كانوا 
يقولون كفرنا بدين محمد وبالقرآن فلعل المراد ذلك . الرابع : أنهم كانوا يطوفون عراة يقولون 
لا نطوف عليها بثياب عصينا الله فيها . وكلما طافوا شوطا سجدوا للأصنام . فهذا هو 
شهادتهم على أ نفسهم بالشرك . الخامس : انهم كانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريك هو 
لك تملكه وما ملك . السادس : نقل عن ابن عباس انه قال : المراد انهم يشهدون على 
الرسول بالكفر . قال وإنما جاز هذا التفسير لقوله تعالى ( لقد جاءكم رسول من أ نفسكم ) قال 
القاصي : هذا الوجه عدول عن الحقيقة > وإنما يجوز المصير اليه لو تعذر إجراء اللفظ على 
حقيقته . المج ا ل لصي a‏ واقول الو قرا احد من 
السلف ( شاهدين على أنفسهم بالكفر ) من قولك : زيد نفيس وعمرو أنفس منه . لصح 
0 


ثم قال © أولئك حبطت أعملهم » والمراد منه : ما هو الفصل الحق في هذا الكتاب . 
وهو أنه إن كان قد صدر عنهم عمل من أعمال البر . مثل إكرام الوالدين . وبناء الرباطات . 
وإطعام الجائع ٠‏ وإكرام الضيف فكل ذلك باطل . لأن عقاب كفرهم زائد على ثواب هذه 
الأشياء فلا يبقى لشيء منها اثر فى استحقاق الثواب والتعظيم مع الكفر . وأما الكلام في 
الاحباط فقد تقدم فى هذا الكتاب مرارا فلا نعيده . 


ثم قال ©« وفى النار هم خالدون » وهو إشارة الى كونهم مخلدين في النار . واحتج 
أصحابنا هذه الآية على أن الفاسق من أهل الصلاة لا يبقى مخلدا في النار من وجهين : 


0 قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من من بالله واليوم الآخر»سورة التوبة 


الأول : أن قوله ( وفي النار هم خالدون ) يفيد الحصر. أي هم فيها خالدون لا غيرهم > ولا 
كان هذا الكلام وارد فى حق الكفار » ثبت أن الخلود لا يحصل إلا للكافر . الثاني : أنه تعالى 
جعل الخلود في النار جزاء للكفار على كفرهم . ولو كان هذا الحكم ثابتاً لغير الله لما صح تهديد 
الكافر به » ثم إنه تعالى لمابين أن الكافر ليس له أن يشتغل بعمارة المسجد » بين أن المشتغل 
بهذ العمل يجب أن يكون موصوفا بصفات أربعة : 

ل الصفة الأولى #قوله(إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ) وإنما قلنا إنه لا 
بد من الايمان بالله لأن المسجد عبارة عن الموضع الذي يعبد الله فيه »فمن لم يكن مؤمنا بالله , 
امتنع أن يبنى موضعا يعبد الله فيه > وإنما قلنا انه لا بد من أن يكون مؤمنا بالله واليوم الآخر لأن 
الاشتغال بعبادة الله تعالى إفا تفيد فى القيامة » فمن أنكر القيامة لم يعبد الله » ومن لم يعبد 
الله لم يبن بناء لعبادة الله تعالى . ش 

فان قيل : لِم لم يذكر الايمان برسول الله ؟ 

قلنا فيه وجوه: الأول: أن المشركين كانوا يقولون: إن محمداً إنغا ادعى رسالة الله طلبا 
للرياسة والملك. فههنا فههنا ذكر الايمان بالله واليوم الآخرء وترك النبوة كأنه يقول مطلوبي من تبليغ 
الرسالة ليس إلا الايمان بالمبدأ والمعاد. فذكر المقصود الأصلى وحذف ذكر النبوة تنبيها للكفار 
على أنه لا مطلوب له من الرسالة إلا هذا القدر. الثاني: أنه لما ذكر الصلاة» والصلاة لا تتم 
إلا بالأذان والاقامة والتشهد. وهذه الأشياء مشتملة على ذكر النبوة كان ذلك كافيا. الثالث: 
أنه ذكر الصلاة » والمفرد المحلى بالالف واللام ينصرف إلى المعهود السابق » ثم المعهود السابق من 
الصلاة من المسلمين ليس إلا الأعمال التي كان قد اتى بها محمد كل فكان ذكر الصلاة دليلا 
على النبوة من هذه الوجوه . | 

« الصفة الثانية # قوله ( وأقام الصلاة ) والسبب فيه أن المقصود الأعظم من بناء 
المساجد إقامة الصلوات . فالانسان ما لم يكن مقرا بوجوب الصلوات امتنع أن يقدم على بناء 
المساجد . 

9 الصفة الثالثة € قوله ( واتى الزكاة ) 

واعلم أن اعتبار إقامة الصلاة وايتاء الزكاة في عمارة المسجد كأنه E‏ 
عمارة المسجد الحضور فيه » وذلك لأن الانسان إذا كان مقا للصلاة فانه يحضر في الل 
فتحصل عرارة المسجد به » وإذا كان مؤتيا للزكاة فانه يحضر ف المسجد طوائف الفقراء والمساكن 
لطلب أخذ الزكاة فتحصل عرارة المسجد به . وأما إذا حملنا العمارة على مصالح البناء فايتاء 


زعا قوله تعالى « ولم يخش إلا الله فعسى أن يكونوا من المهتدين »سورة التوبة  01١١‏ 


.الزكاة معتبر فى هذا الباب ايضاً لأن إيتاء الزكاة واجب وبناء المسجد نافلة» والانسان ما لم 
عن عو راج a SS‏ رركن يزيا رك باعل رو 
المساجد . 

م ا : الأول أن انبكر رسى 


ل تعالى . 0 e.‏ أن 
يكون المراد منه أن يبني المسجد لا لأجل الرياء والسمعة وأن يقال إن فلانا يبني مسجدا . 
فان قيل : كيف قال ( ولم يخش إلا الله ) والمؤمن قد يخاف الظلمة والمفسدين ؟ 

قلنا : المراد من هذه الخشية الخوف والتقوى فى باب الدين » وأن لا يختار على رضا الله 
رضا غيره . 

اعلم أنه تعالى قال ( إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله ) أي من كان موصوفا بهذه 
الصفات الأربعة وكلمة ( إنما) تفيد الحصر وفيه تنبيه على أن المسجد يجب صونه عن غير 
. العبادة فيدخل فيه فضول الحديث وإصلاح مهما ت الدنيا . وعن النبي بلا « يأتي في آخر الزمان 
أناس من أمتي يأتون المساجد يقعدون فيها حلقا: ذكرهم ؛الدنيا وحب الدنيا لا تجالسوهم ٠‏ 
فليس لله بهم حاجة » وفي الحديث « الحديث فى المسجد يأكل الحسنات كا تأكل البهيمة 
الحشيش » قال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى : « إن بيوتي في الآرض المساجد وإن 
زواري فيها عا رها طوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي فحق على المزور أن یکرم زائره « 
0 الصلاة والسلام « من ألف المسجد ألفه الله تعالى » وعنه عليه الصلاة 00 « إذا 

يتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالايمان » وعن النبي صلى الله عليه وسلم « من أ عرج 
e‏ الملائكة وحملة العرش يستغفر ون له ما دامفي المسجد ضوؤه » وهذه 

ثم أنه تعالى لما ذكر هذه الأوصاف قال ( فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ) وفيه 
وجوه . الأول : قال المفسرون ( عسى ) من الله واجب لكونه متعاليا عن الشك والتردد : 
الثاني : قال أبومسلم ( عسى ) ههنا راجع إلى العباد وهو يفيد الرجاء فكان المعنى إن الذين 
يأتون بهذه الطاعات إغا يأتون بها على رجاء الفوز بالاهتداء لقوله تعالى ( يدعون ربهم خوفا 


1 قوله تعالى « أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام ». سورة التوبة 


اسیا سما وص عدت اق اضر و2« 


اجعلتم سما اع رضارة ا بالل له واليوم الآخر 
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وال أن العبد عند الاتيان مهذه الأعمال الال على الفوز بالثواب . لانه 
يجوز على نفسه أنه قد أخل بقيد من القيود المعتبرة فى حصول القبول . والثالث : وهو أحسن 
الوجوه ما ذكره صاحب الكشاف وهو أن المراد منه تبعيد المشركين عن مواقف الاهتداء » وحسم 
إطماعهم في الانتفاع بأعمالهم التي استعظموها وافتخروا بها , »> فانه تعالى بين أن الذين امنوا 
وضموا الى إيمانهم العمل بالشرائع وضموا اليها الخشية من الله » فهؤلاء صار حصول الاهتداء 
هم دائراً بين ن - لعل وعسى - فم بال هؤلاء المشركين يقطعون بأنهم مهتدون ويجزمون بفوزهم 
بالخير من عند الله تعالى وفي هذا الكلام ونحوه لطف بالمؤمنين في ترجيح الخشية على الرجاء . 
قوله تعالىه أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر 
وجاهد فى سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يبدى القوم الظالمين © 
فى الآية مسائل : 
© المسألة الأولى € ذكر المفسرون أقوالا فى نزول الآية . قال ابن عباس في بعض ... 
الروايات عنه أن علياً لما أغلظ الكلام للعباس » قال العباس : إن كنتم سبقتمؤنا بالاسلام » 
وال هجرة . والجهاد فلقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقى الحاج فنزلت هذه الا لآية » وقيل- إن 
المشركين قالوا لليهود . 00 7 وعهار المسجد الحرامخ فتحن أفضل أم محمد 
وأصحابه ؟ فقالت اليهود لهم أ نتم أفضل وقي إن علياً عليه السلام قال للعباس رضى الله 
0 ألا تلحقون برسول الله َة ؟ فقال : ألست فى أفضل 
من الهجرة؟ اسقى حاج بيت الله واعمر المسجد الحرام . فلما نزلت هذه الآية قال : ما أراني إلا 
تارك سقايتنا . فقال عليه الصلاة والسلام « أقيموا على سقايتكم فان لكم فيها خيرأ» وقيل افتخر 
طلحة بن شيبة والعباس وعلى. فقال طلحة: أنا صاحنب البيت بيدي مفتاحه» ولو 
أردت بت فيه . قال العباس : أنا صاحب السقاية والقائم عليها . قال على : أنا صاحب 
الجهاد . فأنزل الله تعالى هذه الآية . قال المصنف رضي الله عنه حاصل الكلام أنه يحتمل أن 
يقال : هذه الآية مفاضلة جرت بين المسلمين ويحتمل أنها جرت بين المسلمين والكافرين. أما 
الذين قالوا إنها جرت بين المسليمن فقد احتجوا بقوله تعالى بعد هذه الآية في حق المؤمنين 
المهاجرين ( أولئك أعظم درجة عند الله ) وهذا يقتضي أيضا ان يكون للمرجوح أيضا درجة 
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عند الله » وذلك لا يليق إلا بالمؤمن وسنجيب عن هذا الكلام إذا انتهينا اليه . وأما الذين 
قالوا : إنها جرت بين المسلمين والكافرين » فقد احتجوا على صخة قوهم بقوله تعالى ( كمن 
آمن بالله) وبين من آمن بالله وهذا هو الأقرب عندي . وتقرير الكلام أن نقول: إنا قد نقلنا في 
تفسير قوله تعالى (إنها يعمر مساجد الله من آمن بالله) أن العباس احتج على فضائل نفشه» فإنه 
عمر المسجد الحرام وسقى الحاج . فأاجاب الله عنه بوجهين : 


«الوجه الأول» ما لقد بين في الآية الأولى أن عمارة المسجد. إنما توجب الفضيلة إذا 
كانت صادرة عن المؤمن. أما إذا كانت صادرة عن الكافر فلا فائدة فيها البتة . 


ا و ا تهت اتا 
سلمنا أن عمارة المسجد الحرام وسقى الحاج » يوجب نوعاً من أنواع الفضيلة » إلا أنها بالنسبة 
. إلى الايمان بالل والجهاد قليل جداً . فكان ذكر هذه الأعمال فى مقابلة الايمان بالله والجهاد 
خطأ » لأنه يقتضي مقابلة الشيء الشريف الرفيع جدا بالشيء ء الحقير التافه جدا » وأنه باطل » 
فهذا هو الوجه فى تخريج هذه الآية » وبهذا الطريق يحصل النظم الصحيح هذه الآية جا قبلها . 


«المسألة الثانية ‏ قال صاحب الكشاف : الساقية والعمارة مصدران من سقى وعمر 
كالصيانة والوقاية . 

0 أن السقاية والعمارة فعل » وقوله ( من آمن بالله ) إشارة لل الفاعل e‏ 
وجهين YY NS‏ ا 
بالله ؟ ويقويه قراءة عبد الله بن الز بم ير( سقاة الحاج وعمرة المسجد ا حرام ) والثاني : : أن نقول 
التقدير أجعلتم سقاية الحاج كايمان من أمن بالله ؟ ونظيره قوله تعالى ( ليس البر أن تولوا 
وجوهكم ) إلى قوله ( ولكن البر من أمن بالله ) . 

ل المسألة الثالثة © قال الحسن رحمه الله تعالى : كانت السقاية بنبيذالز بيب »وعن عمر 
أنه وجد نبيذ السقاية من الزبيب شديدا فكسرمنهبالماء ثلاثاءوقال إذا اشتد عليكم فاكسروا منه 
با لاء وأما عمارة المسجد الحرام فالمراد نجهيزه ه وتحسين صورة جدرانه 3 ولا ذكر تعالى وصف 
لفریقین قل ( لا يستوون ) ولكن ما كان نفي الساوا نه لا يقيد أن الراجح من هو؟ نه 
على الراجح بقوله ( والله لا يهدې القوم الظالمين ) فبين أن الكافرين ن ظالمون لأنفسهم فاهم 
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ألله ه وأولتيك هم ألفايزون 4 يبشرهم رهم رمه منه ورضول وجنت 


م ودش رو ٤ر‏ 


م وي نعم شم د لرن فیا با إن أله عند ر عم ي 


خلقوا للايمان وهم رضوا بالكفر وكانوا ظالمين » لأن الظلم عبارة عن وضع الشيء في غير 
موضعه . وأيضا ظلموا المسجد الحرام » فانه تعالى خلقه ليكون موضعا لعبادة الله تعالى . 
فجعلوه موضعا لعبادة الأوثان » فكان هذاظلا 4 


قوله تعالى ¥ الذين أمنوا وهاجر وا وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة 
عند اله وأولئك هم الفائز ون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات هم فيها نعيم مقيم 
خالدين فيها أبدا إن اله عنده أجر عظيم ) . 


اعلم أنه تعالى ذكر ترجيح الايمان والجهاد . علىالسقايةوعمارة المسجد الحرام 
طريق الرمز . ثم أتبعه بذكر هذا الترجيح على سبيل التصريح في هذه الآية . فقال : إن من 
كان موصوفا هذه الصفات الأربعة كان أعظم درجة عند الله من اتصف بالسقاية والعمارة . 
وتلك الصفات الأربعة هي هذه : فأوها الايمان . وثانيها الهجرة . وثالثها الجهاد في سبيل الله 
بالمال . ورابعها الجهاد بالنقس+. وإغا قلنا إن الموضوفين بده الصفات الأربعة فى غابة الخلالة 
والرفعة لآن الانسان ليس له إلا مجموع أموره ثلاثة : الروح » والبدن ‏ والمال . أما الروح 
فلا زال عنه الكفر وحصل فيه الايمان » فقد وصل إلى مراتب السعادات اللائقة بها . وأما 
ا الهجرة وقعا في النقصان. وبسبب الاشتغال بالجهاد صارا معرضين للهلاك 
والبطلان . ولا شك أن النفس وال مال محبوب الانسان » والانسان لا يعرض عن محبوبه إلا 
للفوز بمحبوب أكمل من الأول . فلولا أن طلب الرضوان أتم عندهم من النفس والمال . 
وإلا لما رجحوا جانب الآخرة على جانب النفس والال ولا رضوا باهدار النفس والمال لطلب 
مرضاة الله تعالى . فثبت أن عند حصول الصفات الأربعة صار الانسان واصلا إلى آخر 
درجاتالبشرية وأ ول مراتب درجات الملائكة › وأي مناسبة بين هذه الدرجة وبين الاإقدام على 
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السقاية والعمارة لمجرد الاقتداء بالآباء والأسلاف ولطلب الرياسة والسمعة ؟ فثبت بهذا البرهان 
اليقيني صحة قوله تعالى ( الذين أمثوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم 
درجة عند الله وأولئك هم الفائزون ) 

واعلم أنه تعالى لم يقل أعظم درجة من المشتغلين بالسقاية والعمارة لأنه لوعين ذكرهم 
لأوهم أن فضيلتهم إنما حصلت بالنسبة اليهم » ولا ترك ذكر المرجوح . دل ذلك على أنهم 
أفضل من كل من سواهم على الاطلاق . لأنه لا يعقل حصول سعادة وفضيلة للانسان أعلٍ. 
وأكمل من هذه الصفات . 

واعلم أن قوله فإ عند الله 4 يدل على أن المراد من كون العبد عند الله الاستغراق في 
عبوديته وطاعته » وليس المراد منه العندية بحسب الجهة والمكان › وعند هذا يلوح أن الملائكة 
كما حصلت لهم منقبة العندية في قوله ( ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ) فكذلك الأرواح 
القدسية البشرية إذا تطهرت عن دنس الأوصاف البدنية والقاذورات الجسدانية » أشرقت بأنوار 
الجلالة وتجلى فيها أضواء عالم الكمال وترقت من العبدية إلى العندية » بل كأنه لا كيال في 
.العبدية إلا مشاهدة حقيقة العندية » ولذلك قال ( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ) 
1 قان قيل : لما أخبرتم أن هذه الصفات كانت بين المسلمين والكافرين » فكيف قال في 
وصفهم ( أ ولئك أعظم درجة) مع أنه ليس للكفار درجة؟ 

قلنا : الجواب عنه من وجوه : الأول أن هذا ورد على حسب ما كانوا يقدرون لأنفسهم 
من الدرجة والفضيلة عند الله » ونظيره قوله ( قل آلله خير أما يشركون ) وقوله ( أذلك خير أم 
اشجرة الزقوم ) الثاني : أن يكون المراد أن أولئك أعظم درجة من كل من لم يكن موصوفا 
مهذه الصفات ٠‏ تنبيها على أنهم لما كانوا أفضل من المؤمنين الذين ما كانوا موصوفين هذه 
الصفات فبأن لا يقاسوا إلى الكفار أولى . الثالث :أن يكون المراد أن المؤمن المجاهد المهاجر 
أفضل ممن على الساقية والعمارة والمراد منه ترجيح تلك الأعمال على هذه الأعمال . ولا شك ان 
السقاية والعمارة من أعمال الخير » وإنما بطل إيجابه| للثواب في حق الكفار لأن قيام الكفر الذي 
٠‏ هو أعظم الجنايات يمنع ظهور ذلك الأثر . 


واعلم أنه تعالى لما بين أن الموصوفين بالايمان والهجرة أعظم درجة عند الله بين تعالى 
أنهم هم الفائزون وهذا للحصر. والمعنى أنهم هم الفائزون بالدرجة العالية الشريفة المقدسة 
التى وقعت الاشارة اليها بقوله تعالى ( عند رمهم ) وهي درجة العندية » وذلك لأن من امن بالله 
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وعرفه فقل أن يبقى قبله ملتفتا إلى الدنيا » ثم عند هذا يحتال إلى إزالة هذه العقدة عن جوهر 
الروح » وإزالة حب الدنيا لا يتم له إلا بالتفريق بين النفس وبين لذات الدنيا . فاذا دام ذلك 
التفريق وانتقص تعلقه بحب الدنيا » فهذا التفريق والنقص يحصلان بالهجرة . ثم إنه بعده لا 
بد من استحقار الدنيا والوقوف على معايبها وصيرورتها في عين العاقل بحيث يوجب على نفسه 
تركها ورفضها . وذلك إما يتم بالجهاد لأنه تعريض النفس والمال للهلاك والبوار . ولولا أنه 
استحقر الدنيا لما فعل ذلك . وعند هذا يتم ما قاله بعض المحققين وهو أن العرفان مبتدأ 
من تفريق ونقص وترك ورفض » ثم عند حصول هذه الحالة يصير القلب مشتغلا بالنظر إلى 
صفات الجلال والاكرام » وني مشاهدتها يحصل بذل: النفس والمال . فيصير الانسان شهيدا 
مشاهدا لعالم الجلال مكاشفا بنور الجلالة مشهودا له بقوله تعالى ( يبشرهم ربهم بر حمة منه 
ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا ) وعند هذا يحصل الانتهاء إلى حضرة 
الأحد الصمد . وهو المراد من قوله ( عند رم ) وهناك يحق الوقوففي الوصول . 

ثم قال تعالى ©« يبشرهم ربهم برحة منه ورضوان وجنات هم فيها نعيم مقيم خالدين 
فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم » . 

واعلم أن هذه الاشارة اشتملت على أنواع من الدرجات العالية وأنه تعالى ابتدأ فيها 
بالاشراف فالأشرف . نازلا إلى الأدون فالأدون » ونحن نفسرها تارة على طريق المتكلمين 
وأخرى على طريقة العارفين . 

أما الأول فنقول: فالمرتبة الأولى منها وهي أعلاها وأشرفها كون تلك البشارة حاصلة 
من ربهم بالرحمة والرضوان» وهذا هو التعظيم والاجلال من قبل الله . وقوله (وجنات لهم) 
إشارة الى حصول المنافع العظيمة وقوله (فيها نعيم) إشارة إلى كون المنافع خالصة عن المكدرات 
لأن النعيم مبالغة في النعمة ولا معنى للمبالغة في النعمة إلا خلوها عن ممازجة الكدورات 
وقوله (مقيم) عبارة عن كونها دائمة غير منقطعة . ثم إنه تعالى عبر عن دوامها بثلاث عبارات : 
أوها ( مقيم ) وثانيها : قوله ( خالدين فيها ) وثالثها : قوله ( أبدا ) فحصل من مجموع ما 
ذكرنا أنه تعالى يبشر هؤلاء المؤمنين المهاجرين المجاهدين بمنفعة خالصة دائمة مقرونة 
بالتعظيم » وذلك هو حد الثواب . وفائدة تخصيص هؤلاء المؤمنين بكون هذا الثواب كامل 
الدرجة عالى الرتبة بحسب كل واحد من هذه القيود الأربعة . ومن المتكلمين من قال قوله 
( يبشرهم ربهم برحمة منه ) المراد منه خيرات الدنيا وقوله ( ورضوان لهم ) المراد منه كونه تعالى 
راضيا عنهم حال كونهم في الحياة الدنيا وقوله ('وجنات ) المراد منه المنافع وقوله ( لهم فيها 
نعيم ) المراد منه كون تلك النعم خالصة عن المكدرات . لأن النعيم مبالغة في النعمة وقوله 
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( مقيم خالدين فيها أبدا ) المراد منه الاجلال والتعظيم الذي يجب حصوله في إلثواب . 


وأما تفسير هذه الآية على طريقة العارفين المحبين المشتاقين فنقول : المرتبة الأولى من 


. أحدهه) : أن يفرح بالنعمة لأا نعمة‎ : TT 
والثاني : أن يفرح بها لا من حيث هي بل من حيث أن المنعم خصه بها وشرفه . وإن عجز‎ 
ذهنك عن الوصول إلى الفرق بين القسمين فتأمل فيا إذا كان العبد واقفا في حضرة السلطان‎ 
الأعظم وسائر العبيد كانوا واقفين فى خدمته » فاذا رمى ذلك السلطان تفاحة إلى احد اولئك‎ ٠ 
العبيد عظم فرحه بها فذلك الفرح العظيم ما حصل بسبب حصول تلك التفاحة » بل بسبب‎ 
5 أن ذلك السلطان خصه بذلك الاكرام» فكذلك ههنا‎ 
ورضوان ) منهم من كان فرحهم بسبب الفوز بتلك الرحمة » ومنهم من لم يفرح بالفوز بتلك‎ - 
,رقااقى (الابير رح خصه حلاقه ررح و‎ ٠. رع‎ 
. ثم إن هذا المقام يحصل فيه أيضا درجات فمنهم من يكون فرحه بالراحم لأنه رحم‎ ٠ الرحمة‎ 
ومنهم من يتوغل في الاخلاص فينسى الرحمةولا يكونفرحه إلا بالمولى لأنه هو المقصد . وذلك‎ 
7 بل تارة مع‎ ٠ › لان العبد مادام مشغولا بالحق من حيث أنه راحم فهوغيرمستغرق في الحق‎ 
وتارة مع الخلق . فاذا تم الأمر انقطع عن الخلق وغرق في بحر نور الحق وغفل عن‎ 
0 والنقمة والنعمة . والبلاء والآلاء , والمحققون وقفوا عند قوله ( يبشرهم‎ » 0 
فكان ابتهاجهم بهذا وسرورهم به وتعويلهم عليه ورجوعهم اليه ومنهم من لم يصل الى تلك‎ 
الدرجة العالية فلا تقنع نفسه إلا بمجموع قوله ( يبشرهم ربهم برحمة منه ) فلا يعرف ان‎ 
الاستبشار بساع قول ربهم » بل إنما يستبشر بمجموع كونه مبشرا بالرحمة . والمرتبة الثانية هي‎ 
أن يكون استبشاره بالرحمة وهذه المرتبة هي النازلة.عند المحققين. واللطيفة الثانية من لطائف‎ 
. هذه الآية هي أنه تعالى قال ( يبشرهم ربهم ) وهي مشتملة على أنواع من الرحمة والكرامة‎ 
أوها : أن البشارة لا تكون إلا بالرحمة والاحسان . والثانى : ان بشارة كل أحد يجب أن‎ 
تكون لائقة بحاله » فلم كان المبشرههنا هو أكرم الأكرمين » وجب أن تكون البشارة بخيرات‎ 
تعجز العقول عن وصفها وتتقاصر الافهام عن نعتها . والثالث : أنه تعالى سمى نفسه ههنا‎ 
بالرب وهومشتق من التربية كأنه قال : الذي رباكم فى الدنيا بالنعم التي لا حد لها ولا حصرها‎ 
يبشركم بخيرات عالية وسعادات كاملة. والرابع : أنه تعالى قال ( رهم ) فأضاف نفسه‎ 
اليهم » وما أضافهم إلى نفسه . والخامس : أنه تعالى قدم ذكرهم على ذكر نفسه فقال‎ 

الفخر الرازي ج5١‏ م 
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أما لو كان معلوم الوقوع لم يكن بشارة » ألا ترى أن الفقهاء قالوا : لو أن رجلا قال من 
يبشرني من عبيدي بقدوم ولدي فهو حر » فأول من أخبر بذلك الخبر يعتق » والذين يخبرون 
بعده لا يعتقون . وإذا كان الأمر كذلك فقوله ( يبشرهم ) لا بد أن يكون إخبارا عن حصول 
عرفوهاف الدنيا من القرآن . والاخبار عن حصول بشارة فلا بد وأن تكون هذه البشارة بشارة 
SEER ES‏ ا NL‏ 
قوله ( بر حمة منه ) وثانيها ل( ران ونا اظن - 0 ا e‏ 
ما ذكره فى قوله ( ارجعي الى ربك راضية مرضية ) والرحمة كون العبد راضيا بقضاء ء الله وذلك 
لأن من حصلت له هذه الحالة كان نظره على المبلى والمنعم لا على النعمة والبلاء . ومن كان نظره 
على المبلى والمنعم لم يتغير حاله » لأن المبلى والمنعم منزه عن التغير . 

فالحاصل أن حاله يجب أن يكون منزهاً عن التغير » أما من كان طالباً لمحض النفس 
كان أبداً في التغير من الفرح إلى الحزن , ومن السرور إلى إالغم » ومن الصحة إلى الجراحة » 
ومن اللذة إلى الألم ٠‏ فثبت أن الرحمة التامة لا تحصل إلا عندما يصير العبد راضياً بقضاء ء الله 
فقوله ( يبشرهم ربهم برحمة منه ) هو أنه يزيل عن قلبه الالتفات إلى غير هذه الحالة » و يجعله 
راضيا بقضائه . ثم إنه تعالى يصير راضيا . وهوقوله ( ورضوان ) وعند هذا تصير هاتان 
الحالتان هما المذكوزتان في قوله ( راضية مرضية ) وهذه هي الجنة الروحانية النورانية العقلية 
القدسية الاهية . ثم إنه تعالى بعد أن ذكر هذه الجنة العالية المقدسة ذكر الجنة الجسم نية » وهي 
قوله ( وجنات همم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا ) وقد سبق شرح هذه المراتت » ولاذكر 
هذه الأحوال قال ( إن الله عنده أجر عظيم ) والمقصود شرح تعظيم هذه الأحوال . ولنختم هذا 
الفصل ببيان أن أصحابنا يقولون إن الخلود يدل على طول المكث » ولا يدل على التأبيد » 
واحجتوا على قولهم في هذا الباب ببذه الآية » وهي قوله تعالى ( خالدين فيها أبدا) ولو كان 
الخلود يفيد التأبيد » لكان ذكر التأبيد بعد ذكر الخلود تكراراً وأنه لا يجوز. 

قوله تعالى 8 يا أيها الذين آمنو لا تتخذوا أباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر 
على الايمان . ومن يتوهم منكم فأولئك هم الظالمون * . 


قوله تعالى « قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم » سورة التوبة 5 


عه - ع ارس م ٤دص‏ بع ابرح ل د واه وم فر ريا وح لاما مع برو مسوم 4 
فل إن کان بۇ وأبنا وق وإخوانحكم وأزو'جكز انول 
جو ص اص ص ل ےو ص د ص ص مص E‏ 

آقترفتموها ونجارة تحشون كسادها ومسلكن ترضونها احب إلبحكم من آله 
114 دماج بر ولاج ل لم ط ير آم س صد جروت 


ورسوله: 'وجهاد فى سبيلهء ء فتريصوا حول ع بای الله بأ 0 وَأ لا مهدى ألقَوم 


لد 2 9ه 


اعلم أن المقصود من ذكر هذه الآية أن يكون جواباً عن شبهة أخرى ذكروها في أن 
اي عي ٠‏ أن قالوا إن الرجل المسلم قد يكون أبوه كافرا 
والرجل الكافر قد يكون أبوه أوأ خوه مسلا » وحصول المقاطعة التامة بين الرجل وأ بيه وأخيه 
كالمتعذز الممتنع > وإذا كان الأمر كذلك كانت تلك البراءة التي أمر الله بها . كالشاق الممتنع 
المتعذر . 0 تعالى هذه الآية ليزيل هذه الشبهة.. ونقل الواحدي عن ابن عباس أنه 
قال : لما أمر المؤمنون بالهجرة قبل فتح مكة فمن لم يهاجر لم يقبل الله إيمانه حتى يجانب الآباء 
والأقارب إن كانوا كفارا » قال.المصنف رضى الله عنه هذا مشكل. لأن الصحيح أن هذه 
السورة إنما نزلت بعد فتح مكة » فكيفيمكن حمل هذه الآية على ما ذكروه ؟ والأقرب عندي 
أن يكون محمولا على ما ذكرته . وهو أنه تعالى لا أمر المؤمنين بالتبري عن المشركين وبالغ في 
إيجابه » قالوا كيف تمكن هذه المقاطعة التامة بين الرجل وبين أبيه وأمه وأخيه . فذكر الله 
تعالى : أن الانقطاع عن الآباء والأولاد والاخوان واجب بسبب الكفر وهو قوله ( إن استحبوا 
الكفر على الايمان ) والاستحباب طلب المحبة يقال : استحب له » بمعنى أحبه » كأنه طلب 
حبته . ثم إنه تعالى بعد أن نبى عن مخالطتهم » وكان لفظ النهى . > يحتمل أن يكون نهى تنزيه 
وأن يكون نهى تحريم » ذكر ما يزيل الشبهة فقال ( ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون ) 
قال ابن عباس : يريد مشركا مثلهم لأنه رضي بشركهم » والرضا بالكفر كفر , > كما أن الرضا 
بالفسق فسق . قال القاضي : هذا النهي لا يمنع من أن يتبرأ المرء من أبيه في الدنيا . كا لا 
يمنع من قضاء دين الكافر ومن استعاله في أعماله . 

قوله تعالى « قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأز واجكم وعشيرتكم وأموال 
اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد في 
سبيله فتر بصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا هدي القوم الفاسقين ¢ . 


3 قوله تعالى ١‏ والله لا بدي القوم الفاسقين »سورة التوبة 


اعلم أن هذه الآية هي تقرير الجواب الذى ذكره فى الآية الأولى » وذلك لان جماعة من 
. المؤمنين قالوا يا رسول الله » كيف يكن البراءة منهم بالكلية ؟ وأن هذه البراءة توجب انقطاعنا 
عن ابائنا وإخواتنا وعشيرتنا وذهاب تجارتنا » وهلاك أموالنا وخراب ديارنا » وإبقاءنا 
ضائعين . فبين تعالی أنه يجب تحمل جميع هذه المضار الدنيوية ليبقى الدين سلها » وذكز أنه إن 
كانت رعاية هذه المصالح الدنيوية عندكم أولى من طاعة الله وطاعة رسوله ومن المجاهدة في 
سجيل الله » فتربصوا با تحبون حتى يأتي الله بأمره » أي بعقوبة عاجلة أو أجلة » والمقصود منه 
الوعيد . 


ثم قال « والله لا هدي القوم الفاسقين » أي الخارجين عن طاعته إلى معصيته وهذا 
أيضاً تهديد » وهذه الآية تدل على أنه إذا وقع التعارض بين مصلحة واحدة من مصالح الدين 
وبين جميع مهات الدنيا > وجب على المسلم ترجيح الدين على الدنيا . قال الواحدى : قوله 
ا ا ا EG EG‏ 
( وعشيراتكم ) بالجمع والباقون على الواحد مامه قرأ بالجمع » فذلك لأن كل واحد من 
المخاطبين له عشيرة . فاذا جمعت قلت عشيراتكم . ومن أفرد قال العشيرة واقعة على الجمع 
واستغنى عن جمعها . ويقوي ذلك أن الأخفش قال : لا تكاد العرب نجمع عشيرة على 
عشيرات » إنما يجمعونها على عشائر » وقوله ل( وأموال اقترفتموها ) الاقتراف الاكتساب . 


واعلم أنه تعالى ذكر الأمور الداعية إلى مخالطة الكفار . وهي أمور أربعة : أولها: 
تخالطة الأقارب » وذكر منهم أربعة أصناف على التفصيل وهم الآباء والأبناء. والاخوان 
والأزواج » ثم ذكر البقية بلفظ واحد يتناول الكل . وهي لفظ العشيرة . وثانيها : الميل إلى 
إمساك الأموال المكتسبة . وثالثا : الرغبة في تحصيل الأموال بالتجارة . ورابعها : الرغبة فى 
ا ولا شك أن هذا الترتيب ترتيب حسن» فان أعظم الأسباب الداعية الى المخالطة 
القرابة. د ثم إنه يتوصل بتلك المخالطة إلى إبقاء الأموال الحاصلة . ثم إنه يتوصل بالمخالطة إلى 
اكاب امال التي هي غير حاصلة , وف آخر المراتب الرغبة في البناء في الأوطان والدور التي 
بنيت لأجل السكنى. فذكر تعالى هذه الاشياء على هذا الترتيب الواجب» و وبين بالآخرة أن 
رعاية الدين خير من رعاية جملة هذه الأمور . 


قوله تعالى « لقد نصركم الله في مواطن كثيرة » سورة التوبة 1" 


رو ےو > ٤جو‏ و ے درو م رواو م ر 


2 ar يا ص‎ FESR 
لد نصر کر آللّه ففمواطن كثيرة ووم حنينٍ إذ امجبتكر كثر‎ 


كور رص رو ےو عي برل كي بير ا لس ار “نرج سات وثر 2 ٍ و ور 


شيعا وضافت عليحكم آلا رض با رحبت ثم وليتم مدير ين ثم أنزل آلله 


: 7 
رر رر سار رم م مخ ممه حاصو م د ل رم 


7 7ء وور بر 2 
> ته علن رسولهء وعلى المؤمنين وانزل جنودا ل تروها وعذّب آلدین كُفروأ 
ص ص طعت وو و2 سير ۶ ص سا و-- دل عا 1 2S‏ ري 
ولك جرا الكنفرين ی م رت ا عن داك عل من اء وان 
رر وو 


عفور رحم CD‏ 


قوله تعالی ‏ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تفني 
عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبر ين.ثم نز لاله سكينته على رسوله 
وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تر وها وعذب الذين كفر وا وذلك جزاء الكافر ين ثم يتوب الله 
من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم * . 

وف هذه الاية مسائل : 

ط المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى ذكر في الآية المتقدمة أنه يجب الاعراض عن مخالطة 
الآباء والأبناء والاخوان والعشائر وعن الأموال والتجارات والمساكن » رعاية لمصالح الدين › 
ولا علم الله تعالى أن هذا يشق جدا على النفوس والقلوب » ذكر ما يدل على أن من ترك الدنيا 
لأجل الدين فانه يوصله إلى مطلوبه من الدنيا أيضا > وضرب تعالى لهذا مثلا » وذلك أن عسكر 

رسول الله َة فى وقعة حنين كانوا في غاية الكثرة والقوة » فلا أعجبوا بكثرتهم صاروا 
) منهزمين» ثم في حال الابزام لما تضرعوا إلى الله قواهم حتى هزموا عسكر الكفارء وذلك يدل 
على ان الانسان متى اعتمد على الدنيا فاته الدين والدنياء ومتى أطاع الله ورجح الدين على 
الدنيا آتاه الله الدين والدنيا على أحسن الوجوه» فكان ذكر هذا تسلية لأولئك الذين أمرهم الله 
بمقاطعة الآباء والأبناء والأموال والمساكن › لأجل مصلحة الدين وتصبيرا لهم عليهاء ووعدالهم 
على سبيل الرمز بأنهم إن فعلوا ذلك فالله تعالى يوصلهم إلى أقار بهم وأموالهم ومساكنهم على 
أحسن الوجوه. هذا تقرير النظم وهو في غاية الحسن . 


« المسألة الثانية # قال الواحدى : النصر: المعونة على العدو خاصة » والمواطن جمع 
موطن ( وشوكل موضع أقام به الانسانلأمر ماء فعلى هذا :مواطن الحرب مقاماتها ومواقفها 5 


۲ قوله تعالى « ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا » سورة التوبة 


وامتناعها من الصرف لأنه جمع على صيغة لم يأت عليها واحد » والمواطن الكثيرة غزوات رسول 
الله . ويقال: إنها ثمانون موطناء فأعلمهم الله تعالى بأنه هو الذي نصر المؤمئين» ومن نصره الله 
فلا غالب له. 

ثم قال ف ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ) أي واذكروا يوم حنين من جملة تلك المواطن 
حال ما أعجبتكم كثرتكم . 

Sr 
متوجها الى حنين لقتال هوزان وثقيف . واختلفوا فى عدد عسكر رسول الهو فقال عطاء عن‎ 
E ابن عباس : كانوا ستة عش رألفا . وقال قتادة‎ 
. مكة » وألفان من الطلقاء . وقال الكلبي: كانوعشرة آلاف . وبالجملة فكانوا عددا كثيرين‎ 
. وكان هوازن وثقيف أ ربعة آلاف » فلما التقوا قال رجل من المسلمين : لن نغلب اليوم من قلة‎ 
فهذه الكلمة «ساءت رسول الله َة وهي المراد من قوله ( إذ أعجبتكم كثرتكم ) وقيل إنه قاها‎ 
رسول اللْهيقةِ . وقيل قاها أبو بكر . وإسناد هذه الكلمة إلى رسول الله َي بعيد . لانه كان فى‎ 
. أكثر الأحوال متوكلا على الله منقطع القلب عن الدنيا وأسبابها‎ 


| ا ردك اسك هي ار السو ار ا 
کک )أي لم تعطكم شيئا يدفع حاجتكم SS‏ أن الله تعالى 
أعلمهم أنهم لا يغلبون بكثرتهم . وإغا يغلبون بنصر الله . فلا أعجبوا بكثرتهم صاروا 
منهزمين . وقوله ( وصاقت عليكم الأرض بما رحبت ) يقال رحب يرحب رحبا ورحابة » فقوله 
( بما رحبت ) أي برحبها . ومعناه رحبها « ذ فا » ههنا مع الفعل بمنزلة المصدر ء. ولمع : 
اک لشدةما ی من اشرت عاف ع ان فل تدرا فو ایر بعلم ر 
عن عدوكم . قال البراء بن عازب : كانت هوازن رماة فلا حملنا عليهم انكشفوا وكببنا على 
الغنائم فاستقبلونا بالسهام وانكشف المسلمون عن رسول الله ل ۰ ولم يبق معه إلا العباس 
ابن المطلب. وأبو سفيان بن الحرث . قال البراء : والذي لا إله إلا هوما وى رسول الله كلا 
وسلم دبره قط » » قال : ورأيته وأبو سفيان آخذ بالركاب . والعباس آخذ بلجام دابته وهو 
يقول « أنا النبي لا كذب » أنا ابن عبد المطلب » وطفق يركض بغلته نحو الكفار لا يبال » 
وكانت بغلته شهباء » ثم قال للعباس : ناد المهاجرين والأنصار » وكان العباس رجلا صيّتا 2-- 
فجعل ينادي يا عباد الله يا أصحاب الشجرة » يا أصحاب سورة البقرة »فجاء المسلمون حين 
سمعوا صوته عنقا واحدا » وأخذ رسول الله بيده كفا من الحصی فرماهم بها وقال « شاهت 
الوجوه » فما زال أمرهم مدبرا . وحدهم كليلا حتى هزمهم الله تعالى » ولم يبق منهم يومئذ 


قوله تعالى « ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » سورة التوبة 1" 


أحد إلا وقد امتلأت عيناه من ذلك التراب . فذلك قوله ( ثم انزل الله سكينته على رسوله 
وعلى المؤمنين ) . 

واعلم أنه تعالى لما بين أن الكثرة لا تنفع . وأن الذى أوجب النصرما كان إلا من الله 
ذكر أمورا ثلاثة أحدها إنزال السكينة» والسكينة ما يسكن اليه القلب والنفس. ويوجب الأمنة 
والطمأنينة › وأظن وجه الاستعارة فيه ان الانسان إذا خاف فر وفؤاده متحرك› وإذا أمن سكن 
وثبت» فلما كان الأمن موجبا للسكون جعل لفظ السكينة كناية عن الأمن . 

واعلم أن قوله تعالى ( ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ) يدل على أن 
الفعل موقوف على حصول الداعي . ويدل على أن حصول الداعي ليس إلا من قبل الله 
تعالى . 


أما بيان الأول : فهو أن حال انهزام القوم لم تحصل داعية السكون والثبات في 
التي هي عبارة عن داعية السكون والثبات رجعوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام » وثبتوا 
عنده وسكنوا . فدل هذا على أن حصول الفعل موقوف على حصول الداعية . 


وأما بيان الثاني : وهو أن حصول تلك الداعية من الله تعالى فهو صريخ . 


قوله تعالى ‏ ثم أنزل الله سكينته على رسوله » والعقل أيضا دل عليه » وهو أنه لو کان 
حصول ذلك الداعي في القلب من جهة العبد » لتوقفعلى حصول داع أخر ولزم التسلسل › 
وهو محال . 


ثم قال تعالى « وأنزل جنودا لم تر وها »* واعلم أن هذا هو الأمر الثاني الذي فعله الله 
في ذلك اليوم » ولا خحلاف أن المراد إنزال الملائكة » وليس في الظاهر ما يدل على عدد الملا لكة 
كما هو مذكور فى قصة بدر » وقال سعيد بن جبير : أمد الله نبيه بخمسة الاف من الملائكة . 
ولعله إنما ذكر هذا العدد قياسا على يوم بدر » وقال سعيد بن المسيب : حدثني رجل كان في 
المشركين يوم حنين قال : لما كشفنا المسلمين جعلنا نسوقهم . فلا انتهينا إلى صاحب البغلة 
الشهباء » تلقانا رجال بيض الوجوه حسان » فقالوا شاهت الوجوه ارجعوا فرجعنا فركبوا 
أكتافناء وأيضا اختلفوا في أن الملائكة هل قاتلوا ذلك اليوم؟ والر واية التي نقلناها عن سعيد بن 
المسيب تدل على أنهم قاتلوا ومنهم من قال إن الملائكة ما قاتلوا إلا يوم بدر. E‏ 
في هذا اليوم فهو القاء ا المؤمنين . ْ 


۲٤‏ قوله تعالى «يا أا الذين أمنوا إنما المشركون نجس» سورة التوبة 


آم م رم م < امد 9 عم 2رر روصو م PEE‏ رو دا م > 
يلاها الذين عامنوأ إمما المشركون نجس فلا يقربواأ المسجد الحرام بعد عامهم 
> ىن سوس كا دام و ف وى ور 1 


هدا ولذ حف عيلة ضوف ينيك الله من فضله إن شَآء HE‏ 

ثم قال تعالى ل وعذب الذين كفر وا » وهذا هو الأمر الثالث الذي فعله رسول الله يار 
في ذلك اليوم » والمراد من هذا التعذيب قتلهم وأسرهم واتحذ أموالهم وسبى ذراريهم . واحتج 
أصحابنا بهذا على أن فعل العبد خلق الله . لأن المراد من التعذيب ليس إلا الأخذ والأسر. 
وهوتعالى نسب تلك الاشياء إلى نفسه وقد بينا أن قوله ( ثم أنزل الله سكينته على رسوله ) يدل 
على ذلك فصار مجموع هذين الكلامين دليلا بينا ثابتا > وفى هذه المسألة قالت المعتزلة : إنما 
نسب تعالى ذلك الفعل إلى نفسه لأنه حصل بأمره » وقد سبق جوابه غير مرة . 

ثم قال © وذلك جزاء الكافر ين والمراد أن ذلك التعذيب هو جزاء الكافرين . واعلم 
أن أهل الحقيقة تمسكوا في مسألة الجلد مع التعزيز بقوله( الزانية والزاني فاجلدوا ) قالوا الفاء 
تدل على كون الجلد جزاء . والجزاء اسم للكافي » وكون الجلد كافيا يمنع كون غسيره 
مشروعا معه. فنقول: في الجواب عنه الجزاء ليس اسا للكافى » وذلك باعتبار أنه تعالى سمى 
هذا التعذيب جزاء » مع أن المسلمين أجمعوا على أن العقوبة الدائمة في القيامة مدخرة لهم . 
فدلت هذه الآية على أن الجزاء ليس اسا لما يقع به الكفاية . 

ثم قال الله تعالى ‏ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء »© يعني أن مع كل ما جرى 
عليهم من الخذلان فان الله تعالى قد يتوب عليهم . قال أصحابنا : إنه تعالى قد يتوب على 
بعضهم بأن يزيل عن قلبه الكفر ويخلق فيه الاسلام . قال القاضي : معناه فانهم بعد أن جرى 
عليهم ما جرى » إذا أسلموا وتابوا فان الله تعالى يقبل توبتهم » وهذا ضعيف لأن قوله تعالى 
( ثم يتوب الله ) ظاهرة يدل على أن تلك التوبة إنما حصلت لهم من قبل الله تعالى وتمام الكلام 
في هذا المعنى مذكور في سورة البقرة في قوله (فتاب عليه) ثم قال (والله غفور رحيم) أي غفور 
لمن تاب . رحيم لمن أمن وعمل صا حا. والله اعلم . 

قوله تعالى ف يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقر بوا المسجد الحرام بعد 
عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم » 


قرلة ال ا ن ىا ا2 5 


وفى الآية مسائل : 


ا ا a‏ 
لأنه ما لا أمر عليا أي يقرأ على مشركي مكة »› > أول سورة براءة وينبذ اليهم عهدهم وأن الله 
برىء من المشركين ورسوله » قال أناس يا أهل مكة ستعلمون ما تلقونه من الشدة لانقطاع 
السبل وفقد الحمولات . فنزلت هذه الآية لدفع هذه الشبهة . وأجاب الله تعالى عنها بقوله 
( وإن خفتم عيلة ) أي فقرا وحاجة ( فسوفيغنيكم الله من فضله ) فهذا وجه النظم وهوحسن 
موافق . 

« المسألة الثانية © قال الأكثرون لفظ المشركين يتناول عبدة الأوثان . وقال قوم : بل 
يتناول جميع الكفار وقد سبقت هذه المسألة » وصححنا هذا القول بالدلائل الكثيرة » والذى 
يفيد ههنا التمسك بقوله ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) ومعلوم أنه 
باطل . 

« المسألة الثالثة # قال صاحب الكشاف : النجس مصدر نجس نجسا وقذر قذرا » 
ومعناه ذو نجس . وقال الليث : النجس الشيء القذر من الناس ومن كل شيء » ورجل 
نجس » وقوم أنجاس » ولغة أخرى رجل نجس وقوم نجس وفلان نجس ورجل نجس 
وامرأة نجس . واختلفوا فى تفسير كون المشرك نجسا نقل صاحب الكشاف عن ابن عباس أن 
أعيانهم نجسة كالكلاب والخنازير » وعن ات ارد وهنا عوقول 
اهادي من أئمة الزيدية › وأما الفقهاء فقد اتفقوا على طهارة أبدانهم 


واعلم أن ظاهر القرآن يدل على كونهم أنجاسا فلا يرجع عنه الا بدليل منفصل › ولا 
يمكن ادعاء الاجماع فيه لما بينا أن الاختلاف فيه حاصل . وا حتج القاضي على طهارتهم بماروى 
ET RS‏ 
والقائلون بالقول الأول أجابوا عنه : بأن القران أقوى من خبر الواحد وأيضا فبتقدير صحة 
الخبر وجب أن يعتقد أن حل الشرب من أوانيهم كان متقدما على نزول هذه الآية وبيانه من 
وجهين : الأول : أن هذه السورة من آخر ما نزل من القرآن وأيضا كانت المخالطة مع الكفار 
ا ل ا كر ا 
الشرب من أوانيهم كان جائزا فحرمه الله تعالى . الثاني : و اه 
كان لوت : إنه حرم بحكم الآية ثم حل بحكم الخبر فقد حصل نسخان . أ ما إذا قلنا : 
ا دمر » والرسول شرب من آنيتهم بحكم الأصل » ثم جاء التحريم 


51 قوله تعالى « إنما المشركون نجس »سورة التوبة 


بحكم هذه الآية لم يحصل النسخ إلا مرة واحدة » فوجب أن يكون هذا أولى . أما قول 
القاضي : لوكان الكافر نجس الجسم ا تبدلت النجاسة بالطهارة بسبب الاسلام . فجوابه أنه 
قياس في معارضة النص الصريح . وأيضا أن أصحاب هذا المذهب يقولون إن الكافر إذا 
أسلم وجب عليه الاغتسال إزالة للنجاسة الحاصلة بحكم الكفر . فهذا تقرير هذا القول . 
وأما جمهور الفقهاء فانہم حكموا بكون الكافر طاهرا في جسمه . ثم اختلفوا في تأويل هذه 
الآية على وجوه : الأول : قال ابن عباس وقتادة : معناه أنهم لا يغتسلون من الحنابة ولا 
يتوضؤون من الحدث . الثاني : المراد أنهم بمنزلة الشيء النجس فى وجوب النفرة عنه. 
الثالث : أن كفرهم الذي هو صفة لهم بمنزلة النجاسة الملتصقة بالشيء . 


واعلم أن كل هذه الوجوه عدول عن الظاهر بغير دليل 5 


ظ المسألة الرابعة ‏ قال أبو حنيفة وأ صحابه رضى الله عنهم : أعضاء المحدث نجسة 
نجاسة حكمية وبنوا عليه أن الماء المستعمل فى الوضوء والجنابة نجس . ثم روى أبو يوسف 
رحمه الله تعالى أنه نجس نجاسة خفيفة » وروى الحسن بن زياد : أنه نجس نجاسة غليظة » 


واعلم أن قوله تعالى « إنما المشركون نجس € يدل على فساد هذا القول . لأن كلمة 
« إنما» للحصرء وهذا يقتضى أن لا نجس إلا المشرك. فالقول بأن أعضاء المحدث نجسة 
الف هذا النص » والعجب أن هذا التي صريح في أن امشرك نجس وني أن الؤمن ليس 
بنجس» ثم إن قوماقد قلبوا القضية وقالوا المشرك طاهر والمؤمن حال كونه محدثاً أو جنبا نجس» 
وزعموا ان المياه التي استعملها المشركون في أعضائهم بقيت طاهرة مطهرة: والمياه التي 
يستعملها أكابر الأنبياء في أعضائهم نجسة غليظة. وهذا من العجائب. ومما يؤكد القول 
بطهارة أعضاء المسلم قوله عليه السلام «المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا» فصار هذا الخبر مطابقا 
للقران. ثم الاعتبارات الحكمية طابقت القرآن. والاخبار في هذا الباب. لأن المسلمين أجمعوا 
على أن انسبانا لو حمل محدثا في صلاته لم تبطل صلاته» ولو كانت يده رطبة. فوصلت الى يد 
محدث لم تنجس يده. ولو عرق المحدث ووصلت تلك النداوة الى ثوبه لم ينجس ذلك 
الثوب. فالقرآن والخبر والاجماع تطابقت على القول بطهارة أعضاء المحدث فكيف يمكن 
خالفته» وشبهة المخالف أن الوضوء يسمى طهارة والطهارة لا تكون الا بعد سبق النجاسةء 
وهذا ضعيف لأن الطهارة قد تستعمل في إزالة الأوزار والآثام. قال الله تعالى في صفة أهل 
البيت (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) وليست هذه الطهارة 


قوله تعالى « وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله » الآية التوئة ١‏ ۷ 


إلا عن الآثام والأوزار. وقال في صفة مريم (إن الله اصطفاك وطهرك) والمراد تطهيرها عن 
التهمة الفاسدة . 

وإذا ثبت هذا فنقول : جاءت الأخبار الصحيحة في أن الوضوء تطهير الأعضاء عن 
الآثام والأوزار » فلا فسرالشارع كون الوضوء طهارة بهذا المعنى . فا الذي حملنا على 
مخالفته » والذهاب الى شيء يبطل القرآن والأخبار والأحكام الاجماعية . 

المسألة الخامسة » قال الشافعي رضى الله تعالى عنه : الكفار يمنعون من المسجد 
الحرام خاصة » وعند مالك : يمنعون من كل المساجد » وعند أبي حنيفة رحمه الله : لا يمنعون 
من المسجد ال حرام ولا من سائر المساجد . والآية بمنطوقها تبطل قول أبي حنيفة رحمه الله ع 
وبمفهومها تبطل قول مالك » أو نقول الاصل عدم المنع » وخالفناه في المسجد الحرام لهذا 
النص الصريح القاطع . فوجب أن يبقى في غيره على وفق الأصل . 


« المسألة السادسة » اختلفوا فى أن المراد من المسجد الحرام هل هو نفس المسجد أو 
المراد منه جميع الحرم ؟ والأقرب هو هذا الثاني . والدليل عليه قوله تعالى ( إن خفتم عيلة 
فسوف يغنيكم الله من فضله ) وذلك لأن موضع التجارات ليس هو عين المسجد . فلو كان 
المقصود من هذه الآية المنع من المسجد خاصة لما خافوا بسبب هذا المنع من العيلة » وإما 
يخافون العيلة اذا منعوا من حضور الأسواق والمواسم » وهذا استدلال حسن من الاية › 
ويتأكد هذا القول بقوله سبحانه وتعالى ( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى 
المسجد الأقصى ) مع أنهم أجمعوا على أنه إنما رفع الرسول عليه الصلاة والسلام من بيت أم 
هانىء » وأيضا يتأكد هذا بماروى عن الرسو لكك أنه قال « لا يجتمع دينان في جزيرة العرب » 

واعلم ان اصحابنا قالوا: الحرم حرام على المشركين» ولو كان الامام بمكة فجاء رسول 
المشركين فليخرج إلى الحل لاستاع الرسالة وإنادخل مشرك الحرم متواريا فمرض فيه أخرجناه 
مريضاء وإن مات ودفن ولم يعلم نبشناه وأخرجنا عظامه اذا أمكن . : 
3 «المسألة السابعة » لا شبهة في أن المراد بقوله ( بعد عامهم هذا ) السنة التي حصل 
فيها النداء بالبراءة من المشركين » وهى السنة التاسعة من الحجرة . 

ثم قال تعالى 8 وإن خفتم عيلة € والعيلة الفقر . يقال : عال الرجل يعيل عيلة اذا 
افتقر » والمعنى : إن خفتم فقرا بسبب منع الكفار( فسوف يغنيكم الله من فضله ) وفيه 
مسألتان : 


۲۸ قوله تعالى « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر »سورة التوبة 


١. -‏ مصابرو بير د مه دي دە 7 رر لس سر 2 ا ا ا وو 
تاوا دين لا يؤمنون بالل ولا باليوم الالح ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله, 


رص م رر کے خان دمج م ورج . م ب ماي رول ووو ولام اسم 
ولا بدينون دين الح من آلذين أونوا آلڪتلب حى يعطوا ابلمزية عن يد 
ع ١‏ م و 

~١ 


وهم صَلغرون ‏ 


ل المسألة الأولى © ذكروا فى تفسير هذا الفضل وجوها : الأول : قال مقاتل : أسلم 
أهل جدة وصنعاء وحنين » وحملوا الطعام الى مكة وكفاهم الله الحاجة الى مبايعة الكفار . 
والثاني : قال الحسن : جعل الله ما يوجد من الجزية بدلا من ذلك . وقيل : أغناهم بالفىء . 
الثالث : قال عكرمة : أنزل الله عليهم المطر » وكثر خيرهم . 

ل المسألة الثانية € قوله ( فسوفيغنيكم الله من فضله ) إخبار عن غيب في المستقبل على 
سبيل الحزم في حادثة عظيمة . وقد وقع الأمر مطابقا لذلك الخبر فكان معجزة . 


ثم قال تعالى 8 إن شاء » ولسائل أن يسأل فيقول : الغرض بهذا الخبر ازالة الخوف 
بالعيلة > وهذا الشرط ينع من افادة هذا المقصود . وجوابه من وجوه الأول : أن لا يحصل 
الاعّاد على حصول هذا المطلوب . فيكون الانسان أبدا متضرعا إلى الله تعالى فى طلب 
الخيرات ودفع الآفات . الثاني : أن المقصود من ذكر هذا الشرط تعليم رعاية الأدب » كما في 
قوله ( لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله أمنين ) الثالث : أن المقصود التنبيه على أن حصول 
هذا المعنى لا يكون في كل الاوقات وفي جميع الأمور » لأن ابراهيم عليه السلام قال في دعائه 
( وارزق أهله من الثمرات ) وكلمة « من »تفيد التبعيض .فقوله تعالى فى هذه الآية (إنشاء) 
المراد منه ذلك التبعيض . ٠‏ 

ثم قال ل إن الله عليم حكيم » أي عليم بأحوالكم . وحكيم لا يعطي ولا يمنع إلا عن 
حكمة وصواب > والله أعلم 1 

قوله تعالى ©« قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغر ون 4 

اعلم أنه تعالى لما ذكر حكم المشركين في إظهار البراءة عن عهدهم » وفي إظهار البراءة 


TE 


عنهم في أنفسهم وی وجوب مقاتلتهم »› وفي تبعيدهم عن المسجد الحرام » وأورد 


قوله تعالى « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » سورة التوبة ۳۹ 


الاشكالات التي ذكر وها » وأجاب عنها بالجوابات الصحيحة ذكر بعده حكم أهل الكتاب › 
وهو أن يقاتلوا الى أن يعطوا الجزية » فحينئذ يقرون على ما هم عليه بشرائط » ويكونون عند 


هط المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى ذكر أن أهل الكتاب اذا كانوا موصوفين بصفات 
أربعة » وجبت مقاتلتهم أو أن يعطوا الجزية . 


« فالصفة الأولى » أنهم لا يؤمنون بالله . واعلم أن القوم يقولون : نحن نؤمن بالله › 
إلا أن التحقيق أن أكثر اليهود مشبهة . والمشبه يزعم أن لا موجود الا الجسم وما يحل فيه . 
فأما الموجود الذي لا يكون جس] ولا حالا فيه فهو منكر له > وما ثبت بالدلائل أن الاله موجود 
ليس بجسم ولا حالا في جسم > فحينئذ يكون المشبه منكرا لوجود الاله . فثبت أن اليهود 
منكر ون لوجود الاله . 


فان قيل : فاليهود قسمان : منهم مشبهة . ومنهم موحدة . كما أن المسلمين كذلك 
فهب أن المشبهة منهم منكر ون لوجود الاله » فما قولكم في موحدة اليهود ؟ 


قلنا : أولئك لا يكونون داخلين تحت هذه الآية » ولكن إيجاب الجزية عليهم بأن 
يقال : لما ثبت وجوب الجزية على بعضهم وجب القول به في حق الكل ضرورة أنه لا قائل 
بالفرق . وأما النصارى : فهم يقولون : بالأب والابن وروح القدس ؛ والحلول والاتحاد . 
وكل ذلك ينافي الالهية . 

فان قيل: حاصل الكلام: أن كل من نازع في صفة من صفات الله » كان منكرا لوجود 
الله تعالى» وحينئذ يلزم أن تقولواء إن أكثر المتكلمين منكر ون لوجود الله تعالى» لأن أكثرهم 
مختلفون فى صفات الله تعالى . ألا ترى أن أهل السنة اختلفوا اختلافا شديدا في هذا الباب. 
فالأشعري أثبت البقاء صفة» والقاضي أنكره» وعبد الله بن سعيد أثبت القدم صفة » والباقون 
أنكر وه» والقاضي أثبت إدراك الطعوم» وإدراك الروائح› وإدراك الحرارة والبر ودة» وهي 
التي تسمى فى حق البشر بادراك الشم والذوق واللمس» والأستاذ أبو إسحق أنكره. وأثبت 
القاضي للصفات السبع أحوالا سبعة معللة بتلك الصفات, ونفاة الاحوال أنكر وه. وعبد الله 
بن سعيد زعم أن كلام الله في الأزل ما كان أمرا ولا نهيا ولا خبراء ثم صار ذلك في الاإنزال» 
والباقون انكروه. وقوم من قدماء الأصحاب أثيتوا لله حمس كلمات. فى الأمرء والنهي› 
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والخبر» واللإستخبارء والنداء. والمشهور أن كلام الله تعالى واحد» واختلفوا فى أن خلاف 
المعلوم هل هومقدور أم لا؟ فثبت بهذا حصول الاختلاف بين أصحابنا فى صفات الله تعالى من 
هذه الوجوه الكثيرة. وأما اختلافات المعتزلة وسائر الفرق فى صفات الله تعالى. فأكثر من أن 
يمكن ذكره في موضع واحد. 


إذا ثبت هذا فنقول : إما أن يكون الاختلاف فى الصفات موجبا إنكار الذات أو لا 
يوجب ذلك ؟ فان أوجبه لزم في أكثر فرق المسلمين أن يقال : إنهم أنكروا الاله . وان لم 
يوجب ذلك لم يلزم من ذهاب بعض اليهود وذهاب النصارى الى الحلول والاتحاد كوهم 
منكرين للايمان بالله » وأيضا فمذهب النصارى أن أقنوم الكلمة حل فى عيسى . وحشوية 
المسلمين يقولون : إن من قرأ كلام الله فالذي يقرؤه هوعين كلام تعالى . وكلام الله تعالى مع 
اميف الله يدخل والسان هذا القازين ون اد الفا وإذا كنب كلد فاق کے 
فقد حل كلام الله تعالى في ذلك الجسم فالنصارى إغا أثبتوا الحلول والاتحاد فى حق عيسى . 
وأما هؤلاء الحمقى فأثبتوا كلمة الله في كل إنسان قرأ القران » وفي كل جسم كتب فيه القرآن . 
فان صح في حق النصارى أنهم لا يؤمنون بالله هذا السبب . وجب أن يصح فى حق هؤلاء 
الحروفية والحلولية أنهم لا يؤمنون بالله . فهذا تقرير هذا السؤال . 


والجواب : أن الدليل دل على أن من قال إن الاله جسم فهو منكر للاله تعالى . وذلك 
لأن اله العالم موجود ليس بجسم ولا حال في الجسم . فاذا أنكر المجسم هذا الموجود فقد أ نكر 
ذات الاله تعالى . فالخلاف بين المجسم والموحد ليس في الصفة . بل فى الذات . فصح فى 
المجسم أنه لا يؤمن بالله أما المسائل التي حكيتموها فهي اختلافات فى الصفة . فظهر الفرق 
وأما إلزام مذهب الحلولية والحروفية » فنحن نكفرهم قطعا. فانه تعالى كفر النصارى 
بسبب أنهم اعتقدوا حلول كلمة ( الله ) في عيسى وهؤلاء اعتقدوا حلول كلمة ( الله ) 
في ألسنة جميع من قرأ القرآن » وف جميع الأجسام التي كتب فيها القران ٠‏ فاذا كان القول 
بالحلول فى حق الذات الواحدة يوجب التكفير > فلآن يكون القول بالحلول ف حق جميع 
الأشخاص والأجسام موجبا بالتكفير كان أولى . 


واعلم أن المنقول عن اليهود والنصارى : إنكار البعث الجسماني » فكأنهم يميلون الى 
البعث الروحاني . 
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واعلم أنا بينا في هذا الكتاب أ نواع السعادات والشقاوات الروحانية > ودللنا على صحة 
القول مها وبينا دلالة الآيات الكثيرة عليها »› إلا أنا مع ذلك نشت السعادات والشقاوات 
الجسمانية » ونعترف بأن الله يجعل أهل الجنة . بحيث يأكلون ويشربون » وبالجواري 
يتمتعون > ولا شك أن من أنكر الحشر والبعث الجسماني » فقد أنكر صريع الاد 
راان الهره ری مكرين ذا امعد ۲ کت کی كزين ای اا و 


| 0 من صفاتهم قو تعال ولا رون ما حرم اله ورسوله) ون 
يا RE Dl‏ 


ل الصفة الرابعة € قوله ( ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا:الكتاب ) يقال : فلان 
يدين بكذا . إذا اتخذه دينا فهو معتقده. فقوله ( ولا يدينون دين الحق ) أي لا يعتقدون في 
صحة دين الاسلام الذي هوالدين الحق » ولا ذكر تعالى هذه الصفات:الاربعة قال ( من الذين 
أوتوا الكتاب) فبين بهذا أن المراد من الموصوفين ببذه الصفات الأربعة من كان من أهل 
الكتاب» والمقصود تمييزهم من المشركين في الحكم » لأن الواجب في المشركين القتال أو 
الاسلام والواجب في أهل الكتاب القتال او الاسلام او الجزية . 

ثم قال تعالى ل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغر ون 4 وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قال الواحدي : الجزية هي ما يعطى المعاهد على عهده . وهي فعلة 
من جزى ييزى إذا قضى ما عليه » واختلفوا في قوله ( عن يد ) قال صاحب الكشاف قوله ( عن 
.يد ) إما أن يراد به يد ا معطى أو يد الآخذ » فان كان المراد به المعطى » ففيه وجهان : 
أجده) : أن يكون المراد ( عن يد ) مؤاتية غير متنعة » لأن من أبى وامتنع لم يعطيده بخلاف 
المطيع المنقاد » ولذلك يقال : أعطى يده إذا انقاد وأطاع . ألا ترى الى قولهم نزع يده عن 
الطاعة » كما يقال : خلع ربقة الطاعة من عنقه . وثانيها : ا 
يد الى يد نقدا غير نسيئة ولا مبعوثا على يد أحد ٠‏ بل على يد المعطى الى يد الآخذ . وأما إذا 
كان المراد يد الآخذ ففيه أيضا وجهان : الأول : أن يكون المراد حتى يعطوا الحزية عن يد 
قاهرة مستولية للمسلمين عليهم كما تقول : اليد في هذا لفلان . وثانيهه| : أن يكون المراد عن 
إنعام عليهم » لأن قبول الجزية منهم وترك أرواحهم عليهم نعمة عظيمة . 

وأماقوله $ وهم صاغر ون € فلمعنى أن الجزية تؤخذ منهم على الصغار والذل والهوان 
بأن يأتى بها بنفسه ماشيا غير راكب » ويسلمها وهو قائم والمتسلم جالس . ويؤخد بلحيته . 
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فيقال له : أد الجزية وإن كان يؤديها ويزج فى قفاه . فهذا معنى الصغار . وقيل : معنى 
الصغار ههنا هو نفس إعطاء الجزية » وللفقهاء أحكام كثيرة من توابع الذل والصغار مذكورة 
فى كتب الفقه . 


« المسألة الثانية ‏ فى شيء من أحكام هذه الآية . 


استدللت بهذه الآية على أن المسلم لا يقتل بالذمى والوجه في تقريره أن قوله ( قاتلوهم ) 
يقتضي إيجاب مقاتلتهم . وذلك مشتمل على إباحة قتلهم وعلى عدم وجوب القصاص بسبب 
قتلهم . فلا قال ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغر ون ) علمنا أن مجموع هذه الأحكام 
قد انتهت عند اعطاء الجزية » ويكفي في انتهاء المجموع ارتفاع أحد أجزائه . فاذا ارتفع 
وجوب قتله وإباحة دمه . فقد ارتفع ذلك المجموع . ولا حاجة في ارتفاع الملجموع الى ارتفاع 
جميع أجزاء المجموع . 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله قاتلوا الموصوفين من أهل الكتاب . يدل على عدم وجوب 
عدم وجوب القصاص كما كان . 


الحكم الثاني 
الكفار فريقان . فريق عبدة الأوثان وعبدة ما استحسنواء ٠‏ فهؤلاء لا يقر ون على دينهم 
بأخذ الجزية ‏ ويجب قتالهم حتئ يقولوالا اله إلا الله » وفريق هم أهل الكتاب . وهم اليهود 
والنصارى والسامرة والصابئون . وهذان الصنفان سبيلهم في أهل الكتاب سبيل أهل البدع 
فينا > والمجوس أيضا سبيلهم سبيل أهل الكتاب . لقوله عليه السلام « سوا بهم سنة أهل 
لكاب وروی آنه اذ لزي من جرس هجر » فهؤاء مب تتام حتى يعو لجز 
E‏ م 
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين et CT‏ 
الجزية عن يد وهم صاغرون ) قيدهم بكونهم من أهل الكتاب وهو قوله ( من الذين أوتوا 
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الحكم الثالث 

فى قدر الجزية . قال أنس : قسم رسول الله اة على كل محتلم دينارا.. وقسم عمر على 
الفقراء من أهل الذمة اثنى عشردرهه) . وعلى الاوساط أربعة وعشرين . وعلى أهل الثروة 
نا نية وأر بعين . قال أصحابنا : وأقل الجزية دينار . ولا يزاد على الدينار الا بالتراضي . فاذا 
رضوا والتزموا الزيادة ضربنا على المتوسط دينارين . وعلى الغنى أربعة دنانير . والدليل على ما 
ا أن الأصل تحريم أخذ مال المكلف الا أن قوله ( حتى يعطوا الجزية ) يدل على أخذ 
شيء . فهذا الذي قلناه هو القدر الأقل ٠‏ فيجوز أخذه والزائد عليه لم يدل عليه لفظ الجحزية 
والأصل فيه الحرمة » فوجب أن يبقى عليها . 


الحكم الرابع 


تؤخذ الحزية عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى فى أول السنة . وعند الشافعي رحمه الله 
تعالى في آخرها . 


تسقط الجزية بالاسلام والموت عند أبي جنيفة رحمه الله . لقوله عليه الصلاة والسلام 
» ليس على المسلم جزية » وعند الشافعي رحمه الله لا تسقط . 


قال أصحابنا : هؤلاء انما أقروا على دينهم الباطل بأخذ الجزية حرمة لابائهم الذين 
انقرضوا على الحق من شريعة التوراة والانجيل وأيضا مكناهم من أيديهم . فربما يتفكرون 
ل السؤال الأول » كان ابن الراوندي يطعن في القرآن ويقول : إنه ذكر في تعظيم كفر 
النصارى . قوله ( تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن 
ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ) فبين أن إظهارهم لهذا القول بلغ الى هذا الحد . ثم إنه 


والحواب : ليس المقصود من أخذ الحزية تقريره على الكفر . بل المقصود منها حقن دمه 
E‏ 
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الكفر الى الايمان . 

$ السؤال الثاني # هل يكفي فى حقن الدم دفع الجزية أم لا ؟ 

والجواب : أنه لا بد معه من إلحاق الذل والصغار للكفر والسبب فيه أن طبع العاقل 
ينفر عن تحمل الذل والصغار »> فاذا أمهل الكافر مدة وهو يشاهد عز الاسلام ويح دال 
صحته » ويشاهد الذل والصغار فى الكفر . فالظاهر أنه يحمله ذلك على الانتقال الى 
الاسلام » فهذا هو المقصود من شرع الجزية . 

قوله تعالى # وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قوهم 


« المسألة الاولى ‏ اعلم انه تعالى لما حكم في الآية المتقدمة على اليهود والنصارى بأنهم 
- لا يؤمنون. بالله » شرح ذلك في هذه الآية وذلك بأن نقل عنهم أنهم اثبتوا لله ابنا » ومن جوز 
ذلك في حق الاله فهو فى الحقيقة قد انكر الاله » وأيضا بين تعالى أنهم بمنزلة المشركين في 
الشرك . وان كانت طرق القول بالشرك مختلفة . اذ لا فرق بين من يعبد الصنم وبين من يعبد 
المسيح وغيره لأنه لا معنى للشرك الا ان يتخذ الانسان مع الله معبودا » فاذا حصل هذا المعنى 
فقد حصل الشرك » بل أنا لو تأملنا لعلمنا ان كفر عابد الوثن اخف من كفر النصارى . لأن 
عابد الوثن لا يقول ان هذا الوثن خالق العالم واله العالم . بل يجريه مجسرى الشيء الذي 
يتوسل به المطاعة الله اما النصارىفاهم يثبتونالحلول والاتحاد وذلك كفر قبيح جدا . فثبت انه 
لا فرق بين هؤلاء الحلولية وبين سائر المشركين . وأنهم انما خصهم بقبول الجزية منهم . لانهم 
في الظاهر ألصقوا انفسهم بموسى وعيسى » وادعوا أنهم يعملون بالتوراة والانجيل » فلأجل 
تعظيم هذين الرسولين المعظمين وتعظيم كتابيهنا وتعظيم أسلاف هؤلاء اليهود والنصارى 
بسبب أنهم كانوا على الدين الحق . حكم الله تعالى بقبول الجزية منهم . والا ففي الحقيقة لا 
فرق بينهم وبين المشركين . 
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المسألة الثانية ‏ فى قوله # وقالت اليهود عزير ابن الله * أقوال : الأول : قال عبيد 
اغ :قا قال هذا القول رخل لحد الهو اس فاص يخ غازوراء د اللاي قال 
ابن عباس في رواية سعيد بن جبير وعكرمة : أتى جماعة من اليهود الى رسول الله 5ة وهم : 
سلام بن مشكم » والنعان بن أوفى . ومالك بن الصيف . وقالوا : كيف نتبعك وقد تركت 
قبلتنا » ولا تزعم ان عزيرا ابن الله » فنزلت هذه الآية . وعلى هذين القولين فالقائلون بهذا 
المذهب بعض اليهود الا ان الله نسب ذلك القول الى اليهود بناء على عادة العرب 2 ايقاع اسم 
الجماعة على الواحد » يقال فلان يركب الخيول ولعله لم يركب الا واحدا منها . وفلان يجالس 
السلاطين ولعله .لا يجالس الا واحدا . 

« والقول الثالث » لعل هذا المذهب كان فاشيا فيهم ثم انقطع . فحكى الله ذلك 
عنهم > ولا عبرة بانكار اليهود ذلك . فان حكاية الله عنهم أصدق . والسبب الذي لاجله 
قالوا هذا القول ما رواه ابن عباس ان اليهود اضاعوا التوراة وعملوا بغير الحق . فأنساهم الله 
تعالى التوراة ونسخها من صدورهم فتضرع عزير الى الله وابتهل اليه فعاد حفظ التوراة الى 
قلبه » فأنذر قومه به » فلا جر بوه وجدوه صادقا فيه . فقالوا ما تيسر هذا لعزير الالأنه ابن 
الله » وقال الكلبى : قتل بختنصرعلاءهم فلم يبق فيهم أحد يعرف التوراة . وقال السدى : 
العمالقة قتلوهم فلم يبق فيهم أحد يعرف التوراة » فهذا ما قيل في هذا الباب . وأما حكاية الله 
عن النصارى أنهم يقولون : المسيح ابن الله » فهي ظاهرة لكن فيها اشكال قوي . وهي انا 
نقطع ان المسيح صلوات الله عليه واصحابه كانوا مبرئين من دعوة الناس الى الابوة والبنوة › 
فان هذا افحش انواع الكفر » فكيف يليق بأكابر الانبياء عليهم السلام ؟ واذا كان الامر كذلك 
فكيف يعقل اطباق جملة محبي عيسى من النصارى على هذا الكفر » ومن الذي وضع هذا 
اذهب الفاسد » وكيف قدر على نسبته الى المسيح عليه السلام ؟ فقال المفسرون في الجواب عن 
هذا السؤال : أن اتباع عيسى عليه الصلاة والسلام كانوا على الحق بعد رفع عيسى حتى وقع 
حرب بينهم وبين اليهود » وكان في اليهود رجل شجاع يقال له بولس قتل جمعا من أصحاب 
عيسى » ثم قال لليهود ان كان الحق مع عیسی فقد كفرنا والنار مصيرنا ونحن مغبونون ان دخلوا 
الجنة وذخلنا النار » واني احتال فاضلهم . فعرقب فرسه واظهر الندامة ما كان يصنع ووضع 
على رأسه التراب وقال نوديت من السماء ليس لك توبة الا ان تننصرء وقد تبت فادخله 
النصارى الكنيسة ومكث سنة لا يخرج وتعلم الانجيل فصدقوه واحبوه » ثم مضى الى بيت 
المقدس واستخلف عليهم رجلا اسمه نسطور » وعلمه ان عيسى ومريم والاله كانوا ثلاثة . 
وتوجه الى الروم وعلمهم اللاهوت والناسوت . وقال : ما کان عيسى انسانا ولا جس| ولكنه 
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الله وعلم رجلا آخر يقال له يعقوب ذلك » ثم دعا رجلا يقال له ملكا فقال له : ان الاله لم 
يزل ولا يزال عیسی . ع اعاباو اد »ااال وذال الكل والحسموم الف علقي قا الات ال 
انجيلك . ولقد رأيت عيسى ف المنام ورضي عني . واني غدا أذبح نفسي لمرضاة عيسى ١‏ ثم 
دخل المذبح فذبح نفسه . ثم دعا كل واحد من هؤلاء الثلاثة الناس الى قوله ومذهبه » فهذا هو 
السبب في وقوع الكفر في طوائف النصارى . هذا ما حكاه الواحدي رحمه الله تعالى » والأقرب 
عندي ان يقال لعله ورد لفظ الابن فى الانجيل على سبيل التشريف . كما ورد لفظ الخليل فى حق 
ابراهيم على سبيل التشريف » ثم ان القوم لأجل عداوة اليهود ولأجل أن يقابلوا غلوهم الفاسد 
في أحد الطرفين بغلو فاسد فى الطرف الثاني . فبالغوا وفسروا لفظ الابن بالبنوة الحقيقية .' 
والجهال » . قبلوا ذلك » وفشا هذا المذهب الفاسد في أتباع عيبى عليه السلام » والله أعلم 
بحقيقة الحال . 


« المسألة الثالثة # قرأ عاصم والكسائي وعبد الوارث عن أبي عمروظ عزير » 
بالتنوين والباقون بغير التنوين . قال الزجاج : الوجه اثبات التنوين . فقوله 8 عزير » مبتدأ 
وقوله # ابن الله # خبره > واذا كان كذلك فلا بد من التنوين فى حال السعة لان عزيرا ينصرف 
سواء کان أعجميا او عر بيا » وسبب كونه منصرفا أمران ادها : أنه اسم خفيف 
فينصرف » وان كان اعجميا كهود ولوط والثانى : أنه على صيغة التصغير وأن الأسماء 
الأعجمية لا تصغر » وأما الذين تركوا التنوين فلهم فيه ثلاثة أوجه 

الوجه الاول ¢ أنه اعجمي ومعرفة . فوجب أن لا ينصرف . 

#.الوجه الثاني »* أن قوله © ابن » صفة والخبر محذوف » والتقدير : عزير ابن الله 
معبودنا » وطعن عبد القاهر الحرجاني في هذا الوجه فى كتاب دلائل الاعجاز . وقال الاسم اذا 
وصف بصفة ثم اخبر عنه فمن كذبه انصرف التكذيب الى الخبر . وصار ذلك الوصف مسلا . 
فلو كان المقصود بالانكار هو قوهم عزير ابن الله معبودنا » لتوجه الانكار الى كونه معبودا لهم . 
وحصل كونه ابنا لله » ومعلوم ان ذلك كفر . وهذا الطعن عندى ضعيف . أما فوله ان من 
أخبر عن ذات موصوفة بصفة بأمر من الامور وانكره منكر » توجه الانكار الى الخبر فهذا 
مسلم . وأما قوله ويكون ذلك تسليا لذلك الوصف فهذا ممنوع . لانه لا يلزم من كوه مكذبا 
لذلك الخبر بالتكذيب ان يدل على ان ما سواه لا يكذبه بل يصدقه . وهذا بناء على دليل 
الخطاب وهو ضعيف لا سيا في مثل هذا المقام . 


قوله تعالى « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله » سورة التوبة ۷ 


a‏ ولا ذاكر الله الا قليلا 

واعلم أنه لما حكى عنهم بهذه الحكاية قال ذلك قوم بأفواههم » 

ولقائل ان يقول : ان كل قول انها يقال بالفم > فا معنى تخصيصهم لهذا القول بهذه 
الصفة . 

والجواب من وجوه : الأول : أن يراد به قول لا يعضده برهان ف| هو الا لفظ يفوهون به 
ذلك القول أ ثر› الان اثبات الول لاله مع انه متره عن الات راز ة والمضاجعة والمباضعة 
قول باطل ل . ونظيره قوله تعالى ف يقولسون بأفواههم ما ليس في 
را ا ل 
في كونه ذاهبا اليه قائلا به . والمراد ههنا انهم يصرحون بهذا المذهب ولا يخفونه البتة . 
والثالث : أن المراد أ نهم دعوا الخلق الى هذه المقالة حتى وقعت هذا المقالة في الأفواه والألسنة › 
رار بسي a‏ الخلق الى المذهب . 

ثم قال تعالى #8 يضاهئون قول الذين كفر وا من قبل 4 وفيه مسائل : 

ه المسألة الاولى © فى تفسير هذه الآية وجوه : الأول : أن المراد أن هذا القول من 
اليهود والنصارى يضاهي قول المشركين بأن الملائكة بنات الله . الثاني : أن الضمير للنصارى 
لب م i‏ ا کک الثالث: أن هذا 

« المسألة الثانية ‏ المضاهاة : المشابهة . قال الفراء يقال ضاهيته ضهيا ومضاهاة . هذا 
قول اكثر أهل اللغة.في المضاهاة » وقال شمر : المضاهاة المتابعة » يقال فلان يضاهي فلانا اي 
يتابعه . 

« المسألة الثالثة * قرأ و I‏ ا 
وضم الماء » يقال ضاهيته وضاهأته لغتان مثل أرجيت وأر جات . وقال اه 
عاص أحد على الحهمزة . 0 


5 


046 قوله تعالى « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم Î‏ 
ےرہ ٤ے‏ رار زوع للج ٤ور‏ کر ت وام ع بادرس رست رت 2 
أنحذوا 00 ورهبثهم ارباباين دون آله ه والمسيح أبن مرم وما أمروأ إلا 


ررر ر دع ر عت 


ليعبدواً ها وجا ا عا یش رکون ر 


ثم قال تعالى © قاتلهم الله أنى يؤفكون » أي هم أحقاء بأن يقال لهم هذا القول تعجبا 
من بشاعة قوشم كا يقال القوم ركبوا سبعا . قاتلهم الله ما أعجب فعلهم ! أنى يؤفكون 
الافك الصرف يقال أفك الرجل عن الخير » أي قلب وصرف . ورجل مأفوك اى مصروف عن 
الخير . فقوله تعالى « أنى يؤفكون » معناه كيف يصدون ويصرفون عن الحق بعد وضوح 
الدليل > حتى يجعلوا لله ولدا ! وهذا التعجب انما هو راجع الى الخلق . والله تعالى لا يتعجب 
الامو e SES‏ 
تركهم الحق واصرارهم على الباطل . 

قوله تعالى ‏ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أر بايا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمر وا 
الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون 4 


واعلم أنه تعالى وصف اليهود والنصارى بضرب آخر من الشرك بقوله فل اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم والمسيح ابن مريم أربابا من دون الله ) وفى الآية مسائل : 

« المسألة الاولى » قال أبوعبيدة : الأحبار : الفقهاء » واختلفوا فى واحدة ٠‏ فبعضهم 
يقول حبر وبعضهم يقول حبر . وقال الأصمعي : لا أدري أهو الحبر أو الحبر ؟ 
وكان أبو اليثم يقول واحد الاحبار حبر بالفتح لا غير . وينكر الكسر» وكان الليث . وابن 
السكيت يقولان حبر وحبر للعالم ذميا كان او مسلا » بعد ان يكون من اهل الكتاب . وقال 
أهل المعاني الحبر العالم الذي بصناعته يحبر المعاني . ويحسن البيان عنها . والراهب الذى 
تمكنت الرهبة والخشية في قلبه وظهرت آثار الرهبة على وجهه ولباسه . وفى غرف الاستعمال . 
صار الاحبار تختصا بعللماء اليهود من ولد هرون > والرهبان بعلماء النصارى أصحاب 
الصوامع 


© المسألة الثانية ‏ الأكثرون من المفسرين قالوا : ليس المراد من الأرباب انهم اعتقدوا 
فيهم انهم الهة العالم > بل المراد انهم اطاعوهم في اوامرهم ونواهيهم ٠.‏ نقل ان عدى بن حاتم 
فقلت لسنا نعبدهم فقال « أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله 


قوله تعالى «اتخذوا أحبارهم ورهباهم أربابا من دون الله » سورة التوبة ۹ 


فتستحلونه » فقلت بلى قال « فتلك عبادتهم » وقال الر بيع : قلت لابي العالية كيف كانت تلك 
الربوبية فى بني اسرائيل ؟ فقال : انهم ربما وجدوا في كتاب الله ما يخالف اقوال الاحبار 
والرهبان . فكانوا يأخذون بأقوالهم وما كانوا يقبلون حكم كتاب الله تعالى . قال شيخنا 
ومولانا خاتمة المحققين والمجتهدين رص الله عنه : قد شاهدت حماعة من مقلدة الفقهاء › 
قرأت عليهم آيات كثيرة من كتاب الله تعالى في بعض المسائل . وكانت مذاهبهم بخلاف تلك 
الآيات› فلم يقبلوا تلك الآيات ولم يلتفتوا اليها وبقوا ينظرون إلى كالمتعجب» يعني كيف 
يكن العمل بظواهر هذه الآيات مع ان الرواية عن سلفنا وردت على خلافهاء ولو تأملت حق 
التأمل وجدت هذا الداء ساريا فى عروق الأكثرين من أهل الدنيا . 

فان قيل : انه تعالى لما كفرهم بسبب انهم اطاعوا الاحبار والرهبان فالفاسق يطيع 
الشيطان فوجب الحكم بكفره کا هو قول الخوارج . 

والجواب : أن الفاسق . وان كان يقبل دعوة الشيطان الا انه لا يعظمه لكن يلعنه 
وة انا ا وف الاتباع كانوا يقبلون قول الاحبار والرهبان ويعظمونهم ٠‏ فظهر 
الفرق . 

« والقول الثاني فى تفسير هذه الربوبية ان الجهال والحشوية اذا بالغوا في تعظيم 
شيخهم وقدوتهم » فقد يميل طبعهم الى القول بالحلول والاتحاد . وذلك الشيخ اذا كان طالبا 
للدنيا بعيدا عن الدين . فقد يلقي اليهم ان الامر كا يقولون ويعتقدون » وشاهدت بعض 
المزورين من كان بعيدا عن الدين كان يأمر أ تباعه وأصحابه بأن يسجدوا له » وكان يقول لهم 
أنتم عبيدي » فكان يلقي اليهم من حديث الحلول والاتحاد أشياء » ولو خلا ببعض الحمقى 
من أتباعه . فربما ادعى الالهية . فاذا كان مشاهدا فى الامة . فكيف يبعد ثبوته في الامم 
السالفة ؟ وحاصل الكلام ان تلك الر بوبية يحتمل ان يكون المراد منها انهم اطاعوهم فيا كانوا 
تخالفين فيه لحكم الله . وأن يكون المراد منها أنهم قبلوا أنواع الكفر . فكفروا بالله » فصار 
ذلك جاريا مجرى أنهم اتخذوهم أربابا من دون الله » ويحتمل أنهم أثبتوا في حقهم الحلول 
والاتحاد . وكل هذه الوجوه الاربعة مشاهد وواقع فى هذه الأمة . 

ثم قال تعالى # وما أمر وا الا ليعبدوا الها واحدا » ومعناه ظاهر . وهو ان التوراة 
والانجيل والكتب الاهية ناطقة بذلك . 


ثم قال ط لا اله الا هو سبحانه عم يشركون » أي سبحانه ان يكون له شريك في الامر 
والتكليف. وان يكون له شريك في كونه مسجودا ومعبوداء وان يكون شريك فی وجوب نهاية 


5 قوله تعالى: «يريدون ان يطفئوا نور الله بأفواههم» سورة التوبة 


ور عر شاع برج براه ےم 6س جح دام رامع >{ ير 782 دم دولك > 


2 کے صم 00 2 7 ور حرص‎ . . ٠. 
يريدون أن يطفيكوا نور ألله بأفؤههم ویای الله | انيتم نوره, ولوكره الكثفرون‎ 


التعظيم والاجلال . 

قوله تعالی یر يدون ان يطفئوا نور اله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره 
الكافر وني 

اعلم ان المقصود منه بيان نوع ثالث من الافعال القبيحة الصادرة عن رؤساء اليهود 
والنضارى ٠‏ وهو سعيهم فی إبطال امر حمد ار > وجدهم ف اخفاء الدلائل الدالة على صحة 
شرعة وقوة دينه . والمراد من النور : الدلائل الدالة على صحة نبوته . وهى أمور كثيرة جدا . 
احدها : المعجزات القاهرة التي ظهرت على يده . فان المعجز إماان يكون دليلا على الصدق 
او لا يكون . فان كان دليلا على الصدق . فحيث ظهر المعجز لا بد من حصول الصدق › 
فوجب كون محمد ية صادقا . وان لم يدل على الصدق قدح ذلك في نبوة موسى وعيسى عليهما 
السلام . وثانيها : القرآن العظيم الذي ظهر على لسان محمد يَكِةٍ . مع أنه من أول عمره الى 
آخره ما تعلم وما طالع وما استفاد وما نظر في كتاب » وذلك من أعظم المعجزات . وثالثها : 
أن حاصل شريعته تعظيم الله والثناء عليه . والانقياد لطاعته وصرف النفس عن حب الدنيا . 
والترغيب فى سعادات الآخرة . والعقل يدل على. انه لا طريق الى الله الا من هذا الوجه . 
ورابعها : أن شرعه كان خاليا عن جميع العيوب » فليس فيه اثبات مالا يليق بالله . وليس فيه 
دعوة الى غير الله . وقد ملك البلاد العظيمة » وما غير طريقته في استحقار الدنيا . وعدم 
الالتغات اليها . ولو كان مقصوده طلب الدنيا لما بقي الامر كذلك . فهذه الاحوال دلائل نيرة 
وبراهين قاهرة في صحة قوله . ثم انهم بكلماتهم الركيكة وشبهاتهم السخيفة . وانواع كيدهم 
ومكرهم ٠‏ ارادوا إيطال هذه الدلائل . فكان هذا جاريا مجحرى من يريد ابطال نور الشمس 
بسبب ان ينفخ فيها . وكا ان ذلك باطل وعمل ضائع فكذا ههنا » فهذا هو المراد من قوله 
يريدون ان يطفئوا نور الله بأفواههم » ثم انه تعالى وعد محمايك مزيد النصرة والقوة واعلاء 
الدرجةوكال الرتبة فقال8« ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون 4 

فان قيل : كيف جاز ابی الله الا كذا . ولا يقال كرهت او ابغضت الا زيدا ؟ 


قلنا : أجرى 8 أبى » مجحرى لم يرد » والتقدير : ما أراد الله الا ذلك . الا ان الاباء 


قوله تعالى «هو الذي ارسل رسوله بال هدى ودين الحق» سورة التوبة 14١‏ 


او cof‏ م رر رر داص - وما م لع مامه - ع صصح م ت 
هو أل أرسل رسوله پالمدی ودين الح لیظهرم عل ال كله ولوكره 
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لشرکرن © 


- 


يفيد زيادة عدم الارادة وهي المنع والامتناع . والدليل عليه قوله يق « وان أرادوا ظُلْمنا أبينا» 
فامتدح بذلك . ولا يجوز ان يمتدح بانه يكره الظلم » لان ذلك يصح من القوي والضعيف . 
ويقال : فلان أبى الضيم > والمعنى ما ذكرناه » وانما سمى الدلائل بالنور لان النور مهدي الى 
الصواب . فكذلك الدلائل تهدي الى الصواب في الاديان . 


قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون» 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن الاعداء انهم يحاولون ابطال امر محمد يك وبين تعالى انه يأبى 
ذلك الابطال وانه يتم امره » بين كيفية ذلك الاتمام فقال « هو الذې ارسل رسوله بالهدى ودين 
احق 4 

واعلم ان كمال حال الانبياء صلوات الله عليهم لا تحصل الا بمجموع امور : أولا : 
كثرة الدلائل والمعجزات . وهو المراد من قوله # أرسل رسوله با دى # وثانيها : كون دينه 
مشتملا على أمور يظهر لكل أحد كونها موصوفة بالصواب والصلاح ومطابقة الحكمة وموافقة 
المنفعة فى الدنيا والآخرة . وهو المراد من قوله © ودين الحق » وثالثها : صيرورة دينه مستعليا 
على سائر الاديان عاليا عليها غالبا لأضدادها قاهرا لمنكر بها » وهو المراد من قوله ف ليظهره على 
الدين كله 4 

واعلم ان ظهور الشيء على غيره قد يكون بالحجة 3 وقد يكون بالكثرة والوفور . وقد 
يكون بالغلبة والاستيلاء » ومعلوم انه تعالى بشر بذلك . ولا يجوز ان يبشرالا بأمر مستقبل غير 
حاصل » وظهور هذا الدين بالحجة مقرر معلوم » فالواجب حمله على الظهور بالغلبة . 

فان قيل : ظاهر قوله « ليظهره على الدين كله 4 يقتضي كونه غالبا لكل الاديان وليس 
الامر كذلك فان الاسلام لم يصرغالبا لسائر الاديان في ارض اللهند والصين والروم . وسائر 
اراضى الكفرة ! 


قلنا أجابوا عنه من وجوه : 


23 0 الوله يقا يا ابيا لديل يدوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان » سورة التوبة 

2 د غ-و م وم امم م مم م 

تايا آلذين 6امنوأ إن کشیرا من الأحبار والرهبان لبأ کون امول الان 
00 مار ثم سا سمس - ع عر سس او ابعر عاسم 

بالطل و صد ون عن سیل الله وَألْذِينَ زود ادهب والفضة ولا ينفقونها 


ر ںو 


فى سبي ل الله فبشرهم بعدَابٍ الیم ي 


في بعض المواضع » وان لم يكن كذلك في جميع مواضعهم . فقهروا اليهود وأخرجوهم من 
بلاد العرب 4 وغلبوا النصارى على بلاد الشام وما والاها من ناحية الروم والغرب 3 وغلبوا 
المججوس على ملكهم . وغلبوا عباد الاصنام على كثير من بلادهم ما يلي الترك والهند . وكذلك 
سائر الاديان فثبت ان الذي اخبر الله عنه في هذه الآية قد وقع وحصل وكان ذلك اخبارا عن 
هذا وعد من الله بانه تعالى جعل الاسلام عاليا على جميع الاديان 1 وتمام هذا اغا حصل عند 
ادى الخراج . ٠‏ 

#الوجه الثالث» المراد: ليظهر الاسلام على الدين كله في جزيرة العرب» وقد حصل 
ذلك فانه تعالى ما ابقى فيها أحدا من الكفار 

©« الوجه الرابع # أن المراد من قوله # ليظهر على الدين كله 4 ان يوقفه على جميع 
شرائع الدين ويطلعه عليها بالكلية حتى لا يخفى عليه منها شيء . 

© الوجه الخامس € أن المراد من قوله # ليظهره على الدين كله بالحجة والبيان الا ان 
هذا ضعيف ؛ لأن هذا وعد بأنه تعالى سيفعله . والتقوية بالحجة والبيان كانت حاصلة من اول 
الامرء ويمكن ان يجاب عنه بأن فى مبدأ الامر كثرت الشبهات بسبب ضعف المؤمنين واستيلاء 
الكفار . ومنع الكفار سائر الناس من التأمل فى تلك الدلائل . أما بعد قوة دولة الاسلام 
عجزت الكفار فضعفت الشبهات . فقوي ظهور دلائل الاسلام . فكان المراد من تلك البشارة 
هذه الزيادة . 

قوله تعالی ‏ يا ايها الذين آمنوا ان كثيرا : من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس 
بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله 
فبشرهم بعذاب اليم. 
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رووص روص سے م رر وص م ورور وو ي ررق قري ان 
بوم بحمئ عليها فى نار جهام فكو ہا جباههم وجنو بهم , وظهورهم هذا ما 
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م .ولد جارد 
صدكز م لانفسک فذوقوا مأ ؟ كنتم کون ې 


يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنو بهم وظهورهم هذا ما كنزتم 
لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنز ون * 

اعلم انه تعالى لا وصف رؤساء اليهود والنصارى بالتكبر والتجبر وادعاء الربوبية 
والترفع على الخلق . وصفهم في هذه الاية بالطمع والحرص على أخذ اموال الناس ١‏ تنبيها على 
ان المقصود من اظهار تلاك الر بوبية والتجبر والفخر . أخذ اموال الناس بالباطل . ولعمرى 
من تأمل أحوال أهل الناموس والتزوير في زماننا وجد هذه الايات كأنها ما أ نزلت الا في شأنهم 
ونی شرح احوالهم . فترى الواحد منهم يدعي أنه لا يلتفت الى الدنيا ولا يتعلق خاطره بجميع 
المخلوقات وأنه فى الطهارة والعصمة مثل الملائكة المقر بين حتى اذا آل الى الرغيف الواحد تراه 
يتهالك عليه ويتحمل نهاية الذل والدناءة فى تحصيله وفى الاية مسائل : 

و اللسالة الاوق © قد عرفت ان الاحباومن الهرد »راهان مق التضازئ بيت 
العرف » فالله تعالى حكى عن كثير منهم انهم ليأكلون أموال الناس بالباطل » وفيه أ بحاث : 

ل البحث الاول 4 أنه تعالى قيد ذلك بقوله « كثيرا » ليدل بذلك على ان هذه الطريقة 
طريقة بعضهم لا طريقة الكل . فان العالم لا يخلوعن الحق واطباق الكل على الباطل كالممتنع 
هذا يوهم انه كما ان اجماع هذه الأمة على الباطل لا يحصل فكذلك سائر الأمم . 


© البحث الثانى # انه تعالى عبر عن أخذ الاموال بالأكل وهو قوله # ليأكلون »# 
والسبب في هذه الاستعارة » ان المقصود الأعظم من جمع الأموال هو الأكل . فسمي الشيء 
باسم ما هو أعظم مقاصده . أو يقال من أكل شيئا فقد ضمنه الى نفسه ومنعه من الوصول الى 
غيره » ومن جمع المال فقد ضم تلك الاموال الى نفسه . ومنعها من الوصول الى غيره . فلا 
حصلت المشابهة بين الاكل وبين الاخذ من هذا الوجه . سمى الاخذ بالأكل . أو يقال : ان 
من الخد اموال الناس + فاذا طولب بردها »قال اكلتها وما بقيت + فلا أقدر عل ردها + فلهذا 
السبب سمي الأخذ بالأكل . 

لسسع الم وار لوي الناس بالباطل ‏ وقد اختلفوا فى تفسير 
هذا الباطل على وجوه : الأول : نهم كانوا يأخذون الرشوة في تخفيف الاحكام والمساحة في 
الشرائع . والثاني : أنهم كانوا د والعوام منهم . أنه لا سبيل لاحد الى 
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الفوز بمرضاة الله تعالى الا بخدمتهم وطاعتهم . وبذل الأموال في طلب مرضاتهم والعوام كانوا 
يغترون بتلك الأكاذيب . الثالث : التوراة كانت مشتملة على أيات دالة على مبعث محمد ية . 
فأولئك الأحبار والرهبان . كانوا يذكرون فى تأويلها وجوها فاسدة . ويحملونها على حامل 
باطلة » وكانوا يطيبون قلوب عوامهم بهذا السبب . ويأخذون الرشوة . والرابع : أنهم كانوا 
يقررون عند عوامهم أن الدين الحق هو الذي هم عليه . فاذا قرروا ذلك قالوا:وتقوية الدين 
الحق واجب . ثم قالوا : ولا طريق الى تقويته الا اذا كان اولئك الفقهاء اقواما عظماء اصحاب 
الاموال الكثيرة والجمع العظيم > فبهذه الطريق حملون العوام على ان يبذلوا فى خدمتهم 
نفوسهم واموالهم . فهذا هو الباطل الذي كانوا به يأكلون اموال الناس . وهي بأسرها حاصرة 

ثم قال © ويصدون عن سبيل الله ) لأنهم كانوا يقتلون على متابعتهم ويمنعون عن 
متابعة الأخيار من الخلق والعلماء فى الزمان . وفى زمان محمد عليه الصلاة والسلام كانوا 
يبالغون في المنع عن متابعته بجميع وجوه المكر والخداع . 

قال المصنف رضي الله عنه : غاية مطلوب الخلق فى الدنيا المال والجاه . فبين تعالى في 
صفة الاحبار والرهبان كونهم مشغوفين بهذين الامرين . فالمال هو المراد بقوله ل ليأكلون 
أموال الناس بالباطل ‏ وأما ا جاه فهو المراد بقوله # ويصدون عن سبيل الله فانهم لواقروا 
بان محمدا على الحق لزمهم متابعته . وحينئذ يبطل حكمهم وتزول حرمتهم فلأجل 
الخوفمن هذا المحذور كانوا يبالغون في المنع من متابعة محمديظة . ويبالغون في القاء الشبهات 
وف استخراج وجوه المكر والخديعة 3 وفي منع الخلق من قبول ديله الحى والاتباع لمنهجه 
الصحيح . 
ثم قال © والذين يكنز ون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب 
أليم 4 

« المسألة الاولى ‏ فى قوله ل والذين » احتالات ثلاثة : لأنه يحتمل ان يكون المراد 
بقوله # الذين # أولئك الاحبار والرهبان . ويحتمل أن يكون المراد كلاما مبتدأ على ما قال 
بعضهم المراد منه مانعو الزكاة من المسلمين . ويحتمل ان يكون المراد منه كل من كنز المال ولم 
يخرج منه الحقوق الواجبة سواء كان دن الاحبار والرهبان او كان من المسلمين . فلا شك ان 
اللفظ عتمل لكل واحد من هذه الو-وه الثلاثة ., وروى عن ريد بن وهب . قال : مررت 
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ل ا ا ا N‏ 
الذهب والفضة » فقال معاوية هذه الآية نزلت في أهل الكتاب فقلت : أنها فيهم وفيناء 
فصار ذلك سبباً للوحشة بيني وبينه »فكتب إلي عثمان أن أقبل إل »فلا قدمتالمدينة انحرف 
الناس عني » كأنهم لم يروني من قبل فشكوت ذلك الى عثهان فقال لی تنح قريبا فقلت اني 
والله لن أدع ماكنتأقول. وعن الأحنف› قال لا دمت المدينة رأيت أباذر يقول :يشر 
الكافرين برضف يحمى عليه في نار جهنم فتوضع على حلمة ثدي؛احدهم حتى تخرج من نغض 
كتفه حتى يرفض بدنه » وتوضع على نغض كتفه حتى تخرج من حلمة ثديه » فلا سمع القوم 
ذلك تركوه فاتبعته وقلت : مارأيتهؤلاء الا كرهوا ما قلت هم E‏ 


5 -. 


فريس . 

م ا ا ا ا 
الكتاب » كان التقدير أنه تعالى وصفهم بالحرص الشديد على أخذ أموال الناس بقوله 
ل ليأكلون أموال الناس بالباطل ‏ ووصفهم أيضا بالبخل الشديد والامتناع عن اخراج 
الواجبات عن أموال انفسهم بقوله « والذين يكنز ون الذهب والفضة € وان كان المراد مانعى 
الزكاة من المؤمنين . كان التقدير انه تعالى وصف قبح طريقتهم في الحرص على أخذ أموال 
الناس بالباطل » ثم ندب المسلمين الى اخراج الحقوق الواجبة من اموالهم » وبين ما في تركه 
من الوعيد الشديد » وان كان المراد الكل » كان التقدير انه تعالى وصفهم بالحرص على أخذ 
اموال الناس بالباطل » ثم اردفه بوعيد كل من امتنع عن اخراج الحقوق الواجبة من ماله . 
تنبيها على انه لما كان حال من امسك مال نفسه بالباطل كذلك ف ظنك بحال من سعى فى أخذ 
مال غيره بالباطل والتزوير والمكر . 


« المسألة الثانية # اصل الكنز في كلام العرب هو الجمع » وكل شيء جمع بعضه الى 
بعض فهو مكنوز يقال : هذا جسم مكتنز الاجزاء واختلف علماء الصحابة في المراد بهذا الكنز 
المذموم فقال الاكثرون : هو الال الذي لم تؤد زكاته » وقال عمر بن الخطاب رصي الله عنه : 
ما أديت زكاته فليس بكنز. وقال ابن عمر: كل ما أديت زكاته فليس بكنز وان کان تح تسبع 
أراضين» وکل ما لم تؤد زكاته فهو كنز وان كان فوق الأرض» وقال جابر: اذا اخرجت الصدقة 
من مالك فقد اذهبت عنه شره وليس بكنز. وقال ابن عباس: في قوله ولا ينفقونها في سبيل 
الله6 يريد الذين لا يؤدون زكاة اموالحم . قال القاضي : تخصيص هذا المعنى بمنع الزكاة لا سبيل 
إليه » بل الواجب ان يقال: الكنز هو المال الذي ما اخرج عنه ما وجب اخراجه عنه» ولا فرق 
بين الزكاة وبين ما يجب من الكفارات» وبين ما يلزم من نفقة الحج او الجمعة . وبين ما يجب 
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اخراجه في الدين والحقوق والانفاق على الاهل او العيال وضمان المتلفات واروش الجنايات 
فيجب في كل هذه الاقسام ان يكون داخلا فى الوعيد . 


« القول الثاني » أن الملل الكثير إذا جمع فهو الكنز المذموم » سواء أديت زكاته أولم 
تؤد . واحتج الذاهبون الى القول الأول على صحة قوهم بأمور : الأول : عموم قوله تعالى 
( ها ما كسبت ) فان ذلك يدل على أن كل ما اكتسبه الانسان فهو حقه . وكذا قوله تعالى ( ولا 
يسألكم أموالكم ) وقوله عليه الصلاة والسلام « نعم المال الصالح للرجل الصالح » وقوله 
عليه السلام « كل امرىء أحق بكسبه » وقوله عليه السلام « ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان 
باطنا » وما بلغ ان يزكى ولم يزك فهو كنز» وإن كان ظاهرا . الثاني : أنه كان في زمان 
كي ا لحري ا ل اا 

من أكابر المؤمنين . الثالث YS‏ أو أقل في المرض » ولو 
كان جمع المال محرماً لكان عليه السلام أ قر المريض بالتصدق بكله » بل كان يأمر الصجيح فى 
حال صحته بذلك > واحتج الذاهبون الى القول الثاني بوجوده : الأول : عموم هذه الآية › 
ولا شك أن ظاهرها دليل على المنع من جمع المال > فالمصير الى أن الجمع مباح بعد إخراج الزكاة 
ترك لظاهر هذه الآية > فلا يصار اليه إلا بدليل منفصل . والثاني CT‏ 
أنه لما نزلت هذه الآية قال رسول اللْهككلةٍ « تباً للذهب تباً للفضة > قالها ثلاثا . فقالواله أي مال 
نتخذ ؟ قال : لسانا ذاكرا » وقلبا خاشعا » وزوجة تعين أحدكم على دينه». وقال عليه السلام 
« من ترك صفراء أو بيضاء كوى بها». وتوفى رجل فوجد فى مئزره دينار » فقال عليه السلام 
« كية ») وتوف آخر فوجد في مئزره دينارين فقال عليه الصلاة والسلام « كيتان » والثالث : ما 
روى عن الصحابة في هذا الباب فقال علي : كل مال زاد على أربعة ألاف فهو كنز أديت منه 
الزكاة أو لم تؤد » وعن أبي هريرة كل صفراء أو بيضاء أوكى عليها صاحبها فهي كنز . وعن 
أبي الدرداء أنه كان إذا رأى أن العسير تقدم با مال صعد على موضع EE‏ 00 
القطار تحمل النار وبشر الكنازين بكي في الحباه والجنوب والظهور والبطون . والرابع 
تعالى إغا خلق الأموال ليتوسل بها إلى دفع الحاجات . فاذا حصل للانسان قدر ما 0 به 
حاجته ثم جمع الأموال الزائدة عليه فهو لا ينتفع بها لكونها زائدة على قدر حاجته ومنعها من الغير 
الذى يمكنه أن يدفع حاجته بها » فكان هذا الانسان بهذا المنع مانعا من ظهور حكمته ومانعا 
من وصول إحسان الله إلى عبيده . 


واعلم أن الطريق الحق أن يقال الأولى أن لا يجمع الرجل الطالب للدين المال الكثير » 
إلا أنه لم يمنع عنه في ظاهر الشرع > فالأول محمول على التقوى والثاني على ظاهر الفتوى » أما 
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بيان أن الأولى الاحتراز عن طلب المال الكثير فبوجوه : 
الوجه الأول » أن الانسان إذا أحب شيئا فكل| كان وصوله اليه أكثر والتذاذه 
بوجدانه أكثر » كان حبه له أشد وميله اقوى . فالانسان إذا كان فقيرا فكأنه لم يذق لذة 
الانتفاع با مال وكأنه غافل عن تلك اللذة » فاذا ملك القليل من المال وجد بقدره اللذة » فصار 
ميله أشد فکل| صارت أمواله أزيدء كان التذاذه به أكثر» وكان حرصه. في طلبه وميله الى 
تحصيله أشدء. فثبت ان تكثير المال سبب لتكثير الحرص ف الطلب» فالخرص متعب للروح 
ْ والنفس والقلب وضرره شديد. فوجب على العاقل ان يحترز عن الاضرار بالنفس . وأيضا قد 
بينا انه كل) كان المال اكثر كان الحرص أشدء فلو قدرنا أنه كان ينتهي طلب المال الى حد ينقطع 
عنده الطلب ويزول الحرص » لقد كان الانسان يسعى في الوصول الى ذلك الحد. أمالما ثبت 
بالدليل أنه كلما كان تملّك الأموال اكثر كان الضرر الناشىء من الحرص أكبرء وأنه لا نهاية لهذا 
الضرر ولهذا الطلب» فوجب على الانسان ان يتركه في أول الأمر ىا قال: 
رأى الأمر يفضي الى آخر 2 فيصر آخره أولا 
ل والوجه الثاني » ان كسب الال شاق شديد » وحفظه بعد حصوله أشد وأشق 
وأصعب 3 فيبقى الانسان طول عمره تارة في طلب التحصيل 3 وأخرى فى تعب الحفظ » ثم 
« والوجه الثالث » أن كثرة المال والجاه تورث الطغيان » كما قال تعالى ( إن الانسان 
ليطغي أن رآه استغنى ) والطغيان يمنع من وصول العبد الى مقام رضوان الرحمن . ويوقعه في 
الخسران والخذلان . ١‏ 
ل الوجه الرابع » أنه تعالى أوجب الزكاة وذلك سعى في تنقيص الال » ولو کان تكثيره 
فان قيل : لم قال عليه السلام « اليد العليا خير من اليد السفلى »؟ 


قلنا : اليد العليا إنغا إفادة صفة الخيرية » لأنه أعطى ذلك القليل » فبسبب أنه حصل 
فى ماله ذلك النقصان القليل حصلت له الخيرية » وبسبب أنه حصل للفقيرتلك الزيادة القليلة 
E E‏ ۰ 

« المسألة الثالة ‏ جاءت الأخبار الكثيرة في وعيد مانعي الزكاة » أما منع زكاة النقود 
فقوله فى هذه الآية ( يوم يحمى عليها في نار جهنم ) وأما منع زكاة المواشي فما روى في الحديث 
أنه تعالى يعذب اصحاب المواشي إذا لم يؤدوا زكاتها بأن يسوق اليه تلك المواشي كأعظم ما 
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فو ينمهعونها في الله فبسرهم ۰ 


تكون في أجسامها فتمر على أرباها فتطؤهم بأظلافها وتنطحهم بقرونها كلما نفدت أخراها 
عادت اليهم أولادها فلا يزال كذلك حتى يفرغ الناس من الحساب . 

ل المسألة الرابعة » الصحيح عندنا وجوب الزكاة فى الحلى » والدليل عليه قوله تعالى 
( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ) 

فان قيل : هذا الوعيد إنما يتناول الرجال لا النساء . 


قلنا : نتكلم في الرجل الذي اتخذ الحلى لنسائه » وأيضا ترتيب هذا الوعيد على جمع 
الذهب والفضة حكم مرتب على وصف يناسبه » وهو أن جمع ذلك الال يمنعه من صرفه إلى 
المحتاجين مع أنه لا حاجة به إليه » إذ لو احتاج إلى إنفاقه لما قدر على جمعه » وإقدام غير المحتاج 
على منع المال من المحتاج يناسب أن يمنع منه » فثبت أن هذا الوعيد لذلك الجمع › فأينا 
حصل ذلك الوصف وجب أن يحصل معه ذلك الوعيد . وأيضا أن العموميات الواردة فى إيجاب 
الزكاة موجودة فى الحلى المباح قال عليه السلام « هاتوا ربع عش رأ موالكم » وقال « في الرقة ربع 
العشر» وقال « يا علي ليس عليك زكاة » فاذا ملكت عشرين مثقالا.. فأخرج نصف مثقال » 
وقال « ليس في المال حق سوى الزكاة«وقال»لا زكاةفي مالحتى يحول عليه الحول » فهذه الآية 
مع جميع هذه الأخبار توجب الزكاة في ال حلى المباح » ثم نقول ولم يوجد لهذا الدليل معارض من 
الكتاب » وهو ظاهر لأنه ليس في القرآن ما يدل على أنه لا زكاة في الحلى المباح » ولم يوجد في 
الأخبار أيضا معارض إلا أن أصحابنا نقلوا فيه خبراً » وهو قوله عليه السلام « لا زكاة في الحلى 
المباح » إلا أن أبا عيسى الترمذي قال : لم يصح عن رسول الله اة في الحلى خبر صحيح › 
وأيضا بتقدير أن يصح هذا الخبر فنحمله على اللآلىء لأنه قال لا زكاة في الحلى . ولفظ الحلى 
مفرد على بالألف واللام » وقد دللنا على أنه لو كان هناك معهود سابق » وجب انصرافه إليه 
والمعهود فى القران فى لفظ الحلى اللآلىء . قال تعالى ( وتستخر جوا منه حلية تلبسونها ) وإذا كان 
كذلك انصرف لفظ ال حلى إلى اللآلىء » فسقطت دلالته » وأيضا الاحتياط فى القول بوجوب 
الزكاة » وأيضا لا يمكن معارضة هذا النص بالقياس . لأن النص خيرمن القياس . فثبت أن 
الحق ما ذكرناه . 

«المسألة الخامسة» أنه تعالى ذكر شيئين وهم| الذهب والفضة ثم قال (ولا ينفقونها) وفيه 
وجهان: الأول: أن الضمير عائد إلى المعنى من وجوه: أحدها أن كل واحد منهما حملة وأنية 
دنانير ودراهم . فهو كقوله تعالى (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) وثانيها: أن يكون التقدير» 
ولا ينفقون الكنوز. وثالثها: قال الزجاج : التقدير: ولا ينفقون تلك الأموال . 
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هط الوجه الثاني » أن يكون الضمير عائداً إلى اللفظ وفيه وجوه : أحد : أن يكون 
, التقدير ولا ينفقون الفضة › وحذف الذهب لأنه داخل فى الفضة من حيث TT‏ 
في ثمن الأشياء > وفي كونها جوهرين شريفين ٠‏ وف كوا مقصودين بالكنز > فل) كانا 
متشاركين في أكثر الصفات كان ذكر أحدهم) مغنياً عن ذكر الآخر . وثانيها : أن ذكر أحدههما 
.قد يغني عن الآخر كقوله تعالى ( وإذا رأوا تجارة أوهواً انفضوا إليها ) جعل الضمير للتجارة . 
NN SEN E‏ . وثالثها : أن يكون 

وني وقيار بها لغريب 

أي وقيار كذلك . 

فان قيل : ما السبن ف آنخصهما بالذكر من بين سائر الأموال ؟ 

قلنا : لأنهها الأصل المعتبر فى الأموال وها اللذان يقصدان بالكنز . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر الذين يكنزون الذهب والفضة . قال ( فبشرهم بعذاب أليم). 

a‏ سس > إما يكنز ونا لیتوصلوا یا 

E‏ ا ا ف ا 
بشرة الوجه » وهذا يتناول ما إذا تغيرت البشرة بسبب الفرح أو بسبب الغم . 

ثم قال تعالى ظ يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم 
وظهورهم » هذا ما كنرد تم لأنفسكم » وني قراءة أبي ( وبطونهم ) وفيه سؤالات : 

« السؤال الأول » لا يقال أحميت على الحديد » بل يقال : أحميت الحديد فا الفائدة 
في قوله ( يوم تحمى إعليها ) 

والجواب : ليس المراد أن تلك الأموال. تحمى على النارء بل المراد أن النار تحمى على 
تلك الأموال التي هي الذهب والفضة ¢ أي يوقد عليها نارذات حمى وحر شديد 4 وهو مأخوذ 
من قوله ( نار حامية ) ولو قيل يوم تحمى لم يفد هذه الفائدة . 


فان قالوا : لما كان المراد يوم تحمى النار عليها » فلم ذكر الفعل ؟ 
قلنا :' لأن النارتأنيئها لفظى » والفعل غير مسند فى الظاهر اليه » بل إلى قوله يإ عليها ) 
ش الفخر الرازي ج5١‏ م5 


o.‏ قوله تعالى «يوم يحمى عليها في نار جهنم»+سورة التوبة 


فلا جرم حسن التذكير والتأنيث وعن ابن عامر أنه قرأ ( تحمى ) بالتاء . 
« السؤال الثاني ما الناصب لقوله ( يوم ) 
الجواب : التقدير فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها . 
( السؤال الثالث » لم خصت هذه الأعضاء ؟ 


والجواب لوجوه : أحدها : أن المقصود من كسب الأموال حصول فرح في القلب يظهر 
أثره في الوجوه » وحصول شبع ينتفخ بسببه الجنبان » ولبس ثياب فاخرة يطرحونها على 
ظهورهم » فلم| طلبوا تزين هذه الاعضاء الثلاثة » لا جرم حصل الكي على الجباه والجنوب 
والظهور . وثانيها : أن هذه الاعضاء الثلاثة مبجوفة » قد حصل فى داخلها آلات ضعيفة يعظم 
تألمها بسبب وصول أدنى أ ثر اليها بخلاف سائر الاعضاء . وثالتها: قال أبو بكر الوراق : 
خصت هذه |المواضع إبالذكر لأت صَاحب آلا |إذا رأى الفقير بجنبه تباعد عنه وولى ظهره . 
ورابعها : ان 0 انهم كرون غق ا الأربع » | E‏ وإما من 
خلفه فعلى الظهور . وإما من يمينه ويساره فعلى الجنبين . وخامسها : ان ألطف أعضاء 
الانسان جبينه والعضو المتوسط في اللطافة والصلابة جنبه » والعضو الذي es‏ 
الانسان ظهره » فبين تعالى أن هذه الأقسام الثلاثة من أعضائه تصير مغمورة في الكي . 
والغرض منه التنبيه على أن ذلك الكي يحصل في تلك الأعضاء » وسادسها : أن کال حال 
بدن الانسان في جماله وقوته . أما الجهال فمحله الوجه > وأعز الأعضاء فى الوجه الجبهة . فاذا 
وقع الكي في الجبهة » فقد زال الجمال بالكلية » وأما القوة فمحلها Ee‏ 'والجنبان » فاذا 
حصل الكي عليه فقد زالت القوة عن البدن . فالحاصل : أن حصول الكي في هذه الاعضاء 
الثلاثة يوجب زوال الجمال وزوال القوة » والانسان إغا طلب المال لحصول الجمال ولحصول 
القوة . 

«السؤال الرابع »الذي يجع لكياسأعلى بدن الانسان هوكل ذلك الال أو القدر الواجب 
من الزكاة . 

والجواب : مقتضى الآية : الكل لأنه لما يخرج منه لم يكن الحق منه جزأ معيناً . بل لا 
جره ]لد والح وا » فوجب أن يعذبه الله بكل الأجزاء . 


ثم إنه تعالى قال ف هذا ما كنزتم لأنفسكم € والتقدير : فيقال لهم :هذا ما كترم 
لأنفسكم فذوقوا والغرض منه تعظيم الوعيد » لأنهم إذا عاينوا ما يعذبون به من درهم أو من 
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دينار أو من صفيحة معمولة منهما أو من ¿ أحده)] جوزوا فيه أن يكون عن الحق الذي منعه 
وجوزوا خلاف ذلك > فعظم الله تبكيتهم بأن يقال لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم لم تؤثروا به 
رضا ربكم ولا قصدتم بالانفاق منه نفع أنفسكم والخلاص به من عقاب ربكم فصرتم“كأنكم 
ادخرتموه ليجعل عقابا لكم على ما تشاهدونه » ثم يقول تعالى ( فذوقوا ما كنتم تكنزون ) 
ش ومعناة لم تصرفوه لمنافع دينكم ودنياكم على ما أمركم الله به ( فذوقوا ) وبال ذلك به لا بغيره . 

قوله تعالى # إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله يوم خلق السموات 
والأرض منها أر بعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما 
يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين ) 

اعلم أن هذا شرح النوع الثالث من قبائح أعمال اليهود والنصارى والمشركين » وهو 
إقدامهم على السعي في تغييرهم أحكام الله » وذلك لأنه تعالى لما حكم في كل وقت بحكم 
حاص » فاذا غيروا تلك الأحكام بسبب الشبىء فحينئذ كان ذلك سعياً منهم في تخبير حكم 
السنة بحسب أهوائهم وأرائهم فكان ذلك زيادة في كفرهم وحسرتهم . وني الآية مسائل : 


المسألة الأولى » 4 اعلم أن السنة عند العرب ؛ عبارة عن اثني عشرشهراً من من الشهور 
القمرية » والدليل عليه هذه الآية وأيضاً قوله تعالى ( هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا 
وقدّره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ) فجعل تقدير القمر بالمنازل علة للسنين 
والحساب . وذلك إغا يصح إذا كانت السنة معلقة بسير القمر » وأيضاً قال تعالى ( يسألونك 
عن الأهلة قل هي مواقيت اللناس والحج ) وعند سائر الطوائف : عبارة عن المدة التي تدور 
الشمس فيها دورة تامة » والسنة القمرية أقل من السنة الشمسية بمقدار معلوم » وبسبب ذلك 
النقصان تنتقل الشهور القمرية من فصل إلى فصل ٠‏ فيكون الحج واقعاً في الشتاء مرة » وفي . 
الصيف أخرى » وكان يشق الأمر عليهم بهذا السبب »› وفيا [ذا ج الحج حضروا 
للتجارة » فربما كان ذلك الوقت غير موافق لحضور التجارات من الأطراف › وكان يخل أسباب 
تجارتهم بهذا السبب » فلهذا ا ا ل 


5 قوله تعالى: «ان عدة الشهور عند الله اثنا عشرشهراً» سورة التوبة 


الزيجات » واعتبروا السنة الشمسية » وعند ذلك بقي زمان الحج مختصاً بوقت واحد معين 
موافق لمصلحتهم وانتفعوا بتجارتهم ومصالحهم . ال لك ده 
الدنيوية » إلا أنه لزم منه تغير حكم الله تعالى » > لأنه تعالى لا خص الحج بأشهر معلومة على 
التعيين » وكان بسبب ذلك النسىء يقع في سائر الشهور تغير حكم الله وتكليفه . فالحاصل : 
أنهم لرعاية مصالحهم في الدنيا سعوا في تغيير أحكام الله وإبطال تكليفه . فلهذا المعنى 
استوجبوا الذم العظيم في هذه الآية . 

NS aS as 
: بلغ مقدارها إلى شهر جعلوا تلك السنة ثلاثة عشرشهراً . فأنكر الله تعالى ذلك عليهم وقال‎ 
. إن حكم الله أن تكون السنة اثنى عشرشهراً لا أقل ولا أزيد » وتحكمهم على بعض السنين‎ 
أنه صار ثلاثة عشر شهراً حكم واقع على خلاف حكم الله تعالی » ويوجب تغيير تكاليف الله‎ 
. تعاللى » وكل ذلك على خلاف الدين‎ 
واعلم أن مذهب العرب من الزمان الأول أن تكون السنة قمرية لا شمسية . وهذا‎ 2 
. حكم توارثوه عن عن إبراهيم واسماعيل عليه) الصلاة والسلام . فأما عند اليهود والنصارى‎ 


فليس كذلك . ثم إن بعض العرب تعلم صفة الكبيسة من اليهود والنصارى ٠‏ فأظهر ذلك فى 
بلاد العرب . 


ل المسألة الثانية ‏ قال أبو علي الفارسي : لا يجوز أن يتعلق قوله فى كتاب الله بقوله 
( عدة الشهور ) لأنه يقتضي الفصل بين الصلة والموصول بالخبر الذي هو قوله ( اثنا عشر 
شهرا) وأنه لا يجوز . وأقول في إعراب هذه الآية وجوه : الأول : أن نقول قوله (عدة 
الشهور ) مبتدأ وقوله ( اثنا عشرشهرا ) خبر . وقوله ( عند الله ) في كتاب الله ( يوم خلى 
السموات والأرض ) ظروف أ بدل البعض من البعض . والتقدير : إن عدة الشهور اثنا عشر 
ا عند الله في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض . والفائدة في في ذكر هذه الابدالاات ۰ 
المتوالية تقرير أن ذلك العدد واجب متقر ر في علم الله » ونی كتاب الله من اول ما خلق الله 
تعالى العالم . الثاني : أن يكون قوله تعالى ( في کتاب الله ) متعلقاً بمحذوف يكو ضفة 
للخبر . تقديره : اثنا عشرشهراً مثبتة في كتاب الله » ثم لا يجوز أن يكون المراد بهذا الكتاب 
كتاب من الكتب » لأنه متعلق بقوله ( يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ) وأسماء 
الأعيان لا تتعلق بالظروف » فلا تقول : غلامك يوم الجمعة . بل الكتاب ههنا مصدر . 
والتقدير : إن عدة الشهور عند الله اثنا عشرشهراً فى كتاب الله » أي فى حكمه الواقع يوم خلق 


قوله تعالى « منها أربعة حرم » سورة التوبة or‏ 


السموات . والثالث : أن يكون الكتاب اسم . وقوله ( يوم خلق السموات ) متعلق بفعل 
محذوف . والتقدير : إن عدة الشهور عند الله اثنا عشرشهرا مكتوبا فى كتاب الله كتبه يوم خلق 
السموات والأرض . 

« المسألة الثالثة 4 في تفسير أحكام الآية ( إن عدة الشهور عند الله ) أي في علمه ( أثنا 
عشر شهراً في كتاب الله) ونی تفسير كتاب الله وجوه: الأول: قال ابن عباس: إن اللوح 
المحفوظ الذى كتب فيه أحوال خلوقاته بأسرها على التفصيل › وهو الأصل للكتب التي أ نزها. 
الله على جميع الأنبياء عليهم السلام . الثاني : قال بعضهم : المراد من الكتاب القرآن » وقد 
ذكرنا آيات تدل على أن السنة المعتبرة فى دين محمد يَكةٍ هى السنة القمرية وإذا كان كذلك كان 
هذا الحكم مكتوباً في القرآن . الثالث : قال ابومسلم ( في كتاب الله ) أي فيا أوجبه وحكم 
به » والكتاب فى هذا ا لموضع هو الحكم والايجاب . كقوله تعالى ( كتب عليكم القتال) .(كتب 
عليكم القصاص) .(كتب ربكم على نفسه الرحمة ) قال القاضي : هذا الوجه بعيد » لأنه تعالى 
و وإذا حمل الكتاب على الحساب لم يستقم ذلك إلا على 
طريق المجاز » ويمكن أن يجاب عنه : بأنه وإن كان مجازا » إلا أنه مجاز متعارف . يقال : إن 
الأمر كذا وكذا في حساب فلان وفي حكمه . 


وأماقوله ف يوم خلق السموات والأرض » فقد ذكرناني المسأة الثانية وجوه في يتعلق 
به والأقرب ما ذكرناه فى الوجه الثالث » وهو أن يكون المراد أنه كتب هذا الحكم وحكم به يوم 
خلق السفوات والارض > والمقصود بيان أن هذا الحكم حكم محكوم به من أول خلق العالم » 
وذلك يدل على المبالغة والتأكيد . 


وأما قوله # منها اربعة حرم » فقد اوا عل ١‏ واهلء الأريعه كلانه عنها تيرد و 
ذو القعدة › وذو الحجة 4 والمحرم » وواحد فرد » وهو رجب › ومعنى الحرم : : ان المعصية 
فيها أشد عقابا . والطاعة فيها ااا زا کارا پا جا خی اولقن اجن 

قاتل أبيه لم يتعرض له . 
ش فان قيل : أجزاء الزمان متشابهة فى الحقيقة . فا السبب في هذا التمييز ؟ 

قلنا : إن هذا المعنى غير مستبعد فى الشرائع . فان أمثلته كثيرة . ألا ترى أنه تعالى ميز 
البلد الحرام عن سائر البلاد بمزيد الحرمة. وميز يوم الجمعة عن سائر أيام الأسبوع بمزيد 
الحرمة 2 وميز يوم عرفة عن سائر الأيام بتلك العبادة المخصوصة 2 وميز شهر رمضان عن ساثر 
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الشهور بمزيد حرمة وهو وجوب الصوم . وميز بعض ساعات اليوم بوجوب الصلاة فيها . وميز 
بعض الليالى عن سائرها وهي ليلة القدر . وميز بعض الأشخاص عن سائر الناس باعطاء 
خلعة الرسالة . وإذا كانت هذه الأمثلة ظاهرة مشهورة ٠.‏ فأى استبعاد في تخصيص بعض 
ال يه ترم > ثم نقول : لوعن ادي الله نكال اودر الطاعة فى هذه ا 
أكثر تأثيرا في طهارة النفس » ووقوع المعاصي فيها أقوى تأثيرا فى خبث النفس . وهذا غير 
مستبعد عند الحكماء . ألا ترى أن فيهم من صنف كتبا في الأوقات التي ترجى فيها إجابة 
الدعوات ٠‏ ودكر” أن ثلك الأوقات المعيئة خضت فيها ساب توحي :ذلك ." وسكل التبى 
عليه الصلاة والسلام 8 أي الصيام أفضل ؟ فقال عليه الصلاة والسلام «أفضله بعد صيام شهر 
رمضان صيام شهر الله المحرم: ) وقال عليه الصلاة والسلام « من صام يوما من أشهر الله الحرم 
هذه الأشهر . وفيه فائدة أخرى : وهى أن الطباع بحبولة على الظلم والفساد وامتناعهم من 
هذه القبائح على الاطلاق شاف عليهم ٠‏ فالله سبحانه وتعالى خص بعض الأوقات بكمزيد 
التعظيم والاحترام . وخص بعض الأماكن بمزيد التعظيم والاحترام » حتى. أن الانسان رما 
امتنع في تلك الأزمنة وفي تلك الأمكنة من القبائح والمنكرات . وذلك يوجب أنواعا من 
الفضائل والفوائد: أحدها: أن ترك تلك القبائح في تلك الاوقات أمر مطلوب» لأنه يعلل 
القبائح . وثانيها أنه لما تركها في تلك الأوقات فربما صار تركه ها في تلك الأوقات سببا ميل طبعه. 
الى الاعراض عنها مطلقا. وثالثها: أن الانسان اذا اتى بالطاعات في تلك الأوقات وأعرض 
سببا لبطلان ما تحمله من العناء والمشقة فى أداء تلك الطاعات في تلك الأوقات› والظاهر من 
حال العاقل أن لا يرضى بذلك فيصيرذلك سببا لاجتنابه عن المعاصي بالكلية » فهذا هو الحكمة 

ثم قال تعالى « ذلك الدين القيم » وفيه بحثان : 

« البحث الأول € أن قوله ( ذلك ) إشارة الى قوله ( إن عدة شهور عند الله اثنا عشر 
شهرا ) لا أزيد ولا انقص أو إلى قوله ( منها أربعة حرم ) وعندي أن الأول أولى . لأن الكفار 
سلموا أن أزبعة منها حرم » إلا أنهم بسبب الكبسة ربا جعلوا السنة ثلاثة عشرشهرا . وكانوا 
يغيرول مواقع الشهور . والمقصود من هذه الآية الرد على هؤلاء ¢ فوجب حمل اللفظ عليه : 

« البحث الثاني » في تفسير لفظ الدين وجوه : الأول : أن الدين قد يراد به 
الحساب . يقال : الكيس من دان نفسه أي حاسبها » والقيّم معناه المستقيم . فتفسير الآية 
على هذا التقدير » ذلك الحساب المستقيم الصحيح والعدل المستوفي . الثاني قال الحسن : 
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ا م كر ااه 
الدائم الذي لا يزول » وهو الدين الذي فطر الناس عليه . الثالث : قال بعضهم : المراد أن 
هذا التعبد هو الدين اللازم في الاسلام . وقال القاضي : : حمل لفظ الدين على العبادة أولى من 
مله على الحساب » لأنه مجاز فيه » ويمكن أن يقال : الأصل فى لفظ الدين الانقياد . .يقال : يا 
مو كانت له الرقات: أ القاذك > السات يني :دربا آنه برجب الانقياد © والعيدة 
تسمى ديناً ء فلم يكن حمل هذا اللفظ على التعبد أولى من حمله على الحساب . قال أهل 
العلم : الواجب على المسلمين بحكم هذه الآية أن يعتبروا فى بيوعهم ومدة ديونهم وأحوال 
زكاتهم وسائر أحكامهم السنة العربية بالأهلة » ولا يجوز لهم اعتبار السنة العجمية 
والرومية . 

ثم قال تعالى طإ فلا تظلموا فيهن أنفسكم € وفيه بحثان : 

يإ البحث الأول » الضمير فى قوله ( فيهن ) فيه قولان : الأول : وهو قول ابن 

: أن المراد : فلا تظلموا فى الشهور الاثنى عشرأ نفسكم » والمقصود منع الانسان من 
ا . والثاني : وهو قول الأكثرين : أن الضمير في قوله 
( فيهن ) عائد إلى الأربعة الحرم . قالوا : والسبب فيه ما ذكرنا أن لبعض الأوقات أثرا في زيادة 
الثواب على الطاعات والعقاب على المحظورات ٠‏ والدليل على أن هذا القول أولى . وجوه : 
الأول : أن الضمير فى قوله ( فيهن ) عائد إلى المذكور السابق . فوجب عوده إلى أقرب 
المذكورات » وما ذاك إلا قوله ( منها أربعة حرم ) الثاني : أن الله تعالى خص هذه الأشهر 
بمزيد الاحترام فى آية أخرى وهو قوله ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث 
ولا فسوق ولا جدال في الحج ) فهذه الأشياء غير جائزة في غير الحج أيضا . إلا أنه تعالى أكد في 
المنع منها في هذه الأيام تنبيها على زيادتها: في الشرف . الثالث : قال الفراء : الأولى 
رجوعها إلى الأربعة » لأن العرب تقول فيا بين الثلاثة الى العشرة ( فيهن ) فاذا جاوز العدد 
قالوا فيها : والأصل فيه أن جمع القلة يكنى عنه كما يكنى عن جماعة مؤنثة » ويكنى عن جمع 
الكثرة » كما يكنى عن واحدة مؤنثة » كما قال حسان بن ثابت : 

لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 

قال : يلمعن ويفطرون » لأن الأسياف والجفنات جمع قلة » ولوجمع جمع الكثرة لقال : 
تلمع وتقطر » هذا هو الاختيار » ثم يجوز إجراء أحده) مجرى الآخر كقول النابغة : 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 20 بهن فلول من قراع الكتائب 
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فقال بهن والسيوف جمع كثرة . 

ل البحث الثاني » في تفسير هذا الظلم أقوال : الاول : المراد منه النسىء الذي كانوا 
يعملونه فينقلون الحج من الشهر الذي أمر الله باقامته فيه الى شهر آخر » ويغيرون تكاليف الله 
تعالى . والثاني : أنه نبى عن المقاتلة فى هذه الأشهر . والثالث : أنه ہی عن جميع المعاصي 
بسبب ما ذكرنا أن لهذه الأشهر مزيد أثر في تعظيم الثواب والعقاب . والأقرب عندي حمله على 
المع من النسىء » لأن الله تعالى ذكره عقيب الآية . 


ثم قال ل وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلوتكم كافة © وفيه مباحث : 


© البحث الأول » قال الفراء ( كافة ) أى جميعا . والكافة لا تكون مذكرة ولا مجموعة 
عل غدد ال جال ف ل :+ كافين > | وكاقات للنساء ولكتها و كافةع باهاء والتوحيه» لأا وات 
كانت على لفظ فاعلة . فانها في ترتيب مصدر مثل الخاصة والعامة . ولذلك لم تدخل العرب 
فيها الألف واللام . لأا في مذهب قولك قاموا معا » وقاموا جميعا . وقال الزجاج : كافة 
منصوب على ال حال > ولا يجوز أن يثنى ولا يجمع ٠‏ كما أنك إذا قلت : قاتلوهم عامة » لم تشن 
ولم تجمع . وكذلك خاصة . 


البحث الثاني » في قوله ( كافة ) قولان : الأول : أن يكون المراد قاتلوهم بأجمعكم 
مجتمعين على قتالهم » كا أنهم يقاتلونكم على هذه الصفة » يريد تعاونوا وتناصرواعلىذلك ولا 
تتخاذلوا ولا تتقاطعوا وكونوا عباد الله مجتمعين متوافقين في مقاتلة الأعداء . والثاني : قال ابن 
عباس : قاتلوهم بكليتهم ولا تحابوا بعضهم بترك القتال » كا أنهم يستحلون قتال جميعكم ٠.‏ 
والقول الأول أقرب حتى يصح قياس أحد الجانبين على الآخر . 


ل البحث الثالث » ظاهر قوله ( قاتلوا المشركين كافة ) إباحة قتالهم في جميع الأشهر . 
ومن النامن من يقول: المقاتلة مع الكفار حرمة » بدليل قوله ( منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن 
أنفسكم ) أي فلا تظلموا فيهن أنفسكم باستحلال القتال والغارة فيهن » وقد ذكرنا هذه 
المسألة فى سورة البقرة في تفسير قوله ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ) 

ثم قال © واعلموا أن الله مع المتقين € يريد مع أوليائه الذين يخشونه في أداء الطاعات 
والاجتناب عن المحرمات . قال الزجاج : تأويله أنه ضامن لهم النصر. 


قوله تعالى « 1 إنما السىء زيادة و فى الكفر »سورة التوبة . لاه 


ا آلشسیء ؛ زيادة فى الكفر e‏ حور عاما ويح رموه عام 


با س س عر رو ضير 2 رو بر سس سلاج 9ے م7 م 2ح 


ليواطعوا عدة ما حرم الله فيحلوا ماحرم الله ين كم سوة اللوم والله لاہدی 
الوم الكَفِرِين ل 


/ قوله تعالى ‏ انما الشسىء زيادة فى الكفر يضل به الذين كفر وا يحلونه عاما و يحرمونه عاما 

ليواطئوا عدة ما حرم اله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء اعمالهم وله لا دي القوم 
الكافر ين » 

وني الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » فى (السىء) قولان : 

© القول الأول » أنه التأخير . قال ابو زيد : نسأت الابل عن الحوض أنسأها نسأ إذا 
أخرتها وأنسأته انساء إذا أخرته عنه » والاسم النسيئة والنسء . ومنه : أنساً الله فلانا 
أجله . ونسأ فى أجله قال أبو علي الفارسي ا ويحتمل أيضا 
أن يكون نسىء بمعنى منسوء كقتيل : بمعنى مقتول » إلا أنه لا يكن أن يكون المراد منه ههنا 
المفعول » لأنه ان حمل على ذلك كان معناه : إنما 0 زيادة ف الكفر › والمؤخر الشهر › 
فيلزم كون الشهر كفرا » وذلك باطل » » بل المراد من السىء ههنا المصدر بمعنى الانساء » وهو 
التأخير . وكان النسىء فى الشهور عبارة عن تأخير حرمة شهر إلى شهر آخر » ليست له تلك 
الحرمة . ور غا كفن ریق کل ال بوزن النفع وهو المصدر الحقيقي . 
كقولهم : : نسأت » أي أخرت وروی عنه ايضا : اللسى مخففة الياء » ولعله لغة في النسء 
بالهمزة مثل : أرجيت وأرجئت . وروى عنه : النسى مشدد الياء بغير همزة وهذا على 
التخفيف القياسي . 


والقول الثاني € قال قطرب : السىء ء أصله من الزيادة يقال : نسأ فى الأجل وأنسأ 
إذا زاد فيه » وكذلك قيل للبن النسء ء لزيادة الماء فيه » ونسأت المرأة حبلت » جعل زيادة الولد 
فيها كز يادة الماء و ك 
في شيء فهو نسىء قال الواحدي : الصحيح القول الأول » وهو أن أصل النسىء التأخير . 
وات إذا حلت لاخر ها وسات الناقة أ ی أخرتها عن غيرها . للا يصير 


ا 


ا 
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اختلاط بعضها ببعض مانعا من حسن المسير » ونسأت اللبن إذا أخرته حتى كثر الماء فيه . 
إذا عرفت هذين القولين فنقول : إن القوم علموا أنهم لو رتبوا حسابهم على السنة 
ينتفعوا بها في. التجارة وأرباحها > لأن سائر الناس من سائر البلاد ما كانوا يحضرون إلا في 
الأوقات اللائقة الموافقة . فعلموا ان بناء الأمر على رعاية السنة القمرية يخل بمصالح الدنيا , 
فتركوا ذلك واعتبروا السنة الشمسية . ولا كانت السبنة الشمسية زائدة على السنة القمرية 
بمقدار معين » احتاجوا إلى الكبيسة وحصل لهم بسبب تلك الكبيسة أمران : أحدها : أنهم 
كانوا يجعلون بعض السنين ثلاثة عشرشهرا بسبب اجتاع تلك الزايادات . والثاني : أنه كان 
الحج يقل من بعض الشهور القمرية إلى غبره »وكات الح يقع فى بغض امتاق في ا 
وبعذه ل ل ا و ا 
ذي الحجة اوالحدا ياب كمي هذان ل 0 ايعو 
2 و الزيادة عفد الباقين + لاحي اا م 
والحاصل من هذا الكلام : أن بناء العبادات على السنة القمرية يخل یا ا 
وبناؤها على السنة الشمسية يفيد رعاية مصالح الدنيا والله تعالى أمرهم من وقت ابراهيم 
واسماعيل عليه السلام ببناء الأمر على رعاية السنة القمرية » فهم تركوا أمر الله في رعاية السنة 
القمرية . واعتبروا السنة الشمسية رعاية لمصالح الدنيا » وأوقعوا الحج في شهر أخر سوى 
الأشهر الحرم . فلهذا السبب عاب الله عليهم وجعله سببا لزيادة كفرهم . وانغا كان ذلك سببا 
لزيادة الكفر . لأن الله تعالى أمرهم بايقاع الحج فى الأشهر الحرم » ثم إنهم بسبب هذه الكبيسة 
أوقعوه في غير هذه الأشهر . وذكروا لأتباعهم أن هذا الذي عملناه هو الواجب » وأن ايقاعه. 
طاعته ¢ 0 يوجب الكفر"بإجماع المسلمين 5 فثبت أن عملهم فى ذلك النسىء يوجب زيادة 
ل رار سيره عا لاخر وها اخ ا إن 
م اح حك ل GC OO‏ ال 
السلام > وكانت العرب أصحاب حر وب وغارات فشق عليهم أن يمكثوا ثلاثة أشهر متوالية لا 
يغزون فيها وقالوا ا ا ا 
تحريم المحرم إلى صفر فيحرمونه ويستحلون المحرم . قال الواحدي : وأكثر العلا ء على أن 
هذا التأخير ما كان يختص بشهر واحد . بل كان ذلك حاصلا في كل الشهور . وهذا القول 
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عندنا هو الصحيح على ما قررناه . واتفقوا أنه عليه السلام لما أراد أن يحج في سنة حجة الوداع 
عاد الحج إلى شهر ذي الحجة في نفس الأمرء فقال عليه السلام « ألا إن الزمان قد استدار 
كهيئته يوم خلق السموات والأرض السنة إثنا عشر شهرا » وأراد أن الأشهر الحرم رجعت إلى 
مواضعها . 

ل المسألة الثانية » قوله تعالى ( زيادة فى الكفر ) معناه : أنه تعالى حكى عنهم أنواعا 
كثيرة من الكفر » فلا ضموا إليها هذا العمل ونحن قد دللنا على أن هذا العمل كفر . كان ضم 
هذا العمل إلى تلك الأنواع المذكورة سالفاً من الكفر زيادة في الكفر. احتج الجحبائي بهذه الآية 
على فساد قول من يقول: الايمان مجرد الاعتقاد والاقرارء قال: لأنه تعالى بين أن هذا العمل 
زيادة فى الكفر والزيادة على الكفر يجب أن تكون إتهاما » فكان ترك هذا التأخير إيمانا » وظاهر 
. أن هذا الترك ليس بمعرفة ولا باقرار . فثبت أن غير المعرفة والاإقرار قد يكون إيمانا قال المصنف 
رض الله عنه : هذا الاستدلال ضعيف . لأنا بينا أنه تعالى لا أوجب عليهم إيقاع الحج في شهر 
اك ان وم و 2د لس لعو و 0 1 ريت الحج في المحرم 
مرة وفي صفر أأخرى SS‏ 
في شهر ذتي الحجة إن كان منهم بحكم علم بالضرورة كونه من دين إبراهيم وإسمعيل عليه 
السلام » فكان هذا كفراً بسبب عدم العلم وبسبب عدم الاقرار . 


ع ركمرة 
أما قوله تعالى ف« يضل به الذين كفر وا فهذا قراءة العامة وهي حسنة لاسناد الضلال 
إلى الذين كفر وا لأنهم ا 
مضلين لغيرهم حسن أيضاً > لأن المضل لغيره ضال فى نفسه لا محالة . وقراءة أهل الكوفة 
اي ل ا 
الشهوي» اسه الفعل ال المفعول كقوله بعد الآية ( رين هم سد أعماهم ) أي زين هم 
ذلك حاملوهم عليه . وقرأ أبوعمرو في رواية من طريق ابن مقسم ( غيل به الین كفروا )55> 
بضم الياء وكسر الضاد وله ثلاثة أوجه : أ حده) : يضل الله به الذين كفروا . والثاني : يضل 
الشيطان به الذين كفروا . والثالث : وهو أقواها يضل به الذين كفروا تابعيهم والأخذين 
بأقوالهم . وإنما كان هذا الوجه أقوى لأنه لم يجر ذكر الله ولا ذكر الشيطان . 
واعلم أن الكناية في قوله ( يضل به ) يعود الى النسىء . وقوله ( يحلونه عاما و يحرمونه 
عاما ) فالضمير عائد الى السىء . والمعنى : يحلون ذلك الانساء عاما ويحرمونه عاما . قال 
الواحدي : يحلون التأخير عاما وهو العام الذي يريدون أن يقاتلوا في المحرم » ويحرمون 


3 قوله تعالى ناريا ا الدين اا لكي ,اذا فيل لحم اروا اسو التوبة 
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ا ن ٤امنوا‏ ماک إا قیل لكر أنفروأ في سبي لاله آَم إلى لأرض 


رضي بالحيّزة اانا من الآعرة ف متدع ا لحبؤة اليا فى الآخرَة إلا ليل 
@ 


التأخيرعاما آخر وهو العام الذي يدعون المحرم على تحريمه . قال رضى الله عنه هذا التأويل إنغا 
يصح إذا فسرنا النسى ء بأنهم كانوا يؤخرون المحرم في بعض السنين » وذلك يوجب أن ينقلب 
الشهر المحرم الى الحل وبالعكس . إلا أن هذا إنما يصح لو حملنا النبىء على المفعول وهو 
المنسوء المؤخر . وقد ذكرنا أنه مشكل لأنه يقتضي أن يكون الشهر المؤخر كفرا وأنه غير جائز . 
إذا قلنا إن المراد من النسبىء المنسوء وهو المفعول » وحملنا قوله ( إنها النسبىء ) زيادة في الكفر على 
أن المراد العمل الذى به يصير النسىء سبباً في زيادة الكفر » وبسبب هذا الاضمار يقوي هذا 
التأويل . 


أما قوله « ليواطئوا عدة ما حرم الله © قال أهل اللغة يقال : واطأت فلاناً على كذا إذا 
وافقته عليه . قال المبرد : يقال : تواطأ القوم على كذا إذا اجتمعوا عليه . كات كل واحد يطأ 
حيث يطأ صاحبه والأيطاء في الشعر من هذا وهو أن يأتي في القصيدة بقافيتين على لفظ واحد. 
ومعنى واحد . قال ابن عباس رضى الله عنهما : أنهم ما أحلوا شهرا من الحرام إلا حرموا 
لامر اق الل ل ل د اي ا 
أن يكون عدد الأشهر الحرم أر بعة » مطابقة لما ذكره الله تعالى » هذا هو المراد من المواطأة . ولا 
بين تعالى كون هذا العمل كفرا ومنكرا قال ( زين لهم سوء أعمالهم والله لا يدي القوم 
الكافرين ) قال ابن عباس والحسن يريك رين هع الخجطاد هد العمل والله لا بيرقت كل كمار. 
أثيم . 

قوله تعاللى ط يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفر وا فى سبيل الله اثاقلتم إلى 
الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا قليل ) 

في الآية مسائل : 

«المسألة الأولى» اعلم أنه تعالى لما شرح معايب هؤلاء الكفار وفضائحهم › عاد إلى 
ا ا ا ا ل 


قوله تعالى ديا أيها الذين أمنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا» سورة التوبة ‏ ب 


إلى الأرض ) وتقرير الكلام أنه تعالى ذكر في الآيات السابقة أسباباً كثيرة موجبة لقتالهم » وذكر 
منافع كثيرة تحصل منمقاتلتهم كقوله ( يعذيهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ) وذكر 
' أقوالهم المنكرة وأعمالهم القبيحة في الدين والدنيا > وعند هذا لا يبقى للانسان مانع من قتالهم 
إلا حرد أن يخاف القتل ويحب الحياة . فبين تعالى أن هذا المانع خسيس لأن سعادة الدنيا 
. بالنسبة الى سعادة الآخرة كالقطرة فى البحر . وترك الخير الكثير لأجل الشر القليل جهل 
وسقه . 

ل المسألة الثانية © المروى عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في غزوة تبوك » وذلك 
لأنه عليه السلام لما رجع من الطائف أقام بالمديئة وأمر بجهاد الروم » وكان ذلك الوقت زمان 
شدة الحر وطابت ثمار المدينة وأينعت » واستعظموا غزو الروم وهابوه » فنزلت هذه الأية . 
قال المحققون : وإنما استثقل الناس ذلك لوجوه أحدها : شدة الزمان في الصيف والقحط . 
وثانيها : بعد المسافة والحاجة إلى الاستعداد الكشير الزائد على ما جرت به العادة في سائر 
الغزوات : ا وا ر اة فى ذلك الوقسك ‏ ورابعينا + ا لحر ى ذلك 
الوقت . وخامسها : مهابة عسكر الروم فهذه الجهات الكثيرة اجتمعت فاقتضت تثاقل الناس 
عن ذلك الغزو . والله اعلم 5 


« المسألة الثالثة © يقال : استنفر الامام الناس لجهاد العدو فنفروا ينفرون نفرا 
ونفوراً » إذا حثهم ودعاهم اليه » ومنه قول النبي يك « إذا استنفرتم فانفروا » وأصل النفر 
الخروج الى مكان لأمر واجب . واسم ذلك القوم الذين يخرجول النفير » ومنه قولهم : فلان لا 
فى العير ولا فى النفير . وقوله ( اثاقلتم إلى الأرض ) أصله تثاقلتم » وبه قرأ الأعمش ومعناه : 
تبأطأتم ونظيره قوله (ادارأتم) وقوله (اطيرنا بك) قال صاحب الكشاف: وضمن معنى اليل 
والاخلاد فعدى بإلى » والمعنى ملتم إلى الدنيا وشهواتها » وكرهتم مشاق السفر ومتاعبه : 
ونظيره (“أخلد إلى الأرض واتبع هواه ) وقيل معناه ملتم إلى الإقامة بأرضكم والبقاء 
فيها »› وقوله ( ما لكم إذا قيل لكم ) وإن كان في الظاهر استفهاما إلا أن المراد منه المبالغة في 
الانكار . 

ثم قال تعالى ‏ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا 
قليل ) والمعنى كأنه قيل ذكرنا الموجبات الكثيرة الداعية إلى القتال » وقد شرحنا المنافع العظيمة 
التي تحصل عنذ القتال » وبينا أنواع فضائحهم وقبائحهم التي تحمل العاقل على مقاتلتهم › 


5 قوله تعالى «إلا تنفروا يعذبكم عذاباً ألأ» سورة التوبة 
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سفوا متك عذابا ریما وتیل رماع وا روه ين وألله على 


وس سه 


کل شی دير 


فتركتم جميع هذه الأمور . أليس أن معبودكم يأمركم بمقاتلتهم.وتعلمون أن طاعة المعبود 
توجب الثواب العظيم في الآخرة ؟ فهل يليق بالعاقل ترك الثواب العظيم في الآخرة » لأجل 
المنفعة اليسيرة الحاصلة في الدنيا ؟ والدليل على أن متاع الدنيا فى الآخرة قليل » إن لذات الدنيا 
خسيسة فى أنفسها ومشوبة بالآفات والبليات ومنقطعة عن قريب لا محالة » ومنافع الآخرة 
شريفة عالية خالصة عن كل الآفات . ودائمة أبدية سرمدية . وذلك بوب القطع بأن متاع 
الدنيا قليل حقير خسيس . 

aa‏ دعا د ل ب سروه ما 
منكراً ٤‏ لقائل أن ا الا ات الذي ا الكفار فيه > لأنه 
عليه السلام ما كان يخاف هجوم الروم عليه » ومع ذلك فقد أوجب الجهاد معهم . ومنافع 
الجهاد مستقصاة ة في سورة آل عمران » وأيضا هو واجب على الكفاية ٠»‏ فاذا قام به البعض سقط 
عن الباقين . 

« المسألة الخامسة » لقائل أن يقول إن قوله ( يا أيها الذين آمنوا) خطاب مع كل 
المؤمنين . 

ثم قال ل ما لكم إذا قيل لكم انفر وا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض *» وهذا يدل على 

أن كل امؤمنين كانوا مثاقلين في ذلك التكليف , وذلك التثاقل معصية > وهذا يدل على إطباق 
كل الأمة على المعصية وذلك يقدح في أن إجماع الأمة حجة . 

الجواب : أن خطاب الكل لارادة البعض ماز مشهور في القرآن . وفى سائر أ انواع 
الكلام كقوله : 

إياك أعني واسمعي يا جارة 

قوله تعالی م إلا تنفر وا يعذبكم عذابا ألما ويستبدل قوما غيركم ولا تضر وه شيئاوالله على 

كل شيء قدير 4 


قوله تعالى «والله على كل شيء قدير » سورة التوبة 1۳ 


وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لما رغبهم في الآية الأولى في الجهاد بناء على الترغيب 
في ثواب الآخرة » رغبهم في هذه الآية فى الجهاد بناء على أنواع أخر من الأمور المقوية 
للدواعي » وهي ثلاثة انواع : الأول : قوله تعالى ( يعذبكم عذابا ألا ) 

واعلم أنه يحتمل أن يكون المراد منه عذاب الدنيا » وأن يكون المراد منه عذاب 
الآخرة . وقال ابن عباس رضى الله عنهم| : استنفر رسول الله بك القوم فتثاقلوا > فقأمسك الله 
عنهم المطر . وقال الحسن : الله أعلم بالعذاب الذي كان ينزل عليهم . وقيل المراد منه عذاب 
الآخرة إذ الأليم لا يليق إلا به . وقيل إنه تهديد بكل الأقسام > وهي عذاب الدنيا وعذاب 
الآخرة » وقطع منافع الدنيا ومنافع الآخرة . الثاني : قوله ( ويستبدل قوما غيركم ) والمراد 
تنبيههم على أنه تعالى متكفل بنصره على أعدائه » فان سارعوا معه إلى اخ وج حصلت النصرة 
بهم » وإن تخلفوا وقعت النصرة بغيرهم » وحصل العتبى لهم لثلا يتوهموا أن غلبة أعداء 
الدين وعز الاسلام لا يحصل إلا بهم . وليس في النص دلالة على أن ذلك المعنى منهم . ونظيره 
قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوفيأت الله بقوم يحبهم ويحبونه ) ثم 
اختلف المفسرون". فقال ابن عباس : هم التابعون وقال سعيد بن جبير : هم أبناء فارس . 
وقال أبو روق : هم أهل اليمن . وهذه الوجوه ليست تفسيراً للآية > لأن الآية ليس فيها 
إشعار بها » بل حمل لذلك الكلام المطلق على صورة معينة شاهدوها . قال الأصم معناه أن 
يخرجه من بين أظهركم » وهي المدينة . قال القاضي : هذا ضعيف لأن اللفظ لا دلالة فيه على 
أنه عليه السلام ينقل من المدينة إلى غيرها » فلا يمتنع أن يظهر الله في المديئة أقواما يعينونه على 
الغزو. ولا يمتنع أن يعينه بأقوام من الملائكة أيضا حال كونه هناك . والثالث : قوله ( ولا 
تضروه شيئاً ) والكناية في قول الحسن : راجعة إلى الله تعالى » أي لا تضروا الله لأنه غني عن 
العالمين » وفي قول الباقين يعود إلى الرسول . أى لا تضروا الرسول لأن الله عصمه من 
الناس » ولأنه تعالى لا يخذله إن تثاقلتم عنه . ٠‏ 


ثم قال ل والله على كل شيء قدير » وهوتنبيه على شدة الزجر من حيث إنه تعالى قادر لا 
يجوز عليه العجز . فاذا توعد بالعقاب فعل . 

« المسألة الثانية © قال الحسن وعكرمة : هذه الآية منسوخة بقوله ( وما كان المؤمنود 
لينفروا كافة ) قال المحققون : إن هذه الآية خطاب لمن استنفرهم رسول الله ية فلم ينفروا 3 
وعلى هذا التقدير فلا نسخ . قال الجبائى : هذه الآية تدل على وعيد أهل الصلاة حيث بين أن 


ع1 قوله تعالى ) إلا تنصروه فقد نصره الله » سورة التوبة 


ے ر بر ملس لما رر اور لبر 

إلا تنصروه فقد نصره الله | اد رجه الین و أ تانى این ِذَ هما فى آلغار إذ 

قل <> < 2ع سم عمسم ا - رر صو 2 وو 

فو لصلحبهء 4ء لحرن إن آله مع فالآ سكينته, عليه عليه وايذه, ود 
2 ھر هوم رر ر 


أر تروها وجعل كامة الذين كفروا السقل و 
سکم © 
المؤمنين إن لم ينفروا يعذبهم عذاباً ألما وهو عذاب النار » فان ترك الجهاد لا يكون اليه 
المؤمنين . فبطل بذلك قول المرجئة إن أهل الصلاة ةلا وعيد هم » وإذا ثبت الوعيد لهم في ترك 
الجهاد فكذا في غيره » لأنه لا قائل بالفرق » واعلم أن مسألة. الوعيد ذكرناها بالاستقصاء في 
سورة البقرة . 
) © المسألة الثالثة © قال القاضي : هذه الآية دالة على وجوب الجهاد » سواء كان مع 
الرسولأآومع غيرة. لأنه تعالى قال( يا أيها الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا ) ولم ينص 
على أن ذلك القائل هو الرسول . 
فان قالوا N GE‏ 
( ولا تضروه شيئاً ) إذ لا يمكن أن يكون المراد بذلك إلا الرسول . 
قلنا : خصوص أخر الآية لا يمنع من عموم أوها على ما قرر ناه في أصول الفقه . 
قوله تعالى إلا تنصر وه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفر وا ثاني اثنين إذ هما فى الغار 
إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنز ل الله متكينته عليه وأيده بجنود لم تر وها وجعل كلمة 
الذين كفر وا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم» 
اعلم أن هذا ذكر طريق آخر في ترغيبهم في الجهاد » وذلك لأنه تعالى ذكر في الآية 
الأولى نهم إن لم ينفروا باستنفاره » ولم يشتغلوا بنصرته فان الله ينصره بدليل أن الله نصره 
وقواه » ٠‏ حين لم يكن معه إلا رجل واحد » فههنا أولى » وفي الآية مسائل : 
« المسألة الأولى » لقائل أن يقول : كيف يكون قوله ( فقد نصره الله ) جوابا للشرط ؟ 
وجوابه أن التقدير إلا تنصروه ¢ فسينصره من نصره حین لم د ا ارجل واحد 3 
ولا أقل من الواحد . والمعنى أنه ينصره الآن كا نصره في ذلك الوقت . 


دور رر عر م 


يا وألله 0 


قوله تعالى « إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين ». سورة التوبة 1 


« المسألة الثانية © قوله ( إذ أخرجه الذين كفروا ) يعني قد نصره الله في الوقت الذي 
أخرجه الذين كفروا من مكة وقوله ( ثاني اثنين ) نصب على ال حال » أي في الحال التي كان فيها 
( ثاني اثنين ) وتفسيرقوله ( ثاني اثنين ) سبق في قوله ( ثالث ثلاثة ) وتحقيق القول أنه إذا حضر 
اثنان فكل واحد منههم| يكون ثانياً فى ذينك الاثنين للآخر . فلهذا السبب قالوا : يقال فلان 
ثاني اثنين » أي هو أحدهها . قال صاحب الكشاف : وقرىء ( ثاني اثنين ) بالسكون و 
( إذهما ) بدل من قوله ( إذ أخرجه ) والغار ثقب عظيم ني الجبل » وكان ذلك الجبل يقال له 
ثورء في يمين مكة على مسيرة ساعة » مكث رسول الله ية فيه مع أبي بكر ثلاثاً 0 
يقول ) بدل ثان . 

« المسألة الثالثة ‏ ذكروا أن قريشاً ومن بمكة من المشركين تعاقدوا على قتل رسول الله 
كل فنزل ( وإذ يمكر بك الذين كفروا ) فأمره الله تعالى أن يخرج هو وأبو بكر أول الليل إلى 
ا و ا ا ل ه كالمضطر إلى الخروج . وخرج 
رسول الله ية وأبو بكر أول الليل إلى الغار. وأمر أن يضطجع على فراشه ليمنعهم 
ومن طب حلى مل ووساج الم راق . قا لخادل اريك 
الغار أولا » يلتمس مافي الغار » فقال له النبي ية . مالك ؟ فقال بأبي أنت وأمي ٠‏ الغار 
مأوى السباع والهوام » فان كان فيه شيء كان بي لابك » وكان في الغار جحر › فوضع عقبه 
عليه لئلا يخرج ما يؤذي الرسول . فلم| طلب المشركون الأثر وقربوا » بكى أ بو بكر خوفاً على 
رسول الله َه فقال عليه السلام « لا تحزن إن الله معنا» فقال أبو بكر : إن الله لمعنا » فقال 
الرسول «نعم» فجعل يمسح الدموع عن خده. ويرو عن الحسن أنه كان إذا ذكر بكاء أبي 
بكر بكى» م و ا . وقيل: لما طلع المشركون فوق 
الغار أشفق شفق أبو بكر على رسول الله كك وقال إن تصب اليوم ذهب دين الله . فقال رسول الله «ما 
ظنك بائ وام 0 وبعث الله 
حمامتين فباضتا في أ ووه ماد 1 الله يا «اللهم أ عم أبصارهم» 
فجعلوا يترددون حول الغار ولا يرون أحدا . 

« المسألة الرابعة # دلت هذه الآية على فضيلة أبي بكر رض الله عنه من وجوه : 
الأول : أنه عليه السلام لم ذهب إلى الغار لأجل أ نه كان يخاف الكفار من أن يقدموا على قتله » 
فلولا أنه عليه السلام كان قاطعاً على باطن أبي بكر » بأنه من المؤمنين المحققين الصادقين 
عرو لبو لوم لس حر ا أن يكون باطنه بخلاف 
ظاهره » لخافه من أن يدل أعداءه عليه » وأيضاً لخافه من E‏ . فلم استخلصه 


| | الفخر الرازي ج5١‏ م 
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لنفسه في تلك ا حالة » دل على أنه عليه السلام كان قاطعاً بأن باطنه على وفق ظاهره . الثاني : 

وهو أن الهجرة كانت باذن الله تعالى » وكان فى خدمة رسول الله ية جماعة من المخلصين › 

وكانوا فى السب إل شجرة رسول الله أقرب من أبى بكر فلولا أن الله 'تعالى أمره بأن 
يستصحب أبا بكر في تلك الواقعة الصعبة المائلة » وإلا لكان الظاهر أن لا يخصه هذه 
الصحبة . وتخصيص الله إياه بهذا التشريفدل على منصب عال له فى الدين . الثالث : أن كل 
م سوی أبي بكر فارقوا رسول الله ب » أما هو فا سبق رسول الله كغيره » بل صبر على 
مؤانسته وملازمته وخدمته عند هذا الخوف الشديد الذي لم يبق معه أحد. وذلك يجب 
الفضل العظيم » الرابع : أنه تعالى سماه (ثاني اذ ثنين) فجعل ثانني محمد عليه السلام حال كونى) 
في الغار» والعلماء اا ا ی ا حر اشام ف 
أرسل إلى الخلق وعرض الاإسلام على أبي بكر آمن أبو بكرء ثم ذهب أبو بكر وعرض 
الاسلام على طلحة والزبير وعثمان بن عفان وجماعة آخرين من أجلة الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم » والكل أمنوا على يديه ثم إنه جاء بهم إلى رسول الله ڳل بعدآیام قلائل » فكان هو رضى 
الله عنه (ثاني اثنين) فى الدعوة إ إلى الله » وأيضاً كلا وقف رسول الله ية في غزوة» كان ابو بكر 
رضى الله عنه يقف ف خدمته ولا یفارقه» فكان ثاني اثنين في مجلسه. ولا مرض رسول الله ا قام 
مقامه في إمامة الناس في الصلاة فكان ثاني اثنين» ولا توفي دفن بجنبه» فكان ثاني اثنين هناك 
'أيضاً» وطعن بعض الحمقى من الروافض في هذا الوجه قالوا :كونه ثاني اثنين للرسول لا يكون 
أعظم من کون الله تعالى رابعا لكل ثلاثة في قوله (ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا 
خمسة الا هو سادسهم) د ثم إن هذا الحكم عام في حق الكافر والمؤمن» فلا لم يكن هذا المعنى 
من الله تقال تالا غل فع الانسان فلات لأ ببل م ال عل فشيلة اتان كان أو " 


والجواب : و ا مع الكل بالعلم والتدبير , 
وكونه مطلعاً على ضمير کل ا ااا ر ن ت 
الصفة في معرض التعظيم وأيضاً قد دللنا بالوجوه الثلاثة المتقدمة على أن كونه معه فى هذا 
الموضع دليل قاطع على أنه َة كان قاطعا بأن باطنه كظاهره. فأين أحد الجانبين من الآخر ؟ 


وا الخامس » من التمسك بهذه الآية ما جاء في الأخبار أن أبا بكر رض الله عنه 


لا حزن قال عليه الصلاة والسلام ما ظنك بائنين الله ثالثهما ؟ ولا شك أن هذا منصب علي . 


ودرجة رفيعة . 


واعلم أن الروافض في الدين كانوا إذا حلفوا قالوا : وحق خمسة سادسهم جبريل »› 
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اا بان الرسول غ وملا توفاطنة > ,وتلنيي ی + كانوا ااج ات 
عباءة يوم الباهلة » فجاء جبريل وجعل نفسه سادسا لهم » فذكروا للشيخ الامام الوالد رحمه 
اله ال أن ال فاا يقولون فال رخ ا ا قر جر مه يعراه وجا لك بانتين 
الله ثالثهما » ومن المعلوم بالضرورة أن هذا أفضل وأكمل . 

« والوجه السادس € أنه تعالى وصف ابا بكر بكونه نه صاخبا للرسول وذلك يدل على 
كال الفضل . قال الحسين بن فضيل لبجل . من ]نك لق يكن ابو بکر ضايب رسول اله 
بها كان كافرا » لأن الأمة مجمعة على أن المراد من ( إذيقول لصاحبه ) هو أبو بكر » وذلك يدل 
على أن الله تعالى وصفه بكونه صاحباً له اعترضوا وقألوا : إن الله تعالى وصف الكافر بكونه 
صاحباً للمؤمن » وهو قوله ( قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ) 

والجوات : أن هناك وإن وصفه بكونه صاحباً له ذكرا إلا أنه أردفه بما يدل على الاهانة 

والاذلال » وهو قوله ( كرك أعاهها بقارن E N a‏ 
الاجلال والتعظيم وهوقوله ( لا تحزن إن الله معنا ) فأي مناسبة بين البابين لولا فرط العداوة ؟ 
٠‏ ل والوجه السابع ‏ في دلالة هذه الآية على فضل أبي بكر . قوله ( لا تحزن إن الله 
معنا) ولا شك أن المراد من هذه المعية . المعية بالحفظ والنصرة والحراسة والمعونة » وبالجملة 
فالرسول عليه الصلاة والسلام شرك بين نفسه وبين أبي بكر فى هذه المعية » فان حملوا هذه 
المعية على وجه فاسد » لزمهم إدخال الرسول فيه » وإن حملوها على حمل رفيع شريف . لزمهم ' 
إدخال أبى بكر فيه » ونقول بعبارة أخرى . دلت الآية على أن أبا بكر كان الله معه » وكل من ' 
كان الله معه فانه يكون من المتقين المحسنين » لقوله تعالى ( إن الله مع الذين اتقوا والذين هم 
محسنون ) والمراد منه الحصرء والمعنى : إن الله مع الذين اتقوا لا مع غيرهم » وذلك يدل على 
أن أبا بكر من المتقين المحسنين . 

ل الوجه الثامن » في تقرير هذا المطلوب أن قوله ( إن الله معنا) يدل على كونه ثافي 
اثنين فى الشرف الحاصل من هذه المعية » كما كان ثاني اثنين إذ هما في الغار » وذلك منصب في 
غاية الشرف » 

« والوجه التاسع € أن قوله ( لا تحزن ) نهى عن الحزن مطلقا . والنهي يوجب الدوام 
والتكرار » وذلك يقتضى أن لا يحزن أبو بكر بعد ذلك البتة » قبل الموت وعند الموت وبعد 
الموت . ٠‏ 

ل والوجه العاشر © قوله ( فأنزل الله سكينته عليه ) ومن قال الضمير في قوله ( عليه ) 
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عائد إلى الرسول فهذا باطل لوجوه : 

« الوجه الأول » أن الضمير يجب عوده إلى أقرب المذكورات . وأقرب المذكورات 
المتقدمة فى هذه الآية هو أبو بكر . لأنه تعالى قال ( إذ يقول لصاحبه ) والتقدير : إذ يقول محمد 
لصاحبه أبي بكر لا تحزن . وعلى هذا التقدير : فأقرب المأكورات السابقة هو أبو بكر. 
فوخب عود الضمير اليه . ظ 

ل والوجه الثاني » أن الحزن والخوف كاناحاصلين لأبي بكر لا للرسول عليه الصلاة 
والسلام » فانه عليه السلام كان آمنا ساكن القلب بما وعده الله أن ينصره على قريش . فلا قال 
لأبي بكر لا تحزن صار آمنا » فصرف السكينة إلى أبي بكر ليصير ذلك سبباً لزوال خوفه » أ ولى 
من صرفها إلى الرسول ية مع أنه قبل ذلك ساكن القلب قوى النفس . 


« والوجه الثالث € أنه لو كان المراد إنزال السكينة على الرسول لوجب أن يقال : إن 
الرسول كان قبل ذلك خائفا . ولو كان الأمر كذلك لا أمكنه ان يقول لأبى بكر ( لا تحزن إن 
الله معنا ) فمن كان خائفا كيف يکنه أن يزيل الخوفعن قلب غيره ؟ ولو كان الأمر على ما قالوه 
لوجب أن يقال : فأنزل الله سكينته عليه » فقال لصاحبه لا تحزن . ولالم يكن كذلك ٠‏ بل 
ذكر أولا أنه عليه الصلاة والسلام قال لصاحبه لا تحزن . ثم ذكر بفاء التعقيب نزول 
السكينة » وهو قوله ( فأنزل الله سكينته عليه ) علمنا أن نزول هذه السكينة مسبوق بحصول 
السكينة في قلب الرسول عليه الصلاة والسلام » ومتى كان الأمر كذلك وجب أن تكون هذه 
السكينة نازلة على قلب أبي بكر . 


فان قيل : وجب أن يكون قوله ( فأنزل الله سكينته عليه) المراد منه أنه أنزل سكينته 
على قلب الرسول » والدليل عليه أنه عطف عليه قوله ( وأيده بجنود لم تروها ) وهذا لا يليق 
إلا بالرسول . والمعطوف يجب كونه مشاركا للمعطوف عليه . فلما كان هذا المعطوف عائدا الى 
الرسول وجب ف المعطوف عليه أن يكون عائداً الى الرسول . 

قلنا : هذا ضعيف . لأن قوله ( وأيده بجنود لم تروها ) إشارة إلى قصة بدر وهو 
معطوف على قوله ( فقد نصره الله ) وتقدير الآية إلا تنصروه فقد نصره الله فى واقعة الغار إذ يقول 
لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها في وقعة بدر . وإذا 
كان الأمر كذلك فقد سقط هذا السؤال . 


« الوجه الحادى عشر 4 من الوجوه الدالة على فضل أبي بكر من هذه الآية إطباق الكل 
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على أن أبا بكر هو الذي اشترى الراحلة لرسول الله ية وعلى أن عبد الرحمن بن أبي بكر 
وأسماء بنت أبي بكر هما اللذان كانا يأتيان) بالطعام . روى أنه عليه الصلاة والسلام قال 
امس ل ل و ا إلا التمر» وذكروا أن جبريل 
أتاه وهو جائع فقال هذه أسماء قد انت بحسن ففرح رسول الله َو بذلك وأخبر به أبا 


بكر . ولا أمر الله رسوله بالخروج إلى المدينة أظهره لأبي بكر > فأمر ابنه عبد الرحمن أن يشتري 


جملين ورحلين وكسوتين » ويفصل أحدها للرسول عليه الصلاة والسلام . فلا قربا من 
المدينة وصل الخبر إلى الانصار فخرجوا مسرعين » فخا فا بو بكر أنهم لا يعرفون الرسول عليه 
0 » فلا دنوا خروا له سجدا 
فقال لهم « اسجدوا لربكم وأكرموا أخاً لكم» ثم أناخت ناقته بباب أبي أيوب روينا هذه 
الروايات من تفسير أبي بكر الاصم . 

« الوجه الثاني عشر » أن رسول الله َل حين دحل الذينة ما كان معه إلا ابويكر ؛ 
والأنصار ما الو اده الي أنه كان يصطفيه لنفسه 
من بين أصحابه في السفر والحضر» وأن ن أصحابنا زادوا عليه وقالوا ك 
السفر أحد إلا أبو بكر » فلوقدرنا أنه توفي رسول الله ية في ذلك السفر لزم أن لا يقوم بأمره 
دن الا م وأن لا يبلغ ما حدث من الوحي 
والتنزيل فى ذلك الطريق إلى أمته إلا أبو بكر» وكل ذلك يدل على الفضائل العالية والدرجات 
الرفيعة لأبي بكر . 

واعلم أن الروافض احتجوا بهذه الآية وبهذه الواقعة على الطعن في أبي بكر من وجوه 
ضعيفة حقيرة جارية مجرى إخفاء الشمس بكف من الطين : فالأول : قالوا إنه عليه الصلاة 
والسلام قال لأبي بكر لا تحزن » فذلك الحزن إن كان حقاً فكيفنبى الرسول عليه الصلاة 
والسلام عنه ؟ وان كان خطأ » اا عر O‏ . والثاني : 
قالوا يحتمل أن يقال : إنه استخلصه لنفسه لأنه كان يخاف منه أنه لو تركه فى مكة أن يدل 
ا و ا ا ا والثالث : 
أنه » وإن دلت هذه الحالة على فضل أبي بكر إلا أنه أمر علياً بأن يضطجع على فراشه . 
ومعلوم أن الاضطجاع على فراش رسول الله ي فى مثل تلك الليلة الظلماء مع كون الكفار 
قاصدين قتل رسول الله تعريض النفس للفداء » فهذا العمل من علي » أعلى وأعظم من كون 
أبي بكر صاحبا للرسول » فهذه جملة ما ذكروه في ذلك الباب . 


والجواب عن الأول : أن أباعلي الجبائي لما حكى عنهم تلك الشبهة . قال : فيقال هم 
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يجب في قوله تعالى لموسى عليه السلام ( لا تخف إنك أنت الأعلى ) أن يدل على أنه كان عاصيا 
في خوفه » وذلك طعن في الأنبياء » ويجب في قوله تعالى فى ابراهيم » حيث قالت الملائكة له 
( لا تخف) في قصة العجل المشوي مثل ذلك » وفي قوهم للوط( لا تخف ولا تحزن إنا منجوك 
وأهلك ) مثل ذلك فاذا قالوا : إن ذلك الخوف إغا حصل بمقتضى البشرية » وإغا ذكر الله تعالى 
ذلك في قوله ( لا تخف) ليفيد الأمن . وفراغ القلب . 

قلنا : لهم في المسألة كذلك . 

فان قالوا : أليس إنه تعالى قال ( والله يعصمك من الناس ) فكيف خاف مع سماع هذه 
الآية ؟ فنقول : هذه الآية إنها نزلت فى المدينة » وهذه الواقعة سابقة على نزوها » وأيضا فهب 
أنه كان آمنا على عدم القتل » ولكنه ما كان آمنا من الضرب » والجرح والايلام الشديد . 
والعجب منهم » فانا لو قدرنا أن أبا بكر ما كان خائفا » لقالوا إنه فرح بسبب وقوع الرسول في 
البلاء» ولا خاف وبكى قالوا هذا السؤال الركيك » وذلك يدل على أنهم لا يطلبون الحق » 
وإنما مقصودهم محض الطعن . 

والجواب عن الثاني : أن الذي قالوه أخحس من شبهات السوفسطائية » فان أبا بكر لو 
كان قاصداً له » > لصاح بالكفار عند وصوفم إلى بابْ الغار » وقال لهم نحن ههنا . ولقال ابنه 
وابنته عبد الرحمن وأسماء ء للكفار نحن نعرف مكان محمد فندلكم عليه › > فنسأل الله العصمة من 
عصبية تحمل الانسان على مثل هذا الكلام الركيك . 

والجواب عن الثالث من وجوه : الأول ا ا 
تلك'الليلة المظلمة على فراش رسول الله طاعة عظيمة ومنصب رفيع > إلا أنا ندعي أن أبا بكر 
بمصاحبته. كان حاضراً في خدمة الرسول ك . وعلي كان غائبا ٠»‏ والحاضر أعلى حالا من 
الغائب . الثاني ا أما مهالا عرف أن يدا 
غاب تركوه . ولم يتعرضوا له . أ اون E‏ 
ثلاثة أيام في الغار كان في أشد أسباب المحنة » فكان بلاؤه أشد . الثالث : أن أبا بكر رضى 
الله عنه كان مشهوراً فیا بين الناس بأنه يرغب لاص ار 
له عر ا DS‏ د يو 

نهم إنما قبلوا ذلك الدين بسبب دعوته » وكان يخاصم الكفار بقدر الامكان » وكان يذب عن 
ل . وأما على بن أبى طالب رض الله عنه » فانه كان فى ذلك الوقت 
فير لسن + وما طهر جه دغ لآ بالذليل وا ع ولا جهاك اليف والسان ٠.‏ لآن انت 
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أنفروأ خان وثقالا وجه دوا بام لكر نفك فى سیل الله ڏالڪم خير 
r‏ 6 
لكر إن كنم ” تعلموت ( 


مع الكفار إغا ظهرت بعد انتقاهم إلى المدينة بمدة مديدة » فحال الهجرة ما ظهر منه شيء من 
هذه الأحوال » وإذا كان كذلك كان غضب الكفار على أبي بكر لا محالة أشد من غضبهم على 
علي . ولهذا السبب . فانهم لما عرفوا أن المضطجع على ذلك الفراش هو علي لم يتعرضوا له 
البتة » ولم يقصدوه بضرب ولا ألم . فعلمنا أن خوف أبي بكر على نفسه في خدمة محمد كَل 
أشد من خوف على كرم الله وجهه » فكانت تلك الدرجة أفضل وأكمل . هذاما نقوله في هذا 
الباب على سبيل الاختصار . 

أما قوله تعالى ل وأيده بجنود لم تر وها € فاعلم أن تقدير الآية أن يقال ( إلا تنصروه ) 
فلا بد له ذلك بدليل صورتين . 

ل الصورة الأولى € أنه قد نصره فى واقعة الحجرة ( إذْ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين 
إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه ) 

ل والصورة الثانية © وقعة بدر » وهي المراد من قوله (أوأيده بجنود لم تروها) لأنه 
تعالى أنزل الملائكة يوم بدر » وأيد رسوله د بهم ٠»‏ فقوله ( وأيده بجنود لم تروها ) معطوف 
على قوله ( فقد نص الله إن أخرجه الذين كفروا ) 

ثم قال تعالى ل وجعل كلمة الذين كفر وا السفلى وكلمة الله هي العليا © والمعنى أنه 
تعالى جعل يوم بدر كلمة الشرك سافلة دنيئة حقيرة » وكلمة الله هي العليا » وهي قوله لا إله إلا 
الله . قال الواحدي والاختيار في قوله ( وكلمة الله ) الرفسع > وهي قراءة العامة على 
الاستئناف » قال الفراء » ويجوز( كلمة الله ) بالنصب » ولا أحب هذه القراءة لأنه لو نصبها 
لكان الأجود أن يقال : وكلمة الله العليا » ألا ترى أنك تقول أعتق أبوك غلامه . ولا تقول 
أعتق غلامه أبوك . 


ثم قال © والله عزيز حكيم # أي قاهر غالب لا يفعل إلا الصواب . 


قوله تعالى « انفر وا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله ذلكم خير 


۷۲ قوله تعالى «انفروا خفافاً وثقالا». سورة التوبة 

اعلم أنه تعالى لما توعد من لا ينفر مع الرسول » وضرب له من الأمثال ما وصفنا . أتبعه 
بهذا الأمر الجزم . فقال ( انفروا خفافا وثقالا ) والمراد انفروا سواء كنتم على الصفة التي يخف 
عليكم الجهاد أو على الصفة التي يثقل . وهذا الوصف يدخل تحته أقسام كثيرة . والمفسرون 
ر خفافا) لقلة عيالكم ( وثقالا ) لكثرتها . الثالث ( خفافا ) من السلاح ( وثقالا) منه . 
الرابع : ركبانا ومشاة . الخامس : شبانا وشيوخا . السادس : مهازيل وسانا . السابع : 
صحاحا ومرضى والصحيح ما ذكرنا إذ الكل داخل فيه لأن ال وصف کلي . 
يدخل فيه كل هذه ال حزئيات . 

فان قيل : أتقولون إن هذا الأمر يتناول جميع الناس حتى المرضى والعاجزين ؟ 

قلنا : ظاهره يقتض E‏ الله ية : أعلي أن أنفر . قال 
« ما أنت إلا خفيف أو ثقيل » فرجع إلى أ هله ولبس سلاحه ووقفيين يديه . فنزل قوله تعالی 
( ليس على الأعمى حرج ) وقال مجاهد : إن أبا ألو ددرا مع الرسول باز »ولم يتخلف 
عن غزوات المسلمين . ويقول ٠‏ قل اله( اشرو قافا تقال فيلا ادي إلا اا 
ثقيلا . وعن صفوان بن عمر و قال : كنت واليا على حمص . فلقيت شيخا قد سقط حاجباه . 
وقال: يا ابن أخي استنفرنا الله خفافا وثقالا. ألا إن من أحبه الله ابتلاه. وعن الزهري: خرج 
سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه فقيل له إنك عليل صاحب ضررء فقال: 
استنفر الله الخفيف والثقيل » فان عجزت عن الجهاد كثرت السواد وحفظت الماع . وقيل 
للمقداد بن الأسود وهو يريد الغزو: أنت معذور» فقال: أنزل الله علينا في سورة براءة 

واعلم أن القائلين بهذا القول الذي قررناه يقولون : هذه الآية صارت منسوخة بقوله 
تعالى ( ليس على الأعمى حرج ) وقال عطاء الخراساني : منسوخة بقوله ( وما كان المؤمنون 
لينفروا كافة) 

ولقائل أن يقول : اتفقوا على أن هذه الآية نزلت في غزوة تبوك » واتفقوا على أنه عليه 
الصلاة والسلام خلف النساء وخلف من الرجال أقواما » وذلك يدل على أن هذا الوجوب ليس 
على الأعيان » لكنه من فروض الكفايات » فمن أمره الرسول بأن يخرج . لزمه ذلك خفافا 
وثقالا .. ومن أمره بأن يبقى هناك » لزمه أن يبقى ويترك النفر . وعلى هذا التقدير : فلا حاجة 


قوله تعالى و ا د سورة التوبة yr‏ 
DD‏ و 2 
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بال انات شيج زیی شم 0 اة 48 


ل ا النسخ . 
ثم قال تعالى # وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله 4 وفيه قولان : 


« القول الأول » أن هذا يدل على أن الجهاد إنما يجب على من له المال والنفس . فدل 
على أن من لم يكن له نفس سليمة صالحة للجهاد . ولا مال يتقوى به على تحصيل الات الجهاد 
لا يجب عليه الجهاد . 


ل والقول الثاني » أن الجهاد يجب بالنفس إذا انفرد وقوى عليه . وبالمال إذا ضعف 
ع اشوا يشي وام E ENR‏ 
يجاهدا بماله لما تعذر عليه بنفسه. وقد ذهب [ 0 

و ا ا ا 

فان قيل : كيفيصح أن يقال : الجهاد حبر من القعود عنه » ولا خير في القعود عنه . 

قلنا : الجواب عنه من وجهين : 

«الوجه الأول»: أن لفظ (خير) يستعمل في معنيين: أحدها: بمعنى هذا خير من 
ذلك . والثاني: بمعنى انه في نفسه خير كقوله (إني لما أنزلت الي من خير فقير)» وقوله (وإنه 
لحب الخير لشديد) ويقال: التريد خيرمن الله. اي هو خير في نفسه وقد حصل من الله تعالى 
فقوله (ذلكم خير لكم) المراد هذا الثاني وعلى هذا الوجه يسقط السؤال . 

« الوجه الثاني سلمناأن المراد كونه خيرا من غيره » إلا أن التقدير : أن ما يستفاد 
بالجهاد من نعيم الآخرة خير ما يستفيده القاعد عنه من الراحة والدعة والتنعم با » ولذلك 
قال تعالى ( إن كنتم تعلمون) لأن ما يحصل من الخيرات في الآخرة على الجهاد لا يدرك إلا 
بالتأمل » ولا يعرفه إلآ المؤمن الذي عرف بالدليل أن القول بالقيامة حق » وأن القول بالثواب 
والعقاب حق وصدق . 

قوله تعالى « لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة 
وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يبلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون 4 

اعلم أنه تعالى لما بالغ في ترغيبهم في الجهاد في سبيل الله » وكان قد ذكر قوله ( يا أيها 


7 قوله تعالى: «لو کان غرضا قرفا وسر قاد لار سور التوبة 
الذين امنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إاى الأرض ) عاد إلى تقرير كونهم 
متثاقلين ٠‏ وبين أن أقواما . مع كل ما تقدم من الوعيد والحث على على الجهاد . تخلفوا فى غزوة 
تبوك . وبين أنه ( لو كان عرضا قريبا وسفراً قاصداً لاتبعوك ) وفى الآية مسائل : 

ظ المسألة الأولى 4 العرض ما عرض لك من منافع الدنيا . يقال : الدنيا عرض حاضر 
يأكل منه البر والفاجر . قال الزجاج : فيه محذوف والتقدير : لوكان المدعو إليه سفرا قاصدا . 
ل وقوله ( سفر قاصدا ) قال الزجاج : أي سهلا 

ل ل > لأن المتوسط . بين الافراط . والتفريط . يقال له : 
مقتصد . قال تعالى ( ذ فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ) وتحقيقه أن المتوسط بين الكثرة ة والقلة 
يقصده كل أحد . فسمي قاصدا . وتفسير القاصد : ذو قصد > كقوهم لابن وتامر ورابح . 
قوله ( ولكن بعدت عليهم الشقة ) قال الليث : الشقة بعد مسيرة إلى أرض بعيدة . يقال : 
شقة شاقة . والمعنى : بعدت عليهم الشاقة البعيدة. والسبب فى هذا الاسم أنه شبق على 
الانسان سلوكها . ونقل صاحب الكشاف عن عيسى بن عمر : أنه قرأ( بعدت عليهم الشقة ) 
بكسر العين والشين . 


ف المسألة اة 4هل الآية نولت في النفقين الذي تخلفوا عن غزوة تبك » ومعنى الكلام أن 
لو كانت المنافع قريبة والسفر قريبا لاتبعوك طمعاً منهم في في الفوز بتلك المنافع » ولكن طال 
السفر فكانوا كالأيسين من الفوز بالغنيمة » بسبب أ+ نيم كانوا رن و الزن ٠‏ فلهذا 
السبب تخلفوا . ثم أخبر الله تعالى أنه إذا رجع من الجهاد يجدهم ( يحلفون بالله لو استطعنا 
لخرجنا معكم ) إما عند ما يعاتبهم بسبب التخلف . وإما ابتداء على طريقة إقامة العذر فى 
التخلف . ثم بين تعالى أنهم يهلكون أ نفسهم بسبب ذلك الكذب والنفاق . وهذا يدل على أن 
الأيمان الكاذبة توجب الاك > ولهذا قال عليه الصلاة والسلام « اليمين الغموس تدع الديار 
بلاقع » 

ا ا ا ل يت ل 
مستطيعين الخروج . 

© المسألة الثالثة 4 دلت الآية على أن قوله ( انفروا خفافا وثقالا ) إنها يتناول من كان 
قادرا مکنا إذ عدم الاستطاعة عذر فى التخلف . 


© المسألة الرابعة # استدل أبو علي الجبائي ببذه الآية على بطلان أن الاستطاعة مع 


قوله تعالى « عفا الله عنك لم أذنت لهم » سورة التوبة 5 


سے عع م - ع ل مط م راج ملم 2م لا ص و لضا سلا مر وھ ص 
آله عنك لر اذنت لهم حت پنبین لك آلدين صدقوا وتعل الکلذيين 7 


الفعل . فقال لو كانت الاستطاعة مع الفعل لكان من يخرج إلى القتال لم يكن مستطيعا إلى 
القتال . ولو كان الأمر كذلك لكانوا صادقين في قوهم : ما كنا نستطيع ذلك.. ولا كذبهم الله 
تعالى فى هذا القول . علمنا أن الاستطاعة قبل الفعل . واستدل الكعبى بهذا الوجه أيضاله . 
وسأل نفسه هل يجوز أنيكونالمراد به : ما كان هم زاد راحلة > وما أرادوا به نفس القدرة . 


وأجاب : إن كان من لا راحلة له يعذر فى ترك الخروج ٠‏ فمن لا استطاعة له أولى 
يراد لأنه يعين على ما يفعله الانسان بقوة البدن . فلا معنى لترك الحقيقة من غير ضرورة . 

وأجاب أصحابنا : بأن المعتزلة سلموا أن القدرة على الفعل لا تتقدم على الفعل . إلا 
بوقت واحد » فاما أن تتقدم عليه بأوقات كثيرة فذلك ممتنع . فان الانسان الجالس في المكان لا 
يكون قادرا فى هذا الزمان أن يفعل فعلا في مكان بعيد عنه . بل إنما يقد ر على أن يفعل فعلا في 
المكان الملاصق لكانه . فاذا ثبت أن القدرة عند القوم لا تتقدم الفعل إلا بزمان واحد . فالقوم 
الذين تخلفوا عن رسول ية ما كانوا قادرين على أصول المعتزلة . فيلزمهم من هذه الأية ما 
ألزموه علينا . وعند هذا يجب علينا وعليهم . أن نحمل الاستطاعة على الزاد والراحلة . 

« المسألة الخامسة » قالوا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عنهم أنهم 
سيحلفون . وهذا اخبار عن غيب في المستقبل »› والأمر لما وقع كا أخبرء كان هذا اخبارا عن 

قوله تعالى « عفا الله عنك لم أذنت هم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين » 

اعلم أنه تعالى بين بقولهظ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك » أنه م تخلف قوم 
من ذلك الغزو . وليس فيه بيان أن ذلك التخلف . كان باذن الرسول أم لا ؟ فلم| قال بعده 
( عفا الله عنك لم أذنت هم ) دل هذا » على أن فيهم من تخلف باذنه وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ احتج بعضهم بهذه الآية على صدور الذنب عن الرسول من 
وجهين : الأول : أنه تعالى قال ( عفا الله عنك ) والعفو يستدعي سابقة الذنب . والثاني : 


7 قوله تعالى : «عفا الله عنك لم أذنت هم». سورة التوبة 


أنه تعالى قال ( لم أذنت هم ) وهذا استفهام بمعنى الانكار . فدل هذا على أن ذلك الاذن كان 
معصية وذنبا 8 قال قتادة وعمرو بن ميمون : اثنان فعلههم| الرسول 3 لم يؤمر بشيء فيه|ا 3 
إذنه للمنافقين . وأخذه الفداء من الأسارى . فعاتبه الله كما تسمعون . 

والجواب عن الأول : لا نسلم أن قوله ( عفا الله عنك ) يوجب الذنب . ولم لا يجوز 
أن يقال : أن ذلك يدل على مبالغة الله فى تعظيمه وتوقيره . كما يقول الرجل لغيره2 إذا كان 
معظ| عنده : عفا الله عاك » ما صنعت فى أمرى. ورضى الله عنك, ما جوابك عن كلامي ؟ 
وعافاك الله »ما عرفت حقي ؟فلا يكون غرضه من هذا الكلام » إلا مزيد التبجيل والتعظيم . 
وقال على بن الجهم : فيا يخاطب به المتوكل وقد أمر بنفيه : 


عفا الله عنك ألا حرمة تعود بعفوك إن أبعدا 
ألم تر عبدا عدا طوره ومولى عفا ورشيدا هدى 
أقلني أقالك من لم يزل يقيك ويصرف عنك الردى 


والجواب عن الثاني أن نقول : لا يجوز أن يقال : المراد بقوله لم أذنت لهم . الإنكار . 
لأنا نقول : إما أن يكون صدرعن الرسول ذنب في هذء الواقعة أو لم يصدر عنه ذنب » فان 
قلنا : إنه ما صدر عنه ذنب . امتنع على هذا التقدير أن يكون قوله ( لم أذنت هم ) إنكار 
عليه » وإن قلنا : إنه كان قد صدر عنه ذنب . فقوله ( عفا الله عنك ) يدل على حصول العفو 
عنه » وبعد حصول العفو عنه يستحيل أن يتوجه الإنكار عليه » فثبت أنه على جميع التقادير 
يمتنع أن يقال : إن قوله ( لم أذنت لهم ) يدل على كون الرسول مذنبا » وهذا جواب شاف 
قاطع . وعند هذا . يحمل قوله ( لم أذنت لهم ) على ترك الأولى والأكمل . لا سيا وهذه 
الواقعة كانت من جنس ما يتعلق بالحروب ومصالح الدنيا . 

ل المسألة الثانية # من الناس من قال : إن الرسول ية » كان يحكم بمقتضى الاجتهاد في 
بعض الوقائع . واحتج عليه بأن قوله ( فاعتبروايا أولى الأبصار ) أمر لأولى الأبصار بالاعتبار 
والاجتهاد . والرسول كان سيدا لهم . فكان داخلا تحت هذا الأمر » ثم أكدوا ذلك بهذه الآية 
فقالوا : إما أن يقال إنه تعالى أذن له فى ذلك الاذن أو منعه عنه . أوما أذن له فيه وما منعه عنه 
والأول باطل . وإلا امتنع أن يقول له لم أذنت هم . والثاني باطل أيضا . لأن على هذا 
التقدير يلزم أن يقال إنه حكم بغيرما أنزل الله فيلزم دخوله تحت قوله ( ومن لم يحكم با أنزل 
الله فأولئك هم الكافرون) .(وأولئك هم‌الظالمون) .(وأولئك هم الفاسقون ) وذلك باطل 


قوله تعالى : «عفا الله عنك لم أذنت هم» سورة التوبة ۷۷ 
بصريح القول . فلم يبق إلا القسم الثالث . وهو أنه عليه الصلاة والسلام أذن في تلك الواقعة 
من تلقاء نفسه . فاما أن يكون ذلك مبنيا على الاجتهاد أوما كان كذلك . والثانى باطل . لآنه 
حكم بمجرد التشهي وهو باطل لقوله تعالى ( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات ) فلم يبق إلا أنه عليه الصلاة والسلام أذن في تلك الواقعة . بناء على الاجتهاد . 
وذلك يدل على أنه عليه الصلاة والسلام » كان يحكم بمقتضى الاجتهاد . 

فان قيل : فهل هذا يدل على أنه عدم الحكم بالاجتهاد أولى . لأنه تعالى منعه من 
هذا الحكم بقوله ( لم أذنت هم ) ؟ 

قلنا : إنه تعالى ما منعه من ذلك الاذن مطلقا لأنه قال ( حتى يتبين لك الذين صدقوا 
EN‏ ايه كلاه حور حي N‏ لاك لجار 
فهذا يدل على صحة قولنا . 

فان قالوا : فلم لا يجوز أن يكون المراد من ذلك التبين هو التبين بطريق الوحي ؟ 

قلنا : ما ذكرتوه محتمل إلا أن على التقدير الذي ذكرتم » يصير تكليفه . أن لا يحكم 
البتة » وأن يصبر حتى ينزل الوحي ويظهر النص . فلا ترك ذلك . كان ذلك كبيرة » وعلى 
التقدير الذي ذكرنا كان ذلك الخطأ خطأ واقعا في الاجتهاد» فدخل تحت قوله صلى الله عليه 
وسلم : «ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد»). فكان حمل الكلام عليه اول 

١‏ الله الثالثة 6 هذه الآية على وجوب E‏ ك ا الت 
م دم م 

يل المسألة الرابعة * قال قتادة : عاتبه الله كا تسمعون في هذه الآية » ثم رخص له في 
سورة النور فقال ( فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم ) 

المسألة الخامسة € قال أبومسلم الأصفهاني : قوله ( لم أذنت لهم ) ليس فيه ما يدل 
على أن ذلك الاذن فيا ذا ؟ ! فيحتمل أن بعضهم استأذن في القعود فأذن له . ويحتمل أن 
بعضهم استأذن في الخروج فأذن له . مع أنه ما كان خر وجهم معه صوابا . > لأجل أنهم كانوا 
عيونا للمنافقين على المسلمين . فكانوا يثيرون الفتن ويبغون الغوائل . فلهذا السبب بها كان 
في خروجهم مع الرسول مصلحة . قال القاضي : هذا بعيد لأن هذه الآية نزلت في غزوة تبوك 
على وجه الذم للمتخلفين والمدح للمبادرين . وأيضا ما بعد هذه الآية يدل على ذم القاعدين 
وبيان حالهم . 


۷۸ قوله تعالى « لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر». سورة التوبة 
صوصو 9 مس cs o PE‏ 
لا استعذنك آلذين يۇمنون بال وليو م الآحرار. : هدوا بأموالهم وأنقسهم 


رص )روو سمس 


والله علم بالمتقين ي إا يستعذنك اين لايؤمنون بالل e:‏ 


اي 1 چم > < ر ے3 رر ٤ر‏ و روو عا مرك »رو 
وأرتابت فلوم فهم فى رببيم يترددوت ي ولوارادوأ اروج لاعدوأ له 
وک رص رور )رر ع صت ر ور عو وعم 


عدة وللكن كه الله أنيعائهم فشبطهم وقيل | اقعدما مع آلمَلعدين GD‏ 


قوله تعالى « لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأمواهم وأنفسهم 
والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فى 
ريبهم يترددون ولو أرادوا الخر وج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعائهم فثبطهم وقيل اقعدوا 
مع القاعدين 4 


فى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » قال ابن عباس : قوله ( لا يستأذنك ) أي بعد غزوة تبوك . وقال 
الباقون هذا لا يجوز » لأن ما قبل هذه الآية وما بعدها ورد فى قصة تبوك . والمقصود من هذا 
الكلام تمييز المؤمنين عن المنافقين . فان المؤمنين متى أمروا بالخروج الى الجهاد تبادروا اليه ولم 
.يتوقفوا . والمنافقون يتوقفون ويتبلدون ويأتون بالعلل والأعذار . وهذا المقصود حاصل سواء 
'عبر عنه بلفظ المستقبل أو الماضى . والمقصود أنه تعالى جعل علامة النفاق في ذلك الوقت . 
الاستئذان , والله أعلم ٠.‏ 


« المسألة الثانية € قوله ( لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا ) فيه 
محذوف » والتقدير : فی أن يجاهدوا 5 إلا أنه حسن الحذف لظهوره 3 ثم ههنا قولان 3 


« القول الأول » إجراء هذا الكلام على ظاهره من غير إصمار آخر . وعلى هذا التقدير 
فالمعنى أنه ا لیس من عادة المؤمنين أن يستاذنوك 2 أن جاهدوا . وكان الأكابر من المهاحر ين 
والأنصار يقولون لا نستأذن النبي ككل في الجهاد . فان ر بنا ندبنا اليه مرة بعد أخرى . فأى فائدة 


قوله تعالى: «إنها يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر» . سورةالتوبة ۷۹ 


في الاستئذان ؟ وكانوا بحيث لو أمرهم الرسول بالقعود لشق عليهم ذلك . ألا ترى أن علي 
ابنأ بي طالب لما أمره رسول َة بأن يبقى في المدينة شق عليه ذلك ولم يرض إلى أن قال له 
الرسول « أنت مني بمنزلة هرون من موسى » 

« القول الثانى » أنه لا بد ههنا من إضمار آخر . قالوا لأن ترك استئذان الامام في 
الجهاد غير جائز » وهؤلاء ذمهم الله في ترك هذا الاستئذان . فثبت أنه لا بد من الاضمار . 
والتقدير : لا يستأذنك هؤلاء فى أن لا يجاهدوا . إلا أنه حذف حرف النفى . ونظيره قوله 
(يبين الله لكم أن تضلوا) والذي دلك على هذا المحذوف أن ما قبل الآية وما بعدها يدل على أن 
حصول هذا الذم إنما كان على الاستئذان فى القعود والله أعلم . 

ثم قال تعالى ‏ إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في 
ريبهم يترددون # وفيه مسبائل : 

المسألة الأولى € بين أن هذا الانتقال لا يصدر إلا عند عدم الايمان بالله واليوم الاخر 
ثم لما كان عدم الايمان قد يكون بسبب الشك فيه . وقد يكون بسبب الجزم والقطع بعدمه . 
بين تعالى أن عدم إيمان هؤلاء عدوي مكدر روي a‏ المرتاب 
غير مؤمن بالله . وههنا سؤلان : 

ل السؤال الأول » أن العلم إذا كان استدلاليا كان وقوع الشك فى الدليل يوجب وقوع 
الشك ف المدلول . ووقوع الشك في مقدمة واحدة من مقدمات الدليل يكفي في حصول الشف 
في صحة الدليل . فهذا يقتضي أن الرجل المؤمن إذا وقع له سؤال وإشكال في مقدمة من 
مقدمات دليله أن يصير شاكا فى المدلول . وهذا يقتضي أن يخرج المؤمن عن إيمانه في كل 
لحظة . بسبب أنه خطر بباله سؤال وإشكال . ومعلوم أن ذلك باطل > فثبت أن بناء الايمان 
ليس على الدليل بل على التقليد . فصارت هذه الآية دالة على أن الأصل فى الايمان هو التقليد 
من هذا الوجه . 

والجواب : أن المسلم وإن عرض له الشك في صحة بعض مقدمات دليل واحد إلا أن 
سائر الدلائل سليمة عنده من الطعن» فلهذا السبب بقي إيمانه دائم) مستمرا » 

ل السؤال الثاني * أليس أن أصحابكم يقولون أنا مؤمن إن شاء الله تعالى . وذلث 
يقتضي حصول الشك ؟ 

والجواب : أنا استقصينا في تحقيق هذه المسألة في سورة الأنفال» وفي تفسير قوله (أولئك 
هم المؤمنون حقا) . 


۸.۰ قوله تعالى « ولكن كره الله انبعاثهم فتبطهم . سورة التوبة 


لظ المسألة الثانية » قالت الكرامية : الإيمان هو جرد الاقرار مع أنه تعالى شهد عليهم في 
هذه الآية بأنہم ليسوا مؤمنين : 

« المسألة الثالثة ‏ قوله ( وارتابت قلوبهم ) يدل على أن محل الريب هو القلب فقط . 
ومتى كان محل الريب هو القلب كان محل المعرفة 0-0 د 
امان وإذا كان عل مرق والكثر لقلب > كان اللاب م 

« المسألة الرابعة © قوله ( فهم في ريبهم يترددون ) معناه أن الشاك المرتاب يبقى مترددا 
بين النفي والاثبات » غير حاكم يأحد القسمين ولا جازم بأحد النقيضين . وتقريره : أن 
الاعتقاد إما أن يكون جازما أولا يكون » فالجازم إن كان غير مطابق. فهو الجهل وان كان 
مطابقا » > فان كان عن يقين فهو العلم . وإلا فهو إعتقاد المقلد . و إن كان غير جازم . فان كان 
أحد الطرفين راجحا فالراجح هو الظن والمرجوح هو الوهم . وإن اعتدل الطرفان فهو الريب 
والشك . وحينئذ يبقى الانسان مترددا بين الطرفين . 

ثم قال تعالى ‏ ولو أرادوا الخر وج لأعدوا له عدة © قرىء ( عدته ) وقرىء أيضا 
( عدة ) بكسرالعين بغير إضافة وباضافة » قال ابن عباس : يريد من الزاد والماء والراحلة . 
لان سفرهم بعيد وفي زمان شديد . وتركهم العدة دليل على م أرادوا التخلف . وقال 
اخرون : هذا إشارة إلى أ ل ق و 

ثم قال تعالى # ولکن كره الله انبعائهم فثبطهم » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » الانبعاث : الانطلاق في الأمر. يقال بعثت البعير فانبعث و بعثته 
لأمر كذا فانبعث ٠‏ وبعثه لأمر كذا أي نفذه فيه والتثبيط رد الانسان عن الفعل الذي هم به . 
والمعنى : أنه تعاللى كره خر وجهم مع الرسول ية فصرفهم عنه . 

فان قيل : إن خروجهم مع الرسول إما أن يقال إنه كان مفسدة وإما أن يقال إنه كان ' 
مصلحة 

فان قلنا : إنه كان مفسدة . فلم عاتب الرسول في إذنه إياهم في القعود ؟ وإن قلنا : إنه 
كان مصلحة . فلم قال إنه تعالى كره انبعاثهم وخر وجهم ؟ 

والجواب الصحيح : أن خروجهم مع الرسول ما كان مصلحة . بدليل أنه تعالى صرح 


قوله تعالى: «ولكن كره الله انبعاڻهم فشبطهم» سورة التوبة 1 


سے 


بعد هذه الآية وشرح تلك المفاسد وهو قوله ( لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ) بقي أن 
يقال فلما كان الأصوب الأصلح أن لا يخرجوا . فلم عاتب الرسول فى الاذن ؟ فنقول : قد 
حكينا عن أبي مسلم أنه قال : ليس في قوله لم أذنت هم أنه عليه الصلاة والسلام كان قد 
أذن لهم في القعود . بل يحتمل أن يقال إنهم استأذنوه في الخروج معه فأذن لهم . وعلى هذا 
التقدير فانه يسقط السؤال » قال أبومسلم والدليل على صجة ما قلنا إن هذه الآية دلت على أن 
خروجهم معه كان مفسدة . فوجب حمل ذلك العتاب على أنه عليه الصلاة والسلام أذن لهم في 
الخروج معه . وتأكد ذلك بسائر الآيات . منها قوله تعالى ( فان رجعك الله إلى طائفة منهم 
فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ) ومنها قوله تعالى ( سيقول المخلفون إذا 
انطلقتم ) إلى قوله ( قل لن تتبعونا ) فهذا دفع هذا السؤال على طريقة أبي مسلم . 
ْ « والوجه الثاني من الجواب أن نسلم أن العتاب في قوله ( لم أذنت هم ) إغا توجه 
لأنه عليه الصلاة والسلام أذن لهم في القعود > فنقول : ذلك العتاب ما كان لأجل أن ذلك 
. القعود كان مفسدة. بل لاجل ان إذنه عليه الصلاة والسلام بذلك القعود كان مفسدون وبيان 
من وجوه: الاول: أنه عليه الصلاة والسلام اذن قبل اتمام التفحص وإكمال التأمل والتدبرء 
ولهذا السبب قال تعالى (لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين) الثاني : أن 
بتقدير أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يأذن لهم في القعود ؛ فهم كانوا يقعدون من تلقاء 
انفسهم . وكان يصير ذلك القعود علامة على نفاقهم . وإذا ظهر نفاقهم احترز المسلمون منهم 
ولم يغتروا بقولهم. فل| أذن الرسول في القعود بقي نفاقهم خيفا وفاتت تلك المصالح . 
والثالث: أنهم لما استأذنوا رسول الله ية غضب عليهم وقال (اقعدوا مع القاعدين) على سبيل 
الزجر كا حكاه الله في آخر هذه الآية وهوقوله (وقيل اقعدوا مع القاعدين) ثم إنهم اغتنموا هذه 
اللفظة وقالوا: قد اذن لنا فقال تعالى (لم أذنت هم) أي لم ذكرت عندهم هذا اللفظ الذي 
أمكنهم ان يتوسلوا به إلى تحصيل غرضهم؟ الرابع : ان الذين يقولون بأن الاجتهاد غير جائز 
على الأنبياء عليهم السلام قالوا:'إنه إغا أذن بمقتضى الاجتهاد. وذلك غير جائز» لأنهم لما تهكنوا 
من الوحي وكان الاقدام على الاجتهاد مع التمكن من الوحي جاريا مجرى الاقدام على الاجتهاد 
مع حصول النص» فك أن هذا غير جائز فكذا ذاك . 
« المسألة الثانية # قالت المعتزلة البصرية : الآية دالة على أنه تعالى كما هو موصوف 


بصفة المريدية هو موصوف بصفة الكارهية » بدليل قوله تعالى ( ولكن كره الله البعاثهم ) قال ١‏ 
أصحابنا : معنى ( كره الله ) أراد عدم ذلك الشيء . قالت البصرية : العدم لا يصلح أن ٠‏ 


يكون متعلقا . وذلك لأن الارادة عبارة عن صفة تقتضي ترجيح أحد طرفي الممكن على 
الفخر الرازي ج5١ u:‏ 


AY‏ قوله تعالى : «لو خرجوا فيكم مازادوكم إلا خبالا) . سورة التوبة 


r ry‏ 6س سار م ران سوير سلس > ددا سد 
e‏ بيغ وڪم ألَفتَتة فیک 


ون و ے2 و م 


الآخر » والعدم نفي محض > وأيضا فالعدم المستمر لا تعلق للارادة بالعدم به . لأن تحصيل 
الحاصل محال » وجعل العدم عدما محال . فثبت أن تعلق الارادة بالعدم محال . فامتنع القول 
. بأن المراد من الكراهة إرادة العدم . 

أ جاب أ صحابنا : بأنا نفسرالكراهة فى حت الله بارادة ضد ذلك الشيء . فهو تعالى أراد 
منهم السكون » فوقع التعبير عن هذه الارادة بكونه تعالى كارها لخروجهم مع الرسول . 

« المسألة الثالثة ‏ احتج أصحابنا فى مسألة القضاء والقدر بقوله تعالى (فثبطهم) أي 
أن صدور الفعل يتوقف على حصول الداعي اليه » فاذا صارت الداعية فاترة مرجوحة امتنع 
صدور الفعل عنه » ثم إن صيرورة تلك الداعية جازمة أو فاترة » إن كانت من العبد لزم 
التسلسل . وإن كانت من الله ؛ فحينئذ لزم المقصود . لأن تقوية الداعية ليست إلا من الله . 
ومتى حصلت تلك التقوية لزم حصول الفعل ٠‏ وحينئذ يصح قولنا في مسألة القضاء والقدر . 
ثم إنه تعالى ختم الآية بقوله ( وقيل اقعدوا مع القاعدين ) وفيه مسألتان : 

و و اكد لوك لجعي لجو ا ا ار 
الذين شأ نهم القعود في البيوت» وهم الغاعدوق واخالفون والخوالج عل ماذكره ل قوله ررضو 
E‏ مع الخوالف) 

« المسألة الثانية ‏ اختلفوا في أن هذا القول ممن كان ؟ فيحتمل أن يكون القائل بذلك 
الاجتاع على التخلف . لأن من يتولى الفساد يحب التكثر بأشكاله . ويحتمل أن يكون القائل 
هو الرسو ليك لما أذن هم في التخلف فعاتبه الله » ويحتمل أن يكون القائل هو الله سبحانه لأنه 
ل ل 
فأمركم بالقعود عن هذا الخروج المخصوص . 

ثم بين ذلك بقوله تعالى بعد ذلك ظ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا 


خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم ساعون هم والله عليم بالظالمإن » 


قوله تعالى « لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا » سورة التوبة AY‏ 


اعلم أنه تعالى بين في هذه الآية أنواع المفاسد الحاصلة من خروجهم وهي ثلاثة : 
الأول : قوله ( لوخرجوا فيكم . ما زادوكم إلا خبالا ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » الخبال الشر والفساد فى كل شيء . ومنه يسمى العته بالخبل »› 
e Gl SE ES‏ 
بتزيين امر لقوم وتقبيحه eR‏ ليختلفوا وتفترق كلمتهم . 

ه المسألة الثانية ©# قال بعض النحويين قوله ( إلا خبالا ) من الاستثناء المنقطع وهو أن 
منه غير مذكور وإذا لم يذكر وقع الاستثناء من الأعم . والعام هو الشيىءء فكان الاستثناء 
متصلا » والتقدير : ما زادوكم شيئا إلا خبالا . ۰ 

« المسألة الثالثة © قالت المعتزلة : إنه تعالى بين فى الآية الأولى أنه كره انبعاثهم . وبين 
فى هذه الآية أنه إنما كره ذلك الانبعات لكونه مشتملا على هذا الخبال والشر والفتنة . وذلك 
يدل على أنه تعالى يكره الشر والفتنة والفساد على الاطلاق . ولا يرضى إلا بالخير » ولا يريد إلا 
الطاعة . 


+ النوع الثاني » من المفاسد الناشئة من خر وجهم قوله تعالى ( ولأوضعوا خلالكم 


ay ES 


ماه كال ايقل ر ا ا ا 
قالوا للراكب وضع . 


يل والقول الثاني » وهوقول الاخفش وابي عبيد أنه يجوز ان يقال : أوضع الرجل اذا 
سار بنفسه سيرا حثيثا من غير أن يراد أنه وضع ناقته > روى أبوعبيد أن النبي ييا ¢ افاض من 
عرفة وعليه السكينة واوضع في وادي محسر. وقال لبيد : 


E EET‏ غي , تسوا بالط -وتالشراب 
أراد مسرعين » ولا يجوز أن يكون يريد موضعين الابل لأنه لم يرد السير في الطريق» 


41 قوله تعالى : «ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة).٠.سورة‏ التوبة 


وقال عمر بن أبي ربيعة : 

تبا هن بالعدوان لما عرفنني وقلن امرؤ باغ أكل وأوضعا 

قال الواحدى : والآية تشهد لقول الأخفش وأبي عبيد . 

واعلم أن على القولين : فالمراد من الآية السعي بين المسلمين بالتضريب والهائم . فاك 
اعتبرنا القول الأول كان المعنى : ولأوضعوا ركائبهم بينكم > والمراد الاسراع بالهائم › لأن 
الراكب أسرع من الماشي ٠‏ وان اعتبرنا القول الثاني كان المراد أنهم يسرعون في هذا 
التضريب . 

« المسألة الرابعة 4 نقل صاحب الكشاف عن ابن الزبير أنه قرأ « ولأوقصوا 4 من 
وقصت الناقة وقصا اذا اسرعت وأوقصتها . وقرىء ولأرفضوا . 

فان قيل : كيف كتب فی المصحف 8 ولا أوضعوا # بزيادة الألف؟ 

أ جاب صاحب الكشاف بأن الفتحة كانت ألفا قبل الخط العربي والخط العربي اخترع 
قريبا من نزول القرآن وقد بقي من ذلك الألف أثر في الطباع > فكتبوا صورة الهمزة ألفا 
وفتحتها ألفا أخرى ونحوه 8« أولا أذبحنه » 
«المسألة الخامسة » قوله ل خلالكم » أي فيا بينكم . ومنه قوله $ وفجرنا خلالهم| 
نهرا ‏ وقوله ل فجاسوا خلال الديا ) وأصله من الخلل . وهو الفرجة بين الشيئين وجمعه 
خلال . ومنه قوله ‏ فترى الودق يخرج من خلاله ‏ وقرىء من خلله ‏ وهي خارج مصب 
القطر . وقال الأصمعي : تخللت القوم اذا دخلت بين خللهم وخلاهم . ويقال : جلسنا 
خلال بيوت الحي وخلال دورهم أي جلسنا بين البيوت ووسط الدور . 

اذا عرفت هذا فنقول : قوله $ ولأوضعوا خلالكم » أي بالنميمة والافساد وقوله 
« يبغونكم الفتنة © أي يبغون لكم » وقال الأصمعي : أبغني كذا أي اطلبه لي » ومعنى أ بغني 
وابغ لي » سواء » واذا قال ابغني » فمعناه : أعني على ما بغيته » ومعنى ف الفتنة ¢ ههنا 
افتراق الكلمة وظهور التشويش . 

. واعلم أن حاصل الكلام هو أنهم لو خرجوا فيهم ما زادوهم الا خبالا » والخبال هو 
الافساد الذى يوجب اختلاف الرأى وهو من أعظم الأمور التي يجب الاحتراز عنها في الحر وب 
لأن عند حصول الاختلاف فى الرأي يحصل الانهزام والاتكسار على أسهل الوجوه . ثم بين 
تعالى أنهم لا يقتصرون على ذلك بل يمشون بين الأكابر بالنميمة فيكون الافساد أكثر . وهو 
المراد بقوله ل ولأوضعو خلالكم » 


قوله تعالى «لقد اتبّغوا الفتنة من قبل».سورة التوبة Ao‏ 
2 ص ور دصح عام مام دور واس 3 


قد أبتَعوا فة من قبل وقلّبوا ك مور ور ام أله وهم 


كرهون ي ومنہم من بول ان ل ولا قتي ألافى اة سقطو نجهم 
لمحيطة تفر جي: 


فأما قوله ( وفيكم سماعون هم € ففيه قولان : الأول : المراد فيكم عيون لهم ينقلون 
اليهم ما يسمعون منكم . وهذا قول مجاهد وابن زيد . والثاني : قال قتادة : فيكم من يسمع 
كلامهم ويقبل قولهم » فاذا ألقوا اليهم انواعا من الكلمات الموجبة لضعف القلب قبوها وفتروا 
بسببها عن القيام بأمر الجهاد ى) ينبغي . 

فان قيل : كيف يجوز ذلك على المؤمنين مع قوة دينهم ونيتهم في الجهاد ؟ 
00 قلنا: لايمتنع فيمن قرب عهده بالاسلام أن يؤثر قول المنافقين فيهم ولا يمتنع كون 
بعض الناس مجبولين على الجبن والفشل وضعف القلب » فيؤثر قوم فيهم . ولا يمتلع أن 
يكون بعض المسلمين من أقارب رؤساء المنافقين فينظرون اليهم بعين الاجلال والتعظيم » 
فلهذا السبب يؤثر قول هؤلاء الأكابر من المنافقين فيهم 2 ولا يمتنع أيضا ان يقال : المنافقون 
من المنافقين يحملونهم على السعي بالفساد بسبب القاء الشبهات والاراجيف اليهم . 

ثم انه ختم الآية بقوله ل واه عليم بالظالمين © الذين ظلموا انفسهم بسبب كفرهم 
ونفاقهم . وظلموا غيرهم بسبب أنهم سعوا في القاء غيرهم في وجوه الآفات والمخالفات . والله 
اعلم . 

قوله تعالى ‏ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر أمر الله 
وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لى ولا تفتني الا في الفتنة سقطوا وان جهنم لمحيطة 
بالكافرين » 

امد OTE‏ 4 
اوور اللو فو بي 
يوم أحد حين انصرف عن النبي ية مع اصحابه . وقيل : طلبوا صد اصحابك عن الدين 


41 قوله تعالى : «ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني):سورة التوبة 


وردهم الى الكفر وتخذيل الناس عنك . ومعنى الفتنة هو الاختلاف الموجب للفرقة بعد 
الألفة » وهو الذي طلبه المنافقون للمسلمين وسلمهم الله منه » وقوله # وقلبوا لك الأمور 4 
تقليب الأمر تصريفه وترديده لأجل التدبر والتأمل فيه ..يعنى اجتهدوا فى الحيلة عليك والكيد 
بك . يقال : في الرجل المتصرف ف وجوه الحيل فلان حول قلب » أي يتقلب فى وجوه الحيل . 


ثم قال تعالى # حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون € والمعنى : أن هؤلاء 
المنافقين كانوا مواظبين على. وجه الكيد والمكر واثارة الفتنة وتنفير الناس عن قبول الدين حتى 
جاء الحق الذي كان في حكم المذاهب » والمراد منه القرآن ودعوة محمد . وظهر أمر الله الذي 
كان كالمستور والمراد بأمر الله الاسباب التي أظهرها الله تعالى وجعلها مؤثرة في قوة شرع محمد 
: . عليه الصلاة والسلام > وهم ها كارهون أي وهم لمجيء هذا الحق وظهور أمر الله كارهون 0 
وفيه تنبيه على أنه لا أثر لمكرهم وكيدهم ومبالغتهم في اثارة الشرء فانهم منذ كانوا في طلب هذا 
المكر والكيد 5 والله تعالى رده في نحرهم وقلب مرادهم وأتى بضد مقصودهم > فلما كان الامر 
كذلك في الماضي . فهذا يكون في المستقبل . 


ثم قال تعالى # ومنهم من يقول ائذن لى ولا تفتني ‏ يريد ائذن لي في القعود ولا تفتني 
بسبب الأمر بالخروج » وذكروا فيه وجوها : الاول : لا تفتني أي لا توقعني في الفتنة وهي 
الاثم بأن لا تأذن لي » فانك ان منعتني من القعود وقعدت بغير اذنك وقعت في الاثم . وعلى 
هذا التقدير فيحتمل ان يكونوا ذكروه على سبيل السخرية . وان يكونوا ايضا ذكر وه على سبيل 
الجد . وان كان ذلك المنافق منافقا كان يغلب على ظنه كون محمد عليه السلام صادقا . وان 
كان غير قاطع بذلك . والثاني : لا تفتني أي لا تلقني في الهلاك فان الزمان زمان شدة الحر ولا 
طاقة لي بها . والثالث : لا تفتني فاني ان خرجت معك هلك مالي وعيالي . والرابع : قال الجد 
.ابن قيس: قد علمت الانصار أنني مغرم بالنساء فلا تفتني ببنات الاصفر . يعني نساء الروم . 
ولكني اعينك بمال فاتركني . وقرىء 8 ولا تفتني ‏ من أفتنه فإ ألا ف الفتنة سقطوا » والمعنى 
انهم يحترزون عن الوقوع في الفتنة » وهم في الحال ما وقعوا الا في الفتنة فان اعظم أ نواع الفتنة 
الكفر بالله ورسوله . والتمرد عن قبول التكليف . وأيضا فهم يبقون خالفين عن المسلمين »› 
.خائفين من أن يفضحهم الله » وينزل آيات في شرح نفاقهم وني مصحف أبي 8 سقط » لأن 
لفظ من موحد اللفظ مجموع المعنى . قال أهل المعاني : وفيه تنبيه على أن من عصى الله لغرض ' 
ما » فانه تعالى يبطل عليه ذلك الغرض . ألا ترى أن القوم انما اختاروا القعود لثلا يقعوا في 
الفتنة » فالله تعالى بين أنهم في عين الفتنة واقعون ساقطون . 


قوله تعالى: «إن تصبك حسنة تسؤهم» سورة التوبة : AY‏ 


ل cos‏ م م ع وو ے2 2 عي یرو و سج سس أل ب غ8 ا دادة ه 
إن تصبك حسنة سؤهم وإن تصبك مصيبة يمولوا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا 
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وه فرحون ي قل أن يصيبنا إلا ماكتب آله لت هو موتا وعلى آله فليتوكل 
دد کے 1 
آلمۇمنو 
ل | - "GE. dîl LFI Fa‏ 
ثم قال تعالى ‏ وان جهنم لمحيطة بالكافر ين € قيل : انها تحيط بهم يوم القيامة . وقيل 
ان اسباب تلك الاحاطة حاصلة في الحال » فكأنهم في وسطها . وقال الحكاء المسلمون : 
لانفسهم كالا وسعادة سوى الدنيا وما فيها من المال والجاه » ثم انهم اشتهروا بين الناس 
فى الترقى والاستعلاء والتزايد » وكانوا فى أشد الخوف على انفسهم وأولادهم وأموا هم › 
والحاصل أنهم كانوا حر ومين عن كل السعادات الروحانية » فكانوا في أشد الخوف › ب 
فعبر الله عن تلك الأحوال بقوله فإ وان جهنم لمحيطة بالكافرين » 
قوله تعالى ‏ ان تصبك حسنة تسؤهم وان تصبك مصيبة يقولوا قد . أخذنا أمرنا من قبل 
ويتولوا وهم فرحون . قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون ¢ 
اعلم ان هذا نوع آخر من كيد المنافقين ومن خبث بواطنهم > والمعنى : ان تصبك فى 
الاطراف . يسؤهم ذلك . وان تصبك مصيبة من نكبة وشدة ومصيبة ومكروه يفرحوا به 2 
ويقولوا قد أخذنا أمرنا الذي نحن مشهورون به » وهو الحذر والتيقظ والعمل.بالحزم » من 
قبل أي قبل ما وقع وتولواعن مقام التحدث بذلك » والاجتاع له الى أهاليهم > وهم فرحون 
مسرورودت > ونقل عن ابن عباس ان الحسنة فى يوم بدر » والمصيبة في يوم أحد » فان ثبت بخبر 
ان هذا هو المراد وجب المصير اليه ¢ والا فالواجب حمله على كل حسنة ¢ وعلى كل مصيبة ¢ اذ. 
المعلوم من حال المنافقين انهم في كل حسنة وعند كل مصيبة بالوصف الذي ذكره الله ههنا . 
ثم قال تعالى ه قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا * وفيه أقوال : 


« القول الاول # ان المعنى انه لن يصيبنا خير ولا شر. ولا خوف ولا رجاء > ولا شدة 
ولا رخاء الا وهومقدر علينا مكتوب عند الله » وكونه مكتوبا عند الله يدل على كونه معلوما عند 


A۸‏ قوله تعالی : «قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا). سورة التوبة 


الله مقضيا به عند الله » فان ما سواه ممكن » والممكن لا يترجح الا بترجيح الواجب » 
والممكنات باسرها منتهية الى قضائه وقدره . 

واعلم ان اصحابنا يتمسكون بهذه الآية في ان قضاء الله شامل لكل المحدثات وان تغير 
الشيء عا قضى الله به محال . وتقرير هذا الكلام من وجوه : أحدها : ان الموجود اما واجب 
واما ممكن . والممكن يمتنع ان يترجح احد طرفيه على الآخر لنفسه . فوجب انتهاؤه الى ترجيح 
الواجب لذاته » وما سواه فواجب بايجاده وتأثيره وتكوينه . وهذا المعنى قال النبي عليه السلام 
و جف القلم بما هو كائن الى يوم القيامة » وثانيها : أن الله تعالى لما كتب جميع الاحوال في اللوح 
المحفوظ فقد علمها وحكم بها . فلو وقع الامر بخلافها لزم انقلاب العلم جهلا والحكم 
الصدق كذبا » وكل ذلك محال . وقد أطنبنا في شرح هذه المناظرة في تفسير قوله تعالى ف ان 
الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون » 

فان قيل : انه تعالى انما ذكر هذا الكلام تسلية للرسول في فرحهم بحزنه ومكارهه فاي . 
تعلق هذا المذهب بذلك ؟ 

قلنا : السبب فيه قوله ية « من علم سرالله في القدر هانت عليه المصائب » فانه اذا علم 
الانسان ان الذي وقع امتنع ان لا يقع » زالت المنازعة عن النفس وحصل الرضا به . 

ل القول الثاني » في تفسير هذه الآية ان يكون المعنى « لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا # 
اي في عاقبة امرنا من الظفر بالعدو والاستيلاء عليهم . والمقصود ان يظهر للمنافقين ان احوال . 
الرسول والمسلمين وان كانت مختلفة في السرور والغم » الا ان في العاقبة الدولة لهم والفتح 
والنصر والظفر من جانبهم » فيكون ذلك اغتياظا للمنافقين وردا عليهم في ذلك الفرح . 

فط والقول الثالث » قال الزجاج : المعنى اذا صرنا مغلوبين صرنا مستحقين للاجر 
العظيم . والثواب الكثير . وان صرنا غالبين » صرنا مستحقين للثواب: في الآخرة . وفزنا بالمال 
الكثير والثناء الجميل فى الدنيا » واذا كان الامر كذلك . صارت تلك المصائب والمخزانات کی 
عي هذا النوومية: الدرجات الال متحملة »ود ارال وان كانت عي الا إن اى 
الصحيح هوالاول . ۰ 

ثم قال تعالى ‏ هو مولانا 4 والمراد به ما يقوله أصحابنا أنه سبحانه يحسن منه التصرف 
في العالم كيف شاء . وأراد لأجل انه مالك لهم وخالق لهم . ولأنه لا اعتراض عليه في شيء من 
افعاله » فهذا الكلام ينطبق على ما تقدم . ولذا قلنا انه تعالى وان أوصل الى بعض عبيده انواعا 
من المصائب فانه يجب الرضا بها لانه تعالى مولاهم وهم عبيده » فحسن منه تعالى تلك 
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التصرفات » بمجرد كونه مولى هم . ولا اعتراض لأحد عليه في شيء من افعاله . 

ثم قال تعالى ط وعلى الله فليتوكل المؤمنون ¢ معناه أنه وان لم يجب عليه لأحد من 
العبيد شيء من الاشياء ولاأمر من الأمور الا انه مع هذا عظيم الرحمة كثير الفضل والاحسان › 
فوجب ان لا يتوكل المؤمن فى الأصل الا عليه » وان يقطع طمعه الا من فضله ورحمته › لأن 
قوله ©« وعلى الله فليتوكل المؤمنون € يفيد الحصر وهذا كالتنبيه على ان حال المنافقين بالضد من 
ذلك وانهم لا يتوكلون الا على الاسباب الدنيوية واللذات العاجلة الفانية . 

قوله تعالى ‏ قل هل تر بصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتر بص بكم ان يصيبكم 
الله بعذاب من عنده او بأيدينا فتر بصوا انا معكم متر بصون » 

اعلم ان هذا هو الجواب الثاني عن فرح المنافقين بمصائب المؤمنين » وذلك لان المسلم 
اذا ذهب الى الغزو » فان صار مغلوبا مقتولا فاز بالاسم الحسن في الدنيا والثواب العظيم الذي 
اعده الله للشهداء في الآخرة » وان صار غالبا فاز بالدنيا بالمال الحلال والاإسم الجميل » وهي 
الرجولية والشوكة والقوة » وفي الآخرة بالثواب العظيم . واما المنافق اذا قعد في بيته فهو في 
الحال قعد في بيته مذموما منسوبا الى الحبن والفشل.وضعف القلب والقناعة بالامور الخسيسة 
من الدنيا على وجه يشاركه فيها النسوان والصبيان والعاجزون من النساء » ثم يكونون ابدا 
خائفين على انفسهم واولادهم وامواههم » وفي الآخرة ان ماتوا فقد انتقلوا الى العذاب الدائم في 
القيامة . وان اذن الله في قتلهم وقعوا في القتل والاسر والنهب . وانتقلوا من الدنيا الى عذاب 
النار » فالمنافق لا يتربص بالمؤمن الا احدى الحالتين المذكورتين » وكل واحدة منهما فى غاية 
الجلالة والرفعة والشرف . والمسلم يتربص بالمنافق احدى الحالتين المذكورتين . اعني البقاء في 
الدنيا مع الخزي والذل والهوان » ثم الانتقال الى عذاب القيامة والوقوع في القتل والنهب مع 
الخزي والذل . وكل واحدة من هاتين الحالتين في غاية الخساسة والدناءة » ثم قال تعالى 
للمنافقين ل فتربصوا € بنا احدى الحالتين الشريفتين « انا معكم متربصون ¢ وقوعكم في 
احدى الحالتين الخسيستين النازلتين . قال الواحدي : يقال فلان يتربص بفلان الدوائر اذا 


كان ينتظر وقوع مكروه به » وهذا قد سبق الكلام فيه . وقال أهل المعاني : ا 
التمسك با ينتظر به جيء حينه » ولذلك قيل : فلان يتربص بالطعام اذا تمسك به الى حين حين 


9 قوله تعالى «قل انفقوا طوعا او كرهاوسورة التوبة 
وى ع اکر وا کو ےرگ 2 کے رج ٤رر‏ وح سوير ص 2 
قل آنفقوا طوعا او كرها لن یتقبل منكر إنکر كنتم قوما فلسقين ي 
زيادة سعره » والحسنى تأنيث الاحسن : واختلفوا في تفسير قوله $ بعذاب من عنده او 
بايدينا * قيل : من عند الله » اي بعذاب ينزله الله عليهم في الدنيا » او بايدينا بان يأذن لنا في 
قتلكم . وقيل : بعذاب من عند الله » يتناول عذاب الدنيا والآخرة . او بأيدينا القتل . 

فان قيل : اذا كانوا منافقين لا يحل قتلهم مع اظهارهم الايمان . فكيف يقول تعالى 
ذلك ؟ ش 

قلنا قال الحسن : المراد بأيدينا ان ظهر نفاقكم . لان نفاقكم اذا ظهر كانوا كسائر 
المشركين في كونهم حر با للمؤمنين » وقوله # فتربصوا ‏ وان كان بصيغة الأمر ء الا ان المراد 
منه التهديد . كا فى قوله ©« ذق إنك انت العزيز الكريم € والله أعلم . 

قوله تعالى ( قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين ) 

اعلم انه تعالى لما بين في الآية الاولى ان عاقبة هؤلاء المنافقين هي العذاب في الدنيا وفي 
الآخرة » بين أنهم وان أتوا بشيء من أعمال البر فانهم لا ينتفعون به في الآخرة » والمقصود بيان 
ان اسباب العذاب في الدنيا والآخرة مجتمعة في حقهم » وان اسبات الراحة والخير زائلة عنهم 
في الدنيا وفى الآخرة وفي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ قرأ حمزة والكسائي ©« كرها » بضم الكاف ههنا وفي النساء 
والأحقاف . وقرأ عاصم وابن عامر في الأحقاف بالضم في المشقة . وفي النساء والتوبة بالفتح 
من الاكراه والباقون بفتح الكاف في جميع ذلك . فقيل : ه] لغتان . وقيل : بالضم المشقة 
وبالفتح ما أكرهت عليه . 

ل المسألة الثانية © قال ابن عباس : نزلت في الجد بن قيس حين قال للنبي يا ائذن لي 
في القعود وهذا مالي اعينك به . 

واعلم ان السبب وان كان خاصا الا ان الحكم عام » فقوله #8 أنفقوا طوعا أو كرها # 
وان كان لفظه أمر › الا ان معناه معنى الشرط والجزاء » والمعنى : سواء انفقتم طائعين او 

واعلم ان الخبر والامر يتقاربان » فيحسن اقامة كل واحد منه) مقام الآخر . أما اقامة. 


قوله تعالى «لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوماً فاسقين» سورة التوبة ۱ 


من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا وأما اقامة الخبر مقام الأمر » فكقوله « والوالدات 
يرضعن أولادهن م.«والمطلقات یتر بصن بأنفسهن 4¢ وقال كثير : 
أسيئي بنا أو أحسني لاملومة لدينا ولا مقلية ان تقلت 


وقوله # طوعا أوكرها € يريد طائعين أو كارهين . وفيه وجهان : الأول : طائعين من 
غير الزام من الله ورسوله أو مكرهين من قبل الله ورسوله » وسمى الالزا م اكراها لأخهم 
منافقون ‏ فكان الزام الله اياهم الانفاق شاقا عليهم كالاكراه . والثاني : أن يكون التقدير : 
طائعين من غير اكراه من رؤسائكم » لان رؤساء أهل النفاق كانوا يحملون الاتباع على الانفاق 
لما يرون من المصلحة فيه أو مكرهين من جهتهم . 


ثم قال تعالى # لن يتقبل منكم »* يحتمل أن يكون المراد أن الرسول ية لا يتقبل تلك 
الأموال منهم , ويحتمل ان يكون المراد انها لا تصير مقبولة عند الله . 


ثم قال تعالى ل انكم كنتم قوما فاسقين 4 وهذا اشارة الى ان عدم القبول معلل بكونهم 
فاسقين . قال الجبائي : دلت الآية على أن الفسق يحبط الطاعات , لأنه تعالى بين ان نفقتهم لا 
تقبل البتة » وعلل ذلك بكونهم فاسقين » ومعنى التقبل هو الثواب والمدح . واذا لم يتقبل 
ذلك كان معناه أنه لا ثواب ولا مدح . فلم علل ذلك بالفسق دل على ان الفسق يؤثر في ازالة . 
هذا المعنى » ثم ان الحبائي أ كد ذلك بدليلهم المشهور فى هذه المسألة » وهو ان الفسق يوجب 
الذم والعقاب الدائمين . والطاعة توجب المدح والثواب الدائمين . والجمع بينهما محال . 
فكان الجمع بين حصول استحقاقه) محالا . 


واعلم انه كان الواجب عليه ا الاستدلال بعد ما أزال الله هذه الشبهة على 
أبلغ الوجوه » وهو قوله ل وما منعهم ان تقبل من منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله 4 
فی نمال شرع هذا اللا انلا موي ف من ورن مک اس0ا کر و مدا 
هذا الكلام من أوضح الدلائل على ان الفسق لا يحبط الطاعات . لأنه تعالى لما قال ل انكم 
كنتم قوما فاسقين » فكأنه سأل سائل وقال : هذا الحكم معلل بعموم كون تلك الاعمال 
فسقا » او بخصوص كون تلك الاععال موصوفة بذلك الفسق ؟ فيين تعالى به ما أزال هذه 
الشبهة » وهو أن عدم القبول غير معلل بعموم كونه فسقا » ني ال 
ذلك الفسنق كفرا . فثبت ان هذا الاستدلال باطل . 


15 قوله تعالى «وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم» سورة التوبة 
سم ر ج ٤‏ ابر لواصم ور ررر ووم E‏ ر و رص 7و 


وما منعهم ان تقبل منهم نفقلتهم إلا انهم كفروا أ بال ورسولهء ولا یاون الوه 
إلاوهم كسا ول فقون ا کرھرنَ ي 


ثم قال تعالی وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفر وا بالله وبرسوله ولا يأنون 
الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون ¢ 

وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى # دل صريح هذه الآية على انه لا تأثير للفسق من حيث انه فسق في هذا 
لمح » وذلك صريح في بطلان قول المعتزلة على ما لخصناه وبيناه . 

« المسألة الثانية ‏ ظاهر اللفظ يدل على ان منع القبول بمجموع الامور الللالة » وهي 
الكفر بالل ورسوله ¢ وعدم الاتيان بالصلاة الا على وجه الكسل ¢ والانفاق على دل 
الكراهية . 

ولقائل أن يقول : الكفر بالله سبب مستقل في المنع من القبول » وعند حصول السبب 
المستقل لا يبقى لغيره أثر » فكيفيمكن اسناد هذا الحكم الى السببين الباقيين ؟ 

وجوابه : أن هذا الاشكال انما يتوجه على قول المعتزلة » حيث قالوا : ان الكفر لكونه 
كفرا يؤثر في هذا الحكم » أماعندنا فان شيئا من الافعال لا يوجب ثوابا ولا عقابا بالبتة » واغا 
هي معرفات واجټاع المعرفات الكثيرة على الشيء الواحد محال » بل نقول : ان هذا من أقوى 
الدلائل اليقينية على أن هذه الأفعال غير مؤثرة فى هذه الاحكام لوجوه عائدة اليها » والدليل 
عليه انه تعالى بین أنه حصلت هذه الامور الثلاثة في حقهم » فلوكان كل واحد منها موجبا تاما 
يستغني بكل واحد منها عن كل واحد منها » فيلزم افتقاره اليها باسرها حال استغنائه عنها 
بأسرها » وذلك محال » فثبت ان القول بكون هذه الافعال مؤثرة في هذه الاحكام يفضي الى هذا 
المجال . فكان القول به باطلا . 

as‏ الل امار البر لا يكون مقبولا عند الله 

مع الكفر بالله . 
فان قيل : فكيف الجمع بينه وبين قوله «إ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره #؟ 


ا ل امول او ۹۳ 
لا حبك أمواهم ولا أوكدهم إِنا بريداله ليع يعذبم يما فى اليرة الدنيا تزه 
عرويريى لمر حرس 
أنفسهم وهم رود ا 

قلنا : وجب أن يصرف ذلك الى تأثيره فى تخفيف العقاب . ودلت الآية على ان الصلاة 
لازمة للكافر » ولولا ذلك لما ذمهم الله تعالى على ما فعلها على وجه الكسل . 

فان قالوا:لم لايجوزان يقال الموجب للذم ليس هوترك الصلاة ؟قلنا: بل الموجب للذمهو 
الاتيان مها على وجه الكسل جاريا مجرى سائر تصرفاتها من قيام وقعود » وكما لا يكون قعودهم 
على وجه الكسل مانعا من تقبل طاعتهم » فكذلك كان يجب في صلاتهم لولم تجب عليهم . 
«المسألة الرابعة 4 مضى تفسير الكسالى فى سورة النساء . قال صاحب الكشاف 
ف كسالى € بالضم والفتح جمع الكسلان : نحو سكارى وحيارى في سكران وحيران . قال 
المفسرون : هذا الكسل معناه أنه ان كان فى جماعة صلى » وان كان وحده لم يصل . قال 
المصنف : ان هذا المعنى انما ال ا 
طاعة لأمر الله وانما يصلي خوفا من مذمة الناس » وهذا القدر لا يدل على الكفر . أمالما ذكره 
الله تعالى بعد ان وصفهم بالكفر » دل على ان الكسل انما كان لانم يعتقدون انه غير واجب ٠‏ 
وذلك يوجب الكفر . 

أما قوله ه ولا ينفقون الا وهم كارهون € فالمعنى : أنهم لا ينفقون لغرض الطاعة › 
بل رعاية للمصلحة الظاهرة » وذلك انهم كانوا يعدون ا مغرما وضيعة بينهم > وهذا 
يوجب ان تكون النفس طيبة عند أداء الزكاة والانفاق فى سبيل الله » لأن الله تعالى ذم المنافقين 
بكراهتهم الانفاق » وهذا معنى قوله عليه السلام « أدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم » فان 
أداها وهو كاره لذلك كان من علامات الكفر والنفاق . . قال المصنف رض الله عنه : حاصل 
هذه المباحث يدل على ان روح الطاعات الاتيان بها لغرض العبودية والانقياد في الطاعة » فان 
لبيرت هذا القرعري) ند فائدة قتاع بل وكا صارت والا عل اها . 

« المسألة الخامسة » 8 وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم ¥ قرأ حمزة والكسائي 8 أن 
يقبل € بالياء والباقون بالتاء على i‏ . وجه 00 : ان النفقات: فى معنى الانفاق . 
كقوله ( فمن جاءه موعظة ‏ ووجه من قرأ االتأنيث ان الفعل مسند الى مؤنث . قال صاحب 
الكشاف : قرىء ‏ نفقاتهم ¢ وط نفقتهم ‏ على الجمع والتوحيد . وقرأ السلمي « أن 
يقبل منهم نفقاتهم » على اسناد الفعل الى الله عز وجل . 

قوله تعالى ه# فلا تعجبك أمواهم ولا أولادهم انما يريد الله ليعذمهم بها في الحياة الدنيا 
وتزهق انفسهم وهم كافر ون » ش 


هيه 


15 قوله تعالى «فلا تعجبك امواطهم ولا اولادهم» سورة التوبة 


اعلم أنه تعالى لما قطع في الآية الاولى رجاء المنافقين عن جميع منافع الآخرة » بين ان 
الاشياء التي يظنونها من باب المنافع في الدنيا » فانه تعالى جعلها اسباب تعظيمهم في الدنيا » 
وأسباب اجتاع المحن وإلآفات عليهم > ومن تأمل في هذه الآيات عرف أبها مرتبة على أحسن 
الوجوه » فانه تعالى لما بين قبائح أفعالهم وفضائح أعنالهم »بين ما هم في الآخرة من العذاب 
الشديدوما هم ف الدنيامن وجوهالمحنة والبلية › ثم بين بعد ذلك ان ما يفعلونه من اعمال البر 
لا ينتفعون به يوم القيامة البتة . ثم بين في هذه الآية أن ما يظنون انه من منافع الدنيا فهو في 
احتعاييب a‏ وندية الح عليهم 5 وعند هذا يظهر ان النفاق جالب لجميع 
الآفات في الدين والدنيا » ومبطل لجميع الخيرات ف الذي والدنيا » واذا وقف الانسان على 
هذا الترتيب عرف انه لا يمكن ترتيب الكلام على وجه أحسن من هذا . ومن الله التوفيق . وفيه 
مسائل : 


« المسألة الاولى » هذا الخطاب . وان كان في الظاهر مختصا بالرسول عليه السلام » 
الا ان المراد منه كل المؤمنين . أي لا ينبغي ان تعجبوا بأموال هؤلاء المنافقين والكافرين . ولا 
بأولادهم ولا بسائر : نعم الله عليهم . ونظيره قوله تعالى 8 ولا تمدن عينيك € الآية . 


« المسألة الثانية ‏ الاعجاب : السرور بالشيء مع نوع الافتخار به » ومع اعتقاد انه 

ليس لغيره ما يساويه › وهذه الحالة تذل على استغراق النفس فى ذلك الشىء وانقطاعها عن 
الله » فانه لا يبعد في حكم الله ان يزيل ذلك الشيء ء عن ذلك الانسان ويجعله لغيره » والانسان 
E‏ المعنى زال اعجابه بالشيء . ولذلك قال عليه السلام ١‏ ثلاث مهلكات 
شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه » وكان عليه السلام يقول « هلك المكثرون » وقال 
عليه السلام « مالك من مالك الا ما اكلت فأفنيت او لبست فأبليت او تصدقت فأمضيت » 
وذكر عبيد بن عمير › ورفعه الى الرسول عليه السلام « من كثر ماله اشتد حسابه ومن كثر بيعه 
كثرت شياطينه » ومن ازداد من السلطان قربا » ازداد من الله بعدا » والاخبار المناسبة لهذا 
الياب كثيرة ¢ والمقصود د منها الزجر عن الاتكال. الى الدنيا ¢ والمنع من التهالك فى حبها 
والافتخار بها . قال بعض المحققين : الموجودات بحسب القسمة العقلية على اربعة اقسام : 
الاول : الذي يكون ازليا ابديا » وهو الله جل جلاله .والثانى : الذى لا يكون ازليا ولا ابديا 
وهوالدنيا . والثالث : الذى يكون ازليا ولا يكون ابديا وهذا محال الوجود » لانه ثبت بالدليل 
ان ما ثبت قدمه امتنع عدمه . والرابع : الذي يكون ابديا ولا يكون ازليا وهو الآخرة وجميع 


قوله تعالى «إغا يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا» سورة التوبة ويه 
المكلفين » فان الآخرة ها اول » لكن لا آخر لهاء وكذلك المكلف سواء كان مطيعا او كان 
عاصيا فلحياته اول › ولا آخر ها . 


واذاقنت هذا تان المناسة الخاضصلة بين الأننان الكل وين الآحرة اشد من المناسية 
بينه وبين الدنيا » ويظهر من هذا انه خلق للآخرة لا للدنيا » فينبغي ان لا يشتد عجبه 
بالدنيا » وان لا يميل قلبه اليها فان المسكن الاصلى له هو الآخرة لا الدنيا . 


أما قوله © انما يريد الله ليعذمهم بها فى الحياة الدنيا © ففيه مسائل : 


ل المسألة الاولى » قال النحويون : فى الآية محذوف . كأنه قيل : انما يريد الله ان يلي 
هم فيها ليعذيهم . ويجوز ايضا ان يكون هذا اللام بمعنى « أن » كقوله ‏ يريد الله ليبين 
لكم » اي ان يبين لكم 1 

« المسألة الثانية # قال مجاهد والسدى وقتادة : في الآية تقديم وتأخير » والتقدير : فلا 
تعجبك أموالهم ولا اولادهم فى الحياة الدنيا . انما يريد الله ليعذيهم بها فى الآخرة . وقال 
القاضي : وههنا سؤالان : الأول : وهو أن يقال : المال والولد لا يكونان عذابا . بل هما من 
جملة النعم التي من الله بها على عباده . فعند هذا التزم هؤلاء التقديم والتأخير . فكيف يكون 
الملل والولد عذابا ؟ فلا بد هم من تقدير حذف فی الكلام بان يقولوا أراد التعذيب بها من حيث 
كانت سببا للعذاب » واذا قالوا ذلك فقد استغنوا عن التقديم والتأخير . لأنه يصح ان يقال 
يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا من حيث كانت سببا للعذاب . وايضا فلو انه قال 4 فلا 
تعجبك اموالهم ولا اولادهم فى الحياة الدنيا € لم يكن هذه الزيادة كثير فائدة » لأن من المعلوم 
ان الاعجاب بالمال والولد لا يكون الا فى الدنيا » وليس كذلك حال العذاب » فانها قد تكون 
في الدنيا كا تكون فى الآخرة » فثبت ان القول بهذا التقديم والتأخير ليس بشيء . 

ل المسألة الثالثة © الأموال والأولاد يحتمل أن تكون سببا للعذاب فى الدنيا . ويحتمل أن 
عون سيا لاا ا مكرتا سا لدت ل اا فو وجوه » الأول أذ كل 
من كان حبه للشيء أشد وأقوى كان حزنه وتألم قلبه على فواته أ عظم وأ صعب وكان خوفه على 
فواته أشد وأصعب . فالذين حصلت هم الأموال الكثيرة والأولاد إن كانت تلك الأشياء باقية 
عندهم كانوا في ألم الخوف الشديد من فواتها . وإن فاتت وهلكت كانوا في ألم الحزن الشديد 
بسبب فواتها . فثبت أنه بحصول موجبات السعادات الجحس| نية لا ينفك عن تلك القلب . إنما 
بسبب خوف فواتها وإما بسبب الحزن من وقوع فواتها . والثاني : أن هذه يحتاج في اكتسابها 
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وتحصيلها إلى تعب شديد ومشقة عظيمة 2 > ثم عند حصوفا يحتاج الى متاعب أشد وأشق 
ا > فكان حفظ المال بعد حصوله أضعب من اكتسابه ٠‏ فالمشغوف 
بالمال والولد أبدا يكون فى تعب الحفظ والصون عن اللاك » ثم إنه لا ينتفع إلا بقليل من تلك 
الأموال . فالتعب كثير والنفع قليل . والثالث : أن الانسان إذا عظم حبه هذه الأموال 
والأولاد . فاما أن تبقى عليه هذه الأموال والأولاد الى آخر عمره . أولا تبقنى . بل تهلك 
وتبطل . فان كان الأول . فعند الموت يعظم حزنه وتشتد حسرته . لأن مفارقة المحبوب 
شديدة + وترك المحبوب أشد وأشق . وإن كان الثانى وهو أن هذه الأشياء تهلك وتبطل حال 
حياة الانسان عظم أسفه عليها » واشتد تألم قلبه بسببها . فثبت أن حصول الأموال والأولاد 
سبب لحصول العذاب في الدنيا . الرابع : أن الدنيا حلوة » خضرة . والحواس مائلة اليها . 
فاذا كثرت وتوالت استغرقت فيها وانصرفت النفس بكليتها اليها » فيصير ذلك سببا لحرمانه عن 
ذكر الله ثم إنه يحصل في قلبه نوع قسوة وقوة وقهر» وكلم) كان المال والجاه أكثر. كانت تلك 
القسوة اقوى واليه الاشارة بقوله تعالى: ان الانسان ليطغئ: ان رآه استغنى فظهر ان كشرة 
الأموال والأولاد سبب قوي في زوال حب الله وحب الآخرة عن القلب وفي حصول حب الدنيا 
وشهواتها في القلب. فعند الموت كأن الانسان ينتقل من البستان الى السجن ومن مجالسة 
الاقرباء والأحباء الى موضع E‏ وتقوی حسرته» ثم عند الحشر حلاها 
حساب. وحرامها عقاب. فثبت أن كثرة الأموال والأولاد سبب لحصول العذاب في الدنيا 
1 والآخرة . 
فان قيل : هذا المعنى حاصل للكل . ف الفائدة فى تخصيص هؤلاء المنافقين بهذا 
العذاب ؟ 
قلنا : المنافقون محصوصون بزيادات فى هذا الباب : أحدها : أن الرجل إذا أمنبالله 
واليوم الاخر علم أنه خلق للآخرة لا للدنيا » فبهذا العلم يفتر حبه للدنيا » وأما المنافق لما 
اعتقد أنه لا سعادة له إلا فى هذه الخيرات العاجلة عظمت رغبته فيهاء واشتد حبه لماء-ؤكانت 
الآلام الحاصلة بسبب فواتها أكثر في حقه. وتقوى عند قرب الموت وظهورخلاماته» فهذا 
النوع من العذاب حاصل هم في الدنيا بسبب حب الاموال والاولاد. وثانيها: أن الني با 
كان يكلفهم. إنفاق تلك الأموال في وجوه الخيرات . ويكلفهم إرسال أموالهم الى الجهاد 
والغزو » وذلك يوجب تعريض أولادهم للقتل > والقوم كانوا يعتقدون أن محمدا ليس بصادق 
ل و I‏ 
وأن تعريض أولادهم للقتل التزام لهذا ا مكروه الشديد من غير فائدة » ولا شك أن هذا أشق 
على القلب جدا . فهذه الزيادة من التعذيب . كانت حاصلة للمنافقين . وثالثها : أ 
يبغضون محمدا عليه الصلاة والسلام بقلوبهم . ثم كانوا يحتاجون الى بذل أمواهم وأولادهم 
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ونفوسهم في خدمته > ولا شك أن هذه الحالة شاقة شديدة . ورابعها : أنهم كانوا خائفين من 
أن يفتضحوا ويظهر نفاقهم وكفرهم ظهورا تاما . فيصيرون أمثال سائر أهل الحرب من 
الكفار » وحينئذ يتعرض الرسول هم بالقتل» وسبي الأولاد ونهب الأموال . وكلا نزلت آية 
خافوا من ظهور الفضيحة . وكلم| دعاهم الرسول خافوا من أنه ربا وقف على وجه من وجوه 
مكرهم وخبثهم وكل ذلك مما يوجب تألم القلب ومزيد العذاب . وخامسها : أن كثيرا من 
المنافقين كان هم أولاد أتقياء . كحنظلة بن أبي عامر غسلته الملائكة . وعبد الله بن عبد الله 
بن أبي » شهد بدرا وكان من الله بمكان » وهم خلق كثير مبرئون عن النفاق وهم كانوا لا 
يرتضون طريقة أبائهم في النفاق . ويقدحون فيهم . ويعترضون عليهم . والابن إذا صار 
هكذا عظم تأذى الأب به واستيحاشه منه » فصار حصول هؤلاء الأولاد سببا لعذابهم . 
وسادسها : أن فقراء الصحابة وضعافهم كانوا يذهبون في خدمة الرسول عليه الصلاة والسلام 
الى الغزوات . ثم يرجعون مع الاسم الشريف والثناء العظيم والفوز بالغنائم . وهؤلاء 
المنافقون مع الأموال الكثيرة والأولاد الأقوياء » كانوا يبقون فى زوايا بيوتهم كاه لني 
والضعفاء من الناس . ثم إن الخلق ينظرون اليهم بعين المقت والازدراء والسّمة بالنفاق .. 
وكأن كثرة الأموال والأولاد صارت سببا لحصول هذه الأحوال » فثبت هذه الوجوه أن كثرة 
أموالهم صارت سببا لمزيد العذاب في الدنيا في حقهم . 

« المسألة الرابعة © احتج أصحابنا في إثبات أن كل ما دخل في الوجود فهو مراد الله 
تعالى بقوله ( وتزهق أ نفسهم وهم كافرون ) قالوا : لأن معنى الآية أن الله تعالى أراد إرهاق 
أنفسهم مع الكفر ومن أراد ذلك فقد أراد الكفر . 

أجاب الحبائي فقال :معنى الآية أنه تعالى أرادإزهاق أ نفسهم حي نكانوا كافرين » وهذا 
لا يقتضي كونه تعالى مريدا للكفر . ألا ترى أن المريض قد يقول للطبيب : أريد أن تدخل 
على فى وقت مرضى . فهذه الارادة لا توجب كونه مريدا لمرض نفسه » وقد يقول للطبيب : 
أريد أن تطيب جراحتي . وهذا لا يقتضي أن يكون مريدا لحصول تلك الجراحة » وقد يقول 
السلطان لعسكره : اقتلوا البغاة حال إقدامهم على الحرب . وهذا لا يدل على كونه مريدا 
لذلك الحرب » فكذا ههنا . 

والجواب : أن الذي قاله تمويه عجيب» وذلك لأن جميع الأمثلة التي ذكرها يرجع 
حاصلها الى حرف واحد» وهو أنه يريد إزالة ذلك الشيىءءفاذا قالالمريض للطبيب: أريدأن 
تدخل علي في وقت مرضي > كان معناه : أريد أن تسعى في إزالة مرضي . وإذا قال له : أريد 

الفخر الرازي ج5١‏ ملا 
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أن تطيب جراحتي كان معناه : أريد أن تزيل عنى هذه الجراحة ,, وإذا قال السلطان : اقتلوا 
البغاة حال إقدامهم على الحرب . كان معناه : طلب إزالة تلك المحاربة وإبطاها وإعدامها . 
فثبت أن المراد والمطلوب في كل هذه الأمثلة إعدام ذلك الشيء وإزالته فيمتنع أن يكون وجوده 
مرادا بخلاف هذه الآية » وذلك لأن إزهاق نفس الكافر ليس عبارة عن إزالة كفره . وليس 
أيضا مستلزما لتلك الازالة » بل هما أمران متناسبان » ولا منافاة بينهما البتة . فلا ذكر الله فى 
هذه الآية أنه أراد إزهاق أ نفسهم حال كونهم كافرين . وجب أن يكون مريدا لكونهم كافرين 
حال حصول الازهاق. كما أنه لوقال: أريد أن ألقى فلانا حال كونه في الدار, فانه يقتضي أن 
يكون قد أراد كونه في الدار » وتمام التحقيق في هذا التقدير : أن الازهاق في حال الكفر يمتنع 
حصوله إلا حال حصول الكفر . ومريد الشيء مريد لما هومن ضروراته . فلا أراد الله 
الازهاق حال الكفر » وثبت أن من أراد شيئا فقد أراد جميع ما هومن ضروراته . لزم كونه 
تعالى مريدا لذلك الكفر . فثبت أن الأمثلة التي أوردها الجبائى محض التمويه . 

قوله تعاللى ل ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون 
ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا اليه وهم يجمحون » 


اعلم أنه تعالى لما بين كونهم مستجمعين لكل مضار الآخرة والدنيا » خائيين عن جميع 
منافع الآخرة والدنيا . عاد إلى ذكر قبائحهم وفضائحهم . وبين إقدامهم على الأيمان الكاذبة 
فقال ( ويحلفوّن بالله ) أي المنافقون للمؤمنين إذا جالسوهم ( إنهم لنكم ) على دينكم 

ثم قال تعالى فإ وما هم منكم » أي ليسوا على دينكم ( ولكنهم قوم يفرقون ) القتل . 
فأظهر واالايمان وأسروا النفاق. وهو كقوله تعالى (وإذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا وإذا خلوا إلى 
شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزؤون) والفرق الخوف» ومنه يقال: رجل فروق. 
وهو الشديد الخوف. ومنها : أنهم لو وجدوا مفرا يتحصنون فيه أمنين على أنفسهم منكم 
لفروا اليه ولفارقوكم . فلا تظنوا أن موافقتهم إياكم في الدار والمسكن عن القلب . فقوله ( لو . 
يجدون ملجأ ) الملجأ : المكان الذى يتحصن فيه . ومثله اللجأ مقصورا مهموزا . وأصله من 
لجأ إلى كذا يلجأ لجأ بفتح اللام وسكون الجيم » ومثله التجأ والجأته إلى كذا . أي جعلته ٠‏ 
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أي يستتر . قال أبوعبيد : كل شيء جزت فيه فغبت فهو مغارة لك » ومنه غار الماء في الأرض 
وغارت العين . وقوله ( مدخلا ) قال الزجاج : أصله مدتخل والتاء بعد الدال تبدل دالا 
لأن التاء مهموسة . والدال مهجورة » وهما من حرج واحد وهو مفتعل من الدخول » كالمتلج 
من الولوج . ومعناه : المسلك الذي يستتر بالدخول فيه . قال الكلبي وابن زيد : نفقاكنفق 
اليربوع . والمعنى : أخهم لوجدوا مكانا على أحد هذه الوجوه الثلاثة ‏ مع أنها شرالأمكنة (ولى 
وا أي رجعوا اليه .يقال ل : ولى بنفسه إذا انصرف وولى غيره إذا صرفه وقوله ( وهم 
يجمعون ) أي يسرعون إمبراعا لا يرد وجهوهم شيء . ومن هذا يقال : جمح الفرس وهوفرس . 
جموح » وهوالذي إذا حمل لم يرده اللجام » والمراد الآية أنهم من شدة تأذيهم من الرسول ومن 
المسلمين صاروا هذه الحالة . 

واعلم أنه تعالى ذكر ثلاثة أشياء وهي : الملجأ » والمغارات . والمدخل . والأقرب أن 
يحمل كل واحد منها على غير ما يحمل الآخر عليه » فالملجأ يحتمل الحصون . والمغارات 
الكهوفف الجبال » والمدخل السرب تحت الأرض نحو الآبار . قال صاحب الكشاف : قرىء 
( مدخلا ) من دخل و( مدخلا ) من أدخل وهومكان يدخلون فيه أنفسهم › وقرأ أبي بن 
كعب ( متدخلا ) وقرأ ( لو ألواليه ) أي لالتجاؤا . وقرأ أنس ( يجمزون ) فسئل عنه فقال : 
يجمعون ويجمزون ويشتدون واحد.قوله تعالى ل ومنهم من يلمزك فى الصدقات فان أعطوا 
منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم اله ورسوله وقالوا 
حسينا الله سيؤتينا الله من فضلد ورسوله إنا الى الله راغبون 4 


اعلم أن المقصود من هذا شرح نوع آخر من قبائحهم وفضائحهم ¢ وهو طعنهم في 
الرسول بسبب أخذ الصدقات من الأغنياء ويقولون : إنه يؤثر مها من يشاء من أقاربه وأهل 
مودته وينسبونه الى أنه لا يراعى العدل , وفى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ قال أبو سعيد الخدرى رض الله عنه : بيغا النبي با يقسم مالا إذ 
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جاءه المقداد بن ذى الخويصرة التميمي » وهوحرقوص بن زهير » أصل الخوارج فقال : اعدل 
يا رسول الله » فقال « ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل » فنزلت هذه الآية . قال الكلبي : قال 
رجل من المنافقين يقال له أ بو الجواظ لرسول الله ية "تزع نالف مرك ادنتضم الصدنات ل 
الفقراء والمساكين ولم 'تضعها في رعاء الشاء ؟ فقال رسول الله َة و لا أبالك أما كان موسى 
راعيا أما كان داود راعيا؟» فلا ذهب. قال عليه الصلاة والسلام « احذروا هذا وأصحابه 
فانهم منافقون » وروى أبو بكر الأصم رضى الله عنه فى تفسيره : أنه يي قال لرجل من 
أصحابه « ما علمك بفلان » فقال مالى به به علم إلا إنك تدنيه في المجلس وتجزل له العطاء . 
فقال عليه الصلاة والسلام »> « إنه منافق أداري عن نفاقه وأخاف أن يفسد على غيره ) 
فقال : لو أعطيت فلانا بعض ما تعطيه . فقال عليه الصلاة والسلام « إنه مؤمن أكلهٌ إلى 
إيانه » وأما هذا فمنافق أداريه خوف إفساده » 


« المسألة الثانية # قوله ( يلمزك ) قال الليث : اللمز كالهمز فى الوجه . يقال : رجل 
لزة يعيبك فى وجهك . ورجل همزة يعيبك بالغيب . وقال الزجاج : يقال لمزت الرجل ألمزه 
بالكسرء وألمزه بضم اميم إذا عبته » وكذلك همزته أهمزته همزاً . إذا عيبته . والهمزة 
اللمزة أي جب نوسوط وج يد ص ان ارس ل بورك فين افر ادر ٠‏ 
قال الأزهري يي لت . قال : همزته ولمزته اذا دفعته » وفرق أبو بكر 
الأصم بينهما › > فقال : اللمز أن يشير الى صاحبه بعيب جليسه » والهمز أن يكسرعينه على 
جليسه الى صاحبه . 

اذا عرفت هذا فنقول : قال ابن عباس : يلمزك يغتابك . وقال قتادة : يطعن عليك 
وقال الكلبي : يعيبك في أمر ما » ولا تفاوت بين هذه الرويات إلا في الألفاظ . قال أ بوعل 
الفارسي : ههنا محذوف والتقدير : يعيبك فى تفريق الصدقات . قال مولانا العلامة الداعي 
إلى الله : لفظ القرآن وهو قوله ( ومنهم من يلمزك في الصدقات ) لا يدل على أن ذلك اللمز 
كان هذا السبب » إلا أن الروايات التي ذكرناها دلت أن سبب اللمز هو ذلك . ولولا هذه 
الروايات لكان يحتمل وجوها أخر سواها . فأحدها : أن يقولوا أخذ الزكوات مطلقاً غير 
جائز » لأن انتزاع كسب الانسان من يده غير جائز . أقصى ما فى الباب أن يقال : يأخذ حذها 
ليصرفها إلى الفقراء إلا أن الجهال منهم كانوا يقولون إن الله تعالى أغنى الاغنياء » فوجب أن 
يكون هو المتكفل بمصالح عبيده الفقراء : فاما أن يأمرنا بذلك فهوغيرمعقول : فهذا هو الذي 
حكاه الله تعالى عن بعض اليهود » وه وأنهم قالوا ( إن الله فقير ونحن أغنياء ) وثانيها : أن 
يقولوا : مت نك ناخد الركوات إلا أن الدى احم کار أن نقتم بأقل من للك : 
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وثالئا : أن يقولوا لواهب أنك تأخذ هذا الكثير إلا أنك تصرفه إلى غير مصرفه . وهذا هو 
الذى دلت الأخبار على أن القوم أرادوه . قال أهل المعاني : هذه الآية تدل على ركاكة أخلاق 
أولئك المنافقين ودناءة طباعهم» وذلك لأنه لشدة شرههم إلى أخذ الصدقات عابوا الرسول 
فنسبوه الى الجور فى القسمة . مع أنه كان أبعد خلق الله تعالى عن الميل الى الدنيا . قال 
الضحاك : كان رسولاللهيكللويقسم بينهمما آتاه الله من قليل المال وكثيره » وكان المؤمنون يرضون 
بما أعطوا ويحمدون الله عليه . وأما المنافقون : فان أعطوا كثيرا فرحوا وإن أعطوا قليلا 
سخطوا » وذلك يدل على أن رضاهم وسخطهم لطلب النصيب لا لأجل الدين . وقيل : إن 
النبي ي كان يستعطف قلوب أهل مكة يومئذ بتوفر الغنائم عليهم . فسخط المنافقون . وقوله 
( إذا هم يسخطون ) كلمة ( إذا ) للمفاجأة » أي وإن لم يعطوا منها فاجؤا السخط . 

ثم قال ل ولو أنهم رضوا € الآية والمعنى : ولو أخهم رضوا با أعطاهم رسول الله کا 
من الغنيمة وطابت نفوسهم وإن قل » وقالوا : كفانا ذلك وسيرزقنا الله غنيمة أخحرى › 
فيعطينا رسول الله ية أكثر مما أعطانا اليوم » إنا إلى طاعة الله وإفضاله وإحسانه لراغبون . 

واعلم أن جواب «١‏ لو» محذوف . والتقدير : لكان خيراً لهم وأعود عليهم › وذلك لأنه 
غلب عليهم النفاق ولم يحضر الايمان في قلوبهم » فيتوكلوا على الله حق توكله » وترك الجواب 
في هذا المعرض أدل على التعظيم والتهويل . وهو كقولك للرجل : لو جتتنا . ثم لا تذكر 
الجواب » أي لو فعلت ذلك لرأيت أمرا عظيا . 

«المسألة الثانية» الآية تدل على أن من طلب الدنيا آل أمره في الدين إلى النفاق . وأما 
من طلب الدنيا بقدر ما أذن الله فيه. وكان غرضه من الدنيا أن يتوسل إلى مصالح الدين فهذا 
هو الطريق الحق» والأصل في هذا الباب أن يكون راضيا بقضاء الله ألا ترى أنه قال (ولو 
أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله 
راغبون) فذكر فيه مراتب أربعة : 

« المرتبة الأولى » الرضا با آتاهم الله ورسوله لعلمه بأنه تعالى حكيم منزه عن العبثه 
والخطأ . وحكيم بمعنى أنه عليم بعواقب الأمور » وكل ما كان حكى) له وقضاء كان حقا 
وصوابا لا اعتراض عليه . 

« والمرتبة الثانية #4 أن يظهر آثار ذلك الرضا على لسانهم » وهو قوله ( وقالوا حسبنا 
الله ) يعني أن غيرنا أخذوا المال ونحن لما رضينا بحكم الله وقضائه فقد فزنا بهذه المرتبة العظيمة 
. فى العبودية » فحسبنا الله . 
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إما الصدقات للفقراء والمسككينٍ والعلملين عليها والمؤلقة لوبهم وف الراب 


ٍ- ےم عراس صم م 3 وو 


العم وف سوي لآق ون السييل وض هين آل واه عم كم ي 


« والمرتبة الثالثة 4 وهي أن الانسان إذا لم يبلغ تلك الدرجة العالية التي عندها يقول 
( حسبنا الله ) نزل منها الى مرتبة أخرى وهي أن يقول ( سيؤتينا الله من فضله ورسوله ) إما فى 
الدنيا إن اقتضاه التقدير . وإما في الآخرة وهى أولى وأفضل . 


# والمرتبة الرابعة © أن يقول ( إنا الى الله راغبون ) فنحن لا نطلب من الايمان والطاعة 
أخذ الأموال والفوز بالمناصب فى الدنيا » وإغا المراد إما اكتساب سعادات الآخرة » وإما 
الاستغراق في العبودية على ما دل لفظ الآية عليه فانه قال ( إنا الى الله راغبون ) ولم يقل : انا 
الى ثواب الله راغبون . ونقل أن عيسى عليه السلام مر بقوم يذكر ون الله تعالى فقال : ما الذى 
يحملكم عليه ؟ قالوا الخوفمن عقاب الله » فقال أصبتم ثم مر على قوم آخرين يذكر ون الله . 
فقال : ما الذي يحملكم عليه . فقالوا : الرغبة في الثواب . فقال أصبتم . ثم مر على قوم 
ثالث مشتغلين بالذكر فسأهم فقالوا : لا نذكره للخوف من العقاب . ولا للرغبة فى الثواب . 
بل لاظهار ذلة العبودية. وعزة الربوبية وتشر يف القلب بمعرفته» وتشريف اللسان 
بالألفاظ الدالة على صفات قدسه وعزته. فقال: أنتم المحقون المحققون. 

قوله تعالى ل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي 
الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فر يضة من الله والله عليم حكيم ي 

اعلم أن المنافقين ل لمزوا ”الرسول ية في الصدقات . بين نم أن مصرف الصدقات 
أخذ الصدقات . وههنا مقامات . 

« المقسام الأول # بيان الحكمة فى أخذ القليل من أموال الأغنياء > وصرفها إلى 
المحتاجين من الناس . 

0 والمقام الثاني ¢ بيان حال هؤلاء الأصناف الثانية المذكورين فى هذه الآية . 


« أما امقام الأول ¢ فنقول : الحكمة في إيجاب الزكاة أمور » بعضها مصالح عائدة إلى 
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معطي الزكاة » وبعضها عائدة إلى ا الزكاة . 


سل أما القسم الأول » فهو أمور : الأول : أن المال محبوب بالطبع » والسبب فيه أن 
القدرة صفة من صفات الكمال محبوبة لذاتها » ولعينها لالغيرها لأنه لا يكن أن يقال : إن كل 
شيء فهو محبوب لمعنى آخر وإلا لزم » إما التسلسل وإما الدور » وهما محالان » فوجب الانتهاء 
فى الأشياء المحبوبة إلى ما يكون محبوبا لذاته . والكمال محبوب لذاته » والنقضان مكر وه لذاته 
لوا كانت القدرة فة الى ل رمف القال عدون د اهام كاك القدرة رة اها 
والمال سبب لحصول تلك القدرة » ولكما ها في حق البشر فكان أقوى أسباب القدرة في حق 
اللكرهو الال والذى توف عليه لحري فير عرب فان الال عبرا > قهد انهو السب 
في كونه محبوباً إلا أن الاستغراق في حبه يذهل النفس عن حب الله وعن التأهب للآخرة 
فاقتضت حكمة الشرع تكليف مالك امال باخراج طائفة منه من يده » ليصير ذلك الاخراج 
كسراً من شدة الميل إلى المال » ومنعاً من انصراف النفس بالكلية اليها وتنبها ها على أن سعادة 
الانسان لا تحصل عند الاشتغال بطلب المال وإنما تحصل بانفاق المال فى طلب مرضاة الله تعالى 
فايجاب الزكاة علاج صالح متعين لازالة مرض حب الدنيا عن القلب » فالله سبحانه أ وجب 
الزكاة هذه الحكمة . وهو المراد من قوله ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) أي 
تطهرهم وتزكيهم عن الاستغراق في طلب الدنيا . 
« والوجه الثانى € وهو أن كثرة المال » توجب شدة القوة وكيال القدرة » وتزايد المال 
يوجب تزايد القدرة . وتزايد القدرة يوجب تزايد الالتذاذ بتلك القدرة » وتزايد تلك اللذات › 
يدعو الانسان إلى أن يسعى في تحصيل المال الذي صار سبباً لحصول هذه اللذات المتزايدة › 
ومهذا الطريق تصير المسألة مسألة الدور , لأنه إذا بالغ في السعي ازداد المال وذلك يوجب ازدياد 
القدرة » وهو يوجب ازدياد اللذة وهو يحمل الانسان على أن يزيد فى طلب المال . ولا صارت 
المسألة مسألة الدور » لم يظهر لها مقطع ولا آخر » فأثبت الشرع لها مقطعاً آخراً وهو أنه 
أوجب على صاحبه صرف طائفة من تلك الأموال إلى الانفاق في طلب مرضاة الله تعالى ليصرف 
النفس عن ذلك الطريق الظللاني الذي لا آخر له ويتوجه إلى عالم عبودية الله وطلب رضوانه . 
« والوجه الثالث » أن كثرة المال سبب لحصول الطغيان والقسوة في القلب » وسببه ما 
ذكرنا من أن كترة الال سبيت لحصول القدرة » والقدزة عبوبة لذاتها: والعاشق إذا ول 
لمعشوقه استغرق فيه » فالانسان يصير غرقا في طلب المال » فان عرض له مانع يمنعه عن طلبه 
استعان بماله وقدرته على دفع ذلك المانع » وهذا هو المراد بالطغيان » واليه الاشارة بقوله 
سبحانه وتعالى ( إن الانسان ليطغي أن رأه استغنى ) فايجاب الزكاة يقلل الطغيان » ويرد 
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القلب إلى طلب رضوان الرحمن . ) 


ل والوجه الرابع » أن النفس الناطقة لها قوتان » نظرية وعملية › فالقوة النظرية ىالا 
في التعظيم لأمر الله . والقوة العملية الها في الشفقة على خلق الله » فأوجب الله الزكاة 
ليحصل لجوهر الروح هذا الكمال وهواتصافه بكونه محسنا إلى الخبلق ساعيا في إيصال الخيرات 
اليهم دافعا الآفات عنهم . وهذا السرقال عليه الصلاة والسلام « تخلقوا بأخلاق الله » 

©« والوجه الخامس € أن الخلق إذا علموا فى الانسان كونه ساعيا فى إيصال الخيرات 
اليهم » وفي دفع الافات عنهم أحبوه بالطبع ومالت نفوسهم اليه لا محالة » على ما قاله عليه 
الصلاة والسلام « جبلت القلوب على حب من أحسن اليه وبغض من أساء اليها » فالفقراء إذا 
علموا أن الرجل الغني يصرف اليهم طائفة من ماله » وأنه كلما كان ماله أكثر كان الذي يصرفه 
اليهم من ذلك المال أكثر » أمدوه بالدعاء والهمة » وللقلوب آثار وللارواح حرارة . فصارت 
تلك الدعوات سببا لبقاء ذلك الانسان في الخير والخصب . واليه الاشارة بقوله تعالى ( وأما ما 
ينفع الناس فيمكث في الأرض ) وبقوله عليه الصلاة والسلام » حصنوا أموالكم بالزكاة » 

$ والوجه السادس € أن الاستغناء عن الشيء أعظم من الاستغناء بالشيء » فان 
الاستغناء بالشيء يوجب الاحتياج اليه » إلا أنه يتوسل به إلى الاستغناء عن غيره » فأما 
الاستغناء عن الڻيء فهو الغنى التام > ولذلك فان الاستغناء عن الشىء صفة الحق › 
والاستغناء بالشيء صفة الخلق . فالله سبحانه لما أعطى بعض عبيده أموالا كثيرة فقد رزقه 
نصيبا وافرا من باب الاستغناء بالشىء . فاذا امره بالزكاة كان المقصود أن ينقله من درجة 
الاستغناء بالشيء إلى المقام الذي هو أعلى منه » وأشرف منه وهو الاستغناء عن الشيء . 


©« والوجه السابع ‏ أن المال سمى مالا لكثرة ميل كل أحد اليه » فهو غاد ورائح »› 

وهو سريع الزوال مشرف على التفرق » فما دام يبقى في يده كان كالمشرف على الملاك والتفرق . 

فاذا أنفقه الانسان في وجهة البر والخير والمصالح بقي بقاء لا يمكن زواله . فانه يوجب المدح 

الدائم في الدنيا والثواب الدائم في الآخرة» وسمعت واحداً يقول:الانسان لا يقدر أن يذهب 

بذهبه إلى القبر » فقلت بل يمكنه ذلك فانه إذا أنفقه فى طلب الرضوان الأكبر فقد ذهب به إلى 

القبر وإلى القيامة . ١‏ 

ل والوجه الثامن » وهو أن بذل المال تشبه بالملائكة والأنبياء » وامساكه تشبه بالبخلاء 

المذمومين » فكان البذل أولى . 


©« والوجه التاسع € أن إفاضة الخير والرحمة من صفات الحق سبحانه وتعالى » والسعي 
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في تحصيا هذه الصفة بقدر القدرة تخلق بأخلاق الله وذلك منتهى كمالات الانسانية . 


والوجه العاشر » أن الانسان ليس له إلا ثلاثة أشياء : الروح والبدن والمال . فاذا 
أمر بالايمان فقد صار جوهر الروح مستغرقا في هذا التكليف . ولما أمر بالصلاة فقد صار 
اللسان مستغرقا بالذكر والقراءة » والبدن مستغرقا في تلك الأعمال » بقي المال ؛ فلولم يصر 
المال مصروفا الى أوجه البر والخير لزم أن يكون شح الانسان بماله فوق شحه بر وحه وبدنه ١‏ 
وذلك جهل » لأن مراتب السعادات ثلاثة : أوها : السعادات الروحانية . وثانيها : 
السعادات البدنية وهى المرتبة الوسطى . وثالثها : السعادات الخارجية وهي المال والجاه . فهذه 
المراتب تجري مجرى نخادم السعادات النفسانية » فاذا صار الروح مبذولا في مقام العبودية » ثم 
حصل الشح ببذل المال لزم جعل الخادم في مرتبة أعلى من المخدوم الأصلي . وذلك جهل . 
فثبت أنه يجب على العاقل أيضا بذل المال في طلب مرضاة الله تعالى . 


ل والوجه الحادي عشر » أن العلماء قالوا : شكر النعمة عبارة عن صرفها إلى طلب 
مرضاة المنعم » والزكاة شكر النعمة » فوجب القول بوجوبها لما ثبت أن شكر المنعم واجب . 

« والوجه الثاني عشر » أن إيجاب الزكاة يوجب حصول الألف بالمودة بين المسلمين › 
وزوال الحقد والحسد عنهم > وكل ذلك من المهمات . فهذه وجوه معتبرة في بيان الحكمة 
الناشئة من إيجاب الزكاة العائدة إلى معطى الزكاة » فأما المصالح العائدة من إيجاب الزكاة الى 
من يأخذ الزكاة فهي كثيرة > الأول : أن الله تعالى خلق الأموال » وليس المطلوب منها أعيانها 
وذواتها . فان الذهب والفضة لا يمكن الانتفاع بهما في أعيانهما إلا في الأمر القليل > بل المقصود 
من خلقه)] أن يتوسل با إلى تحصيل المنافع ودفع المفاسد . فالانسان إذا حصل له من المال 
بقدر حاجته كان هو أ ول بامساكه لأنه يشاركه سائر المحتاجين في صفة الحاجة » وهو تاز عنهم 
بكونه ساعياً فى تحصيل ذلك المال » فكان اختصاصه بذلك المال أولى من اختصاص غيره » 
وأما إذا فضل المال على قدر الحاجة. وحضر انسان أخر محتاج» فههنا حصل سببان كل واحد 
منهما يوجب تملك ذلك المال. أما في حق امالك فهو أنه سعى في اكتسابه وتحصيله» وأيضا 
شدة تعلق قلبه به» فان ذلك التعلق أيضاً نوع من أنواع الحاجة. وأما في حق الفقير. 
فاحتياجه إلى ذلك المال يوجب تعلقه به فلا وجد هذان السببان المتدافعان اقتضت الحكمة 
الالهية رعاية كل واحد من هذين السببين بقدر الامكان. فيقال حصل للالك حق الاكتساب 
وحق تعلق قلبه به» وحصل للفقير حق الاحتياج» فرجحنا جانب المالك» وأبقينا عليه الكثير 
وصرفنا إلى الفقير يسيرا منه توفيقاً بين الدلائل بقدر الامكان. الثاني: أن المال الفاضل عن 
الحاجات الأصلية إذا أمسكه الانسان في بيته بقي معطلا عن المقصود الذي لأجله خلق المال» 
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وذلك سعي في المنع من ظهور حكمة “الله تعالى» وهوغير جائزء فأمر الله بصرف طائفة منه إلى 
الفقير حتى لا تصير تلك الحكمة معطلة بالكلية . الثالث : أن الفقراء ا 
(وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها) والأغنياء خزان الله لأن الأموال التي في أ يدييم 
| أموال الله ولولا ان الله. تعالى ألقاها في أيد يديهم والا لما ملكوا منها حبة. فكم من عاقل ذكي 
يسعى أشد السعي » ولا يلك ملء ء بطنه طعاما. وكم من أأبله جلف تأيه الدنيا عفواً صفواً . 


إذا ثبت هذا فليس يستبعد أن يقول الملك لخازنه : اصرف طائفة ما في تلك الخزانة إلى 
المحتاجين من عبيدي . 

« الوجه الرابع » أن يقال : امال بالكلة في يد الغني مع أنه غير تاج اليه » اهمال 
جانب الفقير العاجز عن الكسب بالكلية ؛ لا يليق بحكمة الحكيم الرحيم » فوجب أن يجب 
على الغني صرف طائفة من ذلك المال الى الفقير . 

© الوجه الخامس € أن الشرع لما أبقى في يد المالك أكثر ذلك المال وصرف إلى الفقير منه 
جزءً قليلا او و O‏ 
ويربح ويزول ذلك النقصان . أما الفقير ليس له شيء أصلا » > فلو لم يصرف اليه طائفة من 
أموال الأغنياء لبقى معطلا وليس له ما يجبره » فكان ذلك أولى . 


۾ الوجه السادس »# أن الأغنياء لولم يقوموا باصلاح مهمات الفقراء فر بجا حملهم شدة 
الحاجة ومضرة المسكنة على الالتحاق بأعداء المسلمين . أو على الاقدام على الافعال المنكرة 
كالسرقة وغيرها فكان إيجاب الزكاة يفيد هذه الفائدة فوجب القول بوجوبها . 

© الوجه السابع * قال عليه الصلاة والسلام « الايمان نصفان » نصف صبر ونسف 
شكر » والمال محبوب بالطبع > فوجدانه يوجب الشكر وفقدانه يوجب الصبر » وكأنه قيل : 
أا الغني أعطيتك المال فشكرت فصرت من الشاكرين » فأخرج من يدك نصيبا منه حتى 
تصبر على فقدان ذلك المقدار فتصير بسببه من الصابرين » وأيها الفقير ما أعطيتك الاموال 
الكثيرة فصبرت فصرت من الصابرين » ولكنى أوجب على الغنى أن يصرف اليك طائفة من 
ذلك المال حتى إذا دخل ذلك المقدار في ملكك شكرتني » فصرت من الشاكرين » فكان إيجاب 
الزكاة سببا في جعل جميع المكلفين موصوفين بصفة الصبر والشكر معا. 

ل الوجه الثامن »* كأنه سبحانه يقول للفقير إن كنت قد منعتك الأموال الكثيرة . 
ولكني جعلت نفسي مديوناً من قبلك » وإن كنت قد أعطيت الغني أموالا كثيرة لكني كلفته أن 
عدوا عاك وروا بصع SN‏ تاحد ذلك القدومه ورشكون كاللع عليه E‏ 
الا 
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فان قال الغنى : قد أنعمت عليك ذا الدينار » فقل أا الفقير: بل أنا المنعم عليك 
حيث خلصتك في الدنيا من الذم والعار , وفى الآخرة من عذاب النار » فهذه حملة من الوجوه 
في حكمة إيجاب الزكاة بعضها يقينية » وبعضها اقناعية» والعالم بأسرار حكم الله وحكمته ليس 
إلا الله . والله أعلم 1 

« المقام الثاني فى تفسير هذه الآية . وفيه مسائل : 

فل المسألة الأولى € قوله ( إنما الصدقات للفقراء ) الآية تدل على أنه لا حق في 
الصدقات لأحد الا هذه الأصناف الثانية 3 وذلك مجمع عليه 3 وأيضا فلفظة ( إنما) تفيد 
الحصر وتدل عليه وجوه : الأول : أن كلمة ( إنما ) مركبة من « ان » و« ما» وكلمة إن 
للاثبات وكلمة ما للنفي » فعند اجتاعهم| وجب بقاؤه) على هذا المفهوم » فوجب أن يفيدا 
ثبوت المذكور » وعدم ما يغايره » الثاني : أن ابن عباس تمسك فى نفي ربا الفضل بقوله عليه 
الصلاة والسلام « إنما الربا في النسيئة » ولولا أن هذا اللفظ يفيد الحصرء والا لما كان الأمر 
كذلك . وأيضا تمسك بعض الصحابة في أن الاكسال لا يوجب الاغتسال بقوله عليه الصلاة 
والسلام « انما الماء من الماء » ولولا أن هذه الكلمة تفيد الحصر والا لما كان كذلك . وقال تعالى 
( إغا الله إله واحد ) والمقصود بيان نفى الالمية للغير والثالث : ال ۽ قال الأعثى : : 

ولدت بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكاثر 
وقال الفرزدق : 
أنا الذائد الحامى الذمار وإنا يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلٍ 

فثبت بهذه الوجوه أن كلمة ( إنما) للحصم > وتما يدل على أن الصدقات لا تصرف إلا 
هذه الاصناف الثانية أنه عليه الصلاة والسلام قال لرجل « إن كنت من الاصناف الث نية فلك 
فيها حق وإلا فهو صداع في الرأس . وداء في البطن » وقال « لا تحل الصدقة لغني ولا لذى مرة 
سوى » 

« المسألة الثانية # 4 اعلم أنه تعالى لما أخبر عن المنافقين أنهم ترون الر سول غل 
السلام في أخذ الصدقات . بين تعالى أنه إنما يأخذها هؤلاء الأصناف الثانية » ولا يأخذها 

لنفسه ولا لأقاربه ومتصليه ٠‏ قد بينا أن أخذ القليل من مال الغني ليصرف الى الفقير في دفع 
حاجته هو الحكمة المعينة » والمصلحة اللازمة » واذا كان الأمر كذلك كان همز المنافقين ولزهم 
عين السفه والجهالة . فكان عليه الصلاة ة السلام يقول « ما أوتيكم شيا ولا أمنعكم < انما Î‏ 
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© المسألة الثالثة 4 مذهب أبى حنيفة رحمه الله : أنه يجوز صرف الصدقة الى بعض 
هؤلاء الأصناف فقط.. وهو قول عمر وحذيفة وابن عباس وسعيد بن جبسير وأبي العالية 
والنخعى » وعن سعيد بن جبير لو نظرت الى أهل بيت من المسلمين فقراء متعففين فحبوتهم بها 
كان أحب الى » وقال الشافعي رحمه الله : لا بد من صرفها الى الأصناف الثانية » وهو قول 
عكرمة والزهري وعمر بن عبد العزيز واحتج بأنه تعالى ذكر هذه القسمة في نص الكتاب . ثم 
أكدها بقوله ( فريضة من الله ) قال ولا بد في كل صنف من ثلاثة » لأن أقل الجمع ثلاثة » فان 
دفع سهم الفقراء الى فقيرين ضمن نصيب الثالث وهو ثلث سهم الفقراء . قال ولا بد من 
التسويه فى أنصباء هذه الأصناف الثانية » مثل أنك إن وجدت خسة أصناف ولزمك أن 
تتصدق بعشرة دراهم » جعلت العشرة خمسة أسهم كل سهم درهان . ولا يجوز التفاضل, › 
ثم يلزمك أن تدفع إلى كل صنف درهمين وأقل عددهم ثلاثة .ولا يلزمك التسوية بينهم » 
فلك أن تعطي فقيرا درههم| وفقيرا خمسة أسداس درهم وفقيرا سدس درهم > هذه صفة قسمة 
الصدقات على مذهب الشافعى رحمه الله . قال المصنف الداعى إلى الله رض الله عنه: الآية 
لادلالة فيها على قول الشافعي رحمه الله » لأنه تعالى جعل جملة الصدقات هؤلاء الأصناف 
الثانية » وذلك لا يقتضي فى صدقة زيد بعينه أن تكون لجملة هؤلاء الثانية . والدليل عليه 
العقل والنقل . 

أما النقل : فقوله تعالى ( واعلموا أنماغنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول) الآية . 
فأثبت حمس الغنيمة لهؤلاء الطوائف الخمس . ثم لم يقل أحد إن كل شيء يغنم بعينه فانه يجب 
تفرقته على هذه الطوائف . بل اتفقوا على أن المراد إثبات مجموعالغنيمةهؤلاءالأصناف. فأما أن 
يكون كل جزء من أجزاء الغنيمة موزعا على كل هؤلاء فلا » فكذا ههنا مجموع الصدقات 
تكون لمجموع هذه الأصناف الثانية . فاما أن يقال : إن صدقه زيد بعينها يجب توزيعها على 
هذه الاصناف الثانية . فاللفظ لا يدل عليه البتة . 

وأما العقل : فهو أن الحكم الثابت في مجموع لا يوجب ثبوته في كل جزء من أ جزاء ذلك 
المجموع . ولا يلزم أن لا يبقى فرق بين الكل وبين الجزء . فثبت با ذكرنا أن لفظ الأية لا 
دلالة فيه على ما ذكره » والذي يدل على صحة قولنا وجوه : الأول : أن الرجل الذي لا يملك 
الا عشرين دينارا لما وجب عليه اخراج نصف دينار » فلو كلفناه أن نجعله على أربعة وعشرين 
قسم| لصار كل واحد من تلك الأقسام حقيرا صغيرا غير منتفع به في مهم معتبر . الثاني : أن 
هذا التوقيف لو كان معتبرا لكان أولى الناس برعايته أكابر الصحابة » ولو كان الأمر كذلك 


لوصل هذا الخبر الى عمر بن الخطاب والى ا وائ اا کار + ولو كان كذلات 
لما خالفوا فيه » وحيث خالفوا فيه علمنا أنه غير معتبر . الثالث : وهو أن الشافعي رحمه الله له 
ادف رای ق جوال تقل الصدقاك: مالم يقل ديرجت تقل الضدقات» فالانسان اذا كان 
في بعض القرى ولا يكون هناك مكاتب ولا مجاهد غاز ولا عامل ولا أحد من المؤلفة » ولا يمر 
به أحد من الغرباء » واتفق أنه لم يحضر في تلك القرية من كان مديونا فكيف تكليفه ؟ فان 
قلنا : وجب عليه أن يسافر بما وجب عليه من الزكاة الى بلد يجد هذه الأصناف فيه » فذاك قول 
لم يقل به احد ! واذا أسقطنا عنه ذلك فحينئذ يصح قولنا فهذا ما نقوله في هذا الباب . والله 


أعلم . 


« المسألة الرابعة € في تعريف الأصناف الثانية > فالأول والثاني هم الفقراء 
والمساكين » ولا شك أنهم هم المحتاجون الذين لا يفي خراجهم بدخلهم . ثم اختلفوا فقال 
بعضهم : الذي يكون أشد حاجة هو الفقير ؟ وهو قول الشافعي رحمه الله وأصحابه . وقال 
آخرون: الذي يكون أشد حاجة هو المسكين › وهو قول أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله » 
ومن الناس من قال: لا فرق بين الفقراء والمساكين, والله تعالى وصفهم بهذين الوصفين. 
والمقصود شيء واحد وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهم| الله » واختيار أبي علي الحبائي . وفائدته 
تظهر فى هذه المسألة » وهو أنه لو أوصى لفلان وللفقراء والمساكين, فالذين قالوا: الفقراء غير 
المساكين قالوا لفلان الثلث» والذين قالوا الفقراء هم المساكين قالوا لفلان النصف. وقال 
الجبائي: إنه تعالى ذكرهم باسمين لتوكيد أمرهم في الصدقات لأنهم هم الأصول في الأصناف 
الثانية . وأيضا الفائدة فيه أن يصرف اليهم من الصدقات سهان لا كسائرهم . 


واعلم أن فائدة هذا الاختلاف لا تظهر في تفرقة الصدقات وإنما تظهر في الوصايا > وهو 
ان رجلا لو قال : أوصيت للفقراء بمائتين وللمساكين بخمسين » وجب دفع المائتين عند 
الشافعي رحمه الله الى من كان أشد حاجة » وعند أبي حنيفة رحمه الله الى من كان أقل حاجة » 
وي حجة الشافعي رحمه الله وجوه : 

« الوجه الأول » أنه تعالى إنما أثبت الصدقات لهؤلاء الأصناف دفعاً لحاجتهم وتحصيلا 
لمصلحتهم . وهذا يدل على أن الذي وقع الابتداء بذكره يكون أشد حاجة . لأن الظاهر 
وجوب تقديم الأهم على المهم ألا ترى أنه يقال : أبو بكر وعمر ومن فضل عثان على علي 
عليه السلام قال في ذكره عثمان وعلي » ومن فضل علياً على عثان يقول علي وعشان» وأنشد 
عمر قول الشاعر : 


11۰ قوله تعالى « إنما الصدقات للفقراء والمساكين » سورة التوبة 


فقال هلا قدّم الاسلام على الشيب ؟ فلا وقع الابتداء بذكر الفقراء وجب أن تكون 
حاجتهم أشد من حاجة المساكين . 

« الوجه الثاني » قال أحمد بن عبيد الفقير أسوأ من المسكين . لأن.الفقير أصله فى 
اللغة المفقور الذي نزعت فقرة من فقار ظهره . فصرف عن مفقور إلى فقير کا قيل : مطبوخ 
وطبيخ > ومجروح وجريح 3 فنبت أن الفقير إنها سمى فقيراً لزمانته مع حاجته الشديدة وتمنعه 
الزمانة من التقلب في الكسب ومعلوم أنه لا حال في الاقلال والبؤس أكد من هذه الخال 
وأنشدوا للبيد : 

قال ابن الأعرابي فى هذا البيت الفقير المكسور الفقار » يضرب مثلا لكل ضعيف لا 
يتقلب في الأمور . ومما يدل على إشعار لفظ الفقير بالشدة العظيمة قوله تعالى ( وجوه يومئذ 
باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة ) جعل لفظ الفاقرة كناية عن أعظم أنواع الشر والدواهي . 

« الوجه الثالث » ماروى أنه عليه الصلاة والسلام.كان يتعوذ من الفقر . وقال « كاد 
الفقر أن يكون كفرا » ثم قال ٠‏ اللهم أحينى مسكيناً وأمتني مسكيناً واحشرني فى زمرة 
المساكين » فلو كان المسكين أسوأ حالا من الفقير لتناقض الحديثان . لأنه تعوذ من الفقر . ثم 
سأل حالا أسوأ منه . أما إذا قلنا الفقر أشد من المسكنة فلا تناقص البتة . 

« الوجه الرابع © أن كونه مسكيناً . لا ينانى كونه مالكا للمال بدليل قوله تعالى ر أما 
ل الي ا ل RE‏ 


فان قالوا : الدليل عل قول تعالى ( والله الغني وأ: عم الفقراء) فوصف الكل ٠‏ بالفقر 
ال ار 

ل الوجه الخامس € قوله تعالى ( أو إطعام فى يوم ذى مسغبة يتا ذا مقربة أو مسكينا ذا 
مترابة ) والمراد منه المسكين ذى المتربة الفقيرالذى ألصق بالتراب من شدة الفقر . فتقيد 
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المسكين بهذا القيد يدل على أنه قد يحصل مسكين خال عن وصف كونه ( ذا متربة ) وإغا يكون 
كذلك بتقدير أن يلك شيئاً . فهذا يدل على أن كونه مسكيناً لا ينافى كونه مالكا لبعض 
الأشياء . 


شيئاً » قال وهم أهل الصفة . صفة مسجد رسول الله ية وكانوا نحو أر بعمائة رجل لا منزل 
هم ء > فمن كان من المسلمين عنده فضل أتاهم به إذا أمسوا . والمساكين هم الطوافون الذين 
الوت الاش 


وجه الاستدلال : أن شدة فقر أهل الصفة معلومة بالتواتر » فلما فسرابن عباس الفقراء 
بهم وفسر المساكين بالطوافين» ثم ثبت أن أحوال المحتاج الذي لا يسأل أحداً شيئاً أشد من 
أحوال من يحتاج » ثم يسأل الناس ويطوف عليهم » ظهر أن الفقير يجب أن يكون أسوأ حالا 
من المسكين . 

$ الوجه السابع # أن المسكنة لفظ مأخوذ من السكون > فالفقير إذا بعال الناس وتضرع 
اليهم وعلم أنه متى تضرع اليهم أعطوه شيئاً فقد سكن قلبه 3 وزال عنه الخوف والقلق . 
ويحتمل أنه سمي بهذا الاسم ¢ لأنه إذا أجيب بالرد ومنع سكن ولم يضطرب وأعاد السؤال 3 
فلهذا السبب جعل التمسكن كناية عن السؤال والتضرع عند الغير » ويقال : تمسكن الرجل 
إذا لان وتواضع ٠‏ ومله قوله عليه الصلاة والسلام للمصلي ) تأن وتمسكن ) يريد تواصع 
وتخشع » فدل هذا على أن المسكين هو السائل 

إذا ثبت هذا فنقول : إنه تعالى قال فى آية أخرى ( وني أموالهم حق للسائل والمحروم ) 
فلم) ثبت با ذكرنا ههنا أن المسكين هو السائل . وجب أن يكون المحروم هو الفقير . ولا شك 
أن المحروم مبالغة فى تقرير أمر الحرمان . فثبت أن الفقير أسوأ حالا من المسكين . 

ل الوجه الثامن » أنه عليه الصلاة والسلام قال « أحيني مسكيئاً » اديت والظاعر 
أنه تعالى أجاب دعاءه فأماته مسكيناً . وهو عليه الصلاة والسلام حين توفي كان يلاف أشياء 
كثيرة فدل هذا على أن كونه مسكيناً لا يناني كونه مالكا لبعض الأشياء أما الفقير فانه يدل على 
الحاجة الشديدة لقوله عليه الصلاة والسلام « كاد الفقر أن يكون كفراً عفشت بدا أن الففز 
أشد حالا من المسكنة 


ط الوجه التاسع » أن الناس اتفقوا على أن الفقر والغنى ضدان . كما أن السواد 
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والبياض ضدان ولم يقل أحد إن الغنى والمسكنة ضدان بل قالوا : الترفع والتمسكن ضدان ؛ 
فمن كان منقادأ لكل أحد خائفاً منهم متحملا لشرهم ساكتاً عن جوابيم متضرعاً اليهم . 
قالوا : إن فلانا يظهر الذل والمسكنة . وقالوا : إنه مسكين عاجز . وأما الفقير فجعلوه عبارة 
عن ضد الغنى » وعلى هذا فقد يصفون الرجل الغنى بكونه مسكيناً . إذا كان يظهر من نفسه 
الخضوع والطاعة وترك المعارضة . وقد يصفون الرجل الفقير بكونه مترفعاً عن التواضع 
والمسكنة . فثبت أن الفقر عبارة عن عدم الملل والمسكنة عبارة عن إظهار التواضع > والأول 
ينای حصول المال . والثاني لا ينانىي حصوله . 

# الوجه العاشر ‏ قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ فى الزكاة « خذها من أغنيائهم : 
وردها على فقرائهم » ولو كانت الحاجة في المساكين أشد . لوجب أن يقول : وردها على 
مساكينهم » لأن ذكر الأهم أولى . فهذه الوجوه التي ذكرناها تدل على أن الفقير أسوأ حالا من 
المسكين » واحتج القائلون بأن المسكين أسوأ حالا من الفقير بوجوه : الأول : احتجوا بقوله 
تعالى ( أو مسكينا ذا متربة ) وصف المسكين بكونه ذا متربة » وذلك يدل على نهاية الضر 
والشدة » وأيضاً أنه تعالى جعل الكفارات من الأطعمة له » ولا فاقه أعظم من الحاجة إلى إزالة 
الجوع . الثاني : احتجوا بقول الراعي : 

أما الفقير الذى كانت حلوبته وقق العيال فلم يترك له سيد 

سماه فقيراً وله حلوبة . الثالث : قالوا المسكين هو الذي يسكن حيث يحضر لأجل أنه 
ليس له بيت يسكن فيه وذلك يدل على نهاية الضر والبؤس . الرابع : نقلوا عن الأصمعي وعن 
ابي عمرو ابن العلاء أن قالا ؛ الفقير الذى له ما يأكل . والمسكين الذى لا شيء له . وقال 
يونس : الفقيرقد يكون له بعض ما يكفيه والمسكين هو الذي لا شيء له . وقلت لأعرابي أفقير 
أنت ؟ قال : لا والله بل مسكين . 

والجواب : عن تمسكهم بالآية أنا بينا أن هذه الآية حجة لنا ب فانه لما قيد المسكين 
المذكور ههنا بكونه ذا متربة دل ذلك على أنه قد يوجد مسكين لا بهذه الصفة وإلا لم يبق لهذا 
القيد فائدة قوله أنه صرف الطعام الواجب في الكفارات اليه . قلنا : نعم إنه أوجب صرفه إلى 
المسكين المقيد بقيد كونه ذا متربة » وهذا لا يدل على أنه أوجب الصرف إلى مطلق المسكين . 

e‏ ع o‏ الذي هو الأن موصوف بكونه 
E‏ 
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والجواب : عن قوم المسكين هو الذي يسكن حيث يحض ر لأجل أنه ليس له بيت 

قلنا : بل المسكين هو الطواف على الناس الذي يكثر إقدامه على السؤال » وسمي 
مسكينا إما لسكونه عندما ينتهرونه ويردونه » وإنما لسكون قلبه بسبب عمله أن الناس لا 
يضيعونه مع كثرة سؤاله إياهم . وأما الروايات التي ذكروها عن أبي عمرو ويونس فهذا 
معارض بقول الشافعي وابن ن الأنباري رمه الله » وأيضا نقل القفال فى تفسيره عن جابر بن 
عبد الله أنه قال : الفقراء فقراء المهاجرين , والمساكين الذين لم يهاجروا » وعن الحسن الفقير 
الجالس فى بيته » والمسكين الذي يسعى وعن مجاهد الفقير الذي لا يسأل » والمسكين الذى. 
يسأل » وعن الزهري الفقراء هم المتعفغون الذين لا يخرجون . والمساكين الذين يسألون »› 
قال مولانا الداعي إلى الله : هذه الأقوال كلها متوافقة على أن الفقيرلا يسال + والمسسكين 
يشال ٢‏ ومن سأل وجد . فكان المسكين أسهل وأقل حاجة . 


ل الصنف الثالث € قوله تعالى ( والعاملين عليها ) وهم السعاة لجحباية الصدقة , 

| وهؤلاء يعطون من الصدقات بقدر أجور أعالهم . وهو قول الشافعي رحمه الله » وقول عبد 
الله بن عمر وابن زيد > وقال مجاهد والضحاك : يعطون الثمن من الصدقات > وظاهر اللفظ 
مع مجاهد إلا أن الشافعي رحمه الله يقول هذا أجرة العمل فيتقدر بقدر العمل > والصحيح أن 
مولى الهاشمى والمطلبى لا يجوز أن يكون عاملا على الصدقات ليناله منها . لأن رسول الله كَل 
أبى أن يبعث أبا رافع عاملا على الصدقات . وقال أما علمت أن مؤلى القوم منهم . وإنما قال 
( والعاملين عليها ) لأن كلمة على تقيد الولاية كا يقال فلان على بلد كذا إذا كان واليا عليه . 


ل الصنف الرابع » قوله تعالى ( والمؤلفة قلوبهم ) قال ابن عباس : هم قوم أشراف من 
الأحياء أعطاهم رسول الله يك يوم حنين وكانوا خمسة عشر رجلا ٠‏ أبو سفيان » والأقرع ابن 
حابس » وعيينة بن حصن » وحويطب بن عبد العزى » وسهل بن عمرو من بني عامر . 
والحرث ابن هشام » وسهيل بن عمرو الجهني » وأ بوالسنايل » وحكيم بن حزام . ومالك بن 
عوف » وصفوان ابن أمية » وعبد الرحمن بن يربوع . والجد بن قيس . وعمر بن مرداس . 
والعلاء بن الحرث» أ عطى رسول الله ية كل رجل منهم مائة من الابل ورغبهم في الاسلام . إلا 
عبد الرحمن ابن ير بوع أعطاه خمسين من الابل وأعطى حكيم بن حزام سبعين من الابل . 
فقال يا رسول الله ما كنت أرى أن أحداً من الناس أحق بعطائك منى فزاده عشرة . ثم سأله 
فزاده عشرة » وهكذا حتى بلغ مائة » ثم قال حكيم : يا رسول الله اعطيتاث الأولى التي رغبت 
عنها خير ام هذه التي قنعت بها ؟ فقال عليه الصلاة والسلام « بل التي رغبت عنها » فقال : 

الفخر الرازي ج5١‏ م8 


١1١5‏ قوله تعالى « والغارمين وفى سبيل الله » سورة التوبة 


والله لا آخذغيرها :فقيل مات حكيم وهو أكثر قريش ما لا وشق على رسول اليك تلك العطايا 
لكن ألفهم بذلك . قال المصنف رحمه الله : هذه العطايا إنما كانت يوم حنين ولا تعلق ها 
بالصدقات ¢ ولا أدرى لأى سبب ذكر ابن عباس رضى الله عنهم) هذه القصة فى تفسير هذه 
الآية . ولعل المراد بيان أنه لا يمتنع في الجملة صرف الأموال إلى المؤلفة . فاما أن يجعل ذلك 
تفسيرا لصرف الزكاة اليهم فلا يليق بابن عباس . ونقل القفال أن أبا بكر رضى الله عنه أعطى 
عدى بن حاتم لما جاءه بصدقاته وصدقات قومه أيام الردة . وقال المقصود أن يستعين الامام بهم 
على استخراج الصدقات من الملاك . قال الواحدي : إن الله تعالى أغنى المسلمين عن تأليف 
قلوب المشركين » فان رأى الامام أن يؤلف قلوب قوم لبعض المصالح التي يعود نفعها على 
المسلمين إذا كانوا مسلمين جاز إذ لا يجوز صرف شىء من زكوات الأموال إلى المشركين . 
فاما المؤلفة من المشركين فانما يعطون من مال الفىء لا من الصدقات وأقول إن قول الواحدى ان 
الله أغنى المسلمين عن تألف قلوب المشركين بناء على أنه ربما يوهم أنه عليه الصلاة والسلام 
دفع قسم| من الزكاة اليهم لكنا بينا أن هذا لم يحصل البتة . وأيضا فليس ف الآية ما يدل على 
كون المؤلفة مشركين بل قال ( والمؤلفة قلوبهم ) وهذا عام في المسلم وغيره . والصحيح أن هذا 
الحكم غير منسوخ وأن للامام أن يتألف قوما على هذا الوصف ويدفع اليهم سهم امؤلفة لأنه 
دليل على نسخه البتة . 

فك الرقاب وقد مضى الاستقصاء ن سورة ا ف قوله ( والسائلين وفي الرقاب ) 
ثم في تفسير الرقاب أقوال : 

+ القول الأول » إن سهم الرقاب موضوع في المكاتبين ليعتقوا به . وهذا مذهب 
ل ال ل SC GS‏ ا لاضف 0 
آتكم ) 

ل والقول الثاني € وهومذهب مالك وأحمد وإسحق أنه موضوع لعتق الرقاب يشتري 
به عبيد فيعتمول . 
يعتق من الزكاة رقبة كاملة ولكن يعطي منها فى رقبة ويعان بها مكاتب لأن قوله ( وفي الرقاب ) 
يقتضي أن يكون له فيه مدخل وذلك ينافى كونه تاما فيه . 
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« والقول الرابع 4 قول الزهري » قال سهم الرقاب نصفان » نصفللمكاتبين من 
المسلمين . ونصف يشترى به رقاب ممن صلوا وصاموا . وقدم إسلامهم فيعتقون من الزكاة › 
قال أصحابنا والاحتياط في سهم الرقاب دفعه إلى السيد باذن المكاتب. والدليل عليه أنه تعالى 
أثبت الصدقات للاصناف الأربعة الذين تقدم ذكرهم بلام التمليك وهو قوله ( إنما الصدقات 
للفقراء ) ولا ذكر الرقاب أ بدل حرف اللام بحرففى فقال ( وفي الرقاب ) فلا بد لهذا الفرق من 
. فائدة » وتلك الفائدة هي أن تلك الأصناف الأربعة المتقدمة يدفع اليهم نصيبهم من الصدقات 
حتى يتصرفوا فيها کا شاؤا وأما( في الرقاب ) فيوضع نصيبهم في تخليص رقبتهم عن الرق »› 
ولا يدفع اليهم ولا يمكنوا من التصرف في ذلك النصيب كيف شاؤا » بل يوضع في الرقاب بان 
يؤدى عنهم ٠‏ وكذا القول في الغارمين يصرف المال في قضاء ديونهم 3 وف الغزاة يصرف المال الى 
اعداد ما يحتاجون اليه فى الغزو وابن السبيل كذلك . والحاصل : أن فى الأصناف الأربعة 
الأول » يصرف الال اليم حى يتصرفوا فيه كما شاؤا . وفى الأربعة الأخيرة لا يصرف الال 
اليهم > بل يصرف إلى جهات الحاجات المعتبرة في الصفات التي لأجلها استحقوا سهم الزكاة . 
ل الصنف السادس 4 قوله تعالى ( والغارمين ) قال الزجاج : اصل الغرم في اللغة لزوم 
ما يشق والغرام العذاب اللازم > وسمى العشق غراما لكونه أمرا شاقا ولازما » ومنه : فلان 
مغرم بالنساء إذا كان مولعا بهن . وسمى الدين غراما لكونه شاقا على الانسان ولازما له » 
فالمراد بالغارمين المديونون . ونقول : الدين ان حصل بسبب معصية لا يدخل فى الآية » لأن 
المقصود من صرف الال المذكور في الآية االإعانة » والمعضية لا تستوجب الاعانة » وإن حصل 
لا بسبب معصية فهو قسمان : دين حصل بسبب نفقات ضرورية أو في مصلحة . ودين حصل 
بسبب حمالات وإصلاح ذات بين » والكل داخل فى الآية » وروى الأصم في تفسيره أن النبي 
ية لما قضى بالغرة فى الجنين . قالت العاقلة : لا نملك الغرة يا رسول الله قال لحمد بن مالك بن 
النابغة « أعنهم بغرة من صدقاتهم » وكان حمد على الصدقة يومئذ . 
ل الصنف السابع € قوله تعالى ( وف سبيل الله ) قال المفسرون : يعني الغزاة : قال 
الشافعى رحمه الله : يجوز أن يأخذ من مال الزكاة وإن كان غنيا وهو مذهب مالك وإسحق 
وأبي عبيد . وقال أ بوحنيفة وصاحباه رحمهم الله : لا يعطئ الغازي إلا إذا كان محتاجا . . 


واعلم أن ظاهر اللفظ في قوله ( وف سبيل الله ) لا يوجب القصرعلى كل الغزاة . فلهذا 
المعنى نقل القفال ف تفسيره عن بعض الفقهاء آم أجازوا صرف الصدقات إلى ميخ وجوه 
الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد . لأن قوله ( وفى سبيل الله ) عام فى 
الكل . 
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« والصنف الثامن »* أبن السبيل قال الشافعى رحمه الله :ابن السبيل المستحق للصدقة 
وهو الذي يريد السفر في غير معصية فيعجز عن بلوغ سفره إلا بمعونة . قال الأصحاب : ومن 
أنشأ السفر من بلده لحاجة . جاز أن يدفع اليه سهم ابن السبيل . فهذا هو الكلام في شرح هذه 
الأصناف الث نية 

« المسألة الخامسة ‏ فى أحكام هذه الأقسام : 


الحكم الأول 

اتفقوا على أن قوله ( إنما الصدقات ) دخل فيه الزكاة الواجبة . لأن الزكاة الواجبة مسماة 
بالصدقة . قال تعالى ( خذ من أموالهم صدقة ) وقال عليه الصلاة والسلام « ليس فيا دون 
خمسة ذود وليس فما دون خمسة أوسق صدقة » واختلفوا فى أنه هل تدخل فيها الصدقة المندوبة 
فمنهم من قال تدخل فيها لأن لفظ الصدقة مختص بالمندوبة فاذا أدخلنا فيه الزكاة الواجبة. فلا 
أقل من أن تدخل فيه أيضا الصدقة المندوبة وتكون الفائدة أن مصارف جميع الصدقات ليس 
إلا هؤلاء . والأقرب أن المراد من لفظ الصدقات ههنا هو الزكوات الواجبة ويدل عليه وجوه : 
الأول : أنه تعالى أثبت هذه الصدقات بلام التمليك للاصناف الثانية » والصدقة المملوكة 
لهم ليست إلا الزكاة الواجبة . الثاني : أن ظاهر هذه الآية يدل على أن مصرف الصدقات ليس 
إلا هؤلاء الث نية > وهذا الحصر إنما يصح لو حملنا هذه الصدقات على الزكوات الواجبة . أمالو 
أدخلنا فيها المندوبات لم يصح هذا الحصرء لأن الصدقات المندوبة يجوز صرفها إلى بناء 
المساجد . والرباطات . والمدارس . وتكفين الموتى وتجهيزهم وسائر الوجوه . الثالث : أن 
ا العيدقات افا ا عسو دعر لو كان فى يان تلك الات 
وأقسامها حتى ينصرف هذا الكلام اليه » والصدقات التي سبق بيانها وتفصيلها هي الصدقات 
الواجبة فوجب انصراف هذا الكلام اليها . 

الحكم الثاني 

دلت هذه الآية على أن هذه الزكاة يتولى أخذها وتفرقتها الامام ومن يلي من قبله . 
والدليل عليه أن الله تعالى جعل للعاملين سه فيها . وذلك يدل على أنه لا بد فى أداء هذه 
الزكوات من عامل والعامل هو الذى نصبه الامام لأخذ الزكوات . فدل هذا النص على أن 
الامام هو الذي يأتحذ هذه الزكوات . وتأكد هذا النص بقوله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة ) 
فالقول بأن المالك يجوز له إخراج زكاة الأموال الباطنة بنفسه إنما يعرف بدليل آخر . ويمكن أن 


. يتمسك في إثباته بقوله تعالى ( وني أموالهم حق للسائل والمحروم) فاذا كان ذلك الحق حقا 
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الحكم الثالث 
نص القرآن يدل على أن العامل له في مال الزكاة حق . واختلفوا في أن الامام هل له فيه 
حقى ا : لأن العامل إغا قدر على ذلك العمل بتقويته وإمارته . فالعامل في 
الحقيقة هو الامام . ومنهم من منعه وقال ا وك عل بسمرهاك اكان نهولا :الى نيدي 
والامام خارج عنهم فلا يصرف هذا الال اليه . 
الحكم الرايع 
اختلفوا في هذا العامل إذا كان غنيا هل يأخذ النصيب ؟ قال الحسن : لا يأخذ إلا مع 
الحاجة وقال الباقون : يأخذ وإن كان غنيا لأنه يأخذه أجرة على العمل ثم الوا فقال 
بعضهم : للعامل في مال الزكاة الثمن > لأن الله تعالى قسم الزكاة على ثم نية أ صناف فوجب أن 
بحصل له الثمن . كما أن من أوصى بال لثانية أنفس حصل لكل واحد منهم ثمنه . وقال 
الأكثرون : بل حقه بقدر مؤنته عند الجباية والجمع . 


اتفقوا على أن مال الزكاة لا يخرج عن هذه الث نية واختلفوا أنه هل يجوز صنعه في بعض 
الأصناف فقط؟ وقد سبق دلائل هاتين المسألتين , إلا أنا إذا قلنا يجوز وضعه في بعض الأصناف 
فقط فهذا إنغا يجوز في غير العامل > وأما وضعه بالكلية فى العامل فذلك غير جائز بالاتفاق . 


أن العامل والمؤلفة مفقودان فى هذا الزمان . ففيه الأصناف الستة والأولى صرف الزكاة 
إلى هذه الأصناف الستة على ما يقوله الشافعى . لأنه الغاية في الاحتياط , أما إن لم يفعل ذلك 
أجزأه على ما بيناه 5 


عموم قوله ( للفقراء وا لمساكين ) يتناول الكافر والمسلم إلا أن الأخبار دلت على أنه لا 
يجوز صرف الزكاة إلى الفقراء والمساكين وغيرهم إلا إذا كانوا مسلمين . 


واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الأصناف الث نية وشرح أحوالهم . قال ( فريضة من الله ) 
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ومنهم دين يدون الى و يقولونَ هواذن قل اذن خير لكريؤمن بالله ويؤمن 
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للمؤمنين ورحمة للذين منوا منکر كين يۇذون رسول آله همم عذّاب ألم 


قال الزجاج ( فريضة ) منصوب على التوكيد . لأن قوله ( إنما الصدقات ) لمؤلاء جار مجرى 
قوله : فرض الله الصدقات هؤلاء فريضة.. وذلك كالزجر عن مخالفة هذا الظاهر » وعن النبي 
َة أنه قال « إن الله تعالى لم يرض الزكاة أن يتولاها ملك مقرب ولا نبي مرسل حتى تولى 
قسمتها بنفسه » والمقصود من هذه التأكيدات تحريم إخراج الزكاة عن هذه الأصناف . 


ثم قال 8 والله عليم 4 أي أعلم بمقادير المصالح ( حكيم ) لا يشرع إلا ماهو الأصوب 
٠‏ الأصلح والله أعلم . 
قوله تعالى « ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بال 
٠‏ ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله هم عذاب اليم 4 


اعلم أن هذا نوع آخر من جهالات المنافقين وهو أنهم كانوا يقولون فى رسول الله أنه 
أذن على وجه الطعن والذم » وفى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » قرأ عاصم في رواية الأعمش وعبد الرحمن عن أبي بكر عنه ( أذن 
خير ) مرفوعين منونين » على تقدير : O‏ لاك بعال دك 
ويصدقكم خير لكم من ان يكذبكم . والباقون ( أذن خير لكم ) بالاضافة , أي هوأذن 
خير . لا أذن شر وقرأ نافع ( أذن ) ساكنة الذال في كل القرآن » والباقون بالضم وهم لغتان 
مثل عنق وظفر . 


« المسألة الثانية © قال ابن عباس رضى الله عنه : أن جماعة من المنافقين . ذكروا النبي 
ييه بجا لا ينبغي من القول . فقال بعضهم لا تفعلوا فانا نخاف أن يبلغه ما نقول > فقال 
الجلاس بن سويد بل نقول ما شئنا » ثم نذهب اليه ونحلف أنا ما قلنا . فيقبل قولنا . وإغا 
محمد أذن سامعة . فنزلت هذه الآية . وقال الحسن : كان المنافقون يقولون ما هذا الرجل إلا 
أذن » من شاء صرفه حيث شاء لا عزيمة له . وروى الأصم أن رجلا منهم . قال لقومه إن كان 
مارقوال ن ا > فنحن شرمن الحمير فسمعها ابن امرأته » فقال واللهإنه لحق وإنك أ شر من 


حمارك . ثم بلغ النبي ية ذلك فقال بعضهم إغا محمد أذن ولو لقيته وحلفت له ليصدقنك . 
فنزلت هذه الآية على وفق قوله . فقال القائل يا رسول الله لم أسلم قط قبل اليوم » وإن هذا 
الغلام لعظيم الثمن على والله لأشكرنه ثم قال الأصم أظهر الله تعالى عن المنافقين وجوه كفرهم 
التي كانوا يسرونها لتكون حجة للرسول ولينزجروا . فقال ( ومنهم منيلمزك في الصدقات ) 

ثم قال ل ومنهم الذين يؤذون النبي ‏ ثم قال ( ومنهم من عاهد الله ) إلى غير ذلك من 
الأخبار عن الغيوب » وني كل ذلك دلائل على كونه نبيا حقا من عند الله . 

ل المسألة الثالثة € اعلم أنه تعالى حكى أن من المنافقين من يؤذي النبي » ثم فسرذلك 
الايذاء بأنهم يقولون للنبي أنه أذن . وغرضهم منه أنه ليس له ذكاء ولا بعد غور › بل هو 
سليم القلب سريع الاغترار بكل ما يسمع > فلهذا السبب سموه بأنه أذن » كما أن الجاسوس 

يسمى بالعين يقال : جعل فلان علينا عينا › أي جاسوسا متفحصا عن الأمور . فكذا ههنا . 

ثم إنه تعالى أجاب عنه بقوله ف قل أذن خير لكم » والتقدير : هب أنه أذن لكنه خير 
لكم وقوله ( أذن خير ) مثل ما يقال فلان رجل صدق وشاهد عدل . ثم بين كونه ( أذن خير ) 
بقوله ( يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين أمنوا منكم ) جعل تعالى هذه الثلاثة كالموجبة 
لكونه عليه الصلاة والسلام ( أذن خير ) فلنبين كيفية اقتضاء هذه المعاني لتلك الخيرية . 

« أما الأول » وهوقوله ( يؤمن بالله ) فلآن كل من آمن بالله كان خائفاً من الله.والخائف 
من الله لا يقدم على الايذاء بالباطل . 

ل وأما الثاني € وهو قوله ( ويؤمن للمؤمنين ) فا معنى أنه يسلم للمؤمنين قوم . 
والمعنى أنهم إذا توافقوا على قول واحد . سلم لهم ذلك القول : وهذا يناني كونه سليم القلب 
سريع الاغترار . 

فان قيل : لم عدى الايمان إلى الله بالباء وإلى المؤمنين باللام؟ 

قلنا : لأن الايمان المعدى إلى الله المراد منه التصديق الذى هو نقيض الكفر . فعدى 
بالباء . والايمان المعدى إلى المؤمنين معناه الاستاع منهم والتسليم لقوهم فيتعدى بالام . كما في 
. قوله ( وما أ نت بمؤمن لنا ) وقوله ( فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه ) وقوله ( أنؤمن لك واتبعك 
الأزذلون ) وقوله ( آمنتم له قبل أن اذن لكم ) 

« وأما الثالث » وهو قوله ( ورحمة للذين آمنوا منكم ) فهذا أيضا يوجب الخيرية لأنه 


ون قوله تعالى ر ورحمة للذين أمنوا منكم » سورة التوبة 


أستاركم »> فثبت أن كل واحد من هذه الأوصاف الثلاثة يوجب كونه ( أذن خير ) ولا بين كونه 
سببا للخير والرحمة بين أن كل من اذاه استوجب العذاب الأليم » لأنه إذا كان يسعى في إيصال 
بالاساءة وخيراته بالشرور . فلا شك أنهم يستحقون العذاب الشديد من الله تعالى . 

« المسألة الرابعة € أما قراءة من قرأ ( أذن خير ) بالتنوين فى الكلمتين ففيه وجوه . 


ف الوجه الأول € التقدير قل أذن واعية سامعة للحق خير لكم من هذا الطعن الفاسد ' 
الذى تذكر ونه » ثم ذكر بعده ما يدل على فساد هذا الطعن . وهو قوله ( يؤمن بالله ويؤمن 
للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم ) والمعنى أن من كان موصوفا هذه الصفات . فكيف يجوز 
الطعن فيه » وكيف يجوز وصفه بكونه سليم القلب سريع الاغترار ؟ 

ل الوجه الثاني »© أن يضمر مبتدأ . والتقدير : هو أذن خر لكم . أي هو أذن 
. موصوف بالخيرية في حقكم . لأنه يقبل معاذيركم . ويتغافل عن جهالاتكم . فكيف جعلتم 
:هذه الصفة طعنا فى حقه ؟ 

ل الوجه الثالث € وهو وجه متكل ف ذكره صاحب النظم . فقال ( أذن ) وإن كان رفعاً 
بالابتداء في الظاهر لكن موضعه نصب على الحال وتأويله قل هو أذنا خير أي إذا كان أذنا فهو 
خير لكم لأنه يقبل معاذيركم . ونظيره . وهو حافظا خير لكم . أي هو حال كونه حافظا خير 
لكم إلا أنه لما كان حذوفا وضع الحال مكان المبتدأ تقديره . وهو حافظ خير لكم وإضمار « هو» 
فق القرات كس .. 

قال تعالى ( سيقولون ثلاثة ) أي هم ثلاثة » وهذا الوجه شديد التكلف . وإن كان قد 
اة لحد دا 

ل المسألة الخامسة ‏ قرأ حمزة ( ورحمة ) بالحر عطفا على ( خير ) كأنه قيل : أذن خير 

فان قيل : وكل رحمة خير . فأي فائدة فى ذكر الرحمة عقيب ذكر الخير؟ 


قلنا : لأن أشرف أقسام الخيرهو الرحمة . فجاز ذكر الرحمة عقيب ذكر الخير . كا في قوله 
تعالى ( وملائكته وجبريل وميكال ) قال أبو عبيد : هذه القراءة بعيدة لأنه تباعد المعطوف عن 


قوله تعالى «يحلفون بالله لكم ليرضوكم» سورة التوبة ۱۴۱ 
2 ری عرو ريرس م عم ر رور ٤‏ 4 0 اعرزمير بر وى ص 


يحلفون بألله لکر لیرضوکر وآلله ورسوله احق س يرضوه إن کانوا مؤمنین 0 


المعطوف عليه . قال أبوعلي الفارسى : البعد لا يمنع من صحة العطف . ألا ترى أن من قرأ 
( وقيله يارب ) إنما يحمله على قوله ( وعنده علم الساعة ) تقديره : وعنده علم الساعة وعلم 
قيله . 


م 


فان قيل : ما وجه قراءه ابن عامر ( ورحمة ) بالنصب ؟ 


قلنا : هى علة معللها محذوف . والتقدير : ورحمة لكم يأذن إلا أنه حذف . لآن. قوله 
( أذن خير لكم ) يدل عليه . 


قوله تعالى ‏ يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين» 
اعلم أن هذا نوع أخر من قبائح أفعال المنافقين وهو إقدامهم على اليمين الكاذبة . قيل : هذا 
بناء على ما تقدم » يعني يؤذون النبي ويسيؤن القول فيه ثم يحلفون لكم . وقيل : نزلت في 
رهط من المنافقين تخلفوا عن غزوة تبوك » فلا رجع رسول الله يل الى المدينة أتوه واعتذروا 
وحلفوا . ففيهم نزلت الآية > والمعنى : أنهم حلفوا على أنهم ما قالوا ما حكى عنهم ٠‏ لبرصوا 
المؤمنين بيمينهم . وكان من الواجب أن يرضوا الله بالاخلاص والتوبةءلا باظهار ما يستسرون 
خلافه . ونظيره قوله ( وإذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا ) 

وأماقوله © يرضوه # بعد تقدم ذكر الله وذكر الرسول ففيه وجوه : الأول : أنه تعالى لا 
يذكر مع غيره بالذكر المجمل . بل يجب أن يفرد بالذكر تعظيا له . والثاني : أن المقصود 
بجميع الطاعات والعبادات هو الله . فاقتصر على ذكره . ويروى أن واحد من الكفار رفع 
صوته . وقال : إني أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد . فسمع الرسؤل عليه السلام ذلك وقال 
« وضع الحق في أهله » الثالث : يجوز أن يكون المراد يرضوه) فاكتفى بذكر الواحد كقوله : 

نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأى مختلف 


والرابع : أن العالم بالأسرار والضائر هو الله تعالى » وإخلاص القلب لا يعمله إلا 
الله . فلهذا السبب خص تعالى نفسه بالذكر . الخامس : لما وجب أن يكون رضا الرسول 
مطابقاً لرضا الله تعالى وامتنم حصول المخالفة بينهم| وقع الاكتفاء بذكر أحدهم كا يقال : 
إحسان زيد وإجماله نعشني وجبرني . السادس : التقدير : والله أحق أن يرضوه ورسوله 


۲۲ قوله تعالى « ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله » سورة التوبة 


21ج 2و ۹ 2 رر و رو کے رو سم 
الم يعلمواانه رمن يحادد ألله ورسوله, فأن له وتار جهنم للا فيا ذلك أطْرى 
و و 
العظم ي 
كذلك وقوله ( إن كانوا مؤمنين ) فيه قولان : الأرل : إن كانوا مؤمنين على ما ادعوا . 
والثاني : أنهم كانوا عالمين بصحة دين الرسول إلا أنهم أصروا على الكفر حسداً وعناداً . 
فلهذا المعنى قال تعالى ( إن كانوا مؤمنين ) وني الآية دلالة على أن رضا الله لا يحصل باظهار 
الايمان ما لم يقترن به التصديق بالقلب. ويبطل قول الكرامية الذين يزعمون ان الايمان ليس 
قوله تعالى © ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالداً فيها ذلك 
الخزى العظيم 4 
اعلم أن المقصود من هذه الآية انشا + شرح أحوال المنافقين الذين تخلموا عن غزوة 
تبوك وق الآيةسبائل : 
© المسألة الأولى »* قال أهل المعانى : قوله ( ألم تعلم ) خطاب لمن حاول الانسان 
تعليمه مدة وبالغ في ذلك التعليم ثم إنه لم يعلم فيقال له : ألم تعلم بعد هذه الساعات 
الطويلة والمدة المديدة . وإنما حسن ذلك لأنه طال مكث رسول الله وك معهم . وكثرت نہایاته 
الاير عن مض لدو ضيب ل اعت ی انا من جراد اا ا 
والشأن 3 والمعنى أن الام والشان كذا وكذا 5 والفائدة فى هذا الضمير هو أنه لوذكر بعد 
كلمة ( أن ) ذلك الممتدأ والخبر لم يكن له كثير وقع . فأما إذا قلت الأمر والشأن كذا وكذا 
أوجب مزيد تعظيم وتهويل لذلك الكلام . وقوله ( من يحادد الله ) قال الليث : حاددته أى 
خالفته ۰ والمحاددة كالمجانبة والمعاداة والمخالفة ¢ واشتقاقه من الحد ¢ ومعنى حاد فلان فلانا . 
يصير فى حد غير حد أولياء الله بالمخالفة 1 وقال أبومسلم : المحادة مأخوذة من الحديد حدید 
السلاح . ثم للمفسرين ههنا عبارات : يخالف الله . وقيل يحارب الله » وقيل يعاند الله . وقيل 
يعاد الله . 
ثم قال ©« فأن له نار ' جهنم 4 وفيه وجوه : الأول : التقدير : فحق أن له نار جهنم 5 
الثاني : معناه فله نار جهنم . وإن تكرر للتوكيد . الثالث أن نقول جواب ( من ) محذوف . 


قوله تعالى ١‏ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة » سورة التوبة ۲۳ 
ورم بير 2 دل رمس و - 4 ورو و و س 


يحدَّرا لمتلفقون أن تتَزلٌ علييم سو ر اى تاچ قل أسكه زوأ 


كسر( إن ) على الاستئناف من بعد الفاء والقراءة بالفتح . ونقل الكعبي في تفسيره أن القراءء 
بالكسرموجودة . فال ابومسلم في جهنم من أسماء النارء وأهل اللغة يكون عن العرب أن البثر 
البعيدة القعر تسمى الجهنام عندهم . فجاز في جهنم أن تكون مأخوذة من هذا اللفظ . ومعنى 
بعد قعرها أنه لا آخر لعذابها . والخالد : الدائم . والخزى قد يكون بمعنى الندم وبمعنى 
الاستحياء . والندم هنا أولى . لقوله تعالى ( وأسروا الندامة لما رأوا العذاب ) 


قوله تعالى ل يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلو بهم قل استهزؤا إن 
الله مخرج ما تحذر ون » 


واعلم أنهم كانوا يسمون سورة براءة . الحافرة حفرت عا في قلوب المنافقين قال الحسن 
اجتمع اثنا عشر رجلا من المنافقين على أمر من النفاق ٠‏ فأخبر جبريل الرسول عليه 
الصلاة والسلام بأسم|ائهم . فقال عليه الصلاة والسلام « إن أناساً اجتمعوا على كيت وكيت . 
فليقوموا وليعترفوا وليستغفر وا رہم حتى افع لمع فلم قرا فل عليه العدلاة والسادم 
بعد ذلك : : قم يا فلان ويا فلان » حتى أتى عليهم ثم قالوا : نعترف ونستغفر فقال « الآن أنا 
كنت فی أول الأمر أطيب نفسا بالشفاعة 5 والله كان أسرع في الاجابة ٠‏ اخرجوا عني اخرجوا 
عني » فلم يزل يقول حتى خرجوا بالكلية . وقال الأصم : إنه عند رجوع الرسول عليه 
الصلاة والسلام من تبوك وقف له على العقبة اثنا عشر رجلا ليفتكوا به فأخبره جبريل, وكانوا 
متلثمين في ليلة مظلمة وأمره أن يرسل اليهم من يضرب وجوه رواحلهم ٠‏ فأمر حذيفة بذلك 
فضربها حتى نحاهم > ثم قال « من عرفت من القوم » فقال لم أعرف منهم أحداً . فذكر النبي 
ية أسماء ءهم وعدهم له > وقال « إن جبريل أخبرني بذلك » فقال حذيفة ألا تبعث اليهم 
ليقتلوا . فقال « أكره أن تقول العرب قاتل محمد بأصحابه حتى إذا ظفر صار يقتلهم بل يكفينا 
الله ذلك » 


فان قيل : المنافق كافر فكيف يحذر نزول الوحي على الرسول ؟ 


قلنا : فيه وجوه : الأول : قال أبومسلم: هذا حذر أظهره المنافقون على وجه 
الاستهزاء حين رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر كل شيء ويدعي أنه عن الوحي . 


305 قوله تعالى«ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب » سورة التوبة 


2 5 م وله رر حرج د اشع مع و اس ر > ٤‏ ےم رم ر ر > 
ولين سألتهم ليقولن | ان نما كنا وش ونلعب فل أله و٤ایلتهء‏ ورسو له كنتم 
روم 2 ودوء موك دود 0 


تون 2 لا تعتذروأ د قرم بعد عد إن نعف عن طابقة منکر نعذب 


so” s2 طا ا“‎ 


نهم كانوا حرمين 9 


وكان المنافقون يكذبون بذلك فوا بينهم . فأخبر الله رسوله بذلك وأمره أن يعلمهم أنه يظهر 
سرهم الذي حذروا ظهوره . وف قوله ( استهزئوا ) دلالة على ما قلناه . الثاني : أن القوم وإن 
كانوا كافرين بدين الرسول إلا أنهم شاهدوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخبرهم با 
يضمر ونه ويكتمونه . فلهذه التجر بة وقع الحذر والخوففي قلوبهم . الثالث : قال الأصم : 
أنهم كانوا يعرفون كونه رسولا صادقا من عند الله تعالى . إلا أنهم كفروا به حسداً وعنادا . 
قال القاضى : يبعد في العالم بالله وبرسوله وصحة دينه أن يكون محادا لها . قال الداعي إلى 
الله : هذا غير بعيد لأن الحسد إذا قوى فى القلب صار بحيث ينازع في المحسوسات . 
الرابع : معنى الحذر الأمر بالحذر . أي ليحذر المنافقون ذلك . الخامس : أنهم كانوا شاكين 
في صحة نبوته وما كانوا قاطعين بفسادها . والشاك خائف . فلهذا السبب خافوا أن ينزل عليه 
في أمرهم ما يفضحهم . ثم قال صاحب الكشاف : الضمير في قوله ( عليهم ) و( تنبئهم ) 
للمؤمنين ٠‏ وني قوله ( في قلوبهم ) للمنافقين ويجوز أيضا أن تكون الضائر كلها 
للمنافقين . لأن السورة إذا نزلت في معناهم فهي نازلة عليهم . ومعنى (تنبئهم بما في قلوبهم ) 
أن السورة كأنها تقول هم في قلوبهم كيت وكيت » يعني أنها تذيع أسرارهم إذاعة ظاهرة 
فكأنها تخبرهم . 

انال ذل SSO‏ اعملوا).( إن الله حرج ما 
تحذرون ) أي ذلك الذى تحذرونه . فان الله يخرجه إلى الوجود . فان الشيء ء إذا حصل بعد 
عدمه . فكآن فاعله أخرجه من العدم إلى الوجود . 


قوله تعالى # ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبا لله وآياته ورسوله كنتم 
تستهزؤن لا تعتذر وا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا 
مجرمين 4 

فى الآية مسائل : 


قوله تعالى « ولئن سألتهم ليقولن إغا كنا نخوض ونلعب » سورة التوبة ٠١١‏ 


« المسألة الأولى © ذكروا فى سبب نزول الآية أمورا الأول :زوق ابن عمر أن رحلا من 
المنافقين قال في غزوة تبوك ما رأيت مثل هؤلاء القوم أرعب قلوبا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن 
عند اللقاء يعني رسول الله كل والمؤمنين. فقال واحد من الصحابة : كذبت ولأنت منافق» ثم 
ذهب ليخبر رسول الله َة فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله وكان قد 
ركب ناقته. فقال يا رسول الله إنما كنا نلعب ونتحدث بحديث الركب نقطع به الطريق» وكان 
يقول إنما كنا نخوض ونلعب . ورسول الله بك يقول «ابالله وأياته ورسوله كنتم تستهزؤون» ولا 
يلتفت اليه وما يزيده عليه . الثاني : قال الحسن وقتادة: لما سار الرسول الى تبوك قال المنافقون 
فا بينهم : اتراه يظهر على الشأن ويأخذ حصونها وقصورها هيهات. هيهات» فعند رجوعه 
دعاهم وقال: أنتم القائلون بكذا وكذا فقالوا: ما كان ذلك بالجد فى قلوبنا وانما كنا نخوض 
ونلعب ع رقيات ا ا و 
ليه لي لو د لبور عن ار فل سيل 
> الاستهزاء » فبين تعالى فى هذه الآية أنه إذا قيل لهم لم فعلتم ذلك ؟ قالوا: لم نقل ذلك على 
سبيل الطعن » بل لأجل أنا كنا نخوض ونلعب . الخامس : اعلم أنه لا حاجة في معرفة هذه 
الآية الى هذه الروايات فانها تدل على أنهم ذكر وا كلاما فاسدا على سبيل الطعن والاستهزاءء 
فلم اخبرهم الرسول بأنهم قالوا ذلك خافوا واعتذروا عنه بأنا إنما قلنا ذلك على وجه اللعب لا 
عر لد لات يه إنما كنا نخوض ونلعب أي ما قلنا ذلك إلا لأجل اللعب . وهذا 
يدل على أن كلمة «إنما» تفيد الحصر إذ لولم يكن ذلك لم يلزم من كونهم لاعبين ان لا يكونوا 
مستهزئين فحينئذ لا يتم هذا العذر . 

والجواب : قال الواحدي : أصل الخوض e‏ الماء والطين » ثم كثر 
الكلام کا عرض ا ل ی ا 0ك 
تستهزؤن» وفيه مسائل : 
دود يقتضي 4 ل الاستهزاء . و : يتاي امرض إيقاع اا 
اررق نونك تال ر لا ا ا لسن ی ا بل نفى أنا يكون خر 
اعد ان 


١1‏ قوله تعالى « لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم » سورة التوبة 


أن الاستهزاء بالله محال . فلا بدله من تأويل وفيه وجوه :الأول : المراد بالاستهزاء بالله هو 
الاستهزاء بتكاليف الله تعالى . الثاني : يحتمل أن يكون المراد الاستهزاء بذكر الله . فان 
أسماء الله قد يستهزىء الكافر مها كما أن المؤمن يعظمها ويمجدها .قال تعالى( سبح اسم ربك 
الأعلى ) فأمر المؤمن بتعظيم اسم الله . وقال ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه مها .وذروا الذين 
يلحدون في أسمائه ) فلا يمتنع أن يقال ( أبالله ) ويراد : أبذكر الله . الثالث :لعل المنافقين لما 
قالوا : كيف يقدر محمد على أخذ حصون الشام, وقصورها . قال بعض المسلمين : الله 
يعينه على ذلك وينص,ه عليهم . ثم إن بعض الجهال من المنافقين ذكر كلاما مشعرا بالقدح 
في قدرة الله كا هو عادات الجهال والملاحدة. فكان المراد ذلك . 

وأما قوله # وآياته * فالمراد مها القرآن . وسائر ما يدل على الدين . وقوله ( ورسوله ) 
معلوم . وذلك يدل على أن القوم إنما ذكروا ما ذكروه على سبيل الاستهزاء . 

قم قال تعالى « لا تعتذر وا قد كفرتم بعد إيمانكم » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ¢ نقل الواحدى عن أهل اللغة فى لفظ الاعتذار قولين : 

$ القول الأول #أنه عبارة عن حو الذنب من قوهم : اعتذرت المنازل إذا درست . 
قال مروت مرل مجنو والاعتدار هو الذون واخت الأعتدار ةه لان المعتدر غاول 
إزالة أثر ذنبه . 

ش ل والقول الثاني 4 حكى ابن الأعرابي أن الاعتذار هو القطع > ومنه يقال للقلفة عذرة 
لأمها تقطع 3 وعذرة الحارية سميت عذرة 3 لأنها تعذر أي تقطع 34 ويقال اعتذرت المياه إذا 
انقطعت . فالعذر لما كان سببا لقطع اللوم سمى عذرا . قال الواحدي : والقولان متقاربان . 
لأن حو أثر الذنب وقطع اللوم يتقاربان . 

« المسألة الثانية © أنه تعالى بين أن ذلك الاستهزاء كان كفرا . والعقل يقتضي أن 
الاقدام على الكفر لأجل اللعب غير جائز . فثبت أن قوهم إنما كنا نخوض ونلعب » ما كان 
عذرا حقيقيا في الاقدام على ذلك الاستهزاء . فلا لم يكن ذلك عذرا في نفسه نهاهم الله عن 
أن يعتذروا به لان المنع عن الكلام الباطل واجب . فقال ( لا تعتذروا ) أي لا تذكروا هذا 
ل المسألة الثالثة © قوله ( قد كفرتم بعد إيمانكم ) يدل على أحكام . 


قوله تعالى « إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة » سورة التوبة ۷ 


الحكم الاول 


أن الاستهزاء بالدين كان كفر باله » وذلك لأن الاستهزاء يدل على الاستخفاف 
والعمدة الكبرى فى الايمان تعظيم الله تعالى بأقصى الامكان والجمع بينهما حال . 


الحكم الثاني 


أنه يدل على بطلان قول من يقول » الكفر لا يدخل إلا فى أفعال القلوب . 


الحكم الثالث 
يدل على أن قوم الذي صدر منهم كفر في الحقيقة . وإن كانوا منافقين من قبل وأن 
الكفر يمكن أن يتجدد من الكافر حالا فحالا . 


يدل على أن الكفر إنما حدث بعد أن كانوا مؤمنين . 

ولقائل أن يقول : القوم لما كانوا منافقين فكيف يصح وصفهم بذلك ؟ 

قلنا : قال الحسن المراد كفرتم بعد إيمانكم الذي أظهرتموه . وقال أخرون : ظهر 
كفركم للمؤمنين بعد أن كنتم عندهم مسلمين , والقولان متقارباد . 

ثم قال تعالى ف إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة € وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ قرأ عاصم ( إن نعف ونعذب ) بالنون وكسر الذال . وطائفة 
بالنصب والمعنى أنه تعالى حكى عن نفسه أنه يقول إن يعفعن طائفة والباقون بالياء وصمها . 
وفتح الفاء على ما لم يسم فاعله . إن يعف عن طائفة بالتذكير »› وتعذب طائفة بالتأنيث . 
قال : والوجه التذكير لأن المسند اليه الظرفك) تقول سير بالدابة » ولا تقول سبرت بالدابة . 
وأما تأويل قراءته فهو أن مجاهدا لعله ذهب إلى أن المعنى كأنه قيل : إن ترحم طائفة فأنت 
كذلك 3 وهو غريب والحيد القراءة العامة إن يعم عن طائفة بالتذكير وتعذب طائفة 
لاتا ْ 


المسألة الثانية # ذكر المفسرون . أن الطائفتين كانوا ثلاثة » استهزأ اثنان وصحث 


4 قوله تعالى « إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة » سورة التوبة 


واحد » فالطائفة الأولى الضاحك . والثانية الحازئان. » وقال المفسرون : لما كان ذنب الضاحك 
أخف لاجرم عفا الله عنه » وذنب الهازئين أغلظ . فلا جرم ما عفا الله عنهما ٠‏ قال القاضي : 
هذا بعيد لأنه تعالى حكم على الطائفتين بالكفر . وأنه تعالى لا يعفو عن الكافر إلا بعد التوبة 
والرجوع إلى الاسلام » وأيضا لا يعذب الكافر إلا بعد إصراره على الكفر . أما لو تاب عنه 
ورجع الى الاسلام فانه لا يعذبه » AEG E‏ الأحرى . 
كان فيه إضمار أن الطائفة التي أخبر أنه يعفوعنهم تابواعن الكفر ورجعوا الى الاسلام » وأن 
الطائفة التي أخبر أنه يعذبهم أصروا على الكفر ولم يرجعوا الى الاسلام > ولعل ذلك الواحد 
ال الغ ف امن وم براق القوم في الذكر خف كفره . ثم إنه تعالى وفقه للايمان والخروج 

عن الكفر » وذلك يدل على أن من خاض فى عمل باطل > فليجتهد فى التقليل فانه يرجى له 
ببركة ذلك التقليل أن يتوب الله عليه في الكل . 

« المسألة الثالثة ‏ قالوا : ثبت بالروايات أن الطائفتين كانوا ثلاثة » فوجب أن تكون 

إحدى الطائفتين إنسانا واحدا . قال ا : والطائفة في اللغة أصلها الجماعة . لأنها المقدار 
الذي يمكنها أن تطيف بالشيء ثم يجوز أن يسمى الواحد بالطائفة قال تعالى 000 
طائفة من المؤمنين ) وأقله الواحد » وروى الفراء باسناده عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه 
قال : الطائفة الواحد فما فوقه » وفى جواز تسمية الشخص الواحد بالطائفة وجوه : ا 
أن من اختار مهيا وتمتروهانة لا بر ال يكو نذاب عة ناص لا فكاله يقليه بطر ف غ ونذت 
عنه من كل الجوانب . فلا يبعد أن يسمى الواحد طائفة لهذا السبب . . الثاني : قال ابن 
الأنباري ي : العرب توقع لفظ الجمع على الواحد فتقول : خرج فلان الى مكة على الجمال . والله 
تال قول (الذين قال لجع الاس يى تت ابن مرد الثالث : لا يبعد أن تكون 
الطائفة إذا أريد بها الواحد يكون أصلها طائفا . ثم أدخل الهاء عليه للمبالغة » ثم إنه تعالى 
علل كونه معذبا للطائفة الثانية بأنهم كانوا مجرمين . ا 

٠ واعلم أن الطائفتين لما اشتركتا في الكفر . فقد اشتركتا في الجرم » والتعذيب يختص‎ ٠ 
باحدى الطائفتين > وتعليل الحكم الخاص بالعلة العامة لا يجوز. وأيضا التعذيب حكم‎ 
حاصل في الحال وقوله ( كانوا مجرمين ) يدل على صدور الجرم عنهم في الزمان الماضي > وتعليل‎ 
, الحكم الحاصل في الحال بالعلة المتقدمة لا يجوز » بل كان الأولى أن يقال ذلك بأغنم مجرمون‎ 

واعلم أن الجواب عنه أن هذا تنبيه على أن جرم الطائفة الثانية كان أغلظ وأقوى من ' 
جرم الطائفة الأولى » لوك ا يذلك ن ا وايكنا فيه نبو عل ال ذلك جرم 
بقي واستمر ولم يزل » فأوجب التعذيب . ۰ 


قوله تعالى « المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض » سورة التوبة ۱۹ 


1 فقون وآ ا “ ر . من بعض بام و بالمحكر ويجهول عن 
ول , المج 4 > و e‏ چ وم سدس ا I‏ را بير ووم برد صم 
المعروف ويفيضون ايديم تسوا آله فنسيهم إن آلمنلفقين هم آلفدسقون 


قوله تعالى « المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمر ون بالمنكر وينهون عن 
المعر وف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون 4 


اعلم أن هذا شرح نوع آخر من أنواع فضائحهم وقبائحهم > والمقصود بيان أن إنائهم 
كذكورهم فی تلك الأعمال المنكرة والأفعال الخبيثة » فقال ( المنافقون والمنافقات بعضهم من 
بعض ) أي فى صفة النفاق > كما يقول الانسان . أنت مني وأنا منك › أي أمرنا واحد لا 
مباينة فيه ولا ذكر هذا الكلام ذكر تفصيله فقال ( يأمرون بالمنكر ) ولفظ المنكر يدخل فيه كل 
قبيح » إلا أن الأعظم ههنا تكذيب الرسول وينهون عن المعر وف ولفظ المعروف يدخل فيه كل 
حسن إلا أن الأعظم ههنا الايمان بالرسو ليك ويقبضون أيديهم . قيل من كل خير » وقيل عن 
كل خير واجب من زكاة وصدقة وإنفاق في سبيل الله وهذا أقرب لأنه تعالى لا يذمهم إلا بترك 
الواجب ويدخل فيه ترك الانفاق في الجهاد > ونبه بذلك على تخلفهم عن الجهاد . والأصل في 
هذا أن المعطى يمد يده ويبسطها بالعطاء . فقيل لمن منع وبخل قد قبض يده . 


ثم قال © نسوا الله فنسيهم »* واعلم أن هذا الكلام لا يمكن اجراؤه على ظاهرة لأنا لو 
حملناه على النسيان على الحقيقة لما استحقوا عليه ذما » لان النسيان ليس في وسع البشر » وأيضا 
فهو فى حق الله تعالى محال فلا بد من التأويل > وهو من وجهين : الأول : معناه أنهم تركوا 
أمره حتى صار بمنزلة المنبى » فجازاهم بأن صيرهم بمنزلة المنسبى من توابه ورحمته » وجاء هذا 
على أوجه الكلام كقوله ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) الثاني : النسيان ضد الذكر . فلا تركوا ذكر 
الله بالعبادة والثناء على الله » ترك الله ذكرهم بالرحمة والاحسان » وإنما حسن جعل النسيان 
كناية عن ترك الذكر لأن من نسى شيئا لم يذكره » فجعل اسم الملزوم كناية عن اللازم . 


ثم قال © إن المنافقين هم الفاسقون » أي هم الكاملون في الفسق . والله أعلم . 


الف الرازي ج5١‏ م54 


0 قوله تعالى « وعد الله المنافقين والمنافقات » سورة التوبة 


مص م 200095 ا جر رر ر م سا رور 
وعد الله 1 لم مير والمتافقات لمتلفقلت والكفار نار جهنم خللدين فيها فى کچ 
ر ررر ور سار سر سار ب ہے و ره 6م 2 وى ورمع عو مح مم 
00 ا كَالذْينَ من فبدكز كانوا اشد منک مو٤‏ واگ 


> 2د ا رر ا ر وح ص ھ 2وا و 
وَاوْلندا قا ستمتعوأ بحَلَامَهِم فا ستمتعم بحللفك کا آستمتع الذين من 
20 


TE‏ حاضو أوكتبك حبطت امهم فى الذي 
والآخرة وتيك هم سرون © ش 


قوله تعالى # وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم 


ولعنهم الله وهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا 
فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم کا استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم 
كالذي خاضوا أولئك حبطت أعماهم فى الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسر ون 4 

املع اعلطان Gg O GS‏ 
التمسك بطاعة الله أكد هذا الوعيد وضم المنافقين الى الكفار فيه . فقال ( وعد الله المنافقين 
والمنافقات والكفار نار جهنم كالدين ھار عات ك أن النار المخلدة من أعظم العقوبات . 

ثم قال هي حسبهم # والمعنى : أن تلك العقوبة كافية لهم ولا شيء أبلغ منها . ولا 
يمكن الزيادة عليها 

ثم قال ©« ولعنهم الله * أي ألحق بتلك العقوبة الشديدة الاهانة والذم واللعن . 

ثم قال وهم عذاب مقيم # ولقائل أن يقول : معنى كون العذاب مقها وكونه خالدا 
واحد » فكان هذا تكرار ؟ ١‏ 

والجواب : ليس ذلك تكريرا » وبيان الفرق من وجوه : الأول : أن لهم نوعا آاخر من 
العذاب المقيم الدائم سوى العذاب بالنار والخلود المذكور أولا . ولا يدل على أن العذاب 
بالنار دائم . وقوله ( وهم عذاب مقيم ) يدل على أن لهم مع ذلك نوعا آخر من العذاب . 

ولقائل أن يقول : هذا التأويل مشكل . لأنه قال في النار المخلدة ( هي حسبهم )وكونها 
حسبا يمنع ضم شيء آخر اليه . 

وجوابه : أنها حسبهم في الايلام والايجاع . ومع ذلك فيضم اليه نوع اخحر زيادة فى 


قوله تعالى « أولئك حبطت أعرالهم فى الدنيا والآخرة » الأية التوبة ۳١‏ 
جبت عي ج ي 

تعذيبهم والقاى : أن المراد بقوله ( وهم عذاب مقيم ) العذاب العاجل الذى لا ينفكون 

عنه » وهو ما يقاسونه من تعب النفاق والخوف من اطلاع الرسول على بواطنهم ٠‏ وما حذر ونه 


ثم قال © كالذين من قبلكم ¢ واعلم أن هذا رجوع من الغيبة الى الخطاب . وهذا 
الكاف للتشبيه . وهو يحتمل وجوها : الأول : قال الفراء : فعلتم كأفعال الذين من قبلكم . 
والمعنى : أنه تعالى شبه المنافقين بالكفار الذين كانوا قبلهم في الأمر بالمنكر والنهي عن 
المعروف . وقبض الأيدى عن الخيرات . ثم إنه تعالى وص فأ ولئك الكفار بأغهم كانوا أشد قوة 
من هؤلاء المنافقين وأكثر أموالا واولادا ٹم ایا مدة بالدنيا ثم هلكوا وبادوا وانقلبوا الى 
العقاب الدائم فأنتم مع ضعفكم وقلة خيرات الدنيا عندكم أولى ان تكونوا كذلك . 


ل والوجه الثاني أنه تعالى شبه المنافقين في عدولهم عن طاعة الله تعالى . لأجل طلب 
لذات الدنيا بمن قبلهم من الكفار . ثم وصفهم تعالى بكثرة الأموال والأولاد وبأنهم استمتعوا 
بخلاقهم . والخلاق النصيب . وهو ما خلق للانسان . أي قدر له من خير . كما قيل له : 
قسم لأنها قسم ونصيب » لأنه نصب أي ثبت . فذكر تعالى أنهم استمتعوا بخلاقهم فأنتم أا 
المنافقون استمتعتم بخلاقكم کا استمتع أولئك بخلاقهم . 


فان قيل : ما الفائدة في ذكر الاستمتاع بالخلاق في حق الأولين مرة ثم ذكره في حق 
المنافقين ثانيا ثم ذكره في حق الأولين ثالثا 5 


قلنا : الفائدة فيه أنه تعالى ذم الأولين بالاستمتاع بما أوتوا من حظوظ الدنيا وحرمانهم 
عن سعادة الآخرة بسبب استغراقهم في تلك الحظوظ العاجلة . فل) قرر تعالى هذا الذم عاد 
.فشبه حال هؤلاء المنافقين بحالهم . فيكون ذلك نهاية في المبالغة . ومثاله : أن من أراد أن ينبه . 
بعض الظلمة على قبح ظلمة يقول له : أنت مثل فرعون » كان يقتل بغير جرم ويعذب من غير 
موجب .: وأنت تفعل مثل ما فعله . وبالجملة فالتكرير ههنا للتأكيد . ولما.بين تعالى مشامهة 
هؤلاء المنافقين لأولئك المتقدمين فى طلب الدنيا . وف الاعراض عن طلب الآخرة . بين 
حصول المشابهة بين الفريقين في تكذيب الأنبياء وفى المكر والخديعة والغدر بهم . فقال 
( وخضتم كالذي خاضوا ) قال الفراء : يريد كخوضهم الذى خاضوا . ف( الذي ) صفة 
مصدر محذوف دل عليه الفعل . 


a ES Ir‏ الديى من E‏ النرية 
وااو ٠و‏ 2 rT‏ م م وص ری ص 


م لين من بهم قوم نوج وعاد ونمود ووم رهي والب مدن 
وَآلْموَْة E‏ ليدع فاك له لظم وللكن انوا أنفسهم 


2 007 


ُو وی 


ثم قال تعالى # أولئك حبطت أعماهم فى الدنيا والآخرة € أي بطلت حسناتهم فى الدنيا 
بسبب الموت والفقر والانتقال من العز الى الذل ومن القوة الى الضعف . وفي الآخرة بسبب 
أنهم لا يثابون بل يعاقبون أشد العقاب ( وأولئك هم الخاسرون ) حيث أتعبوا أنفسهم في 
الرد على الانبياء والرسل . فيا وجدوا منه إلا فوات الخيرات فى الدنيا والآخرة » وإلا حصول 
العقاب فى الدنيا والآخرة . والمقصود أنه تعالى لا شبه حال هؤلاء المنافقين بأولئك الكفار بين 
أن أولئتك الكفار لم يحصل لمم إلا حبوط الأعمال وإلا الخزي والخسار . مع أخهم كانوا أقوى 
من هؤلاء المنافقين وأكثر أموالا وأولادا منهم > فهؤلاء المنافقون المشاركون لهم في هذه الأعمال 
القبيحة أولى أن يكونوا واقعين في عذاب الدنيا والآخرة » محرومين من خيرات الدنيا 


والآخرة 1 

قوله تعالى ‏ ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم 
وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فا كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون 4 

اعلم أنه تعالى لما شبه المنافقين بالكفار المتقدمين فى الرغبة فى الدنيا وى تكذيب الأنبياء 
والمبالغة في إيذائهم بين أن أ ولئنك الكفار المتقدمين منهم كر مؤلاء الطوائف الستة . 
فأولهم قوم نوح والله أهلكهم بالاغراق ٠‏ وثانيهم : : عاد والله تعالى أهلكهم بإرسال الريح 
العقيم عليهم . وثالثهم : ثمود والله أهلكهم بارسال الصيحة والصاعقة . ورابعهم : قوم 
إبرا هيم أهلكهم الله بسلب النعمة النعمة عنهم ٠‏ وبماروى فى الأخبار أنه تعالى سلط البعوضة 
غلى دماغ تمرود » وخامسهم : قوم شعيب وهم أصحاب مدين > ويقال ب 
a‏ ¢ وان تعالى اعلكهم بعذاب يوم الظلة 3 و قوم ام الله بأن . 
٠‏ يقال أفكه فائتفك أى قلبه فانقلب . وعلى هذا التفسير فالمؤتفكات 
صفة ة القرى ¢ وقيل اتتماكهن انقللاب أحواهن من الخير الى ا 


قوله تعالى « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. . .» سورة التوبة ۲۳ 
مروا 9 ر رورو ر ابر وا يرج 5ه ر 2 9 - و و د م : 
والمؤمنون والمؤمندت بعضهم اولياءٌ بعض بأمرون بالمعروف وينهون عن 
< ہے ر و ر ر ا 


رو رم اول ص 
آلمنكرٍ ويقيمون الصلاة و تون آإزكۆة و 


ح 


و AEE‏ ر ەم ص روو 
يطيعون ألله ورسوله< اوليك سيرحمهم 
سر وسم دس 


0 إن ألله ڙڪم )0 


ت 


واعلم أنه تعالى قال فى الآية الأولى ( ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم ) وذكر هؤلاء 
الطوائف الستة وإنما قال ذلك لأنه أتاهم نبأ هؤلاء تارة » بأن سمعوا هذه الأخبار من الخلق . 
وتارة لأجل أن بلاد هذه الطوائف . وهي بلاد الشام . قريبة من بلاد العرب . وقد بقيت 
أثارهم مشاهدة . وقوله ( ألم يأتهم ) وإن كان في صفة الاستفهام إلا أن المراد هو التقرير . 
أي أتاهم نبأ هؤلاء الأقوام 1 


ثم قال أتتهم رسلهم ) وهو راجع إلى كل هؤلاء الطوائف . 


ثم قال ل بالبينات » أي بالمعجزات ولا بد من إضمار في الكلام » والتقدير : فكذبوا 
فعجل الله هلاكهم . 


ثم قال © فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون € والمعنى : أن العذاب 
الذى أوصله الله اليهم ما كان ظلم| من الله لأنهم استحقوه بسبب أفعاهم القبيحة ومبالغتهم في 
تكذيب أنبيائهم » بل كانوا قد ظلموا أنفسهم » قالت المعتزلة : دلت هذه الآية على أنه تعالى لا 
يصح منه فعل الظلم وإلا لما حسن التمدح به وذلك دل على أنه لا يظلم البتة » وذلك يدل 
على أنه تعالى لا يخلق الكفر في الكافر ثم يعذبه عليه» ودل على أن فاعل الظلم هو العبد» وهو 
قوله (ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) وهذا الكلام قد مر ذكره في هذا الكتاب مرارا خارجة عن . 
الاحصاء . 


قوله تعالى 8 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر ون با معر وف وينهون عن 
المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عز يز 


حكيم ) 


اعلم أنه تعالى لما بالغ في وصف المنافقين بالأعمال الفاسدة والأفعال الخبيثة . ثم ذكر 


1۳4 قوله تعالى « إن الله عزيز حكيم » سورة التوبة 


عقيبه أنواع الوعيد في حقهم في الدنيا والآخرة » ذكر بعده في هذه الآية كون المؤمنين موصوفين 
بصفات الخير وأعمال البر > على ضد صفات المنافقين . ثم ذكر بعده فى هذه الأية أنواع ما 
أعد الله لهم من الثواب الدائم والنعيم المقيم > فأما صفات المؤمنين فهي قوله ( والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) 


فان قيل : ما الفائدلة و فى أنه تعالى قال في صفة المنافقين و( المنافقون والمنافقات بعضهم 
من بعض )وههنا قال في صفة المؤمنين ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بغض ) فلم ذكر فى 
المنافقين لفظ ( من ) وفي المؤمنين لفظر أولياء ) ؟ 


) قلنا : قوله فى صفة المنافقين ( بعضهم من بعض ) يدل على أن نفاق الاتباع . كالآمر 
المتفرع على نفاق الأسلاف » والأمر ف نفسه كذلك . لأن نفاق الأتباع وكفرهم حصل بسبب 
التقليد لأولئك الأكابر » وبسبب مقتضى الهوى والطبيعة والعادة » أما الموافقة الحاصلة بين 
الؤمين قفا خلت لاست الل والعادة» .بل فب المشاركة فى الامتدلال :والشوفيق 
والهداية » فلهذا السبب قال تعالى في المنافقين ( بعضهم من بعض ) وقال في المؤمنين ( بعضهم 
أولياء بعض ) 

واعلم أن الولاية ضد العداوة ٤‏ وقد ذكرنا فيا تقدم أن الأصل فى لفظ الولاية القرب . 
ويتأكد ذلك بأن ضد الولاية هو العداوة » ولفظة العداوة مأخوذة من عدا الشي ء إذا جاوز عنه . 


واعلم أنه تعالی لما وصف الؤمنین بكون بعضهم أولياء بعض » ذكر بعده ما يجري مجرى 
التفسير والشرح له فقال ( يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
ويطيعون الله ورسوله ) فذكر هذه الأمور الخمسة التي بها يتميز المؤمن من المنافق » فالمنافق على 
ما وصفه الله تعالى في الآية المتقدمة يأمر با منكر » وينهي عن المعروف . والمؤمن بالضد منه . 
والمنافق لا يقوم الى الصلاة إلا مع نوع من الكسل والمؤمن بالضد منه . والمنافق يبخل بالزكاة 
وسائر الواجبات كما قال ( ويقبضون أيديهم ) والمؤمنون يؤتون الزكاة » والمنافق إذا أمره الله 
ورسوله بالمسارعة إلى الجهاد فانه يتخلف بنفسه ويثبط غيره كا وصفه الله بذلك . والمؤمنود 
بالضد منهم 1 وهوالمراد في هذه الأية بقوله ( ويطيعون الله ورسوله ) ثم لماذكر صفات المؤمنين 
بين أنه كا وعد المنافقين نار جهنم فقد وعد المؤمنين الرحمة المستقبلة وهي ثواب الآخرة . 
فلذلك قال ( أولئك سي رحمهم الله ) وذكر حرف السين فى قوله ( سيرحمهم الله ) للتوكيد والمبالغة 
كا تؤكد الوعيد في قولك سأنتقم منك يوما . يعني أنك لا تفوتني وإن تباطأ ذلك . ونظيره 
( سيجعل هم الرحمن )..( لسوف يعطيك ربك فترضى).(سوف يؤتيهم أجورهم ) 


قوله تعالى « وعد الله ماح لله » سورة التوبة م١‏ 

ص ص ورد ورواو م د 1و بي سه 
وعد آله آلمؤمنين والمؤمتتت جتلت ری من سا اندر حَدلدينَ فيا 
ص a‏ د م وص ور سم ور م مه و 2 و 
ومسلكن طيبة 3 جنلت عدن ورضو ن من آل كبر ذَلِكَ ھر اقرا زالعظم 
® ) 


ثم قال هل إن الله عزيز حكيم » وذلك يوجب المبالغة في الترغيب والترهيب لذن العزيز 
هومن لا ينع من مراده في عباده من رحمة أو عقوبة . والحكيم هو المدبر أمر عباده على ما 
يقتضيه العدل والصواب . 


قوله تعالى « وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها 
ومساكن طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ¢ 


اعلم أنه تعالى لما ذكر الوعد فى الآية الأولى على سبيل الاجمال ذكره في هذه الاية على 
سبيل التفصيل » وذلك لأنه تعالى وعد بالرحمة » ثم بين في هذه الآية أن تلك الرحمة هي هذه 
الأشياء . فأوها قوله ( جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ) والأقرب أن يقال إنه تعالى 
أراد بها البساتين التي يتناوها المناظر لأنه تعالى قال بعده ( ومساكن طيبة في جنات عدن ) 
والمعظرف في أن نكرت مايرا للمعطوف عليه كرن ماك :فى جات عدن ور وشناظ رهم 
الجنات التي هي البساتين . فتكون فائدة وصفها بأنها عدن . أنها تجري مجرى الدار التي 
يسكنها الانسان . وأما الجنات الآخرة فهي جارية مجرى البساتين التي قد يذهب الإنسان اليها 
لاجل التنزه وملاقاة الأحباب . وثانيها : قوله ( ومساكن طيبة في جنات عدن ) قد كثر كلام 
أصحاب الآثار فى صفة جنات عدن . قال الحسن الت عور ان وو القصين و با هري عن 
قوله ( ومساكن طيبة ) فقالا:على الخبير سقطت » سألنا الرسول ية عن ذلك . فقال يكو ٠‏ هو 
قصر في الجنة من اللؤلؤ » فيه سبعون دارا من ياقوتة حمراء » في كل دار سبعون بيتا من زمردة 
خضراء » في كل بيت سبعون سريرا » على كل سرير سبعون فراشا . على كل فراش زوجة من 
الحور العين » في كل بيت سبعون مائدة . على كل مائدة سبعون لونا من الطعام . وفي كل بيت 
سبعون وصيفة . يعطي المؤمن من القوة فى غداة واحدة ما يأتي على ذلك أجمع » وعن ابن 
عباس أنها دار الله التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر . وأقول لعل ابن عباس قال : إنها 
دار المقربين عند الله فانه كان أعلم بالله من أن يثبت له دارا » وعن أبي هريرة رضى الله عنه 
قلت يا رسول الله حدثني عن الجنة ما بناؤها فقال « لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك 


١‏ قوله تعالى « وعد الله المؤمنين والمؤمنات ) سورة التوبة 


الأذفر وترابها الزعفران وحصاؤها الدر والياقوت . فيها النعيم بلا بؤس والخلود بلا موت » لا 
تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه » وقال ابن مسعود : جنات عدن بطنان الجنة » قال الأزهرى : بطناها 
- وسطها » وبطنان الأودية المواضع التي يستنقع فيها ماء السيل واحدها بطن . وقال عطاء عن 
ابن عباس : هي قصبة الجنة وسقفها عرش الرحمن وهي المدينة التي فيها الرسل والأنبياء 
والشهداء وأئمة الهدى . وسائر الجنات حوها وفيها عين التسنيم وفيها قصور الدر والياقوت 
والذهب فتهب ريح طيبة من تحت العرش فتدخل عليهم كثبان المسك الأذفر . وقال عبد الله 
بن عمرو : إن في الجنة قصرا يقال له عدن . حوله البروج وله خمسة الاف باب على كل باب 
خمسة آلاف حرة » لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد ٠‏ وأقول حاصل الكلام إن في جنات 
عدن قولان : أحده) : أنه اسم علم لموضع معين في الجنة » وهذه الأخبار والآثار التي 
نقلناها تقوى هذا القول . قال صاحب الكشاف : وعدن علم بدليل قوله ( جنات عدن التي 
وعد الرحمن ) 

« والقول الثاني # أنه صفة للجنة قال الأزهرى : العدن مأخوذ من قولك عدن فلان 
با مكان إذا أقام به » يعدن عدونا . والعرب تقول : : تركت إبل بني فلان م بمكان كذا . 
وهو أن تلزم الابل المكان فتألفه ولا تبرحه . ومنه المعدن وهو المكان الذي 2 تخلق الجواهر فيه 
ومنبعها منه . والقائلون هذا الاشتقاق قالوا : الجنات كلها جنات عدن . 


«والنوع الثالث » كع ا الى د ره اله عاق ی رر 
الله أكبر ) والمعنى أن رضوان الله أكبر من كل ما سلف ذكره > واعلم أن هذا هو البرهان 
القاطع على أن السعادات الروحانية أشرف وأعلى من السعادات الجسم نية » وذلك لأنه إما أن 
يكون الابتهاج بكون مولاه راضيا عنه . وأن يتوسل بذلك الرضا إلى شيء من اللذات 
الجسم نية أو ليس الأمر كذلك . بل علمه لكونه راضيا عنه يوجب الابتهاج والسعادة لذاته من 
غير أن يتوسل به الى مطلوب أخر » والأول باطل . لأن ما كان وسيلة الى الشيء لا يكون أعلى 
حالا من ذلك المقصود . فلو كان المقصود من رضوان الله أن يتوسل به الى اللذات التى أعدها 
الله في الجنة من الأكل والشرب وقد ذكرنا أن الابتهاج بالوسيلة لا بد وأن يكون أقل حالا من 
الابتهاج بالمقصود . فوجب أن يكون رضوان الله أقل حالا وأدون مرتبة من الفوز بالجنات 
والمساكن الطيبة . لكن الأمر ليس كذلك . لأنه تعالى نص على أن الفوز بالرضوان أعلى 
وأعظم وأجل وأكبر » وذلك دليل قاطع على أن السعادات الروحانية أكمل وأشرف من 
السعادات الحسمانية . 

واعلم أن المذهب الصحيح الحق وجوب الاقرار با معاً كا جمع الله بينهما في هذه 


قوله تعالى « يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين » سورة التوبة ۲۷ 


کے ص روا م ورواو ےو و« 1 و و لاس دير سمس چ 
ا جنهد الْكُمَارَ وآلمنلفقين وأغلظ علييم و ماوئهم جهنم و بلس 
م 4 
المصير 9 


الاية . ولما ذكر تعالى هذه الأمور الثلاثة قال ( ذلك هو الفوز العظيم ) وفيه وجهان : الأول : 
أن الانسان مخحلوق من جوهرين . لطيف علوى ر وحاني . وكثيف سفلي جسا ني وانضم اليهما 
حصول سعادة وشقاوة ٠‏ فاذا حصلت الخيرات الحس| نية وانضم اليها حصول السعادات 
الر وحانية كانت الروح فائزة بالسعادات اللائقة مها 0 e‏ واصلا الى السعادات اللائقة 
به . ولا شك أن ذلك هو الفوز العظيم . الثاني : أنه تعالى بين وصفه المنافقين أنهم تشبهوا 
بالكفار الذين كانوا قبلهم في التنعم بالدنيا وطيباتها . ثم إنه تعالى بين في هذه الآية وصف ثواب 
المؤمنين» ثم قال (ذلك هو الفوز العظيم) والمعنى : أن هذا هو الفوز العظيم. لا ما يطلبه 
المنافقون والكفار من التنعم بطيبات الدنيا . وروي انه تعالى يقول لأهل الجنة «هل رضيتم؟ 
فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك» فيقول أما أعطيكم أفضل 
أبدا » 

واعلم أن دلالة هذا الحديث على أن السعادات الروحانية أفضل من الجسمانية كدلالة 
الآية » وقد تقدم تقريره على الوجه الكامل . 

قوله تعالى 8 يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس 
المصير 4 

واعلم أنا ذكرنا أنه تعالى لل وصف المنافقين بالصفات الخبيثة وتوعدهم بأنواع'العقاب . 
وكانت عادة الله تعالى في هذا الكتاب الكريم جارية بذكر الوعد مع الوعيد » لا جرم ذكر عقوبه 
وصف المؤمنين بالصفات الشريفة الطاهرة الطيبة 3 ووعدهم بالثواب الرفيع والدرجات 
العالية » ثم عاد مرة أخرى الى شرح أحوال الكفار والمنافقين في هذه الآية فقال ( يا أيها النبي 
جاهد الكفار والمنافقين ) وفى الآية سؤال . وهو أن الآية تدل على وجوب مجاهدة المنافقين 
وذلك غير جائز . فان المنافق هو الذي يستر كفره وينكره بلسانه 1 ومتى كان الأمر كذلك لم يجز 


واعلم أن الناس ذكروا أقوالا بسبب هذا الاشكال . 


30764 قوله تعالى « يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر » سورة التوبة 


رو ل ا ل رو 2 وك مع < ےر < ےر ەو > مر د لق 4 لوه 7 ار ا 
يحلفون بالله ماقالوأ ولد قالوا كامة الكفر و كفروا بعد إسلدمهم وهموأ ا لر ينالو 
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وما نقموا إلا ان اغنتهم لله ورسوله, من فضلهء فن يتوبوا يك خيرا هم وول 
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يتولوا يعذبهم آله عذابا اليما فى الدنيا والآحرة ومام فى الأرضٍ من ول ولا 
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« فالقول الأول ¢ أنه الجهاد مع الكفار وتغليظ القول مع المنافقين وهو قول 
الضحاك . وهذا بعيد لأن ظاهر قوله ( جاهد الكفار والمنافقين ) يقتضى الأمر بجهاده] معا . 
وكذا ظاهر قوله ( واغلظ عليهم ) راجع الى الفريقين . 
ل القول الثاني » أنه تعالى لما بين للرسول اة بأن يحكم بالظاهر . قال عليه السلام 
« نحن نحكم بالظاهر » والقوم كانوا يُظهر ون الاسلام وينكرون الكفر . فكانت المحاربة 
ل والقول الثالث » وهو الصحيح ان الجهاد عبارة عن بذل الجهد . وليس فى اللفظ ما 
يدل على أن ذلك الجهاد بالسيف أو باللسان أو بطريق آخر فنقول : أن الآية تدل على وجوب 
الجهاد مع الفريقين . فأما كيفية تلك المجاهدة فلفظ الآية لا يدل عليها . بل إنما يعرف من 
دليل آخر . 
وإذا ثبت هذا فنقول : دلت الدلائل المنفصلة على أن المجاهدة مع الكفار يجب ان 
تكون بالسيف . ومع المنافقين باظهار الحجة تارة » وبترك الرفق ثانيا » وبالانتهار ثالثا . قال 
ش عبد الله في قوله ل جاهد الكفار والمنافقين ‏ قال تارة باليد » وتارة باللسان . فمن لم يستطع 
عليهم إذا تعاطوا أسبابها . قال القاضي : وهذا ليس بشىء . لأن إقامة الحد واجبة على من 
ليس بمنافق . فلا يكون هذا تعلق بالنفاق . ثم قال : وإنما قال الحسن ذلك » لأحد أمرين . 
إما لأن كل فاسق منافق . وإما لأجل أن الغالب ممن يقام عليه الحد في زمن الرسول عليه 
السلام كانوا منافقين . 
قوله تعالى # يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفر وا بعد إسلامهم وهموا 
بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فان يتوبوا يك خيرا هم وإن 
يتولوا يعذبهم الله عذابا ألا في الدنيا والآخرة ومالهم فى الأرض من ولى ولا نصير» 


قوله تعالى « وكفروا بعد إسلامهم » سورة التوبة 1۴۹ 


اعلم أن هذه الآية تدل على أن أقواما من المنافقين » قالوا كلمات فاسدة » ثم لما قيل 
لهم إنكم ذكرتم هذه الكلمات خافوا . وحلفوا أنهم ما قالوا » والمفسرون ذكروا في أسباب 
النزول وجوها : الأول : روى أن النبي َة أقام في غزوة تبوك شهرين ينزل عليه القرأن . 
ويعيب المنافقين المتخلفين . فقال الجلاس بن سويد : والله لئن كان ما يقوله محمد فى إخواننا 
الذين خلفناهم في المدينة حقا مع انهم اشرافنا » فنحن شر من الحمير » فقال عامر ابن قيس 
الأنصاري للجلاس : أجل والله إن محمدا صادق . وأنت شرمن الحمار . وبلغ ذلك الى 
رسول الله اة . فاستحضر الجلاس . فحلف بالله أنه ما قال . فرفع عامر يده وقال : اللهم 
أنزل على عبدك ونبيك تصديق الصادق وتكذيب الكاذب . فنزلت هذه الآية . فقال 
الجلاس : لقد ذكر الله التوبة فى هذه الآية » ولقد قلت هذا الكلام وصدق عامر . فتاب 
الجلاس . وحسنت توبته . الثاني : روى أنها نزلت فى عبد الله بن أبي لما قال لئن رجعنا الى 
. المدينة ليخرجن الأعرٌ منها الأذل » وأراد به الرسول ية . فسمع زيد بن أرقم ذلك وبلغه الى 
الرسول » فهم عمر بقتل عبد الله بن أبي . فجاء عبد الله وحلف أنه لم يقل . فنزلت هذه 
الآية . الثالث : روى قتادة أن رجلين اقتتلا أحده) من جهينة والآخر من غفار . فظهر 
الغفارى على الجهينى . فنادى عبد الله بن أبي : يا بني الأوس انصروا أخاكم . والله مامثلنا 
ومثل محمد إلا كا قيل : سمن كلبك يأكلك . فذكروه للرسول عليه السلام » فانكر عبد 
الله » وجعل يحلف . قال القاضي : يبعد أن يكون المراد من الآية هذه الوقائع وذلك لأن قوله 
« يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر € إلى آخر الآية كلها صيغ الجموع » وحمل 
صيغة الجمع على الواحد . خلاف الأصل 

فان قيل : لعل ذلك الواحد قال فى محفل ورضي به الباقون . 

قلنا : هذا أيضا خلاف الظاهر لأن إسناد القول إلى من سمعه ورضى به خلاف 
الأصل . ثم قال : بل الأولى أن تحمل هذه الآية على ما روى : أن المنافقين هموا بقتله عند 
رجوعه من تبوك وهم خمسة عشر تعاهدوا أن يدفعوه عن راحلته إلى الوادي إذا تسنم العقبة 
بالليل » وكان عمار بن ياسر اخذا بالخطام على راحلته وحذيفة خلفها يسوقها . فسمع حذيفة 
وقع أخفاف الابل وقعقعة السلاح . فالتفت . فاذا قوم متلشمون . فقال : اليكم اليكم يا 
أعداء الله » فهر بوا . والظاهر أنهم لما اجتمعوا لذلك الغرض . فقد طعنوا في نبوته ونسبوه الى 
الكذب والتصنع في ادعاء الرسالة . وذلك هوقول كلمة الكفر وهذا القول اختيار الزجاج . 

فأما قوله # وكفر وا بعد إسلامهم € فلقائل أن يقول : إنهم أسلموا . فكيف يليق بهم 
هذا الكلام ؟ 


١‏ قوله تعالى « وكفروا بعد اسلامهم» سورة التوبة 


والجواب من وجهين : الأول : المراد من الاسلام السلم الذي هونقيض الحرب . لأنهم 
لما نافقوا » فقد أظهروا الاسلام ٠‏ وجنحوا اليه . فاذا جاهروا بالحرب » وجب حرم ء 
والثاني : أنهم أظهروا الكفر بعد أن أظهروا الاسلام . 

وأما قوله © وهموا بما لم ينالوا € المراد إطباقهم على الفتك بالرسول » والله تعالى أخبر 

وأما قوله ل وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله *» ففيه بحثان : 

« البحث الأول » أن في هذا الفضل وجهين : الأول : أن هؤلاء المنافقين كانوا قبل 
قدوم النبي َة المدينة في ضنك من العيش » لا يركبون الخيل ولا يحوزون الغنيمة . وبعد 
محتهدين في بذل النفس والمال لأجله . والثاني: روى انه قتل للجلاس مولى» فأمر رسول الله 
ي بديته اثني عش رأ لفا فاستغنى . 

©« البحث الثاني » ان قوله © وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله » تنبيه على أنه ٠‏ 
ليس هناك شيء ينقمون منه » وهذا كقول الشاعر : 

ما نقموا من بني أمية إلا أنهم يحملون إن غضبوا 
وكقول النابغة : 
ولا عيب غير أن سيوفهم 20 بهن فلول من قراع الكتائب 

أي ليس فيهم عيب »ثم قال تعالى 9 فان يتوبوا يك خيرا لهم #* والمراد استعطاف قلوبهم 
بعد ما صدرت الجناية العظيمة عنهم » وليس في الظاهر إلا أنهم إن تابوا فازوا بالخير . فأما 
أنهم تابوا فليس في الآية . وقد ذكرنا ما قالوه في توبة الجلاس . 

ثم قال © وإن يتولوا € أي عن التوبة ل يعذبهم الله عذابا ألها فى الدنيا والآخرة » أما 
عذاب الآخرة فمعلوم . وأما العذاب فى الدنيا > فقيل : المراد به أنه لما ظهر كفرهم بين الناس 
صاروا مثل اهل الحرب ¢ فيحل قتالهم وقتلهم وسبى أولادهم وأزواجهم واغتنام أموالهم 3 
وقيل بما ينالهم عند الموت ومعاينة ملائكة العذاب . وقيل : المراد عذاب القبر © ومالهم ف 
الارض من ولى ولا نصير » يعني أن عذاب الله إذا حق لم ينفعه ولي ولا نصير . 


قوله تعالى «:ومنهم من عاهد الله لعن اتانا من فضله »سورة التوبة ١‏ 


م ول و رر و 


ومنهم من علهد آله لين #اتلنا من فضلهء لنصدقن وكتكوتن من الصللحيً 
ری ا س صمح > 2 - 

انهم من َضلوء لويد وتوأ وهم معرضود ويه فَأعْقََمْ ناقا في 
ير الى م ده ورور ل درا ور ممم رر بي رر ره عام > 
فلوم إل يوم يلقونه, يمأ اخلفوا آله ما وعدوه وبما كانوا' يكذبون © الم 


ر ولا لاه 21 و دما م ومع 22 و مسج د as‏ 


ثرا رم وتو أن العم الوب جه 


قوله تعالى $ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلا 
آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بجا 
أخلفوا الله ما وعدوه وبماكانوا يكذيون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام 
الغيوب » 


اعلم أن هذه السورة أكثرها فى شرح أحوال المنافقين ولا شك أنهم أقسام وأصناف . 
فلهذا السبب يذكرهم على التفصيل فيقول ‏ .ومنهم الذين يؤذون النبي) . (ومنهم من يلمزكفي 
ش الصدقات ). ( ومنهم من يقول ائذنلي ولا تفتني) . (ومنهم من عاهد الله لعن اتانا من فضله # قال 
ابن عياس رضى الله عنهما : أن حاطب بن أبى بلتعة أبطأ عنه ماله بالشام » فلحقه شدة . 
فخلف الله وهو ؤاقف يعض الان الانصانء لعن اانا مق 'فغئله لاصدقن ولأؤدين مه حى 
الله . إلى آخر الآية » والمشهور فى سبب نزول هذه الآية أن ثعلبة بن حاطب قال يا رسول الله 
ادع الله ان يرزقني مالا . فقال عليه السلام «يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه» 
فراجعه وقال: والذي بعثك بالحق لئن رزقني الله مالاً لأعطين كل ذي حق حقه» فدعا لهء 
فاتخذ غناء فنمت كما ينمو الدودء حتى ضاقت بها المدينة» فنزل واديا بهاء فجعل يصلي الظهر 
والعصر ويترك ما سواهماء ثم نمت وكثرت حتى ترك الصلوات إلا الجمعة ثم ترك الجمعة. 
وطفق يتلقى الركبان يسأل عن الأخبار» وسأل رسول رسول الله عنه. فأخبر بخبره فقال «يا 
ويح ثعلبة» فنزل قوله «إخذ من أمولهم ل د اليه رجلين وقال 
« مرا بثعلبة فخذا صدقاته » فعند ذلك قال لههم| : ماهذه إلا جزية أوأخت الجزية . فلم يدفع 
الصدقة . فانزل الله تعالى ل ومنهم من عاهد الله © فقيل له : قد أنزل فيك كذا وكذا . فأتى 
الرسول عليه السلام وسأله ان يقبل صدقته . فقال : إن الله منعني من قبول ذلك فجعل يحثي 


1۲ قوله تعالى « ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله » سورة التوبة 


التراب على رأسه . فقال عليه الصلاة والسلام « قد قلت لك فا أطعتني » فرجع الى منزله 

فان قيل : إن الله تعالى أمر باخراج الصدقة . فكيف يجوز من الرسول عليه السلام أن 
لا يقبلها منه ؟ 

sS‏ مه ا ا 
سبيل الاهانة له ليعتبر غيره به » فلا يمتنع عن أداء الصدقات . ولا يبعد أيضا أنه أتى ب 
ا غو ا عل وج الا لاض وا طلم اله ر عليه لاوم د 
يقبل تلك الصدقة . لهذا السبب . ويحتمل أيضا أنه تعالى لما قال # خذ من أموالهم صدقة 
رسول الله عليه السلام 00 ا 

« المسألة الثانية # ظاهر الآية يدل على أن بعض المنافقين عاهد الله في أنه لو آتاه مالا 
لصرف بعضه إلى مصارف الخيرات . ثم إنه تعالى آتاه الال + وذلك الاثيسان ماوق ذلك 
العهد . وههنا سؤالات : 

« السؤال الأول * المنافق كافر . والكافر كيف يمكنه أن يعاهد الله تعالى ؟ 


والجواب : المنافق قد يكون عارفا بالله . إلا أنه كان منكرا لنبوة محمد عليه السلام . 
فلكونه عارفا بالله يمكنه أن يعاهد الله . ولكونه منكرا لنبوة محمد عليه الصلاة والسلام . كان 
كافرا . وكيف لا اقول ذلك وأكثر هذا العالم مقون بوجود الصانع القادر ؟ ويقل فى أصناف 
الكفار من ينكره . والكل معترفون بأنه تعالى هو الذي يفتح على الانسان أبواب الخيرات . 
ويعلمون أنه يمكن التقرب اليه بالطاعات وأعمال البر والاحسان إلى الخلق . فهذه أمور متفق 
عليها بين الأكثرين . وأيضا فلعله حين عاهد الله تعالى بهذا العهد كان مسل) . ثم لما بخل 
بالمال . ولم يف بالعهد صار منافقا > ولفظ الآية مشعر بماذكرناه حيث قال #8 فأعقبهم نفاقا » 

« السؤال الثاني ) هل من شرط هذه المعاهدة أن يحصل التلفظ بها باللسان . أولا 
حاجة إلى التلفظ حتى لو نواه بقلبه دخل تحت هذه المعاهدة ؟ 


الجواب : منهم من قال : كل ما ذكره باللسان أو لم يذكره . ولكن نواه بقلبه 
فهوداخل فى هذا العهد . يروى عن المعتمر بن سلوان قال : أصابتنا ريح شديدة في البحر . 
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فنذر قوم منا أ نواعا من النذور » ونويت أنا شيئا وما تكلمت به ا ا 
أبي » فقال : يا بنيا ف به . وقال أصحاب هذا القول إن قوله في ومنهم من عاهد الله 4 كان 
شيئا نووه فى أ نفسهم ألا ترى أنه تعالى قال ط ألم يعلموا ان الله يعلم سزهم ونجواهم ) وقال 
المحققون : هذه المعاهدة مقيدة بما إذا حصل التلفظ بها باللسان > والدليل عليه قوله عليه 
السلام « إن الله عفا عن أمتي ما حدثت به نفوسها ولم يتلفظوا به » أو لفظ هذا معناه وأيضا 
فقوله تعالمى ‏ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا الله من فضله لنصدقن » إخبار عن تكملة بهذا 
القول » وظاهره مشعر بالقول باللسان . 

« السؤال الثالث » قوله ل لنصدقن ‏ المراد منه إخراج مال » ثم إن إخراج المال على 
قسمين قد يكون واجبا » وقد يكون غير واجب والواجب قسمان : قسم وجب بالزام الشرع 
ابتداء » كاخراج الزكاة الواجبة » وإخراج النفقات الواجبة » وقسم لم يجب إلا إذا الترمه 
العبد من عند نفسه مثل النذور . 

إذا عرفت هذه الاقسام الثلاثة » فقوله ‏ لنصدقن » هل يتناول الأقسام الثلاثة » أو 
ليش الام كذلك؟ 

والحواب : قلنا أما الصدقات التي لا تكون واجبة » فغير داخلة تحت هذه الآية » 
والدليل عليه أنه تعالى وصفه بقوله 8 بخلو ابه © والبخل في عرف الشرع عبارة عن متع 
الواجب » وأيضا أنه تعالى ذمهم هذا الترك. وتارك المندوب لا يستحق الذم . وأما القسهان 
الباقيان » فالذي يجب بإلزام الشرع داخل تحت الآية لا حالة » وهومثل الزكوات والمال الذي 
يحتاج الى انفاقه في طريق الحج والغزو » والمال الذي يحتاج اليه في النفقات الواجبة . 

بقي أن يقال : هل تدل هذه الآية على أن ذلك القائل » كان قد التزم إخراج مال على 
سبيل النذر؟ والأظهر أن اللفظ لا يدل عليه > لأن المذكور فى اللفظ ليس إلا قوله © لئن اتانا 
من فضله لنصدقن » وهذا لا يشعر بالنذر » لان الرجل قد يعاهد ربه في أن يقوم با يلزمه من 
الانفاقات الواجبة ان وسع الله عليه » فدل هذا على أن الذي لزمهم إغا لزمهم بسبب هذا 
الالتزام » والزكاة لا تلزم بسبب هذا الالتزام » واا تلزم بسبب ملك النصاب وحولان 
الحول . 

قلنا : قوله ل لنصدقن € لا يوجب أنهم يفعلون ذلك على الفور » لأن هذا إخبار عن 
ايقاع هذا الفعل في المستقبل » وهذا القدر لا يوجب الفور » فكأنهم قالوا لنصدقن في وقت كا 
قالوا © ولنكونن من الصالحين » أي فى أوقات لزوم الصلاة > فخرج من التقدير الذي ذكرناه 
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أن الداخل تحت هذا العهد . إخراج ح الأموال التي يجب إخراجها بمة بمقتضى إلزا م الشرع ابتذاء » 
واک لجا روات هذه اي اا وات ف حل من اع من داه اة فك ماق ين 
يذ قزل علي ولا موتو بها يرون الجر شن ميكل الى رمقو بالنفاق » وأكثر هذه 
الفصول من كلام القاضي . 

© السؤال الرابع » ما المراد من الفضل في قوله # لئن آتانا من فضله 4 

e‏ المراد إيتاء الال بأى طريق كان 3 سواء كان بطريق التجارة او بطريق 

4 لنصدقن‎ e 

الجواب : قال الزجاج : الأصل لنتصدقن > ولكن التاء أدغمت فى الصاد لقرءها منها . 
قال الليث ١‏ لمان ا . قال الأصمعي والفراء : هذا خطأ فالمتصدق 
هو المعطى قال تعالى ل وتصدق علينا إن الله يجرى المتصدقين » 

« السؤال السادس 4 ما المراد من قوله $ ولنكونن من الصالحين ¢ 

الجواب : الصالح ضد المفسد . والمفسد عبارة عن الذي بخل با يلزمه فى التكلف 
فوجب أن يكون الصالح عبارة عما يقوم بما يلزمه فى التكليف » قال ابن عباس رضى الله 
عنها| : كان ثعلبة قد عاهد الله تعالى لئن فتح الله عليه أبواب الخير ليصدقن وليجمعن . 
وأقول التقييد لا دليل عليه . بل قوله ل لنصدقن ‏ اشارة الى اخراج الزكاة الواجبة وقوله 
ل ولنكونن من الصالحين » اشارة الى إخراج كل مال يجب إخراجه على الاطلاق . 


ثم قال تعالی ©« فلم آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون » وهذا يدل عل 
أنه تعالى وصفهم بصفات ثلاثة : 


الصفة الأولى ‏ البخل وهوعبارة عن منع الحق . 

ل والؤصفة الثانية 4 التولي على العهد . 

$ والصفة الثالثة 4 الاعراض عن تكاليف الله وأوامره . 

ثم قال تعالى ل فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه © وفيه مسائل : 


قوله تعالى « فأعقبهم نفاقا في قلوبهم » سورة التوبة ١‏ 


« المسألة الأولى » قوله © فاعقبهم نفاقا » فعل ولا بد من إسناده الى شيء تقدم 
ذكره . والذي تقدم ذكره هو الله جل ذكره . والمعاهدة والتصدق والصلاح والبخل والتولي 
والاعراض ولا يجوز اسناد إعقاب النفاق الى المعاهدة او التصدق او الصلاح . لان هذه الثلاثة 
اعمال الخير فلا يجوز جعلها مؤثرة فى حصول النفاق . ولا يجوز اسناد هدا الاعقاب الى البخل 
والتولى والاعراض . لأن خا هله الثلاثة كونه تاركا لأداء الواجب وذلك لا يکن جعله 
مؤثرا في حصول النفاق في القلب . لان ذلك النفاق عبارة عن الكفر وهو جهل وترك بعض 
الوت لا تود أن يكون مؤت و عضول يل ن الل آنا اول لان ةد انرا 
عدم . والجهل وجود والعدم لا يكون مؤثرا فى الوجود . وأما ثانيا : فلأن هذا البخل والتولي 
والاعراض قد يوجد في حق كثير من الفساق . مع أنه لا يحصل معه النفاق . وأما ثالثا : فلأن 
هذا الترك لوأ وجب حصول الكفر فى القلب لأوجبه سواء كان هذا الترك جائزا شرعا أو كان 
محرما شرعا » لأن سبب الحتلاف الأحكام الشرعية لا يخرج المؤثر عن كونه مؤثرا . واما رابعا : 
فلأنه تعالى قال بعد هذه الآية © بما أخلفوا الله ماوعدوه وبا كانوا يكذبون » فلو كان فعل 
الاعقاب مسندا الى البخل والتولي . والاعراض لصار تقدير . الآية فاعقبهم بخلهم 
وإعراضهم وتوليهم نفاقا في قلوبهم بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون . وذلك لا 
يجوز . لأنه فرق بين التولي وحصول النفاق بسبب التولى ومعلوم أنه كلام باطل . فثبت بهذه 
الوجوه أنه لا يجوز إسناد هذا الاعقاب الى شيء من الاشياء التي تقدم ذكرها الا الى الله 
سبحانه » فوجب إسناده اليه » فصار المعنى أنه تعالى هو الذي يعقب النفاق فى قلوبهم . وذلك 
يدل على أن خالق الكفر في القلوب هو الله تعالى . وهذا هو الذي قال الزجاج إن معناه : أنهم 
لا ضلوا في الماضي . فهو تعالى أضلهم عن الدين في المستقبل > والذي يؤكد القول بأن قوله 
ل فاعقبهم نفاقا #. مسند الى الله جل ذكره أنه قال 8 الى يوم يلقونه © والضمير فى قوله تعالى 
« يلقونه ‏ عائد الى الله تعالى » فكان الأولى أن يكون قوله ل فأعقبهم » مسندا الى الله 
تعالى . قال القاضي : المراد من قوله © فأعقبهم نفاقا في قلوهم » أي فأعقبهم العقوبة على 
النفاق . وتلك العقوبة هي حدوث الغم في قلوبهم وضيق الصدر وما ينالهم من الذل والذم . 
ويدوم ذلك بهم الى الآخرة . 115 : هذا بعيد لأنه عدول عن الظاهر من غير حجة ولا شبهة . 
فان ذكر أن الدلائل العقلية دلت على أن الله تعالى لا يخلق الكفر . قابلنا دلائلهم بدلائل 
عقلية . لو وضعت على الحبال الراسيات لاندكت . 

« المسألة الثانية 4 قال الليث : يقال : أعقبت فلانا ندامة إذا صبرت عاقبة أمره 
ذلك . قال الهذلى : 


الفخر الرازي ج5١‏ م١٠‏ 


ىل قوله تعالى « فأعقبهم نفاقا في قلوبهم »سورة التوبة 


أودى بني وأعقبوني حسرة بعد الرقاد وعبرة لا تقلع 

ويقال : أكل فلان أكلة أعقبته سقما » وأعقبه الله خيرا . وحاصل الكلام فيه أنه إذا 
حصل شيء عقيب شيء آخر . يقال أعقبه الله . 

ل المسألة الثالثة 4 ظاهر هذه الآية يدل على أن نقض العهد وخلف الوعد يورث النفاق 
فيجب على المسلم أن يبالغ في الاحتراز عنه فاذا عاهد الله في أمر فليجتهد في الوفاء به , 
ومذهب الحسن البصرى رحمه الله أنه يوجب النفاق لا حالة » وتمسك فيه بهذه الآية وبقوله عليه 
السلام « ثلاث من كن فيه فهو منافق وان صلى وصام وزعم أنه مؤمن . إذا حدث كذب وإذا 
وعد أخلف وإذا ائتمن خان » وعن النبي عليه السلام « تقبلوا' لى ستا أتقبل لكم الجنة إذا ‏ 
حدثتم فلا تكذبوا واذا وعدتم فلا تخلفوا واذا ائتمنتم فلا تخونوا وكفوا ابصاركم وايديكم 
وفروجكم . أبصاركم عن الخيانة وأيديكم عن السرقة وفر وجكم عن الزنا » قال عطاء بن أ بي 
رباح : حدثني جابر بن عبد الله أ نه با أنما ذكر قوله ثلاث من كن فيه فهو منافق في المنافقين 
خاصة الذين حدثوا النبي ية فكذبوه وائتمنهم على سره فخانوه ووعدوا أن يخرجوا معه 
فاخلفوه » ونقل أن عمرو بن عبيد فسرالحديث فقال : إذا حدث عن الله كذب عليه وعلى دينه 
ورسوله واذا وعد أخلفك] ذكره فيمن عاهد الله واذا ائتمن على دين الله خان في السرفكان 
قلبه على خلاف لسانه ونقل أن واصل بن عطاء قال : أتي الحسن رجل فقال له : إن أولاد 
يعقوب حدثوه فى قوهم أكله الذئب وكذبوه ووعدوه في قولهم هط وإنا له لحافظون 4 فاخلفوه 
. وائتمنهم أبوهم على يوسف فخانوه فهل نحكم بكونهم منافقين ؟ فتوقف الحسن رحمه الله . 

ل المسألة الرابعة ‏ 8 الى يوم يلقونه # يدل على أن ذلك المعاهد مات منافقا . وهذا 
الخبر وقع مخبره مطابقا له » فانه روى أن علبة أتى النبي بَا بصدقته فقال ان الله تعالى منعني 
ان اقبل صدقتك . وبقى على تلك الحالة » وما قبل صدقته أحد حتى مات » فدل على أن حبر 
هذا الخبر وقع موافقا فكان إخبارا عن الغيب فكان معجزا . 

« المسألة الخامسة ‏ قال الحبائي : إن المشبهة تمسكوا في إثبات رؤية الله تعالى بقوله 
« تحيتهم يوم يلقونه سلام © قال واللقاء ليس عبارة عن الرؤية بدليل أنه قال في صفة المنافقين 
« الى يوم يلقونه # وأجمعوا على ان الكفار لا يرونه » فهذا يدل على أن اللقاء ليس عبارة عن 
الرؤية . قال : والذى يقويه قوله عليه السلام « من حلف على يرن كاذبة ليقطع بها حق امرىء 
مسلم لقي الله وهو عليه غضبان » وأجمعوا على أن المراد من اللقاء ههنا : لقاء ما عند الله من 
العقاب فكذا ههنا . والقاضي استحسن هذا الكلام . وأقول : أنا شديد التعجب من أمثال 
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هؤلاء الافاضل كيف قنعت نفوسهم بأمثال هذه الوجوه الضعيفة ؟ وذلك لأنا تركنا حمل لفظ 
اللقاء على الرؤية في هذه الاية . وني هذا الخبر لدليل منفصل . فلم يلزمنا ذلك فى سائر 
الصور . ألا ترى أنا لا أدخلنا التخصيص في بعض العمومات لدليل منفصل . لم يلزمنا مثله 
في جميع العمومات أن نخصصها من غيردليل . فكما لا يلزم هذا لم يلزم ذلك . فان قال هذا 
الكلام إنمايقوى لوثبت أن اللقاء فى اللغة عبارة عن الرؤية ٠‏ وذلك ممنوع فنقول : لا شك أن 
اللقاء عبارة عن الوصول ومن رأى شيئا فقد وصل اليه فكانت الرؤية لقاء . كما أن الادراك 
هو البلوغ . قال تعالى ل قال أصحاب مومى إنا لمدركون ¢ أي للحقون ٠‏ ثم حملناه على 
الرؤية فكذا ههنا . ثم نقول : لا شك أن اللقاء ههنا ليس هو الرؤية . بل المقصود أنه تعالى 
ل أعقبهم نفاقا الى يوم يلقونه ‏ أي حكمه وقضاءه . وهو كقول الرجل ستلقى عملك غدا . 
أي تجازى عليه . قال تعالى ‏ ما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون *» والمعنى : أنه 
تعالى عاقبهم بتحصيل ذلك النفاق في قلوبهم لاجل أنهم أقدموا قبل ذلك على خلف الوعد 
وعلى الكذب . : 
ثم قال تعالى « ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم € والسرما ينطوى عليه 
صدورهم . والنجوى ما يفاوض فيه بعضهم بعضا فيا بينهم . وهو مأخوذ من النجوة وهو 
| الكلام الخفي كأن المتناجيين منعا إدخال غيرهم| معه| وتباعدا من غيره) . ونظيره قوله تعالى 
ل وقربناه نجيا © وقوله « فلم| استيأسوا منه خلصوا نجيا © وقوله $ فلا تتناجوا بالاثم ' 
والعدوان وتناجوا بالبر والتقوى € وقوله ©« إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم 

إذا عرفت الفرق بين السر والنجوى . فالمقصود من الاية كأنه تعالى قال ألم يعلموا أن 
الله يعلم سرهم ونجواهم فكيف يتجرؤن على النفاق الذى الأصل فيه الاستسرار والتناجي فيا 
بينهم مع علمهم بأنه تعالى يعلم ذلك من حالهم كما يعلم الظاهر . وانه يعاقب عليه كما يعاقب 
على الظاهر ؟ 

ثم قال ط وأن الله علام الغيوب * والعلام مبالغة في العالم . والغيب ما كان غائبا عن 
الخلق . والمراد أنه تعالى تقتضي ذاته العلم بجميع الاشياء . فوجب أن يحصل له العلم بجميع 
المعلومات. فيجب كونه عالما بما في الضمائر والسرائر. فكيف يمكن الاخفاء منه؟ ونظير لفظ علام 
الغيوب ههنا قول عيسى عليه السلام #إنك انت علام الغيوب4 فأما وصف الله بالعلامة فانه لا 
يجوز لأنه مشعر بنوع تكلف فيها يعلم والتكلف فى حق الله حال . 


ل قوله تعالى « الذين يلمزون المطوعين من للؤمنين » سورة التوبة 
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فیسخرون منهم سر آله منم ویم علا ألم © 


قوله تعالى ‏ الذين يلمز ون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا 
جهدهم فيسخر ون منهم سخر الله منهم وهم عذاب أليم ) 

اعلم أن هذا نوع آخر من أعمالهم القبيحة » وهو لمزهم من يأتي بالصدقات طوعا 
إوطبعا . قال ابن عباس" , رضي الله عنهما : أن رسول الله يلو خطبهم ذات يوم وحث على أن 
يجمعوا الصدقات . فجاءه عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم . وقال : كان لى ثا نيه 
آلاف درهم > فأمسكت لنفسي وعيالى أربعة وهذه الاربعة أقرضتها ربي » فقال : بارك الله 
لك فيا أعطيت وفها امسكت . قيل : قبل الله دعاء الرسول فيه حتى صا حت امرأته ناضرعن 
ربع الثمن على ثما نين ألفا ء 'وجاء عمر بنحوذلك » وجاء عاصم بن عدى الأنصاري بسبعين 
وسقا من تمر الصدقة › وجاء عثهان بن عفان بصدقة عظيمة 5 وجاء أبو عقيل بصاع من تمر . 
وقال : أجرت الليلة الماضية نفسي من رجل لارسال الماء الى نخيله » فأخذت صاعين من تمر . 
'تأمسكت أحدهما لعيالى وأقرضت الآخر ربي » فأمر رسول الله يا بوضعه في الصدقات . 
فقال المنافقون على وجه الطعن ما جاؤا بصدقاتهم إلا رياء وسمعة . وأما أ بو عقيل فاغا جاء 
بصاعه ليذكر مع سائر الأكابر , والله غني عن صاعه »> فأنزل الله تعالى هذه الآية . والكلام في 
تفسير اللمز مضى عند قوله ل ومنهم من يلمزك في الصدقات € والمطوعون المتطوعود . 
والتطوع التنفل > وهو الطاعة لله تعالى با ليس بواجب . وسبب إدغام التاء في الطاء قرب 
المخرج . قال الليث : الجهد شيء قليل يعيش به المقل » قال الزجاج ل إلا جهدهم © 
وجهدهم بالضم والفتح . قال الفراء : الضم لغة أهل الحجاز والفتح لغيرهم ؛ وحكيى أبن 
السكيت عنه الفرق بينهما فقال الجهد الطاقة . تقول هذا جهدي أي طاقتي . ٠‏ 

إذا عرفت هذا فالمراد بالمطوعين في الصدقات . أولئك الأغنياء الذين أتوا بالصدقات. 
الكثيرة وبقوله ل والذين لا يجدون إلا جهدهم ‏ أبوعقيل حيث جاء بالصاع من التمر . ثم 
حكى عن المنافقين أنهم يسخرون منهم > ثم بين أن الله سخر منهم . 

واعلم أن إخراج الملل لطلب مرضة الله . قد يكون واجباكا في الزكوات وسائر 
الانفاقات الواجبة وقد يكون نافلة . وهو المراد من هذه الآية . ثم الآتي بالصدقة النافلة قد 
يكون غنيا فيأتي بالكثير . كعبد الرحمن بن عوف . وعثمان بن عفان . وقد يكون فقيرا فيأتي 


قوله تعالى « استغفر لهم أو لا تستغفر لهم » سورة التوبة 6۹ 


وو و در 2 كو م مومه 2> رودو او علج تا ار ص رص صد صر ا و س ر 
استغفر هم أو لَالستَغْفر هم إن ستغْفْرٌ هم سبعين مرة فن يغف الله لهم ذلك 
ا < هى 31 ر 0 ودود 


بانمم كفروا بالله له ورسولهے والله لادی الْقَومَ الممسقين د 


بالقليل وهو جهد المقل ولا تفاوت بين البابين فى استحقاق الثواب . لأن المقصود من الاعمال 
الظاهرة كيفية النية واتبار حال الدواعي والصوارف . فقد يكون القليل الذى يأتى به الفقير 
أكثر موقعا عند الله تعالى من الكثير الذي يأتي به الغني . ثم إن أولئك الجهال من المنافقين ما 
كان يتجاوز نظرهم عن ظواهر الأمور فعيروا ذلك الفقير الذي جاء بالصدقة القليلة . وذلك 
التعيير يحتمل وجوها : الأول : أن يقولوا إنه لفقره محتاج اليه . فكيف يتصدق به ؟ إلا أن هذا 
من موجبات الفضيلة . كا قال تعالى ‏ ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة » 
وثانيها : أن يقولوا أى أثر لهذا القليل ؟ وهذا أيضا جهل . لأن هذا الرجل لا لم يقدر إلا 
عليه فاذا جاء به فقد بذل كل ما يقدر عليه فهو أعظم موقعا عند الله من عمل غيره . لأنه قطع 
تعلق قلبه عم| كان في يده من الدنيا . واكتفى بالتوكل على المولى . وثالثها : أن يقولوا إن هذا 
الفقير إغا جاء بهذا القليل ليضم نفسه إلى الأكابر من الناس في هذا المنصب . وهذا ايضا 
جهل . لأن سعى الانسان في ان يضم نفسه الى أهل الخير والدين خير له من أن يسعى في أن 
يضم نفسه إلى أهل الكسل والبطالة . 

وأما قوله ‏ سخر الله منهم ‏ فقد عرفت القانون في هذا الباب » وقال الأصم : المراد 
أنه تعالى قبل من هؤلاء المنافقين ما أظهر وه من أعمال البر مع أنه لا يثيبهم عليها . فكان ذلك 
کار 

قوله تعالى 8 استغفر هم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله هم 
ذلك بأنهم كفر وا بالله ورسوله والله لا يبدي القوم الفاسقين © 

في الآية مسائل : 

©« المسألة الأولى * قال ابن عباس رضى الله عنهما : عند نزول الآية الأولى ف 
النافقيق +" قالوا يا رسول :الله ار ا فل ور الل كه ينا كك لكم + وال 
بالاستغفار هم . فنزلت هذه الآية . فترك رسول الله ية الاستغفار . وقال الحسن : كانوا 
يأتون رسول الله . فيعتذرون اليه ويقولون إن أردنا إلا الحسن وما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا 
فنزلت هذه الآية . وروى الأصم : أنه كان عبد الله بن أبي بن سلول إذا خطب الرسول» 


٠.‏ قوله تعالى « إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله هم » سورة التوبة 


قام وقال هذا رسول الله أكرمه الله وأعزه ونصره . فل| قام ذلك المقام بعد أحد ٠.‏ قال له عمر 
اجلس يا عدو الله » فقد ظهر كفرك وجابهه الناس من كل جهة » فخرج من المسجد . ولم 
يصل فلقيه رجل من قومه فقال له ما صرفك ؟ فحكى القصة » فقال: ارجع الى رسول الله 
يستغفر لك . فقال ما أبالي استغفر لي أو لم يستغفر لى فنزل 8 وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر 
لكم رسول الله لووا رؤسهم » وجاء المنافقون بعد أحد يعتذرون ويتعللون بالباطل أن 

« المسألة الثانية 4 ظ إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم © وروى الشعبي 
قال : دعا عبد الله : بن عبد الله بن أبى بن سلول رسول الله َة إلى جنازة أبيه فقال له عليه 
السلام من أنت ؟ فقال انا الحباب بن عبد الله قال بل أنت عبد الله بن عبد الله » إن الحباب هو 
الشيطان . ثم قرأ هذه الآية . قال القاضي : ظاهر قوله © استغفر لهم أو لا تستغفر لهم 4 
كالدلالة على طلب القوم منه الاستغفار » وقد حكبي. ما روي فيه من الأخبار » والأقرب في 
تعلق هذه الآية بما قبلها ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما أن الذين كانوا يلمزون هم الذين 
طلبوا الاستغفار . فنزلت هذه الآية . 

« المسألة الثالثة © من الناس من قال إن التخصيص بالعدد المعين . يدل على أن الحال 
فيا وراء ذلك العدد بخلافه » وهومذهب القائلين بدليل الخطاب : قالوا : والدليل عليه أنه 
لما نزل قوله تعالى « إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم »* قال عليه السلام « والله 
لأزيدن على السبعين » ولم ينصرف عنه حتى نزل قونه تعالى ل سواء عليهم أستغفرت هم أم 
لم تستغفر لهم 4 الآية فكف عنهم . 

ولقائل أن يقول : هذا الاستدلال بالعكس أولى . لأنه تعالى لما بين للرسول عليه 
السلام أنه لا يغفر لهم البتة . ثبت أن الحال فا وراء العدد المذكور مساو للحال في العدد 
المذكور وذلك يدل على أن التقيد بالعدد لا يوجب أن يكون الحكم فيا وراءه بخلافه . 

« المسألة الرابعة © من الناس من قال : إن الرسول عليه السلام اشتغل بالاسغفار 
للقوم » فمنعه الله منه . ومنهم من قال : إن المنافقين طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام 
أن يستغفر لهم فالله تعالى نهاه عنه والنهي عن الشيء لا يدل على كون المنهي مقدما على ذلك 
الفعل . وانما قلنا إنه عليه السلام ما اشتغل بالاإستغفار هم لوجوه : الأول : أن المنافق كافر » 
وقد ظهر فى شرعه عليه السلام أن الاسغفار للكافر لا يجوز. وهذا. السبب أمر الله رسوله 
بالاقتداء بابراهيم عليه السلام إلا في قوله لأبيه ‏ لاستغفرن لك 4 وإذا كان هذا مشهورا في 


قوله تعالى « ترج المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. . .» سورة التوبة 1 ` 
ررق ر ور م هع ور 


رح المخلفون معد هم خلدف رسول الله و كرهوا أن يجلهدوأ بأمواهم وأنفسهم 


صر ص م 2 > 


في سبي آله لوألا تنفروأ فى ار قُلْ ار جهام ااا را 


و ع رود و2 21 صرح مد 


َمُقَهِونَ :2 فليِضحكوأ قليلا يكوا E‏ بحا كانوأ 0 4 


الشرع فكيف يجوز الاقدام عليه ؟ الثاني : أن استغفار الغير للغير لا ينفعه إذا كان ذلك الغير. 
مصراعلى القبح والمعصية . الثالث : أن إقدامه على الاستغفار للمنافقين يجري مجرى إغرائهم 
بالاقدام على الذنب . الرابع أنه تعالى إذا كان لا يجيبه اليه بقي دعاء الرسول عليه السلام 
مردودا عند الله . وذلك يوجب نقصان منصبه . الخامس : أن هذا الدعاء لو كان مقبولا من 
الرسول لكان قليله مثل كثيره في حصول الاجابة . فثبت أن المقصود من هذا الكلام أن القوم 
لما طلبوا منه أن يستغفر لهم منعه الله منه . وليس المقصود من ذكر هذا العدد تحديد المنع ٠‏ بل 
هو كما يقول القائل لمن سأله الحاجة : لو سألتني سبعين مرة لم أقضها لك . لايريد بذلك أنه 
E‏ ا ا لي 
أن العلة التي لأجلها لا ينفعهم استغفار الرسول وإن و و 
المعنى قائم في الزيادة على السبعين > فصار هذا التعليل شاهدا بأن المراد إزالة الطمع في 
اا دا او را 
لا يبدي القوم الفاسقين4 والمعنى أن فسقهم مانع من المداية . فثبت أن الحق ماذكرناه . 


© المسألة الخامسة » قال المتأخرون من أهل التفسير » السبعون عند العرب غاية 
مستقصاة لأنه عبارة عن جمع السبعة عشرمرات » والسبعة عدد شريف لأن عدد السموات 
والأرض والبحار والاقاليم والنجوم”والأعضاء . هوهذا العدد . وقال بعضهم : هذا العدد إا 
aT‏ ل ا لو 
تستغفر لهم سبعين مرة بازاء صلاتك على حمزة . وقيل : الأصل فيه قوله تعالى # كمثل 
حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة » وقال عليه السلام « الحسنة بعشر أمثاها الى 
سبعائة » فلا ذكر الله تعالى هذا العدد فى معرض التضعيف لرسوله صار أ صلا فيه . 

قوله تعالى ل فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون 
فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. جزاء بجا كانوا يكسبون 4 


ل قوله تعالى ١‏ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله » سورة التوبة 


قال ابن عباس رضي الله عنهم| ل ا الس ا ار 
والمخلف المتر وك عن مضى 5 

فان قيل : إنهم احتالوا حتى تخلفوا . فكان الأولى أن يقال فرح المتخلفون . 

والجواب من وجوه : الأول : 9 أن الرسول عليه السلام منع أقواما من الخروج معه 
لعلمه بأ: نهم يفسدون ويشوشون . فهؤ لاء كانوا مخلفين لا متخلفين . والثاني 0 
تخلفين صاروا فين ف الي لت تأي بعد هذه البة ٠‏ وهي قوله ف فان رجمك 0 
aT E E‏ 
وأقام . و لا ام و الله عنهما : يريد المدينة . فعلى هذا المقعد 
خلاف رسول الله فيه قولان : الأول : وهوقول قطرب والمؤرج والزجاج . يعني خالفة 
لرسول الله حين سار وأقاموا . قالوا : وهومنصوب لأنه مفعول له . والمعنى بأن قعدوا لمخالفة 
رسول الله يي . والثاني : قال الأخفش : إن #خلاف € بمعنى خلف . وان يونس رواه عن 
عيسى بن عمر ومعناه بعد رسول الله » ويقوي هذا الوجه قراءة من قرأ # خلف رسول الله © 
وعلى هذا القول . الخلاف اسم للجهة المعينة كالخلف . والسبب فيه أن الانسان متوجه الى 
قدامه فجهة خلفه محالفة لجهة قدامه في كونها جهة متوجها اليها » وخلافبمعنى خلف مستعمل 
أنشد أبو عبيدة للأحوص . 


عقب الر بيع خلافهم فكانما بسط الشواطب بينهن حصيرا 


وقوله # وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله © والمعنى أنهم فرحوا 
بسبب التخلف وكرهوا الذهاب الى الغزو . 

واعلم أن الفرح بالاقامة يدل على كراهة الذهاب الا انه كال عاك للتأكيد » وأيضا 
لعل المراد أنه مال. طبعه الى الاقامة لأجل إلفة تلك البلدة واستئناسه بأهله وولده وكره الخروج 
الى الغزو لأنه تعريض للمال والنفس للقتل والاهدار . وايضاتما منعهم من ذلك الخر وج شدة 


قوله تعالى « فان رجعك الله إلى طائفة منهم » سورة التوبة 7 
سور 2 مر <> د 2 20 و وص م ٤‏ رګ 


َإن رَجَعَكَ الله إل طَايمَة مهم فَاستَعدَنوك للْخْروج فقل أن تخرجوأ مه أبدا 


رمم ر ءا ص و ا 


وان نفلتلوا معى عدوا نكر رضيم بالقعود أو رة كَاقمدُوممَ كلقن © 


ا لحر فى وقت خر وج رسول الله ية » وهو المراد من قوله ل وقالوا لا تنفر وا في الحر ) 


فأجاب الله تعالى عن هذا السبب الاخير بقوله # قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا 
يفقهون € أى إن بعد هذه الدار » دارا اخرى . وإن بعد هذه الحياة حياة اخرى » وايضا هذه 
مشقة منقضية » وتلك مشقة باقية 3 وروى صاحب الكشاف لبعضهم : 


مسرة أحقاب تلقيت بعدها مساءة يوم اناه انصاب 


فكيف بأن تلقى مسرة ساعة وراء تقضيها مساءة أحقاب 


ثم قال تعالى © فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا # وهذا وإن ورد بصيغة الأمر إلا أذ 
معناه الاخبار بأنه ستحصل هذه الحالة . والدليل عليه قوله بعد ذلك ل جزاء بماكانوا 
يكسبون » ومعنى الآية أنهم . وإن فرحوا وضحكوا في كل عمرهم . فهذا قليل لأن الدنيا 
بأسرها قليلة » وأما حزنهم وبكاؤهم في الآخرة فكثير . لأنه عقاب دائم لا ينقطع . والمنقطع 
بالنسبة الى الدائم قليل . فلهذا المعنى . قال هل فليضحكوا قليلا ولييكوا كثيرا » قال 
الزحاج : قوله ( جزاء # مفعول له » والمعنى وليبكوا لهذا الغرض . وقوله يما كانوا 
يكسبون ‏ أي ف الدنيا من النفاق واستدلال المعتزلة بهذه الآية على كون العبد موجدا 
لافعاله . وعلى أنه تعالى لو أوصل الضرر اليهم ابتداء لا بواسطة كسبهم لكان ظالما » 
مشهور . وقد تقدم الرد عليهم قبل ذلك مرارا تغني عن الاعادة . 

قوله تعالى ل فان رجعك اله الى طائفة منهم فاستأذنوك للخر وج فقل لن تخرجوا معي 
أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين » 

واعلم أنه تعالى لما بين تخازي المنافقين وسوء طريقتهم بين بعد ما عرف به الرسول أن 
الصلاح في أن لا يستصحبهم فى غز واته . لأن خروجهم معه يوجب أنواعا من الفساد . فقال 
«فان رجعك الله الى طائفة منهم» أي من المنافقين إفقل لن تخرجوا معي ابدا» قوله «وفان 


lof‏ قوله تعالى « فان رجعك الله إلى طائفة منهم». سورة التوبة, 


رجعك الله يريد ان ردك الله الى المدينة. ومعنى الرجع مصير الشيء الى المكان الذي كان فيهء 
يقال رجعته رجعا كقولك رددته ردا. وقوله #الى طائفة منهم 4 انما خصص لأن جميع من أقام 
بالمدينة ما كانوا منافقين» بل كان بعضهم مخلصين معذورين. وقوله #فاستأذنوك للخر وج » 
أي للغزومعك #فقل لن تخرجوا معي أبدا» الى غزوة. وهذا يجري مجرى الذم واللعن لهم . 
ومجرى اظهار نفاقهم وفضائحهم . وذلك لأن ترغيب المسلمين في الجهاد أمر معلوم بالضرورة 
من دين محمد عليه السلام. ثم إن هؤلاء إذا منعوا من الخروج الى الغزو بعد اقدامهم على 
الاستئذان. كان ذلك تصرعا بكونهم خارجين عن الاسام موصوفين بالمكر والخداع. لأنه 
عليه السلام إنما منعهم من الخروج حذرا من مكرهم وكيدهم وخداعهم » فصار هذا المعنى من 
هذا الوجه جاريا مجحرى اللعن والطرد. ونظيره قوله تعالى #سيقول المخلفون إذا انطلقتم الى 
مغانم لتأخذوها» الى قوله قل لن تتبعونا» ثم إنه تعالى علل ذلك المنع بقوله #إنكم رضيتم 
بالقعود أول مرة# والمراد منه القعود عن غزوة تبوك. يعنى ان الحاجة فى المرة الاولى الى 
موافقتكم كانت اشدء وبعد ذلك زالت تلك الحاجةء فلا تخلفتم عند مسيس الحاجة الى 
حضوركم » فعند ذلك لا نقبلكم ‏ ولا نلتفت اليكم ‏ وفي اللفظ بحث ذكره صاحب الكشاف 
وهو ان قوله «إمرة» في «إاول مرة» وضعت موضع المرات. ثم أضيف لفظ الأول اليهاء وهو 
دال على واحدة من المرات. فكان الأولى ان يقال اولى مرة . 

20 وأجاب : عنه بأن أكثر اللغتين أن يقال : هند أكبر النساء . ولا يقال هند كبرى 
الات 


ثم قال تعالى ل فاقعدوا مع الخالفين ‏ ذكروا في تفسير الخالف أقوالا : الأول : قال 
الأخفش وأبوعبيدة الخالفون جمع . واحدهم خالف . وهومن يخلف الرجل في قومه . ومعناه 
مع الخالفين من الرجال الذين يخلفون في البيت . فلا يبرحون » والثاني : أن الخالفين مفسر 
بالمخالفين . قال الفراء يقال عبد خالف وصاحب خالف إذا كان مخالفا . وقال الأخفش : فلان 
أهل بيته اذا كان مالفا هم . وقال الليث هذا الرجل خالفة . أي مخالف كثير الخلاف . وقوم 
خالفون . فاذا جمعت قلت الخالفون . 

# والقول الثالث # الخالف هو الفاسد . قال الأصمعى : يقال : خلف عن كل خير 
علق خرونا اذا ف رعلك اللتق قاف 


واذا عرفت هذه الوجوه الثلائة ٠‏ فللا شك ان اللفظ يصلح حمله على كل واحد منها 83 
لأن أولتكك المنافقين كانوا موصوفين بجميع هذه الصفات . 


قوله تعالى ر ولا تصل على أحد منهم مات أبدا» سورة التوبة 100 


رص و ص € س 2 0 6 كر مور ء. ع و ر ٠ r‏ 
ولال ا م رمات ابدا وا ھم عل فر بإ كفروا ات وروا 
رم ر م روم ابر سمس 

وماتوا وهم فلسقون دزي 


واعلم أن هذه الآية تدل على أن الرجل إذا ظهر له من بعض متعلقيه مكر وخداع وكيد 
ورأه مشددا فيه مبالغا فى تقرير موجباته › فانه يجب عليه أن يقطع العلقة بينه وبينه ٠‏ وأن 
يحترز عن مصاحبته . 

قوله تعالى « ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفر وا بالله 
ورسوله وماتوا وهم فاسقون 4 


اعلم انه تعالى أمر رسوله بأن يسعى فى تخذيلهم وإهانتهم وإذلالهم . فالذي سبق ذكره 
في الآية الأولى وهو منعهم من الخروج معه الى الغزوات سبب قوي من أسباب إذلالهم 
وإهانتهم . وهذا الذى ذكره فى هذه الآية » وهو منع الرسول من أن يصلي على من مات 
منهم » سبب آخر قوي في إذلاهم وتخذيلهم . عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما اشتكى 
عبد الله بن أبي بن سلول عاده رسول الله َة » فطلب منه أن يصلي عليه إذا مات ويقوم على 
قبره » ثم إنه أرسل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يطلب منه قميصه ليكفن فيه . فأرسل 
اليه القميص الفوقاني فرده وطلب الذي يلي جلده ليكفن فيه , فقال عمر رضي الله عنه لم 
تعطي قميصك هذا الرجس النجس؟ فقال عليه الصلاة والسلام «إن قميصي لا يغنى عنه من 
الله شيئا فلعل الله أن يدخل به ألفا في الاسلام» وكان المنافقون لا يفارقون عبد الله » فلا رأوه 
عليه الصلاة والسلام لابنه «صل عليه وادفنه » فقال إن لم تصل عليه يا رسول الله لم يصل 
عليه مسلم » فقام عليه الصلاة والسلام ليصلي عليه » فقام عمر فحال بين رسول الله وبين 
القبلة لئلا يصلي عليه فنزلت هذه الآية . وأخذ جبريل عليه السلام بثوبه وقال ولا تصل 
على أحد منهم مات أبدا» واعلم أن هذا يدل على منقبة عظيمة من مناقب عمر رضي الله 
عنهء وذلك لأن الوحي نزل على وفق قوله في آيات كثيرة منها آية أخذ الفداء عن أساري بدر 
وقد سبق شرحه . وثانيها : آية تحريم الخمر . وثالثها : آية تحويل القبلة . ورابعها : أية أمر 
النساء بالحجاب . وخامسها 9 هذه الآية فصار نزول الوحي على مطابقة قول عمر رضي الله 
عنه منصبا عاليا ودرجة رفيعة له في الدين . فلهذا قال عليه الصلاة والسلام في حقه «لو لها 
أبعث لبعثت يا عمر نبيا » 


1٥‏ قوله تعالى « ولا تقم على قبره » سورة التوبة 


فان قيل : كيف يجوز أن يقال إن الرسول رغب فى أن يصلى عليه بعد أن علم كونه 
كافرا وقد مات على كفره . وأن صلاة الرسول عليه تجري مجرى الاجلال والتعظيم له . وأيضا 
ESS E‏ ترز لك طون بج لاله سالك ا علي ] لا فق العف وال رايت 
دفع القميص اليه يوجب إعزازه ؟ 

والجواب : لعل السبب فيه أنه لما طلب من الرسول أن يرسل اليه قميصه الذى مس 
جلده ليدفن فيه . غلب على ظن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه انتقل إلى الايمان . لان ذلك 
الوقت وقت يتوب فيه الفاجر ويؤمن فيه الكافر . فلا رأى منه إظهار الاسلام وشاهد منه هذه 
الامارة التي دلت على دخوله فى الاسلام . غلب على ظنه أنه صار مسلا . فبنى على هذا الظن 
ورغب فى أن يصلي عليه . فلما نزل جبريل عليه السلام وأخبره بأنه مات على كفره ونفاقه . 
امتنع من الصلاة عليه . وأما دفع القميص اليه فذكروا فيه وجوها : الأول : أن عباس عم 
رسول الله يك لما أخذ أسيرا ببدر . لم يجدوا له قميصا . وكان رجلا طويلا . فكساه عبد الله 
| قميصه . الثاني : أن المشركين قالوا له يوم الحديبية . إنا لا ننقاد لمحمد ٠‏ ولكنا ننقاد لك ٠.‏ 
ا إناعل فى بوضيول الله و نعيبية ع فشكو ورل الله نولك رعو انلق تات 
تعالى أمره أن لا يرد سائلا بقوله ل وأما السائل فلا تنهر € فللا طلب القميص منه دفعه اليه 
هذا المعنى . الرابع : ان منع القميص لا يليق بأهل الكرم . الخامس : أن ابنه عبد الله بن 
أبي . كان من الصالحين . وأن الرسول أكرمه لكان ابنه . السادس : لعل الله تعالى أوحى 
اليه أنك إذا دفعت قميصك اليه صار ذلك حاملا لألف نفر من المنافقين فى الدخول في 
الاسلام ففعل ذلك هذا الغرض ٠‏ وروى لا شاهدوا ذلك أسلم لف من المنافقين . السابع : 
أن الرحمة والرأفة كانت غالبة عليه ىا قال # وما ارسلناك الا رحمة للعالمين » وقال ل فب! رحمة 
من الله لنت لهم € فامتنع من الصلاة عليه رعاية لأمر الله تعالى . ودفع اليه القميص لاظهار 
الرحمة والرأفة . 

إذا عرفت هذا فنقوله : قوله # ولا تصل على احد منهم مات أبدا # قال الواحدي 
© مات » في موضع جر لأنه صفة للنكرة كأنه قيل على أحد منهم ميت وقوله فل أبدا ¢ متعلق 
بقوله ل أحد # والتقدير ولا تصل أبدا على أحد منهم . واعلم أن قوله ولا تصل أبدا يحتمل 
تأبيد النفى ويحتمل تأبيد المنفى . والمقصود هو الأول . لأن قرائن هذه الأيات دالة على أن 
المقصود منعه من أن يصلي على أحد منهم منعا كليا دائه) . 

ثم قال تعالى # ولا تقم على قبره * وفيه وجهان : الأول : قال الزجاج : كان رسول 


قوله تعالى « ولا تعجبك تعجبك أمواهم وأولادهم ): سورة ة التوبة لاه ١‏ 
م2 وم ورو 2ح م رعو رر و ص أ وو ۶2ء 


و ETRE‏ بريد الله أن يعد يبا ف لدي وتزهق انفسهم 


ردو 


وهم كنفروت 


الله م إذا دفن ال ركعا له فمنع ههنا منه . الثاني : قال الكلبي لا تقم 
باصلاح مهمات قبره . وهو من قوم . قام فلان بأمر فلان إذا كفاه أمره وتولاه . ثم إنه 
تعالى علل المنع من الصلاة عليه . والقيام على قبره بقوله ©« إنهم كفر وا بالله ورسوله وماتوا وهم 

« السؤال الأول » الفسق أدنى حالا من الكفر . ولا ذكر فى تعليل هذا النهي كونه 
كافرا فما الفائدة فى وصفه بعد ذلك بكونه فاسقا ؟ 

والجواب أن الكافر قد يكون عدلا فى دينه . وقد يكون فاسبقا فى دينه خبيثا عقوتا عند 
كانوا موصوفين بهذه الصفات وصفهم الله تعالى بالفسق بعد أن وصفهم بالكفر . تنبيها على أن 
طريقة النفاق طريقة مذمومه عند كل أهل العالم . 

ل السؤال الثانى » أليس أن المنافق يصلى عليه إذا أظهر الايمان مع قيام الكفر فيه ؟ 

والجواب : أن التكاليف مبنية على الظاهر قال عليه الصلاة والسلام « نحن نحكم 
بالظاهر والله تعاللى يتولى السرائر » 

$ السؤال الثالث € قوله ‏ ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله ‏ تصريح بكون ذلك النهي 
معللا هذه العلة . وذلك يقتضي تعليل حكم الله تعالى وهو محال . لأن حكم الله قديم » وهذه 

والجوات : الحد له لعل كي اه اسان لماي زلور أم لا؟ بحث 
طويل ولا شك أن هذا الظاهر يدل عليه . 


قوله تعالى ‏ ولا تعجبك أمواهم وأولادهم إنغا ير يد الله أن يعذمهم بها في الدنيا وتزهق 
أنفسهم وهم كافر ون 4 

اعلم أن هذه الآية قد سبق ذكرها بعينها فى هذه السورة وذكرت ههنا » وقد حصل 
التفاوت بينههما فى ألفاظ : فأولها : فى الآية المتقدمة قال « فلا تعجبك # بالفاء . وههنا قال 


محذوفة . وثالثها : أنه قال هناك 8 إنغا يريد الله ليعذيهم » وههنا حذف اللام وأبدها بكلمة 
« أن € ورابعها : أنه قال هناك « فى الحياة » وههنا حذف لفظ الحياة وقال 8 فى الدنيا » 
فقد حصل التفاوت بين هاتين الآيتين من هذه الوجوه الأربعة . فوجب علينا أن نذكر فوائد 
هذه الوجوه الأربعة في التفاوت . ثم نذكر فائدة هذا التكرير . 

« أما المقام الأول » فنقول : 

« أما النوع الأول » من التفاوت وهو أنه تعالى ذكر قوله 8 فلا تعجبك 4 بالفاء فى 
الأية الأولى وبالواو في الآية الثانية . فالسبب أن فى الآية الأولى إنما ذكر هذه الآية بعد قوله 
© ولا ينفقون إلا وهم كارهون » وصفهم بكونهم كارهين للانفاق . وإنما كرهوا ذلك الانفاق 
لكونهم معجبين بكثرة تلك الأموال . فلهذا المعنى نہاه الله عن ذلك الاعجاب بفاء التعقيب 3 
فقال ‏ فلا تعجبك أمواهم ولا أولادهم » وأما ههنا فلا تعلق لهذا الكلام بما قبله فجاء بحرف 
الواو 

« وأما النوع الثاني » وهو أنه تعالى قال في الآية الاولى # فلا تعجبك تعجبك أموالهم ولا 
أولادهم » فالسبب فيه أن مثل هذا الترتيب يبتدىء بالأدنى ثم ترف تان الاشرف فيقال لا 
يعجبني أمر الاامير ولا أمر الوزيرء وهذا يدل على انه کان اعجاب اولئك الاقوا م بأولادهم 
فوق اعجاء بهم بأموالهم وف هذه الآية يدل على عدم التفاوت بين الامرين عندهم . 

« أما النوع الثالث ¢ وهو أنه قال هناك ل إنغا يريد الله ليعذبهم » وههنا قال ل إما 
يريد الله أن يعذبهم » فالفائدة فيه التنبيه على ان التعليل في إحكام الله تعالى محال » وأ نه أينا 
ورد حرف التعليل فمعناه « أن » كقوله # وما أمروا إلا ليعبدوا الله © أي وما أمروا إلا بأن 


0 وأما النوع الرابع » وهو أنه ذكر فى الآية الأولى © فى الحياة الدنيا ‏ وههنا ذكر ل 2 
الدنيا # وأسقط لفظ الحياة 5 تنبيها على أن الحياة الدنيا بلغت فى الخسة ا ا لا تی أن 


تسمى حياة . بل يجب الاقتصار عند ذكرها على لفظ الدنيا تنبيها على كال دناءتها . ٠‏ فهذه وجوه 
فى الفرق بين هذه الالفاظ . والعالم بحقائق القرآن هو الله تعالى . 

$ وأما امقام الثاني وهو بيان حكمة التكر ير فهو أن أشد الأشياء جذبا للقلوب. وجلبا 
للخواطر . إلى الاشتغال بالدنيا . هو الاشتغال بالأموال والأولاد . وما كانكذلك. يجب 


قوله تعالى « وإذا أنزلت سورة أن امنوا بالله » سورة os‏ 10۹ 


س٤ p2‏ م وچو جر ير 2 a S4‏ 
ذا أت سورةٌ أن اموا بال a E‏ 
اض ۾ هس مع 
واو دَرنَا نكن مع المعدير- ى لي رضوأ بان يكونوأ مع أنلخوالف وطيع على 


> وص مور سم 


ويم هم لا یفقهون 0 


التحذير عنه مرة بعد أخرى 1 إلا أنه لما كان أشد الأشياء فى المطلوبية والمرغوبية للرجل المؤمن 
هو مغفرة الله تعالى > لا جرم أعاد الله ة قوله «إن الله لا يغفر ان د يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء» في سورة النساء مرتين» وبالحملة فالتكرير يكون لأجل التأكيد فههنا للمبالغة في 
التحذيز» وفى أية المغفرة للمبالغة في التفريح › وقيل ايضا إنما كرر هذا المعنى لأنه أراد بالآية 
الأولى قوما من المنافقين لهم اموال واولاد في وقت نز ولهاء واراد مهذه الآية أقواما آخرين. 
والكلام الواحد إذا احتج إلى ذكره مع أقوام كثيرين في أوقات مختلفة > لم يكن ذكره مع بعضهم 
مغنيا عن ذكره مع الآخرين . 1 

قوله تعالى © و إذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولوا الطول 
منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا 
هرن : 

واعلم أ أنه تعالى بين فى الآيات المتقدمة أن المنافقين احتالوا في رخصة التخلفعن رسول 
الله اة والقعود عن الغزو. وف هذه الآية زاد دقيقة أخرى . وهي أنه متى نزلت أية مشتملة 
على الأمر بالايمان وعلى اش بالجهاد مع الرسول 3 استأذن 007 والقدرة منهم ٤‏ 
الكل عن الغزرؤ . وقالوا لرسوك: الله 0 القاعدين أي مع الضعفاء من الداس 
والساكنين في البلد . 

أما قوله ه وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله € ففيه أبحاث : 

« البحث الأول » يجوز أن يراد بالسورة تماما وأن يراد بعضها . كا يقع القران 
والكتاب على كله وبعضه . وقيل المراد بالسورة هي سورة براءة . لأن فيها الأمر بالايهان 
والجهاد . 

« البحث الثانى » قوله © أن أمنوا بالله » قال الواحدي : موصع ل أن »# نصب 
بحذف حرف الجر . والتقدير بأن آمنوا أي بالايمان ٠‏ 


11۰ قوله تعالى « بأن يكونوا مع الخوالف» سورة التوبة 


« البحث الثالث € لقائل أن يقول : كيف يأمر المؤمنين بالا ان . فان ذلك يقتضي 
الأمر بتحصيل الحاصل وهو محال . 

أجابوا عنه ؛ بأن معنى امر المؤمنين بالايمان الدوام عليه والتمسسك به في المستقبل . 
وأقول لا حاجة إلى هذا الجواب . فان الأمر متوجه عليهم . وإنما قدم الأمر بالايمان على الأمر 
بالجهاد لأن التقدير كأنه قيل للمنافقين الاقدام على الجهاد قبل الايمان لا يفيد فائدة أصلا » 
فالواجب عليكم أن تؤمنوا أولا . ثم تشتغلوا بالجهاد ثانيا حتى يفيدكم اشتغالكم بالجهاد 
فائدة في الدين . م حكى تعالى أن عند نزول هذه السورة ماذا يقولون » فقال ©« استأذنك 
أولوا الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين * وفى # أولوا الطول ‏ قولان : الأول : 
قال ابن عباس والحسن : المراد أهل السعة في المال : الثاني : قال الأصم : يعني الرؤساء 
والكبراء المنظور اليهم وني تخصيص 8 أولوا الطول € بالذكر قولان : الأول : أن الذم هم 
ألزم لأجل كونهم قادرين على السفر والجهاد . والثاني : أنه تعالى ذكر أولوا الطول لأن من لا 
مال له ولا قدرة على السفر لا يحتاج إلى الاستئذان . 


ثم قال تعالى # رضوا بأن يكونوا مع الخوالف € وذكرنا الكلام المستقصى في الخالف في 
قوله © فاقعدوا مع الخالفين » وههنا فيه وجهان : الأول : قال الفراء ل الخوالف # عبارة عن 
النساء اللاتي تخلفن في البيت فلا يبرحن . والمعنى : رضوا بأن يكونوا في تخلفهم عن الجهاد 
كالنساء . الثاني : يجوز أيضا أن يكون الخوالف جمع خالفة في حال . والخالفة الذي هوغير 
نجيب . قال الفراء : ولم يأت فاعل صيغة جمعه فواعل . إلا حرفان : فارس وفوارس . 
وهالك وهوالك . والقول الأول أولى . لأنه أدل على القلة والذلة . قال المفسرون : وكان 
يصعب على المنافقين تشبيههم بالخوالف . 

ثم قال وطبع على قلو بهم فهم لا يفقهون ¢ وقد عرفت أن الطبع والختم عبارة عندنا 
عن حصول الداعية القوية للكفر المانعة من حصول الايمان . وذلك لان الفعل بدون الداعى 
لا كان حالا . فعند حصول الداعية الراسخة القوية للكفر . صار القلب كالطبوع على 
الكفر . ثم حصول تلك الداعية إن كان من العبد لزم التسلسل» وإن كان من.الله فالمقصود 
حاصل . وقال الحسن : الطبع عبارة عن بلوغ القلب فى الميل في الكفر الى الحد الذي كأنه 
مات عن الايمان > وعند المعتزلة عبارة عن علامة تحصل فى القلب . والاستقصاء فيه مذكور في 
سورة البقرة في قوله ف ختم الله على قلو.هم » وقوله 8 فهم لا يفقهون 4 أي لا يفهمون أسرار 
حكمة الله فى الأمر بالجهاد . 


نکن سول 50 دا أ ةكم اقول 
واوتیك هم الْمتْلحَونَ وين امد آله م جَنّدت تجرى من تحنها آلا نمر خللرین فيا 
لك اموز العظم ® تی بیو لم وقعد لين كبوا 


رر رر و رو لو ج سم م سيئر و وري مد ٤‏ 
اب ألم 
م.م 


ألله ورسوله ۽ سيصيب الذي ن مروا منهم عل 


قوله تعالى « لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأمواهم وأنفسهم وأولئك لهم 
الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله هم جنات تجرى من تحتها الأمار خالدين فيها ذلك 
الفوز العظيم ¢ 


1 واعلم أنه تعالى لما شرح حال المنافقين في الفرار عن الجهاد بين أن حال الرسول والذين 
آمنوا معه بالضد منه »> حيث بذلوا المال والنفس فى طلب رضوان الله والتقرب اليه . وقوله 
ل لکن فيه فائدة » وهي : أن التقدير أنه إن تخلف هؤلاء المنافقون عن الغزو » فقد توجه 
اليه من هو خير منهم » وأخلص نية واعتقاداء كقوله «إفان يكفر بها هؤلاء فقد وكذّنا بها قوما) 
وقوله # فان استكبروا فالذين عند ربك € ولا وصفهم بالمسارعة إلى الجهاد ذكر ما حصل لهم 
من الفوائد والمنافع وهو أنواع : أوها : قوله « وأولئك هم الخيرات » واعلم أن لفظ 
الخيرات » يتناول منافع الدارين » لأجل أن اللفظ مطلق . وقيل © الخيرات 4 الحور » لقوله 
تعالى # فيهن خيرات حسان € وثانيها : قولىه # وأولئك هم المفلحون # فقوله « لهم 
الخيرات € المراد منه الثواب . وقوله © هم المفلخون € المراد منه التخلص من العقاب 
والعذاب . وثالثها : قوله © أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها # يحتمل 
أن تكون هذه الجنات كالتفسير للخيرات وللفلاح » ويحتمل أن تحمل تلك الخيرات والفلاح 
على منافع الدنيا » مثل الغزو . والكرامة . والثروة » والقدرة » والغلبة » وتحملي الجنات على 
ثواب الآخرة و8 الفوز العظيم ¢ عبارة عن كون تلك الحالة مرتبة رفيعة » ودرجة عالية . 


قوله تعالى # وجاء المعذر ون من الأعراب ليؤذن هم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله 
سيصيب الذين كفر وا منهم عذاب أليم 4 
الفخر الرازي ج15 م١١‏ 


- قوله تعالى «وجاء المعذرون من اللاعراب ليؤذن لهم) سورة التوبة 


اعلم أنه تعالى لا شرح أحوال المنافقين الذين كانوا في المدينة ابتدا في هذه الآية بشرح 
أحوال المنافقين من الاعراب فى قوله © وجاء المعذرون # وقال : : لعن الله المعذرين 2 وذهب 
إلى أن المعذر هو المجتهد الذي له عذر . والمعذر بالتشديد الذي يعتذر بلا عذر . والحاصل : 
أن المعذر هو المجتهد البالغ في العذر , ومنه قوهم : قد أعذر من أنذرء وعلى هذه القراءة 
فمعتى الاه : أن الله تعالى فصل بين أصحاب العذر وبين الكاذيين 3 فالمعذرون هم الذين 
أتوا بالعذر . قيل : هم أسد . قالوا : إن لنا عيالا وإن بنا جهدا فائذن لنافي 
التخلف . وقيل : هم رهط عامر بن الطفيل . قالوا : إن غزونا معك أغارت أعراب طيء 
« المعذرون € بالتشديد وهي قراءة العامة فله وجهان من العربية . 


© الوجه الأول » ما ذكره الفراء والزجاج وأبن الأنباري : وهو أن الأصل فى هذا 
اللفظ المعتذرون فحولت فتحة التاء إلى العين. وابدلت الذال من التاء» وأدغمت فى الذال 
التي بعدها فصارت التاء ذالا مشددة. والاعتذار قد يكون بالكذب. كا في قوله تعالى 
(يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم» فبين كون هذا الاعتذار فاسدا بقوله #قل لا تعتذروا» 
وقد يكون بالصدق ک) في قول لبيد: 


ل الوجه الثاني » أن يكون ( المعذرون ) على وزن قولنا : مفعلون من التعذير 
الذي هو التقصير . يقال : عذرا تعذير اذا قصر ولم يبالغ . يقال : قام فلان قيام تعذير » اذا 
استكفيته في أمر فقصر فيه ¢ فان أخذنا بقراءة الخفيف › كان ( المعذر ون ) كاذبين 1 وأما إن 
أخذنا بقراءة التشديد . وفسرناها بالمعتذرين » فعلى هذا التقدير : يحتمل أنهم كانوا صادقين 
وأنهم كانوا كاذبين » ومن المفسرين من قال : المعذرون كانوا صادقين بدليل أنه تعالى لما ذكرهم 
قال بعدهم (وقعد الذين كذبوا الله ورسوله) فلا ميزهم عن الكاذبين دل ذلك على أنهم اموا 
بكاذبين. وروى الواحدى باسناده عن ابى عمرو: أنه لما قيل له هذا الكلام قال: إن أقواما 
تكلفوا عذرا بباطل » فهم الذين عناهم الله تعالى بقوله (وجاء المعذرون) وتخلف الأخرون لا 
لعذر ولا لشبهة عذر جراءة على الله تعالى فهم المرادون بقوله (وقعد الذين كذبوا الله ورسوله) 
منافقو الأعراب الذين ما جاءوا وما اعتذرواء وظهر بذلك أنهم كذبوا الله ورسوله في ادعائهم 


قوله تعالى «ليس على الضعفاء ولا على المرضى »سورة التوبة ما 
ا عل لضِعفَاء ولا عل المرضئ ولا عل الْذين ادون ماينفقون م إا 


0-0 دس مدر وو تت ی فر ا 


نصحوا أ لله ورسولهء ماعل آلمحسنين من سبج ل واه فور رح اع 


م ص مھ ءار 3 


ا ا تولوا واعينهم تفيض 


2 


. وفي الآخرة بالنار» وإنما قال (منهم) لأنه تعالى كان عالما بأن بعضهم سيؤمن ويتخلص عن هذا 
العقاب» فذكر لفظة من الدالة على التبعيض . 

قوله تعالى # ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون 
حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما 
أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما 
ينفقون » 
اعلم أنه تعالى لما بين الوعيد في حق من يوهم العذر » مع أنه لا عذر له » ذكز أصحاب 
الأعذار الحقيقية » وبين أن تكليف الله تعالى بالغزو والجهاد عنهم ساقط . وهم أقسام : 

القسم الأول الصحيح في بدنه » الضعيف مثل الشيوخ . ومن لق في أصل الفطرة 
ضعيفا نحيفا . وهؤلاء هم المرادون بالضعفاء . والدليل عليه : أنه عطف عليهم المرضى › 
والمعطوف مباين للمعطوف عليه » فا لم يحمل الضعفاء على الذين ذكرناهم » لم يتميزوا عن 
المرضى . 

وأما المرضى : فيدخل فيهم أصحاب العمى . والعرج . والزمانة » وكل من كان 
موصوفا بمرض ينعه من التمكن من المحاربة . 
ينفقون » لأن حضوره في الغزو إها ينفع إذا قدر على الانفاق على نفسّه , إما من مال نفسه . 
أو من مال انسان آخر يعينه عليه » فان لم تحصل هذه القدرة . صار كلاً ووبالا على 
المجاهدين ويمنعهم من الاشتغال بالمقصود > ثم إنه تعالى لما ذكر هذه الااقسام الثلاثة قال : لا 


9 قوله تعالى « ما على المحسنين من سبيل »سورة التوبة 


حرج على هؤلاء » والمراد أنه يجوز لهم أن يتخلفوا عن الغزو . وليس في الآية بيان أنه يحرم 
عليهم الخروج . لأن الواحد من هؤلاء لو جرج ليعين المجاهدين بمقدار القدرة .. إما بحفظ 
متاعهم أو بتكثير سوادهم 5 بشرط أن لا يجعل نفسه كلا ووبالا عليهم » كان ذلك طاعة” 
مقبولة . ثم إنه تعالى شرط في جواز هذا التأخير شرطا معينا وهو قوله ( إذا نصحوا لله ورسوله ) 
ومعناه أنهم إذا أقاموا في البلد احترزوا عن إلقاء الأراجيف . وعن إثارة الفتن . وسعوا في 
إيصال الخير الى المجاهدين الذين سافروا . إما بأن يقوموا باصلاح مهمات بيوتهم »وإمابأن 
يسعوا في إيصال الأخبار السارة من بيوتهم اليهم » فان جملة هذه الأمور جارية مجرى الاعانة 
على الحهاد . 
ثم قال تعالى © ما على المحسنين من سبيل € وقد اتفقوا على أنه دخل تحت قوله تعالى 
( ما على المحسنين من سبيل ) هو أنه لا إثم عليه بسبب القعود عن الجهاد » واختلفوا في أنه 
يفيد العموم في كل الوجوه ؟ فمنهم من زعم أن اللفظ مقصور على هذا المعنى » لأن هذه 


الآية نزلت فيهم » ومنهم من زعم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » والمحسن هو | 


الآتي بالاحسان » ورأس أبواب الاحسان ورئيسها » هو قول : لا إله إلا الله » وكل من قال ' 


هذه الكلمة واعتقدها » كان من المسلمين . وقوله تعالى ( ما على المحسنين من سبيل ) يقتضي 
نفي جميع المسلمين . فهذا بعمومه يقتضي أن الأصل في حال كل مسلم براءة الذمة » وعدم 
توجه مطالبة الغير عليه في نفسه وماله . فيدل على أن الأصل فى نفسه حرمة القتل . إلا لدليل 
منفصل » والأصل في-ماله حرمة الأخذ . إلا لدليل منفصل . وأن لا يتوجه عليه شيء من 
التكاليف , إلا لدليل منفصل » فتصير هذه الآية بهذا الطريق أصلا معتبرا في الشريعة » في 
تقرير أن الأصل براءة الذمة > فان ورد نص خاص يدل على وجوب حكم خاص » في واقعة 
خاصة » قضينا بذلك النص الخاص تقديما للخاص على العام » وإلا فهذا النص كاف في تقرير 
البراءة الأصلية » ومن الناس من يحتج بهذا على نفي القياس . قال : لأن هذا النص دل على 
أن الأصل هو براءة الذمة » وعدم الالزام والتكليف . فالقياس إما أن يدل على براءة الذمة أو 
على شغل الذمة . والأول باطل لأن براءة الذمة لما ثبتت بمقتضى هذا النص . كان إثباتها 
بالقياس عبثا . والثاني أيضا باطل » لأن على هذا التقدير يصير ذلك القياس مخصصا لعموم 
هذا النص وأنه لا يجوز » لما ثبت أن النص أقوى من القياس . قالوا : ومبذا الطريق تصير 
الشريعة مضبوطة » معلومة » ملخصة . بعيدة عن الاضطراب والاختلافات التي لا نباية لها » 
وذلك لأن السلطان إذا بعث واحدا من عماله الى سياسة بلدة » فقال له : أيها الرجل تكليفي 
عليك . وعلى أهل تلك المملكة . كذا وكذا » وعد عليهم مائة نوع من التكاليفمثلا » ثم 


قال : وبعد هذه التكاليف ليس لأحد عليهم سبيل . كان هذا تنصيصا منه على أنه لا تكليف 
عليهم فا وراء تلك الاقسام المائة المذكورة . ولو أنه كلف ذلك السلطان بأن ينص على ما 
سوى تلك المائة بالنفي على سبيل التفصيل كان ذلك محالا . لأن باب النفي لا نهاية له » بل 
كفاه في النفي أن يقول : ليس لأحد على أحد سبيل إلا فا ذكرت وفصلت . فكذا ههنا أنه 
تعالى لما قال ( ما على المحسنين من سبيل ) وهذا يقتضي أن لا يتوجه على أحد سبيل » ثم إنه 
تعالى ذكر في القران ألف تكليف > أو أقل أو أكثر » كان ذلك تنصيصا على أن التكاليف. 
محصورة في ذلك الألف المذكور › وأما فما وراءه فليس لله على الخلق تكليف وأمر ونبي ۰ 
ومهذا الطريق تصير الشريعة مضبوطة سهلة المؤنة كثيرة المعونة » ويكون القران وافيا ببيان 
التكاليف والاحكام . ويكون قوله ( اليوم أكملت لكم دينكم ) حقا » ويصير قوله ( لتبين 
للناس ما نزل اليهم ) حقا . ولا حاجة البتة الى التمسك بالقياس في حكم من الأحكام 
أصلا » فهذا ما يقر ره أصحاب الظواهر مثل داود الأصفهاني وأصحابه في تقرير هذا الباب . 


واعلم أنه تعالى لما ذكر الضعفاء والمرضى والفقراء . بين أنه يجوز لهم التخلف عن الجهاد 
بشرط أن يكونوا ناصحين لله ورسوله » وبين كونهم محسنين . وأنه ليس لأحد عليهم سبيل . 
ذكر قسم) رابعا من المعذورين » فقال ( ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما 
أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون ) 

فان قيل : أليس أن هؤلاء داخلون تحت قوله ( ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ) 
فا الفائدة في إعادته ؟ 

قلنا : الذين لا يجدون ما ينفقون . هم الفقراء الذين ليس معهم دون النفقة . وهؤلاء 
المذكورون في الآية الأخيرة هم الذين ملكوا قدر النفقة » إلا أهم لم يجدوا المركوب » 
والمفسرون ذكروا في سبب نزول هذه الآية وجوها : الأول : قال مجاهد : هم ثلاثة إخوة : 
معقل . وسويد » والنعمان بنو مقرن . سألوا النبي يلون يحملهم على الخفاف المدبوغية › 
والنعال المخصوفة » فقال عليه السلام « لا أجد ما أحملكم عليه » فتولوا وهم يبكون » 
الثانى : قال الحسن : نزلت فى أبى موسى الأشعرى وأصحابه » أتوا رسول الله كل 
يستحملونه» ووافق ذلك منه غضباء فقال عليه السلام «ووالله ما أحملكم ولا أجد ما أحملكم 
عليه» فتولوا وهم يبكون فدعاهم رسول الله وء فأعطاهم ذودا خير الذودء فقال أبو موسى : 
ألست حلفت يا رسول الله؟ فقال «أما أني شاء الله لا أحلف بيمين فأرى غيرها خيرا منهاء إلا 
أتيت الذي هو خير وكفرت عن ييني» 


.و2 قوله تعالى « إنما السبيل على الذين يستأذنوك 0 أغنياء ‏ سورة الترية 


7 م سراح سا 


غ آلسبيل عل الین تكد نونك وهم أغنياء رضواً بان يكونواً مم مع أنخوالف 


رص رص ورو رم و o‏ ><> و ے 
وطبع الله على e‏ يعون وې يعون لیک يدا رجتم وم فل لا 


مدي ير ه E‏ 0-0 < رص رو ررم ار رر ررر 


تعتذروا 0 ومن کک کد تبات آله من رك ألله جملكر ورسوله, ثم تردون 


م م ار رګ له 


إل عللم الغيب والشّهندة فيكم با كنم عمو 


TR 
. فقال عليه السلام « لا أجد ما أحملكم عليه » لأن الشقة بعيدة » والرجل يحتاج الى بعيرين‎ 
بعير يركبه وبعير يحمل عليه ماءه وزاده . قال صاحب الكشاف : قوله ( تفيض من الدمع‎ 
حزنا ) كقولك : تفيض دمعا » وهو أبلغ من يفيض دمعها > لأن العين جعلت كأن كلها دمع‎ 
. فائض‎ 

قوله تعالى ل انما السبيل على الذين يستأذنوك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف 
وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون.يعتذر ون اليكم إذا رجعتم اليهم قل لا تعتذروا لن 
نؤمن لکم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب 
والشهادة فينبئكم با كنتم تعملون » وني الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى » أنه تعالى لما قال في الآية الأولى ( ما على المحسنين من سبيل ) قال في 
هذه الآية إنما السبيل على من كان كذا وكذا . ثم الذين قالوا في الآية الأول المراد ( ما على 
المحسنين من سبيل ) في أمر الغزو والجهاد . وأن نفى السبيل في تلك الآية مخصوص بهذا 
الحكم . قالوا : السبيل الذي نفاه عن المحسنين . هو الذي أثبته في هؤلاء المنافقين » وهو 
الذي يختص بالجهاد . والمعنى : أن هؤلاء الأغنياء الذين يستأذنوك في التخلف سبيل الله 
عليهم لازم » وتكليفه عليهم بالذهاب الى الغزو متوجه . ولا عذر هم البتة في التخلف . 

فان قيل : قوله ( رضوا ) ما موقعه ؟ 

قلنا : كأنه استئناف » كأنه قيل : ما باهم استأذنوا وهم أغنياء . فقيل : رضوا بالدناءة 
والضّعة والانتظام في جملة الخوالف ( وطبع الله على قلوبهم ) يعني أن السبب في نفرتهم عن 


الجهاد » هو أن الله طبع على قلوبهم . فلأجل ذلك الطبع لا يعلمون ما في الجهاد من منافع 
الدين والدنيا . 


قوله تعالى « سم کک 0 اليهم )سورة التوبة كا 
مد > ٤‏ <> 2*2 <> وو 
رو ےر روګ ما شما عرو DY‏ 


E 032 0‏ فإن 


مت رور و سا 


ترضوا أ عنم فإن الله لا برض الثر و ي > 
ثم قال إيعتذر ون إليكم إذا رجعتم اليهم قل لا تعتذر وا لن نؤمن لكم» علة للمنع 


من الاعتذار لأن غرض المعتذر ان يصير عذره مقبولا. فاذا علم بأن القوم يكذبونه فيه » وجب 
عليه تركه . وقوله (قد نبأنا الله من أخباركم) علة لانتفاء التصديق » لأنه تعالى لما أطلع رسوله 
على ما في ضما ثئرهم من الخبث والمكر والنفاق » امتنع ان يصدقهم الرسول عليه الصلاة والسلام 
في تلك الأعذار . 


ثم قال ف« وسيرى الله عملكم ورسوله » والمعنى أنهم كانوا يظهرون من أنفسهم عند 
تقزر کا ر ا ا رن عله الاد والسلام راو ر عرو 
نصرتهم » فقال تعالى ( وسيرى الله عملكم ) أنكم هل تبقون بعد ذلك على هذه الحالة التي 
تظهر ونها من الصدق والصفاء » أو لا تبقون عليها ؟ 

ثم قال ل ثم تردون إلى عام الغيب والشهادة 4 

فان قيل : لما قال ( وسيرى الله عملكم ) فلم لم يقل » ثم تردون اليه » وما الفائدة في 
قوله ( ثم ) قلنا : في وصفه تعالى بكونه ( عالم الغيب والشهادة ) ما يدل على كونه مطلعا على 
بواطنهم الخبيثة وصماثرهم المملوأة من الكذب والكيد » وفيه نخويف شديد 3 وزجر عظيم 


قوله تعالى ل سيحلفون باه لكم إذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم إنهم رجس مأواهم 
عن القوم الفاسقين 4 

اعلم أنه تعالى لما حكى عنهم في الآية الأولى أنهم يعتذرون > ذكر في هذه الآية أنهم 
كانوا يؤكدون تلك الأعذار بالايمان الكاذبة . 


أما قوله ل سيحلفون باله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم » فاعلم أن هذا 


۱۸ قوله تعالى ) الأعراب أشد كفرا ونفاقا )ا سورة التوبة 


.ةوه بر ٤ك ٤‏ 2ور لو ررم ر 

آالأعراب اشد كفرا ونقاقا وأجَدَر ألا يعلموأ حدود مَآأَنرَلَ الله على رسولهء 
ےو 5 و ر ےک ار 3 ور 
وا لے كم ©© وَمنَ الأعرراب من د ماینفق مغرما و يتربص پکر 


کے و مار 1 رم وو 


ار ا ره السوء وال سميع علم 9 


الكلام يدل على أنهم حلفوا بالله » ولم يدل على أنہم على أي شيء حلفوا ؟ فقيل : إنهم 
حلفوا على أنهم ما قدروا على الخروج » وإنما حلفوا على ذلك لتعرضوا عنهم أي لتصفحوا 
عنهم » ولتعرضوا عن ذمهم . 


ثم قال تعالى © فأعرضوا عنهم * قال ابن عباس رضى الله عنهما : يريد ترك الكلام 
والسلام . قال مقاتل : قال النبي يك حين قدم المدينة « لا تجالسوهم ولا تكلموهم » قال أهل 
المعاني : هؤلاء طلبوا إعراض الصفح . فأعطوا إعراض المقت » ثم ذكر العلة في وجوب 
الاعراض عنهم فقال ( إنهم رجس ) والمعنى : أن خبث باطنهم رجس روحاني » فكما يجب 
الاحتراز عن الأرجاس الجسمانية » فوجوب الاحتراز عن الأرجاس الروحانية أولى . خوفا من 
سريانها الى الانسان » وحذرا من أن ييل طبع الانسان الى تلك الأعمال . 


ثم قال تعالى ‏ ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون » ومعناه ظاهر . ولا بين في 
الآية انبم يحلفون بالله ليعرض المسلمون عن إيذائهم » بين أيضاً انهم يحلفون ليرضى المسلمون 
عنهم » ثم إنه تعالى نهى المسلمين عن أن يرضوا عنهم . فقال (فان ترضوا عنهم فان الله لا 
يرضى عن القوم الفاسقين) والمعنى: انكم ان رضيتم عنهم مع ان الله لا يرضى عنهم . كانت 
إرادتكم مخالفة لارادة الله » وأن ذلك لا يجوز. وأقول: إن هذه المعانى مذكورة فى الآيات 
السالفة » وقد أعادها الله ههنا مرة اخرى. وأظن ان الأول خطاب مع المنافقين الذين كانوا في 
المدينة» وهذا خطاب مع المنافقين من الأعراب وأصحاب البوادي. ولما كانت طرق المنافقين 
متقاربة سواء كانوا من أهل الحضر أو من اهل البادية » لا جرم كان الكلام معهم على مناهج 
متقاربة . 


قوله تعالى # الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على 
رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتر بص بكم الدوائر عليهم 


قوله تعالى الأعراب أشد كفر شاق سورة اتر 3 


اعلم أن هذه الآية تدل على صحة ما ذكرنا من أنه تعالى إنما أعاد هذه الأحكام . لأن 
المقصود منها خاطبة منافقي الأعراب . ولهذا السبب بين أن كفرهم ونفاقهم أشد . وجهلهم 
بحدود ما أنزل الله أكمل » وي الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » قال العلماء من أهل اللغة » يقال : رجل عربي إذا كان نسبه في 
العرب وجمعه العرب » كا تقول مجوسي ويهودي . ثم يحذف ياء النسبة في الجمع » فيقال : 
المجوس واليهود » ورجل أعرابي . بالألف إذا كان بدويا » > يطلب مساقط الغيث والكلأ » 
سواء كان من العرب أو من مواليهم > و يجمع الأعرابي على الأعراب والأعاريب » فالأعرابي 
إذا قيل له يا عر بي : فرح » والعربي إذا قيل له : يا أعرابي » غضب له > فمن استوطن 
القرى العربية فهم عرب . ومن نزل البادية فهم أعراب . والذي يدل على الفرق وجوه : 
الأول : أنه عليه السلام قال« حب العرب من الايمان » وأما الأعراب فقد ذمهم الله فى هذه 
الآية . والثاني : أنه لا يجوز أن يقال : للمهاجرين والأنصار أعراب » إنما هم عرب . وهم 
متقدمون في مراتب الدين على الأعراب . قال عليه السلام «لا تؤمن ¿ امرأة رجلا ولا فاسق مؤمنا 
ولا أعرابي مهاجرا» الثالث: قيل إنما سمى العرب عربا لأن اولاد اسمعيل نشأوا بعربة» 3 
لأنهم ا ره ا E‏ ا 
من ترف ١‏ لخت ان لساك ری حت انر ون ا نوجلا ار 
الألسنة » ورأيت في بعض الكتب عن بعض الحكماء أنه قال : حكمة الروم في أدمغتهم وذلك 
لا نهم يقدرون على التركيبات العجيبة » وحكمة الند في أوهامهم . وحكمة اليونان في 
افندتهم . وذلك لكثرة ة ما لهم من المباحث العقلية » وحكمة العرب في ألسنتهم . وذلك 
لحلاوة ألفاظهم وعذوبة عباراتهم . 

« المسألة الثانية # من الناس من قال : الجمع المحلى بالألف واللام الأصل فيه أن 
ينصرف الى المعهود السابق > فان لم يوجد المعهود السابق 3 حمل على الاستغراق للضرورة 1 
قالوا : لأن صيغة الجمع يكفي في حصول معناها الثلاثة فم] فوقها . والألف والام للتعريف › 
فان حصل جمع هو معهود سابق . وجب الانصراف اليه » وان لم يوجد فحينئد يحمل على 
الاستغراق دفعا للا جحمال 


قالوا إذا ثبت هذا فنقول : قوله ( الاعراب ) المراد منه جمع معينون من منافقي 
الأعراب . كانوا يوالون منافقي المدينة فانصرف هذا اللفظ اليهم . 


۷۰ قوله تعالى « ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما.» سورة التوبة 


« المسألة الثالثة ‏ أنه تعالى حكم على الأعراب بحكمين : 
الحكم الاول 


: الأول : أن أهل البدو يشبهون الوحوش . والثاني : استيلاء الهواء ا 
عليهم . وذلك يوجب مزيد التيه والتكبر والنخوة والفخر والطيش عليهم . والثالث : أنهم 
ما كانوا تحت سياسة سائس . ولا تأديب مؤدب . ولا ضبط ضابط فنشاؤا كما شاؤا » ومن كان 
كذلك خرج على أشد الجهات فسادا . والرابع : أن من أصبح وأمسى مشاهدا لوعظ رسول 
الله يك ٠‏ وبياناته الشافية » وتأديباته الكاملة . كيف يكون مساويالمن لم يؤاثر هذا الخيرءولم 
يسمع خبره . والخامس : قابل الفواكه الحبلية بالفواكه البستانية لتعرف الفرق بين أهل الحضر 
والبادية . 


الحكم الثاني 

قوله ( وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله ) وقوله ( أجدر ) أي أولى 
وأحق . وفي الآية حذف . والتقدير : وأجدر بأن لا يعلموا . وقيل في تفسير حدود ما أنزل 
الله مقادير التكاليف والأحكام . وقيل : مراتب أدلة العدل والتوحيد والنبوة والمعاد ( والله 
عليم ) بما في قلوب خلقه ( حكيم ) فما فرض من فرائضه . 

ثم قال ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما» والمغرم مصدر كالغرامة. والمعنى ان 
من الأعراب من يعتقد ان الذي ينفقه فى سبيل الله غرامة وخسران. وإنما يعتقد ذلك لانه لا 
فی إلا فة اسمن ورا لا لوجه الله وابتغاء ثوابه (ويتربص بكم الدوائر) يعني الموت 
اوالقتل. أي ينتظر أن تنقلب الأمور عليكم بموت الرسول. ويظهر عليكم المشركون. ٠‏ ثم إنه 
أعاده اليهم فقال (عليهم دائرة السوء) والدائرة يجوز ان تكون واحدة. ويجوز ان تكون صفة 
غالبة. اص ل ع SES‏ وقوه 
اوا Ss‏ 0 عليه ذائرة البلاء والعذاب: ولا 
يجوز ضم السين في قوله (ما كان ابوك امرأ سوء) ولا في قوله (وظننتم ظن السوء) وإلا صار 
التقدير: ما كان أبوك امرا عذاب . وظننتم ظن العذاب . ومعلوم انه لا يجوز. وقال الأخفش 
وأبو عد من فتح السين. فهو كقولك: رجل سوء» وامرأة سوء» ثم يدحل الألف واللام» 


قوله تعالى « ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر»سورة التوبة  ١"١‏ 


م ی >> وب وو رمك بير ابر بير ووم 


2 وء و 2 ج 1 ع ع 
ومن ألاعراب من يؤمن باه وأليوم الاح وذ ماينفق قربلت عند الل 


ا 2« لوا ل« رور وور 00 1 وو ج وو 


لذ إنها قربة هم سيدخلهم ألله فى رهه إن لو هور رخيم 


فيقول : رجل السوء وأنشد الأخفش : 


وكيك كانس السو ا راذنا بصاحبه يوما أحال على الدم 


ومن ضم السين أراد بالسوء المضرة والشر والبلاء والمكروه » كأنه قيل : عليهم دائرة 
الهزيمة والمكروه » وبهم يحيق ذلك . قال أبوعلي الفارسي : لولم تضف الدائرة الى السوء أو 
السوء عرف منها معنى السوء 3 لأن دائرة الدهر لا تستعمل إلا في .المكر وه . 

إذا عرفت هذا فنقول : المعنى يدور عليهم البلاء والحزن » فلا يرون في محمد عليه 
الصلاة والسلام ودينه إلا ما يسوءهم : 


ثم قال والله سميع € لقولهم (عليم) بتياتهم . 

قوله تعالى © ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله 
وصلوات الرسول ألا إنها قر بة هم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم » 

اعلم أنه تعالى لم بين أنه حصل في الاعراب من يتخذ انفاقه في سبيل الله مغرما » بين 
أيضا أن فيهم قوما مؤمنين صالحين مجاهدين يتخذ إنفاقه في سبيل الله مغنا . 

واعلم أنه تعالى وصف هذا الفريق بوصفين: فالأول: كونه مؤمنا بالله واليوم الآخرء 
والثانى : كونه بحيث يتخذ ما ينفقه قربات عند الله وصلوات الرسول» وفيه بحثان : الأول: 
.عند الله تعالى وصلوات الرسول. لأن الرسول كان يدعو للمتصدقين بالخير والبركة» ويستغفر 
الهم . كقوله «اللهم صل على أل أبي أو فى» وقال تعالى (وصل عليهم) فلم| كان ما ينفق سببا 
لحصول القربات والصلوات قيل: إنه يتخذ ما ينفق قربات وصلوات . وقال تعالى (الا إنها 


۲ قوله تعالى « والسابقون من الاين بو الأ ان #اسورة ال تة 
2 و 


ا ع وت 0 24 هوه 
والسليقون الأولون من المهاجرين والأنصار وَأَلَدِينَ کک 


ا 


r. 
ا وغ هن د رادرس‎ 


روا و ر ر وا لويرم مج رو سس >> م رک انلك 


عنم ورضوأ عنه واعد مم جندت ری تح آل نر ديدي فيا أبدا ذلك 


e 


اا ااا 
وصلوات» وقد أكد تعالى هذه الشهادة بحرف التنبيه » وهو قوله ( ألا ) وبحرف التحقيق» 
وهو قوله (إنها) ثم زاد في التأكيدء فقال (سيدخلهم الله في رحمته) وقد ذكرنا أن إدخال هذه 
السين يوجب مزيد التأكيد نار إن a‏ معام SE‏ لم حيار ولتي قله 
الطاعات. وقر قرأ نافع (ألا إنها قربة) بضم الراء وهو الأصل . > ثم خففت نحو: كتب . ورسل». 
ولب نامل جلف کو ع 


س 


قوله تعالى # والسابقون الأولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان 
رضى الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأغبار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز 
العظيم 4 

واعلم أنه تعالى لما ذكر فضائل الأعراب الذين يتخذون ما ينفقون قربات عند الله 
وصلوات الرسول » وما أعد لهم من الثواب . بين أن فوق منزلتهم منازل أعلى وأعظم 
منها . وهي منازل السابقين الأولين . وفي الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » اختلفوا في السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار.من هم ؟ 
وذكروا وجوها : الأول : قال ابن:عباس رضى الله عنهما : هم الذين صلوا الى القبلتين 
وشهدوا بدرا وعن الشعبي هم الذين بايعوا بيعة الرضوان . والصحيح عندي أنهم السابقون 
2 ال هجرة » وفي النصرة › والذي يدل عليه أنه ذكر كونهم سابقين ولم يبين أنهم سابقون فماذا 
فبقي اللفظ جملا إلا أنه وصفهم بكونهم مهاجرين وأنصارا » فوجب صرف ذلك اللفظ الى ما 
به صاروا مهاجرين وأنصارا وهو الهجرة والنصرة 3 فوجب أن يكون المراد منه السابقون 
الأولون في الهجرة والنصرة إزالة للاجمال عن اللفظ . وأيضا فالسبق إلى ال هجرة طاعة عظيمة من 
حيث إن الهجرة فعل شاق على النفس » ومخالف للطبع » فمن أقدم عليه أولا صار قدوة لغيره 


قوله تعالى « والسابقون الأولون من المهاجر ين والأنصار »سورة التوبة YY‏ 


فى هذه الطاعة . وكان ذلك مقويا لقلب الرسول عليه الصلاة والسلام » وسببا لزوال 
الوحمشة عن خاطره » وكذلك السبق في النصرة . فان الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم 
المدينة » فلا شك أن الذين سبقوا اإلى النصرة والخدمة . فازوا بمنصب عظيم . فلهذه الوجوه 
يجب أن يكون المراد والسابقون الأولون في الهجرة . 

إذا ثبت هذا فنقول : إن أسبق الناس الى الهجرة هو أبو بكر . لأنه كان فى خدمة 
الرسول عليه الضلاة والسلام » وكان مصاحبا له في كل مسكن وموضع . فكان نصيبه من 
هذا المنصب أعلى من نصيب غيره » وعلىً بن أبي طالب » وإن كان من المهاجرين الأولين إلا 
أنه إا هاجر بعد هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام » ولا شك أنه إنما بقي بمكة لمهمات 
الرسول إلا أن السبق إلى الهجرة إنما حصل لأبي بكر . فكان نصيب أبي بكر من هذه الفضيلة 
أوفر » قاذا ثبت هذا صار أبو بكر حكوما عليه بأنه رضى الله عنه » ورضى هوعن الله » وذلك 

وإذا ثبت هذا وجب أن يكون إماما حقا بعد رسول الله » إذ لو كانت إمامته باطلة 
لاستحق اللعن والمقت . وذلك يناني حصول مثل هذا التعظيم » فصارت هذه الآية من أدل 
الدلائل على فضل أبي بكر وعمر رضى الله عنهم| > وعلى صحة إمامتهما . 

فان قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد من سبق إلى الاسلام من المهاجرين والأنصار , 
لأن هؤلاء امنوا » وفي عدد المسلمين في مكة والمدينة قلة وضعف . فقوى الاسلام بسببهم » 
وكثر عدد المسلمين بسبب إسلامهم . وقوى قلب الرسول بسبب دخوهم في الاسلام واقتدى 
يوم القيامة ؟ ثم تقول : هب أن أبا بكر دخل هذه الآية بحكم كونه أول المهاجرين . لكن 
لم قلتم أنه بقي على تلك ا حالة ؟ ولم لا يجوز أن يقال : إنه تغيرعن تلك الحالة » وزالت عنه 

والجواب عن الأول : أن حمل السابقين على السابقين في المدة تحكم لا دلالة عليه » لأن 
لفظ السابق مطلق . فلم يكن حمله على السبق في المدة أولى من حمله على السبق في سائر 
الأمور . ونحن بينا أن حمله على السبق فى ال هجرة أولى . قوله : المراد منه السبق في الاسلام . 


قلنا : السبق في الهجرة يتضمن السبق في الاسلام » والسبق في الاسلام لا يتضمن 
السبق في المجرة » فكان حمل اللفظ على السبق فى ال هجرة أولى . وأيضا فهب أنا نحمل اللفظ 


Y€‏ قوله تعالى « والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار »سورة التوبة 


على السبق في الايمان . إلا أنا نقول : قوله ( والسابقون الأولون ) صيغة فلا بد من حمله على 
جماعة » فوجب أن يدخل فيه علي رضى الله عنه وغيره » وهب أن الناس اختلفوا في أن إيمان 
أبي بكر أسبق أم إيمان علي ؟ لكنهم اتفقوا على أن أبا بكر من السابقين الأولين » واتفق أهل 
الحديت عل أن أول من أسلم من الرجال ابو بكر :ومن النساء نحدة »> وشن ¿ الصبيان 
عل + لزمن الموالى زيد. > قعل هذا التقدير: : يكون ابو يكرت من السابقين الأولين. > وأ يضااقد 
بينا أن السبق في الايمان إنما أوجب الفضل العظيم من حيث أنه يتقوى به قلب الرسول عليه 
السلام » ويصير هو قدوة لخيره » وهذا المعنى في حق أبي بكر أكمل » وذلك لأنه حين أسلم 
کان رجلا كبير السن مشهورا فما بين الناس » 'واقتدى به جماعة من أكابر الصحابة رض الله 
عنهم > فانه نقل أنه لما لوعي اولض زربو ري بات ب وجري سام 
عليهم > ثم جاء بهم بعد أيام الى الرسول عليه السلام » وأسلموا على يد الرسول عليه 
السلام > فظهر أنه دخل بسبب دخوله في الاسلام قوة في الاسلام » وصار هذا قدوة لغيره , 
وهذه المعاني ما حصلت في علي رضى الله عنه . لأنه في ذلك الوقت كان صغير السن » وكان 
جاريا بجسرى صبي في داخل البيت . فما كان يحصل باسلامه في ذلك الوقت مزيد قوة 
للاسلام » وما صار قدوة في ذلك الوقت لغيره » فثبت أن الرأس والرئيس في قوله ( والسابقون 
الأولون من المهاجرين ) ليس إلا أبا بكر » أما قوله لم قلتم إنه بقي موصوفا بهذه الصفة بعد 
إقدامه على طلب الامامة ؟ 


قلنا : قوله تعالى ( رضي الله عنهم ورضوا عنه ) يتناول الأحوال والأوقات بدليل أنه لا 
وقت ولا حال إلا ويصح استثناؤه منه . فيقال رضى الله عنهم إلا في وقت طلب الامامة » 
ومقتضى الاستثناء ء إخراج ما لولاه لدخل تحت اللفظ › أو نقول ب 
5 سو كي الل يد د حول ل ا وصفهم 
هذا الوصف أتيت هم ما يوجب التعظيم» وهو قوله (رضى الله عنهم ورضوا عنه) والسبق في 
ا هجرة وصف مناسب للتعظيم . وذكر الحكم عقيب الوصف المناسب» يدل على كون ذلك 
الحكم معللا بذلك الوصف. فدل هذا على أن التعظيم الحاصل من قوله (رضي الله عنهم 
ورضوا عنه) معلل بكونهم سابقين في ال هجرة, والعلة ما دامت موجودة» وجب ترتب المعلول 
عليهاء وكونهم سابقين ا هجرة وصف دائم في جميع مدة وجودهم » فوجب أن يكون ذلك 
ال ل ا إنه تعالى قال (وأعد لهم جنات تجري تحتها 
الأمار) وذلك يقتضي أنه تعالى قد أعد تلك الجنات وعينها هم » وذلك يقتضي بقاءهم على 
تلك الصفة التي لأجلها صاروا مستحقين لتلك الجنات». وليس لأحد أن يقول: المراد أنه 
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تعالى أعدها لهم لو بقوا على صفة الايمان > لأنا نقول : هذا زيادة إضمار وهو خلاف الظاهر 
وأيضا فعلى هذا التقدير : لا يبقى بين هؤلاء المذكورين فى هذا المدح . وبين سائر الفرق 
فرق لأنه تعالى (أعد لهم جنات تجرى تحتها الأنبار) ولفرعون وهامان وأبي جهل وأبي لهب. 
لو صاروا مؤمنين» ومعلوم أنه تعالى إنما ذكر هذا الكلام في معرض المدح العظيم والثناء 
الكامل. وحمله على ما ذكر وه يوجب بطلان هذا المدح والثناءء فسقط هذا السؤال. فظهر أن 
هذه الآية دالة على فضل أبي بكر. وعلى صحة القول بامامته قطعا . 

« المسألة الثانية ‏ اختلفوا في أن المدح في هذه الآية هل يتناول جميع الصحابة أم يتناول 
بعضهم ؟ فقال قوم : إنه يتناول الذين سبقوا في الهجرة والنصرة . وعلى هذا فهو لا يتناول إلا 
قدماء الصحابة » لأن كلمة ( من ) تفيد التبعيض . ومنهم من قال : بل يتناول جميع 
الصحابة . لأن جملة الصحابة موصوفون بكونهم مان اول الف إل ماكر لفل 
وكلمة ( من ) في قوله ( من المهاجرين والأنصار ) ليست للتبعيض » بل للتبيين ؛ أي 
والسابقون الأولون الموصوفون بوصف كونهم مهاجرين وأنصار كا فى قوله تعالى ( فاجتنبوا 
الرجس من الأؤثان ) وكثير من الناس ذهبوا إلى هذا القول . روى عن حميد بن زياد أنه قال : 
قلت يوما لمحمد بن كعب القرظي ألا تخبرني عن أصحاب الرسول عليه السلام فيا كاد 
بينهم » وأردت الفتن » فقا لي : إن الله تعالى قد غفر لجميعهم . وأوحب لهم الجنة في كتابه » 
محسنهم ومسيئهم » قلت له : وني أي موضع أوجب لهم الجنة ؟ قال : سبحان الله ! ألا تقرأ 
قوله تعالى ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ) إلى آخر الاية ؟ فاوحب الله لجميع 
أصحاب النبي عليه السلام الجنة والرضوان » وشرط على التابعين شرط عليهم . قلت : وما 
ذاك الشرط؟ قال : اشترط عليهم أن يتبعوهم باحسان في العمل » وهو أن يقتدوا بهم في 
أعمالهم الحسنة » ولا يقتدوا بهم في غير ذلك . أو يقال : المراد أن يتبعوهم باحسان في 
القول » وهو أن لا يقولوا فيهم سوء . وأن لا يوجهوا الطعن فيا أقدموا عليه . قال حميد بن 
زياد : فكأني ما قرأت هذه الآية فقط ! 

« المسألة الثالثة 4 روى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يقرأ ( والسابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم باحسان ) فكان يعطف قوله ( الأنصار ) على 
قوله ( والسابقون ) وكان يحذف الواو من قوله ( والذين اتبعوهم باحسان ) ويجعله وصما 
للانصار » وروی أن عمر رض الله عنه كان يقرأ هذه الآية على هذا الوجه . قال أبي : والله 
لقد أقرأنيها رسول الله يكن على هذا الوجه . وإنك لتبيع القرظ يومئذ ببقيع المدينة » فقال عمر 
رضى الله عنه : صدقت » شهدتم وغبنا » وفرغتم وشغلنا . ولئن شئت لتقولن نحن أوينا 
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لاح موسا بر س ا ضر و ت ر ورو 


ومن حولم من أ لاعراب متلفقَونَ ومن أل آلْمديتة مدعل الاق ا 


هه سح سل ور > 2 رو سه و م 


سنعد بهم م نَيِن ثم يردون ِل ل عد اب عظيم 0 
ونصرنا . وروى أنه جرت هذه المناظرة بين عمر وبين زيد بن ثابت واستشهد زيد بأبي بن 
كعب . والتفاوت أن على قراءة عمر . يكون التعظيم الحاصل من قوله ( والسابقون الأولون ) 
مختصا بالمهاجرين ولا يشاركهم الأنصار فيها فوجب مزيد التعظيم للمهاجرين . والله أعلم . 
وروى أن أبيا احتج على صحة القراءة المشهورة بآخر الأنفال وهو قوله ( والذين امنوا من بعد 
وهاجروا ) بعد تقدم ذكر المهاجرين والأنصار في الآية الأولى » وبأواسط سورة الحشر وهو قوله 
( والذين جاؤا من بعدهم ) وبأول سورة الجمعة وهو قوله ( وأخرون منهم لما يلحقوا بهم ) 


ل المسألة الرابعة »* قوله ( والسابقون ) مرتفع بالابتداء وخبره قوله ( رضى الله عنهم ) 
ومعناه : رضى الله عنهم لأعمالهم وكثرة طاعاتهم » ورضوا عنه لما أفاض عليهم من نعمه 
الجليلة في الدين والدنيا » وفي مصاحف أهل مكة ( تجرى من تحتها الأنهار ) وهي قراءة ابن 
كثير » وفي سائر المصاحف ( تحتها ) من غير كلمة ( من ) 


الله عنهم : يريد » يذكرون اا والأنصار بالجنة والرحمة 50 ر 2 وا 
محاسنهم . وقال في رواية أخرى والذين اتبعوهم باحسان على دينهم إلى يوم القيامة » واعلم 
أن الآية دلت على أن من اتبعهم إنما يستحقون الرضوان والثواب » بشرط كونهم متبعين لهم 
باحسان » وفسرنا هذا الاحسان باحسان القول فيهم . والحكم المشروط بشرط » ينتفي عند 
انتقاء ذلك الشرط . فوجب أن من لم يحسن القول في المهاجرين والأنصار لا يكون مستحقا 
للرضوان من الله تعالى » وأن لا يكون من أهل الثواب لهذا السبب . فان أهل الدين يبالغون 
في تعظيم أصحاب رسول الله ية ولا يطلقون ألسنتهم في اغتياءهم وذكرهم با لا ينبغي . 


قوله تعالى # ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا 
تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم 4 


اعلم أنه تعالى شرح أحوال منافقي المدينة » ثم ذكر بعده أحوال منافقي الأعراب ١‏ ثم 
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بين أن في الأعراب من هو مؤمن صالح مخلص . ثم بين أن رؤساء المؤمنين من هم » وهم 
السابقون المهاجرون والأنصار . فذكر في هذه الآية أن جماعة من حول المدينة موصوفون 
بالنفاق . وإن كنتم لا تعلمون كونهم كذلك فقال ( وبمن حولكم من الأعراب منافقون ) وهم 
جهينة وأسلم وأشجع وغفار . وكانوا نازلين حوها . 

وأما قوله # ومن أهل المدينة مردوا على النفاق » ففيه بحثان ؛ 

© البحث الأول 4% قال الزجاج : أنه حصل فيه تفديم وتأخير » والتقدير : 
ومن حولكم من الأعراب ومن أهل المدينة منافقون مردوا على النفاق . الثاني : قال ابن 
الانباري : يجوز أن يكون التقدير : ومن أهل المدينة من مردوا على النفاق فأضمر « من ) 
لدلالة ( من ) عليها ى) في قوله تعالى ( ومامنا إلا له مقام معلوم ) يريد إلا من له مقام معلوم . 

Ty‏ ل الراك 
ومنه سناع سف اسل ارود الملاسة 3 0 3 ولام عرد 3 لاء 
الرملة التي لا تنبت شيئ » كأن من لم يقبل قول غيره ولم يلتفت اليه » بقي كما كان على صفته 
الأصلية من غير حدوث تغير فيه البتة » وذلك هو الملاسة 


إذا عرفت أصل اللفظ فنقول : قوله ( مرودا على النفاق ) أي تثبتوا واستمروا فيه ولم 
يتوبوا عنه ثم قال تعالى « لا تعلمهم نحن نعلمهم *» وهو كقوله ( لا تعلمونهم الله يعلمهم ) 
والمعنى أنهم تمردوا في حرفة النفاق فصاروا فيها أساتذة » وبلغوا إلى حيث لا تعلم أنت 
نفاقهم مع قوة خاطرك وصفاء حدسك ونفسك . 

ثم قال © سنعذبهم مرتين » وذكر وا في تفسير المرتين وجوها كثيرة : 
ف الوجه الأول ) قال ابن عباس رضى الله عنهم| : يريد الامراض في الدنيا » وعذاب 
الآخرة » وذلك أن مرص ض المؤمن يفيه تكفير السيئات . ومرض الكافر يفيده زيادة الكفر 
وكفران النعم . 
ل والوجه الثالث € قال مجاهد : فى الدنيا بالقتل والسبى وبعد ذلك بعذاب القبر . 

الفخر الرازي ج5١ ٠١۶‏ 
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رر ص مسمثبير وى زر رر اا رص ص او راص ربوج r‏ 
وترو اقيم وا عملا صلا و ءاخر سيئًا عسى آله أن يتوب 


ET‏ ےر رو «اة ا و EY‏ و ور 
علي م إن آله فور زرحم ويج خد من امو هم صدقة تطهر هم وتز کہم ب 


ماس ضماح م وو درس سس سيرم 2 


وص عَم ةت اھ 


والوجه الرابع » قال قتادة بالدبيلة وعذاب القبر » وذلك أن النبي عليه السلام أسر 
إلى حذيفة اثنى عشر رجلا من المنافقين » وقال : ستة يبتليهم الله بالدبيلة سراج من نار يأخذ 
أحدهم حتى يخرج من صدره » وستة يموتون موتا. 

« والوجه الخامس € قال الحسن : بأخذ الزكاة من أموالهم . وعذاب القبر 
ودخوهم فيه من غير حسنة » ثم عذابهم في القبور . 

$ والوجه السابع » أحد العذابين صرب الملائكة الوجوه والأدبار . والآخر عند 
البعث . يوكل بهم عنق النار . والأولى أن يقال مراتب الحياة ثلاثة : حياة الدنيا » وحياة 
القبر › وحياة القيامة 3 فقوله ( سنعذبهم مرتين ) المراد منه عذاب الدنيا بجميع أقسامه › 
وعذاب القبر . وقوله ( ثم يردون إلى عذاب عظيم ).المراد منه العذاب في الحياة الثالثة - وهي 
الحياة فى القيامة . 

ثم قال تعالى في أخر الآية ل ثم يردون إلى عذاب عظيم € يعني النار المخلدة المؤبدة . 

قوله تعالى «وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً عى الله أن 
يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن 
صلاتك سكن هم والله سميع عليم »© 

« المسألة الأولى » قوله ( وآخرون اعترفوا بذنومهم ) فيه قولان : الأول : أنهم قوم 
من المنافقين . تابوا عن النفاق . والثاني : أنهم قوم من المسلمين تخلفوا عن غزوة تبوك » لا 
الأول بأن قوله ( وآخرون ) عطف على قوله ( ومن حولكم من الأعراب منافقون ) والعطف 
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يوهم التشريك إلا أنه تعالى وفقهم حتى تابوا . فلا ذكر الفريق الأول بالمرود على النفاق 
والبالعة نه . وصف هذه الفرقة بالتوبة والاقلاع عن النفاق . 

« المسألة الثانية 4 روى أنهم كانوا ثلاثة : أبولبابة مروان بن عبد المنذر » وأوس بن 
تعلبة » ووديعة بن حزام » وقيل : كانوا عشرة » فسبعة منهم أوثقوا أنفسهم لما بلغهم ما نزل 
في المتخلفين فأيقنوا بالهلاك . وأوثقوا أنفسهم على سواري المسجد فقدم رسول الله ية فدخل 
المسجد فصلى ركعتين وكانت هذه عادته ‏ فلا قدم من سفره ورآهم موثقين » سأل عنهم فذكر 
له أنهم أقسموا أن لا يحلوا أنفسهم حتى يكون رسول الله هو الذي يحلهم . فقال : وأنا 
أقسم أني لا أحلهم حتى أومر فيهم . فنزلت هذه الآية فأطلقهم وعذرهم » فقالوا يا رسول 
الله هذه أموالنا وإنما تخلفنا عنك بسببها » فتصدق بها وطهرنا . فقال ما أمرت أن آحذ 
من أموالكم شيئاً فنزل قوله (خذ من أموالهم صدقة) الآية. 

« المسألة الثالثة » قوله ( اعترفوا بذنوبهم ) قال أهل اللغة : الاعتراف عبازة عن 
ال قرار بالشيء عن معرفة . ومعناه أخهم أ قروا بذنبهم » وفيه دقيقة . كأنه قيل لم يعتذروا عن 
تخلفهم بالأعذار الباطلة كغيرهم . ولكن اعترفوا على أنفسهم بأنهم بئسما فعلوا وأظهروا 
الندامة وذموا أنفسهم على ذلك التخلف . 

فان قيل : الاعتراف بالذنب هل يكون توبة أم لا ؟ 

فعا جرد الاغتراف باللانت ا یکرت تو ا ا اقترن به الندم على الماضي » 
والعزم على تركه في المستقبل » وكان هذا الندم والتوبة لأجل كونه منيهاً عنه من قبل الله تعالى » 
كان هذا المجموع توبة . إلا أنه دل الدليل على أن هؤلاء قد تابوا بدليل قوله تعالى ( عسبى الله 
أن يتوب عليهم ) والمفسرون قالوا : إن عسبى من الله يدل على الوجوب . 


ثم قال تعالى © خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً 4 وفيه بحثان : 


« البحث الأول » في هذا العمل الصالح وجوه : الأول : العمل الصالح هو 
الاعتراف بالذنب والندامة عليه والتوبة منه > والسيء هو التخلف عن الغزو . والثاني : 
العمل الصالح خر وجهم مع الرسول إلى سائر الغز وات والسيء هو تخلفهم عن غروة تبوك . 
والثالث : إن هذه الآية نزلت في حق المسلمين. كان العمل الصالح إقدامهم على أعمال البر 
التي صدرت عنهم . 
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.ه البحث الثاني » لقائل أن يقول : قد جعل كل واحد من العمل الصالح والسيء 
تخلوطاً . فما المخلوط به ؟ وجوابه أن الخلطعبارة عن الجمع المطلق . وأما قولك خلطته . فائما 
يحسن في الموضع الذي يمتزج كل واحد منه| بالآخر . ويتغير كل واحد منهما بسبب تلك 
المخالطة عن صفته الأصلية كقولك خلطت الماء باللبن . واللائق بهذا الموضع هو الجمع 
المطلق . لأن العمل الصالح والعمل السيء إذا حصلا بقى كل واحد منهما كما كان على 
٠‏ مذهبناء. فان عندنا القول بالاحباط باطل » والطاعة تبقى موجبة للمدح , والثوات › والعصية 
تبقى موجبة للذم والعقاب . فقوله تعالى ( خلطوا عملا صا حاً وآخر سيئاً ) فيه تنبيه على نفي 
القول بالمحابطة » وأنه بقى كل واحد منه)| كا كان من غير أن يتأثر أحده) بالآخر » وما 
يعين هذه الآية على نفي القول با محابطة أنه تعالى وصف العمل الصالح والعمل السيء 
بالمخالطة . والمختلطان لا بد وأن يكونا باقيين حال اختلاطههما . لأن الاختلاط صفة 
للمختلطين » وحصول الصفة حال عدم المصوف محال » فدل على بقاء العملين حال 
الاختلاط . 

ثم قال تعالى ‏ عسى الله أن يتوب عليهم » وفيه مباحث : 

ل البحث الأول » ههنا سؤال » وهو أن كلمة ( عسى ) شك وهو في حق الله تعالى 
محال » وجوابه من وجوه : 

© الوجه الأول € قال المفسرون : كلمة عسبى من الله واجب . والدليل عليه قوله تعالى 
( فعسى الله أن يأتي بالفتح ) وفعل ذلك . وتحقيق القول فيه أن القران نزل على عرف الناس 
في الكلام » والسلطان العظيم إذا التمس المحتاج منه شيئاً فانه لا يجيب اليه إلا على سبيل 
الترجي مع كلمة عسبى . أولعل . » تنبيهاً على أنه ليس لأحد أن يلزمني شيئاً وأن يكلفني بشيء 
بل كل ما أفعله فانما:افعله على سبيل التفضل والتطول» فذكر كلمة (عسى) الفائدة فيه هذا 
المعنى , مع أنه يفيد القطع بالاجابة . 

ل الوجه الثاني » فى الجواب . المقصود منه بيان أنه يجب أن يكون المكلف على الطمع 
والاشفاق لأنه أبعد من الانكار والاههال . 

الت الثاني » قال أصحابنا قوله ( عسى الله أن يتوب عليهم ) صريح في أن 
التوبة لا تحصل إلا من خلق الله تعالى » والعقل أيضاً دليل عليه + لآن الأصل:في.التويه 
الندم 5 والندم لا يحصل باختيار العبد لأن إرادة الفعل والترك إن كانت فغلاً للعيد افتقر في 
فعلها إلى إرادة اخرى . وأيضا فان الانسان قد يكون عظيم الرغبة في فعل معين . ثم يصير 
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عظيم الندامة عليه » وحال كونه راغباً فيه لا يمكنه دفع تلك الرغبة عن القلب سال 
صيرورته نادماً عليه لا يمكنه دفع تلك الندامة عن القلب » فدل هذا على أنه لا قدرة للعبد على 
تحصيل الندامة > وعلى تحصيل الرغبة . قالت المعتزلة : المراد من قوله : يتوب الله أنه يقبل 


دوبته . 


والجواب أن الصرف عن الظاهر إنما يحسن 2 إذا ثبت بالدليل أنه لا يكن إجراء اللفظ 
على ظاهره 3 أما ههنا 2 فالدليل العقلى أنه لا يمكن إجراء اللفظ إلا على ظاهره 2 فكيف بحسن 
التأويل . 


«البحث الثالث) قوله (عسى الله أن يتوب عليهم) يقتضي ان هذه التوبة إنغا تحصل في 
المستقبل. وقوله (وأخرون اعترفوا بذنوءهم) دل على أن ذلك الاعتراف حصل ف الماضي» 
وذلك يدل على أن ذلك الاعتراف ما كان نفس التوبة » بل كان مقدمة للتوبة, وأن التوبة إنغا 
تحصل بعدها . 

/ ثم قال تعالى ف خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 4 وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى 4 اختلف الناس في المراد . فقال بعضهم هذا راجع إلى هؤلاء الذين 
كمال توبتهم لتكون جارية في حقهم مجرى الكفارة » وهذا قول الحسن . وكان يقول ليس 
المراد من هذه الآية الصدقة الواجبة 3 وإغا هى صدقة كفارة الذنب الذي صدر منهم 5 


« والقول الثاني # أن الزكوات كانت واجبة عليهم » فلا تابوا من تخلفهم عن الغزو 
وحسن إسلامهم . وبذلوا الزكاة أمر الله رسوله أن يأخذها منهم . 
« والقول الثالث » أن هذه الآية كلام مبتدأ » والمقصود منها إيجاب أخذ الزكاة من 
الأغنياء وعليه أكثر الفقهاء إذ استدلوا بهذه الآية في إيجاب الزكوات . وقالوا في الزكاة إنها 
طهرة » أما القائلون بالقول الأول : فقد احتجوا على صحة قوهم بأن الآيات لا بد وأن تكون 
منتظمة متناسقة » أما لو حملناها على الزكوات الواجبة ابتداء » لم يبق هذه الآية تعلق با 
قبلها . ولا يما بعدها » وصارت كلمة أجنبية > وذلك لا يليق بكلام الله تعالى » وأما القائلون 
بأن المراد منه أخذ الزكوات الواجبة . قالوا : المناسبة حاصلة أيضا على هذا التقدير » وذلك 
لأنهم لا أظهروا التوبة والندامة » عن تخلفهم عن غزوة تبوك , وهم أقروا بان الت 
الموجب لذلك التخلف حبهم بالأموال وشدة حرصهم على صونها عن الانفاق . فكأنه قيل لهم 
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إنما يظهر صحة قولكم في ادعاء هذه التوبة والندامة لو أخرجتم تم الزكاة الواجبة › ولمع تضايقوا 
فيها . لأن الدعوى لا تتقرر إلا بالمعنى . ود لمان ل رس ا » فان أدوا تلك 
الزكوات عن طيبة النفس ظهر كونهم صادقين في تلك التوبة والانابة » والا فهم كاذبون 
مزورون بهذا الطريق . لكن حمل هذه الآية على التكليف باخراج الزكوات الواجبة معأ نهيبقى 
نظم هذه الآيات سلما أولى » وما يدل على أن المراد الصدقات الواجبة قوله (تطهرهم وتزكيهم 
بها ) والمعنى تطهيرهم عن الذنب بسبب أخذ تلك الصدقات . وهذا إنما يصح لوقلنا إنه لولم 
يأخذ تلك الصدقة لحصل الذنب » وذلك إنما يصح حصوله في الصدقات الواجبة . وأما 
القائلون بالقول الأول : فقالوا : إنه عليه الصلاة والسلام لما عذر أولئك التائبين وأطلقهم 2 
قالوا يا رسول الله هذه أموالنا التي بسببها تخلفنا عنك فتصدق بها عنا وطهرنا واستغفر لنا » 
فقال عليه الصلاة والسلام ما أمرت أن اخذ من أموالكم شيئا » فأنز ل الله تعالى هذه الآيات 
فأخذ رسول الله كك ثلث أموالهم . وترك الثلثين > لأنه تعالى قال ( خذ من أموالهم صدقة ) 
ولم يقل خذ أموالهم . وكلمة ( من ) تفيد التبعيض . واعلم أن هذه الرواية لا تمنع القول 
الذي اخترناه كأنه قيل لهم إنكم لما رضيتم باخراج الصدقة التي هي غير واجبة . فلأن تصيروا 
راضين باخراج الواجبات أولى . 


« المسألة الثانية » هذه الآية تدل على كثير من أحكام الزكاة . 


الحكم الأول 

أن قوله ( خذ من أموالهم ) يدل على أن القدر المأخوذ بعض تلك الأموال لا كلها إذ 
مقدار ذلك البعض غير مذكور ههنا بصريح اللفظ » بل المذكور ههنا قوله ( صدقة ) ومعلوم أنه 
ليس المراد منه التنكير حتى يكفي أخذ أي جزء كان . وإن كان في غاية القلة . مثل الحبة 
الواحدة من الحنطة أو الجزء ء الحقير من الذهب . فوجب أن يكون المراد منه صدقة معلومة 
الصفة والكيفية والكمية عندهم . حتى يكون قوله ( خذ من أموالهم صدقة ) أمراً بأخذ تلك 
الصدقة المعلومة » فحينئذ يزول الاجمال . ومعلوم أن تلك الصدقة ليست إلا الصدقات التي 
وصفها رسول الله بيا وبين كيفيتها » والصدقة التي بين رسول الله ية صفتها هي أنه أمر بأن 
يؤخذ في حمس وعشرين بنت محاض . وف ستة وثلاثين بنت لبون . إلى غير ذلك من المراتب » 
فكان قوله ( خذ من أموالههم صدقة ) أمرا بأن يأخذ تلك الأشياء المخصوصة والأعيان 
اللخصوصة » وظاهر الآية للوجوب . فدل هذا النص على أن أخذها واجب. وذلك يدل على 
أن القيمة لا تكون مجزئة على ما هو قول الشافعي رحمه الله . 
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الحكم الثاني 
أن قوله ( من أموالهم صدقة ) يقتضي أن يكون امال مالأ هم > ومتى كان الأمر كذلك 
لم يكن الفقير شريكا لللالك في النصاب » يجكدين كرد سياه ابن . وأن 
لا يكون ها تعلق البئّةَ بالنصاب . 
وإذا ثبت هذا فنقول : إنه إذا فرط فى الزكاة حتى هلك النصاب » فالذي هلك ما كان 
خلا للحق » بل محل الق باق کا كان + فوجب أن يبقى ذلك الوجوب بعد هلاك النصاب كا 
كان » وهذا قول الشافعي رحمه الله . 


الحكم الثالث 


ظاهر هذا العموم يوجب الزكاة في مال المديون 3 وف مال الضان 3 وهو ظاهر 1 


الحكم الرابع 

ظاهر الآية يدل على أن الزكاة إنما وجبت طهرة عن الآثام » فلا تجب إلا حيث تصير 
طهرة عن الآثام ». وكونها طهرة عن الآثام لا يتقرر إلا حيث يكن حصول الآثام » وذلك لا 
شري الس عي د لس 4 و 
حنيفة رحمه الله > إلا أن الشافعي رحمه الله يجيب ويقول إن الآية تدل على أخذ الصدقة من 
أموالهم . وأخذ الصدقة من أموالهم يستلزم كونها طهرة › فلم قلتم إن أخذ الزكاة من أموال 
الصبي » والمجنون طهرة لأنه لا يلزم من انتفاء سبب معين انتفاء الحكم مطلقا ؟ 

مط المسألة الثالثة ‏ في قوله ( تطهرهم ) أقوال : 

0 ات ل ايع 000 
صدقة ة » وإنما حسن جعل الصدقة مطهرة لما جاء أن الصدقة أوساخ الناس » فاذا 
أخذت الصدقة فقد اندفعت تلك الأوساخ . فكان اندفاعها جاريا مجرى التطهير , والله . 
اغ 

إن على هذا القول وجب أن نقول : إن قوله ( وتزكيهم ) يكون منقطعا عن الأول › 
ويكون التقدير( خذ ) يا محمد ( من أموالهم صدقة تطهرهم ) تلك الصدقة » وتزكيهم أنت 
6 


« القول الثالث ¢ أن يجعل التاء في ( تطهرهم وتزكيهم ) ضمير المخاطب . ويكون 
المعنى : تطهرهم أنت أا الآخذ بأخذها منهم وتزكيهم بواسطة تلك الصدقة . 


« المسألة الرابعة ‏ قال صاحب الكشاف : قرىء ( تطهرهم ) من أطهره بمعنى طهره 
( وتطهرهم ) بالجزم جوابا للأمر » ولم يقرأ ( وتزكيهم ) إلا باثبات الياء . 


ثم قال تعالى # وتزكيهم ‏ واعلم أن التزكية لما كانت معطوفة على التطهير وجب 
حصول المغايرة » فقيل : التزكية مبالغة فى التطهير . وقيل : التزكية بمعنى الانماء . والمعنى : 
أنه تعالى يجعل النقصان الحاصل بسبب إخراج قدر الزكاة للانماء » وقيل : الصدقة تطهرهم 
عن نجاسة الذنب والمعصية » والرسول عليه السلام يزكيهم ويعظم شأنهم ويثنى عليهم عند 
إخراجها إلى الفقراء . 

ثم قال تعالى ‏ وصل عليهم إن صلاتك سكن هم وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى »* قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ( إن صلاتك ) بغير واو 
وفتح التاء على التوحيد . والمراد منه الجنس . وكذلك في سورة هود ( أصلاتك تأمرك ) بغير 
واو وعلى التوحيد » والباقون ( صلواتك ) وكذلك في هود على الجمع . قال أبو عبيدة : 
والقراءة الأولى أولى لأن الصلاة أكثر . ألا ترى أنه قال ( أقيموا الصلاة ) والصلوات جمع 
قلة » تقول ثلاث صلوات وحمس صلوات » قال أبوحاتم : هذا غلط لأن بناء الصلوات ليس 
للقلة لأنه تعالى قال ( ما نفدت كلمات الله ) ولم يرد القليل وقال ( وهم في الغرفات امنود ) 
وقال ( إن المسلمين والمسلات ) 

« المسألة الثانية # احتج مانعو الزكاة في زمان أبي بكر بهذه الآية » وقالوا إنه تعالى أمر 
رسوله بأخذ الصدقات . ثم أمره بأن يصلي عليهم وذكر أن صلاته سكن لهم » فكان وجوب 
الزكاة مشروطا بحصول ذلك السكن . ومعلوم أن غير الرسول لا يقوم مقامه في حصول ذلك 
السكن . فوجب أنه لا يجب دفع الزكاة إلى أحد غير الرسول عليه الصلاة والسلام » واعلم 
أنه ضعيف لأن سائر الآيات دلت على أن الزكاة إنما وجبت دفعا لحاجة الفقير كنا في قوله ( إا 
الصدقات للفقراء ) وكا في قوله ( وني أموالهم حق للسائل والمحروم ) 

« المسألة الثالثة # لا شك أن الصلاة في أصل اللغة عبارة عن الدعاء » فاذا قلنا صلى 
فلان على فلان . أفاد الدعاء بحسب اللغة الأصلية . إلا أنه صار بحسب العرفيفيد أنه قال 
له اللهم صل عليه » فلهذا السبب اختلف المفسرون » فنقل عن ابن عباس رضى الله عنهم| أنه 
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قال : معناه ادع لهم . قال الشافعي رحمه الله : والسنة للامام إذا أخذ الصدقة أن يدعو 
للمتصدق ويقول اجرك الله فا أعطيت وبارك لك فا أبقيت » وقال آخرون : معناه أن يقول 
اللهم صل على فلان » ونقلوا عن النبي عليه.الصلاة والسلام » أن آل ابي او قا توه 
بالصدقة قال « اللهم صل على آل أبي أوفى » ونقل القاضي في تفسيره عن الكعبي في تفسيره 
أنه قال علي لعمر وهو مسجى : علي كالصلاة والسلام » ومن الناس من أنكر ذلك » ونقل عن 
ابن عباس رضى الله عنههما أنه قال لا تنبغي الصلاة من أحد على أحد إلا في حق النبي عليه 
الصلاة والسلام . ٠‏ 

«المسألة الرابعة» أن أصحابنا يمنعون من ذكر صلوات الله عليه وعليه الصلاة والسلام 
إلا في حق الرسول » والشيعة يذكر ونه في علي وأولاده » واحتجوا عليه بأن نص القرآن دل على 
أن هذا الذكر جائز في حق من يؤدي الزكاة » فكيف يمتع ذكره في حق علي والحسن والحسين 
رضى الله عنهم ؟ ورأيت بعضهم قال أليس أن الرجل إذا قال شلام عليكم يقال له وعليكم 
السلام ؟ فدل هذا على أن ذكر هذا اللفظ جائز في حق جمهور المسلمين » فكيف يمتنع ذكره في 
حق آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام ؟ قال القاضي : إنه جائز في حق الرسول عليه 
الصلاة والسلام » والدليل عليه أغهم قالوا : يا رسول الله قد عرفنا السلام عليك , فک 
الصلاة عليك ؟ فقال ١‏ على وجه اتلي قارا د الیم صل عل عمد وعل آل عمد کې 
- صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم يم » ومعلوم أنه ليس في آل محمد نبي » فيتناول عليا ذلك كما 
يجوز مثله في آل إبراهيم a‏ 

« المسألة الخامسة » كنت قد ذكرت لطائف في قول بعضهم لبعض سلام عليكم وهي 
غير لائقة بهذا الموضع إلا أني رأيت أن أكتبها ههنا لئلا تضيع . فقلت إذا قال الرجل لغيره 
سلام عليكم . فقوله سلام عليكم مبتدأ وهو نكرة » وزعموا حو امو و و 
قالوا لأن الاخبار إنما يفيد إذا أخبر على المعلوم بأمر غير معلوم » إلا أنهم قالوا : النكرة إذا 
كانت ر ی يندا جا و قولة تحال ر ا 

إذا عرفت هذا فههنا وجهان : الأول 0 لاق إل قوله 
تعالى ( ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ) والمعنى : ولتجدنهم أحرص الناس على حياة 
ل 

إذا ثبت هذا فقوله « سلام » لفظة منكرة » فكان المراد منه سلام كامل تام » وعلى هذا 
التقدير : فقد صارت هذه النكرة موصوفة » فصح جعلها مبتدأ » وإذا كان كذلك فحينئذ 
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يحصل الخبر وهو قوله « عليكم » والتقدير : سلام كامل تام عليكم . والثاني : أن يجعل قوله 
« عليكم » صفة لقوله « سلام » فيكون مجموع قوله « سلام عليكم » مبتدأ ويضمر له خبر › 
والتقدير : سلام عليكم واقع كائن حاصل » وربما كان حذف الخبر أدل على التهويل 
والتفخيم . 
إذا عرفت هذا فنقول : إنه عند الجواب يقلب هذا الترتيب فيقال وعليكم السلام » 
والسبب فيه ما قاله سيبويه أنهم يقدمون الأهم والذي هم شاه آي > فلم قال وعليكم 
السلام دل على أن اهتام هذا المجيب بشأن ذلك القائل شديد كامل . وأيضا فقوله « وعليكم 
السلام » يفيد الحصر. فكأنه يقول إن كنت قد أوصلت السلام إلى فأنا أزيد عليه وأجعل 
السلام ختصا بك ومحصورا فيك امتثالا لقوله تعالى ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو 
ردوها ) ومن لطائف قوله « سلام عليكم » أا أكمل من قوله « السلام عليك » وذلك لأن قوله 
« سلام عليك » معناه : سلام كامل تام شريف رفيع عليك . وأما قوله : السلام عليك . 
فالسلام لفظ مفرد محلى بالألف واللام » وأنه لا يفيد إلا أصل الماهية » واللفظ الدال على أصل 
الماهية لا إشعار فيه بالأحوال العارضة للاهية وبكمالات الماهية » فكان قوله « سلام عليك » 
أكمل من قوله «١‏ السلام عليك » وما يؤكد هذا المعنى أنه أينا جاء لفظ « السلام » من الله تعالى 
ورد على سبيل التنكير » كقوله ( واذا جاءك الذين يؤمنون بأياتنا فقل سلام عليكم ) وقوله ( قل 
الله وسلام على عباده الذين اصطفى ) وفي القرآن من هذا الجنس كثير . أما لفظ « السلام » 
بالألف واللام» فانما جاء من الأنبياء عليهم السلام. كقول موسى عليه السلام قال (قد جئناك 
بأية من ربك والسلام على من اتبع الهمدى). وأما في سورة مريم فلا ذكر الله يحبى عليه 
السلامء قال: ) (وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ) وهذا السلام من الله تعالى» وف قصة عيسى 
عليه السلام قال (والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت) وهذا كلام عيسى عليه السلام. فثبت 
بهذه الوجوه أن قوله «سلام عليك» أكمل من قوله «السلام عليك» فلهذا السبب اخيّتار 
الشافعي رحمه الله في قراءة التشهد قوله: سلام عليك أا النبي على سبيل التنكير » ومن لطائف 
السلام أنه لا شك أن هذا العالم معدن الشرور والأفات والمحن والمخالفات» واختلف العلماء 
الباحثون عن أسرار الأخلاق» أن الأصل فى جبلة الحيوان الخير أو الشر؟ فمنهم من قال: 
الأصل فيها الشر. وهذا كالاجماع المنعقد بين جميع أفراد الانسان » بل نزيد ونقول: إنه 
كالاجماع المنعقد بين جميع الحيوان. والدليلعليه أن كل إنسان يرى إنسانا يعدو اليه مع أنه لا 
يعرفه» فان طبعه يحمله على الاختراز عنه والتأهب لدفعه. ولولا أن طبعه يشهد بأن الأصل فى 
الاننتات الشر. وإلا لما أوجبت فطرة العقل التأهب لدفع شرذلك الساعي اليه بل قالوا: هذا 
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المعنى حاصل في كل الحيوانات» فان كل حيوان عدا اليه حيوان آخر فر ذلك الحيوان الأول 
واحترز منه» فلو تقرر في طبعه أن الأصل في هذا الواصل هو الخير لوجب أن يقف. لأن أصل 
الطبيعة يحمل على الرغبة في وجدان الخير » ولو كان الأصل في طبع الحيوان أن يكون خيره وشره 
على التعادل والتساوي» وجب أن يكوت الفرار والوقوف متعادلين » فلا لم يكن الأمر كذلك 
بل كل حيوان توجه اليه حيوان مجهول الصفة عند الأول. فان ذلك الأول يحترز عنه بمجرد 
فطرته الأصلية » غمنا أن الأصل في الحيوان هو الشر. 

إذا ثبت هذا فنقول : دفع الشرأهم من جلب الخير » ويدل عليه وجوه : الأول : أن 
دفع الشر يقتضي إبقاء الأصل أهم من تحصيل الزائد . والثاني : أن إيصال الخير إلى أحد 
ليس في الوسع » أما كف الشرعن كل أحد داخل في الوسع » لأن للأول فعل والثاني ترك › 
وفعل ما لا نهاية له غير بمكن . أما ترك ما لا نهاية له مكن والثالث : أنه إذا لم يحصل دفع الشر 
فقد حصل الشر» وذلك يوجب حصول الألم والحزن » وهو فى غاية المشقة ‏ وأما إذا لم 
لحو يي ل ل بل على السلامة الأصلية › 
وتحمل هذه الحالة سهل . فثبت أن دفع الشر n‏ ار رک ان التدنيا دان 
الشرور ولآفات والمحن والبليات . وثبت أن الحيوان فى أصل الخلقة وموجب الفطرة منشأ 
للشرور » وإذا وصل إنسان إلى إنسان كان أهم المهمات أن يعرفه أنه منه في السلامة والأمن 
والأمان > فلهذا السبب وقع الاصطلاح على أن يقع ابتداء الكلام بذكر السلام » وهو أن 
يقول « سلام عليكم » ومن لطائف قولنا « سلام عليكم » أن ظاهره يقتضي إيقاع السلام على 
جماعة ‏ والأمر كذلك بحسب العقل » وبحسب الشرع . أما بحسب الشرع فلأن القرآن دل 
على أن الانسان لا يخلوعن جمع من الملائكة يحفظونه ويراقبون أمره » كما قال تعالى ( وإ 
عليكم لحافظين كراماً كاتبين ) والعقل أيضا يدل عليه » وذلك لأن الأرواح البشرية أنواع 
مختلفة » فبعضها أرواح خيرة عاقلة » وبعضها كدرة خبيثة » وبعضها شهوانية » وبعضها 
غضبية » ولكل طائفة من طوائف الأرواح البشرية السفلية روح علوي قوي يكون كالأب لتلك 
الأرواح البشرية » وتكون هذه الأرواح بالنسبة إلى ذلك الروح العلوي كالأبناء بالنسبة إلى 
الأب » وذلك الروح العلوى هو الذي يخصها بالا امات » تارة في اليقظة » وتارة في النوم . 
وأيضاً الأرواح المفارقة عن أبدانها المشاكلة هذه الأرواح في الصفات والطبيعة والخاصية › 
يحصل ها نوع تعلق بهذا البدن بسبب المشاكلة والمجانسة » وتصير كالمعاونة هذه الروح على 
أعماها إن خيرا فخير وإن شرا فشر . وإذا عرفت هذا السرفالانسان لا بد وأن يكون مصحوبا 


بتلك الأرواح المجانسة له > فقوله ( سلام عليكم ) إشارة إلى تسليم هذا الشخص المخصوص, 
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على جميع الأرواح الملازمة المصاحبة إياه بسبب المصاحبة الروحانية . ومن لطائف هذا الباب أن 
الأرواح الانسانية اذا اتصفت بالمعارف الحقيقية والأخلاق الفاضلة » وقويت وتجردت . ثم 
قوى تعلق بعضها ببعض انعكس أنوارها بعضها على بعض على مثال المرأة المشرقة المتقابلة . 
فلهذا السبب فان من اراد أن يقرأ وظيفة على أستاذه فالأدب أن يبدأ بحمد الله والثناء على 
لملائكة ؤلأنبياء » ثم بدعو لأستاذه ثم يشرع في القراءة » والمقصود منها أن يقوى التعلق بين 
روحه وبين هذه الأرواح المقدسة الطاهرة » حتى أن بسبب قوة ذلك التعلق ربما ظهر شيء من 
أنوارها وآثارها في روح هذا الطالب » فيستقر فى عقله من الأنوار الفائضة منها . ويقوي 
روحه بمدد ذلك الفيض على إدراك المعارف والعلوم . إذا عرفت هذا فاذا قال لغيره « سلام 
عليكم » حدث بينها تعلق شديد » وحصل بسبب ذلك التعلق تطابق الأرواح وتعاكس 
الأنوار » ولنكتف بهذا القدر فى هذا الباب . فانا قد ذكرنا أن هذا الفصل أجنبي عن هذا 
الكلام . والله أعلم ٠.‏ 
© المسألة السادسة ‏ قوله ( إن صلاتك سكن هم ) قال الواحدي : السكن في اللغة ما 
سكنت اليه » والمعنى : أن صلاتك عليهم توجب سكون نفوسهم اليك » وللمفسرين 
عبارات : قال ابن عباس رضى الله عنهما : دعاؤك رحمة لهم . وقال قتادة : وقار لهم . وقال 
الكلبي : طمأنينة لهم » وقال الفراء : إذا استغفرت لهم سكنت نفوسهم إلى أن الله تعالى قبل 
توبتهم . وأقول : إن روح محمد عليه السلام كانت روحا قوية مشرقة صافية باهرة » فاذا دعا 
محمد لهم وذكرهم بالخير فاضت آثار من قوته الروحانية على أرواحهم . فأشرقت بهذا السبب 
أرواحهم وصفت أسرارهم > وانتقلوا من الظلمة إلى النور » ومن الجسمانية إلى الروحانية» 
وتقريره ما تقدم في المسألة الخامسة . 


ثم قال وله سميع 4 لقوهم «إعليم» باتهم . 


قوله تعالى # ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو 
التواب الرحيم » 


واعلم أنه تعالى لما حكى عن القوم الذين تقدم ذكرهم أنهم تابوا عن ذنوبهم وأنهم 
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تصدقوا وهناك لم يذكر إلا قوله ( عسى الله أن يتوب عليهم ) وما كان ذلك صريحاً في قبول 
التوبة ذكر فى هذه الآية أنه يقبل التوبة وأنه يأخذ الصدقات . والمقصود ترغيب من لم يتب في 
التوبة » وترغيب كل العصاة في الطاعة . وفي الآية مسائل : 

المسألة الأولى * قال أبومسلم قوله ( ألم يعلموا ) وإن كان بصيعة الاستفهام » إلا 
أن المقصود منه التقرير في النفس . ومن عادة العرب في إيهام المخاطب وإزالة الشك عنه أن 
يقولوا : أما علمت أن من علمك جب عليك خدمته ؟ أما علمت أن من أحسن اليك يجب 
عليك شكره ؟ فبشرالله تعالى هؤلاء التائبين بقبول توبتهم وصدقاتهم . 

ثم زاده تأكيدا بقوله ل وهو التواب الرحيم » 

ل المسألة الثانية #4 قال صاحب الكشاف : قرىء ( ألم يعلموا ) بالياء والتاء » وفيه 
وجهان : الأول : أن يكون المراد من هذه الآية هؤلاء الذين تابواءيعني( ألم يعملوا ) قبل أن 
يتاب عليهم وتقبل صدقاتهم . أن الله يقبل التوبة الصحيحة » ويقبل الصدقات الصادرة عن 
خلوص النية » والثاني : أن يكون المراد من هذه الآية غير التائبين ترغيبا هم في التوبة . روى 
أن رسول الله ية ل حكم بصحة توبتهم قال « الذين لم يتوبوا هؤلاء الذين تابوا بالأمس معنا لا 
يكلمون ولا يجالسون فا لهم » فنزلت هذه الآية . 

« المسألة الثالثة € قوله ( هو يقبل التوبة ) فيه فوائد : 

« الفائدة الأولى » أنه تعالى سمى نفسه ههنا باسم الله . ثم قال عقيبة ( هو يقبل 
التوبة ) وفيه تنبيه على أن كونه إلا يوجب قبول التوبة » وذلك لأن الاله هو الذي يمتنع تطرق 
الزيادة والنقصان اليه ويمتنع أن يزداد حاله بطاعة المطيعين وأن ينتقص حاله بمعصية 
المذنبين » ويمتنع أيضا أن يكون له شهوة إلى الطاعة . ونفرة عن المعصية » حتى يقال : إن 
نفرته وغضبه يحمله على الانتقام» بل المقصود من النهي عن المعصية والترغيب في الطاعة » هو 
أن كل ما دعا القلب إلى عالم الآخرة ومنازل السعداء » ونهاه عن الاشتغال بالجسمانيات 
الباطلة : فهو العبادة والعمل الحق والطريق الصالح . وكل ما كان بالضد منه فهو المعصية 
والعمل الباطل » فالمذنب لا يضر إلا نفسه . والمطيع لا ينفع إلا نفسه . كا قال تعالى ( إن 
أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ) فان كان الاله رحا حكيا كريما ولم يكن غضبه 
على المذنب لأجل أنه تضرر بمعصيته . فاذا انتقل العبد من المعصية إلى الطاعة كان كرمه 
كالموجب عليه قبول توبته . فثبت أن الاهية لما كانت عبارة عن الاستغناء المطلى . وكان 
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الاستغناء المطلق ممتنع الحصول لغيره » كان قبول التوبة من الغيركالممتنع إلا لسبب آخر 
منفصل ¢ أولمعارض أو لباين 


« الفائدة الثانية © في هذا التخصيص هو أن قبول التوبة ليس إلى رسول الله ل إنما إلى 
الله الذى هو يقبل التوبة تارة ويردها أخرى . فاقصدوا الله مها ووجهوها اليه » وقيل لحؤلاء 
التاثبين اعملوا فان عملكم لا يخفي على الله خيرا كان أو شراً . 

«المسألة الرابعة» قالت المعتزلة: قبول التوبة واجب عقلا على الله تعالى. وقال 
أصحابنا: قبول التوبة واجب بحكم الوعد والتفضل والاحسإن. اما عقلا فلا. وحجة 
أصحابنا على عدم وجوب قبول التوبة وجوه: الأول: ان الوجوب لا يتقرر معناه إلا إذا كان 
بحيث لولم يفعله الفاعل لاستحق الذم. فلو وجب قبول التوبة على الله تعالى لكان بحيث لو 
لم يقبلها لصار مستحقا للذم. وهذا محال. لأن من كان كذلك فانه يكون مستكملا بفعل 
القبول. والمستكمل بالغير ناقص لذاته وذلك في حق الله تعالى محال. الثاني: أن الذم إنما يمنع 
من الفعل إذا كان بحيث يتأذى عن سماع ذلك الذم وينفر عنه طبعه. ويظهر له بسببه نقصان 
حال» اما من كان متعاليا عن الشهوة والنفرة والزيادة والنقصان. لا يُعقل تحقق الوجوب فى 
حقه بهذا المعنى, الثالث: انه تعالى تمدح بقبول التوبة في هذه الآية» ولو كان ذلك واجبا لا 
مدح به لأن أداء الواجب لا يفيد المدح والثناء والتعظيم . 


©« المسألة الخامسة » ( عن ) فى قوله تعالى ( عن عباده ) فيه وجهان : الأول : أنه لا 
فرق وق E E‏ ورين كرله سن e‏ قال ادم هدايق GE‏ هنا علد 
والثاني قال القاضي : لعل ( عن ) أبلغ لأنه ينبىء عن القبول مع تسهيل سبيله إلى التوبة التي 
قبلت . واقول : إنه لم يبين كيفية دلالة لفظة ( عن ) على هذا المعنى . والذي أقوله إن كلمة 
( عن ) وكلمة « من »متقاربتين» إلا أن كلمة ( عن ) تفيد البعد . فاذا قيل : جلس فلان عن 
يمون الأمير . أفاد أنه جلس في ذلك الجانب لكن مع ضرب من البعد فقوله ( عن عباده ) يفيد 
أن التائب يجب أن يعتقد فى نفسه أنه صار مبعدا عن قبول الله تعالى له بسبب ذلك الذنب . 
قصل له اکان ا دای د مولاه وعد عن و تسد ب ا شو کا 
عل أنه لأ يداتن حصيول هذا الع لفت 

©« المسألة السادسة # قوله ( ويأخذ الصدقات ) فيه سؤال : وهو أن ظاهر هذه الاية 
يدل على أن الآخذ هو الله وقوله ( خذ من أمواهم صدقة ) يدل على أن الاخذ هو الرسول عليه 
الصلاة والسلام وقوله عليه السلام لمعاذ« خذها من أغنيائهم » يدل أن اخذ تلك الصدقات هو 


1۹۱ EG ل لك‎ a 


7 مس امف EE‏ الول e TN‏ 
وقل أعماوأ فسيرى ألله حملي ورسوله, والمؤمنون ود تردون إلى عللم الغيب 
ورو داس 00 


والشهلدة 3 یتیک يما كنم تعملو 0 


معاذ وإذا دفعت الصدقة إلى Ng‏ فكيف الجمع بين هذه 
الألفاظ ؟ 


والجواب من وجهين : الأول : أنه تعالى لما بين فى قوله ( خذ من أموالهم صدقة ) أن 
الآخذ هو الرسول . ثم ذكر فى هذه الآية أن الآخذ هو الله تعالى . كان المقصود منه أن أخذ 
الرسول قائم مقام أخذ الله تعالى > والمقصود منه التنبيه على تعظيم شأن الع ال 
أخذه للصدقة جار مجرى أن يأخذها الله » ونظيره قوله تعالى ( إن الذين يبايعو نك إغا يبايعون 
الله ) وقوله ( إن الذين يؤذون الله ) والمراد منه إيذاء النبي عليه السلام : 


ل والجواب الثاني » أنه أضيف إلى الرسول عليه السلام بمعنى أنه يأمر بأخذها ويبلغ 
حكم الله في هذه الواقعة إلى الناس » وأضيف إلى الفقير بمعنى أنه هو الذي يباشر الأخذ . 
ونظيره أنه تعالی أضاف التوفي إلى نفسه بقوله تعالى ( وهو الذي يتوفاكم ) وأضافه إلى ملك 
الموت » وهو قوله تعالى ( قل يتوفاكم ملك الموت ) وأضافه إلى الملائكة الذين هم أتباع ملك 
الموت » وهو قوله ( حتى إذا جاء أ حدكم الموت توفته رسلنا ) فاضي ف إلى الله بالخلق و إلى ملك 
اموت للرياسة في ذلك النوع من العمل . وإلى أتباع ملك الموت » يعني أنهم هم الذين 
يباشرون الأعمال التي عندها يخلق الله الموت . فكذا ههنا . 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( ويأخذ الصدقات ) تشريف عظيم هذه الطاعة . والأخبار 
فيه كثيرة عن النبي عليه السلام أنه قال ٠‏ إن الله يقبل الصدقة ولا يقبل منها إلا طيبا وأنه يقبلها 
بيمينه وير بيها لصاحبها كما يربي أحدكم مهره أو فصيله حتى أن اللقهة تكون عند الله أعظم 

من أحد » وقال عليه السلام « والذي نفس محمد بيده ما من عبد مسلم يتصدق بصدقة إلى 
الذي يتصدق بها عليه حتى تقع في كف الله » ولمارؤى الحسن هذين الخبرين قال : ويمين الله 
وكفه وقبضته لا توصف ( ليس كمثله شيء ) واعلم أن لفظ اليمين والكف من التقديس . 


قوله تعالى # وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم 
الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون 4 


وفيه مسائل : 


8 قوله تعالى « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله » سورة التوبة 


#المسألة الأولى € اعلم أن هذا الكلام جامع للترغيب والترهيب » وذلك لأن المعبود إذا 
كان لا يعلم أفعال العباد لم ينتفع العبد بفعله . وهذا قال إبراهيم عليه السلام لأبيه (يتم تعبد 
مالا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ) وقلت فى بعض المجالس ليس المقصود من هذه الحجة 
التي ذكرها إبراهيم عليه السلام القدح في إهية الصنم , > لأن كل أحد يعلم بالضرورة أنه حجر 
وخشب وأنه معرض لتصرف المتصرفين . فمن شاء أحرقه . ومن شاء كسره » ومن كان كذلك 
كيف يتوهم العاقل كونه إها ؟ بل المقصود أن أكثر عبدة الأصنام كانوا في زمان إبراهيم عليه 
السلام أتباع الفلاسفة القائلين بأن إله العالم موجب بالذات . وليس بموجد با لمشيئة 
والاختيار » فقال : الموجب بالذات إذا لم يكن عالما بالخيرات ولم يكن قادرا على الانفاع 
والاضرار . ولا يسمع دعاء المحتاجين ولا يرى تضرع المساكين . فأى فائدة فى عبادته ؟ فكان 
المقصود من دليل إبراهيم عليه السلام الطعن فى قول من يقول : إله العالم موجب بالذات . 
أما إذا كان فاعلا محتارا وكان عالما بالحزئيات فحينذ يحصل للعباد الفوائد العظيمة . وذلك لأن 
العبد إذا أطاع علم المعبود طاعته وقدر على إيصال الثواب اليه في الدنيا والآخرة . وإن عصاه 
علم المعبود ذلك . وقدر على إيصال العقاب اليه في الدنيا والآخرة » فقوله ( وقل اعملوا 
فسيرى الله عملكم ) ترغيب عظيم للمطيعين » وترهيب عظيم للمذنبين » فكأنه تعالى قال : 
اجتهدوا في المستقبل . فان لعملكم في الدنيا حكم| وف الآخرة حكم| . أما حكمه فى الدنيا فهو 
أنه يراه الله ويراه الرسول ويراه المسلمون . فان كان طاعة حصل منه الثناء العظيم والثواب 
العظيم في الدنيا والآخرة » وإن كان معصية حصل منه الذم العظيم في الدنيا والعقاب الشديد 
في الآخرة . فثبت أن هذه اللفظة الواحدة جامعة ما يحتاج المرء اليه في دينه ودنياه ومعاشه 
ومعاده . : 


8« المسألة الثانية 4 دلت الآية على مسائل أصولية . 


الحكم الأول 


اا ندل عل كوه تمان راتا للات لأن الرؤية المعداة إلى مفعول واحد » هي 
الابصار . والمعداة إلى مفعولين هي العلم > كما تقول رأيت زيداً فقيها » وههنا الرؤية معداة 
إلى مفعول واحد فتكون بمعنى الابصار . وذلك يدل عل كرنه مهدا للأشياء ى) أن قول 
إبراهيم عليه السلام ( ( لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر) يدل على كونه تعالى مبصراً ورائياً 
وما يقوى أن الرؤية لا يكن حملها ههنا على العلم أنه تعالى وصف نفسه بالعلم بعد هذه 


قوله تعالى «وقل اعلموا فسيرى الله عملكم ورسوله» سورة التوبة 1۹۲ 


الآية فقال ( وستردون إلى عالم الغيب والشهادة ) ولو كانت هذه الرؤية هي العلم لزم حصول 
التكرير الخالى عن الفائدة وهو باطل . 


الحكم الثاني 

مذهب أصحابنا أن كل موجود فانه يصح رؤيته » واحتجوا عليه بهذه الاية وقالوا : قد 
دللنا على أن الرؤية المذكورة فى هذه الآية معداة إلى مفعول واحد . والقوانين اللغوية شاهدة 
ا المعداة إلى کول الو خد معياها ا سا کات هده ا يعافا ها 
ثم إنه تعالى عدى هذه الرؤية إلى عملهم والعمل ينقسم إلى أعمال القلوب > كالارادات 
والكراهات والأنظار . وإلى أعهال الجوارح . كالحركات والسكنات » فوجب كونه تعالى رائيا 
للكل وذلك يدل على أن هذه الأشياء كلها مرئية لله تعالى .» وأما الجبائي فانه كان يحتج هذه 
الآية على كونه تعالى رائيا للحركات والسكنات والاجتاعات والافتراقات . فلا قيل له : إن 
صح هذا الاستدلال . فليزمك كونه تعالى رائيا لأعهال القلوب . فأجاب عنه تعالى عطف عليه 
قوله ( ورسوله والمؤمنون ) وهم إفا يرون أفعال الجوارح . فلا تقيدت هذه الرؤية بأعمال 
الجوارح في حق المعطوف وجب تقييدها بهذا القيد في حق المعطوف عليه » وهذا بعيد لأن 
العطف لا يفيد إلا أصل التشريك . فأما التسوية فى كل الأمور فغير واجب . فدخول 
التخصيص في المعطوف » لا يوجب دخول التخصيص ف المعطوف عليه » ويمكن الجواب عن 
أصل الاستدلال فيقال : رؤية الله تعالى حاصلة في الحال . والمعنى الذي يدل عليه لفظ 
الآية وهو قوله ( فسيري الله عملكم ) أمر غير حاصل في الحال . لأن السين تختص 
باللاستقبال فت أن بين عه .يان إيصال. الجزاء اليهم مذكور بقوله ( فينبئكم بما كنتم 
تعملون ) فلو حملنا هذه الرؤية على إيصال الجزاء لزم التكرار » وأنه غير جائز . 

© المسألة الثالثة # في قوله (فسيرى اللهعملكم ورسوله والمؤمنون) سؤال : وهو أن 
عملهم لا يراه كل أحد . فما معنى هذا الكلام ؟ 

والجواب :معناه وصول خبر ذلك العمل إلى الكل . قال عليه السلام ١‏ لوأن رجلا عمل 
عملا في صخرة لا باب لا ولا كوة لخرج عمله إلى الناس كائنا ما كان » 

فان قيل : فم الفائدة في ذكر الرسول والمؤمنين بعد ذكر الله في أنهم يرون أعمال هؤلاء 
التائيين ؟ 


قلنا : فيه وجهان : 


الفخرالرازي ج١١‏ 1۳۴ 


۱۹٤‏ قوله. تعالى « وستردول إل عالم الغيب والشهادة » سورة التوبة 


« الوجه الأول أن أجدر ما يدعو المرء إلى العمل الصالح ما يحصل له من الماح 
والتعظيم والعز الذي يلحقه عند ذلك . ٠‏ فاذا علم أنه إذا فعل ذلك الفعل عظمه الرسول 
والمؤمنون › عظم فرحه بذلكوقويترغبته فيه > وما ينبه على هذه الدقيقة أنه ذكر رؤية الله 
تعالى أولا > ثم ذكر عقيبها رؤية الرسول عليه السلام والمؤمنين 5 فكأنه قيل : إن كنت من 
المحقين المحققين فى عبودية الحق . فاعمل الأعمال الصا حة لله تعالى » وإن كنت من الضعفاء 
المشغولين بثناء الخلق فاعمل الأعمال الصالحة لتفوز بثناء الخلق . وهوالرسول والمؤمنون . 


ل الوجه الثاني فى الجواب ماذكره أ بومسلم : أن المؤمنين شهداء الله يوم القيامة كا 
قال ( وكذلكجعلناكم أمة وسطا)الآية . والرسول شهيد الأمة . ى) قال ( فكيف إذا جئنا من 
كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً ) فثبت أن الرسول والمؤمنين شهداء الله يوم 
القيامة . والشهادة لا تصح إلا بعد الرؤية . فذكر الله أن الرسول عليه السلام والمؤمنين يرون 
أعبالهم . والمقصود التنبيه على أنهم يشهدون يوم القيامة عند حضور الأولين والاخرين . 
بأهم أهل الصدق والسداد والعفاف والرشاد . 


ثم قال تعالى ل وستردون إلى عالم الغيب والشهادة ‏ وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ قال ابن عباس رضى الله عنهما : الغيب ما يسرونه . والشهادة ما 
يظهر ونه . وأقول لا يبعد أن يكون الغيب ما حنصل في قلوبهم من الدواعي والصوارف . 
والشهادة الأعمال التي تظهر على جوارحهم. وأقول أيضا مذهب حكماء الاسلام أن الموجودات 
الغائبة عن الحواس علل أو كالعلل للموجودات السات > وعندهم أن العلم بالعلة علة 
للعلم بالمعلول . فوجب كون العلم بالغيب سابقا على العلم بالشهادة . فلهذا السبب أينا جاء 
هذا الكلام في القرآن كان الغيب مقدما على الشهادة . 


« المسألة الثانية ‏ إن حملنا قوله تعالى ( فسيرى الله عملكم ) على الرؤية . فحينئذ 
يظهر أن معناه مغاير لمعنى قوله ( وستردون إلى عالم الغيب والشهادة ) وإن حملنا تلك الرؤية 
على العلم أو على إيصال الثواب جعلنا قوله ( وستردون الى عالم الغيب والشهادة ) جاريا 
حرق التفسير لقوله ( فسيرى الله عملكم ) معناه : باظهارالمدح والثناء والاعزاز فى الدنيا و 
باظهار أ ضدادها. وقوله ( وستردون الى عالم الغيب والشهادة ) معناه : ما يظهر فى القيامة من 
حال الثواب والعقاب . 


ثم قال « فينبتكم بما كنتم تعملون € والمعنى يعرفكم أحوال أعمالكم ثم يجازيكم 


قوله تعالى « وأخرون مرجون لأمر الله » سورة التوبة 110 


"نرق عر ف ر 2 ج ورو ےر 2 سر بي لمج أ ورو ور 


- >٤ 

وءالحرون م حور . لمن آله إما بعذ بهم وإمايتوب عليهم و وألله عليم حكم 
عليها . لأن المجازاة من الله تعالى لا تحصل فى الآخرة إلا بعد التعريف . ليعرف كل أحد أن 
الذى وصل اليه عدل لا ظلم > فان کان من أهل الثواب كان فرحه وسعادته أكثر . وإن كان 
من أهل العقاب كان غمه وخسرا انه کشر . وقال حكى| ء الاسلام . المراد من قوله تعالى 
( فسيرى الله عملكم ) الاشارة إلى الثواب الروحاني . وذلك لأن العبد إذا تحمل أنواعا من 
المشاق فى الأمور التي أمره مها مولاه ٠‏ فاذا علم العبد أن مولاه يرى كونه متحملا لتلك 
المشاق 5 عظم فرحه وقوى ايتهاجه مها 5 وکان ذلك عنده أل من الخلع النفيسة والأموال 

العظيمة . 
وأما قوله تعالى #وسثردون إلى عالم الغيب والشهادة) فالمراد منه تعريف عقاب الخزى 


والفضيحة . ومثاله أن العبد الذى خصه السلطان بالوجوه الكثيرة من الاحسان إذا أتى بأنواع 
كثيرة من المعاصي . فاذا حضر ذلك العبد عند ذلك السلطان وعدد عليه أنواع قبائحه 
وفضائحه . قوې حزنه وعظم غمه وكملت فضيحته > وهذا نوع من العذاب الروحاني . 
وربما رضي العاقل بأشد أنواع العذاب الجسماني حذرا منه . والمقصود من هذه الأية تعريف 
هذا النوع من العقاب الروحاني نسأل الله العصمة منه ومن سائر العذاب . 


/ قوله تعالى «وآخر ون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم» 


# المسألة الأولى © قرأ حمزة ونافع والكسائي وحفص عن عاصم مرحون بغير همز 
والباقون بال حهمز وها لغتان. أر جأت الأمر وأرجيته بال همز وتركه . إذا أخرته » وسميت المرجئة 
بهذا الاسم لأنهم لا يجزمون القول بمغفرة التائب ولكن يؤخرونها الى مشيئة الله تعالى . وقال 
الأوزاعي : لام يؤخرون العمل عن الايمان. 

© المسألة الثانية 4 اعلم أنه تعالى قسم المتخلفين عن الجهاد ثلاثة أ يام : 

©« القسم الأول * المنافقون الذين مردوا على النفاق . 


۱۹٩٦‏ 'قوله تعالى « واخرون مرجون لامر الله » سورة التوبة 


©« القسم الثاني € التائبون وهم المرادون بقوله ( واخرون اعترفوا بذنوبمم ) وبين تعالى 
أنه قبل توبتهم . 


« والقسم الثالث » الذين بقوا موقوفين وهم المذكورون فى هذه الاية . والفرق بين 
القسم الثاني وبين هذا الثالث . أن أولكئك سارعوا إلى التوبة وهؤلاء لم يسارعوا اليها . قال 
ابن عباس رضى الله عنهم| : نزلت هذه الاية في كعب بن مالك ومرارة بن الربيع . وهلال بن 
أمية » فقال كعب : أنا أفره أهل المدينة حملا ء فمتى شئت لحقت الرسول . فتأخر أياما 
وأيس بعدها من اللحوق به فندم على صنيعه وكذلك صاحباه . فلا قدم رسول الله قيل لكعب 
اعتذر اليه من صنيعك . فقال لا والله حتى تنزل توبتي . وأما صاحباهفاعتذرا إليهعليه السلام 
فقال « ما خلفى] عني ؟) فقالا لا عذر لناإلا الخطيئة فنزل قوله تعالى دي ا 
الله ) فوقفهم الرسول بعد نزول هذه الاية ونبى الناس عن مجالستهم . وأمرهم باعتزال 
نسائهم وإرساهن إلى أ هاليهن. فجاءت امرأة هلال تسأل أن تأتيه بطعام فانه شيخ كبير . فاذد 
.هما في ذلك خخاصة . وجاء رسول من الشأم إلى كعب يرغبه في اللحاق م . فقال كعب : بلغ 
من خطيئتي أن طمع في المشركون . قال فصاقت علي الارص بما رحبت . وبكى هلال بن 5 
حتى خيف على بصره . فلا مضى خمسون یوما نزلت توبتهم بقوله ( لقد تاب الله على النبي ) , 
وبقوله تعالى ( وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا صاقت عليهم الارض) الاية . وقال 
الحسن : يعني بقوله ( وآخرون مرجون لامر الله ) قوماً من المنافقين أرجأهم رسول الله عن 
حضرته . وقال الأصم : يعني المنافقين وهو مثل قوله ( ومن حولكم من الاعراب منافقود ) 
ارجاهم الله فلم يخير عنهم وحذرهم بهذه الآية إن لم يتوبوا أن ينزل فيهم قرآنا . فقال الله تعالى 
( إما يعذبهم وإما يتوب عليهم ) وفيه مسائل : 


«المسألة الأولى * لقائل أن يقول : إن كلمة « إما» و« أما» للشك . والله تعالى منزه 
عنه . وجوابه المراد منه ليكن أمرهم على الخوف والرجاء . فجعل أناس يقولون هلكوا إذا لم 
رك الله تعالى لهم عذرا » وآأخرون يقولون عسى الله أن يغفر لهم . 


0 0 أن القوم كانوا‎ O 
I N شدي )لتحيل عق‎ 


قوله تعالى « والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا »,سورة التوبة :1۹۷ 


1 7 و ھر کک اش يم > عر ع 5 ماد م ود زو ر ص ا لو ل ا ار 


2 
ا ام ع ج رو روص 
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عر رع 3 رر و ر ے2 < و > موعت 2 وو : 3 و , 
أله ورسولهرمن قبل وليحلفن إن اردتا إلا الحسى والله سهد إنهم لكلذبون 
ت 

فان قيل : ف) تلك الشرائط ؟ 
هذا التقدير فتوبتهم غير صحيحة ولا مقبولة » فاستمر عدم قبول التوبة إلى أن سهل أحوال 
الخلق في قدحهم ومدحهم عندهم > فعند ذلك ندموا على المعصية لنفس كونها معصية » وعلد 


ذلك صحت توبتهم . 


« المسألة الثالثة #4 احتج الجبائى ذه الآية على أنه تعالى لا يعفو عن غير التائب › 
وذلك لأنه قال فى حق هؤلاء المذنبين ( إما يعذبهم وإما يتوب عليهم ) وذلك يدل على أنه لا 
حكم إلا أحد هذين الأمرين > وهو إما التعذيب وإما التوبة » وأما العفو عن الذنب من غير 
التوبة » فهوقسم ثالث . فلا أهمل الله تعالى ذكره دل على أنه باطل وغير معتبر . 


والجوات : أنا لا نقطع بحصول العفو عن جميع المذنبين » بل نقطع بحصول العفو في 
الحملة » وأمافى حق كل واحد بعينه > فذلك مشكوك فيه : ألا ترى أنه تعالى قال ( ویغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء ) فقطع بغفران ما سوى الشرك » لكن لا في حق كل أحد . بل في حق من 
يشاء . فلم يلزم من عدم العفو فى حق هؤلاء . عدم العفوعلى الاطلاق . وأيضا فعدم الذكر 
لا يدل على العدم» ألا ترى أنه تعالى قال (وجوه يومئذ مُسفرة ضاحكة مستبشرة) وهم المؤمنون 
(ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة) فههنا المذكرون. إما 
'المؤمنون» وإما الكافرونء ثم إن عدم ذكر القسم الثالث » لم يدل عند الجبائي على نفيهء 
فكذا ههنا. 

وأما قوله تعالى 8 والله عليم حكيم» أي ( عليم ) بما في قلوب هؤلاء المؤمنين ( حكيم ) 
فوا يحكم فيهم ويقضي عليهم . 

قوله تعالى # والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن 
حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون » 


7 قوله تعالى « وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله » سورة التوبة 


اعلم أنه تعالى لما ذكر أصناف المنافقين وطرائقهم المختلفة قال ( والذين اتخذوا مسحدا 
ضراراً وكفرا وتفريقا بين المؤمنين ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى 4 قرأ نافع وابن غامر 9 الذي اتخذوا) بغير واو وكذلك هو فى 
مصاحف أهل المدينة » والباقون بالواو. وكذلك هو فى مصاحف مكة والعراق . فالاول : 
على أنه بدل من قوله ( وأخرون مرجون ) والثانى : أن يكون التقدير : ومنهم الذين اتخذوا 
مسجدا ضرارا . 

« المسألة الثانية © قال الواحدى : قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وعامة أهل التفسير 
رصى الله عنهم : الذين اتخذوا مسجدا ضرارا كانوا اثنى عشر رجلا من المنافقين بنوا مسجدا 
يضارون به مسجد قباء . وأقول إنه تعالى وصفه بصفات أربعة : 


$ الصفة الأولى 4 ضرارا » والضرار حاولة الضر ٠‏ كما أن الشقاق محاولة ما يشق . قال 
الزجاج : وانتصب قوله ( ضراراً ) لأنه مفعول له ١‏ والمعنى : اتخذوه للضرار ولسائر الأمور 
المذكورة بعده . فل] حذفت اللاماقتضاه الفعل فنصب . قال وجائز أن يكون مصدرا 
محمولا على المعنى . والتقدير : اتخذوا مسجدا ضروا به ضراراً . 


للمؤمنين وكفرا بالنبي عليه السلام » وبما جاء به . وقال غيره اتخذوه ليكفروا فيه بالطعن على 


ل الصفة الثالثة # قوله ( وتفريقا بين المؤمنين ) أي يفرقون بواسطته جماعة المؤمنين . 
وذلك لأن المنافقين قالوا نبنى مسجدا فنصلى فيه . ولا نصلى خلف محمد . فان أتانا فيه صلينا 
معه . وفرقنا بينه وبين الذين يصلون فى مسجده > فيؤدى ذلك إلى اختلاف الكلمة . وبطلان 
الألفة . ا 


«« والصفة الرابعة ‏ قوله تعالى ( وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله ) قالوا : المراد أبو 
عامر الراهب . والد حنظلة الذى غسلته الملائكة . وسماه رسول الله َة الفاسق . وكان قد 
تنصر في الجاهلية » وترهب وطلب العلم . فلم) خرج رسول الله عاداه . لأنه زالت رياسته 
وقال : لا أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معهم > ولم يزل يقاتله إلى يوم حنين . فلا انمزمت 
هو ازن خرج إلى الشأم » وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا ما استطعتم من قوة وسلاح » وابنوا 


قوله كا ل 0 التوبة حل 
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تقوئ من آله ورضوان خير أم من اسس بنيدنه, على شفا جرف هار فان ار یه 
ص ص م ص م سے 1 7 2 صد دك 
2 کک ۰ لموم اریت و لاناك : نینم الذى بوا ريبة 


و وري سمه 0 مه 


لی مسجدا فانى ذاهب إلى قيصرء الا a‏ فبنوا هذا 
الانتظار . وقال ابن قتيبة الارصاد الانتظار مع العداوة . وقال الأكثرون : الارصاد› 
الاعداد . قال تعالى ( إن ربك ك لبالمرصاد ) وقوله ( من قبل ) يعني من قبل بناء مسجد 
5-0 المسجد هذه الصفات الأربعة قال ( وليحلفن إن أردنا إلا 
الحسنى ) أي ليحلفن ما أردنا ببنائه إلا الفعلة الحسنى وهو الرقق بالسلمين في التوسعة عل 
أهل الضعف والعلة والعجز 1 عن المسير | إلى مسجد رسول الله ار . وذلك أ نهم قالوا لرسول 
الله يل إنا قد بنينامسجدا لذى 508 الممطرة والليلة الشاتية . 

ثم قال تعالى «والله يشهد إنهم لكاذبون» والمعنى : أن الله تعالى أطلع الرسول على 
أنهم حلفوا كاذيين . 

واعلم أن قوله ( والذين ) محله الرفع على الابتداء وخبره حذوف › أي وتمن ذكرنا 
الذية::. 

قوله تعالى « لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه 
رجال يحبون أن يتطهر وا والله يحب المطهر ين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان 
خير أمن أسس بنیانه على شفا جرف هار فانهار به فى نار جهنم والله لا هدي القوم الظالمين لا 
يزال بنيا:هم الذى بنوا ريبة فى قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم » 

قال المفسرون : إن المنافقين لما بنوا ذلك المسجد لتلك الاغراض الفاسدة عند ذهاب 
رسول الله َة إلى غزوة تبوك 8 قالوا : يارسول الله بنينا مسجدا لذى العلة والليلة الممطرة 


٠‏ قوله تعالى « لا تقم فيه أبداً لمسجد أسس على التقوى » سورة التوبة 


والشاتية » ونحن نحب أن تصلي لنا فيه وتدعو لنا بالبركة . فقال عليه السلام إني على جناح 
سفر وإذا قدمنا إن شاء الله صلينا فيه » فلا رجع من غزوة تبوك سألوه إتيان المسجد فنزلت 
هذه الآية ٠‏ فدعا بعض القوم وقال : انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله . فاهدموه 
وخر بوه . ففعلوا ذلك وأمر أن يتخذ مكانه كناسة يلقى فيها الحيف والقمامة . وقال الحسن : 
هم رسول الله ي أن يذهب إلى ذلك المسجد فنادى جبريل عليه السلام لا تقم فيد أبداً . 


إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( لا تقم فيه ) نبي له عليه السلام عن أن يقوم فيه . قال 
ابن جريج : فرغوا من إتمام ذلك المسجد يوم الجمعة . فصلوا فيه ذلك اليوم ويوم السبت 
والأحد . وا: نمار في يوم الاثنين . ثم إنه تعالى بين العلة في هذا النهي . وهي أن أحد 
المسجدين لما كان مبنياً على التقوى من أول يوم . وكانت الصلاة ة في مسجد آخر تمنع من الصلاة 
في مسجد التقوى . كان من المعلوم بالضرورة أن ينع من الصلاة في المسجد الثاني . | 

فان قيل : كون أحد المسجدين أفضل لا يوجب المنع من إقامة الصلاة في المسجد 
الثانى . 


قلنا : التعليل وقع بمجموع الأمرين » أعني كون مسجد الضرار سبباً للمفاسد الأربعة 
المذكورة » ومسجد التقوى مشتملا على الخيرات الكثيرة . ومن الروافض من يقول : بين الله 
تعالى أن المسجد الذي بنى من أول الأمر على التقوى » أحق بالقيام فيه من المسجد الذي لا 
يكؤن كد يونت أن علياًما كفر الله طرفه عين » فوجب أن يكون أولى بالقيام بالامامة من 
كفر بالله في أول أمره . وجوابنا أن التعليل وقع بمجموع الأمور المذكورة » فزال هذا 
السؤال . واختلفوا في أن مسجد التقوى ما هو؟ قيل إنه مسجد قباء ‏ وكان عليه السلام يأتيه 
في كل سنة فيصل فيه » والأكثرون أنه مسجد رسول الله هة > وقال سعيد بن. المسيب : 
المسجد الذي أسس على التقوى حسجد الرسول عليه السلام » وذكر أن الرجلين اختلفا فيه , 
فقال أحده)| : مسجد الرسول . وقال آخر قباء . فسألاه عليه السلام فقال هو مسجلي 

هذا . وقال القاضى ؛ لا يمنع دخوهم| جميعاً تحت هذا الذكر لأن قوله ( لمسجد أسس على 
التقوى ) هو كقول القائل . > لرجل صالح أحق أن تجالسه . فلا يكون ذلك مقصوراً على 
ولخ 


فان قيل : لم قال أحق أن تقوم فيه » مع أنه لا يجوز قيامه في الآخر؟ 
قلنا : المعنى أنه لو كان ذلك جائزاً لكان هذا أولى للأسباب المذكورة . 


قوله تعالى « فيه رجال يحبون أن يتطهروا » سورة التوبة ۲۰۱ 


ثم قال تعالى # فيه رجال يحبون أن يتطهر وا والله يحب المطهر ين # وفيه مباحث : 


©« البحث الأول € أنه تعالى رجح مسجد التقوى بأمرين : أحده) : أنه بني على 
التقوى . وهو الذي تقدم تفسيره . والثاني : إن فيه رجالا يحبون أن يتطهروا . وفي تفسير هذه 
الطهارة قولان : الأول : المراد منه التطهير عن الذنوب والمعاصي . وهذا القول متعين 
لوجوه : أولها : أن التطهر عن الذنوب والمعاصي هو المؤثر في القرب من الله تعالى واستحقاق 
ثوابه ومدحه . والثاني : أنه تعالى وص ف أ صحاب مسجد الضرار بمضارة المسلمين والكفر بالله 
والتفريق بين المسلمين > فوجب کون هؤلاء بالضد من صفاتهم . وما ذاك إلا كونهم مبرئين 
عن الكفر والمعاصي . والثالث : أن طهارة الظاهر إنما يحصل ها أثر وقدر عند الله لوحصلت 
طهارة الباطن من الكفر والمعاصي . أما لو حصلت طهارة الباطن من الكفر والمعاصي . ولم 
تحصل نظافة الظاهر . كأن طهارة الباطن لما أثر . فكان طهارة الباطن أ ولى . الرابع 
صاحب الكشاف : أنه لما نزلت هذه الآية مشى رسول الله ية ومعه المهاجر ون حتى وقف على 
باب مسجد قباء . فاذا الأنصار جلوس . فقال « أمؤمنون أنتم » فسكت القوم ثم أعادها . 
فقال عمر : يا رسول الله إنهم لؤمنون وأنا معهم ؛ فقال عليه السلام « أترضون 00 
قالوا نعم. قال «أتصبرون على البلاء» قالوا نعم. قال «أتشكرون في الرخاء» قالوا نعم 
عليه السلام «مؤمنون ورب الكعبة» ثم قال «يا معشر الأنصار | إن الله اث TT‏ 
تصنعون في الوضوء» قالوا: نتبع الماء الحجر. فقرأ النبي عليه السلام «فيه رجال يحبون أن 
يتطهر وا) الآية . 


« والقول الثاني أن المراد منه الطهارة بالماء بعد الحجر . وهوقول أكثر المفسرين من 
أهل الأخبار . 


« والقول الثالث *» أنه حمول على كلا الأمرين . وفيه سؤال : وهو أن لفظ الطهارة 
حقيقة ف الطهارة عن النجاسات العينينة 3 ويجاز ف البراءة عن المعاصي والذنوب 3 واستعمال 
اللفظ الواحد فى الحقيقة والمجاز معاً لا يجوز . 


والجواب : أن لفظ النجس اسم للمستقذر . وهذا القدر مفهوم مشترك فيه بين 
القسمين وعلى هذا التقدير . فانه يز ول السؤال رشم إنه تعالى أ عاد السبب الأول ۰ وهو کول 


المسجد مبنياً على التقوى > فقال ( أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ) وفيه 


1 قوله تعالى « لا يزال بنيانہم الذي بنوا ريبة في قلوبهم » سورة التوبة 


البحث الأول € البنيان مصدر كالغفران . والمراد ههنا المبني » وإطلاق لفظ المصدر 
وقال الواحدي : يجوز أن يكون البيان جمع بنيانة إذا جعلته اسما » لأنهم قالوا بنيانة في الواحد . 


ل البحث الثاني » قرأ نافع وابن عامر ( أفمن أسس بنيانه ) على فعل مالم يسم 
فاعله . وذلك الفاعل هو الباني والمؤسس » أما قوله ( على تقوى من الله ورضوان ) أي 
للخو ف من عقات الله والرغبة فى ثوابه © وذلك لآن الطاعة لا تكون طاعة إلا عند هذه الرهبة 
والرغبة . وحاصل الكلام أن الباني لما بنى ذلك البناء لوجه الله تعالى وللرهبة من عقابه . 
والرغبة فى ثوابه . كان ذلك البناء أفضل وأكمل من البناء الذى بناه البانى لداعية الكفر بالله 
والاضرار بعباد الله . أما قوله (أم من أسس بنيانة على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم ) 
ففيه مباحث : 

« البحث الأول 4 قرأ ابن عامر وحمزة وأبو بكر عن عاصم ( جرف) ساكنة الرا 
والباقون بضم الراء وهم| لغتان . جرف وجرف كشغل وشغل وعنق وعلق . 

ل البحث الثاني # قال أبو عبيدة : الشفا الشفير . وشفا الشيء حرفه . ومنه يقال 
أشفى على كذا إذا دنا منه . والجرف هو ما إذا سال السيل وانحرف الوادي ويبقى على طرف 
السيل طين واه مشرف على السقوط ساعة فساعة . فذلك الشيء هو الجرف . وقوله ( هار ) قال 
الليث : احور مصدر هار الجر ف ور ٠‏ إذا انصدع من خلفه . وهو ثابت بعد فى مكانه . وهو 
جرف هار هائر . فاذا سقط فقد انهار وتهور. 
إذا عرفت هذه الألفاظ فنقول: المعنى أفمن أسس بنيان دينه على قاعدة قوية حكمة وهي الحق 
الذى هوتقوى الله اشرات تعر امن اسن عل قاعذة كي ا طينف النزاقد بواقلها قا 
وهو الباطل ؟ والنفاق الذى مثله مثل شفا جرف هار من أودية جهنم فلكونه( شفا جرف هار ) 
كان مشرفاً على السقوط . ولكونه على طرف جهنم . كان إذا انهار فائما ينهار في قعر جهنم . ولا 
نرى في العالم مثالا آخر أكثر مطابقة لأمر المنافقين من هذا المثال! وحاصل الكلام أن أحد 
البناءين قصد بانيه ببنائه تقوى الله ورضوانه» والبناء الثاني قصد بانيه ببنائه المعصية والكفرء 
فكان الاد الأول شر ها واجب الابقاف ركان الا خا واجب الحم + 

/ ثم قال تعالى إلا يزال بنيانهم الذي بنوا ر يبة في قلو بهم والمعنى : أن بناء ذلك البنياك 
صار سببا الحصول الريبة في قلوبهم. فجعل نفس ذلك البنيان ريبة لكونه سببا للريبة. وف 
كونه سببا للريبة وجوه: الأول: ان المنافقين عظم فرحهم ببناء مسجد الضرار» فلا امر الرسول 
يك بتخريبه ثقل ذلك عليهم وازداد بغضهم له وازداد ارتام في نبوته . الثاني: أن الرسول 
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عليه الصلاة والسلام لما أمر بتخريب ذلك المسجد ظنوا انه إغا امر بتخريبه لأجل الحسد 
فارتفع امانهم عنه وعظم خوفهم منه في كل الأوقات » وصاروا مرتابين في أنه هل يتركهم على ما 
هم فيه او يأمر بقتلهم ونهب أموالهم؟ الالف: أنهم اعتقدوا انهم كانوا محسنين في بناء ذلك 
المسجد. فلا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بتخريبه بقوا شاكين مرتابين في أنه لأي سبب 
امر بتخريبه؟ الرابع : بقوا شاكين مرتابين في أن الله تعالى هل يغفر تلك المعصية؟ أعنى 
سعيهم في بناء ذلك المسجد. والصحيح هو الوجه الأول . 

ثم قال هط إلا أن تقطع قلوبهم » وفيه مباحث : 

فإ البحث الأول € قرأ ابن عامر وحفص عن عاصم وحمزة ( أن تقطع ) بفتح التاء 
والطاء مشددة بمعنى تتقطع 3 فحذفت إحدى التاءعين 3 والباقون بضم التاء وتشديد الطاء على 
مالم يسم فاعله » وعن ابن كثير( تقطع ) بفتح الطاء وتسكين القاف( قلوبهم ) بالنصب أي 
أجزاء إما بالسيف وإما بالحزن والبكاء » فحينئذ تزول تلك الريبة . والمقصود أن هذه الريبة 
ان و وكوتون عل هذا العاف . وقيل العا د ا 
وأسفا على تفريطهم . وقيل حتى تنشق قلوبهم غما وحسرة » وقرأ الحسن ( إلى أن ) وفي قراءة 
عبد الله ( ولو قطعت قلوبهم ) وعن طلحة ( ولو قطعت قلوبهم ) على خطاب الرسول 5 أو 


ثم قال © والله عليم حكيم € والمعنى : عليم بأحوالهم » حكيم في الأحكام التي يحكم 
بجاعليهم . | 
/ قوله تعالى ط إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن هم الجنة يقاتلون في سبيل 
الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة والانجيل والقرآن ومن أوفى يعهده من الله 
فاستبشر وا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم 4 
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اعلم أنه تعالى لما شرع في شرح فضائح المنافقين وقبائحهم لسبب تخلفهم عنإغز وة تبوك» 
فلم تمم ذلك الشرح والبيان وذكر أ قسامهم 5 وفرع على كل قسم ما كان لائقا به > عاد إلى بيان 
فضيلة الجحهاد وحقيقته فقال ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ) وفي الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » قال القرطبي : لا بايعت الأنصار رسول الله يك ليلة العقبة بمكة 
وهم سبعون نفسا > قال عبد الله بن رواحة : اشترط لربك ولنفسك ما شئت . فقال « اشترط 
لوبي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا » ولنفسي أن تمنعوني ما تمنعون أنفسكم وأموالكم ( 
قالوا : فاذا فعلنا ذلك فياذا لنا ؟ قال « الجنة » قالوا : ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل . فنزلت 
هذه الآية . قال مجاهد والحسن ومقاتل : ثامنهم فأغلى ثمنهم . 


« المسألة الثانية € قال أهل المعانى : لا يجوز أن يشتري الله شيئا في الحقيقة لأن 
المشتري إنما يشتري ما لا يلك › وذ فال لسن اع ]نبا هو لفيا : وأموالا هو 
رزقها » لكن هذا ذكره تعالى لحسن التلطف ف الدعاء إلى الطاعة » وحقيقة هذا أن المؤمن 
متى قاتل في سبيل الله حتى يقتل » فتذهب روحه » وينفق ماله في سبيل الله > أخذ من الله في 
الآخرة الجنة جزاء لما فعل » فجعل هذا استبدالا وشراء.» هذا معنى قوله ( اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ) أي بالجنة » وكذا قراءة عمر بن الخطاب والأعمش . قال 
الحسن : اسمعوا والله بيعة رابحة وكفة راجحة » بايع الله بها كل مؤمن » والله ما على الأرض 
مؤمن إلا وقد دحل في هذه البيعة . وقال الصادق عليه الصلاة والسلام « ليس لأبدانكم ثمن 
إلا الجنة فلا تبيعوها إلا بها » وقوله ( وأموالهم ) يريد التي ينفقونها في سبيل الله وعلى أنفسهم 
وأهليهم وعيالهم > وف الآية لطائف : 


اللطيفة الأولى » المشتري لا بد له من بائع ٠‏ وههنا البائع هو الله والمشتري هو الله . 
وهذا إنما يصح في حق القيم بأمر الطفل الذي لا يمكنه رعاية المصالح في البيع والشراء » وصحة 
هذا البيع مشروطة برعاية الغبطة العظيمة » فهذا المثل جار مجرى التنبيه على كون العبد شبيها 
بالطفل الذي لا مهتدي إلى رعاية مصالح نفسه» وأنه تعالى هو المراعي لمصالحه بشرطالغبطة 
التامة » والمقصود منه التنبيه على السهولة والمسامحة » والعفو عن الذنوب. والايصال إلى 
درجات الخيرات ومراتب السعادات . 
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« واللطيفة الثانية # أنه تعالى أضاف الأنفس والأموال اليهم > فوجب أن كون الأنفس 
والأموال مضافة اليهم يوجب أمرين مغايرين لهم » والأمر في نفسه كذلك . لأن الانسان عبارة 
عن الجوهر الأصلي الباقي . وهذا البدن يجرى مجرى الآلة والأدوات والمركب . وكذلك المال 
خلق وسيك إلى زعاية مالم دا الركت .الى مجان اشغرى من الانسنان هذا المركت 
وهذا المال بالجنة » وهو التحقيق . لأن الانسان مادام يبقى متعلق القلب بمصالح عالم الجسم 
المتغير المتبدل » وهو البدن والمال » امتنع وصوله إلى السعادات العالية والدرجات الشريفة › 
فاذا انقطع التفاته اليها وبلغ ذلك الانقطاع إلى أن عرض البدن للقتل » والمال للانفاق في طلب 
رضوان الله » فقد بلغ إلى حيث رجح الهدى على ال هوى . والمولى على الدنيا » والآخرة على 
الأولى » فعند هذا يكون من السعداء الأبرار والأفاضل الأخيار » فالبائع هو جوهر الروح 
القديسة والمشتري هو الله » وأحد العوضين الجسد البالي والمال الفاني . والعوض الثاني الحنة 
الباقية والسعادات الدائمة > فالريح حاصل والهم والغم زائل » وهذا قال ( فاستبشروا ببيعكم 
الذي بايعتم به ) . 


ثم قال ظ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون » قال صاحب الكشاف : قوله 
( يقاتلون ) فيه معنى الأمر كقوله ( تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ) وقيل جعل 
( يقاتلون ) كالتفسير لتلك المبايعة » وكالأمر اللازم لما.. .قرأ حمزة والكساني بتقديم المفعول 
على الفاعل وهو كونهم مقتولين على كونهم قاتلين » والباقون بتقديم الفاعل على المفعول . أما 
تقديم الفاعل على المفعول فظاهر > لأن المعنى أ : نهم يقتلون الكفار ولا يرجعون عنهم الى أن 
يصيروا مقتولين . وأما تقديم المقعول على الفاعل ؛ » فالمعنى : أن طائفة كبيرة من المسلمين » 
وإن صاروا مقتولين لم يصرذلك رادعا للباقين عن المقاتلة , > بل يبقون بعد ذلك مقاتلين مع 
الأعداء . قاتلين لهم بقدر الامكان » وهو كقوله ( فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله ) أي ما 
وهن من بقي منهم . واختلفوا في أنه هل دخل تحت هذه الآية مجحاهدة الأعداء بالحجة والأمر 
با معر وف والنهي عن المنكر أم لا ؟ فمنهم من قال : هو مختص بالجهاد بالمقاتلة » لأنه تعالى فسر 
ل 
أنواع الجهاد داخل فيه » بدليل الخبر الذي رويناه عن عبد الله بن رواحة . وأيضا فالجهاد 
بالحجة والدعوة إلى دلائل التوحيد أكمل آثارا من القتال » ولذلك قال يك لعي رضى الله عنه 
« لأن يهدي الله على يدك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس » ولأن الجهاد بامقاتلة لا يحسن 
أثرها إلا بعد تقديم الجهاد بالحجة . وأما الجهاد بالحجة فانه غني عن الجهاد بالمقاتلة . 
والأنفس جوهرها جوهر شريف خصه الله تعالى بمزيد الاكرام في هذا العالم » ولا فساد في 
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ذاته » إنما الفساد في الصفة القائمة به » وهي الكفر والجهل . ومتى أمكن إزالة الصفة 
الفاسدة » مع إبقاء الذات والجوهر كان أولى . ألا ترى أن جلد الميتة لما كان منتفعا به من 
بعض الوجوه 5 لاجرم حث الشرع على إبقائه » فقال « هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم 
. به » فالجهاد بالحجة يجرى محرى الدباغة . وهو إبقاء الذات مع إزالة الصفة الفاسمدة.. 
والجهاد بالمقاتلة يجرى محرى إفناء الذات » فكان المقام الأول أولى وأفضل . 

ثم قال تعالى ل وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقران € قال الزجاج : نصب 
( وعدا ) على المعنى » لأن معنى قوله ( بأن لهم الجنة ) أنه وعدهم الجنة » فكان وعدا مصدرا 
كدا . واختلفوا في أن هذا الذي حصل في الكتب ما هو؟ 

ل فالقول الأول » أن هذا الوعد الذي وعده للمجاهدين في سبيل الله وعد ثابت ٠‏ 
فقد أثبته الله في التوراة والانجيل كما أثبته في القرأن . 

ل والقول الثاني € المراد أن الله تعالى بين في التوراة والانجيل أنه اشترى من أمة محمد 
عليه الصلاة والسلام أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة » كا بين في القرآن . 

« والقول الثالث » أن الأمر بالقتال والجهاد هو موجود في + جميع الشرائع . 


ثم قال تعالى « ومن أوفى بعهده من الله € والمعنى : أن نقض العهد كذب . وأيضا أنه 
مكر وخديعة » وكل ذلك من القبائح » وهي قبيحة من الانسان مع احتياجه اليها . > فالغني 
عن كل الحاجات أولى أن يكون منزها عنها . وقوله ( ومن أوفى بعهده ) استفهام بمعنى 
الانكار » أي لا أحد أوفى با وعد من الله . 


ثم قال ل فاسة ستبشر وا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم » واعلم أن هذه 
الآية مشتملة على أنواع من التأكيدات : فأوها : قوله ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم ) فيكون المشتري هو الله المقدس عن الكذب والخيانة » وذلك من أدل الدلائل على 
تأكيد هذا العهد . والثاني : أنه عبر عن إيصال هذا الشواب بالبيع والشراء » وذلك حق 
مؤكد . وثالثها : قوله ( وعدا ) ووعد الله حق . ورابعها : قوله ( عليه ) وكلمة « على » 
للوجوب . وخامسها : قوله ( حقا ) وهو التأكيد للتحقيق . وسادسها : قوها ( في التوراة 
والانجيل والقرآن ) وذلك يجري مجحرى إشهاد جميع الكتب الاطية وجميع الأنبياء والزسل على 
هذه المبايعة . وسابعها : قوله ( ومن أوفى بعهده من الله ) وهوغاية في التأكيد . وثامنها : قوله 
( فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ) وه وأيضا مبالغة في التأكيد . وتاسعها : قوله ( وذلك هو 
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الفوز ) وعاشرها : قوله ( العظيم ) فثبت اشتال هذه الآية على هذه الوجوه العشرة في التأكيد 
والتقرير والتحقيق . ونختم الآية بخاتمة وهي أن أبا القاسم البلخي استدل مبذه الآية على أنه 
لا بد من حصول الأعواض عن الام الأطفال والبهائم » قال لأن الآية دلت على أنه لا يجوز 
إيصال ألم القتل > وأخذ الأموال إلى البالغين إلا بثمن هو الجنة . فلا جرم قال ( إن الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ) فوجب أن يكون الحال كذلك فى الأطفال 
والبهائم > ولو جاز عليهم التمني » لتمنوا أن آلامهم تتضاعف حتى تحصل لهم تلك الأعواض 
الرفيعة الشريفة » ونحن نقول : لا ننكر حصول الخيرات للأطفال والحيوانات في مقابلة هذه 
الآلام » وإنما الخلاف وقع في أن ذلك العوض عندنا غير واجب » وعندكم واجب » والآية 
ساكتة عن بيان الوجوب . 

قوله تعالى $ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون 
بالمعر وف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين » 

اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية الأولى أنه ( اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن هم 
الجنة ) بين في هذه الآية أن أولئك المؤمنين هم الموصوفون هذه الصفات التسعة . وفيه 
مسألتان : 


« المسألة الأولى € في رفع قوله ( التائبون العابدون الحامدون السائحون.) وجوه : 
الأول : أنه رفع على المدح . والتقدير : هم التائبون > يعني المؤمنين المذكورين في قوله 
( اشترى من المؤمنين أنفسهم ) هم التائبون . الثاني : قال الزجاج : لا يبعد أن يكون قوله 
( التائبون ) مبتدأ » وخبره محذوف أي التائبون العابدون من أهل الجنة أيضاء وإن لم 
يجاهدوا كقوله تعالى ( وكلا وعد الله الحسنى ) وهذا وجه حسن » لأن على هذا التقدير يكون 
الوعد بالجنة حاصلا لجميع المؤمنين ‏ واذا جعلنا قوله ( التائبون ) تابعا لأول الكلام كان الوعد 
بالجنة حاصلا للمجاهدين . الثالث ( التائبون ) مبتدأ أو رفع على البدل من الضمير في قوله 
( يقاتلون ) الرابع : قوله ( التائبون ) مبتدأ » وقوله ( العابدون ) إلى آخر الآية خبر بعد 
خبر » أي التائبون من الكفر على الحقيقة هم الجامعون لهذه الخصال . وقرأ أبي وعبد الله 
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( التائبين ) بالياء إلى قوله ( والحافظين ) وفيه وجهان : أحده) : أن يكون ذلك نصبا على 
المدح . الثاني : أن يكون جرا » صفة للمؤمنين . 

© المسألة الثانية © فى تفسير هذه الصفات التسعة . 

© فالصفة الأولى € قوله ( التائبون ) قال ابن عباس رضى الله عنه : التائبون من 
الشرك . وقال الحسن : التائبون من الشرك والنفاق . وقال الأصوليون : التائبون من كل 
معصية . وهذا أولى . لأن التوبة قد تكون توبة من الكفر » وقد تكون من المعصية . وقوله 
( التائبون ) صيغة عموم محلاة بالألف واللام » فتتناول الكل فالتخصيص بالتوبة عن الكفر 
محض التحكم . 

واعلم أنا بالغنا في شرح حقيقة التوبة في تفسير قوله تعالى في سورة البقرة ( فتلقى أدم من 
ربه كلمات فتاب عليه ) 

واعلم أن التوبة إنما تحصل عند حصول أمور أربعة : أوها : احتراق القلب في الحال 
على صدور تلك المعصية عنه . وثانيها : ندمه على ما مضى . وثالثها : عزمه على الترك في 
المستقبل . ورابعها أن يكون الحامل له على هذه الأمور الثلاثة طلب رضوان الله تعالى 
وعبوديته » فان كان غرضه منها دفع مذمة الناس وتحصيل مدحهم أو سائر الأغراض › فهو 

« والصفة الثانية © قوله تعالى ( العابدون ) قال ابن عباس رضى الله عنهما : الذين 
يرود عبادة الله واجبة عليهم وقال المتكلمون هم الذين أتوا بالعبادة 3 وهي عبارة عن 
الاتيان بفعل مشعر بتعظيم الله تعالى على أقصى الوجوه في التعظيم . ولابن عباس رضى الله 
عنهما أن يقول:: إن معرفة الله والاقرار بوجوب طاعته عمل من أعمال القلب » وحصول 
الاسم في جانب الثبوت يكفي فيه حصول فرد من أفراد تلك الماهية . قال الحسن ( العابدون ) 
هم الذين عبدوا الله في السراء والضراء . وقال قتادة : قوم أخذوا من أبدانهم في ليلهم 
ونمارهم . ش 

ل الصفة الثالثة € قوله ( الحامدون ) وهم الذين يقومون بحق شكر الله تعالى على نعمه 
دينا ودنيا ويجعلون إظهار ذلك عادة هم . وقد ذكرنا أن التسبيح والتهليل والتحميد صفة الذين 
كانوا يعبدون الله قبل خلق الدنياء وهم الملائكة. لأنه تعالى أخبر م قالوا قبل خلق ادم 
(ونحن نسبح بحمدك)» وهو صفة الذين يعبدون الله بعد خراب الدنيا . لأنه تعالى أخبر عن 
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أهل الجنة بأنهم يحمدون الله تعالى » وهو (وآخردعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) وهم 
المرادون بقوله ( والحامدون ) 
«الصفة الرابعة» قوله (السائحون) وفيه أقوال: 
«القول الأول قال عامة المفسرين هم الصائمون. وقال ابن عباس: كل ماذكر في 
القران من السياحة, فهو الصيام. وقال النبي عليه الصلا والسلام «سياحة امتي الصيام» وعن 
الحسن: ان هذا صوم الفرض . وقيل هم الذين يديمون الصيام» وفي المعنى الذي لأجله حسن 
تفسير السائح بالصائم . وجهان: الأول : قال الأزهري : قيل للصائم سائح. لأن الذي 
يسيح في الأرض متعبدا لازاد معه. كان ممسكا عن الأكل. والصائم يسك عن الأكل. فلهذه 
المشابهة سمى الصائم سائحا. الثاني: ان اصل السياحة الاستمرار على الذهاب في الأرض 
كالماء الذي يسيح والصائم يستمر على فعل الطاعة. وترك المشتهى » وهو الأكل والشرب 
والوقاع » وعندې فيه وجه آخر» وهو ان الانسان إذا امتنع من الأكل والشرب والوقاع وسد على 
نفسه ابواب الشهوات» انفتحت عليه ابواب الحكمة» وتجلت له انوار عالم الجلال» ولذلك. 
قال عليه الصلاة والسلام «من أخلص لله اربعين صباحا » ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على 
لسانه» فيصيرمن السائحين في عالم جلال الله المنتقلين من مقام الى مقام» ومن درجة الى درجة» 
فيحصل له سياحة في عالم الروحانيات . 


ط والقول الثاني » أن المراد من السائحين طلاب العلم ينتقلون من بلد إلى بلد في 
طلب العلم > وهو قول عكرمة »> وعن وهب بن منبه : كانت السياحة في بني اسرائيل »> وكان 
سنة فلم ير شيئا » فقال يا رب ما ذنبي بأن أساءت أمي » فعند ذلك أراه الله ما أرى 
السائحين.وأ قول للسياحة أثر عظيم في تكميل النفس لأنه يلقاه أنواع من الضر والبؤس > فلا 

ش بد من الصبر عليها » وقد ينقطع زاده » فيحتاج إلى التوكل على الله » وقد يلقى أفاضل 
مختلفين » فيستفيد من كل أحد فائدة محصوصة » وقد يلقى الأكابر من الناس » فيستحقر نفسه 
في مقابلتهم . وقد يصل إلى المرادات الكثيرة » فينتفع بها وقد يشاهد اختلاف أحوال أهل 
فالسياحة ها أثار قوية في الدين . 

©« والقول الثالث » قال أبو مسلم ( السائحون ) السائرون في الأرض » وهو مأخوذ 
من السيح 3 سيح الماء الجاري » والمراد به من خرج مجاهدا مهاجرا 3 وتقريره أنه تعاللى حث 

ش الفخر الرازي ج5١‏ م5١‏ 
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المؤمنين في الآية الأولى على الجهاد » ثم ذكر هذه الآية في بيان صفات المجاهدين » فينبغي أن 
يكونوا موصوفين بمجموع هذه الصفات . 

« الصفة الخامسة والسادسة € قوله ( الراكعون الساجدون ) والمراد منه إقامة 
الصلوات . قال القاضي : وإنما جعل ذكر الركوع والسجود كناية عن الصلاة لأن سائر أشكال 
المصلي موافق للعادة » وهو قيامه وقعوده . والذي يمخرج عن العادة في ذلك هو الركوع 
والسجود » وبه يتبين الفضل بين المصلي وغيره ويمكن أن يقال : القيام أول مراتب التواضع لله 
تعالى والركوع وسطها والسجود غايتها . فخص الركوع والسجود بالذكر لدلالتههما على غاية 
التواضع والعبودية تنبيها على أن المقصود من الصلاة نهاية الخضوع والتعظيم . 

ل الصفة السابعة والثامنة € قوله ( الآمر ون بالمعر وف والناهون عن المنكر ) واعلم أن 
كتاب أحكام الأمر بالمعروف › والنهي عن المنكر ؛ كتاب كبير مذكور في علم الأصول . فلا 
يمكن إيراده ههنا . وفيه إشارة إلى إيجاب الجهاد » لأن رأس المعروف الايمان بالله » ورأس 
المنكر الكفر بالله . والجهاد يوجب الترغيب في الايمان » والزجر عن الكفر . والجهاد داخل في 
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وأما دخول الواو في قوله ( والناهون عن المنكر ) ففيه 
وجو 

الوجه الأول أن التسوية قد تجيء بالواوتارة وبغير الوا وأ خرى . قال تعالى ( غافر 
الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول ) فجاء بعض الواو » وبعض بغير الواو . 

. « الوجه الثانى » أن المقصود من هذه الآيات الترغيب فى الجهاد فالله سبحانه ذكر 
الصفات الستة. ثم قال (الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ) والتقدير : أن الموصوفين 
بالصفات الستة» الآمرون بالمعر وف والناهون عن المنكر. وقد ذكرنا أن رأس الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ورئيسه؛ هو الجهاد. فالمقصود من إدخال الواو عليه التنبيه على ما ذكرنا . 

© الوجه الثالث € في إدخال الواو على هؤلاء > وذلك لأن كل ما سبق من الصفات 
عبادات يأتي بها الانسان لنفسه . ولا تعلق لشيء منها بااخير » أما النهي عن المنكر فعبادة 
متعلقة بالغير » وهذا النهي يوجب ثوران الغضب وظهور الخصومة » وربا أقدم ذلك المنهي 
على ضرب الناهي وربا حاول قتله > فكان النهي عن المنكر أصعب أقسام العبادات 
والطاعات » فأدخل عليها الواو تنبيها على ما يحصل فيها من زيادة المشقة والمحنة . 

« الصفة التاسعة € قوله ( والحافظون لحدود الله ) والمقصود أن تكاليف الله كثيرة وهي 
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خضورة ف نوعين : أحدههم : ما يتعلق بالعبادات . والثاني : ما يتعلق بالمعاملات . أما 
لاا ا ارف ارا ر ٠‏ بل لمصالح مرعية في الدين ؛ وهي 
ال ا ي والجهاد والاعتاق والنذوز وسائر أعمال البر . وأما المعاملات 

فهي : إما حلب المنافع وإما لدفع المضار . 

TET E CCN 4‏ : فتلك المنافع إما أن تكون مقصودة 
بالاصالة أو بالتبعية ؛ أما المنافع المقصودة بالاصالة » فهي المنافع الحاصلة من طرف الحواس 
الخمسة : فأوها : المذوقات : ويدخل فيها كتاب الأطعمة والأشربة من الفقه . ولا كان 
الطعام قد يكون نباتا > وقد يكون حيوانا » والحيوان لا يمكن أكله إلا بعد الذبح » والله تعالى 
شرط في الذبح شرائط مخحصوصة ٠.‏ فلأجل هذا دخل في الفقه كتاب الصيد والذبائح » وكتاب 
الضحايا . وثانيها : الملموسات : ويدخل فيها باب أحكام الوقاع من جملتها ما يفيد حله › 
وهو پاب النكاح » ومنه أيضا باب الرضاع 2 ومنها ما هو بحث عن لوازم النكاح مثل المهر 
والنفقة والمسكن ويتصل به أحوال القسم والنشوز » ومنها ما هو بحث عن الأسباب المزيلة 
للنكاح » ويدخل فيه كتاب الطلاق والخلع والايلاء والظهار واللعان . ومن الأحكام المتعلقة 
بالملموسات : البحث عا يحل لبسه وعما لا يحل . وعما يحل استعماله وعم| لا يحل استعماله ؛ 
ومما لا يحل . استعماله الأواني الذهبية والفضية ؛ وقد طال كلام الفقهاء في هذا الباب . 
وثالثها : المبصرات وهي باب ما يحل النظر اليه وما لا يحل . ورابعها : المسموعات : وهو باب 
هل يحل سماعه أم لا ؟ وخامسها : المشمومات » وليس للفقهاء فيها جال . وأما المنافع 
المقصودة بالتبع فهي الأموال » والبحث عنها من ثلاثة أوجه : الأول : الأسباب المفيدة للملك 
وهي إما البيع أوغيره : أما البيع فهو إما بيع الاعيان > أو بيع المنافع وبيع الأعيان . فاما أن 
يكون بيع العين بالعين » أو بيع الدين بالعين وهو السلم » أو بيع العين بالدين كى إذا اشترى 
شيئا في الذمة » أو بيع الدين بالدين . وقيل : إنه لا يجوز . لما روى أنه عليه الصلاة والسلام 
هى عن بيع الكالىء بالكالىء > ولكن حصل له مثال في الشرع وهو تقاضي الدينين . وأما بيع 
المنفعة فيدخل فيه كتاب الأجارة » وكتاب الجعالة » وكتاب عقد المضاربة . وأما سائر 
الأسباب الموجبة للملك فهي الارث » والهبة » والوصية » وإحياء الموات . والالتقاط › وأخذ 
الفىء والغنائم > وأخذ الزكوات وغيرها . ولا طريق إلى ضبط أسباب الملك إلا بالاستقراء 
وفيه نوعان . 

« النوع الأول ¢ من مباحث الفقهاء الأسباب التي توجب لغير المالك التصرف في 
الشيء » وهو باب الوكالة . والوديعة وغيره| . 
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« والنوع الثاني 4 الأسباب التي تمنع المالك من التصرف في ملك نفسه » وهو الرهن 
والتفليس والاجارة وغيرها ١‏ فهذا ضبط أقسام تكاليف الله في باب جلب المنافع 

© القسم الثاني ©: وأما تكاليف الله تعالى في باب المضار فنقول: أقسام المضار خمسة 
لأن المضرة إما تحصل في النفوس او فى الأموال أو في الأديان أو فى الأنساب أو في العقول . أما 
المضمار الحاصلة في النفوس فهي إما أن تحصل في كل النفس » والحكم فيه إما القصاص أو 
الدية أو الكفارة > وأما في بعض من أبعاض البدن كقطع اليد وغيرهاء والواجب فيه إما 
القصاص أو الدية أو الارش. وأما المضار الحاصلة فى الأموال. فذلك الضرر إما أن يحصل 
على سبيل الاعلان والاظهار » وهو كتاب الغصب اوعلى سبيل الخفية وهوكتاب السرقة » وأما 
المضار الحاصلة في الأديان . فهي إما الكفر وإما البدعة. أما الكفر فيدخل فيه أحكام 
المرتدين » وليس للفقهاء كتاب مقرر فى أحكام المبتدعين وأما المضار الحاصلة في الأنساب 
فيتصل به تحريم الزنا واللواط وبيان العقوبة المشروعة فيهماء ويدخل فيه أيضا باب حد القذف 
وباب اللعان. وههنا بحث آخر وهو أن كل أحد لا يمكنه استيفاء حقوقه من المنافع ودفع 
المضار بنفسه. لأنه ربجا كان ضعيفا فلا يلتفت إليه خصمه. فلهذا السرنصب الله تعالى الامام 
لتنفيذ الأحكام. ويجب أن يكون لذلك الامام نواب وهم الأمراء والقضاة فلا لم يجز أن يكون 
قول الغير على الغير مقبولا إلا بالحجة. فالشرع أثبت لاظهار الحق حجة مخصوصة وهي 
الشهادة. ولا بد أن يكون للدعوى ولاقامة البينة شرائط خصوصة فلا بد من باب مشتمل 
.عليهاء فهذا ضبط معاقد تكاليف الله تعالى وأحكامه وحدوده» ولما كانت كثيرة والله تعالى إغا 
بينها في كل القرآن تارة على وجه التفصيلء وتارة بأن أمر الرسول عليه السلام حتى يبينها 
للمكلفين. لا جرم أنه تعالى أجمل ذكرها في هذه الآية. فقال (والحافظون لحدود الله) وهو 
يتناول حملة هذه التكاليف . 

واعلم أن الفقهاء ظنوا أن الذي ذكروه هو بيان التكاليف وليس الأمر كذلك › فان 
أعمال المكلفين قسمان : أعمال الجوارح وأعمال القلوب . وكتب الفقه مشتملة على شرح 
أقسام التكاليف المتعلقة بأعمال الجوارح > فأما التكاليف المتعلقة بأعمال القلوب فلم يبحثوا 
ع ا وأبواباً وفصولاً » مرا ل ولاشك أن البحث 

عنها أهم والمبالغة في الكشف عن حقائقها أولى » لأن أعمال الجوارح إنما تراد لأجل تحصيل 
أعمال القلوب والآيات الكثيرة فى كتاب الله تعالى ناطقة بلك إلا أن قوله سبحانه ( والحافظون 
لحدود الله ) متناول لكل هذه الأقسام على سبيل الشمول والاحاطة . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الصفات التسعة قال ( وبشرالمؤمنين ) والمقصود منه أنه قال 
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في الآية المتقدمة ( فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ) فذكر EE‏ 
عقبها قوله ( وبشرا مؤمنين ) تنبيهاً على أن البشارة المذكورة في قوله ( فاستبشروا ) لم تتناول إلا 
المؤمنين الموصوفين مهذه الصفات : 


فان قيل : ما السبب في أنه تعالى ذكر تلك الصفات الثمانية على التفصيل > ثم ذكر تعالى 
. عقيبها سائر أقسام التكاليف على سبيل الاجمال في هذه الصفة التاسعة ؟ 


قلنا : لأن التوبة والعبادة والاشتغال بتحميد الله » والسياحة لطلب 0 5 واركوع 
والسجود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » أمور لا ينفك المكلف عنها في أ غلب أوقاته ‏ 
فلهذا ذكرها الله تعالى على سبيل التفصيل » وأما البقية فقد ينفك المكلف عنها في أكثر أوقاته 
مثل أحكام البيع والشراء » ومثل معرفة أحكام الجنايات وأيضاً فتلك الأمور الثانية أعمال 
القلوب وإن كانت أعمال الجوارح » إلا أن المقصود منها ظهور أحوال القلوب . وقد عرفت 
أن رعاية أحوال القلوب أهم من رعاية أحوال الظاهر فلهذا السبب ذكر هذا القسم على سبيل 
التفصيل » وذكر هذا القسم على سبيل الاجمال . 


قوله تعالى # ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفر وا للمشركين ولو كانوا أولى قر بى 
من بعد ما تبين هم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها 
إياه فلا تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم » . 

اعلم أنه تعالى لما بين من أول هذه السورة إلى هذا الموضع وجوب إظهار البراءة عن 
الكفار والمنافقين من جميع الوجوه بين في هذه الآية أنه تجب البراءة عن أمواتهم ٠‏ وإن كانوا في 
غاية القرب من الانسان كالأب والأم »كما أوجبت البراءة عن ن أ حيائهم > والمقصود منه بيان 
وجوه مقاطعتهم على أقصى الغايات والمنع من مواصلتهم بسبب من الأسباب وفيه مسائل : 


6 قوله تعالى «ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين» سورة التوبة 


ل المسألة الأولى 4 ذكروا فى سبب نزول هذه الآية وجوهاً . الأول : قال ابن عباس 
رضي الله عنهما : الما فتح الله تعالى مكة سأل النبي عليه الصلاة والسلام « أي أبويه أحدث به 
عهداً» قيل أمك . فذهب إلى قبرها ووقف دونه » ثم قعد عند رأسها وبكى فسأله عمه 
وقال : نهيتنا عن زيارة القبور والبكاء » ثم زرت وبكيت » > فقال :قد أذن لي فيه » فلا 
علمت ما هي فيه من عذاب: الله وإ ني لا أغني عنها من الله شيئاً بكيت رحمة لها» الثاني : 
ولق عر شعي رون لمشي قن e‏ : لما حضرت أبا طالب الوفاة قال له الرسول عليه 
الصلاة والسلام « يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله » فقال أبو جهل وعبدالله بن 
أبي أمية أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فقال : أنا على ملة عبد المطلب ٠.‏ فقال عليه 
الصلاة والسلام « لأستغفرن لك ما لم أنه عنك » فنزلت هذه الآية قوله ( إنك لا تهدي من 
أحببت ) قال الواحدي : وقد استبعده الحسين بن الفضل لأن هذه السورة من آخر القرآن 
ل . ووفاة أبي طالب كانت بمكة في أول الاسلام » وأقول هذا الاستبعاد عندي 
مستبعد » فأي بأس أن يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام بقي يستغفر لأبي طالب من ذلك 
الوقت إلى وقت نزول هذه الآية » فان التشديد مع الكفار إنغا ظهر في هذه السورة فلعل 
المؤمنين كان يجوز لهم أن يستغفر وا لأبويهم من الكافرين » وكان النبي عليه الصلاة والسلام 
أيضاً يفعل ذلك » ثم عند نزول هذه السورة منعهم الله منه > فهذا غير مستبعد في الجملة . 
الثالث : يروى عن علي أنه سمع رجلاً يستغفر لأبويه المشركين قال : فقلت له أتستغفر 
لأبويك وهما مشركان ؟ فقال : اليس قد استغفر إبراهيم لأبويه وهما مشركان فذكرت ذلك 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فنزلت هذه الآية . الرابع : يروى أن رجلا أتى الرسول 
عليه الصلاة والسلام وقال : كان أبي في الجاهلية يصل الرحم . ويقري الضيف › ويمنح من 
ماله . واين أبي ؟ فقال أمات مشركاً ؟ قال نعم . قال في ضحضاح من النار » فولى الرجل 
يبكي فدعاه عليه الصلاة والسلام » فقال « إن أبي وأباك وأبا ابراهيم في النار » إن أباك لم 
يقل يوا عرد باهم الان 


© المسألة الثانية ‏ قوله « ما كان للنبى والذين أمنوا أن يستغفر وا للمشركين » يحتمل 
أن يكون المعنى ما ينبغي لهم ذلك فيكون كالوصف » وأن يكون معناه ليس م ذلك على معنى 
النهي : فالأول : معناه أن النبوة والايمان يمنع من الاستغفار للمشركين . والثاني : معناه لا 
تستغفر وا والأمران مقاربان . وسبب هذا المنع ما ذكره الله تعالى في قوله ف من بعد ما تبين هم 
أنهم أصحاب الجحيم » وأيضا قال ل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء € والمعنى أنه تعالى لما أخبر عنهم أنه يدخلهم النار . فطلب الغفران لهم جار مجرى طلب 


قوله تعالى «ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين» سورة التوبة  ٠٠١‏ 


أن يخلف الله وعده ووعيده انه لا يجوز . وأيضالما سبق قضاء الله تعالى بأنه يعذبهم . فلو طلبوا 
غفرانه لصاروا مردودين » وذلك يوجب نقصان درجه النبي عليه الصلاة والسلام وحط 
مرتبته » وأيضا أنه قال © ادعوني أستجب لكم € وقال عنهم أنهم أصحاب الححيم فهذا 
العبد ربه شيئا بعد ما أخبر الله عنه أنه لا يفعله » واحتج عليه بقول أهل النارظ ربنا أخرجنا 
منها # مع علمهم بأنه تعالى لا يفعل ذلك » وهذا في غاية البعد من وجوه : الأول أ نهذ 
مبنى على مذهبه أن أهل الآخرة لا يجهلون ولا يكذبون . وذلك ممنوع . بل نص القران 
يبطله » وهو قوله © ثم لم تكن فتنهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين . أنظر كيف كذبوا 
على أنفسهم € والثاني : أن في حقهم يحسن ردهم عن ذلك السؤال وإسكاتهم . أما في حق 
الرسول عليه الصلاة والسلام فغير جائز. لأنه يوجب نقصان منصبه . والثالث : أن مثل هذا 
السؤال الذي يعلم أنه لا فائدة فيه إما أن يكون عبثا أو معصية . وكلاه) جائزان على أهل 
النار . وغير جائزين على أكابر الانبياء عليهم السلام . 

« المسألة الثالثة € أنه تعالى لما بين أن العلة المانعة من هذا الاستغفار هو تبين كونهم من 
أصحاب النار » وهذه العلة لا تختلف بأن يكونوا من الأقارب أو من الأباعد . فلهذا السبب 
قال تعالى # ولو كانوا أولى قربى » وكون سبب النزول ما حكينا » يقوي هذا الذي قلناه . 


أما قوله تعالى ه وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه © ففيه 
مسائل : 
« المسألة الأولى » فى تعلق هذه الآية بما قبلها وجوه : الأول : أن المقصود منه أن لا 
يتوهم إنسان أنه تعالى منع محمدا من بعض ما أذن لابراهيم فيه . والثاني : أن يقال إنا ذكرنا 
في سبب اتصال هذه الآية بما قبلها المبالغة فى إيجاب الانقطاع عن الكفار أحيائهم وأمواتهم . 
ثم بين تعالى أن هذا الحكم غير تختص بدين محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ بل المبالغة في تقر يرم 
وجوب الانقطاع كانت مشروعة أيضاً في دين ابراهيم عليه السلام» فتكون المبالغة في تقرير 
وجوب المقاطعة والمباينة من الكفار أقوى. الثالث: أنه تعالى وصف إبراهيم عليه السلام في 
هذه الآية بكونه حلها أي قليل الغضب» وبكونه أواها أي كثير التوجع والتفجع عند نزول 
المضار بالناسن» والمقصود ان من كان موصوفا مهذه الصفات كان ميل قلبه الى الاستغفار لأبيه 
شديداء فكأنه قيل: إن إبراهيم مع جلالة قدره ومع كونه موصوفا بالأواهية والحليمية منعه الله 
تعالى من الاستغفار لأبيه الكافرء فلأن يكون غيره ممنوعا من هذا المعنى كان أولى . 

« المسألة الثانية # دل القرآن على ان إبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه . قال تعالى 


1" قوله تعالى «وما کان استغفار ابراهيم لأبيه» سورة التوبة 


حكاية عنه ل واغفر لأبي إنه كان من الضالين ) وأيضا قال عنه ط ربنا اغفر لي ولوالدي » 
وقال تعالى حكاية عنه في سورة مريم قال © سلام عليك سأستغفر لك ربي » وقال ايضا 
« لأستغفرن لك » وثبت أن الاستغفار للكافر لا يجوز . فهذا يدل على صدور هذا الذنب من 
إبراهيم عليه السلام . 

واعلم أنه تعالى أجاب عن هذا الاشكال بقوله © وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن 
موعدة وعدها إياه © وفيه قولان : الأول : أن يكون الواعد أبا إبراهيم عليه السلام » 
والمعنى : أن أباه وعده أن يؤمن . فكان إبراهيم عليه السلام يستغفر له لأجل أن يحصل هذا 
المعنى ٠‏ فلم تبين له أنه لا يؤمن وأنه عدو الله تبرأ منه » وترك ذلك الاسغفار . الثاني : أن 
يكون الواعد إبراهيم عليه السلام » وذلك أنه وعد أباء أن يستغفر له رجاء إسلامه ف فلها تبين 
له أنه عدو لله تبرأ منه © والدليل على صحة هذا التأويل قراءة الحسن © وعدها إياه #» بالباء » 
ومن الناس من ذكر في الجواب وجهين آخرين . 

ل الوجه الأول » المراد من استغفار إبراهيم لأبيه دعاؤه له الى الايمان والاسلام » وكان 
يقول له آمن حتى تتخلص من العقاب وتفوز بالغفران . وكان يتضرع الى الله في أن يرزقه 
الايمان الذى يوجب المغفرة . فهذا هو الاستغفار . فلا أخبره الله تعالى بأنه يموت مصرا على 
الكفر ترك تلك الدعوة . 

والوجه الثاني » في الجواب أن من الناس من حمل قوله هل ما كان للنبي والذين أمنوا 
أن يستغفروا للمشركين » على صلاة الجنازة . وبهذا الطريق فلا امتناع في الاستغفار للكافر 
لكون الفائدة في ذلك الاستغفار تخفيف العقاب . قالوا : والدليل على أن المراد ما ذكرناه أنه 
تعالى منع من الصلاة على المنافقين » وهو قوله ل ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ) وفي 
هذه الآية عم هذا الحكم ومنع من الصلاة على المشركين . سواء كان منافقا أو مظهرا لذلك 
الشرك . وهذا قول غريب . 

« المسالة الثالثة # اختلفوا فى السبب الذي به تبين لابراهيم أن أباه عدو لله » فقال 
بعضهم : بالاصرار والموت . وقال بعضهم : بالاصرار وحده . وقال آخرون : لا يبعد أن الله 
تعالى عرفه ذلك بالوحي . وعند ذلك تبرأ منه . فكان تعالى يقول : لا تبين لابراهيم أن أباه 
عدو لله تبرأ منه » فكونوا كذلك . لأني أمرتكم بمتابعة إبراهيم في قوله ف واتبع ملة أبراهيم 4 

واعلم أنه تعالى لما ذكر حال إبراهيم في هذه الواقعة . قال ف إن إبراهيم لأواه حليم 4 
واعلم أن اشتقاق الأواه من قول الرجل عند شدة حزنه أوه . والسبب فيه أن عند الحزن يختنق 


قوله تعالى «وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم» سورة التوبة ۱۷ 


0 ع ۶ صوصو ع سس ار ساس لس سس سا مه ص ةممصم ت 
وما كان آلله ليضل قوما بعد إِذْ هدنهم حن يبيِنَ لهم مايَونَ إن الله ڪل 


م رم و 3 عرس صر وور 2 دود sf‏ 11 لير بير ,رر دس 
ىء عم (ز) إن آله له, ملك السمئوات والأرض عیء ويميت ومالحم من 


و . ٠.‏ 
دون أله من ولي ولا نصيرٍ 5 
5-8 س ع عر 


الروح القلبي في داخل القلب ويشتد حرقة ٠‏ فالانسان يخرج ذلك النفس المحترق من القلب 
ليخفف بعض ما به» هذا هو الأصلفى اشتقاق هذا اللفظ . وللمفسرين فيه عبارات . روى عن 
النبي كك أنه قال « الأواه : الخاشع المتضرع » وعن عمر أنه سأل رسول الله ية عن الأواه . 
فقال:( الدعاء ».ويروى أن زينب تكلمت عند الرسول عليه الصلاة والسلام بما يغير لونه . 
فأنكر عمر » فقال عليه الصلاة والسلام « دعها فانها أؤاهة » قيل يا رسول الله وما الأواهة ؟ 
قال « الداعية الخاشعة المتضرعة » وقيل : معنى كون إبراهيم عليه السلام أواها . كلا ذكر 
لنفسه تقصيرا أ وذكر له شيء من شدائد الأخرة كان يتأوه إشفاقا من ذلك واستعظاما له . وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما : الأواه . المؤمن بالخشية » وأما وصفه بأنه حليم فهو معلوم . 
واعلم أنه تعالى إنما وصفه بهذين الوصفين. في هذا المقام » لأنه تعالى وصفه بشدة الرقة والشفقة 
والخوف والوجل » ومن كان كذلك فانه تعظم رقته على أ بيه وأولاده» فبين تعالى أنه مع هذه 
العادة أمن أبيه وغلظ قلبه عليه لما ظهر له إصراره على الكفر› فانتم بهذا المعنى أولى » وكذلك 
وصفه أيضا بأنه حليم » لأن أحد أسباب الحلم رقة القلب» وشدة العطف . لأن المرء إذا كان 
حاله هكذا اشتد حلمه عند الغضب . 


قوله تعالى # وما كان الله ليضل قوما بعد إذا هداهم حتى يبين هم ما يتقون إن الله بكل 
شيء عليم إن الله له ملك السموات والأرض يحي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا 
نصير 4 

وني الآية مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى لما منع المؤمنين من أن يستغفروا للمشركين . 
والمسلمون كانوا قد استغفر وا للمشركين قبل نز ول هذه الآية 4 فاغہم قبل نزول هذه الآية كانوا 
يستغفر ون لآبائهم وأمهاتهم وسائر أ قربائهم من مات على الكفر . فلا نزلت هذه الآية خافوا 
بسبب ما صدر عنهم قبل ذلك من الاستغفار للمشركين . وأيضا فان أقواما من المسلمين الذين 


1" قوله تعالى «وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم» سورة التوبة 
استغفروا للمشركين » كانوا قد ماتوا قبل نزول هذه الآية » فوقع الخوف عليهم في قلؤب 
المسلمين أ نه كيف يكون حالهم » فأزال, الله تعالى ذلك الخوف عنهم هذه الآية » وبين أنه تعالى 
لا يؤاخذهم بعمل إلا بعد أن يبين لهم أنه يجب عليهم أن يتقوه ويحترزوا عنه . فهذا وجه 
حسن في النظم . وقيل : المراد إن من أول السورة الى هذا الموضع في بيان المنع من خالطة 
الكفار والمنافقين » ووجوب مباينتهم » والاحتراز عن موالاتهم . فكأنه قيل : إن الاله 
الرحيم الكريم كيف يليق به هذا التشديد فى حق هؤلاء الكفار والمنافقين ؟ فأجيب عنه بأنه 
تعالى لا يؤاخذ أقواما بالعقوبة بعد إذدعاهم الى الرشد حتى يبين لهم ما يجب عليهم أن يتقوه › 
فأما بعد أن فعل ذلك وأزاح العذر وأزال العلة فله أن يؤاخذهم بأشد أنواع المؤاخحذة 
والعقوبة . وفى قوله تعالى ( ليضل » وجوه : الأول : أن المراد أنه أضله عن طريق الجنة › 
أي صرف عنه ومنعه من التوجه اليه . والثاني : قالت المعتزلة : المراد من هذا الاضلال الحكم 
عليهم بالضلال . واحتجوا بقول الكميت : 
وطائفة قد أكفر وني بحبكم 

وقال ابو بكر الأنبارى : هذا التأويل فاسد . لأن العرب أذا أإرادوا ذلك المعنى قالوا : 
ضلل يضلل » واحتجاجهم ببيت الكميت باطل » لأنه لا يلزم من قولنا أكفر في الحكم صحة 
قولنا أضل . وليس كل موضع صح فيه فعل صح أفعل . ألا ترى أنه يجوز أن يقال كسره . 
ولا يجوز أن يقال أكسره . بل يجب فيه الرجوع إلى السماع . 

ل والوجه الثالث € فى تفسير الآية » وما كان الله ليوقع الضلالة في قلوبهم بعد الهدى . 
حتى يكون منهم الأمر الذي به يستحق العقاب . 

« المسألة الثانية # قالت المعتزلة : حاصل الآية أنه تعالى لا يؤاخذ أحدا إلا بعد أن 
يبن له كون ذلك الفعل قبيحا » ومنهيا عنه . وقرر ذلك بأنه عالم بكل المعلومات . وهو قوله 
« إن الله بكل شيء عليم »© وبأنه قادر على كل الممكنات:. وهو قوله © له ملك السموات 
والأرض يحبي ويميت ¢ فكان التقدير : أن من كان عالما قادرا هكذا . لم يكن محتاجا . 
والعالم القادر الخني لا يفعل القبيح والعقاب قبل البيان . وإزالة العذر قبيح . فوجب أن لا 
يفعله الله تعالى . فنظم الآية إغا يصح إذا فسرناها بهذا الوجه . وهذا يقتضي أنه يقبح من الله 
تعالى الابتداء بالعقاب وأنتم لا تقولون به . 

والجواب : أن ماذكرقوه يدل على أنه تعالى لا يعاقب إلا بعد التبيين . وإزالة العذر 
وإزاحة العلة . وليس فيها دلالة على أنه تعالى ليس له ذلك . فسقطما ذكرتموه فى هذا الباب . 


الك الوص قدا لاق ا التوبة ٣۹‏ 
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ثم قال تعالى ل له ملك السموات والارض بحي ويميت € فى ذكر هذا المعنى ههنا 
فوائد : إحداها : أنه تعالى لما أمر بالبراءة من الكفار بين أنه له ملك السموات والأرص . 
فاذا كان هوناصراً لكم فهم لا يقدرون على إضراركم ٠‏ وثانيها : أن القوم من المسلمين 
قالوا : أمرتنا بالانقطاع من الكفار » فحينئذ لا يمكننا أننختلط بأبائنا وأولادنا وإخواننا لانه 
ربا كان الكثير منهم كافرين » والمراد أنكم إن صرتم محر ومين عن معاونتهم ومناصرتهم . 
فالاله الذى هو المالك للسموات والارض والمحيي والمميت ناصركم . فلا يضركم أن ينقطعوا 

. وثالثها : أنه تعالى لما أمر مهذه التكاليف الشاقة كأنه قال وجب عليكم أن تنقادوا 
لحكمي وتكليفي لكوني هکم ولكونكم عبيدا لي . 


قوله تعالى ل لقد تاب الله على النبي والمهاجر ين والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة 
من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه رؤف رحيم » 


اعلم أنه تعالى لما استقصى في شرح أحوال غزوة تبوك . وبين ن أحوال المتخلفين عنها . 
وأطال القول في ذلك على الترتيب الذى لخصناه في هذا التفسير . عاد في هته الاية الى شرح ما 
بقى من أحكامه . ومن بقية تلك الأحكام أنه قد صدر عن رسول الله ية نوع زلة جارية رى 
رك الول + وصدر أيضا عن اللإمن نوع زلة م فذكرتعال اله تفضل عليهم وتاب عليهم في 

ك الزلات . فقال « لقد تاب الله على النبي »© وف الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى * دلت الاخبار على أن هذا السفر كان شاقا"شديدا على الرسول عليه 
الصلاة والسلام وعلى المؤمنين . على ما سيجيء شرحها . وهذا يوجب الثناء ٠‏ فكيف يليق بها 
قوله © لقد تاب الله على النبي والمهاجرين » 


والجواب من وجوه : الأول : أنه صدر عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء من باب 
ترك الأفضل . وهو المشار اليه بقوله تعالى ل عفا الله عنك لم أذنت لهم ¢ وأيضا لما اشتد 


۲۰ قوله تعالى « لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار » سورة التوبة 


الزمان فى هذه الغزوة على المؤمنين على ما سيجيء ء شرحها . > فر بجا وقع في قلبهم نوع نفرة عن 
تلك السفرة . وربما وقع في خاطر بعضهم أنا لسنا نقدر على على الفرار . ولست أقول عزموا 
عليه ٠‏ بل أقول وساوس كانت تقع في قلوبهم » فالله تعالى بين في أخر هذه السورة أنه بفضله 
عفا عنها 5 فقال # لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه # 

ل والوجه الثاني » في الجواب أن الانسان لول عمره لا ينفك عن زلات وهفوات › 
إما من باب الصغائر . وإما من باب ترك الأفضل . ثم إن النبي عليه السلام وسائر المؤمنون لما 
تحملوا مشاق هذا السفر ومتاعبه . وصبروا على تلك الشدائد والمحن . أخبر الله تعالى أن 
تحمل تلك الشدائد صار مكفرا لجميع الزلات التي صدرت عنهم في طول العمر . وصار قائ 
مقام التوبة المقرونة بالاخلاص عن كلها . فلهذا السبب قال تعالى فإ لقد تاب الله على النبي » 
الاية . 

« والوجه الثالث # فى الحواب : أن الزمان لما اشتد عليهم في ذلك السفر » وكانت 
الوساوس تقع في قلوهم > فكل وقعت وسوسة فى قلب واحد منهم تاب الى الله منها » وتضرع 
الى الله فى إزالتها عن قلبه . فلكثرة إقدامهم على التوبة بسبب خطرات تلك الوساوس ببالهم » 
قال تعالى # لقد تاب الله على النبى #» الاية . 


ل الوجه الرابع » لا يبعد أن يكون قد صدر.عن أولئك الأقوام أنواع من المعاصي › 
إلا أنه تعالى تاب عليهم وعفا عنهم لأجل أنهم تحملوا مشاق ذلك السفر . ثم إنه تعالى صم 
ذكر ارول ق الصلاة والستلام إل ذكرهم ديا عل عظم راهم في الدين م وأنهم 
بلغوا إلى الدرجة التي لأجلها , شم الرسول عله الصلاة السام اهم في قبول اتوي . 

© المسألة الثانية © في المراد بساعة العسرة قولان : 


« القول الأول » أنها مختصة بغزوة تبوك » والمراد منها الزمان الذي صعب الأمر 
N EO‏ حصلت عسرة الظهر 
وعسرة الماء وعسرة الزاد . أما عسرة الظهر : فقال الحسن : كان العشرة من المسلمين يخرجون 
على بعير يعتقبونه بينهم » وأما عسرة الزاد » فربما مص التمرة الواحدة جماعة يتناوبونه| حتى لا 
يبقى من التمرة إلا النواة » وكان معهم شيء من شعير مسوس » فكان أحدهم إذا وضع اللقمة 
في فيه أخذ أنفه من نتن اللقمة . وأما عسرة الماء : فقال عمر : خرجنا في قيظ شديد وأصابنا 
فيه عطش شديد » حتى أن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه ويشربه . 


قوله تعالى « من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم » سورة التوبة 1 


واعلم أن هذه الغزوة تسمى غزوة العسرة » ومن خرج فيها فهو جيش العسرة . 
وجهزهم عثان وغيره من الصحابة رضى الله تعالى عنهم . 

ل والقول الثاني » قال أبومسلم : يجوز أن يكون المراد بساعة العسرة جميع الأحوال 
والأوقات الشديدة على الرسول وعلى المؤمنين 3 فيدخل فيه غز وة الختدق وغيرها . وقد ذكر الله 
تعالى بعضها في كتابه كقوله تعالى «وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر) وقوله (لقد 
صدقكم الله وعده إذا تحسونهم باذنه حتى إذا فشلتم) الآية» والمقصود منه وصف المهاجرين 
والأنصار بانهم اتبعوا الرسول عليه السلام في الأوقات الشديدة والأحوال الصعبة. وذلك يفيد 
نهاية المدح والتعظيم . 

ثم قال تعالى ل من بعد ما كاد يزيغ قلوب فر یق منهم » وفيه مباحث : 

ل البحث الأول € فاعل ( كاد ) يجوز أن يكون ( قلوب ) والتقدير : كاد قلوب فريق 
منهم تزيغ > ويجوز أن يكون فيه ضمير الأمر والشان . والفعل والفاعل تفسير للأمر 
والشان 3 والمعنى , كادوا لا يثبتون على اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في تلك الغزوة 
لكيذة العسيرة: . ٠‏ ش 

« البحث الثاني € قرأ حمزة وحفص عن عاصم ( يزيغ ) بالياء لتقدم الفعل » والباقون 
بالتاء لتأنيث قلوب » وفي قراءة عبد الله ( من بعد ما زاغت قلوب فريق منهم ) 

ف البحث الثالث € ( كاد ) عند بعضهم تفيد المقاربة فقط . وعند آخرين تفيد المقاربة 

مع عدم الوقوع > فهذه التوبة المذكورة توبة عن تلك المقاربة » واختلفوا في ذلك الذي وقع في 
قلوبهم . فقيل : هم بعضهم عند تلك الشدة ة العظيمة أن يفارق الرسول . لكنه صبر 
واحتسب . فلذلك قال تعالى ( ثم تاب عليهم ) لما صبروا وثبتوا وندموا على ذلك الأمر 
اليسير . وقال الآخرون بل كان ذلك لحديث النفس الذي يكون مقدمة العزيمة » فلا نالتهم 
الشدة وقع ذلك في قلوبهم ومع ذلك تلافوا هذا اليسيرخوفا منه أن يكون معصية . فلذلك قال 
تعالى ( ثم تاب عليهم ) 
فان قيل : ذكر التوبة في أول الآية وفى آخرها فا الفائدة في التكرار ؟ 
قلنا : فيه وجوه : 


ل الوجه الأول » أنه تعالى ابتدأ بذكر التوبة قبل ذكر الذنب تطييبا لقلوبهم » ثم ذكر 
الذنب ثم أردفه مرة أخرى بذكر التوبة > والمقصود منه تعظيم شأنهم 


۲۲ قوله تعالى « وعلى الثلاثة الذين خلفوا » سورة التوبة 
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والوجه الثاني > أنه إذا قيل : عفا السلطان عن فلان ثم عفا عنه » دل ذلك على أن ذلك 
العفو, > عفو متأكد بلغ الغاية القصوى في الكمال والقوة » قال عليه السلاة والسلام « إن الله 
ليغفر ذنب الرجل المسلم عشرين مرة » وهذا معنى قول ابن عباس في قوله ( ثم تاب عليهم ) 
يريد ازداد عنهم رضا 

والوجه الثالث € أنه قال ( لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه 
في ساعة العسرة ) وهذا الترتيب يدل على أن المراد أنه تعالى تاب عليهم من الوساوس التي 
CIRC DD E‏ 
فريق منهم ) فهذه الزيادة أفادت حصول وساوس قوية . فلا جرم أتبعها تعالى بذكر التوبة مرة 
أخرى لثلا يبقى في خاطر أحدهم شك في كونهم مؤاخذين بتلك الوساوس . 

ثم قال تعالى ‏ إنه بهم رؤف رحيم 4 وهما صفتان لله تعالى ومعناه| متقارب . ويشبه 


أن تكون الرأفة عبارة عر N‏ الضر . وال رحمة عبارة عن السعي فى إيصال المنفعة . 
وقيل : إحداه) للرحمة السالفة »› والأخرى للمستقبلة . 


قوله تعالى ه وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت 
وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو 
التواب الرحيم ¢ 

فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » هذا معطوف على الآية الأولى » والتقدير : لقد تاب الله على النبي 
والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة وععى الثلاثة الذين خلفوا 3 والفائدة في هذا 
العطف أنا بينا أن من ضم ذكر توبته إلى توبة النبي عليه الصلاة والسلام » كان ذلك دليلا على 
تعظيمه واجلاله » وهذا العطف يوجب أن يكون قبول توبة النبي عليه الصلاة والسلام وتوبة 
المهاجر ين والأنصار في حكم واحد » وذلك يوجب اعلاء شأنهم وكونهم مستحقين لذلك ١‏ 


قوله تعالى « وعلى الثلاثة الذين خلفوا » سورة التوبة. ا 


ل المسألة الثانية 4 أن هؤلاء الثلاثة هم المذكورون في قوله تعالى ( وآخرون مرجون 

لأمر الله) ا لد الذي لأجله وصفوا بكونهم مخلفين وذكروا وجوهاء أحدها: 

أنه لين الاد أن هؤلاء أمروا بالتخلف او حصل الرضا من الرسول عليه الصلاة والسلام 
بذلك . بل هو كقولك لصاحبك أين خلفت فلانا فيقول : بموضع كذا لا يريد به أنه أمره 
بالتخلف بل لعله نهاه عنه وانما يريد أنه تخلف عنه . وثانيها : لا يمتنع أن هؤلاء الثلاثة كانوا 
على عزيمة الذهاب إلى الغزو فأذن لهم الرسول عليه الصلاة والسلام قدرما يحصلوا الآلات 
والأدوات فل| بقوا مدة ظهر التواني والكسل فصح أن يقال : خلفهم الرسول . وثالثها : أنه 
حكى قصة أقوام وهم المرادون بقوله ( وآحرون مرجون لأمر الله ) فالمراد من كون هؤلاء 
تخلفين كونهم مؤخرين في قبول التوبة عن الطائفة الأولى . قال كعب بن مالك وه وأ حد هؤلاء 
الثلاثة : قول الله تعالى في حقنا ( وعلى الثلاثة الذين خلفوا ) ليس من تخلفنا انما هو تأخير 
رسول الله يا أمرنا ليشير به إلى قوله ( وأخرون مرجون لأمر الله ) 

« المسألة الثالشة © قال صاحب الكشاف : قرىء ( خلفوا) أي خلفوا الغازين 
بالمدينة » أى صاروا خلفاء للذين ذهبوا إلى الغزو وفسدوا من الخالفة وخلوف الفم ‏ وقرا 
جعفر الصادق ( خالفوا ) وقرأ الأعمش وعلى الثلاثة المخلفين . 

« المسألة الرابعة ‏ هؤلاء الثلاثة هم كعب بن مالك الشاعر » وهلال بن أمية الذي 
نزلت فيه آية اللعان » ومرارة بن الربيع » وللناس في هذه القصة قولان : 

« القول الأول » أبم ذهبوا خلف الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ قال الحسن : كان 
لاحدهم أرض تمتها ماثة الف درهم فقال : يا أرضاه ما خلفني عن رسول الله إلا أمرك , 
إذهبى فأنت في سبيل الله فلاكابدن المفاوز حتى أصل إلى النبي يا وفعل » وكان للثاني أهل 
فقال يا أهلاه ما خلفني عن رسول الله يل إلا أمرك فلأ كابدن المفاوز حتى أصل اليه وفعل » 
والثالث: ما كان له مال ولا أهل فقال: مالي سبب إلا الضن با حياة والله لأكابدن المفاوز حتى 
أصل إلى رسول الله ية فلحقوا بالرسول اة فأنزل الله تعالى (وآخر ون مرجون لأمر الله) 

ل والقول الثاني 4 وهو قول الأكثرين أنهم ما ذهبوا خلف الرسول عليه الصلاة 
والسلام قال كعب : كان رسول الله اة يحب حديثي فلم| أبطات عنه في الخروج قال عليه 
الصلاة والسلام > « ما الذي حبس ععبا » فلا قدم المدينة اعتذر المنافقون فعذرهم وأتيته 
وقلت : إن كراعي وزادي كان حاضرا واحتبست بذنبي فاستغفر لي فأبى الرسول ذلك »> ثم إنه 
عليه الصلاة والسلام نبى عن مجالسة هؤلاء الثلاثة › وأمر بمباينتهم حتى أمر بذلك نساءهم 3 
فضاقت عليهم الأرض با رحبت » وجاءت امرأة هلال بن أمية وقالت :كنا وسو ل الله :لقد 


۲۲€ قوله تعالى « حتى إذا صاقت عليهم الأرص با رحبت » سورة التوبة 


بكى هلال حتى خفت على بصره حتى إذا مضى خحمسون يوما أنزل الله تعالى ( لقد تاب الله على 
النبي والمهاجرين ) وأنزل قوله ( وعلى الثلاثة الذين خلفوا ) فعند ذلك خرج رسول الله ية إلى 
حجرته وهو عند أم سلمة فقال « الله أكبر قد أنزل الله عذر أصحابنا » فلا صلى الفجر ذكر 
ذلك لأصحابه وبشرهم بأن الله تاب عليهم » فانطلقوا إلى رسول الله ييو وتلا عليهم ما نزل 
فيهم . فقال كعب : توبتي إلى الله تعالى أن أخرج مالي صدقة فقال « لا » قلت فنصفه قال 
« لا » قلت فثلثه قال « نعم » واعلم أنه تعالى وصف هؤلاء الثلاثة بصفات ثلاثة . 


« الصفة الأولى ) قوله ( حتى إذا ضاقت عليهم الأرض با رحبت ) قال المفسرون : 
معناه : أن النبي عليه الصلاة والسلام صار معرضا عنهم ومنع المؤمنين من مكالمتهم وأمر 
أزواجهم باعتز الهم وبقوا على هذه الحالة حمسين يوما › وقيل : اکر ومعنى ( وضاقت 
عليهم الأرض بما رحبت ) تقدم تفسيره في هذه السورة . 
والغم ومجانبة الأوليا والأحباء 3 ونظر النامن هم بعين الاهانة . 
« الصفة الثالثة ‏ قوله ( وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا اليه ) ويقرب معناه من قوله عليه 
الصلاة والسلام في دعائه « أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من غضبك وأعوذ بك 
منك » ومن الناس من قال معنى قوله ( وظنوا ) أي علموا كما في قوله ( الذين يظنون أنهم 
ملاقوا ر بهم ) والدليل عليه أنه تعالى ذكر هذا الوصف في حقهم في معرض الماح والثناء » ولا 
يكون كذلك إلا وكانوا عالمين بأنه لا ملجأ من الله إلا اليه . وقال آخر ون : وقف أمرهم على 
الوحي وهم ما كانوا قاطعين أن اله ينزل الوحي ببراءتهم عن النفاق ولكنهم كانوا يجوز ون أن 
تطول المدة في بقائهم في الشدة فالطعن عاد الى تجويز كون تلك المدة قصيرة » ولا وصفهم الله 
بهذه الصفات الثلاث ؛ قال ( ثم تاب عليهم ) وفيه مسائل : 
«المسألة الأولى € اعلم أنه لا بد ههنا من إضمار . والتقدير : حتى إذا ضاقت عليهم 
الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا اليه . تاب عليهم ثم 
تاب عليهم » فا الفائدة في هذا التكرير ؟ 
قلنا : هذا التكرير حسن للتأكيد ىا أن السلطان إذا أراد أن يبالغ في تقرير العفو 
لبعض عبيده يقول عفوت عنك ثم عفوت عنك . 


فان قيل : فما معنى قوله ( ثم تاب عليهم ليتوبوا ) 
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قلنا فيه وجوه : الأول : قال أ صحابنا المقصود منه بيان أن فعل العبد مخلوق لله تعالى 
فقوله ( ثم تاب عليهم ) يدل على' أن التوبة فعل الله وقوله ( ليتوبوا ) يدل على أنها فعل 
العبد » فهذا صريح قولنا » ونظيره ( فليضحكوا ) مع قوله ( وأنه هو أضحك وأبكى ) وقوله 
( كما أخرجك ربك ) مع قوله ( إذ أخرجه الذين كفروا ) وقوله ( هو الذي يسيركم ) مع قوله 
( قل سيروا ) والثاني : المراد تاب الله عليهم في الماضي ليكون ذلك داعيا لهم إلى التوبة في 
المستقبل. والثالث: أصل التوبة الرجوع . فالمراد يبطلها ثم تاب عليهم ليرجعوا الى حالم 
وعادتهم في الاختلاط بالمؤمنين» وزوال المباينة فتسكن نفوسهم عند ذلك . الرابع: (ثم تاب 
عليهم ليتوبوا) أي ليدوموا على التوبة» ولا يراجعوا ما يطلبها. . الخامس : (ثم تاب عليهم) 
لينتفعوا بالتوبة ويتوفر عليهم ثوابها وهذان النفعان لا يحصلان الا بعد توبة الله عليهم . 

ل المسألة الثانية » احتج أصحابنا بهذه الآية على أن قبول التوبة غير واجب على الله 
عقلا قالوا لأن شرائط التوبة في حق هؤلاء قد حصلت من أول الأمر . ثم إنه عليه الصلاة 
والسلام ما قبلهم ولم يلتفت اليهم وتركهم مدة خمسين يوما أو أكثر » ولو كان قبول التوبة 
واجبا عقلا » لما جاز ذلك 

أ جاب الحبائي عنه بأن قال : إن تلك التوبة صارت مقبولة من أول الأمرء لكنه يقال : 
أراد تشديد التكليف عليهم لثلا يتجرأ أحد على التخلف عن الرسول فا يأمر به من جهاد 
' وغيره . وأيضاً لم يكن نبيه “عليه الصلاة والسلامعن كلامهم عقوبة » بل كان على سبيل 
التشديد في التكليف . قال القاضي : وإنما خص الرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء الثلاثة 
بهذا التشديد » لأنهم أذعنوا بالحق واعترفوا بالذنب » فالذي يجري عليهم . وهذه حالهم 
يكون في الزجر أبلغ ما يجري على من يظهر العذر من المنافقين . 

والجواب : أنا متمسكون بظاهر قوله تعالى ( ثم تاب عليهم ) وكلمة ( ثم ) للتراخي . 
فمقتضى هذا اللفظ تأخير قبول التوبة » فان حملتم ذلك على تأخير إظهار هذا القبول كان ذلك 
عدولا عن الظاهر من غير دليل . 

فان قالوا : الموجب لهذا العدول قوله تعالى ( وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ) 


قلنا : صيغة يقبل للمستقبل » وهو لا يفيد الفور أصلا بالاجماع . ثم إنه تعالى ختم 
الآية بقوله ( إن الله هو التواب الرحيم ) 


واعلم أن ذكر سد . يدل على أن قبول التوبة لأجل عض ال رحمة 


المخر الرازي ج5١‏ م١1‏ 
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قوله تعالى 8 يا أيها الذين آمنوا اتقوا اله وكونوا مع الصادقين 4 
٤‏ 1 
واعلم أنه تعالى لما حكم بقبول توبة هؤلاء الثلاثة » ذكر ما يكون كالزاجر عن فعل ما 
مضى » وهو التخلف عن رسول الله يلا فى الجهاد فقال ( يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ) في خالفة 
المسألة الأولى » أنه تعالى أمر المؤمنين بالكون مع الصادقين . ومتى وجب الكون مع 
ومتى امتنع إطباق الكل على الباطل » وجب اذا أ طبقوا على شيء أن يكونوا محقين . فهذا يدل 
فان قيل ر: لم لا يجوز أن يقال : المراد بقوله ( كونوا مع الصادقين ) أي كونوا على طر يقة 
الصادقين » كما أن الرجل إذا قال لولده : كن مع الصالحين , لا يفيد إلا ذلك سلمنا ذلك , 
لكن نقول : إن هذا الأمر كان موجودا في زمان الرسول فقط » فكان هذا أمرأبالكونمع 
الرسول » فلا يدل على وجود صادق في سائر الأزمنة سلمنا ذلك > لکن لم لايجوزأ نيكون 
الصادق هو المعصوم الذي يمتنع خلو زمان التكليف عنه كا تقوله الشيعة ؟ 
والجواب عن الأول : أن قوله ( كونوا مع الصادقين ) أمر بموافقة الصادقين » وى عن 
مفارقتهم » وذلك مشترط بوجود الصادقين وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » فدلت هذه 
الآية على وجود الصادقين . وقوله : إنه محمول على أن يكونوا على طريقة الصادقين . فنقول : 
إنه عدول عن الظاهر من غير دليل . قوله : هذا الأمر مختص بزمان الرسول عليه الصلاة 
قلنا : هذا باطل لوجوه : الأول : أنه ثبت بالنؤاتر الظاهر من دين محمد عليه الصلاة 
والسلام أن التكاليف المذكورة في القران متوجهة علي المكلفين إلى قيام القيامة » فكان الأمر في 
هذا التكليف كذلك . والثانى : أن الصيغة تتناول الأوقات كلها بدليل صحة الاستثناء . 
والثالث : لما لم يكن الوقت المعين مذكورا في لفظ الآية لم يكن حمل الآية على البعض أولى من 


قوله تعالى « وكونوا مع الصادقين » سورة التوبة ¥ 


حمله على الباقي . فاما أن لا يحمل على شيء من الأوقات فيفضي إلى التعطيل وهو باطل » أو 

على الكل وهو المطلوب . والرابع : وهو أن قوله ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ) أمر لهم 

ال N‏ أن لا يكون متقيا » وانما يكون كذلك لو کان 

ئز الخطاً » > فكانت الآية دالة على بكونهم صادقين » فهذا يدل على أنه واجب على جائز الخطأ 

مع المعصوم عن الخطاً حتى يكون المعصوم عن الخطأ مانعا لجائز الخطأ عن الخطأ » وهذا: 

0 فوجب حصوله في كل الأزمان . قوله : لم لا يجوز أن يكون 
المراد هو كون المؤمن مع المعصوم الموجود في كل زمان ؟ 


قلنا : نحن نعترف بأنه لا بد من معصوم في كل زمان » إلا أنا نقول : ذلك المعصوم هو 
مجموع الأمة » وأنتم تقولون : ذلك المعصوم واحد منهم ٠‏ فنقول : هذا الثاني باطل » لأنه 
تعالى أوجب على كل واحد من المؤمنين أن يكون مع الصادقين » وإنما يمكنه ذلك لو كان عالما 
بأن ذلك الصادق من هوء لا الجاهل بأنه من هو > فلو كان مأمورا بالكون معه كان ذلك تكليف 
مالا يطاق . وأنه لا يجوز » لكنا لا نعلم إنسانا معينا موصوفا بوصف العصمة 0 
نعلم هذا الانسان حاصل بالضرورة » فثبت أن قوله ( وكونوا مع الصادقين ) ليس أمرا 
بالكون مع شخص معين » ولا بطل هذا بقي أن المراد منه الكون مع مجموع الأمة » وذلك 
يدل على أن قول مجموع الأمة حق وصواب ولا معنى لقولنا الماع حجة إل ذلك . 

« المسألة الثانية »الآية دالةعلى فضل الصدق وكمال درجته . والذى يؤيده من الوجوه 
الدالة على أن الأمر كذلك وجوه : الأول : روى أن احلا جاء إلى النبي عليه السلام وقال : 
إني رجل أريد أن أومن بك إلا أني أحب الخمر والزنا والسرقة والكذب » والناس يقولون 
إنك تحرم هذه الأشياء ولا طاقة لي على تركها بأسرها » فان قنعت مني بترك واحد منها آمنت 
بك . فقال عليه السلام « اترك الكذب » فقبل ذلك ثم أسلم » فلا حرج من عند النبي عليه 
السلام عرضوا عليه الخمر » فقال إن شربت وسألني الرسول عن شربها وكذبت فقد نقضت 
العهد . وان صدقت أقام الحد علي فتركها ثم عرضوا عليه الزنا » فجاء ذلك الخاطر فتركه › 
وكذا في السرقة » فعاد إلى رسول الله ية وقال ما أحسن ما فعلت . لما منعتني عن الكذب 
انسدت أبواب المعاصي علي » وتاب عن الكل . الثاني : روى عن ابن مسعود رضى الله عنه 
أنه قال : عليكم بالصدق فانه يقرب إلى البر وال يقرت إلى الجنة » وان العبد ليصدق فيكتب 
عند الله صديقا وإياكم والكذب . فان الكذب يقرب إلى الفجور » والفجور يقرب إلى النار » 
وان الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا » ألا ترى أنه يقال صدقت وبررت وكذبت 
وفجرت » الثالث : قيل في قوله تعالى حكاية عن إبليس ( فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك 


م اماما ىو سا وس لير <> <٤‏ 


ماکان لأَهْلٍ المديئة ومن حوهم من ا لاعراب أن تاوا رسول آله ولا 


سو سيئر م ٤‏ ى ا E‏ ده ور 3 مول + y4‏ 


ربوأ بأنفسيم عن نفْسهء ذلك بأنهم لا للصيبهم لانصب و لا محمصةق 


منهم المخلصين ) إن إبليس إغا ذكر هذا الاستثناء » لأنه لولم يذكره لصار كاذبا فى ادعاء إغواء 
الكل » فكأنه استنكف عن الكذب فذكر هذا الاستثناء » واذا كان الكذب شيئا يستنكف منه 
إبليس . فالمسلم أولى أن يستنكف منه . الرابع : من فضائل الصدق أن الايمان منه لا من 
سائر الطاعات . ومن معايب الكذب أن الكفر منه لا من سائر الذنوب » واختلف الناس في 
أن المقتضى لقبحه ما هو ؟ فقال أصحابنا : المقتضى لقبحه هو كونه محلا لمصالح العالم 
ومصالح النفس » وقالت المعتزلة : المقتضى لقبحه هو كونه كذبا ودليلنا قوله تعالى ( يا أيها 
الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) 
يعني لا تقبلوا قول الفاسق فربما كان كذبا » فيتولد عن قبول ذلك الكذب فعل تصيرون 
نادمين عليه » وذلك يدل على أنه تعالى إنما أوجب رد ما يجوز كونه كذبا لاحتال كونه مفضيا إلى 
ما يضاد المصالح . فوجب أن يكون المقتضى لقبح الكذب افضاءه إلى المفاسد » واحتج القاضي 
على قوله بأن من دفع إلى طلب منفعة أو دفع مضرة وأمكنه الوصول إلى ذلك بأن يكذب وبأن 
يصدق فقد علم ببديهة العقل أنه لا يجوز أن يعدل عن الصدق إلى الكذب » ولو أمكنه أن 
يصل إلى ذلك بصدقين لجاز أن يعدل من أحدهم إلى الآخر . فلو كان الكذب يحسن لنفعة أو 
إزالة مضرة لكان حاله حال الصدق . ولما لم يكن كذلك علم أنه لا يكون إلا قبيحا » ولأنه لو 
جاز أن يحسن لوجب أن يجوز حال الصدق . ولالم يكن كذلك علم أنه لا يكون إلا قبيحا » 
ولأنه لو جاز أن بحسن لوجب أن يجوز أن يأمر الله تعالى به إذا كان مصلحة . وذلك يؤدي إلى 
أن لا يوثق باخباره » هذا ما ذكره في التفسير فيقال له في الجواب عن الأول إن الانسان لما تقرر 
عنده من أول عمره تقبيح الكذب لأجل كونه محلا لمصالح العالم . صار ذلك نصب عينه 
وصورة خياله فتلك الصورة النادرة إذا اتفقت للحكم عليها حكمت العادة الراسخة عليهتا 
بالقبح > فلو فرضتم كون الانسان خاليا عن هذه العادة وفرضتم استواء الصدق والكذب في 
الافضاء إلى المطلوب » فعلى هذا التقدير لا نسلم حصول الترجيح » ويقال له في الجواب عن 
الحجة الثانية » إنكم تثبتون امتناع الكذب على الله تعالى بكونه قبيحا لكونه كذبا » فلو أثبتم 
هذا المعنى بامتناع صدوره عن الله لزم الدور وهو باطل . 

قوله تعالى ¥ ماكان لأهل الدب توس خرف من الأعرات أ خر اهز برضو دارا 
يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا خمصة في سبيل الله ولا 


قوله تعالى « ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة » سورة التوبة 0 


رص رر ’ر 2و <> م مسمس 7 


سبیل الله ولا طون وط يخيظ الكقار ولا باون من عدو نيلا إلا تب 


حص ور اص سس ۶ و رص ګر I‏ رر کر ر کر مص 


بدء ل صللح إن الله لايضيع أ جر آلمحسنین 29 ولا ينفقُونَ نة ص غورة وا 


ا روص ررر ماي و ر ا٤ر‏ ر وور م 


0 يطعن راديا إلا كيب مهم ييجزيم آله أحسن ما كانوأ پعملون 70 


يطؤ ون موطئًا يغيظ الكفار ees‏ عستم زناف فيه 
أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب هم ليجز يهم الله 
أحسن ما كانوا يعملون ) 


اعلم أن الله تعالى لا أمر بقوله ( وكونوا مع الصادقين ) بوجوب الكون في موافقة 
الرسول عيه السلام في جميع الغزوات والمشاهد » أكد ذلك فنهى في هذه الآية عن التخلف 
عنه . فقال ( ما كان لأهل المدينة ومن حولم من الأعراب أن يتخلفوا عن زسول الله ) 
والأعراب الذين كانوا حول المدينة مزينة » وجهينة » وأشجع > وأسلم » وغفار . هكذا قاله 
ابن عباس . وقيل : بل هذا يتناول جميع الأعراب الذين كانوا حول المدينة فان اللفظ عام , 
والتخصيص تحكم » وعلى القولين فليس لهم أن يتخلفوا عن رسول الله » ولا يطلبوا لأنفسهم 
.الحفظ والدعة حال ما يكون رسول الله في الحر والمشقة » وقوله ( ولا يرغبوا بأنفسهم عن 
نفسه ) يقال رغبت بنفسي عن هذا الأمر أي توقفت عنه وتركته » وأنا أرغب بفلان عن هذا 
أي أبخل به عليه ولا أتركه . والمعنى : ليس لهم أن يكرهوا لأنفسهم ما يرضاه الرسول 
عليه الصلاة والسلام لنفسه 

واعلم أن ظاهر هذه الألفاظ وجوب الجهاد على كل هؤلاء . إلا أنانقول : المرضى 
الفا الما وق غصوصوة بدليل لفل انعا هره تماق رلا كلك اش ب إلا 
وسعها ) وأيضا بقوله ( ليس على الأعمى حرج ) الآية وأما أن الجهاد غير واجب على كل أحد 
بعينه » فقد دل الاجماع عليه فيكون محصوصا من هذا العموم وبقي ما وراء هاتين الصورتين 
داخلا تحت هذا العموم . 

واعلم لمج ا ع الو ا اس ا 
المشقة إلا وهو يوجب الثواب العظيم عند الله تعالى ثم إنه ذكر أمورا خمسة : أوها : قوله 
( ذلك باهم لا يصيبهم ظمأ ) وهو شدة العطش يقال ظمىء ء فلان إذا اشتد عطشه . وثانيها : 


.۳ قوله تعالى « وما كان المؤمنون لينفر وا كافة » سورة التوبة 
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ولينذروا ومهم إِذا رجعواً e‏ 


قوله ( ولا نصب ) ومعناه الاعياء والتعب . وثالثها ( ولا لمحمصة في سبيل الله ) يريد مجاعة 
شديدة يظهر بها ضمور البطن ومنه يقال : فلان خميص البطن . ورابعها : قوله ( ولا يطؤن 
موطئًاً يغيظ الكفار ) أي ولايضع الانسان قدمه ولا يضع فرسه حافره » ولا يضع بعيره خفه 
بحيث يصير ذلك سببا لغيظ الكفار قال ابن الأعرابي : يقال غاظه وغيظه وأغاظه بمعنى 
واحد » أي أغضبه . وخامسها : قوله ( ولا ينالون من عدو نيلا ) أي أسراً وقتلا وهزيمة قليلا 
كان أو كثيراً ( إلا كتب لهم , به عمل صالح ) أي إلا كان ذلك قربة لهم عند الله ونقول دلت هذه 
الآية على أن من قصد طاعة الله كان قيامه وقعوده ومشيته وحركته وسكونه كلها حسنات مكتوبة 
عند الله . وكذا القول في طرف المعصية فا أعظم بركة الطاعة وما أعظم شؤم المعصية › 
واختلفوا فقال قتادة : هذا الحكم من خواص رسول الله إذا غزا بنفسه فليس لأحد أن يتخلف 
عنه إلا بعذر . وقال ابن زيد : هذا حين كان المسلمون قليلين فلا كثروا نسخها الله تعالى 
بقوله ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة ) وقال عطية ما كان لهم أن يتخلفوا عن رسول الله إذا 
دعاهم وأمرهم وهذا هو الصحيح . لانه تتعين الاجابة والطاعة لرسول الله إذا أمر وكذلك 
غيره من الولاة والأئمة إذا ندبوا وعينوا . لأنا لو سوغنا للمندوب أن يتقاعد لم يختص بذلك 
بعض دون ولأدى ذلك إلى تعطيل الجهاد . 


ثم قال ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ‏ يريد تمرة فما فوقها وعلاقة سوط فيا فوقها 
ولا يقطعون وادياً ¢ والوادي كل مفرج بين جبال واكام يكون مسلكا للسيل ¢ وا جمع الأودية 
إلا كتب. الله هم ذلك الانفاق وذلك المسير . 


ثم قال ©« ليجز يهم الله أحسن ما كانوا يعملون » وفيه وجهان : الأول : أن الأحسن 
من صفة فعلهم . وفيها الواجب والمندوب والمباح والله تعالى يجزيهم على الأحسن » وهو 
الواجب والمندوب . دون المباح . والثاني : أن الأحسن صفة للجزاء » أي يجزيهم جزاء هو 
أحسن من أعماهم وأجل وأفضل . وهو الثواب . 

قوله تعالى ‏ وما كان المؤمنون لينفر وا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا 
في الدين ولينذر وا قومهم إذا رجعوا اليهم لعلهم يحذر ون » 


قوله تعالى « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة » سورة التوبة ۲١‏ 


وف الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ اعلم أنه يكن أن يقال : هذه الآية من بقية أحكام الجهاد » ويمكن 
أن يقال : إنها كلام مبتدأ لا تعلق لما بالجهاد . 

ل أما الاحعال الأول » نقل عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه عليه السلام كان إذا 
خرج إلى الغزو لم يتخلف عنه إلا منافق أو صاحب عذر . فلما بالغ الله سبحانه في عيوب 
المنافقين في غزوة تبوك قال المؤمنون : والله لا نتخلف عن شيء من الغزوات مع الرسول عليه 
السلام ولا عن سرية . فل| قدم الرسول عليه السلام المدينة » وأرسل السرايا إلى الكفار » نفر 
المسلمون جميعا إلى الغزو وتركوه وحده بالمدينة » فنزلت هذه الآية . والمعنى : أنه لا يجوز 
للمؤمنين أن ينفر وا بكليتهم إلى الغزو والجهاد . بل يجب أن يصيروا طائفتين » . تبقى طائفة في 
خدمة الرسول . وتنفر طائفة أخرى إلى الغزو . وذلك لأن الاسلام في ذلك الوقت كان محتاجا 
إلى الغزو والجهاد وقهر الكفار . وأيضا كانت التكاليف تحدث والشرائع تنزل » وكان بالمسلمين 
حاجة إلى من يكون مقها بحضرة الرسول عليه السلام فيتعلم تلك الشرائع . ويحفظ تلك 
التكاليف ويبلغها إلى الغائيين . فثبت أن في ذلك الوقت كان الواجب انقسام أصحاب رسول 
الله اة إلى قسمين . أحد القسمين ينفر ون إلى الغزو والجهاد » والثاني يكونون مقيمين بحضرة 
الرسول . فالطائفة النافرة إلى الغزو يكونون نائبين عن المقيمين في الغزو . والطائفة المقيمة 
يكونون نائبين عن النافرين » في التفقه » وبهذا الطريق يتم أمر الدين بهاتين الطائفتين . 

إذا عرفت هذا فنقول على هذا القول احتالان : أحدها : أن تكون الطائفة المقيمة هم 
الذين يتفقهون في الدين بسبب أنهم لما لازموا خدمة الرسول عليه الصلاة والسلام وشاهدوا 
الوحي والتنزيل فكلما نزل تكليف وحدث شرع عرفوه وضبطوه . فاذا رجعت الطائفة النافرة 
من الغزو اليهم . فالطائفة المقيمة ينذرونهم ما تعلموه من التكاليف والشرائع ١‏ وبهذا التقرير 
فلا بد في الآية من إضمار . والتقدير : فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة » وأقامت طائفة 
ليتفقه المقيمون في الدين ولينذروا قومهم . يعني النافرين إلى الغزو إذا رجعوا اليهم لعلهم 
يحذرون معاصي الله تعالى عند ذلك التعلم . 

ل والاحعال الثانى 4 هو أن يقال : التفقه صفة للطائفة النافرة وهذا قول الحسن . 
ومعنى الآية فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة حتى تصير هذه الطائفة النافرة فقهاء فى الدين» 
ES‏ 
يغلبون العالم من المشركين » فحينئذ يعلمون أن ذلك بسبب أن الله تعالى : خصهم بالنصرة ‏ 


تغرف قوله تعالى « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائففة » سورة التوبة 


والتأييد وأنه تعالى يريد اعلاء دين محمد عليه السلام وتقوية شريعته » فاذا رجعوا من ذلك النفر 
إلى قومهم من الكفار أنذر وهم بما شاهدوا من دلائل النصر والفتح والظفر ولعلهم يحذرون ¢ 
فيتركوا الكفر والشك والنفاق » فهذا القول أيضا محتمل » وطعن القاضي في هذا القول : قال 
لأن هذا الحسن لا يعدفقيها في الدين. ويمكن أن يجاب عنه بأنهم إذا شاهدوا أن القوم القليل 
الذين ليس لهم سلاح ولا زاد يغلبون ا جمع العظيم من الكفار الذين كثر زادهم وسلاحهم 2 
وقويت شوكتهم » فحينئذ انتبهوا لما هو المقصود وهو أن هذا الأمر من الله تعالى وليس من 
يوم » فالتنبيه لفهم هذه الدقائق واللطائف لا شك أنه تفقه . 

ل وأما الاحتال الثالث € وهو أن يقال هذه الآية ليست من بقايا أحكام الجهاد » بل هو 
حكم مبتدأ مستقل بنفسه » وتقريره أن يقال إنه تعالى لما بين في هذ السورة أمر ال هجرة . ثم 
أمر الجهاد . وه) عبادتان بالسفر . بين أيضا عبادة التفقه من جهة الرسول عليه السلام وله 
تعلق بالسفر . فقال وما كان المؤمنون لينفروا كافة إلى حضرة الرسول ليتفقهوا في الدين بل ذلك 
غير واجب وغير جائز . وليس حاله كحال الجهاد معه الذي يجب أن يخرج فيه كل من لا عذر 
له . 


ثم قال © فلولا نفر من كل فرقة منهم € يعني من الفرق الساكنة في البلاد » طائفة إلى 
حضرة الرسول ليتفقهوا في الدين » وليعرفوا الحلال والحرام » ويعودوا إلى أوطائهم . فينذروا 
ويحذروا قومهم لكي يرجعوا عن كفرهم » وعلى هذا التقدير يكون المراد وجوب الخروج إلى 
حضة الرسول للتفقه والتعلم 

فان قيل : أفتدل الآية على وجوب الخروج للتفقه في كل زمان ؟ 
كان الأمر كذلك . لأن الشريعة ما كانت مستقرة » بل كان يحدث كل يوم تكليف جديد وشرع 
حادث . أما في زماننا فقد صارت الشريعة مستقرة » فاذا أمكنه تحصيل العلم في الوطن لم 
يكن السفر واجبا إلا أنه لما كان لفظ الآية دليلا على السفر لا جرم رأينا أن العلم المبارك المنتفع 
به لا يحصل إلا في السفر . 

ل المسألة الثانية * في تفسير الألفاظ المذكورة في هذه الآية « لولا » إذا دخل على الفعل 
كان بمعنى التخصيص مثل هلا » وإنما جاز أن يكون لولا بمعنى هلا . لأن هلا كلمتان هل وهو 
استفهام وعرض . لأنك إذا قلت للرجل هل تأكل ؟ هل تدخل ؟ فكانك عرضت ذلك عليه › 


قوله تعالى «ولينذروا قومهم .» لوز التوبة rer‏ 


و« لا » وهو جحد . فهلا مركب من أمرين : العرض ٠‏ والححد . فاذا قلت : هلا فعلت 
كذا ؟ فكأنك قلت : هل فعلت . ثم قلت معه « لا » أي ما فعلته » ففيه تنبيه على وجوب 
الفعل » وتنبيه على أنه حصل الاخلال بهذا الواجب » وهكذا الكلام في « لولا » لأنك إذا 
قلت : لولا دخلت علي » ولولا أكلت عندي ا أبضا عرد واسارعن رور با لو 
sS‏ 
ألفاظ متقاربة » والمقصود من الكل الترغيب والتحضيض فقوله ( فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة ) أى فهلا فعلوا ذلك . 

هل المسألة الثالثة ‏ هذه الآية حجة قوية لمن يرى أن خبر الواحد حجة » وقد أطنبنا في 
تقريره في كتاب المحصول من الأصول . والذى نقوله ههنا أن كل ثلاثة ؛ فرقة . وقد أوجب 
الله تعالى أن يخرج من كل فرقة طائفة » والخارج من الثلاثة يكون اثنين أو واحداً » فوجب أن 
يكون الطائفة إما اثنين وإما واحداً » ثم إنه تعالى أوجب العمل باخبارهم لأن قوله ( ولينذروا 
قومهم ) عبارة عن إخبارهم » وقوله ( لعلهم يحذرون ) إيجاب على قومهم أن يعملوا 
la‏ ركرك قو لوقه او حا aS‏ الالو الفاميير 
هذه الآية لا تدل على وجوب العمل بخبر الواحد . لأن الطائفة قد تكون جماعة يقع بخبرها 
Es‏ رو ا ا را 
الشهادة » وإن لم يلزم القبول . ولأن الانذار يت يتضمن التخويف › وهذا القدر لا يقتضي 
وجوب العمل به . 

والجواب : أماقوله ( الطائفة ) قد تكون حماعة . فجوابه : أنا بينا أن كل ثلاثة فرقة » 
فلما أوجب الله تعالى أن يخرج من كل فرقة طائفة لزم كون الطائفة . إما اثنين أو واحدا . 
وذلك يبطل كون الطائفة جماعة يحصل العلم بخبرهم . 

فان قالوا : إنه تعالى أوجب العمل بقول أولئك الطوائف ولعلهم بلغوافي الكشرةإلى 
حيث يحصل العلم بقوهم . 

قلنا : إنه تعالى أوجب على كل طائفة أن يرجعوا إلى قومهم وذلك يقتضي رجوع كل 
طائفة إلى قوم حاص . ثم إنه تعالى أوجب العمل بقول تلك الطائفة وذلك يفيد المطلوب . 

وأما قوله 8 ولينذروا قومهم »* يصح وإن لم يجب القبول . فنقول إنا لا نتتمسك في 


وجوب العمل بخبر الواحد بقوله ( ولينذروا ) بل بقوله ( لعلهم يحذرون ) ترغيب منه تعالى في 
.الحذر . بناء على أن ذلك الانذار يقتضى إيجاب العمل على وفق ذلك الانذار » وبهذا الجواب 


۴۲ قوله تعالى « يا ايها الذين آمنوا قاتلوا الذين دك الكفار :سورة التوبة 
2ج م سير 3> د د دوک 


ادن امنوا أ تلوأ اين لوحكم من ر لكفارٍ وليجدواً فيكر غلظة واعلموا 


أل أله مم أ لْمَقِينَ : 0ك 
خرج الجواب عن سؤاله الثالث وهو قوله : الانذار يتضمن التخويف › وهذا القدر لا يقتضي 
وجوب العمل به . 

© المسألة الرابعة 4 دلت الآية على أنه يجب أن يكون المقصود من التفقه والتعلم دعوة 
الخلقإلى الحق > وإرشادهم إلى الدين القويم والصراط المستقيم > لأن الآية تدل على أنه تعالى 
أمرهم بالتفقه في الدين » لأجل أنهم إذا رجعوا إلى قومهم أنذر وهم بالدين الحق . وأولئك 
يحذرون الجهل والمعصية ويرغبون فى قبول الدين . فكل من تفقه وتعلم لهذا الغرض كان على 
المنهج القويم والصراط المستقيم » ومن عدل عنه وطلب الدنيا بالدين كان من الأخسرين أعم|لا 
الذين ضل سعيهم في الحياة الدينا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا . 


قوله تعالى © يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة 
واعلموا أن الله مع المتقين 4 


ّ . أنه قال : م بقتال الب‎ Ras 

إنه تعالى لما أمر بقتال المشركين كافة أرشدهم في ذلك الباب إلى د الأصوب الأصلح» 
وهو أن يبتدؤا من الأقرب. منتقلا إلى الأبعد فالأبعد ألا تری ان امر الدعوة وفع على 
هذا ارتب قال تفال :و وا ندر رات انغ وا مر الغزوات وقع على هذا التريب لأنه 
عليه السلام خارب قود ثم ال متهم ال قز وسائر الغرب»” ثم انتقل منهم إلى غزوالشام › 
والصحابة رضى الله عنهم لما فرغوا من أمر الشام دخلوا العراق . وإغماقلنا : إن الابتداء بالغزو 
من المواضع القريبة أولى لوجوه : الأول : أن مقابلة الكل دفعة واحدة متعذرة » ولا تساوى 
الكل ف وجوب القتال لما فيهم من من الكفر والمحار بة وامتنع ايخ وجب الترجيح ¢ والقرب 
مرجح ظاهر كما في الدعوة » وكا في سائر المهمات . ألا ترى أن في الأمر بالمعر وف والنهي عن 
المنكر الابتداء بالحاض رأ ولى من الذهاب إلى البلاد البعيدة لهذا المهم . فوجب الابتداء 
بالأقرب .. والثاني :. أن الابتداء بالأقرب أولى لأن النفقات فيه أقل . والحاجة إلى الدواب 
والآلات والأدوات أقل ٠.‏ الغالث : أن الفرقة المجاهدة إذا تجاوزوا من الأقرب إلى الأبعد فقد 


قوله تعالى « يا أيها الذين أمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار »سورة التوبة  ۲۲١‏ 


عرضوا الذراري للفتنة . الرابع : أن المجاورين لدار الاسلام إما أن يكونوا أقوياء أو 
ضعفاء .فا نكانوا أقوياء كان تعرضهم لدارالاسلام أ شد وأكثر من تعرض الكفار المتباعدين . 
والشر الأقوى الأكثر أولى بالدفع . وإن كانوا ضعفاء كان استيلاء المسلمين عليهم أسهل . 
وحصول عز الاسلام لسبب انكسارهم اقرب وأيسرء فكان الابتداء بهم أولى . الخامس : 
أن وقوف الانسان على حال من يقرب منه أسهل من وقوفه على حال من يبعد منه » وإذا كان 
كذلك كان اقتدار المسلمين على مقاتلة الأقربين أسهل لعلمهم بكيفية أحوالهم وبمقادير 
أسلحتهم وعدد عساكرهم . السادس : أن دار الاسلام واسعة . فاذا اشتغل أهل كل بلد 
بقتال من يقرب منهم من الكفار كانت المؤنة أسهل . وحصول المقصود أيسر. السابع : أنه 
إذا اجتمع واجبان وكان أحده] أيسرحصولا وجب تقديمه » والقرب سبب السهولة » فوجب 
الابتداء بالأقرب . الثامن : أنا بينا أن رسول الله ية ابتدأ فى الدعوة بالأقرب فالأقرب » وفى 
الغزو بالأقرب فالأقرب > وفي جميع المهمات كذلك . فان الأعرابي لما جلس على المائدة وكان 
يمد يده إلى الجوانب البعيدة من تلك المائدة قال عليه السلام له « كل مما يليك » فدلت هذه 
الوجوه على أن الابتداء بالأقرب فالأقرب واجب 5 

فان قيل : ربجا كان التخطي من الأقرب إلى الأبعد أصلح > لأن الأبعد يقع في قلبه أنه 
إنما جاوز الأقرب لأنه لا يقيم له وزنا . 

قلنا : ذاك احجّال واحد . وما ذكرنا احتالات كثيرة » ومصالح الدنيا مبينة على ترجيح ما 
هوأ كثر مصلحة على ما هو الأقل . وهذا الذي قلناه إنما قلناه إذا تعذر الجمع بين مقاتلة الأقرب 
والأبعد » أما إذا أمكن الجمع بين الكل 2 فلا كلام في أن الأولى هو الجمع > فثبت أن هذه 
الآية غير منسوخة البتة . 

وأما قوله تعالى ل وليجدوا فيكم غلظة » قال الزجاج : فيها ثلاث لغات » فتح الغين 
وضمها وكسرها . قال صاحب الكشاف : الغلظة بالكسر الشدة العظيمة 2 والغلظة 
كالضغطة ¢ والغلظة كالسخطة ¢ وهذه الآية تدل على الأمر بالتغليظ عليهم ¢ ونظيره قوله 
تعالى ( واغلظ عليهم ) وقوله ( ولا تهنوا ) وقوله في صفة الصحابة رصى الله عنهم ( أعزة 
على الكافرين ) وقوله ( أشداء على الكفار ) وللمفسرين عبارات في تفسير الغلظة . قيل 
شجاعة وقيل شدة وقيل غيظا . 

واعلم أن الغلظة ضد الرقة » وهي الشدة في إحلال النقمة . والفائدة فيها أنه أقوى 
تأثيرا في الزجر والمنع عن القبيح . ثم إن الأمر في هذا الباب لا يكون مطردا » بل قد يحتاج تارة 


5 قوله تعالى « وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا » سورة التوبة 
م وو م ا ر ,ڪور 


راد اما ارا سورة قبع من ا هذه متا فما دين 


ص وو مرم صو مھ 
رر فى صاصم 2 


#امنوأ فرادتم يمنا وهم ستبشرون زی وما دين فى فليم مر فرادم 
> 2 ماو 


رجا إِلّ جسم وماتوا وهم كلفرونَ وی 


إلى الرفق واللطف وأخرى إلى العنف . ولهذا السبب قال ( وليجدوا فيكم غلظة ) تنبيها على 
أنه لا يجوز الاقتصار على الغلظة البتة فانه ينفر ويوجب تفرق القوم » فقوله ( وليجدوا فيكم 
غلظة ) يدل على تقليل الغلظة . كأنه قيل لا بد وأن يكونوا بحيث لو فتشوا على أخلاقكم 
لوجدوا ھک ¢ وهذا الكلام إغا يصح فيمن أكثر أحواله الرحمة والرأفة 3 

واعلم أن هذه الغلظة إنما تعتبر فيا يتصل بالدعوة إلى الدين . وذلك إما باقامة الحجة 
والبينة » وإما بالقتال والجهاد . فاما أن يحصل هذا التغليظ فيا يتصل بالبيع والشراء والمجالسة 
والمؤاكلة فلا . 

ثم قال ف واعلموا أن الله مع المتقين » والمراد أن يكون إقدامه على الجهاد والقتال بسبب 
تقوى الله لا بسبب طلب الال والجاه » فإذا رآه قبل الاسلام أحجم عن قتاله > وإذا رآه مال 
إلى قبول الجزية تركه » وإذاكسر العدو أخذ الغنائم على وفق حكم الله تعالى » 

قوله تعالى ‏ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين 
أمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشر ون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم 
وماتوا وهم كافرون » 

اعلم أنه تعالى لما ذكر مخازي المنافقين وذكر أعماهم القبيحة فقال : وإذا ما أنزلت 
سورة » فمن المنافقين من يقول أيكم زادته هذه إيمانا ؟ واختلفوا فقال بعضهم : يقول بعض 
المنافقين لبعض . ومقصودهم تثبيتهم قومهم على النفاق . وقال اخرون : بل يقولونه لأقوام 
من المسلمين » وغرضهم صرفهم عن الايمان . وقال آخرون : بل ذكروه على وجه المزؤ . 
فقال إنه حصل للمؤمنين: بسبب نزول هذه السورة أمران. وحصل للكافرين أيضا أمران 
أما الذى حصل للمؤمنين: فالأول: ه وأا تزيدهم إيمانا إذ لا بد عند نزوها من أن يقروا بها 


ويعترفوا بأنها حق من عند الله 3 والكلام في زيادة الايمان ونقصانه قد ذكرناه في أول سورة 
الأنفال بالاستقصاء . والثاني : ما يحصل لهم من الاستبشار . فمنهم من حمله على ثواب 
الآخرة 3 ومنهم من حمله على ما يحصل في الدنيا من النصر والظفر ١‏ ومنهم من حمله على الفرح 
والسرور الحاصل بسبب تلك التكاليف الزائدة من حيث أنه يتوسل به إلى مزيد في الثواب . ثم 
جمع للمنافقين أمرين مقابلين للأمرين المذكورين ف المؤمنين . فقال ( وأما الذين في قلوبهم 
مرض ) يعني المنافقين ( فزادتهم رجسا إلى رجسهم ) والمراد من الرجس إما العقائد الباطلة أو 
الأخلاق المذمومة » فان كان الأول كان المعنى أنهم كانوا مكذبين بالسور النازلة قبل ذلك » 
والآن صاروا مكذبيين مهذه السورة الحديدة 3 فقد انضم كمر إلى كفر 3 وإن كان الثاني كان 
المراد أنهم 2 الحسد والعداوة واستنباط وجوه المكر والكيد ¢ والآن ازدادت تلك الأخلاق 
الذميمة بسبب نزول هذه السورة الحديدة . 


« والأمر الثاني 4 أنهم يموتون على كفرهم . فتكون هذه الحالة كالأمر المضاد 
للاسبتشار الذي حصل ف المؤمنين » وهذه الحالة أسوأ وأقبح من الحالة الأولى » وذلك لأن 
الحالة الأولى عبارة عن ازدياد الرجاسة . وهذه الحالة عبارة عن مداومة الكفر وموتهم عليه . 
واحتج أ صحابنا بقوله ( فزادتهم رجساً إلى رجسهم ) على أنه تعالى قد يصد عن الايمان ويصرف 
عنه » قالوا إنه تعالى كان عالما بأن سماع هذه السورة يورث حصول الحسد والحقد في قلوبهم » 
وأن حصول ذلك الحسد يورث مزيد الكفر في قلوبهم » أجابوا وقالوا بأن نزول تلك السورة لا 
يوجب ذلك الكفر الزائد. بدليل أن الآخرين سمعوا تلك السورة وازدادوا إيمانا . فثبت أن 
تلك الرجاسة هم فعلوها من قبل أنفسهم . 

قلنا : لا ندعي أن اسقاع هذه السورة سبب مستقل بترجيح جانب الكفر على جانب 
الايمان . بل نقول استاع هذه السورة للنفس المخصوصة والموصوفة بالخلق المعين والعادة 
المعينة » يوجب الكفر . والدليل عليه أن الانسان الحسود لو أراد إزالة خلق الحسد عن 
نفسه . يمكنه أن يترك الأفعال المشعرة بالحسد . وأما الحالة القلبية المسماة بالحسد . فلا يمكنه 
إزالتها عن نفسه » وكذا القول في جميع الأخلاق فأصل القدرة غير » والفعل غير » والخلق 
غير » فان أصل القدرة حاصل للكل أما الأخلاق فالناس فيها متفاوتون . والحاصل أن 
النفس الطاهرة النقية عن حب الدنيا الموصوفة باستيلاء حب الله تعالى والآخرة إذا سمعت 
السورة صار سماعها موجباً لازدياد رغبته في الآخرة ونفرته عن الدنيا » وأما النفس الحريصة 
على الدنيا المتهالكة على لذاتها الراغبة فى طيباتها الغافلة عن حب الله تعالى والآخرة . إذا 
ماحد دده البرووة"التفملة عل" اللنواد وتعرركى لين ا انان لهب د کر علد 


يرف قوله تعالى « أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة » سورة التوبة 


٤ر‏ م ممه 2 «2٤‏ وء 2 2 غ2 ترو ےر لبر بر اس مم ال سات بير سا 


او لايرون انهم يفتنود £ عام رة او م تين ثم لايتوبوردك ولا هم يذ رون وټ 


كفره . فثبت أن إنزال هذه السورة في حق هذا الكافر موجب لأن يزيد رجسأً على رجس » 
فكان إنزاها سبباً في تقوية الكفر على قلب الكافر وذلك يدل على ما ذكرنا أنه تعالى قد يصد 


الانسان ويمنعه عن الايمان والرشد ويلقيه في الغي والكفر : 


بقي في الآية مباحث : الأول : ما في قوله ( وإذا ما أنزلت سورة ) صلة مؤكدة . 
الثاني : الاستبشار استدعاء البشارة » لأنه كلما تذكر تلك النعمة حصلت البشارة » فهو 
بواسطة تجديد ذلك التذكر يطلب تجديد البشارة . الثالث : قوله ( وأما الذين في قلوهيم 
مرض ) يدل على أن الروح لها مرض » فمرضها الكفر والأخلاق الذميمة » وصحتها العلم 
والأخلاق الفاضلة .والله أعلم. 


قوله تعالى ‏ أو لا ير ون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم 
يذكر ون 4 


اعلم أن الله تعالى لما بين أن الذين في قلوبهم مرض يموتون وهم كافرون > وذلك يدل 
على عذاب الآخرة . بين أن نهم لا يتخلصون في كل عام مرة أو مرتين عن عذاب الدنيا وفيه 
مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ )قرأ حمزة ( أو لا ترون ) بالتاء على الخطاب للمؤمنين . والباقون 
بالياء خبرا عن المنافقين. فعلى قراءة المخاطبة . كان المعنى أن المؤمنين نبهوا على إعراض المنافقين 
عن النظر والتدبير. ومن قرأ على المغايبة . كان المعنى تقر يع المنافقين بالاعراض عن الاعتبار 

« المسألة الثانية ‏ قال الواحدي رحمه الله : قوله ( أو لا يرون ) هذه ألف الاستفهام 
عن الخليل في قوله ( ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء ) المعنى : أنه أنزل الله من السماء ماء 
فكان كذا وكذا . 

ل المسألة الثالثة © ذكروا فى هذه الفتنة وجوهاً : الأول : قال ابن عباس رضى الله عنهما 


قوله تعالى « وإذا أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض » سورة التوبة ضف 

م سے رو بير وو ےر روو م اس ممصم د ام ررد م l2‏ 

و إذا ما أنزات سورة نظر بعضهم ك بعض هَل ردم من اد م أنصرفوأ صرف 
رع برع مور 2121 م ءورج ور سم 


لله فلوم بأنهم قوم لا يمْقَهِونَ وړ 


يمتحنون بالمرض في كل عام مرة أو مرتين » ثم لا يتوبون من ذلك النفاق ولا يتعظون بذلك 
امرض » كما يتعظ بذلك المؤمن إذا مرض » فانه عند ذلك يتذكر ذنوبه وموقفه بين يدي الله » 
فدات مانا وخرنا من اه + عدر ذلك ميا لا اة ا دال وال دران م ها 
الله . الثاني : قال مجحاهد ( يفتنون ) بالقحط والجوع . الثالث : قال قتادة : يفتنون بالغزو 
والجهاد فانه تعالى أمر بالغزو والجهاد فهم إن تخلفوا وقعوا في ألسنة الناس باللعن والخزى 
والذكر القبيح » وإن ذهبوا إلى الغزو مع كونهم كافرين كانوا قد عرضوا أنفسهم للقتل 
لالم الو الرابع : قال مقاتل يفضحهم رسول الله باظهار نفاقهم 
وكفرهم قيل : إنهم كانوا يجتمعون على ذكر الرسول بالطعن فكان جبريل عليه السلام ينزل 
mG EEC 8‏ 
يتعظون » ولا ينزجرون . 


قوله تعالى « وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضغهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم 
انصرفوا صرف الله قلوبهم بأهم قوم لا يفقهون » 

اعلم أن هذا نوع أخر من مخازي المنافقين . وهو أنه كلما نزلت سورة مشتملة على ذكر 
المنافقين وشرح فضائحهم » وسمعوها تأذوا من سماعها » ونظر بعضهم إلى بعض مخصوصا 
دالا على الطعن في تلك السورة والاستهزاء بها وتحقير شأنها » ويحتمل أن لا يكون ذلك مختصاً 
بالسورة المشتملة على فضائح المنافقين بل كانوا يستخفون بالقرآن » فكلا سمعوا سورة 
استهزؤا مها وطعنوا فيها > وأخذوا في التغامز والتضاخك على سبيل الطعن والزء » ثم قال 
بعضهم لبعض هل يراكم من أحد ؟ أي لو رآكم من أحد ؟ وهذا فيه وجوه : الأول : أن 
ذلك النظر دال على ما في الباطن من الانكار الشديد والنفرة التامة » فخافوا أن يرى أحد من 
المسلمين ذلك النظر وتلك الأحوال الدالة على النفاق والكفر » فعند ذلك قالوا ( هل يراكم من 
أحد ) أي لو رآكم أحد على هذا النظر وهذا الشكل لضركم جدا ؟ والثاني : أنهم كانوا إذا 
سمعوا تلك السورة تأذوا من سماعها . فأرادوا الخروج من ¿ المسجد » فقال بعضهم لبعض 
( هل يراكم من أحد ) يعني إن رأوكم فلا تخرجوا . وإن كان ماراكم أحد فاخرجوا من 


المسجد . لتتخلصوا عن هذا الايذاء . والثالث( هل يراكم من أحد )لا بكنكم أن تقولوا 


.€ قوله تعالى « صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون » سورة التوبة 


نحبه » فوجب علينا الخروج من المسجد . قال تعالى ( ثم انصرفوا ) يحتمل أن يكون المراد 
CT‏ ال ال د 
yy‏ 
فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إياناً ) 
قلنا ال ناكار الاي يحكى متهم أنهم ذكروا قولهم ( أيكم زادته هذه إيمانا ) وفى هذه 
الآية حكى عنهم أنهم اكتفوا بنظر بعضهم إلى بعض على سبيل الهزؤ . وطلبوا الفرار . 


ثم قال تعالى ل صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون ‏ واحتج أصحابنا به على أنه 
تعالى صرفهم عن الايمان وصدهم عنه وهو صحيح فيه » قال ابن عباس رضى الله عنهما : عن 
كل رشد وخير وهدى . وقال الحسن : صرف الله قلوهم وطبع عليها بكفرهم » وقال 
الجاع : أضلهم الله تعالى » > قالت المعتزلة : لوكان تعالى هو الذي صرفهم عن الايمان فكيف 
قال ( أنى يصرفون ) وكيف عاقبهم على الانصراف عن الايمان ؟ قال القاضي : ظاهر الآية يدل 
على أن هذا الصرف عقوبة لهم على انصرافهم > والصرف عن الايمان لا يكون عقوبة . لأنه لو 
كان كذلك . لكان كما يجوز أن يأمر أنبياءه باقامة الحدود » يجوز أن يأمرهم بصرف الناس عن 
الايمان . وتجويز ذلك يؤدى أن لا يوثق بما جاء به الرسول . ثم قال : هذا الصرف يحتمل 
وجهين : أحدها : أنه تعالى صرف قلويهم با أورثهم من الغم والكيد . الثاني : صرفهم عن 
الألطاف التي يختص بها من أمن واهتدى . 

والجواب : أن هذه الوجوه التي ذكرها القاضي ظاهر أنها متكلفة جداً » وأما الوجه 
الصحيح الذي يشهد بصحته كل عقل سليم » هو أن الفعل يتوقف على حصول الداعي » 
وإلا لزم رجحان أحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح . وهو محال . وحصول ذلك الداعي 
ليس من العبد وإلالزم التسلسل . بل هومن الله تعالى . فالعبد إغهيقدم على الكفر إذا حصل 
في قلبه داعي الكفر . وذلك الحصول من الله تعالى » وإذا حصل ذلك .الداعي انصرف ذلك 
القلب من جانب الايمان إلى الكفر . فهذا هو المراد من صرف القلب وهو كلام مقرر ببرهان 
قطعي وهو منطبق على هذا النص . فبلغ في الوضوح إلى أعلى الغايات . وما بقي من مباحث 
الآية ما نقل عن محمد بن إسحق أنه قال : لا تقولوا انصرفنا من الصلاة » فان قوما انصرفوا 
صرف الله قلوءهم . لكن قولوا قد قضينا الصلاة . وكان المقصود منه التفاؤل بترك هذه اللفظة 
الواردة فيا لا ينبغي . والترغيب في تلك اللفظة الواردة في الخير » فانه تعالى قال ( فاذا قضيت 


قوله تعالى « لقد جاءكم رسول من انفسكم » سورة التوبة ا 
مو مم و كر وو SE sw‏ رو 2 عا م شو مس 2252 


القد جا جاءَ کر رسول من انفسكر عرزيز عليه سر ارت 
حي هج ٠‏ 


الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ) 

قوله تعالى ل لقد جاءكم رمسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 
بالمؤمنين رءوف رحيم » 

فيه مسائل : 
« المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لما أمر رسوله عليه السلام أن يبلغ في هذه السورة إلى الخلق 
تكاليف شاقة شديدة صعبة يعسر تحملها . إلا لمن خصه الله تعالى بوجوه التوفيق والكرامة » 
اللي لي وو STG‏ > فكل ما 
يحصل له من العز والشرف ف الدنيا فهو عائد اليكم . وأيضا فانه بحال يشق عليه ضرركم 
وتعظم رغبته في إيصال خير الدنيا والآخرة اليكم » فهو كالطبيب المشفق والأب الرحيم في 
حقكم . والطبيب المشفق ربا أقدم على علاجات صعبة يعسر تحملها » والأب الرحيم ربا 
أقدم على تأديبات شاقة . إلا أنه لما عرف أن الطبيب حاذق » وأن الأب مشفق . صارت تلك 
لمعا لجات المؤلمة متحملة » وصارت تلك التأديبات الشاقة لتفوزوا بكل خير » ثم قال للرسول 
عليه السلام فان لم يقبلوها بل أعرضوا عنها وتولوا فاتركهم ولا تلتفت اليهم وعول على الله 
وارجع في جميع أمورك إلى الله ( وقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش 
العظيم ) وهذه الخاتقة هذه السورة جاءت فى غاية الحسن ونهاية الكمال . 

«المسألة الثانية © اعلم أنه تعالى وصف الرسول فى هذه الآية بخمسة أنواع من 
الصفات . 5 

ل الصفة الأولى © قوله ( من أنفسكم ) وني تفسيره وجوه : الأول : يريد أنه بشر 
مثلكم كقوله (أكان للناسعجبا أن أوحينا إلى رجل منهم ) وقوله ( إا أنا بشرمثلكم ) 
والمقصود أنه لو كان من جنس الملائكة لصعب الأمر بسببه على الناس » على ما مر تقريره في 
سورة الأنعام . والثاني : (من أنفسكم ) أي من العرب قال ابن عباس : ليس في العرب قبيلة 
إلا وقد ولدت النبي عليه السلام بسبب الجدات . مضرها وربيعها ويمانيها . فالمضريون 
والر بيعيون هم العدنانية . والميانيون هم القحطانية ونظيره قوله تعالى ( لقد من الله على المؤمنين 
إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ) والمقصود منه ترغيب العرب فى نصرته » والقيام بخدمته » 

الفخر الرازي ج١٠‏ 13 


1" . قوله تعالى و حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم » سورة التوبة 


كأنه قيل لهم : كل ما يحصل له من الدولة والرفعة في الدنيا فهو سبب لعزكم ولفخركم . لأنه 
منكم ومن نسبكم . والثالث ( من أنفسكم ) خطاب لأهل الحرم . وذلك لأن العرب كانوا 
يسمون أهل ال حرم أهل الله وخاصته . وكانوا يخدمونهم ويقومون باصلاح مهما تهم فكأنه قيل 
للعرب : كنتم قبل مقدمه محدين مجتهدين في خدمة أسلافه وابائه . فلم تتكاسلون في خدمته 
مع أنه لا نسبة له في الشرف والرفعة إلا إلى أسلافه ؟ 

« والقول الرابع » أن المقصود من ذكر هذه الصفة التنبيه على طهارته . كأنه قيل : هو 
من عشيرتكم تعرفونه بالصدق والأمانة والعفاف والصيانة . وتعرفون كونه حريصا على دفع 
الآفات عنكم وإيصال الخيرات اليكم . وإرسال من هذه حالته وصفته يكون من أعظم نعم 
الله عليكم . وقرىء ( من أنفسكم ) أي من أشرفكم وأفضلكم . وقيل : هي قراءة رسول 
الله وفاطمة وعائشة رض الله عنهم| 

الصفة الثانية © قوله تعالى ( عزيز عليه ما عنتم ) اعلم ان العزيز هو الغالب 
الشديد . والعزة هي الغلبة والشدة . فاذا وصلت مشقة إلى الانسان عرف أنه كان عاجزا عن 
دفعها إذ لو قدر على دفعها لما قصر فى ذلك الدفع . فحيث لم يدفعها . علم أنه كان عاجزاً عن 
دفعها . وأنها كانت غالبة على الانسان . فلهذا السبب إذا اشتد على الانسان شيء قال : عز 
عله هذا وآما العدت فيفال ٠‏ عنت الرجل يعنت عنتاً إذا وقع في مشقة وشدة لا يمكنه الخروج 
منها . ومنه قوله تعالى ( ذلك لمن خشي العنت منكم ) وقوله ( ولو شاء الله لأعنتكم ) وقال 
الفراء ( ما ) في قوله ( ما عنتم ) في موصع رفع . والمعنى : عزيز عليه عنتكم . أي يشق عليه 
مكر وهكم . وأولى المكاره بالدفع مكر وه عقاب الله تعالى . وهو إنماأرسل ليدفع هذا 
الكروه . 

ل والصفة الثالثة 4 ( حريص عليكم ) والحرص يتنع أن يكون متعلقا بذواتهم » بل 
المراد حر يص على إيصال الخيرات اليكم في الدنيا والآخرة . 

واعلم أن على هذا التقدير يكون قوله ( عزيز عليه ما عنتم ) معناه : شديدة معزته عن 
وصول شي ء ء من آفات الدنيا والآخرة اليكم . وبهذا التقدير لا يحصل التكرار . قال الفراء : 
الحريص الشحيح . ومعناه : أنه شحيح عليكم أن تدخلوا النار » وهذا بعيد . لأنه يوجب 
الخلوعن الفائدة . 

« والصفة الرابعة والخامسة » قوله ( بالمؤمنين رؤف رحيم ) قال ابن عباس رضى الله 
عنههما : سه الله تعالى باسمين من أسمائه . بقي ههنا سؤالان : 
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ل السؤال الأول » كيف يكون كذلك . وقد كلفهم في هذه السورة بأتواع من التكاليف 
الشاقة التي لا يقدر على تحملها إلا الموفق من عند الله تعالى ؟ 

قلنا : قد ضربنا هذا المعنى مثل الطبيب الحاذق والأب المشفق . والمعنئ : أنه إنما فعل 

0 السؤال الثاني لا قال ( عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم ) فهذا النسق يوجب أن 
يقال رؤف رحيم بالمؤمنين . فلم ترك هذا النسق وقال ( بالمؤمنين رؤف رحيم ) 


الجواب : أن قوله ( بالمؤمنين رؤف رحيم ) يفيد الحصر بمعنى أنه لا رأفة ولا رحمة إلا 
بالمؤمنين . فأما الكافرون فليس له عليهم رأفة ورحمة . وهذا كالمتمم لقدر ما ورد في هذه 
السورة من التغليظ كأنه يقول : إنى وإن بالغت فى هذه السورة فى التغليظ إلا أن ذلك التغليظ 
على الكافرين والمنافقين . وأما رحمتي ورأفتي فمخصوصة بالمؤمنين فقط . فلهذه الدقيقة عدل 
عه ولك التسق + 


قوله تعالى #فان تولوا فقل حسبى الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العسرش 


العظيم» 


أما قوله ل فان تولوا € يريد المشركين والمنافقين : ثم قيل ( تولوا ) أي أعرضوا عنك . 
وقيل : تولوا عن طاعة الله تعالى وتصديق الرسول عليه الصلاة والسلام. وقيل تولوا عن قبول 
التكاليف الشاقة المذكورة في هذه السورة. وقيل : تولوا عن نصرتك في الجهاد. واعلم ان 
المقصود من هذه الآية بيان أن الكفار لو أعرضوا ولم يقبلوا هذه التكاليف. لم يدخل في قلب 
الرسول حزن ولا أسف. لأن الله حسبه وكافيه في نصره على الأعداءء وفي إيصاله الى مقامات 
الآلاء والنعماء (لا إله إلا هو) واذا كان لا إله الا هو وجب أن يكون لا مبدىء لشيء من 
الممكنات ولا حدث لشيء ء من المحدثات الا هوء واذا كان هو الذي أرسلني بهذه الرسالةء 
وأمرني بهذا التبليغ كانت النصرة عليه والمعونة مرتقبة منه . 

ثم قال ف عليه توكلت #» وهو يفيد الحصرأي لا أتوكل إلا عليه وهو رب العسرش 
العظيم » والسبب في تخصيصه للعرش بالذكر أنه كلما كانت الآثار أعظم وأكرم. كان ظهور 


6 « وهو رب العرش العظيم » سورة التوبة 


جلالة المؤثر في العقل والخاطر أعظم ء ولا كان أعظم الأجسام هو العرش كان المقصود من ذكره 
تعظيم جلال الله سبحانه . ٠‏ 1 
٠‏ فان قالوا : العرش غير حسوس فلا يعرف وجوده إلا بعد ثبوت الشريعة فكيف يكن 

ذكرة فى معرض شرح عظمة الله تعالى؟ 

فا رالرى ةاش كتهو واتار دفو ن المهود والتطتار يي دولا تعد أ يض 
أنهم كانوا قد سمعوه من أسلافهم ومن الناس من قرأ ees‏ 
للرب سبحانه . قال أبو بكر : وهذه القراءة أعجب . لأن العظيم صفة لله تعالى أولى من 
جعله صفة للعرش » وأيضاً فان جعلناه صفة للعرش . كان المراد من كونه عظيا كبر جرمه 
وعظم حجمه واتساع جوانبه على ما هو مذكور في الأخبار , وإن جعلناه صفة لله سبحانه ١‏ 
كان المراد من العظمة وجوت الوجود والتقديس عن الحجمية والأجزاء والأبعاض 2 وکال 
العلم والقدرة 3 وكونه منزها عن أن يتمثل فى الأوهام أو تصل اليه الأفهام . وقال الحسن : 
هاتان الآيتان آخر ما أنزل الله من القرآن > وما أنزل بعده) قرآن . وقال أبي بن كعب : 
أحدث القرآن عهدا بالله عز وجل هاتان الآيتان » وهو قول سعيد بن جبير › ومنهم من 
يقول : آخر ما أنزل من القرآن قوله تعالى ( واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ) 

ونقل عن حذيفة أنه قال : أنتم تسمون هذه السورة بالتوبة » وهى سورة العذاب ما 
تركتم أحداً إلا نالت منه . والله ما تقرؤن ربعها . 

اعلم أن هذه الرواية يجب تكذيبها . > لأنا لو جوزنا ذلك لكان ذلك دليلا على تطرق 
الزيادة والنقصان إلى القرآن » وذلك يخرجه عن كونه حجة . ولا خفاء أن القول به باطل . 
والله سبحانه وتعالى أعلم بمراده . 

وهذا آخر تفسير هذه السورة ولله الحمد والشكر . 

فرغ المؤلف رحمه الله من تفسيرها في يوم الجمعة الرابع عشر من رمضان سنه إحدى 
وستائة والحمد لله وحده والصلاة على سيدنا محمد وأله وصحبه أجمعين . 


تم الجزء o‏ و ا الله كال ا جزء ٠ TT‏ وأوله قوله تعالى 


تفسير سورة براءة 
مدنية باتفاق 

قوله تعالى : «بَةة له شي إل ل عمد ن اشر © > 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: في أسمائها. قال سعيد بن جُبير: سألتٌ ابن عباس # عن سورة براءة» 
فقال: تلك الفاضحة» مازال ينزل: ومنهم ومنهم» حتى فنا ألا تدع أحدا. 

قال المّشيري أبو نصر عبد الرحيم: هذه السورةٌ نزلت في غزوة تَبُوك» ونزلت 
بعدهاء وفي أوّلها نبد عهودٍ الكفارٍ إليهم. وفي السورة كشت أسرار المنافقين. 

وتسئئ الفاضصحة: والتشريك؟؛ لأنها دمن انرا المنافقين: تشقن 
المبعثرة» والبعثرة: الببحث0". 

الثانية : واختلف العلماء في سبب سقوط البسملة من أوّل هذه السورة على أقوال 
خمسة : 

الأوّل: أنه قيل : كان من شأن العرب في زمانها في الجاهلية» إذا كان بينهم 
وبين قوم عهدء فإذا أرادوا نَقْضَّه كتبوا إليهم كتاباً ولم يكتبوا فيه بسملة» فلما نزلت 
سورةٌ براءة بنقض العهد الذي كان بين النبيٌ # والمشركين» بعث بها النبئ 6 علي 
ابن أبي طالب #؛ فقرأها عليهم في الموسم”» ولم يسول في ذلك على ما جرت 


)0غ( أخرجه البخاري (2)1845 ومسلم (81 ل 

زفق وللسورة أسماء أخرى» ينظر أحكام القرآن لابن العربي ا ¢ والبرهان 
للزركشي 559/١‏ » والإتقان للسيوطي ۱۷۲/۱ - ۱۷۳ . 

۳( خبر إرسال علي بسورة براءة ف في الموسم عند أحمد الا ا" والبخاري (2)566 من حديث أبي 
هريرة 4ء وعند أحمد (044) من حديث علي 4. 
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به عادتهم في نقض العهد مِن ترك البسملة. 

وقول ثان: : روى النّسائيغ”"2 قال خلا خمد اين الم :> عن یحیی بن سعيد 
قال: حدّئنا عَوْف قال: حدّئنا يزيد الفارسي”" قال: قال لنا ابنُ عباس: قلت 
لعثمان: ما حَمَلّكم إلى أن عمدتّم إلى «الأنفال» وهي من المثاني» وإلى «براءة» وهي 
من المِئين فقرنتّم بينهماء ولم تكتبوا سطرّ: بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعتّموها 
في السبع الظوال» فما حَمَلّكم على ذلك؟ قال عثمان: إِنَّ رسول الله ولق كان إذا نزل 
عليه الشيءٌ يدعو بعض من يكتب عنده فيقول: «ضعوا هذه في السورة التي فيها كذا 
وكذا». وتنزلٌ عليه الآيات فيقول: «ضعُوا هذه الآياتٍ في السورة التي يُذكر فيها كذا 
وكذا». وكانت «الأنفال» من أوائل ما أنزل» و«براءة» من آخر القرآن» وكانت قصَّتُها 
شبيهةً بقصتهاء وقُبض رسول الله 4 ولم يبن لنا أنها منهاء فظننثٌ أنها منهاء فمن ثم 
قَرنتُ بينهماء ولم أكتب بينهما سطرّ: بسم الله الرحمن الرحيم. وخرّجه أبو عيسى 
الترمذي وقال: هذا حديثٌ حَسَن”». 

وقول ثالث رُوي» عن عثمان أيضاً. زا مالك فا واه ابن وب زاین 
القاسم وابن عبد الحكم: : إنه لمّا سقط أونّها سقط : يسم الله الرحمن الرحيم معه. 


.07045( في السنن الكبرى (۷۹۰۳). وهو عند أحمد (۳۹۹)ء وأبي داود (۷۸7)ء والترمذي‎ )١( 

(۲) في النسخ: روى النسائي قال حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن المثنى» والمثيت من سنن النسائي» 
وهو كذلك في التحفة 711/7 . 

شيف في (د) و(ز) و(م): الرقاشي » وفي (خ) و(ظ): الرواسي » وكلاهما خطاء والمثبت من المصادر. 

)٤(‏ حديث ضعيف» فقد انفرد بروايته يزيد الفارسي»ء ويكاد يكون مجهولاً: كما ذكر الشيخ أحمد شاكر 
رحمه الله في المسند (۳۹۹)ء وقال: لا يقبل منه مثل هذا الحديث ينفرد به. وفيه تشكيك في معرفة 
سور القرآن» الثابتة بالتواتر القطعي قراءءٌ وسماعاً وكتابة في المصاحف» وفيه تشكيك في إثبات 
البسملة في أوائل السورء كأن عثمان كان يثبتها برأيه وينفيها برأيهء وحاشاه من ذلك» فلا علينا إذا قلنا: 
إنه حديث لا أصل له؛ تطبيقاً للقواعد الصحيحة التي لا خلاف فيها بين أئمة الحديث. اه وينظر في 
شرح المثاني والوئين ما سلف ١156/١‏ . 

(0) في (م): وقال. 
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وروي ذلك عن ابن عَجلان أنه بلغه أنَّ سورة براءة كانت تَعيل البقرةً أو قُربَهاء 
فذهب منها؛ فلذلك لم يُكتب بينهما: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال سعيد بن 
جبير: كانت مثلّ سورة البقرة". 

وقول رابع: قاله خارجة وأبو عضْمة وغيرهما؛ قالوا: لما كتبوا المصحفٌ في 
خلافة عثمان؛ اختلف أصحابٌ رسول الله ل » فقال بعضهم: براءة والأنفال سورةٌ 
واحدة. وقال بعضهم: هما سورتان. فتّركت بينهما فُرْجِةٌ لقولٍ من قال: هما سورتان» 
وترکت : بسم الله الرحمن الرحيم لقول من قال: هما سورةٌ واحدة؛ فرضِي الفريقان 
معاً» وثبتت حجتاهما في المصحف””". 

وقول خامس : قال عبد الله بِنُ عباس: سألت علي بن أبي طالب: لِمَ لم يُكتب 
في #براءة» بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: لأنَّ بسم الله الرحمن الرحيم أمان؛ و 
اابراءة» نزلت بالسيف ليس فيها أمان“. وروي معناه عن المبرّد قال : ولذلك لم 
يُجمع بينهما؛ فإِنَّ بسم الله الرحمن الرحيم رحمة» وبراءةٌ نزلت سخطة. ومثلّه عن 
سفيان؛ قال سفيان بن عيينة : إنما لم يكتب في صدر هذه السورة: بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ لأن التسمية رحمة» والرحمةٌ أمان» وهذه السورةٌ نزلت في المنافقين 
وبالسیف» ولا أمان للمنافقيه9". 

والصحيح أنَّ التسمية لم تكتب؛ لأنَّ جبريل عليه السلام ما نزل بها في هذه 
السورة؛ قاله القشيري. 

وفي قول عشمان: قُبضٌ رسول الله يك ولم يبيّن لنا أنها منها". دليلٌ على أنَّ 


.#5 أحكام القرآن لابن العربي ۲ - 2,480 ولم نقف على هذا القول عن عثمان‎ )١( 
. ٠/۳ المحرر الوجيز‎ )۲( 

(۳) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۳/۳ دون نسبة. 

. ۳۳١/۲ أخرجه الحاكم‎ )٤( 

(65) قوله في معاني القرآن للزجاج ٤٤١/۲‏ . 

۲) زاد المسير ۳۹۰/۳ . 

(۷) وقد سلف الكلام على ضعف هذا القول» وهو القول الثاني . 
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السُور كلّها انتظمت بقوله وتبيينه» وأنَّ «براءة» وحدّها ضمت إلى «الأنفال» من غير 
عهدٍ من النبئ کلا؛ لعجل من الا بل ی وف وكانتا تُدعيان: القرینتین» 
فوجبٌ أن تُجمعا وتضمٌ إحداهما إلى الأخرى؛ للوصف الذي لَِمَهما من الاقتران 
ورسول الله يك حيّ 

الثالثة: قال ابنُ العربن”؟: هذا دليلٌ على أنَّ القياس أصلّ في الدين» ألا ترى 
إلى عثمان وأعيان الصحابة كيف لجؤوا إلى قياس الشَّبّه عند عَدَم النص» ورأوا أنَّ 
قصة «براءة» شبيهةٌ بقصة «الأنفال» فألحقوها بها؟ فإذا كان الله تعالى قد بِيّن دخولٌ 
القياس في تأليف القرآن» فما ظنك بسائر الأحكام. 

الرابعة: قوله تعالى: بر تقول: برئت من الشيء أبرأ براءةٌ» فأنا منه 

يء: إذا أزلئّه عن نفسك» وقطعتٌ سببّ ما بيئك وبينه'". وابَرَاءَةٌ» رفع على خبر 
00 تقديره: هذه براءة. ود ا والخبر في قوله: «إلى 
الذين». وجاز الابتداء بالنكرة لأنها موصوفة» فتعرّفت تعريفاً مّاء وجاز الإخبارٌ 
عنها). 

وقرأ عيسى ابن عمر : «براءةٌ»؛ بالنصب» على تقدير: التزمُوا براءةٌ» ففيها معنى 
الإغراء“. وهي مصدرٌ على فعالة» كالشّناءة والدّناءة. 

الخامسة: قوله تعالى: إل اأ دن علهدم من لنرک يع: يعني إلى الذين عاهدهم 
رسول الله ؛ لأنه كان المتولي للعقودء واصحايه بذلك كلهم زاضون» فكاتهم 
عاقدوا وعاهدواء فنُسب العقدٌ إليهم. وكذلك ما عقدّه أئمةٌ الكفر على قومهم منسوبٌ 
إليهم؛ محسوبٌ عليهم يؤاتحذون به» إذ لا يمكن غيرٌ ذلك؛ فن تحصيل الرّضا من 


(1) -أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ۳۹۸/۲ عن عثمان 4. 
زفق في أحكام القرآن ۲/ ۸۸۱ . 

(۳) المصدر السابق. 

. 458/7 وينظر معاني القرآن للزجاج‎ » ٤/۳ المحرر الوجيز‎ )٤( 
. 0١ص والقراءة في القراءات الشاذة‎ » ٤/۳ المحرر الوجيز‎ )0( 


سورة التوبة:؛ الآيتان ١‏ ۲ ۹۷ 


الجميع متعذّرء فإذا عقدَ الإمامٌ لمَا يراه من المصلحة يه 


قوله تعالى: یځو فی الْأرْضٍ اربع أَتَبرٍ واوا کک عر مُمجرى آنه ون 
له خی الْكَفرنَ ©4 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: يحوأ رجع من الخبر إلى الخطاب» أي: قُلْ لهم: 
سيخواء أي: سيروا في الأرض مُقبلين ومُدبرين» آمنين غيرٌ خائفين أحداً من 
المسلمين بحرب ولا سلب ولا قتل ولا أسر. يقال: ساح فلانٌ في الأرض يسيح 
سياحة وسيوحاً [وسَيْحاً] وسَيّحاناً”"» ومنه السّيح في الماء الجاري المنبسط» ومنه 
A ES‏ 
درك ا حعن ترق خيلا أعامى سي 

الثانية : واختلف العلماءٌ في كيفية هذا التأجيل» وفي هؤلاء الذين برئ الله منهم 
ورسؤلة فقا جمد ن ماق وهر ها صان من ال کی ا سدس كانت 
مده عهده أقلٌ من أربعة أشهرء فأمهل تماءَ أربعةٍ أشهرء والآخَر كانت مذَّة عهده بغير 
أجل محدودء فصر به على أربعة أشهر ليرتاد لنفسه» ثم هو حَرْبٌ بعد ذلك لله 
ولرسوله وللمؤمنين» يُقتل حيث ما أدرك ويُؤسَر إلا أن يتوب. وابتداء هذا الأجل يومُ 
الحجٌ الأكبرء وانقضاؤه إلى عشرٍ من شهر ربيع الآخر. فأمّا مَن لم يكن له عهدٌ فإنما 
أجَلّه انسلاخٌ الأربعة الأشهر الحرم وذلك خمسون يوماً: عشرون من ذي الحِبّة 
5 


. ۸۸١/۲ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) الصحاح (سيح)» وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) المحرر الوجيز ٤/۳‏ ولم نقف عليه في ديوانه. 

(5) ذكر هذا القول ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص۷۲ عن ابن عباس وقتادة والضحاكء وأخرجه عته 
الطبري ۳٠۷ - ۳٠٠/١١‏ وينظر السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ٠٤۳‏ - 0 


۹۸ سورة التوبة: الآية ۲ 


وقال الكَلْبِيُ: إنما كانت الأربعةٌ الأشهر لمن كان بينه وبين رسول الله # عهدٌ 
دون أرنعة أشهر ل اله 
عهده بقوله : يثرا يهم عَهْدَهْ إل مُدَّحهِم» وهذا اختيارٌ الطبري و 

و ا ل E‏ 
وذلك أنَّ رسول الله ل صالح قريشاً عام الحُدَيْيِيَّة على أن يضعوا الحرب عشر سنين» 
يأمن فيها النامُ ويكفٌ بعضهم عن بعض» فدخلت خزاعة في عهد رسول الله » 
ودخل بنو بكر في عهد قریش» فعَدَتُ بنو بكر على خُزاعةً ونقضوا عهده ۳ 

وكان سببٌ ذلك دماً كان لبني بكر عند ُخزاعة قبل الإسلام بمدة؛ فلما كانت 
الهُدْنةٌ المنعقدة يوم الحديبية »ين الناسُ بعضهم بعضاً؛ فاغتنم بنو اليل من بني بكر 
- وهم الذين كان الدمٌ لهم تلك الفرصة وعَفْلةَ مزاعة» وأرادوا إدراكٌ ثأرٍ بني 
الأسود بن رزن» الذين قتلهم حُزاعة» فخرج نوفل بن معاوية الديلي فيمن أطاعه من 
بني بكر بن عبد مُناة» حتى بيّتوا حُزاعة واقتتلواء وأعانت قريش بني بكر بالسلاح» 
وقومٌ من قريش أعانوهم بأنفسهم؛ فانهزمت حُزاعة إلى الحرم على ما هو مشهورٌ 
مسطورء فكان ذلك نقضاً للصلح الواقع يوم الحديبية» فخرج عمرو بن سالم 
الحُزاعيٌ ويُديل بن وَرْقاء الحُزاعيٌ وقومٌ من ُزاعة» فقديموا على رسول الله 4 
مستغيثين به فيما أصابهم به بنو بكر وقریش"» وأنشده عمرو بن سالم فقال : 
يسارب نتن افد مخ ا > جلف ايا وآبيه الا لين 


(1) في التفسير ۳٠١/١١‏ » وأخرج أيضاً قول الكلبي. 

(۲) تفسير البغوي 777/7 . 

(۳) الدرر في اختصار المغازي والسير ص٠٠۲‏ . والخبر بتمامه في السيرة النبوية لابن هشام ۳۸۹/۲ وما 
بعدها. 

(5) تنظر هذه الأبيات في السيرة النبوية 7/ 45 » ومصنف ابن أبي شيبة ٤۸۲ /٠١‏ » وأخبار مكة للفاكهي 
(9)». ودلائل النبوة للبيهقي 5/0 » والاستيعاب على هامش الإصابة ۳٠٤/۸‏ » والمنمق لابن 
حبيب ص۲٩‏ - ٩۳‏ . 


(5) الأتلد:.القديم. الاملاء المختصر في شرح المغازي والسير 78/9 


سورة التوبة: الآية ۲ 


۹۹ 


U ERNE OE 
فانصرٌهداك الله نصراً أغعًدًا9)‎ 
فيهمرسولٌاللهقدتجرّدا‎ 
إن سيم ختَسْفاًوجهّهئَريّدا‎ 
إِنَّ قريشاً أخلفوكالمَوعِدا‎ 
وز نوا آن لت تدعو احذا‎ 
EE ع شونا اسيل‎ 


كنك انلها وت رم هذا 
واذْعَ عباداللهيأتوامَددا 
اف من الجخ فا 
في فَيْلَقٍكالبحر يجري مُزيدا 
ونقصواميثاقّك المؤكدا 
وهمم أذل وأقلّعددا 
زق لار ا و ا 


فقال رسول الله : «لا نُصِرتٌ إن لم أنصر بني كعب». ثم نظر إلى سحابةٍ 
فقال: «إنها لَتستّهل لتصر بني كعب» يعني حُزاعة. وقال رسول الله ي لبديل بن وَرُقاء 
ومن معه: «إِنَّ أبا سفيان سيأتي ليَشدً“ العقدَ ويزيدٌ في الصلح» وسينصرف بغير 


حا ج20 


وندمت قريشٌ على ما فعلت» فخرج أبو سفيان إلى المدينة لن العفدَ ويزيد 
في الصلح» فرجع بغير حاجةٍ كما أخبر رسول الله بء على ما هو معروفٌ من خبره. 


)١(‏ كذا في النسخ» وفي سيرة ابن هشام: قد كنتمٌ وُلْدأً وكنا والداء وفي الاستيعاب: ووالداً كنا وكنت 
ولد وبنحو هذا وقعت في باقي المصادر. قال السهيلي في الروض الأنف 41/5 : يريد أن بني عبد 
مناف أمهم من خزاعة» وكذلك قصي أمه فاطمة بنت سعد الخزاعية. 

(۲) في النسخ: عتداء والمثبت من المصادر. ونصراً أعتداء أي: حاضراً. الإملاء المختصر ۷١/۳‏ . 

() في بعض المصادر: مثل البدرء ولم يرد هذا البيت في بعضها الآخر. 

(4) هو حِجِرٌ الكعبة» أو جداره. أو ما بين الركن وزمزم والمقام. القاموس (حطم)ء ووقع في المصادر: 


الوتيرء وهو ماء أسفل مكة لخزاعة. 


(1) الدرر ص٠٠۲‏ » وبنحوه في السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ۳۹١‏ . وأخرج الخبر بنحوه الطبراني في 
الكبير )١١07(/77‏ من حديث ميمونة رضي الله عنهاء والبيهقي في دلائل النبوة ه/ ه - لا من حديث 
مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة. وابن أبي شيبة ٤۷٤ - ٤۷۳ /١5‏ عن أبي سلمة ويحيى بن عبد 


(۷) في الدرر والسيرة ودلائل النبوة للبيهقي: ليشد. 


1۰ سورة التوبة: الآية ۲ 


وتجهّرٌ رسولُ الله بل إلى مكةء ففتحها الله» وذلك في سنة ثمانٍ من الهجرة. 
OS 0‏ كرت لمرو على ما هو معروفٌ 


600 


Ee 


ا 00000 
أوّل شوّال من السَّنّة الثامنة من الهجرة. وترك رسول الله ل قَسْمّ الغنائم من الأموال 
والنساء» فلم يَفُسمها حتى أتى الطائف» فحاصرهم رسول الله ل يضعاً وعشرين ليلة. 
وقيل غير ذلك. ونصب عليهم المَنْجَدِينَ ورماهم به» على ما هو معروفٌ من تلك 
العّزاة. ثم انصرف رسول الله ل إلى الجغرانة" وقَسَمَْ غنائم حُنين» على ما هو 
مشهورٌ من أمرها وخبرها. 


ثم انصرف رسول الله يك وتفرّقواء وأقام الحجٌ للناس عََّابِ بن أسِيد في تلك 


السنة. وهو أوَّلُ مير أقام الح في الإسلام. وحجٌ المشركون على مشاعرهم. وكان 
عنّاب بن أسِيد خيّراً فاضلاً ورعاً. وقَدِمَ كعب بن زُهير بن أبي سُلْمَى إلى رسول الله 45 
وامتدحهء وأقامَ على رأسه بقصيدته التي أوَلُّها : 
بانت شعاد فقلبي اليوم متبوڻ" 
وأنشدها إلى آخرهاء وذكر فيها المهاجرين» فأثنى عليهم ‏ وكان قبل ذلك قد 
حُفظ له هجاءٌ في النبئّ 4 - فعاب عليه الأنصارٌ إذ لم يذكرهم؛ فغدا على النبيّ 4 
بقصيدة ع ا الأنصات > فثال: 


من سره كرمٌ الحياوّفلا يزلل في يفنب" من صالحي الأنصارٍ 


)١(‏ عند تفسير الآية )٠١(‏ من هذه السورة. 

(۲) موضع قريب من حُنين. الدرر ص٦۲۷‏ والكلام منه. 

(۳) وعجزه: متيّم إثرها لم يُفْدَ مَكْبولُ» والقصيدة في ديوان كعب ص٤۸‏ . 

() الدرر ص 785 » ولم تُذكر فيه قصيدة كعب» وهي في ديوانه ص۳٤‏ » والسيرة النبوية لابن هشام 
1/7 ء ومنتهی الطلب 44/١‏ › والخزانة ٠۲۳/۱۰‏ . 

(0) المقنب: جماعة الخيل والفرسان. وقيل: هي دون المئة. اللسان (قنب). 


سورة التوبة: الآية ۲ 
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وَرئُوا المكارمَ كابراً عن كابر 
المكرهين السَمْهِرِي'" بأذرع 
والناظرين بأعين مُحْمَرَةٍ 
والبائعين نفوسّهملنبيهم 
يتطهّرون يرونه سكا لهم 
دبوا كماوَرِبَتْ ببطن حَحَفِيَةٍ 
وإذا حللتَ ليمنعوكإليهم 
ضربوا علي يوم بدر ضربة 
لويعلمالأقوامٌ لمي كلّه 
قوم إذا حَوَّتالنجومٌ فإنهم 


إن الخِيارَهُمُْ بنُوالأتح يار 
سوال" الهِنْدِي غير قِضَارٍ 
كالجَمر غير كَلِيلةَالأبصارٍ 
للموت يوم تعائقي وکرار 
بدماءِمّنعَلِقُوا من الكمَارٍ 
عُلْبُ الرّقاب من الأسود ضوار* 
أصبحتٌ عند معاقل الأغفار» 
دانت لوقعتها جميعنزار 
فيهملصَدَّقني الذي نأماري 
للطارقين النازلين مَقَاريي9) 


ثم أقام رسول الله ول بالمدينة بعد انصرافه من الطائف ذا الحجة والمُحرّمَ وصفراً 
وربيعاً الأول وربيعاً الآخِر وججمادى الأولى وجمادى الآخرة» وخرج في رجب من 
سنة تسع بالمسلمين إلى غزوة الروم» غزوة تَبُوك. وهي آخِرٌ غزوة غزاها”". 

قال ابن جريج عن مجاهد: لما انصرف رسول الله ل من تبوك أراد الحجّ ثم 


. ٠١٤/٠١ السمهري: الرمح. الخزانة‎ )١( 


(؟) في (م) والخزانة ومنتهى الطلب: كسوافل» وفي الديوان: كصواقلء والمثبت من النسخ الخطية 
والسيرة. ويريد بسوالف الهندي: حواشي السيوف» وقد يريد به الرماح أيضاً لأنها تنسب إلى الهند. 
الإملاء المختصر في شرح غریب السير ۱/۴ - 1۳۹ . 

(۳) دربوا: تعوّدوا. وحَفِيّة: موضع تنسب إليه الأسود. وعُلْب: غلاظ. الإملاء المختصر ٠١۹/۳‏ . 

(4) الأغفار جمع عُفْر: وهو ولد الوعل. الإملاء المختصر ٠١۹/۳‏ . 

(5) يريد علي بن مسعود بن مازن الغساني» وإليه تنسب بنو كنانة؛ لأنه كفل ولد أخيه عبد مناة بن كنانة 
بعد وفاته» فتُّسبوا إليه. الاملاء المختصر. وقال السهيلي في الروض الأنف 197/54 : بنو علي : هم 


بنو كنانة» وأراد: ضربوا قريشاً لأنهم من بني كنانة. 


0) مَقاري جمع مِقْرّى: الذي يَقْرِي الضيف. والاناه يقُرى فيه الضيف. المعجم الوسيط (قرا). 


(۷) الدرر ص٦۲۸‏ . 


۰۲ سورة التوبة: الآية ۲ 


قال : «إنه يحضر البيتٌ عُراةٌ مشركون يطوفون بالبيت» فلا أحبٌ أن أحجّ حتى لا 
يكون ذلك»”". فأرسل أبا بكر أميراً على الحج» وبعث معه بأربعين آیةٌ من صدر 
ابراءة» ليقرأها على أهل المَؤْسِم. فلما خرج دعا النبئ ل عليًا وقال: «اخرّجْ بهذه 
القصَّةٍ من صدر «براءة» فأدّنْ بذلك في الناس إذا اجتمعوا». فخرج عليٌ على ناقة 
النبئ ل العَضباء حتى أدرك أبا بكر الصدّيقَ رضي الله عنهما بذي الحُليفة. فقال 
له أبو بكر لما رآه: أَمِيرٌ أو مأمور؟ فقال: بل مأمورء ثم نهضاء فأقام أبو بكر 
للناس الح على منازلهم التي كانوا عليها في الجاهلية. 

في كتاب النّسائيٌ عن جابر: وأنَّ عليًا قرأ على الناس «براءة» حتى ختمها قبل 
يوم التَروِيَة بيوم» لق وم 2 توق يوون لور علدا لخدام E E‏ 
الأيام. فلما كان يوم م التّمْر الأول قام أبو بكر فخطب الناس» فحدّئهم كيف يَنفِرون 
وكيف يَرْمُونء بعلمو متنا سكي فلما فرغ قام علىٌء فقرأ على الناس «براءة» حتى 
ختمها©. 

وقال سليمان بنُ موسى: لما خطب أبو بكر بعرفة قال: قُمْ يا عليئ» فاد رسالة 
رسولٍ الله اء فقام على ففعل. قال : ثم وقح في نفسي أن جميع الناس لم يشاهدوا 
خطبةً أبي بكرء فجعلت أتتبّع الفساطيظ يوم النحر”». 

وروی التّرمذيٌ عن زيد بن يُنَيْع قال: سألنا عليًا : بأيّ شيء بُعثتَ في الحجة“؟ 
قال: بُعئْتٌ بأربع : ألا يطوف بالبيت عُريان» ومن كان بينه وبين النبيّ ب عهدٌ فهو إلى 


. ۳۱۰ -۳۰۹/۱۱ تفسير مجاهد ۲۷۱/۱ » وأخرجه الطبري‎ )١( 

() الدرر ص۳٠۳‏ » وأخرجه الطبري ١5/1١‏ عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي وخبر 
إرسال علي © ببراءة عند أحمد (۷۹۷۷)ء والبخاري (5500)» من حديث أبي هريرة #. 

(۳). سنن النسائي (المجتبى) 7537/0 - ۲٤۸‏ . وفيه عبد الله بن عثمان بن خثيم» قال النسائي: ليس بالقوي 
في الحديث. 

(5) المحرر الوجيز ٦/۲‏ -/اء وأخرجه الطبري ۳۲۱/۱۱ - ۳۲۲ . 

)٥(‏ في (م): سألت... الحج. 


سورة التوبة: الآية ۲ و ١‏ 


مدَّتهء ومّن لم يكن له عهدٌ فَأجَلَّه أربعةٌ أشهرء ولا يدخل الجنةً إلا نفل مؤمنةء ولا 
يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا. قال: هذا حديثٌ حسن صح © 
وأخرجه النّسائييُ وقال: فكنت أنادي حتى صجل صوتي 2" . 

قال أبو عمر"": بُعث علي ليَنبدَ إلى كل ذي عهِدٍ عهدّه. ويَعْهّد إليهم ألا يحجٌ 
بعد العام مشرك» لطر ني عاذ اقام الح في ذلك العام سن تسع أب 
0 ثم حجّ رسول الله 4# ين قابل حبك التي لم يحجٌ غيرّها من المديئة؛ فوقعت 

حَجُنّه في ذي الحجة. فقال: «إِنَّ الزمان قد استدار» الحديث”* » على ما يأتي في آية 
ايء بيانه. وثبت الحجٌ في ذي الحجة إلى يوم القيامة. 

وذكر مجاهد: أنَّ أبا بكر حجٌ في ذي القّعدة من سنة ته( 

ابن العربي" : وكانت الحكمة في إعطاء «براءة» لعلئٌ : أن «براءة» تضمّنت نقضٌ 
العهد الذي كان عَمّده النبيُ ل وكانت سيرةٌ العرب ألا يَحُلَّ العَقدّ إلا الذي عَقّد 
أو رجل من أهل بيته؛ فأراد النبُ 2 أن يقطعَ ألسنةً العرب بالحجة» ويرسل ابن عمّه 
الهاشميّ من بيته ينقض العهد» حتى لا يبقى لهم متكلّم. قال معناه اجاج 0 

الثالثة: قال العلماء: وتضمّنت الآيةٌ جوارٌ قطع العهدٍ بيننا وبين المشركين. 
ولذلك حالتان: حالةٌ تنقضي المدَّةُ بيننا وبينهم فنؤذتُهم بالحرب. والإيذانٌ اختيار. 
م ده ش 

ابنُ عباس: والآية منسوخة؛ فإنَّ النبيئّ ل عاهدء ثم نبذ العهدّ لما أير بالقتال. 


فق سنن الترمذي (۰۹۲ °(« وليس في مطبوعه لفظة: : صحيح ٠‏ وهي ثابتة في التحفة Vo /V‏ ¢ وأخرجه 
أيضاً أحمد (045). 


(۲) المجتبى 714/0 . وهو عند أحمد (۷۹۷۷). قوله: صحل صوتي» أي: ْحَ. النهاية (صحل). 
(۳) في الدرر ص٤۳۰‏ . 

(4) أخرجه أحمد (۰۸۲)» والبخاري (۰)۳۱۹۷ ومسلم (17179) من حديث أبي بكرة 5 

(0) أخرجه مطولاً عبد الرزاق في التفسير ۲ - ۲۷٢‏ » والطبري 4054/١١‏ - 406 . 

(5) في أحكام القرآن ۸۸۷/۲ . 

(۷) في معاني القرآن ٤۲۸/۲‏ . 


٠١‏ سورة التوبة: الآية ؟ 


4 


قوله تعالى: وان مرب اله ورسولوے ل الاس الك ڪر ن ١‏ کک 

ب تر م 5 » رو برس > اك 

ين التتْركِينٌ سوا ون ب تهر ڪا لڪ وَإن وہ اعلا أكَكْم عر 
يه ره م ر سے 2 

مُمْجزى آله وبر الیب كديرا د > 

فيه ثلاثُ مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: رَأدد الأذان: الإعلام لغ مِن غير خلاف”''. وهو 
عطف على «براءة» .إلى ألا الناسُ هنا جميمٌ الخلق .يم كدج الآكر 4 
ظرف» والعامل فيه «أذان» وإن كان قد صف بقوله: «مِنَ اللهو؛» فإن رائحة الفعل فيه 
باقيةٌ» وهي عاملة في الظروف. وقيل: العامل فيه: «مُخُزي»» ولا يصح عمل 
«أذان»؛ لأنه قد وُصِفء فخرج عن حكم الفعل”". 

الثانية : واختلف العلماء في الحجٌ الأكبر؛ فقيل: يوم عرفة. روي عن عمر 
وعشمانَ وابنِ عباس وطاوس ومجاهد””. وهو مذهب أبي حنيفة» وبه قال 
الشافعي 

وعن علي وابن ن¿ عباس أيضاً وابن مسعود وابنٍ ن أبي أَوْقَى والمُغِيرة بن شعبة أنه يوم 
النّحر. واختاره الطبري. 

وروى ابن عمر أن رسول الله ل وقف يوم النّحر في الحَة التي حح فيها فقال: 
«أيُ يوم هذا؟» فقالوا: يوم النّحر. فقال: «هذا يومٌ الحجٌ الأكبر». أخرجه أبو داو" 


. ۸۸۳ /۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ”0/7 . 

(۳) آخرج قولهم عدا قول عثمان الطبري ۳۲۲/۱۱ - ۳۲٤‏ . 

(4) كذا ذكر المصنف عن الشافعي وأبي حنيفة» وذكره عن الشافعي أيضاً ابن العربي في أحكام القرآن 
٠» 7‏ والقاضي عياض في إكمال المعلم ٤‏ . ورده النووي في المجموع ١17١/8‏ وقال: بل 
مذهب الشافعي وأصحابه أنه يوم النحر. اه. وذكر ابن عبد البر في التمهيد 117/١‏ خلافاً بين أصحاب 
الشافعي في هذه المسألة. ثم قال: وكذلك اختلف أصحاب أبي حنيفة» وليس عنه شيء منصوص. 

(5) في التفسير 757/١١‏ » وفيه تخريج قول الأئمة المذكورين وغيرهم ممن قال بهذا القول. 

(1) في سننه (٥٤۱۹)ء‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (7008): وعلقه البخاري إثر الحديث .)1١1/47(‏ 


سورة التوبة: الآية ۲ 10 


وخرّج البخاري عن أبي هريرة قال: بعدّني أبو بكر الصّدَّيقُ # فيمن يؤذن يوم 
النحر يمئّى: لا يحجٌ بعد العام مشركٌ؛ ولا يطوف بالبيت عُريان. ويومٌ الحجّ الأكبر 
يوم النحر. وإنما قيل: الأكبر؛ من أجل قول الناس: الح الأصغر. فنبذ أبو بكر إلى 
الناس في ذلك العام» فلم يحجٌ عامَ حَبَة الوداع الذي حح فيه النبيئ ي مشر . 

وقال ابن أبي أَوْقَى: يومٌ النحر يومٌ الح الأكبرء يُهراق فيه الدمُ» ويُوضع فيه 
الشَّعْرٌء ويُلقى فيه القت وتّحِلَّ فيه الحرم“ . وهذا مذهب مالك؛ لأن يوم النّحر فيه 
الحجٌ كلّه؛ لأن الوقوف إنما هو في ليلته» والرَّمَيْ والنحرٌ والحَلّقَ والطواف في 
زفرف 


صسحتده 


احتجٌ الأولون بحديث [محمد بن قيس بن] مَخْرَمَةَ أن النبئَ َه قال: «يومٌ الحجّ 

الأكبر يوم عرفة““. رواه إسماعيلٌ القاضي. 
. 2 وو وء 0 : 

وقال الثوري وابن جريج: الحجٌ الأكبر أيامُ مِنّى كلّها. وهذا كما يقال: يوم 
صِفْينَء ويوم الجَمَّل» ويوم بُعاث؛ فيراد به الجِينْ والزمان» لا نفس اليوه2*». 

وروي عن مجاهد: الحج الأكبر: القِران» والأصغر: الإفراد. وهذا ليس من 
الآنة ذ 4 (CD‏ 

يه في سيء 3 


)١(‏ صحيح البخاري (711010) وهو عند مسلم .)۱۳٤۷(‏ وأخرجه بنحوه أحمد (۷۹۷۷). وقوله منه: ويوم 
الحج الأكبر يوم النحر» وهو من كلام حميد بن عبد الرحمن راوي الحديث عن أبي هريرة» كما في 
حديث مسلم المذكور» وحديث البخاري (/55601). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲ ٠»‏ والطبري 750/١١‏ و ۳۳۲ » وذكره ابن العربي في أحكام 
القرآن ۲ . والتفث في المناسك: ما كان من نحو قص الأظفار والشارب» وحلق العانة» وغير 
ذلك. القاموس (تفث). 

(۳) المحرر الوجيز ٥/۳‏ . 

2 759/١١ أخرجه أبو داود ف في المراسيل (١١٠)ء وعبد الرزاق في التفسير 501/5 » والطبري‎ )٤( 
وما سلف بين حاصرتين من هذه المصادر. ومحمد بن قيس بن مخرمة هو ابن‎ > ١١0/0 والبيهقي‎ 
. 1۸٠ /۳ المطلب بن عبد مناف المطلبي» روى عن النبي ول مرسلاً ويقال: له رؤية. التهذيب‎ 

(0) تفسير البغوي ۲٦۸/۲‏ » وأخرج قولهما الطبري 775/١١‏ . 

(7) المحرر الوجيز ۳/ 0 وأثر مجاهد أخرجه الطبري ۳۳۸/۱۱ . 


6 شْ سورة التوبة: الآية ؟ 


وعنه وعن عَطاء : الح الأكبر الذي فيه الوقوف بعرفة» والأصغرٌ: العغمرة”". 

زع مجاه ابا : ايام السك علي 

وقال الحسن وعبد الله بنُ الحارث بن توفل: إنما سمي يومَ الحج الأكبر؛ لأنه 
حجٌ ذلك العام المسلمون والمشركون» واتفقت ت فيه يومئذد أعيادٌ الملّل: اليهود 
والنصارى والمجوس. قال ابن عطية ة: وهذا ضعيف أن يصفه الله عر وجل في كتابه 
بالأكبر لهذا . وغن الحسن أيضاً: إنما شي أكبن؛ لأنه حځٌ فيه أبو بكر وثُبذت فيه 
العهود. وهذا [هو القول] الذي يُشبه نظر الحسن””". 

وقال ابن سيرين: يوم الحجٌ الأكبر العام الذي حج فيه النبيُ يل حَجَة الوداع» 


وحجت معه فيه الأمه”2. 


الثالثة : قوله تعالى: ان آله رى من المشركين وسوا أ «أنّ؛ بالفتح في موضع 
نصب» والتقدير: بأن الله. ومن قرأ تالک در بقعي قال: إن الله. ابَرِيءٌ) خبر 
أنّ. «ورسوله» عطف على الموضعء وإن شئت على المضمر المرفوع في «بريء؟. 
كلاهما حسن؟ لأنه قد طال الكلام. وإن شئت على الابتداء والخيرٌ محذوف؛ 


5 
التقدير: ورسوله بريء منهم ''. 


ومن قرأ: «ورسولّه» بالنصب ‏ وهو الحسن وغيرُه ‏ عَظفه على اسم الله عر وجل 
على اللفظ”". 


. ۳۳۹ - ۳۳۸/۱۱ أخرج قولهما الطبري‎ )١( 

95 تفسير مجاهد /١‏ ۲۷۲ - ۲۷۳ » وهذا القول» والذي سلف عنه وعن الثوري من أن الحج الأكبر أيام 
منى كلهاء معناهما واحد. ينظر تفسير الطبري ۳۳٣ - ۳۲۰ /١١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 1/۳ » وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرج الآثار المذكورة الطبري /١١‏ ۳۳۸-۳۳۷ . 

. ۲۱۸/۲ ذكره النحاس في معاني القرآن ۳/ 187 ء والبغوي‎ )٤( 

(6) إعراب القرآن للنحاس 7٠١7/7”‏ » وقراءة إن الله» بكسر الهمزة من الشواذء وذكرها ابن عطية في 
المحرر الوجيز 7/7 » وأبو حيان في البحر 7/6 عن الحسن والأعرج. 

. ۷/۳ مشكل إعراب القرآن ١/77اء والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۷) مشكل إعراب القرآن 7765/١‏ » والمحرر الوجيز 5/7 ء إلا أن مكي نسب القراءة لعيسى بن عمر» = 


سورة التوبة: الآيتان ٤ . ١‏ ۱۰۷ 


ss (0 ۶ 2 5 o 1‏ 
وفي الشواذ: «ورسوله» بالخفض على القّسّم! أي : وحقٌ رسوله”''» ورُويت عن 
الحسن”". وقد تقدّمتْ قصة عمرٌ فيها أول الكتاب". 
جد ثم أي: عن الشرك تد ين لَسكمْ» آي: أنفع لكم وإ و 
أي : عن الإيمان الما كك عر معجزی اد أي : فائتيه ؛ فإنه محيط بكم ومنزِلٌ 

عقابه عليكم. 

4 0 3 سم © سس و م م ظز . سس م 

قوله تعالى: إلا ألزيت علهدتم ِن المتركين ثم لم ينقْصوكُم سيا ولم 

بُظهرُوأ لیک اسا هتما بوم عَهَْمْرْ لل مكعم إن لَه يب اَي © 4 
قوله تعالى: إلا آل عَلهَدتُم يْنَّ الْمُشْرِكنَ» في موضع نصب بالاستثناء 

المتّصلء المعنى: أن الله بريء من المشركين إلا من المعامّدين في مدة عهدهم. 

وقيل: الاستثناء منقطع» أي: أنَّ الله بريء منهم» ولكن الذين عاهدتم فثبتوا على 

العهد؛ فأتمُوا إليهم عهدى. 

وقوله: 8 نفصو یدل على آنه كان من أهل العهد من حَامنَ بعهده. 
ومنهم مَن ثبت عليه فأذِنَ الله سبحانه لنبيّهِ ل في نقض عهِدٍ من خاس» وأمرٌ 

بالوفاء لمن بقيّ على عهده إلى مدت . 
= وزاد ابن عطية نسبتها لابن أبي إسحاق» وزاد أبو حيان في البحر 1/0 نسبتها لزيد بن علي» وهي 
قراءة شاذة» ولم يذكروا هذه القراءة عن الحسن. 

» ۲۲۳/٠١ وتفسير الرازي‎ ٠۷۳/۲ الإملاء للعكبري (على هامش الفتوحات الالهية) ۱۳۹/۳ » والكشاف‎ )١( 
وذكر الزمخشري في تأويلها وجهاً آخر» وهو الجر على الجوار. قال العكبري: ولا يكون عطفاً على‎ 
«المشركين؛ لأنه يؤدي إلى الكفر.‎ 

(؟) البحر ٦/١‏ . 


NM 

(4) ينظر الإملاء (على هامش الفتوحات الالهية) ۳/ ۱۳۹ » والكشاف ۱۷١/۲‏ » والدر المصون ٩/٦‏ . 
)2 في (م): على الوفاء. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۸۸۸/۲ . 


۵  * سورة التوبة: الآيتان‎ ٠١4 


ومعنى لم يَنْقُمُ يَنْقُصُوكُمْ؛ أي : من شروط العهد شيئاً .ولم يظهررا» : لم يعاونوا. 
وقرأ عكرمة وعطاء بن يُسار: «ثم لم ينقضوكم» بالضاد معجمة''' على حذف 
مضاف. التقدير: ثم لم ينقضوا عهدهم. يقال: إن هذا مخصوص يراد به بنو ضَمْرةً 
خاصة. ثم قال: يما َيه عَهْدَمْ إل مُدَّصِمَ» أي: وإن كانت أكثر من أربعة 
د 

قوله تعالى: دا أَشَلَمَ اله بر لم 6 الوا لْمفْرِكِينَ حَيْتُ وجدتموهر دور 
وأخصروش واقعدوا لَه ڪل رصي ين 0 عا الله اتا الككرة 
عي و ope‏ 

الأولى: قوله تعالى: لذا أَسَلَمَ الْأتْبْرٌ َل أي : خرج. وسلختٌ الشهرٌ: إذا 
صرت في آخر”" أيامه» له لا اوا بمعنى : خرجت منه. وقال الشاعر: 
إذا ما سلختٌ الشهرّ أهللتٌ قبله كفى قاتلاً سلخي الشهورَ وإهلالي”؟» 

وانسلمّ الشهر وانسلخ النهار من الليل المقبل. وسلخت المرأة درعَها: نزعنّه. 
وفي التنزيل : «وءاية د لَهُمْ الل ملم ء ِنْهُ لبا [يس:۳۷]. ونخلةٌ يسلاخ» وهي التي 
ينتثر برها أخضر””) 

والأشهر الحُرّم فيها للعلماء قولان: قيل: هي الأشهر المعروفة» ثلاثةٌ سَرْدٌ 


)١(‏ القراءات الشاذة ص١0‏ عن عطاءء والمحتسب ١47/١‏ عن عكرمة. 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۳/ ۱۸١‏ . 

9) في (م): أواخرء والكلام في تهذيب اللغة ۷/ ١1/٠‏ » ومجمل اللغة ”/ ٤١١‏ . 

» ١11/1 قائله عمرو بن الأهتم» وهو في ديوانه (طبعة مؤسسة الرسالة) ص۹۸ » وتهذيب اللغة‎ )٤( 
وأساس البلاغة (سلخ)» والحماسة البصرية 17/7 . ووقع في الحماسة البصرية: بعده» بدل: قبله»‎ 
وفي تهذيب اللغة: مثله» وفي أساس البلاغة: أهلكت مثله» ورواية الديوان: إذا ما سلخت الدهر‎ 
أهللت مثله...» ولم نقف على رواية: قبله.‎ 

. ٤۷١/۲ مجمل اللغة‎ )٥( 


سورة التوبة: الآية 0 7 


وواحد قَرْدة'. قال الأصمّ: أريد به من لا عَقَدَ له من المشركين؛ فأوجب أن يُمسَك 
5 بد ٤ a‏ 596 1 ۰ زفق 
عن قتالهم حتى ينسلخ المحرم» وهو مدة خمسين یوما على ما ذكره ابن عباس ٤‏ 
لأن النداء كان بذلك يوم النحر. وقد تقدم هذا”". 
وقيل: شهور العهد أربعة؛ قاله مجاهد وابن إسحاق وابنٌ زيد وعمرو بن 
شعيب“» وقيل لها: حُرّم؛ لأن الله حرم على المؤمنين فيها دماءَ المشركين والتعرّضٌ 


لهم إلا على سبيل الخير“. 
الثانية: قوله تعالى: «إفاقئلواأ ألْمُفْرِكِنَ» عام في كل مشرك» لكن السَّنْة حصت 


منه ما تقدم بيانه في «البقرة» من امرأةٍ وراهب وصبى وغيرهم""". وقال الله تعالى في 
أهل الكتاب: حى يمْطوأ الجزية» [التوبة:94]. إلا أنه يجوز أن يكون لفظ المشركين 
لا يتناول أهل الكتابّين» ويقتضي ذلك منعَ أخذ الجزية من عَبّدة الأوثان وغيرهم» 
لی ا يان بیان . 

واعلم أنَّ مطلّق قوله: «امْيُلُوا الْمُشْرِكِينَ4 يقتضي جوازٌ قتلهم بأيّ وجه کانء 
إلا أن الأخبار وردت بالنهي عن المُثلة“. ومع هذا فيجوز أن يكون الصدّيق 5ه حين 
قتل أهل الرّدة بالإحراق بالنار» وبالحجارة» وبالرمي من رؤوس الجبال» والتنكيس 


. ۳٤١/۲ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للكيا الطبري ۳/ ١16‏ » وخبر ابن عباس أخرجه الطبري ۳٠٠/٠١‏ . 

(۳) ص۹۷٩‏ من هذا الجزء. 

(4) أخرج قولهم الطبري ۳٤١١ - ٠٠١ /١١‏ » وعلى هذا القول تكون الأشهر الحرم في الآية هي الأربعة 
المتوالية من وقت العهد ‏ وهو يوم النحر- إلى العاشر من ربيع الآخر. قال الكيا الطبري في أحكام 
القرآن ۳/ ٠۷١‏ : وفيه شيء» وهو أن اسم الأشهر الحرم لا يُتعارف منه غير المعهود» ولا يصير بسبب 
العهد الأشهرٌ مسماةً بالحرم. 

() تفسير الطبري 740/١١‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 884/7 » وينظر ما سلف ۲۳۸/۳ . 

(۷) عند تفسير الآية (79) من هذه السورة. 

(۸) سلف تخريج هذه الأخبار ۲/ ۳۸۲ . 


۱1۰ سورة التوبة: الآية 6 


في الآبار» تعلق بعموم الآية. وكذلك إحراقٌ على © قوماً من أهل الرّدة يجوز أن 
يكون ميلاً إلى هذا المذهب» واعتماداً على عموم اللفظ”". والله أعلم. 

الثالثة: قوله تعالى: ّث ودوم عام في كل موضع. وخصٌ أبو حنيفة ظه 
المسجدّ الحرام؛ كما سبق في «البقرة». ثم اختلفوا؛ فقال الحسين بن الفضل : 
نسخت هذه كل آية في القرآن فيها ذكرٌ الإعراض والصبر على أذى الأعداء”". 

وقال الضاك والسَّدَّيُ وعطاء: هي منسوخة بقوله: إا متا بعد وما ف 
[محمد:٤].‏ وأنه لا يُقتل أسيرٌ صَبْراً؛ إما أن يُمنّ عليه وإما أن يُفادى”'. 

وقال مجاهد وقتادة: بل هي ناسخة لقوله تعالى : ًا من َد وَإِمَا َة وأنه لا 
يجوز في الأسارى من المشركين إلا القتل. 

وقال ابن زيد: الآيتان محكمتان. وهو الصحيح؛ لأن المَنَّ والقتلّ والفداء لم 

يرل من حكم رسول الله ت فيهم من أول حرب حاريّهم» وهو يومٌ بدر كما سبق””. 
وقوله: وور يدل عليه والأخذ هو الأشر. والأسْر إنما يكون للقتل أو الفداء 
أو المَنْ على ما يراه الإمام. 

ومعنى «احصُرُوهم» يريد: عن التصرف إلى بلادكم والدخولٍ إليكم» إلا أن 


تأذّنوا لهم فيدخلوا إليكم بأمان [منكه] . 


4“ 


)١(‏ أحكام القرآن للكيا ١77/7‏ - ۱۷۷ » وخبر علي © أخرجه أحمد (١۱۸۷)ء‏ والبخازي (1۹۲۲) عن 
عكرمة» وينظر خبر أبي بكر # في تاريخ الطبري ۳/ ۲۹۲ - ٠٠١‏ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۸٩۰‏ » وينظر ما سلف ۲٤۳/۳‏ . 

() ذكره البغوي في التفسير ۲٦۹/۲‏ » وأخرج أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ »)٠١(‏ والبيهقي ١١/9‏ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. 

)٤(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس 477/7 - 474 » والايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص4١”‏ » والمحرر 
الوجيز ۸/۳ . 

(0) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٤٤١ - ٤۲٤/۲‏ » والايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص۳۰۹ - 211٠١‏ 
وينظر ما سلف ص١/‏ من هذا الجزء» وما بعدهاء في فعل رسول الله #5 في أسرى بدر. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 441/7 » وما بين حاصرتين منه. 


سورة التوبة: الآية 6 ۱۱۱ 


الرابعة: قوله تعالى : «وائعدوا هم ڪل رصا ر المَرْصّد: الموضع الذي 
يُرقٌب فيه العدوٌّء يقال: رصدتٌ فلاناً أرصده» أي: رَكَبْئُه2'1. أي: أقعدوا لهم في 
مواضع الغِرّة حيث يُرصَّدون. قال عامر بن الظقّيل: 
E‏ الك اا ١وا‏ تس ل و 
وقال النابغة9©: 
أعاذلٌ إن الجهل من لذةانفتى وإنالمتاياللتفوس بمرصدٍ 
وفي هذا دليلٌ على جواز اغتيالهم قبل الدعوة. 
ونصب «كل» على الظرف» وهو اختيار الزجاج”“؛ يقال: ذهبتٌ طريقاً وذهبتُ 
كل طريق. أو بإسقاط الخافض؛ التقدير: في كل مَرْصَدء وعلى كل مَرْصر؛ 
فيُجعل المَرْصّد اسماً للطريق. 


وخطّأ أبو عل الزجَاجَ في جَعْله الطريقٌ ظرفاً وقال: “الطريق مكان کوس 
كالبيت والمسجد )فلا يتجوز حدق خرف الجر منه إلا.فيمنا ورد فيه الحذف 


. ۳٤٩/۱۱ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) مجاز القرآن 7017/١‏ برواية: وما إخال سواءهء بدل: وما إخالك ناسياً. 

(۳) كذا في النسخ» والبيت لعدي بن زيد العبادي كما في جمهرة أشعار العرب ٤۹۸/١‏ » العا 
البصرية ٤۸/۲‏ . وأورد ابن منظور شطره الثاني في اللسان (رصد). 

. ۸٩۰ /۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

. 8/1١ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ » 47١/7 في معاني القرآن‎ )٥( 

(7) وهو قول الأخفش في معاني القرآن له ٥٤۹/۲‏ » وذكره عنه الزجاج في معاني القرآن له ٤۳۱/۲‏ . 

(۷) هو الفارسي كما في الدرٌ المصون ٠» ١١/7‏ وذكر قوله أيضاً الطبرسي في مجمع البيان ٠١/٠١‏ . 

(۸) قال أبو حيان في البحر ٠١/0‏ : يصح انتصابه على الظرف؛ لأن قوله: «واقعدوا لهم؛ ليس معناه حقيقة 
القعودء بل المعنى: ارصدوهم في كل مكان يُرصّد فيه» ومتى كان العامل في الظرف المختص عاملاً 
من لفظه»ء أو من معناهء جاز أن يصل إليه بغير واسطة «في»» فيجوز: جلست مجلس زيد» وقعدت 
مجلس زيد» فكما يتعدى الفعل إلى المصدر من غير لفظه إذا كان بمعناه» فكذلك إلى الظرف. 


1۲ سورة التوبة: الآية 0 


سماعاً''» كما حكى سيبويه: دخلت الشام ودخلت البيت» وكما قيل: 
كي عقن راولت" 

الخامسة: قوله تعالى: تن تابا أي : من الشرك .«إوأقامو ألصّلْرة واو 
لكر هلوا سَيلَمةّ هذه الآية فيها تامُل» وذلك أن الله تعالى علّق القتل على 
الشرك» ثم قال : «قَإِنْ تَابُوا». والأصل أن القتل متى كان للشرك يزول بزواله» وذلك 
يقتضي زوالٌ القتل بمجرّد التوبة من غير اعتبار إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» ولذلك سقط 
القتل بمجرد التوبة قبل وقت الصلاة والزكاة» وهذا بين في هذا المعنى. غير أن الله 
تعالى دَكر التوبة وذكر معها شرطين آخرين» فلا سبيل إلى إلغائهما”". نظيرٌه قوله 5: 
«أُمِرتُ أن أقاتلٌ الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» 
فإذا فعلوا ذلك عَصّموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحمّهاء وحسابّهم على الله»“. وقال 
أبو بكر الصدّيقٌ #: والله لأقاتلنّ مَن فرّق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حقٌ 
المال”. قال ابن عباس : رحم الله أبا بكر ما كان أفقهه”"". وقال ابن العربي”" : 
فانتظم القرآن والسنة واطرّدا. 

ولا حلاف بين المسلمين أنَّ مَن ترك الصلاة وسائرٌ الفرائض مستجلا گمّر» ومن 
ترك السَّئّن متهاوناً فسّقء ومن ترك النوافل لم يَحْرّجء إلا أن يجحد فضلها فيكفر؛ 
لأنه يصير رادًا على الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاء به وأخبر عنه. 


(1) وذكر السمين في الدر المصون 5/؟١‏ هذا الكلام في الرد على قول الأخفش بأن «كل» منصوب على 
إسقاط حرف الجر «على». 

(۲) الكتاب 0/١‏ - 5 وقائله ساعدة بن جؤية الهذلي» وهو في ديوان الهذليين ص٠1۹‏ » وسلف ١78/97‏ . 

(۳) أحكام القرآن للكيا الطبري ۱۷۷/۳ . 

.)۲۲( هو بهذا اللفظ حديث ابن عمر عند البخاري (10) ومسلم‎ )٤( 

(4) قطعة من حديث آبي هريرة 4 أخرجه أحمد »)١11/(‏ والبخاري (2)11949 ومسلم .)۲١(‏ 

(5) أخرجه الطبري ۳۱۲/۱۱ من قول ابن زيد. 

(۷) في أحكام القرآن 440/7 . 


واختلفوا فيمن ترك الصلاة من غير جحد لها ولا استحلال؛ فروى يونس بن عبد 
الأعلى قال: سمعت ابن وهب يقول: قال مالك: من آمن بالله وصدَّق المرسلين 
وأبى أن يصلّي قُتل» وبه قال أبو تور وجميعٌ أصحاب الشافعي. وهو قول حماد بن 
زيد ومكحول ووكيع”". 

وقال أبو حنيفة: يُسجن ويضرب ولا يقتل. وهو قول ابن شهاب» وبه يقول داود 
ابنُ علي. ومن حجتهم قولّه : «أيرت أن أقاتلَ الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
فإذا قالوها عَصّموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحمّها» . وقالوا: حقّها الثلاث التي 
قال النب : «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كُفْر بعد إيمان» أو زی بعد 
إحصان» أو قتل نفس ر تف 

وذهبت جماعة من الصحابة والتابعين إلى أنَّ مَن ترك صلا واحدةٌ متعمّداً حتى 
يخرج وقتها لغير عذرء وأبى من أدائها وقضائهاء وقال: لا أصليء فإنه كافرء ودَمّه 
ا حلالان» ولا يرثه وَرَئته من المسلمين» ویستتاب» فان تاب؛ وإلا قُتل» وحُكُمُ 
ماله كحكم مال المرتد؛ وهو قول إسحاق. قال إسحاق : وكذلك كان رأي أهل العلم 
من لذن النبئ قل إلى زماننا هذا“. 

قال ابن خُوَيِْمَئْدَادِ: واختلف أصحابنا متى يُقتل تارك الصلاة؛ فقال بعضهم: 
في آخر الوقت المختار» وقال بعضهم : آخر وقتٍ الضرورة» وهو الصحيح من ذلك. 
وذلك أن يبقى من وقت العصر أربعٌ ركعات إلى مَغيب الشمس» ومن الليل أرب 
ركعات لوقت العشاء» ومن الصبح ركعتان قبل طلوع الشمس. 

وقال إسحاق: وذهاب الوقت أن يؤخر الظهر إلى غروب الشمس» والمغرب إلى 


. ۳٤١/٥ والاستذكار‎ » ۲۳۱/٤ التمهيد‎ )١( 

. ۲۹٤/۱ سلف‎ )۲( 

(۳) التمهيد ٠ ۲٤١١ - 55٠ /٤‏ والحديث أخرجه أحمد »)٤۴۷(‏ وأبو داود .)٤٥٩١(‏ والترمذي »)۲۱١۸(‏ 
والنسائي ۱۰۳/۷ ٠‏ وابن ماجه (077؟) عن عثمان 4»› وسلف نحوه ۱۰۹/۹ . 

. ۳٤۳٩/٥ والاستذكار‎ . ۲۲٢ /5 التمهید‎ )( 


1 . ۵ سورة التوبة: الآيتان‎ ١ 


طلوع ال 
السادسة: هذه الآية دالّة على أنَّ مَن قال: قد ٥‏ تبت» أنه لا يُجتزأ بقوله حتى 
يَنضاف إلى ذلك أفعالّه المحقّقةٌ للتوبة؛ لأنَّ الله عر وجل شَرَط هنا مع التوبة إقامَ 


الصلاة وإيتاء الزكاة ليتحقّق0' بهما التوبة. وقال في آية الربا: #وإن تبر هَلَكُمْ 
روش ش اترڪ » [البقرة:۲۷۹]. ول لي ابوا وَأصَلَحُوأ يَأ [البقرة: ]11٠‏ 
وقد تقدّم معنى هذا في سورة البقرة" 
ھک د ن النذرين تجار اجره حى يمع كلم آل 
ا يمد مامد لِك بام 0 ملك 4 
الأولى: قوله تعالى : ورن اعد ين الشركة أي : من الذين أمرثّك بقتالهم. 
«اسْتَبَارَةِ»ه أي : سأل جوارك» أي: أمائّك وذمامك» فأعطه 0 
أي: يفهم أحكامه وأوامره وتَواهِيّه ونه فإن اا ین واا إلى ا 
وهذا ما لا حلاف فيه» والله أعلم. 
قال مالك: إذا وُجد الحربئٌ فى طريق بلاد المسلمين فقال: جئت أطلب الأمان. 
. قال مالك: هذه أمور مُشتبهة وأرى أن يرد إلى مأمنه. 
قال ابن القاسم: وكذلك الذي يوجد وقد نزل تاجراً بساحلنا فيقول: ظننت ألا 
تَعرضوا لمن جاء تاجراً حتى يبيع ". 
)١(‏ التمهيد 775/4 » والاستذكار 47/4" . 
1 (۲) في (خ) و(م): ليحقق. 
AE /Y (©)‏ . 
)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۸٩۱/۲‏ . 1 
(0) في أحكام القرآن لابن العربي ۸۹١/۲‏ (والكلام منه): مشكلة. 
)١(‏ عقد الجواهر الثمينة 581١/١‏ . 


سورة التوبة: الآية 5 1٥‏ 


. وظاهر الآية إنما هي فيمن يريد سماعً القرآن والنظرٌ في الإسلام؛ فأما الإجارة 
لغير ذلك فإنما هي لمصلحة المسلمين» والنّظر فيما تعودٌ عليهم به منفعتٌه0© 
الثانية: ولا خلاف بين كافة العلماء أنَّ أمان السلطان جائز؛ لأنه مقدّمٌ للنظر 
والمصلحة. نائبٌ عن الجميع في جلب المنافع ودفع المَضَارٌ. واختلفوا في أمان غير 
الخليفة؛ فالحرٌ يُمضّى أمانه عند كافة العلماء. إلا أنَّ ابن حبيب قال: ينظر الإمام فيه. 
وأمًا العبدٌ فله الأمان في مشهور المذهب» وبه قال الشافعية”'؟ وأصحابه وأحمد 
وإسحاق والأوزاعيٌ والثوري وأبو ثور وداودٌ ومحمد بن ال وقال أبو حنيفة : 
لا أمانَ له» وهو القول الثاني لعلمائنا». 
والأوّل أصح؛ لقوله #: «المسلمون تتكافأ دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم». 
قالوا: فلما قال: «أدناهم»؛ جاز أمان العبدء وكانت المرأة الحُرةٌ أخرّى بذلك7 , 
ولا اعتبار بعلّة: لا سهم له”. 


وقال عبد الملك بن الماجِشُون: لا يجوز أمان المرأة إلا أن يُجيزه الإمام» فشدّ 


بقوله عن الجمهور””". 
وأما الصبيٌ فإذا أطاق القتال جاز أمانه؛ لأنه من جملة المقاتّلة» ودخل في الفئة 
7 
الخاسة 


. 491/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 891/7 - ۸٩۲‏ . 

(۳) التمهيد ۱۸۸/۲۱ . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 7/ ۸٩۲‏ » وذكر ابن عبد البر في التمهيد ۱۸۸/۲١‏ عن أبي حنيفة وأبي 
يوسف أنهما قالا في العبد: أمانه غير جائز إلا أن يقاټل. ْ 

. 1۸/۳ والحديث سلف‎ » ۱۸۷ /۲١ التمهید‎ )٥( 

)0( في هذا رد على أبي حنيفة حيث رأى أن من لا يُسهّم له في الغنيمة من عبد أو امرأة أو صبي لا أمان له. 
ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۸٩۲/۲‏ . 

(۷) التمهيد ۱۹۰/۲۱ - ۱۹۱ . 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي ۸٩۲/۲‏ . 


١ سورة التوبة: الآية‎ 1۱٩ 


وقد ذهب الصحاك والسَّدَّيُ إلى أنَّ هذه الآية منسوخة بقوله: : افوا 
لْمُتْرِكينَ4. وقال الحسن: هي 34 مُحكمة إن يوم القيامة. وقاله مجاهد. وقيل : 
هذه الآية إنما كان حكمها باقياً مدةٌ الأربعة الأشهر التي ضربت لهم أجلاً"» وليس 


بسى ؟. 


قال سعيد بن جُجبير: جاء رجل من المشركين إلى علي بنِ أبي طالب فقال: إن 
أراد الرجل منا أن يأتي محمداً بعد انقضاء الأربعة الأشهر فيسمعٌ كلام الله أو يأتيه 
بحاجة قُتل! فقال علىٌ: لاء لأنَّ الله تبارك وتعالى يقول: إن عد من المتركينَ 
اجار اجره حي حى يسْمَعَ کلم آل . وهذا هو الصحيح. والآية مُخكمة. 

الثالثة: قوله تعالى : إن أُحدٌ» «أَحَدٌ؛ مرفوع بإضمارٍ فعلٍ كالذي بعده. وهذا 
حَسَن في (إِنْ» وقبيحٌ في أخواتها. ومذهب سيبويه في الفرق بين «إن» وأخواتها: أنها 
لما كانت أمَّ حروف الشرط حُصّت بهذاء ولأنها لا تكون في غيره. وقال محمد بن 
يزيد: أما قوله: لأنها لا تكون في غيره» فغلط؛ لأنها تكون بمعنى «ما»» [وزائدة] 
ومخففةٌ من الثقيلة. ولكنها مبهمة» وليس كذا غيرُها”'©. وأنشد سيبويه: 
لا جرعي إن مُنْفِسأاًأهلكثة وإذا هلكتٌ فعند ذلك فا جرعي“ 

الرابعة: قال العلماء: في قوله تعالى : حى يَسَمَمَ کم أله دليل على أن كلام 
الله عر وجل مسموعٌ عند قراءة القارئ؛ قاله الشيخ أبو الحسن والقاضي أبو بكر وأبو 
العباس القلانسي وابنُ مجاهد وأبو إسحاق الإسفرايني وغيرهم؛ لقوله تعالى: «حَقٌّ 


)١(‏ في (خ): مثبتة. 

(۲) المحرر الوجيز ٩/۳‏ . 

(۳) ذكره أبو الليث في التفسير 74/7 » والزمخشري في الكشاف ۲/ ۱۷١‏ » والرازي ۲۲٠/٠١‏ . 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس 7١/7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. ومحمد بن يزيد هو المبرّد. 

(5) الكتاب 14/١‏ » وقائله النمر بن تولب» وهو أيضاً في الخزانة ۳٠٤/١‏ . ومعناه كما ذكر البغدادي: 
أن الشاعر يقول مخاطباً زوجته: لا تجزعي من إنفاقي النفائس ما دمت حيّاء فإني أحصل على أمثالها 
وأخلفها عليك» ولكن اجزعي إذا مت فإنك لا تجدين حَلَفاً مني. 


سورة التوبة: الآيتان 7 . ۷ 11۷ 


يس هيه 


يسْمَعَ كلم آنر). فنص على أن كلامه مسموع عند قراءة القارئ لكلامه” ندل عليه 
إجماع المسلمين على أن القارئ إذا قرأ فاتحة الكتاب أو سورة قالوا: سمعنا كلام 
الله. وفرّقوا بين أن يُقرأ كلام الله تعالى وبين أن يُقرأ شعر امرئ القيس. وقد مضى في 
«البقرة»”" معنى كلام الله تعالى» وأنه ليس بحرف ولا صوت» والحمد لله. 


م سم 


قوله تعالى: #حيت يکن للمتْركنَ عمد عند أله وَعِنْدَ سوه | 
يت کک عند ابر رار هَمَا فما اسما لک فَأسْتَقِِمُوأ لن أله 
O‏ ل 

عَهَدثُمَ عند الْمَسْحِدٍ ارا كيف هنا للتعجب» كما تقول: كيف يَسبفّني فلان! 


مه 


أي : لا ينبغي أن يسبقني. و«عهد» اسم «يكون». وفي الآية إضمارء أي: كيف يكون 
للمشركين عهد مع إضمار الغدر”"؛ كما قال: 
وخبّرثماني إنما الموت بالقُّرَّى 2 فكيف ومَانًَا مَضْبةٌ وكيب 
التقدير: فكيف مات ؛ عن الزجاج””". 
وقيل: المعنى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله يأمنون به عذابه غداً» وكيف 


)١(‏ ينظر في هذه المسألة الإنصاف لأبي بكر الباقلاني ص٤٩‏ » والارشاد للجويني ص۲۹ › م 
القرآن لابن العربي 8917/7 » وشرح العقيدة الطحاوية 194/١‏ . 

٠ ۲٠۲/۲ )۲(‏ وتقدم التعليق على مسالة الكلام في ؟/ 91 . 

(۳) تفسير الرازي ۲۲۹/۱۰ . 

› والأصمعيات ص/ا9‎ ١ 5417 / قائله كعب بن سعد الغنوي من قصيدة يرثي بها أخاهء وهو في الكتاب‎ )٤( 
› 59/6 والحماسة البصرية ۲۳۲/۱ » ومنتهى الطلب‎ » ٠١١/۲ وأمالي القالي‎ "05/١١ وتفسير الطبري‎ 
ووقع في الكتاب والأصمعيات: وقليب» بدل: وكثيب. قال الشنتمري في‎ ١ ١74/7 وديوان المعاني‎ 
تحصيل عين الذهب ص١١ : هاتا: هذهء وأراد بالقليب: القبر. وقال الطبري: معنى الكلام: فكيف‎ 
يكون الموت م في القُرى» وهذي هضبة وكثيب لا ينجو فيهما منه أحد.‎ 

. ٤۳٣ /۲ في معاني القرآن‎ )٥( 


11۸ سورة التوبة: الآيتان ۷ . ۸ 


يكون لهم عند رسوله عهدٌ يأمنون به عذابّ الدنيا. ثم استثنى فقال: إلا ایت 
عَهَدثُرَ عند ألْمَِْدٍ آلرار. قال محمد بن إسحاق: :هم ببو بكرأ آي لجسن 
العهد إلا لهؤلاء الذين لم يَنقضوا ولم ينككتوا”". 

قوله تعالى: ظمَمَا أسْتَعَمُوا لك فَأَسْيَقبمُوا لد أي: فما أقاموا على الوفاء 
بعهدكم فأقيموا لهم على مثل ذلك. ابن زيد: فلم يستقيموا فضرب لهم أجلاً أربعة 
أشهر””". اوس أن يتوب. 

قوله تعالى: ( ڪيب ون ظهڙوا يڪم لا يرشا يكم ل ولا ذه 
ُرَصُوتَكٌ بوهم وتان ويهر وڪ رم 0 © 

قوله تعالى: حكيْفٌ وَإِن يظهروا عَم أعاد التعجب ين أن يكون لهم 
مناه لود اتناف ذأ مقا الوك نود وإن يظهروا عليكم لا يَرقبوا 
فيكم إلا ولا ذِمَة“. يقال: ظهرتٌ على فلانء أي: غلبته؛ وظهرتٌ البيت: 
علو “» ومنه: قا أَسَطَدعُوا أن يظَهَرُوه» [الكهف:97] أي : يعلوا عليه. 

قوله تعالى : لا رفوا فيكم إل وا ذمةٌ «يرقٌبوا»: يحافظوا. والرقيب: الحافظ. 
وقد تقدم. 

«إلّا» عهداً؛ عن مجاهد وابن زيد. وعن مجاهد أيضاً: هو اسم من أسماء الله 
عر وجل. ابن عباس والضحًاك: قرابة. الحسن: جواراً. قتادة: حِلْفاً. واذْمّة؛: 


(1) السيرة النبوية لابن هشام ٥٤٤/۲‏ . 

(۲) معاني القرآن للزجاج ٤٤۲/۲‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٩۹/۳‏ » وأخرجه الطبري ٠٠۲/۱١‏ . 
)٤(‏ معاني القرآن للنحاس 183/6 . 

(5) الصحاح (ظهر). 


. 1۷/١ 5١ 


سورة التوبة: الآية ۸ ۱۱۹ 


عهداً”''. أب و عبيدة: يميئاً. وعنه أيضاً : الإلّ: العهدء والذمّة: النلغية”, الأزهري : 
اسم الله بالعبرانية. 
iT‏ ر 5 
وأصله من الأَلِيْلء وهو البريق ؛ يقال: أل لونه يَؤْلُ ألاء أي : صَمًا ولّمع. وقيل: 
أصله من الجدّة؛ ومنه: الألّة؛ للحربة. ومنه: أدن مُوَلَلَهَ أي : مُحدّدة”” ؛ ومنه قول 
طَرْقَةٌ بن العبد يصف أُدُنى ناقته بالحدّة والانتصاب: 
مُوَلْلتَانٍ تعرف الهِثْقَّ فيهما كسايعَتَي شَاوَبِحَوْمَلَمُفْرو» 
فإذا قيل للعهد والجوار والقرابة: «إ»» فمعناه أن الأذن تُصِرّف إلى تلك 
الجهة. أي : تحدد لها 
والغيد سكن ا لقا وهر ويجمع في القِلّة : آلال. وفي الكثرة : إلال آل 
وقال الجوهري”'"' وغيره: الإ بالكسر هو الله عر وجل» والإل أيضاً: العهد 
والقراية قال اعنان: 
کا ا قوي كا الاير 
قوله تعالى : َا ذم أي : عهداً. وهي كل حرمة يرمك إذا ضيّعتَها ذنب. قال 
انق عباس والضكاك وابن'زيده الذئة الد ".ومن جهل الل العيد هالتكرية 
لاختلاف اللفظين. وقال أبو عبيدة مَعْمّر: الذمة العذمُم. وقال أبو عبيد: الذّمّة 


)١(‏ أخرج هذه الآثار عدا قول الحسن الطبري /١١‏ 700 - 76017 » وذكر قول الحسن الماوردي في النكت 
والعيون ۲/ 47" » وابن الجوزي في زاد المسير 407/7 . 

(۲) مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠٠۳/۱‏ . 

() ينظر تهذيب اللغة ٤۳١ - ٤۳٤/٠١‏ » وغريب الحديث لأبي عبيد 14/١‏ . 

() ديوان طرفة ص۲۸ » والخزانة ٤۳٦/۷‏ ؛ وقال البغدادي: العتق: الكرم والنجابة» وحومل: اسم 
رملة» والشاة هنا: الثور الوحشي. شبّه أذني ناقته بأذني ثور وحشي لتحديدهما وصدق سمعهما. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲٠۰٤/۲‏ . 

(5) في الصحاح (آلل). 

(۷) ديؤان حسان ص٠٠۲‏ . السَّقْبٍ: ولد الناقة. والرأل: ولد النعامة. القاموس (سقب) (رأل). 

(8) أخرج قولهم الطبري ۳٥۷ - ۳٥٦/۱۱‏ : 

(9) مجاز القرآن /١‏ 757 » وسلف قريباً. 


0 سورة التوبة: الآيات ۸ - ٠١‏ 


الأمان في قوله عليه الصلاة والسلام: الويسعى بذمتهم أدناهم»". وجمع ذِمَّة: ذمم. 
وبثرٌ ذم - بفتح الذال - قليلةٌ الماء» وجمعها ذمام"". قال ذو الرّمّة : 
على حِمْيّرِيَاتٍ كان تيونها ذمامٌ الرّكايا ألْكَرَنْها المَوَاتعُ”" 
أنكزتها : أذهبت ماءها“. وأهل الذَّمّة أهل العقد. 
قوله تعالى: برضوتکم وهه آي : يقولون ا يُرضي ظاهره .وای 
لوه وڪ رهم شوت آي : ناقضون للعهد. وکل كافر فاسق» ولكنه أراد هاهنا 
المجاهرين بالقبائح ونقض العهد. 
قوله تعالى: اشوا بات الہ تَمَنًا لیا فَصدو عن سبلو نَم سا ما 
حاؤا يِعْمَلْرنَ © 4 
يعني المشركين في نقضهم العهود بأكُلةٍ أطعمهم إياها أبو سفيان؛ قاله مجاهد””) 
وقيل؛ استبدلوا بالقرآن متاعَ الدنيا .فصوا عن سبلو أي : أعرضوا؛ من الصّدود. 
أو مَنعوا عن سبيل الله؛ من الد" . 


قوله تعالى : الا و فى مُؤْمِنِ إلا وا وْمَةٌ وَأوْلهلكَ هُمْ المنتدنَ © » 
* قال الاس ١‏ ليس هذا رر ولك الأول الجميع المشركين» والتاني 


. 1۸/۳ وسلف الحديث‎ » ٠٠١/۲ غريب الحديث‎ )١( 

(۲) الصحاح (ذمم). 

(۳) ديوان ذي الرمة ۸۸٦/۲‏ قال أبو نصر الباهلي شارح الديوان: قوله: على حِمْيريّات: يعني إبلاً نسبها 
إلى حمير. كأن عيونها ذمام الركاياء يقول: قد غارت عيونها فكأنها آبار قليلات المياه (والركايا جمع 
ركية وهي البثر). والماتحة: الناقة التي تستقي» والمرأة ماتحة. 

() مجمل اللغة ”/ 04 . ووقع في النسخ الخطية: أنكرتهاء في الموضعين. 

(0) تفسير مجاهد ٠ ۲۷٤/۱‏ وتفسير الطبري "١/١١‏ بنحوه. 

(1) ينظر الصحاح (صد)ء قال الجوهري: صد عنه يصِدٌ صدوداً: أعرض. وصدّه عن الأمر صدًا: منعه 
وصرفه عنهء وأَصَّدَّه لغة. 


(۷) في إعراب القرآن 5١5/5‏ . 


سورة التوبة: الآيتان 1١١ ٠١‏ ۱۲۱ 


لليهود خاصّة. والدليل على هذا: «أسْتروأ بات أله تمتا قيك) يعني اليهودء باعُوا 
ُحجج الله عر وجل وبيائّه بطلب الرياسة وطمع في شيء .لوَأوْكيك هم المُمتَدُون» 
أي : المجاوزون الحلالَ”'' إلى الحرام بنقض العهد. 
قوله تعالى: إن تابا راسا اللو واا لكر ونك في أليين 
وَنْفَضِلُ ايت لِمَوْو يَمكمُون © > 
قوله تعالى : إن تابو أي: عن الشرك» والتزموا أحكام الإسلام وني 
أي : فهُم إخوائكم في الدّين. قال ابن عباس : حرمت هذه دماء أهل القبلة". وقد 
تقدّم هذا المعنى””". 
وقال ابن زيد: افترض الله الصلاة والزكاة» وأبَى أن يفرّق بينهماء وأبى أن يقبل 
الصلاة إلا بالزكا:. 
وقال ابن مسعود: أيرتم بالصلاة والزكاةء كَمَن لم يرك فلا صلاءٌ له(“ 
وفي حديث أن النبيّ ب قال : «مَن فرّق بين ثلاث؛ فرق الله بينه وبين رحمته 
يوم القيامة؛ من قال: أطيع الله ولا أطيع الرسول» والله تعالى يقول: «أيليثرا أل 
وأيليموأ ايل ومن قال: أقيم الصلاءً ولا أوتي الزكاةء والله تعالى يقول: وَأَقِيُوا 
ألصَّلَةَ وان ألركزة. ومن فرّق بين شكر الله وشكر والديه» والله عر وجل يقول: 
ان نكر لي ولب . 


)١(‏ في (خ) و(ظ): للحلال. 
(7) المحرر الوجيز ٠» ١١/۳‏ وأخرجه الطبري ۳٠۲/۱١‏ . 

(؟) ص۱۲٠۱‏ من هذا الجزء. 

. 757/١١ أخرجه الطبري‎ )٤( 

. 757/١١ أخرجه الطبري‎ )٥( 

(5) لم نقف عليهء وأورد أبو الليث نحوه في تنبيه الغافلين ص۳٦‏ ولم يرفعهء فقال: ويقال: ثلاث آيات 


۱۲۲ سورة التوبة؛ الآية ٠١‏ 


قوله تعالى: طوََْضِلُ الت أي : ينها .لور يلر خصّهم لأنهم هم 
المنتفعون بها. والله أعلم. 


قوله تعالى : وإ لكو لهم يا بد عدوم لما ف ويم وا 
22 م معط وى کے رسال برس كرس مم 
الأولى: قوله تعالى: «وإن تك النّكْتُ: النقض» وأصله في كل ما قل ثم 
خحُلَّء فهي في الأيمان الهو نشار .قال 
وإِنْ حَلَمَتْ لا ينقض النَّأيُ عهدها فليس لمخضُوب البَنَانِ يَمِينُ" 
أي : عهد. وقوله: ونوا في وڪي أي : بالاستنقاص ^ والحرب» وغير 
ذلك مما يفعله المشرك. يقال: طعنّه بالرمح» وطَعَن بالقول السَّنىءِ فيه» يطعْنُء بضم 
العين فيهما. وقيل : يَظْعُن بالرمح؛ بالضمء ويَظعَن بالقول؛ بالفتح”*2. وهي هنا 
استعارةٌ» ومنه قوله يخ حين أَئّرَ أسامةً: «إِنْ تَظعُنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه 
من قبل» وائِم الله إن كان لَحَليقاً للإمارة». حَرّجه الصحيح. 
الثانية : استدلٌ بعض العلماء بهذه الآية على وجوب قتل مَن طَعَنَ في الدين"؛ 
إذ هو كافر. 


والطعن: هو أن ينسب إليه ما لا يليق به» أو يعترض بالاستخفاف على ما هو من 


)١(‏ المحرر الوجيز ١١/7‏ » وينظر مفردات الراغب (نكث). 

(۲) قائله كير عََّةَء وهو في ديوانه ص54 . 

(۳) في (د) و(ظ) و(م): بالاستنقاض» والكلام في المحرر الوجيز ٠١/۳‏ . 

(6) ينظر العين ١5/7‏ » وتهذيب اللغة ٠۷۷/۲‏ » ومجمل اللغة 9417/١‏ . 

(6) المحرر الوجيز ۱۱/۳ - ٠۲‏ » والحديث في صحيح البخاري (۴۷۳۰)ء وصحيح مسلم (5177) عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وسلف ۱۳۲/۸ . 

(1) معاني القرآن للنحاس ۱۸۸/۳ . 


سورة التوبة: الآية 1 وا 


الدين؛ لِمَا ثبت من الدليل القطعيّ على صحة أصوله واستقامة فروعه. 

وقال ابنٌ المنذر“ : أجمع عواءً”” أهل العلم على أن مَن سب النبي بو عليه 
القتل. وممن قال ذلك مالك والليث وأحمد وإسحاق» وهو مذهب الشافعيٌ. وقد 
كي عن النعمان أنه قال: لا يتل مَن سبٌ النبيّ تل من أهل الدمة» على ما يأتي. 

وروي أن رجلاً قال في مجلس علي : ما قُتل كعب بن الأشرف إلا غَذْراً» فأمر 
علي بضرب عنقه. وقاله آخَرٌ في مجلس معاوية» فقام محمدٌ بن مَسْلّمة فقال: أيقال 
هذا في مجلسك وتسكت؟! واللهٍ لا أُساكِتّك تحت سقفي أبداً؛ ولَيْنَ خلوتٌ به 
لأ 

قال علماؤن : هذا يقتل ولا يُستتاب إن نسب الغدرٌ للنبئّ #. وهو الذي فهمه 
علي ومحمدٌ بن مسلمة رضوان الله عليهما من قائل ذلك؛ لأن ذلك رَنْدَكَة. فأمًا إِنْ 
نسّبه للمباشرين لقتلِه بحيتٌ يقول: إنهم أمَنّوه ثم عَدّروه» لّكانت هذه النسبةٌ كذباً 
مخضا ؛ فإنه ليس في كلامهم معه ما يدل على أنهم أَمُنوى ولا صرّحوا له بذلك» ولو 
فعلوا ذلك لَمَّا كان أمَاناً؛ لأن النبيّ ‏ إنما وجُههم لقتله لا لتأمينه» وأ لمحمد بن 
مل وان وو : 

وعلى هذا فيكون في قتل مّن نَسَبَ ذلك لهم نظرٌ وتردّدٌ» وسببه: هل يلزم من 


. ۸٩۳/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في الإشراف ۲٤۲٤/۲‏ . 

(۳) في (م): عامة 

(5) ذكر الخبرين القاضي عياض في [كمال المعلم ٠ ۱۷۷/١‏ وأبو العباس في المفهم ۳/ 57١‏ . وأخرج 
الثاني الخطابي في أعلام الحديث» كما في التدوين في أخبار قزوين 48/7 . وسلفت قصة قتل كعب 
ابن الأشرف 405/9 . 

(0) هو أبو العباس القرطبي » وكلامه في المفهم ؟/ 55١‏ . 

030( إشارة إلى قول محمد بن مسلمة لرسول الله #5 عندما وجهه لقتل كعب بن الأشرف: ائذن لي أن أقول 
شيئاً. قال: «قل». وفيه أن محمد بن مسلمة قال لكعب: إن هذا الرجل قد سألّنا صدقدٌء وإنه قد عكانا... 
الحديث في صحيح البخاري (0۳۷٤)ء‏ وقد سلف 405/0 مختصراً. 


٠١ سورة التوبة: الآية‎ ١5 


نسبة الغدر لهم نسبتّه للنبي يل؛ لأنه قد صرب فعلّهم ورضي به» فيلزم منه أنه قد 
رَضِيَ بالغدر؟ ومّن صرّح بذلك قُتل» أؤ لا يلزم ِن نسبة الغدر لهم نسبتّه للنبيّ اء 
فلا يُقتل. وإذا قلنا : لا يقتل» فلابُدٌ من تذكيل ذلك القائل وعقويته بالسَّجْنْء والضرب 
الشديد» والإهانة العظيمة. 

الغالغة: فأما الذةٌ من إذا عن في الدين انْتَقَض عهدّه في المشهور من مذهب 
ا : ورن تكن أ َيْمَتَهُم» الآية. فأمر بقتلهم وقتالِهم. وهو مذهب 
الشافعئ رحمه اللة. وقال أبو حنيفة في هذا : إنه يُستتاب» وإِنَّ مجرَّدٌ الطعن لا يُنقَّضن 
به العهد إلا مع وجود التَّكحث”" ؛ aS‏ 
أحدهما : نقضهم العهدّء والثاني: طعنّهم في الدين. ة قلنا: إن عملوا بما”" يخالف 
العهدّ انتقض عهدهم” “» وؤِكرُ الأمرين لا يقتضي توقّف قتاله على وجودهما؛ فإن 
النكتٌ يبيح ذلك بانفراده عقلاً وشرعاً. وتقدير الآية عندنا: فن نكشوا" حل 
قتالهم» وإن لم ينكثوا بل طعنوا في الدّين مع الوفاء بالعهد حل قتالّهم. 

وقد رُويَ أن عمر رُفع إليه ذِمّيٌ تخس دابة عليها امرأةٌ مسلمة» فرَّمّحت 
فأسقطتهاء فانكشف بعض عورتهاء فأمر بصلبه في الموضع ‏ 

الرابعة : إذا حارّب المي تُقِض عهدهء وكا ماله وول فا هخه و قال دب 
مسلمة: لا يؤاځذ ولذه به؛ لأنه تقض وده وقال ٠‏ أ اله فيوغد. :وهذا تغارف لا 


يُشُبه منصب محمد بن مسلمة؛ لأن عهده هو الذي حَمَّى ماله وولدهء فإذا ذهب عنه؟ 


. ٠١/۳ أحكام القرآن لابن العربي 447/7 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للكيا الطبري ۱۸۳/۳ . 

(۳) في (ظ): ما. 

. ۸٩۳/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(5) في (م): يبيح لهم ذلك» وفي أحكام القرآن للكيا الطبري / 187 (والكلام منه): يقتضي ذلك. 

(5) بعدها في (م): عهدهم» والمثبت من النسخ الخطيةء وهو موافق لما في أحكام القرآن للكيا الطبري. 
(۷) أحكام القرآن لابن العربي 891/7 قوله: رمحت» أي: ضربت برجلها. 


سورة التوبة: الآية ٠١‏ 10 


ذهب عنه ولده وماله. 

وقال أشهب: إذا نقض الذَميُ العهد فهو على عهده» ولا يعود [الحرً] في الرّق 
أبداً. وهذا من العجب! وكأنه رأى العهدّ مع © محسوساً. وإنما العهدٌ حك اقتضاه 
النظرء والتزمّه المسلمون لهء فإذا نَقّضه انتقّض كسائر العقود”. 

الخامسة: أكثرٌ العلماء على أن من سب النبيّ ل من أهل الذَّمّة: أو عَرّض» أو 
استخفٌ بِقَذْرِه أو وَصَفه بغير الوجه الذي كَمّر به فإنه يقتل؛ لأنّا لم نعطه الذَمَة 
أو العهدّ على هذا. إلا أبا حنيفة والثّوريّ وأتباعهما من أهل الكوفة؛ فإنهم قالوا: لا 
يقتل» ما هو عليه من الشرك أعظمء ولكنْ يؤب ويُعَزَّرُ. والحجةٌ عليه قوله تعالى: 
إن نك الآية. واستدلٌ عليه بعضهم بأمره ل بقتل كعب بن الأشرف» وكان 
معا هد . 

وتَعْيّظ أبو بكر على رجل من أصحابه» فقال أبو بَرْرَةَ: ألا أضرب عُنْقّه؟ فقال: 
ما كانت لأحلٍ بعد رسول الله بل" . 

وروی الدَارَفُظنِينُ”" عن ابن عباس : أنَّ رجلاً أعمى كانت له أمٌ ولي له منها 
ابنان مثل اللؤلؤتين» فكانت تشم النبيّ ل وتقعٌ فيه» فينهاها فلم تنته» ويزجرها فلم 


١ ۸٩۳/۲ في النسخ: فإذا ذهب عنه ماله ذهب عنه ولده» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(۲) في (ظ): حكماً. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۸٩٤/۲‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

)٤(‏ وَضْفُّه بغير الوجه الذي كفر به: كأن يقول: ليس بنبي» أو: لم يُرسل» أو: لم ينزل عليه قرآن. وأما وَضْفُه 
بالوجه الذي كفر بهء فكأن يقول: إن محمداً لم يُرسَل إلينا وإنما أرسل إليكم» وإنما نبينا موسى أو عيسى» 
ونحو هذاء قال ابن القاسم: لا شيء عليه ؛ لأن الله تعالى أقرهم على مثله. ينظر الشفا ٥1۹/۲‏ . 

. ٥٦٦١ - ٥٦٠ /۲ الشفا‎ )6( 

(5) أخرجه أحمد (04)» وأبو داود (2)4757 والنسائي في المجتبى ۱۰۸/۷ - ٠١9‏ من حديث أبي برزة 

الأسلمي 4. 


(۷) في سننه »)۳۱۹٤(‏ وأخرجه أيضاً أبو داود »)٤۳٩۱(‏ والنسائي في المجتبى ۱١۸-۱۰۷/۷‏ . 


هن سورة التوبة: الآية ٠١‏ 


تنزجر» فلما كان ذاتٌ ليلةٍ ذكرتٍ النبيّ اء فما صَبّر”" أنْ قام إلى مِعْول» فوضعّه 
في بطنهاء ثم اتّكأ عليها حتى أنفدّه. فقال النبي 6: «ألا اشهّدوا أن دمها هَذْرٌ». 

وفي زوابة عن ابن عباس: فقئلهاء فلما أصيح؛ قيل ذلك للنبئ بء فقام الأعمى 
فقال: يا رسول اللهء أنا صاحبهاء كانت تَشْتمُك وتقع فيك» فأنهاها فلا تنتهي » 
وأزجرها فلا تنزجرء د منها ابنان مثلُ اللؤلؤتين» وكانت بي رَفيقة فلمًا كان 
البارحةً جعلتْ تشتمك وة تقع فيك فقتلتّها »> فقال النبئ كل: «ألا اشْهَدوا أن دَمَها 


هدر" . 


السادسة : واختلفوا إذا سَبَهُ ثم أسلم تَقِيّة من القتل ؛ فقيل : يُسقط إسلامه قتله» وهو 
المشهور من المذهب؛ لأن الإسلام يجب ما قَبْله. بخلاف المسلم إذا سه ثم تاب؛ قال 
الله عدّ وجل : فل لِلَدِيِنَ س إن کیا :نت کر کا كد س [الانفال TA:‏ 
وقيل: لا يُسقط الإسلامٌ قتلّه؛ قاله في «الْعْْييّةه؛ لأنه حقٌ للنبيئ يل وجب لانتهاكه؟) 
حرمئّه؛ وَقَضْدِه إلحاق النْقِيصةٍ والمعرّة به» فلم يكن رجوعّه إلى الإسلام بالذي 
يُسْقِظه» ولا يكون أحسنّ حالاً و من المسله. 

السابعة: قوله تعالى: إفقطلوا أَِنَدَ لير «أئمة» جمع إمام» والمراد: 
صناديدٌ قريش - في قول بعض العلماء ‏ كأبي جهل وعتبةً وشيبة وأمية بن خلف. وهذا 
بيد فإنَّ الآية في سورة براءة» وحين نزلت وقُرئت على الناس كان الله قد استأصل 
شَأفَةَ قريش» 00 مسلمٌ أو مُسالِمٌ. فيحتمل أن يكون المراد فقولا أَيِمَةَ 
لتر : أن" مَن أقدّم على نكث العهد والطعن في الدين يكون أصلاً ورأساً في 


(۱) بعدها في (د) و(م): سيدها. 

(۲) المغول: شبه سيف قصير يشتمل به الرجل تحت ثيابه فيغطيه» وقيل: هو حديدة دقيقة لها حد ماضٍ 
وقَفاً. وقيل: هو سوط في جوفه سيف دقيق يشده الفاتك على وسطه ليغتال به الناس. النهاية (غول). 

(۳) سنن الدارقطني (27196). 

)٤(‏ في (ظ): لانتهاك. 

(6) ينظر البيان والتحصيل 1 ¬- ۳۹۸ » والشفا 5571/7 - 578 » والمحرر الوجيز ۱۲/۲ . 

(5) في (م): أي. 


سورة التوبة: الآية ١١‏ ۷ 


الكفرء فهو من أئمة الكفر على هذا [التأويل]. ويحتمل أن يُعنى به المتقدّمون 
والرؤساء منهم» وأنَّ قتالهم قتالٌ لأتباعهم» وأنهم لا حُرْمة له 

والأصل : أأيمَة» كمثال وأمثلة» ثم أدغمت الميم في الميمء وفلبت الحركة 
على الهمزةء فاجتمعت همزتان» فأبدلت من الثانية ياء. وزعم الأخفش أنك تقول: 
هذا يم من هذاء بالياء. وقال المازنئ: أَوَمٌّ من هذاء بالواو. وقرأ حمزة: «أئمة». 
وأكثر النحويين يذهب إلى أنَّ هذا لحن؛ لأنه جمع بين همزتين في كلمة واحدة”. 

ِنَم لآ يسن لجز » أي : لا عهودٌ لهم؛ أي: ليست عهودهم صادقة يُوفون 
بها. 

وقرأ ابن عامر: «لا إيمان لهم بكسر الهمزة”" من الإيمانء أي: لا إسلامَ لهم. 
ويّحتمل أن يكون مصدر: آمَننّه إيماناًء من الأمن» الذي ضدّه الخوف» أي: لا 
يؤمّنونء من: آمنته إيماناًء أي : جين )؛ فلهذا قال: فقوا َة الحكنر». 
دِلََلَهُمْ بهرت أي: عن الشرك. 

قال الكَلْبِيُ: كان النبي 4 وادَعَ أهلّ مكة سنةً وهو بِالحُدَيْبِيَة: فحبسوه عن 
البيت» ثم صالحوه على أن يرجع» فمكثوا ما شاء الله» ثم قائّل حلفاءَ رسولٍ الله ل 
من حُزاعة حلفاءٌ بني أميّة من كِنّانة فأمدّت بنو أمية حلفاءهم بالسلاح والطعامء 
فاستعانت””' مُزاعة برسول الله » فنزلت هذه اليه وأمر رسولٌ الله ل أن يُعين 


)١(‏ أحكام القرآن للكيا الطبري ۱۸۳/۳ ؛ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۲٠۵ - ۲۰٤/۲‏ » وقراءة آم بهمزتين قرأ بها مع حمزةً عاصمٌّ وابن عامر 
والكسائي» وقرأ الباقون بتسهيل الثانية. ينظر السبعة ص7١"‏ » والتيسير ص7١1‏ . وذكر ابن الجزري 
في النشر /١‏ ۳۷۹ لبعضهم إبدالها ياء محضة. 

() السبعة ص۲٠۳‏ » والتيسير ص۷١٠‏ . 

(:) ينظر معاني القرآن للفراء 470/١‏ » والكشف عن وجوه القراءات ٠٠٠/١‏ . وقال مكي: ويبعد في 
المعنى أن يكون من الإيمان الذي هو التصديق؛ لأنه قد وصفهم بالكفر قبله» فاستعماله بمعئّى آخرٌ 
أولى؛ ليفيد الكلام فائدتين. 

(5) في (ظ): فاستغاثت. 


۱۲۸ سورة التوبة: الآيتان W 1Y‏ 


ICS 
وفي البخاريّ عن زيد بن وهب قال: كنا عند حُذيفة فقال: ما بقي من أصحاب‎ 
هذه الآية - يعني فلولا يمه نَهَ ڪر إِنَهْمْ له أبْسْنَ كَهْرْ»  إلا ثلاثةء ولا بقي من‎ 
المنافقين إلا أربعةً. فقال أعرابىٌ: إنكم أصحابّ محمدٍ تخبرون أخباراً لا ندري ما‎ 
هي ! تزعمون ألّا منافق إلا أربعة» فما بال هؤلاء الذين يَبْقُرُون بيوتناء ويَسرقون‎ 
أعلائنا؟ قال : أولئك المُسّاق. أَجَلْء لم يبق منهم إلا أربعةٌ؛ أحذهم شي كبير» لو‎ 

شرب الماء البارد لما وجد برد 

قوله تعالى: طلْمَلَهُمْ يتوت أي : عن كفرهم وباطلهم وأذيتهم للمسلمين. 
وذلك يقتضي اا لله مرف امهنا ا ويدخلوا 
ف 


قوله تعالى: «ألا تيلوت قرا كا يسه مسوا بيخراج الرَسْولٍ وشم 
لود در FE‏ رو أنه َس أن كوه تسوه إن 0 ميرت © 

قولهتعالى: i‏ تقوو رما ڪا يَمَدتَهُمْ» توبيحٌ» وفيه معنى 
التحضيض“. نزلت في كفار مكة كما ذكرنا آنفا 00 -- شرل أي 

الصلاة 0 لقتال أهل مكة؛ للتّكث الذي كان 6 0 


اي ديل 


)١(‏ ص۹۸ من هذا الجزء. 

(۲) صحيح البخاري »)٤٦٥۸(‏ وسنن البيهقي ٠٠١/8‏ بنحوه. قوله: يبقرون بيوتناء أي: يفتحونها 
ويوسعونها. ويسرقون أعلاقناء أي : نفائس أموالنا. النهاية (بقر) و(علق). 

(۳) أحكام القرآن للكيا الطبري ۱۸٤/۳‏ . 

. 7١0/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 


(0) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١/۳‏ عنه بنحوه. 


سورة التوبة: الآيات ١۵ _ ١١‏ ۱۹ 


خزاعة. وقيل: بدؤوكم بالقتال يوم بدر؛ لأن النبيَ بل خرّج للعيرء ولمّا أحرزوا 
0 إلا"الوضول إلى مدن وت الم ها 
'"' .مه حى أن َوه أي : : تخافوا عقابه في ترك قتالهم؛ من أن تخافوا أن 
0 في“ قتالهم 7 
وقيل: إخراج جهم الرسول منعهم إياه من الحجٌ والعْمْرة والواف» وهو ابتداؤهم. 
والله أعلم. 
قوله تعالى: تيوه يَعَؤْبَهُمَ آنه ایی َمْخْرْهِمْ وص يهم وَيَنْفٍ 
وو مورک © رَيْذْهِبٍ عَيْظ لوبهم وتوب الله عل س کا 4 
قوله تعالی : 2 مر يعدبم أ جوابه» وهو جزم بمعنى المجازاة. 
والتقدير: إن تقاتلوهم ا الله El‏ ويخزهم وينصركم» عليهم ويَشْفٍ 
صدورٌ قوم مؤمنین ٩‏ 
وَيِدْحِتٍ غَيِط فُلُويهِرٌ» دليلٌ على أن عَيْصّهم كان قد اشتد. قال مجاهد: يعني 
جُزاعةَ حلفاءَ رسول الله كل . 
وكلّه عطف» ويجوزٌ فيه كلّه الرفمُ على القطع من الأوّل. وا ف مك 
إضمار «أن»» وهو الصَّرْفُ عند الكوفيين”* » كما قال: 
فَإِنْيَهْلِكأبوقابوس يَهِلِكُ ربيع الناس والشهر الحرام 
ونأخذبعده بِإِنابٍ عَيِْشٍ ا EET‏ 


)١(‏ ص٤٤‏ من هذا الجزء. 

() في (ظ): من. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲٠٠/۲‏ . 

. ۳۷۰/۱۱ وأخرجه الطبري‎ » ۲۷٤/۱ تفسير مجاهد‎ )٤( 

)2 سلف شرح معنى النصب على الصرف 715/7 » وتنظر الأقوال في ضبط قوله : أجبٌ الظهر في خزانة 
الأدب الشاهد .)۷١١(‏ وجواز الرفع والنصب المذكور في الآية؛ يعني في اللغةء لا في القراءة. 


۱۳۰ سورة التوبة: الآيتان 15 10 


وإنْ شعنت شعت رذ 2 «ونأخذ» وإن هوس ٠‏ 3 600 


والمراد بقوله: ريقف صُدُورَ قوم مُؤْمنِيتٌ» بنو ُزاعة» على ما ذكرنا عن 
مجاهد. فإِنَّ قريشاً أعانت بني بكر عليهم» وكانت خزاعةٌ حلفاء النبيّ 26. فأنشد 
رجلّ من بني بكر هجاء رسول الله 5» فقال له بعض خزاعة: لثن أَعَذْئَه لأكسرن 
قَمَكء فأعاده فكسرٌ فاه» وثارَ بينهم قتالٌء فقتلوا من الحُزاعيين أقواما"» فخرج 
عمرو بن سالم الحُزاعيٌ في نفر إلى النبيّ ل وأخبره به» فدخل منزلٌ ميمونة وقال: 
«اسكبوا إلى ماء». فجعل يغتسل وهو يقول: «لا نُصِرِتُ إن لم أَنْصر بني كعب». ثم 
اف رسو الله 6 بالتجهزٍ والخروج إلى مكةء فكان الفتح”". 

قوله تعالى: ووب اله عل من َا القراءةٌ بالرفع على الاستئناف؛ لأنه نه ليس 
من جنس الأوّلء ولهذا لم يقل : يشب بالجزم؛ لأن القتال غير غيرٌ مُوْجب لهم التوبة 
من الله جل وعزّء وهو موجبٌ لهم العذابٌ والخزي» وشفاءَ صدور المؤمنين» 
وذهابَ غيظ قلوبهمء ونظيرٌه: إن يط َه َير عق كك4 نَم الكلامُء ثم قال: 
لوح آله البتيلل4 [الشورى:84]”*. والذين تابّ الله عليهم مثل أبي سفيان» وعكرمة 
ابن بي جهل» وسهيل بن عمرو؛ فإنهم أسلموا“. 


ی و 5 2 ت ٠‏ | بير 5 ا 
وقرأ ابن أبي إسحاق: «ويتوت» بالنصب. وكذا روي عن عيسى الثقفيّ 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۲٠٠١ - ٠٠٠‏ » والبيتان للنابغة الذبياني» وهما في ديوانه ص١٠٠‏ » والبيت 
الثاني في الكتاب 197/١‏ » والخزانة ۱١/۷‏ . ووقع في الديوان: ونمسك بعده... وأبو قابوس هو 
النعمان بن المنذر. 

(۲) ذكره بنحوه البلاذري في فتوح البلدان ص۹٤ ٠»‏ وينظر ما سلف ص48 من هذا الجزء. 

(۳) سلف مطولاً ص98 - 44 من هذا الجزء. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7٠١7/7‏ وذكر فيه 81١/5‏ أن لفظ «يمح» يجب أن يكتب بالواوء إلا أنه وقع في 
السواد بغير واو؛ كتب على اللفظ على الإدراج. 

(5) الوسيط ٤۸۲/۲‏ » وأسباب النزول كلاهما للواحدي ص١٠۲‏ » ووقع في النسخ: :. سليم بن أبي عمروء 
بدل: سهيل بن عمروء وهو خطأ. 


سورة التوبة: الآيات 15 - 17 ۱۳۱ 


والأعرج”''. وعليه فتكون التوبةٌ داخلة في جواب الشرط؛ لأن المعنى : إن تقاتلوهم 
يعذْبُهم الله وكذلك ما عُطف عليه. ثم قال: «وَيَنُوبَ اللة» أي: إن تقاتلوهم يجمع 
بين تعذيبهم بأيديكم» وشفاء صدوركم» وإذهاب غيظ قلوبكم» والتوبةٍ عليكم. 
والرفع أحسن؛ لأن التوبة لا يكون سببُها القتال؛ إِذْ قد توجّد بغير قتال لمن شاء الله 
أن يتوب عليه في كلّ حال”". 


قوله تعالى: ار حَيِبْسُمَ أن ركا وَلَمَايَمَلَمِ اه لين جهدوا يكم وَل 


عٍ 


سدوا من من دون الل ولا رَسُولوء ولا لموم وليجة وال حي ما شارت © »4 

قوله تعالى: ا حَيبَثر» 0008 إلى شيء طن تارا في موضع 
المفعولّين على قول سيبويه. وعند المبرّد أنه قد حُذف الثاني””". ومعنى الكلام: آم 
حسبتم أن تُتركوا من غير أن تُبْتلَوْا بما يُظهر به المؤمنٌ والمنافق الظهورٌ الذي يَستحقٌ 
به الثوابَ والعقاب. وقد تقدَّم هذا المعنى في غير موضه °° 

ا ا فإنها تكون عند سيبويه جواباً 
لقولك : لكل ماد “. وكسرت الميم لالتقاء الساكتين: 

لوج 4 :“بطانة وداخلة من الولوجء وهو الدخولء ومنه سمي الكنَاسُ 
الذي تَلِحٌ فيه الوحوش ؛ تَوْلّجاً. ولج تلج وُلُوجا : إذا دخل. والمعنى : دخيلَة مودَّةٍ 
من دون الله ورسوله. قال بو عبيدة”': کل شيءٍ أدخلتّه في شيء ليس منه فهو 


. ۲۸۵ - ۲۸٤/۱ والمحتسب‎ » 7١57/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) ينظر المحتسب 786/١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲٠٠/۲‏ . 

(؟) ينظر ما سلف ۳/ 5٠١‏ و ۳۳۸/١‏ . 

(5) ۳۳۹/۰ » وينظر الكتاب /٤‏ ۲۲۳ » والكلام في إعراب القرآن للنحاس ۲٠٠/۲‏ . 

(5) ينظر العين 187/0 ء وتهذيب اللغة 1۹1/١١‏ - 1۹۲ ء والصحاح (ولج). والكناس: هو مستتر الظبي 
في الشجر. القاموس (كنس). 

(۷) في مجاز القرآن 354/١‏ . 


۱۳۲ سورة التوبة: الآيتان 11 ١۷‏ 


وليجةّء والرجل يكون في القوم وليس منهم وَليجة. وقال ابن زيد: الوليجة : الدخيلةء 
والْؤلّجاء : الدّخلاء. 
فوّلِيجة الرجل: من يختصٌ بِدِخْلَةٍ أمره دون الناس. تقول: هو وليجتي» وهم 
وليجتي؛ الواحدٌ والجمع فيه سواءً”'". قال أبّان بن تَغْلِبٍِ رحمه الله: 
فيفك الولينجة للهاريين:. ‏ المت دين اهل الت" 
وقيل: «وليجةً»: بطانة. والمعنى واحدء نظيره: طلا تَنّخِذُوأ بِطَائٌَ ن دوك » 
[آل عمران:18١].‏ وقال الفرّاء”": «وليجة»: بطانة من المشركين يتخذونهم ويُفشون 
إليهم أسرارّهم ويُعْلِمونهم أمورهم. 
قوله تعالی: 9ا 56 لمرن أن شنا مسجد لله هري عل أيهم 
الك" ریک حيطت أتتمم ن افر هم ثرت ©© »> 
قوله تعالى: ما كن للْمُتْرِكِنَ أن يَعَمْرُوأ مَسدجد لله الجملة من «أن يَعْمُرُوا؛ في 
موضع رفع اسم «كان». «شَاهِدِينَ؛ على الحال. 
واختلف العلماء في تأويل هذه الآية» فقيل : أراد: ليس لهم الحج بعد ما ودي 
فيهم بالمنع عن المسجد الحرام» وكانت أمور البيت كالسّدانة والسّقاية والرفادة إلى 
المشركين» فبيّن أنهم ليسوا أهلاً لذلك» بل أهلّه المؤمنون. 
وقيل: إِنَّ العباسَ لما أَسِرَ وعيّر بالكفر وقطيعةٍ الرحم قال: تذكرون مساوئنا ولا 
تذكرون محاسننا. فقال علي : ألكم محاسن؟ قال: نعم إنا لَتَعْمْر المسجدٌ الحرام» 
ونَحَجُبُ الكعبة» وسقي الحاجٌ» وفك العَانِيَ. فنزلت هذه الآية ردا عليه”". فيجب 


. ۲۷٤/۲ وتفسير البغوي‎ » ٤۸۲ /۲ الوسيط للواحدي‎ )١( 
لم نقف عليه.‎ )۲( 

(5) في معاني القرآن له 75/١‏ . 

. ۲٠٠/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) أسباب النزول للواحدي ص٠‏ 5؟ » والكشاف ۱۷۹/۲ . 


سورة التوية: الآية 1۷ ۳ 


إذاً على المسلمين ولي أحكام المساجدء ومنع المشركين من دخولها. 

وقراءة العامة: #إيعمروا بفتح الياء وضم الميم» من عَمَّرّ يَعْمّر. وقرأ ابن 
السَمَيْفَع بضم الياء وكسر الميم''"؛ أي: يجعلوه عامراً» أو يُعينوا على عمارته. 

وقرئ: مسجد الله على التوحيد» أي : المسجد الحرام. وهي قراءة ابن 
عباس وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهدٍ وابن كثير وأبي عمرو وابن 
مُحَيْصِن ويعقوب”". والباقون: «مساجد» على التعميم. وهو اختيار أبي عبيد"؛ 
لأنه أعم» والخاص يدخل تحت العام. 

وقد يحتمل أن يراد بقراءة الجمع المسجدٌ الحرامٌ خاصّة. وهذا جائرٌ فيما كان من 
أسماءِ الجنس» كما يقال: فلان يركبٌ الخيل» وإن لم يركب إلا فرساً. والقراءة: 
(مساجد؛ أصوبٌ» لاله يحتمل المعليين. وقد أجمعوا على قراءة قوله : 8 إِنَّمَا يعر 
م مسد ألو على الجمع. قاله النحاس 

وقال الحسن: إنمّا قال : as‏ 
كلّها وإمامُه“. 

قوله تعالى: «سَهِرِينَ» قيل: أراد: وهم شاهدون» فلمًا طرح «وهم» نصب. 

قال ابن عباس : شهادتهم على أنفسهم بالكفر سجودُهم لأصنامهم”"» وإقرارُهم 
أنها مخلوقة. 


. 18/0 ذكرها أبو حيان في البحر‎ )١( 

() قراءة ابن كثير وأبي عمرو في السبعة ص۳٠۳‏ » والتيسير ص8١١‏ » ويعقوب من العشرة» وذكر قراءته 
ابن الجزري في النشر ص۲۷۸ » وتنظر القراءة عن باقي الأئمة المذكورين في معاني القرآن للفراء 
0١‏ » ومعاني القرآن للنحاس ۱۹۱/۳ » ومجمع البيان ۲۸/۳ . 

() في (ظ): أبي عبيدة. 

(5) في معاني القرآن 19١/7‏ » وينظر تفسير الطبري ۳۷٦/۱١‏ . 

(0) ذكره البغوي في التفسير ۲۷٤/۲‏ . 

(5) تفسير البغوي ۲۷٤/۲‏ » والوسيط للواحدي 447/7 - ٤۸۳‏ . 


١8 ١ سورة التوبة: الآيتان‎ ١ 


وقال السَّدِّيّ: شهادتُهم بالكفر هو أن التصرانيّ تقول له: ما ِيك؟ فيقول: 
نصرانيٌّ؛ واليهودي فيقول: يهودي› والضابئ فيقول: صابئ. ويقال للمشرك: ما 
دينك؟ فيقول: مشرك”". 

اوه حت آذه وف ألثَارِ هم لوت تقدَّم معناء. 


قوله تعالى: 8ٍإِنَّمَا يعم مسجد ألو مَنْ “ام مه والوْمٍ الآخر وأقام ألصَّلَرَةٌ 


وان الركرة ر خش ل 1 فعس ولك أن يكوأ ِن لْمَهَتَدِنَ © 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: لما بعر سود آلو مَنْ ءام ول دليلٌ على أنَّ 
الشهادة لغار المساجة بالأيمان اة ؛ لان الله سبحانه رَبَطه بهاء وأخبر عنه 
بملازمتها”". وقد قال بعض السلف: إذا ر يتم الرجل يَعْشّر المسجد فحسنوا به 
الظه^. 

ورَوَى التريذي عن أبي سعيد الحُدْرِيٌ أنَّ رسول الله كل قال : «إذا رأيتم الرجل يعتادُ 
المسجد» فاشهدوا له بالإيمان». قال الله تعالى : 8 إِنّمَا يَمَمْرُ مَسَنيِدَ أو مَنْ امن هلله 


والبور آلخر4. وفى رواية : «يتعاهد المسجد). قال : حديث حسن e‏ 


قال ابن العرب”': هذا في ظاهر الصلاح» ليس في مقاطع الشهادات؛ فإنَّ 


. ۳۷٣/۱۱ أخرجه الطبري‎ )١( 

. EYA/Y ١ 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۸٩٤/۲‏ . 

(؟) المحرر الوجيز ١٠١-٠٠١/۳‏ . 

(0) في (ظ): المساجد. 

» ٩۸۱/۳ وابن ماجه (۸۰۲)ء وابن عدي‎ ))١1701( سنن الترمذي (111؟) و(۳۰۹۳)» وهو عند أحمد‎ )١( 
والحاكم ۲۱۲/۱ - ۲۱۳ من طريق درّاجٍ (وهو ابن سمعان) عن أبي الهيثم (وهو سليمان بن عمرو‎ 
العتواري) عن أبي سعيد به. ودرّاجٍ قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق» في حديثه عن أبي الهيئم ضعف.‎ 

(۷) في أحكام القرآن ۸٩٤/۲‏ . 


سورة التوبة: الآيتان 1 . 1١9‏ 10 


الشهاداتٍ لها أحوالٌ عند العارفين بها؛ فان منهم الذكي القن المحصّل لما يعلم 
اعتقاداً وإخباراًء ومنهم المغفّلء وكلُ واحدٍ ينرّل على منزلته» ويقدّر على صفته. 
الثانية : قوله تعالى : طول بق إلا أ إن قيل: ما من مؤمن إلا وقد خشي غيرٌ 
اللهء وما زال المؤمنون والأنبياء يخشّؤن الأعداءَ من غيرهم. قيل له: المعنى: ولم 
يخش إلا الله مما يُعبد؛ فن المشركين كانوا يعبدون الأوثانَ ويخسّونها ويرجُونها. 
جواب ثان؛ أي: لم يَحَف في باب الدّين إلا الله0©. 
الثالثة: فإن قيل : فقد أثبت الإيمان في الآية لمن عَمَرَ المساجد بالصلاة فيهاء 
وتنظيفها وإصلاح ما وَهَى منهاء وآمن بالله. ولم يذكر الإيمانَ بالرسول فيهاء ولا 
إيمانَ لمن لم يؤمن بالرسول. 
قيل له: دل على الرسول ما ذُكر من إقامة الصلاة وغيرها" ؛ لأنه مما جاء به 
فإقامةٌ الصلاة وإيتاء الزكاة إنّما يصح من المؤمن بالرسول؛ فلهذا لم يُفْرِدْهِ بالذكر. 
و«عسى» من الله واجبة؛ عن ابن عباس وغيره'”". وقيل: عسى بمعنى: خليق» 
أي: فخليق «أن يكوا ون لهرت . 
قوله تعالى : لبم ِل لي اة اليد لرا كن عن بأ وار 
اجر مَجَهَدَ فى سيل اق لا سو عند أله وله لا بى اتم َي © 4 
فيه مسألتان0* : 
الأولى: قوله تعالى : أْبَمَلَمٌ سِمَلِدَ لاج التقدير في العربية: أجعلتم أصحابَ 
سقاية الحاجٌ ‏ أو آهل سقاية الحاجٌ ‏ مثل مّن آمن بالله وجاهد في سبيله؟ ويصحٌ أن 


. ٤۳۸/۲ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) أخرجه الطبري ۳۷٦/۱۱‏ - ۳۷۷ . 

(5) تفسير الطبري ۳۷٦/١١‏ . 

(5) كذا في النسخء وهي واحدة على ما يأتي. 


1١9 سورة التوبة: الآية‎ ١ 


يقدّر الحذف في امن آمَنّ أي: أجعلتم عَمَّل سَفُي الحاج كعَمَلٍ مَن آمَن؟“ وقيل : 
التقدير : كإيمان من آمن. ۰ 

والسّقَايةٌ مصدر؛ كالسّعاية والجماية. فجعل الاسم بموضع المصدر إِدْ عُلم 
معناه» مثل : إِنَّما السخاء حاتم» وإِنَّما الشّعرُ رُهير" . 


سس مم 
ام 


«ويمَارَة الْمَسَجِدٍ لَلْرَار» مثل «اوَسسَلٍ الْفَرَيَة4 [يوسف : ۸۲]". 

ae 5‏ ع a‏ يع Goria‏ (5) عون 
وقرأ أبو وَجزة: «أجعلتم سَّقَاةَ الحاج وعَمَّرةَ المسجدٍ الحرام؛ سقاة جمع 
ساتي» والأصل: سُقّية على فُعَلَةّ كذا يُجمع المعتل من هذاء نحو قاض وقُضَاة 
وتات وا فإن لم يكن معتلًا جمع على فَعَلَّة نحو ناسئ ونَسَأة للذين كانوا 
يسؤون الھور ".ركذا قرا اين الزيير وسعيد بن جين «سُقاة. . . وعَمَرةا» إلا أنَّ 

ابنَ جُبير نصب «المسجد» على إرادة التنوين في «عَمَرة». 

وقال الضخاك: سُّقاية؛ بضم السين» وهي لغة. 

والحَاجٌ اسم جنس الحُحجاجٍ. وعِمارةٌ المسجد الحرام: معامَدَنّه والقيامُ 
بمصالحه. وظاهرٌ هذه الآية أنها مَبْطلة قول مَن افتخر من المشركين بسٍقاية الحاج 
وعِمارةٍ المسجد الحرام؛ كما ذكره السُدّيَ. قال: افتخر عَبامنٌ بالسقاية؛ وشَيبَة 


دق المفهم .V/r‏ 


(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۰۷/۲ . 
(۳) أي : على تقدير: واسأل أهل القرية. إعراب القرآن للنحاس ۲۰۷/۲ و ۳٤١‏ . 


وماهر ومَهَرَة. وينظر المحتسب 787/١‏ . ووقع في النسخ: ابن أبي وجزة» والصواب ما أثبتناهء 
واسم أبي وجزة يزيد بن عبيد. 

() إعراب القرآن للنحاس ۲٠۰۷/۲‏ . 

(1) المحرر الوجيز ٠١/۳‏ » وذكر قراءة عبد الله بن الزبير ‏ أيضاً ابن جني في المحتسب 780/١‏ » 
وابن الجزري في النشر ۲۷۸/۲ . 

. 786/١ المحتسب‎ )۷( 


سورة التوبة: الآية 1١9‏ ۷ 


بالعمارة» وعلييٌ بالإسلام والجهاد» فصدَّق اللهُ عليًا وكذّبهما0". وأخبر أنَّ العمارةً 
لا تكون بالكفرء وإنما تكون بالإيمان والعبادة وأداءِ الطاعة. وهذا بيّن لا عُبارَ عليه. 

ويقال: إن المشركين سألوا اليهوة وقالوا: نحن سُقاةٌ الحاجّ وعُمَارٌ المسجد 
الحرام» أفنحن أفضل أم محمدٌ وأصحابه؟ فقالت لهم اليهود عناداً لرسول الله : 
أنتم أفضل”". 

وقد اعتّرض هنا إشكال» وهو ما جاء في صحيح مسله”" عن التُعمان بن بُشير 
قال: كنت عند منبر رسولٍ الله لاء فقال رجل: ما أبالي آلا أعملَ عملاً بعد الإسلام 
إلا أن أسقي الحاج. وقال آخرٌ: ما أبالي آلا أعملَ عملاً بعد الإسلام إلا أن أغْمُر 
المسجد الحرامً. وقال آخرٌ: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتّم. E‏ 
وقال: لحرا تح مه وار ا الل - وهو يوم الجمعة ‏ ولكنْ إذا 
صَلْيْتُ التجيعة» ولت واس فا تلفتّم فيه. فأنزل الله عر وجل: ¥ أجلم سِتَيََ 
لاج وصمارة لمحد لرا كين ءامن بأ وَاَبْرَرِ الآخز»ه إلى آخر الآية. 

وهذا المسَاقٌ يقتضي أنها إنما نزلت عند اختلاف المسلمين في الأفضل من هذه 
الأعمال» وحينئذ لا يليق أن يقال لهم في آخر الآية: وله لا يَبْدى الوم ألقَِِمِينَ» 
فتعيّن الإشكال. 

وإزالته بأن يقال: إِنَّ بعض الرواة تَسامّح في قوله: فأنزل الله الآية. وإنما قرأ 
النبيُ # الآيةَ على عمر حين سأله» فظنَّ الراوي أنّها نزلت حينئذ. واستدلٌ بها 
لني على أن الجهاد أفضلٌ مما قال أولئك الذين سمعهم عمر فاستفتى لهم» فتلا 
عليه ما قد كان أنزل عليه» لا أنها نزلت في هؤلاء. والله أعلم. 


فإن قيل: فعلى هذا يجوز الاستدلال على المسلمين بما أنزل في الكافرين» 


فق المفهم ؟/ ۰“ وأخرج الأثر عن السدي الطبري 78١/١١‏ » وأخرجه أيضاً عن محمد بن كعب 
القُرطي. 

(۲) معاني القرآن للزجاج ٤۳۸/۲‏ » والكشاف ۲/ ۱۸١‏ » والمحرر الوجيز ٠١/۳‏ . 

() برقم (2)1417/4 وهو عند أحمد (/18753). 


۱۳۸ سورة التوبة: الآيات ۲-84 


ومعلومٌ أنَّ أحكامّهم مختلفة. 
قيل له: لا يُستبعد أن يُنتزع مما أنزل الله في المشركين أحكامٌ تليق بالمسلمين. 
وقد قال عمر: إِنَّا لو شئنا لاتخذنا سَلَائقٌ وشواءً» وتُوضع صَحْفةٌ وتُرفع أخرى» 
ولكئًا سمعنا قول الله تعالى: اَم يد فى عاي لديا وَاسْتَمتعم با 
[الأحقاف: .]٠١‏ وهذه الآية نص في الكفار» ومع ذلك ففهم منها عمرٌ الزجرٌ عما 
يناسب أحوالهم بعض المناسبة» ولم ينكر عليه أحدٌ من الصحابة» فيمكن أن تكونٌ 
هذه الآيةٌ من هذا النوع. وهذا نفيسٌء وبه يزول الإشكالٌ ويرتفع الإبهاة”": والله 
أعلم. 
قوله تعالى: الي اموأ عاجرا وحَهَدُوأ فى سيل الله مهم اشيم أعظم 
يبد عن أ اوی م ال © 4 
قوله تعالى: الِب منوا في موضع رفع بالابتداء» وخبره «أعظم دة عند 
٠‏ أنه و«درجةً» نصب على البيان”©» أي: من الذين افتخروا بِالسّفّي والعمارة. وليس 
للكافرين درجةٌ عند الله حتى يقال: المؤمن أعظم درجة. والمرادٌ: أنهم قدّروا 
لأنفسهم الدرجة بالعمارة والسَّقي» فخاطبهم على ما قدَّروه في أنفسهم وإن كان 
التقدير خطأًء كقوله تعالى: أسَحَبُ الْجَنَّةِ وي حير مُسَتَقَرًا؟ك [الفرقان: 14]. 
وقيل: أعظم درجة مِن كل ذي درجة» أي: لهم المزيّةُ والمرتبة العَلِيّة اوک هر 
بز بذلك. 


1 


قوله تعالی: «بُبَسْرُهُمْ ريم بِيَحْمَقٍ ينه وَرضون وجل لم فا تيم مقي 
2 ر رو ے م2 
© کیت فا أبذا إن أله عدم أمْرٌ عَظلِيِمٌ © 4 
قوله تعالى: «مُبَيِّرَهُمْ رهم أي: يُعغلمهم في الدنيا ما لهم في الآخرة من 
زفق المفهم ۷۲۰/۳ - ۷۲١‏ . 


(۲) في (خ) و(د): الإيهام. 
() إعراب القرآن للنحاس ۲٠۷/۲‏ . 


سورة التوبة: الآية ۲٣‏ ۱۳۹ 


الثواب الجزيل والنعيم المقيم: والنعيم: لِيْنُ العيشٍ ورَعَدَه .«خَِدِن» نصب على 
الحال. والخلود: الإقامة .إن أله عند أَجْرٌّ عَظِيمٌ أي : أعدّ لهم في دار كرامته 
ذلك الثواب. 


قوله تعالى: ليا الذي ءَامَنُوا لا عدوا ءابآ ويغوتكم وة إن 
اشا الڪ عل يسن وسن يلمر كم تبك حم لبيرت © > 

ظاهر هذه الآية أنها خطابٌ لجميع المؤمنين كاف وهي باقيةٌ الحكم إلى يوم 
القيامة في قطع الوّلاية بين المؤمنين والكافرين. ورّوّت فرقةٌ: أنَّ هذه الآيةً إنما نزلت 
في الحضٌ على الهجرة ورفض بلاد الكَمَّرّة» فالمخاطبةٌ على هذا إنما هي للمؤمنين 
الذين كانوا بمكةً وغيرها من بلاد العرب؛ حوطبوا بألّا يوالوا الآباء والإخوة» 
فيكونون لهم تَبَعا في سُكنى بلاد الكفر”". 

«إن أسْتَحَبُوا» أي: أحبُراء كما يقال: اا بدي اجات أي: لا 
تطيعوهم ولا تخصّوهم. وخصٌ الله سبحانه الآباء والإخوة؛ إذ لا قرابة أقربٌ منها. 
فنفى الموالاةً بينهم كما نفاها بين الناس بقوله تعالى : يا لين ءامنا له كنذا الهو 
لتر أل [المائدة:١0]‏ ليبن أن القُرْبَ قرب الأديان؛ لا قربُ الأبدان. وفى مثله 
تنشد الصوفية : ١‏ 
يقولون لي دارٌالأحبَّةقددَنث وأنتكفيبٌإنَذالعجِيتُ 
فقلتٌومائغني ديارٌ قريبةٌ إذالميكن بين القلوب قريبٌُ 
فكم من بعيدالدار نالَمُرادّه واتحرٌجارٌ الجَنْبٍمات كفي“ 

ولم يذكر الأبناء في هذه الآية؛ إذ الأغلب من البشر أن الأبناء هم التبم للآباء”. 


. ١۷/۲١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) البيتان الأولان في أحكام القرآن لابن العربي ۲/ 846 . (والكلام منه)» وذكرهينا ابن خلكان في وفيات 
الأعيان ۲ عن الخليل أنه أنشدهما. قال: ولم يذكر لنفسه آم لغيره. ولم نقف على البيت الثالث. 
وقوله: كثيب؛ بالرفع »> ضرورة. 

(۳) المحرر الوجيز ٠۷/۲‏ . 


٠‏ ع١‏ سورة التوبة: الآيتان ۲۳ ۔ 5؟ 


والإحسان والهبة مستثناةٌ من الوّلاية. قالت أسماء: يا رسول الله إن أمّي قَدِمَتْ 
علي راغبةٌ» وهي مشركة» أفأصلًها؟ قال: «صلي أمّك» خرّجه البخاري”". 
قوله تعالى : ومن ينول يسك اوک هم المت قال ابن عباس: هو مشر 
مثلهم ؛ لأن مَّن رضي بالشرك فهو مشرك. 
قوله تعالى : فل إن 06 ابلح ناڪم ورتم وازوج وییی وأتول 
وله رجاو فی سیل رسوا ی بأ اک يترد وال لا يبرى الق 
لْتَسِقِينَ @4 
لما أمر رسولٌ الله يك بالهجرة من مكة إلى المدينة» جعلّ الرجلّ يقول لأبيه» 
والأبٌ لابنه» والح لأخيه» والرجل لزوجته:إنا قد أمرنا بالهجرة» فمنهم من تَسَارَحَ 
لذلك» ومنهم مَن أَبَى أن يهاجر. فيقول: والله لئن لم تخرجوا إلى دار الهجرة لا 
أنفعكم ولا أنفقٌ عليكم شيئاً أبداً. ومنهم من تتعلّق به امرانّه وولدّه ويقولون له: 
أنشدك بالله ألا تخرج فنضيع بعدك» فمنهم مَن يرق فيّدَّعٌ الهجرةً ويقيم معهم» 
فنزلت: ماما الت اموا لا تَتَّحِذُوا اا وَلِخْونَكم ارلا إن اسا الڪ 
عَلَ آلإيسر ي . يقول: إن اختاروا”" الإقامةٌ على الكفر بمكة على الإيمان بالله 
والهجرة إلى المدينة .ومن بترم يتك بعد نزول الآية ويک هُمٌ الببئرت». 
ثم نزل في الذين تخلَّفُوا ولم يهاجروا: طقل إن 56 ابلح وَبْتَاؤك لونم 
وري ود4 وهي الجماعة التي ترجع إلى عَقْدٍ واحدٍ؛ كعقدٍ العشرة فما زادء 


. 496 /۲ والكلام في أحكام القرآن لابن العربي‎ » ١54/56 وسلف‎ »)۲٦۲۰( في صحيحه‎ )١( 

(؟) ذكره أبو الليث في التفسير ۲/ 4٠‏ » والواحدي في أسباب النزول ص١٤۲‏ بنحوه عن الكلبي. وذكره 
البغوي ۲/ ۲۷۷ عن الكلبي» عن أبي صالح»› عن ابن عباس. 

(۳) قوله: إن اختارواء من (م). 

(5) أسباب النزول للواحدي ص۲٤۲‏ . 


سورة التوبة: الآية ٤۱ ۲٤‏ 


ومنه : المعاشرةٌ؛ وهي الاجتماع على الشيء .انول نماك يقول: اكتسبتموها 
بمكة. وأصل الاقتراف: اقتطاعٌ الشيء من مكانه إلى غيره .وة سوه كسَادَهًا» 
قال ابن المبارك: هي البناثُ والأخواتٌ إذا كَسَدْنَ في البيت؛ لا يجدن له خاطبا”". 
قال الشاعر: 
كَسَدْنَ منالفقر في قومهنَ | وقدزادهنّ مقامي كُسُودا”” 
وصسكن ترَصَوْتَهَآ» يقول: ومنازل تُعجبكم الإقامةٌ فيها .لحب إلَحكُم» من 
أن تهاجروا إلى الله ورسوله بالمدينة. «وأحَبٌ» خبر كان. ويجوز في غير القرآن رفعٌ 
«أحبّ» على الابتداء والخبر» واسم كان مضمَرٌ فيها. وأنشد سيبويه : 
إذا مت كان الناسٌ صنفان“ شامتٌ وآحَرٌمُئْنٍ بالذي كنت اص 
وأنشد: 
هي الشفاءٌ لدائي لو ظفرتٌ بها وليس منها شفاءٌالداءٍمبذول0©) 
وفي الآية دليل على وجوب حبٌ الله ورسوله» ولا خلاف في ذلك بين الأمَّة 
وان ذلك مقدَّم على كلّ محبوب. وقد مضى في «آل عمران»" معنى محبةٍ الله تعالى 


. 845/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ١8/7‏ . 

() ذُكر هذا البيت في ديوان نصيب بن رباح ص85 وذكر جامعه أنه يجوز أن يكون لغیره» وهو فيه 
برواية: سوادي» بدل: مقامي. 

. ۷۳/۹ في (ز) صنفين. . وهي رواية في البيت. ينظر الخزانة‎ )٤( 

(5) الكتاب ٠ 7١/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 7 والكلام منهء والبيت للعجير بن عبد الله السلولي 
كما ذكر سيبويه» وأبو الفرج في الأغاني 71/17 > والبغدادي في الخزانة 77/9 » وذكره القالي في 
أماليه ٠٠١/١‏ برواية: نصفان» وقال: أراد: كان الشأنُ النامس نصفان. 

)00( الكتاب ۷١/١‏ » ونسبه فيه سيبويه لهشام بن عقبة أخي ذي الرمة» وهو في مصارع العشاق 1۹٠/۲‏ . 
والشاهد فيه أنه جعل في ليس ضمير الأمر والشأن» والجملة التي بعده في موضع خبره. شرح أبيات 
سيبويه للسيرافي 47١/١‏ . 

. ۳ - ۹۰/0 )0 


4۲ سورة التوبة: الآية ۲٤‏ 


رجه اد في سيلو فيصو صيغتّه صيغةٌ أمْرء ومعناه التهديد''". يقول: انتظروا 
حى يان أله يمرو يعني بالقتال وفتح مكة؛ عن مجاهد. الحسن: بعقوبةٍ آجلةٍ أو 
عاحلة0 , 

وفي قوله: لوَجِهَادٍ في سيل دليل على فضل الجهاد» وإيثاره ' على راحة 
النفس وعَلائقها بالأهل والمال. وسيأتي فضل الجهاد في آخر السورة“. وقد مضى 
من أحكام الهجرة في «النساء» ما فيه كفايةٌ» والحمد لله. 

وفي الحديث الصحيح: إن الشيطان فَعَد لابن آدمّ ثلاتٌ مقاعدّء قحد له في 
طريق الإسلام فقال: لِم تَذْرُ ديتك ودينَ آبائك؟ فخالمّه وأسلم. وقعد له في طريق 
الهجرة فقال له: أَنَذَرُ أهلك ومالّكَ؟ فخالفه وهاجر. ثم قعد له في طريق الجهاد فقال 
له: تجاه فتُّقتل فينح أهلّكء ويُقسم مالك. فخالفه وجاهد. فحقٌّ على الله أن 
يدخله الجنةً»“. 

وأخرجه النّسائيُ من حديث سَبْرَةَ بن أبي فاك قال: سمعت رسول الله ل يقول: 
«إنَّ الشيطانً...» فذكره”". قال البخاري : ابن الفاكه» ولم يذكر فيه اختلافاً. وقال 
ابن أبي عَدِيّ”*': يقال: ابن الفاكه وابنُ أبي الفاكه” . ٠‏ 


. ۸٩٦/۲ أخكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) النکت والعيون ۳٤۹/۲‏ . 

(۳) في (ظ): وإشارة. 

)171:- ۱۲۰( عند تفسير الآيتين‎ )٤( 

1/٦ )0( 

(5) هو حديث سَبْرة بن فاكهء كما سيرد» والكلام في أحكام القرآن لابن العربي 445/7 . 

(۷) .المجتبى 7١/5‏ » وهو عند أحمد (16964). 

(۸) في التاريخ الكبير ۱۸۷/٤‏ . 

(9) في (خ): ابن عدي. 

. 171/4 ينظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 796/5 » والاستيعاب على هامش الإصابة‎ )٠١( 


سورة التوبة: الآيات ۲۵ . ۲۷ مم١‏ 


قول کک که ف ف ا نو 2 1 ا 
رم درت 6 2 آل 2 ر 6 سکم عل 4 7 FPF‏ 0 11 جنودا 
ر تروسکا وَعَذَّبٌ ليح كوأ ولت اسار كفي © ش أله من 
بد دلت عل من يسا واه عرد َد © »4 

فيه ثمان مسائل : 


50 ارم 


الأولى : قوله تعالى: لد 'صَرَكُمْ اله في مولح كرو لما بلغ هوازِنَ فتح 
مكة» جمعهم مالك بن عَوف النَضْريُ من بني نَضْر بن معاوية""» وكانت الرّياسة في 

جميع العسكر إليه» وساق مع الكفار أموالّهم ومواشيّهم ونساءهم وأولادهم» وزعم 
Ty‏ شوکئه". 

وكانوا ثمانية آلاف في قول الحسن ومجاهد. وقيل: أربعة آلاف من هَرّازن 
وتّقِيف. وعلى هوازنَ مالك بن عوف» وعلى نُقيف كنانة بن عبد“ 
اش 


> فنزلوا 


وبعث رسول الله 45 عبد الله بنَ أبى حَدْرّد الأسلمى عَيْناًء فأتاه» وأخبره بما 
شاهدٌ منهم» فعَرّمَ رسول الله # على قَضْدِهمء واستعار من صَفُوان بنٍ أمية بن خلف 
الجْمّحيٌ دروعاً ؛ قيل: مثة درع. وقيل: أربع مئةٍ درع(“ 


(1) في النسخ: نصر بن مالك» والمثيث من الدرر ص٠٠۲ ٠»‏ والكلام منه» والاستيعاب على هامش 
الإصابة 9/ ۳۲۲ » والإصابة 54/9 . 

(۲) الدرر ص٣٣۲‏ . 

() تفسير البغوي ۲۷۸/۲ » وكنانة هو ابن عبد ياليل» كان رئيس ثقيف في زمانه» ومات كافراً في بلاد 
الروم. ينظر الإصابة ٠١٠/۸‏ . 

. 448/5 والمفهم‎ » 5١7/١ واد في دار هوازن» وهو موضع قريب من حنين. ينظر معجم ما استعجم‎ )٤( 

. ٤1۷/٦ وسلف حديث صفوان‎ ٠ الدرر ص77‎ )٥( 


۲۷  ؟0 سورة التوبة: الآيات‎ ١ 


واستسلف من [عبد الله بن أبي] ربيعةً المخزوميّ ثلاثين ألفاً» أو أربعين ألفاً . 
فلما قَدِم قضاه إياها. ثم قال له النبئٌ يِعْ: «بارك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاءُ 
السَّلّف الوفاء والحمد» خرّجه ابن ماجه في «السنن»'. 

وخرج رسول الله يك في اثني عشر ألفاً من المسلمين؛ منهم عشرةٌ آلاف صحبوه 
من المدينة» وألفان من مُسُْلِمة الفتح» وهم الطلقاءء إلى مَّن انضاف إليه من الأعراب 
من سَليم وبني كلاب وعَبْس ودُبيان. واستعمل على مكة عنَّابَ بن أسيد. وفي مخرجه 
هذا رأى جُهّالُ الأعراب شجرةً خضراءً» وكان لهم في الجاهلية شجرةٌ معروفة تُسَمَى 
ذاتَ أنُواطء يخرج إليها الكفار يوماً معلوماً في السنة يعظمونها. فقالوا: يا رسول 
الله» اجعل لنا ذاتَ أنواط كما لهم ذاتٌ أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام: «الله 
أكبر! قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسی : «اجمل لا تھا كنا لم ماله 5 ل 
إِنَّكُمْ قوم هلود [الأعراف :۱۳۸]. لتركبُنَّ سَئَنَّ م مَن قبلكم حَذُوَ القُذّة بالعُذّىَ حتى 
إنهم لو دخلوا جُخر صب لدخلتموه»"". 

فنهض""' رسرل الله ا حتى أتى وادي ځنین» ومو أوذية هام و انت هراز 
قد كمّنت في جَتّبتي الوادي؛ وذلك في عبش الصبح» فحملت على المسلمين حَمْلَّة 
رجل واحد» اهز جمهور المسلمين؛ رار احا جل ااه وثبت رسول الله اء 
وثبت معه أبو بكر وعمرٌء ومن أهل بيته علي والعباسٌ» وأبو سفيان بِنُ الحارث بن عبد 
المطلب وابئه جعفرء وأسامةٌ بن زيد, وأَيْمَّن بِنُ عبيد ‏ وهو أيمن ابن أمّ أيمن» كُتل 
يومئذ بحنين - وربيعةٌ بُِ الحارث» والفضل بن عباس. وقيل في موضع جعفر بن أبي 
سفيان: قُنّم بن العباس. فهؤلاءِ عشرة رجال”*“؛ ولهذا قال العباس: 


)١(‏ برقم (٤۲٤۲)ء‏ وهو عند أحمد »)١1411١(‏ والنسائي في المجتبى ۳٠٤/۷‏ . وما سلف بين حاصرتين 
منها. 

(۲) سلف ۲۷۳/۷ . 

(۳) النهوض: البراح من الموضع والقيام عنه. اللسان (نهض). 

)٤(‏ الدرر ص۲۱۸ - ۲۹۹ » والحديث أخرجه أحمد )٠١٠۲۷(‏ عن جابر 4» فذكر فيه تسعة» ولم يذكر 
جعفر بن أبي سفيان ولا قثم بن العباس. 


سورة التوبة: الآيات ۲۵ _ ۲۷ .1 


نصرنا رسول الله في الحرب تسعةً2 وقدفرٌ من قدفرٌ عنه وأقشعوا 
ا بمامَسّه في اللهلا يتوَجه9) 


ثبتت آم سليم في جملة مَن تَبّت» محتزمةً» ممسكة بعيراً لأبي طلحة طلحة وفي يدها 
00 ". ولم ينهزم رسول الله ل ولا أحدٌ من هؤلاء» وكان رسولٌ الله يك على بغلته 
الشّهباء» واسمها دُزرُل^. 
وفي «صحيح» مسلم”*' عن كثير بن عباس بن عبد المطلب عن أبيه العباس 
قال : وأنا آخذٌ بلجام بغلةٍ رسول الله اء أَكُمُها إرادةً ألا تُسْرِعَ» وأبو سفيان آخدٌ 
بركاب رسول الله يو فقال رسول الله يق: «أيْ عبّامنُ؛ ناد أصحاب السَّمُرة»". 
فقال عباسٌ» وكان رجلاً صَيناً - ويروّى من شدة صوته أنه أغير يوماً على مكة فنادى : 
واصباحاه! فأسقطت کل حامل سمعت صوته جَنِيتها -: فقلت بأعلى صوتي: أين 
أصحابٌ السّمُرة؟ قال: فوالله لكأن عَظفَتهُم حين سيعوا صوتي عَظَفَةُ البقر على 
أولادها. فقالوا: يا لَيَيْكَ يا ليّيك. قال: فافْتتلوا والكفارَ. .. الحديث. وفيه: قال: ثم 
أخذ رسولٌ الله # حَصَياتٍء فرمّى بهنَّ وجوه الكفارء ثم قال: «انهَرَّموا ورب 
محمد). قال: فذهبت أنظرٌ؛ فإذا القتال على هيئته فيما أرى. قال: فوالله ما هو إلا 
أن رَمَاهم بخصّياته» فما زلتٌ أرى حَدّهم كَلِيلاً وأمْرّهم مُذْيراً. 


)١(‏ في النسخ: منهم» والمثبت من المصادر. 

(۲) الاستيعاب ۸/٦‏ » وأسد الغابة 184/١‏ » والبيت الأول في العمدة ة لابن رشيق ص75 » ووقع في 
المصادر: سبعة» بدل: تسعة. وثامننا بدل: وعاشرناء 

(؟) أخرجه أحمد (۱۲۹۷۷)» ومسلم )١1804(‏ في خبر هوازن مطولاً من حديث أنس #5. 

. ۲٦۹ص الدرر‎ )٤( 

(4) برقم »)۱۷۷١(‏ وهو عند أحمد (6/ا/ا1). 

() في النسخ: وفي صحيح مسلم عن أنس قال عباس» والمثبت من المصادر. 

(۷) السَمُرة: هي شجرة الرضوان التي بايعه تحتها أصحابه بيعة الرضوان بالحديبيةء وكانوا بايعوه على ألا 
يفروا. المفهم ٠ : ٠٠١/۳‏ 

)۸( قوله: ويُروى من شدة صوته. . . إلى هذا الموضعء استطراد من المصنف» وليس من الحديث 
المذكور. 


۲۷  ؟0 سورة التوبة: الآيات‎ ١.5 


قال أبو عمر”'' : رَوينا من وجوو عن بعض من أسلم من المشركين ممن شهد 
حُنيناً أنه قال - وقد سئل عن يوم حُنين -: لقينا المسلمين» فما لبثنا أن هزمناهم 
واتبعناهم» حتى انتهينا إلى رجل راكب على بغلةٍ بيضاءً» فلما رآنا زْجَرّنا زجرة 
وانتهرّناء وأخذ بكفّه حَصّى وتراباً» فرّمى به وقال: «شَاهَتٍ الوجوةٌ»”" فلم تب ين 
إلا دخلها من ذلك وما ملكنا أنفسنا أن رجعنا على أعقابنا. 

وقال سعيد بن جُجبير: حدّثنا رجلٌ من المشركين يوم حُنين قال: لما التقينا مع 
أصحاب رسول الله لم يَقِهُوا لنا حَلّب شاةٍ» حتى إذا انتهينا إلى صاحب البغلة 
الشّهباء ‏ يعني رسول الله 6 لمانا رجالٌ بيض الوجوو جسانٌء فقالوا لنا: شاهت 
الوجوه» ارجعواء فرجعنا وركبوا أكتافناء فكانت إياها. يعني الملائكة”". 

قلت: ولا تعارّضٌ كي فإنه يَحتَمِلٌ أن يكون: شاهت الوجوه» من قوله يِل ومن 
قول الملائكة معاً» ويدلٌ على أن الملائكة قاتلت يومَ حنين. فالله أعلم. 

ومّتل على 4 يوم حنين أربعين رجلاً بيده. وسَبَى رسول الله ل أربعة آلاف 
رأس. وقيل: ستةً آلاف» واثنتي عَشْرَة ألف ناقةٍ سوى ما لا يُعلم من الغنائم. 

الثانية : قال العلماء: فى هذه العّزاة قال النبئ ي: «مَن قتل قتيلاً له عليه بِيّنة؟ فله 
سَلّبه؛. وقد مضى في «الأنفال» بيانه2. قال ابن العربيٌ : ولهذه النكتة وغيرها أدخل 
الأحكاميُون هذه الآيةَ في الأحكام. 


() في الدرر ص 37١‏ . 

(۲) خبر معناه الدعاءء أي: اللهم شوّه وجوههم» أو هو خبر عما يحل بهم من التشويه عند القتل والأسر 
والانتقام. المفهم ٦۱۷/۳‏ . 

۳( أخرجه الطبري ۳۹۳/۱۱ و 40 » والبيهقي في دلائل النبوة 147/0 عن عبد الرحمن بن آم بُرْئُنٍ 
(وهو عبد الرحمن بن آدم البصري) قال: حدثني رجل كان في المشركين يوم حنين...؛ ولم نقف عليه 
عن سعيد بن جبير. وقوله: حَلّب شاة» أي: وقت حلب شاة. النهاية (حلب). 

(4) ذكر هذا القول ابن إسحاق كما في السيرة النبوية لابن هشام ٤۸۸/۲‏ > وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 
۲ ۰ والطبري ۳۹۱/۱۱ . 

(0) ص ۱۳-۱۲ و5١‏ من هذا الجزء. 


سورة التوبة: الآيات ۲۵ ۔ ۲۷ €۷ 


قلت: وفيه أيضاً جوا استعارة السلاح» وجوارٌ الاستمتاع بما استّعير إذا كان 
على المعهود مما يُستعار له مثله» وجوازٌ استلاف الإمام المالَ عند الحاجة إلى ذلك 
وردّه إلى صاحبه. وحديثٌ صَفُوانَ أصلّ فى هذا الباب. 

وفي هذه العّزاة أمر رسول الله 4# ألا تُوطأ حاملٌ حتى تَضْعَّ» ولا حائلٌ حتى 
تحيض حيضة. وهو يدل على أنَّ السب يقطع العصمة. وقد مضى بيانّه في سورة النساء 


(O f. 
مستوفى‎ 


وفي حديث مالكِ أنَّ صفوان خرج مع رسول الله ل وهو كافرء فشهد ححنيناً 
والطائف وامرأثه مسلمة. الحديث9»© 

قال مالك: ولم يكن ذلك بأمر رسول الله َء ولا أرى أن يُستعانَ بالمشركين 
على المشركين إلا أن يكونوا حَدَّماً أو نَوَاتيَة“. وقال أبو حنيفة والشافعئٌ والتوري 
والأوزاعيٌ: لا بأس بذلك إذا كان حكم الإسلام هو الغالب» وإنما تكره الاستعانة 
بهم إذا كان حكمٌ الشرك هو الظاهر". وقد مضى القول في الإسهام لهم في 
«الأنفال»”. 

الثالثة: قوله تعالى: ويم حُتَيْنْ» «حُنين»: واد بين مكة والطائف» وانصرف 
لأنه اسم مذكر ٠‏ وهي لغةٌ القرآن. ومن العرب من لا يصرفه؛ يجعلّه اسماً 
للبشعة“ وأنشد: 


. 477/5 سلف‎ )١( 

./ 

. ٠٤٤ - ٥٤۳/۲ الموطأ‎ )۳( 

(4) الثُوتتيُ: الماح الذي يدير السفينة في البحر. النهاية (نوت). 

. ۳٣ - ۳٣/۱۲ التمهيد‎ )٥( 

() ص۲۹ من هذا الجزء. 

(۷) قال الفراء في معاني القرآن 419/١‏ : إذا سميتّ ماء أو وادياً أو جبلاً باسم مذكر لا علة فيه أَجْريتّه 
من ذلك: حنين وبدر وأحد وثبير وحراء ودابق وواسط. 

(۸) إعراب القرآن للنحاس 7١4/7‏ » وينظر معاني القرآن للفراء 454/١‏ . 


۱۸ سورة التوبة: الآيات ۲۵ . ۲۷ 


روا ج ودرا از ٠‏ بحدين جو ترائل الايطال" 

«ويوم» ظرف» وانتصب هنا على معنى: ونصّركم يوم حنين. 

وقال الفرّاء”: لم تنصرف «مواطن» لأنه ليس لها نظير في المفردء وليس لها 
جماع”"؛ إلا أنَّ الشاعرٌ ربما اضظرٌ فجمع» وليس يجوز في الكلام كل ما يجوز 
في الشعر. وأنشد: 

توا ا جد 

قال النحاس: رأيت أبا إسحاقٌ يتعجبٌ من هذا قال: أخذ قول الخليل وأخطأ 
فيه؛ لأنَّ الخليلَ يقول: لم ينصرف لأنه جَمْعّ لا نظيرٌ له في الواحدء ولا يُجمع جمع 
التكسير» وأما بالألف والتاء فلا يمتنع. 

الرابعة: قوله تعالى : «إِدْ أَجَبَئْتُْ ترثك قيل: كانوا اثني عَشَر ألفا”". 
وقيل: أحدّ عَشَّر ألفاً وخمس مئةٍ. وقيل: ستة عشر الفا“ . فقال بعضهم: لن تغلب 


. 459/1١ قائله حسان بن ثابت» والبيت في ديوانه ص۳۹۰ ۰ ومعاني القرآن للفراء‎ )١( 
. ۲٠۸/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ » ٤۲۸/١ في معاني القرآن له‎ )۲( 
في (ظ): جمعء وكلاهما بمعنى.‎ )۳( 
قوله: كل» ليس في المصادر.‎ )٤( 
الرجز في تهذيب اللغة 744/4 » واللسان (حدد) عن الأحمر في نعت الخيل» وبعده:‎ )0( 
جُنْمَ النواصي نح وألوياتها‎ 
والخصائص‎ » 7١1/7 وإعراب القرآن للنحاس‎ » 414/١ وهو بلا نسبة في معاني القرآن للفراء‎ 


۳1/۳ ¢ والحلل للبطليوسي ص ٠. 1٠5‏ وحدائدات جمع حدائد» وحدائد جمع حديدة. وهي القطعة 
من الحديد. اللسان (حدد). 


(1) في إعراب القرآن ۲٠۹/۲‏ . وأبو إسحاق الآتي ذكره» هو الزجاج. 

(۷) أخرجه ابن سعد في الطبقات 154/7 » والحاكم ۱١١/۲‏ » والبيهقي في الدلائل ١47/0‏ من حديث 
عياض بن الحارث الأنصاري 4. 

(4) الوسيط للواحدي ۲/ ..٤۸۷‏ 
وأخرج البخاري »)٤۳۳۳(‏ ومسلم )٠۳١( :)٠٠٥۹(‏ عن أنس # قال: لما كان يوم حنين التقى هوازنٌ 
ومع النبي ف عشرة آلاف والطلقاء... 


سورة التوبة: الآيات ۲۵ _ ۲۷ ١4‏ 


اليوم عن قلّة. نَوُكِلُوا إلى هذه الكلمة» فكان ما ذكرناه من الهزيمة في الابتداء» إلى 
أن تراجعواء فكان النصرٌ والظّمّرُ للمسلمين ببركة سيدٍ المرسلين ي. فبئّن الله عد 
وجل في هذه الآية أنَّ الغلبّة إنما تكونٌ بنصر الله؛ لا بالكثرة. وقد قال: #وإن 
يذل مس دا اذى ينرم مأ بمو [آل عمران: .]1٠١‏ 

الخامسة: قوله تعالى: ساقت يكم الْأرْش يما رحبت أي: من 
الخوف» كما قال: 
كان بلاد الله وهي عريضة على الخائف المطلوب كَنَّةُ حابل” 


وتياك ارام لحي تقول منه : فلان رحب الصّدر. والرّحْب ‏ بالفتح : 
الواسع. تقول منه: بلدٌ رحب وأرضٌ رَحُبة. وقد رحبت ترخب رُخباً ورحابة0". 
ا ا أي : على رحبها. وقيل: 
المعنى : برحبهاء ف «ما» مصدرية. 

السادسة: قوله تعالى: كك میت روى مسلم عن أبي إسحاق قال : 
جاء رجل إلى البراء فقال : أكنتم وَلْیتم يوم نین يا أبا عُمارة؟ فقال : أشهد على 
نبيئ الله يك ما وَلَىء ولكنّه انطلقّ أَحِمّاءُ من الناس وحُسّرٌ إلى هذا الحيئّ من هوازن» 
وهم قومٌ رماة» فرمّؤْهم برشت من بل كأنّها رِجْلٌ من جراد فانكشفواء فأقبل القومُ 
إل وغول الله 6 رابو غات يقوة به ب «فترل زعا واستتصر وهو يفول ذا 
النبئٌ لا كذب. آنا ابنُ عبدٍ المٌللب. للُّم نرّل نصرّك». قال البراءٌ: كنا والله إذا 
احمرٌ البأمنُ ِي بهم وان الشجاع من لذي يحاذي به. يعني النبيّ ی . 


)١(‏ أخرجه البزار (كشف الأستار) 1471) من حديث أنس #» والطبري 8417/1١‏ و ۳۸۹ عن قتادة 
والسدي» والبيهقي في دلائل النبوة ١7/0‏ عن الربيع بن أنس. وذكر البغوي ۲۷۸/۲ أن اسم القائل 
سلمة بن وقش. 

(۲) سلف ۳۱۵/۰ . 

(۳) الصحاح (رحب). 

)€( صحيح مسلم (١۱۷۷)ء‏ وهو عند أحمد »)١80140(‏ والبخاري (7910) دون قول البراء الأخير. وأبو = 


10۰ سورة التوبة: الآيات 0؟ ‏ ۲۷ 


2 ر 


السابعة: قوله تعالى: ثم أل آله سم عل ر ل رَسُولِقِ وَعَلَ الْمْرْمِنِينَ» آي : أنزل 


عليهم ما يُسكُنهم ويُذهبٌ خوفهم؛ حتى اجترؤوا على ة قتال المشركين بعد أن وَلَوا. 
لوَأنرَلَ جوا لر روا وهم الملائكة يقرُون المؤمنين بما يُلقون في قلوبهم من 
الخواطر والتثبيت» ويُضعفون الكافرين بالنّجبِين”' لهم من حيث لا يَرَوْنهِم» ومن غير 
قتال؛ لأنَّ الملائكة لم تقاتل إلا يوم بَدر. 

ورُوي أن رجلاً من بني نصر قال للمؤمنين بعد القتال: أين الخيل البُلّق» 
والرجالٌ الذين كانوا عليهاء [عليهم ثياب] بيض» ما كنا [نراكم] فيهم إلا كهيئة 
الشَّامَة» وما كان كنا إلا بأيديهم. فأخبروا النبيّ ب بذلك فقال: «تلك الملائكة. 

ودب أت كو أ» أي : بأسيافكم .طوَدَلِلك جرا الْكَفرِينَ * ثم ثوب لله 
من بَمْدِ للك عل س ياء أي : على من انهزم» فيهديه إلى الإسلام؛ كمالك بن 
عوف د اشر و ومن أسلم معه من قومه”". 

الثامنة: ولمّا قشم رسولٌ الله 6ق غنائم حنين بالجغرانة“) أتاه وفدٌ هوازن 
مسلمين؛ راغبين في العطف عليهم والإحسانٍ إليهم» وقالوا: يا رسول الله إِنّكْ 
حير الناس وأبرٌ الناس» قد أخذت أبناءنا ونساءنا وأموالنا. فقال لهم: «إني قد كنتٌ 


= إسحاق هو السبيعي» وأبو سفيان هو ابن الحارث. الحسّر جمع حاسر: وهو الذي لا درع معهء ولا 
شيء يتقي به النبل. والأخِفًاه: المسرعون المستعجلون. المفهم 717/7 - 11۸ . والرّجل: الجراد 
الكثير. النهاية (رجل). 

. ۲۰۹/۲ في (خ): بالتحييرء وفي (ظ): بالتحقيرء والكلام في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۲۷۹/۲ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) قصة إسلام مالك بن عوف ذكرها ابن إسحاق. كما في السيرة النبوية لابن هشام 141/7 »› وابن سعد 
في الطبقات 01 ء والطبراني في المعجم الكبير 777(/14) عن محمد بن سلام الجُمَحيء 
والبيهقي في دلائل النبوة ه/ 197 عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبيرء وفيه أن رسول الله 45 قال: 
«لو أتاني مسلماً رددت إليه أهله وماله وأعطيته مئة من الابل» فجاءء ففعل به ذلك» واستعمله على من 
أسلم من قومه. 

. ٠٤١/۲ الجغرانة: ماء بين الطائف ومكة» وهي إلى مكة أقرب. معجم البلدان‎ )٤( 


سورة التوبة: الآيات 0؟ ‏ ۲۷ 5,6١‏ 


استَأنَيْتُ بكم» وقد وقعت المقاسم وعندي من تَرَّوْنْء وإِنَّ خيرٌ القول أصدقُه 
فاختاروا إما ذُراريٌكم وإما أموالكم». فقالوا: لا تَعْدِلُ بالأنساب شيئاً. فقام خطيباً 
وقال: «هؤلاء جاؤونا مسلمين» وقد خيّرناهم» فلم يعدلوا بالأنساب» فرضوا برد 
اديه وما كان الى برل عبد المظلبا وبني عاش نهو لهم فال المهاجزوة 
والأنصار: أمّا ما كان لنا فهو لرسول الله يِِ. وامتنع الأقرعٌ بن حابس وعيينة بن 
جضن في قومهما من أن يردُوا عليهم شيئاً مما وقع لهم في سهامهم. وامتنع العباس 
ابن مِرْدَاس السَّلّمي كذلك» وطوع أن يساعدّه قومّه كما ساعد الأقرعَ وعُيينة قومُهما. 
فأبت بنو سليم وقالوا: بل ما كان لنا فهو لرسول الله 4. فقال رسول الله ي: «مَنْ 
ضَنَّ منكم بما في يديه فإنّا نعوّضه منه». فردٌ عليهم رسولٌ الله # نساءهم وأولادّهمء 
وض من لم تب تفه بترك نضيبه أعواضاً رشوا بها0©. 

وقال قتادة: ذُكر لنا أنَّ ر النبىّ التي أرضعته من بني سعدء أنته يوم حنين » 
فسألته سَبَايا حُنين. فقال ي: «إني لا أملك إلا ما يُصيبني منهم» ولكنْ ائتيني غداًء 
فاسأليني والناسٌ عندي» فإذا أعطيئّكِ حصتي أعطاك الناسٌ». فجاءت الغدّء فبسط 
لها ثوبه» فأقعدها عليه» ثم سألته فأعطاها نصيبه» فلمًا رأى ذلك الناس أعطؤها 


وكان عدد سَبْي هوزان في قول سعيد بن المسيّب ستةً آلاف رأس”". وقيل : 
أربعة آلاف. قال أبو عمر“ : فيهن الشّيماء أختٌ النبئ و من الرّضاعة» وهي بنت 
الحارث بن عبد العرَّى من بنى سعد بن بكر» وبنتٌ حليمة السعدية› فأكرمها 


(۱) أخرجه مطولاً أحمد (1۷۲۹) و(۳۷٠۷)ء‏ والنسائي في المجتبى ۲۱۲/٦‏ - 714 » من حديث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده» وأخرج بعضه أحمد »)١18415(‏ والبخاري 2١ ٤۳۱۸(‏ 4114) من حديث 
مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة» وينظر الدرر ص٦۲۷‏ » وتفسير الطبري ۳۹۱/۱۱ . 

(۲) أخرجه الطبري ۳۸۹/۱۱ . 

(۳) أخرجه الطبري ۳۹۱/۱۱ . 

(4) في الدرر ص۲۷۷ . 


YA. YO سورة التوبة: الآيات.‎ ١7 


رسول الله ك وأعطاها وأحسنّ إليهاء ورجعت مسرورة إلى بلادها بدينها وبما أفاء 
العلا 

o‏ رصي ا 
فسأل عنها فقيل : فقدت بيا لها. ثم رآها وقد وجدت ابنها وهي تقبّله وتُدْنِيه فدعاها 
وقال لأصحابه: أظارحة هذه ولدّها في النار؟» قالوا: لا. قال: «لِم.» قالوا: 
لسَمَقتها. قال : «اللهُ أَرْحَمُ بكم منها». وأخرجه مسلم بمعناه» والحمد لله . 


قوله تعالى: #يأَيّهًا اریت اما كم ل لْمَمْعِدَ 


00 1 ا ل قفتم عله وف يِقْنِيكُم أله من مَضْلِوه إن 


الأولى : قوله تعالى : 2يَايهًا ایت ءَامَْوَا إا الروت َس ابتداءٌ وخبر. 
واختلف العلماءٌ في معنى وصفٍ المشرك بالنَّجَس؛ فقال قَتادةٌ ومَغمر بن راشي 
وق ا حب غ ا ب 

وقال ابن عباس وغيرٌه: بل معنى الشّرك هو الذي نجُّسه". قال الحسنٌ 
البصرِيُ: مَن صَافْحَ مشركا فُليتوضا. 

والمذهبٌُ كله على إيجابٌ المُسل على الكافر إذا أسلّم؛ إلا ابنَ عبدٍ الحكم؛ 


)١(‏ صحيح مسلم (٤١۲۷)ء‏ وهو عند البخاري (0448): وهو من حديث عمر بن الخطاب © ولم نقف 
عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) المحرر الوجيز ۳/ 7٠١‏ » وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲۷۱/۲ » والطبري ۳۹۷/۱۱ من طريق 
معمر عن قتادة. 

(۳) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز "/ ٠١‏ بلفظ : بل معنى الشرك هو الذي كنجاسة الخمرء وكذا ذكره 
الطبري ”98/١١‏ وقال: وهذا قول روي عن ابن عباس من وجه غير حميد فكرهنا ذكره. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة ٤۳۳/۸‏ ء والطبري ۳۹۸/۱۱ - ۳۹۹ . وقال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: وأما 


نجاسة بدن المشرك؛ فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات» لأن الله تعالى أحلّ طغام آهل 
الكتاب . 


سورة التوبة: الآية 54 o‏ ۱ 


فإنه قال: ليس بواجب”"' ؛ لأنَّ الإسلامّ يهدِم ما كان قبلّه. وبوجوب العُسل عليه قال 
أبو ثور وأحمد. 

وأسقطه الشافعئٌ وقال: أَحَبٌ إليّ أن يغتسل. ونحوه لابن القاسم. ولمالك قولٌ: 
ف لا یعرف الل وواة غه ابن وه وا آل تب 0 وبحدية نمام وفيس ت 
عاصم يرد هذه الأقوال. رواهما أبو حاتم البُسْتَيْ في صحيح مسنده””". وأنَّ النبى كلا 
مَرّ بشُمامةَ يوماً فأَسْلَّمٌَء فبّعث به إلى حائط أبي طلحدًء فأمرّه أن يغتسل» فاغتسلٌ 
وصلَّى ركعتين» فقال رسول الله 4: «لقد حَسّنَ إسلامُ صاحيكم». وأخرجه مسلمٌ 
بمعناه””'. وفيه: أن ثمامة لَمّا مَنّ عليه النبيُ 6 انطلّقٌ إلى نحل قريب من المسجد 
فاغتسّل. وأمَرَ قيس بن عاصم أن يغتسل بماءٍ وسِدر. 

فان كان إسلامّه قُبِيلَ احتلامه؛ فعْسْلّه مسبّحَبُ. ومتى أسلم بعد بلوغه لَزِمّه أن 
ينوي بعُسله الجنابةً. هذا قولٌ علمائناء وهو تحصيلٌ المذهب. وقد أجاز ابنْ القاسم 
للكافر أن يغتسل قبل إظهار الشهادة بلسانه» إذا اعِتَقّدَ الإسلامً بقلبه. وهو قول ضيف 
في النظرء مخالِفٌ للأثرء وذلك أنَّ أحداً لا يكون بالنيّة مسلماً دونَ القول؛ هذا قول 
جماعة آهل السنّة في الإيمان: إنه قولٌ باللسان وتصديقٌ بالقلب» ويَرْكُو بالعمل. قال 
الله تعالى : له يَصَعَدُ الجر الطب وَالْمَمَلُ الصَديِحُ ممم [فاطر : .]٠١‏ 

الثانية: قوله تعالى: فل يقرا المد ألكرام» «فلا يَقْرَّبوا» نهيّ؛ فلذلك 
حُذِفت منه النون”"". «المسجد الحرام» هذا اللفظ يُطْلَّقُ على جميع الحرم» وهو 


. ۲٠/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) إكمال المعلم 19/5 » والمفهم ٥۸١ - ٥۸٥/۳‏ . 

(۳) برقم (17718) من حديث أبي هريرة 4 في قصة إسلام ثمامة بن أثال الحنفي» وسيذكر المصنف قطعة 
منهء و(1740١)‏ من حديث قيس بن عاصم 4. وقد سلف الحديثان ٤۲۲/۲‏ . 

.)455( صحيح مسلم (٤۱۷۹)ء وهو عند أحمد (4۸۳۳)ء والبخاري‎ )٤( 

. 0۳-1 الكافي‎ (٥( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲٠۰۹/۲‏ . 


۲۸ سورة التوبة: الآية‎ ١ 


مذهب عطاء”' ؛ فإِذًا يَحْرُم تمكينٌ المشرك من دخول الحَرّم أَجْمّعَ. فإذا جاءنا رسولٌ 
منهم؛ خرج الإمامٌ إلى الجلّ ليسمع ما يقول. ولو دخل مشر الحرم مستوراً ومات» 
بش قبرُه وأخرجت عظامُّه» فليس لهم الاستيطانٌ ولا الاجتياز. 

وما زي الت وهي مكةٌ والمدينة واليمامة واليمن ومَخالِيفُهاء فقال مالك : 
يُخْرَّج من هذه المواضع كل من كان على غير الإسلام» ولا يُمنعون من التردد بها 
مسافرين. وكذلك قال الشافعيئُ رحمه الله؛ غيرٌ أنه استثنى من ذلك اليمنّ. ويُضرّب 
لهم أجل ثلاثةٍ أيام كما ضَرّبه لهم عمرٌ 4 حين أجُلّاهم. ولا يُدفنون فيهاء ويُلْجَؤون 
إلى الجل” "". 

الثالثة : واختلف العلماءٌ في دخول الكفارٍ المساجدٌ والمسجد الحرام على خمسة 
أقوال؛ فقال أهلٌ المدينة: الآية عامّةٌ في سائر المشركين وسائر المساجد. وبذلك 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى عُمّاله» وتَرّع في كتابه بهذه الآية. ويؤيّدُ ذلك قول 
تعالى: «في وت ون ل أن رفع َر فا أَسْمُمُ» [النور :7083© ودخول الكفار 
فيها مناقض لترفيعها. 

وفي «صحيح)» مسلم وغيره: «إنَّ هذه المساجد لا تَضصْلّحُ لشيءٍ من البول والقَدّر» 
الحديث. والكافرٌ لا يخلو عن ذلك. وقال : «لا أحل المسجدّ لحائض ولا 


چئب» والكافر جنب وو 60 


وقول تعالى: و مروت تحنس فسمّاه الله تعالى تَجَساًء فلا يخلو أن يكون 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۹۸۸۰) و(۹۸۸۱)ء والطبري ۳۹۸/١١‏ ؛ والنحاس في الناسخ والمنسوخ 458/7 . 
(۲) المفهم 550/5 » وينظر الأوسط لابن المنذر ۲۲/۱۱ - ۲۷ » وإكمال المعلم ۳۸۲/١‏ » وخبر عمر #6 
أخرجه ابن المنذر في الأوسط 55/1١‏ . 


(۳) المحرر الوجيز "/ 7١‏ » وخبر عمر بن عبد العزيز اخرجه ابن أبي شيبة /٦‏ 51-517 » والطبري 
n ۱‏ 


2 صحيح مسلم (۲۵۸)» ومسند أحمد (9845؟١)2‏ وهو من حديث أنس #5. 
)2( المفهم ۳/ 585 » والحديث سلف 51/5" . 


سورة التوبة: الآية ۲۸ ١6‏ 


نجس العين» أو مبعداً من طريق الحكو”'". وأيّ ذلك كان فمنْعُه من المسجد واجتٌّ؛ 
لأن العلةَ ‏ وهي النجاسة - موجودةٌ فيهم» والحُرمةً موجودةٌ في المسجد. 

يقال: رجل نجس وامرأة نَجَسء ورجلان.نّجسء:وامراتان نجَسء ورجال 
نجس » ونساء نجسء لا نى ولا يُجمع لأنه مصدر. فأما النجْس ‏ بكسر النون وجزم 
الجيم ‏ فلا يقال إلا إذا قيل معه رِجس. فإذا أفرد قيل : نجس - بفتح النون وكسر 
الحم > ون بطع ال 

وقال الشافعيٌ رحمه الله: الآية عامةٌ في سائر المشركين» خاصّةٌ في المسجد 
الحرام» ولا يمنعون من دخول غيره؛ فأباح دخول اليهودي والنصرانيّ في سائر 
المساجد“. قال ابن العربي” : وهذا جمودٌ منه على الظاهر؛ لأن قوله عر وجل : 
<إِنّمَا المنرت بحل تنبية على العلة بالشرك والنجاسة. 

فإن قيل: فقد ربط النيئ ‏ تماما في المسجد وهو مشرك؟ 

قل لف جات و الحديكع يون عاة شيا ا 

أحدها : أنه كان متقدّماً على نزول الآية. 


الثاني : أن النبيّ يخ كان قد عَلِم بإسلامه» فلذلك رَبَطه. 


)١(‏ ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري */ ٠۸١‏ > ولابن العربي 401/7 » واختارا أن النجاسة هنا ليست 
حسية» وإنما هي حكم شرعي. وقال الكيا الطبري: والنجاسة من حقها صحة إزالتها بالماء وذلك لا 
يتأتى في الشرك. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 401/7 . 

(۴) ينظر معاني القرآن للفراء 87٠/١‏ » وتهذيب اللغة 095/٠١‏ » وتفسير البغوي ۲۸۱/۲ » وتاج 
العروس (نجس). 

(5) المحرر الوجيز "/ 7١‏ . 

(5) في أحكام القرآن ٩۰۱/۲‏ . 

00 أخرجه أحمد (4۸۳۳)ء والبخاري (577)» ومسلم (1774): وقد سلفت قطعة منه في المسألة 
الأولى. 

(۷) المفهم 7/ 84 . قال أبو العباس: وهذا فيه بعد؛ فإنه نصّ في الحديث على أنه أسلم بعد أنْ مَنّ = 


165 سورة التوبة: الآية ۲۸ 


الثالث: أنَّ ذلك قضيةٌ في عَيْن» فلا ينبغي أن تُدفع”'' بها الأدلةٌ التي ذكرناها ؛ 
لكونها مفيدة”" حُكُمَ القاعدة الكُلّية. وقد يمكنٌ أن يقال: إنما رَبَّه في المسجد لينظر 
حْسَنَ صلاة المسلمين واجتماعهم عليهاء وخسن آدابهم في جلوسهم في المسجد. 
فيستأنس بذلك ويلم وكذلك كان. ويمكن أن يقال: إنهم لم يكن لهم موضع 
يربطونه فيه إلا في المسجدء والله أعلم. 

وقال أبو حنيفةً وأصحابه : لا يمنع اليهود والنصارى من دخول المسجد الحرام 
ولا غير يُمنع دخولَ المسجد الحرام إلا المشركون وأهل الأوثان". وهذا 
قولٌ يردٌه كلّ ما ذكرناه من الآية وغيرها. 

قال الا الطبرئ : ويجوز للدم دخولٌ سائر المساجد عند أبي حنيفةً من غير 
حاجة. والشافعيٌ يعتبر الحاجة* 2 ومع الحاجة لا يجور دخول المسجد الحرام. 

. ت ت 8 5 م و 5 و 

وقال عطاء بن أبي رَباح: الحَرّم كله قبلهٌ ومسجدٌ”'". فينبغي أن يُمنعوا من دخول 
الحرم لقوله تعالی : سحن الى أنرى بدو للا ى الْمَسَسِدٍ الْكرَا و [الإسراء: .]١‏ 

J) a يع‎ Pe 

وإنما رُفع من بيت آمٌ هانئ. 
= عليه وأطلقه. وقال ابن العربي في أحكام القرآن ۲/ ٩٠۱‏ : عِلْمُّ النبي بإسلامه في المآل لا يحكم له به 
في الحال. 

)١(‏ في النسخ الخطية: ترفع» وكذلك في المفهم / 084 والكلام منهء والمثبت من (م). 

(0) في (م): مقيدة» والمثبت موافق لما في المفهم. 

(۳) ينظر أحكام القرآن للجصاص ۸۸/۳ ٠»‏ والمحرر الوجيز ۲٠/۳‏ . 

. 185/7 في أحكام القرآن له‎ )٤( 

(5) في (م): وقال الشافعي تعتبر الحاجة. 

(0) سلف في المسألة الثانية. 

(۷) أخرجه ابن سعد 7١4 - 717/١‏ ء وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني (۳۹)ء وأبو يعلى في المعجم 
)٠١(‏ من حديث آم هانئ رضي الله عنها. وأخرج البخاري )۳٤۹(‏ عن أنس 4 أن رسول الله 4# قال : 
«فرج سقف بيتي وأنا بمكة»» فنزل جبريل» وذكر الحديث. قال الحافظ في الفتح ۲٠٤/۷‏ :وفي رواية 
وبيتها عند شعب أبي طالب» ففُرج سقف بيته» وأضاف البيت إليه لأنه كان يسكنه. 


سورة التوبة: الآية ۲۸ 10¥ 


وقال قتادة: لا يقرب المسجد الحرامٌ مشرك؛ إلا أن يكون صاحبٌ جزية» أو 
عبداً كافراً لمسل. 

وروى إسماعيل بن إسحاق» حدثنا يحيى بن عبد الحميد» قال: حدثنا شّريك» 
عن أشعث» عن الحسن» عن جابرء عن النبيّ ل قال: «لا يقرب المسجد مشر إلا 
ان کون غا أو مةه مدخن لحاجة)". وبهذا قال جابرٌ بن عبد الله؛ فإنه قال: 
العموم ب يمنع المشركٌ عن قُرْبانٍ المسجد الحرام» وهو مخصوصٌ في العبد والأمة0". 

الرابعة: قوله تعالى: بعد عَامهمْ دا فيه قولان؛ أحدهما: أنه سنة تسع 
التي حجٌّ فيها أبو بكر. الثاني : سنة عشر؛ قاله قتادة. ابن العربيح: .وهو الصحيح 
الذي يعطيه مُقْتَضَى اللفظ» وإنَّ من العجب أن يقال: إنه سنةٌ تسع» وهو العام الذي 
وقع فيه الأذان””". ولو دخل غلامٌ رجل دارّه يوماً فقال له مولاه: لا تدخ هذه الدارٌ 
و و الذي ف 

الخامسة: قوله تعالى: ون حِفْمّمْ عَيْلَةُ» قال عمرو بن فائلٍ: المعنى: وإِذْ 
خفتم . وهذه عُجمةٌ والمعنى بارع ب «إن». وكان المسلمون لما مُنعوا المشركين من 
الموسم ‏ وهم كانوا يجلبون الأطعمة والتجارات ‏ قذف الشيطان في قلوبهم الخوفت 
من الفقرء وقالوا: من أين نعيش؟ فوعَدَهم الله أن يُغنيّهم من فضله. قال الضگاك: 


٠٤ د‎ 40/١١ ء» والطبري‎ 71١/7 ء وأخرجه عبد الرزاق ف في التفسير‎ 7١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

إفة ل ل ال ا و ا 
الكوفي قال الحافظ في التقريب: حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث. وشريك هو ابن عبد الله 
النخعي» قال الحافظ في التقريب: ضدوق يخطئ كثيراًء تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. وأشعث 
هو ابن سوّار» قال الحافظ: ضعيف. قلنا: والحسن لم يسمع من جابر. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم 
ص۳۹ . 

)۳( أحكام القرآن لابن العربي ٠ ٠٠/۲‏ . قال ابن العربي: هذا قول باطل وسند ضعيف لا يخص بمثله 
العمومات المطلقة» فكيف المعلّلة بالعلة العامة المتناولة لجميعها وهو الشرك؟ 

(4) في أحكام القرآن ٩۰۳/۲‏ » وما قبله منه. 


(5) أي: الأذان بسورة براءة. ينظر تفسير الطبري ٠٠٤/١١‏ وما بعدها. 


10۸ سورة التوبة: الآية 4؟ 


ففتح الله عليهم باب الجزية من أهل الذَّمَّة بقوله عر وجل : تیذا آلربت ل 
وبري بال وك لوم لخر الآية [التوبة:۲۹]. وقال عكرمة: أغناهم الله بإدرار 
المطر والنبات وخصب الأرض”2©. فأخصبت تَبَالةٌ وجُرّش» وحملوا إلى مكة الطعام 
والوَّدَّكء وكَثّْر الخير””. وأسلمت العرب: أهلّ نجد وصنعاءَ وغيرهم؛ فتمادى 
حجُهم وتَجرهم» وأغنى الله من فضله بالجهاد والظهور على الأمم. 

والعَيْلة : الفقر. يقال : عالَ الرجل يَعِيلٌ: إذا افتقر". قال الشاعر“ : 
ومايّدريالفقيرٌمتىغِنَاءُ ومايدريالغنيُمتىيَهِيل 

وقرأ علقمة وغيرٌه من أصحاب ابن مسعود: «عائلةه“ وهو مصدر؛ كالقائلة 
من : قال يقيل. وكالعافية والعاقبة. ويَحتَمِلٌ أن يكون نعتاً لمحذوف تقديره: حالاً 
عائلةً» ومعناه: خصلة شاقة. يقال منه: عالني الأمر يَعُولني: أي : ی عاك واش 
وحكى الطبري”" أنه يقال: عال يعول: إذا افتقر. 

السادسة: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ تعلّقَ القلب بالأسباب في الرزق جائرٌ» 
وليس ذلك بمنافي للتوكل» وإن كان الرزق مقدّراً؛ وأمرُ الله وقَسْمُه مفعولاً» ولكنه 
علّقه بالأسباب حكمة؛ ليعلم القلوبَ التي تتعلّق بالأسباب من القلوب التي تتوكل 
على رب الأرباب. وقد تقدم أن السبب لا ينافي التوكل. قال : «لو توكَّلتُم على الله 


٠ . ٤٠۲ - 400/١١ وأخرج خبر الضحاك وعكرمة الطبري‎ ٠ ۲١/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 104/7 . تبّالة: موضع ببلاد اليمن. وجُرش: من مخاليف اليمن من جهة 
مكة. معجم البلدان ٩/۲‏ و١۲٠‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 71/8 . 

. 59/1 هو أحيحة بن الجلاح» والبيت في ديوانه ص٤۷ » وسلف‎ )٤( 

(0) القراءات الشاذة ص۲٥‏ » والمحتسب ۲۸۷/۱ . 

(7) قوله: والعاقبة» من (خ) والمحرر الوجيز ۲٠/۳‏ » والكلام منه» وسيذكر المصنف هذين المصدرين 
ص٠٠۲‏ من هذا الجزء.. 

(۷) معاني القرآن للنحاس 197/7 

(4) في التفسير ۳۹۹/۱۱ . 


سورة التوبة: الآية ۲۸ 10۹ 


حقٌّ نوكل > لَرَزْفَكم كما يرزقٌ الطيرَء تَعْدُو خِمَاصاًء وتّروح بطاناً». أخرجه 
البخارئ"'. 

ا أن التوكل الحقيقيّ لا يُضَادْه العُدرٌ والرّوَاحُ في طلب الرزق. ابن 
العربي: ولكنّ شيوخ الصوفية قالوا : إنما يغدو ويروح في الطاعات» فهو [السببٌ] 
الذي يجلب الرزق. قالوا: ھک 

أحدهما : قوله تعالی : «وَأمرٌ أَمَلكَ يلصاو ضط علا لا شلك رها خَن رفك 
[طه:۱۳۲]. 

الثاني: قوله تعالى: إل يصَعَدٌ لكر َيب وَالْمَمَلُ ليخ َم [فاطر: ]٠١‏ 
فليس يُنزلٌ O‏ وهو الذكر الطيب 
والعمل الصالح» وليس بالسعي في الأرض؛ فإنه ليس فيها رزق. 

والصحيح ما أَحْكمْته السنَّة عند فقهاء الظاهرء وهو العمل بالأسباب الدنيوية؛ 
من الحرث» والتجارة في الأسواق» والعمارةٍ للأموال وغرس الثمار. وقد كانت 
الصحابة تفعل ذلك والنبيٌ ل بين أَظهّرهم. 

قال أبو الحسن بن بَطّال: أمر الله سبحانه عبادّه بالإنفاق من طيبات ما كسبواء 
إلى غير ذلك من الآي. وقال: : #قَمَنٍ اشظرٌ عَيْرّ باغ ولا عاد فلا إِنْمَ عَلَيْوِ» 
[البقرة: 175]. فأَحَلَّ للمضطرٌ ما كان حَرّم عليه عند عُذْيه للغذاء الذي أمره باكتسابه 
والاغتذاء به» ولم يأمره بانتظار طعام ينزل عليه من السماءء ولو تَرَكَ السعيّ في نَرْكِ 
ما يتغذَّى به لكان لنفسه قاتلاً. ل ا 
يأكله» ولم ينزل عليه طعامٌ من السماءء وكان يدّخر لأهله قوت ست(" حتى فتح الله 


»#5 من حديث عمر‎ )۲۳٤٤( والترمذي‎ »)۲٠١( كذا قال» والحديث ليس عند البخاري» وأخرجه أحمد‎ )١( 
. ۲۹۷/۷ وسلف‎ 


)۲( في أحكام القرآن ۲ » وما قبله منه غير قوله: أخرجه البخاري. وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


)۳( أخرجه أحمد (1/ا١),‏ والبخاري «(oYo¥)‏ ومسلم (\1Vo¥)‏ من حديث عمر #. 


۱1۰ سورة التوبة: الآية ٠۸‏ 


الله أَغْقِلُه وأتوگل› أو أَظلِقُه وأتوكّل؟ قال : «اغقله وتَوگلْ»'. 

قلت: ولا حجةً لهم في أهل الصَمَةَ؛ فإنهم كانوا فقراء يقعدون في المسجد» ما 
يحرثون ولا يَتنّجرون» ليس لهم كسبٌ ولا مال» إنما هم أضياف الإسلام عند ضيق 
البلدان”"2» ومع ذلك فإنهم كانوا يحتطبون بالنهار» ويسوقون الماءً لأبياتٍ رسول الله يل 
ويقرؤون القرآنٌ بالليل ويصلُون. هكذا وصفهم البخاري وغيرُه””. فكانوا يتسببون. 
وكان ل إذا جاءته هديةٌ أكلها معهم» وإن كانت صدقة خصّهم بها“ فلما كثر الفتح 
وانتشر الإسلامٌ خرجوا وتَأمّروا ‏ كأبي هريرة“ وغيره ‏ وما قعدوا. 

ثم قيل: الأسباب التي يُطلب بها الرزق ستةٌ أنواع : 

أعلاها : كسب نينا محمد ؛ قال: «جُيل رِزْقي تحت ظل رُمحي» وجول الله 
والصّغار على مَن خالف أمري». خرّجه الترمذئ وصححه"". فجعل الله رزقٌ نيه 4 
في كسبه لفضله» وخصّه بأفضل أنواع الكسب» وهو أخدٌ الغلبة والقهر لشرفه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (1017) وقال في آخر كتاب العلل في السئن: قال يحيى بن سعيد: هذا عندي حديث 
منكر. قال الترمذي : هذا حديث غريب من حديث أنس» لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وقد روي عن عمرو 
ابن أمية الضمري عن النبي 5ل نحو هذا. اه وحديث عمرو بن أمية الضمري أخرجه ابن حبان .)۷۳١(‏ 

(۲) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٩٠٤/۲‏ . 

(۳) المفهم 0 .», وأخرجه البخاري (5157)» وأحمد )1١71/4(‏ من حديث أبي هريرة 4# وفيه: وأهل 
الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال . . اه. وباقي الوصف المذكور ورد بنحوه في حديث 
أنس 4# عند أحمد (١١۱۳۸)ء‏ ومسلم (71/0): )١417(‏ في كتاب الإمارة» في وصف القراء السبعين 
الذين استشهدوا في بثر معونة. 

)٤(‏ قطعة من حديث أبي هريرة #5 الذي سلف في وصف آهل الصفة. 

(0) أخرجه مسلم (۲۰۸۷). 

(1) ليس هو في سنن الترمذي» ولعل المصنف يعني به الترمذي الحكيم فقد أورد الحديث في نوادر 
الأصول ص7١١‏ و 14 ولم يذكر فيه تصحيحاً ولا غيره. وأخرجه أحمد (0114). ضمن حديث لابن 
عمرء وإسناده ضعيف . وعلقه البخاري بصيغة التمريض قبل الحديث (5914). وقال الحافظ في تغليق 
التعليق 457/7 : وله شاهد بإسناد حسن لكنه مرسل» رواه ابن أبي شيبة /٥[‏ ۳۲۲] من طريق طاوس 
عن النبي 4 مثل حديث ابن عمر. 


الثاني : اكل الرجل مِن عَمّل يده؛ قال : دإ انب ما أكل الرجل من عمل 
یده؛ وإننِ الله داوة کان يأكل من عَمَلٍ يده اا "روفي ار 
«وعلدئهُ صِنْصَه لوه وس لَحَكُمْ» [الانبياء:٠۸]ء‏ ورُوي أنَّ عيسى عليه السلام كان يأكل 
1 

الثالث: التجارة» وهي كانت عمل جل الصحابة رضوان الله عليهم» وخاصّة 
المهاجرين» وقد دل عليها التنزيل في غير موضع. 

الرابع : الحَرْتٌُ والعَرْس. وقد بيّناه في «البقرة»”". 

الخامس : إقراءٌ القرآن وتعليمُه والرّقيَةَ» وقد مضى في «الفاتحة». 

السادس: يأخذ بنيّة الأداء إذا احتاج؛ قال ي: «مَنَ أتَحذ أموالَ الناس يُريدٌ 
أداءها أدّى اللهُ عنهء ومن أَحَذها يُريد إتلاقّها أتلّفه اللهُ». خرّجه البخاري» رواه أبو 
هريرة ڪر“ . 

السابعة: قوله تعالى: #إإن سّآه» دليل على أن الرزق ليس بالاجتهادء وإنما هو 
فضل قن الله ا قِسْمْتّه بين عباده؛ وذلك بين في قوله تعالی : لحن متا نم 
شتام في الحو اديا الآية [الزخرف: ؟7]. 
قوله تعالى: قا الي لا يئوت ل ولا الوم الآ ولا عَرسون ما 
کم الله سوم ولا بيرت بن الح من زيت أوثوأ التب حى طا 
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لْجِريةَ عن ير وهم صزدت 09 »© 


(۱) برقم (۲۰۷۲)ء من حديث المقدام ٠4‏ و(717١7)‏ من حديث أبي هريرة 4# . 

(؟) أخرجه الطبري ۹/۱۷ عن عمرو بن شرحبيل. 

. TAV - امم‎ (F) 

. ١7/7 وقي «البقرة»‎ ٠ 1۷٤/۱ (© 

. ٤۷۹/٤ صحيح البخاري (۲۳۸۷) وسلف‎ )٥( 

(5) في (خ) و(م): وإنما هو من فضل اللهء والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ٩٠٤/۲‏ . 
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هي مكب f?‏ 


الأولى : قوله تعالى : طقَُِوا اریت لا يُؤمِئوت لله وکا الور الآبخر» لما حرم 
الله تعالى على الكفار أن يَْرَبوا المسجدّ الحرام» وجَد المسلمون في أنفسهم بما 
قُطع عنهم من التجارة التي كان المشركون يوافون بها؛ قال الله عر وجلّ: َوَن 
خِنْشُّمْ عَيْلَةُ» الآية. على ما تقدّم. ثم أحَلّ في هذه الآية الجزْية» وكانت لم تؤخذ 
قبل ذلك؛ فجعلها عِوضاً مما منعهم من موافاة المشركين بتجارتهم. فقال الله عزَّ 
وجل : «قديأوا أربت لا يئوت يله ولا يلوو الآ الآية. فأمر الله سبحانه 
وتعالى بمقاتلة جميع الكفار لإصفاقهم على هذا“ الوصف» وخصٌ أهل الكتاب 
بالذكر إكراماً لكتابهم؛ ولكونهم عالِمِينَ بالتوحيد والرسل والشرائع والمللء 
واتخضوضا ذكر محمدٍ يِل وملَيِه e‏ فلما أنكروه؛ تأكدت عليهم الحجدٌ» وعظمت 
منهم الجريمة؛ فنبّه على محلّهم [بذلك]7". ثم جعل للقتال غاية» وهي إعطاءٌ الجزية 
بدلا عن القتل. وهو الصحيح””". 

قال ابن العربي“ : سمعتٌ أبا الوفاء على بن عقيل“ في مجلس النظر”'' يتلوها 
ويحتجٌ بهاء فقال: 9قَِلُوَا4 وذلك أمرٌ بالعقوبة. ثم قال: الدب لا يموت وذلك 
بيان للذنب الذي أَوْجَبَ العقوبة. وقوله: ول لوي الك تأكيدٌ للذنب في جانب 
الاعتقاد. ثم قال: «ولا عر ما حرم أله وَرَسُوْمٌ» زيادة للذنب في مخالفة الأعمال. 
ثم قال: ولا بيشت دن ألحَيّْ» إشارة إلى تأكيد المعصية بالانحراف والمعاندة 
والأنفة عن الاستسلام. ثم قال: هّن الذي أُوثُوا ألككبَ» تأكيدٌ للحجة؛ لأنهم كانوا 


)١(‏ في (ظ): لاتصافهم بهذا. وأصفقوا على الشيء: أطبقوا. القاموس (صفق). 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۹٠۷/۲‏ . 

(۳) وهو قول علماء المالكية : إن الجزية عقوبة وجبت بدلاً عن القتل بسبب الكفر» فإذا أسلم سقطت عنه لسقوط 
القتل. وسيأتي ما للعلماء من أقوال في هذه المسألة. وينظر أحكام القرآن لابن العربي ٩۱١ - ٩۱۱/۲‏ . 

() في القبس ٤۷۳/۲‏ . 1 

(0) البغدادي الحنبلي المتكلم» سمع من بعض شيوخ الاعتزال فتأثر بهم» ولم يكن له في زمانه نظير على 
بدعته» وله كتاب الواضح في أصول الفقه» وكتاب الفنون» وهو أكثر من أربع مئة مجلد» توفي سنة 
(61ه). السير ٤٤۳/۱۹‏ . 

(1) لعل المراد به مجلس المناظرة» وسلف مثله 407/١‏ . 


سورة التوبة: الآية ۲۹ ۱۹1۳ 


2 


يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل. ثم قال : حى يِمْطوأ لجزيةَ عن ي&. 
فبيّن الغاية التي تمتدٌ إليها العقوبةٌ» وعيّن البَدّل الذي ترتفع به. 

الثانية: وقد اختلف العلماء فيمن تؤخذ منه الجزيةٌ؛ قال الشافعنٌ رحمه الله: لا 
تُقبل الجزية إلا من أهل الكتاب خاصةً» عرباً كانوا أو عجماً؛ لهذه الآية''؟؛ فإنهم 
هم الذين حُصُّوا بالذكرء فتوجّه الحكمُ إليهم دون مَّن سواهم؛ لقوله عر وجل : 
فاقوا المشركين حَيَتُ وج دور [التوبة: 0]» ولم يقل: حتى يُعطوا الجزية كما قال 
في أهل الكتاب”". 

وقال: وتُقبل من المجوس بالستة؛ وبه قال أحمد وأبو ثور. وهو مذهب 
التُوريّ وأبي حنيفة وأصحابه“. 

وقال الأؤزاعيٌ: تؤخذ الجزية من كل عابدٍ وَنّنِ أو ناء أرجاعد أو مكدت: 
وكذلك مذهب مالك؛ فإنه رأى أن الجزية تؤخذ من جميع أجناس الترك والهند', 
عرييًا أو عَجميًاء تَغْلييًا أو قُرَشْياء كائناً من كان» إلا المرتد. ا 


م 


كلّها. وأما عَبَّدةٌ الأوثان من العرب فلم يستفن”" الله فيهم جزيةٌ» ولا بقي”" على 


. 96 - ٩٤/٤ »وينظر الأم‎ 559/١ والمعونة‎ › ٤۸٤/۳ مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 
. ٠١ - ٩٤/٤ التمهيد ۱۱۸/۲ › وينظر الأم‎ )۲( 
وهو قوله 45: «سنُوا بهم سنة آهل الكتاب» وسيأتي. وقوله : وتقبل من المجوس بالسنة. ذكره ابن عبد‎ )۳( 


البر في التمهيد ٠ ١١8/7‏ والاستذكار 4/ 797 عن مالك. وسيرد قول الشافعي في المجوس في 
المسألة بعدهاء وهو في الأم 45/4 . 


. ۲۹٤/۹ التمهيد ۱۱۸/۲ » والاستذكار‎ )٤( 

(0) في (م): الشرك والجحد» وفي النسخ الخطية: الشرك والهند» والمثبت من التمهيد 1١١4/17‏ › 
والاستذكار 4/ 744 » وفيهما قول الأوزاعي ومالك. 

() في (خ) و(م): فلم يستن» والمثبت موافق لما في المحرر الوجيز ۳/ ۲۲ › والكلام منه. 

(۷) في (ظ) و(م): يبقى» والمثبت موافق لما في المحرر الوجيز. 
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الأرض منهم أحدء وإنما لهم القتالٌ أو الإسلام. ويوجد لابن القاسم: أن الجزية 
تؤخذ منهم» كما يقول مالك. وذلك في التفريع لابن الجَلاب» وهو احتمالٌ لا نصٌ. 
وقال ابن وهب: لا تقبل الجزيةٌ من مجوس العرب» وتقبل من غيرهم. قال: 
لأنه ليس في العرب مجوسيي ع إلا وجميعُهم أَسْلَمء فمن وجد منهم بخلاف الإسلام 
فهو مرتد» يُقتل بكلّ حال إن لم يُسلمء ولا تقبل منهم جزية(". 
وقال ابن الجَهْم: تُقبل الجزية مِن كلّ مَّن دان بغير الإسلام؛ إلا ما أجمع عليه 
من كفار قريش. وذكر في تعليل ذلك أنه إكرامٌ لهم عن الذّلة والصَّغار؛ لمكانهم من 
رسول الله يك. وقال غيره: إنما ذلك لأنَّ جميعهم أسلم يوم فتح مكة. والله أعلم”". 
الثالثة: وأما المجومنٌ فقال ابن المنذر”": لا أعلم خلافاً أن الجزية تخد منهم. 
وفي الموظأ: مالك» عن جعفر بن محمد» عن أبيه: أن عمر بنَ الخطاب ذَكّر 
أمرّ المجوس فقال: ما أدري كيف أصنعٌ في أمرهم. فقال عبدٌ الرحمن بن عَوف: 
أشهدٌ لسمعثٌ رسول الله ل يقول: «سُنُوا بهم سُنَةَ آهل الكتاب»”“. 
قال أبو عمر””2: يعني في الجزية خاصّةً. وفي قول رسول الله #: «سَنُوا بهم سنه 
أهل الكتاب» دليلٌ على أنهم ليسوا أهلّ كتاب. وعلى هذا جمهورٌ الفقهاء. وقد روي 
عن الشافعيّ أنهم كانوا أهل كتاب فبدّلوا. وأظنه ذهب في ذلك إلى شيء رُوي عن 
علي بن أبي طالب # من وجو فيه ضَعْفٌء يدور على أبي سعد البَقَال؛ ذكره عبدٌ 
الرزاق وغيره”") 


. ٩٠١ - 409/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) عقد الجواهر الثمينة 4851/١‏ . 

(۳) في الإقناع ۲/ 51١ - 57٠١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۲/۳ . 

(5) الموطأ ۲۷۸/١‏ » قال ابن عبد البر في التمهيد ١١54/7‏ و ٠٠١‏ : هذا حديث منقطع لأن محمد بن 
علي لم يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوف... ولكن معناه متصل من وجوه حسان. وينظر التلخيص 
الحبير ۱۷۲/۳ . 

(5) في التمهيد ۱۱۹/۲ » والاستذكار 4/ 598 . 

(1) مصنف عبد الرزاق »)٠٠٠۲۹(‏ وهو في الأم 41/5 . وأبو سعد البقال هو سعيد بن المرزبان العبسي = 
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قال ابن عطية0" : وروي أنه قد كان بُعث في المجوس نبیٌ اسمه زرادشت. والله 
أعلم. 

الرابعة: لم يذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه مقداراً للجزية المأخوذةٍ منهم. وقد 
اختلف العلماءٌ في مقدار الجزية المأخوذة منهم؛ فقال عطاء بنُ أبي ربّاح : لا توقيتٌ 
فيهاء وإنما هو على ما صُّولحوا عليه. وكذلك قال يحيى بن آدم وأبو عبيد والطبري. 
إلا أنَّ الطبريّ قال: أَكَلّه دينار» وأكثره لا حدّ له. واحتجوا بما رواه أهل الصحيح عن 
عمرو بن عوف: أنَّ رسول الله 4# صالح آهل البَحْرَيْن على الجؤية". 

وقال الشافعيّ: دينار على الغني والفقير من الأحرار البالغين لا ينقص منه شيء. 
واحتجٌ بما رواه أبو داود وغيره”” عن معاذ: أن رسول الله ل بعثه إلى اليمن» وأمره 
أن يأخذ من كل حالم ديناراً في الجزية. قال الشافعيٌ: وهو المبيّن عن الله تعالى 
مُراوو0). وهو قرك أبن تون قال الشافعيٌ: وإن صُولحوا على أكثر من دينارٍ جازء 
وإن زادوا وطابت بذلك أنفسُّهم قُبل منهم. وإن صولحوا على ضيافة ثلاثة أيام جازء 
إذا كانت الضيافة معلومة في الخبز والشعير والتَّبْن والإدام. وذكر ما على الوسط من 
ذلك» وما على الموسرء وذكر موضعَ النزول والكنٌّ من البرد والحَر*. 

وقال مالك فيما رواه عنه ابن القاسم وأشهبٌ ومحمد بن الحارث بن زَنْجَويه : 

- الكوفي الأعور مولى حذيفة. قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: ضعيف. وقال أبو زرعة: 


لين الحديث. وقال أبو حاتم: لا يحتج به. وقال ابن معين: ليس بشيء» لا يكتب حديثه. تهذيب 
التهذيب ٤١/۲‏ . 

. ۲۲/۳ في المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) التمهيد ۱۲۸/۲ - ۱۲۹ » والاستذكار ٠٠١ - ۲۹۹/٩‏ . والحديث في صحيح البخاري (۸١٠۳)ء‏ 
وصحيح مسلم (۲۹۹۱)ء وأخرجه أيضاً أحمد .)۱۷۲۳١(‏ 

(۳) سنن أبي داود (١۷١٠)ء‏ وأخرجه أيضاً الترمذي (1۲۳)ء والنسائي ۲١ - ٠٠/١‏ . قال الترمذي: 
حديث حسن. 

() يعني في قوله تعالى: حى يُعْطوأ أَلجرَيدّ. الاستذكار 3١1/4‏ . 

. ٠١٤/٤ التمهيد ۱۲۸/۲ - ۱۲۹ ء والاستذكار ۳۰۰/۹ - ۳۰۲ » وينظر الأم‎ )٥( 
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إنها أربعةٌ دنانيرَ على أهل الذهب» وأربعون درهماً على أهل الوّرِق» الغنئٌ والفقير 
سواء ولو كان مجوسيًا. لا يُزاد ولا يُنقص على ما فرض عمر» لا يؤخذ منهم غيره”". 

وقد قيل: إن الضعيف يُحْمَّف عنه بِقَّدْر ما يراه الإمام. وقال ابن القاسم: لا 
ينقص من فرض عمر لعسرء ولا يزاد عليه لغتّى. 

. قال أبو عمر" : ويؤخذ من فقرائهم بقَدْر ما يحتملون ولو درهماً. وإلى هذا رجع 
مالك. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي وأحمد بن حنبل: اثنا عشرء 
وأربعةٌ وعشرون» [وثمانية])" وأربعون. 

قال التّوريُ: جاء عن عمر بن الخطاب في ذلك ضرائبٌ مختلفة» فللوالي أن 
يأخذ بأيّها شاء إذا كانوا أل ذمّة. وأما أهلٌ الصلح؛ فما صُولحوا عليه لا غير“ 

الخامسة: قال علماؤنا رحمة الله عليهم : والذي دل عليه القرآن أنَّ الجزية تؤخذ 
من الرجال المقاتلين؛ لأنه تعالى قال: قيا أربت إلى قوله: حى يمطوأ 
لْجرْية فيقتضي ذلك وجوبها على من يقاتل. ويدلٌ على أنه ليس على العبد وإن كان 
مقاتلاً؛ لأنه لا مال له ولأنه تعالى قال: حى يمطوأ» ولا يقال لمن لا يملك: 
حتى تُعطي'". وهذا إجماع من العلماء على أن الجزية إنما توضع على جماجم 
الرجال الأحرار البالغين» وهم الذين يقاتِلون»ء دون النساء والذربة والعبيد» 


. ۲۷۹/۱ وأحكام القرآن لابن العربي 4048/7 » وخبر عمر أخرجه مالك في الموطأ‎ » ٠١ /۲ التمهيد‎ )١( 
. 408/1 المحرر الوجيز ۲۳/۲ » وأحكام القرآن لابن العربي‎ )۲( 

(۳) في الكافي ۱ . 

(5) في النسخ: ومحمد بن الحسن» والمثبت من التمهيد ۲/ ٠١١‏ » والاستذكار ۹/ -۳٠١‏ والكلام منهما- 
ْ ومختصر اختلاف العلماء 5457/7 . 

: ۲۱۱/۱۳ والمغني‎ » ٤۸٦1/۳ والكلام منه  ومختصر اختلاف العلماء‎ - ٠١١ /۲ زيادة من التمهيد‎ )٥( 
ش‎ . ٠۳١/۲ التمهيد‎ )3( 

(۷) أحكام القرآن للكيا الطبري ”/ 195 


سورة التوبة: الآية ۲۹ ۱۷ 


والمجانينٍ المغلوبين على عقولهم» والشيخ الفاني. واختُلف في الرّهبان؛ فروى ابن 
وهب عن مالك: أنها لا تؤخذ منهم. قال مرف وابن الماجشون: هذا إذا لم يترمّب 
بعد فَرْضِهاء > فإن رضت ثم ترهّب لم يُسْقِظها تر هب 

ال ا اه لدي ی لم ر کی بزع ر 
تجارتهم ولا زروعهم» إلا أن بجروا في بلاد غير بلادهم التي أُقِرُوا فيها وصُولحوا 
عليها. فإن خرجوا تجار عن بلادهم التي أُقِرُوا فيها إلى غيرها أخذ منهم العُشْرٌ إذا 
باعواء ونّضٌ!" ثمنٌ ذلك بأيديهي؛ ولو كان ذلك في السّنّة مراراً؛ إلا في حَمْلهم 
الطعام؛ الحنطة والزيتَ [خاصة] إلى المدينة ومكةً خاصة» فإنه يؤخذ منهم نصفٌ 
العْشّْر على ما فعل عمر”. ومن أهل المدينة مَّن لا يرى أن يؤخذ من أهل الذَّمّة 
الحُشرٌ في تجاراتهم إلا مر في الحؤل» مثل ما يؤخذ من المسلمين. وهو مذهبُ عمر 
ابن عبد الغزيزء وجماعةٍ من أثمة الفقهاء: والأوَّلُ قول مالك وأصحابه9©). 

السابعة: إذا أدّى أهل الجزية جِزْيتَهم التي ضربت عليهم» أو صُولحوا عليها؛ 
حلي بيهم وبين أموالهم كلّهاء وبين كرومهم وعصيرها”؛ ما ستروا خمورهم ولم 
يعلنوا بيعّها من مسلم» ومنعوا من إظهار الخمر والخنزير في أسواق المسلمين. فإن 
أظهروا شيئاً من ذلك أريقت الخمر عليهم» وأدّب مَن أظهر الخنزيرٌ. وإن أراقها مسلمٌ 
من غير إظهارها فقد تعدّى» ويجب عليه الضمان. وقيل: لا يجب. ولو غَصَبها وجب 
قلە ر 


۰۹1/۲ وأحكام القرآن لابن العربيٍ‎ . ٤۷۹/۲ ينظر الإقناع لابن المنقز 7 »ء والكافي‎ )١( 
وذكر ابن عطية أن في الشيخ الفاني خلافاً. وقال ابن‎ . 1١5/17 والمحرر الوجيز 57/7 , والمغني‎ 
المنذر: وتؤخذ من الشيخ الفاني.‎ 

(۲) نض المال: أي صار عيناً بعدما كان متاعاً. تهذيب اللغة ٤1۸/١1١‏ '. 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ ١ ۲۸١/۱‏ نمع كان رانك د ا اليا 
يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة» ويأخذ من القّطَيّة العشر. 

(5) الكافي 44١/١‏ ء وما سلف بين حاصرتين منه. 

() في (خ) و(د) و(م): عصرهاء والمثبت موافق لما في الكافي 4/١‏ > والكلام منه. 

(5) عقد الجواهر الثمينة 541/1١‏ . 


۱۸ سورة التوبة: الآية 9؟ 


ولا يُعترّض لهم في أحكامهم ولا مُتاجرتهم فيما بينهم بالربا. وإن تحاكموا إلينا 
فالحاكم مخيّر؛ إن شاء حكم بينهم بما أنزل الله وإن شاء أَغْرّض. وقيل: يُحكم بينهم 
في المظالم على كل حال» ويؤخذ من قويّهم لضعيفهم؛ لأنه من باب الدفع عنهم. 
وعلى الإمام أن يقاتل عنهم عدوّهم ويستعين بهم في قتالهم. ولا حظ لهم في المّيء. 

وما صُولحوا عليه من الكنائس لم يزيدوا عليهاء ولم يمنعوا من إصلاح ما وَهَى 
منهاء ولا سبيل لهم إلى إحداث غيرها. ويأخذون من اللباس والهيئة بما يَييُون به من 
المسلمين» ويُمنعون من التشبّه بأهل الإسلام. ولا باس باشتراء أولاد العدو منهم إذا 
لم تكن لهم وْمّة. ومن لَدّ في أداء جزيته أدب على لَدَدِه وأخذت منه صاغرا. 

الثامنة : اختلف العلماء فيما وجبت الجزية عنه؛ فقال علماء المالكية: وجبت 
بدلاً عن القتل بسبب الكفر. وقال الشافعيٌ: وجبت بدلاً عن [حقن] الدم وسّكنى 
الدار. 

وفائدة الخلاف أنّا إذا قلنا: وجبت بدلاً عن القتل» فأسلم» سقطت عنه الجزيةٌ 
لِمَا مضى» ولو أسلم قبل تمام الحول بيوم أو بعدّه عند مالك. وعند الشافعيّ أنها دين 
مستقرٌ في الم فلا يُسقطه الإسلام'") كأجرة الدار. وقال بعض الحنفية بقولنا. ٠‏ 

وقال بعضهم: إنما وجبت بدلاً عن النصر والجهاد. واختاره القاضي أبو زيدء 
وزعم أنه سر الله في المسألة”". 

وقول مالك أصح؛ لقوله #: «ليس على مسلم جزية. قال سفيان: معناه: إذا 
أسلم الذَّمّيُ بعد ما وجبت الجزية عليه ؛ بَظلّت عنه. أخرجه الترمذي وأبو داود“. 


)١(‏ الكافي ٤۸١ - ٤۸٤/١‏ » وينظر الأوسط 73٠ - ٠١/١١‏ » واللّدَد: الخصومة الشديدة. 

(۲) في (ظ): فلا يسقط بالإسلام. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٩۱۲ - ٩۱۱/۲‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

» 1840/0 سنن الترمذي (53)» وسئن أبي داود (2001؟)» وهو عند أحمد (۹٤۱۹)ء وابن عدي‎ )٤( 
وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفي إسناده قابوس بن أبي ظَبْيانء قال الحافظ في التقريب:‎ 
.)02055( وقول سفيان أخرجه أبو داود‎ . 8١/0 فيه لين. وينظر بیان الوهم والایهام‎ 


سورة التوبة: الآية ۲۹ ۱1۹ 


قال علماؤنا: وعليه یدل قوله تعالى : ظحي يُمْطوا الْجريَد عن ير وشم لوزت 4 
لأنَّ بالإسلام يزول هذا المعنى. ولا خلاف أنهم إذا أسلموا فلا يؤدُون الجزيةَ عن يَدٍ 
وهم صاغرون. والشافميئ لا يأخذ بعد الإسلام على الوجه الذي قاله الله تعالى. وإنما 
يقول: إن الجزية دين وجبت عليه بسبب سابتي» وهو السّكُنى أو وقي“ شر القتل» 
فصارت كالديون كلّها. 

التاسعة: لو عاهد الإمامٌ أهل بلدٍ أو حصنء ثم نقضوا عهدّهم» وامتنعوا من 
أداء ما يلزمُهم من الجزية وغيرهاء وامتنعوا من حكم الإسلام من غير أن يظلمواء 
ش وكان الإمام غير جائر عليهم؛ وجب على المسلمين غزوهم وقتالهم مع إمامهم. فإن 
قاتلوا وعُلِبوا؛ حُكم فيهم بالحكم في دار الحرب سواء. وقد قيل: هم ونساؤهم 
[وذريتهم] َء ولا ا فی ٩‏ ؛ عل E‏ 

العاشرة: فإن خرجوا متلصّصين قاطعين الطريقٌ؛ فهم بمنزلة المحاربين [من] 
المسلمين إذا لم يمنعوا الجزية. ولو خرجوا متظلّمِين؛ تُظر في أمرهم ورُدُوا إلى الذَّمّة 
وأنضفوا من ظالمهمء ولا بُسترق منهم أحدٌّ وهم أحرار. فإن نَقْضِ بعضّهم دون بعض 
قَمَنْ لم ينمض [منهم فهو] على عهده. ولا يؤخذ بنقض غيره» وتُعرف إقامتّهم على 
العهد بإنكارهم على الناقضين©. 

الحادية عشرة: الجزية وزنها فعلة؛ من جَرَّى يَجُزي: إذا كافأ عمًا أسدي إليه؛ 
فكأنهم أَعْطَؤها جزاءَ ما محوا من الأمن» وهي كالقعدة والجلسة. ومن هذا المعنى 
قول الشاعر: 
يَجْزِيِكَ أويُئْني عليك وإنَ من أثنى عليك بما فعلْت كُمَن جَری(“ 


)١(‏ في (خ) و(ظ): أو توقع» وفي أحكام القرآن للكيا الطبري ۳/ ٠۹١‏ (والكلام منه): أو لدفع. 

(؟) الكافي 147/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) بعدها في (ظ): مالك» وينظر المدونة ۲٠/۲‏ . 

(5) الكافي ٤۸٤ - 587/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

)2( نسبه ابن عبد ربه في العقد الفريد 776/5 لزهير بن جناب» وهو في الخزانة ۳۹۳/۳ » وحماسة 
البحتري لورقة بن نوفل. وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۳/۳ دون نسبة» والكلام منه. 


1۷۰ سورة التوبة: الآية ۲۹ 


الثانية عشرة: روى مسلمٌ عن هشام بن حَكيم بن جزام» ومرٌ على ناس من 
الأنباط بالشام قد أقيموا في الشمس - في رواية : صب على رؤوسهم الزيتٌ فقال: 
ما شأنهم؟ فقالوا: يُحبّسون في الجزية. فقال هشام: أشهد لسمعثٌ رسول الله # 
يقول: «إنَّ الله يعذّبُ الذين يعذّبون الناسَ في الدنيا». في رواية: وأميرُهم يومئذ عمير 
ابن سعد على فلسطين» فدخل عليه فحدّئه فامرف قارا 

قال علماؤنا: أما عقوبتّهم إذا امتنعوا من أدائها مع التمكن فجائزء فأما مع تبينٍ 
عجزهم فلا جل عقوبهم؛ لأنَّ من عجز عن الجزية سقطت عنه”". ولا يكلّف 
الأغنياء أداءها عن الفقراء”". 

وروی أبو داود عن صفوان بن سليم» عن عدَّةٍ من أبناء أصحاب رسول الله 5ء 
عن آبائهم أنَّ رسول الله يخ قال: «مَن ظلمَّ معاهداً» أو انتقصّهء أو كلّفه فوقٌ طاقته» 
أو أخذ منه شيئاً بغير طيب تَفْس» فأنا حجيجه يوم القيامة»“ 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: عن ير قال ابن عباس: يدفعها بنفسه غير منيب 
فيها أحدا. روى أبو البختري» عن سَلْمان قال: مذمومين. وروى مَعْمَر» عن قتادة 
قال: عن قهر. وقيل: «عن يده : عن إنعام منكم عليهم ؛ المت اح لوي 

فقد أنعم عليهم بذلك". 


عكرمة : يدفعها وهو قائم والآخِدُ جالس. وقالة شید ن ج ابن العر ۵ 


.)۱٥۳۳۰( صحيح مسلم (1511): (۱۱۷) و(۱۱۸)» وهو عند أحمد‎ )١( 

0( المفهم 6494/5 . 

. ٤۷۹/١ الكافي‎ )۳( 

)٤(‏ سنن أبي داود (07007. قال السخاوي في المقاصد الحسنةقص97” : وسنده .لا بأس بهء ولا يضره 
جهالة مَن لم يسم من أبناء الصحابة فإنهم عدد ينجبر به جهالتهم» ولذا سكت عنه أبو داود. 

)٥(‏ ذكره البغوي 7/ ۲۸۲ » وبنحوه الطبري 108/١١‏ وقال: وذلك قول روي عن ابن عباس من وجه فيه 
نظر. 

(7) معاني القرآن للنحاس #//191 - ١148‏ » وينظر معاني القرآن للزجاج ٤٤١/۲‏ . 

(۷) قول عكرمة أخرجه الطبري ٠» 508/١١‏ وقول سعيد بن جبير ذكره ل ا 

(۸) في أحكام القرآن ٩۱۱/۲‏ . 


سورة التوبة: الآية ۲۹ ۱۷۱ 


وهذا ليس من قوله: «عَنْ يدِ؛» وإنما هو من قوله: «وهم صاغرون». 

الرابعة عشرة: روى الأئمةٌ عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله وك قال: «اليدٌ 
العليا خيرٌ من اليد السَّفْلَىء واليدُ العليا المنفقةٌ» والسّفلى السائلة»”'2 وروي: «واليد 
العلا هي المعطيةٌ»(". 

فجعل يد المعطي في الصدقة عُلياء وجعل يد المعطي في الجزية سُفلى. ويد 
الآخِذٍ عُلياء ذلك بأنه الرافع الخافض» يرفع مَن يشاء ويَخْفِضٌ مَن يشاءء لا إله 
ف < 
الخامسة عشرة: عن حبيب بن أبي ثابتٍ قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن 
أرض الحراج يعجر عنها أهلهاء أفَأَغْمُرُها وأزرعُها وأؤدّي حَراجها؟ فقال: لا. 
وجاءه آخر فقال له ذلك» فقال: لاء وتلا قولّه تعالى : طقَيوا ايت ا پر 
لد ولا بيذم الآ » إلى قوله: رم صروت أيعودُ أحدُكم إلى الصّغار في عنق 
أحدهم فينتزعّه فيجعلّه في عنقه؟! 

وقالكُليب بن وائل: قلت لابن عمر: اشتريث أرضاًء قال: الشراء حسن. 
قلت: فإني أعطي عن كل جَرِيبٍ أرض درهماً وقفيرٌ طعام. قال: لا تجعل في عنقك 
صَعَاراً. ٠‏ 

وروی مَيمون بن مهُران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما يَسرّني أنَّ لي 
الأرض كلها بجزية خمسة دراهم؛ أُقِرُ فيها بالصّغار على نفسي ©©. 


.)1١77( ومسلم‎ »)۱٤۲۹( والبخاري‎ »)٥۳٤٤( أخرجه أحمد‎ )١( 

(1) يعني بدل قوله: «واليد العليا المنفقة» وهذه الرواية في مسند أحمد .)0٥۷۲۸(‏ 

)۳( أحكام القرآن لابن العربي ٩۱۲/۲‏ . 

(5) ابن بيجان انيمي اليتشكري المدني ثم الكوفي» روى عن ابن عمر وجماعة. التهذيب ٤۷٤/١‏ . 

(0) روى الأخبار الثلاثة عبد الرزاق 1١١0‏ و(8١1١1)و(9١١3).‏ والجريب في المساحة يعادل 


9 متراً مربعاً وقيل غير ذلك» والقفيز يعادل ۲۸ كيلو غراماً. ينظر معجم متن اللغة 85/١‏ و 444 
و ۸/٤‏ . 


۱۷۲ سورة التوبة: الآية ٠٠١‏ 


قوله تعالى : واي ا شر شیر ئ أله بات التمسرى السَييغ 


انث أل دلت ر ليم بأتؤميرٌ كيت رل الذي حكَئَرُوأ من بل 
لم ا أ زنكو م 


الأولى: قرأ عاصم والكسائي : «عزيرٌ ابن الله» بتنوين «عزير»'. والمعنى: أن 
«ابن» على هذا خبر ابتداء عن عُزير. و«عزير» ينصرف؛ عجميًا كان أو عريًض". 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر: عُزَيْرٌ ابْنُ» بترك التنوين"" لاجتماع 
الساكنين» ومنه قراءءٌ مَن قرأ: #قل هو اللهُ أَحَدُ الله الصَّمَّد [الإخلاص ۲-٠:‏ . 
قال أبو علي : وهو كثير في الشعر. وأنشد الطبريُ في ذلك : 
تشسيدني ا و ا ا ا مكيزا 

إذااظنيت اللي ف 

الثانية: قوله تعالى: وات الود هذا لفظ سرج على العموم» ومعناه 
الخصوص؛ لأنَّ ليس كل اليهود قالوا ذلك» وهذا مثلٌ قوله تعالى: الي فَالَ لهم 
الاس [آل عمران :3 ولم يقل ذلك كل الناس. 

وقيل: إن قائل” ما حُكي عن اليهود: سلام بن مشگم» ونعمان بن آؤقی» 


. السبعة ص۳۱۳ » والتيسير ص۱۱۸‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۲۳/۳ . 

(۳) السبعة ص۳۱۳ » والتيسير ص۱۸١‏ . 

. المحرر الوجيز ۲۳/۳ » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۱۸۲‎ )٤( 

(5) تفسير الطبري ٤١١/١١‏ » والحجة للفارسي 184/5 › والمحرر الوجيز ۲٤/۳‏ وعنه نقل المصنف. 
والرجز في ضرائر الشعر لابن عصفور ص1 ٠ ٠‏ والإنصاف 556/1 » ومعاني القرآن للفراء ٤۳١/١‏ » 
وأمالي ابن الشجري 177/7 » واللسان (دعس) دون نسبة. والمدعس: الطكان. اللسان (دعس). 

(5) بعدها في (ظ): ذلك. 

(۷) في النسخ: ونعمان بن أبي أوفى. والمثيت من سيرة ابن هشام 01١/١‏ » وتفسير الطبري 404/١١‏ 
وفيه تخريج الخبر عن ابن عباس رضي الله عنهماء والمحرر الوجيز ۲۳/۳ والكلام منه. 


سورة التوبة: الآية ٠٠‏ ۱۷ 


وشاس بن قيس» ومالك بن الصّيف» قالوه للنبيّ ي. 

قال النقّاش: لم يبق يهوديٌ يقولهاء بل انقرضوا". فإذا قالها واحدٌ فيتوجّه أن 
تلزم الجماعةً شُنْعَةٌ المقالة؛ لأجل نباهة القائل فيهم. وأقوال النْبْهَاء أبداً مشهورةٌ في 
الناس يُحتجٌ بها. فين هاهنا صم أن تقول الجماعةٌ قول تبيهها. والله أعلم. 

وقد رُوي أنَّ سبب ذلك القول أنَّ اليهود قتلوا الأنبياء بعد موسى عليه السلام» 
فرفع الله عنهم التوراةً ومّحاها من قلوبهم» فخرج عُزِيرٌ يَسيح في الأرض» فأتاه 
جبريل فقال: «أين تذهب؛؟ قال: أَظلّبُ العلم. فعلَّمه التوراةً كلّهاء فجاء عزيرٌ 
بالتوراة إلى بني إسرائيل فعلّمهه". 

وقيل: بل حمّظها الله زير كرامةً منه له فقال لبني إسرائيل: إن الله قد حمّظني 
التوراةة» فجعلوا يدرسونها مِن عنده. وكانت التوراة مدفونةًء كان دَفْتها علماؤهم حين 
أصابهم من الفتن والجلاء والمرض ما أصاب» وقَّثْل بُخْتَنَصَّر إياهم. ثم إِنَّ التوراة 
المدفونة وُجدت» فإذا هي متساوية لما كان عُزِيرٌ يدرس» فضلُوا عند ذلك وقالوا: إِنَّ 
هذا لم يتهيّأ زير إلا وهو ابن الله؛ حكاه الطبري”". 

وظاهِرٌ قول النصارى أنَّ المسيح ابن الله إنما أرادوا بنوّةَ النّسْلء كما قالت 
العرب في الملائكة. وكذلك يقتضي قول الضحاك والطّبريّ وغيرهما. وهذا أشنعٌ 
[في] الكفر. قال أبو المعالي: أظبقت النصارى على أنَّ المسيح إله وأنه ابن إله. 
قال ابن عطية“. ويقال: إن بعضهم يعتقدها بنوّةَ حنوٌ ورحمة. وهذا المعنى أيضاً لا 
جل أن تُظَلَقَ البنرّة عليه» وهو كفر. 


)١(‏ أورده ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۳/۳ والكلام بعده لابن عطية. 

(؟) الكشاف ۲/ 3186 . 

(©) في التفسير 4١١ - 1٠١/١١‏ عن السُّدّيّء ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 
*/ 74 . 

() في الإرشاد ص88 . 

(5) في المحرر الوجيز ۲٤/۳‏ » وما قبله وما سلف بين حاصرتين منه. 


٠٠١ سورة التوبة: الآية‎ ۱۷٤ 


الثالثة: قال ابن العربك”'©: في هذا دليلٌ من قول ريّنا تبارك وتعالى على أنَّ من 
أخبر عن كفر غيره ‏ الذي لا يجوز لأحدٍ أن يبتدئ به لا حرج عليه؛ لأنه إنما ينطق 
به على معنى الاستعظام له» والردٌ عليه ولو شاء ريّنا ما تكلّم به أحدّء فإذا من من 
إطلاق الألْسن به فقد أذن بالإخبار عنه» على معنى إنكاره بالقلب واللسان» والردُ عليه 
بالحجة والبرهان. 

الرابعة: قوله تعالى: دلت مم بأنمهةٌ» قيل : : معناه التأكيد» كما قال 

تعالى: يتبون الككب يدم [البقرة:۷۹] وقوله : ور ھر ب ماد 
[الأنعام :۳۸] وقوله: إا ْح في الور فة دة [الحاقة :1] ويله كثيرٌ. 

وقيل: المعنی : أنه قولٌ”" ساذّج ليس فيه بيان ولا برهان» وإنما هو قول بالمّمء 
مجرّدُ دعوّى”" لا معنّى تحته صحيحٌ؛ لأنهم معترفون بأنّ الله سبحانه لم يتخذ 
صاحبةً» فكيف يزعمون أن له ولداً؟! فهو كذبٌ وقولٌ لسانِئٌ فقطء بخلاف الأقوال 
الصحيحة التي تَعْضْدها الأدلة ويقوم عليها البرهان. 

قال أهل المعاني: إنَّ الله سبحانه لم يذكر قولاً مقروناً بذكر الأفواه والألسُنٍ إلا 
وكان قولاً زوراًء كقوله: قولوت بأقوههم ا ل في فلوم [آل عمران:1717] 
و« کرت كلم ترح من أَفْوْهِهمْ إن يقو رااكرا» ررعرد ماروضلة و 
ا یش فى قري [الفعح “١١:‏ . 

الخامسة: قوله تعالى : «#كبثرب رل ال حكَدروأ ين َر «يضاهئون»: 
يشابهون» ومنه قول العرب : امرأةٌ ضَهْيَا للّتى لا تَحَيضٌء أو التي لا تَدِيَ لهاء كأنها 
أَشْبَهِت الرجال. ٠‏ ۰ 


ل 


. ٩۱۳/۲ في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) في النسخ: أنه لما كان قول» والمثبت من المحرر الوجيز ۲٤/۳‏ » ومعاني القرآن للزجاج 4/۲« 
والكلام فيهما بنحوه. 

(۳) في (د) و(م): مجرد نفس دعوى. 

. 50١٠ص ينظر مفردات الراغب‎ )٤( 


سورة التوبة: الآية ٠١‏ 1۷0 


وللعلماء في رل اَي كَئَرُوا» ثلاثةٌ أقوال: 

الأوّل: قول عَبّدة الأوثان: اللات والعُرّى ومنَاةٌ الثالثهٌ الأخرى. 

الثاني : قول الكمّرة: الملائكةٌ بنات الله. 

الثالث: قول أسلافهم» فقلّدوهم في الباطل والبعوهم على الكفرء كما أخبر 
عنهم بقوله تعالی : إِنَا ودا 21ت عل ز4 [الزخرف :7)۲۳ . 

السادسة : اختلف العلماء”" في «ضهيأ» هل يمد أو لا؟ فقال ابن ولا" : امرأة 
ضَهْيَأء وهي التي لا تحيض؛ مهمورٌ غير ممدود. ومنهم من یمد وهو سيبويه*) 
فيجعلها على فَعْلاء؛ بالمد والهمزة فيها زائدة؛ لأنهم يقولون: نساء ضهي› 
فيحذفون الهمزة. قال أبو الحسن: قال لي التّجِيرَمِك 2 : ضهياءة بالمد والهاء. جَمَع 
بين علامتي تأنيث” "22 خكاه عن أبي عمرو الشَّيبانيٌ في النوادر. وأنشد: 

ضهياءةٌأوعاقرٌ جماو۷ 

ابن عطية”* : من قال: إن هِيُضَامِيُونَ» مأخودٌ من قولهم: امراة ضهياءء فقوله 
خطأ؛ قاله أبو عل ب لان الهمزة في «ضاهأ» أصلية» وفي «ضهياء» زائدةٌ؛ 
كحمراء. 


. ٩۱٤/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في (خ) و(ظ): النحاة. 

(۳) محمد بن ولاد التميمي النحوي» صاحب التصانيف في علم العربية» أخذ النحو عن المبرد وثعلب؛ وقرأ 
على المبرد كتاب سيبويه» وله في النحو كتاب: المنمّق. توفي سنة 7٠0(‏ ه). الوافي بالوفيات ٠۷١/١‏ . 

. "56/4 الكتاب‎ )٤( 

() كذا في (م)؛ واضطربت الكلمة في النسخ الخطية» ولعل الصواب: الجرمي» كما في الدر المصون 
5 ». واللباب 7/٠١‏ . أبو الحسن هو الأخفش سعيد بن مسعدة. 

(7) وقال السمين في الدر المصون ۳۹/١‏ : شد الجمع بين علامتي تأنيث في هذه اللفظة. 

(۷) وقبله: وقال وهو صارم الفؤادء وذكره ابن السكيت في تهذيب الألفاظ ”58/١‏ عن امرأة من العرب» 
وهو في اللسان (ضها) دون نسبة» وفيهما: ضهيأة. 

(۸) في المحرر الوجيز ۲٤/۳‏ . 

(9) في الحجة ۱۸۷/٤‏ . 


؟١‎ . ۰ سورة التوبة: الآيتان‎ ۱۷٦ 


44 


السابعة: قوله تعالى: كه اه أ يُوْتَكُونَ» آي: لعنهم الله» يعني 
اليهود والنصارى؛ لأنَّ الملعون كالمقتول. قال ابن جُريج : قَتَلّهُم الله" هو بمعنى 
التعجب. وقال ابن عباس : كل شيء في القرآن قَنْل؛ فهو لعن" ؛ ومنه قول أبان بنِ 
قاتلها الله تَلُحاني وقدعلممث” أنّي" لنفسي إفسادي وإصلاخي“ 

وحكى النقاش: أنَّ أصل «قاتل الله»: الدعاء» ثم كثر في استعمالهم حتى قالوه 
على التعجب في الخير والشرٌء وهم لا يريدون الدعاء. وأنشد الأصمعيٌ : 
ياقائَلَ الله E‏ اع الا ات اباي 
قوله تعالى: ادوا حارش وَرْمْسَئهُمْ راا ِن دو أله ر الي 
برت 00 رما ايرا إل ليشا لما وجا لا إله إلا هو 
شیک کا شر © 4 

قول تمالي: و دوا أُحَبسارهُم رهم أزبسا اا ن ذو أله وَألْمَسِيمَ ت 
مَرَسم # الأحبار جمع حبر وهو الذي يُحسنٌ القولّ وينْظّمه ويُتْقِنه بحسن البيان عنه. 
ومنه ثوبٌ محبّرء أي: جمع الزينة". وقد قيل في واحد الأحبار: حبرء بكسر الحاء. 
والمفسرون على فتحهاء وأهل اللغة على كسرها. 


۲۸١ /۲ في (د) و(ز) و(م): قاتلهم الله والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في تفسير البغوي‎ )١( 
هذا القول عن أهل المعرفة بكلام العرب.‎ 4١5/١١ وفيه خبر ابن جريج» وذكر الطبري‎ 

(۲) أخرجه الطبري 412/١١‏ . 

(۳) في (خ) و(د): أن» وهي رواية. 

(4) لم نقف عليه عن أبان بن تغلب» وهو في ديوان عبيد بن الأبرص ص۲٥‏ » ونسبه ابن ميمون البغدادي 
في منتهى الطلب من أشعار العرب ۲ لأوس بن حجر. وتلحاني: تلومني. ينظر اللسان (لحا). 

(5) نسبه صاحبا الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين ص٤۷‏ لابن الدميئة» وفيه: سلمى» بدل: ليلى. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٩۱٤/۲‏ . 


سورة التوبة: الآية ١1؟‏ ۷¥ 


قال يونس" : لم أسمعه إلا بكسر الحاء» والدليل على ذلك أنهم قالوا: مداد 
جبر» يريدون: مداد عالم» ثم كثر الاستعمال حتى قالوا للمداد: جبر. 

قال الفرّاء: الكسر والفتح لغتان. وقال ابن السّكيت: الجبر بالكسر: المدادء 
والحبر بالفتح: العالِم". والرهبانٌ جمع راهب مأخودٌ من الرّهُبة» وهو الذي حَمّله 
خوف الله تعالى على أن يُخْيِصٌ له النيةَ دون الناس» ويجعل زمائّه”" له» وعملّه 
معن ا 

قوله تعالى : أي ين دن ألو قال أهل المعاني : جعلوا أحبارهم ورَْبانّهم 
كالأرباب حيث أطاعوهم في کل شيء» ومنه قوله تعالى: َال اشوا حى إا جعلم 
تار [الكهف:41] أي : كالنار. قال عبد الله بن المبارك : ٠‏ 
زح اا لاتسرك اع مدرو ی تن © 

روى الأعمش وسفيان» عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي البََحْتَريٌ» قال: سئل 
خلا عن قول الله عر وجل: «لنكذوا برهم نمست رابا من من دوف ألو : 
هل عبدوهم؟ فقال: لاء ولكن أَحَلُوا لهم الحرامَ فاستَحلوه» وحرَّموا عليهم الحلالً 


وروى الترهذيّ عن عدي بن حاتم قال: أتيثٌ النبيّ ‏ وفي عنقي صليبٌ من 
ذهب. فقال: «ما هذا يا عدِي, اظرَح عنك هذا اللاي وسمعته يقرأ في سورة 
«براءة»: ادوا سرهم ركهم رباب من دوين أله د اليح أت مره ت مَرَيم4 
ثم قال: «أمَا إنهم لم يكونوا يعبدونهم. رل كانوا إذا أَحَنُوا لهم شيئاً 0 


. ۲٠/۳ والمحرر الوجيز‎ » 2١5/1١ هو ابن حبيب» وقوله في تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) قول الفراء وابن السكيت في المحرر الوجيز ٠٠/۳‏ . 

(؟) في أحكام القرآن لابن العربي ۲ (والكلام منه): زمامه. 

(:) شعب الايمان .)۷۳۰١(‏ والاستذكار ۱۸٤/۲‏ . 

() معاني القرآن للنحاس ۲۰۱/۳ » وأخرجه عبد الرزاق 7 ء والطبري ٤٤١ - 418/١١‏ . 


۱۸ سورة التوبة: الآيتان 1١‏ ١؟‏ 


وإذا حرّموا عليهم شيئاً حرّموه». قال : هذا حديثٌ غريبٌ لا يُعرف إلا من حديث 
عبدالسلام بن حرب. وعُطيف بن أعيّن ليس بمعروف في الحديث”". 

و «وَالْمَسِيمَ أ مَرَيم4 مضى الكلام في اشتقاقه في «آل 
عمران»". والمسيح: العَرّق يسيل من الجبين. ولقد أَحْسَنَ بعض المتأخُرين فقال : 
افر فسوف تَألَ ف ٌالأحزانا إذاشهذكت الحشر والميزانا 
وسال من جبينك‌المسيخځ كانه جداولًيٌ ييخ 

ومضى في «النساء»”" معنى إضافته إلى مريم أمّه. 

قوله تعالى: ل بریڈوت أن كرا و ور أله بأفوههر ا | له م 
ورم وَل كر الكنرين © »* 

yT‏ ن يطيئُوا ور َر أي : دلالته وججه على توحيده. 
جعَل البراهين بمنزلة النور لِمَا فيها من البيان. وقيل: المعنى: نور الإسلام. آي: أنْ 
يخيدوا دِينَ الله بتكذيبهم. 

باهم جمع: نَرْه على الأصل؛ لأنَّ الأصل في فم : فو هفل احرف 
واحواض”. 

ریات اه إل أن يكم دم يقال: كيف دخلّت «إلا» وليس في الكلام حرف 
نفي ) ولا يجوز: ضربتٌ إلا زيداً. فزعم الفراء أنَّ «إلا» إنما دخلّت لأنَّ في الكلام 
طْرَفاً من الجحْد؛ قال الز جاج" : الببجحد والتحقيق ليسا بذوي أطراف» وأدوات 


)١(‏ سنن الترمذي )7١916(‏ من طريق عبد السلام بن حرب» عن غطيف بن أعين» عن مصعب بن سعد» 


عن عدي بن حاتم. 
(۲) ۳0/0 = 1۳7 . 
/V ©‏ ° . 


)٤(‏ ينظر تهذيب اللغة 1/ 01/0 » واللسان (فوه). 
)٥(‏ في معاني القرآن له ٤۳۳/۱‏ . 
(1) في معاني القرآن له ٤٤٤/۲‏ . 


سورة التوبة: الآيتان ۴۲ _ 77 1⁄٩‏ 


الجحد: ماء ولاء [ولم]ء ولن» وليس. وهذه لا أطراف لها ينطق بهاء ولو كان 
الأمر كما أراد لجاز: كرهتٌ إلا زيداً. ولكنّ الجواب: E‏ 
والتقدير: ويأبى الله كلّ شيءٍ إلا أن يم نوره. 

م 00 منعٌ أو امتناع» فضارععت 
النفيَ؛ قال النحامر ”© : فهذا حسن» كما قال الشاعد9© 
وهل لي أمّ غيرّها إنْ تركثها ا انه زلا کو نيا بيك 
قوله تعالى: «هو الت أرسل رَسُولَةُ بادك ورين الْحَيّ لبظهرم عل ادن 
ڪي ل ڪر انر © » 

قوله تعالى: لهو الى أَرسَلَ روم يريد محمداً و .«بلْهُتَئ» أي : 
بالفُرقان .ورين ألْحَنْ لِظهرَمُ عل ادن كُلْو» أي : بالحُمَة والبراهين. وقد أظهره 
على شرائع الدّين حتى لا يَحُْقَى عليه شيءٌ منها؛ عن ابن عباس“ وغيره. 

وقيل: «لِيظهرّه؛ أي: لِيظهرٌ الدينَ دِينَ الإسلام على كل دين؛ قال أبو هريرةً 
والضحّحاك: هذا عند نزول عيسى عليه السلاء. وقال السَّدّيّ: ذاك عند خروج 
المَهْدِيْ؛ لا يبقى أحدٌ إلا دخل في الإسلام أو أدّى الجزية”. 


وقيل: المهدي هو عيسى فقط. وهو غير صحيح؛ لأنَّ الأخبار الصّحاحَ قد 


)١(‏ في (خ) و(د) و(م): وإن» وهو صحيح أيضاًء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في معاني 
القرآن للزجاج» وإعراب القرآن للنحاس 7 والكلام وما بين خاصرتين منه. 

(۲) في إعراب القرآن ۲۱۱/۲ . 

(؟) هو المتلمُس» والبيت في معاني القرآن للفراء ٠ ٤۳۳/١‏ والأصمعيات ص٥٤۲‏ » وسر صناعة 
الإعراب ص١٠٠‏ » وخزانة الأدب ۹/۱۰ . 

. ٤٤۳/۱۱ أخرجه الطبري‎ )٤( 

() تفسير البغوي ۲۸٦/۲‏ » وأخرج قول أبي هريرة الطبري 457/١١‏ : 

() زاد المسير 458/9 . 


۱۸۰ سورة التوبة: الآيتان 7" 4؟ 


تواترت على أن المهدي من عِيْرّة رسول الله 4" فلا يجوز حَمْلّه على عيسى. 
والحديث الذي ورد في أنه: «لا مهدي إلا عيسى» غير صحيح. قال البيهقي في كتاب 
«البعث والنشور»”": لأنَّ راويّه محمد بن خالد الجَتّدي ‏ وهو مجهولٌ ‏ يروي عن 
أبان بن ابي عيّاش - وهو متروك عن الحسن» عن النبيّ ل وهو منقطعٌ ". 
والأحاديث التي قبلّه في التنصيص على خروج المّهدي ‏ وفيها بيان کون المهدي من 
عِنْرّة رسول الله يك أصح إسناداً. 
قلت: قد ذكرنا هذا وزذناه بياناً في كتابنا «كتاب التذكرة» وذگرنا أخبار 
المّهدي مستوفاةً والحمد لله. 
وقيل: أراد: لِيُظْهِرَهُ على الدّين كله في جزيرة العرب» وقد فُعل. 
قوله تعالى: ا أَلَذنَ ءام ل ڪيا د ترب الذار راهان يا ون 
أَتَولَ آلکاص بالطل ودوت عن سَييلٍ الله تيه زوت ألذَهَبٌ 
وَالْفِضََةَ ولا يُفِفُونَا في سَبيل أله فسْرَهُم بعداب اير بير @4 
فيه إحدى عشرة مسألةٌ : 


(۱) منها ما أخرجه أبو داود (4784)» وابن ماجه (4087) من حديث آم سلمة رضي الله عنها. ومنها ما 
أخرجه الترمذي (۲۲۳۰) و(۲۲۳۱) من حديث ابن مسعود # وقال: حديث حسن صحيح» وفي الباب 
عن علي وأبي سعيد وأم سلمة وأبي هريرة. وذكر المزي في تهذيب الكمال ١44/16‏ عن أبي الحسن 
محمد بن الحسين الابُري الحافظ قال: قد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى» 
يعني في المهدي» وأنه من آهل بيته... وينظر تحفة الأحوذي 144/5 . 

(۲) لم نقف على قول البيهقي في المطبوع من كتاب البعث والنشور» وذكره عنه أيضاً ابن الجوزي في 
العلل المتناهية 7/ 877 - ۸٦۳‏ » والمزي في تهذيب الكمال ٠٠١/٠١‏ » وقد ورد الكلام بنحوه في 
بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي ص۲۹۹ - ۳٠١‏ . 

(۳) وقد أخرجه ابن ماجه (5079): والحاكم ٠ 44١/4‏ والبيهقي في بيان خطأ من أخطأ على الشافعي 
ص ٠٠١‏ من طريق محمد بن خالد الجَنّدي عن أبان بن صالح» عن الحسن» عن أنس» عن النبي #. 
قال البيهقي : فإن كانت الرواية عن محمد بن خالد صحيحةء وقد رواه مرة أخرى بخلافها (يعني 
المرسلة المذكورة أعلاه)» كان هذا تخليطاً من جهته بروايته مرة هكذا ومرة هكذاء إلا أن في صحتها 
عنه نظرء فإنه عن محدث مجهول. 

. 11۷ - 111 ص‎ )٤( 


سورة التوبة: الآية ۱۸۱١ ٠٤‏ 


الأولى: قوله تعالى : أكون أمَوّلَ لاس بطل دخلت اللام على «يفعل»» 
ولا تدخل على «فَعَل؛؛ لمضارعة «يَفْعل» الأسماء'''. والأحبار: علماء اليهود. 
والرهبان: مجتهدو النصارى في العبادة . 

«بالْبَاطِلٍ» قيل: نهم كانوا يأخذون من أموال أتباهم ضرائبٌ وفروضاً باسم 
الكنائس والييّع وغير ذلك» مما يُوهِمونهم أن النفقة فيه من الشرع والترّلفِ إلى الله 
تعالى» وهم خلال ذلك يَحججبون تلك الأموالٌ؛ كالذي ذگره سلمان الفارسيئْ عن 
الراهب الذي استخرج كنرّه؛ ذكره ابن إسحاقّ في «السير»”". 

وقيل: كانوا يأخذون من غَلّاتهم وأموالهم ضرائب باسم حماية الدّين والقيام 
بالشرع. وقيل: كانوا يَرْتَسُون في الأحكاء”"؛ كما يفعله الوم كثيرٌ من الوّلاة 
والحكام. وقوله: : االْبَاطِل» يجمع ذلك كلّه. 

یشوت عن سيل أن أي: يمنعون أهلّ دينهم عن الدخول في دين الإسلام؛ 
واتباع محمدٍ #6. 

الثانية : قوله تعالى : ولد بكرو الذَّهَبَ وَالْفِصَةَ» الكنز أصلّه في اللغة: 
الضم والجمع» ولا يختصٌ ذلك بالذهب والفضة؛ ألا ترى قوله عليه الصلاة 
والسلام: «ألَا أخبركم بخير ما يَكيْرُ المر؟ المرأةٌ الصالحةٌ»©. أي: يضم لنفسه 


ويجمعه. قال: 
جميعا 5 7 و () 8 2-4 COs‏ 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۲٠۲/۲‏ . 

(؟) السير والمغازي لابن إسحاق ص۸۷ . 

(۳) المحرر الوجيز ۲۷/۳ . 

)٤(‏ المفهم ۲۹/۳ - ۴١‏ والحديث أخرجه أبو داود )١17784(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. وسيأتي 
ص۱۸۷ من هذا الجزء بتمامه. 

)٥(‏ في (م): خيوط. 

(7) لم نقف عليه والبّرٌ: الثياب. اللسان (بزز). 


۲٤ سورة التوبة: الآية‎ ۱A۲ 


لا در دري إن أطعمتٌ جائّهم ‏ قَرْفَ الحَتِيٌ وعندي البُرّ مكنوز 

قِرْف الحَيَيّ: هو سَويق المُمَّل. يقول: إنه نرّل بقوم» فكان قِرَاه عندهم سَويق 
المُقْلء وهو الحَتِنُء فلما نزلوا به قال هو: لا دَرَّ دَرّي.. البيت. 

وحص اذهب والفضة بالذّكر؛ لأنه مما لا يلَع عليه» بخلاف سائر الأموال. 
ماري الكدر كل شى سرع بعضة إلى يقن في بطل الأرضن كان 
أو على ظهرها. 

وسُمّي الذهب ذهباً لأنه يذهب» والفضة لأنها تَنفض فتتفرّق 
تعالى : «انفضوا ليها [الجمعة oN:‏ « اقسا أ من ول [آل عمران:154] وقد مضى 
هذا المعنى في «آل عمران». 

الثالثة: واختلفت الصحابة م المرادٌ بهذه الآية؛ فذهب معاوية إلى أنَّ المراد 
بها أهلٌ الکتاب» وإليه ذهب الَأصَهُ”"©؛ لان قوله : «والدِيت يَكرُوت» مذكورٌ بعد 
قوله: إ٤‏ كما تسب الْكجبار ايان ية مول الاس بالبنلل». 

E COE‏ المراد بها أهل الكتاب وغيرّهم من المسلمين. وهو 


2 ومنه قوله 


)١(‏ قائله المتنخل الهذلي» والبيت في شرح أشعار الهذليين ٠١١۳/۳‏ > والكتاب 84/7 . برواية: إن 
أطعمت نازلكم. 

(؟) ينظر شرح أبيات سيبويه للسيرافي 0 . والمُقْل: ثمر شجر الدَّوْم. القاموس (مقل). والدّوم: شجرٌ 
عِظامٌ من الفصيلة النخيلية» وثمرته في غلظ التفاحة ذات قشر صلب أحمرء وله نواة ضخمة. المعجم 
الوسيط. (دوم). وقِرْقُه : قِشْرهء يريد اللحمة التي على عَجَوه. تحصيل عين الذهب ص٥۲۷‏ . 

١ . ٤۳۳/١١ في التفسير‎ )۳( 

)٤(‏ ذكره الطبرسي في مجمع البيان ٠۲ /٠١‏ ونسبه لنفطويه. 

(0) في (م): في. 

(") قوله في أحكام القرآن للكيا الطبري ١457/7‏ . والأصم هو أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف 
الأموي مولاهم» السّناني المعْقِلي النيسابوري المحدث» حدّث بكتاب الأم للشافعي عن الربيع» توفي 
سنة ۳٤١(‏ ه). السير 107/1١6‏ . 


سورة التوبة: الآية ٤‏ 7م١1‏ 


الصحيح؛ لأنه لو أراد أهلَّ الكتاب خاصة لقال: ويكيزون» بغير: «والذِينَ؛ فلما 
قال: «والذين» فقد استأنف معنن آخر يبن أنه عت اة على جملة”". فالذين 
يكنزون كلام مستأنفٌ» وهو رفعٌ على الابتداء. 

قال السّدّيّ: عَتَى أهل القبلة. 

فهذه ثلاثة أقوال. وعلى قولّي”" الصحابة فيه دليلٌ على أنَّ الكفار عندهم 
مخاطبون بفروع الشريعة ا 

روى البخاري” “عن زيد بن وَهْبٍ قال: مررتُ بالرَّبَدْة» فإذا أنا بأبي در فقلت 
له: ما أنرّلك مَنزِلّك هذا؟ قال: كنت بالشّام» فاختلفثٌ أنا ومعاوية في : ورایت 
يكرت اذهب وَالْيِضصَة ولا يفوا في سيل لَه فقال معاويةٌ: نزْلّتْ في آهل 
الكتاب. فقلتٌ: تزلث فنا وفيهم؛ وكان بيني وبيته في ذلك» فكتب إلى عثمانَ 
يشكوني» فكتب إل عثمان: أن اقْدَم المدينة» فَقَدِمتُهاء فكثر علي الناسُ حتى كأنّهم 
لم يَرَوْني قبل ذلك» فذكرتٌ ذلك لعثمانَ فقال لي : إن شعت تنحيتَ فكنتٌ قريباً» 
فذاك الذي أنزلّي هذا المنزل» ولو مروا علي حَبَشيًا لمعت وأظفت. 

الرابعة: قال ابن خُوَيْزِمَئْدَاد: تضمّنت هذه الآية زكاةً العين» وهي تجب بأربعة 
شروط : حرية» وإسلام» وحؤل» ونصاب سليم من الدّيْن. 

والنصاب مئتا درهم» أو عشرون ديناراً. أو يُكمّل نصابٌ أحدهما من الآخرء 
وأخرج رب العُشْر من هذا وربعٌ العُشر من هذا. 

وإنما قلنا: إِنَّ الحرية شرط؛ فلأل العبد ناق الملك. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۲/ 47١‏ › وسيأتي خبر معاوية وأبي ذر. 
(۲) أخرجة الطبري 455/١١‏ . 

(۳) في (د) و(م): قول. 

. ٩۱۸/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(0) في صحيحه )١15057(‏ . 


م١‏ سورة التوبة: الآية ٤‏ 


وإنما قلنا: إِنَّ الإسلام شرط؛ فلأنَ الزكاة ظُهِرَةٌ والكافرٌ لا تَلْحَقُهِ ظهرةٌ» ولأنَّ 
الله تعالى قال: وَآقِيمُوأ الوه اأ ألرَكة» [البقرة: «4] فحُوطب بالزكاةً من حوطب 


بالصلاة. 
وإنما قلنا: إِنَّ الحَوْلَ شرط ؛ فلأنَ النبيّ ب قال: «ليس في مال زكاةٌ حتى يَحُولَ 
عليه الحَؤلَ)0". 


وإنما قلنا: إِنَّ النصاب شرط؛ فلأنَ النبيَ ل قال: «ليس في اقل من مئتي درهم 
زكاةٌ وليس في أقلّ من عشرينٌ ديناراً زكاةٌ". ول مراع كمال النضات: في ال 
الحَؤلء وإنما يُراعى عند آخر الحول؛ لاتّفاقهم أنَّ الربح في حكم الأصل”". يدل 
على هذا أن مَن كانت معه مئتا درهم» قَتَجَر فيهاء فصارت آخر الحول ألفاًء أنه يؤدّي 
زكاءً الألف» ولا يَستأنف للربح حولاً. فإذا كان كذلك» لم يُختلف حكمٌ الربح» كان 
صادراً عن نصاب أو دِؤنه. 

وكذلك اتة تفقوا أنه لو كان له أربعونَ من الغنم. فتوالّدتُ له رأمنَ الحول» ثم ماتت 
الأمّهات إلا واحدةٌ منهاء وكانت السَّحَالُ تتمةً النصاب» فإن الزكاة تُخرّج عنها. 

الخامسة: واختلف العلماء في المال الذي أَدّيّتْ زكائه؛ هل يسمى كنزاً آم لا؟ 
فقال قوم: نعم. ورواه أبو الضحى» عن جعْدةٌ بن هُْبَيْرةَ عن علي ك4 قال على : 
أربعة آلافي فما دونها نفقةٌ» وما گثر فهو کنر . وإن أذَّيتَ زكاته. ولا يصح. 


وقال قوم: ما أَدّيت زکاته منه أو من غيره عنه فليس بكنزء قال ابن عمر: ما ادي 


. ۳۷٥و‎ 754-859 /١ وأبو داود (151/7) من حديث علي #. وينظر المعونة‎ :»)١770( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود )۱٥۷۲(‏ و(801/7١)‏ من حديث علي #»› وينظر نصب الراية ۳٠١ - ۳۹٤/۲‏ , 
والتلخيص الحبير 797/7 . 

() ينظر المعونة ۳٦٠١/١‏ . 


(4) أخرجه عبد الرزاق (١٠٠۷)ء‏ والطبري 571/١١‏ . قال ابن العربي في أحكام القرآن 4۱۹/۲ : وليس 
بشيء يُذكر لبطلانه. 


سورة التوبة؛ الآية ۲٤‏ ۱۸0 


زكائه فليس بكنز؛ وإِنْ كان تحت سبع أَرَضِينَ» وکل ما لم تؤدٌّ زكائه فهو کنر ون كان 
فؤق الارشش وله عه جا eT‏ 

وروى البخاريٌ”" عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله #: «مَن آناه الله مالا 
فلَّمْ يُوَدٌّ زكائه» مُثْلَّ له [ماله] يوم القيامة شجاعاً أقْرَعَ له رّبيبتان» ب 0 
لاع - يعني شِدقَيّه - ثم يقول : أنا مانّك» آنا كَنْرِكُ؛ ثم تلا : ول ينين 
َب يلو [آل عمران: ]18١‏ الآية. 

وفيه أيضاً عن أبي ذرٌ قال: انتهيتٌ إليه ‏ يعني النبيّ يك قال : «والذي نَفْسي بيده 
أو: والذي لا إله غيرُه» أو كما حلّت E O es‏ 
يؤدّي حمّهاء إلا 2 بها يوم القيامة أعظعَ ما تكون وأَسْمَتَه تَطوه بأخفافهاء 
بقُرُونهاء كلّما جارَّث أخراها ردت عليه أؤلاهاء حتى يُنْضَى بين الناس». فدلٌ 
دليل خطاب هذين الحديثين على صحة ما ذگرنا. 

وقد بين ابن عمر في صحيح البخاري” هذا المعنى؛ قال له أعرابيٌ: أخبرني 
عن قول الله تعالى : الت يكرت الذَّهَبَ رَد قال ابن عمر: من گتزها 
فلم يُوْدٌ زكاتها قَويْلٌ له إِنّما كان هذا قبل أن تنل الزكاةٌ فلما أَنزلَتُ»؛ جعلّها الله 
ظهْراً للأموال. 

وقيل: الكنز ما فصل عن الحاجة. رُوي عن أبي ذرٌ”"'» وهو مما ثُقِل من مذهبهء 
وهو من شدائده» ومما انفرَدٌ به 4. 


. ۲٠٦/١ وأخرجه بنحوه مالك في الموطأ‎ » ٤١١ - 475/١١ أخرجه عبد الرزاق (9141), والطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (71540). 

(۳) في صحيحه »)١4017(‏ وهو عند أحمد (6171). وما سيأتي بين حاصرتين منهماء وقد سلف ٤۳۸/٩‏ . 

(4) صحيح البخاري :)١576(‏ وهو عند أحمد (١١٤۲۱)ء»‏ ومسلم (:44). 

.)۱٤١٤( برقم‎ )4( 

(5) المفهم ٠ ۳٤/۳‏ ورواية أبي ذرّ في مسند أحمد )۲۱۳۸٤(‏ > وصحيح البخاري (/ا50١)‏ و(۰۸١٤۱)»‏ 
وصحيح مسلم (۹۹۲). 


0 سورة التوبة: الآية ۲٤‏ 


قلت: ويحتمل أن يكون مُجملٌ ما رُويَ عن أبي ذرٌ في هذاء ما رُوي أنَّ الآية 
نزلت في وقت شدة الحاجة وضَعْف المهاجرين» وقصور”'' يد رسول الله ل عن 
كفايتهم» ولم يكن في بيت المال ما يسه » وكانت السّنونَ الجوائخ”" هاجمة 
عليهم» فتّهُوا عن إمساك شيء من المال إلا على قَدْر الحاجة» ولا يجوز ادُخار 
الذهب والفضة في مثل ذلك الوقت» فلما فح الله على المسلمين ووسّع عليهم»› 
أؤجبَ عليهم يِل في مئتي درهم خمسة دراهمء وفي عشرين دیناراً نصفَ دينار» ولم 
يُوجب الكل واعتبرٌ مد الاستنماء“» فكان ذلك منه بياناً ل 

.وقيل: الكنز ما لم تود منه الحقوق العارضة» كمَّكُ الأسيرء وإطعام الجائع› 
وغير ذلك ©. ْ 

وقيل: الكنز لغةٌ: المجموعٌ من النَفْدِينَء وغيرٌهما من المال محمولٌ عليهما 
بالقياس. وقيل: المجموعٌ منهما ما لم يكن حُلِيا ؛ لأنَّ الحلِيَ مأذونٌ في انّخاذه ولا 
حى فيه. والصحيح ما بدأنا بذِكره» وأنَّ ذلك كله يسمّى كنزاً لغةٌ وشرعاً. والله أعلم. 

السادسة: واختلف العلماء في زكاة الْحَلِيّ؛ فذهب مالك وأصحايه وأحمد 
وإسحاق وأبو تور وأبو عبيد إلى أنْ لا زكاءً فيه. وهو قول الشافعيٌ بالعراق» ووقف 
فيه بعد ذلك بمصر وقال: أستَخِيّر الله فيه. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه 
والأوزاعيٌ : في ذلك كله الزكاة" . 


احتجٌ الأرّلون فقالوا: قَضْد النّماء يوب الزكاةً في الخُروض» وهي ليست 


)١(‏ في (د) و(ظ) و(م): وقصرء والمثبت موافق لما في أحكام القرآن للكيا الطبري ۱۹۸/۳ » والكلام 
منه. 

(۲) في (خ) و(د): يشبعهم. ۰ 

(۳) في (خ) و(ظ): الجوامح. 

.)٠١۷۳( والحديث أخرجه أبو داود‎ > ١98/7 أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )٤( 

(0).ينظر أحكام القرآن لابن العربي 7 . وقال ابن العربي: الحقوق العارضة كالحقوق الأصلية. 

. ٠٤١۷/۲١ التمهيد‎ )1( 


سورة التوبة: الآية AY ٠٤‏ 


ا لإيجاب الزكاة» كذلك [قَضْد] قَظع النماء في الذهب والفضة باتخاذهما حُلِيًا 
للقنية يُسقط الزكاة. 


احتجٌ أبو حنيفة بعموم الألفاظ في إيجاب الزكاة في النَقْدِينَء ولم يفرّق بين حُلِيٌ 
وغيره”". ٠‏ ش 
وفرّق الليث بن سعد؛ فأوجَب الزكاءً فيما صُنع حُلِيًا لُِمَرَ به من الزكاةء وأسقطها 
فيما كان منه یلیس ویعار". وفي المذهب في الحُلِيٌ تفصيل؛ بيانه في كتب الفروع. 

السابعة: رَوَى أبو داود عن ابن عباس قال: لما نرّلت هذه الآية: لیے 
يكوت ألذَهَبَ وة قال: كَبْرَ ذلك على المسلمين» فقال عمر: أنا أفرّج 
عنكم» فانطلق فقال: يا نبيٌ الله» إنه كبر على أصحابك هذه الآية. فقال: «إِنَّ الله لم 
يَفْرِض الزكاةً إلا ليْطيّب ما بقيّ مِن أموالكمء وإنَّما فَرَض المواريتٌ ‏ وذكرٌ كلمةٌ - 
يتكونَ لمن بعدّكم' قال: فكبّر عمر. ثم قال له رسول الله 6: «ألا البرك بخير ما 
يكنز المرءٌ؟ المرأةٌ الصالحة, إذا نظرٌ إليها سَرَّنْهء وإذا أمَرها أطاعَيُهء وإذا غاب عنها 
فاب 

ورَوَى الترمذيٰ وغيره عن تَوْبانَ» أنَّ أصحاب رسول الله 4 قالوا: قد ذم الله 
سبحانه الذهبٌ والفضة» فلو علمنا أي المال خيرٌ حتى نكتسبّه. فقال عمرٌ: أنا أسأل 
لكم رسول الله 4ء فسأله فقال: «لسانٌ ذاكرٌء وقلبٌ شاكرٌء وزوجةٌ تعِينُ المرءَ على 


دينهة. قال : حديث 00 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۹۱۹/۲ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

. ٠٤١۷/۲١ التمهيد‎ )۲( 

(۳) سنن أبي داود »)١174(‏ وأخرجه أيضاً الحاكم ۱ - ٤٨٩‏ و ۳۳۳/٢‏ والبيهقي ۸۳/٤‏ » وسلفت 
قطعة منه ص ١8١‏ من هذا الجزء. قال البيهقي: قصّر به بعض الرواة فلم يذكر في إسناده عثمان أبا 
اليقظان. قلنا: وأبو اليقظان لم يرد في رواية أبي داود والحاكم الأولى. وقال الحافظ في التقريب: 
عثمان أبو اليقظان ضعيف» واختلط وكان يدلس. : 

() سنن الترمذي ,)7١45(‏ وهو عند أحمد (۲۲۳۹۲) واللفظ لابن عطية في المحرر الوجيز ۲۸/۲ . 


٤ سورة التوبة: الآية‎ ۱A۸ 


الثامنة: قوله تعالى: هول يُفِقُويَا في سيل أل ولم يقل: ينفقونهماء ففيه'") 
أجوبة ستة : 

الأول: قال ابن الأنباري”“قصّد الأغلب والأعمّء وهي القْضةء ومغله قولة؛ 
سیوا السار لسر وة َنبا لَكِيرَة» [البقرة:ه4] رد الكناية إلى الصلاة؛ لأنها أعم. 
ومثله ودا رأوَأ تحر أو هوا نفصو َنبا [الجمعة:١١]‏ فأعاد الهاء إلى التجارة؛ 
لأنها الأهمء وترّك اللهو. قاله كثيرٌ من المفسرين””". وأبّاه بعضهم وقال: لا 
يُشْبهها ؛ لأنَّ «أو» قد مَصَّلت التجارة من اللهوء فَحسّن عَوْدُ الضمير على أحدهما. 

الثاني لمتكت اريت |نا كر وشتونياة [لللعيه ولحاي مور علدد. 
والذهب تؤنّئه العرب؛ تقول: هي الذهب الحمراءء وقد تُذگرء والتأنيث أشهر”) 

الثالث: أن يكونّ الضميرٌ للكنوز. 

الرابع : للأموال المكنوزة. 

الخامس: للزكاة؛ التقدير: ولا ينفقون زكاةً الأموال المكنوزة. 

السادس: الاكتفاء بضمير الواحد عن ضمير الآخَر إذا قُهم المعنى» وهذا كثير 
في كلام العرب» أنشد سيبويه: 
تو مفبنا مدنا واتيت بنها عند راض والرأي ل رلك كين 


)١(‏ في (ظ): فعنه. 

(۲) ينظر البيان له ۳۹۷/۱ - ۳۹۸ . 

(۳) تفسير البغوي ۲۸۸/۲ » والمحرر الوجيز ۲۸/۳ . 

(4) هو ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۸/۳ » والكلام عن قوله تعالى «إوَإدًا روأ يتحر أو هَو). 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس »7١7/7‏ و مشكل إعراب القرآن ۳۲۸/۱ » والمحرر الوجيز ۲۸/۳ . 

1۷٥ /۲ و‎ 11/١ ونسبه لقيس بن الخطيم» ونسبه صاحب جمهرة أشعار العرب‎ » 76/١ الكتاب‎ )١( 
ونسبه ابن الأنباري في‎ ١ ٤ لعمرو بن امرئ القيس» وهو ما رجحه البغدادي في الخزانة‎ 
ولللأخفش‎ » 475 /١ لدرهم بن زيد الأنصاري» وهو بلا نسبة في معاني القرآن للفراء‎ 40/١ الإنصاف‎ 
وإعراب القرآن‎ » ٤۳1/١١ وتفسير الطبري‎ » 708/١ ء وللزجاج ۲ » ومجاز القرآن‎ ۲ 
. ۲۸/۳ للنحاس ۲۱۲/۲ والمحرر الوجيز‎ 


سورة التوبة: الآية ٠٤‏ ۱۸۹ 


ولم يقّل: راضون. 

وقال آخر: 
رَماني بأمركنتٌمنه ووالدي بريئاً ومن أجل الطلوي رَمَاني”© 

ولم يقل : بريئيّن. ونحوه قول حسان بن ثابت له : 
إن شرح الشباب والشَّعَرَالأشا وَدَمالميُعاص كان نون“ 

ولم يقل : يعاصيا. 

التاسعة: إن قيل: من لم يكز ولم يُنفِق في سبيل الله وأنمّق في المعاصي» هل 
يكون حُكُمّه في الوعيد حُكُمَ من گتز ولم يُنْفّقَ في سبيل الله؟ 

قيل له : إِنَّ ذلك أشد؛ فإنَّ مَن بذَّر ماله في المعاصي عصّى من جهتين : بالإنفاق 
والتناول» كشراء الخمر وشزيها. بل من جهاتٍ إذا كانت المعصيةٌ مما تتعدّى» كمّن 
أعان على ظلم مسلم؛ مِن نله أو أخذٍ ماله إلى غير ذلك. والكانرٌ عصَى من جهتين» 
وهما مغ الركاء وى اانه وقد لا يراعى حَبْس المال» والله أعلم. 

العاشرة: قوله تعالى: ظمَبَدرَمُم يِصَدَابٍ يي قد تقدّم معنا وقد فسّر 
النبي # هذا العذاب بقوله: ١بَشْرِ‏ الكَنَازِينَ بكي في ظُهورهم يحرج من جُنُوبهم» 
ویک من قبل أقَْائِهِم يُخرج من جباههم» الحديث. أخرجه مسلم؛ رواه أبو ذ0 
في رواية: '«بَشْرِ الكََازِينَ ِرَضْفِ يُحْمَى عليه في نار جهدَمَ» فيُوْضَع على عَلَمَة نَذي 
أحدهِم حتى يَخْرُجَ من نُعْضٍ گتقیه» ويُوضَعُ على نُمْض كَيِفّيه حتى يَخْرْجَ من حَلّمة 


)١(‏ الكتاب 70/١‏ »2 ونسبه لابن أحمر » وينسب أيضاً للأزرق بن طرفة ب بن العَمَرّد القراصي كما في اللسان 
(جول) وروايته فيه: ومن جُول الطويّ...» والجول: جدار البئر: والطوي: البئرء والصواب: ومن 
أجل» كما في اللسان ابن برّي. 

(۲) ديوان حسان ص۲٣٠۲‏ » وعاصاه مثل عصاه. الصحاح (عصي). وسلف 1۹/۲ . 
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(4) برقم (4947): »)٣(‏ وهو عند أحمد .)۲۱٤۷۰(‏ 


۱۹۰ سورة التوبة: الآيتان ۲١ . ۴١‏ 


َذْيّيه يكّزلزل» الحديث"". قال علماؤنا : فخروج الرّضْف من حَلّمة تَذيه إلى تُعْض 
كتفه؛ لتعذيب قلبه وباطنه حين امتلأ بالفرح بالكثرة في المال والسرور في الدنياء 
فعُوقب في الآخرة بالهمٌ والعذاب" 

الحادية عشرة: قال علماؤنا : ظاهر الآية تعليقٌ الوعيد على مَن كر ولا ينفق في 
سبيل الله» و[لم] يتعرّض للواجب وغيره» غيرٌ أنَّ صفة الكنز لا ينبغي أن تكونّ 
معيَّبرة؛ فن من لم يكنز ومع الإنفاقٌ في سبيل الله ؛ فلا بنَّ وأنْ يكونَ كذلك»› إلا أنَّ 
الذي يُخبّا تحت الأرض هو الذي يُمنّع إنفاقُه في الواجبات عُرْفاً؛ فلذلك حخصٌّ 


الوعيدٌ به”". والله أعلم. 
قوله تعالى: کک 0 فى کار > ll‏ ترف حِبَاهُهُمْ و وجو 
ووش عدا ما كر لاشک فوشا ما كم 8 ©( 
فيه أربع مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: يرم يح عَلَيَهَا في تار جَهَنَمَ» «يوم» ظرف» والتقدير: 
يعذّبون يوم يمى '. ولا يصحٌ أن يكونَ على تقدير: فبشرهم یوم يُحمى عليها؛ لأن 
البشارة لا تكون حينئذ. 

يقال: أحميتٌ الحديدةً في النار» أي: أوقدتٌ عليها. ويقال: ا ولا 
يقال: أحميتٌ عليه. وهاهنا قال: «عليها»؛ لأنه جعل «على» من صلة معنى الإحماءء 
ومعنى الإحماء الإيقادُ أي: يوفّد عليها. «فتكوى» الكيّ: إلصاقٌ الحارٌ من الحديد 
والنار بالعضو حتى يحترق الجلد. 


)١(‏ هو عند البخاري »)١509/(‏ ومسلم (۹۹۲): (4*). الضف :. الحجارة المحمّاة. ونُْمْضُ الكتف: هو 
العظم الرقيق الذي في طرف الكتف. المفهم ۳۳/۳ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 977/7 . 

(۳) أحكام القرآن للكيا الطبري ۳/ ۱۹۷ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

. ۲۱۲/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ .)٤( 


سورة التوبة: الآية ٠۵‏ ۹۱ 


والجباه: جمع الجبهة؛ وهو مُسسَوّى ما بين الحاجب إلى الناصية. وجبّهتٌ فلاناً 
بكذاء أي: استقبلته به وضربتُ جبهّه. والجُنوب : جمع الجَلْب. والكيٰ في الوجه 
أشهرٌ وأشنع» وفي الجنب والظهر آلَّمْ وأوجع ؛ فلذلك خصّها بالذكر من بين سائر 
الأعضاء. 

وقال علماء الصوفية: لما طلبوا المال والجاه؛ شان الله وجومّهمء ولمًا طوَوًا 
گشحاً عن الفقير إذا جالسهم؛ ۽ كُويت جنوبهم » ولمّا أسندوا ظهورّهم إلى أموالهم ثقة 
بها واعتماداً عليها؛ كُويت ظهوره.". 

وقال علماء الظاهر: إنما خص هذه الأعضاءَ؛ لأن الغنيّ إذا رأى الفقيرٌ زَّوَى ما 
بين عينيه وقبض وجهه. كما قال : 
يَزِيدٌ يعض الطَرْفَ عئْي كأنّما زَوَى بين عينيه علي المحاجِمُ 
فلا ينبسظ مِن بين عينيك ماانْرّورى ‏ ولا . وأنمُك راغ 

وإذا سأله َوّى كَشْحَهء وإذا زاده في السؤال وأكْكَرَ عليه ؛ ولّاه ظهره» فرئّبٍ الله 
العقوبةَ على حال المعصية. 

الثانية : واختلفت الآثار في كيفية الكَىّ بذلك؛ ففي «صحيح؛ مسلم من حديث أبي 
ذرّ ما ذكرنا مِن ذؤِكْر الضف" . وفيه من حديث أبي هريرة قال : : قال رسول الله وَل: 
اما ين صاحب ذهب ولا فِضَّةٍ لا يؤدّي منها حقّهاء إلا إذا كان يومٌ القيامة صُفْحت له 
صفائح من نار» فأحميّ عليها في نار جهن فيُكرَّى بها جنه وجبيئُه وظهره» كلَّما 
بردت أعيدت له» في يوم كان مقدارٌه خمسین آلت سنو حتى يُقْضَّى بين العباد» ری 


. ۲۳/۲ ولطائف الإشارات للقشيري‎ » ٩۲٤ /۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() قائلهما الأعشى. وهما في ديوانه ص79١.‏ ويزيد هو ابن مسهرء يقول الشاعر: إنه لينفر مني حين 
يلقاني» كأنما وضعت بين عينيه المحاجم. قاله شارح الديوان. والمحاجم جمع مِحُجَمء وهو مشرط 
الحجام وقارورته. معجم متن اللغة (حجم). 


(۳) ص۱۸۹ من هذا الجزء. 


۹۲ سورة التوبة: الآية ۴۵ 


E O E نهنا إلى انلف‎ 

E KOD لاع 2 م‎ 5 5 

وفي البخاري: أنه يُمثّل له كنرُه شجاعاً أفَرعَ*'. وقد تقدّم في غير الصحيح عن 
عبد الله بن مسعود أنه قال: مَن كان له مالٌ فلم يود زكاته؛ طُوّقَه يوم القيامة شجاعاً 
أ ا آ۳ 
فرع ينمر ر 1 

قلت: ولعلّ هذا يكون في مواطنّ: موطن يمثّل المالٌ فيه ثعباناً» وموطن يكون 
صفائح»› وموطن يكون رَضْفاً. فتُغيّر الصفات والجسميةٌ واحدة؛ فالشجاع جسم 
والمال جسم. وهذا التمثيل حقيقة؛ بخلاف قوله : «يوْتّى بالموت كأنه كَبْشٌْ امک 
فإن تلك طريقةٌ أخرئع ولله سنكانه:وتعالق أن يشل ما ياء :وخصٌ الشجاع بالذكر؛ 
لأنه العدو الغاتى لل , 

والشجاع من الحيّات : هو الحية الذّكر الذي يوائب الفارسَ والراجل» ويقوم 
على ذنبّه؛ وربما بلغ الفارسَ» ويكون في الصّحارى. وقيل: هو الثعبان. قال 
اللّحيانيَ : يقال للحية: شجاعء وثلاثة أشجعة» ثم شجعان. والأقرع من الحيات: 
الذي تَمعّط رأسّه وابيض من الس" . 

في «الموَطأ»: له زبيبتان"» أي : نقطتان منتفختان في شِدْقيه كالرّغوتين". 
ويكون ذلك فى شِدْقَى الإنسان إذا غضب وأكثر من الكلام. قالت أمٌ غَيّلان بنتُ 


.07577( صحيح مسلم (/2)41 وهو عند أحمد‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري »)۱٤۰۳(‏ وهو عند أحمد (87571). وقد سلف 578/0 و ۱۲٣/۸‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ٩۲۳‏ » وسلف مرفوعاً بنحوه 459/0 . 

(5) أخرجه أحمد (8407) من حديث أبي هريرة #. وأخرجه البخاري »)٤۷۳١(‏ ومسلم )۲۸٤۹(‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري ©#. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 45١/7‏ . 

. ٠٠/۳ المفهم‎ )5( 

(۷) الموطأ ۲٠۷ /١‏ عن أبي هريرة 4 موقوفاًء وقد سلف عنه مرفوعاً ص 180 من هذا الجزء. 

. ٠١٥۳/۱۷ التمهيد‎ )۸( 


جرير: ربّما أنشدتُ أبي ختى يتزبّبَ شِدقاي”". صرب مثلاً للشجاع الذي كثر سمّهء ۰ 
ل المال بهذا الحيران تفي صباحيه فصان زوفل اب كريد - قطان 
سَؤْداوانَ فوق عينيه. 

في رواية: مُْل له شجاعٌ يتبعه» فَيَضْطره فيُعطيه يدّه» فيقضمها كما يقضم 
الفَخل”". 

وا و واللهِ لا یعدب الله أحداً بِكَنْزِ فِيمَسٌ درهمٌ درهماً ولا دينارٌ 
ديناراً» ولكنْ يوسّع جلدٌه حتى يوضعٌ کل درهم ودينار على جدته. وهذا إنما يصح 
في الكافر ‏ كما TE‏ والله أعلم. 

الثالثة: أسند الطبري”"' إلى أبي أمامة الباهِليٌَ قال: مات رجلٌ من أهل الصَّمَّةَ 
فوٌجد في بردته دينار. فقال رسول الله ي: «كيّة». ثم مات آخر» فوّجد له ديناران» 
فقال رسول الله يِيهّ: «كَيّتان». وهذا إِمَّا لأنهما كانا يعيشان من الصدقة وعندهما 
التّبرء وإمّا لأنَّ هذا كان في صدر الإسلام» ثم قرّر الشرعٌ ضبظ المال وأداء حقّه. ولو 
كان ضبظ المال ممنوعاً لكان حقٌّه أن يُخرَجَ كله وليس في الأمّة مَن يُلزْم هذا”". 
وحَسْيّك حال الصحابة وأموالّهم رضوانٌ الله عليهم. 


وأما ما ذكر عن أبي در ؛ فهو مذهت له طه. وقد روى موسى بن غبيدة» عن 


)١(‏ تهذيب اللغة 117/١7‏ ء وأحكام القرآن لابن العربي ٠ 47١/7‏ وجرير هو الشاعر المعروف. 

(۲) في جمهرة اللغة ”/ ١406‏ . 

(۳) أخرجه أحمد »)۱٤٤٤۲(‏ ومسلم (۹۸۸) من حديث جابر ظ4. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة ۲۱۳/۳ . 

4 ومسلم(7801) و (1801) من حديث أبي هريرة‎ .)105١1( أخرجه أحمد (8156)» والبخاري‎ )٥( 
ولفظه عند البخاري : «ما بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع».‎ 

(5) في تفسيره ٤۲۹/۱۱‏ ء وأخرجه أحمد (5711/5). 

(۷) المحرر الوجيز ۲۹/۳ . 


۲۵ سورة التوبة: الآية‎ ١645 


ا بن أوس بن الحَدّئان» عن أبي ذرٌء عن رسول الله 
قال: «مَن جَمَّع دينارا ا أو درهماً أو يَبْراً أو فِضّدَّ ولا يُعِذَه لغريم ولا ينفقه في سبيل 
الله» فهو کنر يُكوَى به يوم القيامة»'") 

قلت: هذا الذي يليق بأبي ذرٌ ‏ أن يقولّ به» وأنَّ ما فصل عن الحاجة فليس 
بكنز إذا كان معدا لسبيل الله. 

وقال أبو أمامة: من خلّف بيضاً أو صُفْراً؛ كوي بها مغفوراً له أو غير مغفور 
ل الا إن حلية الست من ذلك 

وروی تيان أنَّ رسول الله و قال: «ما من رجلٍ يموت وعنده أحمرٌ أو أبيض» 
إلا جعل الله له بكل قيراط صفيحةً يكوّى بها مِن كَرْقَه إلى قدمهء مغفوراً له بعد ذلك 


أو ما 


قلت: وهذا محمولٌ على ما لم تؤدَّ زكاثه» بدليل ما ذكرنا في الآية قبل هذا. 
فيكون التقدير : وعنده أحمرٌ أو أبيض لم يؤدٌ زكاته. وكذلك ما رُوي عن أبي هريرة #: 
من ترك عشرةً آلافي؛ جُعلت صفائح يعذَّبُ بها صاحبّها يوم القيامة. أي: إن لم 
' يؤدٌ زكاتها ؛ للا تتناقض الأحاديث. والله أعلم. 
| الرابعة : قوله تعالى: هلدا ما كرت اسک أي: يقال لهم: هذا ما 


كنزثم ؛ فحذف .وفوا ما كم تَكَززرت» أي : عذابّ ما كسم تكتزون. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ۳/ ۲٠١‏ . وذكره الذهبي في السير 57/7 وقال: موسى ضعٌّفء رواه عنه الثقات. 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (7575) مرفوعاً دون قوله: مغفوراً له أو غير مغفور له. قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد 7/ ٠٠١‏ : وفيه بقية (وهو ابن الوليد) وهو مدلس. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1789 )٠٠١۸٤(‏ عن أبي أمامة # موقوفاً بلفظ : حلية السيف من الكنوز. 

(5) أخرجه ابن آبي حاتم ۱۷۹۰/7 .)٠٠١۹۳(‏ والفرق: الطريق في شعر الرأس. معجم متن اللغة (فرق). 

(0) ذكره النحاس في معاني القرآن ۳/ ۲٠۳‏ » وذكره أيضاً ابن العربي في أحكام القرآن 477/7 مع حديث 
ثوبان المتقدم وقال: هذه الأحاديث لم يصح سندها. 


سورة التوبة: الآية ١ ٠١‏ 


قوله تعالى: « إن عِدَهَ الور عند ا 0 0 
خَلَقّ اسوب لأر هنآ ريح نة + لك ألْدِينُ لقم کک ف ألا شیا فون 
شك ويوا | یلوا لرک 6 ع ا 2 لبرت a‏ اعا ا 1 
تي © > 
قوله تعالى: إا عة ألتُبُورٍ عِندَ آلو اا عكر هر فى ڪب لَه وم مَلَقَ 
السموت وَالْارْضٌ ينها أربحة حي کرلک لك لن ليم قلا تَظلموأ و نور أشنكم». 
فيه ثمان مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «إنَّ عِدَة ألتُبُورٍ» جمع شهر. فإذا قال الرجلٌ لأخيه: لا 
أكلّمك الشهورً. وحَلّف على ذلك» فلا يكلّمه حولاً؛ ؛ قاله بعض العلماء. وقيل: لا 
يكلمه أبداً. ابن العربيت”"': وأرى إِنْ لم تكن له نة أن يقتضي ذلك ثلاثة أشهر؛ لأنه 
أقل الجمع الذي يقتضيه صيغةٌ فُعول في جمع فَعْل. 
ومعنى عند آلو أي: في حم الله» وفيما كتب في اللوح المحفوظ. 
جاتن عشم له «اثنا عشر» دون نظائرها؛ لأنَّ فيها حرف الإعراب أو 
دليلّه”". وقرأ العامّةٌ: «عَشّر» بفتح العين والشين. وقرأ أبو جعفر: «غْشّر» بجزم 
الس 
لإي كي أل يريد اللو المحفوظ. وأعاده بعد أن قال: «عند الله» ؛ لأنّ كثيراً 
من الأشياء يوصف بأنه عند الله» ولا يقال: إنه مكتوبٌ في كتاب الله» كقوله: «إنَّ 
أله عِندم لم لاع [لقمان: 4 .]١‏ 


)١(‏ في أحكام القرآن 476/7 ۰ وما قبله منه. 
(۲) في (د) و(م): ودليله» والمثبت من باقي النسخ الخطيةء وهو موافق لما في إعراب القرآن للنحاس 
1۳/۲ . والكلام منه. وقوله: دليله. يعني حرف التثنية. 


(۳) مع المد المشبع على ألف «اثنا» لأجل التقاء الساكنين» وأبو جعفر من العشرة» وينظر النشر ۲/ ۲۷۹ 
ووقع في النسخ: الشين بدل: العين» وهو خطأ. 


45 سورة التوبة: الآية ٠١‏ 


الثانية: قوله تعالى: يوم حَلَقَّ ألكموت وَالْأرْسَ» إنما قال: هيوم حَلَقَ 
لكوت وَالْأرْض» ليبيّنَ أن قضاءه وقَدَرَّه كان قبل ذلك» وأنه سبحانه وضع هذه 
الشهورٌ وسمّاها بأسمائها على ما رتّبها عليه يوم خلقٌ السماواتٍ والأرض» وأنزل 
ذلك على أنبيائه في كتبه المنزلة. وهو معنى قوله تعالى: لإ عِدَّهَ أشّهُور عند أله 
أا عَكَرَ سَبَره. وحكمّها بات على ما كانت عليه» لم يُزِلْها عن ترتيبها تغييرٌ 
المشركين لأسمائهاء وتقديم [المؤخّر وتأخير] المقدَّم في الاسم منها. والمقصودٌ من 
ذلك اتْباعٌ أمر الله فيهاء ورفضٌ ما كان عليه أهلٌ الجاهلية من تأخير أسماء الشهور 
وتقديوهاء وتعليقٍ الأحكام على الأسماء التي رتّبوها عليها"“؛ ولذلك قال عليه 
الصلاة والسلام في خطبته في حَجة الوداع : «أيها الناس» إِنَّ الزمان قد استدار كهيثته 
يوم حَلّق اللهُ السماواتِ والأرض» على ما يأتي بيانه””. وأنَّ الذي فَعلَّ أهل الجاهلية 
من جَعْل المحرّم صَفَراً وصَفَّرِ محرّماً؛ ليس يتغيّر به ما وصفه”” الله تعالى. 

والعامل في «يوم» المصدرٌ الذي هو «في كتاب الله»» وليس يُعنى به واحدٌ 
الكُثّب؛ لأنّ الأعيان لا تعمل في الظروف. والتقدير: فيما كتب الله يوم خَلّق 
السماواتٍ والأرض. و«عند» متعلّقٌ بالمصدر الذي هو العِدَّة وهو العامل فيه. وافي» 
من قوله: «في كتاب الله» متعلّقةٌ بمحذوف» هو صفةٌ لقوله: «اثنا عَشّرَه. والتقدير: 
اثنا عشر شهراً معدودةً أو مكتوبةٌ في كتاب الله. ولا يجوز أن تتعلّقٌ بوِدّة؛ لمَا فيه من 
التفرقة بين الصّلَّة والموصولٍ بخبر إن [وهو: «اثنا عشر»). 

الثالثة: هذه الآيةٌ تدلُ على أنَّ الواجب تعليق الأحكام من العبادات وغيرها إنما 
يكون بالشهور والسنين التي تعرفها العرب» دون الشهور التي تعتبرها العجم والروم 


)١(‏ في النسخ: عليهء والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري ۲٠٠/۲‏ والكلام وما سلف بين حاصرتين 


منه. 
(۲) عند تفسير الآية (۴۷)» وسلف الحديث ص١٠٠‏ من هذا الجزء. 
(۳) في أحكام القرآن للكيا الطبري: ما وضعه. 
(5) ينظر مشكل إعراب القرآن ۱/ ۳۲۷ » وما بين حاصرتين منه. 


سورة التوبة: الآية ١1‏ ۱۹۷ 


والقبط وإن لم تزد على اثني عشر شهراً؛ لأنها مختلفة الأعدادء منها ما يزيد على 
ثلاثين ومنها ما ينقّص» وشهورٌ العرب لا تزيد على ثلاثين وإن كان منها ما ينقص» 
والذي ينقص ليس يتعيّن له شهر» وإنما تفاوتُها في النقصان والتمام على حَسّب 
اختلاف سَيْر القمر في البروج7". 

الرابعة: قوله تعالى: ينها أَدَيَصَةٌ ح4 الأشهر الحرم المذكورةٌ في هذه 
الآية: ذو القّعدة وذو الحِبّجة والمحرّم. ورجب الذي بين جُمادى الآخرةٍ وشعبان» 
وهو رجب مُضَرَّء وقيل له: رجب مضر؛ لأن ربيعة بنّ نزار كانوا يحرّمون شهرٌ 
رمضان ويسمُونه رجباً. وكانت مضرٌ تحرّم رجباً نفسّه؛ فلذلك قال النبئٌ يك فيه : 
«الذي بين جُمادى وشعبان»”' ورَقَعَ ما وقع في اسمه من الاختلال بالبيان. وكانت 
العربٌ أيضاً تسميه مُنْصِلَ الأسِئة0. 

روى البخاري عن أبي رجاء العُطارديّ ‏ واسمه عمران بن ملْحان وقيل: عمران 
ابنُ َيْم - قال: كنا نعبد الحجرء فإذا وجدنا حجراً هو خيرٌ منه ألقيناه وأخذنا الآخَرء 
فإذا لم نجد حجراً جمعنا جُنُوةَ من تراب» ثم جتنا بالشَّاءء فحلبنا عليه ثم طفنا به» 
فإذا دخل شهرٌ رجب قلنا: مُنْصِل الأسئّة» فلم نَدَعْ رُمْحاً فيه حديدةٌ ولا سهماً فيه 
حديدة إلا نزعناها فألقيناء“. 

الخامسة: قوله تعالى: طدَللك أي اليب أي: الحسابُ الصحيح والعدد 
المستوفى: وروی علي ب بن أبي طلحة عن ابن عباس : «ذلك الدّين» أي : ذلك 


. ۲٠١ - ۱۹۹/۳ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

(۲) قطعة من حديث أبي بكرة 4 أخرجه أحمد (730785)» والباخاري (۳۱۹۷)ء ومسلم (2)1714 وقد 
سلفت قطعة ص۳٠٠‏ من هذا الجزء» وسلفت أيضاً في المسألة الثانية» وهي قوله 5: «إن الزمان قد 
استدار. . .». وينظر أحكام القرآن لابن العربي 4157/7 » والمحرر الوجيز ٠٠/۳‏ . 

(۳) مُنْصِل؛ بسكون النون وكسر الصادء أو بفتح النون وتشديد الصاد؛ و فسّر بنزع الحديد من السلاح 
لأجل شهر رجب» إشارة إلى تركهم القتال؛ يقال: نصلتٌ الرمح: إذا جعلت له نصلاًء وأنصلته: إذا 
نزعتٌ منه النصل. e‏ 

)€( صحيح البخاري (TVD‏ والجثوة: ر بضم الجيم : الكومة. 


القضاء”'“. مُقاتل: الحقٌ. 

ابن عطية”2: والأصوب عندي أنْ يكونّ الدّينُ هاهنا على أَشْهَرِ وجوهه. أي: 
ذلك الشرع والطاعة. «الْمَبّم» أي : : القائم المستقيم» من قام يقوم. بمنزلة : سيد؛ من 
ساد يسود؛ أصله: كَيُوم. 


رر تَظلِمُوأ 


السادسة: قوله تعالى : فلا تظلموأً فين شڪ على قول ابن عباس راجعٌ 
إلى جميغ الشهور. ال 0 خاصّة”" ؛ لأنه إليها أقرب» 
ولها مَزِيةٌ في تعظيم الظلم؛ لقوله تعالى: طقلا رك ولا ْو ولا حِدَالَ فى الحج » 
[البقرة :/1917] لا أنَّ الظلم في غير هذه الأيام جائرٌ» على ما نيينه. 

ثم قيل في الظلم قولان: 

أحدهما : لا تظلموا في فيهنّ أنفسَكم بالقتالء ثم نسخ بإباحة القتال في جميع 
الشهور؛ قاله قتَادةٌ وعطاء الخُراسانيئ والرهري وسفيان الثوري. وقال ابن جُريج : 
حَلّف بالله عطاء بن أبي رَباح أنه ما يَحِلّ للناس أن يغزوا في الحرم ولا في الأشهر 
الحرم إلا أن يقائتلوا فيهاء وما نُسخت. والصحيح الأوّل؛ لأن النبئّ #5 غزا هوازن 
بحْنين وتّقِيفاً بالطائف» افر في شوك رع دی ا و اقلم عنم 
المعنى في «البقرة»””". 

الثاني : لا تظلموا فيهنٌ أنفسَكم بارتكاب الذنوب؛ لأن الله سبحانه إذا عظّم شيئاً 
من اة واد ضارت له خرمة واحدة وإذا عن هین أو ينات صاريت 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 7١7/15‏ » وأخرجه ابن أبي حاتم )1١١١1( ۱۷۹۲/١‏ من طريق الضحاك عن 
ابن عباس. 

(۲) في المحرر الوجيز ۳٠/١‏ . 

(۳) هو قول قتادة» وقد أخرج الطبري ٤٤٥ - ٤٤٤/۱١‏ قوله وقول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) تفسير البغوي ؟/ 740 » وأحكام القرآن لابن العربي ٩۲۷/۲‏ . 

. ۲/۳ )( 


سورة التوبة: الآية ۳١‏ ۱۹۹ 


حرمتّه متعدّدة» فيضاعف فيه العقاب بالعمل السيّىء كما يضاعف الثواب بالعمل 
الصالح. فإِنَّ مَّن أطاع الله في الشهر الحرام في البلد الحرام ليس ثوابّه ثوابَ مَّن 
أطاعه في الشهر الحلال في البلد الحرام. ومّن أطاعه في الشهر الحلال في البلد 
الحرام ليس ثوابّه ثوابَ من أطاعه في شهر حلال في بلد حلال. وقد أشار تعالى إلى 
هذا بقوله تعالى : بیسآ آل س باب يسك يكز مذ يمف لها بُ 


00 Core 


صْعْفَين# [الأحزاب ]۳١:‏ 
السابعة: وقد اختلف العلماءً من هذا المعنى فيمن قَتَلَ في الشهر الحرام خطأء 
هل لَص عليه الدّيةُ أم لا؛ فقال الأوزاعيئ: القتل في الشهر الحرام تُلّظ فيه الذي 
- فيما بلعّنا ‏ وفي الحَرّم» فتّجعل دِية وثلثاً» ويزاد في شبه العمد في أسنان الإبل. 
وقال الشافعينٌ : تغلّظ الدَيَة في النفس وفي الجراح في الشهر الحرام» وفي البلد 
الحرام» وذوي الرّحِم. وروي عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وابن شهاب 
وأبَانَ بن عثمان: من قىل في الشهر الحرام أو في الحرم زِيدَ على ديّته مثل ثلثها. 
وروي ذلك عن عثمان بن عفان أيضا”". 

وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما وابن أبي لَيْلَى: القتل في الجل والحَرّم 
سواء» وفي الشهر الحرام وغيره سواء» وهو قول جماعة من التابعين. وهو الصحيح؛ 
لأن النبيّ ل سن الدّيّات ولم يذكر فيها الحرم ولا الشهرٌ الحرام» وأجمعوا أنَّ 
الكفارةً على مَن قل خطأ في الشهر الحرام وغيره سواء» فالقياسُ أن تكون الدية 
كذلك”". والله أعلم. 

الثامنة: حص الله تعالى الأربعة الأشهر الحُرّم بالذكر» ونهى عن الظلم فيها 
تشريفاً لهاء وإن كان منهيًا عنه في كل الزمان» كما قال: فلا رمك ولا صو ولا 


. ٩۲۷/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.)۱۷۲۸۲( الاستذكار ۲۰۲/۲۵ » وأخرج آثر عثمان عبد الرزاق‎ )۲( 
. ۲۰۲/۲۰ الاستذكار‎ )۳( 


Y۰ ۰‏ سورة التوبة: الآية ٠١‏ 


ا 


لحج » [البقرة:۱۹۷] وعلى هذا أكثرٌ أهل التأويل» أي: لا تظلموا في 
الأربعة الأشهر أنفسَكم. 
E‏ ا 1 ¿ عباس 


قلا تَظلِمُوا فين فين شڪ في الاثني غشر وروی فيس ين ملم عن 


دال فى 


قال: قلا تَظلموأ 
الحسن بن” سد معنن قال نون موه 

فإن قيل على القول الأرّل: لِمّ قال: فيهنَّ» ولم يقل: فيها؟ وذلك أن العرب 
اما اع لو ل ا SL‏ 
وهذهء إرادةً أن عرف تسمية القليل من الكثير ‏ وروي عن الكسائيٌ أنه قال: ! 
لأتعجبٌ من فِعْل العرب هذا وكذلك يقولون فيما دون و 
وفيما فوقها حَلْثْ”". 

لا يقال: كيف جعل بعضٌ الأزمنة أعظم حُرْمةً”*' من بعض؛ فإنا نقول: للبارئ 
تال أن بتكل ما يعات ويخ بالف ما شاه لن لعمله عل ول عليه شق 
o o eee‏ 

قوله تعالى: «وقيلوا الْمَمْرِكِينَ فة فيه مسألة واحدة: 

بي ال 00 
الحالء أي: محيطين بهم ومجتمعين. قال الزجاج”*' : مثلّ هذا من المصادر: عافاه 
الله عافية: وعاقّبه عاقبة. ولا يثنّى ولا يُجمع» وكذا: عامّة وخاصّة 


. ٤٤٤/١١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في النسخ: عن» والمثبت من معاني القرآن للنحاس ۲٠۷/۳‏ » والكلام من بداية المسألة منه. وينظر 
تفسير الطبري 455/١١‏ . 

() معاني القرآن للفراء 475/١‏ دون قول الكسائي» وذكر قول الكسائي ابن عطية في المحرر الوجيز 
/. 

() قوله: حرمة» ليس في (ظ). 

() في معاني القرآن 455/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲/ ۲٠۳‏ . 


سورة التوبة: الآيتان ۳ ۔ ۲۷ ۰۱ 


قال بعص العلماء: كان الفرض”'' بهذه الآية قد توجّه على الأعيان» ثم تسخ 
ذلك بعد" وجُعل فرض كفاية. قال ابن عطية” : وهذا الذي قاله لم يُعلم قظ من 
شرع النبيّ ل أنه ألزم الأمة جميعاً التفْر» وإنما معنى هذه الآية: E‏ 
والتحرّبٍ عليهم وجمع الكلمة. ثم قيّدها بقوله: «إكما بوتکم ڪا كا 4 
قتالهم واجتماعهم لنا يكون فَرْضٌ اجتماعنا لهم. واللة أعلم. 
قوله تعالى: إلا ألَّمَهُ الم ل بد الات كرا شار 
اما وروم ماما 0 ما حم آله نلوا ما رم الأ يت لهم 
1 فا له لا يه e‏ 2 0+ 
قوله تغالى: 2 ايء اد في الْحكُئْر»ه هكذا يقرأ أكثرٌ الأئمة. قال 
النحاس”: ولم يرو أحدٌ عن نافع فيما علمناه: (إِنّمَا النّسِي؛ بلا همز إلا ورش 
وحدّه'”. وهو مشتق من نسأه وأنسأه: إذا أخره؛ حى اللغتين الكسائيئٌ 
الجوهري'': النّسيء فعيل بمعنى مفعول؛ من قولك: نسأتٌ الشيء فهو منسوء: 
إذا أخَرنّه. ثم يحوّل منسوءٌ إلى نّسيءِ؛ كما يحوّل مقتول إلى قتيل. ورجل ناسئ وقوم 
نَسَأَةَ مثل: فاسِقٍ ومَسَفَةٍ. 
قال الطبري”": النسيءٌ بالهمزة معناه الزيادة؛ يقال: نَسَأ يَنْسَأ: إذا زاد. قال: 
ولا يكون بترك الهمز إلا من النسيان» كما قال الله تعالى : ظشَنُوا اله سين » 
[التوبة:/517]. ورَدّ على نافع قراءته» واحتجٌّ بان قال: إنه يتعدّى بحرف الجر؛ يقال : 


)١(‏ في (د) و(ظ) و(م): الغرض» والمثبت موافق لما في المحرر الوجيز ١/7‏ » والكلام منه. 

(۲) قوله: بعد» من (ظ) والمحرر الوجيز. 

(۳) في المحرر الوجيز 35١/7”‏ . 

(6) في إعراب القرآن 73١/1‏ . 

(5) ووافقه حمزة وهشام وقفاً. التيسير ص8١١‏ . 

»( ا ا 

(۷) في تفسيره ٠٥١ - 549/11١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن ٩۲۹/۲‏ . 


۲ سورة التوبة: الآية 117 


نسأ اللهُ في أجَلكء كما تقول: زاد الله في أجلك» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: 
«مَن سَرَّه أن يُبْسَط له في رزقه» ويُنْساً له في أَثَّره فلْيَصِلْ رَحِمّه». 
قال الأزهري”": أنسأتٌ الشيء إنساءً ونسيئاء اسم وضع موضحَ المصدر 
وكانوا يحرّمون القتالَ في المحرّم» فإذا احتاجوا إلى ذلك؛ حَرَّموا صَمَّراً بدلّه 
وقاتلوا في المحرّم. وسبب ذلك أن العربّ كانت أصحابّ حروب وغارات» فكان 
يَش عليهم أن يمكثوا ثلاثةً أشهر متواليةٍ لا يُغِيرون فيهاء وقالوا: لئن توالت علينا 
ثلاث أشهر لا نُصيب فيها شيئاً لتَهلكنّ. فكانوا إذا صدروا عن مِنّى يقوم من بني كنانة» 
ثم من بني قُقَيم منهم رجل يقال له: القَلَمّسء فيقول: أنا الذي لا يرد لي قضاءً. 
فيقولون: أَنْسِئْنا شهراًء أي: أخُر عنا حُرمةً المحرّم» واجعلها في صَفَر؛ فيْجل لهم 
المحرّم. فكانوا كذلك شهراً فشهراًء حتى استدار التحريمٌ على السّنةٍ كلّهاء فقام 
الإسلامٌ وقد رجع المحرّم إلى موضعه الذي وضعه الله فيه”". وهذا معنى قوله عليه 
الصلاة والسلام: «إن الزمانَ قد استدار كهيئته يوم خَلََ اللهُ السماواتٍ والأرض». 
وقال مجاهد: كان المشركون يحجُون في كلّ شهر عامين؛ فحجُوا في ذي 
الحجة عامين» ثم حجُوا في المحرّم عامين» ثم حجُوا في صفر عامين» وكذلك في 
الشهور كلّهاء حتى وافقت حجةٌ أبي بكر التي حجها قبل حيّّة الوداع» ذا القّعدة من 
السنة التاسعة. ثم حح النبئ و في العام المقبل حجةً الوداع فوافقت ذا الحجة؛ 
فذلك قولّه في خطبته : «إن الزمان قد استدار» الحديث". أراد بذلك أنَّ أشهر الحج 


(۱) أخرجه أحمد (150486)» والبخاري :»)7١717(‏ ومسلم (/1001) من حديث أنس 4. 

. ۸۳/١۳ في تهذيب اللغة‎ )١( 

(۳) ينظر سيرة ابن هشام ٤٤/١‏ » ومعاني القرآن للفراء 4757/١‏ - 477 » وتفسير الطبري 105/١١‏ › 
وتفسير البغوي ۲۹۰/۲ . 

. ۳۲۷/۳ سلف‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري 406/١١‏ » وسلف مختصراً ص١٠‏ من هذا الجزء. 


سورة التوبة: الآية ۲۷ ) ۴ 


رجعت إلى مواضعهاء وعاد الحجٌ إلى ذي الججة» وبطل النسيء. 

وقول ثالث: قال إياس بن معاوية: كان المشركون يحسّبون السنة اثني عشر 
شهراً وخمسةً عشرٌ يوماً؛ فكان الحجٌ يكون في رمضان وفي ذي القّعدة» وفي كل 
شهر من السنة بحكم استدارة الشهر بزيادة الخمسةً عَشَّرٌ يوماً» فح أبو بكر سنةٌ تسع 
في ذي القّعدة بحكم الاستدارة» ولم يحص النبئّ يِ؛ فلمًا كان في العام المقبل وافق 
الحج ذا الحجة في العشرء ووافق ذلك الأهِلة”''. وهذا القولٌ أشبه بقول النبيئ 46: 
إن الزمانَ قد استدّارَ”". أي: زمان الح عاد إلى وقته الأصليئ الذي عيّنه اللهُ يوم 
تَلّق السماواتٍ والأرضّ بأصل المشروعية التي سَبَّقَ بها علمُه» وتَقَدَّ بها حُكُمُه. ثم 
قال: «السنة اثنا عشر شهراً». يَنْفي بذلك الزيادةً التي زادوها في السنة ‏ وهي الخمسة 
عشرٌ يوماً ‏ بتحكمهم؛ فتعيّن الوقثٌ الأصلئ» ويل التحكم المجهْلي. 

وحكى الإمام المازّري”" عن الُوَارِزْمِنَ”*' أنه قال: أوّل ما خلّق الله الشمس 
أجراها في برج الحَمّل: وكان الزمانٌ الذي أشار به النبئ بل صادّف حلول الشمس 
برج الحَمّل. 

وهذا يحتاج إلى توقينب؛ فإنه لا يُتوصّل إليه إلا بالنقل عن الأنبياء» ولا تَقْلَ 
صحيحاً عنهم بذلك» ومن ادّعاه فَلْيُسْنِدُه. ثم إن العقل يجوز خلاف ما قال» وهو أن 
يخلق الله الشمس قبل البروج» ويجوّرُ أن يخلق ذلك كله دفعة واحدة. ثم إن علماء 
التعديل قد اختبروا ذلك» فوجدوا الشمس في برج الحوت وق قوله عليه الصلاة 


. 44١/6 وإكمال المعلم‎ » ٤١/١ المفهم‎ )١( 
. 44/6 المفهم‎ )۲( 
وأبو العباس في المفهم‎ » 4٠/١ ونقله عنه القاضي عياض في إكمال المعلم‎ » ۲١٠/۲ (؟) في المعلم‎ 
: . 6 
محمد بن موسی» أصله من خُوارِزم» كان منقطعاً إلى خزانة كتب الحكمة للمأمون» له من الكتب:‎ )٤( 
. ۱۸۸-۱۸۷ الزيج الأول» وكتاب العمل بالاصطرلاب» وكتاب الجبر والمقابلة. أخبار العلماء للقفطي ص‎ 
: في المصادر: أشار إليه.‎ )5( 


3 سورة التوبة: الآية ۲۷ 


والسلام: «إن الزمان قد استدار» بينها وبين الحَمّل عشرون درجة. ومنهم من قال عشر 
درجات. واللهُ أعله”". 

واختلف آهل التأويل في أوّل مَن نَسَأ؛ فقال ابن عباس وكّتادة والضحاكٌ : بنو 
مالك بن كنانة» وكانوا ثلاثة". وروى جُوَيْير"» عن الضحاك» عن ابن عباس أن 
أوّل مَّن فعل ذلك: عمرو بن لحَيّ بن قمعة بن خِنْيف 

وقال الكلبئُ: أوّل مَّن فَعَل ذلك رجل من بني كنانة يقال له: نعيم بن ثعلبة» ثم 
كان بعده رجل يقال له: جنادة بن عرف» وهو الذي أدركه رسول الله ل“ . وقال 
IE‏ رجا يهال E‏ واسمه 
حذيفة بن عبيد”” » وفي رواية : مالك بن كنانة2. وكان الذي يلي النّسيء يظفر 
بالرياسة ؛ لتريئس العرب إياه» وفي ذلك يقول شاعرهم : 

ومنّا نائ الشهر القَلَمسش“ 
وقال الكُمَعت20: 


السنا الشاييشسين على ققد هرر اهل تجعلها خرافا 
6 عله ل ومع م 
قوله تعالى: زياد في الْكُئْرٍ» بيان لِمَا فعلته العرب من جمعها بين" أنواع 


. ٤۸١/١ وينظر إكمال المعلم‎ » ٤٤/٥ المفهم‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۲۹۱/۲ . 

(۳) في النسخ: جرير» والمثبت من تفسير البغوي ۲۹۱/۲ » والكلام منه. 

. ۲۹۱/۲ تفسير البغوي‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 971/7 . 

(5) لم نقف على هذه الرواية» والذي ذكره ابن العربي 9181/7 أن مالك بن كنانة هو من أجداد القلمّس». 
فذكر نسبه: حذيفة بن عبيد بن فقيم... بن الحارث بن مالك بن كنانة. وكذلك نسبه ابن إسحاق كما في 
سيرة ابن هشام /١‏ 44 . 

(۷) ذكره الطبري 457/1١١‏ ضمن خبر أخرجه عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وكذلك البغوي ۲۹۱/۲ . 

(۸) كذا قال المصنف› ولم نقف عليه عن الكميت» ونُسب لعمير بن قيس الكناني كما في السيرة 2/١‏ 
ومعجم الشعراء ص۷۲ » وتهذيب اللغة 41/١7"‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 917/7 . 

(9) في النسخ: من» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ۲/ 4۳٠‏ » والكلام منه. 


سورة التوبة؛ الآية ۴۷ ش م26" 


الكفر؛ فإنها أنكرت وجود البارئ تعالى فقالت: وما لمن [الفرقان: ]٠٠‏ في أصح 
الوجوه» وأنكرت البعث فقالت: من يحي الْعِظمَ وه رمي [يس:۷۸]ء وأنكرت 
بعئة الرسل فقالوا: أا : LE‏ رك وزعمت أن التحليل والتحريم 
إليهاء فابتدعته من ذاتها مم مُقتفيةً لشهواتهاء فأحلّت ما حرّم الله. ولا مدل لكلماته ولو 
كره المشركون. 

قوله تعالى: بل يه اليس کفرا یلوم اما رونم اما الوا دة ما حم 
اه نیلوا ما کم ا رو ےکر سو أنصيط يديك اقم لیت دب" 
ثلاث قراءات. قرأ اهل العرقين واو عفرو فل وثرا الكرفوة ا 
على الفعل المجهول. وقرأ الخسن وأبو رجاء: هيُضِلٌ»”". والقراءاث العلاث كل 
واحدة منها تؤدّي عن معنىء إلا أنَّ القراءة الثالثة حذف منها المفعول. والتقدير: 
يُضِل به الذين كفروا مَن ْب منهم”". وال في محل رفع. ويجوز أن يكون 
الضمير راجعاً إلى الله عر وجل؛ التقدير: يُضِل الله به الذي كفروا”* »2 كقوله تعالى: 
يِل من ياء [الرعد: 7؟] وكقوله في آخر الآية: هوول لا يَهَدى الوم الكفرنَ». 

والقراءة الثانية: بل به الب كنا يعني المحسوب لهم . واختار هذه 
القراءة أبو عبيد؛ لقوله تعالى : ئ لمر شو كيه د. 

والقراءة الأولى اختارها أبو حاتم؛ لأنهم كانوا ضالّين به» أي: بالنسيء؛ لأنهم 
كانوا يحسبونه فيضلون به. والهاء في «يجلونه» ترجع إلى النسيء. 

وروي عن أبي رجاء: «يَضصَلُ» بفتح الياء والضاد. وهي لغة؛ يقال: ضَلَّلْت أضِل» 


لق وت المدني وابن كثير المكي وعاصم في رواية شعبة وأبو عمرو البصري وابن ن عامر الشامي: 
يِل . وقرأ عاصم في رواية حفص وحمزة والكسائي: يُضَلَّ . السبعة ص٤٠۳‏ » والتيسير ص۱۸٠‏ . 

(۲) هي قراءة يعقوب من العشرة. النشر ۲۷۹/۲ » وينظر المحتسب ۲۸۸/۱ - ۲۸۹ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲٠٤/۲‏ . 

(4) الإملاء للعكبري (على هامش الفتوحات الالهية) ٠١۹/۳‏ . 

(6) إعراب القرآن للنحاس ۲٠٤/۲‏ . 


1 سورة التوبة: الآيتان ۲۷ ۔ ۲۸ 


وللت ان ۶ 
واوا نصب بلام كَيْء أي: ليوافقوا. تَواطأ القومٌ على كذاء أي : اجتمعوا 

عليه أي: لع لعلو شهراً إلا حَرَّمُوا شهراً لتبقى الأشهرٌ الحرم أربعة. وهذا هو 
الصحيح» لا ما يُذكر أنهم جعلوا الأشهر خمسة؛ قال قتادة: إنهم عمدوا إلى صَمَرَ 
فزادُوه في الأشهر الحرم وقَرَنوه بالمحرّم في التحريم. وقاله عنه قُظرب والطبري". 
وعليه يكون النسيء بمعنى الزيادة. واللهُ أعلم. 

قوله تعالى: «يَتأيّهسا الِب امبو ما لک إا يبل لک أَنفِرُوأ في سیل لَه 

ناث إلى الأرضِ أرضيئہ بالكيؤة اليا ينه الخ هما مت الكيزة 
لأا ن اة إلا يذ ©» 


الأولى: قوله تعالى: تًا ل «ما» حرف استفهام معناه التقريرٌ والتوبيخ ؛ 
التقدير: أي شيء يمنعكم عن كذاء كما تقول: ما لَّكَ عن فلان مُعْرضا”"2؟ 

ولا خلاف أن هذه الآيةَ نزلت عتاباً على تخلّفٍ من تخلّف عن رسول الله ل في 
غزوة بوك وكانت سنة تسع من الهجرة بعد الفتح بعام» وسيأتي ذكرها في آخر 
السورة إن شاء الله ). ظ 

وَالنَّمْر: هو التنقّل بسرعة من مكان إلى مكان لأمر يحدث؛ يقال في ابن آدم : ثَمَر 
إلى الأمر يَنْفِر نفيرا”*». وقوم تُفورء ومنه قوله تعالى : هو عل لد ثري 


)١(‏ المحتسب ۲۸۸/١‏ » وذكر الجوهري في الصحاح أن أهل العالية يقولون: ضَلِلْتُ أَضِلٌ» بالكسر 
(؟) أخرج الطبري خبر قتادة 404/١١‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 985/5 . 

(4): ص05 وما بعدها من هذا الجزء. 


() في (م): نفورأء والكلام في المحرر الوجيز ۳٤/۳‏ . 


سورة التوبة: الآية 58 وا 


[الإسراء:47] ويقال في الدَّابّة : نَقَرَتْ تفر - بضم الفاء وكسرها - نِقَاراً ونُفوراً. يقال: 
في الدابة نفار. وهو اسم؛ مثل الجران. ونفر الحاحٌ من مى تَفْر]”"". 

الثانية: قوله تعالى: «آْنَاتشْرَ إل الْأض» قال المفسرون: معناه: انّاقلتم إلى 
نعيم الأرض» أو إلى الإقامة بالأرض. ور على ار الجهادء وعتابٌ عل ° 
التقاعد عن المبادرة إلى الخروج» وهو نحو من أَخْلّد إلى الأرض. وأصله: تثاقلتم» 
أدغمت التاء في الثاء لقربها منهاء واحتاجت إلى ألف الوصل لتَصِلَ إلى النطق 
بالساكن» ومثله: داروأ [الأعراف:78] وطفَآدرَةُم» [البقرة:71] و اطا 


رف 4 ا .6 


[النمل : 47] ووَأرَيت» [يونس:7694". وأنشد الكسائيٌ 
تُؤلي الضَّجِيعَ إذا ما اسْتَانَها تحصِراً ‏ عَذْبَ المذاق إذا ما انّابع القُبَل'“ 


م ا ثرو 


وقرأ الأعمش: ١تَتَاكَلْثُمُ»‏ على الأصل؛ حكاه المهدويٌ”". وكانت تبوك ‏ ودعا 
النامسّ إليها ‏ في حرارة القَيْظ وظيب الثمار ويَرْد الظلال كما جاء في الحديث 
الصحيح على ما يأتي''' ‏ فاستولى على الناس الكسلء فتقاعدوا وتثاقلوا؛ فوبّخهم 
e‏ 

ومعنى ##أرَضِيشٌم ليو لذا مرت ے الأجرره أي : بدلاً؛ التقدير: أرضيتّم 
بنعيم الدنيا ل من نعيم الآخرة. ف امن تتضمن معنى البدل» كقوله تعالى: ور 
َع َه لتا ینکر میگ فى لاض > موك [الزخرف:١1]‏ أي : بدلاً منكم. ا 

وقال الشاعر: 


)١(‏ الصحاح (نفر) وقوله: الجران؛ من: حَرّن الفرس يحرّنُ: إذا لم ينقدء وإذا اشتدٌ به الجَرِيُ وقف. 

(1) في (ظ): في» وفي (خ): من 

(۳) معاني القرآن للفراء ٤۳۸/۱‏ ۰ وتأويل مشكل القرآن ص 770 » والمحرر الوجيز ۳٤/۳‏ . 

(4) معاني القرآن للفراء ٤۳۸/١‏ » وتفسير الطبري 11۹/۲ و ٤04/١١‏ . الاستياف: e‏ وماء 
خصر» أي : بارد. ينظر الصحاح (سوف) و(خصر). 

)0( المحرر الوجيز اه والقراءة ف في القراءات الشاذة ص٥‏ . 

قف ص۰۸ 30 من هذا الجزء» وسیذ کر المصنف الحديث هناك . 


۲۰۸ سورة التوبة: الآيتان ۳۸ ۔ ۳۹ 


فليتلنامن ماء زمزم شربة مُبردةّباتت على هيان" 
ويروى: من ماه تان . أراد: ليت لنا الا مر د زمزم رة مبرّدة. 
والطّهيان: عُودٌ ينصّب في ناحية الدار للهواء» يعلق عليه الماء حتى يَبْرُ05". 
عاتبهم الله على إيثار الراحة في الدنيا على الراحة في الآخرة؛ إذ لا تُّنال راحة 
الآخرة إلا بصب الدنيا. قال ل لعائشة وقد طافت راكبة : «أجرّكِ على قذر نَصَبِك». 
خرّجه البخاري. 


ورم رماس ےد کک e‏ سوسلا ۶ 


لا فوا مرڪ عَدَبًا يما ودل فوا ڪيرڪ ولا 
ضر سيا واه عل ڪل ئو مَرِدرٌ ©4 
فيه مسألة واحدة: وهو أنَّ قوله تعالى : إلا روأ شرط ؛ فلذلك حذفت منه 


3 
3 
حُ 

4 


6 


انون والحوات»: ايُعَذْبْكُمْا ودل فو ها عن کا وهذا دند دند ووعيد 
مؤكّد في ترك النفير. 

قال ابن العربي : ومن محمّقات [مسائل] الأصول: أنَّ الأمر إذا ورد فليس في 
وروده أكثرٌ من اقتضاء الفعل. فأما العقابٌ عند الترك فلا يؤخذ من نفس الأمرء ولا 
يقتضيه الاقتضاءء وإنما يكون العقابُ بالخبر عنه؛ كقوله: إن لم تفعل كذا عذّبّك 
بكذاء كما ورد في هذه الآية. فوجب بمقتضاها النفيرٌ للجهاد زالخررح إلى الكفاز 


)١(‏ نسبه أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني ١54/77‏ ليعلى الأحول بن مسلم الأزدي. ونُسب للأحول 
الكندي في معجم البلدان ٠ 07 /٤‏ واللسان (طها)ء والخزانة 4/ 557 ؛ قال البغدادي: وهذا خلاف ما 
عليه الرواة؛ فإنهم قالوا: إن البيت آخِرٌ قصيدة ليعلى الأزدي. اه وذكره ابن العربي في أحكام القرآن 
۲ دون نسبة. 

(۲) اللسان (خمن) و(طها) وفيه: حمنان: مكة. اه وقال صاحب الأغاني: ويروى: من ماء حمياء. 

() أحكام القرآن لابن العربي 477/1 . وقيل: طَهّيان: جبل. ينظر معجم البلدان 57/4 » والخزانة 
0۳/۹ . 

)£( بنحوه (۱۷۸۷)ء وهو بنحوه أيضاً عند أحمد (14109): ومسلم (۱۲۱۱): (۱۲۷)ء والكلام في 
أحكام القرآن لابن العربي. وينظر التلخيص الحبير /٤‏ ۱۷۷ » وفتح الباري 11١/۳‏ . 

() في أحكام القرآن ۲/ ٩۳۷‏ » وما قبله وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


سورة التوبة: الآية 159 ۲۰۹ 


لمقاتلتهم على أنْ تكونّ كلمةٌ الله هي العليا. 

روى أبو داود”'" عن ابن عباس قال: إلا ترا يُمَزْنَكْمْ عَدَابًا أيمًا» ريا 
كاد لهل الْمَدِيئَةِ» إلى قوله: #يَحْمَلُون4 [التوبة: ]١51-١١‏ نسختها الآيةٌ التى 
تليها : وما كات الْمُؤْمِيُونَ لِيَنِفِرُوأً كافَّةُ». وهو قول الضحاك والحسن وعكرمة”". 

بكم قال ابن عباس : هو حَبْسٌ المطر عنهم. قال ابن العربي”" : فإن صم 

ذلك عنه فهو أعلمُ من أين قاله» وإلّا فالعذاب الأليم هو في الدنيا باستيلاء العدرٌء 
وبالنار في الآخرة. 

قلت: قول ابن عباس خرّجه الإمام أبو داود في سننه عن ابن تيع قال: سألت 
ابنَ عباس عن هذه الآية: إلا فا مركم عَدَابًا ماه قال: فأمسَكَ عنهم 
المطرّء فكان عذابهه”'. 

وذكره الإمام أبو محمد بن عطية”*؟ مرفوعاً عن ابن عباس قال: اسر سول الله ل 

َ 
قبيلة من القبائل» فقعدت» فأمسك الله عنهم المطرٌ وعذبها به. 


ا (VD au‏ 
و«أليم» بمعنى مؤلمء أي : موجع. وقد تقدم" 


ودل فما رڪم توعٌدٌ بأن يُبِدَّلَ لرسوله قوماً لا يقعدون عند استنفاره 


20 


إياهم؛ قيل: أبناء فارس» وقيل : أهل اليمن”" .«ولا روه سينا عطف. والهاء 


دلق في سننه (10065). 

(۲) أخرجه الطبري 417/١١‏ عن الحسن وعكرمة. وقال مكي في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه 
ص١٠۳‏ : هي محكمة غير منسوخة» ومعناها: إلا تنفروا إذا احتيج إليكم. وينظر في رد القول بنسخ 
الآية وترجيح أنها محكمة أيضاً تفسير الطبري 457/١١‏ - 457 والناسخ والمنسوخ للنحاس 485/1 » 
ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص١۷١‏ . ۰ 

(۳) في أحكام القرآن ٩۳۸/۲‏ » وسيرد تخريج أثر ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) سنن أبي داود »)۲٠٠١(‏ وابن تُفيع - وهو نجدة ‏ مجهولء» كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب» 
وينظر ميزان الاعتدال ۲٤٥/٤‏ . 

(5) في المحرر الوجيز ٠٤/۳‏ . 

إلى ۳۰۱/۱ . 

(۷) تفسیر البغوي ۲/ ۲۹۲ . 


1۰ سورة التوبة: الآيتان ۹ . 2+٠‏ 


قيل : لله تعالى» وقيل: للنبي ب . 

والتثاقل عن الجهاد مع إظهار الكراهة حرامٌ على كل أحد. 11 
فمّن عيّنه النبئ كل حَرّم عليه التشاقل» وإن أَمِنَ منهما فالفرض فرض كفاية؛ ذكره 
القشيري. 

وقد قيل: إن المراد بهذه الآية وجوبٌ النفير عند الحاجة وظهور الكمّرة واشتدادٍ 
شوكتهم. 

وظاهر الآية يدل على أنَّ ذلك على وجه الاستدعاء» فعلى هذا لا ينَّجَهُ الحمل 
على وقت ظهور المشركين» فإنَّ وجوب ذلك لا يختص بالاستدعاء ؛ لأنه متعيّن. وإذا 
ثبت ذلك فالاستدعاء والاستنفار يَبْعْد أن يكونّ موجباً شيئاً لم يجب من قبل؛ إلا أنَّ 
الإمام إذا عيّن قوماً وندبهم إلى الجهادء لم يكن لهم أن يتثاقلوا عند التعيين» ويصير 
بتعيينه فرضاً على من عيّنه؛ لا لمكان الجهاد» ولكن لطاعة الإمام'"". والله أعلم. 


قوله تعالی: «إلا تسوه كذ تمس لله إ5 غ اي كك 


اوک نين د هُمَا في آلقار إذ يقو ل لمو لا رن إت 
مما انل آله PS EIT‏ ها وکل 


ص 04 


ڪيٽ اريت ڪا اشن وڪي ائ ى اليا واه ري 


کید @4 
فيه إحدى عشرة مسألة : 


الأولى: قوله تعالى: ور کے رده يقول: ا بالتّفر معه في غزوة تَبُوك 
عاتبهم الله بعد انصراف نبيّه عليه الصلاة والسلام من تبوك. قال النقّاش”": هذه أوّل 


)١(‏ النكت والعيون ۲/ ۳٠۳‏ » ونسب الماوردي القول الأول والثاني للزجاج» وهو في معاني 
القرآن له ٤٤۸/۲‏ . 


(۲) أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۰۳/۳ . 
(۳) ذكر قوله ابن عطية في المحرر الوجيز ۳/ ٠١‏ . 


سورة التوبة: الآية ٤٠‏ 11 


آية نزلت من سورة براءة. والمعنی : إن تركتم نَصْرّه فالله متكمّلٌ به؛ إذ قد نَصّره الله 
في مواطن القلّة» وأَظهّره على عدرٌه بالغلبة والعزة. 

وقيل: فقد نّصّره الله بصاحبه في الغار بتأنيسه له» وحمله على عُنقه» وبوفائه 
ووقايته له بنفسه» ومُواساته له بماله""©. 

قال الليث بن سعد: ما صَحِبَ الأنبياء عليهم السلام مثل أبي بكر الصديق. وقال 
سفيان بن عُيينة: خرج أبو بكر بهذه الآية من المعاتبة التي في قوله: إلا 
صو" . 

الثانية: قوله تعالى: إ5 غر الس ڪرو وهو خرج بنفسه فارّاء لكنْ 
بإلجائهم [له] إلى ذلك حتى فَعَلهء فتسب الفعلَ إليهم ورنَّبٍ الحكُمَ فيه عليهم» فلهذا 
يقتل المُكره على القتل» ويَضْمَنٌ المالَ المُتلّف بالإكراه؛ لإلجائه القاتلَ والمُتلِت إلى 
القتل والإتلاف”". 

الثالثة: قوله تعالى: اف أنْْيْنِ» أي : أحدّ اثنين» وهذا كثالث ثلاثة» ورابع 
أربعة. فإذا اختلف اللفظ فقلت: رابع ثلاث وخامس أربعةء فالمعنى: صيّر الثلاثة 
أربعة بنفسه”“» والأربعة خمسة. وهو منصوبٌ على الحال» أي: أخرجوه منفرداً من 
جميع الناس إلا من أبي بكر”". والعامل فيها” : ١نَصَرهُ‏ الله»» أي: نَّصَره منفرداً» 
ونصره أحدٌ اثنين. 

وقال على بن سليمان: التقدير: فخرج ثاني اثنين» مثل : واه أبن من الارْضٍ 


. ٩٤١ أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۳٠/۳‏ . وقال ابن عطية: بل خرج منها كل من شاهّد غزوة تبوك ولم يتخلّف. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ 45٠‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(6) المحرر الوجيز ٠١/۳‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۲۱٠٣‏ » ومشكل إعراب القرآن ۳۲۸/۱١‏ » وهو على هذا القول حال من الهاء 
في «أخرجهة. وما سيذكره المصنف من أن العامل فيه «نصره» فهو قول ذكره الزجاج في معاني القرآن 
4/۲ . 

)١(‏ لعل صواب العبارة: أو العامل فيها. ينظر التعليق السابق. 


1۲ سورة التوبة: الآية +2 


اا [نوح : ۱۷“ . 

وقرأ جمهور الناس: «ثانِيَ» بنصب الياء. قال أبو حاتم: لا يعرف غير هذا. 
وقرأت فرقةٌ: «ثانئ» بسكون الياء. قال ابن چٽّي: حكاها أبو عمرو بن العلاءء 
ووَجَهُها أنه سكن الياء تشبيهاً لها بالألف. قال ابن عطية”": فهي كقراءة الحسن: «ما 
بق مِنّ الربَا»!*' وكقول جرير: 
هو الخليفة فَارْضُوًا ما رَضِيئ لحم ماضي العزيمة ما في حُكمه جف(“ 

الرابعة: قوله تعالى: لذ هما ف ألْمَارِ» الغارٌ: ثقب”"' في الجبل. يعني : 
غار تؤره وكا راتا قرش أن المشلمين قد اروا إلى العدينة فالا هذا شر شاغل 
لا يُطاق» فأجمعوا أمرَّهُم على قتل رسول الله ل فبيّتوه ورصدوه على باب منزله 
طول ليلتهم ليقتلوه إذا خرج» فأمر النبئُ يل على بنّ أبي طالب أن ينام على فراشه؛ 
ودعا الله أن يُعَمّيَ عليهم أنه فطمس الله على أبصارهم» فخرج وقد عَشِيّهِم النوم» 
فوضع على رؤوسهم تراباً ونهض» فلمًا أصبحوا خرج عليهم على 4 وأخبرهم أَنْ 
ليس في الدار أحدّء فعلموا أن رسول الله يك قد فات ونجا. 

وتَواعَدَ رسول الله ل مع أبي بكر الصديقٍ للهجرة» فدفعا راجلتيهما إلى عبد الله 
ابن رط وال آنه ارف و کان کاو کا وا ران دلا" بال 


: والشاهد في الآية أن «نباتاً» مصدر لفعل دل عليه «أنبتكم»ء أي‎ » ٠٠١ /۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۷١١ /۲ فنبتم نباتاً. مشكل إعراب القرآن‎ 

(۲) في المحتسب 784/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۳١/۳‏ » وما قبله 
منه. 

(۳) في المحرر الوجيز 757/7 . 

(4) ذكرها ابن جني في المحتسب ١5١/١‏ » وهي من الآية (۲۷۸) من سورة البقرة. 

. 51/5 سلف‎ )٥( 

(7) في (ظ): نقب. 

(۷) في (ظ): ساروا. 

(4) في (ظ): ومضى. 


سورة التوبة: الآية ٤٠‏ 1۳ 


فاستأجراه ليدلٌ بهما إلى المدينة. وخرج رسول الله يك من حََوْخة في ظهر دار أبي بكر 
التي في بني جُجمّح» ونهضا نحو الغار في جبل ثور» وآمّر أبو بكر ابنَهُ عبد الله أن 
يتسمّع ما يقول الناس» وأمر مولاه عامرٌ بن قُهَيرة أن يرعى غنمه ويّريحها عليهما ليلاً 
ليأخذا منها حاجتهماء ثم نهضا فدخلا الغار. 

وكانت أسماءٌ بنت أبي بكر الصديق تأتيهما بالطعام» ويأتيهما عبد الله بن أبي 
بكر بالأخبار» ثم يتلوهما عامر بنْ قُهيرة بالغنم» فَيُعَفّي آثارهما. 

فلما فقدته قريش جعلت تطلبه بقائف معروف» فقَمّى“ الأثر حى وقف على 
الغار؛ فقال: هنا انقطع الأثرء فنظروا؛ فإذا بالعنكبوت قد نسج على فم الغار من 
ساعته ‏ ولهذا نهى النبيُ 5ل عن قتله ‏ فلمًا رأؤا نسي العنكبوت؛ أيقنوا أنْ لا أحدّ 
فيه» فرجعوا وجعلوا في النبيّ و مئةَ ناقة لمن رده عليهم". الخبر مشهور» وقصة 
سراقةَ بن مالك بن جُعْشّم في ذلك مذكورة”". 

وقد رُويّ من حديث أبي الدّرداء وتّؤبان رضي الله عنهما: أنَّ الله عر وجل أمر 
حمامة فباضت على نسج العنكبوت» وجعلت ترقُدُ على بيضهاء فلمًا نظر الكفار إليها 
ردّهم ذلك عن الغار. 

الخامسة: روى البخاري عن عائشة قالت: استأجر رسول الله 4 وأبو بكر 


)١(‏ في (م): بقفاء. 

(؟) الدرر في اختصار المغازي والسير ص7 - ۷١‏ › دون ذكر النهي عن قتل العنكبوت» فليس فيه نص 
صحيح» وهو في نوادر الأصول. 

(۳) أخرجه البخاري (١٠٠۴)ء‏ ومسلم في الزهد .)۷٥( :)۲٠٠۹(‏ 

(5) الدرر ص٤۷‏ » وأخرج ابن سعد في الطبقات ۲۲۹/۱ › والبزار (كشف الأستار) )١1741(‏ والعقيلي في 
الضعفاء 477/7 - 477 من طريق عوين بن عمرو القيسي» عن أبي مصعب المكي» عن أنس بن مالك 
وزيد بن أرقم والمغيرة بن شعبة نحوه مطولاً. وأعله العقيلي بعوين» قال: ولا يتابع عليه» وأبو مصعب 
مجهول. ورويت قصة نسج العنكبوت عن ابن عباس كما في مسند أحمد (5601*). 

(5) في صحيحه (77؟؟) و(٤۲۲۹)»‏ واللفظ أعلاه منهما. 


٤٠ سورة التوبة: الآية‎ 1٤ 


رجلاً من بني الدّيل هادياً خِرّيتاً”''؛ وهو على دين كفار قريش» فدفعا إليه راحلتيهما 
وواعدا غار تور بعد ثلاث ليالٍ» فأتاهما كينا صبيحة ثلاث» فارتحلا 
وانطلق" معهما عامرٌ بن فُهيرة والدليل الديلي» فأخذ بهم طريق الساحل. 

قال المُهَلَبُ: فيه من الفقه ائتمانٌ أهل الشرك على السرٌ والمال إذا غلم منهم 
وفاءٌ ومروءةٌ» كما امن النبئُ 4 هذا المشرك على سره في الخروج من مكة وعلى 
الناقتين. 

وقال ابن المنذر: فيه استئجارٌ المسلمين الكفارَ على هداية الطريق. 

وقال البخاري في ترجمته: باب استئجار المشركين عند الضرورةء أو إذا لم 
يوجد أهل الإسلام””. قال ابن بطّال: إنما قال البخاري في ترجمته: أو إذا لم يوجد 
أهل الإسلام» من أجل أنَّ النبئّ ل إنّما عامّل أهلّ خيبرٌ على العمل في أرضها؛ إذ 
لم يوجد من المسلمين مَن ينوبٌ منابَهُم في عمل الأرض» حتى قوي الإسلام 
واسَتُْنيَ عنهم. أجلاهُم عمر. وعامةٌ الفقهاء يُجيزون استئجارَهُم عند الضرورة 
وغيرها. 

وفيه : استئجار الرجلين الرجل الواحد على عمل واحدٍ لهما. 

وفيه: دليلٌ على جواز الفرار بالدّين خوفاً من العدرٌء والاستخفاء في الغيران 
وغيرهاء وألّا يُلقىَ الإنسان بيده إلى العدوٌ توكلا على الله واستسلاماً له. ولو شاء 
ربكم لعصّمّه مع كونه معهم» ولكنّها سُنَةٌ الله في الأنبياء وغیره »۰ ولن تجدّ لِسْنّة 
الله تبديلاً. وهذا آدلٌ دليلٍ على فساد مَن مَنّع ذلك وقال: من خاف مع الله سواه كان 


)١(‏ الخريت: هو الماهر الذي يهتدي لأخرات المفازة» وهي طرقها الخفية ومضايقها. النهاية (خرت). 

(؟) في (خ) و(د) و(ز) و(م): وارتحل» بابس نا رصع ابكرم 

(۳) قبل الحديث (۲۲۹۳). 

)٤(‏ لعل صواب العبارة: فأجلاهم عمرء وسلفت قصة معاملة النبي ل لأهل خيبر وإجلاء عمر 5 لهم 
۴٤‏ و ص4 ١5‏ من هذا الجزء. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 44٠/7‏ . 


سورة التوبة: الآية ٤٠‏ 316 


ذلك نقصاً في توكله» ولم يؤين بالقدر. وهذا كله في معنى الآية» ولله الحمدٌ 
والهداية. 

السادسة: قوله تعالى: إِدْ فول إِصحِبِوء لا َر إت آله ممضا؟ هذه الآية 
تضمّنت فضائل الصَّدّيق #. روى أَضبعٌ وأبو زيدٍ عن ابن القاسم عن مالك: از 
اتن إِدْ ها ف آلكار إِدْ فول مسجو لا رذ إت اله مم4 هو الصدّيق. 
فحقّق الله تعالى قولّهُ له بكلامه» ووصف الصحبة في كتابه. 

قال بعض العلماء: من أنكر أن يكون عمر وعثمان أو أحدٌ من الصحابة ضاحبٌ 
رسول الله يق فهو كذَّابٌ مُبتَوم. ومن أنكر أن يکود أبو بكر رضي الله عنه صاحَبَ 
رسول الله 4 فهو كافرٌ؛ لأنه رد نص القرآن". ومعنى لإ اله مما أي : 
بالنصر والرعاية والحفظ والكلاءة. 

روى الترمذيُ والحارث بن أبي أسامة قالا: حدّثنا عمّانَ قال: حدّثنا همّام قال: 
أخبرنا ثابتٌ» عن أنس أن أبا بكر حدَّئه قال: قلت للنبيّ ل ونحن في الغار: لو أنَّ 
أحَدَهُم نظر إلى قدَمّيه لأبصرنا تحت قَدَمَيه» فقال: «يا أبا بكرء ما ظنْكَ باثنين» الله 
ثالئهما». 

قال المحاسِبيُ : يعني معهما بالنصر والدفاع» لا على معنّى ما عم به الخلائق؛ 
فقال: ما بوث ين وى َة إلا هر ابه [المجادلة:7]. فمعناه العمومُ أله 
يسمع ويرى من الكفار والمؤمنين. 

السابعة: قال ابن العربي””': قالت الإمامية قبّحها الله: حزن أبي بكر في الغار 


(۱) في (ظ): وك بالصحبة» والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ٩۳۸/۲‏ - ۹۳۹ . 

(۲) الوسيط 544/7 ونسب هذا القول للحسن بن الفضل. 

(۳) سنن الترمذي (7047): وهو عند آحمد (۱۱) عن عمّان» وعند البخاري »)۳۹٥۳(‏ ومسلم (۲۳۸۱) 
من طريقين آخرين عن همَّام بهذا الإسناد. 

)٤(‏ في أحكام القرآن 15١/7‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 


535" سورة التوبة: الآية ٤٠‏ 


[مع كونه مع النبي ] دليلٌ على جهله ونقصه» وضعف قلبه وتَحرّقه”'2. وأجاب 
علماؤنا عن ذلك : بأنَّ إضافةٌ الحزن إليه ليس بنقص» كما لم يَنْقَض إبراهيم حين قال 


5 ل عم کے ماسر 50 رور 0 سباي 7ه 0 
عنه: رهم وأوجس ينهم خِيفّة لوأ لا حت [هود: .]7١‏ ولم ينق موسى قوله: 


عد 


- 
e 


ایس في یو يمه مُوسى فلا لا قف [طه :1۷]. وفي لوط : #ولا عن إِنا متجوك 
َك [العنكبوت:7]. فهؤلاء العظماء صلواتٌ الله عليهم قد وُجدت عندهم 


ليها" نضّاء ولم يكن ذلك طعناً عليهم ووصفاً لهم بالنقص؛ وكذلك في أبي بكر. 
ثم هي عند الصدّيق احتمالٌ؛ فإنه قال: لو أنَّ أحدهم نظر إلى" قدميه لأَبْصَرّنا. 

جواب ثان: إِنَّ حزن الصدّيق إنما كان خوفاً على النبيّ ‏ أن يصل إليه ضررٌء 
ولم يكن النبئٌ لا في ذلك الوقت معصوماً [من الضرر]ء وإِنَّما نزل عليه وال 
يَعَصِمَلكَ من الاس [المائدة: 717] بالمدينة. 

الثامنة: قال ابن العربئ”©: قال لنا أبو الفضائل المعدَّلُ”*': قال لنا جمال 
الإسلام أبو القاسم : قال موسى بلل: 2 ل می ری سهدي [الشعراء: 17] وقال 
في محمد 4 [وصاحبه]: لا رة إت أله مَمَتناْ» لا جَرّم لما كان الله مع 
موسى وحدّه ارتد أصحابه بعده» فرجع من عند ربه ووجدهم يعبدون العجل. ولمًا 
قال في محمد 45 لا حَحَرَّنْ إت أنه معا بقي أبو بكر مهتدياً مُوَحُداً عالماً 
جازماً قائماً بالأمر ولم يتطرّق إليه اختلال. 


(1) في (خ) و(د) و(ز): وحزنه» وفي أحكام القرآن: وحيرته» والمثبت من (ظ) و(م). والخَرّقَ: هو 
الدهَش من خوف أو حياء» أو أن يبهت فاتحاً عينيه. ينظر القاموس (خرق). 

(۲) في (ظ): وجدت منهم الخيفة. 

(6) في (خ) و(د) و(م): تحت. 

. ٠٠٦١/۳ في أحكام القرآن ۲/ ۹۳۹ › وما سيرد بين حاصرتين منه» والقبس‎ )٤( 

(5) في النسخ: العدلء وفي أحكام القرآن: ابن المعدل» والمثبت من القبس وفيه: قال لنا الشيخ الأَجَلُ 
المعدّل أبو الفضائل بن طوق. 

(5) عبد الكريم بن هوازن القشيري المفسّرء صاحب «الرسالة). السير ۱۸/ ۲۲۷ . 


سورة التوبة: الآية ++ ۱۷ 


ا خرع ای من ج ن شر ع سالم بن د له صبحية - 
قال: : أغمي على رسول الله . ..؛ الحديث. وفيه: واجتمع المهاجرون يتشاورون» 
فقالوا: انطلقوا بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخجلهم معنا في هذا الأمر. فقالت 
ا مَنْ له مثلّ هذه الثلاث: #ثان اشن 


وهُا ف المارٍ إِدْ > فول مه لا رن نك آله مسا مَن «هما»؟ قال: :ا ثم 
بَسَط يدهء فبايعّه وبايعه الناس بَيْعَةَ حَسَّنةَ جميلة. 


قلت: ولهذا قال بعض العلماء: في قوله تعالى: اف أنْيْنِ د هُمَا ف 
ا ور O‏ لأنَّ الخليفة لا 
ا وسمعتٌ شيخنا الإمامّ أبا العباس أحمد بنّ عمر يقول: إنما 

ستحقٌّ الصدّيق أن يقال له: ثاني اثنين ؛ لقيامه بعد التي ك بالأمرء كقيام الي کل به 
أولاً. وذلك أنَّ النبيّ بل لمّا مات ارتدَّت العرب كلّهاء ولم يبق الإسلام إلا بالمدينة 
ومكة ووا فقام أبو بكر يدعو الناس إلى الإسلام ويقاتلُهم على الدخول في 
الدين كما فعل النبيٌ وو فاستّحنَ من هذه الجهة أن يقال في حقّه : «تاف أنْنين». 

قلت: وقد جاء في السنة أحاديتُ صحيحةء يدل ظاهرٌها على أنه الخليفة 
0 وقد انعقد الإجماعٌ على ذلك ولم يبق منهم مُخالِف. والقادِحٌ في خلافته 
مقطوع بحطئه وتفسيقه. وهل يكمّر أم لا؟ مُختلفٌ فيهء والأظهر تكفيره”*. وسيأتي 


)١(‏ الشمائل المحمدية للترمذي (۳۷۹)ء وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى .)7١8١1(‏ وسالم بن عبيد هو 
الأشجعي. من أهل الصفةء ثم نزل الكوفة» روى له أصحاب السنن حديثين. الإصابة ٠٠١ /٤‏ . 

زفة مدينة بالبحرين لعبد القيس. معجم ما استعجم 501١/1‏ . 

(۳) منها ما أخرجه أحمد (2)7611 والبخاري (0575), ومسلم (۲۳۸۷) - واللفظ له عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: قال لي رسول الله ل: «ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتاباًء فإني أخاف أن يتمئى 
متمنْ ويقول قائل: أنا أولى. ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر». وينظر أيضاً ما أخرجه أحمد 

(151866)» والبخاري (104)› ومسلم (7787) من حديث جبير بن مطعم #5. 

. ٠٠١-۲٤۹/۱ المفهم‎ )4( 


1۸ سورة التوبة: الآية 4 


لهذا المعنى مزيدُ بيانِ في سورة الفتح إن شاء الله . 

والذي يُقطع به من الكتاب والسنة وأقوالٍ علماء الأمة» ويجب أن تؤمن به 
القلوب والأفئدة» فضلٌ الصديق على جميع الصحابة. ولا مبالاءً بأقوال آهل الشَّيَع 
ولا آهل البدّع؛ فإنهم بين مقر ُضرب رقبته» وبين مُبتَعٍ مستي لا قبل كلمثه. ثم 
بعد الصديق عمرٌ الفاروق”": ثم بعده عثمان. 0 

روى البخاري”" عن ابن عمر قال: كنا تُخيّر بين الناس في زمن رسول الله # 
َنْكَيْرٌ أبا بکر» ثم عمر» ثم عثمان. 

واختلف أئمة أهل السنة”*' في عثمانَ وعليٌ» فالجمهور منهم على تقديم عثمان. 
وروي عن مالك أنه تَوقّف في ذلك. ورُوي عنه أيضاً أنه رجع إلى ما عليه الجمهور. 
وهو الأصح إن شاء الله. ٠‏ 

العاشرة: قوله تعالى: أن أله ية َد فيه قولان: أحدّهما: على 
النبيّ و. والثاني : على أبي بكر. اين ال قال علماؤنا: وهو الأقوى؛ لأنه 
خاف على النبي ل من القوم؛ فأنزل الله سكينته عليه بتأمين النبئ اء فسكن جأشه» 
وَذَهِيا رَوَعهء :وَحْضل [له] الأمنٌ:.وآنبت اللة:شبخانه تمامة :وال الوكرٌ هناك 
حمامةً» وأرسل العنكبوتٌ فنسجت بيتاً عليه. فما أضعف هذه الجنود في ظاهر 
الحسٌ» وما أقواها في باطن المعنى! ولهذا المعنى قال النبئٌ و لِعَمَرَ حين تَعامّر مع 
الصّدّيق: «هل أنتم تاركو لي صاحبي» إِنَّ الناس كلّهم قالوا: كذّبت» وقال أبو بكر: 


0( عند تفسير الآية (۲۹) منها. 

():المفهم ۲۳۸/١‏ » ثم ذكر أبو العباس بعده الخلاف في عثمان وعلي» وسيأتي. 
(۳) برقم (00(. 

() في (خ) و(د) و(ز) و(م): السلف» والكلام في المفهم A۱٦‏ . 

(5) في أحكام القرآن ٩۳۹/۲‏ › وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(7) القُمام: نبت معروف في الجاهلية. اللسان (ثمم). 


سورة التوبة: الآية ٤٠‏ 1۱۹4 


صدقت» رواه أبو الدرداء”. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: «اوَأيكدَمٌ بجوو لَه تَرَوََا؟ه أي : من الملائكة. 
والكناية في قوله: «وَأيّدهُه ترجع إلى النبئ 36. والضميران يختلفان» وهذا كثير في 
القرآن وفي كلام العرب”". 

وجل مكمه ار كديا سنل أي: كلمة الشرك .لرَكَيمَةُ 
أنه هه الْمليسا» قيل : لا إله إلا الله. وقيل: وعد النصر. 

وقرأ الأعمش ويعقوب: «وَكَلِمَةَ اللَّها بالنصب حملاً على جَعَلَ"””. والباقون 
بالرفع على الاستئناف. وزعم الفرّاء”'' أنَّ قراءة النصب بعيدةٌ؛ قال: لأنك تقول: 
أعتق فلانٌ غلامَ أبيه» ولا تقولٌ: غلامَ ابي فلان. وقال أبو حاتم نحواً من هذا. قال: 
كان يجب أن يقال: وكلمته هي العُليا. قال النحاس: الذي ذكره الفرّاء لا يُشْبِه 
الآية» ولكنْ يُشْبِهها ما أنشد سيبويه9 © : 
لا أرى الموتٌ يسبق الموتَ شيءٌ نكس انكرت ال وان 

فهذا حسن جيّد لا إشكالَ فيه» بل يقول النّحُويون الحُذَّاق: إن في إعادة الذّكر 
في مثل هذا فائدة» وهي أنَّ فيه معنى التعظيم؛ قال الله تعالى: إا ررب الْايَسُ 
لرا وَأَخْرَجَتِ الْأَرَض أَثْمَا لما [الزلزلة: ١-؟]؟‏ فهذا لا إشكال فيه. 

وجَمْعٌ الكلِمة: گلم. وتميم تقول: هي كِلْمَةٌ بكسر الكاف. وك الف ا فا 
ثلاتٌ لغات: كُلِمة وكلّمة وكلمة» مثل: گېد وكِبّد وگبْد» ووّرِق ووزق ووَرْق. 


)١(‏ هو قطعة من حديثه أخرجه البخاري (5740). وتغامر» أي: تخاصم. ينظر النهاية (غمر). 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 7١5/7‏ . 

(۳) هي قراءة يعقوب من العشرة. النشر 774/7 » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص07 عن 
الأعمش. 

(4) في معاني القرآن 458/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 711/7 . 

. 73١5/1 في إعراب القرآن‎ )٥( 

(7) في الكتاب ۱/ ٦۲‏ » وسلف ٠۳۳/۲‏ . 


3373 سورة التوبة: الآيتان ٤١ . ٤١‏ 


والكلمة أيضاً : القصيدةٌ بطولها؛ قاله الجوهرئ. 


قوله تعالى : نفا جانا رثا مَجَنهِدُوا يأمولِتُْ سيم في سبي الله 
كم ع لَك إن کشر ترت © > 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: روى سفيان» عن خصين بن عبد الرحمن» عن أبي مالك الغفاريّ قال: 
أولُ ما نزل من سورة براءة: «أنفِيُوأ خِمَاكا وَيكَالًا>. وقال أبو الى كذلك أيضاً. 
قال: ثم نزل أولّها وآخرها". 
الثانية: قوله تعالى: «أنَفِرُوأ خِمَاكًا وَيِكَالًا»ه نصب على الحال» وفيه عشرةٌ 
أقوال: 
الأول: يُذْكَرٌ عن ابن عباس إِنْفِرُوا ثُبَاتِ» [النساء:١7]:‏ سَرَايَا متفرقين”". 
الثاني : رُوِيَ عن ابن عباس أيضاً وقتادة: نُشَّاطاً وغيرٌ نُشَّاطِ. 
الثالث: الخفيف: الغنئٌ» والثقيل: الفقير؛ قاله مجاهد. 
الرابع : الخفيف: الشابء والثقيل: الشيخ؛ قاله الحسن. 
الخامس: مشاغيلَ وغير مشاغيل؛ قاله زيد بن عليٌ والحكم بن عتيبة. 
السادس: الثقيل: الذي له عِيال» والخفيف: الذي لا عيال له؛ قاله زيد بن . 
ا 
.السابع: الثقيل: الذي له ضَيْعَةٌ يكره أن يدَعَهاء والخفيف: الذي لا ضيعةً له؛ 
قاله ابن زيد. 


)1١(‏ في الصحاح (كلم). 
(۲) معاني القرآن للنحاس 7١١/7‏ » وأثر أبي مالك أخرجه سعيد بن منصور في التفسير »)1٠١١7(‏ وابن 
أبي شيبة ٣٠٠/٥‏ > وأثر أبي الضحى أخرجه الطبري ٤١٥ /١١‏ . 


(۳) أخرجه الطبري ۲۱۸/۷ في تفسير الآية )۷١(‏ من سورة النساء» ولم يذكره ولا غيره في تفسير هذه 
الآية. 


سورة التوبة: الآية ا ۲۲۱ 


الثامن: الخفاف : الرجالء والثقال: الفرسان؛ قاله الأوزاعئ. 

التاسع : الخفاف: الذين يَسْبقون إلى الحرب» كالطليعة» وهو مُقدّمُ الجيش» 
والتقال: الجيش بأسره. 

العاشر: الخفيف: الشّجاعء والثقيل: الجبان؛ حكاه النقًاش. 

وات ق ا آذ الاس أمروا مله أي: انفِروا حَفَّتَ عليكم 
الجركة أو تقلت ورُوي أنَّ ابن أمّ مكتوم جاء إلى رسول الله # وقال له: أَعَلَىَ أن 
آنفر؟ فقال: نعم» حتى أنزل الله تعالى : لس عل الم حرج [الفتح :۱۷]". وهذه 
الأقوال إنّما هي على معنى المثال في التُقّل والخْمّة. 

الثالثة : واختّلف في هذه الآية؛ فقيل: إنها منسوخة بقوله تعالى : لس عَلَ 
لاء ولا على ألمرّى [التوبة : ١١‏ . وقيل : الناسخ لها قولّه : مركا نَكَرَ من كل 
وَرْقَوَ يَنْجُمَ طَليفَة؟ [التوبة : 0)۲۲“ . 

والصحيح أنها ليست بمنسوخة” ؛ رَوى ابن عباس عن أبي طلحةً في قوله 
تعالى : «أنْفِرُوأ خِمَامًا وتالا قال: شبّاناً وكهولاًء ما سمع الله عُذْرَ أحد. فخرج 
إلى الشام» فجاهد حتى مات 05 . 


وروی حمّادٌ عن ثابت وعليٌ بن زيد» عن أنس: أن آنا طلحة قرأ شورة اة فأتى 


» ۲۱۳ - ۲۱۱/۳ ومعاني القرآن للنحاس‎ » ٤۷٤ - ۱1 تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري‎ )١( 
. ۳۷/۳ وأحكام القرآن لابن العربي ۲/ 447 » والمحرر الوجيز‎ ٠ ٠٠١ /۲ والنكت والعيون‎ 

(؟) ذكره الزجاج في معاني القرآن ۳۲ »؛ والزمخشري في الكشاف ۱۹١/۲‏ » وابن عطية في المحرر 
الوجيز ۳/ ۳۷ . وأخرجه بنحوه ابن أبي حاتم 1851/5 (۱۰۲۰۵). وينظر ما سلف ٩٩ - ٥٥/۷‏ , 

(©) ذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص7١‏ عن السدي. 

(5) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ )۳۸١(‏ عن ابن عباس. 

)2( أحكام القرآن لابن العربي ٩٤۲/۲‏ . 

(5) أخرجه الطبري 418/١١‏ من طريق أنس عن أبي طلحةء وفيه: ما أسمعٌ الله عدر أحداًء بدل: ما سمع 
الله عذر أحد. ولم نقف عليه عن ابن عباس. 


۲۲ سورة التوبة: الآية ٤١‏ 


على هذه الآية: «(انفردا خِمَانا وَئِكَالًا» فقال: أي بني › جَهُروني جهزوني. فقال بنوه: 
يرحمك الله! قد عَرَرْتَ مع النبئ فك حتى مات» ومع أبي بكر حتى مات» ومع عمر حتى 
مات» فنحن نغزو عنك. قال: لاء جهّزوني. فغزا في البحرء فمات في البحرء فلم يجدوا له 
جزيرةٌ يدفنونه فيها إلا بعد سبعةٍ أيام» فدفنوه فيها 2 يتغيّر 14"". 

وأسند الطبريٌ”"' عمّن رأى اليقداد بِنَ الأسود بجمص على تابوتٍ صَرَّاف» وقد 
قَضَلَّ على التابوت من سِمّنه وهو يتجهّز للعّرو. فقيل له: لقد عذّرك اللهُ. فقال: أتت 
علينا سورة البعوث”" : «أنفِرُوأ خِمَاهًا وِكَالًا>4. 

وقال الزُهريٌ: خرج سعيد بن المسيّب إلى العَزْوٍ وقد ذهبت إحدى عينيه» فقيل 
له: إنك عليل» فقال: إستنفر الله الخفيف والثقيل» فإن لم يُمكنّي الحرب كَثَّرتُ 
السوادَ وحَفِظْتٌ المتاء“. 

ووي أن بعض الناس رأى في غزوات الشام رجلاً قد سقط حاجباء على عينيه 

من الكبّرء فقال له: يا عم» إن الله قد عَذَّرك! فقال: يا ابن أخي» قد أمرنا بالتّفْر 
خمافاً وثقالة0. 


ولقداقالةانن آم مسوم هت واس مرو يوم أحد: أنا رجل أعمى» لرا 


(۱) أخرجه ابن سعد ٥۰۷/۳‏ » وابن حبان (٤۷۱۸)ء‏ وأبو يعلى .)۳٤۱۳(‏ 

(۲) في تفسيره ٤۷۳/۱۱‏ . 

(۳) كذا في النسخ: البعوث» وكذلك وقع في نسخ تفسير الطبري ٤١۳/١١‏ وفي المحرر الوجيز ۳۷/۳ 
(والكلام منه)؛ وأخرجه بهذا اللفظ أيضاً ابن سعد ١77/١‏ > والطبراني في الكبير ۰ وأبو 
نعيم في الحلية 0 . وأخرجه الطبري ٤١٤ - ٤۷۳/١١‏ في رواية ثانية» والحاكم ۳٤۹/۳‏ » 
والبيهقي ۲٠/۹‏ بلفظ : البحوث. قال الشيخ محمود شاكر رحمه الله في حاشية تفسير الطبري ۲٦۷/۱٤‏ 
(طبعة دار المعارف): لم أجد مَن سمّى سورة التوبة: سورة البعوث» بل أجمعوا على تسميتها سورة 
البحوث. اه. ووقع في بعض المصادر: أبت» بدل: أتت. 

. ۱۹۱/۲ والكشاف‎ » ۲۹۷ - ۲۹٦/۲ تفسير البغوي‎ )٤( 

(0) المحرر الوجيز ۳/ ۳۷ » وأخرجه الطبري ٤۷٠/١١‏ . 

(1) كذا سمّاه أهل العراق. وأهل المدينة يقولون: عبد الله. السير ۳٠٠/١‏ . 


سورة التوبة: الآية 41 ش ۳ 


لي اللواء؛ فإنه إذا انهزم حامل اللواء انهزم الجيش» وأنا ما أدري مَّن يَقصِدني بسيفه 
فما أبرح. فأخذ اللواء يوملٍ مصعبُ بن عُمير على ما تقدّم في #آل عمران» بیان 

فلهذا ‏ وما كان مثلّه مما رُوي عن الصحابة والتابعين ‏ قلنا : إن النسخ لا يصح. 

وقد تكون حالةٌ يجب فيها نفيرٌ الكل وهي : 

الرابعة : وذلك إذا تعيّن الجهادٌ بِعَلَبة العدرٌ على قُطر من الأقطارء أو بلول 
بالعق ". فإذا كان ذلك» وَجََبَ على جميع أهل تلك الدارٍ أن ينفروا ويخرجوا إليه 
خفافاً وثقالاً» شباباً وشیوخاً» كل على كَدْر طاقته مَّن كان له أب بغير إذنه» ومَّن لا 
أب له» ولا يتخلّف أحدٌ يقدر على الخروج» يِن مقاتل أو مُكتّر. فإن عجز أهل تلك 
البلدة عن القيام بعدؤهم» كان على مَن قارَبَهُم وجاوَرَهُم أن يخرجوا على حَسّب ما 
لزم أل تلك البلدة» حتى يعلموا أنَّ فيهم طاقةٌ على القيام بهم ومُدَائَعتِهم. وكذلك 
كل من عَلم بضعفهم عن عدوهم وعَلم أنه يُدركهم ويُمكنه غيائّهم؛ لزمه أيضاً 
الخروجٌ إليهمء فالمسلمون كلهم يد على مَن سواهم؛ حتى إذا قام بدفع العدوٌ أهل 
الناحية التي نزل العدوٌ عليها واحتل بهاء سقط الفرض عن الآخَرِين. 

ولو قارّب العدوٌ دار الإسلام ولم يدخلوهاء لزمهم أيضاً الخروج إليه””"؛ حتى 
يظهرٌ دين الله» وتُحمَى البَيْضْةٌء وتُحفظ الححؤزةٌ» ويُخُزى العدرٌ [ويستنقذ الأسرى] 
ولا خلاف في هذا“ . ظ 


)١(‏ كذا قال المصنف» ولم نقف على شيء من هذا الكلام فيما سلف من الكتاب» ولم نقف على خبر ابن أم 
مكتوم عند غير المصنف» والمشهور عنه أن رسول الله # استخلفه يوم أحد على من بقي بالمدينة» كذا 
ذكر ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 54/1 و55 > وابن عبد البر في الدرر ص۷١٠‏ » :وابن حجر في 
الإصابة /ا/ ۸٤‏ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ 447-9457 . 

, ٤۳ - ٤1۲/١ الكافي‎ )( 

)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۹٤۳/۲‏ » وما بين حاصرتين منه. والحوزة: كل ما يدخل في حَيّزك ويجب 
عليك حفظه؛ ومنه خوزة الإسلام لما يدخل في حدوده ونواحيه مما يجب أن يمنعه المسلمون 
ويحفظوه. معجم متن اللغة (حوز). 


٤١ سورة التوبة: الآية‎ ٤ 


وقسمٌ ثان من واجب الجهاد: فرضٌ أيضاً على الإمام إغزاء طائفةٍ إلى العدرٌ كل 
سنةٍ مرّة؛ يُخرج معهم بنفسه» أو يُخرِج من يثق به ليدعوّهم إلى الإسلام ويرعَبّه"» 
ويَكُفٌ أذاهم» ويُظهرٌ دينَ الله عليهم» [ويقاتلهم] حتى يدخلوا في الإسلام» أو 
يُعطوا ال 

ومن الجهاه أنفنا ما رانا رمو اعرا لاقام افق بعد افقو :وك 
السّرايا في أوقات الغِرَّة وعند إمكان الفُرصة» والإرصادٌ لهم بالرٌباط في موضع 
الخوف””"» وإظهار القرّة. 

فإن قيل: كيف يصنع الواحد إذا قصّر الجميع» وهي: 

الخامسة: قيل له: يعمد إلى أسير واحد فيّفديه؛ فإنه إذا فدى الواحدّء فقد أدّى 
في الوحدة”* أكثرٌ مما كان يَلزمه في الجماعة؛ فان الأغنياء لو اقتسموا فداءً 
الأسارى ما أدّى كل واحد منهم إلا أقلّ من درهم» ويغزو بنفسه إن قدرء وإلّا جهّز 
غازياً؛ قال : «مَن جهّرٌ غازياً فقد غزاء ومن حَحَلّفه في أهله بخير فقد غزا»””. 
أخرجه الصحيح”. وذلك لأنَّ مكانه لا يُغني ومالّه لا يكفي. 

السادسة: رُوي أنَّ بعض الملوك عاهد كفاراً على ألا يحبسوا أسيراًء فدخل 
رجل من المسلمين جهةً بلادهم» فمرّ على بيت مغلّق» فنادته امرأة: إِنّي أسيرة» 
فالغ صاحبك خبري. فلما اجتمع به واستطعمه عنده وتّجادّبا ذيل الحديث» انتهى 
الخبر إلى هذه المعدّبة. فما أكمل حديثه حتى قام الأمير على قدميه» وخرج غازياً من 


)١(‏ في (ظ): ويرعهمء وفي (خ) و(ز): ويزعهم. 

(۲) بعدها في (م): عن يد» والكلام في الكافي 575/١‏ » وعقد الجواهر الثمينة 454/١‏ » وما سلف بين 
حاصرتين منهما. 

. 157/١ الكافي‎ )۳( 

(5) في (خ) و(م): في الواحد. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٩٤٤/۲‏ . 

(7) صحيح البخاري »)۲۸٤۳(‏ وصحيح مسلم »)۱۸۹٥(‏ وهو عند أحمد (۱۷۰۳۹) وهو من حديث زيد بن 
خالد الجهني #. 


سورة التوبة: اللآيتان (5 . 237 0 


قؤره» ومشى إلى التَّمْرِ حتى أخرج الأسيرة» واستولى على الموضعء #. ذكره ابن 
العربئ”'' وقال: ولقد نزل بنا العدوٌ ‏ قَصَمّهِ الله - سنةٌ سبع وعشرين وخمس مئدّء 
فجاس ديارنا وأسّرٌ خِيْرئَناء وتوسّط بلادنا في عدو هال النامّ عددّه» وكان كثيراً وإن 
لم يبلغ ما حدّدوهء فقلت للوالي والمُولّى عليه: هذا عدو الله قد حصل في الشَّرّكِ 
والشبكة» فلتكنْ عندكم بَرّكة» ولتظهرٌ منكم إلى تُصرة الدين المتعيّنةٍ عليكم حركةء 
فليخرج إليه جميعٌ الناس» حتى لا يبقى منهم أحد في جميع الأقطارء فيحاط به؛ فإنه 
هالك لا محالة إن یسرک الله له. فغلّبت الذنوب» ورجفت”" القلوب بالمعاصي» 
وصار كل أخد من الناس ثعاباً يأوي إلى وجاره» وإن رأى المكيدة بجاره. فإنا 
لله وإنا إليه راجعون. وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
السابعة: قوله تعالى: تنو أمر بالجهادء وهو مشي من الجهد رلم 

وشک روى أبو داود" عن أنس» أن رسول الله ل قال: «جاهِدوا المشركين 
بأموالكُم وأنفينگم وألْسئيكم». وهذا وصفٌ لأكمل ما يكون من الجهادء وأنفعه عند 
الله تعالى. فحض على كمال الأوصاف» و الأموال في الذكر؛ إذ هي أوَّلٌ 
مَضْرِفِ وقتّ التجهيز. فرنَّبَ الأمر كما هو في نفسه”". 

قوله تعالى: لو کان عرسا ربا وسر قاصدا اتسوك و91 عدت لم 

ا وون باه ي أَو اسل 5-7 مک لکن سس وا َه يَعَلَمْ م 

كي © »> 


لما رجع النبئُ ل من غزوة تبوك ؛ أظهر الله نفاقٌ قوم. والعَرّض: ما يَعرضٌ من 


)١(‏ في أحكام القرآن ٩٤۳/۲‏ » وما قبله منه. 

(1) في (ظ): سيركم. 

(۳) في (ظ): ورجعت. 

() الوجار؛ بالكسر والفتح : جحر الضّبّع وغيرها. القاموس (وجر). 

(0) في أحكام القرآن: المكروه. 

(1) في سننه (5 2070١‏ وهو عند أحمد :)1١7755(‏ والنسائي (المجتبى) ۷/١‏ . 
(۷) المحرر الوجيز ۳۷/۳ . 


هف سورة التوبة: الايد ٤١‏ 


منافع الدنياء والمعنى : غنيمة قريبة» أخبر عنهم أنهم لو دُعُوا إلى غنيمة لاتبعوه. 

عرسا خبر كان .#قَرِيبًا» نعته .«وَسَّقَرًا قَاصِدًا عطف عليه. وحذِفَ اسم كان 
لدلالة الكلام عليه. التقدير: لو كان المدعرٌ إليه عَرَضاً قريباً وسفراً قاصداً ‏ أي : 
سهلاً معلومَ الطرّق - لاتبعوك. 

وهذه الكناية للمنافقين كما ذكرنا؛ لأنهم داخلون في جملة مَن خُوطب بالنفير. 
وهذا موجود في كلام العرب» يُذكرون الجملة ثم يأتون بالإضمار عائداً على بعضهاء 
كما قيل في قوله تعالى: «وَإِن مک إلا راردا [مريم :]۷١:‏ إنها القيامة. ثم قال جل 
وعرٌّ: م ّى اين أتّهَوأ ودر للبت فما جن [مريم:۷۲] يعني جل وعرٌ 

600 


ونظير هذه الآية من السُنّة في المعنى قولّه عليه الصلاة والسلام: «لو يَعلم أحدّهم 

أنه يَجِدٌ عَظماً سميئاً» أو مِرْمائين حستتّين» لشّهِد العشاء»”". يقول: لو علم أحدهم 
آله جد شتا حاضرا كعكلا ياعذى لأ السجد من أجله. 

و سوم جم ارہ ِءٌ 2 7 2 1 

َلك بَعْدَتُ لم ألشُنّةه حكى أبو عبيدةً وغيرٌه أن الشّقَّة: السفرٌ إلى أرض 

د يقال منه : شق شافًة. والمراد بذلك کله غزوةٌ تبوك. وحکی الک أنه 


0 
0 


يقال: شفَّة وشِقّة. 
قال الجوهري”: الشَّقّة؛ بالضم: من الثياب» والشّمّة أيضاً: السفرٌ البعيدء 
وربما قالوه بالكسر. والشٌّقّة: شَظِيةٌ تُشْطَى من لوح أو حَشّبة. يقال للغضبان: احتدّء 


2 
5 


سيلف أنه أو أسْيَطعْمَابه أي : لو كان لنا سَعَةٌ في الظَهْر والمال رجا 


. ۲۱۷/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۷۳۲۸)ء والبخاري (1514)» ومسلم (501) عن أبي هريرة #؛ وسلف 7905/4 . 
(۳) مجاز القرآن 55١/1‏ . 

. ۲۱۷/۲ قوله في إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(6) في الصحاح (شقق). ْ 


سورة التوبة: الآيتان ٤١ . ٤١‏ ۷ 


مک .نظيره: وولو ع[ عَلَ الا جج ألْبَيْتِ مَنِ سطع إل سيلا [آل عمران: ۹۷]. 
فَسّرها النبيُ ## فقال: «زادٌ وراحلة» وقد تقدّم“ .«يهيكود اَم أي : بالكذب 
والنفاق وال يَعَلَمْ م لکد في الاعتلال. 
قوله تعالى: عقا آله عن لم وت لَهْرْ حَقّ بب لك ألت صدا 
وَل الْكَدِينَ @) 

قوله تعالى: عقا أله نلك لم ونت لم قيل: هو افتتاح كلام؛ كما تقول: 
أصلحك الله وأعرّك ورّحِمَك كان كذا وكذا. وعلى هذا التأويل يَحْسّنَ الوقف على 
قوله: عقا أله عندلت»؛ حكاه مكيٌ والمهدوي والنحاس”". وأخبره بالعفو قبل 
الذنب؛ لثلا يطيرَ قلبه كَرَقاً. 

وقيل: المعنى: عفا الله عنك ما كان من ذنبك في أن أذنت لهم» فلا يَحسّن 
الوقف على قوله: «إعفا أله عنلت» على هذا التقدير؛ حكاه المهدوي واختاره 
الاب 

ثم قيل في الإذن قولان: الأوّل: لم لَنتَ لَهُرْ» في الخروج معحك» وفي 
خروجهم بلا عُدّةِ ونيّةِ صادقةٍ فساد. الثاني : لم ونت لَمُرّ» في القعود لمّا اعتلُوا 
بأعذار؛ ذكرهما القشيري؛ قال: وهذا عتابٌ تلظّفِ؛ إذ قال: عتا أله عنلت». 

وكان عليه الصلاة والسلام اون من غير وح نزل فيه؛ قال قتادة وعمرو بن 
ميمون: نتان فَعَلّهِما النبئّ ل لم يؤمر بهما : إذلّه لطائفة من المنافقين في التخلّف 
عنه» ولم يكن له أن يُمِضِيَ شيئاً إلا بوّحي » واخ نامای الفدية. فعاتبه الله 
كما تسمعون”““. قال بعض العلماء: إنما بَدَر منه ترك الأؤلى» فقدّم الله له العفو على 


. ۲۲/٥ )١( 

(۲) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲۱۷/۲ » والمكتفى في الوقف والابتداء للداني ص٤٠۲‏ . 
(۳) في إعراب القرآن ۲٠۷/۲‏ . 

)٤(‏ أخرج قولهما الطبري ٤۷۹/١١‏ » وهذا لفظ خبر عمرو بن ميمون. 


۸ سورة التوبة: الآيات ٤١‏ . 50 


الخطاب الذي هو فى صورة العتاب'. 

قوله تعالی : حَقٌّ بسب کک آلزت صدَفوا وَعَلَم ألكذية أي : ليتبيّن لك مَن 
صَدَقَ ممن" نافَقّ. قال ابن عباس : وذلك أنَّ رسول الله # لم يكن يومثلٍ يَعرِفُ 
المنافقين» وإنما عَرفَهُم بعد نزول سورة التوبة. 

وقال مجاهد: هؤلاء قوم قالوا: نستأذن في الجلوس» فإن أَْنَ لنا جلسناء وإِنْ 
لم يُوْدَنْ لنا جلسنا“. 

وقال قتادة: تسخ هذه الآية بقوله في سورة النور: إا دوك عضن أنه 
أن لسن شت ينهم [الآية: 11]. ذكره النحاس في «معاني القرآن» له . 


00 0 


قوله تعالى: «لا سََْذِئُكَ أبن يموت باه ويور الآجِر أن يُجَنهِدُوأ 

کے موي 2 رم َه 0000 ياس e‏ م م 5 و 

أْموْلهم وشيم اله لبم بِلْميّقِيبَ © إِنَمَا يسنك الِب لا يموت يله 

ا 0 ا 2 ور ٠‏ شنو ال مهس e‏ 23 

الوم الآ وأزتابت قلويهم فهر في رَيَبِهِرَ يدوت © 4 

قوله تعالى : لا يَنَتَنْذِئكَ أرب يموت لوألو الآضِر» أي : في القعود 

ولا في الخروج» بل إذا"“ أمرت بشيء ابتدروه» فكان الاستئذان في ذلك الوقت من 
علامات النفاق لغير عذر؛ ولذلك قال: «إتّمَا بذك أرب لا يُؤمئوت يله وَالْبْوُو 


> 


0 ا 22د عر إئ مر ,امس 0-3 Gl‏ 
الآخر وارتابت قلوبهم فهر في رتيهر برددررت؟. 


. ٠٠/۲ لطائف الإشارات‎ )١( 

(۲) في (ظ): ومن. 

(۳) الوسيط للواحدي 60١/7”‏ » وتفسير البغوي ۲/ ۲۹۷ » وزاد المسير ٤٤٥/۳‏ . 

)6( أخرجة الطبري ٤۷۸/١١‏ » وابن أبي حاتم 2)1١١1/1/( 18٠06 /٦‏ ووقع في تفسير مجاهد ۲۸۰/۱ : 
...فإن أذن لكم فاقعدواء وإن لم يؤذن لكم فانفروا. 

۲٠١ - /* 2)‏ » وأخرجه الطبري 498/١١‏ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۹/۳ : وهذا غلط؛ 
لأن آية الور نزلت سنة أربع من الهجرة في غزوة الخندق في استثذان بعض المؤمنين رسولٌ الله في 
بعض شأنهم. 

(5) في (ظ): متى. 


سورة التوبة: الآيات 55 57 ۹ 


روى أبو داود”'' عن ابن 0 قال: طلا سنك الذي ونوت يأر نسختها 
التي في «النور»: 8إِنَّمَا المؤنوت لذبن امئُوأ به ورل إلى قوله: عفد يحي 
[الآية: 37], 
«أن يجنهو في موضع نصب بإضمارِ «في»؛ عن الزجاج". وول 
كراهية أن ادوا كقوله : 7 بخ أ كم أن تضلوأي [النساء: 1375]. 
«وازتات فور : شكّث في الدين .قمر في تيه بردت أي: في 
شكهم يذهبون ويرجعون. 
قوله تعالى: ولو أَرَادُوا اروج لَأمدوا لم عد وکن ڪر اله أَيِسَائَهُمْ 
َتَبَطَهُمْ وَقِيِلَ اموا َع اليد @4 
قوله تعالى: وَل أَرَادُوا لوج عدوأ لَمُ عدَّة» أي : لو أرادوا الجهاد 0 
أَهْبةَ السفر. فتَرْكُهم الاستعداد دليلٌ على إرادتهم التخلّف .ولک ڪر 
0 أي: خروجهم معك .طقَتَبطَوح» أي : حَبّسهم عنك وخذلهم؛ 0 
لوا: إن لم يؤذن لنا في الجلوس» أَفْسَدْنا وحرّضنا على المؤمنين. ويدلٌ على هذا 
بعده: لو حرجو فیک ما رَادُوَكُمْ إلا حبَالا». 
َقبِلَ أَقَمَدُوا مم الورك قيل: هو من قول بعضهم لبعض. وقيل: هو من 
قول النبيّ َء ويكون هذا هو الإذن الذي تقدَّم ذكره“. قيل: قاله النبئئْ ل غضباًء 
فأخذوا بظاهر لفظه وقالوا: قد أذن لنا. 
وقيل: هو عبارةٌ عن الخذلان» أي : اوفع الله في قلوبهم القعود. 
ومعنى مم ليرد أي: مع أولي الضّرر والعٌميان والزَّْنَى والتسوان والصّبيان“. 


.)۲۷۷۱( في سننه‎ .)١( 

(؟) في معاني القرآن له 100/7 . 
(۳) مشکل إعراب القرآن ۱/ ۳۳۰ . 
(4) إعراب القرآن للنحاس ۲۱۸/۲ . 
)٥(‏ تفسير البغوي ۲۹۸/۲ . 


كرفا سورة التوبة: الآية 4۷ 


قوله تعالى : و حرجا فیک تا رَادُوكُمٌ إلا بالا وَلوْصَعُوا للك وتڪ 
انه وفيكة فیک سَبََعُونَ لحم واه ءلم بِالَدليِينَ © 


قوله تعالى : لو حرجا فیک تا اشوک لا بالا هو تسليةٌ للمؤمنين في تخلّف 
المنافقين عنهم. والخُبال: الفساد والنميمة» وإيقاع الاختلاف والأراجيف. وهذا 
استثناء منقطع › أي : ما زادوكم ة قوّةَ ولكنٌ طلبوا الحبال. وقيل: المعنى : ابدام 
فيما يتردّدون فيه من الرأي إلا حبالاً ؛ فلا يكون الاستثناء منقطعاً. 

قوله تعالى: لاسما لگ المعنى : SE‏ 
والإيضاعٌ : سرعةٌ السير. وقال الراجز: 
ياليتنيفيهاججلغ أنحبٌفيها ,ا خخ" 

يقال: وَضِمٌ البعيرٌ: إذا عداء يَضَعٌ وَضْعاً ورُضوعاً”": إذا اسر 00 
وأَوْضَعْيُه : حَمَلته على العَدْوِء وقيل: الإيضا اع سَيْرَ مئل الحبّب”". والخلّل: ١‏ 

بين الشيئين» والجمع : الخلال» أي : ا أي: 0 
خلال بالنميمة وإفسادٍ ذاتٍ البَيْن. ٠‏ 

بوتكم القن مفعول ثان. والمعنى: يطلبون لكم الفتنة» »> أي: الإفساد 
والتحريض: ويقال” ابكينه قدا اعتسه عل طلبهء ونه هذا : ظلبته له وقيل: 
الفتنة هنا الشرك. ا 


)١(‏ قائله دُريد بن الصّمةء وهو في ديوانه ص۳٩‏ . الجَذّع : الشابٌ الحَدّث. والخَبّب: ضَرْبٌ من العَذْو. 
القاموس (جذع) و(خبب). 

زفق اا وفي المعاجم وتفسير الطبري ۲۷۸/٠٤‏ (تحقيق الشيخ منود شاك ) مر شرا وقد 
ذُكر «وضوعاً» في المعاجم مصدراً لوضع ولكن لمعئى آخرء فقد قال الزبيدي في تاج العروس (وضع): 
ومن المجاز: وضع فلان نفسه وَضّعاً ووُضوعاً: أذلها. وينظر الصحاح والقاموس واللسان (وضع)ء 
وتفسير الطبري 547/1١١‏ (طبعة دار هجر). 

(۳) ينظر تهذيب اللغة ۳/ ۷۲ - ۷۳ . 

. ۲۱۸/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 


سورة التوبة: الآيات 6+٠ . ٤١‏ ۰ احرف 


رفي سَمَعُونَ لم4 أي : عيون لهم ينقلون إليهم الأخبارٌ منكم. 

قتادة: وفيكم مَن يبل منهم قولهم ويُطيعهم''". 

النحاس”": والقول الأوّل أولى؛ لأنه الأغلبٌ من مَعْنييه أن معنى سكاع : يسمع 
الكلام» ومثله: «سَمَلعُونَ إلكَذِ ب [المائدة: 47]. والقول الثاني لا يكاد يقال فيه إلا 
سامع» مثل قائل. 
قوله تعالى: طلْمَدِ ِشَمَرا اة من بل ولوا آلك الامور حى 
لْحَنّ وهر أ لله وَهُمْ ررد © 4 

قوله تعالى: لَقَدِ إِسَعََا َلوِئَمَةَ ين نَل أي : لقد طلبوا الإفساد والحبال من 
قبل أن يظهر أمرهم وينزلَ الوَّحْيْ بما أسروه وبما سيفعلونه”". وقال ابن جريج: أراد 
اثني عشر رجلاً من المنافقين» وقفوا على ية الوداع ليلة العقبة ليفتكوا بالنبئ . 
وکیا الك الو د4 أي: صرّفوها وأجالوا الرأي في إبطال ما جت به .حي باه 
احق وهر ان انر أي : دینه وهم کرهردي. 
قولهتعالى: لوَمِئْهُم ن فول أن لي ولا ِن ألا فى الْفِتَبَةِ 
قا وت ا الكنية © إد شاک ڪس کن 
ا ا ا اا ا ن ل و 1 


تروت 4 


قوله تعالى: ومهم ئن فول ادن لي من أَذِنَ يَأَدَنُ. وإذا أمرتٌ زدت همزةً 


)١(‏ أخرجه الطبري ٤۸٦/١١‏ › وأخرج القول الذي قبله عن مجاهد وابن زيد. 

(؟) في معاني القرآن 511/7 . 

(۳) إعراب. القرآن للنحاس ۲۱۸/۲ . 1 

(5) ذكره الزمخشري ۱۹٤/۲‏ › والرازي 81/17 . وأخرجه أحمد (۲۳۷۹۲) عن أبي الطفيل» والبيهقي 
في دلائل النبوة 6/ ۲١١ - ۲٠١‏ عن حذيفة» وسيذكره المصنف ص٤٠٠‏ من هذا الجزء عند تفسير 
قوله تعالى: وهموا بما لم ينالوا) والعقبة المذكورة هي عقبة تبوك كما سيرد ص٤٠٠‏ من هذا الجزء . 


مكسورة وبعدها همزةٌ هي فاءٌ الفعل» ولا يجتمع همزتان» فأبدلت من الثانية ياء 
لكسرة ما قبلهاء فقلت: إيذن. فإذا وَصَلْتَ زالت العلة في الجمع بين همزتين» ثم 
همت فقلت: «ومنهم من يقول ائذن لي». وروی وَرْشٌْ عن نافع : لوَمِنْهُمْ مَنْ يمول 
اوذّنْ لى» حَمّف الهمزة. 

قال النحاس” : يقال: إِيذنْ لفلان ثم نن لفلان”"؛ هجاءٌ الأولى والثانية 
واحد بألف وياء قبل الذال في الخط. فإن قلت: إيذن لفلان وأذَّنْ لغيره» كان الثاني 
٠ 8‏ . 200 7 )ا لواف ال واه 
بغير ياء» وكذا الفاء. والفرق بين «ثم» والواو والفاء“ : أن «ثم» يوقف عليها 
وتنفصل » والواو والفاء لا يوقف عليهما ولا ينفصلان. 

قال محمد بن إسحاق : قال رسول الله يك للجَدٌ بن قيس أخي بني سلمة لما أراد 
الخروج إلى تبوك: «يا جد هل لك في جلاد بني الأصفر تتخذ منهم سراريّ 
ووٌصّفاء» فقال الجَد: قد عَرَف قومي أني مُغرمٌ بالنساء» وإني أخشى إن رأيتٌ [نساء] 

. ا ەە 5 ۹ م ع 7 

بنى الأصفر ألا أَصْبرَ عنهنّ» فلا تَفْتَنى وأذَنْ لى فى القعود وأعينك بمالى» فأعرّض 
عنه رسول الله يخ وقال: «قد أَْنْتُ لك». فنزلت هذه الآية*©. أي : لا تفتئى بصباحة 
وجوههنٌ . ولم يكن به علةً إلا النفاق. 

قال المهدوي: والأصفر رجل من الحبشة كانت له بنا لم يكن في وقتهن 
أجملٌ منهن» وكان ببلاد الروم. وقيل: سُمُوا بذلك لأنَّ الحبشة غَلَبت على الروم» 


)١(‏ وهذا عند الوصل» ووافقه السوسي عن أبي عمرو. وقرأ الجميع عند البده بها: «إيذن». ينظر التيسير 
ص٤۳‏ . 

(۲) في إعراب القرآن ۲۱۹/۲ » وما قبله منه. 

(۳) في النسخ: ثم إيذن لهء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

(5) قوله: والفاء» من (ظ) وإعراب القرآن للنحاس. 

(6) السيرة النبوية 017/6 وما سلف بين حاصرتين منهء وأسباب النزول للواحدي ص٤٤۲‏ » وتفسير 
الطبري 597/١١‏ وليس عندهم قوله: تتخذ منهم سراريٌ ووصفاء» وورد في زاد المسير ٤٤۹/۳‏ من 
رواية أبي صالح عن ابن عباس» وهي رواية ضعيفة جداً. 

(5) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز / 57 » وقال: وهذا ضعيف. 


سورة التوبة: الآيتان 58 _ 6٠‏ خرف 


وولدت لهم بنات» فأخذن من بياض الروم وسواد الحبشة» فك ضفرا لُغس0"©. 

قال ابن عطية: في قول ابن إسحاق قُتُور0". 

وأسند الطبريّ أن رسول الله ل قال: «اغزوا [تبوك] تغنموا بناتٍ الأصفر» فقال 
لها الجد: إيذن لنا ولا تفتنًا بالنساء””. وهذا منزعٌ غيرُ الأرّلء وهو أشبهُ بالنفاق 
والمحا5ًة. 

ولما نزلت قال النبيُ ل لبني سلمة ‏ وكان الجدّ بن قيس منهم _: «مَن سيِّدكم يا 
بني سَلِمة»؟ قالوا: جد بن فبس: غير أنه بخيل جبان. فقال النبئّ ك : «وأي داع أَدُوى 
من البخل» بل سيّدكم الفتى الأبيض [الجَعْد] شر بن البراء بن مَعْرُور»”. فقال 
حسان بن ثابت الأنصاري فيه : 
وسَوّه بشربن البراء لجوده وحم لبشر بن البرأنَيُسَوَدًا 


إذا ماأتاءالوفدٌأدْمَبَماله وقال خذوهإن *عائدغ ا 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ٤٤١ /١‏ » وجارية لعساء: في لونها أدنى سوادء مُشُربة من الحمرة. القاموس 
(لعس). 

(۲) كذا ذكر المصنف› لكن كلام ابن عطية في المحرر الوجيز ٤١/۲‏ إنما هو في قول الجد بن قيس» 
وليس في قول ابن إسحاق» فقد قال معمّباً على قول الجد بعد أن ذكره عن ابن إسحاق: ونحو هذا من 
القول الذي فيه فتور كثير وتخلف في الاعتذار. 

(۳) تفسير الطبري 441/١١‏ عن مجاهد» وما سلف بين حاصرتين منه ضعيف لارساله. 

. ٤١/۳ المحرر الوجيز‎ )٤( 

)0( أسباب النزول للواحدي ص٤٤۲‏ - ۲٤۷‏ وما سلف بين حاصرتين منهء وأخرجه الحاكم ۲۱۹/۳ من 
حديث أبي هريرة #45» والطبري 497/١١‏ - 497 عن ابن زيد. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد 
۲۹۲) عن جابر 4 إلا أنه ذكر عمرو بن الجموح بدل بشر بن البراءء وينظر اللإصابة ۷/ 60 . 

0( في النسخ: إنني» والمثبت من المصادر كما سيأتي. 

(۷) ديوان حسان 45١/١‏ (دار صادر)» وأسباب النزول للواحدي ص١٤۲‏ . وذكرهما ابن عبد البر في 
الاستيعاب (على هامش الإصابة) ۲۹۳/۸ » والأول منهما عند ابن حجر في الإصابة ۹1/۷ 0 
فسُوّد عمرو بن الجموح لجوده... 


ا سورة التوبة: الآيات ۵١ . ٤٩‏ 
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۰ قولهتعالى: ا تَمْؤْهُح»ه شرط ومجازاة» وكذا إن 
9 بک EY,‏ فل لوا فد لَمَزْمَ] أمَر ي e‏ والحسنة: 


5-0 
2 


الغنيمة والظفر. والمصيبة: : الانهزام. e‏ : اتا اَم تا ين ل أي: 
احتّظنا لأنفسنا وأخذنا بالحزم فلم نخرج إلى القتال .وول 8 : عن الإيمان. 
رُم دحت أي: معبجبون بذلك. 


A‏ س 


قول تعالی: ا لّ بیع إل ت حكنت اله اتا هو مكنا ول اله 

قوله تعالی : ف لن يحيسم إل ما َب آله تا قيل: في اللوح المحفوظ. 
وقيل: ما أخبرنا به في كتابه من أن إنَا أن نظفرٌ فيكونٌ العَمَّر حسنى لناء وإمّا أن قتل 
فتكونٌ الشهادةٌ أعظمَ حسنى لنا"". والمعنى: : کل شيء بقضا ء وقدر. وقد تقدَّم في 
«الأعراف00© أن العلم والقدر والكتاب سواء. 

لمر مَرَلَداً» أي : ناصِرنا. والتوكّل: تفويض الأمر إليه. وقراءة الجمهور: 
ليسكا » نصب بلن. وحكى أبو عبيدة أنَّ ِن العرب من يجزم بها. وقرأ طلحة بن 
مَصَدةْ مُصَرّف: «هل يصيبنا». ومحكي عن أَعْيّن قاضي الرّيّ أنه قرأ : «قل لن يصِيبنًا» بنون 
مشدّدة. وهذا لحن؛ لا يؤكّد بالنون ما كان خبراًء ولو كان هذا في قراءة طلحة لجاز. 
قال الله تعالى : #كل يذهب كيدم ما يبظ [الحج:١٠].‏ 


e» 


قف في (م): مسيرهم. | 
(۲) معاني القرآن للزجاج 407/1 . 
5) ۲/۹ . 


. ۳۲١ /۲ إعراب القرآن للنحاس ۲۱۹/۲ » وأعين قاضي الري هو ابن عبد الله. الجرح والتعديل‎ )٤( 
. ٥۴ص وقراءة: «يصيبًا» بنون مشددة قرأ بها أيضاً طلحة بن مصرف كما في القراءات الشاذة‎ 


سورة التوبة: الآيتان ۵۲ _ 017 ro‏ 


قوله تعالى: فل هَل يصوت ينآ إل إحدى الین وض اربص بک 
أن بیج اله يِعَدّاب ين عند أو بايا 57 ئا ممَحكم 
< تربور 9 © 
00 فل حل رنوت بت والكوفيون يُدُغمون اللام في التاء. فأمًا 
لام المعرفة فلا يجوز [معها] إلا الإدغام. كما قال جل وعرّ: «ائَيِبُون» 
[التوبة: ]1١7‏ لكثرة لام المعرفة في كلامهم. ولا يجوز الإدغام في قوله: طقُنَ تصالوا» 
[الأنعام:١10]‏ لأن «قل» معتل» فلم يجمعوا عليه علتين". والتَّريُص : الانتظار. يقال : 
تريّص بالطعام» أي : انتظر به إلى حين الغلاء. 
والحسنى تأنيث الأحسن. وواحد الحسنيين: حُسنى» 6 الحْسن". ولا 
يجوز أن ينطق به إلا معرّفاً. لا يقال: رأيت امرأة حُسنی. 
والمراد بالحَسْنيين: الغنيمة والشهادة؛ عن ابن عباس ومجاهيٍ وغيرهما. 
واللفظ استفهام» والمعنى التوبيخ. 
وون تربص بكم أن بصي َك آله يمَدَابٍ سن نرو أي: عقوبة تُهلككمء 
كما أصاب الأمم الخالية من قبلكم أو پاديا أ ي: : يُؤذّن لنا في قتالكم 


ر 


فتربصوأه تهديد ووعيد. أي : انتظروا مَوَاعِد الشيطان» إِنَا منتظرون مواعد الله. 


RS‏ لفل انفقو طعا أو كرما أن بقل منک رتك ڪر َر 


` . ٤٤ص أدغمها من الكوفيين حمزة والكسائي» دون عاصمء. ووافقهما هشام. التيسير‎ )١( 
إعراب القرآن للنحاس ۲۲۰/۲ . وما سلف بين حاصرتين منه.‎ )1( 

(۳) في (م): الحسنى. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 77١/7‏ . 

)2( أخرج قولهما الطبري ٤٩4۷ - 495/١١‏ . 


07 سورة التوبة: الآية‎ ۲۳٦ 


الأولى: قال ابن عباس: نزلت في الجَدٌ بن قيس إذ قال : ائذن لي في القعود 
وهذا مالي أعيئك به"“. ولفظ نموأ أمرّء ومعناه الشرط والجزاء. وهكذا تستعمل 
العرب في مثل هذا؛ تأتي بأو كما قال الشاعر: 
أسيتي بنا أو أخسني لا ملومة CEE EEE NENE‏ 


والمعنى: إن أسأتٍ أو أحسنتٍ فنحن على ما تعرفين. ومعنى الا آية: : إن أنفقتم 

ثم بيّنَ جل عر لِم لا قبل منهم فقال: وما مَتَعَهُرْ أن قبل ِنَم تشهد إلا 
اهر حكَئَروا پاي ورول » فكان في هذا أدلٌ دليل وهي : 

الثانية: على أنَّ أفعال الكافر إذا كانت بِرّاء كصلة القرابة وجَبْر الكسير وإغاثة 
الملهوف» لا ياب عليها ولا تفع بها في الآخرة» بب أنه يعم بها في الدنيا. دليله: 
ما رواه مسلم“ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله؛ ابن مجدعان 
كان في الجاهلية يصل الرحم ويُطعم المسكينٌ» فهل ذلك نافِعٌه؟ قال: «لا يَنفعْهء إنه 
لم يَقُلْ يوماً: رَبٌ اغفر لي خطيئتي يوم الدين». 

ورَّوّى عن أنس قال: قال رسول الله ل: «إنَّ الله لا يظلم مؤمناً حسنةء يُعْطى 
بها في الدنياء ويُجْرَّى بها في الآخرة» وأمّا الكافر فيَطعَم بحسناتٍ ما عَمِل لله بها 

في الدنياء حتى إذا أقُْضَى ا يُجرّى بها»*2. وهذا نصٌ. 


)١(‏ أخرجه الطبري 447/١١‏ و 444 من طريق ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهو منقطع. 
وأخرجه الطبراني في الكبير )١١04(‏ و(1104١)‏ دون قوله: وهذا مالي...» قال الهيئمي في مجمع 
الزوائد ۷/ ٠١‏ : فيه يحيى الحماني وهو ضعيف» وسلف بأطول منه عن ابن إسحاق ص۲۳۲. 

(؟) قائله كثّر عزة» وهو في ديوانه ص١٠‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۲۲۰/۲ » والكلام منه. وقوله: 
مقلية» من قلاه قَلَى وقّلاء: أبغضه وكرهه غاية الكراهة» فتركه. القاموس (قلى). 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۰/۲ . 

(4) في صحيحه (2)515 وهو عند أحمد .)5157171١(‏ 

() صحيح مسلم (15808)» وهو عند أحمد (۱۲۲۳۷)» وسلف ۳۲۲/۹ . 


سورة التوبة: الآية ١ of‏ خف 


ثم قيل: هل بحُكم هذا الوعدٍ الصادق لابدٌ أن يطعم الكافر ويُعطى بحسناته في 
الدنياء أو ذلك مُقيّد بمشيئة الله المذكورة في قوله: طحَجبَلَا َو يها ما اء لمن يد4 
[الإسراء:18]؟ وهذا هو الصحيح من القولين ول 0 
قُرْبةٌ؛ لعدم شرطها المصخح لها وهو الإيمان. أو سمّيت حسنة لأنها تشبه صورةً 
حسنة المؤمن ظاهراً”". قولان أيضاً. 

الثالثة : فإن قيل: فقد روى مسلم عن حكيم بن جزام أنه قال لرسول الله ي: أي 
رسول الله! أرأيتَ أموراً كنت أتحنَّتُ بها في الجاهلية من صدقةٍ أو عَتاقةٍ أو صلةٍ 
رجم» أفيها أجْرٌ؟ فقال رسول الله : «أَسْلَمْتَ على ما أَسْلَفْتَ من خير»2©. 

قلنا: قوله: «أسلمتٌ على ما أسلفت من خير» مخالفٌ ظاهرٌه للأصول؛ لأن 
الكافر لا يصح منه التقرّبٍ لله تعالى فيكون مثاباً على طاعته؛ لأنَّ مِن شَرْط المتقرّب 
أن يكون عارفاً بالمتقرّب إليه» فإذا عُدِم الشرط انتفى صحةٌ المشروط. فكان المعنى 
في الحديث: إنك اكتسبتٌ طباعاً جميلةً في الجاهلية أكسبتك عادةٌ جميلة في 
الإسلام“. وذلك أن حكيماً 4# عاش مئة وعشرين سنة» ستين في الإسلام وسٿين في 
الجاهلية”” » فأعتق في الجاهلية مئة رقبةء وحَمّل على مئة بعير. وكذلك فعل في 
الإسلام". وهذا واضح. 

وقد قيل: لا يَبْعّد في کرم الله أن يثيبه على فِعْله ذلك بالإسلام» كما يُسقط عنه 
ما ارتكبه في حال كفره من الآثام. وإنما لا يئاب مَّن لم يُسلم ولا تاب» ومات 


10( المفهم /. 


(۲) المصدر السابق. 

() صحيح مسلم (۱۲۳): (١۱۹)ء‏ وهو عند أحمد (15718)» والبخاري (1477). وقال مسلم إثر 
الحديث : التحنث؟ التعبد. 

(4) إكمال المعلم ٤٠١/١‏ . 

. ٥٤/۳ الاستيعاب (على هامش الإصابة)‎ )٥( 

(1) أخرجه البخاري »)۲٥۳۸(‏ ومسلم (۱۲۳): )۱۹١(‏ من حديث عروة بن الزبير. 


۳۸ سورة التوبة: الآية 01 


كافراً"“. وهذا ظاهر الحديث. وهو الصحيح إن شاء الله. وليس عُدْمٌ شرط الإيمان 
في عُدْم ثواب ما يفعله من الخير ثم أسلم ومات مسلماً بشرط عقليٌ لا يتبدّل» والله 
أكرمٌ من أن يضيّع عمله إذا حَسن" إسلامه. 

وقد تأوّل الحربئُ الحديث على هذا المعنى فقال: «أسلمتٌ على ما أسلفتَ»؛ 
أي : ما تقدم لك من خير عملته فذلك لك. كما تقول: أسلمت على ألف درهم؛ أي: 
على أن أحرَرّها لنفسه””". والله أعلم. 

الرابعة: فإن قيل: فقد روى مسلم عن العباس قال : قلت : يا رسول اللهء إن أبا 
طالب كان يَحُوظك وينصركء فهل نفعه ذلك؟ قال: «نعم» وجدثّه في غمراتٍ من 
النار» فأخرجتُه إلى ضخضاح. 

قيل له: لا يبعد أن يُحْمّف عن الكافر بعضٌ العذاب بما عمل من الخير» لكنْ مع 
انضمام شفاعة» كما جاء في أبي طالب. فأمًا غيرٌه فقد أخبر التنزيل بقوله: قتا 
تدهم عَمَمَدُ > [المدثر :48]. وقال مُخبراً عن الكافرين : تنا لتا ين سَفْونَ ولا 
صني خي [الشعراء: .]٠١٠-٠٠١‏ وقد روى مسلم”” عن أبي سعيد الخُدريّ أن 
رسول الله ل ذُكر عنده عمٌّه أبو طالب فقال: «لعلّه تنفعُه شفاعتي يوم القيامة» 
فيجعل في صخضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه». 

من حديك المباس ه: «ولولا أنا لكان في الدَّرْكَ الأسفل من النار»".. 


(1) ينظر أعلام الحديث للخطابي 758/١‏ » وشرح صحيح مسلم للنووي ۱٤1/۲‏ - 031437 

(۲) في (د) و(ز) و(ظ): أحسن. 

(۳) المفهم ۳۳۲/١‏ » وذكر قول الحربي أيضاً القاضي عياض في إكمال المعلم 415/١‏ » والحافظ في 
الفتح ٠٠۲/۳‏ . ووقعت العبارة الأخيرة في إكمال المعلم: أسلمت على آلف درهمء أي: على أن 
أعطاها. وفي الفتح : أسلمتٌ على أن أحوز لنفسي ألف درهم. 

)٤(‏ صحيح مسلم (۲۰۹): (۳۸)» وهو عند أحمد »)١754(‏ والبخاري (۳۸۸۳). والغمرات: المواضع 
التي تكثر فيها النار. والضحضاح: ما رق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين» فاستعاره للنار. 
النهاية (غمر) و(ضحضح). 

(5) في صحيحه »)75١١(‏ وهو عند أحمد »)١١١64(‏ والبخاري (0846. 

(5) صحيح مسلم (۲۰۹): »)۳٣۷(‏ وهو عند أحمد (۱۷۹۳)ء والبخاري (۳۸۸۳). 


سورة التوبة: الآيات ۵٤‏ . 65 ۲۳۹ 


قوله تعالى: نگ ڪن قَومَا كسك أي : كافرين. 
'قوله تعالى: وما متعهر أن قبل م ققد إ د أ E‏ 
يسول ولا یاون الوه إلا وهم ڪسال ولا يفقو 1 َه کرش © 
فيه ثلاث مسائل : ۰ 
الأولى: قوله تعالى: وما مَتَعَهُرْ أن ن قبل مهم هة إل ار ار مكتوا» 
"أذ الأولى في موضع نصبء والثانية في موضع رفع. والمعنى : وما مهم من أن 


ثقبل منهم نفقاتهم إلا كفرّهم. وقرأ الكوفيون: «أن يُقْبَلَ مِنْهُمْ» بالياء؛ لان 


الثانية: قوله تعالى: وولا یاون السار لسکا إلا وم سال قال ابن عباس : إن 
كان في جماعة صلَّى وإن انفرد لم يُصل”. وهو الذي لا يرجو على الصلاة ثواباً ولا 
يخشى في تركها عقاباً. فالنفاق يُورث الكسل في العبادة لا محالة. وقد تقدَّم في 
«النساء»”” القولُ في هذا كله. وقد ذكرنا هناك حديث العلاء مُوعَباً“. والحمد لله. 

الثالثة: قوله تعالى: ولا يفقو إلا وهم كُرِهُونَ» لأنهم يَعُدُونها مَعْرّماً ومَنْعَها 
ابرط عام د ا مر كد 
قوله تعالى: 5# جنك آنل ول أاكشقة إلا يذ أ يي با ن 
الْحيوة الدنيا وَبَرْمَقَ أ شب وشم كفْرونَ © لوت بال تم يڪم 
وما هم نک وهم كوم ا 9 


أي : ات نا ا نَمِل إليه؛ ٠ E‏ إِنّما بريد ا 


(1) هي قراءة حمزة والكسائي دون عاصمء والكلام في إعراب القرآن للنحاس ۲۲٠/۲‏ » وينظر السبعة 
ص۳۱۹ » والتيسير ص۱۱۸ . 

(۲) ذكره البغوي 07/4 في تفسير قوله تعالى: الي هم عن صَلَامِمَ سَاهُردً [الماعون: .]٥‏ 

(۳) ۱۹۱/۷ وما بعدها. 


(5) لعل الصواب: حديث الأعرابي» كما تقدم ۱۹۲/۷ . 


0۷ 60 سورة التوبة: الآيات‎ Y6 


لعَذِبجُم يا قال الحسن: المعنى: بإخراج الزكاة والإنفاق في سبيل الله. وهذا 
اختيار الطبري. 

وقال ابن عباس وقتادة: في الكلام تقديمٌ وتأخير. والمعنى : فلا تعجبّكٌ أ موالّهم 
ا SS GG‏ وهذا اول اقزر 
أهل العربية؛ ذكره النحاس ° 

وقيل: يعذبهم بالتعب بالجمع”". وعلى هذا التأويل وقولٍ الحسن لا تقديم 
فيه“ ولا تأخيرء وهو حسنٌ. 

وقيل: المعنى : فلا تعجبك أموالهم ولا آولادهم» إنما يريد الله لِيعذّبّهم بها في 
الدنيا لأنهم منافقون؛ فهم ينفقون كارهين فيُعذّبون بما قن 

ٍَِبَرْمقَ اسهم وَهُمْ گرد نص في أنَّ الله يريد أن يموتوا کافرین"» سبق 
بذلك 0 


لفوت يال نَم لينم بيّن أن من أخلاق المنافقين الحَلِف بأنهم 


مؤمنون» نظيره: ا إذًا جاءك المففوت الوا نشد إِنَكَ لَرَسُولُ أل الآية [المنافقون:١].‏ 
والمَرّق: الخوف» أي : يخافون أن يُظهروا ما هم عليه فيُقتلوا. 


قوله تعالى: لو يجرت مَلبَنًا أو مَعَرتٍ أو محا لَولوا إل وَهُمَ 


قوله تعالى : لو عَجدُوت مَلْجمًا؟ كذا الوقف عليه. وفي الخط بألِفين: الأولى 


. ٥٩۱/۱۱ في تفسيره‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۲۱۸/۳ + وأخرج قول ابن عباس وقتادة الطبري ٠٠٠/١١‏ . 

(۳) تفسير البغوي ۳۰۱/۲ . 

)٤(‏ في (خ): فيها. 

(5) معاني القرآن للنحاس ۲۱۸/۳ . 

(7) وهذا مذهب أهل السنة» وهو التفريق بين الرضا والإرادة» فالله سبحانه يريد الكفر من الكافرء 
وبإرادته كَمَر ولا يرضاه له ولا يحبه. وسيأتي بيان ذلك في سورة الزمر الآية (۷). 


سورة التوبة: الآية 0۷ £3 


همزةٌ والثانية عرض من التنوين» وكذا رای جزءاً. 
والملجأ: الحصن؛ عن قتادة وغيره. ابن عباس: الجرز". وهما سواء. يقال: 
لجأت إليه لَجَأُ بالتحريك ‏ ومَلْجاً» والتجأت إليه بمعتى. والموضع أيضاً : َج 
وجا والكلجنة: الإكراء والجاته إلى القن اعطرّنته إل والجاك أمري إن 
الله: أَسْئّدته. وعمر”" بن لجأ اتيم“ الشاعر. عن الجوهري. 
أو مَعَدررْتِ» جمع مَغارة» من غار يَغير. قال الأخفش”* 
[مغارات] من أغار يغير» كما قال الشاعر: 


': ويجوز أن يكون 


|! لله 0 انا وم 5 ت VE‏ 


قال ابن عباس: المّغارات: الغيران والسراديب"» وهي المواضع التي يُستتر 
فيها» ومنه: غار الماء وغارت العين. 


أو مُدَّخَ مُمْتَعَل من الدخول؛ أي: مَسْلَّكاً نختفي بالدخول فيه» وأعاده 
لاختلاف اللفظ. قال النحاس : الأصل فيه مُدْتَخْلء قُلبت التاء دالاً؛ لأن الدال 


)١(‏ قوله: رأيت» من (م) وإعراب القرآن للنحاس ۲۲۱/۲ » والكلام منه. 

(۲) أخرج الطبري ٠٠١ - ٠٠٤/١١‏ خبر ابن عباس وقتادة. 

(*) في النسخ: عمروء والمثبت من الصحاح (لجأ) (والكلام منه) وهو الصواب. 

() في (د) و(ز) و(ظ) و(م)ء وكذلك الصحاح: التميمي» والمثبت من (خ) وهو الصواب» وهم تيم بن 
عبد مناة» ومات عمر بن لَجّأ بالأهوازء وكان يهاجي جريراًء وفي هجائه قال جرير قصيدته التي أولها: 

ياتيمٌتيمَعديٌلاأبالكم لايُلْقِيَئكمفي سوءةعمر 

ينظر الشعر والشعراء ۲/ 58٠‏ » والخزانة ۲۹۸/۲ . 

(0) في معاني القرآن له ۲/ ٠» ٠٠١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲/ ۲۲١‏ وما قبله 
وما سيرد بین حاصرتين منه. 

)00 صدر بيت لأمية بن أبي الصلت» وعجزه: بالخير صبّحنا ربي ومسّاناء وهو في ديوانه ص٤۱۳‏ » 
والخزانة ۲٤۸/١‏ . 

(۷) الوسيط للواحدي ٠٠٤/۲‏ » وأخرجه الطبري 5١٠4/١١‏ . 

(۸) في إعراب القرآن ۲/ ۲۲۲ . 


61/ سورة التوبة: الآية‎ YY 


مجهورة والتاء مهموسة» وهما من مخرج واحد. وقيل: الأصل فيه: مُتَدَخَل على 
مُتَفَعَلء كما في قراءة أبئّ: «أو مُتَدَخَلاً""'2 ومعناه: دخول بعد دخول» أي: قوماً 
يدخلون معهم. 

المهدوي : «متدخّلاً» من تَدَخََلَء مثل تَفَكَلَّ إذا تكلّف الدخول. وعن أبن أيضاً : 
«مُنْدَخلاً؛ من انْدَخَلَّ وهو شا ؛ لأنّ لاه شر معد نك مسوية وأصحابه. 

وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق وابن مُحَيْصِن: «أو مَدْخلاً» بفتح الميم وإسكان 
الدالق؟. قال الرجّاج: ويُقرأ: «أو مُدْخلاً» بضم الميم وإسكان الدال. الأول من 
دحل يَدْحُل. والثاني من أَدْخَلَ يُذخل. كذا المصدرٌ والمكان والزمان كما أنشد 
سيبويه : 

مُغَارَ ابن همام على خی حَنْعَمَا!“ 

وروي عن قتادة وعيسى والأعمش: «أو مدّخَلاً بتشديد الدال والخاء"“. 
والجمهور بتشديد الدال وحدهاء أي: مكاناً يُدَخلون فيه أنفسهم. فهذه ست قراءات. 

دللا إو أي: لرجعوا إليه .وشم جحد أي: يسرعون لا يرد وجومّهم 
شيءٌ» من جمح الفرس : إذا لم يردّه اللجام. قال الشاعر: 


. القراءات الشاذة ص07‎ )١( 

(؟) المحتسب ۲۹١ - ۲۹١/١‏ » وذكر قراءة أبي أيضاً الأخفش في معاني القرآن ؟/ 000 . 

(۳) هي قراءة يعقوب من العشرة» والكلام في عراب القرآن للنحاس ۲۲۰/۲ » وينظر النشر ۲۷۹/۲ . 

)£( معاني القرآن للزجاج ؟/ 450 > وقراءة: مُدْخلاً» نسبها ابن جني في المحتسب 0١‏ لمَسْلّمة بن 
محارب. 

0 وصدره: وما هي إلا في إزار وعِلْقَةٍء والبيت في الكتاب ۱ 2 ونسبه سيبويه لحميد بن ثور» 
وإعراب القرآن للنحاس ۲۲۲/۲ والكلام منهء والكامل ۲١١/١‏ . وَصّف امرأة صغيرة السن كانت 
تلبس العلقة» وهوثوب قضير بلا كُمّينَ» وكانت تلبسه في وقت إغارة ابن همام على خثعم» وهي قبيلة 
من اليمن. تحصيل عين الذهب ص۱۷۸ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۱/۲ - ۲۲۲ » والمحرر الوجيز ٤1/۳‏ . 


سورة التوبة: الآيتان ۵۷ . ۵۸ ۰ رذق 
EE TES‏ اا E‏ 3 الف ال E‏ 

والمعنى: لو وجدوا شيئاً من هذه الأشياء المذكورة لولّؤا إليه مسرعين هرباً من 
المسلمين. 
قوله تعالى : «ويتم کن يرك فى القت ين قرا متها موا وإ لم ينعا 
نا ڌا هم يسَحَطونَ © 

له تعاى: جرتم كيل في ألصَدَقَتِ» أي : يطعن عليك؛ عن قّتادة. 
الحسن : د يعيب يُعيبك. وقال مجاهد: أي : يروك ويسألك. النحاس: والقول عند أهل 
اللغة قول قتادة والحسن. يقال: لَمّزه يلمزه إذا عابه. واللَّمْز في اللغة: العيب في 
ال 

قال الجوهري”" : : اللّمز: العيب» وأصله: الإشارة بالعين ونحوهاء وقد لمزه 
يلمزه ویلمُزه» وقرئ بهما قوله تعالى: وتم ن مرك في أَلصَدَقت 4 . ورجل لماز 
وَلَمَرَة أي : عَيّاب. ويقال أيضاً: مزه يلمزه: إذا دفعه وضربه. والهّمْز مثل اللّمز. 
والهامِرٌ والهمّاز: العيّاب» والهّمَّزة مثله. يقال: رجل هُمَزة؛ وامرأة هُمَرْة أيضاً. 
وهَمَزهء أي: دفعه وضربه”“. ثم قيل: اللمز في الوجه» والهمز بَظهر العَيْب. 


وصف الله قوماً من المنافقين بأنهم عابوا النبي 4 في تفريق الصدقات»› وزعموا 


)١(‏ البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص۱۸۷ » قال شارح الديوان: الكبوح: التي تبح في سيرها. 
والجّموح: التي تذهب على وجهها من السرعة. والمعمعة هنا: صوت النار في السّعف. اه والسّعف: 
أغصان النخل. النهاية (سعف). وأحضر الفرس: ارتفع في عَذوه واشتدٌ. معجم متن اللغة (حضر). 

E وليس فيه ذكر الحسن» وقد كر العساس في‎ » 7١١ /۳ معاني القرآن للنحاس‎ )(٠ 
. 505/١١ وخبرا قتادة ومجاهد أخرجهما الطبري‎ 

إفرف في الصحاح (لمز). 

)٤(‏ قرأ يعقوب من العشرة: «يلمُزك؛ بضم الميم» والباقون بكسرها. النشر ۲۷۹/۲ ۲۸۰ . وينظر السبعة 
ص۳۱۹ . 

() الصحاح: (همز). 

() تهذيب اللغة ۲۲۱/۱۳ . 


5٠+ 6 سورة التوبة؛ الآيات‎ Y٤ 


أنهم فقراءٌ ليعطيّهم. قال أبو سعيد الحُذْريَ: بينا رسول الله يك يقسم مالاً» إذ جاءه 
خَُرْقُوص بن زهير أصلّ الخوارج ‏ ويقال له : ذو الحُوَيصِرة التميمئ ‏ فقال: إعدل يا 
رسول الله. فقال: «رَيْلَّك! ومن يَعْدِلُ إذا لم أغدل» فنزلت الآية. حديث صحيح» 
أخرجه مسلم بمعناه. وعندها قال عمر بن الخطاب #: دعني يا رسول الله فأقتلَ هذا 
المنافق. فقال: «مَعَادَ الله أن يتحدَّتَ الناسنٌُ أنى أقتل أصحابيء إن هذا وأصحابّه 
يقرؤونٌ القرآنَ لا يُجاوز حناجرّهم» يَمُرقون منه كما يَمْرّق السهم من الرّميّق1'". 
قوله تعالى: ولو انر رَضُوأ مآ َاتَنهُمُ اله ورسولم وتالا حَسَينَا اله 
وتيا أله من ميو سوك إا إل أب ضرت @4 
قوله تعالى: «وَلَوْ أنَهْحَرْ رَصُوا مآ اتَهُمٌ أل جواب الو» محذوف» التقدير: 
لكان خيراً لهم. 
f IL RL te aA lA 4 5 »‏ 3 
قوله تعالى: ظإنَمَا لقث إلفمَرء وَالْمسَكِينٍ وَالْمَمِاِنَ ليها والمولفة لوم 
تن الاب وليب ف عيبل او دان تيبل ربت ت از وله 
فيه ثلاثون مسألة : 
الأولى: قوله تعالى: ©#إِنّمَا ألصَّدَقَتٌ إِلْفْقَرآِ» حص الله سبحانه بعض الناس 
بالأموال دون بعض نعمةً منه عليهم» وجعل شكرٌ ذلك منهم إخراجَ سهم يؤدُونه إلى 
مّن لا مال لهء نيابة عنه سبحانه فيما ضونه بقوله: وما من دَآبَةَ في الْأضِ إلا عل اله 
ردقا هوه 


الثانية : قوله تعالى : «لْمُمَراء تبِيِينُ لمصارف الصدقات والمحل؛ حتى لا 


(۱) صحيح مسلم :)1١74(‏ (۸٤۱)ء‏ وهو عند أحمد (/2)11871 والبخاري .)51١١(‏ وليس عندهم: وهو 
حرقوص بن زهير أصل الخوارج» ووردت في رواية للحديث عند الواحدي في أسباب النزول ص۷٤۲‏ » 
وذكر الحافظ في الفتح ۲ هذه الرواية وقال: وما أدري من الذي قال: وهو حرقوص... إلخ. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٤٥/۲‏ . 


سورة التوبة: الآية +5 fo‏ 


تَخْرجَ عنهم. ثم الاختيارٌ إلى مَّن يقسم”". هذا قول مالك وأبي حنيفة وأصحابهما. 
كما يقال: السرج للدابة والباب للدار. 

وقال الشافعيٌ: اللام لام التمليك» كقولك: المال لزيد وعمرو وبكرء فلابدٌ 

من التسوية بين المذكورين. e‏ لأصناف 

معيّنين أو لقوم معيّنين". واحتجوا بلفظة «إلّما»» وأنها تقتضي الحصرٌ في وقوف 
الصدقات على الثمانية الأصنافي» وعَضدٌوا هذا بحديث زياد بن الحارث الصٌدائيٌ 
قال: أتيتٌ رسولٌ الله وهو يبعت إلى قومي جيشاًء فقلت: يا رسول الله» احبس 
جيشّك» فأنًا لك بإسلامهم وطاعتهم. وكتبثٌ إلى قومي فجاء إسلامُهم وطاعتّهم» 
فقال رسول الله ي: «يا أخا صّداءِ المطاعَ في قومه». قال: قلت: بل مَنَّ الله عليهم 
وهداهم. قال: ثم جاءه رجل يسأله عن الصدقات» فقال له رسولُ الله : «إِنَّ الله 
لم يَرْضَ في الصدقات بحكم نبي ولا غيرو حتى جرَّأها ثمانية أجزاءء فإن كنت من 
أهل تلك الأجزاء أعطيتك» 006 أبو داود والدّارَفُطني. واللفظ للدارقطني”". 

وحُكي عن زين العابدين أنه قال: إنه تعالى عَلِم قَدْر ما يرتفع“ من الزكاة» وما 
تقع به الكفاية لهذه الأصناف [فأوجبه لهم] وجعله حقًا لجميعهم» كَمَن مَنَعهم ذلك» 
فهو الظالم لهم رزقهم. 

وتمسك علماؤنا بقوله تعالى: إن دوا ألصَّدَكَتِ هَنِعِمًا هى وَإن تُحْنُوهَا َا 
امقر فهر حر أك [البقرة:١۲۷].‏ والصدقةٌ متى أطلقتُ في القرآن» فهي صدقةٌ 
القرفن: وال 5 «أُمِرتُ أن آخدّ الصدقةٌ من أغنيائكم وأردّها على فقرائكم». وهذا 


. ۲٠٠/۳ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٩٤۷/۲‏ . 

(۳) سنن أبي داود »)١770(‏ وسنن الدارقطني .)3١77(‏ وينظر الاستذكار 7١5/4‏ . 

(4) في (م): يدفع» وفي (د): يرفع» والمثبت من باقي النسخ الخطية» وهو موافق لما في أحكام القرآن 
للكيا الطبري ۲٠٠/۳‏ » والكلام وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
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نص في ذكر أحد الأصناف الثمانية قرآناً وسنّه”'2؛ وهو قول عمرّ بن الخطاب وعليٌ 
وابن عباس وحذيفة. وقال به من التابعين جماعة”" ؛ قالوا: جائز أن يدفعّها إلى 
الأصناف الثمانية» وإلى أي صنف منها دُفعت جاز. 

روى المنهال بن عمروء عن زر بن 4 حبيش » عن حذيفةً في قوله: إ5 َلصَّدَكَتٌ 
ةرك ا قال: إِنّما و هذه الصدقات لتعرف» 0 
والمسكين» قال: في أيها وضعت أجزأ عنك ".وهو قول الحسن ٠‏ 
وغیرهما. 

قال الكيّا الطبري” : حتى ادّعى مالك الإجماعَ على ذلك. 

قلت: حر الح الوح لقا بجا لج Ss aS‏ 

¢ '"“ والله أعلم. 

ا : والذي جعلناه قَيْصلاً بيننا وبينهم: أنَّ الأمةٌ اتفقت على أنه لو 
أعطي كل صنف حظّه؛ لم يجب تعميمّه فكذلك تعميمُ الأصناف مثله. والله أعلم. 

الثالثة: واختلف علماءٌ اللغة وأهل الفقه في الفرق بين الفقير والمسكين على 
تسعة أقوال: فذهبٌ يعقوبٌ بن السّكيت والقُتَبِيُ ويونس بن حبيب إلى أنَّ الفقيرٌ 
أحسنٌ حالاً.من المسكين. قالوا: الفقيرٌ هو الذي له بغضل ما يكفيه وَيُقِيعُه 


5/4 والحديث سلف‎ › ۹٤۷/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس 0/۲ > وأحكام القرآن للكيا الطبري . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۳/ ۲۲۷ » وأخرج الخبرين الطبري ٥۳۱/۱۱‏ و ٠۳۲‏ . 

(4) أخرجه عن الحسن أبو عبيد في الأموال ص1۸۹ » وعن براقم وغيره ارج الطبري 077/١١‏ . 

(5) في أحكام القرآن 73١5/7‏ . 

(1) في الاستذكار 7١5/4‏ » وقال أيضاً: وأجمع العلماء على أن العامل عليها لا يستحق تُمنهاء وإنما له 
بقذر عمالته» فدل ذلك على أنها ليست مقسومة على الأصناف بالسوية. 

(۷) في أحكام القرآن ٩٤۸/۲‏ . 
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والمسكين الذي لا شيء له» واحتجُوا بقول الراعي : 
انا لفق الذئ انك رة ونو العتال فلم بةك د 

وذهب إلى هذا قوم من أهل اللغة والحديث؛ منهم أبو حنيفة والقاضي عبد 
الومّاب”". والوّفْق: من الموافقة بين الشيئين؛ كالالتحام» يقال: حَلوبته وَفْقْ عياله؛ 
أي : لها لبن قَذْرَ كفايتهم لا قصل فيه. عن الجوهري” ". 

وقال آخرون بالعكس؛ فجعلوا المسكين أحسنّ حالاً من الفقير. واحتجوا بقوله 
تعالى : آنا أَليِيئةٌ فَكَانَ لكين يعمو فى الب » [الكهف:4/]. فأخبر أنَّ لهم 
سفينةٌ من سفن البحر. وريما ساوت.جملة من المال”“. 

وعَضصدوه بما رُوي عن النبئ يق أنه تعرّذ من الفقر. ورُوي عنه أنه قال: «اللّهُم 
أخيني مسكيناً وأمئني مسكيناً»”"2. فلو كان المسكينٌ أسواً حالاً من الفقير» لتَنافضَ 
العيراةة اد بل ام نن النترة ت كنانسا هو اشوا حال ينه ترد 
استجاب الله دعاءه وقبّضّه وله مال مما أفاء الله عليه» ولكنْ لم يكن معه تمام 
الكفاية؛ ولذلك رَهَّن درعه”". 

قالوا: وأما بيت الرّاعي فلا حجةً فيه؛ لأنه إنما كر أنَّ الفقيرٌ كانت له حَلُوبةٌ في 
حالٍ [ما]. قالوا: والفقير معناه في كلام العرب: المفقور الذي زعت فَِرُه من ظهره 


)0( ديوان الراعي النميري ص٤1‏ » والتمهيد ٠١ /٠۸‏ والكلام منه. السَبّد؛ بالتحريك: القليل من الشعرء 
يقال: ماله سَبّد ولا لبد أي: لا قليل ولا كثير. القاموس (سبد). 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۹٤۹/۲‏ . 

(؟) الصحاح (وفق). 

. ٥١/۱۸ التمهيد‎ )٤( 

»)۸٠0۴۳( أخرجه البخاري (7775) ومسلم (589) من حديث عائشة رضي الله عنها. وأخرجه أحمد‎ )٥( 
من حديث أبي هريرة ط4.‎ 77١/4 والنسائي‎ »)١15545( وأبو داود‎ 

(7) أخرجه الترمذي (57*807) من حديث أنس © وقال: هذا حديث غريب. شرج ابن ماجه (5175)» 
والحاكم /٤‏ ۳۲۲ من حديث أبي سعيد الخدري 4. 

(۷) سلف 569/5 . 
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من شدّة الفقرء فلا حال أشدٌ من هذه. وقد أخبر الله عنهم بقوله : إلا يبوك صر 
ف الأرضِ» [البقرة:۲۷۳]. واستشهدوا بقول الشاعر : 
لشاراى لبد التشورتطاتوت.. «زكةالقواة عالعفي اكت ره 

أي : لم بطق الطيران» فصار بمنزلة مَّن انقطع صلب ولص بالأرض. ذهب إلى 
هذا الأصمعئٌ وغيره» وحكاه الطحاوي عن الكوفيين. وهو أحد قولي الشافعيّ وأكثر 
أصحابه. وللشافعيٌ قول آخر : أن الق الم ا لا فرق بينهما في المعنى 
وإن افترقا في الاسم. وهو القول الثالث. وإلى هذا ذهب ابن القاسم وسائرٌ أصحاب 
مالك وه قال بو يوست 

قلت : ظاهر اللفظ يدل على أنَّ المسكينّ غيرٌ الفقير» وأنهما صنفان» إلا أنَّ أحد 
التشين اكد شاج من الآحن» فين هذا الوعه تقب قزل من جلها مدن 
ادا والله أعلم. 

ولا حجة في قول من احتحٌ بقوله تعالى: #أما السَفبتة كات سكين » 
[الكهف :۷۹]؛ لأنه يحتيل أن تكون مستأجَرةً لھم كما يقال: هذه دارٌ فلان» إذا كان 
ساكتها وإن كانت لغيره. وقد قال تعالى في وصف أهل النار: وهم مقع من حييد4 
[الحج: »]7١‏ فأضافها إليهم. وقال تعالى: ول تدا الشّهه آمركك4 [النساء: ه]. 0 45 : 
امَن باع عبداً وله مال“ وهو كثير جداً؛ يضاف الشيءٌ إليه وليس له. ومنه قولهم : 


)0( البيت للبيدء وهو في ديوانه ص۱۲۸ » والتمهيد 01/١4‏ › والاستذكار 7١9/4‏ » والكلام وما بين 
حاصرتين منهما. ولبد هو آخر نسور لقمان بن عادء وتزعم العرب أن لقمان هذا عاش بقدر عمر سبعة 
نسور» كلما هلك نسر خلف بعده نسرء فكان آخر نسوره يسمى لبداً. وهو غير لقمان المذكور في 
القرآن. ينظر الخزانة ۸/٤‏ . وينظر القاموس (لبد). ّْ 

. ٥۲ - ۵۱/۱۸ التمهيد‎ )۲( 

() أحكام القرآن للكيا الطبري ۲٠٠/۳‏ . 

(5) أخرجه أحمد »)٤٥٥۲(‏ والبخاري (۲۳۷۹)ء ومسلم :)۱٥٤۳(‏ (40) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 
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نات الذار, وجل الذابة؛ وسرجٌ الفرس» وشبهه. ويجوز أن يُسمّوا مساكين على جهة 
الرحمة والاستعطاف» كما يقال لمن امتّحن بنكبة أو دُفع إلى بلية: مسكين. وفي 
الحديث : «مساكينٌ أهل النار» وقال الشاعر: 
مساكينُ أهل الحبٌّ حتى قبورُهم عليها ترابٌ الذلٌ بين المقابر9© 

وأمًا ما تأوّلوه من قوله عليه الصلاة والسلام: «اللهم أحيني مسكيناً» الحديث. 
رواه أنس””"» فليس كذلك» وإنما المعنى هاهنا: التواضمٌ لله الذي لا جَبَروتَ فيه 
ولا نخوة» ولا كَبْر ولا بَظرء ولا تكبّر ولا أشّر. ولقد أحسن أبو العتاهية حيث قال : 
إذا أردت شريف القوم كلهم فانظرإلى مَلِكِ في زِيّ مسكين 
ذاك الذي عظْمتُ في الله رغبيّه وذاك يصلّحٌ للدنيا وللدٌّين9©) 

وليس بالسائل؛ لأنَّ النبيّ ## قد كره السؤالَ ونهى عنه» وقال في امرأة سوداء 
أبت أن تزول له عن الطريق: «دَعُوها فإنها جَبّارة»“. وأما قوله تعالى: راء 
ليت ایوا ف سييسل آلو ل لبرت سرا ف الأب [البقرة: 7؟] 
فلا يُمتنع أن يكون لهم شيء. والله أعلم. 

وما ذهب إليه أصحاب مالك والشافعيٌ في أنهما سواءٌ حسن. ويقرب منه ما قاله 
مالك في كتاب ابنٍ سُخحنون؛ قال: الفقير: المحتاج المتعفّف» والمسكين: [الفقير] 


)١(‏ أخرجه الطبري 87/١19‏ عن أبي السوداء قوله. 

(1) ذكره أبو محمد السَّرّاجٍ في مصارع العشاق ٠١١/١‏ . 

(؟) أخرجه الترمذي (4707): وقد سلف قريباً. 

)٤(‏ التمهيد ۱۷١/۸‏ - 177 والكلام منهء وهما في ديوان أبي العتاهية ص97" برواية: حرمته» بدل: 
رعبته. 

(0) التمهيد ۱۷۲/۸ » والحديث أخرجه النسائي في الكبرى )٠٠١٠١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري #» 
وفيه سليمان الهاشمي» قال النسائي: لا أعرفه. 
وأخرجه البزار (كشف الأستار) (2)761/9 وأبو يعلى (17177) من حدیث أنس. قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 494/١‏ : رواه الطبراني في الأوسط وأبو يعلى وفيه يحيى الحماني ضكفه أحمد ورماه بالكذب» 
ورواه البزار وضعّفه براو آخر. قوله: جبارة» أي: مستكيرة عاتية. النهاية (جبر). 
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السائل. وروي عن ابن عباس » وقاله الزّعْرِيء واختاره ابن شعبان» وهو القول 
١‏ 00006 

الرابع”''. 

وقول خامس: قال محمد بن مسلمة: الفقير الذي له المسكنٌ والخادم إلى من هو 
أسفلٌ من ذلك» والمسكين الذي لا مال له”". 

قلت: وهذا القول عكس ما ثبت في ١صحيح»‏ مسلم”" عن عبد الله بن عمروء 
وسأله رجل فقال: ألسُنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك امرأةٌ تأوي 
إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مَسْكَنٌ تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. قال: 
فإِنَّ لى خادماً. قال: فأنت من الملوك. 

وقول سادس: رُوي عن ابن عباس قال: الفقراءٌ من المهاجرين» والمساكينٌ من 
الأعراب الذين لم يهاجروا. وقاله الضحاك. 

وقول سابع : وهو أنَّ المسكين الذي يخشع ويَستكنٌُ وإن لم يُسأل. والفقير الذي 
يتحمّل ويُقبل الشيء سرا ولا يخشع. قاله عبيد الله بن الحسد. 

وقول ثامن؛ قاله مجاهد وعكرمة والزُهِرِيٌ: المساكين الطوّافون» والفقراء فقراء 
7 ا 

وقول تاسع قاله عكرمة أيضاً: أنَّ الفقراء فقراءٌ المسلمين» والمساكين فقراء أهل 
الكتاب. 0 


الرابعة: وهي فائدة الخلاف فى الفقراء والمساكين؛ هل هما صنف واحد 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 444/7 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٤٤۳/۲‏ . 

(۳) برقم (7591/4)..وسلف ۳۹۳/۷ . 

. أخرجه عنهما أبو عبيد في الأموال ص۷۱۷‎ )٤( 

(0) ذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ ٤٤١/۲‏ بنحوهء ويعئي بالخشوع هنا: الذلة والخضوع: 

(7) أخرج هذا القول عن الأئمة المذكورين وغيرهم أبو عبيد في الأموال ص۷۱۸ » والطبري 51١-0:9/1١‏ › 
وهذا لفظ خبر الزهري عند الطبري. 

(۷) ص٠٠۲‏ من هذا الجزءء وأخرجه الطبري ۱٤ - ۵۱۳/١١‏ . 
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أو أكثر؟ تَظهر فيمن أوصى بثلث ماله لفلانٍ وللفقراء والمساكين؛ فَمَّن قال: هما 
صنف واحد» قال: يكون لفلان نصفٌ الثلث» وللفقراء والمساكين نصفٌُ الثلث 
الثاني. ومّن قال: هما صنفان» يقسم الثلتٌ بينهم أثلائ. 

الخامسة: وقد اختلف العلماء في حدٌّ الفقر الذي يجوز معه الأخذ» بعد إجماع 
أكثرٍ من يُحفظ عنه من أهل العلم: أنَّ مَن له دار وخادم”" لا يُستغني عنهماء أنَّ له 
أن يأخذ من الزكاة» وللمعطي أن يعطيّه. وكان مالك يقول: إن لم يكن في ثمن الدار 
والخادم فَضْلَةٌ عما يحتاج إليه منهماء جاز له الأخدٌّء وإلا لم يجز. ذكره ابن المنذر. 
وبقول مالك قال النَّحعِي والثوري. وقال أبو حنيفة: مّن معه عشرون ديناراً أو مئتا 
درهم» فلا يأخذ من الزكاة”". فاعتَبّر النصابٌ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أُمِرتُ أن 
آخدٌ الصدقةٌ من أغنيائكم وأردَّها في فقرائک»“. وهذا واضحء ورواه المغيرةٌ عن 
مالك . 

وقال الثوريٰ وأحمد وإسحاق وغيرهم: لا يأخذ مَن له خمسون درهماً أو قَذْرُها من 
الذهب» ولا يعلى منها أكثر من خمسين درهماً إلا أن يكون غارماً. قاله أحمد 
ساق وحجة هذا القول ما رواه الدًارفْظنئ" عن عبد الله بن مسعودء عن النبيّ ل 
قال: «لا تحل الصدقة لرجل له خمسون درهماً». في إسناده عبدٌ الرحمن بن إسحاق 
ضعيف» وعنه بكر بن خنيس ضعيف أيضاً. 


ورواه حكيم بن جبير» عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد» عن أبيه» عن 


. ۲۹ - 78/0 مختصر اختلاف العلماء للجصاص‎ )١( 

(۲) في النسخ: داراً وخادماًء والمثبت هو الوجه. 

() ينظر الاستذكار ۲۱٤/۹‏ و ۲٠۷ - ۲۱١‏ ء والتمهيد 44/5 و ٠١١‏ » وقول مالك في المدونة 3790/١‏ . 

)٤(‏ سلف 558/4 . وقال ابن عبد البر في التمهيد ٠١٠/٤‏ بعد أن ذكر هذا الحديث: والغني من له متا 
درهم. , 

(0) عقد الجواهر الثمينة ٠ 7847/١‏ والمغيرة هو ابن عبد الرحمن المخزومي. 

. ٠٠١۳و‎ ٠١١/4 التمهيد‎ )0 

(۷) في سننه (۲۰۰۱). 
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عبد الله» عن النبيّ ود نحوه» وقال: خمسون درهماً. وحكيم بن جبير ضعيف تركه 
شعبة وغيره. قاله الدَّارَفْظنِئُ رحمه الله”'". وقال أبو عمر": هذا الحديث يدور على 
حكيم بن جبير» وهو متروك. 

وعن علي وعبد الله قالا: لاجم الد لوق ل رهما أو قيمتها من 
الذهب. ذكره الذّارفظني". 


قال العسن التضرئة + لا ياخدامن له اربهرة دورما وروا الواقدئ عن 
مالك”. وحجة هذا القول ما رواه الدَّارَفْظننُ عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت 
النبيّ بل يقول: من سألَ الناسَ وهو عَنيّء جاء يوم القيامة وفي وجهه كُدوحٌ 
وڅدوش). فقيل: يا اسول اللهء وما عناؤه؟ قال: «أربعون درا 


وفي حديث مالك عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن رجل من بني 
أسدء فقال النبيُ #: «مَن سال منكم وله أوقيّةٌ أو عَدْنّهاء فقد سال إلحافاً». 
والأوّة أربعون د 


والمشهور عن مالك ما رواه ابن القاسم عنه أنه سثل: هل يعطى من الزكاة مَّن له 
أرتغو ت درشا قال : نعم. 


(۱) سنن الدارقطني (۲۰۰۳)» ومن طريق حكيم بن جبير أخرجه أيضاً أحمد (۳۱۷۵)؛ وأبو داود (17757)) 
والترمذي (٠56)و(5021)»‏ والنسائي ٥‏ »۰ وابن ماجه (١٩٤۱۸)ء‏ وللحديث شواهد يتقوى بهاء وقد 
حسّنه الترمذي» وينظر التعليق عليه في مسند أحمد بالرقم المذكور. 

(۲) في التمهيد ٠١7/4‏ . 

() في سننه (10085). 

. ٠٠١/٤ التمهيد‎ )5( 

(65) التمهيد 98/5 . 

() سنن الدارقطني )۲٠٠۲(‏ من طريق أبي إسحاق (وهو السبيعي)» عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد» 
عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود به. قال الدارقطني : وهم قوله: عن أبي إسحاق» وإنما هو حكيم بن 
جبير. وكدوح» أي: خدوش» وقيل: الكدح أكبر من الخدش. اللسان (كدح). 

(۷) الموطأ 444/7 » وأخرجه أيضاً أبو داود .)١771(‏ وصححه ابن عبد البر في التمهيد 97/4 - 44 . 


سورة التوبة: الآية o 7٠‏ 


قال أبو عمر”'': يحتمل أن يكون الأوّل قريًا على الاكتساب حسن التصرف» 
والثاني ضعيفاً عن الاكتساب» أو من له عيال. والله أعلم. 

وقال الشافعيٌ وأبو ثؤْر: مّن كان قوِيًا على الكسب والتحرّفء مع قوّة البدن 
وخسن التصرف حتى يُعْنيّه ذلك عن الناس» فالصدقةٌ عليه حرام. واحتجٌّ بحديث 
النبيّ #: «لا تحل الصدقة لغنيّ» ولا لذي مر سَوِيَّ». رواه عبد الله بن عمرو. 
أخرجه أبو داود والترمذي والدارقظنت”". 

وروى جابر قال: جاءت رسول الله يك صدقةٌ» فركبه الناس» فقال: «إنّها لا 
تَصْلْحُ لغني» ولا لصجيح ولا لعامل» أخرجه الدارقطن ". 

وروی أبو داود”؟» عن عبيد الله بن عَدِيَ بن الخيار قال: أخبرني رجلان أنهما 
أتيا النبيّ ك في حجْة الوداع وهو يُقسم الصدقةء فسألاه منهاء فرقّع فينا النظرٌ 
وحََفَضَّهء فرآنا جَلْدين» فقال: «إن شئتما أعطيتكماء ولا حط فيها لني ولا لقويّ 
مكتّييب1. 

ولأنه قد صار غنيًا بكسْيه كَفِنّى غيره بماله» فصار کل واحدٍ منهما غنيًا عن 
المسألة. وقاله ابن خُوَيِْمَئْدَاد وحكاه عن المذهب. وهذا لا ينبغي أن يعوّل عليه؛ 
فإن النبيّ 4# كان يعطيها الفقراء ووقوفها على الزَّمِن باطل. 

قال أبو عيسى الترمذي في «جامعه»: إذا كان الرجل قويّا محتاجاً ولم يكن عنده 


)١(‏ التمهيد 98/5 » وما قبله منه. 

(۲) سئن أبي داود 2»)١7155(‏ وسئن الترمذي (5017)». وسنن الدارقطني »)١49417(‏ وهو عند أحمد .)٠٥۳١(‏ 
قال الترمذي: حديث حسن. 
وأخرجه أحمد (۸۹۰۸)» والنسائي 14/5 ٠»‏ وابن ماجه (۱۸۳۹) من حديث أبي هريرة #. وينظر بقية 
شواهده في حاشية المسند عند الحديث (1010). المرة: القوة والشدة. والسوي: الصحيح الأعضاء. 
النهاية (مرر). 

(۳) برقم (۱۹۹۳). 

(4) في سننه »)۱٣۳۳(‏ وهو عند أحمد (۱۷۹۷۲)» والنسائي ٩٩/٩‏ . 
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شية» فتُصٌدّق عليه» أجزأ عن المتصدّق عند أهل العلم. ووجة الحديث عند بعض 
أهل العلم على المسألة”'2. وقال الكيّا الطبري" : والظاهر يقتضي جواز ذلك؛ لأنه 
فقير مع قوته وصحة بدنه. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. 

وقال عبيد الله بن الحسن: من لا يكون له ما يكفيه ويُقِيمُه سَنةٌ فإنه يعظى الزكاة. 
وحبّته ما رواه ابن شهاب» عن مالك بن أوس بن الحَدّئان» عن عمر بن الخطاب: 
أنَّ رسول الله ب كان يدّخر مما أفاء الله عليه قوت سنة» ثم يجعل ما سوى ذلك في 
الكراع والسلاح مع قوله تعالى : وجك عا اَی [الضحى:7]4". 

وقال.بعض أهل العلم: لكل واحد أن يأخخذ من الصدقة فيما لايد له منه. 


وقال قوم : من عنده عشاءٌ ليلة فهو غنيّ» وروي عن عليٌ. واحتجوا بحديث علي 
عن النبئ کا أنه قال: «مَن سأل مسألةٌ عن ظهر غِنّى ؛ استكثر بها من رَضْف جهنّم» 
قالوا: يا رسول اللهء وما ظهر الغِنى؟ قال: «عَشاء ليلة». أخرجه الدَّارَفُْظنيِ وقال: 
في إسناده عمرو بن خالد وهو متروك. ظ 

وأخرجه أبو داود عن سهل بن الحَنْظلية» عن النبي بء وفيه: «مَنَ سأل وعنده ما 
يغنيه؛ فإنما يستكثر من النار». وقال النْمَيْلي في موضع آخر: امن جمر جهنما» 
فقالوا: يا رسول الله وما يغنيه؟ وقال الْمَيْلي في موضع آخر: وما الغنى الذي لا 
تنبغي معه المسألة؟ قال: «قَدْرَ ما يغدّيه ويعشّيه». وقال التُفيلي في موضع آخر: «أن 
يكون له شبعٌ يوم وليلة» أو ليلةٍ ويوم»“. 


)١(‏ سنن الترمذي» إثر الحديث (507)» وقد سلف قريباً. 

(۲) في أحكام القرآن ۲۰۹/۳ . 

(۳) التمهيد ٠١5 - ٠١/4‏ » والحديث أخرجه أحمد (١۱۷)ء‏ والبخاري (٤۲۹۰)ء‏ ومسلم .)۱۷١۷(‏ 

(4) سنن الدارقطني )١949(‏ وأخرجه أيضاً ابن الجوزي في العلل ۲/ ٠٠۳‏ . وهو في مسند أحمد من زوائد 
ابنه عبد الله »)١701(‏ والضعفاء للعقيلى /١‏ 775 » والكامل لابن عدي 7/0//ا١‏ عن طريق الحسن بن 
ذكوان عق عي اين أبن اع شن عام بن ر من علي يدر فال انهه الحم بن كران نم 
يسمع من حبيب» إنما هذه أحاديث عمرو بن خالد الواسطي. ميزان الاعتدال ٤۹٠ /١‏ . 

(5) سئن أبي داود »)١779(‏ وهو قطعة من حديث سهل» وأخرجه أحمد .)١1770(‏ والنفيلي هو = 
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قلت: فهذا ما جاء في بيان الفقر الذي يجوز معه الأخذ. ومُظلّق لفظ الفقراء لا 
يقتضي الاختصاص بالمسلمين دون أهل الذمة» ولكن تظاهرت الأخبار في أن 
الصدقات تؤخذ من أغنياء المسلمين ترد في فقرائي. 

وقال عكرمة: الفقراء فقراء المسلمين» والمساكين فقراء أهل الكتاب". 

وقال أبو بكر العبسي: رأى عمر بن الخطاب ذِمَيَاً مكفوفاً مطروحاً على باب 
المدينة» فقال له عمر: ما لَّك؟ قال: اسْتَكُرَوني في هذه الجزية» حتى إذا كف بصري 
تركوني» وليس لي أحدٌ يعود عَلَىَ بشيء. فقال عمر: ما أنصِفتٌ إذاً. فأمر له بقُوته 


2 صلم 


وما يصلحهء ثم قال: هذا من الذين قال الله تعالى فيهم : #8إِنَّما الصَّدَكتُ إِلْفقرآة» 
الآية. وهم زَمْنَى أهل الكتاب". 
ولمّا قال تعالى: ّما ألصَدَقتُ إلفقراء» الآية» وقابل الجملةً بالجملة» وهي 


جملةٌ الصدقة بجملة المصرف [لها]ء بين النبيئُ ل ذلك» فقال لمعاذ حين أرسله إلى 


> وو 


اليمن: «أخيزهم أن الله افترّضّ عليهم صدقةً تُؤخذ من أغنيائهم فد في فقرائهم». 
فاختصٌ آهل كل بل بزكاة بلده. 
وروی أبو داوو(“ أن زا أو بعض الأمراء بعث عمران بن خصين على 


= أبو جعفر عبد الله بن محمد وهو شيخ أبي داود الذي روى عنه هذا الحديث. وفي الباب عن أبي 
هريرة عند أحمد (۷۱۹۳)ء ومسلم .)1١41(‏ 

. ۳۹۸/٤ ينظر ما سلف‎ )١( 

(۲) سلف ص١6”‏ من هذا الجزء. 

() أخرجه بتمامه ابن أبي حاتم 5 2.)٠١0:(<(‏ وأخرجه دون قول عمر الأخير في تفسير الآية أبو 
يوسف في الخراج ص75١..‏ وأخرج تفسير عمر للآية ابنُ ابي شيبة ٠١۷۸/۳‏ ».وسعيد بن منصور في 
سننه  1١١75(‏ تفسير) من طريق عمر بن نافع» عن أبي بكر العبسي » به. ولفظه في رواية.سعيد: الفقراء 
زَمْنَى أهل الكتاب. عمر بن نافع : هو الثقفي الكوفي» وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في التهذيب. وأبو 
بكر العبسي ذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية» وقال: هو في حكم المجهول. وتنظر رواية ابن 
زنجويه في الأموال (156). ١‏ 

. 514/4 أحكام القرآن لابن العربي 457/7 . وما سلف بين حاصرتين منه» والحديث سلف‎ )٤( 

(0) في سننه (1770)» وأخرجه أيضاً ابن ماجه (1411). 
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الصدقة» فلما رجع قال لعمران: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني! أخذناها من 
حيتٌ كنا نأخذها على عهد رسول الله بء ووضعناها حيتٌ كنا نضعُها على عهد 
رسول الله 4# 

وروی الدارفظني والترمذيٰ عن عَوْن بن ابي جحيفة» [عن أبيه] قال: قدم علينا 
مُصَدَّق النبئ بء فأخذ الصدقة من أغنيائناء فجعلها في فقرائناء وكنت غلاماً يتيماًء 
فأعطاني منها قَنُوصا”"'. قال الترمذيٌ: وفي الباب عن ابن عباس. حديتٌ أبي 


السادسة: وقد اختلفت العثماءٌ في نقل الزكاة عن موضعها على ثلاثة أقوال: لا 
تنقل؛ قاله سُحْئون وابن القاسم» وهو الصحيح لما ذكرناه. قال ابن القاسم أيضاً : 
وإن تقل بعضها لضرورة رأيثّه صواباً". 0 أنه قال: ولو بلغ الإمامٌ 
أنَّ ببعض البلاد حاجةٌ شديدةٌ» جاز له نقلّ بعض الصدقة المسكَحَقفَة لغيره إليه©2؛ فإنَّ 
الحاجة إذا نزلت» وجب تقديمها على من ليس بمحتاج» والمسلم أخو المسلم لا 
يُسْلِمه ولا يَظلمه”"“. 

والقول الثاني : تُنقل؛ وقاله مالك أيضا". وحجةٌ هذا القول ما رُوي أن معاذاً 
قال لأهل اليمن: ايتوني بِكَمِيسٍ أو لَبِيسٍ آخدَّه منكم مكان الذْرةِ والشعير في 


)١(‏ سنن الدارقطني »)٠٠ ٠51(‏ وسئن الترمذي (144) وما سلف بين حاصرتين منهما. القَلوص: الناقة 
الشابة. النهاية (قلص). 

(۲) في النسخ: حديث ابن أبي جحيفة» والمثبت من سنن الترمذي. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٩1٤ - ٩1۳/۲‏ . 

. ٠٠١١ - "ه٠‎ /١ عقد الجواهر الثمينة‎ )٤( 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 54/7 » ويشير بقوله: المسلم أخو المسلم...» إلى حديث ابن عمر 
رضي الله عنهماء أخرجه أحمد (0551)» والبخاري »)۲٤٤۲(‏ ومسلم (09080). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٩٦٤/۲‏ . 
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الفتدقةء فإنه آي عليكم» وأنفعٌ للمهاجرين بالمدينة. أخرجه الدَارَفظنئ وغيره. 
والخميس لفظ مشترك» وهو هنا الثوبُ طولّه خمس أذرع. ويقال: سمي بذلك. لأنَّ 
أول من عَيله الخْمْسٌ؛ مَلِكْ من ملوك اليمن. ذكره ابن فارس في المجْمَل والجوهري 
أيضاً”". 

وفي هذا الحديث دليلان: أحدهما : ما ذكرناه من نقل الزكاة من اليمن إلى 
المدينة؛ فيتولّى النبيٌ ‏ قسمتها. ويَعْضٌد هذا قوله تعالى: إلا ألصّتَكتُ إِْتُمَرك» 
ولم يفصّل بين فقيرٍ بلدٍ وفقير آخََر. والله أعلم. 

الثاني : أخذ القيمة في الزكاة. وقد اختلفت الرواية عن مالك في إخراج القِيّم في 
الزكاةء فأجاز ذلك مره ومَنَع منه أخرى””. فوجة الجواز ‏ وهو قول أبي 500 
هذا الحديث. وثبت في صحيح البخارِي من حديث أنس عن النبيّ : «مَن بلغت 
عنده [من الإبل] E,‏ الدع ولت عة ادع وعنده حِقَّة فإنه تؤخذ منه وما 
امیر امن اتن آي عقر ورهما الد ف 

وقال ل : «أغُنوهم عن سؤال هذا اليوم““ يعني يوم الفِظر. وإنما أراد أن يُعَْوا 
بما يسڏ حاجتهم» فاي شيء سد حاجتهم”" جاز. وقد قال تعالى: خُدْ من مرل 


)١(‏ في سئنه (۱۹۳۰) من طريق طاوس عن معاذ» قال الدارقطني: هذا مرسل؛ طاوس لم يدرك معاذاً. اه 
وعلق البخاري نحوه قبل الحديث )١558(‏ وفيه: خميص» بدل: خميس. قال ابن الأثير في النهاية 
(خمس): قيل: إن صحت الرواية فيكون مذكرٌ خميصة» وهي كساء صغيرء فاستعارها للثوب. 

(؟) المجمل ۳۰۲/۱ - 707 . والصحاح (خمس). 

(۳) مختصر اختلاف العلماء للجصاص 478/١‏ . 

. ٠٤١/۲ وأحكام القرآن لابن العربي‎ » ٤۳۸/١ مختصر اختلاف العلماء‎ )٤( 

() صحيح البخاري »)١501(‏ وما سلف بين حاصرتين منه» وفيه: «...وعنده حقةء فإنها تُقبل منه الحقةء 
ويُجعل معها شاتين إن استيسرتا له» أو عشرين درهماً...٠»‏ والحديث أخرجه أحمد مطولاً (۷۲). 

. ۳۹۸/٤ سلف‎ )5( 

(۷) في (ظ): الحاجة. 
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صَكَكَةك [التوبة »]۱٠۳:‏ ولم يَخْصٌ شيئاً من شيء. 

ولا يُدفع عند أبي حنيفة سُكْتَى دار بَدَلَ الزكاة» مثل أن يجب عليه خمسةٌ دراهم» 
فأشكن ذيها قفرا شهرا فإنه لا يجوز قال لأ السكى ليس بمال: 

ووجه قوله: لا تجزي القِيّم ‏ وهو ظاهِرٌ المذهب - فلأن النبيّ ي قال: «في 
حَمْسِ من الإبل شاة... وفي أربعين شاةً شاةٌ”'' فنص على الشاةء فإذا لم يأتِ بها لم 
يأتِ بمأمور به» وإذا لم يأت بالمأمور به فالأمرٌ باق عليه. 

القول الثالث: وهو أنَّ سهم الفقراء والمساكين يُقِسَّم في الموضعء وسائر السهام 
تنقّلُ باجتهادٍ الإمام. والقول الأوّل أصح”". والله أعلم. 

السابعة: وهل المعتبرُ مكانٌ المال وقتّ تمام الحول فرق الصدقة فيه» أو مكانُ 
المالك إذ هو المخاطب؟ قولان”". واختار الثاني أبو عبد الله محمد بن خُوَيْزِمَئْدَاد 
في أحكامه قال: لأنَّ الإنسان هو المخاطبٌ بإخراجهاء فصار المال تبعاً له» فيجب 
أن يكونَ الحُكم فيه بحيث المخاطبء كابن السبيل فإنه يكون غَزيًا في بلده فقيراً في 
بلد آخر؛ فيكون الحكم له حيث هو. 

مسألة: واختلفت الرواية عن مالك فيمن أعطى فقيراً مسلمء فانكشف في ثاني 
حال أنه أعطى عبداً أوكافراً أو غئيّاء فقال مرة: تجزيه؛ ومرّة: لا تجزية". 

وجه الجواز ‏ وهو الأصح - ما رواه مسلم”"' عن أبي هريرة» عن النبيّ 6ل قال : 
«قال رجلٌ: لأتصدّقنٌّ الليلةً بصدقةء فخرج بصدقته» فوضعها في يد زائية» فأصبحوا 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١574(‏ والترمذي )1۲١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال الترمذي: 
حديث حسن» والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٩1٤/۲‏ . 

)۳( عقد الجواهر الثمينة ٠١۱/۱‏ . 

. ۳۲۹ - ۳۲۸/۱ الكافي‎ )٤( 


. ۳۹۹/٤ في صحيحه (۱۰۲۲)» وسلف‎ )٥( 
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يتحدّئون: تُصُدّق الليلةً على زانية. قال: الهم لك الحمدُ على زانية. لأتصدَّفنٌ 
بصدقة» فخرج بصدقته» فوضعها في يد غنيٌ» فأصبحوا يتحدّئون: تُصدّق على غي › 
قال: اللّهُم لك الحمد على غني. لأتصدّقنٌ بصدقة» فخرج بصدقته» فوضعها في يد 
سارق» فأصبحوا يتحدّئون: تُصدّق على سارق» فقال: اللَهُم لك الحمد على زانية 
وعلى غنيّ وعلى سارق» فأتي فقيل له: أمّا صدقتّك فقد قُبلت؛ أما الزانية فلعلّها 
تستعِفٌ بها عن زتاهاء ولعل الي يُعتبر فينفق مما أعطاه الله» ولعل السارق يستعفٌ 
بها عن سرقته). 

وروي أن رجلا أخرج زكاة ماله فأعطاها أباه» فلما أصبح عَلم بذلك» فسأل 
النبيّ ود فقال له: «قد كُتب لك أجرٌ زكاتك وأجرٌ صلةٍ الرحم؛ فلك أجران». 

ومن جهةٍ المعنى أنه سرغ له الاجتهاد في المعظى» فإذا اجتهد وأعطى من يظنه 
من أهلهاء فقد أتى بالواجب عليه. 

ووجه قوله: لا يَجزي. أنه لم يضعها في مستحِقّها ؛ فأشبة العمدء ولأنَّ العمدّ 


يُوصِله إليهم. ٠‏ 
الثامنة: فإن أخرج الزكاءً عند محلّها فهلكت من غير تفريط» لم يضمن؛ لأنَّه 
وكيل للفقراء. فإن أخرجها بعد ذلك بمدة فهلكت؛ ضَمِن ؛ لتأخيرها عن مجِلّهاء 
فتعلّقت بذمته» فلذلك ضَمِن”". والله أعلم. 
التاسعة: وإذا كان الإمامٌ يعدل في الأخذ والصرف» لم يُسغ للمالك أن يتولّى 
الصرف بنفسه في الناضٌ”" ولا في غيره. وقد قيل: إِنَّ زكاة الناضٌ إلى أربابه. 


(۱) لم نقف عليه. 

. ۳۰۳-۳۰۲/۱ الكافي‎ )١( 

() الناض: الدنانير والدراهم عند أهل الحجازء ويسمونه ناضاً: إذا تحول عيناً بعد أن كان متاعاً. الصحاح 
(نضض). 

SOYA في (ظ) و(م): على» والمثبت من باقي النسخ»› وهو الموافق لما في عقد الجواهر الثمينة‎ (٤) 
والكلام منه.‎ 
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وقال ابن الماجشون: ذلك إذا كان الصرف للفقراء والمساكين خاصة» فإن احتيج إلى 
صرفها لغيرهما من الأصناف» فلا يفرّق عليهم إلا الإمام. وفروعٌ هذا الباب كثيرة» 
هذه أمّهاتها. 

العاشرة: قوله تعالى: «وَالْمِيِاِنَ عَليبَاك يعني : السّعاةً والجُبّاةَ الذين يبعثهم 
الإمام لتحصيل الزكاة بالتوكيل على ذلك. روى البخاري”“ عن أبي حُميد الساعدي 
قال: استعمل رَسْولُ الله #6 رجلاً من الأسّد على صدقات بني سُّليم يُذْعَى ابن 
اللي فلمًا جاء حاسَبّه. 

واختلف العلماء في المقدار الذي يأخذونه على ثلاثة أقوال: قال مجاهد 
والشافعيٌ : هو الدّمن. 

ابن عمر ومالك: يُعطؤْن قَدْرَ عملهم من الأجرة”"'» وهو قول أبي حنيفة 
وأصحابه. قالوا: لأنه عطّل نفسه لمصلحة الفقراء؛ فكانت كفايئه وكفايةٌ أعوانه في 
مالهم» كالمرأة لمّا عطّلت نفسها لحقٌ الزوج» كانت نفقيّها ونفقةٌ أتباعها من ادم أو 
خادمين على زوجها لاد وا لم بل تعتبر الكفايةٌ؛ مُمْناً كان أو أكثرء كرزق 
القاضي. ولا د تعتبر كفايةٌ الأعوان في زماننا؛ لأنه إشيراف خفن 

القول الثالث: يُعطون من بيت المال. قال ابن العربي: وهذا قول صحيح عن 
مالك بن انس من رواية ابن أبي أويسنء:وحآوذ بن سڪيد يڻ [أبي] زنر ٠‏ وهو 
ميك قن ا قد اع ينونه نينا رقا لكت ساق مه 
استقراءً وسَبْراً. والصحيح الاجتهادُ في قَدْر الأجرة؛ لأنَّ البيان في تعديد الأصناف 


(۱) في صحيحه »)۱٥۰۰(‏ وسلف مطولاً 917/0" . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 900/7 . 

(۳) في آحکام القرآن ٩٥۰/۲‏ . 

)٤(‏ في (م) والمطبوع من أحكام القرآن: زنبوعة» والمثبت من النسخ الخطية» هو موافق لما في ترتيب 
المدارك ۳۷۲/۱ ۰ والإكمال 177/4 وما بين حاصرتين منهما. وهو قرشي صحب مالكاً وروی عنه 
حديثاً وفقهاً كثيراً» وكان أحد أوصيائه» وأثنى عليه ابن أبي أويس خيراً. 
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إنّما كان للمحَلٌ لا للمستجقٌ» على ما تقدّه". 

واختلفوا في العامل إذا كان هاشميّاء فمنعه أبو حنيفة؛ ل 
والسلام: «إِنَّ الصدقةً د لا جل لآل محمد إِنَّما هي أوسا الناس»“ . وهذه صدقة 
من وجو؛ لأنّها جزءٌ من الصدقةء فتُلحَقُ بالصدقة من كل وجو كرامةً وتنزيهاً لقرابة 
رسول الله يك عن عُسالة الناس. 

وأجاز عملّه مالك والشافعيٌ» ويُعطى أجرّ عُمالته؛ لأنَّ النبئّ ل بعث علي بن 
أبي طالب مصدّقاًء وبعثه عاملاً إلى اليمن على الزكاة”"» ووَّلّى جماعةً من بني 
هاشمء وولّى الخلفاء بعدّه كذلك. ولأنه أجير على عمل مباح» فوجب أن" يستوي فيه 
الهاشمئٌ وغيره اعتباراً بسائر الصناعات. قالت الحنفية: حديث عليٌ ليس فيه أنه 


يذ 


فُرض له من الصدقة» فإنْ فرض له من غيرها جاز. وروي عن مالك. 

الحادية عشرة: ودل قوله تعالى: «وَآلمَِمِإنَ ّا على أنَّ كل ما كان من 
فروض الكفايات كالساعي والكاتب والمَسّام والعاشر وغيرهم» فالقائم به يجوز له 
أخد الأجرة عليه» ومن ذلك الإمامةٌ؛ فإِنَّ الصلاءً وإن كانت متوجّهةٌ على جميع 
الخلق» فان تقدّم بعضِهم بهم من فروض الكفايات» فلا جَرّم يجوز أخدٌ الأجرة 
عليها. وهذا أصل الباب» وإليه أشار النبيُ يك بقوله: «ما تركتٌ بعد نفقةٍ نسائي ومؤنة 
عاملي فهو صدقةٌ». قاله ابن العر ب ©» 


الثانية عشرة: قوله تعالى : وَالمَلَْةَ فوم لا ذِكْرَ للمؤلفة قلوبُهم في التنزيل 


)١(‏ ص5 74 من هذا الجزء. 

(؟) سلف ص١7‏ من هذا الجزء. 

(*) خبر إرساله ل علياً إلى اليمن أخرجه أحمد (177) و(177)» وأبو داود (۸۲١۳)ء‏ والنسائي في الكبرى 
(9كلم - 4758)ء وابن ماجه (۲۳۱۰). من حديث علي #. وينظر بدائع الصنائع للكاساني ٤1۸/۲‏ › 
والمغني 8/5 . 

() ينظر بدائع الصنائع 4/۲ . 

(5) في أحكام القرآن ۹٤۹/۲‏ » والحديث أخرجه أحمد »)۷۳١۳(‏ والبخاري (79//7)» ومسلم (19750) 
عن أبي هريرة #. 
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في غير قَسْم الصدقات» وهم قوم كانوا في صدر الإسلام ممن يُظهر الإسلام» 
[فكانوا] يتألّفون بدفع سهم من الصدقة إليهم لضعف يقينههم”". قال الزُهرِيٌ: المؤْلّفة 
ف مين يود اسراف e E‏ 

وقال بعض المتأخرين: اختّلف في صفتهم؛ فقيل: هم صِنفٌ من الكفار يُعظؤن 
ليتالّفوا على الإسلام» وكانوا لا يُسلمون بالقهر والسيف» ولكنْ يسلمون بالعطاء 
والإحسان. وقيل: هم قومٌ أسلموا في الظاهرء ولم َستيقَنْ قلوبهم» فيظن ليتمكن 
الإسلام في صدورهم. وقيل: هم قوم من عظماء المشركين [أسلموا و] لهم أتباعٌ؛ 
يعون ليتالّفوا أتبامهم على الإسلام. قال: وهذه الأقوال متقاربةٌ» والقصدٌ بجميعها 
الإعطاء لمن لا يتمكن إسلامُه حقيقةٌ إلا بالعطاء» فكأنه ضربٌ من الجهاد. 

والمشركون ثلاثةٌ أصناف: صنف يرجع بإقامة البرهان. وصنف بالقهر. وصنف 
بالإحسان. والإمام الناظرٌ للمسلمين يُستعمل مع كل صِنفٍ ما يراه سبباً لنجاته 
وتخليصه من الكفر"". وفي «صحيح» مسلم”** من حديث أنس: فقال رسول الله #- 
أعني للأنصار -: «فإني علي رجالا حديثي عَهْدٍ بكفر أَتالْمُهم؛ الحديث. 

قال ابن إسحاق: أعطاهم يتألَمُهم ويتألّفُ بهم قومَهم» وكانوا أشرافاً» فأعطى 

أبا سفيان بنَ حرب مئه بعير» وأعطى ابته مئة بعير» وأعطى ححَكيمَ بن جزام مئة بعير» 
وأعطى الحارث بن هشام مئة بعيرء وأعطى سُهيل بن عمرو مئة بعير» وأعطى 
حوّيطب بن عبد العزَّى مئة بعير» وأعطى صفوان بن أمية مئة بعير. وكذلك أعطى 
مالك بن عوف والعلاءَ بن جارية. قال : فهؤلاء أصحاب المئين. 

وأعطى رجالاً من قريش دون المئة» منهم مَخْرّمة بن نوفل الزُهرِيُ» وعُمير بن 


)١(‏ عقد الجواهر الثمينة /١‏ 755 » وما سلف بين حاصرتين منه. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة ۲۲۳/۳ » والطبري 57١/1١1‏ . 

(۳) عقد الجواهر الثمينة /١‏ 555 » وما سلف بين حاصرتين منه. 
)٤(‏ برقم .)١1١69(‏ وهو عند أحمد »)١5795(‏ والبخاري .)۳۱٤١(‏ 
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وَهْب الجَمَحِيُ: وهشام بن عمرو العامري؛ قال ابن إسحاق: فهؤلاء لا أعرف ما 
أعطاهم. وأعطى سعيدٌ بن يَرْبُوع خمسين بعيراً» وأعطى عباس بن مرداس السَلَمِيّ 
أباعِرَ قليلةٌ فسَظها. فقال في ذلك : 
كانت نهاباًتَلاقَيْبُهَا بكري على المُهْرٍفي الأجرع“ 
وإيقاظي القومَأنيرقدوا إِذاهمَبججعالناس ٌلمأمفجع 
قاف ی وال ا ف نة e‏ 0 
وقد كنتٌ في الحرب ذاذر فلم أغطشيغا ولم أمنع 
ل كا ا دض ا الات ا ی 
وفنا كان غ ولاعشابسق يشوفان يراس في الع 
وماكنتٌ دونامرئ منهما ومن تضعاليومٌلايُرْقَع 
فقال رسول الله 4: «إذهبوا فاقطعوا عني لسانه». فأعطؤْه حتى رَضِيَء فكان 
ذلك قَظمَ لسانه©. 


ا : وقد ذُكر في المؤلّفة قلوهم م النُضير بن الحارثٍ بن علقمة بن 


)١(‏ كما في سيرة ابن هشام ۲/ ٤۹۳‏ ونقل المصنف كلامه بوائتطة ابو م ار ي الارن غ71 

(۲) قوله: كانت نهاباٌ يعني كانت الابل والماشية» ونهاباً جمع نهب: : وهو ما ينهب ويُغدم» والأجرع 
المكان السهل. الإملاء المختصر في شرح غريب السير ۳/ 8 

(۳) العُبيد: اسم فرس العباس. الإملاء */ ٠١‏ . وعيينة هو ابن حصن» والأقرع هو ابن حابس التميمي» 
وقد ذكرهما ابن إسحاق في السيرة فيمن أعطاهم النبي 4 مئة بعير. 

(4) أي: ذا دَفْعء من قولك: درأه» إذا دفعه. الإملاء المختصر ٠١١/۴۳‏ . 

(5) جمع أفيل: وهي الصغار من الابل. المصدر السابق. 

0( في الخ : وال ES‏ 
حليت رانم لخد SS E‏ ا : شيخي : آنا ومن 
قال: شَيْحَيّ فيعني أباه وجده. الإملاء المختصر ٠١١/۳‏ . 


(A)‏ وفي صحيح مسلم ( ل): فأتمٌ له رسول الله 4# مئة بعير. 
(١‏ في الدرر ص 7794 > وما قبله منه» وينظر طبقات ابن سعد /٤‏ ۲۷۲ - ۲۷۳ . 
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كلّدةء أخو النّضر بن الحارث المقتولٍ ببدر صَبْراً. وذّكر آخرون أنه فيمّن هاجر إلى 
الحبشة» فإن كان منهم فمحالٌ أن يكونَ من المؤلّفة قلوبُهم» ومّن هاجر إلى أرض 
الحبشة فهو من المهاجرين الأرّلين ممن رسخ الإيمان في قلبه وقاتل دونه» وليس 
ممن يؤلف عليه. 

قال أبو عمر”'': واستعمل رسول الله ل مالك بنّ عوف بن سعيد بن يربوع 
النَصْريّ على مَن أسلم من قومه من قبائل قيس» وأمره بمغاورة”'' ثقيف» ففعل وضيّق 
عليهم» وحسّن إسلامه وإسلامٌ المؤلّفة قلوبُهم» حاشا عُيينة بنَ حصن فلم يَرَلْ 
مَعُموزَاً عليه. وسائرٌ المؤلفة متفاضلونء منهم الحَيّر الفاضل المجتّمَعٌ على فضله» 
كالحارث بن هشام» وحكيم بن جزام» وعكرمة بن أبي جهل» وسهيل بن عمروء 
ومنهم دون هؤلاء. وقد فصل الله النبيين وسائرٌ عباده المؤمنين بعضّهم على بعض» 
وهو أعلم بهم. 

قال مالك: بلغني أن حكيم بن جزام أخرج ما كان أعطاه النبنْ 8 في المؤلّفة 
قلوبُهم» فتصدّق به بعد ذلك” ". 

قلت: حكيم بن جزام وحُويطب بن عبد العُرَّى عاش كل واحد منهما مئةً 
وعشرين سنة» ستين في الإسلام» وستين في الجاهلية. وسمعت الإمام شحنا الحافظ 
أبا محمد عبد العظيم“ يقول: شخصان من الصحابة عاشا في الجاهلية ستين سنة 
وفي الإسلام ستين سنة» وماتا بالمدينة سنة أربع وخمسين» أحدهما حكيم بن حزام» 
وكان مولده في جوف الكعبة قبل عام الفيل بثلاتٌ عَشرةً سنة. والثاني حسان بِنُ ثابت 
ابن المنذر بن حرام الأنصاري. ودّكر هذا أيضاً أبو عمرو عثمان الشَّهْررُورِيُ في 


. ۲۸٤ص في الدرر‎ )١( 

(۲) المُغَاوِر: كثير الإغارة. الإملاء المختصر ص١۷١‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 4601/7 . 

(54) هو المنذري عبد العظيم بن عبد القوي» صاحب «الترغيب والترهيب». 


سورة التوبة: الآية ٥ ٠٠‏ 


كتاب «معرفة أنواع علم الحديث"”'' له» ولم يذكرا غيرهما. وحُويطبٌ ذكره أبو الفرج 
الجَوْزِيْ في كتاب «الوفا في شرف المصطفى»» وذكره أبو عمر في كتاب 
الصحابة” : أنه أدرك الإسلام وهو ابن ستين سنة» ومات وهو ابن مئةٍ وعشرين سنة. 
وذكر أيضاً حَمْئَن بنَ عوف أخا عبد الرحمن بن عوف» أنه عاش في الإسلام ستين 
سنة وفي الجاهلية ستين سنة”". 

وقد عد في المؤلفة قلويُهم معاويةٌ وأبوه أبو سفيان بن حرب. أما معاويةٌ فبعيدٌ أن 
يكون منهم؛ فكيف يكون منهم وقد ائتمنه النبئُ يك على وَحْي الله وقراءته» وخَلّطه 
بنفسه. وأما حالّه في أيام أبي بكر فأشهرٌ من هذا وأظهر”*. وأما أبوه فلا كلام فيه أنه 
كان منهم. وفي عددهم اختلاف. وبالجملة فكلّهم مؤمنٌ ولم يكن فيهم كافرٌ على ما 
تقدم» والله أعلم وأحكم. 

الثالثة عشرة: واختلف العلماء في بقائهم؛ فقال عمر والحسن والشَّعْبِيُ 
وغيرهم: انقطع هذا الصّنف بعر الإسلام وظهوره. وهذا مشهورٌ من مذهب مالك“ 
وأصحاب الرأي؛ قال بعض علماء الحنفية: لما أعزّ الله الإسلام وأهلّهء وقطع دابر 
الكافرين اا ا وو ا ا 
بكر #5 على سقوط سهمه ۷ 

وقال جماعة من العلماء: هم باقون؛ لأنَّ الإمام ربما احتاج أن يَستألِف على 


. ٠٤١/۲۳ وهو ابن الصلاح الموصلي الشافعي» توفي سنة (157ه). السير‎ » ۳۸٠۳ص‎ )١( 

(۲) الاستيعاب على هامش الإصابة ١1/7‏ » وينظر التاريخ الكبير للبخاري ٠١۷/۳‏ . 

(۳) الاستيعاب على هامش الإصابة ٠١۸/۳‏ . 

(:) أحكام القرآن لابن العربي ٠٥٤/۲‏ . 

() ص۱٠۲‏ فما بعد من هذا الجزء. 

(1) المحرر الوجيز ٤۹/۳‏ » وقول عمر والحسن والشعبي أخرجه الطبري ٠ 077/١١‏ وخبر عمر #6 
أخرجه أيضاً أحمد في فضائل الصحابة (۳۸۳)ء والفسوي في المعرفة والتاريخ ۲۹۳/۳ - ۲۹٤‏ . 

“4 بدائع الصنائع 7/۲ . 


"+ سورة التوبة؛ الآية‎ ۲٦ 


الإسلام. وإنما قطعهم عمر لما رأى من إعزاز الدّين"“. قال يونس: سألت الزُّهْرِيّ 
عنهم فقال: لا أعلم نسخاً في ذلك”". قال أبو جعفر النحاس”": فعلى هذا : الحُكم 
فيهم ثابتٌ» فإن كان أحدٌ يُحتاج رن تالت :روتكاف أن لى امسن منه اف )آل 
يُرجى أن يَحْسٌنَ إسلامه بعد دفع إليه. 

قال القاضي عبد الومّاب: إن احتيج إليهم في بعض الأوقات أعطوا من 
الصدقة. وقال القاضي ابن العربي: الذي عندي أنه إن قوي الإسلام زالواء 0 


احتيج إليهم أعطوا سهمّهم كما كان رسول الله يل يعطيهم؛ فإن في الصحيح: «بد 
الإسلامٌ غريباً وسيعود كما بدا»“. 


الرابعة عشرة: فإذا فرّعنا على أنه لا يرد إليهم سهمهم» فإنه يرجع إلى سائر 
الأصناف أو ما يراه الإمام» وقال الزهري: يُعطى نصفٌ سهمهم لعَمَّار المساجد. 
SS‏ 


ك 


مستجقين اسقط سهمهم بسقوطهم ولم يرجع إلى غيرهم» كما لو أوصى لقوم معيّنين 
فمات أحدهم» لم يرجع نصيبه إلى مَن بق منهم. والله أعلم". 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: #وفي ألزِيّاب» أي: في فك الرقاب؛ قاله ابن 
عباس وابن عمر» وهو مذهب مالك وغيره”". فيجوز للإمام أن يشتريّ رقاباً من 


. ٠٥٤/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٤٥۷/۳‏ ا 6/4 . 

(۳) في معاني القرآن ۲۲٤/۳‏ . 

. ٠٤٤/١ عقد الجواهر الثمينة‎ )٤( 

» من حديث أبي هريرة وابن عمر و4‎ )١45(و‎ )١50( أحكام القرآن ۲ . والحديث في صحيح مسلم‎ )٥( 
. 777/6 وسلف‎ 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ٠٥١ - ٩٥٤/۲‏ . 

(۷) ذكره عن ابن عمر ابن العربي في أحكام القرآن ۲/ 400 » وخبر ابن عباس أخرجه أبو عبيد في الأموال 
ص50 » وابن أبي شيبة ۳/ ۱۸١‏ . 

(۸) ذكر ابن العربي في أحكام القرآن 7/ 456 . عن مالك في هذه المسألة أربع روايات» وهذه واحدة 


سورة التوبة: الآية +5 1V‏ 


مال الصدقة يعتقها عن المسلمين» ويكون ولاؤهم لجماعة المسلمين. وإن اشتراهم 
صاحبٌ الزكاة وأعتقهم جاز. هذا تحصيلٌ مذهب مالك“ وروي عن ابن عباس 
والحسن» وبه قال أحمد وإسحاق وأبو عبيد". وقال أبو نَّؤْر: لا يبتاع منها صاحبٌ 
الزكاة نَسَمَة يعتقها بج ولاء” “. وهو قول الشافعيّ وأصحاب الرأي وروايةٌ عن 
مالك . 


والصحيح الأوّل؛ لأنَّ الله عر وجل قال: وَل ارياي فإذا كان للرقاب سهمٌ 
من الصدقات» كان له أن يشتري رقبة فيعتقها. ولا خلاف بين أهل العلم أنَّ للرجل 
أن يشتري الفرس» فيَحْمِلَ عليه في سبيل الله. فإذا كان له أن يشتري فرساً بالكمال 
من الزكاة جاز أن يشتري رقبةٌ بالكمال» لا فرق بين ذلك. والله أعلم. 

السادسة عشرة: قوله تعالى: وف ألِيَّاب» الأصل في الوّلاء. قال مالك: هي 
الرقبة تَعْتق يزازه اللصلد وه SS‏ لطاع ولد وى الي 6 عر بيع 
الوّلاءٍ وعن هبت '؛ وقال عليه الصلاة والسلام: «الوّلاء الس اليب لا 
باع ولا يوهّب» '. وقال عليه الصلاة والسلام: «الوّلاءٌ لمن أغتق»7". 

ولا ترث النساءً من الوّلاء شيئاً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ترث النساءٌ من 


. ۳۲٠/۱ الكافي‎ )١( 

(؟) المجموع 3١١/5‏ » وقول أبي عبيد في الأموال ص08 » وتقدم أثر ابن عباس في بداية المسألة. 

(۴) كذا ذكر المصنف» والذي ذكره ابن عبد البر في الاستذكار 7١١/9‏ عن أبي ثور أنه قال: لا بأس أن 
يشتري الرجل الرقبة من زكاته فيعتقها. وكذا ذكر عنه ابن المنذر كما في المجموع 5١١/5‏ . 

. ۲۲۱/۹ الاستذكار‎ )٤( 

() أخرجه أحمد »)٤٥٦۰(‏ والبخاري (2)5157 ومسلم )١15١7(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه الشافعي في المسند 77/1 ء وابن حبان »)596٠0(‏ والبيهقي ۲۹۲/۱۰ من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. قال البيهقي: قال أبو بكر النيسابوري: هذا خطأ؛ لأن الثقات لم يرووه هكذاء وإنما 
رواه الحسن مرسلاً. ثم أخرجه البيهقي عن الحسن عن النبي # مرسلاً» وأخرجه عن الحسن أيضاً ابن 
أبي شيبة 177/5 . وينظر الفتح 44/١١‏ . 

. ۲٤۷/۸ .سلف‎ )۷( 


3 سورة التوبة: الآية‎ YA 


الوّلاء شيئاً» إلا ما أَغْتَفْنَ أو أَعْتَقّ مَن أَعْتَفْنَ»!' وقد ورّث النبْ ل ابنةَ حمزةً من 
مولّى لها النصف ولابنته النصف”". فإذا ترك المُعيّق أولاداً ذكوراً وإناثاً» فالوّلاءً 
للذكور من ولده دون الإناث. وهو إجماعٌ الصحابة ل" . والوّلاءٌ إنما يُورَثْ 
بالتعصيب المَحضٍ» والنساءً لا تعصيب فيهنَّ» فلم يَرنْنَ من الوّلاء شيئاً. فافهم تُصِب. 

السابعة عشرة: واختلف؛ هل يُعان منها المكاتب. فقيل: لا. روي ذلك عن 
مالك؛ لأ الله عر وجل لما كر الرقبة» دل على أنه أراد العتق الكامل» وأما 
المكاتب فإنما هو داخلٌ في كلمة الغارمين بما عليه من دين الكتابة» فلا يدخل في 
الرقاب. والله أعلم. وقد روي عن مالك من رواية المدنيّين وزيا عنه: أنه يُعان 
منها المكائّب في آخر كتابته بما يَعِتِقُ [به]. وعلى هذا جمهور العلماء في تأويل قول 
الله تعالى: هوف اراب 4. وبه قال ابن وَْب والشافعيُ والليث والنَّحْعِيُ 
وغيرهم. 

وحكى علي بن موسى القّمّيُ الحنفيك"" في «أحكامه»: أنهم أجمعوا على أنَّ 


)١(‏ لم نقف عليه مرفوعاًء وأخرجه الدارمي (7145) عن عمر وعلي وزيد موقوفاً. 

(۲) أخرجه أحمد (77784) من طريق قتادة» عن سلمى بنت حمزة» أن مولاها مات وترك ابنةٌ... الحديث. 
وإسناده ضعيف لانقطاعه» قتادة لم يسمع من سلمى بنت حمزة فيما قاله ابن حجر في التعجيل ؟/ 1008 : 
وأخرجه النسائي في الكبرى »)٦۳٦١(‏ وابن ماجه (7785) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى » عن الحكم» عن عبد الله بن شداد» عن ابنة حمزة... فذكره. وابن أبي ليلى سيئ الحفظ. 
وأخرجه النسائي (1157) من طريق عبد الله بن عون» عن الحكم» عن عبد الله بن شدادء أن ابنة 
حمزة... فذكره فرسلاً. وقال: هذا أولى بالصواب من الذي قبله. 
ورُوي أيضاً من طرقي أخرى عن عبد الله بن شداد بأسانيد مضطربة تُنظر في مسند أحمد بالرقم 
المذكور. 

(۳) الإجماع لابن المنذر ص۷۳ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 408/7 . 

(o)‏ الكافي SAA‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) أبو الحسن النيسابوري» شيخ الحنفية بخراسان» صاحب التصانيف» وكان عالم أهل الرأي في عصره» 
توفي سنة (۳۰۵ه). السير ۲۳٣/۱۴‏ . 


سورة التوبة؛ الآية 1١‏ ۲۹ 


المكاتّب مُرادٌ. واختلفوا فى عتق الرّقاب؛ قال الكيا الطبريُ”' : وذكر وجوهاً بيه" 
في منع ذلك» فقال: إن العتقّ إبطال مِلكِ؛ وليس بتمليك» وما يُدفع إلى المكاتّب 
تَمليك؛ ومن حقٌّ الصدقة آلا تجزيّ إلا إذا جرى فيها التمليك. وقرّى ذلك بأنه لو 
دفع من الزكاة عن الغارم في ينه بغير أمره» لم يزه من حيث [إنه] لم يملك» قان 
لا يجزي ذلك في العتق أؤلى. 

وذّكر أن في العتق جر الوّلاء إلى نفسه» وذلك لا يحصل في دَفْوِه للمكائب. 

وذَّكّر أن تمن العبد إذا دفعه إلى العبد لم يملكه العبدء وإن دفعه إلى سيده فقد 
ملّكه العتق”". وإن دفعه بعد الشراء والعتق» فهو قاض ديناًء وذلك لا يعجزي في 
الزكاة. ۰ 

قلت: قد ورد حديتثٌ ينص على معنى ما ذكرنا من جواز عتق الرقبة وإعانة 
المكائب معا أخرجه الدَارَقُظن”؟» عن البَرَاء قال: جاء رجل إلى النبئ كل فقال: دُلنِي 
على عمل يقرّيُني من الجنة ويباعدُني من النار. قال: «لئن كنت أَقْصَرْتَ الخطبة» لقد 
أعرضتٌ المسألة؛ أَغْيِنْ النَسَمةَ وقكَ الرّقبة». فقال: يا رسول اللهء أو ليستا واحداً؟ 
قال: «لاء عِتَقُ النسمة أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة بة أن تُعين في ثمنها» وذكر الحديث. 

الثامنة عشرة: واختلفوا في فك الأسارى منها؛ فقال أَصْبّغْ : لا يجوز. وهو قول 
ابن القاسم. وقال ابن حبيب: يجوز؛ لأنها رقبة ملكت بملك الرّقء فهي تخرج من 
رق إلى عتق» وكان ذلك أحقٌّ وأؤلى من فكاك الرّقاب التي بأيدينا؛ لأنه إذا كان 
فك المسلم عن رق المسلم عبادةً وجائزاً من الصدقة» فأخرّى وأوْلّى أن يكون ذلك 


)١(‏ في أحكام القرآن ۳/ ۲۱۲ » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

() في النسخ: وذكر وجهاً بينه» والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري. 

(۳) في أحكام القرآن: فقد ملكه الغني. 

.)۱۸۹٤۷( وهو عند أحمد‎ »)7١06( في سننه‎ )٤( 

(5) في النسخ: الذي» والمثبت من عقد الجواهر الثمينة /١‏ 744 » والكلام منه. 


۷۰ سورة التوبة: الآية ٠١‏ 


في فك المسلم عن رق الكافر ودل . 
التاسعة عشرة: قوله تعالى: «إوألقرييك هم الذين رَكبهم الذَّينُء ولا وفاء 
عنذهم به» ولا خلاف فيه. اللهُمٌ إلا مَن اذَّانَ في سفاهة؛ فإنه لا يُعطى منها ولا من 
غيرها إلا أن يتوب”". ويُعْطى منها مَن له مال وعليه دّين محيظٌ به ما يقضي به ديئّه» 
فان لم يكن له مال وعليه دين» فهو فقير وغارم فيُعْطى بالوصفين”". روى مسل 
عن أبي سعيد الخُذْريٌ قال: أصيب رجلٌ في عهد رسول الله يك في ثمار ابتاعهاء 
ع كيه فال سول الله ك: «تصدّقوا عليه». فتصدّق الناسُ عليه فلم يبلغ ذلك 
وفاءَ دينه» فقال رسولٌ الله ل لخُرمائه : «َُذوا ما وجدتّم» وليس لكم إلا ذلك». 
الموفية عشرين: ويجوز للمتحمّل في صلاح وير أن يُعطى من الصدقة ما يودي ما 
تَحمّل به إذا وجب عليه وإن كان غتيّاء إذا كان ذلك ت ال کار وهو قول 
الشافعيّ وأصحابه وأحمد بن حنبل وغيرهم. واحتجٌ مَّن ذهب هذا المذهبّ بحديث 
قييصة بن مُخارق قال: تحمّلت حَمَالٌ فأتيت النبيَ 8 أسألّه فيهاء فقال: «أَقِمْ 
حتى تأتيّنا الصدقةٌ» فنأمرٌ لك بها». ثم قال: «يا قبيصةً» إِنَّ المسألة لا تجل إلا لأحدٍ 
ثلاثةٍ: رجل تحمّل حَمَالةٌ فحلّت له المسألة حتى يصيبّها ثم يُمسِكء ورجل أصابته 
جائحةٌ اجتاحت مالّه» افا و و ل سداداً 
من عيش - ورجل أصابته فاقةٌ حتى يقومٌ ثلائةٌ من ذوي الجِجًا من قومه: لقد أصابت 
فلاناً فاق فحلّت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو قال:: سداداً من 


. 405/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) الكافي ۹/۱ > وقال ابن عبد البر: إلا أنهم عندنا ليسوا بذوي سهمين؛ لأن الصدقات عندنا ليست 
مقسومة سهاماً ثمانية. 

.)۱۱۳۱۷( وهو عند أحمد‎ 2)١1507( في صحيحه‎ )٤( 

.)1١55( التمهيد 5/ 48 » والحديث أخرجه مسلم‎ )٥( 


» قال النووي في شرح صحيح مسلم ۱۳۳/۷ : هكذا هو في جميع النسخ: «(يقوم ثلاثة» وهو صحيح‎ )١( 
أي يقومون بهذا الأمر فيقولون: لقد أصابته فاقة. والججا: العقل.‎ 


سورة التوبة: الآية ٠١‏ ۲۷1 


غيكن فما سواه من المسالة يا فة شا > ياكلها اا ا ر اثم 
سك ذليل على آنه غ لان الفقين لس غل أن يمك الله اع © “ 

ورُوي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إنَّ المسألة لا تحل إلا لأحدٍ ثلاثة: 
لذي" فقر مُدْقِع» أو لذي عُرْم مُْظِع» أو لذي دم مُؤجع»“. ورُوي عنه عليه الصلاة 
والسلام: «لا تحل الصدقة لغ إلا لخمسة» الحديث. ا 

الحادية والعشرون: واختلفوا هل يُقضى منها دينٌ الميت أم لا؟ فقال أبو حنيفة: 
لا التق درون تمع وعو ولا لار قال ابل ا ول عل 
منها مّن عليه كمّارةٌ ونحرٌ ذلك من حقوق الله تعالى» وإنما الغارمٌُ مَن عليه دين يُسجن 
فيه. 

وقال علماؤنا وغيرهم : يُقضَى منها دين الميت؛ لأنه من الغارمين» قال يَل: «أنا 
أؤلى بكلّ مؤمن من نفسه» مّن ترك مالاً فإأهله» ومّن ترك دّيناً أو ضَياعاً فإليّ 
وعلت)20. 

الثانية والعشرون: قوله تعالى: وف سيل ألو وهم العُّزاة وموضعٌ الرّباط: 
يُعطْن ما ينفقون في غزوهم» كانوا أغنياء أو فقراء. وهذا قول أكثر العلماء» وهو 


)١(‏ قال النووي ٠۳١/۷‏ : هكذا هو في جميع النسخ: «سحتاً»» ورواية غير مسلم سحت» وهذا واضحء 
ورواية مسلم صحيحة» وفيه إضمارء أي: اعتَقِدْه سحتأء أو يؤكل سحتاً. 

. ٠١٠/١ التمهيد‎ )۲( 

(۳) في النسخ : ذوي» والمثبت من المصادرء على ما يأتي. 

(4) أخرجه أحمد »)١7١5(‏ وأبو داود »)١551(‏ وابن ماجه (۲۱۹۸) من حديث أنس 4. 

(6) ص۲۷۳ من هذا الجزء. 

(1) ينظر المبسوط للسَّرَّخْسِي ۲٠۲/۲‏ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ٩٥٦/۲‏ . 

(A)‏ عه أحمد (74851)» والبخاري (۲۲۹۸)» ومسلم )١1519(‏ من حديث أبي هريرة 4. وأخرجه 
أحمد (۹١١٤۱)ء‏ ومسلم )۸٦۷(‏ من حديث جابر #. والضّياع: العيال. النهاية (ضيع). 


5+٠ سورة التوبة: الآية‎ V۲ 


تحصيل مذهب مالك رحمه الله. وقال ابن عمر: الحَُجَاجٍ والعْمّار. ويُؤئّر عن 
أحمد وإسحاق رحمهما الله أنهما قالا: سبيل الله الحجُ”". 

وفي البخاريّ: ويذكر عن أبي لاس : اا النبئْ يخ على إبل الصدقة للحجٌ» 
ويذكر عن ابن عباس : يُعتق من [زكاة] ماله ويُعطي في الحجُ”". 

خرّج أبو محمد عبد الغنئّ الحافظ» حدّئنا محمد بن محمد الخياش» حدّثنا أبو 
غسان مالك بن يحيى» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا مهدي بن ميمون» عن محمد 
ابن أبي يعقوب» عن عبد الرحمن بن أبي نُعُم ‏ ويُكْتّى أبا الحكم ‏ قال: كنت جالساً 
مع عبد الله بن عمرء فأتته امرأة فقالت له: يا أبا عبد الرحمن» إن زوجي أوصى 
بماله في سبيل الله؟ قال ابن عمر: فهو كما قال؛ في سبيل الله. فقلت له: ما زدتها 
فيما سألَّتْ عنه إلا عَما. قال : فما تأمرني يا ابن أبي نُعُم؟! آمرُها أن تدفعه إلى هؤلاء 
الجيوش الذين يخرجون فيفسدون في الأرض ويقطعون السبيل! قال: قلت: فما 
تأمرها. قال: آمُرها أن تدفعّه إلى قوم صالحين» إلى حجاج بيت الله الحرام» أولئك 
وفدٌ الرحمن» أولئك وفدٌ الرحمنء أولئك وفدٌ الرحمن» ليسوا كوفد الشيطان. ثلاثاً 
يقولها. قلت: يا أبا عبد الرحمن» وما وفدٌ الشيطان؟ قال: قومٌ يدخلون على هؤلاء 
الأمراء فيَنمُون إليهم الحديث» ويَسعَؤْن في المسلمين بالكذب» فيُجازَوْن الجوائزء 
ويعطؤن عليه العطايا. 


وقال محمد بن عبد الحكم : ويُعطى من الصدقة في الكراع والسلاح» وما يُحتاج 


)١(‏ الكافي 3707/١‏ - ۳۲۷ » وسيأتي خبر ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٩٥۷/۲‏ . 

(۴) علقهما البخاري قبل الحديث (۸١٤۱)ء‏ ووصل الأول أحمد (203799).» ووصل الثاني آبو عبيد 
في الأموال (1977). وأبو لاس الخزاعي مختلف في اسمه»ء فقيل: عبد الله. وقيل: زياد. الإصابة 
۱ . 


(54) ذكره ابن عبد البر في التمهيد ٠٠١/١‏ . 


سورة التوبة: الآية VY 1٠١‏ 


الةم الات ارت ركت الد غ ال لا كلمن شل الكو وة 
وقد أعطى النبئ بل مئة ناقةٍ في نازلة سهل بن أبي حَدْمة إطفاءً للثائرة”". 

قلت: أخرج هذا الحديتٌ أبو داود عن يُشّير بن يسارء أنَّ رجلاً من الأنصار 
يقال له: .سهل بن بن أبي خلمة أخيره: أن ومرن الله 8 وداء م من ليل الصدقة»:يختي 
دية الأنصاري الذي قتل بحَبير7. 

الا ين ودار ول الفيدقة ار في سيل القة ف الفاح فى رر 
وغاب عنه غا ور فر قال: زلا قحل لسن كان معةاماله من الغراة» إنما محل لهه 
كان ماله غائباً عنه منهم. وهذا مذهب الشافعئّ وأحمد وإسحاق وجمهور أهل 
الق" 

وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يُعْطَى الغازي إلا إذا كان فقيراً منقطعاً به. وهذه 
زيادة على النص» والزيادةٌ عنده على النصٌ نسحٌ» والنسحٌ لا يكون إلا بقرآن أو خبرٍ 
منوا وذلك فعدومٌ هناء بل في صحيح الس جلاف ذلك من قوله عليه الصلاة 
والسلام : «لا ثحل الصدقة ة لِغنِيٌ إلا لخمسة: لغازٍ في سبيل الله أو لعامل عليهاء 
أو لغارم» أو لرجل اشتراها بماله» أو لرجل له جارٌ مسكين» ى غل الستكينة 
فأهدى المسكينٌ للغني.. زواافالك ا و عن عطاء بن يسار . 
ورفعه معمر عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الحُدْري» عن 
النع 205 . 


)١(‏ الحوزة: كل ما يدخل في حَوْزتك ويجب عليك حفظه» ومنه حوزة الإسلام: E‏ لت 
ونواحيه مما يجب أن يمنعه المسلمون ويحفظوه. معجم متن اللغة (حوز). 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٩٥۷/۲‏ . 

(۳) سنن أبي داود (۱۹۳۸)ء وهو في الصحيحين وسلف ۱۹۹/۲ . 

. ٩٩ - ٩۸/۰ التمهيد‎ )٤( 

. ۹۵۷/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٥( 

(5) الموطأ ۲۹۱۸/۱ . 

(۷) أخرجه أحمد .)۱۱٥۳۸(‏ وأبو داود (1575)» وابن ماجه (14541). 


00 سورة التوبة: الآية +7 


كان هذا الشديث مك ا لض ال وات رو لاء ادها 
ومفسّراً لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تحل الصدقة لَعَنِيٌء ولا لذي مِرَّةِ سَوِيَ0© 
لأنَّ قولّه هذا مجملٌ ليس على عمومه» بدليل الخمسة الأغنياء المذكورين. 

وكان ابن القاسم يقول: لا يجوز لغنيّ أن يأخذ من الصدقة ما يستعينٌ به على 
الجهاد وينفقه في سبيل اللهء وإنما يجوز ذلك لفقير. قال: وكذلك الغارمٌ لا يجوز له 
أن يخ من الصدقة ما يفي به“ ماله ويؤدّي منها ديه وهو عنها غنيّ. قال: وإذا 
احتاج الغازي في غزوته وهو غنىٌ له مال غاب عنه» لم يأخذ من الصدقة شيئا 
ويستقرضص» فإذا بلغ بلده آدّى ذلك من ماله. 

هذا كله ذكره ابن حبيب عن ابن القاسم» وزعم أنَّ ابن نافع وغيرّه خالفوه في 
ذلك. وروى أبو زيد وغيره عن ابن القاسم أنه قال: يُعطَى من الزكاة الغازي وإن كان 
معه في غُزاته ما يكفيه من ماله وهو غنىٌ في بلده. وهذا هو الصحيح؛ لظاهر 
الحديث: «لا تحل الصدقة لغنيٌ إلا لخمسة». أورق انى ا سعط 
منها الغزاة ولمَن لَزِمِ] مواضع الرّباط ؛ فقراء كانوا أو أغنياء””". 

الثالثة والعشرون: قوله تعالى: هبن ألَيلّ» السبيل: الطريق» ونُسب المسافر 
إليها لملازمته إياها ومروره عليهاء كما قال الشاعر: 


8 5 )€( + 2-06 و و 5 م )6( 
إن تسألوني”* عن الهوى فأنا الهَوَّى وابنٌ الهوَّى وأخوالهوَى وأبوم” 


)١(‏ سلف ص۳٠۲‏ من هذا الجزء. 
)¥( في (خ) و(م): يقي به» وفي (د) يغني به والمثبت من باقي النسخ والتمهيد EL‏ والكلام منه. 
وفي الاستذكار ٠۱۹۹/٩‏ : بقي له. 
(۳) التمهيد ۹۸/٩‏ » والاستذكار 7٠١ - ١484/9‏ » وما سلف بين حاصرتين منهماء وينظر النوادر 
والزیادات ۲/ ۲۸۲ - ۲۸۳ . 
(4) كذا في النسخ غير (ظ)» ففيها: تسألون» وينظر التعليق التالي . 
(6) ذكره ابن عبد ربه في العقد الفريد 0/ 5٠5‏ بلفظ : 
إن تسألوني عن تباريح الهوى فأناالهوى وأبوالهوى وأخوه 
وهو في ديوان العباس بن الأحنف ص٤۲۸‏ ولفظه: 
من كان يجلواً من تباريح الهوى فأناالهنوى وحليمهوأبوه 


سورة التوبة: الآية +7 o‏ 


والمراد: الذي انقطعت به الأسبابٌ فى سفره عن بلده ومستقره وال“ فإنه 
يُعْطَى منها وإن كان غنيًا فى بلده» ولا يلزمه أن يَشْعَل ذمّته بالسّلّف0". 

وقال مالك في كتاب ابن سّحنون: إذا وجد مَن يُسْلِفُه فلا يعظى. والأوّل أصحٌ؛ 
فإنه لا يُلزمه أن يدخل تحت ية أحد وقد وجد مِنّةَ الله تعالى””". 

فان كان له ما يُغنيه ؛ فقي جواز الأخذٍ له لكونه ابنَ السبيل روايتان: المشهور أنه 
لا يُعطى» فإن أخذ فلا يلزمه رده إذا صار إلى بلده» ولا إخراججه [في وجوه 
الصدقة]. 

الرابعة والعشرون: فإن جاء وادّعى وصفاً من الأوصاف” ٠“‏ هل يقبل قولهء أم 
لا ويقال له: أثبت ما تقول؟ فأما الدّين فلابدٌ أن يثبته» وأما سائر الصفات فظاهر 
الحال يَشْهِدٌَ له ويُكتفى به فيها. والدليل على ذلك حديثان صحيحان أخرجهما أهل 
الصحيح» وهو ظاهِرٌ القرآن: 

روى مسلم عن جرير قال: كتا عند النبئّ ل في صدر النّهارء قال: فجاءه قوم 
وا يبي و ابنج اروس 9 2 9 2 و 0 
حفاة غراة» مجتابِي الثمار أو العَبَاءِء متقلدي السيوف» عامَتّهم من مَضَرّء بل كلهم 
من مضْرء فتمغّر وجه رسول الله يك لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج»› فأمر 
بلالاً فاذن وأقام» فصلى ثم خطب فقال: ایا الاس اتقو ریک ای علقگ) - الآية 
إلى قوله - رفا [النساء:١]‏ والآية التي في الحشر طرَلْتَنظرٌ نق تًا همت لتب 
[الآية:18] تصدَّق رجل من دیناره» من درهمه» من ثوبه» من صاع بره حتى قال - 


. 408/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) عقد الجواهر الثمينة ٠٤١/١‏ . 

(۴) أحكام القرآن لابن العربي ٩٥۸/۲‏ » وينظر النوادر والزيادات ۲۸۳/۲ . 
)٤(‏ عقد الجواهر الثمينة 51/١‏ » وما بين حاصرتين منه. 


(6) كأن يقول: أنا فقير» أو مسكين »2 أو غارم» أو في سبيل» أو ابن سبيل. أحكام القرآن لابن العربي 
۲ ء والكلام منه. 1 


5+ ش سورة التوبة: الآية‎ ۲۷٦ 


ولو بِشِقٌ ثمرة. قال: فجاء رجلٌ من الأنصار بصُرَّة كادث كفه تَعْجِز عنهاء بل قد 
عجزت,. قال: ثم تتابع الناسُ حتى رأيت ومین من طعام وثياب» حتى رأيتٌ وجة 
رَسول الله ك8 يتهلل كانه مُذْعَبةٌ فقال رسول الله 4#: «مَن سَنَّ في الإسلام سنّة 
حسنة» فله أجرّها وأجرٌ مَنْ َمِل بها بعدّه من غير أن يتمص من أجورهم شية؛ ومن 
سَنَّ في الإسلام سُنَةَ سيئةً كان عليه وِرْرُها ووز مَن عَمِلَ بها مِن بعده من غير أن 
تْمَص من أوزارهم شيء“'. فاكتفى يل بظاهر حالهم وح على الصدقة؛ ولم يطلب 
منهم بِيّنةّ ولا استَفْصل" هل عندهم مال آم لا 

ومثله حديث أَبْرَصّ وأفْرعَ وأعمى؛ أخرجه مسلم وغيره 
هريرة أنه سمع رسول الله ل يقول: إن [ثلاثة] في بني إسرائيل أَبْرَصّ وأقرع 
وأعمى» فأراد الله أن يبتليّهم؛ فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرصٌ فقال: أي شيء 
أحبٌ إليك؟ فقال: لون حَسَنٌ وجلدٌ حَسَنٌء ويذهبٌ عني الذي قد قَذِرني الناسُ. قال 
فمسَحه فذهب عنه قَذَره» وأغطي لوناً حسناً وجلداً حسناً. قال: فأيُ المال أحبُ 
إليك؟ قال: الإبلّ ‏ أو قال: البقرٌّء شك إسحاق. إلا أن الأبرص أو الأقرِعَ قال 
أحدّهما: الإبلُ» وقال الآخر: البقرٌ قال: فأعطي ناقةً عُشَراء”*». قال: بارك الله 
لك فيها. قال: فأتى الأقرعَ فقال: أي شيء أحبٌٍ إليك؟ قال: شَعْرٌ حَسَنّء ويذهبٌ 
عني هذا الذي قد َذِرَنِي الناسٌُ. قال: فمسَحَه فذهب عنه. قال: فأغطي شَعْراً حسناً. 
قال: فاي المال أحبٌّ إليك؟ قال: البقرٌ. فأعطي بقرةً حاملاً. قال: بارك الله لك 


000 وهذا لفظه: عن أبي 


E a‏ 1°( وهو عند أحمد (191/5). قوله: مجتابي التّمار» أي: مقطوعي أوساط 
الّمارء والاجتباب: التقطيع والخرق» والثّمار جمع نَمِرَّة: ثياب من صوف فيها تنمير. والعباء جمع 
عباءة: : أكسية غلاظ مخططة. والمُذُهَبة: من الذهب» ويعني به تشبيه إشراق وجهه وتنويره. المفهم 
/ - ۳ 

قف في (خ) : استقصاءء وفي (م): استقصى. 

)۳( صحیح مسلم (59514). وهو في صحيح البخاري »)۳٤٦٤(‏ وما سيرد بين حاصرتين منهما. 

() هو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أحد رجال الإسناد. 


لق هي الناقة التي أتى على حملها عشرة أشهر. النهاية (عشر). 
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فيها. قال: فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحبٌ إليك؟ قال: أن يَرْدٌ الله إليّ بصري 
فأ يه النامة قال كه فر الله إل رة قال :قاع الان احث إل قال 
الغنمُ. فأعطي شاءً والداً. فأنتتج هذان وولّد هذا" قال: فكان لهذا وادٍ من الإبلء 
ولهذا واد من البقرء ولهذا واو من الغنم. قال: ثم إِنّهِ أتى الأبرصَ في صورته وهيئته 
فقال: رجلٌ مسكينٌ قد انقطعت بي الحبال”"2 في سفري» فلا بلاعٌ لي اليومَ إلا بالله 
5 بق" + الك اني أعطاف اللرن الحين والجلة العم والعال ٠‏ ا تلخ 
عليه في سفري» فقال له: الحقوق كثيرةٌ. فقال له: كأني أعرفك» ألم تكن أبرصٌ 
يرك النامنُ» فقيراً فأعطاك الله؟ فقال: إنما وَرِئْتٌ هذا المالّ كايراً عن كابر. فقال: 
إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرعَ في صورته» فقال له مثل ما 
قال لهذاء ورد عليه مثلّ ما ردّ على هذاء فقال: إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما 
كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجلّ مسكينٌ وابنُ سبيل» انقطعت 
بي الحبالٌ في سفري» فلا بلاغ لِيَ اليوم إلا بالله ثم بك» أسألك بالذي رد عليك 
بصرّك شا أتبلّْ بها في سفري. فقال: قد كنتٌ أعمى فردً الله إليّ بصري» فخذ ما 
شئتٌء ودَعْ ما شئتء فوالله لا أَجْهَدُك اليومَ شيئاً أخذتّه لله. فقال: أمْسك مالّك» 
فإنّما ابتّليتم» فقد رُضِيَ عنك وسّخط على صاحبيك». 

وفي هذا ادل دليل على أنَّ مَّن اذّعى زيادةٌ على فقره من عيال أو غيره لا يُكشف 
عنه» خلافاً لمن قال: يكشف عنه إن قدر؛ فإِنَّ في الحديث: «فقال: رجل مسكين 
وابنُ سبيل أسألك شاة» ولم يكلّفه إثبات السفر. فأما المكاتبٌ فإنه يكلّف إثبات 
الكتابة؛ لأن الرٌّقّ هو الأصل حتى تثبت الحرّية“. 


)١(‏ قوله: فأنتج هذانء أي: صاحب الابل والبقرء وولّد هذاء أي: صاحب الشاةء وهو بتشديد اللامء 
وأنتج في مثل هذا شادء والمشهور في اللغة: تُتجت الناقة» بضم النون. ونتج الرجل الناقةء أي: 
حمل عليها الفحل. وقد سمع: أنتجت الفرس: إذا ولدت. فتح الباري 507/5 . 

(۲) أي: الأسباب. النهاية (حبل). 

(*) في النسخ: إلا بالله وبك» والمثبت من البخاري ومسلم. 

. 908/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 


7 سورة التوبة: الآية 7٠‏ 


الخامسة والعشرون: e‏ من الركاة كن aE‏ 
الوالدان والولدٌ والزوجة. وإن أعطى الإمامٌ صدقة الرجل لولده ووالده وزوجته جاز. 
وأما أن يتناول ذلك هو بنفسه فلا ؛ لأنه يُسقط بها عن نفسه فرضاً'. قال أبو حنيفة : 
ولا يعطي منها ولد ابنه ولا ولد ابنته» ولا يعطي منها مكاتبّه ولا مديّره» ولا أمّ ولده» 
ولا عبداً أعتق نصفه؛ لأنه مأمورٌ بالإيتاء والإخراج إلى الله تعالى بواسطة كُتٌ 
الفقير» ومنافعٌ الأملاك مشتركةٌ بينه وبين هؤلاء؛ ولهذا لا تقبل شهادةٌ بعضهم لبعض. 
قال : «والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم»”". وربما يعجز فيصير الكسب له. 

ومعئّق البعض عند أبي حنيفة بمنزلة المكاتب. وعند صاحبيه أبي يوسف ومحمد 
بمنزلة حر عليه دين ؛ فيجوز أداؤها إليه. 

السادسة والعشرون: فإن أعطاها لمن لا تَلْزْمه نفة نفقتهم» فقد اختّلف فيه؛ فمنهم 
من جوزه» ومنهم من گرهه. قال مالك: خوف المَحْمَدَّة. وحكى مرف انت 
مالكاً يعطي زكاته لأقاربه. وقال الواقدِيٌ: قال مالك: أفضل من وَضعْتٌ فيه زكاتك 
قرابتك الذين لا تَعول. وقد قال ل لزوجة عبد الله بن مسعود: «لكِ أجران؛ أجرٌ 
القرابة» وأجرٌ الصدقة»". 


واختلفوا في إعطاء المرأة زكاتّها لزوجهاء فذكر عن ابن حبيب: إن" كان 
يستعين بالنفقة عليها بما تعطيه [فلا يجوز]. وقال أبو حنيفة: لا يجوز [بحال]. 


. 45١ أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )١( 

(؟) الجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني ص1٩‏ - ۹۷ . 

(۳) أخرجه بنحوه أبو داود (79477) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً. وعلقه البخاري 
قبل الحديث )١1074(‏ عن عائشة وزيد بن ثابت وابن عمر # قولهم . وينظر الفتح ه16 . 

(5) بدائع الصنائع للكاساني ؟/ ٥۳۷‏ . 

() بعدها في النسخ: أنه قال» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 7/ 456 » والكلام وما سيرد بين 
حاصرتين منه. 

(1) أخرجه أحمد »)۲۷۰٤۸(‏ والبخاري )2)١555(‏ وح وخر ين ديعا ريدي امرأة عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنهماء وسيأتي. 

(۷) في النسخ: أنه». والمثبت: من أحكام القرآن لابن العربي. 


سورة التوبة: الآية 57٠١‏ ۲۷۹ 


وخالفه صاحباه فقالا: يجوز”"''. وهو الأصح؛ لما ثبت أنَّ زينب امرأةٌ عبد الله أتت 
رسول الله تل فقالت: إني أريد أن أتصدّقٌ على زوجي» أيجزيني؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام: «نعم» لكِ أجران؛ أجرٌ الصدقةء وأجرٌ القّرابة». والصدقةٌ المطلقةٌ 
هي الزكاة» ولأنه لا نفقة للزوج عليها؛ فكان بمنزلة الأجنبي. 

اعتل أبو حنيفةً فقال: منافعٌ الأملاك بينهما مشتركة» حتى لا تُقبل شهادةٌ أحدهما 
لصاحبه. والحديثٌُ محمولٌ على التطوّع”". وذهب الشافعيٌ وأبو تور وأشْهّبُ إلى 
إجازة ذلك إذا لم يَضْرفه إليها فيما يلزمه لها" » وإنما يصرف ما يأخذه منها في نفقته 
وكسوته على نفسه» وينفق عليها من ماله“ . 

السابعة والعشرون: واختلفوا أيضاً في قَدْر المُعْطى؛ فالغارمٌ يُعْطى قذْرٌ دَيْنه 
والفقير والمسكين يعطيّان كفايتهما وكفاية عيالهما. وفي جواز إعطاء النصاب أو أقل 
منه حلاف ينبني على الخلاف المتقدم في حدٌ الفقر الذي يجوز معه الأخذ. 0 
على بن زياد وابن نافع : ليس في ذلك حد» وإنما هو على اجتهاد الوالي. وقد تقل 
المساكين وتكثر الصدقة. فيعطى الفقير القوت سّئنة. وروى المُغِيرةٌ: يعظى دون 
النصاب ولا يبلغه. 

وقال بعض المتأخحرين: إن كان في البلد زكاتان نقد وحَرْثْ؛ أخذ ما يبلّغه إلى 
الأخرى. قال ابن العربي : الذي أراه أن يعظى نصاباً. وإن كان في البلد زكاتان أو 
أكثر؛ فإِنَّ الغرضّ إغناء الفقير حتى يصير غنيًا. فإذا أخذ ذلك» فإن حَضّرت الزكاة 
الأخرى وعنده ما يكفيه أخذها غيره. 


(1) الجامع الضغير لمحمد بن الحسن الشيباني ص۷٩‏ » وبدائع الصنائع للكاساني ٤٥۸/۲‏ . 
(؟) بدائع الصنائع 4058/7 . 

(۳) المفهم 45/7 . 

(5) النوادر والزيادات ؟/ ۲۹١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي ؟/ 45١‏ . 

(0) عقد الجواهر الثمينة 7849/١‏ . 

0) في أحكام القرآن 45١/1‏ . 


۸۰ سورة التوبة: الآية 5٠‏ 


قلت: هذا مذهب أصحاب الرأي في إعطاء النُصاب. وقد كره ذلك أبو حنيفةَ مع 
الجوازء وأجازه أبو يوسف؛ قال: لأنَّ بعضه لحاجته مشغول للحال» فكان الفاضل 
عن حاجته للحال”'' دون المثتين. وإذا أعطاه أكثرٌ من مئتي درهم جملةً؛ كان الفاضل 
عن حاجته للحال قَدْرٌَ المئتين» فلا يجوز”". 

ومن متأخُري الحنفية مّن قال: هذا إذا لم يكن له عيالٌ ولم يكن عليه دّين» فان 
كان عليه دينْ» فلا بأس أن يعطيّه مئتي درهم أو أكثرء مقدارٌ ما لو قَضَّى به دَينّهِ يبقى 
له دون المئتين. وإن كان مُعِيلاً ؛ لا بأس بأن يعطيّه مقدارٌ ما لو وَزَّعَ على عياله أصاب 
كل واحد منهم دون المثتين"؛ لأنَّ التصدّق عليه في المعنى تصدّقٌ عليه وعلى عياله. 
وهذا قول حسن. 

الثامنة والعشرون: اعلم أن قوله تعالى : #اللْفقَرءِ» مطلقٌ ليس فيه شرظ وتقييد» 
بل فيه دلالةٌ على جواز الصرف إلى جملة الفقراء كانوا من بني هاشم أو غيرهم إلا 
أن السنّهَ وردت باعتبار شروط: منها ألا يكونوا من بني هاشم» وألا يكونوا ممن تَلزمُ 
المتصدّق نفقتّه. وهذا لا خلاف فيه. 

وشرط ثالث: ألا يكون قويًا على الاكتساب؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال: 
١لا‏ تحل الصدقةٌ لعزي ولا لذي مِرّةِ سوي»“. وقد تقدّم القول في . 

ولا خلاف بين علماء المسلمين أنَّ الصدقةً المفروضة لا تحل للنبيئ و ولا لبني 
هاشم ولا لمواليهم"'. وقد روي عن أبي يوسف جوارٌ صرف صدقة الهاشميٌ 
للهاشمئ. حكاه الكيا الطبريٌ". 


)١(‏ قوله: للحال» من (م). 

() ينظر مختصر اختلاف العلماء للجصاص 1485/١‏ . 
(۳) ينظر بدائع الصنائع ۲/ 48١‏ . 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۰۹/۳ . 

(5) ص۳٠۲‏ من هذا الجزء. 

. ٩۱/۳ التمهيد‎ )5( 

)۷( في أحكام القرآن ۲۰۹/۳ . 


سورة التوبة؛ الآية ۲A۱ 5٠‏ 


وشذ بعض أهل العلم فقال: إن مواليّ بني هاشم لا يحرم عليهم شيء من 
الصدقات. وهذا خلاف الثابت عن النبيّ ؛ فإنه قال لأبي رافع مولاه: «وإنَّ مَوْلَى 
القوم منهم»”". 

التاسعة والعشرون: واختلفوا في جواز صدقة التطوّع لبني هاشم؛ فالذي عليه 
جمهور أهل العلم ‏ وهو الصحيح أن صدقة التطوّع لا بأس بها لبني هاشم 
ومواليهم؛ لأن عليًا والعباسنَ وفاطمةً رضوان الله عليهم تصدّقوا وأوقفوا أوقافاً على 
جماعةٍ من بني هاشم» وصدقاتُهِم الموقوفة معروفةٌ مشهورة”". 

وقال ابن الماجشون ومُطرّف وأَصْبّغ وابنُ حبيب: لا يعظى بنو هاشم من الصدقة 
المفروضة ولا من التطوع. 

وقال ابن القاسم: يعطى بنو هاشم من صدقة التطوّع””". قال ابن القاسم: 
والحديث الذي جاء عن النبئ #: «لا تحلّ الصدقة لآل محمد» إنما ذلك في الزكاة 
لا في التطوّع”*؟. واختار هذا القولٌ ابن خُوَيْرِمَئْدَاده وبه قال أبو يوسف ومحمد. قال 
ابن القاسم: ويُعْطى مواليهم من الصدقتين2. 

وقال مالك في «الواضحة»: لا يُعطى لآل محمد من التطوع”. قال ابن القاسم : 
قيل له يعني مالكاً -: فمواليهم؟ قال: لا أدري ما الموالي. فاحتججتٌ عليه بقوله 
عليه الصلاة والسلام: «مَوْلى القوم منهم». فقال: قد قال: «ابنُ أختٍ القوم منهم». 
قال أْبّغ : وذلك في اليرٌ والحَزمة". 


)١(‏ التمهيد ٩۱/۳‏ » والحديث أخرجه أحمد (۲۳۸۷۲)». وأبو داود »)١700(‏ والترمذي (870) والنسائي 
في المجتبى ٠٠١۷/١‏ من حديث أبي رافع #. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

. ٩۹۲/۳ التمهيد‎ )۲( 

. ٠١۳/۲ المنتقى‎ )۳( 

(5) البيان والتحصيل ۲/ ۳۸۱ - ۳۸۲ ۰ والحديث سلف ۱۷۸/۸ . 

. ۳۸۲ /۲ البيان والتحصيل‎ )٥( 

0) أحكام القرآن لابن العربي 41۲/۲ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي 457/7 . وحديث: «ابن أخت القوم منهم» أخرجه أحمد »)۱۲١۱۸۷(‏ = 


"١ 7+ سورة التوبة: الآيتان‎ YAY 


الموفية ثلاثين: قوله تعالى : ريص ير َو بالنصب على المصدر عند 
سيبويه» أي: قَرَض الله الصدقاتِ فريضة» ويجوز الرفع على القطع في قول 
الكسائيّ» أي: هن فريضة. قال الزْجّاج : ولا أعلمه”'' قرئ به. 
قلت: قرأ بها إبراهيم بن أبي عَبْلة» جعلها خبرأًء كما تقول: إنما زيد خارج. 
قوله تعالى: لوَييُ اليرت بور اليم وبرت هو أذ هل دنه كير 
حكْم بون بو ومن إلمؤمية ورتم لري موأ متك لري يود رشو 
کر كم عاك ليم © » 
بيّن تعالى أن في المنافقين مَّن كان يبسُّط لسانه بالوقيعة في أذِيّة النب قل 
ويقول: إن عاتبني حلفتٌ له بأنّي ما قلت هذا؛ فيقبلّه ؛ فإنه أن سامعة. 
قال الجوهري”": يقال: رجلٌ اذد إذا كان يسمع مَّقَالَ كل أحد [ويقبله]؛ 
كوي فيه الواججد والحقف 
وروی علي بن أبي طلحةً عن ابن عباس في قوله تعالى: هر أن قال: مستي 
و 
وهذه الآية نزلت في عَتَّابٍ بن قُشّير؛ قال: إنما محمدٌ أَذْنُ يقبل كل ما قيل له“ . 
وقيل : هو نبل بن الحارث؛ قاله ابن إسحاق”*'. وكان نبتل رجلاً جسيماًء ثائرٌ شعر 
الرأس واللحية» أذلم"“ أحمرٌ العينين» أسفعَ الخدّين» مشوّه الخلّقة» وهو الذي قال 
= والبخاري (51777)؛ ومسلم )1١64(‏ من حديث أنس #. وينظر البيان والتحصيل ۲/ ۳۸۲ . 
(1) في النسخ: ولا أعلم» والمثبت من معاني القرآن للزجاج ٤0۷/۲‏ . ْ 
(۲) في الصحاح (آذن)» وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۳/۲ » وأخرجه بنحوه الطبري ٥۳۷/۱۱‏ . 
)٤(‏ لم نقف عليه. 
(5) كما في سيرة.ابن هشام 057١/١‏ » وذكره أيضاً الواحدي في أسباب النزول ص۸٤۲‏ . 


(5) في النسخ: آدم» والمثبت من أسباب النزول. للواحدي. والأدلم: الطويل الأسودء والشديد السواد 
من الناس. معجم متن اللغة (دلم). : 


سورة التوبة: الآية TAY “١‏ 


فيه النبىٌ ل : «مَّن أراد أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى تَبْتل بن الحارث». السمعَة 
بالضم: سواد مُشْرّب بحمُرة. والرجل أَسْفَعُ ؛ عند الجوهري”". 
وقرئ: «أذن» بضم الذال نا 
فل أن کڪ کار لمي أي : هو أَذْنُ خير لا أَذُنُ شرٌء أي: يسمع الخير ولا 
@ وقّرأ: «قل أذنٌ خيرٌ لكم» ‏ بالرفع والتنوين ‏ الحسنٌ وعاصم في رواية 
1 بكرء والباقون بالإضافة”". 
وقرأ حمزة: «ورحمةًٍا بالخفضء والباقون بالرفع» عطف على «أذُن»» 
والتقدير: قل هو أَذْنُ خير وهو رحمةٌ» أي: هو مستمعٌ خير لا مستمعُ شرّء أي: هو 
مستمع ما يجب استماعه» وهو رحمة. 
ومن حَمَّض فعلى العطف على «خير. قال الحا “: وهذا عند أهل العربية 
بعيد؟ لأنه قد تَباعَد ما بين الاسمين» وهذا يَمْبْحَ في المخفوض. 
المهدويّ: ومّن جر الرحمة فعلى العطف على «خير»» والمعنى: مستمعٌ خير 
ومستمعٌ رحمة؛ لأن الرحمة من الخير. 
ولا يصح عطف الرحمة على المؤمنين؛ لأن المعنى : يصدّق بالله ويصدّق 
المؤمنين؛ فاللام زائدة في قول الكوفيين. ومثلّه : طلرَيَيمَ هبو [الأعراف : [٠٥٤‏ » 
أي : يرهبون ربّهم. وقال أبو علي : كقوله : روق لک [النمل : ۷۲]. 


(1) في الصحاح (سفع). 

(۲) قرأ بالتسكين نافع» والباقون بالضم. السبعة ص9١7.‏ 

(۳) المحرر الوجيز ”/ 57 » والبحر المحيط 57/6 . وذكرها عن الحسن الطبري 575/١١‏ »2 وقراءة 
عاصم من راوية أبي بكر (وهو شعبة) المشهورة عنه كقراءة الجماعةء ينظر السبعة ص١٠۳‏ . 

(6) السبعة ص ”١6‏ » والتيسير ص۱۱۸ . 

(5) في إعراب القرآن ۲/ ۲۲۳ » وما قبله منه. 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲۲۳/۲ » والحجة للفارسي ٠١5/4‏ » والكشف عن وجوه القراءات 
1/5 . 

(۷) في الحجة 6504/4 . 


وهي عند المبرّد”" متعلّقةٌ بمصدر دل عليه الفعل» التقدير: إيمانه للمؤمنين؛ 
أي : تصديقّه للمؤمنين لا للكفار. 

أو يکر سمرلا على الي فإن معن هة يصدّقء فَعْدّي باللام كما عدي 
في قوله تعالى: «مُصَيَقًا لما بيت يديد [البقرة:۷٩]".‏ 


قوله تعالى: جرت e‏ ا و ی ر ا 
كاؤأ مزييت ®+ 

فيه ثلاث مسائل : 
ثابت» وفيهم غلامٌ من الأنصار يُدْعَى عامر بن قيس» فحقّروه» فتكلّموا وقالوا: إِنْ 
كان ما يقول محمد حقًا نحن شر من الحمير. فغضب الغلام وقال: والله إِنَّ ما يقوله 
خی وأنتم شر من الحمير» فأخبر النبيّ ل بقولهم» فحلفوا أنَّ عامراً كاذب» فقال 
عامر: هم الكَدّبة» وحلف على ذلك» وقال : اللهمٌ لا تفرّق بيننا حتى يتَبيّن صدق 
الصادق وكَذِبٌ الكاذب. فأنزل الله هذه الآية وفيها نرت 01 ر لک 
ل سوك" 

الثانية: قوله تعالى: وواه ورسولة: لى أن يروه ابتداء وخبر. ومذهبٌ سيبويه 
أن التقدير: والله أحقٌ أن يُرْضُوه ورسولّه أحقٌ أن يُرْضُوهء ثم حذف» كما قال 
بعضهم : 
نحنبماعندناوأنت بما عندكراض والرآي مختيف*؛ 


. ٥١/۳ ذكر قوله النحاس في إعراب القرآن 777/7 » وابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

. ۲٠١ - 5١4/5 الحجة‎ )۲( 

() أخرجه ابن أبي حاتم 1877/1 )٠٠١٠١(‏ عن السدي. وذكره عن السدي أيضاً الواحدي في أسباب 
النزول ص۲۹٤۲ ٠‏ وابن الجوزي في التفسير ”/ 50 » والبغوي ۳٠٦/۲‏ . وعامر بن قيس هو ابن عم 
الجلاس» وقال الحافظ : والقصة مشهورة لعمير بن سعد. الإصابة / 710 . وبنظر ما سيأتي ص۲٠٠‏ 
من هذا الجزء. 

(5) الكتاب 2» وسلف ص۱۸۸ من هذا الجزء. 
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وقال محمد بن يزيد: ليس في الكلام محذوف» والتقدير: والله أحى أن باضه 


وز على التقديم والتأخير. وقال الفرّاء : المعنى : ا أحَن أن ضوف 
«والله» افتتاح كلام ؛ كما د تقول : : ما شاء الله وشثت. 


قال النحاس” “: قول سيبويه أؤلاها؛ لأنه قد صم عن النبيئ 6 النهي عن أن 
يقال: ما شاء الله وشعت9", ولا يقدَّر في شيء تقديمٌ ولا تأخيرٌء ومعناه صحيح. 

e a aS‏ ألا ترى أنه قال: «إمّن يلع 
ل سول ققد أطاع اه لَه [النساء: .]۸٠‏ وكان الرّبيع بن حُثيم إذا مرّ بهذه الآية وقف» ثم 


يقول: حَرْفٌ وأيُّمَا حرف» فوّض إليه» فلا يأمرنا إلا بخي ), 


الثالثة: قال علماؤنا : تضمّنت هذه الآيةٌ قَبولَ يمين الحالف» وأن يلزه“ 


المحلوف له الرّضا”''. واليمينُ حقٌّ للمدّعي. وتضمَّنت أن يكون اليمين بالله عر وجل 
ىه 0 وقال النبئ ك: «مَن 5 4 فل 23 بالله أو و ع ومن اده له 
فليصدّق»“. وقد مضى القول في الأيمان والاستثناء فيها مستوفى في «المائدة»*) 


. ٤٤٥/۱ في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن 714/1 » والكلام من بداية المسألة منه. 

(۳) أخرجه أحمد () من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرج )۲۳۲٠۵(‏ عن حذيفة #5 عن 
النبي ل قال: ١لا‏ تقولوا ما شاء الله وشاء فلانء قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان». وأخرجه أبو داود 
(64۸۰). 

.)۷۳۹( أخرجه المروزي في تعظيم قَدْر الصلاة‎ )٤( 

(5) في (د) و(م): وإن لم يلزم. 

(5) في (ظ): بالرضا 

(۷) في (م): حسب ما تقدم. 

(۸) أخرجه ابن ماجه (۲۱۰۱) عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: «... ومن خُلف له بالله فَلْيَرْضَء 
وسلف دون هذه الزيادة ۲۳/٤‏ . 


(9) ۱۲۰/۸ وما بعدها. 
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قوله لاتم يليا ائ سن ادد آله وروم ات لم ار جهنم 


خلا فیا دل للك الْجِرَىٌ لِد © » 
قوله تعالى: ألم يَعْلَموا يعني المنافقين. وقرأ ابن هُرْمّز والحسنٌ: «تعلموا» 
بالتاء على الخطاب”'' .أن في موضع صب نا #يغلموا»ة:والهاء كناية عن 
الحديث”" .«من ادد أله في موضع رفع بالابتداء”". والمّحادّة: وقوع هذا في 
َد وذاك في حَدٌ؛ كالمُشاقّة. يقال: حادٌ فلان فلاناً» أي: صار في حَدٌ غير حدّه. 
قات نَم َر جَهَثَمَ» يقال: ما بعد الفاء في الشرط مبتدأ؛ فكان يجب أن 
يكون فإ“ بكسر الهمزة. وقد أجاز الخليل وسيبويه: «فإن له نار جهنم» بالكسر“. . 


قال سيبويه: وهو جید» وأنشد: 

وعِلْمِي بأشدام المياهفلمتَرلُ قلائص تَحدِي في طريتي طلائح 

وأني إذا مَنَّتْ ركابي مُناتحها فإني على حَطي من الأمر جامخ“ 
إلا أن قراءة العامّة: «فأنَ» بفتح الهمزة. فقال الخليل أيضاً وسيبويه" : إِنَّ «أنَ 


. 54/0 والبحر المحيط‎ » ٠٤/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) يعني الأمر والشأن. تفسير الرازي ۱٠۹/۱٩‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۲٤/۲‏ . 

(5) الكتاب ۱۳۳/۳ - ٠» ٠١١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٠٠١ - ۲۲٤/۲‏ . 
وقراءة الكسر في المحرر الوجيز ٠٤/۳‏ عن ابن أبي عبلة. وقال أبو حيان في البحر 55/4 وهي قراءة 
محبوب عن الحسن» ورواية أبي عبيدة عن أبي عمرو» ووستهد فى العربية قزي, 

(5) الكتاب ۳/ ١5‏ » والبيتان لتميم بن مقبل» وروايتهما في الديوان ص٥٤‏ -45 خالية من موضع 
الشاهد» فقد وقع عجز البيت الثاني فيه: ركبتٌ ولم تعجز علي المنادح» بدل: فإني على حظي... 
والشاهد فيه كسر «إن» التي بعد الفاء على الاستئناف. أسدام جمع سَّدُّم: وهو الماء المندفن. وتخدي: 
تسرع. والطلائح: المُعْييَة. يريد أنه يعرف الفلوات والمياه المندفنة لكثرة أسفاره. والركاب: الإبل. 
ومناخها: الموضع الذي أنيخت فيه. والجامح: الماضي على وجهه. أي: لا يكسرني طول السفر» 
ولكني أمضي قدماً لما أرجوه من الحظ في أمري. ينظر شرح أبيات سيبويه للسيرافي ۱۱۷/۲ » 
وتحصيل عبن الذهب ص٥۳٤‏ . 

(7) في الكتاب ٠۳۳/۳‏ » وإعراب القرآن للنخاس 5314/5 » وعنه نقل المصنف. 
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الثاد نيه مُبْدَلةٌ من الأولى. وزعم المبرّد أن هذا القول مردود» وأنَّ الصحيح ما قاله 
الجَرْمَِ”'': قال: إِنَّ الثانية مكرّرةٌ للتوكيد لما طال الكلام» ونظيره: وهم في الأ 
هم ارود [النمل: ه]. وكذا كان عقا نَا في ألا حل فا [الحشر:17]. 

وقال الأخفش: المعنى: فوجوبٌ النار له. وأنكره المبرّد”“وقال: هذا خطأ مِن 
أجل أن «أنَّ) المفتوحة المشدّدةً لا يُبتدأ بها ويُضْمَرٌ الخبر. 

وقال علي بِنُ سليمان: المعنى: فالواجبٌ أن له نار جهنم" ف «أنَّ) الثانية خبرٌ 
ابتداء محذوف. 

وقيل: التقدير: فله أنَّ له نار جهنم» ف أن مرفوعة بالاستقرار على إضمار 
المجرور بين الفاء ودأني9» 
a‏ ھک رل يهم سوه یشم يما فى ووم فر 
اہو إت آله نخرج ا دروت ©4 


فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: َد امود خبر وليس بأمرء ويدلٌ على أنه خبر أن 


ما بعده: إت اله مخْرِجٌ م ما دروت ؛ لأنهم كفروا عناداً“. وقال السُّدّيّ: قال 
بعض المنافقين: والله وددت لو أني فُدّمتُ فجْلِدتٌ مئةٌ ولا يُنزل فينا شيءٌ 
يفضحناء فنزلت الآية. 


(1) هو أبو عمر صالح بن إسحاق البصري النحوي» وينظر قوله وقول المبرد في المقتضب ۲ » ونقله ` 
المصنف بواسطة النخاس في إعراب القرآن ۲/ ۲۲١‏ . 

زفق قول الأخفش والمبرد في المقتضب 7" » وإعراب القرآن للنحاس ۲۲٤/۲‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۲٠/۲‏ . 

(5) البيان لابن الأنباري 1١07/١‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۲۲٠/۲‏ . 

(7) أسباب النزول للواحدي ص۹٤۲ ٠.‏ 
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«يَحِذْد) أي : يتجرّز. وقال الزجاج : معناه: ليَحْذَرْ فهو أمرء كما يقال: يفعل 
ذلك . 


م مه ساي 


الثانية : قوله تعالى: أن رل علي «أنْ» في موضع نصبء أي: من أن تَنرّل. 
ويجوز على قول سيبويه أن تكون في موضع خفض على حذفي: من. ويجوز أن تكون 
في موضع نصب مفعولة ليحذر؛ لأفتسيين: لكان کارت اا 
ر انور لا تش وان .اليش تة و الال 

ولم يُجزه المبرّد'"©؛ لأن الحذر شيءٌ في الهيئة”*' [فلا يتعدى]. 

ومعنى «عَلَيْهِمْ) أي: على المؤمنين #سُوررَة» في شأن المنافقين تخبرهم 
بمخازيهم ومساويهم ومُثالبهم؛ ولهذا سُميت: الفاضحة والمثيرة والمبعثرة» كما 
تقدّم أوّل السورة”. وقال الحسن: كان المسلمون يسمُون هذه السورة الحمارة؛ 
لأنها حفرت ما في قلوب المنافقين فأظهرته” . 

الثالثة: قوله تعالى: طقل أستهز زوأ هذا أمرٌ وعيدٍ وتهديد .إت ك أله مخْرج» 


. 109/7 بنحوه في معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

)١(‏ الكتاب 1١7/١‏ . وإعراب القرآن للنحاس ۲٠٠٠/۲‏ (والكلام منه)» والمقتضب ١١7/1١‏ » والحلل في 
شرح أبيات الجمل للبَطَلْيَؤْسي ص١1‏ » والخزانة 1194/4 . قال المبرد: وهذا بيت موضوع محدّث. 
وقال السمين في الدر المصون ٠١/5‏ . قيل: إنه مصنوع» وهو فاسد أتقنت تقنت حكايته في شرح التسهيل. 
قال ابن السّيد: وهذا البيت مصنوع ليس بعربي» ولأجل هذا رد على سيبويه. قلنا قال البغدادي: إن 
طعن على سيبويه بهذا البیت؛ فقد استّشهد ببيت آخر لا مطعن عليه فيه» وهو قول لبيد. . . الخ فذكره» 
وكذا ذكر البطليوسي بيتاً لا مطعن فيه» لزيد الخيل. 

(۳) في المقتضب ۲/ ١١١ - ٠٠١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۲٠/۲‏ » وما 
سيرد بين حاصرتين منه. 

)٤(‏ يعني أنه من هيئات النفس كفزع ويّطِر وكرّم. قال السمين في الدر المصون 6١/5‏ : وهذا غير لازم؛ 
فإن لنا من هيئات النفس ما هو متعدٌء كخاف وخشي. 

(0) ص۳٩‏ من هذا الجزء. 

(5) ذكره الطبرسي في مجمع البيان 5/٠١‏ . 
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أي : مظهر اما دروت ظهوره. قال ابن عباس : أنزل الله أسماء المنافقين وكانوا 
سبعين رجلاًء ثم تسخ تلك الأسماء من القرآن رأفةَ منه ورحمة؛ لأن أولادهم كانوا 
مسلمين» والناس يعيّر بعضهم بعضا”'". فعلى هذا قد أنجز الله وعده بإظهار ذلك؛ إذ 
قال: إت اله مخْرجٌ ما تحَدَروتَ». 

وقيل: إخراج الله أنه عرف نبيّه عليه الصلاة والسلام أحوالّهم وأسماءهم لا 
أنها نزلت في القرآن» ولقد قال الله تعالى : تهر في لَحْنِ الول [محمد: ]"٠‏ 
وهو نوعٌ إلهام. وكان من المنافقين مَّن يتردّد ولا يَقْطعٌ بتكذيب محمدٍ عليه الصلاة 
والسلام ولا بصِدّقه. وكان فيهم من يَعرِفُ صدقّه ویعاند. 


قوله تعالی: «وَلين سَالتَهُرْ يتوْمْى إكمَا کڪ وض وَلْمَتْ فل ابال 


وَليكيه- وَرَسُولو. كر َو © »4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: هذه الآية نزلت في عُزوة تَبُوك. قال الطبريٌ وغيره عن قتادة: بَيْنا 
النببئ ل يسير في غزوة تبوك وَرَكْبٌ من المنافقين يسيرون بين يديه» فقالوا: انظرواء 
هذا يفتح قصور الشام» ويأخذ حصون بني الأصفر! فأطلعه الله سبحانه على ما في 
قلوبهم وما يتحدَّئون به» فقال: «احيسوا علي الركب». ثم أتاهم فقال: «قلتم كذا 
وكذا» فحلفوا: ما كنا إلا نخوض ونلعب؛ يريدون: كنا غيرَ مُجِدّين. 

وذكر الطبريٌ عن عبد الله بن عمر قال: رأيت قائل هذه المقالة وديعةً بن ثابت 
متعلّقاً بِحَقّبٍ ناقةٍ رسول الله و يُماشِيها والحجارة تَنْكُبه وهو يقول: إنما كنا 
نخوض ونلعب. والنبئٌ يك يقول : لاله وای وولو نتم تهون 7". 


. ۳۰۷/۲ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري 045/١١‏ - 055 . وتفسير ابن أبي حاتم 5/ ۱۸۳۰ .)1١١49(‏ 

(۳) المحرر الوجيز ”/ ٠١‏ » والأثر في تفسير الطبري 0847/١١‏ دون ذكر اسم المنافق. والحقب: حبلٌ 
يُشَدُ به الرَحْلُ في بطن البعير. القاموس (حقب). 
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وذكر النقًّاش أنَّ هذا المتعلّق كان عبد الله بنّ أبيٌ بن سَلُول“. وكذا ذكر 
الشَيْرِيُ عن ابن عمر. قال ابن عطية: وذلك خطأ؛ لأنه لم يشهد تبوك. 

قال القشيري: وقيل: إنما قال عليه الصلاة والسلام هذا لوديعة بن ثابت» وكان 
من المنافقين» وكان في غزوة تبوك. 

والخوض: الدخول في الماء» ثم استُعمل في كل دخولٍ فيه تلويثٌ وأذّى”". 

الثانية: قال القاضي أبو بكر بن العربي”*؟: لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك 
جدًا أو مَرْلاَء وهو كيفما كان كُفْرٌ؛ فإن الهَزل بالكفر كفرٌء لا خلاف فيه بين الأمة. 
فن التحقيق أخو العلم والحقٌ» والهَرْلَ أخو الباطل والجهل. قال علماؤنا: انظر إلى 
قوله : لد هروا ال أَهُودُ باه أن أن مِنَّ اللي [البقرة:۷٠].‏ 

الثالثة: واختلف العلماء في الهّزل في سائر الأحكام كالبيع والنكاح والطلاق 
على ثلاثة أقوال: لا يلزم مطلقاً. يلزم مطلقاً. التفرقة بين البيع وغيره” ؛ فيلزم في 
النكاح والطلاق ‏ وهو قول الشافعيَ في الطلاق قولاً واحداً ‏ ولا يلزم في البيع. 

قال مالك في كتاب محمد: يلزم نكاح الهازل. وقال أبو زيد عن ابن القاسم في 
«العَنْبِيّة»: لا يلزم. وقال علي بن زياد: يفسخ قبل وبعد. وللشافعي في بيع الهازل 
قولان. وكذلك يُخرّجٍ من قول علمائنا القولان''؟. وحكى ابن المنذر”" الإجماعَ في 


(1) المحرر الوجيز ٠ ٠١/۳‏ وأخرج هذه الرواية العقيلي في الضعفاء ٠ 44 /١‏ والواحدي في الوسيط 
۲ من طريق إسماعيل بن داود بن مخراق» عن مالك عن نافعء عن ابن عمر. قال العقيلي: ليس 
له أصل.من حديث مالك. وقال الذهبي في الميزان ۲۲٠/١‏ : إسماعيل بن داود عن مالك» ضعّفه أبو 
حاتم وغيرهء وقال ابن حبان: كان يسرق الحديث. 

0( في المحرر الوجيز */ 0ه : 

(۳) تفسير الرازي ١77/15‏ . 

(5) في أحكام القرآن ٩٦٤/۲‏ . 

. ٩٦٥/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٥( 

0) المصدر السابق. وذكر النووي في المجموع 184/9 عن الشافعية القولين وقال: أصحهما أنه ينعقد 
كالطلاق وغيره. 

)¥( في الإجماع ص۸۷ . 
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أن جد الطلاق وهزله سواء. 

وقال بعض المتأخرين من أصحابنا : إن اتفقا على الهزل في النكاح والبيع لم 
يلزم» وإن اختلفا عَلّب الجدٌ الهزل". 

وروى أبو داود والترمذِيٌ والدارَقُظْنِنُ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : 
ائلاتٌ؛ جِدُّعنٌ جد ومَإْلهِنٌ جذ: النكاح والطلاق والرجعةه". قال العرمذي: 
حديث حسن غريب» والعمل على هذا عند آهل العلم من أصحاب النبي ل وغيرهم. 

قلت: كذا في الحديث: «والرّجعة». وفي «موطّأ» مالك" عن يحيى بن سعيد» 
عن سعيد بن المسيّب قال: ثلاثٌ ليس فيهن لَعِب: النكاح والطلاق والعتق. وكذا 
توي ع على ن ابن الي ار د ال بن مرو رای اراد که قال فلاف لا 
لب فيهنٌ» ولا رجوعَ فيهنَّ» واللاعبُ فيهن جادٌ: النكاح والطلاق والعتق. 

وعن سعيد بن المسيّب عن عمر قال: أربعٌ جائزاتٌ على كل أحد: العتق 
والطلاق والنكاح والنذور“ 

وعن الضحاك قال : کک النكاح والطلاق والنذور” 


قوله تعالى: ول نذا رم ب َد ایس إن نف عن ايق کم 
د ب طَأقَة ا ر ریت 26 


قوله تعالى: ول ذا » على جهة التوبيخ» كأنه يقول: لا تفعلوا ما لا ينفع» 
ثم حَكم عليهم بالكفر وعدم الاعتذار من الذنب. واعتذر بمعنى: أغدَّرء أي : صار ذا 


. ٩٦١/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود (145١5؟)2‏ وسنن الترمذي )۱۱۸٤(‏ وسنن الدارقطني (7570). وسلف 1٠١7/4‏ . 
.oA/Y 5"‏ 

. ١١7/5 سلفت هذه الآثار‎ )٤( 

(0) أخرجه سعيد بن منصور في سننه »)١51١(‏ وابن أبي شيبة ٠١8/0‏ . 

(5) آخرجه ابن أبي شيبة ٠٠١/٥‏ . 
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عذر. قال لبيد : 
ومَنْ يَبْكِ حَولاً كاملاً فقد اعتذر”) 

والاعتذار: مَحو أثر المَؤجدة؛ يقال: اعتذرتٍ المنازل: درست" . والاعتذار: 
الروت قال الشاعر: 
أم كنت تعرف آياتٍ فقد جعلت أطلال إِلْفِك بالوذكاءِ تعتز“ 

وقال ابن الأعرابيّ: أصله: القطع. واعتذرتٌ إليه: قطعتٌ ما في قلبه من 
المَؤجدة. ومنه عُذرة الغلام» وهو ما يقطع منه عند الختان. ومنه عُذرة الجارية؛ لأنه 
ينيك عام عارتها, 

قوله تعالى: إن شف عن لاقت کم ذب طا با حكَاوًا زيرت 4 
قيل : كانوا ثلاثة نفر؛ هَزِئ اثنان وضحك واحد» فالمعفو عنه هو الذي ضحك ولم 
يتكلم. والطائفة : الجماعة» ويقال للواحد على معنى نفس : طائفة. 

وقال ابن الأنبارِيّ: يُطلّق لفظ الجمع على الواحدء كقولك: خرج فلان على 
البغال. قال : ويجوز أن تكون الطائفة إذا أريد بها الواحد: طائفاًء والهاء للمبالغة©. 

واخثلف في اسم هذا الرجل الذي عُفي عنه على أقوال؛ فقيل: مَحْشِيُ بن 
حمير؛ قاله ابن إسحاق. وقال ابن هشام: ويقال فيه: ابنُ مَحشي. وقال خليفة بن 
خياط في تاريخه: اسمه مُخاشن بنْ حَُمَيّر. وذكر ابن عبد البر: مُخاشن الحميّري. 


. ٠١۳١/١ هو عجز بيت له» وصدره: إلى الحَوْلٍ ثم اسم السلام عليكما. وسلف‎ )١( 

(۲) تهذيب اللغة ۳١١/۲‏ . 

)۳( الصحاح (عذر)ء ونسبه ابن رشيق في العمدة ۲/ ۱۸١‏ وياقوت في معجم البلدان 719/0 » وابن 
منظور في اللسان (عذر) لابن أحمر الباهلي..قال ياقوت : الوّذكاء من الودك» وهو الدهن والدسم: 
رملة أو موضع بعينه. 

() معاني القرآن للزجاج ٤٥۹/۲‏ » والخبر أخرجه بنحوه عبد الرزاق في التفسير ۲/ ۲۸۲ عن الكلبي» 
وذكره ابن الجوزي في زاد المسير / 414 مطولاً من طريق أبي صالح عن ابن عباس. 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 457/7 » والرازي ٠١١/٠١‏ . 
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ع (ND‏ 
وذكر السهيلي: مشن بن حمير. 
وذكر جميعهم أنه استّشهد باليمامة» وكان تاب وتَسَمّى عبد الرحمن» فدعا الله 
أن يُقتل شهيداً ولا يُعلمَ بقبره. واختلف هل كان منافقاً أو مسلماً؛ فقيل: كان منافقاً 
ثم تاب توبة نصُوحاً. وقيل: كان مسلماًء إلا أنه سمع المنافقين» فضحك لهم ولم 
نكر عل 
قوله: لني # المتفقو e‏ وَالْمُكَفِقَتُ 42 2e‏ ن بض بعض يأمرؤرت ا ے 
ریبز عن التنزوف رقوش قري خثرا اك تيم رك التكفيية حم 
تسد © > 
قوله تعالى: « الْمفِهُونَ وَالْمَتَفِقَتُ» ابتداء .بعصم ابتداء ثان. ويجوز أن 
يكون بدلا ويكون الخبر: «من بعض»"". ومعنى «بتَصُهُم يِنْ بض أي: هم 
كالشيء الواحد في الخروج عن الدّين. وقال الزجاج : هذا متصل بقوله: 
ريفوت بال لم يڪم وما هم € [العوبة:25]» أي : ليسوامن 
المؤمنين» ولكن بعضهم من بعض» أي: متشابهون في الأمر بالمنكر والنهي عن 
المعروف. وقَئْض أيديهم عن الجهاد”” , وفيما يجب عليهم من حق. 
والنسيان: الترك هناء أي: تركوا ما أمرهم الله به» فتركهم في الشكٌ. وقيل: 
تركوا أمره حتى صار كالمَنْسِئٌ» فصيّرهم بمنزلة المَّنْسِيٌ من ثوابه. وقال قتادة: 


)١‏ ينظر السيرة النبوية لابن هشام ۲/ 014 - ٠٠١‏ » وتاريخ خليفة بن خياط ص ١١4‏ » والاستيعاب على 
هامش الإصابة ۲۳٠/٠١‏ » والتعريف والإعلام للسهيلي ص١7‏ » والوسيط 008/7 › وتفسير البغوي 
۲ والمحرر الوجيز 00/8 » والإصابة ٠» ١494/9‏ تجريد أسماء الصحابة للذهبي 1٤/۲‏ » 
وتوضيح المشتبه ۳۳۳/۳ . 

(۲) المخرر الوجيز ٥٥/۳‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۷/۲ . 

. ۲۲۷/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ ٠ 45١ /۲ في معاني القرآن له‎ )٤( 

(0) في النسخ: وقبض أيديهم عبارة عن الجهاد» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 
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انَسِيَهُمُ؛ أي : من الخيرء فأمًا من الشرّ فلم يَنْسَهم. والفسق: الخروج عن الطاعة 


والدّين. وقد تقد 


م6 


قوله تعالن: وود له الْمتفِقِينَ وَالْمفِتَتِ الگا تار هم رین فبا 
7 اوو تنو ولتد 0 7< لور عدا و يد © >4 
قوله تعالى: وعد أله الْمَفِقِنَ» يقال: وَعَد الله بالخير وَغداً. ووعد بالشر 
وعِيداً :«خَلِدنَ» نصب على الحال والعاملٌ محذوف» أي: يصلَؤنها خالدين .هى 
حَسْبهُ مُه ابتداء وخبرء أي: عي بكفاية ووّفاء لتجزاء أمنالهم. واللّعن: البُعْدء أي: 
من رحمة الله» وقد تقدّم”" .وله عَذَابٌ مُق أي : 0 


قوله تغالى: « كيت , من کم ڪاو کم مره وَأَكْمَرَ آمو 
وَأَوََددًا اسَمتعوا ڪهم استعم موک 8 اکن 0 من يکم 
كته 00 ل ےا رأ تيك حلت أله في الأنيا رأة 
- هم الْحَدِيرُونَ 69 »© 

فيه ثلاث مسائل : 


الأولى : قوله تعالى: لزت ين بكم قال الزجاج: الكاف في موضع 
نصب» أي : وعد الله الكفار نار جهنم وعداً كما وَعَدَ الذين مِن قبلهم. 

وقيل: المعنى: فعلتم كأفعال الذين مِن قبلكم في الأمر بالمنكر والنهي عن 
المعروف”* : فحذف المضاف. 


وقيل: أي: أنتم كالذين من قبلكم» فالكاف في محل رفع؛ لأنه خير ابتداء 


. ۲۳۱/۳ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

۳( ات ار 

1 . YEV/Y 5 

(5) في معاني القرآن ۲/ 55١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۲۷/۲ . 
(5) في (ظ): في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
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محذوف”". ولم ينصرف «أشَّدَّ» لأنه «أفعل» صفةٌ. والأصل فيه: أشْدّدء أي: كانوا 
أشدّ منكم قوّة» فلم يتهيأ لهم» ولا أمكنهم دفعٌ عذاب الله عر وجل”". 

الثانية: روى سعيد» عن أبي هريرة» عن النبيٌ يل قال: «تأخذون كما أخذت 
الأمم قبلكم» ذراعاً بذراع » وشبراً بشبرء وباعاً بباع» حتى لو أنَّ أحداً من أولئك 
دخل جُخر صب ار قال أبو 0 0 0 فاقرؤوا القرآن: كلدت 
من تیک كاووًا ند مك فة وار آمو ووا دَاسْتمَتَمُوا هم4 قال أبو 
هريرة: والبكلاق: الدّين - «نتتتم ا اليرت من یکم 
لمهم حتى فرغ من الآية. قالوا: يا نبي الله» فما صنعت اليهود والنصارى؟ 
قال : «وما الناس إلا م٠‏ 


وفي الصحيح عنه» عن النبي 5 : : الْتشبعْر سَنَنَ م من قَبلکم» شرا بشيرء وذراعاً 
بذراع» حو اوور EB‏ لدخلتموه». قالوا: يا رسول اللهء اليهود 
والنصارى؟ قال: «فمن»“؟. 


وقال ابن عباس : ما أشبه الليلة بالبارحة» هؤلاء بنو إسرائيل شَبّهنا بهم. ونحوٌه 


. ۲٠٠/۲ ذكر هذا الوجه الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۷/۲ . 

(۳) أخرجه أبو يعلى »)٦۲۹۲(‏ والطبري 00١/١١‏ . وقول أبي هريرة © في تفسير الخلاق. أخرجه ابن 
أبي حاتم 1874/5 .)1١0١07(‏ ووقع فيها: كما صنعت فارس والروم» بدل: فما صنعت اليهود 
والنصاری. وفي إسناد هذا الحديث أبو معشر نجيح بن عبد الرجمن» قال الحافظ في التقريب: ضعيف. 
وسيذكر المصنف الرواية الصحيحة بعده. وليس فيها ذكر الآية. قال ابن عطية في المحرر الوجيز 
/ 01 معمّباً على إيراد الطبري لهذا الحديث في تفسير هذه الآية : وهو معنى لا يليق بالآية جدًا؛ إذ هي 
مخاطبة لمنافقين كفار أعمالهم حابطة» والحديث مخاطبة لموحٌّدين يتبعون سن مَّن مضى في أفعالٍ 
دنيويةٍ لا نُخْرِج عن الدين. 

)٤(‏ صحيح البخاري بنحوه (0071), وهذا لفظ أحمد (4۸۱۹)» وأخرجه أحمد أيضاً (۸۳۰۸) و(8"50). 
ووقع في رواية البخاري وأحمد :)۸۳٠۸(‏ فارس و الروم» بدل: اليهود والنصارى. وأخرجه أحمد 
(۱۱۸۰۰)» والبخاري (1407"): ومسلم (1579) من حديث أبي سعيد الخدري #. قال النووي في 
شرحه لصحيح مسلم ۲٠۹/١١‏ : والمراد: المواققةٌ في المعاصي والمخالفات» لا في الكفر. 


59 سورة التوبة: الآية‎ ۲۹٦ 


ا )0 
عن ابن مسعود . 


الثالثة : قوله تعالى: «مَأسْتَمْتَعُوا كه أي : انتفعوا بنصيبهم من الدّين كما 

نعل الذين من قبلهم'" .وشح خروج من الغيبة إلى الخطاب .ازى 
اضرا أي : : كخوضهم. . فالكاف في موضع نصب نعتٍ لمصدر محذوف» أي : 

وخضتم خوضاً كالذين خاضوا. و«الذي» اسم ناقص مثل «مَن) يعبّر به عن الواحد 
والجمع. وقد مضى في «البقرة»". 

ويقال: خضت الماء أخوضه حَوْضاً وخياضاً. والموضع مَخاضّةء وهو ما جاز 
الناسٌ فيها مُساةً ورُكباناًء وجمعها المَخَاضء والمَخاوض أيضاً؛ عن أبي زيد. 
وأخفت دابّتي في الماء. وأخاض القوم» أي: خاضت خيلهم. وحضت العَّمّرات: 
اقتحمتّها. ويقال: خاضه بالسيف» أي: حرّك سيفه في المضروب. وحَوّض في 
تجيعه؛ شدّد للمبالغة. والمِحْوّض للشراب كالمِجُدّح للسّويق؛ يقال منه: خُضْتٌ 
الشراب. وخاض القوم في الحديث وتخاوضواء أي: تفاوضوا فير 

فالمعنى : ا باللّهو واللّعب. وقيل: في أمر محمد قل 
بالتكذيب .لأوْليكَ حيطت : بطلت. وقد تقدم'" .ظأْعَمَكَهُمَ: حسناتهم. 
راوہت هم الْكَسِرُرة» تقدم ایا 


(۱) أخرجه الطبري ٠٥۲/۱١‏ عن ابن عباس» وأخرجه ابن أبي شيبة ٠٠۲/۱١‏ عن ابن مسعود. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۷/۲ » وفيه: الدنياء بدل: الدين» وكلا اللفظين مذكوران في التفاسير. ينظر 
معاني القرآن للزجاج ۲/ 45١‏ » وللنحاس ۳/ ۲۳۲ » وتفسير ابن أبي حاتم 5/ ۱۸۳۰-۱۸۳۲٤‏ » والنکت 
والعيون ۲/ ۳۸۰ . 

م ۱/. 

)٤(‏ الصحاح (خوض). والنجيع : دم الجوف. والمجدح: ما يُجدح به» وهو خشبة طرفُها ذو جوانب» 
وجَدَحْتٌ السُوِيقٌ: لسّه. الصحاح (نجع) و(جدح). ولت السويق: خلطه بسمن أو غيره. 

. CYA/Y (0) 


. TV /۱ (» 


سورة التوبة: الآية ۷٠‏ ۹۷ 


قوله ی لالہ اعم تبأ اریت ين قله فوم وچ وعَاد وَتَمُودَ ووو 
ايم ا می A,‏ أ سهم 96 ا ڪان اله 
لِظَلِمَهُمْ ولدكن كنا اشم يَظيمتَ © ) 
قوله تعالى: لر بَأتِمَ َأ أي : عبر الیک بن تتيهم4. والألف لمعنى 
التقرير والتحذيرء أي: ألم يسمعوا إهلاكنا الكفار من قَبْلُ .رم نوج وَصَارٍ َنود 
بدل من الذين .لرَفَورِ رهيم أي: تمرود بن كنعان وقومه .لوصحب متي » 
مدين اسم للبلد الذي كان فيه شعيب» أهلكوا بعذاب يوم الظلّة. 
لمكت قيل : يراد به قوم لوط ؛ لأن أرضهم اتتفّكت بهمء أي: انقلبت؛ 
قاله قتادة. وقيل: المؤتفكات كل مَن أهلك» كما يقال: انقلبت عليه الدنيا". 
ألم يُسُنُهُم»4 يعني جميع الأنبياء. وقيل: أتت أصحاب المؤتفكات رسلّهم» 
فعلى هذا رسولُهم لوط وحدّه؛ ولكنه بَعَتّ في كل قرية رسولاً» وكانت ثلاث 
قَريات» وقيل: أربع”". وقوله تعالى في موضع آخر: ولگ [النجم: 5] على 
طريق الجنس. 
وقيل: أراد بالرس ل الواحدّء كقوله: ##يكايها أله 
[المؤمنون:١0]‏ ولم يكن في عصره غيره. 
قلت : وهذا فيه نظر؛ للحديث الصحيح عن النبئ : «إن الله خاطب المؤمنين 
بما أمر به المرسلين» الحديث. وقد تقدّم في «البقرة»”". والمراد جميع الرسل» والله 
أعلم. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲۲۸/۲ » وخبر قتادة أخرجه عبد الرزاق في التفسير 787/1 » والطبري 
١‏ . 

(۲) تفسير الطبري ٠٥١ - ٠٠١ /١١‏ » والمحرر الوجيز ؟/ لاه - 08 . قال ابن عطية: والتأويل الأول في 

./۳ 


5534 سورة التوبة: الآيتان ۷١ . ٠١‏ 
قوله تعالى: دما كاد أله لظَلِمَهُمْ» أي: ليهلكهم حتى يبعث إليهم الأنبياء. 
«ولكن كوا أنشَهُمْ مود ولكن ظلموا أنفسّهم بعد قيام الحُمَة عليهم. 
٠‏ قوله تعالى : و ع 24 مون لهمت : ممع تسم أزبة 3 9 ورت بالْمَعْرُوفٍ ويَتْهُون 


ع الشسكر قشر الصا 500 ES e‏ رح الہ 1 ا 
ميتم لدأ إن لله عي حكبة © > 


الأولى: قوله تعالى: بع أزليآه بع أي : قلوبُهم متّحدة في التوادٌ والتحابٌ 
والتعاطف. وقال في المنافقين : «بعَضّهم ين بض [التوبة : 117] لأنّ قلوبهم مختلفة» 
ولكنْ يضم بعضهم إلى بعض في الحكم. 

الثانية: قوله تعالى اد حت بِلْمَمْرُوفٍِ» أي : بعبادة الله تعالى وتوحيده» 
وكل ما أتبع ذلك .تهون عَنِ الْمنگر لشكر» : عن عبادة الأوثان وكلُ ما أتبع ذلك. وذكر 
ل قال: كل ما ذّكّر الله في القرآن من الأمر بالمعروف . 
[فهو دعاء من الشرك إلى الإسلام] و[كل ما دّگر من] النهي عن المنكرء فهو النهي 
عن عبادة الأوثان والشياطين. وقد مضى القول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
اي سزرة المائدة وآل عمران"» والحمد لله. 


کے ور 


الثالئة: قوله تعالى : يمون الصاو تقدّم في أول «البقرة»”" القولٌ فيه. 
وقال ابن عباس : هي الصلوات الخمس» وبيحسب هذا تكون الزكاة هنا المفروضة. 
ابن عطية“ : والمدح عندي بالنوافل أبلغ؛ إذ من يقيم النوافل أحْرّى بإقامة الفرائض. 


)١(‏ في تفسيره ٥٥۷ /١١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 58/7 » وما سيرد بين 
حاصرتين منهما. 

.VT/o yg c+ 11 ومو‎ (¥) 

م 0۳/۱ . 


. ٥٥۷/١١ في المحرر الوجيز 58/7 › وما قبله منه» وأثر ابن عباس أخرجه الطبري‎ )٤( 


سورة التوبة: الآيتان ۷١ . ۷١‏ ۹۹ 


5200-5 3 0 4 0 5 93 رو (N) U‏ 
الرابعة: قوله تعالى : طاوَيْطِيعُوتَ أله في الفرائض رورسو فيما سن" لهم. 
والسين في قوله: سرهم أ مُدْخِلةٌ في الوعد مُهْلةَ لتكون النفوس تتنعم برجائه ؛ 
وفضلّه تعالى زعيم بالإنجاز”". 


قوله تعالی: رد اه الفؤيين لمكت جت جَرَى ون كیا الأتهدر 
الود ِي @) 

قوله تعالى : وعد له مؤت وَلمُؤْمِتِ جلت أي : بساتينّ ری من يها 
الْأنْهرٌ » أي : من تحت أشجارها وعُرّفها الأنهار. وقد تقدّم في «البقرة» أنها تجري 
منضبطة بالقدرة في غير أخدود”” .ظخَلينَ فيا وَمَسَكِنَ طِيَبَةٌ4 : قصور من 
الرَبرْجّد والدّرٌ والياقوت؛ يفوح طِيبُها من مسيرة خمس مثة عام”*». 

«ف جت عَنَوْ أي : في دار إقامة. يقال: عَدَّن بالمكان: إذا أقام به؛ ومنه 
ال ٠‏ 

وقال عطاءٌ الخُرَاسانيُ: «جنّات عدن»: هي قصبةٌ [في] ال وسَقفها ردن 


2 


(Us 
.'' الرحمن جل وعد‎ 


(۱) في (ظ): بيّن. 

(۲) المحرر الوجيز 04/7.. 

م ۳/۱. 

(4) يشير إلى حديث أبي بكرة 4# مرفوعاً: «...وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمس مثة عام؟ وهو في مسند 
أحمد )۲٠٠٠7(‏ من زوائد ابنه عبد الله» وجاء في رواية أخرى للحديث عند أحمد :)7١479(‏ من 
مسيرة مئة عام. وفي البخاري (7”177) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: من مسيرة 
أربعين عاماً.. 

)٥(‏ تفسير الطبري 609/١١‏ ء وقيل له: المعدن؛ لثبوت الجواهر واستقرارها فيه. ينظر مفردات الراغب 
(عدن)ء وعمدة.الحفاظ للسمين الحلبي ۳/ ٠۹۷١‏ . 

(7) ذكره الواحدي في الوسيط 7/ 0٠١‏ من طريق عطاء عن ابن عباس» وما سلف بين حاصرتين منه. ' 


.م سورة التوبة: الآيتان ۷٣ . ۷١‏ 


وقال ابن مسعود: هي بُظنان الجنة» أي: وسطها0". 
وقال الحسن: هي قصر من ذهب» لا يدخله إلا نبئّ أو صِدّيق أو شهيد أو حَكَمْ 
عَذْل. ونحوه عن الضكاك". 
وقال مقاتل والكلبى : عَذْن أعلى درجة في الجنة» وفيها عينٌ التسنيم» والجنان 
حولها محفوفة بهاء وهي مغطّاة من يوم خَلّقها الله حتى يَنزلها الأنبياء والصِدّيقون 
والشهداء والصالحون ومن يشاء الله(" .لوَيضْون يت ألو أكَبرٌ» أي : أكبر من 
ذلك .كرك هر الود ميغ >. 
قوله تعالى: يام ال جَهدِ الْحكُدَر وَالْمتْقِينَ وأغلظ عم وَمَأونه 
جَهَئَدٌ وين المَصِيرٌ © > 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: بايا لين جه كدر الخطابٌ للنبيئّ » تذل 
فيه أْمُتّه من بعده. قيل : المرادٌ: جاهد بالمؤمنين الكفارَ. 
وقال ابن عباس: أمر بالجهاد مع الكفار بالسيف» ومع المنافقين باللسان وشدَةٍ 
الجر والتغليظ'. 
ورُوي عن ابن مسعود أنه قال: جاهد المنافقين بيدك» فإن لم تستطع فبلسانك» 
فان لم تستطع فاكْمَرٌ في وجوههم ٠‏ 
وقال الحسن: جاهد المنافقين بإقامة الحدود عليهم وباللسان. واختاره قتادة. 
وكانوا أكثر مَن يُصيب الحدود'". 


. 551/1١ والطبري‎ » 177/١7 أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجهما الطبري ٥٦٤ - ٥٦۲/١١‏ . 

(۳) تفسير البغوي ۳٠١/۲‏ . 

. ٥٦1/١١ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد (۱۳۷۷)ء والطبري 551/1١‏ . 


»( أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۹10 2 وليس فيه ذكر الجهاد باللسان» وأخرج خبر الحسن وقتادة 
الطبري 051/١1١‏ دون ذكر الجهاد باللسان أيضاً. 


سورة التوبة؛ الآيتان 77 ۷٤‏ 3 


بن العربي”“: أمّا إقامة الحُبّة باللسان فكانت دائمة» وأما [قول مّن قال: إن 

عا 00 بالحدود لأن أكثر إصابة الحدود كانت عندهم» فدعوى لا برهانٌ 
عليهاء وليس العاصي بمنافقء إِنَّما المنافق بما يكون في قلبه من النفاق كايناء لا بما 

تلبس به الجوارح ظاهراًء وأخبار المحدودين يَْهِدٌ سياقُها نهم لم يكونوا منافقين. 
الثانية : قوله تعالى : طوَاغْلُظ مَل الغِلّظ : نقيض الرأفة» وهي شدَّة القلب 
[وقوته] على إحلال الأمر بصاحبه» وليس ذلك في اللسان؛ فإن النبيّ كله قال: «إذا 
زنت أمة أحدكم فليجلدها الحدّ ولا ّرب عليها» '". ومنه قوله تعالی : واو كت كنا 
علي الب لاصوا من حول [آل عمران 4 رمق قزل لكبو تحير الث انا 
وأغلظ من رسول الله 8(". ومعنى الغِلّظ: خشونةٌ الجانب. فهي ضد قوله تعالى: 
فض جَتَسَكَ لمن اَمَك من الْمؤينيت ) [الشعراء: ]۲٠١‏ .فض لهسا جاح أ لد 
من الحم [الإسراء:٤۲].‏ وهذه الآيةٌ تسخت كل شيءِ من العفو والصّلُح 

ا 

قوله تعالى: لفوت اله ما الوا وقد الوا ظلِمَهَ الْكُفْرٍ وَكَفْروأ بَعَدَ 


ت 5 


وکوا پیا ر الوا وما تَكَمْوَا إل أن أعْتَدهُم اله وسم ين هَضْلِد كإن 


2 


ويوا يک ڪيا فر ون ولوا يعَذْيهُمْ آله عَدابا E‏ اليو وا كز 
ن اا ين ولو ولا ضير © 4 
فيه ست مسائل : 


(۱) في أحكام القرآن 457/7 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(؟) سلف الحديث ۲/ ٤۸۷‏ » والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ٩٦٦/۲‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) أخرجه أحمد »)١577(‏ والبخاري »)۳۲۹٤(‏ ومسلم ۲۳۹۲) من حديث سعد بن آبي وقاص ©#©. قال 
النووي في شرح صحيح مسلم ١56/١6‏ : قال العلماء: وليست لفظة أفعل هنا للمفاضلة» بل هي 
بمعنى: فظ غليظ... وقد يصح حملها على المفاضلة» وأن القدر الذي منها في النبي #5 هو ما كان من 
إغلاظه على الكافرين والمنافقين... وكان يغضب ويغلظ عند انتهاك حرمات الله. 

(:) المحرر الوجيز ٠٠/۳‏ . 

(6) تفسير البغوي 7" عن عطاء. 


۷٤ سورة التوبة: الآية‎ oY 


الأولى: قوله تعالى: : ویرت الوأ رُوي أن هذه الآية نزلت في 
SS‏ 
لئن كان محمد صادقاً على إخواننا الذين هم ساداتّنا وخيارناء نحن شر من الحمير. 
فقال له عامر بن قيس: أجل! والله إن محمداً لصادق مصدّق» وإنكَ لشرّ من حمار. 
وأخبر عامر بذلك النبيّ ي. وجاء الجُلاس فحلف بالله عند منبر النبئ ب إنَّ عامراً 
لكاذب. وحلف عامر لقد قال» وقال: اللهُمّ أنزل على نبيّك الصادقٍ شيئاً» فنزلت. 

وقيل: إن الذي سمعه عاصم بن عدِي. وقيل : حذيفة. 

وقیل : e‏ ¿ إسحاق. وقال 


014 


غيره 1 انمه لضفي . فهَمٌ الججلاس بقتله لئلا يُخبر بخبره؛ ففيه نزل: : #وَهمُوا د بِمَا ل 
الوأ . ٠‏ 

بقولك؛ هم بقتله» نن عجز عن ذلك. 5 قال : ذلك هي الإشارة بقول» 
«وَهَمُوا يما لَمْ يََالُواو. 

٠‏ وقيل: إنها نزلت في عبد الله بن أَبَيّء رأى رجلاً من غِفار يتقاتل مع رجل من 
جهينة» وكانت جُهينةٌ حلفاءَ الأنصارء فعَلّا الِفاري الجهّنيَ. فقال ابن أبيٌّ: يا بني 
الاؤس والخزرج» انصروا أخاكم! فوالله ما مَتَلّنا ومَكَلُ محمد إلا كما قال القائل: 


)١(‏ ينظر تفسير أبي الليث ٦۲/۲‏ » وتفسير البغوي ۳١١/۲‏ » وزاد المسير 470/7 وأخرجه الطبري 
١‏ عن عروة بن الزبير بنحوه» وفيه: فقال.له ابن امرأته» بدل: عامر بن قيس. وقد سلف الخبر 
ص٤۲۸‏ من هذا الجزء. 

(؟) سيرة ابن هشام ۱۹/۱ . وأخرجه ابن أبي حاتم 1847/1 )1١401(‏ من حديث كعب بن مالك 5ه 
و(405١١)‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه عبد الرزاق )۱۸۳١۳(‏ عن عروة. 

)۳( أحفر جه الطبري ٠۷١ /١١‏ » عن عرؤة بن الزبير. 


(0) تفسير مجاهد 584/١‏ بلفظ : فهم المنافقء ولم يذكر اسم الجلاس في الخبرء وكذلك أخرجه الطبري 
1 و 0¥ . 


سورة التوبة: الآية e ۷٤‏ 


سَئّنْ كلْبَكَ كلك ولئن رجعنا إلى المدينة ليُخرجنٌّ الأعد منها الأذلً. فأخبر النبئ 4 
بذلك» فجاءه عبد الله بن أب فحلف أنه لم يقله؛ قاله قتادة. 

وقول ثالث: أنه قول جميع المنافقين؛ قاله الحسن. ابن العربي: وهو 
الصحيح ؛ لعموم القول ووجودٍ المعنى فيه وفيهم» وجملةٌ ذلك اعتقاذهم فيه أنه ليس 


الثانية : قوله تعالى : وقد مَانُوا كيمة ألكُفر قال النقّاش: تكذيبهم بما وعد 
الله من الفتح. 


وقيل : «كلمة الكفر» قول الجلاس : إن كان ما جاء به محمد حقّاء: نحن أشرٌ من 
الحمير. وقول عبد الله بن أب : لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنٌ الأعدٌ منها الأذلً. قال 
القشيريٌ : كلمة الكفر سب النبئ ل والطعنٌ في الإسلام. 

<رَكَترأ بد إِسْليه» أي : بعد الحم بإسلامهم. فدلّ هذا على أنَّ المنافقين 
كفار» وفي قوله تعالى : لك أت ءامنا شم كرأ [المنافقون :۳] دليل قاطع”". 

ودلّت الآية أيضاً على أنَّ الكفر يكون بكلّ ما يُناقِضُ التصديقٌ والمعرفة؛ وإن 
كان الإيمان لا يكون إلا بلا إله إلا الله دون غيره من الأقوال والأفعال”*'؛ إلا في 
الصلاة. قال إسحاق بن رَاهّويه : ولقد أجمعوا في الصلاة على شيء لم يُجمعوا عليه 
في سائر الشرائع؛ لأنهم بأجمعهم قالوا: مَّن عُرف بالكفر؛ ثم رأؤه يصلي الصلاة في 
وقتها حتى صلى صلوات كثيرةً [في وقتها]ء ولم يعلموا منه إقراراً باللسان» أنه ُحكم 
له بالإيمان» ولم يَحكُموا له في الصوم والزكاة [والحج] بمثل ذلك . 


)١(‏ أخرجه الطبري ٥۷۲/١١‏ » وذكره الواحدي في أسباب النزول ص٠١٠.‏ وأصل الخبر دون ذكر نزول 
الآية: عند أحمد ,.)١5177(‏ والبخاري »)٤۹۰٥(‏ ومسلم »)۲١۸٤(‏ (78) عن جابر #. وأيضاً عند 
أحمد (١۱۹۳۳۲)ء‏ والبخاري »)٤۹۰۳(‏ ومسلم (۲۷۷۲) عن زيد بن أرقم 4. 

(۲) في أحكام القرآن 457/7 . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۸/۲ . 

. 957/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

)٥(‏ التمهيد ١» 77١7/5‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 


.م سورة التوبة: الآية 4/ا 


الثالثة: قوله تعالى: كما يما ل تالو يعني المنافقين» من قَدْلِ النبئ 4 ليلة 
العقبة في غزوة تبوك» وكانوا اثني عشر رجلاً”'". قال حذيفة : سمّاهم رسول الله 4 
حتى عدَّهم كلّهِم. فقلت: ألا تبعت إليهم فتقتلهم؟ فقال: «أكره أن تقول العرب: لما 
ظفِر بأصحابه أقبل يقتلهم» بل يكفيهم الله بالدَبيْلة”". قيل: يا رسول اللهء وما 
الذبيلة؟ قال: «شهابٌ من جهنم يجعله على زياط فؤاد أحدهم حتى تَرْمَقَ نَفْسّه. فكان 
كذلك. خرّجه مسلم بمعناه”". 


وقيل: هَمُوا بعقد التاج على رأس ابن أَبَىّ ليجتمعوا عليه”*. وقد تقدَّم قول 
مجاهد في هذا”". 


الرابعة: قوله تعالى: وما نَقَمُوَا إل أن أ غْمَلهم أله ورسم من فَضِْلِء» أي : ليس 
ينقمون شيئاً» كما قال النابغة: 


ولاعَيْبَ في عي أن موفَهَمْ ١‏ ف ل من قراع الكتائب'"') 
ويقال: قم ينقِم» ونّقِم ينمّم لغتان”" ؛ قال الشاعر ‏ في الكسر -: 


ما نقموامن بنى أمية إلا د TEE ETE‏ 


)١(‏ أخرجه مطولاً أحمد (۲۳۳۲۱)» ومسلم (۲۷۷۹): )١1(‏ من حديث أبي الطفيل عن حذيفة ه دون 
ذكر الآية. وأخرجه أحمد أيضاً ۷0 من حديث أبي الطفيل دون ذكر الآية أيضاً. قال أبو العباس 
في المفهم 41١/7‏ : ليست هذه العقبة عقبة بيعة الأنصار لرسول الله ف في أول الاسلام» وإنما هي 

عقبةٌ بطريق تبوك وقف له فيها قوم من المنافقين ليقتلوه. 

(۲) في صحيح مسلم: تكفيكهم الدَبَيْلّة. قال النووي في شرحه. وروي : : تكفيهم الذبيلةء و وروي : 
تكفتهم؛ بتاء مثناة فوق بعد الفاء؛ من الكفت» > وهو الجمع والستر. أي : : تجمعهم في قبورهم 
وتسترهم . 

(۳) برقم (۲۷۷۹): (9) و(١٠).‏ وينظر دلائل النبوة للبيهقي ۲٠٠/١‏ وما بعدها. ونياط القلب: هو العرق 
الذي القلبُ معلّق به. النهاية (نيط). 

. ۳۱۲/۲ عن السدي وذكره البغوي‎ )٠٠٠١4( ۱۸٤١ /5 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )٤( 

(5) في المسألة الأولى. 

(5) ديوان النابغة الذبياني ص١١‏ » والفلول: الثُلّم. القاموس (فلل). 

(۷) قوله: لغتانء ليس في (م). 

(4) قائله عبد الله بن قيس الرقیات» وهو في ديوانه ص٤‏ » وسلف 76/8 . 


سورة التوبة: الآية ۷١‏ ۳.0 


وقال زهير: 
يوْخَرُْ فيوضع في كتاب فَيُِدَّحَرْ ‏ ليوم الحساب أو يُعَجَلْ فِيَنْقَم"' 

نشد بكسر القاف وفتحها. 

قال الشعبیٰ: كانوا يطلبون ِء فقَضَى لهم بها رسول الله ل فاستغتوًا. گر 
عكرمة أنها كانت اثني عشر ألفاً”. ويقال: إن القتيل كان مَوْلَى الجلاس”". 

وقال الكلبيُ : كانوا قبل قدوم النبي ل في ضَنْكِ من العيش» لا يركبون الخيل 
ولا يحوزون الغنيمة» فلما قدم عليهم النبئ ل استغْنّوًا بالغنائم. وهذا المَكَلُ 
مشهور: انق شرّ مَن أَحْسَنت إليه”*». 

قال القشيري أبو نصر: قيل للبَجَلِيَ''2: أتجد في كتاب الله تعالى: اتقِ شر مّن 
أحسنتٌ إليه؟ قال: نعم رما َو إلا أن أعْنَدهُمُ آنه وس ون مَضْلِد». 

الخامسة: قوله تعالى: إن يووا يك حَيا مر رُوي أن الجُلاس قام حين نزلت 
الآية فاستغفر وتاب" . فدلّ هذا على توبة الكافر الذي يُسِرٌ الكفر ويُظهر الإيمان» 
وهو الذي يسميه الفقهاء: الرّنديق. وقد اختلف في ذلك العلماء؛ فقال الشافعي : 


2 


تقبل توبته. وقال مالك: توبة الزنديق لا تُعرف؛ لأنه كان يُظهر الإيمان ويّسِرٌ الكفر» 


(۱) ديوان زهير بشرح ثعلب ص18 » والخزانة ۳/ ٠١‏ . قال البغدادي: جميع الأفعال بالبناء للمفعول ما 
عدا الأخيرء يقال: نقم منهء بمعنی : عاقبه وانتقم منه. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۱۷۲۷۳)ء والترمذي (۱۳۸۹)ء والطبري ٥۷٤/١١‏ و هلاه . 
وأخرجه ابن ماجه (۲۹۳۲). والطبري 01/0/1١‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) تفسير البغوي ۲/ ۳٠۲‏ » وأخرجه عبد الرزاق (18707) عن عروة. 

. ۳٠۲/۲ تفسير البغوي‎ )٤( 

)2( مجمع الأمثال للميداني 140/١‏ . 

() هو الحسين بن الفضل بن عميرء أبو علي البجلي الكوفي ثم النيسابوري» المفسّر اللغوي المحدّث» 
توفي سنة (۲۸۲ه) وهو ابن مثة وأربع سنين. السير 4١4/١7‏ » وينظر الاتقان ٠١40/5‏ . 

(۷) أخرجه عبد الرزاق (14870) عن عروة. وذكر توبة الجُلاس أيضاً ابن عبد البر في الاستيعاب (على 
هامش الإصابة) ۱۹١/۲‏ ء وابن حجر في الاصابة ٩۳ - ٩۲/۲‏ . 


5 سورة التوبة: الآيات ۷٤‏ _ ۷۸ 


ولا يُعلم إيمانه إلا بقوله. وكذلك يفعل الآن وفي كل حين؛ قول آنا ومن + وهو 
يضمر خلاف ما يُظهِر؛ فإذا عُثْر عليه وقال: د تَبْتُء لم يتغيّر حاله عما كان عليه. فإذا 
اا قا 0 مزل كي قل ان EN ES‏ وهو المراد بالآية. والله 
أعل. 
السادسة: قوله تعالى : ون لري أي : يُعرضوا عن الإيمان والتوبة يميم 

اه عدبا ليما في الدنيا ا ا ل من ولي 
أي : : مانع يمنعهم لا سير أي : معين. وقد تقدَّم "© 

قوله تعالى: م ن علد اله e‏ مدق ولتک 
ص أأصَلِحِينَ © 001 ار من م لوا ا و وهم 397 e‏ < © 


يم ا ن قر ل ت و تم يمآ اموا ) ا سر 
يكت © أو ينلا أت آله بش یش جور وك اله لم 
حوب ©©» 
فيه ثمان مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: وهم من عَنِهَدَ أله قال قتادة: هذا رجلٌ من الأنصار 
قال: لئن رزقني الله شيثاً ودين فيه حه ولأتصدقنٌ؛ فلما آناه الله ذلك» فعل ما 
نص عليكمء » فاحذروا الكذب؛ فإنه يدي إلى الفجور و 

وروى علي بن يزيدء عن القاسم» عن أبي أمامة الباهلي أنَّ ثعلبةً بن حاطب 
الأنصاريّ ‏ فسمّاه ‏ قال للنبئ ك: اذْعٌ الله أن يرزقني مالاً. فقال عليه الصلاة 
والسلام: «وَيْحَك يا ثعلبة! قليل تؤدّي شكره خير من كثير لا تُطيقُه؛ . ثم عاد“ ثانياًء 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٩1۷/۲‏ . 


.A'/Y (¥) 


(۳) أخرجه بنحوه مظولاً الطبري 0۸۰/۱۱ - ٥۸۱‏ . 
() في (م): عاود. 


سورة التوبة: الآيات ۷۵ . ۷۸ 0¥ 


فقال النبيئ : «أمَا ترضى أن تكون مثل نبي الله؛ لو شئتٌ ار ااي 
ا لقان ورا لاي يسدق الع لقن مغر اللا د رت ق كل ي حقٌ 
حقّه. فدعا له النبئُ ل فاتخذ غنماً» كُتمت كما تمي الدود» فضاقت عليه المدينةء 
فتنكًى عنها ونزل وادياً من أوديتها حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة» ويترك 
ما سواهما ET‏ ركد لعرار ان O‏ رط E‏ 
الجمعة أيضاًء فقال رسول الله ي: «يا وَيْحَ ثعلبة» ثلاثا. ثم نزل عد نموم 
صَدَقَةُ [التوبة .]٠٠١:‏ فبعث وله رجلين على الصدقة» وقال لهما: مرا بتعلبة وبفلان 
- رجل من بني سُليم ‏ فخذا صَدّقاتهما». فأتيا تعلبة وأفرآه كتاب رسول الله » 


فقال: ما هذه إلا أخثٌ الجزية! انطلقا حتى تفرغا ثم تعودا. الحديث» وهو 
0 

وقيل: سبب غناء ثعلبة أنه ورث ابنّ عم له . 

قال ابن عبد البر: قيل: إن ثعلبة بن حاطب هو الذي نزل فيه: وتم من عله 
أ الآية؛ إذ منع الزكاة» والله أعلم. وما جاء فيمن شاهد بدراً يعارضه قوله تعالى 
في الآية: «اتَعَقَبهُمْ نِا في فلوج الآية”". 


(1) خبر غير صحيح؛ كما سيذكر المصنف» وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۳٠۲۲)ء‏ 
والطبري ٥۸١ - ٥۷۸/١١‏ » والطبراني في المعجم الكبير (/1/817)» والواحدي في أسباب النزول 
ص 707 » والبيهقي في دلائل النبوة 789/0 وقال: : هذا حديث مشهور فيما بين أهل التفسير»ء وإنما 
يروى موصولاً بأسانيد ضعاف. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/1" : فيه علي بن يزيد الألهاني» 
وهو متروك. اه. وقال البخاري: منكر الحديث ضعيف. وقال يحيى بن معين: علي بن يزيد عن القاسم 
عن أبي أمامة ضعاف كلها. تهذيب التهذيب ۱۹۹/۳ . 

زفف ذكره البغوي 7١7/7‏ » عن ابن عباس وقتادة وسعيد بن جبير. 

(۳) الدرر ص۱۲۲ - ١7‏ » ويشير بقوله: وما جاء فيمن شاهد بدراًء إلى أحاديث؛ منها قوله 85 لعمر: 
«وما يدريك لعل الله اطلع على آهل بدر فقال: اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم». وقد سلف ص۷۸ من 
هذا الجزء» وسيرد في المسألة السابعة. ومنها قوله 5: «لا يدخل النارٌ أحد شهد بدرأ» أخرجه أحمد 
.)۷٠(‏ قال الحافظ في الإصابة 5١/7‏ : فمن يكون بهذه المثابة كيف يُعقبه الله نفاقاً في قلبه؟ 
وذكر الحافظ أيضاً أنهما اثنان؛ الأول ثعلبة بن حاطب بن عمرو بدرىٌ استشهد في أحد» والثاني ثعلبة 
ابن حاطب أو ابن آبي حاطب الأنصاري» وقال: وفي كون صاحب هذه القصة إن صح الخبر» ولا 
أظنه يصح - هو البدري نظرء وقد تأكَدَتٍ المغايرةٌ بينهما. 


م." سورة التوبة: الآيات ۷۵ ۔ ۷۸ 


قلت : ودكر عن ابن عباس في سبب نزول الآية أنَّ حاطب بن أبي بَلتّعة أبطأ عنه 
ماله بالشام» فحلف في مجلس من مجالس الأنصار: إن سَلِم ذلك لأتصدَّقنّ منه 
ولأَصِلنَّ منه. فلما سَلِم بَخْل بذلك» فنزلت0"©. 

قلت: وحاطب بن أبي بلتعة بَدْريٌ أيضاً”"': وممن شهد الله له ورسوله 
بالإيمان؛ حَسْبَ ما يأتي بيانه في أوَّل «الممتحنة» فما رُوي عنه غيرٌ صحيح. قال أبو 
عمر”": ولعل قول مّن قال في ثعلبة: إنه مانعٌ الزكاة الذي نزلت فيه الآية غيرٌ 
صحيح» والله أعلم. 

وقال الضحاك: إن الآية نزلت في رجال من المنافقين: نَبْتَل بن الحارث» وجَدٌ 
ابن قيس» ومُعَنّبٍ بن قشير“. 

قلت: وهذا أشبة بنزول الآية فيهم» إلا أنَّ قوله : تَعَمَنَ ننه يدل على أن 
الذي عاهَدَ لم يكن منافقاً من قَبْلُ إلا أن يكون المعنى : زادّهم نفاقاً ثبتوا عليه إلى 
الممات» وهو قوله تعالى: إل يور يَلْمَوتم”*' على ما يأتي. 

الثانية: قال علماؤنا: لما قال الله تعالى: ومهم من علد أله احتّمّل أن 
يكون عامّد الله بلسانه ولم يعتقده بقلبه» واحتمل أن يكون عاهد الله بهماء ثم أدركته 
سوء الخاتمة؛ فإن الأعمال بخواتيمها والأيامَ بعواقبها". و«مّن» رفع بالابتداءء 
والخبرٌ في المجرور. 


. ٤۷٤/۳ وزاد المسير‎ » ۲٠١ /۳ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

(1) في (خ) و(ز): وبلتعة بدري أيضاً وفي (د): وبلتعة بدري أنصاري» وفي (م): وثعلبة بدري أنصاري» 
والمثبت من (ظ)» وهو الصواب. 

() في الدرر ص۲۳٠‏ . 

. ٤۷٤/۳ زاد المسير‎ )٤( 

. ۲٠٣/۳ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )٥( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٩۷۰/۲‏ . 


سورة التوبة: الآيات ۷۵ . ۷۸ وم 


ولف اليمين ورد في الحديث› وليس في ظاهر القرآن يمينٌء إلا مجر" 
الارتباط والالتزام» أمَا إلّه في صفة”" القسّم في المعنى؛ فإن اللام تدل عليه» وقد 
أتى بلامين: الأولى للقسمء والثانية لام الجواب» وكلاهما للتأكيد. ومنهم مّن قال : 
إنهما لاما القّسَّم. والأولٌ أَظهرٌء والله أعلم. 

الثالثة : العهد والطلاق وكل حكم ينفرد به المرء ولا يفتقر إلى غيره فيه؛ فإنه 
اا رو ا ا قاله علماؤنا. وقال الشافعيٌ وأبو حنيفة: 
لا يلزم أحداً حكمٌ إلا بعد أن يَلْفِطَ به. وهو القول الآخر لعلمائنا. 

ابن العربي”": والدليل على صحة ما ذهبنا إليه ما رواه أشهب عن مالك وقد 
سئل: إذا نوى الرجل الطلاقٌ بقلبه ولم يلفظ به بلسانه؟ فقال: يلزمه؛ كما يكون 
مؤمناً بقلبه» وكافراً بقلبه. قال ابن العربي: وهذا أصلٌ بديع» وتحريرّه أن يقال: عَقْدٌ 
لا يفتقر فيه المرء إلى غيره في التزامه» فانعقد عليه بنيّة. أصلُّه : الإيمان والكفر. 

قلت : وحجة القول الثاني ما رواه مسلم”*' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 6: 
«إِنَّ الله تَجاوّرٌ لأمتي عما حدّثتْ به أَنفّسها ما لم تَعْمَلْ أو تتكلّم به». ورواه الترمذِي 
وقال: حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم أنَّ الرجل إذا حدّث 
نفسه بالطلاق لم يكن شيئاً حتى يتكلّم به . 


قال أبو عمر”؟: ومن اعتقد بقلبه الطلاقّ ولم ينطق به لسانّه فليس بشيء. هذا هو 


)١(‏ في النسخ: بمجردء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. ويعني بالحديث حديث أبي أمامة الذي 
سلف في المسألة الأولى. 

زفق في (م): وأحكام القرآن: صيغة. 

(۳) في أحكام القرآن ۲/ ٩۷١‏ » وما قبله منه» عدا قوله: وهو القول الآخر لعلمائنا. وسيأتي ذكر هذا القول 
قريباً. 

)£( في صحيحه (۱۲۷)» وسلف ٤۸4۷/٤‏ . 

.)۱۱۸۳( سنن الترمذي‎ )٥( 

0) في الكافي 0۷1/۲ — VV‏ . 


۳1۰ سورة التوبة: الآيات ۷۵ . ۷۸ 


الأشهرٌ عن مالك. وقد روي عنه أنه يلزمه الطلاق إذا نواه بقلبه؛ كما يكفر بقلبه وإن 
لم ينطق به لسانه. والأوّل أصح في النظر وطريقٍ الأثر؛ لقول رسول الله 85 : «تَجَاوَرٌ 
الله لأمتي عما وَسْوَستٌ به نفوسُها ما لم ينطق به لسانٌ أو ْمَل يد». 

الرابعة: إن كان نذراً فالوفاء بالنذر واجب من غير خلاف» وتركه معصية. وإن 
كانت يميناً فليس الوفاء باليمين واجباً باتفاق. بَيْدَ أن المعنى فيه : إن كان الرجل فقيراً 
لا يتعيّن عليه فرضٌ الزكاة» فسأل الله مالاً تَلزمُه فيه الزكاة» ويؤدّي ما تعيّن عليه من 
فَرْضِهء فلمًا آناه الله ما شاء من ذلك» ترك ما الْتَرَمَ مما كان يَلزْمُه في أصل الدين لو 
لم يلتزمهء لكن التعاطي بطلب المال لأداء الحقوق هو الذي أورطه؛ إذ كان طلبه من 
الله تعالى بغير نية خحالصة» أو كان بيو" لكنْ سبقت فيه البدايةٌ المكتوبٌ عليه فيها 
الشقاوة. نعوذ بالله من ذلك. 

قلت: ومن هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا تمتّى أحدكم فلينظر ما 
تمي فإنه لا يدري ما كُتب له في غيب الله عر وجل من أمنيته»”". أي : من 
عاقبتهاء فرّبٌ أمنية يفتتن بها أو يَظْكّى» فتكون سبباً للهلاك دنيا وأخرى؛ لأن أمور 
الدنيا مبهمةٌ عواقبُهاء تحطرة غائلتها. وأمّا تمي أمور الدّين والأخرىء فتَمَئْيها محمودٌ 
العاقبة» محضوض عليهاء مندوبٌ إليها. 

الخامسة: قوله تعالى: يث ءادا من فَضَلِوء لنْصدَّكن» a‏ 
إن مَلَكْتٌ كذا وكذا فهو صدقة» فإنه يلزمه» وبه قال أبو حئيفة. وقال الشافعيُ: لا 
يلزمه. والخلاف في الطلاق مثلّه وكذلك في العتق. وقال أحمد بن حنبل: يلزمه 
ذلك في العتق» ولا يلزمه في الطلاق؛ لأنّ العتق قُرْبَةٌ وهي تَْيْتُ ت في الذمة بالنذرء 
بخلاف الطلاق» فإنه تصرّفٌ فى محلّء وهو لا يث يثبت في الذمة ا 


)١(‏ في النسخ: أو نية بدل: أو كان بنية» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ۹۷١/۲‏ » والكلام منه. 
(۲) أخرجه أحمد (٩۸1۸)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد (7/44) من حديث أبي هريرة ظ4. 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٩۷۷ - ٩۷1/۲‏ . 


سورة التوبة: الآيات ۷۵ . ۷۸ ألم 


احتج الشافعئٌ بما رواه أبو داود والترمذي"'' وغيرهما عن عمرو بن شعيب» 


عن أبيه» عن جدّه قال: قال رسول الله : «لا نَذْرَ لابن آدمَّ فيما لا يَملك» ولا عت 
له فيما لا يملك» ولا طلاق له فيما لا يملك» لفظ الترمذي. وقال: وفي الباب عن 
عليٌ ومعاذ وجابر وابن عباس وعائشة. حديتٌ عبد الله بن عمرو حديثٌ حسن”" , 
وهو أحسن شيء رُوي في هذا الباب. وهو قول أكثر آهل العلم من أصحاب النبيّ 6 
وغيرهم. 

ابن العربي”": وسَرّد أصحابٌ الشافعيٌ في هذا الباب أحاديتٌ كثيرةً لم يصح 
منها شيء» فلا يعَوّل عليهاء ولم يبق إلا ظاهرٌ الآية. 

السادسة: قوله تعالى: َا َاتَنهُم ين صَضْلِ »> أي: أعطاهم .ضا پو 
أي: بإعطاءٍ الصدقة وبإنفاق المال في الخيرء وبالوفاء بما ضينوا والتزموا. وقد 
مضى البخلُ في «آل عمران»“ .ولوأ أي : عن طاعة الله .رهم مُعَرضُوت» أي : 
عن الإسلام» آي : مظهرون للإعراض عنه. 

السابعة : قوله تعالى: طاتَأعَفَبَ نتا مفعولان؛ أي: أعقبهم الله تعالى نفاقاً 
في قلوبهم. وقيل: أي: أعقبهم البخل نفاقاً؛ ولهذا قال: بوا ب). 

للل يوم يموت في موضع خفض؛ أي : يَلقَوْنَ بخلّهمء أي: جزاء بُحْلِهم؛ 
كما يقال: أنت تلقى غداً عملك. وقيل : إل يور مونم أي: يلقون الله. وفي 
هذا دليلٌ على أنه مات منافقاً. وهو يُبِعِدُ أن يكون المنرّلَ فيه ثعابةٌ أو حاطبٌ؛ لأنَّ 
النبيَّ ل قال لعمر : «وما يدريكَ لعل الله الع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شتتم 


)١(‏ سنن أبي داود (۲۱۹۰)» وسئن الترمذي (۱۱۸۱)» وهو عند أحمد (51/79) و(5780). 

(9) كذا في التحفة 2708-5 وعارضة الأحوذي ١418/9‏ » ومختصر سنن أبي داود للمنذري 
٠ ۷/۳‏ ووقع في مطبوع السئن: حسن صحيح. 

(۳) في أحكام القرآن 4۷۲/۲ - ٩۷۷‏ . 

. €6 - 5٠١/6 )5( 


۳۱۲ سورة التوبة: الآيات 1/0 ۷۸ 


عو سر م 
. 


فقد غفرتٌ لكم"'". وثعلبةٌ وحاطبٌ ممن حَضّر بدراً وشهدها .8 يما افوأ لَه ما 
وَعَدُوهُ وما اا يَكْذِوْت4 كذِبهم : نَفْضْهم العهدّ وتركهم الوفاءَ بما التزموه من 
ذلك. 

الثامنة: قوله تعالى: ناا النفاق إذا كان في القلب فهو الكفرء فأما إذا كان 
في الأعمال فهو معصية. قال النبيُ 6: «أربمٌ مَن كنَّ فيه كان منافقاً خالصاًء ومن 
كانت فيه حَصَْلةٌ منهنَ كانت فيه خصلةٌ من النفاق حتى يَدَعَهًا : إذا ائتّمِنَ خان» وإذا 


زفق ( 


حدّث كُذْبَء وإذا عامَّدَ عَدَرء وإذا خاصَمَ فجر)"". خرّجه البخاري”” 


في «البقرة»“ اشتقاق هذه الكلمة» فلا معنى لإعادتها. 


. وقد مضى 


واختلف الناس في تأويل هذا الحديث؛ فقالت طائفة: إنما ذلك لمن يحدّث 
بحديثِ يعلم أنه كذب» ويعهّدٌ عهداً لا يعتقد الوفاء به» وينتظر الأمانةً للخيانة فيها. 
وتعلّقوا بحديثِ ضعيفب الإسناد» وأن علي بن أبي طالب # لقي أبا بكر وعمر رضي 
الله عنهما خارجَيّن من عند رسول الله 4# وهما ثقيلان» فقال علنٌ: ما لي أراكما 
ثقيلَيْن؟ قالا: عدا سخا ومن رفول الله ل: «من خلال المنافقين: إذا حدّث 
كَذَّبَء وإذا عامَّدَ غَدَرء وإذا ائشُمن خانء وإذا وَعَد أخخلّف». فقال عليٌ: أفلا 
سألتماه؟ فقالا: هبنا رسول الله . قال: لكنْي سأسأله؛ فدخل على رسول الله ل 
فقال: يا رسول الله» خرج أبو بكر وعمر وهما ثقيلان» ثم ذكر ما قالاء فقال: «قد 
حَدَّنّهماء ولم أضَعْه على الوَضْع الذي وَضَعاهء ولكنٌّ المنافق إذا حدّث وهو يحدّث 
نفسّه أنه يَكْذِبُء وإذا وَعَد وهو يحدّث نفسه أنه يُُخْلِكُء وإذا انثّمن وهو يحدّّث نفسه 


08 °( 
نه يحول . 


)١(‏ سلف 00/8 . وينظر ما سلف في المسألة الأولى. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٩۷۲ - ٩۷۱/۲‏ . 

(؟) في صحيحه (14) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وهو عند أحمد (51958)» ومسلم (08) وفيه: 
وإذا وعد أخلف. بدل: وإذا اثتمن خان. 

(4) ص۷۸ من هذا الجزء. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ٩۷١‏ وأخرجه الطبراني في الكبير )1۱۸١(‏ من حديث سلمان 4› وفيه 
أن الذي لقي أبا بكر وعمر وسألهما هو سلمان راوي الحديث. قال الهيئمي في مجمع الزوائد ٠١8/١‏ : = 


سورة التوبة: الآيات ۷۵ _ ۷۸ 1۳ 


ابن العربي: قد قام الدليل الواضح على أن متعمّد هذه الخصال لا يكون كافراًء 
وإنما يكون كافراً باعتقادٍ يعود إلى الجهل بالله وصفاته» أو التكذيب له . 

وقالت طائفة : ذلك مخصوصٌ بالمنافقين زمانَ رسول الله . وتعلّقوا بما رواه 
مقاتل بن حيّان» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عمر وابن عباس قالا : أتينا رسول الله 4 
في أناس من أصحابه» فقلنا: يا رسول الله إنك قلت: «ثلاثٌ مَّن كن فيه فهو 
منافق» وإن صام وَضَلَئ 5 أنه مؤمن: إذا حدّث كذب» وإذا وعد أخلف وإذا 
ائتمن خان» ومّن كانت فيه حَضْلةٌ منهنَّ ففيه ثلتٌ النفاق» فظننا أنّا لم تسلم منهن أو 
من بعضهن» ولم يُسلم منهنّ كثير من الناس . قال: فضحك رسول الله بل وقال: «ما 
كم ولهنّ! إنما حَصَصْتٌ بِهنَّ المنافقين كما خضّهم الله في كتابه؛ أما قولي : إذا 
حدّث كذب» فذلك قولّه عر وجل : إا جك المُتَفِيُنَ» الآية [المنافقون:١]ء‏ [لا 
يَروْن نبوّتك في قلوبهم] أفأنتم كذلك»؟ قلنا: لا. قال: «لا عليكم» أنتم من ذلك 
برآء. وأما قولي: إذا وعد أخلف» فذلك فيما أنزل الله على : وهم من عَنهَد أله 
کیت ءاتدا من فَضَلِه-؟» ‏ الآيات الثلاث ‏ «أفأنتم كذلك»؟ قلنا: لاء والله لو 
عاهذنا الله على شيء أَوْقْينا به. قال: «لا علیکم» أنتم من ذلك برآء. وأما قولي: إذا 
ائتمن خان» فذلك فيما أنزل الله علي : إلا عتا ألأماتة عل لوت وَالْارضٍ 
َالْجبالِ4 الآية [الأحزاب: 77] فكل إنسان مَؤْتَّمَنٌ على دينه» فالمؤمنٌ يغتسل من 
الجنابة في السر والعلانية [ويصوم ويصلي في السرّ والعلانية]» والمنافق لا يفعل 
ذلك إلا في العلانية» أفأنتم كذلك؟» قلنا: لا. قال: «لا عليكم» أنتم من ذلك 


بُرآء»”"“. وإلى هذا صار كثير من التابعين والأئمة. 


= وفيه أبو النعمان عن أبي وقاص» وكلاهما مجهول؛ قاله الترمذي. وينظر فتح الباري 4١/١‏ . 

)١(‏ أحكام القرآن ۲/ ٩۷۲‏ > ووقع بعدها في (م): تعالى الله وتقدس عن اعتقاد الجاهلين وعن زيخ 
الزائغين. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 9414/1 » وما سلف بين حاصرتين منه. وقال ابن العربي: هذا حديث 
مجهول الإسناد. اه. قلنا: والضعف في سياقه ظاهرء وقوله منه: ثلاث من كن فيه. . . إلى قوله: إذا 
ائتمن خانء هو بنحوه في مسند أحمد (4108): وصحيح مسلم (04)» ولفظه عند البخاري: آية 
المنافق ثلاث. . . إلى قوله: وإذا اتتمن خان. وهو من حديث أبي هريرة 4 . 


۷۸ 17/6 سورة التوبة: الآيات‎ AT: 


قالت طائفة : هذا فيمن كان الغالبُ عليه هذه الخصالٌ”''. ويظهر من مذهب 
البخاريّ وغيره من أهل العلم أنَّ هذه الخلال الذميمة منافقٌ مَّن الصف بها إلى يوم 
القيامة". 

قال ابن العربي”" : والذي عندي أنه لو غَلَبثْ عليه المعاصي ما كان بها كافراًء 
ما لم يؤر في الاعتقاد. قال علماؤنا: إن إخوةً يوسف عليه السلام عاهدوا أباهم 
فأخلّفوه؛ وحدّئوه فكدّبوه وائتمنهم على يوسف فخانوه» وما كانوا منافقين. قال 
ا ی و و 557 ولم يكونوا منافقين» بل كانوا 
ا 

وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: النفاقٌ نفاقان: نفاق الكذب» ونفاقٌ 
العمل ؛ فأمّا نفاق الكذب فكان على عهد رسول الله َء وأما نفاقٌ العمل فلا ينقطع 
إلى يوم القيامة. 

وروى البخاريئ عن حذيفة: أنَّ النفاقَ كان على عهد رسول الله ل فأما 
اليومّ فإنما هو الكفر بعد الإيمان. 

قوله تعالى: أل ملا أك أله يَمَلَمُ يره وَنَجْوهُْ» هذا توبيحٌ» وإذا كان 
عالماً فإنه سيُجازيهم. 


. ٩۷٤/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ٠۲/۳‏ » وقد ترجم البخاري في كتاب الإيمان: باب علامة المنافق» ثم ذكر حديث 
أبي هريرة وعبد الله بن عمرو - 4 - في صفات المنافقين كما تقدم. 

(۳) في أحكام القرآن ۲/ ٩۷٥‏ . 

(4) المحرر الوجيز ۳/ 77 » وأخرجه الطبري 0١‏ مطولاً. وينظر الكلام في مسألة نبوة إخوة يوسف 
فيما سيأتي من تفسير الآية الخامسة من سورة يوسف عليه السلام. 

(0) أخكام القرآن لابن العربي ٩۷٥/۲‏ . 

(5) في صحيحه .)71١5(‏ 


سورة التوبة: الآية ۷۹ .. 10 


2 


قوله تعالی: اریت ليرت انفرع ين الؤينية ف القت 
والیت ل يجَدُونَ إلا هدر فحن منم سير اله منم دم عدا آم © > 
قوله تعالى: اریت يروت الْمَطوْءِنَ ون الْمُؤْمِنِيتَ ف أَلصَكََّتِ4 هذا 
أيضاً من صفات المنافقين. قال قتادة: ١يَلْمِرُونَ»:‏ يَعِيبون. قال: وذلك أنَّ عبد 
الرحمن بِنَ عوف تصدّق بنصف ماله» وكان ماله ثمانيةً آلافي» فتصدّق منها بأربعة 
آلاف. فقال قوم: ما أعظمّ رياءه! فأنزل الله: « لزت يِلْمِرُوت الْمْطُوّعِنَ من 
َلْمُوِْنِيتَ ف ألصَّدَقّتٍِ». وجاء رجل من الأنصار بنصف صَبْرَةٍ من تمروء فقالوا: ما 
أغنى الله عن هذا! فأنزل الله عر وجل : «وَالَِت لا جدود إل جَهْدَهْرَ» الآية. 
وخرّج مسلمٌ" عن أبي مسعود قال: أيرنا بالصّدقة» قال: كُنا ُحَامل ‏ في 
رواية: على ظهورنًا”" ‏ قال: فتصدّق أبو عقيل بنصف صاع. قال: وجاء إنسانٌ بشيء 
أكثر منه» فقال المنافقون: د الله لخي عن صدقة هدا aE‏ ياء 
فتتزلتت: اکب مروت لْمُطَوْعِينَ ص e‏ قت َلصَدَقَتِ رایت ل 
إلا جُهْدَهرٌ» يعني أبا عقيل» واسمه الحَبْحاب 
والجهْد: a‏ وقد ده(“ 
وايَلْمرُونَ؛: يَعيبون. وقد تقدَّم. و«الْمُطوَعِينَ؛ أصله: المتطوّعين» أدغمت التاء 


8Ê 


9 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس ۳/ ۲۳۷ » وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲/ 787 - ۲۸٤‏ وفيهما: وكان لرجل 
معان زو كول ا با جد هوا ا ا ها جمع من 
الطعام بلا كيل ووزن. القاموس (صبر). 

() في صحيحه (۱۰۱۸): (2)47 وهو عند البخاري (5574). 

(۳) أي: نحمل عليها بالأجرة. المفهم ٠٤/۳‏ . 

)€( كذا في النسخ والمطبوع من تفسير البغوي ۲/ ٠٠١‏ والمحرز الوجيز 77/7 » وقيده الحافظ في 
الإصابة 770/١١‏ : حشحاث» بمهملتين مفتوحتين ومثلثتين الأولى ساكنة. ثم كر في اسمه أقوالاً 
أخرى تنظر هناك. 

٤۹۳ /۸ .)(‏ . وينظر تفسير الطبري 591/1١‏ . 


۸١ 18 سورة التوبة: الآيات‎ ۳۱٦ 


في الطاءء وهم الذين يفعلون الشيء تبرّعاً من غير أن يجبّ عليهم. «والذين» في 
موضع خفض عطف على «الْمُؤْمِنِينَ». ولا يجوز أن يكون عطفاً على [المشّوّعين؛ 
لأنك لو عطفتٌ عليهم لّعطفتَ على] الاسم قبل تمامه. 

و سرود عطف على 'يَلْوِرُونَ؛ .سح اله م خبر الابتداء"» وهو دعاءٌ 
عليهم. وقال ابن عباس: هو خبرء أي : سخر منهم حيثٌُ صاروا إلى النار". ومعلى 
«سخر الله»: مجازائهم على سُخريتهم. وقد تقدم في «البقر. 


قوله تعالى : «أستنز كم أو ل كتتيز م إن كور لم سني مه فلن يَف 

2 م ذلك ا بم ڪفروا ياو ورسولة واه لا دى الْقوْم الْمْسِقِينَ 00 
قوله تعالى: ظاآسْتَمْفِرَ لم يأتي بيانّه عند قوله تعالى : وا صل ع أحلر 

مات ادا [الآية: 84]. 

قوله تعالى: نرح الْمُحَلَُوتَ بِمَنْعَدِهِم كف رسُول اله وها أن هدوا 

ll‏ راش في سیل ار 6لا لا كيا ذ في آل فل تار + جَهَئَمَ أَهَدُ ا 

23 مو ب ِفْتَهُونَ 69 4 


قوله تعالى: «مّرح الْمَسَلَفُوبَ بِمَتْمَدِِمَ» أي : : بقعودهم. . قعَد قُعُوداً ومَفَعَداً؛ 
أي : جَلّس. وأَقْعَدَه غيرُه؛ عن الجوهري”“. والمخلّف: المتروك؛ أي: خلّفهم الله 
وثبّطهم» أو خلّفهم رسول الله والمؤمنون لا علموا تثاقّلّهم عن الجهاد؛ قولان» 
وكان هذا في غزوة تبوك .خف رَسُولٍ أسّهِ» مفعولٌ من أجله» وإن شئت كان 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲۲۹/۲ » وما سلف بين حاصرتين منه» وذكر مكي في مشكل إعراب القرآن 
١‏ كلام النحاس هذا وقال: وهو عندي وهم. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۹/۲ . 

(۳) ينظر ما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما 718/١‏ . 

. GT -— /F (6) 

(5) الصحاح (قعد). 


سورة التوبة: الآيتان ١4م‏ ۸۲ ۳1¥ 


ا والخلاف: المخالّفة. ومن قرأ: «حَلْفِ رسول اللو" أرَاد التأخُر عن 
الجهاد. 


ر 


ۆوقالوا ا 3 توأ ف ار أي : ديصي يدع ذلك قل نار جَهََمّ4 أي : قل 
لهم يا محمد: َر جَهَثَمَ أَسَد ابتداءٌ وخبر ح4 نصب على البيان؛ أي: مَن 
ترك أمر الله تعرّض لتلك النار. 

قوله تعالى : فيضا كيلا لسکا كرا جرا يما كنأ يَكْيثون @4 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: #فَليِضْحَكوا فيلا أمرٌء معناه معنى التهديدء وليس أمراً 
بالضحك. والأصل أن تكون اللام مكسورةًء فحذفت الكسرةٌ لنقلها". 

قال الحسن : يض يا في الدُنيَا لوَلْبَكرا كاه في جهنم . وقيل: هو 
أمر بمعنى الخبر. أي : إنه سيضحكون قليلاً ويبكون كثيراً .جرا مفعول من أجلهء 
أي: للجزاء”“. 

الثانية: من الناس مّن كان لا يضحك اهتماماً بنفسه وفسادٍ حاله ‏ في اعتقاده ‏ 
من شدَّة الخوف» وإن كان عبداً صالحاً. قال 46: «واللهِ لو تعلمون ما أعلم؛ 
تُضحكتم قليلاً ولبكيكم كثيراء ولخرجتّم إلى الصّعُدات تجأرون إلى الله تعالى». 


لووذْتٌ أني كنت شجرة تُعضَد. خرجه الترمذي بلك 


. ۲۲۹/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص٤٥‏ عن أبي حيوة. 

(۳) إعراب القرآن للنجاس ۲۲۹/۲ . 

() أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲/ 7184 » والطبري 505/1١‏ . 

. ۲۲۹/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

(1) في سننه (۲۳۱۲)ء وسلف ٤۲۹/٩‏ . وقوله منه: لوددت أني كنت شجرةٌ تعضدء من قول أبي ذرٌ ڪھ 
راوي الحديث» كما هو مصرّح به في مسند أحمد .)516١15(‏ 


۳۱۸ سورة التوبة: الآيتان 47 47 


وكان الحسن البصري 5 ممن قد غلّب عليه الحزن» فكان لا يضحك”". 


وكان ابن سِيرين يضحكُ!") ويحتحٌ على الحسن ويقول: الله أضحكٌ وأبكى. 
وكان الصحابةٌ يضحكونء إلا أنَّ الإكثارٌ منه وملازمتّه حتى يغلبَ على صاحبه مذمومٌ 


منهئّ عنه» وهو مِن فِعل السفهاء والبطالة. وفى الخبر: أن کرت تمت الق . 
وأمًا اليكاءًٌ من خوف الله وعذابه وش عقابه فمحمود؛ قال عليه الصلاة 


والسلام: «إيْكُواء فان لم تَبْكُوا فَتَبَاكَوْاء فن أهلَ النار يَبكُون حتى تسيل دموعُهم في 
وجوههم كأنها جداولء حتى تنقطعَ الدموعٌ» فتسيل الدماء كمرح العيون» فلو أنَّ 
سا أجريت فيها لَجَرَتْ). رجه ابن المبارك من حديث أنس» وابن ماجه اشا 
قوله تعالى: إن يَجَمَكَ اله إل طايقة َنم مَُسْْدَوْكَ لِلْخْرُوج قل أن 
4 مر ا A‏ م وره ر رو ٍ 8 000 2 ر ب 0 
رجا مبى أبدا ولن یلوا مى عدوا إن رَضِيسُم بالقعود أو مرق فاقعڈوا مع 
كينت @4 
قوله تعالى: تن يَجَمَكَ آله إل طابتَةٍ ين أي: المنافقين. وإنما قال: إل 
عات لأنَّ جميع مَّن أقام بالمدينة ما كانوا منافقين» بل كان فيهم معذورون ومن لا 
عدر لد ثم عفا عنهم وتاب عليهم › كالثلاثة الذين افا وسياتي : 
٠‏ اعدو يدروج كقل لن كرجا مع أبداه أي : عاقبهم بألا َصحبَهم أبداً. وهو 
كما قال في سورة الفتح: طقل لن توًا [الآية : .]٠١‏ 


)١(‏ الرسالة القشيرية ۲٠٠/۲‏ بلفظ : كان الحسن البصري لا يراه أحد إلا ظن أنه حديث عهد بمصيبة. 

(؟) ذكره ابن قتيبة في عيون الأخبار ۳٠۸/١‏ . ش 

(۳) هو بنحوه قطعة من حديث أبي هريرة 4 أخرجه أحمد (8040)» والبخاري في الأدب المفرد )۲٠۲(‏ 
و(۳٣۲)»‏ والترمذي (706؟).. وابن ماجه .)٤۱۹۳(‏ 

.)٤(‏ الزهد لابن المبارك (746) من زوائد نعيم بن حماد» وسنن ابن ماجه (57714) وهو عنده دون قوله: 
«ابكو فان لم تبكوا فتباكوا». قال البوصيري في مصباح الزجاجة 08/7 : هذا إسناد فيه يزيد بن ايان 
الرقاشي وهو ضعيف. وأخرجه ابن ماجه (4147) من حديث سعد #© بذكر القطعة الأولى منه فقط. 

.)١١4- 1117 عند تفسير الآيتين‎ )٥( 


سورة التوبة: الآيتان ۸۴ ۔ 85 ۳1۹ 


وطالَِْنِتَ جمع خالف؛ كأنهم حَلَهُوا الخارجين. قال ابن عباس: الخالفون: 
من تخلّفت من المنافقين”'". وقال الحسن: مع النساء والضعفاء من الرجال؛ فغلب 
المذكّر. وقيل: المعنى: فاقعدوا مع الفاسدين؛ من قولهم: فلان خالفةٌ أهل بيته: إذا 
كان فاسداً فيهم؛ من حُلوف قم الصائم. ومن قولك: حَلَف اللَّبنُء أي: كَُسَدَ بطول 
المُكث في السّقَاء؛ فعلى هذا يعني: فاقعدوا مع الفاسدين”". وهذا يدل على أنَّ 
استِضحابٌ المخدّل في الغزوات لا يجوز. 

قوله تعالی : یلا صل ع1 ألو ینم مات أن ولا كنم عل توه بم كتنوأ يلم 
وَرَسُوله وَمَاأ وهم سرت © » 
فيه إحدى عشرة مسألة : 


الأولى: رُوي أن هذه الآيةَ نزلت فى شأن عبد الله بن أَبَىَ بن سَلُول؛ وصلاة 


ملو عله وآن الآ نزت بعد ذللقة. 

ورُوي عن أنس بن مالك أن النبيّ ل لما تقدّم ليصلَّيَ عليه جاءه جبريل» فجَبّذ 
ثوبّه وتلا عليه: ولا صل عل أعلر نّم بات أب الآية» فانصرف رسول الله ل ولم 
يصل عليه . 

والروايات الثابتةٌ على خلافٍ هذا؛ ففي البخاري عن ابن عباس“ قال: فصلّى 


)١(‏ ذكره البغوي "١77/7‏ بلفظ : الذين تخلفوا بغير عذر. 

() الوسيط للواحدي 5١7/7١‏ » وينظر تفسير الطبري ٠٠١ - 5959/١١‏ . 

(۳) ينظر تفسير الطبري 1٠١/۱١‏ . 

(4) سيأتي ذكر ذلك قريباً. 

(5) أخرجه أبو يعلى ».)51١7(‏ والطبري 1۱۲/۱١‏ . وفي إسناده يزيد بن أبان الرقاشى» قال الحافظ فى 
التقريب : ضعيف. ٠ ۰ ٠‏ 


(7) صحيح البخاري (١۱۳۹)ء‏ وأخرجه أحمد (2)40 وهو عن ابن عباس عن عمر ظ4. 


۰ سورة التوبة: الآية 4 


عليه رسول الله اء ثم انصَرّفء فلم يَمْكُثُ إلا يسيراً حتى نزلت الآيتان من «براءة» : 
«ولا صل عل حدر : اکر َنم مَاتَ أبذا؟ه. 

ونحوه عن ابن عمر؛ خرّجه مسلم”"". قال ابن عمر: لما توْفْيَ عبد الله بن أب بن 
سَنُولء جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله يو فسأله أن يُعْطِيَه قميصه يمن 
فيه أباه» فأعطاه. ثم سأله أن يُصَلّيَ عليه دل رح قاف لعا مايا واد هر 
وأخذ بثوب رسول الله فقال: يا رسول الله أَنْصَلّى عليه وقد نهاك الله أن تصلّي 
عليه؟ فقال رسول الله 4#: «إنما حَيّرني الله تعالى فقال : «اسْتَنْهْرٌ هم أو لا عفر 
هم إن تَسَْغْفِرَ هم سَبَعِينَ رة [الحوبة:٠۸]‏ وسَأزِيدٌ على سبعين». قال: إنه منافِقٌ. 
فصلَّى عليه رسول الله . فأنزل الله عر وجل : ولا صل عل أحلر منم مات بدا وَل 
َنم عل قَبرو؟ [التوية: 44]» فترك الصلاةً عليهم. 

وقال بعض العلماء: إنما صلَّى النبيئ يك على عبد الله بن أي بناءً على الظاهر من 
لفظ إسلامه. ثم لم يكن يفعل ذلك لما ته عنه. 

الثانية: إن قال قائل: فكيف قال عمر: أتصلّي عليه وقد نهاك اللهُ أن تصلْيّ 
عليه؛ ولم يكن تقدَّم نهيْ عن الصلاة عليهم؟ 

قيل له: يَحتَّمِل أن يكون ذلك وفع له في خاطره» ويكوت من قبيل الإلهام 
والتحدّثِ الذي شهد له به النبيئ' ل" وقد كان القرآن ينزل على مراده» كما قال: 
وافقتٌ ربّي في ثلاث. وجاء: في أربع. وقد تقدّم في «البقرة““. فيكون هذا من ذلك. 


07 


ويحتمل أن يكون فهم ذلك من قوله تعالى: : «اسْتَغْفِرَ هم أو لا َير كم » 


.)1719( وهو عند أحمد (4580)» والبخاري‎ »)51٠00( في صحيحه‎ )١( 
. ۲٠٠/۳ (؟) أحكام القرآن للكيا الطبري‎ 


)۳( المفهم 16/۲ . 


.TVE/Y (6) 


سورة التوبة: الآية ۸4 ۳۲١‏ 


الآ 0 لا أنه كان تقدَّم نهيٰ› على ما دل عليه حديثٌ البخاري وس و 
أعلم. ظ 

قلت: ويحتمل أن يكون فهمه من قوله تعالى: ما گت لي َال اموا أن 
يَسْسَغْفرُوأ لِلْمْئْرِكِينَ» [التوبة: ]١١١‏ لأنها نزلت بمكة. وسيأتي القول فيها. 

الثالثة: قوله تعالى: «اسْتَغْفِرَ هم الآية. بيّن تعالى أنه وإن استغمّر لهم لم 
ينفعهم ذلك. وإِنْ أَكْثّر من الاستغفار. قال القُضَّيرِيُ: ولم يغبت ما يُروى أنه قال : 
«الأزيدن على السبعين». 

قلت: وهذا خلاف ما ثبت في حديث ابن عمر: «وسأزيدٌ على سبعين» وفي 
حديث ابن عباس : «لو أعلمُ أي إن زِدْتُ على السبعينّ يُغفرٌ لهم لزِدْتُ عليها». قال : 
فصلّى عليه رسول الله ل. خرّجه البخاري". 

الرابعة: واختلف العلماءٌ في تأويل قوله: «ااسَْتَمْفِرَ َم هل هو إياسنٌ أو 
تخيير؟ فقالت طائفة : المقصود به اليأس بدليل قوله تعالى: قن بَنْفرَ أ هه . 

وذكر السبعين وفاقٌ جرىء أو هو عادتّهم في العبارة عن الكثرة والإغياء. فإذا 
قال قائلهم : لا أكلّمه سبعين سنةٌ؛ صار عندهم بمنزلة قوله: لا أكلّمه أبدا. ومثله 
في الإغياء قوله تعالى : في سأي دَرُْهَا سَبَمُون ااه [الحاقة: 1]ء وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «مَن صام يوماً في سبيل الله باعَدَ اللهُ وجهّه عن النار سبعين خريفا». 


وقالت طائفة: هو تخييرٌ ‏ منهم الحسنٌ وقتادةٌ وعُروةٌ ‏ إِنْ شعت استغفر لهم. 


)١(‏ المفهم ؟/ 140 › قال أبو العباس: وهذان التأويلان فيهما بعْد. 

زفق حديث ابن عباس عند البخاري وحديث ابن عمر عند مسلم» وسلفا قريباً. 

(۳) قطعة من حديث ابن عباس (1777): وقد سلف قريباًء وفيه: لهء بدل: لهم. 

. ۹۷۸/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(5) المفهم 141١/7‏ » ويعني بالإغياء: المبالغة. ينظر النكت والعيون 587/7 »وتفسير البغوي ٠٠٠١/۲‏ . 
() سلف ۲٣۰/۲‏ . 


۳۲۲ سورة التوبة: الآية 45 


وإن ششت لا تستغفر. ولهذا لما أراد أن يصلي على ابن أبن قال عمر: أتصلي على 
عدو اللوء القائل يوم كذا: كذا وكذا؟. فقال: «إني حيرت و 
نُسخ هذا لما نزلَ: «سَوَاآء عليه أسكَغفر ت لَهُر م لم عر ر فج [المنافقون 

دك بام مروا أي : لا يغفر اللهُ لهم لكفرهم. 

الخامسة: قوله تعالى: تا کات لِلتَّيَ وليت ماما أن عفرو للمشركية الآية 
73 .. وهذه الآيةُ نزلت بمكة عند موت أبي طالب» على ما يأتي بيانه. وهذا يُفَهَم 
منه النهئْ عن الاستغفار لمَّن مات كافراً. وهو متقدّمٌ على هذه الآية التي فَهم منها 
التخييرٌ بقوله : «إنما خيّرني الله» وهذا مشكل؟ 

فقيل : إن اسنتغفارَه لعمّه إنما كان مقصودٌه استغفاراً مرجدّ الإجابة حتى تحضل له 
المغفرة. وفي هذا الاستغفار استأدّن عليه الصلاة والسلام ريّه في أن أن له فيه لأمّه 
فلم يؤذن”" له فيه. وأما الاستغفار للمنافقين الذي حير فيه فهو استغفارٌ لسانيٌ [علم 
النبي ل أنه] لا ينفع» وغايه تطييبٌُ قلوب بعض الأحياء من قَرَابات المستغفّر له . 
والله أعلم. 

السادسة: واختلف فى إعطاء النبئ ل قميصّه لعبد الله؟ فقيل: إنما أعطاه لأنَّ 
عبد اللو كان قد أعطى العبامن عم النبيٌ ل قميصّه يوم بدر. وذلك أن العباس لما اسر 
يوم بدر على ما تقدَّم'' ‏ وسّلب ثوبُه» رآه النبئُ 4 كذلك فأشفق عليه» فطلب له 


)١(‏ هو قطعة من حديث ابن عباس عن عمر #. أخرجه البخاري (157) وسلف بعضه قريباً. 

(5) ينظر الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (011)» وتفسير الطبري ٠١١ - 099/1١‏ » والناسخ والمنسوخ 
للنحاس 77/7 . وقال جماعة: الآية محكمة غير منسوخة. وصحح هذا القول مكي في الإيضاح 
لناسخ القرآن ومنسوخه ص٠۳۲‏ » وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص۱۷۸ وقال: هذا قول المحقّقين. 

(۳) في (ظ) و(م): يأذن. 

(4) المفهم 541/7 - ٠٤١‏ وما سلف بين حاصرتين منهء وحديث استئذان النبي # في الاستغفار لأمه 
أخرجه أحمذ (2)4588 ومسلم (915) من حديث أبي هريرة ه بلفظ : «استأذنت ربي في أن أستغفر 
لها فلم يؤذن لي...». 

)٥(‏ ص۷1 من هذا الجزء. 


سورة التوبة: الآية ۸٤‏ ۲۳ 


قميصاًء فما وجد له قميصٌ يُقَادِرُه إلا قميص عبد الله لتَقارُبهما في طول القامةء 
فأراد النبيْ ل بإعطاء القميص أن يرفع اليد عنه في الدنياء حتى لا يلقاه في الآخرة . 
وله عليه ید يكافته بها”". 

ول إنما أعطاه القميص إكراماً لابنه» وإسعافاً له في طلبه» وتطييباً لقلبه”". 

والأرّل أصح؛ خرّجه البخاريُ”' عن جابر بن عبد الله قال: لما كان يوم بدرٍ 
تي بأسارى» وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثؤبٌء فنظ ر التبيغ # له قميصاً » فوّجَدوا 
ميس عبد الله بن أ ُتر عليه فكساه النيئ 6ق إياء؛ فلذلك نع النيئ # قيض 
الذي أَلْبَسهُ 

و العو اله تا ار a‏ 
لأرجو أن يُسلم بفعلي هذا أله لف رجل من قومي». كذا في , 0 : امن 
قومي» يريد من منافقي العرب. والصحيح أنه قال: «رجال من قومه». . ووقع في 
معاني أبي إسحاق”' وفي بعض كتب التفسير: فأسلمّ وتاب لهذه الفعْلةٍ من 
رسول الله ل ألف رجل من الخزرج. 

السابعة: لما قال تعالى: ولا صل عل أل ينه يتم تات آنا قال علماؤنا: هذا 
نص في الامتناع من الصلاة على الكفارء وليس فيه دليلٌ على الصلاة على 


. ۹۸٩ /۲ أحكام. القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) ذكر القولين أبو العباس في المفهم ٠۳۹/۲‏ . 

(۳) برقم (۳۰۰۸). 

)٤(‏ في (م): فطلب. 

(0) المحرر الوجيز 58/7 » وأخرج الخبر الطبري 1٠٤/١١‏ عن قتادة بلفظ : «من قومه» وأخرجه عن قتادة 
ارو لا كك نراق لطر ابلق وإني لأرجو أن يسلم به أكثر من ألف من بني 
الخزرج. ش 

(7) هو الزجاج» ووقع في النسخ : في مغازي ابن إسحاق» والمثبت 550 الوجيز 58/7 ٠‏ والكلام 
منه» وكذا نسبه ابن الجوزي في زاد المسير ۳/ 48١‏ للزجاج» وهو في معانيه 2.47/7 


۸4 سورة التوبة: الآية‎ ٤ 


ال 

واختلف هل يؤخذ من مفهومه وجوبٌ الصلاة على المؤمنين على قولين : 

يۇخذ؛ لأنه علّل المنعَ من الصلاة OREN‏ : ونیم كُتروأ 
أله وَرَسُولكِ» فإذا زال الكفرٌ وجبت الصلاةٌ. ويكون هذا نحوّ قوله تعالى: گلا نَم 
عَنْ رَبّهمْ يَوْمَيِذٍ لَمَحْجُوبُونَ4 [المطففين:15] يعني الكفار» فدلّ على أنَّ غير الكفار 
يَرَؤْنه وهم المؤمنون» فذلك مثله. والله أعلم. 

أو تؤخذ الصلاة من دليل خارج عن الآية» وهي الأحاديث الواردة في الباب» 
والإجماع. يكنا اناف هرز ل ال وروی غر ادن رن 
عبد الله قال: قال رسول الله : «إِنَّ أخاً لكم قد مات» فقوموا فصلُُوا عليه» قال: 
فقمنا فصَمَّفُنا صمين؛ يعني النجاشيّ. 

وعن أبي هريرة أنَّ رسول الله يخ نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه 
فخرج بهم إلى المصلّى وكبّر أربعَ تكبيرات”*» 

وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على جنائز المسلمين» من أهل 
الكبائر كانوا أو صالحين؛ وراثة عن نيهم ل قولاً وعبلا.والحمن لله افو العلياء 
على ذلك إلا في الشهيد كما تقدّم”” » وإلا في أهل البدع والبغاة. 

الثامنة : والجمهورٌ من العلماء على أن التكبير أربعٌ؛ قال ابن سيرين: كان التكبير 


. ۹۸۰ /۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(1) والذين قالوا بدليل الخطاب استدلوا بقوله تعالى: ولا صل عل اح َنَم ات بدا فنهى الله تعالى 
عن الصلاة على الكفار» فدلٌ على وجوبها على المؤمنين. ورد هذا القول ابن العربي في أحكام القرآن 
۲ ء والقاضي عياض في إكمال المعلم ۳۹۸/۳ . 

(۳) صحيح مسلم »)۹٥۲(‏ وهو عند أحمد »)١5160(‏ والبخاري (۱۳۲۰). 

.)1745( وهو عند أحمد (4555).» والبخاري‎ »)۹٥۱( صحيح مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ 4۱۱/6 وما بعدها » وينظر الاقناع لابن المنذر ١58/١‏ والاستذكار 775/4 ۲۳۷ » والمنتقى 
۱1/۲ > وإكمال المعلم ۳۹۸/۳ » وعقد الجواهر الثمينة ۱/ ۲٠۲‏ > والمفهم 1٠۹/۲‏ , 


سورة التوبة: الآية ۸٤‏ ش o‏ 


ثلاثاً فزادوا واحدءّ(') 

وقالت طائفة: يكبّر خمساً» ورُوي عن ابن مسعود وزيدٍ بن ارق 

وعن علي : اش قن 

وعن ابن عباس وأنس بن مالك وجابر بن زيد: ثلاث تكبيرات. والمعوّل عليه 
أربع”»؛ روى الدَارَفّظني عن أَبَىّ بن كعب: أنَّ رسول الله ل قال : «إنَّ الملائكة 
صلّت على آدم» فكبّرت عليه أربعاً وقالوا: هذه سکم يا بني آدم». 

التاسعة: ولا قراءةً في هذه الصلاة في المشهور من مذهب مالك» وكذلك أبو 
حنيفة والثوريٌ؛ لقوله : «إذا صَلَّيَم على الميت فأخلصوا له الدعاءً» رواه أبو داود 
من حديث أبي هريرة”“. 

وذهب الشافعئٌ وأحمد وإسحاق ومحمد بن مسلمة وأشهبٌ من علمائنا وداود 
إلى أنه يقرأ بالفاتحة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاةً إلا بفاتحة الكتاب» 
حملا لهعلى عمونة7. زيما کر جه التشارئ9 عن ابن عباس وضلئ على جتازة 


.. ٤١١/۳ إكمال المعلم‎ )١( 

(۲) أخرجه عنهما ابن أبي شيبة ۳۰۲/۳ - ۳۰۳ »۰ وأخرجه أحمد (۱۹۲۷۲) ومسلم (401) عن زيد بن 
أرقم مرفوعاً. بلفظ : كان زيد يكبر على جنائزنا أربعاًء وأنه كبّر على جنازة خمساًء فسألوه» فقال: كان 
رسول الله #5 يكبرها. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ۳/ ۳۰٤‏ » والدارقطني (۱۸۲۳). 

(4) أخرج قول ابن عباس وأنس وجابر ابن أبي شيبة ۳/ ۳٠۳‏ . قال ابن عبد البر في التمهيد 374/1 : 
اختلف السلف في عدد التكبير على الجنازة» ثم اتفقوا على أربع تكبيرات» وما خالف ذلك شذوذٌ يشبه 
البدعة والحدث. 

(4) في سننه .)۱۸١۳(‏ وفي إسناده عثمان بن سعد الكاتب؛ قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: 
ضعيف . 

.)۳۱۹۹( ء.والحديث في سنن ع أ بي داود‎ 8١7/7 المفهم‎ )١( 

(۷) المفهم ۲ »ء وسلف الحديث ۱۷۷/١‏ . 

(۸) في صحيحه (1710). 


۸4 سورة التوبة: الآية‎ ۳۲٦ 


فقرأ بفاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنّها سن 

وخخرّج لوكا تن نيد أ انار قال: الشّئة في الصلاة a‏ 
يقرأ في التكبيرة الأولى بأمٌّ القرآن مُخاقَبَة ثم يكبّر ثلاثاً» والتسليم عند الآخرة. 

وذكر محمد بن نصر المَرْوَزِيُ» عن أبي أمامة أيضاً قال: السّنة في الصلاة على 
الجنائز أن تكبّرء ثم تقرأ بام القرآن» ثم تصلَّيَ على النبئ # ثم تخلِصٌ الدعاء 
للميت. ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى ثم ي". 

قال شيخنا أبو العنات 29: وهذان الحديئان صخيحان: وهما مُلْحَقَان عند 
الأصوليين بالمسند. والعملٌ على حديث أبي أمامة أولى؛ إذ فيه جممٌ بين قوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا صلاة» وبين إخلاص الدعاء للميت. وقراءةٌ الفاتحة فيها إنما 
هي استفتاح للدعاء. والله أعلم. 

العاشرة: وسنَّة الإمام أن يقوم عند رأس الرجل وعَجيزة المرأة؛ لِمّا رواه أبو 
داو“ عن أنس وصلَّى على جنازة فقال له العلاء بن زياد: يا أبا حمزة» هكذا كان 
رسول الله ل يصلّي على الجنائز كصلاتك» يكبر أربعاًء ويقوم عند رأس الرجل 
وعجيزة المرأة؟ قال: نعم. 

وروی مسلم”” عن سَمْرةَ بن جُنْدُبٍ قال: صلَّيت خلف النبي 4 وصلّى على آم 
كعب ماتت وهي نفّساءء فقام رسول الله ل للصلاة عليها وسّطها. 

الحادية عشرة: قوله تعالى : ولا لَه عل روء كان رسول الله 4 إذا دفن الميثُ 
وقف على قبره ودعا له بالتثبت» على ما بِيّناه في «التذكرة»''2 والحمد لله. 


. ۷١/٤ في المجتبى‎ )١( 

(۲) وأخرجه عبد الرزاق (5474)» وابن الجارود في المنتقى (040). 

(”) في المفهم ٦۱۳/۲‏ ۰ وما قبله منه. 

)٤(‏ في ستنه »)۳۱۹٤(‏ وهو عند الترمذي »)١١5(‏ وابن ماجه .)۱٤۹٤(‏ قال اى حديث حسن. 
)٥(‏ في صحيحه (4514)» وهو عند أجمد (۲۰۱۹۲)» والبخازي (۱۳۳۱). 

() ص٩۱۰‏ - ۱۰١‏ » والحديث أخرجه أبو داود (۳۲۲۱) من حديث عثمان 4. 


سورة التوبة: الآيات ممم .۸4 ¥ 


قوله تعالى : ولا مجك أَمَوحمَ واوکدهم إِنَمَا بريد أله أن عم يا في الذي 
تَرْهَنَ اشم وهم رود © 4 

كرّره تأكيداً. وقد تقدَّم الكلامٌ ا 
قوله تعالى: وا 0 سان اموأ با وجنه دوا م ُو .تدك أولوا 
لول یھت وَكالوا كرا كن مم التي @4 


اندب المؤمنون إلى الإجابة اا المنافقون. فالأمر اا باستدامة 
الإيمان» وللمنافقين بابتداء الإيمان. و#آن» في موضع نصب» أي: بأن آينوا“ 
وال : الغنى» وقد تقدّم". وخصّهم بالذّكر؛ لان مَنْ لا ظول له لا يحتاج إلى 
إِذْنْ؛ لأنه معذور .وتالا درا کن مم ليبن أي : العاجزين عن الخروج. 
ملتسا #رصُوأ يان يَكوْنوا مع ألْحَوَالِفٍ رظ ل روم مهم لا 
شرت © لکن أَليَسُولُ والییے اموا ممم هدوا باتو وهم 
يك كم لمث رليك هم امنيح © آم اعد آله هم جلت رى ين 
تحبا الأئهكر حيري فأ ذلك الْمَورُ لمطم © »* 
قوله تعالى: «رَصُوأ بأن ينوا مع احالف . «الخوالف» جمع خالِمّة: أي: مع 
النساء والصّبيان وأصحاب الأعذار من الرجال. وقد يقال للرجل: خالفةٌ وخالت 
أيضاً إذا كان غيرٌ نجيب”“ » على ما تقدّم. يقال: فلان خالِمَةٌ أهله: إذا كان 
دوتهم. قال النحّاس”' : وأصله من: خَلّف اللبنُ يَخلّفء إذا حَمْض من طول مُكثه. 


)١(‏ ص۲۳۹ من هذا الجزء. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۹/۲ . 

. ۲۲/٦ )۳( 

. ۲۲۹/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(6) ص۳۱۹ . 

)١(‏ في معاتي القرآن ۲٤۱/۳‏ » وما قبله منه.. 


۳۲۸ سورة التوبة: الآيات ۸۸ . ۹۰ 


و آ_- فم الصائم : إذا تغيّر ريحه؛ ومنه: الس ير إلا أن فَوَاعِل جمع 


فاعِلّة» ولا يُجمع فاعل صف على فواعل إلا في الشعرء إلا في حرفين» وهما فارس 
وهالك. 

وقوله تعالى في وصف المجاهدين: «رأزكيلك كن روثي قيل: النساء 
الجسان؛ عن الحسن. دليله قوله عر وجلّ: فين حك سان [الرحمن: .]/١‏ 
ويقال: هي حَيْرةٌ النُساء. والأصل: خَيّرة فخمّف. مثل : هَيّنة وهَيْنة. وقيل: جمع 
حَيْر. فالمعنى : لهم منافعٌ الدارين. وقد تقدَّم معنى القّلاح”". والجنّات: البساتين. 
وقد تقدّم أيفا". 


قوله تعالى: َة الْمَعَذْرُونَ ت لااب لود م وعد لر كَدوأ 


3 
رو كر 


وشوا یٹ الي ڪا يني َد آي © > 
قوله تعالى : وا الْمَمَذْرُوتَ من الأراي قرأ الأعرج والضكاك: «الْمُعْذِرونَ» 
مخمًفا“. ورواها أبو كريب» عن أبي بكر» عن عاصم. ورواها أصحابُ القراءات 
عن ابن عباس ؛ قال الجوهري : وكان ابن عباس يقرأ: «وجَاءَ الْمُعْذِرونَ» 
مخمّفة» مِن أَغذّر. ويقول: والله لّهكذا أنزلت. قال النحاس* : إلا أن مدارّها عن 


الكَلْبيَ. وهي من أَعدّر: إذا بالغ في العُذْرا* ؛ ومنه: قد أَعْدَّرَ مَن أنذرء أي: قد بالغ 


. ۲۳۰ إلى هذا الموضع من معاني القرآن للنحاس» وما بعده من إعراب القرآن له ؟/‎ )١( 

. ۷۸/1 )0( 

. ۹/۱ 95 

(5) هي قراءة يعقوب من العشرة. النشر ۲/ ۲۸٠١‏ » والكلام في إعراب القرآن للنحاس ۲۳١/۲‏ . 

(5) جامع البيان للداني ۲/ ۱۸١‏ » والقراءة المشهورة عن شعبة بالتشديد» كقراءة الجماعة. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۲۴٠‏ ». والقراءات الشاذة ص٤٥‏ . 

(۷) في الصحاح (عذر). 

(۸) في إعراب القرآن ۲/ ۲۳١‏ . 

(4) قوله: إذا بالغ في العذرء ليس في (د) و(م)» وقد أخرج القراءة عن ابن عباس الطبري 770/١١‏ من 
طريق بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك» عن ابن عباس. وبشر بن عمارة قال الحافظ في 
التقريب: ضعيف. والضحاك لم يسمع من ابن عباس. المراسيل لابن أبي حاتم ص80 = 25 . 
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في العذر من تقدَّم إليك فأنذرك. 

وأما «المعذّرون» بالتشديدء ففيه قولان: 

أحدهما: أنه يكون المّحِنَّء فهو في المعنى: المعتذرٌ؛ لأنَّ له عذراً. فيكون 
«المُعَذّرون» على هذه أصلّه : المعْتَذِرونَء ولك التاء قُلِبت ذالاً» فأدغمت فيها 
وجُعلت حركتها على العين» كما قُرئ: «يَخُّصّمون» [يس:44] بفتح الخاء. ويجوز: 
«المُعِذرون؛ بكسر العين لاجتماع الساكنين» ويجوز ضمُّها إثباعاً للميم. ذكره 
الجوهري والنحاس”". إلا أنّ النحاسَ حكاه عن الأخفش والفرّاء وأبي حاتم وأبي 
عبيد. ويجوز أن يكون الأصلٌ: المعتذرون» ثم أدغمت التاءُ في الذال» ويكونون 
الذين لهم عُذْر. قال لبيد" : 
إلى الحؤل ثم اسم السّلام عليكما ‏ ومن يَبْكِحَوْلاً كاملا فقداعِتَذدِ 

والقول الآخر أن المعذّر قد يكون غيرٌ مُحِنٌّء وهو الذي يَعتذر ولا عُذْرَ له. قال 
الجوهري””: فهو المعَذّر على جهة المَمَعُل؛ لأنه المُمَرّض والمقصّر يعتذر بغير 
عُذْر. قال غيره: يقال: عدر فلا في أمرٍ كذا تعذيراًء أي: قضّر ولم يبالغ فيه©©. 
والمعنى : أنهم اعتذروا بالكذب. 

قال الجوهري : وكان ابن عباس يقول: لعن الله المعذّرين. كأنَّ الأمرّعنده أنَّ 
المعذّر بالتشديد هو المظهرُ للعذرء اعتلالاً من غير حقيقةٍ له في العذر. 


الحشاية 7 قال أبو العباس محمد بن يزيد: ولا يجوز أن يكونّ الأصل فيه 


)١(‏ الصحاح (عذر)ء وإعراب القرآن للنحاس ۲١/۲‏ . وقراءة: (يخَصّمُونَه من السبعة» وتردٌ في 
موضعها. 

() ديوانه ص۷۹ » وسلف 167/١‏ . 

() في الصحاح (عذر). 

() تهذيب اللغة ٠۸/۲‏ . 

)0( الصحاح (عذر) وخبر ابن عباس أخرجه الفراء في معاني القرآن 448/١‏ بإسنادين الأول من طريق 
الكلبي» عن أبي صالح؛ عن ابن عباس» والثاني من طريق جويبر» عن الضحاك» عن ابن عباس. 

(5) في إعراب القرآن ؟/ 737١‏ . 


۳ سورة التوبة: الآيات ٩۰‏ ۔ ۹۲ 


المعتذرين. ولا يجوز الإدغام فيقع اليس ؛ ذكر ا 
مجتئّبٌ على قول الخليل وسيبويه» وأنَّ(' سياق الكلام يدل على أنهم مذمومون لا 
عذرٌ لهم» قال : لأنهم جاؤوا ليؤدّنَ لهم» ولو كانوا من الضعفاء والمرضى والذين لا 
يجدون ما ينفقون» لم يحتاجوا أن يستأذنوا. 

قال النحاس'" “: وأصل المعذرة والإعذارٍ والتعذير من شيءٍ واحد» وهو مما 
يضعب ويتعذرء.وقول العرب: من عَذِيري ين قلان» معباء: قد أتى أمراً عظيما 
يستحقٌ أن أعاقبّه عليه ولم يعلّم النامنُ به» فمن يَعَذِرّني إن عاقبته. 

فعلى قراءة التخفيف قال ابن عباس : هم الذين تخلّفوا بعذر» فأذن لهم النبئٌ کل 
وقيل: هم رَمْظ عامر بن الطميل قالوا: يا رسول الله لو غَزَّوْنا معك أغارت أعرابٌ 
طَبّىءِ على حلائلنا وأولادنا ومواشيناء فعذّرَهم النبئ ل 

وعلى قراءة التشديدٍ في القول الثاني» هم قومٌ من غِمَارء اعتذروا فلم يَعْذِر 
النبيئ ؛ لعِلْمِه أنهم غيرٌ محمين"» والله أعلم. 

وقعد قومٌ بغير عذر أظهروه جرأةٌ على رسول الله ء وهم الذين أخبر الله تعالى 
عنهم فقال : ووعد اين كَدَوا اله ورسد والمراد بكذبهم قولهم: إن مقون 
وَالِيْؤدْنَ» نصبٌ بلام كيْ. 


عر سق اس سس بره ي r‏ ھە 007 21 يس دوو 
ا ورسولهء ما عل الْمحينه لق 0 


)١(‏ في النسخ: بعد أن» والمثبت من إعراب القرآن. 
(۲) في إعراب القرآن ۲/ ۲۳۰ - ۲۳١‏ . 
)۳( أخر جه الطبري ۱ عن مجاهد. 


سورة التوبة: الآيتان 2-31١‏ ۹۲ ۳۳1 


الأولى: قوله تعالى: ليس عَلَ ألما الآية. أصل في سقوط التكليف عن 
العاجز؛ فكل مَن عجر عن شيءٍ سقط عنه» فتارةً إلى بدلٍ هو فِعْل» وتارةً إلى بدلٍ هو 
عُرْمء ولا فرق بين العجز من جهة القُرَّة أو العجز من جهة المال؛ ونظير هذه الآية 
قوله تعالى : الا مكلف آله تسا إل سما [البقرة:187]» وقوله : لش عل التق 
حَرَجٌّ ولا على الأمرح حرج وا عَلَ الْمَرِيضٍ سرج [النور: .]1١‏ 

وروی أبو داود”'' عن أنس أن رسول الله ا قال: «لقد تركثّم بالمدينة أقواماًء ما 
حر سسا ولا الشف وو ولا قطعتم من وادء إلا وهم معكم فيه». قالوا: يا 
رسول الله» وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: «حَبّسَهم العذر». 

فبيّنت هذه الآيةٌ مع ما ذكرنا من نظائرها أنه لا حرج على المعذورين» وهم قومٌ 
عُرف عُذْرُهمء كأرباب الرّمانة والهرم والعَمّى والعرج» وأقوام لم يجدوا ما ينفقون» 
فقال: ليس على هؤلاء حرج إا صخا رو ورول : إذا عَرَفوا الحنٌّ وأَحَبُوا 
أ ولاه وا شرا أعداءة: ٌْ 

قال العلماء: فعَذّر الحقٌ سبحانه أصحاب الأعذار» وما صبرت القلوب؛ فخرج 
ابن أمّ مكتوم إلى أحد» وطلب أن يُعطى اللواء”"2: فأخذه مصعب بن عميرء فجاء 
رجلُ من الكفار فضرب يده التي فيها اللواء فقطعهاء فأمسكه باليد الأخرى» فضرب 
اليد الأخرى» فأمسكه بصدره وقرأ: رما محمد إلا رَسُولٌ مد حَلَتْ من نيد الرس 
[آل عمران:44١].‏ هذه عزائمٌ القوم. والحن يقنول: لس عل الم حرج وهو في 
الأوّل طلا على الاج كج وعمرو بن الججموح من نقباء الأنصار أعرجج؛ وهو في 
أرَّل الجيش؛ قال له رسول الله : «إِنَّ الله قد عَذَّرَكَه فقال: والله لأحفْزنٌ”© 


.)4477( في سننه (7060)» وهو عند آحمد (177794)» والبخاري‎ )١( 

(۲) سلف الكلام على هذا الخبر ص771-777 من هذا الجزء. وما سيرد منه ذكره الواقدي في المغازي 
8 . 

() في (م): لأحفرن» وفي (ظ): لأحفونٌ. والمثبت من باقي النسخ وهو موافق لما في صفة الصفوة لابن 
الجوزي ٠٤٠٥ /١‏ وفيه الخبر. والحفز: الحث والإعجال. اللسان (حفز). وأخرجه ابن المبارك في الجهاد 
(۷۸) عن عكرمة بلفظ : لأطأن. وأخرجه أيضاً البيهقي 4 عن أشياخ من بني سلمة بلفظ : إني لأرجو 
أن استشهد فأطأ... 


بعَرْجتي هذه في الجنة؛ إلى أمثالهم حَسْبَ ما تقدَّم في هذه السورة من ذكرهم 04". 
وقال عبد الله بنُ مسعود: ولقد كان الرجل يؤتى به يُهادَى بين الرجلين حتى يقامٌ في 
الصف”". 

الثانية: قوله تعالى: إا صخرأ النصح: إخلاصٌ العمل من الهْشْن. ومنه: 
التوبةٌ التصوح. 

قال نِفْطوَيْهِ : نصح الشي٤:‏ إذا خَلّص. وصح له القول أي : أخلّصه له©. 

وفي اصحيح) مسل عن تميم الدّاريٌ أنَّ النبيّ ل قال: «الَدَّينُ النصيحة» 
ثلاثاً. قلنا: لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله» ولأئمّة المسلمين وعامّتهم». 

قال العلماء: النصيحة لله: إخلاص الاعتقاد في الوحدانية» ووصفُه بصفات 
الألوهيّة وتنزيهُه عن التّقائص» والرغبةٌ في مَحابّه والبعدٌ من مَسَاحطِه. 

والنصيحة لرسوله: التصديق بنبوّته» والتزامُ طاعته في أمره ونّهْيهء وموالاةٌ مَن 
والاه» ومعاداةٌ من عاداه» وتوقيرٌه» ومحبّتّه ومحبةٌ آل بیته» وتعظيمُه وتعظيمُ ستته» 
وإحياؤها بعد موته بالبحث عنهاء والتفقّهِ فيهاء والذبٌ عنهاء ونشرها والدعاءٍ إليهاء 
والتخلق بأخلاقه الكريمة يل 

وكذا النْصحٌ لكتاب الله: قراءنّه» والتفقّه فيه» والذبُ عنه» وتعليمُهء وإكرامهه 
والتخلق به. 

والنصح لأئمة المسلمين: ترك الخروج عليهم» وإرشادُهم إلى الحقٌء وتنبيهُهم 
فيما أَغْفَلوه من أمور المسلمين» ولزومٌ طاعتهم» والقيامُ بواجب حمّهم. 

والنصح للعامة: ترك مُعاداتهم» وإرشادُهم» وحبٌٍ الصالحين منهم» والدعاء 


(۱) ص۲۲۲-۲۲۱ من هذا الجزء. 

(۲) أخرجه أحمد 7)» ومسلم .)٦٥٤(‏ 
(9) إكمال المعلم ۳٠٠/١‏ . 

.)159450( برقم (85)» وهو عند أحمد‎ )٤( 


سورة التوبة: الآيتان ٩۱‏ _ ۹۲ و كا 


لجميعهم؛ وإرادةٌ الخير لكافتهم". وفي الحديث الصحيح امَكَلُ المؤمنين في توادّهم 
وتّراحوهم وتَعاطفِهم مَنّل الجسد إذا اشتكى منه عضو َدَاعَى له سائرٌ الجسد بالسّهّر 
A‏ 

الثالثة: قوله تعالى: ما عل حيزي من سيل «مِنْ سَبِيلٍ» في موضع رفع 
اسم «ما» أي: من طريتي إلى العقوبة. 

وهذه الآية أصل في رفع العقاب عن كل محسن. ولهذا قال علماؤنا في الذي 
يقتص من قاطع يده فيفضي ذلك في السّراية إلى إتلاف نَفْسِه: إنه لا ديةٌ عليه" ؛ لأنه 
محسنٌ في اقتصاصه من المعتدي عليه. وقال أبو حنيفة: تلزمه الدّيّة. وكذلك إذا صال 
قحل على رجل» فقتله في دَفْعِه عن نفسهء فلا ضمانّ عليه [عندنا]ء وبه قال الشافعيٌ. 
وقال أبو حنيفة: تَلْزْمه لمالكه القِيمةُ. قال ابن العربي“ : وكذلك القولٌ في مسائل 
الشريعة كلّها 

الرابعة : قوله تعالى : ولا عل الت إا ما أك لمَحْمِلَهُْ» رُوي أنَّ الآية نزلت 
في عرباض بن سارية. وقيل : نزلت في عائذ بن عمرو. وقيل: نزلت في بني مُقَرّن. 
وغل هذا جمهور المقيترية ٠‏ وكاتوا عة رة كلو مخيرا النبىّ بء وليس 
في الصحابة سبعةٌ إخوةٍ غيرُهم» وهم : النعمان. ومَعْقِلء وعَقِيل» وسُوّيدء وسنان» 
وسابعٌ لم يُسَج'؛ بنو مقرّنٍ المُزنيون» سبعة إخوة هاجروا وصحبوا رسول الله لى 
ولم يشاركهم ‏ فيما ذكره ابن عبد البرّ”"' وجماعةٌ ‏ في هذه المَكُرّمة غيرهم. وقد 


. ۲٤٤ - ۲٤۳/۱ والمفهم‎ ,» 7017/١ ينظر إكمال المعلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (/187)» والبخاري »)501١1(‏ ومسلم (1085) من حديث النعمان بن بشير ظ4. 

(۳) في النسخ: لهء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي» والكلام منه. 

)٤(‏ في أحكام القرآن ۲/ ٩۸۳‏ » وما قبله وما سلف بين حاصرتين منه. 

() المحرر الوجيز ۷١/۳‏ › وأخرج هذا الأقوال الطبري 57/١1١‏ و ٦۲١‏ -555. 

(5) لم يذكر المصنف إلا خمسةء وبقيتهم : عبد الله وعبد الرحمن. ينظر تجريد أسماء الصحابة للذهبي 
ص٣۳۳‏ » ۳٠١‏ . والإصابة 7706/5 و 75” ۰ والقاموس (قرن). 

(۷) في الاستيعاب (على هامش الإصابة) ١۷١/١١‏ . 


م سورة التوبة: الآيتان ٩۱‏ _ ۹۲ 


قيل: إنهم شهدوا الخندق كلّهم. . 

وقيل: نزلت في سبعة نفر من بطونٍ شتَّىء وهم البكّاؤون؛ أنَوا رسول الله يك في 
غزوة تبوكَ ليحملّهمء فلم يجد ما يحملّهم عليه ف ولوا وغمه سَنِيسُ يى ألدَمْع 
را ألا جوا ما فوت( فسُّمُوا البكائين. وهم: سالم بن عمير من بني عمرو بن 
عوف» وعُأبة بن زيد أخو بني حارثة» وأبو ليلى عبد الرحمن بنُ كعب من بني مازن 
ابن النجار» وعمرو بن الحُمَام من بني سلمة» وعبد الله بن المُعَمّل المزنئ» وقيل : 
بل هو عبد الله بن عمرو المزنيّ» وهَرَميٌ بن عبد الله أخو بني واقِفيء وعِرْباض بن 
سارية القَرَاري . هكذا سمّاهم أبو عمر في كتاب «الذّرر»”" له. وفيهم اختلاف". 

قال القشيري: مَعْقِل بن يسار» وصخر بن خنساء» وعبد الله بن كعب 
الأنصاري» وسالم بن عُميرء وثعلبة بن غَنّمة» وعبد الله بن معَفّلَه وآخر. قالوا: يا 
نبي الله» قد نَدَبتَنا للخروج معك» فاحملنا على الخْمّاف المرقوعة والتّعال المخصوفة 
نَعْرْ معك. فقال: «لَا أَجِدُ ما أُحْيِلُكُمْ عَلَيِْه فتولّوا وهم يبكون”". . 

. وقال ابن عباس: سألوه أن يحملهم على الدوابٌ. وكان الرجل يحتاج إلى 

بعيرين ؟ بعير يركبه» وبعير يحمل ماءه وزاده لبعد الطريق ٠.‏ 

وقال الحسن: نزلت في أبي موسى وأصحابه أنّوا النبيَّ 6 ليستحملوه» ووافق 
ذلك منه غضباً فقال: «والله لا أحملّكم» ولا أجد ما أحملكم عليه». فتولُوا يبكون» 
فدعاهم رسول الله يك وأعطاهم ذَوْداً. فقال أبو موسى: ألستَ حلفت يا رسول الله؟ 
فقال: «إني إن شاء الله لا أخلفٌ على يمين فأرى غيرّها خيراً منهاء إلا أتيتُ الذي 


(0 ص۲۸۷ ` ش 

(۲) ينظر مغازي الواقدي ۳/ 445 » وتفسير الطبري 577/١١‏ . 

(۳) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص۸٥۲‏ » والبغوي 7١4/7‏ » وذكر الآلوسي في روح المعاني 
٠‏ ه., أن ظاهر هذا الخبر التجوز بالخفاف المرقوعة والتعال المخصوفة عن ذي الخف والحافر» 
فكأنهم قالوا: احملنا على ما يتيسر. أو المراد: احملنا ولو على نعالنا وأخفافنا مبالغة في القناعة. 

(4) الوسيط للواحدي ٩۱۸/۲‏ » وذكر خبر ابن عباس أيضاً البغوي ۳٠۹/۲‏ . 


سورة التوبة: الآيتان o ۹۲ _ ٩۱‏ 


هو خير وكمرتٌ عن يميني». 

قلت : وهذا حديثٌ صحيح أخرجه البخاريٌ ومسلم بلفظه ومعناه”'". وفي مسلم : 
فدعا بناء فأمر لنا بخمس ذَوْدٍ عر الذْرَى... الحديث". وفي آخره: «فانطلقوا فإنما 
حملكم الله». 

وقال الحسن - أيضاً ‏ وبكر بن عبد الله: نزلت في عبد الله بن مُعَمّل المُرّنيٌّ» 
أتى لنب 4 يستحمله”". 

قال الجُرجاني: أي: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم وقلتّ: لا أجد. 
فهو مبتداً یق لن ها له رواو ارات زرا 

اواعسنهة ِي ِى لمم الجملة في موضع نصب على الحال .را 
مصدر .ا قذاة س وقال التحاس : قال الفرَّاء : يجوز : أن لا يجدون؛ 
يجعل «لا» بمعنى ليس. وهو عند البصريين بمعنى : أنهم لا يجدون”". 

الخامسة: والجمهورٌ من العلماء على أنَّ مَن لا يجد ما ينفقه في عُرْوه أنه لا 
يجب عليه. وقال علماؤنا: إذا كانت عادثه المسألةً لزمه؛ كالحج» وَخُرّجٍ على 
العادة؛ لأنَّ حاله إذا لم تتغيّر يتوجّه الفرضٌ عليه كتوجهه على الواجد". والله أعلم. 

السادسة: في قوله تعالى : امنهر تَفِيصٌ عِنّ الدَّمّ» ما يُستدلٌ به على قرائن 


)١(‏ صحيح البخاري (۳۱۳۳)ء وصحيح مسلم (۹٤۱۹)ء‏ وهو عند أحمد )١14091(‏ وهو من حديث أبي 
موسى الأشعري 4. ف كن ا إلى التسعء وقيل: تمه إلى العشر. 
النهاية (ذود). 

)۲( صحيح مسلم (1749): : (9). وعد الذّرى» أي: بيض الأسنمة سيمّانها. النهاية (ذرا). 

)۳( أخرجه الطبري ۱۱/ 1۲٤‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما مطولاً. 

(4) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۷١/۳‏ . 

() في (م): معطوف. 

(5) إغراب القرآن للنحاس ۲/ ۲۳١‏ » ومعاني القرآن للفراء 448/1 ٠.‏ 

(۷) .أحكام القرآن لابن العربي ۹۸۳/۲ . 


۹٤ ۔‎ ٩۱ سورة التوبة: الآيات‎ ۳۳٦ 


الأحوال. ثم منها ما يفيد العلمَ الضروريً ومنها ما يحتمل الترديد. 
فالأول: کمن يمر على دار قد علا فيها النعئ» وخمشت الخدودء وحلقت 
الشعورء وسقت" الأصوات» وخرقت الجيوب» ونادوا على صاحب الدار 
بالشُور؛ فيّعلم أنه قد مات. 
وأما الثاني : فكدموع الأيتام على أبواب الحُكام؛ قال الله تعالى مخيراً عن إخوة 
يوسف عليه السلام: اء أباهُم عِمَآهُ يکرت [يوسف:15]. وهم الکاذبون؛ قال 
الله تعالى مخبراً عنهم : لرَبَآُو عل فيد يدم گذب [يوسف:18]. ومع هذا فإنها 
قرائنُ يُستدلٌ بها في الخالب» فتُبنى عليها الشهاداثٌ [في الموت وغيره] بناء على 
ظواهر الأحوال وغالبها". وقال الشاعر: 
إذا اشتبكث دموعٌ في خحدودٍ 2 تبيّنمَنبكى ممن تَبّاكى”" 
وسيأتي هذا المعنى في «يوسف» مستوقى إن شاء الله تعالى. 
قوله تعالى: #«إِنَّمَا تما السَبيل عل ليت يدوك وهم أ ياء رَصُوأ بأن 
e‏ ع الال رح لل عل ثري مج 1 تَلئ © > 
0 تعالى: إا كيه أي : العقوبة ا .ول الت زوگ وهم 
ياء والمراد المنافقون. كرّر ذكرهم للتأكيد في التحذير من سوء أفعالهم. 
قوله تعالى: م مدو لیک إا رجہ للم ثل لا متدرا أن ون ككم 
کد با لَه مِنْ ن أنتايت؛ َسَيرَى آله دكم وَرسْولم ثم ترذوت إل عدر 
التب ولك فک يها كث تتتزة @) ) 
قوله تعالى: مدرد اكم يعني المنافقين .لن وين کڪ آي : لن 


)١(‏ السالقة : رافعةٌ صوتها عند المصيبةء أو لاطمة وجهها. القاموس (سلق). 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 485 ٠‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

2 قائله المتنبي» وهو في ديوانه ص1۹٥‏ برواية: إذا اشتبهت. 

)٤(‏ عند تفسير الآية (۱۸) منها. 


سورة التوبة: الآيات ٩٤‏ ۔ ۹٦‏ اسم 


نصدّكم ق يا ال ين نارڪم آي : أخبرنا بسرائركم لربيرى آل عَم 0 
فيما تُستأنفون .3م ثرت إل عر لْمَيْبِ وله دة کم يما کشر نممو 
أي : يجازيكم بعملكم. وی هذا كله ف 


قوله تعالى: «اسَيَطْلِبُونَ بار كم إا انمت إل لتعرضوا وا عن اعرا 


َنم لم رجش وَمَأْونهُمْ جهنم جر يما كوا کي يون 


مع و 


قوله تعالى: «سيحلفون بال لَحكُم إا أَنقَلَبَثْمٌ إل أي : من تبوك. 
عليه محذوف؛ آي : يحلفون أنهم ما قدروا على الخروج «التعرضوا عت أي 
لتَصْفّحوا عن لومهم. وقال ابن عباس : أي: لا تكلّموهم. وفي الخبر أنه قال عليه 
الصلاة والسلام لمّا قم من تبوك: «لا تُجالسوهم ولا تكلّموهي»“. 

الام برسي إنهم ذوو رجس» أي: عملهم 

57 ج أي : منزلهم ومكانهم. قال الجوهري”"': المأوى: كل مکانِ 
يأوي إليه شيءٌ ليلا أو نهاراً. وقد أوى فلان إلى منزله يأوي ربا“ على فُعُول» وإواء. 
ومنه قولّه تعالى : طسَكَاوِىَ إل جبَلٍ يَمَصِمُن يب الْمَلو4 [هود: 57]. وآويته آنا إيوا 
واويه : إذا أنزلته بك؛ فعلتٌ وأفعلتٌَ بمعنى؛ عن أبي زيد. ومأوي الإبل بكسر 
الواوء لغةّ في مأوَى الإبل خاصّة» وهو شاد 


قوله تعالى: ليَِلِفُونَ ڪڪ رصا ع فلن كَرْصَوَأ ع عتم هر ا ل 
يَرَضَّى عَنٍ الْمَوْرِ الْمَسِقِينَ © 4 


حلف عبد الله بن أب ألا يتخلّف عن رسول الله يك بعد ذلك» وطلب أن يرضّى 
زفرف 
عله . 


(۱) ذكره عن ابن عباس البغوي ۲/ ۳۲۰ » وأخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1878 )1١7017(‏ عن السدي. 
(۲) في الصحاح (أوى). 
(۳) ذكره البغوي ۲/ ۳۲۰ عن مقاتل. 


۳۸ سورة التوبة: الآية ۹۷ 


ٍ 


قوله تعالى: «الأراب أذ كنا راا وتر ألا يملا حدود مآ أ 
أنه عل رسُوله واه يع حك © » 
قوله تعالى : #الْأَعَرَابُ أَسَّدٌ كر نَا فيه مسألتان: 
الأولى: لما ذكر جل وعرّ أحوالَ المنافقين بالمدينة؛ دَكر مَّن كان خارجاً منها 
ونائياً عنها من الأعراب» فقال: كفرهم أشدٌ. قال قتادة: لأنهم أبعدٌ عن معرفة 
السئن”'". وقيل: لأنهم أَقْسَى قلباً» وأَجْمّى قولاًء وأغلظ طبعاً» وأبعدُ عن سماع 
التنزيل؛ ولذلك قال الله تعالى في حمّهم : وودر أي : أخلق. 
ال ينرأ «أن» في موضع نصب بحذف الباء؛ تقول: أنت جديرٌ بأن تفعل 
وأن تفعل؛ فإذا حذفتٌ الباء لم يصلّح إِلّا ب «أن»» وإن أتيت بالباء صلّح ب «أن» 
وغيره؛ تقول: أنت جديرٌ أن تقوم» وجديرٌ بالقيام. ولو قلت: أنت جديرٌ القيام كان 
خطاً. وإنما صلح مع «أنْ»؛ لأنَّ «أنْ» يدل على الاستقبال» فكأنها عِرَضٌ من 
ا 
«إحدود مآ أل أ٠‏ أي : فرائض الشرعء وقيل: حُحججٌ الله في الربوبية وبعثة 
الرسل؛ لقلّة نظرهم. 
الثانية: ولمّا كان ذلك ودل على نَقْصِهِم وحظّهم عن المرتبة الكاملة عن سواهم» 
ترئّبت على ذلك أحكامٌ ثلاثة : 
أوّلها: لا حقٌّ لهم في الفيء والغنيمة”" ؛ كما قال النبنٌ بك في «صحيح» مسل ° 
من حديث بُرَيدة؛ وفيه: «ثم ادعُهم إلى التحؤّل من دارهم إلى دار المهاجرين» 
وأخيرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين» فإن أبَوا 


. ٦۳۲/۱١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج ٠٦٥/۲‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٩٩۳/۲‏ . 

.)۲۲۹۷۸( برقم (2)19/1 وهو عند أحمد‎ )٤( 


سورة التوبة: الآية ۹۷ ۳۹ 


أن يتحؤّلوا عنها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم الله 
الذي يجري على المؤمنين» ولا يكونٌ لهم في الغنيمة والفيء شي إلا أن يجاهدوا 
مع المسلمين». 

وثانيها : إسقاط شهادة أهل البادية عن الحاضرة؛ لِمَا في ذلك من تلق قّق التّهمة. 
وأجازها أبو حنيفة» قال: لأنها لا تراعي كل تُهمة» ا 
العدالة. وأجازها الشافعيٌ إذا كان عَدُْلاً مَرْضِيًا؛ وهو الصحيح لما بِيّنًا ه في 
«البقرة». 

وقد وصف الله تعالى الأعرابَ هنا أوصافاً ثلاثة: أحدها: بالكفر والنفاق. 
والثاني: بأنه يتخذ ما ينفِقُ مَعْرَماً ويترئص بكم الدوائر. والثالث: بالإيمان بالله 
وباليوم الآخر» ويتّخذ ما ينفق قرباتٍ عند الله وصلواتٍ الرسول؛ فَمَّن كانت هذه 
صفتّه فبعيدٌ ألا تُقبِلَ شهادئه فيلح بالثاني والأوّل» وذلك باطل. وقد مضى الكلامْ 
في هذا في «النساء»”". 

وثالثها : أنَّ إمامتهم بأهل الحاضرة ممنوعة؛ لجهلهم بالسّنة وتركهم الجمعة". 
وكره أبو مِجلَّر إمامةً الأعرابيّ. وقال مالك: لا يؤمٌ وإن كان أقرأهم. وقال سفيان 
الثوريّ والشافعيٌ وإسحاق وأصحاب الرأي: الصلاةٌ حلفت الأعرابيٌ جائزة. واختاره 
ابن المنذر“ إذا أقام حدود الصلاة. 

قوله تعالى: طآَمَدٌّ» أصله: أَشْدّد؛ وقد تقدّم”” .کت4 نصب على البيان. 
ناكا عطفٌ عليه َّدَر عطفٌ على أشدّ. ومعناه: أَخلّق؛ يقال: فلان 


. 144-997 /7 ء وينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ ٤٤۹/٤ )١( 
. 1۷7 - ۷/۷ )( 

(۳) أخكام القرآن لابن العربي ۹4۳/۲ . 

)٤6(‏ في الأوسط ٠١۷/٤‏ © وما قبله منه. 

. ٠/8 (ة)‎ 


٩۷ سورة التوبة: الآية‎ e 


جديرٌ بكذاء أي: خليقٌ به وأنت جديرٌ أن تفعلَ كذاء والجمع جدراء وچد ون 
وأصله من جَدْر الحائط» وهو رَفْعُه بالبناء. فقوله: هو أجدرٌ بكذاء أي: أقربٌ إليه 
وأحقٌ به .ألا يمرأ أي : بألا يعلموا. 

والعرب: جيل من الناس» والنسبة إليهم عربيٌ بين العروبة» وهم آهل الأمصار. 
والأعرابٌ منهم: سكَانُ البادية خاصّةً. وجاء في الشّعر الفصيح: أعاريب. والنسبة 
إلى الأغرّاب أعرابيّ؛ لأنه لا واحدّ له. وليس الأعرابٌ جمعاً للعرب كما كان 
الأنباظ جمعاً لتبَطء وإنما العرب اسمٌ جنس. والعربٌ العارِيةٌ هم الخلّصٌُ منهم» 
اا من لفط فا كينها كقولك: لل لال 'وريعَا:قالوا: اليرئ العوياف وك به 
أي : تشبّه بالعرب. وتعرّب بعد هجرته» أي: صار أعرابيًا. والعرب المستعرية: هم 
الذين ليسوا بخلّصء وكذلك المتعرّبة» والعربيّة هي هذه اللغة. ويَعْرّب بن قحطان 
وَل مَّن تكلم بالعربية» وهو أبو اليمن كلّهم. والعُرْب والعَرّبِ واحد؛ مثل العم 
والعَجَم. والعَرَيُْب تصغير العرب؛ قال الشاعر: 
ومَكَنُ الصباب طعامٌ العْرَيْبٍِ | ولاتشتهيهنفوسٌالعَججغ) 

إنها ضرعم تنظيما :كما فال "آنا خذيلها التشكك» ردقه احج كله 
عن الجوهر 0 

ا وجمع العربيّ: العَرّب» وجمع الأعرابيّ: أعرابٌ وأعاريب. 
)0 الصحاح (جدر). 


)۲( قائله أبو الهندي غالب بن عبد القدوس بن شَبّث بن ربعي » والبيت في الحيوان ۸۹/٦‏ > وأدب الكاتب 
ص۱۹۷ . قال ابن قتيبة : مَكن الضّب: بيضّه. 

(۳) الصحاح (عرب). وقوله: آنا جذيلها...» قائله الحباب بن المنذر يوم سقيفة بني ساعدة. ينظر مسند 
أحمد (۳۹۱)» وصحيح البخاري (١1۸۳)ء‏ وفتح الباري ۱۲/ ٠١۲‏ - 107 . جُذّيلها: تصغير جذل» 
وهو العود الذي يُنُصب للابل الجَرْبى لتحتك بهء أي: أنا ممن يُستشفى به كما تَسْتشفي الابل الجربى 
بالاحتكاك بهذا العود. والعُذيق تصغير العَذّقَء وهي النخلة» والؤّجُبة أن تعمد النخلةٌ الكريمة يبنا من 
حجارة أو خشبء إذا خيف عليها لطولها وكثرة حملها. النهاية (جذل) و(رجب). 


سورة التوبة: الآيتان ٩۷‏ ۔ ۹۸ ۳41 


والأعرابئٌ إذا قيل له: يا عربيٰ فرح» والعربيٌ إذا قيل له: يا أعرابيُ غَضِبَ. 
اا ا ف ات وسمّيت العربٌ عَرّباً لأن ولد إسماعيل 
نشؤوا من عَرَبة ٠"‏ وهي من يَهَامَةَ فنُسبوا إليها. وأقامت قريشٌ بِعَرّبة» وهي مكةء 
وانتشر سائرٌ العرب في جزيرتها. 
قوله تعالى - ويج الور عن مد ما فق مرا يرسق ب وبر هر 
دير السو وال سَمِيعٌ ميد @4 
وین الراب من ET EG‏ .ا شق مَعْرَمًا #6 
مفعولان؛ والتقدير: ينفقّه» فحذفت الهاءٌ لطول الاس" . «مَعْرماً» فا غا 
وخسراناًء وأصله لزومٌ الشيء» ومنه: «إرك مَدَابَها كن عَرامًا [الفرقان : ]٠١‏ أي : 
لازماًء أي : يرون ما ينفقونه في جهادٍ وصدقة عُرْماً» ولا يرجون عليه ثواباً. 
120011 التربُص: الانتظار؛ وقد تقدّم”". والدوائر جمع دائرةء 
وهي الحالة المنقلبة عن النعمة إلى البَليِّةَ» أي : يجمعون إلى الجهل بالإنفاق سوء 
الدّخْلّة وحْبْك القلب. 


2 


عه ابره اَلَو قرأه ابن كثير وأبو عمرو بضمٌ السين هنا وفي «الفتح» 
[الآية:]» وفتحها الباقون. وأجمعوا على فتح السين في قوله: ما كن أبوكِ آمراً 
سرو [مريم :۲۸]“. والفرق بينهما أنَّ السّوء بالضمٌ: المكروه. قال الأخفش: أي: 
عليهم دائرةٌ الهزيمة والشرٌ. وقال الفرّاء: أي : عليهم دائرةٌ العذاب والبلاء. قالا: ولا 
يجوز: امرأ سُوء بالضم؛ كما لا يقال: هو امْرَوْ عذاب ولا شر. وځکي عن محمد بن 
يزيد قال: السَوْء بالفتح: الرّداءة. قال: [وقال] سيبويه: مررت برجل صِدقٍِ» ومعناه: 


)١(‏ في تهذيب اللغة 757/7 (والكلام فيه بنحوه): نشؤوا بعربة. 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۱/۲ - ۲۳۲ . 
۹/٤ 5‏ . 


(5) السبعة ص7١"‏ » والتيسير ص۱۱۹ » والكلام من إعراب القرآن للنحاس ۲۳۲/۲ . 


۹٩ _ ۹۸ سورة التوبة؛ الآيتان‎ E 


برجل صلاح. وليس من صدق اللسان» ولو كان من صدق اللسان لما قلت : مررت 
بثوب صدقي. ومررت برجل سَوْءِ ليس هو من [مصدر] سؤته» وإنما معناه: مررت 
برجل فساد. وقال الفراء: السّوء بالفتح مصدر سُؤْته سَوْءاً ومّساءةً وسوائة. 

قال غيره: والفعل منه: ساء يسوءء والسُّوء بالضم اسم لا مصدر. وهو كقولك: 
عليهم دائرةٌ البلاء والمكروه. 


قوله تعالی: «وَيرت الراب من تن بث ائه ا PE‏ 
ينف فرت عند الله وَصَلَوتِ ليسول آل تا 107 أله فى 
rs‏ 9 7 فور وحم © 

قوله تعالى : اریت الارب مَن برب بر أي : صدّق. والمراد بنو مُمَرّن 
من مرّينة”"؛ ذكره المهدوي. 
لفرت جمع قُرزبة» e‏ به إلى الله تعالى؛ والجمع: فُرّب وقُرُبات 

وقربات وقُرْبات +.حكاه النكحاس”". والقذبان) بالف : ما تُقرٌب به إلى الله تغالئ؛ 

تقول منه: قرّبتٌ لله قرباناً. والقِرْبة بكسر القاف: ما يُستقّى فيه الماءء والجمع في 

أدنى العدد: قِرْبات وقربات وقِرّبات» وللكثير قِرَب. وكذلك جمعٌ كلّ ما كان على 

فعلة ؛ مثل سِدْرة وفقرة» لك أن تفتح العينَ وک وسكا حكاه الجوهري“ 

وقرأ نافع في رواية ورش : (قرية) ر بضمٌ الراء» وهي الأصل. والباقون بسكونها 
تخفيفاً”"'؛ مثل ُنْب ورُسْل» ولا خلاف في «قُربات». وحكى ابن سعدان أن يزيد بنّ 


» 405٠/١ وما سلف بين حاصرتين منه». وينظر معاني القرآن للفراء‎ ٠» ۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ٠١5/5 ومعاني القرآن للأخفش 005/7 . وينظر الدر المصون‎ 

(۲) أخرجه الطبري 775/1١‏ عن مجاهد وعيد الله بن معقل. 

(۳) في إعراب القرآن ۲۳۲/۲ . 

() في النسخ: a ES‏ والكلام منه. 

(5) في الصحاح (قرب). 

(0) السبعة ص7١7‏ + والتيسير ص۱۱۹ . 


سورة التوبة: الآيتان 89 EY ٠٠١‏ 


ومعنى لوَصَلوتٍ الرُسُول» : استغفارٌه ودعاؤه'"'. والصلاة تقع على ضروب؛ 
فالصلاة من الله جل وعدّ: الرحمةٌ والخير والبركة؛ قال الله تعالى: جهو الى سل 
دي وَبَلتَكتُمٌ» [الأحزاب .]٤١:‏ والصلاةٌ من الملائكة: الدعاء وكذلك هي من 
النبئ يِ؛ كما قال: «اوَصَلِ عم 0 سوك سكل الأ » [العوبة:"١٠]‏ أي: دعاؤك 


تیت تثبيثٌ لهم وطمأنينة. 
yb‏ ا مد لَه أي : تقرّبهم من رحمة الله يعني نفقاتهم. 
قوله تعالى: «وَلسِفُونَ الْأولُونَ مِنَ ميرد رازب اوشم اخسن 
رض اله عتم وروا وت تجْرى ها الأتهارٌ حيرب 
E‏ َلك الترَدُ اَم © 
فيه سبع مسائل : 


الأولى : لما ذكر جل وعرّ أصناف الأعراب ذَكَرَ المهاجرين والأنصار» وبيّن أنَّ 
منهم السابقين إلى الهجرة» وأنَّ منهم التابعين» وأثنى عليهم. وقد اختّلف في عدد 
طبقاتهم وأصنافهم. وتن تد من ذلك طرف شق الغرضى فيه إن كتاء الله تعالئ. 

ورُوي عن عمر بن الخطاب أنه قرأ : «والأنصارٌ» رفعاً عطفاً على السابقين””. 
قال الأخفش”*؟؟: الخفض في الأنصار الوجة؛ لأن السابقين منهما. 

والأنصار اسم إسلاميٌ. قيل لأنس بن مالك: أرأيت قول الناس لكم: الأنصارء 
اسمٌ سمّاكم الله به» آم كنتم تُدْعَوْنَ به في الجاهلية؟ قال: بل اسمٌ سمّانا الله به في 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲۳۲/۲ » وابن سعدان هو محمد بن سعدان أبو جعفر الكوفي النحوي الضرير 
المقرئ.. صنف في العربية وفي علوم القرآن» توفي سنة (١17ه).‏ معرفة القراء الكبار ۲۳۷/١‏ . 

(۲) تفسير البغوي ۳۲٠/۲‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۲۳۲ ء وهي قراءة يعقوب من العشرة. النشر ۲/ 589 . 

(4) في معاني القرآن ۲/ ٠٠١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحامن في إعراب القرآن ۲۳۲/۲ . 


٠٠١ سورة التوبة: الآية‎ t٤ 


القرآن؛ ذكره أبو عمر في الاستذكار”. 

الثانية : نص القرآن على تفضيل السابقين الأوّلين من المهاجرين والأنصار» وهم 
الذين صلَّوا إلى القبلتين؛ في قول سعيد بن المسيّب وطائفة. وفي قول أصحاب 
الشافعيّ: هم الذين شهدوا بيعةً الرّضوان» وهي ببعة ادي يّة؛ وقاله الشّعْبي”". 
وعن محمد بن كعب وعطاء بن يسار: هم آهل بدر”" 

واتفقوا على أن مّن هاجر قبل تحويل القبلة فهو من المهاجرين الأرّلين مِن غير 
خلافي بينهم. وأمًا أفضلُهم وهي : 

الثالثة: فقال أبو منصور البخدادي التميمي”*؟: أصحابنا مُجَمِعون على أنَّ 
أفضلّهم الخلفاء الأربعة» ثم السنَّة الباقون إلى تمام العشرة» ثم البدريونء ثم 
أصحابٌ أحُدء ثم آهل بيعة الرضوان بالحدييية. 

الرابعة: وأما الهم إسلاماً» فروى مُجالدٌ عن الشعبيّ قال: سألت ابنّ عباس : 
من أوّل :الئاس إسلاما؟ قال؛ ابو بكر أو ما سمعت قزل نان : 
إذا تذكرت شَججواً من أخيثقةٍ ‏ فاذكرأخاكأبا بكربمافَعَلا 
عير البرثنةاتفاها واعدلنهنا بعدالنبيٌ وأؤفاها بماحَمَّلا 
الثاني التالي المحموة مَشْهِدُه وأوَّلَالناس منهم صَدَّق الرسُلا(“ 


(۱) ۲۰۳/۲۰ » وأخرجه في الاستيعاب (على هامش الإصابة) ٠٠١ /١‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
۷۰/۳ لابن مردويه. 

0) أخرج القولين الطبري ٠٤١ - 1۳۷/١١‏ » وأخرج القول الأول أيضاً عن أبي موسى الأشعري 4 
وقتادة وابن سيرين. 

(۳) ذكره عنهما ابن عبد البر في الاستيعاب (على هامش الإصابة) ۲۸/١‏ . 

)٤(‏ في أصول الدين ص4١”‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن الصلاح في علوم الحديث ص۲۹۹ . وأبو 
منصور هو غبد القاهر بن طاهرء أحد أعلام الشافعية» وكان أكبر تلامذة أبي إسحاق الإسفرايبني» توفي 
سنة (479ه). السير ٥۷۲/١۷‏ . 

» 44/15 والطبراني في الكبير‎ » ٠٠١ /” والفسوي في المعرفة والتاريخ‎ > ٥۲ /۱۳ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٥( 
وابن عبد البر في الاستيعاب (على هامش الإصابة) 5/ 357-776 . والأبيات في‎ > ٠٤/۳ والحاكم‎ 
. ۱۷٤ص ديوان حسان‎ 


سورة التوبة: الآية 1۰۰ fo‏ 


وذكر أبو الفرج الجَوْزَيُ” '' عن يوسف بن يعقوب بن الماجشون أنه قال: أدركت 
أبي ومشيختنا" : محمد بن المنكدر وربيعة بن أبي عبد الرحمن» وصالح بنّ گيْسان» 
وسعد بِنّ إبراهيم» وعثمان بنّ محمد الْأخْنَسِيَء وهم لا يشكُون أنَّ أوّل القوم إسلاماً 
أبو بكر؛ وهو قول ابن عباس وحسَّانَ وأسماء بنتٍ أبي بكرء وبه قال إبراهيم النَحَعيَ. 

وقيل: أوّل من أسلم علىٌ؛ روي ذلك عن زيد بن أرْقم وأبي ذز والممّداد 
وغيرهم. قال الحاكم أبو عبد الله: لالد اير أصحاب التواريخ أن عليًا 
رهم إسلاما". 

وقيل: أوّل مَن أسلم زيد بِنُ حارثة. وذكر مَعْمَر نحو ذلك عن الزُّهْريَ”*“. وهو 
قول سليمان بنِ يُسارء وعروةً بن الزبير» وعمران بن أبي انس“ 

وقيل: أول من أسلم خديجة آم المؤمنين؛ روي ذلك من وجو عن الهريء 
وهو قول قتادة ومحمد بن إشحاق بن يسار وجماعة وروي أيضاً عن ابن عباس. 
وادعى الثعلبيٌ المفسّر اتفاقٌ العلماء على أنَّ أول مَن أسلم خديجة» وأنَّ اختلافهم 
إنما هو فيمن أسلم بعدها”. 

وكان إسحاق بن إبراهيم بن راهويه الحنظليٌ يجمع بين هذه الأخبارء فكان 
يقول: أوّلَ مَن أسلم من الرّجال أبو بكرء ومن النساء خديجة» ومن الصّبيان علىّء 
ومن الموالي زيد بنُ حارثة» ومن العبيد بلال”". والله أعلم. 


. ۲۳۷/١ في صفة الصفوة‎ )١( 

(۳) في (د) و(م): وشيخنا. 

() علوم الحديث لابن الصلاح ص۲۹۹4 ٠‏ وكلام الحاكم في معرفة علوم الحديث ص۲۲ - ۲۳ . 

. "٠٠ص علوم الحديث‎ )٤( 

(0) القرشي العامري المصريء ويقال: مولى أبي خراش السّلمي. مدني نزل الإاسكندرية» مات سنة 
(۱۱۷ه). تهذيب التهذيب ۳/ ۳٠٤‏ . وأخرج هذا القول عنه وعن سليمان بن يسار ابن سعد ٤٤/۳‏ . 

(5) علوم الحديث ص٠٠"‏ . 

(۷) تفسير البغري 51/7 » وذكره ابن الصلاح في علوم الحديث ص١٠‏ دون نسبة. 


۳ ۰ سورة التوبة؛ الآية 1۰۰ 


وذكر محمد بن سعد قال: [أخبرنا محمد بن عمر قال:] أخبرني مصعب بن ثابت 
قال: حدثني أبو الأسود محمد بِنُ عبد الرحمن بن نوفل قال: كان إسلام الزبير بعد 
أبي بكر وكان رابعاً أو خامس”". قال الليث بن سعد: وحدَّئني أبو الأسود قال: 
أسلم الرٌبير وهو ابن ثمان سنين” “. وروي أن عليّا أسلم وهو ابنُ سبع سنين. وقيل: 
ير ظ 
الخامسة: والمعروف من طريقة يقة أهلٍ الحديث أن كلّ مسلم رأى رسو الله 4 


فهو من أصحابه. قال البخاريٰ في صحيح”'» 


المسلمين» فهو من أصحابه. ۰ 
وروي عن سعيد بن المسيّب أنه كان لا يعد الصحابيّ إلا من أقام مع رسول الله ل 


: من صَحِب النبي ل أو رآه من 


ار 0 وهذا ا ا 
gs‏ نهار 

السادسة: لا حلاف أن أول السابقين من المهاجرين أبو بكر الصديق: وقال ابن 
العربي”” : السَّبْقُ يكون بثلاثة أشياءً: الصّفة وهو الإيمان» والزمان» والمكان. 
وأفضل هذه الوجوو سَبْقُ الصفات؛ والدليل عليه قولّه ل في الصحيح: ‏ 
الآخرون الأوّلونء بَيّد أنهم أوتوا الكتابَ ين قَبلنا وأوتيناه من بعدهم» فهذا يومُهم 
الذي اختلفوا فيه» فهدانا الله له» فاليهود غداً والنصارى بعد غدا. فأخبر النبيُ ل 


)١(‏ طبقات ابن سعد ۱۰۱/۳ - ۱۰۲ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) الاستيعاب (على هامش الإصابة) ٠٠١/۳‏ . 

(۳) ينظر طبقات ابن سعد ۲۱/۳ . 

() أول كتاب فضائل الصحابة قبل حديث (۹٤۳۹)ء‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن الصلاح في علوم 
الحديث ص۲۹۳ - ۲۹٤‏ » والمسألة بتمامها منه.. 

() في أحكام القرآن 440/7 و ۹٩۳‏ » وما قبله منه. 

)١(‏ أخرجه أحمد (۷۳۱۰)» والبخاري (۸۷7)ء ومسلم (806): .)۲١(‏ وقد سلفت القطعة الأولى منه 
۲ ۷ . وقوله : «فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه...٠‏ يعني يوم الجمعة. 


سورة التوبة: الآية ٠٠١‏ باع 


أن من سَبَقَنا من الأمم بالزمان سبقناهم بالإيمان والامتثال لأمر الله تعالى والانقيادٍ 
إليه» والاستسلام لأمره والرّضا بتكليفه والاحتمالٍ لوظائفه» لا نعترض عليه ولا 
نختار معهء ولا ذل بارا شريعته كما فعل أهل الكتاب» وذلك بتوفيق الله ِا 
قضاه» وبتيسيره لِمَا يرضاه؛ وما كنا لنهتديّ لولا أن هدانا الله. 

السابعة: قال ابن خُوَيْزِمَئْدَاد: تضمّنت هذه الآيةُ تفضيل السابقين إلى كل مَنْقبةٍ 
من مناقب الشريعةء في علم أو دين أو شّجاعة أو غير ذلك» من العطاء في المال» 
والرتبة في الإكرام. وفي ذه المسالة خلاف بين ابي بكر وعسر رضي الله عثيما: 
واختلف العلماء في تفضيل السابقين بالعطاء على غيرهم ؛ قَرُويَ عن أبي بكر الصّدّين 5ه 
أنه كان لا يفضّل بين الناس في العطاء بعضهم على بعض بحسّب السّابقة. وكان عمر 
يقول له: أتجعل ذا السَّابقَةٍ كَمَن لا سابقةً له؟ فقال أبو بكر: إنما عملوا لله وأجرّهم 
عليه. وكان عمر يفضّل في خلافته» ثم قال عند وفاته: لن عشت إلى غد لألجقن 
أسفل الناس بأعلاهم؛ فمات من ليلته. والخلاف”" إلى يومنا هذا على هذا 
الخلاف. 

قوله تعالى: اين أتَبْعوهم لسن فيه مسألتان: 

الأولى: قرأ عمر: «والأنصارٌ رفعاًء «الذين» بإسقاط الواو نعتاً للأنصار9؟ ؛ 
فراجَعه زيد بن ثابت» فسأل عمرٌ ابي بن كعب فصدَّق زيداً؛ فرجع إليه عمر وقال: ما 
اك الو مره مر ا لمم 
كتاب الله في أول سورة الجمعة : «وَءَاحَرينَ مهم لما يْحَهُوأ بم [الآية :۲]» 
سورة الحشر: لیے جاو ین دم يشوؤرت ريا اغف آنا لجنيا ۲ 
شا بيسن [الآية:٠٠]»‏ وفي سورة الأنفال بقوله: ايبن ءامنا من بَعْدُ 


)١(‏ أخرجه بمعناه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۳٠٠ - ۳۰٤/۳‏ مطولاً. 

(؟) في (م): والخلافة. 

(۳) قراءة: والأنصارٌء بالرفع؛ هي قراءة يعقوب من العشرة» وا وها اا الأولى من 
المسائل قبلها. أما قراءة: «الذين» بدون واوء فهي من الشواذء وذكرها ابن خالويه في الشاذة ص04 . 


۳۸ سورة التوبة: الآية ٠٠١‏ 


يَجَهَدُوا مَمَكْ ولك ميك [الآية: .']۷٥‏ فتبتت القراءة بالواو. وبين تعالى بقوله : 
«بإحسَان» ما يُتَبعون فيه من أفعالهم وأقوالهمء لا فيما صدر عنهم من الهمّوات 
والزلات؛ إذ لم يكونوا معصومين ##. 

الثانية : واختلف العلماء في التابعين ومراتبهم؛ فقال الخطيب الحافظ: التابعيٌ ‏ 
من صَحِبَ الصحابيّ ؛ ويقال للواحد منهم: تابعٌ وتابعيّ. وكلام الحاكم أبي عبد الله 
وغيره مُشْعِرٌ بأنه يكفي فيه أن يسمع من الصحابيٌ أو يلقاه وإن لم توجد الصّحبةٌ 
العرفية". 

وقد قيل: إِنَّ اسم التابعين ينطلق على مَّن أسلم بعد الحَُدَيِْيَة؛ كخالد بن الوليد 
وعمرو بن العاص» ومن داناهم من مُسْلِمة الفتح؛ لما ثبت أن عبد الرحمن بن عوف 
شكا إلى النبئ ل خالد بنّ الوليد؛ فقال النبيٌ يل لخالد: «دَعُوا لي أصحابي» فوالذي 
نفسي بيده لو أنفق أحدُكم كل يوم مثلّ أَحَُدٍ ذهباً ما بلغ مُدّ أحدهم ولا نصيقّه»0”. 

وای الحا ابي ضيه الله الاد روا ارت فقون ا في 
التابعين عندما در الإخوةً من التابعين» وهما صحابيّان معروفان مذكوران في 
الفا وقد شهدا الخندق كما تقدَّم”*'. والله أعلم. 

وأكبر التابعين الفقهاءٌ السبعة من أهل المدينة» وهم: سعيد بن المسيّب» والقاسم 
ابن محمد؛ وعروة بن الزبير» وخارجة بن زيد» رابوت ES‏ وعبيدالله 
ابن عبد الله بن عتبة" بن مسعود» وسليمان بن يسار . وقد نهم بعض الاجا 


| . 1٤٤ - 1٤٨/۱١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) علوم الحديث لابن الصلاح ص۲٠۳‏ » وكلام الحاكم في معرفة علوم الحديث ص٤٤‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ٠» ۹٩۲‏ والحديث أخرجه أحمد )١17817(‏ من حديث أنس 4 ومسلم 
(1941) من حديث أبي سعيد الخدري #5. 

)€( علوم الحديث لابن الصلاح ص۷٠‏ ° وكلام الحاكم في معرفة علوم الحديث ص٤١٠٠‏ . 

() ص ۳۳٤-۳۳۳‏ من هذا الجزء. 

() في غير (ظ): وعبد الله بن عتبة» بدل: وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وهو خطأ. 

زفق بعدها في (ظ): وسالم بن عبد الله وينظر الكلام بعد التعليق التالي . 

(۸) هو محمد بن يوسف بن الخضر الحلبي المتوفى سنة 5١14‏ › كما في فتح المغيث للسخاوي ٠١١/۳‏ . 


سورة التوبة: الآية 1٠۰‏ ۳۹ 


في بيتٍ واحد فقال : 
فخذهم عبيدٌ الله عروةٌ قاسم سعيدٌ أبو بكر" سليمان خارجة 

وقال أحمد بن حنبل: أفضل التابعين سعيد بن المسيّب» فقيل له: فعلقمة 
والأسود؟ فقال: سعيد بن المسيّب وعلقمة والأسود. وعنه أيضاً أنه قال: أفضل 
التابعين قيس وأبو عثمان”” وعلقمةٌ ومسروق؛ هؤلاء كانوا فاضلين ومن عِلية 
التابعين. وقال أيضاً: كان عطاءٌ مفتيّ مكة» والحسن مفتي البصرة» فهذا أكثّر الناس 
عيب اب © 

وروي عن أبي بكر بن أبي داود”'' قال: سيّدتا التابعين من النساء حفصة بنتٌ 
سيرين» وعَهْرَةٌ بنتُ عبد الرحمن"» وثالثتهما ‏ وليست كَهُما ‏ أم الدّزْداء". 

وروي عن الحاكم أبي عبد الله قال“ : طبقةٌ تعد في التابعين ولم يصح سماعٌ 
أحدٍ منهم من الصحابة؛ منهم إبراهيم بن سويد النَحَعىَء وليس بإبراهيم بن يزيد 
النخعي الفقيه. وبكير بن أبي السّميط› وبكير بن عبد الله [بن] الأشجٌ. وذكر غيرّهم» 


)١(‏ في (خ) و(ز) و(ظ): سالم. سالم بن عبد الله بن عمرء ذكره ابن المبارك بدل أبي سلمة بن عبد 
الرحمن. علوم الحديث ص6١"‏ . 

(۲) هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشي» ذكره أبو الزناد» بدل أبي بكر بن عبد 
الرحمن وسالم. ينظر معرفة علوم الحديث ص۳٤‏ » وعلوم الحديث ص٠٠‏ . 

(۳) هو النهدي. وقيس: هو ابن أبي حازم» أبو عبد الله البجلي الأحمسي الكوفي» توفي سنة (41 أو 
548ه) السير ۱۹۸/٤‏ . 

(5) في (م): وأبهمء وفي علوم الحديث ص5١"‏ (والكلام منه): آراءهم» والمثبت من النسخ الخطية. 

(5) هو عبد الله بن سليمان بن الأشعث» أبو بكر السجستاني الحافظ. شيخ بغداد. توفي سنة (5١1ه).‏ 
السير 52١/١7‏ . ونقل المصنف كلامه بواسطة ابن الصلاح في علوم الحديث ص٦٠‏ . 

(1) الأنصارية النجارية المدنية قريبة عائشة وتلميذتهاء توفيت سنة (48 أو ١١٠ه).‏ السير ٥٠۷/٤‏ . 

(۷) هي أم الدرداء الصغرى» هُجيمة» وقيل: جهيمة الأوصابية الجِمْيّرية الدمشقية. السير ۲۷۷/٤‏ . 

(۸) في معرفة علوم الحديث ص٥٤‏ › ونقله المصنف عنه بواسطة ابن ال عا ا ر ۳۰ 
وما سيأتي بين حاصرتين منهما. 


0۰ سورة التوبة: الآية ٠٠١‏ 


قال : وطبقةٌ عِدادُهم عند الناس في أتباع التابعين وقد لقُوا الصحابة» منهم أبو الرّناد 
عبد الله بن ذكوان» لقي غبد الله بن عمر وانساء وَعَشنامٌ بن غروة وقد أدجل على 
عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله» وعرمتى وذ عق وقد ارك أن ت سالك راء 
خالد بنت خالد بن سعید. 


وفي التابعين طبقةٌ تسمّى بالمخضرمين» وهم الذين أدركوا. الجاهليةً وحياةً 
رسول الله ل وأسلموا ولا صحبة لهم. واحدّهم: مُخضرّم؛ بفتح الراء» كأنه 
هنا لدع عن ا ا و ری ملك للق بود 
عشرين نفْساً»ء منهم أبو عمرو الشيبانيُ» وسُويد بن عَمّلة الكنديٌ» وعمرو بن ميمون 
الأوْدِيُء وأبو عثمان النَّهْدِيُ» وعبد خير بن يزيد الحَيُواني' بفتح الخاء» بطنَ من 
عَمْدانء وعبد الرحمن بن مَل" وأبو الخال العتكي ربيعة بن رُرَارة”“. وممن لم 

کره مسلم ؛ ؛ منهم أبو مسلم الخولانيُ عبد الله بن ثُوَبَ”* والأحتفه بن قيسن: 

١‏ ها فلس مرق ميمه ابن الذي نلف بقلي ركم 
رضوان الله عليهم أجمعين. وكفانا نحن قولّه جل وعر: كم عو َو أرجت 


د ّل 


للا [آل عمران: ٠١‏ على ما تقدَّم. وقولّه عر وجل : طوَكَدَِكَ جَمَلتكم امه و 


)١(‏ ابن العاص بن أمية بن عبد شمس» القرشية الأموية المكية؛ الحبشية المولدء اسمها أمة» تزوجها 
الزبير بن العوام فولدت له عمراً وخالداً. بقيت إلى أيام سهل بن سعد. السير 47١/7‏ . 

)۲( في (ظ): الخفواني» وفي باقي النسخ : (الخيراني)» والمثبت من علوم الحديث ص٤٠‏ » والكلام 
منه. ومعرفة علوم الحديث ص٤٤‏ 2 وهو أبو عمارة الهمداني الكوفي» روى عن علي وابن مسعود 
رضي الله عنهما. تهذيب الكمال 459/١15‏ . 

(۳) بتشديد اللام» والميم مثلثة» وهو نفسه أبو عثمان النهدي» الذي سلف ذكره. 

(5) ويقال ررارة بن ربيعة» الأزدي البصري» سمع عثمان بن عفان. ومات يوم مات وهو ابن ١١١‏ سنة. 
وكان يقول: اللهم لا تسلبني القرآن. ينظر التاريخ الكبير للبخاري 84/8 كتاب الكنى؛ وصفة الصفوة 
4/۳ . 

(0) الداراني» سيد التابعين وزاهد العصر. قدم من اليمن» وقد أسلم في أيام النبي ل فدخل المدينة في 
خلافة الصديق #ه. مات (سنة 57ه). السير ۷/٤‏ . 


سورة التوبة: الآيتان ١٠١١ ٠٠١‏ أوم 


[البقرة:١٤٠]‏ الآية .وقال رسول الله 5: «رَدِدْتٌ أنّا لو رأينا إخوائنا...»27 الحديث 
فجعلّنا إخوانّه ؛ إن اتّقينا الله واقتفينا آثارّه» حَشَرّنا الله فى رُمرته ولا حادٌ بنا عن 
طريقته ومِلّته بحقٌّ محمدٍ وآلِه. 

م عدم د .م دنج م رر 
قوله تعالى : ومن حو ّت الراب مُتَفِفُونْ وَين اَهَل أَلمَدِيَةٍ مَرَدُوأ 
ص 1 و 5 مع دوره مويه 44 a‏ 2 4 
عَلَ الاق 1 EEE‏ ترق ف درت إل اي 

قوله تعالی: ومن حول ت الأعراب مقون ابتداءٌ وخبر. أي: قومٌ 
منافقون؛ يعني : مُرّينة وججهّينة وأسْلّم وغِمّار وأَشْجَعَ شجَعَ” '' .وين أَهْلٍ لْمدِيئَةٍ مروا عل 
لابه آي قوم مردوا على النفاق. وقيل : «مَرَدُوا» من نعت المنافقين؛ فيكون في 
الكلام تقديمٌ وتأخيرء المعنى: وممن حولكم من الأعراب منافقون مردوا على 
النفاق» ومن أهل المدينة مثلٌ ذلك9©, ٠‏ 

ومعنى (مَرَدُوا) و ولع روا عن ان ت ا ا لجرا فيه وَآبَوأ 
رة والمعتى قارف واضل الكلمة من اللين والملذيية” والتجرده فكأئهم 
تجرّدوا للنفاق. ومنه از كوا ل ت نيه 0 وفرسسٌ أْمْرَدْ 

لا شعرٌ على کی '“. وغلامٌ أمردٌ بَيّنُ المَرّد؛ ولا يقال: جارية مَرُداءٌ. وتمريد البناء: 
تمليسه» ومنه قوله: صرح مُمَرّدغ [النمل:44]. وتمريد الغصن: تجريده من 
الور ق" ؛ يقال: مرد يَمُرد مُروداً ومَرّادة. ۰ 


(۱) سلف بنحوه ۲۷۰/٦‏ . 

(۲) تفسير البغوي ۲/ ۳۲۲ . 

(*) معاني القرآن للنحاس ۲٤۸/۳‏ . 

(5) أخرجه الطبري 1٤۳/١١‏ » وأخرج الذي بعده عن أبي إسحاق. 

(4) في (د) و(م): والملامسة. وينظر تهذيب اللغة 18/15١9-1١١ء‏ وتفسير الرازي ١۷۳/١١‏ . 
0) الثنّة : شعَرات تخرج في مؤخر رُسْغْ الدابة. القاموس (ثنن). 

(۷) الصحاح (مرد). ١‏ 


٠١7 ٠١١ سورة التوبة: الآيتان‎ oY 


قوله تعالى : طلا لمر صن لمهم هو مثلُ قوله: لا لوهم اله تلقو » 
[الأنفال: 10] على ما تقدم. وقيل: المعنى: لا تعلم يا محمد عاقبة أمورهمء وإنما 
قوله الى وترم کرتن م رارت ١‏ 01 كي ااا روشا 
بالأمراض في الدنياء وعذاب الآخرة” درفن المومن كمارة ومرض الكافر 


عقوبة. 

وقيل: العذابٌ الأوّل: الفضيحةٌ بإظلاع النبئ يك عليهمء على ما يأتي بيانه”" في ' 
المنافقين. والعذاب الثانى: عذابٌ القبر. الحسن وقتادة: عذابٌ الدنيا وعذابٌ القبر. 0 
ابن زيد: الأوّل: بالمصائب في أموالهم وأولادهم» والثاني: عذابٌ القبر. مجاهد: 
الجوع والقتل. الفرّاء: القتل وعذاب القبر. وقيل: السّبَاء والقتل”". 

وقيل: الأوّل: أخذ الزكاة من أموالهم» وإجراء الحدود عليهم. والثاني: عذاب 

وقيل عالت او قال تعالى: فك تتْجِبَّكَ أله إلى قوله: #إِنّما بريد 
آله عدبم يبا في الحيؤة لدا [التوبة: هه]*». 

والغرض من ١‏ لآية إتباع العذاب العذاتَ"' 3 '؛ أو تضعيفٌ العذاب عليهم. 


رو يكرا 5 


A 03‏ رر 2004 ما راسم 4 
قوله تعالى: #وءاحرون اعترفوأ دشیم حاطو عملا صلا وَءَاخَرَ سیا عَسَى الله 
أن يوب عَم إن لَه عو نحم © » 

أي : ومن أهل المدينة وممّن حولكم قومٌ أقرُوا بذنوبهم» وآخرون مُرْجَونَ لأمر 


. ۱۷۳/۱٩ ذكره الرازي‎ )١( 

(؟) ص۳۷٤‏ من هذا الجزء. 

(؟) أخرج هذه الأقوال الطبري 1٤۸ - 1٤٤/١١‏ » وكلام الفراء في معاني القرآن 45٠/١‏ . 
)٤(‏ ذكره الطبري 548/١١‏ عن الحسن. 

() ينظر تفسير الطبري ٥٠۱/١١‏ . 

(1) قوله: العذاب (الثانية) من (خ). 


سورة التوبة: الآية 1۰۲ YoY‏ 


الله يحكم فيهم بما يريد. فالصّنف الأول يختيل أنهم كانوا منافقين وما مَرَدوا على 
النفاق» ويختمل أنهم كانوا مؤمنين. 

وقال ابن عباس : نزلت في عشرة تخلّفُوا عن غزوة تبوك» فأوثق سبعةٌ منهم 
E‏ المسجد”'". وقال بنحوه قتادةٌ وقال: وفيهم نزل: ُد يِن اميم 
صَدَمَة”'' ذكره المهدوي. 

قال 0 ١‏ كانوا فمانية: وقيل: كانوا'سِتة"". وقيل © اة 

وقال مجاهر ': نزلت الآية في أب بي لبابة الأنصاريّ خاصّةً في شأنه مع بني 
لزيقظة :ولك انيعن ‏ رن" نن الكرول .صلق حك E‏ يم إن 
حَأْقِه يريد أن النبيّ 4 يذبحهم إن نزلواء فلما افتض-0© 
سارية من سواري المسجدء وأ قسم ألا يَظْعَمَ ولا يشرب حتى يعفر الله عنه أو يموتٌ» 
فمكث كذلك حتى عفا الله عنه» ونزلت هذه الآيةء ل 
الطبريُ عن مجاهد”” » وذكره ابن إسحاق في «السيرة» أَوْعَبَ من هذا“ . 

وقال أشهبٌ عن مالكِ: نزلت ورا في شان ابي لبابة وأصحابه“» وقال 


حين أصاب الذنبً: يا رسول اللهء جاور وأنخلع من مالي؟ فقال: «يجزيك من 


تاب وندم» وربط نفسه في 


)١(‏ أخرجه الطبري ٠٥۲ - 501/1١‏ مطولاً. 

(۲) أخرجه الطبري 1٥٤ - 10۳/1١‏ و5508 - 111 . 

(؟) أخرجه الطبري ٦٥۲/۱۱‏ عن ابن عباس» وأخرج قول زيد بن أسلم ٠٥۳/١١‏ . 

(4) كذا في النسخ» وفي المحرر الوجيز 77/7 (والكلام منه): وقال قتادة. 

(5) في المحرر الوجيز: أنه كلمهم. 

(1) قوله: فلما افتضح» فيه نظرء ففي رواية ابن إسحاق يكنا في ال قر فوالله ما زالت قدماي 
من مكانهما حتى عرفت أني خنتٌ الله ورسوله. 

(۷) تفسير الطبري 5075/١١‏ › وهو في تفسير مجاهد ۲۸٦/١‏ . 

(۸) سيرة ابن هشام ۲۳۹/۲ - ۲۳۸ . 


(9) أحكام القرآن لابن العربي ۹۹۸/۲ . 


٠١١ سورة التوبة: الآية‎ ry: 


ذلك الثلت». وقد قال تعالى: حُدْ من اويم صدكة تطهرهم وركيم جا [التوبة: ]1٠١"‏ 
ش ورواه ابن القاسم وابنُ وهب عن مالك . 

والجمهور أن الآية نزلت في شأن المتخلّفين عن غزوة تبوك» وكانوا ربطوا 
أنفسَهم كما فعل أ بو لبابة» وعاهدوا الله ألا يُظلِقوا أنفسّهم حتى يكونَ رسولٌ الله يك 
هو الذي بُظلِفُهم ويرضى عنهم» فقال النبئٌ : «وأنا أقسم بالله لا أطلقّهم ولا 
أَعَذِرُهم حتى أَؤْمَرٌ بإطلاقهم؛ رَغِبوا عي وتخلّفُوا عن الغزو مع المسلمين» فأنزل الله 
هذه الآية» فلما نزلت أرسل إليهم النبيي لنب يلك فأطلقهم وعذّرهم. فلمًا أطلقوا قالوا: 
بارلا نه اموا علا حك فتصدّق بها عنّا وطهّرنا واستغفرٌ لنا. 
فقال: *ما أمرث أن خد من أموالكم شيعاً». فأنزل الله تعالى: د ين رلم 
صَدَقَةُ» الآية؛ قال ابن عباس: كانوا عشرةً أنفس» منهم أبو لُبابةٌ» فأخذ ثلتٌ 
أموالهم وكانت كفارة الذنوب التي أصابوها”". فكان عملّهم السيىءٌ التخلف بإجماع 
من أهل هذه المقالة. 

واختلفوا في الصالح؛ فقال الطبريٌ”" وغيره: الاعتراف والتوبة والندم. 

وقيل: عملُهم الصالح الذي عَيلوه أنهم لَحِقوا برسول الله ا وربطوا أنفسَهم 
بسواري المسجدء وقالوا: لا نَفْرَبُ أهلاً ولا ولداً حتى يُنزِلَ الله عُذّرَنا"». 

وقالت فرقة: بل العمل الصالح غزوهم فيما سلف من غزو النببئ ل . 

وهذه الآية وإن كانت نزلت في أعراب».فهي عامةٌ إلى يوم القيامة فيمّن لد أعمالٌ 
صالحةٌ وسيئة» فهي تُرجي. 


)١(‏ أخرجه بمعناه الطبري 1٥١ - 10١/١١‏ و 10۹ - ٦1١‏ » وينظر الموطأ 448١/7‏ » ومسند أحمد 
(10۷0۰). 

() المحرر الوجيز ۷۷/۳ . 

() في تفسيره ٠٠١ /١١‏ ء ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۷۹/۳ » وما قبله منه. 

. ۲٤۸/۳ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) المحرر الوجيز ۷۷/۳ . 


سورة التوبة؛ الآية oo ٠٠١‏ 


آية أَرْجَى عندي لهذه الأمة من قوله تعالى : «وَءَاحَرونَ اعارا ديم اطا عملا صا 
وار سيا . 

وفي البخاري”"' عن سمُّرةً بن جُنْدُبٍ قال: قال رسول الله ك لنا: «أتاني الليلة 
آنِيان» فابتعثاني» فانتهينا إلى مدينة مَبنيّةِ بّبن ذهب ولبن فضّة» فتلقّانا رجالٌ: شَظرٌ 
من خَلْقِهم كأحسن ما أنتٌ راءء وشَظرٌ كأقبح ما أنت راءء قالا لهم: اذهبوا فقعُوا 
في ذلك النهرء فوقعوا فيه» ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوءٌ عنهم» فصاروا في 
أحسن صورةء قالا لي : هذه جنةٌ عَذْنٍ وهذاك منزلّك» قالا: أمّا القوم الذين”" كانوا 
شُظرٌ منهم حَسَن وشطرٌ منهم قبيح» فإنهم خَلَطوا عملاً صالحاً وآخرٌ سيئاًء تجاوّرٌ الله 
عنهم». 

وذكر البيهقيٌ من حديث الرّبِيع بنِ أنس [عن أبي العالية] عن أبي هريرة» عن 
النبئّ ل حديتٌ الإسراء» وفيه قال: «ثم صعدٌ بي إلى السماء...» ثم ذكر الحديتٌ» 
إلى أن ذكر صعودّه إلى السماء السابعة: «فقالوا: حَيِّاه الله من أخ وخليفة» فَِعْمَ الأ 
عند باب الجنة» وعنده قومٌ بيض الوجوه وقومٌ سود الوجوهء وفي ألوانهم شيء› 
فأنّوا نهراً فاغتسلوا فيه» فخرجوا منه وقد خلّصٌ من ألوانهم شيء» ثم إنهم أتؤا نهراً 
خر فاغتسلوا فيه» فخرجوا منه وقد خلص من ألوانهم شيء» ثم دخلوا النهرٌ الثالتٌ 
فخرجوا منه وقد خلصّت ألوائهم مثلّ ألوان أصحابهم» فجلسوا إلى أصحابهم» 
فقال: يا جبريل مَن هؤلاء بيض الوجوهء وهؤلاء الذين في ألوانهم شيء فدخلوا النهر 
[فخرجوا] وقد خلصت ألوانهم» فقال: هذا أبوك إبراهيم» هو أوَّلُ رجل شَمَّط على 


. ۲۷۳/۳ وأبو عثمان هو النهدي كما في الدر المنثور‎ » 7088/1١ تفسير الطبري‎ )1١( 
بنحوه مطولاً.‎ )5١١94( برقم (4714)» وأخرجه أحمد‎ )۲( 

(۳) المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: الذي. 

)٤(‏ الشمط: بياض الرأس يخالط سواده» وهو أشمط. القاموس (شمط). 
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وجه الأرض» وهؤلاء بيض الوجوه قومٌ لم يسوا إيماتهم بظلم ‏ قال وأما هؤلاء 
الذين في ألوانهم شيء؛ خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيا ء فتابوا فتاب الله عليهم. فأمًا 
النهرٌ الأرّل فرحمة الله وأمّا النهرٌ الثاني فنعمة الله. وأمّا النهر الثالثُ فسقاهم ريُهم 
شراباً طهوراً» وذكر الحديث”". والواو في قوله: #وَءَاحرَ سينا قيل : هي بمعنى 
الباء» وقيل: بمعنى مع؛ كقولك: استوى الماءٌ والخشبة. وأنكر ذلك الكوفيون 
وقالوا: لأنّ الخشبة لا يجوز تقديمُها على الماءء و«آحَرَ في الآية يجوز تقديمه على 
الأوّل؛ فهو بمنزلة: خلطتٌ الماءَ باللبن”". 


قوله ان خد ين َموي صَدَ صَدََهُ تطهرهم رگم يبا وص عم إِنَّ صَلوتكَ 
سگ لم اله سي عبر @4 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : ود ين موي صد صَدََة# اخثلف في هذه الصدقة المأمور 
بهاء فقيل : هي صدقةٌ الفرض؛ قاله جُويبر عن ابن عباس» وهو قول عكرمةٌ فيما ذكر 
الفعيقي. 

وقيل: هو مخصوصٌ بمن نزلت فيه؛ فان النبيَّ 6 أخذ منهم ثلث أموالهم» 
وليس هذا من الزكاة المفروضة في شيء؛ ولهذا قال مالك: إذا تَصَدَّق الرجل بجميع 
ماله أجزأه إخراجُ الثلث؛ متمسّكاً بحديث أبي لبابة©2. 


)١(‏ دلائل النبوة ۲/ ۳۹۷ - 107 » وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه الطبري ٤٤١ - ٤۲٤/۱٤‏ . وهو 
حديث طويل» ذكره ابن كثير عند تفسير الآية الأولى من سورة الإسراء ثم قال: هذا الحديث في بعض 
ألفاظه غرابة ونكارة شديدة» وفيه شيء من حديث المنام من رواية سمرة بن جندب في المنام الطويل 
عند البخاري» ويشبه أن يكون مجموعاً من أحاديث شتى» أو منام» أو قصة أخرى غير الإسراء» والله 
أعلم. 

(۲) ينظر تفسير الطبري 5099/١١‏ . 

(۳) وذكره أيضاً عن عكرمة الواحدي ٥۲۲/۲‏ » والبغوي 175/1 » ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي 448/7 - 444 » وسلف حديث أبي لبابة في تفسير الآية السابقة. 


سورة التوبة: الآية ov ٠١١‏ 


وعلى القول الأوّل فهو خطابٌ للنبئ بل يقتضي بظاهره اقتصارّه عليه» فلا يأخدٌ 
الصدقة سواه» ويّلزم علن هذا ستعوظها يسقرطه وزوالها بمرت وهنا تعلق مانو 
الزكاة على أبي بكر الصدّيتي # وقالوا: إنه كان يُعطينا عِوَضاً منها التطهيرٌ والتزكية» 
والصلاةً عليناء وقد عدمناها من غيره. ونّظم في ذلك شاعرّهم فقال: 
أطعنا رسول الله ما كان بينَنَا فيا عجبامابالَمُلْكِ أبي بكر 
لا التي ار فع لكا او اجى له جال 
ستمنعهم مادام فينابقيَّةٌ كرام على الضّراء في العُسْر واليُشر 

وهذا صِنْفٌ من القائمين على أبي بكر أَمْثلهم طريقة» وفي حقّهم قال أبو بكر : 
والله لأقاتلنٌ مَن فرق بين الصلاة والزكاة. 

ابن العربي”" : أما قولهم : إِنَّ هذا خطابٌ للنبئ ل فلا يلتحق به غيرٌه. فهو كلام 
جاهل بالقرآن» غافل عن مَأخَذ الشريعة» ملاعب بالدين؛ فإِنَّ الخطاب في القرآن لم 
يرد باباً واحداًء ولكن اختلفت مواردٌُه على وجوه» فمنها خطابٌ توجّه إلى جميع 
الأمة كقوله: یناما البح ءَامَنُوَا إِذا فُمَثُمْ إلى الصلوة [المائدة:7]» وقوله: 
اها اَذ ءامنوا كِب عَليِحكُمْ ألصِيَام» [البقرة:187] ونحوه. ومنها خطابٌ حص به 
ولم يَشْرَكه فيه غيرّه لفظاً ولا معنی» كقوله: ومن اَل متَهَجَّدْ يه له ل4 
[الإاسراء:۷۹] وقوله : الم آک4 [الأحزاب:٠٠].‏ ومنها خطابٌ حص به لفظاً 
ورك ج اة سى وفعلاً؛ كقوله: #آقر ألسصَلَوةَ دك الشَّميس» [الإسراء :۷۸] 
الآية» وقوله: يدا أت لمان كأسْتَهِدْ بأل [النحل:۹۸]ء وقوله: ودا كنت فيم 
َأَقَمَتَ لَهُمُ ألصََلَوة [النساء:٠٠٠]؛‏ فكل من دَلَكَتْ عليه الشمسٌ مخاطبٌ بالصلاة. 
وكذلك كل من قرأ القرآن مخاطبٌ بالاستعاذة» وكذلك كل مَّن خاف يقيمٌ الصلاةً 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 444 » والقائل الحطيئة» والبيت الأول والثاني في ديوانه ص 88-7594 

باختلاف يسير. 
(؟) في أحكام القرآن ۲/ 445 - 443 » وما قبله منه» وقول أبي بكر سلف ص۲٠١‏ من هذا الجزء. 
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بتلك الصفة. وين هذا القبيل قولّه تعالى: «خُدْ من أموْهِمَ صَدَمَهُ هرهم وريم يبَاهه. 
وعلى هذا المعنى جاء قولّه تعالى: يأ الي أن أن [الأحزاب:١]ء‏ و: كاي 
لين دا طلقم أيه [الطلاق: .]١‏ 

الثانية: قوله تعالى: ين أَمْوَلِهِمٌ» ذهب بعض العرب وهم دَوْسٌ: إلى أنَّ 
المالَ الثيابُ والمتاعٌ والعُروض»ء ولا تسمّي العينَ مالاً”'". وقد جاء هذا المعنى في 
السّنّة الثابتة من رواية مالك» عن نَّوْر بن زيد الدّيلي» عن أبي الغيث سالم مولى ابن 
مُطيع » عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله ف عام خيبر فلم عتم ذهباً ولا وَرِقا 
إلا الأموال: الثيابٌ والمتاع. الحديث”". 

وذهب غيرهم إلى أن المَالَ الصامتٌ من الذهب والوّرق”". وقيل: الإبل 
خاصّة؛ ومنه قولّهم: المالُ الإبل. وقيل: جميع الماشية». 

وذكر ابن الأنباري عن أحمد بن يحيى ثعلب النَحُويٌ قال: ما فصر عن بلوغ ما 
تجب فيه الزكاةٌ من الذهب والوّرِق [والماشية] فليس بمال» وأنشد: 
واللومابلغث لي قط ماشيةً ‏ حدَّالزكاةولا إل ولا مال“ 


قال أبو عمر" : والمعروف من كلام العرب أنَّ كل ما تُمُوّل وتُمُلّك هو مال؛ 
لقوله : «يقولٌ ابنْ آدم: مالي مالي» وإنما له من ماله ما آل فأفتی» أو لبس فأبلى» 
أو تَصَدَّق فأ مضي 0 وقال أبو قتادةٌ: فأعطاني الدُرعَ. فاب بِتَعْتٌ به مَحْرّفاً في بني 


. ٤/۲ التمهيد‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۷٠1۷)ء‏ ومسلم .)١15(‏ وهو في الموطأ 4594/7 . 

. ٤/۲ التمهيد‎ )۳( 

. ۳٠۰٠/۲ ينظر أمالي القالي‎ )٤( 

)٥(‏ أمالي القالي 7١7/7‏ » والتمهيد ٥ - ٤/۲‏ . وما قبله وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) في التمهيد ٠/۲‏ . . 

(۷) أخرجه أحمد 2»)١17705(‏ ومسلم (1908) من حديث عبد الله بن الشخير «#» وأخرجه مسلم أيضاً 
(5959؟).من حديث أبي هريرة ھ. 


سورة التوبة: الآية ٠٠۴‏ ۹ 


سَلِمةء فإنه لَأوّلُ مال تأنه في الإسلام”. فمن حَلَفَ بصدقةٍ ماله كله فذلك على كل 
نوع من ماله» سواءٌ كان مما تجب فيه الزكاةٌ أو لم يكن؛ إلا أن ينوي شيثاً بعينه 
ا وقد قيل: إن ذلك على أموال الزكاة. والعلم محيظ واللسان 
شاهد بأنَّ ما تُملّك بُسمّى مالا" . والله أعلم. 

الثالثة: قوله تعالى : ظحُذْ مِنْ أَمَوّهِم صَدَئَةُ4 مطلَّقٌ غيرٌ مقيِّدِ بشرط في المأخوذ 
والمأخوذٍ منه» ولا تبيين مقدارٍ المأخوذ ولا المأخوذٍ منه. وإنما بيان ذلك في السّنّة 
والإجماع؛ حَسْبَ ما نذكره» فتؤخذ الزكاة من جميع الأموال. وقد أوجب النبئُ ل 
الزكاءً في المواشي والحبوب والعَيْن» وهذا ما لا خلاف فيه. واختلفوا فيما سوى 
ذلك؛ كالخيل وسائر العُروض. وسيأتي ذكر الخيل والعسل في «النحل» إن شاء الله" . 
روى الأئمةٌ عن أبي سعيد» عن النبئ ل أنه قال : اليس فيما دون خمسة أَوْسُقٍ من 
التمر صدقةٌ» وليس فيما دونَ حمس أواقي من الوَرق صدقةٌ» وليس فيما دون خمس 
ذَوْدٍ من الإبل صدقة»“. وقد مضى الكلام في «الأنعام»””2 في زكاة الحبوب وما ينه 
الأرض مستوفى. وفي المعادن في «البقرة»”"' وفي الحُليٌ في هذه السورة”". 

وأجمع العلماء على أنَّ الأوقيّة أربعون درهماً؛ فإذا مَلَكَ الحرٌ المسلم مثتي 
درهم من فضة مَضروبة - وهي الخمسٌُ أواقٍ المنصوصةٌ في الحديث ‏ حولاً كاملاً 
نقد جيك ا دا ولت ريه لقره م درا راا اشتّرط الحؤل 


(1) أخرجه البخاري »)۲٠٠١(‏ ومسلم .)176١1(‏ والمّخرف: البستان الذي تُختّرف ثماره» أي: تجتنى. 
المفهم ٠٤٤/۳‏ . 

(۲) التمهيد ؟/5-26. 

(۳) عند تفسير الآية (۸) والآية (19) منها. 

. ۲٤/۲ سلف‎ )8( 

,.5١- 0۳/۹ (ه)‎ 

»( 4ه" -وع". 

(49 ص1856-/م8م1 من هذا الجزء. 

(۸) ينظز التمهيد ٠٤٤ - ٠٤١/۲١‏ » والإجماع لابن المنذر ص۳٣‏ . 
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لقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس في مال زكاةٌ حتى يَحُولَ عليه الحَوْل». أخرجه 
الترمذي7". ش 

وما زاد على المئتي درهم من الورقٍ فبحساب ذلك» في کل شيءٍ منه رُبِعٌ عُشْرِه 
قل أو كثُر؛ هذا قول مالك والليثِ والشافعيّ وأكثر أصحاب أبي حنيفة وابن أبي لَيْلَى 
والئّوْرِيٌ والأوزاعيٌ وأحمدٌ بن حنبل وأبي ئر وإسحاق وأبي عبيد. وروي ذلك عن 
عليٌ وابن عمر. 

وقالت طائفة: لا شيءَ فيما زاد على مثتي درهم حتى تبلغ الزيادةٌ أربعين درهماً ؛ 
فإذا بلكنها كان فيها درهمٌ» وذلك ربع عُشْرِها. هذا قول سعيد بن المسيب والحسن 
وعطاء وطاوس والشعبيٌ والزُهريّ ومكحولٍ وعمرو بن دينار وأبي حنيفة”". 

الرابعة: وأما زكاةٌ الذهب» فالجمهورٌ من العلماء على أن الذهب إذا كان 
عشرين ديناراً قيمتّها مئتا درهم فما زادء أنَّ الزكاة فيها واجبة ؛ على حديث على ؛ 
أغرعه انرسي عن [عاصع ينا رة والشارف من غا اناري ٠‏ نات 
محمد بنَ إسماعيل”” عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيحٌ عن أبي 
إسحاقء يَحَتَمِلٌ أن يكون عنهما جميعاً9. 

وقال الباجيئٌ في «المنتقى» : وهذا الحديث ليس إسنادٌه هناك“ غير أنَّ اتفاق 


. ۳٤۸/٤ وسلف‎ »)٩۳۱( في سننه‎ )١( 

. ٠٤١/۲١ التمهيد‎ )۲( 

(۳) التمهيد ٠٤١/۲١‏ » وفيه: أجمع العلماء» بدل: الجمهور من العلماء. وينظر الإجماع لابن المنذر. 
ص٣٣‏ . 

(5) أخرجه الترمذي (570) عن عاصم وحده» ثم أشار الترمذي إلى رواية الحارث» وأخرجه عنهما معاً أبو 
داود .)۱٥۷۳(‏ وأخرجه من رواية عاصم أيضاً ألحمد »)۷۱١(‏ وأبو داود .)۱٥۷٤(‏ وما سلف بين . 
حاصرتين من المصادر» وما سيأتي من كلام الترمذي قاله إثر هذا الحديث. 


(5) هو البخاري. 
(7) يعني أن أيا إسحاق - وهو السّبيعي ‏ روى الحديث عن عاصم والحارث جميعاً. 
(0) 40/۲ . 


(A)‏ كذا في النسخ والمنتقى» ولعل صواب العبارة: ليس إسناده بذاك. 


سورة التوبة: الآية 1۴ ۳1 


العلماء على الأخذ به دليل على صحّة حُكيهء والله أعلم. 

وروي عن الحسن والثوري - وإليه مال بعضٌ أصحاب داود بن علي على أنَّ 
الذهب لا زكاً فيه حتى يبلعٌ أربعين دينار". وهذا يردّه حديثٌُ عل وحديثٌ اين 
عمر وعائشة: أن النبئّ # كان يأخذ من كل عشرين ديناراً نصف دينار» ومن الأربعين 
ديناراً ديناراً”"2. على هذا جماعةٌ أهل العلم إلا مَن دُكر. 

الخامسة: اتفقت الأمة على أنَّ ما كان دونَ حمس ذُودٍ من الإبل فلا زكاةً فيه. 
فإذا بلغت خمساً ففيها شاةٌ. والشاةٌ تقع على واحدة من الغنم» والغنمُ الضَّأنَُ والمَعْدُ 
جميعاً. وهذا أيضاً اتفاقٌ من العلماء أنه ليس في خمس [من الإبل] إلا شاةٌ واحدةٌ؛ 
وهي فريضتُها”". 

وصدقة المواشي مبيّنةٌ في الكتاب الذي كتبه الصدّيقُ لأنس لما وبّهه إلى 
الس أخرجه البخاري وأبو داود والدَّارقظنَيٌ والتسائیٰ وابنٌ ماجه وغيرُهه 2 
ا والخلاف فيه في موضعين: 

أحدهما: في زكاة الإبل» وهي إذا بلغت إحدى وعشرين ومئة؛ فقال مالك: 
المصَدّق بالخيار: إن شاء أخذ ثلا بناتٍ لَبُونِء وإن شاء أخذ جقتين. وقال ابن 
القاسم: وقال ابن شهاب: فيها ثلاث بناتِ لبونٍ إلى أن تبلعٌ ثلاثين ومئةء فتكون فيها 
حِقَةٌ وابنتا لَبِونٍ. قال ابن القاسم: ورأيي على قولٍ ابن شهاب. وذكر ابن حبيب أنَّ 


. ٠٤١/۲۰ التمهيد‎ )١( 

(۲) أخرج حديث ابن عمر وعائشة ابن ماجه .)۱۷۹١(‏ قال البوصيري في مصباح الزجاجة ۳٠١/١‏ : فيه 
إبراهيم بن إسماعيل» وهو ضعيف. 

() التمهيد ١77/7١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

() هي الآن المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. 

0 صحيح البخاري »)١504(‏ وسئن أبي داود »)١671(‏ وسنن الدارقطني »)۱۹۸٤(‏ والمجتبى ۲۳-۱۸/۰١‏ 2 
وسنن ابن ماجه (۱۸۰۰)»› وهو عند أحمد (۷۲). 

(5) الحقة من الابل: ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها. وبنت لبون: ما أتى عليها سنتان ودخلت في 
الثالثة. النهاية (حقق) (ولبن). 


٠٠۴ سورة التوبة: الآية‎ TY 


عبد العزيز بنَ أبي سلمة”'' وعبدَ العزيز بن أبي حازم" وابنَ دينار يقولون بقول 
ماللی“. 


وأما الموضع الثاني: فهو في صدقة الغنم» وهي إذا زادت على ثلاث مئةٍ شاةٍ 
شا ؛ فان الحسن بنّ صالح بن حي قال: فيها أرب شِيَاو. وإذا كانت أربع مئةٍ شاةٍ 
وشَاءٌ ففيها حمس شياوء وهكذا كلَّما زادت في كل مئةٍ شاة. وروي عن إبراهيم 
النَعيٌ مثله. وقال الجمهور: في مئتي شاة وشاةٍ ثلاثُ شياهء ثم لا شيء فيها إلى 
أربع مئةء فيكون فيها أرب شياوء ثم كلما زادت ممه ففيها شاةٌ؛ إجماعاً واتّفاقاً. 


قال ابن عبد البّر : وهذه مسألةٌ وهم فيها ابنُ المنذرء وحكى فيها عن العلماء 
اطا حاط وك الغلط: 


السادسة: لم يذكر البخاريٰ ولا مسلمٌ في صحيحهما تفصيل زكاة البقر. وخرّجه 
أبو داود والترمذي والنسائق وَالدَّارَفُظْنَيُ ومالك في «مُوَطئهاء وهي سل ومقطوعة 


CD. . 
. وموقوفة‎ 


فال ادو عت 7 وقد رواه قوم عن طاوسٍ [عن ابن عباس] عن معاذ» إل أن 
الذين أرسلوه أثبتٌ من الذين أسندوه. وممن أسنده ل عن المسعودي» عن 
الحكم» عن طاوس“. وقد اختلفوا فيما ينفرد به بَقِيّة عن الثقات. ورواه الحسن بن 


)١(‏ هو والد ابن الماجشون. 

(۲) هو عبد العزيز بن سلمة بن دينارء أبو تمام المدني. قال الإمام أحمد: لم يكن بالمدينة بعد مالك أفقه 
من عبد العزيز بن أبي حازم. توفي (سنة 185ه) السير ۳۹۳/۸ . . 

(۳) التمهيد ۱۳۸/۲۰ . 

(5) في (ظ) و(م): وشاةء وفي (د): بشاةء وفي (خ) و(ز): شاة. 

)٥(‏ في التمهيد ۱٤٩/۲۰‏ › وما قبله منه. 

(5) ينظر مسند أحمد (۲۲۰۱۰) و(717١771)»‏ وسئن أبيٍ داود (١۷٥۱)ء‏ وسنن النسائي 71/0 ٠‏ وسئن 
الدارقطني (۱۹۲۷)» والموطأ ۲۲۹/۱ . 

(۷) في التمهيد ۲/ ۲۷٤‏ - 770 » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(۸) أخرجه الدارقطني (۱۹۲۸)» وابن عبد البر في التمهيد ۲۷٤/۲‏ . 


عُمارة AN A‏ بع قن 
ضعفه. 

وقد رُوي [عن معاذ] هذا الخبرٌ بإسنادٍ ممّصلٍ صحيح ثابتٍ من غير رواية طاوس؛ 
ذكره عبد الرزاق”" قال: : أخبرنا مَعْمر والثوري عن الأعمش» عن أبي وائل» عن 
مسروق» عن معاذ بن جبل قال : بعثني رسول الله ل إلى اليمن؛ فأمره أن يأخدّ من 
کل ثلاثين بقرةً تَبِيعاً أو تَبيعة» ومن [كل] أربعين مُسِنَّة ومن كل حالم ديناراً أو عِذْلَّه 
مَعَافِر. ذكره لكر وأبو عيسئ التّرمذي وصصّحه””". ّ 

قال آبو مر :ولا غلاف بين الغلماء أن الزكاة في زكاة البقر عن النبي ل 
وأصحابه ما قال معاذ بن جبل : في ثلاثين بقرةً تبِيمٌ» وفي أربعين مُسِنّةُ؛ إلا شيء 
روي عن سعيد بن المسيب وأبي قلابة والزُهريّ وقتادة؛ فإنهم يُوجبون في كل حمس 
من البقر شاةً إلى ثلاثين. فهذه جملةٌ من تفصيل الزكاة بأصولهاء وفروعُها في كتب 
الفقه. ويأتي ذِكْر الخُلْطة في سورة «ص» إن شاء الله تعالى” ". 

السابعة: قوله تعالى: صَدَنَةٌ» مأخودٌ من الصّدق؛ إذ هي دليلٌ على صحة 
إيمانه وصدق باطنه مع ظاهره» وأنه ليس من المنافقين الذين يَلْمِزونَ المطّوّعين من 
ا 

تطهرهم وركيم ا حالّين للمخاطب؛ التقدير : خُذها مطهّراً لهم وَمُرَكْياً لهم 


.)۱۹۰٤( أخرجه الدارقطني‎ )١( 

(؟) في المصنف (6841). 

(۴) سنن الدارقطني )۱۹۳١(‏ و(975١)»‏ وسنن الترمذي (577) (عن الثوري وحده) وقال: حديث حسن» 
وكذا في التحفة 417/48 . وهو عند أحمد (7571017). قوله: تبيعاً» هو ولد البقرة أول سنة. وقوله: 
مسنةء هو طلوع سنّها في السنة الثالثة وقوله: معافرء هي برود باليمن منسوبة إلى معافرء وهي قبيلة 
باليمن. النهاية (تبع) (سنن) (عفر). 

(4) في التمهيد ۲/ ۲۷١‏ . 

(0) عند تفسير الآية )۲٤(‏ منها. 


۳4 سورة التوبة: الآية ٠٠١‏ 


بها. ويجوز أن يجعلّهما صفتين للصدقة؛ أي: صدقةً مطهّرةً لهم مُرَكية”''': ويكون 
فاعلٌ «تزكيهم» المخاطبّء ويعود الضميرٌ الذي في «بها» على الموصوف المنكر". 

وحكى النځاس ومَكيٌ أنَّ «تَظهُرُهم) من صفة الصدقة «وتركيهم بها» حالٌ من 
الضمير في «حُذْه وهو النبيُ 6””. ويّحتمل أن تكون حالاً من الصدقة» وذلك 
ضعيف؛ لأنها حال من نكرة. 

وقال الز جاج : والأجود أن تكون المخاظبةٌ للنبيّ ك. أي: فإنك تطهّرهم 
وتزكيهم بهاء على القطع والاستئناف. ويجوز الجزمٌ على جواب الأمرء والمعنى: إِنْ 
تأاخذ من أموالهم صدقة تُطهّرْهم وتزكهه”*»؛ ومنه قول امرئ القيس: 

قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومنزلي” 

وقرأ الحسن: تُظهِرُهمء بسكون الطاء» وهو منقولٌ بالهمزة من: طهر وَأَظِهَرته 
مثل : هر وأظهرته". 

الثامنة: قوله تعالى : «وَصَلٍ عَم أصل في فعل كل إمام يأخذ الصدقة أن يدعو 
للمتصدق بالبركة. ورم سناد" ماعل اللسية أي ادلو ناه كان رسول الله کل 
إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللَّهُم صل عليهم». فأتاه أبي ‏ أبو أَؤْهَى”* ‏ بصدقته» 


. ٤٦۷/۲ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) ينظر الدر المصون .1١5- 11١6/5‏ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۳/۲ » ومشكل إعراب القرآن 76/١‏ . قال السمين في الدر المصون 
1/71 : يجوز ذلك على أنَّ «تزكيهم' خبر مبتدأ محذوف» وتكون الواو للحال؛ تقديره: وأنت 
تزكيهمء وفيه ضعف لقلة نظيره في كلامهم. 

(8) في معاني القرآن ٤٦۷/۲‏ . 

(o)‏ في النسخ: وتزكيهم» والمثبت من معاني القرآن. 

(7) وعجزه: بسقُط اللُوى بين الدّخول وحَرّمل» وهو في ديوانه ص۸ . 

(۷) المحتسب 7١١/١‏ »2 وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٤٥‏ - ٠١‏ . 

(۸) في صحيحه (۱۰۷۸)» وسلف ۸۲/۲ . 


(4) في (د) و(م): فأتاه ابن أبي أوفى» وهو تصحيف. 


سورة التوبة: الآية ٠٠١‏ ۴ 


فقال: «اللهم صل على آل أبي أوقى». 

ذهب قومٌ إلى هذاء وذهب آخرون إلى أنَّ هذا منسوحٌ بقوله تعالى: و صل 
ع أَحلر َنَم بات بدا [التوبة: 2'2]84. قالوا: فلا يجوز أن يصلَّى على أحد إلا على 
النبئئّ ## وحده خاصّة؛ امخض يدنك واستدلا بقوله تعالى: لا جَْمَلُواْ ذصآء 
لول ينك كدعا بعكم بعصأ الآية [النور:۳٦]ء‏ وبأ عبد الله بنَ عباس كان 
يقول: لا يصلّى على أحد إلا على النبئ ب" . 

والأوّل أصمٌ؛ فإِنَّ الخطاب ليس مقصوراً عليه كما تقدّم» ويأتي في الآية بعد 
هذا. فيجب الاقتداءٌ برسول الله ي» والتأسّي به؛ لأنه كان يمتثل قولّه : «وَصَلٍ علوم 


ى رر 
ص A‏ 


إِنَّ صَلَوِتَكَ سك ف" أي : إذا دعوت لهم حين يأتون بصدقاتهم سكن ذلك قلوبهم 
وفرحوا به. وقد روى جابر بن عبد الله قال: أتاني النبئُ ك فقلت لامرأتي: لا تسألي 
رسول الله و شيئاً. فقالت: يُخرج رسول الله ي من عندنا ولا نسأله شيئاً! فقالت: يا 
رسول الله» صل على زوجي. فقال رسول الله : «صلَّى الله عليكِ وعلى 
زوجك»“. والصلاةٌ هنا : الرحمةٌ والترحم. 

قال النحاس”*2: وحكى أهل اللغة جميعاً فيما عَلِمْناه أن الصلاة في كلام العرب 
الدعاءُء ومنه الصلاة على الجنائز. 

وقرأ حفص وحمزةٌ والكسائيٌ : «إن صلاتك» بالتوحيد. وجمع الباقون. وكذلك 
الاختلاف في: «أصَلائُكَ تأمُرُك4 [هود:۸۷]. وقرئ: «سَكُنٌ» بسكون الكاف”". 


)١(‏ قال النحاس في الناسخ والمنسوخ 577/7 : وهذا غلط عظيم» ولا اختلاف بين آهل الآثار أن قوله 
تعالى: وسل عَم ليس هم الذين قيل فيهم: طولا صل ع أل يعم بات أبا4. 

. ٠٠۰٤ - ۳۰۳/۱۷ التمهيد‎ )۲( 

. ٠۰٣/۱۷ التمهيد‎ )۳( 

)٤(‏ آخرجه أحمد )١5755(‏ وأبو داود )١167*(‏ والنسائي (۱۰۱۸۲) بنحوه. 

(0) في إعراب القرآن 774/17 . 

(0) السبعة ص7١"‏ » والتيسير ص١١‏ . 

(۷) لم نقف على هذه القراءة. 


۳ سورة التوبة: الآيتان 14.1 


قال قتادة: معناه: وََارٌ لهم" . والسّگن: ما تَسْكُنٌ به النفوس وتط E‏ 
القلوب. 


قوله تعالى : اکر بتاع ا أله ر قبل آل عن يارو عد الكت راك 
ا م الب ايء © »> 
فيه مسألتان: 


الأولى: قيل : قال الذين لم يتوبوا من المتخلفين: هؤلاء كانوا معنا بالأمسء لا 
يُكلّمون ولا يجالّسون» فما لهم الآن؟ وما هذه الخاصّةٌ التي حضوا بها دوننا؟ 
فنزلت: ألم يَعَلَموَا4؛ فالضمير في «يعلموا» عائدٌ إلى الذين لم يتوبوا من 
المتخلفين. قال معناه ابنُ زيد. ويَحتّمل أن يعود إلى الذين تابوا وربطوا أنفسه ° 

وقوله تعالى : «هو» تأكيدٌ لانفراد الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور. وتحقيقٌ ذلك 
أنه لو قال : أن الله يقبل التوبة» لاحتّمّل أن يکود قَبِولُ رسوله قبولاً منه» فبيّنت الاي 
أن ذلك مما لا يَصِل إليه نبئّ ولا مَلَكُ7". 


ا ال 


الثانية : قوله تعالى : واد أَصَدَمَّتٍ هذا نص صريحٌ في أنَّ الله تعالى هو 
الخد لها والمئِيبٌ عليهاء وأنَّ الحم له جل وعرّ»ء والنبئ بل واسطةء فإن تُوُفِي ؛ 
فعامِلُه هو الواسطة بعده» والله عر وجل حنٌ لا يموت. رهلا ین أن قوله مات 
وتعالى: خد مِنْ اميم صَدَمَة» ليس مقصوراً على النبئ يك كما تقد“ 

روى الترمذي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 5 : TT‏ 
ويأخذها بيمينه» فَيُربيها لأحدكم كما يُربّي أحدُكم مُهْرَه» حتى إِنَّ اللقمة لَتصيرٌ مثلَ 
خد وتصديق ذلك في كتاب الله عر وجل : #ألَر يماما أن آله هو يقل الوب عن 
)١(‏ أخرجه الطبري 11۳/١١‏ . 
(۲) المحرر الوجيز ۳/ ۷۹ › وخبر ابن زيد أخرجه الطبري ٠٦١ - 5514/١١‏ . 
زضف المحرر الوجيز ۷۹/۳ . 
)¢3 ص 76 من هذا الجزء. 


سورة التوبة: الآية ٠١١5‏ ينها 


َ 


عاو واد أَصَدَمَّتِ4 و ينعي أ اريزا ورن ألصَدَقنتْ» [البقرة:7؟]. قال: هذا 

وفي «صحيح» مسلم" : «لا يتصدّق أحدٌ بتمرة من گس طيّب إلا أخذها الله 
بيمينه فيربيها - في رواية : فتربُو في كف الرحمن ‏ حتى تكون أعظمَ من الجبل» 
الحديث. 

وروي : «إِنَّ الصدقة لَتقعُ في كف الرحمن قبل أن تقعّ في كف السائل» فيربّيها 
كما يري أحذكم فَلُرّه أو فَصِیله» والله يضاعفٌ لمن یشا»". 

قال علماؤنا ‏ رحمة الله عليهم ‏ في تأويل هذه الأحاديث: إِنَّ هذا كنايةٌ عن 
القبول والجزاءِ عليها؛ كما كنّى بنفسه الكريمة المقدَّسة عن المريض تعطفاً عليه 
بقوله: «يا ابن آدم؛ مَرِضْتٌ فلم تَعْدْني» الحديث”“. وقد تقدَّم هذا المعنى في 
الف وع الح زالعك بالا إذ کل قابل لشيء إنما يأخذه بكمّه وبيمينه 
أو يوضع له فيه“ ؛ فخرج على ما يعرفونه» والله جل وعرٌ منرّهٌ عن الجارحة» وقد 
. وقد جاءت اليمينُ في كلام العرب بغير معنى الجارحة؛ كما قال الشاعر: 
إفاماراية زرحا لكي اهاعرت بال * 


تقدم 


.)1١١84( سنن الترمذي (؟547)» وهو عند أحمد‎ )١( 

(۲) برقم )1١١5(‏ وهو من حديث أبي هريرة #. وسلف ۳۳۸/٤‏ . 

() أحكام القرآن لابن العربي ۹44/۲ ٠‏ وأخرجه أبو عبيد في الأموال (400) من حديث أبي هريرة 4# مرفوعاً 
دون قوله: فيربيها كما يربي...» وهي قطعة من حديث مسلم السالف. وأخرجه أيضاً دون هذه القطعة 
عبد الرزاق في تفسيره /١‏ ۲۸۷ » وابن المبارك في الزهد (۷٤1)ء‏ وأبو عبيد في الأموال (2401)» والطبري 
١‏ عن أبن مسعود 45 موقوفاً. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۹۹٩‏ » وسلف الحديث 714/4 . 

. YY ۳ /4 (0) 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 9494/7 . 

. AY /۸ (¥) 


(۸) قائله الشماخ بن ضرار الذبياني» وهو في ديوانه ص٦۳۳‏ » وسلف 78/5 . ۰ 


۳۹۸ سورة التوبة: الآيات ٠١١ ٠١8‏ 


أي : هو موه للمجد والشرف» ولم يرد بها يمين الجارحة؛ لأنَّ المجد معنّى» 
فاليمينٌ التي تلمّى به راينّه معنّى. وكذلك اليمينٌ في حقٌّ الله تعالى. 

وقد قيل: إن معنى : تربو في كففٌ الرحمن» عبارةٌ عن كِمَّة الميزان التي تورَن فيها 
الأعمالء فيكون مِن باب حَذّْفِ المضاف» كأنه قال: فتربو في كِمَّة ميزان الرحمن”". 

وروي عن مالك والثوري وابن المبارك أنهم قالوا في تأويل هذه الأحاديثٍ وما 
شابهّها : أُمِرُوها بلا كَيْف؛ قاله الترمذيُ”"' وغيره» وهكذا قول أهل العلم من أهل 
السَُّنةِ والجماعة. 


7 
وم ر 


5 رح ەر رار هيو عرص رو كو اوه 4 
قوله تعالى: #وقل اعملوا سيرك اله عملي ورسولم وَالْمؤميونَ وساردون إل عار 
تی 106 تیھک يا کم تتمزة © »> 
قلغا لوقل أَعمَلُواأ» خطابٌ للجميع .یری آله عملي ورسولم وَالْمَوْمبُونَ 4 
اي بإطلاعه إياهم على أعمالكم. وفى الخبر: «لو أن رجلاً عَمِلَ في صخرةٍ لا بات 
ا ١‏ 7 . 3 6 
لها ولا كوة لخرج عمله إلى الناس كائنا ما كان) . 


5 ب e‏ پچ مي اا وسدروى عام ر ہے & رتو مس 
قوله تعالى: #وءاخروت مرج لاس الله لما يعَذِْبهِمَ وما سوب عم وال علي 
ِد ©4 

نزلت في الثلاثة الذين تيب عليهم: كعب بن مالك وهلال بن أميّة من بني 


ف 0 5 امه 3 مةا رس اه ع(هة) مر = 
واقفٍ» ومُرارة بن الربيع”''؛ وقيل: ابن رِبْعيَ العَمْريّ؛ ذكره المهدوي”'. كانوا قد 


. ٠٠/۳ المفهم‎ )١( 

(؟) عقب الحديث (5737)» وما بعده منه. 

(۳) أخرجه أحمد )۱١۲۳١(‏ من طريق دراج بن سمعان؛ عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري # ودرّاجج 
ضعيف في حديثه عن أبي الهيثم. ينظر التهذيب 0/4/١‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري 11۹/١١‏ - 519/7 عن مجاهد والضحاك وقتادة» وأخرجه أيضاً عن ابن عباس دون أن 

() وهو قول ابن الكلبي» وقيل أيضاً: مرارة بن ربيعة. تجريد أسماء الصحابة ٦1/١‏ . 


سورة التوبة: الآيتان ٠١١۷ . ٠١١‏ ۳۹ 


تخلّفوا عن تبوك» وكانوا مَيَاسيرَ على ما يأتي من ذكرهه”". 
والتقدير: ومنهم آخَرون مُرْجَوْنَء من أرجأته» أي: أخرته. ومنه قيل : مُرْجئة؛ 
لأنهم أخََروا العمل". 
وقرأ حمزة والكسائي: طمُرْجَونَ4 بغير همز" ؛ فقيل: هو من أَرْجَيْئُه أي : 
آخُرنّه. وقال المبرّد: لا يقال: أَرْجَيْت بمعنى أخرته» ولكنْ يكون من الرجاء. 
«إنا بم إت برب َك «إماء في العربية لأحدٍ أمرين» والله عر وجل عال 
بمصير الأشياء» ولكن المخاطبة للعباد على ما يعرفون؛ أي : ليكن أمرهم عندكم 
على الرجاء؛ لأنه ليس للعباد أكثر من هذا . 
قوله تتعالى : ولیت دوا منیا را وطن نرا بے انر 
یادا لمن حارج اله وروم ين بل وَلِِشْنَ إن 552 إلا لسن وال 
نہد ام لكذوت © »4 
فيه عشر مسائل : 
الأولى : قوله تعالى : رايت اد سكا معطوفٌء أي: ومنهم الذين 
اتهذوا سجداً ٤‏ عطفب جملة على جهلة: ويجرز أن بكرن رفغا بالايتداء والح 


محذوفٌ کان : يُعذبون أو ا 


)١(‏ عند تفسير الآية )١14(‏ من هذه السورة. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۳٤/۲‏ . 

(۴) وهي أيضاً قراءة نافع وعاصم في رواية حفص. وهمرَ الباقون. ينظر السبعة ص۲۸۷ - ۲۸۹ » والتيسير 
ص ١١9‏ » والكشف عن وجوه القراءات ٥٠٦/١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۳٤/۲‏ . 

)٥(‏ المصدر السابق. 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۲٠٣‏ . 

(۷) في (ظ) و(م): كأنهم. 

(۸) ينظر المحرر الوجيز ۳/ ۸1 » والبحر 48/0 » والدر المصون 1١97/5‏ . 


۳۷۰ سورة التوبة: الآية ٠١1‏ 


ومن قرأ: «الذين» بغير واو - وهي قراءة المدنيين" - فهي عنده رَفْعّ بالابتداءء 
والخبرٌ: «لا تَقُمْ». التقدير: الذين انّخذوا مسجداً لا تَقُمْ فيه أبداً؛ أي: لا تقم في 
الله 

وقال النحاس”"': يكون خير الابتداء: طلا يرال بهم الى بوا ريه في 
وه [الآية: .]1٠١‏ 

وقيل: الخبر: يعذّبونء كما تقدّم. 

ونزلت الآية - فيما رُوي ‏ في أبي عامر الرّاهب؛ لأنه كان خرج إلى فَيْصَر 
وتنصّر» ووعدهم قيصر أنه سيأتيهم»› د NS‏ 
ابن عباس ومجاهد وقتادةٌ وغيرهم» وقد تقدّمت قصته ذ في «الأعراف)”) 

وقال أهل التفسير: إن بني عمرو بن عوف اتخذوا مسجد قُبَاءء وبعثوا للنبئ ل 
أن يأتيّهم» فأتاهم فصلَّى فيه» فحسدهم إخوانهم بنو عَم بن عوف وقالوا: نبني 
امد نيد اام كهره الي ري 
فيه أبو عامر إذا قدم من الشام“ء فأنّوا النبيىّ # وهو يتجهّز إلى تبوك» فقالوا: يا 
دصرن الله تيليا م لدي ا ر را ی و اذ قا لج 
فيه وتدعوّ بالبركة» فقال النبئٌ ي: «إني على سفر وحالٍ شغل» فلو قدمنا لأتيناكم 
وضلا ف قلعا انضرف اف امن ترف ات وقد فر وا ت وار ف 
الجمعة والسبت والأحد» فدعا بقميصه ليَّلْبِسَه ويأتيّهم» فنزل عليه القرآن بخبر مسجدٍ 


. ۲۸٠/۲ هي قراءة نافع وابن عامر وأبي جعفرء ينظر السبعة ص۳۱۸ » والتيسير ص9١١ » والنشر‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن ۲/ 770 » وما قبله منه. 

۳۸١ - ۳۸٤/۹ )۳(‏ » وأخرج قول الأئمة المذكورين الطبري 1۷٥/١١‏ - 1۷۸ . 

(5) قال ابن حجر في الكافي الشافي ص١۸‏ : لم أجده بهذا السياق إلا في الثعلبي بلا إسنادء وليس صدره 
بصحيح فإن مسجد قباء كان قد أُسسّس والنبئٌ 8 بقباء أولّ ما هاجرء وبني مسجد الضرار وكان في غزوة 
تبوك فبينهما تسع سنين ١اه‏ قلنا: وفي قوله: فحسدهم إخوانهم. . . نظرء لان الل جر وجل أخبن انهم 
بنوه ضراراً وكفراً وتفريقاً. . 


سورة التوبة: الآية ٠٠١‏ ۳۷۱ 


الصرارء فدعا النبي ل مالك بن الذحشم» ومعن بن عَدي» وعامر بن السّكنء 
ووخَشِيًا قاتلَ حمزةء فقال: «انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهلّهء فاهْدموه 
وأخرقوه» فخرجوا مسرعين» وأخرج مالك بن الدَّخْشُم من منزله شعلة نار» ونهضوا 
فأحرقوا المسجد وهدّموه. وكان الذين بنّوه اثني عشر رجلا : خذام بن خالد من بني 
عبيد بن زيد أحد بني عمرو بن عوف» ومن داره أخرج مسجد الضرار» ومُعتّب بن 
فُشيرء وأبو حبيبة بن الأَرْعَرء وعَبّاد بن حُنيف أخو سهل بن حُتيف من بني عمرو بن 
عوف» وجارية بن عامر» وابناه مجمع وزيد ابنا جارية» ونَبتل بن الحارث» وبخرّجء 
ويجاد بن عثمان» ووديعة بن ثابت» وثعلبة بن حاطب مذكورٌ فيهم”". قال أبو عمر 
ابن عبد البر: وفيه نظر؛ لأنه شهد بدرا 
وقال: عكرمة: سأل عمر بن الخطاب رجلاً منهم: بماذا أعنتٌ في هذا 
المسجد؟ فقال: أعنت فيه بسارية. فقال: أبشر بها ا 


0 


سه 02 


الثانية: قوله تعالى : یر مصدرٌ؛ مفعولٌ من أجله .وڪ نرا بيت 
ونيب وَإرَاءًاه عطف كله. وقال اهل الثاوين: ضارا بالسجة وليسن 
للمسجه شرا رانا هن لأهل” “. وروى الدَّارَفْظنيَ عن أبي سعيد الحُذْريٌ قال : 
قال رسول الله 85 12لا رر ولا رازه من شار فار الله به ومن شاق اق الله 
عليه». ٠‏ 

قال بعض العلماء: الضرر: الذي لك به منفعةٌ» وعلى جارك فيه مضرة. 
والضّرار: الذي ليس لك فيه منفعةٌ» وعلى جارك فيه المضرّة. وقد قيل: هما بمعئى 


› والدرر ص۲۹۲‎ › 517/١ والتمهيد‎ » 577/1١ وتفسير الطبري‎ » ٠۳١ /۲ ينظر سيرة ابن هشام‎ )١( 
. ۸١/۳ والمحرر الوجيز‎ » ۳۲۷ - ۳۲٦/۲ وأسباب النزول للواحدي ص٠٠۲ › وتفسير البغوي‎ 

(؟) الدرر ص۲۹۲ » وسلف الكلام. في هذه المسألة ص١7‏ من هذا الجزء. 

(۳) لم نقف عليه. 

(8) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٠٠/۲‏ . 

(0) سنن الدارقطني (۳۰۷۹) بلفظ : «... من ضار ضره الله» ومن شاق شق الله عليه». 


1¥ سورة التوبة: الآية‎ V۲ 


واحد. تكلّم بهما حا على جهة 3 التأكيد. 

الثالثة : قال علماؤنا: لا تجوز أن بن مسجد إلى جت مسجل ويجب هدمه 
والمنعٌ من بنائه ؛ لثلّا ينصرف أهلٌ المسجد الأول فيبقى شاغِراً» إلا أن تكون المَحلَهُ 
كبيرةٌ فلا يكفي أهلّها مسجدٌ واحد فيُبنى حينئذ. وكذلك قالوا: لا ينبغي أن يُبنى في 
المضر الواحد جامعان وثلاثةٌ» ويجب منمٌ الثاني» ومّن صلَّى فيه الجمعةً لم تُجَزِه. 
وقد أحرق النبئ يخ مسجد الضرار وهَدّمه". 

وأسند الطبري عن شقيتي اجا شل ف جد اف فوجد الصلاة قد 
فاتته» فقيل له: إِنَّ مسجد بني فلانٍ لم يُصلّ فيه بعدٌء فقال: لا أحبٌ أن أصلّي فيه؛ 
ا 1 زفرف 
لأنه بني على ضرار 

Sr 8‏ م 5 و ا 

قال علماؤنا: وكل مسجد بُنيَ على ضرار أو رياء وسّمعة فهو في حكم مسجد 
الصرار» لا تجوز الصلاهٌ فيه. وقال النقًاش: يلزم من هذا ألا يُصلَّى في كنيسة 
ونحوها؛ لأنها بنيت على شر [من هذا كلّه]©). 

قلت : هذا لا يَلْزمُ؛ لأنَّ الكنيسة لم يُقصد ببنائها الضَّررٌ بالغير» وإن كان أصل 
بنائها على سوء” » وإنما اتخذ النصارى الكنيسة واليهودٌ البيعةً مَوْضِعاً يتعبّدون فيه - 
بِرَغْمِهم ‏ كالمسجد لناء فافترقا. وقد أجمع العلماء على أنَّ من صلَّى في كنيسةٍ 
أو بيعةٍ على موضع طاهر أنَّ صلاته ماضيةٌ جائزة. وقد ذكر البخاري أنَّ ابن عباس 
)١(‏ التمهيد ٠۱٥۸/۲۰‏ » والاستذکار ۲۲۲/۲۲ » ۲۲۳ . 
(۲) ينظر البيان والتحصيل ٤١١ - 5٠١ /١‏ » وعقد الجواهر الثمينة ۲۲۷/١‏ . 
اتير التتري 010107 so a a‏ . ووقع في 

تفسير الطبري : بني عامر» بدل: : بني غاضرة. E‏ اج يا 00 

وهي قرية قريبة من الكوفة. . ينظر معجم البلدان ۱۲۹/۳ . 
)€( المحرر الوجيز ۸۲/۳ » وما بين حاصرتين منه. 
(5) في (م): على شر 
(5) التمهيد ۲۲۹/۰ . 


سورة التوبة: الآية VY ٠١١‏ 


كان يُصلّى في البيعة إذا لم يكن فيها تمائيل0". وذكر أبو داو عن عثمان بن أبي 
العاص؛ أنَّ النبيَّ و أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كانت طواغِيتُهم”". 

الرابعة: قال العلماء : إِنَّ مَن كان إماماً لظالم لا يُصلّى وراءه» إلا أن يُظهر عُذْرَم 
أو يتوب» ا بي عرق بن شرف اللي بغرا سنجل قباد سألوا عمر بن الخطاب في 
خلافته ليأذن لمُجِمّع بن جارية أن يصلَّيَ بهم في مسجدهم» فقال: لاء ولا نَعِمَثْ 
عين! أليس بإمام مسجد الضرار؟ فقال له مَجَّمّع : يا أمير المؤمنين» لا تعجل عليّء 
فوالله لقد صلّيت فيه وأنا لا أعلم ما قد أضمروا عليه؛ ولو علمت ما صلَّيت بهم في 
كنت غلاماً قارئاً للقرآن» وكانوا شيوخاً قد عاشوا”" على جاهليتهم» وكانوا لا 
يقرؤون من القرآن شيئاً» فصلَّيتٌ ولم أحيب ما صنعتٌ إثماًء ولا أعلم بما في 
أنفسهم» فعدَرَّه عمرٌ رضي الله عنهما وصدّقهء وأمره بالصلاة في مسجد قباء. 

الخامسة: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وإذا كان المسجد الذي يتّخذْ للعبادة» 
وحضٌ الشرع على بنائه فقال: «مّن بنى لله مسجداً ولو گمَفْحَص قَطَاةء بنى الله له 
بيتاً في الجنة»”* يُهِدّم وينزع إذا كان فيه ضررٌ بغيره» فما ظنّك بسواه؟ بل هو أخرَّى 
أن يزالَ ويهدم. حتى لا يدخل ضررٌ على الأقدم. ذلك کمن بدن فزئاً أوارخن: 
أو حفر بثراًء أو غير ذلك مما يديل به الضرر على الغير"". 

وضابط هذا الباب: أنَّ مَن أَدْخَلَ على أخيه ضرراً مُنع. فإن أدخل على أخيه 
ضرراً بفعل ما كان له فعلّه في ماله» فأضرٌ ذلك بجاره» أو غير جاره» نُظر إلى ذلك 
الفعل» فإن كان تركه أكبرٌ ضرراً من الضرر الداخل على الفاعل» قُطْمَ أكبرٌ الضررين 


.)1504( ووصله عبد الرزاق‎ .)٤۳٤( علقه البخاري قبل الحديث‎ )١( 
.)۷٤۳( سنن أبي داود (550)» وأخرجه أيضاً ابن ماجه‎ )۲( 

(۳) في النسخ الخطية: غشوا. 

. 71١6/7 تفسير البغوي ۲/ ۳۲۷ » والكشاف‎ )٤( 

. ۱٦١/٦ سلف‎ )6( 

(1) ينظر عقد الجواهر الثمينة ٠١/۳‏ . 


نا سورة التوبة: الآية ٠١۷‏ 


وأعظمهما حرمة في الأصول. مثال ذلك: رجل فتح كَرَّةَ في منزله يَطلِعٌ منها على دار 
أخيه وفيها العيالٌ والأهل. ومن شأن النساء في بيوتهن إلقاءُ بعض ثيابهن» والانتشارٌ 
في حوائجهن» ومعلومٌ أن الاطلاع على العورات محرّمٌ قد ورد النهي فيه» فلحرمة 
الاطلاع على العورات رأى العلماء أن يغلقوا على فاتح الباب والكوّة ما فَتح» مما له 
ققش وراعة و كاعد طليه رر اا داري قله أ اه اذ 
يكن بد من قطع أحدهما"» وهكذا الحكمٌ في هذا الباب» خلافاً للشافعيّ ومن قال 
ق 

قال أصحاب الشافعي : لو حفر رجل في ملكه بئراًء وحفر آخَرٌ في ملكه بثراً 
يسرقٌ”" منها ماء البثر الأَوَّلةٍ جاز؛ لأن كل واحدٍ منهما حفر في ملكه فلا يُمنع من 
ذلك. ومثلّه عندهم: لو حَمَّر إلى جنب بر جاره كنيفاً يُفسده عليه» لم يكن له مَنْعْه؛ 
لأنه تصرف في ملكه””". والقرآن والسنة يردان هذا القول» وبالله التوفيق. 

ومن هذا الباب وج آخَرٌ من الضرر مَنَع العلماء منه» كدخان المُرْنِ والحمّام» 
وغبار الأندَر» والدود المتولّد من الرّبل المبسوط في الرّحاب» ونا كان مثلّ هذا ؛ 
. فإنه يقطع منه ما بان ضرره وحُْشِيَ تماديه. وأما ما كان ساعة خفيفة مثل نَفْضٍ الثياب 
والحَصّرٍ عند الأبواب» فإن هذا مما لا غنى بالناس عنه» ولیس مما يُستحقٌ به شيء» 
فنَفَيُ الضرر في منع مثل هذا أعظمٌ وأكبرٌ من الصبر على ذلك ساعةً خفيفةً. وللجار 
على جاره في أدب السّنة أن يصبر على أذاه على ما يقدرء كما عليه ألا يؤذيّهُ وأن 
يُحسن إليه ٠.‏ 

السادسة: ومما يدخل في هذا الباب مسألةٌ ذكرها إسماعيل بن أبي أَوَيْس عن 


. ٠١١ /۲١ التمهيد‎ )١( 

(؟) في (ظ): سرق. 

() ينظر مغني المحتاج "٦٤/۲‏ . 
(4) أي: البيدر. القاموس (ندر). 
)٥(‏ التمهيد ۱١١/۲١‏ . 2 


سورة التوبة: الآية ٠٠١‏ ا 


مالك أنه سُئل عن امرأة عَرَّض لهاء يعني مسا من الجن»ء فكانت إذا أصابها زوجُها 
وأجنبت» أو دنا منهاء يشتدٌ ذلك بها. فقال مالك: لا أرى أن يقربّهاء وأرى للسلطان 
أن يحول بينه وبينها"". 

السابعة: قوله تعالى: رك لما كان اعتقادهم أنه لا حرمةً لمسجد قُباء» ولا 
لمسجد النبئ يذ كفروا بهذا الاعتقاد؛ قاله ابن العربي”". 

وقيل: «وَكُفْراً» أي : بالنبيئ ب وبما جاء به» قاله القشيري وغيره. 

الثامنة : قوله تعالى : ربا بت الُؤييت» أي : يفرّقون به جماعتهم ليتخلت 
أقوامٌ عن النبيّ 5. وهذا يدلّكَ على أنَّ المَمْصِدَ الأكبر والغرضٌ الأظهّرَ من وضع 
الجماعة تأليفُ القلوب والكلمةٍ على الطاعة» وعقدٌ الذمام والحرمة بفعل الدّيانة 
حتى يقح الأنسٌ بالمخالطة» وتصفو القلوبُ من وَضر الأحقاد". 

التاسعة: تَمَصّن مالك رحمه الله من هذه الآية فقال: لا تُصلّى جماعتان في 
مسجد واحد بإمامين» خلافاً لسائر العلماء. وقد رُويَ عن الشافعيّ المنعٌ حيث كان 
[ذلك] تشتيتاً للكلمة» وإبطالاً لهذه الحكمة» وذريعة إلى أن يقول”*' مَن يريد الانفرادً 
عن الجماعة: كان له عذرء فيقيم جماعته ويقدّم إمامه» فيقع الخلاف ويَبْطل النظام» 
وححفيّ ذلك عليهم. قال ابن العربي“: وهذا كان شأنه معهم» وهو أثبثُ قدّماً منهم 
في الحكمة» وأعلم بمقاطع الشريعة. 

العاشرة: قوله تعالى: ولزمكاا لْمَنْ ار أله ورسم يعني أبا عامر 
الراهب» وسّميَ بذلك؛ لأنه كان يتعبّدٌ ويلتمس العلم» فمات كافراً بِقِنْسْرِين بدعوة 


. ۱١۲/۲۰ التمهيد‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن ۲/ ٠٠٠١‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١٠/۲‏ . 

(4) في (م): نقول. 

(5) في أخكام القرآن ٠٠١١/7‏ » وما قبله وما سلف بين حاصرتين منه. 


٠١١ سورة التوبة: الآية‎ ۳۴۷٦ 


النبيّ بل فإنه كان قال للنبيّ ل لا أجد قوماً يقاتلونك إلا قاتلتكَ معهم؛ فلم يزل 
يقاتله إلى يوم حنين. فلما انهزمت هوازِنُ خرج إلى الروم يَستنصر» وأرسل إلى 
لاف وهال استعدّوا بما استطعتم من قوَّةِ وسلاح» وابنوا [لي] مسجداً فإني 
ذاهبٌ إلى قيصرء ن الو لأخرع خا تن ال فبئوًا مسجد 
الضرار. وأبو عامر هذا هو والدٌ حنظلةً عَسيل الملائكة. 

والإرصاد: الانتظارء تقول: أَرْصَدْتٌ كذا [لكذا]: إذا أَعدّدته مرتقباً له به" 
قال أبو زيد: يقال: رَصَدُْهِ وأَرْصَدْتُه في الخيرء وَأَرْصَدْت له في الشرّ. وقال ابن 


الأعرابي : لا يقال إلا : أرصدت› ومعنأه: ار 


وقوله تعالئ: «ين َل أي: من قبل بناء مسجد الضرار .للف إنْ را إلا 
حى أي: ما أردنا ببنائه إلا القَعلةّ الحسنى» وهي الرَّفقٌ بالمسلمين كما ذكروا : 
لذي العلة والحاجة .وهلا يدل غل أن الأفعال تفتلت بالقشوة”*؟ والإرادات؛ 
ولذلك قال: طرَليَسَِسُنَ إن ردا إل ألْحْسی) .ون يمد َم لكذبوت» أي: يعلم 
حبك ضمائرهم وكذِيّهم فيما يحلفون عليه. 


)١(‏ تفسير البغوي ۳۲٦/۲‏ - ۳۲۷ وما سلف بين حاصرتين منهء والكشاف ۲۱۳/۲ - ۲۱٤‏ . وقنسرين 
بكسر أوله وفتح ثانيه وتشديده» فتحها أبو عبيدة 4 سنة (119ه)» وكانت حمص وقنسرين شيئاً واحداً. 
معجم البلدان ٠٠١ /٤‏ . وقوله: بدعوة النبي ك. جاء في بداية هذا الخبر عند البغوي أن أيا عامر قال 
للنبي ي: أمات الله الكاذب منا طريداً وحيداً غريباًء فقال النبي 4 : «آمين». وكان أبو عامر قد ادعى 
أنه على الحنيفية دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١١/7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) معاني الفرآن للنحاس ۲٠۳/۲‏ » وينظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص۱۹۲ » وتفسير الغريب لابن 
عَرّيز ص177 . وقال ابن عزيز: ويقال: رصدت وأرصدت في الخير والشر جميعاً. 

(5) تفسير البغوي ۳۲۹/۲ . وينظر ما سلف ص۳1۹ فما بعد من هذا الجزء. 

)١(‏ في (د) و(ظ) و(م): بالمقصودء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في أحكام القرآن للكيا 
الطبري ۳/ ١ ۲٠۷‏ والكلام منه. 


سورة التوبة: الآية VV ٠١۸‏ 


و «لا قر ني آبدًا لگ ايس م ل لتقا بن أله بوي أ أن 
تَقُوم فِيهُ فِيهِ جال محرت ےل يمرأ واه ميب اليك © > 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى : قوله تعالى : ولا قم نيد ا يكن مت الطواق ا لا تق فيد 
للصلاة. وقد يُعبّر عن الصلاة بالقيام» يقال: فلانٌ يقوم الليل» أي: يُصلّي» ومنه 
الحديثٌ الصحيح : «مَّن قام رمضانً إيماناً واحتساباًء عفر له ما تمذم من ذنبه». أخرجه 
البخاري عن أبي هريرة عن النبي يك قال» فذگره“. 

وقد رُويَ أن رسول الله ب لمّا نزلت هذه الآية كان لا يمر بالطريق التي فيها 
المسجد"» وأمر بموضعه أن يُتخذ كُناسة تُلقَى فيها الجِيَّفُ والأقذارٌ والقُمامات. 

الثانية: قوله تعالى: «أَبَداً»: ظرف زمان. وظرف الزمان على قسمين: ظرفٌ 
مُقدّر كاليوم [والليلة]» وظرف مُبْهَمِ كالحين والوقت» والأبدٌ من هذا القسمء وكذلك 
الدهر. 

وتنشأ هنا مسألةٌ أصوليةٌ» وهي أنَّ «أبداً» وإن كانت ظرفاً مبهماً لا عمومٌ فيه» 
ولكنه إذا اتصل بلا النافية أفاد العموم”" فلو قال: لا تقمْء لكفى في الانكفاف 
المطلق: فإذا قال: «أبداً» فكأنه قال: في وقت من الأوقات» ولا في حين من 
الأحيان. فأما النكرةٌ في الإثبات إذا كانت خبراً عن واقع لم تَعمَّء وقد قَهم ذلك أهل 
اللسانء وقضى به فقهاءٌ الإسلام فقالوا: لو قال رجا لامرأته : أنت طالقٌ أبداً 
للقت ملق واحدة. 


.0/09( صحيح البخاري (۳۷)» وهو عند أحمد ( 09580 ومسلم‎ )١( 

(۲) لم نقف على هذا الجزء من الخبرء وما سيرد بعده منه ذكره الواحدي في أسباب النزول ص۲٦۲‏ › 
والبغوي اا 

(۳) في أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٠١/۲‏ (والكلام وما سلف بين حاصرتين منه): ولكنه إذا اتصل 
بالنهي أفاد العموم. وذكر النهي هنا أولى بسياق الكلام. 


۳۷۸ سورة التوبة: الآية ١١4‏ 


و هع 


الثالئة: قوله تعالى: مسجد يس عل الَو أي: بُنيت جَُدُرُه وفعت 
فاده والأمن أضل البتاءء وكذلك الآساتن: والأضي مقصرر عه وجح الأ 
إِسَاس؛ مثل:. عُسٌ:ويِسَاس. وجمع الأساس: أسس> مثل: قَذال وقُذّل. وجمع 
الأسّسن : آساس» مثل : سَبّب وأَسْبّاب: وقد أَسَّسْتٌ البناة تأسيساً. وقولهم : .كان ذلك 
على أَسنّ الدهرء وأَسنّ الدهرء وإ الدهرء ثلاث لغات» أي: على قِدَّم الدّهر ووجه 
ا 

واللام في قوله: «لَمَسْجدٌ؛ لام قَسّم. وقيل: لام الابتداء» كما : تقول : لزید أحَسِنٌ 
الناس فعلاً» وهي مقتضيةٌ تأكيدا”". «أَسْس عَلَى التَقْوَى) نعتٌ لمسجد. «أَحَقٌ؛ خبر 
الابتداء الذي هو «لَمَسْجِدٌه”"». ومعنى التقوى هنا: الخصال التي مى بها العقوبة» 
وهي فَعْلَى من وَقَّيت» وقد تقدّم“. 

الرابعة: واختلف العلماء في المسجد الذي أسّس على التقوى؛ فقالت طائفة: 
هو مسجد قباء» يُروى عن ابن عباس والضححاك والحسن. وتعلقوا بقوله: «مِنْ أَوَّلٍ 
يَوْماء ومسجدٌ قُباء كان امس بالمدينة أوَلَ يوم ؛ فإنه بي قبل مسجد النبي 4. 
[وقيل : CERES‏ د المسيّب» ومالك فيما رواه عنه 
ابن وهب وأشهبٌ وابن القاس 


وروى الترمذي عن أبي سعيد الخُدْريٌ: قال تَمارّى رجلان في المسجد الذي 


)١(‏ الصحاح (أسس). والعساس: الأقداح العظام. والقّذال: جماع مؤخر الرأس. القاموس (عسس) 
و(قذل). 

(۲) المحرر الوجيز 87/9 . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۲۳٣‏ . 

„. ۲-۰/۱ )2( 

. 1۸٤/١١ وأخرجه عن ابن عباس الطبري‎ » ٠٠١7 /۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٠( 

(7) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١7/7‏ » وعارضة الأحوذي 715/1١‏ » وما سلف بين حاصرتين منهما. 
وقول ابن عمر وابن المسيب أخرجه ابن أبي شيبة ؟/ ۳۷۲ » والطبري 1۸۲/١١‏ - 1۸4۳ . 


سورة التوبة: الآية ٠١4‏ ۳۷۹ 


ا لتقو عن |3 تاتفال زد © هو تيد ا وال ا تعن مسد 
النبي يّ. فقال رسول الله 5: «هو مسجدي هذا». قال: حديث صحيح"". 

والقؤل الأول الى بالقضة؛ لقوله: «فيه»» وضمير الظرف [الذي] يقتضي الرجال 
المتطهّرين» هو" مسجد فباء. والدليل على ذلك حديتٌ أبي هريرة قال: نزلت هذه 
الآية في أهل قباء: ظفِيد رال موت أن ب را راه ثيب ليرد قال: كانوا 
يستنجون بالماء» فنزلت فيهم هذه الآية””. قال الشَّعبِيُ : هم آهل مسجد قُباءء أنزل 
الله فيهم هذا“ . 

وقال قتادة: لما نزلت هذه الآية» قال رسول الله ل لأهل قباء: «إِنَّ الله سبحانه 
قد أَحْسَنَ عليكم الثناء في التطهّرء فما تَصْنعون؟». قالوا: إنا تَغسلُ أثر الغائط 
والبول بالماء. رواه أبو داود0©. 


وروى الدَّارَقْظيَ عن طلحة بن نافع قال: حدَّئني أبو أيوب وجابر بن عبد الله 
وأنس بن مالك الأنصاريون عن رسول الله يك في هذه الآية: «فِيد رال مورت أن 
ا واه عيب اهر فقال: «يا معشر الأنصارء إِنَّ الله قد أَنْنَى عليكم خيراً 
في التظهورء فما هوركم هذا؟» قالوا: يا رسول الله نتوضّأ للصلاة» ونغتسل من 
٠‏ الجنابة. فقال رسول الله : «فهل مع ذلك مِن غيره؟» فقالوا: لاء غير أنَّ أحدنا إذا 


خرج من الغائط أحبٌٍ أن يستنجى بالماء. قال: «هو ذاك فَعَلَيْكموه»”. 


)١(‏ سنن الترمذي (۳۰۹۹)ء وهو عند أحمد .)11١47(‏ وبنحوه عند مسلم .)١1744(‏ قال السندي (كما في 
حاشية المسند): هذا نص صريح في الباب» ولا وجه للاختلاف بعدهء والله تعالى أعلم. 

(؟) في النسخ: فهوء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ۲ .ء والكلام منه دون قوله: والقول 
الأول أليق بالقصةء وسيأتي لهذا مزيد بيان. وما سلف بين حاصرتين من أحكام القرآن. 

(۳) أخرجه أبو داود »)٤٤(‏ والترمذي ( 20950١‏ وابن ماجه (017). قال الترمذي :. حديث غریب من هذا 
الوجه. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: سنده ضعيف. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۳٠/۲‏ » وأخرجه الطبري 5941/1١‏ . 

(0) لم نقف عليه عند أبي داودء وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲ ء والطبري 1۸۸/۱۱ - 1۸٩‏ . 

(7) سنن الدارقطني (174)» وأخرجه أيضاً ابن ماجه .)٠١(‏ قال الدارقطني بإثره: عتبة بن أبي حكيم 
(أحد رجال الإسناد) ليس بقوي. 


۸۰ سورة التوبة: الآية ٠١4‏ 


وهذا الحديث يقتضي أنَّ المسجد المذكور في الآية هو مسجدٌ قباء» إلا أنَّ 
حديث أبي سعيد الحُدْريّ نص فيه النبئ يك على أنه مسجده» فلا نظر معه”") 

وقد روى أبو كريب قال: حدّثئنا أبو أسامة» قال وار ع حيّان: قال : 
حدّئنا عبد الله بن بُرَيدةَ في قوله عر وجل : خف وټ اون اله أن رمم وڏ ڪر فيا س 
[النور:5"] قال: إنما هي أربعةٌ مساج لم يَبْنِهِنَّ إلا نبيَ: الكعبةٌ بناها إبراهيم 
وإسماعيلٌ عليهما السلام» وبيثٌ أَرِيحًا بيت المقدس بناه داودُ وسليمانٌ عليهما السلام» 
ومسجدٌ المديئة ومسجد قُاء اللذين أسّسا على التقوى» بناهما رسول الله کي" . 
الخامسة: «يِنْ اول يَوْم2؛ «يِنْ» عند التّخويين ¿ مقابلةً «منذه» فمنذ في الزمان 
بمنزلة «مِنْ» في المكان. فقيل: إن معناها هنا معنى «منذ»» والتقدير : منذ اول يوم 
ابتٌدِئ يُنيانه. وقيل: المعنى : مِنْ تأسيس أوّل الأيام» ترخات عن تصدن لفل الذي 
ناش 0 ناق 
لمنالديارٌبِمُئَةَالحِجِرٍ أَقْوَيْنَ من ججج ومن كر“ 

أي : مِنْ مر ججج ومن مر دهر. 

وإنما:ذغا إلى "هذا أن ن أسول التشويية أن فن لا بجا بها ارعان اننا 
تَر الأزمان بمنذ» تقول: ما رأيته منذ شهرء أو سنةء أو يوم. ولا تقول: من شهرء 
ولا من سنة» ولا من يوم. فإذا وقعت في الكلام وهي يليها زمن» فيقدّر مضمَّرٌ يليق 
أن يُجرَّ بمن» كما ذكرنا في تقدير البيت. ابن عطية: ويّحسّن عندي أن يُستغتى في 
هذه الآية عن تقدير» وأن تكون «مِنْ» تج لفظة «أوّل»؛ لأنها بمعنى البداءة» كأنه 


. ۸۲/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) التمهيد 518/1٠‏ وهذا اختيار ابن عبد البر: أنهما جميعاً أسسا على التقوى. وصالح بن حيان القرشي 
ضعيف كما ذكر الحافظ في التقريب. 

() ينظر الخلاف بين الكوفيين والبصريين في ذلك : الخزانة 440/9 . 

(5) قائله زهير بن أبي سُلمى» والبيت في ديوانه ص٦۸‏ » والخزانة 559/9 › وفيه: القنة أعلى الجبل» 
والججْر: منازل ثمود بناحية الشام عند وادي القرى. أقوين: أقفرن. والحجج: جمع حجة» وهي السَنَة. 


سورة التوبة: الآية ٠١۸‏ ۳۸۱ 


قال: من مُبتّدأ الأيام0"©. 


السادسة: قوله تعالى: ل أن تَقُوم في أي: بأن تقوم» فهو في موضع 
نصب”". وح هو أَفْعَلُ» من الحق. وأَفْمَلٌ لا يدخل إلا بين شيئين مشتركين» 
لأحدهما في المعنى الذي اشتركا فيه مَزِيّةٌ على الآخَره فمسجدٌ الصّرار وإن كان 
باطلاً لا حنٌّ فيه» فقد اشتركا في الح من جهة اعتقادٍ بانيه» أو من جهة اعتقادٍ مَن 
كان يظنٌ أن القيام فيه جائرٌ للمسجدية» لكن أحد الاعتقادين باط باطناً عند الله 


of ec‏ ل 


والآخَر حى باطناً وظاهراً» ومثلٌ هذا قوله تعالى : أسْحَبُ الْجَنَّةِ ومن عبر 
وسن قيا [الفرقان:14] ومعلومٌ أن الكَيْرية من النار مبعودة» ولكنه جرى على 
اعتقاد كل فرقةٍ أنها على خيرء وأنَّ مَصيرها إليه”؛ إذ كل حزب بما لديهم فرحون. 
وليس هذا من قبيل: العسلٌ أحلى من الخلء فإنَّ العسلّ وإن كان حلواً فكل شيء 
ملائم فهو حلوء ألا ترى أنَّ ين الناس من يقدّم الخلّ على العسل؛ مفرّداً بمفرد» 
ومضافاً إلى غيره بمضاف. 

السابعة: قوله تعالى: «فيه»؛ من قال: إِنَّ المسجد يُراد به مسجد النبيّ َء 
فالهاء في «أَحَقٌ أن تَقُومَ فيو» عائدٌ إليه. و«فِيه رِجَالٌ» له أيضاً. ومّن قال: إنه مسجد 
امت فالضمير في «فيه» عائد إليه على الخلاف المتقدّم. 

الثامنة: أثنى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية على مَّن أحبٌٍ الطهارة وآثر 
النظافةء وهي مُروءةٌ آدمية ووظيفةٌ شرعية» وفي الترمذيٌ عن عائشة رضوان الله عليها 
أنها قالت: مُرْنَ أزواجكنّ أن يَستطيبوا بالماء» فإني أستحييهم [فإن رسول الله يل 
كان يفعله]. قال: حديث صحیح. وثبت أنَّ النبيّ ل كان يحمل الماء معه في 


() المحرر الوجيز ”/ 87 » وقال ابن عطية: وهي كما تقول: جئت من قبلك ومن بعدك» وأنت لا تدل 
بهاتين اللفظتين إلا على الزمن. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 770/7 . 

)۳( بعدها في النسخ: خير» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٠١/۲‏ » والكلام منه. 

0( سنن الترمذي (۱۹)ء وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد »)۲٤0۳۹(‏ والنسائي في المجتبى /١‏ 58-47 . 
قولها: فإني. أستحبيهم» أي : من بيان هذا الأمر. تحفة الأحوذي ٩۷/١‏ . 


٠١۸ سورة التوبة: الآية‎ A۲ 


الاستنجاءء فكان يستعمل الحجارةً تخفيفاً» والماءً تطهيراً”'. ابن العربي: وقد كان 
علماء القيروّان يتخذون في متوضّآتهم أحجاراً في تراب يُنقّون بها ثم يستنجون 
الا 

التاسعة: اللازم في نجاسة المخرج التخفيف» وفي نجاسة سائر البدنٍ والثوب 
التطهيرٌ. وذلك رخصة من الله لعباده في حالتي وجود الماء وعَدَّمِهء وبه قال عامة 
العلماء. لابن حبيب فقال: لا يُستجمر بالأحجار إلا عند عُذْمْ الماء. والأخبارٌ 
الثابتةُ في الاستجمار بالأحجار مع وجود الماء ترده. ْ 

العاشرة: واختلف العلماء من هذا الباب في إزالة النجاسة من الأبدان والثياب 


بعد إجماعهم على التجاوز والعفو عن دم البراغيث ما لم يتفاحخش - على ثلاثة 
أقوال: ١‏ 

الأوّل: أنه واجبٌ فرض» ولا تجوز صلاهٌ من صلَّى بثوب نجس» عالماً كان 
بذلك أو ساهياً» رُويَ عن ابن عباس والحسن وابن سيرين» وهو قول الشافعيٌ 
وأحمد وأبي ثور ورواه ابن وهب عن مالك وهو قول أبي الفرج المالكيّ 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۲ ٠»‏ وحديث الاستنجاء بالماء أخرجه أحمد »)١١١٠١(‏ والبخاري 
(۲۱۷)» ومسلم (۲۷۰) و(۲۷۱). عن أنس #. وحديث الاستنجاء بالأحجار أخرجه أحمد (2)9955 
والبخاري )١155(‏ عن ابن مسعود ا 
وذكر ابن المنذر في الأوسط ٠۷ /١‏ : أن الاستنجاء بالأحجار جائز؛ لأن النبي ل سلّهء والاستنجاء 
بالماء مستَحَبٌ؛ لأن الله أثنى على فاعليه» قال الله تعالى : فيه جال بوت أن ينها واه يب 
اهرك ولأن النبي ‏ استنجى بالماء. ولو جمعهما فاعل فبدأ بالحجارة ثم أتبعه الماء كان حسناء 
وأي ذلك فعل يجزيه. 

(؟) لم نقف عليه عن ابن العربي» وإنما قاله ابن عطية في المحرر الوجيز ۳/ ۸٤‏ نقلاً عن أبيه. 

(۳) في أحكام القرآن لابن العربي ؟/ ٠٠١5‏ (والكلام منه). وقال» ولم ترد هذه اللفظة في (ظ). 

)٤(‏ منها ما أخرجه البخاري (۱۸۲)» ومسلم (774) عن المغيرة بن شعبة قال : خرج رسول الله 4# ليقضي 
حاجته» فلما رجع تلقّيته بالإداوة» فصَيَبْتُ عليه فغسل يديه...» قال ابن عبد البر في التمهيد 11/١١‏ : 
قوله: فتلقيته بالإداوة» تصريح أنها كانت مع المغيرة» وأن رسول الله يك تبرّز لحاجته دونّهاء وفي ذلك 
ما يوضح أنه استنجى بالأحجار بخضرة الماء. 


سورة التوبة: الآية ۱۸ AY‏ 


والطبريٌ» إلا أنَّ الطبري قال: إن كانت النجاسة قَدْرٌ الدرهم أعاد الصلاة. وهو قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف في مراعاة قَدْر الدرهم قياساً على حلقة الدُبُر. 

وقالت طائفة: إزالةٌ النجاسة واجبةٌ بالسّنة من الثياب والأبدان» وجوب سُنةٍ 
وليس بفرض. قالوا: ومّن صلَّى بثوب نجس أعاد في الوقت» فإن خرج الوقت فلا 
شيءَ عليه» هذا قول مالكِ وأصحابه إلا أبا الفرج» ورواية ابن وَهْبٍ عنه. وقال مالك 
في يسير الدم : لا تُعاد منه الصلاة في وقتٍ ولا بعده» وتعاد من يسير البول والغائط» 
ونحوٌ هذا كله من مذهب مالك 0 . وقال ابن القاسم عنه: تجب إزالبُها في 
حالة الذكر دون التسيان» وهي من مُفرداته”"© 

والقول الأوّل أصحٌ إن شاء الله لأنّ النبيَّ #6 مر على قبرين فقال: «إنهما 
ليعذّبان وما يعذّبان في كبير» أمّا أحدُهما e‏ وأمًا الآَخَرُ فكان لا 
يستَيَرٌ من بوله». الحديث» خرّجه البخاري ومسل" 0 وحَسْبك. وسيأتي في سورة 
بخان .فالا : ولا يعذّب الإنسان إلا على ترك واجب» خا اق ووو أو 
بكر بن أبي شيبة » عن أبي هريرة» عن النبيّ و قال: «أكثرٌ عذاب القبر من البول»”*. 

احتج الآخرون بخلع النبي ## نعليه في الصلاة لما أغلّمه جبريل عليه السلام آل 
فيهما كَذّراً وأدّى... الحديث. خرّجه أبو داود وغيرٌه من حديث أبي سعيد الخُذري ا" 
وسيأتي في سورة طه إن شاء الله تعالى©. 


قالوا: ولمّا لم يُعِدْ ما صلى؛ دل على أنَّ إزالتها سنةٌ وصلائّه صحيحة» ويُعيد ما 


(1) التمهيد ۲۳۲/۲۲ - ۲۳۹ » وينظر الاستذكار 6/ ۲٠١ - 7١0‏ » وأحكام القرآن لابن العربي ؟/ ٠١١4‏ . 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٠٤/۲‏ . وينظر عقد الجواهر الثمينة ۱۸/۱ - ٠١۹‏ . 

فرق صحيح البخاري ))5١14(‏ وصحيح مسلم (۲۹۲)» وسلف 08/10" . 

(5) عند تفسير الآية (44) منها. 

(5) مصنف ابن أبي شيبة ۱۲۲/۱ » وأخرجه أحمد (۸۳۳۱)ء وابن ماجه .)۳٤۸(‏ 

(1) سنن آبي داود .)٠٥۰(‏ وأخرجه أحمد (11169). 

(۷) عند تفسير الآآية (؟١)‏ منها. 


00 سورة التوبة: الآيتان 1١١9 ٠١4‏ 


دام في الوقت طلباً للكمال''". والله أعلم. 
الحادية عشرة : قال القاضي أبو بكر بن العربع" : وما الفرق بين القليل والكثير 
بقّذر الدرهم البَعْلىٌ؛ [يعني كبارَ الدراهم التي هي على قَذْر اسْيِدارةٍ e‏ 
على المسرب بة» فقاسدٌ من وجهين: : أحدهما: أن المقدّرات [عند:]©؟ لا تعبت 
قياساً ؛ فلا يُقبل هذا التقدير [منه]. الثاني : أنَّ هذا الذي حُمّف عنه في المَسربة رخصة 
للضرورة والحاجة» والرّحَصٌ لا يقاس عليها؛ لأنها خارجةٌ عن القياس؛ فلا ترد إليه. 
قوله تعالى: «أنَمَنَ تسح ببستم عل قوی مرت أله ورون حر أم من 
سس بلتم عل سما جر هار انار I E‏ لموم 
اریت ©» 
فيه خمس مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : أفَمَنَ اس« أي : أصّلَّء وهو استفهامٌ معناه التقرير. 
ومّن» بمعنى الذي» وهي في موضع رفع بالابتداء» وخبره «(خیر). 
وقرأ نافع وان قا وباط اس ناه على بناء «أسّسَ» للمفعول ورَفْع 
«بنيان» فيهما. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزةٌ والكسائيٰ وجماعة: سس بنيائه» 
على بناء الفعل للفاعل وتّضْبٍ «بنيائّه» فيهما””'» وهي اختيار أبي عبيد لكثرة مّن قرأ 
بف أن الال وي وق 


)١(‏ ينظر الكافي ۱ ۷٧‏ والاستذكار ۳/ ۲۰۹ وقال فيه ابن عبد البر: وقد روي عن ابن عمر وسعيد بن 
المسيب وسالم وعطاء وطاوس ومجاهد والشعبي والزهري في الذي يصلي بالثوب فيه نجاسة وهو لا 
يعلم ثم علم: أنه لا إعادة عليه 

(۲) في أحكام القرآن 7/ ٠٠١5‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۳) بفتح الراء وضمها هي مجرى الحدث من الدبر. النهاية (سرب). وقد ذكر ابن العربي هذا القول عن 
أبي حنيفة في رده عليه على ما يأتي. 

(5) يعني عند أبي حنيفة. 

(5) السبعة ص۱۸٠۳‏ » والتيسير ص ١١5‏ » وقرأ بالثانية من السبعة أيضاً عاصم. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۳٣/۲‏ . 


وقرأ نصر بن عاص وافين أ سس» بالرفع”"' «بُنيانه» بالخفض. وعنه أيضاً : 
«أْسَاُ بنيانه». وعنه أيضاً : «أسنُ بنيانه»" بالخفضن. والمراد أصول البناء كما 0 

وحكى أبو حاتم قراءةً سادسة وهي : «أَفَمَن آساسن بنياه» قال النحاس: وهذا 
جمعٌ أمنٌّ؛ كما يقال: حف وأشْقّافء والكثير: «إسَامنٌة مثل جقاف. قال الشاعر: 
أضبّح المُلْكُ ثابت الآسّاسٍ في اليّهالِيل يِن بني العباس0» 

الاح ترا اح وى ل تع ارا الى ور فيما حكى 
سیو د اکر E‏ تترّی؛ فيمن” ' نوّنء وقال الشاعر: 

(۷) و‎ ٠. ت‎ ٠ - 


وأنكر سيبويه التنوينّ» وقال : ا ج 


)١(‏ في النسخ: نصر بن عاصم بن علي» وهو خطأء وهما اثنان نصر بن عاصم» ونصر بن علي» وينظر 
المحرر الوجيز */ 84 ؛ والكلام فيه بنحوه» والمحتسب ۳٠۳/١‏ . 

(؟) على وزن فُعُل بضم الفاء والعين» وهو جمع أساس» وذكر أبو حاتم أن هذه القراءة لنصر هي : «أَسَنُ» 
بهمزة مفتوحة وسين مفتوحة» وسين مضمومة. المحرر الوجيز ۸٤/۳‏ . 

(۳) على وزن فُعْلء وقد قالوا له: أس بفتح الألف. المحتسب ۳٠۳/١‏ » وذكر ابن جني هذه القراءة عن 
نصر بن علي » وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ۳/ 44 عن نصر بن عاصم ونصر بن علي. 

0( 000 القرآن 7717-5 » وما قبله منهء وذكر القراءة الفراء في معاني القرآن 1057/١‏ » 

بن خالويه في القراءات الشاذة ص٥٥‏ دون نسبة. قال الفراء: يخيل إلي أني قد سمعتها في القراءة. 

(0) نسبه ابن المعتز في طبقات الشعراء ص٠۳‏ وأبو الفرج في الأغاني 4 لديف بن ميمون مولى 
لأبي لهبء ونسبه المبرد في الكامل ۳/ ٠۳١۷‏ وابن عبد ربه في العقد الفريد 478/4 لشبل بن عبد الله 
مولى بني هاشم. وهو في المصادر برواية: بالبهاليل» والبُهلول: هو السيد الجامع لكل خيرء والبهاليل 
جمعها. القاموس (بهل). 

(1) في (م): فيما. والكلام في المحتسب 7١4/١‏ ولفظة: «تترى»: في الآية (45) من «المؤمنون». 

(۷) الكتاب 2717/8 والرجز للعجاج؛ وهو في ديوانه ص75 برواية: فحط في علقى. وذكره سيبويه 
شاهداً على عدم التنوين. يسن : يَرْنَصِيء والعَلْقَى والمكور: ضربان من الشجر. وصف ثوراً يرتعي في 
ضروب من الشجر. تحصيل عين الذهب ص107 . 

(۸) المحتسب 805/١‏ . قال أبو الفتح: كان الأشبه بِقَدْر سيبويه ألا يقف في قياس ذلكء وألا يقول: لا 
أدري ؛ لأن قياس ذلك أخفٌ وأسهل على ما شرحنا من كون ألفه للالحاق. 


1١9 سورة التوبة: الآية‎ ۳۸٦ 


إل سما الشّفا: الحرف والحدٌّء وقد مضى في «آل عمران» مستوفى”". 
وجري قرئ برفع الراء» وأبو بكر وحمزةٌ بإسكانها؛ مثل: الشُعُل وَالشّغْل", 
والرّسّل والرّسْلء يعني : جرف : ليس له أصل””". 

والجرّف: ما يَتَجرَّفُ بالسيول من الأودية» وهو جوانبه التي تَنْحفِر بالماءء 
وأصله من الجَرْف والاجتراف؛ وهو اقتلاع ع الشيء من أصله. 

فإهار: ساقط؛ يقال: تَهَرّر البناء: إذا سقط“ وا هائرء فهو من 
المقلوب؛ تُقلّب وتؤخَر ياؤهاء فيقال: هار وهائرٌ؛ قاله الزجاج”. ومثله لاك 
الشيءٌ به: إذا دار» فهو لات أي: لائث. وكما قالوا: شاكي السلاح وشائك 
السلاح. قال العبجاج”" : 


اث ب هالأَشَاءوالغعُبِريٌ 


الأشاء: النخلء والعُبْرِيٌ: السّدْرُ الذي على شاطئ الأنهار. ومعنى لاثِ به: 
مطيف به. 


00 هاور» ثم يقال: هائرء مثلّ صائمء‎ NEE 


فيقال : هار. وزعم الكسائيٌ أنه من ذوات الواو ومن ذوات الياءء وأنه يقال : تهر 


(Va < 
۰.  ريهنو‎ 


قلت : ولهذا يمال ويفتح””) 


. o۲ - ۵/0 )١( 

إفة ثرا باسكا الراء أيضاً اين عامرء والباقون من ابع بيجا السبعة ص۳۱۸ » والتيسير ص۹١۱‏ . 
)۳( ا 

. تفسير غریب القرآن ص۱۹۲‎ )٤( 

(5) في معاني القرآن ۲/ ٤۷١‏ » وما سيأتي منه. 

إفف ديوانه ص۱٦۲۹‏ 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۷/۲ . 

(۸) قرأ: «هار» بالإمالة: الكسائي وأبو عمرو وشعبة وقالون وابن ذكوان بخلف عنه» وقَلّلها ورش . 


سورة التوبة: الآية AV ٠١۹‏ 


. 0-0 کے 2 رق و 

الثالثة: قوله تعالى: لقنار بء في تار جَهَمَ فاعل انهار: الجُرّف» كأنه قال : 

فانهار الجَرْفٌ بالبنيان في النار؛ لأن الجُرّفَ مذكرٌ. ويجوز أن يكون الضمير في «به» 
ت ا له كه 5 5 50 

يعود على «من)» وهو الباني؟ والتقدير: فانهار من أسس بئيانه على غير تقو 

وهذه الآية ضربٌ مثل لهمء أي : من أسّس بنيانه على الإسلام خير 0 
أسس بنيانه على الشرك والنفاق. وبيّن أن بناء الكافر كبناء على جُرّفٍ جهنم ؛ يَتَهَرّ 
بأهله فيها. والشًَّا : الشفير. وأَشْمَّى على كذاء أي: دنا منه. 

الرابعة: في هذه الآية دليل على أن كل شيء ابتّدئ بنيِّة تقوى الله تعالى والقَصْدٍ 
لرجهه الكريم فهر اللي ونی ريع يه صا ويصعدٌ إلى الله ويُرفع إليه» ويُخبر عنه 
بقوله: ووب وجه ريك ذو للل ر لكل وَالْإذَار» [الرحمن : ۲۷] على أحد الوجهين. ويخبر عنه 
أيضاً بقوله : لوَالبَقيتُ ألصَّلِحَتُ» [الكهف : )٤١‏ على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

الخامسة: واختلف العلماء في قوله تعالى: انار يي في نا ر جه هل ذلك 

حقيقة أو مَجازاً على قولين: 

الأول أنذلك حفيقة: وأ النبيّ 48 إذ أرسل إليه فَهُدِم؛ رؤي الدّخان يخرج 
منه؛ من رواية سعيد بن جب 7". 

وقال بعضهم: كان الرجل يُدخل فيه سَعْمَّةَ من سَعَفٍ النخل فيُُخْرجُها سوداء 
محترقةً. وذكر أهل التفسير: أنه كان يُحفر ذلك الموضع الذي انها فيخرج منه دخان 
وروی عاصم بن أبي النُجودء عن زر بن حبيش› عن ابن مسعود أنه قال : جهنم في 

٠‏ . 2 تس را ع 
الأرضء ثم تلا واتار يو في تار ج" . وقال جابر بن عبد الله: أنارأيت 
الدخانَ يخرج منه على عهد رسول الله كي , 


. ٠٠١١-٠٠٠٥ أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )١( 
عن قتادة.‎ 141/١١ التمهيد 7571/17 » وقصة الحَفْر أخرجها الطبري‎ )( 


)٤(‏ أخرجه الطبري 1۹۷/١١‏ . وقال ابن العربي في أحكام القرآن ٠٠١/7‏ : ولو صح هذا لكان جابر 
رافعاً للإشكال. 


1١٠١ . 1١۹ سورة التوبة: الآيتان‎ AA 


والثاني : أن ذلك مجارء والمعنى: صار البناء في نار جهنم» فكأنه انهار إليه 
وهُوّى فيه؛ وهذا كقوله تعالی : وتان كا ويد [القارعة :4< 
والظاهر الأرَّلء إذ لا إحالة في ذلك. والله أعلم. 


Sys 2-2 


قوله تعالى: «لا یرال بهم الى بأ ری في لويم إلا أن تقطع فلو 
راه علِيِعٌ حك 69 » 

قوله تعالى: طلا يرال نمم آلزى بوا يعني مسجد الضّرار .ريد أي : 
E‏ شاك وقال النايقة: 
حلفتٌ فلمأترك لنفسك ريبة وليس وَراء اللوللمرء مَذْهَبُ09 

وقال الكلبئُ: حسرةً وندامة؛ لأنهم نموا على بنيانه. وقال السّدَّيُ وحبيبٌ 
والمبرّد : «ريبة»» أي: حزازة وغيظا. 

ل أن تَقَطمَ مُنُوبْجُزٌ» قال ابن عباس: أي: تَنْصَدِع قلوبُهم فيموتوا كقوله: 
لقعا ينه ألو [الحاقة:1:]؛ لأنَّ الحياءً تنقطع بانقطاع الوتِين؛ وقاله قتادة 
والضحاك ومجاهد”. وقال سفيان: إلا أن يتوبوا". عكرمة: إلا أن تقطّع قلوبُهم 


Ww. 
في بوره م‎ 

وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يقرؤونها: ريبة في قلوبهم ولو قطعت”" 
قلوبهم». 


. ٠٠٠٦/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۲/ ٠٠٥‏ » وأخرجه عن ابن عباس وقتادة الطبریٌ 594/1١‏ -599. 

(۳) ديوان النابغة الذبياني ص7١‏ . 

۰ . ۷١١ - ۷٠٠/١١ وأخرج قول السدي وحبيب الطبرىٌ‎ » ٠٠١/۳ زاد المسير‎ )٤( 

(5) النكت والعيون ۲/ 105 » وأخرجه عن ابن عباس وقتادة ومجاهد الطبریٌ 1۹٩ - 5984/1١‏ . 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم 1887/5 .)٠٠٠٠۲(‏ وذكره الزجاج في معاني القرآن ٤۷١/۲‏ دون نسبة. 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم 1887/5 (۱۰۰۰۱). 

(۸) في النسخ: ولو تقطعت» والمثبت من المصاحف لابن أبي داود 7١8/١‏ » وتفسير الطبري 7١1/1١‏ 
و ٠ ۷٠۲‏ وتفسير ابن أبي حاتم 1887/5 » والمحرر الوجيز ۸1/۳ » والبحر ٠١١/١‏ . 


سورة التوبة؛ الآيتان 1١١١ ١٠١‏ ۳۸۹ 


وقرأ الحسن ويعقوبٌ وأبو حاتم: «إلى أن تَمَصّع» على الغاية""ء أي: لا يزالون 
في شك منه إلى أن يموتوا فَيَسْتَيقِنوا ويتبيّنوا. 
واختلف القراء في قوله: «تَقَطَع؛ فالجمهوزٌ: «تقَطَعَ» بضمٌ التاء وفتح القاف وشدٌ 
الطاء على الفعل المجهول. وقرأ ابن عامر وحمزةٌ وحفص ويعقوب كذلك إلا أنّهم 
0 ]الجا زفق 
شحو ع . 
وروي عن يعقوبّ وأبي عبد الرحمن: «نَقْظع» على الفعل المجهول مخفت 
القاف". وروي عن شِبْل وابن كثير : «تَقْطّع» خفيفة القاف «قُلُوبَهم» نصباًء أي: أنت 
تفعل ذلك بهم“ . وقد ذكرنا قراءةً أصحاب عبد الله .وال عَلِيِمٌ حَكيٌ» تقد(“ 
قوله تعالى: 4 لَه نكر مرب زیی اش شه انر يبأك لهد 
أل قورت في سیل افو يشون ولوت وعدا يو حَدا ف األتَرْرسةٍ 
و ررم 6 م بد ہے س 1 
الیل والشریان وَمَنْ اوک ہو ورت آلو اترا یگ | ای يعم 
َكلت هر الود التب @) 
فيه ثمان مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : ل آله نكر مت المزت أَنَفْسَهُمْ وموم قيل : 
هذا تمثيل» مثل قوله تعالى : اتیک الى ) كرو ألصَّلَةَ لهئ [البقرة:5١].‏ 
ونزلت الآيةٌ في البيعة الثانية» وهي بيعةٌ العقبة الكبرى» وهي التي أناف فيها رجا 
الأنصار على السبعين» وكان أصغرّهم سِنا عُقبة بِنُ عمرو”©؛ وذلك أنّهم اجتمعوا 


» 4017/١ وذكرها عن الحسن الفراء في معاني القرآن‎ ٠» ۲۸٠/۲ قراءة يعقوب من العشرة. ينظر النشر‎ )١( 
. ۷۰۲/۱۱ والطبري‎ 

(۲) السبعة ص9١"‏ » والتيسير ص٠۲٠ ٠‏ وقرأ بفتح التاء أيضاً من العشرة أبو جعفر. النشر 781/7 . 

(۳) أي: بسكونها. وينظر البحر ٠١٠/١‏ . 

4 تفسير الرازي ۱۹۸/١١‏ عن ابن كثير وحدهء وذكرها السمين في الدر المصون 177/5 عن أي 4 

. ۹/۱ )0( 


زقف المحرر الوجيز "/ ۸۷ 2 وعقبة بن عمرو الخزرجي هو أبو مسعود البدري» مشهور بكنيته. ينظر 
الاستيعاب على هامش الإصابة ٠١١/۸‏ . 


۹۰ سورة التوبة: الآية ١١١‏ 


إلى رسول الله ل عند العقبة» فقال عبد الله بن رواحة للنبي 5 : اشترظ لرك 
ولنفسك ما شئت. فقال النبئٌ ل : «أشترظ لربي أن تعبدوه ولاتشركواء بقعا 
وأشترظ لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسَكم وأموالكم» قالوا: فإذا فعلنا ذلك 
فما لّنا؟ قال: «الجنة». قالوا: ربح البيعٌ» لا نقيلٌ ولا نستقيل» فنزلت: إن أله 
مكرك ورت التؤيبيت اسه وموم يأك لَه الجتة4 الآية"". 

ثم هي بعد ذلك عامّةٌ في كل مجاهدٍ في سبيل الله من أمة محمد يك إلى يوم 
ألقامة. 

الثانية : هذه الآية دليلٌ على جواز معاملة السيد مع عبده» وإن كان الكل للسيد؛ 
لكنْ إذا ملّكه عامَلّه فيما جعل إليه". وجائز بين السيد وعبده ما لا يجوز بينه وبين 
غيره؛ لأنَّ ماله له» وله انتزاعٌه. 

الثالثة: أصل الشراء بين الخَلْق أن يُعَوّضِوا عمًّا خرّج من أيديهم ما كان أنفعَ 
لهم» أو مثلّ ما خرج عنهم في النفّع ؛ فاشترى الله سبحانه من العباد إتلاف أنفسهم 
وأموالهم في طاعته» وإهلاكها في مرضاتهء وأعطاهم سبحانه الجَنّةَ عوضاً عنها إذا 
فعلوا ذلك. وهو عِوَضٌ عظيمٌ لا يُدَانيه المعرّضٌ ولا يقاس به“ فأجرى ذلك على 
مجاز ما يتعارفونه في البيع والشراء» فمن العبد تسليم النفس والمال» ومن اللو 
اللاب والنّوَالُ؛ فسِمّى هذا شراءً. 


وروى الحسن قال: قال رسولٌ الله 6: «إِنَّ فوقٌ كل بر برا حتى يبذل العبد دمّه» 


› ۲٠۳ص أخرجه الطبري 5/17 - ۷ عن محمد بن كعب القرظي» وذكرة الواحدي في أسباب النزول‎ )١( 
وفي إسناده أبو معشر (وهو نجيح بن عبد الرحمن السندي) وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في التقريب.‎ 
نحو هذا الخبر عن الشعبي وقال: وهذا وإن كان مقطوعاًء‎ ٠٠١1/7 وذكر ابن العربي في أحكام القرآن‎ 
فإن معناه ثابت من طرق.‎ 

(۲) المحرر الوجيز ۸۷/۳ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٠۷/۲‏ . 

)٤(‏ المصدر السابق. 


فإذا قحل ذلك فلا بر فوق ذلك»”. وقال الشاعر في معنى البرّ: 

الجودُ بالمال”' جودٌ فيه مكرمةٌ والجودٌ بالنفس أقصى غاية الجود9» 
وأنشد الأصمعئٌ لجعفر الصادقٍ له : 

اا لشي ا ا :ويس تاي الكلق فت تمق 


بها نُشْتَرى الجناتٌ إن أنا بعثّها ‏ بشيءسواهاإنذلكُمٌعَبَنْ 
)2 


چا 
. 


لكو نفيك نفس ا ا لقد ذهب نفسي وقد ذهب الثمن 

قال الحسن: ومر أعرابيٌ على النبئّ 6 وهو يقرأ هذه اليه : «إدَّ له ركنا مرت 
الزن فهر » فقال: كلام مَن هذا؟ قال: «كلامٌ الله» قال: بَيْعٌ واللهِ مُرْبحٌ لا 
ثُقيله ولا نستقيله. فخرج إلى الَو واسشُشهد*». 

الرابعة: قال العلماء: كما اشترى من المؤمنين البالفين المكلّفين كذلك اشترى 
من الأطفال؛ فالّمهم وأَسْقّمهم؛ لما في ذلك من المصلحة» وما فيه من الاعتبار 
للبالغين» فإنهم لا يكونون عند شيء أكثرٌ صلاحاً وأقلّ فساداً منه عند ألم الأطفال» 
وما يحصل للوالدَيْن الكافِليْن من الثواب فيما ينالهم من الهم ويتعلّق بهم من التربية 
والكفالة"'". ثم هو عر وجل يعرّض هؤلاء الأطفالَ عِوَضاً إذا صاروا إليه. ونظيرٌ هذا 
في الشاهد أنك تكتري الأجيرًليَبْنيَ وينقلَ التراب» وفي كل ذلك له ألم وأڏى» ولكن 
ذلك جائز لِمَا في عمله من المصلحة. ولِمَا يصل إليه من الأجر. 


)02( أخرجه هئّاد في الزهد (۹۷۹)ء وهو مرسل» وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 47/7 . 

(؟) في (م): بالماء. 

(۴) قائله صريع الغواني مسلم بن الوليد» وهو في شرح ديوانه ص٤٠۲ ٠‏ وصدره برواية: تجود بالنفس إذ 
أنت الضنين بهاء وفي جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري /١‏ 40 برواية: يجود بالنفس إذ ضن الجواد بها. 

(4) مجمع البيان ٠٤١/١١‏ ء وعبجز البيت الأخير فيه: فقد ذهب الدنيا وقد ذهب الثمن. 

(5) أخرجه بنحوه ابن أبي حاتم 1885/7 )٠٠٠٠۳(‏ من طريق عطاء الخراساني عن جابر ©#. وإسناده 
منقطع؛ عطاء الخراساني لم يسمع من جابر. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم ص١۳٠‏ . 

0) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٠۷/۲‏ . 


4۲ سورة التوبة: الآية ١١‏ 


الخاسية: فول ا يلون فى سل آم بيان لمَا يُقائّلُ له وعليه» وقد 
تقد .يلون وشكلورت» قرأ النَخعيُ والأعمش وحمزة والكسائي وخَلّف بتقديم 
المفعول على الفاعل”''؛ ومنه قول امرئ القيس: 
فاه ا اة 4 ۳)4( 
)ضري يو بح و ودر E‏ 
السادسة: قوله تعالى: #وَعَدًا عو حم ف التَوْرسَةٍ والإضيل الان إخبارٌ 
من الله تعالى أنَّ هذا كان في هذه الكتب» ENES‏ 
(VD.‏ 


عهد موسى عليه السلاه”” ور دا ر فقا م دران مؤكدان 


ال 


السابعة: قوله تعالى: ومن ارک يهَو مر أنه أي : لا أحد أَؤْفى بعهده 
من الله. وهو يتضمَّنٌ الوفاءَ بالوعد والوعيدء ولابدَّ من وفاء”" البارئ بالكل؛ فأمًا 
وعدّه فللجميع › وأمّا وعيدُه فمخصوص ببعض المُذَْنِبين ويبعض الذتوبة وفي بعض 
الأحوال [فينفذ كذلك]. وقد تقدّم هذا المعنى مستوقى“. 


الثامئة: قوله تعالى : سیردا یکم الى باي َعَم ٍ4 أي : أظهروا السرورٌ 
بذلك. والبشارةٌ: إظهارٌ السرور في البّشّرة. وقد تقدّم. وقال الحسن: والله ما على 


)١(‏ ينظر ٤٥۷ /٦‏ وما بعدها. 

(۲) السبعة ص 7١4‏ » والتيسير ص47 » والنشر 747/5 » والمحرر الوجيز 47/7 . 

(۳) ديوانه ص87١‏ » وعجزه: وإن تَقُعْدوا لدم نقَعُدِ 

(5) السبعة ص۹٠۳‏ » والتيسير ص97 . 

. ٠٠٠۷/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٥( 

»( مشكل إعراب القرآن /١‏ ۳۳۷ . وقال السمين في الدر المصون 1۸/1 : (وعداً؛ منصوب على 
المصدر المؤكّد لمضمون الجملة؛ لأن معنى «اشترى»: معنى وعدهمء و«حمًا» نعت له. 

(۷) في النسخ: ولا يتضمن وفاءء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١8/7‏ » والكلام وما سيرد 
بين حاصرتين منه. 

(۸) ينظر ۷/ 5١‏ وما يعدهاء و ٦-٥/٩‏ . 

. ۳0۸/۱ )9( 


سورة التوبة: الآيتان ١١١ ۱١١‏ 4 


الأرض مؤمنٌ إلا يدخل في هذه البيعة” .وديك هو ألْمَرَدُ ألمَْيمُ4 أي : الصَمَرٌ 
بالجَنَّةٍ والخلودٌ فيها. 
قوله تعالى : «أتَتبونَ العبثرن يثرن لسرن رغرب الكتجذرن ارو 
لمرو والكاهون عن الشحكر انطو ليود ألم وسر الزيييرت ©4 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: لبن الميدرت» التائبون: هم الراجعون عن الحالة 
المذمومة في معصية الله إلى الحالة المحمودة في طاعة الله”". والتائبٌ هو الراجع. 
والراجع إلى الطاعة هو أفضل من الراجع عن المعصية لجمعه بين الأمريد". 
« الْمنيدرن 6 أي : المطيعون الذين قَصَدوا بطاعتهم الله سبحانه .ندرد أي : 
الرّاضون بقضائه المصرّفون نعميّه في طاعته الذين يحمدون الله على كل حال. 
تخود : الصائمون؛ عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما””. ومنه قوله 
تعالى : عدت سحب [التحريم .]٥:‏ وقال سفيان بن عُيينة : إنما قيل للصائم: 
سائح ؛ لأنه يترك اللّذاتٍ كلّها من المَظعَم والمَشْرّب والمتكح”". وقال أبو طالب: 
وبالشّائحين لا يذوقون قطرةٌ لربّهم والراكدات”" العوامِلٍ 
وقال آخر: 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم »»30١5( ١847/5‏ وذكره البغري ۳۲۹/۲ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١8/7‏ . 

(۳) النكت والعيون 1١07/١7‏ . 

)4( أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١۸/۲‏ . 

. ۱۳ - ۱۱/۱۲ أخرجه عنهما الطبري‎ )٥( 

() أخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور ۳/ ۲۸۲ »> وبنحوه عند الطبري ١6/1١١‏ . 

(۷) في (م): والذاكرات» والمثبت من النسخ الخطية وفتح القدير ٠» ٤٠۸/۲‏ ولم نقف على البيت عند 
غيره. 


۳۹4 سورة التوبة: الآية 1١١١‏ 


ت 


CE EEE EE ETE‏ مد كنيز لكر للدسايها 

وروي عن عائشة أنها قالت: سياحةٌ هذه الأمة الصيامٌ؛ أسنده الطبري”". ورواه 
أبو هريرة مرفوعاً عن النبئع 5 أنه قال: «سياحةٌ أمتي الصيام»”". 

قال الزجًاج : ومذهبٌ الحسن: أنهم الذين يصومون الفَرْضّ. وقد قيل: إنهم 
الذين يُديمون الصياء. 

ال عطاءة انبا كهرة: التمجا هدرو وروق ابو أمامة آن رغلا استاذن 
رسول الله ## في السياحة فقال: «إنَّ سياحةً أمتي الجهادٌ في سبيل اللو». صحّحه أبو 
TE‏ 

وقيل: السائحون: المهاجرون؛ قاله عيد:الرحمن بن زيد". 

وقيل: هم الذين يسافرون لطلب الحديث والعلم؛ قاله عکرمة“. 

وقيل: هم الجائلون بأفكارهم في توحيد ربّهم ومَلّكوته» وما خلّق من العِبّر 
والغلامات الدالة على توحيده وتغظييه؛ بحكاه اتقاش" 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): براء وفي (خ): يداء والمثبت من (ظ) وفتح القدير 108/7 ولم نقف على البيت 
عند غيره. 1 

(۲) في تفسيره ٠۱٥/۱۲‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ١١/1١7‏ » والعقيلي في الضعفاء 0 بي واڼن عدي في الكامل 1۳۸/۲ من طريق 
حكيم بن خذام» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : «السائحون هم 
الصائمون». قال العقيلي: حكيم بن خذام كان يرى القدرء منكر الحديث. وقال ابن عدي: لا أعلم رفع 
هذا الحديث عن الأعمش غير حكيم بن خذام. اه وأخرجه الطبري 1١/17‏ من طريق إسرائيل عن 
الأعمش به موقوفاً على أبي هريرة» وصوّب وقفه ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 

(4) معاني القرآن 477/7 . قال الزجاج: وقول الحسن في هذا أَبيّن . 

(0) تفسير البغوي ۲/ ۳۳۰ . | 

(1) في الأحكام الصغرى ٤۷٦/۲‏ » وأخرجه أبو داود .)۲٤۸٩(‏ 

(۷) النكت والعيون 207/7 . 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم 1890/5 (۱۰۰۳۲)ء وذكره البغوي ۳۳۰/۲ . 

(4) ذكره عنه ابن عطية في المحرر الوجيز 84/7 وقال: هذا قول حسن. 


سورة التوبة: الآية !11 ۳40 


وحكي أن بعض العُبّاد أذ القَدَحَ ليتوضا لصلاة الليل» فادتحل أصبعه في أذن 
القّدَحء وقعد يَتفكّر حتى طلع الفجرء 0 فقال: أدخلث أصبعي في 
أذن القّدّحء فتذكّرت قول الله تعالى: «إذ الْكَتَدَلُ ف أعكقه عَكَقهمْ لدي [غافر: ١/ا]‏ 
ا 

قلت : لفظ اس ي ح» يدل على صحة هذه الأقوال؛ فإن السياحةً أصلّها الذهاث 
على وجه الأرض كما يسيح الماء“؛ فالصائم مستمرٌ على الطاعة في ترك ما يتركه 
من الطعام وغيره» فهو بمنزلة السائح. والمتفكرون تَجول قلوبُهم فيما ذگروا. وفي 
الحديث: "إن لله ملائكة سيّاحين مشَّائين في الآفاق يبلُخونني صلا أمني»” "وو 
«صيّاحين؟ بالصاد. من الصیاح. 

ارون السَحِدُونَ» يعني : في الصلاة المكتوبة وغيرها .ايرود بالمنئون» 
أي : بالستةء وقيل : بالإيمان .«وَالكَامُونَ عن الببحكر» قيل : عن البدعة. وقيل: عن 
الكفر. وقيل : هو عمومٌ في کل معروف ومنگر .لظو نود ا أي : القائمون 
بما مر به» والمنتهون عمًا نَهّى عنه. 

الثانية : واختلف أهل التأويل في هذه الآية؛ هل هي متَّصلةٌ بما قبل أو منفصلة؟ 
فقال جماعة : الآيهُ الأولى مستقلّة بنفسها؛ يقع تحت تلك المبايعةٍ كل موحي قائَلَ في 
سبيل الله لتكون كلمةٌ الله هي العُلياء وإ لم يتّصف بهذه الصفات في هذه الآية 
الثانية أو بأكثرها. 

وقالت فرقة: هذه الأوصافُ جاءت على جهة الشرطء والآيتان مُرتبطتان» فلا 
يدخل تحت المبايعة إلا المؤمنون الذين هم على هذه الأوصاف ويبذلون أنفسهم في 


. 84/7 المحرر الوجيز‎ )١( 
أخرجه أحمد 7ء والنسائي ؟/ 437 بنحوه.‎ )۳( 
. ۸۹/۳ المحرر الوجيز‎ )6( 


۳۹۹ سورة التوبة: الآية 11 


سبيل الله؛ قاله الضحاك. قال ابن عطية"“: وهذا القولُ تَحْرِيجٌ وتضييق» ومعنى 
الآية على ما تقتضيه أقوالٌ العلماء والشرع : أنها أوصاف الكَمَلة من المؤمنين» ذكرها 
الله ليستبق إليها أهلُ التوحيد حتى يكونوا في أعلى رتبة. 

وقال الرججاج”" : الذي عندي أن قوله: ايبون الملبدون»ه رفع بالابتداء وخبره 
كف ا التائبون العابدون ‏ إلى آخر الآية ‏ لهم الجنةٌ أيضاً وإ لم يجاهدواء 
إذا لم يكن منهم عِنادٌ وقصدٌ إلى ترك الجهاد؛ لأنَّ بعض المسلمين يجزي عن بعضٍ 
في الجهاد. 

واختار هذا القولَ القشيري وقال: وهذا حسن؛ a‏ 
المذكورين في قوله: «أشترئ مرت الْمُؤْبت؟ لكان الوعدٌ خاصًا للمجاهدين 

وفي مصحف عبد الله: التائبين العابدين إلى آخرهاء ولذلك وجهان: أحدهما: 
الصفة للمؤمنين على الإثباع. والثاني: النصب على المدح“. 

ا را ني اتراو قر وا عن ا ل : دخلت 
في صفة الناهين كما دخلت في قوله تعالى: حم تیل الكتب من أن ألم يز لعٍ 
عَافْرٍ لدی واب التو [غافر »]۳-١:‏ فذكر بعضها بالواو والبعض بغيرها. 8 سائ 
معتاد في الكلام» وله طت لک ر لاه 


)١(‏ في المحرر الوجيز ۸۸/۳ » وما قبله منه. 

(۲) في معاني القرآن ٤۷۲ - ٤۷١/۲‏ . 

(۳) ذكر ابن قيّم الجوزية في مدارج السالكين ar Es ٠٠٠/١‏ 
اي م E‏ 
العزمٌ الجازمٌ على فعل المأمور به ... فالتائبون هم: العابدون الحامدون السائحون. . . إلى آخر 
الآية. 

(4) معاني القرآن للفراء 10/١‏ » والمحرر الوجيز ۸۸/۳ » والقراءة في القراءات الشاذة ص٥٥‏ » 
والمحتسب ۳۰٤/۱‏ . 

(5) بعدها في (م): العلماء. 


سورة التوبة: الآية ١١١‏ ۳۹۷ 


وقيل : دخلت لمصاحبة الناهي عن المنكر الآمِرَ بالمعروف» فلا يكاد يُذكر واحدٌ 
منهمامفرداً. وكذلك قوله: نيبت وأبكاا [التحريم :]. ودخلت في قوله: 
«وَالْحَافِظُونَ؛ لقُرْبه من المعطوف. 

وقد قيل: إنها زائدة» وهذا ضعيفٌ لا معنى له. 

وقيل: هي واو الثمانية؛ ل 
في قوله : نيبت بارا [التحريم : 0]” الجنة: وفحت اهاي 
[الزمر:١۷]‏ وقوه : «ويقولوت سَبْعة امهم لمم [الكهف :۲۲] وقد ذكرها ابن 
حَالَوَيْه في مناظرته لأبي علي 0 في معنى قوله: وفحت أَبَوبُهَا» . وأنكرها 
أبو علي. 

قال ابن عطي : وحدثني أبي خ4 عن الأستاذ النَخوي أبي عبد الله الكفيفٍ 
المالقئ”" ‏ وكان ممن استَوْظنَ عَرْناطةَ وأقرأ فيها في مدّة ابن حبُوس - أنه قال : 
هي لغ فصيحة لبعض العرب؛ من شأنهم أن يقولوا إذا عَدُوا: واحدء اثنان» ثلاثةء 
أربعة» خمسةغ ستةء سبعة» وثمانية» تسعةء عشرة. وهكذا هي لغتهم. ومتى جاء في 
كلامهم أمرٌ ثمانية أدخلوا الواوً. 

قلت: هي لغة قريش. وسيأتي بيانه ونقضّه في سورة الكهف إن شاء اللهُ تعالى» 
وفي «الزمر» أيضاً بول الله تعالى©. 


)١(‏ وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ۸۹/۳ (والكلام فيه بنحوه) أن هذه قد تُعترض بأن الواو هنا فاصلةٌ 
ضرورة؛ لأنه لا يصح: ثيبات آبکاراًء فلا يلزم أن تكون واو ثمانية. 

(5) في المحرر الوجيز 84/7 » وما قبله منه» وينظر الحجة لابن خالويه ص١٠٠٠‏ . 

(©) ترجم له أبو عبيد الله القضاعي في تكملة الصلة 770/١‏ ؛ وذكر أن اسمه محمد. 

)٤(‏ هو باديس بن حبُوس» تولى ملك غرناطة بعد موت أبيه سنة (۲۹٤ه)‏ ثم ملك مالقة سئة 444 » وكان 
طاغية جباراً شجاعاً سديد الرأي. الكامل لابن الأثير 4/ ١17‏ > والاحاطة بتاريخ غرناطة 470/١‏ . 


)0( عند تفسير الآية (۲۲) من سورة الكهف» وعند تفسير الآية )۷١(‏ من سورة الزمر. 


۳۹۸ سورة التوبة: الآية ١١‏ 


قوله تعالی: اا گت لي ولیت اما ل بغرا للمشركين علا اا 
ازل مک من تد ما ييل ل آم أشحث تير ©4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: روى مسل عن سعيد بن المسيّب» عن أبيه» قال: لما حضرث أبا 
طالب الوفاةٌ جاءه رسول الله کل توعد عكر انهه :وهنة اللدرين ابي أمئة ين 
المخيرة تقال رسوك الله ا يا عَم قُلْ: لا إله إلا اللهء كلمة أشهدٌ لك بها عند 
الله». فقال أبو جهل وعبدٌ الله بن أبي أمية: يا أبا طالب» أترعٌب عن مِلَةِ عبد 
المطلب؟ فلم بر سول الله يَْرضْها عليهء ويد له تلك المقالة» حتى قال أبو 
طالب آخرٌ ما كلّمهم : : هو على ملَّةِ عبدٍ المطلب» وأَبَى أنْ يقول: لا إله إلا اللهُ. فقال 
رسولٌ الله ي: «أمَا والله لأستغفرنٌ لك ما لم أنه عنك». فأنزل الله عد وجل: < 
کت لي الیب اما أن سغیرا | ينُفركن ولد ڪا اول فک من بعد ما ب مخ 
أ أشحنث لير . وأنزل الله في أبي طالب» فقال لرسول الله #: «إلك لا 
ہی من ےکآ يبْدى من يكذ 5 صلم ايد4 [القصص:55]. فالآية 
على هذا ناسخةٌ لاستغفار النبي لا لعمّه'"؟؛ فإنه استغمّر له بعدٌ موته على ما رُويّ في 
غير الصحيح”". وقال الحسين بن الفضل : وهنا د لآن انورو اجر ما نول 
من القرآن» ومات أبو طالب في عنفوان الإسلام» والنبيئ يل بمكة. 

الثانية: هذه الآية تضمّنت قَظعَ موالاةٍ الكمّار حيّهم وميّتهم ؛ ؛ فإن الله لم يجعل 
للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين؛ فطلب الغفران للمشرك مما لا يجوز. 
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.)1955( وهو عند أحمد (2)77519/5 والبخاري‎ »)۲٤( في صحيحه‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٠۹٠/۳‏ . 

(۳) فيما أخرجه الطبري ۲۱/۱۲ من طريق عمرو بن دينار: أن النبي 4 قال : «استغفر إبراهيم لأبيه وهو ٠‏ 
مشرك» فلا أزال أستغفر لأبي طالب حتى ينهاني ربي عنه» وإسناده منقطع. 

€3 ينظر فتح الباري 508/4 . 


سورة التوبة: الآية ١١١‏ قوم 


فإن قيل: فقد صم أن النبيّ ل قال يوم خد حين كسروا رَبَاعِيئه وضَّجُوا وجهّه: 
«اللهم اغفِرُ لقومي فإنهم لا يعلمون»”''. فكيف يجتمع هذا مع مع الله تعالى رسولّه 
والمؤمنين من طلب المغفرة للمشركين؟ 

قبل له : إن ذلك القول من ال ف إتما كان على سبيل الحكاية عمّن تقدّمه من 
الأنبياء» والدليلٌ عليه ما رواه مسلمٌ عن عبد الله قال: كأني أنظر إلى النبئ كل 
يحكي نبيًا من الأنبياء ضرّبه قومّه» وهو يمسح الدمّ عن وجهه ويقول: «ربٌ اغْفِرْ 
لقومي فإنهم لا يعلمون». وفي البخاري أن النبيّ ل ذگر نيا قبلّه شَجّهِ قومّهء فجعل 
النبيُ كل يخبر عنه بأنه قال : «اللهُمّ اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون)”". 

قلت: وهذا صريحٌ في الحكاية عمِّن قبلهء لا أنه قاله ابتداء عن نفسه كما ظبّه 
بعضهم”". واللة أعلم. والنبيُ الذي حكاه هو نوحٌ عليه السلام؛ على ما يأتي بيانه في 
سورة هود إن شاء الله . 

وقيل: إن المراد بالاستغفارٍ في الآية الصلاةٌ؛ قال بعضهم”*؟: ما كنت لأدعَ 
الصلاة على أحد من أهل القبلة ولو كانت حَبَشيّةَ خبلى من الزنى ؛ لأني لم أسمع الله 
حججب الصلاةً إلا عن المشركين بقوله: طإما گت لي الیب اموا أن قفرا 
للمشركيد# الآية. قال عطاء بن أبي رَبَاح : الآية في النهي عن الصلاة على المشركين» 


)١(‏ أخرجه أحمد 2)1١1965(‏ ومسلم .)١1741(‏ وعلقه البخاري بإثر الحديث (1078) وهو من حديث 
أنس ڪه وعندهم: «كيف يفلح قوم شجُوا نبيّهم» وكسروا رباعيته» وهو يدعوهم إلى الله» بدل قوله: 
«اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» الذي هو قطعة من الحديث الآتي. واللفظ أعلاه لابن العربي في 
أحكام القرآن ۲/ ٠١٠١‏ . وقد جزم ابن حبان أن النبىّ #6 دعا بهذا الدعاء يوم أحدء وأخرجه عن سهل 
ابن سعد (4۹۷۳). : 

(۲) صحيح البخاري (۷۷٤۳)ء‏ وصحيح مسلم (۱۷۹۲)ء وهو في مسند أحمد (00111. 

(۳) قال أبو العباس في المفهم 361١/9‏ : النبي ل هو الحاكي وهو المحكيٌ عنه. وكأنه أوحي إليه بذلك 
قبل وقوع قضية يوم أحد. ولم يعيّن له ذلك النبي: فلما وقع ذلك له تَعيّن أنه هو المَعْنَيُ بذلك. اه . 
وقد رد هذا الكلام الحافظ ابن حجر في الفتح 07١/5‏ . 

. 1۳۰/۱ )2( 


() هو عطاء بن أبي رباح كما في تفسير الطبري ۲۱/۱۲ حيث أخرجه عنه. 
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والاستغفارٌ هنا يراد به الصلاة. 

جواب ثالث: وهو أنَّ الاستغفار للأحياء جائرٌ؛ لأنه مرجرٌ إيمائهم» ويمكن 
تألفهم بالقول الجميل» وترغيبُهم في اين“ 

وقد قال كثير من العلماء: لا بأس أن يدعُوَ الرجُل لأبويه الكافرين» ويستغفر 
لهما ما داما حيَّينِ. فأمًا مَن مات فقد انقظع عنه الرجاءٌ فلا يُذْعَى له. قال ابن عباس : 
كانوا يستغفرون لموتاهم فنزلت» فأمسّكوا عن الاستغفار› ولم ينهّهم أن يستغفروا 
للأحياء حتى يموتوا”". 


الثالثة: قال أهل المعاني: «مَا كان في القرآن يأتي على وجهين: على النفي 
ت قولة: وك كات لک أن تنا ملعا سكرماً» [النمل:۰٦]»‏ وما كان لتقن أن 
موت إلا دن أشي [آل عمران: .]١40‏ والآخر بمعنى النهي كقوله: ووا كن كم 
أن تُؤْدُوأ رسو اسر [الاحزاب »]٥۳:‏ وما كات إِلئَيَ لنت اموا أن مَسْتَغْفْروا 
قوله تعالى: وما كانت اسار اهب ليه إلا عن تَوْصِدَوَ وعدا 
ی 


2 
دع موي ين e‏ ° 


ین له: ائم عدو و كرا من إذَّ هيم اوه حلي © 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: روى النّسائيُ عن عليٌ بن أ بی طالب 4 قال: سمعتٌ رجلاً يستغفِر 
لأبويه وهما مشركان» فقلت: أتستغفِر فر لهما وهما مشركان؟ فقال: أو لم يستغفر 
لاع E‏ ت النبي ل فذكرت ذلك لهء فنزلت: : وما كارت 
سْيَعْفَارٌ إِبْردْهِيمَ ليه لاعن مودو وَعَدَهَآ إياذي”'. 


nr‏ و 


إا نّا م 


)١(‏ المحرر الوجيز ۳/ ۹١‏ وهو بمعنى الذي قبله. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠١٠١/۲‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۲۳/۱۲ -.34 . 

)٤(‏ المجتبى ٠ 4١/5‏ وأخرجه أحمد (١۷۷)ء‏ والترمذي (۳۱۰۱) وقال: حديث حسن. 
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والمعنى: لا حجةً لكم أيها المؤمنون في استغفار إبراهيمَ الخليل عليه السلام 
لأبيه؛ فإنً ذلك لم يكن إلا عن موعدة. 

وقال ابن عباس: كان أبو إبراهيمٌ وَعَد إبراهيمّ الخليل أن يؤمن بالله ويخلعَ 
الأندادء فلما مات على الكفر علم أنه عدو لله فترك الدعاءً له فالكناية في قوله: 
«إياه» ترجع إلى إبراهيم» والواعِدٌ أبوه. 

وقيل: الواعد إبراهيم» أي: وعد إبراهيمٌ أباه أن يستغفر له» فلما مات مشركاً 
تبرّأ منه. ودل على هذا الوعد قول : «سَأْسَتَْفْر لك ر4 . 

قال القاضي أبو بكر بن العرب” EGS‏ 
تعالى: ظسَأْسْتَمْفرَ لك ر فأخبره الله تعالى أنَّ استغفار إبراهيمَ لأبيه كان وعداً 
قبل أن يتبيّن الكفرٌ منه» فلمًا تبيّن له الكفْرٌ منه تبرَّأ منه» فكيف تستغفرٌ أنت لعمّك يا 
محمد وقد شاهدت موه كافراً؟! 

الثانية : ظاهِرٌ حالة المرء عند الموت يُحكم عليه بهاء فإن مات على الإيمان حكم 
له په Te‏ ادم دك 
له العباس: يا رسول الله» هل نفعت عمك بشيء؟ قال: «نعم“. وهذه شفاعةٌ في 
تخفيف العذاب» لا في الخروج من النار» على ما باه في كتاب «التذكرة»”. 

الثالثة: قوله تعالى: إا إبهِيمَ لَأَدهُ حلي اختلف العلماء في الأرّاه على 
خمسة عشر قولا: 

الأول: أنه الذَّعَاءُ الذي يكير الدّعاء؛ قاله ابن مسعود وعُبيد بن عمير”. 


)١(‏ في (خ) و(د) و(ز) و(م): عدة» والمثبت من (ظ) والمحرر الوجيز 4١/7‏ » والكلام منه. 

. ٥۲۸/۲ الوسيط‎ )۲( 

(۳) في أحكام القرآن 1١1١/1‏ . 

.)۲۰۹( أخرجه أحمد (1774)., والبخاري (۳۸۸۳)» ومسلم‎ )٤( 

. ۲٤۹ص‎ )( 

(7) أخرجه عنهما الطبري ٠١ - ۳٤/۱۲‏ . و أخرجه عن ابن مسعود أيضاً الطبراني في الكبير .)٠٠٠٤(‏ 
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الثاني : أنه الرحيمٌ بعباد الله؛ قاله الحسن 0 وروي عن ابن مسعوو“ 
والأول أصح إسناداً عن ابن مسعودء قاله النحاس”© 

الثالث: أنه الموقن؛ قاله عطاء وعكرمة» ورواه أبو ظبيان عن ابن عباس 

الرابع : أنه المؤمن بلغة الحبشة؛ قاله ابن عباس أيضا. 

الخامس: أنه المسبّح الذي يذكر الله في الأرض القَفْرٍ المُوحشة؛ قاله الكل 
وسعيد بن المسيّب”". 

السادس: املك لكر واي قاله عقبةٌ بن عامر. وذكر عند النبئ لإ 
رجل”" يُكيْرٌ ذكرٌ الله ويُسبّحء فقال: «إنه لأرّاه. 

السابع : 0 القرآن. وهذا مرويٌ عن ابن عباس ^ 

قلت: وهذه الأقوال مُتداخلةٌء وتلاوةٌ القرآن تجمعها. 

الثامن: أنه المتأوه؛ قاله أبو ذرٌ. وكان إبراهيم عليه السلام يقول: «آو من النار 
قبل ألا تنفعَ آ0"". وقال أبو ذرٌ: كان رجُلٌ يكثر الطّوَّاف بالبيت ويقول في دعائه: 
و أؤه؛ فشكاه أبو ذرٌ إلى النبئ يك فقال: «دَعْهُ فإنه أوّاه» . فخرجتٌُ ذات ليلة فإذا 


)١(‏ أخرجه عنهم الطبري ۳٠/۱۲‏ - ۳۸ » وأخرجه عن ابن مسعود أيضاً سعيد بن منصور في سننه 
٠١45(‏ - تفسير). 

(؟) في معاني القرآن 7371/7 . 

(۳) أخرجه عنهم الطبري ۳۸/۱۲ - ۳۹ ۰ وأخرجه عن ابن عباس أيضاً عبد الرزاق 7595/١‏ . 

. 4١/١7 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري عن سعيد بن المسيب 4١/175‏ . 

. ٤۱/۱۲ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۷) في النسخ: رجلاً» والمثبت هو الوجه. والخبر أخرجه الطبري 4١/1١7‏ من طريق الحسن بن مسلم أن 

رجلا كان يكثر ذكر الله فذكر ذلك للنبي 5...؛ وهو مرسل. 

. ٤٤ - 41١/١7 أخرجه الطبري‎ )۸( 

(9) ذكره البغوي ۳۳۲/۲ . 
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النببّ يك يدفنٌ ذلك الرجل ليلا ومعه المصباح”. 
التاسع : أنه الفقيه؛ قاله مجاهد والنّحَعِن0". 


العاشر: أنه المتَضَرّعْ الخاشع؛ رواه عبد الله بن شدّاد بن الهادٍ عن النبي 4 . 
وقال أنس : تكلمت امرأةٌ عند النبيّ کل بشيء كرهه» فنهاها عمر»› فقال النبي 5: 
«دَعُوها فإنها أَرَّاهةٌ» قيل: يا رسول اللهء وما الأرّاهة؟ قال: «الخاشعة»©). 


الحادي عشر: أنه الذي إذا ذكر خطاياه استغمّر منها؛ قاله أبو أيوب”. 


الثاني عشر: أنه الكثير التأوّه من الذنوب؛ قاله الفرّاء”"2. 

الثالث عشر: أنه المعلمُ للخير؛ قاله سعيد بن جبير". 

الرابع عشر: أنه الشفيق؛ قاله عبد العزيز بن يحيى”". وكان أبو بكر الصديق له 
يُسمّى الأوَّاة؛ لشفقته ورأفت“ 


)١(‏ أخرجه الطبري ٤١/١١‏ والحاكم ۳1۸/١‏ وقال: إسناده معضل. وذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية 
وقال: هذا حديث غريب» رواه ابن جرير ومشاه. 1 

(۲) أخرجه عن مجاهد الطبريٌ /١7‏ 4 » وذكره عن النخعي البغويٌ ۲/ ۳۳۲ . 

(۳) أخرجه الطبري EY‏ وفي إسناده شهر بن حوشب» وهو ضعيف. 

(4) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠٤ - ٠۳/۲‏ » ولكن من حديث ميمونة» وفي إسناده شهر بن حوشب» 
وهو ضعيف. وأخرجه الطبراني في الكبير )1١8(/14‏ من طريق راشد بن سعد قال: دخل النبي 5ل... 
فذكر الحديث دون ذكر تفسير الأواهة. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲٤۸/۹‏ : إسناده منقطع» وفيه 
يحيى بن عبد الله البابلتي وهو ضعيف. ووقع في الروايتين اسم المرأة زينب بنت جحش. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .)1١١59( ۱۸۹1/٦‏ 

. ۲۳/۲ في معاني القرآن‎ )١( 

(۷) ذكره البغوي ۳۳۲/۲ . 

(۸) الكناني المكي» كان من أهل العلم والفضل» وله مصنفات عدة» وكان ممن تفقه للشافعي واشتهر 
بصحبته. تهذيب الكمال 77١/1١8‏ . ش 
(9) ينظر نوادر الأصول ص۸٥ ٠‏ وفيه أن عليًا 4# قال على المنبر: إن أبا بكر أرَّاه منيب القلب وإن عمر 

ناصح لله» فنصحه الله تعالى. 
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الخامس عشر: أنه الراجعٌ عن كل ما يَكره الله تعالى ؛ قاله عطاء. 
وأصله من التأرُو وهو أن يُسمّعَ للصدر صوتٌ يِن تنمس الصّعّداء”". قال 
كعب : كان إبراهيم عليه السلام إذا ذكر النار تأوّه". 
قال الجوهري": قولّهم عند الشّكاية: أَؤْه من كذا؛ ساكنة الواو؛ إنما هو 
تَوَجُمٌّ ؛ قال الشاعر: 
فأؤولذكراهاإذاماذكرْئها ومِنْبعْدٍأرض بينناوسماء 
وربما قَلّبوا الواوّ ألفاً فقالوا: آو من كذا. وربما شدَّدوا الواوّ وكسّروها وسگنوا 
الهاء فقالوا: أوّهْ من كذا. وربما حذفوا مع التشديد الهاء فقالوا: أ من كذا؛ بلا مد. 
وبعضهم يقول: آرَّهْ بالمدٌ والتشديد وفتح الواو ساكنة الهاء؛ لتطويل الصوت 
الا ورا الو فيها: ا فال اا تمد ولا د وقد أو الرجل 
تأويهاًء وتأوّه تأوهاء إذا قال: أوَّهْء والاسم منه: الاه بالمدء قال المُكَمّب 
العَبْديّ: 
واا قفنت ا بليلٍ ا آهة الرجل الحزين“ 
والحليم : الكثير الجلم» وهو الذي يصفح عن الذنوب» ويصبر على الأذى. 
وقيل: الذي لم يعاقب أحداً قط إلا في اللهء ولم ينتصر من أحدٍ إلا للو''. وكان 
إبراهيم عليه السلام كذلك» وكان إذا قام يصلي سمح وجيب قلبه”" على ميلين. 


. ۳۳۲/۲ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ٤۳/۱۲‏ . 

(۳) في الصحاح (أوه). 

. ۳۸/٤ والخصائص لابن جني ۳۸/۳ » وشرح المفصل لابن يعيش‎ › ٤١/۲ معاني القرآن للفراء‎ )٤( 

(5) ديوان المتقب ص٤۹‏ . رَحَلْتُ البعير أَرْحَلّه رَخْلاً: إذا شدَذْتَ على ظهره الرّحل. الصحاح (رحل). 

(5) في (م): ولم ينتصر لأحد» والمثبت من النسخ الخطية وتفسير الواحدي ٥۲۹/۲‏ والكلام منه» وقد 
نسب هذا القول لابن عباس. 

(۷) أي : خفقانه. اللسان (وجب). 
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ون e‏ > آله لل رما بعد إذْ متم عق يت شر ت 
يفوت إن اله يكل ىء عي ©© لك له لم ملف الوت والارضٍ يي 
يت وما الث ين ل بت ول كا تسیر 49 

قولهتعالى : ما قات ) له لل فما بَمَدَ إِذْ هدم أي: ما كان الله ليُوقِعَ 
الصلالة في قلوبهم بعد الهُدَى حتى يُبيِّن لهم ما يتّقون» فلا يتقوه» فعند ذلك 
يستحمُون الإضلال. 


قلت: ففي هذا أدلٌ دليل على أنَّ المعاصيّ إذا ارتكبت وانتّهك حجابُهاء كانت 
سبباً إلى الضلالة والرّدى» وسُلّماً إلى ترك الرّشاد والهدى. فنسأل الله السَّدادء 
والتوفيق والرشاد بمنه. 

وقال أبو عمرو بن العلاء رحمه الله في قوله: حى يبي لَه : أي : حتى 
يحتجٌ عليهم بأمره» كما قال: ولا ردن أن ميك هة مرا مارفا قسف فا 
[الإسراء .]1٦:‏ 

وقال مجاهد: حى بيت لَهُر» أي : أمْرَ إبراهيم؛ ألا يستغفروا للمشركين 
خاصّة» ويبيّن لهم الطاعة r e‏ 

وروي أنه لما نزل تحريم الخمر وشدّد فيهاء سألوا النبيّ لإ عمن مات وهو 
يشربهاء فأنزل الله تعالى: ونا کات اف لل فوا بک لذ حدم ی بيرت له 
ا يقو . 
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وهذه الآية رد على المعتزلة وغيرهم الذين يقولون بلق هُدَاهم وإيمانهم» كما تقد(“ 


. ٥۲۹/۲ الوسيط‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۲٠۲/۳‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۲۷/۱۲ . 

۱۹۸-۱۹۷/۸ وللنحاس 757/7 » وتفسير البغوي ۲/ ۳۳۳ › وسلف‎ » 407/١ كذا في معاني القرآن للفراء‎ )٤( 
.]97 : أن ذلك في سبب نزول قوله تعالى: طلس عَلَ الت َامنُوأ وَحَمِنُوا لمحت جاح فيا يثرا [المائذة‎ 

(ه) ۳۰/۱ 
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قوله تعالى: إن اله يكل ىء عَلِم . إن أله َم مف لسوت والذرض يي بويت 
وما ڪم د ین دوت أله م من وَل ولا تير تقدَّم معناه غير مرة ۳ 
قوله تعالى: لد تاب اله عل ألبّىَ ومن والأصار آرت امه فى 
اة اة يڻ پڊ مَا كاد يريع لوب ريق مَنْهْرَ ر تاب هر 


سير بد 


نَم نم يهم رءرف حر جحد 9© 4 
روى الترمذي” : حدَّثنا عبد بن حميد» حدّئنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن 
الزُهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن أبيه قال: لم أتخلّف عن النبئ بإ 
في غزوةٍ غزاها حتى كانت غزوةٌ تبوك إلا بدراً» ولم يعاتِبٍ النبي 4 أحداً تخلّف عن 
8 0 ملام فاسان ISIN‏ 2-0 9 م 
بدرء إنما خرج يريد العير» فخرجت قريش مغوئين لعيرهم» فالتقؤا عن ٠‏ غير مُوعدٍ 
كما قال ال a‏ وما 
أحبُ أني كنت شهدثُها مكانّ بيعتي ليلةً العقبة حين تَوَائْفُنا على الإسلام» ثم لم 
الكل بنذ عن لكين E ER‏ وهي آخرٌ غزوةٍ غَرَّاهاء وآذَّنَ 
لنب 4 [الناس] بالرحيل. فذكر الحديث بطوله» قال: فانطلقتٌ إلى النبي يل فإذا 
هو جالس في المسجد وحولّه المسلمؤن» وهو يستنير كاستنارة القمر» وكان إذا 
سر بالأمر استنار» فجئت فجلست بين يديه فقال: «أَبْشِرْ يا كعبٌ بنّ مالك بخير يوم 
أتى عليك منذ ولدتكٌ أمّك» فقلت: يا نبي الله أَمِنْ عند الله أَمْ مِن عندك؟ قال: «بل 
لحا ا SG‏ نَ مهبر والأتصصار الت 
َه في اة اة حتى بلغ : إن أله هو الوب اد4 قال: وفينا أنزلت 


. ۳۱۱/۲ ينظر ۳۷۳/۱ وما بعدهاء و۱/ ۳۹۰ و‎ )١( 

(؟) في سننه (۳۱۰۲)» وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۳) في (ظ): على. 

.]47 يعني قوله تعالى: ولو صر حتفن في الميسدي [الأنفال:‎ )٤( 
في النسخ الخطية: كاستنار.‎ )0( 


سورة التوبة: الآية ١۷‏ ¥{ 


أيضاً : افوا أله اع لصَدِوينَ4 [التوبة:14١]‏ وذكر الحديث. وسيأتي بكماله من 
«صحيح» مسلم في قصة الثلاثة إن شاء الله تعالى. 

واختلف العلماء في هذه التوبة التي تابها الله على النبيّ والمهاجرين والأنصار 
على أقوال؛ فقال ابن عباس : كانت التوبة على النبئ لأجل إذنه للمنافقين في القعود؛ 
لتر قوله: طعَمًا أله نلك لم أت لَهُرْ»ه [التوبة:"4]» وعلى المؤمنين من ميل 
قلوب ب بعضهم إلى التخلف عنه”". 

000 وقيل: خلاصُهم من نِكاية 
العدوٌء وعُبّر عن ذلك بالتوبة وإن خرج عن عُرّفها؛ لوجود معنى التوبة فيه» وهو 
الرجوعٌ إلى الحالة الأولى”". 

وقال أهل المعاني : إنما كر التب قل في التوية؛ لأنه لما كان سببٌ توبتهم ذُكر 
معهم ؛ كقوله: هن لو حمس وللرسول ي [الأنفال:١4].‏ 

قوله تعالى: ارت أنَبَمْوهُ في محاعة رة أي: في وقت العسرة» والمراد 
جميعٌ أوقات تلك العّزاة» ولم يُرد ساعة يدها وقيل: اة العسرة: اشد 
الساعات التي مرّت بهم في تلك العّزاة. والعْسرةٌ صعوبة الأمر. 

قال جابر: اجتمع عليهم عُسرةٌ الظَهْره وعُسرة الزاد» وعُسرة الماء9©. 

قال الحسن: كان العشرة”" من المسلمين يخرجون على بعير يَعْتَقِبونه بينهم» 


(1) يعني في تفسير الآية التالية. 

(۲) لم نقف عليه. 

(۳) النكت والعيون 5١7/7‏ . 

(5) تفسير البغوي ۲/ ۳۳۳ » وزاد المسير ٥۱١/۳‏ . 
(6) تفسير البغوي ۲/ ۳۳۳ . 

(7) أخرجه الطبري ٥۱/۱۲‏ . 

(۷) في (م): كانت العسرة. 


۸ سورة التوبة: الآية ١١۷‏ 


وكان زادُهم التمر المتسوّسَء والشعيرَ المتغيّرء والإهالة" المنينةء وكان النمُر 
يَخرجون ما معهم إلا التمراتُ بينهم» فإذا بلغ الجوع من أحدهم أخذ التمرةً فلاكها 
حتى يجد طعمهاء ثم يعطيها صاحبه [فيمصّها] حتى یشرب عليها جُرْعةٌ من ماء» 
كذلك حتى تأتي على آخرهم» فلا يبقى من التمرة إلا النواة؛ فمضّوًا مع النبيّ يخ على 
صدقهم م ا 

وقال عمر 4# وقد سئل عن ساعة العسرة: خرجنا في قَيْظٍ شديد» فنزلنا منزلاً 
أصابنا فيه عطشنٌ شديد» حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع من العطش» وحتى إن الرجل 
ينر بعيره فيعصِرٌ فَرْنّه فيشريّه» ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر: يا رسول 
الله» إن الله قد عرّدك في الدعاء خيراًء فادعٌ لنا. قال: «أتحبٌ ذلك»؟ قال: نعم؛ 
فرفع يديه فلم يُرِجِعْهِما حتى أظلّت السماء ثم سكبت» فملّؤوا ما معهم» ثم ذهبنا 
ننظرء فلم نجدها جازت العسكر”". 

وروی أبو هريرة أو أبو”*' سعيد قال : كنا مع النبيّ ب في غزوة تبوك» فأصاب 
النامن مجاعة» فقالوا: يا زسول اللهء لو أَؤْنَتٌ لبا فتحرنا تواضكنا 9‏ فاكلا 
وادّهنًا''. فقال رسول الله 4#: «افعلوا». فجاء عمر وقال: يا رسول اللهء إن فعلوا 
َل الظهرء ولكن اذْعُهم بفضل أزوادهم» فادعٌ الله عليها بالبركة لعل الله أن يجعل 


)١(‏ الإهالة: الشحم. القاموس (أهل). 

(۲) تفسير البغوي ۲/ ۳۳۳ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

إفرف أخرجه البزار (5١؟2)7‏ والطبري 0/1 2 وابن خزيمة(١1١٠١))2‏ وابن حبان «(ITAT)‏ والحاكم 
0١‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ووقع في (م) ومسند البزار وتفسير الطبري وصحيح ابن 
حبان: جاوزت» بدل: جازت. 

(5) في النسخ: وأبوء والمثبت من مصادر التخريج على ما يأتي. وقالوا: إن الشك من الأعمش. 

)6( في (خ) و(د) و(ز) و(م): قالاء والمثبت من (ظ) والمصادر. 

(1) النواضح جمع ناضح: وهو البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه الماء. اللسان (نضح). 

زفف4 أي : اتخذنا دهناً من شحومها. شرح النووي لصحيح مسلم 0/1 : 


سورة التوبة: الآية ١١۷‏ ۹ 


في ذلك" . قال: «نعم». ثم دعا بطم فبُسط» ثم دعا بفضل الأزواد» فجعل 
الرجل يجيء بكفٌ ذُرَوٍ وا کی ويجيء الآخَر بكسرة» حتى 
اجتمع على النطع من ذلك شية يسير. قال أبو هريرة: فحرّرته» فإذا هو قَدْرَ رِيْضةٍ 
العنز”” . فدعا رسول الله 8 بالبرعة, كم قال: دوا في أؤعِيتكم». فأخذوا في 
أوعيتهم حتى ‏ والذي لا إله إلا هو ما بقي في العسكر وعاءٌ إلا ملؤوه» وأكل القوم 
حتى شبعواء وفَضّلت فَضلةء فقال النبيُ : «أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسو 
الله لا يَلْقَى الله بهما عبدٌ غير شاك فيهما فيُحجبَ عن الجنة». خرّجه مسلم في 
((صحیحه ٩)‏ بلفظه ومعناه» والحمد لله. 

وقال ابن عرفة: سمي جيشٌ تبوك جيش العغسرة؛ لأن رسول الله يك ندب الناسَ 
إلى الغزو في حَمَارّة المَبْظ فغلّظ عليهم وعَسّرء وكان إبّان”" إيناع”" الثمرة. 
قال: وإنما ضرب المثل بجيش العسرة؛ لأن رسول الله و لم يغرٌ قبله في عددٍ مژله؛ 
لان أصحابه يومٌ بدرٍ كانوا ثلاث مئة وبضعةً عَسّر» ويوم أحُد سبع مغةء ويوم خيبر 


ألفاً وخمس مئة" ويومٌ الفتح عشرة آلاف» ويوم حنين اثني عشر ألفاً» وكان جيشه 


: 778/١ بعدها في (م): البركة» والمثبت من النسخ الخطية وهو موافق لما في المصادرء قال النووي‎ )١( 
فيه محذوف تقديره: يجعل في ذلك بركةٌ أو خيرأًء أو نحو ذلك» فحذف المفعول به لأنه فَضّلة.‎ 

(۲) هو بساط من الأديم. القاموس (نطع). 

(۳) ربضة العنز: جئّتها إذا بركت. اللسان (ربض). وقول أبي هريرة: فحزرته فإذا هو قدر ربضة العنز؛ 
ليس في المصادر» ولم نقف عليه. 

.)۱۱٠۸۰( وهو عند أحمد‎ .)٤٥( :)۲۷( برقم‎ )٤( 

(0) بتخفيف الميم وتشديد الراء» أي : شدة حرّه. اللسان (حمر). 

0) في (ظ): وكان أول أوان. 

(۷) في (م): ابتياع. 

(۸) أخرج أبو داود (014) عن مجمع بن جارية الأنصاري يوم خيبر: وكان الجيش ألفاً وخمس مئة فيهم 
ثلاث مئة فارس...» وفي طبقات ابن سعد ٠ ٠١1/7‏ ودلائل النبوة للبيهقي ۲۳۸/٤‏ أنهم كانوا ألفاً 
وأربع مئة» وكانت الخيل مثتي فرس. 


1١١7 سورة التوبة: الآية‎ 5:٠ 


في غزوة تبوك ثلاثين ألفاً وزيادة» وهي آخِرٌ مغازيه ي. وخرج رسول الله ل في 
رجب» وأقام بتبوك شعبانَ وأياماً من رمضان”"'»: ويّثّ سراياه» وصالخ أقواماً على 
الجزية. 

وفى هذه العّزاة خلّف عليًا على المدينة» فقال المنافقون: خلّفه بُغضاً له» فخرج 
حلفت النبئ ك وأخبره» فقال عليه الصلاة والسلام: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسى»”" وبيِّنَ أن قعوده بأمره عليه الصلاة والسلام يوازي في الأجر 
خروبّه معه؛ لأنَّ المدار على أمر الشارع. 

. وإنما قيل لها: غزوة تبوك؛ لأن النبيّ ل رأى قوماً من أصحابه يَبُوكُون حِسْيَ 
تبوك» أي : يُدخلون فيه القدح» ويحركونه ليخرج الماء» فقال: «ما زلتم تبُوكونها 
كا ف ا غروة وك :الح بالك 2 ما فة الارضن من 
الرمل» فإذا صار إلى صلابةٍ أمسكنه» فتحفر عنه الرمل فتستخرجه» وهو الاحتساء؛ 
قاله الجوهري(“ 

قوله تعالى: ین بَعْدٍ ما كاد تزيغ قلوبٌ فريق منهم» «قلوبٌ» رفع ب «تزيغ» عند 
سيبويه”*. ويُضور في «كاد» الحديث”" تشبيهاً بكان؛ لأنَّ الخبر يلزمها كما يلزم كان. 
وإن شئت رفعتها بكادء ويكون التقدير: من بعد ما كاد قلوبٌ فريق منهم تزيغ”") 


وقرأ الأعمش وحمزة وحفص: «يزيغ» بالياء' “» وزعم أبو حاتم أنَّ مّن قرأ: 


. ۱۹۷ - ۱٦۹٥/۲ ينظر طبقات ابن سعد‎ )١( 

(۲) سلف ۳۹۸/۱ . 

(۳) مشارق الأنوار للقاضي عياض ١51/١‏ › والفائق ٠١۲/۱‏ . 

)٤(‏ الصحاح (حسا). 

(5) في الكتاب 71١/1‏ . 

(7) أي: أن اسمها ضمير الشأن. ينظر الدر المصون ٠۳/٠١‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۹/۲ . 1 

(۸) السبعة ص9١"‏ » والتيسير ص ١7١‏ عن حمزة وحفص. وذكرها عن الأعمش ابن عطية في المحرر 
الوجيز ٩۳/۳‏ . 


سورة التوبة: الآية 117 ۱ 


اليزيغ» بالياء» فلا يجوز له أن يرفع القلوب بكاد. قال النحاس”: والذي لم يُجِرْه 
جائرٌ عند غيره على تذكير الجميع. 

حكى الفرّاء : ربت" البلادُ وأزحبت؛ ورَحُبت له أهل الحجاز. 

واختلف في معنى «تزيغ»؛ فقيل: تَيْلَفُ بالجهد والمشقة والشدة. وقال ابن 
عباس: تعدل ‏ أي: تميل عن الحقٌ في الممانعة والنصرة”". وقيل: من بعد ما هَمّ 
فريق منهم بالتخلف والعضيآن ثم لجقرا به" . وقيل: هرا بالقُقُولَ» فتاب الله عليهم 
وأمرهم به“ 

قوله تعالى: «ثُرّ تاب مه4 قيل : توب عليهم أن تَدَاركَ قلوتهم حتى لم 
تزغ» وكذلك سُنّة الح مع أوليائه إذا أشرفوا على العَطَلبٍء ووطنوا أنفسهم على 
الهلاك؛ أمطر عليهم سحائب الجود, فأحيا قلوبهم. ويُنشّد: 
منك أرجوولسث آأعرف ربا يُرْتَجى منهبعضٌ مامنك أرججو 
وإذا اشتدّت الشدائد في الأر ض على الخلقٍ فاستغاثوا وعجُوا 
وابتليت العباد بالخوف والجو ع وصّرواعلى الذنوب ولوا 
لم يكن لي سواك ري ملاذ فتيفّنك‌آنني بك أنجو 

وقال في حقٌ الثلاثة : ر تاب یھر سوا فقيل : معنى وش تاب ی 
أي : وفقهم للتوبة ليتوبوا. وقيل: المعنى «تاب عليهم» أي: كسح لهم ولم يعجّل 
عقابّهم ليتوبوا. وقيل: تاب عليهم لينْبُتوا على التوبة. وقيل: المعنى: تاب عليهم 


. ۲۳۹/۲ في إعراب القرآن‎ )١( 

(1) في النسخ: رحب» والمثبت من إعراب القرآن» وتهذيب اللغة 0/ ۲۷ وفيه قول الفراء أيضاً. 
(۳) ذكر قول ابن عباس الماوردي في النكت والعيون 5177/7 . 

(4) تفسير أبي الليث ۷۸/۲ › وا ابن الجوزي ١١/۳‏ هذا القول لابن عباس رضي الله عنهما. 
(5) معاني القرآن للنحاس ۲٠٤/۳‏ . 

(5) لطائف الإشارات ۷١/۲‏ . 


1۲ سورة التوبة: الآيتان ١١ 1١1‏ 


ليرجعوا إلى حال الرّضا عنهم. وبالجملة؛ فلولا ما سبق لهم في علمه أنه قضى لهم 
بالتوبة ما تابواء دليله قوله عليه الصلاة والسلام: «اعملوا؛ فكل مير لِمَا حل لهه . 


قوله تعالى: لرل اة لدت لفو حب إذا ساقت عنم الْأَرْضٌ يما رحبت 
ساقت 0 و ل أن ل ل لجا ا أيه لَه إل ك تاب يهر 


ا ِنَّ َه هو الوب ايد ©4 


6 000 e le 


قوله تعالى: + 7 کک لیے له در : عن التوبة؛ عن مجاهد وأبي 
مالك" . وقال قتادة : عن غزوة تبوك”” . وخكي عن محمد بن يزيد مغ تشلفواة: 
تركوا ؛ لأن معنى خلّفت فلاناً : فارقته*؟ قاعداً عما نهضتٌ فيه. 


وقرأ عكرمة بن خالد: «خَلّفوا» أي: أقاموا بِعَقِبِ رسول الله 4# . ورُويَ عن 
جعفر بن محمد أنه قرأ:. «خالفوا»". 

وقيل : «حُلَمُوا» أي : أرجئوا وأُجُروا عن المنافقين» فلم يُقضّ فيهم بشيء. وذلك 
أن المنافقين لم تُقبل توبتّهمء واعتذر أقوامٌ فقبلَ عذرهم» وخر النبئ ك هؤلاء 
الثلاثة حتى نزل فيهم القرآن. وهذا هو الصحيح لِمَا رواه مسلم والبخاريٰ وغيرهما 
واللفظ لمسلم قال كعب : كنا حُلّفناء - أيّها العلائةُ عن أمر أولئك الذين قبل 


ء)۱۹۸٦۹( ومسلم (7041) عن علي 4. وأحمد‎ »)٤۹٤۹( أخرجه أحمد (١1۲)ء والبخاري‎ )١( 
)5144( والبخاري (56045): ومسلم (1549) عن عمران بن حصين #. وأحمد (5115١)؛ ومسلم‎ 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.‎ 

(۲) الوسيط ٥۲۹/۲‏ » وزاد المسير ٥٠۳/۳‏ عن مجاهدء والنكت والعيون 417/7 عن أبي مالك. 

(۳) المحرر الوجيز ٩٤/۳‏ . 

(4) في (ظ): جريرء وفي باقي النسخ: زيد» والمثبت من معاني القرآن للنحاس ۲٠٤/۳‏ » والكلام منه. 

(5) في (م): تركته وفارقته. 

(1) معاني القرآن للنحاس ۳/ 510 » والقراءة ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٥٥‏ » وابن جني 
في المحتسب ۱ وزادا نسبتها لزرٌ بن حُبيش» ونسبها ابن جني أيضاً لعمرو بن عبيد وأبي عمرو. 

(۷) القراءات الشاذة ص55 » والمحتسب ۳٠٦/١‏ . 

(۸) قال القاضي عياض في إكمال المعلم ۲۷۹/۸ : هو بالرفع» وموضعه النصب على الاختصاص ؛ قال 
سيبويه عن العرب: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة» وهذا مثله. 


منهم رسول الله ل حين حلمُوا له فبايعهم واستغفر لهم» وأرجأ رسول الله يه أمْرّنا 
حتى قضى الله فيه؛ فبذلك قال الله عر وجل : وم َة اليرت مُلِنوا». وليس 
الذي دَگر اللهُ مما حُلّفنا تَحَلَمَنا عن الغزوء وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرّنا عن 


حَلّف له واعتّذر إليه فقيل منه. وهذا الحديث فيه طول» هذا آخر.. 

والثلاثة الذين حُلّفوا هم: كعب بن مالك» ومُرارةٌ بن ربيعة العايريئ» وهلال بن 
امه الواقفيٌ» وكلّهم من الأنصار. وقد خرّج البخاريٌ ومسلم حديئّهم» فقال مسلم : 
عن كعب بن مالك قال: لم أتخلّفْ عن رسول الله ل في غزوةٍ غزاها قط إلا في 
غزوة تبوك» غير أني قد تخلَّفتُ في غزوة بدر» ولم يعاتِبٌ أحداً تَخلّت عنه» إنما 
خرج رسول الله 5 والمسلمون يريدون عِيرٌ قریش؛ حتى جمع الله بينهم وبين عدوّهم 
على غير ميعادء ولقد شهدت مع رسول الله 85 ليلة العقبة» حين توائقُنا على 
الإسلام وآ أن لي بها مشهد در وإن كانت بدرٌ أَذْكُرَ في الناس منها . وكان 
من خبري حين تخلّفت عن رسول الله 4# في غزوة تبوك: أني لم أكن قط أقوى ولا 
أيسر مني حي تلفت نه في تلك الغزوة واللواما جمعك قبلها راان ققد بحت 
جمعتّهما في تلك الغزوة» فغزاها رسول الله ل في حر شديدء واستقبل سفراً بعيداً 
TT‏ واستقبل عدوا كثيراً؛ فبجَلا للمسلمين أمرهم؛ ليتأهَبُوا أَهْبةَ عُرْوه» 
فأخبرهم بوجهه“ الذي يريد والمسلمون مع رسول الله # كثير» ولا يجمعهم 
حايس ريد انك الخبراد - قال كعب: فمل رجل يريد أن يتغيّب» يظن أن 
ذلك سيَّحْمَى له ما لم ينزل فيه وحي من الله تعالى» وغزا رسول الله ل تلك 


)١(‏ صحيح البخاري »)٤٤1۸(‏ وصحيح مسلم (۲۷۹۹)» وهو عند أحمد )۱١۷۸۹(‏ وسيذكره المصنف 

)( في النسخ الخطية ومسند أحمد: عدوهم. والمثبت من (م) والصحيحين. 

)€( في (د) و(ز) و(ظ) وصحيح مسلم : بوجههم› والمثبت من باقي النسخ وأحمد والبخاري. 

)2( ال واي ي في ا : كذا وقع هذا الكلام في سائر روايات مسلم وفي نُسََحْه 
وسقط من الكلام «إلا قبل «يظن؛ وبه ب يستقيم الكلام. اه. قلنا: : والرواية في صحيح البخاري ومسند 
أحمد بإثبات «إلا» قبل «يظن». 


1 سورة التوبة: الآية هاا 


الغزوة حين طابت الثمار والظلال؛ فأنا إليها أضعر فتجهز" رسول الله # 
والمسلمون معهء وطفِقتٌ أغدو لكي أتجهز معهم. فأرجمٌ ولم أقض شيئاً » وأقول في 
نفسي : أنا قادرٌ على ذلك إذا أردتٌ. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمرٌ بالناس 
الجدّء فأصبح رسول الله بل غادياً" والمسلمون معه» ولم اض من جَهازي شيا 
ثم غدوتٌ فرجعت ولم أقض شيئاًء فلم يزل ذلك“ يتمادى بي حتى أسرعوا وتَقَارَط 
الغزو" ؛ فَهَمَمْتُ أن أَرتَحِلَ فأدركهم» فيا ليتني فعلتُ! ثم لم يُقدّر ذلك لي» فطقت 
إذا حرجب في الناس بعد خروج رسول الله » يحَرُْئْني أنْي”" لا أرى لي أسوةً 
إلا رجلاً معْمُوصاً عليه في النفاق”" أو رجلاً ممن عَدَّر اللهُ من الضعفاءء ولم 
يذكرني رسول الله يك حتى بلغ تبوك”” » فقال وهو جالس في القوم بتبوك: «ما فَعَلَ 
كعب بن مالك؟» فقال رجل من بني سَلِمة: يا رسول الله! حَبّسه بَرُداه والنظرٌ في 
عِظْمَّيه. فقال له معاذ بن جبل : بئس ما قلت! والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا 
خيراً. فسكت رسول الله # فبينما هو على ذلك رأى رجلاً مُبَيِّضاً يزول به 
الراب“ فقال رسول الله ي: «كُنْ أبا حَيْثمة»؛ فإذا هو أبو حَيْثْمَةَ الأنصاري» 


. ۸٩/۱۷ أي: أميل. شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 

(۲) بعدها في (خ) و(د) و(ز) و(م) ومسند أحمد: إليها. 

(۳) في (خ) و(د) و(ز) و(م): غازياًء والمثبت من (ظ) وصحيح مسلم. 

)٤(‏ في (د) و(م): كذلك» والمثبت من باقي النسخ والمصادر. 

(0) أي: تقدم العّزاة» وسبقوا وفاتوا. شرح صحيح مسلم للنووي ۸٩/۱۷‏ . 

(5) في (خ) و(د) و(ز) و(ظ) ومسند أحمد: أن» والمثبت من (م) والصحيحين. 

(۷) أي: متهماً به. شرح صحيح مسلم للنووي ۸٩۹/۱۷‏ . 

(4) في صحيح مسلم: تبوكاً. قال النووي 89/17 : هكذا هو في أكثر النسخ: تبوكاً بالنصب. اه وفي 
مسند أحمد وصحيح البخاري كما في النسخ: تبوك. قال الحافظ في الفتح 1١١4/4‏ : بغير صرف 
للأكثرء وفي رواية: تبوكاًء على إرادة المكان. 

(9) أي: أظهر بياض نفسه في السراب» ويزول: يتحرك ويضطرب. المفهم 45/19 . 


سورة التوبة: الآية اا 5:6 


وهو الذي تصدّق بصاع التمر حين لم29 المنافقون. 

فقال كعب بن مالك: فلمًا بلغني أنَّ رسول الله يك قد توجّه قافلاً من تبوك 
حضرني ي فَطَفِقُتٌ أتذكّر الكذب وأقول: بم أخرج من سَحَطِه غداً؟ وأستعين 
على ذلك کل ذي رأي من أهلي؛ فلمًا قبل لي: إنَّ رسول الله ل قد اَل قادماً؛ زاح 
عني الباطل؛ حتى عرفت أني لن أنجوّ منه بشيءٍ أبدأًء فأجمعتٌ صِدْقّه. وصبّح 
رسول الله يك قادماًء وكان إذا قَدِم من سفر بدأ بالمسجد» فركع فيه ركعتين» ثم 
جلس للناس» فلما فعل ذلك؛ جاءه المتخلّفون» فطَفِقُوا يعتذرون إليه ويحلفون له 
وكانوا بضعةً وثمانين رجلاً» فَقَبِلَ منهم رسول الله يو علانيّتهم» وبايّعهم واستغفر 
لهمء ووكل سَرَائرهم إلى الله حتى جئتء فلما سلَّمت تبِسّمَّ تبسّم المُخْضَبء ثم 
قال : «تعال». فجئت أمشي حتى جلستٌ بين يديه» فقال لي : «ما خلّفك؟ ألم تكن قد 
ابتعت ظهرك؟؟ قال: قلت: يا رسول اللهء إني والله لو جلستٌ عند غيرك من أهل 
الدنياء لُرأيتُ أني سأخرجُ من سَخطه بعذر؛ ولقد أعطيتٌ جَدَلاًه ولكني والله لقد 
علمتٌ لئن حدَّئئك الوم حديتٌ كَذِبٍ تَرْضَى به عني» ليُُوشِكَنَ الله أن يُسْخْطك 
عليّ ولئن حدَّئتُك حديتٌ صدق جد عليّ فيه» إِنّي لأرجو فيه عُفْبَى اللهء والله 
ما كان لي عذرٌء والله ما كنثُ قط أقْوَى ولا أيسرّ مني حين تخلّفت عنك. قال 
رسول الله 5: «أمَا هذا فقد صدقء فقّم حتى يقضي اللهُ فيك». فقمتٌء وثار رجال 
من بني سَّلِمة فاتبعوني» فقالوا لي: والله ما علمناكَ أذنبتَ ذنباً قبل هذا! لقد عَجَدْتَ 
في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله ف بما اعتذر به إليه المتخلّفون» فقد كان كافيّك 
ذنبّك استغفارٌ رسول الله يك لك!. قال: فوالله ما زالوا يؤنّبوني حتى أردثٌ أن أرجع 
إلى رسول الله يق فأكذّبَ نفسي. قال: ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحدٍ؟ 
قالوا: نعم» لقيه معك رجلان قالا مثلَ ما قلت فقيل لهما مثلّ ما قيل لك. قال: 


)١(‏ في (خ) ولاظ) و(م): حتى لمزه» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 


١8 سورة التوبة: الآية‎ 4۱٦ 


فل ن هجا فالا رار دك رة العامرى ‏ وهال بو اة الواقفة قال 
E‏ قال : فمضَيْتُ حين ذكروهما لي. 

قال: ونهى رسول الله َل المسلمين عن كلامنا أيّها الثلاثةٌ من بين مَّن تخلّف 
عنه. قال: فاجتئبّنا النامنُ» وقال: وتغيّروا لنا حتى تنكرث لي في نفسي الأرض» فما 
هي بالأرض التي أعرف» فلبثنا على ذلك خمسين ليلة» فما صاحباي فاستكانا وقعدا 
في بيوتهما يبكيان» وأما آنا فكنت أشَبٌ القوم وأَلّدَهمء فكنتُ أخرجٌ فأشهدٌ 
الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلّمُني أحدء وآتي رسولٌ الله ل فأسلّمُ عليه وهو 
في مجلسه بعد الصلاة» فأقول في نفسي: هل حرّك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم 
أصلي قريباً منه وأسَارِقُه النظر» فإذا أقبلتُ على صلاتي نظر إليّ» وإذا التفثٌ نحوه 
أغرضٌ عني» حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين» مَشَيْتُ حتى تسوّرت جدارَ 

حائط أبي قتادة» وهو ابن عمّي وأحبُ الناس إليّ فسلَّمت عليه» فوالله ما رد علي 
السلام» فقلت له: يا أبا قتادة» أ: شك بالله» هل تَعلَمَنٌ أني أحِبُ الله ورسوله؟ 
قال : فسكت» فِمُدت فناشدثه» فسکت» فعدتٌ فناشدته» فقال: الله وز أعلم. 
ففاضت عيناي» وتولّيتُ حتى. تسوّرتٌ الجدار. 

فبينا أنا أمشي في سوق المدينةء إذا نبي من تبط أهل الشام" ممن قَدِم بالطعام 
يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ قال: فطفق الناس يُشيرون له إلىّ» 
حتى جاءني فدفع إليّ كتاباً من مَلِكِ عَْسَّانَ: وكنتٌ كاتباء فقرأته فإذا فيه: أمّا بعد 
فإنه قد بلعّنا أن صاحبك قد جفاك» ولم يجعلك الله بدار هَوَانٍ ولا مَصَيَعَةَء قالح 


)١(‏ قال النووي: هكذا هو في جميع نسخ مسلم: العامري» وأنكره العلماء وقالوا: هو غلط» إنما صوابه: 
العَمْري ‏ بفتح العين وإسكان الميم ‏ من بني عمرو. بن عوف» وكذا ذكره البخاري» وكذا نسبه محمد 
ابن إسحاق وابن عبد البر وغيرهما من الأئمة. وأما قوله: مرارة بن ربيعة. فكذا وقع في نسخ مسلم 
ووقع في البخاري: ابن الربيع» قال ابن عبد البر: يقال بالوجهين. 

(۲) نسبة إلى واقف» وهو بطن من الأنصار. شرح النووي لصحيح مسلم 937/١7‏ . 

() قال الحافظ في الفتح 8/ 17١‏ : وهؤلاء كانوا في ذلك الوقت أهل الفلاحة» وهذا النبطي الشامي كان 
نصرانيًا كما وقع في رواية معمر: إذا نصراني جاء بطعام له يبيعه. 


سورة التوبة: الآية ١8‏ £۱۷ 


ينا نواسك. قال: فقلت حين قراتها: وهذه أيضاً من البلاء» فتياممت بها الو 
فسَجرته بها. حتى إذا مضت أربعون من الخمسين» واستلْبَتَ”" الوّخَيء إذا رسولٌ 
رسولٍ الله يك يأتيني فقال: إن رسول الله ي يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال: فقلت: 
أطلّقُها أم ماذا أفعل؟ قال: لاء بل اعتزلها فلا تَفرَبَنَها. قال: فأرسل إلى صاحبي 
بمثل ذلك. قال: فقلت لامرأتي: الْحَقي بأهلك» فكوني عندهم حتى يقضي الله في 
هذا الأمر. 

قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسو الله يل فقالت له: يا رسول اللهء إِنَّ 
هلال بن أميّةَ شيحٌ ضائعٌ ليس له خادمٌ» فهل تكره أن أَخْدمّه؟ قال: «لاء ولكن لا 
يقْبَنّكِ فقالت: إنه والله ما به حركة إلى شيء» ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره 
ما كان إلى يومه هذا. 

قال: فقال بعض أهلي: لو استأذنتَ رسو الله ل في امرأتك» فقد أَذْنَ لامرأة 
هلال بن أمية أن تخدّمّه. قال: فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله بء وما يدريني ماذا 
تقول وسو الله 154 ااذ ها ران نا رجلّ شابٌ. قال: فليشت بذلك عَشْرٌ ليالٍ» 
فكمَلٌ لنا خمسون ليلةَ من حينّ هي عن كلامنا. 

الا عا ا لتك ماع کم طن لين بنك مون را ا 
أنا جالسٌ على الحال التي ذكر الله مناء قد ضاقت علي نفسي وضاقت على الأرض 
بما رَحُبت» سمعتُ صوتٌ صارخ اوی على سَلْع”" يقول بأعلى صوته: يا كعبٌ بنّ 
الك ايفن فال رت ماج وعرفتٌ أن قد جاء فرج. 

قال : فآذن رسول الله و النامنّ بتوبة الله علينا حين صلّى صلاءً الفجر؛ فذهب 


م ا 2 ر لمع ان ع و e‏ 
الناس يبشرونناء فذهب قبل صاحبي مُبّشرون» ورگض رجل إليّ فرساًء وسعَّى ساع 


000 أي : أبطأ. شرح النروي لصحيح مسلم ٩٤/۱۷‏ 5 
(۲) أي: صعده وارتفع عليه» وسَلْع ‏ بفتح السين المهملةء وإسكان اللام ‏ جبل بالمدينة معروف. شرح 
صحيح مسلم للنووي 40/١1‏ . 


۸ سورة التوبة: الآية ١8‏ 


مِن أسْلَّم قِبَليء وأوْقَى الجبل» فكان الصوتٌ أسرعَ من الفرس» فلما جاءني الذي 
سمعتٌ صوته يبَشُّرنيء نزعت له ثوبيّ» فكسوتُّه إياهما ببشارته» والله ما أملك 
غيرهما يومئذ» واستعرتٌ ثوبين فلبستُّهماء فانطلقتٌ أتأمّم رسول الله اء فتلقّاني 
الناس فوجاً فوجاًء يُهتئونني بالتوبة ويقولون: لِتَهْيئْك توبةٌ الله عليك» حتى دخلتٌ 
المسجدء فإذا رسولٌ الله # جالسٌ في المسجد وحولّه الناس» فقام طلحة بن 
عبيد الله يرول حتى صافحني وهنّأني» والله ما قام رجل من المهاجرين غيرٌه. قال: 
فكان كعبٌ لا ينساها لطلحة. 

قال كفت كلها لمت على رسزل الله فق“ فال .وهو ترق وجه من الشرورع 
ويقول: «أبشر بخير يوم مرِّ عليك منذ ولَدنُكَ أمّك». قال: فقلت: أمِن عندك يا رسول 
اللهء أم من عند الله”''؟ قال: «لاء بل من عند الله». وكان رسولٌ الله 5 إذا سر 
اسيّئار وجهّه حتى كأنَّ وجهّه قطعة قمر قال: وكنا نغرف ذلك: 

قال: ا قلت: يا رسول اللهء إن شن توبة الله ين أن 
أنخلع من مالي صدقةً إلى الله وإلى رسولهء فقال رسول الله : «أميىك عليك بعض 
مالك فهو خير لك». قال: فقلت: فإني أُمسِكُ سَهْمِيَ الذي بِحَيْبّ. قال: وقلت: يا 
رسول الله» إِنَّ الله إنما أنجاني بالصدقء وإنَّ من توبتي ألا أَحَدَّث إلا صدقاً ما 
بَقِيت. قال: فوالله ما علمتٌ أحداً من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ 
ذكرثٌ ذلك لرسول الله ل إلى يومي هذا أحسنّ مما أبلاني”" الله به» والله ما 
تعمّدت كَذبة منذ قلت ذلك لرسول الله ل إلى يومي هذاء وإني لأرجو الله أن 
يَحفظني فيما بَّقيَ؛ قال: فأنزل الله عر وجل : لد اب آله عل اللي مجر 


)۱( في (خ) و(د) و(ز) و(م): أمن عند الله يا رسول الله آم من عندك»› والمثبت من (ظ) والمضادر. 

(؟) في المصادر: إن من توبتي. 

(۳). أي : أنعم عليه والبلاء والابلاء يكون في الخير والشرء لكن إذا أطلق كان للشر غالباًء فإذا أريد الخير 
يد كما قيّده هناء فقال: أحسن مما أبلاني. شرح النووي لصحيح مسلم ٩۷/۱۷‏ . 


سورة التوبة: الآية 1١١4‏ ۹ 


وَالأتصصار لَذِرِت أتَبَمْهُ فى محا كاءة الْعْسَرَةع حتى بلغ للم بيهر رَمُوك َد * وعلّ 
الک اليرت لوا ی دا ساقت لنم الْايْسٌ يما رخبت وسا مه أشسمد4 حى 
بلغ نموا آله وكونوا مم ألصَددِقن». 

قال كعب : والله ما أنعم الله عليّ من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام» أعظمَ 
في نفسي من صدقي رسول الله ل آلا أكون كَذَبْئّه" فَأهْلِكَ كما هلك الذين 
كدّبواء إن الله قال للذين كبوا - حين أنزل الوَحى شد ما قال لأحدء وقال الله 
تعالى: #سَيَحَلِفُونَ با قو كك إذا ايمر إل ترشا وا عن مغر را عنم ام ج 
مهم جهنم جره ا ڪاؤا يكِبْونَ . عن َحكُم رصا عنم كان روا 
عَم قت أله لا يَرْضّئ عن الْمَوْرِ الْمَسِقِنَ4 [التوبة:98-حة), ٠‏ 

قال كعب: كنا حُلّفنا أيها الثلاثةٌ عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله ل 
حين حَلَهُوا له» فبایعهم واستغفرٌ لهم» وأرجأ رسولٌ الله يك أمرنا حتى قضى الله فيه 
فبذلك قال الله عر وجل : ول اة ليت خلأ وليس الذي ذكر الله مما 
حلفا كلما عن الغزوة وإنما هو تخليقُه إبانا وإرجاؤه أمرّنا من لف له واغتظر 
إليه فقيل منه 

قوله تعالى: ساقت لِم الْأرْضٌ يما رت أي: بما انَّسَعت؛ يقال: منزِلٌ 
رحب ورَحِيب ورحَابِ” '". و«ما» مصدرية؛ أي: ضاقت عليهمٌُ الأرض برَحُبها؛ 
لأنهم كانوا مهجورين لا يُعامَلون ولا يكلّمون. وفي هذا دليلٌ على هِجران أهل 
المعاصي حتى يتوبوا. 

قوله تعالى: 9وْسَاقتٌ عليه أَنشْسْهَُ» أي: ضاقت صدورهم بالهمٌ وَالوَحْصّةٍ 


زطق قال النووي ۹۸/۱۷ : هكذا هو في جميع نسخ مسلم وكثيرٍ من روايات البخاري. قال العلماء : لفظة 
(لا) في قوله: : ألا أكون» زائدة» ومعناه: : أن أكون كذبته» كقوله تعالى: ما منعك أن لا تسجد إذ 
أمرتك. 


زفق إكمال المعلم ۲۸۸/۸ . 


۰{ سورة التوبة: الآيتان ۱۸ - 119 


وبما لَقُوه من الصحابة من الجَفُوة .ووا أن لا ملكا يِن أله إل إو أي : تيقّنوا 
أن لا ملجاً يلجؤون إليه في الصفح عنهم وقَبِولٍ التوبة منهم إلا إليه”'". قال أبو بكر 
الورّاق: التوبة الصوح أن تَضِيقَ على التائب الأرض بما رَحُبت» وتضيق عليه نفسه ؛ 
كتوبة كعب وصاحبَيه”"2. 


شر ر 


قوله تعالى : ثد كاب يه لوا إِنَّ له هو الوب اجيم فبدأ بالتوبة منه. 
قال أبو زيد: غَلِطتٌ في أربعة أشياء: في الابتداء مع الله تعالى» ظننتٌ أنْى أحبّه فإذا 


هو أَحَبَّني ؛ قال الله تعالى: عم يبود [المائدة: 04]» وظننتٌ أني أرضّى عنه 

فإذا هو قد رضي عني ؛ قال الله تعالى : ريي أله عنم وسو من [البينة :]2 وظننتٌ 

أني أَدْكُره فإذا هو يذكرني؛ قال الله تعالى : طوَلدْكرٌ أن أ4 [العدكبوت:40]» 

وظتنتٌ أني أتوب ؛ فإذا هو قد تاب عليّ؛ قال الله تعالى : لث تاب هر لستُووا4ه. 

وقيل: المعنى: ثم تاب عليهم لينْبتوا على التوبة» كما قال تعالى: يا لين 

اموا اموا [النساء:5١]؛‏ وقيل: أي: فسّح لهم ولم يُعجُل عقابّهم كما فعل 
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بغيرهم؛ قال جل وعرّ: طاو ًن اديت كلاو رم لم حب أت 044 
[النساء: .]1١١‏ 


قوله تعالى: يتما ايت امنا أنَمُوا لله ووا مم ليق © ) 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى : ووا ع يةك هذا الأمر بالكون مع أهل الصدق 
حَسّنَ بعد قصة الثلاثة حين نَفّعَهِم الصدق» ودُهب بهم عن منازل المنافقين“. قال 
مُطرّف: سمعت مالك بن أنس يقول: قلَّما كان رجلٌ صادقاً لا يكذب إلا مُنّع بعقلهء 


. 5١7/7 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أورده الزمخشري في الكشاف ۲۱۹/۲ . وأبو بكر الورّاق هو محمد بن عمر الحكيم. 
(۳) معاني القرآن للنحاس ۲٣۱ - ۲٠۰١/۳‏ . 

. ٩٤/۳ المحرر الوجيز‎ )٤( 


سورة التوبة: الآية ٤۱ ١١۹‏ 


ولم يصبه ما يصيب غيره من الهرم والحَرّف”". 

واختلف في المراد هنا بالمؤمنين والصادقين على أقوال: 

فقيل : هو خطابٌ لمن آمن من آهل الكتاب”") 

وقيل: هو خطابٌ لجميع المؤمنين» أي: اتقوا مُخالفة أمر الله وكُوتُوا مع 
الصَّادِقِين ‏ أي : مع الذين خرجوا مع النبيّ ي ‏ لا مع المنافقين» أي: كونوا على 
مذهب الصادقين وسبيلهم. 

وقيل: هم الأنبياء» أي: كونوا معهم بالأعمال الصالحة في الجنة. 

وقيل: هم المراد بقوله: يس ار أن ولوا وجوم الآية إلى قوله: أوْلَيِكَ 
لين نّ صَدَقوَا © [البقرة «vv:‏ 

وقيل: هم المُؤفون بما عاهدوا؛ وذلك لقوله تعالى: رمال صَنَقُوا ما عَنْهَدُوا أله 
E‏ [الأحزاب : 77] . 

وقيل: هم المهاجرون؛ لقول أبي بكر يوم السّقِيفة: إن الله سمّانا الصادقين 
فقال: «للفقراء الْمَهَاجِرنَ» [الحشر: ا*االآية: ثم اک ابن اد : ولي 
بيهو أَلذَارَ وَلٍإيمنَ€ [الحشر:4] الآية. 

وقيل: هم الذين استوت ظواهرّهم وبواطئهم. قال ابن العربي : وهذا القولٌ 
هو الحقيقةٌ والغاية التي إليها المنتّهّىء فإنَّ هذه الصفة يرتفع بها النفاقٌ في العقيدة» 
والمخالفة في الفعل» وصاحبها يقال له الصديق؛ كأبي بكر وعمرٌ وعثمانَ ومّن دونهم 
على منازلهم وأزمانهم. وأما مّن قال: إنهم المراد بآية البقرة فهو مُعْطم الصدق» 
وآمّن أتى المعظمَ فيوشك أن] يُتْبعه الأقل» وهو معنى آية الأحزاب. وأمّا تفسيدُ 


(۱) أخرجه ابن عبد البر 7١ /١‏ » والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي .)٠١٠١(‏ 
(1) أحكام القرآن لابن العربي ٠١٠١/۲‏ . 
(۳) في أحكام القرآن ۲/ ٠١١0‏ » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 


۲ سورة التوبة: الآية 114 


أبي بكر الصدّيق» فهو الذي يعم الأقوال كلها ؛ فان جميع الصفات فيهم موجودة. 

الثانية: حقٌّ [على كل] مَن فهمَ عن الله وعَقّل عنه أن يُلازْم الصَّدقّ في الأقوال» 
والإخلاصٌ في الأعمال» والصفاءً في الأحوالء قَمَن كان كذلك» لَحِقّ بالأبرارء 
ووصل إلى رضا الغقًار قال ي: «عليكم بالصّدقء فإنَّ الصَّدْقَ هدي إلى البِرّء 
وَإِنَّ البرّ يَهدي إلى الجنة» وما يزال الرجل يَصْدِّقُ ويتحرّى الصَّدْقَ حتى يُكتّبّ عند 
الله صِدِّيقاً». والكذبٌ على الضدٌ من ذلك؛ قال ي: «إياكم والكَذِبَء فاد الكذب 
يَهْدِي إلى الفجورء وإنَّ الفجورٌ يهدي إلى النار» وما يزال الرجل يكذبٌ ويتحرّى 
الكذب حتى يُكتب عند الله كَذَابا). خوجه مسل 

فالكذب عارٌ وأهلّه مَسُْلُوبو الشهادة» وقد رد 4 شهادةً رجل في گذبة كُذَّبها؛ قال 
مَعْمَر : لا أدري أَكَذَّبٍ على الله» أو كذبٌ على رسوله» أو كذب على أحد من الناس”" 

وسئل شّريك بن عبد الله فقيل له: يا أبا عبد الله» رجلٌ سمعتّه يكذب متعمّداً 
أأصلّي حل قال 0 

د ولا أن ید أحدكم 

[صبيّه] شيئاً ثم لا ینجره» اقرؤوا إن شئتم : یا ليت امنا أنهو آله كبوأ مم 
ألصّديِقتَ» هل تَرَوْنَ في الكذب رخصة”'؟. 


)١(‏ المفهم 041/1 وما سلف بين حاصرتين منه. 

(؟) في صحيحه (۷ ۰ من حديث ابن مسعود #» وسلف 1۳/۳ . 

(۳) التمهيد 1۸/۱ و ۲٠٦/۱١‏ » وأخرجه عبد الرزاق (۱۹۷٠۲)ء‏ ومن طريقه العقيلي 55 والبيهقي 
٠‏ عن معمرء عن موسى بن أبي شيبة: أن رسول الله ي...» قال العقيلي في ترجمة موسى بن 
أبي شيبة: روى عنه معمر أحاديث مناكير. وقال البيهقي :. وهو مرسل. قال الحافظ في التقريب: موسى 
ابن شيبة أو ابن أبي شيبة مجهول. 

. 59/١ أخرجه ابن عبد البر في التمهيد‎ )٤( 

(0) أخرجه الواحدي في الوسيط 577/7 » وذكره البغوي ۲/ ۳۳۷ » وما سلف بين حاصرتين منهما. 
وأخرجه ‏ دون قوله: ولا أن يعد أحدكم صبيه شيئاً ثم لا ينجزه ‏ ابن المبارك في الزهد »)١4:00(‏ 
والطبري 1۹/١١‏ ء وابن أبي حاتم 1107/5 »)200١97(‏ وابن عدي 4١1/١‏ . وجاء عند الطبري وابن 
أبي حاتم: «من الصادقين» بدل: «مع الصادقين» قالا: وكذلك هي قراءة ابن مسعود. 


سورة التوبة؛ الآيات 3119 YY ١١١‏ 


وقال مالك: لا يُقبل خبرٌ الكاذب في حديث الناس وإن صَدَق في حديث 
رسول الله ل .وقال غيره: يقبل حديثه. والصحيح: أنَّ الكاذب لا تُقبل شهادته ولا 
خبره لِمَا ذكرناه؛ فإنَّ القّبول مرتبةٌ عظيمةٌ وولايةٌ شريفةٌ؛ لا تكون إلا لمن كُمُلتَ 
ا ولا حَصْلةَ هي أشرٌ من الكذب» فهي تَعْزِلُ الولايات» وتُبّطل الشهادات7© 


5-5 SII 


قوله تعالى: ما ڪان لاهَل الْمَدِبَةِ ومن حور يِنَّ لااب أن يلوا عن 


مو 3 04 0 
E‏ با پاش ل تی تنك ا کہ رجفم ع ري 
27 عور A‏ 1 وي ره م 2 م رهام ر 
شك ولا عة فى ميل للد ولا طوس ميقا يفيل الحكار ول 


ہے 


نالوت من عدر یلا إلا کيب لم بي ت سكيع ك E‏ 
لمحييين 9© ولا تفقوت َة صغِيرَةٌ ول كبيرة ولا يقطعوت راديا إل 

ڪيب لم جرهم اه أَحْسَنَ ما ڪا يتم © 4 

فيه ست مسائل : 

الأول : قوله تعالى: ما كاد لِأْمْلٍ الْمَدِببَةِ ومن حور ِن الراب أن يِتَسَلْفُوا عن 
رَسول ألو ظاهره خبرٌء ومعناه أمْر؛ كقوله: وما كن لَحكُمْ أن مُؤْذوأ رسو الو 
وقد تقدّم”". 

دن يَتَخَلمُوا؛ في موضع رفع اسم كان. وهذه معاتبةٌ للمؤمنين من أهل يرب 
وقبائل العرب المجاورة ل“ - كمُرَييٌة وجهينة وأشبجَع وغِفمار وأسْلم ‏ على التخلّف 
عن رسول الله َه في غزوة توك . 

والمعنى: ما كان لهؤلاء المذكورين أن يتخلّفوا؛ فإِنَ افير كان فيهمء بخلاف 
غيرهم فإنهم لم يُستنفّروا في قول بعضهم. ويحتمل أن يكون الاستنفار في کل مسلمء 


. ٠١٠١/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) ص٠٠٠‏ من هذا الجزء . وينظر تفسير البغوي ۲/ ۳۳۷ . 

(۳) المحرر الوجيز ”/ 48 . 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط ؟/ 5174 عن ابن عباس رضي الله عنهماء والبغوي ۲/ ۳۳۷ دون نسبة. 


١١١ ١١١ سورة التوبة: الآيتان‎ ٤ 


26 ۶ ع a‏ . )0 
وخص هؤلاء بالعتاب لقربهم وجوارهم» وأنهم احق بذلك من غيرهه'' 


م 6 


الثانية: قوله تعالى : ولا برعا أنفْسيجَ عن تَقفَسِكٍء» أي: لا يرضوًا لأنفسهم 


بالخُفْض” "© والدّعَةٍ ورسولٌ الله يل في المَشّقّة. يقال: رغبت عن كذاء أي: ترفّعت 
Oa‏ 


الثالثة: قوله تعالى: ظذَلِلتَ يأر لا بيهم كلمأ أي :: عطش. وقرأ عبيد بن 
عمير: «ظمّاء» بالمد“. وهما لغتان مثل: خطأ وخَطاء .«#ولا نص ت عطفء ع 
تعباء و«لا» زائدة للتوكيد. وكذا «ولا حْمصَة 4 أي : سخا اا تور 


البطن» ومنه : : رجل خحخميص » وامرأة خمصانة. وقد تقدّم. 


«فى سيل اله أي : في طاعته ولا يطشوت مَوْطعًا مَوْطِئًا* أي : أرضا «يفِيظ 
الكْتاره أي : بوطئهم إياهاء وهو في موضع نصب لأنه نعتٌ للمَؤْطئ» أي : 
غائظا. 


م 


ولا ينارت يِن عدر يلا أي : قتلاً وهزيمة. وأصلّه من نِلْت الشيءَ أنالء 
أي: أَصَبْتُ“. قال الكسائئٌ : هو من قولهم: أمرٌ مّنيل منه» وليس هو من التناول» 
إنما التناول من نُلْتهِ بالعطية. قال غيره: لت أثُول من العطية» من الواوء والئَيّلُ من 
الياء» تقول: ذلته فأنا نائل» أي : أدركته. 


. 1١١9/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) حَفَّض العيشنٌ خَنْضاً: سَهُل ولان. معجم متن اللغة (خفض). 
(۳) الوسيط للواحدي ٥۳٤/۲‏ . 

(4) الكشاف ۲/ ۲۲۰ . والبحر ٠٠١/١‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۸/۲ . 

. ۲۹۷ - ۹1/۷ 5 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۹/۲ . 

(۸) المصدر السابق. 

(9) ينظر البحر المحيط ١١١/١‏ . 


سورة التوبة: الآيتان ١١١ 1٠١‏ 0 


ولا يَقَطعُو رَاديًا) العرب تقول: واد وأودية» على غير قياس. قال 
ا ولا يُعرف فيما علمت فاعل وأفيلة سواه» والقياسُ أن يُجمع: وَوّادي» 
فاستثقلوا الجمحَ بين واوين» وهم قد يستثقلون واحدةٌ؛ حتى قالوا: أَقَُتْ في وُقنَت 
وحكى الخليل وسيبويه في تصغير واصل ‏ اسم رجل - أَرَيْصِلء فلا يقولون غيره. 
وحكى الفرّاء في جمع واد: أؤداء. 

قلت: وقد جمع: وداه" ؛ قال جرير: 
رفت يش لوداو رشا مُحِيلاً طال عَهْدُكَ ين رسو“ 

إلا کیب لهم ی عَمَلٌ مس قال ابن عباس: بكل رَوْعَةٍ تناُهم في سبيل 
الله سرن الف عسي وفي الصحيح: «الخيل ثلاثة... ‏ وفيه - وأما التي هي له 
أجر فر جل ربَظها في سبيل الله لأهل الإسلام في مَرْج أو روضةٍ» فما أكلت من 
ذلك المرج أو الروضة [من شيء] إلا كُتب له عدد ما أكلت حسناتٌ» وكُتب له عدد 
أرواثها وأبوالها حسناتٌ». الحديث”. هذا وهي في مواضعهاء فكيف إذا أؤرَي0©) 
بها. 

الرابعة: استدلٌ بعض العلماء بهذه الآية على أن الغنيمة تُستحق بالإدراب 
والكونٍ في بلاد العدرٌء فإن مات بعد ذلك فله سهمّه؛ وهو قول أشهب وعبد الملك» 
وأحدٌ قولي الشافعي. وقال مالك وابن القاسم: لا شيء له؛ لأن الله عر وجل إنما 
ذكر في هذه الآية الأجرٌ ولم يذكر السهج”". 


. 71١/1 في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) وهي لغة طيّنء كما في اللسان (ودي) عن ابن الأعرابي. 

)۳( ديوانه ص۳۹۸ برواية: الودّاىء بدل: الأوداه. وذكره برواية المصنف ابن منظور في اللسان (ودي). 

(4) لم نقف عليه. 

0 صحيح البخاري »)۲۳۷١(‏ وصحيح مسلم (۹۸۷) من حديث أبي هريرة 24# وما بين حاصرتين منه» 
وسلف ٥۲/۰‏ . 

() وأدرب القوم: دخلوا أرض العدو من بلاد الروم. الصحاح (درب). 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ٠١۱۷/۲‏ . 


١١١ ١١١ سورة التوبة: الآيتان‎ Ak! 


قلت: الأول أصحٌ لأن الله تعالى جعل وَظَءَ ديار الكفار بمثابةٍ النيْل من 

أموالهم» ا حي لاي بل الك E‏ > فهو بمنزلة 
َيل الغنيمة والقتلٍ والأسرء وإذا كان كذلك فالغنيمة تُستحقٌ بالإذرّابِ لا بالجِيّازة» 
ولذلك قال علي ك4 : ما وُطئ قومٌ في عقر دارهم | إلا دنُوص20. واللهُ أعلم. 

الخامسة : هذه الآيةٌ منسوخة بقوله تعالى : وما کات الْمُؤْمِبُونَ لِيَنفْرُوأ ينوا ڪال 
ا حيو كان حل ثانا ا یا ا وأباح 
الله التخلت لمن شاةه قاله اين ويد 

وقال مجاهد: بعث النبيُ ك قوماً إلى البوادي ليعلّموا الناس» فلما نزلت هذه 
الآية خافوا ورجعواء فأنزل الله: وما كارت امرون لِيَنِفِرُوا كا كائةي 7 

وقال قتادةٌ: كان هذا خاصًا بالنبئ 6» إذا غرًا بنفسه» فليس لأحدٍ أن يتخلّف 
عنه إلا بعذرء فأبًا غيره من الأئمة والؤُلاة» فمن شاء أن يتخلّفٍ حَلْقه من المسلمين 
إذا لم يكن بالناس حاجة إليه ولا ضرورة“ 

وقول ثالث: إنها مشكمة؟ قال الوليد بن مسلم عب الاوز اغ قاين الاه 
والقَّرَاريَ والسّبيعيَ وسعيد بنَ عبد العزيز يقولون في هذه الآية: إنها لِأرّلٍ هذه الأمة 
وآخرها.. ۰ 

. قلت: قول قتادة حسنٌ؛ بدليل غَزاة تبوك» والله أعلم. 

السادسة: روى أبو داود"'» عن أنس بن مالك» أنَّ رسول الله يل قال: «لقد 


)١(‏ أحكام القرآن للكيا الطبري ”/ ا ا ل ل 
الأغاني 777//17 . وذكرها المبرد في الكامل ۲۹/۱ - ١‏ . 

(۲) أخرجه الطبري ۷۳/١١‏ . 

(۳) أخرجه بنحوه الطبري ۷٦/١١‏ » وذكره ابن العربي في أحكام القرآن ٠٠۱۹/۲‏ . 

. ۷۲/۱۲ تفسير البغوي ۳۳۸/۲ » وأخرجه بنحوه الطبري‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري ۷۲/۱۲ . 

(5) في سنه .)۲٣۰۸(‏ 


سورة التوبة: الآيتان +17 YY ٠١١‏ 


تَركتّم بالمدينة أقواماً» ما سِرْتُم مَسِيرأء ولا أَنْفقثُم من نفقة ولا قَطَعْتُم من وادء إلا 
وهم معكم فيه" قالوا: يا رسول الله» وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: 
«حَبّسهم العَذْرٌ). 

مالس ين ستيه جار يان" : كتا مع رسولٍ الله # في عُزاةٍ فقال: دن 
بالمدينة رجالا ما سِرثُم مَسيراًء ولا قطعشّم واویاًء إل كانوا معكم. حَبّسهم 
المرض». 

فأعطى ك8 للمعذور من الأجر مثلّ ما أعطى للقوي العامل. وقد قال بعض 
الناس: إنما يكون الأجر للمعذور غير مضاعفي» ويضاعَفٌ للعامل المباشر. قال ابن 
العرنه رحا ا تعالى» تضق السعة رمه قاغات بن 
الفايى فقان ٠۶‏ نهم يُعطوْن الثوابَ مضاعَفاً قَطعاً. ونحن لا نقطعٌ بالتّضعيف في 
موضع ؛ 00 وهذا أمر مُعَيّس تكه رالنى ا 
تضعيفاً وريّك أعلم بمن يُستحقه. 

ت الظاهر من الأحاديث والآي المساواةٌ في الأجر؛ منها قوله عليه الصلاة 
والسلام : «مّن دل على خير فله مثل أجر فاعله“ وقولّه: من تَوَضّأْ وخرج إلى 
الصلاة فوجّد الناسّ قد صلَّوا e‏ وها ر 
ظاهر قوله تعالى: «ومن يرج ما يبيد مهاج إل الله وَرَسُولو ثم يذركه الوت هَقَدَ وقح عرو 

عل أو [النساء: TT .]٠٠١‏ دقة هي أصل الأعمال» فإذا صخت في 


. ٥1/۷ في صضحيخه (۱۹۱۱)ء وسلف‎ )١( 

() في أحكام القرآن ۲/ ۱۰۱۷ » وما قبله منه. 

)۳( في (خ): غايا. 

() وقعت العبارة في مطبوع أحكام القرآن: ولذلك قد راب بعض الناس فيه فقال. 
)0( أخرجه أحمد (۱۷۰۸۴)» ومسلم )1۸4۳( من حديث أبي مسعود الأنصاري . 


(1) أخرجه أحمد (8457)» وأبو داود (055)» والنسائي ١١١/7‏ من حديث أبي هريرة #5. 


۸ ` سورة التوبة: الآيات ٠١١ - ١٠١‏ 


فعل طاعةٍ فعبججز عنها صاحبها لمانع منَعّ منهاء فلا بُعْد في مساواة أجر ذلك العاجز 
لأجر القادر الفاعل أو يزيد“ عليه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «نيةٌ المؤمن خيرٌ مِن 
عَمّله»". والله أعلم. 
0-1 5 ص ر رصم aA‏ ر م كك 2 
قوله تعالى: وتا کات ليون لِيَنِفِرُوا ڪافة دوا تَر من كل فرق 
تم طَِمَهُ لها فى أدبن ونوا رمه إن جنا الهم لمر 
جر 
يدرت © 4 
الأولى: قوله تعالى : ّا كات لوو وهي أنَّ الجهاد ليس على الأعيان» 
وأنه فرضٌ كفاية كما تقدّم”"؛ إذ لو نمّر الكل لضاع مّن وراءهم من العيال» فليخرج 
فرينٌ منهم للجهادء ولْيْقّم فريقٌ يتفقّهون في الدين ويحفظون الحريمٌ؛ حتى إذا عاد 
النافرون أعلمهم المقيمون ما تعلّموه من أحكام الشرع» وما تجدّد نزوله على النبئ 3. 
وهذه الآيةٌ ناسخة لقوله تعالى : إلا كردأ وللآية التي قبلها؛ على قول مجاهد 
)€( 


وابن ريك . 


الثانية : هذه الآيةٌ أصلٌ في وجوب طلب العلم؛ لأن المعنى : وما كان المؤمنون 


)١(‏ في النسخ: ويزيدء والمثبت من المفهم ۷۲۸/۳ »> والكلام منه. 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير (؟0945) من حديث سهل بن سعد خ#» وفي إسناده حاتم بن عباد الجرشي» 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد ١‏ :لم أر مّن ذكر له ترجمة. 
وأخرجه الخطيب في تاريخه 4 عن سهل أيضاًء وفي إسناده سليمان بن عمرو النخعي» وهو 
كذاب. الميزان 7١5/7‏ . وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب )١58(‏ عن النواس بن سمعان #» وفي 
إسناده عثمان بن عبد الله الشامي» كان يروي الموضوعات عن الثقات. الميزان ٤١/۳‏ . 
وأخرجه القضاعي أيضاً )۱٤١(‏ عن أنس بلفظ : «نية المؤمن أبلغ من عمله» وفي إسناده محمد بن حنيفة 
ويوسف بن عطية: ضعيفان» الميزان ۳/ لاه و 5548/5 - 6)1۹ . 

٤۱٩/۳ )۳(‏ و ص 3١١‏ من هذا الجزء. 

› 3١7-1706 سلف الخبران في المسألة الخامسة من الآية السابقة» وينظر الناسخ والمنسوخ لأبي عييد ص‎ )٤( 
. 419/7 والناسخ والمنسوخ للنحاس‎ 


سورة التوبة: الآية KÎ ٠١١‏ 


لينفروا كاقَة والب ل مقيمٌ لا ينر فيتركوه وحده .فللا تَقَرَ» بعد ما علموا أنَّ النفير 
لا يَسَعٌ جميعهم .طون كل َة مَنهُمَ طَأِمَة» وتبقى بقيّنّها مع النبيّ ب ليتحمّلوا عنه 
الذين ويتفقّهوا؛ فإذا رجّع النافرون إليهم أخبروهم بما سمعوا وعلموه. وفي هذا 
إيجابٌُ التفقّه في الكتاب والسنةء وأ: نه على الكفاية دون الأعيان. ويدلٌ عليه أيضاً 
فالا ل هك اذم إن كر لا امون [النحل :4]. فدخل في هذا مَن لا . 
يعلم الكتابَ ا 

الغالثة: قوله تعالى: قرلا تَر قال الأخفش: أي: فهلًا نمر" .وين ك 
َرْقَوَ يَنْهُمَ طَآيِمَة» الطائفةٌ في اللغة: الجماعة» وقد تقع على أقلّ من ذلك حتى تبلغ 
الرججلين» والواحدٌ على معنى نفس : طائفةٌ. وقد تقدَّم" أنَّ المراد بقوله تعالى: إن 
شف عن طلم منک نمَزْبَ طَافَة» [التوبة :17] رل واحد. 

ولانقيك أن الميراة جنا جاع ارج اخدهي ع واا :ا 
العقل فان العلم لا يتحصّل بواحدٍ في الغالب. ار < فقهوا في أل 
زرا موَمَهُرَ» فجاء بضمير الجماعة. قال ابن العربي : والقاضي Cg‏ 
والشيخ أبو:الحسن قيله يرون أن الطائفة هاهنا واحد ويقضون به غلى وجوت 
العمل بخبر الواحد» وهو صحيحٌ لا من جهة أنَّ الطائفة تنطلق على الواحدء ولكن 
من جهة أن خبرٌ الشخص الواحدٍ أو الأشخاص خبرٌ واحدء وأنَّ مُقابله ‏ وهو التَّوائُر ‏ 


لا ينحصر. 


۴ 


3 


6 


قلت : أَنَصٌ ما يُستدلٌ به على أنَّ الواحد يقال له طائفة قولّه تعالى : ورلن مان 


اللاي 


. ۱۹۱ - ۱۹۰/۲ المنهاج في شعب الإايمان للحليمي‎ )١( 
. ۲٤١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 

(۳) ص۲۹۲ من هذا الجزء. 

(5) في أحكام القرآن ۱۰۱۹/۲ » وما قبله منه. 

)٥(‏ في (م): ويعتضدون فيه بالدليل» بدل: ويقضون به. 


3 . سورة التوبة: الآية ١١١‏ 


ِنّ اموي أفْتمَُوأ» [الحجرات:18] يعني تَفْسين. دليلُه قوله تعالى: صلخا 
ل4 [الحجرات:١٠]‏ فجاء بلفظ التثنية» والضميرٌ فى «اقتَتَلوا؛ وإن كان ضميرَ 
جماعة» فأقلٌّ الجماعة اثنان فى أحد القولين للعلماء. 

الرابعة: قوله تعالى : «لِيَمَمَهُوا) الضمير في (ِلِيَتَمَفَهُواء وَلِينذِرُوا؛ للمقيمين مع 
النبيئ يِ؛ قاله قتادة ومجاهد“ 

وقال الحسن: هما للفرقة النافرة» واختاره الطبري”"©. ومعنى «لَْكَتَقّهُوا في 
ألئِيِنِ» أي : يتبصّرُوا ويتيقّنوا بما يُريهم الله من الظهور على المشركين ونصرة الدين. 
< رَسَذِيُوا ممم من الكفار لذا يَجَمَُا لمج من الجهادء فيخبرونهم بنْصرة الله 
تعالى نيه والمؤمنين» وأنهم لا يدان" لهم بقتالهم وقتالٍ النبئ ل زل بهم ما 
نزل بأصحابهم من الكفار. 

قلت : قول مجاهد وقتادة أبْيّن» أي: لتتفقّه الطائفةٌ المتأخرةٌ مع رسول الله ل 
عن النفور ة في السّرايا . وهذا يقتضي الحتٌّ على طلب العلمء والندت إليه دون 
الوجوب والإلزام؛ إذ ليس ذلك في قوة الكلام» وإنما رم طلبٌ العلم بأدلّته؛ قاله أبو 


کا العزبي 20 
الخامسة: طلب العلم ينقسم قسمين: فرض على الأعيان؛ كالصلاة والزكاة 
والصياه. 


قلت: وفي هذا المعنى جاء الحديث المَرُْويٌ: «إِنَّ ْلَب العلم فريضةا. روى 


. ۲۸۹ - ۲۸۸/۱ أخرج قولهما الطبري ۷1/۱۲ و ۷۸ »2 وقول مجاهد في تفسيره‎ )١( 

(1) في تفسيره ۸٤/١١‏ »وأخرج خبر الحسن 5 » وأخرجه أيضاً عبد الرزاق ۲۹۱/۲ » وذكره 
البغوي ۲/ ۳۳۹ وما سيرد منه» وهو تتمة قول الحسن. 

(۳) يقال: مالك به يدان» أي : طاقة. تهذيب الألفاظ لابن السكيت ٤۹۳/١‏ » وينظر أساس البلاغة (يدي). 

() في أحكام القرآن ۱١۱۹/۲‏ . ش 


(۵) تفسير البغوي ۳۳۹/۲ - ۳٤١‏ . 


سورة التوبة: الآية ٤۳۱ ٠١١‏ 


عبد القدوس بن حبيب أبو سعيد الوْحَاظيٰ» عن حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم 
اد ل a‏ 
لذت 


وفرض على الكفاية ؛ كتحصيل الحقوق» وإقامة الحدود» والفصل بين الخصوم» 
ونحوه؛ إذ لا يَضْلْح أن يتعلّمه جميعٌ الناس» فتضيع أحوالُهم وأحوال سواه*)» 
وتنقص أو تبطل معايشهم» فتعيّن بين الحالين أن يقوم به البعض من غير تعيين» 
وذلك بحسّب ما يسّره اللهُ لعباده» وقّسَّمه بينهم من رحمته وحكمته بسابقٍ قُدرته 
وكلمته. 

السادسة: طلب العلم فضيلةٌ عظيمةٌ» ومرتبةٌ شريفةٌ لا يُوازيها عمل؛ روى 
الترمذي" من حديث أبي الدَّرْدَاءء قال: سمعتٌ رسول الله يل يقول: «مَن سلّك 
طريقاً يلتمسٌ فيه علماً سلك اللهُ به طريقاً إلى الجَنّةء وإنَّ الملائكة لََضَعُّ أجنحتها 
رضاً لطالب العلمء وإِنَّ العام لَيسِتَغْفِرٌ له مَن في السماوات ومّن في الأرض» 
والحيتان في جََوْفٍِ الماء» وإنَّ مَضْلَ العالم على العابدٍ كمَضْلٍ القمرٍ ليله البدر على 
سائر الكواكب» وإِنَّ العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يُوَرٌئُوا ديناراً ولا رهما 


)١(‏ أخرجه تمام في فوائده (الروض البسام) ۱/ ۱۳۲ - 177 (۷۳)ء وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
(15) و(351)» والبيهقي في الشعب )١777(‏ من طريق عبد القدوس بن حبيب» به. وعبد القدوس هذا 
كذبه ابن المبارك» وضعفه النسائي» وقال الفلاس: أجمعوا على ترك خديثه. ميزان الاعتدال ٠٤۳١/۲‏ . 
وقد روي من طرق أخرى كثيرة كلها ضعيفة» لكن قال السخاوي في المقاصد الحسنة ص77 .: قال 
العراقي: قد صحّح بعضٌ الأئمة بعضَ طرقه كما بيه في تخريج الإحياء. ثم قال: قال المزي: إن طرقه 
تبلغ به رتبة الحسن. وقد صححه السيوطي في الجامع الصغير 41/7 » ونقل عنه المناوي في فيض 
القدير 577/4 قوله: جمعتٌ له خمسين طريقاًء وحكمتٌ بصحته لغيره. 

(؟) في (م): سراياهمء والمثبت من النسخ الخطيةء وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
0/7 » والكلام منه ْ 


(۳) برقم (5585)» وأخرجه أحمد .)7١19/16(‏ 


٠١١ سورة التوبة: الآية‎ TY 


إنما وروا العلمء كَمَنْ أتحذ به أَحَلَ بحظ وَافِرِ). 

وروى الدَّارمِيُ أبو محمدٍ في «مسنده» فال دكن أ بو المغيرة»› دنا 
الأوزاعيْ» عن الحسن قال: E ERE‏ بني إسرائيل» 
أحدّهما كان عالماً يصلّي المكتوبةٌ ف بلس فبعلم الاش الخير. . والآحر يصوم 
النهار ويقوم الليل» أيّهما أفضل؟ قال رسول الله ي: «فَضْلَ هذا العالم الذي يصلي 
المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناسَ الخيرء على العابد الذي يصومٌ النهارٌ ويقومٌ الليلء 
كمّضْلي على أدناكم)”". 

أسنده أبو عمر في كتاب «بيان العلم» عن أبي سعيد الخُذْري قال: قال 
رسول الله يِ: «فضل العالم على العابد كمّضْلي على أمّتي0"”". 

وقال ابن عباس : أفضلٌ الجهاد مَن بى مسجداً يعلّم فيه القرآن والفقه والسّنة. 
رواه شريك» عن ليث بن ابي سليم» عن يحيى بن أبي كثير» عن عليٌ الأزديّ قال: 
أردثٌ الجهاد فقال لي ابن عباس : ألا أدلّك على ما هو خير لك من الجهاد؟ تأتي 
مسجداً فتقرئ فيه القرآنّ وتعلّمُ فيه الفقه". 


وقال الربيع: سمعتٌ الشافعيّ يقول: طلبُ العلم أوجبٌ من الصلاة النافلة. 


(1) سنن الدارمي )۳٤١(‏ وإسناده منقطع في موضعين» فالأوزاعي لا تُعرف له روايةٌ عن الحسن» والحسن 
روايته عن النبي يِل مرسلة. 
وأخرجه بنحوه الترمذي (5780)» والطبراني في الكبير )۷۹١١(‏ من طريق الوليد بن جميل عن القاسم 
أبي عبد الرحمن» عن أبي أمامة مرفوعاً. قال أبو حاتم: الوليد بن جميل روى عن القاسم أبي عبد 
الرحمن أحاديث منكرة. ميزان الاعتدال /٤‏ ۳۳۷ . 

() برقم (91) وفي إسناده محمد بن الفضل بن عطية» قال الحافظ في التقريب: كذبوه. اه وزيد بن 
الحواري العمّي البصريء قال في التقريب: ضعيف. 

(۳) أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ 40١/٠‏ ومن طريقه ابن عبد البر في جامع بيان العلم 
)11١(‏ من طريق شريك» بالإسناد الذي ذكره المصنف. شريك هو ابن عبد الله النخعي» وهو سيّئ 
الحفظ» وليث هو ابن أبي سليم ضعيف. 

(5) مسند الشافعي ۱۸/١‏ بلفظ: أفضل» بدل: أوجب. 


سورة التوبة: الآية TY ٠١١‏ 


وقوله عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ الملائكة لتضّعٌ أجنحتها» الحديتٌ يحتمل 
وجهين : 

أخدهما: أنها تعطف عليه وترحمهء كما قال الله تعالى فيما وصّى به الأولاد من 
الإحسان إلى الوالدين بقوله : #وَاخْفِض لَهُمَا جاح سه م [الإسراء: 4 ؟] 
أي: تَوَاضعٌ لهما. 

والوجه الآخَر: أن يكون المرادُ بوضع الأجنحة فُرْشّها؛ لأن في بعض 
الروايات: «وإنَّ الملائكة تفرشنُ أجنحتها» أي: إِنَّ الملائكة إذا رأت طالب العلم 
يطلبه من وجهه ابتغاءَ مرضات اللهء وكانت سائرٌ أحواله مشاكلة للب العلم» فَرَسّثْ 
له أجنحتها في رحلته وحملته عليهاء فون هناك يَسْلَّمء فلا يَحْمّى إن كان ماشياً ولا 
يَعْيَا''"» وتقرّب عليه الطريقٌ البعيدةٌ» ولا يصيبه ما يصيبٌ المسافرٌ من أنواع الضررء 
كالمرض» وذهاب المال» وضلال الطريق”“. وقد مضى شيءٌ من هذا المعنى في «آل 
عمران» عند قوله تعالى: «سَّهدَ ال الآية". 

روى عمران بن حصين» قال: قال رسول الله : «لا تزالٌ طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعةٌ». قال يزيد بن هارون: إن لم يكونوا أصحابٌ 
الحديث فلا أدري مَن هه”*'؟. 
قلت: وهذا قول عبد الرزاق في تأويل الآية: إنهم أصحاب الحديث؛ ذكره 


إل 3 


)١(‏ في (خ) و(د) : يعنى 

(۲) المنهاج في شعب الإيمان ۱۹۳/۲ . 

. € - ۳/0 )۳( 

»)45( أخرجه بتمامه الرامهرمزي في المحدث الفاصل (۲۷)ء والخطيب في شرف أصحاب الحديث‎ )٤( 
»)۱۸۱۳١( وأخرجه أيضاً أحمد‎ .)۲٤۸٤( دون کلام يزيد أحمد (۱۹۸۰۱)ء وأبو داود‎  هجرخأو‎ 
من حديث المغيرة بن شعبة 45» وقد رواه أيضاً عدد من‎ )1471١( والبخاري (37140): ومسلم‎ 
.)۸۲۷٤( الصحابة» ينظر التعليق على مسند أحمد عند الحديث‎ 


١717 . ۱١۲ سورة التوبة: الآيتان‎ ٤ 


محمد القيسيّ القرطبيّ المعروف بابن أبي حجَة”'“ رحمه الله يقول في تأويل قوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا يزالٌُ أهلٌ العَرْبٍ ظاهِرِينَ على الحنٌّ حتى تقوم الساعة)”") 
إنهم العلماء» قال: وذلك أنَّ الغربٌ لفط مشترّكٌ يطل على الدّلو الكبيرة» وعلى 
مغرب الشمس› ويطلّق على قَيْضة من الدمع. فمعنى «لا يزالُ أهل العّرب» أي: لا 
يزال أهلّ فَيْض الدمع من خشية الله عن علم به وبأحكامه ظاهرين» الحديث. قال الله 
تغالى : 0 و العلمكوا . 

يعض يَعْضْده قولّه عليه الصلاة والسلام في «صحيح» مسلم: «مَن 
يرد اللهُ به خيراً يفقَهْةُ في الدّين» ولا تزالُ عصابةٌ من المسلمين يقاتلون على الحقٌ 
ظاهرين على مَّن ناوَأهم إلى يوم القيامة»”". وظاهرٌ هذا المَسَاق أنَّ أوّله مرتبظ بآخره. 
واللة أعلم. 

قوله تعالى : یا الیب اما یلوا ارت يونم و يت افر وَُلحِدُوأ 
ية 6 وَأعَلَموا أن أله مم المت ©4 


فيه مسألة واحدة: وهو أنه سبحانه عرّفهم كيفيّة الجهادء وأنَّ الابتداء بالأقرب 


فالأقرب من العدوٌ؛ ولهذا بدأ رسول الله َل بالعرب» فلمًا فرّغ قصّدّ الروم» وكانوا 
بالشام. 


وقال الحسن: نزلت قبل أن يؤمر النبيٌ ب بقتال المشركين [كافة)“. فهي من 


قلت: وهذا التأويل يَعْضد 


)١(‏ أقرأ القرآن والنحوء وأسمع الحديث بقرطبة» ثم خرج إلى إشبيلية وولي القضاء والخطابة بهاء وألّف: 
تسديد اللسان في النحوء والجمع بين الصحيحين» وغير ذلك» توفي سنة (1141ه). بغية الوعاة 817/١‏ . 

(۲) أخرجه مسلم (19585). 

(۳) صحيح مسلم :)1١9(‏ (19/0) كتاب الإجارة» وهو عند أحمد »)١14844(‏ والبخاري )۷١(‏ وهو من 
حديث معاوية ه. وقوله 5: «مَن يرد الله به خيراً يفقّهه في الدين» سلف 7017/4 . 

)٤(‏ تفسير الرازي 778/17 » ومجمع البيان ٠٠١ /١١‏ » وما بين حاصرتين منهماء وذكره ابن عطية في 
المحرر الوجيز ۳/ ۹۷ دون نسبة. 


سورة التوبة: الآية to ٠١١‏ 


التدريج الذي كان فيل الإسلاء. 

وقال ابن زيد: المرادٌ بهذه الآية وقتّ نزولها العربٌ» فلما فرغ منهم نزلت في 
الروم وغيرهم : «قديلوا لیے لا منوت بال [التوبة :۲۹]". 

وقد رُوي عن ابن عمر: أنَّ المرادً بذلك الدَّيْلم”". وروي عنه أنه سُّعل بمن يُبدأ 
بالروم أو بالدّيلم؟ فقال: بالرٌوم. 

وقال الحسن: هو قتال الدّيلم والتّرْكِ والروم”". وقال قتادة: الآية على العموم 
في قتال الأقرب فالأقرب» والأدنى فالأدز © 

قلت: قول قتادة هو ظاهِرٌ الآية» واختار ابن العربي”" أن يُبدأ بالروم قبل 
الدّيلم؛ على ما قاله ابن عمر لثلاثة أوجه: 

أحدها : أنهم آهل كتاب» فالحجة عليهم أكثرٌ واكد. 

الثاني : أنهم إلينا أقرب» أعني أهل المدينة. 

الثالث: أنَّ بلاد الأنبياء في بلادهم أكثرء فاستنقادُها منهم أو أذ جَبُ. والله أعلم. 

جوا يک 08 أي: شدَّةٌ وقوّةٌ وحمِيّة. وروى المفش زه عن الأعمش 

0 : «عُلْظة» بفتح الغين وإسكان اللا E‏ لغ أهل الحجاز وبني 


)١(‏ المحرر الوجيز ۳/ ۹۷ » والقُبّل من الزمن: أوله. . ووقع في المحرر الوجيز: في أول الإسلام. 
قال ابن عطية: وهذا القول يضعفه أن هذه الآية من آخر ما نزل. 

() المحرر الوجيز 91/7 » وأخرجه الطبري ۸۷/۱۲ - ۸۸ . 

(۳) لم نقف عليه. 

. 45/17 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) ذكره الطبرسي في مجمع البيان ٠. ٠٠١ /١١‏ وأخرجه الطبري 87/١7‏ بذكر الديلم فقط. 

(0) النكت والعيون 5١5/7‏ . 

(۷) في أحكام القرآن ٠٠۲١/۲‏ . 

(۸) في (خ) و(د) و(ز) و(م): الفضل» وفي (ظ): الفضيل» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۲٤١/۲‏ › 
والكلام منه؛ والقراءات الشاذة ص51 وفيه قراءة المفضل عن عاصم. 

(۹) القراءة المشهورة عن عاصم كقراءة الجماعة. 


2 سورة التوبة: الآيتان ٠١۵ . ۱١١‏ 


أسدٍ بكسر الغين» ولغة بني تميم : «عُلظة» بضمٌ الغين. 
قوله تعالى: ولا م ر إ5 ات سور يهر من ص ا يمول يڪم رادت هزو ای نَا 
اریت اموا رادم یک وهر شروت © 
فا الاد الم نقزن و رادت زوه یت قد تقدّم القول في 
زيادة الإيمان ونقصانه في سورة آل عمران“ . وقد تقدَّم معنى السورة في مقدّمة 
الكتاب”"؟. فلا معنى للإعادة. 
وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: «إن للإيمان سُنناً وفرائضٌ؛ مَّن استكملها 
فقد استكمل الإيمان» ومّن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان»”" قال عمر بن عبد 


العزيز: «فإن أعش فسابيئها لكمء وإن آمب فما أنا على صحبتكم بحريص». ذكره 
البخار 


لذ 6 


وقال ابن المبارك: لم أجد بدا من أن أقولَ بزيادة الإيمانء وإلّا ردَذْتُ 
القرآن“. 
قرف ای ا و ی ی ا ا ا 
وَمَانوا ڪين 9 ۰ 
.2 عنما إل 0 شگا إلى شكّهمء وكفراً إلى كُفْرهم. 
وقال مقاتل : إثماً إلى إثمهم"» والمعنى متقارب. 


. 1 - ۳/0 )١( 

١5/1١ )۲(‏ وما بعدها. 

(۳) كذا ذكر المصنف» والذي علقه البخاري في صحيحه في كتاب الايمان (الفتح /١‏ 40) قال: كتب عمر 
ابن عبد العزيز إلى عدي بن عدي : إن للايمان. . 

. ٩۷۲/۳ مسند إسحاق بن راهويه‎ )٤( 

. ۳۰۰-۲۹4/۱ )0( 

(5) النكت والعيون ٤١١/۲‏ . 


'سورة التوبة؛ الآيتان ٠١١۷ _ ۱١١‏ ۷ 


قوله تعالى: ارلا برو انم بفتٺوڪ فى ڪل عار ره أو مَرَن هأ 
لا یشووت ولا ف هم پد ڪَرونَ +O‏ 

قوله تعالى: E‏ حبرا عن المنافقين. وقرأ حمزةٌ 
ويعقوبٌ بالتاء خَبَراً عنهم وخطاباً للمؤمنين” 1 وقرأ الأعمش: أو لم يروي" . وقرأ 
طلحة بن مُصَرّف: «أوَ ل ا © خطاباً للرسول 5ل 

و« قثوت قال الطبريٌ: يختبرون. قال مجاهد: بالقّخط والشدَّة“. وقال 
عطيةٌ : بالأمراض والأوجاء” “؛ وهي رَوَائدُ الموت. وقال قتادة والحسن : بالغزو 
والجهاد مع النبي كل ويرون ما وعد الله من النصر «نْمّ لا يَتُوبُونَ لذلك «وَلَا هُمْ 


قوله تعالى: ولا ما أَنزِلت سورة نظر بهم لل بَعْض هَل رڪم ين 
تر خم ارفا سرت اله يم باي ك ل رة © > 

قوله تعالى: ولا مآ أَنْزِلتْ سو َر بشم إل بتي «ما» صلة» والمراد: 
المنافقون» أي: إذا حَضّروا الرسول وهو يتلو قرآناً أنزل فيه فضيحتهم» أو فضيحةٌ 
أحدٍ منهم» جعل ينظر بعضّهم إلى بعض تَر ارُب على جهة التقريرء يقول: هل 
يراكم من أحدٍ إذا تكلّمتم بهذا فينقلّه إلى محمدء وذلك جهلٌ منهم بنبوّته عليه 
الصلاة والسلام» وأنَّ الله يُظلعه على ما يشاء من غييه0©. 


. ۲۸۱/۲ السبعة ص۳۲۰ » والنشر‎ )١( 

(۲) ذكرها أبو حيان في البحر ۱۱١/٩‏ . 

(۴) النكت والعيون 417/7 » وزاد ابن عطية في المحرر الوجيز 44/5 نسبتها لأبي والأعمش. 

. ٩۳/۱۲ تفسير الطبري‎ )٤( 

(06) النكت والعيون ٤۱۷/۲‏ » وهو في تفسير مجاهد ۱ ». وتفسير الطبري 41/١7‏ » وتفسير ابن أبي 
حاتم 1916/5 )1١١١144(‏ بلفظ: بالسّئة والجوع. 

0) زاد المسير 0۱۹/۳ . 

4 بعدها في (د) و(ز) و(م): مجاهد» وقد سلف قول مجاهد. وأخرج قول قتادة والحسن الطبريٌ ۲ 
وأخرجه عن قتادة أيضاً عبد الرزاق في التفسير ۲۹۱/۲ . 

(۸) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٠١7١/7‏ » والمحرر الوجيز ٩4/۳‏ . 


۳۸ سورة التوبة: الآية ٠١۷‏ 


وقيل: إنَّ انكر في هذه الآية بمعنى : إيماء“. وحكى الطبري”" عن بعضهم أنه 
قال: «نظر» في هذه الآية موضع قال. ع 

قوله تعالى: ن انضرأ أي : انصرفوا عن طريق الاهتداء. وذلك أنّهم حينما 
يبيْنُ”" لهم كشف أسرارهم والإعلام بمغيّبات أمورهم» يقع لهم لا محالةً تعجبٌ 
وتوف ونظر» فلو امْتّدواء لكان ذلك الوقتُ مَظِنةَ لإيمانهم» فهم إذ يصمّمون على 
الكفر ويَرُتبكون فيه» كأنهم انصرفوا عن تلك الحال التي كانت مظِنّةَ النظر الصحيح 
والاهتداء» ولم يسمعوا قراءة النبئّ ‏ سَماعَ مَّن يتدبّره وينظر في آياته إن َر 
ألدَوَآتِ عند أله صم كم ال لا يعقاو [الانفال: ١؟]‏ .لأفلا يدبو ألْشرءات آم 
ل لوب أَتَنَانُهآ» [محمد: ؛ ؟]. 

قوله تعالی : #مرئت اله لبم فيه ثلاثُ مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : صرت أله مُلُوبّكُم» دعاء عليهم؛ أي : قولوا لهم هذا. 
ويجوز أن يكون حَبّراً عن صَرّفها عن الخير مجازاةً على فِعْلهم. وهي كلمةٌ يُدعَى بهاء 
کقوله: فهر چ [التوبة : 0]. والباء في قوله: «بأنّهُم؛ صلةٌ ل «صَرّف»“. 

الثانية : قال ابن عباس : يُكره أن يقال: انصرفنا من الصلاة؛ لأنَّ قوماً انصرفوا 
فصرف الله قلوبهم» ولكن قولوا: قضينا الصلاة. أسنده الطبري عنه. 

قال ابن العربيئ”': وهذا فيه نظر» وما أظنّه بصحيح”"؛ فلن نظام الكلام أن 


(1) في النسخ: أنبأء والمثبت من المحرر الوجيز ٠ ٠٠١/۳‏ والكلام منه» وكذلك من معاني القرآن 
للأخفش ٥٠٤/۲‏ » وللزجاج ٤۷1/۲‏ . 

(۲) في تفسيره 46/17 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٠١/۳‏ . 

(۳) في النسخ: بين والمثبت من المحرر الوجيز 44/7 » والكلام منه. 

(4) أي: متعلّقة بهاء وهذا إذا كانت «صرف» بمعنى الخبر» أما إذا كانت بمعنى الدعاء فتُعلّق ب «انصرفوا». 
ينظر روح المعاني 07/1١‏ .. 

(0) في تفسيره 40/17 > وأخرجه أيضاً سعيد بن منصور في سننه ٠٠١۲(‏ - تفسير) وابن أبي شيبة ۲/ ۳۸۲ . 

(1) في أحكام القرآن ۱۰۲۱/۲ ۰ وماسيرد بين حاصرتين منه. 

(۷) في أحكام القرآن: وما أظنئه يصح عنه. 


سورة التوبة: الآيات ۱۲۷ ۔ ۱١۹‏ بع 


قال لأ يق اح ارفا من الما فاد فرما ول :وت سردا عضت أله 
قُلُوييُم» [فإنٌ ذلك كان مقولاً فيهم» ولم يكن منهم]. أخبرنا محمد بن عبد الملك 
القَيْي"“ الواعظ؛ حدّئنا أبو الفضل الجوهري سّماعاً منه يقول: كنا في جنازةٍ فقال 
المنذر بها: انصرفوا رحمكم الله. فقال: لا يقل أحدٌ انصرفوا؛ فإنٌ الله تعالى قال 
في قوم ذمّهم : : و اصرمأ صر اله ۾ ويم ولكن قولوا : انقلبوا رحمكم الله؛ 
فإِنَّ الله تعالى قال في قوم مَدَحهم : توأ عة من أو وعَضْلٍ لم يسنم سو 
[آل عمران: .]۱۷٤‏ 

الثالثة: أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه صارف القلوب ومُصرّفهاء 
وقالِيُها ومقلّيُها؛ ردا على القدرية في اعتقادهم أنَّ قلوب الخلق بأيديهم» وجوارخهم 
e‏ 
فيما رواه عنه أشهب: ما أبْيَنَ هذا في الردٌ على القَدَرِيّة لا يرال نهم لى 

رف ب إل أن مطح لوبذ [التوبة 00 وز ول لكوت 1 
ات ی مويك ا و 


قوله تعالى: طلْقَّدُ كم رَسُولك ين کک کر و ما ص ا 


1 


حرش يڪم الزن كوت يمر 2 © إن تو حسیک حسوح آله 
1 21 تقو وڪ ثرت لتر الور 6“ 


هاتان الآيتان في قول 2 أقربٌ القرآن بالسماء عهدا”". وفي قول سعيد بن 


)١(‏ في (ظ): العبسي» ووقع في مطبوع أحكام القرآن: محمد بن عبد الحكم البستي» والمثبت من باقي 
النسخ» ومن نفح الطيب 4٠/7‏ » وقد ذكر التلمساني فيه هذه القصة نقلاً عن ابن العربي أيضاً. وهو 
موافق أيضاً لما في تكملة الصلة للقضاعي ۳/ ۷۷ ٠‏ وذكر فيه أنه يكنى أبا مروان» وهو من أهل 
بَرْشانه؛ وسكن المَرِيّة.اه. وبَرْشانة: من قرى إشبيلية في الأندلس. والمَرِيّة : مدينة كبيرة في الأندلس. 
معجم البلدان ۳۸٤/۱‏ و ۱۱۹/٩‏ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۲۱/۲ - ٠٠۲۲‏ . 


(۳) المحرر.الوجيز ٠٠١١/7‏ وأخرجه الطبري ٠٠١/١۲‏ . 
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ع اده نزل من القرآن واوا يما رُيجَمُورك فيد إل ّوج [البقرة:١۲۸]‏ على ما 
تقد 0 أقرب القرآن بالسماء عهداً بعدّ قوله : واوا 
ل فيد إل ألَد. والله أعلم. 

والخطابٌ للعرب في قول الجمهور» وهذا على جهةٍ تعديدٍ النعمة عليهم في 
ذلك؛ إذ جاء بلسانهم وبما يفهمونه» وشُرّفوا به غابرٌ الأيام. وقال الزْجَاج: هي 
مخاطبةٌ لجميع العالم» والمعنى : لقد جاءكم رسولٌ من البشر. والأوّل أصوب”"؛ 
قال ابن عباس : ما من قبيلةٍ من العرب إلا ولدت النبيَ ب4 فكأنه قال: يا معشر 
العرب» لقد جاءكم رسول من بني إسماعيل. والقول الثاني أؤكدٌ للحجة؛ أي: هو 


يوم 


بشرٌ مثلكم لتفهموا عنه وتأتموا به. 
قوله تعالى: ين ن اشيم يقتضي مدحاً لنسب النبئ ب وأنه من صميم 
العرب وخالصها” '. 


وفي اصحيح) مسلم”” عن واثئِلةَ بن الأشقع قال: سمعت رسول الله ل يقول: 
إن الله امنطفئ كنانة من ولد [سماعيل واضطفى قريشا من كثانة > واضطفى مه 
قريش بني هاشم› واصطفاني من بني هاشم». 

وروي عنه يِل أنه قال : «إنّي من نكاح» ولستٌ من سِمَاح). معناء : أن نسبّه كله إلى 
آدمّ عليه السلام لم يكن النَسِلُ فيه إلا من نكاح» ولم يكن فيه نى . 


. 1/٤ 0( 

(۲) المحرر الوجيز ٠٠١/۳‏ » وينظر معاني القرآن للزجاج ٤۷۷/۲‏ . 

(۳) تفسير البغوي ۳٤۱/۲‏ » وأخرجه ابن عساكر في تاريخه ۳/ 40 . 

(4) المحرر الوجيز ٠٠١/۳‏ . 

(6) برقم »)۲۲۷٢(‏ وهو عند أحمد (15985). 

(1) المحرر الوجيز ۲/ ٠٠١‏ » والحديث أخرجه الطبراني في الكبير )1١817(‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء وفي إسناده قُليح بن سليمان» وأبو الحويرث عبد الرحمن بن معاوية» وهما سيّئا الحفظ كما 
ذكر الحافظ في التقريب. وأخرجه ابن سعد 5١/١‏ عن عائشة رضي الله عنهاء وفي إسناده الواقدي» = 
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وقرأ عبد الله بن فُسيط المكيّ: «من أَنْمَسِكم» بفتح الفاء؛ من النَمَامسة› 
ورويت عن النبيّ يلك وعن فاطمة رضي الله عنها”©؛ أي : جاءكم رسولٌ من أشْرّفكم 
وأَمْضَلِكمء من قولك: شيءٌ نفيس» إذا كان مرغوباً فيه. 

وقيل: من أنمييكم» أي: أكثركم طاعة””". 

قوله تعالى: عير عليه مَا عَم أي: يَعِرٌ عليه مَشَفَتُكم. والعَنّتٌ: المشقّة» 
من قولهم: أكمةٌ عَنُوثٌ : إذا 00 وقال ابن الأنباري: أصل 
التعتّت : التشديد؛ فإذا قالت العرب: : فلا ب يعدت فلاناً ويعنته » فمرادهم: يُشْدّد عليه 
ويلزمه بما يضعب عليه أداؤه. . وقد تقدّم في e‏ 


«وما» في «ما عتما مصدرية» وهي ابتداء. 0 ويجوز أن يكون 
«ما عنشّم» فاعلاً بعزيز» و«عزيز» صفة للرسول» وهو أصوب”". وكذا «حَرِيص 
عَلَيكُمْ) وكذا «رَؤُوفٌ رَحِيمٌ» رُفِمَ على الصفة". قال الفرّاء: ولو قرئ: عزيزاً عليه ما 
5-5 حريصاً رؤوفاً رحيماًء نَضْباً على الحال؛ جاز©. 


= وهو متروك» وأخرجه عبد الرزاق (۱۳۲۷۳)» وابن سعد 5١ - 7١/١‏ عن جعفر بن محمد بن علي» 
عن أبيه» مرسلاًء ووصله الطبراني في الأوسط (4775) عن علي بن أبي طالب #» وفي إسناده نظر» 
كما ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير» وقال: ورواه البيهقي من حديث أنس» وإسناده 
ضعيف . 

. ٠٠٠٦/١ المحتسب‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص05 ٠»‏ والكشاف ۲۲۳/۲ » والمحرر الوجيز ۳/ ٠٠١‏ والكلام منه. 

(۳) زاد المسير ٥۲۱/۳‏ . 

. ۲٤٠١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

٤٥۳/۳ )5(‏ » وقول ابن الأنباري بنحوه في الزاهر ۳۳۲/۱۲ - ۳۳۳ . 

(5) المحرر الوجيز ”/ ٠٠١‏ . وتقدير الكلام: يَعرٌ عليه عنتّكم» ويجوز أن تكون ما بمعنى الذي» فيكون 
التقدير: يعز عليه الذي عنتموه. الدر المصون 15١/5‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲٤۱ - ۲٤۰/۲‏ . 


(۸) يعني في اللغة. لا في القراءة. وينظر معاني القرآن للفراء 405/١‏ . 
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قال أبو جعفر النحاس”" : وأحسن ما قيل في معناه مما يُوافق كلام العرب: ما 
حدّئنا أحمد بن محمد الأزدي قال: حدّئنا عبد الله بن محمد الخُزاعيُ قال: سمعت 
عمرو بن عليٌ يقول: سمعت عبد الله بن داود الحُرَيْبِي”"' يقول في قوله عر وجل : 
وقد َآةَحكُمْ رسو ين أَشِكُمْ عر مي ما عَنِثّْرَ» قال: أن تدخلوا النارء 
أعريش ع وا کر انور ر م اوو 

وقال الفرًاء”" : شحيحٌ بأن تدخلوا النار. والحرصٌ على الشيء: الشّحّ عليه أن 

#بِالْمَؤْمِيينَ رَمُوفف َ4 الرؤوف: لان في انراق والشّفقة. وقد تقدّم في 
as‏ . وقال الحسين ب بن الفضل: لم يجمع الله 
لأحدٍ من الأنبياء اسمين من سمائه إلا للنبين محمدٍ ؛ فإنه قال : ©#بِالْمَؤْييينَ رءو*”ثف 
يح * وقال : #إرك أله بالكاس لوف ي4 [البقرة: 0]147*. 

وقال عبد العزيز بن يحيى: نَظْمٌ الآية: لقد جاءكم رسول من أنفسِكم عزيرٌ 
حريصٌ» بالمؤمنين رؤوفٌ رحيمٌ» عزيرٌ عليه ما عَينّم» لا یمه إلا شأنکم» وهو 
٠ E‏ فلا تهتمُوا بما عَيْتّم ما أقمثّم على سُنَّتِه؛ فإنه لا يُرضيه إلا 
دخولكم الجنة. 

قوله تعالى : «كإن ولوا شل خسو أله أي : إن أغرّض الكفار يا محمد بعد 
هذه النعم التي مَنَّ الله عليهم بهاء فقل: حسبي اللهء أي: كافيّ الله تعالى لا إِلَهَ 


)١(‏ في إعراب القرآن 541/7 2 وما قبله منه.. 

(؟) بضم الخاء المعجمة وفتح الراء» وهذه النسبة إلى الخريبةء وهي محلة مشهورة بالبصرة» وأصل 
عبد الله الخُريبي من الكوفة» نزل خُريبة البصرة فتُسب إليهاء توفي (111ه). الأنساب 44/0 . 

(۳) في معاني القرآن 405/١‏ . 

. N EE و‎ 112 - ١57/1١ (0 


)2( ذكره القاضي عياض في الشفا ۳/۱ › والطبرسي في مجمع البيان ۳/ ۱۷١‏ دون نسبة . 
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مل له ع سه 


إا هو 7 که O‏ : اعتمدت› وإليه فوّضْتٌ جميعٌ أ موري .وهو رب 
ا لال أعظمٌ المخلوقات؛ فيّدخل فيه ما دولّه إذا ذكره. 
وقراءة العامة بخفض : «العظيم» نعتاً للعرش. وقرئ: بالرفع صفةً للربٌ. رُويث 

0 3 و ور )۲( 

عن ابن كثير» وهي قراءة ابن مخيصن . 


شِ 


وفي كتاب أبي داود”" عن أبي الدّرْداء قال: «مَن قال إذا أصبح وإذا أمسى : 
حسبي الله لا إله إلا هوء عليه توگلت وهو رب العرش العظيم. سبع مرات» كفاه 
اللنرها أهن صادقاً كان بها أو كاذباً». وفي «نوادر الأصول) عن بُريدة قال: قال 
رسول الله يوِ: «مَن قال عَشْرَ كلماتٍ عند در كل صلاوٍء وجد الله عندهة”" مَكْنِيًا 
مَجْزِيًاء حمس للدنيا وخمسٌ للآخرة؛ حسبي الله لديني» حسبي الله لدنياي» حسبي 
الله لما أهمّنيء حسبي الله لمن بغى علىّ. حسبي الله لمن حسدني» حسبي الله لمن 
كادني بسوءء حسبي الله عند الموت» حسبيّ الله عند المساءلة في القبر» حسبي الله 
عند الميزان» حسبي الله عند الصّراطء حسبى الله لا إله إلا هو؛ عليه توكّلتٌ وإليه 
أنيب». ۰ 

وحكى النقّاشُ عن أَبيّ بن كعب أنه قال: أقربٌ القرآن عهداً بالله تعالى هاتان 
الآيتان: قد هكم رشك يِن اشيم إلى آخر السورة. وقد بيّناء0©. 

ووو موسق بن نيران عن :ابن عباس : العا SE‏ لد 
بَدَحكُمْ رسولك ين أَشِْحكٌَ» وهذه الآيةُ. ذكره الماوردي. وقد ذكرنا عن ابن 


(۱) المحرر الوجيز "/ ٠٠١‏ » وزاد المسير ٠۲۲/۳‏ . 

(۲) المحرر الوجيز ٠ ٠٠١/7‏ والبحر ۱٠۹/١‏ » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص5ه لأهل 
مكة» وقراءة ابن كثير المكي المتواترة عنه. كقراءة الجماعة. 

(*) سنن أبي داود .)٥۰۸۱(‏ 

(4) ص۲۱۷ . 

(0) في (خ): عنده. 

(5) ص١٤٤‏ من هذا الجزء. 

00 النكت والعيون. ٤۱۹/۲‏ » وسلف 27١/5‏ . 
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عباس خلاقه على ما ذكرناه ذ في «البقرة»” '©. وهو أصح. 
وقال مقاتل: تقدَّم تدولها 58 ". وهذا فيه بُعد؛ لأنَّ السورة مدنية» والله أعلم. 
وقال يحيى بن جّعْدة: كان عمر بن الخطاب © لا يُثبت آية في المصحف حتى 


أذ 


يَشْهِدَ عليها رجلان» فجاءه رجلّ من الأنصار بالآيتين من آخر سورة براءة: #لقد 


. 


جاڪم رسوا ين شڪ فقال عمر : والله لا أسألك عليهما بينةّء كذلك كان 
النيئ ي. فأئبتهما”" .قال علماؤنا: الرجل هو حُرّيمة بِنُ ثابت» 20000 
بشهادته وحده؛ لقيام الدليل على صحتها في صفة النبيّ #6 فهي قرينة ني عن طلب 
شاه آخرء بخلاف آية الأحزاب: رمال ل صََقُواْ ما عَهَدُوأ أله ع [الأحزاب: 7؟] 
فإِنَّ تلك 5- ثبتت بشهادة زيدٍ وخزيمة لسماعهما إِيّاها من النبيّ ل وقد تقدَّم هذا المعنى 
في مقدّمة الكتاب“. والحمد لله. 


. ٤/4 )0( 

(۲) النکت والعيون ٤۱۹/۲‏ . 

( أخرجه سعيد بن منصور في سننه ٠١01(‏ - تفسير)» وإسناده منقطع لأن يحيى بن جعدة لم يسمع من 
عمر. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم ص۱۸۸ . وأخرجه الطبري ٠١١ - ٠٠١/٠۲‏ وفي إسناده سفيان بن 
وكيع وهو ضعيف جداً. وخبر وجود هاتين الآيتين مع خزيمة هو في صحيح البخاري )٤٦۷۹(‏ من 
حديث زيد بن ثابت © حين أمره أبو بكر الصديق # أن يجمع القرآن. 

. 345 - ۳٤٤/۸ وينظر الفتح‎ ۰ ٩۲/۱ )5( 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان 61١(‏ 5) سد اا 


[بسم الله الرحمن الرحيم» وبه أستعين وهو حسبى ونعم الوكيل]7") 
تفسير سورة التوبة”") 


ل براءة من الله ورسوله إِلَى الّذين عاهدتّم م مّن المشركين (7) فسيحوا في الأرض أربعة 


أشهر واعلموا كم غير معجزي الله وأ الله مخزي الْكَافرِينَ © 4 . 

هذه السورة الكريمة سن أواخر ما نزل على رسول الله كله كما قال البخارى . 

حدثنا [أبو]” ' الوليدء خذاتنا شع عن أبن إستحاق قال لقعت الراء تقر خر اة ت: 
«إيستفتونك قل اللّه يفتيكم في الكلالة4 الجا کی سور للك م 

وإنما لا يبسمل''' فى أولها لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة فى أولها فى المصحف الإمامء 
والاقتداء فى ذلك بأمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضى الله عنه وأرضاهء كما قال الترمذى: 

حدثنا محمد بن بشارء حدثنا يحيى بن سعد. و ج وابن أبى عدى» ورسهل بن 
بوسفقالوا :"ديا غوف ین أبن جل 2 اخبرنئ:يزية الفازميق 6 احبر ابن هاس كال قلف 
لعثمان بن عفان: ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال» وهی من المثانى» وإلى براءة وهى من المئين› 
١ 5 7‏ ) 
فقرنتم ‏ “بينهما بينهماء ولم تكتبوا بينهما سطر «بسم الله الرحمن الرحيم)» ووضعتموها”' "2 و فى السبع 
الطول» ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان: كان رسول الله يكل مما يأتى غلنة الزمان وخر 9100 
عليه السور ذوات العددء فكان إذا نزل عليه الشىء دعا بعض من كان يكتب» فيقول: ضعوا هذه 
الآيات" فى السورة التق يذكر فنها كذا وكذا فإذا'نوتك؟2"1 عليه الآية فيقول: «ضعرا هذه فى 
السورة التن. بذك ر فيا كذا وكا .وكانت الآنفال تمن اول ما رل بالمذيئة : وكانت براءة هآر 
القرآن» وكانت قصتها شبيهة بقصتها”'» وحسبت أنها منهاء وقبض رسول الله اة ولم يبين لنا أنها 
منهاء فمن أجل ذلك قرنت بينهماء ولم أكتب بينهما سطر «بسم الله الرحمن الرحيم)» فوضعتها فى 
السبع الطول"'. 


)١(‏ زيادة من ك. (۲) فى ك: ابراءة. (۳) ريادة من ك. 
(؟) زيادة من د» كء مء والبخارى. 


)0( صحح البخارى برقم (5568). 


e‏ (۷) فى دء ك: «محمد بن أبى جعفرا. (۸) فى ت: «احملة». 
(9) فى د: «وقرنتم؟. )٠١(‏ فى د: لووضعتموهما». (۱۱) فی ت: «تنزل». 
(؟١)‏ فی ت: «أنزلت». (۱۳) فى ك أ: «هذه الآية). )١5(‏ فى تء أ: «نزلت». 
)١6(‏ فى ت: «بعضها» . 


(0) سنن الترمذى برقم (70845). 


؟ .لل ل لل سل الحزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآيتان »١(‏ ۲) 

وكذا رواه أحمدء وأبو داود» والنسائى» وابن حبّان فى صحیحه» والحاكم فى مستدرکه» من 
طرق أخرء عن عوف الأعرابى» به" . وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وأول هذه السورة الكريمة نزل على رسول الله ية لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج» ثم ذكر 
أن المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم فى ذلك» وأنهم يطوفون بالبيت عراة فكره 
مخالطتهم» فبعث أبا بكر الصديق» رضى الله عنه» أميراً على الحج هذه السنة» ليقيم للناس 
مناسكهم» ويعلم المشركين ألا يحجوا بعد عامهم هذاء وأن ينادى فى الناس ببراءة» فلما قفل أتبعه 
بعلى بن أبى طالب ليكون مبلغآ عن رسول الله وء لكونه عصبة له كما سيأتى بیانه . 

فقوله : إبراءة من الله ورسوله) أى: هذه براءة» أى: تبرؤ من الله ورسوله إلى الّذين عَاهَدتُم من 
المشر كين فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر» . 

اختلف المفسرون ها هنا اختلافا كثيراء فقال قائلون: هذه الآية لذوى العهود المطلقة غير المؤقتة» 
أو من له عهد دون أربعة أشهرء فيكمل له أربعة أشهر› اما من کان له عيد مز قت اجك إلى ندم 
مهما كان؛ لقوله تعالى: «فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين) [التوبة : .]٤‏ ولا سيأتى 
فى الحديث: «ومن كان بينه وبين رسول الله ي عهد فعهده إلى مدته». وهذا أحسن الأقوال 
وأقواهاء" وقد اختازه ابن -جريرء. وتحمه اللهه. وروی عر الكلين ومحمد بن كحت الفرظى 4 وز 
والح 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله: براءة من الله ورسوله إِلَى الّذين عَاهَدتُم من 
المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر» قال: حد الله للذين عاهدوا رسوله أربعة أشهر» يسيحون 
فى الأرض حيئما شاؤواء وأجل أجل من ليس له عهدء انسلاخ الأشهر الحرم» [من يوم النحر إلى 
انسلاخ المحرمء فذلك خمسون ليلة» فإذا انسلخ الأشهر الحرم]7" أمره بأن يضع السيف فيمن لا عهد 
له. 

ودا روا الغا ف ع اين عباتن 

وقال [الضحاك]"" بعد قوله: فذلك خمسون ليلة: فأمر الله نبيه إذا انسلخ المحرم أن يضع 
السيف فيمن لم يكن بينه وبينه عهد» يقتلهم حتى يدخلوا فى الإسلام. وأمر ممن كان له عهد إذا 
انسلخ أربعة أشهر من يوم النحر إلى عشر حون من ربيع الآخرء أن يضع فيهم السيف» حتى 
يدخلوا فى الإسلام. 

وقال أبو معشر المدنى: حدثنا محمد بن كعب القرظى وغيره قالوا: بعث رسول الله َه أبا بكر 
أميراً على الموسم سنة تسع» وبعث على بن أبى طالب بثلاثين آية أو أربعين آية من «براءة» فقرأها 


.)۳١ /۲( والمستدرك‎ )۸٠ ٠۷( وسنن أبى داود برقم ( والنسائى فى السان الكبرى برقم‎ )257//١( المسند‎ )١( 
زيادة من تاء م. (:) فی ت: «السيف أيضا».‎ )۳ ۰۲( 
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٠ ±‏ ¥ 5 3 04 ۰ هس © 35 00 
على الناس» يؤجل المشركين أربعة أشهر يسيحون فى الأرض» فقرأها عليهم يوم عرفة» أجل 
المشركين عشرين من ذى الحجة» والمحرم» وصفرء وشهر ربيع الأول» وعشرا من ربيع الآخر» 
وقرأها عليهم فى منازلهم» وقال: لا يحجن بعد عامنا هذا مشركء ولا يطوفن بالبيت عريان. 
وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: «براءة من الله ورسوله) إلى أهل العهد: خزاعة» ومُدلج» 
ومن كان له عهد أو غيرهم. أقبل“ رسول الله ية من تبوك حين فرغء فأراد رسول الله كَل الحج» 
ثم قال: «إنما يحضر المشركون فيطوفون عرآة» فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك». فأرسل أبا 
بكر وعلياً» رضى الله عنهماء فطافا بالناس فى ذى المجاز وبأمكنتهم التى كانوا يتبايعون بها بالمواسم 
كلهاء فآذنوا أصحاب العهد بأن يأمنوا أربعة أشهرء فهى الأشهر المتواليات: عشرون من ذى الحجة 
إلى عشر يخلون من ربيع الآخرء ثم لا عهد لهم وآذن الناس كلهم بالقتال إلا أن يؤمنوا. 
وهكذا روى عن السدى» وقتادة. 
وقال الزهرى : کان ابتداء التأجيل من شوال وآخره سلخ المحرم . 
وهذا القول غريب» وكيف يحاسبون بمدة لم يبلغهم حكمهاء وإنما ظهر لهم أمرها يوم النحرء 
حين نادى أصحاب رسول الله َل بذلك» ولهذا قال تعالی : 
0 001 ر بير 7 95 م مم م ماس درم 27 > م قو بے م 0ل هم 75 
# وأذان م الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بر يء من المشركين 


ہہ بير وور دور ه 


ورسوله فإن تبتم فهو كم وإن تولّيتم فاعلموا أنَكم غير فير معجزي الله وبشر الذين قروا 
بعدابٍ أليم © 4. 

يقول تعالى: وإعلام لمن اللّه ه ورسوله» ام وإنذار إلى الناس» (يوم الحج الأكبر» : : وهو يوم 
النحر الذى هو أفضل أيام المناسك وأظهرها وأكثرها جمعا"» «أن الله بريء من المشركين ورسوله» 
أى: برىء منهم أيضا. : 

ثم دعاهم إلى التوبة إليه فقال: طفن تتم أى: مما أنتم فيه من الشرك والضلال «فهو خير أكم 
وإن تَوليتم» أى: استمررتم على ما أنتم عليه ظفَاعلَموا أنَكُم غير مغجزي اللّه؛ بل هو قادر» وأنتم فى 
قبضته» و نحت قهره ومشيئته» «وبشر الّذين کفروا بعذاب أليم» أى: فى الدنيا بالخزى والنكال» وفى 
الآخرة بالمقامع والأغلال. 

قال البخارى» رحمه الله : حدثنا عبد الله بن يوسفء حدثنا الليث» حدثنى 0 عن ابن 


شهاب قال: ار دين عيذ ال یو أن وير ان بعثنی أبو بكر» رضى الله عنه. فى 


)١(‏ فى تء ك: «إقبال»» وفى د: «فقدم». (۲) فى د: «وأكبرها جميعا». 


١4 
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تلك الس ف موديو بعثهم يوه( ' النحر» يؤذّنون بمنى : YS las‏ 


بالبيت عريان. قال حميد: ثم أردف ال" كد بعلى بن أبى طالب فأمره أن يون ببراءة. قال 
أبوهريرة : فأدّن معنا ع فى أهل منى يوم النحر ببراءة وألا يحج بعد العام مشرك. ولا يطوف 
الت ران : 

ورواه البخارى أيضا: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا و عن الزهرى» أخبرنى حميد بن 
SLES‏ بعثنی أبو بكر فيمن یودن يوم النحر بمنى: لا يحج بعد العام مشرك» 
ولا يلوق" بالنيك ران ويوم الحج الأكبر يوم النحرء وإنما قيل: «الأكبرا» من أجل قول 
الناس: «الحج الأصغر»»ء فنبذ أبو بكر إلى الناس فى ذلك العام» فلم يحج عام حجة الوداع الذى 
حج فيه رسول الله ية مشرك. 

وهذا لفظ البخارى فى كتاب «الجهاد»7* . 


وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهرى» عن ابن المسيب» > عن أبى هريرة» رضى الله عنهء 
فى قوله : «براءة من الله ورسوله قال: لما كان النبى له زمن حنئين .2 اعتمر من الجعرانة ثم أمر أبا 
بكر على تلك الحجة - قال معمر: قال الزهرى: وكاة انو هرو يعدف أن ا ا آنا عريرة "ان 
يؤذن ببراءة فى حجة أبى e‏ قال أبو هريرة: ثم أتبعنا النبى كل علياًء وأمره أن يؤذن ببراءة» 
وأبو بكر على الموسم كما هوء أو قال: على هيئته" . 

e‏ د أمير”” الحج كان سنة عمرة الجعرانة إنما هو عاب بن أسيدء 

وقال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن مغيرة» ای عو رر ین ا 
هريرة» عن أبيه قال: كنت مع على بن أبى طالب» حين بعثه رسول الله اة إلى أهل مكة ب«براءة»» 
فقال: ما كنتم تنادون؟ قال: كنا ننادى: ألا يدخل الحنة إلا مؤمن» ولا يطوف بالبيت عريان» ومن 
کان بینه وبين رسول الله ا عهد فإن آل ا أمده - إلى أربعة أشهر » فإذا مضت الأربعة 
الأشهر فإن الله برىء من المشركين ورسولهء ولا يحج هذا البيت بعد العام مشرك. قال: فكدن( ©١‏ 
5 7< .ى 107( 
أنادى حتى صحل صوتی ‏ '. 


)١(‏ فى ك: «بعثهم فى يوم" . (0) فى ك أ: «يطوفن». 

(*) صحيح البخارى برقم (1500). 

(4) فى أ: «ولا يطوفن؟. 

(4) صحيح البخارى برقم (۳۱۷۷). 

(5) فى أ: «فى حجة أبى بكر بمكة». 

(۷) الذى فى تفسير عبد الرزاق هو ما جاء ف فى الصحيح ولعله رواه فى المصنف . 

(۸) فى ت: «أمر». (9) فى أ: «فأجله». (۰) فی ت: «وکنت». 
)١(‏ المسند (؟599/5). 


اوا و ا ت 1 113 


وقال الشعبى: حدثنى محرر بن أبى هريرة» عن أبيه قال: كنت مع ابن أبى طالب » رضى 
الله عنه» حين بعثه رسول الله كك ينادى. فكان إذا صحل ناديت. قلت: بای شىء كنتم تنادون؟ 
قال: بأربع: لا يطوف”7؟) بالكعبة عريان» ومن كان له عهد مع رسول الله بي فعهده إلى مدتهء ولا 
يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا يحج بعد عامنا مشرك. 

رواه ابن جرير من غير ما وجه» عن الشعبى. ورواه شعبة» عن مغيرة» عن الشعبى» به إلا أنه 
قال: ومن كان بينه وبين رسول الله اة عهد. فعهده إلى أربعة أشهر. وذكر تمام الحديث9 247 . 

قال ابن جرير: وأخشى أن يكون وهما من بعض نقلته؛ لأن الأخبار متظاهرة فى الأجل 
0 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد» عن سماك» عن أنس بن مالك» رضى الله عنه» 
أن رسول الله يه بعث ب «براءة» مع أبى بکر» فلما بلغ ذا الحليفة قال: «لا يبلغها إلا أنا أو رجل 
من آهل بيتى». فبعث بها مع على بن أبى طالب» رضى الله عنه" . 

ورواه الترمذى فى التفسير» عن بندار» عن عفان وعبد الصمدء كلاهما عن حماد بن سلمة 
قلا ثم قال: حسن غريب من حديث أنس» رضى الله عنه. 

وال عد الله ب ا و اعد دا ةين لماو لر شلقنا خمد تن خا 
عن سماك» عن حنش» عن على» رضى الله عنه» قال: لما نزلت عشر آيات من «براءة» على النبى 
كك دعا النبى ب أبا بكرء فبعثه بها ليقرأها على أهل مكة» ثم دعانى فقال : «أدرك أبا بكرء 
فحيثما لحقته فخذ الكتاب منه» فاذهب إلى أهل مكة فاقرأه عليهم». فلحقته بالجحفة» فاخذت 
الكتاب منه» ورجح أبو بكر إلى النبى َء فقال: يا رسول الله» نزل فى شىء؟ فقال: «لاء ولكن 
جبريل جاءنى فقال: لن يؤدى عنك إلا أنت أو رجل منك»''. 


هذا إسناد فيه ضعف . 


وليس المراد أن أبا بكرء رضى الله عنه» رجع من فوره» بل بعد قضائه المناسك التى أمره عليها 
رسول الله َء كما جاء مبينا فى الرواية الأخرى. 


وقال عبد الله أيضا: حدثنى أبو بكرء حدثنا عمرو بن حماد» عن أسباط بن نصرء عن سماك» 


)١(‏ فى ت» أ: «كنت مع على». (0) فى أ: ١لا‏ يطف». (۳) فى ت: «تمامه». 
)٤(‏ تفسير الطبرى .)٠١١8-1١7/١4(‏ 

(0) تفسير الطبرى .)٠١8/١5(‏ 

(5) المسند (۳/ ۲۸۳). 

(۷) سنن الترمذى برقم (۳۰۹۰). 

(۸) فى ك: «ابن لوين». (9) فی ت: «فقلت». 

.)٠١١/١( زوائد المسند‎ ) ١ 


(۳) للستت :7559:5999 کک الحزء الرابع - سورة التوبة: الآية‎ ٠ 


عن حنش » عن على » رضی الله عله )2 أن رسول الله اة حين بعثه ب «براءة» قال: يا نبى الله » إنى 


ولابد فسأذهب أنا. قال: «انطلق"'» فإن الله يثبت لسانك ويهدى قلبك». قال: ثم وضع يده على 
(WD.‏ 
شه 


وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن أبى إسحاق» عن زيد بن ينع - رجل من همدان -: سالا 
يدخل الحنة إلا نفس مؤمنة» ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين النبى ية عهد فعهده”" 
إلى مدته» ولا يحج المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا. 

ورواه الترمذى عن قلابة» عن سفيان بن عيينة› يولك وقال: حسن صحيح. 

كذا قال ورواه شعبة» عن أبى إسحاق فقال: عن زيد بن ينيع وهم فيه. ورواه الثورى» 
عن أبى إسحاق» عن بعض أصحابه» عن على» رضى الله عنه . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبو أسامة» عن زكرياء عن أبى إسحاق» عن زيد بن 
ور 7 سط ڪان 3 0 01 
يشيع › عن على قال: بعثنى رسول الله ماه حين أنزلت «براءة» بأربع : ألا يطوف بالبيت عريان» ولا 
يقرب المسجد الحرام مشرك بعد عامهم هذاء ومن كان بينه وبين رسول الله َيه عهد فهو إلى مدته. 
وای له إلا شی و 

ثم رواه ابن جرير» عن محمد بن عبد الأعلى» عن أبى ثور» عن معمرء عن أبى إسحاق» عن 
الحارث» عن على قال : أمرت بأربع . اين | 

وقال إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن زيد بن يتيع قال: نزلت براءة فبعث رسول الله ية أبا 
بكرء ثم أرسل علياء فأخذها منهء فلما رجع أبو بكر قال: نزل فى شىء؟ قال: «لاء ولكن أمرت 
أن أبلغها آنا أو رجل من أهل بيتى». فانطلق إلى أهل مكةء فقام فيهم بأربع: لا يدخل مكة مشرك 
بعد عامه هذاء ولا يطوف بالبيت عريان» ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» ومن كان بينه وبين 
رسول الله ية عهدء فعهده إلى مدت“ 7" . 


)١(‏ فى : «فانطلق». 

(۲) زوائد المسند )١0١ /١(‏ وفى إسناده أسباط بن نصر وحنش بن المعتمر متكلم فيهما. 
(۳) فى د: «فعهدته». 

.)70915( المسند (۷۹/۱) وسنن الترمذى برقم‎ )٤( 

(5) فى أ: «أثيل». 

() تفسير الطبرى )٠١5/1١5(‏ 

(۷) تفسير الطبرى .)٠١8/١5(‏ 

(۸) فى ت: «هل نزل؟. (9) فى ك: «إلى مدته هنا». 
(۱۰) رواه الطبرى فى تفسيره )۱۰۷/۱٤(‏ من طريق إسرائيل به. 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية (۳) ۰۷ 


وقال محمد بن إسحاق» عن حكيم'') بن حكيم بن عباد بن حتيف» عن أبى جعفر 
ل ل TS‏ ر كان ف 
أبا بكر ليقيم الحج للناس» فقيل : یا وسول: الله لو بعقت إلى آبی يكير فقال» ٠لا‏ يؤدئ. عنى 
إلا رجل من أهل بيتى». ثم دعا عليا فقال: «اخرج بهذه القصة'" من صدر براءة» وأذن فى 
الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى: أنه لا يدخل الجنة كافرء ولا يحج بعد العام مشرك» ولا 
تعلن140 اليك ان ومن كان له غ ورل الله عله عمك فهك إلى مدقا افرع ا 
رضى الله عنهء على ناقة رسول الله هة العضباءء حتى أدرك أبا بكر فى الطريق"» فلما رآه أبو 
بكر قال اشر ای مانور؟ كال" بل امون فى مضنا فاقام “أبِو بكر اللناسن المع 
[والعرب]”7/ إذ ذاك فى تلك السنة على منازلهم من الحج التى كانوا عليها فى الجاهلية حتى إذا كان 
يوم النحرء قام على بن أبى طالب فأذن فى الناس بالذى أمره رسول الله مء فقال: يأيها الناس» 
إنه لا يدخل الجنة كافر» ولا يحج بعد العام» ولا يَطّف0''' بالبيت عريان» ومن كان له عهد عند 
رسول الله يا فهو إلى مدته. فلم يحج بعد ذلك العام مشرك» ولم يطف بالبيت عريان» ثم قدما 
على رسول الله عة . فكان هذا من «براءة» فيمن كان من أهل الشرك من أهل العهد العام» وأهل 
المدة إلى الأجل المسمى . 


1 5 8 و 
وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أخبرنا أبو زرعة وهب الله بن راشد» 


أخبرنا حَيُوة بن شريح: أخبرنا بو“ صخر: أنه سمع أبا معاوية البجلى من أهل الكوفة يقول: 
سمعت أبا الصهباء البكرى وهو يقول: سألت على بن أبى طالب" عن «يوم الحج الأكبر» فقال: 
إن رسول ككل بعث أبا بكر ب بن أبى قحافة يقيم للناس الحج» وتعلتى عه بأربعين آي من رة 
حتى أتى عرفة فخطب الناس يوم عرفة» فلما قضى خطبته التفت إلى فقال: قم» يا على» فاد رسالة 
رسول الله یا فقمت فقرأت عليهم أربعين آية من «براءة»» ثم صدرنا فأتينا منى» فرميت الحمرة 
ونحرت البدنة» ثم حلقت رأسى» وعلمت أن أهل الجمع لم يكونوا حضروا كلهم خطبة أبى بكر يوم 
عرفة» فطفت أتتبع بع بها الفساطيط أقرؤها عليهم» > فمن ثم إخال حسبتم أنه يوم النحر [ألا وهو يوم 
ا ا و r‏ 


وقال عبد الرزاق» عن معمر» عن أبى إسحاق: سألت أبا جحيفة عن يوم الحج الأكبرء قال: 


)١(‏ فى ك: «حكم». (۲) فی ت: «وكان قد». (۳) فى ت: «احرج من هذه القصة». 
(:) فى دء ك: «يطوف».. (5) فى ت: «على بن أبى طالب». (5) فى ت: «بالطريق». 

(۷) فى ت: «فقال». (۸) فى أ: «مضينا». (9) زيادة من الطبرى. 

)١(‏ فى ك: «يطوف». )١١(‏ فى أ: «ابن». (۱۲) فى د: «سألت علياً». 

(۱۳) زيادة من د. )١5(‏ فى ك: «آهو). 


.)١1/15( تفسير الطبرى‎ )٠١( 


۰۸ الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية (۳) 
يوم عرفة. فقلت: أمن عندك أم من أصحاب محمد بية؟ قال: كل فى ذلك . 

وقال عبد الرزاق أيضاء عن جريج» عن عطاء قال: يوم الحج الأكبر» يوم عرفة. 

قاعم وو ترود الكى جشيدقة E‏ اه الحم رن لقال يمه عمو 
الخطاب يقول: هذا يوم عرفةء هذا يوم الحج الأكبرء فلا يصومنه أحد. قال: فحججت بعد أبى 
فأتيت المدينة» فسألت عن أفضل أهلهاء فقالوا: سعيد بن المسيب» فآتيته فقلت: إنى سألت عن 
أفضل أهل المدينة فقالوا: سعيد بن المسيب» فأخبرنى عن صوم يوم عرفة؟ فقال: أخبرك عمن هو 
أفضل منى مائة ضعف عمر ‏ أو: ابن عمر ‏ كان ينهى عن صومه»› اك هو يوم الحج الأكبر. 


رواه ابن جرير وابن أبى حاتم ۰ وهكذا روى عن ابن عباس» وعبد الله بن الزبير» ومجاهدء 
وعكرمة» وطاوس: أنهم قالوا: يوم عرفة هو يوم الحج الأكبر. 

وقد ورد فيه حديث مرسل رواه ابن جريج: أخبرت عن محمد بن قيس بن مخرمة أن رسول الله 
يا حطب يوم عرفة» فقال: «هذا يوم الحج الأكبر»9؟) . 

وروی من وجه آخر عن ابن جريج» عن محمد بن قيس» عن المسور بن مخرمة» عن رسول الله 
۰ أنه خطبهم بعرفات فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد» فإن هذا يوم الحج الأكبر». 

والقول الثانى : أنه يوم النحر. 

قال هشيّمء عن إسماعيل بن أبى خالد» عن الشعبى» عن على» رضى الله عنهء قال: يوم الحج 
الأكبر يوم النحر. 

وال أب اسان السك عن الحارث الأعورء سألت علياء رضى الله عنه» عن يوم الحج 
الأكبرء فقال: [هو] يوم النحر. 

وقال شعبة؛ عن الحكم: سمعت يحيى بن الجزار يحدث عن على» رضى الله عنه» أنه خرج 
يوم النحر على بغلة بيضاء يريد الحبانة» فجاء رجل فأخذ بلجام دابته» فسأله عن الحج الأكبرء فقال: 
هو يومك هذاء حل سبيلها. 

وقال عبد الرزاق» عن سفيان وشعبة”» عن عبد الملك بن عمير» عن عبد الله بن أبى أوفى أنه 
قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر. 
(۱) تفسير عبد الرزاق .)7511/١(‏ 
(0) فى أ: «وهو يقول». 


(9) تفسير الطبرى .)١١5/١85(‏ 


(؟) تفسير الطبرى .)١١57/١5(‏ 
(9) زيادة من ت. () فى د: لاعن شعبة) . 


۱۰۹ 


ا لجزء الرابع - سورة التوبة : الآية )۳( 


وروى شعبة وغيره» عن عبد الملك بن عميرء به نحوه. وهكذا © رواه هشيم وغيره» عن 
الشيبانى عن عبد الله بن أبى أوفى. 

وقال الأعمش» عن عبد الله بن سنان قال: خطبنا المغيرة بن شعبة يوم الأضحى على بعير فقال: 
هذا يوم الأضحى» وهذا يوم النحرء وهذا يوم الحج الأكبر. 

وقال حماد بن سلمة» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال: الحج الأكبرء يوم 
e‏ َ 

وكذا'روق عن اش جسيفة» وسعيد بن جيرب وعبد الله بن شداد بن الهاد» ونافع بن جبير بن 
مطعم » والشعبى» وإبراهيم النَحَعى , ومجاهد» وعكرمة» وأبى جعفر الباقر» والزهرى» وعبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم أنهم قالوا: يوم الحج الأكبر هو يوم النحر. واختاره ابن جرير. وقد تقدم الحديث 
عن أبى هريرة فى صحيح البخارى: أن أبا بكر بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى» وقد ورد فى ذلك 
أحاديث أخر» كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنى سهل بن محمد السجستانى» حدثنا أبو 
جابر الحرمى» حدثنا هشام بن الغاز الجرّشى ‏ عن نافع» عن ابن عمر قال: وقف رسول الله كَل يوم 
النحر عند الجمرات فى حجة الوداع» فقال: «هذا يوم الحج الأكبر». 


۰ 01 رور 0 
وهكذا رواه ابن أبى حاتم» وابن مردويه من حديث أبى جابر - واسمه محمد بن عبد الملك» به » 


ت 


ورواه ابن مردويه أيضاً من حديث الوليد بن مسلم» عن هشام بن الغاز» به. ثم رواه من حديث 
سعيد بن عبد العزيز» عن نافع» به. 

- 3 2 ل 75 E‏ 01 لاله » 5 

وقال سعبه » عن عمرو بن مرة عن مرة الهمدانى» عن رجل من أصحاب النبى مي قال : قام 
فينا رسول اللّه بد على ثاقة حمراء مخضرمة» فقال : «أتدرون أى يوم يومكم هذا؟» قالوا: يوم 
N‏ ج 0 )۳( 
النحر. قال: «صدقتم» يوم الحج الأكبر» '. 

وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن المقدام» حدثنا يزيد بن زريع » حدثنا ابن عون عن محمد بن 
سيرين» عن عبد الرحمن بن أبى بكرة» عن أبيه قال: لا كان ذلك اليوم» قعد رسول الله یه على 
بعير له› وألحذ الناس بخطامه ‏ أو: زمامه ‏ فقال: «أى يوم هذا؟)») قال : فسكتنا حتى ظئنا أنه سيسميه 
سوى اسمهء فقال: «أليس هذا يوم الحج الأكبر». 

وهذا إسناد صحيح › وأصله مخرج فى الصحيح . 

وقال أبو الأحوص» عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن غمرو بن الأحوص› عن أبيه قال: 


(۱) فى تاءك: «وكذا». 

() تفسير الطبرى(5١/14؟7١).‏ 

(۳) رواه الطبرى فى تفسيره .)١7586/١5(‏ 

(؟) تفسير الطبرى )١77/١5(‏ وأصله فى صحيح البخارى برقم )14١5(‏ وصحيح مسلم برقم (15379). 


.1 ل سالجحزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (5» 0) 
سمعت رسول الله اه فى حجة الوداع» فقال: «أى يوم هذا؟» فقالوا: اليوم الحج الأكبر”"' . 

وعن سعيد بن المسيب أنه قال: يوم احج الأكبر اليوم الثانى من يوم النحر. رواه ابن أبى حاتم. 

وكذا قال أبو عبيد» قال سفيان: «يوم الحج»» و«يوم الجمل»)» «ويوم صفين» أى : أيامه كلها . 
ذاك عام حج فيه أبو بكرء الذى استخلفه رسول الله مو فحج بالناس. رواه ابن أبى حاتم. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبو أسامة» عن ابن عون: سألت محمداً ‏ يعنى ابن 
سيرين - عن يوم الحج الأكبر فقال: كان يوما وافق فيه حج رسول الله َة حج أهل الوبر”" . 

إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا 


م هم 2م o‏ 


إليهم عهدهم إلى متهم إن الله يحب الْمتَقِينَ © 4 . 
هذا استثناء من ضري ملة التأجيا, بأربعة أشهرء لمن له عهد ق لي بمؤقتء فأجله, أربعة 
من صرب جيل بأربعة أشهر بمؤ 
أشهر» يسيح فى الأرض. يذهب فيها لينجو بنفسه حيث شاءء إلا من له عهد مؤقت» فأجله إلى 
مدته المضروبة التى عوهد عليهاء وقد تقدمت الأحاديث: «ومن كان له عهد مع رسول الله کل 
فعهده إلى مدته» وذلك بشرط ألا ينقض المعاهد عهده» ولم يظاهر على المسلمين أحداًء أى: يمالئ 
عليهم من سواهمء فهذا الذى يوفى له بذمته وعهده "إلى مدته؛ زلهذا :شرف 97 الله تعالى ,عل 
الوفاء بذلك فقال : إن الله يحب المتقين) أى : الموفين بعهدهم. 


«فَإذَا انسل الأشهر الحرم فاقوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم 


م 6م 


وافعدوا لهم كل مَرْصد فَإِن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فَحَلُوا سبيلهم إن الله غفور 
رُحيم © 4. 

اختلف المفسرون فى المراد بالأشهر الحرم هاهناء ما هى؟ فذهب ابن جرير إلى أنه [الأريية) 2 
المذكورة فى قوله تعالى: « منها أربعة حرم ذلك الدين الْقَيّم فلا تظلموا فيهن ا الآية 


[التوبة :5 7]» قاله أبو جعفر الباقر. لكن قال أبن جرير: آخر الأشهر الحرم فی aE‏ وهذا 
الذى ذهب إليه حكاه على بن أبى طلحة عن ابن عباس» وإليه ذهب الضحاك أيضاً» وفيه نظر› 


)١(‏ رواه الترمذى فى السنن برقم )۲۱٥۹(‏ عن هناد عن أبى الأحوص به بأطول منهء وقال: «هذا حديث حسن صحيح». 
(۲) تفسير الطبرى (5١/7١؟7١).‏ 

(۳) فی ت : «بعهده وذمتها. )٤6(‏ فى ت: الفرض»2. 

(6) زيادة من ت» أ. 


1١1١١ 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان )١ »٤(‏ 
والذى يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن عباس فى رواية العوفى عنه» وبه قال مجاهد»وعمرو 
ابن شعيب» ومحمد بن إسحاق» وقتادة» والسدى» وغيد الزحمن بن زيد ب أسلم : أن المراد بها 
أشهر التسيير الأربعة المنصوص,ٍ عليها فى قوله: ل فسيحوا في الأرض أربعة أشه ر» [التوبة:۲]» ثم 
قال : ل فَإِذا انسلخ الأشهر الحرم 4 أى: إذا انقضت الأشهر الأربعة التى حرمنا عليكم فيها قتالهم» 
وأجلناهم فيهاء فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم؛ لأن عود العهد على مذكور أولى من مقدر؛ ثم إن 
الأشهر الأربعة المحرمة سيأتى بيان حكمها فى آية أخرى بعد فى هذه السورة الكريمة. 

وقوله : «قاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) أى : من الارض: وهذا عام والشهون ف 
بتحريم القتال فى الحرم بقوله : ولا تقاتلوهم عند المسجد الْحَرام حت يقاتلوكم فيه إن قاتلو كم 
فَاقتلرهم» [البقرة : .]١ 9١‏ 

وقوله : «وخذوهم» أى : وأسروهم» إن شئتم قتلاء وإن شئتم أسرا. 

وقوله : #واحصروهم وافعدوا لهم كل مرصد) أى: لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهم» بل اقصدوهم 
بالحصار فى معاقلهم 0 والرصد فى طرقهم ومسالكهم حتى تضيقوا عليهم الوا ؛ 
وتضطروهم إلى القتل أو الإسلام؛ ولهذا قال: «فَإن تابوا وأقاموا الصّلاة وآتوا الزكاة فَحَنُوا سبيلهم إن 
الله غفور رُحيم». 

ولهذا اعتمد الصديق» رضى الله عنهء فى قتال مانعى الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالهاء 
حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال» وهى الدخول فى الإسلامء والقيام بأداء واجباته. ونبه 
بأعلاها على أدناهاء فإن أشرف الأركان بعد الشهادة الصلاة» التى هى حق الله عز وجل» وبعدها 
أداء الزكاة التى هى نفع متعد إلى الفقراء والمحاويج» وهى أشرف الأفعال المتعلقة بالمخلوقين؛ ولهذا 
كثيراً ما يقرن الله بين الصلاة والزكاةء وقد جاء فى الصحيحين"'» عن ابن عمرء رضى الله عنهماء 
ن سر الله كللة آنه قال مرت أن قال الاس طن كيدو | 
رسول الله » ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» الحديث. 


أن لا إله إلا الله وأن محمد 


وقال أبو إسحاق» عن أبى عبيدة» عن عبد الله بن مسعودء رضى الله عنه» قال: أمرتم بإقام 
الصلاة إيتاء الزكاة» ومن لم يزك فلا صلاة له. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : أبى الله أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة» وقال: يرحم الله أبا 
بکر» ما کان أفقهه . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا على بن إسحاقء» أنبأنا عبد الله بن المبارك» أنبأنا حميد الطويل» عن 
أنس؛ أن رسول الله كيه قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 


)١(‏ فى تء أ: «الصحيح». (۲) فى ت:«يقولوا». 


11۲ 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان »٤(‏ 0) 
رسول اللّهء فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللّه» واستقبلوا قبلتناء وأكلوا ذبيحتنا» 
وصلوا صلاتناء فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقهاء لهم ما للمسلمين» وعليهم ما 
عليهم» . 

ورواه البخارى فى صحيحه وأهل السنن إلا ابن ماجهء من حديث عبد الله بن المباركء به" 

: وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا عبد الأعلى بن واصل الأسدى» حدثنا عبيد الله بن 
موسى » أخبرنا أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس [ عن أنس] كيل قال رسول اللّه ا : «من 
فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده» وعبادته لا يشرك به شيئاًء فارقها والله عنه راض» - قال: وقال 
أنس : هو دين الله الذى جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم› قبل هرج الأحاديث» واختلاف الأهواءء 
وتصديق ذلك فى كتاب الله فى آخر ما أنزل» قال الله تعالى: «فإن تابوا وأقاموا الصّلاة وتوا الزّكاة 
فَحَلُوا سبيلهم» قال: : توبتهم خلع الأوثان» وعبادة رهمء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» ثم قال فى 
آية أخرى : : 9 إن تابوا وأقاموا الصّلاة وآتًا الرّكاة فإخوانكم في الدين4”" [التوبة : .]١١‏ 

ورواه ابن مردويهة. 

ورواه محمد بن نصر المروزى فى كتاب «الصلاة» له: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أنبانا حَكَام بن 
سله”؟'» حدثنا أبنو جعفر الرازی» به سو . 

ANE MSE‏ إنها نسخت كل عهد بين 
الى وین اد مو المشر ین وكل عهد» وكل مدة. 

وقال العوفى› عن ابن عباس فى هذه الآية: لم يبق لأحد من المشركين عهد ولا ذمة» منذ نزلت 
براءة وانسلاخ الأشهر الحرم» ومدة من کان له عهد من المشركين قبل أن ل ارك ا 
يوم أذن ببراءة إلى عشر من أول شهر ربيع الآخر. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى الآية» قال: أمره الله تعالى أن يضع السيف فيمن 
عاهد إن لم يدخلوا فى الإسلام» ؤنقض ما كان سمى لهم من العهد والميثاق› وأذهب الشرط الأول. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا إسحاق بن موسى الأنصارى قال: قال سفیان : قال 


)١(‏ المسند (۱۹۹/۳) وصحيح البخارى برقم (۳۹۲) وسان أبى داود برقم (5141) وسان الترمذى برقم (۲۹۰۸) وسفن النسائى 
(1۰۹4/۸). 

(؟) زيادة من ت» أء والطبرى. 

(*) تفسير الطبرى )٠١١/٠١(‏ ورواه ابن ماجة فى السنن برقم )۷١(‏ من طريق عبيد الله بن موسى بنحوه» وقال البوصيرى فى الزوائد 
:)05/1١(‏ «هذا إسناد ضعيف» الربيع بن أنس ضعيف هنا . 

)٤(‏ فى ك: «سلمة». 

() تعظيم قدر الصلاة برقم .)١(‏ 

. فى أ: «رسول الله» . (۷) فى ت» كءأ: ١تنزل براءة؛ . (۸) فى تاء كء أ: «سفيان بن عييئة»‎ )١( 
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على بن أبى طالب: بعث النبى ية بأربعة أسياف: سيف فى المشركين من العربء قال الله : 
افا لرک حت ووم ودر 

هكذا رواه مختصراًء وأظن أن السيف الثانى هو قتال أهل الكتاب فى قوله : لقَاتلُوا الْذين لا 
يؤمنون بالل ولا ايوم الآخر ولا يحرّمون ما حرم الله ورَسَولَهُ ولا يديون دين الْحقّ من الدين أُوُوا الكتاب 
حتَى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون4 [التوبة :۲۹]ء والسيف الثالث: قتال المنافقين فى قوله : بايا 
ابي جاهد الكقار والمنافقين[ واغلظ عليهم ))[التوبة : ۷۳ التحريم: 9]» والرابع: قتال الباغين فى 
قوله : لإوإن طائفتان من المؤمنين افوا فأصلحوا بينهمَا إن بغت إحداهما على الأخرئ فقاتلوا التي تبغي 
حت تفيء إلى أمر اللّه4 [الحجرات :۹]. 

م اختلف المفسرون فى آية السيف هذهء فقال الضحاك والسدى: هى منسوخة بقوله تعالى: 
لما منا بعد وما فداء # [محمد: 5]» وقال قتادة 2 
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يقول تعالى لنبيه»ء صلوات اللّه وسلامه عليه : «وإن أحد من المشركينه الذين أمرتك e‏ 
وأحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهم. > «استجارك» أى: استأمنك» فأجبه إلى طلبته #حتّى يسمع 
كلام اللّه4 أى: [القرآن] “ تقرؤه عليه وتذكر له شيا من [أمر] 2 الدين ن تقيم عليه به حجة الله 
لاثم أبلغه مام أى : : وهو آمن مستمر الأمان حتى يرجع إلى بلاده وداره ومأمنهء «إذلك باهم قَوم ل 
يعلمون» أى : إنما شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين اللّه» وتنتشر دعوة الله فى عباده. 

وقال ابن أبى نجيح » عن مجاهد» فى تفسير هذه الآية» قال * إنسان يأتيك يسمع ما ڌ تقول وما 
أنزل عليك› فهو آمن حتى يأتيك فيسمع كلام اللّه» وحتى يبلغ مأمنه» حيث جاء. 

ومن هذا كان رسول الله ي يعطى الأمان لمن جاءه» مسترشداً أو فى رسالة» كما جاءه يوم 
الحديبية جماعة من الرسل من قريش» منهم: عروة بن مسعود» ومكرز بن حفص» وسهيل بن 
عمروء وغيرهم واحداً بعد واحد» يترددون فى القضية بينه وبين المشركين» فرأوا من إعظام المسلمين 
رسول الله َيه ما بهرهم وما لم يشاهدوه عند ملك ولا قيصرء فرجعوا إلى قومهم فأخبروهم بذلك» 


(۱) فی تا د سيف فى المشركين وسيف فى العرب». 
(۰۲ ۳) زيادة من أ. »٤(‏ 6) زيادة من ته دەك أ. 


ع حص او اران ستورة القوية ا 

ولهذا أيضاً لما قدم رسول مسيلمة الكذاب على رسول الله كيه قال له: «أتشهد 2١7‏ أن مسيلمة 
رسول الله؟» قال: نعم. فقال رسول الله يَكِ: «لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقك»"". وقد 
قيض الله له ضرب العنق فى إمارة ابن مسعود على الكوفة» وكان يقال له: ابن النواحة» ظهر عنه فى 
زمان ابن مسعود أنه يشهد لمسيلمة بالرسالةء فأرسل إليه ابن مسعود فقال له: إنك الآن لست فى 
رسالة» وأمر به فضربت عنقه» لا رحمه الله ولعنه. 

والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام فى أداء رسالة أو تجارة» أو طلب صلح أو 
مهادنة أو حمل جزية» أو نحو ذلك من الأسباب» فطلب من الإمام أو نائبه أمانا» أعطى أمانا ما دام 
متردداً فی دار الإسلام» وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه. لكن قال العلماء: لا يجوز أن يمكن من 
الإقامة فى دار الإسلام سنة» ويجوز أن يمكن من إقامة أربعة أشهرء وفيما بين ذلك فيما ”"زاد على 
أربعة أشهر ونقص عن سنة قولان» عن الإمام الشافعى وغيره من العلماء» رحمهم الله . 

« كيف يكون للمشركين عَهد عند الله وعند رسوله إلاً الّذينَ عاهدتم عند الْمسجد 
الحرام فما استقاموا أكم فاستقيموا لهم إن اله يحب الْمتّقِينَ © 4 . 

يبين تعالى (') حكمته فى البراءة من المشركين ونظرته اناعم ازب أشهر » ثم بعد ذلك السيف 

ا مهف أين ثقفواء فقال تعالى : (كيف يكون للمشركين عهد» ومان ور کون ا عع فيه وهم 
مشركون بالله كافرون '*' به وبرسوله» «إلا دين عاهدئم عند المسنجد الحرام )» يعنى يوم الحديبية 
كما قال تعالى : هم الّذين كقروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ مَحلّهِ » الآية 
[الفتح : 375]» فما استقاموا کم فُاستقيموا لهم» أى : مهما " تمسكوا با عاقدتموهم عليه وعاهدتموهم 
ف الحرب بينكم وبينهم عشر سنين $ فاستقيموا لهم إِنّ الله يحب المتقين)ء وقد فعل رسول الله 
ييه ذلك والمسلمون» استمر العقد والهدنة مع أهل مكة من ذى القعدة فى سنة ست» إلى أن نقضت 
قريش العهد ومالؤوا حلفاءهم بنى بكر على خزاعة أحلاف رسول الله َة فقتلوهم معهم فى الحرم 
أيضاًء فعند ذلك غزاهم رسول الله ماو فى رمضان سنة ثمان» ففتح الله عليه البلد الحرام» ومكنه من 
نواصيهم» ولله الحمد والمنة» فأطلق من أسلم منهم بعد القهر والغلبة عليهم» فسموا الطلقاء» وكانوا 
قريبا من ألفين» ومن استمر على كفره وفر من رسول الله مه بعث إليه بالأمان والتسيير فى الأرض 
أربعة أشهرء يذهب حيث شاء: منهم صفوان بن أمية» وعكرمة بن أبى جهل وغيرهماء ثم هداهم 
الله بعد ذلك إلا الإسلام التام» والله المحمود على جميع ما يقدره ويفعله. 
)١(‏ فى ك: «أما تشهد». 
(۲) رواه أحمد فى المسند (۳/ )٤۸۷‏ وأبو داود فى السئن برقم (7771) من طريق سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن سعد بن 

طارق عن سلمة بن نعيم عن أبيه قال: كنت عند النبى يي حين جاءه رسل مسيلمة» فذكر نحوه. 
(9) فی ت: الما . () فى ت: «يبين تعالى أن». 
(5) فى ت» ك :«کافرین» وهو خطا. (3) فى د:«فمهما». 
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« كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمّة يرضوتكم بأفواههم وتأبى 


فلوبهم وأكترهم فاسقوت © 4. 
يقول تعالى محرضا للمؤمنين على معاداة المشركين والتبرى منهم» ومبينا أنهم لا يستحقون أن 
يكون لهم عهد لشركهم بالله وكفرهم برسول الله" ولو أنهم إذ ظهروا "“ على المسلمين وأديلوا 
عليهم» لم يبقوا ولم يذرواء ولا راقبوا فيهم إلا ولا ذمة. 
قال على بن أبى طلحة» عكر والعرفى عن ابن عباس : «الإل»: القرابة» «والذمة»: العهد. 
وكذا قال الضحاك والسدى»ء كما قال تميم بن مقبل: 

أفسد الناس خلوف خلفوا 2 قطعوا الإل وأعراق الرحه9» 


وقال حسان بن ثابت» رضى الله عنه: 


وجدناهم كاذبا إِلَهُم NSE Ts INES‏ 
وقال ابن أبى نجيح» عن مجاهد: «لا يرقبون في مؤمن إلا 4 قال: الله. وفى رواية: لا يرقبون 


الله ولاغيره. 


وقال أبن جرير: حدنئ: قو حدثنا ابن علية» عن سليمان» عن أبى مجلز فى قوله تعالى: 
طلا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمّة» : مثل قوله: «جبرائيل»» «ميكائيل»؛ اإسرافيل»» [كأنه يقول: 
يضيف «جبر»» و«ميكا»» و«إسراف»» إلى «إيل»» يقول عبد الله : «لا يرقبون في مؤمن إلا ]0 كأنه 
يقول: لا يرقبون الله . 

والقول الأول أشهر وأظهر. وعليه الأكثر. 

وعن مجاهد أيضا: «الإل»: العهد. وقال قتادة: «الإل»: الحلف. 


: اشتروا بآيات الله نَمنا قليلا فصدوا عن سبيله ؛ إهم ساء ما كانوا يعملون © لا 


يرقبون في مؤمن إِلاً ولا ذمة وأولتك هم المعتدون م فَإن تابوا وأقاموا الصّلاة وآتوا الزكاة 


)١(‏ فى د: «برسوله ما . () فى ات:«ظاهروا». 
() البيت فى تفسير الطبرى(85١/18١).‏ 
(4) قال المعلق على طبعة الشعب: هكذا نسبه ابن كثير إلى حسان بن ثابت» ولم نجده فى ديوانه. والبيت فى تفسير الطبرى غير 
منسوب ١18/١6‏ وأما بيت حسان الذى استشهد به الطبرى فهو: 
لعمرك إن إلك من قريش كاإل الشقب من رأل النعام 
وهذا البيت فى ديوان حسان ص 777, واللسان» مادة «ألل؟. 
(5) زيادة من الطبرى .)١577/1١5(‏ 


)17-4( الجحزء الرابع  سورة التوبة: الآيات‎ ٦ 
. 4 09 فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون‎ 

يقول تعالى ذما للمشركين وحثا للمؤمنين على قتالهم : « اشتروا بآيات الله نَمنا قليلا) يعنى : 
أنهم اعتاضوا عن اتباع آيات الله بما التهوا به من أمور الدنيا الخسيسةء لفصدوا عن سبيله» أى: منعوا 
المؤمنين من اتباع الحق. ل إِنّهِم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة) تقدم تفسيره 
وكذا الآية التى بعدها: ل فإن تابوا وأقاموا الصّلاة» إلى آخرهاء تقدمت. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا يحيى د بن أبى بکر› حدثنا أبو جعفر 
الرازى» حدثنا الربيع بن أنس قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله ية : «من فارق 
الدنيا على الإخلاص لله وعبادته» لا يشرك ” به» وأقام الصلاةء وآتى الزكاةء فارقها والله عنه 
راض» وهو دين الله الذى جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم» قبل هرج الأحاديث واختللاف 
الأهواء». وتصديق ذلك فى كتاب الله : 8 فإن تابوا) يقول: فإن خلعوا الأوثان وعبادتها #وأَقَاموا 
الصلاة وآتوا الزّكاة فخلوا سبيلهم4. وقال فى آية أخرى: ظطفَإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فإخوانكم في الدين» . 

ثم قال البزار: آخر الحديث عندى والله أعلم: «فارقها وهو عنه راض»» وباقيه عندى من كلام 

ع. (959) 

الربيع بن أنس © . 


م عامل 


«( وإن تكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أَمة الكفر إِنّهُم لا أيمَانَ 


لهم لعلهم ينتهون © 4 . 

يقول تعالى : وإن نكث ر المشركون الذين عاهدتموهم على مدة معينة أيمانهم » أى : عهودهم 
ومواثيقهم › ٠‏ «وَطعنوا في دينكم» أى : عابوه وانتقصوه. ومن هاهنا أخذ قتل من سب الرسولء 
صدرات اللّه وسلامه عليه » ان من طعن فى دين الإسلام أو ذكره بتنقص ؛ ولهذا قال : إفقاتلوا أئمة 
الكفر إِنّهم لا أيمان لهم لَعَلّهُم ينتهون ) أى: يرجعون عما هم فيه من الكفر والعناد والضلال. 

وقد قال قتادة وغيره: أئمة الكفر كأبى جهل » وعتبة » وشيبة » وأمية بن خلف› وعدد رجالا. 
أئمة الكفر . فقال سعد: كذبت» بل أنا قاتلت أئمة الكفر. رواه ابن مردويه. 

وقال الأعمش» عن زيد بن وهب» عن حذيفة أنه قال: ما قوتل أهل هذه الآية بعد. 


)١(‏ فى ت» ك: «لا شريك». 


)۲( ورواه الحاكم فى المستدرك (TT1/۲)‏ من طريق أحمد بن مهران عن عبيد الله بن موسى بنحوه» ولم يفرق بين المر فوع والموقوف» 
وقال الحاكم : ا(صحيح الإسناد» وتعقبه الذهبى قلت : «صدر الحديث مر فوع وسائره مدرج فيما أرى». 
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وروى عن على بن أبى طالب» رضى الله عنه» مثله . 

والصحيح أن الآية عامة» وإن كان سبب نزولها مشركى قريش فهى عامة لهم ولغيرهم» والله 
أعلم . 

وقال الوليد بن مسلم: حدثنا صفوان بن عمروء عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير: أنه كان فى 
رؤوسهم» ٠‏ فاضربوا معاقد ان هم بالسيرت» فوالله لن أقتل كن أ إلى من أن أقتل 
سبعين من غيرهم» وذلك بأن الله يقول: «إفقاتلوا أئمة الكفر» رواه ابن أبى حاتم . 

ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة 


وو 0 2ه ر م لهم ه 


أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كسم مؤمين © قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم 


م ار هار هم ممه له ه م مها سم ھە r‏ 


وينص ركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين 9 ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من 
يشَاء واللّه عليم حكيم © » . 


وهذا أيضا تهييج وتحضيض وإغراء على قتال المشركين الناكثين N‏ الذين حمر بإخخراج 
الرسول من مكة» كما قال تعالى : «وإِذ يمكر بك الّذين كفروا لينبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون 
ويمكر الله واللّه خير الْماكرين 4 [ الأنفال: .]7١‏ 

وقال تعالى : «یخرجون الرّسول واكم أن تَؤْمنوا باللّه ربكم [إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتقاء 
مرضاتى ]€ الآية [الممتحنة : »]١‏ وقال تعالى : إوإن كادوا ليستفزونك من الأَرض ليخرجوك منها وإذا لأ 
يبنو خلافك إِلاً قليلاً » [الإسراء: .]۷١‏ 


سم Dror o‏ واس 


وقوله: «وهم بدؤوكم أول مرة»: قيل: المراد بذلك يوم بدر» حين خرجوا لنصر عيرهه”'"', 


فلما نجت وعلموا بذلك استمروا على وجوههم 7" طلبا للقتال» بغيا وتكبراء كما تقدم بسط ذلك. 
وقيل: المراد نقضهم العهد وقتالهم”؟' مع حلفائهم بنى بكر لخزاعة أحلاف رسول الله يكل 
و سار إليهم رسول الله يي عام الفتح» وكان ما كان» ولله الحمد. 
وقوله : «أتخشونهم ('' فَاللّهِ أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين 4: يقول تعالى : لا تخشوهم 
واخحشون» فأنا آهل أن يخشى العباد من سطوتى وعقوبتى» فبيدى الأمره وما شئت كان» وما لم أشأ 


لم يكن . 


)١(‏ زيادة من أ. (؟) فى د: «خحرجوا لعيرهم». (۳) فى تء ك: لوجههم'. 
)٤(‏ فى ت: «بقتالهم؟ . (40) فى ت: ااحين»2. )١(‏ فى ك :«أتخشوهم» وهو خطأ. 


۱۸ الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية )١5(‏ 


لع كال عالق عرعة على ار RE‏ من االكهات ع :تارق لي إهلاك 
اللأعداء e‏ : إقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم علَيْهم ويشف صدور قوم مؤمنين» 

وقال مجاهد» وعكرمة» والسدى فى هذه الآية: #ويشف صدور قوم مؤمنين) يعنى : خزاعة. 
وأعاد ''' الضمير فى قوله: إويذهب غيظ قلوبهم» عليهم أيضا. 

وقد ذكر ابن عساكر فى ترجمة مؤذن لعمر بن عبد العزيز» رضى الله عنه» عن مسلم بن يسارء 
عن عائشة» رضى الله عنهاء أن رسول الله ية كان إذا غضبت أخذ بأنفهاء وقال: «يا عويش» 
قولی : اللهمء رف القن تحير ا لي وأذهب غيظ قلبى» وأجرنى من مضلات الفتن» . 

ساقه من طريق أبى أحمد الحاكمء عن الباغندى» عن هشام بن عمارء حدثنا عبد الرحمن بن 
8 : م 
أبى الجون» عنه 5 

«ويتوب الله على من يشاء» أى: من عباده» ‏ واللّه عليم» أى: بما يصلح عبادهء «#حكيم ) فى 
أفعاله وأقواله الكونية والشرعية» فيفعل ما يشاء» ويحكم ما یرید وهو العادل الحاكم الذى لا يجور 
أبداء ولا يضيع مثقال ذرة من خير وشر» بل يجازى عليه فى الدنيا والآخرة. 

آم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون اللّه ولا 
م ير 2 o S0‏ 2 مدت م ي 1 م م و مال 2 
رسوله ولا المؤمنين وليجة واللّه خبير بما تعملون 2 4 . 

يقول تعالى : # أم حسبتم» أيها المؤمنون أن ترككم امهملين» رم بامزو يظير يها امل 
لعزم الصادق من الكاذب؟ ولهذا قال : وما يعم الله الّذين جاهدوا منكم ولّم يَتَخْدُوا من دون الله ولا 
رسوله ولا المؤمنين وليجة4 أى: بطانة CG‏ > بل هم فى الظاهر والباطن على النصح لله 
ولرسوله» فاكتفى بأحد القسمين عن الآخرء كما قال الشاعر: 

وقد قال الله تعالى فى الآية الأخرى : «[الج]0©. أ 


5 حسب الاس أن يتركوا أن يقولُوا آمنا وهم لا 
يفتسون . ولقد تنَا الّذين من قبلهم فليعل فليعلمن الله الّذين صدقوا وليعلمن الْكَاذبِينَ» [العتكبوت:١-7]ء‏ وقال 
تعالى : إأم > حسبتم أن تدخلوا الجنة وما يعلم الله الّذِين جاهدوا منكم ويَعلَم الصّابرين14آل عبان (YET‏ 


)١(‏ فى تء دءك: «وأعادوا». (۲) فى ك: امحمداً». 

)( تاريخ دمشق (19/ممم «المخطوط») ورواه ابن البتنئ فى عمل اليوم والليلة من طريق أبى العميس عن القاسم بن محمد بن أبى 
بكر عن عائشة ومن طريق سلمة بن على عن هشام بن عروة عن عائشة. 

0) فى ت: «دخخلة». (5) زيادة من ت أ. 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (1۷» ۱۸) 
وقال تعالى: لما كان الله ليذر الْمؤمدين على ما أنثم عليه حتى يميز الْحَبيث من الطَيّب وما كان الله ليطلعلكم 
على الغيب4[آل عمران: ۱۷۹]. 
والحاصل أنه تعالى لما شرع الجهاد لعباده» بين أن له فيه حكمة) وهو اختبار ( “ عة من 
يطيعه ممن يعصيهء وهو تعالى العالم بما کان وما یکون» وما لم يكن لو كان كيف كان يكون؟ فيعلم 


الشىء قبل كونه» ومع كونه على ما هو عليه» لا إله إلا هو» ولا رب سواه» ولا راد لما قدره 
وأمضاه. 


دما كان للمشركين أن يعمروا مساج الله شاهدين على أنفسهم بالكفر اولك حبطّت 
أعمَالْهُم وفي الثّار هم خالدون 00 إِنَمَا يعمر مساجد الله من آمن باللّه واليوم الآخر وأقام 
الصّلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعس اولك أن يكونوا م من المهتدين ۵ 4 . 

يقول تعالى :ما ينبغى للمشركين بالله أن يعمروا مساجد الله التى بنيت على اسمه وحده لا شريك 
له. ومن قرأ: امسجد الله» فأراد به المسجد الحرام» أشرف المساجد فى الأرض» الذى بنى من أول 
يوم على عبادة الله وحده لا شريك له. واسستة خلبل الرجمن هذاء وهم شاهدون على أنفسهم 
بالكفرء أى: بحالهم وقالهم» كما قال السدّى: لو سألت النصرانى: ما دينك؟ لقال: نصرانى» 
زالبؤودى: ما'دينك؟ لقال يفودئ: والصابتى» لقال صابية»«والمشزك + لقال: مشرك: 

«أولعك حبطت أَعمالهم» أى : بشركهم» »زوفي الَارِ هم خالدود» كما قال تعالى :وما لهم ألا 
يعدبم الله وهم يَصدُونَ عن الْمَسْجد الحرام وما كانوا أولياءه إن ولاه إلا اتقون ولكن أكترهم لا 
يعلمون» [الأنفال: 5 "]؛؟ ولهذا قال : فإِنَمَا يعمر مساجد الله من آمن باللّه واليوم الآخر». فشهد تعالى 
بالإيمان لعمار المساجد» كما قال الإمام أحمد: 


1۱4 


حدثنا سريج”"2, حدثنا ابن وهب» عن عمرو بن الحارث؛ أن دراجاً أيا السمح حدله» عن أبى 
الهيثم » > عن أبى سعيد الخدرى؛ أن رسول الله عليه قال : «إذا رأية يتم الرجل يعتاد الب فاشهدوا 
له بالإيمان؛ قال الله تعالى : «إنما يعمر مساجد الله من آمن باللّه واليوم الآخر»» . 


ورواه الترمذى» وابن مردويه» والحاكم فى مستدركه من حديث عبد الله بن وهب» أ 


وقال شل بن حميد فى مسنده: حدثنا يونس بن محمد» حدثنا صالح المرى» عن ثابت 
البنانى» عن ميمون بن سياه» وجعفر بن زيد» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يِه : «إغا 
عمار المساجد هم أهل الله)0 . 
)١(‏ فى ت ك: «إخبار». (۲) فى كء أ: اشريح؟ . (۳) فى تء أ:7المساجد»ة. 
)٤(‏ المسند (1۸/۳) وسنن الترمذى برقم )۳١۹۳(‏ والمستدرك (۲/ ۳۳۲) ودراج عن أبى الهيئم ضعيف . 


(45) فى د: «وروی؟. 
(1) فيه صالح المرى وهو ضعيف» وقد اختلف عليه فيه كما سيأتى فى رواية البزار. 


١ 
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ورواه الحافظ أبو بكر البزارء عن عبد الواحد بن غياث» عن صالح بن بشير المرى» عن ثابت» 
عن اسن قال "فال .وسول الله 2 نوري 07 ا المساجد هم أهل الله» ثم قال: لا نعلم رواه عن 
ثابت غير صالح”". 

وقد روى الدارقطنى فى الأفراد من طريق حكامة بنت عثمان بن دينار» عن أبيهاء عن أخيه 
مالك بن دينار» عن أنس مرفوعا: «إذا أراد الله بقوم عاهة» نظر إلى أهل المساجد» فصرف عنهم». 
كم قال فرت 

وروى الحافظ البهاء فى المستقصى » عن أبيه سئده إلى أبى أمية الطرسوسى : حدثنا منصور بن 
صقير» حدثنا صالح المرى» عن ثابت» عن أنس مرفوعا: «يقول الله : وعزتی وجلالى» إنى لأهم 
صرفت ذلك عنهم». ثم قال ابن عساكر: حديث غریب . 

وقال الإمام أحمل: حدثنا روح» حدثنا سعيد» عن قتادة» حدثنا العلاء بن زياد» عن معاد بن 
جبل؛ أن النبى عيب قال : «إن الشيطان ذئب الإنسان» كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية» 
فإياكم والشعاب» وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد». 

وقال عبد الرزاق» عن م عن أبى إسحاق» عن عمرو بن ميمون الأودى قال: أدركت 
أصحاب النبى ييه وهم يقولون: إن المساجد بيوت الله فى الأرض» وإنه حق على الله أن يكرم من 
ا 

وقال المسعودى. عن حبيب بن أبى ثابت وعدى بن ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » 
رضى الله عنهما» قال: من سمع النداء بالصلاة ثم لم يجب ويأتى المسجد ويصلى » فللا صلاة له 
وقد عصى الله ورسوله» قال الله تعالى : لإإِنّما يعمر مساجد الله من آمن باللّه واليوم الآخر» الآية رواه 
ابن مردويه. 


وقد روى مرفوعا من وجه آخرء وله شواهد من وجوه أخر ليس هذا موضع بسطها. 


)١(‏ فی ته ك آ:«إن». 

(۲) مسند البزار برقم )٤۳۳(‏ «كشف الاستار؛ ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (15/7) من طريق هاشم بن القاسم عن صالح المرى 
به» وقال الهيثمى فى المجمع (۲/ ۲۳): «فيه صالح المرى وهو ضعيف». 

©) لم أعثر عليه فى الأطراف لابن القيسرانى. 

(؟) وفيه منصور بن صقيرء قال أبو حاتم: ليس بالقوى. وقال العقيلى: فى حديثه بعض الوهم» ورواه ابن عدى فى الكامل (5/ )1١‏ 
من طريق سعيد بن أشعث عن صالح المرى به نحوه» ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )4051١(‏ من طريق عبدان عن معاذ بن 
خالد بن شقيق عن صالح المرى به نحوه» وصالح المرى ضعيف. 

(0) المسند (0/ ۲۳۲) وقال الهيثمى فى المجمع (۲۳/۲): «العلاء بن زياد لم يسمع من معاذ». 

(1) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )4۰٥۲(‏ من طريق أحمد بن منصور عن عبد الرزاق عن معمر عن رجل من قريش رفع 
الحديث» فذكر نحوه» وهو معضل . 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيات  ١9(‏ ۲۲) 

وقوله : 8 وأقام الصّلاة» أى: التى هی أكبر عبادات البدن» 8 وآتى الزكاة 4 أى: التى هى أفضل 
الأعمال المتعدية إلى بر الخلائق > 3 ولم يخش إلا الله ) أى : ولم يخف إلا من الله تعالى» ولم يخش 
سواه» ط فعس أُولمَك أن يكونوا من المهتدين 4 . 

قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله: # إنّمَا يعمر مُساجد الله من آمن باللّه واليوم 
الآخر € يقول: من وحد الله وآمن باليوم الآخر يقول: من آمن بما أنزل اللهء ل وأقام الصّلاة » 

يعنى : الصلوات الخمس > ولم يخش إلا الله 4 يقول: لم يعبد إلا الله - ثم قال: : < فعس اولك[ أن 
يكوا من المهتدين]“ » > يقول: إن أولئك هم المفلحون» كقوله لنبيه بل :< عسئ أن بعك ربك 
ماما مُحَمُودًا € [الإسراء: 4/] يقول: إن ربك سيبعثك مقاماً محموداً وهى الشفاعة» وكل « عسى» 


1۲۱ 


فى القرآن فهى واجبة . 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار»› رحمه الله : و(اعسى) من الله حق. 

ظ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن باللّه واليوم الآخر وجاهد في 
سبيل الله لا يستوون عند اللّه واللّه لا هدي الْقوم الظّالمين ® الّذين آمنوا وهاجروا 


2 


وجاهدوا في سبيل اللّه بأموالهم وأنفسهم أَعْظَم دَرَجَةَ عند الله وأُولتك هم القائزون 2© 
رهم نهم برخم مله ورضوان وجات لهم فيها مم ميم 00 خالدين فيها بد إن الله 


عنده أجر عظيم 79 4. 

قال العوفى فى تفسيره» عن ابن عباس فى تفسير هذه الآية» قال: إن المشركين قالوا: عمارة بيت 
اللّه» وقيام على السقاية» خير ممن آمن وجاهد» وكانوا يفخرون با حرم ويستكبرون به من أجل أنهم 
أهله وعماره» فذكر اللّه اتخبارهم وإعراضهم) فقال عل لكر قن ار ن : < قد كانت آياتي تتلى 
عَلَيكُم فکنتم علَى أعقابكُم تنكصون . مُستكبرين به سامرا تهجروت € [المؤمنون: 55 13۷ يعنى: أنهم 
كانوا يستكبرون بالحرم قال  :‏ به سامرا )» كانوا يسمرون به» ويهجرون القرآن والنبى كا فخير الله 
الإيمان والجهاد مع نبى الله ياد على عمارة المشركين البيت وقيامهم على السقاية ولم يكن ينفعهم 
عند الله مع الشرك به أن كانوا يعمرون بيته ويخدمونه'" . 

قال الله : « لا يستوون عند اللّه واللّه لا يهدي القوم الظّالمين € يعنى: الذين زعموا أنهم أهل 
العمارة» فسماهم الله «ظالمين» بشركهم» »> فلم تغن عنهم العمارة شيئاً. 


ا على مود الى طا عن ابن عا طن ر ها ا ال رلت في الاي ن 


. ريادة من د. (۲) فى أ:«ویحرمونه)‎ )١( 


۱۲۲ 


الجزء الرابع - سورة التوبة : الآيات (۱۹ - ۲۲) 
عبد المطلب حين أسر يوم بدرء قال: لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهادء لقد كنا نعمر 
المسجد الخرام» ونسقی [الحاج] ا ا العانى » قال اللّه عر وجل: «أجعلتم سقاية الْحاجج» إلى 
قوله : «والله لا يهدي الْقوم الظّالمين» يعنى : أن ذلك كان فى الشرك» ولا أقبل ما كان فى الشرك . 
يعيرونهم بالشرك» فقال العباس: أما والله لقد كنا نعمر المسجد الحرام» ونفك العانى» ونحجب 
البيت» ونسقى الحاج» فانزل الله : «أجعلتم سقاية الْحاجَ [ وعمارة المسجد الحرّام )"4 الآية 
رضى الله عنهماء تكلما فى ذلك . 

وقال ابن جرير: حدثنى يونس » أخبرنا ابن وهب» أخبرت عن أبى صخر (قال: سمعت 
محمد ابن كعب القرظى يقول: افتخر طلحة بن شيبة من بنى عبد الدار» وعباس بن عبد المطلب» 
العباس : أنا صاحب السقاية والقائم عليهاء ولو أشاء بت فى المسجد. فقال على » رضى الله عنه: ما 
أدرى ما تقولان» لقد صليت إلى القبلة ستة أشهر قبل الناس » وأنا صاحب الجهاد» فأنزل الله › عر 
وجل: «أجعلتم سقاية الحاج 4؟ الآية كلها" . 

وهكذا قال السدى» إلا أنه قال : افتخر على » والعباس » وشيبة بن عثمان» وذكر نحوه. 

وقال عبد الرراق: اخبرنا معمر) عن عفري “عن اسن فال الت فى علق عياب 20 
وعثمان» وشيبة» تكلموا فى ذلك فقال العباس: ما أرانى إلا تارك سقايتنا. فقال رسول الله 
ية : «أقيموا على سقايتكم» فإن لكم فيها خير»" . 

ورواه محمد بن تور» عن معمرء عن الحسن فذكر نحوه. 

وقد ورد فى تفسير هذه الآية حديث مرفوع» فلابد من ذكره هاهناء قال عبد الرزاق: 

أخبرنا معمرء عن یحی بن أبى كثير +[عن رجل] 9 عن النعمان بن بشير» رضى الله عنه» 
أن رجلا قال: ما أبالى ألا أعمل عملا بعد الإسلام» إلا أن أسقى الحاج. وقال آخر: ما أبالى ألا 
أعمل بعد الإسلام؛ إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد فى سبيل الله أفضل مما قلتم. 


)١(‏ فى :بعد بدر». ۰۳ ”) زيادة من أ 


(4) فى تء كءأ: «أخبرنا ابن وهب أخبرنى ابن لهيعة عن أبى صخر» 

(6) تفسير الطبرى (5١/١/ا١1)‏ 

() فى آ:«العباس». 

(۷) تفسير عبد الرزاق .)۲٤۳١/١(‏ 

(۸) فى أ: ١بكرا.‏ (9) زيادة من تفسير عبد الرزاق. 
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فزجرهم عمر» رضى الله عنه» وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله عليه - وذلك يوم 
الجمعة - ولكن إذا صلينا الجمعة دخلنا عليه . فنزلت: «أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام» 
إلى قوله: طلا یسوون عند ال0 

طريق أخرى: قال الوليد بن مسلم : حدثنى معاوية بن سلام » عن جذده أبى سلام الأسود. عن 
النعمان بن بشير الأنصارى قال: كنت عند منبر رسول الله َة فى نفر من أصحابهء فقال رجل 
منهم: ما أبالى ألا أعمل لله عملا بعد الإسلام إلا أن أسقى الحاج. وقال آخر: بل عمارة المسجد 
الحرام. وقال آخر: بل الجهاد فى سبيل الله خير مما قلتم. فزجرهم عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» 
ؤقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله ية - وذلك ”" يوم الجمعة ‏ ولكن إذا صليت الجمعة 
دخلت على رسول الله ی فاستفتيته فيما اختلفتم فيه. قال: ففعل» فأنزل الله » عز وجل : «أجعلتم 
سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام» إلى قوله : «واللّه لا يهدي القوم الظّالمين» . 

رواه مسلم فى صحيحه؛ وأبو داود ‏ وابن جرير وهذا لفظه ‏ وابن مردویه › وابن أبى حاتم فى 


تفاسيرهم وابن حبان فى O‏ 0 


ط يها اين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أَوليَاء إن استحبوا الكفر على الان 
ومن يتولهم مَنكم فأك هم الظالموت 0 قل إن كان آباؤكم وأبتاؤكم وإخوانكم 
وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب 
یکم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتَى يأتي الله بره واللّه لا يهدي القوم 
الفاسقين 62 4 . 

أمر تعالى بمباينة الكفار به» وإن كانوا آباء أو أبناء» ونهى عن موالاتهم إذا (استحبرا) أى : 
اختاروا الكفر على الإيمان» وتوعد على ذلك كما قال تعالى : «لا تجد قوما يؤمنون باللّه واليوم الآخر 
يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواتهم أو عشيرتهم أُولتك كتب في قلوبهم 
الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار» الآية [المجادلة : ۲۲]. 


وروی الحافظ [أبو بكر] ‏ البيهقى من حديث عبد الله بن شوذب قال: جعل أبو أبى عبيدة بن 


. )7147/١( تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) فی ت» كءأ: «وهو). 

(۳) صحيح مسلم برقم (۱۸۷۹) وتفسير الطبرى )١19/١15(‏ ولم أجده فى سان أبى داودء ولم يعزه المزى له فى تحفة الأشراف. 
(5) زيادة من ت ك» أ. 
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الجراح ينعت له الآلهة يوم بدذر» وجعل أبو عبيدة يحيد عنه» فلما أكثر الجراح قصله ابئه أبو عبيدة 
فقتله» فأنزل الله فيه هذه الآية : إلا تجد قوما يؤمنون باللّه واليوم الآخر» الآية [المجادلة : 0077" . 

ثم أمر تعالى رسوله أن يتوعد من آثر”'' أهله وقرابته وعشيرته على الله وعلى رسوله وجهاد فى 
سبيلهء فقال: 8 قل إن كان آباؤكم وأبناؤکم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها»أى : 
أى: إن كانت هذه الأشياء « أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فَتربّصوا»1ى: فانتظروا ماذا 
يحل بكم من عقابه ونكاله بكم؛ ولهذا قال  :‏ حت يأتي الله بأمرِه واللّه لا يهدي القوم القاسقين» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا ابن لَهيعة» عن زهرة بن معبد» عن جده قال: 
كنا مع رسول الله ا ۰ وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب» فقال: واللّه لأنت يارسول الله أحب إلى من 
كل شىء إلا من نفسى فقال رسول الله 7" ية :٠لا‏ يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه». 
فقال عمر: فأنت الآن والله أحب إلى من نفسى . فقال رسول الله : «الآن ياعمر)»7؟' . 

1 4 (9) ل . : 8 220 ا 

انفرد بإخراجه "' البخاری» فرواه عن يحيى بن سليمان» عن ابن وهب» عن حيوة بن شريح» 
غر أبن عقيل زغرة بن معد أنه سمع جده عبد الله بن هشام» عن النبى كلا بهذا" . 

وقد ثبت فى الصحيح عن رسول اللّه ا أنه قال: «والذى نفسى بیده» لايؤمن أحدكم حتى 


أكون أحب إليه من والده وولده والناس ا 


وروى الإمام أحمدء وأبو داود ‏ واللفظ له من حديث أبى عبد الرحمن الخراسانى» عن عطاء 
الخراسانى» عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله كك يقول: «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم 
بأذناب البقر» ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهادء سلط الله عليكم ذلا لاينزعه حتى ترجعوا إلى 
دینک . 

وروی الإمام أحمد أيضا عن يزيد بن هارون» عن أبى جناب» عن شهر بن حوشب أنه سمع 
عبد الله بن عمرو عن رسول الله اة بنحو ذلك ”© » وهذا شاهد للذى قبله» والله أعلم. 


(۱) سنن البيهقى الكبرى (۲۷/۹) من طريق الربيع بن سليمان عن أسد بن موسى عن ضمرة بن ربيعة عن عبد الله بن شوذب» وقال 
البيهقى : «هذا منقطع». 

(۲) فىاتء د: الأحب). (۳) فى ت ك: «النبى؟ . 

.)۴۳١/٤( المسند‎ )( 

(5) فى د: «انفرد به؛. 

(5) صحيح البخارى برقم (5575). 

(۷) صحيح البخارى برقم )۱٤(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(۸) المسند (۲/ )٤١‏ وسنن أبى داود برقم (5155). 

.)۸٤ /۲( المسند‎ )( 
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ددم 9 o‏ ا ر ا م إن 


قد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرنكم ْم تغن عنكم 


6 7 a 5 


شيئا وضاقت علیکم الأرض بما رحبت ثم ولیم مدبرين ٩۵‏ ڈ ثم أنزل الله سكينته على 


رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعداب لين كَفَروا وذلك جزاء الكافرين 


و عور ها مه 


25 5 ثم ينوب الله من بعد ذلك عل من يشاء والله غُور رجیم © 6 . 

قال ابن جریح› عن مجاهد: هذه أول آية TIE‏ «براءة) . 

يذكر تعالى للمؤمنين فضله عليهم وإحسانه لديهم فى نصره إياهم فى مواطن كثيرة من غزواتهم 
مع ا وأن ذلك من عنده تعالى» وبتأييده وتقديره» لا بعددهم ولا بعددهم ونبههم على أن 
النصر من عنده» سواء قل الجمع أو كثرء فإن يوم حنين أعجبتهم كثرتهم» ومع هذا ما أجدى ذلك 
عنهم شيئا فولوا مدبرين إلا القليل منهم مع رسول الله يَكِِ. ثم أنزل [الله] (" نصره وتأييده على 
زسؤله:وهلن :لومون الذين مه كنا اشيم إن شاه الله الى مضلا لمهم ٠‏ أن النضن من 
عنده تعالى وحده وبإمداده وإن قل الجمع» فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن اللّهء والله مع 
الصابرين 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا وهب بن جرير» حدثنا أبى» سمعت يونس يحدث عن الزهرى». 
عن عبيد اللّه» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية : «خير الصحابة أربعة» وخير السرايا أربعمائة» 
وخير الجيوش أربعة آلاف» ولن تغلب اثنا عشر ألفا من قلة». 

وهكذا رواه أبو داود» والترمذى*) 
غير جرير بن حازم» وإنما روى عن الزهرى. عن النبى يه مرسلا. 

وقد رواه ابن ماجه والبيهقى وغيره» عن أكثم بن الجون» عن رسول الله ياء بنحوه 
أعلم . 

وق كانت وف اجن بعد فتح مكة فى شوال سنة ثمان من الهجرة» وذلك لا فرغ عليه 
السلام ‏ من فتح مكة» وتمهدت أمورهاء وأسلم عامة أهلهاء وأطلقهم رسول ابلا فبلغه أن 


0 ثم قال : هذا حديث حسن غریب » لايسنده كبير أحد 


وا 


. زيادة من أ. (۲) فی ت: «رسول الله م‎ )١( 

(9) زيادة من ت أ. )٤(‏ فى د: «ليعلم». 

(5) المسند )۲۹٤/۱(‏ وسنن أبى داود برقم (5711) وسنن الترمذى برقم .)٠١١١(‏ 

(5) فى د: «وقال». 

(۷) سنن ابن ماجه برقم (۲۸۲۷) وسنن البيهقى الكبرى (۹/ )۲٦۳‏ من طريق أبى سلمة العاملى عن الزهرى عن أنس أن رسول الله 
ية قال لأكثم بن الجون» فذكر نحو حديث ابن عباس . وقال البوصيرى فى الزوائد :)٤١١/۲(‏ «هذا إسناد ضعيف؟ لضعف أبى 
سلمة العاملى الأزدى وعبد الملك بن محمد الصنعانى». 

(۸) فى أ: «رسوله الله ملاو . 


١15 
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هوازن جمعوا له ليقاتلوه» وأن أمير هم مالك بن عوف التضرى: ومعه ثقيف بكمالهاء وو 
وبنو سعد بن بكرء وأوزاع من بنى هلال» وهم قليل» وناس من بنى عمرو بن عامر» وعوف بن 
عامرء وقد أقبلوا معهم النساء والولدان والشاء والتَعَّم وجاؤوا بقَضّهم وقضيضهم فخرج إل 
رسول الله ي فى جيشه الذى جاء 7( معه للفتح» وهو عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار وقبائل 
العرب» ومعه الذين أسلموا من أهل مكةء وهم الطلقاء فى ألفين أيضاء فسار بهم إلى العدوء فالتقوا 
بواد بين مكة والطائف يقال له «حنين»» فكانت فيه الوقعة فى أول النهار فى غلس الصبحء انحدروا 
فى الوادى وقد كمنت فيه هوازن» فلما تواجهوا لم يشعر المسلمون إلا بهم قد ثاوروهم"» ورشقوا 
بالنبال» وأصلتوا السيوف» وحملوا حملة رجل واحد» كما أمرهم ملكهم. فعند ذلك ولى المسلمون 
مدبريق+- كما "قال الله» غر وجل وثبت.وسول الله ل وهو راكب بوم ية الشهياء وفيا 
إلى نحر العدوء والعباس عمه آخذ بركابها الأيمن» وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخد 
بركابها الأيسرء يثقلانها لئلا تسرع السيرء وهو ينوه باسمه» عليه الصلاة والسلام» ويدعو المسلمين 
إلى الرجعة [ويقول] :«أين ياعباد الله؟ إلى أنا رسول الله»» ويقول فى تلك الحال: 
أنا النبى لا كذب أنا بن عبد المطلب 


وثبت معه من أصحابه قريب من مائة» ومنهم من قال: ثمانون» فمنهم: أبو بكر» وعمرء 
رضى الله عنهماء والعباس وعلى» والفضل بن عباس» وأبو سفيان بن الحارث» وأيمن بن أم أيمن» 
وأسامة بن زيد» وغيرهم» رضى الله عنهم ثم أمر ية عمه العباس ‏ وكان جهير الصوت - أن ينادى 
بأعلى صوته: يا أصحاب الشجرة ‏ يعنى شجرة بيعة الرضوان» التى بايعه المسلمون من المهاجرين 
والأنصار تحتهاء على ألا يفروا عنه - فجعل ينادى بهم: يا أصحاب السمرة» ويقول تارة: يا 
أصحاب سورة البقرة» فجعلوا يقولون: يالبيك» يالبيك» وانعطف الناس فجعلوا يتراجعون إلى 
رسول الله وَل حتى إن الرجل منهم إذا لم يطاوعه بعيره على الرجوع» لبس درعه» ثم انحدر عنه» 
وأرسله» ورجع بنفسه إلى رسول الله ية . فلما رجعت "° شرذمة منهم» أمرهم» عليه الا 
أن يصدقوا الحملة» وأخذ قبضة من التراب بعدما دعا ربه واستنصره» وقال: «اللهم أنجز لى ما 
وعدتنى» ثم رمى القوم بهاء فما بقى إنسان منهم إلا أصابه منها فى عينه وفمه ما شغله عن القتال» 
ثم انهزمواء فاتبع ‏ المسلمون أقفاءهم يقتلون ويأسرون» وما تراجع بقية الناس إلا والأسارى مجدلة 
بين يدى رسول الله كَل . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا يعلى بن عطاء» عن عبد الله بن 
يسار أبى همام» عن أبى عبد الرحمن الفهرى ‏ واسمه يزيد بن أسيدء ويقال: يزيد بن أنيس» 
(۲) فی ت: «بادروهم». (۳) فی ت: «اللّه تعالی». (6) زيادة من تء أ. 


. فى د: «اجتمعت». (۷) فى 1: لژ‎ )3( e) 
فى ت» د: (واتبع».‎ )۸( 
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ويقال: كُرز - قال: كنت مع رسول الله كَل فى غزوة حنين» فسرنا فى يوم قائظ شديد الحر» فنزلنا 
تحت ظلال الشجرء فلما زالت الشمس لبست لأمتى وركبت فرسىء فانطلقت إلى رسول الله َة 
وهو فى فسطاطهء فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله» حان الرواح؟ فقال: «أجل». 
فقال: (يا بلال» فار من تمت سمرة 27 كآن ظله ظل طائ فقال: لبيك وسعديك» وانا فداوك") 
فقال: «أسرج لى فرسى». فأخرج سرجا دقّتاه من ليف» ليس فيهما أشر ولا بَطّر. 

قال: فأسرج» فركب وركيناء» ا عشيتنا وليلتناء فتشامت الخيلان» فولى المسلمون 
مدبرين» كما قال الله» عز وجل : لثم ليم مدبرين» . فقال رسول الله َة : «ياعباد الله أنا عبد الله 
ورسوله»» ثم قال : «يا معشر المهاجرين» أنا عبد الله ورسوله». قال: ثم اقتحم رسول الله ا عن 
فرسه ن فأخذ كفا من تراب» فأخبرنى الذى كان أدنى إليه منى: أنه ضرب به وجوههم» وقال: 
«شاهت الوجوه». فهزمهم الله عز وجل . قال يعلى بن عطاء: فحدثنى أبناؤهم» عن آبائهم» أنهم 

ا: لم يبق منا أحد إلا امتلأت عيناه وفمه ترابا» وسمعنا صلصلة بين السماء والأرض» كإمرار 
e‏ 


وهكذا رواه الحافظ البيهقى فى «دلائل النبوة» من حديث أبى داود الطيالسى» عن حماد بن 
)0( 
سلمة» به `. 


وقال محمد بن إسحاق: حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن جابر» عن أبيه 
جابر بن عبد الله قال: فخرج مالك بن عوف بمن معه إلى حنين» فسبق رسول الله يكل إليه» فأعدوا 
وتهيؤوا فى مضايق الوادى وأحنائه» وأقبل رسول الله َك وأصحابه» حتى انحط بهم الوادى فى 
عماية الع فلما انحط الناس ثارت فى وجوههم الخيل» فاشتدت عليهم» اح aE‏ 
لا يقبل أحد عن أحدء وانحاز رسول الله مي ذات اليمين يقول: «أيها ال > هلموا إلى أنا 
سول الله آنا رستؤل الله آنا محمد بن عند ا فلا شىء رركت الآبل. بعنضها بعفن/" + «فلها 
رأى رسول الله ية أمر الناس قال: «يا عباس»ء اصرخ: يا معشر الأنصارء يا أصحاب السمرة» 
فأجابوه: لبيك لبيك فجعل الرجل يذهب ليعطف بعيره» فلا يقدر على ذلك» فيقذف درعه فى 
عنقه» ويأخذ سيفه وقوسه. ثم يوم الضوت» حتى اجتمع إلى رسول E‏ و 
الناس فاقتتلواء وكانت الدعوة أول ما كانت بالانصارء ثم جعلت آخراً بالخزرج» وكانوا صبراً عند 
الحرب» وأشرف رسول الله ية فى ركائبه"ء فنظر إلى مجتَلّد القوم» فقال: «الآن حمى الوطيس»: 
قال: فوالله ما راجعه الناس إلا والأسارى عند رسول الله َي ملقون» فقتل الله منهم من قتل» 


)١(‏ فى ت: اشجرة». (۲) فى ك:«فداك». 


(۳) فى ت: «قرب؟. )٤(‏ فى ت :«الطشت». 
(5) المسند (١٠/٦۲۸)ودلائل‏ النبوة .)١٤١/١(‏ 
(5) فى ت : «يأيها الناس». (۷) فى ك: ابعض». (۸) فى ت: «بالخروج؟. 


(9) فى كء : «رکابه». 
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وفى الصحيحين من حديث شعبة» عن أبى إسحاق» عن البراء بن عازب» رضى الله عنهماء أنه 
قال له رجل: يا أيا عمارة» أفررتم عن رسول الله اة يوم حنين .2 فقال: لكن رسول الله اة لم 
يقر إن هوارة انوا قوم رما فلما لقيناهم وحملنا عليهم انهزمواء فأقبل الناس على الغنائم» 
فاستقبلونا بالسهام» فانهزم الناس» فلقد رأيت رسول الله َيه وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجام بغلة 
رسول الله به البيضاء» وهو يقول: 

آنا النبى لا كذب آنا لين عاط 

قلت : وهذا فى غاية ما يكون من الشجاعة التامة» إنه فى مثل هذا ي الوغى» وقد 
كدت براي قري الاك ا" على CS SS‏ ولا تصلح لكر ل الف ولا 
لهرب» وهو مع هذا أيضاً يركضها إلى وجوههم وينوه باسمه ليعرفه من لم يعرفه» صلوات الله 
وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين» وما هذا كله إلا ثقة ثقة بالله» وتوكلاً عليه؛ وعلماً منه بأنه ن 
به » e‏ قال e‏ 


ها مه وس 


[حدثنا القاسم 0 اسن بين عرفة :قال #«علاتتق العثمن بن سلاا عن غوف هو 
ابن أبى جميلة الأعرابى - قال: سمعت عبد الرحمن مولى ابن برتُن» عدن وجل كان من الشركين 
يوم حنين قال: لما التقينا نحن وأصحاب رسول الله ية يوم حنين!* لم يقوموا لنا حلب شاة - 
قال: فلما كشفناهم جعلنا نسوقهم فى آثارهم» حتى انتهينا إلى صاحب البغلة البيضاءء فإذا هو 
رسول الله ية - قال: فتلقانا عنده رجال بيض حسان الوجوه» فقالوا لنا: شاهت الوجوهء ارجعوا. 
قال: فانهزمناء وركبوا أكتافناء فكانت إياها. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى: أنبأنا أبو عيد الله الحافظ» حدثنى محمد بن أحمد بن بَالُويّه 
حدثنا إسحاق بن الحسن الحربى"» حدثنا عفان بن مسلم» حدثنا عبد الواحد بن زيادء حدثنا 
الحارث بن حصيرة» حدثنا القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه قال: قال ابن مسعود» رضى الله 
عنه: كنت مع رسول الله وَل يوم حتين» فولى عنه الناس» وبقيت معه فى ثمانين رجلا من 
المهاجرين والأنصارء قدمنا ولم نولهم الدبر» وهم الذين أنزل الله السكينة. قال: ورسول 

الله َة على بغلته يمضى قدماء فحادت بغلته» فمال عن السرج» فقلت فقلت: ارتفع رفعك الله. قال: 
«ناولنى كفا من التراب». فناولته» قال: فضرب به وجوههم» فامتلأت أعينهم ترابآء قال: «أين 
)١(‏ صحيح البخارى برقم »)۲۸۹٤(‏ وصحيح مسلم برقم .)۱۷۷١(‏ 
(۳) فى ت» دء ك: «وهو مع هذا». (۳) فى تء دء ك: «ذلك». 
(5) زيادة من تء أء والطبرى. (6) فى ت: «يوم حنين فى آثارهم' . (5) فى ك: «الجرمى». 
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الاو والأنصار؟») قلت : هم هناك. قال: «اهتف بهم». فهتفت بهم» فجاؤوا وسيوفهم 
بأيمانهم» كأنها'"2 الشهب» وولى المشركون أدبارهم . 
ورواه الإمام أحمد فى مسنده عن عفان» به نحوه 


وقال الوليد بن مسلم: حدثنى عبد الله بن المبارك» عن أبى بكر الهذلى» عن 0 مولى ابن 
وقتل على وحمزة إياهما» فقلت: ل أدرك ثأرى منه قال: فذهبت لأجيئه عن ينه فإذا أنا 
بالعباس بن عبد المطلب قائماً عليه درع بيضاء كأنها فضة» يكشف عنها العجاج› فقلت: َه ولن 
يخذله ‏ قال: : فته 17) عن يساره» فإذا أنا بأبى سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» فقلت: ابن هه 
ولن يخذله. فجئته من خلفه» فلم يبق إلا أن أسورة سورة بالسيف» إذ رفع لى شواظ من نار بينى 
وبينه» كأنه برق» فخفت أن تښ فوضعت يدى على بصرى ومشيت القهقرى» فالتفت رسول 
الله اة وقال: «يا شيب يا شيب » ادن منى2©37. اللهم أذهب عنه الشيطان». قال: فرفعت إليه 


بصرى » ولهو أحب إلى من سمعى وبصرى » فقال: «يا 0 قاتل الكفار) . 


زرف 


رواه البيهقى من حديث الوليدء فذکره"“» ثم روى من حديث أيوب بن جابر» عن صدقة بن 
سعيد» عن مصعب بن شيبة عن أبيه قال: خرجت مع رسول الله ية يوم حنين» والله ما أخرجنى 
إسلام ولا معرفة به» ولكنى أبيت أن تظهر هوازن على قريش» فقلت وأنا واقف معه: يا رسول الله » 
إنى أرى خيلا بلقاء فقال: «يا شيبة» إنه لا يراها إلا كافر». فضرب بيده فی صدری» ثم قال : 
«اللهمء اهد شيبة»» ثم ضربها الثانية» ثم قال: «اللهم» اهد شيبة»» ثم ضربها الثالثة ثم قال: :الهم 
اهد شيبة». قال: فوالله ما رفع يده من صدرى فى الثالثة حتى ما كان أحد من خلق الله أحب إلى 
منه» وذكر تمام الحديث» فى التقاء الناس وانهزام المسلمين ونداء العباس واستنصار رسول الله كاي 
حتى هزم الله المشركين( ٠‏ . 

قال محمد بن إسحاق: حدثنى والدى إسحاق بن يسار» عمن حدثه» عن جبير بن مطعم» 
رضى الله عنهء قال: إنا لمع رسول الله ية يوم حنين» والناس يقتتلون» إذ نظرت إلى مثل البجاد 
الأسود يهوى من السماءء حتى وقع بيننا وبين القوم» فإذا نمل منثور قد ملا الوادىء فلم يكن إلا 
هزيمة القوم» فما كنا نشك أنها الملائكة. 


)١(‏ فى ت: «المهاجرين» وهو خطاً. (۲) فی ت: «کأنهم». 


(؟) دلائل النبوة (5/ )١57‏ والمسند .))٥٤/١(‏ 
)٤(‏ فى أ: «ثم جئته». (6) فى أ: یا شبيب يا شبيب1. () فى د: «ادن منی يا شیب». 


(۷) فى أ: (يا شبیب». 

(8) دلائل النبوة للبيهقى .)٠٤١ /٥(‏ 
(9) فی ت» دء كء أ: «يده على». 
١‏ دلائل النبوة للبيهقى .)١557/0(‏ 


۳۰ 
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وقال سعيد بن السافب بن تار فن ات قال م يريك ین غامر السواتن ب إكاة كيد سينا 
مع المشركين ثم أسلم بعد فكنا نسأله عن الرعب الذى ألقى الله فى قلوب المشركين يوم حنين» فكان 
يأخذ الحصاة فيرمى بها فى الطّسّت('2 فيطن» فيقول”': كنا نجد فى أجوافنا مثل هذا. 

وفى صحيح مسلم» عن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق أنبأنا معمر» عن همام قال: هذا ما 
حدثنا أبو هريرة قال : قال رسول الله عكلِذه : «نصرت بالرعب» وأوتيت جوامع الك 

ولهذا قال تعالى: لثم أنزل”*' الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعداب 
الّذين كفروا وذلك جزاء الكافرين 4 . 

وقوله: لثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء واللّه غفور رحيم): قد تاب الله على بقية هوازن» 
ارا وقدهوا عليه مان وى وو قارب مكة عند الجعرانة» وذللة بعد لوف شري اه 
عشرين يوماء فعند ذلك خيرهم بين سبيهم وبين أموالهم» فاختاروا سبيهم» وكانوا ستة آلاف أسير ما 
بین صبى وامرأة» فرده عليهم. وقسم أموالهم بين الغانمين» ونفل أناسا من الطلقاء ليتألف قلوبهم 
على الإسلام» فأعطاهم مائةً مائة من الوبل» وكان من جملة من أعطى مائة مالك بن عوف النضرى» 
واستعمله على قومه كما كان» فامتدحه بقصيدته التى يقول فيها: 


5 ٠س‏ و واه َ 5 واه 
ما إن رأيت ولا سمعت بمثله فى الناس كلهم بمثل محمد 


ا حي ° > 5 و 1 ااي بينج 17 

أوفى وأعطى للجزيل إذا اجتدى زم ا سرك عاف عق 
وإذا الكتيية عردت ا ET‏ کک 
کات لبق على اشات وسط الهباءة خادر فى مرصد 


< يأيها الّذِين آمنوا 2 المش رکون ز نجس فلا يقر بوا المسجد الحرام بعد عامهم ف 


وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم 0ج قدا دين لا 


لق ہر بير بيرم اسه - 


يؤمنون باللّه ولا باليوم م الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الْحَقّ من 
لّذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرُون9© 4 . 
أمر تعالى عباده المؤمنين الطاهرين ديناً وذاتاً بنفى المشركين» الذين هم نجس ديناً» عن المسجد 


)١(‏ فى ت: «الطشت». (0) فی ت: «ثم يقول». (۳) فی ت: «أسد». 


(5) فى ك» أ: «فأنزل» وهو خطأ. (5) فى تء د: «الميامك» وفى أ: «المناة) . 


الوه اا ضورة النوية :عاك 075 ب ا 
الحرام » وألا يقربوه بعد نزول هذه الآية. وكان نزولها فى سنة تسع؛ ولهذا بعث رسول الله ماو علا 
e‏ بكر» رضى الله عنهماء عامئذ» وأمره أن ينادى فى المشركين : ألا يحج بعد العام مشرك» 
ولا يطوف”' بالبيت عريان. فأتم لله ذلك» وحكم به شرعا وقدراً. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج » أخبرنى أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول فى 
قوله تعالی : نما المشركوت نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا» : إلا أن يكون عبداً؛ أو 
أحدا من أهل الذمة" . 
عامنا هذا مشركء إلا أهل العهد وخدمي © . 


تفرد به أحمد مرفوعاء والموقوف أصح إسنادا . 


0 حدثنا شريك› عن 


وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعى: كتب عمر بن عبد العزيز» رضى اللّه عله : أن امنعوا اليهود 
والنصارى من دخول مساجد المسلمين» وأتبع نهيه قول اللّه : «إنما المشركون نجس» . 

وقال عطاء: الحرم كله مسجدء لقوله تعالى: طقلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا» . 

وذلت :هذه الآية الكرمة على نجاسة المغترك كما دلت :[غلى طهازة المؤمن:: ولا ورد فى 
[الحديث]”"' الصحيح: «المؤمن لا ينجس». وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن 
والذات؛ لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب» وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم . 

وقال أشعث» عن الحسن: من صافحهم فليتوضاً. رواه ابن جرير. 

وقوله: وح ل ل ل قال ابن إسحاق: وذلك أن الئاس قالوا؛ 
لتنقطعن عنا الأسواق؛ ولتهلکن " * اجار ودن ما كنا تعبت نها هن الرانق» فتزلت” : «وإن 
خفتم عيلة فُسوف يغنيكم الله من فضله) من وجه غير ذلك «إن شاء» إلى قوله: لوهم صاغرون» 
أى : إن هذا عوض ما تخوفتم من قطع تلك الأسواق» فعوضهم الله بما قطع عنهم من أمر الشرك› 
ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب» من الحزية. 


)١(‏ فى تء أ: «يطوفن». 

(۲) تفسير عبد الرزاق .)516/١(‏ 

(۳) فى : احسن»2. () فى ت» أ: «وخدمکم؟ . 

() المسند (۳/ 897) وقال الهيثمى فى المجمع. (5/ :)٠١‏ فيه أشعث بن سوار وفيه ضعف وقد وثق). 
(5. ۷) زيادة من ك أ. 

(۸) صحيح البخارى برقم (۲۸۳) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه» ولفظه: «إن المسلم لا ينجس». 
(9) فى ت : «وليملكن». )۱١(‏ فى ك أ: «فتزل». 


۱۳۲ 
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وهكذا روى عن ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة» وت وقتادة والضحاك» وغيرهم . 
إن الله علیم) أى: بما يصلحكمء «حکیم) أى: فيما يأمر به وينهى عنه؛ لأنه الكامل فى أفعاله 

وأقواله» العادل فى خلقه وأمره» تبارك وتعالى؛ ولهذا عوضهم عن تلك المكاسب بأموال الجزية التى 

يأخذونها من اهل الذمة» فقال: «قاتلوا دين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا ي يدينون دين الْحق من الّذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)» فهم فى 
نفس الأمر لما كفروا بمحمد كلاو لم يبق لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل» ولا بما جاؤوا به» وإنما 
يتبعون آراءهم وأهواءهم وآباءهم فيما هم فيهء لا لأنه شرع الله ودينه؛ لأنهم لو كانوا مؤمنين با 
بأيديهم إيمانا صحيحا لقادهم ذلك إلى الإيمان بمحمدء صلوات الله عليه» لأن جميع الأنبياء 

[الأقدمين]"" بشروا به« وامروا اناع فلا اة زرو هه وهو أشوف الل 0 1 

متمسكين بشرع الأنبياء الأقدمين لأنه من عند اللّه» بل لحظوظهم وأهوائهم. يد لا ينفعهم إيما 
ببقية الأنبياء» وقد كفروا سدم وأفضلهم وخاتمهم وأكملهم؛ ولهذا قال: واوو 

اللو يالوم ال شر ولا سمرت ما حرم اللا ور ولا فر دی لحن تن الذين ولا كناب وهذه 
الآية الكريمة [نزلت]”*' أول الأمر بقتال أهل الكتاب» بعد ما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس فى 
دين الله أفواجاء فلما استقامت جزيرة العرب أمر الله ورسوله بقتال أهل الكتابين اليهود 

والنصارى» وكان ذلك فى سنة تسع؛ ولهذا تجهز رسول الله مه لقتال الروم ودعا الناس إلى ذلك» 

وأظهره لهم» وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة فندبهم» فأوعبوا معه» واجتمع من المقاتلة" نحو 

[من]”"' ثلاثين ألقّاء وتخلف بعضّ الناس من أهل المدينة ومن حولها من المنافقين وغيرهم» وكان 

ذلك فى عام جدب» ووقت قيظ وحرء وخرجء عليه السلام» يريد الشام لقتال الروم» فبلغ تبوك» 

فنزل بها وأقام على مائها"“ قريبآ من عشرين يومآء ثم استخار الله فى الرجوع» فرجع عامه ذلك 

لضيق الحال وضعف الناس » كما سيأتى بيانه بعد إن شاء الله . 
وفك ادل بيده الآية الكريمة مَن يرى أنه لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب» أو من أشبههم 

كالمجوس» لا“ صح فيهم الحديث أن رسول الله اة أخذها من مجوس هجر '. 

الشافعى» وأحمد ‏ فى المشهور عنه ‏ وقال أبو حنيفة» رحمه اللّه: بل تؤخذ من جميع الأعاجم» 

سواء كانوا”''' من أهل الكتاب أو من المشركين» ولا تؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب. 


وهذا مذهب 


5 ع 2 
وقال الإمام مالك: بل يجوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار من كتابى» ومجوسى » ووثنى» 


)١(‏ فى ك: «صلوات الله وسلامه عليه» . () زيادة من أ. (۳) فى أ: «فلما جاؤوا كفروا». 
() زيادة من تء آ. (0) فى جمع النسخ: «واستقامت»» وصوبناه ليستقيم النص. 

(<) فى ك: «القابلة». (۷) زيادة من ت ك أ. (۸) فى د: «وأقام بها قريباً». 
(9) فى ت» د ك: «کما». )٠١(‏ فى ه: «من هجراء وفى أ: «من يهود هجر والمثبت من ت ك أ. 


)١١(‏ فى ك: «سواء أن كانوا». 


الجزء الرابع - سورة التوبة : الآيتان (۲۸» ۲۹) ۳ 


وغير ذلك» ولمأخذ هذه المذاهب وذكر أدلتها مكان غير هذاء» واللّه أعلم . 

وقوله: «حتَّئ يعطوا الجزية4 أى: إن لم يسلمواء لعن يد) أى: عن قهر لهم وغلبة» وهم 
صاغر ون » أى : ذليلون حقيرون مهانون. فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين» 
بل هم أذلاء صغرة أشقياء» كما جاء فى صحيح مسلمء عن أبى هريرة») رضى الله عنه» أن النبى 


د قال: (للا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» وإذا لقيتم أحدهم فى طريق فاضطروه إلى 
بلق 


أضيقه» 

ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» تلك الشروط المعروفة فى 
إذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم. وفلف ما رو الان اللفاظ + .مع روا عبد الرحمن بن عدم 
الأشعرى قال: كتبت لعمر بن الخطاب» رضى الله عنه» حين صالح نصارى من أهل الشام: 

بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذاء 
إنكم لا قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا"» وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا لكم على أنفسنا 
ألا نُحدث فى مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة» ولا قلاية ولا صومعة راهب» ولا نجدد ما 
خرب منهاء واخ هناما كان ك الین وألا تمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين 
فى ليل ولا نهار» وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل» وأن ينزل من مر بنا من المسلمين ثلاثة أيام 
نطعمهم » ولا نؤوى فى كنائسنا ولا متازلنا جاسوسا ولا نكتم غشاً للمسلمين» ولا نعلم أولادنا 
القرآنء ولا نظهر شركاء ولا ندعو إليه أحداً؛ ولا نمنع أحداً من ذوى قرابتنا الدخول فى الإسلام إن 
أرادوه» وأن نوقر المسلمين» وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس» ولا نتشبه بهم فى شىء 
من ملابسهم» فى قلنسوة» ولا عمامة» ولا نعلین» ولا فرق شعرء ولا نتكلم بكلامهم» ولا نكتنى 
بكُنّاهم» ولا نركب السروج» ولا نتقلد السيوف» ولا نتخذ شيئا من السلاح» ولا نحمله معناء ولا 
ننقش خواتيمنا بالعربية» ولا نبيع الخمور» وأن نجز مقاديم رؤوسناء وأن نلزم زينا حيثما كناء وأن 
نشد الؤتائير على أوساطناء :وال نظهر الضليتب علق كتاتشتاء وألا نظهن لبا ولا كتا فى شىء 
من طرق المسلمين ولا أسواقهم» ولا نضرب نواقيسنا فى كنائسنا إلا ضربا خفياء وألا'"2 نرفع 
أصواتنا بالقراءة فى كنائسنا فى شىء من حضرة المسلمين» ولا نخرج شعانين ولا باعوثاء ولا نرفع 
أصواتنا مع موتاناء ولا نظهر النيران معهم فى شىء من طرق المسلمين ولا أسواقهم. ولا نجاررهم 
بموتاناء ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمينء وأن نرشد المسلمين» ولا نطلع عليهم فى 
منازلهم . 
)١(‏ صحيح مسلم برقم .)5١151(‏ 


(۲) فى تء ك أ: «حديث». (۳) فى تء أ: «وذرياتنا» )٤(‏ فى ت» أ: ما كان فى خطط». 
)٥(‏ فى أ: «صليبا ولا كساء». )١(‏ فی ت: «ولا٤.‏ 


)۳١ »۳۰( الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان‎ ۳٤ 


قال: فلما أتيت ت عمر بالكتاب» زاد فيه: ولا نضرب أحداً من المسلمين» > شرطنا لكم ذلك على 
أنفسنا وأهل ملتناء وقبلنا عليه الأمان» فإن نحن خالفنا فى شىء مما شرطناه لكم وَوَظفنا على أنفسناء 
فلا ذمة لناء وقد حل لكم منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق. 

« وقالت اليهود عزير ابن الله وقَالت التتصارى ال لمسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم 


م ود د o‏ ق وس ع تر o‏ 


يضاهئون قول الذين كَفروا من قبل قاتلهم الله أن يوْفَكُونَ ( اتخذوا أحبارهم ورهباتهم 
رابا مّن دون الله والْمسیح ابن مریم وما أمروا إل لیعبدوا إِلَّهَا واحدا لا إل إلا هو سبحانه 

وهذا إغراء من الله تعالى للمؤمنين على قتال المشركين الكفار من اليهود والنصارىء» لقالتهم هذه 
المقالة الشنيعة» والفرية على الله تعالى» فأما اليهود فقالوا فى العرّير: «إنه ابن الله»» تعالى [الله]١‏ 
عن ذلك علوا كبيرا. وذكر السدى وغيره أن الشبهة التى حصلت لهم فى ذلك» أن العمالقة لما غلبت 
على بنى إسرائيل» فقتلوا علماءهم وسبوا كبارهم» بقى العزير يبكى على بنى إسرائيل وذهاب العلم 
منهم» حتى سقطت جفون عينيه» فبينا هو ذات يوم إذ مر على جبانة» وإذ'"" امرأة تبكى عند قبر 
وهى تقول: وامطعماه! واكاسياه! [فقال لها ويحك]”” من كان يطعمك قبل هذا؟ قالت: الله. قال: 
فإن الله حى لا يموت! قالت: يا عزير فمن كان يعلم العلماء قبل بنى إسرائيل؟ قال: الله. قالت: 
فلم تبكى عليهم؟ فعرف أنه شىء قد وعظ به. ثم قيل له: اذهب إلى نهر كذا فاغتسل منه» وصلً 
هناك ركعتين» فإنك ستلقى هناك شيخاء فما أطعمك فكله. فذهب ففعل ما أمر به» فإذا شيخ فقال 
له: افتح فمك. ففتح فمه. فألقى فيه شيئاً كهيئة الجمرة العظيمة» ثلاث مرات» فرجع عزير وهو من 
أعلم الناس بالتوراة» فقال: يا بنى إسرائل» قد جتتكم بالتوراة. فقالوا: يا عريرء ما كنت كذَابا. 
فعمد فربط على أصبع من أصابعه قلماء وكتب التوراة بأصبعه كلهاء فلما تراجع الناس من عَدَوَّهم 
ورجع العلماء» وأخبروا بشأن عزير» فاستخرجوا النسخ التى كانوا أودعوها فى الجبال» وقابلوها7؟» 
بهاء فوجدوا ما جاء به صحيحاء فقال بعض جهلتهم: إنما صنع هذا لأنه ابن الله . 

وأما ضلآل النصارى فى المسيح فظاهر؛ ولهذا كذّب الله سبحانه الطائفتين فقال: «ذلك قولهم 
بأفواههم» أى : : لا مستند لهم فيما ادعوه سوى افترائهم واختلاقهم» «يضاهئون» أى : يشابهون قول 
الّذين كقروا من قبل أى: من قبلهم من الأممء ضلوا كما ضل هؤلاءء لقَائلَهِم الله . قال ابن عباس : 
لعنهم الله » «أَنَى يؤفكون4 ؟ أى: كيف يضلون عن الحق»ء وهو ظاهرء ويعدلون إلى الباطل؟ 


)١(‏ زيادة من ت ك. (0) فى ت د: «وإذا». 
(9) زيادة من ت د أ. () فى ت دء ك: «وقابلوه). 
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[وقوله]2©7: طاتَْحَذُوا أحبارهم ورهبانهم ابابا من دون الله والمسيح ابن مريم» :روى الإمام أحمد» 
والترمذى» وابن جرير من طرق» عن عدى بن حاتم» رضى الله عنه» أنه لما بلغته دعوة رسول الله 
ية َر إلى الشام» وكان قد تنصر فى الجاهلية» فأسرت أخته وجماعة من قومه» ثم من رسول الله 
ية على أخته وأعطاهاء فرجعت إلى أخيهاء ورغبته فى الإسلام وفى القدوم على رسول الله كَل 
فقدم عدى المدينة» وكان رئيسا في قومه طيئ» وأبوه حاتم الطائى المشهور بالكرم» فتحدّث الناس 
ع فدخل على رسول الله َا وفى عنق عدى صليب من فضة» فقرأ رسول الله يو هذه 

ية: اط اتَحَذُوا أحبارهم ورهبانهم أَربَابًا من دون اللّه 4 . قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم. فقال: 

55 إنهم حرموا عليهم الحلالء وأحلوا”" لهم الحرام» فاتبعوهم» فذلك عبادتهم إياهم». وقال9©) 
رسول الله ككِ: ديا عدى. ما تقول؟ أبفرك أن يقال: الله أكبر؟ فهل تعلم شيئاً أكبر من الله؟ ما 
يفرك؟ أيفرك أن يقال : لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله إلا الله»؟ ثم دعاه إلى الإسلام فأسلمء 
وشهد شهادة الحق» قال: فلقد رأيت وجهه استبشر ثم قال: «إن اليهود مغضوب عليهم» والنصارى 
ضالون»9' . 

وهكذا قال حذيفة بن اليمانء وعبد الله بن عباس» وغيرهما فى تفسير: لِانّحَدُوا أحبارهم 
ورهباتهم أبَابا مّن دون اللّه 4 : 0 

وقال السدى : استنصحوا الرجال» ٤ ES‏ كتاب الله وراء ظهورهم. 

ولهذا قال تعالى: : وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحدا» أى: الذى إذا حرم الشىء فهو الحرام» وما 
حلله حل وما شرعه اتبع» وما حكم به نفذ. 

«لا إِلّه إلا هو سبحاته عمًا يشركون» أى: تعالى وتقدس وتنزه عن الشركاء والنظراء والاعوان 
والأضداد والأولادء لا إله إلا ی رب سواه . 


م 0ت 


«( يريدون أن يطفتوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يم وره ولو ره الكافرون 
© هر . الذي أَرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 


وه ه 1 ت 

المشركود 692 4 . 

)١(‏ زيادة من أ. (0) فى تء د» ك: «وحللوا». (۳) فى تء د» ك: «وقال له». 
(6) فى أ: «أيسرك». (5) فى أ: «ما نقول أيسرك». 


(5) سنن الترمذى برقم )"”١45(‏ وتفسير الطبرى )5١١ - ٠١9/١5(‏ من طريق عبد السلام بن حرب عن غطيف ب بن أعين عن مصعب 
این تبعل عن دی بن اجام رضى الله عنه» وقال الترمذى: «هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب 
وغطيف بن أعين ليس بمعروف فى الحديث» . 

(۷) فى د" «ونيذوا». 


)۳۳ »۳۲( الجحزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان‎ ۳٦ 


يقول تعالى : يريد هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب أن يطفئوا “ نور الله أى: ما بعث 
يتم ويظهر؛ ولهذا قال تعالى مقابلا لهم فيما راموه وأرادوه: «ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره 
الكافرون» . 

والكافر: هو الذى يستر الشىء ويغطيهء ومنه سمى الليل «كافرا»؛ لأنه يستر الأشياء» والزارع 
كافرا؛ لأنه يغطى الحب فى الأرض كما قال: «أعجب 7( الكفار نباته» [الحديد: .]7١‏ 

ثم قال تعالى: «هو الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق» : فالهدى: هو ما جاء به من الإخبارات 
الصادقة» والإيمان الصحيحء والعلم النافع ‏ ودين الحق: هى الأعمال [الصالحة](" الصحيحة النافعة 
فى الدنيا والآخرة. 


«ليظهره على الدين كله 4 أى: على سائر الأديان» كما ثبت فى الصحيح» عن رسول الله كه أنه 
35 97 07 اه © ام 55 5 و 
قال: «إن الله زوى لى الأرض مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك آمتی ها زوئ ل منیا : 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن محمد بن أبى يعقوب: سمعت 
شقيق بن حيان يحدث عن مسعود بن قبيصة ‏ أو: قبيصة بن مسعود ‏ يقول: صلى هذا الحى من 
عام ا 
«محارب» الصبح» فلما صلوا قال شاب منهم: سمعت رسول الله َة يقول: «إنه سيفتح لكم 
مشارق الأرض ومغاربهاء وإن عمالها فى النارء إلا من اتقى الله وأدى الأمانة»* . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان» حدثنا سليم بن عامر» عن غيم الدارى» 
5 ت 75 هه ميلا ۰ 15 2 
رضى الله عنه» قال: سمعت رسول الله َي يقول: «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهارء ولا يترك 
الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين» بعر عزيز» أو بذل ذليل» عزا يعز الله به الإسلام» وذلا 
يذل الله به الكفر»» فكان تيم الدارى يقول: قد عرفت ذلك فى أهل بيتى» لقد أصاب من أسلم 
منهم اير والشرف والعزء ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا الوليد بن مسلم› حدثنى ابن جابر» سمعت 
وجه الأرض بيت مدر ولا وبرء إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعر عزيز» أو بذل ذليل» إما يعزهم الله 
فيجعلهم من أهلهاء وإما يذلهم فيدينون لها”" . 
(۱) فى ت» : «ليطفثوا» وهو خطأ. )۲( فى جميع النسخ: «(يعجب» والصواب ما أثبتناه. (9) زيادة من ك. 
)٤(‏ صحيح مسلم برقم (۲۸۸۹) من حديث ثوبان رضى الله عنه. 
(5) المسند (5557/8). 


)٩(‏ المسند ۱۰۳/0( وقال الهيثمى فى المجمع %/04: «رجال أحمد رجال الصحيح؟. 
(۷) المسند (5/ )٤‏ ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم )١11(‏ «موارد» من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم عن الوليد بن مسلم به. 
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وفى المسند أيضا: حدثنا محمد بن أبى عدى» عن ابن عون» عن ابن سيرين» عن أبى حذيفة» 
عن عدى بن حاتم سمعه''' يقول: دخلت على رسول الله یه فقال: «يا عدى. أسلم تسلم». 
فقلت: إنى من أهل دين. قال: «أنا أعلم بدينك منك». فقلت: أنت أعلم بدينى منى؟ قال: «نعم» 
الست من الركوسيّة» وأنت تأكل مرباع قومك؟». قلت: بلى. قال: «فإن هذا لا يحل لك فى 
دينك». قال: فلم ع أن قالها فتواضعت لهاء 00 7 إنى أعلم ما الذى يمنعك من الإسلام» 

تقول : نا انهه مه الان و ل و وقد رمتهم ا أتعرف الحيرة؟» قلت: لم أرهاء 
وقد سمعت بها. قال: «فوالذى نفسى بيدهء ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من الحيرة› 
حتى تطوف بالبيت فى غير جوار أحدء ولتفتحن”2 كنوز كسرى بن هرمز». قلت: كسرى بن 
هرمز؟. قال: «نعم» كسرى بن هرمز» ورلن الال حى لا يقيله احد»: قال عدى بن حاتم: فهذه 
الظعينة تخرج من الحيرة» فتطوف بالبيت فى غير جوار أحد» ولقد كنت فيمن فتح كنوز كسرى بن 
هرمزء والذى نفسى بيده» لتكونن الثالثة؛ لأن رسول الله يكل قد قالي" . 

وقال مسلم: حدثنا أبو معن زيد بن يزيد الرقاشى» حدثنا خالد بن الحارث. حدثنا عبد الحميد 
ابن جعفر» عن الأسود بن العلاء» عن أبى 007 عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: سمعت 
رسول الله ية يقول: «لا يذهب الليل والنهار حتى تُعبّد اللات والعرّى». فقلت: يا رسول الله» إن 
كنت لأظن حين أنزل الله» عز وجل : #هو الذي أَرْسل رَسُولَه بالهدئ ودين الحق). إلى قوله: «ولو 
كره المشركون» أن ذلك تام» قال: «إنه سيكون من ذلك ما شاء الله» عز وجل» ثم يبعث الله ريحا 
طيبة [فيتوفى كل من كان فى قلبه مثقال حبة خردل من إيمان]”* فيبقى من لا خير فيه» فيرجعون إلى 
دين آبائهم)”” . 

طإيا أيها الّذين آمنوا إن كثيرا مَن الأحبار والرهبان ليأكلون أَموَال النّاس بالْبَاطل 
ويصدون عن سبيل الله والّذين يكنزون الذهب والفضّة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم 


مم o9‏ م بيرم بر وى اده بم يبري م سه 


بعذاب أليم ۳9 يوم يحمئ عليه في نار جهنم فتكوئ بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا 
ما كتزتم لأنفسكم فَذَوقُوا ما کنتم تكتزون 69 4 . 

قال السدى: الأحبار من اليهود» والرهبان من النصارى. 

وهو كما قال» فإن الأحبار هم علماء اليهودء كما قال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن 
)١(‏ فی ت» أ: اسمعته). )۲( فى ٿت» : «وليفتحن». 
(۳) المسند /٤(‏ ۳۷۷ ۳۷۸) وكأن الحافظ اختصره هنا. 
(5) زيادة من ت» ك أ» ومسلم. 
(۵) صحيح مسلم برقم (۲۹۰۷). 


0 + لل لل الجحزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآيتان (2785» )١‏ 


قولهم الثم وأكلهم السحت) [المائدة ٦۳:‏ ]» والرهبان: عباد النصارى» والقسيسون: علماؤهم» كما 
قال تعالى ' «ذلك بأ منهم قسيسين ورهبانا انهم لا يستَكْبرُون4 [المائدة : .[A۲‏ 

ار الكحذيو نمق غلا الو واد الضن ‏ كنا فال عفان وق ع من فيد فين 
اا كان كله ف م الود ةودق قنك من عا كان نه عي من الاي ر اطنديك 
الصحيح : «لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقَدّة». قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟». 
وفى رواية: فارس والروم؟ قال: «ومّن0' الناس إلا هؤلاء؟»" . 

والحاصل التحذير من التشبه بهم فى أحوالهم وأقوالهم؛ ولهذا قال تعالى : لليأكلون أَمُوّال الاس 
بالباطل). وذلك أنهم يأكلون الدنيا بالدين ومناصبهم ورياستهم فى الناس» يأكلون أموالهم بذلك» 
كما كان لأحبار اليهود على أهل الجاهلية شرف» ولهم عندهم خرج وهدايا وضرائب تجىء إليهم» 
فلما بعث الله رسوله» صلوات الله وسلامه E‏ استمروا على ضلالهم وكفرهم وعنادهم» طمعا 
منهم أن تبقى لهم تلك الرياسات» فأطفأها الله بنور النبوة» وسلبهم إياهاء وعوضهم بالذلة 
والمسكنة» وباؤوا بغضب من الله . 

وقوله تعالى: 9وَيْصدُونَ عن سبيل الله أى: وهم مع أكلهم الحرام يصدون الناس عن اتباع 
الحق» ويلبسون الحق بالباطل» ويظهرون لمن اتبعهم من الجهلة أنهم يدعون إلى الخير» وليسوا كما 
يزعمون» بل هم دعاة إلى النارء ويوم القيامة لا ينصرون. 

وقول : «وادين يكتزون الذهب والفصّة ولا ينفقونها في سبل الله برهم بعذاب أليم4: هؤلاء هم 
القت «الكالك هن روون الان نالتا عالة على العلماء» :وضلى الحاذء ‏ وعلى ازياتالاموال: 
فإذا فسدت أحوال هؤلاء فسدت أحوال الناس» كما قال e‏ 


وهل أفسد الدينَ إلا الوك وخا سوء ووا 
وأما الكنز فقال مالك» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر أنه قال: هو الال الذى لا تؤدى منه 
الزكاة . 


و ا 
وزوف التوري وغه عن عك ان »> عن نافع » عن ابن عمر قال: ما أَذّى زکاته فليس بكنزء 
وإن كان تحت سبع أرضين» وا كان لاهن و ودی رکا ف کا فا PO‏ هذا عن ابن 


)١(‏ فى ت دء ك : «الضلالة». . () فى ته د أ: (فمن». 

(۳) رواه البخارى فی صحيحه برقم (714557) ومسلم فى صحيحه برقم (7779) من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه . 

(6) فى د: ى . 

() هو عبد الله بن المبارك رحمه الله . 

)١(‏ فى أ: «عبد الله). (۷) فى ت» أ: «وإن». 

(۸) رواه البيهقى فى السنن الكبرى )۸١ /٤(‏ من طريق سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً وقال: «ليس هذا بمحفوظ» ) 
وإنما المشهور عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر موقوفا». 


۳۹ 


ا لجزء الرابع - سورة التوبة :الآيتان )۴١ »۳٤(‏ 


عباس » وجابر» وأبى هريرة موقوفا و وعمر بن الخطاب» نحوه» رضى الله عنهم : «أيا 
مال أديت زكاته فليس بكنزء وإن کان مدفونا فى الأرض» وأيما مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به 
صاحبه وإن كان على وجه اللأرض)»). 

وروى البخارى من حديث الزهری› عن حالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد اللّه بن عمر» 
فقال: هذا قبل أن تنزل الزكاة» فلما نزلت جعلها الله طهر للأموال7" . 

وكذا قال عمر بن عبد العزيز» وعراك بن مالك: نسخها قوله تعالى: #خذ من أموالهم » 
[التوبة: .]٠١“‏ 

وقال سعيد بن محمد بن زياد» عن أبى أمامة أنه قال: حلية السيوف من الكنز» ما أحدثكم إلا 


ما سمعت. 


1 2 ° ر . 5 
وقال الثورى» عن أبى حصين» عن أبى الضحى » »> عن جعدة بن هبيرة» عن على» رضى الله 
عنه» قال: أربعة آلاف فما دونها نفقة» فما كان أكثر م کی كو 


وهذا غريب . وقد جاء فى مدح التقلل من الذهب والفضة وذم التكثر“ منهماء أحاديث كثيرة؛ 
ولنورد منها هنا طرفا يدل على الباقى» فقال عبد الرزاق: أخبرنا الثورى» أخبرنى أبو حصين» عن 
أبى الضحى» بن جَعّدة بن هبيرة» عن علی» رضى الله عنه» فى قوله: وَالّذِينَ يكتزون اذهب 
والفضّة ولا ينفقوتهًا في سبيل الله قال النبى كَللِيْة: «تبا للذهب» تبا للفضة» يقولها ثلاثاء قال: فشق 
ذلك على أصحاب رسول الله مي وقالوا: فای شال تفل فقال: : عمر» رضىٍ اللّه عنه» أنا أعلم 
لكم ذلك فقال: يا رسول الله» إن أصحابك قد شق عليهم [و] قالوا: فأى مال نتخذ؟ قال: 
«لسانا ذاكرا» وقلبا شاكرا"» وزوجة تعين أحدكم e‏ 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» حدثنى سالم» حدثنى 
عبد الله بن أبى الهذيل» حدثنى صاحب لى أن رسول الله ية قال: «تبا للذهب والفضة». قال: 
فحدثنى صاحبى أنه انطلق مع عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله فولب «تبا 00 والفضة». 
ماذا ندخر؟ . قال رسول الله بل : السانا ذاكراء وقلبا شاكراء وزوجة تعين على الآعرة»*^ 


)١(‏ أما حديث ابن عباس» فرواه الطبرى فى تفسيره ارو و عباس موقوفاء وأما حديث 
جابر» فرواه ابن عدى فى الكامل (۱۸۹/۷) من طريق يحيى بن أبى أنيسة عن أبى الزبير عن جابر مرفوعاً» ورواه الخطيب فى 
تاريخ بغداد (۱۲/۸) من طريق خصيف عن أبى الزبير عن جابر مرفوعاًء وأما حديث أبى هريرة» فرواه الترمذى فى السنن برقم 
)5١14(‏ قال العراقى: «إسناده جيد. 

(۲) صحيح البخارى برقم .)١505(‏ 

(۳) فى ت» دء أ: «أكثر من ذلك». )٤(‏ فى ت: «التكثير) . 

(5) زيادة من تاء ك أ. 0) فى أ: «ذاكراً». 

(۷) ذكره الزيلعى فى تخريج الكشاف (۲/ )۷١‏ وعزاه لعبد الرزاق فى تفسيره بعد أن ذكر من حديث ثوبان وعمرء ثم قال: «الحاصل 
أنه حديث ضعيف لا فيه من الاضطراب». 

(۸) المسند (8557/6). 


14۰ 
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حديث آخر: قال" الإمام أحمد: حدثنا وکیع › حدثنا عبد الله بن عمرو بن مرة» عن أبيه» عن 
سالم بن أبى الجعد. عن ثوبان قال: لما نزل فى الفضة والذهب ما نزل قالوا: فأى المال نتخذ؟ قال 
[عمر: آنا أعلم ذلك لكم فأوضع”" على بعير فأدركه» وأنا فى أثره» فقال: يا رسول الله أى المال 
نتخذ؟ قال](؟2: «ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعين أحدكم فى أمر الآخرة». 

ورواه الترمذى» وابن ماجةء من غير وجهء عن سالم بن أبى الجعد" . وقال الترمذى: حسن» 
وحكى عن البخارى أن سالا لم يسمعه من ثوبان. 

قلت: ولهذا رواه بعضهم عنه مرسلاء والله أعلم. 

حديث آخر: قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا حميد بن مالك› حدثنا يحيى بن 3 
المحاربى» حدثنا أبى» حدثنا يلان بن جامع المحاربى» عن عثمان أبى اليقظان» عن عفر ب إياس 
عن مجاهد» عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: «والّذين یکنزون الآهب والفضّة» الآية» كبر 
ذلك على المسلمينء وقالوا: ما يستطيع أحد منا أن يترك لولده ما لا يبقى بعده. فقال عمر: آنا أفرج 
عنكم . فاا وو ن فأتى النبى ية فقال: يا نبى الله إنه قد كبر على أصحابك هذه 
الآية. فقال نبى الله 5 «إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقى من أموالكم» وإنما فرض 
المواريث من أموال تبقى بعدكم». قال: ل ثم قال له النبى كَكِْة: «ألا أخبرك بخير ما يكنز 
المرء؟ المرأة الصالحة التى إذا نظر إليها سرتهء وإذا أمرها أطاعته» وإذا غاب عنها حفظته» . 

ورواه أبو داودء والحاكم فى مستدرکه» وابن مردويه من حديث يحيى بن يعلى» په" . وقال 
الحاكم : صحيح على شرطهما؛ ولم يخرجاه. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا الأوزاعى» عن حسان بن عطية قال: كان 
شداد بن أوس» رضى الله عنه» فى سفرء فنزل منزلاء فقال لغلامه: اثتنا بالشفرة نعبّث بها. 
فأنكرت عليه» فقال: بااتكليت کله ينه اا ا وان اسلا ارما غير كلصن هد فلا 
تحفظونها””' على» واحفظوا ما أقول لكم: سمعت رسول الله ب يقول: «إذا كنز الناس الذهب 
والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهمء إنى أسألك الثبات فى الأمرء والعزيمة على الرشد» وأسألك 
شكر نعمتك» وأسالك حسن عبادتك» واسألك قلبا سليماء وأسألك لسانا صادقاء وأسألك من خير 
ما تعلم» وأعوذ بك من شر ما تعلم» وأستغفرك لا تعلم» إنك أنت علام الغيوب». 
)١(‏ فى ت» ك: «وقال». () فى تء ك: «فى الذهب والفضة». 
(۳) فی ت» ك: «أعلم لكم ذلك قال : فأوضع؟ . (6) زيادة من ت دء ك أ والمسند. 
(6) فی ت» د» كء أء «على). 
(5) المسند /٥(‏ ۲۸۲) وسنن الترمذى برقم (۳۰۹۲) وسنن ابن ماجه برقم (1865). 
(۷) سنن أبى داود برقم )١555(‏ والمستدرك (۲/ ۳۳۳) قال الذهبى: «وعثمان لا أعرفه والخبر عجيب) . 


(۸) فى ت د ك أ: «تحفظوها» . 
(9) المسند (5/ .)١77‏ 


1١:١ 
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وقوله تعالى : ويم يحمي عليه في نار جهنم نکی بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كتزتم 
لأنفسكم قروا ما كسم تكتزون 4 أى : ا لهم هذا اكام تبكيتا وتقريعا وتهكماء كما فى قوله: 
ئم صبُوا قوق رأسه من عذاب الحميم ك [الدخان: 58»؛ 55] أى: هذا 
بذاك» وهو الذى كنتم تكنزون لانفسکم؛ ولهذا يقال من احب شيا وقدمة على طاغة الله عذب 
به. وهؤلاء لما كان جمع هذه الأموال آثر عندهم من رضا الله عنهم» عذبوا بهاء كما كان أبو لهب» 
لته الله جاهد) فى عداوة الرسول+ ضلوات الله [وسلايه]7'؟ عليه +واغراته تعينه :فى ذلك» 
كانت يوم القيامة عونًا على عذابه أيضا «في جيدها» أى : ف عنقها إحبل من مسد € [المسد: 
6] أى: تجمع من الحطب فى النار وتلقى عليه ليكون ذلك أبلغ فى عذابه من هو أشفق عليه كان - 
فى الدنياء كما أن هذه الأموال لما كانت أعز الأشياء على أربابهاء كانت أضر الأشياء عليهم فى الدار 
الآخرة» فيحمى عليها فى نار جهنم» وناهيك بحرهاء فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. 

قال سفيان» عن الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود: والله 
ااذ یھ کی سيد کی مس درا یار بدولا درم رهما ولكق يوسم جلد 
و كل دنار ودرهم على حدق 2060 

وقد رواه ابن رد ويك عن أبى هريرة مرفوعاء ولا يصح رفعه» واللّه أعلم . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا م عن ابن طاوس» عن أبيه قال: بلغنى أن الكنز يتحول يوم 
القيامة شجاعا يتبع صاحبه» وهو يفر منه ويقول: أنا كنزك! لا يدرك منه شيئا إلا أخذه. 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا بشر» حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة» عن سالم 
ابن أبى الجَعْدء عن مَعْدَان بن أبى طلحة» عن تَوْبان أن نبى”" الله كَل كان يقول: «من ترك بعده 
كنزا مَك له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان» يتبعه» يقول: ويلك ما أنت؟ فيقول: آنا كنزك الذى 
تركته”*) بعدك! ولا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فیقصقصها"" ثم يتبعه سائر جسده؟. 


ورواه ابن حبان فى صحيحه. من حديث يزيد» عن سعيد ااا وأصل هذا الحديث فى 


الصحيحين من رواية أبى الزناد» عن الأعرج» عن أبى هريرة رضى » الله ا 


. فى ت» د» ك: «وهذا». (۲) زيادة من أ. (۳) فى د ك: كلك‎ )١( 


(5) زيادة من ك. (5) فى أ: «جلده؟». 

)١(‏ رواه الطبرى فى تفسيره (۱۲/ ۲۳۳) من طريق سفيان به. 

(۷) فى د: الرسول». (۸) فى أ: «کنزته». (9) فى دء أ: «فيقضمها!. 

(۱۰) تفسير الطبرى )۲۳۲/۱٤(‏ وصحيح ابن حبان برقم (۸۰۳) «موارد» ورواه ابن خزيمة فى صحيحه برقم )۲۲٣۵(‏ من طريق بشر 
ابن معاذ به. 


. صحيح البخارى برقم (1169) ولم أعثر عليه فى صحيح مسلم من هذا الطريق‎ )١١( 


١‏ الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان »۳٤(‏ ه”) 


وفى صحيح مسلم» من حديث سهيل بن أبى صالح» عن أبيه» عن أبى هريرة: أن رسول الله 
يكير قال: «ما من رجل لا يؤدى زكاة ماله إلا جعل”'' يوم القيامة صفائح من نار يكوى”" بها جنبه 
وجبهته وظهره» فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يقضى بين الناس» ثم يرّى سبيله إما 
إلى الجنة وإما إلى النار» وذكر تمام الحديث”" . 


وقال البخارى فى تفسير هذه الآية: خا ةو حدقا عرزي عق حصيو کن زد ن وع 
قال: مررت على أبى ذر بالر نة فقلت: ما آنرلك هذه الأرمي». فال كا اكاب 
فقرأت : (والذین يكتزون الھب رالفعة رلا يفون في سیل لله رهم عاب أبيم» e IS‏ 
ما هذه فينا2 » ما هذه إلا فى أهل الكتاب. قال: قلت: إنها لفينا وفي ° 

ورواه ابن جرير من حديث عبثر بن القاسم» عن حصين» عن زيد بن وهب» عن أبى ذرء 
رضى الله عنه» فذكره وزاد: فارتفع فى ذلك بينى وبينه القول» فكتب إلى عثمان يشكونى» فكتب 
إلى عثمان أن أقبل إليه» قال: فأقبلت» فلما قدمت المدينة ركبنى”" الناس كأنهم لم يرونى قبل 
يومثذ» فشكوت ذلك إلى عثمان؛ فقال لى: تتح قريبا. قلت: والله لن أدع ما كنت أقول0. 

قلت: كان من مذهب أبى ذرء رضى الله عنه» تحريم ادخار ما زاد على نفقة العيال» وكان يفتى 
[الناس]”*' بذلك» ويحثهم عليه» ويأمرهم به» ويغلظ فى خلافه. فنهاه معاوية فلم ينته» فخشى أن 
يضر بالناس فى هذاء فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين عثمان» وأن يأخذه إليه» فاستقدمه عثمان إلى 
المدينة» وأنزله بالربذة وحده» وبها مات» رضى الله عنه» فى خلافة عثمان. وقد اختبره معاوية» 
رضى الله عنه" '» وهو عنده» هل يوافق عمله قوله؟ فبعث إليه بالف دينار» ففرقها من يومه» ثم 
بعث إليه الذى أتاه بها فقال: إن معاوية إنما بعثنى إلى غيرك فأخطأت» فهات الذهب! فقال: ويحك! 
إنها خرجت» ولكن إذا جاء مالى حاسيناك7١)‏ به. 

وهكذا روى على بن أبى طلحة» عن ابن عباس أنها عامة. 

وقال السدى: هى فى أهل القبلة. 

وقال الأحنف بن قيس: قدمت المدينة» فبينا أنا فى حلقة فيها ملأ من قريش» إذ جاء رجل 
أخشن الثياب» أخشن الجسّدء أخشن الوجه» فقام عليهم فقال: بشر الكانزين برضف يحمى عليه فى 


)١(‏ فى د: «جعل له». (؟) فى ت: «فتکوی» وفى دء أ: «فیکوی». 
(۳) صحيح مسلم برقم (۹۸۷). 
(4) فى ت د» كء أ: «فقال». (5) فى ت» دء ك: «ما هذا). 


(5) صحيح البخارى برقم (555-0). 

(0) فى ت: «ولقينى». 

(۸) تفسير الطبرى .)۲۲۷/۱۲٤(‏ 

(9) ريادة من 1. )٠١(‏ زيادة من أ: «عنهما». )١١(‏ فىاتء أ: #احاسبتاء» . 
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نار جهنم فيوضع على حلمة نَّدى أحَدهم حتى يخرج من نغض كتفه» ويوضع على نغض كتفه 
حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل - قال: فوضع القوم رؤوسهم» فما رأيت أحدا منهم رجع إليه 
شيئا - قال: وأدبر فاتبعته حتى جلس إلى ساريةء فقلت: ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم. 
فقال: إن هؤلاء لا يعلمون شيئا. 


وفى الصحيح أن رسول الله َيه قال لأبى ذر: «ما يسرنى أن عندى مثل أحد ذهبا يمر عليه ثالثة 


وعندى منه شیء» إلا دينار أرصده ا 


فهذا - والله أعلم ‏ هو الذى حدا أبا ذر على القول بهذا. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن سعيك حن أبى الحسن » عن 
عبد الله بن الصامت» رضى الله عنه» أنه كان مع أبى در فخرج عطاؤه ومعه جارية له» فجعلت 
تقضى حوائجه» ففضلت معها سبعة» فأمرها أن تشترى به فلوسا. قال: قلت: لو ادخرته للحاجة 
و و عوة إلى إن ت و عليه فيو سير 

َ (۳ 570 

على صاحبه» حتى يفرغه فى سبيل الله.» عر وجل `. 

ورواه عن يزيد» عن همام» به وزاد: إفراغا^؟ . 


وقال الحافظ ابن عساكر بسنده إلى أبى بكر الشبلى فى ترجمته» عن محمد بن مهدى: حدثنا 
عمرو بن أبى سلمة» عن صدقة بن عبد الله» عن طلحة بن زيد» عن أبى قروة الرهاوى» عن عطاءء 
عن أبى سعيد» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله مي : «الق الله فقيراً ولا تلقه غنيا». قال: 
يارسول الله » كيف لى بذلك؟ قال: «ماسئلت فلا تمنع» وما رُزقت فلا تَخْبّاه» قال: يارسول الله 
كيف لى بذلك؟ قال رسول الله يلِ: «هو ذاك وإلا فالنار» © »إسناده ضعيف. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا عتيبة» عن بريد بن أصرء0) 
قال: سمعت علياً» رضى الله عنه» يقول: مات رجل من أهل ال وترك دينارين - أو: درهمين - 
فقال رسول الله بی : «کیتان» صلوا على صاحبكه»” . 


.)1444( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) فى أ: «أيما ذهباً وفضة أولى,». 

.)٠١١/١( المسند‎ )۴( 

(؟) المسند (0/ )٠۷١‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)٤۰ /٠١(‏ « رجاله رجال الصحيح؟ . 

)٥(‏ انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور )١18/78(‏ ورواه الخطيب فى تاريخ بغداد )۳۹١ /۱١(‏ فى ترجمة الشبلى من طريق 
محمد بن مهدى المصرى به. 

)١(‏ فى جميع النسخ: «عيينة عن يزيد بن الصرم» والتصويب من المسند. 

.)٠١١/١( المسند‎ )۷( 


١ 
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)١( .4 1 1 5‏ 
وقد روى هذا من طرف أخر '. 


وقال قتادة» عن شهر بن حَوشّب» عن أبى أمامة صدى بن عجلان قال: مات رجل من أهل 
الصفة» فوجد فى مئزره دينارء فقال رسول الله يَككِْهْ: «كية». ثم توفى رجل آخر فوجد فى مئزره 
ديناران» فقال رسول الله عَكَيِد : «کیتان» . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو النضر إسحاق د بن إبراهيم يم الفراديسى» حدثنا معاوية 
ابن يحيى الأطرابلسى» حدثنى أرطاة» حدثنى أبو عامر الور سمعت ثوبان مولى رسول الله کیا 
قال: ما من رجل يموت وعنده أحمر أو أبيض» إلا جعل الله بكل قيراط صفحة من نار يكوى بها من 
قدمه إلى ذقنه . 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمود بن خداش»ء حدثنا سيف بن محمد الثورى» حدثنا 
الأعمش» عن أبى صالح »عن أبى هريرة› رضى الله عله قال : قال رسول الله َيِه : رلا يوضع 

(۳) : 2 

الدينار على الدينار» ولا الدرهم على الدرهمء ولكن يوسع جلده فيكوى ' بها جباههم وجنوبهم 
٠. 8‏ 5 که » و :)0 ٠.‏ 1 1 0 0 
وظهورهم› هذا ما كنرتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون» . سيف - هذا كذاب» متروك. 


إن عدّة الشهور عند الله انتا عشر شهرا في كتاب اللّه يوم خَلَقَ السّموات والأرض 
0~ 22-2 و 7 2 
منها أربعة حرم ذلك الدين الْقيّم فلا تظلموا فيهن فيهن أنفسكم وقاتلوا امش ر كين كاف كَمَا 
نونكم كا واعلَموا أن الله مع مقي هم 4 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل » أخبرنا أيوب » أخبرنا محمد بن سيرين» عن أبى رق | 
النبى اة خطب فى حجتهء فقال: «ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض› 
السنة اثنا عشر شهراًء منها أربعة [حرمء ثلاثة] ” متواليات: ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم» 
ورجب مشر الذئ بين جمادى وشعبان) . ثم قال: «أى يوم هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم . فسكت 
حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمهء قال: «أليس يوم النحر؟؟2 قلنا؛ بلى. ثم قال: «أى شهر هذا؟) 
قلنا: الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمهء قال: «أليس ذا الحجة؟» قلنا: 
نلئ:. ثم قال: «أى بلد هذا؟) . قلنا: الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظئنا أنه سيسمية بغير اسمه» 


3 


)١(‏ رواه أحمد فى مسنده (۱/ ۰۱۳۷ ۱۳۸) من طريق قطن بن نسير ومحمد بن عبيد وحبان بن هلال كلهم عن جعفر بن سليمان به 
نحوهء وجاء من حديث عبد الله بن مسعود رواه أحمد فى مسنده (١/7١51)غ»‏ وجاء من حديث سلمة بن الأكوع رواه أحمد فى 
مسنده (41//5) من حديث طويل» وجاء من حديث أبى هريرة رواه أحمد فى مسنده .)٤۲۹/۲(‏ 

(۲) رواه أحمد فى مسنده )7١01/65(‏ والطبرى فى تفسيره )7777/١15(‏ من طريق قتادة به. 

(۳) فى ت: «فتکوی!. 

.)1١9/4/4( ورواه ابن مردويه كما فى الدر المنثور للسيوطى‎ )٤( 

(6) زيادة من تاء كء أء والمسند. 


الع الزايع سور التوبة ١‏ الآية'(0؟) ج هغ 
قال: «أليست البلدة؟» قلنا: بلى . قال: «فإن دماءكم وأموالكم ‏ قال: وأحسبه قال: وأعراضكم - 
عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء فى شهركم هذاء فى بلدكم هذاء وستلقون ربكم فيسألكم عن 
1 واه : و 
أعمالکم )آلا لا ترجعوا بعدى ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض»» ألا هل بلغت؟ ألا ليبلغ الشاهد 
الغائب منكمء فلل من له كوت ازع 0 ن يعسن فن م , 

ورواه البخارى فى التفسير وغيره» ومسلم من حديث أيوب» عن محمد - وهو ابن سيرين - عن 
عبد الرحمن ابن أبى بكرة» عن أبيهء به" . 

وقد قال ابن جرير: حا محف بن م حدثنا روح» حدثنا أشعث» عن محمد بن سيرين » 
عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله ية : «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السموات والأرض» وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً فى كتاب الله يوم خلق السموات 
والأرض منها أربعة حرم» ثلاثة متواليات» ورجب مضر بين جمادى ع0 


ورواه البزآرء عن محمد بن معمر»› و ثم قال: لا يروى عن أبى هريرة إلا من هذا الوجه» 
وقد رواه ابن عون وقرة» عن ابن سيرين» عن عبد الرحمن بن أبى بكرة» عن أبيه» به. 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنى موسى بن عبد الرحمن المسروقى» حدثنا زيد بن حبّاب» حدثنا 
موسى بن عبيدة الربذى» حدثنى صدقة بن يسارء عن ابن عمر قال: خطب رسول الله اة فى حجة 
الوداع بمنى فى أوسط أيام التشريق فقال: «أيها الناس» إن الزمان قد استدارء فهو اليوم كهيئته يوم 
خلق الله السموات والأرض» وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم» أولهن رجب 
مضر بين جمادى وشعبان» وذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم) ”1 . 


وروى ابن مردويه من حديث موسى بن عبيدة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمروء مثله أو 
وقال حماد بن سلمة: حدثنى على بن زيد» عن أبى ا ایال قاش م صن ع 
وكانت له صحبة ‏ قال: كنت آخذاً بزمام ناقة رسول الله مي فى أوسط أيام التشريق» أذود الناس 
عنه» فقال رسول الله مه :«ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» وإن عدة 
الشهور عند الله اثنا عشر شهراً فى كتاب الله يوم خلق السموات والأرض» منها أربعة حرم فلا 


(۱) فی ت» د» أ: «(سمعه). 

.)۳۷ /١( المسند‎ )۲( 

(۳) صحيح البخارى برقم )٤٦٦۲(‏ وبرقم VELV 442.5 (T1۹4۷)‏ ۰ ) وصحيح مسلم برقم (9/ا51١).‏ 
)٤(‏ تفسير الطبرى .)7786/1١4(‏ ٍ 

(4) فى تء أ: «معاوية». 

(5) تفسير الطبرى /١4(‏ 774) وموسى بن عبيده ضعيف . 

(۷) فى ك آ: احمزة». 


| ل لل لل الجحزء الرابع - سورة التوبة: الآية )۳١(‏ 
EE‏ 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية» عن الکلبی» عن أبى صالح» عن ابن عباس فى 
قوله: #منها أربعة حرم قال: محرم» ورجب» وذو القعدة» وذو الحجة. 

وقوله ميه فى الحديث: «إن الزمان قد استدار كهيأته يوم خلق الله السموات والأرض»» تقرير 
منه» صلّوات الله وسلامه عليه» وتثبيت للأمر على ما جعله الله تعالى فى أول الأمر من غير تقديم 
ولا تأخير» ولا زيادة ولا نقص» ولا نسىء ولا تبديل» كما قال فى تحريم مكة: «إن هذا البلد حرمه 
الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وهكذا قال ها هنا: «إن 
الزمان قد استدار كهيأته يوم خلق الله السموات والأرض» أى: الأمر اليوم شرعاً كما ابتدأ الله ذلك 
فى كتابه يوم خلق السموات واللأرض. 

وقد قال بعض المفسرين والمتكلمين على هذا الحديث: إن المراد بقوله: «قد استدار كهيئته يوم 
خلق الله السموات والأرض»» أنه اتفق أن حج رسول الله ميه فى تلك السنة فى ذى الحجة» وأن 
العرب قد كانت نسأت النسىء» يحجون فى كثير من السنين» بل أكثرهاء فى غير ذى الحجة» 
وزعموا أن حجة الصديق فى سنة تسع كانت فى ذى القعدة» وفى هذا نظرء كما سنبينه إذا تكلمنا 
عن اسن »د 

وأغرب منه ما رواه الطبرانى» عن بعض السلف» فى جملة حديث: أنه اتفق حج المسلمين 
واليهود والنصارى فى يوم واحد» وهو يوم النحرء عام حجة الوداعء والله أعلم. 

[حاشية فصل ]ا 

زكر الشيخ غلم الدين التحاوى فى جر اجمخة سما « المشهور: فى اتلماء الايام والشهور + إن 

المحرم سمى بذلك لكونه شهراً محرماًء» وعندى أنه سمى بذلك تأكيداً لتحريمه؛ لأن العرب كانت 


رر ر 


تتقلب به» فتحله عاماً وتحرمه عاماً. قال: ويجمع على محرمات» ومحارم» ومحاريم. 


صفر: سمى بذلك لخلو بيوتهم منه» حين يخرجون للقتال والأسفارء يقال: «صفر المكان»: إذا 
خلا ويعجمع على أصفار كجمل وأجمال. 


شهر ربيع أول: سمى بذلك لارتباعهم فيه. والارتباع الإقامة فى عمارة الربع » ويجمع على 
أربعاء كنصيب وأنصباء» وعلى أربعة» كرغيف وأرغفة . 


ربيع الآخر: كالأول. 
جماد : سمى بذلك لحمود الماء فيه . قال: وكانت الشهور فى حسابهم لا تدور. وفى هذا 


)١(‏ رواه أحمد فى مسنده زه «YY‏ 7“*7) من طريق حماد بن سلمة بأطول منه. 
() زيادة من ك» أ 


او الراقم د شورة ا ا( بعس ب ت 


نظر؛ إذ كانت شهورهم منوطة بالأهلة. ولابد من دورانهاء فلعلهم سموه بذلك» أول ما سمی عند 
جمود الماء فى البردء كما قال الشاعر: 


سه وه و 0 2 و 
وليلة فين ادق ذّات أندية لا يبصر العبد فى ظلماتها الطنبا 
كي دا ها حا لف للق ضر طروجت E‏ 


ويجمع على جمادیات» كحبارى وحبّاريات» وقد يذكر ويؤنث» فيقال: جمادى الأولى والأولء 
وجمادى الآخر والآخرة. 

رجب : من الترجيب» وهو التعظيم» ويجمع على أرجاب» ورجاب» ورجبات . 

شعبان: من تشعب القبائل وتفرقها للغارة ويجمع على شعابين وشعبانات17) 

رمضان: من شدة الرمضاءء وهو الحرء يقال: «رمضت الفصال»: إذا عطشت» ويجمع على 


صر ا 


رمضانات ورماضين وا قال: وقول من قال: (إنه اسم من أسماء اللّه) ؛ خطأ لايعرج عليهء» ولا 
ا 
قلت : قد ورد فيه حديث؛ ولكنه ضعيف» وبينته فى أول كتاب الصيام . 
شوال: من شالت الإبل بأذنابها للطراق» قال: ويجمع على شواول وشواويل وشوالات. 
القعدة : بفتح القاف ‏ قلت: وكسرها ‏ لقعودهم فيه عن القتال والترحال» ويجمع على ذوات 
القعدة . 
|الحجة : بكسر الحاء - قلت : وفتحها - سمى بذلك لإيقاعهم احج فيه » ويجمع على ذوات 
الحجة . 
أسماء الأيام : أولها الأحد. ويجمع على آحاد» وأحاد ووحود. ثم يوم الإثين. ويجمع على 
اتن القلواتاءة عد رذ ويؤنث» ويجمع على ثلاثاوات وأثالث. ثم الأربعاء بالمد»ء ويجمع على 
أربعاوات وأرابيع . . والخميس: كد وأخامس» ثم الجمعة - بضم الميم» وإسكانهاء 
وفتحها أيضا - ويجمع على جمع وجمعات. 
السبت: مأخوذ من الست وهو القطع؛ لانتهاء العدد عنده. وكانت العرب تسمى الأيام أول» 
ور 
نم أهون. ثم جبار» » ثم دبارء ثم مؤنس » ثم العروبة» ثم شيار» قال الشاعر ‏ من العرب العرباء 
العاربة المتقدمين -: 
ا ادل اتيت ال ساد 
أو التالى 0 فإن أفنه فمؤنس أو عرو به أ و شنار 


دق فى ك : اوشعابات» . 
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وقوله تعالى: «منها أربعة حرم» : فهذا مما كانت العرب أيضا فى الجاهلية "تحرمه» وهو الذى 
كان عليه جمهورهم» إلا طائفة منهم يقال لهم: ١‏ البسل»» كانوا يحرمون من السنة ثمانية أشهرء 
تعمقا وتشديداً. 

وأما قوله: «ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» ورجب مضر الذى بين جمادى 
وشعبان»» [فإغا أضافه إلى مضرء ليبين صحة قولهم فى رجب أنه الشهر الذى بين جمادى 
وشعبان]!" »لا كما كانت تظنه ربيعة من أن رجب المحرم هو الشهر الذى بين شعبان وشوال» وهو 
رمضان اليوم» فبين» عليه [الصلاة و]7'' السلام» أنه رجب مضر لا رجب ربيعة. وإنما كانت الأشهر 
المحرمة أربعة» ثلاثة سرد وواحد فرد؛ لأجل أداء مناسك الحج والعمرة» فحرم قبل شهر الحج شهرء 
وهو ذو القعدة؛ لأنهم يقعدون فيه عن القتال» وحرّم شهر ذى الحجة لأنهم يوقعون فيه الحج 
ويشتغلون فيه بأداء المناسك» وحرم بعده شهر آخرء وهو المحرم؛ ليرجعوا فيه إلى نائى أقصى بلادهم 
آمنين» وحرم رجب فى وسط الحول» لأجل زيارة البيت والاعتمار به» لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة 
العرب» فيزوره ثم يعود إلى وطنه فيه آمنا. 

وقوله : ذلك الدين الْقيّم4 أى: هذا هو الشرع المستقيم» من امتثال أمر الله فيما جعل من الأشهر 
الحرم» والحذو بها على ما سبق فى كتاب الله الأول. 

وقال تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم»ى : : فى هذه الأشهر المحرمة؛ لأنه آكد وأبلغ فى الاثم 
من غيرهاء كما أن المعاصى فى البلد الحرام تضاعف» لقوله تعالى :9 ومن يرد فيه بإلْحَاد بظلم تذقه من 
عذاب اليم 4 [الحج: »]١5‏ وكذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام؛ ولهذا تغلظ فيه الدية فى مذهب 
الشافعى» وطائفة كثيرة من العلماء» وكذا فى حق من قتل فى الحرم أو قتل ذا محرم. 

وال عسات بح يلي اك وبين عن يوسف بن مهرآن» عن ابن عباس» فى قوله : «إفلا 
تظلموا فيهن أنفسكم» قال: فى الشهور كلها. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله : إن عدّةَ الشهور عند الله اننا عش شهرا» الآية: 
فلا تظلموا فيهن أنفسكم»: فى كلّهن؛ ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حراماء وعظم 
حرماتهن» وجعل الذنب فيهن أعظم» والعمل الصالح والأجر أعظم. 

وقال قتادة فى قوله : فلا تظلموا في فيهن أنفسكم» : إن الظلم فى الأشهر الحرم a‏ 
ووزراء من الظلم فغ سواها» أو إن كان الظلم على كل حال عظيماء ولكن الله يعظم من أمره ما 
يشاء. قال: إن الله اصطفى صقايا من خلقه» اصطفى من الملائكة رسلاء ومن الناس رسلاء واصطفى 
من الكلام ذكره» واصطفى من الأرض المساجدء واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم 


دلق فی ت ك أ: «جاهليتها) . e)‏ ( زيادة من ت أ. 


الجزء الرابع - سورة التوبة الآية  )۴١(‏ هو 
واصطفى من الأيام يوم الجمعة» واصطفى من الليالى ليلة القدر. فُعظموا ما عظم اللّه» فإنما تعظم 
الأمور ''' با عظمها الله به عند أهل الفهم وأهل العقل. 
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وقال الثوى» عن قيس بن مسلم» عن الحسن بن محمد بن الحنفية : بألا تحرموهن كحرمتهن © . 

وقال محمد بن إسحاق: «فلا تظلموا فيهن أنفسكم» أى: لا تجعلوا حرامها حلالا ولا حلالها 
حراماء كما فعل أهل الشرك» فإغا النسىء الذى كانوا يصنعون من ذلك» زيادة فى الكفر#يضل به 
الذين كَفَرُوا» الآية [التوبة: ۳۷]. 

وقوله : وقاتلوا المشركين كافة» أى : 1 «إكما يقاتلونكم كافة4 أى: جميعهم» «واعلموا 
أن الله مع المتقين» . 
قولين: 

أحدهما - وهو الأشهر: أنه منسوخ؛ لأنه تعالى قال هاهنا: < فلا تظلموا فيهن أنفسكم)» وأمر 
بقتال المشركين وظاهر السياق مشعر بأنه أمر بذلك أمراً عاماء فلو كان محرما ما فى الشهر الحرام 
لأوشك أن يقيده بانسلاخها؛ ولأن رسول الله َيه حاصر أهل الطائف فى شهر حرام وهو ذو 
القعدة ‏ كما ثبت فى الصحيحين: أنه خرج إلى هوازن فى شوال» فلما كسرهم واستفاء أموالهم» 
ورجع لهم فلجووا إلى الطائف ‏ عمد إلى الطائف فحاصرها أربعين يوما» وانصرف ولم 
يفتتحها فثبت أنه حاصر فى الشهر الحرام. 

والقول الآخر: أن ابتداء القتال فى الشهر الحرام حرام» وأنه لم ينسخ تحريم الحرام» لقوله 
تعالى : ايها الّذين آمنوا لا تحلُوا شعَائرَ الله ولا الشّهر الحرام» [الآية]”*[المائدة: 7]» وقال: «الشهر 
الحرام بالشهر الحرام وَالْحرّمَات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدئ عليكم» الآية 
[البقرة: »]١44‏ وقال: لِقَإذًا انسلّح الأشهر الحرم فافتلوا المشركين» [الآية] [التوبة: ٠‏ 0]. 

وقد تقدم أنها الأربعة المقررة فى كل سنة» لا أشهر التسيير على أحد القولين. 

وأما قوله تعالى : #وقَاتلوا امش ر كين اة كما يقاتلونكم كافة فيحتمل أنه منقطع عما قبله» وأنه 
حكم مستأنف » ويكون من باب التهيبج والتحضيض » أى : كما يجتمعون لحربكم إذا حاربوكم 
فاجتمعوا أنتم أيضا لهم إذا حاربتموهم» وقاتلوهم بنظير ما يفعلون» ويحتمل أنه أذن للمؤمنين بقتال 


)١(‏ فى ت» أ: «يعظم من الأمور». )١(‏ فى ت: الحرمتهن» (۳) فى ت: الجميعهم). 
(4) فى ت: «(يفتحها». (» 5) زيادة من ت» كأ 
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المشركين فى الشهر الحرام إذا كانت البداءة منهم» كما قال تعالى : «الشّهر الحرام بالشهر الْحرَام 
والحرمات قصاص؟1البقرة: »]١144‏ وقال تعالى : ولا تقاتلوهم عند المسجد الْحرام حى يقاتلوكم فيه 
إن قاتلوكم فاقتلوهم) الآية[البقرة: »]14١‏ وهكذا الجواب عن حصار رسول الله بل أهل الطائف» 
واستصحابه الحصار إلى أن دخل الشهر الحرام» فإنه من ('' تتمة قتال هوازن وأحلافها من ثقيف› 
فإنهم هم الذين ابتدؤوا القتال» وجمعوا الرجال» ودعوا إلى الحرب والنزال» فعندها قصدهم رسول 
الله ية كما تقدم» فلما تحصنوا بالطائف ذهب إليهم لينزلهم من حصونهم» فنالوا من المسلمين» 
وقتلوا جماعة» واستمر الحصار بالمجانيق وغيرها قريبا من أربعين يوما. وكان ابتداؤه فى شهر حلال» 
ودخل الشهر الحرام» فاستمر فيه أياماء ثم قفل عنهم لأنه يغتفر فى الدوام ما لا يغتفر فى الابتداءء 
وهذا هو أمر مقررء وله نظائر كثيرة» والله أعلم. ولنذكر الأحاديث الواردة فى ذلك وقد حررنا 
ذلك فى السيرة» والله أعله”” . 

«إِنَّمَا النّسِيء زيادة في الكفر يضل به الّذين كفروا يحَلُونَه عاما ويحرمونه عام 
ليواطئوا عدة ما حرم الله فيَحلُوا ما حرم الله زين لهم سوء أَعْمَالِهِم واللَهُ لا يهدي الْقَوم 
الكافرين 69 4 . 

هذا ما ذم الله تعالى به المشركين من تصرفهم فى شرع الله بآرائهم الفاسدة» وتغييرهم أحكام الله 
بأهوائهم الباردة» وتحليلهم ما حرم الله وتحريمهم ما أحل اللهء فإنهم كان فيهم من القوة الغضبية 
والشهامة والحمية ما استطالوا به مدة الأشهر الثلاثة فى التحريم المانع لهم من قضاء أوطارهم من قتال 
أعدائهم» فكانوا قد أحدثوا قبل الإسلام بمدة تحليل المحرم وتأخيره إلى صفرء فيحلون الشهر الحرام» 


ويحرمون الشهر الحلالء ليواطئوا عدة الأشهر الأربعة!؟), كما قال شاعرهم ‏ وهو عمير بن قيس 
المعروف م بجذل الطعان: 


تقد عل محا أن قرس كرام الناش أن لهم كراماً 
ر 5 وو 2 عت © الس 54 

ألسنا الناسئين على معد شهور الحل نجعلها حراماً 

فاق الاس ل درك و وأى الاس لم تُعلك مء(“ 


)١(‏ فی ت» أ: «فی». 

(۲) كذا ولم أجد شيئا من ذلك» ورفع فى هء ك فراغ قدر أربعة أسطرء ووصل الكلام فى باقى النسخ . 
(۳) فى ك: «والحمد لله؛ . 

(4) فى ك» أ: «ليواطئوا عدة ماحرم الله الأشهر الأربعة». 

(5) انظر: السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ 45). 
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قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله : م ايء زيادة في الكفر» قال: النسىء أن 
حاف بن وات بن افيه اح كان يوافى الموسم فى كل عام» وكان يكنى «أبا ثُمّامةف» فينادى: ألا 
إن أبا ثمامة لات ولا ا إلا وان ضفر العام الأول خلال عل الام فيحرم صفرا عاماء 
ويحرم المحرم عاماء فذلك قول الله: ظإِنّما النّسِيءِ زيادة في الكفر» [إلى قوله : «الكافرين» . 
وقوله : إِنّمَا النّسِيء زيادة في الكفرم] ” 0 يقول: يتركون المحرم عاماء وعاما يحرمونه. 

وروى العوفى عن ابن عباس نحوه. 

وقال ليث بن أبى سليم» عن مجاهد» كان رجل من بنى كنانة يأتى كل عام إلى الموسم على 
عفان له :فقول > ايها ای إق لا اعات “ولا اجات ولا مرد ا اقول إنا قت رمتا الحرم 
وأخرنآ صفر. ثم يجىء العام المقبل بعده فيقول مثل مقالته» ويقول: إنا قد حرمنا صفرء وأخرنا 
الحرم . فهو قوله: ظلَيوَاطنُوا عدَة ما حرم الله 4ء قال: يعنى الأربعةظ فيحلُوا ما حرم اللّه». لتأخير هذا 
الشهر الحرام . 

وروى عن أبى وائل» والضحاك» وقتادة نحو هذا. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله : لإِنّما اللسيء زيادة ف في الكفر 4 الآيةء قال: هذا 
رجل من بنى كنانة يقال له :«القَلَمَس»» وكان :فى الجاهلية» وكانوا فى الجاهلية لا يغير بعضهم على 
بعض فى الشهر الحرام» يلقى الرجل قاتل لحك ولي اله د فلما كان هوء قال: اخرجوا بنا. 
قالوا له: هذا المحرم ! قال: ننسئه العام» هما العام صفرانء فإذا كان العام القابل قضينا جعلناهما 
مُحرمين. قال: ففعل ذلك فلما كان عام قابل قال: لا تغزوا فى صفرء حرموه مع المحرم» هما 
محرمان . 

فهذه صفة غريبة فى النسىء» وفيها نظر؛ لأنهم فى عام إنما يحرمون على هذا ثلاثة أشهر فقطء 
وفى العام الذى يليه يحرمون خمسة أشهرء فأين هذا من قوله تعالى : « يحلُونَه عاما ويحرموته عاما 
ليواطئوا عد ما حرم اللّه4؟ . 

وقد روى عن مجاهد صفة أخرى غريبة أيضاء فقال عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن ابن أبى 
تجيح» عن مجاهد فى قوله: ظإنْما النسيء زيادة في الكفر» الآية» قال: فرض الله» عز وجلء» الحج 
فى ذى الحجة. قال: وكان المشركون يسمون الأشهر ذا الحجة» والمحرم» وصفرء وربيع» وربيع» 
وجمادی» وجمادی» ورجب» وشعبان» ورمضان» وشوالا"» وذا القعدة. وذو الحجة يحجون فيه 
مرة أخرى ثم يسكتون عن المحرم ولا يذكرونه» ثم يعودون فيسمون صفر صفرء ثم يسمون رجب 
جمادى الآخرة» ثم يسمون شعبان رمضان» ثم يسمون شوالا رمضان» ثم يسمون ذا القعدة شوالاء 


)١(‏ زيادة من تك والطبرى. (۲) فى ء أ: «وشوال». 
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ثم يسمون ذا الحجة ذا القعدة» ثم يسمون المحرم ذا الحجةء فيحجون فيه» واسمه عندهم ذو 


الحجة؛ ثم عادوا بمثل هذه القصة فكانوا يحجون فى كل شهر عامين» حتى وافق حجة أبى بكر الآخر 
من العامين فى القعدة ٠"‏ ثم حج النبى ييه حجته التى حج» فوافق ذا الحجة» فذلك حين يقول 
النبى ية فى خطبته : «إن الزمان قد استدار كهيأته يوم خلق الله السموات والأرض». 

وهذا الذى قال مجاهد فيه نظر أيضاء وكيف تصح حجة أبى بكر وقد وقعت فى ذى القعدةء 
وأنى هذا؟ و قال الله تعالى : «وأذان من الله ورسوله إلى التاس يوم الحج الأكبر أن اللّه بريء من 
المش ر كين ورسوله» الآية [التوبة: 7]» وإنما نودى بذلك فى حجة أبى بكرء فلو لم تكن فى ذى الحجة 
لما قال تعالى : «يوم الحج الأكبر», ولا يلزم من فعلهم النسىء هذا الذى ذكره» من دوران السنة 
عليهم . وحجهم فى كل شهر عامين؛ فإن النسىء حاصل بدون هذاء فإنهم لما كانوا يحلون شهر 
المحرم عاما يحرمون عوضه صفرء وبعده ربيع وربيع إلى آخر [السنة والسنة بحالها على نظامها 
وعدتها وأسماء شهورها ثم فى العام القابل يحرمون المحرم ويتركونه على تحريمه» وبعده صفر » وربيع 
وربيع إلى آخرها]”" فيحلونه عاما ويحرمونه عاما؛ ليوطئوا عدة ما حرم الله» فيحلوا ما حرم الله 
أى: فى تحريم أربعة أشهر من السنةء إلا أنهم تارة يقدمون تحريم الشهر الثالث من الثلاثة المتوالية 
وهو المحرم» وتارة ينسئونه إلى صفرء أى: يؤخرونه. وقد قدمنا الكلام على قوله ييه : «إن الزمان 
قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم» ثلاثة 
متوالية: ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم» ورجب مضرعء أى: أن الأمر فى عدة ° الشهور وتحريم 
ما هو محرم منهاء على ما سبق فى كتاب الله من العدد والتوالى؛ لا كما يعتمده جهلة العرب» من 
فصلهم تحريم بعضها بالنسىء عن بعض» والله أعلم . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا صالح بن بشر بن سلمة الطبرانى» حدثنا مكى بن إبراهيم» حدثنا 
موسى بن عبيدة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر أنه قال: ل ا فاجتمع 
إليه من شاء الله من المسلمين» فحمد الله وأثنى عليه جا هو له أل ثم قال: «وإنما النسىء من 
الشيطان» زيادة فى الكفرء يضل به الذين كفرواء يحلونه عاما ويحرمونه عاما». فكانوا يحرمون 
المحرم عاماء ويستحلون صفر ٠‏ ويستحلون المحرم؛ وهو النسىء" . 

وقد تكلم الإمام محمد بن إسحاق على هذا فى كتاب «السيرة» كلامًا جيداً ومفيداً حسناء فقال: 
كان أول من نسأ الشهور على العرب» فأحل منها ما حرم الله» وحرم منها ما أحل الله» عز وجل» 


«القَلمس»» وهو: : حذيفة بن عبد مدركة فُقَيِم © بن عدى بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن 


(1) فى :اذا . (۲) فى كء أ: «ذى القعدة». (۳) زيادة من ت ك2 أ. 

(6) فى ت هذه (0) فى تء آ: «بما هو أهله». (5) فى ت» كءأ: «صفر منه». 
(۷) ورواه أبو الشيخ الأصبهانى كما فى الدر المنثور .)۱۸۸/١(‏ 

(۸) فی ت» ك أ: «عبد بن فقيم». 
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كنانة بن ختريمة بن مدركة ؛ فق البانو دين مه ريق زان ون معد لو ا ثم قام بعده على ذلك ابنه 
عبّاد ثم من بعد عباد ابنه قلع بن عبادء ثم ابنه أمية بن قلع» ثم ابنه عوف بن أميةء ثم ابنه أبوثمامة 
جتادة بن عوف» وكان آخرهم» وعليه قام الإسلام. فكانت العرب إذا فرغت من حجها اجتمعت 
إليه» فقام فيهم خطيبء فحرم رجباء وذا القعدة» وذا الحجة» ويحل المحرم عاماء ويجعل مكانه 
صفرء ويحرمه عاما ليواطئ عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله يعنى: ويحرم ما أحل الله . 


د هتيج م 


يا يها الّذين آمنوا ما كم ذا قيل لَكُم انفروا في سبيل الله نقتم إلى الأرض أرضيتم 
بالْحيَاة الدنيًا من الآخرة فما متاع الحيّاة الدنيا في الآخرة لأ قليل ® إلا تنفروا يعذبكم 


عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شين واللّه علَى كل شيء قَدِير 9 4 . 

هذا شروع فى عتاب قروا ا الله اة فى غزوة تبوك» حين طابت الثمار والظلال 
فى شدة الحر وحَمَارة ‏ القيظء فقال تعالى : «يأيها الّذين آمنوا ما كم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الل 
أى: إذا دعيتم إلى الجهاد فى سبيل الله «الاقلتم إلى الأرض» أى : تكاسلتم وملتم إلى المقام فى الدعة 
والخفض وطيب الثمارء ا أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة»أى: ما لكم فعلتم ” هكذا أرضاً منكم 
بالدنيا بدلا من الآخرة؟ 

ثم زهد تبارك وتعالى فى الدنياء ورغب فى الآخرةء فقال: فما متاع الْحياة الدنيًا في الآخرة إلا 
قليل». كما قال الإمام أحمد. 

ا ل حدثنا إسماعيل ب بن أبى خالد» عن قيس » عن المستورد أخى 
بنى فهر قال: قال رسول الله ميه : «ما الدنيا فى الآخرة إلا كما يجعل أصبعه هذه فى اليم» فلينظر 
بم ترجع؟"). وأشار بالسبابة . 

انفرد بإخراجه مسل . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا کر بن ف عبد ا حميد الخمضى: حدثنا الربيع بن روح» 
حدثنا محمد بن خالد الوهبى» حدثنا زياد - يعنى الحصاص - عن أبى عثمان قال: قلت: يا أبا 
هريرة» سمعت من إخوانى بالبصرة أنك تقول: سمعت نبى الله يقول: (إن الله يجزى بالحسنة ألف 
ألف حسنة» قال أبو هريرة: بل سمعت رسول الله َيه يقول: «إن الله يجزى بالحسنة ألفى ألف 


)١(‏ فى أ: «وحماوة». (0) فى تء ك» أ:«صنعتم. 
(۳) فى أ: «ايرجع». 

. (A0۸) وصحيح مسلم برقم‎ )۲۲۸/٤( المسند‎ )٤( 

(5) فى أ: عن . 
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. حسنة) ثم تلا هذه الآية : لإفما متاع الحياة (1) الدنيا فى الآخرة إلا قليل ي“‎ 

فالدنيا ما مضى منها وما بقى منها عند الله قليل. 

وقال [سفيان] (" الثورى» عن الأعمش فى الآية : «إفما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل» 
قال: كزاد الراكب . 

وقال عبد العزيز بن أبى حازء”)» عن أبيه: لما حضرت عبد العزيز بن مروان الوفاة قال: اثتونى 
بكفنى الذى أكفن فيه أنظر إليه*2. فلما وضع بين يديه نَظّر إليه فقال: أمَالى من کبیر ”ما أخلف 
من الدنيا إلا هذا؟ ثم ولى ظهره فبكى وهو يقول أف لك من دار. إن كان كثيرك لقليل» وإن كان 
للك لقصيرء :ون انك لفى قروو 

ثم توعد تعالى على ترك الجهاد فقال: ظ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليماه. قال ابن عباس: استنفر 
رسول الله بيه حيآ من العرب» فتثاقلوا عنه» فأمسك الله عنهم القَطر فكان عذابهم. 

«ويستبدل قوما غيركم» أى: لنصرة نبيه وإقامة دينه» كما قال تعالی : (إإن تتولوا يستبدل قوم 
غیر کم ثم لا يَكُونُوا اگم 4 [محمد:۳۸]. 

E 0‏ د سمه 5 1 و 

ولا تضروه شیا 4 ای : ولا تضروا الله شيئاً بتوليكم عن الجهاد. ونكولكم وتثاقلكم عنه» 
«والله على كل شيء قدير»أى : قادر على الانتصار من الأعداء بدونكم . 

وقد قيل: إن هذه الآية» وقوله: ‏ انفروا خفافا وثقالا4. وقول : لما كان لأهل المدينة ومن حولهم 
من الأعراب أن يتخَلّفُوا عن رسول الله [التوبة: ]١١١‏ إنهن منسوخات بقوله تعالى : #وما كان المؤمنون 
لينفروا كاقَة فلولا تفر من كل فرقة منهم طائفة» [التوبة: »]١77‏ روى هذا عن ابن عباس» وعكرمة» 
والحسن» وزيد بن أسلم . ورده ن جرير وقال: إنما هذا فيمن دعاهم رسول الله َة إلى الجهاد. 
فتعين عليهم ذلك» فلو تركوه لعوقبوا عليه. 

وهذا له اتجاه. والله [سبحانه و] تعالى أعلم [بالصواب]' . 


« إلا تتصروه فقد نصره الله إِذ أخرجه الّذين كفروا ثَاني انين إذ هما في الغار إذ يقول 


و g22‏ ر ص 


لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فَأَنزل الله سكينته عليه وأيّده بجنود لم تروها وجعل كلمة 


)١(‏ فى تك أ: «ما الحياة» وهو خطأ. 

(۲) ورواه عبد الله بن أحمد فی زوائد الزهد» وابن مردويه فى تفسيره كما فى الدر المنثور .)۱۹۳/١(‏ 
() زيادة من تاء كءأ. (4) فى أ: «حاتم». 

(45) فى ت: «فيه) . (5) فى ت ك أ:ذكثيرا. 

(۷) فى أ: «ورواه». (۰۸ 9) زيادة من تء أ. 
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اذين كفروا السفلئ وكلمة الله هي العليا واللّه عزيز حكيم 60 4 . 

يفول تغان :¥ إلا تتصروة» آى : تتضرؤا رسولةء فان الله تاضره ومؤيده وكافية وحافظة كما 
تولى نصره #إإذ أخرجه الّذين كفروا ثاني اثنين [إذ هما في الغار)') أى: عام الهجرة» لما هم المشركون 
غار ثور ثلائة أيام ليرجع الطلت الذي حرجوا فى آثارهم» ثم يسيرا نحو المدينة» فجعل أبوبكر. 
رضى الله عنه» يجزع أن يلع عليهم أحد» فيخلص إلى الرسول» عليه ال منهم أذى » 
فجعل النبى اة يسكنه وينه ويقول: «يا أبا بكرء ماظنك باثنين الله ثالئهما»» كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا عفان» حدثنا همام» أنبأنا ثابت» عن أنس أن أبا بكر حدثه قال: قلت للنبى ياء ونحن 
فى الغار: لو أن أحدهم 7" نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. قال: فقال: «يا أبا بكرء ما ظنك 
باثنين الله ثالئهما» 

ا جارف ال 

ولهذا قال تعالى : © فأنزل الله سكينته عليه» أ تأييده ونصره عليه » ف على الرسول فى أشهر 
القولين: وقيل : على أبى بكر وروى عن ابن عباس وغيره» قالوا: لن الرسول لم تزل معه سكينة» 
«وجعل كلمة الّذين كقروا السفلئ وكلمة الله هى الْعليَا» . 

قال ابن عباس: يعنى «كلمة الّذين كفروا»: الشرك و#كلمة الله هى : لا إله إلا الله . 

وفى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى». رضى الله عنه» قال: سئل رسول الله بيا عن الرجل 
يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية» ويقاتل رياء» أى ذلك فى سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله 
ھی العليا فهو فى سبيل الله)0* . 

وقوله : #والله عزيز» أف فى انتقامه وانتصاره» منيع الجناب» لا يضام من لاذ ببايه » واحتمى 
بالتمسك بخطابه» «حكيم » فى أقواله وأفعاله. 

انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن 
كنتم تعلموك(60) 4 . 

قال سفيان الثورى» عن أبيه» عن أبى الضحى مسلم بن صبيح : هذه الآية: «انفروا خفافا وثقالا» 
)١(‏ زيادة من ك. (۲) فى ك: «رسول الله َي . (۳) فى ت :«أحدا». 


)4( المسند /١(‏ 4) وصحيح البخارى برقم فرك كرة وصحيح مسلم برقم .(TA))‏ 
(5) صحيح البخارى برقم (۲۸۱۰) وصحيح مسلم برقم (€ ۹۰). 


١65 
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أول ما نزل من سورة براءة. 

وقال معتمر بن سليمان» عن أبيه قال: زعم حمر أنه ذكر له أن ناسا كانوا عسى أن يكون 
أحدهم عليلا أو كبيراًء فيقول: إنى لا آثم» فأنزل الله  :‏ انفروا خفافا وثقالا» الآية . 

أمر الله تعالى بالنفير العام مع الرسول» صلوات الله وسلامه عليه» عام غزوة تبوك» لقتال أعداء 
الله من الروم الكفرة من أهل الكتاب» وحتم على المؤمنين فى الخروج معه على كل حال فى المنشط 
والگره والعسر واليسرء فقال: ا انفروا خفافا وثقالا) . 

وقال على بن زيد» عن أنس » عن أبى طلحة: کھو لا E,‏ ما أسمع الله عذر أحدا» ثم 

و 

خرج إلى الشام فقاتل حتى قتل . 

وفى رواية: قرا أبو طلحة سورة براءة» فأتى على هذه الآية: 8 انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا 
هاس o 26 1 1 5 - 9# E o‏ 
بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله فقال: أرى ربنا يستنفرنا شيوخا وشبًابا» جهزونى يا بنى. فقال 
بنوه: يرحمك الله » قد غزوت مع رسول الله حتى مات» ومع أبى بكر حتى مات» ومع عمر حتى 
مات» فنحن نغزو عنك . فأبى» فركب البحر فمات» فلم يجدوا له جزيرة يدفنوه فيها إلا بعد نسعة 
أيام , فلم يتغير» فدفنوه ب 

وهكذا روى عن ابن عباس › وعكرمة وأبى صالح. والحسن البصرى » ومر عطية » ومقاتل 

i e 5 0 ۰ ۰ -. 8 1 ٣ ٠. 3‏ و 
ابن حيان» والشعبى وزيد بن أسلم : أنهم قالوا فى تفسير هذه الآية : #انفروا خفافا وثقالا» قالوا: 
كهولا وشبابا . وكذا قال عكرمة والضحاك» ومقاتل بن حيان» وغير واحد. 

وقال مجاهد: شبابا ''' وشيوخاء وأغنياء ومساكين. كذا قال أبو صالح» وغيره. 

و 

وقال الحكم بن عتيبة: مشاغيل وغير مشاغيل . 

وقال العوفى» عن ابن عباس فى قوله تعالى : «انفروا خفافا وثقالا) يقول : انفروا نشاطا وغير 
نشاط . وكذا قال قتادة . 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: «انفروا خقافا وثقالا» قالوا: فإن فينا الثقيل» وذا الحاجة» 
والضيعة ”"'والشغل» والمتيسر به أمرء فأنزل الله وأبى أن يعذرهم دون أن ينفروا خفافا وثقالا وعلى 
ما كان منهم . 
)١(‏ فى : (وشيانا». (۲) فى ت» أ: «وهو فى رواية آنه قال: ». (۳) فى : «وشبانا). 


)٤(‏ فى ت» ك: افيها». (0) فى ت كء آ: «وشبانا». (1) فى أ: «شبانا». 
(۷) فی ت: «وا لصنعة» . 
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وقال الحسن بن أبى الحسن البصرى أيضاً: فى العسر واليسر. وهذا كله من مقتضيات العموم فى 


الآية» وهذا اختيار ابن جرير. 


وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعى: إذا كان النفير إلى دروب الروم نفر الناس إليها خفافا وركباناء 
وإذا كان النفير إلى هذه السواحل نفروا إليها خفافا وثقالاء ركبانا ومشاة . وهذا تفصيل فى المسألة. 

وقد روى عن ابن عباس » ومحمد بن كعب» وعطاء الخراسانى وغيرهم أن هذه الآية منسوحة 
بقوله تعالى : فلولا تفر من كل فرقة منهم طائفة) وسيأتى الكلام على ذلك إن شاء الله . 

وقال السدى قوله : #انفروا خفافا وثقالا» يقول: غنيا وفقيرا» وقويآ وضعيفاً فجاءه رجل 
يومئذ» زعموا أله اداد ركان مها سما فعا إل ومالة أن باون ف فاي ف لت بوخ : 
«انفروا خفافا وثقالا)» : فلما نزلت هذه الآية ايد على الاين شأنها فنسخها الله فقال: #ليس 
على الضعقاء ولا على المرضئ ولا علَى الّينَ لا يجدون ما ينفقون حرج إذا تصحوا لله ورسوله) 
[التوبة:١9].‏ 


وقال ابن جرير: حدثنى يعقوب. حدثنا ابن علبّة» حدثنا أيوب» عن محمد قال: شهد أبو أيوب 
مع رسول الله َو بدرا ثم لم يتخلف عن غزاة للمسلمين إلا وهو فى آخرين إلا عاما واحدأ قال: 
وكان أبو أيوب يقول: قال الله : ؤانفروا خفافا وثقالا, فلا أجدنى إلا قا ار 


وقال ابن جرير: حدثنى سعيد بن عمرو ال بق خا خر اني 
عبدالرحمن بن ميسرة» حدثنى أبو راشد الحبرانى قال: وافيت المقداد بن الأسود فارس رسول الله َا 
جالسا على تابوت من توابيت الصيارفة بحمص» وقد فضل عنها من عظمهء يريد الغزوء فقلت له: 
لقد أعذر الله إليك فقال: أتت علينا سورة «البحوث7)) : #انفروا خقافا وتقالا 27 . 


وبه قال حرير: حدثنى حبان بن زيد الشرعبى قال: تفرنا مع صفوان بن عمروء وكان والياً على 
حمص قبل الأفسوس» إلى الجراجمة فلقيت شيخا كيرا هماء وقد سقط حاجباه على عينيه» من أهل 
دمشق» على راحلته» فيمن أغار. فأقبلت إليه ” فقلت: يا عمء لقد أعذر الله إليك. قال: فرفع 
حاجبيه ”° فقال: يا بن أخىء» استنفرنا الله خفافا وثقالاء إنه من يحبه الله يبتليه» ثم يعيده الله 


: .وإنما يبتلى الله من عباده من شكر وصبر وذكر» ولم يعبد إلا الله ا‎ ee 


)١(‏ فى أ: «فنزلت هذه الآية». 

(۲) تفسير الطبرى .)۲١۷/۱٤(‏ 

(۳) فى ه» ت د: «البعوث» والمثبت من الطبرى. 

() تفسير الطبرى .)۲۹۸/۱۶٤(‏ 

(5) فى ت» أ: «عليه. )١(‏ فی ت: «حاجبه). (۷) فى أ: افيقتنيه . 
(۸) رواه الطبرى فى تفسيره .)57147/1١5(‏ 
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ثم رغب تعالى فى النفقة فى سبيله» وبذل المهج فى مرضاته ومرضاة رسوله» فقال: < وجاهدوا 


بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير كم إن كنتم تَعلَمُونَ» أى: هذا خير لكم فى الدنيا والآخرة» 
ولأنكم تغرمون فى النفقة قليلاء فيغنيكم الله أموال عدوكم فى الدنياء مع ما يدخر لكم من الكرامة 
فى الآخرة» كما قال النبى ية : «وتكمّل الله للمجاهد 2 فى سبيله إن " توفاه أن يدخله الجئة» أو 
يرده إلى منزله yT‏ أو TEE‏ 

ولهذا قال تعالى: #كتب علیکم القتال وهو كره لكم وعسئ أن تكرهوا شیئا وهو خير لم وعسئ أن 
تحبوا شيئا وهو شر لكم واللّه يعلم وأنتم لا تعلمون» [البقرة: .]۲١١‏ 

ومن هذا القبيل ما رواه الإمام أحمد: 

حدثنا محمد ابن أبى عدى, عن حميدء عن أنس؛ أن رسول الله مهه قال لرجل جل: «أسلم». 

قال: أجدنى كارها. قال: «أسلم وإن كنت کارها» . 


لو كان عرضا قَرِيبًا وسفرا قاصدا لأَتبعُوك ولكن بعدت عليهم الشقّة وسيحلفون بالله 


َو استطعنا حرجنا معكم يهلكون أنفسهم واللّه يعلّم انهم كاذبون © 4 . 
يقول تعالى موبخاً للذين تخلفوا عن النبى يو فى غزوة تبوك› وقعدوا عن النبى كيه بعد ما 


استأذنوه فى ذلك» مظهرين أنهم ذوو أعذارء ولم يكونوا كذلك» فقال: 8 لو کان عرضا قَرِينا4 قال 
ابن عباس : غنيمة قريبة» (وسقرًا قاصدا» أى: قريباً أيضاًء «لأتبعرك» أى: لكانوا جاؤوا معك 
لذلك» #ولكن بعدت عَلَيهم الشقّة» أى: المسافة إلى الشامء (وسیحلفون باللّه4 أى: لكم إذا رجعتم 
إليهم لو استطعنا حرجنا معَكُم» أى: لو لم تكن لنا أعذار لخرجنا معكم» قال الله تعالى: «يهلكون 
أنفسهم واللّه يعم إنّهم لكاذبون» . 


وعدا اللواعتك لم ات لهم ی يتين لك الي دقرا وتعلم الكاذبين © لا 
يستذنك الّذين يؤمنون باللّه واليوم لخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم واللّه عليم 
بالمتقين © إتما يستكذدنك الْذين لا يؤمنون باللّه واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في 


.لداجي م 


رهم يترددون 62 4 . 


)١(‏ فی ت: اللمجاهدين». (۲) فی ت: «بأن». 

(۳) رواه البخارى فى صحيحه برقم (477/) ومسلم فى صحيحة برقم )۱۸۷١(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
(5) المسند (7/ 9 .)١١‏ 

(0) فى : «رسول الله؟ . 


الخو «الزائم رر العزية 0 د 


قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى ) حدثنا أبو حصين بن [يحيى 0 3 سليمان الرازى” » حدثنا 


SS 


المعاتبة فقال: عقا الله عنك لم أذنت لهم . وكذا قال مورّق العجلى وغيره. 
وقال قتادة: عاتبه كما تسمعون» ثم أنزل التي في ور النور» فر فى أن يأذن لهم إن 
إا استأذنوك لبعض شأنهم فَأذَن لمن شئت منهم» [النور: 17]. وكذا رُوى عن عطاء 


الخراسانى . 
وقال مجاهد: نزلت هذه الآية فى أناس قالوا: استأذنوا رسول الله فإن أذن لكم فاقعدواء وإن لم 
يأذن لكم فاقعدوا. 


ولهذا قال تعالى: «حتَّئ يتبَيّنَ لك الذين صدقوا) أى: فى إبداء الأعذارء «وتعلّم الكاذبين) 
يقول تعالى: هلا تركتهم لا استأذنوك»: فلم تأذن لأحد منهم فى القعودء لتعلم الصادق منهم فى 
إظهار طاعتك من الكاذب» فإنهم قد كانوا مصرين على القعود عن الغزو [وإن لم تأذن لهم فيه. 
ولهذا احبر تعالى. أنه لا ينتاذئه. افق القغود عن الغروا انعد يرن بالل ورنبولة فقال: ولا 
يستئذنك» أى: فى القعود عن الخزو «اّذين يؤمنون بالله ايوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم» ؛ 
لأن أولئك يرون الجهاد قربةء ولا ندبهم إليه بادروا وامتثلوا. «واللّه عليم بالْمتقين. إِنّمَا يستدنك» 
أى: فى القعود ممن لا عذر له «الّدين لا يؤمنون باللّه واليُوْم الآخر) أى: لا يرجون ثواب الله فى الدار 
الآخرة على أعمالهم «وارتابت قُلُوبهم» أى: شكت فى صحة ماجئتهم بهء طفَهم في ريبهم 
يترددون أى: يتحيرون؛ يقَدّمون رجلا ويؤخرون آخری» وليست لهم قدم ثابته فى شىء» فهم قوم 
حيارى هلكى» لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. 


0 2 


« ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدّة ولكن كره الله انبعائّهم فَتَبَطَهم وقيل اقعدوا مع / 


رور عر ار ل همه ومس 


القاعدين GD‏ لو خر جوا فيكم ما زَادوكم إل ال ولأوضغرا خلالكم يبغونكم الفتنة 
وفيكم سمّاعون لهم واللّه عليم بالظّالمين EY)‏ 60 4. 

يقول تعالى: ولو أَرَادوا الخروج» أى: معك إلى الغزو «لأعدوا له عد أى: لكانوا تأهبوا 
لف «ولكن كره الله انبعاهم» أق "انعفر أن برجو ساف 1 قد أ «قتبطهم» أى: أخرهم» 
«وقيل افعدوا مع القاعدين» | ى: قدراً. 
)١(‏ زيادة من الجرح والتعديل .۳٠٤/۲ /٤‏ مستفاداً من هامش ط. الشعب. 


(۲) فى أ: «الدارى». (9) فى أ: «مشرف». )٤(‏ فى ت: «ویعلم؟. 
(65) زيادة من ت» ك أ. (5) فى ت» ك: «معکما. 


ل تت ص ت الجزء الرابع - سورة التوبة : الآية دم 

ا NEE A E‏ فل ل: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إل 
ييتكم بالتميمة 5 والفتنة» ا أئ : 00 7 ومستحسنون e‏ 
وکلامهم › يستنصحونهم وإن كانوا لا يعلمون حالهم. فيؤدى هذا إلى وقوع شر بين المؤمنين وفساد 

وقال مجاهد» وزيد بن أسلمء وابن جرير: «إوفيكم سماعون لهم» أى : عيون يسمعون لهم 
الأخبار وينقلونها إليهم . 

وهذا لا يبقى له اختصاص لخروجهم معهم › بل هذا عام فئ جميع الأحوال» والمعنى الأول 
أظهر فى المناسبة بالسياق» وإليه ذهب قتادة وغيره من المفسرين. 

وقال متمد بن بحاي" كان فيما بلغنى - من استأذن - من ذوى الشرف منهم: عبد الله بن أبى 
ابن سلول رالد بن قبس » وكانوا أشرافاً فى قومهم. فثبطهم الله لعلمه بهم: أن يخرجوا ع 
فيفسدوا عليه جنده. . وكان فى جنده قوم أهل محبة لهم وطاعة فيما يدعونهم إليه؛ لشرفهم فيهم› 
فقال: «إوفيكم سماعون لهي . 

ثم أخبر تعالى عن تمام علمه فقال: إوالله عليم بالظّالمين ) فأخبر بأنه [يعلم]”؟) ما كان» وما 
یکون؛ وما لم يكن لو كان كيف كان يكون؛ ولهذا قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا 
خبالا# , فأخبر عن حالهم كيف يكون لو خرجوا ومع هذا ما خرجواء کما قال ای «ولو ردوا 
لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون» [الأنعام: 78]» وقال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو 
أسمعهم ولوا رھم معرضون) [الأنفال: ۲۳]ء وقال تعالى: ولو انا كتبنا عليهم أن اقتلوا أن نفسكم أو 
اخرجوا من دياركم ما فَعلُوه إلا قليل نهم ولو انهم فعُوا ما وعظوت به لكان حيرا لهم وش نبي . وإذًا 
لآتيناهم من لَدنا أجرا عظيما . ولهديناهم صراطا مستقيما © [النساء: 57 -58]., والآيات فى هذا 


كتير 
ط لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتئ جاء الحق وظهر أمر الله وهم 
کارهر ن 4 . 


يقول تعالى محرضا لنبيه عليه السلام على المنافقين : للق ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور» 
أى: لقد أعملوا فكرهم وأجالوا آراءهم فى كيدك وكيد أصحابك وخذلان دينك وإخماله مدة طويلة» 
)١(‏ زيادة من ك. (0) فى ت: المعهم؟. 


(۳) رواه الطبرى فى تفسيره .)7580١/١5(‏ 
(6) زيادة من تاء ك. 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيات )0١2 ٤4(‏ ل ل ساد ١89‏ 
وذلك أول مقدم النبى ية المدينة رمته العرب عن قوس واحدة» وحاربته يهود المدينة ومنافقوها» فلما 
نصره الله يوم بدر وأعلى كلمتهء قال عبد الله بن أبى وأصحابه: هذا أمر قد توجه. فدخلوا فى 
الإسلام ظاهراًء ثم كلما أعز الله الإسلام وأهله غاظ ھ٩‏ ذلك وساءهم؛ ولهذا قال تعالى: حت 
جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون) . 

لإ ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة 
بالكافرين ® 4 . 

يقول تعالى: ومن المنافقين من يقول لك يا محمد: «ائذن لي4 فى القعود إولا تفتني» با خروج 
معك» بسبب الجوارى من نساء الروم»؛ قال الله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا» أى: قد سقطوا فى 
الفتنة بقولهم هذا. كما قال محمد بن إسحاق» عن الزهرى» ويزيد بن روان وعبد الله بن أبى 
بكر» وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم قالوا: قال رسول الله یار ذات يوم» وهو فى جهازه» للجد 
ابن قيس أخى بنى سلمة: «هل لك يا جد العام فى جلاد بنى الأصفر؟» فقال: يا رسول اللّه» أو تأذن 
لی ولا تفتنى» فوالله لقد عرف قومى ما رجل أشد عجباً بالنساء منى» وإنى أخشى إن رأيت نساء بنى 
الأصفر لا أصبر عنهن. فأعرض عنه رسول الله ييه وقال: «قد أذنت لك». ففى الجد بن قيس نزلت 
هذه: «ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتنى) الآية» أن > إن كان ا "يمشن من سا ى الآصفن ولسن 
ذلك بهء فما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله اة والرغبة بنفسه عن نفسهء أعظ . 

وهكذا روى عن ابن عباس» ومجاهد» وغير واحد: أنها نزلت فى الجحد بن قيس. وقد كان الجد 
ابن قيس هذا من أشراف بنى سلمة» وفى الصحيح: أن رسول الله ييو قال لهم: «من سيدكم يا بنى 
سلمة؟» قالوا: الجد بن قيس» على أنا نُبَجُْله. فقال رسول الله ية : «وأى داء أدوأ من البخل» 
ولكن سيّدكم الفتى الأبيض الجعد بشر بن البراء بن معرور». 

وقوله تعالى: وإ جهنم لمحيطة بالكافرين» أى: لا محيد لهم عنهاء ولا محيص» ولا مهرب. 

إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولو 
وهم فرحون 00 قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون 20 4 . 

يعلم تبارك وتعالى نبيه بعداوة هؤلاء له؛ لأنه مهما أصابه من إحسنة4 أى : فتح ونصر وظفر 
)١(‏ فى ت: «أغاظهم». 


)۲( رواه عنهم الطبرى فى تفسيره (:١1/ل/ام؟).‏ 
(۳) فى ت: (نبجله؛ . 


11۲ 


الجزء الرابع - سورة التوبة :الآيات ٥۲(‏ _ 50) 
على الأعداء» مما يسره ويسر أصحابه» ٠ E‏ وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أحَذنا رتا من قب 
أى: قد احترزنا من متابعته من قبل هذاء لويتولُوا وهم فرحون» . فأرشد الله تعالى رسوله» صلوات 
الله وسلامه عليه» إلى جوابهم فى عداوتهم هذه التامة» فقال: «قل» أى : لهم وان يصيبنا إلا ما كنب 
الله ناه أى: نحن تحت مشيئة الله» وقدرهء لهو مَولانَا4 أى: سيدنا وملجؤنا «وعلى الله فلیتو گل 
المؤمنون» أى : ونحن متوكلون عليه» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


orzo لم‎ o 


طقل هل تربّصون بنا إلا إحدى الحستيين ونحن تتَربّص بكم أن يصيبكم الله بعذاب 
من عنده أو بأيدينا فتربصوا إا معكم متريصون 69 فل أنفقوا طوعا أو كرها أن يتقبّل منكم 


و 3 @ھ 2r‏ 


إكم كنتم قَوما فاسقين 29) وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أَنهُمْ كَفروا باللّه وبرسوله 
ولا يأتون الصّلاة إلا وهم كُسالَئ ولا ينفقون إلا وهم كارهون 62 4 . 

يقول تعالى: فل لهم يا محمد: #هل تَربَّصُون بتا)؟ أى: تنتظرون بنا إلا إِحْدَى 
الحسنيين): شهادة أو ظفْر بكم . قاله ابن عباس » ومجاهد» وقتادة» وغيرهم . . #وتحن تربص بكم 
أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بِأيدينَا4 > أى: ننتظر بكم هذا أو هذاء إما أن يصيبكم الله بقارعة 
من عنده أو بأيدينا» بسبى أو بقتل» (فتريّصوا إا معكم متَربّصون» . 

وقوله : قل أنفقوا طَوعًا أو كَرَها4 أى : مهما أنفقتم من نفقة طائعين أو مكرهين لن يقل مدكم 
نكم كنتم فوم فُاسقين» . 

ثم أخبر تعالى عن سبب ذلك» وهو أنهم لا يتقبل منهمء «لأنهم كفروا باللّه وبرسوله» أى: [قد 
م والأعمال إنما تصح بالإيمان» ولا يأتون الصّلاة إلا وهم كسالئ» أى: ليس لهم قصد 
صحيح › ولا همة فى العمل. ولا ينفقون) نفقة ة إلا وهم كارهون 4 . 

وقد أخبر الصادق المصدوق أن الله لا يمل حتى تملواء وأنه طيب لا يقبل إلا طيباً؛ فلهذا لا يتقبل 
الله من هؤلاء نفقة ولا عملا لأنه إنما يتقبل من المتقين. 

فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إِنَّمَا يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق 
أنفسهم وهم كافرون ED‏ 4 . 

يقول ا ا صلوات الله تومه عادر دفلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم», كما قال 
تعالى : «ولا تمدن عينك إلى ما متعنا به أزواجا متهم زهرة الحياة الدنيا لتفستهم فيه رزق رَبك خير 


.[ زيادة من‎ )١( 


الجرء الرابع د شورة القوبة : . الآيات :2-85 64)- د ب ب ل 
وأبقى» [طه: ١۱۳]ء‏ وقال: لأيحسبون أَنَمَا نمدهم به من مال وبنين . تسارع لهم في الْجَيرَات بل لأ 
يشعرون» [المؤمنون: .]٥١ .٠٥‏ 

وقوله: ؤِإنَّمَا يريد الله ليعذَبهُم بها في الْحيّاة الدانيا» : قال ف افر ا العم مها 
فى سبيل الله . 

وقال قتادة: هذا من المقدم والمؤخر» تقديره : فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم» [فى الحياة 
ا غا ر الله اج بها رقن او 

واختار ابن جرير قول الحسن» وهو القول القوى اخسن : 

وقوله : (وتزهق أنفسهم وهم كافرون» أى: ويريد أن يميتهم حين يميتهم على الكفرء ليكون ذلك 
أنكى لهم وأشد لعذابهم» عياذاً بالله من ذلك» وهذا يكون من باب الاستدراج لهم فيما هم فيه. 

ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منکم ولكنهم قوم يفرقون 25) لو يجدون ملجئا 
أو مغارات أو مدخلا لُولُوا إِلَيه وهم يجمحرن 69 4 . 

ييخبر تعالى لبيه » صلوات اللّه وسلامه عليه» عن جزعهم وفزعهم وفرقهمٍ وهلعهم أنهم 
«يحلفُون باللّه لهم لمدكم» يميناً مؤكدة» وما هم مكم» أى : فى نفس الأمر» «(ولكتهم قوم يفرقون) 
أى : فهو الذى حملهم على الحلف. لو يجدون مَلْجنا4 أى : حصنا يتحصنون به» وحرزا يحترزون 
به» أو مغارات» وهى التى فى الجبال» أو مدخلا وهو السَرّب فى الأرض والنقّق. قال ذلك فى 
الثلاثة ابن عباس» ومجاهدء وقتادة: ولوا ليه وهم يجمحون 4 أى: يسرعون فى ذهابهم عنکم» 
لأنهم إنما يخالطونكم كرها لا محبة» وودوا أنهم لا يخالطونكم» ولكن للضرورة أحكام؛ ولهذا لا 
يزالون فى هم وحزن وعَم؛ لأن الإسلام وأهله لا يزال فى عر ونصر ورفعة؛ فلهذا كلما سر المؤمنون 
و الك كي رايد ألا يخالطوا المؤمنين ؛ ولهذا قال : ٠‏ لو يجدون مِلْجِنا أو مغارات أو مدخلا 
ولوا إليه وهم يجمحون 4. 


کے بچ 
ء 


1 ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم 
1 يسخطون 60 ولو أَنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وَقَالُوا حسبنا اللّه سيؤتينا الله من فضله 
ورسوله إِنَا إلى الله راغبون 63 4 . 


)1 ۲( زيادة من ت ك أ. 


1٤ 


الجزء الرابع - سورة التوبة : الآيتان »٥۸(‏ 09) 
«الصدقات) إذا فرقتهاء ويتهمك فى ذلك» وهم المتهمون''' المأبونون» وهم مع هذا لا ينكرون 
الى تشوق لالفسهم . 

قال ابن جريْج : أخبرنى داود بن أبى عاصم قال: أتى النبى به بصدقة» فقسمها ها هنا وها هنا 


ت 


حتى ذهبت . قال: ووراءه رجل من الأنصار فقال : ما هذا بالعدل؟ فنزلت هذه ١‏ ية . 

وقال قتادة فى قوله: «ومنهم من يلمزك في الصدقات) يقول: ومنهم من يطعن عليك فى 
الصدقات. وذكر لنا أن رجلا من [أهل]”" البادية حديث عهد بأعرابية» أتى رسول”" الله ية وهو 
يقسم ذهبا وفضةء فقال: يا محمدء والله لئن كان الله أمرك أن تعدل» ما عدلت. فقال نبى الله 
ية : «ويلك. فمن ذا يعدل عليك بعدى». ثم قال نبى الله : «احذروا هذا وأشباهه» فإن فى أمتى 
أشباه هذاء يقرؤون القرآن لا يجاوز تَرَاقيّهم» فإذا خرجوا فاقتلوهم» ثم إذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا 
خرجوا فاقتلوهم». وذكر لنا أن نبى الله ميه كان يقول: «والذى نفسى بيده» ما أعطيكم شيئا ولا 
أمنعكموهء إنما أنا خازن» . 

وهذا الذى ذكره قتادة شبيه بما رواه الشيخان من حديث الزهرى» عن أبى ل عن أبى 
سعيد فى قصة ذى الخويصرة ‏ واسمه حرقوص - لا اعترض على النبى بيه حين قسم غنائم حنين» 
فقال له: اعدل» فإنك لم تعدل. فقال: «لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل». ثم قال رسول الله 
ياو وقد رآه ا «إنه يخرج من ضئضىء هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم » وصيامه 

- 5 (° ٠ 5 0 422 1 0 000 ٠ -. 

مع صيامهم» يرقون من الدين مروق السهم من الرمية» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإنهم شر قتلى 
تحت أديم الا ووك ا 

5 ۶ رس 5 3 E‏ سد مم ج13 

ثم قال تعالى منبّها لهم على ما هو خير من ذلك لهم فقال: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله 
ورسوله وقالوا حسبنا اللّه سيؤتينا الله من فضله ورسوله إِنَا إلى الله راغبون) » فتضمنت هذه الآية الكريمة 
أدباً عظيما وسرا شريفاء حيث جعل الرضا ہما آتاه الله ورسوله والتوكل على الله وحده» وهو قوله: 
«وقالوا حسبنا اللَه4 . وكذلك الرغبة إلى الله وحده فى التوفيق لطاعة الرسول وامتثال أوامره» وترك 


زواجره» وتصديق أخباره » والاقتفاء بآثاره . 


)١(‏ فى ت: «المبهمون». (۲) زيادة من ته كء آ. (۳) فى [أ: «نبى؟. 
)٤(‏ فى ت: «لا يتجاوز؟ . (5) فى تء أ: «أبى سالم؟. )١(‏ فىاتء [: «مقتفيا». 


(۷) صحيح البخارى برقم (١١٠7؟)‏ وصحيح مسلم برقم .)1١54(‏ 
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« إِنّما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفي الرقاب 
والْعارمين وفي سبيل الله واب السبيل فريضة من الله وال عليم حكيم © 4 . 

لما ذكر [الله]2'7 تعالى اعتراض المنافقين الجهلة على النبى ية ولمزهم إياه فى قَسّم الصدقات» 
بين تعالى أنه هو الذى قسمها وبين حكمهاء وتولى أمرها بنفسه» ولم يكل قسمها إلى أحد غيره» 
فجزأها لهؤلاء المذكورين» كما رواه الإمام أبو داود فى سننه من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم - 
وفيه ضعف - عن زياد بن نعيم» عن زياد بن الحارث الصدائى» رضى الله عنه» قال: أتيت النبى کیا 
فبايعته» فأتى رجل فقال: اعطنى من الصدقة فقال له: «إن الله لم يرض بحكم نبى ولا غيره فى 
الصدقات حتى حكم فيوا هوء فجزأها ثمانية أصناف» فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك»'. 

وقد اختلف العلماء فى هذه الأصئاف الثمانية : هل يجب استيعاب الدفع إليها أو إلى ما أمكن 
منها؟ على قولين: 

أحدهما: أنه يجب ذلك». وهو قول الشافعى وجماعة. 

والثانى: أنه لا يجب استيعابهاء بل يجوز الدفع إلى واحد منهاء ويعطى جميع الصدقة مع 
وجود الباقين. وهو قول مالك وجماعة من السلف والخلف» منهم : عمرء وحذيفة» وابن عباس» 
وأبو العالية» وسعيد بن جبير» وميمون بن مهرآن. 

قال ابن جرير: وهو قول عامة أهل العلم» وعلى هذا فإنما ذكرت الأصناف ها هنا لبيان المصرف 
لا لوجوب استيعاب الإعطاء . 

ولوجوه الحجاج والمآخذ مكان غير هذاء والله أعلم. 

وإنما قدم الفقراء ها هنا لأنهم أحوج من البقية على المشهور. لشدة فاقتهم وحاجتهم» وعند أبى 
حنيفة أن المسكين أسوأ حالا من الفقير» وهو كما قال. قال ابن جرير: حدثنى يعقوب. حدثنا ابن 
علية» أنبأنا ابن عون» عن محمد قال: قال عمرء رضى الله عنه: الفقير ليس بالذى لا مال لهء 
ولكن التقين للق الكنسب: قال اب علية: الاخلق” المحارف عدن : 

والجمهور على خلافه. وروى عن ابن عباس» ومجاهد» والحسن البصرى» وابن زيد. واختار 
ويطوف ويتبع الناس . 

وقال قتادة: الفقير: من به زمانة» والمسكين: الصحيح الجسم . 
)١(‏ زيادة من ت. 


(۳) تفسير الطبری .)۳۰۸/۱٤(‏ 


سي حي جح ص كم . لتر لز لهرت لو الولف ]لكيه 481 


وقال الثورى» عن منصور» عن إبراهيم: هم فقراء المهاجرين. قال سفيان الثورى: يعنى: ولا 
يعطًى الأعراب منها شيئا . 

وااو تن كين 0 

ولنذكر 0 الثمانية . 

فأما «الفقراء»» فعن ابن عمرو قال: قال رسول الله يكل : «لا تحل الصدقة قة لغنى ولا لذى مرة 
وی رواه أحمد» وأبو داود» والترمذدى 60 

ولأحمد أيضاء والنسائى » وابن ماجه عن أبى هريرة» A‏ 

وکن ك آله بق عدق بن اهار ان رجن الخراء: "انما آنا الى 206 مالا من الضندقة: 
فقلب إليهما البصر» فرآهما جلدية فقال: «إن شئتما أعطيتكما» ولا حظ فيها لغنى ولا لقوى 
مکتسب) . 


رواه أحمد» 0 داود» 0 بإسناد جيد قوی 


وَإِنّما امدقت للفقراء» 2 قال : : هم م أهل 0 .روى عنه عمر بن 70 سمعت أبى 1 
030 
ذلك . 


قلت: وهذا قول غريب جدا بتقدير صحة الإسناد» فإن أبا بكر هذاء وإن لم ينص أبو حاتم 
على جهالته» لكنه فى حكم المجهول. 

وأما المساكين: فعن أبى هريرة» رضى الله عنه» أن رسول الله ميو قال: «ليس المسكين بهذا 
العلواف الذئ يطوق على الثامن» -فترده اللقمة واللتمفان» والثمرة والتمرتاة». قالواء .فنا الك 
يا سول الله؟ قال «الذى لا يجد عَنّى يغنية» ولا يفطن له فيتصدق عليهء ولا يسأل الناس شيئا» . 


رواه الشيخان: البخارى ومسل“ . 


)١(‏ فى ت» كء أ: «بن عمر». 

(0) المسند )١714/75(‏ وسنن أبى داود برقم )١775(‏ وسنن الترمذى برقم (597). 
() المسند (۲/ ۳۷۷) وسنن النسائى /٥(‏ ۹۹) وسنن ابن ماجه برقم (۱۸۳۹). 
() المسند /٤(‏ ۲۲۲) وسنن أبى داود برقم )۱١۳۳(‏ وسنن النسائى (49/0). 
(9) زيادة من ت ك أ. 

(5) الجرح والتعديل (۹/ )۳١١‏ وقد وقع سقط هناك. 

(۷) فى آ: «المساكين». 

(۸) صحيح البخارى برقم )١41/94(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۰۳۹). 


الجزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآية (0+) ست تبت ل۷ 

وأما العاملون عليها: فهم الحباة والسعاة يستحقون منها قسطا على ذلك ولا يجوز أن يكونوا 
من أقرباء رسول الله َي الذين تحرم عليهم الصدقة» لا ثبت فى صحيح مسلم عن عبد المطلب بن 
ربيعة بن الحارث: أنه انطلق هو والفضل بن عباس يسألان رسول الله ية ليستعملهما على الصدقة» 
فقال: «إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد» إغا هى أوساخ ا 

وأما المؤلفة قلوبهم: فأقسام: منهم من يعطى ليسلم» كما أعطى النبى ميه صفوان بن أمية من 
غنائم حنين» وقد كان شهدها مشركا. قال: فلم يزل يعطينى حتى صار أحب الناس إلى بعد أن كان 
أبغض الناس إلى» كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا زكريا بن عدی» الاك ابن المبارك» عن يونس» عن الزهرى. عن سعيد بن المسيب» عن 
صفوان بن أمية قال: أعطانى رسول الله ييه يوم حنين» وإنه لأبغض الناس إلى. فما زال يعطينى 
حتى صار وإنه لأحب الناس إلى . 

(r . : 

ورواه مسلم والترمذى. من حديث يونس »2 عن الزهرى» 3 1 

ومنهم من يعطى ليحسن إسلامه» ويثبت قلبه» كما أعطى يوم حنين أيضا جماعة من صناديد 
الطلقاء وأشرافهم : مائة من الإبل. مائة من الإبل وقال: «إنى لأعطى الرجل وغيره أحب إلى منه» 
مخافة أن یکبه الله على وجهه فى نار جهن . 

2 ات‎ 0 e. ٤ 

وفى الصحيحين عن أبى سعيد: أن عليا بعث إلى النبى َة بذهيبة فى تربتها من اليمن فقسمها 
بين أربعة نفر : الأقرع بن حابس » و عيينة بن بدر» و علقمة بن علاثة» وزيد الخير » وقال: 
«أتألفهم» . 

ومنهم من يعطى لما يرجى من إسلام نظرائه. ومنهم من يعطى ليحيى الصدقات ممن يليه أو 
ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من أطراف البلاد. ومحل تفصيل هذا فى كتب الفروع» والله 
أعلم . 

وهل تعطى المؤلفة على الإسلام بعد النبى كلْ؟ فيه خلاف. فروى عن عمرء وعامر الشعبى 
وجماعة: أنهم لا يعطون بعده؛ لأن الله قد أعز الإسلام وأهلهء وک لهم فى البلاد» وأذل لهم 
رقاب العباد. 


وقال آخرون: بل يعطون؛ لأنه عليه الصلاة والسلام”" قد أعطاهم بعد فتح مكة وكسر هوازن» 


.)۱۰۷۲( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) فى ك: «أخبرنا». 

(©) المسند )٤٦٥ /١(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۳۱۳) وسنن الترمذى برقم (155). 
)٤(‏ صحيح البخاری برقم )۱٤۷۸(‏ من حديث سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه . 
(4) صحيح البخارى برقم (7714) وصحيح مسلم برقم .)١1١54(‏ 

(5) فى أ: «فى». (۷) فى أ: ائ . 


ردصتس ب ا م !اك ل الجزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآية (10) 
وهذا أمر قد يحتاج إليه فيصرف إليهم . 

وأما الرقاب : فروى عن الحسن البصرى. ومقاتل بن حبان» وعمر بن عبد العزيز» وسعيد بن 
جبیر» والنخعى› والزهرى». وابن زيد: أنهم المكاتبون» وروى عن أبى موسى الأشعرى نحوه» وهو 
قول الشافعى والليث . 

وقال ابن عباس » والحسن : لا باس أن تعتق الرقبة من الزكاة. وهو مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل» ومالك. وإسحاق. أى: إن الرقاب أعم من أن يعطى المكاتب» أو يشترى رقبة فيعتقها 
استقلالا . وقد ورد فى ثواب الإعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة» وأن الله يعتق بكل عضو منها عضواً 
من معتقها حتى القرج بالفرج» وما ذاك إلا لان" الجزاء من جنس العملء وما تجزون إلا ما كنتم 
تعملون» [الصافات : 39]. 

وعن أبى هريرة» رضى الله عنهء أن النبى ية قال: «ثلاثة حق. على الله عونهم: الغازى فى 
سبيل الله والمكاتب الذى يريد الأداءء والناكح الذى يريد العفاف». 

رواه الإمام أحمد وأهل السئن إلا أبا وا 

وفى المسند عن البراء بن عازب قال: جاء رجل فقال : يا رسول اللّه» دلت على عمل يقربنى من 
الحنة ويباعدنى عن النار. فال : «أعتق النسمة وفك الرقبة». فقال : يأ رسول اللّهم» أو لسبنا واحدا؟ 
قال للك فى ال أن اتقو ا وفك انتج سي 
فى أداء دينه أو فى معصية ثم تاب. فهؤلاء يدفع إليهم. والأصل فى هذا الباب حديث قبيصة بن 
فتكازق اللاي كال A‏ اليف وول ا أسأله فيهاء فقال: «أقم حتى تأتينا 
الصدقة» فنأمر لك بها». قال: ثم قال: «يا قبيصة» إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل 
حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبهاء ثم يمحسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله» فحلت له 
من ذوى الحجا من قومه» فيقولون: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألةء حتى يصيب قواما من 
عيش كت أو قال سناداً من عيش 2 فما سواهن من المسألة سحت ` يأكلها صاحبها سحتا) . رواه 


(0) 


)١(‏ فی ت: «أن». 

(۲) المسند )531١/7(‏ وسنن الترمذى برقم )١135(‏ وسفن النسائى )7١/7(‏ وسنن ابن ماجه برقم (5314) وقال الترمذى: «هذا حديث 
جن :+ 

.)۲۹۹ /٤( المسند‎ )۳( 

(:) فى ت: «النبى». 

(5) صحيح مسلم برقم .)٠١ ٤٤(‏ 
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وعن أبى سعيد قال: أصيب رجل فى عهد رسول الله يِه فی ثمار ابتاعهاء فكثر دينه» فقال 
النبى بيا : «تصدقوا عليه». فتصدق الناس"ء فلم يبلغ ذلك وفاء دينه» فقال النبى يك لغرمائه : 
«خذوا ما وجدتم» وليس لكم إلا ذلك». رواج 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء أنبأنا صدقة بن موسى» عن أبى عمران الجونى» عن 
قيس بن زيد عن قاضى المصرين“» عن عبد الرحمن بن أبى بكر قال: قال رسول الله ل : «يدعو 
الله بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يديه» فيقول: يا ابن آدم» فيم أخذت هذا الدين؟ وفيم 
ضيعت حقوق الناس؟ فيقول: يا رب» إنك تعلم أنى أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم أضيع» ولكن 
أتى على يدى إما حرق وإما سرق وإما وضيعة. فيقول الله: صدق عبدى» أنا أحق من قضى عنك 
اليوم. فيدعو الله بشىء فيضعه فى كفة ميزانه» فترجح حسناته على سيئاته» فيدخل الجنة بفضل الله 


0 


وأما فى سبيل الله : فمنهم الغزاة الذين لا حق لهم فى الديوان» وعند الؤمام أحمد» والحسن» 
وإسحاق: والحج من سبيل اللّه» للحديث . 

وكذلك ابن السبيل : وهو المسافر المجتاز فى بلد ليس معه شىء يستعين به على سفره» فيعطى 
من الصدقات ما يكفيه إلى بلده وإن كان له مال. وهكذا الحكم فيمن أراد إنشاء سفر من بلده وليس 
معه شىء» فيعطى من مال الزكاة كفايته فى ذهابه وإيابه. والدليل على ذلك الآية» وما رواه الإمام 
أبو داود وابن ماجه من حديث معمرء عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبى سعيد» رضى 
الله عنه قال: قال رسول الله يكِةِ: «لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: العامل عليهاء أو رجل اشتراها 
بماله» أو غارم» أو غاز فى سبيل اللّه» أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى لغنى»7"' . 

وقد رواه السفيانان» عن زيد بن أسلم» عن عطاء مرسلا. ولأبى داود فى عطية العوفى» عن 
أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله يَكِْةِ: «لا تحل الصدقة لغنى إلا فى سبيل الله» وابن السبيل» 
أو جار فقير فيهدى لك أو يدعوك». 

وقوله: «فريضة من الله 4: أى حكما مقدراً بتقدير الله وفَرضه وقسمه» «والله عليم حكيم» 
أى: عليم بظواهر الأمور وبواطنها وبمصالح عباده» «حكيم» فيما يفعله ويقوله ويشرعه ويحكم به» 


. فى أ: «فقال َة لغرمائه». (۲) فى أ: «الناس عليه‎ )١( 
فى : «المصريين».‎ )5( 


(6) المسند (۱/ ۰۱۹۷ ۱۹۸). 
(5) سنن أبى داود برقم )١775(‏ وسنن ابن ماجه برقم (18141). 
)۷( سان أبى داود برقم (ITV)‏ وعطية العوفى ضعيف . 


(۸) فی ت» أ: «اوقسمته». 
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لا إله إلا هو ولا رب سواه . 


م بير لس بابر فو بر ىبر بر بير اس ك هه 


«( ومنهم الْدين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لم يؤمن باللّه ويؤمن 
للمؤمنين ورحمة لَلّدِين آمنوا منكم والّذين يوّذون رسول الله لهم عذاب أليم © 4 . 

يقول تعالى: ومن المنافقين قوم ن رسول الله َل بالكلام فيه ويقولون: اهو أذن» أى: من 
قال له شيئا صدقه» a‏ كإذا بحيننا el‏ روی معناه عن ابن عباس » 
ومجاهد» و قال الله الي قل أذنْ خير لكم» أى: هو أذن خير» يعرف الصادق من 
الكاذب» «يؤمن بالله ويؤمن للمؤمدينَ 4 أى : ويصدق المؤمنين» «ورحمة لين آمنوا منکم) أى: وهو 
حجة على الكافرين؛ ولهذا قال : «والّذين يؤّذون رسول الله لهم عذاب أليم 4 . 

یحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين 65 ألم 
يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فَأَنَ له نار جهتم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم © . 

قال قتادة فى قوله تعالى : إيحلفوت باللّه كم ليُرضوكم» الآية» قال: ذُكر لنا أن رجلا من المنافقين 
قال: والله إن هؤلاء لخيارنا وأشرافناء وإن كان ما يقول محمد حقاء لهم شر من الحمير. قال: 

فسمعها رجل من المسلمين فقال: والله إن ما يقول محمد لحق» ولأنت أشر من الحمار. قال: فسعى 

بها الرجل إلى النبى(' يلد فاخبره» فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال: «ما حملك على الذى قلت؟» 
فجعل يلتعن» ويحلف بالله ما قال ذلك . وجعل الرجل المشكم يقول: اللهم ادق الصادق وكذب 
الكاذب . فأنزل الله › عز وجل: «يحلفون باللّه لكم ليرضوكم واللّه ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا 
مؤمنين» . 

وقوله تعالى: ألم يعلّموا”" أنه من يحادد الله ورسوله أن لَه نار جهنم خالدا فيها * أى: ألم 
يتحققوا ويعلموا أنه من ئ الله › ای شاقه وحاربه وخالفه» وكان فى حد والله ورسوله فی ا 
والشقاء الكبير. 


ت 


«( يحذر المنافقون أن تتزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزءوا إن الله 
مخرج ما تحذرون ۵ 4 . 

قال مجاهد: يقولون القول بينهم» ثم يقولون: عسى الله ألا يفشى علينا سرنا هذا. 

وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: «وإذا جاءوك حيّوك بما لم يحيّك به الله ويفولون في أنفسهم لوه 


)١(‏ فى أ: انبى الله؛ . (۲) فى ت: «تعلموا». (۳) فى أ: «یحادا. 
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يعذبتا الله بما تقول حسبهم جهنم يصلونها فيس المصير ‏ [المجادلة: ۸]. وقال فى هذه الآية: «قل 
استهزءوا إن الله مخرج ما تحذرون» أى: إن الله سينزل على رسوله ما يفضحكم بهء ويبين له 
أمركم كما قال : ام حسب الّذين في قُلُوبهم مَرَض أن أن يحرج اله أضغاتهم) إلى قوله: «ولتعرفتهم في 


لحن الْقول واللّه يعم أعمالكم ") [محمد: ١و‏ ۰[ ولهذا قال قتادة: كانت تسمى هذه السورة 
«الفاضحة)» فاضحة المنافقين. 


وین سآلتهم لَيقولنَ إِنَمَا كنا نخوض ونلعب قل أباللّه وآياته ورسوله كنتم 


تستهزءون62 لا تعتذروا قد كفرتم بعد إعانكم إن نعف عن طائفة منكم نعڌب طائفة بأنّهم 
كانوا مجرمین 63 4 . 

قال e‏ ن محمد ن كسب اقرط وغيرء قالوا قال رجل من المنافقين ٠ا‏ 
وء فجاء إلى ر الله وقد ارتحل ل ناقته» فقال: يا رسول اللهء إنما كنا نخوض ونلعب. 
فقال: «أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزءون» إلى قوله: «مجرمين», وإن رجليه لفان الحجارة 
وما يلتفت إليه رسول الله لاء وو فل هة وسو الله ل 
قالاترحل فغ وة فرك فى مجلس 97 :ما رایت فثل قرآننا مولا ارشب بطوناء ولا أكذاب السناء 
ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل فى المسجد: كذبت» ولكنك منافق. لأخبرن رسول الله ية فبلغ 
ذلك رسول الله ييا ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: وأنا رأيته متعلقا بحقّب ناقة رسول الله كا 
ابا وال وهو يقول: یا رسول الله » إنما كنا نخوض ولح دورشرل الله ك فقول 
«أباللّه وآياته ورسوله کنتم تستهزءون. لا تعتذروا قد کفرتم بعد إعانکم) 

وقد رواه الليث» عن هشام بن سعد» بنحو من هذا(" . 

وقال ابن إسحاق: وقد كان جماعة من المنافقين متهم وديعة بن ثابت» اشر آهية ين زيل من 
بنى عمرو بن عوف» ورجل من أشجع حليف لبنى سلمة يقال له: وك ع حبر ترون لي 
رسول الله حي وهو منطلق إلى و ا أتحسبون د ا العرب 
بعضهم بعضا؟ والله لكأنا بكم غداً عونق قو OS O Lg NE‏ 


)١(‏ فىأ: الكم1. (۲) فى أ: الإسرارهم» وهو خطأ. (۳) فى آ: «المعدنى). 


(4) فى ه: «ليسفعان»ء وفى أ: «ليشفعان» والمثبت من الطبرى. 
(5) فی ت أ: لامج يوما». (5) فی ت أ: «یرکبه). (۷) فى ت: (بالحجارة» . 
فى فى يرحب فی ل 


(۸) رواه الطبرى فی تفسيره .)۳۳٤ ۳۳۳ /١5(‏ 
)٠١ .9(‏ فى أ: «مخشى». 
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ابن حر والله الوددت ای قاض غل أن خیرت کل ريكل جنا ما کا واا تلت أن يدول 
فينا قرآن لمقالتكم هذه. وقال رسول الله اة - فيما بلغنى ‏ لعمار بن ياسر: «أدرك القوم» فإنهم قد 
احترقواء فسلهم عما قالواء فإن أنكروا فقل: بلى» قلتم كذا وكذا». فانطلق إليهم عمارء فقال ذلك 
لهم» فأتوا رسول الله يه يعتذرون إليه» فقال وديعة بن ثابت» ورسول الله يك واقف على راحلته» 
فجعل يقول وهو آخذ بحقبها: يا رسول الله» إنما كنا نخوض ونلعب» [فأنزل الله» عز وجل : «ولئن 
سآلتهم ليقولن إِنَمَا كنا نخوض وتلعّب]“. فقال مشن" بن حميّر: يا e‏ الله قعد بی اسمى 
وھ آي ان الى عى عا ى هله الآية من بن حمر قفني امن الرسين وان 
الله أن يقتل شهيدا لا يعلم بمكانه» فقتل يوم اليمامة» فلم يوجد له اثر . 

وقال قتادة: «ولن سألتهم ليون إِنَمَا كنا نخوض ولعب قال: فبينما النبى بايا فى غزوة تبوك» 
وركت هن المنافقين وسير وك ن “يديه فقالوا: يظن هذا أن يفتح قصور الروم وحصونها. هيهات 
هيهات. فأطلع الله نبيه ميه على ما قالواء فقال: «على بهؤلاء النفر». فدعاهمء فقال: «قلتم كذا 
وكذا». فحلفوا ما كنا إلا نخوض ونلعب. 

وقال عكرمة فى تفسير هذه الآية: كان رجل ممن إن شاء الله عفا عنه يقول: اللهمء | 
آية أنا أعنى بهاء تقشعر منها الجلود» وتجيب منها القلوب» اللهمء فاجعل 0 لا 
يقول أحد: أنا غسلت, أنا كفنت» أنا دفنت. قال: فأصيب يوم اليمامة» فما أحد من المسلمين إلا 
EE‏ 


وقوله: ولا تعتدروا فد کقرتم بعد إيَانكم 0 أى: بهذا المقال الذى استهزآتم به إن 5 عن طائفة 


مَك تعدب طَائفة4 أى : لا يعفّى عن جميعكمء ولابد من عذاب بعضکم» ٠‏ جبنم كَانُوا مجرمين » 
أى : مجر مين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة . 


( المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف 


ويقبضون أيديهم نسو الله فتسيهم إن المنافقين هم الْاسقون ©) وعد الله المنافقين 


والمتافقات والكقار تار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعتهم الله وهم عَذَابُ 0 
يقول تعالى منكرا على المنافقين الذين هم على خحلاف صفات ا ولا كان المؤمنون 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المتكرء كان مؤلاء «يأمرون بالمنکر وينهون عن المعروف ويقبضون 
يديهم » أى : : عن الإنفاق فى سبيل الله » «نسوا الله أى: نسوا ذكر الله «فنسيهم» أى : عاملهم 


. زيادة من ت»› أ وسيرة ابن هشام. ( ۲ )فی «(مخشى؟‎ )١( 

(5) فى أ: افسمى». )٥(‏ فى أ: «أن يقتله؟. 

(5) السيرة النبوية لابن هشام (؟/5؟07). 

(۷) فى أ: «عبرة). (۸) فى ك: «المؤمنين» وهو خطأ. 
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معاملة من نَسيهم» > كقوله تعالى : « وقيل الوم( تنساكم كما نسيتم لقاء يُومكم هذا [الجائية : 5 ۳]ء «إن 
المنافقين هم الَْاسقون» أى: الخارجون عن طريق الحق» الداخلون فى طريق الضلالة . 


وقوله : وعد الله المنافقين والمنافقات والکقار نار جهنم أى : على هذا الصنيع الذى ذكر عنهم. 
«خالدين فيه » أى: ماكثين فيها مخلدين» م والكفار 2 هي حسبهم» أى : كفايتهم فى العذاب» 
وولعنهم الله 4, أى: طردهم وأبعدهم» «ولهم عذاب مقيم 4 . 


< كالّدين من قبلكم كانوا أَشَدّ منكم فة وأكتر مالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم 
َاستَمعتُم بخلاقكم كما استمتع الّذينَ من قَبَلَكُم بخلاقهم وخضتم كَالّذي خاضوا اولك 
حبطت أَعْمَالّهِم في الدنيا والآخرة وأُولّتك هم الْخَاسرون © 4 . 

يقول تعالى: أصاب هؤلاء من عذاب الله فى الدنيا والآخرة كما أصاب من قبلهم؛ وقد كانوا 
أشد منهم قوة وأكثرٍ أموالا وأولادأء «فاستمتعوا بخلاقهم» : قال الحسن البصرى : بدينهمء «كما 
استمَع الذين من فلكم بخلاقهم وخضتم كَالَدِي خاضوا) أى : فى الكذب والباطل » « ولك حبطّت 
أعمالهم» ی : بطلت مساعيهم › فلا ثواب لهم عليها لأنها فاسدة #فى الدّنيًا والآخرة وأولتك هم 
الخاسرون »؛ لأنهم لم يحصل لهم عليها ثواب. 


قال ابن جرج عن عمر بن عطًاء» عن عكرمة» عن ابن عباس فى قوله : (كَالذين من قَبَلكُم» 
الآية» قال ابن عباس: ما أشبه الليلة بالبارحة» لكَالّذِينَ من قبلكم» هؤلاء بنو إسرائيل» شبهنا بهم. 
لا أعلم إلا أنه قال : «والذى نفسى بيده لتتبعنهم حتى لو دخل الرجل منهم جحر ضّبْ لدخلتموه؛. 


۳ e 
قال ابن جريج : وأخبرنى زياد بن سعد» عن محمد بن زيد أنه اچ غ سد بن ای‎ 


سعيد المقبرٍى» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله كل : واي تسق ب لتتبعن 
1 الذين من قبلكم » > شبرا بسبر › وذراعا بذراع» وباعا باع » حتى لو دخلوا د و 
لارا رمن هم يارسول الله؟ أهل الكتاب؟ قال: «قمه70" . 


وعكذا زؤاه أبنو مشر عن شيعي المقبرئ+ عن أبى هريرة» عن النبى یو فذكره وزاد: قال 
أبوهريرة : اقرؤوا إن شئتم القرآن و ام 
ا ا الخلاق : 


7 


)0( فى ت» كف ا: «فاليوم» وهو خطأ. زفق فى ت: ازياد؟. 
(۳) رواه الطبرى فى تفسيره .)757/١5(‏ 
(5) رواه الطبرى فى تفسيره .)71١/1١5(‏ 
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وهذا الحديث له شاهد فى الصحيح”" . 


« ألم يأتهم تبأ اين من قبلهم قوم توح وعادٍ ومد وقوم إبراهيم وأصحاب مدين 


والمؤتفكّات أتتهم رسلهم بالْبيتات فما كان الله ليَظْلمَهُمْ ولكن كَانُوا أنفسهم 
يظلمون 60 4. 

يقول تعالى واعظا لهؤلاء المنافقين المكذبين للرسل: ألم يأتهم نَأ دين من قبلهم) أى: ألم 
تخبروا حبر من كان قبلكم من الأمم المكذبة للرسل $ فوم نوح», وما أصابهم من الغرق العام لجميع 
أهل الأرض» إلا من آمن بعبده ورسوله نوح» عليه السلام» « وعاد» كيف أهلكوا بالريح العقيم » 
لما كذبوا هوداء عليه السلام» «ونّمود» كيف أخذتهم الصيحة لما كذبوا صالحاء عليه السلام» وعقروا 
الناقة, « وقوم إبراهيم» كيف نصره اللّه عليهم وأيده بالمعجزات الظاهرة عليهم» وأهلك ملكهم 
النمروذ بن كنعان بن كوش الكنعانى لعنه الله » «وأصحاب مدين 4 وهم قوم شعيب » عليه السلام» 
وكيف أصابتهم 7 لوج والصيحة وعذاب يوم 7" الظلة $ والمۇتفكات4 قوم لوط»› وقد كانوا 
يسكنون فى مدائن» وقال فى الآية الأخرى : 8 والمؤتفكة أهرى 4[النجم : ۳] أى: الأمة المؤتفكة» 
وقيل : أم قراهم. وهی (سدوم)ا. والغرض: أن الله تعالى أهلكهم عن آخرهم بتكذيبهم نبی الله 
لوطاء عليه السلام» وإتيانهم الفا حشة التى لم يسبقهم بها أحد من العالمين. 

«أنتهم رسلهم ب بالبيتات € أى: .با لحجج والدلائل القاطعات› # فما کان اله ليظلمهم #أى : بإهلاكه 
إياهم؛ لانه أقام ا الحجة بإرسال الرسل وإزاحة العلل «ولكن کانوا ات يظلمون * أى: 
بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم الحق» فصاروا إلى ما صاروا إليه من العذاب والدمار. 

ف والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ويتهون عن انكر 
ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولك سيرحمهم الله إن الله عزيز 


حكيم 69 4 . 


لما ذكر [الله] 0 تعالى صفات النافقين الذميمة» عطف بذكر صفات المؤمنين المحمودة» 
فقال : «#بعضهم أولياء بعض»أى: يتناصرون ويتعاضدون» كما جاء فى الصحيح: «المؤمن للمؤمن 
كالبنان يشد بعضه 0 ينها رنرك ين اماي برق الصحيح أيضا: «مثل المؤمنين فى توادهم 
وتراحمهم» كمثل الجسد الواحدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر»". 

)١(‏ فى صحيح البخارى برقم )7١4(‏ من طريق محمد بن أبى ذئب عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة رضى الله عنه. 
(۲) فى تء أ: لأصابهم). (۳) فى تء أ:١تلك؟.‏ 

(؟) زيادة من ك. () فىات: البعضهم؟ . 

(5) صحيح البخارى برقم )44١(‏ وصحيح مسلم برقم (104805) من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه . 
(۷) صحيح البخارى برقم )501١(‏ وصحيح مسلم برقم (5087؟) من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه . 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية (۷۲) ساس 09# 


وقوله : «يأمرون بالمعروف وينهون عن الْمدكّر». كما قال تعالى : «ولتكن منكم أَمَة يدعون إلى 
اْخير ويأمرون بامعروف وينهَون عن انكر وأولك هم المفلحون» [آل ران £ 

وقوله تعالى : #ويقيمون الصلاة ويؤتون الرّكاة» أى: يطيعون الله ويحسنون إلى خلقه» «ويطيعون 
الله ورسوله »> أى: فيما أمرء وترك ما عنه رجرء اولك سيرحمهم م الل أى: سيرحم الله من اتصف 
بهذه الصفات» 9 إن الله عزیز ر حكيم» أى: عزيز» من أطاعه أعزهء فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» 
«حكيم» فى قسمته هذه الصفات لهؤلاء» وتخصيصه المنافقين بصفاتهم المتقدمة» فإن له الحكمة فى 
جميع ما يفعله» تبارك وتعالى . 


وعد الله العزمين والمؤسات جات تجري فن تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن 
طَيْبَةَ في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم 090 4. 

يخبر تعالى بما أعده للمؤمنين به والمؤمنات من الخيرات والنعيم المقيم فى «جنّات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها» أى : ماكثين فيها أبدا» «ومساكن طيبة» أى : حسله ة البناء» طيبة القرار» كما جاء 

فى الضحيحين من خد آي عمران لري عن أبى بكر بن أبى موسى عبد الله بن قيس 
الأشعرى» عن أبيه قال: قال رسول الله عََدِيد : «جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة 
آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه فى جنة 

00 
عذدلن : 

ويه قال قال سوك الله لله إن اللو فى .اة ية من لؤلؤة والخدة مجر فة طولها 
ستون ميلاً فى السماء» للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم» لا يرى بعضهم بعضا» أخرجاء" . 

وفى الصحيحين أيضاء عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ا : «من آمن بالله ورسوله» وأقام 
الصلاة وصام رمضان» فإن 7" حقا على الله أن يدخله الجنة» هاجر فى سبيل الله» أو جلس فى 
أرضه التى ولد فيها». قالوا: يارسول اللّه» أفلا نخبر الناس؟ قال: «إن فى الجنة مائة درجة» أعدها 
الله للمجاهدين فى سبيله» بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه 
اردور فف اغا اة وأوسط اة وومةه مج اهارا وقرف عرش ال )> 


وعند الطبرانى والترمذى وابن ماجه» من رواية زيد ر بن أسلم» »> عن عطاء بن يسارء عن معاد بن 
جبل » رضى الله عنه: سمعت رسول الله ية يقول. . . EET‏ 
وللترمذى» عن عبادة بن الان عل 


.)۱۸۰( صحيح البخارى برقم () وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم )٤۸۷۹(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۸۳۸). 

(۳) فى تء كء أ: «کان». 

(4) صحيح البخارى برقم )۷٤۲۳(‏ من طريق فليح عن هلال» عن عطاء بن يسارء عن أبى هريرة رضى الله عنه. 

(5) المعجم الكبير )٠١۸/۲١(‏ وسنن الترمذى برقم (7670) وعند ابن ماجه القطعة الثانية منه برقم (١۳۳٤)ء‏ وقد أشار الحافظ إلى 
الاختلاف على عطاء بن يسار . 

(7) سنن الترمذى برقم .)7517١(‏ 


ج ت او ر ن اا ادن 

وعن أبى حازم عن متهل: بن سعد قال: قال رسول الله كل : «إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة 
فى اده كنا تراؤوة الكو كی الاه ارجا ف ال 

ثم ليعلم 7 أن أعلى منزلة فى الجنة مكان يقال له: «الوسيلة» لقربه من العرش» وهو مسكن 
رسول الله َة من الجنة» كما قال الإمام أحمد [بن حنبل]9؟: 

حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن لَيث» عن كعب» عن أبى هريرة» أن رسول الله لا 
قال: «إذا صليتم على فسلوا الله لى الوسيلة» قيل: يا رسول الله» وما الوسيلة؟ قال: «أعلى درجة 
فى الحنةء لا ينالها إلا رجل واحذء وأرجو أن أكون أنا هى , 


وفى صحيح مسلم» من حخديث كعب , بن علقمة» عن عبد الرحمن بن جبيّر» عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص؛ أنه سمع النبى ميه يقول: لإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقولء ثم صلُوا على“ 
فإنه من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشراء ثم سلوا لى الوسيلة» فإنها منزلة فى الجنة لا 
تنبغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أنى أكون أنا هوء فمن سأل لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة يوم 
القيامة»" . 


قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلة والفضيلة» 
وابعثه مقاما محموداً الذى وعدته» إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة»](" . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أحمد بن على الأبار» حدثنا الوليد بن عبد الملك 
الحرانى » حدثنا موسى بن أعين» عن ابن أبى ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله عا : «سلوا الله لى الوسيلةء فإنه لم يسألها لى عبد فى الدنيا إلا كنت له 
شهيدا - أو شفيعا - يوم القيامة»(8 , 
هريرة» رضى الله عنه» قال: قلنا: يارسول اللّه» حدثنا عن الجنة» ما بناؤها؟ قال : «لبنة ذهب» 0 
فضة» وملاطها المسك» وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وترابها الزعفران» من يدخلها ينعم لا يبأس » 
ويخلد لا يموت. لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه»2©7. 
۷۸ 


وفى مسند الإمام أحمد» من حديث سعد 


وروی عن بن عمر مرفوعاء نحوه 
)١(‏ فى ت: اسعيد؟ا. 
(؟) صحيح البخارى برقم )٦٥٥۵(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۸۳۰). 
9) فى ت: «لتعلم». () زيادة من ت»› أ. 
(0) المسند (5657/75؟), 
(1) صحيح مسلم برقم .)١584(‏ 
(۷) زيادة من ت» ك أ. وهو فى ا برقم .)5١4(‏ 
(8) المعجم الأوسط برقم (1۳۹) «مجمع البحرين». 
(9) فى أ: لاعن سعد». 
١‏ ) المسند .)۳٠١٤/۲(‏ 


)۱١(‏ رواه أبو نعيم فى صفة الجنة برقم (97) من طريق عمر بن ربيعة عن الحسن البصرى عن ابن عمر رضى الله عنه مرفوعا نحوع- 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية (5) سس سس يي 09090 
وعند الترمذى من حديث عبد الرحمن بن إسحاق» عن النعمان بن سعدء عن على» رضى الله 
عنه» قال: قال رسول الله ية : «إن فى الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونهاء وبطونها من ظهورها». 
فقام أعرابى فقال: يارسول الله لمن هى؟ فقال: «لمن طيب الكلام» وأطعم الطعام» وأدام الصيام» 
وصلى بالليل والناس نیام». 
ثم قال: حديث غریب . 


ورداه الطبرانى» من حديث عبد الله بن عمرو وأبى مالك الأشعرى» كل منهما عن النبى كَل 
0010 »وكل من الإسنادين جيد حسن» و ©) أن السائل هو «أبو مالك»» فالله أعلم . 

وع استامة ینزید قال قال رسول الله وَككق: «الا هل مُشَمَرٌ إلى الجنة؟ فإن الجنة لا حطر لهاء 
هى ‏ ورب الكعبة ‏ نور يتلألأ» وريحانة تهتز» وقصر مَشيد» ونهر مطّرد» وثمرة نُضيجة » وزوجة 
حسناء جميلة» وحكل كثيرة» ومقام فى © أبد» فى دار سليمة» وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة فى 
محلة عالية بهية». قالوا: نعم يا رسول الله. نحن المشمرون لهاء قال: «قولوا: إن شاء الله». فقال 
القوم : إن شاء الله وو ا 

وقوله تعالى : ا ورضوان من الله أكبْرَ 4 أى: رضا الله عنهم أكبر وأجل وأعظم مما هم فيه من 
النعيم» كما قال الإمام مالك» رحمه اللّه عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبى سعيد 
الخدذرى» رضى الله عنهء أن رسول الله ية قال: «إن الله عز وجل» يقول لأهل الجنة: يا أهل 
الجنة» فيقولون: لبيك ياربنا وسعديك» والخير فى يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا 
نرضى يارب» وقد أعطيتنا ما لم تُعط أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ 
فيقولون: يارب» وأى شىء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضوانى فلا أسخط عليكم بعده 
اذا اخرجاء من مرف الف 

راك ابو تعد الله ال بن إنماعيل الام خا الفضل ال ر حامق »حا الفرياتى ».عر 
سفيان» عن محمد بن المكدر» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ئة : «إذا دخل آهل 
الجنة الجنة قال الله» عز وجل: هل تشتهون شيئا فأزيدكم؟ قالوا: يا ربناء ما خير مما أعطيتنا؟ قال: 
رضوانى أكبر؟ . 


= حديث أبى هريرة. 

(۱) سنن الترمذى برقم .)۲٥۲۷(‏ 

(۲) أما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» فرواه أيضا الإمام أحمد فى مسنده (۱۷۳/۲) من طريق حيى بن عبد الله عن أبي عبد 
الرحمن الحبلى عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما. وأما حديث أبى مالك الأشعرى فهو فى المعجم الكبير )١١٠/۳(‏ وسيأتي 
عند تفسير الآية: 7١‏ من سورة الزمر. 

(۳) فى : ١وعنه).‏ (4) فى ت: «ومقام به فى؟. 

(۵) سنن ابن ماجه برقم )٤۳۳۲(‏ من طريق الضحاك المعافرى» عن سليمان بن موسى» عن كريب» عن أسامة بن زيد به. 
وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ 0؟77): «هذا إسناد فيه مقال؛. 

(5) صحيح البخارى برقم )6:69 وصحيح مسلم برقم (۸4۲۹(. 


۱۷۸ الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان(۷۳» )۷٤‏ 
وزواة البزار فى هده من حديت الثورى ٠‏ ,وقال الحافظ الضياة المقدسى فى كانه #ضفة 
الجنة»: هذا عندى على شرط الصحيح› والله أعلم . 


E 


یا ا يها التبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عَلَيهم ومأواهم جهنم وبس الْمَصيرٌ © 
يحلفوت بالل ما قاُوا ولقد قالوا كلمة ار وكقروا بعد إسلامهم وَهَمُوا بما لم ينالو وم 


نقمو 0062 اال ل اسك 
ابا أليما 


5 


ليما في الدنيا والآخرة وما هم في الأرض من ولي ولا نصير 69 4 . 

أمر تعالى رسوله يو بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم» كما أمره بأن يخفض جناحه لمن 
اتبعه من المؤمنين» وأخبره أن مصير الكفار والمنافقين إلى النار فى الدار الآخرة. وقد تقدم عن أمير 
المؤمنين علې, بن بی طالب أنه قال: بعث رسول الله عة بأربعة أسياف» سيف للمشركين : #فإذا 
انسلخ الأشهرٌ الحرم فاقوا المش ر کين) [التوبة :]2 وسيف للكفار أهل الكتاب : $ قاتلوا الّذين لا 
يؤمدون باللّه ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورَسُولهُ ولا يديئون دين الْحق من اين أوتوا الكتاب 
حت يعاذا الجزية عن يد وهم صاغرُون» [التوبة: 794]» وسيف للمنافقين: لإجاهد الكقار وَالْمَافقين4 
[التوبة :۷۳ التحريم: 9]» وسيف للبغاة : «فقاتلوا التي تبغي حت تفيء إِلَى أمر الله [الحجرات: 4]. 

وهذا يقتضى أنهم يجاهدون بالسيوف ‏ إذا أظهروا النفاق» وهو اختيار ابن جرير. 

وقال ابن مسعود فى قوله تعالى : إجاهد الكقار والمنافقين» قال: بیده» [فإن لم يستطع فبلسانه 
فان لم يستطع فبقلبه]" فإن لم يستطع فليكفهر فى وجهه. 

وقال ابن عباس : أمره الله تعالى بجهاد الكفار بالسيف» والمنافقين باللسان» وأذهب الرفق عنهم. 

وقال الضحاك: جاهد الكفار بالسيف» واغلظ على المنافقين بالكلام» وهو مجاهدتهم. وعن 
مقاتل» والربيع مثله 

وقال الحسن وقتادة: مجاهدتهم إقامة الحدود عليهم . 

وقد يقال: إنه لا منافاة بين هذه الأقوال» لأنه تارة يؤاخذهم بهذاء وتارة بهذا بحسب الأحوال» 
واللّه أعلم . 

وقوله : ط يحلفون باللّه ما قَانُوا وقد قَانُوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم» : قال قتادة: نزلت فى 
يك لانن ان وذلك "امه فسان سات 16ج انها يق بلغا المي حزن النا شال 


)١(‏ ورواه أبو نعيم فى صفة الجنة برقم (۲۸۳) والحاكم فى المستدرك )۸۲/١(‏ من طريق محمد بن يوسف الفريابى به نحوهء وقال 
الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 
() فى أ: ابالسيف». (9) زيادة من ت» ك» أء والطبرى. 


اعخوء: الر ايت ”عبوز القواية E‏ س 4 
الله للأنصار: ألا تنصروا أخاكم؟ والله ماما ول مهد ]إلا كما قال القائل :«سمن كلبق 


يأكلك». وقال : 8 ئن رجعنا إلى المدينة ليخر جن الأعرٌ منها الأذل» [المنافقون:۸]. فسعى بها رجل من 
المتلمين إلى الى كل .فارسل إليه ضالة فجعل بخلفت بالثة ما قالةء فأترل الله قية هذه الأية". 


وروى إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» عن عمه موسى بن عقبة قال: فحدثنا عبد الله بن الفضل› 
أله مع انس اتن مالك رض الله عة يقول» تخزنكق على من اضيب ار ةن فر کب إلى 
زيد بن أرقم» وبلغه شدة حزنى» يذكر أنه سمع رسول الله َيه يقول: «اللهم. اغفر للأنصار ولابناء 
الأنصار» - وشك ابن الفضل فى أبناء أبناء الأنصار ‏ قال ابن الفضل : فسأل أنساً بعض من كان عنده 
زيد بن أرقمء فقال: هو الذى يقول له رسول الله كيا : «أوفى الله له بأذنه» وذاك حين سمع رجلا 
من المنافقين يقول - ورسول الله ي يخطب -: لئن كان هذا صادقا فنحن '" شر به لكين تقال 
زيد ابن أرقم: فهو والله صادق»ء ولأنت شر من الحمار. ثم رفع ذلك إلى رسول اللهء فجحده 
القائل» فأنزل الله هذه الآية تصديقا لزيد - يعنى قوله  :‏ يحلفون بالله ما قالوا الآ 


زواء المخارى فى E‏ | لماعل بن الى أريسن > عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة. إلى 
قوله: «هذا الذى أوفى الله له بأذنه)7؟ لها رما تمده ف قول موسى بن عقبة. وقد رواه محمد بن 
ور 


فليح › عن موسى بن عقبة بإسناده ثم قال: قال ابن شهاب. فذكر ما بعده عن موسی» عن ابن 
شهاب. 

والمشهور فى هذه القصة أنها كانت فى غزوة بنى المصطلق. فلعل الراوى وهم في ذكر الآيةء 
وأراد أن يذكر غيرها فذكرهاء والله أعلم . 

[حاشية](2) 

قال « الأموى » فى مغازيه: حدثنا محمد بن إسحاق. عن الزهرى. عن عبد الرحمن بن عبد 
الله بن كعب ر بن مالك» عن حده قال : لما قدم رسول الله 2 أخذنى قومى فقالوا: إنك أمرؤ 
شاعرء فإن شئت أن تعتذر إلى رسول الله يكو ببعض العلة. ثم يكون ذنبا تستغفر الله منه. . وذكر 
الحديث بطوله. إلى أن قال: وطن ا ا ونزل فيه القرآن منهم» ممن كان مع النبي 
ار : اوی ی شرن بن الصامت› وکان عا ر سعد» وكأن عمير ر فى حجرهء فلما نزل 
القرآن وذكرهم الله بما ذكر مما أنزل فى المنافقين» قال الجلاس: والله لئن كان هذا الرجل صادقا فيما 
وقول لعن کو یی عم و ميا شتاوس يا انلف کی 


)١(‏ فى ت: «فوالله». 

(۲) رواه الطبرى فى تفسيره .)7574/١5(‏ 

(۳) فى ك: «لنحن». 

(5) صحيح البخارى برقم (49057). 

(5) زيادة من ك. (50) زيادة من ك. 
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الناس إلى» وأحسنهم عندى بلاء» وأعزهم على أن يصله 2١”‏ شىء يكرهه» ولقد قلت مقالة لئن 
ذكرتها لتفضحنك ولئن كتمتها لتهلكنى » ولإحداهما أهون على من الأخرى. فمشى إلى رسول الله 
کا فذكر له ما قال الجلاس. فلما بلغ ذلك الجلاس خرج حتى يأتي النبى كلق فحلف بالله ما قال 
م قال کم بن شغد ولقد كذب على. فأنزل الله عز وجل» فيه  :‏ يحلفون بالله ما قالوا وقد قَالُوا 
كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم» إلى آخر الآية. فوقفه رسول الله َيه عليها. فزعموا أن الجلاس 
تاب دق 0 لم | ا . هكذا جاء هذا اليد فى الحديث متصلا به» وكأنه 


وقال عروة بن الزبير: نزلت هذه الآية 52000000 أقبل هو وابن امرأته 
مُصعب من قباء» فقال الجلاس: إن كان ما جاء به محمد حقا فنحن أشر من حمرنا هذه التي نحن 
عليه فال ممصي : 00 يا عدو الله - لأخبرن رسول الله َل با قلت: فأتيت النبى اة 
وخفت أن ينزل فى القرآن ٠‏ أو تصيبتى قارعةء أو أن اخلط 27 بخطینحه» فقلت: يا زسول الله؛ 
أقبلث انا واخلاس من قات فقال كذا وكذاء ولولا مخافة أن اخلط "2 بيخطيتة أواتضيبتى قازعة ما 
أخبرتك. قال: فدعا الجلاس فقال: «يا جلاس» أقلت الذى قاله مصعب؟» فحلف» فأنزل 
الله : إيحلفون باللّه ما الوا ولقد اوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم» الآيه . 

فال عة .بن اماق كان الى فال تلك المقالة فما تلفت د الان يق شو يدبيو 
الصامت» فرفعها عليه رجل كان فى حجره» يقال له: عمير بن سعید» فأنكرهاء فحلف بالله ما 
قالها. فلما نزل فيه القرآن تاب ونزع وحسنت توبته» فيما بلغنى. 


وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنى أيوب بن إسحاق بن إبراهيم» حدثنا عبد الله بن رجاء» 
حدثنا إسرائيل» عن سماك» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس قال: كان رسول الله يك جالسا فى 
ظل شجرة فقال: «إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعينى الشيطان» فإذا جاء فلا تكلموه». فلم يلبثوا 
أن طلع رجل أزرق» فدعاه رسول الله ييه فقال: «علام تشتمنى أنت وأصحابك؟» فانطلق الرجل 
فجاء بأصحابه» فحلفوا بالله ما قالواء حتى تجاوز عنهم» فأنزل (' الله» عز وجل : $ يُحلفون باللّه ما 
قَانُوا» الكية 7 , 


وذلك قا رواه الحافظ أبو بكر البيهقى فى كتاب « دلائل النبوة» من حديث محمد بن 
إسحاق » عد الاعودن عن عرو فة عن [أبى] 9 البخترى» عن حذيفة بن اليمان» رضى الله 


)١(‏ فى ك: «يصله إليه». 

(۲) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)619/١(‏ 

(۳) فى كك : «قرآنا» . )٤(‏ فى أ: «أختلط». 
(5) فى تء أ:«اختلط؟. (0) فى ت» ك: «وأنزل». 
(۷) تفسير الطبرى .)7501/١5(‏ 

(۸) زيادة من تء أء والدلائل. 
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عنه» قال: كنت آخذاً بخطام ناقة رسول الله ييو أقود به» وعمار يسوق الناقة ‏ أو أنا: أسوقه» 
وعمار يقوده ‏ حتى إذا كنا بالعقبة فإذا أنا باثنى عشر راكبا قد اعترضوه فيهاء قال: فأنبهت رسول الله 
يه [بهم]“ فصرخ بهم فولوا مدبرين» فقال لنا رسول الله ية : «هل عرفتم القوم؟» قلنا: لاء يا 
رسول الله» قد كانوا متلثمين» ولكنا قد عرفنا الركاب. قال: «هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة» وهل 
درون ما اراد رقا قال قارادوا أن درجمو رسول الله فق العفيةء. فيلقوء ها :فنا : 
يا رسول الله » ولا تبعث إلى عشائرهم حتى يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم؟ قال: «لاء أكره أن 
تتحدث العرب بينها أن محمدا قاتل بقوم حتى [إذا] ‏ أظهره الله بهم أقبل عليهم يقتلهم»؛ ثم قال: 
«اللهم ارمهم بالدبيلة». قلنا: يارسول الله» وما الدبيلة؟ قال: «شهاب من نار يقع على نياط قلب 
أحدهم ل 

وقال الإمام أحمدء رحمه الله: حدثنا يزيدء أخبرنا الوليد .بن عبد الله بن جميع» عن أبي 
الطفيل قال: لما أقبل رسول الله مَك من غزوة تبوك» أمر مناديا فنادى: إن رسول الله َة أخذ العقبة 
فلا يأخذها أحد. فبينما رسول الله مَك يقوده حذيفة ويسوقه عمارء إذ أقبل رهط متلثمون على 
الرواحل 37 عمارا وهو يسوق برسول اللّه» وأقبل عمار» رضى الله عنه» يضرب وجوه الرواحل» 
فقال رسول الله ييا لحذيفة: «قدء قدا حتى هبط رسول الله بء [فلما هبط] ( "' نزل ورجع 
عمار» فقال: «ياعمارء هل عرفت القوم؟» فقال: قد عرفت عامة الرواحل» والقوم متلشمون. قال: 
«هل تدرى ما أرادوا؟» قال: الله ورسوله أعلم . قال: «أرادوا أن ينفروا برسول الله ية فيطرحوه». 
قال: فسار عمار رجلا من أصحاب النبى ييه فقال: نشدتك ام بيد عد أصحاب العقبة؟ 
قال: أربعة عشر. فقال: إن كنت منهم فقد كانوا خمسة عشر. قال: فعذر رول الله يد منهم 

ثة قالوا: والله ما سمعنا منادى رسول الله» وما علمنا ما أراد القوم. فقال عمار: أشهد أن الاثنى 
0 حرب لله ولرسوله فى الحياة الدنيا ويوم يقوم العا 

وهكذا ووق ابن ةة عن ابن الأسوف عن عروة بن الزيير نحو هدك وان رسول الله كله افر 
أن يمشى الناس فى بطن الوادى» وصعد هو وحذيفة وعمار العقبة» فتبعهم هؤلاء النفر الأرذلون» 
وهم متلثمون» فأرادوا سلوك العقبة» فأطلع الله على مرادهم رسول الله ''١'‏ ياء فأمر حذيفة فرجع 


)١(‏ زيادة من تء أء والدلائل. 

(۲) فى أ: «ترون». (۳) فى ك: «يزاحموا». 

(؟) زيادة من ت» كء أء والدلائل. 

(5) دلائل النبوة /٥(‏ 570), 

() فى تء ك: «النبى». 

(۷) زيادة من ت كء أء والمسند. 

(۸) فى أ: «أنشدك». (9) فى أ: افعدا. 

)٠١(‏ المسند (5/ 467) وقال الهيثمى فى المجمع(5/ :)١45‏ «رجاله رجال الصحيح». 
)۱١(‏ فی ت» ك : «رسوله». 
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> فضرب وجوه رواحلهم. ففزعوا ورجعوا مقبوحين». وأعلم رسول اللّه يا حذيفة وعمارا 
بأسمائهم» وما كانوا هموا به من الفتك ''' به» صلوات الله وسلامه عليه وأمرهما أن يكتما 
| 0( 

وکال وی و عن ابن إسحاق» إلا أنه سمى جماعة منهم. فالله اع 

وكذا قد حكى لي معجم الطبرانى ٠‏ قاله البيهقى . ويشهد لهذه القصة بالصحة» ما رواه 

حزتنا زهير بن حرب؛ حدثنا أبو أحمد الكوفى. حدثنا الوليد بن جمَيِع. حدثنا أبو الطفيل قال: 
کان E‏ رع من أهل العقبة [وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس » فقال: أنشدك بالله» كم 
كان أصحاب العقبة]". قال: فقال له القوم: أخبره إذ سألك. قال: كنا نخبر أنهم أربعة عشرء فإن 
كنت منهم فقد كان القوم '") خمسة عشرء وأشهد بالله أن اثنى عشر منهم حرب لله ولرسوله فى 
الحياة الدنيا ويرم يقوم الأشهاد. وعذر ثلاثة قالوا: ما شخختا منادى رسول الله ا ولا عا ما 
أراد القوم. وقد كان فى حرة فمشی › فقال : «إن الماء قليل. فلا يسبقنى إليه أحد)» فوجد قوما قد 
ا 0 

وما رواه مسلم أيضاء من سيك قادو عن أبى تضرف عن قيس بن عباد. عن عمار ر بن ياسر 
قال : أخبرنى حذيفة عن النبى يل أنه قال: «فى أصحابى اثنا عشر 0 لا يدحلون الحنة» ولا 
يجدون ريحها حتى يلج [الجمل], قشف اد E E aS O‏ 
أكتافه حتى ينجم من صدورهم» 00 

ولهذا كان حذيفة يقال له: «صاحب السرء الذى لا يعلمه غيره» أى: من تعيين جماعة من 
المنافقين» وهم هؤلاءء قد أطلعه عليهم رسول الله ميو دون غيره. والله أعلم. 

وقد ترجم الطبرانى فى مسند حذيفة تسمية أصحاب العقبة. ثم روى عن على بن عبد العزيزء 

عن الزبير بن بكار أنه قال: هم معتّب بن قشيرء ووديعة بن ثابت. وجد بن عبد الله بن تل بن 
الحارث من بلى عمرو بن عوف». والحارث بن يزيد الطائى . وأوس بن فيظى . والحارٹ بن نويدن 


)١(‏ فى ت: «القتل». 

(۲) رواه البيهقى فى دلائل النبوة (04/ 585؟). 

(۳) دلائل النبوة للبيهقى (0//ا8؟). 

(4) فى نتن أ: الوقع». 

)١ »5(‏ زيادة من تا» ك 3 ومسلم. 

(۷) فى ك: «فقد كانوا». (۸) فى أ: «فلعئوه». 
(9) صحيح مسلم برقم (۷۷۹). 

(۱۰) زيادة من ت» ك ومسلم . 

(۱۱) صحيح مسلم برقم (۲۷۷۹). 
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5 : ND 
وقيس بن فهد» وسويد وداعس من بنى الحبلى» وقيس بن عمرو بن سهل»‎ ٠ وسعد بن زرارة‎ 
. وزيد بن اللصيت» وسلالة بن الحمام» وهما من بنى قينقاع أظهرا الإسلاه”"‎ 


وقوله : وما تقموا إلا أن أغتاهم الله ورسوله من فضله» أى: وما للرسول عندهم ذنب إلا أن الله 
أغناهم ببركته وين سفارته» ولو تمت عليهم السعادة لهداهم الله لما جاء به» كما قال» عليه 
السلام" للأنصار: «ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بى؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بى؟ وعالة 
فأغناكم الله بى؟» كلما قال شيئاً قالوا: الله ورسوله أ 

وهذه الصيغة تقال حيث لاذنب كما قال تعالى : وما نقموا منهم م إلا أن يؤمنوا باللّه العزيز الحميد» 
[البروج: 8]» وكما قال عليه السلام :«ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله». 


ثم دعاهم الله تبارك وتعالى إلى التوبة فقال : إن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يووا يعذبهم الله عذابا 
أليما في الدنيًا والآخرة» أى : وإن يستمروا على طريقهم «يعذبهم اله عذابا أليما في الدنيَا» أى : بالقتل 
والهم والغم» > «والآخرة» أى: بالعذاب والنكال والهوان والصغارء وما لهم في الأرض من ولي ولا 
نصير» أى : وليس لهم أحد يسعدهم ولا ينجدهم. ولا يحصل لهم خيراء ولا يدفع عنهم شراً. 

ط ومنهم من عاهد الله لمن آتانا من فضله أتصدقن ولتكونن من الصالحين 2 فَلَما 
لاخو قله بخارا ب زتوارا وهم معرصول 65 © فأعقبهم نفاقا في فلوبهم إلى يوم يلقونه 


دم هم 023 


بما أَخْلَفُوا الله ما وعدوه وبما كانوا یکذبون ۵© 007220 5 ألم يعلموا أن الله يعم سرهم وتجواهم 
وان الله علا الغيوب ۵© 4 . 

يقول تعالى: ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه: لئن أغناه من فضله ليصدقن من ماله» 
وليكونن من الصالحين. فما وفى با قال» ولا صدق فيما ادعى» فأعقبهم هذا الصنيع نفاقا سكن فى 
قلوبهم إلى يوم يلون الله » عز وجل» يوم القيامة» عيادًا بالله من ذلك. 

وقد ذكر كثير من المفسرين» منهم ابن عباس» والحسن البصرى: أن سبب نزول هذه الآية الكريمة 
فى «ثعلبة بن حاطب الأنصارى». 


5 51 5 ور 4 
وقد ورد فيه حديث رواه ابن جرير هاهنا وابن أبى حاتم» من حديث مجان ليق رفاعة» عن 


على بن يزيد» عن أبى عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن» مولى عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية» 
عن أبى أمامة الباهلى» عن ثعلبة بن حاطب الأنصارى» أنه قال لرسول الله كه : ادع الله أن يرزقنى 


)١(‏ فى ك:«وابرة). 

(؟) المعجم الكبير (۳/ 151-1576). 

(۳ ؛) فى :ةا . 

(0) فى تء ك أءه: «إلى يوم يلقواء وهو خطاء والصواب: فى جميع النسخ: «يلقوا؛ والصواب ما ألبتناه "إلى يوم يلقون»؛ لان 
الفعل المضارع لم يسبق بناصب ولا بجازم . 

(5) فى ت: «معاذ». 
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مالا. فقال رسول الله ا: «ويحك يا ثعلبة قليل تؤدى شكره خير من كثير لا تطيقه». قال: ثم قال 
مرة أخرى». فقال: «أما ترضى أن تكون مثل نبى الله» فوالذى نفسى بيده» لو شئت أن تسير معى 
الجبال ذهبا وفضة لسارت». قال: والذى بعثك بالحق لئن دعوت الله فرزقنى مالا لأعطين كل ذى 
حق حقه. فقال رسول الله يَية: «اللهم ارزق ثعلبة مالا». قال: فاتخذ غنماء فنمت كما ينمو 
.الدودء فضاقت عليه المدينةء فتنحى عنهاء فنزل واديا من أوديتهاء حتى جعل يصلى الظهر والعصر 
فى جماعة» ويترك ما سواهما. ثم نمت وكثرت» فتنحى حتى ترك الصلوات إلا الجمعة» وهي تنمو 
كما ينمو الدود» حتى ترك الجمعة. فطفق يتلقى الركبان 7 يوم الجمعة» يسألهم عن الأخبار» فقال 
رسول الله ييل : «ما فعل ثعلبة»؟ فقالوا: يارسول الله» اتخذ غنما فضاقت عليه المدينة. فأخبروه 
بأمره فقال: «يا ديح تعلبة» ياويح ثعلبة» ياويح تعلبة». وأنزل الله جل ثناؤه : < خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتركيهم بها» الآية [التوبة: ]٠١7‏ قال: ونزلت عليه فرائض الصدقة» فبعث رسول الله كار 
رجلين على الصدقة: رجلا من جهيتةء ورجلا من سليم» وكتب لهما كيف يأخذان الصدقة من 
المسلمين» وقال لهما: «مرا بثعلبة» وبفلان - رجل من بنى سليم ‏ فخذا صدقاتهما». فخرجا حتى 
أتيا ثعلبة» فسألاه الصدقة. وأقرآه كتاب رسول الله َء فقال: ما هذه إلا جزية. ما هذه إلا أخت 
الجزية. ما أدرى ماهذا انطلقا حتى تفرغا ثم عودا إلى. فانطلقا وسمع بهما السلمى» فنظر إلى خيار 
أسنان إبله» فعزلها للصدقة» ثم استقبلهما " بها فلما رأوها قالوا: ما يجب عليك هذاء وما نريد أن 
نأخذ هذا منك . قال : بلیء فخذوهاء فإن نفسى بذلك طيبة» وإنما هى له. فأخذوها منه. فلما فرغا 
من صدقاتهما زعا کی ف اا فقال: أرونى كتابكما فنظر فيه» فقال: ما هذه إلا أخت الحزية. 
انطلقا حتى أرى رأيى. فانطلقا حتى أتيا النبى ‏ بيو فلما رآهما قال: «يا ويح ثعلبة» قبل أن 
يكلمهماء ودعا للسلمي بالبركة ؛ فأخبراه بالذى صنع ثعلبة والذى صنع السلمى ؛ فأنزل الله» عز 
وجل :3 ومنهم من عاهد الله عن آتانا من فضله لَنَصّدقن» إلى قوله : « وبما کانوا يَكُذبون»قال : 
رسول الله َيه رجل من أقارب ثعلبة» فسمع ذلك» فخرج حتى أتاه فقال: ويحك يا ثعلبة. 5 
الله فيك كذا وكذا. فخرج ثعلبة حتى أتى النبى وء فسأله أن يقبل منه صدقتهء فقال: «إن الله 
منعنى أن أقبل منك صدقتك». فجعل يحثو على رأسه التراب» فقال له رسول الله كَل : «[هذا] © 
مد الات لوق عي . فلما أبى أن يقبض رسول الله اة رجع إلى منزله» فقبض رسول 
الله َيه ولم يقبل منه شيئا . ثم أتى أبا بكرء رضى الله عنه» حين استخلف. فقال: قد علمت منزلتى 
من رسول الله » وموضعى من الأنصارء فاقبل صدقتى. فقال أبو بكر: لم يقبلها منك رسول الله 
كد وأبى أن يقبلهاء فقبض أبو بكر ولم يقبلها. فلما ولى عمرء رضى الله عنه» أتاه فقال: يا أمير 
المؤمنين» اقبل صدقتى . فقال: لم يقبلها رسول الله يل ولا أبو بكرء وأنا © أقبلها منك! فقبض 
ولم يقبلها؛ ثم ولى عثمانء رضى الله عنهء [فأتاه] © فسأله أن يقبل صدقتهء فقال: لم يقبلها 
)١(‏ فی تء أ: «الركاب». () فى تءكء أ: «استقبلهم؟. 


(۳) فى ت: «رسول الله» . (4) زيادة من ت» ك أء والطبرى. 
(5) فى تء ك:« فأنا». )١(‏ زيادة من ت كء أء والطبرى. 


لمق ارا دور 0 رست بارا 


رسول الله ييه ولا أبو بكر ولا عمرء وأنا أقبلها منك! فلم يقبلها منه» وهلك ثعلبة فى خلافة 
.0( 
عثمان . 


وقوله تعالى : «إبما أَخْلَفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون) أى: أعقبهم ك 
إخلافهم الوعد وكذبهم» كما جاء فى الصحيح› e‏ قال : «آية المنافق ثلاث : 
حدث كذب» وإذا وعد أخحلف› وإذا اؤتمن خان0() 8 شواهد كثيرة» والله أعلم . 


وقوله :أ يا أذ اله سه وما وَأ ال عو رب : يخبرهم تعالى أنه يعلم 
السر وأخفى» وأنه أعلم بضمائرهم وإن أظهروا أنه إن حصل لهم أموال تصدقوا منها وشكروا عليهاء 
فإنه أعلم بهم من أنفسهم؛ لأنه تعالى علام الغيوب» أى: يعلم كل غيب وشهادة» وكل سر ونجوى» 
ولا لمر وما بطر 


«الّذين يلمرون المطوعين من المؤمنين في الصدقات وَالّدِينَ لا يجدون إلا جهدهم 


فيسخرون منهم سخر الله منهم وهم عذاب أليم © 4 . 


وهذه أيضا من صفات المنافقين: لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم فى جميع الأحوال» حتى ولا 
المتصدقون يسلمون منهم » إن جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا: هذا مراء» وإن جاء بشىء يسير قالوا: 
إن الله لغنى عن صدقة هذا. كما قال البخارى: 

حدثنا عبيد الله بن سعيد» حدثنا أبو النعمان البصرى» حدثنا شعبة» عن سليمان» عن أبى 
كثير » فو مرائی . وجاء رجل فتصدق بصاع» فقالوا: إن لله لغنى عن صدقة هذا. 5 
«الّذين يلمزون الْمطَوعِينَ من المؤمنين في الصّدقَات والّذين لا يجدون إلا جهدهم» الآية. 

وقد رواه مسلم أيضا فى صحيحه» من حديث شعبة به" . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا الجريرى» عن أبى السليل قال: وقف علينا رجل فى 


)١(‏ تفسير الطبرى )۳۷١ /١5(‏ وقد أنكر العلماء هذه القصة وقالوا ببطلانهاء فمن قال بذلك الإمام ابن حزم» قال فى المحلى 
:)٠١80437/1١(‏ «على أنه قد روينا أثرا لا يصح وأنها نزلت فى تعلبة بن حاطب» وهذا باطل؛ لأن ثعلبة بدرى معروف» ثم 
ساق الحديث بإسناده من طريق معان بن رفاعة عن على بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبى أمامة وقال: «وهذا باطل 
لاشك؛ لأن الله أمر بقبض زكوات أموال المسلمين» وأمر عليه السلام عند موته ألا يبقى فى جزيرة العرب دينان فلا يخلو ثعلبة من 
أن يكون مسلماً ففرض على أبى بكر وعمر قبض زكاته ولابد ولافسحة فى ذلك» وإن كان كافراً ففرض ألا يبقى فى جزيرة العرب 
فسقط هذا الأثر بلا شك» وفى رواته معان بن رفاعةء والقاسم بن عبد الرحمن وعلى بن يزيد هو ابن عبد الملك - وكلهم 
ضعفاء. وللفاضل عداب الحمش رسالة فى نقد هذه القصة جمع فيها أقوال أهل العلم فيها سماها «ثعلبة بن حاطب الصحابى 
المفترى عليه . 

(۲) صحيح البخارى برقم (۳۳) وصحيح مسلم برقم (54) من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه. 

(۳) صحيح البخارى برقم )۱٤۱١(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۰۱۸). 


حل الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية (۷۹) 


مجلسنا بالبقيع فقال: حدثى أبى ‏ أو: عمى أنه رأى رسول الله َة بالبقيع» وهو يقول: ١‏ 
يتصدق بصدقة أشهد له بها يوم القيامة»؟ قال: فحللت من عمامتى لوثا أو لوثين». وأنا أريد أن 
أتصدق بهماء فأدركنى ما يدرك ابن آدم» فعقدت على عمامتى. فجاء رجل لم أر بالبقيع رجلا أشد 
اذا و9 امه عتم ولا افم ر ماقت لم از بالف اة ان متها عله يرل 
اللّه» أصدقة؟ قال: «نعم» فقال: دونك هذه الناقة. قال: فلمزه رجل فقال: هذا يتصدق بهذه فوالله 
لهى خير منه. قال: فسمعها رسول الله يو فقال: «كذبت بل هو خير منك ومنها» ثلاث مرات» ثم 
قال: «ويل لأصحاب لمئين من الإبل» ثلاثا. قالوا: إلا من يا رسول الله؟ قال: «إلا من قال بالمال 
هكذا وهكذااء وجمع بين كفيه عن يمينه وعن شمالهء ثم قال: «قد أفلح المزهد المجهد» ثلاثا: المزهد 
فل العكن» اللحهد فى الماد 

وقال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس فى هذه الآيةء وقال: جاء عبد الرحمن بن عرف 
بأربعين أوقية من ذهب إلى رسول الله َي وجاءه رجل من الأنصار بصاع من طعامء فقال بعض 
المنافقين: والله ما جاء عبد الرحمن با جاء به إلا رياء. وقالوا: إن كان الله ورسوله لغنيين عن هذا 
الصاء. 


وقال العوفى» عن ابن عباس : إن رسول الله ية حرج إلى الناس يوما فنادى فيهم: أن اجمعوا 
صدقاتكم. فجمع الناس صدقاتهم» ثم جاء رجل من آخرهم بصاع من تمرء فقال: يا رسول الله 
هذا صاع من تمر بت ليلتى أجر بالجرير الماءء حتى نلت صاعين من تر فأمسكت أحدهماء وأتيتك 
الاخ فامره.رسول. الله كله أن رة قن الميذقاس قفن منه رجال# وقاتراة إن الله رسو له 
لغنيان عن هذا. وما يصنعان””' بصاعك من شىء. ثم إن عبد الرحمن بن عوف قال لرسول الله 
َيه : هل بقى أحد من أهل الصدقا ت؟ فقال «لا . فقال له عبد الرحمن بن عوف: فإن عندى مائة 
أوقية من ذهب فى الصدقات. فقال له عمر بن الخطاب. رضى الله عنه: أمجنون أنت؟ قال: ليس 
بى جنون. قال: فعلت" ما فعلت؟ قال: نعم» مالى ثمانية آلاف. أما أربعة آلاف فأقرضها ربى» 
وأما أربعة آلاف فلى. فقال له رسول الله عَيَِيْة:ْ «بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت». ولزه 
المنافقون فقالوا: والله ما أعطى عبد الرحمن عطيته إلا رياء. وهم كاذبون. إنما كان به متطوعاء فأنزل 
الله عز وجل ر وعذر صاحبه المسكين الذى جاء بالصاع من التمرء فقال تعالى فى كتابه: 


«الّدين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقّات4 الاية. 
وكذا روى عن مجاهد» وغير واحد. 
وقال ابن إسحاق: كان المطوعون من المؤمنين فى الصدقات: عبد الرحمن بن عوف» تصدق 


)١(‏ زيادة من أ» والمسند. (۲) فى تءكءأ: "بعيرا. 
9) المسند (78/0). 


(:) رواه الطبرى فى تفسيرة /۱٤(‏ ۳۸۲). 
(9) فى ت» كء أ: لايصنعون». (1) فى ت» ك: ١لا‏ لم يبق أحد غيرك». (۷) فى تء أ: «فقال أفعلت». 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية (۷۹) ۸۷ 


بأربعة آلاف درهم» وعاصم بن عدى أخا بنى العجلان» وذلك أن رسول الله كَل رغب فى 
الصدقات» وحض عليهاء فقام عبد الرحمن بن عوف فتصدق بأربعة آلاف» وقام عاصم فتصدق بمائة 
وسق من تمرء فلمزوهما وقالوا: ما هذا إلا رياء. وكان الذى تصدق بجهده: أبو عقيل أخو بنى أنيف 
الإراشى حليف بنى عمرو بن عوف» أتى بصاع من تمر فأفرغه فى الصدقة» فتضاحكوا به وقالوا: إن 
الله لغنى عن صاع أبى عقيل . 

قال اا و صقا اھ ين غناك دا الوا را ی و يق ابي 
سلمة» عن أبيه» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ميل : «تصدقوا فإنى أريد أن أبعث بعثا» . قال: 
فجاء عبد الرحمن بن عوف فقال: يا رسول الله » عندى أربعة آلاف» ألفين أقرضهما ربى» وألفين 
لعيالى . فقال رسول الله ية : «بارك الله لك فيما أعطيت» وبارك لك فيما أمسكت». وبات رجل 
ا ایاتب ماعو آرم قر ا ا زرا ات ماعن هن عر ماد ا د 
لربى» وصاع لعيالى. قال فلمزه المنافقون وقالوا: ما أعطى الى ی ابن و إلا رياء! وقالوا: 
ألم يكن الله ورسوله غین عن صاع هذا؟ فأنزل الله : «الّدين مرون الْمطُوَعِينَ من المؤمنين في 
الصدقات وَالّذينَ لا يجدون إل جهدهم فَيسْحَرُونَ منهم [ سخر الله منهم ١)‏ ) ا 

ثم رواه عن أبى كامل» عن أبى عوانة» عن عمر بن أبى سلمة» عن أبيه مرسلا''2. قال: ولم 
يسنده أحد إلا طالوت. 


وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا زيد بن الحبّاب» عن موسى بن عبيدة» 
حدثنى خالد بن يسارء عن ابن ی هل 0 بت اجر الجرير على ظلهرى ؛ على صاعين 
من تمرء فانقلبت بأحدهما إلى أهلى يتبلّغون به» وجئت بالآخر أتقرب [به]" إلى رسول الله بك 
فأتيت رسول الله ميل فأخبرته» فقال: «انثره فى الصدقة». قال: تحر ا وقالوا: لقد كان الله 
غنيا عن صدقة هذا المسكين. فانزل الله: «الذين يلمزون الْمَطَرِعِينَ من المؤمنين في الصّدقَات» 
الآیت ٩‏ , 


)١(‏ فى أ: «اعمروا. (۲) فى ك: «أعطيته». (۳) فى ت: «أقرضته. 

(6) زيادة من ت» ك أ. 

)٥(‏ مسند البزار برقم )15١5(‏ «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع (۳۲/۷): «وفيه عمرو بن أبى سلمة» وثقه العجلى» وأبو 
خيثمة وابن حبان وضعفه شعبة وغيرهء وبقية رجالهما ثقات». 

(5) مسند البزار برقم (2215) «كشف الأستار؛ قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (۳۳۲/۸) بعد أن ساق هذه الرواية المرسلة: «وكذلك 
أخرجه عبد بن حميد عن يونس بن محمد عن أبى عوانة» وأخرجه ابن أبى حاتم والطبرى وابن مردويه من طرق أخرى عن أبى 
عوانة مرسلا». 

(۷) زيادة من تء أء والطبرى. 

(۸) تفسير الطبرى .)۳۸۸/۱٤(‏ 


AA 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية )۸٠(‏ 
وكذا رواه الطبرانى من حديث زيد EET‏ به. وقال: اسم أبى عقيل : حباب . ويقال: 
عبد الرحمن بن عبد الله بن ثعلبة. 
وقوله: «فيسخرون منهم سخر الله منهم) : وهذا من باب المقابلة على سوء صنيعهم واستهزائهم 
بالمؤمنين؛ لأن الجزاء من جنس العمل» فعاملهم معاملة من سخر بهم» انتصارا للمؤمنين فى الدنياء 
وأعد للمنافقين فى الآخرة عذاباً ك 


م همده 0868م o< o‏ 


( امغر هم ألا فر لهم إن مسف لهم سين مر فلن قفر هه ذلك يانم 
كفروا باللّه ورسوله واللّه لا يهدي الْقَومْالْفاسقين 69 4. 

يخبر تعالى نبيه َة بأن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلا للاستغفارء وأنه لو استغفر لهم» ولو سبعين 
مرة فإن الله لا يغفر لهم. 

وقد قيل: إن السبعين إنما ذكرت حسما لادة الاستغفار لهم؛ لان العرب فى أساليب كلامها تذكر 
السبعين فى مبالغة كلامهاء ولا تريد التحديد بهاء ولا أن يكون ما زاد عليها بخلافها. 

0 000 كد العوفى 00 ا أن ع Lk‏ هذه 
sS e‏ ا ران 
يهدي القوم الفاسقين» [المنافقون:١].‏ 

وقال الشعبى : لما تقل عبد الله بن أبى» انطلق ابنه إلى النبى هة فقال: إن أبى قد احتضرء 
فأحب أن تشهده وتصلى عليه. فقال النبى تلم «ما اسمك». قال الحباب بن عبد الله. قال: «بل 
أنت عبد الله بن عبد الله إن الحباب اسم شيطان». إل #الطان مود حي هده والبييه o‏ رخو 
عرق» وصلى عليه» فقيل له: أتصلى عليه [وهو منافق]"؟ قال: «إن الله قال: «إإن تستغفر لهم 
سبعين مر 4, ولأستغفرن له سبعين وسبعين وسبعين». 


وكذا NEE‏ ومجاهد بن جبير» وقتادة بن دعامة . رواها أبن جرير بأسانيده . 


)١(‏ المعجم الكبير )٤١ /٤(‏ وقد وقع فيه: «عن زيد بن الحباب عن خالد بن يسار» فأسقط موسى بن عبيدة فى رواية؛ ولذا قال الهيثمى 
فى المجمع 0770: «رجاله ثقات إلا أن خالد بن يسار لم أجد من وثقه ولا جرحه» لكن الزيلعى فى تخريج الكشاف 
(18/1) عزاه للطبرانى فى معجمه من طريق موسى بن عبيدة عن خالد بن يسارء فلعله سقط من نسخ الطبرانى أو توهم فيه 
الزيلعى. 

تنبيه: كذا وقع هنا وعند الطبرانى: «اسم أبى عقيل حباب»» قال الحافظ ابن حجر فى الإصابة :)۳۸۹/١(‏ «كذا وقع عند 
الطبرانى» والصواب حبحاب». 


زفق زيادة من ت آ. 


الجزء الرابع - سورة التوبة : الآيتان (41: 87) 7 س 188 
- داوع دوه 5 


فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأمُوالهم وأنفسهم 
في سبيل الله وقالوا لا تتفروا في الْحَرَ قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهونة 9 


فَْضحکوا قلیلا ولیبکوا كثيرا جزاء بما کانوا یکسبون 9 (AP)‏ 65 © . 

يقول تعالى ذَامَا للمنافقين المتخلفين عن صحابة رسول الله 3 فى غزوة تبوك» وفرحوا 
بمقعدهه'١)‏ بعد خروجهء «وكرهوا أن يجاهدوا» معه (بأموالهم رأنفسهم في سبيل الله رقالوا) ى : 
بعضهم لبعض : «لا تفروا في الْحر4؛ وذلك أن الخروج فی" وة تبوك كان فى شدة الجر عند 
طيب الظلال والثمار» ‏ فلهذا قالو: طلا تنفروا في الْحر», قال الله تعالى لرسوله: قل لهم: 
تار جهنم التى تصيرون إليها بسبب مخالفتكم لَأسَد حرا) ما فررتم منه من الحرء بل أشد حرا من 
النار» كما قال الإمام مالك» عن أبى الرنادء عن الأعرج» عن أبى هريرة» أن رسول الله ية قال: 
«نار بنى آدم التى يوقدون بها ج من سبعين جزءا [من نار جهنم» فقالوا: يا رسول الله» إن كانت 
لكافة ال 3 إنها فلك هلها هة ون جرا ارجات ف الجن هن حاف 
مالك 0 


وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن أبى الزنادء عن الأعرج› عن أبى هريرة» عر 00 
او قال : إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم» وضربت بالبحر مرتين» ولولا ذلك ما 
جعل [اللّه] فيها فة ج37 , وهذا أيضا إسناده . 20 

وقد روى الإمام أبو عيسى الترمذى وابن ماجه» عن عباس الدورى»› عن يحيي بن أبى 
کو عن شريك» عن عاصمء عن أبى صالح» > عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: د 
الله کی : لأوقد على النار ألف سنة حتى احمرت» ثم أوقد عليها آلف سنة حتى ابيضت» ثم أوقد 


عليها آلف سنة حتى ردت فهى سوداء كالليل المظلم» . ثم قال الترمذدى: لا أعلم أحداً رفعه غير 
(1۲( 


كذا قال. وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مردویه عن إبراهيم بن محمدء عن محمد بن الحسين بن 


(۱) فی ت» آ: البقعودهم؟. (۲) فی ت» : «إلى؟. 


(۳) فى ك: «قال؟. ` () فی ت ك أ: «فقال». )٥(‏ زيادة من ت» ك أء والموطاً. 

() الموطأ (۲/ )۹۹٤‏ وصحيح البخارى برقم (۳۲۹۵) ورواه مسلم فى صحيحه برقم )۲۸٤۳(‏ من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن 
أبى الزناد به. 

(۷) فى ك: «أن رسول اللّه» . (۸) زيادة من ت» ك أء. والمسند 

(9) المسند (5/ 545). 

(۱۰) فی ت» أ: «إسناد جيد صحيح؟. )١١(‏ فى أ: «بکر؟. 


(۱۲) سنن الترمذى برقم (5091) وستن ابن ماجه برقم )٤۳۲۰(‏ وقال الترمذى: #حديث أبى هريرة فى هذا موقوف أصح» ولا أعلم 
أحداً رفعه غير يحبى بن أبى بكير عن شريك». 


۱۹۰ 
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مكرم» عن عبيد الله بن سعد''', عن عمه» عن شريك - وهو ابن عبد الله النخعى ‏ به. وروي 
أيضا ان مردویه من رواية مبارك بن فضالة» عن ثابت» عن أنس قال : تلا رسول الله کا : را 
وقودها الاس والحجارة 4 [التحريم ]٦:‏ قال :«أوقد عليها ألف عام حتى ابيضت » وألف عام حتى 
احمرت» وألف عام حتى اسودت» فهى سوداء كالليل» لا يضىء 0 


وروى الحافظ أبو القاسم الطبرانى من حديث تمام بن تجيح - وقد اختلف فيه - عن الحسن » »؛ عن 
أنس مرفوعا: «لو أن شرارة بالمشرق - أى من نار جهنم لوجد حرها من با مغرب 


وروى الحافظ أبو يعلى عن إسحاق بن أبى إسرائيل» عن أبى عبيدة الحدادء عن هشام بن 
حسان”؟)؛ عن محمد بن شبيب» عن جعفر بن أبى وحشية» عن سعيد بن جبير» عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله او : «لو كان هذا المسجد مائة ألف أو يزيدونء وفيهم رجل من أهل النار 
فتنفس فأصابهم نفسه» لاحترق المسجد ومن فيه 2. غريب . 

وقال الأعمش عن أبى إسحاق» عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله مله : «إن أهون 3 
النار عذابا يوم القيامة لمن له نعلان وشراکان من نارء E RE‏ لي 
أحدا من أهل النار أشد عذابا منه» وإنه أهونهم عذابا». أخرجاه فى الصحيحين» من حديث 
الأعمش 9), 


محمد › e aE‏ غر الا بن ا ا عن أبى سعيد الخدرى» أن رسول 
الله کیا قال: «إن أدنى أهل النار عذابا يوم القيامة ينتعل بنعلين من نار» يغلى دماغه من حرارة 
: )9( 
تعليه) © . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن ابن عجلان» سمعت أبى » عن أبى هريرة؛ عن النبى كار 
قال: «إن أدنى أهل النار عذابا رجل يجعل له نعلان يغلى منهما دماغه)2''7. 


وهذا إسناد جيد قوی» رجاله على شرط مسلم» والله أعلم. 

)١(‏ فى ت» ك2 أ: «(سعيد». 

سا ا سر الوم در ل نك بن فضالة به نحوه. 

(؟) المعجم الأوسط برقم (5841) «مجمع البحرين» وأشار الحافظ هنا إلى الاختلاف فى حال تمام بن نجيح» قال المنذرى فى الترغيب 
والترهيب (777/5): فى إسناده احتمال للتحسين». 

(4) فى جميع النسخ: «حسام؟ والتصويب من أبى يعلى . 

(5) مسند أبى يعلى (۲۲/۱۲) ورواه أبو نعيم فى الحلية (07/4*) من طريق إسحاق بن أبى إسرائيل به» وقال المنذرى فى الترغيب 
والترهيب (3777/5): «إسناده حسن» وفئ متنه نكارة» . 

(1) صحيح البخارى برقم (5071) وصحيح مسلم برقم (۲۱۳). 

(۷) فى أ: «بکرا. (۸) فى أ: «عباس». 


(9) صحيح مسلم برقم (۲۱۱). 
)٠١(‏ المسند .)٤۳۸/۲(‏ 
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والأحاديث والآثار النبوية فى هذا كثيرة» وقال الله ا العزيز : موكلا إنھا لطى . رَاعة 
للشوئ» الان 6 5١]ء‏ وقال تعالى: «يصب من فوق رءوسهم الحميم . يصهر به ما في بطونهم 
والجلود. وهم مقامع من حديد . كلما أراذوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فبها وذوفوا عذاب الحريق» 
[الحج: ۱۹ - ۲۲]ء وقال تعالى: إن الذين كفروا بایاتا وف لمليهم تارا لما نضحت لوهم 
بدلناهم جلودا غَيرها ليذوفوا الْعَذَاب4 [النساء : 65 

وقال تعالى فى هذه الآية الكريمة [الأحرى]: طقل تار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون) أى: لو 
أنهم يفقهون ويفهمون لنفروا مع الرسول فى سبيل الله فى الحرء ليتقوا به حر جهنم الذى هو 
أضعاف أضعاف هذاء ولكنهم كما قال الآخر" : 

كاسعو هن الدوقاء الفا 
وقال الآخر: 


و ور عمس ار رس 0 
عمرك با حمية أفنيته مخافة البارد والخار 
وكان أولّى بك أن تتقى من المعاصى حذر النار 


5 5 5 ۳ 5 2 5 اماما 3 و 

ثم قال 1ا »تعالى جل جلاله. متوعداً لهؤلاء المنافقين على صنيعهم هذا: #فليضحكورا 
قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون 4 . 

قال ابن أبى طلحة» عن ابن عباس: الدنيا قليلء فليضحكرا فيها ما شاؤواء فإذا انقطعت الدنيا 
وصاروا إلى الله عر وجل» 00 بكاء > ينقطع أبداً . وكذا قال أبو ا والحسن» وقتادة» 

1 040 7 

والربيع بن خثيم› وعون العقيلى »> وزيل ر بن أسلم . 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا عبد الله بن عبد الصمد بن أبى خداش»ء حدثنا محمد بن 
ید عن ابن المبارك» عن عمران بن زيد» حدثنا يزيد الرقاشى. عن ان بن مالك قال: 
سمعت رسول الله َب يقول: «يأيها الناس. ابكواء فإن لم تبكوا فتباكواء فإن أهل النار يبكون حتى 
تسيل دموعهم فى وجوههم كأنها جداول. حتى تنقطع الدموع فتسيل الدماء فتقرح العيون. فلو أن 
لدي ست 25 9 07 2 
سفن أزجيت فيها لجرت». 

ورواه ابن ماجه من حديث الأعمش» عن يريد الرقاشى ٠‏ 0 
)١(‏ زيادة من ت» كأ 
(۲) وصدر البيت: والمستجير بعمرو عند كربته 

وذكره داود الأنطاكى فى مصارع العشاق (ص9١5).‏ 

() زيادة من ت٬ك›‏ أ. (:) فى أ: «الفضلى". 
(0) فى جميع النسخ : «محمد بن جبير» والتصويب من أبى يعلى. 
)١(‏ مسند أبى يعلى (۷/ )١77 ٠1571‏ وسفن ابن ماجه برقم (5775) وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ ۳۲۳): «هذا إسناد فيه يزيد بن 


أبان الرقاشى وهو ضعيف». 


إ4طالل سح الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (87» )۸٤‏ 

وقال الحافظ أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا: حدثنا محمد بن العباس» حدثنا حماد 
الجزرى» عن زيد بن رفيع» رفعه قال: «إن أهل النار إذا دخلوا النار بكوا الدموع زماناء ثم بكوا 
القيح زماناً» قال: «فتقول لهم الخزنة: يا معشر الأشقياء» تركتم البكاء فى الدار المرحوم فيها أهلها فى 
الدنياء هل تجدون اليوم من تستغيثون به؟ قال: فيرفعون('' أصواتهم: يا أهل الجنة» يا معشر الآباء 
والأمهات والأولاد» خرجنا من القبور عطاشاًء وكنا طول الموقف عطاشاًء ونحن اليوم عطاش » 
فأفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم اللّه» فيدعون أربعين سنة لا يجيبهم» ثم يجيبهم: : «إنكم 
ماكثوت» [الزخرف: ۷۷]ء فييأسون من كل خی“ . 


لإ فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستئذنوك للخروج فقل أن تخرجوا معي أبدا ون 
تقاتلوا معي عدوا إِنَكم رضيتم بالقعود أَوَل مرة فافعدوا مع الخالفين © 4 . 

يقول تعالى آمر أ لرسوله عليه الصلاة والسلاء" : «فإن رجعك الل أى: ردك الله من غزوتك 
هذه إلى طائفة منهم» قال قتادة: ذكر لنا نهم کانوا ا «فاسكذنوك للخروج) أى : 
معك إلى غزوة أخرى» «ققل أن تخرجوا معي أبدا ون تقاتلوا معي عدوا أى : و لوقو 
ثم علل ذلك بقوله: «إِنَّكُم رضيتم بالقعود أل مَرَّة 4. وهذا كقوله تعالى: «ونقلب أفدتهم وأبصارهم 
كَمَا لم يؤمنوا به اول مرة) ا 11۰« فلن من جراد السيئة الس يعدها كما ان رين ثوات الحسنة 
الحسنة بعدهاء كما قال فى عمرة الحديبية : «سيقرل المخلّفون إذا انطلقتم ال مغانم أ لتأخذوها رونا 
بعكم بریدوت أن يدوا كلام لله قل أن عونا كَذلكُم ال الله من قبل [الفتح : .[1٥‏ 

وقوله تعالى : «فاقعدوا مع الخالفين» : قال ابن عباس: أى الرجال الذين تخلفوا عن الغزاة. 
وقال قتادة : «فافعدوا مع الْخالفين) أى : مع النساء . 

قال ابن جرير: وهذا لا يستقيم ؛ لأن جمع النساء لا يكون بالياء والنون» ولو أريد النساء لقال : 
فاقعدوا مع الخوالف» أو الخالفات. ورجح قول ابن عباس رضى الله عنهما!؟» . 


ولا تصل على أَحَد منهم مات أبَدا ولا تة تقم علَئ قبره إِنّهم كفروا باللّه ورسوله وماتوا 


<o م‎ 


وهم فاسقون 69 4. 
أمر الله تعالى رسوله َيه أن يبرا من المنافقين» وألا يصلى” على أحد منهم إذا مات وألا 


)١(‏ فى ت: «فيرفعوا». 

(۲) صفة النار (ق ١57‏ ظاهرية) وله شواهد من حديث أبى موسى الأشعرى وأبى سعيد الخدرى» رضى الله عنهما. 
(۳) فى أ: ىا . )٤(‏ فى تء كء أ: «عنه». 

(6) تفسير الطبرى /١5(‏ 005 4). 

(5) فى تء أ: «ونهاه أن يصلى» . 
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يقوم على قبره ليستغفر له أويدعو له؛ لأنهم كفروا بالله ورسوله» وماتوا عليه. وهذا حكم عام فى 
كل من عرف نفاقه» إن كان يبي ل الكية فق عت للد بن ای وق لول زان الان كما قال 
البخارى 


حدثنا عبيد بن إسماعيل» عن أبى أسامة» عن عبيد الله عن نافعء عن ابن عمر قال: لما توفى 

عبد الله هو ابن أبى ‏ جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله يو فسأله أن يعطيه قميصه 

كد اف ااه فأعطاه» ثم سأله أن يصلى عليه فقام رسول الله َة ليصلى عليه» فقام عمر فأخذ 

بثوب رسول الله ي فقال: يا رسول الله» تصلى عليه وقد نهاك ربك أن تصلى عليه؟! فقال رسول 

الك كلق ارا شير ين ا ان وار تھے أو لا تر لهم إن تر لهم سمت مره فلن يشر الل 

لھم وسأزيده على السبعين» . قال: إنه منافق! قال: فصلى عليه [رسول الله 44] . فأنزل الله › 
عز وجل»› آبة : «ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره» . 
وكذا رواه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن أبى أسامة حماد بن أسامة. ل 

ثم رواه البخارى عن إبراهيم بن المنذر» عن أنس بن عياض» عن عبيد الله - وهو ابن عمر 

العمرى به وقال: فصلى عليه. وصلينا معه» وأنزل الله : إولا تصل على أحد مَنهم مات أبدا» | د 


وهكذا رواه الإمام امك عن يحيى بن سعيد القطان» عن عبيد الله 0 


وقد رر هن ديق عير بن اللنطات هه اهنا شحو عو ددا دقان ا اد 

حدثنا يعقوب. حدثنا أبى» عن ابن إسحاق» حدثنى الزهرى. عن عبيد الله بن عبد الله» عن 
ابن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب. رضى الله عنهء يقول لما توفى عبد الله بن اا دعى 
رسول الله يلل للصلاة عليه» فقام إليه» فلما وقف عليه يريد الصلاة تحولت حتى قمت فى صدره» 
فلت يا رشرك الب اع عدر اله عة الله ا ا القائل يوم كذا: کا و ا بعد ارام 
قال: ورسول الله وَل يتبسمء » حتى إذا أكثرت عليه قال: «أخر ر عنی يا عمرءٍ إنى خیرت فاخترت» 

قد قيل لى: «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يعفر الله هم [التوبة: ٠۸]ء‏ 

لو أعلم أا ركعي السعية غر له رة قال: ثم صلى علیه» ومشى معهء وقام على قبره 
حتى فرغ منه - قال: فَعَجبا لى وجراءتى على رسول الله كَل والله ورسوله, أعلم! قال : فوالله ما 
كان إلا يسيراً حتى نزلت هاتان الآيتان: «ولا تصل علئ أحد متهم مات أبدا ولا ت تقم على قبره إنَهم كفروا 


)١(‏ زيادة من ت ك أ والبخارى. 

(۲) صحيح البخارى برقم )٤٦۷۰(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۷۷۴). 
(۳) صحيح البخارى برقم (/550) والمسند (۱۸/۲). 

(:) زيادة من تء كء أء والمسند. 
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بال ورسوله وماتوا وهم فَاسقون». فما صلی رسول الله ی بعده على منافق. ولا قام على قبره 
حتى قبضه الله عرز وجل . 

وهكذا رواه الترمذى فى «التفسير» من حديث محمد بن إسحاقء. عن الزهرى. ا وقال: 
حسن صحيح. ورواه البخارى عن يحيى بن بكير» عن الليث» عن عقّيل» عن الزهری» به» فذكر 

مثله وقال: اأخثّر عنى يا عمر) . فلما أكثرت عليه قال: «إنى خيّرت فاخترت» ولو أعلم أنى إن زدت 
على الین 73" له لتكت غلبيف قال فصلى عليه رسول الله ب ثم انصرف» فلم يلبث إلا 
يسيراً حتى نزلت الآيتان من براءة: إولا تصل على أحد متهم مات أبدا ولا تقم على قبره» الآيةء 
فعجبت بعد من جرأتى على رسول الله ی ورسول الله وَل أعلم' "2 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبى عبّيد» حدثنا عبد الملك. عن أبى الزبير»ء عن جابر 
قال: لما مات عبد الله بن أبى» أتى ابنه النبى يك فقال: يا رسول الله. إنك إن لم تأته لم نزل تُعيّر 
بهذا. فأتاه النبى بيا فوجده قد أدخل فى حفرته. فقال: أفلا قبل أن تدخلوه! فأخرج من حفرته. 
وتَفْل عليه من قرنه إلى قدمهء وألبسه قميصه. 

ورواه النسائى» عن أبى داود الحرانى». عن يعلى بن عبيد» عن عبد الملك ‏ وهو ابن أبى سليمان 
اا 

وقال البخارى: حدثنا عبد الله بن عثمانء أخبرنا ابن ع عن عمروء سمع جابر بن عبد الله 
قال ان ال ا الاين فأمر به فأخرج» ووضع على ركبتيهف 
ونفث عليه من ريقه. وألبسه قميصه. والله أعل ٩‏ 

وقد رواه أيضاً فى غير موضع مع مسلم والنسائى» من غير وجهء عن سفيان بن عييئة» به . 

وقال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار فى مسنده: حدثنا عمرو بن علىء 
حدثنا يحيى. حدثنا مجالد, حدثنا عامر. حدثنا جابر (ح) وحدثنا يوسف بن موسى. حدثنا 
عبدالرحمن بن مغراء الدوسى» حدثنا مجالد. عن الشعبى. عن جابر قال: مات رأس المنافقين ‏ قال 
يحبى بن سعيد: بالمدينة - فأوصى أن يصلى عليه النبى” با فجاء ابنه إلى رسول الله اة فقال: 


.)۳١۹۷( وسنن الترمذى برقم‎ )١1/١( المسند‎ )١( 

(؟) فى ك: «لغفر». 

(۳) صحيح البخارى برقم (551/1). 

(:) المسند (۳/ )۳۷١‏ والنسائى فى السئن الكبرى برقم (93536). 

(5) صحيح البخارى برقم (01/46). 

(1) صحيح البيخارى برقم ايف ا ل 01 رم وصحيح مسلم برقم (۲۷۷۳) وستن النسائى /٤(‏ ۳۷ء 378). 
(۷) فى ت: «رسول اللّه؛ . 


لذزء الراع كسورة e OR‏ 


إن أبى أوصى أن يكفن فى قميصك ‏ وهذا الكلام فى حديث عبد الرحمن بن مغراء ‏ قال يحيى فى 
حديثه: فصلى عليه وألبسه قميصه» فأنزل الله تعالى : إولا تصل على أحد مَنْهم مات أبدا ولا تقم على 
قبره» . وزاد عبد الرحمن: وخلع النبى بيه قميصه. فأعطاه إياه» ومشى فصلى عليه. وقام على 
قبره» فأتاه جبريل» عليه السلام» لما ولى قال: ارلا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبروي17) 
زهلا اساد ل ,نان ب .وما قله شات له. 


واا او ج الطزرى بجنا [احمة بن اق ا أن اک ا جاده 


جبريل بثوبه وقال: «إولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم علئ قبره* . 

ورواه الحافظ أبو يعلى فی مسلنده» من حديث يزيد ا وهو ضعيف . 

وقال قتادة: أرسل عبد الله بن أبى إلى رسول الله كيو وهو مريض. فلما دحل عليه قال له النبى 
كِّ: «أهلكك حب يهود». قال: يا رسول اللهء إنما أرسلت إليك لتستغفر لى. ولم أرسل إليك 
لتؤنبلى ! ثم سأله عبد الله أن يعطيه قميصه أن يكفن فيه أباه. فأعطاه إيامء وصلى عليه وقام على 
قبره» فأنزل الله عز وجل: «ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره» . 

وقد ذكر بعضن. السلف أله إغا البسه قميصهة 'لآن .عبد الله بن أَبِىّ ا قدم العبامن طلب له 
5 5 2 2 ۰ 9-3 6 3 
قمیص» فلم يوجد على تفصيله إلا ثوب عبد الله بن أَبِىَ؛ لأنه كان ضخما طويلاًء ففعل ذلك به 
رسول الله ا مكافأة له فالله أعلم» ولهذا كان رسول الله عا بعد نزول هذه الآية الكريمة عليه له 
يصلى على أحد من المنافقين» ولا يقوم على قبره» كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا یعقوب» حدثنا أبى ۰ عن أبيه» حدثنى عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه قال: کان رسول الله 
يِه إذا دعى لجنازة سأل عنهاء فإن أثنى عليها حيرا قام فصلى عليهاء وإن أثنى عليها غير ذلك قال 
لأهلها: «شأنكم بها»» ولم يصل عليها!؟ . 

«+¢ ۰ 2 ٠ 5 

وكان عمر بن الخطاب لا يصلى على جنازة من جهل حاله. حتى يصلى عليها حذيفة بن 
اليمان؛ لأنه كان يعلم أعيان منافقين قد أخبره””' بهم رسول الله يِه ولهذا كان يقال له: «صاحب 
السر» الذى لا يعلمه غيره أى من الصحابة . 


)١(‏ ورواه ابن ماجه فى الستن برقم )۱٥۲٤(‏ من طريق يحيى بن سعيد عن مجالد به نحوه. 
() زيادة من ت أء» والطبرى. 

(۳) تفسير الطبرى )٤۰۷/۱٤(‏ ومسند أبى يعلى .)٠٤١/۷(‏ 

.)۲۹۹/۵( المسند‎ )٤( 

(5) فى أ: «أعلمه». 


+ورل _ لل للب الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيات ۸٥(‏ - ۸۷) 


وقال اوعد قن كاب «الفريي فی حدية عم أله اراد :أن يضلن على حا زه رچ فمرره 
حا كانه اراد أن دص عن الصا غلا ثم حكى عن بعضهم أن «المرز» بلغة أهل اليمامة هو: 
القرص بأطراف الأصابع . 

ولا نھی الله » عز وجل» عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم للاستغفار لهم › کان هذا 
الصنيع من أكبر القربات فى حق المؤمنين» فشرع ذلك. وفى فعله الأجر الجزيل» لاأ“ ثبت فى 
الصحاح وغيرها من حديث أبى هريرة أن رسول الله يو قال: «من شهد الجنازة حتى يصلى عليها 
فله قيراط» ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان». قيل: وما القيراطان؟ قال: «أصغرهما مثل 
7 
هشام» عن عبد الله بن بحيرء عن هانئْ ‏ وهو أبو سعيد البربرى» مولى عثمان بن عفان - عن 
عثمان» رضى الله عنهء قال: كان النبى ية إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال: «استغفروا 
لأخيكم» واسألوا له التثبيت» فإنه الآن يسأل». 

انفرد بإخراجه أبو داود» وخا 

5 مه o‏ و 8 وه ه جم و ا ال د 2 9002 0 e‏ 

ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم 
ع مهام و 5 
وهم كافرون 62 4 . 

قد تقدم تفسير نظير هذه الآية الكريمة7؟2. ولله الحمد. 

را رك بور لمارا لاد رج عا وا ب رصرة بسانت اواو a‏ 


o‏ ~2 ه 


ذرنا نکن مع القاعدين 90 رضوا بأن رکا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا 
يفقهر د00 4 . 


يقول تعالى منكراً وذاماً للمتخلفين عن الجهادء الناكلين عنه مع القدرة عليه» ووجود السعة 
والطّول» واستأذنوا الرسول فى القعودء وقالوا: #ذرنًا نکن مّعْ القاعدين)» ورضوا لأنفسهم بالعار 
والقعود فى البلد مع النساءء وهن الخوالف» بعد خروج الجيش» > فإذا وقع الحرب كانوا أجبن الناس» 
وإذا كان أَمْنْ كانوا أكثر الناس كلامآء كما قال [الله]*2 »تعالى» عنهم فى الآية الأخرى: «فإذا جاء 


.»امك١ فی ت» أ:‎ )١( 

(۲) رواه البخارى فى صحيحه برقم (1775) ومسلم فى صحيحه برقم (145). 
(۳) سنن أبى داود برقم (۳۲۲۱). 

(4) انظر تفسير الآية: ٠٠١‏ من هذه السورة. 

(5) زيادة من ت. 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيات (40-48) ب 
الخواف رأيتهم ينظروت إليك تدوراعية عينهم كَالّدي يغشى عليه من الْمَوْت فإذا ذهب الخواف ملق ركم بألسنة 
حداد» [الأحزاب: .]١94‏ أى: علت السنتهم بالكلام الحاد القوى فى الأمن» وفى الحرب أجبن 
شىء » وكما قال ا 
أفى السّلم أعياراً جفاء وَعْلْظة وق ات ابام الا الع 

وقال تعالى”' فى الآية الأخرى: # ويقول 0 ولا نرّلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة 
وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر الْمفشي عليه من الموت فأولى لهم . طَاعَة 
وثرن EY‏ فإذا عزم الأمر فلو صدقوا اللّه لكان حرا ليم [فهِل عسيتم إن راح أن تفسدوا في 


الأرظي ]590 IR‏ ييه اا 


وو «(وطيع على قلوبهم» ا نكولهم عن الجهاد والخروج مع الرسول فى سبيل 
الله » «فهم لا يفقهون 4 أى : لا يفهمون ما فيه صلاح لهم فيفعلوه» ولا ما فيه مضرة لهم فيجتنبوه. 


لکن الر سول والّذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولتك لهم الخيرات 


وأولئك هم المفلحون 69 أَعدٌ الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك 
الفوز العظيم ® 4 . 

اذك تعالى :ذم لاقن بين ثناء المؤمنين» وما لهم فى آخرتهم. فقال: «لكن الرسرل والّذين 
آمنوا مه جاهدوا» إلى آخر الآيتين من بيان حالهم ومآلهم . 

ا «رأوكتك لهم الخيرات» ايفن اللنان الكقرى درج ناف دوش وال اک ا 

وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الْذين كوا الله ورسولة سيصيب 
ين كفروا منهم عذاب أليم © 4 . 


ثم 0 تعالى حال ذوى الأعذار فى ترك الجهاد. الذين جاؤوا شولك الله ص 


ويبينون له ما هم فيه من الضعف. وعدم القدرة على الخروج› وهم من أحياء العرب تمن حول 
المدينة . 


يعتذرون إليه» 


)١(‏ البيت فى السيرة النبوية لابن هشام )157/١(‏ منسوباً إلى هند بنت عتبةء والأعيار: جميع عير وهو الحمار» والعوارك: هن 
ا حوائض . 

(؟) فى أ: «العوازل». (۳) فی ت: «الله». (4) زيادة من أ. 

(5) زيادة من ت ك أ. )003 فى ك: #بسبيهم». 


متتس سسحت الجرء الرايم - سورة التوبة : الآيات (48:2431) 

قال الضحاك» عن ابن عباس : إنه كان يقرأ: «وجاء الخدذرونة بالعخفيف» ويقول: هم أهل 
اغد 

وكذا روى ابن عيينة» عن حميد عن مجاهد سواء. 

قال ابن إسحاق: وبلغنى أنهم نمر من بنى غفار منهم : خناف ين إعاء بن رحضة: 

وذ القول و ار ی امع ا اتفال د ها لوَقَعَد الّذين كذبوا الله ورسوله» أى : 
لم يأتوا فيعتذروا. 

وقال ابن جرج عن مجاهد: «وجاء المعذروت من الأعَرّاب) قال: نفر من بنى غفارء جاؤوا 
فاعتذروا فلم يعذرهم الله . وكذا قال الحسن» وقتادة» ومحمد بن إسحاق» والقول الأول أظهر؟ 
والله أعلمء لما قدمنا من قوله بعده: «وقعد الذين كذبوا الله ورسولّه أى: وقعد آخرون من الأعراب 
عن المجىء للاعتذار» ثم أوعدهم بالعذاب الأليم» فقال: #سيصيب الّذينَ كفروا منهم عذاب أليم » . 

ل ليس على الضعفاء ولا على امرض ولا على الّذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذَا 
نصَحُوا لل ورسوله ما على لمحن من سبل وله وريم هم ولا على اين ذم 
اترك لتخملهم قلت لا أجد ما أخملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من المع حزنا آلا يجيدوا 
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ما ينفقون 69 إِنَّمَا السبيل على الّذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بن یکونوا مع 
الْخَوَالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلَمُونَ 69 4 . 

ثم بين تعالى الأعذار التى لا حرج على من قعد فيها عن القتال» فذكر منها ما هو لازم 
والعرج ونحوهماء ولهذا بدأ به. ما هو عارض بسبب مرض عن له فى بدنه» شغله عن الخروج فى 

ب م 58 )۲( 2 2 . 8 ws‏ 

سبيل الله O TEE‏ لا يقد ر على التجهز للحرب» فليس على هؤلاء حرج إذا قعدوا 
ولوا فی جا وي ولم يزجفوا بالتانء ولم يتبطوهمء وهم محسئون فى حالهم هذا؛ ولهذا 
قال : لما على الأمحسنين من سبيل والله غفور رحيم). 

وقال سفيان الثورى» عن عبد العزيز بن رفيع » عن أبى ثمامة» رضى الله عنهء قال: قال 
الحواريون: يا روح اللّهء أخبرنا عن الناصح لله قال: الذى: يوئر .حى الله على يدق الناس» ‏ وإذا 
حدث له أمران - أو: بدا له أمر الدنيا وأمر الآخرة ‏ بدأ بالذى للآخرة ثم تفرغ للذى للدنيا. 


(1) فى أ: «أولى». (۲) فى ت» أ: افقرا. 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآیات ٩۱(‏ ۔ )٩۳‏ 000 

وقال الأوزاعى: خرج الناس للاستسقاءء فقام فيهم بلال بن سعد» فحمد الله وأثنى عليه» ثم 
قال: يا معشر من حضرء ألستم مقرين بالإساءة؟ قالوا: اللهم نعم. فقال: اللهم» إنا نسمعك تقول: 
لما على المحسنينَ من سبيل», اللهمء وقد أقررنا بالإساءة فاغفر لنا وارحمنا واسقنا. ورفع يديه 
ورفعوا أيديهم فسقوا. 

وقال قتادة: نزلت هذه الآية فى عائذ بن عمرو المزنى. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا هشام بن عبيد الله الرازى» حدثنا ابن جابر» عن ابن 
قرو Cag‏ عن ايل يڻ : ثابت قال: كنت أكتب لرسول الله كَل فكنت 
أكتب «براءة» فإنى لواد ضع القلم على أذنى إذ أمرنا بالقتال» فجعل رسول الله كَكلِْةِ ينظر ما ينزل عليه» 
إذ جاء آعمی فقال: كيف بی يا رسول الله وأنا أعمى؟ فانزل الله" : طليس على الضعفاء ولا على 
الْمَرْضئ » الآية0؟© . 

وقال العوفى» عن ابن عباس فى هذه الآية : وذلك أن رسول الله ميه أمر الناس أن ينبعثوا غازين 
معه» فجاءته عصابة من أصحابه» فيهم عبد الله بن مُغَفَّل المزنى"» فقالوا: يا رسول الله احملنا. 
فقال لهم: «والله لا أجد ما أحملكم عليه». فتولوا ولهم بكاء» وعزرّ عليهم أن يجلسوا عن 
الجهاد.ء ولا يجدون نفقة ولا محملا. فلما رأى الله حرصهم على محبته ومحبة رسوله أنزل عذرهم 
فى کتابه» فقال: ويس على الصعفَاء ولا علَى الْمَرضئ ولا على الدين لا يجدون ما ينفقون حرج» إلى 
قوله تعالى: «إفهم لا يُعلَمون» . 

وقال مجاهد فى قوله: ولا عَلَى الّذين إذا ما أتوك لتحملهم 4: نزلت فى بنى مَقرّن من مزينة . 

وقال محمد بن كعب: كانوا سبعة نفر» من بنى عمرو بن عوف : سای ع اومن چ 
واقف: 5 بن عمرو ‏ ومن بنى مازن بن النجار: عبد الرحمن بن كعب» ويكنى أبا ليلى - 
ومن بنى المُعَلى: [سلمان بن صخر ومن بنى حارثة: عبد الرحمن بن يزيد» أبو عبلة» وهو الذى 


(۸) 


5000 جا انل ۷ 1 2 5 : 
تصدق بعرضه فقبله الله منه]" ومن بنى سلمة: عمرو بن عتّمة »> وعبد الله بن عمرو المزنى. 


وقال محمد بن إسحاق فى سياق غزوة تبوك: ثم إن رجالا من المسلمين أتوا رسول الله كَل 


(۱) فى تء أ: «فنزلت». 

(۲) ورواه الدارقطنى فى الأفراد كما فى الأطراف لابن طاهر (ق )٠١٤١‏ وقال: «غريب من حديث أبى فروة ‏ مسلم بن سالم عنه - 
ابن أبى ليلى - عن زید» تفرد به محمد بن جابر عنه» وهو غریب من حديث ابن أبى ليلى لا يعلم حدث به عنه غير أبى فروة». 

(۳) فى تء كء أ: «عبد الله بن معقل بن مقرن». (:) فى ت ك: «ما». 

(6) فى ك: «عوف». (5) فى جميع النسخ: «حرمى» والتصويب من أسد الغابة والإصابة. 

(۷) زيادة من ت» ك والطبرى»ء وفى ه: «فضل اللّه» . (۸) فى ك: «عنرةا. 


E 
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وهم البكاؤون» وهم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم» من بنى عمرو بن عوف: سالم بن E‏ 


وعلبة بن زيد أخو بنى حارثةء وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب» 1 وعمرو 
ابن الحمام بن الجموح» أخو بنى سلمة» وعبد الله بن المغفّل المزنى؛ وبعض الناس يقول: بل هو عبد 
الله بن عمرو المزنى» وهرمى بن عبد الله» أخو بنى واقفء وعرباض ('© بن سارية الفزارى» 
فاستحملوا رسول الله اء وكانوا أهل حاجة. فقال: لا أجد ما أحملكم عليه فتولوا وأعينهم تفيض 
من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون" . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا عمر بن الأودى» حدثنا وكيع » عن الربيع» عن الحسن قال: قال 
رسول الله كلا : «لقد خلفتم بالمدينة أقواماء ما أنفقتم من نفقة» ولا قطعتم وادياء ولا نلتم من عدو 
نيلا إلا وقد شركوكم فى الأجراء ثم قرأ: ولا على الّذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم 
عليه» الآية . 
2 وأصل هذا الحديث فى الصحيحين من حديث”*' أن رسول الله ية قال: «إن بالمدينة أقواما ما 
0 قطعتم وادياء ولا سرتم [مسيرا]”” إلا وهم معكم». قالوا: وهم بالماينة؟ قال: «نعم» حبسهم 
العزدةة , 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا الأعمش» عن أبى سفيان» عن جابر قال: قال رسول 
الله كَلّ: «لقد خلفتم بالمدينة رجالا" ما قطعتم وادياء ولا سلكتم طريقاً إلا شركوكم فى الأجرء 
حبسهم المرض». 

ورواه مسلم» وابن ماجه» من طرق» عن الأعمش» 

ثم رد تعالى الملامة على الذين يستأذنون فى القعود وهم أغنياء » وأنبهم فى رضاهم بأن يكونوا 
مع النساء الخوالف فى الرحال» N‏ 


ع > ق 


ل يعتذرون إليكم إذا رجعتم حم إليهم قل لأ تعتدروا آن تومن لكم قد نأا اله من أخباركم 


31 5 ۶ برام 


وسيرى الله عملكم ورصوله ثم تردون إل عالم الغيب ٠‏ والشهادة فيتبئكم بما كنتم 


)١(‏ فى أ: «عوف». 

(۲) فى جميع النسخ: «عياض» والتصويب من ابن هشام. مستفاد من هامش ط . الشعب. 

(©) السيرة النبوية لابن هشام (؟518/5). 

(4) بعدها بياض فى جميع النسخ قدر كلمة 

)٥(‏ زيادة من آ» ومسلم. 

(5) صحيح البخارى برقم (۲۸۳۹) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه وصحيح مسلم برقم (۱۹۱۱) من حديث جابر بن عبد الله 
رضى الله عنه . 

(۷) فى تء أ: «أقواماً». 

(۸) المسند ( ۳۰۰) وصحيح مسلم برقم (۱۹۱۱) وسنن ابن ماجه برقم (71770). 


. 0 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيات ٩٤(‏ _-44) _ ل .و 


تعملون 62 سيحلفون باللّه لكم إذا انقلبتم لهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إِلّهم رجس 
ومأوَاهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون (62 يحلفون لكم لترضوا عنهم إن ترضوا عنهم 
إن الهلا برضي عن قرم الْفَاسقين © ). 

أخبر تعالى عن المنافقين بأنهم إذا رجعوا إلى المدينة أنهم يعتذرون إليهم. > «قل لا تعتذروا أن تومن 
لكم» أى: لن نصدقكم» > قد نبنا الله من أخباركم) أى: قد أعلمنا الله أحوالكمء «وَسيرَى الله 
عملكم وسو أى: سيظهر أعمالكم للناس فى الدنياء لثم ت تَردُون'“ إلى عالم اليب والشهادة فيبئكم 
e e‏ خيرها وشرها» و 


ا رجس )أ : کا ین د واعتقاداتهم» ر جهنم 
«جزاء بما كانوا یکسبون) أى: من الآثام والخطايا. 

وأخبر أنهم وإن رضوا عنهم بحلفهه”" لهم « إن الله لا يرضئ عن القوم الفاسقين » أى : 
الخارجين عن طاعته وطاعة رسوله. فإن الفسق هو الخروج» ومنه سميت الفأرة «فويسقة» لخروجها 
من جخرها للإفسادء ويقال: «فسقت الرطبة»: إذا حرجت من أكمامي" . 

E‏ و ا م 


ت 


2 
Og, Ee, الى ا‎ al a a OP ¥ ai ا‎ 


وم وو 


ا ا 
الله وصلّوات الرسول ألا إِنَهَا قربة لهم ميدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم ® 4. 

أخبر تعالى أن فى الأعراب كفارا ومنافقين ومؤمنين» وأن كفرهم ونفاقهم أعظم من غيرهم 
وأشد» وأجدر»› أى : أحرى ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. کما قال الأعمش عن إبراهيم 
قال : جلس أعرابى إلى زيد بن ضرعان وهو يحدث أصحابه» وكانت يذه قل أصيبت يوم نهاوتد» 
فقال الأعرابى: والله إن حديثك ليعجبنى» وإن يدك لتريبنى فقال زيد: ما يريبك من يدى؟ إنها 
الشمال. فقال الأعرابى: واللّه ما أدرى» اليمين يقطعون أو الشمال؟ فقال زيد بن وا صدق 
الله : «الأعراب أشد كفرا ونفاقًا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله» . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى» حدثنا سفيان» عن أبى موسى» عن وهب 


)١(‏ فى أ: «ستردون» وهو خطأ. (۲) فى أ: «بحلفانهم». (۳) فى ت: «کمامها». 
)٤(‏ فى ك: «(صوخان). 
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ابن منبّهه عن ابن عباس» عن النبى كك قال: «من سكن البادية جفاء ومن اتبع الصيد عَفَلء ومن 
أتى السلطان افتتن» . 


5 


ورواه آبو داودء والترمذی» والتسائى من طرق» عن سفيان الثورى»ء به" . وقال الترمذى: 
حسن غریب» لا نعرفه إلا من حديث الثورى. 

ولما كانت الغلظة والحفاء ذ فى أهل البوادى لم يبعث الله منهم رسولاء وإثما كانت البعثة من أهل 
القرى» كما قال تعالى: #وما أرسلتا من قبلك إلا رجالا لوحي بهم من أهل القرئ» [يوسف:9١٠],‏ 
ولا أهدى ذلك الأعرابى تلك الهدية لرسول الله كيه فرد عليه أضعافها حتى رضىء قال: ١‏ 
میت الا قبل عدية لمن عرشو او ق او اسار ار ر 110 لان ين لد کان 00 
المدن: مكة» والطائف» والمديئة» واليمن» فهم ألطف أخلاقا من الأعراب: لما فى طباع الأعراب من 
الفا 

حديث [الأعرابى]'" فى تقبيل الولد: قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كرَيْب قالا: 
حدثنا أبو أسامة وابن ا عن هشام» عن أبيه» عن عائشة قالت: قدم ناس من الأعراب على 
رسول الله كي فقالوا: أتق ن صبيانكم؟ قالوا: نعم. قالوا: ولكنا والله ها نقبّل. فقال رسول الله 
يا : «وأملك أن كان الله نزع منكم الرحمة؟». وقال ابن نمير: «من قلبك الرحمة»؟. 

وقوله: «واللّه عليم حكيم» أى : عليم بمن يستحق أن يعلمه الإيمان والعلم > (حکیم) فيما قسم 
بين عباده من العلم والجهل والإيمان والكفر والنفاق» لا يسأل عما يفعل» لعلمه وحكمته. 


1 تعالى | 0 2 E‏ أى: فى 7 الله د 0 0 0 
مشكسة عليهم وال ا TT‏ أى : انويع لدعا 557 م يمن يستحق 
النصر ممن يستحق الخذلان. 

وقوله: لزن الأغراب من َون بلك وام الآخرويّحد ما بين قات عند لله نوات 
الرسول» : هذا هو القسم الممدوح من الأعراب» وهم الذين يتخذون ما ينفقون فى سبيل الله قربة 
يتقربون بها عند الله» ويبتغون بذلك دعاء الرسول لهي «ألا إنّها قربة لهم 4 أى : ألا إن ذلك حاصل 
لهم #سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم € . 


.)196 /۷( وسنن أبى داود برقم (۲۸۵۹) وسان الترمذى برقم (57657) وسنن النسائى‎ )۳١۷ /۱( المسند‎ )١( 
رواه النسائى فى السنن (774/5) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه.‎ )۲( 

(۳) زيادة من ت ك2 أ. 

.)۲۳۱۷( صحيح مسلم برقم‎ )٤( 

(5) فى ت ككء أ: «لهم». 
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«والسايره الأوارت مس الها عرين رالا نسار رالذين ابعرهم بإخصان رطي الله مومع 
ورضوا عنه وأعد لهم جتات تجري تحتها الأنهار خالدين ) فيها بدا ذلك الفوز 
العظيم 62 > . 

بخ تقال عن وا السابقين من الماجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان» ورضاهم عنه 
ا أعد لهم من . جنات النعيم » والنعيم المقيم . 

قال الشعبى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من أدرك بيعة الرضوان عام الحديبية. 

وقال أبو موسى الأشعرى» وسعيد بن المسيب» ومحمد بن سيرين » والحسن» وقتادة : هم الذين 
صلوا إلى القبلتين مع رسول الله يد . 

ا متهن کي ا ادر عون اطا بول ا خزوالمابقون الأرلون من 
المهاجرين والأنصار» فاد عم دة قال من اراك ها فال ا ن كع ختال ا 
تفارقنى حتى أذهب بك إليه. فلما جاءه قال عمر: أنت أقرأت هذا هذه الآية هكذا؟ قال: نعم. 
قال: وسمعتها من رسول الله ويْو؟ قال: : نعم. . لقد كنت أرى أنا رفعنا رفعة لا يبغلها أحد بعدناء 
فقال أبى: تصديق هذه الآية فى أول سورة الجمعة: «إوآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم» 
[الجمعة: ۳]» وفى سورة الحشر: ل(والّدين جاءوا من بعدهم يقولون ربّنا افر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيجان» [ الحشر : 1°[ وفى الأنفال: 9وَالَدِين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولتك منكم » 
إلى اخ ر 

قال : وذكر عن الحسن البصرى أنه كان يقرؤها برفع «الأنصار» عطفا على #والسابقون الأولون» . 

فقد أخبر اللّه العظيم أنه قد رضى عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين ن اتبعوهم 
بإحسان: ل ا a‏ 
الرسول وخيرهم وأفضلهم. أعلى الصبدين الاكير: اليف a‏ ایا یک بكر بن أبى قحافة» رضى الله 
عنه» فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة وي E‏ عياذاً بالله من 
و وهذا کک منكوسة» این هد و الإيمان E‏ إذ 
و ويوالون من يوالى الله » Es‏ الله » وهم متبعون لا مبتدعون» ويقتدون ن ول 
يبتدون ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. 


ا ا 


(۱) تفسير الطبرى .)٤۳۸/۱٤(‏ 


۰€ 


c22 ء2 رو و دده‎ o IF ror Ao ~ 
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نحن نعلمهم سنعدذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم 63 4 . 

يخبر تعالى رسوله» لواف الله وسلامه عليه» أن فى أحياء العرب ممن حول المدينة منافقون» 
و ا اا ار «مردوا علَى التفاق) اع رتوا و اتر را عليه وة يقال د فيلات 
مريد ومارد» ويقال: تمرد فلان على الله أى: عتا وتجبر. 

وقوله : إلا تعلمهم نحن تَعلَمُّهُم4 لا ينافى قوله تعالی: «ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم 
ولتَعرفتهم في لحن الْقَول4 الآية [محمد: ٠‏ “]؛ لأن هذا من باب التوسم فيهم بصفات يعرفون بهاء لا 
أنه يعرف جميع من عنده من أهل النفاق والريب على التعيين. وقد كان يعلم أن فى بعض من 
يخالطه من أهل المدينة نفاقاً» وإن كان يراه صباحاً ومساءء وشاهد هذا بالصحة ما رواه الإمام أحمد 
فى مسنده حيث قال: 

حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن النعمان بن سالم» عن رجل» عن جبير بن مطعم» 
رضى الله عنه» قال : در يا رسول اللّه» إنهم پروي أنه ليس لنا أجر بمكة» فقال: التأتينكم 
أجوركم ولو كنتم 0 ٹیلیا اا ی إن رسول الله ب برأسه فقال: «إن فى أصحابى 
منافقين2270 , 

ومعناه : أنه قد يبوح بعض المنافقين والمرنين من الكلام ا ا 0 ومن مثلهم صدر هذا 
الكلام الذى سمعه جبير بن مطعم. وتقدم فى تفسير قوله: «وَهموا بما لم الوا [التوبة: 5/]» أنه 
عليه الاد ٠‏ افق حدينه باعيان ارا ر ار عة عقر ماقا وهذا تخصيص لا يقتضى أنه 
اطلع على أسمائهم وأعيانهم كلهم» والله أعلم . 

وروى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة «أبى عمر البيروتى» من طريق هشام بن عمار: حدثنا صدقة 
ابن خالد» حدثنا ابن جابر» حدثنى شيخ بيروت يكنى أبا عمر» أظنه حدثنى عن أبى الدرداء؛ أن 
رجلا يقال له «حرملة» أتى النبى اة فقال: الإيمان ها هنا وأشار بيده إلى لسانه ‏ والنفاق ها هنا - 
وأشار بيده إلى قلبه ولم بذكن الله إلا قليلا. نكال :رسول الله کا : «اللهم اجعل له لسانا ذاكراء وقلبا 
شاک واورقه خر وخب من ت وض أمره إلى خير». فقال: يا رسول اللّه» إنه كان لى 
أصحاب من المنافقين وكنت رأسا فيهم» أفلا آتيك بهم؟ قال: «من أتانا استغفرنا له» ومن أصر على 
دينه فالله أولى به ولا تخرقن على أحد سترا» . 

قال: وكذا رواه أبو أحمد الحاكم» عن أبى بكر الباغتدى» عن هشام بن عمار» به. 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمَّرء عن قتادة فى هذه الآية أنه قال: ما بال أقوام يتكلّفون علم 


.)۸۳ /٤( المسند‎ )١( 
فى 1: «56ة).‎ )0( 
.)۷1/۲۹( انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور‎ )۳( 
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الناس؟ فلان فى الجنة وفلان فى النار. فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال: لا أدرى! لحر أنت 
بنفسك"!' أعلم منك بأحوال الناس» قدت شنا ما ف الا فيلك ٠‏ قال نبى الله نوح: 
«قال وما علمي بما كانوا يَعمَلُونَ 4 [الشعراء: 7 وقال نبى الله شعيب: «بقيت الله خير لكم إن 
كنتم مؤمنين وما أنا علْيكم بحفيظ) [هود : «[۸٦‏ وقال الله لنبيه عَلَلِْةِ: «لا تعلمهم نحن تعلمهم 4 . 

وقال السدى» عن أبى مالك عن ابن عباس فى هذه الآية قال: قام رسول الله ية خطيباً يوم 
الجمعة فقال: «اخحرج يا فلان» فإنك منافق» واخرج يا فلان فإنك منافق». فأخرج من المسجد ناسا 
منهم › فضحهم . فجاء عمر وهم يخرجون من المسجد فاخا منهم حياء أنه لم يشهد ا 
المسجد فإذا الناس لم يصلواء فقال له رجل من المسلمين: أبشر يا عمرء قد فضح الله المنافقين 
اليوم . قال ابن عباس: فهذا العذاب الأول حين أخر جهم من المسجد» والعذاب الثانى عذاب 
ال 

وقال جاه فى قوله : a‏ القتل والسباء يقال - فى رواية - بال جوع › 
وعذاب القبر» لالم بردون إل داب عقي . 

وقال ابن جريج : عات الدنياء وعذاب القبر» ثم يردون إلى عذاب النار. 

وقال الحسق البضرى : عات فالتا رعذ ف ا : 

وقال عبد الرحمن بن زيد: أما عذاب فى الدنيا فالأموال والأولادء وقرأ قول الله : «فلا 
تعجبك أموالهم وأولادهم إِنَمَا يريد اللّه أن يعذبهم بها في الانيا» [التوبة : 6 فهذه المصائب 0 
عذاب» وهى للمؤمنين أجر» وعذاب فى الآخرة فى النار ثم يردون إلى عذاب عظيم», قال: 

وقال محمد بن إسحاق : « سنعبهم مرتين 4 قال: e‏ 
الإسلام» وما الل عي ا GE‏ وات عا ب حي ثم عذابهم فى القبور إذا صاروا إليهاء ثم ر 
العذاب العظيم الى در دون إليه» عذاب الآخرة والخلد فيه. 


وقال سعيد» عن قتادة فى قوله: $ سنعذبهم مرتينِ 4 : عذاب الدنيا»ء وعذاب القبرء لثم يردون 


)١(‏ فى جميع النسخ: ابنصيبك» والتصويب من الطبرى. مستفاد من هامش طط . الشعب. 
(۲) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 787),. 


(9) فى : «المسجد». (:) فى تء ك : «فقد؟. 
(6) رواه الطبرى فى تفسيره .)55١/١5(‏ 
(50) فى أ: «والسبی). (۷) فى ت» : «النار». 


(۸) فى ت: «قوله»» وفى أ: «قول الله تعالى1. 


1.5 االجزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآية ٠١١(‏ 
إلى عذاب عظيم» . ذكر لنا أن نبى الله يل أسر إلى ريق بان E‏ ينانق تقال 
استة منهم تكفيكهم الدبيّلة : سراج من نار جهنم» بأحدى طب دهم بحي و ای 
ونه موتوة ا لقا أن حمر بن ا برضن غ كان ت ول ف أنه 
منهم » نظر إلى حذيفة» فإن صلى عليه وإلا تركه. وذكر لنا أن عمر قال لحذيفة: أنشدك بالله» أمنهم 
أنا؟ قال: لا. ولا أومن منها أحدا i‏ 


- و 9 


8 ا ل اي 


م 3 # 0 


ا 0 حال المنافقين المتخلفين عن الغزاة رغبة عنها وتكذيباً وشكاء شرع فى بيان حال 
المأنبين الذين اتأخروا عن الجهاد كسلا وميلا إلى الراحةء مع إيمانهم وتصديقهم بالحق. فقال: 
«وآخرون اعترفوا بذنوبهم 4 أى: أقروا بها واعترفوا فيما بينهم وبين ربهم» ولهم أعمال أخر صالحة» 
حلطوا هذه بتلك» فهؤلاء تحت عفر الله وغفرانه. 

وهذه الآية - وإن كانت نزلت فى أناس معينين إلا أنها عامة فى كل المذنبين الخاطئين المخلصين 
ا 

وقد قال مجاهد: إنها نزلت فى أبى لبَابة لما قال لبنى قريظة : إنه الذبح. وأشار بيده إلى حلقه. 

وال اب عتانين 9 واخروة 4 ي للع اي اة وا اا ا اعم عزو 
تبوك» فقال e‏ : أبو لبابة وخمسة معه» وقيل : وسبعة معه» وقيل : : وتسعة معه» فلما رجع النبى 
ية من غزوته”" أ ربطوا أنفسهم بسوارى المسجد. وحلفوا لا يحلهم إلا رسول الله 5 فلما أنزل 
الله هذه الآية: (وآخرون اعترفوا بذنوبهم 4. أطلقهم البى د وعنفا علهم. 

وقال البخارى: حدثنا مل بن هشام» حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا عوف» حدثنا أبو 
رجاف حدئنا سمرة بن جندب قال:: قال رسول الله يكل لنا:داتانئ اللبلة انان فابتعتانى ‏ فاتتهينا إلى 
مدينة مبنية بلبن ذهب ولَبن فضةء فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء» وشطر كأقبح 
ما أنت راءء قالا لهم: اذهبوا فَفَعُوا فى ذلك النهر. فوقعوا فيه. ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء 
عنهم ۰ فصاروا فى أحسن صورة» قاللا لئ هذه جنة عدن وهذا منزلك . قالا : أما القوم الذين كانوا 
شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح. فإنهم خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاء فتجاوز الله عنهم». 

هدا روس ا فن اير ھ2 
)١(‏ رواه الطبرى فى تفسيره .)٤٤۳/٠١(‏ والدبيلة: خراج ودمل كبير يظهر فى الحوف فيقتل صاحبه غالبا . 


(۲) فى أ: «من غزوه). (۳) فى أ: «اثنان». 
)٤(‏ صحيح البخارى برقم (4714). 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (۳١٠1ء )١٠١85‏ 
سو 


ط خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله 
سميع عليم 9 أَلَم يعلّمُوا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وان الله هو 
تراب الرّحيم 2© 4 . 

أمر الله تعالى رسوله هة بأن يأخدٌ من أموالهم صدقّة يطهرهم ويزكيهم بهاء وهذا عام وإن أعاد 

بعضهم الضمير فى «أموالهم» إلى الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئا؛ ولهذا 
اعتقد بعض مانعى الزكاة من أحياء العرب أن دفع ا إلى ارمام لا e‏ و كان هذا خاصاً 
برسول الله َك "رلهذا اجر كرله اي < خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزگیھم بها وصلٍ 
عليهم إن ١‏ صلاتك سکن لهم», وقد رد عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد الصديق أبو بكر وسائر 
الصحابة» وقاتلوهم حتى أدوا الزكاة إلى الخليفة» كما انوا يؤدونها إلى رسول الله بء حتى قال 


000 والله لو منعونى عقالا - وفى رواية : افا ت ورن إلى رسول الله ميا لأقاتلنهم على 
CD‏ 


۰¥ 


وقوله: « وصل عليهم » أى : ادع لهم واستغفر لهم كما رواه مسلم فى صحيحه؛ عن عبد الله 
ابن أبى أوفى قال: كان رسول الله كو إذا تى بصدقة قوم صلی عليهم» » فأتاه أبى بصدقته فقال: 
«اللهم صل على آل ارف دوقن الت الأعرة أن ارا الك بار سول اله عل على 
وعلى زوجى. فقال: «صلى الله عليك» وعلى زوجك» 7 . 

وقوله: «إنّ صلواتك»: قرأ بعضهم: «صلواتك» على الجمع» وآخرون قرؤوا: إن صلاتك» 
على الإفراد. 

«سكن لهم4: قال ابن عباس: رحمة لهم. وقال قتادة: وقار. 

وقوله : «واللّه سميع 4 أى: لدعائك «عليم» أى: بمن يستحق ذلك منك ومن هو أهل له. 

قال الإمام أحمد: حدثنا وکیع › دا أب العمسن “عن ابن يكز ن رو تن اة + عن أبن 
لحذيفة» عن أبيه؛ أن النبى ية كان إذا دعا لرجل أصابته» وأصابت ولده» وولد ولده*. 


ثم رواه عن أبى نعيم» عن مسعرء عن أبى بكر بن عمرو بن عتبة» عن ابن لحذيفة ‏ قال مسعر: 


)١(‏ فى ك: «بالنبى؟. 

(۲) رواه البخارى فى صحيحه برقم (184الاء 7786) بلفظ : «لو منعونى عقالاً» قال: «وقال ابن بكير وعبد الله عن الليث: «عناقا 
وهو أصح؟. 

(۳) صحيح مسلم برقم (۷۸ )٠‏ والبخارى فى صحيحه برقم .)۱٤۹۷(‏ 

(4) رواه أبو داود فى السئن برقم )١677(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم )٠١157(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه. 

.)۳۸١ /٥( المسند‎ )٥( 


1۰۸ 


الجزء الرابع - سورة التوبة : الآيتان )٠١ 5 .2٠١“(‏ 
وقد ذكره مرة عن حذيفة -: إن صلاة النبى ية لتدرك الرجل وولده وولد ولده9©. 
وقوله: «ألم يعلمرا اَن الله هو يقبل التوبة عن عباده واد الصدقات ) : هذا تهييج إلى التوبة 
والصدقة ان كل ها فط الذذوت ويمحصها ويمحقها. 
وأخبر تعالى أن كل من تاب إليه تاب عليه» ومن تصدق بصدقة من كسب حلال فإن الله تعالى 
يتقبلها بيمينه فيربيها لصاحبهاء حتى تصير التمرة مثل أحد. كما جاء بذلك الحديث» عن رسول الله 
ا - كما قال الثورى ووكيع» كلاهما عن عباد بن منصورء عن القاسم بن محمد أنه سمع أبا هريرة 
يقول: قال رسول الله لاو : «إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم» كما يربى أحدكم 
مهره» حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد»» وتصديق ذلك فى كتاب الله عز وجل: : ألم يعلموا أن 
اله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصّدّقَات» و[قوله]7؟2 : «يَمْحق الله الربا ويربي الصدقات 4 
[البقرة: [۲۷١‏ , 
وقال الثورى والأعمش كلاهماء عن عبد الله بن السائب» عن عبد الله بن أبى قتادة قال: قال 
عبد الله بن مسعود» رضى الله عنه: إن الصدقة تقع فى يد الله عز وجل قبل أن 7 تقع فى يد السائل. 
ثم قرأ هذه الآية: ألم يعلموا“ أن لله هو يقبل التوبة عن عباده وناغ الصدقات4 . 


وقد روى ابن عساكر فى تاريخه» فى ترجمة عبد الله بن الشاعر الگ الدمشقى - وأصله 
حمصى» وكان أحد الفقهاء» روى عن معاوية وغيرء» وحكى عنه حوشب بن سيف السكسكى 
الحمصى ‏ قال: غزا الناس فى زمان معاوية» رضى الله ع رايم SE‏ ب ال بر 
الوليد» نعل وجل من التلسن مائة دينار رومية. فلما قفل الجيش ندم وأتى الأميرء فأبى أن يقبلها 
منه» وقال: قد تفرق الناس ولن أقبلها منك. حتى تأتى الله بها يوم القيامة فجعل الرجل يستقرئ 
الصحابة» فيقولون له مثل ذلك فلما قدم دمشق ذهب إلى معاوية ليقبلها منه» فأبى عليه . فخرج 
من عنده وهو يبكى ويسترجع» فمر بعبد الله بن الشاعر السكسكى» الام وا وك الك 
أمرة فقال امطيعدى أ نت؟ فقال: نعم» فقال: اذهب إلى معاوية فقل له: اقبل منى خمسك» فادفع 
إليه عشرين ديناراً» وانظر الثمانين الباقية فتصدق بها عن ذلك الجيش» فإن الله يقبل التوبة عن عباده» 
وهو أعلم بأسمائهم ومكانهم ففعل الرجل» فقال معاوية» رضى الله عنه: لأن أكون أفتيته بها أحب 
إلى من كل شىء أملكه» أحسن الرجل»”" . 


٤٠٠ /١( المسند‎ )١( 
فی تء أ: «منهما». ( 8) زيادة من ك.‎ )0( 
.)551١7/١5( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )6( 
تنبيه: وقع خطأ فى الآية هنا وعند الطبرى» وما أثبتناه هو الصواب.‎ 
فی ت: «تعلموا».‎ )١( 
«المخطوط».‎ )5١1/9( تاريخ دمشق‎ )۷( 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية )٠١6(‏ سس اا 808 

« وقل اعملوا فسيرى اللّه عملکم ورسوله والمؤمنون وسدردوإن ال عالم الغيب 
والشهادة فينبئكم بما كشم تعملون 29 4 . 

قال مجاهد: هذا وعيد» يعنى من الله تعالى للمخالفين أوامره بأن أعمالهم ستعرض عليه تبارك 
و وعلى الرسول» وعلى المؤمنين . وهذا كائن لا محالة ا القيامة » كما قال: « يومئذٍ 
تعرضون لا د خف سكم خافيّة» [الحاقة: ۱۸]» وقال تعالى : لوم تبلّى السرائر» [الطارق: ۹]ء 
وقال: < وحصل ما في الصدور 4 [العاديات: ]٠١‏ وقد يظهر ذلك للناس فى الدنياء كما قال الإمام 
أحمد: 

حدثنا حسن بن موسى » حدثنا ابن لّهيعة » حدثنا دراج عن أبى الهيثم › عن أبى سعيد» عن 


ا 2 


رسول الله م أنه قال : ااا خاک ل ى ا ة صماء STE‏ لأخرج الله 
عمله للناس کائنا ما كان»9' . 

وقد ورد: أن أعمال الأحياء ترفن غل الأمرات سن الأقرباء والعشائر فى البرزخ»› كما قال 
أبوداود الطيالسى: حدثنا الصلت بن دينار» عن الحسن» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 
ية : «إن أعمالكم تعرض على أقربائكم وعشائركم فى قبورهم» فإن كان خيراً استبشروا به» وإن 
كان غير ذلك قالوا: «اللهم» ألهمهم أن يعملوا بطاعتك)7" . 

وقال الإمام أحمد: أخبرنا عبد الرزاق» عن سفيان» عمن سمع أنسا يقول: قال النبى ميل : «إن 
أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات» فإن كان خيراً استبشروا به» وإن كان غير ذلك 
قالوا: اللهم» لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا» . 

وقال البخارى: قالت عائشة» رضى الله عنها: إذا أعجبك حسن عمل امرئ» فقل: «اعملوا 
فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) . 

وقد ورد فى الحديث شبيه بهذاء قال الإمام أحمد: 

حدثنا يزيد» عدن ی عن أنس» أن رسول الله ميه قال : «لا عليكم أن تعجبوا بأحد حتى 
تنظروا بم يختم له؟ فإن العامل يعمل زماناً من عمره ‏ أو: برهة من دهره ‏ بعمل صالح لو مات 
عليه لدخل الجنة» ثم يتحول فيعمل عملا سيئّاء وإن العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل سيئ» لو 


)١(‏ فى ت: «یعرضون لا يخفى؟. 

(0) المسند (۲۸/۳) ودراج عن أبى الهيثم ضعيف . 

(*) مسند الطيالسى برقم .)١945(‏ 

(:) المسند (۳/ )٠١١‏ وقال الهيثمى فى المجمع (۲۲۸/۲): «وفيه رجل لم يسم». 
(5) صحيح البخارى o.۳/۳(‏ «فتح4). 


و سس شح جعي تحت حت لزه اران شوزة العوية 1 اليا :23-50 1) 
مات عليه دخل النار» ثم يتحول فيعمل عملاً صالحاًء وإذا أراد الله بعبد خيراً استعمله قبل موته». 
قالوا: يا رسول الله وكيف يستعمله: قال: «يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه علیه»' . تفرد به أحمد من 
هذا الوجه. 

ل وآخروت مرجون لأمر الله إِما يعذبهم وما يتوب عَليهِم واللَّه عليم حكيم © 4 . 

قال اباس :وخا وعكرمة» والضحاك وغير واحد: هم الثلاثة الذين خلفواء أى: عن 
التوبة»ء وهم: مرارة بن ن الربيع» وكعتا بن اكه وعلال بن أقةء: تعدو عن غووة توك فى جملة 
من قعد» كسلا وميلا إلى الدعة والحفظ وطيب الثمار والظلال» لا شكا ونفاقاء فكانت منهم طائفة 
ريطوا أنفسهم بالسواری» كما فعل أبو اة وأصحابه» وطائفة لم يفعلوا ذلك وهم هؤلاء الثلاثة 
الذكورون» فنزلت توبة أولئك قبل هؤلاء» وأرجى هؤلاء عن التوبة حتى نزلت الآية الآنية» وهى 
قوله: القد تاب الله على التب والمهاجرين والأنصار» الآية [التوبة : »]١١١‏ وَعَلَى الَلاّة الذين 
خلفوا حتَئ إِذَا ضاقت عليه الأرض بما رحبت [ وضاقت عليهم أنفسهم ")4 الآية [التوبة : ۸ كما 
سيأتى بيانه فى حديث كعب بن مالك . 

وقوله: «إما يعذبهم وإما يعوب عَلَيْهُمْ 4 أى : هم تحت عفو الله إن شاء فعل بهم هذاء وإن شاء 
فعل بهم ذاك» ولكن رحمته تغلب غضبه» وهو «عَليم حكيم» أى : عليم بمن يستحق العقوبة ممن 
يستحق العفو» حكيم فى أفعاله وأقواله» لا إله إلا هو» ولا رب سواه. 


ل والّذين اتخذوا ممسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين - لمن حارب الله 


مر بير r‏ د ومع a‏ ا 


ورسوله من قبل وليحلفن إن أَرَدنا إلا الحستئ واللّه يشهد إِنَهم لكاذبرنة 9 لا تقم فيه أبَدا 


لمسجد أسنس على الشقوئ من أل يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبود أن يتطهروا والله 

سبب نزول هذه الآيات7" الكريمات: أنه كان بالمدينة قبل مقدم رسول الله ية إليها رجل من 
الخزرج يقال له: «أبو عامر الراهب»»؛ وكان قد تتصر فى الجاهلية وقرأ علّم أهل الكتاب» وكان فيه 
عبادة فى الجاهلية» وله شرف فى الخزرج كبير. فلما قّدم رسول الله و مهاجرا إلى المديئة؛ واجتمع 
المسلمون عليه» وصارت للوسلام كلمة عالية» وأظهرهم الله يوم بدر» شرق اللعين أبو عامر بريقه» 
وبارز بالعداوة» وظاهر بهاء وخرج فاراً إلى كفار مكة من مشركى قريش فالّبهم على حرب رسول 
الله َيِه فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب» وقدموا عام أحد» فكان من أمر المسلمين ما كان» 


)١(‏ المسند (۳/ )١١١‏ وقال الهيثمى فى المجمع 11/0 «ورجاله رجال الصحيح». 
() زيادة من ك. (۳) فى أ: «الآية؟. 


اون د 0 4 مسحي سس ب م بت الا 
وامتحنهم الله وكانت العاقبة للمتقين. 

وكان هذا al‏ و E‏ فيما بين الصفين» و رسول الله كك وأصيب 
ذلك اليوم» فجرح فى وجهه 5 ا اليمنى السفلى » وشج رأسه» صلوات الله 8 

وتقدم أبو عامر فى أول المبارزة إلى قومه من الأنصار» فخاطبهم واستمالهم إل ا وموافقته» 
فلما عرفوا كلامه قالوا: لا أنعم اله بك اضيا يا فاسيق يااغدو الله ا . فرجع وهو 
يقول: والله لقد أصاب قومی بعدی ر وكان رسول الله ية قد دعاه إلى الله قبل فراره» وقرأ عليه 
من القرآن» فأبى أن يسلم وتمردء فدعا عليه رسول الله ية أن يموت بعيداً طريداً» فنالته هذه الدعوة. 
وذلك أنه لما فرغ الناس”' من أحدء ورأى أمر الرسول» صلوات الله وسلامه عليه" » فى ارتفاع 
وظهور› ذهب إلى هرقل › ملك الروم» يستنصره على النبى ا فوعده ومثاف وأقام عنده» وكتب 
إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق والريب يعدهم ويمتيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به 
رسول الله ُ ويغلبه ويرده عما هو فيه. وأمرهم أن يتخذوا له معقلا يقدم عليهم فيه من يقدم من 
عنده لأداء کته كشة ؤيكون مرصداً له إذا قدم عليهم بعد ذلك» فشرعوا فى بناء مسجد مجاور لمسجد 
قباء » فبنوه وأحكموه. وفرغوا منه قبل خروج النبى َة إلى تبوك» وجاؤوا فسألوا رسول الله کل أن 

فيصلى فى مسجدهم » ليحتجوا بصلاته » عليه السلام» فيه على تقريره وإثباته» وذكروا 

أنهم إنما بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة فى الليلة الشاتية» فعصمه الله من الصلاة فيه فقال: «إنا على 
سفر» ولكن إذا رجعنا إن شاء الله) . 

فلما قفل» عليه السلام“ء راجعاً إلى المدينة من تبوك» ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض 
يوم نزل عليه الوحى بخبر مسجد الضرار» وما اعتمده بانوه 8 من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين 
فى مسجدهم مسجد قباء» الذى أسس من أول يوم على التقوى. فبعث رسول الله َو إلى ذلك 
المسجد من هدمه قبل مقدمه المدينة» كما قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله: «والذين 
الخذوا مسجدا ضرارا [ وكفرا وتفريقا بين المؤمنين]” قم : وهم أناس من الأنصار» ابتنوا مسجداً» فقال 
لهم أبو عامر» ابنوا فجن واستعدوا بما استطعتم من قوة ومن سلاح» فإنى ذاهب إلى قيصر ملك 
الروم» فاتى بجند من الروم وأخرج محمدًا وأصحابه . فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النيئن عَم 
ار كد فرعلا ي مسجدنا» فب إن ف مساق وه وت انا e‏ فأنزل الله › عز وجل : 
لا تة تقم فيه أبدا مسجد أُسّس على التَقُرئ من أوّل يوم إلى: < والله لا يهدي القوم الظالمين» . 

کی کی ی و ومجاهد» وعروة بن الزبير» وقتادة وغير واحد من العلماء. 

وقال محمد بن إسحاق بن تارا عن الزهرى»› ويزيد بن رومان» وعبد الله بن أبى بكر» 


(۱) فی ت» ك أ: «للتقوى؟. (۲) فی ت» آ: «المسلمون» )¥ 6( فى آ: ديد 
() زيادة من آ. (5) فى ت» ك: «فتجب). 


ببسيس للب الجحزء الرايع ‏ سورة التوبة: الآيتان )٠١8 »٠٠١۷(‏ 
وعاصم بن عمّر بن قتادة وغيرهم» قالوا: أقبل رسول الله كك - يعنى: من تبوك ‏ حتى نزل بذى 
أوان - بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار - وكان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو يتجهز 
إلى تبوكء فقالوا: يا رسول الله إنا قد بنينا مسجداً لذى العلة والحاجة» والليلة المطيرة» والليلة 
الشاتية» وإنا نحب أن تأتينا فتصلى لنا فيه. فقال: «إنى على جناح سفر وحال شغل ‏ أو كما قال 
رسول الله وك ولو قد قدمنا إن شاء الله كان اجاكو ناكا a‏ فلما نزل بذى أوان أتاه 
ر ا غ سول الله َة مالك بن اشم أخا بنى سالم بن عوف» ومعن بن عدى ‏ أو: 
أخاه عامر بن عدى ‏ أخا بلعجلان فقال: «انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهلهء فاهدماه وحرقاه». 
فخرجا سريعين حتى أتيا بنى سالم بن عوف» وهم رهط مالك بن الدخشمء فقال مالك لمعن: 
أنظرنى حتى أخرج إليك بنار من أهلى. فدخل أهله فأخذ سَعقا من النخل» فأشعل فيه نارآء ثم 
حرجا يشتدان حتى دخلا المسجد وفيه أهله» فحرقاه وهدماه وتفرقوا عنه. ونزل فيهم من القرآن ما 
نزل: والّذينَ انَحَدُوا مُسجدا ضرارا وكفرا» إلى آخر القصة. وكان الذين بنوه اثنى عشر رجلا: خذام 
ابن خالدء من بنى عبید بن ريدء أحد(ا2 بنى عمرو بن عوف» ومن داره أخرج مسجد الشقاق» 
وثعلبة بن حاطب من بنى عبيد وهو إلى بنى أمية بن زيد» ومعتّب بن قشيرء من [بنى]7؟) ضبيعة بن 
زيد» وأبو حبيبة بن الأذعر» من نی ضيعة بن زيدء وعاف به حفن أخو سهل بن حنيف» من 
بنى عمرو بن عوف» وجارية بن عامرء وابناه: : مجمّع بن جارية» وزيد بن جارية ونبتل 20 
الحارث» وهم من بنى ضبيعة» وبحزج وهو من بنى ضبيعة› وبجاد بن عثمان وهو من بنى ضبّيعة» 
[ووديعة بن ثابت» وهو إلى بنى أمية]“ رهط أبى لبابة بن عبد المنذر” . 

وقوله : لولَيْحَلفْنَ 4 أى: الذين بنوه إن ردنا إلا الحستئ » أى: ما أردناه ببنيانه إلا خيرا ورفقاً 
بالناس» قال الله تعالى: « واللّهِ يشهد إِنَّهُم لَكَاذبُونَ 4 أى: فيما قصدوا وفيما نوواء وإنما بنوه ضرارا 
لمسجد قباء» وكفرا بالله» وتفريقاً بين المؤمنين» وإرصاداً لمن حارب الله ورسولهء وهو أبو عابر 
الفاسق» الذى يقال له: «الراهب» لعنه الله . 

وقوله: طلا تفُم فيه أبَدا4: نهى من الله لرسوله» صلوات الله وسلامه عليه والامة تب له فى 
ذلك» عن أن يقوم فیه» أى: يصلى فيه أبدا. 

ثم حثه على الصلاة ة فى مسجد قباء الذى أسس من أول يوم بنائه على التقوى» وهى طاعة الله 
وطاعة رسوله» وجمعاً لكلمة المؤمنين ومعقلا وموئلا للإسلام وأهله؛ ولهذا قال تعالى : 9ِلْمَسجِد 
أسّس عَلَى التَقُوئ من أَوّل يوم أحق أن تقوم فيه». والسياق إنما هو فى معرض مسجد قباء؛ ولهذا جاء 
e E GOD‏ 


)2 السيرة النبوية لابن هشام (۲/ )27١‏ ورواه الطبرى فى تفسيره .(E1A/1£)‏ 
وانظر الكلام على هذه الرواية وتفنيدها فى كتاب الفاضل : عداب الحمش العلبة بن حاطب المفترى عليه (ص۱۳۸) . 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان 01١8:37١1‏ سس ب 0 
فى الحديث الصحيح أن رسول الله يه قال: «صلاة فى مسجد قباء كعمرة»217. وفى الصحيح: أن 
وولا تكله كان يزور مد فا اکا واا دوق ادو :أن رول الله كلك ا وداه واه 
آول قدو ونؤوله على يتن عرو بن عوك کان جبريل هو الذى عين له جهة القبلة"ء فالله أعلم. 

وقال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا معاوية بن هشام» عن يونس بن الحارث» عن 
إبراهيم بن أبى مدر E‏ مالم عن ابن ريز رضى الله عنه» عن النبى َة قال: «نزلت 
هذه الآية فى أهل قباء : «فيه رجال يحبون أن يتطهروا) قال: كانوا يستنجون بالماء» فنزلت فيهم الآية. 

ورواه الترمذى وابن ماجه» من حديث يونس بن الحارث» وهو ضعيف» وقال الترمذى: غريب 
من هذا الوجه. 

وقال الطبرانى: حدثنا الحسن بن على المعمرى»ء حدثنا محمد بن حميد الرازى» حدثنا سلمة بن 
الفضل. عن محمد بن إسحاق» عن الأعمش. عن مجاهد» عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه 
الآية: «فيه رجال يحبون أن يتَطَهُرُوا4. بعث رسول الله يل إلى عويم بن ساعدة فقال: «ما هذا 
الطهور الذى أثنى الله عليكم؟). فقال: يا رسول اللّه» ما حرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا 
غسل فرجه - أو قال: مقعدته ‏ فقال النبى كد . «هو هذا . 

وقال الإمام اخ ا ن بن محمد» حدثنا أبو أويس» حدثنا شرحبيل» عن عو بن 
ساعدة الأنصارى: أنه حَدَنْه أن النبى ية أتاهم فى مسجد قباءء فقال: «إن الله تعالى قد أحسن 
[عليكم الثناء]“ فى الطَّهور فى قصة مسجدكم» فما هذا الطهور الذى تطهرون به؟2 فقالوا: والله - 
يا رسول الله - ما نعلم شيا إلا أنه كان لنا جيران من اليهودء فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط» 
فخلا كما غسلذا: 

ورواه ابن خزيمة فى صحيحه”' . 
وقال هشيم» عن عبد الحميد المدنى» عن إبراهيم بن إسماعيل الأنصارى: أن رسول الله و قال 


)١(‏ رواه الترمذى فى السنن برقم )۳۲٤(‏ وابن ماجه فى السنن برقم )١41١(‏ من طريق أبى أسامة ‏ عبد الحميد بن جعفر ‏ عن أبى 

الأبرد مولى بنى الخطمة ‏ عن أسيد بن ظهير الأنصارى رضى الله عنه» به. 
وقال الترمذى ‏ كما فى تحفة الاشراف :)۲۷١ /١(‏ «حديث حسن صحيح» ولا نعرف لأسيد بن ظهير شيئاً يصح غير هذا 

الحديث» ولا نعرفه إلا من حديث أبى أسامة». 

(؟) صحيح مسلم برقم (۱۳۹۹) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 

(۳) سنن أبى داود برقم )٤٤(‏ وسنن الترمذى برقم (۳۱۰۰)» وسئن ابن ماجة برقم (/0781, 

(5) المعجم الكبير /١١(‏ 1۷) وفيه محمد بن حميد وهو ضعيف» وابن إسحاق مدلس وقد عنعن . 

(6) زيادة من ت» أء والمسند. 

() المسند (۳/ )٤۲١‏ وصحيح ابن خزيمة برقم (۸۳) وقال الهيثمى فى المجمع :)7١7/١(‏ «وفيه شرحبيل بن سعد ضعفه مالك وابن 
معين وأبو زرعة ووثقه ابن حبان». 


عم المحزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآيتان 21090 )١١8‏ 
لعويم بن ساعدة. «ما هذا الذى أثنى الله عليكم: «فيه رجال يحبون أن يتطهّروا واللّه يحب 
المطَهرين)». قالوا: يا رسول الله إنا نغسل الأدبار بالماء9" . 

وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن عمارة الأسدى» حدثنا محمد بن سعد» حدثنا إبراهيم بن 
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محمد» عن شرحبيل بن سعد قال : بعت خرية انه ايك فول نزلت هذه الآية: «فيه رجال 
يحبون أن يتطَهَروا واللّه يحب الْمُطَّهَرِينَ € قال: كانوا يغسلون أدبارهم من الغائيل". 

حديث آخر: قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن آدمء حدثنا مالك يعنى: ابن مغول - 
يمع سانا ا و 0 ا" قدم 
رسول الله وء يعنى: قباءء فقال: «إن اللهء عز وجلء قد أثنى عليكم فى الطهور خيراًء أفلا 
تخبرونى؟2. يعنى: قوله تعالى: افيه رجال يحبون أن يتطّهروا واللّه يحب الْمُطّهْرِينَ . فقالوا: 
يارسول الله إنا نجده مكتوباً علينا فى التوراة: الاستنجاء بالماء © . 

وقد صرح بأنه مسجد قباء جماعة من السلف» رواه على بن أبى طلحة» عن ابن عباس. ورواه 
عبد الرزاق» عن مَعمَّرء عن الزهرى» عن عروة بن الزبير. وقاله عطية العوفى» وعبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم» والشعبى» والحسن البصرى» ونقله البغوى عن سعيد بن جبير» وقتادة. 

وقد ورد فى الحديث الصحيح: أن مسجد رسول الله مو الذى هو فى جوف المدينة» هو المسجد 
الذى أسس على التقوى. وهذا صحيح. ولا منافاة بين الآية وبين هذا؛ لأنه إذا كان مسجد قباء قد 
أسس على التقوى من أول يوم» فمسجد رسول الله ييه بطريق الأولى والأحرى؛ ولهذا قال الإمام 
أحمد بن حنبل فى مسنده: 

حدثنا أبو نعيم» حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمى؛ عن عمران بن أبى أنس» عن سهل بن 
سعد» عن أبى بن كعب: أن النبى كله قال : «المسجد الذى أسس على التقوى مسجدى هذا». تفرد 


به ی 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا ربيعة بن عثمان التيمى» عن عمران بن أبى 
أنس » عن سهل بن سعد الساعدى.قال: اختلف رجلان على عهد رسول الله ييه فى المسجد الذى 
أمسس علق التقوى» قال العدهما:. هو مجك رسو اله كله «وقال الك هر سعد ا 


(۰۱ ۲) رواه الطبرى فى تفسيره .)٤۸۷ /۱٤(‏ 
(۳) فى أ: «لقد». 

.)١/١( المسند‎ )( 

.)١١١/١( المسند‎ )٥( 

() فى ت» أ: «الرسول». 


الجزء الرابع - سورة التوبة الآيتان )1٠۸ 61١19‏ سمال 
فأتيا النبى كلد فسألاه. فقال : هو مسجدى هزا) . تفرد به أحمد أيضاً 

حديث آخر: قال أحمد: حدثنا موسى بن داود» حدثنا ليث» عن عمران بن أبى أنس » عن 
التقوى› فقال أحدهما: هو مسجد قباء » وقال الآخر: هو مسجد النبى ا ۰ فقال النبى عليه : لهو 
مسجدى هذا00" . تفرد به أحمد. 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا ليث» حدثنى عمران بن أبى 
أول يوم؛ فقال رجل : هو مسجد قباء» وقال الآخر: هو مسجد رسول الله ا ۰ فقال رسول الله 
ي : «هو مسجدی» . 

وكذا رواه الترمذى والنسائى عن قتيبة» عن الليث» وصححه الترمذى» ورواه مسلم كما 


سيأتى . 


2. 


طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا يحيى» عن ا بن أبى يحيى» حدثنى أبى قال: سمعت 
أباسعيد الخدرى قال: اختلف رجلان: رجل من بنى خدرة» ورجل من بنى عمرو بن عوف فى 
امجن الذى اسن على القوي -فقال :اللتدرئ: هو مسجد :رسول الله كلق وقال: العمرئ :هو 
مسجد قباء» فأتيا رسول الله ية فسألاه عن ذلك» فقال: «هو هذا المسجد» لمسجد رسول الله ما 
قال :لفق ذاك [خير کين بع جد قا 


طريق أخرى: قال أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا يحيى بن سعيد ‏ حدثنا حميد 
الخراظ المدتى» شالت آنا سلمة بق عند الرحمق بن أبن سعد قلت كيف سمحت أياك يفول قى 
المسجد الذى أسس على التقوى؟ فقال أبى: أتيت رسول الله ميه فدخلت عليه فى بيت لبعض 
نسائهء فقلت: يا رسول الله» أين المسجد" الذى أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفا من حصباء 
فضرب به الأرض» ثم قال: «هو مسجدكم هذا». ثم قال: [فقلت له: هكذا]7' سمعت أباك 
يذكره؟ . 

0 )4( 5 32 

رواه مسلم منفردا به عن محمد بن حاتم» عن يحيى بن سعيدء به . ورواه عن أبى بكر بن 
)١(‏ المسند )۳١١ /١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)۳١/۷(‏ «رجاله رجال الصحيح». 
(۲) المسند (۳/ ۸۹). 
(۳) المسند (۳/ ۷) وسنن الترمذى برقم )۳١۹۹(‏ والنسائى فى السان الكبرى برقم .(YIA)‏ 
)٤(‏ زيادة من ت» ك أ والمسند. وفى آ: احير كبيرا. 
)٥(‏ المسند (۲۳/۳). 
(0) فى تء كف ا: «سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال : مر بى عبد الرحمن بن أبى سعيد؛ . 
(۷) فى : «أى مسجد. (۸) زيادة من ت» كء أء والطبرى. 
(9) تفسير الطبرى )٤۷۷ /۱٤(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۳۹۸). 


۲۱1١ 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان )٠١8 »1٠١۷(‏ 
أبى شيبة وغيره» عن حاتم بن إسماعيل» عن حميد الخراط» 

وقد قال بأنه مسجد النبى ية جماعة من السلف والخلف» وهو مروى عن عمر بن الخطاب» 
وابنه عبد اللّه» وزيد بن ثابت» وسعيد بن المسيب. واختاره ابن جرير. 


يحب الْمُطْهَرِينَ4: دليل على استحباب الصلاة فى المساجد القديمة المؤسسة من أول بنائها على عبادة 
الله وحده لا شريك لهء وعلى استحباب الصلاة مع جماعة الصالحين» والعباد العاملين المحافظين 
على إسباغ الوضوءء والتنزه عن" ملابسة القاذورات. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» عن شعبة. عن عبد الملك بن عمير» سمعت 
شبيبا أبا روح يحدث عن رجل من أصحاب النبى ويو ؛ أن رسول الله َيه صَلّى بهم الصبح فقرأ 
بهم" الروم فأوهم» فلما انصرف قال: «إنه يلبس علينا القرآن» إن أقواما منكم يصلون معنا لا 
يحسئون الوضوء» فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء». 

ثم رواه من طريقين آخرين» عن عبد الملك بن عميرء عن شبيب أبى روح من ذى الكلاع: أنه 
صلى مع النبى يو فذكره“ . فدل هذا على أن إكمال الطهارة يسهل القيام فى العبادة» ويعين على 
إتمامها وإكمالها والقيام بمشروعاتها. 

وقال أبو العالية فى قوله تعالى: «والله يحب الْمطَّهَرِين4: إن الطهور بالماء لحسن» ولكنهم 
المطهرون من الذنوب. 

وقال الأعمش: التوبة من الذنب» والتطهير من الشرك . 

وقد ورد فى الحديث المروى من طرقء. فى السنن وغيرهاء أن رسول الله كيو قال لأهل قباء: 
«قد أثنى الله عليكم فى الطهورء. فماذا تصنعون؟» فقالوا: نستنجى بالماء. 

وقد قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عبد الله بن شبيب» حدثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز 
قال: وجدته فى كتاب أبى » عن الزهرى. عن عبيد الله بن عبد الله؛ عن ابن عباس قال: نزلت هذه 
الآية فى أهل قباء. «فيه رجال يحبون أن يتَطَهرُوا الله يحب الْمُطْهَرِين4. فسألهم رسول الله يكل 
فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء . 


(0 


ثم قال: تفرد به محمد بن عبد العزیز» عن الزهری» ولم يرو عنه سوى ابنه' 


.)۱۳۹۸( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) فى ت» ك أ: «من». (۳) فى تء أ: «فيها». 

.)٤۷۲ 22/1 /9( المسند‎ ):( 

(5) مسند البزار برقم (11417) وقال الهيثمى فى المجمع :)73١7/١(‏ افيه محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهرى ضعفه البخارى والنسائى 
وهو الذى أشار بجلد مالك». 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان )١١١ ,٠١9(‏ سس ب- 0809 

قلت: وإنما ذكرته بهذا اللفظ لأنه مشهور بين الفقهاء("2» ولم يعرفه كثير من المحدثين المتأخرين» 
أو كلهم واللّه أعلم . 

( أفمن أسس بنيانه على 7 تقوئ من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه علّى شفا جرف 
هار فانهار به في نار جهنم واللّه لا يهدي القوم م الظَالمينَ ® لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة 
في فلوبهم إلا أن تَقَطّعْ قلوبهم واللّه عليم حكيم 2© ). 

يقول تعالى: لا يستوى من أسس بنيانه على تقوى الله ورضوان» ومن بنى مسجدا ضرارا وكفرا 
وتفريقا بين المؤمنين» وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل» فإنما بنى هؤلاء بنيانهم ١‏ على شفا 
جرف هار» أى: طرف حفيرة مثاله ظ في نار جهنم واللّه لا يهدي القوم الظالمين» أى : لا يصلح عمل 
المفسدين . 

قال جابر بن عبد الله : رأيت المسجد الذى بنى ضرارا يخرج منه الدخان على عهد النبى”" بي . 

وقال ابن جريج7" : ذُكر لنا أن رجالا“ حَمَروا فوجدوا الدخان يخرج منه. وكذا قال قتادة. 

وقال خلف ر بن ياسين الكوفى: رأيت مسجد المنافقين الذى ذكره الله تعالى فى القرآن» وفيه جحر 
يخرج منه الدخان» وهو اليوم 7 رواه ابن جرير ا رحمه الله . 

وقوله: «لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في فلوبهم 4 أى: شكا ونفاقا بسبب إقدامهم على هذا 
الصنيع الشنيع » أورثهم نفاقا فى قلوبهم» كما أشرب عابدو العجل حبه . 

وقوله: إلا أن تقطّع قلوبهم 4 أى : : يموتهم. . قاله ابن عباس » ومجاهد» وقتادة» وزيل د بن أسلم» 
والسدى› وحبيب بن أبى ثابت› والضحاك› وعد الرحمن بن زيد ب بن أسلم» وغير واحد من علماء 
الا 

«والله علیم) أى: باعمال خلقه» «حكيم» فى مجازاتهم عنها'"» من خير وشر. 
إن الله اشترئ من المؤمدين أنفسهم وأموالهم بأَنّ لهم الجئّة يقاتلون في سبيل الله 


م 20 م 30 ت 0 


فيقتلون ویقتلون وعدا عليه حا في التوراة والإنبجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من اللّه 


)١(‏ فى تء كء : «الفقهاء به». (۲) فی تء أ: «رسول الله». (۳) فی تء أ: «جرير؟. 
(4) فی ت: «رجلا)». 

(0) تفسير الطبرى .)٤۹٤/۱٤(‏ 

(0) فى كء : «عليها». 


۱۸ الجزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآية )١١١(‏ 
Solo ozo ~‏ 


فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ولك هو الور العظيم 69 4. 

يخبر تعالى أنه عاوض عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذ بذلوها فى سبيله بالجنة» وهذا من 
فضله وكرمه وإحسانه» فإنه قبل العوض عما يملكه بما تفضل به على عباده المطيعين له؛ ولهذا قال 
الحسن البصرى وقتادة: بايعهم والله فأغلى ثمنهم. 

وقال شّمر بن عطية: ما من مسلم إلا ولله» عز وجل» فى عنقه بيعة» ولَّى بها أو مات عليهاء 
ثم تلا هذه الآية. 

ولهذا يقال: من حمل فى سبيل الله بايع الله» أى: قبل هذا العقد ووفى به. 

لاسو بن كنيد لهل وغيره: قال عبد الله بن رواحة» رضى الله عنه» لرسول الله َكل - 
يعنى ليلة العقبة ‏ : اشترط لربك ولنفسك ما شئت! فقال: «أشترط لربى أن تعبدوه ولا تشركوا به 
شيئاء وأشت كاري ا أن تمنعونى مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم». الوا فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ 
قال : «الجنة». قالوا: ربح البيع» لا نقیل ولا نستقيل» فنزلت: إن الله اش شترئ من الْمؤمنين أنفسهم 
وأموالهم) الآية . 

وقوله: 9 يعَاتلُونَ في سبيل الله فيقتون ويقتلون) أى: سواء قتلوا أو قُتلواء أو اجتمع لهم هذا 
وهذاء فقد وجبت لهم الجنة؛ ولهذا جاء فى الصحيحين: «وتكفل الله لمن خرج فى سبيله؛ لا 
يخرجه إلا جهاد فى سبيلى» وتصديق برسلى» بأن توفاه أن يدخله الجنة» أو يرجعه إلى مسكنه الذى 
خرج منهء نائلا ما نال من أجر أو غنيمة»7'. 

وقوله: « وعدا عليه حقًا في التّوراة والإنجيل وَالْقرآن 4: تأكيد لهذا الوعدء وإخبار بأنه قد كتبه 
على نفسه الكريمة؛ وأنزله على رسله فى كتبه الكبار» وهى”" التوراة المنزلة على موسى» والإنجيل 
المنزل على عيسى» والقرآن المنزل على محمدء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وقوله: < ومن أوفَئ بعهده من الل [أى: ولا واحد أعظم وفاءً بما عاهد عليه من الله]» فإنه 
لا يخلف الميعاد» وهذا كقوله تعالى : ومن أصدق من الله حديفا» [النساء: /ا4]» «ومن أصدق من الله 
قيلا» [النساء: 77١]؛‏ ولهذا قال: طفاسه ستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الْمَوزْ العظيم» أى : 
فليستبشر من قام بمقتضى هذا العقد ووفى بهذا العهد» بالفوز العظيم» والنعيم”” المقيم. 


« التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بِالْمَعرُوف 


)١(‏ فى أ: «فنزل». 


(۲) صحيح البخارى برقم (TITY)‏ وصحيح مسلم برقم (AYY)‏ . 
(۳) فى أ: لاوهو». (6) زيادة من ته ك أ. (5) فى ت» أ: «والمغنم؟. 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية (1۲) و 
والتإعردض المكوراتك لقره لعدود الله وير O‏ 

هذا تنعت مسان الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بهذه الصفات الحميلة والخلال 
الحليلة : «التائبون) من الذنوب كلهاء التاركون للفواحش» $ الْعَابدون» أى : القائمون بعبادة ربهم 
محافظين عليهاء وهى الأقوال والأفعال فمن أخَص الأقوال الحمد""؛ فلهذا قال: « الحامدون ى 
هاهنا؛ ولهذا قال : $ السائحون 4 كما وصف أزواج النبى'" يا بذلك فى قوله تعالى: 8 سائحات» 
[التحريم : «[٥‏ أى : صائمات» وكذا الركوع والسجود» وهما عبارة عن الصلاةء ولهذا قال: 
«الراكعون الساجدون», وهم مع ذلك ينفعون خلق الله ويرشدونهم إلى طاعة الله بأمرهم با معروف 
ونهيهم عن المنكرء مع العلم با ينبغى فعله ويجب تركه» وهو حفظ حدود الله فى تحليله وتحريه» 
علما وعملاء فقاموا بعبادة الحق ونصح الخلق؛ ولهذا قال: « وبشر المؤمنين» . لأن الإيمان يشمل 
هذا كله. والسعادة كل السعادة لمن اتصف به. 
[بيان”" أن المراد بالسياحة الصيام]“: 


قال سفيان الثورى» عن عاصم» عن زرء عن عبد الله بن مسعود قال : « السائحون» الصائمون 
رہہ 

وكذا روى عن سعيد بن جير والعوفى عن ابن عباس . 

ا بى طلحة» دابع ا كل ما ذكر الله فى القرآن السياحة» هم الصائمون. 

وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو أحمد» حدثنا إبراهيم بن يزيد» عن الوليد 
ابن عبد الله » عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: سياحة هذه الأمة الصياء .(° 

وهكذا قال مجاهد» وسعيد بن جبير» وعطاء» وأبو عبد الرحمن ¿ السلمى» والضحاك بن 
مراحم وسفيان بن عيينة وغيرهم : أن المراد بالسائحين: الصائمون. 

وقال الحسن البصرى: 8 السائحون»: الصائمون شهر رمضان. 


وقد ورد فى حديث مرفوع نحو هذاء وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن عبد الله بن بزيع» 


)١(‏ فى أ: «الحمد لله». (۲) فی ت أ: «الرسول». 
(۳) فى أ: «ذکر». (5) زيادة من ته ك أ. 
(0) تفسير الطبرى .)6808/١5(‏ 

(6) فىات: «ابن»؟. 


۲۰ الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية )١١5(‏ 


حدثنا حكيم بن حزام» حدثنا سلیمان» عن أبى صالح» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ماد : 


«السائحون هم الصائمون». 


ثم رواه عن بندارء عن ابن مهدى» عن إسرائيل» عن سليمان الأعمش» عن أبى صالح» عن 
أبى هريرة أنه قال: «السّائحون»: الصائمون]. 

وهذا الموقرف أصح . 

وقال أيضا: حدئنى يونس» عن ابن وهب» عن عمر بن الحارث» عن عمرو بن دينار» عن عبيد 
ابن عمّير قال: سئل النبى ية عن السائحين فقال: «هم الصائمون»" . 

وهذا مرسل جيد. 

فهذه“ أصح الأقوال وأشهرهاء وجاء ما يدل على أن السياحة الجهاد» وهو ما روى أبو داود فى 
سننه» من حديث أبى أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله ائذن لى فى السياحة. فقال النبى كلو : 
«سياحة””2 أمتى الجهاد فى سبيل الله» . 

وقال ابن المباركء عن ابن لهيعة: أخبرنى عمارة بن غرية: أن السياحة ذكرت عند رسول الله 
ا فقال رسول الله يَكلِ: «أبدلنا الله بذلك الجهاد فى سبيل الله» والتكبير على كل شرف . 


وعن عكر مة أنه قال: هم طلبة العلم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هم المهاجرون. 

ولیس المراد من السياحة ما قد يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السياحة فن الأرض » والتفرد فى 
شواهق الجبال والكهوف والبرارى» فإن هذا ليس بمشروع إلا فى أيام الفتن والزلازل فى الدين» كما 
ثبت فى صحيح البخاری» عن أبى سعيد الخدرى” أن رسول الله ی قال: «يوشك أن يكون خير 
مال الرجل”'' عَم يبع بها شّعف الجبال» ومواقع القَطرء يفر بدينه من الفتن»"". 

وقال العوفى وعلى بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله: ١‏ والحافظون لحدود الله قال: 
القائمون بطاعة الله . وكذا قال الحسن البصرى»ء وعنه رواية: < والحافظون لحدود الله )قال : لفرائض 


.)٥۰۳/۱٤( تفسير الطبرى‎ )١( 

() زيادة من ت ك أ. 

(۳) تفسير الطبرى .)٥۰۲/۱٤(‏ 

(4) فى ت: «وهذا». وفى أ: «فهذا». (0) فى أ: سياح؟ . 

(1) سنن أبى داود برقم (51445). 

)¥( وهذا معضل › عمارة بن غزية لم يدرك أحداً من الصحابة . 

(۸) فى أ: «عن أبى هريرة». (9) فى ت» كء أ: «المسلم». 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (19). 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (۳١١ء‏ 60115 ب _ 1 | اال 


الله» وفى رواية: القائمون على أمر الله . 


0o‏ لمان 


«( ما كان نبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قريئ من بعد ما 


تين لهو أ هم أصحاب الجحيم 9© وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وَعَدَهًا 


2# دعق 2 - 


إیاه فلما تبین له أنه عدو لله تبراً منه إن إبراهيم لارا حليم 2 4 . 

قال الإمام احندة اعد رای دا م عن الزهرى. عن ابن المسيب» عن أبيه 
قال: لما حضّرت أبا طالب الوفاة(2» دخل عليه النبى ية وعنده أبو جهلء. وعبد الله بن أبى أميةء 
فقال: (أى عَم قل: لا إله إلا الله . كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل». فقال أبو جهل 
وعبد الله بن أبى أمية: يا أبا طالب» ارت هن هله غية الظلت؟ [قال: فلم يزالا یکلمانه» حتى 
قال آخر شىء كلمهم به به: على" ملة عبد المطلب]"" . فقال النبى لل : «الاستغفرن لك ما لم أله 
عنك». فنزلت : اط ما كان للتبي والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربئ من بعد ما قبي 
لهم انهم أصحاب الجحيم». قال : ونزلت فيه : «إنّك لا تهدي من أحببت4 [القصص : 05] أخرجاه9' . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم» أخبرنا سفيان» عن أبى إسحاق» عن أبى الخليل» عن 
على» رضى الله عنه. قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه» وهما مشركانء فقلت: أيستغفر الرجل 
لأبويه وهما مشركان؟ فقال: أو لم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ فذكرت ذلك للنبى يكل فنزلت: 8 ما كان 
للتبي والّذين آمنوا أن يستغفروا للْمشركين» إلى قوله : « فما تبن له أنه عدو لله 4. قال: لما مات»» فلا 
أدرى قاله سفيان أو قاله إسرائيل» أو هو فى الحديث الما مات 

قلت هذا ثابت عن مجاهد أنه قال: لما مات. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن موسىء. حدثنا زهيرء حدثنا زبيد بن الحارث لنياف 1" عن 
محارب بن دثار» عن ابن بريدة» عن أبيه قال: كنا مع النبى ياء فنزل بنا ونحن معه قريب من ألف 
راكب. فصلى ركعتين» ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان» فقام إليه عمر بن الخطاب وقداه بالأب 
وا وقان؟ ارسيو القع مالك؟ ال ری دالت رين غر وجل فی السار لاعن "قلع ادن :* 
لى» فدمعت عيناى رحمة لها من النارء وإنى كنت نهيتكم عن ثلاث: نهيتكم عن زيارة القبور 


)١(‏ فى : «الفائدة» . (؟) فى ت» ك أ: «فقال: أنا على ملة». (۳) زيادة من ت» كء أء والمسند. 
() المسند (6778/6) وصحيح البخارى برقم (4716) وصحيح مسلم برقم 0( 

(6) فى تء أ: «وهو». 

() المسند (۹۹/۱). 

(۷) فى أ: «السامى». 


۲ 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (۳١١ء )١١5‏ 
: بع - سو 


فزوروهاء لتذكركم زيارثها خيراً» ونهيتكم عن لحوم الأضاحى بعد ثلاث» فكلوا وأمسكوا ما شئتم 
ونهيتكم عن الأشربة فى الأوعيةء فاشربوا فى أى وعاء(2 ولا تشربوا مسكره" . 

وروی ابن جريرء من حديث علقمة بن مرثد» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه؛ أن رسول الله 
يبل لما قدم مكة أتى رسم قبرء فجلس إليه» فجعل يخاطب» ثم قام مستعبراً. فقلنا: يا رسول الله 
إنا رابنا ما صنعت. قال: «إنى استأذنت ربى فى زيارة قبر أمى» فأذن لىء واستأذنته فى الاستغفار 
لها فلم يأذن لى». فما رؤى باكيا أكثر من يومئذ9” . 

وقال ابن أبى حاتم» فى تفسيره: حدثنا أبى» حدثنا خالد بن خداش» حدثنا عبد الله بن وهب» 
عن ابن جريج عن أيوب بن هانئ» عن مسروقء عن عبد الله بن مسعود قال: خرج رسول الله َك 
يوما إلى المقابرء فاتبعناهء فجاء حتى جلس إلى قبر منهاء فناجاه طويلا ثم بكى فبكينا لبكائه ثم قام 
فقام إليه عمر بن الخطاب» فدعاه ثم دعاناء فقال: ما أبكاكم؟» فقلنا: بكينا لبكائك. قال: «إن 
الق الذى جت عله قبر آمنة» وإنى استاذنت ربى فى زيارتها فأذن لى»7 )»2 ثم أورده من وجه 
آخر. ثم ذكر من حديث ابن مسعود قريبا منه» وفيه: «وإنى استأذنت ربى فى الدعاء لها فلم يأذن 
لى» وانزك على : <اما كا لي والذین آمُوا أن سوا لمش كين وكاو ولي فی فاخذنى ما 
يأخذ الولد للوالدة» وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء فإنها تذكر الآخرة» . 

حديث آخر فى معناه: قال الطبرانى: حدثنا محمد بن على المروزىء حدثنا أبو الدرداء 
عبد العزيز''' بن منيب» حدثنا إسحاق بن عبد الله بن كَيْسَآنَء عن أبيه» عن عكرمة» عن ابن 
عباس ؛ أن رسول الله يي لما أقبل من غزوة تبوك واعتمرء فلما هبط من ثنية كان انر ا أن 
استندوا إلى العقبة حتى أرجع إليكم» فذهب فنزل على قبر أمّه فناجى ربه طويلاء ثم إنه بكى 
فاشتد بکاؤه» وبكى هؤلاء لبکائه» وقالوا: ما بكى نبى الله بهذا المكان إلا وقد أحدث فى أمته شىء 
لا تطيقه. فلما بكى هؤلاء قام فرجع إليهم» فقال: «ما يبكيكم؟». قالوا: يا نبى الله» بكينا لبكائك» 
فقلنا: لعله أحدث فى أمتك شىء لا تطيقه. قال: «لاء وقد كان بعضهء ولكن نزلت على قبر أمى 


)١(‏ فى ت» كء أ: «أی وعاء شئتم. 

() المسند (0/ 8706). : 

() تفسير الطبرى )017/1١5(‏ ورواه البيهقى فى دلائل النبوة /١(‏ ۱۸۹) من طريق سفيان عن علقمة بن مرئد به نحوه. 

(4) ورواه الحاكم فى المستدرك (777/7) ومن طريقه البيهقى فى دلائل النبوة )١189/١(‏ من طريق بحر بن نصر عن ابن وهب به 

(5) وأصل الحديث رواه مسلم فى صحيحه برقم (917) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: زار النبى یا قبر أمه فبكى وأبكى من 
حوله. فقال: «استأذنت ربى فى أن أستغفر لها فلم يؤذن لىء واستأذنته فى أن أزور قبرها فأذن لىء فزوروا القبور فإنها تذكر 
الموت» . 

(6) فى ت: «أبو الدرداء عن عبد العزيز». 


ارم الرائم.دسورة ار 3 1ا ا ا ج ج ص 


فدعوت الله أن يأذن لى فى شفاعتها يوم القيامة» فأبى الله أن يأذن لى» فرحمتها وهی أمى » فبكيت» 


لم جا رل فن ( وما کان استففار إبراهيم لأبيه إل عن موعدة وعدا ياه لما تين له أله عدو لله 
تبراً مئه فتبرأ أنت من أمك» كما تبرأ إبراهيم من أبيه» ريا وف ا ودعوت ربى أن يرفع 
عن أمتى أربعاًء فرفع عنهم اثنتين» وأبى أن يرفع عنهم اثنتين: دعوت ربى أن يرفع عنهم الرجم من 
السجاة ار وألا يلبسهم شيعاء وألا يذيق بعضهم بأس بعض» فرفع الله عنهم الرجم 
من السماء» والغرق من الأرض› وأبى اللّه أن يرفع عن عنهم القتل والهرج». وإنما عدل إلى قبر أمه لأنها 
كانت مدفونة تحت کد اء ا وكانت عا 0 

وهذا حديث غريب وسياق عجيب» وأغرب منه وأشد نكارة ما رواه الخطيب البغدادى فى كتاب 
«السابق واللاحق» بسند مجهول» عن عائشة فى دا :فيد ق آنا الجا آمه فآمنت ثم ات 


وكذلك ما رواه السهيلى فی «الروض» بسند فيه جماعة مجهولون: أن الله أحيا له أباه NE‏ فامنا 
)0( 
يه 3 


وقد قال الحافظ ابن دحيّة: [هذا الحديث موضوع يرده القرآن والإجماعء قال الله تعالى ١‏ ولا 


03 


الَذِين يموئون وهم كار [النساء : ]. وقال أبو عبد الله القرطبى: إن مقتضى هذا الحديث... ورد 
على اب بن دحية]!") فی هذا الاستدلال با حاصله: أن هذه حياة جديدة» كما رجعت الشمس بعد 
غيبوبتها فصلى على العصرء قال الطحارة وض [عويف] 1 امه رعو ديت :ال : 

قال القرطبى: فليس إحياؤهما يمتنع عقلا ولا شرعاء قال: وقد سمعت أن الله أحيا عمه 
أبا طالب» فآمن به“ . 


)١(‏ فى ت» أ: «كذا وكذا». وفى ك: «كدا وكدا». 

(؟) المعجم الكبير .)۳۷٤/١١(‏ 

(۳) ساقه القرطبى فى : التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة (ص١١)‏ وقال: خرجه أبو بكر أحمد بن على الخطيب فى كتاب السابق 
واللاحق» وأبو حفص عمر بن شاهين فى الناسخ والمنسوخ. ولا يصح الحديث. لمخالفته ما فى صحيح مسلم برقم (91/5) من 
حديث أبى هريرة قال: زار النبى م قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. فقال: «استأذنت ربى فى أن أستغفر لها فلم يأذن لى» 
واستأذنته فى أن أزور قبرها فأذن لى» فزوروا القبور فإنها تذكر الموت» ولضعف إسناده . 

(4) فى ت: «وآمنة). 

(5) الروض الأنف .)١17/1(‏ 

(1» ۷) زيادة من ت ك أ. 

(۸) التذكرة (ص۷١).‏ وما ذكره القرطبى لا يصح؛ أما إحياؤهما وإيمانهما فلا يمتنع عقلاًء وأما شرعاً فقد جاء فى صحيح مسلم من 
حديث أنس؛ أن رجلا قال: يا رسول الله؛ أين أبى؟ قال: «فى النار» فلما قفا دعاه وقال: «إن أبى وأباك فى النار» ومنع النبى عل 
من الاستغفار لأمه» وهذا المنع متأخر بخلاف من قال بان ما جاء فى أنهما ‏ أى أبواه ييو - فى النار منسوخ بحديث عائشة الذى 
رواه الخطيب» فإن دعوى النسخ غير قائمة ولا تعتمد على أصل . وأما قول القرطبى بأنه سمع أن الله أحيا عمه أبا طالب. . 
إلخء فهذا أبعد عن الصحة؛ فإن فى الصحيح من حديث أبى سعيد؛ أن النبى ية شفع له عند الله فهو فى النار يجعل ضحاح من 
نار تحت قدميه يغلى منها دماغه» وفى صحيح مسلم مرفوعاً: «أهون أهل النار عذاباً أبو طالب» فمن يكون فى النار كيف يقال: 
إنه آمن فى قبره ؟! 


عسل لل لل الجحزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان 01119 )١١5‏ 

قلت : وهذا كله متوقف على صحة الحديث» فإذا و منه؟» والله 0 

وقال العوفى » عن ابن عباس فى قوله :9 ما كان لاني والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين» الآية» 
فإن رسول الله ا أراد أن يستغفر لأمه فنهاه الله عن زلك(05, فقال : «فإن إبراهيم خليل الله 
استغفر لأبيه»» فأنزل الله: « وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلاً عن مُوعدة وعدها إياه") الآية . 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس» فى هذه الآية: كانوا يستغفرون لهم» حتى نزلت هذه 
الآية» فلما [: 00507 أمسكوا عن الاستغفار لأمواتهم ء ولم ينههم أن يستغفروا للأحياء حتى 
بموتوا]”*2: ثم أنزل الله : $ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه 4 الآية . 

وقال قتادة فى هذه الآية: ذكر لنا أن رجالا مل ا النبى ية قالوا: يا نبى الله» إن من 
آبائنا من كان يحسن الجوار» ويصل الأرحام» وبتك العانى» ويوفى بالذمم؛ أفلا نستغفر لهو قال: 
فقال الي عَكَدِه : ي واللّه إنى لأستغفر لأبى كما استغفر إبراهيم لأبيه) . فأنزل الله : « ما كان للنبي 
ولا ا e arg‏ ا 0 الله e‏ 
أن نبى الله قال : اا د 8 00 900 e‏ أل ا 

وقال الثورى» عن الشيبانى» غن سد بن قال مات رجل يهودى وله الوا" سیل فلم 
يخرج معه» فذكر ذلك لابن عباس فقال: فكان ينبغى له أن يمشى معه ویدفنه» ويدعو له بالصلاح ما 
دام حياء فإذا مات وكله إلى شأنه ثم قال: « وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه 
فما تبین له أنه عدو لله تبر منه». لم يدع . 

[قلت]9" : وهذا يشهد له بالصحة ما رواه أبو داود وغيره» عن على بن أبى طالب قال : لما مات 
أبو طالب قلت: يا رسول الله» إن عمك الشيخ الضال قك مات قال + «اذهت فرارة ولا تحدتن شيا 
حتى تأتينى». وذكر تمام الحدیے ۳ 

ويروى أن رسول الله ی لما مرت به جنازة عمه أبى طالب قال: ١وصلتك‏ رَحم يا ا 


)١(‏ وقد رأيت أن ذلك لا يصح. والله أعلم. 


(۲) فى ت» أ: «عنه». (۳) فى ت: (إياها؟. 
(4) فى 1: «أنزلت». (5) زيادة من ته ك2 أ. 
(6) فى ك: «ولد». (۷) زيادة من أ. 


(۸) سنن أبى داود برقم .)۳۲۱٤(‏ 

(؟) ورواه ابن عدى فى الكامل )۲٠١ /١(‏ من طريق الفضل بن موسى» عن إبراهيم بن عبد الرحمن ‏ وهو ضعيف ‏ عن ابن جريج 
عن عطاء» عن ابن عباس مرفوعا ولفظه: «وصلتك رحم وجزيت خيراً يا عم». وإبراهيم بن عبد الرحمن قال ابن عدى : «أحاديثه 
عن كل من روى ليست بمستقيمة» ثم قال: «وعامة أحاديثه غير محفوظة». 


الوه الزات غنورة ار الأروان ۱ > و 
حبلى من الزنا؛ ا ا يقول الله عز وجل : ۾ ما کان 
للتبي والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ) . 

وروى 9 حجري عن ابن وكيع ؛ عن أبيه» عن عصمة بن زامل» عن أبيه قال: سمعت أبا 
هريرة يقول: رحم الله رجلا استغفر لأبى هريرة ولأمه. قلت: ولأبيه؟ قال : لا. قال: إن أبى مات 
U‏ 

وقوله: « فَلمًا تبين له أنه عدو لله برا منه» : قال ابن عباس: ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى 
مات» فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وفى رواية: لما مات تبين له أنه عدو لله . 


وكذا قال مجاهد» والضحاك» وقتادة› وغيرهم » رحمهم الله . 


وقال عبد بن عميرء وسعيد بن جبير: إنه يتبرأ منه [فى]" يوم القيامة حين يلقى آباء» وعلى 
وجه أبيه e‏ والقثرة فيقول: يا إبراهيم» إنى كنت أعصيك وإنى اليوم لا أعصيك . فيقول: ای 
ربى» ألم تعدنى ألا تخزنى يوم يبعثون؟ فأى خزى أخزى من أبى الأبعد؟ فيقال: انظر إلى ما 
وراءك» فإذا هو پار متلطخ › أى: قد مسخ ضبعانا» ٹم يسحب بقوائمه» ويلقى فى النار. 

وقوله: ظ إن إبراهيم لأَواه حليم 4. قال سفيان الثورى اوغير واحد» عن عاصم بن بهدلة» عن 
زر بن اح عن عبد الله بن مسعود أنه قال: الأواه: الدعاء . وكذا روى من غير وجه» عن ابن 
مسعود. 

وقال ابن جرير: حدثنى المثنى: حدثنا الحجاج بن منهال» حدثنا عبد الحميد بن بهرام» حدثنا 
رسول اللهء ما الأوآه؟ قال: «المتضرع»» قال: « إن إبراهيم لأوأه حليم 2004 . 

ور ابن أبى حاتم من حديث ابن المبارك» عن عبد الحميد بن بهرام» به» قال : المتضرع : 
الدعاء . 

وقال الثورى» عن سلمة بن كهيل» عن مسلم البطين عن أبى العبيدين أنه سأل ابن مسعود عن 
الأواهء فقال: هو الرحيم. 


وبه قال مجاهد» وأبو ميسرة رو ی ف ا والحسن البصرى » وفتادة : أنه الرحيم» أى : 
بعباد الله . 


.)0117/15( تفسير الطبرى‎ )١( 
زيادة من ت ك أ.‎ )۲( 
.)9071/١5( تفسير الطبرى‎ )۳( 
فى تء أ: اوروى؟.‎ )٤6( 


)١1١5 ٠1159 الجزء الرابع  سورة التوبة: الآيتان‎ ٦ 
عن ابن عبان قال: الأواء: لوقن ۽ ا اة‎ e a وقال ابن‎ 
تر وقال‎ i E طلحة» ومجاهد» 0 5 0 ا‎ 
العوفى عنه: هو المؤمن بلسان الحبشة. وكذا قال ابن جريج: هو المؤمن بلسان الحبشة.‎ 
وقال أحمد: حدثنا موسى » حدثنا ابن لهيعة؛ > عن الحارث بن يزيد» عن على بن رباح » عن‎ 
عقبة بن عامر؛ أن رسول الله ي قال لرجل ال «ذو البجادين» : «إنه أواه)» وذلك أنه م‎ 


كثير الذكر لله فى القرآن ويرفع صوته فى الدعاء. 


اه ار“ )۳( 
ورواہ ابن جریر . 


وقال سعيد بن جبير » والشعبى : الأواه: المسبح . وقال ابن وهب» عن معاوية بن صالح› عن 
أبى الزاهرية» عن جبير بن نفير» عن أبى الدرداء» رضى الله عنهء قال: لا يحافظ على سبحة 
الضحى إلا أواه . وقال شَفَى بن مانع» عن أيوب: الأواه: الذى إذا ذكر خطاياه استغفر منها. 

وعن مجاهد: الأواه: الحفيظ الوجل»› يذنب الذنب سراء ثم يتوب منه سرا. 

ذكر ذلك كله ابن أبى حاتم رحمه الله. 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا المحاربى» عن حجاج» عن الحكمء عن الحسن بن 
مسلم بن يناق : أن رجلا كان يكثر ذكر الله ويسبح» فذكر ذلك للنبى اة ف سنا 

وقال أيضا حدثنا أبو كريب» حدثنا ابن يمانء حدثنا النهّال بن خليفة» عن حَجَاجٍ بن أرطأة» 
عن عطاءء عن ابن عباس؛ أن النبى ية دفن ميتاء فقال: «رحمك الله إن كنت لأواها»! ‏ يعنى: 
تلك لرا وال ج فن ا يلاتن الال قال مت را ی .ركان اص روا 
وكان قاصا ‏ يحدث عن أبى ذر قال: كان رجل يطوف بالبيت الحرام ويقول فى دعائه: «أوه! أوه»» 
فذكر ذلك للنبى يكل فقال: إنه أواه. قال: فخرجت ذات ليلة» فإذا رسول الله اة يدفن ذلك الرجل 
ليلا ومعه المصباح . 


هذا حديث غریب رواه ابن جرير وا0 


وروق خن كخ الا حار انال :و إن إبراهيم لأوَاه» قال: كان إذا ذكر النار قال: «أوَّه من 
النار) . 


. فى ت: «الحبشية؟. . (۲) فى تء أ: «رجل كان كثير الذكر)‎ )١( 

(؟) المسند )١59 /٤(‏ وتفسير الطبرى /١5(‏ 077) وحسنه الهيثمى فى المجمع (9/ 779) وفيه ابن لهيعة متكلم فيه. 
)٤(‏ تفسير الطبرى .)٥۲۹/۱٤(‏ 

.)070 /١5( تفسير الطبرى‎ )٥( 

. من طريق شعبة به وقال: «إسناده معضل؟‎ )١78/١( ورواه الحاكم فى المستدرك‎ .)017١ /١5( تفسير الطبرى‎ )١( 
فى هء تء أ: «أنه قال: سمعت».‎ )0 
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وقال ابن جرج عن ابن عباس: 8 إن إبراهيم لأوَآه 4 قال: فقيه. 

قال الإمام العلم أبو جعفر بن جرير: وأولى الأقوال قول من قال: إِنَّه الدعاء» وهو المناسب 
للسياق » وذلك أن الله تعالى لما ذكر أن إبراهيم إنما استغفر لأبيه عن موعدة وعدها أيام» وقد كان 
إبراهيم كثير الدعاء حليما عمن ظلمه وأناله مكروها؛ ولهذا استغفر لأبيه شدة اذا( فى قوله: 
( أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لين لم ته لأرجمنك واهجرني مَك . قال سلام علَيِك سأستغفر لك ربي 
نه کان بي حفيًا» [مريم: 3 ¥[ فحلم عنه مع أذاه له ودعا له واستغفر ؟؛ ولهذا قال تعالى : 
« إن إبراهيم واه حليم 2 


2 وما كان اله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتَئ مين لهم ما يفون إن الله كل شيم 
عليم 9© إن الله لَه ملك السّمُوات والأرض يحبي ويميت يت وما لَكُم من دون الله من ولي ولا 
نصير O3‏ 4. 

يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة وحكمه العادل: نه لا يضل قوما بعد بلاغ الرسالة إليهم» 


یی ووا قن قات مت عليهم الحجة» كما قال تعالى: « وما مود فهديناهم فاستحبوا العمى على 
الهدى) الآية [فصلت: .]١7‏ 


وقال مجاهد فى قوله تعالی: ‏ وما كان الله ليضل قَوما بعد إِذْ هداهم حى يبن لهم ما قود » 
قال : بيان الله» عز وجل» للمؤمنين فى الاستغفار للمشركين خاصة» وفى بيانه طاعته ومعصيته 
عامة» فافعلوا أو ذروا. 

وقال ابن جرير: يقول الله تعالى: وما كان الله ليقضى عليكم فى استغفاركم لموتاكم المشركين 
بالضلال بعد إذ رزقكم الهداية ووفقكم للإيمان به وبرسوله» حتى يتقدم إليكم بالنهى عنه فتتركواء 
فأما قبل أن يبين لكم كراهيته'؟' ذلك بالنهى عنه» ثم تتعدوا نهيه إلى ما نهاكم عنه» فإنه لا يحكم 
عليكم بالضلال» فإن الطاعة والمعصية إنما يكونان من المأمور والمنهى» وأما من لم يمر ولم ينه فغير 
كائن مطيعا أو عاصياً فيما لم يؤمر به ولم ينه عنه. 

وقوله: 8 إن الله له ملك السّموات والأرض يُحبي ويميت ت وما لَكُم من دون الله من ولي ولا تصير» : 
الاين ر هذا رين من الله الاه الؤمين فى فال الشركين زمرك الك وان يفوا يضر 
الله مالك السموات والأرض» ولا يرهبوا من أعدائه فإنه لا ولى لهم من دون الله ولا نصير لهم 


)١(‏ فى ك: «أذاه له». 
)١(‏ تفسير الطبرى .)٥۳۲ /۱٤(‏ 
9) فى ت: (إبلاغ». )٤(‏ فى ت: «كراهية». (5) فى تء ك: «وأنهم». 
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و 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن أبى دلامة البغدادى» حدثنا عبد الوهاب بن عطاء» حدثنا 
سعيد» عن قتادة» عن صفوان بن محرز» عن حكيم بن حزام قال: بينا رسول الله مه بين أصحابه 
إذ قال لهم: «هل تسمعون ما أسمع؟» قالوا ما نسمع من شىء. فقال رسول الله مة: «إنى لأسمع 
أطيط السماء» وما تلام أن بط وما فيها من موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم»""". 


وقال كعب الأحبار: ما من موضع خرمة” "؟نإبة هن لار الا وملك موكل بها يرفع علم 
ذلك إلى الله» وإن ملائكة السماء لأكثر من عدد التراب» وإن حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى 
مه مسيرة مائة عام . 


لط لَقَد تاب الله على الي وَالْمُهَاجرين والأنصار الّذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد 


ع ا م وو و ىه م ه م ي 


ما كاد يزيغ قُلُوب فريق منهم تم تاب عَلَيَهم إِنَّهُ بهم رءوف رَحيم 059 4 . 

قال مجاهد وغير واحد: نزلت هذه الآية فى غزوة تبوك» وذلك أنهم خرجوا إليها فى شدة من 
الأئر قن م دة ويك شيد وغم فزن لرا رانا 

قال قتادة: خرجوا إلى الشام عام تبوك فى لَهبان الحر» على ما يعلم الله من الجهد» أصابهم فيها 
جد شديدة حى لقن ذكر لنا آن الرجلن كانا يشقان التمرة هما ركان النفر يتدارلون التمرة 
بينهم» يمصها هذاء ثم يشرب عليهاء ثم يمصها هذاء ثم يشرب عليهاء [ثم يمصها هذاء ثم يشرب 
عليها]!؟'؛ فتاب الله عليهم وأقفلهم من غزوتهم. 

وقال ابن جرير: حدثنى يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى عمرو بن الحارث» 
عن سعيد بن أبى هلال» عن عتبة بن أبى عتبة» عن نافع بن جبير بن مطعم» عن عبد الله بن 
عباس؛ أنه قيل لعمر بن الخطاب فى شأن العسرة» فقال عمر بن الخطاب: خرجنا مع رسول الله كَل 
إلى تبوك فى قيظ شديدء فنزلنا منزلاء فأصابنا فيه عطّشء» حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع”” » [حتى إن 
كان الرجل ليذهب يلتمس الماء» فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع]"» حتى إن الرجل لينحر 
بعيره فيعصر فَرثه فيشربه» ويجعل ما بقى على كبدهء فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله» إن الله 
عز وجل» قد عودك فى الدعاء خيراء فادع لنا. قال: «تحب ذلك»؟. قال: نعم! فرفع يديه فلم 


)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )5١١/(‏ وأبو نعيم فى الحلية (؟//110) من طريق عبد الوهاب بن عطاء به نحوهء وقال أبو 
نعيم : «هذا حديث غريب من حديث صفوان بن محرز عن حكيم تفرد به عن قتادة سعيد بن أبى عروبة». 

(۲) فى ت» أ: اخرم). (۳) فى أ: «رجلين». (4) زيادة من أ. 

)٥(‏ فى ت: «استقطع؟. )١(‏ زيادة من تء كء أء والطبرى. 
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SS ea . (VD f:‏ 

يرجعهما حتى مالت السماء فأظلت ثم سکبت» فملؤوا ما معهم» ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها 
ار 

وقال ابن جرير فى قوله: « لقد تاب الله على التبي والمهاجرين والأنصار الّذين اتبعوه في ساعة 
العسرة) أى: من النفقة والظَهّر والزاد والماءء ‏ من بعد ما كاد تزيع" قلوب فريق منهم) أى: عن 
الحق ويشك فى دين رسول الله ك ويرتاب» بالدى انيه مو الخد E a‏ 
تاب عليهم > يقول: : ثم رزقهم الإنابة إلى ربهم» والرجوع إلى الثبات على دينه» « إِنَّه بهم رءوف 
رُحيم» . 


orn 6‏ كن 


ط وَعَلَى الثّلانّة الّدين خلفوا حت إِذَا ضاقّت عَلَيْهِم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم 


و رهم ه 


أنفسهم وظنوا أن لا مَلْجَاً من الله إلا اله ثم تاب عَلَيهم ليتوبوا إن الله هو التَرَاب 
الرحيم 9 يا أيها الّذين آمنوا انَُّوا الله وكونوا مع الصادقين 59 4. 

قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن أخى الزهرى محمد بن عبد الله» عن 
عمه محمد بن مسلم الزهرى» أخبرنى عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» أن عبد الله بن 
كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه(؟؟ حين عُمى - قال: سمعت كعب بن مالك يحدّث حديئه 
حين تخلف عن رسول الله َة فى غزوة تبوك» فقال كعب بن مالك: لم أتخلف عن رسول الله ئها 
فى غزاة غيرها””' قط إلا فى غزوة تبوك» غير أنى كنت تخلفت فى غزاة بدر» ولم يعاتب أحد 
تخلف عنهاء وإنما حرج رسول الله َيه يريد عير قريش» حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير 
ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله ية ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام» وما أحب أن لى بها 
مشهد بدرء وإن كانت بدر أذكر فی الناس منها وأشهر» وكان من خبرى حين تخلفت عن رسول الله 
يد فى غزوة تبوك أنى لم أكن قط أقوى ولا أيسر منى حين تخلفت عنه فى تلك الغزاة» واللّه ما 
جع قلها اججها :فى باك ال ا ركان رول :الله ا كلما يريك اشرو 
يغزوها إلا وَرَى بغيرهاء حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله لله فى حر شديد» واستقبل سفرا 
بعيدا ومفازاً» واستقبل عدوا كثيرا"ء فَجِلّى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم» فأخبرهم وجهه 


)١(‏ فى تء كء أ: «فأهمطلت». 

(۲) تفسير الطبرى )211/١5(‏ ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم )١701(‏ «موارد؛ والحاكم فى المستدرك )١59/١(‏ من طريق حرملة 
ابن يحيى» ورواه البزار فى مسنده برقم )١841١(‏ «كشف الأستار» من طريق أصبغ بن الفرج كلاهما عن ابن وهب به نحوه» وقال 
الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». قال المؤلف ابن كثير فى السيرة :)١7/4(‏ «إسناده جيدء ولم 
يخرجوه من هذا الوجه». 

(۳) فى أ: «يزيغ!. (5) فى أ: «بیته» . 

(5) فى أ: «غزاها». (5) فى أ: «كبيراً. 


# بجحح ع جح ست حي عه كك | لمزم" راو توه القوية الأفان 0د CET‏ 
الذى يريدء والمسلمون مع. رسول الله كلد كثيرء لا يجمعهم كتاب حافظ - يريد الديوان ‏ فقال 
كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحى من الله» عز وجل» 
وغزا رسول الله ييه تلك الغزاة حين طابت الثمار والظلء وأنا إليها أصعر. فتجهز إليها رسول الله 
ية والمؤمنون معه» وطفقت أغدو لكى أتجهز معهمء فأرجع ولم ان م جهازى شيئاء فأقول 
لنفسى : أنا قادر على ذلك إذا أردت» فلم يزل ذلك يتمادى بى حتى شمر بالناس الجدء فأصبح 
رسول الله يده غاديا والمسلمون معه» ولم أقض من جهازى شيئاء وقلت: كيار وير أو يومين 
ثم الحقه'"'. فغدوت بعدما فصلوا لأتجهزء فرجعت ولم أقض شيئا من جهازى. ثم غدوت فرجعت 
ولم أقض شيئاء فلم يزل [ذلك] ”' يتمادى بى حتى أسرعوا وتفارط الغزوء فهممت أن أرتحل 
فأدركهم ‏ وليت أنَى فعلت ‏ ثم لم يقدر ذلك لى» فطفقت إذا خرجت فى الناس بعد [خروج]!؟) 
رسول الله يِل [فَطْفت فيهم] ‏ يحزننى ألا أرى إلا رجلا مَغْموصا عليه فى النفاق» أو رجلا من 
عذره الله» عز وجل» ولم يذكرنى رسول الله َو حتى بلغ تبوك. فقال وهو جالس فى القوم بتبوك: 
«مافعل كعب بن مالك؟» قال رجل من بنى سلمة: حبسه يارسول الله برداهء والنظر فى عطفيه. فقال 
له معاذ بن جبل: بئسما قلت! والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا ! فسكت رسول الله ياء 
كال كم ن مالك كلما ى أن ورا كله قد وس ق توك هری 2 ق 
E‏ الكذب» وأقول: باذا أخرج من سخطه غدا؟ أستعين على ذلك كل ذئ رأى من أهلى. 
فلما قيل: إن رسول الله يي قد أظل قادماء زاح عنى الباطل وعرفت أنى لم أنج منه بشىء أبدا. 
فأجمعت' صدقه» وصبّح رسول الله يِه وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين» ثم 
جاتن .فلا قل لك جا الارن ففف اعود رون اله ويخلفون له ركان ا هة ونان 
رجلا - فقبل منهم رسول الله و علانيتهم ويستغفر لهمء ويكل سرائرهم إلى الله تعالى» حتى 

جئت» فلما سلّمت عليه تبسم تبسم المغضب. ثم قال لى: «تعال». فجئت أمشى حتى جلست بين 
يديهء فقال لى : «ماخلفك› ألم تك قد اث شتريت ظهرك»؟ قال: فقلت: يارسول الله إنى لو جلست 
عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سخطه بعذر. لقد أعطيت جدلاء ولكنه والله لقد 
علعك ان کا ارم یت كلاب ر کی بيه غ es‏ ولئن حدثتك 
يدق تخد على ف إنى لارو قوسم عقي داك عق 1]! © بون الله عد وجل 0ك وابثة ما کان 
لى عذرء والله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر منى حين تخلفت عنك قال: فقال رسول الله ية :«أما 
هذا فقد صدق» فقم حتى يقضى الله فيك». فقمت وبادرنى رجال من بنى سلمة واتبعونىء فقالوا 
لى: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذاء ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله اة 
بما اعتذر به المتخلفون”' "٠ء‏ فقد كان كافيك [من ذنبك] 2١١(‏ استعفار رسول الله َي لك. قال: فوالله 
)١(‏ فى ت» ك: «استمر». (۲) فى ت: «الحقهم». )١-۳(‏ زيادة مناتء كء أء والمسند. 


)١(‏ فى أ: «شىء؟. (۷) فى ت» أ: «أتفكر؟. (۸) زيادة من ت ك أء والمسند. 
(9) فى ت: «تعالی». )١(‏ فى أ: «المخلفون». )١١(‏ زيادة من ت كءأء والمسند. 
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ما زالوا يؤتبونى حتى أردت أن أرجع فأكب نفسى: قال: ثم قلت لهم: هل لقى هذا معى أحد؟ 
قالوا: نعم [لقيه معك] ‏ رجلان» قالا ما قلت» وقيل لهما مثل ما قيل لك. قلت: فمن هما؟ 
قالوا: مرارة بن الرنيع. العامرى + وهلال بن آمية الواقفى... قذكزوا لى رجلين صَالكين غلا شهدا بدرا 
لى فيهما أسوة. قال: فمضيت حين ذكروهما لى - قال: ونهى رسول الله هاه المسلمين عن كلامنا - 
أيها الثلاثة - من بين من تخلف عنهء فاجتتبتا الناس وتغيروا لناء حتى تنكرت لى فى نفسى الأرض› 
فما هى بالأرض التى كنت أعرف. فليثنا على ذلك خمسين ليلة. فأما صاحباى فاستكانا وقعدا فى 
بيوتهما يبكيانء وأما آنا فكنت أشّب القوم وأجلّدهمء فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين» وأطوف 
بالأسواق» فلا يكلمنى أحدء وآتى رسول الله ميه وهو فى مجاسه بعد الصلاة فأسلم» وأقول فى 
نفسى: حرك شفتيه برد السلام على أم لا؟ ثم أصلى قريبا منه» وأسارقه النظرء فإذا أقبلت على 
صلاتى نظر إلى» فإذا التفت نحوه أعرضء حتى إذا طال على ذلك من هجر المسلمين مشيت حتى 
تسورت حائط أبى قتادة - وهو ابن عمى» وأحب الناس إلى فسلمت عليه» فوالله ما رد على 
السلامء فقلت له: يا أبا قتادة» أنشدك الله: هل تعلم أنى أحب الله ورسوله؟ قال: فسكت. قال: 
قدت و4 1ف فت ف فقال: الله ورسوله أعلم. قال: ففاضت عيناى وتوليت 
کی سورت او و ]ا أمشى بسوق المدينة إذا تبط من أنباط الشامء ممن قدم بطعام 
يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ قال: فطفق الناس يشيرون له إلى» حتى جاء فدفع 
إلى كتابا من ملك غسان» وكنت كاتبال”". فإذا فيه: أما بعدء فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم 
يجعلك الله بدان هوان ولا مصيعة» فاندق. بنا نؤاسك ‏ قال فقلت حن قراتها: ‏ وهذا ايشا من 
ال قال مت الور تي © ا ات ارون ا ن ان ا رل 
رسول الله ييو يأتينى» فقال: إن رسول الله ية يأمرك أن تعتزل امرأتك . قال: فقلت: أطلقها أم 
ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها ولا تقربها. قال: وأرسل إلى صاحبى بمثل ذلك قال: فقلت لامرأتى: 
الحقى بأهلك» فكونى عندهم حتى يقضى الله فى هذا الأمر. قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول 
الله ية فقالت له: يارسول اللهء إن هلالا شيخ ضائع ليس له خادم» فهل تكره أن أخدمه؟ قال: 
ركن لا شرف الت وإنة وا ناه اسركة إلى قن راف ما ال یکی من لدق ن کان 
من أمرك ما كان إلى يومه هذا. قال: فقال لى بعض أهلى: لو استأذنت رسول الله هه فى امرأتك» 
فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قال: فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله مء وأما 
أدرى ما يقول رسول الله بل إذا استاذنته وأنا رجل شاب؟ قال: فلبئنا [بعد ذلك] 29 عشر ليال» 
فكَمل لنا خمسون ليلة من حين نهى عن كلامنا قال: ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة 
على ظهر بيت من بيوتناء فبينا آنا جالس على الحال التى ذكر الله تعالى منا: قد ضاقت على نفسى» 


1 ۲( زيادة من ت. كوأ والمستد. )۳( فى ت أ «(وبينا) . (O‏ فى ت : «فيمن) . 
)0( فى ت: (وكتب كتاباً» . فم فى ت» أ اافسجرته فيها». (Vv)‏ زيادة من ت» كك ف والمستد. 


وج ججح جح ب جلت لمتحت OSO a‏ 
وضاقت على الأرض با رحبت» سمعت صارخا أوفى على جبل سلع يقول بأعلى صوته: ياكعب 
ابن مالك» أبشر. قال: فخررت ساجداء وعرفت أن قد جاء فرج» فآذن رسول الله ياه بتوبة الله 
علينا حين صلى الفجر» فذهب الناس يبشرونناء وذهب قبل صاحبى مبشرون» وركض إلى رجل 
فرساً» وسعى ساع من أسلم وأوفى على جبل» فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءنى الذى 
سی ضورق مشر لل 4“ ع ی کو ھا کار را ما املف ق هما ر اه 
واستعرت ثوبين فلبستهماء وانطلقت أؤم رسول الله ياو يلقانى الناس فوجا فوجا يهنئونى بالتوبة» 
يقولون: ليهنك توبة الله عليك. حل على لبعد فإذا رسول الله 5 َة جالس فى المسجد حوله 
الناس» فقام إلى طلحة بن عبيد الله ا حتى صافحنى Rs‏ والله ما قام إلى رجل من 
المهاجرين غيره قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله ميه قال 
واو يبرق وجه من النتوون اشن بضر ورم مر أعليك سك ولك ا قال فلك امن جيذك 
يارسول الله أم من عند اللّه؟ قال: «لاء بل من عند الله». قال: وكان رسول الله ي إذا سر استنار 
وجهه خي كانه قطغة قمر )خي يعرف ذلك هة فلما حلست بين يديه قلت يارسرك الله إن من 
توبتى أن أنخلع من مالى صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال: «أمسك عليك بعض مالك» فهو خير 
لك». قال: فقلت: فإنى أمسك سهمى الذى بخيبر. وقلت: يا رسول الله ء إنما نجانى الله بالصدق. 
وإن من توبتى ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. قال: فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله من 
الصدق فى الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله له أحسن مما أبلانى الله تعالى» والله ما تعمدت 
كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله م إلى يومى هذاء وإنى لأرجو أن يحفظنى الله فيما بقى. قال: 
وأنزل الله تعالى : «لقد ناب الله علَى الي والمهاجرين والأنصار اين البعوه في ساعة العسرة من بعد ها 
كاد تريغ قوب فريق مهم ثم ناب لبهم نه بهم روف رَحيم . وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت 
علبهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ونوا أن لامجا من الله إلا إليه ثم تاب عليه ليتوبوا إن الله 

هو الراب الرحيم . يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين» قال كعب : فوالله ما أنعم الله ىق 
من نعمة قط بعد أن هدانی للإسلام أعظمٌ فى نفسى من صدقى رسول لله يل يومد آلا أكون كاين 
فأهلك كما هلك الذين كَذَبُوه [حين ڏوه ؛ فإن الله تعالى قال للذين كذبوه حين أنزل الوحى شر 
ما قال لأحدء قال 47 الله تعالى : «سيحلفون بالله كم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إِنّهم 
رجس ومأواهم جهنم جزاء ہما كانوا یکسبون يُحَلفُون كم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم إن الله لا يرضئ 
عن القوم الفاسقين * [ التوبة : 6 ]. قال: وكنا خلفنا ‏ أيها الثلاثة - عن أمر أولئك الذين قبل 
منهم رسول الله ڪيه حين حلفواء فبايعهم واستغفر لهمء ارخا وستزل :الله ام نأك ست قان 
فيهء فبذلك قال الله تما( : : «وعلى الثَلانّة اْذين خلفرا4. ولق و و الذ 


E A‏ (۳) فی ت كء أ: «فنزعت له4. (۳) زيادة من تء ك أ» والمسند. 
)٤(‏ فى ت» لك أ: «فقال». (5) فى ت : «عز وجل». 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان »1١۸(‏ 11۹( ا٣‏ 
ذكر ما خلفنا بتخلفا عن الغزوء وإنما هو عمن حلف له واعتذر إليه» فقبل منه. 

هذا حديث صحيح ابت متفق على صحته› رواه صاحا الصحيح : البخارى ومسلم من حديث 
الزهرى . س 

فقد تضمن هذا الحديث تفسير هذه الآية الكرعة يأحسن الوجوه وأبسطها. وكذا و عن غير 
وإحد من السلت: فى جره كما رواه الأعمش» عن أبى سفيان» عن جا بن عبد الله تن فوله 
تعالى : «وعلى الثّلانَة اين خلفوا» قال: هم كعب بن مالك» وهلال بن أمية» ومرارة بن ربيعة وكلهم 

ان ا 

وكذا قال مجاهد» والضحاك› وقتادة» والسدى وغير واحد ‏ وکلهم قال : رار 

0 . 1 0 00 : 5 35 إفة 

[وكذا فى مسلم: مرارة بن ربيعة فى بعض نسخه» وفى بعضها: مرارة بن الربيع] 5 

وفى رواية عن سعيد بن جبير جبير: ربيع بن مرارة. 

5 1 )اع 20 

وقال الحسن البصرى: ربيع بن مرارة » أو: مرارة ' بن ربيع . 

و 

وفى رواية عن الضحاك : مرارة بن الربيع » كما وقع فى الصحيحين» وهو الصواب. 

وقوله: «فسموا رجلين شهدا بدرا؟» قيل: إنه خطأ من الزهرىء فإنه لا يعرف شهود واحد من 
هؤلاء الثلائة بدراء والله أعلم . 

ولا ذكر تعالى ما فرج به عن هؤلاء الثلاثة من الضيق والكرب» من هجر المسلمين إياهم نحوا 
من خمسين ليلة بأيامهاء وضاقت عليهم أنفسهم» وضاقت عليهم الأرض با رحبت» أى: مع 
سعتها» فسددت عليهم المسالك والمذاهب» فل" يهتدون ما يصنعون » فصبروا لأمر الله » واستكانوا 
لأمر الله » وثبتوا حتى فرج الله عنهم بسبب صدقهم رسول الله كلك فى تخلفهم» وأنه كان عن غير 
عذر» ل ل ا ثم تاب الله عليهم» ٠‏ فكان "© عاقبة صدقهم خيرا لهم وتوبة 
عليهم ؛ ولهذا قال : يا أيها الّذين آمنوا اثقوا اله وكونوا مع الصادقين4. أى: اصدقوا والزموا الصدق 
تكونوا مع أهله وتنجوا من المهالك ويجعل لكم فرجا من أموركم» ومخرجاء وقد قال الإمام أحمد : 
حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن E‏ ؟ عن عبد الله › هو ابن مسعود» رضى الله عنه» 
قال: قال رسول الله َلِْة: «عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدى إلى البر وإن البر يهدى إلى الجنةء 
وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاء وإياكم والكذبء» فإن الكذب 
يهدى إلى الفجورء وإن الفجور يهدى إلى النارء وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب» حتى 
)١(‏ المسند (۳/ ٤۵1‏ - 555) وصحيح البخارى برقم (885) وبرقم (۲۷۵۷) وصحيح مسلم برقم (۲۷1۹). 


(5) زيادة من أ. زهية 4) فى جميع النسخ: «مرار» يدون هاءء والتصويب من الطبرى. 
(۵) فى ت» ك :«وكان». )١‏ فى أ: «سفيان». 


5 للح الجزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآيتان 01709 )١71‏ 
يكتب عند الله كذابا» . 

ارجا قن الم 

وقال شعبة» عن عمرو بن مرة» سمع أبا عبيدة يحدث عن عبد الله بن مسعودء رضى الله عنهء 
أنه قال: [إن] ‏ الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل» اقرؤوا إن شئتم :(يا أيها الّذين آمنوا انوا الله 
وكولوا من" الصادقين4- هكذا قرأها ‏ ثم قال: فهل تجدون لأحد فيه رخصة. 

وعن عبد الله بن عمر : $ اتقوا الله وكونوا م مع الصادقين) : مع محمد ية وأصحابه. 

وقال الحسن البصرى : إن أردت أن تكون مع الصادقين» فعليك بالزهد فى الدنياء والكف عن 
أهل الملة . 

«إما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلّفوا عن رسول الله ولا يرغبوا 
بأنفسهم عن نَفْسه ذلك بأَنّهُم لا يصيبهم ظَماً ولا تصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا 
طون موطنًا يغيظ الْكُفَار ولا يلون من عَدُوَ ّيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن اللَّهَ لا 
a‏ 

يعاتب تعالى المتخلفين عن رسول الله ي فى غزوة تبوك» من أهل المدينة ومن حولها من أحياء 
0 ورغبتهم بأنفسهم عن مواساته فيما حصل من ,| المشقة» فإنهم لقصو أنفسهم 3 الأجر؛ 

نھ لا بصیبهم ظما) وهو : ا ارلا 2 وهو : التعب ورلا مخمصة» وهى: 

لمجاعة”"2 « ولا يطئون مُوَطنًا يغيظ الْكقار) أى : ينزلون منزلا ‏ پرهب عدوهم 9 ولا ينالو 4 منه 
ر وة عله إل كب ل لم ل لصيل فى ت حت قر و 


أجر من أحسن عملا [الكهف : ۳٠۰‏ 


لإ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إل كتب لهم ليجزيهم الله 
أحسن ما كانوا يعملون 059 4 . 
تقول تال ولا ينف هزولاء الغزاة فى سبيل الله نفَقَةَ صغيرة ولا كبيرة»أى : قليلا ولا كثيرا 


2 


.)(۰۷( المسند (۱/ 84*) وصحيح البخارى برقم (6044) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
زيادة من أ. (۳) فی ته كك آ: «مع؟ . (:) فى تءك» أ: ل وأصحابهم؟.‎ )( 
فى ت أ: «لأآنه). (5) فى ت: المجامعة). (۷) فى : «مالا.‎ )6( 


الجزء ا الآية )١77(‏ 
«ولا يقطعون واديا» أى: فى السير إلى الأعداء إلا كتب لهم» ولم يقل هاهنا «به» لأن هذه أفعال 
صادرة عنهم ؛ ؛ ولهذا قال: لإليجزيهم اله أحسن ما كانوا يعملون). 

وقد حصل لأمير المؤمنين عثمان بن عفانء رضى الله عنهء من هذه الآية الكريمة حظ وافرء 
ونصيب عظيم» وذلك أنه أنفق فى هذه الغزوة النفقات الجليلة» والأموال الجزيلة» كما قال عبد الله 
ابن الإمام أحمد: 


Yo 


عدن و وس ال وة لخدا عبد المد فو عد الراركة حدثنى سكن بن المغيرة» خد 
الوليد ر ا ا ٠‏ عن عبد الرحمن بن خاب السلمى قال: خطب رسول 
الله کو فحث على ج جيش العسرة» فقال عثمان بن عفان» رضى الله عنه: غل ھا پیر اانا 
وأقتابها. قال: ثم حث» فقال عثمان: ا مائة أخرى بأحلاسها وأقتابها. قال: ثم نزل فرقاة من 
المنبر ثم حث» فقال عثمان بن عفان: على مائة أخرى بأحلاسها وأقتابها. قال: فرأيت رسول الله 
ية يقول بيده هكذا ‏ يحركها. وأخرج عبد الصمد يده كالمتعجب: «ما على عثمان ما عمل بعد 


ه00 . 


وقال عبد الله أيضا: حدثنا هارون بن معروف. حدثنا E‏ حدثنا عبد الله بن ودا عن 
عبد الله 55 القاسمء عن كثير مولى عبد N‏ عن عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء 
عفان إلى الف كله المي وردان في ر تون جب ال كله ج الع قال فصا فن جر 
النبى لاء فجعل النبى يي يقلبها بيده ويقول: «ما ضر ابن عفان ماعمل بعد اليوم». يرددها 
ا 


وقال قتادة فى قوله تعالى : «إولا يقطعون واديا إلا كتب لهم الآية : ما ازداد قوم من من أهليهم فى 
سبيل الله بعذا إلا ازدادوا من الله قربا. 


لإ وما كان المؤمنون لينفروا كاقة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لينفقهوا في الدين 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لَعلّهم يحذرود 2 4 . 

وا ا ا ا ا فإنه قد ذهب طائفة 

من السلف إلى انه كان CS‏ على كل ونام aE‏ رسول الله کي + ولهذا قال ا 
وار راان رهد :1[ وقال: E‏ 


)١(‏ زوائد المسند (5/ )۷١‏ ورواه الترمذى فى الستن برقم (۰ ۰ ۳۷) من طريق السكن بن المغيرة به وقال الترمذى: «هذا حديث غريب 
من هذا الوجه لانعرفه إلا من حديث السكن بن المغيرة. 

(۲) فى تء ك:«حتی؟. 

(۳) زوائد المسند (77/5) ورواه الترمذى فى السنن برقم )۳۷١١(‏ من طريق الحسن بن واقع عن ضمرة بن ربيعة به» وقال الترمذى: 


«هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه». 


شرق 
رسول الله [التوبة: »]١١١‏ قالوا: فنسخ ذلك بهذه الآية. 

وقد يقال : إن هذا بيان لمراده تعالى من نفير الأحياء كلهاء وشرذمة من كل قبيلة إن لم يخرجوا 
كلهم ٠‏ ليتفقه الخارجون مع الرسول با ينزل من الوحى عليه» وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما كان 
من أمر العدو. فيجتمع لهم الأمران فى هذا: النفير المعين وبعده» صلوات الله وسلامه عليه» تكون 
الطائفة النافرة من الحى إما للتفقه وإما للجهاد؛ فإنه فرض كفاية على الأحياء . 

وقال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس :وما كان المؤمنون ليتفروا كافّة» يقول: ما كان 
المؤمنون لينفروا جميعا ويتركوا النبى بللا وحده» ظ فلولا تقر من كل فرقة منهم طائفة4 يعنى : عصبة» 

EP‏ ولا يروا إلا بإذنه فإذا رجعت السرايا وقد نزل بعدهم قرآن تعلمه القاعدون من 
الب ككل قالوا: : إن الله قد أنزل على نبيكم قرآناء وقد تعلمناه. فتمكث السرايا يتعلمون ما أنزل الله 
على نبيهم بعدهم › ويبعث سرايا أخرى 2 فذلك قوله :ل( لَفَقهُوا في الدين) يقول: ليتعلموا ما أنزل 
الله على نبیهم» وليعلموا السرايا إذا رجعت إليهم 8 لَعَلْهُم يحذرون». 

وقال مجاهد: نزلت هذه الآية فى أناس من أصحاب محمد کل خرجوا فى البوادى» فأصابوا 
من الناس معروفا» ومن الخصب ۳ م ينتفعون بە» ودعوا من وجدوا من الناس إلى الهدى . فقال 
ألو من البادة كلهم حتى دشلوا على الت لاو فقال الله 8 :< فلولا تقر من كل فرقة 
نهم طائقة4 بب يبتغون 7" الخير» ١‏ ليتوا [في الدین] 4 وليستمعوا ما فى الناس» وما أنزل الله 
بعدهم» ا قرمهم» الناس كلهم لإذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون) . 

وقال قتادة فى هذه الآية: هذا إذا بعث رسول الله ية الجيوش» أمرهم الله ألا يعروا ‏ نبيه 
ا وتقيم طائفة مع رسول الله تتفقه فى الدين» وتنطلق طائفة تدعو قومهاء وتحذرهم وقائع الله 
فيمن خلا قبلهم . 

اك الشاك کان رسول الله ية إذا غزا بنفسه لم يحل لأحد من المسلمين أن ا غ 
إلا أهل العذر. وكان إذا أقام فاسترت السرايا لم يحل لهم أن ينطلقوا إلا بإذنه» فكان الرجل إذا 
استرى فنزل بعده قرآن» تلاه رسول ”الله َة على أصحابه القاعدين " معه» فإذا رجعت السرية 
قال لهم الذين أقاموا مع رسول الله اة : : إن الله أنزل بعدكم على نبيه قرآنا. . فيقرؤونهم ويفقهونهم 
فى الدين» وهو قوله : لإوما كان المؤمنون لينفروا كَاقَة4 يقول إذا أقام رسول الله ل فلولا تقر من كل 
فرقة منهم طائفة4 يعنى بذلك : أنه لا ينبغى للمسلمين أن ينفروا جميعا ونبى الله كله قاعد. ولكن إذا 
قعد نبى الله تسرت السراياء وقعد معه عظم © الناس . 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية )١717(‏ 


)١(‏ فى جميع النسخ: «يسيروا» والمثبت من الطبرى ومستفاد من ط. الشعب. 
(0) فى لك :«الخطب». () فى أ: ايتبعون». (4) زيادة من أ. 
(5) فى ت :«أن لا يغزوا»ء وفى أ:«أن يغزوا». (0) فى أ:«نبی». (۷) فى ت» كء أ:«القاعدون». 


(۸) فى تء أ: (عظيم؟. 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية )١171(‏ ضف 


وقال [على] “ابن أبى طلحة أيضا عن ابن عباس : قوله: فإومًا كان الْمَؤْمنون لينفروا كَاقَة4 : 
فإنها ليست فى اكرات ولكن ما دعا رسول الله ية على مضر بالسنين أجدبت بلادهم» وكانت 
القبيلة منهم تقبل بأسرها حتى يحلوا بالمدينة من الجهدء ويعتلوا بالإسلام وهم كاذبون. فضيقوا على 
أضحاب: النيئ يو وأجهدوهم . فأنزل الله يخبر رسوله أنهم ليسوا مؤمنين» فردهم رسول الله إلى 
فا وحذر قومهم أن يفعلوا فعلهم. فذلك قوله  :‏ ولينذروا ومهم إذا رجعو | إليهم لعلهم 
يحذرون. 

وقال العوفى» عن ابن عباس فى هذه الآية: كان ينطلق من كل حى من العرب عصابة» فيأتون 
النبى ية . فيسألونه عما يريدون من أمر دينهم» ويتفقهون فى دنهم ويقولون لنبى اللّه: ما تأمرنا أن 
نفعله؟ وأخبرنا [ما نقول] ”'' لعشائرنا إذا قدمنا انطلقنا إليهم. قال: فيأمرهم نبى الله بطاعة الله 
وطاعة رسوله» ويبعثهم إلى قومهم بالصلاة والزكاة. وكانوا إذا أتوا قومهم نادوا: إن من أسلم فهو 
مناء وينذرونهم» حتى حتى إن الرجل ليفارق أباه وأمه. وكان رسول الله ية يخبرهم وينذرهم قومهم. 
فإذا رجعوا إليهم يدعونهم إلى الإسلام وينذرونهم النار ويبشرونهم بالجنة. 

وقال عكرمة: لما نزلت هذه الآية :[الشريفة]": إلا تنفروا عدَبَكُو(؟) عذابا أليما € [التوبة : 
]وما كان لأهل الْمدينة ومن حولَهُّم مَنَ الأعراب أن يتَخَلَفُوا [عن رسول الله ]© [التوبة: ٠‏ ١١]ء‏ 
قال المنافقون: هلك أصحاب البدو الذين تخلفوا عن محمد ولم ينفروا معه. وقد كان ان 
أصحاب النبى 5 ية خرجوا إلى البدو إلى قومهم يفقهونهم. فأنزل الله عر وجل : وما كان الْمؤّونَ 
ينغروا حاف ولا تقر من عل فاقة مهم مانت الآية» ونزلت: «والذي ن يحاجون في الله من بعد ما 
استجيب لَه © الآية [الشورى : ٦‏ . 

وال ي الف فلولا تقر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين» آل لكققه الذي 
خرجواء بما يردهم الله من الظهور على المشركين» والنصرة» وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم . 

لإ يا أيُها اين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكقار وليجدوا فيكم غلظة واعلّموا أن الله 
م ین 

أمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولا فأولاء الأقرب فالأقرب إلى حوزة الإسلام؛ ولهذا 


بدأ رسول الله َيه بقتال المشركين فى جزيرة العرب» فلما فرغ منهم وفتح الله عليه مكة والمدينة» 
والطائف» واليمن واليمامة. وهجرء وخيبر. وحضرموت» وغير ذلك من أقاليم جزيرة العرب» 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) زيادة من ت ك أ. (۳) زيادة من ت. 
)٤(‏ فى تء ك: لايعذبكم». (0) زيادة من ته أ. 


۸ الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية )١177(‏ 


ودخل الناس من سائر أحياء العرب فى دين الله أفواجاء شرع فى قتال أهل الكتاب» فتجهز لغزو 
الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب» وأولى الناس بالدعوة إلى الإسلام لكونهم أهل 
الكتاب» فبلغ تبوك ثم رجع لأجل جهد الناس وجدب البلاد “ وضيق الحال» وكان ذلك سنة تسع 
من هجرته» عليه السلام”" . 

ثم اشتغل فى السنة العاشرة بحجته حجة الوداع. ثم عاجلته المنية» صلوات الله وسلامه عليه 
بعد الحجة بأحد وثمانين يوماء فاختاره الله لما عنده. 

وقام بالأمر بعده وزيره وصديقه وخليفته أبو بكر» رضى الله عنه» وقد مال الدين ميلة كاد أن 
ينجفل» فثبته الله تعالى به فوطد القواعد» وثبت الدعائم. ورد شارد الدين وهو راغم. ورد أهل "° 
الردة إلى الإسلامء وأخذ الزكاة ممن منعها من الطغام» وبين الحق لمن جهلهء وأدى عن الرسول ما 
حمله. ثم شرع فى تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم عَبَّدَة الصلبان”؟'» وإلى الفرس عبدة النيران» 
فقت الله ببرقة سقارته البلاد رارغ الف كبرى وفيض ومن اطاعهنما من الات راقن كرفا 
فى سبيل اللّه» كما أخبر بذلك رسول الإله. 

وكان تام الأمر على يدى وصيه من بعده» وولى عهده الفاروق الأواب» شهيد المحراب» أبى 
حفص عمر بن الخطاب» فأرغم الله به أنوف الكفرة الملحدين» وقمع الطغاة والمنافقين» واستولى على 
الممالك شرقا وغرباً. وحملت إليه خزائن الأموال من سائر الأقاليم بعداً وقربا. ففرقها على الوجه 
الشرعى» والسبيل المرضى . 

ثم لما مات شهيداً وقد عاش حميداًء أجمع الصحابة من المهاجرين والأنصار. على خلافة أمير 
المؤمنين [أبى عمرو] ” عثمان بن عفان شهيد الدار. فكسا الإسلام [بجلاله] ” رياسة حلة سابغة. 
وأمدت ”" فى سائر الأقاليم على رقاب العباد حجة الله البالغة» وظهر الإسلام فى مشارق الأرض 
ومغاربها» وعلت كلمة الله وظهر دينه. وبلغت الأمة الحنيفية من أعداء الله غاية ماربهاء فكلما علو 
أمة انتقلوا إلى من بعدهم» ثم الذين يلونهم من العتاة الفجار» امتثالا لقوله تعالى : يا أَيها لّذين آمنوا 
قَاتلوا الّذِينَ يلونكم من الكقار4 وقوله تعالى: ‏ وليجدوا فيكم عَلْظَة4, [أى: وليجد الكفار منک ^ 
غلظة] ' عليهم ة فى قتالكم لهم. فإن المؤمن الكامل هو الذى يكون رفيقا لأخيه المؤمن» غليظا على 
عدوه الكافرء كما قال تعالى : #فسوف يأتي الله بقرم يحبهم ويحبونه أذلّة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين» [المائدة: ٤٥]ء‏ وقال تعالى : محمد رسول الله واْدين معه أشداء على الكقار رحماء بينهم» : 
[الفتح :74]» وقال تعالى : يا أيها الي جاهد الكقار والمنافقين واغلط علَه» [التوبة: “الا والتحريم : 


۹ وفى الحديث: أن رسول الله مي قال : «أنا الضحوك القَدّال)» يعنى أنه ير ف قن ا 
)١(‏ فى ت ك :«الناس». (0) فى أ: هيلا . (۳) فی ت: «آل1, 
(4) فى أ: «الأصنام؟ . (9) زيادة من ت ك أ. (۲) زيادة من ت أ. 


(۷) فى أ:«وامتدت». (۸) فىاتء : «فیکن» . (؟) زيادة من ت ك أ. 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (175.- ٠ 2١706‏ ----- س 
ال لهامة عذوه. 

وقوله : #واعلموا أن الله مع المتّقين», أى: قاتلوا الكفارء وتوكلوا على الله واعلموا أن الله 
معكم إن اتقيتمو ه وأطعتموه. 

وهكذا الأمر لما كانت القرون الثلاثة الذين هم خير هذه الأمة» فى غاية الاستقامة› والقيام بطاعة 
الله تعالى» لم يزالوا ظاهرين على عدوهم» ولم تزل الفتوحات كثيرة» ولم تزل الأعداء فى سفال 
وخسار. ثم لما وقعت الفتن والأهواء والاختلافات بين الملوك› طمع الأعداء ف فى أطراف البلاد» 
وتقدموا إليهاء فلم يمانعوا لشغل 7 بعضهم ببعض » ثم تقدموا إلى حوزة الإسلام» فأخذوا من 
الأطراف بلدانا كثيرة» ثم لم يزالوا حتى استحوذوا على كثير من بلاد الإسلام» ولله»› سبحانه» الأمر 
من قبل ومن بعد. فكلما 0 من ملوك الإسلام» وأطاع أوامر الله» وتوكل على الله فتح 
الله عليه من البلاد» واسترجع من الأعداء بحسبه» وبقدر ما فيه من ولاية الله. والله المسؤول المأمول 
أن يمكن المسلمين من نواصى أعدائه الكافرين» وأن يعلى كلمتهم فى سائر الأقاليم» إنه جواد كريم. 


ور لے يو ساسم o or‏ 


و ' سورة فمنهم من يقول یکم زادته هذه انا فام لذن آمنوا فزادتهم 


ير واس 20 هه عاسم o or‏ معد مر 


يان يمانا وهم يستبشرون 02 وام اين في قلوبهم مرض فزادتهم رجا اك رجسهم وماتوا 


م وام 


وهم کافرون (052 4 . 

يقول تعالى : «وإذا ما نرت سورة) فمن النافقین ‏ من يقول أيكم زادته هذه إانا)؟ أى: يقول 
بعضهم لبعض أيكم زادته هذه السورة إيمانا؟ قال الله تعالى : 8 فَأمًا الّذين وا فرادتهم إِعَانا وهم 
يستبشرون» . 

وهذه الآية من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص» كما هو مذهب أكثر السلف والخلف 
من أئمة العلماء» بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد» وقد بسط الكلام على هذه المسألة فى 
أول "شرح البخارى» رحمه الله 8 وأما لّذين في فلوبهم مرض قزادتهم رجسا إلى رجیم أى : زادتهم 
6 إلى دحيم وريبا إلى ريبهم؛ كما قال تعالى : « ونتزل من القرآن ما هو شقاء ورحمة ة للمؤمين ولا 
يزيد الظالمينَ إلا خسار [الإسراء: ۸۲]ء وقال تعالى : « قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والّذین لا 
يؤمنون في آذانهم ور وهو علَيهم عمى أُولّتك ينادون من مَكان بعيد) [فصلت :٤٤]ء‏ وهذا من جملة 
شقائهم أن ما يهدى القلوب يكون سببا لضلالهم ودمارهم» كما أن سيئ المزاج لو غذى با غذى به 
لا يزيده إلاخبالا ونقصا. 


(۱) فی ت: «فلما». 


ع ج بحسب ال اران باسورة العوية :لاان 6111/0553 
ل أولا يروت أنهم يفون في كل عام مره أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم درون © 
تي ا 
يقول تعالى: أولا یری ا المنافقون  “‏ أَنّهم يفتنون» أى: يختبرون « في كل عام مرة أو 
مرتين م لا يتوبون ولا هم يذ کرون) أى: لا يتوبون من ذنوبهم السالفة» ولاهم يذكرون فيما يستقبل 
من أحوالهم. 
قال مجاهد: يختبرون بالسّة والجوع. 
وقال قتادة: بالغزو فى السنة مرة أو مرتين. 


وقال شريك»› عن جابر ‏ هو الجعفى ق ال عن حذيفة: « أولا يرون انهم يفتنون 
في كل عام مرة أو مرتين) قال : كنا نسمع فى كل عام كذبة أو كذبتين» فيضل بها فئام من الناس كثير. 
رواه ابن جرير . 

وفى الحديث عن أنس: «لا يزداد الأمر إلا شدة» ولا يزداد الناس إلا شحاء وما من عام إلا 
والذق بعذة شر منه») سمعته من نبيكم از . 


وقوله : 3 وإذا ما أنزلت سورة نر بعضهم إلى بعض هل يراك من أحد نَم انصرُوا صرف الله وهم 
انهم فوم لأ يفقهرد» , هذا أيضا N OE‏ أنهم إذا أنزلت سورة على رسول الله اة « نَظر 
بعضهم إلى بعض» أى: تَلْمتُواء لهل يراكم من أَحَد ثم انصرفُوا» ل ل ا 

وهذا الپ في الدين ا يشبتون عند الحق ولا يقبلونه ولا يقيمونه كما قال تعالى : فما لهم عن 


هه فرق وم 


التذكرة معرضين . كَأَنْهم حمر مستنفرة . فرت من قسورة € [المدثر »]0١  :‏ وقال تعالى  :‏ فمال الّذين 
كفروا قبلّك مهطعين. عن اليمين وعن الشَمَال عزين» [المعارج : ار «(TV‏ أ ما لهؤلاء القوم يتقللون 


a 8‏ اا رن له 2 ا 2-5 2 ا و وليف 
وقوله : #ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم). كقوله: #فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم# [الصف: 5]ء 
)١(‏ فى ك أ: «المنافقين». 
(؟) هذا الحديث مركب من حديثين عن أنس: 
الأول: رواه ابن ماجه فى السنن برقم )4٠78(‏ والحاكم فى المستدرك )٤٤١/٤(‏ من طريق محمد بن خالد الجندى» عن أبان 
ابن صالحء عن الحسن» عن أنس رضى الله عنه مرفوعاً: «لايزداد الأمر إلا شدةء ولا الدنيا إلا إدبارأء ولا الناس إلا شحاء 
ولاتقوم الساعة إلا على شرار الناس» وما المهدى إلا عيسى ابن مريم» ففيه ضعف ونكارة بينهما المؤلف ‏ الحافظ ابن كثير فى 
النهاية فى الفتن والملاحم )۳۲/١(‏ . 
وأما الثانى: فرواه البخارى فى صحيحه برقم )7١54(‏ من طريق سفيان عن الزبير بن عدى قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا 
إليه ما يلقون من الحجاج» فقال: «اصبروا فإنه لا يأتى عليكم زمان إلا والذى بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم؟ سمعته من نبيكم. 
کا . 
(۳) فی ت: «رآكم» . 


الجزء الرابع - سورة التوبة : الآيتان (۱۲۸ ۱۲۹( إل 
('" عنه ونفور منه فلهذا صاروا إلى ما صاروا إليه. 
LG‏ عير عار وا عتم رين ليكو SER‏ 
رَحيم ® فإن تولّوا فقل حسبى الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش 
العظيم 059 4 . 

يقول تعالى متنا على المؤمنين با أرسل.إليهم رسولا من أنفسهم» أى : من جنسهم وعلى لغتهم» 
کما قال ابراهیم؛ عليه الم لرا رابعث فيهم رسولا متهم » [البقرة : 1۹ وقال تعالى :$ لقد 
من الله على المؤمنين إِذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم» [آل عمران: .]١55‏ وقال تعالى : «لقد جاء كم 
رسول من أنفسكم» أى: منكم وبلغتكم» كما قال جعفر بن أبى طالب للنجاشى» والمغيرة بن شعبة 


لرسول كسرى: إن اللّه بعث فينا رسولا مناء نعرف نسبه وصفته» ومدخله ومخرجه » وصدقه 
وأمانته » وذكر الحديث. 


شده 


وقال سفيان بن عيينة»عن جعفر بن محمدءعن أبيه فى قوله تعالى : لد جاءكُم رسول من 
أَنفسكُم »قال :لم يصبه شىء من ولادة الجاهلية » وقال يك : «خحرجت من نكاح» ولم أخرج من سفاح». 

وقد وف هاا دق وخ كبا قال اا آي مه الس بن ف الحم الرامهر ن ف 
كتابه «الفاصل بين الراوى والواعى»: حدثنا أبو أحمد يوسف بن هارون بن زياد» حدثنا ابن أبى 
عمرء حدثنا محمد بن جعفر بن محمد قال: أشهد على أبى لحدثنى» عن آبيه» عن جده» عن على 
قال: قال رسول الله كَلةِ: «خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح» من لدن آدم إلى أن ولدنى أبى 
ا © ا e‏ 

وقوله : ( عزيز عليه ما عنتم) أى: يعز عليه الشىء الذى يعت أمته ويشق عليها؛ ولهذا جاء فى 
الحديث المروى من طرق عنه أنه قال: «بعثت بالحنيفية السمحة"”؟'» وفى الصحيح : «إن هذا الدين 
م ور كلها سولة سحو کا م على هو برها الله تغالن عله 

«حريص عليكم) أى: على هدايتكم ووصول النفع الدنيوى والأخروى إليكم. 


)١(‏ فى تءكءأ: «شغل». (۳) فی تء أ: «لم يصبنى؛ء وفى ك: «لم يمسسنى». 

(۳) الفاصل بين الراوى والواعى (ص١۳١)‏ ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم )۳٤۸۳(‏ «مجمع البحرين» من طريق عبد الرحمن 
الرازى» عن محمد بن أبى عمر به كاي بن مان لس در م 

(4) رواه أحمد فى مسنده (7517/45) عن أبى أمامة» و(1/ 777) عن عائشة رضى الله عنهما. 

(4) صحيح البخارى برقم (۳۹) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


۲ 
لات يك جناحيه فى الهواء إلا وهو يذكرنا منه علما ‏ قال: وقال ا : «مابقی شىء يقرب من 
الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم»”"' . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا [أبو] ( فطن» حدثنا السعودى» عن الحسن بن سعد» عن عبدة 
التهدى, عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ية : «إن الله لم يحرم e‏ وقد علم أنه 
سيطلعها منكم مطلّع» ألا وإنى آخذ بحجزكم أن تهافتوا فى النار» كتهافت الفراش» أو الذباب)9 . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا حماد بن سلمة» عن على بن زيد بن 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآیتان (۰۱۲۸» )١79‏ 


جدعان) عن يوسف بن مهرآن» عن ابن عباس: أن رسول الله يل أتاه ملكان» فيما يرى النائم» 
فقعك: الحدهيا عو رجليه والآخر عند رأسه» فقال الذى عند رجليه للذى عند رأسه: اضرب مثل 
هذا ومثل أمته. فقال: إن مثله '''ومثل أمته كمثل قوم سفر انتهوا إلى رأس مفارة"» فلم يكن معهم 
من الزاد ما يقطعون به المفازة ٠‏ ولا ما يرجعون به فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجل فى حلّة حبرة 
فقال: أرأيتم إن وردت بكم رياضا معشبة» وحياضا رواء تتبعونى؟ فقالوا: نعم. قال: فانطلق 5 
فأوردهم رياضا معشبة» وحياضا رواء» فأكلوا وشربوا وسمنواء فقال لهم: ألم ألفكم على تلك 
الخال » فجعلتم لى إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء أن تتبعونى؟ فقالوا: بلى. قال: فإن بين 
أيديكم رياضا هى أعشب من هذه» وحياضا هى أروى من هذه» فاتبعونى. فقالت طائفة: صدق» 
والله لنتبعنه وقالت طائفة: قد رضينا بهذا نقيم عليه . 


حدثنا أبى» عن عكرمة عن أبى هريرة» رضى الله عنه؛ أن أعرابيا جاء إلى رسول الله ية ليستعينه 

فى شىء ‏ قال عكرمة: أراه قال: «فى دم» - فأعطاه رسول الله َة شيئاء ثم قال: «أحسنت إليك؟» 

قال الأعرابى : لاء ولا أجملت . فغضب بعض المسلمين» وهموا أن يقوموا إليهء فأشار رسول الله 

إليهم: أن كفوا. فلما قام رسول الله ية وبلغ إلى منزله» دعا الأعرابى إلى البيت» فقال له: «إنك 

جئتنا فسألتنا فأعطيناك» فقلت ما قلت» فزاده رسول الله يل شيئاء وقال: «أحسنت إليك؟» فقال 

الأعرابى: نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً. قال النبى كل : «إنك جئتنا تسألنا(: أ“ فأعطيناك» 

فقلت ما قلت» وفى أنفس أصحابى عليك من ذلك شیء» فإذا جئت 2١١١‏ فقل بين أيديهم ما قلت 

بين يدى» حتى يذهب عن صدورهم». قال : نعم. فلما جاء الأعرابى. قال E‏ صاحبكم كان 

)١(‏ فى :«وما من طائر؟. 

(؟) المعجم الكبير(؟/ )١680‏ وقال الهيثمى فى المجمع(۷/ ١٠۲):«رجاله‏ رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى وهو 
ثقة) , 

)۳( زيادة من ت» ك أ.ء والمسند. 

() المسند (۱/ ۳۹۰) 

(60) فى ك: «عن؟. (5) فى ت: «مثل هذا». 

(۷) فى ك: «مغارة». (۸) فى ك: «المغارة» . 

(9) المسند /١(‏ ۲۹۷) وعلى بن زيد بن جدعان ضعيف. 

'١٠)فىاتء‏ ك:«فسالنا» وفى أ: «فسألتنا» . )١١(‏ فی ت :«خرجت». )١١(‏ فى كء أ: «قال رسول الله ك . 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (174. )١59‏ ودف 
جاءنا فسألنا فأعطيناه» فقال ما قال» وإنا قد دعوناه فأعطيناه فزعم أنه قد رضى» [كذلك يا 

بى؟] » قال الأعرابى: نعم» فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً. فقال النبى كله :"إن مثلى 
0 هذا الأعرابى كمثل رجل كانت له ناقةء فشردت عليه» فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورا. 
فقال لهم صاحب الناقة: خلوا بينى وبين ناقتى» فأنا أرفق بهاء وأعلم بها. فتوجه إليها وأخذ لها ”© 
من قتام الأرض» ودعاها حتى جاءت واستجابت» وشد عليها رحلها وإنه لو أطعتكم حيث قال ما 
قال لدخل النار». ثم قال البزار: لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه”” . 

قلت: رذن تال كين 3 00 
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وهكذا أمره تعالى. 

10 ال الكريمة» وهى ا ای  :‏ فإن تولوا» أ تولوا عما جئتهم به من الشريعة 

العظيمة 55 الكاملة الشاملةء لفقل حسبي الله اق ال كاف :لا زنه إلا معان تر ك ا 
قال تعالى : رب اشرق والمغرب لا إلا هو فاده وكيلا [المزمل :4[. 

«إوهو رب الْعرش الْعظيم» أى : هو مالك كل شىء وخالقه» لأنه رب العرش العظيم» الذى هو 
سقف المخلوقات وجميع الخلائق من السموات والأرضين وما فيهما وما بينهما تحت العرش مقهورون 
بقدرة الله تعالى» وعلمه محيط بكل شىء. وقدره نافذ فى كل شیء» وهو على كل شىء وکیل . 


قال [عبد الله ب ۲( 


الإمام أحمد: حدثنى محمد بن أبى بكرء حدثنا بشر بن عمرء حدثنا 
شعبة» عن على بن زيدء عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس» رضى الله عنهماء عن أبى بن 
كعب قال: آخر آية نزلت من القرآن هذه الآية: « لقد جاء کم رسول من أنفسكم» لا 
وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا روح بن عبد المؤمن» حدثنا عمر بن شقيق» حدثنا 
ا ا أبى بکر› رضى الله عن نكا وجال يكور 8887 
كعب» فلما انتهوا إلى هذه الآية من سورة براءة: و ا الله ا ا 
[التوبة: ۱۲۷]» فظنوا أن هذا آخر ما أ أل س فان فقال لهم أبى بن كعب: إن رسول الله 


و 


ا أقرأنى بعدها آيتين  :‏ قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عشم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف 


)١(‏ زيادة من تاءكء أ والبزار. (0) فى ت أ: «فأخذها». 
(5) مسند البزار برقم )۲٤۷١(‏ «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع (4/ :)٠١‏ «وفيه إبراهيم بن الحكم بن أبان» وهو متروك». 
() فى ت» كءأ: «فى هذه». (5) ساقطة مر ن النسخ. 


(6) زوائد المسند (5//ا١1١)‏ وقال الهيثمى فى المجمع (5/0”): «وفيه على بن زيد بن جدعان وهو ثقة سيئ الحفظ» وبقية رجاله 
ثقات» قلت: أجمع الأئمة على تضعيف على بن زيد بن جدعان. 
(۷) فى أ: هما نزل». 


:للح الجحزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآيتان (۱۲۸» )١759‏ 


رُحيم» إلى : وهو رب العرش الْعْظيم» فال هدا حر ما انزل 29 من القرآن» قال 00 
فتح بهء بالله الذى لا إله إلا هوء وهو قول الله تعالى :< وما أَرسِلْنا من فلك من رُسول إل يوحى 29 
َيه أنه لا إل إلا أنا فاعبدون) [الاياء :8 ]تعرين! © ايا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا على بن بحر» حدثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن 
يحيى بن عباد» عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير» رضى الله عنه» ال ارت م ا 
بهاتين الآيتين من آخر براءة لالد ا رول من اه إلى عمر بن الخطاب» فقال: من معك 
على هذا؟ قال: لا أدرى» والله إنى لاشهد20 لسمعتها من رسول الله له ووعيتها وحفظتها. فقال 
عمر: وأنا أشهد لسمعتها من رسول الله مَل - ثم قال: Sh‏ ل 
حدة» فانظروا سورة من القرآن» فضعوها فيها. فوضعوها فى آخر براءة 

وقد تقدم أن عمر بن الخطاب هو الذى أشار على أبى بكر الصديق» رضى الله عنهماء 
القرآن» فأمر زيد بن ثابت فجمعه. وكان عمر يحضرهم وهم يكتبون ذلك. وفى الصحيح أن زيدا 
قال: فوجدت آخر سورة «براءة» مع خزيمة بن ثابت - أو: أبى ا وقدمنا أن جماعة من 
الصحابة تذكروا" ذلك عن رسول الله ياء كما قال خزيمة بن ثابت حين ابتدأهم بهاء والله أعلم . 

وقد روى أبو داود» عن يزيد بن محمد» عن عبد الرزاق بن عمر ‏ وقال: كان من ثقات 
المسلمين من المتعبدين» عن مدرك بن سعد قال يزيد: شيخ ثقة - عن يونس بن ميسرة» عن أم 
الدرداءء عن أبى الدرداء قال: بز فاك 10 اصح رإذا اد حسبى الله لا إله إلا هوء عليه توكلت؛ 
وهو رب العرش العظيم» سبع مرات» إلا كفاه الله ما اهمه“ . 

وقد رواه بن عساكر فى ترجمة «عبد الرزاق بن عمر» هذاء من رواية أبى زرعة ة الدمشقى» عنه» 
عن أبى سعد مدرك بن أبى سعد الفزارى» عن يونس بن ميسرة بن حليس» عن آم الدرداء» سمعت 
أبا الدرداء يقول: ما من عبد يقول: حسبى اللّه. لا إله إلا هوء عليه توكلت» وهو رب العرش 
العظيم» سبع فراك 6 مادقا كان بها أو كاذب إل کنا الله ما ۹ 

وهذه ريادة غريبة. ثم رواه فى ترجمة عبد الرزاق أبى محمد» عن أحمد بن عبد الله بن 
عبد الرزاق» عن جده عبد الرزاق بن عمر» يسنده لك فذكر مثله بالزيادة . وهذا منكر» 


واللّه أعلم . 


آخر سورة براءة» تكله و90 
)١(‏ فى :إن هذا». (0) فى أ: «ما نزل». (۳) فى أ: «إلا نوحی). 
)٤(‏ زوائد المسند (8/ .)١74‏ 
(6) فى ك: «خزيمة). () فى أ: «أشهد). 


.)١99/1( المسند‎ )۷( 

(۸) صحيح البخارى برقم .)٤٩۷٩۹(‏ 

(9) فى كء أ: «يذكروا»٠ )۱١(‏ فى ك: «ما يغمه). 

(۱۱) سنن أبى داود برقم .)٥۰۸۱(‏ 

(۲) تاريخ دمشق /٠١(‏ ۲۹۱ «المخطوط»). 

(1) تاريخ دمشق ۳٠۲ /٠١(‏ «المخطوط)). 

)١4(‏ جاء فى ك: [رابع عشر من ربيع الأول سنة ثمانين فى سبع من الهجرة النبوية» وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا 


بالله العظيم] . 


۳۹ سورة براءة آية إ‎ ٩ 
) ۱۲۹ .ل مدنية وآياتها‎ 
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براءة من ألله ورسولهة إل الذين علهدم م المشركين د 4التوية” 


النفاق وأعطى عشر حسنات بعددكل هنافق ومنافقة وكان العرش وحملته يستغفر ون له أيام حياته والله 
تعالى أعل 1 ١‏ 
ش سورة براءة مدنية وهى ماثة وتسع وعشرون آبة € 
ولا أسماء أخر : سورة التوبة والمقشةشة والبحوث وامنقرةوالميعثرة والمثيرةوالحافرة والخزمة والفاضة 
والمدكلة والمشردة والمدمدمة وسورة العذاب لما فيا من ذكر التوبة ومن التيرئة من النفاق والبحف ٠‏ 
والتنقير عن حال المنافةينوإثارتها والحفرعنها وماخز مم ويشردهمو يدهدم عليهم واشتهارها هذه لأاسماء 
يقضى بأنهاسورة مستقلة وليست بعضاً من سورةالا تفال وادعاء اختصاص الاشتهازبالقائلين باستقلا طا . 

) خلاف الظاهر ف -كون <كمة ترك الذسمية عند ازول نزوها فى رفع الأمان الذى يأنى مقامه التصدير 
ما يشعر بيقانه من ذ کر سمه تعالى مشفوعا بوصف الرحمة کا روى عن‌آن عبيئة رضى اله عنه لاالاشتباه 

فى استقلالها وعدمه كا حى عن ابن عباس رضى الله عنهما ولا رطاية ما وقع بين الصحابة رضى الله ء: 

من الاختلاف ف ذلك على أن ذلك ينزع إلى الةو ل بأن النسمية ليست من القرآن وإنما كتيت لافصل 
بين السور كا نقل عن قدماء ال+نفية وأن مناط إثباتها فى المصاحف وت رکما [ئماهورأى من تصدى لمع 
القرآن دون التوقيف ولاريب فى أن الصحيح من المذهب أنها آنةفذة من القرآن أنزلت الفصلوالتبرك 
بها وأن لامدخل لرأى أحد فى الإثبات والتركو[ما المتبع فى ذلك هو الوحى والتوقيف ولا مرية فى 
عدم نزو ها هبناوإلا لامتنع أن يقع فى الاستقلال اشتباه أو اختلاف فهو إما لاتعاد السورتين أو لما 
ذكرنا لا سبيل إلى الأول وإلا لبينه به اتحةق ميد الحاجة إلى البيانلتعاضد أذلة الاستقلال من 
كثرة الآيات وطول المدة فبا بين نزو لها يث لم يبينه يلت تعين الثانى لأن عدم البيان من الشارع فى 
موضع البيان ببان للعدم (براءة) خبر مبتدأً حذوف و تنو ينه التفخيم وقرىء بالصب أى اسمعوا براءة ١‏ 
ومن فى قولهتعالى (من الله ورسو له) ابتدائية متعلقة»حذوف وقعصفة ماليفيدها زيادة تفخم وتمويل e‏ 
أى هذه براءة مرتدأة من جبة الله تعالى ورسوله وصلة ( إلى الذين عاهدتم من المشركين ) ونما | يذكر © 
ماتعاق به البراءة حسيما ذ کر فى قوله تعالى إن انه برىء من المشركين | كتفاء با فى حيز الصلة فإنه منىء 
عنه إنباء ظاهراً واحترازاً عن كر ر افظة من وقيل هى مبتدأ لتخصصها بالدفة وخبره إلى الذين الج 
والذى تفتضيه جزالة النظم هو الاو ل لان هذه البراءة أمى حادث لم يعمد عند الخاطبين ذاتها ولا 
عنوان ابتدانها من اقه تعالى ورسوله حى بخرج ذلك العنوان مخرج الصفة لحا ويحمل المقصود بالذات 
والعمدة فى الإخبار شيئاً آخر هو وصولا إلى المعاهدين وإِنما الحقيق بأن يعتنى بإفادته حدوث تلك 
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فسیحوانی لارض اربعة اشبر و اعلموا | نك غير معجزى الله وان آله زی آل کلفر ين ر ٩‏ التو به 


ص 


البرلهة من جبته تعالى وو صو لا إلب “فان حق الصفات قبل عل الخاطب بثبو تما مو صوفانما أن نكون 


آخپارآ وحق الا خبار بعد العم بثو تهالماهى له أن تکون صفات کا حقق فى موضعه وقرىء من الله 
بكر النون على أن الآصل فى تعر يك الساكن الكسر ولكن الوجه هو الفتح فى لام النعريف خاصة 
لنكثرة الوقوع والعبد العقد الو ثق بالمين والخطاب فعاهدتم للمسلمينوقدكانواءاهدوا مش رىالعرب 
من آهل مكة وغيرثم بإذنالله تعالى واتفاق الرسول بلق فنكثو !إلا بنى ضمرة وبى كنانة فأم المسليون 
بنبذ العود إلى النا كثين وأمباوا أ بعة أشهر ليسيروا أين شاءوا وإنما نسدت البراءة إلى الله ورسوله مع 
شمو لما لابين واشترا كه فى حكها ووجوب العمل ؟وجبها وعلقت المعاهدة بالمسلمين خاصة هم 
کو نما بإذن الله تمالی واتفاق الرسول بلع للأنباء عن تنجزها وتحتمها من غير توقف على رأى المخاطبين 
لآنهاعبارة عن إنهاء حك الا مان ورفع الخطر المثرتب على العهد السابق عن التعرض للكفرة وذلك 
منوط جناب الله عز وجل لآنه أ كسائر الأواس الجارية على حسب حكة تقتضها وداعية تستدعها 
تقر تب علمها آ ثارها من غير تو قف على شىء أصلا واشتراك المسلمين فى حكها ووجوب العمل بو جما 
إنماهو على طريقة الامتثال بالا لاعلى أن يكون ل مدخل فى إتمامها أوفى ترتب أحكاءها عليها وأما 
المعاهدة لخي ث كانت عقداً كسائر العقود الشرعية لا تتحصل فى نفسبا ولا تترتب عليها أحكامها إلا 
باشرة المتعاقدين على وجوه مخصوصة اعتيرها الشرع لم يتصور صدورها عنهسيحانه وإءا الصادر عنه 
فى شأنها هو الإذن فيها وإنما الذى يباشرها ويتولىأم ها المسلمون ولاخ أن اليراءة إنما تتعلق بالعهد 


لا باللإذن فيه فنس ت كل واحدة منهما إلى من هو أصل فيها على أن فى ذلك تفخما لش.أن البراءة وتهويلا 


لامرها وتسجيلا على الكفرة بغاية الذل والموان ونبلية الخزى والخذلان وتنزيها لساحة السبحان 
والكبرياء عما يوم شائبة النقص والنداء تعالى عن ذلك علوأ كبيرآً وإدراجه بلقم فى النسية الأولى 
و[إخراجه عن الثانية لتنويه شأنه الرفيع وإجلال قدره المنيع ف كلا المقامين يلع و إيثار الجملة الاسعية 
على الفعلية كأن يقال قد برىء الله ورسوله من الذين أو نحو ذلك للدلالة على دواءها واستمرارها 


, والتوسل إلى تهوبلها بالتنوين التفخيمى ا أشير إليه ( فسي<وا ( السياحة والسيح الذهاب فى الارض 
© والترفيه مالس فى سيروا ونظائره وزيادة قوله عرز وجل ( فى الأرض) لقصد التعمي لا قطارها مندار 


الإسلام وغيرها والمرادإباحة ذلك هم وتخليتهم وشأنهم من الا تعدادللحرب أوتحصين الا هلوا لال 


. وتعضيل المرب أو غير ذلك لا تكليفهم بالسياحة فيها وتلوين الخطاب بصرفه عن المسادين وتو جيهه 


إلبهم مع حصول المقصو د بصيغة أمر الغائب أيضاً للمبالغة فى الإعلام بالإمهال حسما لمادة تعللهم 
بالغفلة وقطعاً لشأفة اءتذا رهم بعدم الاستعداد وإيثار صيغة الا"مر مع سنى إفادة ذلك المعنى بطريق 
الإخبار أيضا كأن يقال مثلا فاك أن تسيحوا أو نحو ذلك لإظها رال القوة والغلبة وعدم الاكتراث 
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واد ن من آلله ورسوله إلى آلناس يوم احج ألا كبر أن الله برى# من المشر كين ورسسوله, 
ا وروم ووو “ري ص م مولا م و وما م٤2‏ زرو مور فى 
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فن تبتم فهو خير لكر وان تولیتم فاعلموا انكر غير معجزى الله وس راًلذين کفروا بعذاب 
٤‏ 

ا 0 ٩‏ التوبة 


هر ولاستعدادم فكأن ذلك أص مطلوب منهم والفاء لتر تيب الاس بالسياحة ومايعقبه على ماتۇذن به , 
البراءة المذكورة من الحراب على أن الا ول متر تب على نفسه والثانى يكلا متعلقيه على عنوان كو نهمن 
الله العريز لالترتيب الا“ول عليه والثانى عل الا ول کا فى قوله تعالى قل سيروا فى الا'رض فلنظروا 
اکان قيل هذه براءة موجبة لقتال فاسعوا فى تحصيل العدد.والا'سباب وبالغوا فىإعتاد العتاد من 
كل باب ( أربعة أثهر واعلبوا (fı‏ بسياحتكم فى أقطار الاارض ف العرض والطول وإن ركبم من © 
كل صعب وذلول ( غير معجزى الله ) أى لا تفو تو نه برب والتحصن ( وأزالله ) وضع الاسم الجليل © 
موضع المضمر لتربية المهاية وتهويل آم الإخزاء وهو الإذلال با فيهفضيحة وعار ( مخزى الكافرين) © 
أى عخزيكم ومذلكم ف الدنيا بالقتل والا'سر وف الآخرة بالعذاب وإيثار الإظبار على الإضار لذههم 
بالكفر بعد وصفوم بالإشراك وللإشعار بأن علةالإخزاء ىكفر م ويحو زأنيكونالمرادجنس الكافرين 
فيدخل فيه الخاطبون دخولا أولياً والمراد بالا'شهر الا"ربمة هى الاشهر الحرم الى علق القتال 
بانسلاخما فقيل هى شوال وذو القعدة وذو الحجة وانحرم وقيلهى عشرون من ذى الحجة واتحرم 
وصفر وشهر ربيع الا أول وعشر من شهر ربيع الآخر وجعلت حرماً لحرمة قتاهم فما أو اتغليب ذى 
الحجة وانحرم على البقية وقيل من عشر ذى القجدة إلى عش رمنشهر ر بيع الأ ول لا" نالحجف تلك السنة 
كان ف ذلك الو قت للنمىء الذىكان فيهم ثم صار ف العام القابلفى ذىالحجة وذلكقوله بإ إنالزمانقد 
استداركبيئته يوم خلق الله السموات ولا رض . روى أنه يكم أمى أبا بكر رضى الله تعالى عنه على 
هوسم سنة تسع ثم أ تبعه علي رضى الله تمالى عنه على العضبا ليقر أها على أهل الموسم فقيل له يِه لو بعت 

بها إلى أنىبكر فقال ب لايؤدىعنى [لارجل منى و ذلك لا" نعادة العر ب أن لايتولىأمرالعمدوالنقض 

على القبيلة إلارجل منهافلما دناعلى سمع أبو بكر الرغاء فوقف فقال هذارغاء ناقة رسو لاله يلقع فلا لحقه 
قالأمير أومأءور قالمأمور فضيافلماكان قبل يوم التروية خظب أبو بكي رضى الله عنه وحدثهم عن 
مناسكهم وقام على رضى الله عنه بوم النحرعند جر ةالعقبة فقاليأمها الناس [نى رسول رسول الله يليه 
إليكم فقالوابماذا فق رأعليهم ثلاثي نأو أربعينآية ثمقال أمرت بأربع أن لايقرب البدت بعد العام مشر ك 
ولايطوف بالبيتعريانولايدخل الجنة إلا کل نفس مث منةوأن بت إلى كل ذىعبدعبده (وأذانمنالقه ۳ 
ورسوله) أىإعلام منومافعال نى الإفعال كالعطاء بمعنى الإعطاء ورفعه كرفع براءة والجملةمعطوفة 
على مثلها ونما قيل (إلى الناس) أىكافة لان الاأذان غير مختص بقوم دون آخرينكالبراءة الخاصة ‏ © 
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إلا اأدين علهدم من آلمشرکين ثم ل ينقصوحكم شيعا ول يظلهروا عليك احدافاموا 
مد س مرو ي ص بيرج e‏ وي 5 23 م 
إليهم عهدهم إل مدرم إن لله يحب المتقين ې -- 


© بالناكثين بل هو شامل لعامة الكفرة وللمؤمنين أيضاً (بوم الح الا*كبر) هو بوم العيد لان فيه 
مام احج ومعظم أفعاله ولآن الإعلامكان فيه ولماروى أنه بإ وقف بوم النحز عند اللمرات فى حجة 
الوداعفقال هذا بوم الحج الا كبر وقيل بوم عرفة لقوله يقر الحج عرفة ووصف الحج بالا كبر لان 
. العمرةقسمىالحج الأصغرأولا"ن المراد بالحج مايقع ذلك اليوم من أعماله فإنه أ كبر من باق الا "عمال 
© أولا“ن ذلك الحج اجتمع فيه المسلدون والمشركون أولا "نه ظهر فيه عزالمسلمينوذلالمشركين (أنالله) 
© أى بأن الله وقرىء بالكسر لما أن الا“ذان فيه معنى القول (برىء من!أشركين) أى المعاهدين النا كثين 
© (ورسوله) عطف على المستكن فى برىء أوعل عل إن واسمها على قراءة الكسر وقرىء بالنصب عطفاً 
٠‏ على اسم أن أو لان الواو بمعنى مع أى برىء معه منهم وبالجر على الجوار وقيل على القسم ( فإن م ) 
من الشرك والغدر التفات من الغيبة إلى الخطاب ازيادة النهديد والنشديد والفاء لترتيب مقدم الشرطية 
© عل الأذان بالبراءة المذيلة بالوعيد الشديد المؤذن بلين عريكتهم وانكسارشدة شكيمتهم ( فهو ) أى 
© فالتوب ( خير لك ) فى الدارين ( وإن توليتم ) عن التوبة أوثيتم على التولى عن الإسلام والوفاء (فاعلموا 
© أن غير معجزى الله ) غير - ا بقين ولا فائتين ( وبشر الذين كفروا ) تلوين للخطاب وصرف له عنهم 
© إلى رسول اقه بق لان البشارة ( بعذاب ألبم ) وإنكانت بطريق النهكم [هاتليق من يقف على الأسرار 
»> الإطية (إلا الذينعاهدتم منالمشركين ) استدراكمن النبذ السابق الذى أخر فيه القتال أربعة أشهر 
كأنه قبل لاتمبلوا الناكثينفوق أربعةأشهر لكنالذين عاهدتمو م ثم ل ينكثوا عردم فلا تروم بحرى 
الناكثينف المسارعة إلى قتالهم بل أمواإليهم عبدهولا يضرف ذلك تخلل الفاصل بقوله تعالىوأذان من 
اللهورسوله اللا نه ليس يأجنى بالكلية بل هو آم بإعلام تلك البراءة كأنه قبل واعلوها وقيل هو 
استثناء متصل من المشركين الا ول ويرده بقاء الثانى على العموم مع كونهم' عبارة عن فريق واحد 
وجعله استثناء من الثانى يأباه بقاء الاو لكذلك وقيل هو استدراك من المقدر فى فسيحوا أى قولوا 
© الهم سيحوا أربعة أشبر لكن الذين عاهدتم منهم (ثم لم ينقصوك شيئا) منشروط الميثاق ولم يقتلوا من 
أحدآول يضر وك قط وقرىء بالمعجمة أى لم ينقضوا عردم شيا من النقض وكلية ثم الدلالة على ثياتهم 

© على عبد م مع تمادى المدة ( ولم يظاهروا) أىلم يعاونوا (عليك أحداً ) من أعدائكم واعدت بنو بكر 
© على خزاعة فىغيبة رسو لاله ب فظاهر نهم قر يش بالسلاح (فأتموا إلييمعيدم ) أىأدوه إليهم كلا 
© رإلى مدتهم) ولاتفاجثوم بالقتال عند مضى الا جل المضروب للنا كثين ولاتعاءلوهم معاملتهم قال ابن 
© ءباس‌رعی اللهعنهما بق حى من بى كنانة من هده تسعة آشہر فأتم إليهم عهدم (إن اقب المتقين) 
تعليل لوجوب الامتثال وتنبيه على أن مراعاة حقوق العهد من باب التقوى وأن النسوية بين الوفى 
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فإذا آنسلخ شر ا حرم فأكدلوأ آلمش ركن حيث وجدغوهم وخذوهم وأحصروهم و 
مره واج موده 7 ع .م 2 2 َ ع کے ع ول دصر .20 رد مع لا 
E SE‏ فإن تاوا وأقاموا ألصلؤة واوا كزة فخلوا سبيلهم إن الله عرد 
دحم . ٩‏ التوبة 


والغادر منافية لذلك وإنكان المعاهد مشركا ( فإذا انسلخ ) أى انقضى استعيرله من الانسلاخ الواقع ه 
بين الحيوان وجلده والأغلب إسناده إلىالجلد والمعنى[ذا انقضى (الآشبر الحرم) وانفصلت عماكانت © 
مشتملة عليه ساترة له انفصال الجلد عن الشاة وانكشفت عنه انكشاف الحجاب عما وراءه | ذكره 
أبو اميم من أنه يقال أهللنا شه ركذا أى دخلنا فيه ولدستاه فنحن تزدادكل ليلة لباسا منه إلى مضى نصفه ‏ 
ثم نسلخه عن أنفسنا جزءاً لجزءاً دى نسلخه ع نأ نفسنا كله فيذسلخ وأنشد [ إذا ماسلخت الشهر أهلات 
مثله مك قاتلا سلخىالشهور وإهلالى ] وتحقيقه أن الزمان عبط بما فيه من الزمانيات مشتمل عليه 
اشتال ا جلد للحيوان وكذاكل جزء من أجزائه الممتدة من الآيام والشهور والسنين فإذا مضى فكأنه 
اتسلخ عما فيه وفيه ميد لعلف لما فيه من التلويج بأن تلك الاش ر كات حرزاً لآولئك المعاهدين عن 
غوائل أيدى المسلمين فنيط قتا حم بزواها والمراد مها إما ماس من الأشهرالأربعة فقط ووضع المظور 
موضع المضمر ليكو نذريعة إلى وصفما بالحرمة نأ كيد ما ينىء عنه إناحة السياحة من حر مة التعرض 
حم مع مافيه منم يد الاعتناء بشأنها أو هى مع مانم من قوله تعالى فأتمو الهم ع ده إلى مدت م من تتمة ١‏ 
مدة بقيت لغير النا كثين فعلى الأول بكون المراد بالمشركين فى قوله تعالى (فاقتلوا المشركين) النا كين © 
غاصة فلا يكون قتال الباقين مفمو ما من عبازة النص بلمن دلالته وعلى الثانى مفروماً من العبارة إلا 
أنه يكون الانسلاخ وما نيط به من القتال حينئذ شيئاً فشيثا لادفعة واحدةكأنه قيل فإذا تم ميقات كل 
طائفة فافتاو م وحملبا عل الأشهر المعرودة الدائرة ىكل سنة لايساعده النظم الكريم وأما أنه يستدعى 
بقاء حر مة القتال فما إذلیس فما نزل بعد ماینسخ افلا عتداد لالا نما نسخت بقو له تعالی وقاتلوم حی 
لاتكون فتنة اتوم فإنەر جم بالغيب لا نه إن أريديه مافىسورة الا نفالفإنه نزلعقيبغزوةبدروقد 
صح انالمرادبالذيئ كفر وافىةولهتعالىةل للذينكفر واا أو سفيان وأصحابهوقد أل فىأوا-ط رمضان 
عام الفتح نة تمان وسورة التوبة [ما نزات فىشوال سنة قسع وإن أريد مانىسورة البقرة فإنهأ يض نزل 
قبل الفتتمها يعرب عنه ماقبله من قولهتعالى وأخر جوم من حيث أخر جوم أى من مكة وقدفعل ذلك بوم 
الفتح فكيف ينسخ به مأينزل بعده بل لان انعقادالا جماع علىا نتساخبا كاف فى الاب منغير حاجة إلى 
كو نسنده منقو لا [لينا وقدصمأنالنى بلق حاصر الطائف لعشر بقينمن حرم (حيث وجدتموهم) من © 
حل وحرم (وخذوم) أى أيسروهوالاخيذ الا سير (واحصروم) أى قيدوم أو امنعوم منالنقاب © 
فى البلاد . قال ابن عباس رضى الله عايما حيلوا باهم وبين المسجد الحرام ( وأقعدوا مكل مصد) © 
أىكل مر ومجتاذ يحتازون منه فى أسفارهم وانتصابه على الظر فية أى ارصدوم وارقبوم حى لا مروا به 


at‏ تفسهد أب السعوه 


و ان لص رغ ول صن روصرص ص ص ص نار ولا ر ےق و a2‏ 


و إن أحد من الم كين أستجارك فاجره حو تسمع کالم الله تم أبلغه مامته, لك بام قوم 


يعون ٠`‏ 0 الو 


e‏ رك بير ورج م مه 5 شرم م ما عير تمت ماص م وو 2و وص ام 
يف يكون للمشرركين عهد عند الله وعند رسوله إلا لين علهدم عند مسجد اترام 

ص 0 م گ2 e)‏ توەر 5 وول اسه 1 ١‏ 

شا استقلموا لكر فاستقيموا هم إن آله عب المتقين 2 ٩‏ التو بة 


© وفايدته على التفسير الثالى دنم احال أنيراد بالحصرا لنحاصرة المعرودة (فإن تابوا) عن الشرك بالإيمان 
© بعد مااضطروا ما ذكر من القتل والاسر والحصر ( وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ) تصديقاً لتوبتهم 
© وإعاجممواكتى يذكرهما عن ذكر بقية العبادات لكو نهما رأسى العبادات البدنيةو المالية (نفلوا سبيلهم) 
e‏ فدعومم وشأنهم ولا تعر دوا لے بشىء ما ذكر ( إن الله غفور رحيم ) يغفر لحم ماسلف من الكفر 

> والغدر ويثيبهم بإيمانهم وطاعاتهم وهو تعليل للأ بتخلية السبيل ( وإن أحد ) شروع فى بيان حكم 
المتصدين ليادى التوبة من سماع كلام القه تعاللى والوقوف على شعائر الدين إثر بيان حكم التائبين دن 
الكفر والمصر ين عليه وهو مر تفع بشرط مضمر يفسسره الظاهر لا بالا بتداء لآن إن لاتدخل إلا على 

© الفعل ( من المشركين استجارك ) بعد انقضاء الآجل المضروب أى سألك أن تؤمنه وتتكون له جار 
© زا جره ) أى أمنه (حی يسم ع كلام الله ) ويتديره ويطام على حقيقة ماتدءعو [ليه والاقتصار على ذ كر 
الماع لعدم الحاجة إلى ثىءآخر فى الفبم لكو نهم من أهل اللسن والفصاحة وحتى سواءكانت للذاية 

1 للتعليل متعلقة بما بعدها لا بقو له تعالىاستجار ك لاه 5-5 دى إلى أعمال حى فى المضمر و ذلك ما لا کاد 
نكب فى غير ضرورة الشع رکا فى وله | فلا والله لايانى أناس » قى حتاك ياابن أبى يزيد ] كذا فيل 
إلا أن تعلق الإجارة بسماعكلام الله تعالى بأحد الوجبين يتستلزم تعلق الاستجارة أيضاً بذلك أو ما فى 
معناه من أمور الدين وماروى عن على رضى الله عنه أنه أتاه رجل من المشركين فقال إن أراد الرجل 

منا أن ياتى مدآ بعد انقضاء هذا الا" جل لسماعكلام الله تعالى أو لحاجة قتل قال لا لان الله تعالى بقول 
وإن أحد من المشركين امنتجار ك فأجره ال فالمراد بمافيه من الحاجة هى الحاجة المتعلقة بالدين لاماي مما 
وغيرها من الحاجات الد نيو ية کا ينىء عنه قوله أن يأتى مدا فإن منيأتيه ق [نمايأتيه للأمورالمتعلقة 

© بالدين (ثم آبلغه) بعد استماعه له إن لم و من (مأمنه) أى مسكنه الذى يأمن فيه ومو دار قومه (ذلك) 
© يعنى الا سر بالإجارة وإبلاغ المأمن ( بأنهم ) بسدب أنهم ( قوم لايعلمون) ما الإسلام وما حقيقته او 
قوم جهلة فلايد من [عطاء الا “مان حى يفهموا الحق ولا بق لحم معذرة أصلا ( كيف يكون للمشركين 

عهد ) شروع فى تحقيق حةية ماسيق من البراءة وأحكاءها المنفرعة عليها وتديين احسكمة الداعية إلىذلك 
والمراد بالمشركين النا كثون لان البراءة إنما ھی فى شأنهم والاستفهام [نكارى لاعن [نكار الواقع كنا 

فى قرله تعالى كيف نكفرون بالله ال بل بمعتى إنكار الوقوع وبكون من الكون التام وكيف فى محل 


و - سورة براءة آي ۸ 258 
کیت و إن ظھروآ لبك لا برهو فبحكم إلا ولاذسة يرضودم بأفوههم ونا فوم 
ميد ج وار 
النصب عل التشبيه بالحال أو الظرف وقيل من الكون الناقص وكيف خبر يكون قدم على اسمه وهو 
عبد لاقتضائه الصدارة وللمشركين متعاق بمحذوف وقع حالامن عبد ولوكان مؤخراً لكان صفة له أو 
بسكو ن عند من يحوز عمل الا فعال الناقصة فى الظروف وعند متعلق بمحذو ف وقع صفةلعود أو بنفسه 
لأنه مصدر أو بيسكون کا م ويحوذ أن يكون الخبر للمشركين وعند كاذكر أومتعلق بالاستقرارالذى 
تعلق به للمشركين ووز أن يكون ار عند الله ولاش ركين إما تبيين وإما حال من عبد وإما متعلق 
ييكون أو بالاستقرار الذى تعلق به الخبر ولا ببالى بتقد>م معمول الخير على الاسم لكونه حرفجر 
وكيف على الو جين الآخيرين نصب عل التشبيه بالظرف أوالحالكافى صورة الكو نالتاموهوالآولى . 
لآن فى إنكار ثبوت العبدى نفسه من المبالغة مالس فى إنكار ثبو ته للمشركين لآن ثبو ته الرابطى فرع 
ثبوتهالعينى فانتفاء الآصل'يوجبانتفاء الفرع رأسأوفى توجيهالإنكار إلىكيفية ثبوتالعهد من المبااغة 
٠‏ فالسنف تو جه إلى بو ته لا نكل مو جو دب أن :کو ن و جو ده على حال من الا" حو ال قطعاً فإذا انت 
4 جميع أ-وال وجوده فقد انتى وجوده على الطريق الرهانى أى ع ىأى أو فى أىحالبوجد حم عبد معد 
به( عند الله وعند رسو له ) يستحق أن براعى حةوقه ويحافظ عليه إلى إتمام المدة ولايتعرض لم به © 
قتلا ولا آذآ وأما أن يأمنوا به من عذاب الآخرة 6 قبل فلاسبيل إلى اعتبارهأصلا [ذلادخل لدم 
فى ذلك الا من قطعاً وإنكان مرعياً عند الله تعالى وعند رس وله كعبد غير النا كثين وقكري ركلية عند 
للإيذان بعدم الاعتداد به عندكل منهما على حدة ([لا الذين) استدراك من الننى المفمو ممن الاستفهام . 
المتبادر ثموله بيع المعاهدين أى لكن الذين ( عاهدتم عند المسجد الحرام ) وم المستثتون فهاسلف © 
والتعرض لكون المعاهدة عند المسجد ال حرام لزيادة بيان أصحامها والإشعار بس+ب وكادتها وعلهالرفع 
على الابتداء خبره قوله تعالى ( فا استقاموا لک فاستقيموا لهم ) والفاء لتضمنه معنى الشرط وما إما © 
مصدرية منصوبة امحل على الظرفية بتقدير المضاف أى فاستقيمو اهم مدة استقامتهم لک وإما شرطية 
منصوء امحل عل الظر فية الزمانية أى أى زمان استقاموا لك فاستقيموا لهم أو مرفوعة على الابتداء 
والعائد محذوف أى أى زمان استقاموا لك فيه فاستقيموا لمم فيه وقيل الاستثناء متصل عله النصب 
على الا'صل أو الجر على البدل من المشركين والمراد بهم الجنس لا المعوود وأيآ ماكان لك الام 
بالاستقامة ينتهى بانتهاء مدة العبد لان استقامتهم الى وقت بوقتها الاستقامة المأمور مها عبارة عن 
مراعأة حقوق العمد وبعد | نقضاء مدته لاعد ولا استةأمة فصار عين الاس الوارد فا سلف حيث 
قيل فأتموا إللهم عبدثم إلى مدتهم خلا أنه قد صرح ههنا يمام يصرح به هناك مع كونه معتبراً قطعآ وهو 
تقييد الإتمام المأمور به ببقائهم على ماكانواعليه من الوفاء ( إنالله حبالمتقين ) تعليل للام بالاستقامة © 
وإشعار ہن القيام بموجب العبد من أحكام التقوى كما می ( كيف ) تكرير لاستنكار مامر من أن ۸ 


0 5 تفسيد أبى السعود 


آشتروأ يعاينت آله ما لیا فصدوا عن سببله: ہم سآء ما كاثوأ یمون ر ۹ الوت 
يكون للبشركين عبد حقيق بالمراعاة عند الله سبحانه وعند رسوله ب وأما ماقيل من أنه لاستيعاد 
ثبانهم على العبد فکا ترى لان مابذ كر بصدد التعليل للاستبعاد عين عدم بام على العبد لا أنه شیء 1 
يستدعيه ونما أعيد الاستنكار والاستبعاد تأ كيدا لها وتمبيدا لتعداد العلل الموجبة لها لإخلال تغلل 
مان البين من الارتباط والتقريب وحذف الفعل المستنكر للإيذان بأن النفس مستحضرة له مترقبة 
لورود مابو جب استنكاره لاجر د کو نه معلوما کا فىقوله [وخبرتمان أنما ا موت بالقرى ه فكي وهاتا 
هضبة وقليب | فإنه عة مصححة لامر جحة أى كيف يكو ن لهم عبد معتد به عند الله تعالى وعندرسوله 
© لړ ( ون يظبروا عليم ) أى وحاهم أنهم إن يظهروا عليم أى يظفروا بكم ( لا يرقبوا فيكم ) أى 
لابراعوا فشانم وأصل الرقوب النظر بطريق الحفظ والرعاية ومنة الرقيب ثم | تعمل فى مطلق 
© الرعاية والمراقبة أبلغ منهكامراعاة وف نن الرقوب من المبالغة ماليس فى نفا ( إلا ولا ذمة ) أى حلفاً 
وقيل قرابة ولا عهداً أو حقاً يعاب على [غفاله مع ماسيق لحم من تأ كيد الان والموائيق يعنى أن ` 
وجوب مراعاة حةوق الءهد على كل من المتعاهدين مشروط مراعاة الآخر لما فإذا لم براءها المشركون 
فكيف تراعونها على منوال قول من قال [علام تقبل منهم فدية وم ه لافضة قبلوا منا ولا ذهباً | وقيل 
الإل من أسماء الله عز وجل أى لابراعواحق الله تعالى وقيل الجوار وءآله الحلف لانم إذا تاوا 
وتحالفوارفعوا به أصو انهم لتشبيرهو كان قعليق عدم رعايةالعهد بالظفر موهما الرعاية عندعدمه كشف 
عن حقيقة شئو نهم الجلية والخفية بطر بق الاس تثناف وبين أنهم فى حالة العجز أيضاً ليوا من الوفاء 
© ف ثىء وأن مايظر ونه مداهنة لاءهادنة فقيل ( برضونم بأفراههم ) حيث يه رون الوفاء والمصافاة 
ولعدون دم بالإيمان والطاعة وي ؤكدون ذلك بالا يمان الفاجرة ويتعللون عند ظهور خلافه بالمعاذير . 
الكاذبة ونسبة الإرضاء إلى الا فو اه للإيذان بأنكلامهم جر د ألفاظ يتفوهون بها من غير أن يكو ن لها 
© مصداق فى قلوبهم ( وتأنى قلوهم ) مايفيدهكلاءهم ( وأكثرم فاسقون ) خارجون عن الطاعة فإن 
مراعأة حةوق الءهد من باب الطاعة متمر دون ليست ل مر وءة رادعة ولا عقيدة وزاعة ولا يتدترون 
٩‏ كا يتعاطاه بغضهم من يتفادى عن الغدر و يتعفف عما بجر أحدوثة السوء ( اشتروا بآيات اله ) بايان 
الآمرة بالإيفاء بالعمو د والاستقامة فكل أمرأو يحميعآنانه فيدخل فما ماذكر دخو لا أولياأى تركوها ٠‏ 
© وأخذوا يدها (منآً قليلا) أى شيئاً حةيرآ من حطام الدنيا وهو أمواؤم وشهواتهم التى اتبعوها أو 
© ماأنفقه أبوس فيان منالطعام وصرفه إلى الأعراب ( فصدوا ) أى عدلوا ونكبوا من صد صدوداً أو 
© صرفوا غيرهم من صد صد والفاء للدلالة على سيبية الاشتراء لذلك ( عن سبيله ) أى الدين الحق الذى 
© لاعيد عنه والإضافة للتشريف أو سبيل بيته الحرام حي ثكانوا يصدون الحجاج والعمار عنه ( نهم 
سناء ماكانو! يعملون) أى بنس ماكانوا يعملونه أو عملهم المستمر والخصوص بالذم حذوف وقد جوز . 
.أن تكو ن كلمةساء على أصلها من ااتصرفٍ لازمة ععى قب أو متعديةو المفعول محذوف أي ساءثم الذى 


و صورة براءة أية ۱۲١۱۱۰‏ وا 
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وإن نكثوآا ينهم من بعد عهدهم وطعنوا في د يشكر فقليلوا اة الكفر إنهم لا اين 
ع عدا ةع م 2ق م 1 2 

لهم لعلهم ينتبون 20 التوية 


يعماونه أو عملم وقوله عز وعلا (لابر فبون فى مؤمن إلا ولا ذمة) ناع عام عدم مراعاة حقوق عبد ٠١‏ 
المؤمنين على الإطلاق فلا تكرار وقيل هذا فى الهود أو فى الأعراب المذكورين ومن نحذو حذوهم 

وأما ماقيل من أنه تفسير لقوله تعالى يعملون أو دليل على ماهو مخصوص بالذم فشغر باختصاصالذم . 
والسوء بعملوم هذا دون غيره ( وأولئك ) الموصوفون با عدد من الصفات السيئة (هم المعتدون ) © . 
الجاوزون الغاية القصوى من الظلم والشرارة ( فإن تابوا ) أى عنا هم علية من الكفر وسائر العظائم 91 ٠‏ 
والفاء للإيذان بأن تقر يمم ا نعی علج من مساوى أعمالحم من جرة عنهاومظنة للنوبة (وأقاموا الصلاة ©' ” 
ْ وآنوا الركاة ) أى التزموهما وعرموا على [قامّهما ( فإخوانم ) أى فېم إخوانم وقول تعالى (فالدين) © . 
استهالنهم واستجلاب قلو.هم مالا ميد عليه والاختلاف بين جواب هذه الشرطيةوجواب الى مرت 

من قبل مع اتحاد الشرط فيهما أن الأولى سيقت إثر الا مر بالقتل ونظائره فو جب أن يكون جو ابا 
أمرآعغلاف ذلك وهذه سيقت بعد الحم عليهم بالاعتداء وأشياهه فلابد م کون جوامها حکا مخلافه 

البتة ( ونفضل الآيات ) أى نبينها والمرادبها [ما مامرمنالآيات المتعلقة بأحوالالأشركينمن ألنا كثين © 
وغيرم وأحكاممم حالتى الكفر والإعان وإما جميع الأيات فيندرج فيها تلك الآ يات اندارجا أولياً 

( لقوم يعلمون ) أى مافيها من الا حكام أو لقوم عالمين وهو اعتراض للحث على التأمل فى الا حكام © . 
المندر جة فى تضاعيفها والحافظة عليها ( وإن نكثوا) عطف على قوله تعالى فإن تابوا أى وإن لم يفعلوا ١١‏ 
ذلك بل نقضوا (أبمانهم من بعد عبدهم) الموئق مها وأظبر وا مافى اترم من الشر وأخرجوه منالقوة © . 
إلى الفعل حسما ينىء عنه قوله تعالى وإن يظبروا عليكم لايرقبوا الآ:ةأوثيتواعلى ماهم عليه من النكثك 

لا آم ارتدوا بعد الإ ان کا قيل ( وطعنوا فى دینک ) قدحوا فيه بصري التكذيب وتقبيح الا'حكام © 
(فقائلوا أنمة الكفر ) أى فقاتلوم وإما أوثر ماعليه النظم الكريم للإيذان بأنهم صاروا بذلك ذوى © 
رياسة وتقدم فى الكفر أحقاء بالقتل والقتال وقيل المراد بأتمتهم رؤساقم وصناديدم وتخصيصهم 
بالذكر إما لا همية قتلهم أو للبنع من مراقبتهم لكو نهم مظنة لها أو للدلالة عل استتصا م فإن قتلهم غالباً 

يكون بعد قتل من دوم وقرىء أئمة بتحقيق الممز تين على الا"صل والاأفصح [خراج الثانية بين بين 


۸ تقس ا 
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احق أن نحشوه إ نکن مؤونين د ا 


© وأما التصريع بالياء فلحن ظاه ر عند الفراء ( [نهم لا أيمان لم ) أى على الحقيقة حيث لابراءونها ولا 
يعدون.نقضها حذوراً وإن أجرو ها على ألستهم وإنما علق الننى .ما كالنكث فا سلف لا بالعمد المؤكد 

مها لاا العمدة فى المواثيق وجعل املة تعليلا للم بالقتال لايساعده تعليقه بالنكث والطمن لان 
الحم فى أن لا أعان لحم حقيقة بعد النكث و الطمن الحم قبل ذلك وحمله على معنى عدم بقاء اا نهم بعد 
الكت والطعن مع أنه لاحاجة إلى يانه خلاف الظاهر ولعل الا ولى جعلها تعليلا أضمون الشرط 
كأنه قبل وإن نكشوا وطعنوا 6 هو المتوقع مم إذلا مان لم حقيقة حى لا ينكثوها أو لاستمرار 
القتال المأمو ر به المستفاد من سياق الكلام كأنه قيل فقاتلومم إلى أن يو منوا إنهم لا أعارن هم حتى 
لعقد معوم عبد آخر وقرىء بكسر امز على أله مصدر عدى إعطاء الا مان أى لاسييل إلأن تعطو م 
أماناً بعد ذللك أبدا وأما العكس کا قبل فلاوجه له لإشعاره بأن معاهدتهم معنا على طريقة أن يكون 
إعظاء الا مان من قبلوم وذلك بين البطلان أو بمعنى الإسلام فق کو نه تعليلا للأمر بالقتال [شكال بل 
استحالة لا"نه إن حمل على انتفاء الإسلام مطلقاً فهو بمعزل عن العلية لقتال أو لللأمر بهكا قبل النكث 
والطعن وإن حمل على انتفائه فبا سيأتى فلايلائم جعل الانتهاء غابة لقتال فا سيجىء فالوجه أن بجعل 
قعليلا لا ذكر من مضمون الشرط كأنه قيل إن نكثوا وطعنوا وهو الظاهر من حالم لاأنه لا إسلام 

© م حتى بر تدع وا عن نقض جنس أعانهم وعن الطعن فى دينك (لعلهم ينتوون) متعلق بقوله تعالى فقاتلو| 
أى قاتلوم [رادة أن يتهوا أى ليسكن غرضكم من القتال انتهاءهم عما مم عليه من الكفر وسائر العظائم 
1۳ الى تكبو نما لا إيصال الا ذية مم كا هوديدن المؤذين ) ألا تقاتلون ( الهمزة الداخلة على انتفاء 
مقاتلمم للإنكار والنو بيخ تدل على تحضيضهم على المقاتلة بطر يق حملوم على الإقرار بانتفائها كانه أمر 
لاءكن أن يعترف به طائعاً لكال شناعته فيلجئون إلى ذلك ولا يقدرون عل الإقرار به فیختارون 

© المقاتلة ( قوماً نكثوا أبمانهم ) اأنى حلفوها عند المعاهدة على أن لايعاونوا علهم فعاونوا بى بكر على 
© خزاعة ( وهموا بإخراج الرسول ( من مک حين أشاوروا فى أمره بدار الندوة حسما ذكر ف قوله 
تعالى و[ذ يكر بك الذين كفروا فييكون نعياً علهم جناينهم القديمة وقيل م الود نكثوا عبدالرسول 

© بإ وهموا بإخراجه من المدينة ( وم بدموك ) بالمعاداة والمقاتلة ( أول مرة ) لان رسول ب جام 
أو لا بالكتاب المبين وتحدام به فعدلوا عن الحاجة لعجزم عنها إلى المقاتلة أو بدموا بقتال خراعة حلفاء 

© الثى يِل لان إعانة ِى بكر علهم قتال معهم ( أتخشونهم ).أى أنخشون أن ينالك منهم مكروه حتى 
تار کواقتا هم ونخهم أولا بترك مقاتلتهم وحضهمعليها ثم وصفهم بابو جب الرغبة فيها وصحةق أن من 

© كان على تلك الصفات السيئة حقيق بأن لاتترك مصادمته ووخ من فرط فيها ( فاته أحق أن تخشوه ) 
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ويذهب خيظ قلوروم ويتوب الله على من سا أله عم كيم © 4 التوية 

آم حسبتم أن تر كوأ وما بعلم الل آلدین جلهدوأ منک ,و دومن دون الله ولا رسولوء 

ا ردو ل م ررر يوام “اع دولوم ْ 1 

ولا المؤينين وليجة والله خریر ما تعملون ( 4 العوية 
بمالفة أمره وترك تال أع_داله ( إن كنتم مؤمنين ) فإن قضية الإيءان تخصيض الخقنية به تال م 
وعدم الميالاة يمن سواه وفيه من الت ديد مالا نى ( قاتلوم ) نجريد للا القتال بعد التوبيخ على ١‏ 
ترکه ووعد بنصرم وبتعذيب أعدائهم و[خزا م م وتشجيع له (يعذعم الله بأيديكم ويخزم) قتلاوامراً © ' 
( ونر 3 علوم ) أى عا جما غالبين علهم أجممين ولذالك أخر عن التءذيب والإخراء (وشف © 
صدور قوم مؤمنين ) من لم إشمد القتال وم خزاعة قال ان عباس رضى الله عنما مم بطون من المن © 
وسبأً قدموا مک فأسليوا فلقوا من أهلا أذى كثيراً فيعثو| إلى رسو لالله وله بش کون إليه فقال 2 
جميع ماوعدهم به على أجل مايكون فكان [خباره به بذاك قبل وقوعه معجزة عظيمة (ويتوب الله © 
على من يشاء) کلام مسأ نف يذىء عما سيكو ن من بعض أهل مك من التوبة المقبولة بحسب مشيئتهتمالى . 
المبنية على الحم البالغة فكا نكذلك حيث ألم ناس مم وحسن إسلامهم وقرىء بالنصب بإضمان أن 
فمو سوب للتدبر فى أمرم وتو بهم من التكفر والمعاصى وللاختلاف فى وجه السبية غير السبك وال 
تعالى أعل ( والله ) إيثار إظرار الجلالة على الإضار اتربية المهابة و[دخال الروعة ( عليم ) لا عق عليه © 
خافية ( حكيم ) لايفعل ولا يأمر إلا ما فيه حكنة ومصاحة (أم حسبتم) أم منقطعة جىء بها الدلالة على ١1‏ 
الانتقال من التوبيخ السايق إلى آخر وما فبا من همزة الاستفهام الإنكارى توبيخ لم على الحسبان 
المذكور أى بل أحسبتم (أن تترکوا) علىماأنتم عليه ولاتؤمروا بالجهاد ولاتيتلوا بما>محصكم والخطاب © 
إمالمن شق عليه م القتال من المؤمنين أو للمنافقين ( وها يعلم الله الذين جاهدوا منج ) الواو حالية ولا © 
لننى مع التوقع والمراد من نف العم نى المعلوم بالطريق البرهانى إذ لوشم رائحة الوجود لعلم نطلا فلا 
م يعلم اذم عدمه قطعاً أى أم حسام أن تتركوا والحال أنه شبين الخلص من اجاهدين منک من غير ثم 
وما فى لما من التوقع منبه على أن ذلك سيكو ن وفائدة التعبير عما ذكر من عذم التبين بعدم عل الله تما 
أن المقصرد هو التبين من حيث كو نه متعلةا لعل ومداراً الثواب وعدم التعرض لال المقصرين لما أن 

دو أبرالمود + ) » 1 


ةم ٠‏ 1 تفسير أن السعود 


م لمق کن نیمرا سود ل شور ین عل أنفيوم بالگفر زك تلك تاي 
ف آلتارهم دون © 0 ظ 4 التربة 


© الصلةأ وحال من فاعله أى جاهدوا حال كونهم غير متخذين ( من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين 
وليجة ) أى بطانة وصاحب سر وهو الذى تطلعه على مافى ضميرك من الأسرار الخفية من الولوج وهو 

© الدغول ومن دون الله متعلق بالاتخاذ إن أبق على حاله أو مفعول ثان له إن جعل بمعنى التصيير ( والله 
. خبير با تعملون ) أى يحمي أعمالكم وقرىء على الغيبة وهو تذييل بزيح مايتوهم من ظاهر قوله قعالى 
ولمايعل الح أو حال متداخلة من فاعله أو من مفعوله والمعنىولما يعل الله الذين جاهدوا منك والحال أنه يعم 
1 جميع أعمالك لاعن عليه ثىء منها ( ماکان للمشركين ) أى ماصح وما اتقام هم على معنى انى الوجود 
والتحقق لانن الجوازكافى وله تعالى أولئك ماکان لم أن يدخلوها إلا خائفين أى ماوقع وما تحقق هم 

© ( أن يعمروا ) عمارة معتدآ ها ( مساجد الله ) أى المسجد الحرام وما جمع لأأنه قبلة المساجد وإمامما 
فعا مكعاص ها أو لأن كل ناحية من نواحيه الختلفة الجهات مسجد على حياله علاف سائر المساجد إذ 
ليس فى نوا<بها اختلاف الجبة ويئيده القراءة بالتوحيد وقيل ماكان طم أن يعمروا شيئاً من المساجد 
فلا ع نالمسجد ال رامالذى هوصدر الجنسويأباه أنهم لايتصدو نلتعميرسائر المساجد و لايفتخرون 

0 بذاك على أنه مبنى على كو نالنفى ممنى نقالجواز واللياقةدون نالو جو د (شماهدين على أنفسوم‎ e 
أى بإظبار آثار الشرك من نصب ال وثان حول البيت والعبادة لحا فإن ذلك شهادة صرعة على أ تفسوم‎ 
بالكفر وإن أبوا أن يقولوا نحن كفار كا نقل عن الحسن رضى الله عنه وهو حال منالضمير فى يعمروا‎ 

أى عال أن يكون ما وه عمارة عمارة بيت الله مع ملا بستهم لها ينافيها وحبطا من عبادةغيره تعالىفإنها 

. ليست من العهارة فى شىء وأما ماقيل من أن المعنى مااستقام هم أن يجمعوا بين أن متنافيين عمارة 
بدت الله تعالى وعيادة غير ه تعالى فلس معرب عن كنه ام رام ا عدم امستقامة المع بين المتنافيين ٤ا‏ 
يستدعى أ نتفاء أحدهما لابعينه لاا نتفاء العهارة الذى هو المقصود . روى أن المهاجرين وال نصارأقبلوا 

على أسارى بدر ‏ إلعيرونهم بالشرك وطفق على رضى الله تعالى عنه يوخ العباس بقتال النى يليم وقطيعة 
الرح, وأغلظ لهفى القولفقال العباس تذكرون مساوينا وتكتمون عاسننا فقال ولك عاسن قالوا 

© نم إنأ لتعمر المسجدا حرام ونحج ب الكعبة و انق الحجيج ونفكالعانى فنزلت (أولئك) الذينيدعون 
© عمارة المسجد ومايضاهما م نأعبال البرمع ماهم من التكفر (حبطت أعمالمى) الى يفتخرون بها با 
© قار نما من الكفر فصارت هباءمنثوراً (وفی 0 خالدون) لكفرم و 0 وإنراد الجلة الاسمية 
للمبالغة فى الدلالة على الخلو دوالظرف متعلق بالخبر قدم عليه للاهتمام به ومراعاة الفاصلة وكلتاالجملتين 
مستأنفة لتقربر النىالسابق . الأو لىمن جبةننى استتماعالثواب والثانية من جبة نق اسةدفاع العذاب 
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إلا آله فعسوج اولتبك ان يكونوا من تدين 8 ٩‏ التوبة 


کوان صم دص ناق ص ص حاص راوص وا 1 ہو2 مامح ضام مومه رووص مراص کے ي 
أجلم ساة الاج وع ارة المسجد حرام ڪمن ءامن باه والبوم لر وجلهد فى 


ٍ- م صن مه صو 4 رامد 2وا ر دم« م م 2 - 
سبي ل الله لا يستودن عند ألله وألله لاهدى القوم الظدليين 05 و التوبة 


(إنما يعمر مساجد الله ) الكلام في يراد صيخة امعم مى فيا مر خلا أن إرادة جميع المساجد وإدراج 1۸ 

المسجد الحرام فى ذلك غير مخالفة لمقتضى الحال فإن الإيحاب ليس كالساب وقد قرىء بالإفراد أيضاً 

والمرادهبنا أيض ا قضر عقت العمارة وو جو دهاعل الم مني نلاقصر جوازهاولياقنها أى نما يصح ويستقم 

أن يعمرها عمارة يعتد مما ( من آمن باه ) وحده ( واليوم الآخر ) ما فيه من البعث والحساب والجزاء © 

۰ حسما نطق به الوحى ( وأقام الصلاة وآ الزكاة ) على ماعل من الدين فيندرج في هالإيمان بنبوة النى لله © 

٠‏ حت وقيل هو مندرج تت الإبمان بلقه خاصة فإن أحد جزأى كلدنى الشہادة عل للكل أى نما يعمرها 

من جمع هذه الكالات العلبية والعملية والمراد بالعهارة مايعم مرمة ما استرم منها وقما وتنظيفها وتزيينها 

بالفرش وتنو برها بالسرج وإدامة العبادة والذكر ودراسة العلوم فيها نحو ذلك وصيائتها مالم تبن له 

كديث الدنيا . وعن رسول الله پل الحديث ف المسجد با کل ا لحسنا ت کا تأكل المهيمة الحشيش وقال 

' قال الله تعالى إن بیو تی فى أرضى المساجد وإنزوارى فماعمارها فطوبىلعبدتطورق بنه ثم زارنی 
فى بی غق على المزور أن یکرم زائرموعنه يلل من آاف المسجدألفداللهقعاىوقال پل إذار أيتم الرجل 

يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان وعن أنس رضى الله عنه من أسرج فى مسجد سراجا لم تزل الملائكة 

. وحملة العرش تستغفر له مادام فى ذلك المسجد ضوءه (ول يخش) فى أمورالدين (إلا الله) فعمليموجب © 
أمره ونه غير آخذ له فى الله لومة لاثم ولا خشية ظا فيندرج فيه عدم الخشية عند القتال ونحو ذلك 
وأما الخوف ال جبلى من الأدورالخوفة فليس منهذا الباب ولامما يدخ لتحت التكليف والخطاب وقيل. 
كانوا خشون الأصنام وبر جو لما فأريد نن تلك الخشية عنهم ( فعسى أولئك ) المنعوتون بتلك النعوت © 
الجيلة (أن بكو نوا من المبتدين) إلى مباغيهم من الجنة وما فيما من فنون المطالب العلية وإترازاهتدا هم © 
ممع ماهم من الصفات السنية فى معرض التوقع لقطع أطماع الكفرة عن الوصول إلى مواقف الاهتداء 
والانتفاع بأعمالم التى _ سبون آنهم فى ذلك حسنون وتو بيخهم بقطعهم بأنهم مرتدون فإن المزمنين ‏ 
مع مابهم منهذه الكالات إذا كان آمرم دائراً بين لعل وع فا بالالكفرة دمم وأعالم أعاهم وفيه 

لعلف المؤمنين وترغيب طم فى ترجبح جانب الخوف على جانب الرجاء ورفض الاعتذار باق تعالى 
(أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام) أى ف الفضيلة وعاوالدرجة (كن آمن بلله واليوم الآخر ۱۹ 
وجاهد ف سبي لالله ) السقايةوالعيارة مصدران لا بتصور تشبيمبما بال عبان فلا بدمن تقدير مضاف فى أحد 


oY‏ تفسير أن السعود 


الذي امنوأ وهابتروا وجلهدوا فى سيل الله بأمولهم وانقسهم اعم رجه عند ل 
كبك مم امار ي ار 

ا ا چ د ا 
الجانبين أى أجعلنم أهلبما كن آمن باق الح وب يده قراءة من قرأ سقاة الحاج وعمرة المسجد الخرام أو 
أجعلتموهها کا بمان من آمن ال وعلى التقديرين فالخطاب إما للمشركين على طريقة الااتفات وهو 
المتبادر منتخصيص ذكر الإبمان يحانب المشبه به و إما لبعضامؤمنين المؤثرين للسقاءة والعمارة وغو ها 
على الحجرة وال جراد ونظائرهما وهو المناسب للا كتفاء فى الرد علوم بديان عدم مساو انهم عند الله للفريق 
الثانى وببان أعظمية درجتهم عند الله تعالى على وجه يشعر بعدم حرمان الآولين بالكلية وجعل معنى 
التفضيل بالنسبة إلى زعم الكفرة لايحدى كثير نفع لا نه إن لم يشعر بعدم الحر مان فليس مشر بالحر مان 

0 أيضآً أما على الأول فو تو ببخ للمشركين ومداره على [نكار آشديه أنفسهم من حيثك اتصافهم بوصفيهم 
المذ كورين مع قطع النظر عما م عليه من الشرك بالمؤمنين من حيث اتصافهم بالإيمان وال ماد أو على 
إنكار تشبيه وصفيهوم المذ كورين فى حد ذاتهما مع الإغماض عنم قار نم ما للشرك بالإيمان والجهاد وأما 
اعتبار مقار ننهما لهكا قيل فيأ باه المقام كيف لا وقد بين1 نفاً حبوط اعام بذلكالاعتبار بالمرة وکو نما 
يمنزلة العدم فتو م بعد ذلك على تشدءبها بالامان و الجباد 2 رد ذلك 5 إشعر لعدم حر مانهم عن 
أصل الفضيلة بالكلية کا أشير إليه مما لايساعده النظى التنزيلى ولو اعتير ذلك لما احتيج إلى تقرير إنكار 
التشبيه وتأ كيده بشىء آخر إذ لاثىءأظهر بطلانآمن تشبيه المعدوم باو جو دفا می أجعامم أهل السقابة 
والعمارة فى الفضيلة كن آمن بالله واليوم الا خرو جاهد فى س بيله أوأجءاتموهما فى ذلك كلإ مان را لهاد 
وشتان بينهما فإن السقابة والعمارة وإن كانتا فى أنفسهما من أعمال الير والخير لكنهما وإن خلتا عن 
القوادحبمعزل عنصلا حية أن يشبه أهلهما بأهل الإعان وا جهاد أو يشبه نفسمما بنفس الإمان والجهاد 

© وذلك قوله عز وجل ( لايستوون عند الله ) أى لايساوى الفريق الآول الثانى من حيث اتصا ف كل 
منهما بوصفيهما ومن ضرورته عدم التساوى بين الوصفين الا ولين وبين الا خرن ل نهالمدارفى التفاوت 
بين الموصفين وإسناد عدم الاستواءإلى الموصوفين لان الام بيان تفاو مهم و تو جیه الننى همنا والإنكار 

فيا سلف إلى الاستواء والتشبيه مع أن دعوى المفتخر بن بالسقاية والعهارة من المشركين والمو منين [نما 

م الإفضلية دون !ا تساوى والقعا بهللبالغة فالرد عام فإن أفى القساوى و التشابه أفى الأفضلية بالطر.ق 
الأولى والجلة استثناف لتقر بر الإنكارال مذ كور وأ كيده أو حالمن مفع ولال جعل والرا بط هو ااضمبر 

© كأنه قيل أسو يتم ينهم حال كو نهم متفاو تين عند تعالی وقو له تعالی (والقه لاهدى القو م الظالمين) حک 
علوم بأنهم مع ظلهم بالإشراك ومعاداة الر دول بب ضالون فى هذا الجعل غير «هتدين إلى طزيق 
معرفة الحق وتمييز الراجح من المرجوح وظالمون بوض ع کله نیما موضعالآخر وفيهزيادة تقريرلعدم 

۰ التساوى باتهم وقوله تعالى (الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأمواهم وأنفسهم) استئناف 


و - سورة التربة آية ۳۳٠۲‏ 000 وو 


٤‏ رر و و مقر عرو م سور 


و ص م2 2 و مس سا وو و 1 52 
: ةمه ورضون و فا تع ْ النوية 
رمم رم مه رضن وب ل فيا م شم و 
2 ص ام ےار م ده رع 8وةقه ود 
خبدلدين فيبا ا بدا إن لله عندهب ار عن عظم © ٠‏ الوه 


1 ا ی ی ی ا 
لبيان مر اقب فضلوم [ثر بيان عدم الاستواء وضلال المشركين وظلمهم وزبادة المجرة وتفصيل نوعى 
الجباد للإيذان بأن ذلك من لوازم الجواد لا أنه اعتبر بطر يق الندار كم ل يعتير فبا ساف أى همباعتبار 
اقصافهم بهذه الأوصاف الجيلة ( أعظ درجة عند الله ) أى أعلى رتبة وأ كثر كرامة من ل بتمنف بها م 
sk‏ من كان وإن حاز جميع ماعداها من الكالات الى من جانماالسقايةٍ والعمارة (وأوائك) أىالمنءوتون م 
بلك النعوت الفاضلة وما فى اسم الإشارة من معنى البعد امدلالة على بعدمنزلتهم فالرفعة (م الفائزرون) م 
الختصون بالفو ز العظم أوبالفو زالمطل ق كأن فوز من عدام ليس بفو زبالنبة إلى فوزه, وأما عل الثاى 

فهو تو بيخ لمن يؤثر السقاية والعمارة من الم منين على المجرة والجباد روىأنعليا قال للعباس ر ىال 

عنهما بعد إسلامه باع ألا تهاجرو نألا تاحقون برو لاله به فقال ألسست فى أفضل من ا هجرةآسى 

حاج بات الله وأعمر المسجدال حرام فلما نزلت قال ماأرانى إلا تارك سقايتنافقال يله أقيمواعل ala‏ 

فإن لک فها خيراً وروىالنعمان بن بشير قالكنت عندمنبر رسو لاله پم فقالرجل ماأبالى أن لاأعمل 

عملا بعد أن أسق الحاج وقال آخر ماأبالى أن لاأعمل عملا بعدأن أعمر المسبجد الحرام وقال آخرالجباد 

فى سبيل الله أفضل ما فلم فز جر م عمر رضى اله عنه وقال لا ترفعوا أصواتم عند منبر رسول الله 

َل وهو بوم الحعة وللكن إذا صلِيتم استفتيت رسول الله بم فما اختلفتم فيه فدخل فأنزل الله عر 

وجل هذه الا بة والمعى أجعانم أهل السقابة والعمارة من امو منين فى الفضيلة والرفعة كن آمن بالله واليوم 
الآخر وجاهد فى سبيله أو أجعلتموهماكالايمان والجهاد و[نما لبذ كر الإيمانفى جانب المشبهمع كو نه 
«متبرأ فيه قطعاً تعويلا على ظرور الام وإشعاراً بأن مدار إنكار التشببه هو السقابة والعمارة دون 
الإمان وإهالم ترك ذكرهفى جانب المشبه به أيضاً تقوبة للإنكاروتذ كيرا لاسباب الرجحان ومبادى 
الأفضلية وإيذاناً بکال التلازم بين الإيمان وما تلاه ومعنى عدم الاستواء عند الله تعالى على هذا التقدير 

ظاهر وكذا أعظمية در جةالفريق الثانىوأما قو له تحالی والله لامودى القومالظالمين فالمراد به عدم هدابته 

تعالى ل إلى معرفة الراجحمن المرجوح وظلمهم بوضعكل منم موضع الآخر لاعدم المداية مطلقاً 
ولاالظل عمو ماوالقصر فىقوله تعالى و أولتك هرالفائزون بالنسبةإلى درجة الفريق الثانى أو إلى الفوز 
المطلقادعا ءاس والله أعل )نشرهم)وقرىء بالتخفيف (ربهم برحمة) عظيمة (منه ورضوان) كبير ۲۱ 
(وجنات) عالية (لم فيها) فى للك الجنات ( نعم مقم ) نعم لانفاد لها وف التعرض لعنوان الربوية © 
تأ كيد للبيشر بهوتربية له (خالدين فيها) أىفى الجنات (أبداً) تأ كيد للخلود أزيادة توضييح المرادبه إذ ٣م‏ 
قد اده المكث الطويل (إن الله عنده أجرعظم ) لاقدرعنده لآجورالدنيا أوللأًعمال التىى مقاباته © 
واججلة استئناف وقع تعليلا لما سبق . 


غ64 300 تسير أفى السعود 


6غ 3 م o‏ مع ره امنا رع ذا وميم رو 64 ضراب :2 اعد له ماو رق عا عاط ا 
بايا اين امنوأ لا دوا اباء كر وإخوانكر أولياء إن استحبوا الْكفْرعلَ الإمان 


رص صصص وير س ارج مكهت 2 وو 1 ع 4 . : 
ومن يتوم منكر فاولديك هم الظدلمون 7 و التوية. 
2 ٍت م امسر 9 24 عردو م 2 وم cet‏ ع رو 0 م 2و مغعومء 34 مووق م . 
قل إن كان ابا کر وابنا ور وإخوانجكم واز وجکر وعشیرتکر وأموال أفترفتموها 
رم ع د ع ا ا ممه وحم وملعم 2 رو ابر صر مم ل 
ونجارة نحشون كسادها ومسلكن ترضونها احب إليحكم من لله ورسوله- وجهاد فى سديلهء 
لمجي وا مت ب و و 2 


: أ م م #2 که و #2 2د و - 
فتريصواً حتی بای أله باه وألله لايهدى القوم العاسقين ) ٩‏ التوبة. 


۲۳ (يأيها الذي نآمنوا لاتتخذوا آباءك و[خوانک أولياء) نهى لكل فرد فن أفراد امخاطبين عن موالاة فرد 
من المشركين بقضية مقابلة المع بالججع الموجبة لانقسام الأحاد إلى الأحادكا فى قوله عز وجل وما 
للظالمين من أنصار لاعن هوالاة طائفة مهم فإن ذلك مفروم من النظم دلالة لاعبارة والآءة نزات فى ٠‏ 
المواجر بن فإنهم لما أمروا بالهجرةقالوا إنهاجر نرقطعنا آباءناو أ يناءنا وعشير تناوذهبت تجاراتناوهلكت 
آمو النا وخر بت ديار نا و بقينا ضائعين فنزلت فماجروا لجعل الرجل يأتيه ابنه أوأبوه أو أخوه أو بعض 
أقار به فلا يمتفت [ليه ولا ينزله ولا ينفق عليه ثم رخص لے فى ذلك وقيل نزلت فى القسءة.الذين ار تدوا 
ولحقوا مک نهياً عن مو الاتهم . وعن النى بلقم لايطعم أحدك طم الإيمان حی حب ف الله و يبغض 
© ف الله <تى عب فى الله أبعد الناس منه و عض ف الله أقرب الناس إليه ( إن استحبوا الكفر ) أى 
© اختاردة (عل الإبمان) وأصروا عليه إصراراً لابرجى معه الإقلاع عنه أصلا وتعليقانهى عنالموالاة 
© بذلك ا أنها قبل ذلك رعا تؤدى بهم إل الإسلام سيب شعورثم بمحاسن الاين ( ومن بتو هم ( أى 

واحداً منهمكا أشير إليه وإفراد الضمير فى الفعل لمراعاة لفظ الموصؤل والإيذان باسنقلال كل واحد 
© منهم فى الاتصاف بالظل لا أن المراد تولى فر د واحد وكلمة من فى قو له تعالى (منكم) للجنس لا للتبعيض 
© (فأولئك ) أى أوقتك المتولون (م الظالمون) بوضعبم الموالاة فى غير موضعبا كأن ظل غير مكلا ظلم 
4 عند ظلمهم (قل ) تلوين للخطاب وأم له ييل بأن شت الم منين وبقوی عزامهم على الانتهاء عا نهوا 
عنه من موالاة الأباء والإخوان ويزهدم فم وفيمن يحرى مجرامم من الأ بناء والآزواج ويقطع 
© علائةهم عن زخارف الدنيا وزينتما على وجه التوبيخ والتزهيب ( إن کان أباؤم وأبناؤم وإخوانم 

وأزواجك) ل يذكر الآبناء والأزواج فا سلف لان موالاة الا“بناء والا زواج غير معتاد خلاف 
© الحبة (وعشير تم ) أى أقرباق مأخو ذ من العشرة أى الصحبة وقيل من العشرة فإنهم جماعة ترجع إلى 
© عقدكعقد العشرة وقرىء عشير انكر وعشائرک ( وأموال اقترفتهوها) أى | کت بتموھا وما وصفت 
© بذلك إعاء إلى عزتها عنده لحمو لها بكدالمين (وتجارة) أى أمتعة اشتر بتموهاللتجارة والري (تخشون 
6 کسادها) بقوات وقت رواجها بغیبتگ عن مک المعظمة فى أيام الوم (ومسا كن ترضونما) أىمئازل 

تمجبى الإقامة فيها من الدور والبساتين والادرض للصفات ال مذ كورة للإيذان بأناللوم علىعبة ماذكر 


۾ سورة التوية آية ٠٠‏ 0% 


ےه مص م 72 , مض صم رص م وروم رمه + 4و2 و ف < ع <2 > م مر ف« لج ء كه ِء ٍِء 
لد نصر کر آله فیمواطن كثيرة و یوم حنينٍ إذ ابتك كثرتكر فلم تفن عنكر شيعا وضاقت | 


يڪم الأرض يما رحبث م وليم ملين ت ٠‏ التوية 

منز بنة الحياةالدنيا ليس لتناسى مافيهامن مادىالحبة ومو جبات الرغبة فيها وأنها مع مالحا من فنون 
امحاسنبمعزل عنأن يؤثر حبها على حبه تعالى وحب رسوله ل رکا فى قوله عر وجل ماغرك ر بك 
الكريم (أحب اكم من الله ورسوله ) بالحب الاختيارى المستتبع لا*ثره الذى هو الملازمة وعدم © 
المفارقة لا الحب الجبلى الذى لاضلو عنه البشر فإنه غير داخل تحت التكليف الداثر على الطافة ( وجباد © 
فى سبيله ) نظم حبه فى سلك حب الله عر وجل وحب رسوله يكو كنويما لشأنه وتنبياً على أنه مما مب 

أن حب فضلا عن أن يكره وإيذاناً بأن حبته راجعة إلى حيتهما فإن الجباد عبارة عن قتال أعدائهما 
لأجل عداوتهم فن هما يحب أن يحب قتال من لاع ہما (قربصوا) أىانتظروا (حتى بأنفالته بأمم) © 
عن ابن عباس رضى الله ءنهما أنه قت مكة وقيلهى عقوبةغاجلة أوآجلة (والله لادی القوم الفاسةين) © 
ا لحار جين عن الطاعة فى موالاةالمش ركين أوالقوم الفاسقينكافة فيد ل فى مهم هؤلاء دخولا أولياً 

أى لابرشدهم إلى ماهو خير لم وف الا ية الكر مة من الوعيد مالا يكاد يتخلص منه[لامن تداركه لاف 

من ربه والله المستعان (ولقد نصرك الله ) الخطاب لليؤمنين خاصة ( فى مواطن كثيرة ) من الحروب ۲۰ 
وى موافعها ومقاماتما والمراد بها وقعات بدر وقريظة والنضير والحديبية وخيبر وفتح مک ( ديوم © 
حنين ) عطف على عل فى مواطن يحذف المضاف فى أحدهما أى وموطن يوم حنين أو فى أيام مواطن 
كثيرة وبوم حنين ولعل التغيير للإيماء إلى ماوقع فيه من فلة الثبات من أول الاس وقيل المراد بالموطن 
الوقت كدقتل الحسين وقيل بوم حنين منصوب بمضمر معطوف على نصرک أى ونصرک يوم حنين ( إذ © 
اجک م كثر نكم ) بدل منيوم حنين ولا منع فيه من عطفه على عل الظر ف بناء على أنه يكن ف المعطوف 
عليه كثرة ولا [يجاب إذ لدسمن قضية العطف مشاركة المعطو فين فما| أضيف إليهالمعطوف أومنصوب 
.بإضمار اذكر وحنين واد بين مك والطائفكانت فيه الوقعة بين المسلمين وم اثناعشر ألفأعشرة آلاف 
منم من شهد فتح مكه من المباجرين والآنصار وألفان من الطلقاء وبين هوازن وثقيف وكانوا أربعة 
آلاف فيمن ضامهم من أمداد سائر العرب وكانو الجم الغفير فلءا النقوا قالر جل منالمسلبين اسمه لمة 

ابن -سلامة الانصارى لن نغلب اليوم من قلة فساءت رسول الله لإي فافتتلوا قتالا شديداً فانهزم 
المشركونوخاوا الذرارىفا كب المسامو نعل الغنائم فتنادى المشركونباحاة السوءاذكر وا الفضاح 
فتراجعوا فأدركت المسامي نكامة الإيجاب فانكشفو! وذلكةولهعروجل (فل تفن عنكم شيئاً) والإغناء ۾ 
إعطاء مايدفع بهالحاجة أى لم تعطكم تلك الكمرة ماتدفعون به حاجتكم شيثاً من الإغناء ( وضاقت © 
علیکرا لارض يمارحيت ( أى برحبها وسعتماعلى أنمامصدربة والباء بمعى مع أى لاتحدون فيبا مفر | ۰ 
تمن ليه نفو سكم من شدةالرعب ولا تثبتون فيها كن لايسعه مكان ( ثم وليم مدبرين ) روى أنه ۾ 


200014 رم مرق مام م وام مامه 


م رل ل سک 0 لمي وَل جه رذب ال كا 


ولك زا آلكلفرٍين ® والتوية - 
ومع و ررق دو ومع ووي و 
م ينوب الله من بعد ذلك عل من سآ وآلله غفور رحم © ٩‏ التو به 


TET O FT TT E 
بلغ فلم 4 وبق رسول ارہ لھ اک وحده لاس معه إلا عه العا س آخذاً بلجام بغلتهوا.ن . عه أبوسفيان‎ 
انا لمر تا ركا ۾ وهو بركض البغلة نحوامشركين وهو يقول أناالنى الاأكذب أن ان عبد المطلب‎ 
به فيقف لهم فمل ذلك بضع عشرة مرة قال‎ le روى أنه باق کان حمل على الكفار فيفرون ثم يحملون‎ 
به غو 1 شركين و ناھہك ك مده الواحدة شهادة صدق على أنه له‎ ١ العأ كك أكف اليغلة ليلا أسرع‎ 
00 كان فى الشجاعة ور باطة الجأش سياقاً للغانات القاصية وماكان ذلك إلالكونه مو يدامن عندالله‎ 
ا کے فعند ذلك قال يارب ائتنى بما وعدۃی وقال للعباس وكان صد يتا صح بالناس فنادى الا نصار نغذاً‎ 
ذا ثم نادى يا أصداب الشجرة ةيا عاب سورة البقرةفكروا عنقأواحداً وم يقولون لبيك لبيك وذلك‎ 
القلوب وتطمئن [لها اطمئناناً كلياً‎ le قوله 0 (ثم أنزل الله سكينته على رسوله) أى رحمته الى تسكن‎ ٣ 
) مستبا النصر القريب وأما مطلق السكينة فقدكانت حاصلة له يلت قبل ذلك أيضاً ( وعلى المؤمنين‎ © 
عطاف على , رسوله وتوسيط الجار ينمأ الدلالة على مابنهما من التفارت أ المؤه: دن الذ, بن انهزموا‎ 
وقيل ل على الذين * د رتوا مع لد نی له أو على الكل ويه ]لاست ولاضير فى نحقق أصل السكينة فى الثابتين‎ 
من قيل والئعرض لوصف الإيمان للإشعار بعلية الإنزال (وأنزل ج نودام تروها) أى بأ بصا رکا . ری‎ © 
بعضك بعضاً وم ملااك عليمم السلام عليهم البياض على خول بلق فنظر النى بز إلى قتال ال لين‎ 
فقال هكذا حين حى الوطيس فأخذكفاً من الثراب فرى به نو المشركين وقال شاهت الوجوه فلم دق‎ 
مم أحد إلا أم تلات به ع 518 2 قال ملق يلخم الوزموا ورب الكعية واخ تلفوا فيعددالملائة يو ەمذفقيل‎ 
خممنة آ لاف وقيل مانبةآلاف وقيل ستة عشر ألفاً وف ة قتاطم أيضاً فقيل قاتلوا وقيل م يقائلوا إلا‎ 
بوم بدر وإعاكان نزو هم لتقو بة :ةلو پال مۇ منين بإلقاء الخو اط رالمسنةونا يدم بذلك وإلقا ۾ الرعب فى‎ 
a قلوب المشركين . قال سعيد بن المسيب حدثنى رج لكان ف المشركين يوم حنين ن قال لما كشفنا‎ 
جعلنا نسوقهم فلا انتبينا إلى صاحب اليذلة الشهياء تلقانا رنجال 8ض الوجوه فقالوا شاهت الوجوه‎ 
ارجعوا فرجعنا فركبو| أكتافنا ( وعذب الذي نكفروا ) بالقثل والآسر والسى ( وذلك ) أى مافمل‎ © 
مهم ما ذكر ( جزاء «الكافرين ) لكفرم فى الدنيا ( ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء ) أن توب‎ 0 
عليه منوم لمسكة تقتضيه أىيوفقه للإسلام.(والله غفور) يتجاوزعما سلف منم منالكفر والمعاصى‎ © 
(دحم) يتفض ل عليوم ويشتهم :رزى أنناساً مم جاءوار سول أله وله وبايدوةعلل ا‎ © 
بانسو لالهأنت خيرالناس وأبرالناس وقدسى أهلو ناوأولادناوأخذتآموالنا . قيل سى بومئذ ستة‎ 
آلافنفسوأخذ منالابل والخنم مالا عمی‌فةال بار ينه إنعندى ماترون[نخيرالقو لأ صدقهاختاروا.‎ 


ه- سورة براءة أيه وم ۵۷ 

٤‏ و د م 5 e‏ م رص وو صم وب وروم و aS‏ 0 ماص م اح ولو 

. يابا الذين #امنوأ إما المشركون نجس فلا يربو المسجد ارام بعد عامهم هنذا و ,إن خمم 
ل م ل روو ش 


7 00 2 ور اي 5م وو 
عيلة فسوف يغنيكر الله من فضاوة إن شاء إن آله عليم حکم 2 والتوية . 


جاءونا مسلمين وإنا خير نام بينالذرارى والأموالفل يمدلوا بالأحسابشيئا فن کان بيده ىوطأبت 
انفسه أن برده فشأنه ومن لا فليعطنا وليسكن قرضاً علينا <تى نصيب شيا فنعطيه مكانه قالوا قد رضينا 
وسلبنا فقال قر إنا لاندری لعل فيكم من لارضی‌فرواعر فا فلير فعواذلك[لينا فرفعت إلبه العرفاء 
نهم قد رضوا (يأيها الذي نآمنو ا ما المشركون نعس) وصفوا بالمصدره بالخ ة كا نهم عين النجاسة أوم 
1 ذوو جس لخبث باطنوم أو لان مم الشرك الذى هو منزلة النتجس أولا ef‏ لايتطهرون ولايغتساون 
ولا يحتنبون النجاسات فهى ملابسة م . عن ابن عباس رضى الله عنهما أن أعيانهم نجسة كالكلاب 
والخنازير وعن الحسن من صافم مشركا توضأ وأهل المذاهب على خلاف هذين القولينوقرىء نمس 
بكسر النون وسكون الجبم وهو تذفيف نع س ككبد فى كبدكا نه قيل [نما امش ركون جنس نجس أو ضرب 
نجس وأ كثر ماجاء تابعاً لرجس ( فلا بقر بوا المسجد الحرام ) تفر يع على نجاستهم و[نما نهى عن القرب 
للسالغة أو للمنع عن دخول الحرم وهو مذهب عطاءوقيل المراد.ه النهىعن الدخول 1ala‏ وقي ل اراد 
1 المنع عن الحج والعمرة وهو مذهب ألى حنيفة ره الله تعالى ويؤيده قوله عز وجل ( بعد عامهم هذا) 
فإن تقبيد النهى بذاك يدل على اختصاص النهى عنه بوقت من أوقات العام أى لا حجوا ولا يعتمروا 
يعد حج عامم هذا وهو عام تسعة من الحجرة حين أم أبو بكر رضى اللهعنه علا وسم ويدل عليه قول 
على رضى الله عنهحين نادى ببراءة ألالاحج بعد عامنا هذا مشرك ولا منعون من دول الحرم والسجد 
الحرام وسائر المساجد عنده وعند الشافعى عنعون من المسجد ارام خاصةو عند مالك منعون من جميع 
المبساجد ونمى المشركين أن يقر بوه راجع إلى هى السلمين عن #كينهم من ذلك وقيل المراد أن يمنعوا 
من تولى المسجد الحرام والقيام عمال ويءزلوا عن ذلك (وإن خفم عيلة ) أى فقراً لسبب منعوم من 
الحج وانقطاع ماكانوا لبو نه [لييكم من الإرفاق والمكاسب وقرىء عائلة على أنها «صدر كالعافية أو 
حالا عائلة ( فدوف يذنيسكم اللهمن فضله ) من عطائه ومن تنفضله بوجه آخرفأرس ل الله تعالى السماء 
عليهم مدراراً أغزر مما خيرم وأ كثر ميرم وأسلم آهل تبالة وجرش خملوا إلى مكة الطعام وما يعاش 
به فكان ذلك أعود عام ها خافوا العيلة لفواته ثم فتح عليهم البلاد والغنائم وتوجه إليوم الناس من 
أقطار الأرض ( إن شاء ) أن يغنيك, مشيثته تابعة للحكة الداعبة إلا وإنا قيد ذلك بها لتنقطع 
الآمال إلى اه تعالى ولآن الإغناء لبس مطردا بحسب الآفراد والآ<وال والآوقات (إن الله علم) 
بمصالح ( حكم ) فبا يعطى ويمنع . 
دم - أنى السعود ج ع » 


إما فراريكم ونسام وإما أمو الكم قالوا ما کنا نعدل بالأحساب شا فقام النى يللم فقال إن هؤلاء 


۲۸ 


۸ تفسير أنى السعود 


رم صت 


KZ 2‏ صاصم 2 24 واس ماس ووم د محري و ر عا ماخ ص م ضاير 
قدتلواً آلذين لا يؤمنون اله ولا باليومالانحرٍ ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله, ولا يدينوا 


رر عرو دم ص برس 


100002 110001 
و٠‏ (قاتلوا !لذنلا يو منون باقه ولا باليوم الآخر ) آرم بقتال أهل الكننابين إثر آرم بقتال المشركين 
وبمنعهم من أن يحوموا حول ماكانوا يفعلونه من المج والعمرة غير خائفين من الفاقة النوهمة من 
انقطاعہم و نهم فى تضاعيف ذلك على بعض طرق الإغناء الموءود عل الوجه الكلىوأرشدم إلى سلوكة 
ابتغاء لفضله واستنجازاً لوعده والتعبير عنهم بالموصول للإيذان بعلية ما فى حبز الصلة للم بالقتال 
وبانتظامهم ببب ذلك فى سلكالمشركين فإن الهود مثنية والنصارى مثلثة فهم بمعزل من أن يو منوا 

© بالله سبحانه ولا بالوم الآخر فإن علمهم بأحوال الآخرةكلا عل فإهانهم المببى عليه ليس بإعانبه (ولا 
يحرمون ماحرم القه ورسوله) أى مائدت تحربمه بالوحى متلوا أوغير ماتلو وقيل المرادبروله الرس.ول 

© الذى بزعمون اتباعه أى يخالفون أصل ديهم المنسوخ اعتقاداً وعملا (ولا يدينون دين الح ) الثابت 
© الذى هوناسخ لسائر الآديان وهو دن الإسلاموقيل دين الله (من الذنأوتوا الكتاب) من التوراة 
© والانجيل فن بيانية لاتبعيضية حتی يكون بعضبم على خلاف مانمت ( حتی يعطوا ) أى يقبلوا أن . 
© يعطوا ( الجزية ) أى ماتقرر عليهم أن يعطوه مشتق من جزی دينه أى قضاه أو لام بحزون مها من 
©. من عليمم بالإعفاء عن القتل (عن بد) حال من الضمير فى يعطو اأى عن يد موا تيةمطيعة بى منقادين 
أو من يدهم بمعنى ملمين بابد مم غير باعثين بأيدى غير ثم ولذلك منع من التوكيل فيه أوعن غنى ولذلك لم 

جب الجر يةعلى الفقير العاجز أوعن بدقاهرة عليوم أى رسب بد بمعنىعا جز بنأذلاء أوعن [نعام عليهم فإن 
[بقاءمجتمم با بذلوامنالجزيةنعمة عظيمةعلبهمأو من| لجز ةأىنةدآ مسلمةءن يد إلى بدو غا ية القتال ليست 

© نفس هذا الإعطاء بل قبو لکا أشير إليه ( وم صاغرون ) أى أذلاء وذلك بأن يأتى بها بنفسه ماشياً غير 
.راكب و يسارا وهوقائم والمتسل جالس و بو خذ بتليدبه وبقال له أد الجرية وإنكان يؤد.ما وهى توخط _ 
عند أ ىحنيفة رضى الله عنه من أه ل الكتاب مطلقاً وهن مشر الحم لامن مش رك العر بو عندأی بو سف 
رضى الله عنه لا تو خخذ من العر بی كتابياً كان أو مشركا وتو خذ من الاجم یکنابا كان أو مشركا وعند ٌ 

. الششافمى رضى الله عنه تؤخذ من أهل الكتاب عربياً أو جما ولا تؤخذ من أهل الآوثان مطلقاً 
وذهب مالك والآوزاعى إلى نما تؤخذ من جميع الكفار وأما الجوس فقد اتفقت الصحابة رضى الله 

الله عنهم على أخذ الجزية منهم لقوله يله سنوا بهم سنة أهل الكتاب وروى عن على رضى الله عنه أنه 

ْ كان فم كتاب يدرسونهفأصب-وا وقدأسرى على كتابوم فرفع من بين أظ ررم واتفقوا على آرم ذبيحتوم, 

2020 ومنا كتوم لقوله به فى آخرمائقل من الحديث غير نا کی نسائ م وآ كلى ذبيحتهم . ووقت الاخذ عند 
أبى حنيفةرضى اقهعنه أول السنة وتسقط بالموت والإسلام ومقدارها على الفقير المعتمل اثنا عشر 
درهماوعلى المنو طا لمال أر بعةوعشرون درهماوعلى الغنى ثمانية وأد بعوندرهما ولا جزية على فقير 


و س سورة براءة آية ١م‏ ش هه 

ع ےر روو ورو .2 وا ص ممم 2 ءا م 000 ع سا مض ڪور وس وور 3 . 
وقات الود عبر اين لله وقات التصترى المسيح أبن الله داك قوف بافوديم يضههون. . 
قول آڏين گفروا من بل تلهم الله أل يَؤْفَكُونَ رې 9 التوية 

عاجز عن الكسب ولاعلى شيخ فان أوزمن أوصى آوامأة وعند الشافعى رضى الله عنه تو خذ فىآخر 
السنة منكل واحد دنار غنياً كان أو فقي رآ كان له كسب أو لم يكن ( وقالت الهو د ) جلة مبتدأة سيقت ٣١‏ 
لنقرير ماص من عدم لمان أهل الكتابين بالته سبحانه وانتظامهم بلك فى سلك المشركين ( عزير ابن © 
الله) مبتد أو خير وقرىء بغير تنوين على أنه أسم أيحمى كعازر وعزار غير منصضرف للعجمة والتعريف 
وأماتعليله بالتقاءالسا كنين أو جعل الا بن وصفاً على أن البر عذوف فتعسف مستغنى عنهقيل هو قول 
قدمائهم ثم انقطع حك الله تعالى داك عنهم ولا عبرة بإنكار الود وقيل قول بعض منكان بالمدينة . 
عنابن عباس رضى القهعنهما أنه جاه رسو لاله َل ناس منهمومم سلامين مشكمونعبان بن أوفى وشاس 
ان قيس ومالك بن الصيف فقالوا ذلك وةل قاله فنحاص بنعازوراء وهو الذى قال إن الله فقير ونحن 
أغنيامو سبب هذا القول أن الهو دقنلا ال نبياء بعد مومى عليه السلام فرفع الله تعالى جنم التوراة 
. وحاها من قلومهم نرج عزير وهو غلام يسيم فى الا رض فأتاه جبريل عليه السلام فقالله أن تذهب 
قال أطلب العل خفظه التوراة فأملاها علييم عن ظور لسانه لاعخرم حرفا فقالوا ماجمع الله التوراة فى 
صدوه وهو غلام إلا أنه | بنه قال الإمام الكلى لمأ قتل عخت فصر علياءهم جميعاً وكان عزير [ذ ذاك صغيراً 
فاستصغرهولم يقتله فلار جع بنو إسرائيل إلى بيت المقدس وليس فهم من يقرأ التوراة بعث الله تعالى 
عزيراً ليجدد لم التوراة ويكون آبة بعد ماأماته ماثة عام يقال إنه أتاه ملك بإناء فيه ماء فسقاه فثلث فى 
صدرهقليا أتاهم فقال لهم إفى عزي ركذبوه فقالوا إن كنت وا تزعم فأمل علينا التوراة ففعل فقالوا إنالله 
قعالى لم يقذف التوراة فى قلب رج ل إلالا"نه | بنه تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . وعنابن عباس رضى 
الله تُعالى عنهماأن اليبو دأضاءو | التوراةوعملوا بغير الح فأنساهمالله تعالى التوراة ونسخمامن صدورمم 
ورفعالتابوث فتضرععزير إلىاقه تعالى وابتبل إليه فعاد حفظ التوراة إلى قلبه فأنذر قومه به ثم إن 
التاروت زل فعرضوا ماتلاهعز بر علىمافيه فوجدودمئله فقالواماقالوا (وقالت النصارىالمسيح ابنالله ) © 
هو أنضاً قول بعضهم و[نماقالوه استحالةلا'ن بكونولد بغیرآب ولان يفعلمافمله منإبراء الا"كه . . 
والا'برص وإحياء ا مو ىمن ليك ن[لهاً (ذلك) [شارةإلى ماصدر عنهم من العظيمتين وما فيه من معنى © 
البعدلادلا4 على بعد درجةالمشار إليه فى الشناعة والفظاعة (قو لم بأفواهم) إما تأ كيد لنسبة القول © 
المذ كو رإليهم ونق التجوز عنهاأو [شعار يأنه قول مجرد عن البرهان وتحقيق مال للمبمل الموجودق 
الأفواه منغير أنيكون لهمصداق ف الخارج (يضاهئون) أى فى الكفر والشناعة وقرىء بغير همز ©. 
(قول الذين كفروا) أىيشابه قوم على حذف المضاف وإقامةالمضاف إليهمةامه عند انقلابه مرفوعا © 
قول الذينكفروا (من قبل) أىمن قبلهم وم المشركونالذين يقولونا ملائ بنات أو اللاتوالدزى ۾ 


ا ا 


جب اسه 6و ص ماعئر اج وس 8 عدم 2 اه و م2 ممده 2 وو م ورم ر( ده ی مور م ۰ 
أتحذوأ أحبارهم ورهبلتم اربابامن دون الله والمسيح أبن ميم وما أمروأ إلا ليعبدوة. 


عع ملعم r‏ 


O ATE O‏ وى رع سمس 


بنات الله لاقدماؤ م کا قبل إذ لاتعدد فى القول حى يتأتى التشديه وجعله بين قولى الفر بقين مع اتحاد 


© 
© 
۳ 


ال مقول ليس فيه مريد منرية وقيل الضمير للنصارى أى يضاهى قوم المسيح ابن الله قول الود عرز ر 
الولانهم أقدم منهم وهو أيضاً كا ترى فإنه يستدعى اختصاص الرد والإبطال بقوله تعالى ذلك قولهم 
بأفواههم بقول الاصارى ( قاتلهم ألله ( دعاء علهم جا بالاهلاك فان من قائله ألله ملك أو لعجب من 
شناعة قوم ( أنى يؤفكون ) كيف يصرفون من الوق إلى الباطل والحال أنه لا سيل إليه أصلا 
( اتخذوا ) زيادة تقرير لا سلف من كفر م بات تعالى ( أحبار هم ) وهم علماء الپو د واختلف فى واحده 
قال الأصمعى لا أدرى أهو حير أم حر وقال أبو اليم بالفتح لاغير وكان االمك وان السكيت بقولان 
حبر وحار للعالم ذمياً كان أو ا لعد أنكان من أهل الكتاب ) ورهبامهم ( وهم علياء النصارى من ` 
أصماب الصو مع أى اتخ ذ كل واحد من الفر بقين علءاءهم لا الكل الكل (أر باباً من‌دون الله) بأن أطاعوهم 
فى تحر م ماأحله الله تعالى وتحليل ماحرمه أو بالسجود لهم ونحوه تسمية اتباع الديطان عبادة لهفى قول 
تعالى يا أبت لاتعيد الشيطان وةوله تعالى بلكانوا يعبدونالجن . قالعدىبنساتم تبتر سو لاله بل 
وف عنق صليب من ذهب وكان إذذاك على دين يسمى الركوسية فريق من النصارى وهو يقرأ سورة 
براءة فقال ياعدى اطرح هذا الوثن فطرحته فلا انتهى إلى قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أربابا 
من دون الله قلت يارسول الله لم يكونوا يعبدونهم فقال يلك ليس بحرمون ما أحل الله فتحرمونه 
وحلون ماحرم الله فتستحلو نه فقلت بلى قال ذلك عبادتهم قال الربيع قات لاأبى العالية كيف كانت 
تلك الربوبية ق بی إسرائيل قال آم رما وجدوا فی کتاب أله تعالى ماخالف أقوال آلا حبار فكانوا 
بأخذون بأفو الهم ويتركون حك كتاب الله (والمسيح ابن مريم) عطف على رهبانهم أى اتخذه النصارى 
ربا معبوداً بعد مأقالو! إنهابنه تعالى عن ذلك علو كبيراً وتخضيص الاتخاذ به يشير إلى أن الو دمافملوا 
ذلك بعزير وتأخيره فى الذكر مع أن اتخاذ له يله ربا ممبوداً أقوى من جرد الإطاعة فى أ 
التحليل والتحر كا هو المراد باتخاذه, الا "حبار والرهبان أرباباً لا"نه ختص بالنصارى ونسبته ب 
إلى أمه من حيث دلااتها على مم بو ببته المافية للربوبية للإبذان بكال رکا 5 ر مم و القضاء علهم ينهاية 


| © الجول والحاقة (وما أمروا) أى والحال أن أولئك الكفرة ماأمروا فكتابيوم (إلا ليعبدوا[هاً واحداً) 


عظم الشأن هو الله سبحانه وتعالى ويطيعوا أمره ولا يطيعوا أمى غیره لافه فان ذلك مخل بعيادته 
تعالى فإن جميع الكتب السماوية متفقة على ذلك قاطبة وقد قال اليح عليه السلام إنه من يشرك بالله 
فقد حرم اللهنعليه الجنة وأما إطاعة الرسول بق وسائر من أمرالله تعالى بطاعته فبىق الحقيقة إطاعة ٠.‏ 
لله عز وجل أو وما أم الذين اذه الكفرة أرياباً من المسييج والا حيار والرهيان إلا لبوحدوا الله 


53١ ۳۳ سورة براءة أية‎ ٩ ٠ 


وود أسظفكواء رفوه ویای سال ليع ورم ووه الكشرذ© ١‏ هري - 
هو الى أرسل رسولهرپاهدی ودنا کی ورمعل يوالم كنج ٩‏ او 
تعالى فكيف يصح أن بكو نوا أرباباً وهم مأمورون مستعبدون مثلوم ولا بقدح فى ذلك کون ربويبة 
الأ حبار والرهبان بطريق الإطاعة فإن تخصيص العبادة به تعالى لابتحقق إلا بتخصيص الطاعة أيضاً 
.نه تعالى وحيث لم خصوها به تعالى لم يخصوا العبادة به بحانه ( لا إله إلا هو ) صفة ثانية لإلحاأو © 
استئناف مقرر للتوحيد ( سبحانه عما بشركون ) عن الإشراك به فى العبادة والطاعة ( يربدون أن ۲م 
يطفئوا نور الله ) [طفاء النار عبارة عن إزالة ما الموجبة لزوال نورها لا غن [إزالة نورها 6 قيل 
لکن ماکان الغ رض من إطفاء نار لابراد بها إلا النوركاصباح إزالة نورها جعل إطفاؤها عبارة عنها 
ثم شاع ذلك حى كان عبارة عن مطلق إزالة النور وإنكان لغير النار والسر فى ذلك انحصار إمكان 
الإزالة فى نورها والمراد بنور الله سبحانه إما حجته النيرة الدالة على وحدانيته وتنزهه عن الشركاء 
والأولاد أوالقرآن العظم الناطق بذاك أى يريد أهل الكتا بين أن رر دوا القرآن وبكذبوه فبا نطق به 
من التوحيد والتنزه عن الشركاء والأولاد والشرائّع التى من جملتها ماخالفوه من آم الحل والحرمة 
( بأفواههم ) بأقاويلوم الباطلة الخارجة منرا من غير أن يكون لها مصداق تنطبق عليه أو أصل تستند م 
ليه حسيماحكق عنوم وقيل المرادبه نبوةالنى يل هذا وقدقيل مثلت حالم فبا ذ كر حال من يريد طممن 
نور عظبم منيث فى الفاق بنفخه (ويأب الله) أى لا بر ید (إلا أنيتم نوره) بإعلاءكللةالنوحيد وإعزاز ۾ 
دين الإسلام و[نماصم الاستثناءالمفرغ هن الموجب لكو نه معنى لن ا أشير إليه لوقوعه فى مقابلة قو له 
تعالى يريدون وفيه من المبالغة والدلالة على الامتناع ماليس ف نن الإرادة أى لابريد شيتاً من الاشياء 
ا عام نوره فيندر ج ف المستثى منه بقاؤه على ما کان عليه فضلا عن الإطفاء و ف إظهار النورق مقام 
الإضمار مضافا إلىضميره عزو جل زبادةاعتناء بشأنهو آشريف لهعلى تشريف وإشعار بملة ا لحك (ولر © 
كره الكافرون) جواب لو حذوف أدلالةماقبله عليه واجملة معطوفة على جملةقبلبا مقدرة وكلتاهما فى 
موقعالحال أىلاير يد الله إلا [تمام نوره لولم بكره الكافرون ذلك ولوكرهوه یع كل حال مفروض 
وقدحذفت الأو لىف لباب حذفاً مطرد اًلدلالة الثانيةعليها دلالةواهءة لآن الشىء إذا تحقق عند الماع 
فلآن يشحقق عندعدمه أولىوعلى هذا السر بدورماف إنولو الوصليتينمن التأكيدوقد مر زيادة تحقيق 
. لهذامرار (هو الذئأرسل رسو له) ملتيساً (بالحدى) أى القر آن الذىهو هدىللمتقين (ودن الحق) مم 
الثابت وهو دي نالإسلام (ليظبره) أى رسوله ( على الدین کله ) أى على أهل الا"ديا ن كام أو لبظور ۾ 
الدين الحق على سائر الا“ديان بنسخه إباها حسما تقتضيه الحكمة واججلة بيان وتقر ير لمضمون الل 
السابقةوالكلام فقوله عزوجل (ولو كره المشركون) قافها سبق خلا أنوصفهم بالشر يمد وصفبم © 


ةمق م سلسم 2ك جحل ع ص صرح ب اسم شوم رة 3 ەوە ره . وديم ل مم ع 
ايها لذن >امنوا إن كثيرا من آلا حبار والرهبان ليا طون أمو'ل الئاس بالبنطل ويص دون 
عام 2 سمخ ممع بير ص مه م سم ئة ا ع مم ب 0 0 2 
عن سبيل الله وألذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبي الله 
و م - 4 : 1 2 - 2 1 


٤ 
الي ۰ 9 التوبة‎ 
وو صمو م 22م وس لب ص برر ورور و‎ 


1 8 م 2 0 م زا و م ولد 
يوم يحمئ علا فى نار جه فتكوئ يبا جباههم وجنوبهم وظهورهم هنذا ما كزم 
لانقسكرفدوقوأما كنع تكَيزون © ٠ ٠‏ ) 4 التوية 


٠‏ الا"حباروالرهبان فإغوائهم لا"راذلم إثر بيانسوء حال الاتباع فى اتخاذھم لم أرباباً يطيعو جم نی 
© الاأوامروالنواهى واتباعوم لحم فاا تون ومايذرون (إن كثي رمن الا "حبار والرهبان ليأكلو نأموال 
الناس بالباطل) بأخذو نما بط ريق الرشوةلتغبي رالا 'حكام والشرائع والتخفيف والمساعة فيراو[ما عبر . 

© عن ذلك بالا" كل بناء علىأنه معظى الغرض منه و تقبيحاً حالم وتنفيرآللسامعينعنهم (ويصدون) الناس 
© (عن سبيل اقه) عزدبن الإسلام أوعن المسلكالمقرر فالتوراة والإنجلإلى ماافتروهوحرفوه بأخذ 
© الرشا أو يصدون عنه بأنفسهم بأ كلهم الأموال بالباطل (والذين يكزونالذهب والفضة) أىيجمعونهما 
ويحفظونهما سواءكان ذلك بالدفن أو بوجهآخروالموصول عبارةإما ع نالكثير من الآحبار والرهبان 

. فيسكون مبالغة فى الوصف بالحرص والضن مهما بعد وصفهم بما سبق من أخذ الرشا والبراطيل فى 
© الأاباطيل وإما عن المسلمين الكانزين غير المنفقين وهو الانسب بقوله عز وجل ( ولا ينفقونما فى سبيل 
الله ( في-كون نظم,م فى قرن المر تشين من أهل الكتاب تغليظاً و دلالة ع ىكو نهم أسو تلم فىاستحقاق 
.البثمارة بالعذاب الآلبم قالمر اد بالا نفاق فى سبيل الله الزكاة ما روى أنه لمانز ل كبر ذلك عل الملمين فد کر 

٠‏ عمر لرسول الله يتل فقال إن الله تعالى لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها مابق من أموالكم واقرله ب 
ماأدى زكانه فلس بكنز أى يكنز أو عد عليه فإن الوعيد عليه مع عدم الإنفاق فا أص الله بالإنفاق فيه 
وأما فوله بل من ترك صفراء أو بیضاء کوی بها ونحوه فالمراد مها مالم بود حقبا لقوله ب مان 
صاحب ذهب ولا فضة لايؤدى منها حقبا إلا [ذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيسكوى 

e‏ بها جنبه وجبينه وظبره ( فبشرهم بعذاب ألي ) خر لوصول والفاء لتضمنه ممنى الشرط ويجوز أن 
٣٠‏ يكون الموضول منصوبا بفعل يفسره فبشرهم ( يوم ) منصوب بعذاب ألم أو بمضمر يدل عليه ذلك 
© أى يعذبون أو باذكر ( يحمى علها فى نار جہنم ) أى يوم توقد النار ذات حمى شيديد عليها وأصله تحمى 
النار جمل الإحماء للنار مبالغة ثم حذفت النار وأسند الفعل إلى ال جار والجرورتنيمآ على المقصود فانتقل 

من صيخة التأنيث إلى الت ذكي ركا تقول رفغت القصة إلى الأ مير فإن طر حت القصة قلت رفع إلى المي 
وإنما قي لعلها والمذكورشيآن لان المراد مهما دنانير ودر اهم كثير ةج قال على رضى اللهعنه أربعة آلااف 
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Ss 2‏ م 7 وام صم موك ي 2 امج و رر ا e‏ اع 
إن عدة آلشہور عند آله آثنا عشر شہرا فى حكتلب الله يوم خلق السمئوات والأرض مها 


ريع حزم داك الذين الم قلا تلوأ فين أنفسك وكنتلوأ المث كين کف بقتو ت 
فة وأعلسوأ أن آله مع المعقين 5 وة 
وما دو نما نفقة وما فوقها كنز وكذا الكلام فى قوله تعالى ولا ينفقو نما وقيل الضمير لله والوالكنوز 
فإن الىك عام وتخصيصهما بالذكر ل نهما قانون الول أو للفضة وتخصيصها لقربها ودلالة حكما على 
أن الذه ب كذلك بل أولى ( فتكوى بها جباههم وجنو بهم وظبورهم ) لان جعهم لها و[مساكبم کان © 
لطاب الوجاهة بالغنى والتنعم بالمطاعم الشبية والملابس الهية أو لانم ازوروا عن السائل وأعرضوا 
عنه وولوهظبو رهم أو لاأنها أشرف الا”عضاء الظاهرة فإنما المشتملة على الا"عضاء الرئيسة الى هى 
. الدماغ والقلب والكبد أو لا" نما أصول الجبات الا”ر بعة الى هى مقادم البدن ومآخره وجنباه ( هذا ي 
ما كنزتم ) على إرادة القول ( لا نفسكم ( لنفعتها فکان عبن مضرتبا وہ مب تعذيبها ( فذوقواإما كنم © 
,تكنزون ) أى وبال كنز أومانتكنزونه وقرىء يضم النون ( إن عدة الشبور ) أى عددها (عند الله ) 8 
أى فى حكنه وهومعمول لها لا نہا مصدر ( ائناعشر ) خبر لان ( شهراً ) تمبيز مؤكد وا فى قو لك عندى © 
من الدنانير عشرون ديار والمراد الشهور القمرية إذ عليها يدور فلك الا"حكام الشرعية ( فى كناب م 
الله ) فى الاوح الحفوظ أو فا أأثبته وأوجبه وهو صقة اثنا عشر أى اثنا عشر شهراً مثبتاً فى كتاب الله 
وقولهعز وجل( يوم خلق الس موات والا رض ) متعلق عا فى ال جار واليجرور من معنى الاء تقرار ® ` 
أو بالكتاب على أنه مصدر والممنى إن هذا أمى ثابت فى نفس الا'مر منذ خلق الله تعالى ال جرام 
والحركات وال زمنة ( منها ) أى من تلك الشهور الإثى عشر ( أربعة حرم )هى ذو القعدة وذو الحجة © 
وا نحرم ورجب ومنه فوله به فى خطبته فى حجة الوداع ألا إن الزمان قد استدار كبيئته بوم خلق 
لله السموات والاأرض السنة ائنا عشر شهراً منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة ' 
وانحرمو رجب مضر الذى بين جمادى وشعيان والمعی‌ر جعت الا شهر إلى ماكائتعليه منالحل والحرمة 
٠‏ وعادالحج إلى ذئ الحجة بعد ماكانوا أزالوه عن عله بالنسىء الذى أحدثوه فىالجاهلية وقدوافقت حجة 
الوداع ذا الحجة وكانت حجة أبى بكر رضى اللهعنه قبلبافى ذىالقعدة (ذلك) أىتعرم الا شبرالا ربعة © 
المعينة المعدودة وما فى ذلك من معى البعد لفحم اأشار إليه هو( الدين الم ( المستقيم دين إبراهم e‏ 
و[سمعيل عليهما السلام وكانت العرب قدتمسكت به ورائة منهماوكانوا يعظمو نالا شير الحرم ويكزهوان ٠‏ 
القتال فما حتى أنه لولق رجل قاتل أبيه أوأخيه ل مجه وسموا رجا الآصم ومنصل الأسنة حتى أحدثوا . 
النبىء فغيروا ( فلا تظلبوا فمن اسک ) بتك حرمتهن وار تکاب ماحرم فين والجهور على أن حرمة © 
القتال فهن منسوخة وأن الظل ار تكاب المعاصى فين فإنه أعظل وزرآ كارتكا ءا فى الحرم وعن عطاءأ نه 
| لاحل للناس أن يغزوا فى الحرم ولا فى الا شير الحرم إلا أن يقاتظوا وما نسخت وبيويد الأول أنه 
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إما النسى+ زيادة فى الكفر يضل به أ لين كفروا يحلونه, عاما ويحرمونه, عاما ليواطعوا عدة 
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© سل حمر طائفاً وغزا هوازن عنين فى وال وذى القعدة ( وقاتلوا المشركين كافة کا يقاتلو نك كافة ) 
© أى جيعاً وهو مصدر كف عن الثىء فإن الميع مكفوف عن الزيادة وقع موقع الحال (واعلوا أزالله 
مع للتقين ) أى معكم بالنصر والإمداد فبا تباشرونه من القتال وإنما وضع المظمر «وضعه مدحا هم 
بالتقوى وحثاً للقاصرين عليه و[يذاناً بأنه المدار فى النصر وقيل هى بشارة وضان هم بالنصرة سبب 
پم تقواهم (إنما النسىء) هو مصدر نسأءإذا أخرهنسأونساء ونميئا نعومس مسأو مساساً ومسيساً وقرىء 
.بون جميعاً وقرىء بقلب الهمزة ياء وتشديد الياء الا ولى فما .كانواإذا جاء شهرحرام وم حاربون 
أحلوه وحرموامكانه شرآ آخر <تى رفضوا خصوص الا شر واعثيروا جرد العدد ور ما زادوا فى 
عدد الشهور بأن يحعلوها ثلاثة عشر أو أربعة عشر ليتسع لحم الوقت وبجعلوا أربعة أشهر من السنة 

© حرماولذلك نص عل العدد المدين فى الكتاب والسنة أى [ِنما تأخير حرمة شهر إلى شمر آخر ( زيادة فى 
© الكفر) لا نهتحليل ماحرمهالله تحرس ماحلله فم وكفر آخرهضمون إلىكفرهم (يضل بهالذينكفروا) ا 
ضلالا على ضلالمم القدم وقرىء على البناء للفاعل من ال فعال على أن الفعل لله سبحانه أى يخلق فيهم 
الضلالعند مباشر تمم لمباديه وأسبابه وهو المعنىعلى القراءة الأ ولى أيضاً وقبل المضلونحيئئذ رؤساؤهم 

© والموصول عيارة عن أتباعومو قرىء یضل بفتح الياء و الضادمن ضال يضالو نضل بنو ن‌العظمة ( علو نه) 
© أى الشبر المؤخر (عاما) من الأعوامويحرمون مكانهشهراً آخرء! ليسحرام (ويحرمونه) أى. دافظون 
على حرمت هكا كانت والتعبير عن ذلك بالتحر.م باعتبار إحلالهم له فى العام الماضى أو لإسنادهم له إلى 

© آلهتبمكا سيجىء (عاما) آخر اذا تاق بتغييرهغرض من أغراضهم قال الكلى أو ل من فعل ذلكر جل 
من كناءة يقال له نعم بن أعلية وكان إذا هم الناس بالصدر من الموسم يقوم فيخطب ويقول لا مد لما 
قضيت وأنا الذى لا أعاب ولا أجاب فيةول له المشركون لبيك ثم يسألونه أن بنسئهم شه رأ بذيرون 

فيه فيقولإن صفر العام حرام فإذا قال ذلك حلوا الا'وتار ونزعوا الا سنة والا زجة وإن قال حلال 
عقدوا الا وتار وشدوا الا زجة وأغاروا وقيل هو جنادة بن عوف الكنانى وكان مطاعا فى الجاهلية 
كان يقوم على جلف الموسم فينادى بأعلى صو ته إن کم قد أحلت اکم الحرم فأحلوه ثم بةوم فى العام 
القابل فيقول إن تكم قد حرمت عليكم الحرم رموه وقيل هو رجل من كنانة يقال له القلنس 
قال قائلهم [ ومنا نامىء الشهر القلمس ] وعن ابن عباس رضى الله عنهما أول من سن الندىء عمر بن لحى 

© ان قعة ن خندف والجلتان تفسير للضلال أو حال من الموصول والعاءل عامله ( ليواطئوا ) أى 
© ليوافقوا (عدة ماحرم الله ) من الا شهر الا ربعة واللام متعلةّة بالفعل الثانى أو ٤ا‏ يدل عليه جموع 
© الفغلين ( فيحلوا ماحرم الله ) خصو صه من الا شر المعينة ( زين لهم سوء أعمالهم ) وقرىء على البناء 
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ع وا 


م رواو 


م٤‏ 2 م مع ود عرو ما م مرور 500 م 2 مك دە 
تاا الذين ۶امنوامالکر إذا قيل لكر أنفروأ فى سبي لاله تافلم 
وا م ےم ص ل وص 


اة اانا مِنَ الأو فا مقلع اليو ادنيا في اة لايل © «اليوية 


و TD‏ او و صو ل ورور رم روع يو م ويم 2ه ةدم الس ام 
إلا تنفروا يعذبكر عذابا اليما ویستبدل قوماغير ثر ولا تضروه شيعا والله عل کل شیو 
م 2 

لت 00 


للفاعل وهو اه سبحانه والمعنى جعل أعمالهم مشستهاة للطبع بو بة للنفس وقيل خذ هم حى حسبو | قبيح 
أعمالحم حسناً فاستمروا على ذلك ( والله لام دى القوم الكافرين ) هداية موصلة إلى المطلوب البتة وإيما © 
هدیم م إلى ماو صل إليه عند ساوكه وهم قد صدوا عنه بسوء اختيارهم فتاهوا فى تيه الضلال ر يأمها ۴۸ 
الذين آمنوا ) رجوع إلى حث المؤ منين وتجريد عزاهم على قتال الكفرة إثر بيان طرف من قبانحوم 
الموجبة لذلك ( مالكم ) استفرام فيه معنى الإنكار والنو ييخ (إذا قبل اكم انفروا فى سبيل الله اثافلتم) © 
تباطاتم وتقاعسم أصله تنا فلم وقد قرىء كذلك أى أ شىء حصل أوحاصل سكم أو ماتصنءون حين 

قال لكم النى بلقي انفروا أى اخر جوا إلى الغزو ففسبيل الله متثاقلين عل أن الفعل ماض لفظاً مضارع 
معنى كأنه قيل تنثاقلون فالعامل فى الظرف الاستقرار المقدر فى لكم أو معنى الفعل المدلول عليه يذلك 
وبجوز أن يعمل فيه الحال أى مالكم متثافلين حين قبل لكم انفروا وقرىء أثاقلتم على الاستفهام 
الإنكارى التو بيخى فالعامل فى الظرف حيئئذ [نما هو الأول ( إلى الاأرض) متعاقباثاقلئم ع ىتضميئه © 
معنى الميل والإخلاد أى اثافام مائلين إلى ا لدنيا وشهو اما الفانية عما قليل و .كر هم مشأق الغزو ومتاعبه 
المستتبعة للراحلة الخالدة كةو له تعالى أخلد إلى الاأرض واتبع هواه أو إلى الإقامة بأرضكم ودبارم ٠‏ 
وكان ذلك فى غزوة تبوك فى سنة عشر بعد رجوعمم منالطا/ف إستنفر وافى وقت عسرة وفحطوقيظ 
وقد أدركت نمار المدينة وطابت ظلالها مع بعد الششقةوكثرة المدو فشق عليهم ذلك وقيل ماخر رسول 

الله يلل فىغروة غزاها إلا ورى بغيرها إلا فى غزوة تبوك فإنه علق بين لهم المقصد فما ليستعدوا لها 
(أرضيم بالحياة الدنيا) وغر ورها (من الآخرة) أى بدل الا خرة ونعيمما الدائم رفهامتاعالحياة الدنيا) © 
أظبر فى مقام الإضمار لزبادة التقربر أى فا المتع بجا و بلذائذها (فىالآخرة) أى فى جنب الآخرة (إلا © 
قليل) أى مستحقر لايويه له وفى ترشيح الحياة الدنيا ما يؤذن بنفاستها ويستدعى الرغبة فيا وتجريد 
الآخرة عن مثل ذلك مبالغة فى بيان حقارة الدنيا ودناءتبا وعظم شأن الآخرة وعلوها ( إلا تنفروا ) ۳۹ _ 
أى إن لاتنفروا إلى مااستتفر تم إليه (يعذ بكم ( أى الله عر وجل ( عذاباً ألما ( أى يبلككم بسبب ل 
فظيع هائل كةحط وڪوه ( ويستبدل ( بكم يعد إهلا ككم (قوما غير ) و صقم بالمخايرة هم أتأ كيد © 
الوعيد والتشديد ف التوديد بالدلالة عل المغابرةالوصفية والذاتيةالتلزمة للاستئصالأىةوماًمطيعين 
مؤثرين للآخرة على الدنيا ليسوا من أولادم ولا أرحامكم كأهل المن وأبناء فار سوفيه من الدلالة على 
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إلا تنصروه فقد نصره آلله إذْ ااحرجه آلذین كفروا ثانى نین إذ هما فى آلغار إذ يقول لصلحبهء 
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لحرن ن اه معنا فال آله سکینته, عليه وأيدهر بجنود ل روا وَجَعلَ كاسة ن 
گفروا ألسفْلٌ و کم اہ ھی العلا وآ ع كم ج والتوبة . 
© شدة السخط مالا ين (ولا قضروء شيئاً) أىلايقدح تثافالكم ف نصرة دينه أصلا فإنه النوعنكلثىء 
ىكل شىء وقيل الضمير الرسول بإ فإن الله عز وجل وعده بالعصمة والصرة وكان وعده مفعو لا 
٠‏ لاعالة (راقه علىكلثىء قدير) فيقدر على [هلا ككم والإتيان بقوم‌آخرین ([لا تنصرءفقد نصره الله) 
أى إن لم تنصروه فسينصره الله الذى فد نصره فى وقت ضرورة أشد من هذه المرة غذف الجزاء وأفم 
© سيه مقامه أو إن لم تنصروه فقد أو جب له اللصرة حى نصره فى مثل ذلك الوقت فلن خذله فغيره (إذ 
© أخر جه الذينكفروا) أى تسيب وا خرو جه حيث أذذله عله فىذلك <ينهمواياخراجه زثالىاثنين) حال 
من ضميره ب وقرىء بسكو ن الياء على لغة من يحرىالناقص محرىالمةصور فالإعراب أىأحد انين ٠‏ 
من غير اعتبار كو نه بم ثانياً فإن معنى قو لمم ثالث ثلاثة ورابع أربعة ونحوذلك أحد هذه الأعداد 
مطلقآًلا اثالث والرا بع خاصة ولذلكمنع الممورآن ينصبمابعده بأنيقال ثالث ثلانة ورابع أر بعة 
ودس فىةوله تعالى لقد كف رالذين قالواإن الله ثالث ثلاثة من سورة المائْدة وجعله ب ثانهما شى 
© الصديقأمامه ودخولهف الغارأولا لكنسهوتسوية البساط كاذكر ف الآخبار محل مستغنى عنه ( إذ 
هما فى الغار ) بدلمن إذأخر جه بدلالبعض [ذالمراد بوزمان متسعوالغار ثقبف أعلى ور وهو جبل 
© فبمى مكة على مسيرةساعة مكثافيه ثلا (إذ يقول) بدل ثان أو ظرف ثثانى (لضاحبه) أى الصديق 
© (لاتحزن إن الله معنا) بالعون والعصمة والمرادبالمعية الولايةالدائمة الى لاتحوم حول صاحبها شائبة 
شىءمن الحزنوما هوالمشهور من اختصاص مع بالمتبوع فالمراد بما فيه من المنبو عية هو المتبوعية فى 
. الآمالمباشر روىأن المشركينطاعوا فوق الغار فاشفقأبو بكررضى 'قهعنه عر سول الله ب فقال 
[ننصب اليومذهب دين الله فقال بب ماظنك بائنين الله ثالمهما وقيل لما دخلا الغار بعث الله تعالى 
حامتين فياضتافى أسفله والعنكبوت فنسجت عليه وقاك رول الله يي اللبم اعم أبصارهم لجماوا 
يترددون حول الغارولا يفطنون قدأخذ اله تعالى أيصارهمعفه وفيه من الدلالةعلى علوطبقة الصديق 
رضىالله عنه وسابقة صمبتهمالا يخ ولذللكقالوا من أ تكن حب ةأنى بكرر ضى اله عنه فقد كفر لإنكاره 


2 © كلامالله سبحانهوتعالى (فأنزل الله سكينته) أمنتهالنى تسكن عندها القلوب ( عليه ) على النى يلق فالمراد 


مامالا عوم حول دة الخو و قلا ار عي ستا طهر فاوح وأساالنى بچ فكان على طم ا تينة من 
© أنه (وأيده بحنو د م تروھا) عطقت عل غص ر بالل و افقو د هم GE‏ الولو يوم'بدر والاحزاب 

وحنينوقيل همالملائكة أنزلهم الله ليحر سوه فى الغارويأباه وصفهم بعدم رؤية اتخاطبين لحم وو لحز 
© وعلا (وجعل كءةالذين كفرواالسفل ) يعنى الشرك أودعوة الكفر فإن ذلك الجءل لابتحقق بمجرد 
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نفروأ خفافا وثقالا وجلهدوا رامو لكر وانفسكر فى سريل الله ذالحكم خير لكر إن کم 


تطروت © ٠‏ القوية 


4 ہے کر م کر ع ص عل 8 يو وتر ررر لوم هو و ی و رر ری ف عا ا و 
لو كان عر ضا قربا وسفرا اصدا لأ تبعوك وللكن بعدت علييم الشقة وسيحلفون باق 
ووو ا راو 5 Sok”‏ م و .م 8 و سه ع ١‏ 0 ش 
لوأستطعنا تلیرجنا معكر يهلكون أنفسهم وألله بعل إمملكذبون ي والتوية 


الإنجاءبل بالقتل والآسرو وذلك (وكلة الله) أىالتوحيدأودعوة الإسلام (هى العليا)لاندانيا ثىء . ê‏ 
وتغبير الا" الوب للدلالةعلى أنهافى نفسها كذ لك لا يتبد ل شأ نهاولا بتخيرحالحادون غيرها من الكلم ولذللك 

وط ضير الفءلوقرىء بالنصب عطفاً عل كلبة‌الذین (واللهعزيز) لايغالب (حكير) فى حكه وتدوره © 
(انقروا ) جر بد للام بالنفور بعد التو بيخ على تركه والإنكار على الاه فيه وقوله تعالى رخناة يي 
وثقالا) حالانهن ضمير اخاطبين أىعلى أى حال كان من اسر و عسهر حاصلين بأى دب کان من الصحة 
والمرض أو الذنىوالفقر أو قلة العيال وكثرتهم أو غير 'ذلك ما ينتظمه مساعدة الاسباب وعدمها بعد 
الإمكانرالقدرة فالجلة وماذكر فىتفسيرهما منةولم خفافالةلة عيالكرو ثقالا لكث رهبا أو فاق من 
السلاح رثقالا منه أو ركياناومشاة أوشباناً وشيوخاأو مبازيلوسمانا أوصماحا ومراضاً ليس لتخصيص 
الأمرينالمتقابلين بالإرادةمن غيرمقارنة للباقوعن! بن أم مكتوم أنه قاللرسولاقه يلك أعلى أن أنفر 
قال َي نم حتى نزل ليس على الأعمى حرج . وعن ابنعباسرضى الله عنهما لخت بقولهءزوجل ليس 
عل الضعفاء ولاعلى لمر ىال ية (وجاهدوا بأءوالكوأنفسم فی ييل ات) إيحاب للجبادجماإن أمكن © ٠‏ 
وباد هما عندإمكانهوإعوازالآخر حتي إن منساعده النفس والماليجاهد مهما ومن ساعد المالدون _ 
النفس بغز ى مكانه من حاله على عكس حاله إلى هذ اذهب كثير من العلداء وقيل هو إيحاب للقسم الا ول فقط . 
(ذاكم) أى ماذك رمن النفير والجهاد وما فی امم الإشارة من مدني البعد للإيذان ببعد منزلته ف الشرف (خير © 
لكم)أى غير عظيم فى نفسه أوخيرما يبتغى بتركة من الراحة والدعةوسعة العيش والمّنع بالا مو الوالآولاد. 
(إن كنم تعلدون) ای تعلو ن الخير عتم ال غير أوإن كنتم تعليون أنه خير إذ لاحن ال لغير المدق © 
ف أخبار اللهتعالى فبادرواإليه (لوكان) صرف للخطاب عنهم وتوجيه له [لى رسو لالله بے تعديدا ها 49 
صدرءهم من الهنات قو لاوفعلا علىطريق المباثةو بيانآ لدناءةهسمهم وسائررذائلهم أى لوكان مادعوا 

إليه (عرضاً قريباً) العرض ماعرض للكمن منافعالدنيا أى لوكان ذلك عنما سل المأخذ قريب المنال © 
(و سفراً قاصداً ) ذا قصد بين القربب والبعيد ( لاتبعوك ) ف النفير طمعاً فى الفوز بالغنيمة وتملق © 
الاتباع بكلاالامين يدل على عدم نحققه عند توسط السفر فقط ( ولكن بعدت عابم الشقة ) أى © 
المسافةالشاطة الشاقةالى تقطع عشقة وقرىءبكسر العين و الشين (وسيطفون) أىالمتخلفون عن الذزو © 
وقولهتعالى (باته) إمامتعلق بسيحلفو نأو هومن جملةكلامهم والقول مرادعلى الوجبينأى سيحلفون © | 


1۸ تفسير أبى السعود 

عا اله عنك لر أذنتَ مم حت بين لَك اين ا وتَعْلَ الكلذيين 5 4التوية 
© بالله اعتذارآعند قفو للكقائلين (لواستطعنا) أوسيحلفون قائلين باللهلو استطمنا 1١‏ أى لوكان لنااستطاعة 
[ من جبة العدة أو من جبة الصحة أو من جهتهما جميعاً حسما عن لهم من الكذب والتعالوعلى كلا 
© التقديرين فقولهتعالى (لخرجنا معكم) سادمسد جوابى القسم والشرط جميعاً أما على الثانى فظاهر وأما 
علا لا ول فان قو لمم لواستطعنافى قوةباقه لواستطعنالانه بيان لقو له تعالى سيحلفون ,الله وتصديق 
لهوالإخبار بماسيكون منهم بعد القفول وقد وقع حسبا أخبر به من جملة المعجزات الباهرة وقرىء 
© أو استطءنايضم الوا وتشبياً لهابواو المع فىقوله عزوجل فتمنواالموت (ببلكون أنفسمم) بدلمن 
سيحلةو نلان الحلف الكاذي إهلاك للنفس ولذلكقال بلقي الدينالفاجرة تدع الديار بلاقع أو حال 
منفاعله أى مبلكين أنفسوم أو منفاعل خر جناجىء بهعلىطر يقة الإخبار عنهمكأنه قيل نهلك أنفسنا 
© أى لخر جناممكم مبلكين أنفسنا ا فى قولك حلف ليفعلن »كان لافعلن (والله يعم [نهم لكاذبون) 
أىفى مضمون الشرطية وفيا ادءو|ضمناً من ننفاء تحقق ا مقدم حي ثكانو |مستطيعين للخر وجول خر جوا 
۳ (عفا الله عنك) صر يق أنهسبحانه وتعالىقد عفاعنه له ماو فع منه عندأه.تئذان المتخلةينف التخاف 
معتذرين بعدم الاستطاعة وإذنه اعادآ على إمانهم وموائيةمم لخلوها عن المزاحم من ترك الأولى 
© رالا "فضل الذى هو التأنى رالتوقفإلى انجلاءالا س وانكشاف الحال وقولهءز وجل (ل أذنت هم) 
أى لاأى سبب أذنت لم فى التخلف حين اعتلوا بعللهم بيان !ا أشير إليه بالعفومنتركالا ولى وإشارة 
إلىأنه ينبغى أن نكو ن أموره بم منوطة بأسباب ةو ية مو جبة طا أوءصححة وأنماأر زوه ف معرض 
التعال والاعتذار مشفوعا بالا'بمان کان ععزل من كو نه سبباً للإذن قبل ظور صدقه وكلتا اللامين 
'متعلقة بالاذن لا ختلافم ما فى المعنى فإن الا و لىللتعليل والثانية للتبليغ والضميرالجرور مميع المستأذنين 
وتوجه الإنكار إلى الإذن باعتبار شمو له للكل لاباعتبار تعلقه بكل فرد فر دلتحةق عدم استطاعة بعضهم 
© کا ينىء عنه قو له سبحانة ( حى يقبين لك الذين صدقوا ) أى فيا أخبروا به عند الاعتذار من عدم 
© الاستطاعة من جبة المال أو من جبة البدن أو من جرتهما معأ حا عن لمم هناك ( وتعلم الكاذبين ) فى 
ذلك فتعام لكلا من الفر يقين مايستحقه وهو بيان لذلك الآولىالافضل وتخصيص له يله عايه فإ نكلية 
حی سواءكانت يمعنى الام أو بمعنى إلى لايمكن تعلقما بقوله تعالى لم أذنت لاستلزامه أن يكون إذنه 
َل لم معللا أو مغيا بالتبين والعلم ويكون تو جه الاستفرام إليه من تلك الحيثية وذلك بين الفساد بل 
۰ ها بدل عليه ذلك كأ نه قيل لم سارعت إلى الإذن لهم وهلا تأنت حی بنج الآ ا هو قضية الحزم : 
. قال قتادة وعمرو بن ميمون اثنان فملم ما ر سول الله بإ ل يوس فما بشىء إذنه للمنافقين وأخذه 
الفداء من الاسارى فعاتيه الله تعالى 66 تسمعون و تغيير الأسلوبي بأن عبر عن الفريق الا ول بالموصول 
الذى صلته فعل دال على الحدوث وعن الفريق الثانى بأسم الفاعل المفيد الدوام للإيذان بأن ماظبر من 
الأولين صدق حادث فى أص خاص غبر مصحح لنظموم فى بلك الصادقين وأن ماصدر من الأخرين 
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لا يستعذنك الذين يؤمنون بالل واليو م الآخر ات يجلهدوأ بأمواهم وانفسهم وال علي 
م م ر 2 ام ر 2 2 م 2 ص ر 
وي م 
اسف ي اتوية 


ن و ا و ی 
وإذكان كذ با حادثاً متعلقاً بأ حاص لكنه آم جار على عادتهم المستمرة ناشیء عن رسوخهم فى 
الكذب والتبير عن ظمور الصدق بالتبين وعما يتعلق بالكذب بالعلم لا هو المشبور من أن مدلول ' 
الخبر هو الصدق والكذب احتال عقلى فظبور صدقه إنهاهو تبين ذللك المدلول و انقطاع احتالنقيضه ‏ 
بعد ماكان محتملا له احتهالا عقاياً وأماكذيه فأمل حادث لادلالة للخبر عليه ف الجلة حى يكون ظروره 
تديناً له بل هو نقيض لدلوله فا يتعلق به يكون علا مستأنفاً وإسناده إلى ضميره إل لا إلى المءلو مين 
ببناء الفعل للمفعول مع إسناد التبين إلى الا ولين لما أنالمقصو دهبنا علمه به مهم ومؤاخذتهم ؟وجبه 
لاف الا وين حيث لامؤاخذة عليهم ومن لم يقنبهلحذا قالحتى يتبين لك منصدق فى عذره م نكب . 
فيه و سناد التبين إلى الاو لين وتعليق العلم بالأرين مع أن مدار الإسناد والتعلق أولا وبالذات هو 
وصف الصدق والكذب؟ أشير إليه لما أن المقصد هو العلل بكلا الفر بقين باعتبار اتصافهما بوصفبما 
المذكورين ومعاملتهما بحسب استحقاقهما لا العم بو صفم ما بذا نيما أوباعتبارقيامهماءو صو فما هذا 
وفى تصدير فاتحة الخطاب ببشارةالعفو دون مايوه العتابمن مراعاةجانبه بإ وّعبددحسن المفاوضة 
ولطف المراجعة مالا خنى على أولى الا لباب . قال فيان بن عيينة انظروا إلى هذا اللملف بدأ بالعفو 
قبل ذكر المعفو ولقد أخطأ وأساء الا'دب ويئسما فعل فا قال وكتب من زعم أن الكلام كناية عن 
الجناية وأن معناه أخطأت و بسا فعلت هب أنه كناية أليسن إيثارها على التصر ييح بال جناية للتلطيف فى 
الخطاب والتخفيف فى العتاب وهب أن العفو مستازم للخطأ فول هو مستازم لكو نه من القبح واستتباع 
اللامة بحيث يصحم هذه المرتبة من المشافرة بالسوء أو يسوغ إنشاء الاستقباح بكامة سما المنبئة عن 
بلوغ القبح إلى ر تبة يتعجب منها ولاخ أنه لم يكن فى خرو جمم مصاحة للدين أومنفعة للمسامين بل كان 
فيه فساد وخبال حسبها نطق به قوله عز وجل لوخرجوا ال وقدكرهه سبحانه کا يفم عنه قوله تعالى 
ولکن کره الله انبعائهم الية . نع کان الا ولى تأخير الإذن حتى يظور كذ .هم آثر ذى آثیر ويفتضحوا 
على رءوس الا شهاد ولايتمكنوا من المع بالعيش على الا من والدعة ولا يتسنى لم الابتباج فيا ينهم 
بأنهم غروه ب وأرضوه بالا كاذيب عل أنه م منأ هم عبش ولا قرت لم عين ذم کو نوا على أمن 
واطمئنان بلكانوا على خوق من ظوو ر آم م وقدكان (لايستأذنك الذين يؤمنون الله واليوم الأخر) 544 
تنبيه على أنهكان ينبغى أن يستدل باستئذانهم على حالم ولا يؤذن لحم أى ليس من عادة المؤمنين أى ٠‏ 
يستأذنوك فى (أن يجاهدو بأموالم وأنفسمم) وأن الخلص منهم يبادرون إليه من غير توقف عل الإذن © 
فضلا عن أن يستأذنوك فى التخاف وحيث استأذنك هؤلاء فى التخلف كان ذلك مثنة للتأنى فى أمرمم 
يل دليلا على نفام وقيل المستأذن فيه حذوف ومعنى قوله تعالى أن بجاهدوا كراهة أن يحاهدوا ثم . 


<¥ تفسير أبى السعود 


چە موده 3 م 3 صاصم برو في 1 0-7 01 5 7 0 وو ور و رو و 2ة 5 
إما ستعذنك الذين لا يؤمنون بالله واليو م الآخر وآرتابت قلوبهم فهم فى ر سم 
صم ی ر - : 1 5 
بردو ) ۹ اتوية 
ش رغ و ورالدرر ع مدت ور وير ممه م صموملر / صر ورل ور روار تير ولص 
ولوارادوا المسروج لاعدوأ له, عدة ولتكن صكره آله أنبعائهم فشبطهسم وقيسل أفعدواً مع 


القن © ٠‏ كوه 


قيل احذوف هو التخلف والمنى لا يستأذنك الم مئون فى التخلف كراهة الجهاد فيتو جه النق إلى القيد 

وبه يمتاز المؤمن من المنافق وهو وإنكان ف نفسه م خفياً لایو قف عليه بادىء ألا س لكن عامة 
أحو الم لماكانت منبئة عن ذلك جمل آم ظاهراً مقرراً وقيل هو الجباد أى لايستأذنك المؤمنون فى 
الجباد كراهة أن جاهدوا بناء على أن الاستئذان فى الجباد ريا كو ن لسكراهته ولا خن أن الاس تثذان 

فى الثىء لكراهته عا لابقع بل لايعقل ولو لم وقوعه فالا تئذان لعلة الكراهة ما لامتاز ىس ب 
الظاهر من الا.تئذان لعلة الرغبة ولو سل فالذى نق عن المزمنين يحب أن بثبت للمنافقين وظاهر آم 

© لم يستأذنوا فى الجباد لكر اهتهم له بل [نما استأذنو | فى التخلف (والله عابم بالمتقين) شهادةلهم بالانتظام 
فى سلك المنقين وعدة هم بأجو ل الثواب وثقرير لحضمون ماسبق كأنه قبل والله عل بأنهم كذلك 

٠‏ وإشعار بأن ماصدر عنهم معلل بالتقوى ( [نما يستأذنك ) أى فى التخلف مطلقاً على الأول أو لكراهة 
٠‏ © الجباد على الثانى (الذين لايؤ منون بالله واليوم الآخر) تخصيص الإبمان مهما فى الموضعين للإيذان بأن 
الباعث على الجباد ببذل النفس والمال [نماهو الإيمان مهما إذ به يسن للم منين استبدالالحياة الا بدية 

. © والنعيم المقيم الخالد بالحياة الفانية والمتاع الكاسد ( وارابت قلو مم ) عطف على الصلة وإبثار صبغة 
. © الماضى للدلالة على تحقق الريب وتقرره ( فهم ) سال كو نهم ( فى يهم ) وشكوم المستقر فى قلوبم 
© (يترددون) أى تحير ون فإن التردد ديدن المتعمير ا أن الثبات ديدنالمتبصر والتعبيرعنه به بمالاخق 
45 جنب موقمه ( ولو أرادو | الخروج ) يدل على أن بعضهم قالوا عند الاعتذار كا ريد الخروج لكن 
© ل تيا له وقد قرب الرحيل بحيث لايمسكننا الاستعداد فقيل تكن بآ هم لو أراده ( لأعدوا له ) أى 
© للخروج فوقته (عدة) أىأهبة من‌الزاد والراحلة والسلاح وغير ذلك عا لابد منه للسفر وقرىء عده 
۰ عذف التاء والإضافةإلى میا خر وج كاففل بالعدةمن قال [وأخلفوك عد الام الذى وعدوا | أى 
© عدته وقرىء عده بكسر العينوعدة بالإضافة (ولكن كره الله انيعائهم ) أى نهوضمم للخروج . قيل 

5 هو استدراك عا يفيم من مقدم الشر طية فإن انتفاء إرادتهم لاخروج يستلزم انتفاء خر و جم وكراهة 

٠‏ الله قعالى انبعائهم لزم تقبطوم عن الخروج فكأنه قيل ماخر جوا ولكن تبطوا والاتفاق فى المعنى 
لابمنع الوقوع بين طرف لكن بعد تحقق الاختلاف نفياً وإثياتاً فى اللفظ كةولك ما أحسن إلى زيد 
ولكن أساء والأظهر أن يكون استدراكا من نفس المقدم على نهج مافى الأقيسة الاتثنائيية والمعنى 
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ل و 0 ر د لے 2 ےکر ر٤‏ و اه عو ضوعم و و و لماك ع ماج بر س8 
لوتخرجوا فيح مازادوم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكر ببغونحكم آلفتنة وفيكمدعون لهم 


ا عم م 2 - 


وله عليم بالظلامين ٠‏ 9 التو بة 


عم لله رو ولام اور رم 6ع وم ر چو دار 2 ادس م ولط ر ر ےر ٤وو‏ راع زوم الام 1 
عد أبتغوا لْفتمنكبل وقلبوا أكالامورحت جاء أحق وظه رام لوهم كلرهون 42 التوبة 

لوأرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن ماأرادوه لم أنه تما ىكره انبعائهم افيه من المفاسد الى ستبين 

( فبطهم ) أى حبسم بالجبن والكسل فتثبطوا عنه ولم يستعدوا له ( وقيل اقعدوا مع القاعدين ) “ثيل © 
لإلقاء الله تعالى كراهة اروج فى قلوبهم أولوسوسة الشيطان بالا بالقعو د أو هو حكاية قول بعضهم 
لبعض أو هو إذن رسول الله يبت لحم فى القعود والمراد بالقاعدين إما المعذور ون أو غيرم وأياً ماكان 
فغیر خأل عن الذم ( لو خرجوا فیک ) بیان لسركراهته تعالى لانبعائهم أى لو خرجوا مخالطين لک ۷> 
( ماز ادو ) أى ماأو رثوک شيئاً من الآشياء ( إلاخبالا ) أى فساداً وشراً فالاستثناء مفرغ متص لوقيل © 
منقطع وليس بذلك ( ولاوضءوا خلالك ) أى ولسعوا فيا يبتكم بالفائم والتضريب وإفساد ذات البين ۾ 
من وضع البعير وضعاً إذا أسرع وأو ضعته آنا أى حاته على الإسراع والمدى اوخوا ركائهم يسم 
والمراد به المبالمة فى الإسراع بالفائم لآن الراكب أسرع منالماثى وقرىء ولآرةموا من رقصت الناقة 
أسرعت وأرقصتها آنا وقرىء ولأوفضوا أى أسرعوا ( يبغونك الفتنة ) بحاولون أن فتن و بإيقاع 6 
الخلاف فا ينك وإلقاء الرعب فى قلوبكم و[فساد نياكم واجملة حال من ضمير أوضءوا أو اتناف 

( وفيكم سماعون لم ) أى امون يسمءون حدیشک لاجل نقله إلهم أو فيكم قوم ضءفة يس« عون ھچ 
لمنافقين أى يطيعونهم واجملة حال من مفعول يبغو تم أو من فاعله لاش الحا على ضير مهما أو مس تأنفة 
ولعلوم لم يكو نوا ف ىكب العدد وكيفيةالفساد حي ث ذل مكانم. فيا بين ا لمو منين بأمالجواد [خلالاعظيها 

ولم يكن فساد خر وجهم معادلا لمنفعته ولذلك لم تقتض الحكمة عدم خرو جمم نف رجوامع المؤمنيزولكن 
حيث كان انضمام المنافقين القاعدين إليهم مستتبعاً خا لكلىكرهالله انبعاشهم فلم بتسن اجتماعهم فاندفع 
فسادم وو جه العتاب عل الإإذن ف قعو دم مع تقزر ه لاحالةوآضمن خروجهملهذالمفاسد أنهم لوقعدوا 
بغير إذنمنه بم لظبر نفاقم فا بين المسلمين من أول الام ولم بقدروا على مخالطتهم والسعى فيا يدهم 
بالأراجيف ميتس نهم القع بالعيش إلى أن يظبر الهم بةوارع الآيات النازلة (والله عليم بالظالمين)علباً ۾ 
حيطا بضمائر موظواهر #ومافءلوافيا مضى و مایت تی مهم فيماسيأقوو ضعالمظرر هوضع المضمر لاتسجيل 
علهم بااظل والتشديد فى الو عيد والإشعار بتر تبه على الظل ولعلهشامل للفر يقينالسماعين والقاعدين (لقد 4۸ 
ابتغوا الفتنة ) تشتيت شلك وتفريق أصحابك منك (منقبل) أى يوم أحدحينانصر ف عبداقه ن أن ن © 
سلو ل المنافق يمن معه وقد تخلف من معه عن تبو ك أ يضاً بعد ماخر ج مع النى يللم إلى ذى جدةأسفل من ثنية 
الوداع وع ابن جرع رط اله عنه و قةو الرسول ايلم على الثنية ليلةالعقبةوهم| ثناعشرر جلامن المنافقين . 
ليفتتكوابه بي فردم اه تمالمخاسئين (وقابوا لك الآمور) تقليب الا مر تصريفهمن وجه إلى وجه © 


م 2 2 2 لا 0 )2 1 56 02 8 ر مع 5 0 ْ . : 
ومنېم من يقول أنذن لى ولاتفتى الانى لفتنة سقطواو إن جهنم لمحيطة بالكلفر ين ي ٩‏ التوبة 
مر صاصم روو ے2 < > ع صصص مت 238« 


.2 . وو 7 4 وا م وو > سج مسحل ب ص 
إن تصبك حسنة سهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد اخذنا ام نامن قبل ويتولواوهم 


3 
4 و ٍ- 5 
فرحون ني ش ٩‏ التو به 


وترديده لأجل التدييروالاجتهاد فىالمكر والحيلة يقال للرجلالمتصرف فى وجوه الحيل حول وقلب 
© أىاجتهدوا ودروا لك اليل والمكابد ودوروا الآراء فى إبطال أمرك وقرىء بالتخفيف ( حى جاء 
© الحق)أى النصر والتأبيد الإلهى ( وظور اش الله ) غلبدينه وعلاشرعه ( وه ‌کارهون ) والحال أنهم 
كارهون لذلك أى على رغم منهم واا يتان لتسلية الرس ول بلقم والمؤمنين عن تخلف المتخلفين و بيان 
ماثيطوم الله تعالى لأجله وهتك أستارم وكشف أسرارم وإزاحة أعذارم تداركا ل عسى يفوت 
4 المبادرة إلى الاذن وإيذانا ان مافات م ليس ما لمكن تلافيه تهويناً لاطب (ومهم من بقول ايذن 
۾ لى )ف القءود ( ولا تفتنى ) أى لانوقعنى فى الفتنة وهى المءصية والإثم بريد إنى متخلف لاعالة أذنت 
أو لم تأذن فائذن لى حى لا أفع فى المعصية بالخالفة أو لاتاقنى فى الملكة فإنى إن خرجت معك ملك 
مالى وعيالى لعدم من يقوم بصا بم وقيل قال الجد بن قبس قد علبت الآ نصار أنى مشتهر بالنساء فلا 
تفتنى ببنات الأصفر يعنى نساء الروم ولكن أعينك عالى فاتركنى وقرىء ولا تفتی من أفتنه معنی فتنه 
© ( ألا ف الفتنة) أى فى عينها ونفسما وأ كل أفرادها الذنى عن الوصف بااكال الحقيق باختصاص اسم 
© الجنس به( سقطوا ) لافى شیء مغاير لما فضلا عن أن يكون مبرباً ومخاصاً عنها وذلك ما فءلوا من 
العز عة على التخلف والجراءة على الاستئذان ممذه الطريقة الشنيعة ومن القمو د بالإذن الى عليه وعلى 
الاعتذارات الكاذبة وقرىء بأفراد الفعل عافظة على لفظ من وق تصدير الجرلة عرف اتفه مع تقديم 


الظرف إيذان بأنهم وقعوا ةمأو م حسبون أنها منجى من الفتنة زعا مهم أن الفتنة إما هى التخلف 
بغير إذن وف التعيير عن الافتئان بالسةوط ف الفتنة تنزيل لها منزلة الموواة المبلكة المفصحة عن تر دمم 
© فى دركات الردى أسفل سافلين وقولهعز وجل (وإن جوم لمحيطة بالكافرين ) وعيد م على مافءلوا 
معطوف على الجلة السابقة داخل تحت التنبيه أى جامعة هم يوم القيامة من كل جانب وإيثار اجملة 
٠‏ الاسمية الدلالة على الثبات والاستمرار أو عحيطة بهم الآن تنزيلا لثىء سيقع عن قريب منزلة الواقع 
أو وضعاً لأسباب الثىء موضعه فإن مبادى إحاطة النار هم من الكفر والمعاصى محيطة .هم الآن 
الأعمال والأخلاق هى النار بعينها ولكن لا يظبر ذلك فى هذه النشأة ونا يظرر عند تشكلبا 
للنسجيل عام م بالكفر والإشعار بأنهمعظم أسباب الإحاطة المذكورة وإما جميع الكافرين الشاماين 
٠ه‏ للمنافقين ثم ولاأولياً (إن تصبك) فىبعض مغازيك (حسنة) من‌الظفر والغنيمة (تسؤم) تلكالحسنة 
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٤ 3‏ معت کک عر ت واا م موص م 2 و وا 2 رد و 5 : 9 
قل لنيصيبنا إلا ماكتب آله لنا هو مولننا وعل آله فلّيتوكل الْمؤمنون 4 التوبة 


وى حصت ص صت 2ن وم او صو رد صما 3 و. ع و ر و ممه سو 

12 عأ م و PE‏ : لله بعذا 2 
قل هل تربصون ينا إلا إحدى الحسنيينٍ وحن نتربص بكر أن ,يصيبكر الله يعذاب من عنده 2 
و ٤ے L2‏ ےتانم أت ر بير رن 2 5 8 


أى تور هم مساءة لفرط حسدمم وعداو تمم لك ( وإن تصبك ) فى بعضها ( مصيبة ) من نوع شدة م 


(يقولوا) متبجحين با صنعواحامدين لآراتئهم (قد أخذنا أمرنا) أىتلافينا مامهمنامن الس يعنون © 
بهالاءتزال عنالمسلمين والقعودعن الحربوالمداراة معالكفرة وغيرذلك م نأمور الكفر والنفاق 
قولاوفعلا (من قبل) أىمن قبل[صابة المصيبةفى وقت تداركه يشيرون بذلا إلى أنالمعاملة المذكورة © 
[نهااروج عندالكفرة بوقوعاحال قوة الإسلام لا بعدإصابة المصيبة (ويتولوا) عن مجاس الاجاع © 
والتحدث إلى أهاليرم أو يعرضوا عن النى يلتم ( وهم فرحون ) بها صنعوا من أخذ الآمروما أصابه © 
بإ والجملة حالم الضمير فى يقولوا ويتولوا لاف الآخير فقطلمقارنةالفرح ذا معأوإيثار ا+ملةالاسمية 
الدلالة على دوام السروروإسناد المساءة إلى الحسنة والمسرة [لى أ نفسهم دون المصيبة بأ نيقالو إن تصبك 
مصببة أسررم للإيذان باختلاف حاليمم حااتىعروض المساءة والمسرة بآم فى الا"ولى مضطرون وفى 
الثانية مختارون رقل) ا ليطلان مابئوا عليه مسر نهم من الاعتقاد ( أن يصيينا) أبداً وقریء هل ١ه‏ 
يصيبنا وهل يصيبنا من فيعل لامن فعل لا نه واوى يقال صاب السهم يصوب واشتقافه من الصواب 

( إلا ماكتب الله لنا ) أى أثيته لمصلحتنا الدتيوية أو الاأخروية من النصرة عليكم أو الشبادة المؤدية إل © 
النعيم الدائم (هو مولانا) ناصرنا ومتولى أمورنا (وعلى الله) وحده (فليتوكل المؤمنون) التوكل تفويض © 
الاأهر إلى الهو الرضا بمافعله وإ نكانذلك بعد تر تدب الما دى العادية والفاء الدلالة على السيبيةوالا'صل 
ليتوكل الم منون على انه قدم الظرف على الفعل لإفادة القصر ثم أدخل الفاء للدلالة على استيجابه تعالى 
للتوكل عليه کا فى فوله تعالى وإباى فارهبون واججلة إن كانت من تمام الكلام المأءور به فإظبار الا 
الجليل فى مام الإضمار لإظهار التبرك واللذذ به وإنكانت مسوقة من قبله تعالى أمر للد مئين بالتوكل 

3 هرذ 2 ا ذكر فالامر ظاهر وكذا إعادة الامر فىةوله عز وجل (فل هل تر صون بنا) لا نقطاع oY‏ 
حك الآمر الأول بالثانى وإنكان أمر الغائب وأما على الوجه الأول فرى لإبرازكال العناية بشأنا لمأ ٠ور‏ 

به والإشعار عا بينه وبين ماأمر به أولامن الفرق ف السياق والتربص القكك ممع ننظار يجىء شیء خيراً 
كان أو شرآ والباء للتعدية وإحدى التاءين حذوفة أى ماتنتظرون بنا (إلا إحدى المحسنيين) أى العاف:ين © 
اللتين كل واحدة منهما مى حسنى العواقب وهما النصر والشهادة وهذا نوع بيان ا أبهم فى الجواب 
الأول وكشف لحقيقة الحال بإعلام أن مابزعمو نه مضرة المسامين من ااشهادة أنفع مما يعدونه منفعةهن 
النصروالغنيمة (ونحن نتربص بك) [حدى السو أبين من الءواقب إما (أن يصيبك الله بعذاب من عنده) © 

» ¢ و أبو المعود ج‎ ٤ 


¢ تفسير أب السعود 


ل £ ع وتر عو ےو 2 ےت ر اء درد 2 الى 
قل انفقوأ طوعا أو رها لن يتقبل منكر إنكر كنتم قوما فلسقين ي ٩‏ التوبة 
رص لمم رو £ ولام جلمد وو ,و 2٤و‏ 2 ميرو 


2 : 7 ّ 2ه م م مير مص or 3R‏ م 2 
وما منعهم ان نقبل ملم إلا انهم كفروا يألله وبرسولهء ولا ياتون الصلزة إلا وهم 
رسال رل ےر بير ص 
كسان ولا ينفقون إلاوهم رمون ريه 
رو وت IE‏ داس وس بير برس اووس بير ع ونر در مس ولام ٤ر‏ رو م يبر و 


1 و ب و 2< م ودب رو 
قلا عجبك أمواهم ولا أوكادهم إما بريد الله يعدبم بها فا ية الدنيا وتزهق أنفسهم وهم 
م بير اس : 
کلفرون ي ش ٩‏ التوبة 
ويحلفون رال إنہم لمنکر وما هم منكر وللكنهم قوم يفرقون ٩‏ التوبة 


۾ 5 أصاب من قبل من الأمم الماك والظرف صفة عذاب وإذلك حذف عامله وجوباً ( أو ) بعذاب 
© ( بأيدينا) وهو القتل على الكفر ( فتربصوا ) الفاء فصيحة أى إذاكان الام كذلك فتربصوا بنا ماهو 
© عاقبتنا ( نامک متر بصون ) ماهو اقبت فإذا اتی کل منا ومنكم مأيتر بصه لاتشاهدون إلا ماسرناولا 
مره نشاهد إلا مايسوؤم (قل أنفقوا) أموالك فى سبيل الله (طوعا أوكرها) مه دران وقعا موقع الفاعل 
أى طائعين أوكار هين وهو آم فى معنى الخبر کقو لہ تعالى |-تغفر لهم أولا تستخفر لهم والمعنى أنفقتم 

© طوعا أوكرها ران يتقبل منک) ونظم الكلام فى لك الام للبالغة فى ببان تساوى الأمرين فىعدم 
القبولكأ نهم أمروابأن بمتحنو|الحال فينفةواعلى الحالين فينظر وا هل يتقبل منهم فيشاهدوا عدم الةبو ل 

وهو جواب قولجد بنقيس ولكن أعينك الى ونق التقبلعتمل أنيكون بمعنى عدم الأخذ منهم 

© وأن يكو ن عى عدم الإثابة عليه وقوله عزو جل ([نكم كنت قوماً فاسقين) أىعاتين مت مرد ن تعليل لرد 
4ه إنفافهم (وما منعمم أن تقبل ممم ) وقرىء بالتحتانية (نفقاتهم إلاأنهم كفروا بالله وبرسوله) ا-تثناء 
من أعم الأشياء أى مأمنعوم قو لفقا ef‏ منهمثىء منالا شياء إلا كفر مو قرىء يقبل على اليناءللفاعل 

© وهو الله تعالى (ولا ,أتونالصلاة لاوم کسالی) أىلا ,أ تونهافى حال من الا <وال إلا حال كونهم 
© متثافلين (ولا ينفو نالا ومكارهون) لا نهملا .رجون جماثواباً ولاخافون علىتركبما عقابافقوله 
هه تعالى طوعا أى من غير إلزام من جبته به لارغبة أو هو فرضى لتوسيع الدائرة ( فلاتعجبك أم واكم 
© ولاأو لادم) فإن ذلك استدراج لهم ووبال علهم حسما ينىء عنه قوله عز وجل (إنما ر یداه ليمذيهم 
اف الحياة الدنيا ) عا يكايدون جمعما وحفظرا من المتاعب وما يقأسون فما من الشدائد والمصائب 

© (وتزهمق أنفسهم وممكافرون) فيم وتوا كافرين مشتغلين بالفتع عن النظر فى العاقية فيكون ذلك م ةة 
65 لانعمة وأصل الزهوق الخروج بصءوبة ( ويحلفون بالله [نهم لمتكم ) فى الدين والإسلام (ومام منكم) 
© فذلك (ولكخم قوم بغر قون) خافو ن أن يفعل مهم مايفعل بالمش ركين فيظه رو نالإسلام تقبة وو بدو نه 


Vo ۵۹٩ ۰ ۵۸ ٩ سورة براءة آية بام‎ ٩ 


سوم وري ل مو - * 53 عر ع نرت لاحي ومووةو مس او 2ور ا 
ل ويج دون ماجعا او مغلرت او مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون 7 ٩‏ التو بة 
ع وير ي صم 


aT‏ ع t>‏ 2 - اددعو مده < و ع 
ومنهم من باز ك فى الصدقلت فإن اعطوا منها رضوا و إن لر بعطوامنهاإذاهم إسخطون ي ٩‏ الو بة 


ر ٤‏ و و 23 مم22 مم وو ع ص ووم مالو 6 م ع سير ور - 
ولو اننم رضوا ماءاتتهم ألله ورسولهر وقالوا حسبنا ألله سیۇتینا لله من لهء ورسولهج إنا 
ر وراص ص بير م 

ا 0 


بالا مان الفاجرة ( لويحدون ملجأ ) استثناف مقرر لمضمون ماسبق من أنهم ليسوا من المسلبين وأن ۷ه 
التجاءهم إلى الانتماء إليهم نما هو للتقية اضطراراً حى أنهم لووجدوا غير ذلك ملجأ أى مكاناً حصيناً 
بلجأون إليه من رأس جبل أو قلعة أو جزيرة وإيثار صيغة الاستقبال فى الشرط وإنكان المعنى على 
المضى لإفادة استمرار عدم الوجدان فإن المضارع المننى الواقع موقع الماضى ليس نصا فى إفادة انتفاء 
استمرار الفعل 5اهو الظاهر بل قد يفيد استمرار انتفائه أيضاً حسما يقتضيه المقام فإن معنى قولك 
ل تسن [لى اشكر تك أن انتفاء الشمكر بسدب | ستمرارا نتفاء الإحسا نلا أنه بسيب انتفاءاستمرارالحسان 
فإن الشكر بتوقف على وجود الإحسان لاعلى استمرار هكا حقق فى موضعه ( أو مغارات ) أىغيرانا ۾ 
وكروةا فون فما أنفسوم وقرىء بضم الب من أغارالر جل إذا دخل الغور وقيل هو معتد من غار إذا 
دخل الغور أى أمكنة يغيرون فيها أشخاصهم وأهليهم ويحوز أن يكون من أغار التعلب إذا أسرع 
بمدنى مبارب ومفار (أومدخلا) أى نفقاً بندسونفيهوينجحرونوهو مفتعلمنالدخول وقرىءمدخلا © 
من الدخول ومدخلا من الإدخال أى مكانا يدخلون فيه أنفسهم وقرىء متدخلا ومندخلا من‌التدخل 
والاندخال (لولوا) أى اصرفوا وجوغهم وأقبلوا وقرىء لوالوا أىلالتجأوا (إليه) أى إلى أ-د ماذكر ۾ 
(وم بحمحون) أى يسرعون نحيث لايردثم شىء من الفرس الوح وهو الذىلا .نيه اللجام وفيه إشعار © 
يكال عتوثم وطغيانهم وقریء بجمزون بمعى يجحمحو نويش:دون ومنهاجازة ( ومنهم من بلزك) بكسر مه 
ال وقرىء بضمما أى يعيبك سراً وقرىء يلىزك ويلا مرك مبالغة (فى الصدقات) أى فى شأنها وتبا © 
(فإن أعطوا منما) بیان لفساد لمزم وأنه لامنشأ له سوی‌حرصمم على حطام الدنيا أى إ نأعطواءنباقدر © 
مار:دون (رضوا) عاو قع من القسمةواء:<سنوها (وإن لم يطو ١‏ منبا) ذلكالمقدار (اذام سخطون) © 
أى يفاجئون السخطوإذا نائبمناب فاءالجزاء . قل نزات الآية فى أبى الجواظ المنافق حيث قال ألا 
ترو نال صاحيم يقسم صدقاتمورعاة الغنم وبذعم أنه يمدل وقيلف ابنذى الخو يصرةواسمه<رقوص 
ابن زهير القيمىرأس الخوارجكان رسو ل الله بی بقسے غنائم حنينفاستعطف قلو ب آهل مک بتوفير 
الغنائم عليمم فقال اعدل يارسول الله فقال بم ويلك إن لم أعدل فن يعدل وقيل م المؤلفة قلو مجم 
والآول هوالاظر (ولو أنهم رضوا ما آنا الله ورس وله ) أىما أعطام الرسول ب من الصدقات ۹ه 
طبى النفوس به وإن قل وذكر اقه عزو جل لاتعظ والتفبيهعلى أن ما فعلهالر- و ل بي كان بأمس سبحانه 


۷٦‏ سير أب السغود 


4 3 -- 4 وی 2ود م 22 0 رودص م 22 ورو و وود م 
ما الصدقنت للفقرآء والمستكين والعثملين عليها والمؤلفة قلوبهم وني آلرقاي والخثرمين وفى 


بيه وان بوبنأ وعم حك © 7 

© (وقالوا حسبناالته ) أىكفانا فضله وصنعه بناوما قسمه لنا ( سيتينا الله من فضلهوروله ) بعد هذا , 
۾ حسما نرجو ونؤمل ( إنا إلى الله راغبون ) فى أن يخولنا فضله والآية بأسرها فى حيز الشرط والجواب 

٠‏ حذوف بناء على ظموره أى لكان ا لم (إما الصدقات) شروع فى تحقيق حقية ماصنعه الرسول له 

من القسمة بديان المصارف ورد لمةالة القالة فى ذلك وحسم لأطاعبم الفارغة المبنية على زعمم الفاسد 

.© بیان آم بمعزل من الا ستحقاقأى جنس الصدقات المشتملةعلى الا"نواعالختافة (للفقراء ومسا كين) 

أى صو صة مهو لاء الا صناف المانية الاترة لاتتجاوزم إلى غيرم كأنه قيل إنماهی لهم لا لغیرم فا 

لذن لاعلاقة بنها وينهم يقولون فما مايقولون وما سوغبم أن يتكلموا فما وفى قاسمها والفقير من له 

آدنی شیء والمسكين من لاشیء له هو ال مروى عن أنى حنيفة رضى الله عنه وقد قبل على العكس ولكل 

© منهما وجه يدل عليه ( والعاملين علمها ) الساعين فى جما وحصيلها ( والمؤلفة قلو مم ) م أصناف فم 

أشرافمن العربكان رسو لاله بم إستألفوم ليسليوا فيرضخ لم ومهم قوم أسلموا و نيهم ضعيفة 

فياف قلو مهم بإجزال العطاء كعبينة بن حصن والا قرع بن خابس والعياس بن مرداس وهم من 

يترقب بإعطاهم إسلام نظراتهم ولعل الصنف الا و لكان يعطيهم الرسول لَه من خمس انس الذى . 

هو خالص ماله وقد عد منوم من يلف قلبه بثىء منم على قتال الكفار ومانعى الزكاة وقد سقط سوم 

هو لاء بالإجماع ما أن ذلككان لت-كثير سواد الإسلام فليا أعزه القدعر وعلاوأعلىكلءته استخنىعن ذلك 

© (وف الرقاب ) أى وللصرف ف فك الرقاب بأن يعان المكا تبون بشىء منها على أداء نجومهم وقيل بأن 

يفدى الا سارى وقيل بأن بدتاع منم الرقاب فتعتق وأا ماكان فالعدو لعن اللام لعدم ذكرم بعنوان 

مصحح للدالكية والاختصا ص كالذين من قبلهم أو للإيذان بعدم قرار ملكبم فيا أعطوا کا فى الو جمين 

الا'ولين أو بعدم ثبوته رأساً 6 فى الوجه الا"خير أو للإشعار برس وخبم فى١-تحقاق‏ الصدقة ما أن 

© فى لاظر فيةالمنبئة عن [حاطتهم بجا وکو نم لما ومركزها (والغارمين) أى الذين تداينوا لا نمم فى 

غير معصية [ذال يكن لحر نصاب فاضل عن ديو م وكذلك عندالشافعی رضىالله عنهمنغر م لإصلاحذات 

© البين وإطفاء الثائرة بين القبيلتين وإنكانوا أغنياء (وفسبيل الله) أىفقراء الغراةوالجيجوالمنقطع 

er: ®‏ ( وابن السبيل ) أى المسافر المنقظع عن ماله وتكرير الظرف ف الا"خير ين للإيذان بزبادة 

فضلممافى الاستحقاق أو لماذكر منإيرادهما بعنوانغير مصحم للمالكية والاختصاص فذه مصارف 


الصدقات فالمتصدق أن يدفع صدقته إل ىكل واحد منهم وأن يقتصر على صنف منم لان اللام لبيان 
أنهم مصار ف لاغ رج عنهم لالائرات الام تحقاق وقد روىذلك عن عر وابنعياس وحذيفةرطى أله 
© عنرمو عند القمافعي لاجو ز إلاأن يصر ف إلى ثلاثةمن تلك الا”صناف (فر يضة من الله) مصدر موکد 


۾ سورة براءة أبة 1و W‏ 


ل و و ج ع مارو رع ررس زر وروى زر رو تاوا رار دشو 


2 ل OYE‏ 
ومنهم دين يؤذون آلنى ويقولون هواذن قل اذن خير لكر يؤمن بالله ويؤمن للمؤسئين ورحمة 


س ص موس لا 


لين *امنوأ منک وَالدينَ يوون رسو آل م عاب م ي ۹ الدوية 

لادل عليهصدر الابةأى فر ض لم الصدقات فريضة ونقل عن سيو به أنه منصوب بفعله مقدراً أى 

فرض الله ذلكفريضة أو حال منالضمير المستكنف قولهالفقراء أى إ٠‏ الصدقاتكائنة م حال كو نما 
فريضة أى مفروضة (والله عليم ) بأحو ال الناس ومراتب استحقاقهم (حكيم) لايفعل إلا ماتقتضيه © 
الحسكمة من الا “مور الحسنة الى من جماتبا سوق الحقوق إلى مستحقيما (ومنهم الذين يؤذون النى) ٠١‏ 
نزلت فففرقة من المنافقين قالوانى حقه يلتم مالاينبغى فقال لعضهم لاتفعلوا فانا نخاف أن ببلغه ذلك 
فبقع بنا فقال الجلاس بنسويد نقو لماشئنا ثم نأتيه فتنكرماقلنا ونحلف فيصدقنا بمانقول [نماحمد أذن 
سامعة وذلك قوله عز وجل ( ويقولون هو أذن ) أى اسم ع كل ماقيل من غير أن يتدير فيه ومين بين ۾ 
مايليق بالقبول لساعدة أمارات الصدق له وبين مالا ليق به وإ[نما قالوه لا نه يتقو كان لايواجم,م بسوء 
ماصنعوا ويصفح عنهم حلا وكرماً لحملوه على سلامة القلب وقالواماقالوا (قل أذن خير لك) من قبيل © 
رجل صدق ف الدلالة على المبالغة فى الجودة والصلا حكأنه قيل نعم هو أذن ولكن نم الأذن ويحوز 

أن بكون المراد أذنافى الخير والحق وفما ينبغى سماعه وقبوله لا فى غير ذلك 6 يدل عليه قراءة رحمة 
بالجر عطفاً عليه أى هو أذن خير ورحمة لايسمع غيرهما ولا يقبله وقرىء أذن بسكون الذال فيهما 

: وقرىء أذن خير على أنه صفة أو خبر ثان وقوله عر وجل ( يؤمن بالله ) تفسير لكو نه أذن خي رهم أى © 
يصدق بالله تعالى لمأ قام عنده من الآدلة الموجبة له وكون ذلك خيرآً للمخاطبين ما أنه خير للعالمين مما 
لايخنى (ويؤمن للمؤمنين) أى يصدقرم لمأ علم فهم منالخاورص واللام منيدة للتفرقة بين الإغمانالمشهور ٠‏ 
و بين الإبمان بمعنى السام والتصديق کا فی قو لہ تہ لی أنو من لك الو قول تعالىفها آمن !و سى الج (ورحمة) © 
عطف على أذن خير أى وهو رحمة بطريق إطلاق المصدر على الفاعل للمبالغة ( الذين آمنوا منك ) أى © 
للذين أظبروا الإمان منك حيث يقبله منهم لكن لاتصديقاً لم فى ذلك بل رفقاً بهم وترحماً عليهم ولا 
کشف ار أر مو لا تك اسار م و إسنادا لإعان إلعم نصيغة الفعل بعدنسيته إلى الم منين بصيغة الفاعل 
امنبئة عن الرس وخ والاستمرار للإيذان بأن [ءانهم أمى حادث ماله من قرار وقرىء بالنصب على أنها 
علة لفعل دل عليه أذن خير أى يأذن اك رحمة (والذين يؤذون رسول الله) ما نقل عنهم من قوم هر © 
أذن ونحوه وفى صيغة الاسةةبالالمشعرة بترتب الوعيد على الاستمرار عل مام عليهإشعار بقبول تو بهم 

۴ أفضح عنه قوله تعالى فبا سأتى فإن بتو ہوا بك خیرآ له ( لهم ) با يحترئون عليه من أذينه ب کابنیء © 
عنه بناءالحكم علىالموصول (عذاب ألم) وهذااعتراض مسوقعن قبله ءز وجل على لمج الوعيد غر © 
داخلنحت الخطاب وف تكرير الإسنادبإثيات العذاب الألم هم ثم جعل اليلة خبرآ للموصول مالا 
خنى من المبالغةو[يراده بلق بعنوانالرسالة «مناةإلى الاسم الجليل لخابة التمظيم والتنبيه على أن أذيته 


VA‏ تفسها أبى السعود 


سا واس مبرى ‏ ایر ےو E‏ وور {٤‏ 
و 


عاو م 2 ہ3 و 1 2 ى 0 
يحلفون بألله لكر ليرضوكر والله ورسوله احق الف يرضوه إن كانوأ مؤمنين ي 4 التوية 
مور وملا I TES‏ وے 2 li ar‏ 4 0101 1 55 2 و 
. الريعامواانه,منيحادد لله و رسولهرفان لهرنارجهم خدإدافيها ذلك الحزى العظم ي 9 التوية ٠‏ 


9 راجعة إلىجنابه عزوجل موجبة لكال السخط والغضب (يحافون باه لك) الخطاب للد منين خاصة 
وكان المنافقون يتكلمون بالمطاعن ثم باتو نمم فيعتذرون [ليهم ويؤكدون معاذيرم بالأيمانليعذروهم 
ويرضواعتهم أئيحلفون لكأنهم ماقالوامانةل إليهم مما يور ث أذاة النى بم وأما النخلف عن الجباد 

©. فليس بداخلفى هذا الاعتذار (لیرضوک) بذاك وإفراد إرضائهم بالتعليل معأن عمدةأغر اضهم إرضاء 
الرسول بل وقدقبل ب ذلكمنهم ولم يكذ بم. للإيذان ,أن ذلك بمعزل منأن يكونوسيلةإلى إرضائه 

© َيه وأنه يكت [عالم يكذهم رفقاًبهم وسترآلعہو .هم لاعن الرضا بمافعلوا کا أشير إليه (والله ورسوله 
أحقأن يرضوه) أى أحق بالإرضاء ولا يتسنى ذلك إلا بالطاعة والمتابعة وإيفاء حقوقه يلم فى باب 
الإجلالوالإعظام مشهدآومغيباً وأما ماأتوا بهمن الان الفاجرة فإنما يرضى به من انحصر طربق 
عله فى الإخبار إلى أن يحىء الحقويزهق الباطل وامجملة نصب على الحالية من ضمير يحلفون أى يحلفون 

لك لإرضائ والحال أنه تعالى ورسوله أحق بالإرضاء‌منک أى يءرضون ما ممېم ويجديهم و يشتغلون 
بمالايعنهم وإفر اد الضمير فى برضو [ما للإيذان بأن رضاه ب مندرج تحت رضاه سيحانه وإرضاؤه 
يلقم إرضاء له تعالىلقوله تعالى من يطع الرسنول فقد أطاع الله وإما لآنه مستعار لاسم الإشارة الذى 

. يشاريه إلى الواحد والمتعدد بتأويل لاذ کو رکا فى قول رؤية | فها خطوط من سواد وبلق ه كأنه فى 
الجلدنو ليع الهق | أى كأن ذلك لا بقال أى.جاجة إلى الاستعارة بعد التأويل المذكور لاا نقول لولا 
الاستعارة يسن التأويل لما أن الضمير لا يتعرض إلا لذات مابرجع إليه من غير تعر ض لوصف من 
أوصافه التىمن جملتها المذكورية وإتما المتعرض لا اسم الإشارة وإما لآنه عائد إلى رسوله والكلام . 
جملتانحذف خبر الآولى لدلالة خبر الثانية عليه كما ذهب إليه سيو به ومنه قول منقال | نحن بماعندنا 

. وأنت بماء عندك_اض والرأى مختلف | أو إلى الله على أن المذكور خبر الجبلة الآولى وخبر الثانية 
© محذو ف كاهو رأى الميرد ( إنكانوا مؤمنين ) جوابه ذوف تعويلا على دلالة ماسيق عليه أى إن 
عد كانوامؤمنين فليرضوا الله ورسوله با ذكر فإنهما أحق بالإرضاء ( ألم يعلدوا ) أى أولئك المنافقون 
والاستفرام التو بيخ على ماأقدمو | عليه من العظيمة مع علمهم بسوء عاقبتما وقرىء بالتاء على الالتفات 
لزيادة النقريع والتوبيخ أى ألم يعلموا با سمعوا من رسول اله به من فنون القوارع والإنذارات 
"© (أنه) أى الشأن ( من حادد اله ورسوله ) الحادة من الحدكالمشاقة من الثق والمعاداة من العدوة بمعنى 
الجانب فإ نكل واحد من مباشرى کل من الأفعال الم ذكورة فى محل غير عل صاحبه ومن شرطية 

© جوامهاقوله تعالى (فآن له نار ججرنم) على أن خبره حذوف أي هق أن له نار جبنم وقرىء بكسر الممزة 
والججلة الشرطية فى حل الرفع على أنها خبر لآن وهى مع خبرها سادة مسد مفعولى يعلموا وقيل المغى 


4و سورة براءة أيه 184 4/ 


E PESO ERS‏ ص ا 2 س 8 وو > - 1 .و و ماود لع د 
حدر المتدفقون أن تنزل عليهم سورة تنيئهم يمافى قلوييم فل أستهزءوأ إن ألله حرج 
موم بير اس 

ما نحذرون 5@ 4 


2٤دح‏ ورو 23 سير بر وم 3 < 6ر2 م 


رم : , صر 9 52 ع عر لدي مه ص 
ولينسالتهم ليقوان | ما كنا حوض ونلعب قل اياله ٤ایلتهء‏ ورس وله كنم ستېز ون 7 4 التو ب 


فله وأن تكرير للأولى تأ كيدا لطول الد لامن باب التأ كيد اللفظى المانع للأولى من العمل ودخول 
الفاء كا فى قول من قال [لقد عل الحئ المانون أننى » إذا قلت أما بعد أتى خطيبما| وقد جوز أن يكون 
فأن له معطوفا على أنه وجواب الشرط ذوف تقديره ألم يعلموا أنه من عادداقه ور وله بلك فأن له 
ا ورد بأن ذلك إنما جوز عندكون فعل الشرط ماضياً أو مضارعا مجزوماً بل (غالدأ فيرا) حالمقدرة ۾ 
من الضمير الجرور إن اعتبر فى الظرف ابتداء الاستقرار وحدوثه وإن اعتير مطلق الاستقرارفالام 
ظاهر ( ذلك ) أشير إلى ماذك رمن العذاب الخالد بذاك إيذاناً ببعد درجته فى الحول والفظاعة ( الخزى © 
العظب ) الأزى الذل والمو انا لمةارن للفضيحة والندامة وهى رات نفاقهم حيث يفتضحو ن علىرءوس ` 
الأشباد بظهور ها ولحو العذاب الخالد بهم واجملة تذبيل لما سبق (حذرالمنافقون أن تنزلعليهم) فى 34 
شأنهم فإن مانزل فى حقهم نازل عليهم (سورة تنبئهم عا فى قاو جم) من الآسرار الخفية فضلاعاكانرا © 
يظهرونه فبا ينهم من أقاويل الكفر والنفاق ومعنى تنبئتما إيأم بما فى قلوبهم مع أنه معلوم هم وأن 
امحذورعندم اطلاع الو منين على أسر ارم لااطلاع نمم عليها أنها تذيعماكانو! خفو ندم نأسرارمم 
فتنقشر فيا بين الناس فيسمعو ”ما منأفواه الر جال مذاعة فكا "نما ضيرم مما أوالمراد بالتنيئة المبالغة فى كون 
السورة مشتملة على ارارم كأمهاتعم ناعو الم الباطنة مالايعلمونه فتنئهم بهاو تنعىعليهم قبائتحهم 
وقيلمعنى >ذرلي<ذر وقي ل الضميران الآولان للءؤمنين والثالث للمنافقين ولا يبالى بالتفكيك عند 
ظبور الآمبعود المعنى إليه أىحذر المنافةو نأن تنزل على المؤمنين س.ورة تغبرم ما فى قلوب المنافقين 
وتمتك عام أستاره قال أبو مل كان إظبار الحذر منهم بطريق الاستهزاء فإنهمكانوا إذا سمءوارسول 
الله لړ بذ کر کل شىء وو لإنه بطريقالوحى يكذبونه ويستهزئون به ولذاك فيل (قل استوزءوا) أى © 
افعلوا الاس تهزاء وهو أس ديد ( إن الله خرج ) أى من القوة إلى الفعل أو من الكنون إلى الإروز © 
(ماتحذرون) أى ماتحذرونه من [نزال السورة ومن مخازيكم ومثالبك المستكنة فى قلو بم الفاضة لككعلى © 
ملا الناس والتأ كيد ارد [نكارثم بذلك لالدفع ترددم فى وقوع انحذور إذ ليس حذرم بطري قالحقيقة 
( ولئّن سألتهم ) عما قالو! (ليقولن [نما كنا غو ض ونلعب) روى أنه يلت كان يسير فى غزوةتبوك وبين ه> 
يديه ركب من المنافقين يست زنون بالق رآن وبالرسول بم وبقولون انظروا إلى هذا الرجل يريد أن 
يفتتم حصون الام وقصورها هيرات هرات فأطلع الله تعالى نديه على ذلك فقال احبسوا على الركب 
فاتام فقال قاتم کذا وكذا فقالو! يانى الله لا والله ما كنا فى شیء من امرك ولا من أمى أصحابك ولكن 
كنا فى شىء ماعخوض فبه الركب ليقصر بعضنا على بعض السفر ( قل ) غير ملتفت إلى اءتذارثم ناعياً © 


Ne‏ 00 اران اة 


لر ووم ول 2و رسام اس گی و ص 02 عاو 


0 ادائ ندر ا ل نعذّبٌ طايمة انهم كانوا 
) 0 


عام ار نابر رار باو جرع ع رو روصو م 1 
لمعروف 


١‏ لْمتفقونَ ن وآلمنلفقلت بعضهم من بعض يامرون بال نڪر وينهوت عن 


ا رمس ار ص 6س ا و2 م رو 200 
٩‏ التو به 


: ويقيضون ايدهم سوا آله فنسيهم إن لفقي هم الْمَسِفَونَ © 
اعم ولام سوام ج ص ص ص مام م ع ار ررر سير 
1 وعد آله آلمنلفقين والمتفقدت والكفار نار جهنم خللدين فيه هئ حم ولعم آله 
سنك 8 و التوية 


عل ماجتاباتيع مد للا " ماز امرف بوقوع الاستوزاء موا هم عل أخطا بم موقع الاستوزاء 
e‏ ال آستوزءون) حيث عقب حرف التقرير بالمستورأ به ولا لسم تقم ذلك إلا لعدك 
5 :. قق الاستوزاء ولو ته ( لاقعتذروا) لاتشتغلوا بالاءتذار وهو عيارة عن عو أثر الذنب فإنه معلوم 
e i‏ الكذب بين البطلان ( قد كفرتم ) أظبرتم الكفر بإيذاء الرسول بلق والطعن فيه ( لعد file)‏ ) بعد 
e ١‏ . [ظبارم له ( إن 3 لعفب عن طائفة منكم ) 9 ٣و‏ بوم وإخلاصهم أو : م عن الإيذاء والاسة “مز ;اء وقرىء إن . 
ا . يعف على إسناد الفعل إلى ألله سد أنه وقرىه على اليناء لليفءولمس: 04 إلىالظرف ؛ 0 ل کار الفعل وبتأنثه 
6 أيضاً ذماباً إلى المعنىكأ نه قيل إن ا بنونالعظمة وقرىء الياء على البناء لافاعل و بالتاء 
e‏ على البناء للفعول مسنداً إلى مأبعده (طائفة 0 بأنرمكانوا بحر مين) مصربن على الاج رام وهو غير || تأئيين ' 
أوهباشرين له وم غير اجتد بين قال مد بن [ حمق الذى عق ع رجل وأحد هو یی بن عير الأجعى 
لائزات هذهالابة تابعن نفافهوقال الليم[ى لاأزال مع آية تفشعر ممأ الجلود وتجب م نم القالوب 
1 :للم أجعل وفاقة تله فيسبيلك لا يقولأ<دأناغسات آنا كفنت أنادفنت فأصيب وم المامة ۴ حد من 
۷ المسلمينإلاعر ف مە ر عه غيره ) المنافةون والنافقات ) التعر ضلا حو ال الإ ناث للإيذان بكالء رافتهم 
© فىالكفروالتفاق (بعضمم دكن بعض) أى متشا بون ف النفاق واليعدعن الإ مان كأ بعاض الى الواحد 
بالخ ص وقیل ر بدبه أن يكونوامن امم نين وسک يبوم فى حلم بالله [: امم 1 نكرو تقر ير لقو له تعالى 
٠‏ وما مم مك وقوله تعالى (بأمرون بالمنكر ) أى بالكفر والمعاصى ( ونون عن المحروف ) أى عن 
-. الإبجان والطاعة 1 :اف مقرر اض مون ا عن مضادة حالهم لجال امو منين أ وخر ثان 
e‏ (ويقبضون دم( أى عن الممرات والإنفاقق هيل الله فإن قيض اليدك: نأنة ع نالشح ) نس وا الله ) 
الى و (فنسيوم) ثركوم من رعهته وفضلهوخذهم والتعبيرعنه بالنسيان للمثما كلة (إن ا نافقينثم 
الفاسقون ( الكاملون قف فى الغرد والفسق. الذى هو الخروج عن الطاعة والانسلاخ عن كل حير والاظبار 
ىه :فى موقع الإضار لزبادة التقر ر 6 ف قوله تعالى ( وعد أبله المنافقين والمدافقات والكفار ) أى امجاهرين 


و ل سورة براءة آله و ۸١‏ 


چ ر 3> لاس 26 2 و 2ع lsa ۶ E‏ 5 2 5 د وموم ء 8 
ئ < مم ود 2وت وت اس عدج ير ې س و 2< ےچ م س E:‏ ر اص ےم 2 
بحلافك م استمتع الذين من قبلكر حلدقهم وخحضتمکالذى خاضوا اوليك حرطت 
٤دص‏ الى . ووت رجن م صا رم ابر بير وم ##ا سم 

أمللهم فى آلدنيا وآلالحرة واولتبك هم اللحنسرون ي : ٩‏ التو بة 


( نار جبنم خالدن فما) مقدرين الخلود فما ( هى حسبهم ) عقاباً وجزاء وفيه دليل على عظم عقاها © 
وعذاءا (ولعنهم الله) أى أبعدم من رحمته وأهانهم وفى إظبار الاسم الجليل من الإيذان بشدةالسخط ©ه 
مالا خن ( و عذاب مقم ) أى نوع من العذاب غير عذاب النار دام لاينقطع أبدآ أو لى عذاب © 
مقم معرم فى الدنيا لاينفك عنبم وهو مايقاسونه من تعب النفاق الذى مم منه فى بلية دائمةلايأمنون 
ساعة من خوف الفضيحة ونزول العذاب إن اطلع عن أسرارهم (كالذين من قباك ) النفات من الغيبة 4 
إلى الخطاب للتشديد والكاف فى ل الرفع على البرية أى أنتم مثل الذين من قبل من الام الک 
أو فى حيز النصب بفعل مقدر أى فعلتم مثل فعل الذين من قبلكم (كانوا أشد منك قوة وأكثر أموالا 
وأولادا ) تفسير وببان لششبههم مهم وتمثيل لحاهم باهم ( فاستمتعوا ) تمتعوا وفى صيغة الاستفعال 
مالس فىصيغة التفع لمن الاستزادة والاستدامة فى المتع (خلاقهم) بنصيبهم من ملاذالدنياواشتةاقه 
من الخلق بمعنى التقدير وهو ماقدر لصاحبه ( فاستمتعم لاف کا استمتع ) الكاف فى حل اانصب على 
أنه نعت لمصدر محذوف أى استمتاعا كاستمتاع ( الذين من قبا خلاقهم ) ذم الا“ولين باستمتاعهم 
حظوظهم الخسيسة من الشموات الفانية والتهائهم مها عن النظر فى العواقب الحقة واللذائذ الحقيقية 
ت#هيدآ لذم الخاطبين بمشاجبتهم إام واقتفائهم أثرم ( وخضم ) أى دخلتم فى الباطل (كالذىخاضوا ) © 
أى كالذين بإسقاط الاون أو كالفو ج الذى أوكالخوض الذى خاضوه ( أوائك ) إشارة إلى المتمفين © 
بالا أوصاف للعدودة من المشبهين والمشبه م لا إلى الفريق الا خير فقط فإن ذلك يقتضى أن بون 
حبوط أعمال المشبهين وخسرانهى مفهو مين ضمناً لاصرحاً ويؤدى إلى خلو تلو ين الخطاب عن الفايدة 
إذ الظاهر حينذ أولئكم والخطاب لرسول الله يلقم أو لكل من يصلم للخطاب أى أوائك الموصوفون 
»ا ذكر من الا فعال الذميمة ( حبطت أعماكم ) ليس المراد ما أعمالم المعدودة كا يشعر به التعبير © 
عنهم بأسم الإشارة فإن غائلتها غنية عن البيان بل أعاهم ال ی كانواست<ةون مہا أجوراحسنة لوقار نت 
الإيمان أى ضاعت وبطلت بالكلية ول يترتب عليها أثر (فى الدنيا والآخرة) بطريق المثوبة والكرامة © 
أما فى الآخرة فظاهر وأما فى الدنيا فلآن مايترتب على أعرالهم فيها من الصحة والسعة وغير ذلك حسما 
بذىء عنهقو له عز وجل من كان يريد الحياةالدنيا وزينتهاتوف لهم أعمالم فهاوم فيهالاييخسون ليس 
ترتبه عليهاعلى طريقة المثوبة والكرامة بل بطريق الاستدراج ( وأولئك ) أى الموصوفون بحبوط © 
الاأعمال ف الدارين (ثم الخاسرون) الكاملون فى الحسرا نف الدارين الجامعون لباديه وأسبابه طراً © 
فانهقد ذهب ترءوس أمو ام الى ھی أعم الحم فاضرم ول يتفعهم قط ولو أنها ذهيت فا لايضرمولا 
(٠‏ - أبو السعود ج ) » 


۸۲ تفسير أبى السعود 


مو 82 واو رو ون ا ريما ي موا وض اغوم عوطت وواد رے 
ال باتهم نبا اللزين من فبلهم قوم نوج وعاد وود وقوم إبرهم واعحلي مدين والمؤتفكلت 
ملم يكت قاكن ا یق وکن ثرا شيم در ارب 
روون ار م ووی ےم بر مور بر ى كو صت رو چو م وور دو روطو آم اام روي 

والمؤمئون والمؤينلت بعضهم اولياء بعض یاون بالمعروف ويتور”ت عن المنحٍ 
برع ا برا صم 2 ع ع ص ىبر مس سه ع لير صر 


٤ 8‏ 2ے ء ۶ > م2 و 
ويقيمون الصلؤة ويؤتون الزكؤة ويطيعون آله ورسولهج 


خحكم ي ظ ٩‏ التوية 
ينفعهم لکن به خسرانأو[ براد اسم الإشارة فى الموضعين للإشعار بعلية الا أوصاف ا مشار إلبهاللحبوط 
۰ والخسران (أم بام ) أىالمنافقين (نا الذين من قبلهم ) أىخبرم الذىله شأن وهو مافعلوا وما فعل 
بم والاستفهام التقريروالتحذير (قوم نوسوعاد ويمودوقوم إبراهم وأصحاب مدین) وم قوم شعيب 
(والمؤتفكات) فريات قوم لوط انتفكت مهم أى انقلبت مهم فصار عاليها سافلبا وأمطروا حجازةمن 
سجيل وقيل قريات المكذبين وائتفاكون انقلاب أحوالهنمنالخير إلىالشر (أتتهم رسلهم بالبينات) 
استثئناف لبيان تدهم (فاکان ألله ليظلموم) الفاء للعطاف على مقدر ينسحب عليه الكلام ولستدعيه النظام 
أى فكذيوم فأهلكبم الله قعالى فا ظلموم بذلك وإيثار ما عليه النظم الكريم للمبااغة فى تنزيه ساحة 
السبحان عن الظل أى ماصح ومااستقام له أن يظلمهم ولكنهم ظلدوا أنفسهم والجمع بين صيغتى الماضى 
© والمستقيل فى قوله عزوجل ( ولكنكانوا أنفسم, يظلءون ) الدلالة على استمرار ظلمم حيث لم بزالوا 
يعرضوتما للعقاب بالكفر والتكذيب وتقدم المفعول جرد الاهتام نه مع مراعاة الفاصلة من غير 

قصد إلى قصر المظلو مية عليهم على رأى من لابری التقدم موجباً للقصر فیکون کا فى فو لہ تعالى وما 
ظلبناھے ولكن ظدوا أنفسهم من غير قصر لاظم عل الفاءل أوالمفءول وسيجىء لهذا ميد ببان فى قوله 

١‏ سبحانه إن الله لايظل الناس شيئاً ولكن الناس تفہ يظلمون ( والمؤمنون والمۇمنات بعضهم أولاء 
بعض ) بیان لحسن حال المؤمنين والمؤمنات حالا ومآ لا إثر بیان قبح حال أضدادهم عاجلا وآجلا 
والتعبير عن نسبة هؤ لاء بعضهم إلى بعض بالولاية وعن نسبة أوائك بمن الاتصالية للإبذان بأن نسبة 
هؤلاء بطريق القرابة الدينية المبنية على المعاقدة المستتيعة للآثار من المعو نة والنصرة وغير ذلك ونسبة 

© أولئك مقتضىالطبيءة والعادة ( يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) أى جنس المعروف والمنكر 
© المنتظمين لكل خير وشر (ويقيمون الصلاة) فلا بزالونيذكر ونالله سبحانه فمو فىمقابلة ماسيقمنةوله 
© تعالىنسواالله (ويؤتون الزكاة) بمقابلة قولهتعالىو بقبضو نيدم (ويطيءونالتهورسوله) أىفكلأص 
© وى وهوبمةابلةوصف النافقين بكالالفسقوالخروجعنالطاعة (أولتك) إشارة [لىالمؤهنينوالازمنات 
باعتيار ا قصافوم 5 عماسلف من الصفات الفاضلةومافيهمن معنى البعد الإشعار بعد در جتوم فى الفضلأى 

© أوككالمنموتون بمافصل من‌النعوت الجليلة (سي ررحم اللَه) أى يفيض علوم آثارر حته من التأبدوالنصرة 


ص لس رر ےم $ 


يي 2 
اولتبك سیر مهم الله إن الله نز 


AY سورة براءة آية بان‎ ٩ 


7 م رودو ص ا مق ”2 3 صا رووص ق8 ى ا 0 ع ور‎ rS 
وعد آله آلْموّمنين وَآلْمؤّمئت جنلت تجرى من تحتها آلا ندر خللدين فيها ومسلكن طيبة فى‎ 
- - عر صم ص ص‎ - - - 57 - - 2 

م مو دصل سو ٤‏ ومع 2 م برسم <2> 200 و 1 
جنلت عدن ورضوان من ألله اڪبر ذلك هوآلفوز العظم 4 التوبة 


البتة فإن السسين مؤ دة للوقوع 6 فى قولك سأ نتقم منك (إن الله عزيز) تعليل للوعد أى قوى قادر على © 
إعزاز أولياله وهر أعدائه ( حكيم ) دی أحكامه على أساس المكمة الداعية إلى إيصال الحةوق من © 
النعمة والنقمة إلى مستحقما من أهل الطاعة وأهل المعصية وهذا وعد للم منين متضمن لوعيدالمنافقين 
أن ماس فى شأن المنافقين من قوله تعالى فم وعيد لم متضمن لوعد الم منينفإن منع لطفه تعالى 
عم لطف فى حق الم منين ( وعد الله المؤمنين والمؤمنات ) تفصيل لآثار رحمته الآخروية إثر ذكر ۷۲ 
رحمته الدنيوية والإظوار فى موقع الإضمار لزيادة التقرير والإشعار بعلية وصف الإيمان لحصو ل ماقعلق 
به الوعد وعدم التعرض لذ کر ماس من الآم بالمعروف وغير ذلك للإيذانبأنه من لوازمه ومستتبعاته 
أى وعدم وعدا شاملا لكل أحد منهم علىاختلاف طبقاتهم فى مرا قب الفض لكيفاً وکا ( جنات تحرى © 
من تحتها الأنهار خالد رن فيما) فإنكل أحد منم فائز مهالا الة (ومسا كن طيبة) أىوعد بع ضٍالواص © 
الكل منرم منازل تستطيبها النفوس أو يطيب فيها العيش . فى الخير أنها قصور من الاؤاؤ والزبرجد 
والياقوت الأحر (فى جنات عدن) هى أبهى أما كن الجنات وأسناها . عن النى يله عدن داراته لر ما © 
عين ولم تخطر على قلب بشر لايسكنها غير ثلاثة النبيون والصديةون والشهداء يقول الله تعالى طوبى 
إن دخلك وعن ابن عمر رضى الله عنما أن فى الجنة قصراً بةال له عدن حو له البروج والمروج ولهخمسة 
آلاف باب علىكل باب خم ةآ لاف حوراء لا يدخله [لانی أو صديق أوشهيد وعن أبن مسعود رضى 
لله عنه هى بطنان الجنة وسرتها فعدن على هذا عل وقيل هو بمعناه اللغوى أعنى الإقامة والخلود فرجع 
الدطف إلىاختلاف الوصف و تغاره فكأ نهوصفه أولابأه من جنس ماهو أشرف الا ما كن المعروفة 
عندم من الجنات ذات الا "نهار ا جارة ميل إلا طباعم أول مايقرع اماع م ثم وصفه بأنه عفوف 
بطيب العيش مع ری عن شو ائب الکدورات التى لاتکا د تخلو عنماأما كن الد نياو فا ماتشتم ىالا نفس 
وتان الا'عين ثم وصفه بأنه دار إقامة وثبات فى جوار العليين لا يعار مم فيها فناء ولا تغير ثم وعدم بما 
هو أعل من ذلككله فقال (ورضوان منالله) أى وشیء يسير من رضوانه تعالى (أكبر) [ذعليه يدور © 
فو زكل خير وسعادة وبه يناط نب لكل شرف وسيادة ولعلعدم نظمه فى بلك الو عد مع عزته فى نفسه 
لا نه متحقق فى من كل موعود ولا نه مستمر فى الدارن . رؤى أنه تعالى يقول لا"هل الجنة هل 
رضم فيق و لون مالنا لارضى وقد أعطيتنا مالم عط أحداً من خلقك فيقول آنا أعطيك أفضل من ذلك 
قالوا وأى شىء أفضل من ذلك قال أحل علب رضواف فلا أخط عليك أبدآ ( ذلك ) إشارة إلى ماسبق © 
ذكره وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد درجته فى العظ والفخامة ( هو الفوز العظيم ) دون مايعده © 
الناس فوزآ من حظو ظ الدنيا فإنها مع قطع النظر عن فنائها وئغيرها وتنغصها وتكندرها ليست 


x: E‏ , دش 2 ذه 5-1 م 25ج دمح وة 3و PE‏ لام وم وور د 
يتاب ألنى جاور الكغار و المسنفقين وألظ عيرم وماوتهم جه ورس الْمَصير © «التوبة 


E 32‏ م م و ورو ق و و 7رر ووم وم جر لو ص ور م رص ره 
لفون باه مالو ولد لوأ كامة الكقر وكمروا بعد إسلَدمهم وعموأ عا ل ينالو وما نقموأ 
ةم ميم وور رو 0 0 رور وما بير روګ رس سم EA sucess‏ 
إلا ان أغنلهم آلله ورسوله, من فضلوء فين يتوبوأ يك خيرا لهم وإن يتولوأ يعدبم الله عدا 
أليما فى الدنيا والآخرة ومام فى الْأرْض من ول ولا تصير © 4 التوية 
- م ص اص 
بالنسة إلى أدق شىء من نم الآخرة عثابة جناح البتعوض قال رسول الله 2 لوكانت الد نا رن عند 
الله جناح لعوضة ماسق الكافر منها شرية ماء ونعا قال من قال[ تالله لوكانت الدننا بأجمعما 3 بق علينا 
۳ ويأئى رذقها رغدا |[ ماکان من حق حر أن يدل بها ه فكيف وهى متاع يضمحل غدا | (يأبما النى 
ذلك ولا تأخذك مهم رأفة . قال عطاء نسخت هذه الب كل شىء من العفو والصفح ( وهأوام جنم ) 
© جملة مستأنفة لبيان آجل أمثم'إثر بيان عاجله وقيل حالية ( وبئس المصير ) تذييل ا قبله والخصوص 
4 بالذم محذوف (حلفون بالله ماقالوا) ١‏ تئناى لبيان ماصدر عنهم من الجر اتم الموجبة ا م من الا مس 
مايقول يمد حت لإخوانا الذين خلفنامم وم سادا قا وأشرافا فنحن شر من امير فقال عاص بن قاس 
كلف باه مأقال 90 فع عاص بده فقال اللوم أنز ل على عيدك و نديك أصديق الكاذب وتکذ اب الصادق 
فنزل و إيثار صيغةالاستةبال فى حافون لاستحضارالصورة أو للدلالة على تكريرالحاف وصيغة الجمع 
© ف قالوامع أنالقائل هوالجلاس للإيذان بأن بقيتهم برضام بقوله صاروا بنزلة القائل ( ولقد قالوا 
© كلية الكفر) هىماحى آنفاو اجملة مع ماعطف عليهااعتراض ( وكفروا بعد إسلامهم ) أى وأظمروا 
ا توافق خمسة عشر مم على أن بدفعوه له عن راحلته إذا تسم العقية باللدل وكان مار بن اسر آذآ 
الإبل وبقعقعة السلا فالتفت فإذا قوم متلثمون فقال إليم [ليكم باأعداء الله فهر بوا وقيل ثم المنافقون 
هموا بقتل عام ارده على الجلاس وقيل أرادوا أن يتوجواعبدالله بنأبىبن-اولو إن لم برض به رول 
© الله بيه (وما نقموا ) أى وما أنكروا وماعابوا أو وما وجدوا مابورث نقمتهم ( إلا أن أغنام الله 
ورسوله من فضله ( سيد أنه وتعالى وذلك أنهم كانوا دين قدم رسول ألله 2 المدينة فىغاية مايكون 
من ضنك العيش لايركيون الخيل ولاو زونالغنيمة فأثروا بالغنا م وقتل للجلاس مولىفأ مرسول 
ألله 2 بديته اثى عشر ألف درم فاستغى والاستثناء مفرغ من أعم المفاعيل أو من أعم العلل أىوما 


و - سورة التوبة آية ۷۷٠۷1٤‏ ش Ao‏ 
اما ۶اتلهم من فَضلهء بخلوأ به وكولوأ وهم مُعْرضُونَ و ٩‏ التوبة 
اميم يتقان و ای لور ی ادرالا وریا گار کر چ هو 
أنكرواشيًاً من الأشياء إلا [غناء الله تعالى إيام أو وما أنكروا ما أنكروا لعلة من العلل إلا لإغناء 
الله [بام (فإن يتو بوا) عما م عليه من الكفر والنفاق (يك خير آم ) فى الدارين . قيلما تلاهار..ول © 
الله يلتم قال الجلاس يارسول الله لقد عرض الله على التوبة واه لقد قات وصدق عام فتاب الجلاس 
وحسنت تو بته (وإن يتولوا) أىاستمروا علىماكانوا عليه من التولىوالاءراض عنالدينأوأءعرضوا © 
عن التوبة بعد هذا العرض (يعذبمم اله عذاباً ألعآفى الدنيا) بالقتل والآسر والنهب وغيرذلك منفنون © 
العقوبات (والآخرة) بالنار وغيرها من أفانين العقاب (وماهم فى الا رض) معسعتها وتباعدأقطارها © 
وكثرة أهلبا المصححة لوجدان مانى بقوله عز وجل ( من ولى ولا نصير ) بنقذم من العذاب بالشفاعة © 
أو المدافعة ( ومنهم ) بيان لقباح بعض آخر مهم ( من عاهد الله لن آتاناً من فضله لنصدقن ) لنؤتين م 
الركاة وغيرها من الصدقات ( ولنلكونن من الصا هين ) قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما بريد الحج © 
وقرىء بالنون الخفيفة ففهما . قيل نزلت فى أملبة بن حاطب أت النى يلت فقال يار سو لالله ادع الله أن 
يرزقى مالا فقال قم ,اعلبة قليل تؤدى حقه خيرم ن كثير لاتطيقه فراجعه وقال والذى بعثك بالحق 
لن ر زقنى الله مالا لا"عطينكل ذى حق حقه فدعا لهفائكخذ غنما فنمّت کا نمی الدودحتى ضاقت مما المدينة 
فنزل وادياً وانقطع عن الجماعة والججعة فسأل عنه رسو ل الله بل فقيل كثر ماله حتىلايسعه واد فقال 
باو 2 أعلية فيعث مصدقين لخن الصدقات فاستقيلهما الناس بصدقاتهم ومر بشعلبة فسألاه الصدقة 
وأفرآه كتاب ر سول الله به الذى فيه الفر اض فقال ماهذه إلا جزية ماهذه إلا أخت الجزية وقال 
ارجعا <تى أرى رأنى وذلك قوله عز وجل (فاءا تام من فضلهخلوا به) أىمنعوا حقالله منه (وتولوا) 
أى أعرضو | عن طاعة الله بحانه فلار جعا قال ا رسول الله بلق قبل أن يكلهاه باوريح أعلبة م تین 
فنزلت جاء علبة بالصدقة فقال به إن الله منعنى أن أقبل مناك لجعل يحثو التراب على رأسه فقال يل 
هذا عملك قد آم تك فلم تطعمى فقبض يِل خجاء بما إلى أنى بكر رضى الله عنه فل يقبلها وجاء مها إلى عر 
رضىاللهعنه ف خلافته فلم يقبلما وهلك فى خلافة عثهان رضى الله عنه وقيل نزلت فيه وفى سهل بن 
الحرث وجد بن قبس ومعتب بن قشير والاأول هوالا شر (ومم معر ضون ) جملة معترضة أى رم © 
قوم عادتهم الإعراض أو حالية أى تولوا بإجراههم وهم معرضون بقلو مهم ( فأعقمهم ) أى جعل الله ۷۷ 
عاقبة فعلوم ذلك ( نفاقا) راتحا ( فى قلوبهم إلى يوم يلقونه ) إلىيوم موتهم الذى يلقون الله تعالى عنده ۾ 
أو يلة ون فيه جزاء ماهم وهو بوم القيامة وقيل فأورثهم البخل نفاقا متمكناً فى قلويجم ولا يلاتمه 


گے 


۷ 


۸٦‏ تقسير أبى السعود 


مو 2 وص اسه 26 م ود د ودف" 2 له رلوك رو 262 ر ےر 9 ر دوو 3 
ار يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجوبلهم وأن الله علدم ليوب ي 4 التو بة 
ا 2 0 i E‏ ع f‏ اص م ابر > تن روه ادد دم م 

دين بلمزون لمطوعين من لمؤمنين فى لصدقات والذين لايجدون إلا جهدهم فيسخرون 


جد م دودرم ووج براي زر 6 8 4 
منهم حخرألله ينهم وهم عڌاب ألم ي 4 التو بة 
© قوله عز وجل( بم أخلفوا الله ماوعدوه ) أى الدب إخلافهم ماوعدوه تعالى من التصدق والصلاح 
© ( وما کانوا یکذبون) أى وبکو م مستمرين على الكذب فى جميع المقالات الى من جلما وعدم 
مذ كور وتخصيص الكذب به يؤدى إلى تخلية الجمع بين صيغتى الماضى والمستقبل عن اازية فإن سيب 
الأعقاب المذكور بالإخلاف والكذب يقضى بإسناده إلى الله عر وجل إذلامعى لكوتهما سيين ٠‏ 
لاعقاب البخل النفاق والتحقيق أنه لما كانت الفاء الدالة على الترتيب والتفريع منبئة عن ترتب أعقاب 
النفاق الخلد على أفمالحم الحكية عنهى من المعاهدة بالتصدق والصلاحوالبخل والتولىوالاعراض وفيا 
مالا دخل له فى التر تب المذكوركالمعاهدة زع ماف ذلك من الإمهام بتعيين ماهو المدار فى ذللك والله 
8 تعالى أعلم وقرىء بتشديد الذال (ألم يعلموا) أى المنافةون أو من عاهد اللهوقرىء بالتاءالفوقانية خطاباً 
© لدو منين فا لمىزة على الأول للإنكار والتوبيخ والتهديد أىألم يعليوا ( أن الله بعل سرم ونجوام ) أى 
ماأسروا به فى أنفسوم وما تناجوا به فيا ينهم منالمطاعن وتسميةالصدقة جزية وغير ذلك ما لاخير فيه 
© وسر تقديم السر على النجوى سيظهر فى قوله سبحانه وستردون إلى عالم الغيب والشهادة (وأن الله علام 
الغيوب) فلا خف عليه شىء من الا شياء حىاجترءواعلىمااجتر.وا عليه من العظائم وإظراراسم الجلالة 
فى الموقعين لإلقاء الروعة وتربية المهابة وفى إبراد العم المتعلق بسرهم ونجواهم بصيغة الفعل الدال على 
الحدوث والتجدد والعلم المتعلق بالغروب الكثيرة الدائمة بصيخة الاسم الدال على الدوام والمبالغة من 
الفخامة والجزر الدمالا مخنى وعلى الثانى لتقر برعل المو منين بذاك وتنبه,م على أنه تعالى موا خذهم و جازم معا 
۹ عل م نأعما لهم (الذين يلمزرون) نصب أورفع على الذم ويج وزجره عل البدلية منالضمير فسرم ونجواهم 
© وقرىء يضم ألم وهى لغة أى يعيبون ( المطوعين ) أى المتطوعين المتبرعين ( من اؤ منين ) حال من 
© المطوعين وقولهتعالى (فى الصدقات) متعلق بيل.رون . روى أن رسول الله به حث الناس على الصدقة 
فأنى عبد الرحمن بن عوف بأر بعين أوقية من ذهب و قيل بأر بعة آلاف دره, و قال کان لىثمانية آلاف 
فأقرضت ر ىأر بعة وأمسكت لعيالى أربعة فقال رسو ل الله بم بارك الله للك فا أعطيت وفها أمسكت 
فبارك له حى ص ولحت تماضر رابعة نسائه عن ريع القن على ثمانين ألفاً وتصدق عاصم بن عدى عا 
وسق من مر وجاء أو عقيل الأنصارى بصاع من مر فقال بت ليللى أجر بالجرير على صاعين فتركت 
صاا لعي الى وجئت بصاع فأمه رسو ل الله كل أن ينثرهعلى الصدقات فلمز هم المنافقون وقالوا ماأعطى 
عبد ال رحمن وعاصم إلارياء وإنكان الله ورسوله لغنيين عن صاع أنى عقيل ولكنه أحب أن يذكر 
© بنفسه ليعطى من الصدقات فتلت ( والذين لايحدون إلا جودهم ) عطف عل المطوعين أى ويليزون 
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ا إن لستغفر هم سبعين رة فن يغفر آله هم ذلك نانم مكفروا 
بالل ورسولهء وال لادی لموم المسقين ري ٩‏ التوبة 


الذين لابحدون إلا طأةتهم وقرىء ب بفتح الجم وهو مصدر جهد فى الا إذا بالغ فيه وقيل هو بالضم 
الطافة وبالفتح المشقة (فيسخرون منهم) عطف عل يل.زون أى مهزءون بهم والمراد مهم الفريق الا خير © 
(تفر الله منهم) [خبار يمجازاته تعالى بام على مافعلوا من السخرية والتعبيرعنها بذاك للشا كلة (ولمم). © 
أى ثابت لهم (عذاب ألم ) التنوين للنهويل والنفخيم وإيراد الجملة اسمية للدلالة على الاستمرار (استغفر ۸٠‏ 
لم أو لاتستغف رهم ) [خبار باستواء الآمرين الاستغفار هم وتركة فىاستحالةالمغفرة وتصويره بصورة 
الآم للمبالخة فى بیان استوائهما كانه يلع أى بامتحان الال بأن يستغفر تارة ويترك أخرى ليغار 
له جلية الام رکا مر فى قوله عز وجل قل أنفقوا طوعا أو كرهالن يتقبل منكم (إن تستغفر لحم سبعين © 
مرة فلن يغفر الله هم ) بيان لاستحالة المغفرة بعدالمبالغة فى الاستغفار إثر بيان الاستواء بينه وبين 
عدمه . روى أن عرد ألله بن عبد ألله بن أبى وکان من المخلصين سأل رسول الله يلل فى مرض ابه أن 
يستغفر له ففعل بلقم فنزات فقال بلق عافظة على ماهو الآصل من أن مراتب:الا"عداد حدود معينة 
خالف حككل مہا حك مافوقبا إن الله قد رخص لى فسأزيد على السبعين فنزلت سواء عل مآ تغفرت 
هم آم لم تستغفر لهم أن يغفر الله لحم وقد شاع 0 السبعة والسبعين والسبعهاثة فى مطلق التكثير 
لاشتال السبعة على جملة أقسام العدد فكأنها العدد بأسره وقيل هى أ كل الا “عداد بجعا معانباولا'ن 
الستة أول عدد تام لتعادل أجزائها الصحيحة إذ نصفما ثلاثة وثلئها اثنان وسدمها واحد وجملنها سستة 
وهى معالواحد سبعة فكانتكاملة إذلامرتية بعد القام إلا 07 السبعون غابة الال إذ الآ حادغا با 
اله o‏ غابةالغايات (ذلك) إشارة إلى | متناع المخفرة 00 بعد المالغة فى الاستغفارأى © 
ذلك الامتناع ليس لعدم الاعتداد باستغفارك بل (بأنهم) أى آنہم (كفروا بالله ورول ) © 
كفراً متجاوزا عن الحدكا يلوح به وصفيم بالفسق ف قو له عز وجل ( والّه لاہدی القوم الفاسقين ) © 
فإن الفسقفى كلثىء عبارةعن المرد والتجاوز عن حدوده أى لا مهدمهم هداية موصلة إلى المقصد البتة 
نخالفة ذلك للحكمة الى عليبا يدور فلك التكوين والتشريع وأما الحداءة عع الدلالة على مابوصل إليه 
فى متحققةلاعالة ولكنهم بسوء اختيارمم لم يقباوها فوقعوا فيها وقءوا وهو تذييل مؤكد ل قبله من 
ا لحك فإنغفرة الكافر إنما هى بالإقلاع عن الكفر والإقبال إلى لحق والمنه مك فيه المطبوععليه معزل 
من ذلك وفيه تبيه على عذر النى ار فى استغفاره له م وهو عدم باه من [إعانهم حيث لم يعلم أنهم 
بطوعر نحل الح والتساول !3 للمتوع هو الانيتققار ثم لعد تبين حالم وا سيتلى من قوله عز وجل 
ماکان للزى الآية . 
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قرح السود عدم حل رول اوو كرهوأ أن وو اويم نوم فى سه 
لوالا روان ار فل ترجھ ا کر لوكا هر و رب 
ایوا لبلا وينكوأ كديرا ڑا عا کانوا سبو © التوية 
۸۱ (فرح الخلفون ) أى الذين خلفهم النى به بالإذن للحم فى القعود عند استتئذانهم أو خلفهم الله 
© بتتبيطه إيام لما عل فى ذلك من الحكدة الفية أو خلفرم كسلهم أو نفافہم ( بمقعدهم ) متعلق بفرح 
© أى بقعودم وتخلفهم ع نالغزو ( خلاف رسول الله ) أى خلفه و بعد خروجه حيث خرج ولم خر جوا 
يقال أقام حلاف الحى أى بعدم ظمنوا وم رظعن وي بده قراءة من قرأ خلف رسول الله فانتصابه على 
أنه ظرف لمقعدم إذ لافائدة فى تقييد فر حم بذاك وقيل هو معنى الخالفة ويعضدهقراءة من قرأ خلاف 
رسول الله بض الخاء فانتصابه على أنه معو ل له والعامل [مافرح أى فر حوا لا جل عالفته بم بالقعود 
وإما مقعدم أى فرحوابقعودهم لا" جل عذالفته يله أو عل ىأنه حال والعامل أحدا مذكورين أىفرحوا 
© نالفي له يل أو فر حو ابالقعو د الفين له ب (وكرهوا أنيجاهدوا بأموام وأنفسهم ففسبيل الله) 
لاإيثار للدعة والخفض على طاعة الله تعالى فقط بل مع مافى قاو ,م من الكفر والنفاق فإن إيثار أحد 
الأمرين قد يتحقق بأدنى رجحان منه من غير أن يبلغ الآخر مرتبة الكراهية ونما أوثر ماعليه اازة 
الكريم على أن يقال وكرهوا أن خرجوا إلى الغزو إيذاناً بأن الجباد فى سبيل الله مع كونه فق أل 
الرغائب وأشرف المطالب التى بحب أن يتنافس فا المتنافسون قدكرهوهكا فرحوا بأفبح القباح الذى 
© هو القعود خلاف رسول الله يلت ( وقالوا ) أى لإخوامم شیا م عل التخلف والقءود وتواصياً 
فيا ينهم بالشر والفساد أو للمؤمنين تثبيطاً هم عن الجباد ونمياً عن المعروف وإظهاراً لبعض العال 
الداعبة لهم إلى مافر<وأ به من القعود فة_د جمعوا ثلاث خلال من خصال الكفر والضلال الفرح 
© القعود وكراهية الجباد ونچی الغير عن ذلك ) لاتنفروا ف الجر ( فإنه لايستطاع شد ته ( فل ( ود 
© عام وتجبيلا فم (نار جم ( انی ست دخاو ما ما فعلتم (أشد حر (Î‏ ما تحذرون من ا لحرالمحم ود وتحذرون 
© الناس منه فا ل لاتحذرونها وتعرضون أنفسكم لما بإبثار القعو د على النفير (لوكانو! يفقرون) اعتراض 
تذييل من جبته سبحانه وتعالى غير داخل تحت القول المأمور بهم كد اضمونه وجواب لو إما مقدر 
أى لوكانوا يفقبون أنه كذلك أوكيف هی أو أن مآ هم إلا لما فعلو! مافعاوا أو لتأثروا بهذا الإلزام 
وإماغير منوى على أن لونجرد الى المنىء عن امتناع تحقق مدخو ها أى لوكانوا من أهلالفطانة والفقه 
يا فى قوله عر وجل قل انظروا ماذا فىالسموات والآرض وما تغى الا بات والنذرعن قوم لا بر »ون 
لم (فليضحكوا قلدلا ولييسكوا كثيراً) إخبار عن عاجل أمرثم وآجله من الضحك القليل وال:كاء الطريل 
المؤدى إليه أعبالهم السيئة التى من جملنها ماذكر من الفرح والفاء لسدبية ماسيق للإخبار با ذكر من 
الضحك والبكاء لا لنفسهما إذ لايتصور السببية فى الأول أصلا وقليلا وكثيراً منصو بان على المصدرية 
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مب عدوا بنك رضيم بالقعود أو مرو افع دومح انين و 4 التوية 
امصخ تك عونتم نت أي ولام عل قفدت بيك قرو ق ورو اام 
قفد 4 التوية 

أو الظرفية أى كا فليا وبكاء كثيراً أو زماناً قليلا وزماناً كثيراً وإخراجه فى صورة الآمر للدلالة 

على نحم وقوع انخير به فإن أمرالامر المطاع ما لايكاد يتخلف عنه المأمور به خلا أن المقصود إفادته 

فى الأول هو وصف القلة فقط وف الثانى وصف الكثرة مع الملوصوف . يروى أن أهلالنفاق يبكون 

فى الذار عمر الدنيا لايرقأ هم دمع ولايكتحاون بنوم ويحوز أن يكو نالضحك كناية عن الفرح واابكاء 

عن الغم وأن نكونالقلة عبارة عن العدم والكثرة عن الدوام ( جزاء بماكانوا يكسبون ) من فنون © 
المخاصى والجمع بين صيغتى الماضى والمستقبل المدلالة على الاستمرار التجددى ماداموا فى الدنيا وجزاء 
مفعول له للفعل الثانى أى ليبكوا جزاء أو مصدر حذف ناصبه أى جزون با ذكر من البكاء الكثير 
جزاء ما كسبوا من المعاصى المذكورة ( فإن رجعك الله ) الفاء لتفريع| لامر الآنى على مابين من آمرمم م 
واافعل من الرجع المتعدى دون الرجوع اللازمأى فإنردك الله تعالى (إلى طائفة منهم)أ ى إلى المنائةين © 
من المتخلفين فى المدينة فإن تخاف بعضمم [نماكان لعذر عائق مع الإسلام أو إلى من بق من المنافةين 
المتخلفين بأن ذهب بعضمم بالموت أو بالغيبة عن البلد أو بأن لم يستأذن البعض . عن قتادة أنهمكانوا 
ای عشر رجلا قيل فم ماقيل (فاستأذنوك للخروج) معك إلى غزوة أخرى بعد غزو تك هذه (فقل) 5 
[خراجاهم عنديوان الغزاةو إبعاد انحلبمعن فل صحبتك ( لن تخرجوا معى أبداً وان تقانلوا معى ۾ 
عدو ) من الا"عداءوهو إخبار فى معنى النهى للمبالغة وقد وقع كذلك ) (f)‏ تعليل لما ساف أى لا e‏ 
( رضبتم بالقعود) أى عن الغزو وفرحتم بذاك ( أول مرة ) هى غزوة تبوك ( فاقعدوا ) الفاء لتفريع e‏ 
الاس بالقعو دبطريق العقوبة على ماصدر عم من الرضا بالقعودأى [ذرضيم بالقعودأول مرةفاقعدوا 

من بعد ( مع اخالفين ) أى المتخلفين الذين ديدم القعو د والتخلف دائماً وقرىء الخلفين على التصر © 
فكان عو أسامهم مندفتر الجاهدين ولزمم فى قرن الخالفين عقوبة هم أى عةو بة وتذ كير اسم التفضيل 
المضاف إلى الو نث هوالا كثر الدار على الاالسئة فإنك لا نكاد تسمع قائلا شول هى كبرى امرأة أو 
أولى مرة (ولا تصل على أحد منهم مات ) صفة لا"حد وإ نما جىء بصيغة الماضى تنبا علي قق الوفوع 4م 

لاعالة (أبداً) متعلق بالنبى أى لاتدع ولا تستخفر لهم أبدآً (ولا تقم على قبره) أىلاتقف عليه الدفن © 

أو للزيارة والدعاء . روى أنه بل کان بقوم على قبور المنافقين ويدعو لهم فلم مرض رأس النفاق عبد 
الله بن أبى بن لول بعث إلى رسو لاله يِل ليأنيه فليادخل عليه فقال ب أهلكاك حب اليبود فال 
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و إذا انزلت سورة أن امنوأ بآلله وجلهدوا مع رسوله أستعذنك اولوأ الطول منم وقالوا ذرنا 
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بار ول الله بعشی إليك لنستغفرلى لالت نبی وسأله أن يكفنه فى شعاره الذى بلى جلده و بص عليه فليا 


مات دعاه ابنه وكان مؤمناً صال حا فأجابه يلقم تسلية له ومراعاة لجانبه وأرسل إليه قيصه فكفن فيه فليا 
م بالصلاة أوصلى نزات . وعن عمر رضى الله عنه أنه قال لما هلك عبد الله بن أبى ووضعناه ليصل عليه 
قام رسو ل الله بم فقات أ تصلل على عدو الله القائل يوم كذا كذا وكذا والقائل بوم كذا كذا وكذا 
وعددت أيامه الخبيثة فتبسم به وصلى عليه ثم مشی معه وقام على حفر ته حی دفن فوالله مالدث إلا 
یسیرآ حتى نزل ولاقصل ال فا صلى رسول الله ب بعد ذلك على منافق ولاقام عل قبره ونما ينه عن 
التكفين بقميصه بهم لان الضنة بالقمي ص كانت مظنة الإخلال بالكرم على أنه كان مكافأة لقميصه 
الذىكان أليسه العياس رضى الله تعالى عنه حين أسر ببدر والير مشهور ([نهم كفروا بالله ور وله ) 
تعلل للنبى على معنى أ نالاستغفار للدت والوقوف علىقبره [نمايكون لاستصلاحهو ذلك مستحيل فى 
حم لا"نهماستمروا على الكفر باللّه ورسوله مدة حياتهم ( ومانوا وم فاسةون ( أى متمردونق 
الكفر خارجونعن حدودهكا بين من معنى الفسق ( ولاتعجيك أموالهم وأولادم ) تكرير لماسبق 
وتقرير لمضمونه بالإخباربوقوعه وجو زأنبكونهذا فىحقفريقغيرالفريق الا" ولوتقد. مالا موال 
فى أمثال هذه المواقع على الا'ولاد مع كونهم أعزمنها إما لعموم مساس الحاجة إليبا حسب الذات 


.و كسب الا فراد والا"وقات فإنهاما لا بدمنه لكل أحدمن الا باء وا لا مباتوالا ولاد فى كلوفتوحين 


حتّىأنمن لهأولاد ولامال له فو وأولاده ف ضيق ونكال وأماالا ولاد فإمارغب فم من بلغ مباخ 
الا بوةولما لآنالمال مناط لبقاء النفس والآولاد لبقاء النوع وإما لأنما أقدم فى الوجود من الآولاد 


© لان الا جزاء المنوبة ما تحصل من الا غذة ]سي أتىفىسورة الكرف ([نما بريد الله) بما متعهم به من 
© الاأموال والا'ولاد ( أن يعذ بهم بها فى الدنيا ) ببب معاناتهم المشاق ومكا بدتهم الشدائد فى شأنها 
© (وتزهق أنفسهم وم كافرون) أى فيمو توا كافرين باشتغالهم بالمتع بها والالتهاء عن النظر والتدبر ف 
7 العواقب (وإذا آنزلتورة) من‌القرآن وو زأنيرادبمابعضها (أنآمنوابالت) أن مفسرة لاف الإنزال 
© من مع القولوالوحى أو مددرية<ذف عنما الجارأى بأنآمنوا ( وجاهدوا مع رس وله ) لإعزازدينه 
© وإعلاء كلمته ( استأذنك أولو الطول منهم ) أى ذوو الفضل والسعة والقدرة على الجباد بدناً ومالا 
© (وقالوا) عطف تفسيرى لاسستأذنك مغن عن ذكر مااستأذنو | فيه يعىالقعود (ذرنا نكن مع القاعدين) 


و س سورة التوبة آية ٩۰۰۸۹۰۸۸4۸۷‏ ۹۱ 


ع سار ممص رم برو ى درو م و 2 


رضوا بان يكونوأ مع أخوالف وطبع عل لويم فهم لاون © 4التوية 


2 2ع و عم م رم رر ص مار ده م > م . هص م سير يري f‏ 5 4 أه ص 7 
لقان ارول وان اموا جنهدوا رامو ا وارك باحر ت ور 
وو <2> و ٍ- 5 
هم المفلحون ٩ GD‏ التو بة 


اعد اله َم جَنْدت تجرى من تنبا الأمبثر دين فيا ذلك ألمُوز العظم 1اترية 

م مس لامر ٍ- > روداو وع ل ال وي صر ا ر رو ر 2 2 

وجاء المعذرون من الاعر اب ليون همم وعد اين كبوأ الله ورسوله, سيصيبٌ اليك 

و 6 4 ا 1 

كفروا منهم عذاب ألم 2 4 التو بة 
أىالذن قعدواعن الغزو 1 ونا من عذر (رضوا) اتناف لبيان سوه صليعوم وعدم امتئالهم لكل AY‏ 
الاأمرين وإن لم يردوا الأول صركاً ( بأن يكو نوا مع الخوالف ) مع النساء اللاتى شأتهن القعود م 
وأزوم الببوت “مع خالفة وقيل الخالفة من لاخير فيه ( وطبع على قو مهم فوم ) ببب ذلك (لايفقرون) © 
ماق الامان بالله وطاعته فى أوامه وثواهيه واتباع رسوله له والجباد من السعادة وما فى أضداد 
ذلك من الشقاوة ) لكن الرسول والذين آمنوا معه) بالله وبماجاء من‌عنده تعالی و فيه [یذان بأنم, ليسوا AA‏ 
من الإيمان باه فى شیءو[ن : يعر ضوا عنه درا [عراضهم ع نالجباد باستتذا ېم ف القعود(جاهدرا © 


بأموالهم وأنفسم ) أى إن تخلف هؤلاء عن الغزو فقد نهد إليه ونهض له من هو خير منم وأخلص 
نية ومعتقداً وأقاموا آم الماد بكلا نوعيه كقوله تعالى فإن بكفر ماهو لاء فقد وكلنا مها قوماً لبوا 
ما بكافرين ( وأو لتك ) المنعوتون بالنعوت الجليلة ( لهم ) بواسطة نعو تم المزبورة ( الخيرات ) أى © 
منافع الدارين النصر والغنيمة فى الدنيا والجنة والكرامة فى العقى وقيل الحور كقوله عز قائلا فون 
خيرات حسان وهى جمع خيرة تخفيف خيرة (وأولئك ثم المفلدون) أى الفائزون بالمطلوب لامن حاز © 
بعضاً من الحظوظ الفانية عما قليل وتتكر بر اسم الإشارة تنو يه لشأنهم وربء كانم (أعد الله لهم) ١م‏ 
استئناف لبيا نكو نهم مفحلين أى هيأ لهم فى الآخرة (جنات تجری من تها الا نهار خالدين فيها) حال © 
مقدرة من الضمير المجرور والعامل أعد (ذلك) إشارة إلى مافوم من إعداد الله سبحانه لهم الجنات © 
المذكورة من نيل الكرامة العظمى (الفوز العظبم) الذى لافوز وراءه (وجاء المعذرون من الأعراب ٠١‏ 
ليؤذن هم) شروع:فى بيان أحوال منافق الآعراب إثربيان منافق أهل المدينة والمعذرون من عذر فى 
الام إذا قصر فيه وتوانى ولم يحدوحقيقته أنبومم أن له عذ رفيا يفعل ولا عذرله أوالممتذرون بإدغام 
التاء فى الذال ونقل حركتها إلىالعين وه المعتذر ون بالباطل وقرىءالمعذرون من الإعذار وهو الاجتهاد 
فى العذر والاحقشاد فيه قيلمم أسد وغطفان قالوا إن لناعيالا وإن بنا جمد فائذن لنا فى التخلف وقيل 
م رهط عام بن الطفيل قالوا إن غزونا مك أغارت أعراب طىء على أهالينا ومو اشينا فقال وَل 


E E EE OE REET EEE‏ م عم دما بير هي عر 
لیس عل الضعفاء ولاعل المرضى ولاعل لذي نَ ايدو ماينفقون حرج إا تصحوأ لته ورسوله. 


ر صاصم رور و - 04 و مير بر ورا ةج وو 

ماعل المحسنين من سبيل وألله غفور رحم 7 0 4التوبة 

دب ممه وت ص اس 0 د مرج ووم اع 7 ملاس بير برس سلاج o2‏ م و 

ولا على اأذين إذا ما انوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكر عليه نولوا واعينهم تفيض من 
َ9 دك عق م 3 وسار 2م م 7 


سیغندی الله تعا معنم و عن مجاهد نفر من غفاراعتذروا فلم لعذر م اللّهسيحانهو عن قتادة اعتذر وابالكذب 
وقرىء المعذرون بتشديد العين والذال من تعذر بمعنى اعتذر وهو لحن إذالتاء لاتدغم فى العين إدغامها 
ف الطاء والزاءوالصاد فىالمطوعين وازكى واصدق وقيل أريد مهم المعتذرون بالمحة وبه فسر المعذرون 
© والمعذرونأى الذين لم يعوا فى العذر (وقعد الذين كذبوا الله ورسوله) وهم منافقو الأعراب الذين 
۾ لم ثوا ولم يعتذروا فظهر نهم كذبوا الله ورسوله فىادءاء الإبمان والطاعة ( سيصيب الذين كفروا 
منهم) أىمن الأعرا بأو منالمعذ رين فإن مهم من اعتذر لكسله لالكفره (عذاب ألبم) بالقتل والآسر 
١ه‏ فى الدنياوالنار فالا خرة (ليس على الضعفاء ولاعلى المرضى)كالهرى والزمنى (ولا على الذين,لابجدون 
6 ماينفقون ) لفق رهم كزبنة وجوينة وبنى عذرة ( حرج ) إثم فى التخلف ( إذا نصح وا لله ورسوله ) وهو 
عبارة عن الإمان مهما والطاعة ها فى السر والعلن وتولهما فى السراء والضراء والحب فهما والبغض 
© فما كا يفعل المولى الناصح بصاحبه ( ماعلى الحسنين من سبيل ) ١س‏ تئناف مقرر لمضمون ماسيق أى 
لاس erie‏ جناح ولا إلى معأ نيهم سديلو من يلة للا كيد وو ضع انين مو ضع الضمير للدلالة على 
انتظامم بنصحبم لله ورسوله فى سلك الحسنين أو تعليل لنفى الحرج م أى ماعلى جنس الحسنين من 
© ديل وهم من جملتهم (والله غفور رحيم) تذبيل مۇد لمضمون ماذكر هشير إلى أن مهم حاجة [لالمخفرة 
۲ وإذكان تخلفهم بعذر (ولا على الذين إذا ماأتو ك لتحملوم) عطف على ا محسنين5 يؤذن به قوله عز وجل 
فيا سيان [هاالسبيل الا بةوقيل عطف على الضعفاء وم البكاءون سبعة من الا نصار مع قل بن يسار وصخر 
ابن خنساء وعد الله بن كعب وسال بن عمير واعلية بن غنمة وعيد الله بن معمّل وعلية بن زيد أنوا 
رسو ل الله به فقالوا نذر نا الخروج فاحملنا على الخفاف المرقوعة والنعال ا خصو فة نغزمعءك فقال ولل 
لاأجد فتولوا وم ببكون وقيل ثم بنو مقر معّل وو بد ونعمانوقيل أو هو سی الأشعرىوأصابه رضى 
© الله تعالى عنهم ( قلت لا أجد مالک عليه ) حال من الكاف فى أنوك بإضار قد وماعامة لا سألوه بم 
وغيره مما حمل عليه عادة وفى إيثار لاأجد على ليس عندى من تلطيف الكلام وتطييب قلوب السائلين 
© مالا بخن كأنه بم يطلب مايسألونه علىا لاستمرارفلا مده (تولوا) جواب إذا (وأعينهم تفيض) أى 
© تسيل بشدة ( منالدمع ) أى دمعاً قإن من البيانية مع مجرورها فى يز الاصب على القييز وهو أباغ من 
© يفيض دمعما لإفادتها أنالعين بعينها صارت دمعاً فياضا والحلة حالية وقوله عر امه (<زناً ) نص ب على 
العلية أو الحالية أو المصدرية لفعل دل عليه ماقبله أى تفيض للحزن فإن الحرن يسند إلى العين مجازاً 


و سورة التو آية ٩٤)٩۳‏ ۹۳ 


2- ت مص رتت 2وو رم ع ليرج 1ه ماس لبر ه #8 مع 7ء وص ص ر ص و 
إا السبيل عل الذي استكذ نونك وهم أغنياء رضوأ بآن يكونواً مع آلحوالف وطبع الله على 
عر 3 cols‏ د ٍ- 5 
قلوريم فهم لا بعامون 9 020 والتوبه 
سوم ل م روج م مص داد مد« و 2 2د 3 2 م د > a‏ 3 > وس > صوص 
يعتذرون إليكر إذا رجعتم إلييم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكر قد نبانا ألله من اخبار وسيرى 
92 لص ررر ورور و22 2 <> لمات صا ص ومع و ر و هوهق ِ- 8 
آله عملكر ورسوله, ثم تردون إل عللم ألغيبٍ والشهددة فينيكم بماكنتم تعملون ي و التوبة 


3 
- 


كالفيض أو تولوا له أو حزئين أوحرنون حزن فتكون هذهالجلة حالا من الضمير فى تفيض (ألا يحدوا) © 
على حذ ف لام متعلقةحرناً أوتفيض أىلثلا يحدوا (ماينفقون) فى شراء ماعتاجون إليه إذلم جدرء © 
عندك ( نما السبيل) بالمعاتبة (علىالذين يستأذنونك) فى التخلف (وم أغنياء ) واجدون لا"هبةالغرو ٠٣‏ 
مع سلامتهم (رضوا) استئناف تعليلى لما سبق كأنه قيل مابالهم استأذنوا وم أغنياء فقيلرضوا (بأن ۾ 
يكو نوامع الخوالف) الذينش انهم الضعةوالدناءة (وطبعالله على قاوهم) أى خذلم فنفلوا عنوخامة © 
العاقبة (فهم) سيب ذلك (لايعلمون) أبدأغائلة مارضوا به ومايستتبعه آجلا کا لم يعلموا خساسة,شأنه © 
عاجلا (يعتذرون إل( استئناف لبيانمايتصد ون لهعندالقفول لمم . رو ىأتهم كانو ١‏ بضعة ونمانين 
رجلا فليا رجع بإ إلهم جاءوا يعتذرون إليه بالباطل والخطاب ارو لاله يِل وأصحابه فإنهمكانوا 
يعتذرون [لهم أيضاً لا إلى رسو الله ب فقط أى يعتذرون لیک فى التخلف (إذا رجعتم) منالززو © 
منتهين ( إليهم ) ونما ل يقل إلى المدينة إيذاناً بأن مدار الاعتذار هو الرجوع ليم لا الرجوع إلى © 
المدينة فلعل منهم من بادر إلى الاعتذار قبل الرجوع إليها ( قل ) تخصيص هذا الخطاب برولاته © 
بلا بعد تحميمه فا سيق لا تابه أيضاً لما أن الجواب وظيفته بل وأما اعتذارم فكان شاملا لل سين 
شول الرجوع لم ( لاتعتذروا ) أىلاتفعلوا الاعتذار كقوله تعالى اخسئوا فيها ولا تكلمون أولا © 
تعتذروا ا عند من المعاذير وأما التعرض لعنوان كذ مما فلا يساعده قوله تعالى ( لن تؤمن لک ) أى © 
لن نصدقكى فىذلك أبداً فإنه استثناف تعليلى للنبى مبنى على سال نشأ من قبلهم متفرع على ادعاء الصدق 
فى الاعتذار كأنهم قالوا لل لا نعتذرفقيل لآنا لانصدةك أبدآ فيكون عبثاً إذلايترتب عليه غرض 
المعتذر وقوله عر وجل ( قد نأنا الله من أخبارك ) تعليل لانتفاء التصديق أى أعلينا بالوحى بعض © 
أخبارم المنافية للتصديق ما باش رتموه من أأشر والفسادو أضمرتموه فى مائرك وهيأئموهللإبراز فىهمعر ض 
الاعتذار من الاكاذيب وجمع ضمير المتكلم فى الموضعين للمبالغة فى حسم أطباعبم من التصديق رأساً 
ببيان عدم رواج اعتذارم عند أحد من الو منرنأصلا فإن تصديق البعض لهم ر عا يطمعوم فى تصديق 
الرسول أيضاً يِل بواسطة المصدقين وللإيذان ,أن افتضاحهم بين ا مو مني نكافة ( وسيرى الله عملكم ) © 
فماسيأق أتنيبونإليه تعالى ما أن فيه من النفاق أم تثدتون وكأنه استتابة وإمبال للتوبة وتقدم مفعول 
الرؤية على ماعطف عل فا له من قوله تعالى ( ورسوله ) للإيذان باختلاف حال الرؤيتين وتفاوتهما © 
وللإشعار بأن مدار الوعيدهو علمهعز وجل بأعمالهم (ثم تردون) يوم القيامة (إلى عا الغيب والشهادة) © 


o 
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سح 4 0 22 اا 2 و 2م 4 2 0 > 4 وموير فى 77 و ولل مسنم 3 
سيحلفون الله لكر إذا اتقلبع إليوم لتعرضوأ عنم فاعرضوأعنهم إنمم رجس وماونهم 
ار ج م م يو مره وروم 

جه حزاء يما كانوأ يكسبون ې 4 التوية 


طن کک لتوا م کن يوان لايرس عن الوم القن زې »هر 

E اا ا ا ار را‎ SG AR RL 
للجزاء بما ظبر منك من الأعمال ووضع المظور موضع المضمر لتشديد الوعيد فإن علمه سبحانه وتعالى‎ 

© مجميع أعاهم الظاهرة والباطنة وإحاطته بأحو الهم البارزة والكامنة مما يوجب الزجر العظيم (فينبتكم) 

© عند ردم إليه ووقو فک بین يدنه ( ما كنتم قعملون ) أى بما كنم تعملونه فى الدنيا على ا لاستمرار من 

الأعمال السيئة السابقة واللاحقة على أن ماموصولة والعائد إليبا عذوف أو بعملدك المستمر على أنها 

مصدرية والمراد بالتنرئة بذلك الجازاة به وإ رها عليما مراعاة ماسيق من قو له تعالی قد نيأنا ألله الم فان 

المنبأ به الا"خبار المتعلقة بأعمالهم وللإيذان بأ م ما كانو | عالمين فى الدنيا يحقيقة أعمالهمو[نما بعلمو نها 

٥‏ يومئذ ( سيحلفون باقه لكم ) تأ كيد لمعاذيرمم الكاذبة وتقريراً لها والسين للتأ كيد والحلوف عليه 

© >ذوف يدل عليه الكلام وهو مااعتذروا به من الا كاذيب واجلة بدل من يعتذرون أو بيان له ( إذا 

© انقلبم) أى انصرفم من الغزو ( إليوم ) ومع الانقلاب هو الرجوع والانصراف مع زيادة معنى 

الوصو لوالاستيلاء وفائدة تقيبد حلفهم به الإيذان بأنه ليس لدفع ماخاطيهم النی بی به من قو له تعالى 

e‏ لاتعتذروا الح بل هو آم مبتدأ ( لتعرضوا) وتصفحوا (عنهم ) صفح رضا فلاتو یخوم ولا تعاتيومم 
© 5 بفصح عنه قو له تعالىلترضوا عنوم (فأعرضوا عنهم) لکن لاإعراض رضاً کا هو طلبتهم بل[عراض 

اجتناب ومقت”ا يعرب عنه قوله عز وجل ( نهم رجس ) فإنه صرب فى أن المراد بالإعراض عنهم 

إما الاجتناب عنهم لا فم من الرجس الروحانى وإما ترك استصلاحهم بترك المعاتبة لآن المقصود مما 

© التطرير بالمل على الإنابة وهؤلاء أرجاس لاتقبل التطوير فلا يتعرض هم ما وقوله عروعلا (ومأوامم 

جنم) إما من تمام التعلرل فإن كونهم من آهل النار من دواعى الا جتناب عنهم وموجبات ترك 

استصلاحوم باللوم والعتاب وإما قعليلمستقل أى وكفتهم النار عتاباً وتو بيخ فلا تتكلفوا أنتم فى ذلك 

© (جزاء) نصب على أنه مصدر مؤكد لفعل مقدر من لفظه وقع حالا أى بحرون جزاء أو لمضمون الجلة 

© السابقة فإنها مفيدة لمعنى الجازاة قطعاً كأنه قبل يجزيون جزاء ( بماكانوا يكسبون ) فى الدنيا من فنون 

5 الشات أو على أنه مفعول له( علفون لک ) بدلما سبق وعدم ذكر المحاوف به لظروره أى علفون 

e‏ به تعالى ( لترضوا عنهم ) حلفهم وتستديموا عليهم ماكنتم تفعلون مهم ( فإن ترضوا عنهم ) حسما راموأ 

© وساعد وم فى ذلك (فإن الله لابرضى عن القوم الفاسقين) أى فإن رضام عنوم لادم نفع لآن الله 

ساخط عليرم ولاأثر لرضا عند سخطه سبحا نه ووضعالفاسقين موضع ميرم للنسجيل عله,م بالخر وج 

عن الطاعة ا مستوجب لا حل e.‏ من السخط و للإيذان شمول الحم أن شار f‏ ف ذلك والراد به 

نهى الخاطبين عن الرضا عنهم والاغترار بمعاذيرهم الكاذبة على أبلغ وجه وآ كدهفإنالزضا عمن لابرضى 


و سورة براءة أية ۸44۷ ۹0 


می 


5 غوم ا ور ورل ۾ ل م تداع لم م مرو مم روم‎ ٠ 


عع ةم وع 2 ٤رر‏ 6ج و 1 
الأعراب اشد كمرا ونفاقا واجدر الا پعلہوا حدود ما أنزل ألله على رسولهء والله عليم ۰ 


حڪم ي واو 


ام kl‏ م 8 و م و 1 ۶ ل و كا رم ے ے ۶ ور Tf‏ رو هم fT‏ 3ظ 2 0 
ومن الاعراب من جذ ماینفق مغرما ويتريص بكر الدواير علييم دايرة السوء والله سمييع 
م r‏ 


علے ي 4 التو بة 


عنه الله تعالى عا لايكاد يصدر عن المؤمن وقيل إا قيل ذلك ثلا يتوم متوهم أن رضا المؤمئينمن 
دواعى رضا الله تعالى . قبل م جد بن قيس ومعتب بن قشير وأصاءهما وكانوا تمانين منافقا فقال النى. 
َل للد منين حين قدم المدبنة لاتجالسومم ولاتكلموم وقيل جاء عبد الله بن بى علف أن لا يتخلف 
عنه بدأ( الأعراب ) هى صيغة جع وليست بحمع للعرب قاله سيبويه لثلا يزم كون المع أخص من 
الواحد فإن العرب هو هذا الجيل الخاص سواء سكن البوادى أم القرى وأما الأ عراب فلايطلق إلا 
على من يسكن البوادى ولهذا نسب إلى ا لأعراب على لفظه فقيل أعرابى وقالأهل اللغةرجل عر فى وجعه 
العربكا يقال بجوسى ويهو دىثم محذف ياء النسبف المع فيقال الجوس واليمو د ورجل أعرانى وجمع 
على الأعراب والأعاريبأى أصماب البدو (أشدكفراً ونفاقا) من أهل الحضر لحفائهم وقوة قاو بهم © 


4 


< 


وتو حش ونشمهم فىمءزل منمشاهدة العلماءو مفاوضتهم وهذامن باب وصف الجنس بو صف بعض 
أفرادهك! فى قو ل تعالى وكان الإنسا نكفوراً [ذ لیس کلہم کا ذكر على ماستحيط به خبراً ( وأجدر أن 
لا يعلدوا ) أى أحق وأخلق بأن لا يعلدوا ( حدود ما أنزل الله على رسو ) لبعدم عن مجلسه لم 
وحرمانهم من مشاهدة معجزاته ومعاينة ماينزل عليه من الشرائّع فى تضاعيف الكتاب والسنة (والله 
علم ( بأحوال کل من أهل الور والمدر (حکم ) فا يصيب به مسيتهم وهم من العقاب والثواب 
( ومن الآعراب ) شروع فى بيان تشعب جنس الأعراب إلى فرية-ين وعدم انحصارم فى الفريق ,ره 
المذكور ا يتراءى من ظاهر النظم الكريم وشرح ليعض مثالب هو لاء المتفرعة على الكفر والنفاق 
بعد بيان تماد هم فما وحمل الأعراب على الفريق المذكورخاصة وإن ساعد هکون من حى حاله بعضاً 
مهم وم الذين بصدد الإنفاق من أهل النفاق دون فقرائهم أو أعراب أسد وغطفان وتم کاقیل لكن 
لا يساعده ماسیاتی من قوله قعالى ومن الأعراب من يمن الل فإن أولئك ليسوا من هؤلاء قطعاً ونا 
م من الجنس أى و من جنس الآعراب الذى نعت بنعت بعض أفراده ( من يتخذ ماينفق ) من الال ۾ 


أى يعد مايصرفه فى سيل الله ويتصدق به صورة ( مغرماً ) أى غرامة وخسراتاً لازماً إذ لا ينفقه © 
احتساباً ورجاء لثواب الله تعالى ليكو ن له مغن وإنما ينفقه رباء وتقية فبى غرامة ضة وما فى صيغة 
الاتخاذمن معنى الاختيار والانتفاع با بتخذ نما هو باعتبار غرض المنفق من الرياء والتقية لا باعتبار 
ذات النفقة أعنى كو نما غرامة ( وبتربص بكم الدوائر ) أصل الدائرة ماعيط بالثىء والمراد بها مالا م 


اكوا ٠7‏ تفسير أب السعود 


0 رر 8 مو‎ 2 <f 6 a 2 E 
ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الالح ويتخذ ماينفق فربلت عند الله وصلوت الرسول‎ 


أدب 22 ولو دلي ريرج 277 ميا مود يه م* «اة ود 

الآ إنها قربة لمم سيدخلهم الله فى رحمته 2 إن ألله غفور رحم GD‏ ا التوبة 
اح ست سس يإ 
محيص عنه من مصائب الدهر أى ينتظر بک دواثر الدهر ونوبه ودوله ليذهب غلبتكم عليه فليتخلص ما 
غلت دم بعد قول الود ماقالوا والسوء مصدر ثم أطلقعلى كل ضر وشر وأضيفت إليه الدائرة ذماً 
کا شال رجل سوه لان دهن دارت عليه يذمبا و من باب إضافة ا موصورف إلى صفته فوصفت ف 
الا صل بالمصدر مبااخة ثم أضيفت إلى صفتها كقوله عر وجل ماكان أبوك امأ سوءوقيل معنى الدائرة 
بقتضی معی السوء فاا م إضافة بيان وتأ كيد 3 قالوا شس النهار ولحيا وام وقرىء بالضم وهو 
© المذاب كا قيل له سائة ( والله ع( 1 بشولونه عند الانفاق ما لاخير فيه ) عام ( يما اضرو نه من 
وو الا مور الفاسدة الى من جملتها أن بتر لصوا بکالدوائر وفههن شدةالوعيد مالاخنی (ومنالآعراب) 
© أى من جنم على الإطلاق (من يمن بالله واليومالآخر ويتخذ) أى بأخذ لنفسه علىوجه الاصطفاء 
الاختصاص جعل كأنه نفس القربات واجمع باعتبار أنواع القر بات أوأفرادها وهىثانى مفعولى يتخذ 
ظ © وقوله تعالى ( عند الله ) صفتها أو ظرف ليتخذ ( وصلوات الرسول ) أى وسائل إلا فإنه َيه كان 
يدعو للمتصدقين بالخير والبركةو يستغفر هم ولذلك سن للمصدق أن يدعو للبتصدقعتد أخذصدقتهلكن 
ليس له أن يصلى عليه ] فعله يتلق حين قال الهم صل على آل أبى أو فى فإن ذلك منصبه فله أن ينفضل 
به على من إشاء والتعرض لوصف الإبمان باه واليوم الآخر فى الفريق الآخير مع أت مساق 
الكلام لبيان الفرق بين الفر يقين فى شأن اتخاذ ما ينفقانه حالا وما لا وأن ذكر اتخاذه ذريعة إلى .. 
القربات والصلواتمغن عن التصريح بذلك كال العناية بؤيما نهم وبياناتصافهم بهو زياد ةالاعتناء بتحقيق 
الفرق بين الفر يقين من أول الاس وأما الفريق الا ول فاتصافهم بالذكفر والنفاق معلوم من سياق 
@ النظم الكريم صر (ألا إنها قربة م ( شهادة م من جناب الله تعالى بصحة ما اعتقدوه وتصديق 
لرجاثهم والضمير 1 ينفق والتأنيث باعتبار ابر مع ماص من تعدده بأحد الوجہبن والتنكير للتفحم 
من الجزالة مالا عخنى والاقتصار على بيان كونها قربة لم لا”نها الغابة القصوى وصاوات الرسول من 
6 ذرا ثعبا وقو له آعالى ( مسيدخلهم الله فى رحمته ) وعد لم بإحاطة رحته الواسعة بهم وتفسير للقرية كما 
أن قوله عز وعلا والله سميع عام وعيد للأأولينعقيب الدعاءعلهم والسين للدلالة على تحةق ذلك وتقرره 
© البتة وقوله تعالى ( إن الله غفور رحب ) تعليل لتحقق الوعد على نوج الاستئناف التحقيق قيل هذا فى 
عبد الله ذى البجادين وقومه وقيل فی بنى مقرن من م ينة وقيل فى أسلم وغفار وجهينة وروى أبوهريرة 


4 سورة براءة آية 1 WW‏ 


انلدي ورنوم نسي وى اَم وروا 

عله وعد َم نت جر تحتها ليتر حدلدين فيبآ أبدا ذلك امَو الظم ي ٩‏ التوية 

من ون اغب مقطو وين أ اند مروا اقا اميم عن ته 

ستعذّبهم من ثم بردو إل داب عَظيم e)‏ 4 التوية 
رضى الله عنه آنه قال رسو ل الله بلقم أسل وغفار وشىء من جبينة وحن ينة خير عند الله يوم القيامة من 
كيم وأسد بن خزبمة وهوازن وغطفان ( والسابقون الاأولون من المباجرين ) بيان افضائل أشراف ٠٠١‏ 
المسلمين إثر بيان فضيلة طائفة منهم والمراد بهم الذين صلوا إلى القبلتين أو الذين شبدوا بدرأ أو الذين 
أسلموا قبل الحجرة (والا نصار) آهل بيعة العقبة الأولى وكانوا سبعة نفر و أهل ببعة العقبةالثانية وكانوا © 
سبعين رجلا والذىآمنواحين قدمعاهم أبوزرارة مصعببن عميروقرىء بالرفمعطفاً على والسابةون 
(والذين اتبعوهم بإحسان) أىملتبسينبهوالمراد هكل خصلةحسنة و اللاحقون بالسابقينمن الفريقين © 
على أن من تبعيضية أو الذين اتبعوثم بالإيمان والطاعة إلى يوم القيامةغالمراد بالسابقين جميع المهاجربن 
والأنصار ومن بيانية (رضى الله عنهم ) خبر للمبتدأ أى رضى الله عنهم بقبول طاعتهم وارتضاء اعام e‏ 
(ورضوا عنه) بما نالوه من رضاه المستتبع جميع المطالب طرآً (وأعد )فى الآخرة (جنات تحر یتما © 
الأنمار) وقرىء من تحتها كما فسائرالمواقع (خالدين فيما أيداً) من غيرانتماء (ذلك الفوز المظم) الذى © 
لافوزوراءه ومافى اسم الإشارة من معنى البعد لبيان بعد منزلتهم فى اقب الفضل وعظ, الدرجة . 
من مؤمنى الأاعراب (وءن حولك من الأعراب) شروع فى بيان أحوال منافق أهل المدينة ومن حو لما ٠١١‏ 
من الأعراب بعد بيان حال أهل البادبة منهم أى تمن <ول بلدتكم ( منافقون ) وم جبينة ومزرينة وأ © 
وأتبجع وغفاركانوا نازاين حو لما ( ومن أهل المدينة ) عطف على يمن حولم عطف مقرد على مفرد © 
وقوله تعالى (ممدوا على النفاق) إما جملة مستأنفة لاعل لما من الإعراب موقة لببان غاوم فى النفاق ©. 
إثر بيان اتصافهم به وما صفة المبتدأ المذكور فصل بينها و ينه بما عطف على خبره وإن صفة لمحذوف 
أقيمت هى مقامه وهو مبتدأ خبره من أهل المدينة وا فى قوله | أئا ابن جلا وطلاع الثنايا | والججلة عطف 

على الجلة السابقة أى ومن أهل المدينة قوم مدوا على النفاق أى ہروا فيه من مرن فلان على عه 
ومر د عليه إذا درب به وضرى حى لان عليه وهور فيه غير أن مرد لايكاد يستعمل إلا فى الشر فالقرد 

على الوجبين الأولين شامل للف ربقين حسب شمو ل النفاق وعلى الوجه الا خير عاص بمنافق أهل لمدينة 
وهو الأظبر والأنسب بذكر منافق أهل البادية أولا ثم ذكر منافق الا "عراب الجاورين للدديئة ثم 
ذكر منافق أهلرا واقه تعالیأعل وقوله عرشأنه (لاتعلمرم) بیان لمر دم أىلاتعرفهم أنت لكنلا بأعيا جم © 
وأسمائهم وأنسابهم بل بعنوان نفاقہم عى أنهم بلغوا من المبارة فى النفاق والتنوق فى مراعاة التقية 
۳ أبوالسمرد ج), 


۹۸ تفسير ألى السعود 


ES‏ چ ےرل ور کر ےر کر رر ر رر ررغ لور م ممه < ےر 
و٤انحرون‏ آعترفوا بذنوويم خلطوأ عملا صلاحا و٤‏ اتر سیا عسى الله آن يتوب علوم إن الله 
فور ب GD‏ 4 التو بة 
والتحائى عن مواقع الهم إلى مباغ بخن عليك حالم مع ماأنت عليه من علو الكعب ومو الطبقة فى 
آل الفطنة وصدق الفراسة وفى تعليق نف العلم مهم مع أنه متعلق عام مبالغة فى ذلك و[عاء إلى أن مام 
فيه من صفة النفاق لعراقتمے ورسوخمم فما صارت منز ذاتياتهم أو مشخصاتهر یٹ لا يعد من 
لايغر فوم بتلك الصفة عالما et‏ وحمل عدم عليه عله بأعيانهم على عدم عليه له 07 بجىء هذا البيان 
على أنه ب يعم أن فيوم منافقين لکن لا عام بأعيانم, مع كونه خلا ف الظاهر عار عماذكرمن المبااغة 
© وقوله عز وجل (غن تعلممم) تقر بر 1 سيق من مار م فى فن للنفاق أى لا قف علمسراثرثم المركوزةفى 
ضمائرم إلامن لاتق عليهخافية لام عليه من شدة الاهتمام بإبطان الكفرو إظهار الإ خلاص و ف تعليق العلم 
© ممع أن المقصود بيان تعلقه بحاي مامر فى تعليق نفيه بم وقولهعزشأنه (سنعذ م ) وعيد لهم وتحقيق 
© لعذام, حسما عل الله فيهم من موجباته والسين للتأ کید ( تین ) عن ابن عباس رضى الله عنهما أن 
النى يِل قام خطيباً يومالجمعة فقالاخرج بافلانفإنك منافق اخرج يافلان فإنك منافق فأخرج ناساً 
وفضحمم فبذا هو العذاب الآول والثانى إما القتل وإما عذاب القبر أو الأول هو القتل والثانى عذاب 
القبر أو الأول أخذ الزكاة لا أنهم يعدونها مغرماً حتاً والثانى نهك الآ بدان و[نعابها بالطاعات الفارغة 
عن الثواب ولعل تسكرير عذا بهم لمافهم من الكفر المشفوع بالنفاق أو النفاق المؤكد بالقرد فيه ويحوز 
© أن يكون ااراد بالمرتين جرد التكثيريا فى قوله تعالى فار جع البصر كر تين أى كرة بعد أخرئ' ( ثم 
© يردون) يوم القيامة (إلى عذاب عظيم) هو عذاب النار وفى تغبير السبك بإسناد عذا بومالسابق إلى نون 
العظمة حسب إسناد ماقبله من العم وإسناد ردم إلى العذاب اللاحق إلى أنفسهم إيذان باختلافمما حالا 
وأن الأول عاص بهم وقوعا وزماناً بتو لاه سبحانه وتعالى والثانى شامل لعامة الكفرة وقوعا وزماناً 
۲ وإن اختلفت طبقات عذابوم ( وآخرون ) بيان لحال طائفة من المسلبين ضعيفة الحمم فى أمور الدين 
© وهو عطف على منافقون أى ومنهم يعنى ومن حو لك ومن أهل المدينة قوم آخرون (اعترفوا بذنوبهم) 
الى هى تخلفهم عن الغزو وإيثار الدعة عليه والرضا بسوء جوار المنافقين وندءوا على ذلك ول يعتذروا 
بالمعاذير الكاذبة ولم خفوا ماصدر عنهم من الأعمال السيئة وافعلهمناعتاد إخفاء مافيه وإبرازهاينافيه من 
المنافقين الذين اعتذر وا بمالاخير فيه من المعاذيرالمؤكدة بالا مان الفاجرة حسب ديدنهم المألوف وهر مط 
من المتخلفين أو ثقوا أنفسهم على سوارى المسجد عند مابلخهم ما نزل فى المتخلفين فقدم رسو ل الله إل 
فدخل المسجد فصلى ركعتين حسب عادته الكربمة ور آم كذلك فسأل عن شأنهم فقيل [نهم أقسموا 
© أن لاحلوا أنفسهم حتىتحلهم فقال تھ وأنا أقسم أن لا أحلهم حتى أومس فيهم فنزات ( خلطوا عملا 
صالحاً ) هو ماسبق منهم من الا “عمال الصالحة والخروج إلى المغازى السابقة وغيرها وما لحق من 


و - سورة راءة آي ٠٠۳‏ ۹۹ 


2 د اد ۶ أ رص ور روو > صرت س ررس ممج و 5 - 5 دح وي 
خذ من اموم صدقة تطهرهم وتز كيم با وصل علييم إن صلؤتك سكن لمم وألله 


م و 5 

یح عم 9 4 التوبة 
الاعتراف بذنو به فى التخلف عن هذهالرة و تذمهم و ندأمتهم على ذلك و تخصيصه بالاعتراف لا یناب 
الخلط لاسا على وجه بوذن بتوارد الختلطين وکون کل منهما مخلوطاً ومخاوطاً به کا بؤذن به يديل 
الواو بالباءفى قوله تعالى (وآخر سيئاً) فإن قولك خلطت الماء باللين يقتضى إبراد الماء على اللبن دون © 
العكس وقولك خلطتالماء واللينمعناه [يقاعالخلط بيذهما منغيردلالة على اختصاص أحدهما بكر نه 
مخلو طبه وتركتلك الدلالةللدلالة على جعل كل منهما متصفاً بالوصفين جميعاً وذلك فيا نحن فيه بورود 
كلمن العملين على الأخرمرة بعدأخرى والمراد العمل السىء ماصدر عنهم من الا "عمال السيئة أولا 
وآخرآ وعن الكلى التوبة والإثم وقيل الواو بمعنى الباءما فى قوم بعت الشاء شاةودهما معنى شاة بدرمم 
(عسىالله أنيتوب عليهم) أى يقبل توبتهم المفوومة من اعترافهم بذنوبهم ( إنالته غفوررحم) بتجاوز ۾ 
عن سيئات التائب ويتفضل عليه وهو تعليل ا تفيذه كابة عى من وجو بالقبول فإ:ماللأطاع الذى هومن 
أكرم الا كر مين إيحاب وأى إيجحاب ( خذ من أمواهم صدقة ) روى أنهم لماأطلقوا قالوايارسول الله ٠١+‏ 
هذه أموالنا التى خلفتنا عنك فتصدق بها وطهرنا فقال َل ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيا فنزلت. 
فليسست هى الصدقة المفروضة لكو نما مأموراً مها ولا روى أنه بلقي أخذ منوم الثلث وترك لم الثلئين 
فوقع ذلك بيان ما فى صدقة من الإجمال وإنما هى كفارةلذنو بهم حسما بنىء عنه قو له عزو جل (آطبرهم) © 
أى عما تلطخوا بهمن أوضارالتخلف والتاء الخطاب والفعل مجزرم على أنه جواب للم وقریء بالرفع 

على أنه حال من مير الخاطب فى خذ أو صفة اصدقة والتاء للخطاب أو للصدقة والعائد على الأول 
عذوف ثقة بما بعده وقرىء تطب رهم من أطهره بمعی طوره ( وتزكيهم بها ) بإثبات الياء وهو خبر لمبتدأ © . 
محذوف واججلة حال من الضمير فى الام أو فى جوأبه أى وأنت تزكيهم مها أى تنمى بتلك الصدقة 
حسناتهم إلى م اتب الخاصين أو أمو الهم أو تبالغ فى تطهي رهم هذا على قراءة الجزم فى تطه رهم وأماعلى . 
قراءة الرفع فسواء جعلت التاء للخطاب أو للصدقة وكذا [ذاجعلت الجملةالا'ولى حالا من ضمير الخاطب 

أو صفة للصدقة على الوجهين فالثانية عطف على الا'ولى حالا وصفة من غير حاجة إلى تقديرالميتدأ 

لتو جيه دخو ل الواو فى اجملة الحالية (وصل عليهم ) أى واعطف عليهم بالدعاء والاستغفار لهم ( إن © 
صلونك ) وقرىء صلوا نك مراعاة لتعدد المدعو لهم ( سكن لهم ) تسكن نفوسهم إلبها وتطممن قار م © 
بها ويثقون بأنه سبحانه قبل تو بتهم واججملة تعليل للم بالصلاة عليهم ( والله مع ) يسمع ماصدر © 
عنهم من الاءتراف بالذنب والتوبة والدعاء ( علم ) ما فى ضمائرهم من الندم والغم للا فرط منهم وهن 
الإخلاص ف التوبة والدعاء أوسميع بحيب دعاءك ل عليم ما تقتضيه الحسكمة واجملة حينئذنذ ييل للتعليل 
مقرر لمضمونه وعلى الا "ول تذييل لما سيق من الا يتين حةق لما فيهما . 


< | تفسير أبى السعود 


اوو اھ ٤و‏ © صم ر وور مام عر 9 دم 2 
. - 


ألم اموا أن الله هو يقب التوبة عن عبادهء واخ آلصَدكنت وان آله هو اواب 
و 
الحم 0 4 العوية 


9ع 8و عاسم رس ردو ر ور 1 


2 و داو ل م سس ری ص ص ر ود سراي ص 
وقلى أعملوا فسيرى لله جملكر ورسوله, والمؤمنون. وستردون إل عللم آلغيب والشهندة 
ج مح مير م 


ع ولع فير أل وو 
تيدم يا كنم تعمد ويه ظ 4 التوية 


1۰4 (ألم يعلموا) وقرىه بالتاء والضمير إماللتائبينفهو تحقي قل سبق من قبو ل تو بتهم و تطهير الصدقة وتزكينها 
لحم و تقر برلذالك وتوطين لقلو مهم ببيان أن المتو لىلقبول توبتهم وأخذ صدقاتهم هوالله سبحانهوإنآسند 

© الا"خذ والتطهيروالتركية إلبه يلت أى ألم يعم أولئك التائيون (أنالله هو يقبل التوبة)الصحيحةالخااصة 
© (عزعباده)الخلصين فيهاو يتجاوز عنسيئاتهمكا بفصح عن هكلمة عن وا لمر اد .٣م‏ [ماأولئكالتائبو نووضع 
المظهر فى موضعالمضمر للإشعار بعلية العبادة لقب وها وإماكافة العبادوم داخلون فذلك دولا أواياً 

© (و,أخذ الصدقات) أى يقبل صدقاتهم على أن اللام عو ض عن المضاف إليه أو جنس الصدقات المندرج ٠‏ 
تحته صدقاتهم اندارجا أواياً أى هو الذى يتولى قبول التو بة وأخذ الصدقات وما تعلق بها من التطبير 
والتدكية وإن كنت أنت المباشر لها ظاه را وفیه من تقر بر ما ذکرورفع شأن النى يله على نبج قولهتعالى 

© إن الذين يبايمونك [غا يبايعونالله مالاضخق (وأنالله هوالتواب الرحي) تأ كيدلا عطف عليه وزيادة 
٠‏ تقر ير لما يقوره مع زيادة معنى ليس فيه أ ألم يعلموا أنه امختص المستأثر ببلوغ الغاية القصوى من قبول 
التوبة والرحمة وأن ذلك سنة مستمرة له وشأن دام واجملتان فى حيز النصب بي لبوا بسدكل واحدة 
منهما مسد مفعو ليه وإما لغير التائبين من المؤمنين فقد روى أنهم قالوا لما تيب على الآولين هؤلاء الذين 
تاوا کانوا بالامس معنا لایکلمو ن ولا يحالسون فا هم فنزات أى ألم يعلدوا ما للتائبين من الاصال 
الداعية إلى انكر مة والتقريب. والانتظام فى سلك المؤ منين والتلق بحسن القبو ل وامجالسة فمو ترغيب 

6 لم فى النوبة والصدقة وقوله تعالى (وقل اعملوا) زيادة ترغي ب لم فى العمل الصا الذى من جملته التوبة 
وللأولين فى الثباتعلى ماهم عليه أىقل لم بعدما بان لهم شأن التو بة اعملوا ماتشاؤن من الأاعمالفظاهره 

© ترخيص وتخبير وباطنه ترغيب وترهيب وقوله عر وجل ( فسيرى الله عماكم ) أى خيراً كان أو شرا 
©: تعليل لما قبله وتأ كيد للترغيب والترهيب والسين للتأ كيد (ورء وله) عطف على الاسم الجليل وتأخيره 
© عن المفعول الإشعار عا بين الرؤيتين من التفاوت ( والمؤمنون ) فى الخير لو أن رجلا عمل فى صخرة 
لا باب لحا ولاكوة فرج عمله إلى النا سكائناً ماكان والمعنى إن أعمالكم غير خافية عليهم 5 رام وتبين 

لكر ثم إنكان المراد بالرؤية معناها الحقيق فالس ظاهر وإن أريد بها ما لما من الجراء خيراً أو شرآ فمو 
خاص بالدنيوى من [ظبار المح والثناء والذكر اميل والإعراز ونحو ذلك من الأجزية وأضدادها 

© (وستردون) أى بعد الموت ( إلى عالم الغيب وااشهادة ) فى وضع الظاهر موضع المضمر من تمويل 


وس سورةالتوبة أية ٠١۷٠١‏ ۰۱ 
سے رو ص بي صا وج م E TE‏ ا ررر ج ألم ررم 4 مس وو 
و ارون م حون لأسي آله يما دي وما يوب علييم وألله علم حكم 9ج التوبة 
1 موش اموب ير ومح ير لا ال ا ا ال ل 00 م م وص كي وص هو ا عو 
وألذين أتحذوأ مسجدا ضرارا و كقرا وتر يقا بن الْمؤْمِنِنَ وإرصادا لمن حارب الله ورسوله, 
>3 رو وے > أدوصب < ولوت و رع رو 0 

. من قبل وليحلفن إن اردنا إلا الحسى والله سهد نېم لكنذبون وی ةالتوية 
اة المرابة مالا تی ووجه تقديم الغيب ف الك كر لسعة عالمه وزبادة خطره على الشبادة غى عن 
البيان وق ل إن الو جو دات الغائية عن الحواس علل أو كالعال للمدو جو دات المحسوسة و العم بالعلل علة 
للعلم بالمعلولاات فوجوب سيق العم بالغيب عل العم بالشهادة ٠.‏ وعن ابن عباس ركى الله عنهما الغيب 
مالسرونه من الاعمال والشهادةمايظمرونه كقوله تعالى بعل مايسرون ومايعلنون فالتقدم حينئذ لتحقيق 
أن نسية علبه الحيط بالسر والعلن واحدة على أباغ وجه وآ كده لالإيهام أن عليه سحانه بما يسرونه 
أقدم منه 5 يعانونه كيف لا وعلمه سيحانه بمعلوماته منزه عن أن كو ن بطر بق حصول الصورة بل 
وجودكل ثىموتحققه فنفسه عل بالنسبة إليه تعالى وفىهذا المعنى لاختلف الخال بين الأمورالبارزة 
والكامنةوإما للإيذان بأن رثيةالسر متقدمةعلى ري ةالعلن إذمامن شی يعلن إلا وشا مياديهالقر ببة 
أو البعيدة مضمر قبل ذلك فى القاب فتعلق عليه تعالى به فى حالته الاو لی متقدم على تعلقه به فى حالته 
الثانية ( فين ) عقيب الرد الذى هو عبارة عن ا لأس الممتد إلى !وم القيامة ( بما كنم تعملون ) قبل © 
ذلك فى الدنياوا راد بالتنبئةيذللك الجراء حسبه إنخيراً عفيروإن كرا فشر فهو وعدووعيد (وآخرون) ۱۰٩‏ 


عطف على آخر ون قبله أى ومن المتخلفين من أهل المدينة ومن <ولها من الأعراب قوم آخرون غير 
المعثر فين المذ كوربن ( م جون) وقرىء مرجئون من أرجيته وأرجأته أى أخر ته ومنه‌المر جئة الذن © 
لايقطعون بقبول التوبة (لآمر الله) فى شأنهم . قال ابن عباس رضى اللهعنهما م كعب بن مالك ومرارة © 
ابن الربيع وهلال بن أمية لم يسارعوا إلى التوبة والاعتذا ر ا فعل أبو لبابة وأصمابه من شد أنفسهم 
على السوارى وإظهار الغم والجزع والندم على مافعلوا فوقفهم رسول الله بم ونهى أصحابه عن أن 
يسلوا ele‏ وکلمو م وكانوامن أ حاب يدر هجر وم والناس ف شأنهم على اختلاف فن قائل هلكوا 
وقائل عسى الله أن يعفر هم فصارو اعندم مر جئين لا مر ه تعالى ( [ما يعذبهم ) إن بقوا على مام عليه © 
من الحال وقيل إن أصروا على التفاق وليس بذاك فإن المذكورين ليسوا من المنافقين ( وإما بترب © 
عليهم ) إنخلصت نيتم و صحت تو بتهم واجملة فى عل النصب على الهالية أى منهم هؤلاء [ما معذبين 
و[مامتوباً عليهم وقيل آخرونمبتداً ومرجون صفته وهذه الجملة خبره (والته عليم) بأحوالهم (حکہ) © 
فمافعل بهممن الإرجاءوما بعدهوقرىء واللهغفور ر حم (والذين تخذ وامسجداً ) عطف على ماسبق ٠١۷‏ 
أىومنهم الذ. نأو نص ب على الذموقرىء بغيرواو لا نهاقصة على حيالها (ضراراً) أى مضارة لو مئين © 
وانتصابهعل أنه مف ول له أو مفعول ثان لاتخذوا أو على أنه مصدر مؤكد لفعل مقدر منصوب على 


الحاليةأى يضارون بذلك ضرارآأو على أنه مصدر بمعنى الفاعل وقع حالامن ضمير اتخذوا أى مضارن 


۰۲ تفي أبى السعود 


س رو 


ادم صو لأس م مس م 2وصم .21 و r £٤‏ 
لاتقم فيه أبدا لمسجد اسس على التقوئ من اول يوم احق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون 
سے س ی ر و ردير ةس 


627 ٤ 
أن يتطهروأ والله يحب المطهريف ۵ 4 التربه‎ 


ره 


للمؤمنين . روىأن بی عرو .نعوف لمابنوا مسجد قباء بعثوا إلى رسول الله يل أن يأتيهم فيصل 
بهم فی مسجدم فلمافعله ر حسد ته م إخواتهم بنواغنم بنعوف وقالواندنى مسجدأونرسل إلىرسول 
الله به يصلى فيه ويصىفيه أبوعامر الراهبأيضاً ذا قدم من الشام وهوالذى ماه رسولاقه پل 
الفاسق وقد كان قالار سو لاله يق يوم أحد لاأ جد قومايقانلونك إلاقائلتك معهم فل بزل يفعل ذلك 
إل يوم حنين فلا انهرمت هوازن يومئذ ولى هارباً إلى الشام وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا بما 
استطهتم من قوةوسلاح فإنىذاهب إلىقيصر وآت جنود وخر ج مدا وأصمابهمن المدينة فبنوا مسجداً 
إلى جنب مسجدقباء وقالواللنى بق بنينامسجداً لذى العلة والحاجةوالليلة المطيرة والشاتية ونحن عب 
أنتصلى لنافيه وتدعولنا بالبركةفقال ب على جناح سفر وحال شغل وإذا قدمنا إن شاء الله تعالى 
صلينافيه فلها قفل يله من غزوة تبوك ألوه تيان المسجد فتزلت عليه فدعا يمالك بن الدخشم و معن بن 
عدى وعامر بن السكن ووحثى فقال مم انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وأحرقوه ففعلوا 

© وأمر أن يتخذ مكانهكناسة تلق فما الجيف والقهامة وهلك أبو عامر الفاسق بالشام بقفسرين (وكفراً) 
© تقوية الكفر الذى يضمر ونه (وتف ريق بين ا لۇ منين) الذينكانو ا يصلو نف مسجدقباء مجتمعين فيغ ص بهم 
© فأرادوا أن يتفرقوا وتختاف كلمتهم ( وإرصادا ) [عداداً وانتظارآ وترقباً ( لمن حارب اقه ورسوله ) 
© وهو الراهب الفاسق أى لا جله حى بحىء فيصل فيه ويظهر على رسول الله يلت ( من قبل ) متعلق 
باتخذوا أى اتخذوهمن قبل أنينافقوا بالتخلف حيث كانو أبنو ه قبلغزوة تبوك أو تحار بأى حار مما 

© قبل إتذاذ هذا المسجد (وليحلفن إن أردنا) أى ماأردنا بدناء هذا المسجد (إلا الحسى) إلا الخصلة الحسنى 
© وهى الصلاة وذكر الله والتوسعة على المصلين أو إلا الإرادة الحسنى ( والله يشهد [نهم لكاذبون ) فى 
٠‏ حلفم ذلك ( لاتقم ) للصلاة (فيه) فى ذلك المسجد حسما دعو ك إليه (أ بدا مسجد أسس) أى بى أصله 
© ( عل التقوى ) يعنى مسجد قباء أسسه رسول الله به وصل فيه أيام مقامه بقباء وهی يوم الاثنين 
والثلاثاء والا ربعاء والخنيس وخرج يوم المعة وقيل هو مسجد رسو لاله يله المد ينةوعن ألسعيد 
رضى الله عنه سألت النى بل عن المسجد الذى أسس على التقوى فأخذ حصباء فضرب بما الا رض 
وقال مسجدم هذا مسجد المدينة واللام إما للابتداء أو للقسم امحذوف أى والله لمسجد وعلى التقديرين 

© فسجد مبتدأ وما بعده صفته وقوله تعالى (من أو ليوم) أى من أيام تأسيسه متعلق بأسس وقو له تعالى 
س (أحق أن تقوم فيه ) أى للصلاة وذكر الله تعالى خبره وفوله تعالى ( فيه رجال ) جملة مستأنفة مبينة 
لاحقيته لقيامه بل فيه من جة الحال بعد بيان أحقيته له من حيث الول أو صفة أخرى للمبتداً أو 
حال من الضمير فى فيه وعل ىكل حال ففيه تحقيق وتقرير لاستحقاقه القيام فيه والمراد بكو نه أحق نفس 


و - سورة براءة آل و٠٠‏ ش ١١ ١‏ 


مح 2 2 م لاوم صر لام رور مام اوم جوع جع وج سا روم رو رس رار 


أن أسس بنبدته عل قوی من آله ورضون حير أم من سس بينم عل ًا جرف هار 
فاتبار به في تار جهنم وال دی قرم شیک و ' 9 التوبة 

كو نه حقيقاً به [ذ لاا تحقاق فى مسجد الضرارر أ سا وما عبر عنه بصيغة التفضيل لفضله وكاله فى نفسه 

أو الا فضلية فى الاستحقاق المتناول ا بكو ن باعتبار زعم الباتى ومن يشايعهفى الاعتقاد وهو الا'ندي 

ما سيأ ( حبون أن يتطوروا ) من المعاصى والصال الذميمة لمرضاة الله بحانه وقيل من الجنابة © 
فلا ينامون علما ( والله يحب المطمر بن ) أى برضى عنهم ويدايهم من جنانه إدناء لهب حبييه . قيل لما © 
نزات مشى رسول الله لَه ومعه المباجرون حتى وقف على باب مسجد قباءفإذا الا نصار جلوس فقال 
أمزمنون أن فسكت القوم ثم أعادها فقال عمر رضى الله تعالى عنه بارسول الله إنهم لمؤمنون وأا 
ممم فقال بلي أترضون بالقضاء قالوا نعم قال يِه أتصبر ون على البلاء قالوا نعم قال أتشكرون فى 
الرخاء قالوا نعم قال بم مو منون ورب الكعبة لجلس ثم قال يامعشر الا نصار إن الله عر وجل قد أئنى 
علبكم فا الذى آصنءون عند الوضوء وعند الغائط فقالوا تتبع الغائط ال حجار الثلاثة يم تقبع الأ حجار 
الماء فتلا النى يِه فيه ر جال حبون أن يتطوروا وقرىء أن يطوروا بالإدغام وقيل هو عام فى التطور 
عن النجاسات کلما وكانو! يتبعون الماء أثر البول وعنالحسن رضى الله عنههو التطبر عن الذنوب بالتوية 
وقيل تحبون أن يتطوروا اجى المكفرة لذن وموم خموا عن آخرم ( أفن أسس بنيانه ) عل بناء الفعل 
للفاعل والنصب وقرىء على البناء لليفمو لوالرفع وقرىأسس بفيانه على الإضافة جمع أساس وأس.اس 
بالفتح والكسر جمع اش وقرىء أسان قان جمع اش أيضاً وأس بنيانهوهى جلة مستأنفة مبينة لخيرية 
. الرجال المذكورين من أهل مسجد الضرار والممزة الإنكار والفاء العطف على مقدر أى أ بعد ماعلم 
حاهم نادس نيان د ينه (على تقوى من الله ورضوان) أى على قاعدة محكمة هى التقوى من الله وابتغاء © 
ع ضاته بالطاعة والمراد بالنقوى درجتها الثانبة الى هى التوق عن كل مايؤثم من فمل أو ترك وقرىء 
تقوى بالتنو ن على أن الآالف للإلحاق دون التأندث ( خير أمن أسس بنيانه ) ترك الإضار للإيذان © 
باختلاف البنيانين ذا مع اختلافهما وصفاً وإضافة ( على شفا جرف هار ) الشفا الحرف والشفير م 
والجرف ماجرفه السيل أى استأصله واحتفر ماتحته فب واهياً بريد الإهدام والمار المائر المتصدع 
المشرف إلى السقوط من هار مور وهار أو هار مير قدمت لامه على عينه فصار كغاز ورام وقيل 
حذفت عينه اعتباطا أى بغير مو جب ججرى وجوه الإعراب على لامه ( فإنهار به فى نار جبنم ) مثل ۾ 
مابنوا عليه آم ديهم فى البطلان وسرعة الانطاس با ذكر ثم رشح بانهياره فى النار ووضع بمقابلة 
الرضوان تنمأ على أن تأسيس ذلك على أ بحفظه من النار ويو صله إلىالرضوان ومقتضياته الى 
أدناها الجنة وتأسيس هذا على ماهو بصدد الوقوع فى النار ساعة فساعة ثم «صيرهم إلما لاعالة وقرى. 
جرف يسكون الراء ( والله لاببدى القوم الظالمين) أى لا نفسمم أوالواضعين للأشياء فى غير مواضعبا م 


1 e 
ھے‎ 


غ١٠‏ | تفسير أبى السعود 


م مرم 3 ووم رزو 90 ده كه 33 > ع مء ور رد 8 2 0 1 5 
لازال بنیلنہم الذى بنوأ ريبة فى قلوييم إلا ان تقطع فاو م والله علم حكم وإ ٩‏ التوبة 
سه د م ودد م و2 2ح ص ملز 2 رو م وه ةم 29 و - :2 1 > 3 - 
إن ألله آشترئ من المؤمنين أنفسمم وأموالهم بان لهم الحنة يقلتلون فى سيل او 
لا برو ضير م 2و صماج م وص 2ود ےو > رماهة كو امه ص ارم 

1َ E ال‎ ATA 
ويقتلون وعدا عليه حقاى لتورئة والإنجيل وألقرءان ومن اوق بعهدهء بن ألله‎ 


- 


م > نو بر ومو و 3 م مور 5-0 م رمه آ ا و ال 5 
ُاستيشروأ وبيعكر الذزى بايعتم يوء وذلك هو الفوز العم 0[ ا 


أىلابرشدم إلىمافيه نجاتم وصلاحهم إرشاداً موجباً له لاعالة وأما الدلالة على مابرشدم إليه إن 

٠‏ استرشدوابه فہو متحقتی بلااشتباه (لابزال بنيانهمالذى بنوا) البنيانمصدر أريد به المفعول ووصفه 
با موصو لالذى صاتهفعله للإيذان بكيفية بنائومله وتأسيسهعل أوهن قاعدة وأوهى أساس والإشعار 

© بلاک أىلايزال مسجدهذلك مينر ومودوماً (ريبة فى قلوبهم) أىسبب ريبةوشكف الدي نكا نه 
نف سالردبة أماحال بنيانه فظاهر ماأن اءنزالهم من المؤمنين واجتماعهم ف مع على حياله يظبرون فيه 
مافى قلو بوم منآثار الكفر والنفاق ويدبر نفا رم ويتشاورن فى ذلك ويلق بعضهم إلى بعض 
م|سمعوامن أسرارالمؤمنين ٤ا‏ زيدم ريبة وشكا فى الدين وأما حال هدمه فلما أنه رسخ به ماکان فى 
قلو مهم من الشرو تضاعفت آثارهوأحكامه أوسيب ريبةفى أمرهحيث ضعفت قلو مم ووهى اعتقاد م 
عخفاء آرم على المؤمنين لانم أظورو ١‏ من أمم بعد البناء أكثر ماكانوا يظرونه قبل ذلك وقت 
اختلاطوم المؤ منين وساءتظنو r‏ بأنفسهم فلا هدم پنیا م تضاعف ذلك الضعف وتةوى وصاروا 

مم تابين فى أن رسو ل الله بم هل ير كوم على ماكانوا عليه من قبل أويأس بقتلهم ونهب أمو اله وقال 
الكلى معنى ريبة حسرة وندامة وقالالسدى وحبيبوالمرد لابزالهدم بنيانهم حزازة وغيظأ فى فلو بهم 

© ( إلا أن تقطع ) من التفعل ذف [حدى التاءن أى إلا أن تتقطع ( قاو م ) طعا و تنفرق أجزاء 
حيث لاببق لها قابلية إداك وإضار قطماً وهو استثناء من أعم الأوقات أوأعم الأحوال وله النصب 
على الظرفية أى لايزال بنيانهم رة ىكل الأوقات أوكل الأحوال إلاوقت تقطع قاو بهم أوحال تقطع 
قلوبهم خينئذ يسلون عنها و أما مادام تسالمة فالريبة باقية فيهافهو تصوير لامتناع زوال الريبة عن فلو بهم 
وجو ز أن يكون اراد حقيقة تقطعما عند قتلوم أو فى القبور أو فى النار وقرىء تقطع على بناء الجهول 

من التفعيل وعل البناء للفاعل منه على خطاب النى بم أى إلا أنتقطع أنت فلو.هم بالقتلوقرىء على 
البناء جهو ل منالثلاثى مذكراً ومؤنثاً وقرىء إلى أن تقطع قلوبهم وإ أن تقطع قلو ہے على الخطاب 
وقرىء ولو قطعت قاو بهم على [سناد الفعل جهو لا إلى فلو بهم ولو قطعت فلو بهم على الخطاب الرسول 
لله أو لكل أحدءن يملح الطاب وقيل إلا أن يتو بوا توبة تنةطع مما قلو بهم ندما وأسف على تفريطهم 

© (والله علم) يجميع الأشياء النى من جملتها ماذكر من أحو اهم ( حكير ) فى جميع أفعاله الى من زمر ها 
٠١١‏ أمره الواردفحقهم ( إن اللهاشترى من المومنين أنفم وأموالحم ) ترغيب المؤمنينفالجهاد بيان 


4 سورة التوية أي ٠٠6 ١١١‏ 


فضيلته إثر بان حال المتخلفينعنه ولقدبو لغ فىذلك على وجه لامش يدعليه حش عبر عن قبول اللهتعالى 
م نامو منين أنقسهم وأموالهم الى بذلوها فى سبيله تعالى وإثابته إيام بمةابلتها الجنة بالشراء علىطريقة 
. الاستعارة التبعيةثم جعل البيع الذىهو العمدة والمقصد فى العقد أنقس المؤمنين وأمواله, والقن 
الذىهوالوسيلة فى الصفقة الجنةولم بجعلا لمر عل العسكس بأن يقال إن الله باع لجنة من الم منين بأ نفسهم 
وأمو الحم ليدلعلى أنالمقصد ف العقد هوالجنة وما بذله المؤمنون فى مقابلتها منالآنفس والا موال 
وسيلة[لها [يذانا بتعلق كا لالعناية مد باهو الحم ثم[نه لميقل بالجنة بل قيل (بأن لما لجنة) مبااغةنى © 
تقرير وصولالمن إللهمواختصاصه بهمكأنهقيل بالجنةالثابتة لهم امختصة بهم وأما مايقال من أن ذلك 
مدح ألم منين بأنهم وبذلوا أ نفسهم وأموالهم بمجرد الوعد لكال ثقتهم بوعده تعالى وأنتمامالاستعارة 
موقوف على ذلك !ذل قبل بالجنةلحتمل كر ناكرا حقيقةلانها صا حة الءعوضيةضخلاف الوعدمهانفلس 
اشیء . لان مناط دلالة ماعليه النظم الكر.م على الوعدليس کو نه جملة ظرفية مصدرة بأن فان ذلك مءزل 
من الدلالة على الاستقبال بل هو الجنة الى يستحيل وجودها فى الدنيا ولو سل ذلك يكون العوض 
الجنة الموعود مها لاالوعد مها (يقاتلون فى سبيل الله) استئناف لكن لالبيان مالا جله الشراء ولا لبان © 
نفس الاشتراء لآن قتاهم فى سجيل الله تعالى لس باشتراء الله تعالى منهم أنفسهم وأمو اهم بل هو .ذل 
لما فى ذلك بل لبيان البيع الذى د يستدعيه الاشتراء المذكور كأنه قیل كيف يعون أنفسهم وأمواهم 
بالجنة فقيل بقاتلون فى سبيل الله وهو بذك منهم لأنفسهم وأموالهم إلى جبة الله سيحانه و تعر يض لها 
للبلاك وقوله تعالى ( فيقة لون وَبقتلون ) ن) بیان لكون القتال فى سبيل الله بذلا للنفس وأن المقاتل فى © 
يله باذل لها وإنكانت سالمة غانمة فإن الإسناد فى الفعلين ليس بطر بق اشتراط المع بينهما ولااشتراط 
الاتصاف بأحدهماالبتة بل بطريق وصف الكل حال البعض فإنه يتحةق القتال من الكل سواء وجد 
الفعلان أو أحدها مم أو 1 بعضهم بل يتحقق ذلك وإن لم يصدر منهم أحدهما أيضأ كما إذاوجدت 
المضاربة وم توجد القتل من أحد الجا نبين أو لم تو جد المضارية أيضاً فإنه يتحقق الجباد ٤جرد‏ العزيمة 
والنفير وتكثير السواد وتقدحم حالة القاتلية على حالة المقتو لية للإبذان بعدم الفرق بد ما فى كونهما 
مصداقا لكون القتال يذلا للنةس وقرىء بتقدم البنى للمفعول رعاية لكون الشهادة عريقة فى الباب 
وإيذانا يعدم الام با موت فى سديل الله تعالى بل کو نه اب م م من السلامة كا قيل فى حقوم 
[ لايفرحون إذا نالت رماحوم ه قوما وليسوا مجازيعاً إذا نيلوا | [ لأبقطع الطعن إلا فى نحورثم ٠‏ 
وماےھ E EE‏ قوله تعالى تبجاهدون فى مهيل 
الله بأموالكم و أنقسك ( وعدا عليه ) مصدر موکد لا يدل عليه کون القن ٥ؤ‏ جلا ( حقاً ) نعت لوعداً ©» 
والظرف حال منهلآنه لوتأخر لكان صفةله وقولهتءالى (فى التوراةوالإنجيل والة 0 متعلقمحذوف © 
وقع صفة لوعداً أى وعدا مثبتاً فى التوراة والإنجيل ؟] هومثيت ف القرآن ون أوفى بعبده من الله) © 
اعتراض مقرر شون ماقيله من حقية الوعد على : er‏ المبالغة فى كونه مداه أوفى بالعېدەن کل واف 


۱۴ س أب عورد ج غ » 
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۹ تفسير أنى السعود 


م <2 و و 


و روص ا مووود و 4 و دمت 2 مرج غير سروس انر 3 
التثيبون العليدون الحلمدوت. الستيحون أل كعون السلجدون الآمروت. بالمعروف 


سي وس لير س اعامت 
5 


سات يي صصص <2 ہے م وو و2 « 2< 
وآلناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وسر المؤمنين 05 ٩‏ التوية 


فإن إخلاف الميعاد عا لابكاد إصدر عن كرام الخلق مع إمكان صدوره عنهم فكيف يجناب الخلاق 


الغنى عن العالمين جل جلاله وسبك التركيب وإن كان على إنكار أن يكون أحد أوف بالعبد منه تعالى 
منغير تعرض لإنكار المساواة ونفها لكن المقصود به قصداً مطرداً [نكار المساواة ونا قطعاً فإذا 
قيل من أ کرم من فلان أولا أفضل منه فالمراد به حتما أنه أكرم منكل کرم وأفضل من كل فاضل 
( فاستيشروا ) النفات إلى الخطاب تشريفاً لهم على تشريف وزيادة لسرورم على سرور والاستبشار 
إظبار السرور والسين فيه ليس للطل بكاستوقدوأوقد والفاء لتر تيب الا ستيشارأوا لام به عل ماقبله أى 
فإذاكان كذلك فسروا نهاية السرور وافرحواغاية الفرح بما فرتم به من الجنة و[ ما قيل ( بدعكم ) مع 
أن الابتباج به باعتبار أدائه إلى الجنة لآن المراد ترغييهم فى الجباد الذى عبر عنه بالبيع وإنما لم يذكر 
العقد بعنوان الشراء لآن ذلك من قبل الله سبحانه لامن قبلهم والترغيب نما بكون فيا يتم من قبلهم 
وقوله تعالى ( الذى بايعتم به ) لزيادة تقرير بيعوم وللإشعار بکو نه مخايراً لائر البياعات فإنه بيع للفانى 
بالباق و لآنكلاالبدلين لهسبحانه وتعالى . عنالحسن رضى الله عنه أنفساً هوخلةها وأموالا هورزقها. 
روئ أن الااضار لمم بايعوه بلق على العقبة قال عبد الله بن رواحة رض اه تعالى عنه اشترط لربك 
ولنفسك ماشئت قال به أشترط أربى أن تعبدوه ولا نشركوا به شيا وأشترط انفسى أن نعو نى ما 
تمنعون منه سك قال فإذا فعلنا ذلك فالنا قال لكر الجنة قالوا ريح الببع لانقيل و لانستقيله وم برسول 
ايله ل أعرایوهو شرؤها قال كلام من قال كلام الله عرز وجل قال ببعوالله مرب لانقيله ولا نستقيله 
فرج إلى الغزو و١‏ ةشهد ( وذلك ) أىالجنة الى جعلت مناً مقابلة مابذلوا من أنقسهم وأموامم (هو 
الفوز العظبم ) الذى لافوز أعظم منه ومافى ذلك من معنى البعد [شارة إلى بعد منزلة المشدار إايه وسمو 
رتډته فى الال وبجوز أن بكو ن ذللك إشارة إلى البح الذى أمروا بالاستبشار به ويجعل ذلك كأنه نفس. 
الفوز العظيم أوجعل فو زآفى نفسهفالججلة علىالأول تذي ل الية الكر عة وعلى الثانى لقو له تعالى فاستبشروا ' 
مقرر لمضمونه ( النائبون ) رفع على الدج أى م التائبون يدنى المؤمنين المذ كو رين ا بدل عليه القراءة 
بالياء فصب على المدح ويحوز أن بكون مجروراً على أنه صفة لۇ منين وقد جوز الرفع على الا بتداء والخبر 
حذوف أى التائيون من أهل الجنة أيضاً ون لم بحاهدوا كقوله تعالى وكلا وعد الله الحسى ويحوز 


© أن كون خاره قوله تعالى ( العابدون ) وما لعذه خر لعد خر أى التائبون من الكةر على المقيقة 2 
© الجامعو ن ذه النءعوت الفاضلة أى الخاصون فعيادة الله تعالی )ا لحامدون) لنعهائه أو / er‏ من‌السراء 
© والضراء( الساحون ) الصائمون لقوله به سياحة أمتىالصؤم شبهبمالا نه عائقعن الشووات أو لأنه 


رياضة نفسائية يتوسل بها إلى العثور على خفايا الملك والملكوت وقيل ثم السانحون ف الجباد وطلب 


۰۷ ٠۱٤١14۳ سورةالتوبة آية‎ ٩ 

ا سه موع ص که ود د و » 2s‏ م مامه م 9ه لە صو ص سرام 

ماکان للنى والذين #امنوا أن يستغفروا للمشرکین ول وکانوا أولى قر من بعد ما تبين هم 
ووم يري جت 


أنهم اصعب الحم وز ٩‏ التو بة 
مص رص 00 > و د مے ع٤‏ صصص م ےت 2 رر ےر رع ٤ے‏ و رول مد رت٤‏ ود 
وما كان ستغفار إ برهم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له ږ أنهر عدو لله تبرأ منه 
م SE‏ رم عير مرس يبيد 2 


2 حل مص ٤ت‏ م وو 
إن إبرهم لاوه حلم 9 «التوية 


العلم (الرا كمون الساجدون ) فى الصلاة ( الأمرون بالمعروف ) بالطاعة والإيمان ( والناهون عن © 
المنكر) عن الشرك والمعاصى والعطف فيه الدلالة على أن المتعاطفين بمنزلة خصلة واحدةو أماقوله تعالى 
( والحافظون لحدود الله ) أى فيا ببنه وعينه من الحقائق والشرائع عملا وحملا للناس عليه فلئلا بترم © 
اختصاصه بأحد الوجبين (وبشر المؤمنين) أى الموصوفين بالنعوت المذ كو رة ووضع الى منين مرضع © 
ضيرم للتنبيه على أن ملاك الآمى هوالإيمان وأن المؤمن الكامل منكان كذلك وحذف المبشر به 
الإيذان خرو جه عن حد البيان وفى تخصيص الخطاب بالا ولين إظبار زيادة اعتناء يأمرثم من النرغيب 
والتسلية (ماكان للنىو الذين آمنوا) بالله وحده أى ماصح لحم فى حك الله عزوجل وحكته وما استقام ١١‏ 
( أن يستغفروا للبشركين ) به سبحانه ( ولوكانوا ) أىالمشركون ( أولى قربى ) أى ذوى قرابة لحم © 
وجواب لومحذوف لدلالة ماقبله عليه والجلة معطوفة على جملة أخرى قبلبا محذوفة حذفا مطرداً ها بين 
فى قوله تعالى ولو کره الكافرون ونظائره . روى أنه بم قال لعمه أبى طالب لما حضرته الوفاة ياعم 
قلكلمة أحاج للك مها عند الله فأبى فقال بم لاأزال أستغفر لك مال أنه عنه فنزلت وقيل لا افتتح مك 
خرج إلى الآبو اء فزار قبر أمه م قام مستعار آفقال نی استأذنتر یف زيارة قر أى فأذنلى واستأذنته 
فى الاستغفار لها فل يأذن لموأنر لعلى الأبتين ( من بعد مائبين لهم ) أى للنى ب والمؤمنين ( آم ) © 
أى المشركين ( أصحاب الجحم ) بأن ماتوا على الكفر أو نزل الوحى بآ بموتون على ذلك ( وماکان ١١4‏ 
استغفار [براهے لآآبيه ) بقوله واغفر لأبى أى بأن توفقه للإيمان وتهدبه إليهما يلوح به تعليله بقوله [نه 
كان من الضالين واجلةاستئنافى مسو لتقرير مأسبق ودفع مايتراءى حسب الظاه رمن الخالفة وقرىء 
ومااستغفر إبراهيم لا بيه وقرىء وما يستغفر [براهم على حكاية الحال الماضية وقوله تعالى ( إلا عن © 
موعدة ) استثناء مفرغ من أعم العال أى لم يكن استغفاره عليه السلام لا" بيه آزرناشئاً عن شیء من 
الاأشياء إلا عن موعدة (وعدها) إبراهيم عليه الصلاة والسلام (إباه) أى أباه وقد قرىءكذلك بقوله © 
لا ستغفرن لاك وقوله سأستغفر لك ربى بناء على ر جاء انه لعدم تبين حقيقة أممه وإلا لما وعدها إياه 


كأنه قيلوماكاناستغفار إبراهم لا'بيه إلاعن موعدةمبينة علىعدم تبينأمرهكا ينىء عنه قوله تعالى 


A‏ تفسير أبى أأسعود 

2 ت > م 22 0 8 عو موه دم رو من اسم مير 4 2 2 مع ش وس سم 
وما كان ألله ليضل قوما بعد إِذ هدنهم حت يبين لهم ماتقوت إن آلله بحكل شىء 
م ۶ , ۰ : : 
علم ۰ ٩‏ التو به 


د رو ع رر 


1 اث وآ لدم - 2 س عي 307 el.‏ 
إن الله وماك السملوات وال ريض ی مو ریت وما لځ رن دون التو رن ولي ولا نوسب 05 التوبة 


24 لس وا 2 صا م ود٤‏ 2 وتء 2 ر ولوس f‏ سه سم رصا ص 
لقد تاب الله على ألنبي والمهاجرين والأنصار اأذين أتبعوه فى ساعة العسرة من بعد ما كاد 
م ووو وو پد < روس م رو و 


4 2 7 2 ح صم وو كك ور 
زمغ قاوب فرت منم ثم تاب علوم إنهر يهم روف رجحم 072 22 التوبة 


© منه) أىتنزه عن الاستغفار لهوتجانب كل التجانب وفيهمن:المالغةماليس فتركة ونظائره ( إن راهم 
© لا واه) لكثيرالتأوه وهو كناية عن وال الرأفة ورقة القلب ( حلم ) صبور عل الا ذية وا حنة وهو 
استثناف لبيان ماکان بدعوه عليه الصلاة والسلام إلى ماصدرعنه من الاستغفار وفيه[يذان بأنإبر اهم 

عليه الصلاة والسلامكان أواها حلا فلذلك صدر عنه ماصدر من الاستغفار قبل التبين فليس لغيره أن 
يأتمى به فى ذلك وأ كيد لوجوب الاجتناب عنه بعد التبين بأنهعليهالصلاة والسلام برأ منه بعدالتبين 

وهو ىكال رفة القلب وال فلابد أن يكونغيره أ كثرمنه اجتناباً وتر ؤآ وأما أنالاستخفار قبل التبين 

لوكان غير حظور لا استثتى من الائتساء به فى قوله تعالى إلا قول إبراهبم لا بيه لا ستغفرن لك فقد 
١١6‏ حقق فى سورة مم بإذن الله تعالى ( وماکان الله ليضل قوماً ) أى لس من ماد ته أن صغم بالضلال 
© عن طريق الحق ويحرى عليم أحكامه ( بعد إذ هدام ) للإسلام ( حتى يبين لهم ) بالوحى صركاً أو 
© دلالة ( مايتقون) أى مايحب اتقاؤه من محظورات الدين فلا ينزجروا عا مهوا عنه وأما قبل ذلك 
فلايسمى ماصدر عنهم ضلالا ولا يؤاخذون به فكأنه تسلية الذين استغفروا للمشركين قبل ذلك 

© وفيه دليل على أن الغافل غير مكلف ما لايستبد بمعر فته العقل ( إن الله بكل ثىء عل ) تعليل لا سبق 
أى إنه تعالى عليم بجميع الا شياء الى من جملتها حاجتهم إلى بيان قبح مالا يستقل العقل فى معر فته فيبين 

7 لم ذلا فمل هبنا ( إن الله له ملك السدوات والا رض ) من غير شر یك له فيه ( حی ويميت وما اک 
من دون الله من ولى ولا نصير) لا منعوم من الاستغفار للمشركين و إنكانوا أولىقربى وضمن ذلك التبرؤ 

منهم رأساً بين لحم أن ته تعالی مالك كل مو جود ومتولى أموره والغالب عليه ولا يتأت لحم نصر ولا 

۷ ولاية إلا منه تعالى ليتوجهوا إليه بشرا شرم متبرئين عما سواه غير قاصدين إلا إياه ( لقد تاب الله على 
© النى) قال ابن عباس رضى الله عنهماهو العفو عن إذنه للمنافقين ف التخلف عنه (والماجرين والا'نصار) 
قيل هو فى حق زلات سبقت منهم يوم أحد ويوم حنين وقيل المراد بيان فضل التوبة وأنه مامن مؤمن 

© الاوهو نحتاج إلا حتى النى يِه لما صدرعنه فى بعض الآحوال من ترك الا"ولى ( الذين اتبعوه ) ول 
© يتخلفوا عنه ولم مخلوا بأمى من أوامره (فى ساعة العسرة) أى فى وقتها والتعبير عنه بالساعةلزيادة تعيينه 
وهى حالم فى غزوة نبوككانوا فى عسرة من الظبر يعتقب عشرة على بعير واحد ومن الزاد تزودوا 


15 ١1م. سورة براءةآية‎ ٩ 


ع و 2 سا ام سے ام ماس مم بير رج 52د ير ر ع رص ع ع ص ع و روو )او 
وعل النلاثة الذين خلفوأ حى إذا ضَاقت علبيم الأرض بما رحبت وضاقت علييم أنفسهم 


رامن أبن تب ملو لبوأ إن امرالوب لحم و »ار 

القّر المدود والشعير المسوس والإهالة الزنخة وبلغت مهم الشدة إلى أن افتسم القرة اثنان وربما مصها 
اللماعة ليشر بو علمالماء المتغيروفى عسرةمن الماءحتى نحروا الإبل واعتصروا فروثها وفى شدة زمان 

من حمارةالةقيظ ومن الجدب والقحط والضيقة الشديدة ووصف المماجرين والاأنصاربما ذكرمن اتباعهم 
لهعليه الصلاةوالسلام فىمثل هاتيكالمراتب من‌الشدة للمبالغةفى بيانالحاجة إلىالتوبة فإنذلك حيث 

لم يغنهمعنهافللآن لا يستغنى عنباغيرهم أولى و أحرى (من بعدما كاد يريغ قلوب فريق منهم ) بیان لتناهى © 
الشدةو بلوغبا إلى مالا غاية وراءها وهو[شراف بعضمم عل أن ميلو | إلىالتخلف عن النى بإ وىكاد 
ضير الشأن أو ضير القوم الراجع إليه الضمير فى منهم وقرىء بتأنيث الفعل وقرىه من بعد مازاغت 
قلوب فريق منهم يءنى المتخلفين من المومنينكأبى لبابة وأضرابه (ثم تاب علیہم) کر رالا كيد وتنبيه © 
عل آنه يتاب عليهم من أجل ماكابدوا من العسرةوالمراد أنه تاب علمم لكيدودتهم (إنه همرءوف ر<م) © 
١-تئناف‏ تعليلى فإنصفة الرأفةوالرحمة من دواعي التو بةوالعفو وجو زك ونال ولءبارةعنإزالةالضرر 
والثانى عن [يصال المنفعة وأن يكون أحدهما الوا بق وال خرللواحق (وعلى الثلاثة الذن خلفوا) أى ١١8‏ 
وتاب الله على الثلاثة الذين أخر أمرم عن أمى أبى لبابة وأصحابه حيث لم يقبل معذرتمهم مثل أولئك ولا 
ردت ول بقطع فى شأ نهم بثىء إلى أن نزل فم الوحى وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن 
الربيع وقرىء خلفوا أى خلفوا الغازين بالمدينة أو فسدوامن الخالفةوخلوف الم وقرىء عل الخلفين 
والآول هو الانسب لآن قوله تعالى (حتى إذا ضاقت عابهم الآرض) غابةلاتخليف ولايناسبهإلاللمنى © 
الأول أى خلفوا وأخر آم إلى أن ضاقت عليهم الأرض (مار<بت) أى برحبما وسعتهالإءعراض © 
الناسعنهم وانقطاعهم عن مفاوضتهم وهو مدل لشدة الحيرةكأنه لايستقر به قرار ولا طمن له دار 
(وضاقت عليوم أنفسهم) أى إذا رجعوا إلى أنفسهم لا يطمئنون بشىء لعدم الآنس والسرور واستيلاء © 
الوحشة والحيرة ( وظنوا أن لاملجأ من الله إلا إليه ) أى علموا أنه لا ملجأ من حفطه تعالى إلا إلى © 
استغفاره (ثم تاب عليمم ) أى و فقمم للتوبة ( ليتوبوا ) أوأنزل قبول توبتهمليصيروا من جلة التوابين © 
أورجع عليهم بالقبول والرحمة مرة بعد أخرى ليستقيموا علىتوبتهم (إن الله هو التواب) ابالغ ىف © 
قبولالتوبةكاوكيفاًو إنكثرث الجنايات وعظمت (الر حم ) المتفضل عليهم بفنون الآلاء معاستحقافيم © 
لآفانين العقاب . روى أن ناسا من المؤمنين تخلفوا عن رسول الله يلع منهم من بدا له وكره مكانه 
فلدق به يله . عن الحسن رطى الله عنه أنه قال بلغنى أنه كان لا حدم حائط كان خيراً من ماثة ألف 
درم فقال ياحائطاه هاخالفنى إلا ظلك وانتظار مارك اذهب فأنت فى سبيل الله ولم يكن لاخر إلا أهله 
فقال با أهلاه مابطأنى و لاخلفنى إلا الفتن بك فلاجر م والتهلا” كا بدن الشدائد حتى أ لمق برو لاله يلل 
فتأبط زاده ولحق به له قال الجن رضى الله عنه كذ للك واقه المؤمن بتوب من ذنوه ولا ەر علا 


3۰ تفسير أبى السعود 

2 2 امل ه220 م م رع l7‏ 2 م 

آأذين عامنوأ أ تقوأ لله و كونواً مع الصندقين 05 ٩‏ التو بة 

تت of‏ 2 أ ed‏ 2دص سس وو 6وم ٤‏ عدوم J E‏ ع 2ص ور م غير 3 

ما كان لاهل المدينة ومن حولهم من الأعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا رغبوا بانفسيم 
م نيرس ري بير و ص ع وو ص صوص 2 ول ب ر صا مم 


23 


3 


42 < ا ددس مم رم ور توص > م ئ عم وو سمس مم جص 
يخيظ اعفار ولا يسالون من عدو تيا إلا كنب سم يدء مل صللح إن الله لاايضيع ر 
وده 0 
المحيين © ١‏ ل 
لما رأى سواد ەکن أا ذر فقال الناس هو ذاك فقال به ر حم ألله أبا ذر بمشی و-دهوموت وحده 
وببعث وحدهوعن ألىخيثمة أنه بلغ بستانه‌وکانت لهام أًة حسناء فرشت له فى الظل وبسطت لهالحصير 
وقربت إليه الرطب والماء البارد فنظر فقال ظل ظليل ورطب بانع وماء بارد وامرأة حسناء ورسول 
الله يلق فى الضح والرح ماهذا خير فقام ورحل نافته وأخذ سيفه ورعه ومر کالرځ فد رسول الله 
سلمت عليه فرد على كالمغضب لود ماذکرنی وقال ياليت شعرى ماخلف كعياً فقيل له ماخلفه إلا حسن 
بر ديه والنظر فى عطفيه فقال يلق ماأعلم [لافضلا وإسلاماً ونبىع نكلامنا أمماالثلاثة فتنكر لناالناس وم 
يكلمنا أحد من قريب ولا بعيد فلما مضت أر بعون ليلةأمرنا أننعتزلنساءنا ولانقربون فلما تمت #سون 
ليلة إذا أنابشداء هنذروة سلع أبشر بكمب نن‌ما لاک خر رت بها جدآ وکن ت کاو صقنى ریو ضاقت علي م 
عليك فلن أنساها لطلحة رضى اله عنه وقال رسو لالله ع2 وهو يستئيرا -تنارة القمر أبشر يا كعب غير 
Eb‏ أن تضيق على التائب الآرض بمارحيت وتضيق عليه نفسه كتو بة كعب نمالا وصاحبيه (بأما الذن 
© خاصة (اتقوا الله) فی کل ماتأتون وما تذرون فيدخل فيهالمعاملة مع رسول الله له فى أمر المغازى 
© دغولاأولياً (وكونوا مع الصادقين) فأعانهم وعبودمأو ىدن اللهنية وقولاو عملا أو ف کل شأن 
من الشئون فيدخلماذكر أو فى توبتهم وإنابتهم فسكون المراد بهم حينتذ هؤلاء الثلاثةوأضرابهم . 
وعن ابن عباس‌رطی الله عنم ما أنه خطاب إنآمن من أهل الكتا بأى كونوامع المياجربن وأ لأنصار 
1۰ وانتظمواق سلكهم فى الصدقو سار امحاسن وقرىء من الصادقين (د ماکان لا هل المدينة) ماصح وما 


و - سورة براءة أية ١١١ ۲۳١۱۲١‏ 


رر 2 efe.‏ - 04 ع رص 4 2 وق ام او رو لطر ا٤و‏ 00 م عله 
ولاينفقون نفقَة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب هم ليجزيهم لله احسن ما کانوا 

م م م م 7 : 
مخ مه : 
يعملون 022 ٩‏ التو به 
ل 2 ا ے۶ 2 سودي ددم م <2 سو < مسر وو سس فر ° 3-3 م 7 
اكد مووود يووا كال رن مل ْم اة هوان الي وروا 
رورو 2 > > عاو وص 


4 7 ممن م و مه 
قومهم إذا رجعوا إلييم لعلهم يحذرون 9 . 9 التوبة 


استقام هم (ومن حولم من الأعراب ) كزينة وجبينة وأتجع وغفار وأضرامم ( أنيتخلفو اعن ۾ 
رسول الله) عند توجهه بل إلى الغرو ( ولا برغبوا ) نصب وقد جوز ال جزم ( بأنفسهم عن نفسه ) © 
أى لايصرفوها عن نفسه الكر بمة ولا يصونوها عمالم يصن عنه نفسه بل یکا بده معه ما کا بده من 
الآهوال والخطوب والكلام فى معنى النهى وإنكان على صورةالخبر (ذلك) إشارة [لىمادل علي هالكلام © 
من وجوب المشايعة ( بأنهم ) بسبب أنهم ( لايصيهم ظمأ ) أى عطش يسير ( ولا نصب) ولا تعب ما © 
(ولا خصة) أى جاعة مالايستباح عنده الحرمات من مر اتبا فإن الظمأ والنصب اليسيرين حين لارا © 
من الثواب فلن لاعخلو ذلك منه أولى فلا حاجة إلى تأ كيد النى بسك ريركلية لا ويجحوز أن براد مهائلك 
المرتبة ويكون النرتيب بناء على كثرة الوقوع وقلته فإن الظمأ أ كثر وقوعا من النصب الذى هو أ كثر 
وقوعامن الخمصة بالمعنى المذكور فتو سيط كلبة لا حينئذ ليس لتأ كيد الننى بل الدلالة على تقلا لكل 
واحد هلما بالفضيلة والاءتداد به( ف سبيل الله ) وإعلاء کته (ولا يعائون موطباً يغيظ الكفار) أى e‏ 
لابدوم ون بأرجلهم وحوافر خیو هم وأخفاف رواحلبم دوسا أو مكاناً يداس (ولا نالون من عدو ۾ 
نيلا ) مصدر كالةتل و الآسر والنهب أو مفءول أى شيئاً ينال من قبلوم (إلا كتب لم به ) أى بكل واحد © 
من الأآمورالمعدودة ( عمل صال ) وحسنة مقبولة مستوجبة بكم الوعد الكرم للاواب اجيل وبل © 
الزلنى والتنوين للتفخيم وكون المكتوب عين ماف لوه من الا"مور لايمنع دخول الباء فإن اختلاف 
الع:وان كاف فى ذلك ( إن الله لا يضيع أجر الحسنين ) على [حسانمم تعليل لما مف من الكتب والمراد © 
بالحسنين إما المبحوث عنهم ووضع المظرر «وضع المضمر لمدحوم والشهادة عليبم”بالانتظام فى سلك 
الحسنين وأن أعماطم من قبيل الإحسان وللإشعار بعلية المأخذ للحك وإما جنس المحسنين وم داخلون 
فيهدخولا أواياً ( ولا ينفقون نفقة صغيرة ) ولو تمرة أو علاقة سوط (ولا كبيرة) اأ نفق عثمان رضى 
الله عنه والترتيب باعتبار ماذكر من كثرة الوقوع وقلته وتوسيط لا للتنصيص على -١‏ بداد کل ٠نهما‏ 
بالكتب والجزاء لالتأ كيد الننى و فى قوله ءز وجل (ولا يقطءون) أى لايحتازون فى ميرم (وادياً) © 
وهوفى الا أصلكل منفرج من الجبالوا لكام بكو نمنفذاً للسيل اسم فاعل من ودی إذا سال ثم شاع 

فى الا رض عل الإطلاق (إلاكتب لهم) أىأ ثبت لم ذلك الذىفعلوه من الإنفاق والقطع ( ليجزجم © 
الله) بذلك (أحسن ماكانوا يعملون) أحسنجز اء أعمالحم أو جزاء أحسن أعامم (وماكان المۇمنون ۱۲۲ 


ابي 


١ 


۱۱۲ ظ لفسير أبى السغود 


ر رم عو و و رگ ود اسه 


يا رن موا لوكي ياونحكم من الكفار وَلْبْجد وأ فیک عله وأعلموأ 
22 
د ګر ورور اتن روع عو وا اة و2 رر وراص صم و2 
دمت سورة َم من يقول أ ڪم زادته هدذه= : ملنا اما دين عامنوأ فرَادتهم 
مير اح موصمهة 
إعلناوهم سرون وی | والتوية ٠‏ 


لينفر واكافة ) أى ماصح وما استقام لهم أن ينفروا جبيعاً لنحو غزو أو طلب عل 6 لا يستقم م أن 
يتشبطواجيعاً فان ذلك عخل بأ المعاش ( ذلا نفر ) فبلا نفر ( هنكل فرقة ) أى طائفة كثيرة ( دنهم ) 
كأهل بلدة أو قبيلة عظيمة ( طائفة ) أى جاعة قليلة ( ليتفةبوا فى الدين ) أى يتكلفوا الفقاهة فيه 
ويتجشموا مشاق تحصيلها ( ولينذروا قوههم ) أى وليجعلوا غابة سعيهم ومرى غرضهم من ذلك إر شاد 
القوم وإنذارهم ( إذارجعوا إلهم ) وتخصيصه بالذكر لا"نه أهم وفيه دليل على أن التفقه فى الدين من 
فروض الكفابة وأن بكون غرض المتعلم الاستقامة والإقامة لاالثرفع على العباد والتدسط ف البلاد 6 
س هو ديدن أبناء الزمان والله المستعان ( لعلهم عذرون ) إرادة أن عذروا عما ينذرونواستدل به على أن 
أخيار الأحاد حجة لاأن عمو مكل فرقة بقتضى أن ينفر منكل ثلاثةتفردوا بقريةطائفة إلىالنفقه اتنذر 
فرقتها کی يتذكروا وحذروا فلولم يعتبر الا"خبار مالم تواتر لم يفد ذلك وقد قل الآبة وجه آخر وهو 
أن المؤمنين لما سمعوا مانزل فى المتخافين سارعوا إلى النفير رغبة ورهبة وانقطعوا عن التفقه فأمروا 
أن ينفر منكل فر قةطائفة إلى الجواد ويبق أعقاءهم بتفقرونحتى لا ينقطع الفقه الذى هو الجباد الا" كبر 
لآن الجدال بالحجة هو الأصل والمقصود من البعثة فالضمير فى ليتفقبوا ولينذروا لبواق الفرق بعد 


الطوائف النافرة للغزو وفى رجعوا للطوائف أى ولينذر البواق قوههم النافرين إذا رجعوا إلمم عا 

١+‏ حصلوا فى أنام غيبتهم من العلوم (يأسها الذي نآمنوا قاتلو! الذين بلونكمن الكفار) أمروابقتال الا قرب 
منهم فالا فرب كا أمر يله أو لا بإنذار عشير ته فإن الا “قرب أحق بالشفقة والاستصلاح قيلم اليهود 

حو الى المدينة کی قريظةوالعضير وخيير وقول الروم فإ نهم كانوا يسكنون الشام وهو قريب من المدينة 

© بالنسبة إلى العراق وغيره ( وليجدوا فيكم غلظة ) أى شدة وصبرأً على القتال وقرىء بفتهم الغي نك خطة 
© وبضمبا وهما لغتان فما ( واعلدوا أن الله مع المتقين ) بالعصمة والنصرة والمراد مم إما الخاطبون 
ووضع الظاهر موضع الضمير للتنصيص على أن الإيمان والقتال على الوجه المذكور من باب التةوى 
والشهادة بكونهم من زمرة المتقين وإما الجنس وم داخلون فيه دخولا أولياً والمراد بالمعية الولاية 

4 الدانمةوقد ذكر وجه دخول مع عل المنبوع فىقوله تعالىإن الهمعنا ( وإذا ماأنزات سورة) من سور . 
© القرآن (فهم ) أىمن المنافقين ( من بول ) لإخوانه ليذم على النفاق أو لعوام المؤمنين وضعفتهم ٠‏ 
© لبصدم عن الإعان (أيكم زادتههذه) السورة ([مانا) وقرىء بنصب أيكؤعلى تقدير فعل يفسرءالمذ كور . 


۱۳ ٠۲۷١۱۲۹۰۱۲۵ سورة براءة آية‎ ٩ 


م 2ج م .عو ص ور مص مور اع و ام 5 <> هع ١2ے‏ ار 4 8 5 
واما الذين فى قلوييم مض فزادتهم رجسا إل رجسيم و نوا وهم کلفرون ٩‏ التو ية 
201301 مسح ص l455 TTS - >2 SIE‏ عد 2 ر ار ا می 2ے یر ۴ 
او لايرون أنهم يفتنون فى كل عار مرة أو م تونِ ثم لاايتوبوت ولاه یذ رون ی ۹ الوب 
2 ب لسع سج و موا م مو 9 و 1206 م <> م رر سه م وه 2ر ET‏ 

وإذا ما ائزلت سورة نظر بعضهم إل بعض هل برل من أحد ثم أنصرفوا صرف الله قلوبهم 
No s5‏ ماح عقر م 


باهم قوم لايفقهون 070 ٠‏ 4 التوبة 


ا زادت 3 زادته هذه 4 وإيراد الزيادة مع أنه لا إعان م أصلا باعتيار اعتقاد المؤهنين حسما 

نطق به قوله تعالى إا المؤه:ون الذن إذاذكر الله وجات قلو مم وإذا قلست عليهم أياته زادتهمإعاناً 

( فأما الذين آمنوا ) جواب من جبته سبحانه وتحقيق للحق وتعيين حالم عاجلا وآجلا أى فأما الذبن ۾ 
آمنوا بالقه تعالى وا جاء من عنده ( فرادتهم مانا ) بزيادة العم اليقينى الحاصل من التدبر فما والوتوف © 
عل مافيها من الحقائق وانضمام عانم بمافيما بإيمانهم السابق (و ثم يستدشرون) بنزولها وا فيه منالمنافم 9ه 
الدينية والدنيوية ( وأما الذين فقاو مم مرض) أى كفر وسوء عقيدة ( فزادتهم رجساً إلى رجسهم ) ١0‏ 
أى كفراً بها مضموما إلى الكفر بغيرها وعقاند باطلة وأخلاقا ذميمة كذلك ( ومانوا وممكافرون) ۾ 
واستحك ذلك إلى أن يموتوا عليه ( أولا يرون) الحمزة للإنكار والتو بيخ والواو للمطف على مقدر أى ١١+‏ 
ألا ينظرون ولا يرون (أنهم) أى المنافقين (يفتنون ىكل عام) من الا'عوام (مرة أو مرتين) وااراد © 
جرد التكثير لا بيان الوقوع حسب العدد المزبور أى ببتلون بأفانين البليات من المرض والشدة وغير 

ذلك ما يذكر الذنوب والوقوف بين بدى رب العزة فيؤدى إلى الإيمان به تعالى أو ال جمد مم رسول 

لله ب فبعانون ماينزل عليه من الا بات لاسا الةو ارع الزائّدة للإيمان الناعية عليه مافيهم من القباتح 
الخزية هم (ثم لا تو بون ) عاف على لارون داخل تحت الإنكار والتو بخ وكذا قوله تعالى ( ولا ثم © 
بذ كرون ) والمعنى أولا رون افتتانهم الموجب لإ انهم ثم لايتوبون عما مم عليه من النفاق ولا ثم 
يتذكر ون بتلك الفتنالموجبة للتذكر والتوبة وقرىء بالتاء والخطاب للق منين والطهمزةللتعجيب أى ألا 

تنظ رو نولا ترو قاع الحم العجيية الى هی افتتانهم على وجه التتابع وعدم ل لذلك فقوله تعالى 3 

لا تو بون وماعطف عليه معطوف على بفتنون (وإذا ما أنزات سورة) بانلا حواهم عند أزوها وشم ۱۲۷ 
فى فل تباغ الوحىكا أن الاأول بيان لقالا م وهم غائبون عنه ( نظر بعضهم إلى بعض ) تغامزروا ۾ 
بالعيون إنكارآ لهاأو سخرية ما أوغيظاً لمافيها من از يهم ( ه ل يرام من أحد ) أى قائلين ھل راک © 
أحدمن الملمينلننصرف مظهرينأنهم لايصطبرون على استماعبا ويغلب عليمم الضحك فيفتضحون 
أوترامقوا يتشاور ونفى تدبير روج والانسلاللو إذا بةولونهل برا کمن أحدإن قم من الجلس 
وإرادضير الطاب لبعث الاطبينعل الجدف انتباز الفرصة فإن:الارء بشأنه أكثر اهماما منه بشأن 
اعاب کا فى قوله تعالى وليتلطف ولا يشعرن بك أحدآ وقيل المعنى وإذا ما أنزات سورة فى عيوب 

و6١‏ أو السعود ج » 


14 | تفسير ألى السعود 


مه مس رہ ع و وع و وام صو مام شوم 1 ددم ثر وولو دم ور ت ور 
لقد جاء فر رسول من انفسكر عزيز عليه ماعنتم حر يص عليه بألمؤمنين روف رحم 059 التو بة 


ص 
> ھا م مرو رر 2و بير ررر ص لله 


4 25> ممص سج <22 فد 
فن تولوا فقل حسبى آله لا إلله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظح زې التوبة 


© المنافقين ( ثم انصرفوا ) عطف على نظر بعضهم والنراخى باعتبار وجدان الفرصة والوقوف على عدم 
© رؤية أحد من المؤمنين أى انصرفوا جميعاً عن محفل الوحى خوفا من الافتضاح أو غير ذاك ( صرف 
© الله قلومهم) أى عن الإيمان حسب انصرافهم عن المجاس وامملة [خبارية أو دعائية (بأمم) أى سيب 
۸ أنهم (قوم لايفقرون ) أسوء الفبم أو لعدم التدبر ( لقد جاءم ) الخطاب للعرب ( رسول ) أى رول 
© رسول عظيم الشأن (من أنفس؟) من جنسكم عر قرشى مثلک وقرىء بفتتم الفاء 5 أشرفم وأفضلم 
© (عزيز عليه ماعنتم ) أى شاق شد ید عليه عنتک ولقاؤم المكروه فمو عخاف علب سوء العاقة والوقوع 
© ف العذاب وهذامن تناج ماساف من الجانسة ( حريص علي ) فى عام وصلاح حالم ( بالمؤمنين ) 
e‏ منكم ومن غيركم (رءوف رحب ) قدم الأأبلغ منهما وه الرأفة الى هى عيارة عن شدة ال ر حمة يحافظة على 
4 الفواصل (فإن تولوا ) تلوين لاخطاب وتو جيه له إلى النى يكم قسلية له أى إن أعرضوا عن الإعان 
© بك ( فقل حسى الله ) فإنه يكفيك ويعينك علمم ( لا إله إلا هو ) استثناف مقرر مضمون ماقبله 
© (عليه توكلت ) فلا أرجو ولا أخاف إلا منه ( وهو رب العرش العظبم ) أى املك العظم أو الجسم 
الأعظ المحيط الذى تنزل منه الاحكام و المقادير وقرىء العظيم بالرفع وعن أنى أن آخر مازل هاتان 
الأيتان .وعن النى بم مانزل القرآن على إلا آي آبة وحرفا حرفا ماخلا سورة براءة وسورة فل هو 

الله أحد فإنهما أنزلتا على ومعم ما سب ون ألف صف من الملا . 


سورة التوبة اتالوشكا اه مانا ناقور و انو ا ا و ا E‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مدنية كما روى ابن عباس وعبد الله بن الزبير وقتادة وخلق كثير» وحكى بعضهم الاتفاق عليه. 

وقال ابن الفرس: هي كذلك الا آيتين منها «إلقد جاءكم رسول من أنفسكم ‏ [ التوبة: ١74‏ ] إلخ» وهو 
مشكل بناء على ما في المستدرك عن أبي بن كعب. وأخرجه أبو الشيخ في تفسيره عن علي بن زيد عن يوسف 
المكي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من أن آخر آية نزلت «إلقد جاءكم ‏ الخ ولا يتأنى هنا ما قالوه في وجه 
الجمع بين الأقوال المختلفة في آخر ما نزل» واستثنى آخرون فما كان للنبي 4 [ التوبة: ١١‏ ] الآية بناء على ما ورد 
أنها نزلت في قوله مه لأبي طالب: «لأستغفرن لك ما لم أنه عنك». وقد نزلت كما قال ابن كيسان على تسع من 
الهجرة ولها عدة أسماءء التوبة لقوله تعالى فيها: فإلقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار 4 [ التوبة: ٠١١۷‏ ] 
إلى قوله سبحانه: «وعلى الثلاثة الذين خلفوا 4 [ التوبة: ١١‏ ]» والفاضحة. أخرج أبو عبيد وابن المنذر وغيرهما عن 
ابن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما سورة التوبة قال: التوبة هي الفاضحة ما زالت تنزل ومنهم ومنهم 
حتى ظننا أنه لا يبقى أحد منا إلا ذكر فيهاء وسورة العذاب. أخرج الحاكم في مستدركه عن حذيفة قال: التي يسمون 
سورة التوبة هي سورة العذاب. 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن جبير قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذا ذكر له سورة براءة وقيل 
سورة التوبة قال: هي إلى العذاب أقرب ما أقلعت عن الناس حتى ما كادت تدع منهم أحدأًء والمقشقشة. أخرج ابن 
مردويه وغيره عن زيد بن أسلم أن رجلا قال لعبد الله: سورة التوبة فقال ابن عمر: وأيتهن سورة التوبة فقال براءة فقال 
رضي الله تعالى عنه: وهل فعل بالناس الأفاعيل إلا هي ما كنا ندعوها إلا المقشقشة أي المبرئة ولعله أراد عن النفاق» 
والمنقرة. أخرج أبو الشيخ عن عبيد بن عمير قال: كانت براءة تسمى المنقرة نقرت عما في قلوب المشركين» 
والبحوث بفتح الباء صيغة مبالغة من البحث بعنى اسم الفاعل كما روى ذلك الحاكم عن المقدادء والمبعثرة. أخرج 
ابن المنذر عن محمد بن اسحاق قال: كانت براءة تسمى في زمان النبي ع وبعده المبعثرة لما كشفت من سرائر 
الناس» وظن أنه تصحيف المنقرة من بعد الظن. 

وذكر ابن الفرس أنها تسمى الحافرة أيضاً لأنها حفرت عن قلوب المنافقين وروي ذلك عن الحسن» والمثيرة 
كما روي عن قنادة لأنها أثارت المخازي والقبائح» والمدمدمة كما روي عن سفيان بن عيينة» والمخزية والمنكلة 
والمشردة كما ذكر ذلك السخاوي وغيره» وسورة براءة. فقد أخرج سعيد بن منصور والبيهقي في الشعب» وغيرهما 


۳٦‏ ااا ااا ااا 


عن أبي عطية الهمذاني قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: تعلموا سورة براءة وعلموا نساءكم سورة 
النور» وهي مائة وتسع وعشرون عند الكوفيين ومائة وثلاثون عند الباقين. 

ووجه مناسبتها للأنفال أن في الأولى قسمة الغنائم وجعل خمسها لخمسة أصناف على ما علمت وفي هذه 
قيمة الصدقات وجعلها لثمانية أصناف على ما ستعلم إن شاء الله تعالى» وفي الأولى أيضاً ذكر العهود وهنا نبذها وأنه 
تعالى أمر في الأولى بالاعداد فقال سبحانه: «إوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ‏ [ الأنفال: ٠٠‏ ] ونعى هنا على 
المنافقين عدم الاعداد بقوله عز وجل: «إولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ‏ [ التوبة: 45 ] وأنه سبحانه ختم الأولى 
يإيجاب أن يوالي المؤمنين بعضهم بعضاً وأن يكونوا منقطعين عن الكفار بالكلية وصرح جل شأنه في هذه بهذا المعنى 
بقوله تبارك وتعالى: #إبراءة من الله ورسوله © [ التوبة: ١‏ ] الخ إلى غير ذلك من وجوه المناسبة. 

وعن قتادة» وغيره أنها مع الأنفال سورة واحدة ولهذا لم تكتب بينهما البسملة» وقيل: وفي وجه عدم كتابتها أن 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في كونها سورة أو بعض سورة ففصلوا بينها وبين الأنفال رعاية لمن يقول هما 
- سورتان ولم يكتبوا البسملة رعاية لمن يقول هما سورة واحدة» والحق أنهما سورتان إلا أنهم لم يكتبوا البسملة بينهما 
لما رواه أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن علي كرم الله تعالى وجهه من أن البسملة 
أمان» وبراءة نزلت بالسيف» ومثله عن محمد بن الحنفية. وسفيان بن عيينة» ومرجع ذلك إلى أنها لم تنزل في هذه. 
السورة كأخواتها لما ذكرء ويؤيد القول بالاستقلال تسميتها بما مر. 

واختار الشيخ الأكبر قدس سره في فتوحاته أنهما سورة واحدة وأن الترك لذلك قال في الباب الحادي 
والثلاثمائة بعد كلام: وأما سورة التوبة فاختلف الناس فيها هل هي سورة مستقلة كسائر السور أو هل هي رة الأشال 
سورة واحدة فإنه لا يعرف كمال السورة إلا بالفصل بالبسملة ولم تجىء هنا فدل على أنها من سورة الأنفال وهو 
الأوجه وإن كان لتركها وجه وهو عدم المناسبة بين الرحمة والتبري ولكن ما له تلك القوة بل هو وجه ضعيف. 

وسبب ضعفه أنه في الاسم الله من البسملة ما يطلبه والبراءة إنما هي من الشريك لا من المشرك فإن الخالق 
كيف يتبرأ من المخلوق ولو تبرأ منه من كان يحفظ وجوده عليه والشريك معدوم فتصح البراءة منه في صفة تنزيه» 
وتنزيه الله تعالى من الشريك والرسول به من اعتقاد الجهلء ووجه آخر من ضعف هذا التأويل الذي ذكرناه وهو أن 
البسملة موجودة في أول سورة «إويل لكل همزة 4 [ الهمزة: ١‏ ] و «إويل للمطففين ‏ [ المطففين: ١‏ ] وأين 
الرحمة من الويل انتهى» وقد يقال: كون البراءة من الشريك غير ظاهر من آيتها أصلاً وستعلم إن شاء الله تعالى المراد 
منهاء وما ذكره قدس سره في الوجه الآخر من الضعف قد يجاب عنه بأن هذه السورة لا تشبهها سورة فإنها ما تركت 
أحداً كما قال حذيفة إلا نالت منه وهضمته وبالغت في شأنه» أما المنافقون والكافرون فظاهرء وأما المؤمنون ففي قوله 
تعالى: فیا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم 4 إلى الفاسقین ‏ [ التوبة: ۲۲ - 74 ] وهو من أشد ما يخاطب به 
المخالف فكيف بالموافق» وليس في سورة - ويل ولا في تبت - ولا ولاء ولو سلم اشتمال سورة على نوع ما 
اشتملت عليه لكن الامتياز بالكمية والكيفية مما لا سبيل لإنكاره ولذلك تركت فيها البسملة على ما أقول» والاسم 
الجليل وإن تضمن القهر الذي يناسب ما تضمنته السورة لكنه متضمن غير ذلك أيضاً مع اقترانه صريحاً بما لم يتضمنا 
سوى الرحمة» وليس المقصود إلا إظهار صفة القهر ولا يتأتى ذلك مع الافتتاح بالبسملة» ولو سلم خلوص الاسم 
الجليل له. نعم إنه سبحانه لم يترك عادته في افتتاح السور هنا بالكلية حيث افتتح هذه السورة بالباء كماء افتتح غيرها 
بها في ضمن البسملة وإن كانت باء البسملة كلمة وباء هذه السورة جزء كلمة وذلك لسر دقيق يعرفه أهله» هذا ونقل 
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عن السخاوي أنه قال في جمال القراء: اشتهر ترك التسمية في أول برأءة» وروي عن عام التسمية أولها وهو القياس 
لأن إسقاطها إما لأنها نزلت بالسيف أو لأنهم لم يقطعوا بأنها سورة مستقلة بل من الأنفال ولا ي يعم الأول لأنه 
مخصوص بن نزلت فيه ونحن إنما نسمي للتبرك» ألا ترى أنه يجوز بالاتفاق بسم الله الرحمن الرحيم «إوقاتلوا 
المشركين * [ التوبة: 5"ع الآية ونحوهاء وإن كان الترك لأنها ليست مستقلة فالتسمية في أول الأجزاء جائزة» وروي 
ثبوتها في مصحف ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. 

وذهب ابن مناذر إلى قراءتهاء وفي الاقناع جوازهاء والحق استحباب تركها حيث إنها لم تكتب في الامام ولا 
e‏ بغيره. و 0 8 ووجوب 0 الشافعية فالظاهر حلاف ولا أرى في الاتيان 
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طبَرَاءةٌ مَنَ الله وَرَسُوله © أي هذه براءة والتنوين للتفخيم و «من» ابتدائية كما يؤذن به مقابلتها يإلى متعلقة 
بمحذوف وقع صفة للخبر لفساد تعلقه به أي واصلة من الله» وقدروه بذلك دون حاصلة لتقليل التقدير لأنه يتعلق به 
«إإلى © الآني أيضا وجوز أن تكون مبتدأ لتخصيصها بصفتها وخبره قوله تعالى: إلى الذي عَاهدم من 
الْمُشْركينَ 4. 

وقرأ عيسى بن عمر «براءة» بالنصب وهي منصوبة باسمعوا أو الزموا على الإغرار» وقرأ أهل نجران «من الله» 
بكسر النون على أن الأصل في تحريك الساكن الكسرء لكن الوجه الفتح مع لام التعريف هرباً من توالي الكسرتين» 
وإنما لم يذكر ما تعلق به البراءة حسبما ذكر في قوله تعالى: «إإن الله بريء من المشركين ‏ اكتفاء بما في حيز الصلة 
فإنه منبىء عنه إنباء ظاهراً واحترازاً عن تكرار لفظ منء والعهد العقد الموثق باليمين» والخطاب في «إعاهدتم 4 
للمسلمين وقد كانوا عاهدوا مشركي العرب من أهل مكة وغيرهم يإذن الله تعالى واتفاق الرسول ع4 فنكثوا الا بني 
ضمرة وبني كنانة» وأمر المسلمون بنبذ العهد إلى الناكثين وأمهلوا أربعة أشهر ليسيروا حيث شاؤوا. 

وإنما نسبت البراءة إلى الله تعالى ورسوله عه مع شمولها للمسلمين في اشتراكهم في حكمها ووجوب العمل 
بموجبها وعلقت المعاهدة بالمسلمين خاصة مع كونها يإذن الله تعالى واتفاق الرسول عليه الصلاة والسلام للإنباء عن 
تنجزها وتحتمها من غير توقف على رأي المخاطبين لأنها عبارة عن إنهاء حكم الأمان ورفع الخطر المترتب على 
العهد السابق عن التعرض للكفرة وذلك منوط بجانب الله تعالى من غير توقف على شىء أصلاًء واشتراك المسلمين إنها 
هو على طريقة الامتثال لا غير» وأما المعاهدة فحيث كانت عقداً كسائر العقود الشرعية لا تتحصل ولا رئب عليها 
الأحكام إلا بمباشرة المتعاقدين على وجه لا يتصور صدوره منه تعالى وإنما الصادر عنه سبحانه الإذن في ذلك وإما 
المباشر له المسلمون» ولا يخفى أن البراءة إنما تتعلق بالعهد لا بالإذن فيه فنسبت كل واحدة منهما إلى من هو أصل 
فيهاء على أن في ذلك تفخيماً لشأن البراءة وتهويلاً لأمرها وتسجيلاً على الكفرة بغاية الذل والهوان ونهاية الخزي 
والخذلان» وتنزيهاً لساحة الكبرياء عما يوهم شائبة النقص والبداء تعالى الله عن ذلك علواً كبيرء وادراجه له في 
النسبة الأولى واخراجه عن الثانية لتنويه شأنه الرفيع عله في كلا المقامين كذا حرره بعض المحققين وهو توجيه 
وجيه. وزعم بعضهم أن المعاهدة لما لم تكن واجبة بل مباحة مأذونة نسبت إليه بخلاف البراءة فإنها واجبة يإيجابه 
تعالى فلذا نسبت للشارع وهو كما ترى. وذكر ابن المنير في سر ذلك أن نسبة العهد إلى الله تعالى ورسوله مره في 
مقام نسب فيه النبذ من المشركين لا يحسن أدباً. 

ألا ترى إلى وصية رسول الله عله لأمراء السرايا حيث يقول لهم: «إذا نزلتم بحصن فطلبوا النزول على حكم الله 
تعالى فأنزلوهم على حكمكم فإنكم لا تدرون أصادفتم حكم الله تعالى فيهم أم لاء وإن طلبوا ذمة الله تعالى فأنزلوهم 
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على ذمتكم فلأن تخفر ذمتكم خير من أن تخفر ذمة الله تعالى) فانظر إلى أمره عه بتوقير ذمة الله تعالى مخافة أن 
تخفر وإن كان لم يحصل بعد ذلك الأمر المتوقع» فتوقير عهد الله تعالى وقد تحقق من المشركين النكث وقد تبرأ منه 
تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام بأن لا ينسب العهد المنبوذ إليه سبحانه أحرى وأجدر فلذلك نسب العهد 
للمسلمين دون البراءة منه ولا يخلو عن حسن إلا أنه غير واف وفاء ما قد سبق» وقيل: إن ذكر الله تعالى للتمهيد كقوله 
سبحانه: «إلا تقدموا بين يدي الله ورسوله 4 [ الحجرات: ١‏ ] تعظيماً لشأنه عل ولولا قصد التمهيد لأعيدت لإمن» 
كما في قوله عز وجل: وكيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله 4 [ التوبة: ۷ ] وإنما نسبت البراءة إلى 
الرسول عليه الصلاة والسلام والمعاهدة إليهم لشركتهم في الثانية دون الأولى. وتعقب بأنه لا يخفى ما فيه فإن من برأ 
الرسول عليه الصلاة والسلام منه تبرأ منه المؤمنون» وما ذكر من إعادة الجار ليس بلازم» وما ذكره من التمهيد لا 
يناسب المقام لضعف التهويل حيئذ» وقيل: ولك أن تقول: إنه أضاف العهد إلى المسلمين لأن الله تعالى علم أن لا 
عهد لهم وأعلم به رسوله عليه الصلاة والسلام فلذا لم يضف العهد إليه لبراءته منهم ومن عهدهم في الأزل» وهذه 
نكتة الاتيان بالجملة اسمية خبرية وإن قيل: إنها إنشائية للبراءة منهم ولذا دلت على التجدد. 

وفيه أن حديث الأزل لا يتأنى فى حق الرسول عليه الصلاة والسلام ظاهراً وبالتأويل لا يبعد اعتبار المسلمين 
أيضاًء ونكتة الاتيان بالجملة الاسمية وغ الدلالة على الدوام والاستمرار لا تتوقف على ذلك الحديث فقد ذكرها مع 
ضم نكتة التوسل إلى التهويل بالتدكير التفخيمي من لم يذكره لفَسِيحُوا في الأزض 4 أي سيروا فيها حيث شئتم» 
وأصل السياحة جريان الماء وانبساطه ثم استعملت في السير على مقتضى المشيئة» ومنه قوله: 

لبو عق هذا فيك نكا ملسي يق ترق نيللا أمتامش نیح 

ففي هذا الأمر من الدلالة على كمال التوسعة والتوفية ما ليس في سيروا ونظائره وزيادة إفي الأرض * زيادة 
في التعميم» والكلام بتقدير القول أي فقولوا لهم سيحواء أو بدونه وهو الالتفات من الغيبة إلى الخطاب» والمقصود 
الإباحة والاعلام بحصول الأمان من القتل والقتال في المدة المضروبة؛ وذلك ليتفكروا ويحتاطوا ويستعدوا بجا شاؤوا 
ويعلموا أن ليس لهم بعد إلا الإسلام أو السيف ولعل ذلك يحملهم على الإسلام» ولأن المسلمين لو قاتلوهم عقيب 
إظهار النقض فربما نسبوا إلى الخيانة فأمهلوا سدًّ لباب الظن وإظهاراً لقوة شوكتهم وعدم اكترائهم بهم وباستعدادهم؛ 
وللمبالغة في ذلك اختيرت صيغة الأمر دون فلكم أن تسيحواء والفاء لترتيب الأمر بالسياحة وما يعقبه على ما يؤذن به 
البراءة من الحرب على أن الأول مترتب على نفسه والثاني بكلا متعلقيه على عنوان كونه من الله العزيز جل شأنه» كأنه 
قيل: هذه براءة موجبة لقتالكم فاسعوا في تحصيل ما ينجيكم وإعداد ما يجديكم لأأْرْبَعَة أشهُر 4 وهي شوال وذو 
القعدة وذو الحجة والمحرم عند الزهري لأن الآية نزلت في الشهر الأول وقيل: إنها وإن نزلت فيه إلا أن قراءتها على 
الكفار وتبليغها إليهم كان يوم الحج الأكبر فإبتداء المدة عاشر ذي الحجة إلى إنقضاء عشر شهر ربيع الآخر» وروي 
ذلك عن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه ومجاهد ومحمد بن كعب القرظي. 

وقيل: ابتداء تلك المدة يوم النحر لعشر من ذي القعدة إلى انقضاء عشر من شهر ربيع الأول» لأن الحج في 
تلك السنة كان في ذلك الوقت بسبب النسيء الذي كان فيهم ثم صار في السنة الثانية في ذي الحجة وهي حجة 
الوداع التي قال فيها َِهُ: رألا إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السموات والأرض» وإلى ذلك ذهب الجبائي» 
واستصوب بعض الأفاضل الثاني وادعى أن الأكثر عليه» روي من عدة أخبار متداخلة بعضها في الصحيحين أن رسول 
الله َيه عاهد قريشاً عام الحديبية على أن يضعوا الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس ودخلت خزاعة في عهد النبي 
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له فدخل بنو بكر في عهد قريش ثم عدت بنو بكر على خزاعة فنالت منها وأعانتهم قريش بالسلاح فلما تظاهر بنو 
بكر وقريش على خزاعة ونقضوا عهدهم خرج عمرو الخزاعي حتى وقف على رسول الله عر فأنشد: 


لاهم إني ناشد محمدا 
قد ي وا و قتعا ,الها 
فانصر هدك الله نصراً أعتدا 
فيهم رسول الله قد تن جردا 
في فيلق كالبحر يجري مزبدا 
وتا متا مع كنذا 
وزعهووا أن لست أدذعوا ددا 


خت تع وا لادا 
تة للها :ولتي تع يدا 
وادع عبد الله يأتوامددا 
إن سيم فا وج وو د 
إن قريشا أحلفوك الموعدا 
وجعلوالي من كدء رصدا 
وهمم أذل وأقل عدا 


فقال عليه الصلاة والسلام: «لا نصرت إن لم أنصرك» ثم تجهز إلى مكة ففتحها سنة ثمان من الهجرة فلما 
كانت سنة تسع أراد رسول الله مله أن يحج فقال: إنه يحضر المشركون فيطوفون عراة فبعث عليه الصلاة والسلام 
تلك السنة أبا بكر رضي الله تعالى عنه أميراً على الناس ليقيم لهم الحج وكتب له سننه ثم بعث بعده علياً كرم الله 
تعالى وجهه على ناقته العضباء ليقرأ على أهل الموسم صدر براءة فلما دناه علي كرم الله تعالى وجهه سمع أبو بكر 
الرغاء فوقف وقال: هذا رغاء ناقة رسول الله عل فلما لحقه قال: أمير أو مأمور؟ قال: مأمور فلما كان قبل التروية 
خطب أبو بكر وحدثهم عن مناسكهم وقام علي كرم الله تعالى وجهه يوم النحر عند جمرة العقبة فقال: أيها الناس إني 
رسول رسول الله تعالى إليكم فقالوا: بماذا؟ فقرأ عليهم ثلاثين أو أربعين آية من السورة ثم قال: أمرت بأربع أن لا يقرب 
البيت بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا كل نفس مؤمنة وأن يتم إلى كل ذي عهد 
عهده» واختلفت الروايات في أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه هل كان مأموراً أولاً بالقراءة أم لا والأكثر على أنه كان 
مأموراً وأن علياً كرم الله تعالى وجهه لما لحقه رضي الله تعالى عنه أخذ منه ما أمر بقراءته» وجاء في رواية ابن حبان 
وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه حين أخذ منه ذلك أتى النبي عي وقد دخله من 
ذلك مخافة أن يكون قد أنزل فيه شيء فلما أتاه قال: ما لي يا رسول الله؟ قال: خير أنت أخي وصاحبي في الغار وأنت 
معي على الحوض غير أنه لا يبلغ عني غيري أو رجل مني وجاء من رواية أحمد والترمذي وحسنه وأبو الشيخ» وغيرهم 
عن أنس قال: «بعث النبي عب ببراءة مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه ثم دعاه فقال: لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا 
رجل من أهلي فدعا علياً كرم الله تعالى وجهه فأعطاه إياه» وهذا ظاهر في أن علياً لم يأخذ ذلك من أبي بكر في 
الطريق وأكثر الروايات على خلافه؛ وجاء في بعضها ما هو ظاهر في عدم عزل أبي بكر رضي الله تعالى عنه عن الأمر 
بل ضم إليه علي كرم الله تعالى وجهه. فقد أخرج الترمذي وحسنه» والبيهقي في الدلائل» وابن أبي حاتم» والحاكم 
وصححه عن ابن عباس «أن رسول عله بعث أبا بكر وأمره أن ينادي بهؤلاء الكلمات ثم أتبعه علياً وأمره أن ينادي 
بهؤلاء الكلمات فحجا فقام علي رضي الله تعالى عنه في أيام التشريق فنادى أن الله بريء من المشركين ورسوله 
فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ولا يحجنٌ بعد العام مشرك ولا يطوفنٌ بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا مؤمن فكان 
علي کرم الله تعالى وجهه ينادي فإذا أعيا قام أبو بكر رضي الله تعالى عنه فنادى بها» وأيَاً ما کان ليس في شيء من 
الروايات ما يدل على أن عليّاً رضي الله تعالى عنه هو الخليفة بعد رسول الله ّي دون أبي بكر رضي الله تعالى عنه 


ا 
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وقوله عله : «لا يبلغ عني غيري أو رجل مني سواء كان بوحي أم لا) جار على عادة العرب أن لا يتولى تقرير العهد 
ونقضه إلا رجل من الأقارب لتنقطع الحجة بالكلية» فالتبليغ المنفي ليس عامّاً كما يرشد إلى ذلك حديث أحمد 
والترمذي. 


وكيف يمكن إرادة العموم وقد بلغ عنه َه كثيراً من الأحكام الشرعية في حياته وبعد وفاته كثير ممن لم يكن 
من أقاربه ع كعلي كرم الله تعالى وجهه ومنهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه فإنه في تلك السنة حج بالناس وعلمهم 
بأمر رسول الله عل سنن الحج وما يلزم فيه وهو أحد الأمور الخمسة التي بني الاسلام عليهاء على أن من أنصف من 
نفسه علم أن في نصب أبي بكر رضي الله تعالى عنه لإقامة مثل هذا الركن العظيم من الدين على ما يشعر به قوله 
سبحانه: «ولله على الناس حج البيت ‏ [ آل عمران: 47 ] الآية إشارة إلى أنه الخليفة بعد رسول الله عه في إقامة 
شعائر دينه لا سيما وقد أيد ذلك بإقامته مقامه عليه الصلاة والسلام في الصلاة بالناس في آخر أمره عليه الصلاة والسلام 
وهي العماد الأعظم والركن الأقوم لدينه عليه الصلاة والسلام في الصلاة بالناس» والقول بأنه رضي الله تعالى عنه عزل 
في المسألتين كما يزعمه بعض الشيعة لا أصل له وعلى المدعي البيان ودونه الشمّ الراسيات. وبالجملة دلالة «لاينبغي) 
الخ على الخلافة مما لا ينبغي القول بهاء وقصارى ما في الخبر الدلالة على فضل الأمير كرم الله تعالى وجهه وقربه 
. من رسول الله عه والمؤمن لا ينكر ذلك لكنه بمعزل عن اقتضائه التقدم بالخلافة على الصديق رضي الله تعالى عنه. 
وقد ذكر بعض أهل السنة نكتة في نصب أبي بكر أميراً للناس في حجهم ونصب الأمير كرم الله تعالى وجهه مبلغا 
نقض العهد في ذلك المحفل وهي أن الصديق رضي الله تعالى عنه لما كان مظهراً لصفة الرحمة والجمال كما يرشد 
إليه ما تقدم في حديث الإسراء وما جاء من قوله عه أرحم أمتي بأمتي أبو بكر أحال إليه عليه الصلاة والسلام أمر 
المسلمين الذين هم مورد الرحمة ولما كان علي كرم الله تعالى وجهه الذي هو أسد الله مظهر جلاله فوض إليه نقض 
عهد الكافرين الذي هو من آثار الجلال وصفات القهر فكانا كعينين فوارتين يفور من إحداهما صفة الجمال ومن 
الأخرى صفة الجلال في ذلك المجمع العظيم الذي كان نموذجاً للحشر ومورداً للمسلم والكافر انتهى. ولا يخفى 
حسنه لو لم يکن في البين تعليل النبي يلل 


وجعل المدة أربعة أشهر قيل لأنها ثلث السنة والثلث كثير ونصب العدد على الظرفية لسيحوا أي فسيحوا في 
أقطار الأرض في أربعة أشهر طِوَاعْلَمُوا کم 4 لسياحتكم تلك غير مُغجزي الله 4 لا تفوتونه سبحانه بالهرب 
والتحصن ران اللهَ مُخْزي الكافرينَ 4 في الدنيا بالقتل والأسر وفي الآخرة بالعذاب المهين» وأظهر الاسم الجليل 
لتربية المهابة وتهويل أمر الاخزاء وهو الإذلال با فيه فضيحة وعار» والمراد من الكافرين إما المشركون المخاطبون 
فيما تقدم والعدول عن فخزيكم إلى ذلك لذمهم بالكفر بعد وصفهم بالإشراك وللاشعار بأن علة الاخزاء هي كفرهم 
وإما الجنس الشامل لهم ولغيرهم ويدخعل فيه المخاطبون دخولاً أولياً. 

«وَأذانٌ من الله وَرَسُوله * أي إعلام وهو فعال بمعنى الإفعال أي إيذان كالأمان والعطاء. ونقل الطبرسي أن 
أصله من النداء الذي يسمع بالأذن بمعنى أذنته أوصلته إلى أذنه» ورفعه كرفع براءة والجملة معطوفة على مثلها. 

وزعم الزجاج أنه عطف على براءة» وتعقب بأنه لا وجه لذلك فإنه لا يقال: إن عمراً معطوف على زيد فى 
قولك: زيد قائم وعمرو قاعد. وذكر العلامة الطيبي أن لقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يعطف على براءة على أن يكون 
من عطف الخبر على الخبر كأنه قيل: هذه السورة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم خاصة وأذان من الله ورسوله 
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«إِلَى الئاس عامة. نعم الأوجه أن يكون من عطف الجمل لفلا يتخلل بين الخبرين جمل أجنبية ولئلا تفوت 
المطابقة بين المبتدأ والخبر تذكيراً وتأنيئاء ونظر فيه بعضهم أيضاً بأنهم جوزوا في الدار زيد والحجرة عمرو وعدوا 
وحده على براءة من غير تعرض لعطف الخبر على الخبر كما في نحو أريد أن يضرب زيد عمراً ويهين بكر خالداً 
فليس العطف إلا في الفعلين دون معموليهما هذا الذي منعه من منع» وإرادة العموم من #الناس 4 هو الذي ذهب إليه 
أكثر الناس لأن هذا الأذان ليس كالبراءة المختصة بالناكثين بل هو شامل للكفرة وسائر المؤمنين أيضاًء وقال قوم: 
المراد بهم أهل العهدء وقوله سبحانه: يوم الْحَجٍ الأكبر »4 منصوب با تعلق به إإلى الناس » لابأذان لأن المصدر 
الموصوف لا يعمل على المشهورء والمراد به يوم العيد لأن فيه تمام الحج ومعظم أفعاله ولأن الإعلام كان فيه. 


ولما أخرج البخاري تعليقاًء وأبو داود» وابن ماجه» وجماعة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله 
َيِه وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فقال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم النحرء قال: هذا يوم الحج 
الأكبرء وروي ذلك عن علي كرم الله تعالى وجهه وابن عباس وابن جبير وابن زيد ومجاهد وغيرهم» وقيل: يوم عرفة 
لقوله عه «الحج عرفة» ونسب إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضاًء وأخرجه ابن أبي حاتم عن المسور عن 
رسول الله عه وأخرج ابن جرير عن أبي الصهباء أنه سأل علياً كرم الله تعالى وجهه عن هذا اليوم فقال: هو يوم عرفةء 
وعن مجاهد» وسفيان أنه جميع أيام الحج كما يقال: يوم الجمل. ويوم صفين ويراد باليوم الحين والزمان والأول أقوى 
رواية ودراية» ووصف بالحج بالأكبر لأن العمرة تسمى الحج الأصغر أو لأن المراد بالحج ما وقع في ذلك اليوم من 
أعماله فإنه أكبر من باقي الأعمال فالتفضيل نسبي وغير مخصوص بحج تلك السنة. وعن الحسن أنه وصف بذلك لأنه 
اجتمع فيه المسلمون والمشركون ووافق عيده أعياد أهل الكتاب» وقيل: لأنه ظهر فيه عز المسلمين وذل المشركين 
فالتفضيل مخصوص بتلك السنة؛ وأما تسمية الحج الموافق يوم عرفة فيه ليوم الجمعة بالأكبر فلم يذكروها وإن كان 
ثواب ذلك الحج زيادة على غيره كما نقله الجلال السيوطي في بعض رسائله أن الله بَرَيِءٌ من الْمُشركينَ » أي 
من عهودهم. وقرأ الحسن والأعرج «إن» بالكسر لما أن الأذان فيه معنى القول» وقيل: يقدر القول» وعلى قراءة الفتح 
يكون بتقدير حرف جر وهو مطرد في إن وأن» والجار والمجرور جوز أن يكون عن أذان وأن يكون متعلقاً به وأن يكون 
متعلقاً بمحذوف وقع صفة له» وقوله سبحانه: «إوَرَسُولَةُ 4 عطف على المستكن في بريء» وجوز أن يكون مبتدأ خبره 
محذوف وأن يكون عطفاً على محل اسم إن لكن على قراءة الكسرء لأن المكسورة لما لم تغير المعنى جاز أن تقدر 
كالعدم فيعطف على محل ما عملت فيه أي على محل كان له قبل دخولها فإنه كان إذ ذاك مبتدأء ووقع في كلامهم 
محل أن مع اسمها والأمر فيه هين. ولم يجيزوا ذلك على المشهور مع المفتوحة لأن لها موضعاً غير الابتداء» وأجاز 
ابن الحاجب ههنا العطف على المحل في قراءة الجماعة أيضاً بناء على ما ذكر من أن المفتوحة على قسمين ما يجوز 
فيه العطف على المحل وما لا يجوزء فإن كان بمعنى إن المكسورة كالتي بعد أفعال القلوب نحو علمت أن زيداً قائم 
وعمرو جاز العطف لأنها لاختصاصها بالدخول على الجمل يكون المعنى معها أن زيد قائم وعمرو في علمي» ولذا 
وجب الكسر في علمت إن زيداً لقائم» وإن لم تكن كذلك لا يجوز نحو أعجبني أن زيداً كريم وعمرو ويتعين النصب 
فيه لأنها حينئذ ليست مكسورة ولا في حكمهاء ووجه الجواز بناء على هذا أن الاذن بمعنى العلم فيدخل على الجمل 
أيضاً كعلم. 


وقرأ يعقوب برواية روح وزيد «وَرَسُولَهُ) بالنصب وهي قراءة الحسن وابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر» وعليها 
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فالعطف على اسم أن وهو الظاهر» وجوز أن تكون د إرسوله ) على أنه مفعول معه أي بريء معه 

وعن الحسن أنه قرأ بالجر على أن الواو للقسم وهو كالقسم بعمره ع في قوله سبحانه: «إلعمرك ) [الحجر: 
]/١‏ وقيل: يجوز كون الجر على الجوار وليس بشيء وهذه القراءة لعمري موهمة جداً وهي في غاية الشذوذ والظاهر 
أنها لم تصح. يحكى أن أعرابياً سمع رجلا يقرؤها فقال: إن كان الله تعالى برياً من رسوله فأنا منه بريء فلببه الرجل 
إلى عمر رضي الله تعالى عنه فحكى الاعرابي قراءته فعندها أمر عمر بتعليم العربية. ونقل أن أبا الأسود الدؤلي سمع 
ذلك فرفع الأمر إلى علي كرم الله تعالى وجهه فكان ذلك سبب وضع النحوء والله تعالى أعلم. 

وفرق الزمخشري بين معنى الجملة الأولى وهذه الجملة بأن تلك إخبار بثبوت البراءة وهذه إخبار بوجوب 
الاعلام با ثبت. وفي الكشف أن هذا على تقدير رفعهما بالخبرية ظاهر الا أن في قوله إخبار بوجوب الاعلام تجوزاً 
وأراد أن يبين أن المقصود ليس الاخبار بالاعلام بل أعلم سبحانه أنه بريء ليعلموا الناس به» وعلى التقدير الثاني وجهه 
أن المعنى في الجملة الأولى البراءة الكائنة من الله تعالى حاصلة منتهية إلى المعاهدين من المشركين فهو إخبار بثبوت 
البراءة كما تقول في زيد موجود مثلاً: إنه إخبار بثبوت زيد» وفي الثانية إعلام المخاطبين الكائن من الله تعالى بتلك 
البراءة ثابت واصل إلى الناس فهو إخبار بثبوت الاعلام الخاص صريحاً ووجوب أن يعلم المخاطبون الناس ضمناء ولما 
كان المقصود هو المعنى المضمن ذكر أنها إخبار بوجوب الاعلام» وزعم بعضهم لدفع رم البراءة الأولى لنقض 
العهد والبراءة الثانية لقطع الموالاة والإحسان وليس بذلك #إقإن تُبْكُمْ ) من الكفر والغدر بنقض العهد «فَهُوَ 4 أي 
التوب خير نکم 4 في الدارين والالتفات من الغيبة إلى الخطاب لزيادة التهديد والتشديد والفاء الأولى لترتيب مقدم 
الشرطية على الاذان المذيل بالوعيد الشديد المؤذن بلین عريكتهم ونكسار شدة شكيمتهم #وإن توليك 4 عن التوبة 
أو ثبتم على التولي عن الإسلام والوفاء طإقَاغْلَمُوا أ ۾ غَيِرْ مُغجزي الله » غير سابقيه سبحانه ولا فائتيه «وَبَشّر الّذِينَ 
کفروا بِعَذَاب أليم 4 أي في الآخرة على ما هو الظاهر. 


ومن هنا قيد بعضهم غير معجزي الله بقوله في الدنياء والتعبير بالبشارة للتهكم» وصرف الخطاب عنهم إلى 
رسول الله له قيل: لأن البشارة إنما تليق بمن يقف على الأسرار الالهية» وقد يقال: لا يبعد كون الخطاب لكل من له 
حظ فيه وفيه من المبالغة ما لا يخفى إلا الذي عاذ من الْمُشْركينَ 4 استنناء على ما في الكشاف من المقدر 
في قوله: «وفسيحوا ف في الأرض 4 الخ لأن الكلام خطاب مع المسلمين على أن المعنى براءة من الله ورسوله إلى 
الذين عاهدتم من المشركين فقولوا لهم سيحوا إلا الذين عاهدتم منهم ثم لم ينقصوكم فأتموا إليهم عهدهم» وهو بمعنى 
الاستدراك كأنه قيل: فلا تمهلوا الناكثين غير أربعة أشهر ولكن الذين لم ينكثوا فأتموا إليهم عهدهم ولا تجروهم مجرى 
الناكثين» واعترض بأنه كيف يصح الاستثناء وقد تخلل بين المستثنى والمستثنى منه جملة أجنبية أعني قوله سبحانه: 
إوأذان من الله 4 فإنه كما قرر عطف على براءة» وأجيب بأن تلك الجملة ليست أجنبية من كل وجه لأنها في معنى 
الأمر بالاعلام كأنه قيل: فقولوا لهم سيحوا واعلموا أن الله تعالى بريء منهم لكن الذين عاهدتهم الخ» وجعله بعضهم 
استدراكاً من النبذ السابق الذي أخر فيه القتال أربعة أشهر والمآل واحد» وقيل استثناء من المشركين الأول وإليه ذهب 
الفراء» ورد بأن بقاء التعميم في قوله تعالى: «إإن الله بريء من المشركين ‏ ينافيه» وقيل: هو استثناء من المشركين 
الثاني. ورد بأن بقاء التعميم في الأول ينافيه» والقول بالرجوع إليهما والمستثنى منهما في الجملتين ليستا على نسق 
واحد لا يحسن» وجعل الثاني معهوداً وهم المشركون المستثنى منهم هؤلاء فقيل مجيء الاستثناء يبعد ارتكابه في 
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النظم المعجز وقوله سبحانه: «إفأقوا إليهم & حينعذ لا بد من أن يجعل جزاء شرط محذوف وهو أيضاً حلاف 
الظاهر والظاهر الخبريةء والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط» وكون المراد به أناساً بأعيانهم فلا يكون عاماً فيشبه الشرط 
فتدخل الفاء في خبره على تقدير تسليمه غير مضر فقد ذهب الأخفش إلى زيادة الفاء في خبر الموصول من غير 
اشتراط العموم» واستدل القطب لما في الكشاف أدهي عرد وك أن يتلق يونا الات NU‏ وجملة 
الامهال» لكن تعليق الاستثناء بجملة البراءة يستلزم أن لا براءة عن بعض المشركين فتعين تعلقه بجملة الامهال أربعة 
أشهر» وفيه غفلة عن أن المراد البراءة عن عهود المشركين لا عن أنفسهمءولا كلام في أن المعاهدين الغير الناكثين 
ليس الله عالى ورسوله عه بريئين من عهودهم وإن برئا عن أنفسهم بضرب من التأويل فافهم» وقال ابن المنير: يجوز 
أن قوله سبحانه: #فسيحوا © خطاباً للمشركين غير مضمر قبله القول ويكون الاستثناء على هذا من قوله تعالى: إلا 
الذين عاهدتم 4 كأنه قيل: براءة من الله تعالى ورسوله إلى المعاهدين إلا الباقين على العهد فأتموا إليهم أيها المسلمون 
عهدهم» ويكون فيه خروج من خطاب المسلمين في إإلا الذين عاهدتم 4 إلى خطاب المشركين في «إفسيحوا ) 
ثم التفات من التكلم إلى الغيبة في «فاعلموا 4 «إأنكم غير معجزي الله وأن الله # والأصل غير معجزيّ وأني» وفي 
هذا الالتفات بعد الالتفات الأول افتنان في أساليب البلاغة وتفخيم للشأن وتعظيم للأمر» ثم يتلو هذا الالتفات العود إلى 
الخطاب في قوله سبحانه: إلا الذين عاهدتم »4 الخ وكل هذا من حسنات الفصاحة انتهي» ولا يخفى ما فيه من 
كثرة التعسف و «إمن ) قيل بيانية» وقيل: تبعيضية» وثم في قوله تعالى: ثم لَمْ يوك طَيئاً 4 للدلالة على 
ثباتهم على عهدهم مع تمادي اللمدة وينقضوا بالضاد المهملة كما قرا الجمهور يجوز أن يعدي إلى وانحد فيكون شين 
منصوباً على المصدرية أي لم ينقصوكم شيئاً من النقصان لا قليلاً ولا كثيراً ويجوز أن يتعدى إلى اثنين فيكون «إشيئاً 
مفعوله الثاني أي لم ينقصوكم شيئاً من شروط العهد وأدوها لكم بتمامهاءٍ وقرأ عكرمة وعطاء «إينقضوكم 4 بالضاد 
المعجمة» والكلام حينئذ على حذف مضاف أي لم ينقضوا عهودكم شيئاً من النقض وهي قراءة مناسبة للعهد إلا أن 
قراءة الجمهور أوقع لمقابلة التمام مع استغنائها عن ارتكاب الحذف رلم يُظاهدُوا 4 أي لم يعاونوا يكم 
أَحَداً)» من أعدائكم كما عدت بنو بكر على خزاعة فظاهرتهم قريش بالسلاح كما تقدم فاقوا إليهم عَهْدَهُمْ 4 أي 
أدوه إليهم كملاً «إلى مُدَّتَهِمْ 4 أي إلى انقضائها ولا تجروهم مجرى الناكثين قيل: بقي لبني ضمرة» وبني مدلج 
حيين من كنانة من عهدهم تسعة أشهر فأتم إليهم عهدهم» وأخرج ابن أبي حاتم أنه قال: هؤلاء قريش عاهدوا نبي الله 
عله زمن الحديبية وكان بقي من مدتهم أربعة أشهر بعد يوم النحر فأمر الله تعالى شأنه نبيه عي أن يوفي لهم بعهدهم 
ذلك إلى مدتهم وهو خلاف ما تظافرت به الروايات من أن قريشاً نقضوا العهد على ما علمت والمعتمد هو الأول «إإِنَّ 
اله يُحبُ الْمُتّقِينَ # تعليل لوجوب الامتثال وتنبيه على أن مراعاة العهد من باب التقوى وأن التسوية بين الغادر 
والوفي منافية لذلك وإن كان المعاهد مشركاً طفَإِذًا انسَلَحَ الأَشْهُرُ الْحرُمُ 4 أي انقضتء وأصله من السلخ بمعنى 
الكشط يقال: سلخت الإهاب عن الشاة أي كشطته ونزعته عنهاء ويجيء بمعنى الاخراج كما يقال: سلخت الشاة عن 
الإهاب إذا أخرجتها منه» وذكر أبو الهيثم أنه يقال: أهللنا شهر كذا أي دخلنا فيه فنحن نزداد كل ليلة لباساً إلى نصفه 


إذا ما سلخت الشهر أهللت مغله كفى قاتلاً سلخي الشهور وإهلالي 


اشتمال الجلد على الحيوان وكذا كل جزء من أجزائه الممتدة كالأيام والشهور والسنين» فإذا مضى فكأنه انسلخ عما 
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فيه» وفي ذلك مزيد لطف لما فيه من التلويح بأن تلك الأشهر كانت حرزاً لأولعك المعاهدين عن غوائل أيدي 
المسلمين فنيط قتالهم بزوالهاء ومن هنا يعلم أن جعله استعارة من المعنى الأولى للسلخ أولى من جعله من المعنى 
الثاني باعتبار أنه لما انقضى كأنه أخرج من الأشياء الموجودة إذ لا يظهر هذا التلويح عليه ظهوره على الأول «وأل» في 
الأشهر للعهد فالمراد بها الأشهر الأربعة المتقدمة في قوله سبحانه: إفسيحوا في الأرض أربعة أشهر 4 وهو المروي 
عن مجاهد وغيره. وفي الدر المصون أن العرب إذا ذكرت نكرة ثم أرادت ذكرها ثانياً أنت بالضمير أو باللفظ معرفاً 
بأل ولا يجوز أن تصفه حيتكذ بصفة تشعر بالمغايرة فلو قيل رأيت رجلاً وأكرمت الرجل الطويل لم ترد بالثاني الأول 
وإن وصفته با لا يقتضي المغايرة جاز كقولك فأكرمت الرجل المذكور والآية من هذا القبيل» فإن إالحرم # صفة 
مفهومة من فحوى الكلام فلا تقتضي المغايرة» وكأن النكتة في العدول عن الضمير ووضع الظاهر وضعه الاتيان بهذه 
الصفة لتكون تأكيداً لما ينبىء عنه إباحة السياحة من حرمة التعرض لهم مع ما في ذلك من مزيد الاعتناء بشأن 
المرصرف: 


وعلى هذا فالمراد بالمشركين في قوله سبحانه: افوا الْمُشْركينَ 4 الناكثون فيكون المقصود بيان 
حكمهم بعد التنبيه على إتمام مدة من لم ينكث ولا يكون حكم الباقين مفهوماً من عبارة النص بل من دلالته» وجوز أن 
يكون المراد بها تلك الأربعة مع ما فهم من قوله سبحانه: إفأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ) من تتمة مدة بقيت 
لغير الناكثين. وعليه يكون حكم الباقين مفهوماً من العبارة حيث إن المراد بالمشركين حيتكذ ما يعمهم والناكثين إلا أنه 
يكون الانسلاخ وما نيط به من القتال شيئاً فشيئاً لا دفعة واحدة» فكأنه قيل: فإذا تم ميقات كل طائفة فاقتلوهم» وقيل: 
المراد بها الأشهر المعهودة الدائرة في كل سنة وهي رجبء وذو العقدة» وذو الحجة» والمحرم. وهو مخل بالنظم 
الكريم لأنه يأباه الترتيب بالفاء وهو مخالف للسياق الذي يقتضي توالي هذه الأشهر» وقيل: إنه مخالف للاجماع أيضاً 
لأنه قام على أن هذه الأشهر يحل فيها القتال وأن حرمتها نسخت وعلى تفسيره بها يقتضي بقاء حرمتها ولم ينزل بعد 
ما ينسخها. ورد بأنه لا يلزم أن ينسخ الكتاب بالكتاب بل قد ينسخ بالسنة كما تقرر في الأصولء وعلى تقدير لزومه 
كما هو رأي البعض يحتمل أن يكون ناسخه من الكتاب منسوخ التلاوة. وتعقب هذا بأنه احتمال لا يفيد ولا يسمع 
لأنه لو كان كذلك لنقل والنسخ لا يكفي فيه الاحتمال» وقيل: إن الاجماع إذا قام على أنها منسوخة كفى ذلك من 
غير حاجة إلى نقل سند إليناء وقد صح أنه ع حاصر الطائف لعشر بقين من المحرم» وكما أن ذلك كاف لنسخها 
يكفي لنسخ ما وقع في الحديث الصحيح وهو «إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله تعالى السموات والأرض السنة 
اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب» فلا يقال: إنه يشكل علينا لعدم العلم بما ينسخه 
كما توهم» وإلى نسخ الكتاب بالاجماع ذهب البعض منا. ففي النهاية شرح الهداية تجوز الزيادة على الكتاب 
بالاجماع صرح به الإمام السرخسي. وقال فخر الإسلام: إن النسخ بالاجماع جوزه بعض أصحابنا بطريق أن الاجماع 
يوجب العلم اليقيني كالنص فيجوز أن يثبت به النسخ» والاجماع في كونه حجة أقوى من الخبر المشهور والنسخ به 
جائز فبالاجماع أولى. وأما اشتراط حياة النبي عه في جواز النسخ فغير مشروط على قول ذلك البعض من الأصحاب 
اه. وأنت تعلم أن المسألة خلافية عندناء على أن في الاجماع كلامأ فقد قيل ببقاء حرمة قتال المسلمين فيها إلا أن 
يقاتلوا ونقل ذلك عن عطاء لكنه قول لا يعتد به» والقول بأن منع القتال في الأشهر الحرم كان في تلك السنة وهو لا 
يقتضي منعه في كل ما شابهها بل هو مسكوت عنه فلا يخالف الاجماع» ويكون حله معلوماً من دليل آخر ليس 
بشيء» لأن الظاهر أن من يدعي الاجماع يدعيه في الحل في تلك السنة أيضاًء وبالجملة لا معول على هذا التفسيرء 


SU NUR eer 5‏ ات ذا 


وهذه على ما قال الجلال السيوطي هي آية السيف التي نسككت: آیات العفو والصفح 4 والإعراض والمسألة. 

وقال العلامة ابن حجر: آية السيف «إوقاتلوا المدوكن كا[ ار 5” ] وقيل هماء واستدل الجمهور 
بعمومها على قتال الترك والحبشة كأنه قيل: فاقتلوا الكفا ر مطلقاً 9إحَيثٌ وَجَدمُوهُمْ 4 من حل وحرم لوَخُذُوهُمْ » 
قيل: أي ا اإتسروهم والأخيذ الأستيرة ال بالربط لا لاسترقاق» فإن مش رکي العرب لا يسترقون. وقيل: المراد 
إمهالهم للتخيير بين القتل والإسلام. وقيل: هو عبارة عن أذيتهم بكل طريق ممكن» > وقد شاع ف في العرف الأخذ على 
الاستيلاء على مال العدوء فيقال: إن بني فلان أخذوا بني فلان أي استولوا على أموالهم بعد أن غلبوهم 
طوَاحْصُرُوهُمْ4 قيل أي احبسوهم. 

ونقل الخازن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المراد امنعوهم عن الخروج إذا تحصنوا منكم بحصن. 

ونقل غيره عنه أن المعنى حيلوا بينهم وبين المسجد الحرام «إوَاقْعُدُوا لَّهُمْ كل مَرْصد 4 أي كل ممر ومجتاز 
يجتازون منه في أسفارهم وانتصابه عند الزجاج ومن تبعه على الظرفية. ورده أبو علي بأن المرصد المكان الذي يرصد 
فيه العدو فهو مكان مخصوص لا يجوز حذف - في - منه ونصبه على الظرفية إلا سماعاً. وتعقبه أبو حيان بأنه لا مانع 
من انتصابه على الظرفية لأن قوله تعالى: إواقعدوا لهم 4 ليس معناه حقيقة القعود بل المراد ترقبهم وترصدهم» 
فالمعنى ارصدوهم كل مرصد يرصد فيه» والظرف مطلقاً ينصبه باسقاط - في - فعل من لفظه أو معناه نحو جلست 
وقعدت مجلس الأمير» والمقصور على السماع ما لم يكن كذلكء و «ؤكل # وإن لم يكن ظرفا لکن له حكم ما 
يضاف إليه لأنه عبارة عنه. 

وجوز ابن المنير أن يكون مرصداً مصدراً ميمياً فهو مفعول مطلق والعامل فيه الفعل الذي بمعناه» كأنه قيل: 
وارصدوهم كل مرصد ولا يخفى بعده. وعن الأخفش أنه منصوب بنزع الخافض والأصل على كل مرصد فلما حذف 
على انتصبء وأنت تعلم أن النصب بنزع الخافض غير مقيس خصوصاً إذا كان الخافض علي فإنه يقل حذفها حتى 
قيل: إنه مخصوص بالشعر طإفَإن تَابُوا 4 عن الشرك بالإيمان بسبب ما ينالهم منكم «وَأقامُوا الصّلاةَ وَآنوا الرکاة 4 
تصديقاً لتوبتهم وإيمانهم» واكتفى بذكرهما لكونهما رئيسي ي العبادات البدنية والمالية لوا سَبِيلَهُْ © أي فاتركوهم 
وشأنهم ولا تتعرضوا لهم بشيء مما ذكر. 
كناية عن الترك كما فى قوله: 

غل اليل لسن يبسن السمفارابهة وابرز ببرزة حيث اضطرك القدر 

ثم يراد. منها في كل مقام ما يليق به» ونقل عن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه استدل بالآية على قتل تارك 
الصلاة وقتال مانع الزكاة» وذلك لأنه تعالى أباح دماء الكفار بجميع الطرق والأحوال ثم حرمها عند التوبة عن الكفر 
و كع سا 0 ا ور لمي 
هالصلا دك حرو في نه كا قا السكي في ق اله ۷ مص لأ إما أن يكون على ترك صلاة 
يقتل؟ وسلكوا في الجواب مسالك. 

الأول" أن هارا ايشا على القول) بار والقرب واي كنا هن مدعب اة اراي ااب 
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وهو جدلي. والثاني أنه على الماضية لأنه تركها بلا عذرء ورد بأن القضاء لا يجب على الفور وبأن الشافعي رضي الله 
تعالى عنه قد نص على أنه لا يقتل بالمقضية مطلقاً. والثالث أنه يقتل للمؤداة في آخر وقنها. ويلزمه أن المبادرة إلى قتل 
تارك الصلاة تكون أحق منها إلى المرتد إذ هو يستتاب وهذا لا يستتاب ولا يمهل إذ لو أمهل صارت مقضية وهو محل 
كلام فلا حاجة إلى أن يجاب من طرف أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه كما قيل: بأن استدلال الشافعية مبني على 
القول بمفهوم الشرط وهو لا يعول به» ولو سلمه فالتخلية الإطلاق عن جميع ما مرء وحيئذ يقال: تارك الصلاة لا 
يخلى ويكفي لعدم التخلية أن يحبس » على أن ذلك منقوض بانع الزكاة عنده » وأيضاً يجوز أن يراد يإقامتهما 
التزامهما وإذا لم يلتزمهما كان كافراً إلا أنه خلاف المتبادر وإن قاله بعض المفسرين. 


وأنت تعلم أن مذهب الشافعية أن من ترك صلاة واحدة كسلاً بشرط إخراجها عن وقت الضرورة بأن لا يصلي 
الظهر مثلاً حتى تغرب الشمس قتل حدَأً» واستدل بعض أجلة متأخريهم بهذه الآية» وقوله عله وأمرت أن أقاتل الناس» 
الحديث وبين ذلك بأنهما شرطا في الكف عن القتل والمقاتلة الإسلام وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لكن الزكاة يمكن 
الإمام أخذها ولو بالمقاتلة ممن امتنعوا منها وقاتلونا فكانت فيها على حقيقتها بخلافها في الصلاة فإنه لا يمكن فعلها 
بالمقاتلة فكانت فيها بمعنى القتل» ثم قال: فعلم وضوح الفرق بين الصلاة والزكاة وكذا الصوم فإنه إذا علم أنه يحبس 
طول النهار نواه فأجدى الحبس فيه ولا كذلك الصلاة فتعين القتل في حدها ولا يخفى أن ظاهر هذا قول بالجمع بين 
الحقيقة والمجاز في الآية والحديث لأن الصلاة والزكاة في كل منهماء وفي الآية القتل وحقيقته لا تجري في مانع 
الزكاة وفي الحديث المقاتلة وحقيقتها لا تجري في تارك الصلاة فلا بد أن يراد مع القتل المقاتلة في الآية ومع 
المقاتلة القتل في الحديث ليتأتى جريان ذلك في تارك الصلاة ومانع الزكاة» والجمع بين الحقيقة والمجاز لا يجوز 
عندناء على أن حمل الآية والحديث على ذلك مما لا يكاد يتبادر إلى الذهن فالنقض بانع الزكاة في غاية القوة. وأشار 
إلى ما نقل عن المزني مع جوابه بقوله: لا يقال: لا قتل بالحاضرة لأنه لم يخرجها عن وقنها ولا بالخارجة عنه لأنه لا 
قتل بالقضاء وإن وجب فوراً لأنا نقول: بل يقتل بالحاضرة إذا أمر بها من جهة الإمام أو نائبه دون غيرهما فيما يظهر في 
الوقت عند ضيقه وتوعد على اخراجها عنه فامتنع حتى خرج وقتها لأنه حينعذ معاند للشرع عناداً يقتضي مثله القتل فهو 
ليس لحاضرة فقط ولا لفائتة فقط بل لمجموع الأمرين الأمر والإخراج مع التصميم ثم إنهم قالوا: يستتاب تارك الصلاة 
فوراً ندباًء وفارق الوجوب في المرتد بأن ترك استتابته توجب تخليده في النار إجماعاً بخلاف هذاء ولا يضمن عندهم 
من قتله قبل التوبة مطلقاً لكنه يأئم من جهة الافتئات على الإمام» وتمام الكلام في ذلك يطلب من محله. 


واستدل بالآية أيضاً - كما قال الجلال السيوطي ‏ من ذهب إلى كفر تارك الصلاة ومانع الزكاة» وليس ذلك 

بشيء والصحيح أنهما مؤمنان عاصيان وما يشعر بالكفر خارج مخرج التغليظ إن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ © يغفر لهم ما قد 
سلف منهم ويثيبهم بإيمانهم وطاعتهم وهو تعليل للأمر بتخلية السبيل هوان أحَد # شروع في بيان حكم المتصدين 
لمبادىء التوبة من سماع كلام الله تعالى والوقوف على شعائر الدين إثر بيان حكم التائبين عن الكفر والمصرين عليه» 
وفيه إزاحة ما عسى يتوهم من قوله سبحانه: لإفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ‏ إذ الحجة قد قامت 
عليهم وأن ما ذكره عليه الصلاة والسلام قبل من الدلائل والبينات كاف في إزالة عذرهم بطابهم للدليل لا يلتفت إليه 
بعد و «ؤإن © شرطية والاسم مرفوع بشرط مضمر يفسره الظاهر لا بالابتداء ومن زعم ذلك فقد أخطأ كما قال الزجاج 
لأن إن لكونها تعمل العمل المختص بالفعل لفظاً أو محلاً مختصة به فلا يصح دخولها على الأسماء أي وإن استجارك 
أحد لمن الْمُشْركينَ استْجَارَكَ 4 أي استأمنك وطلب مجاورتك بعد انقضاء الأجل المضروب لإفَأَجِرْةُ © أي فآمنه 


حى يَسْمَعَ كلام الله 4 ويتدبره ويطلع على حقيقة ما تدعو إليه والاقتصار على ذكر السماع لعدم الحاجة إلى شيء 
آخر في الفهم لكونهم من أهل اللسن والفصاحة» والمراد بكلام الله تعالى الآيات المشتملة على ما يدل على التوحيدء 
ونفي الشبه والشبيه» وقيل: سورة براءة» وقيل: جميع القرآن لأن تمام الدلائل والبينات فيه» و إحتى 4 للتعليل متعلقة 
يما عندهاء وليست الآية من التنازع على ما صرح به الفاضل ابن العادل حيث قال: ولا يجوز ذلك عند الجمهور لأمر 
لفظي صناعي لأنا لو جعلناها من ذلك الباب وأعملنا الأول أعني استجارك لزم إثبات الممتنع عندهم وهو إعمال حتى 
في الضمير فإنهم قالوا: لا يرتكب ذلك إلا في الضرورة كما في قوله: 

ضرورة أن القائلين يإعمال الثاني يجوزون إعمال الأول المستدعي لما ذكر سيما على مذهب الكوفيين المبني 
على رجحان أعماله ومن جوز إعماله في الضمير يصح ذلك عنده لعدم المحذور حيئذ» ويفهم ظاهر كلام بعض 
الأفاضل جواز التعلق باستجارك حيث قال: لا داعي لتعلقه بأجره سوى الظن أنه يلزم أن يكون التقدير على تقدير التعلق 
بالأول وإن أحد من المشركين استجارك حتى يسمع كلام الله فأجره حتاه أي حتى السمع وهل يقول عاقل بتوقف تمام 
قولك إن استأمنك زيد لأمر كذا فآمنه على أن تقول لذلك الأمر كلا فرضنا الاحتياج ولزوم التقدير ولكن ما الموجب 
آخر: إن لزوم الاضمار الممتنع على تقدير إعمال الأول لا يعين إعمال الثاني فلا يخرج الت ركيب من باب التنازع بل 
يعدل حيتئذ إلى الحذف فإن تعذر أيضاً ذكر مظهراً كما يستفاد من كلام نجم الأئمة وغيره من المحققين. 


وقد يقال: إن المانع من كونه من باب التنازع أنه ليس المقصود تعليل الاستجارة بما ذكر كما أن المقصود 
تعليل الإجاءة به. نعم قال شيخ الإسلام إن تعلق الإجارة بسماع كلام الله تعالى يستلزم تعلق الاستجارة أيضاً بذلك أو 
ما في معناه من أمور الدين» وما روي عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه أتاه رجل من المشركين فقال: إن أراد الرجل 
منا أن يأتي محمد عه بعد انقضاء هذا الأجل لسماع كلام الله تعالى أو لحاجة قتل قال: لا. لأن الله تعالى يقول: 
و «إإن أحد من المشركين استجارك فأجره 4 الخ فالمراد بما فيه من الحاجة هي الحاجة المتعلقة بالدين لا ما يعمها 
وغيرها من الحاجات الدنيوية كما ينبىء عنه قوله أن يأني محمداً َيه فإن من يأتيه عليه الصلاة والسلام إنما يأنيه 
للأمور المتعلقة بالدين انتهى» لكنه ليس بشيء لأن الظاهر من كلام ذلك القائل العموم فيكون جواب الامير كرم الله 
تعالى وجهه مؤيداً لما قلناه. ويرد على قوله قدس سره أن يأتيه عليه الصلاة والسلام إنما يأتيه للأمور المتعلقة بالدين منع 
ظاهر فلا يتم بناء الانباع وجوز غير واحد كون حتى للغاية والخبر المذكور وجزالة المعنى يشهدان بكونها للتعليل بل 
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مضاف 0 أولى لسلامته من مؤنة التقدير» والجملة الشرطية على ما بينه في الكشف عطف على قوله سبحانه: 
«إفاقتلوا المشركين » ولا حجة في الآية للمعتزلة على نفي الكلام النفسي لأن السماع قد ينسب إليه باعتبار الدال 
عليه أو يقال: إن الكلام مقول بالاشتراك أو بالحقيقة والمجاز على الكلام النفسي والكلام اللفظي ولا يلزم من تعين 
أحدهما في مقام نفي ثبوت الآخر في نفس الأ وقد تقدم في المقدمات من الكلام ما يتعلق بهذا المقام فتذكر 
ذلك »4 أي الأمن أو الأمر (إبأنّهَْ 4 أي بسبب أنهم قوم لأ يَعلمُونَ 4 ما الإسلام وما حقيقة ما تدعوهم إليه أو 
قوم جهلة-فلا بد من إعطاء الأمان حتى يفهموا ذلك ولا يبقى لهم معذرة أصلاء والآية كما قال الحسن محكمة. 


سورة التوبة الآيات: ١7 ١‏ لا ان ساون Eee‏ 


وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن أبي عروبة أنها منسوخة بقوله تعالى: «إوقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم 
كافة 4 [ التوبة: ٠١‏ ] وروي ذلك عن السدي. والضحاك أيضاً وما قاله الحسن أحسن» واختلف في مقدار مدة 
الإمهال فقيل: أربعة أشهر وذكر النيسابوري أنه الصحيح من مذهب الشافعي» وقيل: مفوض إلى رأي الإمام ولعله 
الأشبه. 

كيف يَكُونُ للْمُشْركينَ عَهْدَ عند الله وَعند رَسوله 4 تبيين للحكمة الداعية لما سبق من البراءة ولواحقها 
والمراد من المشركين الناكثون لأن البراءة إنما هي في شأنهم» والاستفهام لانكار الوقوع» ويكون تامة وكيف في محل 
النصب على التشبيه بالحال أو الظرف. 

وقال غير واحد: ناقصة و كيف »4 خبرها وهو واجب التقديم لأن الاستفهام له صدر الكلام و إللمشركين # 
متعلق بيكون عند من يجوز عمل الأفعال الناقصة بالظروف أو صفة لعهد قدمت فصارت حالاً و إعند 4 اما متعلق 
بيكون على ما مر أو بعهد لأنه مصدر أو بمحذوف وقع صفة له» وجوز أن يكون الخبر إللمشركين 4 و إعند » 
فيها الأوجه المتقدمة؛ ويجوز أيضاً تعلقها بالاستقرار الذي تعلق به «إللمشركين 4 أو الخبر إعند ال 4 وللمشركين 
إما تبيين كما في سقيا لك فيتعلق بمقدر مثل أقول هذا الانكار لهم أو متعلق بيكون وإما حال من عهد أو متعلق 
بالاستقرار الذي تعلق به الخبر» ويغتفر تقدم معمول الخبر لكونه جاراً ومجرورا و «كيف »4 على الوجهين الأخيرين 
شبيهة بالظرف أو بالحال كما في احتمال كون الفعل تاماً وهو على ما قاله شيخ الإسلام الأولى لأن في إنكار ثبوت 
العهد في نفسه من المبالغة ما ليس في إنكار ثبوته للمشركين لأن ثبوته الرابطي فرع ثبوته العيني فانتفاء الأصل يوجب 
انتفاء الفرع رأسأء وتعقب بأنه غير صحيح لما تقرر أن انتفاء مبدأ المحمول في الخارج لا يوجب انتفاء الحمل 
الخارجي لاتصاف الأعيان بالاعتبارات والعدميات حتى صرحوا بأن زيداً عمي قضية خارجية مع أنه لا ثبوت عيناً 
للعمى وصرحوا بأن ثبوت الشيء للشيء وإن لم يقتض ثبوت الشيء الثابت في ظرف الاتصاف لكنه يقتضي ثبوته في 
نفسه ولو في محل انتزاعه» وتحقيق ذلك في محله. نعم في توجيه الانكار إلى كيفية ثبوت العهد من المبالغة ما ليس 
في توجيهه إلى ثبوته لأنه إذا انتفى جميع أحوال وجود الشيء وكل موجود يجب أن يكون وجوده على حال فقد 
انتفى وجوده على الطريق البرهاني أي في أي حال يوجد لهم عهد معتد به عند الله تعالى وعند رسول الله عله 
يستحق أن يراعي حقوقه ويحافظ عليه إلى تمام المدة ولا يتعرض لهم بحسبه قتلاً وأخذاً. 

وتكرير كلمة عند للايذان بعدم الاعتداد عند كل من الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام على حدة إلا 
الْذِينَ عَاهدتُمُ 4 وهم المستثنون فيما سلف والخلاف هو الخلاف والمعتمد هو المعتمد» والتعرض لكون المعاهدة 
«إعندَ الْمَشجد الْحَرَام > لزيادة بيان أصحابها والاشعار بسبب وكادتهاء والاستثناء منقطع وهو بمعنى الاستدراك من 
النفي المفهوم من الاستفهام الانكاري المتبادر شموله بجميع المعاهدين ومحل الموصول الرفع على الابتداء وخبره 
مقدر أو هو قا اسْتقَامُوا لَكُمْ فَاسْتقيمُوا لَهُمْ 4 والفاء لتضمنه معنى الشرط على ما مر و «إما ) كما قال غير واحد 
إما مصدرية منصوبة المحل على الظرفية بتقدير مضاف أي فاستقيموا لهم مدة استقامتهم لكم وإما شرطية منصوبة 
المحل على الظرفية الزمانية أي أي زمان استقاموا لكم فاستقيموا لهم وهو أسلم من القيل صناعة من الاحتمال الأول 
على التقدير الثاني» ويحتمل أن تكون مرفوعة المحل على الابتداء وفي خبرها الخلاف المشهور واستقيموا جواب 
الشرط والفاء واقعة في الجواب» وعلى احتمال المصدرية مزيدة للتأكيد. 


وجوز أن يكون الاستثناء متصلاً ومحل الموصول النصب أو الجر على أنه بدل من المشركين لأن الاستفهام 


بمعنى النفي» والمراد بهم الجنس لا المعهودونء وأيّاً ما كان فحكم الأمر بالاستقامة ينتهي بانتهاء مدة العهد فيرجع 
هذا إلى الأمر بالاتمام المار خلا أنه قد صرح ههنا بما لم يصرح به هناك مع كونه معتبراً فيه قطعاً وهو تقييد الاتمام 
المأمور به ببقائهم على ما كانوا عليه من الوفاء وعلل سبحانه بقوله تعالى: «إإنَّ اللّهَ يُحبُ الْمُتّقِينَ 4 على طرز ما 
تقدم حذو القذة بالقذة كيف 4 تكرير لاستنكار ما مر من أن يكون للمشركين عهد حقيق بالمراعاة عند الله تعالى 
وعند رسول الله عله وقيل: لاستبعاد ثباتهم على العهد وفائدة التكرار التأكيد والتمهيد لتعداد العلل الموجبة لما ذكر 
لاخلال تخلل ما في البين بالارتباط والتقريب» وحذف الفعل المستنكر للايذان بأن النفس مستحضرة له مترقبة لورود 
ما يوجب استنكاره» وقد كثر حذف الفعل المستفهم عنه مع كيف ويدل عليه بجملة حالية بعده» ومن ذلك قول 
كعب الغنوي يرثي أخاه أبا المغوار: 
وخبرتماني أنما الموت في القرى فكيف وهاتا هضبة وقليب 


يريد فكيف مات والحال ما ذکرء والمراد هنا كيف يكون لهم عهد معت به عند الله وعند رسوله عليه الصلاة 
والسلام فو 6 حالهم أنهم (إإن يَطْهَرُوا َلَيكُمْ 4 أي يظفروا بكم لا زوا فيكم إل ولا ذمة 4 أي لم براعوا في 
شأنكم ذلك» وأصل الرقوب النظر بطريق الحفظ والرعاية ومنه الرقيب ثم استعمل في مطلق الرعاية» والمراقبة أبلغ منه 
كالمراعاة» وفي نفي الرقوب من المبالغة ما ليس في نفيهماء وما ألطف ذكر الرقوب مع الظهور و «الإل» بكسر الهمزة 
وقد يفتح على ما روي عن ابن عباس الرحم والقرابة وأنشد قول حسان: 

ل و ر eS‏ 

وإلى ذلك ذهب الضحاك» وروي عن السدي أنه الحلف والعهد, قيل: ولعله بهذا المعنى مشتق من الال وهو 
الجوار لأنهم كانوا إذا تحالفوا رفعوا أصواتهم ثم استعير للقرابة لأن بين القريبين عقد أشد من عقد التحالف» وكونه 
أشد لا ينافي كونه مشبهاً لأن الحلف يصرح به ويلفظ فهو أقوى من وجه آخر وليس التشبيه من المقلوب كما توهم» 
وقيل: مشتق من ألل الشيء إذا حدده أو من أل البرق إذا لمع وظهر ووجه المناسبة ظاهر. 

وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن عكرمة. ومجاهد أن الإل بمعنى الله عر وجل ومنه ما روي أن أبا بكر رضي 
الله تعالى عنه قرىء عليه كلام مسيلمة فقال لم يخرج هذا من إل فأين تذهب بكم؟ قيل: ومنه اشتق عق الإل بمعنى القرابة 
كما اشتقت الرحم من الرحمن» والظاهر أنه ليس بعربي إذ لم يسمع في كلام العرب إل بمعنى اله. ومن هنا قال بعضهم 
إنه عبري ومنه جبرال: وأيده بأنه قرىء إيلاً وهو عندهم بمعنى الله أو الإله أي لا يخافون الله ولا يراعونه فيكم. والذمة 
الحق الذي يعاب ويذم على اغفاله أو العهدء وسمي به لأن نقضه يوجب الذم» وهي في قولهم في ذمتي كذا محل 
الالتزام ومن الفقهاء من قال: هو معنى يصير به الآدمي على الخصوص أهلاً لوجوب الحقوق عليه» وقد تفسر بالأمان 
والضمان وهي متقاربة. وزعم بعضهم أن الإل والذمة كلاهما هنا بمعنى العهد والعطف للتفسير» ويأباه إعادة لا ظاهراً 
فليس هو نظير. 

فالحق المغايرة بينهماء والمراد من الآية قيل: بيان أنهم أسراء الفرصة فلا عهد لهمء وقيل: الارشاد إلى أن 
وجوب مراعاة حقوق العهد على كل من المتعاهدين مشروط براعاة الآخر لها فإذا لم يراعها المشركون فكيف 
تراعونها فهو على منوال قوله: 


علام تقبل منهم فدية وهم لافضة قبلواهمئا ولا ذهبا 

ولم أجد لهؤلاء مثلاً من هذه الحيثية المشار إليها بقوله سبحانه: «إوإن يظهروا ‏ الخ إلا أناساً متزينين بزي 
العلماء وليسوا منهم ولا قلامة ظفر فانهم معي وحسبي الله وكفى على هذا الطرز فرفعهم الله تعالى لا قدراً وحطهم 
ولا حط عنهم وزرا وقوله سبحانه: طيُرْصُوتَكُم بأفواههم وَتَأبَى قُلُويْهُمْ 4 اسعناف للكشف عن حقيقة شؤونهم 
الجلية والخفية دافع لما يتوهم من تعليق عدم رعاية العهد بالظفر أنهم يراعونه عند عدم ذلك حيث بين فيه أنهم في في 
حالة العجز أيضاً ليسوا من الوفاء في شيء وأن ما يظهرونه أخفاهم الله تعالى مداهنة لا مهادنة» وكيفية ارضائهم 
المؤمنين أنهم يبدون لهم الوفاء والمصافاة ويعدونهم بالإيمان والطاعة ويؤكدون ذلك بالأيمان الفاجرة والمؤمن غر كريم 
إذا قال صدَّق وإذا قيل له صدّق ويتعللون لهم عند ظهور خلاف ذلك بالمعاذير الكاذبة. 

تقييد الارضاء بالأفواه للايذان بأن كلامهم مجرد ألفاظ يتفوهون بها من غير أن يكون لها مصداق في قلوبهم» 
وأكد هذا بمضمون الجملة الثانية وزعم بعضهم أن الجملة حالية من فاعل «إيرقبوا » لا اسعنافية» ورد بأن الحال 
تقتضي المقارنة والارضاء قبل الظهور الذي هو قبل عدم الرقوب الواقع جزاء فأين المقارنة» وأيضاً إن بين الحالتين منافاة 
ظاهرة فإن الارضاء بالأفواه حالة إخفاء الكفر والبغض مداراة للمؤمنين وحالة عدم المراعاة والوقوف حالة مجاهرة 
بالعداوة لهم وحيث تنافيا لا معنى لتقييد إحداهما بالأخرى ظوَأَكْمَرُهُمْ فَاسقُونَ 4 خارجون عن الطاعة متمردون لا 
عقيدة تزعهم ولا مروءة تردهم وتخصيص الأكثر لما في بعض الكفرة من التحامي عن العذر والتعفف عما يجر أحدوثة 
السوء» ووصف الكفرة بالفسق في غاية الذم «إاشْتَرَوا بآيات الله أي المتضمنة للأمر يإيفاء العهود والاستقامة في كل 
أمر أو جميع آياته فيدخل فيها ما ذكر دخولاً أولياً» والمراد بالاشتراء الاستبدال» وفي الكلام استعارة تبعية تصريحية 
ويتبعها مكنية حيث شبهت الآيات بالشيء المبتاع» وقد يكون هناك مجاز مرسل باستعمال المقيد وهو الاشتراء في 
المطلق وهو الاستبدال على حد ما قالوا في المرسن أي استبدلوا بذلك لإثَمَناً قليلاً ) أي شيئاً حقيراً من حطام الدنيا 
وهو أهواؤهم وشهواتهم التي اتبعوها والجملة كما قال العلامة الطيبي ‏ مستأنفة كالتعليل لقوله تعالى: (وأكثرهم 
فاسقون 4 فيه أن من فسق وتمرد كان سببه مجرد اتباع الشهوات والركون إلى اللذات» وفسر بعضهم الثمن القليل بما 
أنفقه أبو سفيان من الطعام وصرفه إلى الاعراب «إقَصَدُوا © أي عدلوا وأعرضوا على أنه لازم من صد صدوداً أو صرفوا 
ومنعوا غيرهم على أنه متعدٌ من صده عن الأمر صداًء والفاء للدلالة على أن اشتراءهم أداهم إلى الصدود أو الصد عن 
سَبيله » أي الدين الحق الموصل إليه تعالى» والإضافة للتشريف» أو سبيل بيته الحرام حيث كانوا يصدون الحجاج 
والعمار عنه؛ فالسبيل إما مجاز وإما حقيقة» وحيتئذ إما أن يقدر في الكلام مضاف أو تجعل النسبة الإضافية متجوزاً 
فيها أأنّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 أي ببس ما كانوا يعملونه أو عملهم المستمرء والمخصوص بالذم محذوف. 

وقد جوز أن يكون كلمة ساء على بابها من التصرف لازمة بمعنى قبح أو معتدية والمفعول محذوف أي ساءهم 
الذي يعملونه أو عملهم؛ ينا كان جارية مجرى هين تول إلى فمل بالضم وين تدرا "كما قزر في حل ور 
سبحانه: ل رفون في ومن و وَأ ذه 4 نعى عليهم عدم مراعاة حقوق عهد المؤمنين على الإطلاق بخلاف 
الأول لمكان فيكم 4 فيه. وفي «مؤمن € في هذا فلا تكرار كما في المدارك» وقيل: إنه تفسير لما يعملون» وهو 
مشعر باختصاص الذم والسوء لعملهم هذا دون غيره» وقيل: إن الأول عام في الناقضين وهذا حاص بالذين اشتروا وهم 
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فيه «وَأُولَتِكَ 4 أي الموصوفون با عدد من الصفات السيئة إِهُمُ الْمُغْتَدُونَ 4 المجاوزون الغاية القصوى من الظلم 
والشرارة قن تَابُوا # عما هم عليه من الكفر وسائر العظائم كنقض العهد وغيره» والفاء للايذان بأن تقريعهم بما نعى 
عليهم من فظائع الأعمال مزجرة عنها ومظنة للتوبة وَأَقَامُوا الصّلوات وَآنَوًا الركاة 4 على الوجه المأمور به 
إفإحوائكم 4 أي فهم إخوانكم في الین ) لهم ما لكم وعليهم ما عليكم. والجار والمجرور متعلق يإخوانكم - 
كما قال أبو البقاء - لما فيه من معنى الفعل» قيل: والاختلاف بين جواب هذه الشرطية وجواب الشرطية السابقة مع 
اتحاد الشرط فيهما لما أن الأولى سيقت إثر الأمر بالقتل ونظائره فوجب أن يكون جوابها أمراً بخلاف هذه وهذه 
سيقت بعد الحكم عليهم بالاعتداء وأشباهه فلا بد من كون جوابها حكماً البتق» وهذه الآية أجلب لقلوبهم من تلك 
الآية إذ فرق ظاهر بين تخلية سبيلهم وبين إثبات الأخوة الدينية لهم» وبها استدل على تحريم دماء أهل القبلة» وروي 
ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وجاء في رواية ابن جرير وأبي الشيخ عنه أنها حرمت قتال أو دماء أهل 
الصلاة والمآل واحد» واستدل بها بعضهم على كفر تارك الصلاة إذ مفهومها نفي الاخوة الدينية عنه» وما بعد الحق إلا 
الضلال» ويلزمه القول بكفر مانع الزكاة أيضاً بعين ما ذكره» وبعض من لا يقول يإكفارهما التزم تفسير إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة بالتزامهما والعزم على إقامتهما ولا شك في كفر من لم يلتزمهما بالاتفاق. 


وذكر بعض جلة الأفاضل أنه تعالى علق حصول الأخوة في الدين على مجموع الأمور الثلاثة التوبة وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة والمعلق على الشيء بكلمة إإن 4 ينعدم عند عدم ذلك الشيء فيلزم أنه متى لم توجد هذه الثلاثة لا 
تحصل الأخوة في الدين وهو مشكلء لأن المكلف المسلم لو كان فقيراً أو كان غنياً لكن لم ينقض عليه الحول لا 
يلزمه إيتاء الزكاة فإذا لم يؤتها فقد انعدم عنه ما توقف عليه حصول أخوة الدين فيلزم أن لا يكون مؤمناًء إلا أن يقال: 
التعليق بكلمة «إإن 4 إنما يدل على مجرد كون المعلق عليه مستلزماً ما علق عليه ولا يدل على انعدام المعلق عليه 
بانعدامه بل يستفاد ذلك من دليل خارجي لجواز أن يكون المعلق لازماً أعم فيتحقق بدون تحقق ما جعل ملزوماً له 
ولو سلم أن نفس التعليق يدل على انعدام المعلق عند انعدام المعلق عليه» لكن لا نسلم أنه يلزم من ذلك أن لا يكون 
المسلم الفقير مؤمناً بعدم إيتاء الزكاة ونما يلزم ذلك أن لو كان المعلق عليه ايتاؤها على جميع التقادير وليس كذلك» 
بل المعلق عليه هو الايتاء عند تحقق شرائط مخصوصة مبينة بدلائل شرعية انتهى. 

وأنت تعلم ما في القول بمفهوم الشرط من الخلاف والحنفية يقولون به» والظاهر أن هذا البحث كما يجري في 
إيتاء الزكاة يجري في إقامة الصلاة. واستدل ابن زيد باقترانهما على أنه لا تقبل الصلاة إلا بالزكاة. 

وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أمرتم بالصلاة والزكاة فمن لم يزكٌ فلا صلاة له قصل الآيات 4 أي 
نبينهاء والمراد بها إما ما مر من الآيات المتعلقة بأحوال المشركين من الناكثين وغيرهم وأحكامهم حالتي الكفر 
والإيمان وإما جميع الآيات فيندرج فيها تلك الآيات اندراجاً أولياً «لقَوْم يَعْلَّمُونَ 4 ما فصلنا أو من ذوي العلم على 
أن الفعل متعدّ ومفعوله مقدر أو منزل منزلة اللازم» والعلم كما قيل كناية عن التأمل والتفكر أو مجاز مرسل عن ذلك 
بعلاقة السببية» والجملة معترضة للحث على التأمل في الآيات» وتدبرهاء وقوله تعالى: 9إوَإن نُكتُوا © عطف على قوله 
سبحانه: «إفإن تابوا 4 أي وإن لم يفعلوا ذلك بل نقضوا لأَهانَهُمْ من بعد عَهْدهِمْ ) الموثق بها وأظهروا ما في 
ضمائرهم من الشر وأخرجوه من القوة إلى الفعل» وجوز أن يكون المراد وإن ثبتوا واستمروا على ما هم عليه من 
النكث» وفسر بعضهم النكث بالارتداد بقرينة ذكره في مقابلة إفإن تابوا 4 والأول أولى بالمقام طوَطَعَنُوا في 
دينكغ4 قدحوا فيه بأن أعابوه وقبحوا أحكامه علانية. 
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وجعل ابن المنير طعن الذمي في ديننا ب بين أهل دينه إذا بلغنا كذلك» وعد هذا كثير ومنهم الفاضل المذكور 
نقضاً للعهد» فالعطف من عطف الخاص على العام وبه ينحل ما يقال: كان الظاهر أو طعنوا لأن كلاً من الطعن وما قبله 
كاف في استحقاق القتل والقتال» وكون الواو بمعنى أو بعيد» وقيل: العطف لاتفسير كما في قولك: استخف فلان بي 
وفعل معي كذاء على معني وإن نكثوا أيمانهم بطعنهم في دينكم والأول أولى» ولا فرق بين توجيه الطعن إلى الدين 
نفسه اجمالاً وبين توجيهه إلى بعض تفاصيله كالصلاة والحج مثلاًء ومن ذلك الطعن بالقرآن وذكر النبي لل وحاشاه 
بسوء فيقتل الذمي به عند جمع مستدلين بالآية سواء شرط انتقاض العهد به أم لا. ويمن قال بقتله إذا أظهر الشتم والعياذ 
بالله مالك والشافعي وهو قول الليث وأفتى به ابن الهمام» والقول بأن أهل الذمة يقرون على كفرهم الأصلي بالجزية 
وذا ليس بأعظم منه فيقرون عليه بذلك أيضاً وليس هو من الطعن المذكور في شيء ليس من الانصاف في شي 
ويلزم عليه أن لا يعزروا أيضاً كما لا يعزرون بعد الجزية على الكفر الأصليء وفيه لعمري بيع يتيمة الوجود مُه شمن 
بخس والدنيا بحذافيرها بل والآخرة بأسرها في جنب جنابه الرفيع جناح بعوضة أو أدنى؛ وقال بعضهم: إن الآية لا 
تدل على ما ادعاه الجمع بفرد من الدلالات وإنها صريحة في أن اجتماع النكث والطعن يترتب عليه ما يترتب فكيف 
تدل على القتل بمجرد الطعن وفيه ما فيه» رى خسن موق العاعى بيع لقتال الجد اولي غلية يقوله تعالى: إفقاتلوا 
ية الْكُفْر 4 أي فقاتلوهم» ووضع فيه الظاهر موضع الضمير وسموا أئمة لأنهم صاروا بذلك رؤساء متقدمين على 
غيرهم بزعمهم فهم أحقاء بالقتال ولل وروي ذلك عن الجن وقول اراو بأئمتهم رؤساؤهم وصناديدهم مثل أبي 
سفيان. والحارث بن هشام» وتخصيصهم بالذكر لأن قتلهم أهم لا لأنه لا يقتل غيرهم» وقيل: للمنع من مراقبتهم 
لكونهم مظنة لها أو للدلالة على استئصالهم فإن قتلهم غاباً يكون بعد قتل من دونهم؛ وعن مجاهد أنهم فارس والروم 
وفيه بعد. وأخرج ابن أبي شيبة» وغيره عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما قوتل أهل هذه الآية بعد وما أدري ما 
مراده والله تعالى أعلم بمراده» وقرأ نافع وابن كثير. وأبو عمرو «أئمة» بهمزتين ثانيتهما بين بين أي بين مخرج الهمزة 
والياء والألف بين بينهماء والكوفيون وابن ذكوان عن ابن عامر بتحقيقهما من غير ادخال ألف» وهشام كذلك إلا أنه دحل 
بينهما الألف هذا هو المشهور عن القراء السبعة. ونقل أبو حيان عن نافع المد بين الهمزتين والياء. 


وضعف كما قال بعض المحققين قراءة التحقيق وبين بين جماعة من النحويين كالفارسي» ومنهم من أنكر 
التسهيل بين بين وقرأ بياء خفيفة الكسرة» وأما القراءة بالياء فارتضاها أبو علي وجماعة» والزمخشري جعلها لحن 
وحطأه أبو حيان في ذلك لأنها قراءة رأس القراء والنحاة أبي عمروء وقراءة ابن كثير. ونافع وهي صحيحة رواية» وعدم 
ثبوتها من طريق التيسير يوجب التضييق؛ وكذا دراية فقد ذكر هو في المفصل وسائر الأئمة في كتبهم أنه إذا اجتمعت 
همزتان في كلمة فالوجه قلب الثانية حرف لين كما في آدم وأئمة فما اعتذر به عنه غير مقبول. والحاصل أن القراءات 
هنا تحقيق الهمزتين وجعل الثانية بين بين بلا ادخال ألف وبه والخامسة بياء صريحة وكلها صحيحة لا وجه لانكارهاء 
ووزن أئمة أفعلة كحمار وأحمرة» وأصله أئممة فنقلت حركة الميم إلى الهمزة وأدغمت ولما ثقل اجتماع الهمزتين 
فروا منه ففعلوا ما فعلوا هنهم لا ايان لَهُمْ 4 أي على الحقيقة حيث لا يراعونها ولا يفون بها ولا يرون نقضها نقصاً 
وإن أجروها على ألسنتهم؛ وإنما علق النفي بها كالنكث فيما سلف لا بالعهد المؤكد بها لأنها العمدة في المواثيق» 
والجملة في موضع التعليل إما لمضمون الشرط كأنه قيل: وإن نكثوا وطعنوا كما هو المتوقع منهم إذ لا أيمان لهم 
حقيقة حتى ينكثوها فقاتلوا أو لاستمرار القتال المأمور به المستفاد من السياق فكأنه قيل: فقاتلوهم إلى أن يؤمنوا إنهم 
لا أيمان لهم حتى يعقد معهم عقد آخرء وجعلها تعليلاً للأمر بالقتال لا يساعده تعليقه بالنكث والطعن لأن حالهم في 
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أن لا أيمان لهم حقيقة بعد ذلك كحالهم قبل والحمل على معنى عدم بقاء أيمانهم بعد النكث والطعن مع أنه لا حاجة 
إلى بيانه حلاف الظاهرء وقيل: هو تعليل لما يستفاد من الكلام من الحكم عليهم بأنهم أئمة الكفر أي إنهم رؤساء 
الكفرة وأعظمهم شراً حيث ضموا إلى كفرهم عدم مراعاة الأيمان وهو كما ترى» والنفي في الآية عند الإمام أبي حنيفة 
عليه الرحمة على ما هو المتبادر» فيمين الكافر ليست ييناً عنده معتداً بها شرعاًء وعند الشافعي عليه الرحمة هي يمين 
لأن الله تعالى وصفها بالنكث في صدر الآية وهو لا يكون حيث لا يمين ولا أيمان لهم بما علمت. وأجيب بأن ذلك 
باعتبار اعتقادهم أنه يمين» ويبعده أن الاخبار من الله تعالى والخطاب للمؤمنين» وقال آخرون: إن الاستدلال بالنكث 
على اليمين إشارة أو اقتضاء ولا أيمان لهم عبارة فتترجح» والقول بأنها تؤول جمعاً بين الأدلة فيه نظر لأنه إذا كان لا بد 
من التأويل في أحد الجانبين فتأويل غير الصريح أولى» ولعله لا يعتبر في ذلك التقدم والتأخرء وثمرة الخلاف أنه لو 
أسلم الكافر بعد يمين انعقدت في كفره ثم حنث هل تلزمه الكفارة فعند أبي حنيفة عليه الرحمة لا وعند الشافعي رحمه 
الله تعالى نعم. 


وقرأ ابن عامر «إيمان» بكسر الهمزة على أنه مصدر آمنه إيماناً بمعنى أعطاه الأمان» ويستعمل بمعنى الحاصل 
بالمصدر وهو الأمان والمراد أنه لا سبيل إلى أن تعطوهم أماناً بعد ذلك أبداً» قيل: وهذا النفي بناء على أن الآية في 
مشركي العرب وليس لهم إلا الإسلام أو السيف» ومن الناس من زعم أن المراد لا سبيل إلى أن يعطوكم الأمان بعد 
وفيه أنه مشعر بأن معاهدتهم معنا على طريقة أن يكون إعطاء الأمان من قبلهم وهو بين البطلان» أو على أن الايمان 
بمعنى الإسلام» والجملة على هذا تعليل لمضمون الشرط لا غير على ما بينه شيخ الإسلام كأنه قيل» إن نكثوا وطعنوا 
كما هو الظاهر من حالهم لأنه إسلام”'2 لهم حتى يرتدعوا عن نقض جنس إيانهم وعن الطعن في دينكم» وتشبث بهذه | 
الآية على هذه القراءة من قال: إن المرتد لا تقبل توبته بناء على أن الناكث هو المرتد وقد نفى الإيمان عنه» ونفيه مع 
أنه قد يقع منه نفي لصحته والاعتداد به ولا يخفى ضعفه لما علمت من معنى الآية» وقد قالوا: الاحتمال يسقط 
الاستدلال» وقال القاضي بيض الله تعالى غرة أحواله في بيان ضعفه: إنه يجوز أن يكون المراد نفي الإيمان عن قوم 
معينين والإخبار عنهم بأنه طبع على قلوبهم فلا يصدر منهم إيمان أصلاًء أو يكون المراد أن المشركين لا إيمان لهم حتى 
يراقبوا ويمهلوا لأجله» ويفهم من هذا أنه لم يجعل الجملة تعليلاً لمضمون الشرط كما ذكرنا والظاهر أنه جعلها تعليلاً 
لقوله سبحانه: «إفقاتلوا © يعني أن المانع من قتلهم أحد أمرين إما العهد وقد نقضوه أو الإيمان وقد حرموه» وربا يؤول 
ذلك إلى جعلها علة لما يفهم من الكلام كأنه قيل: إن نكثوا وطعنوا فقاتلوهم ولا تتوقفوا لأنه لا مانع أصلاً بعد ذلك 
لأنهم لا إيمان لهم ليكون مانعاً ولا يخفى ما فيه. 


وإن قيل: إنه سقط به ما قيل: إن وصف أئمة الكفر بأنهم لا إسلام لهم تكرار مستغنى عنه» وجعل الجملة تعليلاً 
لما يستفاد من الكلام من الحكم عليهم بأنهم أئمة الكفر أي رؤساؤه على احتمال أن يراد الإخبار عن قوم مخصوصين 
بالطبع أظهر من جعلها تعليلاً لها على القراءة السابقة. نعم يأبى حديث الإخبار بالطبع قوله تعالى: الَعلّهُمْ يَتَهُونَ © إذ 
مع الطبع لا يتصور الانتهاء وهو متعلق بقوله سبحانه: «إفقاتلوا # أي قاتلوهم إرادة أن ينتهواء أي ليكن غرضكم من 
القتال انتهاؤهم عما هم عليه من الكفر وسائر العظائم لا مجرد إيصال الأذية بهم كما هم شنشنة المؤذين» ومما قرر 
يعلم أن الترجي من المخاطبين لا من الله عر شأنه «ألا يُقَاتلُونَ 4 تحريض على القتال لأن الاستفهام فيه للانكار 


)١(‏ قوله لأنه إسلام كذا بخطه والظاهر أن لا ساقطة والأصل لأنه لا إسلام الخ تأمل 
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والاستفهام الانكاري في معنى النفي وقد دخل النفي ونفي النفي إثبات» وحيث كان الترك مستقبحاً منكراً أفاد بطريق 
برهاني أن إيجاده أمر مطلوب مرغوب فيه فيفيد الحث والتحريض عليه وقد يقال: وجه التحريض على القتال أنهم 
حملوا على الاقرار بانتفائه كأنه أمر لا يمكن أن يعترف به طائعاً لكمال شناعته فيلجؤون إلى ذلك ولا يقدرون على 
الاقرار به فيختارون القتال فيقاتلون إقَوْماً نُكُوا أََانهُمْ 4 التي حلفوها عند المعاهدة لكم على أن لا يعاونوا عليكم 
فعاونوا حلفاءهم بني بكر على حلفاء رسول الله عه خزاعة» والمراد بهم قريش «وَهَمُوا بإخرَاجٍ الرّسُول # من مكة 
مسقط رأسه عليه الصلاة والسلام حين تشاوروا بدار الندوة حسبما ذكر في قوله تعالى: «9وإذ يكر بك الذين كفروا © 
المدينة) ولا يخفى أنه يأباه السياق وعدم القرينة عليه والأول هو المروي عن مجاهد والسدي وغيرهماء» واعترض بأن 
ما وقع في دار الندوة هو الهم بالإخراج أو الحبس أو القتل والذي استقر رأيهم عليه هو القتل لا الإخراج فما 

التخصيص» وأجيب بأن التخصيص لأنه الذي وقع في الخارج ما يضاهيه مما ترتب على همهم وإن لم يكن بفعل 
منهم بل من الله تعالى لحكمة وما عداه لغو فخص بالذكر لأنه المقتضى للتحريض لا غيره مما لم يظهر له أثر. 


وقيل: | إنه سبحانه اقتصر على الأدنى ليعلم غيره بطريق أولى» ولا يرد عليه أنه ليس بأدنى من الحبس كما توهم 
لأن بقاءه عليه الصلاة والسلام في يد عدوه المقتضي للتبريح بالتهديد ونحوه أشد منه بلا شبهة «وَهُمْ َدَوْوكُمْ 4 
بالمقاتلة جِأَوَلَ مَوّة » وذلك يوم بدر وقد قالوا بعد أن بلغهم سلامة العير: لا ننصرف حتى نستأصل محمداً عله 
ومن معه» وقال الزجاج: بدؤوا بقتال خزاعة حلفاء النبي َيه وإليه ذهب الأكثرون» واختار جمع الأول لسلامته من 
التكرار» وقد ذكر سبحانه ثلاثة أمور كل منها يوجب مقاتلتهم لو انفرد فكيف بها حال الاجتماع ففي ذلك من الحث 
على القتال ما فيه ثم زاد ذلك بقوله سبحانه: ل والعلة مقام المسبب والمعلول» 
والمراد أتتركون قتالهم خشية أن ينالكم مكروه منهم الله احق أن د تَحْشَوْةُ # بمخالفة أمره وترك قتال عدوه» والاسم 
الجليل مبتدأ و [أحق ‏ خبره و «إأن تخشوه ‏ بدل من الجلالة بدل اشتمال أو بتقدير حرف جر أي بأن تخشوه 
فمحله النصب أو الجر بعد الحذف على الخلاف» وقيل: إن أن تخشوه ‏ مبتدأ خبره #أحق & والجملة خبر 
الاسم الجليلء أي خشية الله تعالى أحق أو الله أحق من غيره بالخشية والله خشيته أحق» وخير الأمور عندي أوسطها 
إإن كسُمْ مُؤْمنِينَ 4 فإن مقتضى إيمان المؤمن الذي يتحقق أنه لا ضار ولا نافع إلا الله تعالى ولا يقدر أحد على 
مضرة ونفع إلا بمشيثته أن لا يخاف إلا من الله تعالى» ومن خاف الله تعالى منه منه كل شيء» وفي هذا من التشديد ما لا 
يخفى طِقَاتلُومُمْ 4 تجريد للأمر بالقتال بعد بیان موجبه على أتم وجه والتوبيخ على تركه ووعد بنصرهم وبتعذيب 
أعدائهم وإخزائهم وتشجيع لهم (يُعَذيهُمُ م الله بأَيدِيكُمْ 4 بالقتل طوَيْخْرَهِمْ 4 ويذلهم بالأسرء وقد يقال: يعذبهم قنلاً 
وأسراً ويذلهم بذلك وي ركم عَلَنِهمْ 4 أي يجعلكم جميعاً غالبين أجمعين ولذلك أخر - كما قال بعض المحققين 
- عن التعذيب والإخزاء «إوّيشف صُدُورَ قَوْم مُؤْمِينَ 4 قد تألموا من جهتهم» والمراد بهم أناس من خزاعة حلفائه 
عليه الصلاة والسلام كما قال عكرمة. وغيره» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم بطون من اليمن وسباً قدموا 
مكة وأسلموا فلقوا من أهلها أذى كثيراً فبعثوا إلى رسول الله ع يشكون إليه فقال عليه الصلاة والسلام: «أبشروا فإن 
الفرج قريب». 


وروي عنه رضي الله تعالى عنه أن قوله سبحانه: «إألا تقاتلون ‏ الخ ترغيب في فتح مكة وأورد عليه أن هذه 
السورة نزلت بعد الفتح فكيف يتأتى ما ذكر. وأجيب بأن أولها نزل بعد الفتح وهذا قبله» وفائدة عرض البراءة من 
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عهدهم مع أنه معلوم من قتال الفتح وما وقع فيه من الدلالة على عمومه لكل المشركين ومنعهم من البيت فتذكر ولا 
تغفل؛ قيل: ولا يبعد حمل المؤمنين على العموم لأن كل مؤمن يسر بقتل الكفار وهوانهم طوَيْذْهبٍ غَيْظَ قُلُوبِهِْ © با 
نالهم منهم من الأذى ولم يكونوا قادرين على دفعه» وقيل: المراد يذهب غيظهم لانتهاك محارم الله تعالى والكفر به عر 
وجل وتكذيب رسوله عليه الصلاة والسلام. 


وظاهر العطف أن إذهاب الغيظ غير شفاء الصدور. ووجه بأن الشفاء بقعل الأعداء وخزيهم واذهاب الغيظ 
بالنصرة عليهم أجمعين. ولكون النصرة مار القصد كان أثرها اذهاب الغيظ من القلب الذي هو انحن من الصدر. 
أعداءهم وإخزائهم ونصرته سبحانه لهم عليهم» ولعل اذهاب الغيظ من القلب أبلغ مما عطف عليه فيكون ذكره من 
باب الترقي ولا يخلو عن حسن. وقيل: إن شفاء الصدور بمجرد الوعد بالفتح واذهاب الغيظ بوقوع الفتح نفسه وليس 
بشيء» وقد أنجز الله تعالى جميع ما وعدهم به على أجمل ما يكون فالآية من المعجزات لما فيها من الإخبار بالغيب 
ووقع ما أخبر عنه. واستدل بها على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى» وقيل: إن إسناد التعذيب إليه سبحانه مجاز 
باعتبار أنه جل وعلا مكنهم منه وأقدرهم عليه. 


وفي الحواشي الشهابية قيل: إن قوله سبحانه: إبأيديكم » كالصريح بأن مثل هذه الأفعال التي تصلح للباري 
فعل له تعالى وإنما للعبد الكسب بصرف القوى والآلات» وليس الحمل على الإسناد المجازي برضي عند العارف 
بأساليب الكلام» ولا الإلزام بالاتفاق على امتناع كتب الله تعالى بأيديكم وامتناع كذب الله تعالى شأنه بألسنة الكفار 
بوارد لأن مجرد خلق الفعل لا يصحح إسناده إلى الخالق ما لم يصلح محلاً له» وامتناع ما ذكر للاحتراز عن شناعة 
العبارة إذ لا يقال: يا خالق القاذورات ولا المقدر للزنا والممكن منه» ثم قال: ولا يخفى ما فيه فإنه تعالى لا يصلح 
محلاً للقتل ولا للضرب ونحوه مما قصد بالاذلال وإنما هو خالق له والفعل لا يسند حقيقة إلى خالقه وإن كان هو 
الفاعل الحقيقي للفرق بينه وبين الفاعل اللغوي إذ لا يقال: كتب الله تعالى بيد زيد على أنه حقيقة بلا شبهة مع أنه لا 
شناعة فيه لقوله سبحانه: «إكتب الله 4 فما ذكره غير مسلم اه. وأنا أقول: إن مسألة خلق الأفعال قد قضى العلماء 
المحققون الوطر منها فلا حاجة إلى بسط الكلام فيهاء وقد تكلموا في الآية بما تكلموا ولكن بقي فيها شيء وهو السر 
في نسبة التعذيب إليه تعالى وذكر الأيدي ولم يذكروه» ولعل ذلك في النسبة إرادة المبالغة فإنه تعذيب الله تعالى 
القوي العزيز وإن كان بأيدي العباد وفي ذكر الأيدي إما التنصيص على أن ذلك في الدنيا لا في الآخرة وإما لتكون 
البشارة بالتعذيب على الوجه الأتم الذي يترتب عليه شفاء الصدور ونحوه على الوجه الأكمل إذ فرق بين تعذيب العدو 
بيد عدوه وتعذيبه لا بيده» ولعمري إن الأول أحلى وأوقع في النفس فافهم. ولا يخفى ما في الآية من الانسجام حيث 
يخرج منها بيت كامل من الشعر «إوَيَتُوبُ اللّهُ عَلَى من يَشَاءُ 4 ابتداء إخباء بأن بعض هؤلاء الذين أمروا بمقاتاتهم 
يتوب من كفره فيتوب الله تعالى عليه وقد كان كذلك حيث أسلم منهم أناس وحسن إسلامهم. وقرأ الأعرج وابن أبي 
إسحاق وعيسى الثقفي وعمرو بن عبيد «ويتوب» بالنصب ورويت عن أبي عمرو. ويعقوب أيضاًء واستشكلها الزجاج 
بأن توبة الله تعالى على من يشاء واقعة قاتلوا أو لم يقاتلوا والمنصوب في جواب الأمر مسبب عنه فلا وجه لإدخال 
التوبة في جوابه» وقال ابن جني: إن ذلك كقولك: إن تزرني أحسن إليك وأعط زيداً كذا على أن المسبب عن الزيارة 
جميع الأمرين لا أن كل واحد مسبب بالاستقلال» وقد قالوا بنظير ذلك في قوله تعالى: «إإنا فحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر 
لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر 4 [ الفتح: 2١‏ ۲ ] الخ وفيه تعسف. 
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وقال بعضهم: إنه تعالى لما أمرهم بالمقاتلة شق ذلك على البعض فإذا قاتلوا جرى قتالهم مجرى التوبة من تلك 
الكراهية فيصير المعنى إن تقاتلوهم يعذبهم الله ويتب عليكم من كراهة قتالهم» ولا يخفى أن الظاهر أن التوبة للكفار, 
وذكر بعض المدققين أن دخول التوبة في جملة ما أجيب به الأمر من طريق المعنى لأنه يكون منصوباً بالفاء فهو على 
عكس «إفأصدق وأكن 4 [ المنافقين: ٠١‏ ] وهو المسمى بعطف التوهم» ووجهه أن القتال سبب لغل شوكتهم وإزالة 
نخوتهم فيتسبب لذلك لتأملهم ورجوعهم عن الكفر كما كان من أبي سفيان. وعكرمة. وغيرهماء والتقييد بالمشيئة 
للإشارة إلى أنها السبب الأصلي وأن الأول سبب عادي وللتنبيه إلى أن إفضاء القتال إلى التوبة ليس كافضائه إلى 
البواقي» وزعم بعض الأجلة أن قراءة الرفع على مراعاة المعنى حيث ذكر مضارع مرفوع بعد مجزوم هو جواب الأمر 
ففهم منه أن المعنى ويتوب الله على من يشاء على تقدير المقابلة لما يرون من ثباتكم وضعف حالهم. 

وأما قراءة النصب فمراعاة اللفظ إذ عطف على المجزوم منصوب بتقدير نصبه وليس بشيء والحق أنه على 
الرفع مستأنف كما قدمنا طوَاللُهُ عَليمٌ 4 لا تخفى عليه خافية ظحَكيمٌ » لا يفعل ولا يأمر إلا با فيه حكمة 
ومصلحة فامتثلوا أمره عر وجل» وإيثار إظهار الاسم الجليل على الاضمار لتربية المهابة وإدخاله الروعة. 

اَم حسم #4 خطاب لمن شق عليه القتال من المؤمنين أو المنافقين و «إأم 4 منقطعة جيء بها للانتقال عن 
أمرهم بالقتال إلى توبيخهم أو من | التوبيخ السابق إلى توبيخ آخرء والهمزة المقدرة مع بل للتوبيخ على الحسبان 
المذكور أي بل أحسبتم وظنهم ا ن تُتْرَكوا 4 على ما أنتم عليه ولا تؤمروا بالجهاد ولا تبتلوا بما يمحصكم ولا 
يَعْلم الله الْذِينَ جَاهَدُوا متك 4 الواو حالية و «إلما 4 للنفي مع التوقع ونفي العلم» والمراد نفي المعلوم وهو 
الجهاد على أبلغ وجه إذ هو بطريق البرهان إذ لو وقع جهادهم علمه الله تعالى لا محالة فإن وقوع ما لا يعلمه عر وجل 
محال كما أن عدم وقوع ما يعلمه كذلك وإلا لم يطابق علمه سبحانه الواقع فيكون جهلاً وهو من أعظم المحالات» 
فالكلام من باب الكناية» وقيل: إن العلم مجاز عن التبيين مجازاً مرسلاً باستعماله في لازم معناه. وفي الكشاف ما 
يشغر أولا بان العلم ملجاز عما ذ كر وثانياً ما يشعر بأنه من باب الكناية. راجیب :عة .يان أشاز ذلك إلى أنه استعمل 
لنفي الوجود مبالغة في : نفي التبيين» وما ذكره أولاً من قوله: إتكم لا تتركون على ما أنتم عليه حتى يتبين المخاصين 
منكم وهم الذين جاهدوا في سبيل الله تعالى لوجهه جل شأنه حاصل المعنى» وذلك لأنه خطاب للمؤمنين إلهاباً لهم 
وحثاً على ما حضهم عليه بقوله سبحانه: إقاتلوهم يعذبهم الله 4 فإذا وبخوا على حسبان أن يتركوا ولم يوجد فيما 
بينهم مجاهد مخلص دل على أنهم إن لم يقاتلوا لم يكونوا مخلصين وأن الإخلاص إذا لم يظهر أثره بالجهاد في 
سبيل الله تعالى ومضادة الكفار كلا إخلاصء ولو فسر العلم بالتبين لم يفد هذه المبالغة فتدبر» وقوله تعالى: ولم 
يتَخَذُوا 4 عطف على جاهدوا وداخل في حيز الصلة أو حال من فاعله» أي جاهدوا حال كونهم غير متخذين «9من 
ون الله وَل رَسُوله وَلاً الْمُؤْسِينَ وليجَةٌ 4 أي بطانة وصاحب سر كما قال ابن عباس» وهي من الولوج وهو 
الدخول وكل شيء أدخلته كي شيع ليم هبه .فيو ولبنية: ويكون المقرد وخيزه زلفظ بواخد وقد يجح على e‏ 
لمن دون 4 متعلق بالانخاذ إن أبقي على حاله أو مفعول ثان له إن جعل بمعنى التصيير رال بیز جا تَعْمَلونَ 4 
أي بجميع أعمالكم فيجازيكم عليها إن خيراً فخير وإن شراً فشر. وقرىء على الغيبة وفي هذا إزاحة لما يتوهم من ظاهر 
قوله سبحانه: إولما يعلم ‏ الخ من أنه تعالى لا يعلم الأشياء قبل وقوعها كما ذهب إليه هشام مستدلاً بذلك. 

ووجه الازاحة أن «إتعملون © مستقبل فيدل على خلاف ما ذكره فما كَانَ للْمُشْركينَ 4 أي لا ينبغي لهم 
ولا يليق وإن وقع «إأن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الله © الظاهر أن المراد شيئاً من المساجد لأنه جمع مضاف فيعم ويدخل فيه 


- ۱۷ ,۹~ المعان, مجلد ه 


SAE: ۸‏ اا 


المسجد الحرام دخولاً أولياً» وتعميره مناط افتخارهم» ونفي الجمع يدل على النفي عن كل فرد فيلزم نفيه عن الفرد 
المعين بطريق الكناية» وعن عكرمة. وغيره أن المراد به المسجد الحرام واختاره بعض المحققين» وعبر عنه بالجمع 
لأنه قبلة المساجد وإمامها المتوجهة إليه محارييها فعامره كعامرهاء أو لأن كل مسجد ناحية من نواحيه المختلفة 
مسجد على حياله بخلاف سائر المساجد» ويؤيد ذلك قراءة أبي عمرو ويعقوب وابن كثير وكثير“ «مسجد) 
در وحمل بعضهم «إما كان 4 على نفي الوجود والتحقق» وقدر بأن يعمروا بحق لأنهم عمروها بدونه ولا 

جة إلى ذلك على ما ذكرنا شَاهدِينَ عَلَى اسهم بِالْكُفْر ) يإظهارهم ما يدل عليه وإن لم يقولوا نحن كفا 
0 بقولهم لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك» وقيل: بقولهم كفرنا بما جاء به محمد ع وهو 
حال من الضمير في «إيعمروا 4 قيل: أي ما استقام لهم أن يجمعوا بين أمرين متنافيين عمارة البيت والكفر بربه 
سبحانه» وقال بعضهم: إن المراد محال أن يكون ما سموه عمارة بيت الله تعالى مع ملابستهم لما ينافيها ويحبطها من 
عبادة غيره سبحانه فانها ليست من العمارة في شيءء واعترض على قولهم: إن المعنى ما استقام لهم أن يجمعوا بين 
متنافين بأنه ليس بمعرب عن كنه المرام» فإن عدم استقامة الجمع بين المتنافيين إنما يستدعى انتفاء أحدهما لا بعنيه لا 
انتفاء العمارة الذي هو المقصود» وظاهره أن النفي في الكلام راجع إلى المقيدء وحينئذ لا مانع من أن يكون المراد من 
ما كان #نفي اللياقة على ما ذكرناء والغرض ابطال افتخار المشركين بذلك لاقترانه بما ينافيه وهو الشرك. وجوز أن 
يوجه النفي إلى القيد كما هو الشائع وتكلف له بما لا يخلو عن نظر. ولعل من قال في بيان المعنى: ما استقام لهم أن 
يجمعوا الخ جعل محط النظر المقارنة التي أشعر بها الحال» ومع هذا لا يأبى أن يكون المقصود نظراً للمقام نفي 
صحة الافتخار بالعمارة والسقاية فتدبر جدا. 

ومما يدل على أن المقام لنفي الافتخار وما أخرجه أبو الشيخ وابن جرير عن الضحاك لما أسر العباس عيره 
المسلمون بالشرك وقطيعة الرحم وأغلظ عليه علي كرم الله تعالى وجهه في القولء فقال: تذكرون مساوينا وتكتمون 
محاسننا إنا لنعمر المسجد الحرام ونحجب الكعبة ونقري الحجيج ونفك العاني فنزلت: وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نحو لإأولئكٌ 4 أي المشركون المذكورون «إحبطث أَغمالْهُم 4 
التي يفتخرون بها با قارنها من الكفر فصارت كلا شيء في الثّار هُمْ خَالدُونَ ) لعظم ما ارتكبوه» وإيراد الجملة 
اسمية للمبالغة في الخلود» والظرف متعلق بالخبر قدم عليه للاهتمام به ومراعاة للفاصلة. 

وهذه الجملة قيل: عطف على جملة إحبطت6» على أنها خبر آخر لأولقك؛ وقيل: هي مستأئفة كجملة 
«أولئك حبطت وفائدتهما تقرير النفي السابق الأولى من جهة نفي استتباع الثواب والثانية من جهة نفي استدفاع 


العذاب. 
ِنَمَايتمْرٌ شه مسد ال من ام اله وال رالا جر اقام الصو وَءَانَ ركه وکر خش إلا 
ي ر RK‏ ل م وح ل 1 rs‏ 
اه صسَوت أُوْليِكَ أن نوأ من المهتريت + 0 َعَم سِمًا اة الاج وار اا اک 
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ا 7 & a‏ کے 


ءامنواً وهاجرواً وجهدوا فى سیل لَه اموي انق اميم أعظم دَرجةٌ عند أ َم وَأولتِكَ هر الفإيزقن ر۲ 


.2 . ده 14 ہے تراس اس GG‏ 5 ء ۹س 0 201 2 
سرهم ربهر رة ينه وَرِضْون وجنات َه فا نہ فيح مقو ١:‏ حا فيا بدا 5 


ند أَجْرٌ عَظِيءٌ 7 کا ايت اموا لا دوا ءام اکم و بوتکم أوليَآء إن أسْسَحَبوأ 
ور رر 1 رس صر 7 ب 1 رن هه 
ڪُر عل الْإيمدس' ومن بول منک أولهک هم الشدیموت < فل إن كن ٤اباوک‏ 


م راد > کے ت ر ر سے و 


ورن را 8 مء دواو رم 
وااو كر ورغو نکم وان شرن وأمول افترفتموها وتجحدرة شون كسادها ومسب 
سحت سرحت رص o‏ ت 000 و 
ا حب إإتحكم + م اللہ ورسولیے وجھ او في سَِلِهِ فر 
سوم ووس 3 الا 0 2 حل عل اع سرت جر ء لا ام 
له ا دى الوم ا د رس لله ى مولح زر ويم كين |؟ 


ر ير له-2 وه 


عو 2 فل تفن وىء > ا 14 رہ < > 
سا و امت يڪم الارضش بمارت م 


> ملاح سي قل عن 
ر کد ها 


کے 1 عي ذو 1 
و a Ce‏ > م أنزا رل اله س رَسُوله وعل المت وأترل جِنودا 0 
ET‏ كد E‏ ا 


وَألَّهُ حفُور ریم ج اها اذم تتا ءا منوا إِسّما المشر 0 فلا يروا ألْمَسْحِدَ الحرام 


E‏ روح دم ع ساح ب 3 04 e‏ مر س م 
بعد امهم ه- د وا يْفْسم عة فسوف عِيكم أله صله إن سا إت أللَّهَ علي 


2 20 4 2 هه ص رو ر و 2 
کو 3 0 زت لا يموت a‏ رمو ما حر لله ورسولم 
وو« ر 


: | 00 وو واا ا 2 حى ا لحزية عن يَدِ A‏ وهم صل ورت 00 


ع لحراب يد 


وَقَاَ اهود ا ن لله لَه وَقَالتِ e e‏ بُ 1 کک فولهم 


ا اله بأو 


٤ 
AE 
€ 
n 
5 
1 
t+ 
0 


IE 7 >‏ 2 0 ی ا م 2 افد و 0 
و ر 6 2 الس عو هي َأ ت if aS‏ 
eT 0‏ 00-0 ڪر a‏ بح + شر أت 


1 2 00 3-5 7 رم صد م 72و 20 
أَرَسَلّ رَسُولِمٌ لدی e‏ 0 2 كن 
لإا يَعْمُر مَسَاجِدَ اللَّ#اختلف في الراد بالمساجد هنا كما اختلف فى المراد بها هناك خلا أن من قال هناك 
بأن المراد المسجد الحرام لا غير جوز هنا إرادة جميع المساجد قائلاً: إنها غير مخالفة لمقتضى الحال فإن الايجاب ليس 
كالسلب وادعى أن المقصود قصر تحقق العمارة على المؤمنين لا قصر لياقتها وجوازها وأنا أرى قصر اللياقة لائقاً بلا 
قصورء وقرىء بالتوحيد أي إنما يليق أن يعمرهاهمَنْ آمَنَ بالله ًاليم الآخر»على الوجه الذي نطق به الوحي وََقَام 


tere‏ ا OU‏ ان 


الصَّلاةَ وَآتَى الرَّكاة4التي أتى بهما الرسول مب فيندرج في ذلك الإيمان به عليه الصلاة والسلام حتماً إذ لا يتلقى ذلك 
إلا منه عله 

وجوز أن يكون ذكر الإيمان به عليه الصلاة والسلام قد طوى تحت ذكر الإيمان بالله تعالى دلالة على أنهما 
كشيء واحد إذا ذكر أحدهما فهم الآخرء على أنه أشير بذكر المبدأ والمعاد إلى ما يجب الإيمان به أجمع ومن جملته 
رسالته ت وقيل: إنما لم يذكر عليه الصلاة والسلام لأن المراد «بمن» هو حه وأصحابه أي المستحق لعمارة 
المساجد من هذه صفته كائناً من كان» وليس الكلام في إثبات نبوته عليه الصلاة والسلام والإيمان به بل فيه نفسه 
وعمارته المسجد واستحقاقه لهاء فالآية على حد قوله سبحانه: «إإني رسول الله إليكم جميعاً # إلى قوله تعالى: 
«إفآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته & [ الأعراف: ٠١۸‏ ] والوجه الثاني أولى. والمراد بالعمارة 
ما يعم مرمة ما استرم منها وقمها وتنظيفها وتزيينها بالفرش لا على وجه يشغل قلب المصلى عن الحضورء ولعل ما هو 
من جنس ما يخرج من الأرض كالقطن والحصر السامانية أولى من نحو الصوف إذ قيل: بكراهة الصلاة عليه 
وتنويرها بالسرج ولو لم يكن هناك من يستضيء بها على ما نص عليه جمع؛ وإدامة العبادة والذكر ودراسة العلوم 
الشرعية فيها ونحو ذلك» وصيانتها مما لم تبن له في نظر الشارع كحديث الدنياء ومن ذلك الغناء على مآذنها كما هو 
معتاد الناس لا سيما بالابيات التي غالبها هجر من القول. وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام «الحديث في المسجد 
يأكل الحسنات كما تأكل البهيمة الحشيش» وهذا الحديث في الحديث المباح فما ظنك بالمحرم مطلقاً أو المرفوع 
فوق المآذن. وأخرج الطراني تد صحيخ عن سلبان ري الله تعالى عنه عن النبي له قال: «من توضأ في بيته ثم 
أتى المسجد فهو زائر الله تعالى وحق على المزور أن يكرم الزائره وأخرج سليم الرازي في الترغيب عن أنس رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله عله «من أسرج في مسجد سراجاً لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام 
في ذلك المسجد ضوءه» وأخرج أبو بكر الشافعي. وغيره عن أبي قرصافة قال: «سمعت رسول الله ع يقول: إخراج 
القمامة من المسجد مهور الحور العين) وسمعته عليه الصلاة والسلام يقول «من بنى لله تعالى مسجداً بنى الله تعالى له 
بيتاً في الجنة فقالوا: يا رسول الله وهذه المساجد التي تبنى في الطرق. فقال عليه الصلاة والسلام: وهذه المساجد 
التي تبنى في الطرق» وأخرج الطبراني عن أبي أمامة قال: «قال رسول الله عه الغدو والرواح إلى المسجد من الجهاد 
في سبيل الله تعالى» وأخرج أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجة والحاكم وصححه وجماعة عن أبي سعيد الخدري 
قال: «قال رسول الله عَله: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان وتلا عله إنما يعمر» الآية. . 

واستشكل ذكر إيتاء الزكاة في الآية بأنه لا تظهر مدخليته في العمارة» وتكلف لذلك بأن الفقراء يحضرون 
المساجد للزكاة فتعمر بهم وأن من لا يبذل المال للزكاة الواجبة لا يبذله لعمارتها وهو كما ترى. والحق أن المقصود 
بيان أن من يعمر المساجد هو المؤمن الظاهر إيمانه وهو إنما يظهر يإقامة واجباته» فعطف الإقامة والإيتاء على الإيمان 
للإشارة إلى ذلك ظوَلَمْ يَخْشَ 4 أحداً إلا اللّهَ 4 فعمل بموجب أمره ونهيه غير آخذ له في الله تعالى لومة لائم ولا 
مانع له حوف ظالم فيندرج فيه عدم الخشية عند القتال الموبخ عليها في قوله سبحانه: إأتخشوهم فالله أحق أن 
تخشوه ‏ وأما الخوف الجباتي من الأمور المخوفة فليس من هذا الباب ولا هو مما يدخل تحت التكليف» 
والخطاب والنهي في قوله تعالى: «إخذها ولا تخف € [ طه: 7١‏ ] ليس على حقيقته. 


وقيل: کانوا يخشون الأصنام ويرجونها فأريد نفي تلك الخشية عنهم سی اولك 4 المنعوتون بأكمل 
النعوت أن يَكُونُوا من الْمُهْتَدِينَ 4 أي إلى الجنة وما أعد الله تعالى فيها لعباده كما روي عن ابن عباس والحسن» 
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وإبراز اهتدائهم لذلك مع ما بهم من تلك الصفات الجليلة في معرض التوقع لحسم أطماع الكافرين عن الوصول إلى 
مواقف الاهتداء لأن هؤلاء المؤمنين وهم هم إذا كان أمرهم دائراً بين لعل وعسى فما بال الكفرة بيت المخازي 
والقبائح» وفيه قطع اتكال المؤمنين على أعمالهم وما هم عليه وإرشادهم إلى ترجيح جانب الخوف على جانب 
الرجاء» وهذا هو المناسب للمقام لا الاطماع وسلوك سنن الملوك مع كون القصد إلى الوجوب» وكون الكفرة يزعمون 
أنهم محقون وأن غيرهم على الباطل فلا يتأنى حسم أطماعهم لا يلتفت إليه بعد ظهور الحق وهذا لا ريب فيه. 

وقيل: إن الأوصاف المذكورة» وإن أوجبت الاهتداء» ولكن الثبات عليها مما لا يعلمه إلا الله تعالى وقد يطراً 
ما يوجب ضد ذلك والعبرة للعاقبة» فكلمة التوقع يجوز أن تكون لهذا ولا يخفى ما فيه فإن النظر إلى العاقبة هنا لا 
يناسب المقام الذي يقتضي تفضيل المؤمنين عليهم في الحال. 

ِأَجَعَلْتُمْ سقَايَة الاج وَعِمَارَة الْمْجد الْحَرَام كَمَنْ آمَنَ بالله وَالْيَرْم الآخر وَجَاهَدَ في سَبيل الله » 
السقاية والعمارة مصدرا سقي وعمر بالتخفيف إذ عمر المشدد يقال في عمر الإنسان لا في العمارة كما يتوهمه 
العوام» وصحت الياء في سقاية لأن بعدها هاء التأنيث» وظاهر الآية تشبيه الفعل بالفاعل والصفة بالذات وأنه لا يحسن 
هنا فلا بد من التقديرء إما في جانب الصفة أي أجعلتم أهل السقاية والعمارة كمن آمن» ويؤيده قراءة محمد بن علي 
الباقرة رضي الله تعالى عنه وابن الزبير وأبي جعفر وأبي وجزة السعدي وهو من القراء وإن اشتهر بالشعر «أجعاتم سُقَاة 
الحاج» بضم السين جمع ساق «وعَمَرَةٌ المسجد» بفتحتين جمع عامر وكذا قراءة الضحاك «سُقَايَة) بالضم أيضأ مع 
الياء والتاء «وعمرة» في القراءة السابقة» ووجه سقاية فيها أن يكون جمعاً جاء على فعال ثم أنث كما أنث من الجموع 
نحو حجارة فإن في كلا القراءتين تشبيه ذات بذات» وإما في جانب الذات أي أجعلتموهما كإيمان من آمن وجهاد من 
جاهد» وقيل: لا حاجة إلى التقدير في شيء وإنما المصدر بمعنى اسم الفاعل» والمعنى عليه كما في الأول» ويا ما 
كان فالخطاب إما للمشركين على طريقة الالتفات واختاره أكثر المحققين وهو المتبادر من النظم» وتخصيص ذكر 
الإيمان في جانب المشبه به واستدل له بما أخرجه ابن أبي حاتم. وابن مروديه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن 
المشركين قالوا. عمارة بيت الله تعالى والقيام على السقاية خير من الإيمان والجهاد فذكر الله تعالى خير الإيمان به 
سبحانه والجهاد مع نبيه مو على عمران المشركين البيت وقيامهم على السقاية» وبا أخرجه ابن جرير وأبو الشيخ عن 
الضحاك قال: أقبل المسلمون على العباس وأصحابه الذين أسروا يوم بدر يعيرونهم بالشرك» فقال العباس: أما والله لقد 
كنا نعمر المسجد الحرام ونفكُ الحاني ونحجب البيت ونسقي الحاج فانزل الله تعالى إأجعلتم 4 الآيةء وهذا ظاهر 
في أن الخطاب لهم وهم مشركون. 


وإما لبعض المؤمنين المؤثرين للسقاية والعمارة على الهجرة والجهادء واستدل له بما أخرجه مسلم وأبو داود 
وابن جرير وابن المنذر وجماعة عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: كنت عند منبر رسول الله عه في نفر 
من أصحابه فقال رجل منهم: ما أبالي أن لا أعمل عملاً لله بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج» وقال آخر: بل عمارة 
المسجد الحرام» وقال آخر: بل الجهاد في سبيل الله تعالى خير مما قلتم فزجرهم عمر رضي الله تعالى عنه وقال: لا 
ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله عله وذلك يوم الجمعة ولكن إذا صليتم الجمعة دخلت على رسول الله عله 
فاستفتيته فيما اختلفتم فيه فأنزل الله تعالى الآية إلى قوله سبحانه: إوالله لا يهدي القوم الظالمين » وبا روي من 
طرق أن الآية نزلت في علي كرم الله تعالى وجهه والعباس» وذلك أن الأمير كرم الله تعالى وجهه قال له: يا عم لو 
هاجرت إلى المدينة فقال له: أو لست في أفضل من الهجرة وألست أسقي الحاج وأعمر البيت» وهذا ظاهر في أن 
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العباس رضي الله تعالى عنه كان إذ ذاك مسلماً على خلاف ما يقتضيه غيره من الأخبار المتقدم بعضهاء وأيد هذا القول 
بأنه المناسب للاكتفاء في الرد عليهم ببيان عدم مساواتهم عند الله تعالى للفريق الثاني وبيان أعظمية درجتهم عند الله 
تعالى الظاهر دخوله في الرد على وجه يشعر بعدم حرمان الأولين بالكلية لمكان أفعل التفضيل» وجعل المشتمل على 
ذلك استطراداً لتفضيل من اتصف بتلك الصفات على غيره من المسلمين خلاف الظاهر» وكذا القول بأنه سيق 
لتفضيلهم على أهل السقاية والعمارة من الكفرة وهم وإن لم يكن لهم درجة عند الله تعالى جاء على زعمهم ومدعاهب 
على أنه قيل عليه: إنه ليس فيه كثير نفع لأنه إن لم يشعر بعدم الحرمان فليس بمشعر بالحرمان» والكلام على الأول 
توبيخ للمشركين ومداره إنكار تشبيه أنفسهم من حيث اتصافهم بوصفيهم المذكورين مع قطع النظر عما هم عليه من 
الشرك بالمؤمئين من حيث اتصافهم بالإيمان والجهادء أو على إنكار تشبيه وصفيهم المذكورين في حد ذاتهما مع 
الاغماض عن مقارنتهما للشرك بالإيمان والجهاد. 

والقول باعتبار المقارنة مما أغمض عنه المحققون لإباء المقام إياه» كيف لا وقد بين حبوط أعمالهم بذلك 
الاعتبار وكونها بمنزلة العدم» فتوبيخهم بعد على تشبيهها بالإيمان والجهاد» ثم رد ذلك با يشعر بعدم حرمانهم عن 
أصل الفضيلة بالكلية مما لا يساعده النظم الكريم» ولو اعتبر لما احتيج إلى تقرير إنكار التشبيه وتأكيده بشيء آخر إذ لا 
شيء أظهر بطلاناً من نسبة المعدوم إلى الموجود» وقيل: لا مانع من اعتبارها ويقطع النظر عما تقدم من بيان الحبوط 
وعدم الحرمان المشعور به مبني على ذلك وفيه ما فيه» والمعنى أجعلتم أهل السقاية والعمارة في الفضيلة وعلو الدرجة 
كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيله أو أجعلتموهما في ذلك كالإيمان والجهاد وشتان ما بينهما فإن السقاية 
والعمارة وان كانتا في أنفسهما من أعمال البر والخير لكنهما وإن خلتا عن القوادح بمعزل أن يشبه أهلهما بأهل الإيمان 
والجهاد أو يشبه نفسهما بنفس الإيمان والجهاد وذلك قوله سبحانه: إلا يَسْوُونَ عند الله © أي لا يساوي الفريق 
الأول الثاني وبظاهره يترجح التقدير الأول» وإذا كان المراد لا يستوون بأوصافهم يرجع إلى نفي المساواة في 
الأوصاف فيوافق الانكار على التقدير الثاني» وإسناد عدم الاستواء إلى الموصوفين لأن الأهم بيان تفاوتهم» وتوجيه 
النفي ههنا والانكار فيما سلف إلى الاستواء والتشبيه مع أن دعوى المفتخرين بالسقاية والعمارة من المشركين أو 
المؤمنين إنما هي الأفضلية دون التساوي والتشابه للمبالغة في الرد عليهم فإن نفي التساوي والتشابه نفي للأفضلية 
بالطريق الأولى» لكن ينبغي أن يعلم أن الأفضلية التي يدعيها المشركون تشعر بثبوت أصل الفضيلة للمفضل عليه وهم 
بمعزل عن اعتقاد ذلك» وكيف يتصور منهم أن في جهادهم وقتلهم فضيلة أو أن في الإيمان المستلزم لتسفيه رأيهم فيما 
هم عليه فضيلة» فلا بد أن يكون ذلك من باب المجاراة فلا تغفل. 

والجملة استئناف لتقرير الانكار المذكور وتأكيده» وجوز أبو البقاء أن تكون حالاً من مفعولي الجعل والرابط 
ضمير الجمع كأنه قيل: سويتم بينهم حال كونهم متفاوتين عند الله «وَاللهُ لا هدي الْقَوْمَ الظالمينَ © أريد بهم 
المشركون وبالظلم الشرك أو وضع الشيء في غير موضعه شركاً كان أو غيره فيدخل فيه ظلمهم في ذلك الجعل وهو 
أبلغ في الذم؛ والمراد من الهداية الدلالة الموصلة لا مطلق الدلالة لأنه لا يناسب المقام» وهذا حكم منه تعالى أنه 
سبحانه لا يوفق هؤلاء الظالمين إلى معرفة الحق وتمييز الراجح من المرجوح ولعله سيق لزيادة تقرير عدم التساوي. 

وقوله سبحانه: ظالّذِينَ آمئوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سبيل الله بأَموَالهِْ وَأنفْسِهم أَعْظَمُ دَرَجَةَ عند الله » 
استئناف لبيان مراتب فضلهم زيادة في الرد وتكميلاً له» وزيادة الهجرة وتفصيل نوعي الجهاد للايذان بأن ذلك من 
لوازم الجهاد لا أنه اعتبر بطريق التدارك أمر لم يعتبر فيما سلف» والظاهر من السياق أن المفضل عليه أهل السقاية 
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والعمارة من المشركين» وقد أشرنا إلى ما له وما عليه حسبما ذكره بعض الفضلاء. وأنا أقول: إذا أريد من - أفعل ‏ 
المبالغة في الفضل وعلو المرتبة والمنزلة فالأمر هين وإذا أريد به حقيقته فهناك احتمالان الأول أن يقال: حذف 
المفضل عليه ايذاناً بالعموم» أي إن هؤلاء المتصفين بهذه الصفات أعلى رتبة وأكثر كرامة ممن لم يتصف بها كائناً 
من كان ويدخل فيه أهل السقاية والعمارة» ويكفي في تحقيق حقيقة أفعل وجود أصل الفعل في بعض الأفراد 
المندرجة تحت العموم كما يقال: فلان أعلم الخلق مع أن منهم من لا يتصف بشيء من العلم بل لا يمكن أن يتصف 
به أصلاء وهذا مما لا ينبغي أن يشك فيه سوى أنه يعكر علينا أن المقصود بالمفضل عليه في المثال من له مشاركة 
في أصل الفعل ولا كذلك ما نحن فيه فإن لم يضر هذا فالأمر ذاك وإلا فهو كما ترى. الثاني أن يقال: ما أفهمته 
الصيغة من أن للسقاة والعمار من المشركين درجة جاء على زعم المشركين وحسن ذلك وقوع مثله في كلامهم مع 
المؤمنين فانهم قالوا كما دل عليه بعض الأخبار السابقة: السقاية والعمارة خير من الإيمان والجهاد ولا شك أن ما يشعر 
به - خير - من أن في الإيمان والجهاد خيراً إنما جاء على زعم المؤمنين فما في الآية حارج مخرج المشاكلة مع ما في 
كلامهم وإن اختلف اللفظ. وما قيل: من أن جعل معنى التفضيل بالنسبة إلى زعم الكفرة ليس فيه كثير نفع ليس فيه 
كثير ضرر كما لا يخفى على من ذاق طعم البلاغة ولو بطرف اللسان» ويشعر كلام بعضهم أن التفضيل مبني على ما 
تقدم من قطع النظر وإغماض العين أي المتصفون بهذه الأوصاف الجليلة أعلى رتبة ممن خلا منها وإن حاز جميع ما 
عداها مما هو كمال في حد ذاته كالسقاية والعمارة» والمراد بسبيل الله هنا الاخلاص أو نحوه لا الجهاد فالمعنى 
جاهدوا مخلصين لإوَأُولتكَ 4 الموصوفون بما ذكر هم م القَائزُونَ » أي المختصون بالفوز العظيم أو بالفوز المطلق 
كأن فوز من عداهم ليس بفوز بالنسبة إلى فوزهم. 


والكلام على الثاني توبيخ لمن يؤثر السقاية والعمارة من المؤمنين على الهجرة والجهادء أي أجعلتم أهلهما من 
المؤمنين في الفضيلة والكرامة كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيله أو أجعلتموهما كالإيمان والجهاد, قالوا: 
وإنما لم يذكر الإيمان في جانب المشبه مع كونه معتبراً فيه قطعاً تعويلاً على ظهور الأمر وإشعاراً بأن مدار إنكار التشبيه 
هو السقاية والعمارة دون الإيمان وإنما لم يترك ذكره في جانب المشبه به أيضاً تقوية للانكار وتذكيراً لأسباب الرجحان 
ومبادىء الأفضلية وإيذاناً بكمال التلازم بين الإيمان وما تلاه. ومعنى عدم الاستواء عند الله تعالى وأعظمية درجة الفريق 
الثاني على هذا التقرير ظاهر. 


والمراد .بالظلم الظلم بوضع كل من الراجح والمرجوح في موضع الآخر لا الظلم الأعم» وبعدم الهداية عدم 
هدايته تعالى للمؤثرين إلى معرفة ذلك لا عدم الهداية مطلقاء والقصر في قوله سبحانه: «[أولئك هم الفائزون © بالنسبة 
إلى درجة الفريق الثاني أو إلى الفوز المطلق ادعاء كما مر اه. وأنت تعلم أن عدم ذكر الإيمان في جانب المشبه ظاهر 
لأن المؤمنين ما تنازعوا كما يدل عليه حديث مسلم السابق إلا فيما هو الأفضل بعده فمن قائل السقاية ومن قائل 
العمارة ومن قائل الجهاد؛ نعم يحتاج ذكره في جانب المشبه به إلى نكتة» والتوبيخ في الآية على هذا التقدير أبلغ منه 
على التقدير الأول فتأمل طيَضَرْهُمْ رَبْهُمْ # أي في الدنيا على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. وقرأ حمزة 
9 يَيِشُرْهُمْ # بفتح الياء وسكون الباء وضم الشين والتخفيف على أنه من بشر الثلاثي وأخرجها أبو الشيخ عن طلحة 
أبن مصرف» وفي التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم وكونه سبحانه هو الميشر ما لا يخفى من اللطافة 
واللطف 8بِرَحْمّة مَنهُ ‏ واسعة «وَرِضْوَان #4 كبير وَجَنّات 4 عالية قطوفها دانية لهم فيا 4 أي الجنات وقيل: 
الرحمة لنّعِيمٌ مُقِيمْ 4 لا يرتحل ولا يسافر عنهم» وهو استعارة للدائم «خَالدينَ فيها ‏ أي الجنات «(أبداً ) تأكيد 
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لما يدل عليه الخلود ودفع احتمال أن يراد منه المكث الطويل «إإنَّ اللّهَ عندَهُ أَجْرْ تَظيمٌ © لا قدر بالنسبة إليه لأجور 
الدنيا أو للأعمال التي في مقابلته والجملة استكناف وقع تعليلاً لما سبق. وذكر أبو حيان أنه تعالى لما وصف المؤمنين 
بثلاث صفات الإيمان والهجرة والجهاد بالنفس والمال قابلهم على ذلك بالتبشير بثلاثة: الرحمة» والرضوان» والجنة. 
وبدأ سبحانه بالرحمة في مقابلة الإيمان لتوقفها عليه ولأنها أعم النعم وأسبقها كما أن الإيمان هو السابق» وثنى تعالى 
بالرضوان الذي هو نهاية الاحسان في مقابلة الجهاد الذي فيه بذل الأنفس والأموال» وثلث عرَّ وجل بالجنان في مقابلة 
الهجرة وترك الأوطان إشارة إلى أنهم لما آثروا تركها بدلهم بدار الكفر الجنان الدار التي هي في جواره. وفي الحديث 
الصحيح يقول الله سبحانه: ويا أهل الجنة هل رضيتم فيقولون كيف لا نرضى وقد باعدتنا عن نارك وأدخلتنا جنتك 
فيقول سبحانه: لكم عندي أفضل من ذلك فيقولون: وما أفضل من ذلك؟ فيقول جل شأنه: أحل لكم رضائي فلا 
أسخط عليكم بعده أبدأ» ولا يخفى أن وصف الجنات بأن لهم فيها نعيم مقيم على هذا التوزيع في غاية اللطافة لما أن 
في الهجرة السفر الذي هو قطعة من العذاب. 


طِيأيّها الّذينَ آمئوا لا تكخدوا آباءكم وَإخوانكم أَوْليَاءَ 4 نهي لكل فرد من أفراد المخاطبين عن موالاة فرد 
من المش ركين لا عن موالاة طائفة منهم فإن ذلك مفهوم من النظم الكريم دلالة لا عبارة» والآية على ما روى الثعلبي عن 
ابن عباس نزلت في المهاجرين فإنهم لما أمروا بالهجرة قالوا: إن هاجرنا قطعنا آباءنا وأبناءنا وعشيرتنا وذهبت تجاراتنا 
وهلكت أموالنا وخربت ديارنا وبقينا ضائعين فنزلت فهاجروا فجعل الرجل يأتيه ابنه أو أبوه أو أخوه أو بعض أقاربه فلا 
يلتفت إليه ولا ينزله ولا ينفق عليه ثم رخص لهم في ذلك. وروي عن مقاتل أنها نزلت في التسعة الذين ارتدوا ولحقوا 
مكة نهياً عن موالاتهم. وروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت في حاطب بن أبي بلتعة 
حين كتب إلى قريش يخبرهم بخبر رسول الله عه لما عزم على فتح مكةء وهذا ونحوه يقتضي أن هذه الآية نزلت 
قبل الفتح. واستشكل ذلك الإمام الرازي بأن الصحيح أن هذه السورة إنما نزلت بعد فتح مكة فكيف يمكن أن يكون 
سبب النزول ما ذكر. وأجيب بأن نزولها قبل الفتح لا ينافي كون نزول السورة بعده لأن المراد معظمها وصدرهاء 
وعلى القول بأنها نزلت في حاطب فالمعتبر عموم اللفظ لا خصوص السبب ويدخل حاطب في النهي عن الاتخاذ بلا 
شبهة «إإن اسْتحَبُوا # أي اختاروا هالْكَفْرَ عَلَى الائمان 4 وأصروا عليه اصراراً لا يرجى معه إقلاع أصلاء ولتضمن 
اچب عع ما د کر تعدى على : رجن اي عن الاتخاذ بذلك لما أنه قبل ذلك ربا يؤدي ب بهم إلى الإسلام 
بسبب شعورهم بمحاسن الدين ون يَتولّهمْ 4 أي واحداً منهم» والضمير ف في الفعل لمراعاة لفظ الموصول وللايذان 
باستقلال كل واحد منهم بالاتصاف بالظلم الآتي لأن المراد تولي فرد وأجحذ منهم و «إمن ) في قوله سبحانه: 
ظِمَدَكُمْ 4 للجس لا للتبعيض فأك أي المتولون طِهُمْ م الظالمُونَ 4 بوضعهم الموالاة في غير موضعها فالظلم 
بمعناه اللغوي» وقد يراد به التجاوز والتعدي عما حد الله تعالى إن كان المراد ومن يتولهم بعد النهي» والحصر ادعائي 
ا ا ا ل دو ا ل ا ل كي 

يثبت المؤمنين ويقوى عزائمهم على الانتهاء عما نهوا عنه من موالاة الآباء والاخوان ويزهدهم فيهم وفيمن يجري 
0 ويقطع علاتقهم عن خارف الدنيا الدنية على وجه التوبيخ والترهيب أي قل يا محمد للمؤمنين إن كان 
آباؤ کم وأاكم وإخوَانكم وَأَرْوَاجكُمْ 4 لم يذكر الأبناء والأزواج فيما سلف وذكرهم هنا لأن ما تقدم في الأولياء 
وهم أهل, الرأي والمشورة والأبناء والأزواج تبع ليسوا كذلك وما هنا في المحبة وهم أحب إلى كل أحد 
«رعشيرئكُمْ > أي ذووا قرابتكم وقيل: عشيرة الرجل أهله الأدنونء وأياً ما كان فذ كره للتعميم والشمول وهو من 
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العشرة أي الصحبة لاان شان القرربى» وقيل من العشرة العدد المعروف وسميت العشيرة بذلك على هذا لكمالهم 
لأن العشيرة كما علمت عدد كامل أو لأن بينهم عقد نسب كعد العشرة فانه عقد من العقود وهو معنى بعيد. 


وقرأ أبو بكر عن عاصم «عشیراتکم»» والحسن «عشائركم) وأنكر أبو الحسن وقوع الجمع الأول في كلامهم 
وإنما الواقع الجمع الثاني وَأْمْوَال اقْتَرَفتُمُوهَا # أي اكتسبتموهماء وأصل الاقتراف اقتطاع الشيء من مكانه إلى غيره 
من قرفت القرحة إذا قشرتها. والقرف القشر» ووصفت الأموال بذلك إيماء إلى عزتها عندهم لحصولها بكد اليمين 
وعرق الجبين «وَتجَارَةٌ 4 أي أمتعة اشتريتموها للتجارة والربح 9تَحْشَوْنَ كُسَادَهَا © بفوات وقت رواجها بغيبتكم 
عن مكة المعظمة في أيام المواسم «إوَمَسَاكنُ تَرْضَوْنَهَا © منازل تعجبكم الإقامة فيهاء والتعرض للصفات المذكورة 
للايذان بأن اللوم على محبة ما ذكر من زينة الحياة الدنيا لا ينافي ما فيها من مبادىء المحبة وموجبات الرغبة فيها 
وأنها مع ما لها من فنون المحاسن بمعزل عن أن تكون كما ذكر سبحانه بقوله: لحب ب إِلَيكم مَنَ الله وَرَسْوِله 4 
بالحب الاختياري المستتبع لأثره الذي هو الملازمة وتقديم الطاعة لا ميل الطبع فإنه أمر جبلي لا يمكن تركه ولا يؤاخذ 
عليه ولا يكلف الإنسان بالامتناع عنه وَّجِهَادٍ في سَبيله # أي طريق ثوابه ورضاه سبحانه» ولعل "مراد به هنا أيضاً 
الاخلاص ونحوه لا الجهاد وإن أطلق عليه أيضاً أنه سبيل الله تعالى» ونظم حب هذا في سلك حب الله تعالى شأنه 
وعي وسوله غليه القبلاة والسلام تنويها بشأنه وتنبيهاً على أنه مما يجب أن يحب فضلاً عن أن يكره وإيذاناً بأن 
محبته راجعة إلى محبة الله عر وجل ومحبة حبيبه عله فإن الجهاد عبارة عن قتال أعدائهما لأجل عداوتهم فمن 
يحبهما يجب أن يحب قنال من لا يحبهما فرصو | 4 أي اننظروا خی اتی الله بأثره 4 أي بعقوبته سبحانه 
لكم عاجلاً أو آجلاً على ما روي عن الحسن واختاره الجبائي» وروي عن ابن عباس ومجاهد ومقاتل أنه فتح مكة. 

الله ل هدي الْقَوْمَ الْمَاسقينَ 4 أي الخارجين عن الطاعة في موالاة المشركين وتقديم محبة من ذكر على 
محبة الله عر وجل ورسوله مي أو القوم الفاسقين كافة ويدخل المذكورون دخولاً أولياً» أي لا يهديهم إلى ما هو خير 
لهم» والآية أشد آية نعت على الناس ما لا يكاد يتخلص منه إلا من تدا ركه الله سبحانه بلطفه» وفي الحديث عن النبي 
عه دلا يطعم أحدكم طعم الإيمان حتى يحب في الله تعالى ويبغض في الله تعالى حتى يحب في الله سبحانه أبعد 
الاس ويبغض في الله عر وجل أقرب الناس» والله تعالى الموفق لأحسن الأعمال. 

«ومن باب الإشارة» أنه سبحانه أشار إلى تمكن رسوله عليه الصلاة والسلام ووصول أصحابه رضي الله تعالى 

عنهم إلى مقام الوحدة الذاتية بعد أن كانوا محتجبين بالأفعال تارة وبالصفات أخرى وبذلك تحققت الضدية على 
أكمل وجه بينهم وبين المشركين فنزلت البراءة وأمروا بنبذ العهد ليقع التوافق بين الباطن والظاهر وأمر المشركون 
بالسياحة في الأرض أربعة أشهر على عدد مواقفهم في الدنيا والآخرة تنبيهاً لهم فانهم لما وقفوا في الدنيا مع الغير 
بالشرك حجبوا عن الدين والأفعال والصفات والذات في برزخ الناسوت فازمهم أن يوقفوا في الآخرة على الله عر وجل 
ثم على الجبروت ثم على الملكوت ثم على النار في جحيم الآثار فيعذبوا بأنواع العذاب. ومن طبق الآيات على ما 
في الأنفس ذكر أن هذه المدة هي مدة كمال الأوصاف الأربعة النباتية والحيوانية والشيطانية والإنسانية ثم قال سبحانه 
لهم: «واعلموا أنكم غير معجزي الله 4 إذ لا بد من حبسكم في تلك المواقف بسبب وقوفكم مع الغير بالشرك 
«إوأن الله مخزي الكافرين ) المحجوبين عن الحق بافتضاحهم عند ظهور رتبة ما عبدوه من دونه ووقوفهم معه على 
النار إوأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر ‏ أي وقت ظهور الجمع الذاتي في صورة التفصيل «إأن 
الله بريء من المشركين ورسوله 4 المراد بذلك كمال المخالفة والتضاد وانقطاع المدد الروحاني» والمراد من قوله 
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سبحانه: إإلى الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً 4 الذين بقيت فيهم مسكة من الاستعداد وأثر من 
سلامة الفطرة وبقايا من المروءة أمر المؤمنون أن يتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم وهي مدة تراكم الدين وتحقق 
الحجاب إن لم يرجعوا ويتوبوا ثم قال سبحانه بعد أن ذكر ما ذكر: 9الذين آمنوا ‏ أي علماً إوهاجروا 4 أي هروا 
الرغائب الحسية والأوطان النفسية إوجاهدوا في سبيل الله بأموالهم 4 وهي أموال معلوماتهم ومراداتهم 
ومقدوراتهم» والجهاد بهذه إشارة إلى محو صفاتهم والجهاد بالأنفس إشارة إلى فنائهم في الله تعالى إأولتك أعظم 
درجة 4 في التوحيد فإعند الله 4 تعالى «إييشرهم ربهم برحمة منه 4 وهو ثواب الأعمال وإورضوان 4 وهو ثواب 
الصفات «إوجنات لهم فيها نعيم مقيم 4 وهو مشاهدة المحبوب الذي لا يزول وذلك جزاء الأنفس» ووجه الترتيب 
على هذا ظاهر وإنما تولى الله تعالى بشارتهم بنفسه عر وجل ليزدادوا حباً له تبارك وتعالى لأن القلوب مجبولة على 
حب من يبشرها بالخير. ثم إنه سبحانه بين أن القرابة المعنوية والتناسب المعنوي والوصلة الحقيقية أحق بالمراعاة من 
الاتصال الصوري مع فقد الاتصال المعنوي واختلاف الوجهة وذم سبحانه التقيد بالمألوفات الحسية وتقديمها على 
المحبوب الحقيقي والتعين الأول له والسبب الأقوى للوصول إلى الحضرة وتوعد عليه بما توعد نسأل الله تعالى 
التوفيق إلى ما يقربنا منه إنه ولي ذلك. لإلَقَدْ نَصَرَكُمْ اللّهُ في مَوَاطنَ 4 خطاب للمؤمنين خاصة وامتنان عليهم 
بالنصرة على الأعداء التي يترك لها الغيور أحب الأشياء إليه» والمواطن جمع موطن وهو الموضع الذي يقيم فيه 
صاحبه» وأريد بها مواطن الحرب أي مقاماتها ومواقفها ومن ذلك قوله: 

كم موطن لولاي طحت كما هوى بأجرامه من قلة النيق منهوي 

والمنع من الصرف لصيغة منتهى الجموع» واللام موطئة للقسم أي أقسم والله لقد نصركم الله في مواقف 
ووقائع «إكشيرة ) منها وقعة بدر التي ظهرت بها شمس الإسلام» ووقعة قريظة والنضير والحديبية وأنهاها بعضهم إلى 
ثمانين. وروي أن المتوكل اشتكى شكاية شديدة فنذر أن يتصدق - إن شفاه الله تعالى - بمال كثير فلما شفي سأل 
العلماء عن حد الكثير فاختلفت أقوالهم فأشير إليه أن يسأل أبا الحسن علي بن محمد بن علي بن موسى الكاظم رضي 
الله تعالى عنهم وقد كان حبسه في داره فأمر أن يكتب إليه فكتب رضي الله تعالى عنه يتصدق بثمانين درهماً ثم سألوه 
عن العلة فقرأ هذه الآية وقال: عددنا تلك المواطن فبلغت ثمانين لوَيَومَ حُتين 4 عطف على محل مواطن وعطف 
ظرف الزمان على المكان وعكسه جائز على ما يقتضيه كلام أبي علي ومن تبعه. نعم ظاهر كلام البعض المنع لأن 
كلا من الظرفين يتعلق بالفعل بلا توسط العاطف» ومتعلقات الفعل إنما يعطف بعضها على بعض إذا كانت من جنس 
واحد» وقال آخرون: لا منع من نسق زمان على مكان وبالعكس إلا أن الأحسن ترك العاطف في مثله. ومن منع العطف 
أو استحسن تركه قال: إنه معطوف بحذف المضاف أي وموطن يوم حنين» ولعل التغيير للإيماء إلى ما وقع فيه من قلة 
الثبات من أول الأمر. 

وقد يعتبر الحذف في جانب المعطوف عليه أي في أيام مواطن» والعطف حيئئذ من عطف الخاص على 
العام» ومزية هذا الخاص التي أشار إليها العطف هي كون شأنه عجيباً وما وقع فيه غريباً للظفر بعد اليأس والفرج بعد 
الشدة إلى غير ذلك» وليس المراد بها كثرة الثواب وعظم النفع ليرد أن يوم حنين ليس بأفضل من يوم بدر الذي نالوا به 
القدح المعلى وفازوا فيه بالدرجات العلا فلا تتأتى فيه نكتة العطف؛ وقيل: إن موطن اسم زمان كمقتل الحسين 
فالمعطوفان متجانسان وهو بعيد عن الفهم. وأوجب الزمخشري كون «إيوم & منصوباً بمضمر والعطف من عطف 
جملة على جملة أي ونصركم يوم حنين» ولا يصح أن يكون ناصبه #إنصركم ‏ المذكور لأن قوله سبحانه: «إِذْ 
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ابتكم كَتْرُكُمْ 4 بدل من يوم حنين فيلزم كون زمان الاعجاب بالكثرة ظرف النصرة الواقعة في المواطن الكثيرة 
لاتحاد الفعل ولتقييد المعطوف با يقيد به المعطوف عليه وبالعكس. 

واليوم مقيد بالاعجاب بالكثرة والعامل منسحب على البدل والمبدل منه جميعاًء ويلزم من ذلك أن يكون زمان 
الاعجاب ظرفاً وقيداً للنصرة الواقعة في المواطن الكثيرة وهو باطل إذ لا إعجاب في تلك المواطن. 

وأجيب بأن الفعل في المتعاطفين لا يلزم أن يكون واحداً بحيث لا يكون له تعدد أفراد كضربت زيداً اليوم 
وعمراً قبله وأضربه حين يقوم وحين يقعد إلى غير ذلك بل لا بد في نحو قولك: زيد وعمرو من اعتبار الأفراد وإلا لزم 
قيام العرض الواحد بالشخص بمحلين مختلفين وهو لا يجوز ضرورة فلا يلزم من تقييده في حق المعطوف بقيد تقييده 
في حق المعطوف عليه بذلك» ولا نسلم أن هذا هو الأصل حتى يفتقر غيره إلى دليل» وقال بعضهم: إن ذلك إنما يلزم 
لو كان المبدل منه في حكم التنحية مع حرف العطف ليؤول إلى نصركم الله في مواطن كثيرة إذا أعجبتكم وليس 
كذلك بل يؤول إلى نصركم الله في مواطن كثيرة وإذ أعجبتكم ولا محذور فيه» وفي كون البدل قيداً للمبدل منه 
لظن ودين واد بين مكة والطائف على ثلاثة أميال من مكة حارب افيه رول الله ك والمسلمون هؤازن: وثقيفاً. 
وحشماً وفيهم دريد بن الصمة يتيمنون برأيه وأناساً من بني هلال وغيرهم وكانوا أربعة آلاف وكان المسلمون على ما 
روى الكلبي عشرة آلاف وعلى ما روي عن عطاء ستة عشر ألفاً» وقيل: ثمانية آلاف» وصحح أنهم كانوا اثني عشر ألفاً 
العشر الذين حضروا مكة وألفان انضموا إليهم من الطلقاء فلما التقوا قال سلمة بن سلامة أو أبو بكر رضي الله تعالى 
عنهما: لن نغلب اليوم من قلة اعجاباً يكثرتهم» وقيل: إن قائل ذلك رسول الله عي واستبعد ذلك الإمام لانقطاعه َكل 
عن كل شيء سوى الله عر وجلّ. ويؤيد ذلك ما أخرجه البيهقي في الدلائل عن الربيع أن رجلاً قال يوم حنين: لن 
نغلب من قلة فشق ذلك على رسول الله ع والظاهر أن هذه الكلمة إذا لم ينضم إليها أمر آخر لا تنافي التوكل على 
الله تعالى ولا تستلزم الاعتماد على الأسباب» وإنما شقت على رسول الله له لما انضم إليها من قرائن الأحوال مما 
يدل على الاعجاب» ولعل القائل أخذها من قوله عليه الصلاة والسلام: «خير الأصحاب أربعة وخير السرايا أربعمائة 
وخير الجيوش أربعة آلاف ولا يغلب اثنا عشر ألفاً من قلة كلمتهم واحدة) لكن صحبها ما صحبها من الاعجاب» ثم إن 
القوم اقتتلوا قتالاً شديداً فأدرك المسلمون إعجابهم» والجمع قد يؤخذ بفعل بعضهم فولوا مدبرين وكان أول من انهزم 
الطلقاء مكراً منهم وكان ذلك سبباً لوقوع الخلل وهزيمة غيرهم» وقيل: إنهم حملوا أولاً على المشركين فهزموهم 
فأقبلوا على الغنائم فتراجعوا عليهم فكان ما كان والنبي عي على بغلته الشهباء تزول الجبال ولا يزول ومعه العباس 
وابن عمه أبو سفيان بن الحارث وابنه جعفر وعلي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه وربيعة بن الحارث والفضل بن 
العباس وأسامة بن زيد وأيمن بن عبيد وقتل رضي الله تعالى عنه بين يديه عليه الصلاة والسلام وهؤلاء من أهل بيته. 
وثبت معه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فكانوا عشرة رجال» ولذا قال العباس رضي الله تعالى عنه. 


نصرنا رسول الله في الحرب تسعة وقد فر من قد فر منهم وأقشعوا 
وعاشرنا لاقى الحمام بنفسه بمبامسه في الله لاايتوجع 


وقد ظهر منه َل من الشجاعة في تلك الوقعة ما أبهر العقول وقطع لأجله أصحابه رضي الله تعالى عنهم بأنه 
عليه الصلاة والسلام أشجع الناس» وكان يقول إذ ذاك غير مكترث بأعداء الله تعالى: 

أنا ا ب لاي اناا يادا ولي 

واختار ركوب البغلة إظهاراً لثباته الذي لا ينكره إلا الحمار وإنه عليه الصلاة والسلام لم يخطر بباله مفارقة 
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القتال فقال للعباس وكان صيّاً: «صح بالناس» فناد يا عباد الله» يا أصحاب الشجرة» يا أصحاب سورة البقرة» فكروا 
عنقاً واحداً لهم حنين يقولون: لبيك لبيك» ونزلت الملائكة فالتقوا مع المشركين» فقال عَلَهِ: «هذا حين حمي 
الوطيس» ثم أخذ كمّاً من تراب فرماهم ڈ ثم قال ل4: ل E E‏ 
كتب السير قلخ تفن تكم 4 أي لم تنفعكم تلك الكثرة سيا من التفع في أمر العدو أو لم تعطكم شيئاً يدفع 
حاجتكم لرَضَاقَتْ عَلَيكُمُ الأزْض ا رَحْجَتْ 4 أي برحبها وسعتها على أن «ما) مصدرية والباء للملابسة والمصاحبة 
أي ضاقت مع سعتها عليكم. وفيه استعارة تبعية إما لعدم وجدان مكان يقرون به مطمثنين أو أنهم لا يجلسون في مكان 
كما لا يجلس في المكان الضيق نم م وَلَْيثُم 4 أي الكفار ظهو ركم على أن ولى متعدية إلى مفعولين كما في قوله 
سبحانه: لإفلا تولوهم الأدبار 4 [ الأنفال: ٠١‏ ] ويدل عليه كلام الراغب» وزعم بعضهم أنه لا حاجة إلى تقدير 
مفعولين لما في القاموس ولى تولية أدبر بل لا وجه له عند بعض وليس بشيء» والاعتماد على كلام الراغب في مثل 
ذلك أرغب عند المحققين بل قيل: إن كلام القاموس ليس بعمدة في مثله» وقوله تعالى: «مُدبرينَ 4 حال مؤكدة 
وهو من الإدبار بمعنى الذهاب إلى خلف والمراد منهزمين. 


ن م أَنزَلَ اللّهُ سَكيتتهُ عَلَى رَسُوله 4 أي رحمته التي تسكن بها القلوب وتطمعن اطمئناناً كلياً مستتبعاً للنصر 
القريب» وأما مطلق السكينة فقد كانت حاصلة له له وَعَلَى الْمُؤْمنِينَ 4 عطف على رسوله وإعادة الجار للايذان 
بالتفاوت» والمراد بهم الذين انهزمواء وفيه دلالة على أن الكبيرة لا تنافي الإيمان. 


وعن الحسن أنهم الذين ثبتوا مع رسول الله ع وقيل: المراد ما يعم الطائفتين ولا يخلو عن حسنء» ولا ضير 
في تحقق أصل السكينة في الثابتين من قبل» وفسر بعضهم السكينة بالأمان وهو له عل بمعاينة الملائكة عليهم السلام 
ولمن معه بظهور علامات ذلك وللمنهزمين بزوال قلقهم واضطرابهم باستحضار إن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 
أو نحو ذلك» والظاهر أن «إثم 4 في محلها للتراخي بين الانهزام وإنزال السكينة على هذا الوجه. 


وقيل: إذا أريد من المؤمنين المنهزمون فهي على محلهاء وإن أريد الثابتون يكون التراحي في الاخبار أو باعتبار 
مجموع هذا الانزال وما عطف عليه» وجعلها للتراخي الرتبي بعيد انَل جُنُوداً ل تَرَوهَا € بأبصاركم كما یری 
بعضكم بعضاً وهم الملائكة عليهم السلام على خيول بلق عليهم البياض» وكون المراد لم تروا مثلها قبل ذلك خلاف 
الظاهر ولم نر في الآثار ما يساعده» واختلف في عددهم فقيل: ثمانية آلاف لقوله تعالى: «إألن يكفيكم أن يمدكم 
ربكم بثلاثة آلاف ‏ [ آل عمران: ١١4‏ ] مع قوله سبحانه بعد: «إيمدد كم ربكم بخمسة آلاف 4 [ آل عمران: ]١١‏ 
وقيل: خمسة آلاف للآية الثانية والثلاثة الأولى داخلة في هذه الخمسة» وقيل: ستة عشر ألفاً بعدد العسكرين اثنا عشر 
ألفاً عسكر المسلمين وأربعة آلاف عسكر المشركين» وكذا اختلفوا ذ في أنهم قاتلوا في هذه الوقعة أم لاء والجمهور 
على أن الملائكة لم يقاتلوا إلا يوم بدر. وإنما نزلوا لتقوية قلوب المؤمنين يإلقاء الخواطر الحسنة وتأييدهم بذلك وإلقاء 
الرعب في قلوب المشركين. فعن سعيد بن المسيب قال حدثني رجل كان في المشركين يوم حنين قال: لما كشفنا 
المسلمين جعلنا نسوقهم فلما انتهينا إلى صاحب البغلة الشهباء تلقانا رجال بيض الوجوه فقالوا: شاهت الوجوه ارجعوا 
فرجعنا فر كبوا أكتافنا. 


واحتج من قال: إنهم قاتلوا بما روي أن رجلاً من المشركين قال لبعض المؤمنين بعد القتال: أين الخيل البلق 
والرجال عليهم ثياب بيض؟ ما كنا نراهم فيكم إلا كهيئة الشامة وما كان قتلنا إلا بأيديهم فأخبر بذلك رسول الله عله 
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فقال عليه الصلاة والسلام : «تلك الملائكة» وليس له سند يعول عليه طوَعَذَّبَ الّذِينَ كَفَرُوا 4 بالقتل والأسر والسبي 
ظوَذلكَ 4 أي ما فعل بهم مما ذكر «جَرَآء الْكافرينَ 4 لكفرهم في الدنيا ْم يوب اللّهُ من بغد ذلك 4 التعذيب 
إلى من يشاء 4 أن و ار يوفقه ا وا 
منهم من الكفر والمعاصي «رَحيمٌ © يتفضل عليهم ويشيبهم بلا وجوب عليه سبحانه. روى البخاري عن المسور بن 
مخرمة أن أناساً منهم جاؤوا إلى رسول الله َه وبايعوه على الإسلام وقالوا: يا رسول الله أنت خير الناس وأبر الناس 
وقد سبي أهلونا وأولادنا وأخذت أموالناء وقد سبي يومكذ ستة آلاف نفس وأخذ من الإبل والغنم ما لا يحصى فقال 
عليه الصلاة والسلام: إن عندي ما ترون إن خير القول أصدقه اختاروا إما ذراريكم ونساءكم وإما أموالكم قالوا: ما كنا 
نعدل بالاحساب شيئاً فقام النبي مب فقال: إن هؤلاء جاؤونا مسلمين وإنا خيرناهم بين الذراري والأموال فلم يعدلوا 
بالاحساب شيئاً فمن كان بيده شيء وطابت به نفسه أن يرده فشأنه ومن لا فليعطنا وليكن قرضاً علينا حتی نصيب 
شيئاً فنعطيه مكانه قالوا: قد رضينا وسلمناء فقال عليه الصلاة والسلام: إنا لا ندري لعل فيكم من لا يرضى فمروا 
عرفاءكم فليرفعوا ذلك إلينا فرفعت إليه عي العرفاء أنهم قد رضوا «إيا أَيَّا الِّينَ آمئوا نما الْمُشْركُونَ نَجَسس 4 أخبر 
عنهم بالمصدر للمبالغة كأنهم عين النجاسة؛ أو المراد ذوو نجس لخبث بواطنهم وفساد عقائدهم أو لأن معهم الشرك 
الذي هو بمنزلة النجس أو لأنهم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا يجتنبون النجاسات فهي ملابسة لهم» وجوز أن يكون 
لإنجس » صفة مشبهة وإليه ذهب الجوهري» ولا بد حيتكذ من تقدير موصوف مفرد لفظاً مجموع معنى ليصح 
الاخبار به عن الجمع أي جنس نجس ونحوه» وتخريج الآية على أحد الأوجه المذكورة هو الذي يقتضيه كلام أكثر 
الفقهاء حيث ذهبوا إلى أن أعيان المشركين طاهرة ولا فرق بين عبدة الأصنام وغيرهم من أصناف الكفار في ذلك. 
وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أعيانهم نجسة كالكلاب والخنازير. وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عنه 
رضي الله تعالى عنه أنه قال: «قال رسول الله : من صافح مشر كأ فليتوضأ أو ليغسل كفيه). وأخرج ابن مردويه عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن جده قال: «استقبل رسول الله عه جبريل عليه السلام فناوله يده فأبى أن يتناولها فقال: يا 
جبريل ما منعك أن تأخذ بيدي؟ فقال: إنك أخذت بيد يهودي فكرهت أن تمس يدي يدا قد مستها يد كافر فدعا 
رسول الله عه بماء فتوضاً فناوله يده فتناولها» وإلى ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مال الإمام الرازي وهو 
الذي يقتضيه ظاهر الآية ولا يعدل عنه إلا بدليل منفصل. قيل: وعلى ذلك فلا يحل الشرب من أوانيهم ولا مؤاكلتهم 
ولا لبس ثيابهم لكن صح عن النبي عله والسلف خلافه» واحتمال كونه قبل نزول الآية فهو منسوخ بعيد» والاحتياط 
لا يخفى. والاستدلال على طهارتهم بأن أعيانهم لو كانت نجسة ما أمكن بالإيمان طهارتها إذ لا يعقل كون الإيمان 
مطهراء ألا ترى أن الخنزير لو قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يطه وإنما يطهر نجس العين بالاستحالة على قول 
من يرى ذلك وعين الكافر لم تستحل بالإيمان عيناً أخرى ليس بشيء وإن ظنه من تهوله القعقعة شيئاً لأن الطهارة 
والنجاسة أمران تابعان لما يفهم من كلام الشارع عليه الصلاة والسلام وليستا مربوطتين بالاستحالة وعدمها فإذا فهم 
منه نجاسة شيء في وقت وطهارته في وقت آخر أو ما بالعكس كما في الخمر اتبع وإن لم يكن هناك استحالة وذلك 
ظاهر. وقرأ ابن السميفع «أنجاس» على صيغة الجمع. وقرأ أبو حيوة «نجس» بكسر النون وسكون الجيم وهو تخفيف 
نجس ككبد في كبد» ويقدر حينئذ موصوف كما قررناه آنفاً فيما قاله الجوهري» وأكثر ما جاء هذا اللفظ تابعا لرجس» 
وقول الفراء وتبعه الحريري في درته إنه لا يجوز ذلك بغير إتباع ترده هذه القراءة إذ لا إتباع فيها إقلاً يقْرَبُوا الْمَسْجدَ 
الْحَرامَ ) تفريع على نجاستهم والمراد النهي عن الدخول إلا أنه نهى عن القرب للمبالغة. وأخرج عبد الرزاق 
والنحاس عن عطاء أنهم نهوا عن دخول الحرم كله فيكون المنع من قرب نفس المسجد على ظاهره» وبالظاهر أخذ 
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أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه إذ صرف المنع عن دخول الحرم إلى المنع من الحج والعمرة» ويؤيده قوله 
تعالى: لإبَعْدَ عَامهم هَذَا © فإن تقييد النهي بذلك يدل على اختصاص المنهي عنه بوقت من أوقات العام أي 
لا يحجوا ولا يعتمروا بعد حج عامهم هذا وهو عام تسعة من الهجرة حين أمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه على 
الموسم ويدل عليه نداء علي كرم الله تعالى وجهه يوم نادى ببراءة ألا لا يحج بعد عامنا هذا مشرك وكذا قوله 
سبحانه: «وَإِنْ حَفْتُمْ عَيْلَةَ 4 أي فقراً بسبب منعهم لما أنهم كانوا يأنون في الموسم بالمتاجر فإنه إنما يكون 
إذا منعوا من دخول الحرم كما لا يخفى. 


والحاصل أن الإمام الأعظم يقول بالمنع عن الحج والعمرة ويحمل النهي عليه ولا يمنعون من دخول المسجد 
الحرام وسائر المساجد عنده» ومذهب الشافعى وأحمد ومالك رضى الله تعالى عنه ‏ كما قال الخازن ‏ أنه لا يجوز 
للكافر ذمياً كان أو مستأمناً أن يدحل الا ا بحال :من الأحزان فلو جاء رسول من دار الكفر والإمام فيه لم 
يأذن له في دخوله بل يخرج إليه بنفسه أو يبعث إليه من يسمع رسالته خارجه» ويجوز دخوله سائر المساجد عند 
الشافعي عليه الرحمة» وعن مالك كل المساجد سواء في منع الكافر عن دخولها وزعم بعضهم أن المنع في الآية إنها 
هو عن تولي المسجد الحرام والقيام بمصالحه وهو خلاف الظاهر جداً والظاهر النهي على ما علمت» وكون العلة فيه 
نجاستهم إن لم نقل بأنها ذاتية لا يقتضي جواز الفعل ممن اغتسل ولبس ثياباً طاهرة لأن خصوص العلة لا يخصص 
الحكم كما في الاستبراء» والكلام على حد ‏ لا أرينك هنا فهو كناية عن نهي المؤمنين عن تمكينهم مما ذكر بدليل 
أن ما قبل وما بعد خطاب للمؤمنين» ومن حمله على ظاهره استدل به على أن الكفار مخاطبون بالفروع حيث إنهم 
نهوا فيه والنهي من الأحكام وكونهم لا ينزجرون به لا يضر بعد معرفة معنى مخاطبتهم بها. 

يروى أنه لما جاء النهي شق ذلك على المؤمنين وقالوا: من يأنينا بطعامنا وبالمتاع فأنزل الله سبحانه «إوإن 
خفتم عيلة ‏ طقْسَوْفَ يُفْديكمُ اللّهُ من فَضْله 4 أي عطائه أو تفضيله بوجه آخر لإفمن ‏ على الأول ابتدائية أو 
تبعيضية وعلى الثاني سببية» وقد أنجز الله تعالى وعده بأن أرسل السماء عليهم مدراراً ووفق أهل نجد وتبالة وجرش 
فأسلموا وحملوا إليهم الطعام وما يحتاجون إليه في معاشهم ثم فتح عليهم البلاد والغنائم وتوجه إليهم الناس من كل 
فج عميق» وعن ابن جبير أنه فسر الفضل بالجزية؛ ويؤيد بأن الأمر الآني شاهد له وما ذكرناه أولى وأمر الشهادة هين 
وقرىء «عائلة» على أنه إما مصدر كالعاقبة والعافية أو اسم فاعل صفة لموصوف مؤنث مقدراً أي حالاً عائلة أي مفتقرة 
وتقييد الاغناء بقوله سبحانه: «9إن شَاءَ © ليس للتردد ليشكل بأنه لا يناسب المقام وسبب النزول بل لبيان أن ذلك 
يإرادته لا سبب له غيرها حتى ينقطعوا إليه سبحانه ويقطعوا النظر عن غيره» وفيه تنبيه على أنه سبحانه متفضل بذلك 
الاغناء لا واجب عليه عر وجل لأنه لو كان بالايجاب لم يوكل إلى المشيئة» وجوز أن يكون التقييد لأن الاغناء ليس 
مطرداً بحسب الافراد والأحوال والأوقات «إإنَّ الله عَلِيمٌ #4 بأحوالكم ومصالحكم «حَكيمٌ 4 فيما يعطى ويمنع 
قاتلا الّذينَ لا ومون بالله ولا بالْؤم الآخر 4 أمر بقتال أهل الكتابين إثر أمرهم بقتال المشركين ومنعهم من أن 
يحوموا حول المسجد الحرام» وفي تضاعيفه تنبيه لهم على بعض طرق الاغناء الموعود والتعبير عنهم بالموصول 
للايذان بعلية ما في حيز الصلة للأمر بالقتال وبانتظامهم بسبب ذلك في سلك المشركين وإيمانهم الذي يزعمونه ليس 
على ما ينبغي فهو كلا إيمان بولا يُحَرَمُونَ ما حرم اللَهُ وَرَسُولهُ 4 أي ما ثبت تحريه بالوحي متلو وغير متلوء فالمراد 
بالرسول نبينا عه وقيل: المراد به رسولهم الذي يزعمون اتباعه فانهم بدلوا شريعته وأحلوا وحرموا من عند أنفسهم 
اتباعاً لأهوائهم فيكون المراد لا يتبعون شريعتنا ولا شريعتهم» ومجموع الأمرين سبب لقتالهم وإن كان التحريف بعد 
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النسخ ليس علة مستقلة هرلا يَدينُونَ دينَ الْحَقّ » أي الدين الثابت فالإضافة من إضافة الصفة إلى الموصوف. 
والمراد به دين الإسلام الذي لا ينسخ بدين كما نسخ كل دين به» وعن قتادة أن المراد بالحق هو الله تعالى وبدينه 
الإسلام» وقيل: ما يعمه وغيره أي لا يدينون بدي من الأديات التي أنزلها سبحانه على أنبيائه وشرعها لعباده والإضافة 
على هذا على ظاهرها إمن الُذينَ أُوتُوا الْكتاتَ 4 أي جنسه الشامل للتوراة والإنجيل و طإمن © بيانية لا تبعيضية 
حتى يكون بعضهم على خلاف ما نعت تى يُغطوا 4 أي يقبلوا أن يعطوا ا لجزية ‏ أي ما تقرر عليهم أن 
يعطوه» وهي مشتقة من جزى دينه أي قضاه أو من جزيته با فعل أي جازيته لأنهم يجزون بها من عليهم بالعفو عن 
القتل. وفي الهداية أنها جزاء الكفر فهي من المجازاة» وقيل: أصلها الهمز من الجزء والتجزئة لأنها طائفة من المال 
يعطى» وقال الخوارزمي: إنها معرب كزيت ‏ وهو الخراج بالفارسية وجمعها جزى كلحية ولحى «إعَن يد 4 يحتمل 
أن يكون حالاً من الضمير في لإيعطوا 4 وأن يكون حالاً من الجزيةء واليد تحتمل أن تكون اليد المعطية وأن تكون 
اليد الآخذة و «إعن * تحتمل السببية وغيرها أي يعطوا الجزية عن يد مؤاتية أي منقادين أو مقرونة بالانقياد أو عن 
يدهم أي مسلمين أو مسلمة بأيديهم لا بأيدي غيرهم من وكيل أو رسول لأن القصد فيها التحقير وهذا ينافيه ولذا منع 
من التوكيل شرعاً أو عن غنى أي أغنياء أو صادرة عنه ولذلك لا تؤخذ من الفقير العاجز أو عن قهر وقوة أي أذلاء 
عاجزين. أو مقرونة بالذل أو عن إنعام عليهم فإن إيقاء مهجهم با بذلوا من الجزية نعمة عظيمة أي منعماً عليهم أو كائنة 
عن إنعام عليهم أو نقداً أي مسلمة عن يد إلى يد أو مسلمين نقدأء واستعمال اليد بمعنى الانقياد إما حقيقة أو كناية» 
ور عتما برضي الله تعالي عند هلي يدي لغمار أي انا سقاد مطع لذ واا بمعنى الغنى لأنها تكون مجازاً 
عن القدرة المستلزمة له» واستعمالها بمعنى الانعام وكذا النعمة شائع ذائع» وأما معنى النقدية فلشهرة يداً بيد في ذلك 
ومنه حديث أبي سعيد الخدري في الرباء وما في الآية يؤول إليه كما لا يخفى على من له اليد الطولى في المعاني 
والبيان. 


. وتفسير اليد هنا بالقهر والقوة أخرجه ابن أبي حاتم عن قتادة» وأخرج عن سفيان بن عيينة ما يدل على أنه حملها 
على ما يتبادر منها طرز ما ذكرناه في الوجه الثاني» اجه ذكرها غير واحد من المفسرين» وغاية القتال ليس 
ننس هذا الأعطاء بل قبوله كما أشير إليه وبذلك صرح جمع من الفقهاء حيث قالوا: إنهم يقاتلون إلى أن يقبلوا الجزية» 
ونما عبروا بالاعطاء لأنه المقصود من القبول ِوَهُمْ صَاعْرُونَ # أي أذلاء وذلك بأن يعطوها قائمين والقابض منهم 
قاعد قاله عكرمة» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تؤخذ الجزية من الذمي ويوجأ عنقه» وفي رواية أنه يؤخذ 
بتابيبه ويهز هزاً ويقال: أعط الجزية يا ذمي» وقيل: هو أن يؤخذ بلحيته وتضرب لهزمته» ويقال: أد حق الله تعالى يا 
عدو الله. ونقل عن الشافعي أن الصغار هو جريان أحكام المسلمين عليهم» وكل الأقوال لم نر اليوم لها أثراً لأن أهل 
الذمة فيه قد امتازوا على المسلمين والأمر لله عر وجل بكثير حتى إنه قبل منهم إرسال الجزية على يد نائب منهم» 
وأصح الروايات أنه لا يقبل ذلك منهم بل يكلفون أن يأتوا بها بأنفسهم مشاة غير راكبين وكل ذلك من ضعف الإسلام 
عامل الله تعالى عن كان سيباً له بعلالة: وهي تخد عند أب جد من أهل الكتاب مطلقاً ومن مشركي العجم 
والمجوس لا من مشركي العرب؛ لأن كفرهم قد تغلظ لما أن النبي ع نشأ بين أظهرهم وأرسل إليهم وهو عليه 
الصلاة والسلام من أنفسهم ونزل القرآن بلغتهم وذلك من أقوى البواعث على إيمانهم فلا يقبل منهم إلا السيف أو 
الإسلام زيادة في العقوبة عليهم مع اتباع الوارد في ذلك» فلا يرد أن أهل الكتاب قد تغلظ كفرهم أيضاً لأنهم عرفوا 
النبي عل معرفة تامة ومع ذلك أنكروه وغيروا اسمه ونعته من الكتاب» وعند أبي يوسف لا تؤخخذ من العربي كتابياً 
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كان أو مش ركا وتؤخذ من العجمي كتابياً كان أو مشركاً. وأخذها من المجوس إنما ثبت بالسنة» فقد صح أن عمر 
رضي الله تعالى عنه لم يأخذها منهم حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله عله أخذها من مجوس هجن 
وقال الشافعي: رضي الله تعالى عنه إنها تؤخذ من أهل الكتاب عربياً كان أو عجمياً ولا تؤخذ من أهل الأوثان مطلقاً 
شبوتها في أهل الكتاب بالكتاب وفي المجوس بالخبر فبقي من وراءهم على الأصل. 

ولنا أنه يجوز استرقاقهم وكل من يجوز استرقاقه يجوز ضرب الجزية عليه إذا كان من أهل النصرة لأن كل واحد 
منهما يشتمل على سلب النفس أما الاسترقاة» فظاهر لأن نفع الرقيق يعود إلينا جملة. وأما الجزية فلأن الكافر يؤديها من 
كسبه والحال أن نفقته في كسبه فكان أداء كسبه الذي هو سبب حياته إلى المسلمين راتبة في معنى أخذ النفس منه 
حكماًء وذهب مالك والأوزاعي إلى أنها تؤخذ من جميع الكفار ولا تؤخذ عندنا من امرأة ولا صبي ولا زمن ولا أعمى» 
وكذلك المفلوج والشيخ» وعن أبي يوسف أنها تؤخذ منه إذا كان له مال ولا من فقير غير معتمل خلافاً للشافعي ولا 
من مملوك ومكاتب ومدبرء ولا تؤخذ من الراهبين الذين لا يخالطون الناس كما ذكره بعض أصحابناء وذكر محمد عن 
أبي حنيفة أنها تؤخذ منهم إذا كانوا يقدرون على العمل وهو قول أبي يوسف. 

ثم إنها على ضربين جزية توضع بالتراضي والصلح فتقدر بحسب ما يقع عليه الاتفاق كما صالح يله بني 
نجران على ألف ومائتي حلة ولأن الموجب التراضي فلا يجوز التعدي إلى غير ما وقع عليه. 

وجزية يبتدىء الإمام بوضعها إذا غلب على الكفار وأقرهم على أملاكهم فيضع على الغني الظاهر الغنى في كل 
سنة ثمانية وأربعين درهماً يؤخذ في كل شهر منه أربعة دراهم» وعلى الوسط الحال أربعة وعشرين في كل شهر 
درهمين وعلى الفقير المعتمل وهو الذي يقدر على العمل وإن لم يحسن حرفة اثني عشر درهماً في كل شهر درهماء 
والظاهر أن مرجع الغنى وغيره إلى عرف البلد. 

وبذلك صرح به الفقيه أبو جعفر» وإلى ما ذهبنا إليه من اختلافها غنى وفقراً وتوسطاً ذهب عمر وعلي وعثمان 
رضي الله تعالى عنهم. ونقل عن الشافعي أن الإمام يضع على كل حالم ديناراً أو ما يعدله والغني والفقير في ذلك 
سواء» لما أخرجه ابن أبي شيبة عن مسروق أنه مُه لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له: خذ من كل حالم ديناراً أو عدله 
معافر ولم يفصل عليه الصلاة والسلام» وأجيب عنه بأنه محمول على أنه كان صلحاً. ويؤيده ما في بعض الروايات من 
كل حالم وحالمة لأن الجزية لا تجب على النساء والأصح عندنا أن الوجوب أول الحول لأن ما وجب بدلا عنه لا 
يتحقق إلا في المستقبل فتعذر إيجابه بعد مضي الحول فأوجبناها في أوله» وعن الشافعي أنها تجب في آخره اعتبارا 
بالزكاة. وتعقبه الزيلعي بأنه لا يلزمنا الزكاة لأنها وجبت في آخر الحول ليتحقق النماء فهي لا تجب إلا في المال 
النامي ولا كذلك الجزية فالقياس غير صحيح» واقتضى - كما قال الجصاص - في أحكام القرآن وجوب قتل من ذكر 
في الآية إلى أن تؤخذ منهم الجزية على وجه الصغار والذلة أنه لا يكون لهم ذمة إذا تسلطوا على المسلمين بالولاية 
ونفاذ الأمر والنهي لأن الله سبحانه إنما جعل لهم الذمة باعطاء الجزية وكونهم صاغرين فواجب على هذا قتل من تسلط 
على المسلمين بالغضب وأخذ الضرائب بالظلم وإن كان السلطان ولاه ذلك وإن فعله بغير إذنه وأمره فهو أولى وهذا 
يدل على أن هؤلاء اليهود والنصارى الذين يتولون أعمال السلطان وأمرائه ويظهر منهم الظلم والاستعلاء وأحذ الضرائب 
لا ذمة لهم وأن دماءهم مباحة ولو قصد مسلم مسلماً لأخذ ماله أبيح قتله في ب بعض الوجوه فما بالك بهؤلاء الكفرة 
أعداء الدين. 


وقد أفتى فقهاؤنا بحرمة توليتهم الأعمال لثبوت ذلك بالنص» وقد ابتلي الحكام بذلك حتى احتاج الناس إلى 
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مراجعتهم بل تقبيل أيديهم كما شاهدناه مراراًء وما كل ما يعلم يقال فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا وقد استشكل أخذ 
الجزية من هؤلاء الكفرة بأن كفرهم من أعظم الكفر فكيف يقرون عليه بأخذ دراهم معدودات. 


وأجاب القطب بأن المقصود من أخذ الجزية ليس تقريرهم على الكفر بل امهال الكافر مدة ربما يقف فيها على 
محاسن الإسلام وقوة دلائله فيسلم وقال الاتقاني: إن الجزية ليست بدلاً عن تقرير الكفر وإنما هي عوض عن القتل 
والاسترقاق الواجبين فجازت كإسقاط القصاص بعوضء أو هي عقوبة على الكفر كالاسترقاق» والشق الأول أظهر 
حيث يوهم الثاني جواز وضع الجزية على النساء ونحوهن. وقد يجاب بأنها بدل عن النصرة للمقاتلة مناء ولهذا 
تفاوتت لأن كل من كان من أهل دار الإسلام يجب عليه النصرة للدار بالنفس والمال» وحيث إن الكافر لا يصلح لها 
لميله إلى دار الحرب اعتقاداً أقيمت الجزية المأخوذة المصروفة إلى الغزاة مقامهاء ولا يرد أن النصرة طاعة وهذه عقوبة 
فكيف تكون العقوبة خلفاً عن الطاعة لما في النهاية من أن الخليفة عن النصرة في حق المسلمين لما في ذلك من 
زيادة القوة لهم وهم يثابون على تلك الزيادة الحاصلة بسبب أموالهم» وهذا بمنزلة ما لو أعاروا دوابهم للغزاة. ومن هنا 
تعلم أن من قال: إنها بدل عن الاقرار على الكفر فقد توهم وهماً عظيماً وَقَالَت الْيَهُودُ # استعناف سيق لتقرير ما مر 
من عدم إيمان أهل الكتابين بالله سبحانه وانتظامهم بذلك في المشركين» والقائل مِعُزَيْدٌ ابْنُ الله © متقدمو اليهود 
ونسبة الشيء القبيح إذا صدر من بعض القوم إلى الكل مما شاع» وسبب ذلك على ما أخرج ابن أبي حاتم عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أن عزيراً كان في أهل الكتاب وكانت التوراة عندهم يعملون بها ما شاء الله تعالى أن 
يعملوا ثم أضاعوها وعملوا بغير الحق وكان التابوت عندهم. فلما رأى الله سبحانه وتعالى أنهم قد أضاعوا التوراة 
وعملوا بالأهواء رفع عنهم التابوت وأنساهم التوراة ونسخها من صدورهم فدعا عزير ربه عرَّ وجل وابتهل أن يرد إليه ما 
نسخ من صدره. فبينما هو يصلي مبتهلاً إلى الله عر وجل نزل نور من الله تعالى فدخل جوفه فعاد الذي كان ذهب من 
جوفه من التوراة فأذن في قومه فقال: يا قوم قد آناني الله تعالى التوراة وردها إلي فطفق يعلمهم فمكثوا ما شاء الله تعالى 
أن يمكثوا وهو يعلمهم. ثم إن التابوت نزل عليهم بعد ذهابه منهم فعرضوا ما كان فيه على الذي كان عزير يعلمهم 
فوجدوه مثله فقالوا: والله ما أوتي عزير هذا إلا لأنه ابن الله سبحانه. وقال الكلبي في سبب ذلك: إن بختنصر غزا بيت 
المقدس وظهر على بني إسرائيل وقتل من قرأ التوراة وكان عزير إذ ذاك صغيراً فلم يقتله لصغره فلما رجع بنو إسرائيل 
إلى بيت المقدس وليس فيهم من يقرأ التوراة بعث الله تعالى عزيراً ليجدد لهم التوراة وليكون آية لهم بعد ما أماته الله 
تعالى مائة سنة فأتاه ملك بإناء فيه ماء فشرب منه فمثلت له التوراة في صدره فلما أتاهم قال: أنا عزير فكذبوه وقالوا: إن 
كنت كما تزعم فأمل علينا التوراة فكتبها لهم من صدره. فقال رجل منهم: إن أبي حدثني عن جدي أنه وضعت التوراة 
في خابية ودفنت في كرم فانطلقوا معه حتى أخرجوها فعارضوها بما كتب لهم عزير فلم يجدوه غادر حرفاً فقالوا: إن 
الله تعالى لم يقذف التوراة في قلب عزير إلا لأنه ابنه تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وروي غير ذلك ومرجع الروايات 
إلى أن السبب حفظه عليه السلام للتوراة» وقيل: قائل ذلك جماعة من يهود المدينة منهم سلام بن مشكم» ونعمان بن 
أبي أوفى» وشاس بن قيس» ومالك بن الصيف. أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ» وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما أنهم أتوا رسول الله تله فقالوا: كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا وأنت لا تزعم أن عزيراً ابن الله؟. وأخرج 
ابن المنذر عن ابن جريج أن قائل ذلك فنحاص بن عازوراء وهو على ما جاء في بعض الروايات القائل: «إن الله فقير 
ونحن أغنياء). 


وبالجملة إن هذا القول كان شائعاً فيهم ولا عبرة يإنكارهم له أصلاً وبقول بعضهم: إن الواقع قولنا عزير أبان الله 
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أي أوضح أحكامه وبين دينه أو نحو ذلك بعد أن أخبر الله سبحانه وتعالى با أخبر. وقرأ عاصم والكسائي ويعقوب 
وسهل «عزير» بالتنوين والباقون بتركه أما التنوين فعلى أنه اسم عربي مخبر عنه بابن وقال أبو عبيدة: إنه أعجمي لكنه 
صرف لخفته بالتصغير كنوح ولوط وإلى هذا ذهب الصغاني وهو مصغر عزار تصغير ترخيم؛ والقول بأنه أعجمي جاء 
على هيئة المصغر وليس به فيه نظر. وأما حذف التنوين فقيل لالتقاء الساكنين فإن نون التنوين ساكنة والباء في ابن 
ساكنة أيضاً فالتقى الساكنان فحذفت النون له كما يحذ ف حروف العلة لذلك» وهو مبني على تشبيه النون بحرف 
اللين وإلا فكان القياس تحريكهاء وهو مبتداً وابن خبره أيضاً ولذا رسم في جميع التضاحق بالألقن؛ رقي لأنه 
ممنوع من الصرف للعلمية والعجمةء وقيل: لأن الابن وصف والخبر محذوف مثل معبودنا. وتعقب بأنه تمحل عنه 
مندوحة ورده الشيخ في دلائل الاعجاز بأن الاسم إذا وصف بصفة ثم أخبر عنه فمن كذبه انصرف تكذيبه إلى الخبر 
وصار ذلك الوصف مسلماًء فلو كان المقصود بالانكار قولهم عزير ابن الله معبودنا لتوجه الانكار إلى كونه معبوداً لهم 
وحصل تسليم كونه ابن لله سبحانه وذلك كفر. واعترض عليه الإمام قائلاً: إن قوله يتوجه الانكار إلى الخبر مسلم لكن 
قوله: يكون ذلك تسليماً للوصف ممنوع لأنه لا يلزم من كونه مكذباً لذلك الخبر كونه مصدقاً لذلك الوصف إلا أن 
يقال: ذلك بالخبر يدل على أن ما سواه لا يكذبه وهو مبني على دليل الخطاب وهو ضعيف. وأجاب بعضهم بأن 
الوصف للعلية فإنكار الحكم يتضمن إنكار علته. وفيه أن إنكار الحكم قد يحتمل أن يكون بواسطة عدم الافضاء لا 
لأن الوصف كالأبنية مثلاً منتف. 

وفي الايضاح أن القول بمعنى الوصف وأراد أنه لا يحتاج إلى تقدير الخبر كما أن أحداً إذا قال مقالة ينكر منها 
البعض فحكيت منها المنكر فقط» وهو كما في الكشف وجه حسن في رفع التمحل لكنه حلاف الظاهر كما يشهد له 
آخر الآية. وقال بعض المحققين: إنه يحتمل أن يكون «إعزير ابن الله 4# خبر مبتدأ محذوف أي صاحبنا عزير ابن الله 
مثلآء والخبر إذا وصف توجه الانكار إلى وصفه نحو هذا الرجل العاقل وهذا موافق للبلاغة وجاء على وفق العربية من 
غير تكلف ولا غبار» ولم يظهر لي وجه تركه مع ظهوره» والظاهر أن الت ركيب خبر ولا حذف هناك واختلف في عزير 
هل هو نبي أم لا والأكثرون على الثاني «إوَقَالَت النصَارَى الْمَسيح ابْنُ الله 4 هو أيضاً قول بعضهم» ولعلهم إما قالوه 
لاستحالة أن يكون ولد من غير أب أو لأنهم رأوا من أفعاله ما رأوا. 

ويحتمل ‏ وهو الظاهر عندي ‏ أنهم وجدوا إطلاق الابن عليه عليه السلام وكذا إطلاق الأب على الله تعالى 
فيما عندهم من الإنجيل فقالوا ما قالوا وأخطأوا في فهم المراد من ذلك. وقد قدمنا من الكلام ما فيه كفاية في هذا 
المقام. 


ومن الغريب - ولا يكاد يصح - ما قيل: إن السبب في قولهم هذا أنهم كانوا على الدين الحق بعد رفع عيسى 
عليه السلام إحدى وثمانين سنة يصلون ويصومون ويوحدون حتى وقع بينهم وبين اليهود حرب وكان في اليهود رجل 
شجاع يقال له بولص قتل جماعة منهم ثم قال لليهود: إن كان الحق مع عيسى عليه السلام فقد كفرنا والنار مصيرنا 
ونحن مغبونون إن دخلنا النار ودخلوا الجنة وإني سأحتال عليهم وأضلهم حتى يدخلوا النار معنا ثم إنه عمد إلى فرس 
يقاتل عليه فعقره وأظهر الندامة والتوبة ووضع التراب على رأسه وأتى النصارى فقالوا له من أنت فقال: عدوكم بولص 
قد نوديت من السماء أنه ليست لك توبة حتى تتنصر وقد تبت وأتيتكم فأدخلوه الكنيسة ونصروه ودخل بيتاً فيها فلم 
يخرج منه سنة حتى تعلم الإنجيل ثم خرج وقال: قد نوديت أن الله تعالى قد قبل توبتك فصدقوه وأحبوه وعلا شأنه 
فيهم» ثم إنه عمد إلى ثلاثة رجال منهم نسطورء ويعقوب» وملكا فعلم نسطور أن الاله ثلاثة: الله» وعيسى» ومريم تعالى 
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الله عن ذلك» وعلم يعقوب أن عيسى ليس يإنسان ولكنه ابن الله سبحانه» وعلم ملكا أن عيسى هو الله تعالى لم يزل 
ولا يزال فلما استمكن ذلك منهم دعا كل واحد منهم في الخلوة وقال له: أنت خالصتي فادع الناس إلى ما علمتك 
وأمره أن يذهب إلى ناحية من البلاد» ثم قال لهم: إني رأيت عيسى عليه السلام في المنام» وقد رضي عني وأنا ذابح 
نفسي تقرباً إليه ثم ذهب إلى المذبح فذبح نفسه» وتفرق أولئك الثلاثة فذهب واحد منهم إلى الروم. وواحد إلى بيت 
المقدس. والآخر | إلى ناحية أخحرى وأظهر كل مقالته ودعا الناس إليها فتبعه من تبعه وكان ما كان من الاختلال 
والضلال إذلك 4 أي ما ورم من العظيمتين رهم بأفواههخ » أي أنه قول لا يعضده برهان مماثل للألفاظ 
المهملة التي لا وجود لها إلا في الأفواه من غير أن يكون لها مصداق في الخارج» وقيل: هو تأكيد لنسبة القول 
المذكور إليهم ونفي التجوز عنها وهو الشائع في مثل ذلك وقيل: أريد بالقول الرأي والمذهب» وذكر الأفواه إما 
للإشارة إلى أنه لا أثر له في قلوبهم وإنما يتكلمون به جهلاً وعناداً وإما للاشعار بأنه مختار لهم غير متحاشين عن 
التصريح به فإن الإنسان ربا ينبه على مذهبه بالكتابة أو بالكناية مثلاً فإذا صرح به وذكره بلسانه كان ذلك الغاية في 
اختياره» وادعى غير واحد أن جعل ذلك من باب التأكيد كما في قولك: رأيته بعيني وسمعته بأذني مثلاً مما يأباه 
المقام» ولو كان المراد به التأكيد مع التعجيب من تصريحهم بتلك المقالة الفاسدة لا ينافيه المقام ولا تزاحم في 
النكات «َإِيُضَاهُونَ 4 أي يضاهي E‏ قول الّذِينَ كَقَووا 4 فحذف المضاف وأقيم المضاف 
إليه مقامه وصير مرفوعاًء ويحتمل أن يكون من باب التجوز كما قيل في قوله تعالى: «إوأن الله لا يهدي كيد 
الخائئين4 [ يوسف: ٠۲‏ ] لا يهديهم في كيدهم, فالمراد يضاهئون في قولهم قول الذين كفروا «إمن قبل © أي من 
قبلهم وهم كما روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة واختاره الفراء: المشركون الذين قالوا: الملائكة بنات الله سبحانه 
وتعالى عما يقولون» وقيل: المراد بهم قدماؤهم فالمضاهي من كان في زمنه عليه الصلاة والسلام منهم لقدمائهم 
وأسلافهم» والمراد الإخبار بعراقتهم في الكفر. 


وأنت تعلم أنه لا تعدد في القول حتى يتأنى التشبيه» وجعله بين قولي الفريقين ليس فيه مزيد مزية» وقيل: 
المراد ب بهم اليهود على أن الضمير للنصارى» ولا يخفى أنه خلاف الظاهر وإن أخرجه ابن المنذر وغيره عن قتادة مع أن 
مضاهاتهم قد علمت من صدر الآية» ويستدعي أيضاً اختصاص الرد والابطال بقوله تعالى: إذلك قولهم بأفواههم» 
بقول النصارى» وقرأ الأكثر «يضاهون» بهاء مضمومة بعدها واو» وقد جاء ضاهيت وضاهأت بمعنى من المضاهاة وهي 
المشابهة وبذلك فسرها ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وعن الحسن تفسيرها بالموافقة وهما لغتان» وقيل: الياء فرع 

عن الهمزة كما قالوا قريت وتوضيت» وقيل: الهمزة بدل من الياء لضمها. ورد بأن الياء لا تثبت في مثله حتى تقلب بل 
تحذف كرامون من الرمي» وقيل: إنه مأخوذ من قولهم: امرأة ضهيا بالقصر وهي لا ثدي لها أو لا تحيض أو لا تحمل 
لمشابهتها الرجال؛ ويقال: ضهياء بالمد كحمراء وضهياءة بالمد وتاء التأنيث وشذ فيه الجمع بين علامتي التأنيث» 
وتعقب بأنه خطأ لاختلاف المادتين فإن الهمزة في ضهياء على لغاتها الثلاث زائدة وفي المضاهاة أصلية ولم يقولوا: 
إن همزة ضهياء أصلية وياءها زائدة لأن فعيلاء لم يثبت في أبنيتهم ولم يقولوا وزنها فعلل كجعفر لأنه ثبت زيادة 
الهمزة في ضهياء بالمد فتتعين في اللغة الأخرى» وفي هذا المقام كلام مفصل في محله. ومن الناس من جوز الوقف 
على «إقولهم 4 وجعل «إبأفواههم © متعلقاً بيضاهكون ولا توقف في أنه ليس بشيء» وفي الجملة ذم للذين كفروا 

على أبلغ وجه وإن لم تسق لذمهم اتهم اللَّهُ € دعاء عليهم بالإهلاك فإن من قاتل الله تعالى فمقتول ومن غالبه ' 
فمغلوب. وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس أن المعنى لعنهم الله وهو معنى مجازي لقاتلهم» ويجوز أن يكون 
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المراد من هذه الكلمة التعجب من شناعة قولهم فقد شاعت في ذلك حتى صارت تستعمل في المدح فيقال: قاتله الله 
تعالى ما أفصحه. 


وقيل: هي للدعاء والتعجب يفهم من السياق لأنها كلمة لا تقال إلا في موضع التعجب من شناعة فعل قوم أو 
قولهم ولا يخفى ما فيه مع أن تخصيصها بالشناعة شناعة أيضاً اى يُوْفكُونَ 4 أي كيف يصرفون عن الحق إلى 
الباطل بعد وضوح الدليل وسطوع البرهان ادوا أَخْبَارَهُمْ © زيادة تقرير لما سلف من كفرهم بالله تعالى» والأحبار 
علماء اليهود. واختلف في واحدة فقال الأصمعي: لا أدري أهو حبر حبر أو خن وقال أبو الهيئم: هو بالفتح لا غير وذكر 
ابن الأثير أنه بالفتح والكسر وعليه أكثر أهل اللغة» والصحيح إطلاقه على العالم ذمياً كان أو مسلماً فقد كان يقال لابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما الحبر ويجمع كما في القاموس على حبور أيضاً وكأنه مأخوذ من تحبير المعاني بحسن 
البيان عنها وَرُهْبَانَهُمْ & وهم علماء النصارى من أصحاب الصوامع» وهو جمع راهب وقد يقع على الواحد ويجمع 
على رهابين ورهابنة وفي مجمع البيان أو الراهب هو الخاشي الذي تظهر عليه الخشية وكثر إطلاقه على متنسكي 
النصارى وهو مأحوذ من الرهبة أي الخوف» وكانوا لذلك يتخلون من اشغال الدنيا وترك ملاذها والزهد فيها والعزلة 
عن أهلها وتعمد مشاقها حتى أن منهم من كان يخصي نفسه ويضع السلسلة في عنقه وغير ذلك من أنواع التعذيب» 
ومن هنا قال عَْهِ: ولا رهبانية في الإسلام» والمراد في الآية اتخذ كل من الفريقين علماءهم لا الكل الكل أزباباً من 
دُون الله © بان أطاعوهم في تحريم ماأحل الله تعالى وتحليل ما حرمه سبحانه وهو التفسير المأثور عن رسول الله مه 
فقد روى الثعلبي وغيره عن عدي بن حاتم قال: أتيت رسول الله عه وفي عنقي صليب من ذهب فقال: يا عدي اطرح 
عنك هذا الوثن وسمعته يقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله فقلت له: يا رسول الله لم 
يكونوا يعبدونهم فقال عليه الصلاة والسلام. أليس يحرمون ما أحل الله تعالى فيحرمونه ويحلون ما حرم الله 
فيستحلون؟ فقلت: بلى. قال: ذلك عبادتهم. وسكل حذيفة رضي الله تعالى عنه عن الآية فأجاب بمثل ما ذكر رسول 
الله مه ونظير ذلك قولهم: فلان يعبد فلاناً إذا أفرط في طاعته فهو استعارة بتشبيه الإطاعة بالعبادة أو مجاز مرسل 
بإطلاق العبادة وهي طاعة مخصوصة على مطلقها والأول بلغ وقيل: اتخاذهم أرباباً بالسجود لهم لا يصلح إلا لارب 
عز وجل وحيئئذ فلا مجاز إلا أنه لا مقال لأحد بعد صحة الخبر عن الرسول الله عََهِ. والآية ناعية على كثير من الفرق 
الضالة الذين تركوا كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام لكلام علمائهم ورؤسائهم والحق أحق بالاتباع 
فمتى ظهر وجب على المسلم اتباعه وإن أخطأه اجتهاد مقلده طوَالْمَسيح ابْنَ مَرتمَ 4 عطف على إرهبانهم 4 بأن 
اتخذوه رباً معبوداً أو بأن جعلوه ابنأ لله كما يقتضيه سياق الآية على ما قيل وفيه نظر. وتخصيص الاتخاذ به عليه 
السلام يشير إلى أن اليهود ما فعلوا ذلك بعزيرء وتأخيره في الذكر مع أن اتخاذهم له كذلك أقوى من مجرد الإطاعة 
في أمر التحليل والتحريم لأنه مختص بالنصارى» ونسبته عليه السلام إلى أمه للإيذان بكمال ركاكة رأيهم والقضاء 
عليهم بنهاية الجهل والحماقة. 


دوا يوا 4 أي والحال أن أولئك الكفرة ما أمروا في الكتب الإلهية وعلى ألسنة الأنبياء عليهم السلام جلا 
ليغبذوا إلهاً وَاحداً 4 جليل الشأن وهو الله سبحانه ويطيعوا أمره ولا يطيعوا أمر غيره بخلافه فإن ذلك مناف لعبادته 
جل شأنه» وأما إطاعة الرسول عله وسائر من أمر الله بطاعته فهي في الحقيقة إطاعة لله عز وجلء وما أمر الذين 
اتخذهم الكفرة أرباباً من المسيح عليه السلام والأحبار والرهبان إلا ليطيعوا أو ليوحدوا الله تعالى فكيف يصح أن 
يكونوا أرباباً وهم مأمورون مستعبدون مثلهم» ولا يخفى أن تخصيص العبادة به تعالى لا يتحقق إلا بجخصيص الطاعة 
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أيضاً به تعالى ومتى لم يخص به جل شأنه لم تخص العبادة به سبحانه «إلا إِلَهَ إلا ُو ) صفة ثانية لإلّهاً أو استئناف» 
وهو على الوجهين مقرر للتوحيد وفيه على ما قيل فائدة زائدة وهو أن ما سبق يحتمل غير التوحيد بأن يؤمروا بعبادة إله 
واحد من بين الآلهة فإذا وصف المأمور بعبادته بأنه هو المنفرد بالألوهية تعين المراد» وجوز أن يكون صفة مفسرة 
لواحداً إسُبْحانَهُ عما بش رک نّ > تنزيه له أي تنزيه عن الاشراك به في العبادة والطاعة «إيُرِيدُونَ أن يُطَفِيُوا تور الله 4 
إطفاء النار على ما في القاموس إذهاب لهبها الموجب لاذهاب نورها لا إذهاب نورها على ما قيل» لكن ما كان الغرض 
من إطفاء نار لا يراد بها إلا النور كالمصباح إذهاب نورها جعل إطفاءها عبارة عنه ثم شاع ذلك حتى كان عبارة عن 
مطلق إذهاب النور وإن كان لغير النار» والمراد بنور الله حجته تعالى النيرة المشرقة الدالة على وحدانيته وتنزهه سبحانه 
عن الشركاء والأولاد أو القرآن العظيم الصادع الصادح بذلك» وقيل: نبوته عليه الصلاة والسلام التي ظهرت بعد أن 
استطال دجا الكفر صبحاً منيرأء وأياً ما كان فالنور استعارة أصلية تصريحية لما ذكرء وإضافته إلى الله تعالى قرينة» 
والمراد من الاطفاء الرد والتكذيب أي يريد أهل الكتابين أن يردوا ما دل على توحيد الله تعالى وتنزيهه عما نسبوه ل 
سبحانه «بأفراههن 4 أي بأقاويلهم الباطلة الخارجة عنها من غير أن يكون لها مصداق تنطبق عليه أو أصل تستند | 

بل كانت أشبه شيء بالمهملات» قيل: ويجوزأن يكون في الكلام استعارة تمثيلية بأن يشبه حالهم في ا 0 
نبوته َه بالتكذيب بحال من يريد أن ينفخ في نور عظيم منبث في الآفاق ويكون قوله تعالى: ابی الله إلا أن يكم 
ور ترشيحاً للاستعارة لأن إتمام النور زيادة في استنارته وفشو ضوئه فهو تفريع على المشبه به وما بعد من قوله 
سبحانه: إهو الذي الخ تجريد وتفريع على الفرع» وروعي في كل من المشبه والمشبه به معنى الافراط والتفريط 
حيث شبه الابطال بالاطفاء بالفم» ونسب النور إلى الله تعالى العظيم الشأن ومن شأن النور المضاف إليه سبحانه أن 
يكون عظيماً فكيف يطفأ بنفخ الفم» وتمم كلاً من الترشيح والتجريد بما تمم لما بين الكفر الذي هو ستر وإزالة للظهور 
والاطفاء من المناسبة وبين دين الحق الذي هو التوحيد والشرك من المقابلة انتهى. ولا يخلو عن حسن. والظاهر أن 
المراد بالنور هنا هو الأول إلا أنه أقيم الظاهر مقام الضمير وأضيف إلى ضميره سبحانه لمزيد الاعتناء بشأنه وللاشعار 
بعلة الحكم» والاستثناء مفرغ فالمصدر منصوب على أنه مفعول به والمصحح للتفريغ عند جمع كون «إيأبى» في 
معنى النفي» والمراد به إما لا يريد لوقوعه في مقابلة يريدون كما قيل أو لا يرضى كما ارتضاه بعض المحققين بناء 
على أن المراد يإرادة إتمام نوره سبحانه إرادة خاصة وهي الإرادة على وجه الرضا بقرينة «إولو كره الكافرون © لا 
الإرادة المجامعة لعدم الرضا كما هو مذهب أهل الحق خلافاً لمن يسوي بينهما. وقال الزجاج: إن مصحح التفريغ 
عموم المستثنى منه وهو محذوف ولا يضركون ذلك نسبياً إذ غالب العموميات كذلك بل قد قيل: ما من عام إلا وقد 
خص منه البعض» أي يكره كل شيء يتعلق بنوره إلا إتمامه» وقرينة التخصيص السياق. 


ولا يجوز تأويل الجماعة عنده إذ ما من إثبات إلا ويمكن تأويله بالنفي فيلزم جريان التفريغ في كل شيء وهو 
كما تری» والحق أنه لا مانع من التأويل إذا اقتضاه المقام» وإتمام النور بإعلاء كلمة التوحيد وإعزاز دين الإسلام «وَلَوْ 
كرة الكافؤونَ 4 جواب لو 4 محذوف لدلالة ما قبله عليه أي يتم نوره. 


E‏ © على كله تيا مقدرة أي لو لم يكره الكافرون ولو كره وكلتاهما في موضع الحال» والمراد 
أنه سبحانه يتم نوره ولا بد هر الذي اسل رَسُوَلَهُ 4 محمداً عي متلبساً ١‏ (بالهُدَى 4 أي القرآن الذي هو هدى 
للمتقين ودين الْحَقّ 4 أي الثابت» وقيل: دينه تعالى وهو دين ا «ليظهرةُ 4 أي الرسول عليه الصلاة 
والسلام عَلَى الّدين كُلّه 4 أي على أهل الأديان كلها فيخذلهم أو ليظهر دين الحق علي سائر الأديان بنسخه إياها 
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حسبما تقتضيه الحكمة. فأل في الدين سواء كان الضمير للرسول عله أم للدين الحق للاستغراق. وعن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أن الضمير للرسول عليه الصلاة والسلام وأل للعهد أي ليعلمه شرائع الدين كلها ويظهره عليها 
حتى لا يخفى عليه عليه الصلاة والسلام شيء منهاء وأكثر المفسرين على الاحتمال الثاني قالوا: وذلك عند نزول 
REND‏ ل ة لأن مآل 
الاتمام هو الاظهار «وَلَوْ كرَه الْمُشْركُونَ © على طرز ما قبله خلا أن وصفهم بالشرك بعد وصفهم بالكفر قيل: 
للدلالة على أنهم ضموا الكفر بالرسول إلى الشرك بالله تعالى» وظاهر هذا أن المراد بالكفر فيما تقدم الكفر بالرسول 
عله وتكذيبه وبالشرك الكفر بالله سبحانه بقرينة التقابل ولا مانع منه. 
وقد علمت ما في هذين المتممين من المناسبة التي يليق أن يكون فلك البلاغة حاوياً لها فتدبر. 

© اا ال َ"مَنوَا إن كيرا تب الْخبَارِ وَالرُهْبَانِ ا کون آمو الکاس بالطل 
ونارت عن مكيل الله واا يكورك آذه ٍْ 
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کک گزیت ي 

5 م الذي آمَنوا ‏ شروع في ينان تحال الاجا والرهبان في إغوائهم لأراذلهم إثر بيان سوء حال الأتباع 
في انخاذهم لهم أربابأء وفي ذلك تنبيه للمؤمنين حتى لا يحوموا حول ذلك الحمى ولذا وجه الخطاب إليهم إن 
كثيراً مَنَ الأحبار وَالوْهبَان ليأكلورَ ن آمو ال الاس بالباطل * يأحذونها بالارتشاء لتغيير الأحكام والشرائع والتخفيف 
والمسامحة فيهاء والتعبير عن الأخذ بالأكل مجاز مرسل والعلامة العلية والمعلولية أو اللازمية والملزومية فإن الأكل 
ملزوم للأخذ كما قيل. 

وجوز أن يكون المراد من الأموال الأطعمة التي تؤكل بها مجازاً مرسلاً ومن ذلك قوله: 

بات حي جل E EE‏ كافك 

فإنه يريد علفا يشتري بثمن اكاف. واختار هذا العلامة الطيبي وهو أحد وجهين ذكرهما الزمخشري» وثانيهما أن 
يستعار الأكل للأخذ وذلك على ماقرره العلامة أن يشبه حالة أخذهم أموال الناس من غير تمييز بين الحق والباطل وتفرقة 
بين الحلال والحرام للتهالك على جمع حطامها بحالة منهمك جائع لا يميز بين طعام وطعام في التناول» ثم ادعى أنه لا 
طائل تحت هذه الاستعارة وأن استشهاده بأخذ الطعام وتناوله سمجء وأجيب بأن الاستشهاد به على أن بين الأخذ 
والتناول شبهاً وإلا فذاك عكس المقصود, وفائدة الاستعارة المبالغة في أنه أخخذ بالباطل لأن الأكل غاية الاستيلاء على 
الشيء ويصير قوله تعالى: «إبالباطل © على هذا زيادة مبالغة ولا كذلك لو قيل يأحذون طوَيَصدُونَ 4 الناس «إتَن 
سبيل الله 4 أي دين الإسلام أو عن المسلك المقرر في كتبهم إلى ما افتروه بأحذ الرشا. 

ويجوز أن يكون «ويصدون 4 من الود على معنى أنهم يعرضون عن سبيل الله فيحرفون ويفترون بأكلهم 
1 الناس بالباطل اين يَكنرُونَ الذَّهَبَ والفضّة #4 أي يجمعونهما ومنه ناقة كناز اللحم أي مجتمعته» ولا 

ط في الكنز الدفن بل يكفي مطلق الجمع والحفظء والمراد من الموصول إما الكثير من الأحبار والرهبان لأن 
ا ويكون ذلك مبالغة فيه حيث وصفوا بالحرص بعد وصفهم بما سبق من أخذ البراطيل في الأباطيل وإما 
المسلمون لجري ذكرهم أيضاً وهو الأنسب بقوله تعالى: 

ولا يُففر ها في سَبيل الله 4 لأنه يشعر بأنهم ممن ينفق في سبيله سبحانه لأنه المتبادر من النفي عرفاً 
فيكون نظمهم في قرن المرتشين من أهل الكتاب تغليظاً ودلالة على كونهم أسوة لهم في استحقاقه البشارة بالعذاب» 
واختار بعض المحققين حمله على العموم ا والرهبان دخولاً أولياًء وفسر غير واحد الانفاق في سبيل 
الله بالزكاة لما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى أنه لما نزلت هذه الآية كبر ذلك على المسلمين فقال عمر رضى 
الله تعالى عنه: أنا أفرج عنكم فانطلق فقال: يا نبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية فقال عليه الصلاة والسلام: إن 
الله تعالى لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم. 

وأخرج الطبراني. والبيهقي في سننه. وغيرهما عن ابن عمر قال: «قال رسول الله عه ما أدي زكاته فليس بكنز». 
أي بكنز أوعد عليه فإن الوعيد عليه مع عدم الانفاق فيما أمر الله تعالى أن ينفق فيه» ولا يعارض ذلك قوله عله : «من 
ترك صفراء أو بيضاء كوي بها» لأن المراد بذلك ما لم يؤد حقه كما يرشد إليه ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة «ما 
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من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه 
وجبينه» وقيل: إنه كان قبل أن تفرض الزكاة وعليه حمل ما رواه الطبراني عن أبي امامة قال توفي رجل من أهل الصفة 
فوجد في مثزره دينار فقال النبي عَم كية ثم توفي آخر فوجد في مغزره ديناران فقال عليه الصلاة والسلام كيتان» 
وقيل: بل هذا لأن الرجلين أظهرا الفقر ومزيد الحاجة بانتظامهما في سلك أهل الصفة الذين هم بتلك الصفة مع أن 
عندهما فكان جزاؤهما الكية والكيتين لذلك» وأخذ بظاهر الآية فأوجب انفاق جميع المال الفاضل عن الحاجة أبو ذر 
رضي الله تعالى عنه وجرى بينه لذلك وبين معاوية رضي الله عنه في الشام ما شكاه له إلى عثمان رضي الله تعالى عنه 
في المدينة فاستدعاه إليها فرآه مصراً على ذلك حتى أن كعب الأحبار رضي الله عنه قال له: يا أبا ذر إن الملة الحنيفية 
أسهل الملل وأعدلها وحيث لم يجب انفاق كل المال في الملة اليهودية وهي أضيق الملل وأشدها كيف يجب فيها 
فغضب رضي الله تعالى عنه وكانت فيه حدة وهي التي دعته إلى تعيير بلال رضي الله عنه بأمه وشكايته إلى رسول الله 
َه وقوله فيه «إنك امرؤ فيك جاهلية) فرفع عصاه ليضربه وقال له: يا يهودي ما ذاك من هذه المسائل فهرب كعب 
فتبعه حتى استعاذ بظهر عثمان رضي الله تعالى عنه فلم يرجع حتى ضربه. وفي رواية أن الضربة وقعت على عثمان» 
وكثر المعترضون على أبي ذر في دعواه تلك» وكان الناس يقرؤون له آية المواريث ويقولون: لو وجب انفاق كل المال 
لم يكن للآية وجه» وكانوا يجتمعون عليه مزدحمين حيث حل مستغربين منه ذلك فاختار العزلة فاستشار عثمان فيها 
فأشار إليه بالذهاب إلى الربذة فسكن فيها حسبما ورد» وهذا ما يعول عليه في هذه القصة» ورواها الشيعة على وجه 
جعلوه من مطاعن ذي النورين وغرضهم بذلك إطفاء نوره ويأبى الله إلا أن يتم نوره شرم بعَذَاب ألم 4 خبر 
الموصولء والفاء لما مر غير مرة. 


وجوز أن يكون الموصول في محل نصب بفعل يفسره إفبشرهم > والتعبير بالبشارة للتهكم» وقوله تعالى: 
طِيَوْمَ 4 منصوب بعذاب أليم أو بمضمر يدل عليه ذلك أي يعذبون يوم أو باذكر. وقيل: التقدير عذاب يوم والمقدر 
بدل من المذكور فلما حذف المضاف أقيم المضاف إليه مقامه «إيُحْمَى می عَلَيْهَا في تار جَهَنّمَ # أي توقد النار ذات 
حمى وحر شديد عليهاء وأصله تحمى بالنار من قولك حميت الميسم وأحميته فجعل الاحماء للنار مبالغة لأن النار في 
نفسها ذات حمى فإذا وصفت بأنها تحمى دل على شدة توقدها ثم حذفت النار وحول الاسناد إلى الجار والمجرور 
تنبيهاً على المقصود بأتم وجه فانتقل من صيغة التأنيث إلى التذكير كما تقول: رفعت القصة إلى الأمير فإذا طرحت 
القصة وأسند الفعل إلى الجار والمجرور قلت رفع إلى الأمير. وعن ابن عامر أنه قرأ «تحمى» بالتاء الفوقانية يإسناده إلى 
النار كأصله وإنما قيل «إعليها 4 والمذ كور شيئان لأنه ليس المراد بهما ا ولا الجنس الصادق بالقليل 
والكثير بل المراد الكثير من الدنانير والدراهم لأنه الذي يكون كنزاً فأتى بضمير الجمع للدلالة على الكثرة ولو أنى 
بضمير التثنية احتمل خلافه» وكذا يقال في قوله سبحانه: فإولا ينفقونها © وقيل: الضمير لكنوز الأموال المفهومة من 
الكلام فيكون الحكم عاماً ر عدل فيه عن الظاهرء وتخصيص الذهب والفضة بالذكر لأنهما الأصل الغالب في 
الأموال لا للتخصيص أو للفضة ة» واكتفى بها لأنها أكثرء والناس إليها أحوج» ولأن الذهب يعلم منها بالطريق الأولى مع 
قربها لفظاً طقََكرَى بها جآهْهُمْ وَجْنُوبّهُمْ وَطْهُورُهُمْ 4 خصت بالذكر لأن غرض الكانزين من الكنز والجمع أن 
يكونوا عند الناس ذوي وجاهة ورياسة بسبب الغنى وأن يتنعموا بالمطاعم الشهية والملابس البهية فلوجاهتهم كان الكي 
بجباههم ولامتلاء جنوبهم بالطعام كووا عليها ولما لبسوه على ظهورهم كويت» أو لأنهم إذا رأوا الفقير السائل زووا ما 
بين أعينهم وازوروا عنه وأعرضوا وطووا كشحاً وولوه ظهورهم واستقبلوا جهة أخرىء أو لأنها أشرف الأعضاء الظاهرة 
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فإنها المشتملة على الأعضاء الرئيسية التي هي الدماغ والقلب والكبدء وقيل: لأنها أصول الجهات الأربع التي هي 
مقاديم البدن ومآخيره وجنبتاه فيكون ما ذكر كناية عن جميع البدن» ويبقى عليه نكتة الاقتصار على هذه الأربع من بين 
الجهات الست وتكلف لها بعضهم بأن الكانز وقت الكنز لحذره من أن يطلع عليه أحد يلتفت بميناً وشمالاً وأماماً 
ووراء ولا يكاد ينظر إلى فوق أو يتخيل أن أحداً يطلع عليه من تحتء فلما كانت تلك الجهات الأربع مطمح نظره 
ومظنة حذره دون الجهتين الأخريين اقتصر عليها دونهماء وهو مع ابتنائه على اعتبار الدفن في الكنز في حيز المنع كما 
لايخفى. 

وقيل: إنما حصت هذه المواضع لأن داخلها جوف بخلاف اليد والرجل؛ وفيه أن البطن كذلك» وفي جمعه مع 
الظاهر لطافة أيضاًء وقيل: لأن الجهة محل الوسم لظهورها والجنب محل الألم والظهر محل الحدود لأن الداعي 
للكائز على الكنز وعدم الإنفاق خوف الفقر الذي هو الموت الأحمر حيث إنه سبب للكد وعرق الجبين والاضطراب 
يميناً وشمالاً وعدم استقرار الجنب لتحصيل المعاش مع خلو المتصف به عما يستند إليه ويعول في المهمات عليه 
فلملاحظة الأمن من الكد وعرق الجبين تكوى جبهته ولملاحظة الأمن من الاضطراب والطمع في استقرار الجنب 
يكوى جنبه لملاحظة استناد الظهر والاتكال على ما يزعم أنه الركن الأقوى والوزر الأوقى يكوى ظهره» وقيل غير ذلك 
وهي أقوال يشبه بعضها بعضاً والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 


وأياً ما كان فليس المراد أنه يوضع دينار على دينار أو درهم على درهم فيكوى بها ولا أنه يكوى بكل بأن يرفع 
واحد ووضع بدله آخر نی يوتئ على آخبرها بل إنه بويع جلد الكائر فيوضع كل دنار ودرهم غلى. لته كما نطقت 
بذلك الآثار وتظافرت به الأخبار هذا ما كتَزتم 4 على إرادة القول وبه يتعلق الظرف السابق في قول أي يقال لهم يوم 
يحمى عليها هذا ما كنزتم «إلأنفشكم » أي لمنفعتها فكان عين مضرتها وسبب تعذيبهاء فاللام للتعليل» > وأنت في 
تقرير المضاف في النظم بالخيار» ولم تجعل اللام للملك لعدم جدواه «إوما © في قوله سبحانه دوفو ما کشم 
تكنرُونَ 4 يحتمل أن تكون مصدرية أي وبال كنزكم أو وبال كونكم كانزين ورجح الأول بأن في كون كان الناقصة 
لها مصدر كلاماً وبأن المقصود الخبر وكان إنما ذكرت لاستحضار الصورة الماضية» ويحتمل أن تكون موصولة أي 
وبال الذي تكنزونه» وفي الكلام استعارة مكنية وتخييلية أو تبعية. وقرىء «تكثرون» بضم النون فالماضي كنز كضرب 
وقعد إن عدَة الشُهُور ‏ أي مبلغ عدد شهور السنة طإعنة الله 4 أي في حكمه افا عَشَرَ سَهراً 4 وهي الشهور 
القمرية المعلومة إذ عليها يدور فلك الأحكام الشرعية «إفي كتاب الله # أي في اللوح المحفوظ. 


وقيل: فيما أثبته وأوجب على عباده الأخذ به» وقيل: القرآن فيه آيات تدل على الحساب ومنازل القمر وليس 
بشيء يوم حَلَقَ الشماوات وَالأَرْضَ 4 أي في إبتداء إيجاد هذا العالم» وهذا الظرف متعلق با في كتاب الله من 
معنى الثبوت الدال عليه بمنطوقه أو بمتعلقه أو بالكتاب إن كان مصدراً بمعنى الكتابة» والمراد أنه في ابتداء ذلك كانت 
عدتها ما ذكر وهي الآن على ما كانت عليه» و لإفي كتاب الله 4 صفة «إإثنا عشر » وهي خبر «إإن & و «إعند 4 
معمول لإعدة 4 لأنها مصدر كالشركة و لإشهراً 4 تمييز مؤكد كما في قولك: عندي من الدنانير عشرون دينارآ» وما 
يقال: إنه لرفع الإبهام إذ لو قيل عدة الشهور عند الله اثنا عشر سنة لكان كلاماً مستقيماً ليس بمستقيم على ما قيل. 
وانتصر له بأن مراد القائل إنه يحتمل أن تكون تلك الشهور في ابتداء الدنيا كذلك كما في قوله سبحانه: «إوإن يوماً 
عند ربك كألف سنة » [ الحج: 7 ] ونحوه لا مانع منه فإنه أحسن من الزيادة المحضة؛ ولم يجوزوا تعلق طرفي 
كتاب 4 بعدة لأن المصدر إذا أخبر عنه لا يعمل فيما بعد الخبر. ومن الناس من جعله بدلاً من «إعند الله ) وضعفه 
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أبو البقاء بأن فيه الفصل بين البدل والمبدل منه بخبر العامل في المبدل» وجوز بعض أن يجعل «إاثنا عشر © مبتدأ و 
«إعند © خبر مقدم والجملة خبر إن أو إن الظرف لاعتماده عمل الرفع 9 اثنا عشر ©. وقوله سبحانه: ينها أزبعةٌ 
حُرْمٌ 4 يجوز أن يكون صفة لاثنا عشر وأن يكون حالاً من الضمير في الظرف وأن يكون جملة مستأنفة وضمير 
«إمنها» على كل تقدير لاثنا عشرء وهذه الأربعة ذو القعدة» وذو الحجة. والمحرم. ورجب مضر. واختلف في ترتيبها 
فقيل: أولها المحرم وآخرها ذو الحجة فهي من شهور عام» وظاهر ما أخرجه سعيد بن منصور وابن مردويه عن ابن 
عباس يقتضيه. 

وقيل: أولها رجب فهي من عامين واستدل له بما أخرجه ابن جرير. وغيره عن ابن عمر قال: خطبنا رسول الله 
َيه في حجة الوداع بمنى في أوسط أيام التشريق فقال: «يا أيها الناس إن الزمان قد استدار فهو اليوم كهيئته يوم خحلق 
الله السموات والأرض وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم أولهن رجب مضر بين جمادى وشعبان. 
وذو القعدة. وذو الحجة. والمحرم). 

وقيل: أولها ذو القعدة وصححه النووي لتواليها. وأخرج الشيخان «ألا | إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خخلق الله 
السشواتك :وار السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ورجب مضر» الحديث» وأضيف رجب إليهم 
لأن ربيعة كانوا يحرمون رمضان ويسمونه رجب ولهذا بين في الحديث بما بين. 
وقيل: إن ما ذكر من أنها على الترتيب الأول من شهور عام وعلى الثاني من شهور عامين مما يتمشى على أن أول 
السنة المحرم وهو إنما حدث في زمن عمر رضي الله تعالى عنه وكان يؤرخ قبله بعام الفيل وكذا بموت هشام بن 
المغيرة ثم أرخ بصدر الإسلام بربيع الأول وعلى هذا التاريخ يكون الأمر على عكس ما ذكر ولم يبين هذا القائل ما أول 
شهور السنة عند العرب قبل الفيل» والذي يفهم من كلام بعضهم أن أول الشهور المحرم عندهم من قبل أيضاً إلا أن 
عندهم في اليمن والحجاز تواريخ كثيرة يتعارفونها خلفاً عن سلف ولعلها كانت باعتبار حوادث وقعت في الأيام 
الخالية» وأنه لما هاجر النبي ع اتخذ المسلمون هجرته مبدأ التاريخ وتناسوا ما قبله وسموا كل سنة أتت عليهم 
باسم حادثة وقعت فيها كسنة الاذن. وسنة الأمر. وسنة الابتلاء وعلى هذا المنوال إلى خلافة عمر رضي الله تعالى عنه 
فسأله بعض الصحابة في ذلك وقال: هذا يطول وربا يقع في بعض السنين اختلاف وغلط فاختار رضي الله تعالى عنه 
عام الهجرة مبدأ من غير تسمية السنين بما وقع فيها فاستحسنت الصحابة رأيه في ذلك. وفي بعض شروح البخاري أن 
أبا موسى الأشعري كتب إليه إنه يأنينا من أمير المؤمنين كتب لا ندري بأيها نعمل» وقد قرأنا صكاً محله شعبان فلم 
ندر أي الشعبانين الماضي أم الآتي. 

وقيل: إنه هو رضي الله تعالى عنه رفع صك محله شعبان فقال: أي شعبان هو؟ ثم قال: إن الأموال قد كثرت 
فينا وما قسمناه غير مؤقت فكيف التوصل | إلى ضبطه فقال له ملك الأهواز وكان قد أسر وأسلم على يده: إن للعجم 
ایا يمره - ماهروز ‏ يسندونه إلى من غلب من الأكاسرة ثم شرحه له وبين كيفيته فقال رضي الله تعالى عنه: 
ضعوا للناس تاريخاً يتعاملون عليه وتضبط أوقاتهم فذكروا له تاريخ اليهود فما ارتضاه والفرس فما ارتضاه فاستحسنوا 
الهجرة تاريخاً انتهى. 

وما ذكر من أنهم كانوا يؤرخون في صدر الإسلام بربيع الأول فيه إجمال و اراد من في اران من 
أنهم كانوا يؤرخون على عهد النبي به بسنة القدوم وبأول شهر منها وهو ربيع الأول على الأصح فليفهم» والشهر 
عندهم ينقسم إلى شرعي. وحقيقي. واصطلاحي» فالشرعي معتبر برؤية الهلال بالشرط المعروف في الفقه» وكان أول 
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هلال المحرم في التاريخ ا ليلة الخميس كما اعتمده يونس الحاكمي المصري وذكر أن ذلك بالنظر إلى 
الحساب» وأما باعتبار الرؤية فقد حرر ابن الشاطر أن هلاله رئي بمكة ليلة الجمعة. والحقيقي معتبر من اجتماع القمر 
مع الشمس في نقطة وعوده بعد المفارقة إلى ذلك ولا دخل للخروج من تحت الشعاع إلا في إمكان الرؤية بحسب 
العادة الشائعة» قيل: ومدة ما ذكر تسعة وعشرون يوماً ومائة وأحد وتسعون جزءاً من ثلاثمائة وستين جزءاً لليوم بليلته» 
وتكون السنة القمرية ثلاثمائة وأربعة وخمسين يوماً وخمس يوم وسدسه وثانية وذلك أحد عشر جزءاً من ثلاثين جزءاً 
من اليوم بليلته» وإذا اجتمع من هذه الأجزاء أكثر من نصف عدوه يوماً كاملاً وزادوه في الأيام وتكون تلك السنة حيتقذ 
كبيسة وتكون أيامها ثلاثمائة وخمسين يومء ولما كانت الأجزاء السابقة أكثر من نصف جبروها بيوم كامل» 
واصطلحوا على جعل الأشهر شهراً كاملاً وشهراً ناقصاً فهذا هو الشهر الاصطلاحي» فالمحرم في اصطلاحهم ثلاثون 
يوماً وصفر تسعة وعشرون وهكذا إلى آخر السنة القمرية الأفراد منها ثلاثون وأولها المحرم والأزواج تسعة وعشرون 
وأولها صفر إلا ذا الحجة من السنة الكبيسة له يكون ثلاثين يوماً لاصطلاحهم على جعل ما زادوه في أيام السنة 
الكبيسة في ذي الحجة آخر السنة. 


وحيث كان مدار الشهر الشرعي على الرؤية اختلفت الأشهر فكان بعضها ثلاثين وبعضها تسعة وعشرين ولا 
يتعين شهر للكمال وشهر للنقصان بل قد يكون الشهر ثلاثين في بعض السنين وتسعاً وعشرين في بعض آخر منها. وما 
أخرجه الشيخان وغيرهما عن أبي بكرة قال: «قال رسول الله عه شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة» محمول 
على معنى لا ينقص أجرهما والثواب المرتب عليهما وإن نقص عددهماء وقيل: معناه لا ينقصان جميعاً في سئة واحدة 
غالباً» وقيل: لا ينقص ثواب ذي الحجة عن ثواب رمضان حكاه الخطابي وهو ضعيف» والأول كما قال النووي هو 
الصواب المعتمد إذلك 4 أي تحريم الأشهر الأربعة وما فيه من معنى البعد لتفخيم المشار إليه» وقيل: هو إشارة 
لكون العدة كذلك ورجحه الإمام بأنه كونها أربعة محرمة مسلم عند الكفار وإنما القصد الرد عليهم في النسيء والزيادة 
على العدة» ورجح الأول بأن التفريع الآتي يقتضيه» ولا يبعد أن تكون الإشارة إلى مجموع ما دل عليه الكلام السابق 
والتفريع لا يأبى ذلك ظاالدّينُ الْقَيُمْ 4 أي المستقيم دين إبراهيم: وإسماعيل عليهما السلام» وكانت العرب قد 
تمسكت به وراثة منهما. وكانوا يعظمون الأشهر الحرم حتى ان الرجل يلقى فيها قاتل أبيه وأخيه فلا يهيجه ويسمون 
رجب الأصم ومنصل الأسنة حتى أحدثوا النسيء فغيرواء وقيل قيل: المراد من الدين ‏ الحكم والقضاء ومن القيم 4 
الدائم الذي لا يزول أي ذلك الحكم الذي لا يبدل ولا يغير ونسب ذلك إلى إلى الكلبي» وقيل: الدين هنا بمعنى الحساب 
ومنه قوله عَي. «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» أي ذلك الحساب المستقيم والعدد الصحيح لماه 
لا ما تفعله العرب من النسيء واختار ذلك الطبرسي» وعليه فتكون الإشارة لما رجحه الإمام إقلاً تَظلّموا فيهنٌ 
َنفُسَكُمْ 4 بهتك حرمتهن وارتكاب ما حرم فيهن» والضمير راجع إلى الأشهر الحرم وهو المروي عن قتادة اک 
الفراء وأكثر المفسرين» وقيل: هو راجع إلى الشهور كلها أي فلا تظلموا أنفسكم في جميع شهور السنة بفعل 
المعاصي وترك الطاعات أو لا تجعلوا حلالها حراماً وحرامها حلالاً كما فعل أهل الشرك ونسب هذا القول لابن عباس 
رضي الله تعالى عنهماء والعدول عن فيها الأوفق بمنهاإلى إفيهن #مؤيد لما عليه الأكثر, والجمهور على أن حرمة 
المقاتلة فيهن منسوخة وأن الظلم مؤول يإرتكاب المعاصي» وتخصيصها بالنهي عن ارتكاب ذلك فيها مع أن 
الارتكاب منهى عنه مطلقاً لتعظيمها ولله سبحانه أن ييز الأوقات على بعض فارتكاب المعصية فيهن أعظم زا 
كارتكابها في الحرم وحال الإحرام. وعن عطاء بن أبي رباح أنه لا يحل للناس أن يغزوا في الحرم والأشهر الحرم إلا أن 


YA‏ اا ا eee‏ ا ل 


يُقاتلواء واستثنى هذا لأنه للدفع فلا يمنع منه بالاتفاق أو لأن هتك الحرمة في ذلك ليس منهم بل من البادي. 


ويؤيد القول بالنسخ أنه عليه الصلاة والسلام حاصر الطائف وغزا هوازن بحنين في شوال وذي القعدة سنة ثمان 
إرقاتلوا الْمُفْركينَ کافة كما يُقَاتلُونَكُمْ كاف جميعاً واشتهر أنه لا بد من تنكيره ونصبه على الحال وكون ذي 
الحال من العقلاءء وخطأوا الزمخشري في قوله في خطبة المفصل: محيطاً بكافة الأبواب ومخطيه هو المخطىء لأنا 
إذا علمنا وضع لفظ لمعنى عام بنقل من السلف وتتبع لموارد استعماله في كلام من يعتد به ورأيناهم استعملوه على 
حالة مخصوصة من الاعراب والتعريف والتدكير ونحو ذلك جاز لنا على ما هو الظاهر أن نخرجه عن تلك الحالة لأنا لو 
اقنصرنا في الألفاظ على ما استعملته العرب العاربة والمستعربة نكون قد حجرنا الواسع وعسر التكلم بالعربية على من 
بعدهم ولما لم يخرج بذلك عما وضع له فهو حقيقةء فكافة ‏ وإن استعملته العرب منكراً منصوباً في الناس خاصة ‏ 
يجوز أن يستعمل معرفاً ومنكراً بوجوه الإعراب في الناس وغيرهم وهو في كل ذلك حقيقة حيث لم يخرج عن معناه 
الذي وضعوه له وهو معنى الجميع» ومقتضى الوضع أنه لا يلزمه ما ذكر ولا ينكر ذلك إلا جاهل أو مكابر» على أنه ورد 
في كلام البلغاء على ما ادعوه» ففي كتاب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لآل بني كاكلة قد جعلت لآل بني 
كاكلة على كافة بيت مال المسلمين لكل عام مائتي مثقال عيناً ذهبا إبريز؛ وهذا كما في شرح المقاصد مما صح» 
والخط كان موجوداً في آل بني كاكلة إلى قريب هذا الزمان بديار العراق» ولما آلت الخلافة إلى أمير المؤمنين علي 
کرم الله تعالى وجهه عرض عليه فنفذ ما فيه لهم وكتب عليه بخطه لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون 
أنا أول من اتبع أمر من الإسلام“ ونصر الدين والأحكام عمر بن الخطاب ورسمت بممثل ما رسم لآل بني كاكلة في 
كل عام مائتي دينار ذهباً إبريزاً واتبعت أثره وجعلت لهم مثل ما رسم عمر إذ وجب علي وعلى جميع المسلمين اتباع 
ذلك كتبه علي بن أبي طالب» فانظر كيف استعمله عمر بن الخطاب معرفة غير منصوبة لغير العقلاء وهو من هو في 
الفصاحة وقد سمعه مثل علي كرم الله تعالى وجهه ولم ينكره وهو واحد الأحدين» فأي إنكار واستهجان يقبل بعد. 


فقوله في المغني ‏ كافة مختص بن يعقل ووهم الزمخشري في تفسير قوله تعالى: «إوما أرسلناك إلا كافة 
للناس» [ سباً: ۲۸ ] إذ قدر كافة نعتاً لمصدر محذوف أي رسالة كافة لأنه أضاف إلى استعماله فيما لا يعقل إخراجه 
عما التزم فيه من الحال كوهمه في خطبة المفصل مما لا يلتفت إليه» وإذا جاز تعريفه بالإضافة جاز بالألف واللام 
أيضاً ولا عبرة بمن خطأ فيه كصاحب القاموس وابن الخشاب» وهو عند الأزهري مصدر على فاعلة كالعافية والعاقبة 
ولا يثنى ولا يجمع» وقيل: هو اسم فاعل والتاء فيه للمبالغة كتاء راوية وعلامة وإليه ذهب الراغب» ونقل أن المعنى هنا 
قاتلوهم كافين لهم كما يقاتلونكم كافين لكم» وقيل: معناه جماعة» وقيل للجماعة الكافة كما يقال لهم الوزعة لقوتهم 
باجتماعهم» وتاؤه كتاء جماعة. والحاصل أنهم رواية ودراية لم يصيبوا فيما التزموه من تنكيره ونصبه واختصاصه 
بالعقلاء» وأنهم اختلفوا في أصله هل هو مصدر أو اسم فاعل من الكف وأن تاءه هل هي للمبالغة أو للتأنيث» ثم إنهم 
تصرفوا فيه واستعملوه للتعميم بمعنى جميعاً وعلى ذلك حمل الأكثرون ما في الآية قالوا: وهو مصدر كف عن الشيء؛ 
وإطلاقه على الجميع باعتبار أنه مكفوف عن الزيادة أو باعتبار أنه يكف عن التعرض له أو التخلف عنه» وهو حال إما 
من الفاعل أو من المفعول» فمعنى قاتلوا المشركين كافة لا يتخلف أحد منكم عن قتالهم أو لا تتركوا قتال واحد 
منهم» وكذا في جانب المشبه به» واستدل بالآية على الاحتمال الأول على أن القتال فرض عين. 


)١(‏ قوله من اتبع أمر من الإسلام كذا بخطه وتأمله اه 
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وقيل: وهو كذلك في صدر الإسلام ثم نسخ وأنكره ابن عطية ظوَاعْلَمُوا أنّ اللّهَ مع الْمُتمَينَ © بالولاية 
والنصر فاتقوا لتفوزوا بولايته ونصره سبحانه فهو إرشاد لهم إلى ما ينفعهم في قتالهم بعد أمرهم به» وقيل: المراد إن الله 
معكم بالنصر والامداد فيما تباشرونه من القتال» ونما وضع المظهر موضع المضمر مدحاً لهم بالتقوى وحثاً للقاصرين 
على ذلك وإيذاناً بأنه المدار في النصرء وقيل: هي بشارة وضمان لهم بالنصرة بسبب تقواهم كما يشعر بذلك التعليق 
بالمشتق» وما ذكرناه نحن لا يخلو عن حسن إلا أن الأمر بالتقوى فيه أعم من الاحداث والدوام ومثله كثير في الكلام 
زتها النّسِيء » هو مصدر نسأه إذا أخره وجاء النسي كالنهي والنسء كالبدء والنساء كالنداء وثلاثتها مصادر نسأه 
كالنسيء؛ وقيل: هو وصف كقتيل وجريح» واختير الأول لأنه لا يحتاج معه إلى تقدير بخلاف ما إذا كان صفة فإنه لا 
يخبر عنه بزيادة إلا بتأويل ذو زيادة أو إنساء النسيء زيادة» وقد قرىء بجميع ذلك. 

وقرأ نافع «النسي» يإبدال الهمزة ياء وادغامها في الياء» والمراد به تأخير حرمة شهر إلى آخر» وذلك أن العرب 
كانوا إذا جاء شهر حرام وهم محاربون أحلوه وحرموا مكانه شهراً آخر فيستحلون المحرم ويحرمون صفراً فإن احتاجوا 
أيضاً أحلوه وحرموا ربيعاً الأول وهكذا كانوا يفعلون حتى استدار التحريم على شهور السنة كلهاء وكانوا يعتبرون في 
التحريم مجرد العدد لا خصوصية الأشهر المعلومة» وربا زادوا في عدد الشهور بأن يجعلوها ثلاثة عشر أو أربعة عشر 
ليتسع لهم الوقت ويجعلوا أربعة أشهر من السنة حراماً أيضاً» ولذلك نص على العدد المعين في الكتاب والسنة» وكان 
يختلف وقت حجهم لذلك» وكان في السنة التاسعة من الهجرة التي حج بها أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالناس في 
ذي القعدة وفي حجة الوداع في ذي الحجة وهو الذي كان على عهد إبراهيم عليه السلام ومن قبله من الأنبياء عليهم 
السلام. ولذا قال ّلله: «ألا إن الزمان قد استدار» الحديث» وفي رواية أنهم كانوا يحجون في كل شهر عامين فحجوا 
في ذي الحجة عامين وفي المحرم عامين وهكذاء ووافقت حجة الصديق في ذي القعدة من سنتهم الثانية» وكانت 
حجة رسول الله تله في الوقت الذي كان من قبل ولذا قال ما قال» أي إنما ذلك التأخير ظإزْيَادَةٌ في الكفر 4 الذي 
هم عليه لأنه تحريم ما أحل الله تعالى وقد استحلوه واتخذوه شريعة وذلك كفر ضموه إلى كفرهم. 

وقيل: إنه معصية ضمت إلى الكفر وكما يزداد الإيمان بالطاعة يزداد الكفر بالمعصية. 


وأورد عليه بأن المعصية ليست من الكفر بخلاف الطاعة فانها من الإيمان على رأي. وأجيب عنه بما لا يصفو 
عن الكدر ليْصَلٌ به الذي كَفرُوا 4 إضلالاً على إضلالهم القديم» وقرىء «يضل) على البناء للفاعل من الأفعال على 
أن الفاعل هو الله تعالى» أي يخلق فيهم الضلال عند مباشرتهم لمباديه وأسبابه وهو المعنى على قراءة الأولى أيضاً 
وقيل الفاعل في القراءتين الشيطان» وجوز على القراءة الثانية أن يكون الموصول فاعلاً والمفعول محذوف أي أتباعهم» 
وقيل: الفاعل الرؤساء والمفعول الموصول. وقرىء ديصل بفتح الياء والضاد من ضلل يضلل» و «نضل» بنون العظمة 
طيُحلوّنهُ 4 أي الشهر المؤخرء وقيل: الضمير للنسيء على أنه فعيل بمعنى مفعول «إعَاماً # من الأعوام ويحرمون 
مكانه شهراً آخر مما ليس بحرام ظوَيْحرَمُونَهُ # أي يحافظون على حرمته كما كانت» والتعبير عن ذلك بالتحريم 
باعتبار إحلالهم في العام الماضي أو لإسنادهم له إلى آلهتهم كما سيجيء إن شاء الله تعالى «إعَاماً © آخخر إذا لم يتعلق 
بتغييره غرض من أغراضهم» قال الكلبي: أول من فعل ذلك رجل من كنانة يقال له نعيم بن ثعلبة وكان إذا هم الناس 
بالصدور من الموسم يقوم فيخطب ويقول لا مرد لما قضيت أنا الذي لا أعاب ولا أخاب فيقول له المشركون: لبيك 
لم يسألونه أن ينسكهم شهراً يغزون فيه فيقول: إن صفر العام حرام فإذا قال ذلك حلوا الأوتار ونزعوا الأسنة والأزجة وإن 
قال حلال عقدوا الأوتار وركبوا الأزجة وأغاروا. وعن الضحاك أنه جنادة بن عوف الكناني وكان مطاعاً في الجاهلية 
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وكان يقوم على جمل في الموسم فينادي بأعلى صوته إن آلهتكم قد أحلت لكم المحرم فأحلوه ثم يقوم في العام 
القابل فيقول: إن آلهتكم قد حرمت عليكم المحرم فحرموه» وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال: كانت النساءة في حيّ من بني مالك بن كنانة وكان آخرهم رجلاً يقال له القلمس وهو الذي أنسأ المحرم وكان 
ملكا في قومه وأنشد شاعرهم: 
جبحا جنات ال الا 
وقال الكميت: 


اير لاح ا ا ررحي لا ان جود أ د بر لان اكير لوي لي لاني 
خندف. والجملتان تفسير للضلال فلا محل لهما من الاعراب» وجوز أن تكونا في محل نصب على أنهما ا 
الموصول والعامل عامله دإلَيْوَاطنُوا 4 أي ليوافقواء وقرأ الزهري «ِليْوَطُتُواه بالتشديد إعدَّة ما حَوَمَ ع الله من الأشهر 
الأربعة واللام متعلقة بيحرمونه أي يحرمونه لأجل موافقة ذلك أو ا دل عليه مجموع الفعلين أي فعلوا ما فعلوا لأجل 
الموافقة فقة» وجعله بعضهم من التنازع طفَيْحلُوا مَا حَرُمَ الله 4 بخصوصه من الأشهر المعينة والحاصل أنه كان الواجب 
عليهم العدة والتخصيص فحيث تركوا التخصيص فقد استحلوا ما حرم الله تعالى رين لَهُمْ سُوءُ أغمالهم ‏ وقرىء 
على البناء للفاعل وهو الله تعالى أي جعل أعمالهم مشتهاة للطبع محبوبة للنفس» وقيل: خذلهم حتى رأوا حسناً ما 
ليس بالحسن؛ وقيل: المزين هو الشيطان وذلك بالوسوسة والاغواء بالمقدمات الشعرية «وَاللهُ له يَهْدي الْقَوْمَ 
اأكافرين 4 هداية موصلة للمطلوب البتة وإما يهديهم إلى ما يوصل إليه عند سلوكه وهم قد صدوا عنه بسوء اختيارهم 
فتاهوا في تيه الضلال» 0 من الكافرين إما المتقدمون ففيه وضع الظاهر موضع الضمير أو الأعم ويدخلون فيه 
دشخولا ارلا هيا أيه الَّذِينَ عَامَئُوا 4 عود إلى ترغيب المؤمنين وحثهم على المقاتلة بعد ذكر طرف من فضائح 
أعدائهم نا َك ) اسنها فيه سني الانكار والتوبيخ لذا قيلَ كم انفرُوا في سَبيل الله 4 أي اخرجوا للجهاد 
وأصل النفر على ما قيل الخروج لأمر أوجب ذلك قشم 4 أي تبأطأتم ولم تسرعوا وأصله تثاقلتم وبه قرأ الأعمش 
فادغمت التاء في الثاء واجتلبت همزة الوصل للتوصل إلى الابتداء بالساكن ونظيره قول الشاعر: 

تؤتي الضجيع إذا ما اشتاقها خفراً عذب المذاق إذا ما اتابع القبل 

د الحال» والفعل ماض لفظاً مضارع معنى أي ما لكم متثاقلين حين قال 
لكم رسول الله ع انفرواء وجوز أن يكون العامل في إإذا 4 الاستقرار المقدر في لإلكم 4 أو معنى الفعل المدلول 
عليه بذلك أي أي شيء حاصل أو حصل لكم أو ما تصنعون حين قيل لكم انفرواء وقرىء (أثاقلتم» بة بفتح الهمزة على 
أنها للاشتهام الانكاري التوبيخي وهمزة الوصل سقطت في الدرجء وعلى هذه القراءة لا يصلح تعلق «إإذا © بهذا 
الفعل لأن الاستفهام له الصدارة فلا يتقدم معموله علي ولعل من يقول يتوسع في الظرف ما لا يتوسع في غيره يجوز 
ذلك» وقوله سبحانه: إلى الأزض »© متعلق باثاقلتم على تضمينه معنى الميل والاخلاد ولولاه لم يعد يإلى» أي اثاقلتم 
مائلين إلى الدنيا وشهواتها الفانية عما قليل وكرهتم مشاق الجهاد ومتاعبه المستتبعة للراحة الخالدة والحياة الباقية أو 
إلى الإقامة بأرضكم ودياركم والأول أبلغ في الانكار والتوبيخ ورجح الثاني بأنه أبعد عن توهم شائبة التكرار في الآية 
وكان هذا التثاقل في غزوة تبوك وكانت في رجب سنة تسع فإنه عي بعد أن رجع من الطائف أقام بالمدينة قليلاً ثم 
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استنفر الناس في وقت عسرة وشدة من الحر وجدب من البلاد وقد أدركت ثمار المدينة وطابت ظلالها مع بعد الشقة 
وكثرة العدو فشق عليه الشخوص لذلك. 

وذكر ابن هشام أن رسول الله عله كان قلما يخرج في غزوة إلا كنى عنها وأخبر أنه يريد غير الوجه الذي 
يصمد له إلا ما كان من غزوة تبوك فإنه عليه الصلاة والسلام بينها للناس ليتأهبوا لذلك أهبته ظأَرَضِيكُم بالحياة اليا 
> وغرورها لإمنَ الآخرة 4 أي بدل الآخرة ونعيمها الدائم طِقَمَا مَمَاعُ الْحياة الذَّنْيَا 4 أي فما فوائدها ومقاصدها أو 
فما التمتع بها وبلذائذها «إفي الآخرّة 4 أي في جنب الآخرة إلا قَلِيلٌ 4 مستحقر لا يعبأ به» والاظهار في مقام 
الاضمار لزيادة التقرير» و «إفي »4 هذه تسمى القياسية لأن المقيس يوضع في جنب ما يقاس به» وفي ترشح الحياة 
الدنيا بما يؤذن بنفاستها ويستدعي الرغبة فيها وتجريد الآخرة عن مثل ذلك مبالغة في بيان حقارة الدنيا ودناءتها وعظم 
شأن الآخرة ورفعتها. 

وقد أخرج أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم عن المسور قال: «قال رسول الله َيه ما الدنيا في الآخرة 
إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم ثم يرفعها فلينظر بم ترجع». 

وأخرج الحاكم وصححه عن سهل قال: مر رسول الله ّل بذي الحليفة فرأى شاة شائلة برجلها فقال: أترون 
هذه الشاة هينة على صاحبها؟ قالوا: نعم. قال عليه الصلاة والسلام «والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله تعالى من 
هذه على صاحبها ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء» ولا أرى الاستدلال على رداءة 
الدنيا إلا استدلالاً في مقام الضرورة. نعم هي نعمت الدار لمن تزود منها لآخرته. 

إلا تتفروا 4 أي الا ترجا إلى ما دعاكم رسول الله لل للخروج له «إيُعَذَْكُمْ 4 أي الله عد وجلّ عَدًاباً 
أليماً 4 بالإهلاك بسبب فظيع لقحط. وظهور عدو» وخص بعضهم التعذيب بالآخرة وليس بشيء وعممه آخرون 
واعتبروا فيه الإهلاك ليصح عطف قوله سبحانه: «وَيَسْتَبِدل 4 عليه أي ويستبدل بكم بعد إ إهلاككم «قَؤْماً عير کم » 
وصفهم بالمغايرة لهم لتأكيد الوعيد والتشديد في التهديد بالدلالة على المغايرة الوصفية والذاتية المستلزمة 
للاستفصالء أي قوماً مطيعين مؤثرين للآخرة على الدنيا ليسوا بن أرلاء كم ولا أر انكر وعم انام غارس كنا قال سيا 
بن جبير أو أهل اليمن كما روي عن أبي روق أو مايعم الفريقين كمااختاره بعض المحققين «إوّلاً تَصُرُوهُ سيا من 
الأطياء من الضرت والضمير لله عر وجل أي لا يقدح تثاقلكم في نصرة دينه أصلاً فانه سبحانه الغني عن كل شيء وفي 
كل أمر» وقيل: الضمير للرسول عله فإن الله عر وجلّ وعده العصمة والنصر وكان وعده سبحانه مفعولاً لا محالت 
والأول هو المروي عن الحسن واختاره أبو علي الجبائي وغيره» ويقرب الثاني رجوع الضمير الآني إليه عليه الصلاة 
لضام اتفاقا رال عَلَى كل شَيءِ قَديرٌ 4 فيقدر على اهلاكهم والإتيان بقوم آخرين» وقيل: على التبديل وتغيير 
الآمنات والنصرة بلا مدد فتكون الجملة تتميماً لما قبل وتوطفة لما بعد. 

إلا تنضر وه فَقَدَ تَصَرَهُ الله إِذْ أَخْرَجَهُ الذي كَفَرُوا ) من ن مكة» وإسناد الإخراج إليهم إسناد إلى السبب البعيد 
فإن الله تعالى أذن له عليه الصلاة والسلام بالخروج حين كان منهم ما كان فخرج بل بنفسه اني الْنَيْنَ # حال 
من ضميره عليه الصلاة والسلام. أي أحد اثنين من غير اعتبار كونه عه ثانياً» فإن معنى قولهم ثالث ثلاثة ورابع أربعة 
ونحو ذلك أحد هذه الاعداد مطلقاً لا الغالث والرابع خاصة؛ ولذا منع الجمهور أن ينصب ما بعد بأن يقال ثالث ثلاثة 
ورابع أربعة» فلا حاجة إلى تكلف توجيه كونه عليه الصلاة والسلام ثانيهما كما فعله بعضهم. وقرىء «ثانئ) بسكون 
الياء على لغة من يجري الناقص مجرى المقصور في الاعراب» وليس بضرورة خلافاً لمن زعمه وقال: إنه من أحسن 
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الضرورة في الشعر. واستشكلت الشرطية بأن الجواب فيها ماض ويشترط فيه أن يكون مستقبلاً حتى إذا كان ماضياً 
قلب مستقبلاً وهنا لم ينقلب» وأجيب بأن الجواب محذوف أقيم سببه مقامه وهو مستقبل أي إن لم تنصروه فسينصره 
لله تعالى الذي قد نصره في وقت ضرورة أشد من هذه المرة وإلى هذا يشير كلام مجاهد» وجوز أن يكون المراد إن 
لم تنصروه فقد أوجب له النصرة حين نصره في مثل ذلك الوقت فلن يخذله في غيره» وفرق بين الوجهين بعد 
اشتراكهما في أن جواب الشرط محذوف بأن الدال عليه على الوجه الأول النصرة المقيدة بزمان الضعف والقلة في 
السالف وعلى الوجه الثاني معرفتهم بأنه عله من المنصورين» وقال القطب: الوجهان متقاربان إلا أن الأول مبني على 
القياس والثاني على الاستصحاب فإن النصرة ثابتة في تلك الحالة فتكون ثابتة في الاستقبال إذ الأصل بقاء ما كان 
على ما كان» وقيل: إنه على الوجه الأول يقدر الجواب وعلى الثاني هو نصر مستمر فيصح ترتيبه على المستقبل 
لشموله له إذ هُمَا في الْقَار 4 بدل من «إإذا أخرجه » بدل البعض إذ المراد به زمان متسع فلا يتوهم التغاير المانع 
من البدلية» وقيل: إنه ظرف «إلثاني اثسين ) والمراد بالغار ثقب في أعلى ثور وهو جبل في الجهة اليمنى لمكة على 
مسير ساعة» مكثا فيه كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثلاثة أيام يختلف إليهما بالطعام عامر بن فهيرة؛ 
وعلي کرم الله تعالى وجهه يجهزهما فاشترى ثلاثة أباعر من إبل البحرين واستأجر لهما دليلاء فلما كانا في بعض الليل 
من الليلة الثالثة أتاهم علي كرم الله وجهه بالإبل والدليل فركبوا وتوجهوا نحو المدينة» ولاختفائه عليه الصلاة والسلام 
في الغار ثلاثة اختفى الإمام أحمد فيما يروى زمن فتنة القرآن كذلك لكن لا في الغارء واختفى هذا العبد الحقير زمن 
فتح بغداد بعد المحاصرة سنة سبع وأربعين بعد الألف والمائتين خوفاً من العامة وبعض الخاصة لأمور نسبت إليّ 
وافتراها بعض المنافقين علي في سرداب عند بعض الأحبة ثلاثة أيام أيضاً لذلك ثم أخرجني منه بالعز أمين وأيدني الله 
تعالى بعد ذلك بالغر الميامين «إإذْ يَقُولُ © بدل ثانء وقيل: أول «إلصّاحبه © وهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى 
عنه. 

وقد أخرج الدارقطني وابن شاهين وابن مردويه وغيرهم عن ابن عمر قال: «قال رسول الله عله لأبي بكر رضي 
الله تعالى عنه: أنت صاحبي في الغار» وأنت معي على الحوض» وأخرج ابن عساكر من حديث ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما. وأبي هريرة مثله» وأخرج هو. وابن عدي من طريق الزهري عن أنس «أن رسول الله مَك قال لحسان: هل 
قلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه شيئاً؟ قال: نعم. قال: قل وأنا أسمع. فقال حسان رضي الله تعالى عنه. 


وثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو به إذ صاعد الجبلا 


فضحك رسول الله ع حتى بدت نواجذه ثم قال: «صدقت يا حسان هو كما قلت»» ولم يخالف في ذلك 
أحد حتى الشيعة فيما أعلم لكنهم يقولون ما استعمله ورده إن شاء الله تعالى لآ تَحْرَنْ إِنَّ الله مَعنَا /» بالعصمة 
والمعونة فهي معية مخصوصة وإلا فهو تعالى مع كل واحد من خلقه. روى الشيخان وغيرهما عن أنس قال: حدثني 
أبو بكر قال: «كنت مع النبي ع في الغار فرأيت آثار المشركين فقلت: يا رسول الله لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا 
تحت قدمه. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله تعالى ثالفهما». وروى البيهقي وغيره. (أنه لما 
دخلا الغار مر الله تعالى العنكبوت فنسجت على فم الغار وبعث حمامتين وحشيتين فباضتا فيه وأقبل فتيان قريش من 
كل بطن رجلاً بعصيهم وسيوفهم حتى إذا كانوا قدر أربعين ذراعاً تعجل بعضهم فنظر في الغار ليرى أحداً فرأى 
حمامتين فرجع إلى أصحابه فقال: ليس في الغار أحد ولو كان قد دخله أحد ما بقيت هاتان الحمامتان». وجاء في 
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رواية قال بعضهم“: إن عليه لعنكبوتاً قبل ميلاد محمد عه فانصرفواء وأول من دخل الغار أبو بكر رضي الله تعالى 
الغار قال أبو بكر: لا تدخل يا رسول الله حتى أستبرئه فدخل الغار فأصاب يده شيء فجعل يسح الدم عن أصبعه وهو 
يقول: 


ا إلا امت و ت وكيس تش الث مما ا 


.روى البيهقي في الدلائل» وابن عساكر «أنه لما حرج رسول الله عه مهاجراً تبعه أبو بكر فجعل يمشي مرة 
أمامه ومرة خلفه ومرة عن يمينه ومرة عن يساره. فقال له رسول الله عَْيلَة: ما هذا يا أبا بكر؟ فقال: يا رسول الله أذكر 
الرصد فأكون أمامك واذ كر الطلب فأكون خلفك ومرة عن يمينك ومرة عن يسارك لا آمن عليك فمشى رسول الله لل 
ليلته على أطراف أصابعه حتى حفيت رجلاه فلما رأى ذلك أبو بكر حمله على كاهله وجعل يشتد به حتى أتى فم 
الغار فأنزله ثم قال: والذي بعثك بالحق لا تدحل حتى أدخله فإن كان فيه شيء نزل بي قبلك فدخل فلم ير شيئاً 
فحمله فأدخله وكان في الغار خرق فيه حيات وأفاعي فخشى ابو بكر أن يخرج منهن شيء يؤذي رسول الله عه 
فألقمه قدمه فجعان يضربنه ويلسعنه وجعلت دموعه تتحدر وهو لا يرفع قدمه حباً لرسول الله عَّْه). وفي رواية «أنه سد 
كل خرق في الغار بثوبه قطعه لذلك قطعاً وبقي خرق سده بعقبه» رضي الله تعالى عنه «إقَأَْرَلَ اللّهُ كيه 4 وهي 
الطمأنينة التي تسكن عندها القلوب «إعَليه ‏ أي على النبي عَيلُهِ. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه 
والبيهقي في الدلائل. وابن عساكر في تاريخه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الضمير للصاحب. وأخرج 
الخطيب في تاريخه عن حبيب بن أبي ثابت نحوه» وقيل: وهو الأظهر لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينزعج حتى 
يسكن ولا ينافيه تعين ضمير أده بود لم ترا 4 له عليه الصلاة والسلام لعطفه على «إنصره الله 4 لا على 
#أنزل 4 حتى تتفكك الضمائر على أنه إذا كان العطف عليه كما قيل به يجوز أن يكون الضمير للصاحب أيضاً كما 
يدل عليه ما أخرجه ابن مروديه من حديث انس أن النبى عه قال لأبى بكر رضى الله تعالى عنه: «يا أبا بكر إن الله 
تعالى أنزل سكينته عليك وأيدك» الخ وأن أبيت فأي ررق التفكيك إذا كان الأمر ظاهراً). 


واستظهر بعضهم الأول وادعى أنه المناسب للمقام وإنزال السكينة لا يازم أن يكون لدفع الانزعاج بل قد يكون 
لرفعته ونصره عي والفاء للتعقيب الذكري وفيه بعد وفسرها بعضهم على ذلك الاحتمال با لا يحوم حوله شائبة 
خوف أصلاء والمراد بالجنود الملائكة النازلون يوم بدرء والأحزاب» وحنين» وقيل: هم ملائكة أنزلهم الله تبارك وتعالى 
ليحرسوه في الغار. ويؤيده ما أخرجه أبو نعيم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه «أن أبا بكر رأى رجلا يواجه 
الغار فقال: يا رسول الله إنه لرآنا قال: كلا إن الملائكة تستره الآن بأجنحتها فلم ينشب الرجل أن قعد يبول مستقبلهما 
فقال رسول الله عَيْيلُهِ: يا أبا بكر لو كان يرانا ما فعل هذا»» والظاهر أنهما على هذا کانا فى الغار بحيث یکن رؤيتهما 
عادة ممن هو خارج الغار» واعترض هذا القول بأنه يأباه وصف الجنود بعد رؤية المتخاطبين لهم إلا أن يقال العراة عن 
هذا الوصف مجرد تعظيم أمر الجنود» ومن جعل العطف على «إأنزل 4 التزم القول المذكور لاقتضائه لظاهر حال 
الفاء أن يكون ذلك الانزال متعقباً على ما قبله وذلك مما لا يتأتى على القول الأول في الجنود «َإوَجَعَلَ كَلِمَةَ الْذِينَ 


)01 هو كما في بعض الروايات أمية بن خلف اه منه 


FE OLAS ONE EE ۹۰ 


ET‏ بو ١‏ لا و اوم 
يأسره عليه الصلاة .5 N‏ والسلام رجالا رکا ا سود الوجود 
وصار له بعض من كان عليه عليه الصلاة والسلام. فقد أخرج ابن سعد وأبو نعيم والبيهقي كلاهما في الدلائل عن أنس 
رضي الله تعالى عنه قال: «لما خرج النبي عي وأبو بكر التفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم فقال: يا نبي الله هذا 
فارس قد لحق بنا فقال عَيله: اللهم اصرعه فصرع عن فرسه فقال: يا نبي الله مرني بما شعت قال: فقف مكانك لا 
تت ركن أحداً يلحق بنا فكان أول النهار جاهداً على رسول الله ع وآخر النهار مسلحة» وكان هذا الفارس سراقة» وفي 


أبا حكم والله لو كنت شاهداً لتر جوادي إذ تسيخ قوائمه 


وصح من حديث الشيخين وغيرهما «أن القوم طلبوا رسول الله عه وأبا بكرء وقال أبو بكر : ولم يد ركنا منهم 
إلا سراقة على فرس له فقلت: يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا فقال: «إلا تحزن إن الله معنا # حتى إذا دنا فكان 
بيننا وبينه قدر رمح أو رمحين أو ثلاثة قلت: يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا وبكيت قال: لم تبكي؟ قلت: أما والله 
ما أبكي على نفسي ولكن أبكي عليك فدعا عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم اكفناه بما شعت فساخت فرسه إلى بطنها 
في أرض صلدة ووثب عنها وقال: يا محمد إن هذا عملك فادع الله تعالى أن ينجيني مما أنا فيه فوالله لأعمين على 
من ورائي من الطلب وهذه كنانتي فخذ منها سهماً فانك ستمر يإبلي وغنمي في موضع كذا وكذا فخذ منها حاجتك 
فقال رسول الله لل: لا حاجة لي فيها ودعا له فانطلق ورجع إلى أصحابه ومضى رسول الله عي وأنا معه حتى قدمنا 
المدينة» الحديث» ويجوز تفسير الكلمة بالشرك وهو الذي أخرجه ابن المنذر وابن ن ابي حاتم» والبيهقي في الأسماء 
والصفات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فهي مجاز عن معتقدهم الذي من شأنهم التكلم به» وفسرها بعضهم 
بدعوة الكفر فهي بمعنى الكلام مطلقاًء وزعم شيخ الإسلام بأن الجعل المذكور على التفسيرين آب عن حمل الجنود 
على الملائكة الحارسين لأنه لا يتحقق بمجرد الانجاء بل بالقتل والأسر ونحو ذلك» وأنت تعلم أنه لا إباء على 
التفسير الذي ذكرناه نحن على أن كون الانجاء مبدأ للجعل بتفسيريه كاف في دفع الإباء بلا امتراء وَكَلِمَةٌ الله هي 
الُلْيَا © يحتمل أن يراد بها وعده سبحانه لنبيه عله المشار إليه بقوله تعالل: «إوإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو 
يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين» [ الأنفال: ٠١‏ ع وإما كلمة التوحيد كما قال ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهماء وإما دعوة الإسلام كما قيل» ولا يخفى ما في تغيير الأسلوب من المبالغة لأن الجملة الاسمية 
تدل على الدوام والثبوت مع الايذان بأن الجعل لم يتطرق لتلك الكلمة وأنها في نفسها عالية بخلاف علو غيرها فإنه 
غير ذاتي بل بجعل وتكلف فهو عرض زائل وأمر غير قار ولذلك وسط ضمير الفصل. 


وقرأ يعقوب «كلمة الله» بالنصب عطفاً على إكلمة الذين » وهو دون الرفع في البلاغة» وليس الكلام عليه 
كأعتق زيد غلام زيد كما لا يخفى وال عَزِيرٌ 4 لا يغالب في أمره إحكيمٌ 4 لا قصور في تدبيره هذا. واستدل 
بالآية على فضل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهو لعمري مما يدع الرافضي في جحر ضب أو مهامه قفر فانها 
خرجت مخرج العتاب للمؤمنين ما عدا أبا بكر رضي الله تعالى عنه. فقد أخرج ابن عساكر عن سفيان بن عيينة قال: 


PONSA Raste >٣ - ٠٤ سورة التوبة الآيات:‎ 


عاتب الله سبحانه المسلمين جميعاً في نبيه عه غير أبي بكر وحده فانه خرج من المعاتبة ثم قرأ «(إلا تنصروه 4 
الآية. بل أخرج الحكيم الترمذي عن الحسن قال: عاتب الله تعالى جميع أهل الأرض غير أبي بكر رضي الله تعالى عنه 
فقال: إلا تنصروه 4 الخ. 

وأخرج ابن عساكر عن علي كرم الله تعالى وجهه بلفظ إن الله تعالى ذم الناس كلهم ومدح أبا بكر رضي الله 
تعالى عنه قال: «إالا تنصروه 4 الخ» وفيها النص على صحبته رضي الله تعالى عنه لرسول الله عله ولم يثبت ذلك 
لأحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام سواه» وكونه المراد من الصاحب مما وقع عليه الاجماع ككون 
المراد من العبد في قوله تعالى: لإسبحان الذي أسرى بعبده 4 [ الإسراء: ١‏ ] رسول الله مُه ومن هنا قالوا: إن انكار 
صحبته كفر مع ما تضمنته من تسلية النبي عليه الصلاة والسلام له بقوله: جلا تحزن وتعليل ذلك بمعية الله سبحانه 
الخاصة المفادة بقوله: إن الله معنا 4 ولم يثبت مثل ذلك في غيره بل لم يثبت نبي معية الله سبحانه له ولآخر من 
أصحابه وكأن في ذلك إشارة إلى أنه ليس فيهم كأبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

وفي انزال السكينة عليه بناء على عود الضمير إليه ما يفيد السكينة في أنه هو هو رضي الله تعالى عنه ولعن 
باغضيه» وكذا في انزالها على الرسول عليه الصلاة والسلام مع أن المنزعج صاحبه ما يرشد المنصف إلى أنهما 
كالشخص الواحد» وأظهر من ذلك إشارة ما ذكر إلى أن الحزن كان لرسول الله عله ويشهد لذلك ما مر في حديث 
الشيخين. وأنكر الرافضة دلالة الآية على شيء من الفضل في حق الصديق رضي الله تعالى عنه قالوا: إن الدال على 
الفضل إن كان «إثاني انين ) فليس فيه أكثر من كون أبي بكر متماً للعددء وإن كان إإذ هما في الغار ‏ فلا يدل 
على أكثر من اجتماع شخصين في مكان وكثيراً ما يجتمع فيه الصالح والطالح وإن كان إلصاحبه ‏ فالصحبة 
تكون بين المؤمن والكافر كما في قوله تعالى: «إقال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك 4 [ الكهف: ٠٤‏ ] 
وقوله سبحانه: ووما صاحبكم بمجنون 4 [ التكوير: ۲۲ ] و «يا صاحبي السجن 4 [ يوسف: ۳۹ ] بل قد تكون بين 


عن يقل وغ کر 


وإن كان «[لا تحزن » فيقال: لا يخلو إما أن يكون الحزن طاعة أو معصية لا جائز أن يكون طاعة وإلا لما 
نهى عنه عَم فتعين أن يكون معصية لمكان النهي وذلك مثبت خلاف مقصودكم على أن فيه من الدلالة على الجبن 
ما فیه» وإن كان إن الله معنا فيحتمل أن يكون المراد إثبات معية الله تعالى الخاصة له ع وحده لکن أتى - بنا - 
سدّاً لباب الإيحاش» ونظير ذلك الإتيان بأو في قوله: «إوإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ) [ سبأ: 4؟ ] 
وإن كان «إفأنزل الله سيكنته عليه ) فالضمير فيه للنبي عله لكلا يلزم تفكيك الضمائرء وحينعذ يكون في تخصيصه 
عليه الصلاة والسلام بالسكينة هنا مع عدم التخصيص في قوله سبحانه: «إفانزل الله سكينته على رسوله وعلى 
المؤمنين4 [ التوبة: 7 ] إشارة إلى ضد ما ادعيتموه» وإن كان ما دلت عليه الآية من خروجه مع رسول الله ءيه في 
ذلك الوقت فهو عليه الصلاة والسلام لم يخرجه معه إلا حذراً من كيده لو بقي مع المشركين بمكة» وفي كون 
المجهز لهم بشراء الإبل علياً كرم الله تعالى وجهه إشارة لذلك» وإن كان شيئاً وراء ذلك فبينوه لنتكلم عليه انتهى 

ولعمري إنه أشبه شيء بهذيان المحموم أو عربدة السكران ولولا أن الله سبحانه حكى في كتابه الجليل عن 
اخوانهم اليهود والنصارى ما هو مثل ذلك ورده رحمة بضعفاء المؤمنين ما كنا نفتح في رده فماً أو نجري في ميدان 


See 4۹۲‏ ا ا 


تزييفه قلماً لكني لذلك أقول: لا يخفى أن «إثاني انين 4 وكذا «إإذ هما في الغار ‏ إنما يدلان بمعونة المقام على 
فضل الصديق رضي الله تعالى عنه ولا ندعي دلالتهما مطلقاً ومعونة المقام أظهر من نار على علم ولا يكاد ينتطح 
كبشان في أن الرجل لا يكون ثانياً باختياره لآخر ولا معه في مكان إذا فر من عدو ما لم يكن معولاً عليه متحققاً 
صدقه لديه لا سيما وقد ترك الآخر لأجله أرضاً حلت فيها قوابله وحلت عنه بها تمائمه وفارق أحبابه وجفا أترابه وامتطى 
غارب سبسب يضل به القطا وتقصر فيه الخطا. ومما يدل على فضل تلك الاثنينية قوله َه مسكناً جأش أبي بكر: 
دما ظنك بائنين الله تعالى ثالثهما)» والصحبة اللغوية وإن لم تدل بنفسها على المدعى لكنها تدل عليه بمعونة المقام 
أيضاً فإضافة صاحب إلى الضمير للعهد أي صاحبه الذي كان معه في وقت يجفو فيه الخليل خليله ورفيقه الذي فارق 
لمرافقته أهله وقبيله» وأن «إلا تحزن 4 ليس المقصود منه حقيقة النهي عن الحزن فانه من الأمور التي لا تدخل 
تحت التكليف بل المقصود منه التسلية للصديق رضي الله تعالى عنه أو نحوها. وما ذكروه من الترديد يجري مثله في 
قوله تعالى خطاباً لموسى وهارون عليهما السلام: فإلا تخافا انني معكما ‏ [ طه: 45 ] وكذا في قوله سبحانه للنبي 
لله : طإولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعاً 4 [ يونس: ٠١‏ ] إلى غير ذلك» افترى أن الله سبحانه نهى عن طاعته؟ 
أو أن أحداً من أولفك المعصومين عليهم الصلاة والسلام ارتكب معصية سبحانك هذا بهتان عظيم» ولا ينافي كون 
الحزن من الأمور التي لا تدحل تحت التكليف بالنظر إلى نفسه أنه قد يكون مورداً للمدح والذم كالحزن على فوات 
طاعة فانه ممدوح والحزن على فوات معصية فانه مذموم لأن ذلك باعتبار آخر كما لا يخفى» وما ذكر في حيز العلاوة 
من أن فيه من الدلالة على الجبن ما فيه فيه من ارتكاب الباطل ما فيه فإنا لا نسلم أن الخوف يدل على الجبن وإلا لزم . 
جين موسى وأخيه عليهما السلام فما ظنك بالحزن؟ وليس حزن الصديق رضي الله تعالى عنه بأعظم من الاختفاء 
بالغار» ولا يظن مسلم أنه كان عن جبن أو يتصف بالجبن أشجع الخلق على الإطلاق ع ومن أنصف رأى أن 
تسليته عليه الصلاة والسلام لأبي بكر بقوله: إلا تحزن » كما سلاه ربه سبحانه بقوله: طإلا يحزنك قولهم ) مشيرة 
إلى أن الصديق رضي الله تعالى عنه عنده عليه الصلاة والسلام بمنزلته عند ربه جل شأنه فهو حبيب حبيب الله تعالى بل 
لو قطع النظر عن وقوع مثل هذه التسلية من الله تعالى لنبيه النبيه َه كان نفس الخطاب ب لا تحزن كافياً في 
الدلالة على أنه رضي الله تعالى عنه حبيب رسول الله عله وإلا فكيف تكون محاورة الأحباء وهذا ظاهر إلا عند 
الأعداء. وما ذكر من أن المعية الخاصة كانت لرسول الله عله وحده والإتيان ‏ بنا - لسد باب الايحاش من باب 
المكابرة الصرفة كما يدل الخبر المار آنفاً» على أنه إذا كان ذلك الحزن اشفاقاً على رسول الله عليه الصلاة والسلام لا 
غير فأي ايحاش في قوله لا تحزن على أن الله معي» وإن كان اشفاقاً على الرسول َه وعلى نفسه رضي الله تعالى عنه 
لم يقع التعليل موقعه والجملة مسوقة له ولو سلمنا الايحاش على الأول ووقوع التعليل موقعه على الثاني يكون ذلك 
الحزن دليلاً واضحاً على مدح الصديق» وإن كان على نفسه فقط كما يزعمه ذو النفس الخبيثة لم يكن للتعليل معنى 
أصلاء وأي معنى في لا تحزن على نفسك إن الله معي لا معك». 


على أنه يقال للرافضي هل فهم الصديق رضي الله تعالى عنه من الآية ما فهمت من التخصيص وأن التعبير 
إبنا4 كان سداً لباب الايحاش أم لا؟ فإن كان الأول يحصل الايحاش ولا بد فنكون قد وقعنا فيما فررنا عنه» وإن كان 
الثاني فقد زعمت لنفسك رتبة لم تكن بالغها ولو زهقت روحك» ولو زعمت المساواة في فهم عبارات القرآن الجليل 
وإشاراته لمصاقع أولئك العرب المشاهدين للوحي ما سلم لك أو تموت فكيف يسلم لك الامتياز على الصديق وهو 
هو وقد فهم من إشارته َيه في حديث التخيير ما خفي على سائر الصحابة حتى علي كرم الله وجهه فاستغربوا 
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بكاءه رضي الله تعالى يومئذ» وما ذكر من التنظير في الآية مشير إلى التقية التي اتخذها الرافضة ديناً وحرفوا لها الكلم 
عن مواضعهاء وقد أسلفنا لك الكلام في ذلك على أتم وجه فتذكره؛ وما ذكر في أمر السكينة فجوابه يعلم مما ذكرناه» 
وكون التخصيص مشيراً إلى إخراج الصديق رضي الله تعالى عنه عن زمرة المؤمنين كما رمز إليه الكلب عدو الله 
ورسوله َل - لو كان ما حفي على أولئك المشاهدين للوحي الذين من جملتهم الأمير كرم الله تعالى وجهه فكيف 
مكنوه من الخلافة التي هي أخت النبوة عند الشيعة وهم الذين لا تأخذهم في الله تعالى لومة لائم» وكون الصحابة قد 
اجتمعوا في ذلك على ضلالة؛ والأمير كان مستضعفاً فيما بينهم أو أو مأموراً وغمد السيف إذ ذاك كما زعمه المخالف 
قد طوى بساط رده وعاد شذر مذر فلا حاجة إلى إتعاب القلم في تسويد وجه زاعمه» وما ذكر من أن رسول الله عله 
لم يخرجه إلا حذراً من كيده فيه أن الآية ليس فيها شائبة دلالة على إخراجه له أصلاً فضلاً عن كون ذلك حذراً من 
الكيدء على أن الحذر ‏ لو كان فى معيته له عليه الصلاة والسلام وأي فرصة تكون مثل الفرصة التي حصلت حين 
جاه للت لبأ القار؟ لر كان عند أب يكن ري ا قال عته راح أدنى با يقال قان هلموا فههنا الغرض» ولا 
ال اف على تشه ايها لأه مكن أن ييعلسها عن بار ولا أل من أن يقول لهم: حرجت لهذه المكيدة» 
وأيضاً لو كان الصديق كما يزعم الزنديق فأي شيء منعه من أن يقول لابنه عبد الرحمن أو ابنته أسماء أو مولاه عامر بن 
فهيرة فقد كانوا يترددون إليه في الغار كما أخرج ابن مردويه عن عائشة فيخبر أحدهم الكفار بمكان رسول الله عرف 
على أنه على هذا الزعم يجيء حديث التمكين وهو أقوى شاهد على أنه هو هو وأيضاً إذا انفتح باب هذا الهذيان 
أمكن للناصبي أن يقول والعياذ بالله تعالى في علي كرم الله تعالى وجهه: إن النبي عه لم يأمره بالبيتوتة على فراشه 
الشريف ليلة هاجر إلا ليقتله المشركون ظناً منهم أنه النبي عه فيستريح منه» وليس هذا القول بأعجب ولا أبطل من 
قول الشيعي: إن إخراج الصديق إنما كان حذراً من شره فليتق الله سبحانه من فتح هذا الباب المستهجن عند ذوي 
الألباب» وزعم أن تجهيز الأمير كرم الله تعالى وجهه لهم بشراء الأباعر إشارة إلى ذلك لا يشير بوجه من الوجوه» على 
أن ذلك وإن ذكرناه فيما قبل إنما جاء في بعض الروايات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والمعول عليه عند 
المحدثين غير ذلك» ولا بأس بايرادة تكميلاً للفائدة وتنويراً لفضل الصديق رضي الله تعالى عنه فنقول: 


أخرج عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد والبخاري وابن المنذر واين أبي حاتم من طريق الزهري عن عروة عن 
عائشة قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين ولم يمرر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله عي طرفي النهار بكرة 
وعشية ولما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجراً قبل أرض الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد 
القارة فقال ابن الدغنة: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن 
الدغنة: مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين 
على نوائب الحق فأنا لك جار فارجع فاعبد ربك ببلدك فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر فطاف ابن الدغنة في 
كفار قريش فقال: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج أتخرجون رجلاً يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل 
ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة وأمنوا أبا بكر وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر 
فليعبد ربه في داره وليصلٌ فيه ما شاء وليقراً ما شاء ولا يؤذينا ولا يستعلن بالصلاة والقراءة في غير داره ففعل ثم بدا 
لأبي بكر فابتنى مسجداً بفناء داره فكان يصلي فيه ويقرأ فيتقصف”2 عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه 
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وينظرون إليه وكان رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن فأفزع ذلك اشراف قريش فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم 
عليهم فقالوا: إما أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره وأنه جاوز ذلك فابتنى مسجداً بفناء داره وأعلن بالصلاة 
والقراءة وإنا خشينا أن يفتتن نساؤنا وأبناؤنا فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه فى داره فعل وإن أبى إلا أن يعلن ذلك 
فسله أن يرد إليك ذمتك فإنا قد كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان فأتى ابن الدغنة أبا بكر فقال: يا أبا 
بكر قد علمت الذي عقدت لك عليه فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلئّ ذمتي فإني لا أحب أن تسمع العرب 
أني أخفرت في عقد رجل عقدت له فقال أبو بكر: فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله تعالى ورسوله عليه 
الصلاة والسلام ورسوله له بمكة يومئذ قال للمسلمين: قد أريت دار هجرتكم أريت سبخة ذات نخل بين لابتين 
وهما حرمان فهاجر من هاجر قبل المدينة إلى أرض الحبشة من المسلمين وتجهز أبو بكر مهاجراً فقال له رسول الله 
عَلهُ: على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: وترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على 
رسول الله مَل لصحبته وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر أربعة أشهر فبينما نحن جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة 
قال قائل لأبي بكر. هذا رسول الله مَل مقبلاً في ساعة لم يكن يأتينا فيها فقال أبو بكر : فداه أبي وأمي إن جاء به في 
هذه الساعة إلا أمر فجاء رسول الله عي فاستأذن من عندك؟ فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله فقال 
رسول الله عَْهُ: فإنه قد أذن لي بالخروج. فقال أبو بكر: فالصحابة بأبي أنت يا رسول الله فقال رسول الله عله : نعم. 
فقال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: بالمن قالت 
عائشة: فجهزناهما أحث الجهاز فصنعنا لهما سفرة في جراب فقطعت أسماء بنت أبي بكر من نطاقها فأوكت به 
الجراب فلذلك كانت تسمى ذات النطاق. ولحق رسول الله ره وأبو بكر بغار في جبل يقال له ثور فمكثا فيه ثلاث 
ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن فيخرج من عندهما سحراً فيصبح مع قريش بمكة 
كبائت فلا يسمع أمراً يكادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حتى يختلط الظلام ويرعى عليهما عامر بن فهيرة 
مولى لأبي بكر منيحة من غنم فيريحها عليهما حين يذهب بغلس ساعة من الليل فيبيتان في رسلها حتى ينعق بها عامر 
بغلس يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاث» واستأجر رسول الله حل رجلاً من الدئل من بني عبد بن عدي هادياً 
خريتاً قد غمس يمن حلف في آل العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفعا لهما راحلتيهما وواعداه غار 
ثور بعد ثلاث فأتاهما براحلتيهما صبيحة ثلاث ليال فأخذ بهم طريق إذاخر وهو طريق الساحل» الحديث بطوله؛ وفيه 
من الدلالة على فضل الصديق رضي الله تعالى عنه ما فيه وهو نص في أن تجهيزهما كان في بيت أبي بكر وان 
الراحلتين كانتا له» وذكر أن رسول الله عله لم يقبل إحداهما إلا بالشمن يرد على الرافضي زعم تهمة الصديقة وحاشاها 
في الحديث. 

هذا ومن أحاط خبراً بأطراف ما ذكرناه من الكلام في هذا المقام علم أن قوله: وإن كان شيئاً وراء ذلك فبينوه 
لنا حتى نتكلم عليه ناشىء عن محض الجهل أو العناد لإؤومن يضلل الله فما له من هاد ‏ [ الرعد: 7٠‏ ] وبالجملة إن 
الشيعة قد اجتمعت كلمتهم على الكفر بدلالة الآية على فضل الصديق رضي الله تعالى عنه ويأبى الله تعالى إلا أن 
يكون كلمة الذين كفروا السفلى وكلمته هي العليا انْفرُوا 4 تجريد للأمر بالنفور بعد التوبيخ على تركه والانكار 
على المساهلة فيه» وقوله سبحانه : «إِحَفَافاًوَثقَالاً 4 حالان من ضمير المخاطبين أي على كل حال من يسر أو عسر 
حاصلين بأي سبب كان من الصحة والمرض أو الغنى والفقر أو قلة العيال وكثرتهم أو الكبر والحداثة أو السمن والهزال 
أو غير ذلك مما ينتظم في مساعدة الأسباب وعدمها بعد الإمكان والقدرة في الجملة. أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ 
عن أبي يزيد المديني قال: كان أبو أيوب الأنصاري والمقداد بن الأسود يقولان: أمرنا أن ننفر على كل حال ويتأولان 
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الآية. وأخرجا عن مجاهد قال: قالوا إن فينا الثقيل وذا الحاجة والصنعة والشغل والمنتشر به أمره فأنزل الله تعالى 
«انفروا خفافاً وثقالا 4 وأبى أن يعذرهم دون أن ينفروا خفافاً وثقالاً وعلى ما كان منهم» فما روي في تفسيرهما من 
قولهم: خفافاً من السلاح وثقالاً منه أو ركباناً ومشاة أو شباناً وشيوخاً أو أصحاء ومراضاً إلى غير ذلك ليس تخصيصا 
للأمرين المتقابلين بالإرادة من غير مقارنة للباقي. وعن ابن أم مكتوم أنه قال لرسول الله عَْلِ: أعلي أن أنفر؟ قال: نعم. 
حتى نزل «إليس على الأعمى حرج * [ الفتح: ١77‏ ] وأخرج ابن أبي حاتم. وغيره عن السّدي قال: لما نزلت هذه 
الآية اشتد على الناس شأنها فنسخها الله تعالى فقال: «إليس على الضعفاء ولا على المرضى ‏ [ التوبة: ٩١‏ ] الآية. 
وقيل: إنها منسوخة بقوله تعالى: «9وما كان المؤمنون لينفروا كافة * [ التوبة: ؟؟١‏ ] وهو خلاف الظاهر» ويفهم من 
بعض الروايات أن لا نسخ فقد أخرج ابن جرير والطبراني والحاكم وصححه عن أبي راشد قال: رأيت المقداد فارس 
رسول الله َيِه بحمص يريد الغزو فقلت: لقد أعذر الله تعالى إليك قال: أبت علينا سورة البحوث يعني هذه الآية منها. 

وَجَاهِدُوا بأَمْوَالكُمْ وَأنفُسكُمْ في سَبيل الله »4 أي بما أمكن لكم منهما كليهما أو أحدهما والجهاد بالمال 
انفاقه على السلاح وتزويد الغزاة ونحو ذلك ذلك 4 أي ما ذكر من التفير والجهاد, وما فيه من معنى البعد لما مر 
غير مرة تَر 4 عظيم في نفسه فلكم 4 في الدنيا أو في الآخرة أو فيهماء ويجوز أن يكون المراد خير لكم مما 
يبتغى بت ركه ارام والدعة وسعة العيش والتمتع بالأموال والأولاد. 


«إن کشم تعْلَّمُونَ 4 أي إن كنتم تعلمون الخير علمتم أنه خير أو إن كنتم تعلمون أنه خير إذ لا احتمال لغير 
الصدق في | إخباره تعالى فبادروا إليه» فجواب إن مقدر. وعلم اما متعدية لواحد بمعنى عرف تقليلاً للتقدير أو متعدية 
لاثنين على بابها هذا. 


«ومن باب الإشارة في الآيات» أن قوله سبحانه لإلقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حدين إذ أعجبتكم 
كثرتكم ‏ الخ إشارة إلى أنه لا ينبغي للعبد أن يحتجب بشيء عن مشاهدة الله تعالى والتوكل عليه ومن احتجب 
بشيء وكل إليه» ومن هنا قالوا: استجلاب النصر في الذلة والافتقار والعجز» ولما رأى سبحانه ندم القوم على عجبهم 
بكثرتهم ردهم إلى ساعة جوده وألبسهم أنوار قربه وأمدهم بجنوده وإليه الإشارة بقوله تعالى: طإثم أنزل الله سكينته 
على رسوله وعلى المؤمنين 4 الآية» وكانت سكينته عليه الصلاة والسلام ‏ كما قال بعض العارفين ‏ من مشاهدة 
الذات وسكينة المؤمنين من معاينة الصفات» ولهم في تعريف السكينة عبارات كثيرة متقاربة المعنى فقيل: هي 
استحكام القلب عند جريان حكم الرب بنعت الطمأنينة بخمود آثار البشرية بالكلية والرضا بالبادي من الغيب من غير 
معارضة واختيار» وقيل: هي القرار على بساط الشهود وبشواهد الصحو والتأدب يإقامة صفاء العبودية من غير لحوق 
مشقة ولا تحرك عرق بمعارضة حكم» وقيل: هي المقام مع الله تعالى بفناء الحظوظ. والجنود روادف آثار قوة تجلي 
الحق سبحانه» ويقال: هي وفود اليقين وزوائد الاستبصار. 

والإشارة في قوله تعالى: إنما المشركون نجس 4 الخ إلى أن من تدنس بالميل إلى السوى وأشرك بعبادة 
الهوى لا يصلح للحضرة وهل يصلح لبساط القدس إلا المقدس. وذكر أبو صالح حمدون أن المشرك في عمله من 
جا لامر لملاقاة الناس ومخالطتهم ويظهر للخلق أحسن ماعنده وينظر إلى نفسه بعين الرضا عنه وينجس باطنه 

بنحو الرياء والسمعة والعجب والحقد ونحو ذلك فالحرم الإلهي حرام على هذا وهيهات هيهات أن يلج الملكوت أو 
يلج الجمل في سم الخياط» وقال بعض العارفين: من فقد طهارة الاسرار بماء التوحيد وبقي في قاذورات الظنون 
والأوهام فذلك هو المشرك وهو ممنوع عن قربان المساجد التي هي مشاهد القرب. وفي الآية إشارة إلى منع 
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الاختلاط مع المشركين» وقاس الصوفية أهل الدنيا بهم» ومن هنا قال الجنيد: الصوفية أهل غيب لا يدخل فيهم 
غيرهم. وقال بعضهم: من بقي في قلبه نظر إلى غير خالقه لا يجوز أن يدنو إلى مجالس الأولياء غير مستشف بهم فإن 
صحبته تشوش خواطرهم وينجس بنفسه أنفاسهم» وصحبة المنكر على أولياء الله تعالى تورث فتقاً يصعب على 
الخياط رتقه وتؤثر خرقاً يعيي الواعظ رقع ومن الغريب ما يحكى أن الجنيد قدس سره جلس يوماً مع خاصة أصحابه 
وقد أغلق باب المجلس حذراً من الاغيار وشرعوا يذكرون الله تعالى فلم يتم لهم الحضور ولا فتح لهم باب التجلي 
المانع فلم يجدوا إلا نعلاً لمنكر فقال الجنيد: من هنا أوتيناء فانظر يرحمك الله تعالى إذا كان هذا حال نعل المنكر 
فما ظنك به إذا حضر بلحيته؟. ثم إنه سبحانه ذم أهل الكتابين بالاحتجاب عن رؤية الحق سبحانه حيث قال جل شأنه: 
«إاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وفيه إشارة إلى ذم التقليد الصرف وذم البخلاء بقوله سبحانه: 
سد على نفسه باب نجاته وفتح عليها طريق هلاكه. 

ولا يخفى أن جمع المال وكنزه وعدم الانفاق لا يكون إلا لاستحكام رذيلة الشح وكل رذيلة كية يعذب بها 
صاحبها في الآخرة ويخزى بها في الدنيا. ولما كانت مادة رسوخ تلك الرذيلة واستحكامها هي ذلك المال كان هو 
الذي يحمى عليه في نار جهنم الطبيعة وهاوية الهوى فيكوى صاحبه به» وخصت هذه الأعضاء لأن الشح مركوز في 
النفس والنفس تغلب القلب من هذه الجهات لا من جهة العلو التي هي جهة استيلاء الروح وممد الحقائق والأنوار ولا 
من جهة السفلى التي هي جهة الطبيعة الجسمانية لعدم تمكن الطبيعة من ذلك فبقيت سائر الجهات فيؤذى بذلك من 
الجهات الأربع ويعذب» وهذا كما تراه يعاب فى الدنيا ويخزى من هذه الجهات فيواجه بالذم جهراً فيفضح أو يسار 
في جنبه أو يغتاب من وراء ظهره قاله بعض العارفين. ولهم في قوله سبحانه: إإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر 
شهرأً» تأويل بعيد يطل من محله» وقوله سبحانه: إالا تنصروه 4 الخ عتاب للمتثاقلين أو لأهل الأرض كافة وارشاد 
إلى أنه عليه الصلاة والسلام مستغن بنصرة الله عن نصرة المخلوقين. وفيه إشارة إلى رتبة الصديق رضي الله تعالى عنه 
فقد انفرد برسول الله َل انفراده عليه الصلاة والسلام بربه سبحانه في مقام قاب قوسين» ومعنى «إإن الله معنا 4 على 
ما قال ابن عطاء إنه معنا في الأزل حيث وصل بيننا بوصلة الصحبة وأثر هذه المعية قد ظهر في الدنيا والآخر فلم يفارقه 
حياً ولا ميتاً» وقيل: معنا بظهور عنايته ومشاهدته وقربه الذي لا يكيف» ولله تعالى در من قال: 

يا طالب الله في العرش الرفيع به لا تطلب العرش إن المجذ للغار 


ولا يخفى ما بين قول النبي عَبَْهِ: بإإن الله معنا 4 وقول موسى عليه السلام: إن معي ربي ‏ [ الشعراء: 11] 
من الفرق الظاهر لأرباب الأذواق حيث قدم نبينا له اسمه تعالى عليه وعكس موسى عليه السلام» وأتى عه بالاسم 
الجامع وأتى الكليم باسم الرب» وأتى عليه الصلاة والسلام ‏ بنا ‏ في «إمعنا 4 وأتى موسى عليه السلام بياء المتكلم 
لأن نبينا عه على خلق لم يكن عليه موسى عليه الصلاة والسلام. والضمير في قوله تعالى: إفأنزل الله سكينته 
عليه إن كان للصاحب فالأمر ظاهر وإن كان للنبي عليه الصلاة والسلام فيقال: في ذلك إشارة إلى مقام الفناء في 
الشيخ إذ ذاك. 

وقال بعض الأكابر: أنزلت السكينة عليه عليه الصلاة والسلام لتسكين قلب الصديق رضي الله تعالى عنه 
وإذهاب الحزن عنه بطريق الانعكاس والاشراق ولو أنزلت على الصديق بغير واسطة لذاب لها ولعظمها فكأنه قيل: أنزل 
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سكينة صاحبه عليه. #انفروا خفافاً وثقالاً 4 أي انفروا إلى طاعة مولاكم خفافاً بالأرواح ثقالاً بالقلوب» أو خفافاً 
بالقلوب وثقالاً بالأجسام بأن يطيعوه بالأعمال القلبية والقالبيةء أو خفافاً بأنوار المودة وثقالاً بأمانات المعرفة» أو خفافاً 
بالبسط وثقالاً بالقبض» وقيل: خفافاً بالطاعة وثقالاً عن المخالفة. وقيل غير ذلك «إوجاهدوا بأموالكم ‏ بأن تنفقوها 
للفقراء طإوأنفسكم 4 بأن تجودوا بها لله تعالى «إذلكم خير لكم 4 في الدارين طإإن كنتم تعلمون ) ذلك والله 
تعالى الموفق للرشاد. لو كَانَ © أي ما دعوا إليه كما يدل عليه ما تقدم «إعَرَضاً قَريياً # أي غنماً سهل المأخذ 
قريب المنال» وأصل العرض ما عرض لك من عناق الذنيا ومتاعها. وفي الحديث «الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر 
والفاجر) 9وَسَقَرَا قاصداً 4 أي متوسطاً بين القرب والبعد وهو من باب تامر ولابن لاتوك 4 أي لوافقوك في النفير 
طمعاً في الفوز بالغنيمةء وهذا شروع في تعديد ما صدر عنهم من الهنات قولاً وفعلاً وبيان قصور همهم وما هم عليه 
من غير ذلك» وقيل: هو تقرير لكونهم متثاقلين مائلين إلى الإقامة بأرضهم» وتعليق الاتباع بكلا الأمرين يدل على عدم 
تحققه تحققه عند توسط السفر فقط طإوَلكن بَعدَتْ عَلَيهم الشْقَةُ 4 أي المسافة ة التي تقطع بمشقة. رقا عيسى "بق غر 
«بَعِدَتُ) بكسر العين «والشّقَةُ) بكسر الشين» وبعد يبعد كعلم يعلم لغة واختص ببعد الموت غالب وجاء لا تبعد للتفجع 
والتحسر في المصائب كما قال: 
لا يبعد الله إخترانا لناذهبوا أفتجتاهم حدثان الدهر والأبيلك 


وَسيَحْلفُونَ 4 أي المتخلفون عن الغزو «إبالله 4 متعلق بسيحلفون» وجور أن يكون من جملة كلامهم ولا بد 
من تقدير القول في الوجهين أي سيحلفون عند رجوعك من غزوة تبوك بالله قائلين لو اشتطغتا ‏ أو سيحلفون قائلين 
بالله لو استطعنا الخ» وقيل: لا حاجة إلى تقدير القول لأن الحلف من جنس القول وهو أحد المذهبين المشهورينء 
والمعنى لو كان لنا استطاعة من جهة العدة أو من جهة الصحة أو من جهتيهما معاً حسبما عن لهم من التعلل والكذب 
حرجنا مَعَكُمْ 4 لما دعوتمونا إليه وهذا جواب القسم وجواب لو محذوف على قاعدة اجتماع القسم والشرط إذا 
تقدم القسم وهو اختيار ابن عصفورء واختار ابن مالك أنه جواب لو ولو جوابها جواب القسم» وقيل: إنه ساد مسد 
جوابي القسم والشرط جميعاًء والقسم على الاحتمال الأول ظاهر وأما على الثاني فلأن «إلو استطعنا © في قوة بالله لو 
استطعنا لأنه بيان لسيحلفون بالله وتصديق له كما قيل. 
واعترض القول الأخير بأنه لم يذهب إليه أحد من أهل العربية. وأجيب بأن مراد القائل أنه لما حذف جواب 
«إلو 4 دل عليه جواب القسم جعل كأنه ساد مسد الجوابين. وقرأ الحسن والأعمش «لو استطعنا» بضم الواو تشبيهاً 
لها يوار الجن كما في ترله ای «إفتمنوا الموت 4 [ البقرة: 5 الجمعة: ٦‏ ] و «إاشتروا الضلالة 4 [ البقرة: 
5 178 ] وقرىء بالفتح أيضاً طيُفْلكُونَ أَنْفُسَهُمْ 4 بايقاعها في العذاب» قيل: وهو بدل من «إسيحلفون 4 
واعترض بأن الهلاك ليس مرادفاً للحلف ولا هو نوع منه» ولا يجوز أن يبدل فعل من فعل إلا أن يكون مرادفاً له أو نوعاً 
منه. وأجيب بأن الحلف الكاذب إهلاك للنفس ولذلك قال عيل: «اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع» وحاصله أنهما 
ترادفان ادعاء فيكون بدل كل من كل» وقيل إنه بدل اشتمال إذ الحلف سيب للاهلاك والمسبب يبدل من السبب 
لاشتماله عليه وجوز أن يكون حالاً من فاعله أي سيحلفون مهلكين أنفسهم» وأن يكون حالاً من فاعل «إلخرجنا ) 
جيء به على طريقة ة الاخبار عنهم كأنه قيل: نهلك أنفسنا أي لخرجنا مهلكين أنفسنا كما في قولك: حلف ليفعلن 
مكان لأفعلن ولكن فيه بعد. وجوز أبو البقاء الاستعناف ظوَاللَهُ يَعْلّحُ إِنهُمْ لَكَاذْبُونَ 4 في مضمون الشرطية وفيما 
ادعوا ضمناً من انتفاء تحقق المقدم حيث كانوا مستطيعين للخروج ولم يخرجوا. 


ماكو اج ا انرس سر ودوك ع اس ا CE SNE TAPS en‏ 


واستدل بالآية على أن القدرة قبل الفعل «إعَقا اللَّهُ عَنَكَ لم أَذْنْتَ لَهُمْ 4 أي لأن سبب أذنت لهؤلاء الحالفين 
المتخلفين في التخلف حين استأذنوا فيه معتذرين بعدم الاستطاعة» وهذا عتاب لطيف من اللطيف الخبير سبحانه 
لحبيبه عل 9 ترك الأولى وهو التوقف عن الاذن إلى انجلاء الأمر وانكشاف الحال المشار إليه بقوله سبحانه: 
حى يجي لَك الّذِينَ صَدَقُوا © أي فيما أخبروا به عند الاعتذار من عدم الاستطاعة طوَتَلَعَ الْكَاذِبِينَ 4 أي في 
ذلك» فحتى سواء كانت بمعنى اللام أو إلى متعلقة با يدل عليه لم أذنت لهم كأنه قيل: لم سارعت إلى الإذن 
لهم ولم تتوقف حتى ينجلي الأمر كما هو قضية الحزم اللائق بشأنك الرفيع يا سيد أولي العزم. 


ولا يجوز أن تتعلق بالمذكور نفسه مطلقاً لاستلزامه أن يكون إذنه عليه الصلاة والسلام لهم معللاً أو ميا بالتبين 
والعلم ويكون توجه الاستفهام إليه من تلك الحيثية وهو بين الفساد» وكلتا اللامين متعلقة بالاذن وهما مختلفتان معنى 
فإن الاولى للتعليل والثانية للتبليغ والضمير المجرور لجميع من أشير إليه. 


وتوجيه الإنكار إلى الإذن باعتبار شموله للكل لا باعتبار تعلقه بكل فرد فرد لتحقق عدم استطاعة البعض على ما 
ينبىء عنه ما في حيز لإحتى ) والتعبير عن الفريق الأول بالموصول الذي صلته فعل دال على الحدوث وعن الفريق 
الثاني باسم الفاعل المفيد للدوام للايذان بأن ما ظهر من الأولين صدق حادث في أمر حاص غير مصحح لنظمهم في 
سلك الصادقين وأن ما صدر من الآخرين وإن كان كذباً حادثاً متعلقاً بأمر حاص لكنه جار على عادتهم المستمرة 
ناشىء عن رسوخهم في الكذب» والتعبير عن ظهور الصدق بالتبين وعما يتعلق بالكذب بالعلم لما اشتهر من أن مدلول 
الخبر هو الصدق والكذب احتمال عقلي وإسناد العلم له مَل دون المعلومين بأن يبنى الفعل للمفعول مع إسناد التبين 
للأولين أن المقصود ههنا علمه عليه الصلاة والسلام بهم ومؤاخذتهم بموجبه بخلاف الأولين حيث لا مؤاخذة عليهم؛ 
وإسناد التبين إليهم وتعليق العلم بالآخرين مع أن مدار الاستناد والتعلق أولاً وبالذات هو وصف الصدق والكذب كما 
أشير إليه لما أن القصد هو العلم بكلا الفريقين باعتبار اتصافهما بوصفيهما المذكورين ومعاملتهما بحسب استحقاقهما 
لا العلم بالوصفين بذاتيهما أو باعتبار قيامهما بموصوفيهما قاله شيخ الإسلام ولا يخفى حسنه. وفي تصدير الخطاب 
ما صدر به تعظيم لقدر النبي مُه وتوقير له وتوفير لحرمته عليه الصلاة والسلام» وكثيراً ما يصدر الخطاب بنحو ما 
ذكر لتعظيم المخاطب فيقال: عفا الله تعالى عنك ما صنعت في أمري؟» ورضي الله سبحانه عنك ما جوابك عن 
كلامي؟ والغرض التعظيم» ومن ذلك قول علي بن الجهم يخاطب المتوكل وقد أمر بنفيه: 


ا الها ع ج الا سح تجود بفضلك ياابن العلا 
ألم تر عبد عدا طوره ومولى عفاورشدا هدى 
اف تاك مدن لحم يرل يقيك ويصرف عنك الردى 


ومما ينظم في هذا السلك ما روي من قوله عََيُهِ: «لقد عجبت من يوسف عليه السلام وكرمه وصبره والله 
تعالى يغفر له حين سكل عن البقرات العجاف والسمان ولو كنت مكانه ما أخبرتهم حتى أشترط أن يخرجوني». وأخرج 
ابن المنذر. وغيره عن عون بن عبد الله قال: سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا بدأ بالعفو قبل المعاتبة. وقال السجاوندي: 
إن فيه تعليم تعظيم النبي صلوات الله سبحانه عليه وسلامه ولولا تصدير العفو في العتاب لما قام بصولة الخطاب. وعن 
سفيان بن عيينة أنه قال: انظروا إلى هذا اللطف بدأ بالعفو قبل ذكر المعفو. ولقد أخطأ وأساء الأدب وبئسما فعل فيما 
قال وكتب صاحب الكشاف كشف الله تعالى عنه ستره ولا أذن له ليذكر عذره حيث زعم أن الكلام كناية عن الجناية 
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وأن معناه أخطأت وبئسما فعلت. وفى الانتصاف ليس له أن يفسر هذه الآية بهذا التفسير وهو بين أحد الأمرين إما أن 
لا يكون هو المراد أو يكون ولكن قد أجل الله تعالى بيه الكريم عن مخاطبته بذلك ولطف به في الكناية عنه أفلا 
يتأدب بآداب الله خصوصاً في حق المصطفى عله فعلى التقديرين هو ذاهل عما يجب من حقه عليه الصلاة 
والسلام. 

ويا سبحان الله من أين أخذ عامله الله تعالى بعدله ما عبر عنه بيعسماء والعفو لو سلم مستلزم للخطأ فهو غير 
مستازم لكونه من القبح واستتباع اللائمة بحيث يصحح هذه المرتبة من المشافهة بالسوء ويسوغ إنشاء الاستقباح 
بكلمة بعسما المنبئة عن بلوغ القبح إلى رتبة يتعجب منهاء واعتذر عنه صاحب الكشف حيث قال: أراد أن الأصل 
ذلك وأبدل بالعفو تعظيماً لشأنه عه وتنبيهاً على لطف مكانه ولذلك قدم العفو على ذكر ما يوجب الجناية» وليس 
تفسيره هذا بناءً على أن العدول إلى عفا الله لا للتعظيم حتى يخطأ. 

وأما المستعمل لمجرد التعظيم فهو إذا كان دعاء لا خبرأء على أن الدعاء قد يستعمل للتعريض بالاستقصاء 
كقوله عَيَهِ: «رحم الله تعالى أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد» وتحقيقه أنه لا يخلو عن حقارة بشأن 
المخاطب أو الغائب حسب اختلاف الصيغة» وأما التعظيم أو التعريض فقد وقد انتهى» ولا يخفى ما فيه فهو اعتذار غير 
مقبول عند ذوي العقول. وكم لهذه السقطة في الكشاف نظائر» ولذلك امتنع من إقرائه بعض الأكابر كالإمام السبكي 
عليه الرحمة» وليت العلامة البيضاوي لم يتابعه في شيء من ذلك» وهذاء واستدل بالاية من زعم صدور الذنب منه 
عليه الصلاة والسلام» وذلك من وجهين: 

الأول: أن العفو يستدعي سابقة الذنب» الثاني: أن الاستفهام الإنكاري بقوله سبحانه: إلم أذنت ‏ يدل على 
أن ذلك الإذن كان معصية» والمحققون على أنها خارجة مخرج العتاب كما علمت على ترك الأولى والأكمل قالوا: 
لا يخفى أنه لم يكن كما في خروجهم مصلحة للدين أو منفعة للمسلمين بل كان فيه فساد وخبال حسبما نطق به 
قوله تعالى: «ولو خرجوا 4 الخ وقد كرهه سبحانه وتعالى كما يفصح عنه قوله جل وعلا: بإولكن كره الله انبعائهم» 
الآيق» نعم كان الأولى تأخير الإذن حتى يظهر كذبهم ويفتضحوا على رؤوس الأشهاد ولا يتمكنوا من التمتع بالعيش 
على الأمن والدعة ولا يتسنى لهم الابتهاج فيما بينهم بأنهم غروه َه وأرضوه بالأكاذيب على أنهم لم يهنأ لهم عيش 
ولا قرت لهم عين إذ لم يكونوا على أمن واطمئنان بل كانوا على خوف من ظهور أمرهم وقد كان. 

ومن الناس من ضعف الاستدلال بالآية على ما ذكر بأنا لو نسلم أن «إعفا الله 4 يستدعي سابقة الذنب والسند 
ما أشرنا إليه فيما مر سلمنا لكن لا نسلم أن قوله سبحانه: إلم أذنت لهم 4 مقول على سبيل الإنكار عليه عليه 
الصلاة والسلام لأنه لا يخلو إما أن يكون صدر منه مه ذنب في هذه الواقعة أو لم يصدر وعلى التقديرين يمتنع أن 
يكون ما ذكر إنكارء أما على الأول فلأنه إذا لم يصدر عنه ذنب فكيف يتأتى الإنكار عليه» وأما على الثانى فلأن صدر 
الآية يدل على حصول العفو وبعد قرا E‏ الانكار فافهم. ١‏ 

واستدل بها جمع على أن له ع اجتهاداً وأنه قد يناله منه أجر واحد والوجه فيه ظاهر» وما ذمله عله في هذه 
الواقعة أحد أمرين فعلهما ولم يؤمر بفعلهما كما أخرج ابن جرير وغيره عن عمرو بن ميمون» ثانيهما أخذه َيل الفداء 
مر لسار وقد تقدم. وادعى بعضهم الحصر في هذين الأمرين» واعترض بأنه غير صحيح فإن لهما ثالثاً وهو المذكور 
في سورة التحريم وغير ذلك كالمذكور في سورة عبس» وأجيب بأنه يمكن تقييد الأمرين با يتعلق بأمر الجهاد والله 
تعالى ولي الرشاد. 


i‏ اا ااا اا ااا 
ROR SE‏ باش والوى الجن أن E E‏ وال 
1 592 سے کے ےہ ےد کے > 2 1 120 2s‏ 1 وود كلام . 
بالمنقين 6 إِنَما سز نك ر زیر ارا ر و الجر وزات وقد فهر في رَيْبِهِرَ 
3 مر و ومج بير 


بارددویت 17 4 ولو أرادوا ارو كوه ٤‏ وليك ڪڪ أله ايعاتهم قبط 
کر ع جو سر قر 2 


رقب أفثذوا م الم o‏ کے کیا فک اكش إلا جل ولا وكشا يخ 
فة وذ ص 6 م باس 8 مين 9 “قدا اة ين ل 


ھج ےگ ہے صر ا > 


كوا لك الور کی کا ان ر ا 2 ومهم ن قول 
ادل ولا تين الاق اة ار ک جَهَئَمَ انحط بالحكيفرت 60 إن 


م و ا EEK‏ > کر ا 
ت حس ا اللا EE‏ ا امراف تقل و ورا 


رآ م ر ر مس سح ساسا 


شم ترت 22 فل أن يبب إل سكت ا ا هو مَوَلَدِنَا لتا وَعَلَ آله فلَبِتَوكَلٍ 


لویوت 7 فل هَل تسوت ا إلا خی الخ 200 يتك لَه 
e‏ 0 يواه 1 و كم 
بقل میک کہ كس قوماقسقين :2 وما مته أن قبل متهم فته إلا انر 
ا : ولا انوت ألتصارة إو کڪ سال وا ُففُونَ إل وهم کرش ۾ 
کے رعءة هه و 4 کک يح د وو م 


َل جيك أَمَوَلْهْمَ ولا أَوْلَدَهْح إِنَمَا بريد أنه يعدبم يبا فى ليوو لديا رهق اسهم 0 
a 5‏ 7 1 5 رت 5“ 20 ےر ب م ص 
عو 60 ا الله ا سڪ وما هم كو قوم يفرقوت 00 


تیوک بست اام ول اران لم وه کک 0 تي يليك لسك 
ن أعَطوا ما E‏ ضُوأ وَإن ل طا 55 ولو اتو راما تنه أنه 


رم بير هم 


7 ش21 IEE‏ رسوله ۳ إل الله وَضبئوت 22> # لما 
ألصَدَفت للفقراء والمستكين ملين لها وَالْمُوَلَْةَ يهم رفي آلرقاب وَالْعَدرِمِينَ وف 

وه ر مه 2 ۹س ال و < عي د موه سس 
سیل آله وان اسيل َرصََةٌ مت أله وأ له عيِمٌ حيمر م ES‏ 


ع وو > دو ر ىم و يس لوه و حمر مس حدس وه . ا ٤‏ 
و قولوت هو أن فل ان ير ڪم ومن ۽ الله ووم للْمْؤِدِي ور مه ن اموا میک 
سبع تت وو ر 5 € 2 28 ديب > و رو عمد سو دشر مهم 4 
ورین ودوت رسو أ 1 عَدَابٌ ألم رال مور ملسو باس لَك لر ضوحكم والله لله ورسوا ا لحن أن 


e 


2 الى كر 0 رج 0 سے و 
يروه إن ڪاو مو 1 نم َه من مادد الله ورسوام رك لم نار جهنم 
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م 23 


کیا ا للك الخرق الیم 2 کد الفتيفرت 3 تار علي شو تنكم ماف 
:2 م 721 2 o‏ کے 0 3200 0 2 
قلويهم فل استهزءوا إت ١‏ رج ما دروت > E‏ > وَلَينَ 1 لخ ل ١ E‏ ما كنا 


ع وصد 
رو عومجم هامس 2-2 > 7< تت 1و ص 
ر ول فل اه واو ا ۔ کو هز غوت د لا تمذروا د کرم ابی 


م سر ره 


إن سف عن ا e‏ َب طَمَة با اریت 3 

طلا يَسْتَأذْنُكَ الذي بز يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر 4 تنبيه على أنه ينبغي أن يستدل عليه الصلاة والسلام 
باستعذانهم على حالهم ولا يأذن لهم أي ليس من شأن المؤمنين وعادتهم أن بار في أن يُجَاهدُوا بأموَاله 
وَأَنفُسهِمْ 4 فإن الخلص منهم يبادرون إليه من غير توقف على الإذن فضلاً عن أن يستأذنوك في التخلف عنه أخرج 
مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ل قال: «من خير معاش الناس رجل ممسك بعنان فرسه في 
سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعاً طار على متنه يبتغي القتل أو الموت مظانه» ونفي العادة مستفاد من 
نفي الفعل المستقبل الدال على الاستمرار نحو فلان يقري الضيف ويحمي الحري» فالكلام محمول على الاستمرار» 
ولو حمل على استمرار النفي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» فيكون المعنى عادتهم عدم الاستعذان لم يبعد» ومثل 
هذا قول الحماسي: 

لا يسألون أحاهم بين يبدبهم في النائبات على ما قال برهانا 

قيل: وهذا الأدب يجب أن يقتفى مطلقاً فلا يليق بالمرء أن يستأذن أخاه في أن يسدي إليه معروفاً ولا 
بالمضيف أن يستأذن ضيفه في أن يقدم إليه طعاماً فإن الاستعذان في مثل هذه المواطن أمارة التكلف والتكره» ولقد بلغ 
من كرم الخليل صلوات الله تعالى وسلامه عليه وأدبه مع ضيوفه أنه لا يتعاطى شيئاً من أسباب التهبيء للضيافة بمرأى 
' منهم فلذلك مدحه الله تعالى على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام بهذه الخلة الجميلة والآداب الجليلة فقال 
سبحانه: «إفراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين 4 [ الذاريات: 5؟ ] أي ذهب على خفاء منهم كيلا يشعروا به» وجوز أن 
يكون متعلق الاستعذان محذوفاً #وأن يجاهدوا ‏ بتقدير كراهة أن يجاهدواء والمحذوف قيل: التخلف عليه 
والمعنى لا يستأذنك المؤمنون في التخلف كراهة الجهادء والنفي متوجه للاستعذان والكراهة معأ وقال بعض: إنه 
متوجه إلى القيد وبه ويمتاز المؤمن من المنافق وهو وإن كان في نفسه أمراً خفياً لا يوقف عليه بادىء الأمر لكن عامة 
أحوالهم لما كانت منبئة عن ذلك جعل أمراً ظاهراً مقرراً. 

وقيل: الجهاد أي لا يستأذنك المؤمنون في الجهاد كراهة أن يجاهدواء وتعقب بأنه مبني على أن الاستئذان في 
الجهاد ربما يكون لكراهة» ولا يخفى أن الاستعذان في الشيء لكراهته مما لا يقع بل لا يعقل» ولو سلم وقوعه 
فالاستعذان لعلة الكراهة مما لا تاز بحسب الظاهر من الأسذان لعلة الرغبة» لو سلم فالذي نفي عن المؤمئين يجب 
أن يغبت للمنافقين وظاهر أنهم لم يستأذنوا في الجهاد لكراهتهم له بل إنما استأذنوا في التخلف فتدبر طوَاللَهُ عَلِيمْ 
ِالْمتقينَ 4 شهادة لهم بالتقوى اوضع المظهر فيه موضع المضمر أو إرادة جنس المتقين ودخولهم فيه دخولاً أوليا 
وعدة لهم بالثواب الجزيل» فإن قولنا : أحسنت إلي فأنا أعلم بالمحسن وعد بأجزل الثواب وأسأت إلي فأنا أعلم 
بالمسيء وعيد بأشد العقاب» قيل: وفي ذلك تقرير لمضمون ما سبق كأنه قيل: والله عليم بأنهم كذلك وإشعار بأن ما 
صدر عنهم معلل بالتقوى «إإنا يَسْتَأنُكَ 4 أي في التخلف لذي لا يُؤْمُونَ بلله وَالَْوْم الآخر # تخصيص الإيمان 


۳.۲ ان سو NSS ae‏ مووي او لوو اليم OES E‏ 


بهما في الموضعين للايذان بأن الباعث على الجهاد والمانع عنه الإيمان بهما وعدم الإيمان بهما فمن آمن بهما قاتل في 
سبيل دينه وتوحيده وهان عليه القتل فيه لما يرجوه في اليوم الآخر من النعيم المقيم ومن لم يؤمن بمعزل عن ذلك» 
على أن الإيمان بهما رم للإيمان بسائر ما يجب الإيمان به «إوَأَرتَابَتْ قَلوبُهُمْ 4 عطف على الصلةء وإيثار صيغة 
الماضي للدلالة 0 تحقق الريب وتقرره ظطفَهُمْ في رَبِهِمْ 4 ركهم المستمر في قلوبهم ظَتَرَددُونَ © أي 
يتحيرون» وأصل معنى التردد الذهاب والمجيء اريك به هنا التحير مانا أو كاية لان المتحير لا يقر في مكان. 
والآية نزلت كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في المنافقين حين استأذنوا في القعود عن الجهاد بغير عذر 
وكانوا على ما في بعض الروايات تسعة وثلاثين رجلاً. وأخرج أبو عبيد وابن ا قوله تعالى: لا 
يستأذنك ‏ الخ نسخته الآية التي في [ النور: 57 ] نما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ‏ إلى «إإن الله غفور 
رحيم 4 فجعل الله النبي مَل بأعلى النظرين في ذلك من غزا غزا في فضيلة ومن قعد قعد في غير حرج إن شاء. 

ولو أَرَادُوا الْخُروج لأَعَدُوا لَه عُدَةَ 4 أي أهبة من الزاد والراحلة وسائر ما يحتاج إليه المسافر في السفر الذي 
يريده. 

وقرىء «عُدّة) بضم العين وتشديد الدال والإضافة إلى ضمير الخروج» قال ابن جني: سمع محمد بن عبد 
الملك يقرأ بهاء وخرجت على أن الأصل عدته إلا أن التاء سقطت كما في اقام الصلاة وهو سماعي وإلى هذا ذهب 
الفراء» والضمير على ما صرح به غير واحد عوض عن التاء المحذوفة» قيل: ولا تحذف بغير عوض وقد فعلوا مثل ذلك 
في عدة بالتخفيف بمعنى الوعد كما في قول زهير: 

إن الخليط أجدوا البين فانجردوا وأخلفوك عدى الأمر الذي وعدوا 

وقرىء «عده) بكسر العين بإضافة وغيرها طوَلكنْ كرة الله البعانّهُمْ © أي خروجهم كما روي عن الضحاك أو 
نهوضهم للخروج كما قال غير واحد «إفَتَبَطْهُمْ # أي حبسهم وعوقهم عن ذلك: والاستدراك قيل عما يفهم من مقدم 
الشرطية فإن انتفاء إرادة الخروج يستلزم انتفاء خروجهم وكراهة الله تعالى انبعائهم يستلزم تشبطهم عن الخروج فكأنه 
قيل: ما خرجوا لكن تثبطوا عن الخروج» فهو استدراك نفي الشيء يإثبات ضده كما يستدرك نفي الإحسان يإثبات 
الإساءة في قولك: ما أحسن إلى لكن | إساءء والاتفاق في المعنى لا يمنع الوقوع بين طرفي لكن بعد تحقق الاخحتلاف 
عي مي حو كار ولاه بعد و و 
نحن فيه بين متفقين على هذا التقرير فالظاهر أنها للتأكيد كما أثبتوا مجيئها لذلك وفيه نظر: واستظهر بعض المحققين 
كون الاستدراك من نفس المقدم على نهج ما في الاقيسة الاستثنائية» والمعنى لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن 
ما أرادوه لما أنه 2 كره انبعائهم من المفاسد فحبسهم بالجين والكسل فتثبطوا عنه ولم يستعدوا له. 

«إوقيلَ افعو مَعَ القَاعدينَ 4 تمثيل لخلق الله تعالى داعية القعود فيهم وإلقائه سبحانه كراهة الخروج في 
قلوبهم بالأمر بالقعود 0 الشيطان بذلك فليس هناك قول حقيقة» ونظير ذلك قوله سبحانه: «إفقال لهم 
الله موتوا ثم أحياهم ‏ [ البقرة: ۲١۳‏ ] أي أماتهم» ويجوز أن يكون حكاية قول بعضهم لبعض أو اذن الرسول ره 
لهم في القعود فالقول على حقيقته» والمراد بالقاعدين الذين شأنهم القعود والجثوم في البيوت كالنساء والصبيان 
والزمنى أو الرجال الذين يكون لهم عذر يمنعهم عن الخروج» وفيه على بعض الاحتمالات من الم ما لا يخفى فتدبر 
وز حَرَجُوا فيكم » بيان لكراهة الله تعالى انبعائهم أي لو خرجوا مخالطين لكم فما زَادُوكُمْ 4 شيئاً من الأشياء 
إلا بالا » أي شراً وفساداً. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عجزاً وجبنا. وعن الضحاك غدراً ومكراء وأصل 
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الخبال كما قال الخازن: اضطراب ومرض يؤثر في العقل كالجنون» وفي مجمع البيان أنه الاضطراب في الرأيء 
والاستثناء مفرغ متصل والمستثنى منه ما علمت ولا يستلزم أن يكون لهم خبال حتى لو خرجوا زادوه لأن الزيادة 
باعتبار أعم العام الذي وقع منه الاستثناء. 

وقال بعضهم: توهماً منه لزوم ما ذكر هو مفرغ منقطع والتقدير ما زادوكم قوة وخيراً لكن شراً وخبالاً. 

واعترض بأن المنقطع لا يكون مفرغاً وفيه بحث لأنه مانع منه إذا دلت القرينة عليه كما إذا قيل: ما أنيسك في 
البادية فقلت: ما لي بها إلا اليعافير أي ما لي بها أنيس إلا ذلك وأنت تعلم أن في وجود القرينة ههنا مقالا. 

وال أب حيان: إنه كان في تلك الغزوة منافقون لهم خبال فلو خرج هؤلاء أيضاً واجتمعوا بهم زاد الخبال فلا 
فساد في ذلك الاستلزام لو ترتب لاصوا خلالكن 4 الايضاع سير الإبل يقال: أوضعت الناقة تضع إذا أسرعت 
وأوضعتها أنا إذا حملتها على الاسراع» والخلال جمع خلل وهو الفرجة استعمل ظرفاً بمعنى بين ومفعول الايضاع مقدر 
أي النمائم بقرينة السياق» وفي الكلام استعارة مكنية حيث شبهت النمائم بالركائب في جريانها وانتقالها وأثبت لها 
الايضاع على سبيل التخييل؛ والمعنى ولسعوا بينكم بالنميمة وإفساد ذات البين. 

وقال العلامة الطيبي: فيه استعارة تبعية حيث شبه سرعة افسادهم ذات البين بالنمائم بسرعة سير الراكب ثم 
استعير لها الايضاع وهو للإبل والأصل ولأوضعوا ركائب نائمهم خلالكم ثم حذف النمائم وأقيم المضاف إليه مقامه 
1 ركائبهم ثم حذفت الركائب. ومنع الأخفش في كتاب الغايات أن يقال: أوضعت الركائب ووضع البعير 
بمعنى أسرع وإنما يستعمل ذلك بدون قید» وجوز ذلك غيره واستدل له بقوله: 


فلم أر سعدى بعد يوم لقيتها غداة بها أجمالها صاح توضع 
وقرىء «ولأرقصوا» من رقصت الناقة إذا أسرعت وأرقصتها ومنه قوله: 
ياعام لو قدرت عليك رماحنا والراقصات إلى منى فالغبغب 


وقرىء «لأوفضوا» والمراد لأسرعوا أيضاً يقال: أوفض واستوفض إذا استعجل وأسرع والوفض العجلةء وكتب 
قوله تعالى: «إلأوضعوا ) في الامام بألفين الثانية منهما هي فتحة الهمزة والفتحة ترسم لها ألف كما ذكره الداني؛ 
وفي الكشاف كانت الفعحة تكتب ألفاً قبل الخط العربي والخط العربي اخترع قريباً من نزول القرآن وقد بقي من ذلك 
الألف أثر في الطباع فكتبوا صورة الهمزة ألفاً وفتحتها ألفاً أخرى ومثل ذلك أو لأذبحنه * [ النمل: 5١‏ ] 
ویغونکم الفثئة 4 أي يطلبون أن يفتنوكم بايقاع الخلاف فيما بينكم وتهويل أمر العدو عليكم وإلقاء الرعب في 
قلوبكم وهذا هو المروي عن الضحاك. وعن الحسن أن الفتنة بمعنى الشرك أي يريدون أن تكونوا مشركين» والجملة 
في موضع الحال من ضمير أوضعوا أي باغين لكم الفتنة» ويجوز أن تكون اسعنافاً «وَفيكُم سَمَاعُونَ لَهُمْ 4 أي 
نمامون يسمعون حديثكم لأجل نقله إليهم كما روي عن مجاهد وابن زيد أو فيكم أناس من المسلمين ضعفة يسمعون 
قولهم ويطيعونهم كما روي عن قتادة وابن إسحاق وجماعة» واللام على التفسير الأول للتعليل وعلى الثاني للتقوية كما 
في قوله تعالى: «إفعال لما يريد ) [ هود: لم3 البروج: ١‏ ]» والجملة حال من مفعول «إييغونكم 4 أو من فاعله 
لاشتمالها على ضميرهما أو مستأنفة. 

قال بعض المحققين: ولعل هؤلاء لم يكونوا في كمية العدد وكيفية الفساد بحيث يخل مكانهم فيما بين 
المؤمنين بأمر الجهاد إخلالاً عظيماً ولم يكن فساد خروجهم معادلاً لمنفعته ولذلك لم تقتض الحكمة عدم خروجهم 


E EEO ا‎ ۳.4 


فخرجوا مع المؤمنين» ولكن حيث كان انضمام المنافقين القاعدين إليهم مستتبعاً لخلل كلي كره الله تعالى انبعائهم 
فلم يتسن اجتماعهم فاندفع فسادهم انتهى؛ والاحتياج إليه على التفسير الأول أظهر منه على التفسير الثاني لأن الظاهر 
عليه أن القوم لم يكونوا منافقين» ووجه العتاب على الإذن في قعودهم 3 ما قص الله تعالى فيهم أنهم لو قعدوا بغير 
إذن منه عليه الصلاة والسلام لظهر نفاقهم فيما بين المسلمين من أول الأمر ولم يقدروا على مخالطتهم والسعي فيما 
بينهم بالأراجيف ولم يتسنّ لهم التمتع بالعيش إلى أن يظهر حالهم بقوارع الآيات النازلة رال عَليمٌ بالظالمينَ 4 
علماً محيطاً بظواهرهم وبواطنهم وأفعالهم الماضية والمستقبلة فيجازيهم على ذلك» ووضع المظهر موضع المضمر 
للتسجيل عليهم بالظلم والتشديد في الوعيد والاشعار بترتبه على الظل» ويجوز أن يراد بالظالمين الجنس ويدخحل 
المذكورون دخولاً أولياً» والمراد منهم إما القاعدون أو هم والسماعون «إلَقَد ابتَعَوَا الْفثقةَ 4 تشعيت شملك وتفرق 
أصحابك «إمن قَبْلُ 4 أي من قبل هذه الغزوة» وذلك كما روي عن الحسن يوم أحد حين انصرف عبد الله بن أبي ابن 
سلول بأصحابه المنافقين» وقد تخلف بهم عن هذه الغزوة أيضاً بعد أن خرج مع النبي عله إلى قريب من ثنية الوداع؛ 
وروي عن سعيد بن جبير وابن جريج أن المراد بالفتنة الفتك برسول الله عي ليلة العقبة» وذلك أنه اجتمع اثنا عشر 
رجلاً من المنافقين ووقفوا على الثنية ليفتكوا به عليه الصلاة والسلام فردهم الله تعالى خاسكين ونوا لَك الأمورَ 4 
أي المكايد وتقليبها مجاز عن تدبيرها أو الآراء رع عجار عن ا أي دبروا لك المكايد والحيل أو دوروا الآراء 
في إبطال أمرك. وقرىء («وَقَلبُوا» بالتخفيف «َإحَشَّى جَاءَ الْحقّ 4 أي النظر والظفر الذي وعده الله تعالى لرَطَهَرَ أمز 
الله أي غلب دينه وعلا شرعه سبحانه «إوَهُمْ كارهُونَ 4 أي في حال كراهتهم لذلك أي على رغم منهم والإتيان 
كما قالوا لتسلية رسول الله عه والمؤمنين عن تخلف المتخلفين وبيان ما ثبطهم الله تعالى لأجله وهتك أستارهم 
وإزاحة أعذارهم تداركاً لما عسى يفوت بالمبادرة إلى الاذن وإيذاناً بأن ما فات بها ليس مما لا يمكن تلافيه تهويلاً 
للخطب «َإوَمِنْهُمْ مَنْ مَنْ يَقُولٌ ادن لي 4 في القعود عن الجهاد «إوَلا تَفْتنّي 4 أي لا توقعني في الفتنة بنساء الروم. 


أخرج ابن المنذر والطبراني وابن مروديه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «لما أراد النبي عي أن يخرج إلى 
غزوة تبوك قال لجد بن قيس: يا جد بن قيس ما تقول في مجاهدة بني الأصفر؟ فقال: يا رسول الله إن امرؤ صاحب 
نساء ومتى أرى نساء بني الأصفر أفتتن فائذن لي ولا تفتني فنزلت» وروي نحوه عن عائشة وجابر بن عبد الله رضي الله 
تعالى عنهماء أو لا توقعني في المعصية والاثم بمخالفة أمرك في الخروج إلى الجهاد» وروي هذا عن الحسن وقتادة. 
واختاره الجبائي» وفي الكلام على هذا اشعار بأنه لا محالة متخلف أذن له أو لم يأذن. وفسر بعضهم الفتنة بالضرر أي 
لا توقعني في ذلك فإني إن حرجت معك هلك مالي وعيالي لعدم من يقوم بمصالحهم, وقال أبو مسلم: أي لا تعذبني 
بتكليف الخروج في شدة الحرء وقرىء «ولا تفتني) من أفتنه بمعنى فتنه ألا في الَف 4 أي في نفسها وعينها 
وأكمل أفرادها الغني عن الوصف بالكمال الحقيق باختصاص اسم الجنس به «إسَقَطُوا 4 لا في شيء قان لها ف 
عن أن يكون مهرباً ومخلصاً عنهاء وذلك با فعلوا من العزيمة على التخلف والجراءة على هذا الاستمذان والقعود بالإذن 
المبني عليه وعلى الاعتذارات الكاذبة» وفي مصحف أبيَ «سقط» بالإفراد مراعاة للفظ «إمن» ولا يخفى ما في 
تصدير الجملة بأداة التنبيه من التحقيق» وفي التعبير عن الافتتان بالسقوط في الفتنة تنزيل لها منزلة المهواة المهلكة 
المفصحة عن ترديهم في دركات الردى أسفل سافلين» وتقديم الجار والمجرور لا يخفى وجهه لوان جهنم 
لمُحيطة بالكافرين ‏ وعيد لهم على ما فعلوا وهو عطف على الجملة السابقة داخل تحت التنبيه» أي جامعة لهم من 
كل جانب لا محالة وذلك يوم القيامة» فالمجاز في اسم الفاعل حيث استعمل في الاستقبال بناء على أنه حقيقة فى 
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الحال» ويحتمل أن يكون المراد أنها محيطة بهم الآن بأن يراد من جهنم أسبابها من الكفر والفتنة التي سقطوا فيها 
وتو ذلك مارا 
وقد يجعل الكلام تمثيلاً بأن تشبه حالهم في إحاطة الأسباب بحالهم عند إحاطة النارء وكون الأعمال التي هم 
فيها هي النار بعينها لكنها ظهرت بصورة الأعمال في هذه النشأة وتظهر بالصورة النارية في النشأة الأخرى كما قيل 
نظيره في قوله تعالى: «إإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً © [ النساء: ٠١‏ ] منزع 
صوفي» والمراد بالكافرين إما المنافقون المبحوث عنهم» وإيثار وضع الظاهر موضع الضمير للتسجبل عليهم بالكفر 
والإشعار بأنه معظم أسياب الإحاطة المذكوزة وإما جميع الكافرين ويدخل هؤلاء دولا أولياً إن تُصبِكٌ 4 في بعض 
مغازيك «إحَستَة ‏ من الظفر والغنيمة [إتشؤهم ‏ تلك الحسنة أي تورثهم مساءة وحزناً لفرط حسدهم لعنهم الله 
تعالى وعداوتهم هوان تُصِبِكٌ » في بعضها طمُصيبة 4 كانكسار جيش وشدة َقُولُوا 4 متبجحين بما صنعوا 
حامدين لآرائهم قد أَحَذْنَا َمْرَنَا 4 أي تلافينا ما يهمنا من الأمر يعنون به التخلف والقعود عن الحرب والمداراة مع 
الكفرة وغير ذلك من أمور الكفر والنفاق قولاً وفعلاً من قبل أي من ابل ما ال يك نفع ار 
يشيرون بذلك إلى أن نحو ما صنعوه إنما يروج عند الكفرة بوقوعه حال قوة الإسلام لا بعد إصابة المصيبة «وَيَتَوَلُوا © 
أي وينصرفوا عن متحدثهم ومحل اجتماعهم إلى أهليهم وخاصتهم أو يتفرقوا وينصرفوا عنك يا رسول الله «وَهُمْ 
فر حون ) ما صنعوا وبما أصابك من السيئة» والجملة في موضع الحال من الضمير في «يقولوا ويتولوا» فإن الفرح مقارن 
للأمرين معأ وإيثار الجملة الاسمية للدلالة على دوام السرورء وإنما لم يؤت بالشرطية الثانية على طرز الأولى بأن يقال: 
وإن تصبك مصيبة تسرهم بل أقيم ما يدل على ذلك مقامه مبالغة في فرط سرورهم مع الايذان بأنهم في معزل عن 
إدراك سوء صنيعهم لاقتضاء المقام ذلك» وقيل: إن إسناد المساءة إلى الحسنة والمسرة إلى أنفسهم للايذان باختلاف 
حالهم حالتي عروض المساءة والمسرة بأنهم في الأولى مضطرون وفي الثانية مختارون» وقوبل هنا الحسنة بالمصيبة 
ولم تقابل بالسيئة كما قال سبحانه في سورة [ آل عمران: ٠٠١‏ ] #إوإن تصبكم سيئة يفرحوا بها لأن الخطاب هنا 
للنبي ع وهو هناك للمؤمنين وفرق بين المخاطبين فإن الشدة لا تزيده عَم إلا ثواباً فإنه المعصوم في جميع أحواله 
عليه الصلاة والسلام» وتقييد الإصابة في بعض الغزوات لدلالة السياق عليه» وليس المراد به بعضاً معينا هو هذه الغزوة 
التي استأذنوا في التخلف عنها وهو ظاهر. نعم سبب النزول يوهم ذلك» فقد أخرج ابن أبي حاتم عن جابر بن عبد الله 
قال: جعل المنافقون الذين تخلفوا في المدينة يخبرون عن النبي َه أخبار السوء يقولون: إن محمد ع وأصحابه 
قد جهدوا في سفرهم وهلكوا فبلغهم تكذيب حديثئهم وعافية النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فأنزل الله تعالى الآية 
فتأمل. 
قل 4 تبکیتاً لهم «أن د بُصيبتا 4 أبداً إإلاّ ما كنب اللَهُ لتا أي ما اختصنا يإثباته وإيجابه من المصلحة 
الدنيوية أو الأخروية كالنضرة أو الشهادة المؤدية للنعيم الدائم» فالكتب بمعنى التقديرء واللام للاختصاص» وجوز أن 
يكون المراد بالكتب الخط في اللوح واللام للتعليل والأجل» أي لن يصيبنا إلا ما خط الله تعالى لأجلنا في اللوح ولا 
يتغير بموافقتكم ومخالفتكم, فتدل الآية على أن الحوادث كلها بقضاء الله تعالى وروي هذا عن الحسن. وادعى 
بعضهم أنه غير مناسب للمقام وأن قوله تعالى: هو مَوْلانَا 4 أي ناصرنا ومتولي أمورنا يعين الأول لأنه يبين أن معنى 
اللام الاغتصاص ويخصص الموصول بالنصر والشهادة أي لن يصيبنا إلا ذلك دون الخذلان والشقاوة كما هو مصير 
حالكم لأنا مؤمنون وأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم وقد يقال: هو تعليل لما يستفاد من القول 
+ ۲۰ ,روح المعانى مجلد ه 
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السابق من الرضا أي لن يصيبنا إلا ما كتب من خير أو شر فلا يضرنا ما أنتم عليه ونحن بما فعل الله تعالى راضون لأنه 
سبحانه مالكنا ونحن عبيده. وقرأ ابن مسعود «هل يصيبنا» وطلحة «هل يصيبنا» بتشديد الياء من صيب الذي وزنه فيعل 
لا فعل بالتضعيف لأن قياسه صوب لأنه من الواوي فلا وجه لقلبها ياء بخلاف ما إذا كان صيوب على وزن فيعل لأنه 
إذا اجتمعت الواو والياء والأول منهما ساكن قلبت الواو ياء وهو قياس مطرد» وجوز الزمخشري كونه من التفعيل على 
لغة من قال صاب يصيب» ومنه قول الكميت: 

وأستبي الكاعب العقيلة إذ تالاتا وال عيب 
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وَعلى الله 4 وحده «إفليتوكل المُؤّمئونَ 4 بأن يفوضوا الأمر إليه سبحانه» ولا ينافي ذلك التشبث 
بالأسباب العادية إذا لم يعتمد عليهاء وظاهر كلام جمع أن الجملة من تمام الكلام المأمور به وتقديم المعمول لإفادة 
التخصيص كما أشرنا إليه» وإظهار الاسم الجليل في مقام الاضمار لإظهار التبرك والاستلذاذ به. 


ووضع المؤمنين موضع ضمير المتكلم ليؤذن بأن شأن المؤمنين اختصاص التوكل بالله تعالى» وجيء بالفاء 
الجزائية لتشعر بالترتب أي إذا كان لن يصيبنا إلا ما كتب الله أي حصنا الله سبحانه به من النصر أو الشهادة وأنه متولي 
أمرنا فلنفعل ما هو حقنا من اختصاصه جل شأنه بالت وكل» قال الطيبي: وكأنه قوبل قول المنافقين «إقد أخذنا أمرنا ) 
بهذه الفاصلة» والمعنى دأب المؤمنين أن لا يتكلوا على حزمهم وتيقظ أنفسهم كما أن دأب المنافقين ذلك بل أن 
يتكلوا على الله تعالى وحده ويفوضوا أمورهم إليه» ولا يبعد تفرع الكلام على قوله سبحانه: إهو مولانا # كما لا 
يخفى» ويجوز أن تكون هذه الجملة مسوقة من قبله تعالى أمراً للمؤمنين بالتوكل إثر أمره عه بما ذكرء وأمر وضع 
الظاهر موضع الضمير في الموضعين حيتئذ ظاهر وكذا إعادة الأمر في قوله تعالى: قل هَل تَرَبّصُونَ بتا 4 لانقطاع 
حكم الأمر الأول بالثاني وإن كان أمراً لغائب» وأما على كلام الجماعة فالإعادة لابراز كمال العناية بشأن المأمور بى 
والتربص الانتظار والتمهل وإحدى التاءين محذوفةء والباء للتعدية أي ما تنتظرون بنا رذ إخدَى الحشنيين 4 أي إحدى 
العاقبتين اللتين كل منهما أحسن من جميع العواقب غير الأخرى أو أحسن من جميع عواقب الكفرة أو كل منهما 
أحسن مما عداه من جهة» والمراد بهما النصرة والشهادة» والحاصل أن ما تنتظرونه لا يخلو من أحد هذين الأمرين 
وکل منهما عاقبته حسنى لا كما تزعمون من أن ما يصيبنا من القتل في الغزو سوء ولذلك سررتم به. 
وصح من حديث أبي هريرة عن النبي مُه قال: «تكفل الله تعالى لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا 
الجهاد في سبيله وتصديق كلمته أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر وغنيمة) 
َتَحْنُ ربص بكم 4 إحدى السوأيين من العواقب إما لإأنْ يُصِيبَكُمْ الله بداب مّنْ عنده 4 فيهلككم كما فعل 
بالأمم الخالية قبلكم» والظرف صفة «عذاب» وكونه من عنده تعالى كناية عن كونه منه جل شأنه بلا مباشرة البشرء 
ويظهر ذلك المقابلة بقوله سبحانه: «إأؤ بأَيْدِينَا 4 أي أو بعذاب كائن بأيدينا كالقتل على الكفر» والعطف على صفة 
عذاب فهو صفة أيضاً لا أن هناك عذاباً مقدرأء وتقييد القتل بكونه على الكفر لأنه بدونه شهادة» وفيه إشارة إلى أنهم لا 
يقتلون حتى يظهروا الكفر ويصروا عليه لأنهم منافقون والمنافق لا يقتل ابتداء قَتَرَبُصُوا » الفاء فصيحة أي إذا كان 
الأمر كذلك فتربصوا بنا ما هو عاقبتنا إا مَعَكمْ مُترَبُصُونَ © ما هو عاقبتكم فإذا لقي كل منا ومنكم ما يتربصه لا 
نشاهد إلا ما يسوءكم ولا تشاهدون إلا ما يسرناء وما ذكرناه من مفعول التربص هو الظاهرء ولعله يرجع إليه ما روي 
عن الحسن أي فتربصوا مواعيد الشيطان إنا متربصون مواعد الله تعالى من إظهار دينه واستفصال من خالفه» والمراد من 
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الأمر التهديد قل أنفقوا 4 أموالكم في مصالح الغزاة «إطَوْعاً أَوْ كزهاً 4 أي طائعين أو كارهين» فهما مصدران 
وقعا موقع الحال وصيغة «إأنفقوا & وإن كانت للأمر إلا أن المراد به الخبر» وكثيراً ما يستعمل الأمر بمعنى الخبر 
کعکسه» ومنه قول كثير عزة: 
وهو كما قال الفراء والزجاج في معنى الشرط أي إن أنفقتم على أي حال ف فلن يُتقَكل منكم 4. 
وأخرج الكلام مخرج الأمر للمبالغة في تساوي ا في عدم القبول» كأنهم أمروا أن يجربوا فينفقوا في 
الحالين فينظروا هل يتقبل منهم فيشاهدوا عدم القبول» وفيه كما قال بعض المحققين: استعارة تمثيلية شبهت حالهم 
فى النفقة وعدم قبولها بوجه من الوجوه بحال من يؤمر بفعل ليجربه فيظهر له عدم جدواه, فلا يتوهم أنه إذا أمر بالانفاق 
كيف لا يقبل. والآية نزلت كما أخرج ابن جرير عن عباس رضي الله تعالى عنهما جواباً عما في قول الجد بن قيس 
حين قال له رسول الله عَللِته: «هل لك في جلاد بني الأصفر؟ إني إذا رأيت النساء لم أصبر حتى أفتقن لكن أعينك 
بمالي»» وي التقبل يحتمل أن يكون بمعنى عدم الأحذ منهم» ويحتمل أن يكون بمعنى عدم الاثابة عليه» وكل من 
المعنيين واقع فئ الاستعمال» فقبول الناس له أخذه وقبول الله تعالى ثوابه عليه ويجور الجمع بينهماء وقوله سبحانه: 
طإِنْكُم كنتم قَْماً فَاسقينَ 4 تعليل لرد إنفاقهم والمراد بالفسق العتو والتمرد فلا يقال: كيف علل مع الكفر بالفسق 
الذي هو دونه وكيف صح ذلك مع التصريح بتعليله بالكفر في قوله تعالى: 
a‏ معد فو 4ه UL‏ و a‏ او 
َمَا مََعَهُمْ أن تقل منهم نَفقَائهُمْ إلا أَنّهُمْ كقَرُوا بالله وَبرَسُوله ) وقد يراد به ما هو الكامل وهو الكفر ويكون 
هذا منه تعالى بياناً وتقريراً لذلك؛ والاستثناء من أعم الأشياء أي ما منعهم أن تقبل نفقاتهم شيء من الأشياء إلا كفرهم» 
ومنع يتعدى إلى مفعولين بنفسه وقد يتعدى إلى الثاني بحرف الجر وهو من أو عن » وإذا عدي بحرف صح أن 
يقال: منعه من حقه ومنع حقه منه لأنه يكون بمعنى الحيلولة بينهما والحماية» ولا قلب فيه كما يتوهمء وجاز فيما نحن 
فيه أن يكون متعدياً للثاني بنفسه وأن يقدر حرف وحذف حرف الجر مع إن وأن مقيس مطرد. 
وجوز أبو البقاء أن يكون «إأن تقبل 4 بدل اشتمال من هم - في لإمنعهم 4 وهو خلاف الظاهرء وفاعل منع 
ما في حيز الاستثناء» وجوز أن يكون ضمير الله تعالى و «إأنهم كفروا 4 بتقدير لأنهم كفروا. 
والمجرور. وقرىء «تَمْقتْهُعْ) على التوحيد. 
وقرأ السلمي «أنْ يَقْبَلَ مِنْهُم تَمَقَاَهُم) ببناء «يَفْلٌ» للفاعل ونصب النفقات» والفاعل إما ضمير الله تعالى أو ضمير 
الرسول عليه الصلاة والسلام بناء على أن القبول بمعنى الأخذ بولا يون الصَّلاةَ 4 المفروضة فى حال من الأحوال 
ا 2 7 7 a‏ کا ا أ 
إلا َهُمْ كسالى ‏ أي إلا حال كونهم متثاقلين إلا يَُقُونَ الأ وَهُمْ كَارهُونَ 4 الإنفاق لأنهم لا يرجون بهما 
ثواباً ولا يخافون على تركهما عقابا وهاتان الجملتان داخلتان في حيز التعليل. واستشكل بأن الكفر سبب مستقل 
لعدم القبول فما وجه التعليل بمجموع الأمور الثلاثة وعند حصول السبب المستقل لا يبقى لغيره أثر. وأجاب الإمام بأنه 
إنما يتوجه على المعتزلة القائلين بأن الكفر لكونه كفراً يؤثر فى هذا الحكم وأما على أهل السنة فلا لأنهم يقولون: هذه 
الأسباب معرفات غير موجبة للثواب ولا للعقاب واجتماع المعرفات الكثيرة على الشىء الواحد جائ والقول بأنه نما 
جيء بهما لمجرد الذم وليستا داخلتين في حيز التعليل وإن كان يندفع به الإشكال على رأي المعتزلة حلاف الظاهر 
كما لا يخفى فإن قيل: الكراهية خلاف الطواعية وقد جعل هؤلاء المنافقون فيما تقدم طائعين ووصفوا ههنا بأنهم لا 
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ينفقون إلا وهم كارهون وظاهر ذلك المنافاة. أجيب بأن المراد بطوعهم أنهم يبذلون من غير الزام من رسول الله لا أنهم 
يبذلون رغبة فلا منافاة. وقال بعض المحققين في ذلك: إن قوله سبحانه: إأنفقوا طوعاً أو كرهاً 4 لا يدل على أنهم 
ينفقون طائعين بل غايته أنه ردد حالهم بين الأمرين وكون الترديد ينافي القطع محل نظرء كما إذا قلت: إن أحسنت أو 
أسأت لا أزورك مع أنه لا يحسن قطعء ويكون الترديد لتوسع الدائرة وهو متسع الدائرة. 

فلا تُعَجبكَ أَنْوَاُهُْ وَلا أَولادُهُمْ 4 أي لا يروقك شيء من ذلك فإنه استدراج لهم ووبال عليهم حسبما 
ينبىء عنه قوله تعالى: اغا ريد الله ليعذْبَهُمْ بها في الْحيّاة الدّنْيَا 4 والخطاب يحتمل أن يكون للنبي َه وأن 
يكون لكل من يصلح له على حد ما قيل في نحو قوله تعالى: طلا تشرك بالله 4 [ لقمان: ۱۳ ] ومفعول الإرادة قيل: 
التعذيب واللام زائدة وقيل: محذوف واللام تعليلية. أي يريد إعطاءهم لتعذيبهم» وتعذيبهم بالأموال والاولاد في الدنيا 
لما أنهم يكابدون بجمعها وحفظها المتاعب ويقاسون فيها الشدائد والمصائب وليس عندهم من الاعتقاد بثواب الله 
تعالى ما يهون عليهم ما يجدونه» وقيل: تعذيبهم في الدنيا بالأموال لأخذ الزكاة منهم والنفقة في سبيل الله تعالى مع 
عدم اعتقادهم الثواب على ذلك وتعذيبهم فيها بالأولاد أنهم قد يقتلون في الغزو فيجزعون لذلك أشد الجزع حيث لا 
يعتقدون شهادتهم وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون وأن الاجتماع بهم قريب ولا كذلك المؤمنون فيما ذكرء وقيل: 
تعذييهم بالأموال بأن تكون غنيمة للمسلمين وبالأولاد بأن يكونوا سبباً لهم إذا أظهروا الكفر وتمكنوا منهم. 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قنادة أن في الآية تقدياً وتأخيراً أي لا تعجبك أموالهم ولا 
أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة «إوَتَزْمَقَ أَنْفْسْهُمْ © أي يوتون وأصل الزهوق الخروج 
بصعوبة طِوَهُمْ كافرُونَ 4 في موضع الحال أي حال كونهم كافرين» والفعل عطف على ما قبله داخل معه في حيز 
الإرادة. واستدل بتعليق الموت على الكفر يإرادته تعالى على أن كفر الكافر يإرادته سبحانه وفي ذلك رد على المعتزلة. 

وأجاب الزمخشري بأن المراد إنما هو إمهالهم وإدامة النعم عليهم إلى أن يموتوا على الكفر مشتغلين با هم فيه 
عن النظر في العاقبة» والإمهال والإدامة المذكورة مما يصح أن يكون مراداً له تعالى. واعترضه الطيبي بأن ذلك لا 
يجديه شيعا لأن سبب السبب سبب في الحقيقة» وحاصله أن ما يؤدي إلى القبح ويكون سبباً له حكمه حكمه في 
القبح وهو في حيز المنع» وأجاب الجبائي بأن معنى الآية أن الله تعالى أراد زهوق أنفسهم في حال الكفر وهو لا 
يقتضي كونه سبحانه مريداً للكفر فإن المريض يريد المعالجة في وقت المرض ولا يريد المرض والسلطان يقول 
لعسكره: اقتلوا البغاة حال هجومهم ولا يريد هجومهم. ورده الإمام بأنه لا معنى لما ذكر من المثال إلا إرادة إزالة 
المرض وطلب إزالة هجوم البغاة وإذا كان المراد إعدام الشيء امتنع أن يكون وجوده مراداً بخلاف إرادة زهوق نفس 
الكافر فإنها ليست عبارة عن إرادة إزالة الكفر فلما أراد الله تعالى زهوق أنفسهم حال كونهم كافرين وجب أن يكون 
مريداً لكفرهم؛ وكيف لا يكون كذلك والزهوق حال الكفر يمتنع حصوله إلا حال حصول الكفرء وإرادة الشيء تقتضي 
إرادة ما هو من ضرورياته فيلزم كونه تعالى مريداً للكفر. 

وفيه أن الظاهر أن إرادة المعالجة شيء غير إرادة إزالة المرض وكذا إرادة القتل غير إرادة إزالة الهجوم ولهذا يعلل 
إحدى الإرادتين بالأخرى فكيف تكون نفسهاء وأما أن كون إرادة ضروريات الشيء من لوازم إرادته فغير مسلم» فكم 
من ضروري لشيء لا يخطر بالبال عند إرادته فضلاً عما ادعاه. فالاستدلال بالآية على ما ذكر غير تام وَيَحْلفُونَ بالله 
نهم لَمكُمْ 4 أي في الدين والمراد أنهم يحلفون أنهم مؤمنون مثلكم وما هُمْ مَُكُمْ 4 في ذلك لكفر قلوبهم 
ركهم قم يَْرقُونَ 4 أي يخافون منكم أن تفعلوا بهم ما تفعلوا بالمشركين فيظهرون الإسلام تقية ويؤيدونه بالأمان 
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الفاجرة» وأصل الفرق انزعاج النفس بتوقع الضررء قيل: وهو من مفارقة الأمن إلى حال الخوف لو يَجدُونَ مَلْجَا مَنْجَاً4 
أي حصناً يلجؤون إليه كما قال قتادة لأَوْ مَقَارَات 4 أي غيران يخفون فيها سهم وهو جع فعا عفني الان 
ومنهم من فرق بينهما بأن الغار في الجبل والمغارة في الأرض. وقرىء «مُغَارَات) بضم الميم من أغار الرجل إذا دخل 
الغور» وقيل: هو تعدية غار الشيء وأغرته أنا أي أمكنة يغيرون فيها أشخاصهمء ويجوز أن تكون من أغار الثعلب إذا 
أسرع معنى مهارب ومغار اؤ مُدّخَلاً 4 أي نفقاً كنفق اليربوع ينجحرون فيه» وهو مفتعل من الدخول فأدغم بعد 
قلب تائه دالاً. وقرأ يعقوب وسهل «مَدَحَلاَ بفتح الميم اسم مكان من دخل الثلاثي وهي قراءة ابن أبي إسحاق 
والحسنء وقرأ سلمة بن محارب «مُدْخَلاَ بضم الميم وفتح الخاء من أدخل المزيد أي مكاناً يدخلون فيه نفسهم أو 
يدخلهم الخوف فيه» وقرأ أبي بن كعب «متدخلاً» اسم مكان من تدخل تفعل من الدخول» وقرىء «مندخلآ» من 
اندحل» وقد ورد في شعر الكميت: 
ولا يدي في حميت السمن تند © 

وأنكر أبو حاتم هذه القراءة وقال: إا هي بالتاء بناء على إنكار هذه اللغة وليس بذاك «لُولَوْا 4 أي لصرفوا 
وجوههم وأقبلوا. وقرىء «لوالّوا» أي لالتجؤوا ظإِلَيْهِ 4 أي إلى أحد ما ذكر ظوَهُمْ يَجْمَحُونَ #4 أي يسرعون في 
الذهاب إليه بحيث لا يردهم شيء كالفرس الجموح وهو النفور الذي لا يرده لجام» وروى الأعمش ع الس بن مالك 
أنه قرأ «يجمزون» بالزاي وهو بمعنى يجمحون ويشتدون» ومنه الجمازة الناقة الشديدة العدوء وأنكر بعضهم كون ما 
ذكر قراءة وزعم أنه تفسير وهو مردود. 

والجملة الشرطية استثناف مقرر لمضمون ما سبق من أنهم ليسوا من المسلمين وأن التجاءهم إلى الانتماء إليهم 
إا هو للتقية اضطرارأء وإيثار صيغة الاسقتبال في الشرط وإن كان المعنى على المضي لإفادة استمرار عدم الوجدان 
حسبما يقتضيه المقام» ونظير ذلك - لو تحسن إلي لشكرتك ‏ نعم كثيراً ما يكون المضارع المنفي الواقع موقع 
الماضي لإفادة انتفاء استمرار فمل لكن ذلك غير مراد ههنا منم من يمرك في الصَّدَقَات 4 أي يعيبك في 
شأنها. وقرأ يعقوب «ِيُلْمِرُك بضم الميم وهي قراءة الحسن والأعرج» وقرأ ابن كثير «يلامزك» هو من الملامزة بمعنى 
اللمن والمشهور أنه مطلق الغيت كالهمن ومنهم من فرق بينهما بأن اللمز ذ في الوجه والهمز في الغيب وهو المحكي 
عن الليث وقد عكس أيضاً وأصل معناه الدفع طقَِنْ أغطُوا منهَا © بيان لفساد لمزهم وأنه لا منشأ له إلا حرصهم على 
حطام الدنيا أي إن أعطيتهم من تلك الصدقات قدر ما يريدون «إرَضصُوا 4 با وقع في القسمة واستحسنوا فعلك إن 
لم يُغطوا منها 4 ذلك المقدار «إإذًّا هُمْ يَسْخَطُونَ 4 أي يفاجئون السخط و «إإذا 4 نابت مناب فاء الجزاء وشرط 
لنيابتها عنه كون الجزاء جملة اسمية» ووجه دلالتها على التعقيب كالفاء وغاير سبحانه بين جوابي الجملتين إشارة 
إلى أن سخطهم ثابت لا يزول ولا يفنى بخلاف رضاهم. . وقرأ إياد بن لقيط «إذا هم ساخحطون» والآية نزلت في ذي 
الخويصرة واسمه حرقوص بن زهير التميمي جاء ورسول الله مُه يقسم غنائم هوازن يوم حنين فقال: يا رسول الله زه 
اعدل. فقال عليه الصلاة والسلام: «ومن يعدل إذا لم أعدل) فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله ائذن لي أضرب 
عنقه فقال النبي مَيَهِ: «دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرمية» الحديث. وأخرج ابن مروديه عن ابن مسعود قال: لما قسم النبي مل غنائم حنين سمعت رجلاً 
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يقول: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله تعالى فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام فذكرت ذلك له فقال: «رحمة الله 
تعالى على موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر» ونزلت الآية. 

وأخرج ابن جرير وغيره عن داود بن أبي عاصم قال: «أوتي النبي عله بصدقة فقسمها ههنا وههنا حتى ذهيت 
ووراءه رجل من الأنصار فقال: ما هذا بالعدل فنزلت»» وعن الكلبي أنها نزلت في أبي الجواظ المنافق قال: ألا ترون 
إلى صاحبكم إا يقسم صدقاتكم في رعاء الغنم ويزعم أنه يعدل. 

وتعقب هذا ولي الدين العراقي بأنه ليس في شيء من كتب الحديث» وأنت تعلم أن أصح الروايات الأولى إلا 
أن كون سبب النزول قسمته َه للصدقة على على الوجه الذي فعله أوفق بالآية من كون ذلك قسمته للغنيمة فتأمل «إوَلّو 
نم رَضُوا ما آتاهُم الله وشل > أي ما أعطاهم الرسول الله من الصدقات طيبي النفوس به وإن قل فما ‏ وإن 
كانت من صيغ العموم إلا أن ما قبل وما بعد قرينة على التخصيص» وبعض أبقاها على العموم أي ما أعطاهم من 
الصدقة قة أو الغنيمة قيل لأنه اا اوذكر الله عر وجل للتعظيم وللتنبيه على أن ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام 
كان بأمره سبحانه وفوا حَسنا الله 4 أي كفانا فضله وما قسمه لنا كما يقتضيه المعنى طسَيؤْتيتا الله من قَضْله 
وَرسُولَهُ © بعد هذا حسبما نرجو وتأمل فن إِلَى الله رَاعْبُونَ © في أن يخولنا فضله جل شأنه» والآية بأسرها في حيز 
الشرط والجواب محذوف بناء على ظهوره أي لكان خيراً لهم وأعود عليهم» وقيل: إن جواب الشرط «إقالوا © والواو 
زائدة وليس بذاك» ثم إنه سبحانه لما ذكر المنافقين وطعنهم وسخطهم بين أن فعله عليه الصلاة والسلام لإصلاح الدين 
وأهله لا لأغراض نفسانية كأغراضهم فقال جل وعلا: إا الصّدَقَاتَ للُْقرَاء وَالْمَسَاكين 4 الخ يعني أن الذي ينبغي 
أن يقسم مال الله عليه من اتصف يإاحدى هذه الصفات دون غيره إذ القصد الصلاح والمنافقون ليس فيهم سوى 
الفساد فلا يستحقونه وفي ذلك حسم لأطماعهم الفارغة ورد لمقالتهم الباطلة» والمراد من الصدقات الزكوات فيخرج 
غيرها من التطوع» والفقير على ما روي عن الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه من له أدنى شيء وهو ما دون النصاب 
أو قدر نصاب غير نام وهو مستغرق في الحاجة» والمسكين من لا شيء له فيحتاج للمسألة لقوته وما يواري بدنه ويحل 
له ذلك بخلاف الأول حيث لا تحل له المسألة فإنها لا تحل لمن يلك قوت يومه بعد ستر بدن وعند بعضهم لا 
تحل لمن كان كسوبا أو يملك خمسين درهماً. فقد أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن ابن مسعود قال: «قال رسول 
لله َيه من سألنا وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح قيل: يا رسول الله وما 
يغنيه؟ قال: خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب» وإلى هذا ذهب الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق» وقيل: من 
ملك أربعين درهماً حرم عليه السؤال لما أخرج أبو داود عن أبي سعيد الخدري قال: «قال رسول الله مت من سأل وله 
قيمة أوقية فقد ألحف» وكان الأوقية في ذلك الزمان أربعين درهماً. ويجوز صرف الزكاة لمن لا تحل له المسألة بعد 
كونه فقيراًء ولا يخرجه عن الفقر ملك نصب كثيرة غير نامية إذا كانت مستغرقة للحاجة» ولذا قالوا: يجوز للعالم وإن 
كانت له كتب تساوي نصباً كثيرة إذا كان محتاجاً إليها للتدريس ونحوه أخذ الزكاة بخلاف العامي وعلى هذا جميع 
آلات المحترفين. 

وعلى ما نقل عن الإمام يكون المسكين أسوأ حالاً من الفقيں واستدل بقوله تعالى: «9أو مسكيناً ذا متربة 4 
[البلد: ٠١‏ ] أي ألصق جلده بالتراب في حفرة استتر بها مكان الإزار وألصق بطنه به لفرط الجوع فإنه يدل على غاية 
الضرر والشدة ولم يوصف الفقير بذلك» وبأن الأصمعي وأبا عمرو بن العلاء وغيرهما من أهل اللغة فسروا المسكين بمن 
لا شيء له» والفقير بمن له بلغة من العيش. وأجيب بأن تمام الاستدلال بالآية موقوف على أن الصفة كاشفة وهو خلاف 
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الظاهرء وأن النقل عن بعض أهل اللغة معارض بالنقل عن البعض الآخر. وقال الشافعي عليه الرحمة: الفقير من لا مال له 
ولا كسب يقع موقعاً من حاجته» والمسكين من له مال أو كسب لا يكفيه» فالفقير عنده أسوأ حالاً من المسكين» 
واستدل له بقوله تعالى: «وأما السفينة فكانت لمساكين ‏ [ الكهف: ۷۹ ] فأثبت للمسكين سفينة» وبا رواه الترمذي 
عن أنس وابن ماجة والحاكم عن أبي سعيد قالا: «قال رسول الله ع4 اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً واحشرني 
في زمرة المساكين» مع ما رواه أبو داود عن أبي بكرة أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو بقوله: «اللهم إني أعوذ بك 
من الكفر والفقر» وخبر «الفقر فخري» كذب لا أصل له. وبأن الله تعالى قدم الفقير في الآية ولو لم تكن حاجته أشد 
لما بدأ به» وبأن الفقير بمعنى المفقور أي مكسور الفقار أي عظام الصلب فكان أسواً. وأجيب عن الأول بأن السفينة لم 
تكن ملكا لهم بل هم أجراء فيها أو كانت عارية معهم أو قيل لهم مساكين ترحماً كما في الحديث «مساكين أهل 
النار) وقوله: 

مساكين أهل الحب حتى قبورهم غل اراتا التذل نين السقابر 

وهذا أولى» وعن الثانى بأن الفقر المتعوذ منه ليس إلا فقر النفس لما روي أنه عه كان يسأل العفاف والغنى 
والمراد به غنى النفس لا كثرة الدنياء وعن الثالث بأن التقديم لا دليل فيه إذ له اعتبارات كثيرة في كلامهم» وعن الرابع 
بأنا لا نسلم أن الفقير مأخوذ من الفقار لجواز كونه من فقرت له فقرة من مالي إذا قطعتها فيكون له شيء» وأياً ما كان 
فهما صنفان» وقال الجبائي: إنهما صنف واحد والعطف للاختلاف في المفهوم» وروي ذلك عن محمد وأبي يوسف» 
وفائدة الخلاف تظهر فيهما إذا أوصى بثلث ماله مثلاً لفلان وللفقراء والمساكين فمن قال: إنهما صنف واحد جعل 
لفلان النصف ومن قال: إنهما صنفان جعل له الثلث من ذلك «َوَالْعَاملِينَ عَلَيِهَا # وهم الذين يبعثهم الإمام لجبايتهاء 
وفي البحر أن العامل يشمل العاشر والساعي. والأول من نصبه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار المارين 
بأموالهم عليه. 

والثاني هو الذي يسعى في القبائل ليأخذ صدقة المواشي في أماكنهاء ويعطى العامل ما يكفيه وأعوانه بالوسط 
مدة ذهابهم وإيابهم ما دام المال باقياً إلا إذا استغرقت كفايته الزكاة فلا يزاد على النصف لأن التنصيف عين الانصاف. 

وعن الشافعي أنه يعطى الثمن لأن القسمة تقتضيه وفيه نظرء وقيد بالوسط لأنه لا يجوز أن يتبع شهوته في 
المأكل والمشرب والملبس لكونه إسرافاً محضاء وعلى الإمام أن يبعث من يرضى بالوسط من غير اسراف ولا تقتير 
وببقاء المال لأنه لو أذ الصدقة وضاعت من يده بطلت عمالته ولا يعطى من بيت المال شيعاً وما يأخذه صدقة» ومن 
هنا قالوا: لا تحل العمالة لهاشمي لشرفه» وإنما حلت للغني مع حرمة الصدقة عليه لأنه فرغ نفسه لهذا العمل فيحتاج 
إلى الكفاية» والغنى لا يمنع من تناولها عند الحاجة كابن السبيل كذا في البدائع» والتحقيق أن في ذلك شبهاً بالأجرة 
وشبهاً بالصدقةء فبالاعتبار الأول حلت للغني ولذا لا يعطى لو أداها صاحب المال إلى الإمام» وبالاعتبار الثاني لا تحل 
للهاشمي. وفي النهاية رجل من بني هاشم استعمل على الصدقة فأجري له منها رزق فإنه لا ينبغي له أن يأخذ من ذلك» 
وإن عمل فيها ورزق من غيرها فلا بأس به» وهو يفيد صحة توليته وأن أخذه منها مكروه لا حرام» وصرح في الغاية 
بعدم صحة كون العامل هاشمياً أو عبداً أو كافراًء ومنه يعلم حرمة تولية اليهود على بعض الأعمال وقد تقدمت نبذة من 
الكلام على ذلك «وَالْمُؤَلفَة قُلُوبّهُمْ 4 وهم كانوا ثلاثة أصناف. صنف كان يؤلفهم رسول الله َيه ليسلموا. وصنف 
أسلموا لكن على ضعف كعيينة بن حصن والأقرع بن حابس والعباس بن مرداس السلمي فكان عليه الصلاة والسلام 


يعطيهم لتقوى نيتهم في الإسلام. وصنف كانوا يعطون لدفع شرهم عن المؤمنين» وعد منهم من يؤلف قلبه يإعطاء 
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شيء من الصدقات على قتال الكفار ومانعي الزكاة. وفي الهداية أن هذا الصنف من الأصناف الثمانية قد سقط وانعقد 
إجماع الصحابة على ذلك في خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه . روي أن عيينة والأقرع جاءا يطلبان أرضاً من أبي 
بكر فكتب بذلك خطاً فمزقه عمر رضي الله تعالى عنه وقال: هذا شيء يعطيكموه رسول الله ع تأليفاً لكم فأما اليوم 
فقد أعز الله تعالى الإسلام وأغنى عنكم فإن ثبتم على الإسلام وإلا فبيننا وبينكم السيف. فرجعوا إلى أبي بكر فقالوا: 
أنت الخليفة أم عمر؟ بذلت لنا الخط ومزقه عمرء فقال رضي الله تعالى عنه: هو إن شاء ووافقه» ولم ينكر عليه أحد 
من الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع احتمال أن فيه مفسدة كارتداد بعض منهم وإثارة ثائرة. واختلف كلام القوم في 
وجه سقوطه بعد النبي عب بعد ثبوته بالكتاب إلى حين وفاته ‏ بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام ‏ فمنهم من ارتكب 
جواز نسخ ما ثبت بالكتاب بالاجماع بناء على أن الاجماع حجة قطعية كالكتاب وليس بصحيح من المذهب؛ ومنهم 
من قال: هو من قبيل انتهاء الحكم بانتهاء علته كانتهاء جواز الصوم بانتهاء وقته وهو النهار. ورد بأن الحكم في البقاء 
لا يحتاج إلى علة كما في الرمل والاضطباع في الطواف فانتهاؤها لا يستلزم انتهاءه وفيه بحث. وقال علاء الدين عبد 
العزيز: والأحسن أن يقال: هذا تقرير لما كان في زمن النبى له من حيث المعنى» وذلك أن المقصود بالدفع إليهم 
كان إعزاز الإسلام لضعفه في ذلك الوقت لغلبة أهل الكفر وكان الاعزاز بالدفع» ولما تبدلت الحال بغلبة أهل الإسلام 
صار الإعزاز في المنع» وكان الاعطاء في ذلك الزمان والمنع في هذا الزمان بمنزلة الالة لإعزاز الدين والإعزاز هو 
المقصود وهو باق على حاله فلم يكن ذلك نسخاًء كالمتيمم وجب عليه استعمال التراب للتطهير لأنه آلة متعينة 
لحصول التطهير عند عدم الماء فإذا تبدلت حاله فوجد الماء سقط الأول ووجب استعمال الماء لأنه صار متعينا 
لحصول المقصود ولا يكون هذا نسخاً للأول فكذا هذا وهو نظير إيجاب الدية على العاقلة فإنها كانت واجبة على 
العشيرة في زمن النبي 4ء وبعده على أهل الديوان لأن الايجاب على العاقلة بسبب النصرة والاستنصار في زمنه عله 
كان بالعشيرة وبعده عليه الصلاة والسلام بأهل الديوان» فإيجابها عليهم لم يكن نسخاً بل كان تقريراً للمعنى الذي 
وجبت الدية لأجله وهو الاستنصار اه. واستحسنه في النهاية. 


وتعقبه ابن الهمام بأن هذا لا ينفي النسخ لأن إباحة الدفع إليهم حكم شرعي كان ثابتاً وقد ارتفع» وقال بعض 
المحققين: إن ذلك نسخ ولا يقال: نسخ الكتاب بالاجماع لا يجوز على الصحيح لأن الناسخ دليل الاجماع لا هو 
بناء على أنه لا إجماع إلا عن مستند فإن ظهر وإلا وجب الحكم بأنه ثابت» على أن الآية التي أشار إليها عمر رضي الله 
تعالى عنه وهي قوله سبحانه: «ؤوقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) [ الكهف: ۲۹ ] يصلح 
لذلك وفيه نظرء فإنه إنما يتم لو ثبت نزول هذه الاية بعد هذه ولم يثبت» وقال قوم: لم يسقط سهم هذا الصنف» وهو 
قول الزهري وأبي جعفر محمد بن علي وأبي ثور» وروي ذلك عن الحسنء وقال أحمد: يعطون ان احتاج المسلمون 
إلى ذلك. 


وقال البعض: إن المؤلفة قلوبهم مسلمون وكفار والساقط سهم الكفار فقط. وصحح أنه عليه الصلاة والسلام 
كان يعطيهم من حمس الخمس الذي كان حاص ماله عه رفي الرّقاب ‏ أي للصرف في فك الرقاب بأن يعان 
المكاتبون بشيء منها على أداء نجومهم» وقيل: بأن يبتاع منها الرقاب فتعتق» وقيل: بأن يفدي الأسارى» وإلى الأول 
ذهب النخعي والليث والزهري والشافعي» وهو المروي عن سعيد بن جبير وعليه أكثر الفقهاء وإلى الثاني ذهب مالك 
وأحمد وإسحاق» وعزاه الطيبي إلى الحسن» وفي تفسير الطبري أن الأول هو المنقول عنه «إوَالْفَارمِينَ © أي الذين 
عليهم دين» والدفع إليهم كما في الظهيرية أولى من الدفع إلى الفقير وقيدوا الدين بكونه في غير معصية كالخمر 


N TN aS e > - ٤٤ سورة التوبة الآيات:‎ 


والإسراف فيما لا يعنيه» لكن قال النووي في المنهاج قلت: والأصح أن من استدان للمعصية يعطى إذا تاب وصححه 
في الروضة» والمانع مطلقاً قال: إنه قد يظهر التوبة للأخذء واشترط أن لا يكون لهم ما يوفون به دينهم فاضلاً عن 
حوائجهم ومن يعولونه» وإلا فمجرد الوفاء لا يمنع من الاستحقاق» وهو أحد قولين عند الشافعية وهو الأظهر. 


وقيل: لا يشترط لعموم الآية. وأطلق القدوري وصاحب الكنز من أصحابنا المديون في باب المصرف»ء وقيده 
في الكافي بأن لا يملك نصاباً فضلاً عن دينه وذكر في البحر أنه المراد بالغارم في الآية إذ هو في اللغة من عليه دين ولا 
يجد قضاء كما ذكره العتبي. واعتذر عن عدم التقييد بأن الفقر شرط في الأصناف كلها إلا العامل وابن السبيل إذا كان 
له في وطنه مال فهو بمنزلة الفقير » وهل يشترط حلول الدين أو لا قولان للشافعية. ويعطى عندهم من استدان لإصلاح 
ذات البين كأن يخاف فتنة بين قبيلتين تنازعتا في قنيل لم يظهر قاتله أو ظهر فأعطى الدية تسكيناً للفتنة» ويعطى مع 
الغنى مطلقاًء وقيل: إن كان غنياً بنقد لا يعطى رفي سَبيل الله 4. 


أريد بذلك عند أبي يوسف منقطعو الغزاة وعند محمد منقطعو الحجيج. وقيل: المراد طلبة العلم واقتصر عليه 
في الفتاوى الظهيرية» وفسره في البدائع بجميع القرب فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله تعالى وسبل الخيرات. 
قال في البحر: ولا يخفى أن قيد الفقر لا بد منه على الوجوه كلها فحينئذ لا تظهر ثمرته في الزكاة. وإنما تظهر في 
الوصايا والأوقاف انتهى. وفي النهاية فإن قيل: إن قوله سبحانه «إوفي سبيل الله 4 مكرر سواء أريد منقطع الغزاة أو 
غيره لأنه إما أن يكون له في وطنه مال أم لا فإن كان فهو ابن السبيل وإن لم يكن فهو فقير» فمن أين يكون العدد سبعة 
على ما يقول الأصحاب أو ثمانية على ما يقول غيرهم. أجيب بأنه فقير إلا أنه ازداد فيه شيء آخر سوى الفقر وهو 
الانقطاع في عبادة الله تعالى من جهاد أو حج فلذا غاير الفقير المطلق فإن المقيد يغاير المطلق لا محالةء ويظهر أثر 
التغاير في حكم آخر أيضاً وهو زيادة التحريض والترغيب في رعاية جانبه وإذا كان كذلك لم تنقص المصارف عن 
سبعة وفيه تأمل انتهى» ولا يخفى وجهه. وذكر بعضهم أن التحقيق ما ذكره الجصاص في الأحكام أن من كان غنياً 
في بلده بداره وخدمه وفرسه وله فضل دراهم حتى لا تحل له الصدقة فإذا عزم على سفر جهاد احتاج لعدة وسلاح لم 
يكن محتاجاً له في إقامته فيجوز أن يعطى من الصدقة وإن كان غنياً في مصره وهذا معنى قوله عَُه: «الصدقة تحل 
للغازي الغني» فافهم ولا تغفل ابن السّبيل © وهو المسافر المنقطع عن ماله. والاستقراض له خير من قبول الصدقة 
على ما في الظهيرية. وفي فتح القدير أنه لا يحل له أن يأخذ أكثر من حاجته» وألحق به كل من هو غائب عن ماله وإن 
كان في بلده. وفي المحيط وإن كان تاجراً له دين على الناس لا يقدر على أخذه ولا يجد شيئاً يحل له أذ الزكاة 
لأنه فقير يدا كابن السبيل. وفي الخانية تفصيل في هذا المقام قال: والذي له دين مؤجل على إنسان إذا احتاج إلى 
النفقة يجوز له أن يأخذ من الزكاة قدر كفايته إلى حلول الأجلء وإن كان الدين غير مؤجل فإن كان من عليه الدين 
معسراً يجوز له أن يأحذ الزكاة في أصح الأقاويل لأنه بمنزلة ابن السبيل» وإن كان المديون موسراً معترفاً لا يحل له أخذ 
الزكاة وكذا إذا كان جاحداً وله عليه بينة عادلة» وإن لم تكن عادلة لا يحل له الأخذ أيضاً ما لم يرفع الأمر إلى القاضي 
فيحلفه فإذا حلفه يحل له الأخذ بعد ذلك اه والمراد من الدين ما يبلغ نصاباً كما لا يخفى. وفي فتح القدير ولو دفع 
إلى فقيرة لها مهر دين على زوجها يبلغ نصاباً وهو موسر بحيث لو طلبت أعطاها لا يجوزء وإن كان بحيث لا يعطي لو 
طلبت جاز اه. وهو مقيد لعموم ما في الخانية» والمراد من المهر ما تعورف تعجيله لأن ما تعورف تأجيله فهو دين 
مؤجل لا ينع أخذ الزكاة» ويكون في الأول عدم إعطائه بمنزلة إعساره» ويفرق بينه وبين سائر الديون بأن رفع الزوج 
للقاضي مما ينبغي للمرأة بخلاف غيره» لكن في البزازية دفع الزكاة إلى أخته وهي تحت زوج إن كان مهرها المعجل 
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أقل من النصاب أو أكثر لكن الزوج معسر له أن يدفع إليها الزكاة وإن كان موسراً والمعجل قدر النصاب لا يجوز 
عندهما وبه يفتى للاحتياط» وعند الإمام يجوز مطلقاً هذاء والعدول عن اللام إلى إفي 4 في الأربعة الأخيرة على ما 
قاله الزمخشري للإيذان بأنهم أرسخ في استحقاق الصدقة ممن سبق ذكره لما أن «إفي 4 للظرفية المنبعة عن 
إحاطتهم بها وكونهم محلها ومركزها وعليه فاللام لمجرد الاختصاصء وفي الانتصاف أن ثم سراً آخر هو أظهر وأقرب 
وذلك أن الأصناف الأوائل ملاك لما عساه أن يدفع إليهم وما يأخذونه تملكاً فكان دخول اللام لائقاً بهم وأما الأربعة 
الأواخر فلا يملكون لما يصرف نحوهم بل ولا يصرف إليهم ولكن يصرف في مصالح تتعلق بهم فالمال الذي 
يصرف في الرقاب إنما يتناوله السادة المكاتبون أو البائعون فليس نصيبهم مصروفاً إلى أيديهم حتى يعبر عن ذلك باللام 
المشعرة بملكهم لما يصرف نحوهم وإنما هم محال لهذا الصرف ولمصالحه المتعلقة به» وكذلك الغارمون إنما يصرف 
نصيبهم لأرباب ديونهم تخليصاً لذممهم لا لهم وأما في سبيل الله فواضح فيه ذلك» وأما ابن السبيل فكأنه كان 
مندرجاً في سبيل اللهء وإنما أفرد بالذكر تنبيهاً على خصوصيته مع أنه مجرد من الحرفين جميعاً. 

وعطفه على المجرور باللام ممكن ولكن عطفه على القريب أقرب» وما أشار إليه من أن المكاتب لا يملك وإنما 
يملك المكاتب هو الذي أشار إليه بعض أصحابنا. ففي المحيط قالوا: إنه لا يجوز إعطاء الزكاة لمكاتب هاشمي لأن 
الملك يقع للمولى من وجه والشبهة ملحقة بالحقيقة في حقهم وفي البدائع ما هو ظاهر في أن الملك يقع للمكاتب 
وحينئذ فبقية الاربعة بالطريق الاولى. 

والمشهور أن اللام للملك عند الشافعية وهو الذي يقتضيه مذهبهم حيث قالوا: لا بد من صرف الزكاة إلى 
جميع الأصناف إذا وجدت ولا تصرف إلى صنف مثلاً ولا إلى أقل من ثلاثة من كل صنف بل إلى ثلاثة أو أكثر إذا 
وجد ذلك» وعندنا يجوز للمالك أن يدفع الزكاة إلى كل واحد منهم وله أن يقتصر على صنف واحد لأن المراد بالآية 
بيان الأصناف التي يجوز الدفع إليهم لا تعيين الدفع لهم» ويدل له قوله تعالى: لإوإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير 
لكم ‏ [ البقرة: ۲۷١‏ ] وأنه عي أتاه مال من الصدقة فجعله في صنف واحد وهو المؤلفة قلوبهم ثم أتاه مال آخر 
فجعله في الغارمين فدل ذلك على أنه يجوز الاقتصار على صنف واحد» ودليل جواز الاقتصار على شخص واحد منه 
أن الجمع المعرف بأل مجاز عن الجنس» فلو حلف لا يتزوج النساء ولا يشتري العبيد يحنث بالواحد؛ فالمعنى في 
الآية أن جنس الصدقة لجنس الفقير» فيجوز الصرف إلى واحد لأن الاستغراق ليس بمستقيم» إذ يصير المعنى أن كل 
صدقة لكل فقير وهو ظاهر الفساد» وليس هناك معهود ليرتكب العهد, ولا يرد خالعني على ما في يدي من الدراهم 
ولا شيء في يدها فإنه يلزمها ثلاثة» ولو حلف لا يكلمه الأيام أو الشهور فإنه يقع على العشرة عند الإمام وعلى 
الأسبوع والسنة عند الإمامين لأنه أمكن العهد فلا يحمل على الجنس. فالحاصل أن حمل الجمع على الجنس مجاز 
وعلى العهد أو الاستغراق حقيقة» ولا مساغ للخلف إلا عند تعذر الأصل» وعلى هذا ينصف الموصى به لزيد والفقراء 
كالوصية لزيد وفقير. 


وما ذهبنا إليه هو المروي عن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم» وبه قال سعيد بن جبير وعطاء وسفيان 
الثوري وأحمد بن حنبل ومالك عليهم الرحمة وذكر ابن المنير أن جده أبا العباس أحمد بن فارس كان يستنبط من 
تغاير الحرفين المذكورين دليلاً على أن الغرض بيان المصرف واللام لذلك فيقول: متعلق الجار الواقع خبراً عن 
الصدقات محذوف فإما أن يكون التقدير إنما الصدقات مصروفة للفقراء كما يقول مالك ومن معه أو مملوكة للفقراء 
كما يقول الشافعي لكن الأول متعين لأنه تقدير يكتفى به في الحرفين جميعاً ويصح تعلق اللام لإوفي ‏ معاً به فيصح 
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أن يقال: هذا الشيء مصروف في كذا ولكذا بخلاف تقدير مملوكة فإنه إنما يلكم مع اللام وعند الانتهاء إلى «إفي ي 
يحتاج إلى تقدير مصروفة ليلتعم بها فتقديره من الأول عام التعلق شامل الصحة متعين اه. وبالجملة لا يخفى قوة م 
الأئمة الثلاثة فى الأخذ. 


ولذا اختار بعض الشافعية ما ذهبوا إليه» وكان والد العلامة البيضاوي عمر بن محمد وهو مفتي الشافعية في 
عصره - يفتي به لإفْريضَةً م ْنَ الله 4 مصدر مؤكد لمقدر مأخوذ من معنى الكلام أي فرض لهم الصدقات فريضةء ونقل 
عن سيبويه أنه منصوب بفعله مقدراً أي فرض الله تعالى ذلك فريضة» واغذار أبن الغا كيه خالا من المي الست 
في قوله تعالى «إللفقراء 4 أي إنما الصدقات كائنة ثئة لهم حال كونها فريضة أي مفروضة» قيل: ل د 
بالأسماء كنطيحة لوال غلم 4 بأحوال الناس ومراتب استحقاقهم لحكيم 4 لا يفعل إلا ما تقة تقتضيه الحكمة من 
الأمور الحسنة التي من جملتها سوق الحقوق إلى مستحقيها مهم الّذِينَ يُؤْذُونَ الي َبَفُوُونَ هو أَذْنّ » أخرج 
ابن أبي حاتم عن السدي أنها نزلت في جماعة من المنافقين منهم الجلاس بن سويد بن صامت ورفاعة بن عبد المنذر 
ووديعة بن ثابت وغيرهم قالوا ما لا ينبغي في حقه عليه الصلاة والسلام فقال رجل منهم: لا تفعلوا فإنا نخاف أن يبلغ 
محمد اً عَم ما تقولون فيقع بنا. فقال الجلاس: بل نقول ما شتنا ثم نأقيه فيصدقنا جا نقول فإن محمد عله أذن» وفي 
رواية أذن سامعة» وعن محمد بن إسحاق أنها نزلت في رجل من المنافقين يقال له نبتل بن الحارث» وكان رجلا آدم 
أحمر العينين أسفع الخدين مشوه الخلقة وكان ينم حديث النبي عه إلى المنافقين فقيل له: لا تفعل. فقال: إنما 
محمد له أذن من حدثه نه شيئاً صدقه نقول شيعا ثم نأنيه ونحلف له فيصدقناء وهو الذي قال فيه البي مَله: «من أراد 
أن ينظر | إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بن الحارث» وأرادوا سود الله وجوههم وأصمهم وعم أبصارهم بقولهم أذن أنه 
عليه الصلاة والسلام يسمع ما يقال له ويصدقه فيكون وصف «إأذن 4 با يفيد ذلك في كلامهم كشفاً له» وهي في 
الاصل اسم للجارحة» وإطلاقها على الشخص بالمعنى المذكور ‏ كما يؤيده بعض الروايات ‏ من باب المجاز المرسل 
على ما في المفتاح كإطلاق العين على ربيئة القوم حيث كانت العين هي المقصودة منه» وصرح غير واحد أن ذلك من 
إطلاق الجزء على الكل للمبالغة كقوله: 

إذا ما بدت ليلى فكلي أعين وان هي ناجتني فكلي مسامع 

وقيل: إنه مجاز عقلي كرجل عدل وفيه نظرء والمبالغة هنا على ما قيل في أنه يسمع كل قول باعتبار أنه يصدقه 
لا في مجرد السماع» وما قيل: إن مرادهم بكونه عليه الصلاة والسلام أذناً تصديقه بكل ما يسمع من غير فرق بين ما 
يليق بالقبول لمساعدة أمارات الصدق له وبين ما لا يليق به فليس من قبيل إطلاق العين على الربيئة. ولذا جعله بعضهم 
من قبيل التشبيه بالأذن في أنه ليس فيه وراء الاستماع تمييز حق عن باطل ليس بشيء يعتد به وقيل: إنه على تقدير 
مضاف أي ذو أذن ولا يخفى أنه مذهب لرونقه» وجوز أن يكون إأذن 4 صفة مشبهة من أذن يأذن إذناً إذا استمع 


وأنشد الجوهري لقعنب: 
صم إذا سمعوا E‏ كرو بيه وإن درك بشير تفه اترا 


وعلى هذا هو صفة بمعنى سميع ولا تجوز فيه وما تأذى به النبي عه يحتمل أن يكون ما قالوه في حقه عليه 
الصلاة والسلام من سائر الأقوال الباطلة فيكون قوله سبحانه: لإويقولون ‏ الخ غير ما تأذى به. ويحتمل أن يكون 
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نفس قولهم «هو أذن» فيكون عطف تفسير و «إيؤذون 4 مضارع آذاه والمشهور في مصدره أذى وأذاة وأذية وجاء 
أيضاً الإيذاء كما أثبته الراغب وقول صاحب القاموس ولا تقل إيذاء خطأ منه. 

فل أَذُنُّ خير لَك ) من قبيل رجل صدق فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة للمبالغة في الجودة والصلاح 
كأنه قيل: نعم هو أذن ولكن نعم الأذن» ويجوز أن تكون الإضافة على معنى في أي هو أذن في الخير والحق وفيما 
يجب سماعه وقبوله وليس بأذن في غير ذلك» ويدل عليه قراءة حمزة «ورحمة» فيما يأني بالجر عطفاً على خير فإنه لا 
ين و الك ارح وا يقال أذن في الخير والرحمة» وا كما قال ابن المعيز أبلغ أسلوين في الد 
عليهم لأن فيه أطماعاً لهم بالموافقة ة على مدعاهم ثم كر عليهم بحسم طمعهم وبت أمنيتهم وهو كالقول الموجب. 
وقرأ نافع «أذن» بالتخفيف في الموضعين وقرأ «أذن» بالتنوين - فخير - صفة له بمعنى خير المشدد أو أفعل تفضيل أو 
مصدر وصف به للمبالغة أو بالتأويل المشهورء وقوله سبحانه: «ِيُؤْمنُ بالله ‏ تفسير لكونه عليه الصلاة والسلام أذن 
حير لهم» أي يصدق بالله تعالى لما قام عنده من الأدلة والآيات الموجبة لذلك» وكون ذلك صفة خير للمخاطبين 
كما أنه خير للعالمين مما لا يخفى «وَيُؤْمنُ للْمُؤِْينَ & أي يصدقهم لما علم فيهم من الخلوصء والظاهر أن هذا 
مندرج في حيز التفسير لكن الغالب من المفسرين لم يبينوا وجهه كونه صفة خير للمخاطبين» نعم قال مولانا الشهاب: 
إن المعنى هو أذن خير يسمع آيات الله تعالى ودلائله فيصدقها ويسمع قول المؤمنين فيسلمه لهم ويصدقهم به» وهو 
تعريض بان المنافقين أذن شر يستسغوث آيات الل تعالى ولا يتفعوة: بها ويسمغون قول المؤسين ولا يقبلوتةة وأنه علق لا 
يسمع قولهم إلا شفقة عليهم لا أنه يقبله لعدم تمييزه عليه الصلاة والسلام كما زعمواء وبهذا يصح وجه التفسير فتدبر 
انتهى» ولا يخفى أن في إرادة هذا المعنى من هذا المقدار من الآية بعداً» وربا يقال: إن المراد أنه عليه الصلاة والسلام 
يسمع قول المؤمنين الخلص ويصدقهم ولا يصدق المنافقين وإن سمع قولهم» وكون ذلك صفة خير للمخاطبين إما 
باعتبار أنه قد ينجر إلى إخلاصهم لما أن فيه انحطاط مرتبتهم عن مرتبة المخلصين وإما باعتبار أن تصديقه عه 
للمؤمنين الخلص فيما يقولونه من الحق من متممات تصديقه آيات الله تعالى ولا شك في خيرية ذلك للمخاطبين بل 
ولغيرهم أيضاً فليفهم. 

والإيمان في قوله تعالى: «إيؤمن بالله ‏ بمعنى الاعتراف والتصديق كما أشرنا إليه ولذا عدي بالباء» وأما في قوله 
سبحانه: «إويؤمن للمؤمنين 4 فهو بمعنى جعلهم في أمان من التكذيب فاللام فيه مزيدة للتقوية لأنه بذلك المعنى 
متعد بنفسه كذا قيل» وفيه أن الزيادة لتقوية الفعل المتقدم على معموله قليلة. وقال الزمخشري: إنه قصد من الإيمان في 
الأول التصديق بالله تعالى الذي هو نقيض الكفر فعدي بالباء الذي يتعدى بها الكفر حملاً للنقيض على النقيض› 
وقصد من الإيمان في الثاني السماع من المؤمنين وأن يسلم لهم ما يقولونه ويصدقهم لكونهم صادقين عنده فعدي 
باللام ألا ترى إلى قوله سبحانه: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ) [ يوسف: ١7‏ ] حيث عدي الإيمان فيه باللام 
لأنه بمعنى التسليم لهم وظاهر هذا أن اللام ليست مزيدة للتقوية كما في الأول» وكلام بعضهم يشعر ظاهره بزيادتهاء 
وقوله سبحانه: «إرَرخمَة 4 عطف على «إأذن خير 4 أي وهو رحمة» وفيه الاخبار بالمصدر والكلام في ذلك معلوم 
دللّذِينَ آمَنُوا منككغ 4 أي للذين أظهروا الإيمان حيث يقبله منهم لكن لا تصديقاً لهم ذ في ذلك بل رفقاً بهم وترحماً 
عليهم ولا يكشف أسرارهم ولا يهتك أستارهم. 

وظاهر كلام الخازن أن المراد فمن الذين آمنوا ) المخلصون وذكر «إمنكم 4 باعتبار أن المنافقين كانوا 
يزعمون أنهم مؤمنون والحق حمل ذلك على المنافقين وإسناد الإيمان إليهم بصيغة الفعل بعد نسبته إلى المؤمنين 
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المخلصين بصيغة الفاعل المنبئة عن الرسوخ والاستمرار للإيذان بأن إيمانهم أمر حادث ما له من قرار ولعل العدول عن - 
رحمة ‏ لكم إلى ما ذكر للإشارة إلى ذلك. وقرأ ابن أبي عبلة «رحمةً» بالنصب على أنه مفعول له لفعل مقدر دل عليه 
«إأذن خير 4 أي يأذن لكم ويسمع رحمة وجوز عطفه على آخر مقدر أي تصديقاً لهم ورحمة لكم (وَالَّذينَ يُؤدُونَ 
رَسُولَ الله # أي بأي نوع من الإيذاء كان وفي صيغة الاستقبال المشعرة بترتب الوعيد على الاستمرار على ما هم عليه 
إشعار بقبول توبتهم لهم عَذَابٌ ألِيمٌ 4 أي بسبب ذلك كما ينبىء عنه بناء الحكم على الموصول وجملة الموصول 
وخبره مسوق من قبله عر وجل على نهج الوعيد غير داحل تحت الخطاب وفي تكرير الإسناد يإثبات العذاب الأليم 
لهم ثم جعل الجملة خبراً ما لا يخفى من المبالغة وإيراده عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة مع الإضافة إلى الاسم 
الجليل لغاية التعظيم والتنبيه على أن أذيته عليه الصلاة والسلام راجعة إلى جنابه عر وجل موجبة لكمال السخط 
والغضب منه سبحانه. وذكر بعضهم أن الإيذاء لا يختص بحال حياته عه بل يكون بعد وفاته َه أيضاً وعدوا من 
ذلك التكلم في أبويه عه ما لا يليق وكذا إيذاء أهل بيته رضي الله تعالى عنهم كإيذاء يزيد عليه ما يستحق لهم 
ولیس بالبعيد «يَحْلفُونَ بالله که ليْضُوكمْ > الخطاب للمؤمنين وكان المنافقون يتكلمون بما لا يليق ثم يأتونهم 
فيعتذرون إليهم ويؤكدون معاذيرهم بالأيمان ليعذروهم ويرضوا عنهم. أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة قال: 
ذكر لنا أن رجلاً من المنافقين قال: والله إن هؤلاء لخيارنا وأشرافنا ولئن كان ما يقول محمد ع حقاً لهم شر من 
الحمر» فسمعها رجل من المسلمين فقال: والله إن ما يقول محمد عله لحق ولأنت شر من الحمار» فسعى بها الرجل 
إلى نبي الله عه فأخبره فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال: ما حملك على الذي قلت؟ فجعل يلتعن ويحلف بالله تعالى ما 
قال ذلك وجعل الرجل المسلم يقول: اللهم صدق الصادق وكذب الكاذب فأنزل سبحانه في ذلك: «ويحلفون © الخ 
أي يحلفون لكم أنهم ما قالوا ما نقل عنهم مما يورث أذاة النبي عه ليرضوكم بذلك. وعن مقاتل والكلبي أنها نزلت 
في رهط من المنافقين تخلفوا عن غزوة تبوك فلما رجع رسول الله عه منها أتوا المؤمنين يعتذرون إليهم من تخلفهم 
ويعتلون ويحلفون. 

وأنكر بعضهم هذا مقتصراً على الأول ولعله رأى ذلك أوفق بالمقام» وإنما أفرد إرضاءهم بالتعليل مع أن عمدة 
أغراضهم إرضاء الرسول لله للإد يذان بأن ذلك بمعزل عن أن يكون وببيلة الإرضائه عليه العيلاة ا وأنه عله إنما لم 
يكذبهم رفقاً بهم وستراً لعيوبهم لا عن رضى با فعلوا وقبول قلبي لما قالوا وَاللَهُ وَرَسُولَهُ أَحَقُ أن يُرْضُوهُ 4 أي أحق 
بالإرضاء من غيره ولا يكون ذلك إلا بالطاعة والموافقة لأمره وإيفاء حقوقه عليه الصلاة والسلام في باب الإجلال 
والإعظام حضوراً وغيبة» وأما الأيمان فما يرضى بها من انحصر طريق علمه في الأخبار إلى أن يجيء الحق ويزهق 
الباطل» والجملة في موضع الحال من ضمير «إيحلفون 4 والمراد ذمهم بالاشتغال فيما لا يعنيهم والإعراض عما 
يهمهم ويجديهم. 

وتوحيد الضمير في لإيرضوه 4 مع أن الظاهر بعد العطف بالواو التثنية لأن إرضاء الرسول عليه الصلاة والسلام 
لا ينفك عن إرضاء الله تعالى و طإمن يطع الرسول فقد أطاع الله 4 [ النساء: 9ع فلتلازمهما جعلا كشيء واحد فعاد 
إليهما الضمير المفرد» أو لأن الضمير مستعار لاسم الإشارة الذي يشار به إلى الواحد والمتعدد بتأويل المذكورء وإنما 
لم يشن تأدباً لملا يجمع بين الله تعالى وغيره في ضمير تثنية: وقد نهي عنه على كلام فيه» أو لأنه عائد إلى رسوله 
والكلام جملتان حذف خبر الأولى لدلالة خبر الثانية عليه كما في قوله: 


تحن بمكماعندنا أبنت بما عندك راض والرأي مختلفف 


see aes AAS e PIA‏ لود ةلبا ا 


أو إلى الله تعالى على أن المذ كور خبر الجملة الأولى وخبر الجملة الثانية محذوف» واختار الأول في مثل 
ذلك الت ركيب سيبويه لقرب ما جعل المذ كور خبراً له مع السلامة من الفصل بين المبتدأ والخبر» واختار الثاني المبرد 
للسبق» وقيل: إن الضمير للرسول عليه الصلاة والسلام والخبر له لا غير ولا حذف في الكلام لأن الكلام في إيذاء 
الرسول عليه الصلاة والسلام وإرضائه فيكون ذكر الله تعالى تعظيماً له عليه الصلاة والسلام وتمهيداً فلذا لم يخبر عنه 
وحص الخبر بالرسول مَل ونظيره قوله تعالى: «إوإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بینهم ‏ [ النور: 5١‏ ] ولا يخفى 
أن اعتبار الأخبار عن المعطوف وعدم اعتبار خبر للمبتدأ المعطوف عليه أصلاً مع أنه المستقل في الابتداء في غاية 
الغرابة» والفرق بين الآيتين مثل الشمس ظاهر «إإنْ كَانُوا مُؤْمنِينَ 4 جواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبله أي إن 
كانوا مؤمنين إيماناً صادقاً في الظاهر والباطن فليرضوا الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام بما ذكر فإنهما أحق 
بالإرضاء ألم يَعلَمُوا 4 أي أولئك المنافقون, والاستفهام للتوبيخ على ما أقدموا عليه من العظيمة مع علمهم با 
سمعوا من الرسول عله بوخامة عاقبتها. وقرىء «تعلموا» بالتاء على الالتفات لزيادة التقريع والتوبيخ إذا كان الخطاب 
للمنافقين لا للمؤمنين كما قيل به. وفي قراءة «ألم تعلم» والخطاب إما للنبي َيل أو لكل واقف عليه والعلم يحتمل 
أن يكون المتعدي لمفعولين وأن يكون المتعدي لواحد بِإأَنّهُ 4 أي الشأن فمن يُحاددِ الله وَرَسُولَهُ 4 أي يخالف أمر 
الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام» وأصل المحادة مفاعلة من الحد بمعنى الجهة والجانب كالمشاقة من الشق 
والمعاداة من العدوة بمعناه أيضاً فإن كل واحد من مباشري كل من الأفعال المذكورة في حد وشق وعدوة غير ما عليه 
صاحبه» ويحتمل أن تكون من الحد بعنى المنع» و لإمن 4 شرطية جوابها قوله سبحانه: قان لَهُ َارَ جَهَنّمَ 4 على 
أن خبره محذوف أي فحق أن له نار جهنم وقدر ذلك لأن جواب الشرط لا يكون إلا جملة وأن المفتوحة مع ما في 
حيزها مفرد تأويلاً. وقدر مقدماً لأنها لا تقع في ابتداء الكلام كالمكسورة» وجوز أن يكون المقدر خبراً أي الأمر أن له 
الخ» وقيل: المراد فله نار جهنم وأن تكرير لإأن © في قوله سبحانه: إأنه ) توكيداً قيل: وفيه بحث(2 لأنه لو كان 
المراد فله وأن توكيداً لكان نار جهنم مرفوعاً ولم يعمل إأن & فيه» ولما فصل بين المؤكد والمؤكد بجملة الشرط 
ولما وقع أجنبي بين فاء الجزاء وما في حيزه. وأجيب بأنه ليس من باب التوكيد اللفظي بل التكرير لبعد العهد وهو من 
باب التطرية ومثل ذلك لا يمنع العمل ودخول الفاء. ونظيره قوله تعالى: «9إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا 
من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم 4 وقوله: 


لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قت أن معي اننع عبد يها 


وكم وكم وجعل الآية من هذا الباب نقله سيبويه في الكتاب عن الخليل وهو هو وليس «زعم» في كلامه 
تمريضاً له لأنه عادته في كل ما نقله كما بينه شراحه وجوز أن يكون معطوفاً على «إأنه 4 وجواب الشرط محذوف أي 
ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله يهلك فإن له الخ. وحاصله ألم يعلموا هذا وهذا عقيبه ولا يخفى بعده مع أن أبا 
حيان قال: إنه لا يصح لأنهم نصوا على أن حذف الجواب إنما يكون إذا كان فعل الشرط ماضياً أو مضارعاً مجزوماً 
بلم وما هنا ليس كذلك. وتعقبه بعضهم بأن ما ذكره ليس متفقاً عليه فقد نص ابن هشام على خلافه فكأنه شرط 
للأكثرية» والقول بأن حق العطف فيما ذكر أن يكون بالواو قال فيه الشهاب ليس بشيء إلا أن استحقاقه النار بسبب 
المحادة بلا شبهة» وقرىء «فإن» بالكسر ولا يحتاج إلى توجيه لظهوره» وقوله سبحانه: «إخالدا فيهًا # حال مقدرة 


)١(‏ هو لصاحب التقريب اھ منه 


سورة التوبة الآيات: ٤٤‏ - + ابل م ب ل sa‏ ا م E‏ 


ما e‏ ن العذاب و العظيمُ 5 أي الذل والهوان المقارن للفضيحة» ولا يخفى ما في الحمل من المبالغة, 
والجملة تذييل لما سبق ليخد المُتَافقُونَ أن تَر أي من أن تنزل. ويجوز أن يكون يحذر متعدياً بنفسه كما يدل 


وأنكر المبرد كونه متعدياً لأن الحذر من هيئات النفس كالفزع؛ والبيت قيل: إنه مصنوع» ورد ما قاله المبرد بأن 
من الهيئات ما يتعدى كخاف وخشي فما ذكره غير لازم علَتِهِمْ 4 أي في شأنهم فإن ما نزل في حقهم نازل 
عليهم» وهذا إنما يحتاج إليه إذا كان الجار والمجرور متعلقاً بتنزل» وأما إذا كان متعلقاً بمقدور وقع صفة لقوله سبحانه: 
لسُورَةَ 4 كما قيل أي تنزل سورة كائنة عليهم من قولهم: هذا لك وهذا عليك فلا كما لا يخفى إلا أنه حلاف 
الظاهر جداً. والظاهر تعلق الجار بما عنده» وصفة سورة بقوله تعالى شأنه: ّم 4 أي المنافقين با في قُلُوبهِمْ 4 
من الأسرار الخفية فضلاً عما كانوا يظهرونه فيما بينهم خاصة من أقاويل الكفر والنفاق» والمراد أنها تذيع ما كانوا 
يخفونه من أسرارهم فينتشر فيما بين الناس فيسمعونها من أفواه الرجال مذاعة فكأنها تخبرهم بها وإلا فما في قلوبهم 
معلوم لهم والمحذور عندهم إطلاع المؤمنين عليه لهم» وقيل: المراد تخبرهم بما في قلوبهم على وجه يكون المقصود 
منه لازم فائدة الخبر وهو علم الرسول عليه الصلاة والسلام به» وقيل: المراد بالتنبئة المبالغة في كون السورة مشتملة 
على أسرارهم كأنها تعلم من أحوالهم الباطنة ما لا يعلمونه فتنيئهم بها وتنعى عليهم قبائحهم وجوز أن يكون الضميران 
الأولان للمؤمنين والثالث للمنافقين» وتفكيك الضمائر ليس بممنوع مطلقاً بل هو جائز عند قوة القرينة وظهور الدلالة 
عليه كما هناء أي يحذر المنافقون أن تنزل على المؤمنين سورة تخبرهم بما في قلوب المنافقين وتهتك عليهم أستارهم 
وتفشي أسرارهم» وفي الأخبار عنهم بأنهم يحذرون ذلك إشعار بأنهم لم يكونوا على بت في أمر الرسول عليه الصلاة 
والسلام. وقال أبو مسلم: كان إظهار الحذر بطريق الاستهزاء فإنهم كانوا إذا سمعوا رسول الله ّل يذ كر كل شيء 
ويقول: إنه بطريق الوحي يكذبونه ويستهزئون به لقوله سبحانه: ( قل اشتهزئوا © فإنه يدل على أنه وقع منهم استهزاء 
بهذه المقالة. والأمر للتهديد والقائلون با تقدم قالوا: المراد نافقوا لأن المنافق مستهزىء وكما جعل قولهم: آمنا وما هم 
بمؤّمنين مخادعة في البقرة جعل هنا استهزاء» وقيل: إن «إيحذر 4 خبر في معنى الأمر أي ليحذر. وتعقب بأن قوله 
سبحانه: هن الله مُخْرجٌ ما تَحُذَرُونَ 4 ينبو عنه نبوة إلا أن يراد ما يحذرون بموجب هذا الأمر وهو حلاف الظاهن 
وكان الظاهر أن يقول: إن الله منزل سورة كذلك أو منزل ما تحذرون لكن عدل عنه إلى ما في النظم الكريم للمبالغة إذ 
معناه مبرز ما تحذرونه من إنزال السورة» أو لأنه أعم إذ المراد مظهر كل ما تحذرون ظهوره من القبائح» وإسناد الإخراج 
إلى الله تعالى للإشارة | إلى أنه يانه يخرجه راجا لا مزيد عليه والتأكيد لدفع التردد أو رد الإنكار وین سَأْلتَهُم)4 
عا قالوه ليو ا كنا تخو ولعب ) أخرج ابن المنذر وابن ن أبي حاتم عن قتادة قال: «بينما رسول الله عله 
في غزوته إلى تبوك إذ نظر إلى أناس بين يديه من المنافقين يقولون: أيرجو هذا الرجل أن تفتح له قصور الشام وحصونها 
هيهات هيهات» فأطلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام على ذلك فقال: احبسوا على هؤلاء الركب فأتاهم فقال عَلِله: 
قلتم كذا وكذا قالوا: يا نبي الله نما كنا نخوض ونلعب. فنزلت» وأخرج ابن جرير وابن مردويه وغيرهما عن عبد الله بن 
عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء لا أرغب بطوناً ولا أكذب ألسنة ولا 
أجين عند اللقاء» فقال رجل: كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله عي فبلغ ذلك رسول الله َيه ونزل القرآنء قال 
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عبد الله: فأنا رأيت الرجل متعلقاً بحقب ناقة رسول الله َه والحجارة تنكيه وهو يقول: يا رسول الله إنا كنا نخوض 
ونلعب ورسول الله عليه الصلاة والسلام يقول ما أمره الله تعالى به في قوله سبحانه: «إقل أبالله وَآياته وَرَسُوله كنم 
تَسْتَهُزئونَ # وجاء في بعض بعض الروايات أن هذا المتعلق عبد الله بن أبي رأس المنافقين وهل أنكروا ما قالوه واعتذروا 
بهذا العذر الباطل أو لم ينكروه وقالوا ما قالوا فيه خلاف والإمام على الثاني وهو أوفق بظاهر النظم الجليل. 

وأصل الخوض الدخول في مائع مثل الماء والطين ثم كثر حتى صار اسماً لكل دخول فيه تلويث وإذاء وأرادوا 
إنما نلعب ونتلهى لتقصر مسافة السفر بالحديث والمداعبة كما يفعل الركب ذلك لقطع الطريق ولم يكن ذلك منا على 
طريق الجد, والاستفهام للتوبيخ» وأولى المتعلق إيذاناً بأن الاستهزاء واقع لا محالة لكن الخطاب في المستهزأ به» أي 
قل لهم غير ملتفت إلى اعتذارهم ناعياً عليهم جناياتهم قد استهزأتم بمن لا يصح الاستهزاء به وأخطأتم مواقع فعلكم 
الشنيع الذي طالما ارتكبتموه» ومن تأمل علم أن قولهم السابق في سبب النزول متضمن للاستهزاء المذكور «إلا 
تَعْتذْرُوا 4 أي لا تشتغلوا بالاعتذار وتستمروا عليه فليس النهي عن أصله لأنه قد وقع» وما نهوا عن ذلك لأن ما 
يزعمونه معلوم الكذب بين البطلان» والاعتذار قيل: إنه عبارة عن حو ار الذنب من قولهم: اعتذرت المنازل إذا 
فرت لأن ال يخال را أثر ده انرام 

وقيل: هو القطع ومنه يقال للقلفة عذرة لأنها تعذر أي تقطع وللبكارة عذرة لأنها تقطع بالافتراع» ويقال: 
اعتذرت المياه إذا انقطعت فالعذر لما كان سبباً لقطع اللوم سمي عذراً والقولان منقولان عن أهل اللغة وهما على ما 
قال الواحدي متقاربان تقذ كفَرتم 4 أي أظهرتم الكفر يإيذاء الرسول عليه الصلاة والسلام والطعن فيه نيه ميغد إِمَانكُمْ 4 
أي إظهاركم الإيهان وهذا وما قبله لأن القوم منافقون فأصل الكفر في باطنهم ولا إيمان في نفس الأمر لهم. 

واستدل بعضهم بالآية على أن الجد واللعب في إظهار كلمة الكفر سواء ولا حلاف بين الأئمة في ذلك إن 
َف عَنْ طَائقَة نكم 4 لتوبتهم وإخلاصهم على أن الخطاب لجميع المنافقين أو لتجنبهم عن الإيذاء والاستهزاء على 
أن الخطاب للمؤذين والمستهزئين منهم» والعفو في ذلك عن عقوبة الدنيا العاجلة عدب طَائقَة بهم کائوا 
تجرية) أن ر عار الافاق E‏ ن أو مباشرين له وهم غير المجتنبين. 
مخشي بن حمير الأشجعي فتسمى عبد الرحمن وسأل الله تعالى أن يقتل شهيداً لا يعلم مقتله فقتل يوم اليمامة فلم 
يعلم مقتله ولا قاتله ولم ير له عين ولا أثر. 

وفي بعض الروايات أنه لما نزلت هذه الآية تاب عن نفاقه وقال: اللهم إني لا أزال أسمع آية تقشعر منها الجلود 
وتجب منها القلوب اللهم اجعل وفاتي قتلاً في سبيلك لا يقول أحد أنا غسلت أنا كفنت أنا دفنت فأصيب يوم اليمامة 
واستجيب دعاؤه رضي الله تعالى عنه. ومن هنا قال مجاهد: إن الطائفة تطلق على الواحد إلى الألفء وقال ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما: الطائفة الواحد والنفر» وقرىء «يعف» و «يعذب» بالياء وبناء الفاعل فيهما وهو الله تعالى. 
وقریء «إنث تعف) و «تعذب») بالتاء والبناء للمفعول. واستشكلت هذه القراءة بأن الفعل الأول مسند فيها إلى الجار 
والمجرور ومثله يلزم تذ کیره ولا يجوز تأنيثه إذا کان المجرور مۇنغاً فيقال سير على الدابة ولا يقال سيرت عليها. 
وهو من غرائب العربية» وقيل: لو قيل بالمشاكلة لم يبعدء وقيل: إن نائب الفاعل ضمير الذنوب والتقدير إن تعف هي 
أي الذنوب» ومن الناس من استشكل الشرطية من حيث هي بأنه كيف يصح أن يكون لإنعذب طائفة 4 جواباً للشرط 
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السابق ومن شرط الشرط والجزاء الاتصال بطريق السببية أو اللزوم في الجملة وكلاهما مفقود في الجملة» وقد ذكر 
ذلك العز بن عبد السلام في أماليه ونقله عنه العلامة ابن حجر في ذيل الفتاوي وك الك قاف مق لسرن 
عنه لكنه يعلم من سبب النزول» وتكلم بعد أن ساق الخبر با لا يخلو عن غموض» ولقد ذكرت السؤال وأنا فى 
عنفوان الشباب مع جوابه للعلامة المذكور لدى شيخ من أهل العلم قد حلب الدهر أشطره وطلبت منه 308 
فأعرض عن تقرير الجواب الذي في الذيل وأظن أن ذلك لجهله به وشمر الذيل وكشف عن ساق الجواب من تلقاء 
نفسه فقال: إن الشرطية اتفاقية نحو قولك: إن كان الإنسان ناطقاً فالحمار ناهق وشرع في تقرير ذلك بما تضحك منه 
الشكلى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأجاب مولانا سري الدين: بأن الجزاء محذوف مسبب عن المذكور 
أي فلا ينبغي أن يفتروا أو فلا يفتروا فلا بد من تعذيب طائفةء ثم قال: فإن قيل هذا التقدير لا يفيد سببية مضمون 
الشرط لمضمون الجزاء. قلت: يحمل على سببيته للاخبار بمضمون الجزاء أو سببيته للأمر بعدم الاغترار قياساً على 
الاخبار» وقد حقق الكلام في ذلك العلامة التفتازاني عند قوله تعالى: للإقل من كان عدواً لجبريل فإنّه نزله على قابك» 
من سورة [ البقرة: ۹۷ ] في حاشية الكشاف. 

کک د ا ا 0 مرق سن بالشحكر 0 عَنِ 0 


2 1 3 ا ار کک ورو 1 عم ستل 
مچ رر 24 رم 25 ار م سا Nl‏ و nil‏ 
الم لتقت 6 لفكت رال کار د عي کی د اھ کت وکت ا وک عذاب 


ord 2 0 x‏ ر 4 دده ا ر 
مم كلدم ب بک سكاو لكك ر فو وأ کشر مو لاواولنداقا 6 a‏ 
ََسْتَمتَعمُ کک ڪما اَسَمَمَ اليرت من كم عه م وځ خضت ری اضرا تيك 

202 و هه ر مه ع #2 592 >۹ م رص‎ > . ٠. 
اه لاوا 0 سروت 25 ألم يأَحهم تأ الیک من‎ 
ص 2ء وو وو‎ 2 l2 يديو‎ cc # > دخ‎ 
قبلهم و دوع 7 2 وثمود وقوو هم وسكي من لمو كت الهم رسلهم‎ 
Ayr <A, E یں مل ےر ساس مسو )ا مره >, 1 دح‎ 
والمۇمنون والمۇم‎ ٠" بالسشت سا ازام ر كن کاو مون‎ 
سكو - چ وو سسا 070 رو رو م ا < و وة‎ ۹ 
ولاه بعض يَأمرُوت بالمعروف يهن عن أله رورس ال بت ار‎ 
وهر رر ريخ عه م زر م 2 ×۹ رر سكو د‎ 7 
لسوت أله ورشولة” آوکھک مھم أل إن لَه ری حكبة :2 و1 اه التؤينيت‎ 


ووو سلس 010 2 مع سا 260 2 5 م لح را ع م غير 
۴ مومت حت ری من تحنهًا آل o‏ يبه ف ّت عدن ورضوان 
5 2 230 2 و و < رو 01 3 1C‏ ر عرصم أذ رھد 
مت الله أحكبر ذلك هو الفور العظيم ج تاا أ جه ألْحكُدَارَ وَالْمُتَفِقِينَ وََغلُظ عَم 


أ کے ل سس سس م سير 6 رو م 


وموم کک وبق اتی © برست أو تاوا رلقة ارا ية الکقر و ڪفروا بعد 
رص سس وره ص وو 2< سا مو رر و رک EE‏ روک ل 
و نقمواً إلا أ نَأغينهم ا له وسوا من قضمله فان يتودوا يك A‏ 


أ ل سرس کر ٥‏ کہ ب دو و مه 01 . صا سم 
لكاروا مواق 3221 نا اليتاى E‏ 
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مع ر مو 


خر وما م في الْأر ضٍ من وي ولا صر :7 
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# رمسم بن عدهد أله لوث اکتا من صله دقر قن ول تن من ا َلصَّلِحِينَ ب لما انهم 

020 2 2 2-09 و نما مر کر رور 2 رو سحت ور و 
من قصلو لوأ ہے وتو ل ١‏ فَأَعقبَهم ماقا في قلوييم ل بوم عونم يمآ أَحَلُْوا أ 
کک E‏ 8 کک لسك افر و كم مدر لقم 


اف نةا الاما كمك لم © انيرا اقنور 


3 
الما 


E E‏ نم درک اتم عر وأ رسو واه لا دى العو 
و ل مجو ر ہر ل رو 


لتقو كر اعت يمقتدي دا رَسُول انت وکرهوا أن هدوا يامو يم وَأضِمَ في 


ل كم بين 2 AEF‏ ص ص ت كي عه 5 و 2 کت ا ر 
ار وو د مُونَ 2 فَليضحَكوا ميلا ولسَكوأ 
كيرا جرا بنا كَانوأيَكيديُوىَ <> ون جعت آله إل طاية من دَسْتعَدَوْكَ للَخْرُوج مكل أن جوأ 


چ 2 A A‏ 2 روح وړ ٤‏ رم س رر 


۳ 5 أ م سل لے 
ES‏ کک يتبث الف ایک و کک 6 ولا تصل عل 
ن ا ر ا ا اء 2 5 رر ره سا عرس ب ۹ے ع ارح و 
50 ات اند نتم عل كبرو 7 روا ا يالله ورسول کک 3 ولا نعجبك 


> وه 1 ي و Ne‏ ار جد دحل مز كبري E‏ 2€ > سار ہے ہے ا 0ك 21 
2 2 


شو أذ امايأ جه ار تك را زل ته تقال ان تكو ای 
ا ور بو زم ر رر در ا سم بوم 3 چ ص ے 0000 
E 2‏ مع لوال وما مِعَ عل فليم ف 2 ھوک 9 2 لكي ارول الیک 


AF‏ ل ر دوا رانولیۓ اشر وألا ل كد التو کیک اشيم 2 عد 
أنه حم ج جلت ری ين تا نهر دري فا ذلك الور ل ظح 25 وام آلو س 


ص ص م يبيو م دوم 


الاب یو کم وقد ليه ككوا ل نر سيصيب الزن ڪمروا مهم عاب الیم ر 


E NE کک‎ 


و رس جو و وو يه وو “٣ے‏ سا برسم کک 
وا انيت من سيل والله عور تحيم لل لا عل ليح إذّ اما اتوك 
ساح ور > ر (ECF‏ وى رس سرلا سه ءءء و و م ص نه « ر چ 0 
ل اج دما مڪ عو ولوا وََعْسْمْهُرْ ديش من آلذَمع حرا ألا يدوا 


©الْمُتافقُونَ وَالْمُافقَاتُ بَعْضّهُمْ مّنْ بَعْض * أي متشابهون في النفاق كتشابه أبعاض الشيء الواحد والمراد 
الاتحاد فى الحقيقة والصورة كالماء والتراب» والآية متصلة بجميع ما ذكر من قبائحهم» وقيل: هي متصلة بقوله 
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تعالى: فإيحلفون بالله إنهم لمنكم # [ التوبة: 57 ] والمراد منها تكذيب قولهم المذكور وإبطال له وتقرير لقوله 
سبحانه: «ؤوما هم منكم ‏ وما بعد من تغاير صفاتهم وصفات المؤمنين كالدليل على ذلك و لإمن © على التقريرين 
اتصالية كما في قوله عليه الصلاة والسلام: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى»» والتعرض الخال الإناث للإيذان 
بكمال عراقتهم في الكفر والنفاق امرون بالْمُنكر 4 أي بالتكذيب بالنبي عه «لوَيَنْهَونَ عن الْمَعْرُوف 4 أي 
شهادة أن لا إله إلا الله والإقرار بما أنزل الله تعالى كما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

وأخرج عن أبي العالية أنه قال: كل منكر ذكر في القرآن المراد منه عبادة الأوثان والشيطان» ولا يبعد أن يراد 
بالمنكر والمعروف ما يعم ما ذكر وغيره ويدخل فيه المذكور دخولاً أولياًء والجملة اسعناف مقرر لمضمون ما سبق 
مفصح عن مضادة حالهم لحال المؤمنين أو خبر ثان «وَيَقْبِصُونَ أَيْدِيَهُمْ * عن الإنفاق في طاعة الله ومرضاته كما 
روي عن قتادة والحسن» وقبض اليد كناية عن الشح والبخل كما أن بسطها كناية عن الجود لأن من يعطي يمد يده 
بخلاف من ينع وعن الجبائي أن المراد يمسكون أيديهم عن الجهاد في سبيل الله تعالى وهو خلاف الشائع في هذه 
الكلمة نشا اله النسيان مجاز عن الترك وهو كناية عن ترك الطاعة فالمراد لم يطيعوه سبحانه سيه ) منع 
لطفه وفضله عنهم» والتعبير بالنسيان للمشاكلة «إإِنَّ المُتافقينَ هُمُ الْفَاسقُونّ 4 أي الكاملون في التمرد والفسق الذي 
هو الخروج عن الطاعة والانسلاخ عن كل حتى كأنهم الجنس كله» ومن هنا صح الحصر المستفاد من الفصل 
وتعريف الخبر وإلا فكم فاسق سواهم. 

والإظهار في مقام الاضمار لزيادة التقري لت اكتفاء بقرب العهد» ومثله في نكتة الاظهار 
قوله سبحانه: وعد الله المُتافقينَ وَالمُتافقات وَالكُقَارَ 4 أي المجاهرين فهو من عطف المغاير» وقد يكون من 
عطف العام على الخاص تار جهَنّمَ خالدينَ فيها # حال مقدرة من مفعول «9وعد 4# أي مقدرين الخلودء قيل: 
والمراد دخولهم وتعذيبهم بنار جهنم في تلك الحال لما يلوح لهم يقدرون الخلود في أنفسهم فلا حاجة لما قاله 
بعضهم من أن التقدير مقدري الخلود بصيغة المفعول. 

والإضافة إلى الخلود لأنهم لم يقدروه ونما قدره الله تعالى لهم وقيل: إذا كان المراد يعذبهم الله سبحانه بنار 
جهنم خالدين لا يحتاج إلى التقدير» والتعبير بالوعد للتهكم نحو قول سبحانه: «إفبشرهم بعذاب أليم 4 [ آل عمران: 
١‏ التوبة: 4 #» الانشقاق: 4 ] لهي حَسْبْهُمْ 4 عقاباً وجزاء أي فيها ما يكفي من ذلك» وفيه ما يدل على عظم 
عقابها وعذابها فإنه إذا قيل للمعذب كفى هذا دل على أنه بلغ غاية النكاية لوَلْعَتَهُمُ الله 4 أي أبعدهم من رحمته 
وخيره وأهانهم؛ وفي إظهار الاسم الجليل من الإيذان بشدة السخط ما لا يخفى ظوَلْهُمْ عَذَابٌ مُقَيمٌ »4 أي نوع من 
العذاب غير عذاب النار دائم لا ينقطع أبداً فلا تكرار مع ما تقدم» ولا ينافي ذلك هي حسبهم 4 لأنه بالنظر إلى 
تعذيبهم بالنار» وقيل في دفع التكرار إن ما تقدم وعيد وهذا بيان لوقوع ما وعدوا به على أنه لا مانع من التأكيد» وقيل: 
إن الاول عذاب الآخرة وهذا عذاب ما يقاسونه فى الدنيا من التعب والخوف من الفضيحة والقتل ونحوه» وفسرت 
الإقامة بعدم الانقطاع لأنها من صفات العقلاء فلا يوصف بها العذاب فهي مجاز عما ذكر. 

وجوز أن يكون وصف العذاب بها كما في قوله تعالى: «وعيشة راضية ‏ [ الحاقة: 25١‏ القارعة: ۷ ] فالمجاز 
حينئذ عقلي «كَالّذِينَ من قَبلَكُمْ 4 التفات من الغيبة إلى الخطاب للتشديد والكاف في محل رفع خبر لمبتداً 
محذوف أي أنتم مثل الذين من قبلكم من الأمم المهلكة أو في حيز النصب بفعل مقدر أي فعلتم مثل الذين من 
قبلکم» ونحوه قول النمر يصف ثور وحش وكلاباً: 
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حتى إذا الكلاب قال لها كاليوم مطلوباً ولا طالبا 

فإن أصله لم أر مطلوباً كمطلوب رأيته اليوم ولا طلبة كطلبة رأيتها اليوم فاختصر الكلام فقيل لم أر مطلوباً 
كمطلوب اليوم لملابسته له ثم حذف المضاف اتساعاً وعدم البأس» وقيل: كاليوم وقدم على الموصوف فصار ا 
للاعتناء والمبالغة وحذف الفعل للقرينة الحالية ووجه الشبه المعمولية لفعل محذوف» وقوله سبحانه: «إكاثوا َس 
منك قُوَةَ وَأَكْتَرَ أَْوَالا وَأَؤْلاداً 4 الخ تفسير للتشبيه وبيان لوجه الشبه بين المخاطبين ومن قبلهم فلا محل لها من 
الإعراب» وفيه إيذان بأن المخاطبين أولى وأحق بأن يصيبهم ما أصابهم طقَاسْتَمْتعُوا بخلاقهم ‏ أي تمتعوا بنصيبهم من 
ملاذ الدنياء وفي صيغة الاستفعال ما ليس في التفعل من الاستنادة والاستدامة في التمتع» واشتقاق الخلاق من الخلق 
بمعنى التقدير وهو أصل معناه لغة طقَاسْتَمتَغُمْ بلاقم كما اشتفتع الّذِينَ من قَبِلكُمْ بخلاقهم ‏ ذم الأولين 
باستمتاعهم بحظوظهم الخسيسة من الشهوات الفانية والتهائهم فيها عن النظر في العاقبة والسعي في تحصيل اللذائذ 
الحقيقية تمهيداً لذم المخاطبين بمشابهتهم واقتفاء أثرهم» ولذلك اختير الإطناب بزيادة «إفاستمتعوا بخلاقهم 4 وهذا 
كما تريد أن تنبه بعض الظلمة على سماجة فعله فتقول أنت مثل فرعون كان يقتل بغير جرم ويعذب ويعسف وأنت 
تفعل مثله» ومحل الكاف النصب على أنه نعت لمصدر محذوف أي استمتعتم استمتاعاً كاستمتاع الذين «إوَخُْضْتُمْ4 
أي دخاتم في الباطل كَالّذي خَخاضصُوا 4 أي كالذين فحذفت نونه تخفيفاً كما في قوله: 

إن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم ياأم خالد 

ويجوز أن يكون الذي صفة لمفرد اللفظ مجموع المعنى كالفوج والفريق فلوحظ في الصفة اللفظ وفي الضمير 
المعنى أو هو صفة مصدر محذوف أي كالخوض الذي خاضوه ورجح بعدم التكلف فيه» وقال الفراء: إن الذي تكون 
مصدرية وخرج هذا عليه أي كخوضهم وهو كما قال أبو البقاء نادر, وهذه الجملة عطف على ما قبلها وحيتئذ إما أن 
يقدر فيها ما يجعلها على طرزه لعطفها عليه أولا يقدر إشارة إلى الاعتناء الأول وليك 4 إشارة إلى المتصفين 
بالصفات المعدودة من المشبهين والمشبه بهم وكونه إشارة إلى الأخير يقتضي أن يكون حكم المشبهين مفهوماً 
ضمناً ويؤدي إلى خلو تلوين الخطاب عن الفائدة إذ الظاهر حينعذ أولفكم والخطاب لسيد المخاطبين عليه الصلاة 
والسلام أو لكل من يصلح له أي أولئك المتصفون با ذكر من القبائح «إحَبطث أغمَالَهُمْ ‏ أي التي كانوا يستحقون 
بها أجوراً حسنة لو قارنت الإيمان» والحبط السقوط والبطلان والاضمحلال؛ والمراد لم يستحقوا عليها ثواباً وكرامة 
«في الدّنيا وَالآخرّة 4 أما في الآخرة فظاهر وأما في الدنيا فلأن ما حصل لهم من الصحة والسعة ونحوهما ليس إلا 
بطريق الاستدراج كما نطقت به الآيات دون الكرامة اوليك 4 الموصوفون بحبط الأعمال في الدارين «هُمُ 
الخاسرُونَ * أي الكاملون في الشيراة الجانعزن لخاد وراشا را 

وإيراد اسم الإشارة فى الموضعين للإشعار بعلية الأوصاف المشار إليها للحبط والخسران ألم اتهم 4 أي 
المنافقين تبأ الّذِينَ من قَبلهم © أي خبرهم الذي له شأن والاستفهام للتقرير والتحذير لإقَوْم توح أغرقوا بالطوفان 
طوَعاد ) أهلكوا بالريح طوَتمُودَ © أهلكوا بالرجفة» وغير الأسلوب في القومين لأنهم لم يشتهروا بنبيهم» وقيل: لأن 
الكثير منهم آمن «إوَقَوْم إِبْرَاهِيمَ © أهلك غروذ رئيسهم يبعوض وأبيدوا بعده لكن لا بسبب سماوي كغيرهم 
وإوَأضحاب مَذْيَنَ # أي أهلها وهم قوم شعيب عليه السلام أهلكوا بالنار يوم الظلة أو بالصيحة والرجفة أو بالنار 
والرجفة على اختلاف الروايات «وَالْمُؤْتهَكَات 4 مؤتفكة من الائتفاك وهو الانقلاب بجعل أعلى الشيء أسفل 
بالخسفء والمراد بها إما قريات قوم لوط عليه السلام فالائتفاك على حقيقته فإنها انقلبت بهم وصار عاليها سافلها 
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وأمطر على من فيها حجارة من سجيل وإما قريات المكذبين المتمردين مطلقاً فالائتفاك مجاز عن انقلاب حالها من 
الخير إلى الشر على طريق الاستعارة كقول ابن الرومي: 

وجا اکا تلفي اال نة أ اتج ل أن تسوه الارن 

لأنها لم يصبها كلها الاثتفاك الحقيقي طأأَننْهُمْ رُسُلُهُْ بالميتات ‏ استعناف لبيان نبعهم» وضمير الجمع 
للجميع لا للمؤتفكات فقط فما كَانَ الله ليَظْلمَهُمْ 4 أي فكذبوهم فأهلكهم الله تعالى فما كان الخ» فالفاء 
للعطف على ذلك المقدر الذي ينسحب عليه الكلام ويستدعيه النظام» أي لم يكن من عادته سبحانه ما يشبه ظلم 
الناس كالعقوبة بلا جرم» وقد يحمل على استمرار النفي أي لا يصدر منه سبحانه ذلك أصلاً بل هو أبلغ كما لا 
يخفى. وقول الزمخشري: أي فما صح منه أن يظلمهم وهو حكيم لا يجوز عليه القبيح مبني على الاعتزال. 

«وَلكن كاثوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلمُونَ 4 حيث عرضوها بمقتضى استعدادهم للعقاب بالكفر والتكذيب» والجمع بين 
صيغتي الماضي والمستقبل للدلالة على الاستمرار» وتقديم المفعول على ما قرره بعض الأفاضل لمجرد الاهتمام به مع 
مراعاة الفاصلة من غير قصد إلى قصر المظلومية عليهم على رأي من لا يرى التقديم موجباً للقصر كابن الأثير فيما قيل 
لوَالْمُؤْسُْ نّ وَالمُؤْمَاتُ 4 بيان لحسن حال المؤمنين والمؤمنات حالاً ومالاً بعد بيان حال أضدادهم عاجلاً وجلا 
وقوله سبحانه: وِإِبَعْضُهُمْ أولياءٌ بغض » يقابل قوله تعالى فيما مر: «إ(بعضهم من بعض 2# وتغيير الأسلوب للإشارة 
إلى تناصرهم وتعاضدهم بخلاف أولئك؛ وقوله عر وجلّ: يمرن بالمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن المُذكر © ظاهر المقابلة 
«ليأمرون بالمنكر» الخ الكلام في المنكر والمعروف معروف» وقوله جل وعلا: ظطوَيْقِيمُونَ الصّلآة ) في مقابلة 
لإنسوا الله © وقوله تعالى جده: ونون الزّكاةَ » في مقابلة «إيقبضون أيديهم ) وقوله تبارك وتعالى: طوَيْطيعُونَ 
الله وَرَسُولَهُ 4 أي في سائر الأمور في مقابلة وصف المنافقين بكمال این رارع عن و هو في 
مقابلة «إنسوا الله » وقوله سبحانه: «إويقيمون الصلاة ‏ زيادة مدح» وقوله تعالى شأنه: اولك سَيرْحمُهُ الله 4 
في مقابلة إفنسيهم 4 المفسر بنع لطفه ورحمته سبحانه» وقيل: في مقابلة «إأولئك هم الفاسقون 4 لأنه بمعنى 
المتقين المرحومين» والإشارة إلى المؤمنين والمؤمنات باعتبار اتصافهم بما سلف من الصفات الجليلةء والإتيان بما يدل 
على البعد لما هر غير مرة: 

والسين على ما قال الزمخشري وتبعه غير واحد لتأكيد الوعد وهى كما تفيد ذلك تفيد تأكيد الوعيد» ونظر فيه 
صاحب التقريب ووجه ذلك بأن السين في الإثبات في مقابلة لن في النفي فتكون بهذا الاعتبار تأكيداً لما دخلت عليه 
ولا فرق في ذلك بين أن يكون وعداً أو وعيداً أو غيرهما. وقال العلامة ابن حجر ها زمه الزمخشري من أن:السين 
تفيد القطع بمدخولها مردود بأن القطع إنما فهم من المقام لا من الوضع وهو توطئة لمذهبه الفاسد في تحتم الجزاء ومن 
غفل عن هذه الدسيسة وجهه» وتعقبه الفهامة ابن قاسم بأن هذا لا وجه له لأنه أمر نقلي لا يدفعه ما ذكر ونسبه الغفلة 
للأئمة إنما أوجبه حب الاعتراض» وحيتئذ فالمعنى أولئك المنعوتون بما فصل من النعوت الجليلة يرحمهم الله تعالى لا 
محالة إن الله عزيرٌ 4 قوي قادر على كل شيء لا يمتنع عليه ما يريده لحَكيمٌ © يضع الأشياء مواضعها ومن ذلك 
التعمة والنقمة؛ والجملة تعليل للوغدء. وقوله تعالى: 

رَد اللهُ المُؤْسسِينَ وَالمُؤْمتَات جات تجري من تختها الأنهَارٌ خَالدينَ فيهًا 4 في مقابلة الوعيد السابق 
للمنافقين المعبر عنه بالوعد تهكماً كما مر ويفهم من كلام البعض أن قوله سبحانه: لإسيرحمهم 4 بيان لإفاضة آثار 
الرحمة الدنيوية من التأييد والنصر وهذا تفصيل لآثار رحمته سبحانه الأخروية» والإظهار في مقام الإضمار لزيادة التقرير 
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والاشعار بعلية الإيمان لما تعلق به الوعد» ولم يضم إليه باقي الأوصاف للإيذان بأنه من لوازمه ومستتبعاته» والكلام فى - 
خالدين ‏ هنا كالكلام فيما مر لوَمَسَاكنَ طَيّبَةَ 4 أي تستطيبها النفوس أو يطيب فيها العيش فالإسناد إما حقيقي أو 
مجازي. 


وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن الحسن قال: سألت عمران بن حصين وأبا هريرة عن تفسير لإومساكن 
طيبة ‏ فقالا: على الخبير سقطت سألنا عنها رسول الله عي فقال: «قصر من لؤلؤة في الجنة في ذلك القصر سبعون 
داراً من ياقوتة حمراء في كل دار سبعون بيتاً من زمردة خضراء في كل بيت سبعون سريراً على كل سرير سبعون فراشاً 
من كل لون على كل فراش امرأة من الحور العين في كل بيت سبعون مائدة في كل مائدة سبعون لوناً من كل طعام 
في كل بيت سبعون وصيفاً ووصيفة فيعطى المؤمن من القوة في كل غداة ما يأني على ذلك كله» «افي جات 
عَذّن 4 قيل: هو علم لمكان مخصوص بدليل قوله تعالى: جنات عدن التي وعد الرحمن »4 [ مريم: 7١‏ ] حيث 
وصف فيه بالمعرفة» ولما أخرجه البزار والدارقطني في المختلف والمؤتلف. وابن مردويه من حديث أبي الدرداء قال 
رسول الله عل «عدن دار الله تعالى لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر لا يسكنها غير ثلاثة: النبيون والصديقون 
والشهداء يقول الله سبحانه طوبى لمن دخلك» وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن في الجنة قصراً يقال له عدن 
حوله البروج والمروج له خمسة آلاف باب لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد. وعن ابن مسعود أنها بطنان الجنة 
وسرتها. وقال عطاء بن السائب: عدن نهر في الجنة جناته على حافاته. وقيل: العدن في الأصل الاستقرار والثبات 
ويقال: عدن بالمكان إذا أقام. والمراد به هنا الإقامة على وجه الخلود لأنه الفرد الكامل المناسب لمقام المدح أي في 
جنات إقامة وخلود» وعلى هذا الجنات كلها جنات عدن فلا ييغون عنها حولاً 4 [ الكهف: ٠١8‏ ] والتغاير بين 
المساكن والجنات المشعر به العطف إما ذاتي بناء على أن يراد بالجنات غير عدن وهي لعامة المؤمنين وعدن للنبيين 
عليهم الصلاة والسلام والصديقين والشهداء أو يراد بها البساتين أنفسها وهي غير المساكن كما هو ظاهرء فالوعد 
حينكذ صريحاً بشيئين البساتين والمساكن فلكل أحد جنة ومسكن وإما تغاير وصفي فيكون كل منهما عاماً ولكن الأول 
باعتبار اشتمالها على الأنهار والبساتين والثانى لا بهذا الاعتبار» وكأنه وصف ما وعدوا به أولاً بأنه من جنس ما هو 
أشرف الأماكن المعروف عندهم 5-50 الأنهار الجارية لتميل إليه طباعهم أول ما يقرع أسماعهم ثم وصفه 
بأنه محفوف بطيب العيش معرى عن شوائب الكدورات التي لا تكاد تخلو عنها أماكن الدنيا وأهلها وفيها ما تشتهي 
الأنفس وتلذ الأعين ثم وصف بأنه دار إقامة بلا ارتحال وثبات بلا زوال ولا يعد هذا تكراراً لقوله سبحانه: «إخالدين 
فيها # كما لا يخفى ثم وعدهم جل شأنه كما يفهم من الكلام هو ما أجل وأعلى من ذلك كله بقوله تبارك وتعالى: 
لوَرضْوَانٌ مَنَ الله © أي وقدر يسير من رضوانه سبحانه اکر 4 ولقصد إفادة ذلك عدل عن رضوان الله الأخصر 
إلى ما في النظم الجليل؛ وقيل: إفادة العدول كون ما ذكر أظهر في توجه الرضوان إليهم» ولعله إنما لم يعبر بالرضا 
تعظيماً لشأن الله تعالى في نفسه لأن في الرضوان من المبالغة ما لا يخفى ولذلك لم يستعمل في القرآن إلا في رضاء 
الله سبحانه» وإنما كان ذلك أكبر لأنه مبدأ لحلول دار الإقامة ووصول كل سعادة وكرامة وهو غاية أرب المحبين 
ومنتهى أمنية الراغبين. 

وقد أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي سعيد الخدري قال: «قال رسول الله عله إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: 
يا أهل الجنة. فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ربنا وما لنا لا نرضى وقد 
أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك يا ربنا؟ 
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فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً» ولعل عدم عدم نظم هذا الرضوان في سلك الوعد على طرز 
ما تقدم مع عزته في نفسه لأنه متحقق في ضمن كل موجود ولأنه مستمر في الدارين لإذلك * أي جميع ما ذكر 
طهُوَ القَوْرُ العظيمُ 4 دون ما يعده الناس فوزاً من حظوظ الدنيا فإنها مع قطع النظر عن فنائها وتغيرها وتنغصها بالآلام 
ليست بالنسبة إلى أدنى شيء من نعيم الآخرة إلا بمثابة جناح البعوض» وفي الحديث «لو كانت الدنيا تزن عند الله 
جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء» وله در من قال: 


تاش لو كانت الدنيا بألجمعها تبقى علينا وما من رزقها رغدا 


وجوز أن تكون الإشارة إلى الرضوان فهو فوز عظيم يستحقر عنده نعيم الدنيا وحظوظها أيضاً أو الدنيا ونعيمها 
والجنة وما فيهاء وعلى الاحتمالين لا ينافي قوله سبحانه: «إأعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
ذلك الفوز العظيم ‏ [ التوبة: ۸٩‏ ] فقد فسر فيه العظيم ‏ بما يستحقر عنده نعيم الدنيا فتدبر. 

يا يها التي جاهد الكَفَارَ وَالمُتَافقينَ 4 ظاهره يقتضي مقاتلة المنافقين وهم غير مظهرين للكفر ولا نحكم 
بالظاهر لأنا نحكم بالظاهر كما في الخبر ولذا فسر ابن عباس والسدي ومجاهد جهاد الأولين بالسيف والآخرين 
باللسان وذلك بنحو الوعظ وإلزام الحجة بناء على أن الجهاد بذل الجهد في دفع ما لا يرضى وهو أعم من أن يكون 
بالقتال أو بغيره فإن كان حقيقة فظاهر وإلا حمل على عموم المجاز. وروي عن الحسن وقتادة أن جهاد المنافقين 
يإقامة الحدود عليهم. واستشكل بأن إقامتها واجبة على غيرهم أيضاً فلا يختص ذلك بهم. وأشار في الأحكام إلى دفعه 
بأن أسباب الحد في زمنه َه أكثر ما صدرت عنهم وأما القول بأن المنافق بمعنى الفاسق عند الحسن فغير حسن. 
وروي - والعهدة على الراوي ‏ أن قراءة أهل البيت رضي الله تعالى عنهم «جاهد الكفار بالمنافقين» والظاهر أنها لم 
تبت ولم يروها إلا الشيعة وهم بيت الكذب طوَاغْلُظ عَلَِهِمْ 4 أي على الفريقين في الجهاد بقسميه ولا ترفق بهم. 
عن عطاء نسخت هذه الآية كل شيء من العفو والصفح «إوَمَأُواهُمْ جَهَنَمْ 4# استئناف لبيان آجل أمرهم إثر بيان عاجله. 
وذكر أبو البقاء في هذه ثلاثة أوجه: أحدها أنها واو الحال والتقدير افعل ذلك في حال استحقاقهم جهنم وتلك الحال 
حال كفرهم ونفاقهم» والثاني أنها جيء بها تنبيهاً على إرادة فعل محذوف أي واعلم أن مأواهم جهنم» والثالث أن 
الكلام محمول على المعنى وهو أنه قد اجتمع لهم عذاب الدنيا بالجهاد والغلظة وعذاب الآخرة بجعل جهنم مأواهم 
وَبئْسَ المَصِيرُ 4 تذييل لما قبله والمخصوص بالذم محذوف أي مصيره «يَحْلفُونَ بالله ما قَالُوا 4 اسئناف لبيان 
ما صدر منهم من الجرائم الموجبة لما مر. 

أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة قال: ذكر لنا أن رجلين اقنتلا أحدهما من جهينة والآخر من 
غفار وكانت جهينة حلفاء الأنصار فظهر الغفاري على الجهيني فقال عبد الله بن أبي للأوس انصروا أخاكم والله ما 
مثلنا ومثل محمد ع وحاشاه مما يقول هذا المنافق إلا كما قال القائل: سمن كلبك يأكلك والله لعن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فسعى بها رجل من المسلمين إلى رسول الله عي فأرسل إليه فجعل يحلف بالله 
تعالى ما قاله فنزلت. وأخرج ابن إسحاق وابن أبي حاتم عن كعب بن مالك قال: لما نزل القرآن فيه ذكر المنافقين قال 
الجلاس“ بن سويد: والله لعن كان هذا الرجل ادا لج شر م الحم اها عير ن عة قال وا يا 
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جلاس إنك لأحب الناس إلي وأحسنهم عندي أثراً ولقد قلت مقالة لمن ذكرتها لتفضحنك ولفن سكت عنها لتهلكني 
ولإحداهما أشد علي من الأخرى فمشى إلى رسول الله عي فذكر له ما قال الجلاس فحلف بالله تعالى ما قال ولقد 
كذب على عمير فنزلت. 

وأخرج عبد الرزاق عن ابن سيرين أنها لما نزلت أخذ النبي عه بأذن عمير فقال: وفت أذنك يا غلام وصدقك 
ربك وكان يدعو حين حلف الجلاس اللهم أنزل على عبدك ونبيك تصديق الصادق وتكذيب الكاذب. وأخرج عن 
عروة أن الجلاس تاب بعد نزولها وقبل منه. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما قال: كان رسول الله عََْهُ جالساً في ظل شجرة فقال: إنه سيأتيكم إنسان Ses‏ فإذا 
جاء فلا تكلموه فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق العينين فدعاه رسول الله َه فقال: علام تشتمني أنت وأصحابك؟ 
فانطلق فجاء بأصحابه فحلفوا بالله تعالى ما قالوا حتى تجاوز عنهم أل ال هالى الآنة.وزتكاه العلق: إلى طنج 
الجمع على هذه الرواية ظاهر وأما على الروايتين الأوليين فقيل: لأنهم رضوا بذلك واتفقوا عليه فهو من إسناد الفعل 
إلى سببه أو لأنه جعل الكلام لرضاهم به كأنهم فعلوه ولا حاجة إلى عموم المجاز لأن الجمع بين الحقيقة والمجاز 
جائز في المجاز العقلي وليس محلاً للخلاف» وإيثار صيغة الاستقبال في لإيحلفون 4 على سائر الروايات لاستحضار 
الصورة أو للدلالة على تكرير الفعل وهو قائم مقام القسم» و لما و ولد الوا كَلمَةَ الكفر هي ما 
حكي من قولهم والله ما مثلنا الخ أو والله لعن كان هذا الرجل صادقاً الخ أو الشتم الذي وبخ عليه عليه الصلاة والسلا» 
والجملة مع ما عطف عليها اعتراض وَكَفَرُوا بَعدَ اشلامهم ‏ أظهروا ما في قلوبهم من الكفر بعد إظهار الإسلام وإلا 
فكفرهم الباطن كان ثابتاً قبل والإسلام الحقيقي لا وجود له هكوا ا لَمْ يَالُوا 4 من الفتك برسول الله ته حين 
رجع من غزوة تبوك. أخرج البيهقي في الدلائل عن حذيفة بن اليمان قال كنت آخذاً بخطام ناقة رسول الله عله أقود 
به وعمار يسوق أو أنا أسوق وعمار يقود حتى إذا كنا بالعقبة فإذا أنا باثني عشر راكباً قد اعترضوا فيها فأنبهت رسول 
الله َيه فصرخ بهم فولوا مدبرين فقال لنا رسول الله عَلّهُ: هل عرفتم القوم؟ قلنا: لا يا رسول الله كانوا متلشمين ولكن 
قد عرفنا الركاب قال: هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة. هل تدرون ما أرادوا؟ قلنا: لا. قال: أرادوا أن يزلوا رسول الله 
َه في العقبة فيلقوه منها قلنا: يا رسول الله أو لا تبعث إلى عشائرهم حتى يبعث لك كل قوم برأس صاحبهم قال: 
أكره أن يتحدث العرب عنا أن محمداً عليه الصلاة والسلام قاتل بقوم حتى إذا أظهره الله تعالى بهم أقبل عليهم 
يقتلهم» ثم قال: اللهم ارمهم بالدبيلة» قلنا: يا رسول الله وما الدبيلة؟ قال: شهاب من نار يقع على نياط قلب أحدهم 
فيهلك وكانوا كلهم كما أخرج ابن سعد عن نافع بن جبير من الأنصار أو من حلفائهم ليس فيهم قرشي» ونقل 
الطبرسي عن الباقر رضي الله تعالى عنه أن ثمانية منهم من قريش وأربعة من العرب لا يعول عليه. 

وقد ذكر البيهقي من رواية ابن إسحاق أسماءهم وعد منهم الجلاس بن سويد» ويشكل عليه رواية أنه تاب 
وحسنت توبته مع قوله عليه الصلاة والسلام في الخبر «هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة» إلا أن يقال: إن ذلك باعتبار 
الغالب» وقيل: المراد بالموصول إخراج المؤمنين من المدينة على ما تضمنه الخبر المار عن قتادة» وأخرج ابن أبي 
حاتم عن السدي وأبو الشيخ عنه وعن أبي صالح أنهم أرادوا أن يتوجوا عبد الله بن أبي بتاج ويجعلوه حكماً ورئيساً 
بينهم وإن لم يرض رسول الله ُء وقيل: أرادوا أن يقتلوا عميراً لرده على الجلاس كما 

وما تَقَمُوا 4 أي ما كرهوا وعابوا شيعا إلا أن أَعْنَاهُمُ الله وَرَسُولَهُ من قله 4 فالاستثناء مفرغ من أعم 
المفاعيل أي وما نقموا الإيمان لأجل شيء إلا لإغناء الله تعالى إياهم فيكون الاستثناء مفرغاً من أعم العلل وهو على حد 
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ا أنهم يحلمون إن غضبوا 
وهو متصل على ادعاء دخوله بناء على القول بأن الاستثناء المفرغ لا يكون منقطعاًء وفيه تهكم وتأكيد الشيء 
بخلافه كقوله: 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 

البيت» وأصل النقمة كما قال الراغب الإنكار باللسان والعقوبة والأمر على الأول ظاهر وأما على الثاني فيحتاج 
إلى ارتكاب المجاز بأن يراد وجدان ما يورث النقمة ويقتضيه» وضمير «إأغناهم 4 للمنافقين على ما هو الظاهر» وكان 
إغناؤهم بأخذ الدية» فقد روي أنه كان للجلاس مولى قتل وقد غلب على ديته فأمر رسول الله ع بها اثني عشر ألفا 
فأخذها واستغنى» وعن قتادة أن الدية كانت لعبد الله بن أبي وزيادة الألفين كانت على عادتهم في الزيادة على الدية 
تكرماً وكانوا يسمونها شنقاً كما في الصحاح. وأخرج ابن أبي حاتم عن عروة قال: كان جلاس تحمل حمالة أو كان 
عليه دين فأدى عنه رسول الله عه وذلك قوله سبحانه: «إوما نقموا ‏ الآيةء ولا يخفى أن الإغناء على الأول أظهرء 
وقيل: كان إغناؤهم بما من الله تعالى به من الغنائم فقد كانوا كما قال الكلبي قبل قدوم النبي له المدينة محاويج في 
ضنك من العيش فلما قدم عليه الصلاة والسلام أثروا بهاء والضمير على هذا يجوز أن يكون للمؤمنين فيكون الكلام 
متضمناً ذم المنافقين بالحسد كما أنه على الأول متضمن لذمهم بالكفر وترك الشكر» وتوحيد ضمير فضله لا يخفى 
وجهه فان يُتُوبُوا 4 عمّا هم عليه من القبائح یك > أي التوب» وقيل: أي التوبة ويغتفر مثل ذلك في المصادر. 

وقد يقال: التذكير باعتبار الخبر أعني قوله سبحانه: حيرا لَّهُمْ 4 أي في الدارين» وهذه الآية على ما في بعض 
الروايات كانت سبباً لتوبته وحسن إسلامه لطفاً من الله تعالى به وكرماً ون يُقََُوا 4 أي استمروا على ما كانوا عليه 
من التولي والإعراض عن إخلاص الإيمان أو أعرضوا عن التوبة. 

طِيعَذْئهُمُ الله عَذَاباً آليماً في الدّنَْا 4 بتاعب النفاق وسوء الذكر ونحو ذلك» وقيل: المراد بعذاب الدنيا 
عذاب القبر أو ما يشاهدونه عند الموت» وقيل: المراد به القتل ونحوه على معنى أنهم يقتلون إن أظهروا الكفر بناء 
على أن التولي مظنة الإظهار فلا ينافي ما تقدم من أنهم لا يقتلون وأن الجهاد في حقهم غير ما هو المتبادر. 

طإوَالآخرّة 4 وعذابهم فيها بالنار وغيرها من أفانين العقاب وما لَهُمْ في الأَرْض 4 أي في الدنياء والتعبير 
بذلك للتعميم أي ما لهم في جميع بقاعها وسائر أقطارها «إمنئْ وَل وَلا تصير ‏ ينقذهم من العذاب بالشفاعة أو 
المدافعة» وخص ذلك في الدنيا لأنه لا ولي ولا نصير لهم في الآخرة قطعاً فلا حاجة لنفيه. 

هذا «ومن باب الإشارة في الآيات» «إعفا الله عنك لم أذنت لهم الخ فيه إشارة إلى علو مقامه عي ورفعة 
شأنه على سائر الأحباب حيث آذنه بالعفو قبل العتاب» ولو قال له: لم أذنت لهم عفى الله عنك لذاب» وعبر سبحانه 
بالماضي المشير إلى سبق الاصطفاء اثلا يوحشه عليه الصلاة والسلام الانتظار ويشتغل قلبه الشريف باستمطار العفو من 
سحاب ذلك الوعد المدرارء وانظر كم بين عتابه جل شأنه لحبيبه عليه الصلاة والسلام على الإذن لأولئك المنافقين 
وبين رده تعالى على نوح عليه السلام قوله: «إإن ابني من أهلي * [ هود: 45 ] بقوله سبحانه: «إيا نوح إنه ليس من 
أهلك © [ هود: 5 ] إلى قوله تبارك وتعالى: «إإني أعظك أن تكون من الجاهلين © [ هود: 5 ] ومن ذلك يعلم 
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الفرق ‏ وهو لعمري غير خفي ‏ بين مقام الحبيب ورتبة الصفي» وقد قيل: إن المحب يعتذر عن حبيبه ولا ينقصه عنده 
كلام معيبه» وأنشد: 


ما حطك الوشوان عن رتبة كلا وما ض رك مغتاب 
کا او ولت ايرا عل ي اىر ع اا 
وقال الآخر: 

في وجهه شافع يمحواساءته عن القلوب ويأتي بالمعاذير 
وقال: 

6 ال جني ا ادت واخ جاءت محاسنه بألف شفيع 


وقوله سبحانه: «إلا يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر 4 فيه إشارة إلى أن المؤمن إذا سمع بخبر 
عي كان إليه وأناة .ولو شيا على رأسه ويديه ولا يفتح فيه فاه بالاستكذان» وهل يستأذن في شرب الماء ظمآن؟. 

وقال الواسطي: إن المؤمن الكامل مأذون فى سائر أحواله إن قام قام يإذن وإن قعد قعد يإذن وإن لله سبحانه عباداً 
به يقومون وبه یقعدون» ومن شأن المحبة امتثال افر المحبوب كيفما كان: 

لو قال تيها قف على جمر الغض لوقفت ممتثلا ولم أتوقف 

«إإنها يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر » الخ أي إنما يستأذنك المنافقون رجاء أن لا تأذن لهم 
بالخروج فيستريحوا من نصب الجهاد ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ‏ فقد قيل: 

لو صح منك الهوى آرشدت للحيل 

«إولكن كره الله انبعائهم فشطهم 4 إشارة إلى خذلانهم لسوء استعدادهم إوإن جهنم لمحيطة بالكافرين ) 
لأن الأخلاق السيئة والأعمال القبيحة محيطة بهم وهي النار بعينها غاية الأمر أنها ظهرت في هذه النشأة بصورة 
الأخلاق والأعمال وستظهر في النشأة الأخرى بالضورة الأخرئ: وقوله تعالى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى » 
فيه إشارة إلى حرمانهم لذة طعم العبودية واحتجابهم عن مشاهدة جمال معبودهم وأنهم لم يعلموا أن المصلي يناجي 
ربه وأن الصلاة معراج العبد إلى مولاه» ومن هنا قال عله «وجعلت قرة عينى فى الصلاة). وقال محمد بن الفضل: من 
لم يعرف الآمر قام إلى الأمر على حد الكسل ومن عرف الآمر قام إلى الأمر على حد الاستغنام والاسترواح» ولذا كان 
عليه الصلاة والسلام يقول لبلال: «أرحنا يا بلال» وقوله تعالى: #فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم ) فيه تحذير 
للمؤمنين أن يستحسنوا ما مع أهل الدنيا من الأموال والزينة فيحتجبوا بذلك عن عمل الآخرة ورؤيتهاء وقد ذكروا أن 
الناظر إلى الدنيا بعين الاستحسان من حيث الشهوة والنفس والهوى يسقط فى ساعته عن مشاهدة أسرار الملكوت 
وأنوار الجبروت» وقوله سبحانه: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله ‏ الخ فيه ارشاد إلى آداب الصادقين والعارفين 
والمريدين» وعلامة الراضي النشاط بما استقبله من الله تعالى والتلذذ بالبلاء» فكل ما فعل المحبوب محبوب. 

رئي أعمى أقطع مطروح على التراب يحمد الله تعالى ويشكره» فقيل له في ذلك فقال: وعزته وجلاله لو قطعني 
إرباً إرباً ما ازددت له إلا حباًء وله تعالى در من قال: 

ادا راض ادى ورت لكمالمنة عفوا وانتقاما 

ثم إنه سبحانه قسم جوائز فضله على ثمانية أصناف من عباده فقال سبحانه: إإنما الصدقات للفقراء ‏ الخ 
والفقراء في قول المتجردون بقلوبهم وأبدانهم عن الكونين #والمساكين #» هم الذين سكنوا إلى جمال الأنس ونور 
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القدس حاضرين في العبودية بنفوسهم غائبين في أنوار الربوبية بقلوبهم فمن رآهم ظنهم بلا قلوب ولم يدر أنها تسرح 
في راض جال المرب وان 


مساكين آهل العشق ضاعت قلوبهم ت اتفال عناشرا جقير قارب 


«إوالعاملون 4 هم أهل التمكين من العارفين وأهل الاستقامة من الموحدين الذين وقعوا في نور البقاء فأورثهم 
البسط والانبساط» فيأخذون منه سبحانه ويعطون له وهم خزان خزائن جوده المنفقون على أوليائه» قلوبهم معلقة بالله 
سبحانه لا بغيره من العرش إلى الثرى «إوالمؤلفة قلوبهم # هم المريدون السالكون طريق محبته تعالى برقة قلوبهم 
وصفاء نياتهم وبذلوا مهجهم في سوق شوقه وهم عند الأقوياء ضعفاء الأحوال إوفي الرقاب »4 هم الذين رهنت 
قلوبهم بلذة محبة الله تعالى وبقيت نفوسهم في المجاهدة في طريقه سبحانه لم يبلغوا بالكلية إلى الشهود فتارة تراهم 
في لجج بحر الإرادة» وأخرى في سواحل بحر القرب» وطوراً هدف سهام القهرء ومرة مشرق أنوار اللطف ولا يصلون 
إلى الحقيقة ما دام عليهم بقية من المجاهدة والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم والأحرار ما وراء ذلك وقليل ما هم. 

ای ي ا ن ت أن قزق قاي اة خر 

«إوالغارمين 4 هم الذين ما قضوا حقوق معارفهم في العبودية وما أدركوا في إيقانهم حقائق الربوبية والمعرفة 
غريم لا يقضي دينه «ووفي سبيل الله 4 هم المحاربون نفوسهم بالمجاهدات والمرابطون بقلوبهم في شهود الغيب 
لكشف المشاهدات «إوابن السبيل 4 هم المسافرون بقلوبهم في بوادي الأزل وبأرواحهم في قفار الأبد وبعقولهم 
في طرق الآيات وبنفوسهم في طلب أهل الولاية إفريضة من الله 4 على أهل الإيمان أن يعطوا هؤلاء الأصناف من مال 
الله سبحانه لدفع احتياجهم الطبيعي «إوالله عليم 4 بأحوال هؤلاء وغيبتهم عن الدنيا لإحكيم »# حيث أوجب لهم ما 
أوجب» ومن الناس من فسر هذه الأصناف بغير ما ذكر ولا أرى التفاسير بأسرها متكلفة بالجمع والمنع «إومنهم الذين 
يؤذون النبي ويقولون هو أذن * عابوه عليه الصلاة والسلام وحاشاه من العيب بسلامة القلب وسرعة القبول 
والتصديق لما يسمع» فصدقهم جل شأنه ورد عليهم بقوله سبحانه: لإقل » هو إأذن خير لكم 4 أي هو كذلك لكن 
بالنسبة إلى الخيرء وهذا من غاية المدح فإن النفس القدسية الخيرية تتأثر ما يناسبهاء أي إنه عليه الصلاة والسلام يسمع 
ما ينفعكم وما فيه صلاحكم دون غیره» ثم بين ذلك بقوله تعالى: «إيؤمن بالله 4 الخ» وقد غرهم ‏ قاتلهم الله تعالى 
حتى قالوا ما قالوا - كرم النبي عه حيث لم يشافههم برد ما يقولون رحمة منه بهم» وهو عليه الصلاة والسلام الرحمة 
الواسعة» وعن بعضهم أنه سثل عن العاقل فقال: الفطن المتغافل وأنشد: 


فاعلم بأنك لم تخادع جاملة إن الجر الفط لة متخادع 


«#المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض 4 أي هم متشابهون في القبح والرداءة وسوء الاستعداد لإيأمرون 
بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم ‏ أي يبخلون أو يبغضون المؤمنين فهو إشارة إلى معنى قوله 
سبحانه: #ؤوإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ 4 [ آل عمران: ١١5‏ ] أو لا ينصرون المؤمنين أو لايخشون 
لربهم ويرفعون أيديهم في الدعوات «إنسوا الله 4 لاحتجابهم با هم فيه «إفنسيهم 4 من رحمته وفضله لإولهم 
عذاب مقيم 4 وهو عذاب الاحتجاب بالسوى «إوعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار» 
هي جنات النفوس «إومساكن طيبة 4 مقامات أرباب التوكل في جنات الأفعال لإورضوان من الله أكبر ‏ إشارة إلى 
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جنات الصفات إذلك 4 أي الرضوان «إهو الفوز العظيم » لكرامة أهله عند الله تعالى وشدة قربهم ولا بأس يإبقاء 
الكلام على ظاهره ويكون في قوله سبحانه: «ومساكن طيبة ‏ إشارة إلى الرؤية فإن المحب لا تطيب له الدار من غير 


رؤية محبوبه: 
أجيراننا ما أوحش الدار بعدكم إذا غبتم عنها ونحن حضور 
ولكون الرضوان هو المدار لكل خير وسعادة والمناط لكل شرف وسيادة كان أكبر من هاتيك الجنات 
والمساكن. 
إذا كنت عني يا منى القلب راضياً أرى كل من في الكون لي يتبسم 


نسأل الله رضوانه وأن يسكننا جنانه «وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ الله لمن أنَانَا من فَضْله لَتَصَدَكَنّ َلَنَكُونَنّ هن 
الصالحين) بيان لقبائح بعض آخر من المنافقين» والآية نزلت في ثعلبة بن حاطب ويقال له ابن أبي حاطب وهو من 
بني أمية بن زيد» وليس هو البدري لأنه قد استشهد بأحد رضي الله تعالى عنه. 

أخرج الطبراني والبيهقي في الدلائل وابن المنذر وغيرهم عن أبي أمامة الباهلي قال: جاء ثعلبة بن حاطب إلى 
رسول الله ميد قال: يا رسول الله ادع الله تعالى أن يرزقني مالاً. فقال عليه الصلاة والسلام: ويحك يا ثعلبة أما تحب 
أن تكون مثلي فلو شت أن يسير الله تعالى ربي هذه الجبال معي ذهباً لسارت. قال: يا رسول الله ادع الله تعالى أن 
يرزقني مالاً فوالذي بعثك بالحق | إن آتاني الله سبحانه مالاً لأعطين كل ذي حق حقه» فقال: ويحك يا ثعلبة قليل تطيق 
شكره خير من كثير لا تطيقه. قال: يا رسول الله ادع الله تعالى فقال رسول الله عللل: اللهم ارزقه مالا فاتخذ غنماً 
فبورك له فيها ونمت كما ينمو الدود حتى ضاقت به المدينة فتنحى بها فكان يشهد الصلاة بالنهار مع رسول الله َيه 
ولا يشهدها بالليل ثم نمت كما ينمو الدود فضاق به مكانه فتنحى بها فكان يشهد الصلاة بالنهار مع رسول الله عله 
ولا يشهدها بالليل ثم مت كما ينمو الدود فتنحى وكان لا يشهد الصلاة بالليل ولا بالنهار إلا من جمعة إلى جمعة مع 
رسول الله له ثم نمت كما ينمو الدود فضاق به مكانه فتنحى بها فكان لا يشهد جمعة ولا جنازة مع رسول الله ل 
فجعل يتلقى الركبان ويسألهم عن الاخبار وفقده رسول الله عه فسأل عنه فأخبروه أنه اشترى غنماً وأن المدينة ضاقت 
به فقال عليه الصلاة والسلام: ويح ثعلبة بن حاطب ويح ثعلبة بن حاطب. ثم إن الله تعالى أمر رسوله عي أن يأخذ 
الصدقات وأنزل لإخذ من أموالهم صدقة تطهرهم 4 [ التوبة: ٠١‏ ] الآية فبعث رجلين رجلاً من جهينة ورجلاً من 
بني سلمة يأخذان الصدقات وكتب لهما أسنان الإبل والغدم وكيف يأخذانها وأمرهما أن يمرا على ثعلبة ورجل من بني 
سليم فخرجا فمرا بثعلبة فسألاه الصدقة فقال: أرياني كتابكما؟ فنظر فيه فقال: ما هذا إلا جزية انطلقا حتى تفرغا ثم مرا 
بي فانطلقا وسمع بهما السليمي فاستقبلهما بخيار إبله فقالا: إنما عليك دون هذا فقال: ما كنت أتقرب إلى الله تعالى 
إلا بخير مالي فقبلا فلما فرغا مرا بثعلبة فقال: أرياني كتابكما؟ فنظر فيه فقال: ما هذا إلا جزية انطلقا حتى أرى رأبي 
افلا حص دا اة فا رامعا رول ا جك قال قبل اف کاو کا ب ا ودا الما بار 
وأنزل الله تعالى «إومنهم من عاهد الله الآيات الثلاث فسمع بعض من أقاربه فأتاه فقال: ويحك يا ثعلبة أنزل فيك 
كذا وكذا فقدم على رسول الله ع فقال: يا رسول الله هذه صدقة مالي. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد منعني 
أن أقبل منك فجعل يبكي ويحثو التراب على رأسه فقال رسول الله عه : هذا عملك بنفسك أمرتك فلم تطعني فلم 
يقبل منه رسول الله عه حتى مضىء ثم أتى أبا بكر رضي الله تعالى عنه فقال: يا أبا بكر اقبل مني صدقتي فقد عرفت 
منزلتي من الأنصار. فقال أبو بكر: لم يقبلها رسول الله للل وأقبلها فلم يقبلها أبو بكر» ثم ولي عمر رضي الله تعالى 
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عنه فأتاه فقال: يا أبا حفص يا أمير المؤمنين اقبل من صدقتي فقال: لم يقبلها رسول الله عله ولا أبو بكر أقبلها أنا فأبى 
أن يقبلهاء ثم ولي عثمان رضي الله تعالى عنه فلم يقبلها منه وهلك في خلافته. 

وفي بعض الروايات أن ثعلبة هذا كان قبل ذلك ملازماً لمسجد النبي عه حتى لقب حمامة المسجد ثم رآه 
النبي عي يسرع الخروج منه عقيب الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام له: ما لك تعمل عمل المنافقين؟ فقال: إني 
افتقرت ولي ولامرأتي ثوب واحد أجيء به للصلاة ثم أذهب فأنزعه لتلبسه وتصلي به فادع الله تعالى أن يوسع علي 
رزقي إلى آخر ما في الخبر. والظاهر أن منع الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام عن القبول منه كان بوحي منه تعالى 
له بأنه منافق والصدقة لا تؤخذ منهم وإن لم يقتلوا لعدم الاظهار» وحثوه للتراب ليس للتوبة من نفاقه بل للعار من عدم 
قبول زكاته مع المسلمين. 

ومعنى هذا عملك هذا جزاء عملك وما قلته» وقيل: المراد بعمله طلبه زيادة رزقه وهذا إشارة إلى المنع أي هو 
عاقبة عملك» وقيل: المراد بالعمل عدم اعطائه للمصدقين. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ثعلبة أتى مجلساً 
من مجالس الانصار فأشهدهم لين آتاني الله تعالى من فضله تصدقت منه وآتيت كل ذي حق حقه فمات ابن عم له 
فورث منه مالا فلم يف بما عاهد الله تعالى عليه فأنزل الله تعالى فيه هذه الآيات. وقال الحسن: إنها نزلت في ثعلبة 
ومعتب بن قشير خرجا على ملا قعود فحلفا بالله تعالى لكن آتانا من فضله لنصدقن فلما آتاهما بخلا. وقال السائب: إن 
حاطب بن أبي بلتعة كان له مال بالشام فأبطأ عليه فجهد لذلك جهداً شديداً فحلف بالله لمن آتانا الله من فضله ‏ يعني 
ذلك المال ‏ لأصدقن ولأصلن فلما آتاه ذلك لم يف با عاهد الله تعالى عليه وحكي ذلك عن الكلبي» والأول أشهر 
وهو الصحيح في سبب النزول» والمراد بالتصديق قيل: اعطاء الزكاة الواجبة وما بعده إشارة إلى فعل سائر أعمال البر 
من صلة الأرحام ونحوها. وقيل: المراد بالتصديق إعطاء الزكاة وغيرها من الصدقات وما بعده إشارة إلى الحج على ما 
روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أو إلى ما يعمه والنفقة في الغزو كما قيل. وقرىء «لنصدقن ولنكونن» بالنون 

طقلم آتَاهُمْ مّنْ فَضْله بَخلوا به 4 أي منعوا حق الله تعالى منه ولوا 4 أي أعرضوا عن طاعة الله 
سبحانهظوَهُمْ مُعْرصُونَ © أي وهم قوم عادتهم الإعراض عن الطاعات فلا ينكر منهم هذاء والجملة مستأنفة أو حالية 
والاستمرار المقتضي للتقدم لا ينافي ذلك» والمراد على ما قيل: تولوا يإجرامهم وهم معرضون بقلوبهم طفأَغْقََهُْ مهم 4 
أي جعل الله تعالى عاقبة بة فعلهم ذلك «إنقاقاً 4 أي سوء عقيدة وكفراً مضمراً. في لوبهم إلى بزم فزن أي ان 
تعالى» والمراد بذلك اليوم وقت الموت» فالضمير المستتر في أعقب لله تعالى وكذا الضمير المنصوب في 
«إيلقونه » والكلام على حذف مضاف» والمراد بالنفاق بعض معناه وتمامه إظهار الإسلام وإضمار الكفر» وليس براد 
كما أشرنا إلى ذلك كله ونقل الزمخشري عن الحسن وقتادة أن الضمير الأول للبخل وهو خلاف الظاهر بل قال بعض 
المحققين: إنه يأباه قوله تعالى: 

جا أَخْلَقُوا الله ما وَعَدُوُ وما كَانُوا يَكُذَبُونَ © إذ ليس لقولنا أعقبهم البخل نفاقاً بسبب إخلافهم الخ كثير 
معنى» ولا يتصور على ما قيل أن يعلل النفاق بالبخل أولاً ثم يعلل بأمرين غيره بغير عطف» ألا ترى لو قلت: حملني 
على إكرام زيد علمه لأجل أنه شجاع وجواد كان خلفاً حتى تقول حملني على اكرام زيد علمه وشجاعته وجوده. 

وقال الإمام: ولأن غاية البخل ترك بعض الواجبات وهو لا يوجب حصول النفاق الذي هو كفر وجهل في 
لج كما فى بق كن ا رن هذا لحل رة يقي افا و ر ا اس ع اطا ان 
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تعالى ورسوله ع وخلف وعده كما قيل لا يقتضي الأرجحية بل الصحة ولعلها لا تنكر» واختيار الزمخشري كان 
لنزعة اعتزالية هي أنه تعالى لا يقضي بالنفاق ولا يخلقه لقاعدة التحسين والتقبيح» وجوز أن يكون الضمير المنصوب 
للبخل أيضاًء والمراد باليوم يوم القيامة» وهناك مضاف محذوف أي يلقون جزاءه و «إما # مصدرية. 

والجمع بين صيغتي الماضي والمضارع للإيذان بالاستمرار أي بسبب اخلافهم ما وعدوه تعالى من التصدق 
والصلاح وبسبب كونهم مستمرين على الكذب في جميع المقالات التي من جملتها وعدهم المذكورء وقيل: المراد 
كذبهم فيما تضمنه خلف الوعد فإن الوعد وإن كان إنشاء لكنه متضمن للخبر فإذا تخلف كان قبيحاً من وجهين 
الخلف والكذب الضمني› وفيه نظر لأن تخصيص الكذب بذلك يؤدي إلى تخلية الجمع بين الصيغتين عن المزية» 
وقد اشتملت الآية على خصلتين من خصال المنافقين» فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة عن النبي يله قال: 
«آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان» ويستفاد من الصحاح آية أخرى له «إذا خاصم 
فجر». واستشكل ذلك بأن الخصال قد توجد في المسلم الذي لا شك فيه ولا شبهة تعتريه بل كثير من علمائنا اليوم 
متصفون بأكثرها أو بها كلهاء وأجيب بأن المعنى أن هذه الخصال خصال نفاق وصاحبها يشبه المنافقين في التخلق 
بهاء والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام على ما في بعض الروايات الصحيحة «أربع من كن فيه منافقاً خالصا» أنه كان 
شديد الشبه بالمنافقين لا أنه كان منافقاً حقيقة. 

وقيل: إن الأخبار الواردة في هذا الباب إنما هي فيمن كانت تلك الخصال غالبة عليه غير مكترث بها ولا نادم 
على ارتكابها ومثله لا يبعد أن يكون منافقاً حقيقة» وقيل: هي في المنافقين الذين كانوا في زمنه عليه الصلاة والسلام 
فإنهم حدثوا في أيمانهم فكذبوا واؤتمنوا على دينهم فخانوا ووعدوا في النصرة للحق فأحلفوا أو خاصموا ففجرواء وروي 
هذا عن ابن عباس وابن عمر» وهو قول سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح» وإليه رجع الحسن بعد أن كان على 
خلافه» قال القاضي عياض: وإليه مال أكثر أئمتناء وقيل: كان ذلك في رجل بعينه وهو خارج مخرج قوله عَيّه: «ما بال 
أقوام يفعلون كذا» لأناس مخصوصين منعه كرمه عليه الصلاة والسلام أن يواجههم بصريح القول» وحكى الخطابي عن 
بعضهم أن المقصود من الإخبار تحذير المسلم أن يعتاد هذه الخصال ولعله راجع إلى ما أجيب به أولاء وبالجملة 
يجب على المؤمن اجتناب هذه الخصال فإنها في غاية القبح عند ذوي الكمال. 

مساو لو قسفن على القوائتي لا اة ]لا بالط اق 

وقرىء يُكدَبُون» بتشديد الذال :1 يَعْلَمُوا * أي المنافقون أو من عاهد الله تعالى» وعن علي كرم الله 
تعالى وجهه أنه قرأ بالتاء على أنه خطاب للمؤمنين» وقيل: للأولين على الالتفات ويأباه قوله تعالى: أن الله يَعلّمُ 
سِرَهُمْ وَنْجْوَاهُمْ # وجعله التفاتا آخر تكلف» والمراد من السر على تقدير أن يكون الضمير للمنافقين ما أسروه في 
أنفسهم من النفاق ومن النجوى ما يتناجون به من المطاعن؛ وعلى التقدير الآخر المراد من الأول العزم على الإخلاف 
ومن الثاني تسمية الزكاة جزية» وتقديم السر على النجوى لأن العلم به أعظم في الشاهد من العلم بها مع ما في تقديمه 
وتعليق العلم به من تعجيل إدخال الروعة أو السرور على اختلاف القراءتين وسيأتي إن شاء الله تعالى ما ينفعك هنا أيضاً 
طون الله عَلامُ الغيُوب » فلا يخفى عليه سبحانه شيء م اا ال ا للإنكار والتوبيخ والتهديد أي ألم 
يعلموا ذلك حتى اجترأوا على ما اجترؤوا عليه من العظائم أو للتقرير والتنبيه على أن الله سبحانه مؤاخذهم ومجازيهم 
بما علم من أعمالهم» وإظهار الاسم الجليل لإلقاء الروعة وتربية المهابة أو لتعظيم أمر المؤاخذة والمجازاة» وفي إيراد 
العلم المتعلق بسرهم ونجواهم الحادثين شيئاً فشيئاً بصيغة الفعل الدال على الحدوث والتجدد والعلم المتعلق بالغيوب 
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الكثيرة بصيغة الاسم الدال على الدوام والمبالغة من الفخامة والجزالة ما لا يخفى «الّذِينَ يَلُمزونَ # مرفوع على أنه 
خبر مبتدأ محذوف أي هم الذين وقيل: أي منهم الذين» وقيل: مبتدأ خبره لإفيسخرون ‏ والفاء لما في الموصول 
من شبه الشرط أو لإسخر الله منهم 4 أو منصوب بفعل محذوف أعني - أعني - أو أذم أو مجرور على البدلية من 
ضمير لإسرهم 4 على أنه للمنافقين مطلقاً. وقرىء بضم الميم وهو لغة كما علمت أي يعيبون 9المُطْوٌّعِينَ 4 أي 
المتطوعين» والمراد بهم من يعطي تطوعاً لمن المُؤْمنِينَ 4 حال من الضمي وقوله سبحانه: إفي الصَّدَقَّات 4 
متعلق بيلمزون» ولا يجوز كما قال أبو البقاء تعلقه بالمطوعين للفصل» أخرج البغوي في معجمه وأبو الشيخ عن الحسن 
قال «قام رسول الله ع مقاماً للناس فقال: يا أيها الناس تصدقوا يا أيها الناس تصدقوا أشهد لكم بها يوم القيامة ألا لعل 
أحدكم أن يبيت فصاله رواء وابن له طاو إلى جنبه ألا لعل أحدكم أن يثمر ماله وجاره مسكين لا يقدر على شيء ألا 
رجل منح ناقة من إبله يغدو برفد ويروح برفد يغدو بصبوح أهل بيته ويروح بغبوقهم ألا إن أجرها لعظيم فقام رجل فقال: 
يا رسول الله عندي أبعرة عندي أربعة ذود فقام آخر قصير القامة قبيح الشبه يقود ناقة له حسناء جملاء فقال له رجل من 
المنافقين كلمة خفية لا يرى أن النبي عي سمعها ناقته حير منه فسمعها عليه الصلاة والسلام فقال: كذبت هو خير 
منك ومنهاء ثم قام عبد الرحمن بن عوف فقال: يا رسول الله عندي ثمانية آلاف ت ركت منها أربعة لعيالي وجئت بأربعة 
أقدمها إلى الله تعالى فتكاثر المنافقون ما جاء به ثم قام عاصم بن عدي الأنصاري فقال: يا رسول الله عندي سبعون 
رسفا عن كر كار افون ها جا ب وا جا هذا مارت الات وجا هذا فن وسقا ار ياوا فا 
أخفياها فهلا فرقاهاء ثم قام رجل من الأنصار اسمه الحبحاب يكنى أبا عقيل فقال: يا رسول الله ما لي من مال غير أني 
آجرت نفسي البارحة من بني فلان أجر الجرير في عنقي على صاعين من تمر فتركت صاعاً لعيالي وجكت بصاع أقربه 
إلى الله تعالى فلمزه المنافقون وقالوا: جاء أهل الإبل بالإبل وجاء أهل الفضة بالفضة وجاء هذا بتميرات يحملها فأنزل 
الله تعالى الآية» ولم يبين الآلاف التي ذكرها عبد الرحمن في هذه الرواية وكانت على ما أخرجه ابن المنذر عن 
مجاهد ‏ دنانير- وفي رواية أنها دراهم» وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس أن عبد الرحمن جاء بأربعماثة أوقية من 
ذهب وهي نصف ما كان عنده وأن النبي عي قال: اللهم بارك له فيما أعطى وبارك له فيما أمسك» وجاء في رواية 
الطبراني أن الله بارك حتى صولحت إحدى امرأتيه عن نصف الثمن على ثمانين ألف درهم» وفي الكشاف وعزاه 
الطيبي للاستيعاب أن زوجته تماضر صولحت عن ربع الثمن على ثمانين ألفأ» فعلى الأول يكون له زوجتان وعلى الثاني 
يكون له أربع زوجات » ويختلف مجموع المالين على الروايتين اختلافاً كثيراء وفي رواية ابن أبي حاتم عن ابن زيد أن 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان أحد المطوعين وأنه جاء بمال كثير يحمله فقال له رجل من المنافقين: اتراي 
يا عمر؟ فقال: نعم أرائي الله تعالى ورسوله ع فأما غيرهما فلا. وقوله سبحانه: لِوَالّذِينَ لا يَجْدونَ إلا جُهْدَهُمْ 4 
عطف على «إالمطوعين © وهو من عطف الخاص على العام» وقيل: عطف على المؤمنين. وتعقبه الأجهوري بأن فيه 
ايهام أن المعطوف ليس من المؤمنين. 


وقال أبو البقاء: هو عطف على «إالذين يلمزون * وأراه خطأ صرفاً. والجهد بالضم الطاقة أي ويلمزون الذين 
لا يجدون إلا طاقتهم وما تبلغه قوتهم وهم الفقراء كأبي عقيل واسمه مر آنفاً» وعن ابن إسحاق أن اسمه سهل بن رافع» 
وعن مجاهد أنه فسر الموصول برفاعة بن سعد, ولعل الجمع حيتئذ للتعظيم» ويحتمل أن يكون على ظاهره والمذكور 
سبب النزول» وقراً ابن هرمز إجهدهم 4 بالفتح وهو إحدى لغتين في الجهد فمعنى المضموم والمفتوح واحد» 
وقيل: المفتوح بمعنى المشقة والمضموم بمعنى الطاقة قاله القتبي» وقيل: المضموم شيء قليل يعاش به والمفتوح 
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العمل» وقوله تعالى: 9فْيسْحَرُونَ منْهُمْ 4 عطف على «إيلمزون 4 أو خبر على ما علمت أي يستهزئون بهم» 
والمراد بهم على ما قيل الفريق الأخير ظِسَخْرَ الله منم 4 أي جازاهم على سخريتهم» فالجملة خبرية والتعبير بذلك 
للمشاكلة وليست انشائية للدعاء عليهم لأن بع ذا کا لأن قوله تعالى جده: 

طوَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 4 جملة خبرية معطوفة عليها فلو كانت دعاء لزم عطف الاخبارية على الإنشائية في ذلك 
کلام وإنغا احتلفتا فعلية واسمية لأن السخرية فى الدنيا وهى متجددة والعذاب في الآخرة وهو دائم ثابت» والتنوين في 
العذاب للتهويل والتفخيم لاسْتَغْفرْ لَهُمْ أو لا تَسْتَغْفرْ لَهُمْ 4 الظاهر أن المراد به وبمثله التخيير» ويؤيد إرادته هنا فهم 
مرك تح حي مون العا RG‏ يت تقار 
لهم وإن شعت شعت فلاء وكلام النسفي تنه و نسفا. واختار غير واحد أن المراد التسوية بين الأمرين كما في 
قوله تعالى: «إأنفقوا طوعاً أو كرهاً # [ التوبة: ۳ه ] والبيت المار: 
للتسوية في مثل ذلك: إنها لا تنافي التخيير فإن م EES E NE‏ 
فعلهما فلا بد من أحدهما ويختلف الحال فتارة يكون الإثبات كما في قوله تعالى: #إسواء عليهم أأنذرتهم أم لم 
تنذرهم لا يؤمنون ‏ [ البقرة: »٦‏ يس: ٠‏ ] وأخرى النفي كما هنا وفي قوله سبحانه: لإسواء عليهم استغفرت لهم أم 
لم تستغفر لهم [ المنافقون: ٠‏ ] «إإن تشتغفز لَهُمْ سَبْعينَ مَرَةَ فلن يَعْفرَ الله لهم © بيان لعدم المغفرة ة وإن استغفر 
لهم حسبما أريد إثر التخيير أو بيان لاستحالة المغفرة بعد المبالغة في الاستغفار إثر بيان الاستواء بين الاستغفار وعدمه. 


وسبب النزول على ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لما نزل قوله سبحانه: لإسخر الله منهم ) 
الخ سأله عليه الصلاة والسلام اللامزون الاستغفار لهم فهم أن يفعل فنزلت فلم يفعل. وقيل: نزلت بعد أن فعل» واختار 
الإمام عدمه وقال: إنه لا يجوز الاستغفار للكافر فكيف يصدر عنه . ورد بأنه يجوز لأحيائهم بمعنی طلب سببا 
الغفران» والقول بأن الاستغفار للمصر لا ينفع لا ينفع لأنه لا قطع بعدم نفعه إلا أن يوحى إليه عليه الصلاة والسلام بأنه 
لا يؤمن كأبي لهب» والقول بأن الاستغفار للمنافق اغراء له على النفاق لا نفاق له أصلاً وإلا لامتناع الاستغفار لعصاة 
المؤمنين ولا قائل به» وقال بعضهم: إنه على تقدير وقوع الاستغفار منه عليه الصلاة والسلام والقول بتقديم النهي المفاد 
بقوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ‏ [ التوبة: ١١‏ ع لا إشكال فيه إذ النهي ليس 
e‏ عدم الفائدة وهو كلام وأو لأن IE‏ م و الصا كار ودر بسي 
عليه الصلاة والسلام قد لا يجاب دعاؤه لحكمة كما لم يجب دعاء بعض إخوانه ا ولا يعد ذلك 
نقصاً كما لا يخفى» ومناسبة الآية لما قبلها على هذه الرواية في غاية الوضوح إلا أنه قيل: إن الصحيح المعول عليه 
في ذلك أن عبد الله وكان اسمه الحباب وكان من المخلصين ابن عبد الله بن أبي سأل رسول الله له في مرض أبيه 
أن يستغفر له ففعل فنزلت فقال عليه الصلاة والسلام: لأزيدن على السبعين فنزلت «إسواء عليهم استغفرت لهم # 
[المنافقون: 3 ] الخ وفيه رد على الإمام أيضاً في اختياره عدم الاستغفار وكذا في إنكاره كون مفهوم العدد حجة 
كما نقله عنه الإسنوي في التمهيد مخالفاً في ذلك الشافعي رضي الله تعالى عنه فإنه قائل بحجيته كما نقله الغزالي عنه 
في المنخول وشيخه إمام الحرمين في البرهان وصرح بأن ذلك قول الجمهور. 
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وفي المطلب لابن الرفعة أن مفهوم العدد هو العمدة عندنا في عدم تنقيص الحجارة في الاستنجاء على الثلائة 
والزيادة على ثلاثة أيام في الخيار» وما نقل عن النووي من أن مفهوم العدد باطل عند الأصوليين محمول على أن المراد 
باطل عند جمع من الأصوليين كما يدل عليه كلامه في شرح مسلم في باب الجنائز وإلا فهو عجيب منه. 
وكلام العلامة البيضاوي مضطربء ففي المنهاج التخصيص بالعدد لا يدل على الزائد والناقص أي إنه نص في 
مدلوله لا يحتمل الزيادة والنقصان» وفى التفسير عند هذه الآية بعد سوق خبر سبب النزول أنه عليه الصلاة والسلام فهم 
من لعن الغذة المتخصومن لاه الأصل فجاز أن يكون ذلك حداً يخالفه حكم ما وراءه فبين له عليه الصلاة والسلام 
أن المراد به التكثير لا التحديد» وذكر في تفسير سورة البقرة عند قوله سبحانه: #إفسواهن سبع سموات ‏ [ البقرة: 
9 أنه ليس في الآية نفي الزائد» وإرادة التكثير من السبعين شائع في كلامهم وكذا إرادته من السبعة والسبعمائة 
وعلل في شرح المصابيح ذلك بأن السبعة مشتملة على جملة أقسام العدد فإنه ينقسم إلى فرد وزوج وكل منهما إلى 
أول وم ركب فالفرد الأول ثلاثة والمركب من خمسة والزوج الأول اثنان والمركب أربعة» وينقسم أيضاً إلى منطق 
كالأربعة وأصم كالستة؛ والسبعة تشتمل على جميع هذه الأقسام» ثم إن أريد المبالغة جعلت آحادها أعشاراً وأعشارها 
مغات» وأريد بالفرد الأول الذي لا يكون مسبوقاً بفرد آخر عددي كالثلاثة إذ الواحد ليس بعدد بناء على أنه ما ساوى 
نصف مجموع حاشيتيه الصحيحتين» وبالفرد الم ركب الذي يكون مسبوقاً بفرد آخر فإن الخمسة مسبوقة بثلاثة» وأريد 
بالزوج الأول الغير مسبوق بزوج آخر كالاثنين وبالمركب ما يكون مسبوقاً به كالأربعة المسبوقة بالائنين» وقد يقسم 
العدد ابتداء إلى أول ومركب ويراد بالأول ما لا يعده إلا الواحد كالثلاثة والخمسة والسبعة وبالمركب ما يعده غير 
الواحد كالأربعة فإنه يعدها الاثنان والتسعة فإنه يعدها الثلاثة» وللمنطق إطلاقان فيطلق ويراد به ما له كسر صحيح من 
الكسور التسعة» والأصم الذي يقابله ما لا يكون كذلك كأحد عشرء ويطلق ويراد به المجذور وهو ما يكون حاصلاً 
مخ شرب عدد فى قله كالأريغة الحاصلة من ضرت الافين فى نفسنها والتسغة الخاصلة من ضرت القلاقة فى نفسنهنا 
والأصم الذي يقابله ما لا يكون كذلك كالاثنين والثلاثة وهذا مراد شارح المصابيح حيث مثل الأصم بالستة مع أن لها 
كسراً صحيحاً بل كسران النصف والسدس لكنها ليست حاصلة من ضرب عدد فى نفسه» ومعنى اشتمال السبعة على 
هذه الأقسام أنه إذا جمع الفرد الأول مع الزوج الم ركب أو الفرد الم ركب ا الأول كان سبعة» وكذا إذا جمع 
المنطق كالأربعة مع الأصم كالثلاثة كان الحاصل سبعة وهذه الخاصة لا توجد في العدد قبل السبعة» فمن ظن أن 
الأنسب بالاعتبار بحسب هذا الاشتمال هو الستة لا السبعة لأنها المشتملة على ما ذكر فهو لم يحصل معنى الاشتمال 
أو لم يعرف هذه الاصطلاحات لكونها من وظيفة علم الارتماطيقي. 
ومما ذكرنا من معنى الاشتمال يندفع أيضاً ما يتوهم من أن التحقيق أن كل عدد مركب من الوحدات لا من 
الأعداد التي تحته إذ ليس المراد من الاشتمال التركيب على أن في هذا التحقيق مقالاً مذكوراً في محله. 
وقال ابن عيسى الربعي: إن السبعة أكمل الأعداد لأن الستة أول عدد تام وهي مع الواحد سبعة فكانت كاملة إذ 
ليس بعد التمام إلا الكمال» ولذا سمي الأسد سبعاً لكمال قوته» وفسر العدد التام بما يساوي مجموع كسوره وكون 
الستة كذلك ظاهر فإن كسورها سدس وهو واحد وثلث وهو اثنان ونصف وهو ثلاثة ومجموعها ستة» لكن استبعد 
عدم فهم من هو أفصح الناس وأعرفهم باللسان عل إرادة التكثير من السبعين هناء ولذا قال البعض: إنه عليه الصلاة 
والسلام لم يخف عليه ذلك لكنه خيل بما قال إظهاراً لغاية رأفته ورحمته لمن بعث إليه كقول إبراهيم عليه السلام: 
«ؤومن عصاني فإنك غفور رحيم 4 [ إبراهيم: ٠١‏ ] يعني أنه عه أوقع في خيال السامع أنه فهم العدد المخصوص ١‏ 
PE EET 0‏ 


A ۸‏ ا ا ل ا 


دون التكثير فجوز الإجابة بالزيادة قصداً إلى إظهار الرأفة والرحمة كما جعل إبراهيم عليه السلام جزاء من عصاني أي 
لم يمتثل أمر ترك عبادة الأصنام قوله: فإفإنك غفور رحيم 4 دون إنك شديد العقاب مثلاً فخيل أنه سبحانه يرحمهم 
ويغفر لهم رأفة بهم وحثاً على الاتباع» وتعقب بأن ذكره للتمويه والتخييل بعد ما فهم عليه الصلاة والسلام منه التكثير 
لا يليق بمقامه الرفيع» وفهم المعنى الحقيقي من لفظ اشتهر مجازه لا ينافي الفصاحة والمعرفة باللسان فإنه لا خطأ فيه 
ولا بعد إذ هو الأصل» ورجحه عنده عليه الصلاة والسلام شغفه بهدايتهم ورأفته بهم واستعطاف من عداهم» ولعل هذا 
أولى من القول بالتمويه بلا تمويه» وأنكر إمام الحرمين صحة ما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام فهم على أن حكم ما 
زاد على السبعين بخلافه وهو غريب منه» فقد جاء ذلك من رواية البخاري ومسلم وابن ماجة والنسائي وكفى بهم» 
وقول الطبرسي: «إن خبر «لأزيدن» الخ خبر واحد لا يعول عليه» لا يعول عليه» وتمسك في ذلك با هو كحبل الشمس 
وهو عند القائلين بالمفهوم كجبال القمرء وأجاب المنكرون له بمنع فهم ذلك لأن ذكر السبعين للمبالغة وما زاد عليه 
مثله في الحكم وهو مبادرة عدم المغفرة فكيف يفهم منه المخالفة» ولعله علم عه أنه غير مراد ههنا بخصوصه 
سلمناه لكن لا نسلم فهمه منه» ولعله باق على أصله في الجواز إذ لم يتعرض له بنفي ولا إثبات والأصل جواز 
الاستغفار للرسول عليه الصلاة والسلام وكونه مظنة الإجابة ففهم من حيث إنه الأصل لا من التخصيص بالذ كى 
وحاصل الأول منع فهمه منه مطلقاً بل إنما فهم من الخارج» وحاصل الثاني تسليم فهمه منه في الجملة لكن لا بطريق 
المفهوم بل من جهة الأصل. 


وأنت تعلم أن ظاهر الخبر مع القائلين بالمفهوم غاية الأمر أن الله سبحانه أعلم نبيه عليه الصلاة والسلام بآية 
المنافقين أن المراد بالعدد هنا التكثير دون التحديد ليكون حكم الزائد مخالفاً لحكم المذكور فيكون المراد بالآيتين 
عند الله تعالى واحداً وهو عدم المغفرة لهم مطلقاًء لكن في دعوى نزول آية المنافقين بعد هذه الآية إشكال؛ أما على 
القول بأن براءة آخر ما نزل فظاهر وأما على القول بأن أكثرها أو صدرها كذلك وحينغذ لا مانع من تأخر نزول بعض 
الآيات منها عن نزول بعض من غيرها فلأن صدر ما في سورة المنافقين يقتضي أنها نزلت في غير قصة هذه التي 
سلفت آنفاً» وظاهر الأخبار كما ستعلم إن شاء الله تعالى يقتضي أنها نزلت في ابن أبي ولم يكن مريضاًء وما تقدم في 
سبب نزول ما هنا نص في أنه نزل وهو مريض» والقول بأن تلك نزلت مرتين يحتاج إلى النقل ولا يكتفي في مثله 
بالرأي وأنى به» على أنه يشكل حيتئذ قوله عليه الصلاة والسلام «لأزيدن على السبعين» مع تقدم نزول المبين للمراد 
منه» والقول بالغفلة لا أراه إلا ناشعاً من الغفلة عن قوله تعالى: بإسنقرئك فلا تنسى 4 بل الجهل بمقامه الرفيع عليه 
الصلاة والسلام ومزيد اعتنائه بكلام ربه سبحانه» ولم أر من تعرض لدفع هذا الإشكال؛ ولا سبيل إلى دفعه إلا بمنع 
نزول ما في سورة المنافقين في قصة أخرى ومنع دلالة الصدر على ذلك. نعم ذكروا أن الصدر نزل في ابن أبي ولم 
يكن مريضاً إذ ذاك؛ ولم نقف على نص في أن العجز نزل فيه كذلكء والظاهر نزوله بعد قوله سبحانه: إولا تصل 
على أحد منهم 4 الخ وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يؤيد ذلك عند تفسير الآية فافهم لإذلك 4 أي امتناع المغفرة لهم 
ولو بعد ذلك الاستغفار بأنُهُمْ # أي بسبب أنهم كَقَروا بالله وَرَسوله ‏ يعني ليس الامتناع لعدم الاعتداد 
باستغفارك بل بسبب عدم قابليتهم لأنهم كفروا كفراً متجاوزاً للحد كما يشير إليه وصفهم بالفسق في قوله سبحانه: 
طوَاللَهُ لا هدي القَرْمَ القاسقينَ ) فإن الفسى في كل شيء عبارة عن التمرد والتجاوز عن حدودهء والمراد بالهداية 
الدلالة الموصلة لا الدلالة على ما يوصل لأنها واقعة لكن لم يقبلوها لسوء اختيارهم» والجملة تذييل مؤكد لما قبله من 
الحكم فإن مغفرة الكفار بالإقلاع عن الكفر والإقبال إلى الحق والمنهمك فيه المطبوع عليه بمعزل من ذلك» وفيه تنبيه 
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على عذر النبي ع في الاستغفار لهم وهو عدم يأسه من إيانهم حيث لم يعلم إذ ذاك أنهم مطبوعون على الغي لا 
ينجع فيهم العلاج ولا يفيدهم الإرشاد» والممنوع هو الاستغفار بعد العلم بموتهم كفارا كما يشهد له قوله سبحانه: 
وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعدما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم » 
[ التوبة: ١١1‏ ل نزول قوله سبحانه: «إبأنهم 4 الخ متراخ عن نزول قوله سبحانه: لإاستغفر لهم 4 الخ كما قيل 
وإلا لم يكن له عه عذر في الاستغفار بعد النزول. 

والقول بأن هذا العذر إثما يصح لو كان الاستغفار للحي كما مر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيه نظر 
قرح المُخَلْفُونَ 4 أي الذين خلفهم النبي تله وأذن لهم في التخلف أو خلفهم الله تعالى بتثبيطه إياهم لحكمة 
علمها أو خلفهم الشيطان يإغرائه أو خلفهم الكسل والنفاق [بعفعدهخ 4 متعلق بفرح وهو مصدر ميمي بمعنى القعود. 
وقيل: اسم مكان» والمراد منه المدينة» والأكثرون على الأول أي فرحوا بقعودهم عن الغزو لإخلافٌ رَسُول الله » أي 
خلفه عليه الصلاة والسلام وبعد خروجه حيث خرج ولم يخرجوا فهو نصب على الظرفية بمعنى بعد وخلف وقد 
استعملته العرب في ذلك» والعامل فيه كما قال أبو البقاء «مقعد» وجوز أن يكون لإفرح 4. وقيل: هو بمعنى المخالفة 
فيكون مصدر خالف كالقتال وحينئذ يصح أن يكون حالاً بمعنى مخالفين لرسول الله عله وأن يكون مفعولاً له والعامل 
إما «إفرح »4 أي فرحوا لأجل مخالفته ل بالقعود وإما «مقعدهم» أي فرحوا بقعودهم لأجل المخالفة» وجعل 
المخالفة علة باعتبار أن قصدهم ذلك لنفاقهم ولا حاجة إلى أن يقال قصدهم الاستراحة ولكن لما آل أمرهم إلى ذلك 
جعل علة كما قالوا في لام العاقبة وجوز أن يكون نصباً على المصدر بفعل دل عليه الكلام. ا 

(وكرهُوا أن يُجَاهدُوا بأنوالهم وَأَفسهمْ في سبيل الله 4 إثراً للراحة والتعم بالمآكل والمشارب مع ما في 
قلوبهم من الكفر والنفاق» وبين الفرح والكراهة مقابلة معنوية لأن الفرح بما يحب. ْ 

وإيثار ما في النظم على أن يقال وكرهوا أن يخرجوا مع رسول الله لل إيذان بأن الجهاد في سبيل الله تعالى 
مع كونه من أجل الرغائب التي ينبغي أن يتنافس فيها المتنافسون قد كرهوه كما فرحوا بأقبح القبائح وهو القعود حلاف 
رسول الله ُء وفي الكلام تعريض بالمؤمنين الذين آثروا ذلك وأحبوه ابتغاء لرضا الله تعالى ورسوله الوا » أي 
لإخوانهم تثبيتاً لهم على القعود وتواصياً بينهم بالفساد أو للمؤمنين تثبيتاً لهم على الجهاد ونهياً عن المعروف رإظهاراً 
لبعض العلل الداعية لهم إلى ما فرحوا به والقائل رجال من المنافقين كما روي عن جابر بن عبد الله وهو الذي يقتضيه 
الظاهر. 

وأخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي أن القائل رجل من بني سلمة» ووجه ضمير الجمع على هذا يعلم 
ما مر غير مرة «إلا تتفروا ‏ لا تخرجوا إلى الغزو طإفي الْجرٌ © فإنه لا يستطاع شدته طقل 4 يا محمد ردا عليهم 
وتجهيلاً لهم تاز جَهَنَه جَهَنمَ 4 التي هي مصيركم با فعاتم اَذ حرا 4 من هذا الحر الذي ترونه مانعاً من النفير فما 
0 لا تحذرونها وتعرضون أنفسكم لها يإيثار القعود والمخالفة لله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام لو كائوا 
: تذيبل من جهته تعالى غير داخل على القول المأمور به مؤكد لمضمونه» وجواب «إلو » مقدر وكذا 
)0 الفتيون ) أن بر دا يعلمون أنها كذلك أو أحوالها وأهوالها أو أن مرجعهم إليها لما آثروا راحة زمن قليل 
على عذاب الأبدء وأجهل الناس من صان نفسه عن أمر يسير يوقعه في ورطة عظيمة» وأنشد الزمخشري لابن أحت. 
حالته: 


مسرة أحقاب تلقيت بعدها مساءة يوم أريها شبه الصاب 


4 ا 0 ا 


فتك نان تلف مم ة: ساغة وزاك قامس احقاب 

وقدر بعضهم الجواب لتأثروا بهذا الإلزام وهو حلاف الظاهرء وجوز أن تكون «إلو © لمجرد التمني المنبىء 
عن امتناع تحقق مدخولهاء وينزل الفعل المتعدي منزلة اللازم فلا جواب ولا مفعول ويؤول المعنى إلى أنهم ما كانوا 
من أهل الفطانة والفقه» ويكون الكلام نظير قوله تعالى: «إقل انظروا ماذا في السموات والأرض وما تغني الآيات والنذر 
عن قوم لا يؤمنون # [ يونس: ٠١١‏ ] وهو خلاف الظاهر أيضا. 

طقَلِيضْحكوا قَليلاً وَلْتتكوا كثيراً #اخبار عن عاجل أمرهم وآجله من الضحك القليل في الدنيا والبكاء 
الكثير. في الأاخرى» وإخراجه في صورة الآمر للدلالة على تحتم وقوع المخبر به وذلك لآن صيغة الامر للوجوب في 
الأصل والأكثر فاستعمل في لازم معناه أو لأنه لا يحتمل الصدق والكذب بخلاف الخبر كذا قرره الشهاب ثم قال: 
آكد وقد مر مثله فما باله عكس. قلت: لا منافاة بينهما كما قيل لأن لكل مقام مقالاً والنكت لا تتزاحم فإذا عبر عن 
الأمر بالخبر لإفادة أن المأمور لشدة امتثاله كأنه وقع منه ذلك وتحقق قبل الأمر كان أبلغ» وإذا عبر عن الخبر بالأمر 
لإفادة لزومه ووجوبه كأنه مأمور به أفاد ذلك مبالغة من جهة أخرى» وقيل: الأمر هنا تكويني كما في قوله تعالى: ذا 
أراد شيئاً أن يقول له كن فیکون ‏ [ يس: ۸۲ ] ولا يخفى ما فيه. 

والفاء لسببية ما سبق للإخبار بما ذكر من الضحك والبكاء لا لنفسهما إذ لا يتصور فى الأول أصلأء وجعل ذلك 
وبكاء ا كثيراً والمقصود يإفادته في الأول على ما قيل هو وصف القلة فقط وفي الثاني هو وصف الكثرة مع 
الموصوف» فيروى أن أهل النفاق ييكون في النار عمر الدنيا لا يرقاً لهم دمع ولا يكتحلون بنوم. 

وجوز أن يكون الضحك كناية عن الفرح والبكاء كناية عن الغم والأول في الدنيا والثاني في الأخرى أيضاًء 
والقلة على ما يتبادر منهاء ولا حاجة إلى حملها على العدم كما حملت الكثرة على الدوام. نعم إذا اعتبر كل من 
الأمرين في الآخرة احتجنا إلى ذلك إذ لا سرور فيها لهم أصلاًء ويفهم من كلام ابن عطية أن البكاء والضحك في 
الدنيا كما في حديث الشيخين وغيرهما «لو تعلمون لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرأ» أي إنهم بلغوا في سوء الحال 
والخطر مع الله تعالى إلى حيث ينبغي أن يكون ضحكهم قليلاً وبكاؤهم من أجل ذلك كثيرا. 

جَرَاءٌ ا كانوا يَكسبونَ 4 أي من فنون المعاصيء والجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل للدلالة على 

بمعنى رد ومصدره الرجع وقد يكون لازماً ومصدره الرجوع» وأوثر استعمال المتعدي وإن كان استعمال اللازم كثيراً 
إشارة إلى أن ذلك السفر لما فيه من الخطر يحتاج الرجوع منه لتأييد إلهي ولذا أوثرت كلمة «إإن 4 على إذا أي فإن 
ردك الله سبحانه إإلَّى طائفة مُنْهُمْ 4 أي إلى المنافقين من المتخلفين بناء على أن منهم من لم يكن منافقاً أو إلى من 


)١(‏ «مسرة أحقاب» مبتدأ خبره أريها شبه الصاب» والأحقاب الأزمان الكثيرة واحدها حقبء والأري العسل. والشبه المثلء والصاب 


نبت مر وقيل الحنظل. 
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بقي من المنافقين المتخلفين بأن ذهب بعضهم بالموت أو بالغيبة عن البلد أو بأن لم يستأذنك البعض» وقيل: المراد 
بتلك الطائفة من بقي من المنافقين على نفاقه ولم يتب وليس بذاك. 

أخرج ابن المنذر وغيره عن قتادة أنه قال في الآية: ذكر لنا أنهم كانوا اثني عشر رجلاً من المنافقين وفيهم قيل 
ما قيل. 

طفَاسْتأوْنُوكَ للْحُرُوج 4 معك إلى غزوة أخرى بعد غزوتك هذه التي ردك الله منها بتأبيده قل © لهم إهانة 
لهم على أتم وجه لن تَخْرْجُوا معي بدا 4 ما دمت ودمتم فون تُقَاتلُوا م مَعيَ عَدُرًا # من الأعداء» وهو اخبار في 

معنى النهي للمبالغة. 

وذكر القتال كما قال بعض المحققين لأنه المقصود من الخروج فلو اقتصر على أحدهما لكفى إسقاطاً لهم عن 
مقام الصحبة ومقام الجهاد أو عن ديوان الغزاة وديوان المجاهدين وإظهاراً لكراهة صحبتهم وعدم الحاجة إلى عدهم 
من الجند أو ذكر الثاني للتأكيد لأنه أصرح في المراد والأول لمطابقته للسؤال» ونظير ذلك: 

اقول ته ارج لا فشن عفدنا 

فإن الثاني أدل على الكراهة رکم رَضْيكُمْ بالفعُود # عن الخروج معي وفرحتم به ءاول مَرّة # أي من 
الخروج فنصب أفعل المضاف على المصدرية» وقيل: على الظرفية الزمانية واستبعده أبو حيان» والظاهر أن هذا 
الاختلاف للاختلاف في «إمرة 4 ونقل عن أبي البقاء أنها في الأصل مصدر مر يمر ثم استعملت ظرفاًء واختار القاضي 
البيضاوي بيض الله غرة أحواله النصب على المصدرية وأشار إلى تأنيث الموصوف حيث قال: وأول مرة هي الخرجة 
إلى غزوة تبوك وذكر أفعل لأن التذكير هو الأكثر في مثل ذلك. وفي الكشاف أن «إمرة © نكرة وضعت موضع 
المرات للتفضيل؛ وذكر اسم التفضيل المضاف إليها وهو دال على واحدة من المرات لأن أكثر اللغتين ‏ هند أكبر 
النساء وهي أكبرهن» وهي كبرى مرأة لا تكاد تعثر عليه ولكن هي أكبر امرأة وأول مرة وآخر مرة» وعال في ن 
عدم العثور على نحو هي كبرى امرأة بأن أفعل فيه مضاف إلى غير المفضل عليه بل إلى العدد المتلبس هو به بيانا له 
فكأنه قيل: هي امرأة أكبر من كل واحدة من النساءء وفي مثله لا يختلف أفعل التفضيلء فالتحقيق أنه لا يشبه ما فيه 
اللام وإنما المطابقة بين موصوفه وما أضيف إليه ولا مداخل لطباقه فى اللقظ والمعتى فتدبر» والجملة في موضع التعليل 
لما سلف فهي مستأنفة استكنافاً بيانياً أي لأنكم رضيتم ادوا مع م الخَالفِينَ # أي المتخلفين لعدم لياقتهم 
كالنساء والصبيان والرجال العاجزين» وجمع المذكر للتغليب» واقتصر ابن عباس على الأخير» وتفسير الخالف 
بالمتخلف هو المأثور عن أكثر المفسرين السلف» وقيل: إنه من خلف بمعنى فسد. ومنه خلوف فم الصائم لتغير 
رائحته» والظرف متعلق با عنده أو بمحذوف وقع حالاً من ضمير الجمع» والفاء لتفريع الأمر بالقعود بطريق العقوبة على 
ما صدر منهم من الرضا بالقعود أي إذا رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا من بعد. 

وقرأ عكرمة «الخلفين» بوزن حذرين ولعله صفة مشبهة مثله» وقيل: هو مقصور من الخالفين إذا لم يثبت 
استعماله كذلك على أنه صفة مشبهة إلا تُصَلَّ عَلَى أَحَد مُنَهُم مات أَبَداً 4 إشارة إلى إهانتهم بعد الموت. 

أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أبي ابن سلول جاء ابنه عبد الله بن 
عبد الله إلى رسول الله عله فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله عله 
ليصلي فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله عه فقال يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه فقال رسول 
الله عَيْلّ: إنما خيرني الله فقال: «إاستغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة & [ المنافقين: ” ] وسأزيده 


AS VES gesagt AE 4Y 


على السبعين قال: إنه منافق قال فصلى عليه رسول الله عو فأنزل الله سبحانه: «إولا تصل على أحد منهم 4 الآية. 
وفي رواية أخرى له عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب أنه لما مات عبد الله بن أبي ابن سلول دعي له رسول الله عله 
ليصلي عليه فلما قام وثبت إليه فقلت: يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا كذا وكذا أعدد عليه قوله 
فتبسم رسول الله َه وقال: «أخر عني يا عمر» فلما أكثرت عليه قال: «أخر عني لو أعلم أني لو زدت على السبعين 
يغفر له لزدت عليها» قال فصلى عليه عليه الصلاة والسلام ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيراً حتى نزلت الآيتان من براءة 
رلا تصل على أحد منهم 4 إلى قوله: بإوهم فاسقون 4 فعجبت من جراءتي على رسول الله عله وظاهر هذين 
الخبرين أنه لم ينزل بين لإاستغفر لهم أو لا تستغفر لهم )» وقوله تعالى: «إولا تصل على أحد منهم 4 شيء ينفع 
عمر رضي الله تعالى عنه وإلا لذكرء والظاهر أن مراده بالنهي في الخبر الأول ما فهمه من الآية الأولى لا ما يفهم كما 
قيل من قوله تعالى: «9ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين * [ التوبة: ١١‏ ] لعدم مطابقة الجواب 
حينئذ كما لايخفى» وأخرج أبو يعلي وغيره عن أنس أن رسول الله َيه أراد أن يصلي على ابن أبي فأخذ جبريل عليه 
السلام بثوبه فقال: «إولا تصل ‏ الآية» وأكثر الروايات أنه عَيَِه صلى عليه وأن عمر رضي الله تعالى عنه أحب عدم 
الصلاة عليه وعد ذلك أحد موافقاته للوحي ونما لم ينه َيل عن التكفين بقميصه ونهى عن الصلاة عليه لأن الضنة 
بالقميص كانت مظنة الإخلال بالكرم على أنه كان مكافأة لقميصه الذي ألبسه العباس رضي الله تعالى عنه حين أسر 
ببدر فإنه جيء به رضي الله تعالى عنه ولا ثوب عليه وكان طويلاً جسيماً فلم يكن ثوب بقدر قامته غير ثوب ابن أبي 
فكساه إياه» وأخرج أبو الشيخ عن قتادة أنهم ذكروا القميص بعد نزول الآية فقال عليه الصلاة والسلام: «وما يغني عنه 
قميصي والله إني ي لأرجو أن يسلم به أكثر من ألف من بني الخزرج» وقد حقق الله تعالى رجاء نبيه كما في بعض الآثار 
والاخبار فيما كان منه عليه الصلاة والسلام مع ابن أبي من الصلاة عليه وغيرها لا تخلو عن التعارض» وقد جمع 
بينهما حسبما أمكن علماء الحديث» وفي لباب التأويل نبذة من ذلك فليراجع. 


والمراد من الصلاة المنهي عنها صلاة الميت المعروفة وهي متضمنة للدعاء والاستغفار والاستشفاع له قيل: 
والمنع عنها لمنعه عليه الصلاة والسلام من الدعاء للمنافقين المفهوم من الآية السابقة أو من قوله سبحانه: «إما كان 
للنبي € الخ» وقيل: هي هنا بمعنى الدعاء وليس بذاك» و «إأبداً 4 ظرف متعلق بالنهي» وقيل: متعلق بمات» والموت 
الأبدي كناية عن الموت على الكفر لأن المسلم يبعث ويحيا حياة طيبة؛ والكافر وإن بعث لكنه للتعذيب فكأنه لم 
O MEIGS‏ الصلاة على من تاب منهم ومات على الإيمان مع أنه لا حاجة 
للنهي عن الصلاة عليهم إلى قيد التأييد» ولا ي يخفى أنه أخطأ ولم يشعر بأن «إمنهم 4 حال من الضمير في مات أي 
مات حال كونه منهم أي متصفاً بصفتهم وهي النفاق كقولهم: أنت مني يعني على طريقتي وصفتي كما صرحوا به 
على أنه لو جعل الجار والمجرور صفة لأحد لا يكاد يتوهم ما ذكر وكيف يتوهم مع قوله تعالى الآني إإنهم كفروا» 
الخ» وقوله: مع أنه لا حاجة إلى النهي الخ لظهور ما فيه لا حاجة إلى ذكره» و فإمات ‏ ماض باعتبار سبب النزول 
وزمان النهي ولا ينافي عمومه وشموله لمن سيموت» وقيل: إنه بمعنى المستقبل وعبر به لتحققه» والجملة في موضع 
الصفة لأحد وإولاتَُمْ على قبره 4 أي لا تقف عليه ولا تتول دفنه من قولهم: قام فلان بأمر فلان إذا كفاه إياه وناب 
عنه فيه ويفهم من كلام بعضهم أن على »4 بمعنى عند» والمراد لا تقض عند قبره للدفن أو للزيارة» والقبر في 
المشهور مدفن الميت ويكون بمعنى الدفن وجوزوا إرادته هنا أيضاً. 


وفي فتاوى الجلال السيوطي هل يفسر القيام هنا بزيارة القبور وهل يستدل بذلك على أن الحكمة في زيارته 
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ا قبر أمه أنه لإحيائها لتؤمن به بدليل أن تاريخ الزيارة كان بعد النهي؟ 

الجواب المراد بالقيام على القبر الوقوف عليه حالة الدفن وبعده ساعة» ويحتمل أن يعم الزيارة أيضاً أخذاً من 
الاطلاق وتاريخ الزيارة كان قبل النهي لا بعده فإن الذي صح في الأحاديث أنه عله زارها عام الحديبية والآية نازلة بعد 
غزوة تبوك ثم الضمير في «إمنهم 4 خاص بالمنافقين وإن كان بقية المشركين يلحقون بهم قياس وقد صح في 
حديث الزيارة أنه استأذن ربه في ذلك فأذن له وهذا الإذن عندي يستدل به على أنها من الموحدين لا من المشركين 
كما هو اختياري» ووجه الاستدلال به أنه نهاه عن القيام على قبور الكفار وأذن له في القيام على قبر أمه فدل على أنها 
ليست منهم وإلا لما كان يأذن له فيه» واحتمال التخصيص خلاف الظاهر ويحتاج إلى دليل صريح» ولعله عليه الصلاة 
والسلام كان عنده وقفة في صحة توحيد من كان في الجاهلية حتى أوحي إليه عي بصحة ذلكء فلا يرد أن اسعذانه 
يدل على خلاف ذلك وإلا لزارها من غير استئذان اه وفي كون المراد بالقيام على القبر الوقوف عليه حالة الدفن 
وبعده ساعة خفاء إذ المتبادر من القيام على القبر ما هو أعم من ذلك. نعم كان الوقوف بعد الدفن قدر نحر جزور 
مندوباً ولعله لشيوع ذلك إذ ذاك أخذ في مفهوم القيام على القبر ما أخذ. 

وفي جواز زيارة قبر الكفار خلاف وكثير من القائلين بعدم الجواز حمل القيام على ما يعم الزيارة ومن أجاز 
استدل بقوله مَلّهِ:ه كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة» فإنه عليه الصلاة والسلام علل الزيارة 
بتذكير الآخرة ولا فرق في ذلك بين زيارة قبور المسلمين وقبور غيرهم» وتمام البحث في موضعه والاحتياط عندي 
عدم زيارة قبور الكفار نهم كمَرُوا بالله وَرَسُوله 4 جملة مستأنفة سيقت لتعليل النهي على معنى أن الصلاة على 
الميت والاحتفال به إنما يكون لحرمته وهم بمعزل عن ذلك لأنهم استمروا على الكفر بالله تعالى ورسوله عله مدة 
حياتهم رماوا وَهُمْ فاسقون > أي متمردون في الكفر خارجون عن حدوده. 

زلا ئفجبك أَنْوالُهُمْ وَأَوْلادُهُمْ إا بريد الله أن يُعَذبَهُم بها في الذُنيا وتَزْمقَ أَنْفْسَهُمْ رَهُمْ كافزُونَ 4 تأكيد 
لما تقدم من نظيره والامر حقيق بذلك لعموم البلوى بمحبة ما ذكر والاعجاب به» وقال الفارسي: إن ما تقدم في قوم 
وهذا في آخرين فلا تأكيد وجيء بالواو هنا لمناسبة عطف نهي على نهي قبله أعني قوله سبحانه: «إولا تصل 4 الخ 
وبالفاء هناك لمناسبة التعقيب لقوله تعالى: قبل «ؤولا ينفقون إلا وهم كارهون 4 [ التوبة: 4ه ] فإن حاصله لا ينفقون 
إلا وهم كارهون للإنفاق فهم معجبون بكثرة الأموال والأولاد فنهى عن الإعجاب المتعقب له. 

وقيل: هنا لإوأولادهم 4 دون لا لأنه نهي عن الإعجاب بهما مجتمعين وهناك بزيادة لا لأنه نهي عن كل 
واحد واحد فدل مجموع الآيتين على النهي عن الاعجاب بهما مجتمعين ومنفردين وهنا إن يعذبهم ‏ وهناك 
«ليعذبهم» للإشارة إلى أن إرادة شيء لشيء راجعة إلى إرادة ذلك الشيء بناء على أن متعلق الإرادة هناك الاعطاء واللام 
للتعليل أي إنما يريد اعطاءهم للتعذيب» وأما إذا قلنا: إن اللام فيما تقدم زائدة فالتغاير يحتمل أن يكون لأن التأكيد هناك 
لتقدم ما يصلح سبباً للتعذيب بالأموال أوقع منه هنا لعدم تقدم ذلك وجاء هناك لإفي الحياة الدنيا 4 وهنا إفي 
الدنيا 4 تنبيهاً على أن حياتهم كلا حياة فيها ويشير ذلك هنا إلى أنهم بمنزلة الأموات. 

وبين ابن الخازن سر تغاير النظمين الكريمين بما لا يخفى ما فيه» وتقديم الأموال على الأولاد مع أنهم أعز منها 
لعموم مساس الحاجة إليها دون الأولادء وقيل: لأنها أقدم في الوجود منهم وَإِذًا رث سُورَةٌ 4 من القرآن والمراد 
بها على ما قيل: سورة معينة وهي براءة» وقيل المراد كل سورة ذكر فيها الإيمان والجهاد وهو أولى وأفيد لأن 
استئذانهم عند نزول آيات براءة علم مما مر و إذا © تفيد التكرار بقرينة المقام وإن لم تفده بالوضع كما نص عليه 
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بعض المحققين» وجوز أن يراد بالسورة بعضها مجازاً من باب إطلاق الجزء على الكلء ويوهم كلام الكشاف أن 
إطلاق السورة على بعضها بطريق الاشتراك كإطلاق القرآن على بعضه وليس بذاك والتنوين للتفخيم أي سورة جليلة 
الشأن أن آمئوا # أي بأن آمنوا ف «أن» مصدرية حذف عنها الجار وجوز أن تكون مفسرة لتقدم الانزال وفيه معنى 
القول دون حروفه» والخطاب للمنافقين» والمراد أخلصوا الايمان «إبالله وَجَاهِدُوا مَعَ رَسوله © لإعزاز دينه وإعلاء 
كلمته» وأما التعميم أو إرادة المؤمنين بمعنى دوموا على الايمان بالله الخ كما ذهب إليه الطبرسي وغيره فلا يناسب 
المقام ويحتاج فيه ارتباط الشرط والجزاء إلى تكلف ما لا حاجة إليه كاعتبار ما هو من حال المؤمنين الخلص في 
النظم الجليل «استأذَنَك ‏ أي طلب الإذن منك وفيه التفات «أولو الطؤل مه 4 أي أصحاب الفضل والسعة من 
المنافقين وهم من له قدرة مالية ويعلم من ذلك البدنية بالقياس وخصوا بالذكر لأنهم الملومون (وَقَانُوا ذَرْنَا 4 أي 
دعنا نکن م الْقَاعدِينَ * أي الذين لم يجاهدوا لعذر من الرجال والنساء ففيه تغليب» والعطف على استأذنك 
للتفسير مغن عن ذكر ما استأذنوا فيه وهو القعود. 


ظرَصُوا بأَنْ يَكُوئُوا مَع الَخَوَالف 4 أي النساء كما روي عن ابن عباس وقتادة وهو جمع خالفة وأطلق على 
المرأة لتخلفها عن أعمال الرجال كالجهاد وغيره» والمراد ذمهم وإلحاقهم بالنساء في التخلف عن الجهاد» ويطلق 
الخالفة على من لا خير فيه» والتاء فيه للنقل للاسمية» وحمل بعضهم الاية على ذلك فالمقصود حينعذ من لا فائدة فيه 
للجهاد وجمعه على فواعل على الأول ظاهر وأما على الثاني فاتأنيث لفظه لأن فاعلاً لا يجمع على فواعل في العقلاء 
الذكور إلا شذوذاً «إوَطبع عَلَى فُلوبهم قَهُمْ 4 بسبب ذلك «لايفقهُو نّ 4 ما ينفعهم وما يضرهم في الدارين «إلكن 
الرسُول وَالّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهدُوا بأموَالهخ وََنفْسهمْ > استدراك لما فهم من الكلام» والمعنى إن تخلف هؤلاء ولم 
يجاهدوا فلا ضير لأنه قد نهض على أتم وجه من هو خير منهم فهو على حد قوله تعالى: لإفإن يكفر بها هؤلاء فقد 
وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين 4 [ الأنعام: ٩‏ ] وفي الآية تعريض بأن القوم ليسوا من الايمان بالله تعالى في شيء 
وإن لم يعرضوا عنه صريحاً اعراضهم عن الجهاد باستعذانهم في القعود راك 4 أي المنعوتون بالنعوت الجليلة 
لهم 4 بواسطة ذلك «الْخَيِرَاتُ # أي المنافع التي تسكن النفس إليها وترتاح لهاء وظاهر اللفظ عمومها هنا لمنافع 
الدارين كالنصر والغنيمة في الدنيا والجنة ونعيمها في الأخرى» وقيل. المراد بها الحور لقوله تعالى: «إفيهن خيرات 
حسان * [ الرحمن: ۷ ] فإنها فيه بمعنى الحور فتحمل عليه هنا أيضاً. ونص المبرد على أن الخيرات تطلق على 
الجواري الفاضلات وهي جمع خيرة بسكن الياء مخفف خيرة المشددة تأنيث خير وهو الفاضل من كل شيء 
المستحسن منه وليك هُمْ المُفْلْحُونَ 4 أي الفائزون بالمطالب دون من حاز بعضاً بفني عما قليل» وكرر اسم 
الإشارة تنويهاً بشأنهم اَعَد اللَهُ لَهُمْ 4 استكناف لبيان كونهم مفلحین» وقيل: يجوز أن يكون بياناً لما لهم من المنافع 
الأخروية ويخص ما قبل بمنافع الدنيا بقرينة المقابلة» والاعداد التهيئة أي هيأ لهم جات 7 تخري من تختهًا الأنهاز 
خالدينَ فيه 4 حال مقدرة من الضمير في «إلهم 4 والعامل بإأعد 4 طإذلك 4 إشارة إلى ما فهم من الكلام من نيل 
الكرامة العظمى الور 4 أي الظفر «العَظيمُ 4 الذي لا فوز وراءه وَجَاءَ المَعَذرونٌ منَ الأغراب ليؤْدْنَ لَهُمْ 4 
شروع في بيان أحوال منافقي الاعراب إثر بيان أحوال منافقي أهل المدينة» والمعذرون من عذر في الأمر إذا قصر فيه 
وتوانى ولم يجد» وحقيقته أن يوهم أن له عذراً فيما يفعل ولا عذر له» ويحتمل أن يكون من اعتذر والأصل المعتذون 
فأدغمت التاء في الذال بعد نقل حركتها إلى العين» ويجوز كسرها لالتقاء الساكنين وضمها إتباعاً للميم لكن لم يقرأ 
بهماء وقرأ يعقوب «المعذرون» بالتخفيف وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فهو من أعذر إذا كان له 
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عذر. وعن مسلمة أنه قرأ «المعذرون» بتشديد العين والذال من تعذر بمعنى اعتذر. 


وتعقب ذلك أبو حيان فقال: هذه القراءة إما غلط من القارىء أو عليه لأن التاء لا يجوز إدغامها في العين 
لتضادهماء وأما تنزيل التضاد منزلة التناسب فلم يقله أحد من النحاة ولا القراء فالاشتغال بمثله عيب» ثم إن هؤلاء 
الجائين كاذبون على أول احتمالي القراءة الأولى» ويحتمل أن يكونوا كاذبين وأن يكونوا صادقين على الثاني منهما 
ركذا على اا الأ وضادقرة على القراءة الثانية. واختلفوا في المراد بهم فعن الضحاك أنهم رهط عامر بن 
الطفيل جاؤوا إلى رسول الله عه فقالوا: يا نب نبي الله إنا خزونا بعك أغارت طبىء على أهالينا ومواشينا فقال رسول الله 
عل : فقد أنبأني الله من أخباركم وسيغني لله سبحانه عنكم. 


وقيل: هم أسد وغطفان استأذنوا في التخلف معتذرين بالجهد وكثرة العيال. وأخرج أبو الشيخ عن ابن إسحاق 
أنه قال: ذكر لي أنهم نفر من بني غفار. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم أهل العذر ولم 
يبين من هم؛ ومما ذكرنا يعلم وقوع الاختلاف في أن هؤلاء الجائين هل كانوا صادقين في الاعتذار أم لاء وعلى القول 
بصدقهم يكون المراد بالموصول في قوله سبحانه: «إوَقَعَدَ د الّذِينَ كَذَّيُوا الله وَرَسُولَةَ 4 غيرهم وهم أناس من الأعراب 
أيضاً منافقون والأولون لانفاق فيهم» وعلى القول بكذبهم يكون المراد به الأولين» والعدول عن الاضمار إلى الاظهار 
لذمهم بعنوان الصلة والكذب على الأول بادعاء الايمان وعلى الثاني بالاعتذار» ولعل القعود مختلف أيضاً. وقرأ أبي 
«كذّبوا» بالتشديد َوسَيْصِيبٌ الْذِينَ كفْرَوا منم 4 أي من الاعراب مطلقاً وهم منافقوهم أو من المعتذرين» ووجه 
التبعيض أن منهم من اعتذر لكسله لا لكفره أي سيصيب المعتذرين لكفرهم عَذَابٌ ليق > وهو عذاب النار في 
الآخرة ولا ينافي استحقاق من تخلف لكسلء ذلك عندنا لعدم قولنا بالمفهوم ومن قال به فسر العذاب الأليم بمجموع 
لقتل والنار والأول منتف في المؤمن المتخلف للكسل فينتفي المجموع» وقيل: المراد بالموصول المصرون على 
الكفر. 


طلْيِسَ عَلَّى الصُعَفَاء 4 كالشيوخ ومن فيه نحافة خلقية لا يقوى على الخروج معها وهو جمع ضعيف 
ويقال: ضعوف وضعفان وجاء في الجمع ضعاف وضعفة وضعفي وضعافي «إوَلا عَلَّى المْرض 4 جمع مريض 
ويجمع أيضاً على مراض ومراضى وهو من عراة سقم واضطراب طبيعة سواء كان مما يزول بسرعة ككثير من الأمراض 
أولاً كالزمانة وعدواً منه ما لا يزول كالعمى والعرج الخلقيين فالأعمى والأعرج داخلان في المرضى وإن أبيت فلا يبعد 
دخولهما في الضعفاء ويدل لدخول الأعمى في أحد المتعاطفين ما أخرجه ابن أبي حاتم والدارقطني في الأفراد عن 
زيد بن ثابت قال: كنت أكتب لرسول الله عه فنزلت براءة فإني لواضع القلم على أذني إذ أمرنا بالقتال فجعل رسول 
لله َيه ينظر ما ينزل عليه إذ جاءه أعمى فقال: كيف بي يا رسول الله وأنا أعمى؟ فنزلت «إليس على الضعفاء ولا 
على المرضى 4. 


رلا عَلَى الذِينَ لا يَجدُونَ ما يَُففُونَ 4 أي الفقراء العاجزين عن أهبة السفر والجهاد قيل هم مزينة وجهينة 
وبنو عذرة لحَرَجٌ 4 أي ذنب في التخلف وأصله الضيق وقد تقدم الكلام فيه إا نَصَحُوا لله وَرَسُوله # بالايمان 
والطاعة ظاهراً وباطناً كما يفعل الموالي الناصح فالنصح مستعار لذلك» وقد يراد بنصحهم المذكور بذل جهدهم لنفع 
الإسلام والمسلمين بأن يتعهدوا أمورهم وأهلهم وإيصال خبرهم إليهم ولا يكونوا كالمنافقين الذين يشيعون الأراجيف 
إذا تخلفواء وأصل النصح في اللغة الخلوص يقال: نصحته ونصحت له» وفي النهاية النصيحة يعبر بها عن جملة هي 
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إرادة الخير للمنصوح له وليس يمكن أن يعبر عن هذا المعنى بكلمة واحدة يجمعه غيرهاء والعامل في الظرف على ما 


لما عَلَى الْمُحْسنينَ من سَبيل » أي ما عليهم سبيل فالإحسان النصح لله تعالى ورسوله عي ووضع 
الظاهر موضع ضميرهم اعتناء بشأنهم ووصفاً لهم بهذا العنوان الجليل» وزيدت «من» للتأكيد؛ والجملة اتناف مقرر 
لمضمون ما سبق على أبلغ وجه وألطف سبك وهو من بليغ الكلام لأن معناه لا سبيل لعاتب عليهم أي لا يمر بهم 
العاتب ولا يجوز في أرضهم فما أبعد العتاب عنهم وهو جار مجرى المثل» ويحتمل أن يكون تعليلاً لنفي الحرج عنهم 
و «إالمحسنين 4 على عمومه أي ليس عليهم حرج لأنه ما على جنس المحسنين سبيل وهم من جملتهم؛ » قال ابن 
الفرس: ويستدل بالآية على أن قاتل البهيمة الصائلة لا يضمنها طوَاللَهُ غْفُورٌ رَحِيمٌ ) تذييل مؤيد لمضمون ما ذكر 
وفيه إشارة إلى أن كل أحد عاجز محتاج للمغفرة ة والرحمة إذ الإننان لا يخلو من تفريظ ها فلا يقال: إن تفي عتهم 
الإثم أولاً فما الاحمياج إلى المغفرة المقتضية للذنب فإن أريد ما تقدم من ذنوبهم دخلوا بذلك الاعتبار في المسيء 
جو لا عَلَى الَذينَ إذَا ما نرك لَحمَلَهُْ 4 عطف على المحسنين كما يؤذن به قوله تعالى الآني إن شاء الله تعالى 
إإنما السبيل » الخ» وهو من عطف الخاص على العام اعتناء بشأنهم وجعلهم كأنهم لتميزهم جنس آخر. وقيل: 
عطف على الضعفاء وهم كما قال ابن إسحاق وغيره ‏ البكاؤون وكانوا سبعة نفر من الأنصار وغيرهم من بني عمرو 
بن عوف: سالم بن عمير وعلية بن زيد أخو بني حارث وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب أخو بني مازن بن النجار. 
وعمرو بن الحمام بن الجموح أو بتي نة وعيد الله بن معقل المزني وهرمي بن عبد الله أخو بني واقف. وعرباض 
بن سارية الفزاري أنوا رسول الله مي فاستحملوه وكانوا أهل حاجة فقال لهم عليه الصلاة والسلام ما قصه الله تعالى 
بقوله سبحانه: طقُلْت لا أَجِدُ مَا أَحْمِدُكُمْ عليه 4 فتولوا وهم ييكون كما أخبر سبحانه» والظاهر أنه لم يخرج منهم 
أحد للغزو مع رسول الله مله لكن قال ابن إسحاق: أن ابن يامين بن عمير بن كعب النضري لقي أبا ليلى وابن معقل 
وهم يكيان فقال: ما ييكيكما؟ قالا: جثنا رسول الله عله ليحملنا فلم نجد عنده ما يحملنا عليه ولیس عندنا ما نتقوى 
به على الخروج معه فأعطاهما ناضحاً له فارتحلا وزودهما شيئاً من تمر فخرجا مع رسول الله عه وفي بعض الروايات 
أن الباقين أعينوا على الخروج فخرجوا. وعن مجاهد انهم بنو مقرن: معقل وسويد والنعمان» وقيل: هم أبو موسى 
الأشعري وأصحابه من أهل اليمن وقيل وقيل: وظاهر الآية يقتضي أنهم طلبوا ما يركبون من الدواب وهو المروي عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأخرج ابن المنذر عن علي بن صالح قال: حدثني مشيخة من جهينة قالول: أدركنا 
الذين سألوا رسول الله مل الحملان فقالوا: ما سألناه إلا الحملان على النعال» ومثل هذا ما أخرجه ابن أبي حاتم وأبو 
الشيخ عن إبراهيم بن أدهم عمن حدثه أنه قال: ما سألوه الدواب ما سألوه إلا النعال» وجاء في بعض الروايات أنهم 
قالوا: احملنا على الخفاف المرقوعة والنعال المخصوفة نغزو معك فقال رسول الله عَْيلَهِ ما قال» ومن مال إلى الظاهر 
المؤيد با روي عن الحبر قال: تجوز بالجفاف المرقوعة والنعال المخصوفة عن ذي الخف والحافر فكأنهم قالوا: 
احملنا على ما يتيسر أو المراد احملنا ولو على نعالنا وأخفافنا مبالغة في القناعة ومحبة للذهاب معه عليه الصلاة 
والسلام: ۰ 

وأنت تعلم أن ظاهر الخبرين السابقين يبعد ذلك على أنه في نفسه خلاف الظاهر نعم الاخبار المخالفة لظاهر 
اة يى ما فا اشن لد اطلام على مصطل الخدت ومغايرة ما لحف ياه على نما تة الظاهر من أأنهم 
واجدون لما عدا المركب للذين لا يجدون ما ينفقون إذا كان المراد بهم الفقراء الفاقدين للزاد والمركب وغيره ظاهرة 
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وبينهما عموم وخصوص إذا أريد بمن لا يجد النفقة من عدم شيئاً لا يطيق السفر لفقده وإلى الأول ذهب الإمام واختاره 
كثير من المحققين» واختلف في جواب إذا ‏ فاختار بعض المحققين أنه «إقلت 4 الخ فيكون قوله سبحانه: 
«توَلُوا 4 الخ مستأنفاً استعنافاً بيانياًء وقيل: هو الجواب و لإقلت *» مستأنف أو على حذف حرف العطف أي وقلت 
أو فقلت وهو معطوف على «إأتوك 4 أو في موضع الحال من الكاف في إأتوك ) - وقد - مضمرة كما في 
#وجاؤوكم حصرت صدورهم 4 [ النساء: ۰ ] وزمان الإنيان يعتبر واسعاً كيومه وشهره فيكون مع التولي في زمان 
واحد ويكفي تسببه له وإن اختلف زمانهما كما ذكره الرضي في قولك: : إذا جئتني اليوم أكرمتك غداً أي كان مجيئك 
سبباً لإكرامك غد وفي إيثار «لا أجد» على ليس عندي من تلطيف الكلام وتطييب قول السائلين ما لا يخفى كأنه 
عليه الصلاة والسلام يطلب ما يسألونه على الاستمرار فلا يجده وذلك هو اللائق بمن هو بالمؤمنين رؤوف رحيم عله 
وقوله سبحانه: لإوََغينّهُمْ تفيضٌ من الدع © في موضع الحال من ضمير لتولوا 4 والفيض انصباب عن امتلاء وهو 
هنا مجاز عن الامتلاء بعلاقة السببية» والدمع الماء المخصوصن ويجوز إبقاء الفيض على حقيقته ويكون إسناده إلى 
القن ازا كجري النهر والدمع مصدر دمعت العين دمعاً و «إمن 4 للأجل والسبب» وقيل: إنها للبيان وهي مع 
المجرور في محل نصب على التمييز وهو محول عن الفاعل. وتعقبه أبو حيان بأن التمييز الذي أصله فاعل لا يجوز 
جره بمن وأيضاً لا يجيز تعريف التمييز إلا الكوفيون. وأجيب عن الأول بأنه ترص بجر و ر ون ي 
بأنه كفى إجازة الكوفيين» وذكر القطب أن أصل الكلام أعينهم يفيض دمعها ثم أعينهم تفيض دمعاً وهو أبلغ لإسناد 
الفعل إلى غير الفاعل وجعله تمييزاً سلوكاً لطريق التبيين بعد الابهام ولأن العين جعلت كأنها دمع فائض ثم أعينهم 
تفيض من الدمع ‏ أبلغ مما قبله بواسطة ‏ من جرد اه جل أعهم اض ثم جرد الم اقانشة من اديع 
باعتبار الفيض. وتعقب بأن فإمن ‏ هنا للبيان لما قد أبهم مما قد قد يبين بمجرد التمييز لأن معنى تفيض العين يفيض 
شيء من أشياء العين كما أن معنى قولك: طاب زيد طاب شيء من أشياء زيد والتمييز رفع إبهام ذلك الشيء فكذا من 
الدمع فهو في محل نصب على التمييز وحديث التجريد لا ينبغي أن يصدر ممن له معرفة بأساليب الكلام وقد مر 
بعض الكلام في المائدة على هذه الجملة فتذكر. ۰ 

وقوله تعالى: لإحَرَناً 4 نصب على العلية والحزن يستند إلى العين كالفيض فلا يقال: كيف ذاك وفاعل الفيض 
مغاير لفاعل الحزن ومع مغايرة الفاعل لا نصب» وقيل: جاز ذلك نظراً إلى المعنى إذ حاصله تولوا وهم ييكون حزناً 
وجوز نصبه على الحال من ضمير فإتفيض 4 أي حزينة وعلى المصدرية لفعل دال عليه ما قبله أي لا تحزن حزناً 
والجملة حال أيضاً من الضمير المشار إليه وقد يكون تعلق ذلك على احتمالات بتولوا أي تولوا للحزن أو حزنين أو 
يحزنون حر أل يجدُوا 4 على حذف اللام وحذف الجار في مثل ذلك مطرد وهو متعلق بحزناً كيفما كانه وقيل: 
لا يجوز تعلقه به إذا كان نصباً على المصدرية لأن المصدر المؤكد لا يعمل ولعل من قال بالأول ينع ذلك ويقول: 
يتوسع في الظرف ما لا يتوسع في غيره وجوز تعلقه بتفيض وقيل: وهذا إذا لم يكن «إحزناً 4 علة له وإلا فلا يجوز 
لاال يكزة الفعل واد مضو لان ل والإبدال خلاف الظاهر أي لثلا يجدوا ما فقون ) في شراء ما يحتاجون 
إليه في الخروج معك إذا لم يجدوه عندك وهذا بحسب الظاهر يؤيد كون هذا الصنف ندرا تحت قوله سبحانه: 
«إولا على الذين لا يجدون ما ينفقون 4. 


تعالى: «إإنما السبيل» 
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بسم النه الرحمن ن الرحيم 


مالیل عل ألر سذ ول وهم اع اء روا يان بَا مع لواف طبع 
عل فلوييع مهم لا يَعلمُونَ 3 # مروت کیک إا جع 0 
لحك مر ا ا ارس يك اغا رشو ارت ال عدر لكب 
ولھ د ویک یما كم كَملُونَ ج سَيَحلِفُونَ اله اد E‏ سك 
اعرا عنم کر انو کد ج با ڪاوا يکس بوت © حلمو كم 
لصوا عنم هين دروا عم كرك هه کا ری ن الْمَو و نقيت © الاب اشد حكدرا 
03 اع ر لَه ليم حكمٌ 0 ون الات من 
ایر ھم دَآيِرَهُ السو وَألَّهُ سَمِيعٌ عي ® ورت 
الوا من يمن اَيَو الاخ ر ويد ما فی فت عند آل ولوت ارول 


aT يو و 4 . رور ع ار 4خ عو يه و ر ا‎ 00 i 


لا إا فيه لهم سيدخله م أله ف ريه إن الله عمور رج ل و 


ر صر ا تر سه ع سر 00 ا ا Fr‏ 
A CET‏ لا يعلموا خا أل 
لاس 4# و ساح سر Sl‏ عع 


تخد ما فق معغرما ويتريص د ۶ آل 


روه سد صو م و عير َع دوو مالاو ا 01 


َلْمهنْجرنَ لظ Es‏ كك حلت 

ا الان هر بين فا 5 ذل ORES E‏ يج التري مکش 
م > ر al‏ ا حو و مواد و روس م رعو ارس ور24 

وَمِنّ أهل ألمدِية مردوا أعلى الفاق AE E‏ ف لجف ْ سز ترك مرو إل عب 


E‏ وير عو سے ره ص رب 


عظيم + "2 0١‏ وءاخرون اعثرفوا يذفوييم 20 کک ا وء اخر سم سسا سیا عَمَى الله 3 بوب علوم لآ الله 
دسم 3 خذ من نوي صدا هوم رکم يها صل علوم د صَلِكَ سکن لح وال 


a‏ ا 1 کر کے اجر )ر د ا ر kr‏ ص 
سميع عليم < ألو حلمو أن أله لله هو يقبل السوبة عن عباوو وأخذ الصدقت وَأ الله هو لوف 


ب و 7 ر روه ررر ميو رسو 


ارو وكل اواد ادعو و و وار و كت إل عار اليب واد 


3 م يي ا 00000000000 ا 0 


ھک یما كم قلود 3> وا حرو مرحو لاس آله ما با دِيم ولا بوب علب وال عير 
EE EE‏ ا رم رقا ب امیت وَإِرْصادًا لمن 
ا ا و ا لا ایی ا ا ا لكروت ا ل ف 
سيد ر َلتَّمَوَى من ليوو أَحق أن نَم فِية فيه رج ل حو أن بطي روا واه 
الور د ل E‏ ا وَرضُوّنِ حير أم من مس 
نيتم عل سا ري کار و لا دی ألْقَوم اديت ٤3‏ لايرل 


فوس د 2 0 رب في قلود و لو ا ١ه‏ 
نهم الزى بهم لا أن تقطع فلو والله علي حكيم د 


لإا السَبِيلٌ 4 أي بالمعاتبة والمعاقبة «عَلَى الُذينَ يَسْتأدنُونَكَ 4 في التخلف ظوَهُمْ أَعْسيَاءُ 4 واجدون 
للأهبة قادرون على الخروع معك رَصُوا 4 استعكناف بياني كأنه قيل: لم استأذنوا أو لم استحقوا ما استحقوا؟ 
فأجيب بأنهم رضوا بن یکوئوا مع الْحَوَالف » تقدم معناه وَطْبَعَ الله عَلَى قُلُوبِهِمْ 4 خذلهم فغفلوا عن سوء 
لعاقبة طقَهُمْ 4 بسبب ذلك طلا يغَْمُونَ 4 أبداً وخامة ما رضوا به وما يستتبعه عاجلاً كما لم يعلموا نجاسة شأنه 
آجلاً «يَغْتذرونَ إليكم ‏ بيان لما يتصدون له عند الرجوع إليهم» والخطاب قيل للنبي عه والجمع للتعظيم» 
والأولى أن يكون له عليه الصلاة والسلام ولأصحابه لأنهم كانوا يعتذرون للجميع أي يعتذرون إليكم في التخلف 
<إِذًا رَجَعْتُمْ 4 من الغزو منتهين «إإِلَيِهِمْ 4 وإنما لم يقل سبحانه إلى المدينة إيذاناً بأن مدار الاعتذار هو الرجوع إليهم 
ا ا وحص بذلك لما أن 
ارات وظيفته عليه الصلاة والسلام إلا روا )اي لا لو الاعتذار أو لا تعتذروا بما عند كم من المعاذير فلن 
تُؤمن کم > استعناف لبيان موجب النهي» وقوله: قد أا الله من أخباركم > استكناف لبيان موجب النفي كأنه 
قيل: لم نهيتمونا عن الاعتذار؟ فقيل: لأنا لم نصدقكم في عذركم فيكون عبثاً فقيل: لم لن تصدقونا؟ فقيل: لأن الله 
تعالى قد أنبأنا بالوحي بما في ضمائركم من الشر والفساد. و «إنباً 4 عند جمع متعدية إلى مفعولين الأول الضمير 
أخباركم»وليست «إمن * زائدة على مذهب الأخفش من زيادتها في الإيجاب. 

وقال بعضهم: إنها متعدية لثلائة «إومن أخباركم & ساد مسد مفعولين لأنه بمعنى إنكم كذا وكذا أو المفعول 
الثالث محذوف أي واقعاً مثل وتعقب بأن السد المذكور بعيد» وحذف المفعول الثالث إذا ذكر المفعول الثاني في 
هذا الباب خطأ أو ضعيف» ومعنى «إنبأنا * على الأول عرفنا كما قيل وعلى الثاني أعلمناء وقيل: معناه خبرناء و 
إمن» بعنى عن وليس بشيءء وجمع ضمير المتكلم في الموضعين للمبالغة في حسم أطماع المنافقين المعتذرين 
رأساً يبيان عدم رواح اعتذارهم عند أحد من المؤمنين أصلاً فإن تصديق البعض لهم ربما يطمعهم في تصديق الرسول 
عليه الصلاة والسلام أيضاً وللإيذان بافتضاحهم بين المؤمنين كافة وتعدية «إنؤمن » باللام مر بيانها: تِوَسَيْرَى الله 
عَمَلَكُمْ 4. أي سيعلمه سبحانه علماً يتعلق به الجزاء فالرؤية علمية» والمفعول الثاني محذوف أي أتنيبون عما أنتم فيه 


8 RE OEE OER ١١١ - ٩۳ سورة التوبة الآيات:‎ 


من النفاق أم تثبتو ن عليه» وكأنه لمكان السين المفيدة للتنفيس استتابة وإمهال للتوبة» وتقديم مفعول الرؤية على الفاعل 
من قوله سبحانه: وَرَسُولَهُ 4. للإيذان باختلاف حال الرؤيتين وتفاوتهما وللإشعار بأن مدار الوعيد هو علمه عز وجل 
بأعمالهم: تم تُردُونَ ‏ يوم القيامة إلى الم اليب وَالشَّهَادَة 4 للجزاء با ظهر منكم من الأعمال» ووضع 
الوصف موضع الضمير لتشديد الوعيد فإن علمه سبحانه بجميع أعمالهم الظاهرة والباطنة وإحاطته بأحوالهم البارزة 
والكامنة مما يوجب الزجر العظيم» وتقديم الغيب على الشهادة قيل: لتحقيق أن نسبة علمه تعالى المحيط إلى سائر 
الأشياء السر والعلن واحدة على أبلغ وجه وآکده» كيف لا وعلمه تعالى بمعلوماته منزه عن أن يكون بطريق حصول 
الصورة بل وجود كل شيء وتحققه في نفسه علم بالنسبة إليه تعالى» وفي هذا المع لا يكيل الحال بين الأمور 
البارزة والكامنة انتهى. 

ولا يخفى عليك أن هذا قول يكون علمه سبحانه بالأشياء حضورياً لا حصولياً. وقد اعترضوا عليه بشمول 
علمه جل وعلا الممتنعات والمعدومات الممكنة والعلم الحضوري يختص بالموجودات العينية لأنه حضور المعلوم 
ب2 العينية عند العالم في كيف لا يختلف الحال فيه بين الأمور البارزة والكامنة مع أن الكامنة تشمل المعدومات 
الممكنة والممتنعة» ولا يتصور فيها التحقق في نفسها حتى يكون علماً له تعالى كذا قيل وفيه نظرء وتحقيق علم 
الواجلين حا بالا من المباحث المشكلة والمسائل المعضلة التي كم تحيرت فيها أفهام وزلت من العلماء 
الأعلام أقدام, ولعل النوبة إن شاء الله تعالى تفضي إلى تحقيق ذلك یکم 4 عند ردكم إليه سبحانه ووقوفكم بين 
يديه جا كُنَْمْ تَعْمَلُونَ 4 أي با تعملونه على الاستمرار في الدنيا من الأعمال السيئة السابقة واللاحقة على أن «ما) 
موصولة أو بعملكم المستمر على أن «ما) مصدرية» والمراد من التنبئة بذلك المجازاة عليه» وإيثارها عليها لمراعاة ما 
سبق من قوله تعالى: لإقد نبأنا الله © الخ وللإيذان بأنهم ما كانوا عالمين في الدنيا بحقيقة أعمالهم وإنما يعلمونها 
يومعذٍ «سَيخْلفُرن بالله كم 4 تأكيداً لمعاذيرهم الكاذبة وترويجاً لها. 

والسين للتأكيد على ما مسن والمحلوف عليه ما يفهم من الكلام وهو ما اعتذر به من الأكاذيب» والجملة بدل 
من يعتذرون أو بيان له إإذًا الْقَلِكُمْ # من سفركم إِلَيِهُمْ 4 والانقلاب هو الرجوع والانصراف مع زيادة معنى 
الوصول والاستيلاء وفائدة تقييد حلفهم كما قال بعض المحققين به الإيذان بأنه ليس لرفع ما خاطبهم النبي عه به 
من قوله تعالى: «إلا تعتذروا 4 الخ بل هو أمر مبتدأ «إلتُغرضُوا عنْهُمْ # فلا تعاتبوهم وتصفحوا عما فرط منهم صفح 
رضا كما يفصح عنه قوله تعالى: «إلترضوا عنهم ) إفأغرصُوا عَنْهُمْ # لكن لا إعراض رضا كما طلبوا بل إعرا 
اجتناب ومقت كما ينبىء عنه التعليل بقوله سبحانه: الهم رجش فإنه صريح في أن المراد بالإعراض إما الاجتناب 
عنهم لما يفهم من القذارة الروحانية وإما ترك استصلاحهم بترك المعاملة المقصود منها التطهير بالحمل على التوبة 
وهؤلاء أرجاس لا تقبل التطهير» وقيل: إن «إلتعرضوا © بتقدير للحذر عن أن تعرضوا على أن الإعراض فيه إعراض 
مقت أيضاً ولا يخفى أنه تكلف لا يحتاج إليه» وقوله تعالى: ©وَمَأْوَاهُمْ جَهَنُمْ 4# إما من تمام التعليل فإن كونهم من 
أهل النار من دواعي الاجتناب عنهم وموجبات ترك استصلاحهم باللوم ولاب وإما تعليل مستقل أي وكفتهم النار 
عتاباً على حد ‏ عتابه السيف ووعظه الصفع ‏ فلا تتكلفوا أنتم بذلك 8إجَرَاءٌ # نصب على أنه مفعول مطلق مؤكد 
لفعل مقدر من لفظه وقع حالاً أي يجزون جزاءً أو لمضمون ما قبله فإنه مفيد لمعنى المجازاة كأنه قيل: مجزيون جزاء 
بجا كَانُوا يسيون 4 أي با يكسبونه على سبيل الاستمرار من فنون السيئات في الدنيا أو بكسبهم المستمر لذلك. 

وجوز أن يكون مفعولاً له وحالاً من الخبر عند من يرى ذلك: طيَحْلفُونَ لَكُمْ © بدل مما سبق» والمحلوف 
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عليه محذوف لظهوره كما تقدم أي يحلفون به تعالى على ما اعتذروا «لْتَرْضَوًا عَنْهُمْ # بحلفهم وتستديوا عليهم ما 
كنتم تفعلون بهم طقن زوا عَنهُمْ 4 حسبما طلبوا لقن اله لا يَْضّى عن القَْم القاسقين ‏ أي فرضاكم لا ينمج 
لهم نفعاً لأن الله تعالى ساخط عليهم ولا أثر لرضا أحد مع سخطه تعالى» ب شي كن ف تم ا 
أي إن أمكنهم أن يلبسوا عليكم بالأيمان الكاذبة حتى يرضوكم لا يمكنهم أن يلبسوا على الله تعالى بذلك حتى يرضى 
عنهم فلا يهتك أستارهم ولا يهينهم وهو خلاف الظاهرء ووضع الفاسقين موضع ضميرهم للتسجيل عليهم بالخروج 
عن الطاعة المستوجبة لما حل بهم» والمراد من الآية نهي المخاطبين عن الرضا عنهم والاغترار بمعاذيرهم الكاذبة على 
أبلغ وجه وآكده فإن الرضا عمن لا يرضى عنه الله تعالى مما لا يكاد يصدر عن المؤمن» والآية نزلت على ما روي عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في جد بن قيس» ومعتب بن قشيرء وأصحابهما من المنافقين وكانوا ثمانين رجلاً أمر 
النبي عل المؤمنين لما رجعوا | إلى المدينة أن لا يجالسوهم ولا يكلموهم فامتثلواء وعن مقاتل أنها نزلت في عبد الله 
ابن أبي حلف لنبي عله أن لا يتخلف عنه أبداً وطلب أن يرضى فلم يفعل ملل : طِالأَغرَابُ © هي صيغة جمع 
وليشت :بجع للعرب على ما روي عن سيو لبلا يلرم كون الجمع أخص من الواحد» فإن العرب هذا الجيل 
المعروف مطلقاً والأعراب سكان البادية منهم» ولذا نسب إلى الأعراب على لفظه فقيل أعرابي» وقيل: العرب سكان 
المدن والقرى والأعراب سكان البادية من هذا الجيل أو مواليهم فهما متباينان» ويفرق بين الجمع والواحد بالياء فيهما 
فيقال للواحد عربي وأعرابي وللجماعة عرب وأعراب وكذا أعاريب وذلك كما يقال الواحد: : مجوسي ويهودي ثم 
تحذف الياء في الجمع فيقال المجوس واليهود» أي أصحاب البدو اشد كُفْراً ونقاقاً 4 من أهل الحضر الكفار 
والمنافقين لتوحشهم وقساوة قلوبهم وعدم مخالطتهم أهل الحكمة وحرمانهم استماع الكتاب والسنة وهم أشبه شيء 
بالبهائم» وفي الحديث عن الحسن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي عله قال: «من سكن البادية جفا 
ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى السلطان افتتن» وجاء «ثلاثة من الكبائر» وعد منها التعرب بعد الهجرة وهو أن يعود إلى 
البادية ويقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجراً» وكان من رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عذر يعدونه كالمرتد 
وكان ذلك لغلبة الشر ف في أهل البادية والطبع سراق أو للبعد عن مجالس العلم وأهل الخير وإنه ليفضي إلى شر كثير» 
والحكم على الأعراب ب ذكر من باب وصف الجنس بوصف بعض أفراده كما في قوله تعالى: للإوكان الإنسان 
كفورا © [ الإسراء: 1۷ ] إذ ليس كلهم كما ذكرء ويدل عليه قوله تعالى الآتي: «إومن الأعراب من يؤمن » ال 
وكان ابن سيرين كما أخرج أبو الشيخ عنه يقول: إذا تلا أحدكم هذه الآية فليتل الآية الأخرى يعني بها ما أشرنا إليه» 
والآية المذكورة كما روي عن الكلبي نزلت في أسدء وغطفانء والعبرة بعموم اللفظ لا لخصوص السبب وَأَجْدَرُ » 
أي أحق وأخلق» وهو على ما قال الطبرسي مأخوذ من جدر الحائط بسكون الدال وهو أصله وأساسه ويتعدى بالباء 
فقوله تعالى: الا غلّمُوا 4 بتقدير بأن لا يعلموا لحو ما رل اله على رَسُوله 4 وهي كما أخرج أبو الشيخ عن 
الضحاك الفرائض وما أمروا به من الجهاد» وأدرج بعضهم السنن في الحدود» والمشهور أنها تخص الفرائضء أو الأوامر 
والنواهي لقوله تعالى: «ؤتلك حدود الله فلا تعتدوها # [ البقرة: ۲۲۹ ] و «9تلك حدود الله فلا تقربوها 4 [ البقرة: 
۷ ]» ولعل ذلك من باب التغليب ولا بعد فيه فإن الأعراب أجدر أن لا يعلموا كل ذلك لبعدهم عمن يقتبس منهء 
وقيل: المراد منها بقرينة المقام وعيده تعالى على مخالفة الرسول َيه في الجهادء وقيل: مقادير التكاليف ارال 
عليمٌ © يعلم أحوال كل من أهل الوبر والمدر إحَكيم ) با سيصيب به مسيئهم ومحسنهم من العقاب والثواب. 


ومن الأغراب 4 أي من جنسهم الذي نعت بنعت بعض أفراده. وقيل: من الفريق المذكور مَنْ يَتَحْذُ 4 
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أي يعد ما ينف 4 أي يصرفه في سبيل الله تعالى ويتصدق به كما يقتضيه المقام مفَما 4 أي غرامة وخسراناً من 
الغرام بمعنى الهلاك» وقيل: من الغرم وهو نزول نائبة بالمال من غير جناية» وأصله من الملازمة ومنه قيل لكل من 
المتداينين غريم» وما أعدوه كذلك لأنهم لا ينفقونه احتساباً ورجاءً لثواب الله تعالى ليكون لهم مغنماً وإنما ينفقونه تقية 
ورئاء الناس فيكون غرامة محضة» وما في صيغة اتخاذ من معنى الاختيار والانتفاع ما يتخذ إنما هو باعتبار غرض 
المنفق من الرياء والتقية لا باعتبار ذات النفقة أعني كونها غرامة را تربص بكم الدّوَائر ر أي يننظر بكم نوب الدهر 
ومصائبه التي تحيط بالمرء لينقلب بها أمركم ويتبدل بها حالكم فيتخلص مما ابتلي به به طعَلَيِهمْ دَائرَةٌ السَوْء 4 دعاء 
عليهم بنحو ما يتربصون به» وهو اعتراض بين كلامين كما في قوله تعالى: «إوقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم 
ولعنوا با قالوا ‏ [ المائدة: ٤‏ ] الخ» وجوز أن تكون الجملة إخباراً عن وقوع ما يتربصون به عليهم» والدائرة اسم 
للنائبة وهي في الأصل مصدر كالعافية والكاذبة أو اسم فاعل من دار يدور وقد تقدم تام الكلام عليهاء و «السوء ) 
في الأصل مصدر أيضاً ثم أطلق على كل ضرر وشر وقد كان وصفاً للدائ ئرة ثم أضيفت إليه فالإضافة من باب إضافة 
الموصوف إلى صفته كما في قولك: رجل صدق وفيه من المبالغة ما فيه» وعلى ذلك قوله تعالى: 3 كان أبوك 
امریء سوء ) [ مريم: ۸ ] وقيل: معنى الدائرة يقتضي معنى السوء فالإضافة للبيان والتأكيد كما قالوا: شمس النهار 
ولحيا رأسه. وقرأ ابن كثير. وأبو عمرو «الشوء» هنا وفي ثانية الفتح بالضم وهو حينئدٍ اسم بمعنى العذاب 1 بمصدر 
كالمفتوح وبذلك فرق الفراء بينهما: وقال أبو البقاء: السوء بالضم الضرر وهو مصدر في الحقيقة يقال؟ سؤته سوا 
وسماءة ومسائية وبالفتح الفساد والرداءة» وكأنه يقول بمصدرية كل منهما في الحقيقة كما فهمه الشهاب من كلام 
وقال مكي: المفتوح معناه الفساد والمضموم معناه الهزيمة والضرر وظاهره كما قيل إنهما اسمان «إرالله سَمِيعٌ © 
مقالانهم الشنيعة عند الاتفاق ظعَلِيمْ 4 بنراتهم الفاسدة التي من جملتها أن يتريصوا بكم الدوالر » وفيه من شدة الوعيد 
SS‏ من يُؤْمنُ بالله وَالْْم الآخر 4 على الوجه المأمور به 
ويد خد على وجه الاصطفاء والاختيار ما يا ينف 4 في سبيل الله تعالى قرات ) جمع قربة بمعنى التقرب» وهو 
ا ليتخذ» والمراد اتخاذ ذلك سبباً للتقرب على التجوز فى النسبة أو التقدير» وقد تطلق القربة على ما يتقرب 
به والأول اختيار الجمهور» والجمع باعتبار الأنواع والأفراد و ا «إعندَ الله 4 صفة «إقربات » أو ظرف 
وجوز أبو البقاء كونه ظرفاً لقربات على معنى مقربات عند الله تعالى» وقوله تعالى: ظوَصَلُوات الوُسُول © 

عطف على «إقربات ‏ أي وسبباً لدعائه عليه الصلاة والسلام فإنه عله كان يدعو للمتصدقين بالخير والب ركة ويستغفر 
لھم ولذلك يسن للمتصدق عليه أن يدعو للمتصدق عنه أخذ صدقته لكن ليس له أن يصلي عليه» فقد قالوا: لا 
يصلى على غير الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام إلا بالتبع لأن في الصلاة من التعظيم ما ليس في غيرها من 
الدعوات وهي لزيادة الرحمة والقرب من الله تعالى فلا تليق عن رر اخ والذنوب ولاقت عليه تبعأ لما في 
ذلك من تعظيم المتبوع» واختلف هل هي مكروهة تحرياً أو تنزيهاً أو حلاف الأولى؟ صحح النووي في الأذكار 
الثاني» لكن في خطبة شرح الأشباه للبيري من صلى على غيرهم أثم وكره وهو الصحيح. وما رواه الستة غير الترمذي 
من قوله عَكهِ: «اللهم صل على آل أبي أوفى» لا يقوم حجة على المانع لأن ذلك كما في المستصفى حقه عليه 
الصلاة والسلام فله أن يتفضل به على من يشاء ابتداء وليس الغير كذلك. وأما السلام فنقل اللقاني في شرح جوهرة 
التوحيد عن الإمام الجويني أنه في معنى الصلاة فلا يستعمل في الغائب» ولا يفرد به غير الأنبياء والملائكة عليهم 
السلام فلا يقال: علي عليه السلام بل يقال: رضي الله تعالى عنه» وسواء في هذا الأحياء والأموات إلا في الحاضر 
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فيقال: السلام أو سلام عليك أو عليكم» وهذا مجمع عليه انتهى. أقول: ولعل من الحاضر «السلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحين» و «سلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإلا فهو مشكلء والظاهر أن العلة في منع السلام ما قاله النووي في 
علة منع الصلاة من أن ذلك شعار أهل البدع وأنه مخصوص في لسان السلف بالأنبياء والملائكة عليهم السلام كما أن 
قولنا: عز وجل مخصوص بالله سبحانه فلا يقال محمد عز وجل وإن كان عزيزاً جليلاً صلی الله تعالى عليه وسلم» ثم 
قال اللقاني: وقال القاضي عياض: الذي ذهب إليه المحققون وأميل إليه ما قاله مالك» وسفيان» واختاره غير واحد من 
الفقهاء والمتكلمين أنه يجب تخصيص النبي َه وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالصلاة والتسليم كما يختص 
الله سبحانه عند ذكره بالتقديس والتنزيه ويذكر من سواهم بالغفران والرضا كما قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا 
عنه 4 [ المائدة: 21١9‏ التوبة: ١٠٠٠ء‏ المجادلة: ۲۲ البينة: ۸ ] «إيقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان 4 [ الحشر: ٠١‏ ] وأيضاً أن ذلك في غير من ذكر لم يكن في الصدر الأول وإنما أحدثه الرافضة في بعض 
الأئمة والتشبيه بأهل البدع منهي عنه فتجب مخالفتهم انتهى» ولا يخفى أن مذهب الحنابلة جواز ذلك في غير الأنبياء 
والملائكة عليهم السلام استقلالاً عملاً بظاهر الحديث السابق» وكراهة التشبيه بأهل البدع مقررة عندنا أيضاً لكن لا 
مطلقاً بل في المذموم وفيما قصد به التشبه بهم كما ذكره الحصكفي في الدر المختار فافهم. ثم التعرض لوصف 
الإيمان بالل تعالى واليوم الآخر في هذا الفريق مع أن مساق الكلام لبيان الفرق بين الفريقين في بيان شأن اتخاذ ما 
ينفقانه حالاً ومآلاً وأن ذكر اتخاذه سبباً للقربات والصلوات مغن عن التصريح بذلك لكمال العناية بأيمانهم وبيان 
اتصافهم به وزيادة الاعتناء بتحقق الفرق من أول الأمرء وأما الفريق الأول فاتصافهم بالكفر والنفاق معلوم من سياق 
النظم الكريم ترخا 

وجوز عطف «إوصلوات * على ما ينفق ‏ وعليه اقنصر أبو البقاء أي يتخذ ما ينفق وصلوات الرسول عليه 
الصلاة والسلام قربات ألا اها فرب لَهُمْ 4 شهادة لهم من جناب الله تعالى بصحة ما اعتقدوه وتصديق لرجائهم» 
والضمير إما للنفقة المعلومة مما تقدم أو لما التي هي بمعناها فهو راجع لذلك باعتبار المعنى فلذا أنث أو لمراعاة 
الخبر. وجوز ابن الخازن رجوعه للصلوات والأكثرون على الأول» وتنوين إقربة © للتفخيم المغني عن الجمع أي 
قربة لا يكتنه كنههاء وفي إيراد الجملة اسمية بحرفي التنبيه والتحقيق من الجزالة ما لا يخفى. 

والاقتصار على بيان كونها قربة لهم لأنها الغاية القصوى وصلوات الرسول عليه الصلاة والسلام من ذرائعها 
وقرىء «فربة» بضم الراء للاتباع «سَيْدْحَلَهُمُ الله في رَحْمَته © وعد لهم بإحاطة رحمته سبحانه بهم كما يشعر بذلك 
«في» الدالة على الظرفية وهو في مقابلة الوعيد للفرقة السابقة المشار إليه بقوله تعالى: «إوالله سميع عليم ‏ وفيه 
تفسير للقربة أيضأء والسين للتحقيق والتأكيد لما تقدم أنها في الإثبات في مقابلة لن في النفي» وقوله سبحانه: ِن الله 
غَفُورٌ رَحيمٌ © تقرير لما تقدم كالدليل عليه» والآية كما أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وأبو الشيخ» وغيرهم عن 
مجاهد نزلت في بني مقرن من مزينة. وقال الكلبي: في أسلم» وغفاره وجهينة وقيل: نزلت التي قبلها في أسدء 
وغطفان» وبني تيم وهذه في عبد الله ذي البجادين بن نهم المزني رضي الله تعالى عنه. 

طوَالسَابقُونَ الأَولُونَ م المُهَاجِرِينَ 4 بيان لفضائل أشراف المسلمين إثر بيان طائفة منهم» والمراد بهم كما 
روي عن سعيد» وقتادة» وابن سيرين» وجماعة الذين صلوا إلى القبلتين» وقال عطاء بن رباح: هم أهل بدرء وقال 
الشعبي: هم أهل بيعة الرضوان وكانت بالحديبية» وقيل: هم الذين أسلموا قبل الهجرة «وَالأَنصَار 4 أهل بيعة العقبة 
الأولى وكانت في سنة إحدى عشرة من البيعة وكانوا على ما في بعض الروايات سبعة نفر وأهل بيعة العقبة الثانية 
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وكانت في سنة اثنتي عشرة وكانوا سبعين رجلا وامرأتين. والذين أسلموا حين جاءهم من قبل رسول الله عه أبو زرارة 
مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف وكان قد أرسله عليه الصلاة والسلام مع أهل العقبة الثانية يقرئهم القرآن 
ويفقههم في الدين طوَالّذِينَ انبكُوهُمْ بإخسان 4 أي متلبسين به» والمراد كل خصلة حسنة» وهم اللاحقون بالسابقين 
من الفريقين على أن «إمن » تبعيضية أو الذين اتبعوهم بالإيمان والطاعة إلى يوم القيامة فالمراد بالسابقين جميع 
المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم» ومعنى كونهم سابقين أنهم أولون بالنسبة إلى سائر المسلمين وكثير من 
الناس ذهب إلى هذا. روي عن حميد بن زياد أنه قال: قلت يوماً لمحمد بن كعب القرظي ألا تخبرني عن أصحاب 
رسول الله ّل فيما كان بينهم من الفتن فقال لي: إن الله تعالى قد غفر لجميعهم وأوجب لهم الجنة في كتابه 
محسنهم ومسيئهم فقلت له: في أي موضع أوجب لهم الجنة؟ فقال: سبحان الله ألا تقرأ قوله تعالى: «إوالسابقون 
الأولون 4 الآية فتعلم أنه تعالى أوجب لجميع أصحاب النبي عَيْهِ الجنة والرضوان وشرط على التابعين شرطاً قلت: 
وما ذلك الشرط؟ قال: شرط عليهم أن يتبعوهم يإحسان وهو أن يقتدوا بهم في أعمالهم الحسنة ولا يقتدوا بهم في غير 
ذلك أو يقال: هو أن يتبعوهم يإحسان في القول وأن لا يقولوا فيهم سوءاً وأن لا يوجهوا الطعن فيما أقدموا عليه» قال 
حميد بن زياد: فكأني ما قرأت هذه الآية قطء وعلى هذا تكون الآية متضمنة من فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
ما لم تتضمنه على التقدير الأول. 


واعترض القطب على التفاسير للسابقين من المهاجرين بأن الصلاة إلى القبلتين وشهود بدر وبيعة الرضوان 
مشتركة بين المهاجرين والأنصار. وأجيب بأن مراد من فسر تعيين سبقهم لصحبتهم ومهاجرتهم له عه على من 
عداهم من ذلك القبيل. واختار الإمام أن المراد بالسابقين من المهاجرين السابقون في الهجرة ومن السابقين من 
الأنصار السابقون في النصرة وادعى أن ذلك هو الصحيح عنده» واستدل عليه بأنه بجا د كل کن سابقين ولم يبين 
أنهم سابقون في ماذا فبقي اللفظ مجملاً إلا أنه تعالى لما وصفهم بكونهم مهاجرين وأنصاراً علم أن المراد من السبق 
في الهجرة والنصرة إزالة للإجمال عن اللفظ وأيضاً كل واحدة من الهجرة والنصرة لكونه فعلاً شاقاً على النفس طاعة 
عظيمة فمن أقدم عليه أولاً صار قدوة لغيره في هذه الطاعة وكان ذلك مقوياً لقلب الرسول عله وسبباً لزوال الوحشة 
عن خاطره الشريف عليه الصلاة والسلام فلذلك أثنى الله تعالى على كل من كان سابقاً إليهما وأثبت لهما ما أثبت» 
وكيف لا وهم آمنوا وفي عدد المسلمين في مكة والمدينة قلة وضعف فقوي الإسلام بسببهم وكثر عدد المسلمين 
بإسلامهم وقوي قلبه عله بسبب دخولهم في الإسلام واقتداء غيرهم بهم فكان حالهم في ذلك كحال من سن سنة 
حسنة؛ وفي الخبر «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة) ولا يخفى أنه حسن. 
ويجوز عندي أن يراد بالسابقين الذين سبقوا إلى الإيمان بالله واليوم الآخر واتخاذ ما ينفقون قربات والقرينة على 
ذلك ظاهرة» وأياً ما كان فالسابقون مبتدأ خبره قوله تعالى: رضي الله عَنْهُمْ © أي بقبول طاعتهم وارتضاء أعمالهم 
وَرَضُوا عَنْهُ 4 با نالوه من النعم الجليلة الشأن. وجوز أبو البقاء أن يكون الخبر إالأولون 4 أو «إمن المهاجرين © 
وأن يكون «إالسابقون 4 معطوفاً على لإمن يؤمن 4 أي ومنهم السابقون وما ذكرناه أظهر الوجوه. وعن عمر رضي الله 
تعالى عنه أنه قرأ «إوالأنصار > بالرفع على أنه معطوف على السابقون. 
وأخرج أبو عبيدة» وابن جرير» وابن المنذر» وغيرهم عن عمرو بن عامر الأنصاري أن عمر رضي الله تعالى عنه 
كان يقرأ يإسقاط الواو من «والذين اتبعوهم» فيكون الموصول صفة الأنصار حتى قال له زيد: إنه بالواو فقال: اثتوني 
بابي بن كعب فأتاه فسأله عن ذلك فقال: هي بالواو فتابعه. وأخرج أبو الشيخ عن أبي أسامة ومحمد بن إبراهيم التيمي 
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قالا: مر عمر بن الخطاب برجل يقرأ «والذين» بالواو فقال: من أقرأك هذه؟ فقال: أبي فأخذ به إليه فقال: يا أبا المنذر 
أخبرني هذا أنك أقرأته هكذا قال أبي: صدق وقد تلقنتها كذلك من في رسول الله عب فقال عمر: أنت تلقنتها كذلك 
من رسول الله َل فقال: نعم فأعاد عليه فقال في الثالثة وهو غضبان: نعم والله لقد أنزلها الله على جبريل عليه السلام 
وأنزلها جبريل على قلب محمد عَيَْ ولم يستأمر فيها الخطاب ولا ابنه فخرج عمر رافعاً يديه وهو يقول الله أكبر الله 
كير 

وفي رواية أخرجها أبو الشيخ أيضاً عن محمد بن كعب أن أبياً رضي الله تعالى عنه قال لعمر رضي الله تعالى 
عنه: تصديق هذه الآية في أول «ووآخرين منهم & [ الجمعة: ٠‏ ] وفي أوسط «إوالذين جاؤوا من بعدهم ‏ [الحشر: 
٠‏ ] وفي آخر «إوالذين آمنوا من بعد 4 [ الأنفال: ۷٠‏ ] الخ ومراده رضي الله تعالى عنه أن هذه الآيات تدل على أن 
التابعين غير الأنصارء وفيها أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لقد كنت أرى أنا رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا وأراد 
اختصاص السبق بالمهاجرين» وظاهر تقديم المهاجرين على الأنصار مشعر بأنهم أفضل منهم وهو الذي تدل عليه قصة 
السقيفة» وقد جاء في فضل الأنصار ما لا يحصى من الأخبار. ومن ذلك ما أخرجه الشيخان. وغيرهما عن أنس قال: 
«قال رسول الله عل4: آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار». 


وأخرج الطبراني عن السائب بن يزيد أن رسول الله عَم قسم الفيء الذي أفاء الله تعالى بحنين في أهل مكة من 
قريش وغيرهم فغضب الأنصار فأتاهم فقال: «يا معشر الأنصار قد بلغني من حديثكم في هذه المغانم التي آثرت بها 
أناساً أتألفهم على الإسلام لعلهم أن يشهدوا بعد اليوم وقد أدخل الله تعالى قلوبهم الإسلام ثم قال: يا معشر الإسلام ألم 
يمن الله تعالى عليكم بالإيمان وخصكم بالكرامة وسماكم بأحسن الأسماء أنصار الله تعالى وأنصار رسوله عليه الصلاة 
والسلام ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس وادياً وسلكتم وادياً لسلكت واديكم أفلا ترضون أن 
يذهب الناس بهذه الغنائم البعير والشاء وتذهبون برسول الله؟ فقالوا: رضينا فقال رسول الله عَلّه: أجيبوني فيما قلت. 
قالوا: يا رسول الله وجدتنا في ظلمة فأخرجنا الله بك إلى النور» وجدتنا على شفا حفرة من النار فأنقذنا الله بك» 
وجدتنا ضلالاً فهدانا الله تعالى بك فرضينا بالله تعالى رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد مَل نبياً» فقال عليه الصلاة والسلام: 
لو أجبتموني بغير هذا القول لقلت: صدقتم لو قلعم ألم تأتنا طريداً فآويناك؟ ومكذباً فصدقناك؟ ومخذولاً فنصرناك وقبلنا 
ما رد الناس عليك لصدقتم» قالوا: بل لله تعالى ولرسوله المن والفضل علينا وعلى غيرنا» فانظر كيف قال لهم رسول 
الله َيه وكيف أجابوه رضي الله تعالى عنهم لوَاَعَدَ لَهُمْ جات تجري تختها الأنْهَارُ 4 أي هيأ لهم ذلك في 
الآخرة. وقرأ ابن كثير فإمن تحتها © وأكثر ما جاء في القرآن موافق لهذه القراءة طحَالدينَ فيهًا أَبداً 4 من غير انتهاء 
ذلك الْمَورُ العظيمُ 4 أي الذي لا فوز وراءه» وما في ذلك من معنى البعد قيل لبيان بعد منزلتهم في الفضل وعظم 
الدرجة من مؤمني الأعراب» ولا يخفى أن هذا لا يكاد يصح إلا بتكلف ما إذا أريد من الذين اتبعوهم صنف آخر غير 
الصحابة لأن الظاهر أن مؤمني الأعراب صحابة ولا يفضل غير صحابى صحابياً كما يدل عليه قوله عَِلهِ: ولا تسبوا 
أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»» وقوله عَيلِ: «أمتي كالمطر لا يدرى أوله 
خير ام آخره) من باب المبالغة. 

ممن حولم من الأغراب ) شروع في بيان منافقي أهل المدينة ومن حولها من الأعراب بعد بيان حال 
أهل البادية منهم أي وممن حول بلد كم إمِنَافقُونَ © والمراد بالموصول كما أخرج ابن المنذر عن عكرمة: جهينة 
ومزينة» وأشجع» وأسلم» وغفار» وكانت منازلهم حول المدينة» وإلى هذا ذهب جماعة من المفسرين كالبغوي» 
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والواحدي» وابن الجوزي» وغيرهم. واستشكل ذلك بأن النبي عتم مدح هذه القبائل ودعا لبعضها. فقد أخرج 
الشيخان» وغيرهما عن أبي هريرة عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «قريش» والأنصار» وجهينة» ومزينة» وأشجع؛ 
وأسلم» وغفار موالي الله تعالى ورسوله لا موالي لهم غيره» وجاء عنه أيضاً أنه عه قال: «أسلم سالمها الله تعالى وغفار 
غفر الله لها أما إني لم أقلها لكن قالها الله تعالى». وأجيب بأن ذلك باعتبار الأغلب منهم ومن أل المّدينة © عطف 
على إفمن حولكم ) فيكون كالمعطوف عليه خبراً عن المنافقون ‏ كأنه قيل: المنافقون من قوم حولكم ومن أهل 
المدينة» وهو من عطف مفرد على مفرد ويكون قوله سبحانه: ظمَرَدُوا عَلَى الثّقَاقَ » جملة مستأنفة لا محل لها من 
الإعراب مسوقة لبيان غلوهم في النفاق إثر بيان اتصافهم به أو صفة لمنافقون» واستبعده أبو حيان بأن فيه الفصل بين 
الصفة وموصوفهاء وجوز أن يكون «إمن أهل المدينة # خبر مقدم والمبتدأ بعده محذوف قامت صفته مقامه والتقدير 
ومن أهل المدينة قوم مردواء وحذف الموصوف وإقامة صفته مقامه إذا كان بعض اسم مجرور بمن أوفى مقدم عليه 
مقيس شائع نحو منا أقام ومنا ظعن. وفي غير ذلك ضرورة أو نادر» ومنه قول سحيم: 

أناابن جلا وطلاع الغنايا متى أضع العمامة تعرفوني 

على أحد التأويلات فيه وأصل المرود على ما ذكره علي بن عيسى الملاسة ومنه صرح ممرد» والأمرد الذي لا 
شعر على وجهه. والمرداء الرملة التي لا تنبت شيئاًء وقال ابن عرفة: أصله الظهور ومنه قولهم: شجرة مرداء إذا تساقط 
ورقها وأظهرت غاا ری الغائوس كرد کر و كر مرد ومرودة وترادة :فهو مارة ور ومتمرة أقدم وعتا ار هو 
أن يبلغ الغاية التي يخرج بها من جملة ما عليه ذلك الصنف» وفسروه بالاعتياد والتدرب في الأمر حتى يصير ماهرأ فيه 
وهو قريب مما ذكره في القاموس من بلوغ الغاية< ولا يكاد يستعمل إلا في الشر. 

وهو على الوجهين الأولين شامل للفريقين حسب شمول النفاق وعلى/الوجه الأخير حاص بممنافقي أهل المدينة 
واستظهر ذلك» وقيل: إنه الأنسب بذكر منافقي أهل البادية أولاً ثم ذكر منافقلي الأعراب المجاورين ثم ذكر منافقي 
أهل المدينة ويبقى على هذا أنه لم يبين مرتبة المجاورين في النفاق بخلافه على تقدير شموله للفريقين؛ ثم لا يخفى 
أن التمرد على النفاق إذا اقتضى الأشدية فيه أشكل عليه تفسيرهم المفضل في قوله سبحانه: [الأعراب أشد كفراً 
ونفاقاً 4 بأهل الحضرء ولعل المراد تفضيل المجموع على المجموع أو يلعزم عدم الاقتضاء. 

وقوله تعالى: إلا تَعْلَمُهُمْ © بيان لتمردهم أي لا تعرفهم أنت بعنوان أنفاقهم يعني أنهم بلغوا من المهارة في 
النفاق والتنوق في مراعاة التقية والتحامي عن مواقع التهم إلى حيث يخفى غليك مع كمال فطنتك وصدق فراستك 
حالهم» وفي تعليق نفي العلم بهم مع أنه متعلق بحالهم مبالغة في ذلك وإيماء إلى أن ما هم عليه من صفة النفاق 
لعراقتهم ورسوخهم فيها صارت بنزلة ذاتياتهم أو مشخصاتهم بحيث لا يعد من لا يعرفهم بتلك الصفة عالماً بهم» ولا 
حاجة في هذا المعنى إلى حمل العلم على المتعدي لمفعولين وتقدير المفعول الثاني أي لا تعلمهم منافقين» وقيل: 
المراد لا تعرفهم بأعيانهم وإن عرفتهم إجمالاء وما ذكرناه لما فيه من المبالغة ما فيه أولى وحاصله لا تعرف نفاقهم 
خن نَعْلَمُهُمْ 4 أي نعرفهم بذلك العنوان وإسناد العلم ۽ بمعنى المعرفة إليه تعالى مما لا ينبغي أن يتوقف فيه وإن وهم 
فيه من وهم لا سيما إذا حرج ذلك مخرج المشاكلةء وقد فسر العلم هنا بالمعرفة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما 
أخرجه عنه أبو الشيخ. نعم لا يمتنع حمله على معناه المتبادر كما لا يمتنع حمله على ذلك فيما تقدم لكنه محوج إلى 
التقدير وعدم التقدير أولى من التقدير. 


والجملة تقرير لما سبق من مهارتهم في النفاق أي لا يقف على سرائرهم المركوزة فيهم إلا ما لا تخفى عليه 
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خافية لما هم عليه من شدة الاهتمام يإبطال الكفر وإظهار الإخلاص؛ وأمر تعليق العلم هنا كأمر تعليق نفيه فيما مر. 
واستدل بالآية على أنه لا ينبغي الإقدام على دعوى الأمور الخفية من أعمال القلب ونحوها. وقد أخرج عبد الرزاق 
وابن المنذر وغيرهما عن قتادة أنه قال: ما بال أقوام يتكلفون على الناس يقولون: فلان في الجنة وفلان في النار فإذا 
سألت أحدهم عن نفسه قال: لا أدري لعمري أنت بنفسك أعلم منك بأعمال الناس ولقد تكلفت شيئاً ما تكلفه نبي» 
قال نوح عليه السلام: و ما علمي بما كانوا يعملون 4 [ الشعراء: ع وقال شعيب عليه السلام: «إوما أنا عليكم 
بحفيظ 4 [ الأنعام: 4 2٠١‏ هود: 85 ] وقال الله تعالى لمحمد ع2َلّهُ: إلا تعلمهم نحن نعلمهم » وهذه الآيات 
ونحوها أقوى دليل على الرد على من يزعم الكشف والاطلاع على المغيبات بمجرد صفاء القلب وتجرد النفس عن 
الشواغل وبعضهم يتساهلون في هذا الباب جداً سعد سَتُعَذْبُهُمْ © ولا بد لتحقيق المقتضى فيهم عادة يَإمَرََينَ © أخرج 
ابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط وغيرهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «قام رسول الله عإيلهُ يوم جمعة 
خطيباً فقال قم يا فلان فاخرج فإنك منافق اخرج يا فلان فإنك منافق فأخرجهم بأسمائهم ففضحهم ولم يك عمر بن 
الخطاب شهد تلك الجمعة لحاجة كانت له فلقيهم وهم يخرجون من المسجد فاختباً منهم استحياءً أنه لم يشهد 
الجمعة وظن أن الناس قد انصرفوا واختبؤوا هم منه وظنوا أنه قد علم بأمرهم فدخل المسجد فإذا الناس لم ينصرف 
فقال له رجل: أبشر يا عمر فقد فضح الله تعالى المنافقين اليوم فهذا العذاب الأول والعذاب الثاني عذاب القبر). وفي 
رواية ابن مردويه عن ابن مسعود الأنصاري أنه عه أقام في ذلك اليوم وهو على المنبر ستة وثلاثين رجلاً. 


وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد أنه فسر العذاب مرتين بالجوع والقتل» ولعل المراد به خوفه 
وتوقعه» وقيل: هو فرضي إذا أظهروا النفاق وفي رواية أخرى عنهم أنهم عذيوا بالجوع مرتين» وعن الحسن أن العذاب 
الأول أخذ الزكاة والثاني عذاب القبر» وعن ابن إسحاق أن الأول غيظهم من أهل الإسلام والثاني عذاب القبر. وعن ابن 
إسحاق أن الأول غيظهم من أهل الإسلام والثاني عذاب القبر» ولعل تكرير عذابهم لما فيهم من الكفر المشفوع بالنفاق 
المؤكد بالتمرد فيه. 


وجوز أن يراد بالمرتين ن التكثير كما في قوله تعالى: لولم أرجع البصبر كرتن [ املك" ٤‏ ] لقوله سبحانه: 
«أو لا يريدوث أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ‏ [ التوبة: ١١7‏ ] ثم يُرَدذُونَ ) يوم القيامة الكبرى إلى 
عَذَاب عَظيم 4 وهو عذاب النار» وتغيير الأسلوب على ما قيل بإسناد عذابهم السابق إلى نون العظمة حسب إسناد ما 
قبله من العلم وإسناد ردهم إلى العذاب اللاحق إلى أنفسهم إيذان باختلافهما حالاً وأن الأول خاص بهم وقوعاً وزماناً 
يتولاه الله سبحانه وتعالى؛ والثاني شامل لعامة الكفرة وقوعاً وزماناً وإن اختلفت طبقات عذابهم» ولا يخفى أنه إذا فسر 
العذاب العظيم بعذاب الدرك الأسفل من النار لم يكن شاملا لعامة الكفرة نعم هو شامل لعامة المنافقين فقط. وقد 
يقال: إن في بناء «يردون» لما لم يسم فاعله من التعظيم ما فيه فيناسب العذاب العظيم فلذا غير السبك إليه والله تعالى 
أعلم «وَآخَرُونَ © بيان لحال طائفة من المسلمين ضعيفة الهمم في أمر الدين ولم يكونوا منافقين على الصحيح. 
وقيل: هم طائفة من المنافقين إلا أنهم وفقوا للتوبة فتاب الله عليهم. قيل: وهو مبتدأ خبره جملة «إخلطوا # وهي 
حال بتقدير ‏ قد والخبر جملة لإعسى الله © الخ» والمحققون على أنه معطوف على إمنافقون 4 أي ومنهم يعني 
ممن حولكم أو من أهل المدينة قوم آخرون لاتَرَقُوا 4 أي أقروا عن معرفة إبذُُوبهم 4 التي هي تخلفهم عن الغزو 

وإيثار الدعة عليه والرضا بسوء جوار المنافقين ولم يعتذروا بالمعاذير الكاذبة ا بالأيمان الفاجرة وكانوا على ما 
حرج البيهقي في الدلائل. وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عشرة تخلفوا عن رسول الله عه في غزوة 
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تبوك فلما حضر رجوع رسول الله يله أوئق سبعة منهم أنفسهم بسواري المسجد وكان ممر النبي عليه الصلاة 
والسلام إذا رجع في المسجد عليهم فلما رآهم قال: من هؤلاء الموثقون أنفسهم؟ قالوا: هذا أبو لبابة وأصحاب له 
تخلفوا عنك يا رسول الله وقد أقسموا أن لا يطلقوا أنفسهم حتى تكون أنت الذي تطلقهم فقال رسول الله عَله: وأنا 
أقسم بالله تعالى لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى يكون الله تعالى هو الذي يطلقهم فأنزل الله تعالى الآية فأرسل عليه 
الصلاة والسلام إليهم فأطلقهم وعذرهم. 

وفي رواية أخرى عنه أنهم كانوا ثلاثة» وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد أنه كانوا ثمانية» وروي أنهم كانوا 
حمسة» والروايات متفقة على أن أبا لبابة بن عبد المنذر منهم لصوا عَمَلاً صَالحاً © خروجاً إلى الجهاد مع رسول 
لله عله «إوَآخَرَ سَيّتاً 4 تخلفاً عنه عليه الصلاة والسلام روي هذا عن الحسن» > والسدي» وعن الكلبي أن الأول التوبة 
والثاني الإثم» وقيل: العمل الصالح يعم جميع البر والطاعة والسبىء ما كان ضده والخلط المزج وهو يستدعي 
مخلوطاً به والأول هنا هو الأول والثاني هو الثاني عند بعض» والواو بمعنى الباء كما نقل عن سيبويه في قولهم: بعت 
الشاء اة ودرا وعوش ناب الانتعارة لان الباء للإلصاق والواو للجمع وهما من واد واحد» ونقل شارح اللباب عن 
ابن الحاجب أن أصل المثال بعت الشاء شاة بدرهم أي مع درهم ثم كثر ذلك فأبدلوا من اء المصاحبة واوا فوجب أن 
يعرب ما بعدها ياعراب ما قبلها كما في قولهم: كل رجل وضیعته» ولا يخفى ما فيه من التكلف. وذكر الزمخشري أن 
كل واحد من المتعاطفين مخلوط ومخلوط به لأن المعنى حلط كل واحد منهما بالآخر كقولك: خلطت الماء واللبن 
تريد خلطت كل واحد منهما بصاحبه» وفيه ما ليس في قولك: خلطت الماء باللبن لأنك جعلت الماء مخلوطاً واللبن 
مخلوطاً به وإذا قلته بالواو جعلت الماء واللبن مخلوطين ومخلوطاً بهما كأنك قلت خلطت الماء واللبن بالماع 
وحاصله أن المخلوط به في كل واحد من الخلطين هو المخلوط في الآخر لأن الخلط لما اقتضى مخلوطاً به فهو أما 
الآخر أو غيره والثاني منتف بالأصل والقرينة لدلالة سياق الكلام إذا قيل: خلطت هذا وذاك على أن كلاً منهما مخلوط 
ومخلوط به وهو أبلغ من أن يقال خلطت أحدهما بالآخر إذ فيه حلط واحد وفي الواو خخلطان. 

واعترض بأن خلط أحدهما بالآخر يستلزم حلط الآخر به ففي كل من الواو والباء خلطان فلا فرق» وأجيب بأن 
الواو تفيد الخلطين صريحاً بخلاف الباء فالفرق متحقق» وفيه تسليم حديث الاستازام ولا يخفى أن فيه خلطاً حيث 
ك يفرق فيه بين الخلط والاختلاط والحق أن اختلاط أحد الشيئين بالآخر مستلزم لاختلاط الآخر به وأما خلط 
أحدهما بالآخر فلا يستلزم حاط الآخر به لأن حاط الماء باللين مثلاً معناه أن يقصد الماء أولاً أو يجعل مخلوطاً باللبن 
وظاهر أنه لا يستلزم أن يقصد اللبن أولاً بل ينافيه» فعلى هذا معنى خخلط العمل الصالح بالسيىء أنهم أتوا أولاً بالصالح 
9 استعقبوه سياً ومعنى خلط السيىء بالصالح أنهم أنوا أولاً بالسيىء ثم أردفوه بالصالح» وإلى هذا يشير كلام 
السكاكي حيث جعل تقدير الآية خلطوا عملاً صالحاً بسبىء مد تارة أطاعوا وأحبطوا الطاعة بكبيرة 
وأخرى عصوا وتداركوا المعصية بالتوبة وهو ظاهر في أن العمل الصالح والسيىء في أحد الخلطين غيرهما في الخلط 
الآخر» وكلام الزرمخشري ظاهر في اتحادهما وفيه ما فيه» ولذلك رجح ما ذهب إليه السكاكي لكن ما ذكره من 
الإحباط ميل إلى مذهب المعتزلة» وأدعى بعضهم أن ما في الآية نوع من البديع يسمى الاحتباك والأصل خلطوا عملاً 
اا بآخر سيىء وخلطوا غير سبيعاً بعمل صالح هو خلاف الظاهر. 


واستظهر ابن المنير كون الخلط مضمناً معنى العمل والعدول عن الياء لذلك كأنه قيل: عملوا عملاً صالحاً 
وآخر سيعاء وأنا أختار أن الخلط بعنى الجمع هنا وإذا اعتبر السياق وسبب النزول يكون المراد من العمل الصالح 
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الاعتراف بالذنوب من التخلف عن عن الغزو وما معه ومن السبىء تلك الذنوب أنفسها ويكون المقصود بالجمع المتوجه 
إليه أولاً بالضم هو الاعتراف» والتعبير عن ذلك بالخلط للإشارة إلى وقوع ذلك الاعتراف على الوجه الكامل حتى 
كأنه تخلل الذنوب وغير صفتهاء وإذا لم يعتبر سبب النزول يجوز أن يراد من العمل الصالح الاعتراف بالذنوب مطلقاً 
ومن السيىء الذنوب كذلك وتمام الكلام بحاله» ويجوز أن يراد من العمل الصالح والسيىء ما صدر من الأعمال الحسنة 
والسيئة مطلقاء ولعل المتوجه إليه أولى على هذا أيضاً ليجمع العمل الصالح إذ بضمه يفتح باب الخير ففي الخبر «أتبع 
السيئة بالحسنة تمحها»» وقد حمل بعضهم الحسنة فيه على مطلقهاء وأخرج ابن سعد عن الأسود بن قيس قال: لقي 
الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما يوماً حبيب ابن مسلمة فقال: يا حبيب رب مسير لك في غير طاعة الله تعالى 
فقال: أما مسيري إلى أبيك فليس من ذلك قال: بلى ولكنك أطعت معاوية على دنيا قليلة زائدة فلئن قام بك في دنياك 
فلقد قعد بك في دينك ولو كنت إذ فعلت شرا فعلت خيراً كان ذلك كما قال الله تعالى: «إخلطوا عملاً صالحاً 
وآخر سيئاً 4 ولكنك كما قال الله تعالى: لکلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون 4 [ المطففين: ٤‏ ] والتعبير 
بالخلط حيتئلٍ يمكن أن يكون لما في ذلك من التغيير أيضاًء وربا يراد بالخلط مطلق الجمع من غير اعتبار أولية في 
البين والتعبير بالخلط لعله لمجرد الإيذان بالتخلل فإن الجمع لا يقتضيه؛ ويشعر بهذا الحمل ما أخرجه أبو الشيخ 
والبيهقي عن مطرف قال: إني لأستلقي من الليل على فراشي وأتدبر القرآن فأعرض أعمالي على أعمال أهل الجنة فإذا 
أعمالهم شديدة كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون يبيتون لربهم سججداً وقياماً أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً فلا 
أراني منهم فأعرض نفسي على هذه الآية لإما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين 4 [ المدثر: EET‏ 
قوله سبحانه: «إنكذب بيوم الدين ‏ [ المدثر: 45 ] فأرى القوم مكذبين فلا أراني فيهم فأمر بهذه الآية «إوآخرون 
اعترفوا بذنوبهم 4 الخ وأرجو أن أكون أنا وأنتم يا إخوتاه منهم» وكذا ما أخرجاه وغيرهما عن أبي عثمان النهدي قال: 
ما في القرآن آية أرجى عندي لهذه الأمة من قوله سبحانه: «إوآخرون ) الخ والظاهر أنه لم يفهم منها صدور التوبة من 
هؤلاء الآخرين بل ث, ثبت لهم الحكم المفهوم من قوله سبحانه: إعَسى الله أن يوب عَلَيِهِم 4 مطلقاً وإلا فهي وكثير 
من الآيات التي في هذا الباب سواء وأرجى منها عندي قوله تعالى: إقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا 
من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً ) [ الزمر: 5 ] والمشهور أن الآية يفهم منها ذلك لأن التوبة من الله سبحانه 
بمعنى قبول التوبة وهو يقتضي صدورها عنهم فكأنه قيل: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً فتابوا 


عسى الخ. 


وجعل غير واحد الاعتراف دالاً على التوبة ولعل ذلك لما بينهما من اللزوم عرفاًء وقال الشهاب: لأنه توبة إذا 
اقترن بالندم والعزم على عدم العود» وفيه أن هذا قول بالعموم والخصوص وقد ذكروا أن العام لا يدل على الخاص 
يإحدى الدلالات الثلاث» وكلمة «إعسى 4 للأطماع وهو من أكرم الأكرمين إيجاب وأي إيجاب» وقوله تعالى: «إإِنّ 
الله غَفُْودٌ رَحِيمٌ © تعليل لما أفادته من وجوب القبول» وليس هو الوجوب الذي يقوله المعتزلة كما لا يخفى أي إنه 
تعالى كثير المغفرة والرحمة يتجاوز عن التائب ويتفضل عليه طحُذْ من أَنوالهم صَدَقَةَ 4 أخرج غير واحد عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم لما انطلقوا أطلقوا فجاؤوا بأموالهم فقالوا: يا رسول الله هذه أموالنا قتصدق بها عنا 
واستغفر لنا فقال عليه الصلاة والسلام: ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئاً فنزلت الآية فأخذ علي منها الثلث كما جاء 
في بعض الروايات» فليس المراد من الصدقة الصدقة المفروضة أعني الزكاة لكونها مأموراً بها وما هي على ما قيل 
كفارة لذنوبهم حسبما ينبىء عنه قوله عز وجل: لتُطْهرْهُمْ 4 أي عما تلطخوا به من أوضار التخلف. وعن الجبائي أن 
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المراد بها الزكاة وأمر ع بأحذها هنا دفعاً لتوهم إلحاقهم ببعض المنافقين فإنها لم تكن تقبل منه كما علمت وأمر 
التطهير سهل» وأياً ما كان فضمير أموالهم لهؤلاء المعترفين» وقيل: إنه على الثاني راجع لأرباب الأموال مطلقاً» وجمع 
الأموال للإشارة إلى أن الأخذ من سائر أجناس المال» والجار والمجرور متعلق بخذ ويجوز أن يتعلق بمحذوف وقع 
حالاً من «إصدقة 4 والتاء في إتطهرهم »© للخطاب. وقرىء بالجزم على أنه جواب الأمر والرفع على أن الجملة 
حال من فاعل «إخذ 4 أو صفة لصدقة بتقدير بها لدلالة ما بعده عليه أو مستأنفة كما قال أبو البقاء» وجوز على 
احتمال الوصفية أن تكون التاء للغيبة وضمير المؤنث للصدقة فلا حاجة بنا إلى بها. وقرىء تطهرهم من أطهره بمعنى 
طهره «إوَتْرَكيهِمْ بها ياثبات الياء وهو خبر مبتدأ محذوف والجملة حال من الضمير في الأمر أو في جوابه وقيل 
استناف أي وأنت تزكيهم بها أي تنمي بتلك الصدقة حسناتهم وأموالهم أو تبالغ في تطهيرهم» وكون المراد ترفع 
منازلهم من منازل المنافقين إلى منازل الأبرار المخلصين ظاهر في أن القوم كانوا منافقين والمصحح خلافه» هذا على 
قراءة الجزم إفي تطهرهم 4 وأما على قراءة الرفع فتزكيهم عطف عليه وظاهر ما في الكشاف يدل على أن التاء هنا 
للخطاب لا غير لقوله سبحانه: طإبها © والحمل على أن الصدقة تزكيهم بنفسها بعيد عن فصاحة التنزيل. العام 
ابن محارب «تركهم» بدون الياء طوَصَلْ عَلَيهمْ 4 أي ادع لهم واستغفر» وعدي الفعل بعلى لما فيه من معنى العطف 
لأنه من الصلوين؛ وإرادة المعنى اللغوي هنا هو المتبادر» والحمل على صلاة الميت بعيد وإن روي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهماء ولذا استدل بالآية على استحباب الدعاء لمن يتصدق» واستحب الشافعي في صفته أن يقول 
للمتصدق آجرك الله فيما أعطيت وجعله لك طهوراً وبارك لك فيما أبقيت. وقال بعضهم: يجب على الإمام الدعاء إذا 
أخذ» وقيل: يجب في صدقة الفرض ويستجب في صدقة التطوع» وقيل: يجب على الإمام ويستحب للفقير وألحق 
الاستحباب مطلقاً إن صَلاَنَكَ سَكَنّ لَهُْ 4 تعليل للأمر بالصلاة» والسكن السكون وما تسكن النفس إليه من الأهل 
والوطن مثلاً وعلى الأول جعل الصلاة نفس السكنء والاطمعنان مبالغة وعلى الثاني يكون المراد تشبيه صلاته عليه 
الصلاة والسلام في الالتجاء إليها بالسكن والأول أولى أي إن دعاءك تسكن نفوسهم إليه وتطمكن قلوبهم به إلى الغاية 
ويثقون بأنه سبحانه قبلهم. 


وقرأ غير واحد من السبعة «صلواتك» بالجمع مراعاة لتعدد المدعو لهم «وَاللَه سَمِيعٌ # يسمع الاعتراف بالذنب 
والتوبة والدعاء ا 4 بما في الضمائر من الندم والغم لما فرط وبالإخلاص في التوبة والدعاء أو سميع يجيب 
دعاءك لهم عليم بما تقتضيه م واللجدلة حك تذل اليل مقرر ليره وعلى الأول ديل لما بق مر 
الآيتين رر لاا وع شر © لي ب ارت ع فك يول نراقي فى هه والاعتداد 
بصدقاتهم وإما لغيرهم والمراد التحضيض على التوبة والصدقة والترغيب فيهما. 


وقرىء «إتعلموا * بالتاء وهو على الأول التفات وعلى الثاني بتقدير قل» وجوز أن يكون الضمير للتائبين 
وغيرهم على أن يكون المقصود التمكين والتحضيض لا غير» واختار بعضهم كونه للغير لا غير لما روي أنه لما نزات 
توبة هؤلاء التائبين قال الذين لم يتوبوا من المتخلفين هؤلاء كانوا معنا بالأمس لا يكلمون ولا يجالسون فما لهم اليوم 
فنزلت» ويشعر صنيع الجمهور باختيار الأول وهو الذي يقتضيه سياق الآية» والخبر لم نقف على سند له يعول عليه أي 
ألم يعلم هؤلاء التائبون لطأَنَّ الله هُوَ يبل الَوَْةَ 4 الصحيحة الخالصة عَنْ عباده 4 المخلصين فيهاء وتعدية القبول 
بعن لتضمنه معنى التجاوز والعفو أي يقبل ذلك متجاوزاً عن ذنوبهم التي تابوا عنهاء وقيل: عن بمعنى من والضمير إما 
للتأكيد أوله مع التخصيص بعنى أن الله سبحانه يقبل التوبة لا غيره أي أنه تعالى يفعل ذلك البتة لما قرر أن ضمير 


AES ۱٦‏ وة االو لاا 


الفصل يفيد ذلك والخبر المضارع من مواقعه» وجعل بعضهم التخصيص بالنسبة إلى الرسول عه أي إنه جل وعلا 
يقبل التوبة لا رسوله عليه الصلاة والسلام لأن كثرة رجوعهم إليه مظنة لتوهم ذلك» والمراد بالعباد إما أولئك التائبون 
ووضع الظاهر موضع الضمير للإشعار بعلية ما يشير إليه القبول وإما كافة العباد وهم داخلون في ذلك دخولاً أولياً 
59 الصَّدَقَات 4 أي يقبلها قبول من يأخذ شيعا ليؤدي بدله فالأخذ هنا استعارة للقبول» وجوز أن يكون إسناد 
الأخذ إلى الله تعالى مجازاً مرسلا» وقيل: نسبة الأخذ | إلى الرسول في قوله سبحانه: #وخذ 4# ثم نسبته إلى ذاته تعالى 
إشارة إلى أن أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام قائم مقام أخذ الله تعالى تعظيماً لشأن نبيه ع كما في قوله تعالى: 
«إإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله © [ الفتح: ٠١‏ ] فهو على حقيقته وهو معنى حسن إلا أن في دعوى الحقيقة ما 
لا يخفى» والمختار عندي أن المراد بأخذ الصدقات الاعتناء بأمرها ووقوعها عنده سبحانه موقعاً حسنأء وفي التعبير به 
ما لا يخفى من الترغيب. وقد أخرج عبد الرزاق عن أبي هريرة أن الله تعالى يقبل الصدقة إذا كانت من طيب ويأخذها 
بيمينه وأن الرجل ليتصدق بشل اللقمة فيربيها له كما يربي أحدكم فصيله أو مهره فتربو في كف الله تعالى حتى تكون 
مثل أحد. وأخرج الدارقطني في الافراد عن ابن عباس قال: «قال رسول الله عله تصدقوا فإن أحدكم يعطي اللقمة أو . 
الشيء فيقع في يد الله عز وجل قبل أن يقع في يد السائل ثم تلا هذه الآية». وفي بعض الروايات ما يدل على أنه ليس 
هناك أخذ حقيقة» فقد أخرج ابن المنذر وغيره عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله عي والذي نفسي بيده ما من عبد 
يتصدق بصدقة طيبة من كسب طيب ولا يقبل الله تعالى إلا طيباً ولا يصعد إلى السماء إلا طيب فيضعها في حق إلا 
كانت كأنما يضعها في يد الرحمن فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى إن اللقمة أو التمرة لتأني يوم القيامة 
مثل الجبل العظيم). 

وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة الآية. و «أل» في الصدقات يحتمل أن تكون 
عوضاً عن المضاف إليه أي صدقاتهم وأن تكون للجنس أي جنس الصدقات المندرج فيه صدقاتهم اندراجاً أولياً وهو 
الذي يقتضيه ظاهر الأخبار هران الله هُوَ لواب الرّحيم 4# تأكيد لما عطف عليه وزيادة تقرير لما يقرره مع زيادة 
معنى ليس فيه أي ألم يعلموا أنه سبحانه المختص المستأثر ببلوغ الغاية القصوى من قبول التوبة والرحمة وذلك شأن 
من شؤونه وعادة من عوائده المستمرةء وقيل غير ذلك» والجملتان في حيز النصب بيعلموا يسد كل واحدة منهما 
مسد مفعولية وَقُل اعْمَلُوا 4 ما تشاؤون من الأعمال طإقَسيرَى الله عَمَلَكُمْ 4 خيراً كان أو شرا 0 
قبله أو تأكيد لما يستفاد منه من الترغيب والترهيب والسين للتأكيد كما قررنا أي يرى الله تعالى البتة «إوَرَسُو 
وَالْمُؤْمنُونَ 4 عطف على الاسم الجليل؛ والتأخير عن المفعول للإشعار بما بين الرؤيتين من التفاوت»› 00 
العمل عند جمع الاطلاع عليه وعلمه علماً جلي ونسبة ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين باعتبار أن الله 
تعالى لا يخفى ذلك عنهم ويطلعهم عليه إما بالوحي أو بغيره. 

وأخرج أحمد وابن أبي الدنيا في الإخلاص عن أبي سعيد عن رسول الله عله قال: «لو أن أحدكم يعمل في 
صخزة صماء ليس لها يات ولا كوة لأخرج الله تعالى عمل للنآس كايا ما حأن» وتتخضيص الرسول عليه 'الضلاة 
والسلام والمؤمنين بالذكر على هذا لأنهم الذين يعباً المخاطبون باطلاعهم» وفسر بعضهم المؤمنين بالملائكة الذين 
يكتبون الأعمال وليس بشيء» ومثله بل أدهى وأمر ما زعمه بعض الإمامية أنهم الأئمة الطاهرون ورووا أن الأعمال 
تعرض عليهم في كل اثنين وخميس بعد أن تعرض على النبي عَته. 

وجوز بعض المحققين أن يكون العلم هنا كناية عن المجازاة ويكون ذلك خاصاً بالدنيوي من إظهار المدح 
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والإعزاز مثلاً وليس بالرديء» وقيل: يجوز إبقاء الرؤية على ما يتبادر منهاء وتعقب بأن فيه التزام القول برؤية المعاني 
وهو تكلف وإن كان بالنسبة إليه تعالى غير بعيد» وأنت تعلم أن من الأعمال ما يرى عادة كالحركات ولا حاجة فيه 
إلى حديث الالتزام المذكور على أن ذلك الالتزام في جانب المعطوف لا يخفى ما فيه. 
وأخرج ابن أبي شيبة» وغيره عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله عه قرأ إفسيرى الله عملكم 4# أي فسيظهره 
«وَسَتْرَدُونَ © أي بعد الموت «إلى عالتم لعب 4 ومنه ما سترونه من الأعمال طوَالشَهادَة # ومنها ما تظهرونه. 
وفي ذكر هذا العنوان من تهوئل الام وتربية اة ما ي ییک 4 بعد الرد الذي هو عبارة عن الأمر 
الممتد با كنم تَعْمَلُونَ 4 قبل ذلك 2 الدنيا والإنباء مجاز عن المجازاة أو كناية أي يجازيكم حسب ذلك إن 
خيراً فخير وإن شرا فشر ففي الآية وعد ووعيد. وَآخَرُونَ 4# عطف على آخرون قبله أي ومنهم قوم آخرون غير 
المعترفين المذكورين لإمُرْجونَ ) أي مؤخرون وموقوف أمرهم «إلأمر الله 4 أي إلى أن يظهر أمر الله تعالى في 
شأنهم. 
وقرأ أهل المدينة والكوفة غير أبي #إمرجون ‏ بغير همز والباقون «مرجئون» بالهمز وهما لغتان يقال: أرجأنه 
وأرجيته كأعطيته» ويحتمل أن تكون الياء بدلاً من الهمزة كقولهم: قرأت وقريت وتوضأت وتوضيت وهو في كلامهم 
كثير» وعلى كونه لغة أصلية هو يائي» وقيل: إنه واوي» ومن هذه المادة المرجئة إحدى فرق أهل القبلة وقد جاء فيه 
الهمز وتركه؛ وسموا بذلك لتأخيرهم المعصية عن الاعتبار في استحقاق العذاب حيث قالوا: لا عذاب مع الإيمان فلم 
يبق المعصية عندهم أثر» وفي المواقف سموا مرجعة لأنهم يرجون العمل عن النية أي يؤخرونه في الرتبة عنها وعن 
الاعتقادء أو لأنهم يعطون الرجاء في قولهم: لا يضر مع الإيمان معصية انتهى. 
وعلى التفسيرين الأولين يحتمل أن يكون بالهمز وتركه» وأما على الثالث فينبغي أن يقال مرجئة بفتح الراء 
وتشديد الجيم» والمراد بهؤلاء المرجون كما في الصحيحين هلال بن أمية وكعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهو 
المروي عن ابن عباس وكبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم» وكانوا قد تخلفوا عن رسول الله عه لأمر ما مع الهم 
باللحاق به عليه الصلاة والسلام فلم يتيسر لهم ولم يكن تخلفهم عن نفاق وحاشاهم فقد كانوا من المخلصين فلما 
قدم النبي عله وكان ما كان من المتخلفين قالوا: لا عذر لنا إلا الخطيئة ولم يعتذروا له مله ولم يفعلوا كما فعل أهل 
السواري وأمر رسول الله ع باجتنابهم وشدد الأمر عليهم كما ستعلمه إن شاء الله تعالى إلى أن نزل قوله سبحانه: 
«ولقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار 4 [ التوبة: ١١37‏ ] الخ» وقد وقف أمرهم خمسين ليلة لا يدرون ما 
الله تعالى فاعل بهم ما يُعَذْ ذُبْهُْ وَإِمَا يتُوبُ عَلَيِهِمْ 4 في موضع الحال أي منهم هؤلاء إما معذبين وأما متوباً عليهم. 
وقيل: خبر «إآخرون 4 على أنه مبتدأ و لإومرجون 4 صفته» والأول أظهرء وإما للتنويع على معنى أن أمرهم 
دائر بين هذين الأمرين» وقيل: للترديد بالنظر للفساد؛ والمعنى ليكن أمرهم عند كم بين الرجاء والخوف» والمقصود 
تفويض ذلك إلى إرادة الله تعالى ومشيئته إذ لا يجب عليه سبحانه تعذيب العاصي ولا مغفرة التائب ونما شدد عليهم 
مع إخلاصهم؛ والجهاد فرض كفاية لما نقل عن ابن بطال في الروض الآنف وارتضاه أن الجهاد كان على الأنصار 
خاصة فرض عين لأنهم بايعوا النبي عب ألا ترى قول راجزهم في الخندق: 
حتفن الذي باتعا يهنا على الجهدد ما بقيا أبدا 
وهؤلاء من أجلّتهم فكان تخلفهم كبيرة» وروي عن الحسن أن هذه الآية في المنافقين وحيظذٍ لا يراد بالآخرين 
من ذكرنا لأنهم من علمت بل يراد به آخرون منافقون» وعلى هذا ينبغي أن يكون قول من قال في «إإما يعذبهم 4 أي 
وك رن الجاتن معلا 
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إن أصروا على النفاق. وقد علمت أن ذلك خلاف ما في الصحيحين. وحمل النفاق في كلام القائل على ما يشبهه . 
بعيد ودعوى بلا دليل «إوَالله عَلِيمْ # بأحوالهم لإحكيمٌ # فيما فعل بهم من الإرجاء وفي قراءة عبد الله «غفور رحيم) 
ظوَالدِينَ انَحَذُُوا قشجداً ‏ عطف على ما سبق أي ومنهم الذين» وجوز أن يكون مبتداً خبره إأفمن أسس © 
والعائد محذوف للعلم به أي منهم أو الخبر محذوف أي فيمن وصفناء وأن يكون منصوباً بمقدار كأذم وأعني. 


وقرأ نافع وابن عامر بغير واوء وفيه الاحتمالات السابقة إلا العطف» وأن يكون بدلاً من «آخرون» على التفسير 
المرجوح» وقوله سبحانه: لإضراراً 4 مفعول له وكذا ما بعده وقيل: مصدر في موضع الحال أو مفعول ثان لاتخذوا 
على أنه بمعنى صيروا أو مفعول مطلق لفعل مقدر أي يضارون بذلك المؤمنين ضراراً والضرار طلب الضرر ومحاولته: 
أخرج ابن جرير. وغيره عن ابن عباس أن جماعة من الأنصار قال لهم أبو عامر: ابنوا مسجداً واستمدوا ما استطعتم من 
قوة وسلاح فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم فآتي بجند من الروم فأخرج محمداً عليه الصلاة والسلام وأصحابه فلما 
فرغوا من مسجدهم أنوا النبي عه فقالوا: قد فرغنا من بناء مسجدنا فنحب أن تصلي فيه وتدعو بالبركة فنزلت. 
وأخرج ابن إسحاق وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتى أصحاب مسجد الضرار رسول الله عله 
وهو يتجهز إلى تبوك فقالوا: يا رسول الله إنا قد بنينا مسجداً لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية وإنا 
نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه فقال عََْهِ: إني على جناح سفر وحال شغل أو كما قال عليه الصلاة والسلام ولو قدمنا 
إن شاء الله تعالى لآتيناكم فصلينا لكم فيه فلما رجع إلى رسول الله عه من سفره ونزل بذي أوان بلد بينه وبين 
المدينة ساعة من نهار أتاه خبر المسجد فدعا مالك بن الدخشم أخا بني سالم بن عوف ومعن بن عدي وأخاه عاصم 
ابن عدي أحد بلعجان فقال: انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وأحرقاه فخرجا سريعين حتى أنيا بني سالم 
ابن عوف وهم رهط مالك فقال مالك لصاحبه: أنظرني حتى أخرج لك بنار من أهلي فدخل إلى أهله فأخذ سعفاً من 
النخل فأشعل فيه ناراً ثم خرجا يشتدان حتى دخلاه وفيه أهله فأحرقاه وهدماه وتفرقوا عنه ونزل فيهم من القرآن ما نزل 
وكان البانون له اثني عشر رجلاً: خذام بن خالد من بني عبيد بن زيد أحد بني عمرو بن عوف ومن داره أخرج 
المسجد. وعباد بن حنيف من بني عمرو بن عوف أيضاً وثعلبة بن حاطب» ووديعة بن ثابت وهما من بني أمية بن زيد 
رهط أبي لبابة بن عبد المنذر» ومعتب بن قشيرء وأبو حبيبة بن الأزعر» وحارثة بن عامر» وابناه مجمع» وزيد» ونبيل بن 
الحارث» ونجاد بن عثمان» وبجدح من بني ضبيعة. وذ كر البغوي من حديث ذكره الثعلبي ‏ كما قال العراقي ‏ بدون 
سند «أن النبي عله أمر بعد حرق المسجد وهدمه أن يتخذ كناسة يلقي فيها الجيف والنتن والقمامة إهانة لأهله لما 
أنهم اتخذوه ضراراً «إزكفراً 4 أي وليكفروا فيه» وقدر بعضهم التقوية أي وتقوية الكفر الذي يضمرونه؛ وقيل عليه: إن 
الكفر يصلح علة فما الحاجة إلى التقدير. واعتذر بأنه يحتمل أن يكون ذلك لما أن اتخاذه ليس بكفر بل مقولة لما 
اشتمل عليه فتأمل لإوَتفريقاً بَيْنَ الْمُؤْسِينَ 4 وهم كما قال السدي أهل قباء فإنهم كانوا يصلون في مسجدهم جميعاً 
فأراد هؤلاء حسداً أن يتفرقوا وتختلف كلمتهم طوَإِرْصَاداً 4 أي ترقباً وانتظاراً «إلمَنْ حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ 4 وهو أبو 
عامر والد حنظلة غسيل الملائكة رضي الله تعالى عنه» وكان قد ترهب في الجاهلية ولبس المسوح وتنصر فلما قدم 
النبي عَهِ: المدينة قال له أبو عامر: ما هذا الدين الذي جعت به؟ فقال 2َْلَهِ: الحنيفية البيضاء دين إبراهيم عليه السلام 
قال: فأنا عليها فقال له عليه الصلاة والسلام: إنك لست عليها فقال: بلى ولكنك أنت أدخلت فيها ما ليس منها فقال 
النبي عَبلُهِ: ما فعلت ولكن جعت بها بيضاء نقية فقال أبو عامر: أمات الله تعالى الكاذب منا طريداً وحيداً فأمن النبي 
ع فسماه الناس أبا عامر الكذاب وسماه النبي مَل الفاسق فلما كان يوم أحد قال للنبي عَلَهِ: لا أجد قوماً يقاتلونك 
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إلا قاتانك معهم فلم يزل كذلك إلى يوم حنين فلما انهزمت هوازن يومئذٍ ولى هارباً إلى الشام وأرسل إلى المنافقين 
يحثهم على بناء مسجد كما ذكرنا آنفاً عن الحبر فبنوه وبقوا منتظرين قدومه ليصلي فيه ويظهر على رسول عه فهدم 


كما مر ومات أبو عامر وحيدا بقنسرين وبقي ما أضمروه حسرة في قلوبهم. 


«إمن قبل 4 متعلق بحارب أي حارب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام قبل هذا الاتخاذ أو متعلق باتخذوا أي 
اتخذوه من قبل أن ينافقوا بالتخلف حيث كانوا بنوه قبل غزوة تبوك كما سمعت» والمراد المبالغة في الذم وَلْيَحْلفُنُ 
إِنْ أَرَذْنَا 4 أي ما أردنا ببناء هذا المسجد را الْحُشنى » أي إلا الخصلة الحسنى وهي الصلاة وذكر الله تعالى 
والتوسعة على المصلين» فالحسنى تأنيث الاخ وهو في الأصل صفة الخصلة وقد وقع درل به لأردناء وجوز أن 
يكون قائماً مقام مصدر محذوف أي الإرادة الحسنى اله يَشْهَدُ إِنّهُمْ لَكَاذْبُونَ © فيما حلفوا عليه طلا تَقُمْ 4 أي 
للصلاة «إفيه 4 أي في ذلك المسجد «إأبداً 4 وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تفسير إلا تقم 4 بلا تصل 
على أن القيام مجاز عن الصلاة كما في قولهم: فلان يقوم الليل» وفي الحديث «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له) 
مسجد أسس 4 أي بني أساسه إلى التّقْرَى 4 أي تقو ی الله تعالى وطاعته» و «9على * على ما يتبادر منهاء 
ولا يخفى ما في جعل التقوى وهي هي - أساساً من المبالغة» وقيل: إنها بمعنى مع» وقيل: للتعليل لاعتباره فيما تقدم 
من الاتخاذ واللام إما للابتداء أر للقن أي والله لمسجد. وعلى التقديرين فمسجد مبتدأ والجملة بعده صفته» وقوله 
تعالى: لمن اول نزم € متاق راسين و لوقن لا اء الزات على تا جي الظاهره وفي ذلك دليل للكوفيين في أنها 
تكون للابتداء مطلقاً ولا تتقيد بالمكان» وخالف في ذلك البصريون ومنعوا دخولها على الزمان وخصوه بمذ ومنذ 
وتأولوا الآية بأنها على حذف مضاف أي من تأسيس أول يوم. وتعقبه الزجاج وتبعه أبو البقاء بأن ذلك ضعيف لأن 
التأسيس المقدر ليس بمكان حتى تكون ‏ من - لابتداء الغاية فيه. وأجيب بأن مرادهم من التأويل الفرار من كونها 
لابتداء الغاية في الزمان وقد حصل بذلك التقدير» وليس في كلامهم ما يدل على أنها لا تكون لابتداء الغاية إلا في 
المكان» وقال الرضي: لا أرى في الآية ونظائرها معنى الابتداء إذ المقصود منه أن يكون الفعل شيئاً ممتداً كالسير 
والمشي ومجرور - من منه الابتداء نحو سرت من البصرة أو يكون أصلاً لشيء ممتد نحو خرجت من الدار إذ 
الخروج ليس ممتداً وليس التأسيس ممتداً ولا أصلاً لممتد بل هما حدثان واقعان فيما بعد «إمن & وهذا معنى في» 
و لإمن 4 في الظروف كثيراً ما تقع بمعنى في انتهى. وفي كون التأسيس ليس أصلاً لممتد منع ظاهر. ان 
احتمال الظرفية العلامة الثاني وله وجه وحيتذٍ يبطل الاستدلال ولا يكون في الآية شاهد للكوفيين» والحق أن كفيراً 
من الآيات وكلام العرب يشهد لهم والتزام تأويل كل ذلك تكلف لا داعي إليه» وقوله تعالى: احق أَنْ تَقُومَ فيه » 
خبر المبتدأ و «إأحق» أفعل تفضيل والمفضل عليه كل مسجد أو مسجد الضرار على الفرض والتقدير أو هو على 
زعمهم, وقيل: إنه بمعنى حقيق أي حقيق ذلك المسجد بأن تصلي فيه» واختلف في المراد منه. فعن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما والضحاك أنه مسجد قباء وقد جاءت أخبار في فضل الصلاة فيه. فأخرج ابن أبي شيبة والترمذي. 
والحاكم وصححه وابن ماجة عن أسيد بن ظهير عن النبي عي أنه قال: «صلاة في مسجد قباء كعمرة» قال الترمذي: 
لا نعرف لأسيد هذا شيعا يصح غير هذا الحديث» وفي معناه ما أخرجه أحمد والنسائي عن سهل بن حنيف. وأخرج 
ابن سعد عن ظهير بن رافع الحارثي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «من صلى في مسجد قباء يوم الاثنين 
والخميس انقلب بأجر عمرة» وذهب جماعة إلى أنه مسجد المدينة مسجد رسول الله عَُِهِ واستدلوا بما أخرجه 
مسلم» والترمذي» وابن جرير» والنسائي وغيرهم عن أبي سعيد الخدري قال: اختلف رجلان في المسجد الذي أسس 
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على التقوى. فقال أحدهما: هو مسجد قباء وقال الآخر: هو مسجد رسول الله عي فأتيا رسول الله عي فسألاه عن 
ذلك فقال: هو هذا المسجد لمسجده عله وقال: فى ذلك خير كثير يعنى مسجد قباء. وجاء فى عدة روايات أنه 
عليه الصلاة والسلام سئل عن ذلك فقال: هو مسجدي هذاء وأيد القول الأول بأنه الأوفق بالسباق واللحاق وبأنه بني 
لأن كلاً منهما أسس على التقوى من أول يوم تأسيسه؛ والسر في إجابته َه السؤال عن ذلك با في الحديث دفع ما 
توهمه السائل من اختصاص ذلك بمسجد قباء والتنويه بمزية هذا على ذاك» ولا يخفى بعد هذا الجمع فإن ظاهر 
الحديث الذي أخرجه الجماعة عن أبى سعيد الخدري براحل عنه» ولهذا اختار بعض المحققين القول الثانى وأيده 
بأن مسجد النبي عله أحق بالوصف بالتأسيس على التقوى من أول يوم وبأن التعبير بالقيام عن الصلاة في قوله 
الصلاة والسلام لم توجد إلا في مسحده الشريف عليه الصلاة والسلام. 

وأما ما رواه الترمذي وأبو داود عن أبي هريرة من أن قوله جل وعلا: «إفيه رججال يُحَبُونَ أن يَتَطهرُوا © نزلت 
في أهل قباء وكانوا يستنجون بالماء فهو لا يعارض نص رسول الله . وأما ما رواه ابن ماجه عن أبي أيوب» وجابر» 
وأنس من أن هذه الآية لما نزلت قال رسول الله عَيتَّهِ: ويا معشر الأنصار إن الله تعالى قد أثنى عليكم خيراً في الطهور 
فما طهو ركم هذا؟ قالوا: نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة قال: فهل مع ذلك غير؟ قالوا: لا غير إن أحدنا إذا خرج إلى 
الغائط أحب أن يستنجي بالماء. قال عليه الصلاة والسلام: هو ذاك فعليكموه) فلا يدل على اختصاص أهل قباء ولا 
ينافي الحمل على أهل مسجده َيه من الأنصارء وأنا أقول: قد كثرت الأخبار في نزول هذه الآية في أهل قباء. فقد 
أخرج حل وابن خزيمة) والطبراني» وابن مردويه. والحاكم عن عويم بن ساعدة الأنصاري أن النبي ا أتاهم في 
مسجد قباء فقال: (إن الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم فما هذا الطهور الذي تطهرون 
به؟ فذكروا أنهم كانوا يغسلون أدبارهم من الغائط). 

واخرج أحمد» وابن 5 شيبة) والبخاري في تاریخه» والبغوي في معجمه وابن جرير والطبراني عن محمد بن 
عبد الله بن سلام عن أبيه نحو ذلك» وأخرج عبد الرزاق والطبراني عن أبي أمامة قال: «قال رسول الله عي لأهل قباء: 
ما هذا الطهور الذي خصصتم به في هذه الآية «إفيه رجال يحبون أن يتطهروا 4؟ قالوا: يا رسول الله ما منا أحد 
يخرج من الغائط إلا غسل مقعدته». 

وأخرج عبد الرزاق وابن مردويه عن عبد الله بن الحارث بن نوفل نحوه إلى غير ذلك» وروي القول بنزولها في 
المراد بالمسجد المذكور فى الآية مسجد رسول الله عله فكديرة أيضاً وكذا الذاهبون إلى ذلك كثيرون أيضاء 
والجمع فيما أرى بين الأخبار والأقوال متعذر» وليس عندي أحسن من التنقير عن حال تلك الروايات صحة وضعفاً 
فمتى ظهر قوة إحداهما على الأخرى عول على الأقوى. وظاهر كلام البعض يشعر بأن الأقوى رواية ما يدل على أن 
المراد من المسجد مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام» ومعنى تأسيسه على التقوى من أول يوم أن تأسيسه على ذلك 
كان مبتداً من أول يوم من أيام وجوده لا حادثاً بعذه ولا يمكن أن يراد من أول الأيام مطلقاً ضرورة. نعم قال الذاهبون 
إلى أن المراد بالمسجد مسجد قباء: إن المراد من أول أيام الهجرة ودخول المدينة. 


قال السهيلي: ويستفاد من الآية صحة ما اتفق عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين مع عمر رضي الله 
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تعالى عنه حين شاورهم في التاريخ فاتفق رأيهم على أن يكون من عام الهجرة لأنه الوقت الذي أعز الله فيه الإشلام 
والحين الذي أمن فيه النبي ف » وبنيت المساجد وعُبد الله تعالى كما يجب فوافق رأيهم هذا ظاهر التنزيل» وفهمنا 
الآن بنقلهم أن قوله تعالى: لإمن أول يوم 4 أن ذلك اليوم هو أول أيام التاريخ الذي نؤرخ به الآن» فإن كان الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم أخذوه من هذه الآية فهر الظن بهم لأنهم أعلم الناس بتأويل كتاب الله تعالى وأفهمهم يا فيه من 
ر a‏ مدي 
ا 2 القرائن ا على ر م کن ف أو ا ده لہ سر لمن ئ ولم لم ری ینا 
ا TS‏ 
ابتغاء وجه ايه تعالى» وألحق بذلك كل مسجد ب: بني بمال غير طيب. 


وروي عن شقيق ما يؤيد ذلك. وروي عن عطاء لما فتح الله الأمصار على عمر رضي الله تعالى عنه أمر 
المسلمين أن يبنوا المساجد وأن لا يتخذوا في مدينة مسجدين يضار أحدهما صاحبه» ومن حمل التطهير فيها على ما 
نطقت به الأخبار السابقة قال: يستفاد منها سنية الاستنجاء بالماء» وجاء من حديث البزار تفسيره بالجمع بين الماء 
والحجر وهو أفضل من الاقتصار على أحدهماء وفسره بعضهم بالتخلص عن المعاصي والخصال المذمومة وهو معنى 
مجازي له» وإذا فسر بما يشمل التطهير من الحدث الأكبر والخبث والتنزه من المعاصي ونحوها كان فيه من المدح ما 
فيه وجوز في جملة لإفيه رجال 6 ثلاثة أوجه أن تكون مستأنفة مبينة لأحقية يه القيام :في دل الج من جهة 
الال بعد بان الأجفية من هة العحل» وان كرون ضقة ا عاد يعد عيرق اک الا من الضمير في 
فيه 4 وعلى كل حال ففيها تحقيق وتقرير لاستحقاق القيام فيه» وقرىء «أن يطهروا» بالإدغام. 


ارال يُحبٌ يُحبٌُ الْمُطْهّرِينَ 4 أي يرضى عنهم ويكرمهم ويعظّم ثوابهم وهو المراد بمحبة الله تعالى عند الأشاعرة 
وأشياعهم وذكروا أن المحبة الحقيقية لا يوصف بها سبحانه» وحمل بعضهم التعبير بها هنا على المشاكلة؛ والمراد 
من المطهرين إما أولفك الرجال أو الجنس ويدخلون فيه فمن اس ُنْيانَهُ # أي مبنيه فهو مصدر كالغفران 
واستعمل بمعنى المفعول» وعن أبي علي أن البنيان جمع واحده بنيانة ولعل مراده أنه اسم جنس جمعي واحده ما ذكر 
وإلا فليس بشيء» والتأسيس وضع الأساس وهو أصل البناء وأوله» ويستعمل بمعنى الإحكام وبه فسره بعضهم هناء 
واختار آخرون التفسير الأول لتعديه بعلى في قوله سبحانه: إعَلَى تَقْوَى من الله وَرضْوَان 4 فإن المتبادر تعلقه به 
وجوز تعلقه بمحذوف وقع حالاً من الضمير المستكن في أسس وهو خلاف الظاهر كما لا يخفى» والمراد من 
الرضوان طلبه بالطاعة مجازاً وإن شعت قدرت المضاف ليكون المتعاطفان من أعمال العبد والهمزة للإنكار» والفاء 
للعطف على مقدر كما قالوا في نظائره أي أبه' ما علم حالهم فمن أسس بنيانه على تقوى وخحوف من الله تعالى 
وطلب مرضاته بالطاعة خير أ من أسس بيان علَى َا جرف أي طرفه» ومنه أشفى على الهلاك أي صار على 
شفاء وشفي المريض لأنه صار على شفا البرء والسلامة ويثنى على شفوان والجرف بضمتين البثر التي لم تطوء وقيل: 
هو الهوة وما يجرفه السيل من الأودية لجرف الماء له أي أكله وإذهابه. وقرأ أبو بكر وابن عامر وحمزة «مجرفي» 
بالتخفيف وهو لغة فيه لإار 4 أي متصدع مشرف على السقوط وقيل ساقط وهو نعت لجرف وأصله هاور أو هاير 
فهو مقلوب ووزنه فالع» وقيل: إنه حذفت عينه اعتباطاً فوزنه فال» والإعراب على رائه کباب» وقيل: إنه لا قلب فيه ولا 


۲۲ ا وم ا ا امم ا نو لو انل سؤر القوية الأياته شان وتنا 


حذف وأصله هور أو هير على وزن فعل بكسر العين ككتف فلما تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله قلب ألفاًء والظاهر 
أنه وضع شفا الجرف في مقابلة التقوى فيما سبق» وفيه استعارة تصريحية تحقيقية حيث شبه الباطل والنفاق بشفا 
جرف هار في قلة الثبات ثم استعير لذلك والقرينة المقابلة» وقوله تعالى: طفَانْهَارَ به في تار جَهَنّمَ ‏ ترشيح وباؤه إما 
للتعدية أو للمصاحبة» ووضع في مقابلة الرضوان تنبيهاً على أن تأسيس ذلك على أمر يحفظه مما يخاف ويوصله إلى 
ما أدنى مقتضياته الجنة» وتأسيس هذا على ما هو بصدد الوقوع في النار ساعة فساعة ثم المصير إليها لا محالة» 
والاستعارة فيما تقدم مكنية حيث شبهت فيه التقوى بقواعد البناء تشبيهاً مضمراً ذ في النفس ودل عليه ما هو من روادفه 
ولوازمه وهو التأسيس والبنيان» واختار غير واحد أن معنى الآية أفمن أسس بنيان دينه على قاعدة محكمة هي التقوى 
وطلب الرضا بالطاعة خير أم من أسس على قاعدة هى أضعف القواعد وأرخاها فأدى به ذلك لخوره وقلة استمساكه 
إلى السقوط في النار» وإنما اختير ذلك على ما ا أنه أنسب :يتوضيق هل مسجد الضرار كضارة المسلمين 
والكفر والتفريق والإرصاد وتوصيف أهل مسجد التقوى بأنهم يحبون أن يتطهروا بناءٌ على أن المراد التطهير عن 
المعاصي والخصال المذمومة لأنه المقتضي بزعم البعض لمحبة الله تعالى لا التطهير المذكور في الأخبار» وأمر 
الاستعارة على هذا التوجيه على طرز ما تقدم في التوجيه الأول جور أن يكون في الججلة الأولى عقيل لجال من 
أخلص لله تعالى وعمل الأعمال الصالحة بحال من بنى بناءٌ محكماً يستوطنه ويتحصن به وأن يكون البنيان استعارة 
أصلية والتأسيس ترشيحاً أو ت تبعية وكذا جوز التمثيل في الجملة الثانية وإجراء ذلك فيها ظاهر بعد اعتبار إجرائه في 
مقابلة» وفاعل «أنهار) إما ضمير البنيان وضمير به 4 للمؤسس وإما للشفا وضمير - به للبنيان وإليه يميل ظاهر التفسير 
المار آنفاً. 

وظاهر الأخبار أن ذلك المسجد إذا وقع في النار فقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة أنه 
قال في الآية: والله ما تناهى أن وقع في النار. وذكر لنا أنه حفرت فيه بقعة فرئي منه الدخان. 

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج مثله. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي أنه قال فيها: مضى حين خسف به إلى 
النار. وعن سفيان بن عيينة يقال: إنه بقعة من نار جهنم. وأنت تعلم أني والحمد لله تعالى مؤمن بقدرته سبحانه على 
أتم وجه وأنه جل جلاله فعال لما يريد لكني لا أؤُمن بمثل هذه الظواهر ما لم يرد فيها خبر صحيح عن رسول الله لل. 
وقرأ نافع وابن عامر «أَسس) بالبناء للمفعول في الموضعين» وقرىء «أساس بنيانه وأس بنيانه) على الإضافة ونسب ذلك 
إلى علي بن نصر «وَأْسّسَ) بفتحات ونسبت إلى عاصم «وإساس» بالكسرء قيل: وثلاثتها جمع أس وفيه نظر» ففي 
الصحاح الأس أصل البناء وكذلك الأساس والأسس مقصور منه وجمع الأس مثل أساس عس وعساس وجمع الأساس 
سس مثل قذال وقذل وجمع الأسس آساس مثل سیب وأسباب انتهى. وجوز في في أسين أن يكرت مصدرا. ووا 
عيسى بن عمرو «وتَقْوَىَ» بالتنوين» وخرج ذلك ابن جني على أن الألف للإلحاق كما في أرطى ألحق بجعفر لا 
للتأنيث كألف تترى في رأى والألم يجوز تنوينه. وقرأ أبن مسعود «فانهار به قواعده في نار جهنم) اله لآ يمدي 
القَوْم الظالمينَ 4 أي لأنفسهم أو الواضعين للأشياء في غير مواضعها أي لا يرشدهم إلى ما فيه صلاحهم إرشاداً موجباً 
له لا محالة. 


طلا يرال بنيائهُم م الذي بتؤا 4 أي بناؤهم الذي بنوه » فالبنيان مصدر أريد به المفعول كما م ووصفه بالمفرد 
مما يرد على مدعى الجمعية وكذا الإخبار عنه بقوله سبحانه: «لإريبة في قُلُوبهُمْ 4 واحتمال تقدير مضاف وجعل 
الصفة وكذا الخبر له خلاف الظاهر. نعم قيل: الإخبار بريبة لا دليل فيه على عدم الجمعية لأنه يقال: الحيطان منهدمة 
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والجبال راسية؛ وجوز بعضهم كون البنيان باقياً على المصدرية و الذي مفعوله» والريبة اسم من الريب بمعنى 
الشك وبذلك فسرها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والمراد به شكهم في نبوته َيه المضمر في قلوبهم وهو عين 
النفاق» وجعل بنيانهم نفس الريبة للمبالغة في كونه سبباً لها. قال الإمام: وفي ذلك وجوه. 

أحدها: أن المنافقين عظم فرحهم ببنيانه فلما أمر بتخريبه ثقل عليهم وازداد غيظهم وارتيابهم في نبوته عإلله. 
ؤثانيها: أنه لما أمر بتخربيه ظنوا أن ذلك للحسد فارتفع أمانهم عنه َل وعظم خوفهم فارتابوا في انهم هل بت رکون 
على حالهم أو يؤمر بقتلهم ونهب أموالهم. وثالئها: أنهم اعتقدوا أنهم كانوا محسنين في البناء فلما أمر بتخريبه بقوا 
شاكين مرتابين في أنه لأي سبب أمر ذلك والصحيح هو الأول ل. ويمكن كما قال العلامة الطيبي أن يرجح الثاني بأن 
تحمل الريية على أصل موضوعها ويراد منها قلق النفس واضطرابها. 
ظ وحاصل المعنى لا يزال هدم بنيانهم الذي بنوا سبباً للقلق والاضطراب والوجل في القلوب ووصف بنيانهم با 
وصف للإيذان بكيفية بنائهم له له وتأسيسه على ما عليه تأسيسه مما علمت وللإشعار بعلة الحكم؛ وقيل: وصف بذلك 
اللدلالة على أن المراد بالبنيان ما هو المبنى حقيقة لا ما دبروه من الأمور فإن البناء قد يطلق على تدبير الأمر وتقديره 
كما في قولهم كم أبني وتهدم وعليه قوله: 

می بان ايدان نوما اة إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم 

وحاصله أن الوصف للتأكيد وفائدته دفع المجازء وهذا نظير ما قالوا في قوله سبحانه: #إوكلم الله موسى 
تكليماً © [ النساء: ١54‏ ] وفيه بحث. 
| والاستثناء في قوله تعالى: «إلاً أن تَقَطع لوهم ۾ € من أعم الأوقات أو أعم الأحوال وما بعد إلا في محل 
النصب على الظرفية أي لا يزال بنيانهم ريبة في كل وقت إلا وقت تقطع قلوبهم أو في كل حال | إلا حال تقطعها أي 
تفرقها وخروجها عن قابلية الإدراك وهذا كناية عن تمكن الريبة في قلوبهم التي هي محل الإدراك وإضمار الشرك بحيث 
لا يزول منها ما داموا أحياء إلا إذا تقطعت وفرقت وحينئذٍ تخرج منها الريبة وتزول» وهو خارج مخرج التصوير والفرض» 
وقيل: المراد بالتقطع ما هو كائن بالموت من تفرق أجزاء البدن حقيقة وروي ذلك عن بعض السلف. وأخرج ابن 
المنذر وغيره عن أيوب قال: كان عكرمة يقرأ ولا أن تقطع قلوبهم في القبور وقيل: المراد إلا أن يتوبوا ويندموا ندامة 
ظ ظيمة تفتت قلوبهم وأكبادهم فالتقطع كناية أو مجاز عن شدة الأسف. وروي ذلك عن ابن أبي حاتم عن سفيان» 
وتقطع من التفعل يإحدى التاءين والبناء للفاعل أي تتقطع. وقرىء اتُقَطّعَ) على بناء المجهول من التفعيل وعلى البناء 
عادر منه على أن الخطاب للرسول عه أي إلا أن تقطع أنت قلوبهم بالقتل» وقرىء على البناء للمفعول من الثلاثي 
مذكراً ومؤنثا 

وقرأ الحسن «إلى أن تَقْطَع» على الخطاب» وفي قراءة عبد الله «ولو مُطَعَتْ قُلُوبهُعْ) على إسناد الفعل مجهولاً 
إلى قلوبهم. وعن طلحة ولو قطعت قلوبهم على خطاب رسول الله عليه الصلاة والسلام» ويصح أن يعني بالخطاب 
كل مخاطب» وكذا ر يصح أن يجعل ضمير تقطع مع نصب قلوبهم لاربية «إوالله علي © بجميع الأشياء التي من 
جملتها ما ذكر من أحوالهم لإحَكيم 4 وفي جميع أفعاله التي من جماتها أمره سبحانه الوارد في حقهم حقهم. هذا ومن باب 
' الإشارة في الآيات: «إومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين 4 إشارة إلى وصف 
المغرورين الذين ما ذاقوا طعم المحبة ولا هب عليهم : نسيم العرفان» ومن هنا صححوا لأنفسهم أفعالاً فقالوا: لنصدقن 
إفلما أتاهم من فضله بخلوا به 4 أي إنهم نقضوا العهد لما ظهر لهم ما سألوه» والبخل كما قال أبو حفص: ترك 
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الإيثار عند الحاجة إليه «ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم 4 وهو ما لا يعلمونه من أنفسهم لإونجواهم» أي ما 
يعلمونه منها دون الناس» وقيل: السر ما لا يطلع عليه إلا عالم الأسرار والنجوى ما يطلع عليه الحفظة «إوقالوا لا 
تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حَرَاً ‏ أرادوا التشبيط على المؤمنين ببيان بعض شدائد الغزو وما دروا أن المحب 
يستعذدب المر في طلب وصال محبوبه ويرى الحزن سهلاً والشدائد لذائذ في ذلك» ولا خير فيمن عاقه الحر والبرد. 
ورد عليهم بأنهم آثروا بمخالفتهم النار التي هي أشد حراً ويشبه هؤلاء المنافقين في هذا التثبيط أهل البطالة الذين 
يشبطون السالكين عن السلوك ببيان شدائد السلوك وفوات اللذائذ الدنيوية #لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم 4 فأفنوا كل ذلك في طلب مولاهم جل جلاله «إوأولئك لهم الخيرات » المشاهدات 
والمكاشفات والقربات «وأولئك هم المفلحون 4 الفائزون بالبغية. 

«إليس على الضعفاء # أي الذين أضعفهم حمل المحبة إولا على المرضى 4 بداء الصبابة حتى ذابت 
أجسامهم بحرارة الفكر وشدائد الرياضة ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ) وهم المتجردون من الأكوان 
«إحرج 4 إثم في التخلف عن الجهاد الأصغر «إذا نصحوا لله ورسوله 4 بأن أرشدوا الخلق إلى الحق «إومن 
الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً 4 غرامة وخسراناء قيل: كل من یری الملك لنفسه يكون ما ينفق غرامة عنده وکل 
مت تيرق الأخراء لله تعالى وهي عارية عنده يكون ما ينفق غُنماً عنده (والسابقون الأولون 4 أي الذين سبقوا إلى 
الوحدة من أهل الصنف الأول إمن المهاجرين 4 وهم الذين هجروا مواطن النفس «إوالأنصار © وهم الذين نصروا 
القلب بالعلوم الحقيقية على النفس #والذين ن أتبعوهم 4 في الاتصاف بصفات الحق «بإحسان 4 أي بمشاهدة من 
مشاهدات الجمال والجلال إرضي الله عنه 4 با أعطاهم من عنايته وتوفيقه «إورضوا عنه 4 بقبول ما أمر به سبحانه 
وبذل أموالهم ومهجهم في سبيله عز شأنه إوأعد لهم جنات 4 من جنات الأفعال والصفات #تجري من تحتها 
الأنهار 4 وهي أنهار علوم التوكل والرضا ونحوهما ووراء هذه الجنات المشتركة بين المتعاطفات جنة الذات وهي 
مختصة بالسابقين «إوآخرون اعترفوا بذنوبهم 4 وهم الذين لم ترسخ فيهم ملكة الذنب وبقي منهم فيهم نور 
الاستعداد ولهذا لانت شكيمتهم واعترفوا بذنوبهم ورأوا قبحها وأما من رسخت فيه ملكة الذنب واستولت عليه الظلمة 
فلا يرى ما يفعل من القبائح إلا حسناً لإخلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً 4 حيث كانوا في رتبة النفس اللوامة التي لم 
يصر اتصالها بالقلب وتنورها بنوره ملكة لها ولهذا تنقاد له تارة وتعمل أعمالاً صالحة وذلك إذا استولى القلب عليها 
وتنفر عنه أخرى وتفعل أفعالاً سيئة إذا احتجبت عنه بظلمتها وهي دائماً بين هذا وذاك حتى يقوى اتصالها بالقلب 
ويصير ذلك ملكة لها وحيتئنٍ يصلح أمرها وتنجو من المخالفات» ولعل قوله سبحانه: «إعسى الله أن يتوب عليهم » 
إشارة إلى ذلك وقد تتراكم عليها الهيئات المظلمة فترجع القهقرى ويزول استعدادها وتحجب عن أنوار القلب وتهوي 
إلى سجين الطبيعة فتهلك مع الهالكينء وترجح أحد الجانبين على الآخر يكون بالصحبة فإن أدركها التوفيق صحبت 
الصالحين فتحلت بأخلاقهم وعملت أعمالهم فكانت منهم» وإن لحقها الخذلان صحبت المفسدين واختلطت بهم 
فتدنست بخلالهم وفعلت أفاعيلهم فصارت من الخاسرين أعاذنا الله تعالى من ذلك ولله در من قال: 


عليك بأرباب الصدور فمن غدا سانا لأرنتاتب: امور سيدا 


. وقد يكون ترجح جانب الاتصال بأسباب أخر كما يشير إليه قوله سبحانه وتعالى: «إخذ من أموالهم صدقة 
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تطهرهم وتزكيهم بها لأن المادة مادة الشهوات ا عِكِهِ بالأخذ من ذلك ليكون أول حالهم التجرد لتنكسر 
قوى النفس وتضعف أهواؤها وصفاتها فتتزكى من الهيقالك المظلمة وتتطهر من خبث الذنوب ورجس دواعي الشيطان 
إوصل عليهم ‏ يإمداد الهمة وإفاضة أنوار الصحبة إإن صلاتك سكن لهم أي سبب لنزول السكينة فيهم» 
وفسروا السكينة بنور يستقر في القلب وبه يثبت على التوجه إلى الحق ويتخلص عن الطيش «إلمسجد أسس على 
التقرى من أول يوم أحق أن تقوم فيه لأن النفس تتأثر فيه بصفاء الوقت وطيب الحال وذوق الوجدان بخلاف ما إذا 
كان مبنياً على ضد ذلك فإنها تتأثر فيه بالكدورة والتفرقة والقبض. 

وأصل ذلك أن عالم الملك تحت قهر عالم الملكوت وتسخيره فيلزم أن يكون لنيات النفوس وهيئاتها تأثير 
فيما تباشره من الأعمال» ألا ترى الكعبة كيف شرفت وعظمت وجعلت محلا للتبرك لما أنها كانت مبنية بيد خليل 
الله تعالى عليه الصلاة والسلام بنية صادقة ونفس شريفة» ونحن نجد أيضاً أثر الصفاء والجمعية في بعض المواضع 
والبقاع وضد ذلك في بعضهاء ولست أعني إلا وجود ذوي النفوس الحساسة الصافية لذلك وإلا فالنفوس الخبيثة تجد 
الأمر على عكس ما تجده أرباب تلك النفوس» والصفراوي يجد السكر مرأً» والجعل يستخبث رائحة الورد: ومن هنا 
كان ل ا ل ل يحبون أن يتطهروا » 
أي أهل إرادة وسعي في التطهر عن الذنوب» وهو إشارة إلى أن صحبة الصالحين لها أثر عظيم» ويتحصل من هذا وما 
قبله الإشارة إلى أنه ينبغي رعاية المكان والإخوان في حصول الجمعية» وجاء عن القوم أنه يجب مراعاة ذلك مع مراعاة 
الزمان في حصول ما ذكر إوالله يحب المطهرين ‏ ولولا محبته إياهم لما أحبوا ذلك. وعن سهل: الطهارة على 
ثلاثة أوجه: طهارة العلم من الجهل» وطهارة الذكر من النسيان» وطهارة الطاعة من المعصية. وقال بعضهم: الطهارة 
على أقسام كثيرة: فطهارة الأسرار من الخطرات» وطهارة الأرواح من الغفلات» وطهارة القلوب من الشهوات وطهارة 
العقول من الجهالات» وطهارة النفوس من الكفريات» وطهارة الأبدان من الزلات. وقال آخر: الطهارة الكاملة طهارة 
الأسرار من دنس الأغيار والله تعالى هو الهادي إلى سواء السبيل. 
4ا اک ہے التؤييت شه انرک ,أت لهم الک تجو سیل الہ 
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فيقللون ود ت وَعَدًا عه حَقَا ف المَوْرسَةٍ وآلاإغغيل وار ان ومن اود ول يعهده 
2 ره ع 07 سحو ر يل سس مس 20 کے 
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إن الله اشْترَى من المُؤْمنينَ أَنفْسَهُْ َأمْوَالّهُ بان هم الجنة ‏ الخ ترغيب للمؤمنين في الجهاد ببيان 
حال المتخلفين عنه» ولا ترى كما نقل الشهاب ترغيباً في الجهاد أحسن ولا أبلغ مما في هذه الآية لأنه أبرز في 
صورة عقد عاقده رب العزة جل جلاله» وثمنه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشرء ولم يجعل 
المعقود عليه كونهم مقتولين فقط بل كونهم قاتلين أيضاً لإعلاء كلمة الله تعالى ونصرة دينه سبحانه» وجعله مسجلاً 
في الكتب السماوية وناهيك به من صك» وجعل وعده حقاً ولا أحد أوفى من واعده فنسيئته أقوى من نقد غيره» وأشار 


سورة التوبة الآيات: ۱۱۱ ۔ ٠١۹‏ 0 ا 0 
إلى ما فيه من الرحب والفوز العظيم وهو استعارة تمثيلية. 


صور جهاد المؤمنين وبذل أموالهم وأنفسهم فيه وإثابة الله تعالى لهم على ذلك الجنة بالبيع والشراء وأتى بقوله 
سبحانه: «إيقاتلون * الخ بياناً لمكان التسليم وهو المعركة» وإليه الإشارة بقوله عََْهِ: «الجنة تحت ظلال السيوف» 
ثم أمضاه جل شأنه بقوله ذلك الفوز العظيم» ومن هنا أعظم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أمر هذه الآية. فقد أخرج 
ابن أبي حاتم وابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال: نزلت هذه الآية على رسول الله عي وهو في المسجد «إإن الله. 
اشترى 4 الخ فكثر الناس في المسجد فأقبل رجل من الأنصار ثانياً طرفي ردائه على عاتقه فقال: يا رسول الله أنزلت 
هذه الآية؟ قال: نعم. فقال الأنصاري: بيع ربيح لا نقيل ولا نستقيل. ومن الئاس من قرر وجه المبالغة بأنه سبحانه عبر 
عن قبوله من المؤمنين أنفسهم وأموالهم التي بذلوها في سبيله تعالى وإثابته إياهم بمقاباتها الجنة بالشراء على طريقة 
الاستعارة التبعية ثم جعل المبيع الذي هو العمدة والمقصد في العقد أنفس المؤمنين وأموالهم والشمن الذي هو الوسيلة 
في الصفقة الجنة» ولم يعكس بأن يقال: إن الله باع الجنة من المؤمنين بأنفسهم وأموالهم ليدل على أن المقصد بالعقد 
هو الجنة وما بذله المؤمنون في مقابلتها وسيلة ة إليها بكمال العناية بهم وبأموالهم ثم إنه تعالى لم يقل بالجنة بل قال عز 
شأنه: «إبأن لهم الجنة ‏ مبالغة في تقرير وصول الشمن إليهم واختصاصه بهم كأنه قيل: بالجنة الثابتة لهم المختصة 
بهم» ومن هنا يعلم أن هذه القراءة أبلغ من قراءة الأعمش ونسبت أيضاً إلى عبد الله رضي الله تعالى عنه بالجنة على 
أنها أوفق بسبب التزول. فقد أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي وغيره أنهم قالوا: «قال عبد الله بن رواحة 
لرسول الله مَلهِ: اشترط لربك ولنفسك ما شكت. قال: أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشر كوا به شيئاً وأشترط لنفسي أن 
تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم قالوا : فما لنا ؟ قال: الجنة قالوا: ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل فنزلت إن الله 


اشترى الآية). 


وقيل: عبر بذلك مدحاً للمؤمنين بأنهم بذلوا أنفسهم وأموالهم بمجرد الوعد لكمال ثقتهم بوعده تعالى مع أن 
تمام الاستعارة موقوف على ذلك إذ لو قيل بالجنة لاحتمل كون الشراء على حقيقته لأنها صالحة للعوضية بخلاف 
الوعد بهاء واعترض بأن مناط دلالة ما عليه النظم الجليل على الوعد ليس كونه جملة ظرفية مصدرة بأن فإن ذلك 
بمعزل من الدلالة على الاستقبال بل هو الجنة التي يستحيل وجودها في عالم الدنيا ولو سلم ذلك بكون العوض الجنة 
الموعود بها لأنفس الوعد بهاء على أن حديث احتمال كون الشراء حقيقة لو قيل بالجنة لا يخلو عن نظر كما قيل 
لأن حقيقة الشراء مما لا يصح منه تعالى لأنه جل شأنه مالك الكل والشراء إنما يكون ممن لا يملك» ولهذا قال الفقهاء: 
طلب الشراء يبطل دعوى الملكية؛ نعم قد لا يبطل في بعض الصور كما إذا اشترى الأب داراً لطفله من نفسه فكبر 
الطفل ولم يعلم ثم باعها الأب وسلمها للمشتري ثم طلب الابن شراءها منه ثم علم بما صنع أبوه فادعى الدار فإنه تقبل 
دعواه ولا ييطلها ذلك الطلب كما يقتضيه كلام الأستروشتي لكن هذا لا يضرنا فيما نحن فيه» ومن المحققين من 
وجه دلالة ما في النظم الكربم على الوعد بأنه يقتضي بصريحه عدم التسليم وهو عين الوعد لأنك إذا قلت: اشتريت 
منك كذا بكذا احتمل النقد بخلاف ما إذا قلت: بأن لك كذا فإنه في معنى لك على كذا وفي ذمتي» واللام هنا 
ليست للملك إذ لا يناسب شراء ملكه بملكه كالممهورة إحدى خدمتيها فهي للاستحقاق وفيه إشعار بعدم القبض» 
وأما كون تمام الاستعارة موقوفاً على ذلك فله وجه أيضاً حيث كان المراد بالاستعارة الاستعارة التمثيلية إذ لولاه لصح 
جعل الشراء مجازاً عن الاستبدال مثلاً وهو مما لا ينبغي الالتفات إليه مع تأتي التمثيل المشتمل من البلاغة واللطائف 
على ما لا يخفى» لكن أنت خبير بأن الكلام بعد لا يخلو عن بحثء ومما أشرنا إليه من فضيلة التمثيل يعلم انحطاط . 
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القول باعتبار الاستعارة أو المجاز المرسل في إاشترى 4 وحده كما ذهب إليه البعض» وقوله تعالى: يون في 
سيل الله 4 قيل بيان لمكان التسليم كما أشير إليه فيما تقدم» وذلك لأن البيع سلم كما قال الطيبي» وغيره» وقيل 
بيان لما لأجله الشراء كأنه لما قال سبحانه: إإن الله اشترى » الخ» قيل: لماذا فعل ذلك؟ فقيل: ليقاتلوا في سبيله 
تعالى وقيل: بيان للبيع الذي يستدعيه الاشتراء المذكور كأنه قيل: كيف يبيعون أنفسهم وأوالهم بالجنة» فقيل: 
يقاتلون في سبيله عز شأنه وذلك بذل منهم لأنفسهم وأموالهم إلى جهته تعالى وتعريض لهما للهلاك» وقيل: بيان لنفس 
الاشتراء وقيل: ذكر لبعض ما شمله الكلام السابق اهتماماً به على أن معنى ذلك أنه تعالى اشترى من المؤمنين أنفسهم 
بصرفها في العمل الصالح وأموالهم ببذلها فيما يرضيه وهو في جميع ذلك خبر لفظاً ومعنى ولا محل له من الإعراب» 
وقيل: إنه في معنى الأمر كقوله سبحانه: «إتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ‏ [ الصف:١١‏ ] ووجه ذلك 
بأنه تى بالمضارع بعد الماضي لإفادة الاستمرار كأنه قيل: اشتريت منكم أنفسكم في الأزل وأعطيت ثمنها الجنة 
فسلموا المبيع واستمروا على القتال» ولا يخفى ما في بعض هذه الأقوال من النظر. وانظر هل تم مانع من جعل الجملة 
في موضع الحال كأنه قيل: اشترى منهم ذلك حال كونهم مقاتلين في سبيله فإني لم أقف على من صرح بذلك مع 
أنه أوفق الأوجه بالاستعارة التمثيلية تأمل. 


وقوله سبحانه: طفَيَقئلُونَ ويقْتلُونَ 4 بيان لكون القتال في سبيل الله تعالى بذلاً للنفس وأن المقاتل في سبيله 
تعالى باذل لها وإن كانت سالمة غانمة» فإن الإسناد في الفعلين ليس بطريق اشتراط الجمع بينهما ولا اشتراط الاتصاف 
بأحدهما البتة بل بطريق وصف الكل بحال البعضء فإنه يتحقق القتال من الكل سواء وجد الفعلان أو أحدهما منهم أو 
من بعضهم بل يتحقق ذلك وإن لم يصدر منهم أحدهما أيضاً كما إذا وجد المضاربة ولم يوجد القتل في أحد 
الجانبين» ويفهم كلام بعضهم أنه يتحقق الجهاد بمجرد العزيمة والنفير وتكثير السواد وإن لم توجد مضاربة وليس 
بالبعيد لما أن ف في ذلك تعريض النفس للهلاك أيضاًء والظاهر أن أجور المجاهدين مختلفة قلة وكثرة وإن كان هناك قدر 

ك بينهم. ففي صحيح مسلم قال رسول الله عَّْه: دما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة ألا تعجلوا 
ده ويبقى لهم الثلث وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم). وفي رواية أخرى «ما من غازية أو سرية 
تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلشي أجورهم وما من غازية أو سرية تحنق وتصاب إلا أتم أجورهم). وزعم 
بعضهم أنهم في الأجر سواء ولا ينقص أجرهم بالغنيمة» واستدلوا عليه بما في الصحيحين من أن المجاهد يرجع با نال 
من أجر وغنيمة» وبأن أهل بدر غنموا وهم هم ويرد عليه أن خبر الصحيحين مطلق وخبر مسلم مقيد فيجب حمله 
عليه» وبأنه لم يجىء نص في أهل بدر أنهم لو لم يغنموا لكان أجرهم على قدر أجرهم وقد غنموا فقط» وكونهم هم 
هم لا يلزم منه أن لا يكون وراء مرتبتهم مرتبة أفضل منهاء والقول بأن في السند أبا هانىء وهو مجهول فلا يعول على 
خبره غلط فاحش فإنه ثقة مشهور روى عنه الليث بن سعد وحيوة» وابن وهب. وخلائق من الأئمة» ويكفي في توثيقه 
احتجاج مسلم به في صحيحه» ومثل هذا ما حكاه القاضي عن بعضهم من أن تعجل ثلثي الأجر إنما هو في غنيمة 
أخذت على غير وجهها إذ لو كانت كذلك لم يكن ثلث الأجرء وكذا ما قيل: من أن الحديث محمول على من خرج 
بنية الغزو والغنيمة معا فإن ذلك ينقص ثوابه لا محالة» فالصواب أن أجر من لم يغنم أكثر من أجر من غنم لصريح ما 
ذكرناه الموافق لصرائح الأحاديث الصنحيحة المشهورة عن الصحابة رضي لله تعالى عنهم. لعفن ذلك وار 
قتل أكثر من أجر من قتل لكون الأول من الشهداء دون الثاني» وظاهر ما أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة «من قتل في 
سبيل الله تعالى فهو شهيد ومن مات في سبيل الله تعالى فهو شهيد» أن القتل في سبيل الله تعالى والموت فيها سواء 
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في الأجر وهو الموافق لمعنى قوله تعالى: «إومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع 
أجره على الله 4 [ النساء: ٠ع‏ واستدل له أيضاً بعض العلماء بغير ذلك مما لا دلالة فيه عليه كما نص عليه النووي 
رحمه الله تعالى» وتقديم حالة القاتلية في الآية على حالة المقتولية للإيذان بعدم الفرق بينهما في كونهما مصداقاً لكون 
القعال بذلاً للنفس > وقرأ حمزة. والكسائي بتقديم المبني للمفعول رعاية لكون الشهادة عريقة في هذا الباب إيذاناً بعدم 
مبالاتهم بالموت في سبيل الله تعالى بل بكونه أحب إليهم من السلامة كما قال كعب بن زهير في حقهم: 

لاا وة ا الك اح قزم ولا اها إذا ا 

لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل 

وفيه على ما قيل دلالة على جراءتهم حيث لم ينكسروا لأن قتل بعضهم» ومن الناس من دفع السؤال بعدم 
مراعاة الترتيب في هذه القراءة بأن الواو لا تقتضيه» وتعقب بأن ذلك لا يجدي لأن تقديم ما حقه التأخير في أبلغ الكلام 
لا يكون بسلامة الأمير كما لا يخفى طإوغداً عَلَيِهِ 4 مصدر مؤكد لمضمون الجملة لأن معنى الشراء بأن لهم الجنة 
وعد لهم بها على الجهاد في سبيله سبحانه» وقوله تعالى: طِعفًاً 4 نعت له و «إعليه 4 في موضع الحال 
من (لإحقاً)» لتقدمه عليه» وقوله سبحانه: في التّْرَاة والإنجيل والفرآن ‏ متعلق بمحذوف وقع نعتاً لوعداً أيضاً أي 
وعداً مثبتاً في التوراة والإنجيل كما هو مثبت في القرآن فالمراد إلحاق ما لا يعرف مما يعرف إذ من المعلوم ثبوت هذا 
الحكم في القرآن» ڈ م إن ما في الكتابين إما أن يكون أن أمة محمد به اشترى الله تعالى منهم أنفسهم وأموالهم بذلك 
أو أن من جاهد بنفسه وماله له ذلك» وفي كلا الأمرين ثبوت موافق لما في القرآن» تجو تعلق الجان باشترئ وعدا 
وحقاً طإوَمَنْ أَوْفَى بعَهده من الله ) اعتراض مقرر لمضمون ما قبله من حقية الوعدء والمقصود من مثل هذا التركيب 
ا بعال ا وهذا كما يقال: ليس في المدينة أفقه من فلان فإنه يفيد 
عرفا أنه أفقه أهلهاء ولا يخفى ما في جعل الوعد عهداً وميثاقاً من الاعتناء بشأنه «إفاً شتبشزوا ‏ التفات إلى خطابهم 
لزيادة التشريف والاستبشار إظهاراً لسرورهم» وليست السين فيه للطلب» والفاء لترتيبه أو ترتيب الأمر به على ما قبله أي 
فإذا كان كذلك فاظهروا السرور بما فزتم من الجنة» وإنما قال سبحانه: بيعم مع أن الابتهاج به باعتبار أدائه إلى 
الجنة لأن المراد ترغيبهم في الجهاد الذي عبر عنه بالبيع» ولم يذ كر العقد بوا الشراء لأن ذلك من قبله سبحانه لا 
من قبلهم والترغيب على ما قيل إنما يتم فيما هو من قبلهم» وقوله تعالى: الذي بايغم به ) لزيادة تقرير بيعهم 
وللإشعار بتميزه على غيره فإنه بيع الفاني بالباقي ولأن كلا البدلين له سبحانه وتعالى» ومن هنا كان الحسن إذا قرأ الآية 
يقول: أنفس هو خلقها وأموال هو رزقها طوَدَلَكَ 4 أي البيع الذي أمرتم به هُوَ القَوْرُ العظيم ‏ الذي لا فوز أعظم 
منه» وما في ذلك من البعد إشارة إلى بعد منزلة المشار إليه وسمو رتبته فى الكمال؛ والجملة تذييل مقرر لمضمون 
الأمر السابق» ويجوز أن يكون تذييلاً للآية الكريمة والإشارة إلى الجنة التي جعلت ثمناً بمقابلة ما بذلوا من أنفسهم 
وأموالهم» وفي ذلك إعظام للشمن ومنه يعلم حال المثمن» ونقل عن الأصمعي أنه أنشد للصادق رضي الله تعالى عنه: 


إذا ذهبت نفسى بدنيا أصبتها فقد ذهبت مني وقد ذهب الثمن 


والمشهور عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: ليس لأبدانكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها إلا بهاء وهو ظاهر في أن 
المبيع هو الأبدان» وبذلك صرح بعض الفضلاء في حواشيه على تفسير البيضاوي حيث قال: إن الله تعالى اشترى من 
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المؤمن الذي هو عبارة عن الجوهر الباقي بدنه الذي هو مركبه وآلته» والظاهر أنه أراد بالجوهر الباقى الجوهر المجرد 
المخصوص وهو النفس الناطقة» ولا يخفى أن جمهور المتكلمين على نفى المجردات وإنكار النفس الناطقة وأن 
الإنسان هو هذا الهيكل المحسوسء وبذلك أبطل بعض أجلّة المتأخرين من أفاضل المعاصرين القول بخلق الأفعال لما ' 
يلزم عليه من كون الفاعل والقابل واحدأء وقد قالوا: بامتناع اتحادهماء والإنصاف إثبات شيء مغاير للبدن والهيكل 
ا في الإنسان» والمبيع أما ذاك ومعنى بيعه تعريضه للمهالك والخروج عن التعلق الخاص بالبدن وإما البدن 
ومعنى بيعه ظاهر إلا أنه ربا يدعي أن المتبادر من النفس غير ذلك كما لا يخفى على ذوي النفوس الزكية اليِونَ » 
نعت للمؤمنين» وقطع لأجل المدح أي هم التائبون ويدل على ذلك قراءة عبد الله. وأبي «التائبين» بالياء على أنه 
منصوب على المدح أو مجرور على أنه صفة للمؤمنين. 


وجول أن يكون «التائبون » مبتدأ والخبر محذوف أي من أهل الجنة أيضاً وإن لم يجاهدوا لقوله تعالى: 
لوكلا وعد الله الحسنى 4 فإن كلا فيه عام» والحسنى بمعنى الجنة. 

وقيل: الخبر قوله تعالى: العَابدُونَ © وما بعده خبر بعد خبر» وقيل: خبره إالآمرون بالمعروف 4 وقيل: إنه 
بدل من ضمير «إيقاتلون 4 والأول أظهر إلا أن يكون الموعود بالجنة عليه هو المجاهد المتصف بهذه الصفات لا 
كل مجاهد وبذلك يشعر ما أخرجه ابن أبي شيبة. وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: الشهيد 
من كان فيه الخصال التسع وتلا هذه الاية. 

وأورد عليه أنه ينافي ذلك ما صح من حديث مسلم من أن من قتل في سبيل الله تعالى وهو صابر محتسب 
مقبل غير مدبر كفرت مخطاياه إلا الدين فإنه ظاهر في أن المجاهد قد لا يكون متصفاً بجميع ما في الآية من الصفات 
وإلا لا يبقى لتكفير الخطايا وجه» وكأنه من هنا اختار الزجاج كونه مبتدأ والخبر محذوف كما سمعت إذ في الآية 
عليه تبشير مطلق المجاهدين بما ذكر وهو المفهوم من ظواهر الأخبار. نعم دل كثير منها على أن الفضل الوارد في 
المجاهدين مختص بن قاتل لتكون كلمة الله تعالى هي العليا وأن من قاتل للدنيا والسمعة استحق ق النار. وفي صحيح 
مسلم ما يقتضي ذلك فليفهم» والمراد من التائبين على ما أخرجه ابن جرير» وابن المنذر» وغيرهما عن الحسن وقتادة 
الذين تابوا عن الشرك ولم ينافقوا. وأخرج ابن أبي حاتم. وأبو الشيخ عن الضحاك أنهم الذين تابوا عن الشرك والذنوب» 
وأيد ذلك بأن التائبين في تقدير الذين تابوا وهو من ألفاظ العموم يتناول كل تائب فتخصيصه بالتائب عن بعض 
المعاصي تحكم. وأجيب بأن ذكرهم بعد ذكر المنافقين ظاهر في حمل التوبة على التوبة عن الكفر والنفاق» وأيضاً لو 
حملت التوبة على التوبة عن المعاصي يكون ما ذكر بعد من الصفات غير تام الفائدة مع أن من اتصف بهذه الصفات 
الظاهر اجتنابه للمعاصي» والمراد من العابدين الذين أتوا بالعبادة على وجههاء وقال الحسن: هم الذين عبدوا الله تعالى 
في أحايينهم كلها أما والله ما هو بشهز ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين ولكن كما قال العبد الصالح: «9وأوصاني 
بالصلاة والزكاة ما دمت حياً © [ مريم: ”١‏ ] وقال قتادة: هم قوم أخذوا من أبدانهم في ليلهم ونهارهمء 
«الْحَامدُونَ» أي الذين يحمدون الله تعالى على كل حال كما روي عن غير واحد من السلف» فالحمد بمعنى 
الوصف بالجميل مطلقاًء وقيل: هو بمعنى الشكر فيكون في مقابلة النعمة أي الحامدون لنعمائه تعالى وأنت تعلم أن 
الحمد في كل حال أولى وفيه تأسٌ برسول الله عَُهِ: فقد أخرج ابن مردويه وأبو الشيخ والبيهقي في الشعب عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «قال رسول الله عه أول من يدعى إلى الجنة الحمادون الذين يحمدون على السراء 
والضراء» وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «كان النبي عل إذا أتاه الأمر يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته 
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تتم الصالحات وإذا أتاه الأمر يكرهه قال: الحمد لله على كل حال» 9«السَّائحُونَ » أي الصائمون» فقد أخرج ابن 
مردويه عن ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم «أن النبي عه سكل عن ذلك فأجاب با ذكر» وإليه ذهب جلة 
من الصحابة والتابعين. 

وجاء عن عائشة «سياحة هذه الأمة الصيام»» وهو من باب الاستعارة لأن الصوم يعوق عن الشهوات كما إن 
السياحة تمنع منها في الأكش أو لأنه رياضة روحانية ينكشف بها كثير من أحوال الملك والملكوت فشبه الاطلاع 
عليها بالاطلاع على البلدان والأماكن النائية إذ لا يزال المرتاض يتوصل من مقام إلى مقام ويدخخل من مدائن المعارف 
إلى مدينة بعد أخرى على مطايا الفكر. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد أن السائحين هم المهاجرون وليس في أمة 
محمد عله سياحة إلا الهجرة. 

وأخرج هو وأبق الشيخ عن عكرمة أنهم طلبة العلم لأنهم يسيحون في ارفلا لطلبه» وقيل: هم المجاهدون 
لما أخرج الحاكم وصححه والطبراني وغيرهما «عن أبي أمامة أن رجلاً استأذن رسول الله عر في السياحة فقال : إن 
سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله تعالى» والمختار ما تقدم كما أشرنا إليه» وإنما لم تحمل السياحة على المعنى 
المشهور لأنها نوع من الرهبانية» وقد نهى عنها وكانت كما أخرج ابن جرير عن وهب بن منبه في بني إسرائيل 
«[الراكغُونَ السَاجِدُونَ 4 أي في ارات اترات كما :روي غو الین هار کر غ ولج خا اا 

قيقي» وجعلهما بعضهم عبارة عن الصلاة لأنهما أعظم أركانها فكأنه قيل: المصلون «الآمرُونَ بالمَغروف 4 أي 

الإيمان طوَالتَاهُونَ عَنْ المنكر ‏ أي الشرك كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الأمرين» ولو أبقى 
لفظ النظم الجليل على عمومه لكان له وجه بل قيل | إنه الأولى» والعطف هنا على ما في المغني | إنما كان من جهة إن 
الأمر والنهي من حيث هما أمر ونهي متقابلان بخلاف بقية الصفات لأن الآمر بالمعروف ناه عن المنكر وهو ترك 
المعروف والناهي عن المنكر آمر بالمعروف فأشير إلى الاعتداد بكل من الوصفين وأنه لا يكفي فيه ما يحصل في 
ضمن الآخرء وحاصله على ما قيل: إن العطف لما بينهما من التقابل أو لدفع الإيهام. 

ووجه بعض المحققين ذلك بأن بينهما تلازماً في الذهن والخارج لأن الأوامر تتضمن النواهي ومنافاة پو 
الظاهر لأن أحدهما طلب فعل والآخر طلب ترك فكانا بين كمال الاتصال والانقطاع المقتضي للعطف بخلاف ما 

قبلهماء وقيل: إن العطف للدلالة على أنهما في حكم خصلة واحدة كأنه قيل: الجامعون بين الوصفين» ويرد على 
د أن «إالراكعون الساجدون 4 في حكم خصلة واحدة أيضاً فكان ينبغي فيهما العطف على ما ذكر إذ معناه 
الجامعون بين الركوع والسجود ويدفع بأدنى التفات» وأما العطف في قوله سبحانه: ظوَالْحَافظونَ لحُدُود الله # أي 
فيما بينه وعينه من الحقائق والشرائع فقيل للإيذان بأن العدد قد تم بالسابع من حيث إن السبعة هو العدد التام والثامن 
ابتداء تعداد آخر معطوف عليه ولذلك يسمى واو الثمانية» وإليه مال أبو البقاء وغيره ممن أثبت واو الثمانية وهو قول 
ضعيف لم يرضه النحاة كما فصله ابن هشام وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيقه» وقيل: إنه للتنبيه على أن ما قبله مفصل 
الفضائل وهذا مجملهاء يعني أنه من ذكر أمر عام شامل لما قبله وغیره» ومثله يؤتى به معطوفاً نحو زيد وعمرو وسائر 
قبيلته كرماء فلمغايرته بالإجمال والتفصيل والعموم والخصوص عطف عليه» وقيل: هو عطف عليه» وقيل: هو عطف 
على ما قبله من الأمر والنهي لأن من لم يصدق فعله قوله لا يجدي أمره نفعاً ولا يفيد نهيه منعاً. 


وقال بعض المحققين: إن المراد بحفظ الحدود ظاهره وهى إقامة الحد كالقصاص على من استحقه؛ 
والصفات الأول إلى قوله سبحانه: و إالآمرون » صفات محمودة للشخص في نفسه وهذه له باعتبار غيره فلذا تغاير 
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تعبير الصنفين فترك العاطف في القسم الأول وعطف في الثاني» ولما كان لا بد من اجتماع الأول في شيء واحد ترك 
فيها العطف لشدة الاتصال بخلاف هذه فإنه يجوز اختلاف فاعلها ومن تعلقت به» وهذا هو الداعي لإعراب 
«التائبون» مبتدأ موصوفاً ما بعده و الآمرون ) خبره فكأنه قيل: الكاملون في أنفسهم المكملون لغيرهم وقدم 
الأول لأن المكمل لا يكون مكملاً حتى يكون كاملاً في نفسه» وبهذا ب يتسق النظم أحسن اتساق من غير تكلف وهو 
وجه وجيه للعطف في البعض وترك العطف في الآخرء خلا أن المأثور عن السلف كابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 
وغيره تفسير الحافظين لحدود الله بالقائمين على طاعته سبحانه وهو مخالف لما في هذا التوجيه لعل الأمر فيه سهل 
والله تعالى أعلم براده شر المُؤسين 4 أي هؤلاء الموصوفين بتلك الصفات الجليلة» ووضع المؤمنين موضع 
ضمير هم للتنبيه على أن ملاك الأمر هو الإيمان وأن المؤمن الكامل من كان كذلك» وحذف المبشر به إشارة إلى أنه 
أمر جليل لا يحيط به نطاق البيان لقا گان 4 أي ما صح في حكم الله عز وجل وحكمته وما استقام لبي وَالْذِينَ 
آمَنُوا © بالله تعالى على الوجه المأمور به «إأنْ يَسْتَغْفرُوا للْمُشركين 4 به سبحانه ْوَلَو كاثُوا 4 أي المشركون 
«أولي قُزتى 4 أي ذوي قرابة له »> وجواب «إلو 4 محذوف لدلالة ما قبله عليه» والجملة معطوفة على جملة أخرى 
قبلها محذوفة حذفاً مطرداً أي لو لم يكونوا أولى قربى ولو كانوا كذلك «إمن بغد ما تمي لَهُْ 4 أي للنبي عله 
والمؤمنين انهم أي المشركين لأْضْحَابٌ الجَحيم »4 بأن ماتوا على الكفر أو نزل الوحي بأنهم مطبوع على 
قلوبهم لا يؤمنون أصلاًء وفيه دليل على صحة الاستغفار لأحيائهم الذين لا قطع بالطبع على قلوبهم؛ والمراد منه في 
حقهم طلب توفيقهم للإيمان» وقيل: إنه يستلزم ذلك بطريق الاقتضاء فلا يقال: إنه لا فائدة في طلب المغفرة للكافر» 
والآية على على الصحيح نزلت في أبي طالب» فقد أخرج أحمد» وابن ن بي شيبة؛ والبخاري؛ ومسلم» والنسائي» وابن جرير» 
وابن المنذرء والبيهقي في الدلائل. وآخرون عن المسيب بن حزن قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دحل عليه النبي 
عو وعنده أبر جهل وعبد الله بن أبي أمية فقال النبي عليه الصلاة والسلام: : أي عم قل: لا إله إلا الله أحاج لك بها عند 
لله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فجعل رسول الله عله يعرضها عليه 
وأبو جهل وعبد الله يعاودانه بتلك المقالة فقال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول: لا 


إله إلا الله فقال النبي عَيْهِ: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فنزلت «إما كان للنبي 4 | ية. 


واستبعد ذلك الحسين بن الفضل بأن موت أبي طالب قبل الهجرة بنحو ثلاث سنين وهذه السورة من أواخر ما 
نزل بالمدينة. قال الواحدي: وهذا اتاد سطع نا بأس أن يقال: كان عليه الصلاة والسلام يستغفر لأبي طالب 
من ذلك الوقت إلى وقت نزول الآية فإن التشديد مع الكفار إنما ظهر في هذه السورة» وذكر نحواً من هذا صاحب 
التقريب» وعليه لا يراد بقوله: فنزلت في الخبر أن النزول كان عقيب القول بل يراد أن ذلك سبب النزول» فالفاء فيه 
للسببية لا للتعقيب. واعتمد على هذا التوجيه كثير من جلة العلماء وهو توجيه وجيه» خلا أنه يعكر عليه ما أخرجه ابن 
سعد وابن عساكر عن علي کرم الله تعالى وجهه قال: أخبرت رسول الله عه موت أبي طالب فبكى فقال: «اذهب 
فغسله وكفنه وواره غفر الله له ورحمه ففعلت وجعل رسول الله عه يستغفر له أياماً ولا يخرج من بيته حتى نزل عليه 
جبريل عليه الصلاة والسلام بهذه الآية (إما كان للنبي ‏ الخ» فإنه ظاهر في أن النزول قبل الهجرة لأن عدم الخروج 
من البيت فيه مغيا به» اللهم إلا أن يقال بضعف الحديث لكن لم نر من تعرض له» والأولى في الجواب عن أصل 
الاستبعاد أن يقال: إن كون هذه السورة من أواخر ما نزل باعتبار الغالب كما تقدم فلا ينافي نزول شيء منها في 
المدينة. والآية على هذا دليل على أن أبا طالب مات كافراً وهو المعروف من مذهب أهل السنة والجماعة. 
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وروى ابن إسحاق في سيرته عن العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما من خبر طويل «أن النبي عب قال لأبي طالب في مرض موته وقد طمع فيه: أي عم فأنت فقلها يعني لا إله إلا 
الله أستحل بها لك الشفاعة يوم القيامة - وحرض عليه عليه الصلاة والسلام بذلك ‏ فقال: والله يا ابن أخي لولا مخافة 
السبة عليك وعلى بني أبيك من بعدي وأن تظن قريش أني إا قلتها جزعاً من الموت لقلتها ولا أقولها إلا لأسرك بها 
فلما تقارب من أبي طالب الموت نظر العباس إليه يحرك شفعيه فأصغى إليه بإذنه فقال: يا ابن أي لقد قال أي 
الكلمة التي أمرته أن يقولها فقال له عه لم أسمع) واحتج بهذا ونحوه من أبياته المتضمنة للإقرار بحقية ما جاء به 
َيه وشدة حنوه عليه ونصرته له مَل الشيعة الذاهبون إلى موته مؤمناً وقالوا: إنه المروي عن أهل البيت وأهل البيت 
أدرى» وأنت تعلم قوة دليل الجماعة فالاعتماد على ما روي عن العباس دونه مما تضحك منه اللكلى» والأبيات على 
انقطاع أسانيدها ليس فيها النطق بالشهادتين وهو مدار فلك الإيمان» وشدة الحنو والنصرة مما لا ينكره أحد إلا أنها 
بمعزل عما نحن فيه» وأخبار الشيعة عن أهل البيت أوهن من بيت العنكبوت وإنه لأوهن البيوت. نعم لا ينبغي للمؤمن | 
الخوض فيه كالخوض في سائر كفار قريش من أبي جهل وأضرابه فإن له مزية عليهم با كان يصنعه مع رسول الله عه 
من محاسن الأفعال» وقد روي نفع ذلك له في الآخرة أفلا ينفعه في الدنيا في الكف عنه وعدم معاملته معاملة غيره من 
الكفار. فعن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله عي قال وقد ذكر عنده عمه: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة 
فيجعل في ضحضاح من نار» وجاء في رواية أنه قيل لرسول الله :إن عمك أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل 
ينفعه ذلك؟ فقال: نعم وجدته في غمرات النار فأخرجته إلى ضحضاح من نار. وسبه عندي مذموم جداً ولا سيما إذا 
كان فيه إيذاء لبعض العلويين إذ قد ورد «لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات ‏ ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه). 


وزعم بعضهم أن الآية نزلت في غير ذلك. فقد أخرج البيهقي في الدلائل وغيره عن ابن مسعود قال: «خرج 

النبي مُه يوماً إلى المقابر فجاء حتى جلس إلى قبر منها فناجاه طويلاً ثم بكى فبكينا لبكائه ثم قام فصلى ركعتين فقام 
إليه عمر فدعاه ثم دعانا فقال: ما أبكاكم؟ قلنا: بكينا لبكائك قال: إن القبر الذي جلست عنده قبر آمنة وإني استأذنت 
ربي في زيارتها فأذن لي واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي وأنزل على «إما كان للنبي ‏ الخ فأخذني ما يأخذ 
الولد للوالدة من الرقة فذاك الذي أبكاني» ولا يخفى أن الصحيح في سبب النزول هو الأول. نعم خبر الاستذان في 
الاستغفار لأمه عليه الصلاة والسلام وعدم الإذن جاء في رواية صحيحة لكن ليس فيها أن ذلك سبب النزول. فقد 
أخرج مسلم » وأحمد » وأبو داود » وابن ماجه » والنسائي عن أبي هريرة قال: «أتى رسول الله ع قبر أمه فبكى وأبكى 
من حوله فقال عليه الصلاة والسلام: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا 
القبور فإنها تذكركم الموت» واستدل بعضهم بهذا الخبر ونحوه على أن أمه عليه الصلاة والسلام ممن لا يستغفر له 
وفي ذلك نزاع شهير بين العلماء» ولعل النوبة تفضي إلى تحقيق الحق فيه إن شاء الله تعالى: وما كان اسْتغْفارٌ 
إِبْرَاهِيمَ لأبيه 4 آزر بقوله لإواغفر لأبي 4 [ الشعراء: 7 ] أي بأن توفقه للإيمان وتهديه إليه كما يلوح به تعليله بقوله: 
إإنه كان من الضالين ‏ [ الشعراء: 8 ] والجملة استعناف لتقرير ما سبق ودفع ما يتراءى بحسب الظاهر من 
المخالفة» وأخرج أبو الشيخ وابن عساكر من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: لما مات أبو طالب قال له 
رسول الله عَقللهِ: رحمك الله وغفر لك لا أزال أستغفر لك حتى ينهاني الله تعالى فأخذ المسلمون يستغفرون لموتاهم 
الذين ماتوا وهم مشركون فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين 4 الآية فقالوا: قد 
استغفر إبراهيم لأبيه فأنزل سبحانه «إوما كان استغفار إبراهيم لأبيه 4 إلا عن مَوْعدَة © وقرأ طلحة «وما استغفر) 
م” روح المعانى مجلد 5 
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وعنه «وما يستغفر» على حكاية الحال الماضية لا أن الاستغفار سوف يقع بعد يوم القيامة كما يتوهم مما سيأتي إن شاء 
الله تعالى» والاستثناء مفرغ من أعم العلل أي لم يكن استغفاره عليه السلام لأبيه ناشاً عن شيء من الأشياء إلا عن 
موعدة لِوَعَدَهَا # أي إبراهيم عليه السلام فياه # أي أباه بقوله: «إلأستغفرن لك # [ الممتحنة: 4 ]» وقوله: 
#إسأستغفر لك ربي * [ مريم: 47 فالوعد كان من إبراهيم عليه السلام. 

ويدل على ذلك ما روي عن الحسنء وحماد الراوية» وابن السميفع» وابن نهيك» ومعاذ القارىء أنهم قرؤوا 
«وعدها أباه» بالموحدة» وعد ذلك أحد الأحرف الثلاث“ التي صحفها ابن المقفع في القرآن مما لا يلتفت إليه بعد 
قراءة غير واحد من السلف به وإن كانت شاذة. وحاصل معنى الآية ما كان لكم الاستغفار بعد التبين واستغفار إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام إنما كان عن موعدة قبل التبين» ومآله أن استغفار إبراهيم عليه السلام كان قبل التبين وينبىء عن 
ذلك قوله تعالى: طقَلَمًا تبن لَهُ 4 أي لإبراهيم عليه السلام لأَنّهُ 4 أي إن أباه مإعَدُوٌ لله 4 أي مستمر على عداوته 
تعالى وعدم الإيمان به وذلك بأن أوحى إليه عليه السلام أنه مصرٌ على الكفر. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وجماعة عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ذلك التبين كان بموته كافراً وإليه ذهب قتادة» وقيل: والأنسب بوصف العداوة هو 
الاول والامر فيه هين. 

توآ منهُ 4 أي قطع الوصلة بينه وبينه» والمراد تنزه عن الاستغفار له وتجانب كل التجانب» وفيه من المبالغة 
ما ليس في تركه ونظائره «إإنَّ راهيم لأواةٌ 4 أي لكثير التأوه» وهو عند جماعة كناية عن كمال الرأفة ورقة القلب. 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم» وغيرهما عن عبد الله بن شداد قال: قال رجل: يا رسول الله ما الأرّاه؟ قال: الخاشع 
المتضرع الدعاء. وأخرج أبو الشيخ عن زيد بن أسلم أنه الدعاء المستكن إلى الله تعالى كهيئة المريض المتأوه من 
مرضه وهو قريب مما قبله: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد» وقتادة» وعطاء والضحاك» وعكرمة إنه 
الموقن بلغة الحبشة» وعن عمرو بن شرحبيل أنه الرحيم بتلك اللغة وأطلق ابن مسعود تفسيره بذلك» وعن الشعبي أنه 
المسبح. وأخرج البخاري في تاريخه أنه الذي قلبه معلق عند الله تعالى. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان وغيره عن 
كعب أن إبراهيم وصف بالأواه لأنه كان إذا ذكر النار قال أوه من النار أوه. وأخرج أبو الشيخ عن أبي الجوزاء مثله» وإذا 
صح تفسير رسول الله عله له لا ينبغي العدول عنه. نعم ما ذهب إليه الجماعة غير مناف له ومناسبته لما نحن فيه 
ظاهرة كما لا يخفى» وقد صرح غير واحد أنه فعال للمبالغة من التأوه» وقياس فعله أن يكون ثلاثياً لأن أمثلة المبالغة إنما 
يطرد أخذها منه» وحكى قطرب له فعلاً ثلاثياً فقال: يقال آه يؤوه كقام يقوم أوها وأنكره عليه غيره وقال: لا يقال إلا أوه 
وتأوه قال المثقب العبدي: 

إا قبت اي ااي تأوه أهة الرجل الحزين 

وأصل التأوه قوله آه ونحوه مما يقوله الحزين. وفي الدرة للحريري أن الأفصح أن يقال في التأوه أوه بكسر الهاء 
وضمها وفتحها والكسر أغلبء وعليه قول الشاعر: 

EEE E ETRE‏ ومن بعد أرض بينا وسماء 

وقد شدد بعضهم الواو وأسكن الهاء فقال أوه» وقلب بعضهم الواو ألفاً فقال آه» ومنهم من حذف الهاء وكسر 
الواو فقال أو ثم ذكر أن تصريف الفعل من ذلك أوه وتأوه وأن المصدر الآهة والأهة وإن من ذلك قول المثقب السابق 


)00( ثانيها في عزة وشقاق حيث قرأ غرة بالمعجمة وثالثها شان يغنيه حيث قرأ يعنيه بالياء المفتوحة والعين المهملة | ه منه 
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لحَلِيمْ 4 أي صبور على الأذى صفوح عن الجناية» أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: 
كان من حلمه عليه السلام أنه إذا آذاه الرجل من قومه قال له: هداك الله تعالى» ولعل تفسيره بالسيد على ما روي عن 
الحبر مجاز» والجملة استثناف لبيان ما جملة عليه الصلاة والسلام على الموعدة بالاستغفار لأبيه مع شكاسته عليه 
وسوء خخلقه معه كما يؤذن بذلك قوله عليه الصلاة والسلام: فإلئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا #[مريم: 14] » 
وقيل: استعناف لبيان ما حمله على الاستغفار. وأورد عليه أنه يشعر بظاهره أن استغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه كان 
عن وفور الرحمة وزيادة الحلم وهو يخالف صدر الآية حيث دل على أنه كان عن موعدة ليس إلاء ولعل المراد أن 
سبب الاستغفار ليس إلا الموعدة الناشئة عما ذكر فلا إشكال. وفيها تأكيد لوجوب الاجتناب بعد التبين كأنه قيل: إنه 
عليه الصلاة والسلام تبرأ منه بعد التبين وهو في كمال رقة القلب والحلم فلا بد أن يكون غيره أكثر منه اجتناباً وتبرؤأ» 
وجوز بعضهم أن يكون فاعل وعد ضمير الأب و «إإياه # ضمير إبراهيم عليه الصلاة والسلام أي إلا عن موعدة وعدها 
إبراهيم أبوه وهي الوعد بالإيمان. 

قال شيخ مشايخنا صبغة الله أفندي الحيدري: لعل هذا هو الأظهر في التفسير فإن ظاهر هذا السياق أن هذه الآية 
دفع لما يرد على الآية الأولى من النقض باستغفار إبراهيم لأبيه الكافر ويكفي فيه مجرد كونه في حياة أبيه حيث 
يحمل ذلك على طلب المغفرة له بالتوفيق للإيمان كما قرر سابقاً من غير حاجة إلى حديث الموعدة فيصير بإإلاً عن 
موعدة وعدها إياه ) كالحشو على التوجيه الأول للضميرين بخلاف هذا التوجيه فإن محصله عليه هو أنه لا يرد 
استغفار إبراهيم لأبيه نقضاً على ما ذكرنا إذ هو اي ا م E‏ يايمانة. حيث سبق وعذه به 
معه عليه الصلاة والسلام فظن أنه وفى بالوعد وجرى على مق مقتضى العهد فاستغفر له فلما تبين له أنه لن يفي ولن يؤمن 
قط أو لم يف ولم يؤمن تبرأ منه. 


ويمكن أن يوجه ذكر الموعدة على التوجيه الأول أيضاً بأن يقال: أراد سبحانه وتعالى تضمين الجواب بكون 
ذلك الاستغفار في حال حياة المستغفر له وحمله على الطلب المذكور فائدة أخرى هي أنه ع لغاية تصلبه في الدين 
وفرط تعصبه على اليقين ما كان يستغفر له وإن كان جائزاً لكن تأوه وتحلم فاستغفر له وفاء بالموعدة التي وعدها إياه 
فتفطن انتهى» وأنت تعلم أنه على التوجيه الثاني لا يستقيم ما قالوه في استناف الجملة من أنه لبيان الحامل وكان 
عليه أن يذكر وجه ذلك عليه» وأيضاً قوله رحمه الله تعالى في بيان الفائدة: لكنه تأوه وتحلم حيث نسب فيه الحلم 
إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بصيغة التفعل مع وصفه تعالى له عليه الصلاة والسلام الح الا لمات 
لعاء وحمل ذلك على المشاكلة مع إرادة فعل مما لا يوافق غرضه وسوق كلامه» فالحق الذي ينبغى أن يعول عليه 
التفسير الأول للآية وهو الذي يقتضيه ما روي عن الحسن» وغيره من سلف الأمة رضى يالل ا ع وذكر حديث 
الموعدة لبيان الواقع في نفس الأمر مع ما فيه من الإشارة إلى تأكيد الاجتناب وتقوية الفرق كأنه قيل: فرق بين بين 
الاستغفار الذي نهيتم عنه واستغفار إبراهيم عليه السلام فإن استغفاره كان قبل التبين وكان عن موعدة دعاه إليها فرط 
رأفته وحلمه وما نهيت عنه ليس كذلك. بقي أن هذه الآية يخالفها ظاهر ما رواه البخاري في الصحيح عن أبي هريرة 
أن السي ع قال: يلقى إبراهيم عليه السلام أباه يوم القيامة وعلى وجهه قترة وغبرة فيقول إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام: ألم أقل لك لا تعصني فيقول أبوه: اليوم لا أعصيك فيقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا رب إنك وعدتني 
أن لا تخزيني يوم يبعثون فأي خزي أخزى من أبي الأبعد فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين ثم يقال : يا 
إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. ورواه غيره بزيادة فيتبرأ منه فإن 
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الآية ظاهرة في انقطاع رجاء إبراهيم عليه السلام اتصاف أبيه بالإيمان وجزمه بأنه لا يغفر له ولذلك تبرأ منه وترك 
الاستغفار له فإن الاستغفار له مع الجزم بأنه لا يغفر له مما لا يتصور وقوعه من العارف لا سيما مثل الخليل عليه 
الصلاة والسلام» وقد صرحوا بأن طلب المغفرة للمشرك طلب لتكذيب الله سبحانه نفسه» والحديث ظاهر في أنه عليه 
الصلاة والسلام يطلب ذلك له يوم القيامة ولا ييأس من نجاته إلا بعد المسخ فإذا مسخ يكس منه وتبرأً. 


وأجاب الحافظ ابن حجر عن المخالفة بجوابين بحث فيهما بعض فضلاء الروم» ومن الغريب قوله في الجواب 
الثاني: إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يتيقن موت أبيه على الكفر لجواز أن يكون آمن في نفسه ولم يطلع عليه 
الصلاة والسلام على ذلك ويكون وقت تبريه منه بعد الحالة التي وقعت في الحديث فإنه مخالف مخالفة ظاهرة لما 
يفهم من الآية من أن التبين والتبري كاذ كل ھا فى الدب و اب ذلك البعض بأنا لا نسلم التخالف بين الآية 
والحديث» وإنما يكون بينهما ذلك لو كان في الحديث دلالة على وقوع الاستغفار من إبراهيم لأبيه وطلب الشفاعة له 
وليس فليس» وقوله: يا رب إنك وعدتني الخ أراد به عليه الصلاة والسلام محض الاستفسار عن حقيقة الحال فإنه 
اختلج في صدره الشريف أن هذه الحال الواقعة على أبيه خزي له ون خزي الأب خزي الابن فيؤدي ذلك إلى خحلف 
الوعد المشار إليه بقوله: إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون» وأنت خبير بأن الخبر ظاهر في الشفاعة» وهي استغفار 
كما يدل عليه كلام المتكلمين في ذلك المقام. ويزيد ذلك وضوحاً أن الحاكم أخرج عن أبي هريرة أيضاً وصححه 
وقال على شرط مسلم: إن النبي عه قال: «يلقى رجل أباه يوم القيامة فيقول: يا أبت أي ابن كنت لك؟ فيقول: خير 
ابن. فيقول: هل أنت مطيعي اليوم؟ فيقول: نعم. فيقول خذ بإزرتي فيأخذ بإزرته ثم ينطلق حتى يأتي الله تعالى وهو 
يفصل بين الخلق فيقول: يا عبدي ادحل من أي أبواب الجنة شفت فيقول: أي رب وأبي معي فإنك وعدتني أن لا 
تخزيني قال فيمسخ أباه ضبعاً فيهوى في النار فيأحذ بأنفه فيقول سبحانه: يا عبدي هذا أبوك فيقول: لا وعزتك»» وقال 
الحافظ المنذري: إنه في صحيح البخاري إلا أنه قال: «يلقى إبراهيم أباه» وذكر القصة إذ يفهم من ذلك أن الرجل في 
حديث الحاكم هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام وطلبه المغفرة لأبيه فيه وإدخاله الجنة أظهر منهما في حديث البخاري 
وما ذكره الزمخشري مخالفاً على ما قيل: لما شاع عن المعتزلة أن امتناع جواز الاستغفار للكافر إنما علم بالوحي لا 
بالعقل لأن العقل يجوز أن يغفر الله تعالى للكافر, ألا ترى إلى قوله َه لأبي طالب: لأستغفرن لك ما لم أنه لا ينفع 
في هذا الغرض إلا إذا ضم إليه عدم علم إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذلك بالوحي إلى يوم القيامة وهو مما لا يكاد 
يقدم عليه عاقل فضلا عن فاضل. 

وأجاب بعض المعاصرين أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان عالماً بكفر أبيه ومتيقناً بأن الله تعالى لا يغفر أن 
يشرك به إلا أن الشفقة والرأفة الطبيعية غلبت عليه حين رأى أباه في عرصات يوم القيامة وعلى وجهه قترة فلم يملك 
نفسه أن طلب ما طلب» ونظير ذلك من وجه قول نوح عليه الصلاة والسلام لربه سبحانه: «إرب إن ابني من أهلي وإن 
وعدك الحق # [ هود: ٠٠‏ ] ولا يخفى أنه من الفساد بمكان ومثله ما قيل: إنه ظن استثناء أبيه من عموم «إن الله لا 
يغفر أن يشرك به 4 [ النساء: ١١5 »٤۸‏ ] لأن الله وعده أن لا يخزيه فقدم على الشفاعة له » ولعمري لا يقدم عليه 
إلا جاهل بجهله. 

أما الأول فلأن الأنبياء عليهم السلام أجل قدراً من أن تغلبهم أنفسهم على الإقدام على ما فيه تكذيب الله تعالى 
نفسه» وأما الثاني فلأنه لو كان لذلك الظن أصل ما كان يتبرأ منه عليه السلام في الدنيا بعد أن تبين له أنه عدو لله وهو 


الأواه الحليم. 
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وقيل: إن الأحسن في الجواب التزام أن ما في الخبرين ليس من الشفاعة في شيء ويقال: إن إبراهيم عليه 
دا ا ا 
حسبما يمكن فخلصه منه سخ ذيخأء ولعل ذلك مما يعده إبراهيم عليه السلام تخليصاً له من الخزي لاختلاف التوع 
وعدم معرفة 5 العار فيح لابه تيعد أنه أبوة فكأن الأبوة انقطعت من البين ويؤذن بذلك أنه بعد المسخ يأخذ سبحانه بأنفه 
فيقول له عليه السلام: يا عبدي هذا أبوك؟ فيقول: لا وعزتك» ولعل المراد من التبري في الرواية السابقة في الخبر 
الأول هو هذا القول» وتوسيط حديث تحريم الجنة على الكافرين ليس لأن إبراهيم عليه السلام كان طالباً إدخال أبيه 
فيها بل لإظهار عدم | إمكان هذا الوجه من التخليص إقناطاً لأبيه وإعلاماً له بعظم ما أتى به» ويحمل قوله عليه السلام 
في خبر الحاكم حين يقال له: يا عبدي ادحل من أي أبواب الجنة شى- شعت أي رب وأبي معي على معنى أأدخل وأبي 
واقف معي» والمراد لا أدخل وأبي في هذه الحال وإ أدخل إذا تغيرت» ويكون قوله عليه السلام: فإنك وعدتني أن لا 
تخزيني تعليلاً للنفي المدلول عليه بالاستفهام المقدر وحيعاٍ حيئلي يرجع الأمر إلى طلب التخليص عما ظنه خزيا له أيضاً 
0 . ولا يرد أن التخليص ممكن بغير المسخ المذكور لأنا تقول: لعل اختيار ذلك المسخ دون 

من الأمور الممكنة ما عدا دخول الجنة لحكمة لا يعلمها إلا هو سبحانه» وقد ذكروا أن حكمة مسخه ضبعاً دون 

من الحيوانات أن الضبع أحمق الحيوانات ومن حمقه أنه يغفل عما يجب له التيقظ ولذلك قال علي كرم الله 
e‏ لا أكون كالضبع يسمع الكدم فيخرج له حتى يصاد وآزر لما لم يقبل النصيحة من أشفق شفق الناس عليه 
زمان إمكان نفعها له وأخذ بإزرته حين لا ينفعه ذلك شيئاً كان أشبه الخلق بالضبع فمسخ ضبعاً دون غيره لذلك» ولم 
يذكروا حكمة اختيار المسخ دون غيره وهو لا يخلو عن حكمة والجهل بها لا يضر انتهى. 


ولا يخفى ما في هذا الجواب من التكلف» وأولى منه التزام كون فاعل «إوعد © ضمير الأب وضمير إإياه » 
راجعاً إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكون التبين والتبري واقعين في الآخرة حسبما تضمنه الخبران السابقان» فحيعلٍ 
لا يبعد أن يكون إبراهيم مستغفراً لأبيه بعد وعده إياه بالإيمان طابً له الجنة لظن أنه وفى بوعده حتى يمسخ ذيخأء لكن 
لا يساعد عليه ظاهر الآية ولا لماوز عن سلف الأمة وإن صح کون الآية عليه دفعاً لما يرد على الاية الأولى من 
النقض أيضاً بالعناية» ولعل أخف الأجوبة مؤنة كون مراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام من تلك المحاورة التي تصدر 
منه في ذلك الموقف | إظهار العذر فيه لأبيه وغيره على أتم وجه لا طلب المغفرة حقيقة وهذا كما قال المعتزلة في 
سؤال موسى عليه السلام رؤية الله تعالى مع العلم بامتناعها في زعمهم» والقول بأن أهل الموقف الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام وغيرهم من سائر المؤمنين والكفار سواء في العلم بامتناع المغفرة للمشرك مثلاً في حيز المنع» وربما يدعى 
عدم المساواة لظاهر طلب الكفار العفو والإخراج من النار ونحو ذلك بل في الخبرين السابقين ما يدل على عدم علم 
الأب ية الخال وان لا ينف له فتأمل ذاك والله سبحانه يتولى هداك «وبقي أيضاً» أنه استشكل القول بأن استغفار 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه حتى تبين له أنه عدو لله كان في حياته ا في سورة الممتحنة من قوله سبحانه: 
«إقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم * [ الممتحنة: ٤‏ ] إلى قوله سبحانه: إلا ' قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك 
[ الممتحنة: ٤‏ ] حيث منع من الاقتداء به فيه ولو كان في حياته ته لم ينع منه لأنه يجوز الاستغفار بمعنى طلب الإيمان 
لأحياء المشركين. وأجيب بأنه إنما منع من الاقنداء بظاهره وظن أنه جائز مطلقاً كما وقع لبعض الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم وسيأني إن شاء الله تعالى تحقيق ذلك يإذن الله تعالى الهادي. 


م ا ر a,‏ 1 ع 3 0 
هوا کان الله ليضل قَوْماً 4 أي ما يستقيم من لطف الله تعالى وأفضاله أن يصف قوماً بالضلال عن طريق . 
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احق ويذمهم ويجري عليهم أحكامه غد إذ دام 4 للإسلام حى يي َم 4 بالوحي صريحاً أو دلالة لما 
فون 4 أي ما يجب اتقاؤه من محذورات الدين فلا ينزجروا عما نهوا عنه» وكأنه تسلية للذين استغفروا للمشركين 
قبل البيان حيث أفاد أنه ليس من لطفه تعالى أن يذم المؤمنين ويؤاخذهم في الاستغفار قبل أن يبين أنه غير جائز 
تحقق شركه لكنه سبحانه يذم ويؤاخذ من استغفر لهم بعد ذلك. ا E‏ 
المسلمين قبل أن تنزل الفرائض فقال | إخوانهم نهم: يا رسول الله أخواننا الذين ماتوا قبل نزول الفرائض ما منزلتهم وكيف 
حالهم؟ وعن مقاتل والكلبي أن قوماً قدموا على النبي مه قبل تحريم الخمر وصرف القبلة إلى الكعبة ثم رجعوا إلى 
قومهم فحرمت الخمر وصرفت القبلة ولم يعلموا ذلك حتى قدموا بعد زمان إلى المدينة فعلموا ذلك فقالوا: يا رسول 
الله قد كنت على دين ونحن على غيره فنحن في ضلال فأنزل الله تعالى الآية» وحمل الاضلال فيها على ما ذكرنا 
هو الظاهر وليس من الاعتزال في شيء كما توهم وكأنه لذلك عدل عنه الواحدي حيث زعم أن المعنى ما كان الله 
لوقع في قلوبهم الضلالة: واستدل بها على أن الغافل وهو من لم يسمع النص والدليل السمعي غير مكلف» وخص ذلك 
المحزلة ا لم بعلم بالعقل كالصدق في الخبر ورد الوديعة إن غير موقوف على ارقي عندهم وهو تفريع على قاعدة 
الحسن والقبح العقليين ولأهل السنة فيها مقال «إإنَّ الله كل شَيْءِ عَلِيمٌ 4 تعليل لما سبق أي إن الله تعالى عليم 
بجميع الأشياء التي من جملتها حاجتهم | إلى البيان فيبين لهمء > وقيل: إنه استئناف لتأكيد الوعيد المفهوم مما قبل 
وكذا قوله سبحانه: إن اله لَه مَلْكُ الشمارات وَالأض »4 من غير شريك له فيه. 

«إبُخيي رييت وا لَكُمْ من دون الله من ولي ولا تصير 4 وقال غير واحد: : إنه سبحانه لما منعهم عن 
الاستغفار للمشركين وإن كانوا أولي قربى وتضمن ذلك وجوب التبري عنهم رأساً بين لهم أن الله سبحانه مالك كل 
موجود ومتولي أمره والغالب عليه ولا يتأتى لهم ولاية ولا نصر إلا منه تعالى ليتوجهوا إليه جل شأنه بشراشرهم متبرئين 
عما سواه غير قاصدين إلا إياه قد تاب الله على التي وَالمُهَاجِرِينَ والأنصَار ) قال أصحاب المعاني المراد ذكر 
التوبة على المهاجرين والأنصار إلا أنه جيء في ذلك بالنبي عه : تشريفاً لهم وتعظيماً لقدرهم» وهذا كما قالوا فى 
ذكره تعالى في قوله سبحانه: «إفإن لله خمسه وللرسول ‏ [ الأنفال: ١‏ ] الخ أي عفا سبحانه عن زلات سبقت منهم 
يوم أحد ويوم حنين» وقيل: المراد ذكر التوبة عليه عليه الصلاة والسلام وعليهم؛ والذنب بالنسبة إليه له من باب 
خلاف الأولى نظراً إلى مقامه الجليل؛ وفسر هنا على ما روي عن ابن عباس بالإذن للمنافقين في التخلف» وبالنسبة 
إليهم رضي الله تعالى عنهم لا مانع من أن يكون حقيقياً إذ لا عصمة عندنا لغير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويفسر 
ا سر او 

وجوز أيضاً أن يكون من باب خلاف الأولى بناءٌ على ما قيل: إن ذنبهم كان الميل إلى القعود عن غزوة تبوك 

حيث وقعت في وقت شديد» وقد تفسر التوبة بالبراءة عن الذنب والصون عنه مجازاً حيث إنه لا مؤاخذة في كل 
وظاهر الإطلاق الحقيقة: وفي الآية ما لا يخفى من من التحريض والبعث على التوبة للناس كلهم الَذِينَ آنْعُوهُ 4 ولم 
يتخلفوا عنه عله إفي سَاعَة العُشْرة 4 أي في وقت الشدة والضيق» والتعبير عنه بالساعة لزيادة تعيينه وكانت تلك 
الشدة حالهم في غزوة تبوك فإنهم كانوا في شدة من الظهر يعتقب العشرة على بعير واحد وفي شدة من الزاد تزودوا 
التمر المدود والشعير المسوس والإهالة الزنخة وبلغت بهم الشدة أن قسم التمرة اثنان» وربما مصها الجماعة ليشربوا 
عليها الماء كما روي عن قتادة» وفي شدة من الماء حتى نحروا الإبل واعتصروا فروثها كما روي عن عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه وفي شدة زمان من حمارة القيظ ومن الجدب والقحط ومن هنا قيل لتلك الغزوة غزوة 
العسرة ولجيشها جيش العسرة. 
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ووصف المهاجرين والأنصار بالاتباع في هذه الساعة للإشارة إلى أنهم حريون بأن يتوب الله عليهم لذلك وفيه 
أيضاً تأكيد لأمر التحريض السابق «إمن بغد ما كاد يَزيعٌ قُلُوبُ قريق مِنْهُمْ > بيان لتناهي الشدة وبلوغها الغاية 
القصوى وهو إشراف بعضهم إلى أن ييلوا إلى التخلف عن النبي مُه وقيل: هو إشراف بعضهم إلى أن يميلوا عن 
الثبات على الإيمان وحمل ذلك على مجرد الهم والوسوسةء وقيل: كان ميلاً من ضعفائهم وحديثي عهدهم بالإسلام. 
وفي «إكاد 4 ضمير الشأن و «إقلوب »4 فاعل «إيزيغ 4 والجملة في موضع الخبر لكاد ولا تحتاج إلى رابط لكونها 
خبراً عن ضمير الشأن وهو المنقول عن سيبويه وإضمار الشأن على ما نقل عن الرضى ليس بمشهور في أفعال المقاربة 
إلا في كاد وفي الناقصة إلا في كان وليس» وجوز أن يكون اسم كاد ضمير القوم والجملة في موضع الخبر أيضاً 
والرابط عليه الضمير في «إمنهم 4 وهذا على قراءة «إيزيغ © بالياء التحتانية وهي قراءة حمزة» وحفص» والأعمش 
وأما على قراءة «تزيغ» بالتاء الفوقانية وهي قراءة الباقين فيحتمل أن يكون «إقلوب اسم كاد و «تزيغ) خبرها وفيه 
ضمير يعود على اسمها ولا يصح هذا على القراءة الأولى لتذكير ضمير يزيغ» وتأنيث ما يعود إليه وقد ذكر هذا الوجه 
منتخب الدين الهمداني وأبو طالب المكي وغيرهما. وتعقبه في الكشف بأن في جعل القلوب اسم كاد خلاف وضعه 
من وجوب تقديم اسمه على خبره كما ذكره الشيخ ابن الحاجب في شرح المفصل. وفي البحر أن تقديم خبر كاد 
على اسمها مبني على جواز تركيب كان يقوم زيد وفيه خلاف والأصح المنع» وأجاب بعض فضلاء الروح بأن أبا علي 
جوز ذلك وكفى به حجة؛ وبأن عليه كلام ابن مالك في التسهيل وكذا کلام شراحه ومنهم أبو حيان وجرى عليه في 
ارتشافه أيضاء ولا يعبأ بمخالفته في البحر إذ مبني ذلك القياس على باب كان وهو لا يصادم النص عن أي علي» على 
أن في كون أبي حيان من أهل القياس منعاً ظاهراً فألحق الجوازء ويحتمل أن يكون اسم كاد ضميراً يعود على جمع 
المهاجرين والأنصار أي من بعد ما كاد الجمع؛ وقدر ابن عطية مرجع الضمير القوم أي من بعد ما كاد القوم. وضعفمه . 
بأنه أضمر في كاد ضمير لا يعود إلا على متوهم؛ وبأن خبرها يكون قد رفع سببياً وقد قالوا: إنه لا يرفع إلا ضميراً عائداً 
على اسمها وكذا خبر سائر أخواتها ما عدا عسى في رأىء ولا يخفى ورود هذا أيضاً على توجيهي القراءة الأولى لكن 
الأمر على التوجيه الأول سهل. وجوز الرضى تخريج الآية على التنازع وهو ظاهر على القراءة الثانية ويتعين حيقلٍ 
إعمال الأول إذ لو أعمل الثاني لوجب أن يقال في الأول «كادت» كما قرأ به أبي رضي الله تعالى عنه. 


ولا يجوز كاد إلا عند الكسائي فإنه يحذف الفاعل» وكأن الرضي لم يبال با لزم على هذا التخريج من تقديم 
خبر كاد على اسمه لما عرفت من أنه ليس بمحذور على ما هو الحق. وذهب أبو حيان إلى أن «إكاد # زائدة ومعناها 
مراد ككان ولا عمل لها في اسم ولا حبر ليخلص من القيل والقال» ويؤيده قراءة ابن مسعود «مِن بَعْدٍ ما رَاغت» 
يإسقاط كاد وقد ذهب الكوفيون إلى زيادتها في نحو لم يكد مع أنها عاملة معمولة فهذا أولى. 


وقرأ الأعمش «ثزيغ» بضم التاءء وجعلوا الضمير على قراءة ابن مسعود للمتخلفين سواء كانوا من المنافقين أم لا 
كأبي لبابة نم اب عَلَئِهمْ 4 تكرير للتأكيد بناء على أن الضمير للنبي بل والمهاجرين والأنصار رضي الله تعالى 
عنهم» والتأكيد يجوز عطفه بشم كما صرح به النحاة وإن كان كلام أهل المعاني يخالفه ظاهراً» وفيه تنبيه على أن توبته 
سبحانه في مقابلة ما قاسوه من الشدائد كما دل عليه التعليق بالموصول» ويحتمل أن يكون الضمير للفريق» والمراد أنه 
تاب عليهم لكيدودتهم وقربهم من الزيغ لأنه جرم محتاج إلى التوبة عليه فلا تكرار لما سبق» وقوله: له بهم رَؤوف 
رَحَيمٌ # استئناف تعليلي فإن صفة الرأفة والرحمة من دواعي التوبة والعفوه وجوز كون الأول عبارة عن إزالة الضرر 
والثاني عن إيصال النفع» وأن يكون أحدهما للسوابق والآخر للواحق «وَّعَلى اللائ 4 عطف على «النسي 4» وقي 
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إن «إتاب © مقدر في نظم الكلام لتغاير هذه التوبة والتوبة السابقة وفيه نظرء أي وتاب على الثلاثة الّذِينَ خُلْقُوا 4 
أي خخلف أمرهم وأخر عن أمر أبي لبابة وأصحابه حيث لم يقبل منهم معذرة مثل أولئك ولا ردت ولم يقطع في شأنهم 
بشيء إلى أن نزل الوحي بهم» فالإسناد إليهم إما مجاز أو بتقدير مضاف في النظم الجليل» وقد يفسر المتعدي باللازم 
أي الذين تخلفوا عن الغزو وهم: كعب بن مالك من بني سلمة» وهلال بن أمية من بني واقفء ومرارة بن الربيع من 
بني عمرو بن عوف» ويقال فيه ابن ربيعة» وفي مسلم» وغيره وصفه بالعامري وصوب كثير من المحدثين العمري 
بدله. 


وقرأ عكرمة» وزر بن حبيش وعمرو بن عبيد «حَلَمُوا» بفتح الخاء واللام خفيفة أي خلفوا الغازين بالمدينة أو 
فسدوا من الخالفة وخلوف الفم» وقرأ علي بن الحسين ومحمد الباقر وجعفر الصادق رضي الله تعالى عنهم وأبو عبد 
الرحمن السلمي «خالفوا»» وقرأ الأعمش: «وعلى المخلفين» وظاهر قوله تعالى: حى إا ضَاقَتْ عَلَيْهم الأزض 4 
أنه غاية للتخليف بمعنى تأخير الأمر أي أخر أمرهم إلى أن ضاقت عليهم الأرض إا رَحْبَتْ 4 أي برحبها وسعتها 
لإعراض الناس عنهم وعدم مجالستهم ومحادثتهم لهم لأمر النبي عله لهم بذلك وهو مثل لشدة الحيرة» والمراد أنهم 
لم يقروا في الدنيا مع سعتها وهو كما قيل: 

كأن بلاد الله وهي فسيحة على الخائف المطلوب كفة حابل 

لِرَضَاقَتْ عَلَيِهِمْ أنفُسْهُمْ 4 أي قلوبهم وعبر عنها بذلك مجازاً لأن قيام الذوات بهاء ومعنى ضيقها غمها 
وحزنها كأنها لا ت تسع السرور لضيقهاء وفي هذا ترق من ضيق الأرض عليهم إلى ضيقهم في أنفسهم وهو في غاية 
ابلاغة (إوَطَتُوا آن لا مَلْجَأْ من ال إلاً َيِه 4 أي علموا أن لا ملجأ من سخطه إ لا إلى استغفاره والتوبة إليه سبحانه» 
وحمل الظن على العلم لأنه المناسب لهم «إثُمٌ اب عَلَيْهُمْ © أي وفقهم للتوبة طإليَعُوبُوا 4 أو أنزل قبول توبتهم في 
القرآن وأعلمهم بها ليعدهم المؤمنون في جملة التائبين أو رجع عليهم بالقبول والرحمة مرة بعد أخرى ليستقيموا على 
التوبة ويستمروا عليهاء وقيل: التوبة ليست هي المقبولة» والمعنى قبل توبتهم من التخلف ليتوبوا في المستقبل إذ 
صدرت منهم هفوة ولا يقنطوا من كرمه سبحانه إن الله هو التَوّابُ » المبالغ في قبول التوبة لمن تاب ولو عاد في 
اليوم مائة مرة «إالرّحِيمُ # المتفضل عليهم بفنون الآلاء مع استحقاقهم لأفانين العقاب. 

احرج عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وأحمد» والبخاري» ومسلم» والبيهقي من طريق الزهري قال: أخبرني عبد 
الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال: 
(سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله عه في غزاة تبوك قال كعب: لم أتخلف عن 
رسول الله حه في غزاة غزاها قط إلا في غزوة تبوك غير أني كنت تخلفت في غزاة بدر ولم يعاتب أحداً تخلف عنها 
إنما حرج رسول الله َه يريد عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوّهم على غير ميعاد ولقد شهدت مع 
رسول الله عه ليلة العقبة حين توائقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها 
وأشهرء وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله عَُ في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين 
تخلفت عنه في تلك الغزاة» والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزاة» وكان رسول الله عه 
قلما يريد غزاة إلا ورى بغيرها حتى كانت الغزوة فغزاها رسول الله عه في حر شديدء واستقبل سفراً بعيداً ومفاون 
واستقبل عدوا كثيراً فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم وأخبرهم بوجهه الذي يريد والمسلمون مع رسول الله 
عه كثير لا يجمعهم كتاب حافظ ‏ يريد الديوان ‏ قال كعب فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى له ما 
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لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل وغزا رسول الله عَم تلك الغزاة حين طابت الثمار والظل وأنا إليها أصغرهم فتجهز 
إليها رسول الله إل والمؤمنون معه وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولا أقضي شيئاً فأقول لنفسي أنا قادر على 
ذلك إذا أردت فلم يزل ذلك يتمادى بي -حتى استمر بالناس الجد فأصبح رسول الله عه غادياً والمسلمون معه ولم 
أقض من جهازي شيئاً وقلت أنجهز بعد يوم أو يومين ثم ألحقه فغدوت يوم ما فصلوا لا تجهز فرجعت ولم أقض من 
جهازي شيئاً ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئاً فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى انتهوا وتفارط الغزو فهممت أن أرتحل 
فأدركهم وليت أني فعلت ثم لم يقدر ذلك لي وطفقت إذا حرجت في الناس بعد رسول الله يله يحزنني أن لا أرى 
إلا رجلاً مغموصاً عليه في النفاق أو رجلاً ممن عذره الله تعالى ولم يذكرني رسول الله حه حتى بلغ تبوك فقال وهو 
جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك قال رجل من بني سلمة: حبسه يا رسول الله برداه والنظر في عطفيه 
كال لمعا بن سه سينا فلت واه رر ها ا عليه إلا کے فشكت رمتل الله قل لما ن أن 
رسول الله عه قد توجه قافلاً من تبوك حضرني شيء فطفقت أتفكر الكذب» وأقول: بماذا أخرج من سخطه غداً 
أستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي فلما قيل: إن رسول الله مُه قد أظل قادماً زاح عني الباطل وعرفت أني لم 
أنج منه بشيء أبداً فأجمعت صدقة فأصبح رسول الله مَل قادمء وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد ف ركع ركعتين ثم 
جلس للناس فلما فعل ذلك جاء المتخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له» وكانوا بضعة وثمانين رجلاً فقبل رسول 
لله عله علانيتهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى حتى جمت فلما سلمت عليه عليه الصلاة والسلام تبسم 
تبسم المغضب ثم قال لي: تعال فجعت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي: ما خلفك ألم تكن قد اشتريت ظهرك؟ 
فقلت: يا رسول الله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سخطه بعذر لقد أعطيت جدلاً ولكن والله 
لقد علمت لن حدثتك اليوم بحديث كذب ترضى عني به ليوشكن الله تعالى بسخطك علي ولئن حدثتك حديث 
صدق تجد علي فيه أني لأرجو فيه عقبى من الله تعالى» والله ما كان لي عذر والله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر مني 
حين تخلفت عنك فقال رسول الله عَيْهِ: أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله تعالى فيك فقمت وبادرني رجال من 
بني سلمة واتبعوني فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذا ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول 
الله عله بما اعتذر به المتخلفون ولقد كان كافيك من ذنبك استغفار رسول الله ع قال: فوالله ما زالوا يرايبوني حتى 
أردت أن أرجع فأكذب نفسيء ثم قلت: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم لقيه معك رجلان قالا ما قلت وقيل لهما 
مثل ما قيل لك فقلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع وهلال بن أمية فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراً لي 
فيهما أسوة فمضيت حين ذكروهما لي قال: ونهى رسول الله عه عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه 
فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض فما هي بالأرض التي كنت أعرف فليثنا على ذلك خمسين 
ليلة فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما وأما أنا فكنت أشد القوم وأجلدهم فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين 
وأطوف بالأسواق فلا يكلمني أحد وآتي رسول الله عله وهو في مجلسه بعد الصلاة فأسلم N‏ 
شفتيه برد السلام أم لا ثم أصلي قريباً منه وأسارقه النظر فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي فإذا التفت نحوه أعرض حتى 
إذا طال علي ذلك من هجر المسلمين مشيت حتى تسورت حائط أبي قتادة - وهو ابن عمي وأحب الناس إلي - 
فسلمت عليه فوالله ما رد السلام علي فقلت له: أبا قنادة أنشدك الله تعالى هل تعلم أني أحب الله تعالى ورسوله عََيله؟ 
فسكت فعدت فنشدته فسكت فعدت فنشدته فقال: الله تعالى ورسوله أعلم ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت 
الجدار فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط الشام ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على 
كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاء فدفع إلي كتاباً من ملك غسان وكنت كاتباً فإذا فيه: أما بعد 
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فقد بلغنا أن صاحبك قد قد جفاك ولم يجعلك الله تعالى بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسيك. فقلت حين قرأتها: 
وهذه أيضاً من البلاء فتيممت بها التنور فسجرته فيها حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا برسول رسول الله 
يله يأنيني فقال: إن رسول الله عله يأمرك أن تعتزل امرأتك قلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها ولا تقربها 
وأرسل إلي صاحبي مثل ذلك فقلت لامرأتى E‏ 
فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله تل فقالت: : يا رسول الله إن هلالاً شيخ ضائع» ولیس له خادم فهل تكره أن 
أخدمه؟ فقال: لا ولكن لا يقربنك قالت: : وإنه والله ما به حركة إلى شيء والله ما زال ييكي من لدن أن كان من أمره ما 
كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله عه في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال أن تخدمه 
فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله عله وما أدري ماذا يقول إذا استأذنته وأنا رجل شاب قال: فلبشت عشر ليال 
فكمل لنا حمسون ليلة من حين نهى عن كلامنا ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتنا 
فبينا أنا جالس على الحال الي ذكر الله تعالى عنا قد ضاقت علي الأرض با رحبت سمعت صارخاً أوفى على جبل 
سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر فخررت ساجداً وعرفت أن قد جاء فرج فآذن رسول الله عه بتوية الله 
تعالى علينا حين صلى الفجر فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبي مبشرون وركض إلى رجل فرساً وسعى ساع 

من أسلم وأوفى على الجبل فكان الصوت أسرع من الفرس فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي 
وكسوتهما إياه ببشارته والله ما أملك غيرهما يوم فاستعرت ثوبين فلبستهما فانطلقت أؤم رسول الله عي فتلقاني 
الناس فوجاً بعد فوج يهتئونني بالتوبة يقولون: ليهنك توبة الله تعالى عليك حتى دخخلت المسجد فإذا رسول الله عم 
جالس في المسجد حوله الناس فقام إلى طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني والله ما قام إلى رجل من 
المهاجرين غيره قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة قال كعب: فلما سلمت على رسول الله عله قال وهو يبرق وجهه 
من السرور: ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا بل من عند 
الله تعالى» وكان رسول الله عه إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر» فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله 
إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله تعالى ورسوله عله قال: أمسك بعض مالك فهو خير لك قلت: إنى 
أمسك سهمي الذي بخيبر وقلت: : يا رسول الله ما نجاني الله تعالى بالصدق وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقاً ما 
بقيت» فوالله ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله تعالى في الصدق بالحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله إل أحسن 
مما أبلاني الله تعالى» والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك إلى يومي هذا وإني ي لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي 
قال: وأنزل الله تعالى «إلقد تاب 4 الآية فوالله ما أنعم الله تعالى علي من نعمة قط بعد أن هداني الله سبحانه للإسلام 
أعظم في نفسي من صدقي رسول الله عليه الصلاة والسلام يوممذٍ أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوه 
فإن الله تعالى قال للذين كذبوه حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد فقال: «ؤسيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا 
عنهم فأعرضوا عنهم # إلى قوله سبحانه: «الفاسقين © [ التوبة: 298 55 ]). 


وجاء في رواية عن كعب رضي الله تعالى عنه قال: «نهى رسول الله عي عن كلامي وكلام صاحبي فلبشت 
كذلك حتى طال علي الأمر وما من شيء أهم إلي من أن أموت فلا يصلي علي رسول الله َيل أو يموت رسول الله 
يه أكون من الناس بتلك المنزلة فلا يكلمني أحد منهم ولا يصلى علي فأنزل الله تعالى توبتنا على نبيه َيه حين 
بقي الثلث الأخير من الليل ورسول الله عه عند أم سلمة » وكانت محسنة في شأني معينة في أمري » فقال رسول الله 
عله : يا أم سلمة تيب على كعب بن مالك قالت: : أفلا أرسل إليه أبشره؟ قال إذاً تحطمكم الناس فيمنعونكم النوم 
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سائر الليل حتى إذا صلى عه صلاة الفجر آذن بتوبة الله تعالى علينا». 

هذا وفي وصفه سبحانه هؤلاء با وصفهم به دلالة وأية دلالة على قوة إيمانهم وصدق توبتهم» وعن أي بكر 
الوراق أنه سكل عن التوبة النصوح فقال: أن تضيق على التائب الأرض با رحبت وتضيق عليه نفسه كتوبة كعب بن 
مالك وصاحبيه يا انها الّذِينَ آمئوا اموا الله ) فيما لا يرضاه «وَكوتُوا مَعَ الصَّادقينَ 4 أي مثلهم في صدقهم: 
وأخرج ابن الأنباري عن ابن عباس أنه كان يقرأ «وكونوا من الصادقين» وكذا روى البيهقي وغيره عن ابن مسعود أنه 
كان يقرأ كذلك» والخطاب قيل: لمن آمن من أهل الكتاب وروي ذلك عن ابن عباس فيكون المراد بالصادقين الذين 
صدقوا في إيمانهم ومعاهدتهم الله تعالى ورسوله ْلَه على الطاعة: وجوز أن يكون عاماً لهم ولغيرهم فيكون المراد 
يراد بالصادقين الثلاثة أي كونوا مثلهم في الصدق وخلوص النية. وأخرج ابن المنذر وابن جرير عن نافع أن الآية نزلت 
فى الثلاثة الذين خلفواء والمراد بالصادقين محمد عل وأصحابه» وبذلك فسره ابن عمر كما أخرجه ابن أبي حاتم 
وغيره» وعن سعيد بن جبير أن المراد كونوا مع أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. 

وأخرج ابن عساكر وآخرون عن الضحاك أنه قال: أمروا أن يكونوا مع أبي بكر» وعمر»› وأصحابهما. 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن عساكر عن أبي جعفر أن المراد كونوا مع علي كرم الله تعالى وجهه. 
وبهذا استدل بعض الشيعة على أحقيته كرم الله تعالى وجهه بالخلافة» وفساده على فرض صحة الرواية ظاهر. وعن 
السدي أنه فسر ذلك بالثلاثة ولم يتعرض للخطاب» والظاهر عموم الخطاب ويندرج فيه التائبون اندراجاً أوليء وكذا 
عموم مفعول اتقوا ) ويدخل فيه المعاملة مع رسول الله ع في أمر المغازي دخولا أولياً أيضأء وكذا عموم 
«الصادقين 4 ويراد بهم ما تقدم على احتمال عموم الخطاب. 

وفي الآية ما لا يخفى من مدح الصدق» واستدل بها كما قال الجلال السيوطي من لم يبح الكذب في موضع 
أن يعد أحدكم صبيته شيئاً ثم لا ينجزه وتلا الآية» والأحاديث في ذمه أكثر من أن تحصى» والحق إباحته في مواضع؛ 
فقد أخرج ابن أبي شيبه وأحمد عن أسماء بنت يزيد عن النبي عل قال: دكل الكذب يكتب على ابن آدم إلا رجل 
كذب في خديعة حرب أو إصلاح بين اثنين أو رجل يحدث امرأته ليرضيها»» وكذا إباحة المعاريض. فقد أخرج ابن 
عدي عن عمران بن حصين قال: «قال رسول الله عله إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب» la‏ كان 4 أي ما 
صح ولا استقام «إلأهل المَدينة وَمَنْ حَوؤلهُم من الأغراب & كمزينة» وجهينة» وأشجع» وغفار» وأسلم. وإضرابهم 
أن يَتَحَلُْوا عن رَسُول الله 4 عند توجهه عليه الصلاة والسلام إلى الغزو رلا يَرعبُوا بأنفسهم عَنْ تفسه 4 أي لا 
يصرفوها عن نفسه الكريمة ولا يصونوها عما لم يصنها عنه بل يكابدون ما يكابده من الشدائد» وأصله لا يترفعوا 
بأنفسهم عن نفسه بأن يكرهوا لأنفسهم المكاره ولا يكرهوها له عليه الصلاة والسلام بل عليهم أن يعكسوا القضيةء 
وإلى هذا يشير كلام الواحدي حيث قال: يقال رغبت بنفسي عن هذا الأمر أي ترفعت عنه. وفي النهاية يقال: رغبت 
بفلان عن هذا الأمر أي كرهت له ذلك. 

وجوز في «إيرغبوا 4 النصب بعطفه على إيتخلفوا # المنصوب بأن وإعادة «إلا 4 لتذ كير النفي وتأكيده وهو 
الظاهر والجزم على النهي وهو المراد من الكلام إلا أنه عبر عنه بصيغة النفي للمبالغة» وحص أهل المدينة بالذكر لقربهم 
منه عليه عليه الصلاة والسلام وعلمهم بخروجه. وظاهر الآية وجوب النفير إذا حرج رسول الله عل إلى الغزو بنفسه. 
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وذكر بعضهم أنه استدل بها على أن الجهاد كان فرض عين في عهده عليه الصلاة والسلام وبه قال ابن بطال: 
وعلله بأنهم بايعوه عليه عليه الصلاة والسلام فلا يجب النفير مع أحد من الخلفاء ما لم يلم العدو ولم يمكن دفعه 
بدونه» وقدر بعضهم في الآية مضافاً إلى رسول أي أن يتخلفوا عن حكم رسول الله عه وهو خلاف الظاهر؛ وعليه 


يكون الحكم عاماً وفيه بحث. 


وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن زيد أن حكم الآية حين كان الإسلام قليلاً فلما كثر وفشا قال الله تعالى: «9وما 
كان المؤمنون لينفروا كافة » وأنت تعلم أن الإسلام كان فاشياً عند نزول هذه السورة» ولا يخفى ما في الآية من 
التعريض بالمتخلفين رغبة باللذائذ وسكوناً إلى الشهوات غير مكثرين با يكابد عليه الصلاة والسلام» وقد كان تخلف 
جماعة عنه عل كما علمت لذلك» وجاء أن أناساً من المسلمين تخلفوا ثم إن منهم من ندم وكره مكانه فلحق 
برسول الله ع غير مبال بالشدائد كأبي خيثمة فقد روي «أنه رضي الله تعالى عنه بلغ بستانه وكانت له امرأة حسناء 
فرشت له في الظل وبسطت له الحصير وقربت إليه الرطب والماء البارد فنظر فقال: ظل ظليل ورطب يانع وماء بارد 
وامرأة حسناء ورسول الله عه في الضح والريح ما هذا بخير مقام فرحل ناقته وأخذ سيفه ورمحه ومر كالريح فمد 
رسول الله َيِه طرفه إلى الطريق فإذا براكب يزهاه السراب فقال عليه الصلاة والسلام: كن أبا خيثمة فكانه ففرح به 
رسول الله َيه واستغفر له» ذلك 4 إشارة إلى ما دل عليه الكلام من وجوب المشايعة بأنّهُمْ 4 أي بسبب أنهم 
«إلا يُصيبهُمْ طَمَا 4 أي شيء من العطش. وقرىء بالمد والقصر ولا َصَبَ ‏ ولا تعب ما ولا مَحْمَصَةٌ 4 ولا 
مجاعة ما في سَبيل الله 4 في جهاد أعدائه أو في طاعته سبحانه مطلقاً وَل يَطَؤُونَ مَوْطتاً يَغيظٌ الكفار 4 أي 
يغضبهم ويضيق صدورهم والوطء والدوس بالأقدام ونحوها كحوافر الخيل وقد يفسر بالإيقاع والمحاربة. ومنه قوله 
َيِه «آخر وطأة وطأها الله تعالى بوج» والموطىء اسم مكان على الأشهر الأظهرء وفاعل «إيغيظ ) ضميره بتقدير 
مضاف أي يغيظ وطؤه لأن المكان نفسه لا يغيظ ويحتمل أن يكون ضميراً عائداً إلى الوطء الذي في ضمنهء وإذا 
جعل الموطىء مصدراً كالمورد فالأمر ظاهر ولا يَتَالُونَ 4 أي ولا يأخذون من عَدُوٌ تيلا # أي شيئاً من الأخذ 
فهو مصدر كالقتل والأسر والفعل نال ينيل. وقيل: نال ينول فأصل نيلاً نولاً فأبدلت الواو ياء على غير القياس» ويجوز 
أن يكون بُعنى المأخوذ فهو مفعول به لينالون أي لا ينالون شيعاً من الأشياء إلا كتب لَهُمْ به 4 أي بالف كور وهو 
جميع ما تقدم ولذا وحد الضمير» ويجوز أن يكون عائداً على كل واحد من ذلك على البدل: قال النسفي: وحد 
الضمير لأنه لما تكررت «إلا ) صار كل واحد منها على البدل مفرداً بالذكر مقصوداً بالوعد» ولذا قال فقهاؤنا: لو 
حلف لا يأكل خبزاً ولا لحماً حنث بواحد منهما ولو حلف لا يأكل لحماً وخبزاً لم يحنث إلا بالجمع بينهماء 
والجملة في محل نصب على الحال من «إظمأ ) وما عطف عليه أي لا يصيبهم ظمأ ولا كذا إلا مكتوباً لهم به 
«إعَملٌ صالخ أي ثواب ذلك فالكلام بتقدير مضاف» وقد يجعل كناية عن الثواب وأول به لأنه المقصود من كتابة 
الأعمال» والتنوين للتفخيم والمراد أنهم يستحقون ذلك استحقاقاً لازماً بمقتضى وعده تعالى لا بالوجوب عليه 
سبحانه. واستدل بالآية على أن من قصد خيراً كان سعيه فيه مشكوراً من قيام وقعود ومشي وكلام وغير ذلك» وعلى 
أن المدد يشارك الجيش في الغنيمة بعد انقضاء الحرب لأن وطء ديارهم مما يغيظهم. ولقد أسهم النبي عي لابني 
عامر وقد قدما بعض تقضي الحربء واستدل بها على ما نقل الجلال السيوطي - أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه على 
جواز الزنا بنساء أهل الحرب في دار الحرب لإأنّ الله لا يُضْيعُ أَجْرَ المُحسنين 4 على إحسانهم» والجملة في 
موضع التعليل للكتب » والمراد بالمحسنين إما المبحوث عنهم ووضع المظهر موضع المضمر لمدحهم والشهادة 
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لهم ااا فل بيلك لحان وأن أعمالهم من قبيل الإحسان وللإشعار بعلية المأخذ للحكم وإما الجنس وهم 
داخلون فيه دجولا أوليا ا ولا يُنْفقُونَ نَقَقَهَ صَعيرَةٌ © ولو تمرة أو علاقة سوط ولا كبيرَة © كما أنفق عثمان رضي 
الله تعالى عنه في جيش العسرة» وذكر الكبيرة بعد الصغيرة #رإن عم من الثواب على الأولى الثواب على الثانية لأن 
المقصود التعميم لا خصوص المذكور إذ المعنى ولا ينفقون شيئاً ما فلا يتوهم أن الظاهر العكس» وفي إرشاد العقل 
العيليم أذ اتيت تيب باعتبار كثرة الوقوع وقلتهء وتوسيط إلا © للتنصيص على استبداد كل منهما بالكتب والجزاء لا 
لتأكيد النفي كما في قوله تعالى شأنه: وولا يفْطَعُونَ 4 أي ولا يعجاوزون في سيرهم لغزو طإوَادياً 4 وهو في الأصل 
اسم فاعل من ودى إذا سال فهو بمعنى السيل نفسه ثم شاع في محله وهو المنعرج من الجبال والآكام التي يسيل فيها 
الماء ثم صار حقيقة في مطلق الأرض ويجمع على أودية كناد على أندية وناج على أنجية ولا رابع لهذه على ما قيل 
في كلام العرب إلا كيب لَهُْ 4 أي أثبت لهم أو كتب في الصحف أو اللوح ولا يقد الكتب بالاسعيحقاق لمكان 
التعليل بعدء وضمير لإكتب 4 على طرز ما سبق أي المذ كور أو كل واحدء وقيل: هو للعمل وليس بذاك» وفصل هذا 
وآخر لأنه أهون مما قبله «إلِيَجْرِيَهُمُ ۾ الله 4 بذلك اخسن ما كَانُوا يَعمَلُونَ 4 أي أحسن جزاء أعمالهم على معنى أن 
لأعمالهم جزاءً حسناً وأحسن وهو سبحانه اختار لهم أحسن جزاء فانتصاب إأحسن ‏ على المصدرية لإضافته إلى 
مصدر محذوف. 


وقال الإمام: فيه وجهان: الأول أن الأحسن صفة عملهم وفيه الواجب» والمندوب» والمباح فهو يجزيهم على 
الأولين دون الأخير» والظاهر أن نصب إأحسن 4 حينذٍ على أنه بدل اشتمال من ضمير يجزيهم كما قيل. وأورد 
عليه أنه ناء عن المقام مع قلة فائدته لأن حاصله أنه تعالى يجزيهم على الواجب والمندوب وأن ما ذكر منه ولا يخفى 
ركاكته وأنه غير خخفي على أحد وكونه كناية عن العفو عما فرط منهم في خلاله أن وقع لأن تخصيص الجزاء به يشعر 
بأنه لا يجازى على غيره خلاف الظاهرء ثم قال: الثاني أن الأحسن صفة للجزاء أي ليجزيهم جزاءً هو أحسن من 
أعمالهم وأفضل وهو الثواب. واعترضه أبو حا ا عاق ا ر ك الجا كق رات إلى الاجال رين 
بعضاً منها وكيف يفضل عليهم بدون منء ولا وجه لدفعه بأن أصله مما كانوا الخ فحذف طمن 4 مع بقاء المعنى 
على حاله كما قيل لأنه لا محصل له. هذا ووصف النفقة بالصغيرة والكبيرة دون القليلة والكثيرة مع أن المراد ذلك 
قيل حملا للطاعة على المعصية فإنها إنما توصف بالصغيرة والعيرة في امم دون القليلة والكثيرة فتأمل «إوَمَا كان 
المُؤْميُونَ لَينْفِرُوا كَاقَةَ 4 أي ما استقام لهم أن يخرجوا إلى الغزو جميعاً. روى الكلبي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أنه تعالى لما شدد على المتخلفين قالوا: وكات EEE‏ جيش أو سرية أبداً ففعلوا ذلك وبقي رسول الله 
له وحده فنزل طإوما كان الخ والمراد نهيهم عن النفير جميعاً لما فيه من الإخلال بالتعلم ؤل قر لولا هنا 
تحضيضية» وهي مع الماضي تفيد التوبيخ على ترك الفعل ومع المضارع تفيد طلبه والأمر به لكن اللوم على الترك 
فيما يمكن تلافيه قد يفيد الأمر به في المستقبل أي فهلا نفر إن كل فزقّة 4 أي جماعة كثيرة إمنْهُمْ 4 كأهل بلدة 
أو قبيلة عظيمة «إطَائقَة 4 أي جماعة قليلة» وحمل الفرقة والطائفة على ذلك مأخوذ من السياق ومن التبعيضية لأن 
البعض في الغالب أقل من الباقي وإلا فالجوهري لم يفرق بينهماء وذكر بعضهم أن الطائفة قد تقع على الواحدء 
وآخرون أنها لا تقع وأن أقلها إثنان» وقيل: ثلاثة ئة «لَيتفَقَهُوا ف في الدين » أي ليتكلفوا الفقاهة فيه فصيغة التفعل 

للتكلف» وليس المراد به معناه المتبادر بل مقاساة الشدة في طلب ذلك لصعوبته فهو لا يحصل بدون جد وجهد 
و قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إلَيْهم لهم يَحْذَرُونَ #4 أي عما ينذرون منه وضمير يتفقوا وينذروا عائد إلى الفرقة 


RI ا ا ا‎ ٦ 


الباقية المفهومة من الكلام» وقيل: لا بد من إضمار وتقدير» أي فلولا نفر من كل فرقة طائفة وأقام طائفة ليتفقهوا الخ. 
وكان الظاهر أن يقال: ليعلموا بدل إلينذروا ‏ ويفقهون بدل «ويحذرون * لكنه اتير ما في النظم الجليل 
للإشارة إلى أنه ينبغي أن يكون غرض ض المعلم الإرشاد والإنذار وغرض المتعلم اكتساب الخشية لا التبسط والاستكبار. 
قال حجة الإسلام الغزالي عليه الرحمة: كان اسم الفقه في العصر الأول اسماً لعلم الآخرة ومعرفة دقائق آفات 
النفوس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة واستيلاء الخوف على القلب 
وتدل عليه هذه الآية فما به الإنذار والتخويف هو الفقه دون تعريفات الطلاق واللعان والسلم والإجارات» وسأل فرقد 
السنجي الحسن عن شيء فأجابه فقال: | إن الفقهاء يخالفونك فقال الحسن: ثكلتك أمك هل رأيت فقيهاً بعينك؟ إنما 
الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المداوم على عبادة ربه الورع الكاف عن أعراض المسلمين 
العفيف عن أموالهم الناصح لجماعتهم» ولم يقل في جميع ذلك الحافظ لفروع الفتاوى اه وهو من الحسن بمكان» 
لكن الشاء ع إطلاق الفقيه على من يحفظ الفروع مطلقاً سواء كانت بدلائلها أم لا كما في التحرير. وفي البحر عن 
المنتقى ما يوافقه» واعتبر في القنية الحفظ مع الأدلة فلا يدخل ذ في الوصية للفقهاء من حفظ بلا دليل. وعن أبي جعفر 
أنه قال: الفقيه عندنا من بلغ في الفقه الغاية القصوى» وليس المتفقه بفقيه وليس له من الوصية نصيب» والظاهر أن 
المعتبر في الوصية ونحوها العرف وهو الذي يقتضيه كلام كثير من أصحابناء وذكر غير واحد أن تخصيص الإنذار 
بالذكر لأنه الأهم وإلا فالمقصود والإرشاد الشامل لتعليم السنن والآداب والواجبات والمباحات والإنذار أخص منه 
ودعوى أنهما متلازمان وذكر أحدهما مغن عن الآخر غفلة أو تغافل» وذهب كثير من الناس | إلى أن المراد من النفر النفر 
والخروج لطلب العلم فالآية ليست متعلقة با قبلها من أمر الجهاد بل لما بين سبحانه وجوب الهجرة والجهاد وكل 
منهما سفر لعبادة فبعد ما فضل الجهاد ذكر السفر الاخر وهو الهجرة لطلب العلم فضمير يتفقهوا وينذروا للطائفة 
المذكورة وهي النافرة وهو الذي يقتضيه كلام مجاهد. فقد أخرج عنه ابن جرير. وابن المنذر. وغيرهما أنه قال: إن 
ناساً من أصحاب رسول الله عل خرجوا ذ في البوادي فأصابوا من الناس معروفاً ومن الخصب ما ينتفعون به ودعوا من 
وجدوا من الناس | إلى الهدى فقال لهم الناس: : ما نراكم إلا قد تركتم أصحابكم وجكتمونا فوجدوا ذ في أنفسهم من ذلك 
تحرجاً وأقبلوا من البادية كلهم حتى دخلوا على النبي ل فنزلت هذه الآية «إوما كان المؤمنون ‏ الخ أي لولا 
خرج بعض وقعد بعض يبتغون الخير ليتفقهوا في الدين وليسمعوا ما أنزل ولينذروا الناس إذا رجعوا إليهم . 
واستدل بذلك على أن التفقه في الدين من فروض الكفاية. ونا في كنب ا من ابى و 
فريضة على كل مسلم» على تضعيف الصغاني له ليس المراد من العلم فيه إلا ما يتوقف عليه أداء الفرائض ولا شك 
في أن تعلمه فرض على كل مسلم. . وذكر بعضهم أن في الآية دلالة على أن خبر الآحاد حجة لأن عموم كل فرقة 
يقتضي أن ينفر من كل ثلاثة تفردوا بقرية طائفة | إلى التفقه لتنذر قومها كي يتذكروا ويحذروا فلو لم يعتبر الأخبار ما لم 
ارك دلت وقرر بعضهم وجه الدلالة بأمرين: الأول أنه تعالى أمر الطائفة ة بالإنذار وهو يقتضي فعل المأمور به 
وإلا لم يكن إنذاراً. والثاني أمره سبحانه القوم بالحذر عند الإنذار لأن معنى قوله تعالى: «لعلهم يحذرون & ليحذروا 
وذلك أيضاً يتضمن لزوم العمل بخبر الواحد» وهذه الدلالة قائمة على أي تفسير شعت من التفسيرين» ولا يتوقف 
الاستدلال بالآية على ما ذكر على صدق الطائفة على الواحد الذي هو مبداً الإعداد بل يكفي فيه صدقها على ما لم 
يبلغ حد التواتر وإن كان ثلاثة فأكثر, وكذا لا يتوقف على أن لا يكون الترجي من المنذرين بل يكون من الله سبحانه 
ويراد منه الطلب مجازاً كما لا يخفى. 
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انها الّذِينَ آمنُوا قاتلوا الْذِينَ يَنُونَكُم من الكقَار 4 أي الذين يقربون منكم قرباً مكانياً وخص الأمر به مع 
قوله سبحانه في أول السورة: «إفاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ‏ [ التوبة: ه ] ونحوه قيل: لأنه من المعلوم أنه لا 
يمكن قتال جميع الكفار وغزو جميع البلاد في زمان واحد فكان من قرب أولى ممن بعد ولأن ترك الأقرب والاشتغال 
بقتال الأبعد لا يؤمن معه من الهجوم على الذراري والضعفاء وأيضاً الأبعد لا حد له بخلاف الأقرب فلا يؤمر به» وقد 
لا يمكن قتال الأبعد قبل قتال الأقرب» وقال بعضهم: المراد قاتلوا الأقرب فالأقرب حتى تصلوا إلى الأبعد فالأبعد وذلك 
يحصل الغرض من قتال المشركين كافة» فهذا إرشاد إلى طريق تحصيله على الوجه الأصلح. 

ومن هنا قاتل مله أولاً قومه ثم انتقل إلى قئال سائر العرب ثم إلى قنال قريظة» والنضير» وخيبر. وأضرابهم ثم 
إلى قتال الروم فبدأ عليه الصلاة والسلام بقتال الأقرب فالأقرب وجرى أصحابه على سننه عله إلى أن وصلت سراياهم 
وجيوشهم إلى ما شاء الله تعالى وعلى هذا فلا نسخ» وروي عن الحسن أن الآية منسوخة با تقدم والمحققون على أنه 
لا وجه له» وزعم الخازن تبعاً لغيره أن المراد من الولي ما ب يعم القرب المكاني والنسبي وهو خلاف الظاهرء وقيل: إنه 
خاص بالنسبي لأنها نزلت لما تحرج الناس من قتل أقربائهم» ولا يخفى ضعفه. لِوَلْيَجِدُوا فيكم عَلْظَةَ 4 أي شدة 
كما قال ابن عباس وهي مثلثة الغين» وقرىء بذلك لكن السبعة على الكسرء والمراد من الشدة ما يشمل الجراءة والصبر 
على القتال والعنف في القتل والأسر ونحو ذلك» ومن هنا قالوا: إنها كلمة جامعة والأمر على حد ‏ لا أرينك هاهنا - 
فليس المقصود أمر الكفار بأن يجدوا في المؤمنين ذلك بل أمر المؤمنين بالاتصاف با ذكر حتى يجدهم الكفار 
متصفين به إوَاغلَمُوا أن اله م ا واي ا ل ب 
أن الإيمان والقتال على الوجه المذكور من باب التقوى والشهادة بكونهم من زمرة المتقين» وإما الجنس 5 داخلون 
فيه دخولاً أولیًء وأياًما كان فالكلام تعليل وتأكيد لما قبله ًا ما أت سُووَةٌ 4 من سور القرآن مهم نهم أي 
من المنافقين كما روي عن قتادة وغيره من قول 4 على سبيل الإنكار والاستهزاء لإخوانه ليثبتهم على النفاق أو 
لضعفة المؤمنين ليصدهم عن الإيمان یکم زَادَنْهُ هذه السورة إإياناً 4 وقرأ عبيد بن عمير «أيكم» بالنصب على 
تقدير فعل يفسره المذكور ويقدر مؤخراً لأن الاستفهام له الصدر أي أيكم زادت زادته الخ. 

واعتبار الزيادة على أول الاحتمالين في المخاطبين باعتبار اعتقاد المؤمنين لاما الّذِينَ آمَُوا # جواب من 
جهته تعالى شأنه وتحقيق للحق وتعيين لحالهم عاجلاً وآجلاً. وقال بعض المدققين: إن الآية دلت على أنهم 
مستهزئون وأن استهزاءهم منكر فجاء قوله تعالى: «إفأما الذين آمنوا 4 إوأما الذين في قلوبهم مرض 4 الخ تفصيلاً 
لهذين القسمين» وجعل ذلك الطيبي تفصيلاً لمحذوف وبينه بما لا يميل القلب إليه» وأياً ما كان فجواب «9إذا © جملة 
إفمنهم 4 الخ» وليس هذا وما بعده عطفاً عليه؛ أي فأما الذين آمنوا بالله سبحانه وبا جاء من عنده طقَرَادَنْهُمْ إِعاناً 4 
أي تصديقاً لأن ذلك هو المتبادر من الإيمان كما قرر فى محله. 

وقبول التصديق نفسه الزيادة والنقص والشدة اليف مما قال به جمع من المحققين وبه أقول لظواهر الآيات 
والأخبار ولو كشف لي الغطاء ما ازددت يقيناء ومن لم يقبل قبوله للزيادة ولم يدخل الأعمال في الإيمان قال: إن زيادته 
بزيادة متعلقة والمؤمن به» وإليه يشير كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قيل: ويلزمه أن لا زيادته بزيادة متعلقة 
والمؤمن به» وإليه يشير كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قيل: ويلزمه أن لا يزيد اليوم لإكمال الدين وعدم تجدد 
متلق وفيه تقار وان كاله من تققد عليه الخاد وتعتقد بكلامه الضمائر» ومن لم يقبل وأدخل الأعمال فالزيادة وكذا 
مقابلها ظاهرة عنده وهم يَسْتَتِشرُونَ © بنزولها لأنه سبب لزيادة كما لهم ورفع درجاتهم بل هو لعمري أجدى من 
تفاريق العصا. 
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«إرأما الْذينَ في فلُوبهم مَرَضٌ » أي نفاق ظِقَرَادَنهُمْ رجساً إِلَى رجسهم ‏ أي نفاقاً مضموماً إلى نفاقهم 
فالزيادة متضمنة معنى الضم ولذا عديت يإلى» وقيل: إلى بمعنى مع ولا حاجة إليه إوَمَانُوا وَهُمْ كافرُونَ © واستحكم 
ذلك فيهم إلى أن وتوا عليه «[أَرَلا يَرَوْنَ 4 يعني المنافقين» والهمزة للإنكار والتوبيخ» والكلام في العطف شهير. وقرأ 
حمزة» ويعقوب» وأبي بن كعب بالتاء الفوقانية على أن الخطاب للمؤمنين والهمزة للتعجيب أي أو لا يعلمون وقيل أو 
لا ييصرون أنه 4 أي المنافقين يفون في كَل عام 4 من الأعوام مره أو موْتَيْن 4 بأفانين البليات من المرض 
والشدة مما يذكر الذنوب والوقوف بين يدي علام الغيوب فيؤدي إلى الإيمان به تعالى والكف عما هم عليه» وفي 
الخبر «إذا مرض العبد ثم عوفي ولم يزدد خيراً قالت الملائكة: هو الذي داويناه فلم ينفعه الدواء» فالفتنة هنا بمعنى البلية 
والعذاب» وقيل: هي بمعنى الاختبار» والمعنى أولا يرون أنهم يختبرون بالجهاد مع رسول الله عه فيعاينون ما ينزل 
عليه من الآيات لا سيما الآيات الناعية عليهم قبائحهم ثم لأ يوون ) عما هم فيه ولا هُمْ يَذَّكرونَ © ولا 


0 


يعتبروث. 


والجملة على قراءة الجمهور عطف على «إيرون » داخل تحت الإنكار والتوبيخ» وعلى القراءة الأخرى 
عطف على «إيفتنون 4 والمراد من المرة والمرتين على ما صرح به بعضهم مجرد التكثير لا بيان الوقوع على حسب 
العدد المزبور. وقرأ عبد الله «أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين وما يتذكرون». 

رادا ما انز سُورَةٌ 4 بیان لأحوالهم عند نزولها وهم في محفل تبليغ الوحي كما أن الأول بيان لمقالاتهم 
وهم غائبون عنه تعر بَصّهُمْ إِلَى بغض ‏ ليتواطؤوا على الهرب كراهة سماعها قائلين إشارة: هَل يراكم من 
أحد» أي هل يراكم أحد من المسلمين إذا قمتم من المجلس أو تغامزوا بالعيون إنكاراً وسخرية بها قائلين هل يراكم 
اه لضت نورين ا ر على ار وی دا ا و والسورة عار ا 
وقيل: إن نظر بعضهم إلى بعض وتغامزهم كان غيظاً لما في السورة من مخازيهم وبيان قبائحهم» فالمراد بالسورة 
سورة مشتملة على ذلك والإطلاق هو الظاهر, وأياً ما كان فلا بد من تقدير القول قبل الاستفهام ليرتبط الكلام فإن 
قدر اسماً كان نصباً على الحال كما أشرنا إليه» وإن قدر فعلاً كانت الجملة في موضع الحال أيضأء ويجوز جعلها 
مستأنفة» وإيراد ضمير الخطاب لبعض المخاطبين على الجزم فإن المرء بشأنه أكثر اهتماماً منه في شأن أصحابه كما 
في قوله تعالى: لإوليتاطف ولا يشعرن بكم أحداً 4 [ الكهف: 15 ] ِم الْصَرَقُوا 4 عطف على لإنظر بعضهم ) 
والتراخي باعتبار وجود الفرصة والوقوف على عدم رؤية أحد من المؤمنين» أي ثم انصرفوا جميعاً عن محفل الوحي 
لعدم تحملهم سماع ذلك لشدة كراهتهم أو مخافة الفضيحة بغلبة الضحك أو الاطلاع على تغامزهم. أو انصرفوا عن 
المجلس بسبب الغيظ» وقيل: المراد انصرافهم عن الهداية والأول أظهر. 


«صَرَف الله قُلُوبَهُمْ 4 عن الإيمان حسب انصرافهم عن ذلك المجلس» والجملة تحتمل الأخبار والدعاءء 
واختار الثاني أبو مسلم وغيره من المعتزلة» ودعاؤه تعالى على عباده وعيد لهم وإعلام بلحوق العذاب بهم؛ وقوله 
سبحانه: باتهم © قيل متعلق بصرف على الاحتمال الأول وبانصرفوا على الثاني» والباء للسببية أي بسبب أنهم قوم 
يفقم يَفْقَهُونَ © لسوء ذ فهمهم أو لعدم تدبرهم فهم إما حمقى أو غافلون لد جاءَكُمْ 4 الخطاب للعرب فإرشول ‏ أي 
لود اي روا ؛ أخرج عبد بن حميد وغيره عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ليس من العرب قبيلة إلا وقد ولدت النبي عله مضريها وربيعتها ويمانيهاء وقيل: 
الخطاب للبشر على الإطلاق ومعنى كونه عليه الصلاة والسلام من أنفسهم أنه من جنس البشرء وقرأ ابن عباس رضي 
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لله تعالى عنهما وابن محيصن والزهري «أنششكة» أفعل تفضيل من النفاسة» والمراد الشرف فهو لل من أشرف 
العرب» أخرج الترمذي وصححه والنسائي عن المطلب بن ربيعة قال: «قال رسول الله عله وقد بلغه بعض ما يقول 
الناس فصعد المنبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال: «من أنا»؟ قالوا: أنت رسول الله قال: «أنا محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب إن الله تعالى خلق الخلق فجعلني في خير خلقه» وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة» وجعلهم قبائل 
فجعلني في خيرهم قبيلة» وجعلهم بيوتاً فجعلني في خيرهم ب بيتاً فأنا خيركم بيتاً وخيركم نفساً» وأخرج البخاري 
والبيهقي في الدلائل عن أبي هريرة أن رسول الله عله قال: «بعثت من خير قرون بني آدم قرناً فقرناً حتى كنت من 
القرن الذي كنت فيه) وأخرج مسلم وغيره عن واثلة i‏ قال: «قال رسول الله عله إن الله تعالى اصطفى من 
ولد إبراهيم - إسماعيل» واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة» واصطفى من بني كنانة قريشأء واصطفى من قريش بني 
هاشم» واصطفاني من بني هاشم». وروى البيهقي عن أنس «أن رسول الله له قال: ما افترق الناس فرقتين إلا جعلني 
لله تعالى في خيرهما فأخرجت من بين أبوي فلم يصبني شيء من عهر الجاهلية وخرجت من نكاح ولم أخرج من 
سفاح من لدن آدم حتى انتهيت إلى أبي وأمي فأنا خيركم نفساً وخيركم أبأ» «إعزيرٌ عَلَيِهِ 4 أي شديد شاق من عز عليه 
می صمت وق طعا فک 4 أي که وهو بالتتريك ما يكزى أي تشديد علية ما لتک من المكروه كسوء 
العاقبة والوقوع في العذاب» ورفع 9عزيز # على أنه صفة سببية لرسول وبه يتعلق «إعليه 4» وفاعله المصدر وهو 
حاتجي كام الم لسرن > وقيل: [ إن عزو عليه 4 خر بشم ريما عت يندا مزخر والجيملة في مزع 
الصفة» وقيل إن إعزيز © نعت حقيقي لرسول وعنده تم الكلام و «إعليه ما عنتم ) ابتداء كلام أي يهمه ويشق 
عليه دكم ريص لِك 4 أي على إمادكم وصلاح شأئكم لأن الحرص ا ا 
ومن ا ؤو رَحيمٌ © قيل: قدم الأبلغ منهما وهو الرأفة التي هي عبارة عن شدة الرحمة رعاية للفواصل وهو 
أمر مرعي في 8 فى القرآن» وهو مبني على ما فسر به الرأفة» وصحح أن الرأفة الشفقة» والرحمة الإحسانء وقد يقال: تقديم 
الرأفة باعتبار أن آثارها دفع المضار وتأخير الرحمة باعتبار أن آثارها جلب المنافع والأول أهم من الثاني ولهذا قدمت في 
قوله سبحانه: «إرأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها # [ الحديد: ۲۷ ] ولا يجري هنا أمر الرعاية كما لا يخفى» وكأن 
الرأفة على هذا مأخوذة من رفو الثوب لإصلاح شقه» فيكون في وصفه يه با ذكر وصف له بدفع الضرر عنهم 
وجلب المصلحة لهم» ولم يجمع هذان الاسمان لغيره عليه الصلاة والسلام» وزعم بعضهم أن المراد رؤوف 
بالمطيعين منهم رحيم بالمذنبينء وقيل: رؤوف بأقربائه رحيم بأوليائه» وقيل: رؤوف بن يراه رحيم بمن لم يره ولا 
مستند لشيء من ذلك فَإنْ نولا 4 تلوين للخطاب وتوجيه له إليه َه تسلية له أي فإن أعرضوا عن الإيمان بك 
فَقُلْ حشبي الله فإنه يكفيك معرتهم ويعينك عليهم إلا إِله إلا هُوْ © استئناف كالدليل لما قبله لأن المتوحد 
ey‏ المعين «إعَلَيه 559 4 0 أخاف إلا 0 «وَهْوَ رَبُ الَزش » أي الجسم 
المحيط بسائر الأجسام ويسمى بفلك الأفلاك وهو محدد الجهات لالْعظيم ‏ الذي لا يعلم مقدار عظمته إلا الله 
تعالى. وفي الخبر «أن الأرض بالنسبة إلى السماء الدنيا كحلقة في فلاة وكذا السماء الدنيا بالنسبة إلى السماء التي 
فوقها وهكذا إلى السماء السابعة وهي بالنسبة إلى الكرسي كحلقة في فلاة وهو بالنسبة إلى العرش كذلك» وعن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لا يقدر قدره أحد كفل الأرمناة أن بعد مقعر الفلك الأعظم من مركز العالم 
ثلاثة وثلاثون ألف ألف وخمسمائة وأربعة وعشرون ألفا وستمائة وتسعة فراسخ» وأن بعد محدبه منه قد بلغ مرتبة 
يعلمها إلا الله الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وهو بكل شيء عليم» وقد يفسر العرش هنا 
بالملك وهو أحد معانيه كما في القاموس» وقرىء «العظيمٌ) بالرفع على أنه صفة الرب» وختم سبحانه هذه السورة بجا 
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ذكر لأنه تعالى ذكر فيها التكاليف الشاقة والزواجر الصعبة فأراد جل شأنه أن يسهل عليهم ذلك ويشجع النبي عه 
على تبليغه» وقد تضمن من أوصافه ل الكريمة ما تضمن» وقد بدأ سبحانه من ذلك بكونه من أنفسهم لأنه كالم في 
هذا الباب» ولا ينافي وصفه َه بالرأفة والرحمة بالمؤمنين تكليفه إياهم في هذه السورة بأنواع من التكاليف الشاقة 
لأن هذا التكليف أيضاً من كمال ذلك الوصف من حيث إنه سبب للتخلص من العقاب المؤبد والفوز بالثواب 
المخلدء ومن هذا القبيل معاماته علي للثلائة الذين خلفوا كما علمت» وما أحسن ما قيل: 

ا تور جروا ومن يك ازا نلق احجان على ج يحم 

وهاتان الآيتان على ما روي عن أبي بن كعب آخر ما نزل من القرآن. لكن روى الشيخان عن البراء بن عازب 
رضي الله تعالى عنه أنه قال: آخر آية نزلت «إيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ‏ [ النساء: ١75‏ ] وآخر سورة 
نزلت براءة. 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما آخر آية نزلت: «إواتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله 4 [ البقرة: ۲۸۱ ] 
وكان بين نزولها وموته عه ثمانون يومأء وقيل: تسع ليال» وحاول بعضهم التوفيق بين الروايات في هذا الشأن با لا 
يخلو عن كدر. ويبعد ما روي عن أبي ما أخرجه ابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص قال: لما قدم رسول الله مَل 
المدينة جاءته جهينة فقالوا له: إنك قد نزلت بين أظهرنا فأوثق لنا نأمنك وتأمنا قال: ولم سألتم هذا؟ قالوا: نطلب الأمن 
فأنزل الله تعالى هذه الآية «إلقد جاءكم ‏ الخ والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 

وقد ذكروا لقوله سبحانه: بإفإن تولوا ) الآية ما ذكروا كرس ون لسري داهن لح ال 
وابن السني عنه قال: «قال رسول الله عَله: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو 
رب العرش العظيم سبع مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة» رعرع ان عار شن جارك ده انوت 
رضي الله تعالى عنه قال: من قال حين يصبح سبع مرات حسبي الله لا إله إلا هو الخ لم يصبه في ذلك اليوم ولا تلك 
الليلة كرب ولا نكب ولا غرق» وأخرج أبو الشيخ عن محمد بن كعب قال: حرجت سرية إلى أرض الروم فسقط رجل 
منهم فانكسرت فخذه فلم يستطيعوا أن يحملوه فربطوا فرسه عنده ووضعوا عنده شيئاً من ماء وزاد فلما ولوا أناه آتم 
فقال: ما لك هاهنا؟ قال: انكسرت فخذي فتركني أصحابي فقال: ضع يدك حيث تجد الألم وقل: «إفإن تولوا » 
الآية فوضع يده فقرأها فصح وركب فرسه وأدرك أصحابه» وهذه الآية ورد هذا الفقير ولله الحمد منذ سنين نسأل الله 
تعالى أن يوفق لنا الخير ببركتها إنه خير الموفقين. 

هذا ومن باب الإشارة في الآيات: إإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ) لما 
هداهم سبحانه إلى الإيمان العلمي وهم مفتونون بمحبة الأنفس والأموال استنزلهم لغاية عنايته سبحانه بهم عن ذلك 
بالمعاملة الرابحة بأن أعطاهم بدل ذلك الجنة» ولعل المراد بها جنة النفس ليكون الثمن من جنس المثمن الذي هو 
مألوفهم ولكن الفرق بين الأمرينء قال ابن عطاء: نفسك موضع كل شهوة وبلية ومالك محل كل إثم ومعصية فاشترى 
مولاك ذلك منك ليزيل ما يضرك ويعوضك عليه ما ينفعك ولهذا اشترى سبحانه النفس ولم يشتر القلب» وقد ذكر 
بعض الأكابر في ذلك أيضاً أن النفس محل العيب والكريم يرغب في شراء ما يزهد فيه غيره فشراء الله تعالى ذلك مع 
اطلاعه سبحانه على العيب بالجنة التي لا عيب فيها نهاية الكرم ويرشد إلى ذلك قول القائل: 

ولي کید حرو دن ب بها كبداً ليست بذات قروح 
أباها جميع الناس لا يشترونها ومن يشتري ذا علة بصحيح 


arate aaa ١١8 - ۱۱۱ سورة التوبة الأيات:‎ 


وعن الجنيد قدس سره قال: إنه سبحانه اشترى منك ما هو صفتك وتحت تصرفك والقلب تحت صفته 
وتصرفه لم تقع المبايعة عليه» ويشير إلى ذلك قوله عل . «قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن)» وذكر بعض 
أرباب التأويل أنه تعالى لما اشترى الأنفس منهم فذاقوا بالتجرد عنها حلاوة اليقين ولذة الترك ورجعوا عن مقام لذة 
النفس وتابوا عن هواها ولم يبق عندهم لجنّة النفس التي كانت ثمناً قدر وصفهم بالتائبين فقال سبحانه: «إالتاثبون ) 
أي الراجعون عن طلب ملاذ النفس وتوقع الأجر إليه تعالى وبلفظ آخرهم قوم رجعوا من غير الله إلى الله واستقاموا بالل 
تعالى مع الله تعالى. #العابدون 4 أي الخاضعون المتذللون لعظمته وكبريائه تعالى تعظيماً وإجلالاً له جل شأنه لا 
رغبة في ثواب ولا رهبة من عقاب وهذه أقصى درجات العبادة ويسميها بعضهم عبودة #الحامدون 4 ياظهار 
الكمالات العملية والعلمية حمداً فعلياً حالياً وأقصى مراتب الحمد إظهار العجز عنه. يروى أن داود عليه السلام قال: يا 
رب كيف أحمدك والحمد من آلائك فأوحى الله تعالى إليه الآن حمدتني يا داود. وما أعلى كلمة نبينا عه «اللهم لا 
أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» «إالسائحون 4 إليه تعالى بالهجرة عن مقام الفطرة ورؤية الكمالات 
الثابتة لهم في مفاوز الصفات ومنازل السبحات» وقال بعض العارفين: السائحون هم السيارون بقلوبهم في الملكوت 
الطائرون بأجنحة المحبة في هواء الجبروت» وقد يقال: هم الذين صاموا عن المألوفات حين عاينوا هلال جماله تعالى 
فى هذه النشأة ولا يفطرون حتى يعاينوه مرة أخرى فى النشأة الأخرى, وقد امتثلوا ما أشار إليه عله بقوله: «صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته) «الراكعون 4 في مقام محو الصفات «والساجدون * بفناء الذات» وقال بعض العارفين: 
الراكعون هم العاشقون المنحنون من ثقل أوقار المعرفة على باب العظمة ورؤية الهيبة» والساجدون هم الطالبون لقربه 
سبحانه. فقد جاء في الخبر «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد) وقد يقال: الراكعون الساجدون هم المشاهدون 
للحبيب السامعون منه» وما أحسن ما قيل: 
لو يسمعون كما سمعت كلامها حرووا لعزة ركعا وسجودا 
#الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ‏ أي الداعون الخلق إلى الحق والدافعون لهم عما سواه» فإن 
المعروف على الإطلاق هو الحق سبحانه والكل بالنسبة إليه عز شأنه منكر «إوالحافظون لحدود الله أي المراعون 
أوامره ونواهيه سبحانه في جوارحهم وأسرارهم وأرواحهم أو الذين حفظوا حدود الله المعلومة فأقاموها على أنفسهم 
وعلى غيرهم» وقيل: هم القائمون في مقام العبودية بعد كشف صفات الربوبية لهم فلا يتجاوزون ذلك وإن حصل لهم 
ما حصل فهم في مقام التمكين والصحو لا يقولون ما يقوله سكارى المحبة ولا يهيموث في أودية الشطحات. 
وفي الآية نعي على أناس ادعوا الانتظام في سلك حزب الله تعالى وزمرة أوليائه وهم قد ضيعوا الحدود وخرقوا 
سفينة الشريعة وتكلموا بالكلمات الباطلة عند المسلمين على اختلاف فرقهم حتى عند السادة الصوفية فإنهم أوجبوا 
وق بالظ خسم قرات مهن خحبائث بالمهيمن نستجير 
ولعمري إن المؤمن من ينكر على أمثالهم فإياك أن تغتر بهم «إوبشر المؤمنين ‏ بالإيمان الحقٌّ المقيمين في 
مقام الاستقامة واتباع الشريعة «9ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما 
تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم » أي ما صح منهم ذلك ولا استقام فإن الوقوف عند القدر من شأن الكاملين. 
ومن هنا قيل: لا تؤثر همة العارف بعد كمال عرفانه أي إذا تيقن وقوع كل شيء بقدره تعالى الموافق للحكمة 
البالغة وأن ما شاء الله ما كان ولم يشأ لم يكن ولم يتهم الله سبحانه في شيء من الفعل والترك سكن تحت كهف 
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الأقدار وسلم لمدعي الإرادة وأنصت لمنادي الحكمة وترك مراده لمراد الحبيب بل لا يريد إلا ما يريده» وهو الذي 
يقتضيه مقام العبودية المحضة الذي هو أعلى المقامات ودون ذلك مقام الإدلال» ولقد كان حضرة مولانا القطب 
الرباني الشيخ عبد القادر الكيلاني قدس سره في هذا المقام وله كلمات تشعر بذلك لكن لم يتوف قدس سره حتى 
انتقل منه إلى مقام العبودية المحضة كما نقل مولانا عبد الوهاب الشعراني في الدرر واليواقيت» وقد ذكر أن هذا 
المقام كان مقام تلميذه حضرة مولانا أبي السعود الشبلي قدس سره «وما كان الله ليضل قوماً 4 أي ليصفهم 
بالضلال عن طريق التسليم والانقياد لأمره والرضا بحكمه «إبعد إذ هداهم 4 إلى التوحيد العلمي ورؤية وقوع كل 
شيء بقضائه وقدره «إحتى يبين لهم ما يتقون # أي ما يجب عليهم اتقاؤه في كل مقام من مقامات سلوكهم وکل 
مرتبة من مراتب وصولهم فإذا بين لهم ذلك فإن أقدموا في بعض المقامات على ما تبين لهم وجوب اتقائه أضلهم 
لارتكابهم ما هو ضلال في دينهم وإلا فلا إإن الله بكل شيء عليم ‏ فيعلم دقائق ذنوبهم وإن لم يتفطن لها أحد. 

«لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة 4 لا يخفى أن توبة الله 
سبحانه على كل من النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه بحسب مقامه» وذكر بعضهم أن التوبة إذا نسبت إلى العبد 
كانت بمعنى الرجوع من الزلات إلى الطاعات وإذا نسبت إلى الله سبحانه كانت بمعنى رجوعه إلى العباد بنعت الوصال 
وفتح الباب ورفع الحجاب «إوعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض با رحبت وضاقت عليهم 
أنفسهم 4 وذلك لاستشعار سخط المحبوب «إوظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه 4 أي تحققوا ذلك فانقطعوا إليه 
سبحانه ورفعوا الوسائط «إثم تاب عليهم ‏ حيث رأى سبحانه انقطاعهم إليه وتضرعهم بين يديه» وقد جرت عادته 
تعالى مع أهل محبته إذا صدر منهم ما ينافي مقامهم بأدبهم بنوع من الحجاب حتى إذا ذاقوا طعم الجناية واحتجبوا 
عن المشاهدة وعراهم ما عراهم مما أنساهم دنياهم وأخراهم أمطر عليهم وابل سحاب الكرم وأشرق على آفاق 
أسرارهم أنوار القدم فيؤنسهم بعد يأسهم وين عليهم بعد قنوطهم «إوهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا 4 وما 
أحلى قوله: 

هجرووا والهوى وصال وهجر همكذاسئتٍ الغرام الملا 

ديا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 4 في جميع الرذائل بالاجتناب عنها طإوكونوا مع الصادقين 4 نية وقولاً وفعلاً 
أي اتصفوا بما اتصفوا به من الصدق وقيل: خالطوهم لتكونوا مثلهم فكل قرين بالمقارن يقتدي. 

وفسر بعضهم الصادقين بالذين لم يخلفوا الميثاق الأول فإنه أصدق كلمة, وقد يقال: الأصل الصدق في عهد 
الله كما قال تعالى: «إرجال صدقوا ما عاهدوا الله 4 [ الأحزاب: ۲۳ ] ثم في عقد العزيمة ووعد الخليقة كما قال 
سبحانه في إسماعيل: «إإنه كان صادق الوعد * [ مريم: 4ه ] وإذا روعي الصدق في المواطن كلها كالخاطر والفكر 
والنية والقول والعمل صدقت المنامات والواردات والأحوال والمقامات والمواهب والمشاهدات فهو اصل شجرة 
الكمال وبذر ثمرة الأحوال وملاك كل خير وسعادة؛ وضده الكذب فهو أسوأ الرذائل وأقبحها وهو منافي المروءة كما 
قالوا: لا مروءة لكذوب وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين » 
إشارة إلى أنه يجب على كل مستعد من جماعة سلوك طريق طلب العلم إذ لا يمكن لجميعهم أما ظاهراً فلفوات 
المصالح وأما باطناً فلعدم الاستعداد للجميع. 

والفقه من علوم القلب وهي إنما تحصل بالتزكية والتصفية وترك المألوفات واتباع الشريعة. فالمراد من النفر 
السفر المعنوي وهذا هو العلم النافع» وعلامة حصوله عدم خشية أحد سوى الله تعالى» ألا ترى كيف نفي الله عمن 
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خحشي غيره سبحانه الفقه فقال: فإلأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون 4 [ الحشر: 1[ 
وعلى هذا فحق لمثلي أن ينوح على نفسه» وقد صرح بعض الأكابر أن الفقه علم راسخ في القلب» ضاربة عروقه في 
النفس» ظاهر اثر ه على الجوارح لا يمكن لصاحيه أن يرتكب خلاف ما يقعضيه إلا إذا غلب القضاء والقدر» وقد أنزل اله 
تعالى كما قيل على بعض أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام: لا ت تقولوا العلم بالسماء من ينزل به ولا في تخوم الأرض 
من يصعد به ولا من وراء البحر من يعبر ويأني به» العلم مجعول في قلوبكم تأدبوا بين يدي بآداب الروحانيين وتخلقوا 
بأحلاق الصديقين» Sa‏ ويغطيكم. وجاء «من اتقى الله أربعين صباحاً تفجرت ينابع 
الحكمة من قلبه) وإذا تحققت تحققت ذلك علمت أن دعوى قوم اليوم الفقه بالمعنى الذي ذكرناه مع تهافتهم على المعاصي 
تهافت الفراش على النار وعقدهم الحلقات عليها دعوى كاذبة مصادمة للعقل والنقل وهيهات أن يحصل لهم ذلك 
الفقه ما داموا على تلك الحال ولو ضربوا رؤوسهم بألف صخرة صماءء وعطف سبحانه قوله: «إولينذروا قومهم إذا 
رجعوا إليهم » على قوله تعالى: «إليتفقهوا » إشارة إلى أن الإنذار بعد التفقه والتحلي بالفضائل إذ هو الذي يرجى 


ابكدا ميك اهنا عن اعيا فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 

فهناك يسمع ماتقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم 

ولذا قال جل وعلا: «إلعلهم يحذرون ) وقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار © 
إشارة إلى الجهاد الأكبر ولعله تعليم لكيفية النفر المطلوب وبيان لطريق تحصيل الفقه أي قاتلوا كفار قوى نفوسكم 
بمخالفة هواها . وفي الخبر «أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك» «إوليجدوا فيكم غلظة 4 أي تهرأ وشدة حتى 
تبلغوا درجة التقوى «إواعلموا أن الله مع المتقين ‏ بالولاية والنصر «إأولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو 
مرتين » أي يصيبهم بالبلاء ليتوبوا لإثم لا يتوبون ولا هم يذكرون 4 وفي الأثر البلاء سوط من سياط الله تعالى 
يسوق به عباده إليه ويرشد إلى ذلك قوله تعالى: «9وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين 4 [ لقمان: 
۲ ] وقوله تعالى: «9وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً * [ يونس: ٠١‏ ] وبالجملة إن البلاء يكسر 
سورة النفس فيلين القلب فيتوجه إلى مولاه إلا أن من غلبت عليه الشقاوة ذهب منه ذلك الحال إذا صرف عنه البلاء 
كما يشير إليه قوله تعالى: إفلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون 4 [ العنكبوت: ٥‏ ] وقوله سبحانه: «إفلما كشفنا 
عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه # [ يونس: ١١‏ ع لإلقد جاءكم رسول من أنفسكم ‏ أي من جنسكم لتقع 
الإلفة بينكم وبينه فإن الجنس إلى الجنس ييل وحينئذٍ يسهل عليكم الاقتباس من أنواره عَّه. وقرىء كما قدمنا «من 
نكم أي أشرافكم في كل شيء ويكفيه شرفاً أنه عليه الصلاة والسلام أول التعينات وأنه كما وصفه الله تعالى على 

وعلى تفنن واصفيه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف 

إعزيز عليه ما عنتم ‏ أي د يشق عليه عليه الصلاة والسلام مشقتكم فيتألم عله لما يؤلمكم كأن يتألم 
الشخص إذا عرا بعض أعضائه مكروه» وعن سهل أنه قال: المعنى شديد عليه غفلتكم عن الله تعالى ولو طرفة عين فإن 
العنت ما يشق ولا شيء أشق في الحقيقة من الغفلة عن المحبوب لإحريص عليكم 4 أي على صلاح شأنكم أو على 
حضوركم وعدم غفاتكم عن مولاكم جل شأنه إبالمؤسين رؤوف 4 يدفع عنهم ما يؤذيهم «إرحيم # يجلب لهم ما 
ينفعهم» ومن آثار الرأفة تحذيرهم من الذنوب والمعاصي ومن آثار الرحمة إضافته عي عليهم العلوم والمعارف 
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والكمالات» قال جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه: علم الله تعالى عجز خلقه عن طاعته فعرفهم ذلك لكي يعلموا 
أنهم لا ينالون الصفو من خدمته فأقام سبحانه بينه وبينهم مخلوقاً من جنسهم في الصورة فقال: «إلقد جاء کم رسول 
فقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله 4 [ النساء: ١‏ ] ثم أفرده لنفسه خاصة وآواه إليه بشهوده عليه في 
جميع أنفاسه وسلى قلبه عن إعراضهم عن متابعته بقوله جل شأنه: لإفإن تولوا ‏ وأعرضوا عن قبول ما أنت عليه لعدم 
الاستعداد وزواله «إفقل حسبي الله 4 لا حاجة لي بكم كما لا حاجة للإنسان إلى العضو المتعفن الذي يجب قطعه 
عقلاً فالله تعالى كما في «إلا إله إلا هو ) فلا مؤثر غيره ولا ناصر سواه عليه توكلت 4 لا على غيره من جميع 
المخلوقات إذ لا أرى لأحد منهم فعلاً ولا حول ولا قوة إلا بالله «إوهو رب العرش العظيم 4 المحيط بكل شي 
وقن اليه سحانه الواز عظمته وقواه على حمل تجلياته ولولا ذلك لذاب بأقل من لمحة عين» وإذا قرىء «العظيم» 
بالرفع فهو صفة للرب سبحانه» وعظمته جل جلاله مما لا نهاية لها وما قدروا الله حق قدره نسأله بجلاله وعظمته أن 
يوفقنا لإتمام تفسير كتابه حسبما يحب ويرضى فلا إله غيره ولا يرجى الا خيره. 


